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قدمة التحقيق 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سميدنا محمد وآله و صححيه وسلم تسليما. 


ما اهتم المسلمون على اختلاف مذاهبهم ولغاتهم يكتاب قدر اهتمامهم 
بالقرآن الكريم . فتعاهدوه دراسة وتلاوة وتفسيراً: كل فعس :م تورة !نخست 
قدرتهء ويتشرف بإسهامه مهما كان يسيرا فى خدمة كتاب الله تعالى. لذلك 
كثرت تفاسير القرآن وتعدّدت اتجاهات المفسرين» فمن مهتم بالجانب اللغوي 


فيهء ومن منكب على الناحية العقائدية . وآخر متجه صوب تفسيره بما ورد من 
الأثر ورابع مستأ: نس باستخراج درره العرفانية ولئن كان نصيب بعض التفاسير 
وافراً من الذيوع. فتعدّد ناسخوه بتابقاً وناشروه لاحق كتفسير ابن كثير وتفسير 
الطبري ومفاتيح الرازي وكشاف الزمخشري». فلقد ضرب خمول الذكر على 
تفاسير أخرى بأطنابه»ء فحصرت الاستفادة منها في قليل من الباحثين. وتفسير 
الحداد الذي نتشرف بتقديمه لأول مرّة للقارىء العربي من هذه الكنوز المخفية 
التي أخذت منا الكثير من الجهد لنفض غبار الإهمال عنها. فهو تفسير مختصر 
بالنسبة الى غيره من المطولات إلا أن اختصاره غير مخل» فهو اختصار عالم 
مدقق فقيه فاحص محققء إذ يشتمل على أمور هامة في التفسيرء ويمثل منهجا 
علمياً دقيقاً يجمع بين الرواية والدراية» أو بين الاتجاهين: الأثر والرأي في 

التفسير. ولقد تاولا منهج الحداد بدراسة مطولة تعد مدخلا لمعرفة اللخ 
وخصائص تفسيره”*؟ لذلك نذكر فقط في هذا التقديم النسخ المخطوطة المعتمدة 


(#) صدرت بعنوان «المدخل إلى تفسير القرآن الكريم ‏ الحدّاد نموذجاً» في 500 صفحة عن دار 
المدار الإسلامي ببيروت» سنة 2002ف. 


كشف التنزبل في تين الجباحث والتاوبل 


في التحقيق وهي كالتالي : 
أولاً: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ذات الرقم: 026577 وهي نسخة 
جيدة الخط قليلة الأخطاء في مجلد ضخم خطها شامي جميلء» لون مدادها 
أسودء وبعض العبارات فيها كتبت باللون الأحمر» تتألف من ثلاث ورقات 
وستمائة ورقة - 603 ورقة» ومقياسها - 22028 وعدد الأسطر فيها -< 33 
سطراً - ثلاثة وثلاثون سطراً تقريباً في الصفحة الواحدة. 
وكانت هذه النسخة من مقتنيات «الخزانة العبدلية» ثم ضمت كالصادقية 
وغيرها إلى دار الكتب الوطنية تونس» جاء في برنامج العبدلية للمخطوطات 
التونسية عند كلامه على تفسير الحداد: الصفحة الأولى منه ساقطةء ومبدأ الثانية 
الصاد من صادق «وفي الصفحات الأخيرة من هذه النسخةء وبعد انتهاء التفسير 
ثلاث صفحات في الأولى منها شكل مستطيل مموه بماء الذهب. ومكتوب 
وسطه: الحمد الله رب العالمينء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 
وفي الصفححين المواليتين جدولة يماء الذهب فيها مستطيلات مكتوب 
فيها : 
قيد القراغ: أما بعد فكان الفراغ من تبييض هذا التفسير نهار الخميس 
المبارك غرة ربيع الأول من سنة احدى وعشرين وألف من الهجرة النبوية - 
1 ه وعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وذلك برسم سيدنا ومولانا 
الأمير أمير اللواء الشريف السلطاني والسنجور الكريم العثماني حاوي متفرقات 
الشيمء وجامع فئون الجود والكرم الآخذ من الفضائل بالحظ الأتم الناطق 
بالئناء عليه لسان السيف والقلم مولانا الأمير «عبد الله بك» كتخد الحضرة 
الشريفة الوزيرية العادلة الغراء لازالت سعوده طالعة في سماء السعادة متوالية. 
آمين آمين لا أرضى بواحدة .. حتى أضيف إليها ألف أمين 
المقابلة: أما المربعات الأربعة المستطيلة يأعلى وأسفل الصفحتين» فيقرأ 
فيها ما يأتي: 
بلغ مقابلته على حسب الطاقة والاجتهاد ضبطاً على الأم المنسوخ منها 
والحمد الله أولاً وآخراً كما يحب ربنا الكريم ويرضى . 


مقدمة التحفيق 


الحبسية: من أحباس «علي باي» على مدرسته الغربية قرب مدرسة والده 
الكائنة داخحل باب الجزيرة ورمزت إليها في تحقيقي بالحرف : س 

ثانياً: نسخة مكتبة كوريلي إستانبول تركيا ذات الرقم: 89 وهي تتكون من 
أربع عشرة ورقة وخمسمائة ورقة - 514 ورقة بخط نسخ جميلء ومقياس 
-22 32. وعدد أسطرها - أربعة وثلاثون أو خمسة وثلاثون سطراً - 34 أو 
5 سطراً فى الصفحة الواحدة» في إطار مموه بماء الذهب وأوائل الأقوال 
بالحير الأحمر والنصوص القرآنية المفسرة ببخط متميز عن بقية. النص. 

قيد الفراغ: وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب التاسع من شهر ذي 
الحجة الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من الهجرة النبوية - 1006 ه . 

ورمزت إليها في تحقيقي بالحرف - ك 

ثالثاً: نسخة من مكتبة ستراسبورغ الوطنية الجامعية في فرنسا والتي تحمل 
رقم: 4 خطها جميل» وعدد أوراقها - اثنان وثلاثون وخمسمائة ورقة - 
2 ورقة» ومقياسها - 21*31 . تاريخ نسخها - غرة شهر رجب الفرد من 
سنة أربع وستين وتسعماية من الهجرة - 964 ه . فيها هوامش جانبية تدل على 
مقابلتهاء والقراءة فيها كما أن من هذه الهوامش ما يمثل عناوين جانبية رمزت 
إليها في تحقيقي بالحرف > ف . 

وختاماً آمل أن أكون قد أسهمت في إخراج هذا الأثر الجليل إلى عالم 
المطبوعات حتى يأخذ مكانه في أدراج مكتباتنا الإسلامية وتتسع أوجه الاستفادة 
منه إلى جانب غيره من مصادر التفسير ومراجعه شاكرا لدار المدار الإسلامي 


اهتمامها بطبع هذا الكتاب في أبهى حلّة وأحسن إخراج . راجياً أن يوفقني الله 
سبحانه وتعالى ويجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ويحقق لي به السعادتين 


المحقق 
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تانعط تار رمعم ذجن” اود لير 


0 
0 
2 


مصيل ايه .ف --. 


التسخة ك قم 89 (مكتبة كوريلي استامبول - تركبا) 


11 


12 


كشف الدزيل في الحتبي اللاسسث والأليل 


0 د 0 3 تاس تسق تنلات ا : 
اي 0 لتر تل اسن ينان عرو 
نانم 0 

0 ور لي انر 
0 مرك أ رساي داك ماطف لاي 0 0 

0 0 أواتمل 
7 0 ب 0 0 0 


0 0 


0 ْ ؛ 
١‏ 00 راسلا ذا دي واحادس 
لك مواد ار كيده لعلف ونم فرو يت 1 
5-6 0 5 ذاو 0 


5 7 
1 م ذا نكر اع جناب 2 فلرال. ذانه يل 0 0 ١‏ 
١‏ 0 50 ل اناب تور بايا * ا 
وه م فد أ يري 
بوره عر ل ل حزن ولغ نكل م 1 


3 ماي 80_-_-_ جلف المح التجيره 
ل متف 2 
م تب امرك اذا الل ادس ام 01 3 
امات : ارد تبتلا َس 2 ارون دي اوس د 59 
1 له تا قفتي نوماي رك كلع ناماس 20 عنقي 
كبنج كاد ون هرت كوبا زناقل لكاب الك يني 
ا 8 ا ضر مانيو 5 ال 6 ل زرح يهار 
1 اه 
303 0 1000 م د م 
3 0 ةارم انان 2 از طبرنا0 م رام قام تاجارد 1 
3 2 ات 01 7 لوبط وريد . 
206 سعوا برح دوأ التن 0 امام م رمحت 


5 ل لا 2 مكسع 
0 0 انارت 


0 ا 2 5 
0 0000 5-9-6 ةل انا 


السخة لد قم 89 (مكتبة كوريلي استامبول - تركيا) 


لطر عطاك ١‏ 


1 1 01 ْ 


2 


2 0 2 سمال / 5 
|| اهرت ات نماو ةلدان تطا-هام لط ةم 

ا شل 1 ار 

الاين ماعط لوه تامرة ا دين جنات دفن 


ك1 اما لم كال ولت لديل مركا ندا 
مَجتَ ديا ات اليا 1 2 
ناك اح راكاد ين والحادة و0 سد و 9 0 1 1 


وق ات 2 200 ا 30ت 9 


1 عمال يد و6 لس اشنا ا ا ا 15 
دل مزاه طات] موت بم مان زوع در الوم سوكاراوان ْ 
:| حادة فن 01 كلجل ل لاز 00 
| 1-1 لمعي 0 رج تبصن 0 


نالو اهل سه 6 . د نا راق 52 حلي 


اعم اننا اين" علد د 


اسن اك م 
. احسبة لاف بعلن لفط مور سيا 
تادام راغ لم زء ميض 
«مضارا لعرارنة اط 9 للاق* 


ليج 6 اله 


السخة ك قم 89 (مكنية كوريلي استامبول - تر كيا) 


كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


او روات رلتياء فدارادبئرا. هل الرنها مه رمةاليي لإ زم رحد وبقري زلف لديف 
انار قراقال دم 1 د انا اباشتواعا. عب إلدصزهاتكانر 
وصز عاو جالبريد . عايووةالشوانه هاو راسم بن ونه ونزدنء “وعدا كوترلشال 

اول «.اعا عن البلام هرات والا ردل امرادباد قاط ى وفوخ املا 
اتنا سن اها 000 

هلان ورا سو رج معو د احظ ري الام نهر دمر عدر ى نو هاو صر دا و دبا ولوطا وتماخاواء افر وموس دن 
زيم حتوهنا ودن صدابد يوم دواع السعراء سودغ ريسل عل إن لاء داب وام يكنزة !ات والف وتعا بم 
لحرن هو وتو الاق جا وس توجعوى حرا و عن !وير لحب رم عن رسولياه زم ان وأل غلو!! يكام 

سور يرسق فابتداسهقاها كلها الاو مالل ت يلم عونا اند كلع كرا 0 
عالاي. نؤا و نالف لوقي للمسست ست ل الله ارم الحم 07 


7 فيل هناد هزع الاي ت]لكسَان إل 1 نأب 


ع للفو ىا لواو ييز لا الرا سورة وقرل ا جيه لازي الهرى والريطوب وقيرااتبي مالل وضراف 
دجم مهء واكات ترحتا ا يانزبنا إمتران ع كار كلا مالعرب؟ اهبام 
أل يدركوام هاه وهم اماو ولو مزل بعبرلخ: العريب لداره قول تدالى 

ادن تب لاحن الينات والنا وي الذي ا ءالقمن عودتيسها وافنلزاعها. 
نا ميث .اصن القصهوين سانا رايس ففرا ممااصئ التسص لا ليس رقهدة لزيا تتدون من الويرة 
لص المعرو تيزم داجن ضير 1101 الا بدا ا 1 


اعبات كانبيها رؤب يوسن وسيرائقم واهواالي ازيهو يسن وقيرماعااد + القصص لان فرا ذكرالاة 
واللزر والصاجين والائي «للى: والائىا م وإلقير واغكوا يبرو انعا ره اللسا؛ ويدال ائجال وادناك 
تميس وتلرعن ومية ارقا وكرالتوصيد والشق والسبو وهم ابره | و انكل والكائرة «الندسسروإنمجي 
قمارت اص والقصمى شاؤيا بره الما ىريل والوايد اجا يلاع ممه لدرني و لاسن منص عفرا لذ زيار 
ليوو اباو باصن الخصص نكي ادنتسصرالغ القراح دارا د ننا ىك دار القرائاطيا رألاع قاطي وعا رصم 
ليم لسلوة را مام ووكراظيو ماى] :مالعا واليم؛ بد م]لغيدم با عدب لط عل نظر/ شيب سمال 
ماوع السرهذا رهزا لترارن!ى اوحينة اليرنهزا! تن توك سعال ٠‏ : اروئلت 
د قنك برد علي إلترآن كاملا ع نكس يوسن وع نلك فا 0539 
ابخمهإتل اسه فكت ولاه نشد ص ا زقال يصؤلابسزرشلىة 

«ح رق يوسو كرا سير ع قرا اسه > ساس نابت شق العا)خ قي ! شن واصل عزعزا يا ايتا ُعزنالالف 
'ذفقة دل عبرة دل دوية ساسا عليز« ساك دقرا لباقو وويابت بكسن عا! الاهنا ف سور رنا بورهاً 
١‏ سرع لانم اجرت يرل إلذا نيك ور شا ا رإسيت ١هرركترلوبا‏ وأل'نضرررهراي يف عم عزلاده] 
وجا با اسل سل من ايليا سو ن زكرو نآ !فى مابت وإلنام؛ جرعلا :ركبا نزيت الاين 

فرك : د 2000 
اللا ع جرع لاو معام مأل وكا نك اثر دي ليلاكدر: دليل لو وما ن أ وهر »عند ورا اشرو الور 
أحالم رز ناميرس نوم داعيركا تك فدمات وان الا وول" لوكا موسق ونأ نيا حيغرا نال وعم 
5 دو يوست وانام ويه سوب دوفتكرلان نا جع !عنوادن' ايع ' ششر ل نومري برط لو وزيا شا 

أب وسار با قهاين نري كلعلو دا لاج امعرى) امار ي وهس دبل الما بن 7 


النسخة ف رقم 4174 (مكتبة ستراسيورغ الوطنية الجامعية - فرنسا) 


#القضيه مد لال لسراتانفظارهار اتشارتواتهاريكو ئسهادضون قرهأرزهب مهمالك 
: برماوان هوه الارض نبول يوم م با, رضن إحرف مار رف هن عايشة . :لحي جات ودراء لبه 
6 تقلت ,يا رسو ابده ثايت اننا سانا لعاحسرح هم يلماع رانا! اسم راشع هو الفول 
نال ١‏ .سوك نول سوا !حركياكما نال اسان يوم لسراء فرلدنع 0 
من نويع الوا سية ثرا تع اي ترد عي ييه 
ابر,الهمة مقر تبن ومين ةالتبالمن قا الاصفاداي في لال رالاا كاري 
5 نيا تريع طيقاتك ملست حد بو وقيو من حم يووا /اصفاد الاثلال وأحر يماو 
ومناد داتبل اصغاد ”الال ليود قو لتو 5 2 +1 تنارسوكا “الها ناك 
دشر هدابة الابل رمن نرإمن قهربا ليخ من عا سمخ اب تر بلغ المهابةفا أبة 1 غيل همرت 
سر موت سالا احم ان انقطروالاخ رمن القطران فول نع . ٠.‏ امية لمأ اتعلواه 
تجويهه النارد هيت ف انين "ياو درن يلاه رامن الكريت دل فى وجهه لع ركا اررجل نعسر, 
بآلسبت لعزي الؤين إساوا مهلوا حجري |لرنين احسبوانالمسم .. مه منت تنسب اذلجات 
حاب سريع لان ايخاسب يعفر وإنشارة ابيا لان وطن يما الأرون نت دأحرترايع 9 
.ا ك هنا العرزن ل 0 سوا ووه عط 
ال ليتفظ د:و!! العفو من الناضن شاوه صلم ذكدال اللنةر خلس التاريعن عِن افى ابّكعب نالثان 


سول اليم يه سر رمن و ر] سورة نواد عا برمترجسنات بماد ماهير !"امنا رنعر دش 


يقبو هأ سو 8 د ضع معدت أ لل وال سوب سنوي سيا سا 


دادع وحخسو كلمة إبت_رابهه انحن |: ده .> قوعم 
تتسيراز أرد مع كدابات اكاب ١‏ هزه ابات 000000 اله ميق تزع دقرات 
د من اي بين خلال ولرام ميزيين المق والباطل زول انع 3 
برءايا وما اتكفا. لسر م هنوت إن مامز ]مين و دك ف اللمزة اد:]صأ رالسوون ل لهنة ولكتاى 
كالناريال ١‏ تعاس ولد انان عه عاق إدالرخ لاه اجن لجن ةو :هل انا انار احمس قوم م المسالحن 
و ائنافقين مه انعط فبقول إننا فقوي لخ حبسا كعزياد نغافنا عنقم اما نبي وفعتد 
كك يميهون سعمة مارم النانقون تيسرعها! مزلينة فيغرموناليادم مالا راهم] ' يسوي 
ضيح يطليون االلفاعياجية لونم عأ سول العم اسه وو كرنسعع بثثر ددزك مزنعاء: عوك 
1001111111111 لو و 
ا ارش | مد يراق الم نبا لانعا) ع نيل ذو اتليلا يك فاه رادل الطريلمهات 
سبع وماد البق منالعراب ونا رول اندر صا: امه م آنه فل ان اخْنا :حاف عا لحي 
سنن شرن؛ اسل واتباعالهوب فاما طول الل (فيسى الاحزة ة وام اتباع المري بص وم نلك نوك 
5 : لاحل تهون اليه لابه لله ا حى نتهرنابه 
' عت مه انبا احيلها!: ذى كلب لها رانو جره احلهاطرنة دين 7 ولا فدر وملا الكذار قط حريلت 
مكنا عاذاحا لوقت الذي تنباسه هلكلم نيه ( + أحرو: كننهكيا لامَفْر مون عليه : 5-0 
ان انلا يورت اجر ولا نل الااجلم؟ د كاسما اه ان “دسترص عا هذا إنغنودمت تألنه نالا 
كيالا ندا نا للقلول لان لو( يقت لكان يون ف وك الوف: تلناكان يمرت عسل !انكل 


١ 
الان انرا بجا د كلام الب طانما ل مولع‎ 


النسخة ف رقم 4174 (مكتبة ستراسبورغ الوطنية الجامعية - فرنسا) 


و زد كلد 2 27 1اء 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة المحقق فخر الدين أبو بكر بن علي 
الحداد العبادي الزبيدي الحنفي » المتوفى سنة: ثمانمائة من الهجرة رحمه اللّه : 
الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين» وهدانا للحق اليقينء كتاب الله العزيز 
الذي طلا ينو الَْطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من سَلْفِو تَزِيلٌ من حَكير عد 274©9". 
والصلاة والسلام على نبي الرحمة» وإمام الحكمة» المنتخب من من طينة الكرم 
وسلالة المجد الأقدمء سيد المرسلين» وخاتم النبيئين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 


نسم ثم ار اجر 

تعليم منه سبحانه ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها تبركاً به» ومعتاه: 
أبدأ ياسم اللّه. لأن حرف الباء مع سائر حروف الجر لا تستغني عن فعل 
مضمر أو مظهرء 000 

واختلف الناس في اشتقاق الاسم: فأكثر أهل اللغة على أنه مشتق من السمو 
وهو الرفعة» ويعني الاسم: التنبيه على المسمى والدلالة عليه. وقال بعضهم : 
مشتق من السمة وهي العلامة. فكأن الاسم علامة للمسمى. وأما «اللّه؛ فقال 
بعضهم : هذا الاسم لا اشتقاق له مثل قولك: فرس » ورجل» وجبل. ومعناهة 
عند أهل اللسان: المستحق للعيادة. ولذلك سمت العرب أصتامهم : آالهةء 
لاعتقادهم استحقاقها للعبادة. وقال بعضهم هو من قولهم: أله الرجل إلى فلان 
يأله إلهاً: إذا فزع إليه من أمر نزل به فألههء أي: أجاره وأمنه. ويقال للمألوه 


(4)1) سورة قصلت (41), الآية: 42. 


كشف التتؤزيل في غَتيق الباحث والتأويل 


إليه : إِلْهاًء كما قالوا للمؤتم به: إمامء ومعناه: أن الخلائق يألهون ويتضرعون 
إليه من الحوائج والشدائد. واختلفوا في: : البسم اللّه الرحمن ن الرحيم» هل هي 
آية من الفاتحة؟ فقال قراء الكوفة: هي آية منهاء وأبى ذلك أهل المديئة وأهل 
البضوة* ؛ ١‏ 


وأما «الرحمن الرحيم» فهما: اسمان مأخوذان من الرحمةء وزنتهما من 
الفعل نديم وندمان من الندامة» وفعلان أبلغ من فعيل» وهو من أبنية المبالغة 
ولا يكون إلا في الصفات كقولك: شبعان وغضبان. ولهذا كان اسم «الرحمن» 
مختصاً باللّه لا يوصف به غيره. وأما اسم «الرحيم» فمشترك. وقال عثمان [بن 
زفر]7© : «الرحمن»: العاطف على جميع خلقه بإدرار الرزق عليهم”©. والرحمة 
من الله هي: الإنعام على المحتاج»ء ومن الآدميين: رقة القلب. وإنما جمع بين 
الرحمن والرحيم: للنهاية في الرحمة والإحسان بعد الإحسان. وعن ابن 
عباس”" رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدها أرق من الآخر. 


ولو قال: لطيفان لكان أحسن”©. وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يكتب في 


دق جع القرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن: 1/ 94. 
0 0 العربي للطباعة والنشرء ط 3. 1967م. 
عثمان بن زفر بن الهذيل. يروي عن العرزمي. توفي رحمه الله بالكوفة سنة ثماني عشرة 
ومائتين هجرية. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى: 114/6ء دار صادر؛ بيروت» 1957م 
في النسخة (ف): عثمان رضي الله عنه. 
بلفظه عند أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان»ء مخطوط الورقة: 14 وبمعناه 
عند ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 058/1 المجلس العلمي بفاس 1975م. 
أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ي القرشي الصحابي الجليل؛ حبر الأمة 
وترجمان القرآن. ولد في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين» ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 
فسمع منه وروى عن جماعة من الصحابة» وروى عته: سعيد بن جبيرء وابن المسيب 
وغيرهما. توفي رحمه اللّه سنئة ثمان وستين هجرية. 
ابن عبد البرء الاستيعاب: 3/ 0933 تح. البجاوي» مك هف مقر 
لعل اعتراض الحداد على ابن عياس سببه: أن الرقة ليست من صفات اللَّه تعالى» وما 
اعترض به وقع فيهء حيث يقول فيما يأتي قريباً: «الرحمن مدح والرحيم أرق». ووقع هذا في 
قول ابن عباس نتيجة تصرف من ناسخ أو وهم من رأو. وإنما مراده واللّه أعلم: هما - 


أوائل الكتب في أول الاسلام: «باسمك النّهم» حتى نزل: وال ار فا 
يني أله يَْرهَا»”'' فكتب «بسم الله فلما نزلت: قل دعا لَه أي دعا 
اليمن ”2 فكتب البسم اللَّه الرحمن»: فلما نزلت: «#إِنَمُ من سُلِنَ وَلنَهّ بم لله 
ليَمَينِ كبري 2469 كنبها. 

وأما «اللّهه فهو اسم لا ينبغي إلا لله عز وجلء وقيل في تفسير قوله تعالى: 
مَل تلد ل سي أي هل تعرف في السهل والجبلء والبر والبحرء 
والمشرق والمغرب أحداً اسمه «اللَّهه غير اللّه عز وجل؟ وقيل: هو اسم الله 
الأعظم. وقدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن اسم خاصن ببالله: تعالق: 
والرحيم مشترك. يقال: رجل رحيم؛ ولا يقال: رجل رحمن. وقيل: الرحمن 
أمدح والرحيم أرق”©©. وإنما أسقطت الألف من «بسم الله لأنها كثرت على 
ألسنة العرب عند الأكلٍ والشرب» والقيام والقعود. فحذفت اختصاراً من 
الخط» فإن ذكرت اسماً غيره من أسماء اللّهِ تعالى لم تحذف الألف 1 


الاستعمال» فهي تجيء في قولك: ناسم الرباء وياسم العزيز وإن منت 
يحرف سوىق الياء لم تحذف ‏ الآألف أنفا نحو قولك: اسم الله 0 
القلوب» وليس اسم كاسم اللهء وكذلك ياسم الرحمنء وباسم الجليل» 

قوله تعالى: لاقأ يني ريق ”© . 


اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر. فالرفق من صفات الله عز وجلء يدل على ذلك ما 
أخرجه أبو داود في سئنهء قال صلى اللّه عليه وسلم: «إن اللّه رفيق يحب الرفق ويعطي عليه 
ما لا يعطي على العنف». (أبو الطيب محمد أبادي» عون المعبود بشرح سنن أبي داود: 
3 رقم: 4786). 

سورة هود (11). الآية: ([4. 

سورة الإسراء (17). الآية: 110. 

سورة النمل (27)» الآية: 30. 

سورة مريم (19)» الآية: 65. 

فى النسخة (ف): أرأف. 

امور العلق (96). الآية الأولى. 


سورة الفاتحة سيع آيات» وخمس وعشروث كلمة؛ ومائة وثلاثة وعشرود 
حرفاً”''. وهي مكية داب غاين؛ ومدنية عند مجاهد© واللّه أعلم. 


وقوله عز وجل: «الْكَمدُ به رب الْعلمِنَ (©)». الحمد والشكر نظيران 
إلا أن الحمد أعم من حيث إن فيه معنى المدح من المنعم عليه وغير المنعم 
عليه. ولا يكون. الشكر إلا من المنعم عليه. والشكر أعم من الحمد من حيث 
إنه يكون باللسان والقلب والجوارح» والحمد لا يكون إلا باللسان. وتدبير 
الفرق بينهما يكون بنقيضهما؛ فتنقيض الحمد الذمء ونقيض الشكر الكفران. 

قوله #ربٌ الْعَلَيِنَ ©4. الرب في اللغة: اسم لمن يربي الشيء ويصلحه. 
يقال لسيد العبد ربء ولزوج المرأة رب. ولا يقال الرب معرفاً بالألف واللام 


(61) يظهر من حصر الحداد لكلمات الفاتحة وحروفها في العدد المذكور اعتباره البسملة ليست آية 
عنهاء وإلا لقال وهي: تسع وعشرون كلمةء وماثئة واثنان وأربعون حرفاً. 
أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي: تابعي مفسر. أخخذ التفسير عن ابن عباسء» وتنقل في 
البلاد الإسلامية واستقر في الكوفة. قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين. وقال الداودي: 
روى عنه تفسيره شبل بن عباد المكي . توقي رحمه الله سنة أربع ومائة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 466 الذهبى» تذكرة الحفاظ: 1/ 92. الداودي. طبقات المفسرين: 
2 5» تح. علي محمد عمر. ط 1 مكتبة وهبةء مصرء 1972م. 


كشف التنزيل في خُقبن الباحث والناويل 


إلا لله عز وجل. واللّه تعالى هو المربي والمحول من حال إلى حال» من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك إلى أجل مسمى. 

قوله: أالْعَلَينَ4 العالم اسم جمع لا واحد له من لفظه كالنفر”© والرهطء 
وهو اسم لمن يعقل من الأنس والجن والملائكة. لأنك لا تقول: رأيت عالماً 
من الإبل والبقر والغنم إلا تبعاً لاسم العالم في هذه الصورة على كل ذي روح 
دب ودرج لتغليب العقلاء على غيرهم عند الاجتماع وربما قيل للسموات وما 
دونها مما أحاطت به عالم. روي أن لله ثمانية عشر ألف عالمء وأن الدنيا 
عالم منها20©». 


قوله: #اقثرّ__ أل 2 قد تقدم تفسيره. 


قوله تعالى: #منيك يَوْمٍ أَلدَين 469 أي يوم الحساب. فإن قيل: لم 
خص يوم الدين وهو مالك الدنيا والآخرة؟ قيل: لأن اللَّه تعالى لا ينازعه 


م يِل الود 


أحد في ملك ذلك اليومء كما قال تعالى: 8«#لْمِنٍ الْمَلْك ألوْم يله 
لتَهّارٍ4”. قرأ عاصم”* والكسائي”©: مالك يوم الدين بالألف والباقون بغير 


(1) التفر: اسم جمع لا واحد له من لفظه يقع على جماعة من الرجال دون العشرة. (القاموس 
المحيط. فصل النون» باب الراء). 
الرهط: رهط الرجل عشيرته وأهله. يطلق على ما دون العشرة من الرجال» وقيل يصل إلى 
الأربعين. (القاموس: فصل الراءء باب الطاء). 
يراجع تفسير الطبري: 1/ 146ء تح. شاكرء ط 2» دار المعارف بمصر. 
سورة غافر (40)» الآية: 16. 
أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي: تابعي ثقةء أحد القراء المشهورين من أهل الكوفة. 
انتهت إليه رياسة القراء بها بعد أبي عبد الرحمن السلميء. جلس مكانه ورحل إليه الناس 
للقراءة. توفي رحمه الله سنة سبع وعشرين ومائة هجرية. 
ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء: 1/ 346 الذهبي» معرفة القراء: 1/ 73» تح. 
محمد سيدء ط اء دار الكتب الحديثة» مصر ‏ الذهبي» ميزان الاعتدال: 2/ 356. تح 
علي اليجاوي» دار إحياء الكتب العربيةء ط 1. 1963م. 
أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي: كان إماماً في اللغة والنحو والقراءات. ولد في إحدى 
قرى الكوفة وتعلم بها وتنقل في البادية» وسكن يغداد. من مؤلفاته: «معاني القرآن» و«مختصر 
في النحو» و«المتشابه في القرآن». توفي رحمه الله بالري سنة تسع وثمانين ومائة هجرية. 


تفسير اسورة الفاتحة 


ألف”'". قال أهل اللغة: «ملك» أمدح من «مالك»., لأن المالك قد يكون غير 
ملك. ولا يكون الملك إلا حاكما. 


روي أن أبا هريرة” كان يقرأ تملك يوم الدين؛ على نداء المضاف. أي يا 
مالك يوم الدين. وقرأ أنس بن مالك:7© «ملك يوم الدين»؛ أي: جعله فعلاً 
ماضياً . 

قوله عز وجل: ظإِيّاكَ تحَبَدُ وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ 40 لا يحسن إدخال («إياء 
في غير المضمرات. وحكي عن الخليل”: «إذا بلغ الرجل الستين فإياه. وإيا 
الشواب»””©. فأضافه إلى ظاهرء وهو قبيح مع جوازه. ولا يجوز إلا إذا تقدمء 
فإن تأخر قلت: نعبدك. ولا يجوز: نعبد إياك. فإن قيل: لم تقدم إياك على 


الذهبي» معرفة القراء: 100/1 الداوديء طبقات المفسرين: 399/1 السيوطي» بغية 
الوعاة: 4162/2 عيسى الحلبيء طاء 1964م. ١‏ 
ينظر: مكي القيسي؛ الكشف عن وجوه القراءات السيبع: 1/ 25. مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط 2. 891ام. 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي: صحابي جليل. كان راوياً للحديث حافظاً له. قدم 
المتيئة والزسول صل الله عليه وسلم بخيبر فأسلم سنة سبعء ولازم الرسول فروى عنه 
أحاديث كثيرة. ولي إمرة المدينة مدة. وولاه عمر على البحرين. توفي رحمه الله سنة ا تسع 
وخمسين هجرية. 

ينظر: الاستيعاب: 4/ 1768ء الطبقات الكبرى: 325/4. 

أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وروى عنه 
الكثيرء وعنه روى جماعة من الصحابة والتابعين. وأخيراً أقام في البصرة فتوفي رحمه اللّه 
فيها سنة ثلاث وتسعين. وهو اخر من مات بها من الصحابة. 

ينظر: الاستيعاب: 1/ 109. الطبقات الكبرى: 0.17/7 اين حجرء الاصابة: 471/1 دار 
صادر»ء بيروت. 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أئمة اللغة والادب» واضع علم العروض. 
ولد في البصرة. وعاش فقيراً صابراً مغموراً بين الناس. من مؤلفاته: «كتاب العين في اللغة» 
و«معاني الحروف». توفي رحمه الله في البصرة سنة خمس وسبعين وماثة للهجرة. 

ينظر: الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين: 43» مكتبة الخانجي بمصر 1954م السيوطي» 
بغية الوعاة: 557/1 ابن خلكان. وفيات الأعيان: 244/2.تح. إحسان عياس- دار 
صادر. بيروت. 

مثل عربي ينسب لعمر بن الخطاب. وهو يذكر في كتب النحو مثالاً للتحذير الشاذ. «إياه وإيا 
الشواب» منصوبات على التحذير شذوذاًء وشذوذه جاء من جهة وقوع (إياه» محذراء 


كشف التنزيل في خض الباحث والتاؤيق 


نعبد» وهلا قال نعبدك؟ قيل إن العرب إذا ذكرت شيئين قدمت الأهم فالأهم. 
وذكر المعبود في هذه الآية أهم من ذكر العبادة فقدمه عليها. والكاف من 
«إياك» في موضع خفض بمنزلة عصاك. وأجاز الفراء”'2: أن يكون في موضع 
نصب. كما أنه جعل «إياك» بكماله ضمير المنصوب. 


فإن قيل: لم عدل عن الغيبة إلى المخاطبة”2؟ قلنا مثله كثير في القرآن؛ قال 
اللّه تعالى: حي إدَا كُشْرٌ ف الك ورين 20 


قوله عر وجل: ظأهينا الصَط الْمْنَقَيدَ 46 أي أرشدنا إلى الطريق 
القائم الذي ترضاه وهو الإسلام. وهذا دعاء» ومثاله بلفظ الأمر أن الأمر لمن 
دونك» والمسألة لمن فوقك. 


وليس بمعطوف. ومن جهة إضافة «إياء إلى المظهر. والمثل يعني: ابتعاده عن النساء جميعاً 
فى هذه السن. 

(ينظر: شرح الرضى على الكافية: 481/1: تح. يوسفف حسن عمر. منشورات جامعة 
بتغازي 1973). 

أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الغراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة يعد الكسائي» 
وأخذ عنه وعليه اعتمدء وكان مع ذلك فقيهاً متكلماًء عالماً بأيام العرب وأخبارها. من 
مؤلفاته: «معاني القرآن» وه«غريب الحديث» و«المقصور والممدود» توفي رحمه الله فى طريق 
مكة سنة تسع ؤماثين هجرية: 1 
ينظر: الداودي» طيقات المفسرين: 366/2 السيوطيء بغية الوعاة: 33/2 الزبيدي» 
طبقات النحويين واللغويين: 131 

أي الانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدأ من قوله: «الحمد لله» إلى قوله: 
«ملك يوم الدين' إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله: 9إياك نعبد» فن بديع من فنون 
نظم الكلام البليغ عند العربء وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة: «التفاتاف 
وضابطه أن المتكلم بعد أن يعبر بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو خطاب أو غيبة» ينتقل في 
كلامه ذلك فيعبر بطريق آخخر من تلك الثلاثة. وما هنا التفات بديع: فإن الحامد لما حمد الله 
تعالى. ووصفه يعظيم الصفات. بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية» 
فخاطب ربه بالإقيال عليه. 

ومما يزيد الالتفات وقعاً فى الآية: أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء. ولا شك أن الدعاء 
يقتضي الخطاب. فكان قوله: «إياك نعيده تخلصاً يجيء بعده: «اهدنا الصراط المستقيمة 
وهكذا. ّ 

سورة يونس (2)10 الآية: 22. 

فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. فلم يقل: «وجرين بكم». 


تفسير سورة الفائحة 25 


فإن قيل: ما معنى قولكم: «اهدنا» وأنتم مهتدون؟ قيل: هذا السؤال في 
مستقبل الزمان عند دعوة الشيطان. وقيل معناه: ثبتنا على الصراط المستقيم » لا 
تقلب قلوبنا بمعصيتك. ونظيره في قصة إبراهيم عليه السلام: طإذ مَالَ لم رَيُدُم 


م م مه 


أن كال سكنت لت الْعلِينَ»”'" أي أثبت على الإسلاء©©. 


1 الغبواط أربع لغات: صراط بالصادء وسراط بالسين وبالزاي 
ناضلة. وإشمام الصاد الزايء. وكل ذلك قد قرىء به؛ فبالسين 
1 وبالإشمام زايا قراءة خلف”“ » وقراءة الباقين بالصاد 


6 قنبل 
الصافية . 


سورة البقرة (2). الآية: [13. 

وفي قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم). رد على المعتزلة الذين يعتقدون أن إرادة الانسان 

كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصيةء لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله 

الاختيارية فهو غير محتاج في صدورها منه إلى ربهء وقد أكذبهم اللَّه تعالى في هذه الآية 

حيث يطلبون منه الهداية: ويسألونه أن يوفقهم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فلو كان الأمر إليهم والاختيار بأيديهم دون ربهم لما سألوه الهداية ولا كرروا الطلب في كل 

صلاة. وكذلك تضرعهم إليه في كل حين لرفع المكروه يناقض هذا المعتقد ويبطله. 

(القرطبى فى تفسيره: 1/ 149). 

قراءة أن كير فى رواية قنبل جاء به على أصل الكلمة. 

ينظر: محمد محيسن» «المهذب في القراءات العشر وتوجبهها من طريق طية النشر»: 45/1 

دار الأنوار» مصرء ط 2. 1978 وابن خالويهء «الحجة في القراءات السبع*: 62. 

مؤسسة الرسالة. ط 5. 1990م. 

أبو عمر محمد بن عبد الرحمن قنبل: راوي ابن كثيرء كان إماماً في القراءة متقناً لهاء ثقة 

قيهاء انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء ورحل إليه الناس من الأقطار. توفي رحمه الله سنة 

إحدى وتسعين وماثتين هجرية. 

ينظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر: 1/ [121اء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
ابن الجزري» غاية النهاية: 2/ ١165‏ الذهبي. معرقة القراء الكبار: 1/ 186. 

قراءة حمزة في رواية خلف عنه. لأنها تؤاخي السين في الصفير والطاء في الجهر 

(ينظر: المهذب في القراءات العشر: 1/ 45 الحجة في القراءات السبع: 62). 

أبو محمد خلف بن هشام الأسدي البغدادي: أحد القراء المشهورين في بغداد. كان عالماً 

عابداً ثقة زاهداً. سمع مالك بن أنس وغيرف وروى عنه جماعة منهم عباس الدوري. توفي 

رحمه الله سنة تسع وعشرين ومائتين هجرية. ينظر: غاية النهاية: 272/1. 


26 كشف التتزيل في نحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «صِرْط اليب أَنْصنتَ م4 هم الأنبياء وأهل طاعة الله 
تعالى. واختلاف 3 :' 0 0 و لمر 
اليهرد. والضالين: هم النصارى. 

وأما «آمين» فإنه ليس من السورة» ولكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقوله ويأمر به وقال صلى الله عليه وسلم: القنني جبريل عليه السلام 
بعد فراغي من قراءة فاتحة الكتاب: آمين» وقال: إنه كالختم على الكتاب0(0, 


وقبل معنى آمين : استجب. وقيل معنى آمين أي يا الله. . فآمين اسم من 
أسماء الله تعالى: وقبل معناه: اللّهم اغفر لي20. 


وفي «آمين» لغتان: المد والقصر: قال الشاعر”” في القصر: 
تاأكدجون تلج“ إذاسانت ”7 1 امون قراد اتلد يا أي ا 
وقال آخر”” في المد: 


() رواه المي بسنده في تفسيره. (الكشف والبيان عن تفسير القرآن» مخطوط» الررقة: 24). 

(2) ذكر أبو بكر بن العربي في: أحكام القرآن: 1/ 6 تح. علي البجاوي؛ دار الجبل» بيروت» 
8م هذه الأقوال» وقال عن القول بأنه اسم من أسماء اللّه تعالى: لا يصح نقلهء ولا 
يبت قوله. 

(3) هو جبير بن الأضبط. 

)4( فطحل - بضم الفاء والحاء ‏ : اسم رجل هو: فطحل الأسدي. 

(5) في النسخة (ف): إذ دعوته. 

)6 سأل الشاعر فطحلا الأسدي فأعرض عنه فدعا عليه؛ فقال لما وقع نظري عليه تباعد عنى 


تفسير اسورة الفاحة 


متلئ الإله عللى التوظ وتتيعنمه::' :آنا عييينة" © قن بالله اين 


وقال آخر أيضاً0 فى المد: 
يارب لا تسليئّي حيها أبدا .. ويرحم اللّه عبداً قال آمين» 
قال صلى الله عليه وسلم: «فاتحة الكتاب رقية لكل شيء إلا السأم””' وهو 
الموت. روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت 
أخشى العذاب على أمتك. فلما نزلت فاتحة الكتاب أمنت» لأنها سبع آيات 
وجهنم لها سبعة أبواب» فمن قرأها صارت كل آية منها طبقاً على باب. 


أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري: من أثمة اللغة والأدب. كان حافظاً للحديث. أخذ 
عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم والمازني وغيرهم. من مؤلفاته: «مجاز القرآن» 
و«الأمثال في غريب الحديث». توفي سنة تسع ومائتين هجرية. 

ينظر: الداودي» طبقات المفسرين: 326/2 معجم الأدباء: 164/7 طبقات الزبيدي: 
75 

ذكر ابن خلكان في: وفيات الأعيان: 2 110 ما يفيد نسبته لأبي نواس. 

هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي: شاعر مجيد من طبقة 
جرير والفرزدق: له ديوان شعر مطبوع. توفي سنة ثلاث وتسعين هجرية. 

ينظر: بطرس البستانيء أدباء العرب: 292/1 بروكلمان: 189/1. 

نسب أبن منظور في: اللسان: (أمن) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة: وأيضاً أبن يعيش في: 
شرح المفصل: 34/4. 


رواه الدارمي في سئنه: 2/ 445: باب في فضل فاتحة الكتاب. 


قال أبو بكر الحداد رحمه اللّهِ: 

سورة البقرة مدنية» وهي خمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف» وستة 
آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمةء ومائتان وست وثمانون نا قال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : «لكل شيء سنام» وستام القرآن سورة البقرةء 
من قرأها في بيته نهاراً لم يدخل ببته شيطان ثلائة أيام» ومن قرأها في بيته ليلاً 


لم يدخله شيطان ثلاث ليال»”. وقال صلى اللّه عليه وسلم: «تعلموا البقرة 
وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كالغمامتين أو كفرقتين من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما)”2. وقال صلى الله عليه وسلم: «تعلمها بركة» وتركها 
حسرةء ولا يستطيعها البطلة»)', 


عند أهل العدد بالكوفة. أما عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام فهي: مائتان وخمس 
وثمانون آيةء وعند أهل العدد بالبصرة فهي : مائتان وسبع وثمانون آية. يراجع ابن عاشورء 
تفسير التحرير والتنوير 1/ 202. 

أخرجه الترمذي في سننه. (أبو العلي محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي: 2180/8 دار الفكرء ط 1979.3م). 

وأخرجه الدارمي في سننه (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» السئن: 2/ 447: طبعة دار 
الفكرء القاهرة» 1978م). 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
المطبعة المصرية بالقاهرة. وأخرجه الترمذي في ستنه (تحفة الأحوذي: 0191/8 رقم: 
045 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90. وأخرجه الدارمي في سئنه: 2/ 446. 


«الم © ذَلِكَ الكتبٌ لا رب فه هُدَّى بدن © لين مون َيِل 
مه لاس مموميرء م 
3 ومما رهم تفقوت © دن يوست 8 د ِلك 2 


قَلِكَ مَك وبالاخرة هم هم لوقن © 56 ص هدّى من نَيْهُم ووْلتِكَ ” 


قوله عز وجل: ##الم 4©9*. اختلفوا في تفسير «ألم» وسائر حروف 
ذ 30 وعثمان(22 وابن 030 أن الحروف ا 2 لمقطعة من 


المكتوم الذي لا يفسرء ووافقهم في ذلك الشعبي”©. وقال :إن لله تعالى سراً 
في كتبه. وإن سره في القرآن الحروف المقطعة. وقال بعضهم: إنها من 
المتشابهات التي استأثر الله تعلميا: » فنحن نؤمن بتنزيلهاء ونكل إلى الله 


)0غ( 


(3) 


أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي: الصحابي الجليل» ثاني الخلقاء الراشدين» وأول من 
لقب بأمير المؤمنين» وفي خلافته فتح الشام ومصر والعراق: وضرب يعدله المثل. قتله أبو 
لؤلؤة المجوسي غيلة سنة ثلاث وعشرين هجرية. 

ابن عبد البرء الاستيعاب: 1144/3. ابن سعد. الطبقات الكبرى» 3/ 265. ابن الجوزيء 
صفة الصفوة: 1/ 28. ط [ء 1973م. 

أبو عمرو ذو النورين عثمان بن عفان الصحابي الجليل: أحد الذين اعتز بهم المسلمون» 
وانتشر بهم الإسلام. ثالث الخلفاء الراشدين. في خلافته فتحت أرمينية وخراسان وأفريقية. 
توفي رحي الله نه لنة لخن بوثلائين حبري 

ينظر: الاستيعاب: 1037/3. الطبقات الكبرى: 53/3. صفة الصفوة: 1/ 294. 

أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسعود الهذلي: من أكابر الصحابة فضلاً وعلماً» وأول من جهر 
بقراءة القرآن بمكة. ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة. توفي رحمه 
اللّه سنة اثنتين وثلاثين هجرية. 

ينظر: الاستيعاب: 987/3 الطبقات الكبرى: 150/3 الأصفهاني» حلية الأولياء: 1/ 
4 ط 2. 1967م. 

أبو عمر عامر بن عبد اللَّه الشعبي: كان فقيهاً شاعراً راوية» من التابعين» يضرب المثل 
بحفظه. استقضاه عمر بن عبد العزيز. ولد ونشأ وتوفي عع الله بالكوفة سنة ثلاث ومائة 
هجرية . 

الأعلام: 251/3 الذهبيء. تذكرة الحقاظ: 1/ 79. دار إحياء التراث. بيروت 1374اه - 
حلية الأولياء: 310/4. 
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تأويلها. وقال علي”'؟ رضي الله عنه: لكل شيء صفوةء وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: أنا الله أعلم» إن 


وكذلك ظاترٌ»: أنا 1 أرى» وظاتترٌ»: أنا اللّه أعلم وأرىء «التص 
© أنا الله أعلم وأفصلء و«حهبتس 4 : الكاف من كافيء والهاء 
من هادي» والياء من 00 والعين» من عليم» والصاد” من صادق. ويقال: 
الألف مفتاح اسمه «اللّه» واللام لطيف» والميم مجيد. ومعناه: أنزل جبريل 
على محمد بهذا القرآن. وقيل: هذا قسم أقسم الله به: إن هذا الكتاب الذي 
أنزل على محمد هو الكتاب الذي عند الله . وجوابه: لا ريب فيه. وقال محمد بن 
كعب0©: الألف «اللَّهاء واللام لطفهء والميم ملكه. وقال أهل الإشارة: الألف 
أناء واللام لي» والميم مني. وهذه الحروف موقوفة لأنها هجاء» وحروف الهجاء 
لا تعرب كالعدد في قولهم: واحدء اثنان» وإذا أدخلوا الواو حركوها لأنها 


صارت في حد الأسماء فيقال: ألف ولام كالعددء وكذلك قال الأخفش”2: هي 


3 
(1») أبو الحسن علي بن أبي طالب. ولد في مكةء وتربى في حجر النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم 
فكان أسبق الناس إسلاماًء وكان اللواء في يده في أكثر المشاهدء وأحد رواة الستةء وعد من 
أكابر العلماء وفصحاء الخطباء»ء جمعت خطبه وأقواله ورسائله في كتاب «نهج البلاغة»» ومن 
الباحثين من يشك في نسبته كله إليه. قتل رحمه الله غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي بالكوفة سنة أربعين هجرية. 
ينظر: الاستيعاب: 1089/3 الطبقات الكبرى: 19/3 صفة الصفوة: 1/ 308. 
بداية النسخة: س. 
أبو حمزة محمد بن كعب القرظي الكوفي المولد والمنشأ ثم المدني» روى عن كبار 
الصحابة» وبعضهم يقول: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء وكان كبير القدر ثقة 
موصوفاً بالعلم والصلاح والورع. توفي سنة ثمان ومائة هجرية. 
ينظر: الاستيعاب: 1376/3 - ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 4136/1 المكتب 
التجاري للنشرء بيروت. 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصري: نحوي عالم باللغة والأدب» سكن البصرةء 
وأخذ العربية عن سيبويه. من مؤلفاته: «تفسير معاني القرآن» و«الاشتقاق» و«القوافي». وزاد 
في العروض بحر «الخبب». توفي رحمه اللَّه سنة خمس عشرة ومائتين ه. ينظر: الزبيدي» 
طبقات النحويين واللغويين: 74 - الداودي» طبقات المفسرين: 185/1 


كشف التنزيل في عقي الماحث والتاويل 
ساكنة لا 00 قوله : مل رفع على الابتداءء و«ذلك» :خبرهء و«الكتاب» 
صلة لذلك. ويحتمل أن يكون «ألم» خبراً متقدمأ تقديره: ذلك الكتاب الذي 
وعدت أن أوحيه إليك ألم. ومن أبطل محل الحروف جعل «ذلك» ايتداءء 
و«الكتاب» خبرهء و«ألم» صلة فيكون لذلك معنيان أحدهما: أن ذلك بمعنى: 
هذاء وقد تستعمل ذلك بمعنى هذا. قال خفاف [بن ندبة]0©: 


أقول له والرمح يأطر متنه .. تأمل خفافاً إنني أنا ذلك”© 


أي إنني أنا هذاء وأطر العود عطفه. والثاني: كأنه قال: هذا القرآن. ذلك 
الكتاب الذي وعدت في التوراة والإنجيل أن أوحيه إليك. 


وقيل: «ألم» ابتداءء و«ذلك» ابتداء آخر» و«الكتاب» خبره والجملة خبر 


(1) ينظر: الأخفشء معاني القرآن: 167/1. تح. عبد الأمير محمد أمين الورد. عالم الكتب 
للطباعة والنشر: ط اء 1985م. 

(2) أبو خراشة خفاف بن عمير بن الحارث السلمي: أحد فرسان قيس وشعرائهاء مخضرم نشأ في 
الجاهلية والإسلام» شهد فتح مكةء وكان معه لواء بني سليمء وشهد حنيناً والطائف. أكثر 
شعره مناقضات له مع العباس بن مرداس. وللدكتور نوري حمودي القيسي اشعر خفاف بن 
ندبة1. توفي رحمه الله نحو عشرين هجرية. 
ينظر: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة: 452/1» مطبعة السعاتة بمصرء ط ١1‏ 
8ه - ابن تثيية «الشهر والشعراء: 258» دار الثقافة» بيروت»ء ليئانء 1964م - 
البغدادي» خزانة الأدب: 2438/5 تح. عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء 
القاهرة . 
هذا الشعر يخاطب به خفاف مالكاً بن حماد سيد بني فزارة» وقد قتله خفاف ثأراً لابن عمه 
معاوية بن عمرو أخي الخنساء في خبر طويل مذكور في الأغاني. 
ويأطر متنه: يلوي بدنه حتى يتلاقى طرفاه كالحبل. فأطر الشيء: هو أن تقبض على أحد 
طرفيه ثم تعرضه وتعطفه وتثنيه. أراد الشاعر أن حر الطعنة جعله ينثني من ألمهاء ثم ينحني 
ليهوي صريعاً إذ أصابه الرمح فقتل. وقبله: 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها .. فعمداً على عين تيممت مالكا 
وقفت له علوي وقد خام صحبتي (60. لأبني مجدداًأو لأثأر هالكا 
أقول له. . 
يراجع: أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني: 137/13» تح. عبد الستار أحمد فراجء دار 
الثقافة» بيروت. 1959 البغدادي. خزانة الأدب: 5/ 438 (الشاهد الحادي عشر بعد 
الأربعماثة) ‏ المبردء الكامل: 4/ 57 مكتبة النهضةء مصرء 1956م. 


الأول. وقال بعض المفسرين: اختلف في هذا «الكتاب» فقال ابن عباس 
والحسه”'' وقتادة”2 ومجاهد: هو القرآن. فعلى هذا يكون ذلك بمعنى هذا0©, 
كقوله تعالى: ظوَيِلْكَ حُجَّمَآ4”: أي هذه حجتناء وقيل معناه: ذلك الكتاب 
الذي ذكرته في التوراة والإنجيل. 

قوله تعالى: طدَلِكَ الْكتنُ ل 58 فده أي لا شك فيهء ونصب #«ريب» 
لتعميم النفي. ألا ترى أنك : تقول: عم اسطامر” فبكوان ثفياً 
عاماً؟ وإذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع جاز أن يكون في الدار رجلاً أو 
ثلاثة. 

قوله عز وجل: لسَدَى لَدْنقِينع نصب على الحال إما «من ذلك الكتاب»ء 
كأته قال: ذلك الكتاب هادياء وإما من «لا ريب»». كأنه قال: لاريب فيه في 
حال هدايته. ويجوز أن يكون موضعه رفعاً على إضمار هو أو فيهء فإن قيل: 
لم خص المتقين وهو هدى لهم ولغيرهم؟ قيل: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 


على نفي ما عداه. وفائدة المتصيصض تشرنات المتقين» ومثله قوله تعالى: ©إِنَّما 
نذِرُ من آتبع آلرّستر 57 وططإئة د نيف ين عقن © 24 . 


(6»1 أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن اليصري: تايعي. كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في 
زمانه. روى عن ابن عباس وأبي موسى وعمران بن حصين وغيرهم؛ وروى عنه خلق كثير. 
توفي رحمه الله في رجب سنة عشر وماثة للهجرة. 
ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ: 71/1 - الداودي» طبقات المفسرين: 147/1 ابن العماد 
الحتبلي. شذرات الذهب: |/136. 
أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري: أحف علماء التابعين والائمة العاملين. ر, 
عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين» وروى عنه شعبة وغيره. توفي رحمه الله بواسط سنة 
سبع عشرة ومائة للهجرة. 
بنظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ: 122/1 ابن سعده الطبقات الكبرى: 229/7 الداودي» 
طبقات المفسرين: 43/2 
يراجع: الطبري في تفسيره: 4225/1 تح. شاكرء دار المعارف. مصرء ط 2. الثعلبي» 
الكشف والبيان» مخطوطء الورقة: 30. 
سورة الأنعام (6). الآية: 83. 
سورة يس (36)ء الآية: 11. 
سورة النازعات (79). الأية: 45. 


كشف الننزيل في غقين الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: لين نون يالعب» أي بالبعث والحساب والجنة والئار. 


وقيل : الغيب هو اللَّه. 
قوله تعالى: 3 ويقسمور 5 لصَلرة» أي الصلوات الخمس بشرائطها ومواقيتها. 
ءار 


قوله تعالى: «ويِمًا رهم يُقِقُوت» يعني الزكاة وهر الأظهرء لأن اللّه 
تعالى قرن بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة . وإقامة الصلاة طهارة الأبدان. 
وإعطاء الزكاة طهارة الأموال» وبالأموال قوام الأبدان» .وقيل: هو نفقة الرجل 
على أهله. قيل: لما أنزل اللّه قوله تعالى: هالِنَ يوون يالب ويفمون 
لصََلرة» الآيقء قال اليهود: نحن نؤمن بالعببيه وتفيع الصلاة.. نتف مما 
رزقنا”" اللّهء فانزل اللَّه: ودين يؤبئو با أُيْلَ إِلِكَ وما أل ين مك4 
فالذي أنزل إليك: الفرقان. والذي أنزل من قبلك: التوراة .والإنجيل وستائر 
الكتب المنزلة» فنفروا من ذلك. فإن قيل: لم قال: لاخر 9 وده 
ولم يقل «يؤمنون»؟ قيل: لأن الإيقان تأكيد الإيمان» واليقين بالآخرة يقي 
ودلالة. ومعنى الآية: وبالدار الآخرة هم يعلمون ويستيقنون أنها كائنة. 

قوله تعالى: للك عل هُدّى ين نَيهمْ وأوليكَ مم لني (©4 في آمل 
هذه الصفة على رشد وثبات وصواب من ربهم. والمفلحون: الناجحون 
الفائزون بالجنة؛ ونجوا من النارء وقيل هم الباقون في الثواب والنعيم. 

قال الله تعالى: «إدَّ اليرت كَئَرُوا سوا علتهذ ته أ كم تُزِنمٌ لا مزمئون 
4 حَتَمّ أله عَلَ كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِهمٌ وَعَلَ بره غِ عِكَوَةٌ لَه عَدَابُ عَطِيدٌ 49 . 


عام 


قوله تعالى: «ويمًا رفسم يُفِقُورت» الرزق: هو ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم 
التي يسد بها ضروراته وحاجاته وينال بها مصالحهء فيطلق على كل ما يحصل به سد الحاجة 
في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوانء والشجر والثمرء والثياب وما يقتنى من النقدين. 
وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء فهو على المجاز. والرزق في الشرع 
عند أهل السنة: هو ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن 
الحرام ليس يرزق. لأنه لا يصح تملكهء وإن اللّه لا يرزق الحرامء وإنما يرزق الحلال» 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. 


تفسير سورة البقرة 
قال أبو بكر الحداد رحمه اللَّه: 


قوله تعالى: #إنَّ اديت كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَتِهِرَ اند 
©* يعني مشركي العرب. وقال الضحاك”؟: نزلت ف 
من أهل و وقال الكلبى 0 ع الو ف 
هو الجحود والإنكار. 1 ١‏ 


وقوله: ا َأَندَرَتَهُم» الإنذار: التحذير والتخويف. 


وقوله تعالى: ظاأمْ لم درم لا يُؤِييُونَ» هذه الآية خاصة فيمن حقت عليه 
كلمة العذاب والشقاوة في سابق علم اللّه. 


قوله تعالى: ‏ َه عل لوبهم وَعَكَ سَتَمِم» أي طبع الله على قلوبهم. 
والختم والطبع ابجعلكي واحد وهو التغطية للشيء. والمعنى: طبع الله على 


(1) أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي: تابعي جليل القدر غزير العلم» روى عن أنس بن 
مالك وأبي هريرة» ولقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسيرء ونزل خراسان فأقام بها. 
وسمع منه خلق كثير. توفي سنة خمس ومائة هجرية. 
ينظر: الطبقات الكيرى: 300/6 - الداودي؛ طبقات المفسرين: 216/1 - الحنبلي» شذرات 
الذهب: 124/1 1 
أبو جهل. عمرو بن هشام “المخزومي: أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر 
الإسلام. وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية. قتل كافراً في غزوة بدر سنة اثنتين من 
الهجرة. 
يراجع: الزركلي, الأعلام: 87/5: دار العلم للملايين» بيروت. ط ك. 1980 دائرة 
المعارف الإسلامية: 322/1. نقلها إلى العربية محمد ثابت أفندي وآخرون؛ ط مصر 
7م. 
الواحدي؛ أسباب النزول: 31. دار الكتاب العربي» بيروت» ط 3. 
أبو النضر محمد بن السائب الكلبي: نسابة راوية عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب. روى 
عن الشعبي وجماعة؛ وروى عنه ابنه وآخرون. من مؤلفاته: «ناسخ القرآن ومنسوخه». توفي 
سئة ست وأربعين ومائة للهجرة. 
يرأجع الداودي» طبقات المفسرين: 144/2 الحنبلي» شذرات الذهب: 217/1 
الأعلام: 6/ 133. 
يراجع: الواحدي» أسباب التزول: 31 - الثعلبي» الكشف والبيان مخطوطء الورقة: 34. 
التعلبي في المصدر نفسه. 
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قلوبهم» أي أغلقها وأقفلها فليست تعي خيراً ولا تفهمه. لوَعَل سَنْهم» فلا 
يسمعون الحق ولا ينتفعون به. وإنما وخٌده وقد تخلل بين جمعين لأنه مصدرء 
والمصادر لا تثنى ولا تجمع وقيل : أراد سمع كل واحد منهم كما يقال: أتاني 
برأس كبشين» أراد: برأس كل واحد منهما. وقال سيبويه0©: توحيد السمع 
يدل على الجمع لأنه توسط جمعين كقوله تعالى: ركه ين ألمت إل 
لور ”2 وقوله تعالى: عن ع َأَلشَّمَيلِ4”” يعني الأنوار والإيمان. وقرأ 
ابن أبي عبلة””: وعلى أسماءهه0©. وتم الكلام عند قوله: «وَعل سبي » . 


ثم قال: ماوع أَْصَْرِهِمَ 2 أي غطاء وحجاب قل يرون الحق. 
وقرأ المفضل بن د غشاوة بالنصب كأنه أضمر فعلاً أو حمله 
على الخته”7, أي ختم على أبصارهم غشاوة» يدل عليه قوله تعالى: 

عل عَكَ بصو ضسنوة4”. وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين””. وقرأ 


(1) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي الملقب بسيبويه: إمام النحاة. أخذ عن الخليل 
ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم. وكتابه في التحو لم يسبقه كتاب مثله. توفي سنة ثمانين 
ومائة هجرية. 
بنظر: الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين: 66 - البغدادي»: تاريخ بغداد: 12/ 2195 مطبعة 
السعادق. ط 1. 1931م. 
سورة البقرة (2). الأية: 257. 
سورة النحل (16)» الآية: 48. 
أبو إسماعيل إبراهيم بن أبي عيلة الشامي: تابعي ثقة. له حروف في القراءات. واختيار 
خالف فيه العامة. أخذ القراءة عن أم الدرداء والزهري وأبي أمامة البرجلي. وأخذ عنه خلق 
كثير منهم الإمام مالك بن أنس. وسمع من ابن عمر وغيرهء وسمع منه ابن المبارك. توفي 
سنة اثنتين وخمسين ومائة هجرية. 

ف النهاية: 1/ 19 - البخاريء التاريخ الكبير: 310:1. 
جع: الثعلبي» الكشف والبيان: مخطوطء الورقة: 4 
ا ار حل المقرىء من أفضل أصحاب عاصم بن بهدلة. قرأ عليه 
وتصدر للإقراء» وكان علامة إخبارياً موثقاً. . توفي سنة ثمان وستين ومائة. 
الذهبيء معرفة القراء: ١08/١‏ ابن الجزريء غاية النهاية: 7/2. 
التعلبي في المصدر السابق. 
سورة الجائية (2)45 الآية: 23. 
التعلبي في المصدر السابق. 
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الجحدري”": غشاوة بفتح الغين. وقرأ أصحاب عبد اللّه: غشاوة بفتح الغين 
من غير ألف0©, ومن رقع غشاوة فعلى الابتداء. 

قوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدُ» يعني القتل والأسر. وقال الخليل: 
العذاب ما يمنع الإنسان من مراده. وقيل: هو إيصال الألم إلى الحي مع 
الهوان بهء ولهذا لا يُسمِّى ما يفعله الله بالبهائم والأطفال عذاباًء لأنه ليس 


وَمِنَ آلنّاس مَن > 
وَالَّذيَ َامَبُواْ وَمَا 0 


1 ضَا وَلَهُمَ عَذَاكُ 
قال أبو بكر: 


قوله عز وجل: طون اين من يَكُولُ ءَامَنَا أله وَبآليَوْوٍ الآينر وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 
409 . نزلت0© هذه الآية في المنافقين: عبد الله بخ أبي اق و00 
ومعتب بن قشيرء وجد بن قيس ومن تابعهم» كانوا يقولون للصحابة: آمنا 
بالذي آمنتم به» ونشهد أن صاحبكم صادق. وليس هم كذلك في الباطن إذا 
خلواء وكانوا يقولون فيما بينهم: هذه خلة نسلم بها على محمد وأصحابه 
ونكون مع ذلك متمسكين به بيئنا. فقال الله عز وجل: «وما هم يِمُؤْمِنِنَ». 
وإنما وحد في أول الآية وجمع الضمير في آخرها لأن لفظ «من» للوحدان 


(1) أبو المبشر عاصم ب بن أبي الصباح الجحدري البصري. أخذ القراءة على يحيى بن يعمر 
وغيره. روى عنه أحمد بن موسى اللؤلوي. توفي سنة ثمان وعشرين ومائة هجرية. 
ينظر: ابن الجزريء غاية النهاية: 329/1 - الذهبيء ميزان الاعتدال: 2/ 354. 
0 التعلبي في المصدر السابق. 

جع : التعلبي» الكشف البيانء مخطوط. الورقة: 34. 

31 الحبابء عبد اللَّهِ ب بن أبي بن مالك الخزرجي المشهور بابن سلول: رأس المنافقين من 
أهل المذيئةء وكان سيد الخزرج. أظهر الإسلام بعد وقعة بدر نقية. توفي اسلة ا نتسع هجرية. 
ينظر: سيرة ابن هشام: 484/2 الأعلام: 4/ 65. 
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ومعناه يصلح للمذكر والمؤنث والاثنين والجماعة فعدل تارة الخ اللفظطء» وتارة 


إلى المعنى» ومنه قوله تعالى: ظبَقٌ مَن أَسََمَ ممَهَمٌ يدم”'" الآيةقء «ومن يفنت 
5-2 00 الآية. 

قوله: يحعْونَ اله وَالدِنَ ءَامَبُوا أي يخالفون اللَّه ويكذبونه ويكذبون 
المؤمنين ويخالفونهم في ضمائرهم وهم المنافقون وأصل الخداع في اللغة: 
الاختفاء. ومنه قيل للبيت الذي يخبأ فيه المتاع مخدع. قالمخادع يظهر خلاف 
ما يضمر. وقال بعضهم: أصل الخداع في اللغة الفساد. قال الشاعر”*©: 


أبيض اللون لذيذاً طعمه 0.. طيب الريح إذا الريق خدء”"© 


أي قسد. فيكون المعنى يفسدون ما أظهروا بألسنتهم بما أضمروا في قلوبهم. 
وقيل معناه: يخادعون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كقوله تحال : لمآ 
عَاسْفُونًا أَنتَقَمْنًا متهن أي آسفوا فمعتيتا وفولهة: إن كن يَؤدُوتَ 2 


وَرَسْولةُ» ”9 أي أولياء اللّهء لأن اللّه تعالى لا يؤذى ولا يخادع. وقد تكون 


المفاعلة من واحد كالمسافرة» فإن قيل: ما وجه مخادعتهم اللّه وهو لا يخفى 
عليه شيء؟ وما وجه مخادعة المؤمنين ومخادعة أنفسهم؟ قيل: المخادعة 


سورة البقرة (2)» الآية: 112 

سورة ا الآية: 31. 

أبو سعد سويد بن أبي كاهل اليشكري: شاعر مخضرم معدود من طبقة عنترة» كان يسكن 
بادية العراق. أشهر شعره عينية كانت تسمى في الجاهلية «اليتيمة؛. توفي رحمه الله سنة ستين 
هجرية . 

ينظر: الأصفهاني. الأغاني: 114/13 - ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 334 - الزركلي - 
الأعلام: 3 . 

قال سويد هذا الشعر يصف فيه ثغر امرأة في قصيدة طويلة تبلغ مائة وثمانية أبيات من بحر 
الرمل» اشتملت على الغزل» والفخر والوصف وهي من عيون الشعر العربي. (ينظر: 
البغدادي. خزانة الأدب: 125/6 المفضليات: 2.40 تح. شاكر وهارون. ط 3. دار 
المعارفء مصر 1964م. 

سورة الزخرف (43). الآية: 55. 

سورة الأحزاب (33). الآية: 57. 
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الإخفاء. يقال: انخدعت الظبية في جحرها. واللَّه لا يخادع في الحقيقة» ولكن 
أطلق عليه اسم المخادعة لما فعلوا فعل المخادعين» 0 
لقال: يخادعون اللّه. وقيل معناه: يخادعون رسول الله وأما مخادعة المؤمنين 
فإظهارهم لهم الإسلام تقية. وقيل: إظهار الإسلام لهم ليكرموهم ويبجلوهم. 
وقيل : أظهروا لهم ذلك ليفشوا إليهم سرهم فينقلوه إلى اعباتيمء وأما مخادعة 
أنفسهم فضرر ذلك عليهم. قال اللّه تعالى: وما يِحْتَعُوتَ إِلَّد أَندُ شَْهُمَ». لأن 
وبال الخداع عائد عليهم» فكأنهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهمء وقوله 
تعالى: ##وما سَتْعروت*» أي وما يعلمون أنه كذلك والشعور: هم العلم الدقيق 
الذي يكون حاوف من الفطنة» وهو من شعار القلب» ومنه سمي الشاعر شاعرا 
لفطنته بما يرق من المعنى والوزن» ومنه الشعر لرقته. ويقال: ما شعرت بهء أي 
ما علمت بهء وليت شعري ما صنع فلان» أي ليت علمي. واختلف القراء في 


مم 


قوله تعالى : : عيومًا يحْرَعُوتَ »4 فقرأ نافع 27 وابن 0 أ د ل : يخادعون 
بالألف. وقرأ الباقون : يخدعون بغير ألف على أث كور دكين واقصصهية: 


أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي : كان إمام الناس في القراءة بالمدينة المنورة. انتهت إليه 
رياسة القراءة بها. قرأ عليه خلق كثير منهم: مالك .بن أنس» توفي رحمه الله سنة تسع وستين 
ومائة هجرية. 

ينظر: ابن الجزريء غاية النهاية: 330/2 الذهبي» معرفة القراء؛ 89/1 ابن الجزري» 
النشر: 112/1 ١‏ 

أبو معبد عبد الله بن كثير الدارمي المكي: أحد القراء السبعة أخذ عن أنس بن مالك وعبد 
اللّه اين الزبير ومجاهد وغيرهمء فكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في القراءة بها 
توفي رحمه اللّه سنة عشرين وماثة هجرية. 

ينظر: ابن الجزريء» النشر في القراءات العشر: 20/1 الذهبي» معرفة القراء: 71/1 - 
اين الجزري» غاية النهاية: 1/ 443. 1 

أيو عمرو زبان بن عمار التميمي المازني البصري: أحد القراء السبعة ومن أئمة اللغة 
والأدب. توفي رحمه اللَّه سنة أربع وخمسين ومائة هجرية. 

السيوطيء بغية الوعاة: 231/2 ابن الجزريء غاية النهاية: 288/1 الذهبي» معرفة 
القراء: 1/ 83. 

يراجع: أبو جعفر أحمد الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع: 597/2» دار الفكرء 
دمشق. ط 3. 1403ه ‏ ومحمد محيسن؛ المهذب في القراءات العشر: /|١‏ 47 48. 
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نلك 


واختاره أبو عبيد”'*. ولا خلاف فى الأول أنه بالألف. 


قوله عز وجل: «إف ُنُوبِهم تَرَضٌّ أي شك ونفاق. وسمي النفاق مرضاً 
لأنه يهلك صاحبه ولأنه يضطرب في الدين» أي المؤمنين بالقول والكفار 
بالقلب؛ فحالهم كحال المريض الذي هو مضطرب بين الحياة والموت. وقيل 
إن الشك ألم القلب» والألم مرض البدن»ء فسمي الشك مرضاً لما فيه من الهم 
والحزن. والفاء في «فزادهم الله» بمعنى المجازاةء وقيل على وجه الدعاء. 
وقيل سمي النفاق مرضاً لأنه يضعف الدين واليقين كالمرض الذي يضعف البدن 
وينقص قواهء ولأنه يؤدي إلى الهلاك بالموت. 


جيرة عمق 


قوله تعالى: ظمَرَادَهُمُ أنَّهُ مَرَسَا» أي شكاً ونفاقاً وعذاباً وهلاكاً «وَلَهُمْ 
عَدَكُ أيئا» أي وجيع مخلص وجعه إلى قلوبهم وهو بمعنى مؤلم. 


وقوله تعالى: «يمَا كانوا يَكْذيْور 43 . قال بعضهم: الباء في «بما» صلة أي 
لع عذات أليم بكلبوم وتكذيبهم اللّه ورسوله في السرء كيك الباء مصدرية 


قوله: طبَكُذْوْنَ» خلاف بين القراءء فقرأ أهل الكوفة بفتح الياء وتخفيف 
الذال'. أي يكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. 

قال اللّه تعالى: 

«##وَإدًا وَل لَهُمَ لا نُنْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ قَالْوَا إِثَمَا عَحْنُ مضيرت 0 1 
لْمُفيدُونَ ولكن لا يَنْمرُونَ © وَإدًا مَل لَهُمْ ءَايِبُوا كما عَامَنَ النّاش قَالهَا ألؤمن 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. تتلمذ على 
الأصمعي والكسائي وغيرهماء وفقه على مذهب الشافعي. اشتغل بالتدريس وتولى قضاء 
طرسوس. من مؤلفاته: «كتاب فضائل القرآن» و«الناسخ والمنسوخ» و«غريب الحديث» 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة أربع وعشرين ومائتين ه. 
ينظر: الذهبيء تذكرة الحافظ: 417/2. الشيرازي» طبقات الفقهاء: 92 تح. إحسا 
عباس . دار الرائد العربي. بيروت ‏ السيوطي» بغية الوعاة: 253/2 - الداودي» طبقات 
المفسرين: 32/2. 
يراجع: ابن الجزري. النشر: 702/2 الأنصاري» الاقناع: 2/ 397. 


ل 3 ©4>. 


قوله عز وجل: ظوَإِدًا يِل نَهُمَ لا تُفْسِدُوأ في الْأَرضِ». قرأ الكسائي 
00 وهشاء20 قب وخيل. سيق وجي ء«وسى 2 وسنت بإشبيام الفمة©©, 
ومعنى الآية: وإذا قيل للمنافقين وقيل لليهودء أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر والمعصية والمداهنة وتعوقوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن مالو إِنَمًا عض مُضيخوت » أي عاملون بالطاعة 
ومصلحون بالمداهنة لأنهم كانوا يقولون لا نعادي المؤمنين ولا الكفارء» نداري 
هؤلاء وهؤلاء حتى إذا غلب أحد الفريقين لا يأتينا من دائرتهم شيء. . يقول اللّه 
تعالى: «آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمْفيِدُود» . ألا: كلمة تنبيه. والمعنى: ألا إنهم هم 
المقسدون بالمداهنة والعاملون بالمعصية. وقوله تعالى: هم » عماد وتأكيد. 
وقوله تعالى: «#وَلكن لا يَتْمرُوتَ»* أي لا يعلمون ما أعد اللّه لهم من العذابء 
وقيل لا يعلمون أنهم كذلك. 

قوله تعالى: 9رَإدًا مَل لَهُمَ انوأ كما عَامَنَ آلتّاش» أي إذا قيل للمنافقين 
صدّقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: نصدق كما 
صدّق الجهال. 


يقول اللَّد تعالى: آله إِنَّهنْ هُمُ الشّقَهَُ4 بتركهم التصديق في السر #رككن لا 


أبو محمد يعقوب بن إسحاق البصري: أحد القراء العشرة. أعلم الناس في زمانه بالقراءات 
والعربية. له قراءة مشهورة. من مؤلفاته: «الجامع في القراءات». توفي رحمه الله باليصرة سنة 
خمس ومائتين هجرية. 

ينظر: اين الجزري: غاية النهاية: 2/ 386 - الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: ! 

(2) أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي راوي اين عامر: قاضء من القراء 
المشهورين. كان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقرنهم ومحدثهم ومفتيهم؛ له كتاب #فضائل 
القرآن». توني رحمه الله سنة خمس وأربعين ومائتين. 
ينظر : غاية النهاية: 2/ 354 ميزان الاعتدال: 3/ 255. 
عر جع: الأنصاري» الإقناع: 597/2, 
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يَتْلَمُونَ4 أنهم جهال. وقيل معناه: آمنوا كما آمن عبد الله بن سلام”'2 وغيره من 
مؤمني أهل الكتاب؛ والسفهاء جمع سفيه وهو اللهاث الكذاب المتعمد بخلاف ما 
يعلم. وقال قطرب”©: السفيه: العجول الظلوم القائل خلاف الحق. 

قال اللَّه تعالى: 

طِدَإدًا لَمُوا ألدِنَ امنأ الوا عامتًا وَإكا عَلَوا إل مَيَطِبيينَ كلها نا مك إِتَمَا عن 
مسْتَبْرِمُونَ 69 أنه سَترئ ع تدم ب كيين يتتئرة )4. 


قوله عز وجل: طوَإدًا لَمُا ألدِينَ امَو كَالوَا َامتا4. قال جويبر© عن 
الضحاك عن ابن عباس: كان عبد اللَّهِ , بن أبي بن سلول الخزرجي رأس 
المنافقين من رهط سعد بن عبادة'*. وكان إذا لقي سعداً قال: نعم الدين دين 
محمدء وكان إذا رجع إلى رؤساء قومه من أهل الكفر قال: شدوا أيديكم بدين 
آباتكم . فأنزل اللَّه هذه الآية'”). وقال الكلبي: عن أبي صالح”© عن ابن عباس 


(1) أبو يوسف عبد اللَّه بن سلام بن الحارث الإسرائيلي: صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم المدينة. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. ٠‏ توفي رحمه الله 
سنة ثلاث وأربعين هجرية . 
ينظر: الاستيعاب: 921/3 الاعلام: 90/4 تذكر الحفاظ: /١‏ 26. 
أبو على محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير بقطرب: نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل 
البصرة. أخذ عن سيبويه. من مؤلفاته: «معاني القرآن» و«الأزمنة» و«الأضداد». توفى سنة 
ست ومائتين ه. ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين: 106 السيوطيء بغية 
الوعاة: 104 الحنبليء شذرات الذهب: 15/2. 
أبو القاسم جويبر بن سعيد الأزدي البلخي. روى عن أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم 
وأكثر عنهء وأبي صالح السمان» ومحمد بن واسع وغيرهم. وعنه ابن المبارك والثوري. وله 
رواية ومعرفة بأيام الناس وعلم واسع بالتفسير. توفي بين الأربعين إلى الخمسين هجرية. 
تهذيب التهذيب: 2/ 123. 
أبو ثابت سعد بن عيادة الخزرجي: صحابي جليل» أحد النقياء ء في العقبة» كان يلقب في 
الجاهلية ابالكامل» لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة. هاجر في خلافة عمر إلى الشام. ٠‏ وتوفي 
رحمه الله بحوران سنة أربع عشرة هجرية. 
ينظر: الاستيعاب: 2/ 589 الطبقات الكبرى: 3/ 613 صفة الصفرة: 1/ 503. 
يراجع: الثعلبي» الكشف والبيان» خ. الورقة: 36. 
أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني: تابعي؛ كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة. 


قال: نزلت هذه الآية في عبد اللّهِ بن أيي وأصحابه؛ وذلك أنهم خرجوا ذات 
يوم فاستقبلهم تفر من أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء فقال عبد اللَّه 
لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء السقهاء ء عنكم. فذهب فأخذ بيد أ, بى 00 
رضي الله عنه قال: مرحباً بالصدّيق وسيد بني اتميم وشيخ الإسلام وثاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول اللّه. ثم أخذ بيد 
عمر رضي الله عنه وقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعبٍ الصادق القوي في 
دين الله عز وجلء الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ 
بيد علي كرم الله وجهه فقال: مرحباً بابن عم رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 
وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فقال له علي 
رضي الله عنه: ااتق الله ولا تنافق فإن المنافقين شر خليقة اللّه. فقال: مهلاً يا 
أبا الحسن» واللّه إن إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم. وفي رواية: واللَّه 
إني مؤمن باللّهُ ورسوله. ثم افترقوا. فقال عبد اللَّه لاأصحابه : كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه وقالوا: لا نزال بخير ما 


عشت. فرجع المسلمون إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك» 
فأنزل اللّه هذه الآية220» ومعناها: وإذا لقوا الذين آمنوا: أيا يكر وأصحابه 
قالوا: آمنا كإيمانكم. وقرأ محمد بن السميقه”©: وإذا لاقوا. وهما بمعنى 
اس ٠.‏ 
هه 


سمع أبا هريرة وعدداً من الصحابة. وعنه آخذ زيد بن أسلم وغيره. ثقة من أجل الناس 
وأوثقهم. توفي رحمه اللّه سنة إحدى ومائة هجرية 

ينظر؛ الطبقات الكبرى: 301/5 تذكرة الحفاظ: 1/ 89. 

السيوطيء طبقات الحفاظ: 33» مكتبة وهبةء مصرء ط له 1973م. 

أبو بكر الصديق عبد اللَّه بن أبي قحافة التيمي القرشي: أول من آمن بالرسول (ص) من 
الرجال. وأول الخلفاء الراشدين. ولد بمكة ونشأ بها سيداً في قومهء وعالماً بآنساب القبائل 
وأخيارها وكانت له فى عصر النبوة مواقف مشهودة. وبعد خلافته انتصر على المرتدين. 
وقتحت في خلافته بلاد الشام وقسم كبير من العراق. توفي رحمه اللَّه سنة ثلاث عشرة 
هجرية. ينظر الاستيعاب: 963/3 الطبقات الكبرى: 169/3 حلية الأولياء: 281/1. 
يراجع: الواحدي, أسباب النزول: 31. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن السميقع اليماني: قارىء متقن للعربية» وله اختيار في 
القراءة ينسب إليه. ورد عن الأعرج قال: سمعت محمد ين السميقع. وكان من أفصح 
العرب . 

ينظر : غاية النهاية: 2/ 161 رقم: 3106. 
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واحد”'". وأصل لقوا: لقيواء فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى القاف 
وسكنت الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 


قوله تعالى: 9وَإِدًا خَلََا إل سَينْطِينِهم» أي مع شياطينهم وهم رؤساؤهم في 
الضلالة. قال الأخفش: كل عات متمرد فهو شيطان ومعنى خلوا رجعواء 
ويجوز أن يكون من الخلوة. يقال: خلوت بهء وخلوت معهء وخلوت إليه كلها 
بمعنى واحد. قال ابن عباس: شياطينهم رؤساؤهم وكبراؤهم وكهنتهم وهم 
خمسة نفر من اليهوده. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان منهم: كعب بن 
الأشر لق بالمدينة» وأبو بردة في بني أسلمء وعبد الدار في جهيلة» وعوف بن 
عامر في بني أسل 4 :عبن اللّه ؛ بن السويد بالشامء والشيطان: المتمرد العائتي من 
0 شيء» ومنه قيل للحية 0 شيطان”” . قال تعالى: ظطلَعُهًا كَتَمٌ رموش 


لشَيطِينِ © . أي الحيا 1 
وقوله تعالى: طكَالواً ع أي على دينكم وأنصا 
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وقوله تعالى: ©#إِنَّمَا غْنٌ مُسَْبْزِءُونَ» بمحمد وأصحابه بإظهار قول: لا إله إلا 


قوله عز وجل: أنه يرط بوم وَبَندُمٌ فى ظفْتيِهم يََسَهُوتَ 40 أي يجزيهم 


(1) يراجع: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 206. 

(2) كعب بن الأشرف الطائي: شاعر جاهلي وتاجر مشهورء كانت أمه من بني نضير فدان 
باليهودية» وكان سيداً في أخواله مقيم في حصن له قريب من المدينة. أدرك الإسلام ولم 
يسلمء وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإبذائهمء 
فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه سنة ثلاث اه. 
ينظر: الزركليء الأعلام: 5/ 222 البداية والنهاية: 4/ 5. 
قال ابن عاشور في تفسيره: وحقيقة الشيطان: أنه نوع من المخلوقات المجردة طبيعتها 
الحرارة النارية. ويطلق الشيطان على المفسد ومثير الشره فتقول العرب: فلان من الشياطين. 
وأطلق هنا على قادة المنافقين. 
ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون؛ فقال البصريون: هو قيعال من شطن بمعنى 
بعد لأثه أبعد من رحمة الله ومن الجنةء .قنونه أصلية- وقال الكوفيوك: هو قعلات من قاط 
بمعنى هاج واحترق أو بطل. (ابن عاشورء التحرير والتنوير: /١‏ 390). 
سورة الصافات (37). الآية: 5 


ال قاش 2006 2000-)280.-200-0015. 177 .5 ا غ77 2 غ27 7 .20 ا 1ه 1 0006 
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01005-20020000: 2 0000 9-5 


تفسير اسورة البقرة 


على استهزائهم فسمي الجزاء باسم الابتداء إذا كان مثله في الصورة كقوله 
تعالى : وَعَرَوا بِيَقَوَ بيت ينْلهَاً4”'' فسمي جزاء السيئة سيئة. وقال تعالى: 
امسن أغتدى عَلِدَكٌْ كَأفئَدُوأ عله بِيِئْلٍ ما أغتدئ غ204 والثاني ليس باعتداء. 
وقوله تعالى: «وسدم» أي يمهلهم 8 في م يتحيرون. يقال: مد 
في الشر وأمد في الحين وقال يوس :27 لهند في معنى التركء والإمداد في 
معنى الإعطاء. وقيل: مده وأمده بمعنى واحد””. وقال الأخفش: يمدهم 8 

يمد لهمء فحذف اللام. والطغيان: مجاوزة الحد. فقال: ظطَعًا أَلْمَه4 إذا جاوز 


حده. وقيل لفرعون: #8إِنَّمُ طَىَ مر أي أسرف في الدعوة حيث قال: آنا 
و لحيل ب ” م وقرأ ابن محيصن 0 ويعدهم بضم الياء وكسر الميم» وهما 


لغتان. إلا أن المد أكثر ما يأتي في الثيراة: قال اللّه تعالى: «أوَتَمُدٌ ل ف 


ألْعَدّاتِ تي والاساة في الخير. وقال الله تعالى: ظأحَسَبُنَ أََمَا دم يوه 
من مَالٍ ص © .وقيل تمعقئ :أنه سر ّ* أي يوبخهم ويعيبهم 


سورة الشورى (42). الآية: 40. 
سورة اليقرة (2)» الآية: 194. 
أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي النحويء وكان إمام نحاة اليصرة في عصره. أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاء. وعنه أخذ سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. من مؤلفاته: «معاني 
القرانه. توفى رحمه الله ستة اثنتين وثمانين ومائة هجرية. 
ينظر: الزبيديء طبقات النحويين واللغويين: 48 اليافعي: مرآة الجنان: 0388/1 طبع في 
0 أبادء 1339ه. 

جع: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 809. 
سورة كط (20).: الآية: 25»: وسورة النازعات (79)» الآية: 17 
سورة النازعات (79)» الآية: 24. 
أبو حفص محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي: مقرىء أهل مكة بعد ابن 
كثيرء وأعلم قرائها بالعربية. أخذ عن مجاهد وابن جبير. وعنه أخذ أبو عمرو بن العلاء 
وغيره. وله اختيار في القراءة عرف به. توفي في مكة سنة ثلاث وعشرين وماثة هجرية. 
ينظر: غاية النهاية: 2/ 167 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 7/ 477. دار المعارفء الهند. 
طاكء 326اه. 
يراجع: الثعلبيء الكشف والييان» خ الورقة: 37. 
سورة مريم (419» الآية: 79. 
سورة المؤمنين (23»). الآية: 55. 
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ويجهّلهم. وقيل معناه: اللَّه يظهر المؤمنين على نفاقهم. وقال ابن عباس: هو 
أن يطلع اللَّه المؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة على المنافقين وهم في النار 
فيقولون لهم: أتحبون أن تدخلوا الجنة؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم باب إلى 
الجنةء ويقال لهم: ادخلوا. فيأتون وينقلبون في النارء فإذا انتهوا إلى الباب 
سد عليهم وردّوا إلى النار ويضحك المؤمنون منهمء فذلك قوله تعالى: من 
الت أجَرَمُوا كنا مِنّ الَذِبنَ امنا يَضْحَكْنَ ©" إلى قوله تعالى: طثَئِن لذن 
اموا ين الْكْفَارٍ يَضْعَوْنَ 6)»#. وعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: 
«ايأمر بناس من المنافقين إلى الجنة حتى إذا دنوا منهاء ووجدوا رائحتها ونظروا 
إلى ما أعد الله لأهلها من الكرامة نودوا أن أصرفوهم عنها فيرجعون بحسرة 
وندامة لم يرجع الخلائق بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما أريتنا كان أهون علينا. فيقول اللّه تعالى: هذا الذي أردت بكم هبتم الناس 
ولم تهابوني. أجللتم الناس ولم تجلوني» كتمع تراؤون الناس بأعمالكم خلاف 
ما 5-9 تروني من قلويكم فاليوم أدنيتكم'” من عذابي مع ما حرمتكم من 
ثوابي”». فإن قيل: لم أمر الله بقتال الكفار المعلنين بالككر ول يأمر بقتال 
ا وهم في الدرك الأسفل من النار؟ وخالف بين أحكامهم وأحكام 
الكفار والمظهرين للكفر وأجراهم مجرى المسلمين ذ في التوارث والأنكحة 
وغيرها؟ قيل: توبات الدنيا ليس على قدر الإجرام وإنما هي على ما يعلم الله 
من المصالح. ولهذا أوجب رجم الزاني المحصن ولم ب يزل عنه الرجم بالتوبة. 
والكفر أعظم من الزنا ولو تاب منه قبلت توبته. وكذلك أوجب الله على 
القاذف بالزنا الجلد ولم يوجبه على القاذف بالكفرء وأوجب على شارب الخمر 
الحد ولم يوجبه على شارب الدم. 


سورة المطففين (83). الآية: 29 34 

في النسخة (ف): أذيتكم. 

كذا عند الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان: خ الورقة: 37 مع بعض الاختلاف. 
رواه المنذري في الترغيب والترهيب: 52/1 رقم: 54. (باب الترهيب من الرياء). 


عْرَتْهُمَ وَمَا كوا مهتت © 
كىََ )ره كاد ديد 
لله اند 


م ذهب رهم وترثهم في 


عام حص 
يَجِمُود 69 >. 


مه مموم 


قوله عز وجل: ظأَرْلَيِكَ الَذِنَ َشْكَرَوا اَلصَلَلةَ بالْهُدَى» أي أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى واختاروا الكفر على الإيمان» وإنما أخرجه بلفظ الشراء والتجارة 
توسعاّء لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال والاختيار» لأن كل واحد 
من المتبايعين يختار ما بيد صاحبه على ما فى يده. 


م ل 


قوله تعالى: مما رصحت محرتهم» أي فما ربحوا في تجارتهم. تقول 


العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك» ونام ليلك توسعاً. قال اللَّه تعالى: ظكَد 
عَيَم الأمر ”21 قرأ ابن أبي عبلة: فما ربحت تجاراتهم با لجمع 20 . 


قوله تعالى: وما كنوَأ مُهْتّيت» أي من الضلالة» وقيل معناه: وما كانوا 

قوله تعالى: ظمَتَنُهُمْ كُمَثَلٍِ الى أسْتَوْودَ4 أي مثل المنافقين في إظهارهم 
الإسلام وحقنهم دماءهم وأموالهم كمثل رجل في مفازة في ليلة مظلمة يخاف 
السباع على نفسه فأوقد ناراً يأمن بها السباعء فلما أضاءت النار ما حول 
المستوقد أطفئت فبقي في الظلمة» كذلك المنافق يخاف على نفسه من قبل 
محمد صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه فيسلم رياء الناس فيحقن دمه ويناكح 
المسلمين فيكون له نور بمنزلة نار المستوقدء فإذا بلغ آخر عمره لم يكن لإيماته 


(41 سورة محمد (47). الآية: 21. 
(2) يراجع: الثعلبيء الكشف والبيان: خ الورقة: 37. 
في النسخة (ف): على الجمع . 


كشف النزبل في عقن الجاحث والتاريل 


أصل في قلبه ولا حقيقة في عملهء سلب نور الإيمان عند الموت فبقي في 
ظلمة الكفر. 
قال أبو بكر الحداد رحمه اللَّه: 


قوله تعالى: 9 استَويدَ» يعني أوقد. قال الشاع 207 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى .. فلم يستجيه عند ذاك د97 


وقوله تعالى: لكَمَتَلٍ ألّذِى» بمعنى الذين دليله سياق الآية ونظيره قوله 
تعالى: طوَلدِى جه يِلصَدقٍ وَسَدَّقَ بيه وليك هم المتّثرت 7١46©‏ نإن قلت: 
كيف يجوز تشبيه الجماعة بالواحد؟ قلت: لأن «الذي» اسم ناقص فيتناول 
الواحد والاثنين ك «من» و«ما» وفي الآية ما يدل على أن معناه الجمعء وهو 
قوله : ##و ركهم 4 . وقد يجوز تشبيه فعل الجماعة بفعل الواحد مثل 'قوله تعالى: 

تثوذ آعم على بنتك علد ين التورجي7». 

وقوله تعالى: طقَلمَآ أصَدَتْ مَا عَوْلَمُ #. ضاء القمر يضوء ضوءاًء وأضاء 
يضيء إضاءة وأضاءة غيره يكون لازماً ومتعدياً وقرأ محمد بن السميقع ضاءت 
بغير ألف”2» وحوله نصب على الظرف. 


كعب بن سعد الغنوي: شاعر جاهلي حلو الديباجة. أشهر شعره «يائيته» في رثاء أخ له قتل 
في حرب ذي قارء أولها: 

تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا . وكل امرىء بعد الشباب يشيب 

له ديوان أشار إليه صاحب «كشف الظنون». توفي اسنة عشر ق. اه 

يرئي كعب أخاه أبا المغوار بهذا الشعر من البحر الطويل بعاطفة مكلومة. ونفس تنطق 
بسجيتها من غير تكلفء فلا يرى بعد أخيه أبى المغوار من يلبي طلب المعروف. (ينظر: 
اليستاني: أدباء العرب: 62/1. طبعة جديدة منقحة» دار مارون عبودء 1979م البغدادي. 
الخزانة: 436/10 ابن الشجريء الأمالي الشجرية: 62/1 دار المعارفء الهند 
طاء.1349اه ‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: 198/7 ابن منظورء اللسان: 
لخوب): 

سورة الزمر (39)» الآية: 33. 

سورة الأحزاب (33)» الآية: 19., 

يراجع القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 1/ 213. 


قوله تعالى: طدَمبَ أنَهُ بتُورِهم» أي أذهب الله نورهم وإنما قال بنورهم 
والمذكور في أول الآية النار لأن النار فيها شيئان: النور والحرارة» فذهب 
نورهم وبقيت الحرارة عليهم. 


وفي بعض التفاسير قال ابن عباس وقتادة والضحاك: معنى الآية مثلهم في 
رهم ونفاقهم كمن أوقد ارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء بها واستدفاأ 
ورأى ما حوله فاتقى ما يحذر ونجا ممن يخاف وأمن. فبينما هو كذلك إذ 
طفئت ناره فبقي مظلما خائفأ متحيراء فكذلك المنافقون إذا أظهروا كلمة 
الإيمان واستناروا بنورها واعتزوا بعزها فناكحوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم وأمنوا على أموالهم وأولادهم. فإذا ماتوا عادوا في الظلمة والخوف 
وبقوا فى العذاب والنقمة0©. 


قوله تعالى: ْم بَكُم عُنَىُ» أي هم صم عن الهدى لا يسمعون الحقء 
بكم لا يتكلمون بخيرء عمي لا يبصرون الهدى أي بقلوبهم كما قال تعالى: 
#«وَتَرسهُم يَظرُونَ ِلِْكَ وهم لا مصِررتي20 وقيل هم صم يتصامتون عن الحق. 
بكم يتباكمون عن قول الحق. عمي يتعامون عن النظر إلى الحق يعني الاعتبار. 
وقرأ عبد اللَّهِ: صما بكماً عمياً بالنصب” على معنى: وتركهم كذلك» وقيل 


على الذم» وقيل على الحال. 


وقوله تعالى: ظِمَهُمْ لا يِِحِمُونَ»* أي عن الضلالة والكفر إلى الهدى 
والإيمان. 


يراجع: الثعلبيء الكشف والبيان: خ» الورقة: 37» عبارته قريبة جداً من هذه. 
0 الأعراف (7). الآية: 198. 

جع: القرطبي» الجامع الأحكام القرآن: 1/ 214. 
ا «وَمَثَلُ لذبن كدرو كنل الى يَنهِنُ ا لا ينمَمٌ إلا مع يدلا 8 
بكم عنَىٌ مهم لا يَنتِْنَ 47 (سورة البقرة (2). الآية: 171). ففي الأول: ١لا‏ يرجعون» 
وفي الثانية: «لا يعقلون» مع اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسبب. 
قال ابن الزبير: لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب الإضاءة؛ وأنه لما أضاءت 
ما حوله أذهبها الله وأطفتت» فلم يكن له ما يستضيء به ويرجع إليه» فنفى عنهم وجود ما 
يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم. أما الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في - 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


قال الله تعالى: 


عمسي ل اس سير 


مَنَّ السَمَكِ فْهِ ظُلمتُ ورغد ورف َعَلُونَ أَصَيِعَم فى ف دنهم ين الصَوْعِقٍ 
ال يبآ يلكي © 16 ال 0 
تيع قَائوأ وَكوْ سَآه أله 4 لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبْصَرِمْ إت لَه عل كل سن 


و 


قوله تعالى: «أؤ كَصَيَبِ بَنَ السَمَكِ فْه ظَلمتُ وَيَعْدٌ مَرْقّ»# هذا مثل آخر 
ضربه الله تعالى لهم أيضاً معطوف على المثل ار أي مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارأء ومثلهم أيضاً كصيب. قال أهل المعاني: «أو» بمعنى الواو يريد: 
وكص يباء كقوله : أو جورت ”1 . وأنشد الطبري0©©: 


5 3 5 5 3 8 50 5 5 )3( 
وقد زعمت ليلى بأنْيَ فاجر 0. لنفسي تقاها أو عليها فجورهاة3 


كونها يصاح بها وتنادى فلا تفهم عن راعيهاء ولا تسمع إلا صوتا لا تعقل معناه ولا تفهم ما 
يراد بهء كذلك الكفار في خطاب الرسول إياهم فلا يجيبونه ولا يعقلون ما يراد بهم. (ابن 
الزييرء ملاك التأويل: 1/ 180). 
(1) سورة الصافات (37): الآية: 147. قال اللَّهِ تعالى: ظاَأَرْسَنتَهُ إل يأثة َف أو ترركت 408 . 
(2) في النسخة 1 الفراء . 
والطبري هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: أحد الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجم إلى 
رأيه لمعرفته وفضله. كان حافظاً لكتاب اللّمه عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً 5 
أحكام القرآن: عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين. ذا دراية بأيام الناس وأخبارهم. من مؤلفاته : «التفسير المشهور» و"تاريخ 
الأمم والملوك؛ و«الجامع في القراءات». توفي رحمه الله في بغداد سنة عشر وثلاثمائة 
فجرنة : . 
ينظر: الداودي» طبقات المفسرين: 2/ 106 الذهبي» تذكرة الحفاظ: 710/2 - البغدادي. 
تاريخ بغداد: 162/2. 
ويراجع: تفسير الطبري: 1/ 336» تح. شاكرء دار المعارف بمصرء ط 2. 
هذا البيت من قصيدة قالها الشاعر: أبو حرب توبة بن الحمير بن خفاجة العقيلي في ليلى 
الأخيلية بنت عبد اللّه بن الرحال العامري: وهي شاعرة فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت - 


تفسير سورة البقرة 


أي وعليها. ومعنى الآية: مثل المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم 
والقرآن كصّيبء أي مطر نزل من السماء ليلاً على قوم في مفازة فيه ظلمات 
ورعد وبرق» كذلك القرآن نزل من السماء فيه ظلمات؛ أي بيان الفتن وابتلاء 
المؤمنين بالشدائد في الدنياء ورعد أي زجر وتخويف وبرق أي تبيان وتبصرة» 
فجعل أصحاب المطر أصابعهم في آذانهم من الصواعق مخافة الهلاك. كذا 
المنافقون كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يبيان القرآن ووعده 
ووعيده وما فيه من الدعاء إلى الجهاد مخافة أن يقتل في الجهاد ويقال مخافة 
أن تميل قلوبهم إلى ما في القرآن. وعن الحسن أنه قال: في الآية تشبيه 
الإسلام بالصيب» لأن الصيب يحيي الأرض والإسلام يحيي الكفار. قال الله 
تعالى: أو من كن متكا مأجيتة204. 


وقوله تعالى: # كَصَيَبِي» أي كأصحاب الصيب لاستحالة تشبيه الحيوان 
بالصيب وتمثيل العاقل بغير العاقل. 


وقوله تعالى: 8يَنْ ألصَّوْعِقِ جمع صاعقة وهي صوت [رعد] وبرق فيه قطعة 
من النار لا تأتي على شيء إلا أحرقته. واليداء إكل ما عللالة: تهون ستماء: 
والسماء يكون واحداً وجمعاً. قال تعالى: لضا ستو إِلَ السَمَاءِ هَوَّنِهُنَ سَجَعَ 
إن وقيل هو جمع واحدها سماوة والسماوات جمع الجمع مثل جرادة 
وجراد وجرادات. والسماء تذكر وتؤنث. قال الله تعالى: لشم مُنقَطر 


بأخبارها مع توبة بن الحمير. جمع شعرها في ديوان مطبوع. توفيت سنة ثمانين هجرية. 
وتوبة بن الحمير من عشاق العرب المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها 
وزوجها غيرهء فانطلق يقول الشعر مشبباً بها واشتهر أمره: وسار شعرهء وكثرت أخباره حتنى 
كان ذلك سبب قتله سنة خمس وثمانين هجرية. 

ينظر: ابن الشجريء الأمالي الشجرية: 317/2 - علي بن الحسن العلوي» أمالي المرتضى: 
3». طبع بمصر 1907م إسماعيل بن القاسم القالي. أمالي القالي: 1/ 88 طبع 
مصرء 1926م شرح شواهد المغني: 20/2 (الشاهد السابع والثمانون) دار المأمون دمشق» 
ط 1ء 1980م ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 48/2. 

سورة الأنعام (6). الآية: 122. 

سورة البقرة (2). الأية: 29. 


كشف التزيل في حقينَ الباحث والتأويل 


: طإِذًا شماه اتتطرت 02 224 . 
وقوله تعالى: ظأاهْدِ ظَتٌ»4 أي في الصيبء وقيل في الليل كناية عن غير 
مذكور. وظلمات جمع ظلمة. وضمة اللام على الإتباع لضمة الظاء. وقرأ 
ع0 ظلمات بسكون اللام على أصل الكلام. لأنها ساكنة في 
بو قرا أدهت العقيلي: ظلمات بفتح اللام لأنه لما أراد تحريك اللام 
حركها إلى أخف الحركات50) كقول الشاع ©: 
قلمارأونا بادياً ركباتنا .. على موطن لا يخلط الجد بالهزل0© 


قوله تعالى: #ورغدٌ» الرعد: هو الصوت الذي يخرج من السحاب» 
#ورف 4 هو النار التي تخرج منه. قال مجاهد: الرعد ملك يسبيح بحمدذه ويقال 


(41) سورة المزمل (73)» الآية: 18. 

(2) سورة الانفطار (83)» الآية الأولى. 

(3) أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفي: الإمام المعلم. أقرأ الناسء ونشر العلم دهراً 
طويلاً. عرف بالفصاحة والظبط ودقة الحفظ. فكان ثقة مأموناً عابداً ذا دعابة ولطف. روى 
عن سعيد بن جبير وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما. وقرأ عليه حمزة الزيات وغيره. توفي 
رحمه الله سنة ثمان وأريعين وماثة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 238/6 معرفة القراء: 80/1 وفيات الأعيان: 31 تاريخ 
بغداد: 3/9. 
يراجع: الثعلبي» الكشف والبيان: 8 الورقة: 38. 
مثله عند الثعلبي» الكشف والبيان: خء الورقة: 38. 
زهير بن أبي سلمى المزني حكيم الشعراء ومن علماء الأدب من يفضله على شعراء العرب 
كافة. نشأ في بيت عرف أفراده بالشعر كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنةء 
فكانت قصائده تسمى بالحوليات. أشهر شعره معلقته التي مطلعها «أمن أم أوفى دمنة لم 
تكلم». له ديوان مطبوع ترجم أكثره إلى لغات أجنبية مختلفة. توفي سئة ثلاث عشرة قبل 
الهجرة. 
ينظر: ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء: 76 البغدادي. الخزانة: 232/2 البغدادي. بلوغ 
الأرب: 2 طق 942ام. 
فلما رأونا باديا ركباتنا... إلخ. كناية عن الجدء كما يقال: شمر عن ساق. والشاهد فيه 
فتح الكاف في «ركباتنا» وهو من البحر الطويل. (ينظر: الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 
1. دار عالم الكتب» بيروتء طآ, 1988م سيبويه؛ الكتاب: 185/2 تح: هارون» دار 
عالم الكتبء ط 2. 1983م). 


تفسير اسورة البقرة 


لذلك الملك: رعدء ولصوته أيضاً رعد. وقال عكرمة”''2: الرعد ملك موكل 
بالسحاب يسوقها كما يسوق الراعي الإبل. وقال شهر بن حوشب”©: هو ملك 
يزجى السحاب كما يزجي الراعي الإبل فإذا تبددت السحاب ضمهاء فإذا اشتد 
غضبه طارت الثار من فيه فهى الصواعق0©. والصواعق أيضاً المهالك: وهي 
جمع صاعقة. والصاعقة والصعقة كله الهلاك. ومنه قيل صعق الإنسان إذا غشي 
عليه» وصعق إذا مات. 


روم م وس لمعه 


قوله عز وجل : جْمَنُونَ أَسَيِمَمْ يخ ددهم بن ألشَرْعِقٍ حَدَرَ الْمُوثّْ» أي مخافة 
الموت» وهو نصب على المصدرء وقيل بنزع الخافض. وقرأ قتادة: حذر 


وقوله تعالى: ظوَآنَهُ يط ِالْكَفرنَ» أي عالم بهمء يدل عليه قوله تعالى: 
ظوَأَنَّ أنَّهَ قد أَحَاطَ يِل سَنْءِ عليه وقيل معناه: واللّه مهلكهم وجامعهم في 
النارء دليله طإلّة أن اط يك 4 أي تهلكوا جميعاً . 


قوله عز وجل: #يك2ُ ارق يخْطَتُ أَبصَرَهُمْ» أي يختلس أبصار المسافرين من 
شدة ضوئهء كذلك البيان من القرآن يكاد يذهب بأبصار المنافقين فيأخذهم إلى 


اللّهِ ليقبلوا الدين. ومعنى يكاد: يقرب من ذلك ولم يدخل. قرأ ابن أبي 


أبو عبد اللّه عكرمة بن عبد الله البربري المدني: تابعي. كان من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي. طاف البلدان» وروى عنه خلق كثيرء خرج إلى بلاد المغرب فروى عنه أهلهاء ثم 
عاد إلى المديئة فبقي فيها إلى أن توفي سنة أربع ومائة هجرية. 

ينظر: الداوديء. طبقات المفسرين: 380/1 الطبقات الكبرى: 5/ 287 تذكرة الحفاظ: 
95/1 

شهر بن حوشب الأشعري: فقيه قارىء من رجال الحديث. شامي الأصل وسكن العراق» 
وول :بيت ماله مدة -. توقي :رمه الله ملنة اقة تهن.. 

ينظر: ميزان الاعتدال: 2/ 283 غاية النهاية: 1/ 329 - تهذيب التهذيب: 369/4 حلية 
الأولياء: 6/ 9. 

مثله عند الطبري في تفسيره: 1/ 339 مع بعض الاختلاف اليسير. 

حذر وحذر بمعنى واحد. يراجع: الثعلبي ٠‏ الكشف والبيان: خ. الورقة: 39. 

سورة الطلاق (65). الاية: 12. 

سورة يوسف (02)12 الآية: 66. 


كشف التنزيل في تقِي الباحث والتأزيل 


00 يخطف بنصب الخاء وتشديد الطاءء أي يختطف» فأدف0© 


وقوله تعالى: كُلَمَآً أَضَلَ لَهُم مّنَوَاْ فِد» أي كلما أضاء البرق للمسافرين 
مشوا في ضوئهء وإذا أظلم عليهم قاموا بقوا في الظلمةء كذلك المنافقون لما 
آمنوا مشوا فيما بين المؤمنين» فلما ماتوا بقوا في ظلمة القير. وفي مصحف 
عبد الله : ا 


وقوله تعالى: 9وَلَرَ كك الله لَدَهْبَ ينمي وَأبصدرهم» أي لذهب بسمع 
المسافرين بالرعد وأبصارهم بالبرق لذلك لو شاء اللّه لذهب بسمع المنافقين 
وأبصارهم بزجر القرآن ووعده ووعيده والبيان الذي فيه وجعلهم صماً عمياً في 


مَنْءٍ مدر أي من إذهاب السمع والبصر. 


ألنّاش أعَبْدُوا رَيَمْ الى حَلقَمْ ين مك للك تَتَقُونَ 9© الى 
لْأَرْضَ وَْضًا وَالسّماه بكله وَأنرَلَ يِنَ العسَك مله كحي بدء يِنَ القَمرتِ رذق 
- 01 0 


فَلَا جَحْمَلُا يه أندادً َت قثت © ويد حكنشى رين ينا ينا عن 
١‏ 0 0 شْهَدَآءَكُم بن ذُونٍ أ إن كش سَدِقِنَ © باد 


ل تفعلُوأ وآن تعلو َأنَمُوا 1 فده لاس وَلْيْبَارَةٌ أَهِدّتَ ِلْكَفْريتَ 62 وَبِبْرِ 
> عَامَبُوا وكيوا كه أَنَّ لم جَدَتٍ جْرى ين عِهًا الْأَنْهرٌ حكُْلَا دروأ 
0 د َالْوَاْ هَندًا لَتِى رُزْقنَا من قبل ل كما يو ستيه وك فآ وج 

وَهُمْ نِيها فيها خَدِدُوت 4©9». 


عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي البصري النحوي. أخذ القراءة عن يحبى بن يعمرء ونصر بن 
عاصم . ودوى القراءة عط أب عمرو بن العلاء وغيره. توفي رحمه الله سنة سبع عشرة ومائة 
هجرية . 

ينظر: غاية النهاية: 410/1 الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: 124. 

يراجع : الثعلبي» الكشف والبيان: خ الورقة : 39. 


تفسير سورة البقرة 


قال أبو بكر قوله عز وجل: ييا ألنّاش أعَبِدُوا رَيَكْمْ الَدِى َلَمَحٌ وَالْذينَ من 
يح تلك تَنَهُونَ 9©*. قال ابن عباس: يأيها الناس خطاب لأهل مكةء 
ويأيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة. وهو هنا عام. قوله تعالى: ##اعَيّدُوأ 
رَيمْ» أي وحدوه وأطيعوه. وقوله تعالى: الى خَلَتَحْ»4 أي أوجدكم وأنشأكم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً. وقوله تعالى: َالدينَ ين تَنِدِكٌ» أي وخلق الذين من 
قبلكم. «لَلَكُمْ تَتّفُونَ» أي لكي تنجوا من السخط والعذاب. قال سيبويه: 
لعل وعسى حرفا ترج وهما من اللَّه تعالى: واجبتان. 

قوله تعالى: «#الَدِى جَمَلَ ك5 الْأرْصّ ذَاَمًا وَالسَمَآَ بتآه»4 أي هو الذي جعلء 
وقيل: اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشاً أي بساطاً. وقوله تعالى: 
وَأَلسَمَآءَ يكآهُ» إنما أطلق البناء على السماء دون الأرض لأن خلقها بعد خلق 
الأرض. قال الله تعالى: ظهُرٌ الَدِى عَلَقََ كَكُم ما فى الْأَرْضِ بَيِيعًا هه أشترق 
إِلَ ألتمَةِ فَوَنِهْنَ»”''. قال ابن عباس: كل سماء مطبقة على الأخرى كالقبة» 
وسماء الدنيا ملتزقة أطرافها باللأرض 


أَرْلَّ ين الكمآه م4 أي من السحاب. سمي سحاباً لقربه من 
السماء» وقيل معناه: من نحو السماء. وقيل: لأن اللّه تعالى: ينزل المطر من 
السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض» وقيل: يخلق الله المطر في 
السحاب ثم ينزل منه إلى الأرض. 


قوله تعالى: «قَلا تَجْمَنُوا يِه أندادٌ» أي أمثالاً ونظراء وأنتم تعلمون أن 
الله خلق كافة الأشياء دون غيرهء وأن ليس للأصنام عليكم نعمة تستحق بها 


سورة البقرة (2)) الآية: 29. 
عبر سبحانه وتعالى - واللّه أعلم ‏ ب «قي» الدالة على الظرفية للإشارة إلى أنهم قد امتلكهم 
الريب» وأحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف. 


كشف التنزيل في غَقين الباحث والناويل 


ينا نا عل عنم محمد صلى الله عليه وسلم» أنه لبن تن .وأن 

مأو سُورق من مْثْلِدء» أي من بشر مثلهء والهاء ء في مثله عائدة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وقيل معناه: فأتوا بسورة من مثل ما أنزلنا . 

قوله عز وجل: ظوَادعُوأ شُهَدَآءم مْن دُونٍ أَشَّم» أي آلهتكم ومن رجوتم 
معونته في الإتيان بسورة مثله إن كنتم صادقين أنه ليس من الوحي. وقوله 
تعالى : «مأوأ4 أمر تعجيز لأنه تعالى علم عجز العياد عنه. 


قوله تعالى: لإتّإن لَّمَ َنْمَنُواْ وآن تَفْمنُو# أي وإن لم تأتوا بمثله ولم تأتوا 
بذلك أبداً. 


داتعو آَلَارَ الى وَفُودُهًا ألنّاسش َلفْجَارك4 أي حطبها الناس والحجارة: وقيل 
المراد بالحجارة حجارة الكبريت» لأنها أسرع وقوداً وأبطأ خموداً وأنتن رائحة 
وأشد حراً وألصق بالبدن. 


قوله تعالى: طوَبَْرِ ليت ءَامَُوا تحيثرأ ايحت أن ك4 أي بأن لهم 
موضع أن نصب بنزع الخافض. 


وقوله تعالى: مبنّتِ» أي بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها وغرفها 
أنهار الماء» والعسل. والخمرء واللبن. 

قوله تعالى: حَخُلَا نُزنُوأْ مِنهَا ين كَمَرةَ رَنْا الوأ هنذا الَدِى تُزفنًا ين م43 
أي كلما أطعموا من أنواع الثمار بالبكر والعشيات أو أوتوا به بكرة قالوا هذا 
الذي أوتينا بة.عشية وإذا أوتوا به عشية : عشية قالوا هذا الذي أوتينا به بكرة» فإذا 


طعموا وجدوا طعمه غير الطعم الذي طعموه من قبل. 
قوله تعالى: ونوا بد مُتَتبِهَا» أي فى في المنظر مختلفاً في الطعم. 


() أتى سبحانه وتعالى بالفعل «نزل؟ ولم يقل "أنزل» للإشارة إلى أن القرآن نزل منجماً على سبيل 
التدريج. موافقاً للحوادث والوقائع الحاصلة في المجتمع. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله تعالى: ظوَلَهُمَ فيا أَدْوجٌ 5 © أي نساء وجوار لا يحضن ولا 
يبصقن ولا يلدن ولا يحتجن إلى ما يتطهّرن منه ولا يحسدن ولا يغرن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. مهذبات في الخّلق والخُلقء طاهرات من كل دنس 


وعيب . 


قوله تعالى: وَهُمَ فبها خَلِدُوت» أي مع هذه الكرامات دائمون لا يموتون 
ولا يخرجون أبداً. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما بال أهل الجنة عملوا 
في عمر قصير فخلدوا في الجنة؟ وما بال أهل النار عملوا في عمر قصير 
فخلدوا فى النار؟ فقال: كل واحد من الفريقين: محتقي أنه الوغاكن أبدا تعمل 
ذلك العمل. والبشارة المطلقة هو الخبر السار الذي يحدث عنده الاستبشار 
والسرور وإن كان قد يستعمل تخيلاً فيما يسوء كما قال تعالى: امْبَتِرْمُم 
٠»‏ ولهذا قال علماؤنا فيمن قال: أي عبيدي بشرني بقدوم فلان 


< 0 2 
عَدَابِ أليمي» 


فهو حر. فبشره جماعة من عبيده وأسدا يعن واد أن الأول يعتق دون غيره» 
لأن البشارة حصلت بخبره خاصة» بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي أخبرني 
يقدوم فلان» فأخبروه والحذا يعد واحد فإنهم يعتقون حنيعك 


قال اللّه تعالى : 
ٍ حر كل 6 كر مايه انا ازيت ا 
ف ع لْحَنُّ من نَيْهِمْ وَأَمَّ اَن حكَورُوأ بوت مآ 


ومهرى 


سورة أل عمران (3)» الآية: 
سورة التوبة (9)» الآية: 34. 


كشف التزيل في قن الباحث والناريل 

يقول أبو بكر: قوله تعالى: «إنَّ أنه لا مَنتَحء أن يَضْرِتَ مَثَلَا ما بَُوصَةٌ 
كما َوه هذا مثل آخر للمنافقين» وسببه لما ذكر اللّه في المنافقين المثلين 
المتقدمين”'2. قالوا إن الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله 

الآية 357 » لأن البعوضة تحيا ما دامت جائعة» وإذا شبعت هلكتء. فكذلك 
00 يحيون ما افتقرواء فإذا شبعوا بطروا وهلكوا. فكأنه قال تعالى: كيف 
أستحيي من ضرب هذا المثل في المنافقين وأنا أضربه بالبعوض الذي هو 
مثلهم . وقيل إن المشركين لما نزل قوله تعالى: «إرك ألبك تنمت من دون 
َه كن كَلقُواْ ذبا4”. وقوله تعالى: طمثلُ ايت أتسَدُوأْ من جوت أ 
أقية كَثَلٍ حون 1“ قالوا: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب 
والعنكبوت. فأنزل الله هذه الآية”2: فكأنه قال: إن الله لا يستحيى بضرب 
المثل بالبعوض والذباب مع صغرهما فإنهما يعجزان آلهتكم. ومعنى الآية: 
الله لا يمنعه الحياء اا ل ا 
وغيره. وقيل فما فوقها في الصغر. 

قوله تعالى: ظمَأَمًا الت ءَامَبُوا يلبوت 
أن المثل حق من ربهم. 

«وَأمًا الِنَ حكَدروا ب 
مثلا؟ 

قوله تعالى: طِيْضِلُ بد كَبِر»: أي قل لهم يا محمد يضل ويخذل 
بالمثل كثيراً من الناس ويوفق لمعرفته كثيراً. 

لدَمَا يِل ييه إِلَّا ألتَسِقِينَع: يعني الخارجين عن طاعة الله قيل: هم 


يَعُوْرت»: أي شيء أراد الله بذكر البعوض والذباب 


يعني قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) الآية. وقوله تعالى: (أو كصيب من 
السماء) الآية. 

يراجع: الواحدي. أسباب التزول: 32. 

سورة الحج (22)» الآية: 73. 

سورة العنكبوت (29)), الآية: [4. 

يراجع: الواحديء أسباب النزول: 33. 


اين اسووة لبقرة 59 


اليهود في هذه الآية. و«ما» في قوله ظمَمَلَا ما قيل: نكرة ومعناه أن يضرب 
مثلاً شيئاً من الأشياء بعوضة فما فوقهاء وقيل الأصح: أنها زائدة مثل ظِمَا 


َنْضِيِمك”'2 ولا إعراب لهاء فيتخطاها الناصب والخافض إلى ما بعدهاء وقيل 
تنصب » ويقال في الكلام: 


يا أحسن الناس ما قرناً إلى قدم'* 
قوله تعالى: «مَتَا4 نصب على القطع عند الكوقيين؛ غير أنه قطع 
الإضافة» أي بهذا المثل» وعند البصريين على الحال أي ما أراد الله بالمثل 
في هذه الحال. 


وقوله تعالى: ادن يَقُصُونَ عَهد الو > أي يتركون أمر اللّه ووصيته من دون 
تغليظه وتوكيده. والعهد: ما أخذه الله على النبيين ومن اتبعوهم أن لا يكفروا 


بالنبي صلى اللَّه عليه وسلمء ويبينوا نعته وصفته. قوله تعالى : وَيِمْطعُونَ مآ مر 
َس يوء أن يُوْصَلَ» يعني الرحم الذي أمرهم بصلته . 


: 


قوله تعالى : «كتِكٌ تكروب يله وسكي أَنْوَكًا تأيتصطْ» أي وكنتمٍ نطفاً 
في أصلاب آبائكم فأحياكم في أرحام أمهاتكم اك د صغاراً. ثم 
يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يحبيكم للبعث ثم ! ليه ترجعون في الآخرة. 

قوله تعالى: هُمٌ ألَدِى حَلَوََ لَكُم مَا فى الْأرضٍ مياه يعني من الشجر 
والثمار واللقايهم 


ل لس ل ست ل ص مه 


8 قال: طلس بَندَ مَلِكَ مَعَنهَة 46 قيل: مجموع الآيتين دل 5 أن خلق 


(4)1) سورة النساء (4). الآية: 155. وسورة المائدة (4). الآية: 13. 

(2)2 هذا صدر بيت أشار له الفراء في: معاني القرآن: 22/1 دون أن ينسبه إلى قائل» وتمامه: 
يا أحسن الناس ما قرناً إلى قدم .. ولا حبال محب واصل تصل 
أراد: بين قرن» فلما أسقط «بين» نصب «قرناً» على التمييز لنسبة «أحسن». 

(3) سورة النازعات (79)» الآية: 227 30. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


الأرض قبل السماءء إلا أن بسط الأرض بعد خلق السماء. 


قال اللَّه تعالى: 


ِوَإِدْ كَالَ 0 
فِيَا وَينْفِكٌ الماك 2 
وَعَلَ عَادمٌ 
صَدِوِينَ 9© و ار ا 


يمه 


يكام الهم 00-0 ١‏ 
وَالأرضٍ وَأعْكَمُ ما ل ون 24 ملل © 1 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: 9وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِْمَلَتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرض لم4 بغز اذم 


وذريتهء قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ واختلفوا في معنى الخليفة» ٠»‏ فروي 
أن رجلا”'2 سأل طلحة”© والزبير وكعباً وسلمان”©: ما الخليفة وما؟ 


(1») في: الكشف والبيان؛ للثعلبي: خ والورقة: 43: أن السائل عمر بن الخطاب. 
(2) أبو محمد طلحة بن عبيد اللّهِ , بن عثمان التيمي: صحابي شجاع من الأجوادء أحد المبشرين 
بالجنة» وأحد أصحاب 0 وأحد السابقين إلى الإسلام. كان مع الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم في أكثر المشاهدء وكان يشتغل بالتجارة فأكسبته مالا وافراً جعله في نصر 
الإسلام ورعاية المسلمين. توفي رحمه اللّه سئة ست وثلائين هجرية. 
الاستيعاب: 764/2 الطبقات الكبرى: 214/3 صفة الصفرة: 1/ 336. 
أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي: صحابي شجاع أحد المبشرين بالجنةء وأحد 
أصحاب الشورى»ء وأول من سل سيفه في الإسلام. شهد مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
ندرا :وأحذا وغيرهما. توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 510/2 الطبقات الكبرى: 100/3 حلية الأولياء: 1/ 89. 
أن بو إسحاق كعب الأحبار بن ماتع الحميري: تابعي: كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود 
في اليمن» وأسلم في خلافة أبي بكر ٠‏ وقدم المديئة في خلافة عمرء فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيراً من أخبار الأممء وأخذ عن الصحابة القرآن الكريم والسنةء ثم انتقل إلى الشام 
فسكن حمص وبقي بها إلى أن توفي رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 49 حلية الأولياء: 00 5/ 228, 
أبو عبد الله سلمان الفارسي: صحابي جليل» قرأ كتب الفرس والروم واليهود. وعندما علم 
بالنبي صلى اللَّه عليه وسلم قصده فاعتنق الإسلام ولازم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فتفوق - 
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تفسير اسورة البقرة 


الملك؟ فقال طلحة. والزبير: لا ندري» وقال سلمان: الخليفة هو الذي يعدل 
في رعيته ويقسم بينهم بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد 
على ولده ويقضي 00 الله تعالى. فقال كعب: عا كنت أحسب أن أحداً 
يعرف الخليفة من الملك غيري» ولكن اللَّه ملا سلمان علماً وحلماً وعدلاً. 
وروي أن عمر رضي اللّه عنه قال لسلمان: أملك أنا أم خليفة؟ فقال سلمان: 
إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر. ووضعته في غير 
حقه فأنت ملك» وإن أنت فعلت بالعدل والانصاف فأنت خخليفة. فاستغفر عمر 
رضي اللَّه عنه. دددي أن"معناوية”7" كان يقول إذا جلس على المئير: يا أيها 
والحكم بالعدل» وأخذ الناس بأمر ك2 عز 0 كذا في تفسير كن 
رحمه الله تعالى. 


قوله تعالى: مَل تَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ يُفْسِدُ فِيبَا» أي يعصيك فيها: 
«وَيَنْفِكُ الدْمة وَفْنُ فُيَعُ ِحَنَدِد وَتُفَدِسُ لك»ه أي نبرئك من السيّىء ونصلي 


في شرائع الإسلام وتعاليمه» وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب» 
جعل أميراً على المدائن توفي رحمه اللّه سنة ست وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 634/2 الطيقات الكبرى: 75/4 صفة الصفوة: 523/1. 
أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي: مؤسس الدولة الأموية» كان فصيحاً حليماً 
وقوراً. ولد بمكة وأسلم عام فتحها. كتب للرسول صلى اللَّه عليه وسلم. توفي رحمه الله 
بدمشق سنة ستين هجرة . 
الاستيعاب: 1416/3 الطبقات الكبرى: 0 0.6077 
جع: الثعلبي»ء الكشف والبيان: خ. الورقة: 

0 إسحاق أحمد بن محمد التعلبي 0 المقرىء المفسر الواعظ الأديب الثقة 
الحافظ. من مؤلفاته: تفسيرء «الكشف والييان عن تفسير القرآن» الذي لا يزال مخطوطاً. وقد 
4 ابن لكان بأنه تفسير كيير فاق غيره من التفاسير. وقال عنه ياقوت: التفسير الحاوي 

أنواع الفوائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب والقراءات. 
وله أيه «كتاب العرائس في قصص الأنبياء صلوات اللّه عليهم؟. توفي رحمه اللّه ستة سبع 
وعشرين وأربعمائة هجرية. 
الداودي» طيقات المفسرين: 65/1 ابن الأثيرء اللباب فى تهذيب الأنساب: 238/1. 
طبع بمصر 1369ه السيوطي» بغية الوعاة: 356/1 اين العماد الحتبلي. شذرات الذهب: 
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لك. ونطهر أتفسنا لك. وقيل اللام في لاوَتُمَدِسُ لَكُ» زائدة؛ أي نقدسك. 


قوله تعالى: ظقَالَ إِيِْ عل ما لا تَلمُون4» أي أعلم أنه سيكون فيهم أنبياء 
وقوم صالحون يسبحون بحمدي ويقدسون لي ويطيعون أمري. وروي أن الله 
لما خلق الأرض جعل سكانها الجن وبني الجان. وجعل سكان السماوات 
الملائكة. لأهل كل سماء عباد أهون من التي فوقهاء وكان إبليس مع جند من 
الملائكة في سماء الدنياء وكان رئيسهم واسمه عزازيل. فلما أفسدت الجن بنو 
الجان الذين سكنوا الأرض فيما بينهم وسفكوا الدماء وعملوا المعاصي. بعث 
اللّه 6 إبليس مع جنده فهبطوا إلى الأرض وأجلوا الجن منها وألحقرهم 
ئر البحارء وسكن إبليس والجن الذين معه في الأرض. فلما أراد الله أن 
يخلق آدم وذريته قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض: إن جَاعِلُ فى 
لاض لَليتَده فتعجبوا من ذلك وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعلت 
الجن بنو الجان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلما قالوا هذا القول 
أخرجت لهم نار من الحجب فأحرقت عشرة آلاف ملك منهمء وأعرض الرب 
سبحانه عن الباقين حتى طافوا حول العرش سبع سنين يقولون: لبيك اللهم 
لبيك اعتذاراً لك17؟ , 


:العا 
ار و سم 
ولا أكرم عليه منا وإن كان خيراً منا فنحن أعلم منهء لأنا خلقنا قبله ورأينا ما 
لم يره. فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم فضل آدم عليهم بالعلم» فعلمه الأسماء 
كلها وهي أسماء الملائكة. وقيل أسماء ذريته. وقال ابن عباس: أسماء كل 
شيء من الدواب والطيور والأمتعة حتى الشاة والبقرة والبعير وحتى القصعة 
والنك 2 وقيل أسماء كل شيء من الحيوان والجمادات وغيرها. فقيل له: 


يراجع: الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن: 1/ 450. تحقيق شاكر. دار المعارف بمصرء 
ط 2 وذكره البيهقي في: شعب الإيمان: 168/1 وما بعدها. 


السكرجة : بضم ا 0 فارسي معرب. والمراد يها 


هذا فرس. وهذا حمارء وهذا بغل حتى أتى على آخرهاء ثم عرض تلك 
الشخوص المسميات على الملائكة ولم يقل عرضها برده إلى الشخوص 
المسميات؛ لأن الأعراض لا تعرضء» وإن شئت قلت لأن فيهم من يعقل 
فغلبهم. وفي قراءة أبي2: ثم عرضها©©. وقال الضحاك: علم الله آدم أسماء 
الخلق والقرى والمدن والأجندة”© وأسماء الطير والشجرء وأسماء ما كان وما 
يكون وكل نسمة اللَّه بارئها إلى يوم القيامة» وعرض تلك الأسماء على 
الملائكة فقال: أأنِيُونٍ بِأَسْمَِ هَوْلَآهِ إن كُسْمْ صَدِنَ»4 بأن الخليفة الذي 
أجعله يفسد فيها ويسفك الدماءء أراد بذلك كيف تدّعون علم ما لم يكن وأنتم 
لا تعلمون علم ما ترون وتعاينون. 0 2 وقتادة معناه: إن كنتم صادقين 
أني لا أخلق خلقاً إلا كتتم أعلم منه وأفضل. وقالت الملائكة إقراراً واعتذاراً: 
طسْبْحَتَكَ لا عِلَمَ 11 إل ا 0 
وتدبيرك. إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. وسبحانك منصوب على 
المصدر أي يسبح سبحاناً في قول الخليل» 0 0 ابتداء المضاف أي يا 
انك : 


قوله تعالى: الككمْ» له معنيان: أحدهما المحكم للفعل كقولهم: عذاب 
العالم» فحينئذ يكون صفة ذات. 


قوله تعالى: يَتَاَمُ# الأدمة: لون مشوب سواداء وقيل: هي كل لون يشبه 
لون التراب فلما ظهر عجز الملائكة قال اللَّه تعالى: ينادم ألبنهم يأتمابية» أي 


(1) أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس: صحابي جليل» كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود. 
مطلعاً على الكتب القديمة. يقرأ ويكتب مع قلة العارفين بالكتابة في عصره. ولما أسلم كتب 
للرسول صلى الله عليه وسلمء وشهد معه المشاهد كلها . له أحاديث في الصحيحين 
وغيرهما . توفي رحمه الله سنة ثلاثين ه. 
الاستيعاب : 47/1 ابن حجرء الإصابة: 19/1 الطبقات الكبرى: 3/ 498 ابن الأثير» 
أسد الغابة: 1/ 61» دار الفكر. 

(2)2 يراجعء الطبري في تقسيره: 1/ 486. 

(3) في النسخة (ف): والأجيال. 
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أخبرهم بأسمائهم. فسمى كل شيء باسمهء وألحق كل شيء بجنسه. 


قوله تعالى: ظقَلََا اهم يبي كَالَ ألم أكل لَكْنْ»م يا ملانكتي «اإفٌ ألم 
عَيْبَ التَمَوّتٍ ,َالْأَرْضٍ» وما كان فيها وما يكرن طوَآَمْكُمُ مَا يدع من 
الخضوع” © والطاعة لآدم «إوَمَا كُتْمْ تَكُنْيُونَ 468 في أنفسكم له من العداوة. 
وقيل: أعلم ما تبدون من الإقرار بالعجز والاعتذار. وما كنتم تكتمون من 
الكراهة في استخلاف آدم عليه السلام. وقيل معناه: أعلم ما أظهرتم من الطاعة 
وما أضمر إبليس من المعصية لله تعالى في الأمر بالطاعة لآدم عليه السلام» 
وذلك أن الله لما صور آدم ورآه إبليس قال للملائكة الذين معه: أرأيتم هذا 
الذي لم تروا من في الخلائق مثله إن اللّه أمركم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: 
نطيع. وأضمر الخبيث في نفسه أنه لا يطيع. وقيل معناه: أعلم ما تبدون. 
يعني قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وما كنتم تكتمونء يعني قولهم: لن 
يخلق اللَّه خلقاً أفضل ولا أعلم. ولا أكرم عليه منا. فإن قيل في قوله تعالى: 
<أنْيتُون بِأََْلهِ ولاه أمر بتكليف ما لا يطاق» فهل يجوز تكليف ما لا 
يطاق؟ قلنا: الصحيح أنه ليس بتكليف» وهذا كمن يلقي المسألة على من يتعلم 
منه فيقول أخبرني بجواب هذه المسألة؟ ولا يريد بذلك أن يأمره بجوابها لأنه 
يعلم أنه لا يعرفه بل يقصد أن يقرر عليه أنه لا يعرف جوابها ليكون أشد 
حرصاً على تعلم تلك المسألة. 


قال اللّه تعالى : 


ِوَإدُ كُلَا ينكد أسَجُدُا لِآدَمَ مَمَدُدَا إل بيس أن واستكرٌ كن مِنَ الكيزيت 
© ونا :م لت أت وَرَنمْدَ ننه وكا منهَا رَكََا عن مِننًا ولا هر) عدر 
لَه كنا رن اطي ©) هََنهَُا التَبطنُ عَهَا مَأَرْجَهَُا ما 06 يفك وَقنَا أفيطوا 
بعك لض عَدُوٌ ولك في الْْضٍ مُتكقرٌ منَعْ إل جب © قلق عَادَمْ ين كيد كنس 
اب عَْهْ إِنَهٌ هو أَلْوابُ ألَجِمْ (©) كلنا أهيطوأ ِنبا بتِيعَا فَإِمَا يَأْبِيَتَكُم بق هُدَى مَمَن 


في النسخة (ف): الخصوم. 


لظ 


قوله تعالى: #وَإٌ كُلَا إِلمَلَيِكَةَ أسْجُدُوا لدم مَسَمَدُهَا إلا اليس أن وَأنْتَكررٌ 4 
مِنَ الكفيت 69» ظاهر الآية أن ل كان من الملائكة لأنه مستثنى منهمء 
وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء وقالوا: معنى قوله في آية أخرى «#إإلَآ إبليس 
كان مِنَّ ألْحِنَ2''”4 يعني من خزان الجنان» وذهب جماعة آخرون: إلى أنه من 
أولاد الجان لأنه مخلوق من نار وله ذريةء والملائكة من نور وليس لهم ذرية. 
فعلى هذا يكون مستثنى منقطعاً مثل قوله تعالى: لاما لم بو ين عِلمِ إلا لياع 
لطن”2. وقيل سبب كونه مع الملائكة أن الملائكة لما حاربت الجن سبوا 
إبليس صغيراً فنشأ معهمء فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع وكفر وعاد إلى 
أصله”©. وقوله تعالى: «#أأسْجُدُوا لْآدَمْ4 هو سجود تعظيم وتحية لا 0 
ماده وعبادة نظيره في قصة يوست عليه السلام 1 قفا ]2 تومي 4 ركا 


ذلك تحية الناس وتعظيم بعضهم بعضاً ولم يكن وضع الوجه على 0 
وإنما كان الانحناء» فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالسلام. وفي الحديث أن 


امعاذ بن جبل”* رجع من اليمن فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فتغير فت 
وجه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وقال: «ما هذا؟» قال: رأيت 0 
يسجدون لأحبارهم والتصارى يسجدون لقسيسيهم . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: «مه يا معاف كذب اليهود والتصارىء. إنما السحود لله عر 


سورة الكهف: (18): الآية: 50. 

سورة النساء (4)», الآية: 157. 

يراجع: الطبري في تفسيره: |/507. 

سورة يوسف (12). الأية: 100. 

أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل شهد العقبة مع السبعين 
من الأنصارء وشهد بدرا وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى اللّه عليه 0 وأرسله 
الرسول صلى الله عليه وسلم قاضياً ومعلما لأهل اليمن وقال لهم في كتابه: إني بعثت لكم 
خير أهلى. توفي رحمه الله بناحية الأردن سنة ثماني عشرة هجرية. 

الاستيعاب: 1402/3 - الطبقات الكبرى: 583/3 حلية الأولياء: 1/ 228. 


كشف التتزيل في قن الباحث والتاويل 


وجل200. وقال بعضهم: سجودا على الحقيقة جعل آدم قبلة لهم فالسجود لله 
كما جعلت الكعبة قبلة لصلاة المؤمتين والصلاة لله عز وجل وإنما سمي آدم 
لأنه خلق من الترابء وهو بلسان العبرانية آدم بالمدء ومنهم من قال: سمي 
بذلك لآدميته لأنه كان آدم اللون» وكنيته أبو محمد وأبو البشر. وقوله: «#إلة 
بلس منصوب على الاستثناء ولا يتصرف للعجمة والمعرفة. وقوله تعالى: 
و واستكرٌ »* أي كبر وتعظم عن السجود لآدم. قوله تعالى: ون 1 
0 أي صار من الكافرين كقوله تعالى: تكن من ارقن ”. وقا 

كثر المفسرين معناه: وكان في علمه السابق من الكافرين الذين وجبت 7 
0 قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: #إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)0© , 


ا لت الي ان 


قوله عز وجل: اوكا ينادم أسَكُن أت وَرَقِجكَ ابلند» وذلك أن آدم كان في 
الجنة مستوحشاً لم يكن معه من يجالسه ويؤانسه» فنام نومة فخلق اللَّه تعالى 
زوجته حواء من قصراه من شقه الأيسر من غير أن أحس آدم بذلك ولا وجد له 
ألماء ولو ألم من ذلك لما عطف رجل على امرأة. فلما هب آدم من نومه إذ 
هو بحواء جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق اللّه. قال لها: من أنت؟ قالت: 
زوجتك خلقني اللّه لك. فقالت الملائكة عند ذلك امتحاناً له: يا آدم ما هذه؟ 
فقال: أمرأة. قالوا: وما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: ولم سمّيت حواء؟ قال: 
لأنها خلقت من حي. قالوا: يا آدم أتحبها؟ قال: نعم. قالوا لحواء: أ 
حواء؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبه» فلو صدقت 
في حبها لزوجها لصدقت حواء. 


رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 4/ 124. رقم: 2841: وفيه: #رجع من الشام». 
يراجع: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 293. 4 
سورة هود (11). الأية: 43. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث أبي هريرة: 0469/2 باب بيان إطلاق 
الكفر على تارك الصلاة ‏ وأخرجه ابن ماجه في سئنه: 1/ 0334 رقم: 01052 باب سجود 
القرآن . 


تفسير سورة البقرة 


قوله تعالى: #وكلا مِنَهَا يَمَدَا4 واسعاً كثيراً حيث شئتما وكيف شئتما ولا 
5 تقربا هذه الشجرة» قيل هي: الكرم» وقيل: التين» وقيل شجرة فق اين 
عل ل اا يا و 
وأحلى من الشهد وأشد بياضاً من اللبن. 


سد 


قوله تعالى: فون مِنّ الظَينَ» فتصيران من الضارين لأنفسكها بالمعصية. 
وأصل الظلم: وضع الشيء في غير مو 

قوله تعالى: لاتَرَلَّهُمَا الطَيِطنُ عَهَا» أي عن الجنة. ومعنى أزلهما: 
استزلهما. وقرأ حمزة”©2: فأزالهما0 الشيطان وهو إبليس» وهو فيعال من شطن 
أي بعد سمي بذلك لبعده من الخير عن رحمة اللّه تعالى. 


قوله تعالى: ا كَآْجَهُمَا مِمَا كنا فِهِ» أي من النعيمء وذلك أن إبليس أراد 
أن يدخل الجنة ليفتن آدم فمنعه الخزنة» فأتى الحية وكانت من أحسن الدواب 
لها أربع قوائم كقوائم البعير» وكانت من خزان الجنةء وكانت لإبليس صديقة 
فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته في فمها ومرت به على الخزنة وهم لا 
يعلمون» فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء فناح عليهما نياحة وبكى. 
وهو أول من تاح. . فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان وتفارقان ما 
أنتما فيه من النعيم والكرامة. فاغتما لذلك. فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد؟ فأبى أن يقبل منه فقاسمهما باللّه إني لكما من الناصحين. فاغترا وما 


(1) أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيات: أحد القراء المشهورين بالكوفة بعد عاصم والأعمش. 
أخذ عن الأعمش. وعنه أخذ الكسائي القراءة. كان ثقة حافظاً للحديث ورعاً . قال له الإمام 
أبو حنيفة: شيئان غلبتنا عليهما لا ننازعك فيهما :القرآن والفرائض. توفي رحمه الله بحلوان 

من أرض العراق سنة ست وخمسين ومائة ه. 
معرفة القراء: |/ 93 النشر: 1/ 166 ميزان الاعتدال: 1/ 606 

(2) فأزالهما ‏ بالألف ‏ من الإزالة وهي التنحية» أي نحاهما. 
يقال: أزلته فزال» أو أزالهما من الزوال»ء أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة». وقراءة 
الجماعة «نأزلهما» بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة أي استزلهما فزال. قال القرطبي في 
تفسيره: 311/1: ول هذا تكون القراءتان بمعنى واحدء إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 
المعنى . 


كشف التنزيل في عقن الباحث والنأويل 


كانا يظنان أن أحداً يحلف باللَّه كاذباً» فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم 
ناولت آدم حتى أكلها. روي أن عيك بن العسست7 كان يتخلت. باللّه ما يستثني 
ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقلء ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته 
إليها فأكل»: فلما أكلا تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سواآتهما وأخرجا من 
الجنة”2. قيل إن آدم دخل الجنة عند الضحوة وأخرج ما بين الصلاتين»ء مكث 
نصف يوم من أيام الآخرة خمسمائة عام. 


مسألة: قالت القدرية©: إن الجنة التي أسكنها اللّهِ آدم لم تكن جنة الخلدء 
وإنما كانت بستاناً من بساتين الدنياء قالوا لأن الجنة لا يكون فيها ابتلاء ولا 
تكليف. والجواب أنا قد أجمعنا على أن أهل الجنة مأمورون فيها بالمعرفة 
ومكلفون ذلك. وجواب آخر أن اللَّه قادر على الجمع بين الأضدادء فأراد آدم 
المحنة في الجنة وأراد إبراهيم النعمة في النار لثلا يأمن العبد ربه ولا يقنط من 
رحمته» وليعلم أن لله أن يفعل ما يشاءء واحتجوا أن من دخل الجنة يستحيل 
عليه الخروج منهاء فالجواب أن من دخلها للثواب لا يخرج منها أبداء وآدم لم 


يدخلها للثواب. ألا ترى أن رضوان وخزان الجنان يدخلونها ثم يخرجون منهاء 
وإبليس أيضاً كان خازن الجنة فأخرج منها. 


قوله تعالى: ؤوََُا أفيطوأ يمك بِِعْضٍ عَدُوٌّ» أي قلنا لآدم وحواء وإبليس 
والحية والطاوس انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدوء فإبليس عدو لآدم 
وذريتهء» والحية تلدع ابن آدمء وابن آدم يشدخ رأسها. قيل إن إبليس قال لآدم 
وحواء: أيكما أكل من الشجرة فكان المسلط على صاحبه فابتدرا إلى الشجرة 


(1) أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي: سيد التابعين وأحد فقهاء المدينة» جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع. كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. توفي رحمه الله بالمدينة سنة 
أربع وتسعين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 119/5 تذكرة الحفاظ: 541 تهذيب التهذيب: 84/1. 

(2) ذكر أبو بكر بن العربي في تفسيره : أحكام القرآن: 1 قول سعيد بن المسيب ثم قال: 
القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد نقلاً وعقلاً. أما النقل فلأن هذا لم يصح ا 9 
العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
صرح النسفي في تفسيره: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/ 42 بأن قائل ذلك هم المعتزلة. 


تفسير سورة البقرة 99 


فسبقت حواء فأكلت منها وأطعمت آدم. وقيل إن آدم قال لها: يا حواء ويحك 
أما تعلمين أن اللّه قد نهانا عنها؟ فقالت: أما تعلم سعة رحمة اللّه؟ فأكلت 
منها وأطعمته. قيل: إن إبليس لما دخل الجنة في فم الحية سأل الطاوس على 
الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عنها فدله عليهاء فغضب الله على الطاوس 
وأهبطه ببستان”'2 وهو موضع بسواد العراق» وأهبط إبليس بساحل بحر /أيله؛ 
وهي مدينة إلى جنب البصرةء وأهبطت الحية بأصبهان. 


قوله تعالى: «إولكر في الْأَرْضٍ مسْلترٌ وَمنَعُ إِلّ حِن». أي إلى وقت انقضاء 
آجالكم ومنتهى أعماركم. روى أن 2 بن 0 كان يقول: أورثتنا تلك 
الأكلة حزناً طويلة60 : 

قوله تعالى: قلي ءَادَمْ ين رَيْبِ كلت كنَابَ عَلِْه. قرأ ابن كثير بنصب آدم 
ورقفع كلمات؛. يعني جاءت الكلمات آدم من 4 وقوله: قاب عله 
اختصار وتغليب للمذكر وإلا فهو قد تاب عليه وعلى حواء. واختلفوا فى 


الكلمات التي تلقاها آدم”2. وقيل نزل بها جبريل وهي: «سبحانك لا إله 4 
أنت وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير 
الراحمين. سبحانك لا إله أنت وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك أنت الغفور الرحيمء سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك عملت سوءاً 


)0و( في النسخة (ف): بميسان. 

(2) أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم: أحد الزهاد المشهورين. كان أبوه من أهل الغنى في يلخ» 
فتفقه ورحل إلى بغدادء وتجول في العراق والشام والحجازء وأخذ على كثير من علماء هذه 
الأقطارء. وكان يعيش حياة تقشف يلبس الفرو في الشتاء من غير قميص. ويكثر الصيام» 
وينطق بالعربية الفصحى ولا يلحن. وكان سفيان الثوري إذا حضر إبراهيم مجلسه أوجز في 
كلامه مخافة أن يزل أمامه. توفي رحمه اللَّه سنة إحدى وستين وماثة هجرية. 
السلمي: طبقات الصوفية: 27 حلية الأولياء: 7/ 367. 
التعلبي : الكشف والبيان: ذاخء الورقة: ‏ 46. 
الأنصاري: الإقناع في القراءات السبع: 2/ 597 مكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 
236 
ينظر هذا الاختلاف في: تفسير القرطبي: /١‏ 324. 


70 كشف التنزيل في تحتبن الباحث والتأوبل 


وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم». هكذا روي عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أنها: #رَيَّنَا طَلَئَنَآ أشنا وَِن لَّرَ تَثْفْرَ نا 


خض مماسط عط ل اعع سم 


وترتحمنا ين من الْكَسِرنَ 4 <! كّ وروي أنه قال: يارب أرأيت ما أتيت أشيء 


عه بتاع ابي امارد على قبل أن وحلفان 1 قال بل شيء قدرته 
عليك قبل أن أخلقك. قال: يا رب فكما قدرته علي فاغفر لي7. وعن رسول 
صلى اللَّهِ عليه وسلم قال: «تحاج آدم وموسى . ا : أنت يا آدم 
الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي أعطاك اللّه كل شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: 
أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعله من قبل أن أخلق. فحج آدم 
موسى»!0. وعن شهر بن حوشب قال: بلغني أن آدم لما أهبط إلى الأرض 
مكث ثلاثماثة سنة لا يرفع رأسه حياء من اللَّه عز وجل”©. وقال ابن عباس: 
بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً 
ولم يقرب آدم حواء مائة سنة””“. وقوله تعالى: كناب عَلْوْ4 أي تجاوز عنه 
«إِنَةُ هُوَ الئوبُ اليحِمْ4 أي يقبل توبة عباده رحيم بخلقه. 
قوله تعالى: طقُلنَا آهْيطُوأ يها جمِيعًاً: آدم وحواء وإبليس والحية والطاوس 

مدَِمًا ما يَأَيَمَتَكُم بق هُدَى» أي كتاب ورسول. 98فَمَن بَبِعَ هُدَاتَ كا حَوِْكُ عه 


هس عر مل 


فيما يستقبلهم «وَلَا هُمْ عَرَيوْنَ» على ما خلفوا. 


7 وقوله تعالى: #وَالَدِنَ كوا يَكَذَّيوا باينا يعني القرآن ظأُوْليِكَ َب ألَارٌ 
هُمْ فبًا خَلِدُونَ»# لا يخرجون منها. 


سورة الأعراف (7). الآية: 23. 

نسبه البغوي في تفسيره: معالم التنزيل: 70/1 إلى عبيد بن عمير. 

أخر جه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 
6 رقم: 6614 كتاب القدر. 

وابن ماجه في سئنه: 1/ 31. رقم: 80» باب في القدر. 

البغوي» معالم التتزيل: 70/1. 

البغوي في المصدر السابق. 


أ يت ل فت علو َأَوَعا يعَبْدىة أُوَفٍ يبد وَإِتَىَ مَأرْهَبُونِ 

مُصَدْهًا لَمَا مَعكم ولا مَكْونوَا أَوَلَ كاف ف ولا مَنوا اتت 8 

و ا و العم و واي 
وَأَو قِيمُأ ألصّلوة وَدَانوأ الكوة وَاْكَمُوا مَمَ الركبيت 69 أَتَْمرُونَ ألنّاس بير وَتَسَوْنَ لفك 
97 تَنْنُونَ الكتب أفلا تَمْقِنُونَ 6 وتيف بضَرٍ وَاصَلَروٌ وَإنَهَا لكيه إلا عل 


أن © الْذِنَ يَظنُونَ أ تم كما , رجهم خ كَأَهَمْ ِل رجعون (©* . 
قال أبو بكر: 


قوله عز وجل: ايب ِتَرِيلَ» أي يا أولاد يعقوب. ومعنى إسرائيل: 
اللّمء وإيل: هو اللّه وقيل إسرا هو العبد وإيل هو الله ومعناه: كوا 
خطاب لليهود والنصارى. وإنما سمى يعقوب لأن يعقوب وعيص كانا توأمين 
5 5 3 3 
فاقتتلا في بطن أمهما فأراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال: واللّه لئن 
خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي نأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصء 
وأجل.يعقتوب يعقبه: فخرج بغانه قتعي يعقوب» فلذلك سمي عيص لما عصى 
فخرج قبل يعقوب. وكان عيص أحبهما إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى 
أمه» وكان عيص صاحب صيدء فلما كبر إسحاق وعمي قال لعيص: يا بني 
أطعمني لحم صيد وأقرب مني حتى أدعو لك بدعاء دعا به أبي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وكان عيص رجلا أشعر ١‏ وكان يعقوب أجرد» فخرج عيص 
يطلب الصيد فقالت أمه ليعقوب: يا بني اذهب إلى الغنم واذبح شاة منها ثم 
اشوها والبس جلدها وقدمها إلى أبيك وقل أنا ابنك عيص. ففعل ذلك 
يعقوب. فلما جاء قال: يا أبتاه. كل. قال: من أنت؟ قال: ابنك عيص. 
فمسه فقال: المسٌ مسٌ عيصء والريح ريح يعقوب. فقالت أمه: هو ابنك 
عيص فادع له. قال: قدم طعامك. فقدّمه. فأكل منهء ثم قال: ادن مني. فدعا 
قد جئتك بالصيد الذي أردت. قال: يا بنى قد سبقك أخوك يعقوب. فغضب 


كشف التزيل في تقيق الجاحث والتأويل 


وقال: واللّهِ لأقتلنه. فقال اسحاق: يا بني» قد بقيت لك دعوة فهلم أدعو لك 
بهاء فدعا له أن تكون ذريته عدد التراببء وأن له يملكهم أححد غيرهم. 

قوله تعالى: #ادْكُيوا نِتَيَىَ أَلّى أَنْتُ علو أي احفظوا واشكروا. قال 
الجسن: ذكر النعمة شكرها. قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «المتحدث 
بنعم اللّه شاكرهاء وتاركها كافر)2 . 


وقوله: -50 أراد نعمي لفظها واحد وات جع نظيرها قوله تعالى : 
اوإن مَمْدُوا ْم لله لا شرمأي © والعدة لا تقع على الواحد. قوله تعالى: 
هت عكر » أي على أجدادكم وأسلافكم» 137 أن اللّه فلق لهم البحر 
وأنجاهم من فرعون» وأهلك عدوهم وأورثهم ديارهم وأموالهم. وظلل عليهم 
الغمام في التيه تقيهم حر الشمس» وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم بالليل 
إذا لم يكن ضوء القمرء وأنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم اثنتي عشرة 
عيناًء وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كل شيء يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم . 


فهذه نعم من الله لا تحصى. 

قوله تعالى: وروا عَبَيى» أي الذي عهدت إليكم في التوراة «أُوفٍ 

يبِيحٌْ» أي أدخلكم الجنة وأنجز لكم ما وعدتكم. وقرأ ا بالتشديد 
على التأكيد ‏ يقال: وفى» وأوفى» ووفي بح رادو “قبل رت الل “تخالن 
كان قد عهد إلى بنى إسرائيل في التوراة أني باعث من بني إسماعيل نبياً أمياً 
قاتبعوهء فمن اتبعه وصدّق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنوبه وأدخلته الجنة 
وجعلت له أجرين: أجراً باثباعة دما تجاءنه موتتى ‏ والأنتياء«من بي إسزائيل 
وأجر تأتباعه اما جاء يه محمة. عللى. الله عليه وسلم . «وقال "تتادة : اهن العهة 


641١‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2127/4 رقم: 4 باب تعديد نعم الله وشكرها. 

(2) سورة إيراهيم (4)14: الآية: 34. 

(3) أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي من حفاظ الحديث والمهتمين بجمعه وتدوينه 
نزل الشام واستقر بها واشتغل بالقضاءء توفي سنة أربع وعشرين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1: 108 حلية الأولياء: 3: 300. 
اشير القرطبي : :32 


الذي أخذه اللّه تعالى عليهم في قوله تعالى: وَلَمَدْ أَكحَدّ أَلَّهُ ميتي 
تيل وَبَعفا مِنْهُمُ أثْق عَكَرَ تقِِبَا4”" إلى قوله تعالى: در ا 4 
فهذا قوله: كاوها بتبيعة». 

ثم قال: «الأمْكَيْرَةَ عَسمع سيتايكخ» الآية» فهذا قوله: طأونٍ مك4 وقيل 
0 أوفوا لي بشرط العبودية»ء أوف بشرط الريوبية. وقال أهل الإشارة: 
أوفوا في دار محنتي بحفظ حرمتي أوف في دار نعمتي على بساط كرامتي بقربي 
ورؤيتي- 


020 


قوله تعالى: مَإهَإتَىَ فَرْهَبُونِ» أي خافوا من نقض العهد. 


قوله تعالى: 8«وَءَامِنُواً مآ أَنَرّلتُ» يعني القرآن طمْسَدَكًا لْمَا مَعَكم» أي موافقاً 
لما معكم من التوراة والإنجيل وسائر الكتب في التوحيد والنبوة وبعض 
الشرائع . نزلت في كعب ب ين الأشزف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهه0© 
«ملا حَكُووًا أَيَلَ كف .»4 أي ولا تكونوا أول من يكفر بالقرآن فتتابعكم 


اليهود . 

قوله تعالى: «إوّلًا كَدْيُواْ ابت تنا ليلا وذلك أن علماء اليهود ورؤساءهم 
كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامهم يأخذون منهم شيئاً معلوماً كل 
عام من زروعهم وضروعهم ونقودهمء فخافوا أنهم إن بينوا صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم وبايعوه وآمنوا به تفوتهم تلك الماكل والرياسة» واختاروا الدنيا 
على الآخرة. والهاء في قوله: ظكافر -» عائدة على ما أنزل على محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء ويجوز أن تكون عائدة إلى قوله: «#الِمَا مَمَكْمَ»# لأنهم كتموا 
نعت محمد صلى اللّه عليه وسلم وصفته في التوراة» فإذا كفروا بالقرآن فقد 
كفروا بالتوراة. 


قوله تعالى: طوَإِيَنَ كنيو أي فاخشون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم 


سورة المائدة (5). الآية: 12. 
البغوي» معالم التنزيل: 72/1. 


كشف التنتزيل في تين الباحث والتاؤيل 


لا ما يفوتكم من الرياسة والماكل. 


قوله تعالى: «وّلا تَلِْسُوأ الْحَقٌّ يلْتَالٍ». قال مقاتل”'2: وذلك أن اليهود 
أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضها ليصدقوا في 
ذلك”: فقال تعالى: ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به وتثبتونه بالباطل الذي 
تقرون به وتبينونه» فالحق بيانه والباطل كتمانه. وقيل معناه: لا تكتموا الحق 
بالياطل هو | يمانهم ببعض ما جاء به النبي صلى اللَّه عليه وسلم وكفرهم ببعضه. 
وَتَكُنْيأ الْسَنَّ4 يعني نعت محمد صلى اللّه عليه وسلم وصفته. قوله تعالى: 
طوَآسْرٌ سََلمُونَ» أي تعلمون أنه نبي مرسل. قوله تعالى: موَتكُنْا الْنّ» يحتمل 
أن يكون «وتكتموا» مجزوماً على النهي: ويحتمل أن يكون منصوباً على معنى: 
وأن تكتمواء أي لا تجعلوه ب بين اللبس والكتمان» فهذا مثل: 


ا مقله0© 
وقوله: ولا تَلْبثوا» أي لا تخلطوا. يقال: لبست عليه الأمر أي خلطته. 


قوله عرز وجل: 8وَأَقِيبُوا الصّلَوةٌ واوا اليَكَوَةَ» أي حافظوا على الصلوات 
الخمس لمواقيتها بركوعها وسجودهاء وأدوا زكاة أموالكم المفروضة. 


قوله تعالى: #وَاكمُوأ مم كيين أي صلوا مع المصلين محمد وأصحابه في 


مق الحسن مقاتل بن سليمان البلخي: من أعلام المفسرين. روى عن مجاهد وعطاء 
والضحاك وغيرهم. وعنه روى خلق كثير. توفي رحمه الله بالبصرة سنة خمسين ومائة هجرية. 
الداودي.: طبقات المفسرين: 330/2 الطبقات الكبرى: 373/7 ميزان الاعتدال: 4/ 
73ل 

التعلبيء الكشف والبيان: خ» الورقة: 47. 

هذا صدر بيت عجزه: «عار عليك إذا فعلت عظيم»» وهو من الأبيات التي وردت في عدة 
قصائد ونسبت إلى أكثر من شاعره فقد نسب إلى الأخطلء والطرماح»ء وسابق البربري. 
والمتوكل الليئي. ولأبي الأسود الدؤلي في قصيدة ساقها اليغدادي في: خزانته قي نواصب 
المضارع: الشاهد الحادي والسبعون بعد الستمائة. على أن تأتي منصوب بأن مضمرة بعد واو 
المعية الواقعة بعد النهي. ومعناه: إذا أردت النصح بترك خلق مذموم فينبغي أن تكون أنت 
تاركاً لهء وإلا لحقك من جراء ذلك عار عظيم. (خزانة الأدب: 8/ 564 البغدادي. شرح 
أبيات المغني: 112/6 سيبويه؛ الكتاب: 42/3 القراء» معاني القرآن: 1/ 34). 


الجماعات إلى الكعبة. يخاطب اليهود فعبر بالركوع عن الصلاة إذ كان ركناً من 
أركانهاء كما عبر عن اليد بالجسد في قوله: «إيًا َدَمَتْ يدَاه2104. وبالعنق عن 
النفس في قوله: «ألرئئة طبرو فى علقه” ©. والفائدة في تكرار ذكر الصلاة 
لئلا يتوهم متوهم أن الصلاة لا تجب إلا على من تجب عليه الزكاة. وقيل: إن 
اليهود كانوا يصلون بغير ركوع» فأمروا بالركوع في الصلاة. 

قوله تعالى: لأأْتَأمرُونَ ألنّاسَ لير» خطاب لعلماء اليهود كانوا يخبرون مشركي 
العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بآن رسولاً سيظهر يدعو إلى الحق 
فاتبعوه وأجيبوا دعوته. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا 
به. فأنزل الله هذه الآية مذكراً لهم ما كان منهه0©. 

قوله تعالى: «وَتَسَوْنَ أَنشْسَكُ» أي تتركون أنفسكم فلا تتبعو 

قوله تعالى: لآم َُْْنَ آلْكتبٌ» يعني التوراة وتعلمون ما فيها من وجوب 
اتباعه . 


نويه غير م 


قوله تعالى: وَاسْتَعِئوا بألصَّيْرٍ وَالصَلَرْةٌ» أي استعيئوا على ما يستقبلكم من 
أنواع البلاياء وقيل عن طلب الآخرة بالصبر على أداء الفرائض وبالصلاة على 
تمحيص الذنوب» وقيل استعيئنوا بالصبر والصلاة على ما يذهب منكم من 
الرياسة والمآكل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: الصبر في 
هذه الآية الصوم. وقيل الواو هنا بمعنى على» تقديره: استعينوا فيما ينوبكم في 
الصبر على الصلاة»؛ كقوله تعالى: دَأمْرُ أَمَلَكَ باصّلرة وَاضْطَيرُ عليا”*©. روي 
أن ابن عباس نعيت إليه بنت له وهو في سفرء فاسترجع ثم قال: عورة سترها 


سورة الحج (22)» الآية: 10. 
سورة الإسراء (17)» الآية: 13 
القرطبي في تفسيره: 1/ 365. 
سورة طه (20)» الآية: 132 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


اللّم ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه اللَّه. ثم نزل فصلى ركعتين» ثم قال: 
صنعنا ما أمرنا الله به" ظوَاسْتينُ يألصَْرٍ وَالصّلوْة» وأصل الصبر: هو الحبس 
يقال: قتل فلان صبراً إذا حبس حتى ماتء وقيل: الصبر هو الصوم» ويسمى 
شهر رمضان شهر الصبرء وسمي الصوم صبراً لأن صاحبه يحبس نفسه عن 
الطعام والشراب. 


قوله عز وجل: ظوَإئَا لَكِرَةُ إِلّا عل نَنَنِِنَ» يحتمل أن الهاء كناية عن 
الصلاة لأنها أشرف الطاعات» ويحتمل أن تكون عن الاستعانة. ويحتمل أن 
يكون المراد بها الصبر والصلاة جميعاًء كما قال تعالى: #وَافَّهُ وَرَسُواك كَعَنٌ أن 
يُرَضصُةُ4”* فاكتفى بذكر أحدهما دلالة عى الآخر. ونظير القول الأول: 
«تاليت يكرت الدَّهَب وَالْفِصََةَ ولا يُفِقُوبَ4”" رد الكناية إلى الفضة أهمء 
وقال تعالى: #«#وَإِدًا رَأوَأ يَحَرَ أَوَ لوا أنفَصّوَا إلياه* رد الكناية إلى التجارة 
لأنها الأهم والأفضل. وقال الأخفش: رد الكناية إلى كل واحدة منهما. أراد 


كل خصلة منهما كبيرة”©. كقوله تعالى: ايا تين َلَنْ أمه4”؟ يعني كل 
واحدة منهما. وقال تعالى: وَكَلنَا أبن مر وَأْتَهُ “7765 ولم يقل آيتين» 
أراد: جعلنا كل واحد منهما آية. 


قوله تعالى: 8َوَإئَهَا لكِيرَةُ» أي ثقيلة شديدة إلا على الخاشعينء أي 
المؤمنين. وقيل: إلا على العابدين المطيعين» وقيل: الخائفين» 
وقيل: المتواضعين. وقال الزجاج”©: الخاشع الذي ترى أثر الخشوع والذل 


(1) تفسير القرطبى: 371/1. 

(2) سورة التوبة (9)» الآية: 62. 

(3) سورة التوبة (9)» الآية: 34. 

(4) سورة الجمعة (62). الآية: 11. 

(5) الأخفشء معاني القرآن: 252/1غ مع اختلاف في اللفظ. 

(6) سورة الكهف (18). الآية: 33. 

(7) سورة المؤمنين (23). الآية: 50. 
أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: كان من أهل الفضل والدين: حسن الاعتقادء يشتغل 
بخرط الزجاج؛ ثم مال إلى دراسة النحو فلزم الميردء وأخذ عنه النحوء وكانت - 


تفسير اسورة البقرة 


عليه”'©. يقال: خشع إذا رمى بصره إلى الأرضء واختشع إذا طأطأ رأسه 

للسجود. والخشوع والخضوع نظيران» إلا أن العصوع يكون بالبدن والخشوع 

00 بالبصر والصوت والقلب كما قال تعالى: ظحَعَةٌ لَمَرْمْ»4 220 «مَحَنَءتِ 
2 اك ين أن ميت يل ال ااا 


قوله تعالى: #الَدِنَ يَظنُونَ أَتَُم مُلَشُأْ رَيِمَ» أي الذين مامو ويستيقئون 
لالهو 94 كانوا شاكين لكانوا كافرين» ومثله: 8إإِنَ طََتُ أن ملي حسَلية 20469 


َم اله رَجِمُونَ» فيجزيهم بأعمالهم. 


وبع بدتيل انا يد ا ند ميك وأ فتلا عل اله (© ا يي 
1 72 وعدم : 3 


لا و نفس عن لين سينا وَلَا يَقَبَلُ متها سَفْعَ ولا يق 
كَإِذْ يِتمُم سن 1 فرعو 0 0 لْعَدَاب د 1 6 4 
ب وك دَلْكم تاك هذ 


ل وَبعَوْنَ وَأَشْرَ تطروت 2 
قوله تعالى: ببق إِنْرهِيلَ 


© أي عالمي زمانكم. 
قوله تعالى: ونوا يرما معناه: واخشوا يوماً أي عذاب يوم الا جرِى تنس 


له مناقشات مع ثعلب وغيره» واشتغل بالتدريس. من مؤلفاته: «معاني القرآن وإعرايهة 
و«الاشتقاق» و«الأمالي في الأدب واللغة». توفي رحمه الله في بغداد سنة إحدى عشرة 
وثلاثماثئة هجرية. 

بغية الوعاة: 411/1 ياقوت» معجم الأدياء: 130/1 طبقات الزييدي: 111. 

معاتى القرآن وإعرابه: 125/1 

سورة المعارج (70)) الآية: 44. 

سورة طه (20)» الآية: 108 

سورة الحديد (57)ء الآية: 16. 

سورة الحاقة (69)» الآية: 20. 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


عَن لذي شبن أي لا تكفي ولا تغني» وفيه إضمار وتقديره: واتقوا يوما من 
الشدائد والمكارهء وقيل معناه: لا تغني نفس مؤمنة ولا كافرة عن نفس كافرة 


على سم فد 


قوله تعالى: «إوَلا يُقْبَلُ يبا سَّفَعَةٌّ» لأنها كافرة. وكانت اليهود تزعم أن 


آباءهم الأنبياء كإبراهيم وإسحاق ويعقوب يشفعون لهم فأيئسهم الله بهله الآية: 
قرأ أهل مكة والبصرة «#تقبل» بالتاء لتأنيث الشفاعةء وقرأ الباقون بالياء لتقديم 
الفعل أو لأن تأنيثئه غير حقيقي”'': وقرأ قتادة: «لا يقبل منها شفاعة» بياء 
مفتوحة ونصب شفاعة أي لا يقبل الله . 


قله عالق ولا يْمَدُ مها عَذْلُ» أي فداء كما كانوا يأخذون في الدنيا. 


وسمي الفداء عدلاً لأنه يساوي المفدى ويماثله. قال اللَّه تعالى: لآو عَذَلُ ذَلِكَ 
صِيَامَه0©. والفرق بين العّدل والعدل أن العدل ‏ بكسر العين ‏ مثل الشيء من 
جنسهء وبفتحها بدله قد يكون من جنسه؛ وقد يكون من غير جنسه مثل قوله: 


سيمع سام 


«طَمَاءٌ سسكينَ أَوَ عَدْلُ دَلِكَ صِيَامًا» . 
قوله تعالى : مولا 5 هم يُنصَرُون» أي لا يمنعون من عذاب اللّه. 


قوله تعالى: ظوَإِد يَبِتَكُم يْن َال وِرْعَوْنَ يموت شق الَْدَابِ»4 يعني نجينا 
أسلافكمء وإنما عِدها منة عليهم لأنهم تجوا بنجاتهم. قرأ إبراهيم يم النخعي0©: 
«انجيتكم» على مان وآل فرعون: أشياعه وأتباعه وأسرته وعترته وأهل 
ديئه. وفرعون هو الوليد بن مصعبء وكان من العماليق» جمع عملاق؛. وهي 


مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 238. 

الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 48. 

سورة المائدة (5). الأية: 95. 

أبو عمران؛ إبراهيم بن يزيد النخعي: من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً 

للحديث؛ فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً. ولما بلغ الشعبي موته قال: ما ترك بعده مثله. 
3 0 

توفي رحمه الله سنة ست وتسعين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 270/6 تذكرة الحفاظ: 73/1 غاية النهاية في طبقات القراء: 1/ 29. 

التعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 48. 


تفسير اسورة البقرة 


قبيلة: وقوله: ©« يَسُومُويَكَُ سوه الْمَدَّابِ» أي يكلفونكم ويذيقونكم أشد العذاب 
وأسوأه وذلك أن فرعون جعل يني إسرائيل خدماً وخولاً. فصنف يبنئون» 
وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف يخدمونهء ومن لم يكن منهم في عمل من 
هذه الأعمال فعليه الجزية» فذلك سوء العذاب. وقيل إنهم كلفوا الأعمال 
القذرة. وقيل تفسيره ما بعده ليُدعوْنَ تلك وَينْتَخْينَ ناه5». قرأ ابن 
محيصن «يذبحون» بالتخفيف» ومن قرأ بالتشديد فعلى التكثير”'"'» وذلك أن 
فرعون رأى في منامه نار أقبلت من بيت المقدس فأحرقت مصرء وأحرقت 
القبط وتركت بني إسرائيل» فسأل الكهنةء ققالوا: يولد في بني إسرائيل غلام 
يكون هلاكك على يديه. فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني آسرائيل» 
وترك كل أنثى ففعلوا ذلك. وأسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل. فقال القبط 
لفرعون: إن الموت وقع في مشيخة بني إسرائيل وأنت تذبح صغارهم» فيوشك 
أن يقع العمل علينا. فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سئة. فولد هارون في السنة 
التي لا يذبحون فيها فتركء وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها. 


قوله تعالى: طوَيْْتَحْبُنَ ننَآهكُم4 أي يتركونهن أحياء فلا يذبحونهن بل 
يستخدمونهن وقيل معناه: ويستحيون من الحياء الذي هو الرحم» فإن القوم 
كانوا ينظرون إلى فروج نساء بتي إسرائيل ليعلموا هل بهن حمل أم لا؟ 

قوله تعالى: طرف َلِكُمٍ لَه ين بَيكُم عَظِْ يعني في سومهم إياكم سوء 
العذاب محنة وفتنة عظيمة» وقيل معناه: وفي إنجائي إياكم نعمة عظيمة. والبلاء 
بسرت جلي وجهين: النعمة والمحنة. قال تعالى: #وتبلوكم لسر وَلْفَيرِ 
ع إن 


(1) 0 تفسير القرطبي: 1/ 385. 
(2) سورة الأنبياء (21)» الآية: 35. 
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موسى في ستمائة وعشرين ألفاً سوى الذرية» وكان موسى على ساقهم وهارون 
على مقدمتهمء فخرج فرعون في طلبهمء وعلى مقدمتهم هامان في ألف ألف 
وسبعمائة ألفء. وسار بئو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية 
الزيادة» ونظروا فإذا هم بفرعون وقومهء. وذلك حين أشرقت الشمس. فبقوا 
متحيرين» وقالوا: لومي اكيت تفاع رما الحيلة وفرعون خلفنا والبحر 
أمامنا؟ كَل 5 ِنَّ َىّ يق سَيبين 46 فأوحى اللّه إليه ظإآنِ أرب 
يَعَصَالكَ أيتر20 فضربه فلم يطعهء ٠‏ فأوحى الله إليه أن كه فضربه بعصاه وقال: 
انفلق أبا خالد بإذن الله عرز وجل «نكنَ كل فرق كلطويٍ الْمَظِيمِ» وظهر فيه 
اثنا عشر طريقاً. لكل سبط طريق. وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر 
فصار يبس فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق» وعلى جانبيه الماء 
كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضاً فخافوا وقال كل سبط: قد قتل إخوانناء 
فأوحى الله إلى جبال الماء أن تشبكي فصار الماء شبكات يرى بعضهم بعضاً 
ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين»ء فذلك قوله تعالى: ظإدَإذ 
فنا بكم الْبَمْرَّ» أي فلقناه وسيرنا الماء يميئاً وشمالاً. قوله تعالى «تأنيتك» 
أي من الضرر ومن آل فرعون. 

قوله: «وَأَعَْقنَا ال فعَوْنَ» وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر ورآه منفرقاً 
قال لقومه انظروا إلى البحر انفلق لهيبتتي حتى أدرك أعدائي وعبيدي الذين أبقوا 
فأقتلهم ادخلوا البحر. فهاب قومه أن يدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنثى» 
فجاء جبريل على فرس أنثى وديق فتقدمهم وخاض البحرء فلما شمت خيول 
فرعون ريحها اقتحمت البحر في أثرها حتى خاضوا البحرء وجاء ميكائيل على 
فرس خلف القوم يستحثهم ويقول الحقوا بأصحابكم حتى إذا خرج جبريل من 
البحر وهم أولهم أن يخرج أمر اللّه البحر أن يأخذهمء فالتطم عليهم فغرقوا 
ميف ذلك بمرأى من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: «اوَأَغْرَفَ َال وَعَوْنَ 


ور تظروت 9©» إلى مصارعهم. 


(1) سورة الشعراء (26)», الآية: 62. 
(2) سورة الشعراء (26). الآية: 63. 


قوله عز وجل: #«##وَإِدْ وَعَدَنَا موسج أَزيْعينَ لِنْلَة»# وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا 
عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعدٍ اللّه 
موسى أن ينزل عليهم التوراة» فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربي 
بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرونء وواعدهم أربعين ليلة ثلاثين. من ذي 
القعدة وعشراً من ذي الحجة» واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الموعد 
جاء جبريل عليه السلام على فرس يقال له فرس الحياة لا تصيب شيئاً إلا حبي 
فلما رأى السامري جبريل على ذلك الفرس قال إن لهذا شأناً. وكان رجلا 
منافقاً قد أظهر الإسلام فأخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل» وكان بنو 
إسرائيل قد استعاروا علدا كثيراً من قوم فرعون حين أرادوا 0ج من مصر 
تعلة عرس. فأهلك الله قوم فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» 
فلما لم يرجع موسى قال السامري لبني إسرائيل: إن الأمتعة والحلي التي 
استعرصوها من قوم اتزعون: عيمة لا تخل لكو يفا نتروا خفزة قادفتوها فيها جتى 
يرجع موسى. ففعلوا ذلك فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري وكان رجلاً 
عزانتاك وجعل عليها القبضة التي أخذها من حافر فرس جيريل فخرج عجلاً من 
ذهب فخارء فذلك قوله تعالى: #عِجلَا جَسَدَا لَدُ حَُارٌك”'" فعبدوه. قال 
السدي”: كان يخور والسامري يقول: هذا إلهكم وإله موسى فنسيهء أي تركه 


(1) سورة طه (20)» الآية: 88. 

(2) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي حجازي سكن الكوفة» صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. روى عن ابن عباس وأنس 
وغيرهما. توفي رحمه الله سنة ثمان وعشرين ومائة هجرية. 
الداودي» طبقات المفسرين: 1/ 109 شذرات الذهب: 1/ 174_ابن الأثيرء اللباب: 2/ 110. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


ههنا وخرج يطلبه» فلما رأوا العجل وسمعوا قول السامري» افتتنوا بالعجل 
عاد آلاف منهم فعبدوه من دون اللّها'». وقال بعضهم معنى الآية «واذكروا إذ 
أخبر الله وم أن يؤتيه الألواح فيها التوراة على رأ س ثلاثين يوما من ذي 
القعدة» وأمره أن يصومها فصامهاء فوجد من فيه خلوفاًء أي تغير رائحة 
فاستاكء فأمره الله أن يصوم عشرة أخرى من أول ذي الحجة. قال الله تعالى 
في موضع آخر: دَآَتْمَدَئَهَا يمَمْرِه”. فقال السامري في الأيام العشرة لبني 
إسرائيل: قد تمت الثلاثون 57 يرجع إلينا موسى» وإنكم قد استعرتم من نساء 
آل فرعون حليهم حين سار بكم من مصرء فلما لم تردوا حليهن لم يرد الله 
علينا موسى» فهاتوا ما معكم من الحلي حتى نحرقه فلعل الله يرد علينا موسىء 
فجمعوا الحلي وكان السامري ضائعا فاتخذ من ذلك عجادٌ فصار العجل 
حسيداً له خوار فعيدوهء فذلك قوله تعالى: ثم أذ 2 ثم الْهِجِل سن يعدو أي 
ظيِمُوت ©> . قال ابن عباس: ان عجلة له لحم ودم وشعر. وقيل جعل 
فيه خروقا فكانت الريح تقع في تلك الخروق فيسمع فيها مثل الخوار فأوهمهم 
أن ذلك الصوت خواره.. 


7 تعالى: ين بَنْدِوء ويم يموت أي من بعد انطلاق موسى إلى الجبل 
نتم ظالمونء أي ضارون لأنفسكم بالمعصية» واسكرة 0 العبادة في غير 
0 وفي قوله تعالى: م لَوعدنا» 30 بين القراء: ف فقرأ أبو عمروء 
ويعقوب «وعدنا» بغير ألف في + جميع القرآن”ة 5 وقرأ الياقون بالألف» وكذا فى 
قراءة ابن مسعود. فمن قرأ بغير 075 قال: لأن اللَّهِ تعالى هو المنفرد بالوعد 
والكرات ينطق به لاكتراه ءام 1 ل و«إإرك أله وم ثم وعد 0 
وعافاك الله وطارقت النعل» وسافرء ونافق. قال أهل اللغة: الوعد في الخير 


(1) يراجع البغوي في تفسيره: 82/1. 

(2) سورة الأعراف (7)» الآية: 142. 

(3) يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 239: والقرطبي في تفسيره: [/495. 
(4) سورة النور (24). الآية: 55. 

(5) سورة إبراهيم (14)» الآية: 22. 


والوعيد في الشر. قال الشاعر”© 
وإني إذا أوعدته أو وعدته .. لمخلف إيعادي ومنجز 000 


والعجل والعجول: ولد البقرة. وإنما قرن التاريخ بالليل دون النهار 
العرب وضعت التاريخ على سين القمر وإنما تهل م وقيل لأن الظلمة 


أقدم من الضوء. والليل خلق قبل النهار قال اللَّه تعالى: رَايَةٌ لَّهُمْ أيَلُ شَلَمُ 
ديع 20 030 
مه التهار» 


00 


0 : طم عَقَونَا عَنَكُم مِنْ بَمْدِ دَلِكَ» أي تركناكم فلم نستأصلكم» من قوله 
عليه السلام: «اعفوا اللحى»”“. وقيل: محونا ذنوبكم من قول العرب: عفت 
الرياح المنزل فعفى. قوله تعالى: ظيِنْ بَمْدِ دَلِكَ4 أي من بعد عبادتكم العجل . 

قوله تعالى: «#شَلحكُمْ مَدُْوت» أي لكي تشكروا عفوي عنكم 
وصنيعي إليكم. واختلف العلماء في هيئة الشكرهء فال ابن عباس: 
هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية'”©. وقال الحسن: 


شكر النعمة ذكرها؟؟. دل القشر 0ك ا شكر كل نعمة أن لا تعصي اللّه 


(41) عامر بن طفيل العامري: من شعراء الحماسة في العصر الجاهلى. اشتهر بركوب الخيل؛: روى 
ديوانه أبو بكر الأنباري ونقله إلى الانجليزية المستشرق الانجليزي السر تشارلس. 

(2) هذا البيت من شعر عامر بن طفيل ورد في ديواته في قطعة تتألف من اثني عشر بيتا بعنوان: 
«المرء غير مخلد». 1 ' ّ 
في النسخة (ف): وعديء وإن - 
ديوان عامر بن طفيل: 58 ابن رشيق» العمدة: 14/2 ابن منظور: اللسان: (خبأ) ‏ أبن 
عبد ربهء العقد الفريد: 245:1. 
سورة يس (36)»ء الآية: 37. 
أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: 46/8» رقم: 2913 باب 
ما جاء في إعفاء اللحى ‏ وأخرجه النسائي في سننه: 19/1. باب إحفاء الشارب واعفاء 
اللحى . 
يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 49. 
المصدر السابق يلفظه. 
أبو علي الفضيل بن عياض التميمي: شيخ الحرم المكيء من العباد الصلحاء. كان ثقة. أخذ 
عن خلق كثيرء منهم الإمام الشافعي. توفي رحمه الله بمكة سنة سبع وثمانين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ : 1/ 245 طبقات الصوفية: 6 حلية الأولياء: 84/8. 
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بعدها”". قال أبو بكر الوراق”: حقيقة الشكر معرفة المنعم وأن لا تعرف 
لنفسك في النعمة حظاً بل تراها من اللَّه عز وجلء قال الله تعالى: «إوَمًا يكم 

مق هون أنَو704؛ ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «قال موسى :يا 
رب كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما أجريت عليه من نعمك؟ خلقته بيدك, 
وأسجدت له ملائكتك». وأسكنته جنتك. فأوحى الله إليه: إن آدم علم أن ذلك 
كله مني ومن عندي فذلك شكره»””. وقال الجنيد”©: حقيقة الشكر العجز عن 
الشكر. وقال بعضهم: الشكر ألا ترى النعمة ألبتة بل ترى المنعم. قال أبو 
عثمان الحيري”: صدق الشكر أن لا يمدح لسانك غير المنعم. وروي عن 
الشبلي”7 أنه قال: الشكر التواضع عند رؤية المنة. وقال: الشكر خمسة أشياء: 
مجانبة السيئات؛ والمحافظة على الحسنات» ومخالفة الشهوات» وبذل 


(1) يراجع الثعلبي في تفسيره: خ» الورقة: 50. 
(2) أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي: صوفي؛ أصله من ترمذه وصحب محمد بن إبراهيم 


الزاهد. له كتب في أنواع الرياضات والأدب. 

طبقات الصوفية: 221 طبقات الشعراني: 106/1 حلية الأولياء: 225/10 صفة 
الصفوة: 4/ 129. 1 

سورة النحل (16). الآية: 53. 

يراجع تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 50, 

أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي: صوفيء من العلماء بالدين مولده ونشأته ووفاته 
ببغداد. عد من مؤسسي التصوف. من كلامه: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا 
يقتدى به. كان مجلسه يحضره المتكلمون لمعانيهء والكتبة لألفاظه» والأدباء لفصاحته. 

من مؤلفاته: «مجموعة رسائل» في علم الكلام والتصوف. توفي رحمه اللَّه سنة سبع وتسعين 
وماثتين هجرية. 

طبقات الصوفية: 155 طبقات الشافعية: 28/2 تاريخ بغداد: 241/7. 

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري. أصله من الري. صحب يحيى بن معاذ الرازي» ثم 
رحل إلى نيسابور فاتصل بأبي حفص وصحبه وأخذ عنه طريقته. توفي رحمه الله سنة ثمان 
وتسعين وماتتين هم. طبقات الضوفية: 170 حلية الأولياء: 244/10 طبقات الشعراتي: 
١ 102‏ 
أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي: صوفي خراساني الأصل بغدادي المولد والنشأة. 
صحب الجنيد ومن عاصره من رجال التصوف حتى صار أوحد عصره حالاً وعلماً. وكان 
فقيهاً على مذهب الإمام مالك. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة هجرية. 

طبقات الصوفية: 337 الرسالة القشيرية: 33 حلية الأولياء: 10/ 366. 


الطاعات» ومراقبة رب السماوات”"2. وسثل أبو الحسن علي بن عبد 
الرحيم:!©: من أشكر الشاكرين؟ فقال: الطاهر من الذنوب يعد نفسه من 
المذنبين والمجتهد بعد آدائه الفرائض يعد نفسه من المقصرين » والراضي من 
الدنيا بالقليل يعد نفسه من الراغبين» والقاطع بذكر الله وقارة يعد تفيسه: من 
الغافلين. فهذا أشكر الشاكريه0©, 

قوله عز وجل: ظوَإدٌ ءَاتينَا مُوسى الكتب وَلْفُردانَ للك مَتَدُوَ ©». قال 
مجاهد والفراء: هما شيء واحد يعني التوراة» وما يفرق به بين الحق والناظل” 
وقد سق اللّه التوراةافرقانا في موضع آخر وهو قوله تعالى: ولد َابسَا مُوى 
وَهَدَرُونَ الْفْرانَ وَضِيَة4”*. وسمى الله نصرة المؤمنين سي بدر على الكفار 
فرقانا كما قال تعالى: #إوَمآ أَزْلْنَا عَلَ عَبْدئَا يَوْمَ الْمْرَكَانِ»ه”” أراد به يوم بدرء 
وإنما عطف الشيء على نفسه وكرره لأن العرب تكرر الشيء إذا اختلفت 
ألفاظه. قال عير :60: 


حييت من طلل تقادم عهذةه 22 أقوى وأقفر بعد أم التويف 


يراجع تفسير القرطبي: 391/1. 

أبو الحسن علي بن عبد الرحيم الواسطي: من أثمة الصوفية؛ وممن سافر ولقي المشايخ. 
وروى عن الحلاج شيئاً من كلامه . 

طبقات الصوفية: 310 صفة الصفوة: 19773 وفيات الأعيان: 4/ 139. 

يراجع تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 50. 

سورة الأنيياء (21). الآية: 48. 

سورة الأنفال: (8). الآية: 41. 

عنترة بن شداد العبسي: من فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى» يوصف 
بالحلم على شدة بطشه. وفي شعره عذوبة ورقة. توفي سلة اثنتين وعشرين قبل الهجرة. 

بلوغ الأرب: 126/2 - الشعر والشعراء: 171 - البستاني. أدباء العرب: 162/1١‏ 

هذا البيت من الكامل من معلقته التي يقول مطلعها: 

هل غادر الشعراء من مقردم .. أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 

وقد وردت فى الديوان فى خمسة وثمانين بيتأء هذا البيت هو الخامس فيها. 

الإقراء والإقفار: الخلاء. جمع بينهما لضرب من التأكيد وأم الهيثم: كنية حبيبته عبلة. 
خاطب الشاعر الطلل وحياه لقدم معرفته بتلك البقاع التي كان يتردد عليها عندما كانت حبيبته 
تسكنهاء فهو لا زال محافظاً على تلك التحية حتى بعد خلوها من السكان وارتحال حبيبته 
عنها . (يراجع : ديوان عنترة: 15» دار صادرء بيروت). 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


وقال الكسائي: الفرقان نعت الكتاب. يريد: #9وَإِدٌ ءَاتَبْنَا مُوسَى الكتبَ 
وَلقرََانَ# فرق بين الحلال والحرام»ء والكفر والإيمان» والوعد والوعيد. فزيدت 
الواو فيه كما تزاد في النعوت من قولهم: فلان حسن وطويل. ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: ثُدَّ عَاتَبِنَا وى الْكتبَ شام عَلَ الى أَحَْنّ وَتَفْصِيل 
َكل سَوّو *”'؟2. وقال قطرب: أراد بالفرقان القرآنء وفي الآية إضمار معناه: 
وإذ آنينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان. قوله تعالى: طوَلَنّكُمْ تفتذورت» أي 
تهتدون بالكتابين» وقال بعضهم: أراد بالفرقان: انفراق البحر وهو من عظيم 
الآيات يدل عليه قوله تعالى: ظوَإِدُ دكا يكم الجَرَ» . 


قوله تعالى: #وَإِدٌ كَالَ مُوسَى لِعُومِهِ-» يعني الذين عبدوا العجل : يْمَوْمٍ ِنَكُمْ 
َلنَنثم آتشتكم» أي أضررتم أنفسكم: طبَِتْوَكُمْ اليِخِل» إلهاً. قالوا: ماذا 
نصنع؟ وما الحيلة؟ قال: قَُوبا إلى بَارِيِكم» أي فارجعرا إلى خالقكم. وكان 
أبو عمرو يختلس الهمزة إلى الجزه!© في قوله: يريك ويأمركم دتعد 


يَصرّح» طلبا للخفة. 
قوله تعالى: 8 قَاكْلُوا أنشك» أي يقتل البريء المجرم. 


أقوله تعالى: لدَلِكُ عَيٌَ لَكمْ عند إريكة» يعني القتل. قال ابن عباس: أبي 
الله عز وجل أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال الذي كرهوه وهو أن 
يقاتلوهم حين عبدوا العجل. وقال قتادة: جعل اللَّه توبتهم القتل لأنهم ارتدواء 
والكفر مبيح الدم. وقرأ قتادة: فأقيلوا أنفسكم» من الإقالة أي استقيلوا العثرة 
بالتوبة'. فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا: نصبر لأمر اللَّه تعالى. فجلسوا 
بالأفنية محتبين» وأرسلت القوم عليهم الخناجرء فكان الرجل يرى ابنه وأخاه 
وأباه وقريبه وصديقهء فلا يمكنهم إلا المضي لأمر الله تعالى. وقيل لهم: من 
حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته. 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 154, 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السيع: 240/1 تفسير القرطبي: 402/1. 
(3) القرطبي في المصدر نفسه. 


تفسير اسورة البقرة 


فكانوا يقتلونهم إلى المساءء فلما كثر فيهم القتل دعا موسى وهاروت وبكيا 
وتضرعا وقالا: يا رب هلكت بئو إسرائيل. البقية البقية. فأمرهم اللّه تعالى أن 
يرفعوا السلاح عنهمء » ويكفوا عن القتل» ا فاشتد 
ذلك على موسىء فأوحى اللَّه تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل 
والمقتول الجنة؟ فكان من قُتل منهم شهيداً» 0 منهم كفر عنه ذنويه» 
وذلك قوله تعالى: 9انَابٌ عَلَتَكْمْ» أي ففعلتم ما أمركم به فتاب عليكم؛ أي 
تجاوز عنكم «َإِنَهٌ هو الاب أليجم» وفي بعض التفاسير أن موسى عليه السلام 
قال لهم بعدما رجع من الجبل» وأعطاه الله التوراة: إنكم ظلمتم أنفسكم 
بعبادتكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكمء أي ليقتل الذين لم يعبدوا 
العجل الذين عبدوه. فقالوا: يا موسى نحن نفعل ذلك. فأخذ عليهم الموائيق 
ليصبرن على القتل. فأصبحوا بأفنية البيوت كل بني أب على حدةء فأتاهم 
هارون والاثني عشر ألفاً الذين ل يعبدوا العجل بالسيوف» فقال لهم هارون: 
هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف» فاتقوا الله واصبروا. ملعو الله 
رجلاً حل حبوته أو قام من مجلسهء أو مد طرفه إليهمء أو اتقاهم بيده أو 
شق عليه من كثرة الده". فنزلت التوبة'7» وقيل له: ارفع السيف فإني قد 
قبلت توبتهم جميعاً من قتل منهم ومن لم يقتل» وجعل ذلك القتل لهم شهادة» 
وكان السبب في امتحانهم بذلك أنه كان فيهم من عرف بطلان عبادة العجل» 
إلا أنهم لم ينهوا الآخرين لخشية وقوع القتل فيما بينهم. فابتلاهم اللّه بما 
تركوا النهي عن المنكر لأجله. 
قوله تعالى: 
4 04 


ا ا 0 
«تَإذ قُثر يمومن أن ُوِينَ لَك 


درق في النسخة (ف): الدماء. 
(2) في النسخة (ف): التوراة. 


كشف التتزيل في مين اللباحث والتاريل 


تظاون 9 4 بس 1 مَوَيَكُ َع ُ: تَفَكون © وتلك 5 عع آلْسَمَامٌ 
وَرَلنَا عَلِكُُ لمن وَالتَلوَقْ علا ين طبَتتِ ما رَرَفتئ] ونا طَلَئنا ولك 156 أنشسزة 
ل آلقريَة تكلا ينها عَنْكُ عِنمٌ عه وآتكلوأ اقنابت 
شككنا 0 ِل تير 0 علي ره سيد '' إن 4 يرت 0 

مجعم 4 


د 


46 


:قوله تعالى: رَإدْ كُلثر بثوتئ أن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهرَهُ» وذلك أن 
الله عز وجل أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» فاختار موسى من 
قومه سبعين رجلاً من خيارهم. وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
ففعلوا ذلك. فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربه. فلما بلغوا 
هنالك17 أمرهم موسى بالمكث في أسفل الجبل» وصعد هو الجيل» فقالوا 


لموسى: اطلب لنا نسمع كلام اللَّه. فوقع على الجبل غمام أبييض فغشاه كله. 
ولاق ا 0 إذ كان يناجي ربه وقع على وجهه نور ساطع لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم حتى 

دخلوا في الغمام» وخروا سجداًء وسمعوه وهو يكلم موسى بأمره ونهيهء 
فأسمعهم الله تعالى: إني أنا اللّه لا إله إلا أنا أخرجتكم من مصر فاعبدوني 
ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم» قالوا: #إلن 
ؤنَ لكَ حَقٌّ زّى مه جَهرَةُ» أي لن نصدق حتى نرى الله عياناً وعلانية. 
فأخذتهم الصاعقة. نزلت نار من السماء فأحرقتهم جميعاً. وقيل سمعوا صوتاً 
فماتوا. يقال صعق فلان أي هلك. قرأ عمر وعثمان وعلي: الصعقة بغير 
ألف7©. وقرأ ابن عباس: جهرة بفتح الهاءء وهما لغتان'©. فلبثوا موتى يوماً 


في النسخة (س): ذلك 
يراجع القرطبي في تفسيره: 1/ 404. 
القرطبي في المصدر السابق. 


قوله تعالى: الاثم يفتكم ف تند مويك لتلَكُم كَتَكزر ©4 وذلك أنهم 
لما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا 
أتيتهم وقد أهلك خيارهم لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي طَأْيكًا : 07 
الشتهكه 4 فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله عز وجل جميعاً رجلاً بعد 
رجلء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فإن قيل: كيف يقبل اللّه التوبة بعد 
الموت؟ قيل: البعث في دار الدنيا كالانتياه من النومء لأن الله ردهم إلى 
التكليف في الدنياء وأحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم 


قوله تعالى: 8وَظَلَلنَا مَلَنِكُمْ آلْمَمَامّ» أي في التيه يقيكم حر الشمسء وذلك 
أنهم كانوا في التيه ولم يكن لهم كن" يسترهم» فشكوا ذلك إلى موسىء 
فأنزل اللّه عليهم غماماً أبييض». أي سجانا رقيقاً يشبه غمام المطر لكن أرق 
وألطف منه فأظلهم» وكان يدلي لهم بالليل عمود من السماء من نور فيسير 
معهم بالليل حيث ساروا مكان القمرء فقالوا: هذا الظل قد حصلء فأين 


00 قال مجاهد: هركن كالفية #الريتع ان 
الأشجار وطعمه كالشهد©. وقال الضحاك: هو الترنجبين0©. وقال وهب0»: 
هو الخبز الرقاق. وقال السدي: عسل كان يقع على الأشجار بالليل. وكان 
ينزل عليهم هذا المن كل ليلة يقع على أشجار مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة» فإذا أخذ أكثر من ذلك دوّد وفسدء ويوم الجمعة يأخذ صاعين لأنه 
كان لا يأتيهم يوم السبت. وقيل: هو شيء حلو كان يسقط على الشجر كالشهد 


(1) القرطبي في تفسيره: 404/1. 

20( الثعلبي في تفسيره: خ. الورقة: 1 

(3) الترنجبين ‏ بتشديد الراء وتسكين النون. 
وفي النسخة (س): الطرنجبين ‏ بالطاء ‏ وهو: طل يقع من السماء نديّ يشبه العسل جامد 
متحببا ٠.‏ 
أبو عبد اللّه وهب بن منبه الصنعاني . ولد بمديئة ذفار» وكان من كبار التابعين. أدرك جماعة 
من الصحابة كعبد اللّه بن عمر وأنس. وأخذ عن ابن عباس وغيره. توفي رحمه اللّه في 
صنعاء سنة أربع عشرة ومائة هجرية. 
طبقات ابن سعد: 543/5 تذكرة الحفاظ: 1/ 100. 


90 كشف التتززيل في تمقين الباحث والناويل 


المعجون بالسمن» وكان يأخذ كل واحد منهم كل غداء صاعاً يكفيه يومه وليلته 
فإذا أخذ أكثر من ذلك فسد عليه. فقالوا: يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته. 
فادع لنا ربك يطعمنا لحماً. فدعاه: قأنزل اللّه عليهم السلوى. وهو طائر يشبه 
السماني. كذا قال ابن عباس وأكثر المفسرين بعث اللّه سحابة أمطرت السماني 
في عرض ميل وقدر طول الرمح في السماء بعضه على بعض”' وقال المؤرج© 
السلوى: هو العسل بلغة كنانة» فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة» 
لغد فقطع اللَّه ذلك عنهم ودوّد وفسد ما ادخروا. قال صلى الله عليه وسلم: 
«لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام. ولولا حواء لم تخد © 
أنثى زوجها»©. : 


قوله تعالى: ©وَمَا ظَلَمُر» أي ما ضرونا بالمعصية «ولكن كوا شي 


يَظيِمُونَ» أي يضرون باستجابتهم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل 


يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 51. 

أبو فيد المؤرج بن عمرو السدوسي: أحد علماء اللغة والتفسير كان من أصحاب الخليل بن 
أحمدء قال أول ما تعلمت العبانا في علق أبي يزيد الأنصاري بالبصرة. من 0 
«معاني القرآان» و«غريب القرآن». ٠‏ توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين ومائة ه. طبقات 
المفسرين: 240/2 الزبيديء طبقات النحويين واللغويين: ص. 98 تاريخ بغداد: 13/ 
058 

القرطبي في تفسيره: /١‏ 407. 

يخنر - بفتح أوله وسكون الخاء : ينتن. والخنز: التغير والنتن. أصله: أن بني إسرائيل 
ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ادخاره فعوقبوا بذلك. 

فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة فمعنى خيانتها أنها قبلت ما 
زين لها إبليس؛ ثم زينته لآدم عليه السلام» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش. 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عليه السلام عد ذلك 
خيانة. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسيها. 

أخر جه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري: 5/7 رقم: 3330. كتاب 
أحاديث الأنبياء - وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بشرح النووي: 10/ 59. 
كتاب الوصية بالنساء. 


يا ولا حساب ولا تبعة في العقبى: وهذا كله 


قوله تعالى: 9إوَإد قُنَا دلوا هَذِه الْمَريَة» أي قلنا لبني إسرائيل بعد انقضاء 
التيه على لسان يوشع بعد موت موسى وهارون: ادخلوا مدينة أريحاء بقرب 
بيت المقدس وهي قرية الجبارين» وكان فيها قوم من بقية قوم عاد يقال لهم 
العمالقة. وقال الضحاك: هذه القرية هى الرملة» والأردن» وفلسطين. وقال 
مجاهِد: بريث المقدس.. .وال مقائل:: إيلنا؟'. 


الع 


قوله تعالى : © وَحكلواً متها ع حَيْتُ شنم م رغدايه أي واسعا بلا حساب. 

قوله تعالى: «وَادْعُنُوا اتابت شه يعنى بابا من أبواب القرية» وكان لها 
سبعة أبواب» وقيل باب مسجد بيت المقدس» «إشْكدًا4 أي ركعاً منحنين 
متواضعين. لرَوُولُواْ حِةُ» أي قولوا مسألتنا حطة. قال ابن عباس: أمروا 
بالاستغفار. وقيل: أمروا أن يقولوا لا إله إلا اللَّه. وقيل: قولوا إنما قيل لنا 
حق. وقال قتادة: احطط عنا خطايانا. وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: معناه 
وقولوا لا إله إلا اللّهِ لأنها تحط الذنوب. وما كان يحط الذنوب يصح أن 
يترجم عنه بحطة. وذلك أنهم كانوا قد أذنبوا بإبائهم دخول أريحاء فلما فصلوا 

من التيه أحب اللّه أن يستنقذهم من الخطيئة. وحطة 5000 
قول0 أبي عبيدة. وقال الزجاج: تقديره مسألتنا حطة”". ومن قرأ حطة - 
بالنصب - فمعناه: أحطط عنا ذنوينا حطة. 


قوله تعالى: ظثَيرْ لكر حَطَيث» قرأ أهل المدينة بياء مضمومةء وأهل 
الشام بتاء مضمومةء والباقون بنون مفتوحة”". 8وَسَمِيدُ الْتْحْيِينَ» إحساناً 
وثواباً . 


(1) يراجع هذا الخلاف في تعيين المراد بالقرية في: تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 51 تفسير 
القرطبي: 1/ 409. 

(2)2 يراجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/ 44. 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 1/ 139. أي على إضمار مبتدأ . 
وقد رجح القرطبي في تفسيره: 414/1 القراءة بالنون لأن قبلها: (وإذ قلنا ادخلوا) فجرى 
(نغفر) على الإخبار عن اللّه تعالى ووجه من قرأ بالتاء: أنه أنث لتأنيث لفظ الخطاب». - 


كشف التنزبل في عَمَينَ الباحث والتاوبل 


قوله تعالى: ظطيََِدَّلَ اليرت ظَكئا مولا غَيرَ الوه هِلَ لَيُْد» أي خالفوا 
فقالوا: إطة سمقايا: أي حنطة حمراء بلغتهم. قالوا هذا القول استهزاء وتبديلاً 
مكان القول الذي أمروا به أن يقولوا: حطة ‏ وقال الحسن: أمروا أن يقولوا 
حطة فقالوا حنطةء وأمروا أن يدخلوا الباب ركعاً فدخلوا زحفاً على أستاهمء 
وقيل منحرفين”". قال مجاهد: طؤطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم 
يخفضوا ولم يركعوا ودخلوا زحفاً©». وانتصب «قولاً» على المصدر. أي قالوا 
قولا غير الذي قبل لهم. 

قوله تعالى: «كَأرَا عَنَ الْدِنَ طَكنُوا ره أي عذاباً من السماء. أنزل الله 
عليهم طاعوناً فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً فجأة» وقيل نزلت بهم 
نار فأحرقتهم بتبديلهم ما أمروا به. 


قوله تعالى: ظيمَا كنأ يَنْسَفُون أي يعصون ويخالفون أمر اللّه. 


قوله تعالى: 


«وإز أسْتسق مسن لوه كَقُلنَا أَضْرِب بَعَصّالك ل فَانسَجَرْتٌ مِنهُ أنْنَا عَمْرََ 
عَيِنا كَدْ عَيرَ كل تان تفريم يَكُم كلو وََشْرَيُواً من رَرْقٍ أنه ولا تَعَئا فب الأ 
مُقْسِبِينَ 9© وإذ فشر تارتن أن تس عق علمار: ويوا كن 8 ريك تيع نا لنا ينا 


و امرويءو 5 عدم مع 


ُْتُ الْأَرُْ ين بَقَلها وَقِنَنِهَا وها رَعَدَيبَا رَبَصَلِيَا كل يبرت الدِى م هو أذقك 
َيف م 5 حير هيلوا يضدا ين تحكم إن سَألئد سيبك عتهم الال وتتنم 


2 س7 1 
نار كك اك ان باز 16 رقت عا 


دَلِكَ يا عَصَوأ وكَانوا يتتذورت 469 . 


قوله تعالى: #وَإز أسْسَسْقَِ مُوسَئ لِعَوْيهِء# أي سأل لهم السقيء وذلك أنهم 


ووجه القراءة بالياء: أنه ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعله. وحسن الياء والتاء وإن كان 

قبله إخبار عن اللّه تعالى لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا اللّه تعالى» فاستغني 
عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة. 

الطبري في تفسيره: 114/2. 

الطبري في المصدر السابق. 
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عطشوا في التيه فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ وكان قولهم له حال 
نزولهم في الأرض القفر بعد غرق فرعونء فاستسقى لهم موسى» فأوحى اللّه 
إليه أن اضرب بعصاك الحجرء وكانت عصاه من أس الجنة طولها عشرة أذرع 
على طول موسىء ولها شعبتان يتقدان في الظلمة نوراً» وكان آدم حملها معه 
من الجنة إلى الأرض فتوارثها الأنبياء صاغراً عن كابرء حتى وصلت إلى 
الحجارة فيتفجر عيوناً لكل سبط عين؛ وكانوا ائني عشر سبطأء ثم قسيل كل 
عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم» ثم إنهم كانوا قالوا: إن فقد 
موسى عصاه مكنا اظيا فأوحى الله إلى موسى : لا تقرعن الحجارة ولكن 
كلمها تعطك لعلهم يعتبرون. فقالوا: كيف بنا إذا أفضينا إلى الرحل وإلى 
الأرض التي ليست فيها حجارة» فحمل موسى معه حجراً فحيث ما نزلوا 
ال وقال آخرون: كان حجراً ممتفدونا بعيله» والدليل على ذلك إدخال 
الألف واللام عليه وذلك للتعريف» ثم اختلفوا فيه ما هو؟ فقال ابن عباس: 
كان حجراً خفيفاً مثل رأس الرجل يحمله معهء فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه 


وضريه بعصاه. وروي أنه كان رخاماًء وقيل كان حجراً فيه اثنتي عشرة حفرةء 
تنبع من كل حفرة عين ماء عذب فرات» فإذا أخذوا حاجتهم من الماء وأراد 
موسى حمله ضربه بعصاه فغار الماء وانقطعء وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف. 
وقال سعيد بن جبير”: هو الذي وضع موسى عليه ثوبه ليغتسل حين رموه 
بالأدرة”© ففر الحجر بثوبه ومر به على ملا من بني إسرائيل حتى علموا أنه ليس 


(1) الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 52. 

(2): " أبو عبد اللّه.سعيلا.ين اجبير الأستدي: تابعيء من العلماء المشهورين أخذ عن ابن عباس وابن 
عمرء وكان ابن عباس يقول لأهل الكوفة: أتسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيداً. 
توفي رحمه اللّه سنة أربع وتسعين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 256/6 الداودي» طبقات المفسرين: 1/- تذكرة الحفاظ: 76/1 - 
تهذيب التهذيب: 11/4. 
الأدرة ‏ بالضم ‏ : نفخة في الخصية. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثئرء باب 
(أدر). 


كشف التتزيل في حقين الباحث والداويل 
بآدر”'©. فلما وقف الحجر أتاه جبريل عليه السلام» فقال :يا موسى إن الله عز 
وجل يقول لك: : أرفع هذا الحجر فلي فيه مقدرة ولك فيه معجزة. وقد ذكر اللّه 
تعالى في قوله تعالى: لا مَكْوُا كلت “اد شوسئ َيه أّهُ يم مالي 20 
فحمله موسى ووضعه في مخلاته» وكاث إذا احتاج إلى الماء ضربه يعصاه. 
وقصة ذلك الحجر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 1 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض0. وكان موسى يغتسل 
وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء فذهب مرة 
يغتسل فوضع ثوبه على حجره ففر الحجر بثوبه» فجمع موسى في أثره يقول: 
ثوبي يا حجر ثوبي» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما 
بموسى من بأس فقام الحجر بعدما نظر بنو إسرائيل إليه. فأخذ موسى ثوبه 
قطفق بالححر ضريا"»'. قيل ضربه موسى اثنتي عشرة ضربة» وكان يظهر على كل 
ضرية مثل ثدي المرأق ىو تنفجر بالأنهار المطر 00 فذلك قوله تعالى: 


مو فَأَنفَجَرَت من أَئْننَا ع عفاي وفي الآية إضمار واختصار تقديره: فقلنا 


اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت.» أي سيالتة وأصل الانفجار: 
الانشقاق والانتشارء ومنه فجر النهار لأنه ينشق من الظلامء وأما قوله في 


رع لل عه 


موضع آخر: «اتَْبَصََتَ»”". الانبجاس: أول ما يتقاطر من الماء وينشق. 
والانفجار حين خين السيلان: فكان الانبجاس أول القصة والانفجار في آخرهاء 
والانبجاس أقل من الانفجار. وقال بعضهم: هو حجر مو الله موسى أن 
بأخذم من أسفل البحر حين مر فيه مع قومه. وقيل إنه من الجنة. 

قوله تعالى: قد عَيرَ كُلْ نس تَْرَيَهْةٌ» أي موضع شربهم. ويكون 
بمعنى المصدر مثل المدخحل والمخرج والمطلع. وكان كل سبط يشربون من عين 
لا يخالطهم فيها غيرهم للعصبية التي كانت بينهم. 

قوله تعالى: ثرا وَائْرَبُاْ ِن رَرْقِ »م أي قالوا لهم: كلوا من المن 


القرطبي في تفسيره: 1/ 420. 
سورة الأحزاب (33).» الآية: 69. 
الثعلبي في تفسيره: ح. الورقة: 52. 
سورة الأعراف (7). الآية: 160. 
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والسلوى واشربوا من الماء. فهذا كله من رزق اللَّه الذي يأتيكم بلا مشقة ولا 
مؤونة ولا تبعة. 

قوله تعالى: «#ولا تَعْتََآْ ف الْأَرْضٍ مُنْسِيِتَ»#. العيث والعئو أشد الفساد. 
وإنما جمع بين العيث والفساد وإن كان معناهما واحد كما يقال: كذب وزورء 
وظلم وجورء أي قيل لهم: كلوا واشربوا ولا تسرعوا إلى الفساد في الأرض 
عاصين. فالدليل على أن العيث هو الفساد قول الشاعر©2: 


لولا الحياء وأن رأسي قدعع0!© فيه المشيب لزرت أم القان0© 


قوله تعالى: «رَإذ قُلثْمْ يَدمُوتئ آن تسر عل طعَامٍ وَحِدِ» وذلك أنهم وخموا 
المن والسلوى وملوهما. قال الحسن: كانوا أناس أهل كراث وأبصال وأعداس 
فنزعوا إلى عكرهم عكر سوء“»: واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم» 
فقالوا: #لن نَصَيْرَ عَلَ طْمَامٍ وحِدِ» يعنون المن والسلوى”©. وإنما قال: طعام 
واحد وهما اثتان» لأن العرب تعبر عن الاثتين بلفظ الواحدء وعن الواحد بلفظ 
الاثنين كقوله تعالى: طبَنحٌ متا الولو وَألْمَاكْ 9*4 وإنما يخرج من الملح 
دون العذب. وقال عبد الرحمن بن زيد0 : كانوا يعجنون المن والسلوى. 


(1) هو ابن الرقاع العاملي ‏ بكسر الراء وتخفيف القاف _: عدي بن زيد بن مالك: شاعر مقدم 
عند بني أمية مدَّاحٌ لهم. لقب بشاعر الشام. له ديوان. توفي سنة خمس وتسعين هجرية. 

(2) عثا ‏ بالمثلثة : أفسدء وفي رواية: عسا ‏ بالسين ‏ فيه المشيب: اشتد بياضه. 

(3) هدا الشعر من البحر الكامل» من قصيدة مدح بها الشاعر الوليد بن عبد الملك بن مروات» 
يقول في مطلعها: 
ألمم على طثل عفا متقادم . بين الذؤيب وبين غيب الناعم 
يراجع: المبردء الكامل: 148/1 المرصفي» رغبة الآمل من كتاب الكامل: 138/2 - 
البكري؛ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: 521/1. 
العكر ‏ بكسر أوله وسكون ثانيه -: الأصل» وقيل العادة والديدن. 
القرطبي في تفسيره: 422/1. 
سورة الرحمن (55): الآية: 22. 
عبد الرحمن بن زيد ين أسلم العدوي. روى عن أبيه وابن المنكدر وروى عنه: قتيبة وغيره. 
أخرج له الترمذي وابن ماجه. من مؤلفاته: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ». توفي رحمه الله 
سنة أثنتين وثمانين ومائة هجرية 
الداوديء طبقات المفسرين: 265/1 تهذيب التهذيب: 6/ 177. 
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فيصير طعاماً واحداً فيأكلونه". 


* . 220 3 : 230 
قرأ يحيى بن وثاب ” وطلحة بن مصرف 27: 
5 )6( 


وقئائها بضم القاف وهي لغة 


قوله تعالى: رَفبهَا» قال ابن عباس: الفوم: الخبز. تقول العرب: فوموا 
لنا أي اختبزوا لنا. ويقال لسائر الحبوب التي تختبز: الفوم. يقول الرجل 
لجاريته: فومي لناء أي اختبزي لنا. وقال عطاء”؟؟: هو الحنطة. وهي لغة 
يمة”6. وقال الكلبي: هو الثوم. قال حسان0©: 


أناس لثام الأصول .. طعامكم الفوم والحوقل 


الثعلبي في تفسيره : خ2 الورقة: 52. 

يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي: تابعي ثقة. من أكاير القراء. روى عن ابن عمر وابن 
عباس. أخذ القراءة عن علقمة والأسود وغيرهما وأخذ عنه الأعمش وطلحة بن مصرف. 
توفي رحمه اللَّه سنة ثلاث ومائة هجرية. 

غاية النهاية: 1/ 380 معرفة القراء: 51/1 - الطبقات الكبرى: 6/ 299 

أبو محمد طلحة بن مصرف الكوفي: تابعي» كبيرء ثقة.من رجال الحديث الثقات. ومن أقرأ 
أهل الكرفة في عصره. أخذ القراءة عن الأعمش ويحيى بن وثاب. وعنه أخذ عيسى الهمذائى 
وغيره. توفي رحمه الله سئة اثنتى عشرة وماثة هجرية. ١‏ 
غاية النهاية: 1/ 343 تهذيب التهذيب: 25/5 حلية الأولياء: 14/5. 

القرطبي في تفسيره: 1/ 424. 

أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفهري: تابعي. من أجل الفقهاء. ولد باليمن ونشأ بمكة فكان 
مفتي أهلها ومحدثهم. حدث عن كثير من الصحابة منهم: أبو هريرة وابن عمر وغيرهما. 
توفي رحمه الله بمكة سنة أربع عشرة وماثة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 467/5 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 69 تذكرة الحفاظ: 1/ 98. 

القرطبي في تفسيره: 1/ 426. 

أبو الوليد» حسان بن ثابت الخزرجي الصحابي؛ شاعر النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. قال الشعر في أكثر أغراضهء وأجاد في المديح 
والهجاء. له ديوان مطبوع. توفي رحمه الله سنة أربع وخمسين هجرية. 

الإصابة: 336/1 الاستيعاب: 341/1 خزانة الأدب: 111/1 ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء: 141. 


[ لس 
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يريد الثوم والبصل. والعرب تعاقب بين الفاء والثاعء فتقول للقير جدف 
جدث. ودليل هذا التأويل أنها في مصحف عبد اللّه: «وثومها» بالثاء. قوله 
تعالى: #وَعَدَيهًا وَيَصَنِه»#. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم 
بالعدس فإنه مبارك مقدس وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة وإنه 0 
نبياً آخرهم عيسى عليه السلام”". فقال لهم موسى: لأأْشَبَيتَ الى 
بآأوهف هر حي . وفي مصحف أبي: أتبدلون الذي هو أدنى 
وأردى يالذي هو خيرء يعني المن والسلوى. 

قوله تعالى: #أهَيِطُوأ يِضْرَا» معناه: إن أبيتم إلا ذلك فاهبطوا مصراً من 
الأمصار. ولو أراد مصراً بعينها لم يصرفه كقوله تعالى: ْاأَدْخُلُوا مِضْرَ إن َه 
. وقال الضحاك: هي مصر موسى وفرعون. ودليل هذا القول 
قزاءة الحسق" وطليحة بغي ني ةن جعلاها معرفة فاجتمع فيها التعريف 
والتأنيث من حيث أراد البقعة فلم ينصرف. 


قوله تعالى: يِوَسُرت عَيَنِهِمٌ آَلؤْلَدُ» أي الذل والهوان بالجزية. 

قوله تعالى: «اوُلسكةُ» أي زي الفقرء فتراهم كأنهم فقراء وإن كانوا 
مياسير. وقيل فقراء القلب فلا ترى في أهل الملل أذل ولا أحرص على المال 
من اليهود. 

قوله تعالى: وباو يعَصَسبرٍ ب 0 أي رجعواء وقيل: استحقوا والباء 
صلة. وقيل: احتملوا وأقروا به. ومنه الدعاء الباتورة «أبوء بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي». لوَعَصِبَ أنَّهُ عَلَتِهِمَ» ذمه إياهم وتوعده لهم في الدنيا وإنزال العقوبة 
بهم في العقبى. 

قوله تعالى: لدَلِكَ يتن أي ذلك الغضب لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 


أت َآمِنِين > 


قال القرطبي في تفسيره: 1/ 427: ذكره الثعلبي وغيره. 
يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 53. 

سورة يوسف (12). الآية: 9 

يراجع الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 3 
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أي بصفة محمد. وآية الرجم في التوراة والإنجيل والفرقان. 

قوله تعالى: «وَيَتئلُوت الِيِنَ بعر ألْحَقّْ» قرأ السلمي”": ويقتلون بالتشديد. 
والنبيين في جميع القرآن” 08 بالتشديد من غير همزء وتقرد نافع بهمز النبيئيه 200 
فمن همز فمعناه: المخبرء من قول العرب: أنبأ ينبىء إنباء. ومن حذف الهمز 
فإنه أرادف لكن حذفه طلباً للخفة لكثرة استعمالهاء وقيل لأنه بمعنى: الرفيع» 
مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع. يقال نبا الشيء بغير همز أي ارتفع. 

قوله تعالى: «رَيَنئرت الِيِنَ بتر ألْحَقْ» أي بلا جرم مثل: زكرياء ويحيى 
وسائر من قتل اليهود من الأنبياء. وفي الخبر أن اليهود قتلوا سبعين نبياً في 
أول النهار وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار. وقيل: قتلوا في يوم واحد 
ثلاثمائة نبي. 


قوله تعالى: ظادَلِكَ يا عَصَوأْ وَكَانَا يَنْتَدُورت» أي يتجاوزون أمري ويرتكبون 
محارمي . 


قوله تعالى: 


<ِإِد ادن مها دالت عَاُوا وَتْسرَئ وَالصَبيك عن 
يك كه كز جد تبهذ قل رن بم د 0 ف 
عَذئا كك وَرَعسَا مَوَقَكُمْ الظُورَ خُدُوا مآ انتم بعرو 15 
وكش نل بد كلك لا ذل لله لكك وتَشتثة تدش من قير 


َلعَدْ عنم لَدِنَ أعْتَدَوَأ مَك في تبت هَقَلنَا لم ا مده 
تكلا لَمَا ببْنَّ يَدَِبَا وَمَا خَلْمَهَا وَمَوْعِطةٌ لِلمتّقِينَ 46 . 


أبو عيد الرحمن؛ عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي المقرىء: من كبار التابعين» ثقة. قرأ 
على عثمان وعلى واين مسعودء وتصدر للإقراء فى خلافة عثمان. توفى رحمه اللَّه سنة ثلاث 
وسبعين هجرية. . 1 ١‏ 

تذكرة الحفاظ: 58/1 معرفة القراء: 1/ 45 تهذيب التهذيب: 1/ 408. 

في النسخة (س): القراءات. 

يراجع الثعلبي في تفسيره: خ. الورقة: 


تفسير سورة الإقرة 


قوله عرز وجل: #إإنَّ الَدِنَ اما وَالَدِتَ هَادُوا» أي إن الذين آمنوا بموسى 
والتوراة ثم لم يتهودوا والذين آمنوا بعيسى ولم يتسموا بالنصرانية» والذين 
تهودوا وتنصروا وتصابأوا من آمن منهم باللَّه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اختلف العلماء في تسمية 
الذين هادوا بهذا الاسمء فقال بعضهم: سموا بذلك لأنهم هادواء أي تابوا من 
عبادة العجل. كقوله تعالى إخباراً عنهم: إن هُدَآ إِلَكَ”'؟ أي تبناء وقال 
بعضهم: لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. 
يقال: هاد يهود هوداً إذا مال. واختلفوا أيضاً في تسمية التصارى بذلك فقال 
مقاتل: لأن أصلهم من قرية يقال لها «ناصرة» كان نزلها عيسى وأمه فنسبوا 
إليها. وقال الزهري: تسموا بيذلك لأن الحواريين قالوا: لاحن ضار أمر» . 
والصابئين: قرأ أهل المدينة بترك الهمزة» وقرأ الباقون بالهمز0. وهو الأصل. 
يقال: صبا يصبو صبواً: إذا مال وخرج من دين إلى دين. واختلفوا في 
الصابعين من هم ؟ فقال عمر: هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل 
الكتاب. وبه قال السدي. وقال ابن عباس: لا دين لهم» ولا تحل ذبائحهم 
ولا مناكحة نسائهم. وقال مجاهد: هم قبيلة نحو السواد”* بين اليهود 
والمجوس لا دين لهم. وكان لا يراهم من أهل الكتاب. وقال مقاتل وقتادة: 
هم يقرون باللّه ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبوره ويصلون إلى الكعبة» 
أخحذوا من كل دين شيئأ شيا . وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى. يحلقون 
أواسط رؤوسهمء ويجّون مذاكيرهم. وقال عبد العزيز بن يحيى”؟؟. قد انقرضوا 
فلا عين ولا 0 


(61) سورة الأعراف (7)) الآية: 156. 

(2) هكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: /1١‏ 245. 

(3) يراجع هذا الاختلاف في: تفسير القرطبي: 146/2. 

(4) يعني سواد العراق- وفي نسخة (س): نحو الشام. 

)5ش أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحراذ ني- روى عن محمد بن مسلمة؛ وروى عنه أيو داود 
وأبو حاتم توفي سنة حمس وثلاثين ومائتين هجرية. 
تهذيب التهذيب: 362/6. 
البغويء معالم التنزيل: !/94. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتناوبل 


قوله تعالى: إن أَلَدِينَ مُأ أي بالتحقيق وعقد التصديق» وهم الذين آمنوا 
بعيسى ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم يصبأواء وانتظروا خروج محمد صلى 
الله عليه وسلم قبل مبعثه. وقيل هم طلاب الدين. منهم: حبيب النجارء 
وقس بن ساعدة”"©. وورقة بن توفل”” وزيد بن عمرو بن نفيل!2©, وأبو ذر 
الغفاري”»: وسلمان الفارسي» وبحيراء الراهب: آمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه. ومنهم من لم يدركه. وقيل هم 
مؤمنو الأمم الماضيةء وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة. 


قوله تعالى: طوَلَدتَ هَادُوأ4 أي الذين كانوا على دين موسى ولم يبدلوا 
ولم يغيروا. والنصارى: الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا وماتوا على 
ذلك والصابئين: من آمن منهم باللّه أي من مات منهم وهو مؤمن. 


قوله تعالى: #اوَعَيلَ صَلِحًَا فَلَهُمْ أَجْرهُمْ عِندَ رَيَهِمَ» إنما ذكره بلفظ الجمع 


لأن لفظة «من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال الله 


قس بن ساعدة الإيادي: أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية؛ يقال: أول 
عربي خطب وهو متكىء على سيفه وأول من قال: أما بعد. أدرك النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ورآه في سوق عكاظ. توفي سنة ثلاث وعشرين قبل الهجرة. 

الزركليء الأعلام: 196/5 بلوغ الأرب: 244/2 خزانة الأدب: 89/2. 

ورقة بن نوفل بن عبد العزى القرشي: كيم جاهليء اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وتنصر 
وقرأ كتب الأديان. توفي سنة اثنتي عشرة ى.هه الأعلام. 114/8 سيرة ابن هشام: /١‏ 
2 بلوغ الأرب: 269/2. 

زيد بن عمرو بن نفيل: حكيم وشاعر جاهلي. ترك عبادة الأوثان والعادات القبيحة عند 
قومه. ثم خرج إلى الشام يبحث عن الدين الصحيح ويسأل الرهبان والأحيارء فأخبر يظهور 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فرجع إليه» إلا أنه قتل في الطريق حين توسط بلاد لخم. 
سيرة اين هشام: 222/1. 

أبو ذره جندب بن جنادة الغفاري: صحابي جليل من السابقين في الإسلام وله مواقف 
مشهودة تدل على صتدفة وقوة إيماته وتمسكه بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع 
الإسلامي. توفي رحمه الله في الريذة سنة اثتتين وثلائين هجرية. 

الإصابة: 60/4 الاستيعاب: 1652/4 الطبقات الكبرى: 219/4 حلية الأولياء: 1/ 
156 
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تفسير اسورة البقرة 

تمالين: ظرَي تن يتن إَة04؟ تي ئ ينين إيَذ»0© «وتن يفك 
00 قال الفرزدق40) فى التثنية : 

تعش فإن عاهدتني لا تخونني .. نكن مثل من يا ذئب يصطحبان0© 


فإن قيل: ما معنى إعطاء أجرة المؤمن وهو عامل لنفسه؟ قيل: لما حمل 
على نفسه المشقة. وحرمها شهواتها فأجره في الآخرة عوض عما فاته من 
اللذات فى الدنيا. 

قوله تعالى: ظوَك حَوْتُ عَلِِم4 فيما تعاطوا من الإجرام. «إولا هُمْ عَروْنَ4 
على ما اقترفوا من الآثام لما سبق لهم في الإسلام. وقيل: لا خوف عليهم في 
الكبائر فإني أغفرها. ظوَلَا هُمْ يَرَيوْنَ»4 على الصغائر فإني أكفرها. 

قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذَْا مِتَفَك. وَرَكَنَا مُوَقَكُمْ الطورَ» أي وإذ أخذنا ميثاقكم 
يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم» 
وقالوا ليس من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. وقال الحذاق من العلماء: 
لا يجوز أن يكون في القرآن لغة غير لغة العرب. لأن اللّه تعالى قال: فنا 
ربياه ”7 وقال: يلِسَانٍ عَرٍ7”4. وإنما هذا وأشباهه وفاق وقع بين اللغتين» 
وقد وجدنا الطور في كلام العرب. قال 0 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 25. 

(2) سورة يونس (10). الآية: 42. 

(3) سورة الأحزاب (33). الآية: 31. 

(4) أبو فراس همام بن غالب الفرزدق: شاعر عظيم الأثر في اللغة والشعر. قال الشعر في أكثر 
أغراضه. وأجاد في الهجاء والمدح. له ديوان مطبوع- توفي في بادية البصرة سنة عشر ومائة 
ه. ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء: 47 وفيات الأعيان: 86/6 بطرس البستاني» أدباء 
العرب: [287:1. 
هذا البيت من البحر الطويل» من قصيدة الفرزدق الجيدة التي قالها حين نزل به ذئب فأضافه. 
(ديوان الفرزدق: 329/2. دار صادرء 1966 خزاتة الأدب: 578/7 أمالي ابن 
الشجري: 311/2). 1 
سورة الزمر (39)» الآية: 28. 
سورة الشعراء (26)» الآية: 195. 
أبو حرزة جرير بن عطية الخطفي. عاش عمره يناضل شعراء زمانه ويساجلهم. وله - 


كشف التتززيق في تحقيق اللباحث والتأويق 


فإن تر سلمى الجن يستأنسوا بها .. وإن ير سلمى صاحب الطور ينزل”'© 

والمأخوذ عليهم ميثاقان: الأول حين أخرجهم من صلب آدم كالذرء 
والثاني: الذي أخحذ عليهم في التوراة وسائر الكتب. والمراد في هذه الآبية 
الثانيء وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة فأمر موسى قومه بالعمل بأحكامهاء 
فأبوا أن يقبلوا ويعملوا بها للآصار والأثقال التي كانت فيهاء وكانت شريعة 
ثقيلة فأمر اللَّه جبريل فقطع جبلاً على قدر عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ 
فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل. وعن ابن عباس: أمر الله جبلاً من 
جبال فلسطين فانقطع من أصله حتى قام على رؤوسهم مثل الظلة» وقال عطاء: 
رفع اللّه فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً من قبل وجوههم. وآتاهم البحر 
الملح من خلفهمء وقيل لهم: طخُدُوأ مآ ءَاتنِتَكم بِقَرَّ» أي اقبلوا ما أتيناكم 


بجد ومواظبة في طاعة اللّه. وفيه إضمارء أي وقلنا لهم خذوا. 


قوله تعالى: ##وَاددُوأ ما فِهِ» أي احفظوه واعملوا بما فيه» وقيل معناه: 
واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب. وفى حرف أبى بكر: واذّكروا ‏ بدال 
مشددة وكسر الكاف . وفى حرف عبد الله : وتذكروا ما فيه؛ ومعناهما: 


اتعظوا به. 


قوله تعالى: ظالَلَكُمْ تَنّفُونَ* أي لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا 
والعذاب في العقبىء فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختكم بهذا 


مع الفرزدق مواقف مشهورة. قال الشعر في معظم أغراضه؛ وأجاد في الهجاء والمدح. له 
ديوان مطبوع . توفي سنة إحدى عشرة وماثة هجرية. 

الأعلام: 119/2 الشعر والشعراء: 179 وفيات الأعيان: 321/1 شذرات الذهب: 
40/1 

هذا البيت من قصيدة هجا بها جرير عياش بن الزبرقان» وردت في ديوانه يعنوان: «ضغا 
القرد لما مسه الجهد» وهي من أربعة وعشرين بيتاً هذا هو ثانيهاء يقول في مطلعها: 

أمن عهد ذي عهد تفيض مدامعي '. كأن قذى العينين من حب فنفل 

وفي الديوان: راهب الطور. (ديوائه: 367: دار صادرء 1964). 
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الجبل؛ وأغرقتكم في البحرء وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم 
منه قبلوا ذلك. وسجدوا خوفاء وجعلوا يلاحظون الجبل وهم في السجود 
مخافة أن يقع عليهمء فصارت سنة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم. فلما رأوا الجبل قالوا: يا موسى سمعنا وأطعناء ولولا الجبل ما 
أطعنا . 


7 0 4 ماع الع ان ممم فاع 5 

قوله تعالى: «إثم نولي مِنْ بَنْدِ ذَلِكَ» أي أعرضتم وعصيتم من يعد أخذ 
الميثاق ورفع الجبل ظلوْلَا فَضْلُ لَه عَلِنَكْمْ وَرَحْمَبهُ»ه بتأخير العذاب عنكم 
للكْدتُم ين التيِرِنَ» أي لصرتم من المغبونين في العقوبة. وذهاب الدنيا 
والآخرة. 


قوله تعالى: وَلَمَد عَِنتمُ آلَدِنَ آمتَدَوأ مِنَكُمْ فى ألشَبْتِ» وذلك أنهم كانوا في 
زمن داود بأرض يقال لها «أيلة؛ على ساحل البحر بين المدينة والشام وكانت 
مسكن بني إسرائيل» وكان قد حرم عليهم صيد السمك يوم السبت». وكان إذا 
دخل يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن 
خراطيمهن من الماء لأمنها في ذلك اليوم» فإذا مضى يوم السبت تفرقن ولم 
يخرجن ولزمن لجة البحرء فذلك قوله تعالى: ظإإدْ تَأْتِهِرْ حَِِائهُمْ يوم 
سَبْتهم شُرَّعَاْ وَيَومَ لا يبيو لا تَأْتيهاً»”'' فعمد رجال فحفروا حفرة عشية 
الجمعة حيث يدخل السمك؛ وساقوا إليه الماء من البيحرء فأقبل الموج بالحيتان 
فحبسوا السمك فيها يوم السبت فأخذوا منها ليلة الأحد ويوم الأحدء وقالوا 
نحن لا نصطاد يوم السبت. وكان في القرية نحو من سبعين ألفأء فصنف منهم 
أمسك عن الاصطياد ونهى». 0 أمسك - ينه» وصنف منهم انتهكوا 
الحرمة. فكان الذين نهوا اثني عشر ألفاً. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قال 
الناهون: واللّه لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدارء ولعنهم داود 
عليه السلام» وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. فخرج الناهون ذات 


يوم من بايهم » والمجرمون لم يفتحوا بابهم ولا خرجع منهم أحدء فلما أبطأوا 


(4)1) سورة الأعراف (7). الآية: 163. 
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تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة» فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم 
يمكث مسيخ فوق ثلاثة أيامء ولم يتوالدواء فذلك قوله تعالى ظمَقلْنَا لَهُمْ ونوا 
رده حَِئِنَ4 أي صاغرين مطرودين بلغة كنانة. قاله مجاهد وقتادة والربيه": 
وقال أبو روق': يعني خرساً لا يتكلمون, دليله قوله تعالى: أحْمَشُأ فيا ولا 
7 وقيل: مبعدون من كل خير. وروي عن ابن مسعود أنهم لم يلدو 
بعدما مسخوا قال: وكذلك الممسوخ لا يكون له نسل. وقيل إنهم كانوا رجالاً 
ونساء فمسخهم اللَّهِ الذكر ذكراً والأنثى أنثى» وكانوا يتعاوون» وكانت تسيل 
دموعهم ولم يأكلوا ولم يشربوا ثم أهلكهم اللَّهء فجاءت ريح فهبت بهمء 
وألقتهم في الماء. وما مسخ الله أمة إلا أهلكها. 


قوله تعالى: 8«جمَلْنَهَا نَكَلَا»# أي جعلنا القردة» وقيل المسخةء وقيل 
العقوبة» وقيل القرية. قوله تعالى: تكلا أي عقوبة وعبرة وفضيحة لما 
ين يَددَا وَمَا لم4 أي عقوبة لما مضى من ذنوبهم قبل نهيهم عن الصيدء وما 
خلفها من العصيان بأخذ الحيتان بعد النهي» وقيل لما بين يديها من عقوبة 


الآخرة وما خلفها من الفضيحة في دنياهم فيذكرونها إلى يوم القيامة. 
قوله تعالى : اوَْمَوْعِكَلةٌ لَِمُتَقِينَ4 أي عظة وعبرة للمؤمنين من أمة محمد صلى 
اللّه عليه وسلم الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش فلا يفعلون مثل فعلهم. 


الربيع بن أنس البكري: تابعي من أهل البصرة»: لقي ابن عمر وأنس بن مالك. توفي رحمه 
الله سنة ست وأربعين وماثة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 369/7 تهذيب التهذيب: 238/3 - البغوي. معالم التنزيل: 97/1. 

أبو روق عطية بن الحارث الهراني. روى عن أنس وعكرمة والشعبي والضحاك؛ وعنه ابناه: 
يحيى وعمارة» والثوري وغيرهم. له تفسير ذكره صاحب الطبقات الكبرى. 

طبقات ابن سعد: 369/6 تهذيب التهذيب: 224/7. 

سورة المؤمنون (23)» الآية: 108. 


الي وَلَا كَنتى لَلْوْتَ ليد لا 
كدو يفَعَلُوست 09> . 


قوله تعالى: ظوَإدٌ مََالَ مُوتئ لِتَرْمِيء إِنَّ ند يَأْمرح» هذه الآية نزلت بعد 
قوله تعالى: «وَإِذ قَتلْشرْ نفْسَا ولو كانت متقدمة في التلاوة لأن قتل النفس كان 
قبل ذبح البقرة. والقصة في ما روي أن بني إسرائيل قيل لهم في التوراة أيما 
فتيل وجد بين القريتين فليقس إلى أيهما أقرب ثم ليؤخذ أهل تلك القرية 
وليحلف خمسون شيخاً من شيوخهم باللّه ما قتلوه» ولا علموا له قاتلاً» فقتل 
رجلان من بني إسرائيل ابن عم لهما اسمه عاميل ليرثاه وكان لهما ابنة عم 
حسنة فخافا أن ينكحها فقتلاه لذلك وحملاه إلى جانب قريةء فأخذ أهل تلك 
القرية به فجاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: ادع الله تعالى لنا أن يطلعنا 
على قاتله. فأوحى اللّه إليه: مرهم أن يذبحوا بقرة. فأمرهم بذلك ليضرب 
المقتول ببعض تلك البقرة فيحيا فيخبرهم من قتله. فقالوا: أتتخذنا هزؤًا؟ أي 
تستهزىء بنا يا موسى حين سألناك عن.القتل وتأمرنا بذبح البقرة. وإنما قالوا 
لتباعد الأمرين في الظاهر أولم يدروا ما الحكمة فيه؟ قرأ ابن محيصن: أيتخذنا 
هزؤ”'"؟ بالياء: يعنون الله عز وجل. ولا يستبعد هذا من جهلهم لأنهم هم 
الذين قالوا: #اأجمل لَنا إِلَهًا كنا ل 2 , 


قوله تعالى: ِهُرُوا» فيه ثلاث لغات: هزؤاً بالتخفيف والهمز ومثله كفؤاء 


وهي قراءة الأعمش وحمزة وخلف» وهزؤاً وكفؤاً مثقلان مهموزان وهي قراءة 
أبي عمرو وأهل الحجازء والشامء والكسائي!©. وهزوًا وكفواً مثقلان بغير 


درق التعلبي في تفسيره: اخ الورقة : 
(2) سورة الأعراف (7)) الآية: 138. 


ذكر الثعلبي في المصدر السابق هذه القراءات. 


كشف التزيل في تقيق اللباحث والتاويل 


همزء وهي قراءة حفص”' عن عاصه*”©. وكلها لغات صحيحة فصيحة معناها: 
الاستهزاء. فقال لهم موسى: لأأَعُودُ لَه أن أكوْنَ مِنَ التهليت» أي أمتنع به أن 
أكون من المستهزئين بالمؤمنين. فلما علم القوم أن ذبح البقرة من الله قالوا له: 
2 نا ريك بين أنه ما هذه البقرة كبيرة أم صغيرة؟ وروي عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت. ولكن شددوا على أنفسهم بالمسألة فشدد اللَّه عليهم:20. 
وإنما كان تشديدهم تقديراً من الله عز وجل وحكمة منه. وكان السبب فيه: أن 
رجلاً من بني إسرائيل كان باراً بأبيه وبلغ من بره أن رجلاً أتاه بلؤلؤة فابتاعها 
بخمسين ألفاً وكان فيها فضل. فقال: إن أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه 
فأمهلني حتى يستيقظ فأعطيك الثمن. قال: فأيقظه وأعطني الثمن. قال: ما 
كدت لأفعل ولكن أزيدك عشرة آلاف وأمهلني حت يتئية: أب. فقال الرجل: أنا 

أحط عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجلت النقد. فقال: أنا أزيدك عشرين 
ألفاً إن انتظرت انتباه أبي. ففعل ولم يوقظ الرجل أباهء فأعقبه الله ببره أباه أن 
جعل تلك البقرة بعينها عندهء وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها. 
وقال ابن عباس: كان في بني إسرائيل رجل صالح وله ابن طفل وكان له 
عجلة. فأتى بالعجلة إلى غيضة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني 
حتى يكبر. ومات الرجل فنشأت العجلة في الغيضة وصارت عوانء» وكانت 
تهرب من كل من مر بهاء فلما كبر الابن وكان بارا بأمهء كان يقسم الليلة 
أثلاثأء يصلي ثلثاً وينام ثلثاً ويجلس عند رأس أمه ثلثأء فإذا أصبح ذهب 
يحتطب على ظهره ويبيعه في السوق. ثم يتصدق بثلثهء ويأكل ثلثهء ويعطي أمه 
ثلئه. فقالت له أمه يوماً: إن أباك ورثئك عجلة. وذهب بها إلى غيضة كذا 


(41) أبو عمرو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي: المقرىء الإمام صاحب عاصم وابن زوجته. 
روى عن علقمة وأبي إسحاق السبيعي وغيرهما كان أعلم أهل عصره بقراءة عاصم. توفي 
رحمه الله سنة ثمانين ومائة هجرية. معرفة القراء: 1/ 116 غاية النهاية: 1/ 254. 
يراجع: الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع: 598/2 مكيء الكشف عن وجوه 
0 السبع: 1/ 247. 
ذكره الطبري في تفسيره: 2/ 206 من حديث قتادة مرسلاً رقم: 1244. 


واستودعها اللّه فانطلق إليها وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها 
إليك. فإن من علامتها: أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس 
يخرج من جلدها. وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها. فأتى 
الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها 
وقادها. فتكلمت البقرة بإذن اللَّه تعالى وقالت: أيها الفتى البار بوالديه. 
اركبني. فإن ذلك أهون عليك. قال: إن أمي لم تأمرني بذلكء ولكن قالت 
قدها بعنقها. فقالت البقرة: وحق إله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداً. فانطلق لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرّك 
بأمك. فجاء بها إلى أمهء فقالت له: يا بتي» إنك فقير ويشق عليك الاحتطاب 
بالنهار والقيام بالليل فاذهب فبع هذه البقرة وخذ ثمنهاء فقال: بكم؟ قالت: 
بثلاثة دنائير ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي. وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت 
ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوق» فبعث الله ملكاً في صورة بشر ليختبر كيف 
بر الفتى بوالدتهء فقال له: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانيرء وأشترط 
عليك رضى والدتى. ققال الملك: بستة دنانير ولا تستأمر أمك. فقال: لو 
أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا برضى أمي. ثم ذهب إلى أمهء فقالت: بعها 
بستة دنائير على رضى مني فانطلق بها وقال للملك: إنها أمرتني أن لا أنقصها 
عن ستة دنانير على أن أستأمرها. فقال الملك: أنا أعطيك اثني عشر ديناراً 
على أن لا تستأمرها. فأبى ورجع إلى أمه فأخيرها بذلك». فقالت له: الذي 
يأتيك ملك في صورة إنسان» فقل له: أتأمرنا أن نبيعها أم لا؟ قأتى إليه فقال 
له ما قالت أمهء فقال له: اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن 
موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل» فلا تبيعوها إلا بملء مسكها 
دنانير. فأمسكوهاء وقدر اللّه على بني إسرائيل ذيحها مكافأة له على بره والدته 
فضلاً منه ورحمة”". وروي أنها كانت لرجل يبيع الجوهرء فجاءه إبليس 
بجراب من اللؤلؤ يساوي مائتي ألف. فعرضه عليه بمائة ألف. فوجد الجوهري 


.99 /1 تفسير القرطبي: 454/1 وتفسير البغري:‎ 641١ 


كشف التنزيل في عقن الماحث والناويل 


المفتاح تحت رأس أبيه وهو نائم. فقال كيف أوقظ أبي لربح مائة ألفء. فكره 
أن يوقظهء فرجع وقال إن أبي نائم والمفتاح تحت رأسه. فقال له إبليس: 
اذهب أوقظه وأنا أبيعك بخمسين ألفأ. فذهب فلم يحتمل قلبه ذلك فرجع. فلم 
يزل إبليس يحط من الثمن حتى بلغ عشرة دراهمء ا 
فجعل اللَّه في ماله البركة حتى اشتريت بقرته بملء ء مسكها ذ 


07 5 0 2ع عع 2-5 


قوله عز وجل: ظقَانوأ آذعٌ كنا رَيّكَ يي أن ما هن مَالَ 000 
رض وَلَا ي55ُ4: وفي مصحف عبد اللَّه: سل لنا ربك يبين لنا. ومعنى الآية 
قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما سنها؟ قال موسى: إنه يعني اللّه عز وجل 
يقول: «إنا بَعَرَدُ لا دَرِصٌُ وَلَا يَكْدُ» أي لا كبيرة ولا صغيرة. وارتفع فارض 
وبكر بإضمار هيء أي لا هي فارض ولا بكر. قال مجاهد والأخفش: 
الفارض الكبيرة المسنة التي لا تلدء والبكر الفتية الصغيرة التي لم تلد. وقال 
السدي: البكر التي لم تلد قط إلا واحداً. وقيل: معناه لا فارض أي ليست 


بكبيرة ولدت بطوناً كثيرة ولا بكر أي لم تلد”". 


وولدسسان © لاطا مت اترقه أ ونيا تن اللكعزة ارالك ع ولت 
بطنا أو بطنين وجمعها عون. 


قوله تعالى: طتَافْصَئُوأ مَا مُؤمرُوت 9©* أ يي افعلوا ما تؤمرون به من الذبح 
ولا تكثروا السؤال. ثم عادوا للسؤال: «تالوا اَم لنَا ربكت يِبَيّن لَّنَا ما 
وَنها» موضع «ما» رفع بالابتداء» ولونها خبرها. وقرأ الضحاك: ما لوتها 
تفحا كانه أعمل فيه «بين» وجعل «ما0! صلة. ظثَالَ إِنَّمُ يَفُولُ إَِهَا بره 


سا عسوو 


صفراء اقم ْمُه قيل: يعني سوداء مثل قوله: عملت صقر ودر أ 
سود. كذا قال الحسن. والعرب تسمي الأسود أصفر. قال الشاعر 5 


3 هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 192/2 - وتفسير الثعلبي: خ. الورقة: 56. 

را جع الثعلبي في المصدر نقسه. 

سورة المرسلات (77): الآية: 233 

الأعشى الأكبرء ميمون بن قيس: شاعر جاهليء. قال الشعر في أكثر أغراضه وتكسب - 


تفسير اسورة البغرة 


تلك خيلي منه وتلك ركابي . هن صفر أولادها كالزبيب”© 


والصحيح أنها صفراء لأن السود لا تؤكد بالفاقع وإنما تؤكد بالحالك. يقال 
في المبالغة في الوصف: أصفر فاقع» وأحمر قانىء» وأسود حالك» وأخضر 
ناضرء وأبيض ناصعء ويقال أبيض يقق. فمعنى فاقع: أي صافٍ شديد 
الصفرة. وقال ابن عباس: بقرة صفراء فاقع لونهاء أي شديدة الصفرة. وقال 
القتيبي: غلط من قال الصفراء ههنا السوداء. لأن هذا غلط في نعوت البقرء 
وإنما هو في نعوت الإبل7©. 

قوله تعالى: «اتَّسْرٌ ألتَظِريَتَ» أي تعجب الناظر إليها لتمام خلقها وكمال 
حسنها ونصوع لونها. قال علي رضي الله عنه: من لبس نعلاً صفراء قل همهء 
لأن الله تعالى يقول: ظصَفَرَآ كام لَونُهَا تَسْرٌ التطِرِيت». فإن قيل: لم أمروا 
بذبح البقرة دون غيرها؟ قيل لأن القربان يكون من الإبل والبقر والغنم» وكانوا 


بهدء وسمي صتاجة العرب لأنه كان يتغنى بشعره. ذكر بأنه توجه ليسلم عام الحديبية فاعترضه 
زعماء قريش. وحالوا دون إعلان إسلامه» فرجع ومات في الطريق من تلك السنة ينظر: 
الشعر والشعراء: 198 بطرس البستاني» أدباء العرب: 212/1 بركلمان» تاريخ الأدب 
العربى: 1/ 147. 
هذا البيت من البحر الخفيف من قصيدة مدح بها الأعشى أبا الأشعث قيس بن معدي كرب 
الكندي. تبلغ ثمانية عشر بيتاً هذا البيت الأخير منها . 
الركاب: الإبل التي يسار عليهاء لا واحد لها من لفظهاء واحدتها راحلة. والزبييب: ذاوي 
العتبا وأسرؤة أجردف .ولكته ليس .امن الشواد يفول الأعني: كل ما أملك من يل 
ومن إبل قد ولدت لي خير ما تلد فهو من جود أبي الأشعث. 
وفي النسخة (ص): تلك خيلي منها. وسياق القصيدة يقتضي التعبير منه. (يراجع : ديوان 
الشاعر. النص: 68 ابن منظور: اللسان: (صفر) ‏ الزمخشري؛. شرح شواهد الكشاف: 
24 
أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي. كان رأساً في العربية واللغة 
والأخبار وأيام الناس» ثقة ديئاً فاضلاً. ولي قضاء دينوره وحدث عن إسحاق بن رأهويه 
وأبي حاتم السجستاني. وعنه ابنه القاضي أحمدء وابن درستويه. له عدة مؤلفات متها: 
«إعراب القرآن» و«مختلف الحديث؟ و«دلائل النبوة". توفي سنة سبع وستين ومائتين هجرية. 
الداودي: طيقات المفسرين: 251/1 القفطيء إنباه الرواة: 2/ 143 الذهبي» طبقات 
الحفاظ: 631/2. 

(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 56. 


كشف التنزيل في تقب الجاحث والتاويل 

يحرمون لحم الإبل كما قال اللَّه تعالى: إلا مَا حرم إِسَرْوِيلُ عق تَنْسِهٍء» يعني 
لحوم الإبل. وكان ذبح البقر أفضل من ذبح الغنم فخصت بذلك. 

قوله تعالى: ##أزَعٌ لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هِنّ» أسائمة أم عاملة؟ 

قوله تعالى: ##إنَّ البَمَرَ صَسَبَهَ عَنَمَ» هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن 
يَعَمَرَا'©: إن الباقر - وهو جمع البقر”©. قال قطرب: يقال في جمع البقر: 
بقرءوباقرء وبقورء وباقور. فإن قيل: لم قال: تشابه علينا والبقر جمع ولم يقل 
تشابهت؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه ذكر لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: 
طأْعْبَارُ خخْلٍ مُهَرٍ 4©9*”©. وسئل سيبويه عن هذا فقال: كل جمع حروفه أقل 
من حروف واحده فإن العرب تذكّره. وقال الزجاج: معناه إن جنس البقر”“. 
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قوله تعالى: ظتَنَبّهَ عَلْيَنَا فيه سبع قراءات”؟ : بفتح التاء والهاء وتخفيف 
الشين» وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن: تشابه ‏ بالتخفيف وهاء مضمومة - 


يعني تتشابه. وقرأ الأعرج”©: تشابه ‏ بفتح التاء والتشديد وضم الهاء ‏ على 
معنى تتشابه. وقرأ مجاهد: تشبه كقراءة الأعرج إلا أنه بغير ألف. وفي 


مصحف أب: تشابهت » أنثه لتأنيث البقر. وقرأ ابن أبى ات 110 تشابهت - 
بالتشديد ‏ وقرأ الأعمش: متشابه. 


(1) أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني كان من علماء التابعين عارفاً بالحديث والفقه واللغة 
اشتغل بكتابة الرسائل الديوانية والقضاء. توفي منة تسع وعشرين وماثة. 
غاية النهاية 381:1. 
تفسير القرطبيى: /١‏ 452. 
سورة القمر (54): الآية: 20. 
الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 155. 
تفسير القرطبي: 451/1 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 57, 
أبو داودء عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني: تابعي ثقة. أخذ القراءة عن ابن عباس وأبي 
هريرة. وعله أخذ نافع بن أبي نعيم ثم نزل الإسكندرية قمات بها رحمه الله سنة سبع عشرة 
وماثة ه. الطبقات الكبرى: 283/5 السيوطيء» طبقات الحفاظ: 38 غاية النهاية: 
381/1 - تهذيب التهذيب: 290/6. ١‏ 
في النسخة (س): ابن إسحاق. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله اتعالى : عرَإِنًآ إن ضَآء أَنَهُ لَْهْمَدُونَ» يعني إلى وصفها. قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: «وأيم اللَّه لو لم يستننو تثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد». 

قوله تعالى: ##ثَالَ ِنَم ينو 3 1 لد > أي لا مذللة بالعمل. در 
الزروع. 

وقوله: طسُسَلّمَةُ4 أي بريئة من العيوب. وقال الحسن: مسلَّمة القوائم ليس 
فيها أثر العمل. 

قوله تعالى: ملا شِيَةَ ضِهَاً» أي لا عيب فيها. وقال قتادة: لا بياض فيها 
أصلاً. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. وقيل: ليس فيها لون يفارق 
ذلول. 

قوله تعالى: «اآلَنَ مِنْتَ يِلْحَقّ» أي بالوصف البين التام. فطلبوها ولم 
يجدوها لكمال وصفها إلا عند الفتى البار بوالدته.» فاشتروها منةه بملء مسكها 
ذهباً. وقال السدي: بوزنها عشر مرات ذهياً . 

قوله تعالى: فَدَنحُوَهَا وَمَا كدو يَفْعَنُوت» من غلاء ثمنها. وقيل: وما كادوا 
يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل لأن كل واحد منهم خشي أن يكون القاتل من 


قوله تعالى: 
مه د ث # ا 


وذ لسر نقسًا ذنُم ف وألله مرج ما 
كَديكَ يي 21 ألْمَوْقَ وَرْيِسٌ عَايَيَدء ل 
كلد مهن لجار أو أَمَدّ هَوَة وَإدَّ ين الجا لم 


4 
22 مسعردو 


لد ير ينه الث ويا ينا لنا يحي من 


كشف التنزيل في غحقين الجاحث والتاويل 


ا 00 


قوله عز وجل: «وَإذ كلش نقمًا ددرتم 0 وهذه الآية أول 
القصة ومعناه: واذكروا إذ قتلتم نفساً فادارآتم» أي ١‏ فيها. كذا قال ابن 
عياس ومجاهد. ومنه قول النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم: «كنت خير شربك. لا 
١‏ لاتما اردق 
تداري و ريخ" . 


وقال الضحاك: فادارأتم» أي اختصمتم. وقال عبد العزيز بن يحيى: 
شككتم. وقال الربيع: تدافعتم. وأصل الدرى: الدفع. يعني ألقى ذاك على 
هذا وهذا على ذاك. ودافع كل واحد عن نفسه كقوله: 0 بَالْحَسَنَةَ 
ع ان 


قوله تعالى: «وَاطَّهُ مج ما كُتُمْ كَكَنبُونَ» أي مظهر ما كتمتم من أمر القاتل. 

قوله عز وجل: ْنَا أطْرف ببَعدِبَاً4 أي اضربوا المقتول ببعض البقرة أي 
بعض منها. واختلفوا في هذا البعضء فقال ابن عباس: العضو الذي يلي 
الغضروف فهو المقتل. وقال الضحاك: بلسانهاء وقال سعيد بن جبير: بعجب 
ذنبها وهو العصعصء فإنه أساس البدن الذي ركب عليهء وهو أول ما يخلق 
وآخر ما يبلى. وقال مجاهد: بذنبهاء وقيل بفخذها الأيمن» وقال السدي: 
بالبضعة”” التي بين كتفيها. ففعلوا ذلك» فلما ضربوه قام القتيل حياً بإذن 
الله تعالى. وأوداجة تتشي ادما: فسألوه: من قتلك؟ فقال: فلان وفلان لابني 
عم لهء ثم اضطجع ميتاً. فأخذا فقتلا. وفي الآية اختصار تقديره: فقلنا اضربوه 
ببعضها فضربوه فحبي . 


رواه أحمد في مسنده: 3 » رقم: 15566. مطبعة الحلبي مصر. 

والمخاطب بذلك هو: السائب بن أيي السائب المخزومي؛ أسلم فحسن إسلامه. وبايع 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش. وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنينء وعاش إلى 
زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. (ينظر: سيرة أبن هشام: 711/2). 

سورة القصص (28). الآية: 54. والرعد (13)»: الآية: 22. 

البضعة: القطعة من اللحم. 


راجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 229/2 وما بعدها. تحقيق شاكر. 


قوله تعالى: 9 كَدَِكَ يح أََهُ آلْمَونَ أي كما أحيا عاميل بعد موته كذلك 
يحيي الله الموتى طوَرْيكُمْ يده أي عجائب قدرته ودلالته لوَلَلَكَُ 
تيون » أي لكي تفهموا إحياء الموتى وغير ذلك. قال الواقدي”2: كل شيء 

في القرآن «لعلكم؟ فهو بمعنى «لكي! غير الذي في الشعراء: ماوَيَسَّدِدُونَ مَصكاع 
مَل عند عع ب ا لك فإنه بمعنى : : كأنكم تبلدون فلا تاتون واللّه كانه 
كان قادراً على إحيائه بغير هذا السبب. إلا أن الله تعالى أوهم بذلك. لأن 
إحياء الميت بالميت آكد 0 وأبين قدرة. 


قوله تعالى: ثم شَسَتْ قُلُويَحُْ بَنْ بَْدِ دَلِهّ». قال الكلبي: قالوا بعد ذلك لم 

قد ب راكرزاه رم يكن أعى للا ول اند تكبا وي لميوم عل دء 
فقال اللّه تعالى: «ثمٌ مََتْ مويك يَنْ بَمْدِ دَيه#. قال الكلبي: أي يبست 
وقسدت”©. وقال أبو عبيدة: جفت©. وقال الواقدي: حقدت فلم تلن 


وقيل: اسودت. وقال الزجاج: تأويل القسوة ذهاب اللين 0 لير 
وقيل: قست أي غلظت”©”. قوله تعالى: ظيِّنْ بَنْدٍ دَلِكَ» أي من بعد إحياء 


الميت. وقيل: من بعد هذه الآيات التي تقدمت من مسخ القردة والخنازير ورفع 
الجبل» وخروج الأنهار من الحجر وغير ذلك» فهي كالحجارة في غلظها 
وشدتها ويبسهاء أو أشد نما وغلظا. ومعنى أو أسَذ) : بل أشدة كقوله 
تعالى: كدج البِصَرٍ أَر هُوَ أَقْرَبُ2”4. وقيل «أو؛ بمعنى: الواوء أي: وأشد 
قسوةء وكقوله تعالى : نيِح و سيت لسكك04*. وكقوله: طالِبعْولتهنَ أو 


(641 أبو عبد اللّه محمد بن عمر الواقدي المدني ثم البغدادي. روى القراءة عن نافع وعيسى بن 
وردان. وروى عنه محمد بن سعيد كاتبه توفي رحمه اللَّه ببغداد سنة تسع ومائتين هجرية. 
غاية النهاية: 219/2. 
سورة الشعراء (26). الآية: 129. 
تفسير التعلبي : خء الورقة: 57. 
المصدر نفسه. 
أبو عبيدة. مجاز القرآن: 1/ 45. 
ذكره الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه: 155 وتنقل بتصرف. 
سورة التحل (16). الآية: 77. 
سورة النور (24). الآية: .6!١‏ 


كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


ابآيهرت أو ءاسك بُمُولّتهت»*”'. وكقوله تعالى: ءانما أذ كثْره”. قرأ 
حيوة”©: أو أشد قساوة©. ثم عذر اللّه الحجارة وفضلها على القلب 00 
وأخبر أن منها ما يكون فيه رطوبة. وأن منها لما يتردد من أعلى الجيل إلى 
أسفله من مخافة الله عز وجلء فقال تعالى: لْإوَاعَ بِنَ أَطْجَارَوَ لَمَا يِكََمَ مِنهُ 
لْأَنْهقٌ». قرأ مالك بن دينار: ينفجر©: بالنونء. كقوله تعالى: 
«اسجرت 774 وفي مصحف أبي: منها الأنهار. رد الكناية إلى الحجارة©. 
لِوَإَِ ينها لما يِكَمَنُ هحرج ينه الْمَلؤ». قرأ الأعمش: يتشقق 

قوله تعالى: 8ن ينها لمَا ينظ ين حَسبةَ أهّ»ه أي ينزل من أعلى الجبل 
إلى أسفله من خشية اللّفى وقلوبكم يا معشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأتي 
بخير. قيل: لا يهبط من الجبل حجر بغير سبب ظاهر إلا وهو مجعول فيه 
التمين: 


0 


قوله تعالى: ظرََا أَّهُ بِتَفِلٍ عَنَا تَتَمَْْنَ»# وعيد وتهديد أي ما اللّه بتارك 


2ع 


عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. 
قوله تعالى: 
24 بعسر بعمبعو 


نظن أن يُؤْمِئُا كك وَتَدَ كن مَرِيقٌ مَنْهُمْ يَِمَعُونَ كلم َه شر حرفو 


سورة النور (24)., الآية: 31 

سورة الإنسان (76)., الآية: 24. 

أبو حيوةء شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي: مقرىء الشام وصاحب القراءة الشاذة. أخذ 
عن الكسائي وغيره. وعنه أخذ ابنه حيوة وغيره. توفي رحمه الله سنة ثلاث وماثتين هجرية. 
غاية النهاية: 1/ 325 تهذيب التهذيب! 331/4. 

يراجع تفسير القرطبي: [/464. 1 

أبو يحيىء مالك بن دينار البصري. كان صوفياً عارفاً باللّهِ ثقة عابداً زاهداً فى الدنيا تاركاً 
لشهواتها. توفي رحمه الله سئة إحدى وثلاثين ومائة هجرية. 1 

حلية الأولياء: 357/2 صفة الصفوة: 197/3 تهذيب التهذيب: 14/10. 

يراجع ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 265/1. 

سورة البقرة (2). الآية: 60. 

أبن عطية في المصدر السابق. 


أ قَانوَآً ءَامَنَا وَإِدَا علا 
اورسخ ع 


بوء عِنْدَ ربكم أفلا 


قوله عز وجل: ظأنْظمَُونَ أن يوبأ لَكُم# خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحايهفء أي أفترجون أيها المؤمنون أن يصدقكم اليهود فيما أتاكم به نبيكم 
محمد صلى الله عليه وسلمء اا ا ب لمرو يعني 
التوراة »شر يحَرْفُونَةْ4 أي يغيرونه #يِنٌ بَمَدٍ مَا عَمَنُومُ4 أي من بعد ما فهموه 
وعلموه كما غيروا آية الرجم وصفة النبي صلى اللّه عليه وسلم. قوله: لوهم 
يَعَلَمُورت» أي وهم يعلمون أنهم كاذبون. هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة 
ل وقال ابن عباس ومقائل والكلبي: نزلت هذه الآية في السبعين الذين 
اختارهم موسى لميقات ربه لما أخذتهم الرجفة» وأحياهم ‏ الله بدعاء موسى. 
قالوا: يا موسى. أسمعنا كلام اللّه. فطلب ذلك تأجابه اللَّه تعالى: مرهم أن 
يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا. ثم خرج بهم موسى حتى أتوا 
الطور. فلما غشيهم الغمام سمعوا صوتاً كصوت الشبور 05 فسجدوا فسمعوا 
كلام اللَّه يقول: إني أنا الله ربكم لا إله إلا أنا الحي القيوم» لا تعبدوا إلهاً 
غيري» ولا تشركوا بى شيئاٌ وأوصيكم ببر الوالدين» وأن لا تحلفوا بى 
كاذبين» ولا تزنواء 3 تسرقواء ولا يقتل بعضكم لعفا ولا يشهد 0 
على بعض شهادة زورء وأطعموا المساكين. وصلوا القرابة» ولا تظلموا 0 
ولا تقهروا الضعيف. فلما سمعوا خرجت أرواحهم ثم ردت إليهم » » فقالوا: 
موسى إنا لا نطيق أن نسمع كلام اللّه. ثم رجعوأ إلى قومهم. ا 
سمعنا اللهائ زْ وجل يقول .في آخر كلامم إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء 
قاقعلواء وإن شكتم فلا تفعلوا ولادرياي” . والمعنى بهذه الآية تعزية الصحابة 
فى اليهود. إد كذبوا النبى صلى الله عليه وسلم فلهم سابقة فق الكفر 
والتحريف . 


(1) الشبورء على وزن التنور: البوق. 
(2) يراجع الواحديء أسباب التزول: 35. 


كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


0 عز وجل: ظوَإدًا لَمُوا آلَدِنَ َامَنُوأْ كَالَُا امتا. قرأ ابن السميقع: وإذا 
. قيل: يعني المنافقين من أهل الكتاب في وقت موسىء فإنه كان في 

قومه 0 كما في أمتنا . وقيل: المراد به منافقو هذه الأمق» وإنما ذكرهم 
لحي ال ع سئي امو ل ل ال 
وسلمء ومعناه: وإذا لقي المنافقون من اليهود الذين آمنواء يعني أبا بكر 
وأصحابه من المؤمتين قالوا آمنا كإيمانكم» وشهدنا بأن محمداً صادق ونجده 
في كتابنا بنعته وصفته: وإذا خلوا إلى رؤسائهم قال لهم رؤساؤهم ‏ كعب بن 
الأشرف» وكعب د بن اميد ووهب بن يهوذا وغيرهم من رؤساء اليهود : 
أتحدثونهم بما فتح اللّه عليكم» أي تخبرونهم أنهم على الحق لتكون لهم 
الحجة عليكم عند اللّه في الدنيا والآخرة إذ كنتم مقرين بصحبة أمرهم ولم 
تتبعوهم. وقال الكلبي: معناه أتحدثونهم يما قص اللَّه عليكم في كتابكم: أن 
محمداً حق وقوله صدق. ومنه قيل للقاضي: القتاح. وقال الكسائي: بما بينه 
اللّه لكم . وقال الواقدي: بما أنزل الله عليكم. نظيره : طلَقَدَا علوم بَرَكدٍ ين 
التسآ.»”' أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة والأخفش: بما منّ الله عليكم وأعطاكم. 


قوله تعالى: 8 لِيَُآجُوحٌ بد عِندَ رَيَكُمْ» أي ليخاصموكم ويحتجوا بقولكم 
عليكم عند ربكم. وقال بعضهم: هو أن الرجل من المسلمين يلقى قريبه 
وصديقه من اليهودء فيسأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إنه حق 
وهو نبي. فيرجعون إلى رؤسائهم فيلومونهم على ذلك. وقيل: 0 
الأشرف وغيره من رؤساء الكفرة كانوا يقولون لعبد اللّه , بن أبي وأصحابه : 
أقررتم بنبوة هذا النبي وأن ذكره في التوراة حق تأكدت حجته عليكم. 0 
مجاهد: إن النبي صلى الله عليه وسلم سب يهود بني قريظة© فقال ب ديا 
أخوة القردة والخنازير» يا عبدة الطاغوت» فقال بعضهم لبعض: من أخبر 


(61 سورة الأعراف (7): الآية: 96., 

(6»2) إحدى الطوائف اليهودية الثلاث التي نزلت يثرب (المدينة المنورة) وهم: بنو قينقاعء وبنو 
النضيرء وبنو قريظة. وقد سكن بنو قريظة في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة على بعد 
ثلاث كيلومترات منهاء وكان عددهم وقت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 
خمسمائة وألف نسمة. (ابن كثيرء البداية والنهاية: 4/ 120). 
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تفسير سورة البقرة 117 


محمداً بهذاء ما سمعه إلا منكم؟ أو ما خرج هذا إلا منكه”''؟ وأصل الفتح: 
فتح المغلق. ثم استعمل في مواضع كثيرة من فتح البلدان» وفتحك على 


القارىء. وقد يكون الفتح بمعنى الحكم كما في هذه الآية» ومثل قوله: «##ربًنا 
أنْتَحَ يََْا وين ْنَا يلق وَلَتَ عَيْرٌ التديين4”. ويسمى القاضي بالفتاح بلغة 
عمان. وقد يكون الفتح بمعنى النصر مثل قوله تعالى: ونأ من قل يشي 
عَلَ الَّذِنَ كمَرُواه”" أي يطلبون النصر عليهم. 


ل 00 


قوله تعالى: «#أفلا تَحْقَنُونَ»# أي أفليس لكم ذهن الإنسانية. 


قوله عز وجل: لأأوَلَا يَتَلَمُونَ أن لَه نكم مَا مروت وَمَا ينون 402 أي ما 


الصحابة من التصديق. 

قوله تعالى: مومهم مون : أي ومن اليهود من لا يحسن القراءة ولا 
الكتابة إلا أن يحدثهم كبارهم بشيء فيظنونه حقا فيصدقونهم وهو كذب. 

قوله تعالى: طلا يَْلَمُوت الكتّب إِلَد أمَانَ». اختلفوا في معنى الأماني: 
قال الكلبي: معناه لا يعلمون إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق: 
(1) الطبري في تفسيره: 252/2. 


(2) سورة الأعراف (7): الآية: 89. 
(3) سورة البقرة (2). الآية: 89. 


كشف التنزيل في عفن الجاحث واكاويل 


ا عن ظهر القلب ولا يقرؤون في الكتب. ودليل هذا قوله تعالى: ظإِلّ إدا 

تمي أل التَّيِطَنٌ فى أُمبنَيه ه.»”'" أي إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءتهء وقال 
220 

الشاع (©2: 


تمنى كتاب الله أوَّل ليله .. وآخره لاقى حمامالمقادر© 


وقال مجاهد: الأماني الكذب والأباطيلء كقول عثمان رضي اللَّه عنه: ما 
تمنيت منذ أسلمت©. أي ما كذبت. وأراد بالأماني: الأشياء التي كتبها 
علماؤهم من عند أنفسهم افتازما إلى أل الى تر اسعة اي نعالر 
اللّه عليه وسلم. وقال الحسن: ايع يدطدرا على الل الباطل والكتب مدل 
قولهم: «لن تَمَسََنَا التساذ 5 إِلّد أ هاما مَفْدُودة» تك وقولهم: أن يَدَعُْل الجن 
إِلَّا من عن هويا أو ري كك 5-7 دع أبكذا 5 اه لمجو م20 


قوله تعالى: ظوَإِن هُمْ إِلّا يبن أي ما هم إلا يظنون ظناً وتوهماً لا حقيقة 
ويقيناً. قاله قتادة والربيع. وقال مجاهد: معناه وإن هم إلا يكذبون. 


وج ععءمه 


قوله تعالى: ويل لَلَّذِنَ مَكنُبُونَ الكتبَ ث2 يقولونَ هذا ين عند ألو 
نولت هذه الآية في علماء اليهود الذين غيروا صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في التوراة» فكتبوها: محمداً سبطاً طويلاً أزرق سبط الشعرء. وكان صفته في 
التوراة: حسن الوجهء جعد الشعرء أسمرء ربعة. فبدلوا وقالوا: هذا هو من 


(1) سورة الحج (22). الآية: 52. 

(2) أبو عبد الله كعب بن مالك بن عمر الخزرجي: صحابي من أكابر الشعراء المجيدين؛ اشتهر 
في الجاهليةء وكان في الإسلام من شعراء النبي صلى الله عليه وسلمء وشهد أكثر الوقائع» 
وله ديوان مطبوع. توفي رحمه الله سئة خمسين هجرية. 
الاستيعاب: 1323/3 تهذيب التهذيب: 440/8 الأعلام: 228/5. 

(3) هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة رثى بها الشاعر الخليفة عثمان. (الأغاني: 164/6 - 
سيرة ابن هشام: 538/2 - اللسان: منى). 

(4) بلفظه عند القرطبي في تفسيره: 6/2. 
سورة البقرة 2 الآبة: 80 

(6) سورة البقرة (2): الآية: 111. 
سورة المائدة (5). الآية: 18. 


تفسير اسورة البفرة 


عند اللّه. فإذا سئلوا عن صفته قرأوا ما كتبوه» فيجدونه مخالفاً لصفته 
فيكذبونه. وإنما فعلت اليهود ذلك لأنهم خافوا ذهاب ملكهمء وزوال رياستهم 
حين قدم النبى صلى اللَّه عليه وسلم المدينة» فاحتالوا في تغيير صفته فيمنعوا 
الناس عن الإيمان به”©. والويل: الشدة في العذاب» وقيل الهلاك» وقيل: 
أربعين خريفا قبل أن يقع على قعره. وقيل يسيل فيه صديد أهل النار. وقيل لو 
جعلت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره. 


قوله تعالى: يناوأ يو تَمَمًا قلبلا» يعني ما كان لهم من المآكل 
والهدايا من أغنيائهم. ألحق اللّه بهم ثلاث ويلات فيما غيروا من الكتاب. 


قوله تعالى: وَرَئِلٌ لَّهُمِ بَنَا يَكِبُونَ» أي ما يصيبون من المآكل والهدايا. 
ولفظ الأيدي للتأكيد. كقولهم: مشيت برجلي » ورأيت بعيني . قال الله تعالى : 
ار طير يطِير يْتَاحيهِ 0047 


قوله تعالى: وَمَائوا آن كَمَمَنَا ألكادٌ إِلَّة ناما كنا تنكو أ» اختلفوا في هذه 
الأيام ما هي؟ قال ابن عباس ومجاهد: قدم رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 
واليهود تقول: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً 
واحداء ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام. فأنزل الله هذه الآية0©. وقال قتادة 
وعطاء: يعئون الأربعين يوما التي عبد آباؤهم فيها العجل» وفي مدة غيبة موسى 
عليه السلام. وفي بعض التفاسير: اختلف في مقدار عبادتهم العجلء فقيل 
عشرة أيام» وقيل سبعة أيام» وقيل أربعون يوماً. فقال الله تعالى تكذيباً لهم: 
قل يا محمد طأَتَحْدْم عِندَ أنه عَهْدَاهِ أي موثقاً أن لا يعذبكم إلا هذه المدة©» 


مه رءدولا 4 


دكن يُحْلِتَ أنه عَهدهء آم تَكولُونَ عَلَ أسَّ ما لا سلجورت» . روي أنه يقال لهم عند 


الواحدي؛ أسباب النزول: 34. 
سورة الأنعام (6)» الآية: 38. 
الواحدي» أسباب النزول: 35. 
الطبري في تفسيره: 274/2 - والثعلبي: خء الورقة: 59. 


120 كدف التتزيل في فين الجاحث والتاويل 


مضي الأجل: يا أعداء الله في مضى الأجل وبقي الأمد. ولفظ «المعدودة» 
للقلة؛ كقوله تعالى: ©« ينس يخي دَرَهِمَ مَنَدُودَوْ'". وفي الصوم: اما 

تَعْدُودثْ»ه27: واحتج أصحابه بقوله عليه السلام: «المستحاضة ص الصلاة أب 

أقرائها»”©2. وقوله: «دعي الصلاة #دأنام أقرائك»”. إن أقل الأيام ثلائة وأكثرها 
عشرةء لأنه يقال لما دون الثلاثة يوماً ويومينء وفيما زاد على العشرة أحد عشر 
يوماً. وليس لأحد أن يعترض على هذا بقوله في أيام الصيام: أياماً معدودات 
أراد بها الشهر كله. لأن ظاهر لفظ الأيام من الثلاثة إلى العشرة إلا أنه قد 
يذكّر ويراد به الزيادة. وقد فسر الله أيام الصوم بالشهرء فانعقد بذلك التفسير. 
وأما أيام الحيض فمبهمة فلا بد أن تكون محصورة, لأن الأحكام تختلف بحال 
الحيض والطهرء فكان حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته أولى. 


قوله تعالى: #لٌ من كَسَبَ سَيتَصَة» أي ليس كما تقولون. قال الكسائي: 


الفرق بين بلى ونعم: أن بلى إقرار بعد جحدء ونلعم جواب استفهام بغيرٍ 
جحد. فإذا قيل لك: ألست فعلت كذا؟ تقول: بلى . أو قيل لك: ألم تفعل 
كذا؟ تقول: بلى فإن قيل لك: أفعلت كذا؟ قلت: نعم . قال اللَّه تعالى: «ألر 
يي يِيرٌ (© قلا بّع”©. وقال تعالى: الأَلَنْتُ 6 وقال في 

غير الجحود: ظمَهَلْ وَيَدثْ ما وعَدَ ريج حَنًا انوأ سَزْه7©. وإنما قال ههنا: بلى 


مه 


الوه الذي قبله وهو قوله: أن تَمَسَّنًا ألتارٌ»ه. والسيئة هنا: الشرك. 


(41) سورة يوسف (12). الآية: 20. 
(2) سورة سورة البقرة: (2). الآية: 184. 
(4)3) أخرجه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: |/393. رقم: 126: ياب ما جاء في أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. 
ابن ماجه في سئنه: 1/ 204: رقم: 2625 باب في المستحاضة. 
أخرجه الدارقطني في سئلنه: 212/1. 
سورة الملك (4)67 الآية: 8, 9. 
سورة الأعراف (7)» الأية: 172. 
سورة الأعراف (4)7 الآية: 44. 


00 


قوله تعالى: #اوَلَخَْطْتَ بدء حَطِيِئَثُمٌ»#. قرأ أهل المدينة: خطيئاته بالجمع» 
وقرأ الباقون: خطيئته على الواحد”'“. والإحاطة: الإحداق بالشيء من جميع 
نواحيه» أي سد عليه طريق النجاة ومات على الشرك. وقيل السيئة: الذنوب 
التي وعد عليها العقاب. والخطيئة: الشرك. ولا بد أن تكون الخطيئة أكبر من 
السيئة. لأن ما أحاط بغيره كان أكبر منه. وأصل بلى: بل» وهو رد الكلام 
الماضي وإثبات كلام آخر مبتدأء وإنما زيدت إليه الياء لتحسين الوقف. وقيل 
أصله: بل لاء فخففت. وعن الربيع بن خثيهو”” في معنى قوله تعالى: 
«وَلَحَطتَ بوء حَطِيِئَكُمُ» قال: هو الذي يموت على خطيتته قبل أن يتوب”©. 
ومثله قال عكرمة. وقال مقاتل: يعني أصر عليها. وقال الكلبي: معنى 


ما 2 


#ولحطت بوء حَيِكمْ » أي أوثقته ذنوبه . 


قوله تعالى: توليك سحب ألكَار هُمْ مها حَيِدُونَ © ليت امنأ 


2 00000 سمه 
ولوأ لصحت وليك أصْحَبُ 


قوله تعالى: 


5 7000 


536 أخذنا صق سٍٍ سَبُدُونَ إل سه بالود 
وَالْسَكَن والسستحكين وم 0 ًا 0 موأ الصسلؤة وَءَانُا 
6 هَإِذْ د أَحَذْنا كفك لا 

وَأنشْرٌ شم مَنْبَدُونَ 469 . 


سٍَِ سر بل »ه أي أخذتنا عليهم ف فى التوراة 
أسَهئيئ بالياء: قراءة أبن كثير وحمرّة والكسائيء 


(4»1) مكى. الكشف: 249/1 القرطبي في تفسيره: 12/2. 

(2) أبو زيدء الرببع بن حُكَيْمِ - بضم الخاء المعجمة مصغر ‏ الكوفي. كان إماماً قدوة» من كبار 
التابعين وخيارهم . روى عن ابن مسعود وغيره. وعنه أخذ الشعبي والنخعي وغيرهما. توفي 
رحمه الله سنة ستين هجرية. (تذكرة الحفاظ: 57/1 تهذيب التهذيب: 242/3). 
كذا في تفسير الطبري: 2/ 285 بلفظه ‏ 


كشف التترزيل في حي الباحث والتاريل 
وقرأ الباقون بالتاء”'2. قال أبو عمرو: ألا تراه يقول: #رَقُولُوا إلنّايى حُسشما» 
فدلت المخاطبة على التاء. قال الكسائي: إنما رفع لا سَنْبْدُونَ» لأن معناه: 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا اللّه. فلما ألقى «أن» رفع. ومثله: ءإلا 
تكن ومآءكُة». ونظيره قوله تعالى: قل أمَمَيْرَ أله تَأْمَرُونَ أَعَبْدُ»”” يريد: 
أن أعبد. فلما حذف «أن» الناصبة عاد الفعل إلى المضارعة. و ١‏ 
كعب: لا تعبدواء جزماً على النهي. أي وقل لا تعبدو إلا اللَّه. ومعنى الآية: 
أمرناهم بإخلاص العبادة لله تعالى. 


قوله تعالى: ظأرَبلوَيِنْ إِحَسَائ» أي وصيناهم بالوالدين إحساناً برا بهما 
وعطفاً عليهما. وإنما 0 عوَياوَإدينِ» وأحدهما والدة» لأن المذكر والمؤنث 
إذا اقترنا غلب المذكر لخفته وقوته. 

قوله تعالى: «إوزى فرق السك والستكبن» أي وبذوي القربى» َي 
وصيناهم بصلة الرحم. واليتامى: جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له 
والمساكين: الققراء . 


قوله تعالى: رَقُونواْ بياس ُشْئا» اختلف فيهء فقرأ زيد بن ثابت0© وأبو 
١ 000 37‏ 
العالية40 وعاصم وآأبو عمرو ونافع بضم الحاء وجزم ا وهو اختيار 


مكي. الكشف: 249/1١‏ ابن الجزريء التشر: 218/2. 
سورة الزمر (39)) الآية: 64. 
أبو خارجة» زيد بن ثابت الأنصاري: صحابي جليل» كان من كتاب الوحي. ولد بالمدينة» 
وجمع القرآن حفظاً في حياة النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وتفقه في الدين» فكان رأساً فير 
القضاء والفتوى والقراءة والفرائضى» وهو من الذين عهد إليهم أبو بكر بجمع القرآن وكذلك” 
عثمان. توفي رحمه اللَّه سنة خمس وأربعين ه. 
الاستيعاب: 537/2 أسد الغاية: 2/ 221 الاعلام: 57/3. 
أبو العالية» رفيع بن مهران الرياحي: المقرىء الفقيه. قرأ على أبي بن كعب وغيره. وعنه 
أخذ الربيع بن أنس وقتادة وغيرهما. له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس. توفي رحمه الله سنة 
ثلاث وتسعين هجرية. الطبقات الكبرى: 112/7 - الداودي» طبقات المفسرين: 172/1 - 
0 الحقاظ : العامة القراء: 1/ 49. 

: النشر: 2/ 218 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 60. 


تفسير اسورة البقرة 


حاتم”" . دليله قوله تعالى: تيه خنعي”2, قوله تعالى : «ثرّ بل خسنا بعد 
شوو »”” وقرأ ابن مسعود وحمزة والكسائي وخلف: حسناً ‏ بفتح الحاء والسين 
وهو اختيار أبي عبيدء قال: إنما آثرناها لأنها نعت بمعنى قولاً حَسنا”“. وقرأ 
عيسى بن عمر”” بضم الحاء والسين والتنوين» وهو لغة مثل النصب والسحت. 
وقرأ عاصم الجحدري: إحساناًء بالألف. وقرأ أبي بن كعب وطلحة بن 
مصرف: حسنىء بالتأنيث مرسلة ومجارة كلمة «احسناً»». ومعنى الآية: أيها 
الرؤساء من اليهودء قولوا للسفلة قولاً حستاء أي حقاً وصدقاً. وبينوا لهم صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما في التوراة ولا تكتموها ولا تغيروا صفة النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم. وهذا قول أبن عباسسن وابن جبير وابن جريج”© يمتائل: 
ودليله قوله تعالى: أل يَعِدٌَ رَيكُمْ وَهدًا حَسَنَا4ه”* أي صدقاً وقيل معناه 
مروهم بالمعروف وانهوهم عن 2 


دك ايه 


قوله تعالى: «اوَأَقِمُاْ ألصككرء وَءَانُا لكر م 2ََلَثْرْ إِلّا قِيلا يكم 


نش تُعْرسُربت». أي ثم أعرضتم عن العهد 0 وقوله: «إِلّا قلا 


(1) أبو حاتمء سهل بن محمد السجستاني البصري. كان إماماً في علوم القرآن واللغة والأدب. 
قرأ كتاب سيبويه على الأخفش» وروى عن أبي عبيدة وغيره. وأخذ عنه ابن دريد وغيره. من 
مؤلفاته: «إعراب القرآن» و«المقصور والممدود؛ و«كتاب الأضدادة و«كتاب القراءات. توفي 
رحمه اللّه سنة ثمان وأربعين وماثتين هجرية. 
الداودي» طبقات المفسرين: 210/1 يغية الوعاة: /١‏ 606 الزبيدي» طبقات النحويين 
واللغويين: 100 
سورة العتكبوت (29). الآية: 8. 
سورة النمل (2)27 الآية: 11. 
مكي. الكشف: 250/1 ابن الجزريء النشر: 0218/2 تفسير القرطبي: 15/2. 
أبو عمروء عيسى بن عمر الهمذاني الكوفي: القارىء. قرأ على عاصم وطلحة والأعمش. 
وقرأ عليه الكسائي وغيره. وكان يقرىء أهل الكوفة بعد حمزة. توفي رحمه الله سئة ست 
وخمسين ومائة ه. معرفة القراء الكبار: 1/ 99. 
راجع هذه القراءات في تفسير القرطبي: 16/2 - وتفسير الثعلبي. خء الورقة: 60 
أبو الوليد» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: فقيه الحرم المكي. كان إمام أهل الحجاز 
فى عصرهء وهو أول من هذب المصنفات ورتبها. توفي رحمه الله سنة خمسين ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 49 تذكرة الحفاظ: 169/1 شذرات الذهب: 265/1. 
سورة طه (20)غ الآية: 86. 


كشف التنزيق في اخقين الإلحث والناويل 


مَنْكُم» هو عبد اللّه بن سلام وأصحابه» وانتصب اقليلة» على الاستثناء ‏ 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أَعَدْنَا مِكَمَكُ لا مَنْفْكْونَ ومآءكُم4 أي لا يقتل بعضكم 
بعضاً بغير حق» وإنما قال ذلك لمعنيين: أحدهما أنه كل قوم اجتمعوا على دين 
واحد فهم كنفس واحدةء والآخر: وهو أن الرجل إذا قتل غيره فكأنما فقتل 
نفسه لأنه يقاد ويقتص منه. قرأ طلحة بن مصرف: لا تسقكون ‏ يضم الفاءء 
وهما لغتان مثل: تعرشون» وتعكفون. وقرأ بعضهم: لا تسمّكون - بالتشديد 
على التكي 210 

قوله تعالى : «وّلا رجن نكم ين درك » 
داره. 

قوله تعالى: ظاثمّ أَقَرَرتُ» أي ثم اعترفتم بأن هذا العهد قد أخذ عليكم 
وعلى آبائكم وأنه حق وَآسْرَ تَنْبَدُوتَ )4 اليوم على ذلك يا معشر اليهود. 


- 2 مكعم رس هم ياد ِ 100000 

ورت أ سك وَعرجون كَرِيِتًا 9 سكم من ديترهم تظهروت 
2 مش كسد , المحم رارم يعد عدمم مرررشء اسورة 
وَإن يَأَنوُكُمَ أسرّئ تُنَدُوهُمْ وَهْرٌ رم عَيِحَكُمْ إِخَاجْهُمْ 


0 


َلْعَدَابُ ول 
هخ يُصَرُونَ © > . 
قوله تعالى: ثم 
حرف النداء للاستغنا 
نوع وقوله: طتَفْدُنُوت أنمْسَكي4. قرأ الحسن: تقتّلون بالتشديد”©. والآية 
خطاب ليهود بني قريظة والنضيرء وكانت بنو قريظة حلفاء الأوس وبنو النضير 


(1) تفسير التعلبي: خء الورقة: 60. 
(2) سورة الأسراء (417: الآية: 3. 
(3) الثعلبي في تفسيره: خ-ء الورقة: 60. 


الدمة اسه سا ال ع اس 


ا 


حلفاء الخزرج» وكان كل فريق يقاتل الفريق الآخرء فإذا غلبهم قتلهم وأسر 
ذراريهم وأخرجهم من ديارهم. 

قوله تعالى: ظاتَظهَرُونَ عَيَنِهم يلثم وَالْعْدَوَنِ4. قرأ أهل الشام وأبو عمرو 
ويعقوب: تظاهرون» فأدغم التاء في الظاء مثل: إثاقلتم» واداركوا. وقرأ عاصم 
والأعمش وحمزة وطلحة والحسن والكسائي: تظاهرون بالتخفيف. حذفوا تاء 
التفاعل وأبقوا تاء الخطاب27. مه ونه تعالى: ظولا ناوا عل الْاني 
وَالْعْدونِ4”© ولانًا لكي لا تَامَرنَ (©40”©. وقرأ أبي ومجاهد وقتادة: تظهرون 
بالتشديد من غير ألف. أي تتظهرون. ومعناهما جميعاً: تتعاونون. والظهير: 
العون سمي بذلك لإسناد ظهره إلى ظهر صاحبه”. 


قوله تعالى: «يآلونم وَالْعْدَونِ» أي بالمعصية والظلم. 


وم 


قوله تعالى: 9إوَإن يَأْنوْكُمْ أُسرَّئ صسَدُوهُمْ» متصل بقوله: «وّلا خرِبونَ 


أنتَُكم». لأن قوله: «وإن يَأبوْكُمٍ صر تُتَددُوهُمْ» داخل في الميشاقء 
ومعناه: تفكوا أسراكم من غيركم بالفداء. قرأ السلمي ومجاهد وابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر”©: أسارى بالألفء وتفدوهم بغير ألف. وقرأ الحسن: أسرى 
بغير ألف» وتافدوهم بالألف. وقرأ النخعي © وطلحة والأعمش وحمزة: أمترئ 


(1) مكيء الكشف: 250/1 - الثعلبي في المصدر السابق. 

(2) سورة المائدة (5)» الأية: 2,. 

(3) سورة الصافات (37). الآية: 25. 

(4) تفسير القرطبي: 20/2. 
أبو عمران» عبد اللَّه بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي: أحد القراء السبعة. كان إماماً كبيراً 
وتابعياً جليلاً وعالماً شهيراً ولي قضاء دمشق ومشيخة الإقراء بها. توفي رحمه الله سنة ثماني 
عشرة ومائة هجرية. 
معرفة القراء: |/ 67 النشر: [/ 144 ميزان الاعتدال: 2/ 449. 
أبو عمروء الأسود بن يزيد النخعي . أخد القراءة عن ابن مسعودء وحدث عن أب بكر وعمر 
وعائشة وغيرهم. وقرأ عليه يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وغيرهما. توفي رحمه الله سنة 
خمس وسبعين هجرية . 
معرقة القراء الكبار: 1/ 43. 


كشف التزيل في قبن الباحث والتالريل 


تفدوهم. كلاهما بغير ألف. وقرأ شيبة''' ونافع وعاصم وقتادة والكسائي 


ويعقوب: أسارى تفادوهم. كلاهما 23 والأسرى: جمع اشير مثل 
مريض ومرضى» وصريع وصرعىء وقتيل وقتلى. والأسارى جمع أسير أيضاً 
مثل سكارى وكسالى. ولا فرق بين الأسارى والأسرى في الصحيح. وقال 
بعضهم: المقيدون المشدودون أسارىء والأسرى: المأسورون غير مقيدين. 


قوله تعالى: ظتْمََدُومُمْ» أي بالمالء وَظتْسَدُومُمْ» أي مفاداة الأسير 
بالأسير. وأسرى: في موضع نصب على الحال. ومعنى الآية: ما قال السدي 
إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا 

يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل 
فاشتروه وأعتقوه” فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج» وكانوا 
يقتلون في حرب سمير””» فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم والنضير مع حلفائهم» 
فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما 
جمعوا له حتى يفدوهء فتعيّرهم العرب بذلك فيقولون: كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم؟ فيقولون: إنا قد أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم 
تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن نستذل حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تعالى 
فقال: ظكُمّ نتم عتؤلاء تَفْئْنُورت أنفْسكُ». وفي الآية نقديم وتأخير تقديره: 
وتخرجون قريقاً منكم من ديارهم ‏ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم 
عليكم إخراجهم: ظوَإِن يوك أصرّئن تدهم فكأن اللَّه عز وجل أخذ 
عليهم أربعة عهود: ترك القتل. وترك الإخراج؛ وترك المظاهرة عليهم مع 
أعدائهمء وفداء أسرائهم. قأعرضوا عن كل ما أمر الله به إلا القداء. 


(41) شيبة بن نصاح بن يعقوب المخزومي المدني: قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات: وكان 
من ثقات رجال الحديث. توفي سنة ثلاثين ومائة هجرية. 
ينظر: غاية النهاية: 1/ 329 - معرفة القراء: 1/ 0264 تهذيب التهذيب: 277/4. 
مكي. الكشف: 251/1 - التعلبي في تفسيره: خ. الورقة: 60. 
تفسير الطبري: 2/ 306. 
حرب سمير: كانت قي الجاهلية د بين الأوس والخزرج. وسمير: رجل من بني عمرو بن 
عوف. (ينظر خبر هذه الحرب في: الأغاني: 3 26) دار الثقافة بيروت 959ام. 


قوله تعالى: اأْفَنْؤْمِيونَ بِبَعْض الكتب وَتَكْفُبَ بِبَعْضَ». فإيمانهم: 
الفداء» وكفرهم: القتل والإخراج والمظاهرة. وقال مجاهد: يقول إن وجدته 
فى يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك0؟ , 


قوله تعالى: هما جه من يَفْمَلُ ذلك مِنِحكُْ إِلَا حزَيٌ فى الحيزز الذييا» 
أي فما جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا ذل وهوان في الدنيا. 
يعني بالخزي: قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير عن متازلهم. يقال في 
السوء والشر: خزي يخزى خزياً. وفي الحياء: خزي يخزى خزاية. 

قوله تعالى: #إويوم لم رون 311 56 لْعَدَاتٌّ» وهو عذاب النار. قرأ 


52-1 


السلمي والحسن وأبو 2 ؟ِ: تردون بالتاءء» لقوله تعالى : 96 أَفْتَوْمِسُونَ# . 
قوله تعالى: «إوَمَا أَلَهُ يِكَفْلٍ عَم يَمْمَُوْنَ4 بالياء: مدني ومكي وأبو بكر(© 
4( 
ويعقوب. والباقون بالتاء ". 


4 


ِلآرَةٌ» أي استبدلوا الدنيا 


قوله تعالى: لأَوْليِكَ ألَدنَ أَهْروًا الحَيَؤة آله 
الآخرة طثلا محَنّتُ عَنْهِمْ السَدّاب» أي لا يهون طثلا هُمْ يُسَرُونَ» من عذاب 
اللّه تعالى: 


قوله تعالى: 
وَلْمَدَ َاثَينَا هوه 
أَلْيَدََتِ وَآيدَتهُ 


واعة 


00 0 


غيد اق وان عق ا د 
27 لمُدِينْ أَكَمُلَمَا + بمَا لا تجوى أَشْمَكُم أسْتَكبحم مَعَرِينًا 


بنصه في تفسير الطبري: 2/ 309. 

أبو رجاءء عمران بن تميم العطاردي البصري: تابعي ثقةء أخذ القراءة عن ابن عباس وأبي 
موسى؛ وحدث عن عمر وغيره. توفي سنة خمسين ومائة هجرية. 

غاية النهاية: /١‏ 604 تذكرة الحفاظ: 1/ 66. 

أبو بكرء شعبة بن عياش الأسدي الكوفي القارىء الإمام العالمء راوي عاصم. كان من أئمة 
الحديث. اشتهر بالصدق والدفاع على الإسلام وأهله. توفي رحمه اللّه سنة أربع وتسعين 
ومائة ه. غاية النهاية: 1/ 325 معرفة القراء: 1/ 100. 

ابن الجزري. النشر: 2/ 218. 


128 كشف التتزبل في غحقين الباحث والتاويل 


كُدَبم وَوِينًا تتذثوت © وَمَاوا ونا علئا بل لَتَتلم أله يكُترمئ ميلا ما يمون 
© 

قوله تعالى: ظوَلْمَدَ َاتثْنَا مُوسى الكتب وَكَقَتََا من بَمْدِوء بالرُسُْلٍّ» أي أعطينا 
موسى التوراة جملة واحدةء وأردفنا وأتبعنا من بعده وال من بعد رسول. 
يقال: قفا أثره وقفا غيره في البعدية مأخوذ من قفا الإنسان. قال اللَّه تعالى: 
ولا نَقْكُ ما لس لَكَ بيه عِلْئ»”". قيل: إن الله أنزل التوراة على موسى جملة 
واحدة؛ وأمره أن يحملها فلم يطق. فبعث اللّه بكل آية ملكأء فلم يطيقوا 
حملهاء فبعث اللَّه بكل حرف ملكاً فلم يطيقواء فخففها اللَّه على موسى 
فحملها وعمل بها. 

قوله تعالى: ظوَءَاتَينَا عِيسى أن ريم الْبدتتِ»ه يعني من إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» ونزول المائدة. ومعنى البينات: الدلالات اللائحات» 
والعلامات الواضحات. 

قوله: «#وَأَيدَتَهُ ردج َلْقُدْينُ4 الآد والأيد: هما القوة» أي وأعنَّاه بجبريل. 
خفف ابن كثير «القدس» وثقله الآخرونء. وهما لغتان مثل: الرعب 
والسحب”©. قال الضحاك والسدي وقتادة: روح القدس: جبريل. وقال 
الحسن: القدس هو الله عز وجلء وروحه: : جبريل عليه السلام» وأضافه إلى 
نفسه تكريماً وتخصيصاء نحو: بيت الله وناقة الله وعبد اللّه. وقال السدي: 
القدس: البركة. وقد أعظم الله بركة جبريل إذ نزل عامة وحي أنبيائه على 
لسانه. وتأييد عيسى عليه السلام: أنه كان قرينه يسير معه حيث سارء ورفعه 
إلى السماء حين أراد اليهود قتله. وقيل سمي جبريل روح القدس لأن بمجيئه 
بحيا الكفار بالإسلام. والقدس: الطاهرء وقيل: المبارك. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير: القدس: اسم الله الأعظم وبه كان يحيي الموتىء ويرى 


.36 سورة الإسراء (17). الآية:‎ 41١ 
.253/( مكيء الكشف:‎ )2( 


تفسير سورة البقرة 


الناس تلك العجائب”''. وقال ابن زيد: هو الإنجيل جعله الله روحاًء كما 
جعل القرآن لمحمد صلى اللَّه عليه وسلم روح©. قال اللَّهِ تعالى: لوَكَدَيِكَ 
ينآ إِلكَ يُوعًا يِنْ آنراه©. فلما سمعت اليهود بذكر عيسىء قالوا: يا محمد 
لا مثل عيسى كما تزعم عملت, ولا كما يقص علينا من الأنبياء فعلت» فآتنا 
بما أتى عيسى إن كنت صادقاً؟ فقال اللّه تعالى: جا ما جَآءَكُم رَسُولٌ يما لا 
جرى شك انتكرعم » أي فكلما جاءكم أيها اليهود رسول بما لا يوافق هواكم 
طسْتَكُيتٌ» أي تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان به طكَيرِيعًا كُذَبَمُ» مثل عيسى 
ومحمد عليهما السلام. لوَقْرِيعًا تَقدنُورت» مثل زكرياء ويحيى وسائر من قتلوا 
من الأنبياء عليهم السلام. والألف في «أفكلما» ألف استفهام» معناه: التوبيخ 
والزجر. 


قوله تعالى: ظوَمَالوا نينا عُلَمَاُ» أي قالت اليهود: قلوبنا ممنوعة من القبول. 


فرد الله عليهم بقوله: يل لتم الله يكُتْرهمَ» أي إنهم ألفوا كفرهم فاشتد 
إعجابهم به ومحبتهم له؛ فمئعهم اللَّه الألطاف والفوائد التي منح الله المؤمنين 
مجازاة لهم على كفرهم. قرأ اين محيصن: غلف بضم اللام» وقرأ الباقون 
بجزمها””. فمن خفف فهو جمع الأغلف مثل أصفر وصفرء وهو الذي عليه 
غشاوة وغطاء بمنزلة الأغلف أي غير المختون والأقلف مثلهء أي عليها غشاوة 
فلا تعي ولا أثفقه. بنا.اتقول يا محمد ا نظيره قوله تعالى: 


1 


«وقانوأ 530 ف أَحكِنَّدٍ مما ددعون ل 0 ومن ثقل «غلف» فهو جمع غلااف 
مثل حجاب وحجبء وكتاب وكتباء ومعناه : قلويتا أوعية لكل علم فلا نحتاج 
إلى علمك وكتابك. قاله عطاء وابن عباس. وقال الكلبي: يريدون أوعية لكل 


(1) تفسير القرطبيى: 0321/2 

(2) المصدر نفسه 

(3) سورة الشورى (42). الآية: 52 
(4) تفسير القرطبي: 25/2. 

5 سورة فصلت (41). الآية:‎  )5( 
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علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وعته إلا حديئك فلا تعيه ولا تقبلهء فلو كان فيه 
خيراً لفهمته ولوعته. قال اللّه تعالى: بل لَمَهُمُ أََدُ يِكُترِهِمَ» وأصل اللعن: 
الطرد والإيعاد. فمعناه: طردهم اللّهُ وأبعدهم من كل خير. وقال النضر بن 
شميل”'2: الملعون: المخزي والمهلك. 


قوله تعالى: ظمَتَِلَا ما يُوْمِيوْنَ#. قال قتادة: معناه ما يؤمن منهم إلا قليل» 
وهو عبد الله بن سلام وأصحابه؛ لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من 
اليهود. فعلى هذا القول «ما» صلةء معناه: فقليلاً يؤمنون. ونصب «قليلاآًء على 
الحال» وقيل على معنى صاروا قليلاً يؤمنون. وقيل معناه: إيمانهم باللّه قليل 
لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» وانتصب «قليلاً» على هذا التأويل على 
معنى إيماناً قليلاً يؤمنون. وقال معمر””: معناه لا يؤمنون إلا بقليل مما في 
أيديهم ويكفرون بأكثره. وعلى هذا القول يكون قليلاً قتضوياً ينزع الخافض» 
و«ما» صلةء أي فبقليل يؤمئون. وقال الواقدي وغيره: معناه قليلاً ولا كثيراً. 
وهذا كقول الرجل للآخر: ما أقل ما تفعل كذا: يريد: لا تفعله ألبتة. 


قوله تعالى: 


<وَلنا جَلَهُمَ كِنتٌ ين ند آمو مُصَدَقٌ لََا متهُم 1966 ين كَل بتتنبوت عل 
أله عل الكنيت (© يقست 


م ل 


ل كتوا ًا دهم كا روا سكَدا يي دن 


(1) أبو الحسن. النضر بن شميل المازني. ولد في مروء ولكنه أقام زمناً طويلاً في البادية» 
فتمكن من العربية وأتقن مذاهب النحاة حتى أصبح أحد الأعلام بمعرفة أيام العربء ورواية 
الحديث» وفقه اللغة. وولي قضاء خراسان. من مؤلفاته: «غريب الحديث» توفي رحمه الله 
سنة ثلاث وماتتين هجرية. ' 
الطبقات الكبرى: 373/7 تذكرة الحفاظ:  314/[‏ طبقات الزبيدي: ص 53 - 
يروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 2/ 138. 
أبو عروة» معمر بن راشد الأزدي. كان محدثاً ثقة سيد أهل عصره في العلم والصلاح. روى 
عن زيد بن أسلم وقتادة والزهري. وعنه يحبى بن أبي كثير وأبو إسحاق السبيعي . توفي رحمه 
الله سنة اثنتين وخمسين ومائة هجرية. 
تهذيب التهذيب: 243/10 - الطبقات الكبرى: 72/6. 


ا ل و د 
ب هيرك 4069 . 
قوله عز وجل: ادقع عمد شام م د مدفاشنس 
القرآن موافقاً لما معهمء يعني التوراة وسائر الكتب في التوحيد والدعاء إلى 
اللّه . 
قوله تعالى: وكأ من هَل نيوت عَلَ الَِنَ كَنُوا أي وكانوا من قبل 
مبعث محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم يستنصروت بذكر القرآن ونبي آخر الزمان على 
الذين جحدوا توحيد اللّه. كانوا إذا قاتلوا المشركين قالوا: اللهم انصرنا عليهم 
ياسم تب نبيك وبكتابك الذي تنزله على الذي وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان» 
الذي نجد صفته في التوراة. وكانوا يرجون ذلك النبي منهمء وكانوا إذا قالوا 
ذلك نصرواء وكاتوا يقولون لأعدائهم المشركين: أظل زمان نبي يخرج فيصدق 
ال ا ا 


تملى الله عليه وستلج» 00 رم كن كو كارن به 
وغيروا صفته بغياً وحسداً لما بعث من غير بني إسرائيل مخافة زوال رئاستهم 
تمه أشَّ عل الكفرت>* . 


تعالى: «#إينكمًا أشْكروأ يو أَنَفْسَهُح أن يَحكْدُوا يمآ نيل أمَّهُ بَمْيّا» أي 
باعوا يه أنفسهم من الهدايا بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلمء 
أنهم اختاروا الدنيا على الآخرة» فباعوا أنفسهم بأن كفروا بما اا الله يعني 
القرآن» حسداً منهم للنبي صلى الله عليه وسلم”'". وقيل معناه. بئس الذي 
اختاروا لأنفسهم حتى استبدلوا الباطل بالحق» والكفر بالإيمان. 
قوله تعالى: «إبَمْيًّاك. أصل البغي: الفساد. يقال: بغى الرجل: إذا فسد 
وتعدى. ومعنى قوله: «يَمْيّا» أي بالبغي . 


(41 سيرة ابن هشام: 541/2 542. 


كشف التنزيل في محفيق الباحث والتاويل 
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والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: «إمءو بِعَضَبٍ عَلَ عَضَّبٍْ»# قال قتادة: الغضب الأول حين 
كقروا بعيسى عليه السلام والإنجيل؛ والثاني: حين كفروا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن”'2. فاستوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. وقال السدي: الغضب 
الأول بعبادتهم العجل؛ والثاني: بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبديلهم 


قوله تعالى: وَإِلْكَفِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ» أي وللجاحدين بنبوة محمد صلى 
اللّه عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين يهانون به فلا يقرون. 


قوله تعالى: 


«وَإدًا قِِلَ لَهُمَ ءَامِنُوا يمآ 
عم ممع 2 
وََآءَم وهو الحق مُصَدَقًا لْمَا 
0 8 وَلْعَدَ جَآدةكُم 0 
يموت 02 وَلِدْ أَحَدْنَا 0 
00 


2 0 7 5 2 7 را 5 
واسَمعُوا هاما سبعنا وعصينا ور ب ع بكرف بقَسَم 
5 7 2: 

َأمِْكم بده إِيِمَتَكُمْ إن كر مُرْمِنت ا 


2 


ا . 


قوله تعالى: «ارَإدًا جِلَ لَهُمْ اموا يمَآ وَل أله لنَهُ» أي إذا قيل ليهود المدينة 
صدقوا بالقرآن قَالوا موه 02 من يمآ أَنَِلَ عَلِنَنَا» يعنون التوراة ويكفرون يما وراعم» 
أي يجحدون بما سوى الذي أنزل عليهمء كقوله تعالى: ظنَمَنٍ تق ويا 


5قه”© أي سواه. 


البغوي. معالم التنزيل: 1/ 120. 
نفس المصدر. 
سورة المؤمنون (23)» الآية: 7 والمعارج: (70): الآية: 


تفسبر اسورة البقرة 


قوله تعالى: 2رَهُوٌ الْسَوُّ» ب يعني القرآن ظمُصَيْكًا لَمَا مَمَهُمْ» أي موافقاً للتوراة 
وسائر الكتب. ونصب المصدقاً» على الحال. 


قوله تعالى: #قُلٌ لم تتاو تَمْتُنُونَ أيه أشَريه أي قل لهميا محمد إن 2 
تصدقون بالتوراة: فلم تقتلون أنبئاء اللَّه وليس فيما 

قوله تعالى: إن كَكُم تُؤْمنت» أي فلم تقتلون أنيكاء ا 
بالتوراة؛ وقد نهيتكم فيها عن قتلهم. وقوله: #لم» أصله «لما» فحذفت الألف 

58 بين الخبر والاستفهام مثل : فيم» وبم» وعلام» حتام . 

قوله تعالى: ولد إجَآهَحكُم موس بِالبيتت» أي بالدلالات اللائحات 
والآيات التسعء ثم عدم لعجل ين بَْدِوء» أي من بعد ذلك إلها «وَأت 
يموت أي كافرون باللّه. وفائدة الآية أن تكذيب الأنبئاء من دأبكم 
وعادتكم» كما أن موسبى جاءكم بالبينات ثم اتخذتم العجل إلها. 


5 


قوله تعالى: ظوَإدٌ أَحَذَنَا كفك وَرََنَا موَْكُمْ الطُور» أي أخننا عليكم العهد 
في التوراة ورفعنا فوقكم الجبل» خذوا ما أعطيناكم بجد ومواظبة في طاعة اللّه 
تعالى. 

قوله تعالى :+ « را شهكرا »أي اسشمو اما فته مق ججلاله وتعرامه :وها تمرك 
به أي استجيبوا وأطيعوا. ميق الطاعة سمعا لأنه سبب الطاعة والإجابة» 
ومنه قولهم: سمع اللّه لمن حمدهء أي من أجابه. قال الشاعر0©: 


دعوت الله حتى خفت ألا . يكون اللَّه يسمع ما و21 


أي يجيب . 


شمير بن الحارث الضبي: شاعر مجيدء اشتهر بحبه للخيل ووصفه لها. 

هذا البيت من جملة أبيات قالها شمير يذكر فيها حبه للخيل» ورغبته أن يرزقه اللّه بشيء 
متهاء وبعده: 

ليحملني على فرس فإتي . ضعيف المشي للأدنى حمول 
البغدادي» الخزانة: 363/2 شرح الرضى على الكافية: 382/2 اللسان: (سمع) - 

- نوادر أبي زيد: 124» دار الشروق بيروت 1401اه. 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


مخافة الجبل ما قبلنا. قالوا ذلك بعد رفع الجبل عنهم. 

قوله تعالى: طاوَأُشْربُوأ في كُنُوبِهمٌ اليِجَنَ» أي سقرا في قلوبهم حب 
العجل بكفرهم. ومعناه: أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها ذلك كإشراب 
اللون لشدة الملازمة. 

قوله تعالى: «ابقسما يَأَمركُم يه إيمد لالم نا محمد ابثين (شنيئاً 


يأمركم به إيمانكم من عبادة العجل من دون الله أي بئس الايمان إيمان يأمركم 
بالكفر . 


قوله تعالى: «إإن كُنكم مُؤْمِنِيت» أي إن كنتم مؤمنين بزعمكم لأنهم قالوا 
نؤمن يما أنزل علينا» فكذبهم الله. 


عر لكان ار عند سه َالِصحةٌ سْ دون 0 ا 


ا ل ا - م2 00 
سنة 57 هو 2 سر ف 7 5 


5 


قوله تعالى: #قل إن كه خَالِهٌ» هذا جواب 
قول اليهود: ادن يَدَخُلَ لْجَنَة, ِلّه مَن كن هُورًا أو تصرئا” "“. وقولهم: «الن 
َك كسار إلَّه اما 01 تَفْدُودة » ه20 وقولهم: مض أبكوا أ و يله 
فكذبهم اللّه تعالى وألزمهم الحجة. فقال: قل لهم يا محمد: إن كانت لكم 
الآخرة» يعني الجنة. خالصةء أي خاصة. وقيل صافيةء. من دون الناس 
«تَتَمَنَوا ألْمَوتَ» أي فاسألوا الله الموت. فإن من كان بهذه الصفة فالموت خير 
لهء ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بعد الموت. 

(1) سورة البقرة (2). الآية: 111. 


(2) سورة البقرة (2)» الآية: 80. 
(3) سورة المائدة (5. الآية: 18. 


قوله تعالى: «إن سر صَددِقِنَ» أي في قولكم فقولوا: اللهم أمتنا. فقال 
لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد نزول هذه الآية: إن كنتم صادقين في 
مقالتكم فقولوا: اللهم لذن . فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل متكم إلا غص 
بريقه فمات مكانه. فأبوا أن يفعلوا ذلك. قال ابن عباس عن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: «لو قالوا ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات)"2. 
فلما لم يقولوا ذلك» أنزل اللَّه تعالى قوله : «#وآن ‏ سَتَمَئَدةُ يَتَمَئَّوهُ با يما كَدَمَتَ دوه 
أي سلفت من المعاصي وكتمان صفة البي صلى الله عليه وسلم. وقو 
«أبدا» يعني في مدة العمر. فإنهم يتمنونه في الآخرة وقت مشاهدة 8 
وإنما أضافه إلى الأيدي لأن أكثر المعاصي تكون باليد. 

قوله تعالى: ظرَْتَجِدَتحُمَ لصح ألتاين عَلَ حَيَوْةِ»ه. واللام لام القسمء 
والنون تأكيد القسم تقديره : واللّه لتجدنهم 5 محمد يعني اليهود. ومعنى الآية: 
لتعلمن أن اليهود أحرص الناس على البقاء. وفي مصحف أبي: على الحياة. 


قوله تعالى: ظوَمنَ أل أشْريأ» قيل إنه متصل بالكلام الأول معناه: 
وأحرص من الذين أشركوا. قال الفراء: وهذا كما يقال هو أسخى الناس ومن 
حاتم» أي وأسخى من حاتم. وقيل: هو ابتداء. وتمام الكلام عند قوله: 
حزق ثم ابتدأ بواو الاستئناف وأضمر المبتدأء تقديره: ومن الذين أشركوا 
قوم يود أحدهم؛ وقيل معناه : ولتجدنهم أحرص الناس على حياةء وأحرص من 
الذين أشركواء وأراد بالذين أشركوا: المجوس ومن لا يؤمنون بالبعث. 


قوله تعالى: 9لَوْ يُمَمَّرُ أَلْفَ سََةٍ»ه أي أن يعمر. 

قوله تعالى: #ومًا هُوَ بِمُيّحرِيمٍ- مِنَ الْعَدَابٍ أن يم ك4 أي وما العم بمباعده 

من العذاب تعميرهء أي وما التعمير بمباعده من العذاب ا 7 بصي بَصِير بمَا 
1ه 


.542 /2 ذكره الطبري في تفسيره: 263/2 وابن هشام في السيرة التبوية:‎  )1( 


قوله تعالى: 

كن من كس 
يَدَيْهِ وَهُدَّى وَستْرَق للْنؤميت 62 من 
دَمِيِكَدلٌ هَإِرك لَه عَدُوٌ لِلْكَيرِينَ )»> 

قوله تعالى: «كُلْ مَن كات عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإِنّمُ يَزَلمُ عل قَلبِكَ بِإِدْن أشّ»ه. قال 
ابن عباس: إن حيراً من الأحبار وعالماً من علماء اليهود يقال له ابن صوريا 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نومك» فإنا نعرف نوم النبي الذي يجيء 
في آخر الزمان؟ قال: «تنام عيناي وقلبي يقظان». قال: صدقت. فأخبرنا عن 
الولد أمن الرجل أم من المرأة؟ قال: «أما العظم والعصب والعروق فمن 
الرجل. وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة». قال: صدقت. فما بال 
الولد يشبه أعمامه وليس فيه شبه من أخواله. ويشبه أخواله وليس فيه شبه من 
أعمامه؟ فقال: «أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له». قال: صدقت. 
بقيت خصلة إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أي ملك يأتيك بالوحي؟ قال 
«جبريل». قال: ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور 
والرخاء. فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آمنا بك وصدتناك. فقال عمر رضى 
الله عنه: أنا أشهد أن من كان عدواً لجبريل فإنه عدو لميكائيل. فقال: لا 

تقولن هذا. فأنزل اللّه هذه الآية'2. وقال مقاتل: إن اليهود قالت: إن جبريل 
عدونا أمر أن يجعل النبوة فيئا فجعلها فى غيرن0©. وقال قتادة وعكرمة 
والسدي: كان لعمر رضي الله عنه أرض بأعلى المديتة ممرها على مدراس 
اليهودء وكان عمر إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم ويكلمهم. فقالوا: يا عمر 
ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك. إنهم يمرون بنا فيؤذوننا وأنت لا 
تؤذيناء وإنا لنطمع فيك. فقال عمر ضي اللَّه عنه: ما أحبكم لحبكم إياي. ولا 
أسألكم أني شاك في ديني وإنما أدخل إليكم لأزداد يصيرة في أمر محمد صلى 


(61) رواه الطبري في تفسيره: 377/2 وفيه اختلاف في بعض الألفاظ. وكذا ابن هشام في السيرة 
النبوية: 2/ 543. 
(2) بنصه في تفسير البغوي» معالم التنزيل: 124/1. 


الله عليه وسلم؛ وأرى آثاره في كتابكم. فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه 
من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على سرنا وهو 
صاحب كل عذاب وخسف وشلة. وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب 
والسلامة. فقال عمر: أتعرفون جبريل وتنكرون مدا صلى اللّه عليه وسلم؟ 
قالوا: نعم. فقال عمر: أنا أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل» 
ومن كان عدواً لهما فإن اللَّه عدو له. ثم رجع عمر إلى رسول اللَّه صلى الله 
1 عليه وسلمء فوجد جبريل قد سبقه بالوحي» فقرأ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآيات وقال: «لقد وافقك ربك يا عمر)". فقال عمر رضي 
اللّه عنه: لقد رأيتني في دين الله بحن ولك. أصلي :من الحجر 2 قال الله 
تعالى تصديقاً لعمر : كن من كارت عَدًَُا لَبْرِل» أي قل لهم يا محمد: من 
كان عدواً لجبريل إذ هو المنزل للكتاب علىء فإنه إنما أتزله على قلبى بأمر اللّه 
لا من تلقاء نفسه» وإنما أنزل ما هو مصدق لما بين يديه من الكتب الي في 
أيديكم لا مكذباً بهاء وإنه كان فيما أنزل الأمر بالحرب والشدة على الكافرين 
فإنه هدى وبشرى للمؤمنين» وقيل معناه على وجه الترغيم» أي فإن جبريل هر 
الذي نزل عليك رغماً لهم. وفي جبريل سبع قراءات: جبرئيل مهموز مشيع 
مفتوح الجيم والراءء وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف”*©. وقال الشاعر: 


شهدنا فما تلقى ثنا من كتيبة .. مدى الدهر إلا جبرئيل أمامها 


ءَِ . 03 |اء -(6»5 
وجبرائيل ممدود مشبع على وزن جبراعيل : وهي قراءة اين عباس وعلقمة(5 


راجع البغوي في المصدر السابق. 

القسة . 

مكي. الكشف: 254/1. 

هو كعب بن مالك: من الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام وأهله. يقول: شهدنا الغزوات مع 
النبي 0 اللّ عليه وسلم فكان جبريل عليه السلام معنا وناصرنا في ذلك. 5 
الخزانة: 1/ 199 الزجاج؛ معاني القرآن: 180/1 شرح الرضى على الكافية: .)250/١‏ 
أبو شبل» علقمة بن قيس التخعي. أخذ القراءة على ابن مسعود وروى عن عمر وعلي 
وعائشة: وتفقه به إبراهيم النخعي والشعيي وأخذ عنه القراءة يحيى بن وثاب وغيره. توفي 
رحمه الله سنة اثنتين وستين هجرية. 

طبقات اين سعد: 6/ 86 معرفة القراء: [/ 44 تذكرة الحفاظ : 1/ 48. 


كشف التنزبل في حقين الباحث والتأويل 


[ويحيى] بن وثاب”''؛ وجبرايل ممدود مختلس على وزن جبراعل» وهي قراءة 
طلحة بن مصرف؛ وجبرئل مهموز مقصور مختلس» وهي قراءة يحيى بن آدم”*)؛ 
وجبرئل مقصور مشدد اللام من غير ياءء وهي قراءة يحيى بن يعمر؛ وجبريل بفتح 
الجيم وكسر الراء من غير همزء اوهي قراءة علي رضي اللّه عنه وابن المسيب 
والحسن وأهل البصرة والمدينة!© وقد روي ذلك عن النبي صلى النّه عليه 
وسلم؛ وجبريلٍ بلغة السريانية عبد اللَّه وإن جبر هو العبدء وأيل هو اللَّه. وعن 
معاوية رضي اللَّه عنه قال: إنما جبريل وميكائل كقولك عبد الله وعبد الرحمن 
وقيل: جبريل مأخوذ من جبروت الله وميكائل من ملكوت اللَّه. 


قوله تعالى: «إقَإنّمُ تَرَلهُ»4 يعني القرآنء فإن جبريل نزل القرآن كناية عن غير 


مذكورء كقوله تعالى: 525 كرلمة صَّ ظهرها من 3< 5 وموحقٌ توارت 
ِلْْجَابٍ ”7 يعنى الك 1 


قوله تعالى : «إمّن كن عَدُوَا ب وتِكيدِ وَرُسيوء وَجَقِيلَ وَمكَدلَ فَإِت الله 


5 ل نفرِيِنَ 469 معناه: من كان عدواً لهؤلاء فليكن ‏ وهذا على التهديد - 
فإن الله عدو للكافرين يعني اليهود. وإنما قال: عدو للكافرين ولم يقل عدو 
لهم لأنه لو قال ذلك لم يعلم بذلك أن عداوة جبريل تكون كفراًء بل يجوز 
أن يتوهم متوهم أن عداوة جبريل تكون فسقاً ولا تكون كفراًء فأزال الله هذا 
الإشكال. وفي ميكائيل أربع لغات”©': ممدود مشبع على وزن ميكاعيل» وهي 
قراءة أهل مكة والكوفة والشام» وميكائل ممدود مهموز مختلس مثل ميكاعل 


(6)1 الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 64. 
(2) أبو زكرياءء يحبى بن آدم بن سليمان الصلحي: قارىء كبير حافظ روى القراءة عن أبي 2-6 
عياش: وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل وخلف بن هشام وغيرهما. توفي رحمه الله بواسط 
سنة ثلاث ومائتين هجرية. 
ابن الجزري» غاية النهاية: 2/ 363. 
تفسير الثعلبي : خ. الورقة: 64. 
سورة فاطر (35)» الآية: 45. 
سورة ص (38): الآية: 32. 


تنظر هذه القراءات في: مكيء الكشف: 255/1 تفسير القرطبي: 2/ 38. 


نك دس 8م 
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وهي قراءة أهل المدينة» وميكثل مهموز مقصور على وزن ميكعل» وهي قراءة 
الأعمش وابن محيصنء وميكال بغير همزء وهي قراءة أبي عمرو. وميكائل 
معناه: عبد اللّهِ : ميكا عبد. وإيل هو الله وكذلك إسرائيل. وهذه الأسماء 
أعجمية رفعت إلى العرب قلفظت بها بألفاظ مختلفة. وإنما عطف جبرائيل 
وميكائيل على الملائكة بعد دخولهما في أسماء الملائكة لفضيلتهماء مثل قوله 
تعالى: (َوَذْ أَحَذْنَا من الييِعنَ مِتَقَهُ وينلكت وين تُج4”" الآية. ومعنى الآية: 
من كان عدوا لأحد من هؤلاء فإن الله عدو له. فالواو فيه بمعنى «أو» يعني من 
كفر باللّه أو ملائكته أو كتبهء لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. 


قوله تعالى: 
وعد أَرَلْم1 إِلْكَ عَابتٍ 


عَنَهَدُوا 0 


عَهْدَا بََدَمُ ديق يَنْهُمْ 
عند أ يُصَدَقٌ لَمَا ممَهُم بد 


ظهُورهِمْ 3 لا يعْلَمُوت ©4 2 


دهده 6 مه سوم عط 3 
قوله تعالى: #ولفد أنرل]1 إِلْكَ عالت بست 4ه قال ابن صوريا: يا محمد ما 
جتنا بشيء نعرفه» وما 0 اللَّه عليك من آية بينة. فأنزل اللّه تعالى: #وَلِمَرَ 
نولم إِلْكَ ايل بدت # أي واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود 


والأحكام. 
قوله تعالى: «إومًا يَكمرُ ب يهَآ إِلّا ألم لمَسُِونَ4 هم اليهود وغيرهم. سمي الكفر 
فسقاًء لأن الفسق: ابخروج من شيء إلى شيء. واليهود خرجوا من دينهم 


بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلهم'©. والفاسقون: هم الخارجون عن أمر 
اللّه. 


قوله تعالى: ظأرَِكُلَمَا عَنْهَدُواْ عَهْدَا4 واو العطف دخل عليها ألف 


(1) سورة الأحزاب (33).: الآية: 7. 
تفسير الطبري: 2/ 398 سيرة ابن هشام: 2/ 548. 


كشف التتزيل في تين الباحث والتاويق 
لاستفهام كما يدخل على الفاء في قوله تعالى: ظأَنََتَ شُتِيٌ ألمُدين”2 
ومو أَفسَحِذويَ وَدرَيته أي 4" وعلى «ثم» كقوله تعالى: طأَتْمَ إدا مَا 55 
قرأ أبو السمال”": أو كلما ساكنة الواو على النسق”. واكلما» انتصب على 
لظرف. 
هه 


قوله تعالى: عَنْهَدُوا عَهَدَاكهِ يعني اليهود. قال ابن عباس: لما ذكر رسول 
علي .علا رس ع ملاس قلي رو الجن للب ل قال مالك بن 
الصيف: واللّه ما عهد إلينا في محمد عهداً ولا ميثاقاً. 0 اللّه هذه الآي0» 
توضحه قراءة أبي رجاء العطاردي «أو كلما عوهدوا عهدا)”” فجملهم د 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: «َإوَإدٌ أَحَدَ أنَّهُ ميقي الَدِنَ ونوا الكتب لس 
ِنَّايس”* الآية. وقال بعضهم: هو أن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد 000 به 
وليكونن معه على مشركي العرب» ويتتونهام. عن ابلااه هم . الما بعك 0 
العهد. وكفروا بهء دليله 2 تعالى: «#وَنَمَا جَآءَهُمْ يَسُولٌ كن عند الله مُصحدّق3 
لْمَا مَمَهُمْ بد ؤِْبِنُ مَنَ لدي أوثوا ألكتبَ كتّبَ ألَّر4 أي للسترجنحوة ورا 
هوري كنم ثم لا يتوت صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء أي 
أنهم 0 ذلك ولكنهم تجاهلوه كأنهم لا يعلمون. 


قوله تعالى: ظَبَبَدٌ ون يِنَ ألَدِنَ أُوثوأ الكتبَ» يعني التوراة. والنبذ: 
الطرح. وقرأ ابن مسعود: نقضه فريق. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين 


(61 سورة يونس (10)» ألآية: 42. 
(62) سورة الكهفف (18)» الآية: 50. 
(63) سورة يونس (10)» الآية: 51. 
(4) أبو السمال» قعتب ين أبى قعنب العدوي البصري. له اختيار في القراءة شاذ عن العامة» 
رواه عنه أبو زيد سعيد تون ارس 
غاية النهاية: 72/2 رقم: 2614. 
تفسيو التعلبي : اخ الورقة: 64. 
الفسية . 
تفسير الثعلبي : اخ الورقة: 64. 
سورة آل عمران (3)» الآية: 187. 
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رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وبين اليهود كفعل قريظة والنضيرء ودليله قوله 
تعالى: «#اليّت عَهَدتٌَ مَل ثم يَقُْوت عَهْدَهُمْ في كل مرّةِ4/': وكانوا قد 
عاهدوا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا يعينوا عليه أحداًء فنقضوا وأعانوا 
مشركي قريش عليه يوم الخندق. وإنما قال طمَرِينٌُ مَنْهُمْ4 لأن علماءهم هم 
الذين نبذوا العهد عناداً مع العلم به. وإثما قال: بل أَكُرُهُمْ4 لأن منهم من 
آمنء وهو ابن سلام وكعب الأحبار وغيرهما. والنبذ وراء الظهر مثل لمن 
يستخف بالشىء ولا يعمل به . تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك وئحت 
قدمك» ودبر أذنك: أي اتركه وأعرض عنه. 
قال الله تعالى : وَاعَدْثُمُوهُ وراك طِهْرئَه*2. وأنشد الزجاج: 

نظرت إلى عنوانه فتبذته .. كنبذك نعلاً أخلقت من نعالك(© 


قوله تعالى: 


لمعو ماس ممعم مترس رع سمه 0 ومع # عم 200 م ردسابي مج 
لوَاتَبَمُوا ما كننوا الَبِنُ عل مك سِلَيِمَنَ وما كَفرٌ سُليْمَنُ ولك انيت 


كمَّرُوا يُمََمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ وَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَين ِيَايِلَ هَرُوتَ وَمَرْوتَ وَمَا يُملِمَانِ 


وَبَتَعَلْمُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلَا 


سورة الأتقال (8). الآية: 56. 

سورة هود (11)» الآية: 92. 

ينسب هذا الييت إلى أبي الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني التابعي المعدود من الفقهاء 
والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان» واضع علم التحو في بعض الأقوال. له ديوان شعر 
مطبوع - توفي رحمه الله سنة تسع وستين هجرية . 

الطبقات الكبرى: 7/ 99 - طبقات الزبيدي: 13 يروكلمانء تاريخ الأدب العربي: 171/1 
- تهذيب التهذيب: 37/5. 

وكان هذا البيت من جملة أبيات كتب بها إلى صديقه الحصين بن الحر والي ميسانء الذي 
كان أبو الأسود قد كتب إليه في أمر يهمه فلم يقضه له وشغل عنه. ولا يوجد هذا البيت في 
الديوان المطبوع. (الزجاج» معاني القرآن: 181/1. مجاز القرآن. لأبي عبيدة: 48/1 - 
تفسير الطبري: 401/2 اللسان: غنن) 
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قوله عز وجل: #وَاسبَعُوأ ما تَنْلُواً لسَمطِينُ عَلَ مُلَكٍ سُليمن» يعني اليهود» وهو 
عطف على بد زَِيِنُ* كأنه قال: نبذوا كتاب اللّه واتبعوا ما تتلوا الشياطين 

من السحر على ملك سليمان. ومعنى آم تَنْنُوأ» أي ما تلت. قيل: هم 
شياطين الجن وقبل: شياطين الجن والإنس على ملك سليمان» أي على عهد 
ملك سليمان. وقيل معنى تتلو: تكذب. يقال: فلان تلا عن فلان: إذا صدق 
في الحكاية وتلا عليه: إذا كذب عليه» كما يقال: قال عنه وقال عليه. وقال 
ابن عباس: تتلو أي تتبع وتعمل. وقال عطاء: تتحدث وتتكلم به. ”وقرأ 
الحسن: الشياطون بالواو في موضع الرفع في كل القرآن”'"'. وسئل أبو حامد 
الخارزنجي”© عن قراءة الحسن هذى فمّال: هي لحن فاحش عند أكثر أهل 


الأدب. غير أن الأصمعي 07 زعم أنه سمع أعرابياً يقول: بستان فلان حوله 
بساتون”». وقصة ذلك: أن الشياطين كتبوا السحر والنبرنجيات”'” على لسان 
آصف: هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان الملك. ثم دفنوها تحت مصلاه 

حين انتزع الله ملكه. ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات عليه السلام» 


يراجع ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 305/1. 
أبو حامد أحمد بن محمد البستي الخارزنجي: إمام في الأدب واللغة بخراسان في عصرهء 
شهد له علماء العراق بالتقدم في اللغة وسمع الحديث من أبي عبد اللّه البوشنجي. وعنه أبو 
عبد اللّه الحاكم. صنف تكملة كتاب العين. توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة هجرية. 
بغية الوعاة: 1/ 388 السمعاني» الانساب: 184/1. 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: راوبة العرب. وأحد أثمة اللغة والأدب. ولد 
بالبصرة وكان كثير التجول في البادية يقتبس علومهاء ويتلقى أخبارها. قال الأخفش: ما رأينا 
أحداً أعلم بالشعر منٍ الأصمعي. له مؤلفات كثيرة منها: «الأضداده و«خلق الإنسان» 
وغيرهما. توفى رحمه الله سنة ست عشرة ومائتين ه. 
بغية الوعاة: 112/2 طبقات الزبيدي: 183 - تهذيب التهذيب: 415/6. 
تفسير الثعلبي: خء الورقة: 65. 
في شرح القاموس : النيرنجيات: التمويهات. 
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استخرجوها من تحت مصلاهء وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا 
فتعلموه. وأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ اللَّه أن يكون هذا 
علم سليمان فلا نتعلمه. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلوا على 
تعلمهء ورفضوا كتب أنبيائهم»ء وقالوا: إنما تم ملكه بالسحر وبه سحر الجن 
والإنس والطير والرياج فلم يزالوا على ذلك الاختلاف» وفشت الملامة لسليمان 
يق نف الله مسمدا صلن. الله عليه وسلمء وأنزل عذره على لسانهء وأظهر 
براءته مما رمي به من الكفر تكذيباً لليهودء فقال عرز وجل: «إوَمَا كَثَرٌ سُلَيِمَنُ 
وَلَكنّ النّسَطِيت كُمَرُوأ# أي هم الذين كتبوا السحرء وهم الذين يعلمونه 
الناس. هذا قول الكلبي”'2. وقال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون كلام اللَّه فيما يكون في الأرض من موت أو 
غيره» فيأتون الكهنةء ويخلطون بما سمعوا كذباً وزوراً في كل كلمة سبعين كذبة 
ويخبرونهم بذلك؛» فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب. فبعث سليمان في الناسء وجمع تلك الكتب. وجعلها في صندوق» 
ودفنها تحت كرسيه» وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا 
ضربيت عنقه. فلما مات سليمان ضل الناس». وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان؛ فتمثل شيطان على صورة إنسان» فأتى نفراً من بني 
إسرائيل» وقال: هل أدلكم على كنز؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت 
الكرسي. وذهب معهمء فأراهم المكان. فحفروا فوجدوا تلك الكتبء فلما 
أخذوهاء قال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين بهذه 
الكتب. فلما أخذوهاء فشا في الناس أن سليمان عليه السلام كان ساحراًء 
واتخذ بنو إسرائيل الكتب»ء ولذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود. فلما جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم خاصمته اليهود بهذاء فبراً الله سليمان. وأنزل هذه 
اليه 20 , 


(61 تفير القرطبي: 2/ 42. وعبارة البغوي في تفسيره: 127/1 أقرب من حيث اللفظ. 
(2)2 يراجع قول السدي في: تفسير الطبري: 2/ 405. 


كشف اللتزيل في تقين الباحث والتازيل 


قوله تعالى: «#وّمًا كر سُليِمَنُ4 أي بالسحرء فإن السحر كفرء ظوَلَكن 
نيت كَمَرُوا». قرأ لمر الكوفة إلا عاصماً. وأهل الشام بتخفيف النون 
ورفع لاطي وكذلك في الأنفال: «رتئعح أ و تا و«رتلمج 


سه َه 30 قر الباقون بالتشديد ونصب ما بعده. 


قوله تعالى: ظيِمَلِمُونَ ألنّاسَ آليَخْرَّ4. قال بعضهم: السحر: العلم والحذق 
بالشيء: قال اللَّه تعالى: وَقَالُا به اليك 240 أي العالمء وقال بعضهم: 
هو التمويه بالشيء ء حتى يتوهم أنه شيء ولا حقيقة له كالسراب يغر من يرا 

قال اللّه تعالى: «ممَيّلُ إِّه ين ين يحرم أَا تن 57 . 
قوله تعالى: وما أنْلَ عَلَ الْمَلَكَنٍ يِبَابِلَ4. محل «ما» نصب بإيقاع التعليم 
عليه معئاه: ويعلمون الذي أنزل على الملكين» ويجور أن يكون ددا 
©) بالاتباع. أي اتبعوا ما أنزل على الملكين #قرأ ابن عباس والحسن والضحاك 
ويحيى وابن كثير بكسر اللام من الملكين”© » وقالوا: هما رجلان ساحران كانا 


ببابل». لأن الملائكة لا يعلمون الناس السحر .ب 
قوله تعالى: 8 يبَابل» هي بابل العراق. 


قوله تعالى: هَ'رُوتٌ وَمَووك م : اسمان سريانيان» ل ا 
على تفسير الملكين بدلاً منهماء إلا أنهما فتحا لعجمتهما ومعرفتهما. و 
قصتهماء على ما حكاه ابن عباس والمفسرون., أن الملائكة 0 
السماء من أعمال بني آدم الخبيئة وذنوبهم الكثيرة» وذلك في زمن إدريس عليه 
السلامء فعيروهم يذلك وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم 
يعصونك. فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض وركّبت فيكم ما ركّبت فيهم 


(1) تراجع هذه القراءة في: الكشف: 1/ 256 تفسير الثعلبي: خء 65. 
(2) سورة الأنفال (8). الآية: 17. 

(3) سورة الأنفال (8). الأية: 17. 

(4) سورة الزخرف (43). الآية: 49. 

(5) سورة طه (20). الآية: 66. 

(6) سورة تفسير القرطبي: 52/2. 


تفسير اسورة البفرة 


لارتكبتم ما ارتكبوا. فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال الله 
تعالى: فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. فاختاروا هاروت 
وماروتء وكان من أعبد الملائكة وأصلحهمء فركب اللَّه فيهم الشهرة 
وأهبطهما إلى الأرضء وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق. ونهاهما عن 
الشرك» والقتل بغير حقء. والزناء» وشرب الخمر. فكان يقضيان بين الناس 
يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء”©. قال قتادة: فما 
مر عليهما شهر حتى اقتتناء وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم الزهرة ‏ وكانت 
من أجمل النساءء وكانت من أهل فارس ملكة في بلدها ‏ فلما رأياها أخذت 
بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأيبت وانصرفت» ثم عادت في اليوم الثاني ففعلا 
مثل ذلكء فأبت وقالت: لاء إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا 
النفس وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذاء فإن الله نهانا عنها. فانصرفت 
ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما 
فيهاء فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمسء فقالا: الصلاة لغير 
الله عظيمء وقتل النفس عظيمء وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا وانتشيا 
ووقعا بالمرأة وزنيا. فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه”. قال الربيع بن أنس: 
وسجدا للصنم . ٠‏ فمسخ اللّه عرز وجل الزهرة كوكياً . وقال الكلبي والسدي: إنها 
قالت لهما لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماءء فقالا: 
بالاسم الأكبرء فقالت: ما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. قال أحدهما للآخر: 
علمهاء قال: إني أخاف اللَّه قال الآخر: فأين رحمه اللَّه؟ فعلماها ذلك 
فتكلمت به وصعت إلى السماء فمسخها اللّه كوكبا©. فعلى قول هؤلاء هى 
«الزهرة» بعينها وقيدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدل على صحة هذا 
القول ما روي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذا 
رأى سهيلا قال: «لعن الله سهيلاً إنه كان عشاراً باليمن». وإذا رأى الزهرة 


(1) تفسير الطبري: 427/2 
(2) البغوي في تفسيره: 130/1. 
(3) اننفسه: (/31ا. 


كشف التنزيل في تحقبين الباحث والتاوبل 


: «لعن اللَّه الزهرة فإنها فتنت ملكين». وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا 
7 الزهرة قال: لا مرحباً ولا أهلة00. وعن ابن عباس: أن المرأة التي فتنت 
هاروت وماروت مسختء فهي هذه الكوكبة الحمراء»ء يعني الزهرة. وأنكر 
الآخرون هذا ع إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم اللَّه بها 
فقال: طلا أَقيْمٌ م فض 2”46©9. وإنما المرأة التي فتنت هاروت وماروت كان 
اسمها زهرة من 0 فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الزهرة ذكر 
عله المرأة لموافقة الاسمين فلعنهاء وكذلك سهيل كان رجلاً عشاراء فلما رأى 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم النجم ذكره فلعنه واللَّه أعلم. قال المفسرون: 
فلما أمسيا هاروت وماروت بعدما أصابا الذنبء همًا بالصعود إلى السماء فلم 
تطاوعهما أجنحتهما فعلما ما حل بهماء فقصدا إدريس النبي عليه السلام 
فأخيراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما وقالا: إنا رأيناك يصعد لك من العبادة 
مثل ما يصعد لجميع أهل الأرضء فاشفع لنا إلى ربك. ففعل إدريس». 
فخيرهها. الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا إذ 
علما أنه ينقطع. فهما ببابل يعذبان. واختلف العلماء في عذابهماء فقال ابن 
مسعود: هما معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة. وقال قتادة: كبلا من أقدامهما 
إلى أصول أفخاذهما. وقال مجاهد: إن جبا ملئت ناراً فجعلا فيها. وقيل 
معلقان منكسان في السلاسل» وقيل منكوسان يضربان بسياط الحديد. وروي أن 
رجلاً أراد أن يتعلم السحر فقصدهما فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما 
مسودة وجوههما ليس بين ألسنتهما وبين الماءء إلا أربعة أصابع » وهما يعذبان 
بالعطش. فلما رأى ذلك هاله مكانهماء فقال: لا إله إلا الله. فلما سمعا 
كلامه قالا: من أنت؟ قال: رجل من الناس. قالوا: ومن أي أمة أنت؟ قال: 
من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم. قالا: أو قد بعث محمد؟ قال: نعم. 
قالا: الحمد للهء وأظهرا الاستبشار. قال الرجل: ومم استبشاركما؟ قالا: إنه 
نبي الساعة. وقد دنا انقضاء عذابنا0©. 


رواه الطبري في تفسيره: 2/ 433. 
سورة التكوير (2)81 الآية: 15. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الثعلبي: خء الورقة: 67. 


تفسير سورة البقرة 


قوله تعالى: «رَمَا يُمَيمَانِ ين أَسَدِ يعني الملكين. و«من؛ صلة. أي لا 
يعلمان أحداً السحر حتى ينصحاه أولاً وينهياه» ويقولا: طإِتّمَا عن فِنْدٌ مَل 
كدر * بتعلم السحرء يقولان له ذلك سبع مرات. قال السدي وعطاء: فإن أبى 
إلا التعلم قالا له: إِنْتِ هذا الرماد فبل فيهء يخرج نور ساطع في السماء فتلك 
المعرفة» وينزل شيء أسود حتى يدخل مسامعه يشبه الدخان. فذلك غضب الله 
عز وجل. 

قوله تعالى: #إِنّمَا عن فِنَنَةُ» إنما وحدها لأنها مصدر والمصادر لا تثنى 
ولا تجمع مثل قوله: طوَعَلَ سَنْيِوِم»”'2. وفي مصحف أبي: وما يعلم المكاناج 
من أحد. وتعلم السحر لا يكون إثماً كمن يقول لرجل علمني ما الزنا؟ وما 
السرقة؟ فيقول: هو كذا وكذاء ولكنه حرام فلا تفعله. وهما كانا لا يصفان 
السحر لأحد حتى يقولا: إنما نحن اختبار وابتلاء للناسء فلا تكفر أيها 
المتعلم» أي لا تتعلم العمل به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت علىّ 
امرأة من أهل دومة الجندل تبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته 
لتسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. فلما لم تجد رسول 
اللّه بكت حتى رحمتهاء وقالت: إني أخاف أن أكون قد هلكتء كان لي زوج 
فغاب عني» فدخلت على عجوزء فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما 
آمرك فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودينء» فركبت أحدهماء 
وركبت الآخر فلم يكن كثيراً حتى وقفنا ببايل» فإذا برجلين معلقين بأرجلهماء 
فقالا: ما جاء بك؟ قلت: لتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري 
وارجعي. فقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت» 
ففزعتء فلم أفعلء فجئت إليهما فقالا: فعلت؟ قلت: نعم. قالا: هل رأيت 
شيئاً؟ قلت: لا. قالا: كذبت. إنك لم تفعلي»؛ ارجعي إلى بلادك إنما نحن 
فتنة فلا تكفري. فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت» 


(41) سورة البقرة (2). الآية: 7. 


كشف التتزيل في غَقين الباحث والتاويل 


فاقشعر جلدي. فرجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ 
فقلت: لا. فقالا: كذبت لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك فلا تكفري. فأبيت. 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي» فذهبت فبلت فيهء فرأيت فارساً مقنعاً 
بالحديد خرج مني حتى ذهب في السماءء وغاب عني حتى لم أرهء فجئتهما 
فقلت: قد فعلت. فقالا: ما رأيت؟ فقلت: رأيت فارسأً مقنعا بالحديد خرج 


منكء اذهبي. فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان سقط في يدي وندمت. 
واللَّه يا أم ا ل أفعله أبدا" . 


قوله تعالى: ِل متها ما زرك ب يَف اله وتنيوئ» قبل معناء: 
يعمل به السامع فيكفر بالعمل فتقع الفرقة بينه وبين زوجته بالردة إذا كانت 
مسلمة. وقيل معناه: السعي بينهما د والإغراء والإفساد وتمويه الباطل 
لكي ينقص كل واحد منهما صاحبه فيفارقه. قرأ الحسن: بين المرء بالتشديد. 
وقرأ الزهري بضم الميم والهمزء وقرأ الباقون بفتح الميم و 


قوله تعالى: ظإومًا هم يِصَآرينَ بهِ-» أي بالسحر من أحدء أي أحد. 
قوله تعالى: «إِلّا بِإِدْنِ شو أي بعلمه وقضائه ومشيئته. 


قوله تعالى: اوَيَتعَلَيونَ ما ره هُمْ ولا يَنْفَعْهُم 4 أي يضرهم في الآخرة ولا 
يتفعهم في الدنياء وقيل معنأه : يضرهم ولا ينفعهم كلاهما في الآخرق أن 
السحر كان ينفعهم في الدنيا لأنهم يتكسبون به. 

قوله تعالى: وَلََدَ عََنِمُوأْ لَمَنِ أَسْرَيهُ»4 أي علمت اليهود لمن اشتراف أي 
لمن اختار السحر والكفر على الإيمان لاما لآهُ في الْآْرّةَ مِت عَلَيّْ» 5 


(1) رواه الطبري في تفسيره: 2/ 439 رقم: 1695ء.من طريق ابن أبي الزناد. 

(2) يراجع ابن عطية في تفسيره: 310/1 حيث قال: وقرأ الحسن والزهري وقتادة: «المر» براء 
مكسورة وخفيفة» وروي عن الزهري تشديد الراءء وقرأ ابن أبي إسحاق: «المرء» بضم الميم 
وهمزة وهي لغة هذيل» وقرأ الأشهب العقيلي: «المرء» بكسر الميم وهمزة ورويت عن 
الحسن» وقرأ جمهور الناس: «المرء» بفتح الميم وهمزة. 


نصيب. وقال الحسن: من دين ولا وجه عند اللَّه. وقال ابن عباس: من قوام. 
وقيل: من خلاص. قال أمية”©: 
يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم .. إلا سرابيل من قطر وأغلال!© 
أي لا خلاص لهم . 
قوله تعالى: «ريِنت م رو َنب سه أي باعوا به أنفسهم حيث 
اختاروا السحر والكفر على الدين 0 0 ليكستما باع المستعملون السحر 
أنفسهم بعقوبة الآخرة. وذهب جماعة إلى أن قوله: «إومآ 5 عَلَ الْسلَكنِ» 
عطف على: «إوّمًا كَْرَ سُلَيِمَنُ» في معنى النفي كأنه قال: لم ينزل على 
الملكين» ولكن الشياطين هاروت وماروت وأتباعهما يعلمون الناس السحر 
والغرض من هذه الآية أن بهت اليهود وكذيهم حملهم على أخذ السحر من 
الشياطين؛ وادعوا أنهم أخذوه من سليمان؛ وأن ذلك اسم اللّه الأعظم 
ليكتسيوأ به. 


قوله تعالى: 8رَيَر أَنَهُدْ امَو وَأتَعَوَا أي لو أن اليهود آمنوا بمحمد صلى 
اللّه عليه وسلم والقرات واتقوا اليهودية والنيس الْمدُوَيَة يَنْ عِند انَّهِ حَيْدُ» أي 


قوله تعالى: 
«يايَا اليرت مَتوا لا حَفُونُوا وكا وتوأ أنظزنًا وأسمثراً كرك داب 
ليث © ما بَوَدُ لدت كُمَرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب ولا الْفركنَ أن يُعَزّلَ عَِصكُم يَنْ 


(1) أمية بن عبد اللّه بن أبي الصلت الثقفي: شاعر جاهلي وحكيم من أهل الطائف. كان مطلعاً 
على الكتب القديمة» ويلبس المسوح تعبدأء وفي شعره ذكر الآخرة. أدرك الإسلام ولم 
يسلم. توفي بالطائف سنة خمس هجرية. 
الشعر والشعراء: 194 - البستاني» أدباء العرب: 144/1 خزانة البغدادي: 246/2 - 
الأعلام: 32/2. ١‏ 
وهو بيت مفرد في ديوان: 47. وقوله: “فيها؛ أي النارء يعني لا نصيب لهم في النار ولا 
حظ إلا سرابيل النحاس الذائب والأغلال. 


كشف التتزيل في غحتين الجباحث والتاويل 


00 


0 وََنّدُ ذو ألْعَضْلٍ الْمَطِي ©)». 


قوله تعالى: 9ياَيُهَا الت ءَامَنُوَاْ لا حَمُولُاْ رَعتسا» وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: راعنا يا رسول اللَّهء وأرعنا 
سمعك : يعنون من المراعاة» وكانت هذه اللفظة سا قبيحاً باليهودية؛. قيل كان 
معناها عندهم: اسمع لا سمعت. فلما سمعها اليهود اغتنموهاء وقالوا فيما 
بينهم: كنا نسب محمداً سراء فأعلنوا له الآن بالشتم. 0 ايأتونه ويقولون : 
راعنا يا محمد. ويضحكون فيما بينهم . فسمعها سعد بن معاف © رضي اللَّه عنه 
ففطن بهاء وكان يعرف لغتهم. فقال لليهود: عليكم لعنة اللَّه والذي نفسي 
بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم 0 قالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل اللّه هذه الآية: 
ييا ألَدبت َامَنَُاْ لا تَكُولُواْ رَعَِا» لكيلا تجد اليهود سبيلاً إلى سب 
سول 0 وقيل معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
الحو يعاق الله عل رسام راغنا» أي (سوع لك نعي الياكر وقيل إن اليهود 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى كلامنا حتى نسمع إلى كلامك. 
فتهى الله عنهء إذ لا يجوز لأحد أن يخاطب أحداً ا إلا على وجه 
التوقير والإعظام . 
رع 4 


قوله تعالى: ##وَقُولُا أنظرْئًا# يحتمل أن يكون من النظر الذي هو الرؤية» 
ويحتمل أن يكون انتظرنا حتى تبين لنا ما تعلمنا. وقال مجاهد: معناه فهّمناء 
وقال بعضهم : معناه بين لنا. 


قوله تعالى: #وَآَسْمَعُواً»# أي اسمعوا ما تؤمرون به. والمراد: أطيعوا 


(1) أبو عمروء سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري: صحابي جليل من الأبطال كانت له سيادة 
الأوس وحمل لواءهم يوم بدرء وشهد أحداًء رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر ذلك 
رحمه الله سئة خمس ه. 
الاستيعاب: 602/2 الطبقات الكبرى: 420/3 صفة الصفوة: 1/ 455. 
جع: الواحدي؛ أسياب التزول: 0 وفيه «سعد بن عبادة» السيوطي» أسباب النزول: 
0 تفسير القرطبي: 57/2 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 67. 1 


تفسير سورة البقرة 


قوله تعالى: «رَلِكَدَِ عََدَابٌ 5 يعني اليهود. 


مت 


قوله تعالى: اما يَوْدٌ ألَذِرت من آهل ألكتب ولا شرك أن مزل 
لع وا كه ميا 
وتنصارى نجران» ولا من مشركي العرب عيدة الأوثان أن ينزل عليكم أيها 
المؤمنون من خير من ربكم من الوحي وشرائع الإسلام. قوله تعالى: «وَلَا 
َمُشْرِكِنَ» مجرور في اللفظ بالنسق على ظأَهَلٍ» مرفوع في المعنى بفعله. كقوله 
تعالى: ظوَمًا ين دَابَةَ في الْأَرْضِ ولا طهر يَطِرٌ يجَتَاحيّو2''”4. وقوله تعالى: 
حر من رَيَحكُم» أي خيرء كما تقول: ما أتاني من أحدء ف«همن» فيه وفي 
أخواته صلة وهي كثيرة في القرآن. 


قوله تعالى: ظوَأسَّهُ ينس بَحْمَيْوء مَن يككذ» أي يختار برحمته للنبوة 
والإسلام من يشاءء فاختص بها محمداً صلى الله عليه وسلم. والاختصاص 


آكد من الخصوص» لأن الاختصاص لنفسك. والخصوص لغيرك». لواش دو 


لْفَضْلٍ آلْمَِيمٍ 4 على من اختصه بالنبوة والإسلام قوله تعالى: 


تَنَحْ مِنْ ءايه آو نُنِهَا تأت ممَيرِ نهآ آز منيها ألم تلم أن أنه عق عل 
5008 أنَّهَ لَمُ مك التَمَوّتٍ وَالْأَرضْ وَمَا لَحكُم ين دُونٍ أله 
ضير 409. 

قوله عز وجل: 8آما نسح مِنْ دَايَةٍ آز نُنسِهَاكُ. قيل سبب نزول هذه الآية أن 
اليهود كانوا يقولون حين حولت القبلة إلى الكعبة: إن كان الأول حقاً فقد 
رجعتم. وإن كان الثاني حقاً فقد كنتم على الباطل. وقيل سببها أن اليهود كانوا 
ينكرون نسخ الشرائع» ويقولون: إن النسخ سببه الندامة» ولا يجوز ذلك على 
اللّه. فنزلت هذه الآية رداً عليهمء وبيّن أنه يدبر الأمر كيف يشاء. ومعناء: ما 
نبدل من آية أو نتركها غير منسوخة نأت بخير من المنسوخة, أي أكثر من 
الثواب. وقيل: ألين وأسهل على الناس» أو مثلها في المصلحة والثواب. قيل 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 38. 


كشف التزيل في عفن الباحث والتاويل 


إن قوله: يمر متا مثل الأمر بالقتال فرض الله في القتال أول ما فرض 
الجهاد أن يكون كل مسلم يعدل عشرة من الكفار. فكان لا يحل له أن يفر من 
عشرة كما قال تعالى: إن يكن يكم عِدْرُونَ صَِرُونَ لبوأ مأتتتْه”2 الآية ولم 
يقل أحد إن بعض القرآن خير من بعض في التلاوة والنظمء إذ جميعه معجز. 
وأما قوله تعالى: «إآز بِثْلِهعً»4”© فهو مثل آية القبلة جعل الله ثواب الصلاة 
إلى الكعبة بعد النسخ مثل ثواب الصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ. روي أن 
المشركين قالوا: ألا ترون أن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر 
بخلافه؛ ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً. ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله 
من تلقاء نفسهء رقو كلام حائص قن عفدا فأنزل الله تعالي: ؤوَإِدَ 

ءايه تكارت َايَةٌ وَأنَهُ أَعَلمٌ يما يِتَرْكُ تَالْوَاْ إِكَمآ أنت مفتر بل يل كتير لَه 
ان نه وأننوؤل أيتا: «اما تنسح ين َيه آؤ ُنيهًا تأي مير يآ آز 
0 


قوله تعالى: ما تَنسَخْ». قرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين» 
على هذه القراءة: نجعله نسخة: من قولك نسخت الكتاب إذا كتبته. وقرأ 
الباقون: ننسخ بفتح النون والسين”©. وقوله: «أز نُنيهًا». قرأ سعيد بن 
المسيب وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ننسها بضم النون 
وكسر السين”©. ومعناها: نتأمر بتركها. وقرأ أبي بن كعب: أو ننسيك” . وقرأ 
عبد اللّه: ما ننسيك من آية أو ننسخها. وقرأ سالم!؟ مولى أنى حديفة: أو 


(1) سورة الأتفال (8). الآية: 65. 

(2) تفس السورةء الآية: 66. 

(3) سورة التحل (16)» الآية: 101. 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 40 البغوي في تفسيره: 1/ 135. 
مكيء الكشف: 20 تفسير القرطبي: 2/ 67. 

(6) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 68. 

(7) المصدر نفسه. 

(8) أبو عبد الله سالم بن معقل. مولى أبي حذيفة: صحابي جليل فارسي الأصل أعتقته بثينة 
زوجة أبي حذيفة صغيراً وتبناه أبو حذيفة» وزرّجه ابنة أخ له. كان يؤم المهاجرين الأولين - 


0 وقرأ أبو رجاء: أو ننسّيها بالتشديد. وقرأ الضحاك: أ 
0 وقرأ سعد بن أبي ا أو تنسها بتاء 


قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: أو 7 


له: إن سعيد بن المسيب يقرأً: تنسها . فقال: إن القرآن لم يي 

المسننن”* . اقال:الله:تعالى "لت لنبيه صلي النّه عليه وسلم 00-1 قلا تي 
كد وقال: طوَادكُر ريف إِذَا سِيتَ»70. وقرأ عمر بن الخطاب وابن 
عباس وعطاء وابن كتير وأبو عمرو 000 أو ننسأها ‏ بفتح النون الأولى 
وفتح السين مهموزة”*' ‏ ومعناه: نتركها؛ يقال: نسيت ار إذا تركته» ومنه 
قوله تعالى: ظشَنُوا أَلَهَ مَتسِيْمَ4”". وقيل معناه: يؤخرها فلا يبدلها ولا 
يتسليخهنا .- يقال نسأ الله في أجله وأنسأ اللّهِ أجله. ومنه النسيئة في البيع قوله 


تعالى : <تأت ير يَنهَ1ه أي ما هو أسهل وأنفع وأكثر أجراً لا أن آية خير من 
آية أن كلام الله واحد وكله خير. قوله تعالى: 5 ِنْبِهاً» يعني في المنفعة 


والثواب. 


فى مسجد قباء وفيهم أبو بكر وعمر. وفي صحيح الحديث: «خذوا القرآن من أربعة: ابن 
مسعودء وسالم. ومعاذ. وأبي بن كعب». توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 567/2 الطبقات الكبرى: 3/ 85. 

التعلبي في المصدر السابق. 

ابن جنيء المحتسب في وجوه شواذ القراءات: 1/ 103. تح. النجار وآخرون. إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرةء» 1386اه. 

أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص القرشي: صحابي جليل. فاتح العراق ومدائن كسرى. أحد 
الستة الذين اختارهم عمر للخلافة» وأحد المبشرين بالجنة. تولى الكوفة في عهد عمر 
وعثمان. توفي رحمه الله سنة خمس وخمسين هجرية. 

الاستيعاب: 2/ 606 الطبقات الكبرى: 3/ 137 حلية الأولياء: /1١‏ 92. 

القاسم بن عبد الله بن ربيعة الثقفي. روى عن سعد بن أبي وقاص. وعنه يعلى بن عطاء 
العامري. تهذيب التهذيب: 320/8. 

أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 242: وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
- تفسير الطبري: 2/ 475. 

سورة الأعلى (87)» الآية: 6. 

سورة الكهف (18), الآية: 24. 

تفسير القرطبي: 67/2 مكيء. الكشف: (/258. 

سورة التوبة (9). الآية: 67. 


كشف التتزيل في اتحقين الإباحث والتاويل 


قوله تعالى: لتم تلم أ أله عق كي نء مَيِرُ» أي من النسخ والتبديل. 
قال الزجاج: لفظه استفهام ومعناه تفهيم وتقرير0©. 

قوله تعالى: ظألَمَ تعْلَم أك أنه لم مُزكُ التستوتٍ وَالأَرَضْ» أي ألم تعلم يا 
محمد أن الله له ملك السماوات والأرض ومن فيهن وأنه أعلم بوجه الصلاح 
قيما: يتعيدهم .من تابخ ومنسوخ ومتروك وغير متروك. ويجوز أن يكون الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيرهء كقوله تعالى: ظطيََيبًا ألَّنّ دا طَلَدشْرٌ 

سرع 222 
ليسا © . 

قوله تعالى: «ومًا ل لَحكُم ين دون أنه مِن من و وَلَا ضير » يجوز أن يكون 
تظببياً لنقوس المؤمنين» وبيان أنه وليهم وناصرهم» وأنه بنصره إياهم يغلبون من 
سواهم. ويجوز أن يكون وعيداً لمن لا يؤمن بالناسخ والمنسوخ؛ أي ليس لكم 
رقيب ينفعكم. ولا مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى. 

قوله تعالى: 

طأم يدوت أن تنتثوا رَشولكم كنا شيل ثوتى ين مَل ومن يبدل لكك 
لمن هَتَد صَنَّ سَوَآة التييلٍ 40 . 

1 امورو لمحو شا 1 قال 
النبي ع اللّه عليه 7 05 اجعل ليا المفا دهت ووسع 5 9 
مكةء وفجر الأنهار خلالها تفجيراً ونح نؤمن بك. الوا آن تمت لَك عق 
جر نا بن الأ يونا © أو مكينَ آل عِنَ َيل وَوْسن ي»”* إلى آخر 
الآية. فأنزل الله هذه اث 53 ومعناها: د والميم صلة. وقيل معناها: 


بل تريدون. وسألوا رؤية اللّه كما سألها 'السبعون. رجلا من بني إسرائيل موسى. 


.191/1 معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(2) سورة الطلاق (65)» الآية: الأولى. 

(3) سورة الإسراء (17). الآية: 91-90. 

(4) الواحديء أسباب النزول: 40 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 69. 


نفسير اسورة البغرة 


وقوله: «#رء شولكٌ» يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: «وَّمن يَتَبَدَلِ الكُفْرٌ بلِإمْنِ» أي من يختر الكفر على الإيمان 
ويستبدله به قْمّدَ صَّنَّ سَوآء ألسَييل لسَبِيلٍِ» أي أخطأ قصد الطريق 


ل الكتب ل بوتكم ينا ند إيتيخ ككانا 
0 بين لهم الحو لكين لحَق فَاعْنُا تاشتخرا سق يَأ َس 
وَأِيثوا الصكزء واوا )6 وَمَا تُقَيَمُوأ لَانشِكؤٌ ين 
سِدٌُ ©4. 
قوله تعالى: «وَّدٌ صَيردٌ ين م بَعْدِ 
ثانا 5 | نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة''' بن اليمان 0 
ياسر'© بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ لوكت على الج نا 


ٍِ 
0 


ُ 


هزمتمء ا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم سبيلاً. 
فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديداً. قال: فإني عهدت أن 
لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد 
صبأ. وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت باللّه رباء وبمحمد صلى اللّه عليه 
وسلم نبياً» وبالإسلام ديئاء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً. 


(6»1 أبو عبد اللَّم حذيفة بن حسيل بن اليمان: صحابي جليل ومن الشجعان الفاتحين. كان 
صاحب سر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في المنافقين» وكان عمر يرقبه في الصلاة ة على 
الموتى فإذا صلى حذيفة على الميت صلى عمرء وأسند له ولاية المدائن وبقي فيها إلى أن 
توفي سنة ست وثلاثين هجرية. 
الإصابة: 317/1 الاستيعاب: 334/1 أسد الغابة: 107/1 حلية الأولياء: 270/1. 
أبو اليقظان» عمار بن ياسر العنسي: صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام والجهر به 
والذين عذبوا في ذلك فصبرواء هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله ستة سبع وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 1135/3 الطبقات الكبرى: 246/3 حلية الأولياء: [/139- البداية 
والنهاية: 312/2. 


كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأخبراه بذلك فقال: «أصبتما الخير 
وأفلحتما»ء فأنزل الله تعالى: ظوَدَ حَيِيدٌ ين أمْلٍ الكتب»2”4 الآية لو 
يردونكم يا معشر المؤمنئين من بعد إيمانكم كفاراً. نصب «كقارا»؛ ب "يردا 
وقيل على الحال. 


قوله تعالى: طحسا» أي حسداً لكم لتشريف اللَّه إياكم عليهم بوضع النبوة 
فيكم بعدما كانت في بني إسرائيل. وانتصب «حسداً» على المصدرء وقيل بنزع 
الخافض تقديره : للحسد. 


قوله تعالى: ظظيَنَ عِندٍ أَنشِهِم» راجع إلى «رَدٌ حَبْيرٌ ين أَمْلٍ 
ألكتّب» لا إلى قوله: #عسنا». لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من قبل 
نفسه. فكأن الله تعالى بِِّن أن مودتهم ردكم إلى الكفر لا لأن دينهم يأمرهم 
بذلك» ولكن ذلك من عند أنفسهم كك بَعْدِ ما سس 2 لْحَىّْ 4 في التوراة 
وسائر الكتب: أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق ودينه حقء وقيل معنى 
ين عِندٍ أَنتِّهم»: أي لم يأمرهم الله بذلك. 

قوله تعالى: امَأعْنُوا وَآضَحُوأ حَقٌ باق أمَهُ يأنريدُ» أي اتركوهم وأعرضوا 
عنهم طحق أن أنَهُ يأنرية» أي حتى يأذن لكم في قتالهم وسبيهم» وينصركم 
عليهم. وقد جاء الله تعالى بأمره حين استقرت آيات النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعجزاته ولم يؤمنواء أمر الله النبي صلى اللَّه عليه وسلم بقتالهم بقوله: 
ميلا اليرت لا يومنت يله ولا بالور الآ م22 الى قوله: وهم 
صخروت» وغير ذلك من الآيات» فقتلوا بني قريظة وأجلوا بني النضير. وقيل 
معنى حَقٌّ يَأ لَه يأرو : قيام الساعة فيجازيهم بأعمالهم. 

قوله تعالى: طوَأَقِمُا الصككزة وَمَاتُا أرَكة4. لما أمر الله تعالى بالصفح عن 
اليهودء علم أن ذلك يشق على المسلمين» فأمرهم بالاستعانة على ذلك بالصلاة 
والزكاة كما قال تعالى: وَاسْتَعيِئوا بألصَبرٍ وَالصَكرريه0 , 
(1) الواحدي. أسباب التزول: 41 البغويء معالم التنزيل: 138. 


(2) سورة التوبة (9)» الآية: 29. 
(3) سورة البقرة (2). الأية: 45. 


تفسير اسورة البقرة 

قوله تعالى: وما لُقَْمُا لِأَشِمٌ يَنْ حير يَدُوهُ عِنْدَ أطَوْ يعني من طاعة 
وعمل صالح تجدوا ثوابه ونفعه عند اللَّهه وقيل: أراد بالخير المال» كقوله 
تعالى: #إن تَرَكَ حَيرَاه”') ومعناه: وما تقدموا لأنفسكم من زكاة وصدقة التمرة 
واللقمة تجدوه عند الله مثل أحد. وفي الحديث: «إذا مات العبد قالت الناس: 
ما خلّف. وقالت الملائكة: ما قدّم؛. روي أن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه دخل المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء أموالكم قسمت» 
ودوركم سكنت» ونساؤكم نكحتء» فهذا خير ما عندناء قما خبر ما عندكم؟ 
فهتف هاتف: وعليكم السلامء ما أكلنا ربحناء وما قدمنا وجدناء وما خلفنا 


ءا عد معمرو4 0ك 


قوله عز وجل: ظوَكانوأ آن يَدْخْلَ الْجَبَدَ إلا من ين هُودًا أو صرَئا4ه. قال 
الفراء: أراد «يهوداً؛ فحذف الياء الزائدة. وقال الأخفش: هو جمع هائد مثل 


عائد وعودء وحائك وحوك”©. وفى مصحف أبى: إلا من كان يهودياً أو 
نصرانياً. ومعنى الآية: قالت اليهود 3 يدخل الجنة إلا من كان يهودياً ولا دين 
إلا اليهودية؛ وقالت التنصارى: لن يدخخل الجنة إلا من كان نصرانياً ولا دين إلا 
النصرانية. فأنزل اللَّه تعالى: «تَزّلك أَمَانِيمُمْ»4. يجوز أن تكون تلك كناية عن 
الجنة. ويجوز أن تكون عن المقالة. وأمانيهم: أباطلهم بلغة قريش» وقيل 
شهواتهم التي تمنوها على اللّه بغير الحق. قل لهم يا محمد: «إهافأ 
يُعتَكُْ)4 أي حججكم على ذلك من التوراة والإنجيل «إن كُشْرْ صَدِقِنَ»» 


(1) سورة البقرة (2)» الآية: 180 
(2) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 69. 
(3) الأخفش. معاني القرآن: .331/١‏ 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


ثم قال تعالى رداً عليهم وتكذيباً لهم: طجق» أي ليس كما قالواء بل يدخل 
الجنة ظمَنَ أَسْلَمّ يمْهُمُ يلوم أي من أخلص دينه للهء وقيل من قوض أمره إلى 
اللَّه تعالى» وقيل من خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام: الاستسلام وهو 
الخضوع والانقياد» وإنما خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه. 


شلعم ابره و 


قوله تعالى : وهو ميسن # أ محسن في عمله. وقيل معناه: وهو مؤمن 
مخلص كله رم عد مَيْهء وَلَا حَوْفٌ عَليهمْ ولا هُمْ يَرَوْد4 أي فيما يستقبلهم 
من أهوال يوم القيامة ظوَلَا هُمْ رون على ما خلفوا في الدنياء لأنهم يتيقنون 
بتوابهم عند الله . 

قوله تعالى: 


طوََاكِ الْهُودُ لِيِسَتٍ التَسرَئ عَلَ سَوْءِ وَكَالتِ التَصَرَئ لست البَهُودُ عَلَ عَئْء وَهُمْ 


كوأ هه تمن 09> . 


قوله تعالى: ظوََاتِ الْهُودُ لَيْسَتٍ التَسرَئ عَك شَىْءٍ وَكَالتٍ التَصَرَئ ليست ليهو 
عل سوه . قال ابن عياس: صدق كل واحد من الفريقين» ولو حلف على ذلك 
ما حنث» وليس أحد من الفريقين على 0 

قوله تعالى: ظوَهُمْ يَْنُونَ ألكتبٌّ» أي وكلا الفريقين يقرؤون كتاب اللَّه. 
ولو رجعوا إلى ما معهم من الكتاب لما اختلفوا. 


قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ مَالَ ألِنَ لا يَتْلَمُونَ مكل مَولِهةَ» أي الذين ليسوا بأهل 
كتاب نحو المجوس ومشركي العرب يقولون أيضاً: لن يدخل الجنة إلا من كان 
على ديتناء وقيل أراد بالذين لا يعلمون آباءهم الذين مضوا. وقال مقاتل: هم 
مشركو العرب قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ليسوا على شيء 


(61 البغويء معالم التنزيل: 141/1. 


قال: أمم كانت قبل اليهود والتصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
ونحوهمء قالوا في أنبيائهم ليسوا على شيء» وأن الدين ديننا. 
قوله تعالى: 20 َم دنهم : 6 وم الْسيسَةَ»ه أي يقضي بين اليهود والنصارى 


والمشركين يوم القيامة» أي يريهم من يدخل الجنة عياناًء ومن يدخل النار 
عياناً . 


قوله تعالى: #فيمًا كنا فيه يحْتَلِمُونَ» يعني من الدين. 


نزلت هذه الآية في ططوس بن اسبيسبانوس الرومي وأصحابه وذلك أنهم 
غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم: وخربوا بيت المقدس وألقوا 
فيه الجيف» وذبحوا فيه الخنازيرء وكان خراباً إلى أن بتاه المسلمون في أيام 
عمر رضي الله عنه» ولم يدخل بيت المقدس بعد عمارته رومي إلا خائفاً 

مستخفياً ولو علم به لقتل7©. وقال اقتادة والسدي: نزلت في بختنصر وأصحابه 
الذين غزوا اليهود وخربوا بيت المقدسء وأعانهم على ذلك ططوس الرومي 
وأصحابه النصارى من أهل الروم وذلك لبغضهم اليهود”©. إلا أن هذا يشبه 
الغلطء فالأول أظهر لأنه لا خلاف أن بختنصر كان قبل مولد عيسى بدهر 
طويل» والنصارى إنما ينتمون .3 عيسى عليه السلام . فكيف يكونون مع 
بختنصر؟ ومعنى الآية: ومن أظلم» أي ومن أكفر وأعتى ممن منع مساجد الله 
يعني بيت المقدس ومحاربيهء وقوله: عذآن يُذكر» في موضع نصب مفعول ثانء 


41١‏ البغوي» في المرجع نفسه 
(2) الواحديء أسباب النزول: 41 البغويء» معالم التتزيل: 141/1 
(3) الواحديء أسباب النزول: 42 - البغوي» معالم التنزيل: 142/1 تفسير الطبري: 520/2. 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


لأن المنع يتعدى إلى مفعولين» وإن شئت جعلته نصباً بنزع الخافض أي: بأن 
يذكر. 

وقوله: طوس في بها ولك مَا كان لَهُمْ أن يَدَمُْومَآ إلا حَآبِنِيتْ». قال 
قتادة ومقاتل: لم يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكر مسارقة لو 
قدر عليه عوقب ونهك ضرباً. قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقال أهل 
المعاني: هذا خبر فيه معنى الأمر يقول: أجهضوهم بالجهاد لثلا يدخلها أحد 
منهم إلا خائفاً من القتل والسبي”""2. 

قوله تعالى : دِلَهُمْ في لديا خِرَئُ»# أي عذاب وهوان. وهو القتل والسبي 
إن كانوا حرباء والجزية إن لم يكونوا حربا. 

قوله تعالى: وَلَهُحْ في الْآخِرَةِ عَدَابُ عَظِيهُ» وهو النار. وقال عطاء: نزلت 
هذه الآية في مشركي مكة. وأراد بالمسجد: المسجد الحرام منعوا النبي صلى 
اللّه عليه وسلم والمسلمين من ذكر الله فيه وصدوهم عنه عام الحديبية». فعلى 
هذا سعيهم في خرابها هو لع من ذكر اللَّه فيهاء لأن عمارة المساجد بإقامة 
العبادات فيها «أوْيك ما كان لَهُمْ أن يَدَعُنُومَآ إلا حاب » يعني أهل مكة. 
يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم. ففتحها الله عليهمء 
وأمر رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم منادياً ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا 
العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. فمنعوا منهاء فهذا خوفهمء. لهم في 
الدنيا خزي وذل وقتل ونفيء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقيل المراد بالآية 
جميع الكفار الذين منعوا المسلمين من المساجد. وكل موضع يتعبد فيه فهو 
مسجد. قال عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا»”. فعلى هذا 
تقديره: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين» أي يظهر الله الإسلام على جميع الأديان» ولا يدخل الكفار المساجد 


(!1) البغوي في المصدر السابق. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 42 البغوي؛ معالم التنزيل: 142/١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. من حديث جابر: فتح الباري: 100/1. رقم: 438. كتاب 


التيمم ‏ ابن ماجه: 1/ 88 باب التيمم. 


تفسير اسورة البقرة 


إلا خائفين» بعدما كانوا لا يتركون المسلمين أن يدخلوا مساجدهم. 
قوله تعالى: 


يَف أتقرق و1 


َغتَدَ أسَدُ وَلدا 
َلصَموت وَالأرض' َِدَا فَصَىَ 


ودرا ولا كَل عن ع أت لحي ©4. 


قوله تعالى: أوَيلَهِ اَلْكْرِفُ وَالْْرْبُ» قيل معناه: لا يمنعكم تخريب من خرب 
مساجد اللَّه أن تذكروه حيث كنتم من أرضه. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية 
في نفر من الصحابة رضي اللَّه عنهم كانوا في سفر قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضياب وحضرت الصلاة فتحروا وصلواء فمنهم من صلى 
قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب. فلما ذهب الضباب استبان لهم 
أنهم له يصيبواء فلما قدموا سألوا سوك الل صنق الله علي رسال عن ازنك 
فنزلت الآية'''. وقال عبد اللَّه بن عامر”” [بن ربيعة عن أبيه قال]7: كنا مع 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاً» فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيهء فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا 


(41 البغوي. معالم التنزيل: 1/ 143. 

(2) أبو محمده عيد الله بن عامر بن ربيعة العدوي: ثقة من كبار التابعين. توفي رحمه اللَّه سنة 
خمس وثمانين هجرية. 
الاستيعاب: 930/3 الطيقات الكبرى: 44/5. 
ما بين المعقوفتين ساقط من غير بياض من النسخة (2). 
وعامر هو: أبو عبد الل عامر بن ربيعة العنزي العدوي؛ صحابي جليل. أسلم ‏ قديماً بمكة» 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وشهد بدراً وسائر المشاهد. توفي رحمه اللّه سنة ثلا ثلاث 
وثلائين ه. 
الاستيعاب: 970/2 - الطبقات الكبرى: 3/ 386. 


كشف التزيل في تتبن الباحث والتازيل 


إلى غير القبلة. قأنزل اللَّه هذه الآية(©. وقال عبد اللّهِ بن عمر©: نزلت في 
صلاة المسافر يصلي حيثما توجهت به راحلته تطوعاً. كان رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعاً في السفر أينما توجهت به(©. وقال 
عكرمة: نزلت في تحويل القبلة إلى الكعبة لما صلى إليها المسلمون بعدما كانت 
قبلتهم بيت المقدس. قالت اليهود: مرة يصلون هكذا ومرة يصلون هكذا. 
فأنزل الله هذه الآية". فإن قيل: لم قال المشرق والمغرب على التوحيد وله 
المشارق والمغارب؟ قيل: لأنه أخرجه مخرج الجنس كما يقال: أهلك الناس 
الدثيار الدرهم . 


قوله تعالى: ظقَتَمَ وَبَهُ أَّدك أي رضى اللَّهء كقوله تعالى: طإمًا طهَيٌ لوه 
مد أي لرضاهء وقيل معنى فثم وجه اللّه: أي علمه محيط بهمء وقيل 
معناه: فأيئما تولوا وجوهكم أيها المسلمون في سفركم وحضركم فثم قبلة اللّه 
التي وجهكم إليها فاستقبلوهاء يعني الكعبة. وقال الكلبي: معناه: فثم اللَّه 


تعالى يعلم ويرى. والوجه: صلةء كقوله: ##بِرِيدُونَ وَعْدَ نهب" أي يريدونه 


بالدعاء. وقوله: ظطكُلٌّ شَيْءٍ مَالِكُ إلَّا وََهَمٌ4” أي إلا هو. وقوله: «رَيق مَعَهُ 
ريِقَ”* أي ويبقى ربك. 


أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2292/8 رقم: 4033. تفسير سورة البقرة ‏ 
وأخرجه الطبري في تفسيره: 531/2 والواحدي في: أسباب التزول: 42. 

أبو عبد الرحمن» سي ا ا صحابي جليل. نشأ في الإسلام 
وهاجر إلى المديئة. استصغر في بدر وأحد. وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. توفي 
رخمه الله يفك مللة اثلاث وسبعين هجرية: 

الاستيعاب: 950/3 الطبقات الكبرى: 4/ 142 حلية الأولياء: 292/1. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 209/5: جواز صلاة التاقلة على الدابة ‏ وأخرجه 
الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 292/8. رقم: 4032 تفسير سورة البقرة. 

البغوي. معالم التنزيل: 1/ 143. 

سورة الإنسان (76): الآية: 9. 

سورة الروم (30). الآية: 38. 

سورة القصص (28). الآية: 88. 

سورة الرحمن (55)., الآية: 27. 


تفسير اسورة القرة 


قوله تعالى: إرك أنَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ». قال الكلبي: يعني واسع المغفرة. 
وقال أبو عبيدة: الواسع الغني». يقال: فلان يعطي من 5 أي من غناه. 
وقال الفراء: الواسع: الجواد الذي يسع مطاؤه كل شيء”2. وقيل الواسع 
الرحيم» دليله: رتش عق وَسِعَتَ كلَّ شَنَو0. وقيل الواسع: العالم 0 
يسع علمه كل شيء. . قال اللّه تعالى : ظوَييعَ كُسِيةُ ألسّمنووت 000 


وقوله: عم * أي عالم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. 
عَتَد أنه :ل 


قوله اتعاا: «رَقَانوا اَعَد أله ولدأ4ه نزلت في يهود المدينة حيث قالوا: 


عزير ابن اللّم وفي نصارى نجران حيث قالوا: المسيح اين اللَّم وفي مشركي 
العرب حيث قالوا: الملائكة بتات الله“ 


وقوله تعالى: «#سْبْحَدنَةُ»ه نره تعالى نفسه. 
قوله تعالى: «إبّل لَمُ مَا في اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضْ» عبيد وملك أي: من كان مالك 
السماوات والأرض فإن الأشياء تضاف إليه من جهة الملك. 


ض 


قوله تعالى: كل لَوْ كيبوت أي مطيعوتء وهذا تأويل لا يستغرق الكل» 
فيكون لفظ عموم أريد به الخصوصء ثم سلكوا في تخصيصه طريقين: 
أحدهما 0 إلى : عزير» المي ا وهذا قول كال ا 
والفراء . 0 بعضهم هو عام في جميع الخلق». ثم سلكوا في الكفار طريقين 
أحدهما: أن ظلالهم تسجد لله وتطيعهء وهذا قول مجاهد. ودليله قوله تعالى: 
« لفيا لم عن الْبهِينِ وَاَلشَّمَايِلٍ سيدا ييه وقال تعالى: صَإوَظِكتُهُم بلْدْدْرِ 
َالآَسَاِ0 69©*”. والثاني: قالوا هذا يوم القيامة. قاله السدي. وتصديقه قوله 


(1) الفراءء معانى القرآن: 76/1. 
(2) سورة الأعراف (7)» الآية: 156 
(3) سورة البقرة (2)» الآية: 255. 
(4) الواحدي. أسباب النزول: 43. 
(5) سورة النحل (16). الآية: 48. 
(6) سورة الرعد (13)» الآية: 15. 


كشف الترزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


م مد 


تعالى: «اوعَتتٍ الْوْجُوهُ لِلْنيَ الْفيُوْو”2. وقال عكرمة ومقاتل: معنى الآية: كل 
له مقرود بالعبودية. وقال ابن كيسان ا قائمونث بالشهادة0© , وأصل القنوت: 


القيام . وقيل: مصلون» دليله : ومن هو قَيِتٌ ءَانَآ يبلي 0ل وقيل: داعون. 
وسمي دعاء الوتر قنوتاً لأنه يدعو قائماً . 


قوله عز وجل: ©بَدِيعٌ ألسَموت وَالْأرضٍ» أي مبتدعهما ومنشئهما على غير 
مثال سبق. ظوَإدًا قَصَىَ أنّ» أي أراد شيئاً هنا يفول َم كن تكن 402 . 
وهذه الآية والتي قبلها جواب عن قول جماعة من النصارى ناظروا النبي صلى 
الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه السلام» قال لهم النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم: «هو عبد اللّه ورسوله». وقالوا: هل رأيت خلقاً من غير أب؟ فأنزل الله 
هذه الآية وما قبلها جواباً لهم. ومعناها: أن اللّه مبتدع السموات والأرض 
وخالقهماء فإذا أراد أمراً مثل عيسى بغير أب أو غير ذلك فإنما يقول له كن 
فيكون كما أراده. والإبداع: الإنشاء على غير مثال سبق. والبديع فعيل بمعنى 
مفعلء والبديع أشد مبالغة من المبدع . 


قوله تعالى: ظمَيَكوْدُه. من رفعه فمعناه: فهو يكونء. ومن نصبه فعلى 
جواب الأمر بالفاء. فإن قيل: قوله #كن» خطاب للموجود أو للمعدوم؟ ولا 
يجوز الأول لأن الشيء الكائن لا يؤمر بالكونء والثاني: لا يجوز أيضاً. لأن 
المعدوم لا يخاطبء قيل: إنما قال ذلك على سبيل المثلء لأن الأشياء 
لسهولتها عليه وسرعة كونها بأمره بمنزلة ما يقال له: كن فيكونء. وهذا مثل 


(1) سورة طه (20)) الآية: 111. 

(2) صالح بن كيسان المدني: تابعي ثقة» رأى ابن عمرء وحدث عن عروة بن الزبير ونافع 
وجماعة. وكان رفيق الزهري في طلب العلم. حدث عنه ابن جريج ومالك وابن عيينة 
وغيرهم. توفي رحمه الله سنة ة أربعين وماثة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 148 ميزان الاعتدال: 2/ 299. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 358/2 وتفسير الثعلبي: خ. الورقة: 72 - 
وتفسير البغوي: 1/ 144. 
سورة الزمر (2)39 الآية: 9. 


تفسير سورة البقرة 


قوله: طانْتيَا طَرْعًا أو كي 20 لم يرد بهذا أن السماء والأرض كانتا في موضع 
فقال لهما: ائتيا فجاءتا من ذلك الموضعء ولكن أراد به تكوينهماء فعلى هذا 
معنى كن فيكون»ء أي يريده فيحدث. 


قوله تعالى: ظوَدَالَ أَلَدِينَ لا يَْلَمُونَ ولا مُكَيَمْمَا أَنَّدْ» أراد بالذين لا 
يعلمون: يهود المدينة وغيرهم من الكفار. وقيل: النصارى» وقيل: مشركي 
العرب. قالوا: هلا يكلمنا الله عياناً بأنك رسولهء أو تأتينا آية أي علامة دالة 


ؤم ادع وم 


على صدقك ونيوتك. يعنون قولهم: عولن مرت لك حي تفجِر لْنَا من لاض 
يي (22 الآية. 


قال اللّه عز وجل: «كَدكَ كَل َالَ 
اليهود الذين قالوا لموسى: د أنه جه 

قوله تعالى: ظاتَتَبَهَتَ فلُوبهُرٌ» أي قلوب الأولين والآخرين منهم في القسوة 
والكفرء ويقال: تشابهت قلوب المشركين واليهود والنصارى في القساوة 
والكفر. 

قوله تعالى: 8مَدَ بَيَنَا آلْآيَتِ لِمَرْمِ يُوقِئرت* أي لمن أيقن وطلب الحق. 
والآيات مثل بيان بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلم وصفته في التوراة» وانشقاق 
القمرء إعجاز القرآن وغير ذلك 

قوله تعالى: «#إنًا أرسَلْتَكَ يألْحَيّ» أي أرسلناك يا محمد بالصدق من 
قولهم: فلان محق في دعواه: إذا كان صادقاًء دليله قوله تعالى: 1 


َس 0 أي صدق.. وقال مقاتل: معناه لن نرسلك عبعاً بغير شيء» 1 


0-7 بالحقء دليله قوله تعالى: #ومَا حَلَقَنَا لسَّموّتِ والايص وَمَا يَنتيماآ ال 
لْحَقّ4 ”22 وهو ضد الباطل. وقال ابن عباس : بالقرآن. دليله قوله تعالى: 1 


سورة فصلت (41). الآية: 11. 
سورة الإسراء (17)» الآية: 90. 
سورة النساء (4). الآية: 153. 
سورة يونس (10)» الآية: 53. 
سورة الحجر (15). الآية: 85. 


كشف التتزيل في تفي الباحث والتاويل 


جَآدَهمَ2"”4. وقال ابن كيسان: بالإسلام دليله قوله تعالى: لإوَقُلٌ 
جه الْحَقُّ وَرَمَقّ اللطل ”2 . 


قوله تعالى: ©ابَئِيًا وَنَدِرً» أي بشيراً للمؤمنين بالثواب ونذيراً للفكار 
بالعقات. 


قوله تعالى: #اولا َكَل عَنْ أَححَبٍ لَلْجِيرٍِ» أي لست تسأل في الآخرة عن 
أصحاب الجحيم» كما قال: ثلا لَذْمَتَ تَننْكَ عَلهِحَ عَسرْي4”© وقال: طمَإِتَمَ 
َك اكد ومن فتح التاء فعلى النهي. وتأويله: أن النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم قال ذات يوم: اليت شعري ما فعل بأبوي»!؟ فنزلت هذه الآية'”'. وفيه 
قراءتان: الجزم على النهي» وهي قراءة نافع وشيبة والأعرج ويعقوبء وقرأ 
الباقون بالرفع على النفي» يعني: لست تسأل عنهم» وقرأ أبي: وما تسأل» 


© وقرأ ابن مسعود: ولن ا والجحيم والجحم والجحمة : معظم النار. 


حت 


سورة ق (50)» الآية: 5. 

سورة الإسراء (17). الآية: 81. 

سورة قاطر (35)) الآية: 8. 

سورة الرعد (13)» الآية: [4. 

يراجع تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 73 - الواحديء. أسباب النزول: 44 والبغوي» معالم 
التنزيل: /١‏ 146. 

مكيء الكشف: 262/1 ابن خالويه» الححة في القراءات السبع: ص 87 تفسير 
القرطبي: 2.92/2 93 تفسير الثعلبي: خ١‏ و:73. 


تفسير سورة البقرة 
كانوا سالؤزة 0 الهدنة يمره ف د يتبعوه إن 
هادنهمء فأنزل الله هذه الآية('. وقيل: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
حريصاً على طلب رضاهم طمعاً في أن يرجعوا إلى الحق. وقيل: كانوا يطلبون 
من النبي صلى اللَّه عليه وسلم المسالمة ويطمعونه في أنه إن هادنهم أسلموا. 
فأمر اللَّه النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن لا يعطيهم ما طلبوه من الهدنة وأخبر 
أنهم لا يرضون عنه بذلك» وهم يهود المدينة ونصارى نجران . وكقال أبن عار 
رضي اللّه عنهما : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة وتصارى نجران كانوأ 
يرجون أن يصلي النبي صلى اله عليه وسلم إلى قبلتهم» ٠‏ فلما صرف الله القبلة 
إلى الكعبة 5 شق عليهم ذلك وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم»ء فأنزل اللّهِ هذه 
الآية'©: لوك رَسَى عَنكَ الِيُودُ وا تسر حَقِّ تَيّمَ مِلَمُمْ» أي دينهم وقبلتهم بيت 
المقدس . 


قوله تعالى: ظثْل إَِ همُدَى أله هُوَ مدَئْ» أي الصراط الذي دعا اللَّه إليه. 
وهو الذي أنت عليه هو صراط الحق. 


قوله تعالى: لوكين نَبَعَتَ أهواء هم أي اتبعت ملتهمء وصليت إلى قبلتهم 
بَنْدَ ألَّيِى ج14 من اليار» أي بعد ما ظهر لك أن دين اللّه الإسلامء» وأن القبلة 
قد حولت إلى الكعبة «آإنا لَكَ يِنَ لَلَّهِ ين وم وَلَا ضَِيرِ» أي ما لك من اللّه من 
ولي ينفعك ويحفظك من عقابهء ولا نصير يدفع مضرة عقابه عنك. وهذا 


خطاب للنبى صلى اللّهُ عليه وسلمء والمراد به عامة الناس مثل قوله: ٍِالينَ 


أرقت لَحَبَطنَّ عَمَرْقَ774 وقد علم الله أنه لا يشرك. وهذا كما يقال في المثل: 
«إياك أعنى فاسمعى يا جارة». 


الواحدي. أسباب النزول: 44 السيوطي. أسباب النزول: 25 تفسير البغوي: 147/1 - 
تفسير التعلبي : اخ الورقة: 3 

المصادر السابقة. 

سورة الزمر (39)» الآية: 


كشف التنزيل في تين الللاحث والتاويل 


قوله تعالى: «#الَدِينَ اتَبِتَهُحْ الكتب يَْلُوتهُ حَقّ تلارّه-». قال ابن عباس: نزلت 
في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب'"» وكانوا أربعين رجلاً: 
اثنان وثلاثون من الحبشةء وثماتية من رهبان الشام منهم بحيرا0©. وقال 
الضحاك: هم من آمن من اليهود: عبد اللّّه بن سلام وشعبة بن عمرو وأسد 
وأسيد ابنا كعب وابن يامين وعيد اللّه بن صوريا. وقال عكرمة: هم أصحاب 
محمد صلى اللّه عليه وسلم. وقيل هم المؤمنون عامة. 


قوله تعالى: طنَنْنُوتمٌ حَنَّ يََارَي-» قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حق صفته 
لمن سألهم من الناس. وعلى هذا القول تكون «الهاء» راجعة إلى محمد صلى 
اللّه عليه وسلم. وقال آخرون: هي عائدة على الكتاب. واختلقوا في معناه: 
قال ابن مسعود: يَدْنُوتَة حَنَّ يلارتد-» أي يحلون حلاله ويحرمون حرامهء 
ويقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال الحسن معناه: يعملون 
بمحكمه ويؤمئنون بمتشابهه» ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال 
مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. 


قوله تعالى : وولَيِكَ يُْمبْنَ بوه أي بالقرآن» ويقرون بمحمد صلى اللَّهِ عليه 


وفلم, 


قوله تعالى : #ومن تك بدء جه أي بالقرآن ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم رليك هُمٌ آَخَيرُوَ4 وهم كعب بن الأشرف وأصحابهء قوله تعالى: 
يبن إشرءيل دوا ينْنََ الى أنْعَنتُ عَتَدَعْ4 قد تقدم تفسيره. وفائدة تكرار 


درق أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب: صحابي من السابقين في الإسلام. هاجر 
إلى الحبشة» ثم عاد منها بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؛ وصادف 
رجوعه والرسول بخيبرء حضر وقعة مؤتة بأرض الشام فاستشهد يها سنة ثمان من الهجرة. 
الاستيعاب: 242/1 الإصابة: 237/1 الطبقات الكبرى: 34/4 حلية الأولياء: /١‏ 
104 
الواحدي. أسباب التزول: 44 تفسير البغوي: 147/1 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 


القصص والألفاظ أن اللَّه تعالى أواد برحمته أن يشهر القصص في أطراف 
الأرض» ويلقنها في كل مسمعء ويبثها في كل قلب» ويزيد الحاضرين إفهاماً . 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ومن مذهبهم أن التكرار إرادة التوكيد وزيادة الإفهام. 
قوله تعالى: 
#وإذ أَحَلَ رهم 2 م يكت ته 
ل يََالُ عَهْرِى طمن © كَإِدْ جَمَلنا 
ع وَعَهِدَيَآ إنتم وَإِسْسَعِيلَ أن 
9 وَإِد دَالَ إبتممر رَبَ أَجْعَل هذا + 


انيور اليد كل كسد كت متعم كا 


قوله تعالى: وإ لت إزهعَ ْم يكنب تن أي اختبره بما تعبده من 
السنين وهي عشر خصال: خمس في الرأس» وهي المضمضة» والاستنشاق» 
والسواك» وقص الشارب» وقرق الرأس؛ وخمس في الجسد: التقليمء 


والختان» والاستنجاء بالماءء» وحلق العانةء» ونتف الإبط. وقيل معناه: ابتلاه 
الله بالمناسك» أي تعبده بهاء وهى: عرفة» والمزدلفة» والرمي. والطواف» 
والسعي . وقيل: ابتلاه بأمر عظيم فصبر وأحسن الظن باللهء فأول ذلك: 
الكواكب: والقمرء والشمس» ٠‏ ثم النار فجعلها عليه برداً وسلاماً. ثم بالهجرة 
من أهله وولدة. ثم بالختان على رأس ثمانين سنة» ثم بذبح الولد فاتخذه اللّه 
خليلا . 


قوله تعالى: طتَأئتهن4 أي عمل بهن ولم يترك منهن شيئاً . 

قوله تعالى: ظثَلَ إن جَعِدْكَ لِلنّاس ماما أي يقتدى بك. قال إبراهيم: 
ارين دُرَنَيُ» أي ومن أولادي فاجعل أثمة يقتدى بهم. وأصل الذرية: الأولاد 
الصغارء مشتق من الذر لكثرتهء وقيل من الذرء وهو الخلقء وفيه ثلاث لغات: 
ذرية - بكسر الذال - وهي قراءة زيد بن ثابت2'7؛ وذرية ‏ بفتح الذال - وهي 


كرس ويد 


(1) تفسير القرطبي: 107/2. 


كشف الننزيل في غقيق الجاحث والتازيل 


وقراءة أبي جعفر”'"؛ وذرية - بضم الذال ‏ وهي قراءة العامة0© 


قوله تعالى: مَل لا يتَالُ عَهْدى القّلِينَ4 أعلمه اللَّه أن في ذريته الظالم 
والظالم لا يصلح إماماًء وفيه ثلاث قراءات”©: عهدي الظالمون ‏ بالواو - 
وهي قراءة ابن مسعود: وظعَهَدى ألطَِينَ» - بإسكان الياء ‏ وهي قراءة 
الأعمش وحفص وحمزة؛ وعهدي ‏ بفتح الياء ‏ وهي قراءة العامة. واختلفوا 
في هذا العهد: فقال عطاء: رحمتي؛ وقال الضحاك: طاعتيء ودليله قوله 
العهد: <َرَأزا بتبيعة أُونٍ يَبَرِك4” !؛ وقال السدي: نبوتي؛ وقال حذيفة: 
أمانتي» دليله قوله تعالى: وَأرُْأ بَِهْدٍ أله إِدَا عَهَدتّزْه”” ؛ وقال أبو عبيدة: 
أماني» دليله قوله تعالى: يما لبهم عَهْدَهٌْْ إِلَ مُدَّصِمَ»4”©". قال السدي: 
ليس للظالم أن يطاع في ظلمه. 


سدع 


قوله تعالى: 9إوَإِدْ جَمَلنا أَلَيْتَ مَنَبهٌ اي وَأننا» يعني جعلنا الكعبة مثابة أي 


مرجعاً. وقال ابن عباس: يعني معاذاً وملجأ. وقال ابن جبير ومجاهد 
والضحاك: يثوبون إليه من كل جانبء ويحجونه ولا يملون منهء فما من أحد 
قصده إلا ويتمنى العود إليه. وقال قتادة وعكرمة: مجمعاًء وقرأ طلحة: 
مثابات””2. وقيل: يحجون إليه ويثابون عليه. 


(1) أبو جعفرء يزيد بن القعقاع المخزومي: تابعي ثقة. أحد القراء العشرة» عرض القراءة على 
عبد الله , بن عباس وأبي هريرة وعبد اللّه بن عياش وغيرهمء وروى عنه نافع وعيسى بن 
وردات وخترعنا . كان إمام أهل المدينة في القراءة؛ وكان من المجتهدين المتقنين. توفي 
رحمه الله سنة ثلاثين وماثة هجرية. 
غاية النهاية: 382/1 معرفة القراء: /١‏ 48 النشر: 178/1 
تفسير الثعلبي: خ» الورقة: ! 74 
تفسير القرطبي: 2/ 108 تفسير البغوي: 149/1 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 
سورة البقرة (2)» الآية: 40. 
سورة النحل (16)» الآية: 91 
سورة التوبة (9)» الآية: 4. 
تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 74. 


عوة الهة اناا أوشالاية 1نوة ابولق ذله# اسن +- 


قوله تعالى: ظوَآتَئ»# وصف للبيت» والمراد به جميع الحرم كما قال: طبع 
الكتبةِ4 17 لأنه لا يذبح فيها ولا في المسجد. ومعنى «وأمناً» أي مأمناً يأمنون 
فيه. قال ابن عباس: فمن أحدث حدثاً خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن 
يهاج فيهء أي لم يتعرض له ولكن لا يبايع ولا يخالطء ويأكل بهء فإذا خرج 
عنه أقيم عليه الحدء ومن أحدث في الحرم أقيم عليه الحد فيه. وهذا كانوا 
يتوارثونه من زمن إسماعيل إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب 
في الجاهلية تعتقد ذلك في الحرم وتستعظم القتل فيه» كان الرجل منهم يرى 
قاتل أبيه فيه فلا يتعرض له. ومن الأمن الذي جعله الله فيه اجتماع الطير 
والكلب. ولا يهيج الكلب الصيدء ولا ينفر الصيد من الكلب حتى إذا خرجا 
منه عدى الكلب على الصيد وعاد الصيد إلى الهرب. 


قوله تعالى: ##وَآجدُوا من مَقَامِ برهت 1 قرأ شيبة ونافع وابن عامر 
والحسن: واتخذوا يفتح الخاء على الخبرء وقرأ أ الباقون بالكسر على الأمر0© , 


قال ابن كيسان: ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالمقام ومعه 
عمر رضي اللّه عنهء فقال: يا رسول اللّه أليس هذا مقام أبتنا إبراهيم؟ قال: 
«بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ قال: «لم أومر بذلك». فلم تغب الشمس من 
يومهم حتى نزل”0: ويدوا ين ثَنَادِ إنرهئر مُصَلٌّ»: وعن أنس بن مالك 
قال: قال عمر رضي اللَّه عنه: وافقني ربي في ثلاث0: قلت: لو اتخذت 
مقام إبراهيم مصلىء ٠‏ فأتزل اللّهِ : ظوَأيهِدُوا من مَنَامِ إزهتر مُصَنٌّ». وقلت: يا 
رسول اللّه إنه يدخل عليك البر والفاجرء فلو حجبت أمهات المؤمتين. فأنزل 


(1) سورة المائدة (5). الآية: 95. 

(2) المهذب في القراءات العشر: 72/1 تفسير القرطبي: 111/2 تفسير الثعلبي: خ. 
الورقة: 75,. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2295/8 رقم: 24038 تفسير سورة البقرة - 
وأخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 322 رقم: 1009ء باب القبلة. ويراجع تفسير الثعلبي: 
خء الورقة: 74. فإنه أكثر موافقة من حيث اللفظ. 
أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 220/9 تفسير سورة اليقرة. وأخرجه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 15/ 2166 فضائل عمر. 


كشف التتزيل في عفن اللباحث والناريل 


اللّه آية الحجاب”'2. قال: وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي 
على الله عليه ويل ٠‏ فاستقريتهن أقول لتَكُقُنّ عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلمء أو ليبدلته اللّه أزواجاً خيراً منكن» حتى أتيت على آغذرا اشيات 
المؤمنين» فقالت أم سلمة”©: يا عمر ما في رسول اللّه صلى الله عليه 

من يعظ نساءه حتى تعظنا؟ فأمسكتء فأنزل اللّه تعالى: #عى رَيُدُ إن 

أن بيك أرما زا يَسسُنَّ4”©. واختلفوا في قوله تعالى: #من مَتَامِ إِبرْهِم 
صل »4 فقال النخعي: الحرم كله مقام ابراهيمء وقيل المسجد كله مقام 
إبراهيم. وقال قتادة ومقاتل والسدي: هو الصلاة عند مقام إبراهيم؛ أمروا 
بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله. وقصة ذلك ما روي عن ابن 
عباس: لما أتى إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة» 
ومضت مدة وتزوج إسماعيل امرأة من الجرهميين» استأذن إبراهيم سارة أن 
يأتي هاجرء فأذنت له. وشرطت عليه أن لا ينزل» فقدم إبراهيم وقد ماتت 
هاجرء فقال لامرأة إسماعيل: أين صاحبك؟ قالت: ليس هو ههنا ذهب 
يتصيدء وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصطاد فقال لها إبراهيم: هل عندك 
من ضيافة من طعام أو شراب؟ قالت: لا. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه 
السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. وذهبء فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيهء فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذاء كالمستخفة 
بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال أقرئي زوجك السلام وقولي له يغير عتبة 


)00 قال اللّه تعالى: كك ليرت عَمَتوا لا نَدَشُلُوا يوت 


ِتَلهُ وَلكن إِذَا د 


اللو بحا لالد تل بن العقّ ونا مالو 
في لي سم ا 1 
فيد أبن 2 نَّ كلح كان عند أله عَظِيئَا )4 (سورة الأحزاب (33) آية: 53). 
أم سلمةء هند بنت أبي أمية المخزومية: إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلمء ٠‏ كانتت 
عند أبي سلمة بن عبد الأسدء هاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وبعد وفاته تزوجها 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم. . توفيت سلنة تسع ونخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 1939/4 الطبقات الكبرى: 8/ 86 أعلام النساء: 221/5. 


سورة التحريم (66)» الآية: 5. 
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بابه. فطلقها وتزوج أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء اللَّه ثم استأذن في زيارة 
إسماعيل. فأذنت له واشترطت عليه أن لا ينزل» فجاء فقال لامرأة إسماعيل: 
أين ذهب صاحبك؟ قالت: يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء اللَّه تعالى» فانزل 
يرحمك اللَّه. قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن واللحم. 
فدعا بالبركة. ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله 
برأ وشعيراً وتمراً. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل» فجاءته 
بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليهء فبقي أثر قدميه عليهء 
فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر فغسلتهء وبقي أثر 
قدميه عليهء فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة 
بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيهء فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ 
قالت: نعمء شيخ أحسن الناس وجهاًء وأطيبهم ريحاًء فقال كذاء وقلت كذاء 
وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه على المقام. قال: ذاك إبراهيهم”'. قال 
أنس بن مالك: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميهء غير أنه 


أذهبه الناس بأيديهه”2 . روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: أشهد باللّه ثلاث 


ا ال مره الله صلى الله عليه وسلم ا «الركن الم 


لأضاء ما بين ١‏ المشرق 201 62 . وقيل : مقام إبرا هيم الحج كله: عرفة 


والمزدلفة والجمار» وفيل: الحرم كله وقيل: الحجر المعروف الذي وضعته 

امرأة إسماعيل تحت قدميه فغابت رجله فيهء وهذا من معجزات إبراهيم عليه 
4 

السلام 5 


قوله تعالى: «إوحَهدا إِلَّ إِنرِوعمَ وَإِسْسَعِيلَ» أي أمرناهما وأوصيناهما ##آن 


روى هذه القصة عن ابن عباس: البغوي في تفسيره: 151/1 152. 

ذكر قول أنس بن مالك: القرطبى فى تفسيره: 113/2 

رواه المنذري في: الترغيب والتري: 3 رقم: 1678. 

رواه الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان: خْ الورقة: 75. 

تراجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 0112/2 فقد ذكرها معزوة لأصحابها. 


كشف التنزيل في تقيق الجاحث والتاويل 


طهْرَا بي أي مسجديء يعني الكعبة من الأوثان والنجاسات. وعن حذيفة 
قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إن اللّه أوحى ! إلي أن أنذر قومك 
ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة. وألسنة صادقةء وأيد نقية. وفروج 
طاهرة ولا يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد عندهم مظلمةء فإني ألعنه ما دام قائماً 
بين يديّ يصلي حتى يردٌ تلك الظلامة إلى أهلهاء فأكون سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويكون من أوليائي وأصفيائي)”!". وعن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جنيوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم. وسل سيوفكم. ورفع أصواتكم. وحدودكم. وخصومتكم. وبيعكمء 
وشراءكمء وجمروها يوم جمعكم. واجعلوا على أبوابها مطاهركم”©. قرأ 
الحسن وحفص وهشام ونافع: بيتي - بفتح الياء» والباقون بإسكانها””'. وإضافة 
الله عن وجل البيت' إلن. نفس تخصيصا وتفضيلا ؛ 


قوله تعالى: 8 لِطَأيفِينَ» وهم الغرباء. 


وقوله تعالى: «وَالْمَكِيَينَ» أي المقيمين المجاورين. 

قوله تعالى: «وَأليِكّعٍ الشُجُور» يعني المصلين» وقيل: أراد بذلك جميع 
المسلمين. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: «إن لله 
في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة. تنزل على أهل البيت: ستون للطائفين 
وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»» 

0 تعالى: «إوَإِد مَالَ نهعم رب أَجَعَلُ هذا بلدا اتا يعنى مكة والحرم أمناً 

من الجدب والقحطء وقيل من الحرب.». أي حرّم يا رب القتال فيه . 


قوله تعالى: «إوَنرْف هَلمُ ين التَررتٍ من َامَنَ ينهم يِه واو الآيرٌّ» لا يكون 
إلا ويوجد فيه أنواع الثمار» فأحب إبراهيم أن لا يأكل طعام اللّه إلا 


(1 رواه التعلبي في المصدر السابق. 

22 0 ابن ماجه في سننه: 1/ 2247 رقم: 750» باب ما يكره في المساجد. 
(3 يراجع: المهذب في القراءات العشر: 0 تفسير القرطبي: 114/2 
4 0 التعلبي في تفسيره: خء الورقة: 


الموحدون؛ فأعلمه الله أن لا يخلق خلقاً إلا برزقهء فذلك قوله تعالى: ظدَالَ 
ومن كر كَمتمُةٌ كيلا لا أي سأرزقه في الدنيا يسيراً. قيل خشي إبراهيم ألا 
يمتعات اذركي الررق كما يي سبي زدلي «الأمالة» صمي العؤمين :ني 
المسألة للرزق» فأعلمه الله تعالى أن المؤمن والكافر في الرزق سواء. 


قوله تعالى: ومن زبم كه قي موطيع نري يدل من أجلم يبك يمشن ين 
كل» كقوله تعالى: وَيلَه عَلَ ألنّاين حِجٌ البَْتٍ مَنِ اسْتَطَءً اله ج21 , 


قوله تعالى: وين كر »ينه يلاه أي فسأرزقه إلى منتهى أجله. وقرأ ابن 
عامر: فأمتعه ‏ بإسكان الميم مخففاًء وقرأ أبي بن كعب: فنمتعه قليلاً ثم 
نضطره ‏ بالنون. وقرأ ابن عباس: فأمتعه ‏ بفتح الألف وجزم العين» ثم 
أضطره موصولة الألف مفتوحة الراء على جهة الدعاء من إبراهيم عليه السلام.(©ي) : 
وقرأ الباقون بالتشديد©. 


قوله تعالى: ظطتُمَ أَصْطرُه إِلَ عَدَابٍ الذّاري أي ألجئه إلى عذاب النار في 
الآخرة «#إوَيش_الْمَصِيرٌ # أي بئس المرجع ب يصير إليه . واختلفوا في مكة هل 
كانت حرما آمناً قبل دعاء إبراهيم» أو إنما صارت كذلك بدعائه؟ 2 ما 
صارت كذلك إلا بدعائه»ء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « 
حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة:0©. والأصح أنها كانت حرماً آمناً 9 
دعائهء بدليل قوله عليه السلام: "إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض»”“. ووضعها بين أخشبين؛ أي جبلين. فعلى هذا كانت أمنا قبل 
دعائه من الخسف والاصطلام لأهله» وكان الله قد جعل في قلوب الناس هيبة 
ذلك المكان حتى كانوا لا ينتهكون حرمة من كان فيه بمال ولا نفس» ثم بدعاء 


(41) سورة آل عمران (3). الآية: 97. 

(2) تراجع هذه القراءات في: المهذب في القراءات العشر: 73/1 تفسير القرطبي: 2/ 119. 

(3) تفسير القرطبى: 48/3. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4/ 514» رقم: 1832. باب لا يغصب شجر 
الحرم - وأخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 1038ء رقم: 3109 باب فضل مكة. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


إبراهيم صارت حرماً آمناً بأن أمر اللَّه الناس بتعظيمه على ألسنة الرسل. والواو 
في قوله وين كُبرَ4 دليل على إجابة اللَّه دعوة إبراهيم خاصة. 

قوله تعالى: 

«تإذ يتم رهم الْقَواعدَ بن آننتِ وَِنْتعِيلُ نبا لتيل ينآ إِنْكَ لنت التَميعُ 
لْمليمُ ْنَا وَآجْعَلنَا مُنْلمَينٍ لك ومن دُرَيَيَآ أَمَهٌ سُنْلِمَهُ لَّكَ وَأرِئا مناسكا وَيْْ علنآ 
إِنَّكَ أنتَ الترَّث 0 9 دنا وانتث هبه رولا ينهم ينلا عَلِْمْ َلك وَيُملئهُمْ 
الككت وللكنة وكيم إِنَكَ أت الت لفكيز 469. 

قوله تعالى: 1 َه إِرَحِعمُ الْتَوَاعِدَ بن بيت رَإِسْمَعِيلُ 4. قيل إن اللَّه 
تعالى خلق موضع البيت قبل أن يخلق آدم بألفي عام وكان ربوة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتهء فلما أهبط اللّه آدم إلى الأرض كان رأسه 
يلمس السماء ء حتى صلع وأورث أولاده الصلعء ونفرت من طوله دواب 
الأرض» “وكات يشمع كلام أهل السماء وتسبيحهم وأن نس إليهمء فاشتكت نفسه 
فتوضة الله إلى ستين ذراعاً بذراع آدم . فلما فقد آدم ما كان يسمع من أصوات 
الملائكة وتسبيحهمء استوحش وشكا إلى اللهء فأنزل الله ياقوتة من ياقوت 
الجنة لها بابان من زمرد أخضر له باب شرقي وباب غربيء» وفيه قناديل من 
الجنة»؛ فوضعه على موضع البيت الآن ثم قال: يا آدم إني أهبطت لك بيتاً 
تطوف به كما يطاف حول عرشيء وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي وأنزل 
عليه حجراً ليمسح به دموعه. وكان أبيض. قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وسلم : «إن الحجر يافوت من ياقوت الحنة. ولولا مأ مسه المشركون بأنجاسهم 
ما مسه ذو عاهة إلا شفاه اللَّه تعالى». فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة 
ماشياًء وقيض اللّه له ملكا يدله على البيت. قيل لمجاهد: يا أبا الحجاج ألا 
كان يركب؟ قال: فأي شيء كان يحمله؟ فواللّه إن خطوته مسيرة ثلاثة أيامء 
وكل موضع وضع عليه قدميه صار عمراناً. وما تعداه صار مفاوز وتفاراًء فأتى 
مكة وحج البيت. وأقام المناسك. فلما فرغ تلقته الملائكة فقالوا له:بر حجك 
يا آدم» فلقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس: حج آدم 
أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه. فكانت الكعبة كذلك إلى أيام 
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الطوفان قرفعها اللّه تعالى إلى السماء الرابعة فهو البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القيامة» وبعث اللَّه جبريل 
حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له عن الغرق» فكان موضع 
البيت خالياً إلى زمن إبراهيم عليه السلام» ثم أمر اللّه إبرأهيم بعدما ولد له 
ا ال ا 
إبراهيم أين يبني» فسأل الله أن يبين له موضعهء فبعث اللَّه إليه السكينة لتدله 
على موضع البيت وهي ريح خحجوح''"' لها رأسان تشبه الحية» فتبعها إبراهيم 
حتى أتيا مكة. فجعلت السكينة تطوف به على موضع البيت كما تطوف الحيةء 
وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى. هذا قول علي كرم الله وجهه. 
وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة» فجعلت تسير 
وإبراهيم يسير في ظلها إلى أن وافت مكةء ووقفت على موضع البيت» ونودي 
يا إبراهيم أَبْنِ على ظلها لا تزيد ولا تنقص. فبنى حيالها. وقال بعضهم: 
أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت وذلك قوله تعالى: «وَإذ بوتا 
لاتدهِيِم مكاته األِْيَتِ”7 2 قبنى إبراهيم وإسماعيل» فكان إبراهيم يبنيهء 
وإسماعيل يناوله الحجر والملائكة ينقلون الحجارة من خمسة أجبل: جبل طور 
سيناءء وطور زيتاء والجوديء. ولبئانء وحراء. قيل: إن قواعده من حراء0© ,. 
فلما انتهى إبراهيم إلى موضع 0 قال لإسماعيل: ائتني بحجر حسن 
يكون للناس علماً . فأتاه بحجر فقال: ائتني بأحسن من هذا. فمضى إسماعيل 
يأتي بحجرء فصاح أبو قبيس: يا 0 لك عندي وديعة فخذها. فأخذ 
الحجر الأسود ووضعه مكانه”. وقيل: إن الله تعالى أيد إبراهيم وإسماعيل 
يسبعة”*' من الملائكة يعينونهما على بناء البيت» فلما فرغا من بنائه جثيا على 


الريح الخجوج: الشديدة الحرء التي تتلوى في هيوبهاء وتشق شقاً بشدة عصفها. 

سورة الحج (22). الأية: 226 

تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 58/3 وما بعدها ‏ تفسير البغوي: 154/1 وما 
يعدها. 

تفسير البغوي: 1/ 155 وتفسير الطبري: 122/2. 


كشف التتزيل في غحقين الملحث والتاويق 
الركب وقالا: رين نتَبَلْ هنا إِنَّكَ أَنتَ ألتَمِيمٌ الْمَلِيِمٌُ» فقيل: قد فعل ذلك 
لكما. فقالا دنا <تننا شرت قت . فقيل: قد فعل لكما ذلك. فقالا: 
ومن ذَرِيَينَآ أَمَدٌ مُنَلِمَةٌ مُنَلِمَهٌ لنّ4 أي موحدين مخلصين. والقواعد: هي أساس 
الكعبة. كذا قال الكلبى . 
قوله تعالى: «إنَكَ أنْتَ أَلتَمِيعٌ الْمَيِم» أي بنياتنا . 
قوله تعالى: #رَآبْعلنَا مُنْلِمَيَنِ آق». قرأ عوف”؟: مسلمين لك على 
22 
الجمع”2 . 
قوله تعالى: ومن دُرَيّيَآ»* أي واجعل من ذريتنا أمة مخلصة لك بالتوحيد 
والطاعةء طوَآَرَا مُتَاسكَا» أي عرفنا معتقداتنا وشرائع ديننا وأعلام حجنا وأصل 
النسك نسك العبادة. ويقال للعابد: ناسك. قرأ ابن مسعود: وأرهم مناسكهمء 
رده إلى الأمة. وقرأ قتادة وابن كثير: وأرنا ‏ بسكون الراء في جميع القرآن. 
وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرة الراء. وقرأ الباقون بكسر الراء”©. فأجاب الله 


دعاءهماء فبعث جبريل عليه السلامء فأراهما المناسك في يوم عرفة» فلما بلغ 


عرفات قال: يا إبراهيم عرفت؟ قال: تعم. فسمى الوقت عرقة» والموضع 
عرفات. 


قوله تعالى: ع ع4 أي تجاوز عن ذنوبنا الصغائرء لأن ذنوب الأنبياء 
لا تكون إلا صغائر. 


أَلتَوَآاب ليسم » المتجاوز الرجاع بالرحمة على 


أبو سهل». عوف بن أبي جميلة البصري» المعروف بالأعرابي. كان محدثاً ثقة مأموناً صادقاً. 
روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وغيرهم. وعنه روى شعبة وابن 
المبارك والثوري. توفي رجو الله فئة لسك رأريعين«ومالةة هت 

تهذيب الأسماء واللغات: 40/2 تهذيب التهذيب: 8/ 166. 

تفسير القرطيي: 2/ 126. 

نفس المصدر: 127/2 128. 


تفسير سورة البقرة 


قوله تعالى: رَبَنَا وَابْعَتُ ِهِمْ رَسُولًا يَنْبْمْ» أي وابعث في ذريتنا الأمة 
المسلمة؛ أي ذرية إبراهيم وإسماعيل من أهل مكة. 

وقوله: لاإسْولًا يَنيْمْ»4 أي من أهل نسبهم نوا عَلْهِمَ دَايتِكَ> أي يقرأ 

قوله تعالى: «اوَتْمَلِمُهُمٌ الكنبَ وَللْكمَة» أي الكتاب الذي تنزله عليهم 


فهم القرآن. وقال مقاتل: مواعظ القرآن وبيان الحلال والحرام. وقال ابن 
قتيبة: هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيماً حتى يجمعهما. وقال 
بعضهم: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح 
فهي حكمة. وقيل: الحكمة وضع الأشياء مواضعها. وقيل: هي السنة البينة. 


قوله تعالى: أرَيْرَكَهِمْ * أي يطهرهم من الكفر والفواحش والدنس والذنوب. 
وقيل: يصلحهم بأخذ زكاة أموالهم. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة 


بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ. 


قوله تعالى: ©إِنّكَ نتَ الْمَرِيرُ الحكيم». العزيز: هو المنيع الذي لا يغلبه 
شيء. الحكيم: الذي يحكم بما يريد”'"2. قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد 


مثلهء دليله قوله: ظِلَيْسَ كِئْيِ. 27425 وقال الكلبي: العزيز المنتقم ممن 
شاءء دليله قوله تعالى: وام عَزِيرٌ ْو أننِقَارٍ4”” وقال الكسائي: العزيز 
الغالب» دليله قوله تعالى: ظرَعَرّفِ ف الْخِطابِ»”© أي غلبني. وقال ابن كيسان: 
العزيز الذي لا يعجزه شيء. وقال المفضل: العزيز المنيع الذي لا تناله 
الأيدي. ولا يرد له أمرء ولا غالب له فيما أراد. وقيل: العزيز هو القوي ذو 
القدرةء دليله قوله تعالى: 8تََرَينا بِنَاِ»”” أي قويناء وأصل العزة في اللغة: 


(1) تراجع هذه الأقوال في: البغوي. معالم التنزيل: 157/1 158. 
(2) سورة الشورى (42). الآية: 11. 

(3) سورة آل عمران (3). الآية! 4. 

(4) سورة ص (38) الآية: 23. 

(5) سورة يس (36). الآية: 14. 


كشف التنزيل في عفن الإاحث والتاويل 


الشدة. يقال: عرٌ علي كذا إذا شق. والمراد بالرسول في هذه الآية: محمد 
صلى اللّه عليه وسلمء وبالكتاب: القرآن. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى» ''"» يعني قوله تعالى: لإرَئك] ر* 
يأق “هنا تتدى :انث ج20 فامتجات: الله دعاء إبراهيم عليه السلام؛ وبعث ذ 
محمداً سيد الأنبياء. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني 

اللّه في أم الكتاب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته0©. 


قوله تعالى: 
ف اانا وَإِنَهِ 8 


الأَجِرََ لين أصََبِسِنَ 9© إد 


قوله تعالى: «#ومن َك عَن يِه يوت إِلَا من مَيْهَ َنسَؤّه هذا تحريض 
من الله على ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي ملة إبراهيمء لأن 
إبراهيم وإسماعيل كانا سألا في دعائهما أن يجعل اللَّه في ذريتهما بمكة 
رسولاً. ٠‏ لأن الكلام كان في ذكر مكة. ولم يكن أحد من أهل مكة من ذريتهما 
نبياً سوى محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم. . وملة إبراهيم داخلة في ملة نبيناء مع 
الزيادات التي في شرائع هذه الأمة. وسيب نزول هذه الآية: أن عبد اللّهِ بن 
سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلامء وقال لهما: قد علمتما أن 
الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمدء من 
أبن انه نقد اطتدية راسد ومن لم يؤمن يه فملعون. فأسلم سلمة وأبى مهاجر 
أن يسلم. فأنزل اللَّه40 ومن يَرِضَك عَن مِلَّهِ بهم » أي يترك دينه وشريعته. 


رواه الحاكم في المستدرك من طريق يونس بن بكير: 600/2 يراجع تفسير الطبري: 3/ 
52 

سورة الصف (61)» الآية: 6. 

تفسير الطبري: 043/3 

أسباب النزول؛ للسيوطي: 26 - معالم التنزيل» للبغوي: .158/١‏ 


تفسير اسورة البقرة 


يقال: رغبت في الشيء إذا أردته» ورغبت عنه إذا تركته . والرغبة في اللغة: 
محبّة ما للنفس فيه منفعة. ولهذا لا يجوز في صفات الله تعالى: «راغب؛. 


قوله تعالى: إلا من مَهَةَ تسمه أي خسر وهلك. وقال الكلبي: ضل من 
قتل نفسه. وقال بعض أهل اللغة: سفيه بمعنى سفه. وقيل: سفه نفسه أي جهل 
نفسه بمعنى لم يفكر في نفسه أن لها خالقاًء وقيل سفه في نفسه. إلا أنه حذف 
الخافض فتصب. مثل قوله تعالى: «َلا شَرْمُا عُقْدَةَ أتبكاع4'" أي على 
عقدة نكاح. ويقال: ضربته الظهر والبطن؛ أي على الظهر والبطن. وأصل 
السفه والسفاهة: الجهل وضعف الرأي. 


ة. وأصل «الطاء؟ فيه «تاءه 


قوله تعالى: ظوَإِتمُ فى الْآَيرَةِ لبِنَ أُلصيِسِنَ» أي الفائزين. قاله الزجا0©» 


وقيل: المستوجبين للكرامة. وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: ولقد 
اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين» نظيره في سورة النحل: 
<مَائة فى لديا حل ونه فى الأبزة بن سبيت 0409. 


قوله تعالى: ظإذ فَالَ لَمُ رَبُْم أَْدّ» أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه 
كان مسلماًء كقوله تعالى: تمر أَتَمُ ل إِلَدَ إلا أةه”*" أي اثبت على 
علمك. وقال ابن عباس: إنما قال ذلك حين خرج من السرب فرأى الكواكب 
والقمر والشمس فألهمه اللَّه الإخلاص فاستدل وعرف وحدانية اللّهِ تعالى» 
فأسلم حينئذء وقال: لإِفُ رَى5 مما مروت © إِنْ مجهت دَجْهِىَ لِبَّرى ظَرَ 
لتَموت والآرّت»”” الآية»ء وليس أنه كان حين أفلت الشمس كافراًء لأن الله 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 235. 

(2) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 211/1. 
(3) سورة التحل (16)» الآية: 122. 

9 سورة محمد (47). الآية:‎  )4( 

(5) سورة الأنعام (6). الآية: 78 79. 


كشف التنززيل في تحقين الجاحث والتاويل 


لا يتنبأ من كان كافراً قط. ويجوز أن يكون معنى الإسلام: 3 
الله تعالى» والانقياد له من غير امتناع وعصيان. قال الكلبي: معناه أخلص 
دينك لله بالتوحيد. وقال عطاء: سلم نفسك إلى الله وفوض أمرك إليه. وقيل: 
قوله تعالى: ظدَالَ أَسْلَمَتٌ لِرَتِ الْمَلَمِينَ» ظاهر المعنى. 
قوله تعالى: ظوَوضّئ بآ إِرهِنمُ بَنِه وَيَعُْوبتُ4. قرأ أهل المدينة والشام: 
وأوصى - بالألف. وقرأ الباقون بالتشديد”©2» وهما لغتان. يقال: أوصيته 


ووصيته إذا أمرته بهء مثل: أنزل ونزل. 


قوله تعالى: «إيهَآ» يعني كلمة الإخلاص: لا إله إلا اللَّه. قال أبو عبيدة: 
إن شئت رددت الكناية إلى الملة» لأنه ذكر ملة إبراهيم» وإن شعت رددتها إلى 
الوصية. وقال المفضل : بالطاعة كناية عن غير مذكورء وكناية الملة هذا أصح » 


لأن ردها إلى المذكور أولى من ردها إلى المدلول. وكلمة الإخلاص مدلول 
عليها في ضمن قوله: ظتَالَ أَسْلَمْتٌ لرَتِ الْمْلَيينَ». وبنو إبراهيم أربعة: 
إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن 


قوله تعالى: لوَيَمْقُوبُ». قيل سمي يعقوب لأنه خرج على أثر العيص آخذاً 
بعقبه» وقد مضت قصتهما. وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه. قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف من بني 
إسرائيل»0©. ومعنى الآية: وصى بها أيضاً يعقوب بنيه الاثني عشر. وحكي عن 
© مجاهد أنه حكى عن بعضهم: ويعقوب ‏ بالنصب عطفاً على بنيه داخلاً في 

عحملة الموصين: 
قوله تعالى: ظيبَنَ إِنَّ أشَهَ أطي لَكُمْ أَلِنَ» أي الإسلام «إثلا تَمُوحُنَّ إلا 

مكي. الكشف: 265/1 تفسير القرطبي: 2/ 138. 


عد تفسير:قوله تعالى: طبن انيل دكا يِنْبَىَ ألَّىَ أتقنت عكر واوا بجركة أرق ييكض» 
(الآية: 40). 


رواه الثعلبي في تفسيره: خء الورقة 78 عن أنس بن مالك. 


تفسير اسورة البقرة 


وَأَشْرُ مُنْلِمُوت4 أي مؤمنون» وقيل مخلصونء وقيل محسنون بربكم الظن» وقيل 
مفوضون. روي أنه لما نزلت هذه الآية قالت اليهود للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ فأنزل اللَّه 
5 0 00 
تعالى قو 8 


وَكَالُواْ كُووأ هُودًا أو تصدرى 
لني ©4. 


ع 


5 5 9 22 عر عي حو جين مو عير" . اعلاء عد امل مسرب ل ع 
قوله تعالى: آم ور كين ِذْ حَصْر يَعَقُوبَ الْمَوْتُّ» أي أكنتم أيها 
اليهود حضورا حين حضر يعقوب الموت؟ مإ قَالَ لسَنِيهِ م تَنَدُون سن بعَدِى 
0 52000 ذه 
كالوا دُ إلهك وَإِلَهَ ءَابَايك ره الخليل وإسماعيل الصادق» وإسحاق 


الحليم» والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه» لأن من حضره الموت لا 
يتمكن من القول» وقد يسمى سبب الشيء باسمه كما قال تعالى: «إوَحَرُوًا مِنَكّوَ 
0 ل وقال الكلبي: معنى الآية أن يعقوب لما دخل مصر رأى أهلها 
000 الأوثان والنيران» فجمع أولاده وخاف عليهم ذلك» فقال لهم: ظإمًا 
تََبِدُونَ مِنْ بَنرى4”©. وقال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى يخيره بين 
الحياة والموت». فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل أولادي وأوصيهم. 
أولاده وأولاد أولاده وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من 
بعدي”؟ أي من بعد موتي تالو نَْئْدُ إِلَهَكَ وَإَِدَ ءَابَآيك» الآية. قرأ يحبى بن 
يعمر: وإله أبيك ‏ على التوحيد””. قال: لأن إسماعيل عم يعقوب لا أبوه. 


الواحدي. أسباب التزول: 41 الثعلبي في المصدر السابق. 
سورة الشورى (42)., الآية: 40. 

الثعلبي في المصدر السابق. 

تفسير البغوي: 1/ 161 

ابن جني ء المحتسب: 112/1. 


كشف التنزديل في غقيق الباحث والتاويل 


وقرأ العامة: وإله آبائك ‏ على الجمعء وقالوا عم الرجل صنو أبيه. قال النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم للعباس : «هذا بقية آبائي». والعرب تسمي العم أب كما 
تسمي الخالة أما. قال تعالى: «أوَدَفَمَ بوبه عَلَ الْمَرْشٍ» ”2 يعني يعقوب وليان» 
وهي خالة يوسف عليه السلام. 

قوله تعالى: «تِلكَ أَمَدُ مد حَلَتْ» أي لا تتكلموا أيها اليهود على آبائكم 
وأسلافكم اعتماداً منكم على شفاعتهم فإنهم جماعة قد مضت. 

قوله تعالى: لها مَا كَبَتْ وَل مَا كبسم»# أي لها جزاء ما عملت من 
خير أو شرء ولكم جزاء ما علمتم. 


2 


قوله تعالى: «إولا مُصَنوْتَ عَمَا كوأ يمون 9©*» أي إنما تألون عن 
أعمالكم . 


قوله تعالى: #وَكَائوا كُروًا هُررًا أو تسر تْتَدُوا» قال ابن عباس: نزلت 


في رؤوس يهود المدينئة: كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا 
وأبى ياسر؛ وفي نصارى نجران: السيد والعاقب وأصحابهماء الذين خاصموا 
الملمين فى الدين» فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة 
أفضل الكتبء وديئنا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن؛ 
وقالت التصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا أفضل الكتبء وديننا أفضل 
الأديان. وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمسلمين: كونوا 
على دينناء فلا دين إلا ذلك. دعوهم إلى 0 

فقال اللّه تعالى: ظثُل بَلْ مِلَهَ إِرَمعمَ حَنِينًا» أي قل لهم يا محمد: بل نتبع 
ملة إبراهيم حنيفا 1 أي مخلضاً ماتلا عن كل دين سوى الإسلام عوومًا 
كن من الْمشركِينَ # يعني إبراهيم عليه السلام. والحنف: ميل القدمين» سمي 
إيراهيم حنيفاً لأنه حنف عما كان يعبد آباؤه» أي عدل. وقيل: الحتف 


(61) سورة يوسف (12)) الآية: 100. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 44. 


تفسير اسورة البقرة 


الاستقامة» وإنما سمي الرجل المعوج أحنف تفاؤلاً كما يقال للأعمى بصير. 
والفائدة في ذكر ملة إبراهيم: أنه لا شك أنها حق عندنا وعند اليهود 
والنصارى» ولم يختلف الناس أن ملته الإسلام والتوحيد. قال أين عباس: 
الحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلا دين الإسلام. وقال مقاتل: الحنيف 
المخلص. وانتصب «حنيفاً» على القطع عند الكوفيين» لأن تقديره: بل ملة 
إبراهيم الحنيف» فلما سقطت الألف واللام لم يتبع النكرة المعرفة فانقطع منه 
فنصب. وقال البصريون: انتصب على الحال. 


قوله تعالى: 
أَلَ ينا وَمَآ أرِلَ إِك اسع تَلتميل وَإِسَحَقَّ وَيعْقُوبَ 
ديه 8 ل قر بَيْنَ حر متهم 
إَآ ءاسم يوه دقر َفَْدَواً قَإِن َل ١‏ دنا هش ف 
سمي ليم ©© صِبَعَةٌ 5 وَمَن أَحْسَن مرت أله 


000 52 للد عاص للع ايم م مسد 


جُوننَا فى آله وَهُوَ رَيُنَا وَرَيُكُمْ و11 أَعْمَننا 


قوله تعالى: ولا مامكا ,ِنَم الآية» وذلك أنه جاء أحبار اليهود إلى النبي 
صلى اللَّه عليه وسلمٍ فقالوا له: بمن تؤمن من الأنبياء؟ فأنزل اللّه تعالى2: 
ولا امكا ينه وما أَِلَ لتنا يعني القرآن. وما أنزل على إبراهيم وهي عشر 
صحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء يعني أولاد يعقوبء واحدهم - 
سبطء سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة من الناس . وسبط الرجل 
حافده» ومنه قيل للحسن والحسين: سبطا رسول اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم. 
والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم. فكان في 
الأسباط أنبياء» فلذلك قال الله تعالى: #وَيَآ أَنِلَ َتنا وقيل هم بنو يعقوب 
من صلبه صاروا كلهم أنبياء. 


قوله تعالى: «إوَمآ أُوْقَ مُوتئ» يعني التوراة» تَعيت» يعني الإنجيل» 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 140/2 عن ابن عياس. 


186 كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


«دعآ أو الت ين رَبهِمَ لا نتَرْنُ بن عَم نم4 أي لا نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. بل نؤمن يجميع أنبياء الله وكتبه. فلما 
نزلت هذه الآية قرأها رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم على اليهود والنصارى» 
وقال: «إن الله أمرني بهذا» فلما سمعت اليهود بذكر عيسى أنكروا وكقرواء 
وقالوا لا نؤمن بعيسى . وقال النصارى: إن عيسى ليس بمنزلة الأنبياء» ولكنه ابن 
اللّهِ. فأنزل الله تعالى: لفان اميأ يمِتَلٍ مآ ءَامَدتم و مد أهتَدُوا وين كا دنا هّ 
في شِنَافُ»# أي فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به كإيمانكه”'2. وقيل معناه: فإن آمنوا بما 
آمنتم به. و«مثل» صلة. وهكذا كان يقرأها ابن عباس ويقول: اقرؤوها طَِانْ 
ءَامَنوأ بِمِئْلٍ مآ متم د فليس لله مثل. وقيل «الباء» بمعنى ١على».‏ وقيل: 


«الباء» زائدة. ومعنى الآية: إن آمنوا باللّه ورسله وكتبه فقد اهتدوا0©. 


قوله تعالى: «إوَّين ل أي وإن أعرضوا عن الإيمان بالقرآن ومحمد صلى 
الله عليه وسلم 50 م ف سِفَافٌٍ ‏ أي خلاف وعداوة. يقال فلان وفلان 


تشاقاء أي أخذ واحد صاحبه» ودليله له تعا 
في شق غير شق قو 


كرد 1 رتك شِقَاقَ4”” أي خلافي. وقيل: مأخوذ مما إذا أغذا كن 
واحد فيما يشق على صاحبه. وقال مقاتل: معناه فإنما هم في ضلال. وكاك 


الكسائي: معئاهة فإنما هم في خلع الطاعة. وقال الحسن: معنأه فإنما هم في 
تعادٍ وفراق إلى يوم القيامة. وقيل لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
قوله تعالى: ««وَما أوقَّ ترم وعِيتى» قالت النصارى له: نؤمن بموسى وعيسى 


ولا نؤمن بك. فأنزل اللّهِ: تل يأَهْلَ الكتب هَل تَنْقِمُونَ نآ إِلَّة أن ءامنا أنه وَمَآ 
َيِل إِلَينَا ومآ آنل ين مل وَآنّ أكةٌ: مَيِموْنَ (©4”". وإنما أضاف اللَّه الإنزال إلى 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 79. 

(2) فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء. كقول القائل: «مر خالد 
بأخيك مثل ما مررت به يقصد بذلك: مر خالد بأخيك مثل مروري به. فالتمثيل إنما كان بين 
المرورين لا بين خالد والمتكلم. فكذلك قوله تعالى: ظقَنَ َامَنوَأْ يبقل مآ دَاصْمْ بو.» إنما 
وقع التمثيل بين الإيمانين لا بين المؤمن به. (تفسير الطبري: 114/3). 
سورة هود (11). الآية: 89. 
سورة المائدة (5). الآية: 59. 


تفسير اسورة البقرة 


إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وإنما كان الإنزال على آبائهم. لأنهم 


كانوا جميعاً يعملون بذلك. فأضاف الإنزال إليهمء كما قال: طْفولُوا َامَكَا بللَّه 
وآ أنزلَ إِلَتِنَا»ه أي إلى نبينا . 


قوله تعالى: نيَكِْحَْ أمَذ»ه أي فسيكفيكم الله يا محمد وسائر المسلمين 
شر اليهود والنصارى وهو السميع لأقوالهم العليم أحوالهم. فكفاه اللّه تعالى 
أمرهم بالقتل والسبي في بني قريظة والجلاء والنفي في بني النضيرء والجزية 

قوله تعالى: «#ِبعَة عد أله أي دين الله وفطرته.ء لأن دين الإسلام يؤثر في 
المتدين من الطهور والصلاة والوقار وسائر شعائر الإسلام كالصبغ الذي يكون 
في الثوب. ولا شيء في الأديان أحسن من دين الإسلام . 


قوله تعالى: «وَمَن كَحْسَنٌ مرت أنه صِبْعَةٌ #4 وقيل أراد بالصبغة الختان. 


روي أن صنفاً من النصارى كان إذا ولد لهم ولد وأتى عليه سبعة أيام صبغوه» 
أي غمسوه في ماء لهم يقال له: المعمودية. ليطهروه بذلك. وقالوا: هذا 
طهوره مكان الختان”'2. فقيل لهم: صبغة اللّّه. أي التطهر الذي أمر اللَّه به 
أبلغ في النظافة. وأول من اختتن: إبراهيم عليه السلام بالقدوم. وهو مو ضع 
بالشامء وكان يومئذ ابن مائة وعشرين سنةء ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. 
ونصب «صبغة» على الإغراء» أي الزموا صبغة اللّه أو اتبعوا. وقال الأخفش: 
هو بدل من قوله تعالى؛ طَلَةِ رهم ه”©. وقال ابن كيسان: صبغة اللَّه أي 
وجهة الله يعني القبلة. وقال الزجاج: معناه خلقة الله من صبغت الثوب إذا 
غيرت لونه وخلقتهء فيكون المعنى: إن اللَّه تعالى ابتدأ الخلقة على الإسلاه0©, 
دليله قول مقاتل في هذه الآية: فطرة اللّه أي دين اللّه: وتو عتهه اقول ل 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 


(41) نسب القرطبي في تفسيره: 144/2 هذه الرواية لابن عياس. 
(2) الأخفشء معاني القرآن: 1/ 340. 
(3) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: /١‏ 215. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


ينصّراته كما تنج البهيمة» ٠‏ فهل تحدون من جدعاء0)؟ حتى تكونوا أنتم 
تحدعونها؟. قالوا: يا رسول اللّه أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم 
بما كانوا عاملين». وقال أبو عبيدة: معناه: سنة النَّه0©. 


0 


قوله تعالى: ظوَححَنَ لم عَيدُونَ4 أي مطيعون. 


سي مه 


قوله تعالى: ظِقُل أَتْسَآجُوتَنَا في أشَّوِى. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: نحن 
أهل الكتاب الأول والعلم القديمء وكانوا يقولون هم والنصارى: من ١‏ بكو 
لله وَأَحِبَوٌ يوه فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيةء أي قل 
لهم: يا محمد أتحاجوننا في اللّه؟ أي أتجادلوننا وتخاصموننا. قرأ الأعمش 
والحسن: أتحاجونا ‏ بنون واحدة مشددة0© , 

قوله تعالى: طني َه أي في دين الله وذلك أنهم قالوا: إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى ديننا ولم يكونوا من العرب» فلو كنت نبيا لكنت منا على ديئنا. 


قوله تعالى: «إولنآ أعْملنًا وا و لكر أعتتى» أي لنا ديننا ولكم دينكم. وهذه 


الآية منسوخة بآية السيف. 


قوله تعالى: لوحن لم عْلِصُونَ # أي موحدون. قال عبد الواحد بن زياد0©: 
سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ 
قال: سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت 
جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخللاص 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري: 583/3 رقم: 1359. 
كتاب الجنائزء. ولفظه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة قأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟. 
أبو عبيدةء مجاز القرآن: 1/ 59. 
تفسير التعلبي : خْ. الورقة: 79. 
أبو بشرء عبد الواحد بن زياد العبدي البصري: أحد الأعلام الثقات. كان فقيهاً عالماً 
صاحب حديث» حدث عن كليب بن وائل والأعمش وغيرهما. وعنه أبو داود وعبد اللّه 
التوازياي» توف امه اللهمة صنت وثفانين وماثة هجية: 
الطبقات الكبرى: 44/7 الذهبي. تذكرة الحفاظ: 1/ 258 ميزان الاعتدال 672/2. 


تفسير سورة البقرة 


ما هو؟ فقال: سر من سري أودعته قلب من أحببت من عبادي)10", وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى يحب أن يحمد على 
شيء من علم الله'. ا 0 الإخلاص أن يخلص العبد دينه 
وعمله لله. ولا يشرك به في دينهء ولا يرائي بعمله أحداً. وقال الفضيل: ترك 
العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شركء والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما©. وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تمييز العمل عن 
العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم. وقال بعضهم: هو ما لا يكتبه الملكان» 
ولا يفسده الشيطانء ولا يطلع عليه الإنسان””. وقيل: هو أن لا تشو 

الآفات» ولا تتبعه رخص التأويلات. وقيل: هو أن تستوي أفعال العبد فى 
الظاهر والباطن. وقيل: هو أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قال أبو 
سليمان: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان فى 
الناس. ويزيد في العمل إذا أثني عليه. ١‏ 

قوله تعالى: 


سه 5 وَعَ م يس مع 8 62 بم 7 
مرَنْ كن عَأَسْ ل الب كت كه 5 عِندَمٍ يرت أله وَمَا أله 
1 


بسفْل عَمَا سَمَلُونَ 0 تَلِْكَ أ 52 عَلَتَّ 4 7 كيت 1 ا 5 ىب و وَلَا مُنْمَلُونَ 


عت 2 وأ يْمَلُوت كت 09 > . 

قوله تعالى: «آدْ نَقُولوْنَ إن ازعم وَإِسَْعيِلَ وسكا وَينترب والأشباط كنا 
هودًا 3 صر . قرأابن ن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالتاء 
للمخاطبة التي قبلها: طثُل أَتْمَآجُوننَا فى أسّ» والتي بعدها: قل َأ عْلَّمٌ أ 


الربيالة: القشيرية : 5-2 تفسير البغوي: /(١‏ 166. 

تفسير البغوي: 1/ 166. 

أبو زكرياء؛ يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي: واعظ زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل 
الري. وأقام ببلخ وتوفي في نيوو سنة ثمان وخمسين ومائتين هجرية. 

طبقات الصوفية: 107 - الرسالة القشيرية: 21 تاريخ بغداد: 14/ 208. 

نسب في : الرسالة القشيرية: 2/ 446 إلى الجنيد. 


كشف التتزيل في عُقبق الباحث والناويل 


أشّذّك. وقرأ الباقون بالياء إخباراً عن اليهود والنصارى”'2: إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى. ومعنى الآية: أتحاجوننا 
بقولكم: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء وقولكم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو ع0 وبقولكم: إن إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى مع علمكم بخلاف ذلك؟ وهذا استفهام بمعنى 
التوبيخ» فإنهم كانوا يوهمون”” أن الدين الصحيح هو اليهودية والنصرانية» وأن 
هؤلاء الأنبياء تمسكوا بها. يقول الله تعالى: قل لهم يا محمد أنتم أعلم أم 
اللّه؟ فإن الله تعالى قد أخبر أنهم كانوا مسلمينء وأنهم لم يكونوا هوداً ولا 
نصارى. فقالوا: ما هو كما قلت» وإنما على دين إبراهيم . وما أنت برسول 
اللّه ولا على دينه. فأنزل اللّه تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَتَمَ سَهَدَةٌ عنم يرت 
امد يعني به علماء اليهود والنصارى» لأنهم علموا أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا حنفاء مسلمين» وأن رسالة نبينا حق بينه الله 
في التوراة والإنجيل. فكتموه حسداً وطلباً للرياسة. 

قوله تعالى: «ومَا ألَّهُ بِعَفِلٍِ عَمَا سَْمَنُونَ» يعني من كتمان بعث محمد صلى 
اللّه عليه وسلم وصفتهء وهو 0 في الآخرة. 

قوله تعالى: يَْكَ أُمَّهٌ هد حَلَتّ ا ما كت وَل نا كَبْشْرٌ وَلَا مُعَوْنَ عن 
كنأ يتْمَلوت »4 قد تقدم تفسيره. وفائدة التكرار أن القرآن أنزل على لغة 
0 ومن عادتهم دكر الجواب الواحد في أوقات مختلفة لأغراض مختلفة 
يعدون ذلك فصاحة؛ وإنما يعاب تكرار الكلام في مجلس واحد لغرض واحد. 

قوله تعالى: 

لسعو 


3 38 00 


و هرى من د 


مكيء الكشف: 266/1 تفسير القرطبي: 2/ 6146 


في السخة (ف): أم بقولكم. 
في النسخة (ف): يزعمون. 


تفسير اسورة البقرة 

شُبدآة عَلَ ألتايس وَيَكْوْدَ لرَُولُ لَه كَهِيداً وَمَا جَمَلنَا القبلة 
نعم من يَنَْعُ الرَسُولَ يمن يقب عَلَ عَعِبيَةُ ون كنت لكيه 
لد وا 36 أَلَدُ لِيُضِيعَ إِيمككٌ إك أنه بالكايب لَدُوتٌ تسد 40 . 


قوله تعالى: ظسَيَمُولُ أَلتْنَهَآهُ مِنَ ألنّاس» أي الجهال اما وَلَِهُمَ عن ملم الي 
وا عَلِهَاً» أي ما صرفهم وحوّلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ يعني بيت 
المقدس. نزلت في اليهود ومشركي مكة ومنافقي المدينة الذين طعنوا في تحويل 
القبلة» فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمرهء واشتاق إلى مولده 
ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتكم وهو راجع إلى دينكم عاجلا”'2. فقال الله 
تعالى: كل 00 لْمَدْرِقُ وَالْمَعْرِب يَجَدِى من يَكَآهُ إِلّ صرطر مُسْتَقِيرٍ 4 أي لله 
المشرقٍ والمغرب ملكاً وخلقاًء والخلق عبيده يحولهم كيف يشاء. وكان النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بمكة إلى الكعبة» وريما كان يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة أمر أن يصلي إلى بيت المقدس لثلا 
يكذبه اليهود. لأن نعته في التوراة أن يكون صاحب القبلتين. فصلى إلى بيت 
المقدس نحواً من سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً. ثم أمره الله بالتحويل 
إلى الكعبة ليمتحن أهل الإسلام فيظهر من يتبع الرسول من غيرهم من منافقي 
اليهود. فلما حولت القبلة إلى الكعبة بعد إقامة الحجة على الكفارء أعلم أنهم 
يقولون في نسخ القبلة أشياء يؤذون بها النبي صلى اللَّه عليه وسلمء قأخبر اللَّه 
نبيه بما سيقولون في المستأنف ليتعجل التسلي. ويعرف أن ذلك من ياب الوحي 
والغيبء» فكان كما أخبر الله تعالى. ومعناه: سيقول السفهاء وهم اليهود وكفار 
مكة: ما الذي صرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم بيت 
المقدس؟ قل يا محمد: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طريق قائم 
وهو الإسلام وقبلة الكعبة. 


قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكْ أُمَهٌ وَسَطايهِ أي عدلاً. وقيل: خياراً. يقال في 


(1) البغويء معالم التنزيل: 1/ 167. عبارته قريبة جداً من هذا النص. 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قومه في حسبهء أي كامل منته في الكمالء ولأن المتوسط في الأمور لا يفرط 
فيغلو» ولا يقصر فيضيعء فهذه الأمة لم تغل في الأنبياء كغلو النصارى» حيث 
قالوا: المسيح ابن الله ولم يقصروا كتقصير اليهود حيث كذبوا الأنبياء 
وقتلوهم. وأصله أن خير الأشياء أوسطها. 


00 
0 


قوله تعالى: «الَِْكُووًا مُبَدَآء عَلَ ألنّاس» أي شهداء للنبيين صلوات الله 
عليهم بالتبليغ. وقد يقام «على» مقام اللام مثل قوله تعالى: «إومًا دُيِحَ عَلَ 
النْسبِ»ي”'2 أي للنصب. 


عم مهعم 


قوله تعالى : ايكون الَسُولُ عَلَِمُمْ سَهِيدَا»ه أي ويكون محمد صلى اللَّه عليه 
وسلم عليكم شهيداً معدلاً مزكياً لكم» وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون 
ويقنولون” ما أجاءنا :من تتير .- فيسال الله الأقبياء عن ذلك فيقولؤن: قد 
بلغناهم. فيسألهم البينة إقامة للحجة وهو يعلم بذلك» فيؤتى بأمة محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء فيشهدون لهم بالتبليغ» فتقول الأمم الماضية: من أين علموا 
ذلك؟ بيئنا وبينهم مدة مديدة؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى إيانا في 
كتابه الناطق على لسان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. فيؤتى بالنبي صلى 
اللَّه عليه وسلم فيزكي أمته ويشهد لهم بصدقهم. 

قوله تعالى: ظومَا جَمَلنَا الْتبلَ ألي كنت عَلَبَ إِلّا لَِعلَمَ من يَبَعُ أليَسُولَ يكن 
يقب عَلَ عَقِبَيَةْ4 أي ما أمرتك يا محمد بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بالتحول 
عنها إلى الكعبة إلا لنميز من يتبع الرسول ممن يرجع إلى دينه الأول. وقيل 
معناه: وما جعلنا القبلة التى أنت عليها وهي الكعبةء كقوله تعالى: « كُحُمْ خَيْرَ 
أُمت”7 أي أنتمء إلا لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على 
عقبيهء فيرتد ويرجع إلى قبلته الأولى. وقوله تعالى: «َِالِتَعكمّ» أي لنقرر علمنا 
(41) سورة المائدة (5). الآية: 3. 
(2) سورة آل عمران (3)) الآية: 110. 
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عندكم. وقيل معناه : لتنعلم محيدا صلى الله عليه وسلمء فأضاف علمه إلى 
نفسه تفضيلاء كقوله تعالى : 9 لين وذو 1 


قوله تعالى: ظاوَإِن كَنَتْ لَكِيرَة» أي وإن كان الاتجاه إلى بيت المقدس ثم 
الانتقال إلى الكعبة شديداً إلا على الذين حفظ اللَّه قلوبهم على الإسلام. 

قوله تعالى: «وَمَا كنَ ألَّهُ لِيُضِيعٌ إيمنتك 4 أي تصديقكم بالقبلة. وقيل: وما 
كان اللّهِ ليفسد صلاتكم إلى بيت المقدسء وذلك أن حيي بن أخطب© 
وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس 
أكانت هدى أم ضلالة؟ فإن كانت هدى فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة 
فقد دنتم اللّه بهاء وأن من مات منكم عليها لقد مات على الضلالة. وكان قد 
مات قبل التحويل إلى الكعبة أسعد بن زرارة”© من بني النجارء والبراء! بن 
معرور من بني سلمة» ورجال آخر رون. فانطلق عشائرهم إلى رسول اللّهِ صلى 
الله عليه وسلم. فأخبروه بذلك وقالوا: إن اللَّه تعالى قد حولك إلى قبلة 
إبراهيمء فكيف بإخواتنا الذين ماتوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل اللَّه 
تعالى: ظوَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَتَكُم» أي صلاتكم إلى بيت المقدس”© 

قوله تعالى: «#إرك أسَّهَ بآلكاس رَدُوفُ تَحِيدٌُ». الرؤوف: شديد الرحمةء وهو 
الذي لا يضيع عنده عمل عامل. رحيم بهم حين قبل طاعتهم وتعبدهم في كل 


(1) سورةالأحزاب (33). الآية: 57. 

(2) حبي بن أخطب النضري: يهودي حاقدء أدرك الإسلام ولم يسلم وآذى المسلمين فأسروه يوم 
قريظة وقتلوه. 
سيرة ابن هشام: 3/ 243 - البداية والنهاية: 4/ 124. 
أبو أمامة أسعد بن زرارة الخزرجي الأنصاري: أحد الستة الذينٍ هم أول من أسلم من 
الأنصار وشهد العقبتين فكان أحد النقباء الاثني عشر. توفي رحمه الله على رأس تسعة أشهر 

من الهجرة. الاستيعاب: 80/1 أسد الغابة: 1/ 86 الطبقات الكيرى: 608/3. 

البراء بن معرور بن صخر من بني سلمة. كان سيد قومهء وأحد النقباء الاثني عشر في العقبة 
وأول من بايع الرسول صلى اللّه عليه وسلم. توفي رحمه الله قبل مقدم الرسول (ص) 
المدينة . 
سيرة ابن هشام: 2/ 46 الطبقات الكبرى: 464/3. 
الواحدي. أسباب التزول: 46. 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاريل 


وقت بما يصلح لهم والجمع بين الرأفة والرحمة في الآية للتأكيدء كما في 
قوله: «اتر_ أي ذ». وفي «#رَءُوفك» ثلاث قراءات: مهموز مثقل» 
وهي قراءة شيبة ونافع وابن كثير وابن ن عامر وحفص 0 واختارها أبو حاتم. 
قال الشاعر : 

نطيع رسولنا ونطيع ربا .. هوالرحمن كان بنارؤوف© 


ورووف مثقل غير ر مهموزء وهي قراءة أبي جعفرء» وَرَؤّْفهء مهموز مخفقفء 
وهي قراءة الباقين». واختارها أبو عبيذة. قال “جرير: 


حرق تمس يتين ملعك عقا .٠.‏ كفعل الوالد الرؤف الرحيهم* 


ومو كر م 0-0 


وَجهِكَ فى الما لتوْلسَئَكَ لَه رَسَها م 


تيكتا كدر قرلا وموك عله ود ال 
0 2 


ع 36 


يِلتَكْ دنآ لت تلع هِلَهَْ وَمَا ينس 


الأنصاري» الإقناع في القراءات السبع: 2/ 4» مكي. الكشف: /١‏ 266. 

هذا البيت من البحر الوافر من قصيدة قالها شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: كعب بن 
مالك الانصاري» في توجه الرسول صلى اللّه عليه وسلم الله إلى الطائف سنة ثمان من 
الهجرة . 

رؤوفء على وزن ضروب. وفي أكثر الروايات: «نطيع نبيناء» وكذا في النسخة (س). 
المبردء الكامل: 2141/2. لسان العرب: (رأف). سيرة ابن هشام: 480/4. 

المهذب في القراءات العشر: 1/ 75. مجاز القرآنء أبو عبيدة: 1/ 59. 

هذا البيت من البحر الوافرء من قصيدة مدح بها لمعا ال ا وقد 
وردت في ديوان الشاعر بعنوان: «أكرم بالخؤولة والعمومة» تتكون من أربعة وعشرين بيثاء 
يقول في مطلعها : 

المت وما وققنت" أن تلومي 0.. وقلت مقالةالخطل الظلوم 

ديوان جرير: 219/1. دار صادرء بيروت. 1964م المبردء الكامل: 139/2 لسان 
العرب: (رأف) ‏ شرح الرضى على الكافية: 2/ 215. 


نبت أَهْوَدَهُم من بَنَد ما ت اليل إِنَكَ إدا لَمَنَ أطدبييت 6 » . 
قوله تعالى: مذ رن تَمَدْتَ وَبِهِكَ في ألشَمَ» وذلك أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: «وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة 

اليهود إلى غيرها». فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً: فاسأل ربك 

أن يحولك عنها. . فارتفع جبريل» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر 
إلى السماء»..رجاء أن يأتية جبريل بما سأل فأنزل الله الآية2: قد رّئ تَعَلْتِ 

وَبجِهِكَ ف صما َلتْوَلسَئَكَ هبد رَصََهاً هَوَلْ وَجْهَككَتَ شسَطرَ ألْمَسْجِدٍ ألحَرَارٌ © . 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» 

فلما هاجروا إلى المدينة أمره اللّه أن يصلي إلى بيت المقدس ليكون أقرب إلى 

تصديق اليهود له إذا صلى إلى قبلتهمء مع ما يجدون من صفته في التوراة. 

فروي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى هو وأصحابه نحو بيت المقدس سبعة 

عشر شهراً. وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول اللَّه ©©. واختلفوا فى 
السبب الذي كان لأجله يكره قبلة بيت المقدس ويهوى الكعبة. قال ابن عباس 

لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: 

يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. وقال مقاتل: لما أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم أن يصلي إلى ببت المقدس قالت اليهود: : يزعم محمد أنه نبيء وما نراه 
أحدث في نبوته شيعا أليس يصلي إلى قبلتناء ويستن بسنتناء فإن كانت هذه 
النبوة”© فنحن أقدمٍ وأوفر نصيباً؟ ذ فشق ذلك على رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه 
وسلمء وازداد شوقاً إلى الكعية وقال: «وددت أن اللّه تعالى صرفتي عن قبلة 

اليهود إلى غيرهاء فإني أبغضهم وأبغض موافقتهم». فقال جبريل عليه السلام: 

إنما أنا عبد مثلك ليس لي من الأمر شيءء فاسأل ربك. 0 

السلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماءء رجاء أن ينزل 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 46. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 60/2»: رقم: 2399 كتاب الصلاة ‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 8/ 298 رقم: 3042 سورة البقرة. 

(3) في النسخة (ف): نبوة. 


كشف التزيل في لغقيق الباحث والتالديل 


جبريل يما يحب من أمر القبلة. فأنزل اللَّه تعالى: ظمَد رئ تَمَلْت وَجِهكَ في 
لسَمَكِ مَلوَْسِئَكَ مله رَصَّهاً». أي فلنحولتك إلى قبلة تحبها وتهواهاء ْول 
ا مَظرَ ألْصَمْحِدٍ لْعرَارِ » أي نحوه وقصدهء فهو نصب على الظرف. وقيل 

شطر الشيء نصفه. فكأن اللّه أمره أن يحؤّل وجهه إلى نصف المسجد الحرام 
والكعبة في النصف منه من كل جهة. 


قوله تعالى: ظوَعَيِتُ ما كُشْرَ كلو مُمُومَك طَظرَمُ» أي أينما كنتم من بر أو 

بحر أو سهل أو جبل أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم نحوه. فحولت القبلة 
في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. وقال مجاهد: نزلت الآية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمةء وقد صلى بأصحابه 
ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» فسمي ذلك المسجد: 
مسجد القبلتين. فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد ما أمرت 
بهذاء وما هو إلا شيء تبتدعه من نفسك» فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة 
إلى الكعبة» فلو ثبت على قبلتنا'' لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي كنا 
ننعظر”©. فأنزل اللَّه تعالى: ظوَإنَ ألَدِبنَ أُووًا الكتب يَعَلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَنّ من 
نيهم يعني أمر الكعبة وأنها قبلة إبراهيم» وأن اليهود والنصارى ليعلمون أن 
استقبال الكعبة حق من ربهمء 10 
أن يكون صاحب القبلتين ثم هددهم فقال عز وجل: #9إوَمَا أَنَّهُ بِتَمْلٍ عَنَا يمْمَلُونَ 
)4 أي لا يخفى عليه جحودهم. 


قوله تعالى: ظوَلَنَ أَتَيْتَ الَدِنَ أُونوا الكتبَ يِعُلٍ ءَايَقْ ما تَبعُوا لَك يعني 
يهود المدينة ونصارى نجران» قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اثتئا بآية كما 
أتى بها الأنبياء من قبلك. فأنزل اللّه هذه الآية. وقوله تعالى: نا تَبِمُوا 


0000 


قَلتك» يعني الكعبة. 


قوله تعالى: ظوَما أنْتَ بِتَاِع وِنلَهُمْ» أي وما أنت بمصل إلى قبلتهم بعد 


(1) في النسخة (س): ملتنا. 
(2) البغوي في تفسيره: 172/1. 
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تفسير اسورة البفرة 
التحويل.ء #وَمَا بَنْضُّهُم بِنَاعٍ هِبْلَهَ بِمْضنَ». لأن اليهود تستقبل بيت المقدس. 
والنصارى تستقيبل المشرق. 


قوله تعالى: «اوَلَينِ أتَبَعْتَ أهواءهم» أي إن صليت إلى قبلتهم واتبعت ملتهم 
طمن بقد ما جآءكٌ يست اليلم» أنها حقء وأنها قبلة إبراهيم ظإِنَكَ إذا لَمِنَ 
ألتّدبييت». أي الجاحدين الضارين لأنفسهم» وهذا وعيد على معصية علم الله 
أنها لا تقع منهء كقوله: 8ن أَْرَكَ لَِحَبَطنّ عَرْن4”" وقد علم اللّه أنه لا 


1 © 


قوله تعالى: ظاالدِينَ مَتبتهُمُ الْكِنَبَ» يعني مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن 
سلام وأصحابه «يننك 4 أي تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما 
يعر فون أبناءهم من الصبيان. روي عن ابن اعباس : أنه لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة قال عمر رضي الله عنه لعبد اللّه , بن سلام: قد أنزل 
الله على نبيه عليه البلام: الزن هم الكتبت يَعرفُونم 2 يَعْرِدونَ لَتَادَهُم 0 
كيف يا عبد اللّه هذه المعرفة؟ قال عبد اللّه: لقد عرفته فيكم حين رأيته كما 
أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان يلعب. وأنا أشد معرفة بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم مني لابني. فقال عمر: وكيف ذلك؟ قال: أشهد أنه رسول الله حقاً من 
الله تعالى» وقد نعته اللَّه في كتابنا . فقال عمر: وفقك اللَّه يا ابن سلام» فقد 


صدفت وات 


- تعالى: ون ونا مَنْهُمْ لَكُثْمُونَ ألْحَنّ» مثل كعب بن الأشرف 
٠‏ يكتمون الحق يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة. وَهُمْ 


(4)1) سورة الزمر (39). الآية: 65. 
(2) الواحديء أسياب النزول: 46. 


كشف التتزيل في عضن الباحث والتاويل 


يَتْكُورت» أن ذلك حق. روي أن عبد اللّه بن سلام قال لرسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: كنت يا رسول الله أشد معرفة لك مني 
بابنى. قال له: «وكيف ذلك؟» قال: لأنى أشهد أن محمداً رسول الله حقاً 
يقيناً» ولا أشهد بذلك لابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء. فقال له عمر: 
وفقك الله يا عبد الله. 


قوله تعالى: «الْحَنٌ من رَبك 4 أي هذا القرآن حق. وقيل: جاءك الحق من 
ربك يا محمد أن الكعبة قبلة إبراهيم يعلمها اليهود. قرأ علي رضي الله عنه 
«الحق» نصباً على الإغراء0" . 


قوله تعالى: ثلا تَكُوينَ ين الْمْمَئرِيَ» أي لا تكونن من الشاكين في أمر 
القرآن والقبلة. والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلمء والمراد به 
غيرهء وكذلك كل ما ورد عليك من هذا فهذا سبيله. 


بن ما تكو يَأتِ يكم أمَه جربا إن 
عت كول وََهَكَ عَظرَ التنجد لحار ملل 
دو ب 52 عومام 


أنَهُ يِعفْلٍ عَمًا تْمَنْنَ © وَيِنْ عَيْتُ عَرَجِتَ فول وَجْهَكَ كَظر 


ما كير ما مُبومَكُمْ كَظرمٌ بعلا يكون إلدّين عَلكُمْ حُمَةُ إلا 

عَْتَوهُمْ وََخْتَوْنِ وَلِأَيِمَ ينتى علدو وَكَلْكُمْ تنترت 46 . 
7 0 راعقة الل وعم ورم هه 5 5 5 
قوله تعالى : «ولكل وَجَهَهَ هر مولها» أي لكل ملة من اليهود والنصارى قبلة هو 
موليهاء أي مستقبلها ومقبل إليها. يقال: وليته ووليت إليه إذا أقبلت إليه؛ 
ووليت عنه إذا أدبرت عنه. وقيل معناه: الله موليهاء أي يولي أهل كل ملة 
القبلة التي يريدها. قرأ ابن عباس وابن عامر وأبو رجاء: ولكل وجهة هو 
موليهاء أي مصروفاً إليها0». وفي حرف أبي: ولكل قبلة هو موليها. وفي 
حرف عبد اللّه: ولكل جعلنا قبلة هو موليها. 


(1) تفسير الطبري: 163/2. 
(2) الإقناع في القراءات السبع: 605/2 تفسير القرطبي: 164/2. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله تعالى: #تَسَيَِفُواْ الْحَيدَثْ»ه أي فبادروا بالطاعات أيها المسلمون فقد 
ظهر لكم الحق. واستبقوا إلى أوامر الله وطاعته مبادرة من يطلب الاستباق 
إليهاء» وتقديره : فاستبقوا إلى الخيرات» فحذف الخافض» كقول الشاعر 200 
ثنائي عليكم آل حرب ومن يمل . سواكم فإني مهتد غير مائل 

يعني: ومن يمل إلى سواكم . 

قوله تعالى: #أآيْنَ ما مَكْونوا بَأتِ بِكُم أَلّهُ جَيِيأ4 أي أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب يقبض الله أرواحكمء ويجمعكم للحساب فيجزيكم بأعمالكم 
وإن كانت قد تفرقت بكم البقاع والملل. وقيل: هذا خطاب للمؤمنين الذين قد 
سبق في علم الله أنهم يصلون إلى الكعبة. ومعناه: أينما تكونوا في شرق 
الأرض وغربها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات يجمعكم اللّه تعالى على 
هذه القبلة. 


(2) 


قوله تعالى: «إك أله عق كل عن 
وغير ذلك. 


قوله تعالى: هومن حَيَتٌ حَرَجْتَ هُوَلْ وَجْهَكَ سَطرَ الْسَمْجِرٍ الْحَرَارّْ» هذا تأكيد 
لأمر التحويل إلى الكعبة» وبيان أنه لا يتغير بنسخ كما تغير بيت المقدس. 
واحيث» مبني على الضم مثل: منذ وقط. وقيل: رفع على الغاية» مثل: قبل 
وبعد. قرأ عبيد بن عمير”©: «ومن حيث» بالنصب» قال: لأنها ساكنة في 
الأصل» وإذا اجتمع ساكنان حرك الثاني إلى الفتح» لأنه أخف الحركات مثل: 
ليت وكيف. 


(1) هو الراعي النميري. عبيد بن حصين؛ من قبيلة نمير. سمي الراعي لكثرة نعته الإبل وجودة 
وصفه إياها . 

(2) قال الشاعر هذا النص يمدح بني أمية ويثني عليهم . 
الأغاني: 20/ 168 البحر المحيط» ابن حيان: 439/1. 

(3) أبو عاصمء عبيد ين عمير الليئي: من كبار التابعين. سمع عمرو بن العاص وعائشة. توفي 
رحمه الله سنة أربع وستين ه. 
الاستيعاب: 1018/3 - الطبقات الكبرى: 5/ 436 تذكرة الحفاظ: 50/1 


كشف التنزيل في َقبي الإباحث والتاويل 


قوله تعالى: طوَِتَهُ ْحَنُّ مِن رَيْكَّ> أي الأمر بالتوجه إلى الكعبة لصدق من 
ربك . 


قوله تعالى: وَعَيْتُ ما كُشْرَ ولوأ مُمُومَم عَظِرَةُ» بيان أن حكم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وأمته في التوجه إلى د والحضر سواءء لأنه كان 
يجوز أن يظن ظان الفرق بين المسافر والمقيم كالتنقل على الراحلةء فبيّن اللّه 
تعالى أن المسافر كالمقيم في التوجه. 


قوله تعالى: 8«الَلًا يَكْوِنَ ِلتّيس عَلِتكُ 4 أي لئلا يكون لليهود عليكم 
حجة» لأن المسلمين لو لم يصلوا إلى الكعبة لكان ذلك مخالفة للبشارة 


السابقة» فيكون ذلك حجة لهم بأن يقولوا لهم ليس هو النبي المبشر به. 


قوله تعالى: «إإلَّا ليت ظلَمُا مِنهُن» أي لا يحاجهم أحد إلا من ظلم فيما 
وضح له واحتج بغير الحق. وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهود. وكانت حجة 


قريش الباطلة أن قالوا: إنما رجع إلى الكعبة لأنه علم أنها قبلة آبائه وهو 
الحق» فكذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه حق. وأما اليهود فإنهم يقولون: إن 
كانت قبلتنا ضلالة فقد صليت إليها سبعة عشر شهراء وإن كانت هدى فقد 
انصرفت عنهاء وقيل: لأن اليهود يقولون: إن محمداً لم ينصرف عن بيت 
القدس مع علمه بأنه حق إلا أنه إنما يفعل برأيه ويزعم أنه أمر به. وقيل: إن 
من حجة مشركي مكة أنهم قالوا لما صرفت القبلة إلى الكعبة: إن محمداً قد 
تحير في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم أنا أهدى سبيلاً منه وأنه لا يستغني عناء 
ويوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء فأجابهم الله تعالى بهذه الآية: 
«إيئلًا بَكونَ لتايس َلك حُمَةٌ إِلّا اليرت طَلنا يتهن4» نفى أن يكون لأحد حجة 
قبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب تحويلهم إلى الكعبة إلا 
الذين ظلموا من قريش» سايم عدي 0 0 
الخصومة والجدال والدعوى الباطلةء كقوله: «لا حُيّدَ يتنا وينتكدي27 أي 


(1) سورة الشورى (42). الآية: 15. 


تفسير اسورة البغرة 


ختصيوطة + وكقوله ا أَمْمَآجُوينَا 5 أشَّدكه ىو ب يمرك ي 20 وظ عَجَبْثر ه200 كلها 
بمعنى المخاصمة والمجادلة لا بمعنى 0 والبرهان. وموضع «الذين» نصب 
بنزع الخافض تقديره: إلا للذين ظلموا. وقال الفراء: موضعه نصب بالاستثناء» 
وإنما قال: «منهم» رداً إلى لفظ «الناس» لأنه عامء وإن كان كل واحد منهم 
غير الآخر”“. وقال بعضهم: هذا استثناء منقطع من الكلام الأول ومعناه: لثلا 
يكون للناس كلهم عليكم حجة اللهم إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالباطل 
ويجادلونكم بالظلم. وهذا كما تقول في الكلام للرجل: الناس كلهم لك 
حاسدون إلا الظالم لك. وكقولك للرجل: مالك عندي حق إلا أن تظلمء وما 
لك حجة إلا الباطل. وقال أبو روق: معنى الآية: «#لتَلًا يَكْونَ بلنّايس4 يعني 

ليهود عليكم حجة وذلك أنهم قد عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام» 
وقد كانوا وجدوا في التوراة أن محمداً صلى الله عليه وسلم يحوله اللَّه إليها 
لعلا يكون لهم حجة فيحتجوا بأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم الذي نجده يتحول 
عليها ولم تتحول أنت. فلما حول النبي صلى اللَّه عليه وسلم ذهيت 
حجتهم”*. ثم قال: إل الت طَلنا يتُْ» يعني إلا أن يظلموكم فيكتموا ما 
ا وكان أبو عبيدة يقول: إلا ههنا بمعنى الواوء كأنه قال: لعلا 
يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا لا يكون لهم حجة". 


قال الشاع 20 


سورة البقرة (2). الآية: 129. 

سورة البقرة (0)2 الآية: 76, 

سورة آل عمران (3). الآية: 66. 

الفراء. معانى القرآن: 1/ 86. 

بنصه في تفسير البغوي. معالم التنزيل: 177/1 

أبو عبيدة. مجاز القرآن: 60/1. 

هو أبو ثورء عمرو بن معد يكرب الزبيدي: فارس اليمن. وفد على النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة سنة تسع مع عشرة من زبيد فأسلمواء وشهدوا اليرموك والقادسية وله شعر جيد 
جمع في ديوان مطبوع . توفي سنة إحدى وعشرين هجرية. 

الاستيعاب: 1201/3 الطبقات الكبرى: 4/ 305 بلوغ الأرب: 131/2. 


202 كشف التنزيل في غقين الباحث والتاريل 


وكل أخ مفارقه أخحوه 6. لعمر أبيك إلا الفرقدان'”© 
يعني: والفرقدان أيضاً يفترقان» وقال آخر: 
نا بالسديئشة داز. يتن واخندة: + “دار اللخنلينفة إلا دار مروان00 


قوله تعالى: طثَلَا حَْسَوَهُمْ وَخْمَرْنِ أي لا تخشوا الكفار في انصرافكم إلى 
الكعبة وفي تظاهرهم عليكم في المحاجة والمحاربة فإني وليكم أظهركم عليهم 
بالحجة والنصرة. واخشوني في تركها ومخالفتها. 

قوله تعالى: وَلِأَيمَ ِعْمَيى عيدو ول م تَهَتَدُورت 9 »* عطف على قوله: 
للا يَكْنَ لتايس عَلِكْ حُبَدُ أي ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي ي إياكم إلى 
قبلة إبراهيم عليه السلام فتتم لكم الملة الحنيفية. وقال علي كرم اللّه وجهه: 
تمام النعمة الموت على الإسلام'©. وروي أنه قال: النعم ست: الإسلام» 
والقرآن. ومحمد صلى الله عليه وسلمء والسترء والعافية» والغناء عما في 
أيدي الناس . 


قوله تعالى: طاوَكَلّكُمْ تَهْتَدُرت» أي لكي تهتدوا من الضلالة. 
قوله تعالى: 


« كا رَسَنَا هِحثُْْ رَنُولا يكم ينْنوا عَلِكمْ ينينا وَرِكُْ وَمْلِئَكُمُ الكتب 


(1) هذا البيت من البحر الوافر ومعناه: كل أنخوين غير هذين الكوكبين متفارقان. وليس «إلا» 
استثنائيةء وإلا لقال الشاعر: (إلا الفرقدين» بالنصب. لأنه بعد كلام تام موجب؛ أو يكون 
نصبه بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. والفرقدان: نجمان يهتدى 
بهما قريبان من القطب لا يفارق أحدهما الآخر. (ديوان الشاعر: 181 خخزاتة البغدادي: 
3 421 الشاهد الأربعون بعد المائتين ‏ كتاب سيبويه: 2/ 334». ياب المستثنى ‏ شر 
شواهد المغني: 105/2 - الكاملء للمبرد: 76/4). 

(2) نسب هذا البيت إلى الشاعر الأموي: أبي فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي 
الفرزدق. تقدمت ترجمته. ومعناه: ما بالمدينة دار غير واحدة هي دار الخليفة الأموري 
مروان بن عبد الحكم (كتاب سيبويه: 340/2 . الفراء» معاني القرآن: (/ 90. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 177/1. 


وَلْفِْكْمَة وَسَنَكَمم مَا لم تكووا َلونَ © أذثون: دمح رَنْطكُزوا لى ولا مكدون 
©4. 


قوله تعالى: كا أَرْسَلْنَا فِكْمْ رَسُولًا» هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى 
شي ابجع إليه» 1 فيه » الي هو راجع ا تقديره : 
فيكون إرسال الرسول مؤذنا بإتمام النعمة. والآية خطاب للعرب. أي 05 
نعمتي عليكم كما ابتدأت النعمة بإرسال رسول منكم إليكم. لأن اختياره من 
العرب نعمة عظيمة وشرف لهم واستدعاء إلى الإسلام. لأنه لو اختاره من 

قوله تعالى: طيَتَنوا لَه َيه يعني القرآن «وَبقِكُمْ» أي يصلحكم 
بأخذ زكاتكمء ويأمركم بأشياء تكونون بها أزكياء» #وَسَُكُمْ الكتب ولفصشمة» 
أي القرآن والفقه والمواعظ. ومعرفة التأويل والسنة. « َيْمَلَشَكم ة مَا ل تَكوأ 


رم عم 


طم من الأحكم وشراة ئع الإسلام وأقاصيص الأنبياء 5 لم تكووا سَليون» 


قوله تعالى: ترون أَدْهم» متصل بما قبله. أي كما أنعمنا عليكم برسالة 
رجل أمي منكم إليكم فاذكروني. ومعنى الآية: قال ابن عباس: فاذكروني 
بالطاعة أذكركم بمعونتي. وقال ابن جبير: معناه اذكروني أذكركم بطاعتي 
بمغفرتي. وقال الفضيل: اذكروني بطاعتي أذكركم بثوابي. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أطاع الله فقد ذكر اللَّه وإن قل صيامه 
وصلاته.ء ومن عصى الله فقد نسي اللّه وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته 
القرآن»”'". وقيل معناه: اذكروني بالتوحيد والإيمان أذكركم بالدرجات والجنان. 
وقال أبو بكر رضي اللّه عنه: كفى بالتوحيد عبادة» وكفى بالجنة ثواباً. وقال 
ابن كيسان: معناه اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة. وقيل: اذكروني على ظاهر 


(41) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4452/1 رقم: 2687 باب في محبة الله عز وجل. وينظر 
القرطبي في تفسيره: 2: 171. فقد ذكر هذه الرواية عن: أحكام القرآن» لأبي عبد الله 
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الأرض أذكركم في باطنها. قال الأصمعي: رأيت أعرابياً واقفاً يوم عرفة 
بعرفات وهو يقول: إلهي عجّجت إليك الأصوات بضروب اللغات يسألونك 
الحاجات. وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلاء إذا نسي أهل الدنيا. وقيل 
معناه: اذكروني في الدنيا أذكركم في العقبى. وقيل: اذكروني بالطاعات أذكركم 
بالمعافاة. دليله قوله تعالى: طمن عَيِلَ مَدلِكًا مَن دَكَرٍ أو اي 
ميتم حيو ه20 وقيل معناه: اذكروني في الخلاء والملأ أذكركم في 
الخلاء والملاً. بيانه ما روي في الخبر أن الله تعالى قال في بعض الكتب: 
«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فأنا معه إذا ذكرني» فمن ذكرني 
0 ومن ذكرني في ملو ذكرته في ملا خير منهم؛ ومن 

ب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه هه ومن 
ا يكل أناتى يقرات الأزض تعطية انين بعلي + مغفرة بعد 
أن لا يشرك بي شيئاً:”©. وقيل معناه: اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة 
ولاه ريل اذكروني بالتسليم والتفويض أذكركم بأصلح الاختيار. دليله قوله 
تعالى: وس بَنوَكَلَ عَلَ أله فَهْوَ حَسَيهُة2”4. وقيل اذكروني بالشوق والمحبة 
اذكركم بالوصل والقرابة. وقيل: اذكروني بالتوبة أذكركم بغفران الحوبة. وقيل: 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء. اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال» اذكروني 
بلا غفلة أذكركم بلا مهلة. اذكروني بالندم أذكركم بالكرمء اذكروني بالمعذرة 
أذكركم بالمغفرة» اذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة» اذكروني بالإخلاص أذكركم 
بالخلاصء اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروبء. اذكروني بلا نسيان 
أذكركم بالأمان» اذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذكراً باقياًء اذكروني بصفاء السر 
أذكركم بخالص البر. اذكروني بالصفو أذكركم بالعفوء اذكروني بالتعظيم أذكركم 
بالتكريمء اذكروني بالمناجاة أذكركم بالنجاة؛ اذكروني بترك الجفاء أذكركم 
بحفظ الوفاءء اذكروني بالجهد في الخدمة أذكركم بإتمام النعمة. اذكروني 


(1) سورة النحل (16). الآية: 97. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سئنه: 2/ 41255 رقم: 3822. باب فضل العمل. 
(3) سورة الطلاق (65). الآبة: 3. 
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بالاستغفار أذكركم بالاغتفارء اذكروني بالاعتراف أذكركم بمحو الاقتراف 
#ولذكر لَه أ 0 قال سفيان بن عيينة©: إن الله عر وجل قال: لقد 
أعطيت عبادي ما أعطيت جبريل وميكائيل كنت قد أجزلت لهما. قلت: 
اذكروني أذكركم»ء وقلت لموسى قل للظلمة: لا يذكروني فإني أذكر من ذكرني» 
وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وقال أبو عثمان النهدي0© : إني لأعلم حين 
يذكرني ربي . قيل: كيف؟ قال: إن اللّه تعالى قال: طكاثوون كك » فإذا 
ذكرت اللَّه ذكرني© . 


قوله تعالى: وَأنْكُرٌا لى وَلَا تَكْثْرُونِ» أي اشكروا لي نعم الدنيا والدين 
ولا تكفروا نعمتي وإحساني ِل 


قوله تعالى: 
«ِياهًا لين ءَامَْوَا اسْتَصِيِئوأ بلصَير وَالصَّلَروٌ إِذَّ سه مم ألصَبرِبنَ 6 لا ىآ 
آنا ب كيه لك لا كنتت © نتيا بتك 


0 0 


عي هل وال 0 
ستهينوأ يلير 2 


سورة العتكبوت (29). الآية: 45. 

أبو محمدء سفيان بن عيينة الهلالي. ولد بالكوفة وسكن مكةء كان حافظاً ثقة واسع العلم 
كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. من كتبه: «التفسيرة 
و«الجامع في الحديث؟. توفي رحمه الله بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 5/ 497 الداودي. طبقات المفسرين: 190/1 تذكرة الحفاظ: 262/1 
ميزان الاعتدال: 2. 

أبو عبان عبد الرحمن .بن مل التهدي البصوي. سدم من عمرا اين دود وجلذيقة :عله 
قتادة وخالد الحذاءء صحب سليمان القارىء وكان عالماً صواماً يصلي حتى يغشى عليه. 
توفي رحمه اللّه سنة مائة هجرية. 


تذكرة الحفاظ: 65 الطبقات الكبرى: 68/7. 
تفسير القرطبي: 171/2. 


الام 


كم 


اد ل اما 1١‏ فم إن اناا« االو 
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4 أي استعينوا على ما ألزمتكم من عبادة وشكر بالصبر على أداء الفرائفض 
واجتناب المحارم بالمواظبة على الصلاة والاستكثار منهاء ظطإنَّ لَه م الصَيرِنَ» 
على أداء الفرائض 

قوله تعالى: ولا نَُولُواْ لِسَ يِقْمَلُ فى سَبيلٍ شه آَوَث بل أيّاة4. نرلت في 
قتلى بدر من المسلمينء وكانوا أربعة عشر رجلاً: ثمانية من الأنصار وستة من 
المهاجرين. كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله: مات فلان. وكان 
الكفار يقولون للشهداء على طريق الطعن: إن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم يقتلون أنفسهم في الحرب بغير سببء ثم يموتون فيذهبون. فنهى الله 
المسلمين أن يقولوا مثل هذا القول. ونبه على أن ذلك كذب بقوله: بل 
ينه" . واختلفوا في حياتهمء والصحيح أنهم اليوم أحياء على الحقيقة. قال 
رسول اللّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: «إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
تسرح في رياض الجنةء وتأكل وتشرب من أنهارهاء وتأوي في الليل إلى 


قناديل من نور معلقة بالعرش)”2. وقال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله( 
يصل إليهم الروح والفرح. وقيل: إن مساكن الشهداء سدرة المنتهى. وة 
صلى الله عليه وسلم: «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه تكفر 
عنه كل خطيئة. ويرى مقعده في الجنةء ويزوّج من الحور العين. ويؤمن من 
الفزع الأكبر ومن عذاب القبرء ويحلى حلية الإيمان»!". 

قوله تعالى: ولكن لَا يَنْدُودَ» أي لا يشعرون أنهم كذلك. 


قوله تعالى : مِوَلبلوتَم بنّىءٍ من صًََ من الحو وَالْجُوع »# أي ولنختبرنكم يا أمة محمد 
بشيء من من الخوف» يعني خوف العدو والفزع والقتال» وقحط السنين» وقلة ذات 
اليد لوَنقْصٍ ين الْأَموَلِ» أي هلاك المواشي وذهاب الأموال. 


(1) الواحدي. أسباب التزول: 46 . البغوي معالم التتزيل: 180/1. 

)2( رواه ابن ماجه في سلنه: 2936/2 رقم: 01» باب فضل الشهادة في سبيل الله 
0 2 206. باب أرواح الشهداء في سبيل الله . 

(3) في النسخة (ف): 

(44) رواه اين ماجه ل مق كوف رقم: 2799. باب الشهادة في سبيل الله 
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قوله تعالى: #وَالْأَنس» أراد به الموت والقتل والأمراض. 


قوله تعالى : «وَالتَمرَتٌ» أي لا تخرج الثمار والزروع كما كانت تخرج من 
قبل. وقيل: أراد بالثمرات: الأولاد لأنهم ثمرة القلب وهم إذا اشتغلوا بالجهاد 
منعهم ذلك عن عمارة البساتين بع النساءء فيقل أولادهم وثمرة بساتينهم. 
وقال بعضهم معناه: طاوَلئَبْكمْ يكنْءٍ يِنّ لَُرْفِ»م أي خوف اللَّه تعالى. والجوع 
يعني: صوم رمضان. ونقص من الأموالء أي أداء الزكاة والصدقات. 
والأنفس. أي الأمراض. والثمرات» موت الأولاد. لأن ولد الرجل ثمرة 
فؤاده. يدل عليه قوله عليه السلام: «إذا مات ولد العبد قال اللّه تعالى 


للملائكة: : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: | أقبضتم ثمرة قؤاده؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك وأستر جع . فيقول اللّه 
تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»!"". 


قوله تعالى: 9وَبْبِرٍ أصَدبرِيت» أي على هذه الشدائد والبلايا بالثواب لتطيب 
أنفسهم. ثم وصفهم فقال: ظالَدِنَ |15 أسَبَتهُم مُصِيبَةُ تلوأ إن يه وَإِنَآ اله رَجِعُون 
9©* «الذين؛ نعت للصابرين» ومعناه: الذين إذا أصابتهم مصيبة من هذه 
المصائب قالوا إنا لله عبيد وملك يحكم فينا بما يشاء من الشدة والرخاء إن 
عشنا فإليه أرزاقناء وإن متنا فإليه مردناء وإنا إليه راجعون فى الآخرة. قال 
عكرمة: طفى سراج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: «طإإَا يِه وَإِنآ ابه 
َجِمُونَ» فقيل: يا رسول الله أمصيبة هي؟ قال: «كل ما يؤذي المؤمن فهو له 
بعد وقال ابن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطيت هذه الأمة ‏ 
يعني الاسترجاع - ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلا ألا ت تسمع إلى 
قوله في فقد يوسف: 9يَتأسَقٌ عَلَ يُوسقَ»”©. وقال صلى اللَّه ا وستللم: 


رواه أبو محمد الحسين البغوي: شرح السنة: 5/ 0456 رقم: 41549 باب ثواب من مات له 
ولد فاحتسب. 
تفسير القرطبيى: 2/ 175. 


سورة يوسف (12). الآية: 84. 


كشف التنزيل في اتحقبن الباحث والتاويل 


«من استر جع عند المصيبة جبر اللَّه مصييته. وأحسن عقباف وجعل له خلفاً 

000 

صالحا يرضاه» 5 
قوله تعالى: «اوْلَيِكَ عَنَهِمْ صَلَوْتٌ ين نَيهِمْ وَيَمْمَةٌ ووْلَبِكَ هُمٌ المْهْئَدُونَ 
© . قال ابن عباس: مغفرة من ربهم ونعمة. وقيل: الصلاة هنا الثناء 
والرحمة والبركة. وجمع الصلاة لأنه عنى بها الرحمة بعد الرحمة. #وأؤكبيك 
هُمُ الْمَهِتَدُوت) إلى الاسترجاع. وقيل إلى الجنة والثواب. وقيل: إلى الحق 
والصواب. وقيل: الرحمة التي لا يعلم مقاديرها إلا الله كما قال تعالى في آية 
أخرى : إن و لصَرُونَ َم عير حِسَاب . وعن عمر رضي اللّه عنه 
أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: نعم العدلان ونعم العلاوة! 1 يعني بالعدلين قوله : 
«إصلوت تَ ين نَبَهِمْ 4 وبالعلاوة قوله: هم لَمْهَمَدُو*9. وعن رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من 
عبيدي مصيبة في أهله أو ولده أو بدنه. فاستقبل ذلك منه بصبر جميل» 


استحييت منه يوم القيامة أن نشي له ديواناً» أو أنصب له ميزاناً؛ . 


قوله تعالى: 

«إِنَّ ألصّما وَالْمرَوَةَ من كما ل حَجّ 0 أو أَعْتمرَ ملا جتاع عَلَِهِ أن 
يوت هما وَمَن ن توح حرق 

قوله تعالى: إن آلصَّّفًا وَأَلْمَرْوَة من عار 0 أي من أعلام دينه ومتعبداته . 
وأراد بالشعائر ههنا: مناسك الحج. وسبب نزول هذه الآية أن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من شعائر 
قريش في الجاهلية فتركناه في الإسلام. فأنزل اللّه هذه الآية”. وقال ابن 
عباس : كان على الصفا .صلم على صورة رجل يقال له إسافاء وعلى المروة 


(61 رواه البيهقي في شعب الإيمان: 0116/7 رقم: 9689 باب في الصبر على المصائب. 

(2) سورة الزمر (39)» الآية: 10. 

(3) ذكره البخاري في صحيحه: فتح الياري: 3/ 129. باب الصير عند الصدمة الأولى. العدلان 
بكسر العين : المثلان» والعلاوة ‏ بكسر العين : ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل. 

(4) الواحدي. أسباب التزول: 47 48. 


4 14 دين ه .هل 42> 
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صنم على صورة امرأة يقال لها: نائلة. وإنما ذكروا الصفا لتذكير «إساف» 
وأنثوا المروة لتأنيث «نائلة»» وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين» فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المذة عبدا 
من دون الله تعالى. وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بين الصفا والمروة مسحوا 
الصنمين. فلما جاء 0 المسلمون الطراف نينا لأجل الصنمين» 
وقالت الأنصار: إن السعي من مر الجاهلية. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن 
سنا واو ين كعبر 001 


قوله تعالى: ظمَمَنْ حَجّ لَنْتَ أو أَعْكَمَرٌ مَلَا جتاح عَلنِهِ أن يكرك بهماأ4. 
أي فلا إثم عليه في الطواف بينهما لمكان الأصنام عليهماء فإن الطواف بينهما 
واجب. والجناح هو الإثم. وأصله: يتطوفء. فأدغمت التاء في الطاء. 
وقال أبو حيوة: يطوف بطاء مخففة. واختلف العلماء في السعيء فقال 
أبو حنيفة© وأصحابه والغوريي0©: هو واجب وينجبر بالدم. وقال مالك 


الواحدي» في المصدر نفسه. 

أبو حنيقة النعمان بن ثابت التيمي: فقيه العراق والإمام المحقق. رأى أنس بن مالك. وروى 

عن عدد من التابعين». م: منهم: الشعبي وقتادة والزهري. وروى عنه كثيرون منهم: محمد بن 

الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي. من مؤلفاته: «المسند في الحديث؛ جمعه تلاميذه. 

وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر». توفي رحمه اللّه ببغداد سنة خمسين ومائة هجرية. 

الغزي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 7/ 86 الشيرازي: طبقات الفقهاء: 86 البداية 

والنهاية: 10/ 107. 

أبو عبداالله. سفيان بن سعيد الثوري: كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد 

ونشأ في الكوفة. له من الكتب: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير؛ كلاهما في الفقه. وكتاب 
فى الفرائضص. كان آية في الحفظ». من كلامه: «ما حفظت شيئاً فنسيته». توفي رحمه الله 

بالبصرة سنة إحدى وستين ومائتين ه. 

الطبقات الكبرى: 371/6 - الداودي؛ طبقات المفسرين: 1/ ١86‏ تذكرة الحفاظ: 203/1 

- طبقات الفقهاء 84. 

أبو عبد اللّم مالك بن أنس الأصبحي: إمام دار الهجرة وأحد الائمة الأربعة عند أهل السنة 

وإليه ينتسب المذهب المالكي» الذي انتشر بنضال أتباعه الذين تولوا التأليف والتدريس في 

الأقطار الإسلامية. من مؤلفاته: «الموطأ' ويعد في مرتبة الصحاح من كتب السنة. توفي 

رحمه الله في المدينة سنة تسع وسبعين ومائة. 

عياض» ترتيب المدارك: |/102. وزارة الأرقاف المغربية. ط الأخيرةء 1983 تذكرة 

الحفاظ: /١‏ 207 حلية الأولياء: 316/6 صفة الصفرة: 2/ 177. 


كشف التنزيل في تتبن الجاحث والناؤيل 
بالكانسي .. هو فرض ولا ينجبر بالدم كطواف الزيارة. وقال أنس بن مالك» 
وابن الزبي:20 ؟ يباه وار إن لماه تبسن وإن تركه لم يلزمه شيء. 
واحتجوا بقراءة ابن عباس وابن سيرين”©: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 
وكذلك هو في مصحف عبد الله وبقوله تعدا ذلك «#وَمَن تَطوَّعَ تطوّع حَيرا 4 وهذا 
دليل على أنه تطوع”*. والجواب عنه: أن «لا» صلة كقوله: ظنَا مَمَدَ آلا 
مَنَجد”27. وقوله: طلا أَقِمُه. وحجة من أوجبه: أن اللّه سماهما من شعائر 
اللّه. وأما قوله: ظوَمن تَطَوّمَ حا فمعناه: من زاد على الطواف الواجب. 
وحجة من قال إنه فرض: تسمية الله له أنه من شعائره. قلنا : هذا لا يدل على 
الفرضية فإن اللّه سمى المزدلفة والمشعر الحرام. ولا خلاف أن الدم يقوم 
مقامه» وسمى الصفا لأنه جلس عليه صفي الله آدم عليه السلام» وسميت 
المروة لأنها جلست عليها امرأته حواء. وأصل السعي: أن هاجر أم إسماعيل 
لما عطش ابنها إسماعيل وجاع. صعدت على الصفا فقامت عليه تنظر هل ترى 
من أحدء فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي؛ ورفعت طرف 
درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي؛ ثم أتت المروة 


وقامت عليها هل ترى أحداًء فلم تر أحداً. فعملت ذلك سبع مرات. 


قوله تعالى: ومن تَطْوّعَ حَيْر»#. قرأ حمزة والكسائي: يطوع - بالياء وتشديد 


(61 أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي: أحد الأئمة الأربعة؛ وإليه ينتسب الشافعية. ولد في 
غزة وحمل إلى مكة وأقام في هذيل مدة ثم رحل إلى العراق ومنها إلى مصر. تتلمذ على 
الإمام مالك وغيره فكان أشعر الناس وأعلمهم بآداب العرب وأعرفهم بالفقه والقراءات. من 
مؤلفاته : كتاب «الأم» في الفق و«الرسالة» في الأصول. توفي رحمه اللّه في مصر سنة أربع 
ومانتين ه. السبكيء. طبقات الشافعية: 10/1 - الشيرازي» طبقات الفقهاء: 71 طبقات 
الحفاظ: 361/1 - 
أبو بكرء عبد اللَّه بن الزبير بن العوام» وأمه أسماء بنت أبي يكر الصديق. شهد الجمل مع 
أبيه وخالته عائشة» وكان شهماً ذا أنفة فصيحاً. توفي رحمه الله في مكة سنة ثلاث وسبعين 
0 الاستيعاب: 905/3. 
أبو بكرء محمد بن سيرين البصري. تابعي إمام عصره في العلوم الدينية بالبصرة. تفقه وروى 
الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ٠‏ توفي رحمه الله في البصرة سنة عشر وماثة هجرية. 
0 الحافظ: 77/1 الطبقات الكبرى : 77 حلية الأولياء: 3/ 263. 


تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 89 تفسير القرطبي: 2/ 182. 
سورة الأعراف (7)» الآية: 12. 


تفسير ا سورة البقرة 211 
الطاء - وكذلك الثاني [أي ظقَمَن تَطوَحَ حََاْ مهو حَيَكُ لخْ2'']4 بمعنى يتطوع. 
وقرأ عبد اللّه: يتطوع. وقرأ الباقون: تطوع - بالتاء ونصب العين!*© -. ومعنى 
الآية: ومن زاده على الطواف الواجب. وقال ابن زيد: ومن تطوع خيراً 
فاعتمر. وقيل : من تطوع بالحج والعمرة بعل حجته الواجية . وقال الحسن: من 
فعل غير المفروض عليه من صلاة وزكاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات 
الكثير ويغفر الكبير. 
قوله تعالى : 

؛! بن ا بيكئة يتايس فى الككبٌ 
أزلية يلعئئم أنه ويلتتئ الديؤت © إلا الْدِنَ توا وأنكغرا ربوا تأذتبك 
وْبُ عَلهمْ وآنا اتاب أرجبة 409 . 


قوله تعالى: «إنّ الَدبنَ يَكْْمُونَ مآ أَرَلْنَا مِنّ البيتتِ وَأمُدَئ» هم علماء اليهرد 
الذين كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة» وكتموا أمر 
القبلة والأحكام والحلال والحرام ين بَنْدٍ مَا بَيّكهُ لِنَاس في الكِتّبِّ» أي من 
بعد ما أوضحناه للناس في التوراة والإنجيل. وأراد بالناس بني إسرائيل. 


قوله تعالى: طأرْلتيكَ يْمبُْعْ لَه أي يبعدهم اللَّه من رحمته. وأصل اللعن 
في اللغة: هو الطرد. ظوَيلعُهُمُ اللدِوّت» اختلف المفسرون في هؤلاء 
اللاعنين» فقال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء: هم الجن والإنس. وقال 
الحسن: عباد اللّه أجمعون. وقال ابن عباس: كل شيء إلا الجن والإنس. 
وقال مجاهد: اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك 
القطر يقولون: هذا لشؤم بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض هوامها حتى 
(1) سورة البقرة (2). الآية: 184. 


وما بين المعقوفتين ساقط من النسخة (ف). 
الإقناع في القراءات السبع: 2/ 605. 


كشف التتزيل في تحفيق الماحث والتأويل 


الخنافس والعقارب» يقولون: منعنا القطر بمعاصي بني آدم'2. وإنما قال لهذه 
الأشياء اللاعنون ولم يقل اللاعنات». لأن من شأن العرب إذا وصفت شيئاً من 
البهائم والجمادات بما هو صفة للناس من قول أو فعل أن يخرجوه على مذهب 
بني آدم وجمعهم. كقوله تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: ظوَآلئّنس وَلقَمرٌ 
َنْيْمَ لي سيت 4”* ولم يقل: ساجداتء وأشباه ذلك. وفي الآية دليل على 
وجوب إظهار علوم الدين» وزجر عن كتمانهاء لأن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب. 

قوله تعالى: إلا الَدِنَ انوأ وَأسَلَحُوأ وَبَيَا» أي إلا الذين تابوا من اليهودية 
وأصلحوا أعمالهم فيما بيتهم وبين ربهم. وقيل: أصلحوا ما كانوا أفسدوه ممن 

3 

لا علم له وبينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم. وشهدوا بالحق 
فيما عندهم من العمل لتَوْكَيِكَ أَنْوبُ عَلْهِمْ» أي أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم 
«إوأنا ألتَرَابُ أليحِيمٌ * أي المتجاوز عن التائبين» الرحيم بهم بعد التوبة. 


قوله تعالى: 9«#إنَّ الَذِنَ كوا ومَاوا و 23 هذا عام في جميع الكفارء 
وليك عَتَمَ لنهُ أله وَالْمليكة ولاس أَجْمَِنَ» أما المؤمنون» فيلعنونهم في 
الدنيا والآخرةء وأما الكفار فيلعن بعضهم بعضا في الآخرة كما قال تعالى: 
«وَيَلِصَثُ بَنْصُّكُم بَنَضَّاه”©. روي أن الكافر يوقف يوم القيامة» فليعنه الله ثم 
الملائكة والناس أجمعين. 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 1/ 187. 
(2) سورة يوسف (12). الآية: 4. 
(3) سورة العتكبوت (29)., الآية: 25. 


مث ئئ م 3م ام 16 00:-525202ئئ ل مم وجووجوووم ومربجس ‏ «مووججووجوووجووجووجوجبوبجبجبججس 


قوله تعالى: #حَلِرِنَ فيا أي في اللعنة والنار مقيمين. وقيل: إن اللعنة 
هنا: النارء لأن اللعنة هى: إبعاد الله من رحمتهء وذلك عذابه. 


427 سمرو 7 


قوله تعالى: «إلا يحَنَّتْ عَمْهُمْ الْتَدَابُ» أي لا يرفع عنهم العذاب «ولا م 
يُقرُوت# أي ولا هم يمهلون ويؤجلون. قال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذرون. 

قوله تحالى: ظوَإِكَهك يله ويد ل بك إلا هْرَ أتَمْسن ايَجِمْ 469 قال 
الكلبى: نزلت هذه الآية فى كفار مكةء قالوا: يا محمد صف لنا وانسب لنا 
زبنك. :“فأنزل: الله سورة الاخلاصض وله الآية"' .قال الفسضاك عن ابن 
عياس: كان للمشركين فى الكعية ثلاثمائة وستون صنماء يعبدوتها من دون الله 
إفكاً وافتراء» فدعاهم اللّه إلى توحيده والإخلاص في عبادته فقال: «وَإكَهكمٌ 
لد ونيد لّة له إِلَا مر ألَحَمَنُ التَمِمْ ©4. ويقال نزلت هذه الآية في صنف 
من المجوس يقال لهم الثنائية”©» ويقولون هما اثنان: خالق الخير وخالق 
الشر. ومعنى الآية: إن الذي يستحق أن تأله قلوبكم إليه في المناقع والمضار 
وفي جميع حوائجكم وفي التعظيم له: إله واحد لا يستحق الإلهية أحد غيره. 
فلما نزلت هذه الآية عجب المشركونء وقالوا إن محمداً يقول: إن إلهكم إله 
واحدء فليأتنا بآية إن كان من الصادقينء» فأنزل اللَّهِ قوله تعالى :430 


قوله تعالى: #إإنَّ فى حَلْقِ لكوت وَالأَرْضٍ وَأخْيكبٍ الَلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمّكِ آلَّى 
يتحر فى البخر يما ينْهّمٌ ألنّاسَّ» الآية. إن في تعاقب الليل والنهار في الذهاب 
والمجىء. واختلاف مأخوذ من خلف يخلف يعنى أن واحداً منهما يخلف 


(41 تفسير البغوي: 189/1 
(6)2 في النسخة (ف): الملكانية. 
(3) الواحديء؛ أسباب النزول: 48 تفسير الطبري: 
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كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاويل 


صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلافه أي بعده. نظيره قوله تعالى: ظوَهْرَ 
لِك جَعَلَ أَيََلَ مَلتّمَارَ مِلفَةٌ4”'". وقال عطاء: أراد اختلاف الليل والنهار فى 


اللون والطول والقصر والنور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل - جمع ليلة مثل 


نحلة ونحل» والليالي جمع الجمع. والنهار واحد وجمعه نهر. ل الليل على 


النهار لأنه هو الأصل والأقدم. قال اللَّه المي #وءَايَةٌ َه سل تلح مِنْهُ 9 


01000 


قوله تعالى : اوَالتُلكَ عر في البَخْرِ» يعني السفنء واحده وجمعه سواءء قال 
اللَّه تعالى في واحده: َي َم ا حَننَا مريت ف آلثك آلمنْخُون 4©9. وقال 
في جمعه: ِحَيٌ |16 كُسْرَ في الثلكِ وَجَرَيَنَ بهم»”” ويذكر ويؤنثء قال اللَّه 
تعالى في التذكير: #القللى المشخون >0 وقال في التأنيث: وَآلمُلكِ الى تخرى 
ف البعر». 

قوله تعالى: #يمَا ينهم ألنَّاسَ» يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات 
والمكاسب وأتواع ا 


قوله تعالى: ووم برل أنَّهُ من السمَِ من 
يَعْدَ مويهَا» أي بعد يبسها وجدوبتها وَبَثٌ فيا 
ل و يه 
عَكَ رِجَلِنِ وَمِنْهم من يَنْيى علج ربعي 25 2 ارج > أي تقليبها دبوراً 
وشمالاً وجنوباً وصباً. وقيل: تصريفها مرة بالرحمة ومرة بالعذاب. قرأ حمزة 
والكسائي وخلف: وتصريف الريح ‏ بغير ألف على الواحد. وقرأ الباقون: 
الرياح - على الجمه©. قال ابن عباس: الرياح للرحمة والريح للعذاب. وكان 


(1) سورة الفرقان (25)., الآية: 62. 
(2) سورة يس (36). الآية: 37. 
(3) سورة يونس (10)» الآية: 22. 
(4) سورة يس (36)» الأية: 41. 
(5) سورة النور (24)» الآية: 45. 
الأنصاري» الإقناع في القراءات السبع: 1/ 605. 


تفسير اسورة المقرة 215 


النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح قال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً). 


قوله تعالى: اوَآشَحَابٍ الْشَخَّرِ» أي المذلل بين السماء والأرض. سمي 
نيان لأنه يتسحب بالسير في سرعة. 


قوله تعالى: #الْأَينْتِ ِقَوْمٍ يَمْقَُت» أي لعلامة دالة على وحدانية الله لقوم 
يعرفون أنه لو كانت هذه الأمور إلى اثنين لاختلفا. وقيل: لآيات لقوم يعقلون 
فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «ويل لمن 
قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويعتبر بها». قيل: إن السحاب كالمنخل يخرج منه 
المطر قطرة قطرة» ولا تلتقي منه قطرتان في الجوء إذ لو خرج منهمراً سيالاً 
ل ا قال اللَّه تعالى في طوفان نوح: 
فخا وب الت جاو تير 27409 


قاقد عامسو 
1 00 
لله شَديد 


الْأَسَبَابُ © كل ليم ا و أ لا كه سََتَبَرَاً من كما كد 


كم ل كل 


نهم أَنَهُ 00 حَسَر علي زا قم بكر 


قوله تعالى: ##وّصَ ألنَّاس مَن ل ين دُونٍ أَشَّه أَندَاما»# وهم المشركون. 
والأنداد: هي الأصنام المعبودة من دون اللَّه. قاله أكثر المفسرين. وقال 
السدي: يعني سادتهم وقادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية اللّهِ. 

قوله تعالى: و كش أله » 0 يقال: بعت 
غلامي كبيع غلامك. أي كبيعك غلامك. وأنشد الفراء©: 


(41) سورة القمر (54)» الآية: [1. 
(2) معاني القرآن» القراء: 1/ 100. 


كشف التنزيل في تمقين الجاحث والتاويل 


فلست فليا مادمت حيًا +خبلتين 0 بتسليم الأمي 20 


أي: كتسلمي على الأمير. وهذا قول أكثر العلماء. وقال الزجاج: تقدير 
الآية: يحبونهم كحب الله يعني يسوون بين هذه الأصنام وبين اللّه تعالى في 
المي 

قوله تعالى: ظوَالينَ َامَنوَا أَمَدُ حُيًا يتَدْ أي يخلصون في محبة اللّه لا 
يشركون به غيرهء وهم يشركون معه معبوداتهم. وقيل: إن المؤمنين يعبدون اللَّه 
في كل حالء والكفار يعبدون الأوثان في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة تركوا 
عبادتها. وقال ابن عباس معناه: أثبت وأدوم وذلك أن المشركين كانوا يعبدون 
صنماأًء فإذا رأوا شيئاً أحسن منه تركوه وأقبلوا على عبادة الأحسن. وقال 
قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما 
قال تعالى: تنا يحبا في الْدلك دَعَوُاْ أمَه مِصِينَ له لين 0©. والمؤمن لا 
يعرض عن اللَّه تعالى في السراء والضراء والشدة والرخاء. وقيل: لأن الكفار 
يرون معبودهم مصنوعهم. والمؤمنون يرون اللّه تعالى صانعهم. 

قوله تعالى: «وَلو ررَى الَدِنَ ظَلَبوًا إذ يَرَوْنَ لْمَدَابت». قرأ أبو رجاء والحسن 
وشيبة ونافع وقتادة ويعقوب: ولو ترى - بالتاء على أنه خطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلمء والجواب محذوف تقديره: ولو ترى يا محمد الذين ظلمواء أي 
أشركوا إذ يرون العذاب لرأيت أمراً عظيماًء أو لعملت ما يصيرون إليهء أو 
لعجبت منه. وقرأ الباقون بالياء”©. ومعناه: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند 
رؤية العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاً. أو لآمنواء أو لعلموا مضرة الكفر. 


(1) هو: زيد بن الحصين بن زهير والي أصبهان. 

(2) هذا البيت من البحر الوافرء نسب إلى البردخت: علي بن خالد الضبي أحد بني السيد بن 
مالك بن بكر بن سعيد بن ضبة. 
(البيان والتبيين: 51/4 العقد الفريد: 340/2 أمالي الشريف: 215/١‏ تاريخ بغداد: 
251/1). 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 237/1 مع بعض الاختلاف. 
سورة العنكبوت (29). الآية: 65. 
مكيء الكشف: 270/1 - تفسير الثعلبيء خ2 الورقة: 


تفسير اسورة البقرة 
نظير هذه الآية في المحذوف: طوَلَر أَنَّ انا سُيَرَتَ به الْحِبَالُ أو مُطِعَتَ يه 
لْدرْشٌي ”!2 لكان هذا القرآن. 


قوله تعالى: #9 يَرْوْنَ ألْمَدَابت» قرأ ابن عامر: إذ يرون بضم الياء على 
التعدي. وقرأ الباقون بفتحها على اللزوم. وقيل: معنى الآية: ولو ترى عبدة 
الأوثان اليوم ما يرون حين رؤية شدة عذاب الله وقوته لتركوا عبادة الأوثان 
ومحبتها. وهذا التأويل على قراءة الياء. 


2 موود 


قوله تعالى: «أنّ ألمي لَه بمِيما» أي أن القوة لله جميعاً. ولأن الله شديد 
العذاب للرؤساء والأتباع من عبدة الأوثان. قرأ الحسن وقتادة وشيبة وسلاء”© 
ويعقوب: إن القوة لله جميعاء «وإن اللّه» بالكسر فيهما على الاستئناف» 
والكلام تام عند قوله: يرَونَ ألْعَدَات» مع إضمار الجواب كما ذكرنا. وقرأ 
الباقون بفتحها على معنى «بأن القوة» وقيل على معنى: لرأوا أن القوة» أو 
لأيقنوا!* . 


قوله تعالى: #إذ تَبَرَآ لِّنَ أتِمُوا يِنّ لدت أتَبَعُوا متصل بقوله: طكَيِيدُ 
لْمَدَابِ» أي شديد العذاب وقت يتبرأ المتبعون”“ من التابعين. ظوَرَأَوَا أَلَْدَابَ» 
أي دخلوا جميعاً في النار وعاينوا ما فيها. قرأ مجاهد بتقديم الفاعلين على 
المفعولين وقرأ الباقون بالضد. والتابعون: هم الأتباع والضعفاء والسفلة. قاله 


أكثر المفسرين. وقال السدي: هم الشياطين يتبرؤون من الإنس. 


قوله تعالى: وَتَعَطَمَتْ بهم الْأَسْيَابُ». قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني 
أسباب المودة والصلاة التي كانت بينهم في الدنيا فصارت مخالطتهه”© عداوة. 


(1) سورة الرعد (13). الآية: 31. 

(2) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: 78/1 الإقناع: 2/ 605. 

(3) أبو المنذر سلام بن سليمان المزني ثقة جليل ومقرىء كبير أخذ القراءة عن عاصم الجحدري» 
وأبي عمرو بن العلاء وغيرهماء وعنه أخذ يعقوب الحضرمي وغيره توفي سنة إحدى وسبعين 
ومائة هجرية. غاية النهاية: 1/ 309. 
المهذب في القراءات العشر: 79/1 - تفسير القرطبي: 2/ 205. 
في النسخة (س): المتبرثون. 
في النسخة (ف): محبتهم. 


كشف التنزيل في غقِن الباحث والتاويل 


وقال الكلبي: يعني بالأسباب الأرحام. وقال أبو روق: الحلف والعهود التي 
كانت بينهم في الدنيا. وتقطع الأسبابء أي لا يبقى لهم سبب إلى رحمة الله 
تعالى بوجه من الوجوه. 

قوله تعالى : طقال لَدِنَ أدب تَبَعُوأ# أي السفلة والخدم: «لو أت لنَا كه مَنَبَبَدَآ 
هِتْهْمَ كَمَا تَمَرّ تَبرّمُوأ هِنَ»ه أي قالوا: اه 
تبرؤوا منا في الآخرة. يقول اللّه تعالى: © كَذَلِكَ يُرِيِهِمْ أنه أَعَمَلَهُمَ حَسَرْ. 
عَم * أي كما أراهم العذاب» وكما تبرأ بعضهم من بعض كذلك يريهم الل 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا لغير الله لحَسَرَتٍ عَلهِمَ * أي ندامات عليهم 
كما أراهم تبري بعضهم من بعضص. وقيل: أراد أعماتهم الصالحة التي عملوها. 
قال السدي: يرفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
فيقال لهم: تلك منازلكم لو أطعتم الله تعالى. ثم يمنعون منها فذلك حين 
يندمول. 


قوله تعالى: «ومَا هم بِحَْرِحِينَ مِنَ ألنَّارٍ» أي التابعون والمتبوعون. 


قوله تعالى: 
<يأيهًا ألنَاسُ كُلُوأْ مِنَا فى الْأَرْضٍ عَلَلَا ليبا وآ 


و6 لة 6 2ه صر 5 
عدو مين © آك َس السو و : لفحم 3 ١‏ 


وض 


قوله تعالى: يها ألنّاشُ كُلُوأ مِنَا فى الْأَرْضِ عللا * أي من الزرع والأنعام 
وغير ذلك مما أحل اللّه لكم. والطيب صفة للحلال وهو واحد. ويجوز أن 
يكون الحلال: المستلذ. «ولَا تَبَعْاْ خُظوَتٍ ألشيطنّ» أي لا تسلكوا طريقه 
التي يدعوكم إليها. وقيل: ع هذه الآية في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن 
صعصعةء كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام'' وبعض الحروث. 


قال ابن اسحاق: البحيرة بنت السائبة: والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن 
ذكر سيبت لا ينتفع بها أي لا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف. أو الناقة التي ينذر 
الرجل أن يسيبها إن شفي من مرضه أو وفق في أمر ب يطلبهء وإذا ولدت أنثى بعد ذلك شقت 
| ل الوصيلة العاة إذا أت إناث متتابعا 

ذنها وخلي سبيلها مع أمها فهي البحيرة. والوصيلة:ٍ ذا أتأمت عشر إناث متتابعات في 


تفسير سورة البقرة 


ووجه دخول «من» التي هي للتبعيض أن كل ما في الأرض لا يمكن أكله أو 
يحل . 


قوله تعالى: #عَلَلَا طِيَبًا»* انتصبا على الحال» وقيل على المفعول» 
كلوا حلالاً طيباً مما في الأرض 


قوله تعالى: ©حُطُوتِ ألَيِطن». قرأ شيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 
والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير في رواية البزي”!' بسكون الطاء في 
جميع بع القرآن. وقرأ ابن عباس والزهري والكسائي وحفص وقنبل بضم الخاء 
والطاء في جميع القرآن. وقرأ علي رضي اللَّه عنه وسلام بضم الخاء وهمزة 
بعد الطاء. وقرأ أبو السمال العدوي وعبيد بن عمير: خطوات - بفتح الخاء 


والطاء. فمن أسكن الطاء أبقاه على الأصل وطلب الخفة لأنه جمع خطوة 
بإسكان الطاءع» ومن ضم الطاء فإنه أتبع ضمة الخاء ضمة الطاعء» مثل: ظلمة 


وظلمات» وقربة وقربات. ومن همز الواو مع الضم ذهب بها مذهب الخطيئة. 
ومن فتح الخاء د فإنه أراد جمع خطوة مثل: ثمرات0©. واختلف 
المفسرون في قوله: مِحُطوتٍ التَمَيطنْ»؛ فعن ابن عباس أن خطوات الشيطان: 
عمله. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: خطاياه. وقال الكلبي والسدي: طاعته. 


وقال عطاء: زلاته وشهواته. وقال المؤرج: آثاره. وقال القتيبي والزجاج: 
طرقه90 , 


خمسة أبطن. والحام: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر يقال: حمى 
ظهره ر (سيرة ابن هشام: 89/1 بلوغ الأرب: 34/3 - 
الواحديء أسباب النزول: و4. 

أخمد :بن محمد بن :عيل الله د ين نافع البزي: راوي ابن كثير ضابط متقن» قرأ على أبيه 
وغيره. وروى عنه القراءة قنبل ٠‏ توفي رحن الله سنة خمسين ومائة هجرية. 

ابن الجزري. غاية النهاية: 1/ 119. 

الخطوة : هي اسم للمسافة بين قدمي الماشي عند المشي. 

الأنصاري.» الإقناع: 2/ 605 أبو علي الفارسي. الحجة في علل القراءات السبع: 202/2 
تفسير القرطبى: 2/ 208. 

البغري» معالم التنزيل: 1 9 الزجاجء معاني القرآن: 241/1. 


لا ا ا ا 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والاويل 

قوله تعالى: إِنّمُ لَك عَدُوٌ مِينٌّ» أي بيّن العداوة. وقيل: مظهرها قد أبان 
عداوته لكم بإبائه السجود لأبيكم آدم» وغروره إياه حين أخرجه من الجنة؛ ثم 

بين اللَّه عداوته فقال: طإنَمَا مم السو وَالْفَحْمَة» أي بالإثم والمعاصي. 
وقيل: السوء ما يجب به التعزيرء والفحشاء: ما يجب به الحدود. وقيل: كل 
ما كان في القرآن من الفحشاء فهو زناء إلا قوله طرَيَأْمْيكُم بالتشكة ”2 فإنه 
منع الزكاة. وقيل: الفحشاء ما قبح من القول والفعل. وقال اي 22 
الفحشاء ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء: هي البخل. وقال 
السدي: هي الزنا0. 


00 


قوله تعالى: «وَآن تَقُولُوا 9 نو ما لا تَلَمُونَ» من تحريم الحرث والأنعام 
وغير ذلك. ومن وصفكم اللّه تعالى بالأنداد والأولاد تعالى اللّه عما يقولون 
علواً كبيراً. فإن قيل: كيف يصح أن يأمر الشيطان ولا يشاهد ولا يسمع صوته؟ 
قيل معنى يأمركم: يدعوكم ويرغبكم» كما يقول الإنسان نفسي تأمرني بكذا أي 
تدعوني إليه. 


قوله تعالى: 


<ِوَإدًا قِلَ م أتَبِعُوأ ف 
ابذهم ل يمْقَثورت شيعا ولا بهِسَدوه 
لا ينَمَمْ إلا دعآه م 


قوله 0 ا ا إذا قيل لهؤلاء الكفار: 
اتبعوا فى َع مآ أَلْعِنَا عَلهِ 0 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 268. 

2( أبو عبد الرحمن. طاوس بن كيسان الهمذاني: من كبار التابعين تفقهاً في الدين ورواية 
للحديث وتقشفاً في العيش وجرأة على وعظ الأمراء والملوك. توفي رحمه الله سنة ست 
ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 537/5 تذكرة الحفاظ: 90/1 حلية الأولياء: 4// 3. 
تفسير البغوي. معالم التنزيل: 1/ 195. 
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تفسير ا سورة البقرة 
ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأوثان» وتحريم البحيرة والسائية ونحو ذلك. 


قوله اللَّه تعالى: ْوَلَو امت َابَاذْهُمْ» أي أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً 
له يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون للسنه؟ وقيل: إن هذه الآية قصة مستأنفة 
وإنها أنزلت في اليهودء فعلى هذا تكون الهاء والميم في قوله: ِلهم» كناية 
عن غير مذكور. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليهود والنصارى إلى الإسلام ورغبهم فيه وحدّرهم عذاب اللّمء فقال له 
رافع بن جارية ومالك بن عوف: بل نتبع ما وجدنا عليه آياءنا فهم كانوا خيراً 
منا وأعلم. فأنزل اللَّه هذه الآية2. 


قوله تعالى: وَمَكَلُ ألَدنَ كرروا كَثلِ الى يق عا لا يَنْمَعْ إلا عه 
وَنْدَاة. هذا مثل ضربه اللَّه للكفارء فوصفهم بعدما أمرهم ونهاهم فلم يأتمروا 
ولم ينتهوا بصقة الدواب» معناه: مثلك يا محمد أو مثلنا مع الذين كفرواء أو 
مثل واعظ الذين كفرواء فحذف اختصاراً كمثل الذي يصيح يما لا يدري ما 
يقال له إلا أنه يسمع الصوت؛ وهي الإبل والبقر والغنمء تنزجر بالصوت ولا 
تفقه ما يقال لها ولا تحسن جواباًء فكما أن البهائم لا تفهم كلام من يدعوها 
فكذا الكفار لا ينتفعون بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع وأكثر المفسرينء فإنهم قالوا: المراد يما 
لد يمع إلا دعاء وتداء البهائم التي لذ تعقل كالأنعام والحمير ونحوهاء 
وأضافى المثل إلى الكقار اختصاراً كدلالة الكلام عليه . تقديره : مثلك يا محمد 
أي يصوت ويصيح ابها. يقال: نعق ينعق نعقاً ونعاقاً إذا صاح وزجر. ٠‏ قال 

(20 

الشاعر :2 


(641 سيرة اين هشام: 552/2 تفسير الطبري: 305/3. 
(2) هو الأخطل: أبو مالك غياث بن غوث التغلبي: شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة» في 
شعره إبداع. اشتهر في عهد بتي أمية وأكثر من مدح أمرائهم. له ديوان مطبوع. توفي ستة 


كشف التزيل في غفيق الباحث والتاريل 


فانعق بضأنك يا جرير فإنما .. منّتك نفسك فى الخلاء ضلالة(2 


فكما أن هذه البهائم تسمع الصوت ولا تفهمه ولا تعقل ما يقال لها كذلك 
الكافر لا ينتفع بالوعظ إن أمرته بخير أو زجرته عن شرء غير أنه يسمع 
صوتك. وقال الحسن: معناه مثلهم فيما أتيتهم به حيث يسمعونه ولا يعقلونه 
كمثل راعي الغنم الذي ينعق بهاء فإذا سمعت صوته رفعت رؤوسهاء فاستمعت 
إلى الصوت والدعاء ولا تعقل منه شيتأء ثم تعود بعد ذلك إلى مراعيها لم تفقه 
ما ناداها به. وقال قوم: معنى الآية مثل الكفار في دعائهم الأصنام وعبادتهم 
الأوثان كمثل الرجل يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يقال له 
الصدى. يجيبه ولا ينفعه. 

قوله تعالى: ظطإِلّا ده وَنِدَآةٌ# قيل: إن الدعاء والنداء واحدء كما أن 
الحلال والطيب واحد. وقيل: الدعاء ما يكون للقريب والنداء إنما يكون بمد 
الصوت للبعيد. 


يسمعون الحق. والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمعه: كأنه أصم. 
وقوله: ظبَكمّ» أي خرص لا يتكلمون بخيرء ظِعُنىٌ لا يبصرون الهدى, 
طنهم لا يَعْيَلُونَ © ما يؤمرون به. 


قوله تعالى: 


يها ال َامَْا كنا ين طِيبَتِ ما ررقف 


ا 
سَبِدُوت 


(1) هذا البيت هن البحر الوافرء من قصيدة هجا بها الأخطل جرير بن عطية. فبعد أن ذكر 
حروب رهطه بني تغلبء قال لجرير: إنما أنت راعي غتمء فصرّت يغنمك ودع الحروب ٠‏ 
وذكرها فلا علم لك ولا لأسلافك بهاء وكل ما تحدث به نفسك من ذلك ضلال وباطل. 
ديوان الأخطل: 50 شعر الأخطل. صنعة السكري: 116/1 - نقائض جرير والأخطل: 
81 طبقات فحول الشعراء: 429 خزانة الأدب: 459/1 لسان العرب» وتاج 
العروس: (نعق). 


تفسير سورة البقرة 


من سظرٌ عَم صا ولا عاو فلآ إِم عَلُ إن لَه عَمُوَدٌ يب 9©>. 


م2 


قوله تعالى: ييا لت امَو حكُوا ين طَيَبَتِ ما رَرَقنم أي من حلال 
ما رزقناكم من الحرث والانعام وسائر المأكولات. قال صلى اللَّه عليه وسلم: 
«إن اللّه طيب لا يقبل إلا الطيبء وإن اللّه تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين”". فقال: ييا الرْسُلُ عأ مِنَ الطب ت0. ايها ار 
كا ين يبت ها ررَفتك »». 


قوله تعالى: «اوَاشْكرُوا يِه إن كدر إِيَّهُ مَبْدررت» أي واشكروا لله ما 
رزقكمء وأباح لكم من النعم «إن ْم إِيَّاهُ مَْبْدُرت»* أي إن كنتم تقرون 
أنه إلهكم ورازقكم. وهذا أمر إباحة وتخييرء أعني قوله تعالى: ظ كوا لأن 
تناول المشتهى لا يدخل في التعبدء وقد يكون الأكل تعبداً في بعض الأحوال 
عند دفع ضرر النفس وتقويتها على الطاعة» وعند مساعدة الضيف إذا امتنع عن 
الأكل. فلما نزلت هذه الآية قال الكفار: إذا لم تكن البحيرة والسائبة والوصيلة 
محرّمة» فما المحرمات؟ فأنزل الله تعالى : 


20-000 6 


قوله تعالى: ظإِثَنَا عَرّمَ عَتتِحَكُمٌ الْمَنِمَة وَالدّمَ وَلَمْمّ الْحِنرِرٍ وَمَآ أُهِلْ يو بتر 
سه ». قرأ السلمي: إنما حرم براء مخففة مضمومة» والميتة والدم ولحم 
الخنزير رفعا. وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: حرم بضم الحاء وكسر الراء 
وتشديدهاء ورفع ما بعدها. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: إن ما حرم عليكم الميتة 
ينصب الحاء والراء وتشديد الراء ورفع الميتة وما بعدهاء. وجعل «ما» بمعنى 
الذي منفصلة»؛ ويكون موضع «ما» نصباً اسم إن وما بعدها خبرهاء كما قال 


تعالى : إِثنَا صن كْدٌ سحر7”4. وقرأ الباقون: حرم - بنصب الحاء وتشديد 


(41) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» من حديث أبي هريرة: 100/7 باب الحث على 
الصدقة. 

(2) سورة المؤمنين (4)23 الأية: .5١‏ 
سورة طه (20). الآية: 69. 


كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


الراء ونصب الميتة وما بعدهاء وجعلوا «إنما» كلمة واحدة تأكيداً وتحقيق© . 
والميتة: ما لم يذك. والدم: يعني المسفوح الجاري. وهذه الآية مخصوصة 
بالسنة وهو قوله صلى اللّه 5 وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالميتتان؛ 
السمك والجراد؛ والدمان: الكبد والطحال2»20, 

قوله تعالى: «وَلَحُمَ اَلْخِنرِرٍ» أراد جميع أجزائه وكل بدنه» فعبر عن ذلك 
باللحم» لأنه معظمه وقوامه. 

قوله تعالى: وما َمِل بد لَِبرِ اشر أي ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير 
اللّه: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: يعني ما ذبح للأصنام 
والطواغيت كلها. وأصل الإهلال: رفع الصوت ومنه إهلال الحج وهو رفع 
الصوت بالتلبية» ومنه إهلال الصبي واستهلاله؛ وهو صياحه عند خروجه من 
0 : 


قوله تعالى: 8نَّمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ ك5 إِنْمْ عَةُ4 قر قرأ عاصم وحمزة 
ويعقوب وأبو عمرو فمن اضطر بكسر النون فيه وفيما شابهه مثل: (أن أقتلوا) 
وأمثاله. وقرأ ابن محيصن: فمن اضطر ‏ بإدغام الضاد في الطاء حتى تكون 
طاء خالصة”©. ومعنى الآية: فمن أحوج وألجىء إلى ذلك بالمجاعة أو الإكراه 
طغَيرَ 4 أي غير طالب لذلك. وقيل: غير طالب تلذذاً ولا عَارِ» أي غير 
متجاوز قدر ما يسد به رمقه. 


قوله تعالى: #غَيرَ باغ نصب «غير» على الحال. وقيل: على الاستثتاء. 
وإذا رأيت «غير» لا تصلح في موضعها «إلا» فهي حال وإذا صلح في موضعها 
الإلاء فهي استثناء» فقس على هذا. وقال بعض المفسرين: غير باغ قاطع 
للطريق. ولا عادء أي ولا مفارق للائحة ولا مشاق للأمة خارج عليهم بسيفه. 


(41 تفسير القرطبي: 216/2 - تفسير الثعلبي: خء الورقة: 95. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سئنه من حديث ابن عمر: 1102/2. رقم: 3314». باب الكبد 
والطحال. 

(3) الأنصاري. الإقناع: 606/2 محيسن. المهذب: 80/1. 


تفسير سورة البقرة 


فمن خرج يخيف السبيل أو يفسد الأرضء أو أبق من سيدهء أو فر من غريمهء 
أو خرج عاصياً بأي وجه كان. فاضطر إلى أكل الميتة لم يجز له أكلهء أو 
اضطر إلى الخمر عند العطش لم يحل له شربها. وهذا قول مجاهد وابن جبير 
والكلبي. وبهذا التأويل أخذ الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة ومالك 
رضي اللَّه عنهما: يجوز ذلك لهم ولو كانوا بغاة خارجين على المسلمين كما 
يجوز لأهل العدل. قال ابن عباس والحسن ومسروق"''"؟: تفسير قوله تعالى: 
طغَيْرَ نبَايغْ» أي غير باغ في الميتة ظوَلَا عَادٍ» في الأكل. وقال مقاتل!©: 
عر بايغ أي غير مستحل. «#ولا عارٍ» أي ولا متزود منها. وقال السدي: 
غير باغ في أكله شهوة وتلذذاً «وَلَا عَادٍِ» أي لا يأكل حتى يشبع منها ولكن 
يأكل منها ما يمسك رمقه. وقال بعضهم: #غَيرٌ بَاعْ»# أي متجاوز القدر الذي 
يحل له. #9وَلَا عَامٍِ» أي لا يقتصر فيما يحل له منها فلا يأكله. قال مسروق: 
«بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتى مات دخل النار». واختلف 
الفقهاء في حد الاضطرارء وفيما يحل للمضطر أكله من الميتة. فقال بعضهم: 
إنه لا يجوز له الأكل إلا عند خوف التلف في آخر الرمق» وهو الصحيح. 
وقال بعضهم: إذا كان يضعف عن الفرائتض. وقال بعضهم: إذا كان يحنث لو 
دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى المطعوم. وأما مقدار ما يأكل عند 
الضرورة» فقال أبو حنيفة: لا يأكل إلا مقدار ما يسد به رمقهء وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال مالك: يأكل منها حتى يشبعء ويتزود منها وإن وجد شيئاً مباحاً 
طرحها. وقال مقاتل: لا يزيد على ثلاث لقه. 


قوله تعالى: طقل إِثْمَ »م أي فلا حرج عليه في أكلها إن اللّه غفور لما 


أبو أمية» مسروق بن عبد الرحمن الهمداني: تابعي ثقةء من أهل اليمن. سكن الكوفة. روى 
عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم. توفي رحمه الله سنة ثلاث وستين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 6/ 76 تذكرة الحفاظ: 1/ 49 حلية الأولياء: 2/ 95. 

أبو بسطامء مقاتل بن حيان: كان إماماً محدثاً صادقاً ناسكاً. حدث عن الشعبي وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم. وعنه حدث ابن الميارك وعلقمة بن فرقد وغيرهما. توفي رحمه لله قبل 
الخمسين وماثة ه. الذهبيء تذكرة الحفاظ: 174/1 ميزان الاعتدال: 171/4 

تفسير الثعلبي» خء الورقة: 96 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


أكل من الحرام في حال الاضطرار جيم بدخيث رصن اله في ذلك فإن 
قيل: قوله تعالى قله نم عله يناقض قوله: إن آله لَه عقوو تع ١>‏ لأن 
الغفران يقتضي إثبات الإثم قيل: لأنه بالغفران قد بشر بما لولا الإباحة لكانت 


محصية ١‏ وبرحمته جوز عند الضرورة إحياء النفس يتناوله . 


قوله تعالى: 
<إِنّ ألدرت يَِكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أنه يِنَ الحكتب وَيَنْررُوت يد نا كلا أزتيك ما 
يكوك فى يُطونهز إِلَّا أَلتَارَ وَلَا يُحَبْمْهُرٌُ مااع لفك وله اكيم ولمم داه 
© أنتيك ) 
© كيك يل 


كيك الَّذِنَ آشكرَوًا الصَدَلَة بِالهُدَئ وَالْمَدَاب بِالمَعْفِرَؤٌ هَمَآ أن 00 
033 2 2م 


مَدَّلّ الحتبٌ َِلْحَق” وَإِنَّ لذن أَحْتَلفواً فى الكتّب ل شِكَا 


إعاا 
6 + 
_- لمخحايرت ارله 


3 
66 
: 


قوله عز وجل: #إنَّ أَلَدِتِ يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ أَنَهُ يِنَ ألحكتّب» نزل في علماء 
اليهود والنصارى. قال الكلبي 9 عن أبي الج عن ابن عباس : كان علماء اليهود 
يأخذون من سفلتهم الهداياء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما 
بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وخافوا ذهاب مآكلهم وزوال 
رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروهاء ثم أخرجوها 
إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا 
النبي الذي بمكة. فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة 
محمد صلى اللَّه عليه وسلم فلا يتبعونه. فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية2: إن 
نرت يَكْسْمُونَ ا أنرَكَ أنَّهُ ين ألْحكتبِ4 يعني صفة محمد صلى اللَّه عليه 
وسلم ونبوته طوَيْنٌْو يو-» أي بالمكتوم ظثيَنًا ليلا أي عوضاً يسيرأًء يعني 
المآكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم وليك مَا يَأطُورك فى بطونهز إل ألثّارَ» . 
ذكر البطون هنا للتأكيد. يعني ما يأكلون إلا ما يوردهم النار وهي الرشوة 
والحرام» وثمن الدين 000 فلما كان عاقبته النار سماه في الحال ناراء 


سه الث 


كقوله تعالى: #إنَّ ادن يَأكُنُونَ أَمَولَ الْبتدئ لما إِنّمَا يَأعظُونَ فى بُطُونِهم 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 49 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 96. 


تفسير اسورة البقرة 


كانا4”'' يعني أن عاقبته النار. وقال عليه السلام في الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة: «إنما يجرجر” في بطنه نار جهنه620. أخبر عن المآل بالحال. 


قوله تعالى: ظوَلا يله اللّهُ يَوْمْ الْقيمَة» أي لا يكلمهم كلاماً ينفعهم 
ويسرهم كما يكلم أولياءه من البشارة والرضى. وأما التهديد فلا بذ منه لقوله 
تعالى: ظؤرَيك لَسْتَلتَهُمْ أجينَ ©4*”* وقيل: معناه لا يسمعهم كلام نفسه 
بل يرسل إليهم ملائكة العذاب فيكلمونهم بأمر الله. وإنما أضاف السؤال إلى 
نفسه لأن سؤال الملائكة يأمره. 

قوله تعالى: ظوَلَا يُرَكَيمْ» أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يثني 
عليهم خيراً ولا يصلح أعمالهم الخبيثة ظوَنَهُمَ عَدَابُ أليئا» أي مؤلم. 

قوله تعالى: وليك الَّذِنَ أسَْرَوًا ألصَكَلَة بالْهْدَئ وَالْعَدَابَ بِالْمَعْفِرَؤٌ هَمَآ 
آصَبَرَهُمْ عَنَ ألثَارٍ 09» أي الذين مالوا إلى التحريف للتوراة والإنجيل هم 
الذين استبدلوا الكفر بالإيمان. 

قوله تعالى: وَالْصَدَابٍ بِالْمَعْفِرَةٌ» معناه: أن الإيمان بالنبى صلى اللَّه عليه 
وسلم يوجب المغفرة. والكفر به يوجب العذاب» فيكون العتيدل للكفر 
بالإيمان مشترياً للعذاب بالمغفرة. 


5 


قوله تعالى: مآ آَسْبِرَمُمْ عَلَ آلنّارٍ» قال الحسن وقتادة والربيع: واللّه ما 
ا 


عليهم من صبرء ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال 
الكسائي وقطرب: ما أصبرهم على عمل أهل النارء أي ما أدومهم عليه. وقيل 


سورة النساء (4)) الآية: 10. 

أي: يجرجر فيها نأر جهنمء فجعل الشرب جرجرةء وهي: صوت وقوع الماء في الجوفء 
وهذا على طريق المجازء لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. (اين الأثير 
النهاية: باب جرجر). 

أخرجه في صحيحه: فتح الباري: 230/11. رقم: 5634. كتاب الأشربة ‏ وأخرجه ابن 
ماجه في سئنه: 2/ 41130 رقم: 4313. باب الشرب في آنية الفضة ‏ وأخرجه الدارقطني في 
متتهء 40/1 

سورة الحجر (15). الآية: 


كشف التنزيل في تحقين اللباحكث والتاوبل 


معناه: ما أبقاهم في النار”'". وقال عطاء والسدي: معناه ما الذي أصبرهم على 
النارء وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. وقيل: هو 
لفظ استفهام ومعناه: التوبيخ لهم والتعجب لنا. كأنه قال: ما أجراهم على فعل 
أهل النار مع علمهم. قالوا: وهذه لغة يمنية'. قال الفراء: أخبرني الكسائي 
قال: أخيرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه» فوجبت اليمين على 
أحدهما فحلفء فقال له خصمه: ما أصبرك على اللّه؟ أي ما أجرأك على 


0 
قوله تعالى: ©دَلِكَ بِآنَّ أنه مَرّكَ المحتب يآلْحَق» أي ذلك العذاب لهم في 
الآخرة. وقيل: ذلك الضلال بأن اللَّه نزل الكتاب بالعدل والصدقء واختلفوا 
فيه. فحينئذ يكون «ذلك؟ في موضع الرفع» وقال بعضهم: هو في محل نصب 
معناه: فعلنا ذلك بهم بأن الله أو لأن اللّه نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيف 

وكفروا به. فتزع الخافض. 


قوله تعالى: #9وَإن ادن أخْمَلَنوأ فى الكتب» قيل: هم اليهود والنصارى. 
وأراد بالكتاب: التوراة والإنجيل وما فيهما من البشارة بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء وصحة أمره ودينه. وقيل: هم الكفار كلهم. وأراد بالكتاب: القرآن 
واختلافهم فيه: أن بيعضهم قال هو سحره وبعضهم قال: هو قول البشرء 
وبعضهم قال: هو أساطير الأولينء لق شِنَاقٍ يدرٍ» أي خلاف طويل. 


قوله تعالى: 
دعس معي 2ج ندم ممه رمم لولج ال عماسج مره 20# لم لاسي 2# اسمنره 2 
«لب البِنّ أن تولوأ وجُوهَكُم هَِلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولكِنّ آلنّ مَنْ دَامَنَ بِللَهِ وَالَْوَوِ الآخز 
َالَلَبِكَْ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُتدء دَهى اشرق والتدئ والسَكِينَ دان 
لتَبلٍ وَأَشَلينَ دَفِ ياب كَأَامٌَ ألصَّلَدءَ وََانَ ركو والشئت يعَهْدمِمَ إذا عَهَدُوا 
(1) تفسير الطبري: 331/3 وما بعدها. 


(2) في النسخة (ك): يمانية. ‏ يراجع تفسير القرطبي: 2/ 236. 
)3( الفراء؛ معاني القرآن: 1/ 3 . مع يعض الاختلاف في اللفظ . 


تفسيو سورة اللبقرة 


َالصَدِرَِ فى ابأ وَاشَيََ بن لين أزتهة اس سَدَها ورك حم النلف1 (© > . 
قوله تعالى: يِسَ ان أك توأ مُعُومَكْ وَبَلَ الترقٍ وَألْمَبِ» قرأ حمزة 
وحفص: ليس البر ‏ بالنصب» ووجه ذلك أنهما جعلا «أن» وصلتها في موضع 
الرفع على اسم «ليس» تقديره: ليس توليتكم وجوهكم البرء كقوله تعالى: 
لفَكَانَ عَنِبَئبَآ أَنَِمَا فى آلتّار»ه”'2. وقرأ الباقون بالرفع على أنه اسم «ليس)0©. 
واختلف المفسرون في هذه الآية فقال قوم: أراد بها اليهود والنصارى» فكانت 
اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس. والنصارى قبل المشرق» وزعم 
كل فريق منهم أن البر في ذلك. فأخبر اللّه تعالى أن البر غير دينهم وعملهم. 
وعلى هذا القول قتادة والربيع ومقاتل. وقيل لما حولت القبلة إلى الكعبة كثر 
الخوض في أمر القبلة فتوجهت النصارى نحو المشرق» واليهود نحو المغرب. 
واتخذوهما قبلة» وزعموا أنه البرء فأكذبهم الله تعالى بهذاء وبين أن البر في 
طاعة الله واتباع أمرهء وأن البر لا يتم إلا بالإيمان. وقيل: معناه ليس البر كله 
في الصلاة فقطء ولكن البر الذي يؤدي إلى الغواب: بر من آمن باللّه واليوم 
الآخر والإقرار بالملائكة أنهم عباد اللّه ورسله لا كما قال يعض الكفار إن 
الملائكة بنات الله والقرار بالنبيئين كلهم. فإن قيل: جعل «#من» خبر البرء 
وامن» اسم و«البر» قعل وهم لا يجيزون [قولك]: البر زيد؟ قيل: معناه عند 
بعضهم: ولكن البر الإيمان باللّه. والعرب تجعل الاسم خبراً للفعلء كقولهم: 
البر 0 الذي يصل رحمه ويخفي صدقتهء فيريدون صلة الرحم وإنخحفاء 
الصدقة؛ فيكون «من» في موضع المصدر كأنه قال: ولكن البر الإيمان أو البر 
بو قن امن ديا لله كما يقال: الجود حاتمء والشجاعة عنترة» أي الجود جود 
حاتمء والشجاعة شجاعة عنترة» ومثله قوله تعالى؛ «اوَنَْلٍ اليه أي أهل 
القرية» وقوله: نا عَلفُكُمْ وا بَنْدك إِلَّا كتفين وَِدَوْه”) أي كخلق نفس 


سورة الحشر (59)ء الآية: 
مكيء الكشف. .280/١‏ 
سورة يوسف (02)12 الآية: 


كشف التزيل في غقيق الباحث والتاويل 


واحدة. وقال أبو عبيدة: معناه ولكن البار من آمن باللَّه2©0 كقوله تعالى: 
ل والمْيِبَةٌ للتفرئي”© أي للمتقي. وقيل: معناه ولكن ذا البر من أمن باللّه 
كقوله : وم ديجنت عند ج40 © أي ذوو درجات. 

قوله تعالى: رَبك وآلكتب كَاليّيَنَ4 أي من آمن باللّه والملائكة كلهم 
والكتاب» يعني الكتب والتبيئين أجمع. 


قوله تعالى: ظرَءَانَّ أَلمَالَ عَنَ حُيَد4 اختلفوا في الهاء الذي في حبهء فقال 
أكثر المفسرين: «الهاء» في حبه راجعة إلى المال». يعني إعطاء المال في صحته 
ومحبته إياه.وضنته به وهو صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى ولا يهمل حتى إذا 
بلغت الحلقوم فيقول لفلان كذا ولفلان كذا”©. وقيل: هي عائدة إلى اللَّء أي 
على حب الله تعالى. وقيل: على حب الأيتام. 

قوله تعالى: لإنَهى الْشزق» أي اهل القراية. قال صلى اللَّه عليه وسلم: 
«أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" . وعن ميموتة””' زوج النبي صلى 


الله عليه وسلم قالت: أعتقت جارية لي؛ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 


(41) سورة لقمان (31). الآية: 28. 

(6»2 أبو عبيدة. مجاز القرآن: 65/1. 

(3) سورة طه (20)ء الآية: 132. 

(4) سورة آل عمران (4)3 الآية: 163. 

(5) هذا مقتبس من حديث أخرجه البخاري: فتح الباري: 033/4 رقم: 1419. باب: أي 
الصدقة أفضل؟ ‏ وكذا مسلم في صحيحه بشرح النووي: 7/ 123. بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح . 
رواه الحاكم في المستدرك عن أم كلثوم بنت عقبة: [/ 406 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه ‏ ورواه الدارمي: 397/1. باب الصدقة على القرابة ‏ وذكره 
المنذري في: الترغيب والترهيب: 2/ 28 وقال صحيح على شرط مسلم ‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 116/3 وقال رجاله رجال الصحيح. 
الكاشح: المبغض أي العدو الذي يضمر عداوته» ويطوي عليها كشحه أي باطنه. فالكاشح 
هو الذي يضمر لك العداوة كأنه يطويها في كشحه. والكشح: هو ما بين الخاصرة إلى 
5 أو هو الذي يعرض عنك بوجهه يوليك كشحه. 

بن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: والأئرء باب كشح). 

ميمونة بنت الحارث الهلالية: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء عمرة القضاء 


تفسير اسورة البقرة 


وسلم فأخبرته بذلك. فقال: «آجرك اللّه أما إنك لو أعطيتها د بعض أخوالك كان 
أعظم لأجرك:0" , 


قوله تعالى: طوَأبنَ أَلسَبِيلِ» يعني المجتاز. قال مجاهد: هو المسافر 
المنقطع من أهله يمر عليك. وقال قتادة : هو الضيف ينزل بالرجل. قال: لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه0©. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «حق الضيافة ثلاث فما فوق ذلك فهو صدقة!©. 
وإنما قيل للمسافر والضيف ابن السبيل لملازمته الطريق» كما يقال للرجل الذي 
أتت عليه الدهور: ابن الليالي والأيام. 


قوله تعالى: «وَالتَإدِنَ4 يعني المستطعمين الطالبين. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «للسائل حق وإن جاء على ظهر فرس»”. وقال يَل: «هدية 
الله إلى المؤمن السائل على بايه)50 , 


قوله تعالى: ظوَفِ ألزَِآيِ» يعني المكاتبين. كذا قال أهل التفسير. وقيل: 
فداء الأسارى. وقيل: عتق النسمة»ء وهو شراؤها للعتقء وفك الرقبة. 


وبنى بها بسرف. وكانت قيله عند أي بي درهم بن عبد العزى. توقيت رحمها الله سئة إحدى 
وخمسين 0-7 

الاستيعاب: 1914/4 الطبقات الكبرى: 132/8. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 535. رقم: 42592 باب هبة المرأة لغير زوجها 
- ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 85/7. فضل الصدقة على الأقربين - ورواه أبو 
داود في سئنه: عون المعبود في شرح سنن أبي داود: 109/5. رقم: 1674. باب في صلة 
الرحم . 

أخرجه البخاري: فتح الباري: 12/ 0164 رقم: 6135. باب إكرام الضيف ‏ وأخرجه مسلم 
بشرح النووي: 2/ 18» باب الحث على إكرام الضيف والجار - وأخرجه أبو داود في سئنه: 
0 ,. رقم: 3730. باب ما جاء في الضيافة. 

أخرجه البخاري: فتح الياري: 164/12. رقم: 6135. باب إكرام الضيف. أي جزء من 
الحديث السابق ‏ وكذا عند أبى داود فى ستنه. 

رواه أبو داود في سته: 083/5 رقم: 220 باب حق السائل . 

ذكره التعلبي في تفسيره: خء الورقة: 98 عن ابن عمر. 


كشف التنزيل في حقبق الجاحث والتاويل 

قوله تعالى: طعَآنَامٌ ألصَّكَره» يعني المفروضةء #اوءَاقٌ ألرّكَه» يعني 
الواجبة . 

قوله تعالى: «وَلْمُوت بِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُوأ»# يعني فيما بينهم وبين الله. 
وفيما بينهم وبين الناسء» إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا برواء أو نذروا أوفواء 
أو قالوا صدقواء وإذا ائتمنوا أدوا. وقيل: معناه الموفون بالعهود التي أمر الله 
بالوفاء بها من سائر الموائثيق. ومدحهم على الوفاء بما عاهدوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليه من نصرته على الأعداءء ومظاهرته بالجهاد. واختلفوا في 
رفع «الموفين»» فقال الفراء والأخفش: هو عطف على محل «من؛ في قوله: 
ظوَلكنَ لبن مَنَ ءَامَنَ كأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون. وقيل: هو رفع 
على الابتداء والخبرء تقديره: وهم الموفون!". 

قوله تعالى: وَالصَّدبرِنَ فى البأْسَك وَأضَّرِّ» في انتصابه خلاف. قال الكسائي: 
عطف على #دَرى ألْشُرْقََ» كأنه قال: وآتى الصابرين. وقال بعضهم معناه: 
أعني الصابرين. وقال الخليل والفراء: نصب على المدحء والعرب تنصب على 

2 5 5 2 0 1 لمعم اس مس2 (2) ١‏ 5 
المدح والذم؛ فالخل ل قوله تعالى: © وَالمْقِيمِينَ الصلره # ع والذم مثل قوله 

قوله تعالى: «إفى الْبأْسَآهِ»ه يعني: الشدة والفقر «وَألضَّرَةِ» يعني: المرض 
والزمانة» وفى هاتين الحالتين يعظم موقع الصبر على العبادة. 

قوله تعالى: ظوَِنَ البَأينُ»4 أي وقت القتال وشدة الحربء. يقال: لا بأس 
عليك». أي لا شدة عليك. 

قوله تعالى: ظأأْلَيِكَ الَدِينَ صَدَهْاً» أي في إيمانهم وفي جهادهم اوليك هُمْ 
لْمُنَمْونَ» محارم الله تعالى. وقيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فسأله عن الإيمانء فقرأ عليه هذه الآية“, 


(1) القراءء معاني القرآن: /١‏ 105. الأخفش. معاني القرآن: 1/ 348. 
(2) سورة النساء: 24 الاية: 162. 

(3) سورة الأحزاب: 33» الآية: .6١‏ 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 49 مع بعض الاختلاف في اللفظ . 


من أي 
4 لي لعي ميا 6 


ا د لل اعم 00000 
ورحمة فمن أاعندئ بعد ذلك هلم عذابث 


حَيَرةٌ يتأولى التي تنكم تَتَْوتَ 9 * . 


قوله تعالى: يَآها الِّينَ من كيب عَلَِكْه الْقِصَاسُ ف الْمَتَنّ4. نزلت هذه الآية 
في الأوس والخزرج كان بينهما قتلى وجراحات في الجاهلية» وكان لأحدهما 
طول على الآخر في الكثرة والشرفء. فأقسموا لنقتلن بالعيد منا الحر منهمء 
وبالمرأة منا الرجل منهمء وبالرجل منا الرجلين منهم. وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فلم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلامء 
فرفعوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قأنزل الله تعالى هذه 
الآية وأمرهم بالمساواة» فرضوا وسلّموا2. 


قوله تعالى: صن عن لَمٌ يِنْ أحبه نَىْة» قيل: إن «من» اسم القاتل» أي 
من ترك له القود»ء وصفح عنه من القصاص في قتل العمد فرضي بالدية. قوله: 
ظين أَنِهو» أي من أخي المقتول ورضي منه بالدية» فليتبع العافي بالمعروف» 
أي ليرفق في طلب الدية من القاتل ولا يعسرء وليؤد القاتل إليه بإحسانء أي 
لا يبخس ولا يماطل هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: العفو أن يقبل الدية في 
قتل العمد. وقيل: تأويله أن العفو في اللغة: ما سهل وتيسر. قال الله تعالى: 
د الْمَيْرِ2”4© أي ما سهل من الأخلاق». فعلى هذا قوله تعالى: «#ضَنْ عُىّ 
لَمُ» أي ولي القتل إذا بذل له من بدل أخيه شيء من المال من جانب 0 
فله اتباع 0000 أي فليقبلهء أو ليؤد إليه القاتل بالإحسان. 


قله كملق ٠>‏ زكر فيك جد كهتني 4 أ إن بالفنم من التمتامين: عرق 
شيء من الدية أو غير ذلك» تسهيل من ربكم عليكم ورحمة رحمكم الله بهاء 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 49. 
(2) سورة الأعراف: 27 الآية: 199. 


كشف التزيل في تقيق الواحث والتازيل 


وذلك أن الله كتب على أهل التوراة في النفس والجرح: أن يقيدوا ولا يأخذوا 
الدية ولا يعفواء وعلى أهل الإنجيل: أن يعفوا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية. 
فخير الله هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو. 


مو 


قوله تعالى: 9مَنٍ أْتّدَئ بَمْدَ ذَلِكَ مَلَمٌ عَدَابُ أَلِمٌّ» أي إذا قتل الولى قاتل 
وليه بعد أخذ الدية منه فله عذاب أليمء أي القتل في الدنيا والنار في الآخرق 
ومن قتل بعد أخذ الدية يقتل ولا يعفى عنهء قال يي: «لا أعافى رجلاً قتل 
بعد أخذ الدية:". وفي هذه الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً ولا يخلد 
في النارء لأن الله تعالى خاطبهم فقال: طيَآمًا ألينَ اموا كيب عَلَيِيْئ وقال 
في آخر الآية: مسن عُنيَ لم بن أنه مَوَة» فسمى القاتل أخاً للمقتول. وقال 
تعالى: ظدَّلِكَ خَنِيِكُ بن رَبك َيَمْمَهُ» وهما يلحقان المؤمنين دون الكفار. 
ويروى أن مسروقاً سئل: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا أغلق باباً فتحه الله. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: ولك فى ليصا حَبَزةٌ يتأؤلى الألْتب» يعني أن الذي يريد 
قتل غيره إذا علم أنه إذا قُتل قُتلء أمسك عن القتل وارتدع. فيكون في ذلك 
حياة لهء وحياة للذي هم بقتله.ء وفي بقائهما 0 لأن الفتنة 
تثبت بالقتل فتؤدي إلى المحاربة التي لا منتهى لها. وقيل: أراد بذلك في 
الآخرة» لأن من اقتص منه في الحياة 1 قوله تعالى: 
«يأؤلى الألبتب» أي يا ذوي العقول «الَلَكُمْ كَتَتُونَ4 أي لكي تتقوا القتل 
مخافة القضناض ). 1 


قوله تعالى: اكيب عَتِكُ إَا مر أعَدَكُ الْمَوْتُ إن ررك حَيما الْوَصِيَةُ 
ِلوَلِدَيْنِ دوين لْمَمْرُوفَ حَفًَا عل الْمَنِينَ فَمَنْ بَدَلَمٌ بَنْدَمَا سَِمَمٌ هَإِنَّبَآ هنم عل 


كا جس مسيم سه 


أل ينإ أله تبغ ع ©© تمن عات ين ثري جنا أ نما فأصلح بيهم فلآ 
إِنْمَ عَلَيِةِ إِنَّ أ عفٍُُ تَحِيمٌ 2 9©>. 


(1) رواه أبو دود في ستنه: عون المعبود: 226/12. رقم: 4484. باب من قتل بعد أخذ 
الدية. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله عز وجل: كيب عَلَتِكُمَ إِدَا حَصَرَ أَدَكهْ الْمَوْتُ» أي فرض عليكم إذا 
حضر أحدكم أسباب الموت من العلل والأمراض ظطإن نَرْكَ حَبْئَاِ أي مالا 
« الْوْصِيَةٌ لنْوَِديْدِ وَالْأَْينَ بِالْمَمْرُوق4. وفي ارتفاع الوصية وجهان: أحدهما: 
اسم ما لم يسم فاعلهء أي كتب عليكم الوصية. والثاني: مبتدأ خبره الجار 
والمجرور في قوله: طلِلْوَلدتِ»#. قوله تعالى: يلْمَمرُوفٍ» أي لا يزيد على 
الثلث ولا يوصي للغني ويترك الفقيرء كما قيل: الوصية للأحوج فالأحوج. 

قوله تعالى: «عَقًا»ه أي حِنا اجا وهو نصب على المصدر معناه: حق 
ذلك حقاً. وقيل: على المفعول. أي جعل الوصية حقاً. 

قوله تعالى: ظعَلَ الْمُنَِِّنَ4 أي على المؤمنين. وسبب نزول هذه الآية: 
أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يوصون للأباعد طلباً للرياء فأمر الله تعالى من 
ترك خيراً أي مالاً” 2 نظيره قوله تعالى: ظَإومًا تُنْفِقُا مِنْ حَير 24 أي من 
مالء وقوله تعالى: ظإِنٍ لمآ أَرَْكَ إِكَّ ين خَبْرٍ مَتِيرٌ 04 أي من مالء 


اودع 


وقوله: «وَإِنّهُ لِحْبٍ كفَرٌ لَيبدُ 4©9*“. 


قوله تعالى: #إإدًا حَصَرَ آَدَكُمْ أَلْمَوْتُ» أي مرض أحدكم. لأنه إذا عاين 
الموت فقد شغل عن الوصية. وهذه الآية منسوخة عند أكثر العلماء50 
واختلفوا بأي دليل نسختء فقال بعضهم: بآية المواريث. وهذا لا يصح. لأن 
الله تعالى قال فيها: «يِنٌ بَمَدِ وَصِيِّةَ نوص يبآ أو م لكل لصحيه أنها 
نسخت بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث”©2. وهذا الخبرء وإن كان خبر 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 100 

(2) سورة البقرة: ١2‏ الأية: 273. 

(3) سورة القصصصر: 28. الآية: 24. 

(4) سورة العاديات: 100 الآية: 8. 

(5) تفسير القرطبي 2: 0262 أحكام القرآن. ابن العربي: (/ 71. 

(6) سورة التساء: ل الآية: 12-11 

(7) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي: العارضة: 8/ 275: باب لا وصية لوارث» 
ورواه أبو داود في ستنه: 4290/3 رقم: 2870. باب الوصية للوارث. ورواه ابن ماجه في 
سننه: 0906/2 رقم: 2714. باب لا وصية لوارث. 


كشف التنزيل في حقين الللاحث والناديل 


واحدء فقد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواترء ويجوز نسخ القرآن بمثل 
هذه السنة. ولا تجب الوصية إلا على من عليه شيء من الواجبات لله تعالى أو 
لعباده؛ وتستحب لمن لا شيء عليه الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثونه 
بالرحم؛ وفي جهات الخير إذا لم يخف ضرراً على ورثته. قال الضحاك: من 
مات ولم بوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية”". وهذا قول علي وابن 
عمر وعائشة'”' وعكرمة ومجاهد والسدي. قال عروة بن الزبير”: دخل علي 
رضي الله عنه على مريض يعوده فقال: إني أريد أن أوصي. قال علي رضي 
الله عنه: احاح ا #إن تَرَكَ حَيرَا» وإنما تترك شيئاً يسيراً فدعه 
لعيالك فإنه أفضل40 '. وروى نافع عن ابن عمر: أنه لم يوصء فقال: أما 
رباعي فما أحب أن يشارك ولدي فيها أحد””. وروي أن رجلاً قال لعائشة 
رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. 
قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله: إن تَرَكَ َيرَ» وهذا 


5 )"2 7 د : 
يسيرهء فاتركه لعيالك © . وروي أن عروة بن ثابت قال للربيع بن خثيم: 


تفسير الطيري: 385/3. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق. أفقه نساء العالمين» وأعلمهن بالدين والأدب. تزوجها النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه. وأكثرهن رواية للحديث عنهء وكات 
كبار الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. وكان مسروق إذا روى عنها يقول: احدثتني 
الصدّيقة بنت الصدّيق». توفيت رحمها الله في المديئة سنة ثمان وخمسين هجرية. ١‏ 
الاستيعاب: 4/ 1881. الطبقات الكبرى: 58/8. حلية الأولياء: 2/ 43: كحالة؛ أعلام 
النساء: 9/3. 

أبو عبد الله.؛ عروة بن ن الزبير بن العوام: تايعي ثقة فقيهء أحد فقهاء المدينة البارزين. كان 
عالماً بالدين صالحاً كريماً لم يدخل في شيء من الفتن. روى عن أبيه وزيد وغيرهما وتفقه 
بخالته عائشة. توفي رحمه الله في المدينة سنة ثلاثة وتسعين ه.. 

الطبقات المكبرى: ١178/5‏ تذكرة الحفاظ : 262/١‏ حلية الأولياء: 167/2 

ذكره الطبري في تفسيره: 3/ 394 395. 

ذكره الطبري في تفسيره: 3/ 392 

قال القرطبي في تفسيره: 2/ 260: «روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة 
قال لها: إني ريد أن أوصي. . إلخ. 1 0 


تفسير اسورة البقرة 


أوص لي بمصحفك. فنظر إلى ابنه وقال: ظَرَأُوا الأتتار بَتسُممْ أَرْلّ ينض في 
كي ك1 

قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَمٌ بَنْدَمَا سَمِمَمُ» أي من غير الوصية من الأوصياء أو 
الأولياء أو الشهود بعدما سمعه من الميت وعلم صحته فإنما إثمه على المبدل 
دون الموصى إن أَلَهَ تيعٌ# لما قاله الموصي عَلِيمُ» بما فعله الوصي. وإنما 
ذكر الوصية وهي مؤنثة لأنها في معنى الإيصاء كقوله: تمن عَم مَوعظة ين 
ييَي20© رده إلى الوعظ. وقيل: لأن الوصية قول فذهب إلى المعنى وترك 
اللفظ . 

قوله تعالى: ظفَمَنْ حَافَ مِن مُوصٍ جَنَنَا أَوْ إنما» لما توعد الله المبدل. 
خاف الأوصياء من التبديل» فكانوا ينفذون وصية الميت. وإن جار في وصيته 
واستغرقت كل المالء فأنزل الله هذه الآية» وبين أن الإثم في تبديل الحق 
بالباطل. فأما إذا غير الوصي من باطل إلى حق على طريق الإصلاح فهو 
محسن لا إثم عليه. ومعنى الآية: فمن علم من موص جنفاً مثل قوله تعالى: 
إلّة أن يخَان04© أي إلا أن يعلما. وقوله تعالى: «ابَتَتَّا4 أي ميلاً عن 
الحق على جهة الخطأ. قوله تعالى: «اآَ إنْما» أي ميلاً على جهة العمد بأن 
زاد في الوصية على الثلث. أو أقر بغير الواجب. أو جحد حقاً عليه فأصلح 
الوصي بين ورئة الموصي وغرمائه بأن رد الوصية إلى المعروف الذي أمر الله 
به فلا إثم عليه في التبديل. والهاء والميم في قوله تعالى: «بِيتَهُم» كناية عن 
الورثة» والكناية تصح عن المعلوم وإن لم يكن مذكوراً. 

قوله تعالى: «#إإنَّ أَلّهَ عَمُورٌ تَّحِيعٌُ» يعني غفور رحيم إذ أرخص للوصي» 
بخلاف الوصية على جهة الإصلاح. قرأ مجاهد وعطاء واين كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وشيبة ونافع وحفص: مُوصٍ - بالتخفيف. وقرأ الباقون: مُوَصٌ - 


ة الأنفال: 8. الآية: 75. والأحزاب: 33». الآية: 
ة البقرة: 2 الآية: 
ة البقرة: 22 الآية: 


كشف التنزيل في غَقين الباحث والتاويل 


بالتشديد"'". قوله تعالى: جناي أي جوراً وعدولاً عن الحق. والحيف: 
الميل في الكلام 0 ل الله وجهه: جنات بالنحاء والياء 
- أي ظلماً . قال الفراء: الفرق بين الجنف والحيف: أن الجنف عدول عن 
الشيء؛ والحيف: حمل الشيء على الشيء حتى ينتقصهء وعلى الرجل حتى 
ينتقص حقه!©, قال المفسرون: الجنف الخطأء والإثم: العمد. ومعنى الآية: 
من حضر مريضاً وهو يوصي فخاف أن يخطىء ع في وصيته ليفعل ما ليس له فعله 
أو يتعمد جوراً فيهاء فيأمره بما ليس لهء فلا حرج على من حضره أن يصلح 
بينه وبين ورئته بأن يأمره بالعدل في وصيته وينهاه عن الحيف فيظهر للموصى 
وللورثة. وهذا قول مجاهد. قال هذا حين يحضره الموتء فإذا أسرف أمره 
بالعدل. وإذا قصر قال: افعل كذاء أعط فلاناً كذا0©. وقال آخرون: هو أنه 
إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها متعمداً فلا حرج على وليه أو وصيهء 
أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين الورثة وبين + العوصي الهم؛ ويرد 
الوصية إلى العدل والحق. وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع*». وروي عن 
عطاء أنه قال: هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض مما 
سيرثونه بعد موتهء فلا إثم على من أصلح بين الورثة. وقال طاوس: هو أن 
يوصي لبني ابنه يريد ابنهء ولبني بنته يريد بنته» أو لزوج ابنته يريد ابنته. فلا 
حرج على من أصلح , بين الورثة. وقال السدي: هو في الوصية للآباء وللأقربين 
يميل إلى بعضهم ويحيف على بعضهم فالأصلح أن لا ينفذعاء ولكن يصلح 
بينهم على ما يرى أنه الحق ينقص بعضاً ويزيد بعضاً. قال ابن زيد: فعجز 
الموصي أن يوصي للوالدين كما أمره الله وعجز الوصي أن يصلح. فانتزع 
الله ذلك منهم وفرض الفرائض””. قال رسول الله يَقِ: «إن الله لم يرض 
بملك مقرب. ولا نبي مرسل حتى تولى قسمة ميرائكم». 


(1) هكيء الكشف: 282/1. الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر: ص 142.ء القرطبي في 
مر 00 , 1 3-0 
الفراءء معاني القرآن: 117/1. 
تفسير الطبري: 3/ 399 - 400. 
تفسير الطبري: 400/3 401. 
هذه الأقوال في تفسير الطبري: 401/3 403. 


تفسيرا اسورة اللبقرة 

قوله تعالى: «تأضلَ د 6 ولم يجر للورثة ولا للمختلفين في الوصية ذكر 
لأن سياق الآية وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه. روي أن سعد بن أبي 
وقاص قال: مرضت مرضاً أشرفت فيه على الموت فعادني رسول الله يه 
فقلت: يا رسول اللهء إن لي مالاً كثيراًء وليس يرثئنى إلا بنت واحدة لى»ء 
أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فقلت: فبشطر مالي؟ قال: «لا». قلت: 
فبئلث مالي؟ قال: «نعمء والثلث كثيرء إنك يا سعد”؟؟ إن تترك ولدك أغنياء 
خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس”©. روي أن جاراً لمسروق أوصى 
فدعا مسروقاً ليشهده. فوجده قد بذر وأكثر فقال: أشهد أن الله قد قسم بينكم 
فأحسن القسمة. فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضلء أوص لذي قرابتك 
الذين لا يرثون» ودع المال على قسمة الله'. وقال بَخله: «من حاف في 
وصيته ألقي في اللواء؛ واللواء واد في جهنم . وقال يَيةِ: «إن الرجل ليعمل 
عمل آهل الخير سبمين سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم لله يسوم عمل 


م 


أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد: قتح الباري: 0.12/6 رقم 2742. كتاب 
الوصاياء وأخرجه مسلم بشرح النووي» حديث سعد: 76/1|1» كتاب الوصيةء وأخرجه 
مالك في الموطأء من حديث سعد: تنوير الحوالك: 2/ 131. ياب قي الوصية بالثلث» 
وأخرجه الترمذي في سئنه من حديث سعد: العارضة: 268/8. باب ما جاء في الوصية 
بالعلث . 

عالة يتكففون: أي فقراء يسألون الصدقة بأكفهم. 

ذكره الثعلبي في تفسيره: ء الورقة 101 عن مسلم بن صبيح. 

المصدر السابق. 

رواه ابن ماجه في سئته: 902/2. رقم: 27/4» بنب الحيف في الوصية. 


كشف التنزبل في عقي الباحث والتاويل 


صُومُوا حَيٌ لَكُمْ إن كن تتكثرنة 46> . 

قوله تعالى: «ايَأَيّهَا الَدذِنَ ممَنا ب عَتَِكُمٌ آلصِيَامُ4 قال الحسن: إذا 
سمعت الله تعالى يقول: يَأَيُهَا الْدِينَ َأمُْا» فأرع لها سمعك فإنها لأمر تؤمر 
به أو لنهى تنهى عنه. وقال جعفر الصادق”'': لذة ما فى النداء إزالة تعب 
العبادة والعناء. 


قوله تعالى: ظثِيِبَ عَيكُمٌ أَلصِيَامُ4 أي فرض عليكم الصيام كما فرض على 
الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم أولهم آدم عليه السلام. وهو ما روي عن 
علي كرم الله وجهه أنه قال: أتيت النبي يي ذات يوم عند انتصاف النهارء 
فسلمت عليه فرد علي السلامء ثم قال: «يا علي هذا جبريل يقرئك السلام». 
قلت: وعليه السلام يا رسول الله. ثم قال: «يا علي يقول لك جبريل صم من 
كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك بأول يوم عشرة آلاف حسنةء وباليوم الثاني ثلاثون 
ألف حسنة. وباليوم الثالث مائة ألف حسنة». فقلت: يا رسول الله ثواب لي 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «يا على يعطيك الله هذا الثواب ولمن يعمل مثل 
عملك بعدك». قلت: يا رسول الله وما هي؟ قال: «الأيام البيض: ثلاثئة عشر 
وأربعة عشر وخمسة عشر». قال عبيدة: قلت لعلى رضي الله عنه: لأي شيء 
سميت هذه الأيام البيض؟ قال: لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة أحرقته 
الشمس فاسود جسده»ء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا آدم أتحب أن يبيض 
جسدك؟ قال: نعم. قال: صم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر... فصام آدم عليه السلام أول يومء فابيض ثلث جسدهء فصام اليوم 
الثاني فابيض ثلثا جسدهء وصام اليوم الثالث فابيض كل جسدهء فسميت الأيام 
البيض”© . قال المفسرون: فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى المؤمنين صوم يوم عاشوراءء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر حين قدم 


أبو عبد الله» جعفر الصادق بن محمد الباقر: سادس الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية. 
من التابعين الأجلاء. وله مكانة عظيمة في العلم. أخذ عنه كثير منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك توفي بالمديتة سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ : 055/1١‏ وفيات الأعيان: 2327/١‏ حلية الأولياء: 192/3. 

(2) تفسير التعلبي: خء الورقة: 102. 


المدينة» فكانوا يصومونها إلى أن نزل صوم شهر رمضانء قبل قتال بدر بشهر 
وأيام“. وقال الحسن: أراد بالذين من قبلنا النصارى» فشبه صيامنا بصيامهم 
لاتفاقهما في الوقت والقدرء لأن الله تعالى فرض على النصارى صوم شهر 
رمضانء فاشتد ذلك عليهم لأنه ربما كان يأتي في الحر الشديد. وكان يضرهم 
في أسفارهم, فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في 
فصل من السنة بين الشتاء والصيف. فجعلوه في ربيع وزادوا فيه عشرة أيام 
كفارة لما صنعواء فصار أربعين يومً©. قال مجاهد: أصابهم موت عظيم 
فقالوا: زيدوا في صيامكم» فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد فصار خمسين يوم]0©. 
قوله تعالى: ظالَلَّكُمْ تَتَّفُونَ4 أي لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في 
زمان الصوم. وقيل معناه: لتكونوا أتقياء» وأصل الصيام والصوم في اللغة: 
الإمساك. يقال: صامت الريح إذا سكنت وصامت الخيل إذا وقفت وأمسكت 
عن السير. قال التابغة© : 
5 1 5 اليه ا 1 )6( 
خيل صيام وخيل غير صائمة 6. تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما"© 


ويقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة؛: لأن الشمس إذا بلغت كبد 
السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. قال امرؤ القيسر©: 


ذكره الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 02 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

تفسير الطبري: 414/3. 

تفسير التعلبي : خْء الورقة: 102. 

أبو أمامةء النابغة الذبيانى» زيادة بن معاويةء ولقب بالنابغة لنبوغه فى الشعر: شاعر جاهلى 
جيدء قال الشعر في أكثر أغراضه وأجودها المدح والاعتذارء وهو أحد أصحاب المعلقات» 
ويعرض عليه الشعراء قصائدهم في سوق عكاظ. توفي سنة ثمانية عشرة قبل الهجرة. 

ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 92: بروكلمان, تاريخ الأدب العربي: :88/١‏ سزكينء تاريخ 
التراث العربي: 2/ 5» البستانيء أدباء العرب: 1/ 185. 

هذا البيت من البسيط. للنابغة من قصيدته التى أولها: «بانت سعاد وأمسى حيلها انجذما'. 
(ديوانه: 223» اللسان: (علك. صام) تاج العروس للزبيدي: صرم). 

امرؤ القيس بن حجر الكندي: شاعر جاهلي» مولده بنجد. أجاد في شعر الغزل والوصف 
وبكاء الأطلال. وهو أحد أصحاب المعلقاتء تتاول في وصفه البيئة العربية وحيوانها 
وطيورها. توفي سنة ثمانين قبل الهجرة. 


كشف التنزيل في قن اللباحث والتاويل 


قدع ذا وسل الهم عنك بحسرة .. ذمول إذا صام النهار وهجر 
وقال آخر: 
حتى إذا صام النهار واعتدل .. وسال للشمس لعاب قنزل 
ويقال للرجل إذا أمسك عن الكلام: صام. قال الله تعالى: #إِفٍ نَدَرْتُ 
يمن صَوْم4ه”21 أي صم_تاً. فالصوم: هو الإمساك عن المفطرات المعروفة. 
قوله عز وجل: أأيْتَامًا مَعْدُودتٍ» يعني شهر رمضان: ثلاثين يوماً أو تسعة 
وعشرين يوماً. قال رسول الله يلةِ: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر 
هكذا هكذا». وعقد الإبهام في الثالثة أي الشهر مرة تسعة وعشرين ومرة 
تلائيه 20 ونطاك «أياماً» على الظرف. أي في أيام؛ وقيل: على خبر ما لم 
يسم فاعله.» أي كتب عليكم الصيام أياماء» وقيل: بإضمار فعل» أي صوموا 
أياما . 


2ه 


قوله تعالى: اسن كنت هِتَمْ ترِيضًَا أذ عَلَ سَفَرٍ مَصِدَّهُ 
فأفطر فعدة. كقوله: «إقّن كن ينم تَرِيضًا أو يوء أ ين رنيو ميذية» 
فحلق أو قصر ففديةء فاختصره وتقديره: فعليه عدة» ولذلك ارتفع ١عدة».‏ قرأ 
ابن أبي عبلة: فعدة ‏ بالنصبء» أي فليصم عدة”. و «أخر» في موضع خفض 
إلا أنها لا تنصرف لأنها معدولة عن جهتها فكان حقها أخريات. فلما عدل إلى 
فعل لم يجر مثل عمر وزفر. ومعنى الآية: فليصم عدة من أيام أخر غير أيام 
مرضه أو سفره. 


ابن قتيبة» الشعر والشعراء: 50 البغداديء» بلوغ الأرب: 3/ 93ء برولكمان» تاريخ الأدب 
العربي: /١‏ 97. 

سورة مريم: 19ء الآية: 26. 

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: فتح الباري: 4/ 4623 رقم: 21913 ياب 
لا نكتب ولا نحسبء وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي عن ابن عمر: 192/7». 
وجوب الصيام برؤية الهلال. 

سورة البقرة: 2» الآية: 196. 

تفسير الثعلبي: خء الورقة: 103. 


تفسير اسورة البقرة 


0 عز وجل: َكَل ألَدِت يُلِيقُوتَُ وِديَةُ طَمَامْ منكِيرٌ» قرأ ابن عباس 

ئشة وعطاء وابن جبير وعكرمة ومجاهد: يطوّقونه ‏ بضم الياء وفتح الطاء 

0 والتشديد؛ أي يحكمونهء وروي عن مجاهد وعكرمة أيضاً: يطرّقونه - 

بفتح الياء وتشديد الطاء والواو أي يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه. وروي عن ابن 

عباس أيضاً أنه قرأ: يطوقونه ‏ بفتح الياء وتشديد الطاء والواو الثانية وفتحهاء 
بمعنى يطيقونه. يقال: طاق وأطاق بمعنى واحد*"2. 


قوله تعالى: 9فِدَيَّةٌ طَعَامُ مِسكنٍِ» قرأ أهل المدينة والشام: فدية طعام - 
مضافاٌ مساكين جين : أضاف الفدية إلى الطعام وإن كانا واحداً لاختلاف 
اللفظي © » كقوله تعالى: «إوَحَبّ لَلَمِيدٍ 0 وقولهم: مسجد الجامع . 
وربيع الأول. قرأ ابن عباس: طعام مسكين على الواحد. وهي قراءة الباقين 
غير نافع» فمن وحد فمعنا ناه ناكل يوم طعام مسكين واحدء ومن جمع رده إلى 


الجمع» أي عليه إطعام 00 وذلك أنه كان يرخص في الصوم الأول لمن 
يطيق الصوم أن يفطر ويتصدق مكانه كل يوم على مسكين» ثم نسخ 7 بقولة: 


مس كَهِدَ مك الشَّهرَ ا 


قوله عز وجل: طمْس تَطوّمَ خَرَا مهو حَْدُ َو قرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي بالياء وتشديد الطاء وجزم العين على معنى: يتطوعء وقرأ الآخرون: 
بالتاء وفتح العين وتخفيف الطاء على الفعل الماضي. ومعنى الآية: مَمَن طئٍ 
حير أي زاد على طعام مسكين واحد فهو خير له «إوّآن تَسُومُوا حَيدٌ لَكُمْ » 
من أن تطعموا وتفطروا #إن كُشْرَ تتَلَمُونَ» ثواب الله في الصوم. واختلف 
العلماء في تأويل هذه الآية وحكمهاء فقال قوم: كان ذلك في أول ما فرض 


61 تفسير التعلبي: خء الورقة: 103. 
(2) مكيىء الكشف: 282/1. 

)3( لود ق: 50 الآية: و. 

(4) تفسير الطبري: 287/2. 

(5) سورة البقرة: 2. الآية: 185. 


كشف التنزيل في فين الباحث والتاريل 


الله الصوم؛ وذلك أن الله عز وجل لما أنزل فرض صيام شهر رمضان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمر أصحابه بذلك شق عليهم الصومء 
وكانوا قوماً لم يتعودوا الصومء فخيرهم الله تعالى بين الصيام والإطعامء فكان 
من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بالطعام. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظفَمَن 
عد يدك اكير كنيِضنة» ونزلت العزيمة في إيجاب الصوم. وعلى هذا القول 
معاذ بن جبل وأنس بن مالك وسلمة , بن الأكوع”"© وابن عمر وعلقمة وعكرمة 
والشعبي والزهري وإبراهيم الضحاك. وهي إحدى الروايات عن ابن عباس. 

وقال آخرون: ع هذا خاص للشيخ والعجوز الكبيرة اللذين يطيقان الصوم ولكن 
يشق عليهماء وحص لهما إن شاءا أفطرا مع الفدية ويطعمان كل يوم مسكيناء 

توتيتم ذلك بقرله عجالنة تمن ل 
للذين لا يطيقونه. وهذا قول الربيع بن أنسء ورواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. وقال الحسن: هذا في المريضء كان إذا وقع عليه اسم المريضء 
وكان يستطيع الصيام فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم. حتى 
نسخ. فعلى هذه الأقاويل الآية منسوخة وهذا قول أكثر الفقهاء والمفسرين©. 
وقال قوم: لم تنسخ هذه الآية ولا شيء منهاء وإنما تأويلها: وعلى الذين 
يطيقونه في حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهمء ثم عجزوا عن الصوم فدية 
طعام مسكين. وجعلوا هذه الآية محكمة. وهذا قول سعيد بن المسيب والسدي» 
وإحدى الروايات عن ابن عباس. فجملة ما ذكرنا من الأقاويل على قراءة من قرأ: 
يطيقونه من الإطاقة» وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف 
أهل البلدان» وأما على قراءة: يطوقونهء يتأولونه أنه الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى برؤهء فهم مكلفون ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا 


أبو مسلمء سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي: صحابي جليل من الذين بايعوا تحت 
الشجرة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات منها الحديبية وخيبر وحنين» وكان 
شجاعاً بطلاً رامياً. توفي رحمه الله قي المدينة سنة أربع وسبعين هجرية. 

الاستيعاب: 4639/2 الطبقات الكبرى: 4/ 305. الأعلام: 113/3. 

تفسير الطبري: 2/ 287 وما بعدها. 


ا 


ييل الع اي اع اذا اال ا عير اع يخ الا اع امم عاضا عار ايا 


ار اع احا صا اع ا لي سا اع اي بيا_ابى 


تفسير سورة البقرة 


ويطعموا مكان كل يوم مسكيئاً. وقالوا الآية محكمة”'". 


قوله تعالى: «إوَّأن صَصُومُوا حَيدٌ لَكُمَّ» أي خير لكم من أن تفطروا 
وتطعموا. 

قوله تعالى: إن كُسْرَ تَمْلَمُونَ» أي إن كنتم تعلمون ثواب الله تعالى في 
الصوم. ثم بين الله تعالى أيام الصيام بقوله عز وجل: 

طمَيْرٌ رَمَصَادَ الى أنزل فِهِ لْعُرْءَانٌ هُدّى للتكاسسن وَيَيْتتٍ يْنَ الهدَئ 
َكاذ سن كهد متك الدب َيِسْنةٌ ون كاد مريسًا أذ عل سَمَرٍ هيد ين 
أسيسام حر بِكُمْ اشر علا ريِدُ بِكُمْ ادر وَلُكيكا ليده 
تكبو أنه عل ما هَدَسَكُْ وََلّحُْ كنكارت 46. 

قال 0 


قوله عز وجل: لتَبَرٌ رَمَصََانَ أَلَدِى أَنَزْلٌ فِهٍ ألْقُرْءَانُ» قراءة العامة: شهر 
- بالرفع على معنى: أتاكم شهر رمضان. وقال الفراء: ذلكم شهر رمضان©. 
وقال الأخفش: هو شهر رمضان'©. وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان. 
وقيل: ابتداء وما بعده خبره. وقرأ الحسن ومجاهد: شهر رمضانء. نصب على 
معنى: صوموا شهر رمضان. وقال الأخفش: نصب على الظرف. أي كتب 
عليكم الصيام في شهر رمضان”©. وقال بعضهم: نصب على الإغراء. وقيل: 
نصب على البدل من قوله تعالى: طأْكَامًا تَمَدُودثْ» وسمي الشهر شهراً 
لشهرتهء واختلفوا في رمضانء فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله تعالى» 
فيقال شهر رمضانء. كما يقال شهر اللهء ويدل على ذلك ما روي عن أنس 
قال: قال رسول الله: ١لا‏ تقولوا رمضانء, انسبوه كما نسبه الله عرز وجل في 
القرآن فقال: شهر رمضان»؛ وقال أبو عمرو: إنما سمي رمضان لأنه رمضت 


تفسير الطبري: 287/2. 
الفراء. معاني القرآن: 112/1 
الأخفش. معاني القرآن: .352/١‏ 


كشف التتزيل في تتبن الجاحث والتازيل 


فيه الفصال من الحر”'"؛ وقيل: سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقهاء 
وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة كما يأخذ الرمل والحجارة من 
حر الشمس؛ وقال الخليل: هو مأخوذ من الرمضء» وهو مطر يأتي في الخريف 
سمي به هذا الشهرء لأنه يغسل الأبدان من الآثام غسلاً ويطهر قلوبهم تطهيراً. 


قوله تعالى: «الَدَِ أُنَزْلَ فِهِ الْكُرَءَانُ4 روي أن عطية بن الأسود قال لابن 
عباس: إنه قد وقع الشك في قوله تعالى: طمَّيَرٌ رَمَصََانَ الدع أَنَزِلٌ فِهِ 
لْقُرْءَانُ4 وقوله: إن أَنَرَلْتَهُ في لله القذر 2”*4©9©. وقوله: إن أَنَرَْتَهُ فى 
َْلَوِ مبَرَكَوه”” وقد نزل في سائر الشهور. قال تعالى: رثك وَتَه40 الآيةء 
فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر 
رمضان» فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا» ثم نزل به جبريل عليه السلام 
على النبي يَةٍ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة0©» وذلك قوله عز وجل: ا هل 
نَم يتَوقع التْجُور ©2”4. وقيل: كان ينزل في كل شهر من شهور رمضان 
إلى السماء الدنيا ما كان ينزل في تلك السنةء فنزل من اللوح المحفوظ في 
عشرين شهراً ونزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوماً 
في ثلاث وعشرين سنة”©2. وقال بعضهم: كان ابتداء إنزاله على النبي يَيةِ في 
شهر رمضان فأضيف إنزال الكل إلى ذلك. روي عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَق: «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من 
رمضان وأنزلت التوراة في ست ليال مضين من رمضان, وأنزلت الإنجيل في 
ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزلت الزبور في ثماني عشرة ليلة مضت 


)1( تفسير الثعلبي : 0 الورقة: 104. 

(2) سورة القدر: 97. الآية: 1. 

(3) سورة الدخان: 44. الآية: 3. 

(4) سورة الإسراء: 17ء الآية: 106. 

(5) رواءه البيهقي في الشعب: 2/1: 416. رقم 2253. 

(6) سورة الواقعة: 56. الآية: 75. 

(6)7 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 105» تفسير الطبري: 3/ 448. 


اتير سووة الله 


من رمضان., وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة 
والعشرين من رمضان”2". وروي أن التوراة أنزلت في اثنتي عشرة ليلة خلت 
من رمضان» والإنجيل : في ثماني عشرة من رمضان. 


قوله تعالى: ظطمُدّى لِتََاس» أي القرآن هادياً للناس من الضلالة. 
وانتصب «هدى»؛ على القطعء لأن «القرآن؛ معرفة و«هدى» نكرة. 


قوله تعالى: و وبيتتي مَنَ الهدئ وَاَلْمَرْفَان ب أي دلالات واضحات من 
الهدى. والفرق بين الحق والباطل. وقيل: معناه وبينات من الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. وعن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: «يا أيها 
الناس قد أظلكم شهر عظيم». شهر مبارك. شهر فيه ليلة القدر خير من ألف 
شهرء. جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعاء فمن تقرب فيه بخصلة من 


خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. وشهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة. 
وآخره عتق من النار. من فظّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من 
النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء". قالوا: يا رسول 
الله كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن» أو تمرةء أو شربة ماء 
ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدأ حتى يدخل 
الجنة. وكان كمن أعتق رقبة. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله لهء وأعتقه 
من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم. 


ذكره البغوي في: معالم التنزيل: 218/1. عن أبي ذر رضي الله عنهء ورواه أحمد في 
المسند: 4/ 06اء رقم: [1705ء ورواه البيهقي في: شعب الإيمان: 414/2. رقم: 
8 . باب تعظيم القرآن. 

رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 2221/2 رقم: 1431. 


كشف النزيل في نحفين الجاحث والتاويل 


وخصلتان لا غنى لكم عنهما؛ فأما اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله 
إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله تعالى الجنة 
وتعوذون به من النارن"!“. وعن أبي سعيد الخدري”© قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن أبواب السماء وأبواب الجنة لتفتح لأول ليلة من 
شهر رمضان فلا تغلق إلى آخر ليلة منه. وليس من عبد يصلي في ليلة منها إلا 
كتب الله بكل سجدة ألف حسنة وخمسمائة حسنة؛ وبنى له بيتاً في الجنة من 


ياقوتة حمراء له سبعون ألف بابء. لكل باب منها مصراعان من ذهبء فإذا 
صام أول يوم من شهر رمضان غفر الله كل ذنب إلى آخر يوم من رمضانء. 
وكان كفارة إلى مثله. وله بكل يوم يصومه قصر في الجنة له ألف باب من 
ذهبء. واستغفر له سبعون ألفف ملك من غدوة الشمس إلى أن توارى في 
الحجاب» وله بكل سجدة يسجدها من ليل أو نهار شحرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام ولا يقطعها»”©. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. نادى الجليل جلت قدرته 
وعظمته: يا رضوان بجل جنتي وزينها للصائمين من أمة محمد يل ولا تغلقها 
عنهم حتى ينقضي شهرهم. ثم ينادي: يا مالك أغلق أبواب جهنم عن الصائمين 
من أمة محمد ثم لا تفتحها حتى ينقضي شهرهم. ثم ينادي جبريل : انزل إلى 
الأرض فغلّ مردة الشياطين عن أمة محمد حتى لا يفسدوا عليهم صيامهم:". 
ولله عز وجل في كل يوم عند طلوع الشمس وعند وقت الإفطار عتقاء يعتقهم من 
النار عبيد وإماءء وله في كل سماء ملك له غرف تحت العرش وقوائمه في تخوم 
الأرض السابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ينادي: هل من تائب يتاب 


رواه البيهفيء شعب الإيمان: 3/ 305. رقم: 3608. فضائل شهر رمضان. 

أبو سعيد» سعد بن مالك الخدري: صحابي جليل من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم. 
أول مشاهده الخندق. روى عنه أحاديث كثيرة رواها عنه جماعة من الصحابة والتابعين. توفي 
رحمه الله في المديئة سنة أربع وسبعين هجرية. 1 
الاستيعاب: 4502/2 حلية الأولياء: 369/1. صفة الصفوة: |/714. 

رواه البيهقيء شعب الإيمان: 314/3: رقم: 3635. فضائل شهر رمضان. 

لعسيو التعلبي: خ الورقة: 106. 


تفسير اسورة البقرة 


عليه؟ هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى 
سؤله؟ ولو أذن الله للسموات والأرض أن تتكلما لبشرتا من صام رمضان بالجنة. 
وقال يلل : «نوم الصائم عبادة؛ وصمته تسبيح ٠‏ وعمله مضاعف»:20 , 

قوله عز وجل: مس كَبِدَ متك الشَبْرَ كنيسْنْةُ» قراءة العامة بجزم اللام» 
وقرأ الحسن والأعرج: فليصمه ‏ بكسر اللامء وهي لام الأمر وحقها الكسر إذا 
انفردت» كقوله تعالى: لفق دو سَعَةَ ين سَعَيِقعه7 2 فإذا وصلت بشيء ففيه 
وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة أحرف» بالفاءء كقوله تعالى: 
<َِيَتيُذرا رَكَّ عندًا ليق © 204 وبالواو كقوله تعالى: ظوَلْبُومُوا ندُورَهُمْ 
وَلْيَطوَوو4”” ويثم كقوله تعالى: ظثُرَّ لَقَصُوأ ا واختلف العلماء 
في معنى هذه الآية» فقال بعضهم : معناها فمن شهد الشهر تالكا عاقلاًء 
مقيماً: صحيحاً» فليصمه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال قوم: معناه فمن 
و د اام اليد وحالك اله 071 
أو أقام فلم يبرح. قاله السدي والنخعي. قال قتادة: إن عليا كان يقول: إذا 
أدركه رمضان وهو مقيم» ل بياذ تعلي الغتوم قالوا: والمستحب له أن لا 
يسافر إذا أدركه زمضان مقيما: إن الدع . ينقضى الشهر. وروي في ذلك عن 
إبراهيم بن طلحة”©», أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسلم عليهاء فقالت 
له: فأين تريد؟ قال: أريد العمرة. قالت: جلست حتى إذا دخل عليك شهر 
رمضان خرجت فيه؟ قال: قد خرج رحليء قالت: اجلس حتى إذا أفطرت 
فاخرجء فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له”©2. وقال آخرون: 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 106. 

(2) سورة الطلاق: 65. الآية: 7. 

(3) سورة قريش: 106ء الأآية: 3. 

(4) سورة الحج: 22. الآية: 29. 
نفس السورة والآية. 
إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي: تابعي ثقة رفيع الشأن. نسب إلى جدهء كان 
أعرج» شريفاً صارماًء يسمى أسد قريش وأسد الحجازء لا يخشى في الله لومة لائمء يقول 
الحق عند الأمراء والخلفاء. 
الطبقات الكبرى: 5/ [32. 
ذكره الطبري في تفسيره: 451/3. 


كشف التنزبل في قي اللباحث والتاويل 


معناه فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه وكان حاضراًء فإن سافر فله 
الإفطار إن شاء. قاله ابن عباس وعامة أهل التفسيرء وهو أصح الأقاويل. 
ويدل عليه ما روي عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح صائماً في رمضان حتى إذا بلغ الكديد دعا بماء فشرب""©. 


قوله تعالى: عإوّمن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَهُ يَنْ جاب تُمَرٌّ4 أي 
من كان مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه قضاء ما أفطر فيهء واختلفوا فى المرض 
الذي أباح الله فيه الإفطار. فقال قوم: هو كل مرض يسمى قرفا قال 
طزيف ين قهات20: دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يأكلء فلما فرغ 
قال: إنه وجعتني أصبعي هذه'!©. وقال آخرون: هو كل مرض كان الأغلب من 
أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة. وقال الحسن وإبراهيم 
إذا لم يستطع المريض أن يصلي الفرائض فله أن يفطر والأصل فيه إذا لم يمكته 
الصوم وأجهده أفطرء وإذا لم يجهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم. 


قوله تعالى: أ عَلَ سَمَّرِ» واختلفوا في صيام المسافرء فقال قوم: الإفطار 
في السفر عزيمة واجبة وليس برخصة» فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا 
أقام» وهو قول أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير والضحاك. وتمسكوا 
بقوله ييِ: «ليس من البر الصيام في السفر»”. وعن عبد الرحمن بن عوف2507 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 455/3. وابن هشام في السيرة: 4/ 399: ورواه البخاري في 
صحيحه من حديث اين عباس: فتح الباري: 4/ 690) رقم: 1944. 
الكديد ‏ بفتح الكاف وكسر الدال - موضع بينه وبين ن المدينة سبع مراحل تقريباء وبينه وبين 
مكة مرحلتان. 
أبو سفيان طريف بن شهاب العطاردي: روى عن الحسن وأبي نضرة وضعفه ابن معين. 
الذهبىء ميزان الاعتدال: 2/ 336. 
تفسير الطبري: 3/ 458, 
رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر: فتح الياري: 4/ 963. رقم: 1946. كتاب 
الصيامء ورواه النسائي في سئئنه: 146/3, 
أبو محمد عبد الرحمن بن عوف الزهري: صحابي جليلء أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد 
أصحاب الشورى. شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان يشتغل بالتجارة فاجتمعت له - 


تفسير اسورة البقرة 


أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر"". وقال آخرون: الإفطار في 
السفر رخصة من الله تعالى. والفرض الصوم. فمن صام فقرضه أدى» ومن 
أفطر فرخصة الله أخذ. ولا قضاء على من صام إذا أقام» وهذا هو الصحيح 
وعليه عامة الفقهاء. ويدل عليه ما روي عن جاب © قال: كنا مع رسول الله 


على :يعنين “ب وعة حمزة بز 40 أنه قال: يا رسول الله إني أجد فيّ قوة 
على الصوم في السفرء فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله تعالى فمن 
أخذها فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" . فأما قوله يي: «ليس 
من البر الصيام في السفر»ء. فإن أصله ما روي عن جابر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماءء فقال: «ما بال 
صاحبكم هذا»؟ قالوا: يا رسول الله صائم. فقال: «ليس من البر أن تصوموا 


ثروة كبيرة أنفقها في نصرة الإسلام ورعاية مصالح المسلمين. توفي رحمه الله في المدينة سنة 
اثنتين وثلاثين هجرية. 

الاستيعاب: 2/ 844. الطبقات الكبرى: 124/3 الأعلام: 331/3. 

تفسير الطبري: 3/ 463. 

جاير بن عبد الله الخزرجي: صحابي جليل من المكثرين في الرواية شهد مع النبي صلى الله 
عليه وسلم المشاهد كلهاء وكان له في المسجد النبوي حلقة يؤخذ عنه العلم. توفي سنة سبع 
وثمانين ه. الاستيعاب: 2219/1 الإصاية: 7/1 2113» الطبقات الكبرى: 574/3. 

أخر جه اليخاري في صحيحه من حديث أنس: الفتح: 2697/4 رقم: 1946., كتاب الصومء 
وأخرجه مسلم بشرح النووي من حديث أبي سعيد 7/ 234» وأخرجه النسائي في سئنه. من 
حديث أبي سعيد: 4/ 159. 

في النسخة (ف): ببعض. 

أبو محمدء حمزة بن عمرو الأسلم: صحابي جليل» روى عن أبي بكر وعمرء. وعنه روى 
أهل المديتة» وكان يسرد الصوم. يشر كعب بن مالك بتوبته. وما نزل فيه من القرآنء فتزع 
كعب ثوبين كانا عليه فكساهما إياه. توفي رحمه الله سنة إحدى وستين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 4/ 315. الاستيعاب: 1/ 375» تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 169. 

أخر جه البخاري في صحيحه: الفتح: 0688/4 رقم: 1943. كتاب الصومء وأخرجه مسلم 
في صحيحه بشرح النووي 7/ 247: وأخرجه النسائي في سنته: 3/ 157 


كشف النتزيل في عي الباحث والتاويل 


في السفرء وعليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها». وكذلك تأويل 
قوله عليه السلام: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». يدل عليه حديث 
مجاهد عن ابن عمر أنه مر برجل ينضح عليه الماء في وجهه وهو صائمء فقال 
له: «أفطر ويحك! فإني أراك لو مت على هذا دخلت النار»ة»ء والذي يؤيد ما 
قلناه ما زوق عل عزرة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز”!؟» إذ هو 
أمير على المدينة. فتذاكروا الصوم في السفرء فقال سالم: كان ابن عمر لا 
يصوم في السفر. وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السفر. فقال سالم: إنما 
أحدثئك عن ابن عمر. وقال عروة: وأنا أحدثك عن عائشةء فارتفعت 
أصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عفواًء إذا كان يسراً فصومواء وإن 
كان عسراً فأفطروا. ثم اختلفوا في المستحبء فقال قوم: الصوم أفضل وهو 
قول معاذ بن جبل وأنس وإبراهيم ومجاهد. وروي أن أنس بن مالك أمر غلامه 
بالصوم في السفرء فقيل له في هذه الآية. فقال: نزلت ونحن نرتحل يومئذ 


جياعاً وننزل على غير شبع» فمن أفطر فبرخصته؛ ومن صام فالصوم أفضل. 
وقال آخرون: المستحب الإفطار. لما روي عن جابر قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى إذا بلغ كراع الغميم 
فصام الناسء. فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيامء فدعا بقدح ماء بعد 
العصرء فشرب والناس ينظرون» فأفطر بعضهم وصامء فبلغه أن ناساً صاموا 
فقال: «أولئك العصاة. وعن يعلى”” عن يوسف” قال: سألت ابن عمر 


(1) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان تابعي روى عن أنس وغيره تولى الخلافة بعد ابن 
عمه سليمان بن عبد الملك فسار سيرة حسنة حتى ألحقه بعض الكتاب بالخلفاء الراشدين. 
توفي سنة اثنتين وماثة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 330. تذكرة الحفاظ: 1/ 118. 
البغوي» معالم التتزيل: 1/ 220. 
يعلى بن عطاء العامري الطائفي: ثقة» سمع منه شعبة وأبو عوانة وغيرهماء أقام بواسط في 
آخر خلافة بني أمية» سمع من القاسم بن عبيد الله بن ربيعة الثقفي ويوسف بن الحكم. 
الطبقات الكبرى: 5/ 520. 
أبو الحكم يوسف بن الحكم: تابعي ثقة. روى عن ابن عمره وروى عنه يعلى بن عطاء. 
البخاري في التاريخ الكبير: 376/2. 


تفسير اسورة البقرة 


عن الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك» 
ألم تغضب؟ قلت: بلى. قال: فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكه”". 

قوله تعالى: يريد أَنَّهُ بِكُمٌ الْشَئْرَ »4 أي حين رخص الإفطار للمريض 
والمسافرء ظوَلا برِِدُ بِكُمْ الْشََرَ» أي تكليف الصوم في المرض والسفر. قرأ 
يزيد بن القعقاع: العسر واليسرء. مثقلتين في جميع القرآن. وقرأ الباقون 


ا بتخفيفهما.» وهما لغتان جي نت 20 , 


قوله تعالى: طوَلُِكْينا ألْهِدَّة» قرأ أبو بكر بتشديد الميم وقرأ الباقون 
بالتخفيف”7». وهو الاختيار لقوله تعالى: ظالَوَمَ أكْمَلتُ لك ديتكي”. والواو 
في قوله: «ارَشُخيثرا» واو العطف. واللام لام كيء. تقديره: يريد الله بكم 
اليسرى أي يريد لأن يسهل عليكم ولتكملوا العدة. وقال الزجاج: معناه فعل 
الله ذلك ليسهل عليكم ما أفطرتم في مرضكم وسفركم إذا برئتم وأقمتم 
فقضيتموها””. وقيل: معنى طوَلُِكْينُا آلِْدّة» أي ولتتموا عدة ما أفطرتم 


للمرض والسفر. وقيل: معناه عدة ثلاثين يوماً إذا غم عليكم هلال شوال. 
قوله تعالى: ظرَلِتْكَبُْوا أنَّهَ مَك ما هَدَسَكُنْ» أي: ولتعظموا الله بقلوبكم 
وأفواهكم وأعمالكم على ما هداكم لدينه وشرائعه ووفقكم ورزقكم شهر رمضان 
وخصكم به دون سائر أهل الملل. ويقال: أراد بذلك التكبير في صلاة عيد الفطر. 
وقال بعضهم: أراد به التكبير ليلة الفطر. قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا 
رأوا هلال شوال أن يكبروا'"'. روي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة(”' وغيرهما 


(1) تفسير الطبري: 460/3. 

(2) البغوي. معالم التنزيل: .280/١‏ 

(3) مكيء الكشف: |/283. 

(4) سورة المائدة: ك. الآية: 3. 

(5) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: .254/١‏ 

(6) تفسير الطبري: 479/3. 

(7) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: فقيه كثير الحديث» إمامء من العلماء. روى عن أبيه 
وعثمان وعائشة وأبي هريرة» وعنه الزهري ويحيى بن سعيد» توفي سنة أربع وتسعين هجرية. 
الذهبي. تذكرة الحفاظ: 1/ 463 السيوطيء طبقات الحفاظ: 23. 


كشف الننزيل في مقن للباحث والتاويل 
أتهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير27. 


قوله تعالى: لوَلدَلكُمْ تَدَكرُوت» أي لكي تشكروا الله على الرخصة ونعمة 


00 


متيو لي ل لتقا + بى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوتَ 

قوله تعالى: ظوَإدًا سَأَللت يادى عَيَ كَإِنْ مَرِيتٌ» الآية. اختلف 
المفسرون في سبب نزول هذه الآية» فقال ابن عباس نزلت في عمر رضي الله 
عنه وأصحابه حين أصابوا من أهليهم في ليالي رمضان. وستأتي قصتهم إن شاء 
الله. وروى الكلبي عن أبي صالح عنه قال: قال يهود المدينة: يا محمد كيف 
يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام؟ وأن غلظ كل 
سماء مثل ذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'. وقال عطاء وقتادة: لما نزل 
قوله تعالى: «أدَمُونَ أَسْتَحجِتٍ 423 قال رجل: يا رسول الله كيف ندعو ربنا؟ 
ومتى تدعوه؟ فأنزل الله . هذه الآية0©. وقال الضحاك: سأل بعض الصحاية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد قتناديه؟ فأنزل 
الله هذه الآية: ظوَإدًا سأللكت يبتادى عَقْ هن صَرِيبٌ» قال أهل المعانى: 
فيه إضمار كأنه قال: فقل لهم يا محمد وأعلمهم أني قريب عنهم بالعلم. - 


قوله تعالى: ظأَجِيبٌ دَعَوَةَ أُلدّعِ إدَا دَعَايُ فإن قيل: ما وجه هذه الآية 
وقوله: طأدَعُونَ أَسْتَحِبَ 7*4 وقد يدعوه كثير من عباده فلا يجيب دعاءه؟ 
قلنا: اختلف العلماء في تأويل ذلك؟؛ فقال بعضهم: معنى الدعاء هنا: الطاعة. 
ومعنى الإجابة الثواب» كأنه قال: أجيب دعوة الداعي بالثواب إذا أطاعني. 


(1) البغويء؛ معالم التنزيل: 221/1. 

(2) تفسير القرطبي: 2/ 308. تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 
(3) القرطبي والتعلبي في المصدرين السابقين. 

4 الثعلبي في المصدر السابق. 

(5) سورة غافر: 40. الأية: 60. 


تفسير اسورة البقرة 


وقيل: معناه الخصوص وإن كان اللفظ عاماًء أي أجيب دعوة الداعي إذا 
بعقة واسيت دعوة الداعي إذا وافق القضاءء وأجيب دعوة الداعي إذا كانت 
الإجابة له خيراً. ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة ولا إثم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوتهء وإما أن يدخر له 
في الآخرةء وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها». قالوا: يا رسول الله إذن 
نكثر؟ قال: «الله أكثر»"”©. وقال بعضهم: هو عام وليس فيه أكثر من إجابة 
الدعوة؛ وأما إعطاء الأمنية وقضاء الحاجة فليس بمذكور في الآية» وقد يجيب 
السيد عبده؛ والوالد ولده ولا يعطيه سؤله. فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول 
الدعوة. لأن قوله: أجيب 07ظ هو خبره والخبر لا يعترض عليه النسخ. 
لأنه إذا نسخ صار المخبر كذاباً تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً» ودليل 
هذا التأويل ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فتح 
له في الدعاء فتح له أبواب الإجابة؛». وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: 


قل للظلمة لا يدعوني فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني» وإني إذا 
أجبت الظالمين لعنتهه © . وقيل: إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقتء 
إلا أنه يؤخر إعطاءه مراده ليدعوه فيسمع صوتهء يدل عليه ما روى جابر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليدعو الله تعالى وهو يحبهء 
فيقول: يا جبريل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرهاء فإني أحب أن لا أزال أسمع 
صوته. وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه. فيقول: يا جبريل اقض لعبدي هذا 
حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته». وبلغنا عن يحيى بن سعيد”© قال: 


(1») رواه أحمد في المسند: 260/3. والبخاري في الأدب المفرد: ١175/2‏ رقم: 710. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 310/2. 

(3) أبو سعيدء يحيى بن سعيد الأنصاري: قاض من حفاظ الحديث. ولي قضاء المدينة في زمن 
بني أميةء وفي العهد العباسي رحل إلى العراق فتولى قضاء الحيرة. توفي سنة ثلاث وأربعين 
ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 137/1 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 66. 


كشف التزيل في تين الباحث والداريل 


رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب كم أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: يا 
يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. وقال بعضهم: إن للدعاء آداباً وشرائط هي 
أسباب الإجابة ونيل الأمنية» فمن راعاها واستكملها كان من أهل الإجابة» ومن 
أغفلها وأخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء. وقيل: ما من أحد يدعو الله 
تعالى على ما توجبه الحكمة إلا وهو يجيب دعاءه. والدعاء على شرط الحكمة 
أن يقول: اللهم افعل لي كذا وكذا إن لم يكن مفسدة في ديني» وفيما يرضيك 

: ال ا لح و ما يالنا ندعو الله عز وجل 
فلا يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعو وعرفتم رسوله فلم تتبعوا 
سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فوافقتموه. 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم. وعرفتم 
عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس”". 

قوله تعالى: 98تسْتَسِبُؤْ لي» أي فليجيبوا لى بالطاعة. يقال: أجا 
وآستجات بمعى :حنم قال الجباعن: ١‏ 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 1 فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وقال أبو رجاء الخراساني”2: معناه فليدعوني. والإجابة من الله: الإعطاءء 
ومن العبد: الطاعة”©. وفي بعض التفاسير: الاستجابة أن تقول بعد صلاتك: 
لبيك اللهم لبيك. . . إلى آخر التلبية. 

قوله تعالى: طاوَلُؤْمِياً بى لَمَلَّهُمْ ررَسُدوتَ» الإيمان: أن تقول آمنت بالله 
وكفرت بالجبت والطاغوتء. وعدك حقء. ولقاؤك حقء. وأشهد أنك واحد فرد. 
لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤاً أحد وأشهد أن الساعة آنية لا ريب فيهاء 


(1) ابن خلكان. وفيات الأعيان: |/442. تفسير القرطبي: 312/2. 

(2) أبو رجاءء. عبد الله ب بن أبي الفضل المدني: 1/ تابعي ثقة. روى عن أبيه» وروى عنه يحيى 
بن أبي كثير. الذهبي. ميزان الاعتزال: 2472/2 7 

)03 ا 444/3 


قال ابن عباس: ما تركت هذه الكلمات بعد صلاة 
بعدما أنزلت هذه الآية. وقال الكلبى: ما تركتها منذ أربعين سنة. فعلى هذاء 
معنى الاستجابة: الإجابة بالطاعة والانقياد لله في كل ما ألزمه. وقوله: 
ِالَمَنّهُمْ يَرَسُدُوت» أي ليكونوا على رجاء الرشد في مصالح الدنيا والآخرة. 


م بات لَه عَم 
لتب الأبِسُ بن لط السرم مِنّ 
: ترسك وَآشْرَ عََكِفُونَ فى الْسَدجِدٌ يَنْكَ حُدُودُ َس 
ملا يونا كَدِكَ يقت أنه هد يلين لَنَهُمْ يَتَوْت 46 . 
قوله تعالى: ثيل لَك لل ألصِيَارِ َرَت إِلَ ضَآيكْ» قال المفسرون: 
كان الرجل في ابتداء الأمر إذا أفطر حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن 
يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبل الصلاة ولم 
يفطرء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مثلها هق الليلة القابلة: ثم إن 
عمر رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
نفسهء ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعتذر إليك 
وإلى الله من نفسي هذه الخاطئة» إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء 
الآخرة. فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي فجامعت أهليء. فهل لي من 
رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر». فقام 
0 م 
ا قوله 
تعالى: أن لَكُمْ يلد ألضِيَامٍ اَمَك إل نابكة» أي: أبيح لكم في ليلة 
الصيام الرفث. قرأ ابن مسعود والأعمش: الرفوث ‏ برفع الراء والفاء 
وبواو'*». والرفوث والرفث: كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله حيي 


رجال فاعترفوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء. فنزلت فى عمر وأصحابه 


(1) الواحديء أسباب النزول: 50. 
(2) تفسير الطبري: 487/3. 


كشف التزيل في غقين الإاحث والتاويل 


كريمء فكل ما ذكر الله تعالى في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء 
والدخول فإنما يريد به الجماع”'". قال الشاعر: 


فظلناهنالك في نعمة .. وكرٍ اللذاذات غير الرفث 


وقال القتيبي': الرفث هو الإفصاح بما يجب أن يكنى به عن ذكر النكاح» 
وأصله 0 والقول القبيح. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجال من النساء0© , 


قوله تعالى: لم يات لَك وَأمُم ِيَاتٌ لَه أي هن سكن لكم وأنتم سكن 
لهن. قاله أكثر المفسرين. ونظيره قوله تعالى: ©َرَجََكَا اَن بَآامَا 40 أي 
سكناًء دليله قوله تعالى: ظرَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا لَتَكْنَ ارك كن وقال أهل 
المعاني: اللباس الشعار الذي يلي الجلد من الثياب فسمي كل واحد من 
الزوجين لباساً لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحدء وانضمام جسد 
كل واحد منهما إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب 
الذي يلبسه. وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء لباساًء فجاز أن يكون كل 
واحد منهما ستراً لصاحبه عن ما لا يحل. روي في الخبر: من تزوج فقد أحرز 


نصف دينه . 


قوله تعالى: ظطَِمْ لله أْحَكُمْ كُثر عَخَوْتَ لَسَْكْمْ هناب عَلِكُ وَعَنَا 
عَم » أي ي علم الله أنكم كنتم تظلمون أنفسكم بمعصيتكم وجماعكم بعد 
العشاء الآخرة في ليالي الصومء فتجاوز عنكم ولم يعاقبكم على ذلك؛ ومحا 
عنكم ذنويكم . 


(1) المصدر نفسه. 

(2) في النسخة (ف): الثعلبي. 

49 الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 255. 
(4) سورة التبأ: 78. الآية: 10. 

(5) سورة الأعرافا: 7» الآية: 189. 


تفسير اسورة البقرة 259 


قوله تعالى: 8مَالنَ بَيْرُومُنَ4 أي جامعوهن في ليالي الصوم فهو حلال 
لكم. سميت المجامعة مباشرة: لملاصقة بشرة كل واحد منهما بصاحبه. 


قوله تعالى: وَتَمُوأ ما كب أَنَهُ لَكُمْ» أي واطلبوا ما قضى الله لكم من 
الولد. قال مجاهد: إن لم تلد هذه فهذه. وقال ابن زيد: ونوا ما كنب 
أَنَهُ لمهم أي ما أحل لكم من الجماع. قرأ معاذ بن جبل: واتبعوا ما كتب 
الله لكم: من الاتباع» يعني ليلة القدر. وكذلك 3 أبو الجوزاء”2 عن ابن 
عباس”. وقرأ الأعمش: وأتوا ما كتب الله لكمء أي 0 وأشبه الأقاويل 
علد فل اا نازر لك ا كد م 1504 ا ين 
تأوله على الولد لأنه عقب. قوله: #مَألكنَ بَتْرُومُنَ4 وهو أمر إباحة وندب». 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا ا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة'. حتى بالسقط». وقال أهل الظاهر: هو أمر إيجاب وحتمء يدل عليه 
ما روى أنس بن مالكء أن امرأة كان يقال لها الحولاء عظّارة من أهل 
المدينة» دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين زوجي فلان 
أتزين له كل ليلة وأتطيب كأني عروس زفت إليهء فإذا آوى إلى فراشه دخلت 
في لحافه ألتمس بذلك رضى الله تعالى» فحؤّل وجهه عني أراه قد أبغضني. 
فقالت: اجلسي حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبينما أنا 
كذلك» إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذه الروائح التي 
أجدهاء أتتكم الحولاء؛ ابتعتم منها شيئاً؟» قالت عائشة: لا والله يا رسول 


(1) أبو الجوزاءء أوس بن عبد الله الربعي: تابعي ثقة. أخرج له الشيخان وأصحاب الكتب 
الستة. روي أنه قال: جاورت ابن عباس في داره اثنتى عشرة سنة ما في القرآن آية إلا وقد 
سألته عنها. توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين هجرية.. ١‏ 
ابن الأثيرء اللباب: /١‏ 459. ميزان الاعتدال: 4/ 512. الطبقات الكبرى: 7/ 223. 
تفسير القرطبى: 2/ 318. 
رواه اين 58 في سننه: 1/ 0592 رقم: 1846ء ياب ما جاء في فضل التكاح. 
الحولاء بنت تويت بن حبيب الأسدية: كانت عطارة من أهل المدينة» عايدة من المجتهدات 
فى العيادة» أسلمت وبايعت يعد الهجرة. 
وضا كحالة. أعلام النساء: 1/ 306. حلية الأولياء: 2/ 65. 


كشف التنزيل في عقن الإاحث والتاؤيل 


الله. فقصت عليه الحولاء قصتهاء فقال لها: «اذهبي. اسمعى له وأطيعى'». 
قالت: أفعل يا رسول الله فما لي من الأجر؟ قال: «ما من امرأة رفعت من 
بيت زوجها شيئاً ووضعته تريد الإحسان إلا كتب الله لها حسنة ومحا عنها 
سيئة» ورفع لها درجة. وما من امرأة حملت من زوجها حين يحمل إلا كتب 
الله لها من الأجر مثل القائم ليله الصائم نهاره. الغازي في سبيل الله. وما من 
امرأة يأتيها طلق”'' إلا كتب الله لها بكل طلقة عتق نسمة» وبكل رضعة عتق 
رقبة. فإذا فطمت ولدها نادى مناد من السماء: أيتها المرأة كفيت بالعمل فيما 
مضى فاستأنفي العمل فيما بقى». قالت عائشة: قد أعطى النساء خيراً كثيراً فما 
بالكم يا معشر الرجال؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ما 
من رجل أخذ بيد امرأته يراودها إلا كتب الله له حسنةء وإن عانقها فعشر 
حسنات» وإن قبلها فعشرون حسنةء وإن أتاها كان خيراً من الدنيا وما فيهاء 
فإذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده إلا يمحو عنه سيئة؛ ويعطى 
له درجةء ويعطي بغسله خيراً من الدنيا وما فيهاء وإن الله عز وجل يتباهى به 
الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي قام في ليلة باردة يغتسل من الجنابة يتيقن 
بأني ربهء اشهدوا أني غفرت ل004©. 


قوله تعالى: ظإوَُوأ وَأشْرَبوأ حَقٌّ يتين كد الكظ الأنِضٌ ين يط الاسم مِنّ 
لتَجْرِ» هذا أمر إباحة مثل قوله: هوَإدًا عَلَلمٌ تَمَطَادُاًه”© وشبهه. نزلت فى 
رجل. من الأنصار يسمى صرمة بن أبي تر هكذا قال الكلبي. وقال 
معاذ بن جبل: اسمه أبو صرمة. وقال عكرمة والأسدي: اسمه أبو قيس بن 
صرمة. وقال مقاتل صرمة بن إياس. وكانت قصته أنه ظل نهاره يعمل في أرض 


(1) طلق: وجع الولادة. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيره: خء الورقة: 108. 
(3) سورة المائدة: 5»ء الآية: 2. 
(4) أبو قيسء. صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر. «صرمة» يكسر الصاد المهملة 
وسكون الراء وفتح الميم. 
الإصابة: 41/3. 


تفسير صورة البقرة 


له وهو صائمء فلما أمسى قال لأهله: قدمي الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه 
شيئاً فأخذت تعمل له سخينةء وكان في ذلك الوقت من صلى العشاء أو نام 
حرم عليه الطعام والشراب والجماع. فلما فرغت من طبخ طعامه إذا به قد نام 
فأيقظته . فكره أن يعصي الله تعالى ورسولهء فأبى أن يأكل» وأصبح صائماً 
مجهوداً. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليهء فلما أفاق أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد أجهده الصوم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: يا أبا قيس ما لك طليحاً؟ قال: ظللت أمس في النخل نهاري كله أجر 
بالجرير حتى أمسيت. وفي بعض النسخ: أجز الجريد حتى أمسيت وأتيت 
أهلي؛ فأرادت امرأتي أن تطعمني شيئاً سخيئاً فأبطأت علي فنمت فأيقظوني وقد 
حرم الطعام والشراب. فطويت وأصبحت وقد أجهدني الصوم. فاغتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى'": وهو وَأَشْرَووا حَقٌّ يي كك الحبط 
لْأَنيِسٌ بِنّ حيط الْأَسْرّر» أي كلوا في ليالي الصوم واشربوا فيها حتى يتبين لكم 
بياض النهار وضوؤه من سواد الليل وظلمته. كذا قال المفسرون. وقيل: معناه 


حتى يتبين لكم الفجر الأول من الثاني. قال الشاعر”©: 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق .. والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 


وعن عدي بن حاته” قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 
والصيام فقال: «صل كذا وكذاء. وصم كذا وكذاء فإذا غابت الشمس فكل 


الواحدي.أسباب النزول: 50. ذكره الطبري في تفسيره: 246/3. 

رواه البخاري في صحيحه من حديث اليراف مختصراً عن عبيد الله بن موسى: الفتح: 
4 © رقم: 1915ء والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 305/8. رقم: 4048غ تفسير 
سورة البقرة. 

أمية بن أبي الصلت ‏ 

أبو طريفء عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 
عشرء وقدم على أبي بكر في خلافته بصدقات قومهء وكان حسن الرأي سيداً شريفاً خطيباً 
مقدما في قومه حاضر الجواب فاضلاً كريما. شهد مع علي الجمل وصفين. توفي رحمه الله 
في الكوفة سنة سبع وستين هجرية. 

الاستيعاب: 3/ 1057. الطبقات الكبرى: 6/ 22: المبيان والتبيين: 2// 15. 


كشف التنزيل في ميق اللباحث والنازيل 


واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسودء وصم ثلاثين يوماً إلا 
أن ترى الهلال قبل ذلك». قال: فأخذت خيطين من خز أبيض وأسود وكنت 
أنظر فيهما فلا يتبين لي؛ فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك 
حتى بدت نواجذه. وقال: «يا عدي إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»©. 


قوله تعالى: ين الْتَجْرِ4 يعني المستطير الذي ينتشر ويأخذ في الأفق وهو 
الثاني» وهو الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة وده فيه الطعام على 
الصائمء وأما الفجر الأول وهو الذي يسطع في السماء مستطيلاً كذنب 
السرحان ولا ينتشر فذلك من الليل لا تحل فيه صلاة الفجرء ولا يحرم فيه 
الطعام على الصائم وهو الفجر الكاذب. وعن سمرة بن جندس20) قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يمنعنكم من السحور أذان بلال ولا 
الصبح المستطيل. ولكن الصبح المستطير في الأفق»0©. 


قوله تعالى: #ثْرٌ يت أليِيامَْ إِلَ أَلَلَ» قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا 


ع سول الله على الله عله توس "قل مستي وطن ساقي «ثلها أغريت اللتمتن 
قال لرجل : «اتزل فاجدع لي ماء». فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: 
«انزل فاجدع لي ماء». فقال: يا رسول الله إن علينا نهاراً. فقال له الثالثة. 


(1) روا البخاري في صحيحه: القتم: 629/4. رقم: 1916. 
رواه مسلم في صحيحه يشرح التووي: 7/ 200. 
رواه الترمذي في سلنه: تحفة الأحوذي: 18 رقم: 2.4052 تفسير سورة البقرة. 
أبو عبد الرحمن. سمرة بن عمرو بن جندب: صحابي جليل من الحفاظ المكثرين من الرواية 
عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وروى عنه من الصحابة عمران بن حصينء ومن التايعين 
الحسن والشعبي. توفي سنة ثمان وخخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 653/2» الطبقات: 6/ 34. شذرات الذهب: /١‏ 65» تاريخ بغداد: 185/1 
رواه مسلم في صحيحه يشرح النووي: 7/ 205. وأحمد في المستئد: 5/ 13. والدارقطني في 
اسكنه: ‏ 2/ 166. 
أبو معاوية؛ عبد الله بن علقمة بن أبي أوفى الخزاعي الأسلمي: آخر من توفي من الصحابة 
بالكوفة وأحد الذين بايعوا تحت الشجرة . شهد الحديبية وخيبر. توفي رحمه الله سنة سبع 
وثمانين هجرية. 
الاستيعاب: 6870/3 الطبقات الكبرى: 301/4, الأعلام: 104/4 


تفسير سورة البقرة 


فنزل فجدع لهء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من 
شهناء وأدبر النهار من شهنا فقد أفطر الصائم"“. وفي بعض الألفاظ : «أكل أو 
لم يأكل». 
قوله تعالى: «إوّلا بَتِرُضُكَ وَأشْرْ عَكِموْنَ ف الْتسَجِدٌ» أصل العكوف 
والاعتكاف: الثبات والإقامة» يقال: عكف بالمكان إذا أقام به. قال الله 
تعالى: طمَأتَا عَلَ َوْمٍ يَمَكْنُونَ ع1 ضار لَهم20 أي يقيمون. قال الفرزدق 
يصف القدور: 
ترى حولهن المعتفين كأنهم .. على صنم في الجاهلية عكُن60© 
والاعتكاف: هو حيس النفس في المسجد على عبادة الله تعالى. واختلف 
العلماء في معنى المباشرة التي نهى المعتكف عنها؛ فقال قوم: هي المجامعة 
خاصة. معناه: ولا تجامعوهن ما دمتم معتكفين في المساجد. قاله ابن عباس 


وعطاء والضحاك والربيع. وقال قتادة ومقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في نفر 
من الصحابة كانوا يعتكفون في المسجدء فإذا عرضت للرجل منهم حاجة إلى 
أهله خرج إليها فجامعها ثم يغتسل ويرجع إلى المسجدء فنهوا أن يجامعوا 
نساءهم ليلا أو نهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهه””. وقال ابن زيد: المباشرة 
الجماع واللمس والقبلة وأنواع التلذذ© . والجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع 


)1( رواه البخاري في صحيحه: الفتح: 709/4.: رقم: 21955 باب متى يحل فطر الصائمء 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 209/7. 

(2) سورة الأعراف: 7» الآية: 138. 
يصف الفرزدق دور أهله الكرام الذين جاءهم المعتفون. أي المحتاجون الذين يطلبون الرزق» 
ويصفهم الشاعر بأنهم جياع قد ثبتوا في أماكنهم ينتظرون نضح الطعام» متلهفين في هدوء 
وخشوع كأنهم عباد. وقبله: 
وقد علمالأقوام أن قدورنا .٠0‏ ضوامن للارزاق والريح زفزف 
نعجل للضيفان في المحل بالقرى .٠‏ قدوراً بمعبوط تمد وتغرف 
ديرانه: 23561 التقائض : 563 
تفسير الطبري: 541/3 542. 
نقسه: 543/3 


كشف التنزيق في لتحقين الباحث والتاويل 


وأما المباشرة غير الجماع فعلى ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو 
مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاءء وقال مالك يقسده. والضرب 
الثاني ما لا يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في خبر عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل إليها رأسه فترجّله وهو 
معتكف”'". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اعتكف عشرا في 
رمضان كان كححتين وعمرتين». 

قوله تعالى: ##يَلْكَ حُدُودُ ألَّهِ» أي المجامعة في الاعتكاف معصية. وقيل: 
جميع ما في هذه الآية إلى آخرها أحكام الله فلا تقربوهاء يعني المباشرة في 
الاعتكاف. وقيل: أحكام الله لا تقريوها بالخلاف « كَتَلك بين أله لكم» 
هذه الأحكامء فهكذا يبين للناس سائر أدلته على دينه وشرائعه. 56 سائر 
أوامره ونواهيه لكى تتقوا معاصيه. وحدود الله: قال السدي: شروط الله. 
وقال شهر بن 0 فرائض الله. وقال الضحاك: معصية الله. وأصل الحد 


في اللغة: المنع. وقيل للبواب: حداد. وقال الخليل بن أحمد: الحد الجامع 
المانع. ومنه حدود الدار والأرضء» وهو ما يمنع غيرها أن يدخل فيهاء وسمي 
الحديد حديداً لأنه يمتنع به من الأعداءء ويقال: حدت المرأة وأحدت إذا 
منعت نفسها من الزينة. فحدود الله هي: ما منع الله متها أو ما منع من 
مخالفتها والتعدي إلى غيرها. 


قوله تعالى: #مَلا تَمْروْصَا» أء ي فلا تأتوها. يقال: قربت من الشيء أ 
وقربته وقربت منه ‏ بضم الراء: إذ1 دئوت منه. 

قوله تعالى: طكَدَلِكَ يُبَيَتْ أَمَّد أي هكذا يبين الله آياته للناس لكي 
يتقوها ويلجو من السخط والعذاب. 


(41) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4/ 808. رقم: 2029» باب لا يدخل المعتكف 
البيت إلا لحاجة. 
روا مسلم بشرح التووي: 3/ 208. 
رواه النسائي في سلته: 1/ 158 
رواء الدارمي في سنته: 1/ 247 


تفسير مورة البقرة 


رمو 


قتؤلية تعنالض: 0 مَأكلُوا نول يكم بالطل دلوا بها إل كار 
لِتَأْكُلوأ ونا يَنْ أمَولٍ الاين بالاخر وَآَسْرٌ لمن ©©» . 


عه 


قوله تعالى: «#إوَلا مَأَكُوَا أمَوكم يكح بالبتطِلٍ» على وجهين: أحدهما أخذه 
على وجه الظلم بالغضب والخيانة وشهادة الزور واليمين الفاجرة؛ والثاني أخذه 
من جهات محظورة مع رضى صاحبه مثل القمار وأجرة الغناء» والملاهي» 
والنائحة» وثمن الخمر والخنزير والربا وأشباه ذلك... ومعنى الآية: ولا يأكل 
بعضكم أموال بعض بالباطل» أي من غير الوجه الذي أباحه الله تعالى. وأصل 
الباطل: الشيء الذاهب الزائل» يقال: بطل يبطل بطولاً وبطلاناً إذا ذهب. 

قوله تعالى: 9وَبُدْنُواً بها 5 إل اللتحكار» أي ولا تظهروا حجتكم للحكام 
قاط تدك اند ف العاف نع حلم المشعروة ع عر سل ل 
الباطل. وأصل الإدلاء: هو إرسال الدلو في البثر؛ يقال: أدلى دلوه إذا 
أرسلها. قال الله حال 58 000 ودلاها يدلوها إذا أخرجهاء ثم 
جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء ومنه قيل للمحتج بدعواه أدلى بحجته. 5 
الحجة سبب وصوله إلى دعواه كالدلو سبب وصوله إلى الماء» واختلف العلماء 
في محل قوله: وَتُدلُوا يهآ» فقال بعضهم: جزم بتكرير حرف النهيء أي لا 
تأكلوا ولا تدلواء ولذلك هو في حرف أبي بإثبات «لا» وقيل: هو نصب على 
الظرفء كقول الشاعر: 1 ١‏ 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله©» 
وقيل: نصب بإضمار «أن» الخفيفة. وقال الأخفش: نصب على الجواب 
0ظ2 
بالواو 7 


000000 


قوله تعالى: طلِتَأْكُنُاْ ينا ين مَل لتايس بالائو وَأثْرَ تَلَمت» أي 
لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالظلم والجور وأنتم تعلمون» أنكم مبطلون : في 
(1) سورة يوسف: 12. الآية: 9 


(2) 2 تقدمت نسسبته. 
(3) الأخفش. معاني القرآن: 253/1. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتاريق 


دعواكم. قال ابن عباس: هذا في الرجل» يكون عليه مال وليس فيه بينة 
فيجحد المال. ويخاصمهم فيه إلى الحكامء وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه 
أثم وأكل حرام". وقال مجاهد: معنى الآية لا تخاصم وأنت ظاله0©. وقال 
الحسن: هو أن يكون للرجل على صاحبه حقء فإذا طالب يه دعاه إلى الحاكم 
فيحلف له ويذهب بحقهء وقال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزور وقال 06 
لبعض الخصوم: إني أقضي لك وأنا أظنك ظالماء ولا يسعني إلا أن أقضي 
بما يحضرني من البينة» وإن قضائي لا يحل لك حراماً". وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي لهء فمن قضيت له بشيء من مال أخيه 
فإنما أقطع له قطعة من 0 


مم 


قوله 00 يتلوتك عن 0 
كوأ 1 من الريك 00 ل مَنِ أَتَمَدُ وَأنوَأ ادبُومت من 


ا كت © . 
ل قوله عز وجل: « يَنَنونَكَ عَنٍ الأَهِلَهَ هن هّ مَوقِيث 
نايس وَالْسَعّ4 نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وثعلبة© بن غنم الأنصاريين 


.550/3 تفسير الطبري:‎ 41١ 

(2) ائقيه. 

«3) أبو ميةء شريح بن الحارث بن قيس الكندي: من أشهر القضاة في صدر الإسلام. أصله من 
اليمن؛ ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاويةء وكان ثقة في الحديث مأموناً 
في القضاء ذا باع في اللغة والأدب. . توفي سنة ثمان وسبعين هجرية. 
ا الحفاظ: 1/ 59. شذرات الذهب: 1/ 85. تهذيب التهذيب: 326/4. 

تفسير البغوي: 231/1 232. 

رواه البخاري في صحيحه: الفتح: 460/15 رقم: 7169. كتاب الأحكاف ومسلم في 
صحيحه بشرح التووي: 4/12. 
تعلبة بن غنم الأوسي الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين؛ ويعد أن أسلم أخذ يكسر أصنام 
بني سلمة هو ومعاذ بن جبلء شهد بدراً وأحداً والختدق واستشهد يومتذ. 
الاستيعاب: |/206. الطبقات الكبرى: 580/3. 


تفسير اسورة البقرة 


سألا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالا: يا رسول الله ما بال الهلال 
يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزداد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ ولا يكون على حالة واحدة؟ فأنزل الله تعالى: ‏ 2 > با 8 
محمد عن الأهلة. وعن الحكمة في معناه”'؟؟. وهي جمع هلال مثل: رداء 
وأردية. وسمى هلالاً لأنه حين يرى يهل الناس بذكر اللهء أي يرفعون 
أصواتهمء كما يقال: أهلّ القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية. 


قوله تعالى: يَقُل هِىّ مَوَقِيتٌ إِلنّايس» أي هي بيان المواقيت التي يحتاج الناس 
إليها في صومهم وفطرهمء وعدة نسائهم. وآجال ديونهم» ومدة إجاراتهمء 
وحيض الحائضء وعدة الحامل» وغير ذلك أخبرهم الله تعالى عن الحكمة في 
زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحوالهء فلهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي 
دائمة على حال واحد. وقوله: ظوَالْحَيٌ» أي وبيان وقت حجهمء ولو جعل 
القمر مدوراً كالشمس أبداً لم تعرف المواقيت ولا السنون ولا الشهور. 


ع مره 


قوله تعالى: ظوَّليس اليد بآن مَأَوًا الْعْيُوتَ ين مُهُورصَا» الآية... قال 
المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا دارا ولا بيتاً من بابه» فإن كان من أهل 
المدر؛ أي البيوت» نقب نقباً في ظهر بيته ويتخذ سلما إليه: يدخل منه ويخرج 
ولا يدخل من الباب وإن كان من أهل الوبر: أي الخيام والفساطيط ‏ خرج 
ودخل من خلف الخيمة والفسطاطء ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى 
يحل من إحرامه». ويرون ذلك براء إلا أن يكون الرجل من الحمس» 
قريش» وكنانة» وخزاعةء وثقيقا.ء وجشمء وبنو عامر بن صعصعة» وبنو نصر بن 
معاوية. سموا حمساً لتشددهم في دينهم وعلى أنفسهم.ء لأتهم كانوا لا 
يستظلون أيام منى. ولا يسلأون السمن. ولا يأقطون الأقط. والحماسة: الشدة 
والصلابة. إلا أنهم كانوا مع ذلك يدخلون البيوت من أبوابها بخلاف الفريق 
الأول. فلما كان زمن الحديبية أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة» 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 52. السيوطي. أسباب التزول: 35 البغويء» معالم التنزيل: 1 
2ه الثعلبيء الكشف والييان.ء خء الورقة: 110 


كشف التنززيل في اتحقيق الجاحث والناويل 


فدخل بستاناً من بابه قد خرب وهو محرمء فاتبعه قطبة بن عامر السلمي”" من 
غير الحمسء فدخل معه من الباب وهو محرمء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «دخلت من الباب وأنت محرم من غير الحمس». فقال: رأيتك يا 
رسول الله دخلت من الباب وأنت محرم» فدخلت على أثرك. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أنا من الحمس». فقال الرجل: إن كنت أحمسياً يا 
رسول الله فأنا أحمسي أيضاً. لأن ديننا واحد. رضيت بهديك وسنتك يا رسول 
الله. فأنزل الله هذه الآية0©. وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا 
بالعمرة لا يستظلون بشيء»؛ ولا يدخلون البيت كيلا يحول بينهم وبين السماء 
شيء ما داموا محرمين. حتى كان زمن الحديبية أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعمرة» فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لم فعلت ذلك؟»2 قال: لأني رأيتك يا رسول الله 
دخلت. فقال صلى الله عليه وسلم: «إني أحمسيء والحمس لا يبالون بذلك» 
فقال الأنصاري: وأنا أحمسيء يعني أنا على دينك وسنتك. فأنزل الله هذه 


الآية: ظوَلَيْسَ اليرٌ بآن مَأَها الْيُوتَ من مُلهُورصَا4 أي من خلفها إذ أحرمته©. 
قرأ حمزة والكسائي وعاصم ونافع وابن عامر وابن كثير بكسر الباء من البيوت 
في جميع القرآن» وقرأ الباقون بضمها!“. 


قوله تعالى: 9وَلَكِنَ الينّ مَنِ أتََهَدُ أي ليس البر بأن تأتوا البيوت من 
خلفها إذا أحرمتم؛ ولكن البر من اتقى الشرك والمعاصي. 


قوله تعالى: وتوا بيست عِنْ أبويهتأ» أي ائتوا البيوت محرمين 
ومحلين. 


أبو زيدء قطبة بن عامر السلمي الأتصاري: أسلم مع الستة الذين هم أول من أسلم من 
الأنصار وشهد العقبتينء كما شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم. توفي في خلافة عثمان. 

الاستيعاب: 1232/3. الطبقات الكبرى: 578/3. 

الواحدي. أسباب النزول: 52». السيوطي. أسباب التزول: 35». تفسير الطبري: 558/3. 
تفسير القرطبي: 2: 2345 تفسير التعلبي: خء الورقة: 111. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1: 284. 


ا كع كُْسْووجوجبووسووجووووميوومربومجومجبوجمجوومجوجوجومجووججميجسرجووووججوومبججدجوورووسجوميسبروجسروسيوودوم 


تفسير صورة البقرة 


قوله تعالى: 9وَاتَّفُاْ أنه لسَنَحكُمْ تُنْيِمٌت» أي اتقوا الله في جميع ما 
أمركم به ونهاكم عنه لكي تنجو من العقوبة وتفوزوا بالبقاء في الجنة. وقد روي 
عن بعضهم أنه كان يقول في هذه الآية: ليس البر أن تطلبوا المعروف من غير 
أهله. ولكن اطلبوه من أهله. 


قوله تعالى: ظدََينُوا فى سيل ) 
بيك الشئيك 4©9. 


قوله تعالى: #إوَقَمِنُواْ فى سبل أَمَهِ الَدِنَ تق أي: قاتلوا في دين الله 
وطاعته الذي يقاتلونكم. قال الربيع وعبد الرحمن بن زيد: هذه أول آية نزلت 
في القتالء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا في 
العام الذي أرادوا فيه العمرة. فنزلوا بالحديبية قريبا من مكة. والحديبية اسم 
البئر فسمي ذلك الموضع باسم البئرء فصده المشركون عن البيت. فأقام 
بالحديبية شهراً ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك. على أن يخلوا 


له مكة من العام القابل ثلاثة أيامء فيطوف وينحر الهدي. ويفعل ما يشاء. 
وصالحوه على أن لا يكون بينهم وبينه قتال إلى عشر سنين. فرجع النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة» فلما كان العام المقبل تجهز لعمرة القضاء. وكانوا 
يخافون ألا تفي قريش بذلك. وكانوا يكرهون قتالهم في الشهر الحرام وني 
الحرمء فأنزل الله هذه الآية''2» ومعناها: وقاتلوا في طاعة الله الذين يبدؤونكم 
بالقتال ولا تعتدواء أي لا تنقضوا العهد بالبداية بقتالهم قبل تقديم الدعوة 
«إرت 2 لا يُحِكٌ المعترت »> أي المتجاوزين عن الحدود. أي لا يرضى 
عملهم. فلما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من 
قاتله ويكفا عمن كف عنه حتى تزل قوله تعالى: #نَكئُلوا الْمْتْرِكنَ حَبْتُ 
وَجَدصومر يج (22 فنسخت هذه الآية. وأمر بالقتال مع المشركين كافة. وقال 
بعضهم: هذه الآية محكمة؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم 


(1) الواحديء أسباب النزول: 53» السيوطيء أسباب النزول: 036 تفسير الطبري: 561/3. 
(2) سورة التوبة: 9ع الآية: 5. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


ينسخ شيء من حكم هذه الآية. فعلى هذا القول معنى قوله: «إوَلا َمْتَدُوَأ4 
أي لا تقتلوا النساء والصبيان. والشيخ الكبيرء ولا من ألقى إليكم السلم وكف 
يده عن قتالكمء فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد. 
فمعنى الآية: رَقَيَنُوا فى سَبِيلٍ أنه اين يُمَوتوُ» أي الذين هم من أهل 
القتال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلون. فعلى هذا القول الآية غير 
منسوخة. وقال يحيى بن عامر”؟: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله 
تعالى: ظاوَمَيِنُوا فى سِلٍ الله اَلَنَ يُمَسِوْتةُ وَلَا سَْمَدُواأ» فكتب إلي أن ذلك 
في النساء والذرية والرهبان» ومن لم ينتصب للحرب منهو!ة. وقال الحسن: 
ولا تعتدواء أي لا تأتوا من نهيتم عنه. وقال بعضهم: الاعتداء ترك قتالهم. 
وقال بعضهم: نزلت هذه الآية والقتال كان محظورا قبل الهجرة كما قال 
تعالى: طوَحَدرِلَهُم بألَتى م أَحْسَنٌ2*4. ثم أمر الله تعالى بالقعال بعد الهجرة 
لمن قاتلهم بهذه الآية. ثم نزلت آية أخرى في الإذن بالقتال عامة لمن قاتلهم 


ولمن لم يقاتلهمء وهو قوله تعالى: ظإَِنَ لِلَدبنَ بقتوت بِأَنَهُمْ طيئواه”. 
وعن سليمان بن بريدة”” عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في نفسه خاصة بتقوى الله عز وجلء 
ولمن تبعه من المسلمين خيراً وقال: «اغزوا بسم اللهء وفي سبيل اللهء قاتلوا 
من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا 
وليداً ولا شيخاً كبيراً90 , 


أبو عثمان. يحيى بن عامر بن يحيى الغساني: كان فصيحاً بليغاً ولآه عمر بن عبد العزيز 
قضاء: النوصل». فكان فاضا عالما بالفتا له احاميكة» كقة: توفي ريه الله بدن علانك 
وثلاثين هجرية. ١‏ 

النوويء. تهذيب الأسماء واللغات: 150/2. تهذيب ابن حجر: 299/11. 

تفسير الطبري: 562/3. 

سورة التحل: 16ء الآية: 125. 

سورة الحج: 22. الآية: 39. 

سليمان بن بريدة الأسلمي: روى عن أبيه. كان صحيح الحديث» ثقة مأمونا. 

الطبقات الكبرى: 2217/7. 

ذكره البغوي بسنده في: معالم التنزيل: 1/ 235. 


تفسير سورة البقرة 


5 7 7 رمع يه اسه 2-6 1 بلاج و 1 ود ليم 56 و 
قوله تعالى : «إوَأفْلُوهُمَ حَيْتُ تيفمرهم وَأْجُوهُم يَنْ احَيْث حرجو 
لي بحت رعء اه مني | ماس لي وس بعش عه ع صل سود قد وظر 
ولا تتليلوهم عند الَسْجِدِ الحراي حو يِمليَلوكم فبه فَإن فلللوكم فَأفتَلوهُم 
ِنِ با ون أله عَفودٌُ نَحِمْ 067 ,مله عق لا ككون هلته 
أنتبُوًا مَل عَدْونَ إِلَا على الطَدبِينَ لقَيرُ كفم يِالقَبْر كاي وال 
000007 


0-0 7 مم ؟] عي اس تعمس مسف م2 رمو م2 
أغتدئ عَتِنكْ عْتَدُوأ عَليْهِ بِمِئْلٍ ما أعَتدَى عَلَنَكٌ وَأتَهُوأْ لَه وأعَلَيوَا أن اد 


.4© 


قوله تعالى: «وَأمْلُوهم حَيْتُ تَيتْسومم» أي اقتلوا الذين يبدؤونكم بالقتال من 
أهل مكة حيث وجدتموهم» وأخرجوهم كما أخرجوكم من مكة. 


قوله تعالى: «ثَالنتُ أَسَدُ ين القَتَنْ» أي والشرك الذي هم فيه أعظم ذنباً من 
قتلكم إياهم في الحرم والأشهر الحرم والإحرام. هكذا قال عامة المفسرين. 
وقال الكسائى: الفتنة ههنا العذاب» وكانوا يعذبون من أسلم. 


قوله تعالى: «إولا تُقيلهَُ عِندَ لتر نُشَرامِ حَىٌّ يُكَوْفْ فة» أي: إذا بدأوكم 
بالقتال في غير الحرم ثم لجأوا إلى الحرم فكفوا عن قتالهم» ولا تقاتلوهم في 
الحرم حتى يقاتلوكم فيه» فإن بدأوكم بالقتال في الحرم فاقتلوهم فيه. قرأ عيسى 
ابن عمر وطلحة بن مصرف. ويحيى بن وثاب» والأعمش». وحمزةء والكسائي: 
ولا تقتلوهم ‏ بغير ألفء. من القتل على معنى: ولا تقتلوا بعضهم. تقول 
العرب: قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهم. وقرأ الباقون كلها بالألف من 
القتال”©. واختلفوا في حكم هذه الآية» فقال بعضهم: هي منسوخة؛ نهوا عن 
الابتداء بالقتال ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظوَتَيلُوهُم عَّ لا تكن وِننَه4. وهذا 
قول قتادة والربيع. وقال مقاتل: 8وَآمُوهمْ حت تيتسوهم» أي حيث أدركتموهم 
في الحل والحرم. ولما نزلت هذه الآية نسخها قوله تعالى: «إولا تُقَيوْهَ عِندَ 
ليد لَفْرَارٍ» ثم نسختها آية السيف التي في براءة؛: فهي ناسخة منسوخة. وقال 
آخرون: هذه الآية محكمةء ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم وهو قول 


زدق مكي ء الكشف: 1/ر285. تفسير التعلبي: 6 الورقة: 111. 


كشف التنزيل في قي اللباحث والتاريل 
مجاهد وأكثر المفسرين. وسمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك. كما أن الفتنة 
تؤدي إلى الهلاك. 


قوله تعالى: طون لبوا ون لله عَُودُ تَحِمُ 469 أي: فإن انتهوا عن القتال 
والكفر فإن الله غفور لما مضى من جهلهم. ولما سلف من كفرهم. رحيم بهم 
بعد توبتهم وإسلامهم. 


قوله تعالى: ظوَقَدلُوُهُمَ حَقٌ لا تَكْوْنَ يِنتهُ» أي قاتلوا المشركين حتى لا يكون 
شرك؛ أي قاتلوهم حتى يسلمواء فليس يقبل من المشرك الوثني جزية ولا 
يرضى منهم إلا بالإسلام» وليسوا كأهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية» 
والحكمة في ذلك أن مع أهل الكتاب كتباً منزلة فيها الحق وإن كانوا قد 
أهملوها فأمهلهم الله بحرمة تلك الكتب من القتل» وأمر بإذلالهم بالجزية» 
ولينظروا في كتبهم وليتدبروا فيقفوا على الحق منها فيتبعوه. وأما أهل الأوثان 
فليس لهم كتب ترشدهم إلى الحق. وكان إمهالهم زائداً في شركهمء تأبى الله 


تعالى أن يرضى منهم إلا بالإسلام أو القتل. 


قوله تعالى: #وَيَكنَ أَلزينٌ َه أي وتكون الطاعة والعبادة لله وحدهء وأن 
لا يعيدوا دونه شيئا. 

قوله تعالى: قن نبوا مَل عُدْونَ إلا عل ألَّابِينَ» أي: فإن انتهوا عن القتال 
والكفر فلا عدوان. أي فلا سبيل ولا حجة في القتل في الحرم والشهر الحرام 
« إل على أَلظلِينَ». قال قتادة وعكرمة: في هذه الآية الظالم: الذي أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. وإنما سمي الكافر ظالماً لوضعه العبادة في غير 
موضعها. وقيل: معناه فلا عدوان إلا على الذين يبدؤون بالقتال. ومن الدليل 
على أن هذه الآية غير ناسخة للأولىء. لأنها معها في خطاب واحدء ولا يصح 
النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. قال ابن عباس: فسار النبي صلى الله عليه 
وسلمء فأخلى له أهل مكة الحرم ثلاثة أيامء فدخل هو وأصحابه وطافوا 
ونحروا الهديء وأقاموا بمكة حتى قضوا حاجتهم من البيت. ثم رجعوا. فأنزل 
الله قوله عز وجل: طابر رم بالدَْرِ ارام وَالْريَْت يِصَامُ» أي الشهر الذي 


تفسبر سورة البقرة 


دخلت فيه مكة وهو ذو العقدة. واعتمرت فيه أنت وأصحايك وقضيتم من مكة 
فيه وطركم في سئة سبع بالشهر الحرامء وهو ذو القعدة أيضاًء الذي صدوك فيه 
عن البيت أنت وأصحابك» ومنعوكم من مرادكم سنة ست20©. 

قوله تعالى: ظوَأَلمَتٌ يِصَاضٌُيه أي اقتصصت لكم منهم في الشهر الحرام 
في ذي القعدة. كما صدوكم في ذي القعدة مراغمة. والحرمات جمع حرمةء 
كالظلمات جمع ظلمة» والحجرات جاع حجيرة : 007 00 
وترك انتهاكهء وإنما جمع الحرمات. لأنه أراد الشهر الحرام وحرمة الإحرام. 
والقصاص: المساواة» وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل. 


قوله تعالى : <مْي أفتدئ عَلك لفت عكد بيذي ما أغتتئ عَليك» أي: فمن 
اعتدى عليكم بالقتال في الحرم فكافتوه وقاتلوه كمثل ما فعل. وسمي الجزاء 


لْميِينَ # أي اتقوا الله في كل ما 
أمرتم به ونهيتم عنه. «وَاعْلَموَا أَنّ أَشَّهَ مَمَ آلْمَيتِِنَ4 بالنصر والمعونة. 


قوله تعالى: انعا فى سِيلٍ آمَهِ ولا تُلُْا بتري إل املك وَلنِلوًا إن أنه يي 
عَنَّ ين امد جَلَوٌ قن كن ين عَرِيضًا أو يود أَذى ين رَأيِو مَِذيَةٌ من عِيَامٍ أو صَدَمَه 
أو حو كنآ ينم قن كَمَثم بالتبرد إل كلج ا آَتَيَرَ من امدئ قن لم يِذ مسيم تكله 


َم فى للج 'سَبْمَةَ إدا يَمَنكم يِل عَكَرَءٌ كيل مَك لس لم يكن أَهْلْهٌ عارك السنيد 
رام ونا لله وأعلئًا أن الله كريد اليتب )4 . 


قوله تعالى: نقتا في سل الله وَلا تُلتاْ يتيك إل اكد #. في هذه الآية 
نهي عن البخل» معناه: تصدقوا يا أهل الميسرة ولا تمسكوا عن الإنفاق في 
سبيل اللهء فإن البخل والإمساك عن ذلك هو الهلاك. وهذا قول حذيفة 


(1) السيرة النبويقء لابن هشام: 370/4 
(2) 0 في النسخة (ف): والحرمة. 


كشف التزيل في غقين الباحث والتازيل 


والحسن وعكرمة وعطاء والضحاك20, وقال ابن عباس في هذه الآية: أنفق في 
سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم واحدء ولا يقولن أحدكم إني لا أجد 
شيئاً». وقال السدي: أنفق في سبيل الله ولو عقالاآً0©. 


قوله تعالى: «إوّلا تُلْقُوا يديم يِلَ البَنْكدِ» معناه: ولا تلقوا أنفسكم. فعبر 
بالبعض عن الكلء. كقوله تعالى: ظدَلِكَ يما قَدَمَتَ يدَا4” وما كُنَبَتْ 
يريك 4””“. وإنما حذف ذكر النفس هناء لأن في الباء دليلاً عليهء والباء زائدة 
كقوله تعالى: تنيت يَِلذّهْنِ4. والعرب لا تقول: ألقى بيده إلا في الشر. 
والإلقاء في التهلكة فمعناه: لا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة في الجهاد 
فتهلكوا. وقيل: هي الإسراف في الإنفاق حتى لا يبقى له شيء يأكله فيتلف. 
وقيل: هو أن يخرج بين الصفين فيستثقل من غير قصد نكاية العدو. وقيل: 
معنى قوله: طاولا تُلَتُاْ يريم إِلَ المَلكْةِ»# أي لا تقل ليس عندي شيء. وقال 
الحسن: إنهم كانوا يسافرون للغزو ولا ينفقون من أموالهمء. فأنزل الله هذه 
الآية9 , وقال مقاتل: لما أمر الله بالإنفاق قال رجال: أمرنا بالنفقة في سبيل 
اللهء فإن أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ذوي مسكنة. فقال الله تعالى: طولا تُلْنُا 
يديو إل البلكة يه يعني: أنفقوا ولا تخشوا الفقر فإني رازقكم ومخلف0© 
عليكم. وعن أبي الدرداء0© وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابرء وأبي 


(1) تفسير البغوي: [/238. تفسير الطبري: 583/3 وما بعدها. 

(2) المصدران السابقان. 

(3) 0 تفسير الطبري: 586/3. 

(4) سورة الحج: 22» الآية: 10. 

(5) سورة الشورى: 42» الآية: 30. 

(6) 0 تفسير الطبري: 586/3. 

(7) عمعالم التنزيل: 3/ 586. 

(8) أبو الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي: صحابي من الحكماء الفرسان القضاةء أحد 
الذين حنظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان تاجراً ثم انقطع إلى العلم 
والعبادة ولاه معاوية قضاء دمشق. توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 4/ 1646. تذكرة الحفاظ: 1/ 24. حلية الأولياء: 1/ 208. 


تفسير اسورة الإبقرة 


أمامة(!© والحسن بن علي سن أبي طالب2©27 وعمران بن حصي60 كلهم حدثوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله 
وأقام في بيتهء فله بكل درهم سبعمائة درهم. ومن غزا بنفسه فأنفق فله يكل 
درهم سبعمائة ألف درهم». ثم تلا هذه الآية': ولا كُلتُا يلديم إل البلكت» 
وعن عكرمة أنه قال: معنى: ولا تُلَقُوا يريع إل للك > أي : «#ولا تَيِممُوأ 
ليت مِنْهُ تُنَقِقُونَ» وقال زيد بن أسله”©: إن رجالاً كانوا يخرجون في يعوث 
يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقةء فأما أن يقطع بهم وإما أن 
يكونوا عيالاً ووبالاً» فأمر الله بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله. فإذا لم 
يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوة فتلقي بيدك إلى التهلكة. 
فتهلك من الجوع والعطش أو من المشي”©. والتهلكة: مصدر بمعنى الإهلاكء 
وهو تفعلة من الهلاك» ولم يجىء في كلام العرب مصدر على تفعلة ‏ بضم 
العين ‏ إلا هذا. وقال بعضهم : التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك . 


(1) أبو أمامة. صديء بضم الصاد وفتح الدال وتشديد الياء؛ بن عجلان الباهلي: صحابي 
جليل. كان مع علي في صقينء. سكن الشام وهو آخر من مات من الصحابة به. توفي سنة 
ست وثمانين هجرية. 
الاستيعاب: 736/2. شذرات الذهب: [/96. الأعلام: 203/3. 
أبو محمدء الحسن بن على بن أبى طالب» وأمه فاطمة الزهراء. ولد سنة ثلاث من الهجرة» 
وكان حليماً ورعاً فاضلاً؛ دعاه ورعه إلى ترك الدنيا والملك رغبة فيما عتد الله وإصلاح ذات 
البين بين المسلمين. توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: |/383. وفيات الأعيان: 465/2 تاريخ بغداد: 1/ 138. 
أبو نجيد. عمران بن حصين الخزاعي: صحابي جليل. له عدة أحاديث تولى قضاء البصرة» 
روى عنه الحسن وابن سيرين والشعبي وغيرهم. توفي رحمه الله سنة اثنتين وخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 3/ 1208» الطبقات الكبرى: 4/ 267: صفة الصفوة: 68/1. 
الكشف والبيان: .0 الوقة: 113 
أبو عبد اللهء زيد بن أسلم العدوي: فقيه مفسرء من أهل المدينة روى عن ابن عمر وأنس 
وغيرهماء وعنه أخذ الإمام مالك والسفيانان وغيرهم. ثقة. كثير الحديث. له حلقة في 
المسجد النبوي وتفسير يرويه عنه ابنه عبدالرحمن. توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 32/1اء الداوديء طبقات المفسرين: /١‏ 76اء تهذيب التهذيب: 395/3 
البغوي. معالم التنزيل: 1/ 239, 


كشف التنزيل في اغحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: وَآَحِيوًا إِنَّ أله يب المَحيِنِينَ# أي أحسنوا في النفقة والإفضال 
على المحتاج. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: التهلكة 
عذاب الله. فمعنى قوله: ولا ثُلسُوا يديم إلى البلكدِّ» أي لا تتركوا الجهاد 
فتعذّبواء دليله قوله تعالى: إلا تَفِرُا بمَدْنِحْْ عَدَهًا أِما4”" وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات ولم 
يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»©. وقال ابن سيرين: 
الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله”©. وقال أبو قلابة: هو الرجل 
يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله وينهمك في 
المعاصي . فنهاهم الله عز وجل عن ذلك7©. وسئل بعضهم عن الإلقاء باليد في 
التهلكة: أهو الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ قال: لاء ولكنه 
الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت لا توبة لي. وقال الفضيل بن عياض في 
هذه الآية طوَلا تُلسُا دِيم إِل البَلكْدِ» بإساءة الظن باللهء فأحسنوا الظن بالله 
إن أله يب المْحيِنَ» الظن بالله عز وجل . 


قوله تعالى: ظوَأْيِمًا للج وَالميرَة نوم إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك. وقيل: تمام العمرة إلى البيت» وتمام الحج إلى آخر الحج كله. وقيل: 
إتمامهما أن تكون النفقة حلالاً» وينتهي عن جميع ما نهى الله. ويأتي بجميع 
ما شرع الله من المشاعر والمواقف. وقيل: أتموا الحج والعمرة من المواقيت. 


(1) سورة التوبة: 29 الآية: 39. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 56/13 «من مات ولم يغزةء وأبو داود في ستنه: 
عون المعبود: ٠١81/7‏ رقم: 2485. باب كراهية ترك الغزوء والنسائي في سئنه: 8/6» 
باب التشديد في ترك الجهاد. 
معالم التنزيل: 1/ 239. 
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري: أحد التابعين الأعلام روى عن سمرة بن جندب 
وأنس بن مالك وغيرهما. وعنه حدث أيوب السختياني وخالد الحذاء وغيرهماء طلب للقضاء 
ففر للشام. توفي رحمه الله سنة سبع ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 94. 
تفسير البغري: |/239. 


قوله تعالى: طن كُمْوِرَتٌ فا أنْتَيترَ مِنّ أمْدَئ» أي إن منعتم من الحرم بعدما 
أحرمتم بحج أو عمرة فأردتم الإحلال فعليكم بما تيسر من الهدي. قال ابن 
عياس: أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» وأدناه شاة». يبعث المحصر بها إلى مكة. 
ويواعدهم اليوم الذي يذبحونه عنهء فإذا ذبح عنه حل ورجع إلى أهله.: ثم 
يقضي ما كان أحرم به. 

قوله تعالى: ولا غَِها يوسم عَيَّ يم لخَدىُ جَلَنْه أي لا يحلق أحدكم 
رأسهء ولا يحل من الإحرام حتى يبلغ الهدي الحرمء حتى يعلم أن هديه قد 
ذبح عنه . 

قوله تعالى: مين كانت ينم تَرِيسَاي أي من كان مريضاً من المحرمين 
محصرين أو غير محصرين فلم يستطع الإقامة على شروط الإحرام» فعجل 


ع 


شيئاً مما يفعله الحلال قبل أن ينحر عنه الهدي لإأز يوه أَدّى ين رَأْيِي» أي أو 


كان في رأسه قمل يؤذيه لا يستطيع أن يصبر عليه فحلق رأسهء فعليه قداء ما 
صنع : صيام ثلاثة أيام» أو صدقة على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 
من برء أو صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو شاة يذبحها في الحرم. روي 
عن كعب بن عجر" أنه قال: نزلت هذه الآية في» مر بي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهيء. فقال لي: «أيؤذيك هوام رأسك؟» 
قلت: نعم. قال: «احلق رأسك. وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من حنطة. أو صم ثلاثة أيام ‏ أو انسك بنسيكة20 , 


قوله تعالى: ف9وَإِدًا مم من تَمَتَم بالعدرة إل لل نّ اسْتسسرَ مِنَ آلفذئ» أي فإذا 


أبو محمدء كعب بن عجرة بن أمية البلوي: صحابي جليل نزلت فيه آية الفدية في الحج. نزل 
الكوفة. وتوفي بالمدينة رحمه الله سنة ثلاث وخمسين هجرية. 

الاستيعاب: 1321/3. 

الواحديء أسباب التزول: 55, 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 119/8. والترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 8/ 
5ق رقم: 5057, 


كشف لاتزيل في عقن الباحث والتاويل 


أمنتم من العدو وبرئتم من المرض فاقضوا ما كنتم حرمتم به قبل الإحصار من 
حج أو عمرة. 

قوله تعالى: «قن تَمَتَمَ يمير إِلَ أُلْيّ» أي من بدأ بالعمرة في أشهر الحج 
وأقام بمكة في عامه للحج فحج من غير أن يرجع إلى أهله. فعليه ما تيسر من 
الهدي. 


م ل رو ل ار 
يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلا ئة أيام في الحج يصومها قبل يوم النحر 
متتابعة أو متفرقة» وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ويقال: إذا رجع من 


منى »2 ويقال: إذا رجع إلى ما كان عليه» أي فرغ من من أمر الحج . 
قوله تعالى: ©#يَلْكَ عَسْرَةٌ عر كيلك » أي كاملة للثواب» وقيل: كاملة للهدي. 


قوله تعالى: لَإدَيكَ بِسن لم يَكْنَ آَمْْمٌ حائرى الْسَْحِدٍ اْرَارٌ» أي ذلك التمتع 
والهدي لمن لم يكن أهله حاضري مكة. 

قوله تعالى: وَنّفَُاْ أنه وَأعَلَما أنّ َه مَدِيدٌُ ألهِتبِ» أي اتقوا الله في جميع 
ما أمرتم به ونهيتم عنه. وقد اختلف السلف في وجوب العمرةء فروي عن ابن 
مسعود والشعبي وإبراهيم النخعي. وابن عمرء ومجاهد: أنها واجبةء وبه قال 
الشافعي. ولا دلالة في هذه الآية على الوجوبء لأن لفظ الإتمام يقتضي نفي 
النقصان عنها إذا فعلتء. لأن ضد التمام هو النقصان. وقرىء: والعمرة لله 
بالرفع على معنى الابتداء» ومن نصب العمرة احتمل أن يكون للابتداء لكن 
نصبها اتباعاً للحج. كذا قال الزجاج”". 

قوله تعالى: لله وذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يشركون في إحرامهم. 
كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. فأمر الله تعالى بإخلاص القول والعمل لله تعالى. 
وأما لفظ الإحصارء فقد ذكر الكسائي وأكثر أهل اللغة أن الإحصار هو: أن 


(1) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: /١‏ 266. 


تفسير سورة البقرة 


يكون بمرض أو عدو. والحصر: أن يكون بحبس عدوء يقال: أحصره المرض 
والعذر فهو محصرء وحصره العدو فهو محصوره وهذا على مذهبنا مستمر. 
وقال الفراء: لا فرق بين الحصر والإحصارء وهما شريكان في المعنى'". 
وهذا قريب من مذهب الشافعيء فإن عنده لا يكون المريض محصراً. ولا 
يكون الإحصار إلا بالعدو. فأما المريض فلا يتحلل بالهدي إن لم يقدر على 
الذهاب. وأنكر المبرد”© والزجاج على الفراء وقالا: إن الحصر والإحصار 
مختلفان في المعنى» ألا ترى أنك تقول: حبست الرجل إذا جعلته في الحبس» 
واحتسبته إذا عرضته للحبس”©. والهدي في اللغة: اسم لما يهدى إلى البيت» 
وهو جمع هدية كما يقال: حذي وحذية. وعن عائشة وابن عمر أنهما قالا: إن 


الهدي إنما يكون بقرة أو بدنة. وفائدة قوله: ظقًا أسْتَيسَرَ» على هذا القول: 
التخيير بين أعيان الإبل والبقره ولا يجوز من كل شيء إلا الثني فصاعداً إلا 
الجذع من الضأن فإنه يجزىء على ما ورد في الأضحيةء وهو ما مضى له ستة 


أشهر . والثني البالغ من كل شيءء وهو عند الفقهاء في الغنم ما له سنة» وفي 
البقر ما له سنتان. وفي الإبل ما له خمس سنين. واختلفوا في المحل المذكور 
في قوله تعالى: طعَّ يم المْدَىُ يلَرْ4 فقال ابن مسعود وابن عياس وعطاء 
وطاوس ومجاهد: محله منحره وهو الحرم. وقال مالك والشافعي: محله 
الموضع الذي أحصر فيه. فيكون معنى عق بت آلَدْىُ يلوْ» أي ينحر الهدي 
فيحل أكله. فظاهر الآية يقتضي أن يبلغ الهدي بعد الإحصار مبلغاً لم يكن بالغاً 
قبل ذلك. ولو كان موضع الإحصار محلاً للهدي لكان بالغاً محله لوقوع 
الإحصارء وأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية. وأما قوله في شأن 


.118 117/1 القراءء معانى القرآن:‎ )١( 

(2) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الأزدي البصريء إمام العربية بيغداد في زمانه. أخذ عن 
المازني وأبي حاتم السجستاني. روى عنه نفطويه والصولي. وكان فصيحاً بليغاً ثقة إخبارياً. 
صاحب نوادر وطرافة؛ له: «معاني القرآن»ء» و«الكامل؟ و«المقتضب». توفي ستة خمس 
وثمانين ومائتين هجرية. 
بغية الوعاة: [/ 269. وفيات الأعيان: /[١‏ 495. 
الزجاج. معاني القرآن: 267/1. 


كشف التنزيل في تحقيق الإاحث والناؤيل 


الحديبية: رَافْدَىَ مَنَكُْْنَا أ ينع 00 فهو حجة في أن المحل هو الحرم 
وليس في تلك الآية بيان موضع الذبح» إن كان في الحل أو الحرم. فيحتمل 
أن الهدي كان ممنوعاً عن الحرمء ثم لما وقع الصلح أطلقوا الهدي حتى ذبح 
في الحرم. وذهب أبو يوسف”© و محمد”” إلى أن هدي المحصر بالحج مؤقت 
بيوم النحر وليس في هذه الآية أن المراد بالمحل الزمان» أن قوله: مدن 
حور > عائد إلى الحج والعمرة المذكورين في أول هذه الآية. ولا خخلاف أن 
هدي المحصر بالعمرة غير مؤقت بيوم النحر. وفي ظاهر قوله: «إولا تَلِتوا 
وسو عَيَّ بم أَفدَكُ يرع دليل على أن المحصر إذا لم يجد الهدي لا يحل 
حتى يجد 0 فيذبح عنه . 0 عطاء : يصوم عشرة أيام 8 لست إذا 
لم يجد هدياً . وإذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء أعني المتمتع 
والقارن» فقد اختلفوا في ذلك. فقال عمر وابن عباس وابن جبير: لا يجزيه إلا 
الهدي ولا يحل إلا بهء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال ابن عمر وعائشة: 


يصوم أيام منى» وهو قول مالك. وقال علي كرم الله وجهه: يصوم بعد أيام 
التشريق» وهو قول الشافعيء والفائدة في قوله: ينك عَكَرَهٌ كيلةُ» أنه كان 
يجوز أن يتوهم أن البدل لا يلحق بالمبدل في الثواب» فبين الله تعالى أنه في 
الكمال بمنزلة المبدل أن لو فعلهء ويقال: إن الواو قد جاءت في القرآن بمعنى 


أو التي هي للتخيير كما في قوله تعالى: #تأتكيأ نا طَابَ لك يِنّ أليْسك من 


(1) سورة الفتم: 48. الآية: . 25 

(2) أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم البغدادي: كان حافظاً للحديث أخذه عن الأعمش والمغيرة 
وغيرهماء ثم لزم أبا حنيفة وتفقه عليهء وغلب عليه الرأي» تولى قضاء بغداد» ولقب قاضي 
القضاة. من مؤلفاته: كتاب الخراج» وكتاب الأمالي في الفقه. توفي رحمه الله في ربيع 
الآخر سنة اثنتين وثمانين وماثة. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 225. الطبقات الكبرى: 330/7» تذكرة الحفاظ: 1/ 292. 
أبو عبد اللهء محمد بن الحسن الشيباني: إمام في الفقه والأصول. سمع من أبي حنيفة» 
وساهم في نشر المذهب الحنفي. ولد بواسط ونشأ بالكوفةء وانتقل إلى يغداد فولآه الرشيد 
القضاء. له مؤلفات في الفقه والأصول منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و«السير» 
و«الأمالي». توفي رحمه الله بالري سنة تسع وثمانين ومائة هجرية. 
الفوائد البهية: 163. الشيرازي. طبقات الفقهاء: 135ء تاريخ بغداد: 194/2. 


تفسير سورة البقرة 


5 
ع سرعم م 


وََْتَ وريم '' فربما يتوهم أن هذا مثال ذلكء فأكد الله صوم العشرة كلها 
بقوله: يلك عَكَرَةٌ كمِلَدٌ» لإزالة هذا الإشكال. 

فصل: واختلفوا في قوله تعالى: ظحَضِكٍ الْسَْحِدٍ الَرَارٌّ» فقال عطاء 
ومكحول”©: هم كل من دون المواقيت إلى مكةء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. إلا أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونها 
لأنهم كلهم في حكم أهل مكة؛ يجوز لهم دخولها بغير إحرام. وقال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال الحسن وطاوس ونافع: هم أهل مكة. وقال 
الشافعي: هم من كان داره دون ليلتين من مكة. وذلك مقدار أقرب المواقيت 
إلى مكة. وظاهر قوله تعالى: 9دَلِكَ نِسَ لَّم مَك أَعْنْهُ حَاضِك الْسَسْجد لَلْرَار» 
يقتضي الإشارة إلى الهدي والمتعة جميعاً لاتباع المتعة والقران لأهل المواقيت 
ومن دونها إلى مكة. وذهب الشافعي إلى أن قوله: #ذلك» إشارة إلى الهدي 
دون المتعة والقران» فيجوز عنده المتعة والقران لأهل مكة. لكن لا هدي 
عليهم . 

قوله تعالى : «الَعجٌ لَنْهُرٌ سَنؤْسكٌ مس و فهرت 
ولا جِدَالَ فى آلْحَيٌ وَمَا تَنْعَنُوا من حر يتكنة 
لمعا وَانَْوِ يكأؤلي الأب © ليس عَتِصكُمَ كم أن 
نَيِكْمْ كنآ أتَشكم ين عَرَسٍ تاذكُرا أله اع 


58 41 عزو ١‏ تي عاج غزة 2ه مور م 52 
حَيَتْ أقاصٌ آلكَاسٌ وَسْئَْورا أله إرك لَه عَفُوْرٌ يحي 40 . 


قوله تعالى: أالْحَجٌ أَمْهُرٌ سَمنوَستٌ» في هذه الآية حذف المبتدأ تقديره: 
عودر 


مدة الحج أشهر معلومات. ويقال: الحج في أشهر معلومات؛ ومثلها: «إغدوها 


(1) سورة التساء: 4». الآية: 3. 

(2) أبو عيد الله. مكحول الدمشقي. روى عن أنس بن مالك وأبي أمامة وثوبان. وعنه روى 
الزهري وأبو حنيفة وحميد الطويل وكثيرون غيرهم. توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة 
ومائة ه. 


تذكرة الحفاظ: 1/ 107» السيوطي » طبقات الحفاظ: 42. 


كشف التنزيل في عقن الإلحث والناويل 
شه ورَوَاحُهًَا عن ل أي مدة غدوها ومدة رواحها. واختلفوا في هذه الأشهرء 
فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: إنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. 
وأما من قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. فليس باختلاف. لأن المراد 
بعض ذي الحجةء » لأن الحج كله لا محالة في بعض هذه الأشهر لا في 
جميعها. . ويجوز إضافته إلى جميع هذه الأشهر وإن كان هو في بعضها. ألا 
ترى أنك تقول: لقيت فلاناً سنة كذاء وأقمت يوم كذا تعني بعض المدة. 
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قوله تعالى: «إمّس وْضَ فهرك للج لا رَقَكَ ولا شُلُوفَ ولا جِدَالَ فى الحج» 
أي من أوجب فيهن الحج بالتلبية أو ما يقوم مقامها من ذكر أو سوق الهدي 
كله ايترفت ولا يفسقء وهذا لظ خبر بعتي النهبيء ء كما أن قوله: 
«يربشّت 774 وطرْسِنَ4”” خبران لفظاً وأمران معنى. والرفث: قال ابن 
عباس: هو مراجعة النساء بذكر الجماع. والفسق: قال ابن عمر: هو ما نهى 
الله عنه في الإحرامء واختار بعضهم هذا القول. وقال: لو كان المراد به 
جميع المعاصي لكان لا يخص بالنهي عنها حالة الإحرام. وقال ابن عباس 
وجماعة من المفسرين: المراد بها جميع المعاصي. وفائدة تخصيص حالته هذه 
بالنهي تعظيم حرمة هذه العبادة» كما يقال: لا تغتب في صومك. وكما قال 
عه : الإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل». » وإن جهل عليه فليقل 


دا 


: لا جِدَالَ فى الْحَحّ» قال بعضهم: الجدال أن تجادل 
صاحبك حتى تغضبه أو يغضبك. وقيل: كانت قريش تقف بالمزدلفة» وكانت 
اليمن وربيعة تقف بعرفة خارج الحرم» وكان كل فريق منهم يجادل صاحبه في 
الموقفء فنزلت هذه 5-5 


410 سورة سبأ: 34,. الآية: 12. 

(2) سورة البقرة: 2». الآية: 228. 

(3) سورة البقرة: ١2‏ الآية: 233. 

(4) 0 رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4612/4 رقم: 1904 كتاب الصوم؛ رواه مسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 8/ 28. باب ما يقول الصائم إذا شوتم. 

(5) ععالم التنزيل: 251/1 252. 


نفسير اسورة البقرة 


قوله تعالى: ظرّمَا تَمْعَنُاْ مِنَ حَيْرٍ يَمْلَنْهُ أَسَذّ أي ما تفعلوا من أسباب 
الحج وترك الرفث والفسوق والجدال يعلمه الله أن يقبله منكم فيجزيكم عليه 
والله تعالى عالم من دون أن تفعلوا ولكن المراد به يعلمه الله مفعولاء وكان 
من قبل يعلمه غير مفعول؛ وأراد تعالى بهذا الحث على فعل الخير ودل به على 
العدل إذ بين أنه لا يجازي العبد على ما يعلم منه وإنما يجازيه على ما يقع 


منة . 


قوله تعالى: «وَكرَرٌَدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ النَتك»4 أي تزودوا في سفر الحج 
والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. نزلت في قوم كانوا يخرجون 
بأهاليهم بغير زاد ويتكلون على الناس ويسمون أنفسهم المتوكلة» يقولون: نحج 
بيت ربنا والله رازقنا وقيل: نزلت في قوم يتركون أزوادهم ويصيبون في حجهم 
من أهل الطريق ظلماًء فبين الله تعالى أن الزاد: هو أن تتقوا ما لا يحل لا أن 
تلقوا أزوادكم وتصيروا كلا على الناس. ويقال: في الآية تقديم وتأخيرء 


تقديره: وتزودوا من الطاعات واتقوني يا أولي الألباب فإن خير الزاد التقوى. 
ولا يمتنع أن يكون المراد به زاد الدنيا وزاد الآخرةء كأن الله تعالى حض على 
الزادين جميعاً. أمر بالتزود لسفر الدنيا بالطعامء ولسفر الآخرة بالتقوى» فإن 
النجاة من هلكات سفر الدنيا بالزاد ومن سفر الآخرة بالعمل الصالح”©. قال 
الغا لطع ” 

عر 


إذا أنت لم 3 زاد من التقى .. ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
1 ير حل بزاد مين ل لك 


ندمت على ألا تكون كمثله .. وأنك لم ترصد كما كان أرصدا(© 


الواحدي. أسباب النزول: 57» تفسير الطبري: 411/2. 

هو الأعشى ميمون بن قيس. تقلمت ترجمته . 

هذان البيتان من الطويلء من قصيدة تبلغ أربعة وعشرين بيعاً يزعمون بأن الأعشى مدح بها 
النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات تحكي بأن الأعشى لم يعتنق الإسلامء وأنه أراده 
وصدّته قريش عن رغبته» فمات قبل أن يحقق رغبته. 

ويظهر في القصيدة التأثر بالقرآن الكريم في أكثر نصوصهاء حتى كأن الأعشى اعتئق الإسلام 
وأتقن تعاليمه. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاؤيل 


واختلف العلماء في جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. فروى عن ابن 
عباس وجابر وعطاء ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا: لا يحرم الرجل بالحج قبل 
أشهر الحج. وقال عطاء: من فعل ذلك فليجعلها عمرة. وقال الشافعي: تكون 
عمرة. وعن إبراهيم النخعي: جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابهء ومالك والليث”'' والثوري. وحجتهم قوله عز وجل: 
ليوك عن الأهلد هل هِىَ موقت الِلتّاي وَالْسَحٌّ»”2 وهذا عموم في كون الأهلة 
كلها وقتاً للحج. ومعلوم أن الأهلة ليست بميقات لأفعال الحج فوجب أن 
يكون ن حكم ذلك اللفظ مستعملاً في إحرا م الحج. وأما قوله تعالى: احج 
أَشْهُُ ات" فيحتمل أنه توقيت لأفعال الحج. فإن من قدم مكة قبل ع 
ا ع ركان عي ل لكا رع اك ليم وذهب 
بعض أصحابنا إلى أن قوله تعالى: ظالْحَجٌ أَفْهُدٌ يَنْنُوبٌ » توقيت لاستحباب 
الإحرام؛ لأنه إذا قدم الإحرام على شوال امتد مكثه في الإحرام واضطر إلى 
شيء من محرمات الإحرام. 


24 د 


فصل: والنصب في قوله تعالى : 00 رَفْتْ وَل شُُوئَت» على التنزيفف ويقرأ 
بالرفع والتنوينء وكلا الوجهين جائز في كلام العرب. وأما قوله تعالى: «إوَّلَا 
جِدَالٌ فى آلْحَجّ» فأكثر القراء على نصبهء ولم ينقل فيه الرفع والتنوين إلا في 
زؤواية شاذ2ة :. ومن رفع الرفث والفسوق جعل ما بعده كلاماً مبتدأ. 


0 تع نول 5 4 عمسم اه جره ع ا ابوك 
قوله تعالى: إلَيْسَ عَلَنِصَكُمْ تا أن تَبْتَعُا َضْلًَا ين رَبَحكنَ» روي 


والمعنى: يقول الشاعر: إذا أنت نت لم تتزود من دنياك بالعمل الصالحء ولقيت بعد الموت من 
تزود. ندمت على ما فرط منك. ووددت لو أنك تزودت كما تزودء وأخحذت عدتك للذي 
أعد. (ديوان الأعشىء النص: 417 السيرة النبوة. لابن هشام: 387/1. شرح شواهد 
الكشاف: 4/ 368. ابن كثيرء البداية والتهاية: 102/3) 

أبو الحارث» الليث بن سعد الفهمي: إمام أهل مصر في عصرهء فقيه محدث ثقة. أصله من 
خراسان. توفي رحمه الله بالقاهرة سئة خمس وستين وماثة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 517/7». تذكرة الحفاظ: 1/ 224. وفيات الأعيان: 127/4 

سورة البقرة: 2. الآية: 189. 


تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 118. 


تفسير سورة البقرة 


عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأله فقال: إني لأكري إبلي إلى مكة أفيجزىء 
عن حجي؟ فقال: أو لست تلبي» وتقف بعرفات» وترمي الجمار؟ قال: بلى. 
قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما تسألني عنهء فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: «إلَيْسَ عَبتِكُمْ جمتاحٌ أن تَبْتَعْوا فَضْلا 
ين رَيَحكُمْ» فقال يه: «أنتم حجاج»07). ومعنى الآية: ليس عليكم جناح أن 
تطلبوا رزقاً في التجارة في أيام الحج. وكان ابن عباس يقرؤها: ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج”2 . وعن أي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم عرفة غفر الله 
للحاج الخالصء وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منى 
غفر الله للحمالين» وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤّال؛ ولا يشهد ذلك 
الموقتف خلق ممن قال: لا إِلَه إلا الله إلا غفر له»0©. 

قوله تعالى: «فَإدَآ أَفَضْكّر ين عَرَفتٍ فَأدْخُرُوا أله عند الْمَشْعْرٍ 


لْحَرَاٌ4 معناه: إذا دفعتم من عرفات فاذكروا الله باللسان عند المشعر الحرام» 
وهو الجبل الذي يقف عليه الناس بالمزدلفة. 


قوله تعالى: «#وَأدْكروة هَدَنكُنٌ» أي اذكروه بالثناء والتوحيد والشكر 
ذكراً مثل هدايته إياكم. أي ذكراً يكون جزاء لهدايته. 

قوله تعالى: «اوّإن حكُتّر ين ملم لَمِنَ الصّالِينَ» أي وإن كنتم من قبل 
هدايته إياكم لمن الضالين عن الهدى. وقيل: إن المراد بالذكر الأول في هذه 
الآية: صلاة المغرب والعشاء اللتين يجمع بينهما في وقت العشاء بالمزدلفة» 
والمراد بالذكر الثاني هو الذكر المفعول بالمزدلفة غداة الجمع في موقف 
المزدلفة. فعلى هذا يكون الذكر الأول غير الثاني. وقد تسمى الصلاة ذكراً 
على معنى أن الذكر ركن من أركانها. والإفاضة هي: الدفع بالكثرةء يقال: 
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(1) تفسير القرطبي: 414/2. تفسير الطبري: 164/4. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 449/1. 

(2) 0 تفسير القرطبي: 2/ 413. 

(3) ذكره القرطبي في تفسيره: 420/2. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


أفاض القوم في الحديث إذا تدافعوا فيه وأكثروا التصرف. وأفاض الرجل إناءه: 
إذا صبه. وفاض الإناء: إذا انصب منه الماء للامتلاء. وأفاض البعير بجرته: 
إذا رمى بها متفرقة كثيرة. وعرفات جمع عرفة: وهي مكان واحد ذكرها بلفظ 
الجمع وأراد به جميع أجزائها. وسميت عرفات لارتفاعها من نشر الأرض. 
وقيل سميت بذلك: لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد التفاقدء ويقال: لأن جبريل 
عرفها إبراهيم عليه السلام ليقف عليها حين كان يعلّمه أمر المناسك. فقال 
إبراهيم «عرفت”“2. وقال بعضهم: سميت بذلك لأن الئاس يعترفون في هذا 
اليوم على ذلك الموقف بذنوبهم. وقيل: هي مأخوذة من العرف وهو الطيب» 
قال الله تعالى: طعَرَّعَهًا ”2 أي طيبها . 


قوله تعالى: ظثُرّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أصاصٌ آلكَاسٌ وَأسْئَئْيرواً نظ إرك أنه 
عَهُوْرٌُ يَسِءٌ 9©* قال عامة المفسرين: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان 
بديئهاء. وهم الحمسء. لا يخرجون من الحرم إلى عرفات. وكانوا يقفون 
بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وسكان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه 
فلسنا كسائر الناس. كانوا يتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» ويقول 
بعضهم لبعض: لا تعظموا إلا الحرم. فإنكم إن عظمتم غير الحرم تهاون الناس 
بحرمكم فقفوا بجمع. فإذا أفاض الناس من عرفات أفاضوا من المشعر وهو 
المزدلفة. فأمر الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى المزدلفة مع سائر 
الناس. فيكون المراد بالإفاضة في هذه الآية على هذا القول: الإفاضة من 
عرفات. وكان سائر الناس غير المعييل يقفون بعرفات» فأنزل الله هذه الآية. 
وأمر قريشاً وغيرهم من الحمس أن يقفوا بعرفة حيث يقف الناس ويدفعوا عنها 
معههم”©. وإنما ذكر الناس وأمر قريشاً بالإفاضة من حيث أفاض الناسء لأن 
قريشاً ومن دان دينها كانوا قليلاً بالإضافة إلى سائر الناس. قوله: ظثُدّ 
أَفِيسُواً» على هذا التأويل راجع إلى أول الكلام» كأنه قال: فمن فرض فيهن 


(1) تفسير الطبري: 173/4. 
(2) سورة محمد: 446 الآية: 6. 


(3) تفسير القرطبي: 428/2. 


الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيكون في 
الآية تقديم وتأخير. ويكون الأمر بالإفاضة عطفأ على الإحرام دون الإفاضة من 
عرفات» فكأنه قال: أحرموا كما أمركم الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. 
وعلى هذا التأويل جمهور المفسرين. وقال الضحاك: معنى الآية: ثم أفيضوا 
من المزدلفة التى تفيض منها قريش. وإنما ذهب الضحاك إلى أن المراد 
الإفاضة فى هذه الآية: الإفاضة من المزدلفةء لأن الله عطف على هذه الآية 
على الإفاضة من عرفات؛ فعلم أن المراد بهذه الإفاضة: الإفاضة من المزدلفة» 
إلا أن عامة المفسرين على الوجه الأول. والمراد بقوله: همِنَ حَيْتُ أقَاصٌ 
ألكَاسش» هم العرب كلهم غير الحمس. وقال الكلبي: هم أهل اليمن. وقال 
الضحاك: الناس هنا إبراهيم عليه السلام وحدهء لأنه كان الإمام المقتدى به 
فسماه الله تعالى ناسكاًء كما قال تعالى في آية أخرى: #إنَّ إناهيدَ أت 
أي ”21 وقد يسمى الرجل الواحد باسم الناس كما قال تعالى: ظبِحْسُدُوَ 
ألنّاسَ»”” يعني محمداً صلى الله عليه وسلمء وكذلك قوله: الَدِنَ كَالَ لَهُمْ 
ألنّاشٌ6” يعني: نعيم بن مسعود الأشجعي”” #«#إإنَّ ألتاس مَدَ جَبَمْوا لكخ» 

يعني أبا سفيان”©. وإنما يقال هذا لمن هو يقتدى به أو يكون لسان قومه 


سورة النحل: 16. الآية: 120. 

سورة النساء: 4. الآية: 54. 

سورة آل عمران: 3ه الآية: 173. 

نعيم بن مسعود الأشجعي: كان ذا مكانة عظيمة في قومه. وله حلفاء من يهود المدينةء» ثم 
هداه الله إلى الإسلام أيام غزوة الأحزاب؛ فأسلم وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يكلف حمل يعفر مانا ازنك عبد المستمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الحرب خدعة خدّل ما استطعت». وبعد ذلك حسن إسلامه وأصبح جندياً من جنود المسلمين 
المخلصين إلى أن توفاه الله فى خلافة عثمان. 

الاستيعاب: 4/ 1508» الطبقات الكبرى: 4/ 277» السيرة النبوية لابن هشام: 3/ 229. 
سورة آل عمران: 3» الآية: 173. 

أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية: صحابي» من سادات قريش في الجاهلية» أسلم عام 
الفتح وأبلى بلاء حسناً بعد إسلامه. شهد حنيناً والطائف. توفي رحمه الله بالمدينة سنة إحدى 
وثلاثين هجرية. 

الاستيعاب: 714/2,. الطبقات الكبرى: 4/ 49. الأعلام: 201/3. 


2058 كشف التتزيل في خَِنَ الباحث والتاويل 


وإمامهم. وقال الزهري: الناس ههنا آدم عليه السلام. ودليله قراءة سعيد بن 
جبير: «دّمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أَقَاصٌ آلكَاسٌ» بالياء”''. يعني آدم» وقال: لأنه 
نسي ما عهد إليه. قال الله تعالى: ظوَلْقَد عَهدَظ إك ءَادَمْ من عَبَلُ فَشَىَ204. 


قوله تعالى: لادَأسْئَنْيا شط إرك أهَّهَ عَمُوْرٌ بحِبهٌ» أي: استغفروا الله 
هنالك من ذنوبكم. أي في مواطن الحجء فإن الدعاء في تلك المواطن جدير 
بالإجابة. وقال بعضهم: هذا خطاب للحمس أمرهم الله بالاستغفار من كان 
منهم في الجاهلية من مخالقة أمره بترك الوقوف بعرفات. #إنَّ أَمّهَ عَمُورُ »# 
لذنوب العباد إذا تابواء «إيَحمٌ» بهم بعد التوبة. ويقال: معناه ظإنَّ أَمَّهَ عَفُورُ 
نَصِةُ» للحجاج. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الحجاج والعمار وفد الله تعالى. إن دعوا أجابهمء وإن استغفروا غفر 
لهم"”. وقال ييِكِ: «اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحجاج”"”. وقد 
اختلف العلماء في الوقوف بالمزدلفة» فذهب أكثرهم إلى أنه ليس بركن» على 
ما يروى عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ضعفة أهله بليل. وفي بعض 
الأخبار أنه قدم أغيلمة بني عبد المطلب بليلء» وجعل يلطخهم بيده ويقول: «أي 
بتي لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين»0©. فلو كان الوقوف بها فرضاً لما 
رخص في تركه للضعف كالوقوف بعرفة. 


مَصَيَشُم سبكم َأَدْكُرُوا أله 13 بدح أو أكدّ وحخضراً يرت 
شاعم 


من يَقُولُ رَبْكآ اتا فى لدي وَمِنْكُم 
ل مبّتآ دايكَا فى الذنيتا عسسكة و 


تفسير القرطبى: 2/ 428. 

سورة طه: 20, الآية: 155 

رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 9/3. رقم: 1627. 

نفسهء رقم: 1628 

رواه النسائي في سئنه: 5/ 220. باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله تعالى: #فَدًا صَصَيَيْر تتبكتك كَأْكُزوا الله كوم :باءخْئ] أو أكسدّ 
إِحخراً» أي إذا فرغتم من متعبداتكم فاذكروا الله عز وجل بالخير كذكركم 
آنا اباءكم بل كرد ذكراء وذلك أنهم كانوا يقفون بعد قضاء المناسك يوم النحر بين 
المسجد الذي بمنى وبين الجبل يتناشدون الأشعار ويتفاخرون يذكر فضائل 
آبائهم» فيقول أحدهم: يا رب إن عبدك فلان ‏ يعني أباه ‏ كان يفعل كذا 
وكذا من الخير. فأمرهم الله تعالى أن يذكروه. فهو الذي فعل ذلك الخير إلى 
آبائهمء وأن أياديه عندهم أكثر وأعظم من أيادي آبائهم عليهم. روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد نزول هذه الآية: «إن الله تعالى قد أذهمب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء: إن الناس من آدمء وآدم من تراب. لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». ثم تلا: يتأ ناس إِنَا حَلَفٌ بن ذَكرٍ 
وق ي” © الآية. وقال بعضهم: معناه اذكروا الله بالتوحيد كما تذكرون آبا عكم 
بذلك. فإنكم لا ترضون أن تنسبوا إلى أبوينء فكذلك لا ترضون من أنفسكم 
باتخاذ إلهين. وعن عطاء والربيع والضحاك في قوله : « كدوم “ب »4 هو 
كقول الصغير أول ما يفقه الكلام: أبهء أبه: أي استغيئوا بالله وافزعوا إليه في 
جميع أموركم كما يفزع الصغير إلى أبيه في عار ويلهج بذكره. و 
أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس رضي 0 عنه: أخبرني عن قول الله 
تعالى: ظكَآدْكُروأ الله كدوم :بءَكْنْ» وقد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر 
أباه؟ فقال اين عباس: ليس كذلكء. ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من 
غضبك لوالديك إذا شتما2©0. وأما وجه نصب «أشد» فقال الأخفش: اذكروه 
أشد ذكراً. وقال الزجاج: هو في محل الخفض ولكنه لا ينصرف لأنه صفة 
على وزن أفعل. ونصب «ذكراً» على التمييز . 


(141 سورة الحجرات: 49. الآية: 13. 

(2) تفسير الطبري: 198/4 

(3) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 122. 

(4) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: /1١‏ 274. 


كشف التنزيل في فين الباحث والناوبل 


قوله تعالى: «قي النكاس من يَقُوَلُ رَيّتَآ ءانا فى لديا وَمَا أَوٌ ف 
لْآيضِرَةَ مِنْ خَدَقٍ 9©)» نزلت في مشركي قريش كانوا يقولون في دعائهم في 
الحج: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً وإماء وأموالاً» ولم يكونوا يسألون 
لأنفسهم التوبة والمغفرة» كانوا لا يرجون إلا نعيم الدنيا ولا يخافون البعث 
والنشور. فبين الله تعالى بقوله: وما لم فى الْآنِعِرَةَ مِنْ خَلقِ» أي من نصيب 
ولا ثواب. والمعنى: من يطلب بحجه أمور الدنيا لا يريد بذلك ثواب الله تعالى 
فلا نصيب له في ثواب الآخرة. وقال أنس بن مالك: كانوا يطوفون بالبيت عراة 
قيدعون ويقولون: اللهم اسقنا المطرء واعطنا على عدونا الظفر”'2. وقال قتادة: 
هذا العبد نوى الدنيا لها أنفق. ولها عمل. ولها نصبء فهي همه وسؤله 
وطلبه”©. ثم بين الله تعالى دعاء المؤمنين بقوله عز وجل: طوَيِنَْهُم من يَمُولُ 
مَبَكَآ لنتا ‏ ألديسا حَسئةٌ وَف الْأْرَةَ حَصَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثّارٍ 67©» اختلفوا 
في معنى الحسنتين» فقال علي كرم الله وجهه: «ظادَانتا ى لديا حَكتدٌ» أي 
امرأة صالحةء ظوَفِ الْآِْرَةَ حَسَةٌّ» الحور العين» ظوَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارِ» المرأة 
السوء. وقال الحسن: معناه آتنا في الدنيا العلم والعبادة. وفي الآخرة الجنة. 
وقال السدي: معناه آتنا في الدنيا رزقاً حلالاً واسعاً وعملاً صالحاً وفى الآخرة 
مقر وقوا 01 ونان عمل معناه آتنا في الدنيا حسنة العلم والعمل نه وفي 
الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة””” وقال مجاهد: معنى الحسنة النعمةء 
فكأنهم سألوا الله نعمة الدنيا والآخرةء وأن يقيهم عذاب النار. وقيل: معناه آتنا 
في الدنيا التوفيق والعصمة وفي الآخرة النجاة والرحمة. وقيل: معناه آتنا فى 
الدنيا أولاداً أبراراً وفي الآخرة مرافقة الأنبياء. وقيل: معناه آتنا في الدنيا الدين 
واليقين وفي الآخرة اللقاء والرضا. وقيل: معناه آثنا في الدنيا الثبات على 


(1) تفسير الطبري: 202/4. 

(2) نفس المرجع السابق. 

(3) تفسير البغوي: .258/١‏ 

(4) أيو الحسنء عطية بن سعد بن جنادة العوفي: من رجال الحديث كان يعد من شيعة أهل 
الكوفةء وتوفي بها سنة إحدى عشرة ومائة. 
الطبقات الكبرى: 212/6ء تهذيب التهذيب: 224/7. 
تفسير الثعلبي : خء الورقة: 122, 


تفسير اسورة البفرة 


الإيمان وفى الآخرة السلامة والرضوان. وقيل: معناه آتنا في الدنيا الإخلااص 
وفي الآخرة الخلاص. وقيل: معناه آتنا في الدنيا حلاوة الطاعة وفي الآخرة لذة 
الرؤية. وقال قتادة: معناه آتنا في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية» دليل ذلك ما 
روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً قد أضنى ونحل جسمه 
حتى صار كالفرخ المنتوف» فقال له النبي يه: «هل كنت تدعو الله بشيء أو 
تسأل الله شيئاً»؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال: «سبحان الله! إنك لا تستطيعه ولا تطيقه. لك كيولا 
تستطيع أن تقوم بعذاب الله. هلا قلت: «إبَبّكآ ايا فى ألدّيكا رما آم ف 

اله من حكني ١1»)‏ فدعا الرجل بذلك فشفاه الله عز وجل 0 
مرضه”22. وقال سهل بن عيد الله0©: معنى الآية ربنا آتنا في الدنيا السنة وفي 
الآخرة الجنة00. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنياجا كال عقن الركن 
اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمينء فإذا مررتم به 
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فقولوا: ظربتآ نكا نى انيتا حككةٌ وَن الْأِرَوَ حَكنةٌ وَقِنَا عَدَابَ لبا رِ» . 


وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام والقرآن ومالاً وولداً فقد أوتي 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. روى أن قوماً قالوا لانس بن مالك ادع لتنا 
فقمال: ا كك 4 اديت حي حسكتة وفى لكر ري وَقَنَا عَدَّابَ أثَّارٍ» 
فقالوا: زدناء فأعادهاء فقالوا: زدنا. فأعادها. فقالوا: زدنا. فقال: ما تريدون؟ 
قد سألت الله لكم خير الدنيا والآخرة. قال أنس: وكان النبي صلى الله عليه 


وسلم يكثر أن يدعو بهاء يقول: «اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
الك 


حسنة وقنا عذاب النار» 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النروي: 213/17 كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء 
وأحمد في المسند: 3ه رقم: 12074. 
أبو محمدء سهل بن عبد الله بن يونس التستري: أحد أثمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاص» له كتاب في التفسير مختصرء وكتاب «رقائق المحبين؛. توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 206. حلية الأولياء: 1/ 189ء وفيات الأعيان: 218/1. 
تفسير الثعلبي» خء الورقة: 123. 


كشف التنزبل في يق الإاحث والتاويل 


قوله تعالى: وكيك لمي ضعي يما كم وَأَشَّهُ سَرِبعٌ لْلْسَابٍِ 4069 معناه: 
إن الذين يسألون الله تعالى الدنيا ل لهم حظ ونصيب من الثواب والخير 
والجزاء اكتسبوه ه في حجهم. وفي هذا بيان استجابة دعائهم على القطع. وعن 
أبن عباس في هذه الآية: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أبي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أما كان ذلك يجحزي»؟ قال: تعم . + :قال: افدين الله أحق أن بقضى! . اقال: فهل 
لي من أجر”''؟ فأنزل الله قوله تعالى: «أوْلتبِكَ لَمْرْ سيت يَنَا كتواً» . 
ارح للضي 25 الحررك وااو الجسم وقال سعيد بن جبير: جاء 
إلى ابن عباس فقال: إني أكريت دابتي وائ شترطت عليهم أن فيل يجزيني 
ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: لَأرَلكِيكَ لَهْرَ م تَحِِيبُ يِمَا م . 


قوله تعالى: «أوَاللّهُ سريع لْلْسَابِي يعني إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج 
إلى عمد يد. ولا وعي صدرء ولا روية ولا فكر. وقال الحسن: أسرع من 


لمح البصر. وفي الخبر: إن الله تعالى يحاسب العباد فى قدر حلب شاةء وإن 
محاسبة الله تعالى ليست كمحاسبة الناس بعضهم لبعض» يحاسبهم جميعاً في 
لحظة واحدة يظره واحد أنه يحاسبه خاصة لا يشغله شىء شىء - ومع 
سيء عن ا شي معنى 

الحساب: تعريف الله تعالى عباده مقادير الجزا ا وكيم اناعم 
ما قد نسوهء قدل عليه قوله: ايز ببَعَُهُمْ أَنَّهُ جِيعًا مِيَتُهُم يما عَمِلَْا لَحْصَندُ 
ه20 وقيل: معنى ماسَرِيعُ لَلْسَابٍ»#: أي سريع , المجازاة. وفيه [خباز 
عن سرعة قناء الدنيا وقيام الساعة. 

قوله تعالى: 

«رأنكيا أنه ن أيكر تَندُون كَمَن تَيَلَ ف يوبن هلآ يفم عَلنِهِ ومن كِلَرٌ 
لآ إِنْم عَليْهِ لمن انق أغكموًا تنكم لَه عُسَرُوق 409 . 


لآ إِنْم عَيْهُ لسن انق وَانّقُواْ الله وأغكموا 


رواه النساتي في سننه: 5/ 89. باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. 
في النسخة (ف): الخير 
سورة المجادلة: 58». الآية: 6. 


قوله تعالى: «ارَأذْكُرُوا أنَّهَ فى آكامٍ تَنَدُوتٍ» أي يعني اذكروا الله بالتكبير 
أدبار الصلوات وعند الجمرات يكير مع كل حصاة» وغيرها من الأوقات. 
واختلفوا في الأيام المعدوداتء. قروي عن ابن عباس» والحسنء ومجاهدء 
وعطاءء والضحاكء. والنخعي أن الأيام المعدودات: أيام التشريق» والأيام 
المعلومات: أيام العشر من ذي الحجة. وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وروي أيضاً عن ابن عباس أن الأيام المعدودات: أيام العشرء 
والأيام المعلومات: أيام النحر. ولا شك أن في هذه الرواية غلطا وهي خلاف 
الكتاب؛ لأن الله تعالى عقب الأيام المعدودات بقوله: 9«مّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ 
فلآ إِنْم عَييِهِ» وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث» وعن أبي 
يوسف أن المعلومات: أيام النحرء والمعدودات: أيام التشريق. قال هذا القرل 
استدلالاً من الآيتين لأن الله تعالى قال في ذكر الأيام المعلومات: ظعَكَ ما 
َرْكَهُم ين بَهِيبَةٍ لدعي 4". وقال في هذه الآية: هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَتنِ هَل 
ْم عَليَدعة . . فيوم النحر على هذه الروائة:فن: المعلومات دون المعدودات» 
وآخر أيام التشريق من المعدودات دون المعلومات» واليوم الثاني والثالث من 
أيام النحر من المعلومات والمعدودات جميعاً. والجواب عن استدلال أبي 
يوسف من الآيتين» أن لفظ المعلومات يقتضي الشهرةء ولفظ المعدودات 
يقتضي تقليل العدد كما في قوله تعالى: دَرهِمَ مَمَدُودَةِ 77 فاقتضى الظاهر أن 
المعدودات أقل من المعلومات. ويحتمل أن يكون معنى: عل مَا رَدْقّهُم مَنْ 
بَهِيمَةَ الْأَتمَتي4”© لما رزقهم اللهء كما قال تعالى: ظرَتْكَيُا أنه عل ما 

مَدَسَم4”* أي لما هداكمء فكأن الله تعالى أراد بالمعلومات أيام العشرء لأن 
فيها يوم النحر وفيه الذبحء ويكون ذلك اليوم بتكرار شيئين عليه أياماً. وأما 
الذكر المذكور في هذه الآية فهو الذكر عند رمي الجمار في أيام التشريق. وقال 


.28 سورة الحج: 2 الآية:‎  )1( 
.20 سورة يوسففا: 12ء الآية:‎ )2( 
.28 سورة الحج: 22. الآية:‎ )3( 
185 سورة البقرة: 2. الآية:‎ )4( 
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بعضهم: هو التكبير في أدبار الصلوات» في هذه الأيام يكبر من صلاة الغداة 
من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند جماعة من الفقهاء”". 
والتأويل الأول أصح وأقرب إلى ظاهر القرآن» لأن الله عقب الذكر في هذه 
الآية بقوله: من تَسَمّلَ في بَوَْنِنِ كل قم عَكدِ4. أي من تعجل الرجوع إلى 
أهله فلا إثم عليه في ترك الرمي في اليوم الثالث» ومن تأخر إلى آخر النفر 
وأقام هناك في اليوم الثالث طقلا انم عله . 


قوله تعالى: ظطلَِنِ أَنَقَ» أي لمن اتقى الإثم والفسوق والتفريط في حقوق 
الحج كلهاء وأما من لم يتق فغير موعود له الثواب. وقال ابن عمر» وابن 
عباس » وعطاء. وعكرمة. ومجاهدء وقتادة.» والضحاكء» والنخعى. والسدي: 


. 


معنى الآية فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فلا إثم 
الثالث حتى ينفر في الثالث فلا إثم عليه في التأخيرء فإن لم ينفر في اليوم 
الثاني وأقام حتى تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار 
. 3 22 ًَ 4 5 كو 5 5 5 

ثم ينفر مع الناس . وقال بعضهم: معنى الآية فمن تعجل في يومين فهو 
مغفور له لا إثم عليه ولا ذنب. ومن تأخر فكذلك. وهو قول علي بن أبي 
طالبء وأبي الدرداء» وابن مسعودء والشعبي. قال معاوية بن قرة0©: خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه”. وقال إسحاق بن يحيى”: سألت مجاهداً عن ذلك 


(1) تفسير الطبري: 216/4 - 217. 

(2) تفسير الطبري: 216/4 - 217. 

(3) أبو إياس؛ معاوية بن قرة البصري: كان ثقةء له أحاديث. روى عن أبيه وعبد الله بن مغفل 
وغيرهما. وعنه ابن إياس وثابت البناني وغيرهما. توفي رحمه الله سنة ثلاث عشرة ومأئة 
هجرية . 1 ّ 
الطبقات الكبرى: 221/7» تهذيب التهذيب: 216/10. 
تفسير الطبري: 218/4 وما بعدها. 
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللهء روى عن المسيب بن رافع» وحدث عنه أبن 
المبارك وغيره. 
ميزان الاعتدال: 1/ 204. 


فقال: معناه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى قابل» ومن تأخر فلا إثم 
عليه إلى قابل 20 . 


قوله تعالى: 8لِمَنِ تّيم قال الكلبي: معناه لمن اتقى قتل الصيدء فإنه لا 
يحل له أن يقتل صيداً حتى يخلف أيام التشريق. وقال قتادة: معناه لمن اتقى 
أن يصيب في حجته شيئاً مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: معناه فلا إثم 
عليه لمن اتقى الله فيما بقي من عمره. وكان ابن مسعود يقول: إنما جعل 
مغفرة الذنوب لمن اتقى الله في حجه. قال ابن جريج: وهي في مصحف عبد 
الله: فلا إثم عليه لمن اتقى الله. وعن ابن عباس: معناه لمن اتقى عبادة 
الأوئان ومعاصي الله. فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ومن تَأكَر 5 نم 
عَهِ ومعلوم أن من تأخر فإنما تأخر لإقامة واجب فلا يليق بحاله أن يقال: 
فلا إثم عليهء بل يليق أن يقال: ومن تأخر كان أعظم لأجره. قيل هذا على 
مزاوجة الكلام. وقيل: إن رمي الجمار لا يجوز أن يكون تطوعاًء إذ المشتغل 
به يكون عابثاً. فلما قال الله تعالى: ظطكّمَن تََجّلَ في يَوْببنِ هلآ يم علي 
أوهم ذلك كون الرمي في ذلك اليوم الثالث تطوعاًء لأن هذا تخيير بين فعله 
وتركهء فقال تعالى: ومن تأ فلآ إِنْم عَلَيِْ» ليبين أن هذا واجب. خير بين 
فعله وتركه. 


فصل: والأيام المسماة في الحج ستة أيام: يوم الترويةء ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم القرء ويوم النفره ويوم الصدر. سمي يوم التروية لأن جبريل قال 
لإبراهيم عليه السلام فيه احمل ريك من الماء؛ وأما عرفة فقد ذكرنا لم سمي 
به؛ ويوم النحر معلوم؛ ويوم القر لاستقرار الناس بمنى؛ ويوم النفر لأنهم 
ينفرون من منى إلى مكة؛ ويوم الصدر يصدرون إلى أهاليهم. ورمي الجمار 
مشروع في يوم القر والنفر والصدرء وهي أيام التشريق. 


قوله تعالى: وَانَّهُا أَلَهَ وَاغْكموًا أنتَُْ إِلِهِ مُْسَرُونَ» هذا أمر لهم بالتقوى 


(1) تفسير الطبري: 220/4 
(2) تفسير القرطبي: 0.14/3 تفسير البغوي: 262/1. 
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في مستقبل أعمارهم. أي لا تتكلوا على ما أسفلتم من أعمال البر ولكن زيدوا 
في الطاعة في باقي العمر. وقوله: طوَاغَلَيوًا آَنَكْمْ إِلِيِهِ مُسَرُونَ» أي في 
الآخرة فيجازيكم بأعمالكم؛ إذ الحشر إنما يكون للمجازاة. ومن تصور أنه لا 
بد من حشر ومحاسبة ومساءلة. ولا بد من أحد أمرين إما الجنة وإما النار 
يدعوه ذلك إلى التقوّي والتشديد. والحشر في اللغة: هو الجمع للناس من كل 
ناحية. والمحشر هو: المجمعء. فيكون معنى الآية: 8وَأعْلَمُوًا أننَكْمْ إِلَيْهِ 


عَلَ مَا فى قَلبِدء وَهُوٌ 
فِهَا وَيْفْيكَ الْحَرَتَ والشّسل ونه 


معا. 
رَءوفك 


قوله تعالى: ظرَمِنَ ألنَّاين من يُنْحِبك كول فى الْحَيةَ ألدّيَا وَيْنْهِدُ أَنَّهَ عَلَ ما 
فى قَِهِء وَهُوَ أَلَدّ ألْخِصَامِ 469 قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الأخنس بن 
شريق”'': كان حسن المنظر حلو الكلام فاجر السريرة حلافاً شديد الخصومة 
في الباطل» وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر له الحسن» ويحلف 
بالله أنه يحبه ويتبعه على دينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه: 
وكان يدنيه من مجلسه. فأظهره الله تعالى على نفاقه ومعنى الآية: ومن 


الناس من يعجبك كلامه وحديثه. أي تفرح بإظهاره الإيمان وتسر بقوله» ويشهد 


(1) أبو ثعلبة. الأخنس بن شريق الثقفي: كان حليفاً لبني زهرة مطاعاً فيهم. رجع ببني زهرة عن 
غزوة بدر لأنهم خرجوا لنجدة العير وقد نجت فسمي الأخسن. أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المؤلفة قلوبهم. وتوفي في خلافة عمر. 
أََق الغابة: /١‏ 50. سيرة ابن هشام: 619/2. 

(2) تفسير الطبري: 229/4. أسياب النزول؛ للواحدي: 59. 


الله على ما في قلبه. أي ويقول: والله شهيد على ما في قلبي كما هو على 
لساني من الإيمان. وقوله: ظطوَهُوٌ أَلَدُ لخِضَامِ»# أي شديد الخصومة والجدل 
بالباطل. والألد مأخوذ من لدتي العنق وهما صفحتاه. وتأويله أنه خصم في أي 
وجه أخذ من أبواب الخصومة من يمين أو شمال غلب في ذلك. 

قوله تعالى: ظوَإدًا تَوَلّ ككئ فى الْأَرضٍ ينيد يها رَبْفْك الْحَرْتٌ وَالتَّمل 
وَأَشّهُ لا يب ألتسَادَ» أي إذا أعرض الأخنس عنك يا محمد وفارقك أسرع دا 
في الأرض ليعصي فيها ويضر بالمؤمنين وليهلك ما قدر عليه من زرع ونسل 
ونه لا يب التسَاد» أي لا يرضى المعاصي. روي أن الأخنس خرج من 
عند النبي صلى الله عليه وسلمء فمر بزرع فأحرقه. وبحمار فعقره. فنزلت هذه 
الآية بما فيها من الوعيد فحسبه جهنم» وصارت عامة في جميع المفسدين”". 
وقيل: معنى الآية ليفسد فيهاء أي ليوقع الفتنة بين الناس فيشتغلوا عن الزراعة 
وعن أعمالهم»؛ فيكون في ذلك هلاك الحرث والنسل . وقيل: يخيف الناس 
حتى يهربوا من شره فتخرب الضياع وينقطع نسل الناس والدواب. وفي معنى 
هذه الآية تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه الرجل من حلاوة المنطق» 
وأمرنا بالاحتياط في أمر الدين والدنيا حتى لا يقتصر على ظاهر أمر الإنسان 
خصوصاً فيمن هو ألد الخصامء ومن ظهرت منه دلائل الريبة. ولهذا قالوا: إن 
علينا استبراء حال من نراه في الظاهر أهلاً للقضاء والشهادة والفتيا والأمانة» 
وأن لا يقبل منهم ظاهرهم حتى يسأل عنهم ويبحث عن أمرهم.ء إذ قد حذر 
الاتماات امتاليع فيا دهي على اموز الخطامين» ألا ترق المع وري 
لوَإدًا تَوَلّ كك فى الْأَرضٍ لِيْقْسِدَ فهَا» فيحتمل أن يكون المراد بالتولي: أ 
يتولى أمراً من أمور المسلمين فأعلم الله بهذه الآية ] أنه لا يجوز الاقتصار 0 
الظاهر دون الاحتياط والاستبراء. 


(1) البغويء معالم التنزيل: !/263. الواحدي. أسباب النزول: 59. 


كشف التزيل في تحقيق الباحث والتاؤيل 


قوله تعالى: ظوَِدًا جَلَ لَهُ أَنَّق له أَحَدَنهُ الْهِرَُّ بالْإثْرٌّ» أي إذا قيل لهذا 
المنافق احذر عقوبة الله ولا تفسد أخذته المنعة والحمية والأنفة بسبب الإثم 
الذي فيه. والكفر الذي في قلبهء يعني أنه تكبر وقال: أمثلي من يقال له: اتق 
الله؟ ويقال: حملته العزة فعل ما يوجب الإثم. 


قوله تعالى: طمَحَنْيُمٌ جَهَئَذ» أي: كفاه النار في الآخرة عقوبة ونكالاً . 


قوله تعالى: #«#وَلَِنْسَ الْمهادُ» أي لبئس القرار النار. والمهاد: الفراش 
الوطيء للنوم كما يمهد للطفل» فلما كان المعذب يلقى في نار جهنم جعل ذلك 
مهاداً لهء على معنى أن جهنم للكافر مكان المهاد للمؤمن في الجنة. ويحكى 
أن يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشيدء فاختلف إلى بابه زماناً لم تقض 
حاجتهء فوقف يوما على الباب فلما خرج هارون سعى بين يديه» فقال له: اتق 
الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون عن دابته وخرّ ساجداًء فلما رفع رأسه أمر 
بحاجته فقضيت» فقيل له: يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي. 
قال: لاء ولكن ذكرت قول الله'"'": ظوَإدًا جِلَ لَه أَتَقٍ الله أَحَدَنَهُ الهِرّهُ بالإمْرٌ 
نيم جهنز4. 


قوله تعالى: ##إرّيت ألثّاس مَن يَنْرى نَْسَهُ أنتكآء مَرْضَحاتٍ أَلَّّ» قال ابن 


عبان نزلت هذه الآية فى 'صهميء ين سنان”* + وعمار بن ياشرء. وأمة .يي 


(1) تفسير القرطبي: 19/3. 

(2) أبو يحيى: صهيب بن سنان بن مالك النمري: صحابي من السابقين إلى الإسلام» كان يشتغل 
بالتجارة فربح مالا وفيراًء وعندما أراد الهجرة فاعترضه المشركون تنازل لهم عن ماله وهاجرء 
وشهد بدراً وأحدا والمشاهد كلهاء وله في كتب السنة أحاديث كثيرة. توفي رحمه الله سنة 
ثمان وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 726/2. الطبقات الكبرى: 3/ 226. حلية الأولياء: 151/1»: صفة الصفوة: 
0/1 
سمية» أم عمار بن ياسر: كانت أمة لأبي حذيفةء ثم تزوجت ياسر بن عامر بن مالك فولدت 
له عماراً فأعتقه أبو حذيفة» وكانت ممن عذب في الله فصبرت على الأذى حتى استشهدت 
حين طعنها أبو جهل بحربته. 
الاستيعاب: 1864/4. 
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وأبيه ياسر”'2. وبلال20' وخباب بن الأرت”” وغيرهم ‏ أخذهم المشركون في 
طريق مكة فعذبوهم؛ فأما صهيب فقال لهم: أنا شيخ كبير لا يضركم أمنكم 
كنت أو من عدوكم أعطيكم جميع مالي ومتاعي وذروني وديني أشتريه منكم 
بمالي ففعلوا فأعطاهم ماله وتوجه إلى المدينة. فلما دخل المدينة لقيه أبو بكر 
فقال: ربح البيع يا ضيبت قال: وبيحك كله يخشنء وما ذاك يذ آبا بكر ؟ 
فأخبره بما أنزل فيه وهو قوله: ظرَّمَِ ألثاين من يَتْرِى تقشكة أنتكاآة 
مرْضكاتٍ ألّهِ#. وأما سمية وياسر فقتلا وكانا أول قتيلين قتلا من المسلمين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما بمكة: «اصيروا آل ياسر فإن 
موعدكم الجنة». وأما الآخرون فإنهم أعطوا على العذاب بعض ما أراد 
المشركون من كلمة الكفر وسب الإسلام». فكانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان فتركوا 
وقدموا المدينة وفيهم نزل قوله تعالى: «إِلَا مَنْ أَكَرء وَكَليْمُ مُظمية 
بالإين4”. ومعنى قوله: وت ألنّاسس مَن يَمْرِى تَفْحة» على هذا التأويل 
الذي ذكرناه. أي ومن الناس من يشري نفسه ودينه بماله. وعن عمر وعلي 
رضي الله عنهما أنهما قالا في هذه الآية: هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن 


(1) أبو عمارء ياسر بن عامر بن مالك العنسي: قدم من اليمن. وحالف أبا حذيفة بن المغيرة 
المخزومي. واعتنق الإسلام هو وأسرته في بداية ظهورهء فكان من السابقين الأولين» الذين 
كان يمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: «صبراً آل ياسرء. 
الاستيعاب: 4/ 1588. 
أبو عبد اللهء بلال بن رباح الحبشي: من السابقين الأولين في الإسلام؛ كان مؤذن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وخازته على بيت ماله. شهد مع الرسول المشاهد كلها. روى له 
البخاري ومسلم وغيرهما. توفي رحمه الله سنة عشرين هجرية. 
الاستيعاب: 178/1. أسد الغابة: 1/ 243» الطبقات الكبرى: 232/3. 
أبو عبد الله خباب بن الأرت التميمي: صحابي جليل من السابقين في الإسلام. كان يعمل 
السيوف في مكة. وعندما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه» فصير ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلهاء ثم نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلاثين 
هجريه . 
الاستيعاب: 2/ 437. الطبقات الكبرى: ١164/3‏ شذرات الذهب: ([/47. 
الواحديء. أسباب النزول: 59. 
سورة النحل: 16ء الآية: 106. 


كشف التتززيل في القن الجاحث والتاويل 


المنكر فيقتل عليه”'2. فعلى هذا معنى قوله: ظيَمَرِى نَنْسَهُ» أي يبيع نفسهء 
أي يبذلها د في الجهاد في سبيل اللهء وهذا مر من أسماه الأضداد. 


قوله 0 « أبيصآء مَرُضَحاتق أنَّهِ» نصب على أنه مفعول له كأنه قال: 


قوله تعالى: ظوَأسّهُ رَمُوفك بالجباد» أي: رحيم بهم يرغبهم في الخير 
ويثيبهم عليه رأفة بهمء ويقال إنه لرأفته بهم ورحمته أمرهم ببيع أنفسهم لكي 
ينالوا من كريم ثوابه ما هو خير لهم. 

قوله تعالى: ظيَايُهَا اليرت ا دحتا في التِلِِ حَافَّهٌ ولا سَتَيِعُوا 


روه #4 


خطوّتك ليطن ريك هن ركنثر ين بهد لماجا 

يكت 5 . ' جيك © م هَز هَل يرون لَه أن يَأبَهْمْ أنَهُ فى 
أ َِلَ ِ يس الور 69> . 

قوله تعالى: ظيَاَيّهًا 00 ءَامَمَُاْ أَدَمُنوا في أَليِلِرِ حَافَّدُ» قال ابن 

عباس: بكم طاح ا ل ١‏ عبد الله بن سلام 

وأصحابهء وذلك أنهم عظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء واتقوا أشياء 


مديعوا 
00 
تنكم 
1 
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تفسير الطبري: 250/4. الواحدي. أسباب النزول: 0 

أبو عثمان» يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية 
المجيدين. روهن على سقاء لبن فشربه لذلك لقب مفرغاً. توفي سنة تسع وستين هجرية. 
الشعر والشعراء: 276 البيان والتبيين: 2/ 36 الخزانة: 4/ 335. 

هذا البيت من مجزوء الكامل» من قصيدة ليزيد بن مفرغ قالها حين كان بخراسان مع عباد بن 
زياد. فاضطر لبيع غلامه «برداً» وجاريته «الأراكة»؛ وكان يزيد قد أحسن تربيتهما وأحبهما حباً 
شديداً حتى أثر عليه بيعهماء فأخذ يقول هذا الشعر وتمنى لنفسه الموت. (سيرة ابن هشام: 
3 5 9 الزجاجء معاني القرآن: 1/ 278ء شواهد الكشاف: 519/4). 


تفسير اسورة الإبقرة 301 


كانوا يتقونها قبل أن يسلمواء وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا 
فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله هذه الآية. وأمرهم أن يدخلوا في جميع 
شرائع محمد صلى الله عليه وسلم”'". ومعناها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة أي في الإسلام. وقال مجاهد: في أحكام الدين وأعماله. وأصله 
من الاستسلام والانقياد. ولذلك قيل للصلح سلم. وقال حذيفة في هذه الآية: 
الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهمء والزكاة سهمء والصوم سهمء والحج 
سهمء والعمرة سهمء والجهاد سهم. والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن 
المنكر سهم. وقد خاب من لا سهم له20. وقال الحسن رضي الله عنه: معنى 
الآية يا أيها الذين آمنوا تكلموا بكلمة الإيمان. أي أقيموا على الإيمان. حث 
الله تعالى بهذه الآية جميع المؤمنين على الإسلام والطاعة كفعل من 08 
نفسه. ألا تراه بعد ذلك قال: ولا تَمُأْ حُطوتِ اكيت » أي لا تفعلوا ألد 
الخصامء وقيل: #اوَلا تَبََعُوَاْ حُطُوتِ لقي » أي لا تقتفوا آثاره. لأن ترككم 
شيئا من شرائع الإسلام اباع للشيطان. 

قوله تعالى: 8َإنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4» 4 أي إنه عدو لكم ظاهر العداوة . فإن 
قيل: كيف قال الله تعالى: ظإِنّمُ لَكُمْ عَدُوُ م4 وهو لم يبد لنا شخصه؟ 
قيل: قد كان أيدأ العداوة لأبينا آدم عليه السلام حين امتنع من السجود له. 
وقال: أنا خير منهء فكان إبداؤه وإظهاره العداوة لأبينا آدم إبداء وإظهاراً لنا. 


وضممت بعضه إلى بعضص. ومعنى كافة في اللغة: مشتق من كنت الشىء يكفه 
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أي يمنعه. وسميت الراحة مع الأصابع كفا لأنها يكف بها عن سائر البدن» 


ورجل مكفوف. أي كف بصره عن النظر. ومنه قيل لحاشية القميص كفة. لأنها 
تمنع من أن ينشر وكل مستطيل فحرفه كفة ‏ بالضم - وكل مستدير فحرفه كفة ‏ 


(1) الواحدي. أسباب التزول: 2.60 
(2) تفسير القرطبي في تفسيره: 23/3 بنصه. 
رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 2100/2 رقم: 1076. 


كشف التنزيل في تين الباحث والناويل 


بالكسر ‏ نحو كفة الميزان. واختلف القراء في السلمء فقرأ ابن عباس 
والأعمش: السلم ‏ بكسر السين هناء وفي الأنفال وسورة محمد وقرأ أهل 
الحجاز والكسائي بالفتح. وقرأ حمزة وخلف في الأنفال بالفتح. وسائرها 
بالكسر. وقرأ الباقون هنا بالكسر والباقي بالفتح. وهما لغتان". 

قوله تعالى: ظمَّإن دَلَنشر يِّنْ كد ما جَآَنْكُمْ البييكت كَعَلموأ أن أله عرد 
ا أي إن عدلتم عن الطريق المستقيم بالخروج عن طاعة الله إلى 
المعصية. فقال ابن عباس: معناه فإن ملتم إلى أول شريعتكم من تحريم لحوم 
الإبل والسبت من بعدما جاءتكم البينات؛ أي الدلالات والحججء. يعني محمداً 
النبي صلى الله عليه وسلم وشرائعه 9إَاغلموا أن لَه عَرِيِؤ حَكيءٌ» أي غالب 
بالنقمة لا يعجزه شيء من ذلك. وقوله: «حَحِيمٌ »4 أي محكم في الفعل 
حكيم في أمره. ويقال: عالم ذو حكمة فيما شرع لكم من دينه. وقال ابن 
حبان: مين رَلَلْشُم4 أي: فإن أخطأتم. وقال السدي: فإن ضللتم. وقال ابن 
عباس: يعني الشرك'7. وقرأ أبو السمال العدوي: إن زللتم ‏ بكسر اللاء0©, 
وفي هذه الآية تشبيه العصيان بزلة القدم. 

قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إِلّا أن يهم آمَهُ فى طُكلٍ 
تضق ال يه افترق الناس في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال: فرقة منهم 

يتأولونها على ظاهرها ويصفون الله بالإتيان الذي هو زوال من مكان إلى 
مكان. وهذا القول غير مرضي تعالى الله عنه؟ وفرقة يفسرون الإتيان تفسيراً 
مجملاً لا يعدون ظاهر اللفظ يقولون: يأتي كيف شاء بلا كيف. وهذا القول 
أيضاً غير مرض؛ وأما الفرقتان الأخريان من أهل السنة والجماعة فإحداهما لا 
يفسرون هذه الآية» ويقولون: نؤمن بظاهرها ونسكت عن الخوض في معناها 
لما فيه من الاشتباه والتشبيه. وقال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 
وقال ابن عباس: نؤمن بها ولا نفسرها كما قال تعالى في المتشابهات: «#وْما 


(1) مكيء. الكشف: 287/1. تفسير الثعلبي: خء الورقة: 128. 


(2) تراجع هذه الأقوال في: تفسير التعلبي: خء الورقة: 128. 
ابن جنيء المحتسب: 122/1. 


تفسير سورة البقرة 


نَم تَأِْي: إِلَا أنَذ”'' وأما الفرقة الرابعة: فيفسرونها ويردون مثل هذه 
المتشابهات إلى الآيات المحكمات. ويقولون معناها: ما ينظر الكفار بعد قيام 
الحجة عليهم إلا أن يأتيهم أمر الله وهو الحساب أو أن يأتيهم عذاب الله 
لأن الإتيان لفظ مشتبه يحتمل حقيقة الإتيان ويحتمل إتيان الأمر. وقد قامت 
الدلالة على أن الله تعالى لا يجوز عليه الإتيان والمجيء والانتقال والزوال. 
لأن ذلك من صفات الأجسام والمحدثين» والله تعالى منزه عن ذلك. قال على 


رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيع أو من شيء» أو على شيءء فقد 
ألحد. لأنه لو كان من شيء لكان محدثاء ولو كان فى شىء لكان محصوراً. 


ولو كان على شيء لكان محمولاً. وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً وجب رده إلى 
المحكم؛ نحو قوله تعالى في سورة النحل: ظطمَل يَظُيُونَ إل أ ديهم للك 
و يلق أْرٌ يلي 2 وقال بعضهم: معناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل 
الغمام وبالملائكة أو مع الملائكة. فتكون «في» بمعنى «الباء». فعلى هذا 
التأويل زال الإشكال وسهل الأمر. وأما ذكر الظلة فى الآية فلأن الهول إذا بدأ 
من الظلة المظلمة من السحاب كان أعظم وأشد يدل عليه قوله تعالى في قصة 
شعيب: طتَأَدَهم عَدَابُ يَوْرِ الظَلَ إِتَمُ كنَ عاب يَوْرٍ عَظِيرٍ04©. قوله: 
لوَالمليكَةْ» قرأ أبو جعفر بخفض الملائكة عطفاً على الغمام: أي: وظلل 
من الملائكة: أي جماعة من الملائكة وسماهم الله ظللاً لأن الملائكة لا تسير 
بالأقدام ولكنها تطير بالأجنحة كما يطير الطير. ومن قرأ «والملائكة» ‏ بالرفع 
فهي قراءة الجمهور والإجماع. تقديره: وتأتيهم الملائكة في ظلل» يدل عليه 
قراءة أبي وعبد الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام. والغمام: هو السحاب الرقيق الأبيضء. سمي بذلك لأنه يغم. أي 


سورة آل عمران: 3,. الآية: 7. 
الآية: 33. 

سورة الشعراء: 2.26 الآية: 189. 
تفسير القرطبي: 3/ 25. 


كشف التتزيل في تقب الباحث والتاريل 
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* أي أمضي الحكم بإنزال الفريقين منازلهم من 


در دوكر 


يْجَعٌ الْأموْرُ» أي عواقب الأمور ومصير الخلائق إلى 
الله تعالى. ومن قرأ برفع التاء فعلى ما لم يسم فاعله. ومن قرأ بنصب التاء 
فمعناه: وإلى الله تصير الأمورء ومن قرأ بالياء فلأن تأنيث الأمور غير 
10 


قوله تعالى: 

سل ب إنرويل كم اتنتهم ين ايج يَيْنَةٌ وَمَن يبول ينه الله من 
ةي معان عن اع اماف أن ع عد كد سعوع متسشسر هم حرس سمم عم م اس 
فإِن أله شَدِيد الْعِمَابٍ رن لذن كفروأ الحيزة الدنيا وصخَرونَ من 
رمة ع بوي, مجيعء رمس م]_سسة رمجو سمجع ل عمسو امه 
وَالْدِسِنَ اتقوا توقهر يوم القيلمة والله ررق من يسّلهُ يقير حِسَابٍِ 7©»>. 

قوله تعالى: «#إسَل بو إنتويل كم َاتَِتهُم من ءايه يَننَةِ» أي سل 
يهود المدينة كم أعطيناهم». أي كم أعطينا أسلافهم وآباءهم من علامة واضحة 
مثل : العصاأ واليد البيضاء وفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. 4 
وغير ذلك مما كان فى وقفت مو سى عليه السلام من المعجزات» كما آتيناك من 
المعجزات فلم يؤمن أولنئك كما لم يؤمن هؤلاء الكفار. وهذا سؤال تقريع 
وإنكار للكفار وتقرير لقلب النبي صلى الله عليه وسلمء لا سؤال استفهامء لأنه 
يه كان لا يحتاج إلى السؤال. والمعنى: كما أن هؤلاء لم يؤمنوا بالآيات 
البينات التي أعطيتها فلا تغتم وسل بني إسرائيل» أي انظر في آيات بنى 
إسرائيل كم أعطيناهم من علامة واضحة في زمن موسى عليه السلام. 

قوله تعالى: ظإرَئن بل يه آله ب با 
من يغير حجة الله الدالة على أمر نبيه يخي من بعدما 


يعلد جا 


أذ 


بأن يجحدها أو يصرفها عن وجهها 8فَإنَ شه سَّدِيدُ الْمِقَاب 
لمن استحقه. و 


(1) أبو علي الفارسي. الحجة في علل القراءات السبع: 231/2. 


قوله تعالى : ري بس كتُوا لحي ادا وَينتوت من ادن منوأ دَالِْسِنَ الَقَا 
متمد يدم لْقَِمَةِ نزلت هذه الآية في مشركي العرب: أبي جهل وأصحابه 
كانوا يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال؛: ويكذبون بالمعاد؛ ويسخرون 
من المؤمنين الذين يرفضون الدنيا ويقبلون على الطاعة والعبادة. ويقولون: لو 
كان محمد نبياً لاتبعه أشرافناء والله ما يتبعه إلا الفقراء''2 مثل: ابن مسعود 
وعمار وصهيب وسالم وأبي عبيدة بن الجراح20» وبلالء وخباب» وعامر بن 


وغيرهم. هكذا قال الكلبي. وقال مقاتل: نزلت في المنافقين: عبد 
الله بن أبي وأصحابه» وكانوا يتنعمون في الدنيا بما بسط الله لهم فيها من 
الخير ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين. ويقولون: انظروا إلى 
هؤلاء الذين يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغلب بهمء وكانوا يعيرونهم 
بقلة ذات أيديههم”©. وقال عطاء: نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم من بني 
قريظة والنضيرء وسخروا من فقراء المهاجرين. فوعدهم الله تعالى أن يعطيهم 
أموال بني قريظة والنضير بغير قتال أسهل شيء وأيسره'©. وعن علي رضي الله 


عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو 
حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم يفضحهء ومن بهت 
مؤمناً أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله عز وجل على تل من نار حتى يخرج ما 
قاله فيه. وإن المؤمن أعظم عند الله من ملك مقرب. وليس شيء أحب إلى 
الله تعالى من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة» وإن المؤمن يعرف في السماء كما 


تفسير البغوي: 0271/1 تفسير القرطبي: 29/3. 

أبو عبيدة. عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري: الأمير القائدء فاتح الديار الشامية. 
والصحابي الجليل. أحد السابقين إلى الإسلام والمبشرين بالجنة. وأمين هذه الأمة. توفي 
رحمه الله سنة ثماني عشرة هجرية. 

الاستيعاب: 1792/2. الطبقات الكبرى: 3/ 409. حلية الأولياء: 110/1. 

أبو عمروء عامر بن فهيرة. أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» 
وهاجر إلى المدينةء وشهد بدرأً وأحداً. واستشهد يوم بثر معونة سنة أربع من الهجرة. 
الاستيعاب: 2/ 796. الطبقات الكبرى: 230/3. 

معالم التنزيل: 271/1. 


سه , 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


يعرف الرجل أهله وولده»”"2. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحتقرن 
أحداً من المسلمين» فإن صغير المسلمين عند الله 0 وقال يحيى بن 
معاذ: بئس القوم قوم إذا استغنى المؤمن بينهم حسدوهةء وإك افتقر بينهم 
استذلوه0© , 


قوله تعالى: «اَالَدِسِنَ أتَقََا مَومَهَمْ يَْمَ الْقيمَةِ4 أي: فوقهم في الدرجةء 
يعني الذين اتقوا الشرك والفواحش والكبائر فوق الكفار يوم القيامة في الجنة 
يكون المؤمنون في عليين والكفار في الجحيم. 


قوله تعالى: ظوَأسَّهُ يَرْرُقُ من يَمَلَهُ عير حِسَابٍ» قال ابن عباس: يعني كثيراً 
بغير مقدارء أي يرزق رزقاً كثيراً لا يعرف حسابه. وقال الضحاك: يعني بغير 
تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. وقيل: معناه أن الله تعالى لا 
يحاسب على ما يرزق لأنه لا شريك له فيمانعه ولا قسيم فينازعه» ولا يقال 


له: لم أعطيت هذا أو حرمت هذا؟ ولا لم أعطيت هذا أكثر من هذا؟ لأنه عز 
وجل لا يسأل عما يفعل. وقيل: معناه يعطي من غير أن يخاف نفاد خزائنه فلا 
يحتاج إلى حساب ما يخرج منهاء إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم 
قدر العطاء لثلا يتجاوز في إعطائه إلى ما يجحف بهء وهو لا يحتاج إلى 
حساب لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون. وقيل: 
معناه والله يرزق من يشاءء أي من الكفار وغيرهم بغير حساب. أي بغير مقدار 
لا يعرف حسابه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يقول الله عز وجل: لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من 
حرير ولصببت الدنيا عليه صبّاة. ومصداق ذلك قوله تعالى: 8وَلوْلَا أن يَكُونَ 

حِدَه6”” إلى آخر الآية. وقال يهِ: «لو أن الدنيا تزن عند الله 


ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 29 بنصه. 
ذكره التعلبى في تفسيرهء الورقة: 130. 
تفسير الثعلبي: خء الورقة: 130. 
سورة الزخرف: 43. الآية: 33. 


ا ل إلى 


جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء"!2. وعن قطرب في قوله تعالى: 
واه يرق من يمه بير حِسَابٍِ» أي وإن الله يعطي العدد المتناهي لا من عدد 
أكثر منه كما يفعله العباد» ولكن يعطي المتناهي من غير المتناهي. فإن قيل: 
أليس الله تعالى قال في آية أخرى: جر بن زَيكَ عَطَة حِسَهًا ©2746 فكيف 
قال فى هذه الآية بغير حساب؟ قيل: العطاء من جهة الله تعالى على ضربين: 
أحدهما ثواباًء والآخر تفضلاً. فما كان ثواباً كان له حساب لأنه يكون على 
قدر الاستحقاق بالعمل. وأما التفضل فلا يكون له حساب كما قال تعالى: 
لمم أجورهم وَيَزِيدَهُم ين فضالي:»”5 والمراد بقوله: عط حِسَاَا4 
الثواب دون التفضل. والمراد بقوله: #رأكه يَرَرْنُ من يَمَاهُ بعر حسَابٍ» التفضل» 
فإن قيل: كيف قال بغير حساب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «حلالها حسابء وحرامها عقاب؟*» قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها 
في معنى الحساب في المؤمنين العرض ومن نوقش الحساب عذب. فإن قيل: 
من الذي زين للذين كفروا الحياة الدنيا؟ قيل: ذهب بعض المفسرين إلى أن 
الذي زينها لهم هو إبليس. كما قال الله تعالى في آية أخرى: «وَإد رن لَهُمُ 
َلتَّيِطَنٌ أَعْسَنَُمْ 4 وعن الحسن أنه قال: زينها لهم والله الشيطانء فلا أحد 
أذم للدنيا ممن خلقها. قال الله تعالى : طمن مم نيا كيلُ4”*» وقال تعالى: 
ؤرما الْكَيَرهُ الذي إلا مَبَعْ الْخُرُوره”' وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى هو 
الذي زينها لهمء إذ خلق فيها الأشياء المعجبة وركب الشهوات في قلوب 
العباد. فنظر الذين كفروا إلى الدنيا بأكثر من مقدارهاء فاغتروا يذلك كما قال 
تعالى: إن جَمََنَا ما عَلَ لض رِبَهٌ ذا لحَبَلْم أي تمن عَمَك 7409© 


رواه البغوي في سننه: شرح السنة: 14/ 2229 رقم: 4027. 
سورة التبأ: 278 الآية: 36. 

سورة فاطر: 35» الآية: 30. 

سورة الأنفال: 8 الآية: 48. 

سورة النساء: 4. الآية: 77. 

سورة الحديد: 57. الآية: 20. 

سورة الكهف: 8كء الأآية: 7. 


كشف التنززيل في غقيق الباحث والناويل 


قالوا: وإنما فعل الله ذلك لأن التكليف لا يتم إلا مع الشهوة. فإن الإنسان لا 
يجوز أن يكلف إلا بأن يدعى إلى ما تنفر عنه نفسه. أو بأن يزجر عما تتوق 


نفسه إليه ٠‏ وهو معلى قوله عليه السلام: «حفت الحنة بالمكاره وحفت الثار 
بالشهوات:20؟, قرأ مجاهد ال ري للد 23 بفتح الزاي على معنى 


لس عرو 


لبن مُتيْرِيت وَمنذِرين وأنزلٌ معهم 
لحن لحك بَينَ لاسن وما أحْتَلفأ لد وما أَحْمَلَتَ هيد إلا أَلَزِنَ أُوثُهُ من , 
آمهم الث ميا يتَمْرٌ ههَتى كمه ال ءَامَها لما اخملا لح 
َلنَهُ يَعْدى ص ينه إل مط مُنتقم 63> . 
قوله تعالى: 9كَنَ أَلنَاسُ أَمَّهَ وَحِدَةُ» قال ابن عباس: معناه كان الناس أهل 
ملة كفاراً كلهم في ابتداء عهد نوح عليه السلام وكذلك في عهد إبراهيم. يعني 
أن أمم الأنبياء عليهم السلام الذين بعث إليهم الأنبياء كانت كفاراًء كما كانت 
هذه الأمة واحدة. وجائز أن يقال: كانت أمة واحدة على الكفر. وإن كان فيهم 
مسلمون. إذ كان المسلمون قليلين مقهورين في بقية الأمة لانصراف اسم الأمة 
إلى الأعم الأكثر”*. وقال قتادة والضحاك: كان الناس أمة واحدة على الحق 
أي كانوا مؤمنين في زمن آدم عليه السلام» وبعد وفاته إلى مبعث نوح عليه 
السلامء وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والهدى. ثم اختلفوا في زمن نوح عليه السلام» فبعث الله إليهم نوحا وكان 


رواه الدارمي في سننته. من حديث أنس: 2/ 339. باب حفت الجنة بالمكاره. 

أبو صفوان. حميد بن قيس الأعرج المكي: قارىء ثقةء أخذ القراءة عن مجاهد بن جيرء 
وروى عنه القراءة سفيان بن عييئة وأبو عمرو بن العلاء. توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومانة 
ه. 

غاية النهاية: 1/ 265. 

تفسير القرطبي: 3/ 28. 


تفسير الطبري: 4/ 275. تفسير القرطبي: 


أول نبي ثم بعث بعده النبيون”2. وقال الكلبي: هم أهل سفينة نوح عليه 
السلام. كانوا كلهم مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح فبعث الله إليهم نبيه هوداً 
عليه السلاه0© . 


قوله تعالى: طمِسَتَ أَنْهُ لبن مُبَقِرِيت وَمُنذِرِنَ» أي مبشرين بالجنة لمن 
أطاع الله تعالى: ومنذرين بالنار والسخط لمن عصاه. 


28د لمرو 


قوله تعالى: «اوَأنزْلٌ ممَهُمٌ الككب بالْحَنَ» أي وأنزل عليهم الكتابء إذ 
الأنبياء صلوات الله عليهم لم يكونوا منذرين حتى ينزل الكتاب معهم. و 
طسق »> أي بالعدل. 

قوله تعالى: ظلِحَكُ بَيْنّ لتايس دما أَخْتَلنُأْ فِهِ» أي ليقضي الكتاب بينهم 
بالحكمة. وأضاف الح إلى الكتابء. وإن كان الله تعالى هو الذي يحكم 

قوله تعالى: #«فِمَا أَخْتَلَتوُأْ فِهُ» أي من أمر الدين. 

قوله تعالى: ظوَمًا حتت فيه إل ألَذىَ وه فن. :شد ما عاد ته “أذ 
يهم 4 أي: ولم يختلف في أمر الدين وبعث النبيين إلا الذين أعطوا: الكتاب 
من بعدما جاءتهم الدلالات الواضحات من الله تعالى. وقوله: «#بََا بده » 
نصب على أنه مفعول لهء أي لم يختلفوا إلا للبغي والحسد والتفريقء وذلك 
أن أهل الكتاب كانوا علموا حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم 
عم ا ااا ل 

قوله تعالى: ظفَهَدَى أنَّهُ اَذ عَامَنوا لِمَا أخْتَلفُوا 
فأرشد الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق قدي ا اختلف فيه أهل الزيخ 
بإذنه» أي بتوفيقه وقضائه وعلمه. 


قوله تعالى: وَأسّهُ بَهْدِى مَن يَمَهُ إِلّ مِرْطٍ مُسْتَقِم» أي والله يوفق لمعرفته 


(1) المصدران السابقان. 
تفسير القرطبي: 31/2. 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والناويل 


من يشاء ممن كان أهلاً لذلك إلى طريق واضح يرضاه الله تعالى» والأمة في 
اللغة على وجوه منها: الجماعة كقوله تعالى: #وَمَّدَ عَزَئِهِ أُمَدّ يح لكان 
يَنْقُوت**”' وقوله: ظف أُمَمِ كذ خَلَنْ ين تَِيكُم4”© أي جماعات وقرون» 
ومنها أتباع الأنبياء عليهم السلام كما تقول: نحن من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلمء ومنها الدين والملة؛ كقوله تعالى: ©إنًا وَيَدْنَا مهتا عََحَ أُمةِه”© ومنها 
الحين والزمان كقوله تعالى: ظوَادَكرَ بَنَدَ أُنَقه”**. ومنها الرجل القدوة للناس 
في الخيرء قال الله تعالى: ظطإِنَّ اترهِيرَ كت أُيَهيج50, ويسمى الإمام أمة 
أيضاًء لأنه يجمع خصال الخيرء ومنها الرجل المنفرد بدين على حدة لا يشركه 
فيه غيرهء قال يظِ: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده»© . وكان قد أسلم 
قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بمكة يومئذ مؤمن غيرهء ثم 
تابعه بعد ذلك ورقة بن نوفل» وعاش ورقة إلى وقت خخروج النبي صلى الله 
عليه وسلمء ومنها القامة» يقال: فلان حسن الأمة أي القامة» والإمة ‏ بالكسر 
النعمةء يقال: فلان ذو إمةء أي ذو نعمةء وأما الكتب المنزلة قبل القرآن 
فقد روي أن الله تعالى أنزل على شيت خمسين صحيفةء وكان يعمل بها هو 
ومن بعده إلى زمن إدريسء ثم أنزل الله على إدريس عليه السلام ثلاثين 
صحيفةء وكان يعمل بها إلى زمن إبراهيم. ثم أنزل الله على إبراهيم عشر 
صحائف, وكان يعمل بها إلى زمن موسى. ثم أنزل الله على موسى عليه 
السلام عشر صحائف قبل التوراة» وكان يعمل بها موسى ومن معه إلى غرق 
فرعونء ثم أنزل الله تعالى التوراةء فكان يعمل بها إلى زمن داودء ثم أنزل 


(41) سورة القصص: 28. الآية: 23. 
(2) سورة الأعراف: 7 الآية: 38. 
(3) سورة الزخرف: 43. الأية: 22 23. 
(4) سورة يوسف: 12. الأية: 45. 
(5) سورة النحل: 16. الآية: 120. 
(6) ذكره القرطبي في تفسيره: 31/3. 


تفسير سورة البقرة 


الله تعالى الزبور على داود عليه السلامء فكان يعمل بها إلى زمن عيسى عليه 
السلام» ثم أنزل الله الإنجيل» فكان يعمل بها إلى بعث محمد علي ثم أنزل 
الله الفرقان ناسخاً لما قبله من الكتب. 
قوله تعالى : «آم عينش أ يَدَمْنُا الجتحة وَلَمًا يَأ مَل دن لأ ين كيم 
بأسَآ وَأضَيَآه وَرُللوا حَقّ يَمُولَ ارول وَالَدنَ امئوأ مَعَمٌ مي تَمْرٌ مو آلآ إنّ 
ِب ©4. 


لى : «آ: عيبنثد أن مَدَمْنا الجكصة وَكمّا يَأيِيْ مَثَلُ ألدِنَ خَلَا ين مك 
تَسَْهُمْ الْبأسَآه وَألضَرَة» أي أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم تصبكم 
صفة الذين مضوا من قبلكم. أي لم تبتلوا كما ابتلى الذين من قبلكم مستهم 
البأساء أي الشدة.ء وهي القتل. والضراء وهو البلاءء والفقرء والمرض. وقيل: 
البأساء نقيض التعماء» والضراء زقية السراء. 
قوله تعالى: #أرَرُللوا حقٍّ يَعُولَ اَسُولُ وَآلَدنَ اموأ مَمَمٌ مق نَصَرٌ لوه أي : 
حركوا وخوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا أي جاهدوا حتى قال كل رسول 
بعث إلى أمة متى فتح الله؟ يقول الله تعالى: «إآلا إِنَّ تر الله ورِببُ» يعني 
ألا إن نصر الله لك ولأمتك يا محمد قريب عاجل كما نصرت الرسل قبلك. 
والمثل قد يذكر بمعنى الصفة كما قال الله تعالى: انَّئَلُ الْجَنَّةِه(' أي صفة 
الجنة. وذهب السدي إلى أن هذه الآية نزلت بالمدينة يوم الخندق حين اشتدت 
مخافة المؤمنين من العدو0©... ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى 
قال فيما تقدم: ظيَآيُهَا الت حَامَنُوا لَاَحُنا في اليِزْرِ حَانَّدُ» ثم قال: 
مَهَدَى أَنَّهُ لد اموا وكان المسلمون اتكلوا على مجرد اهتدائهم فبين الله 
فى هذه الآية أنه لا يجوز الاتكال على مجرد الإيمان من غير مكابدة ما قاساه 


د اماه 


السلف من المؤمتين كما قال الله تعالى: أَحَيِبَ اناس أن يركوا أن يَقُولوا امكتا 


(1) سورة الرعد: 13» الآية: 34. سورة محمد: 47. الآية: 15. 
(2) الواحديء. أسباب النزول: 60. 
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عَهُمْ لا يمْتَئُونَ ©*”2"2. وأما القراءة في قوله: طعي يَمُوْلَ ألسُولُ» من نصب 
«يقول» فعلى الأصلء. لأن «حتى؛ تنصب الفعلء ومن قرأ بالرفع أدخل «حتى» 
على جملة ما بعده لا على الفعل خاصة كأنه قال: حتى الرسول يقول. فلا 
يظهر عمل «حتى». قال الشاع 2©0: 


قا اعتجيا حنجى: كلايب اتشصيني . كأن أباها نهشل أو مجاشع”© 


ىا رامد 2+3 لم لم أ اسه المع جل س 
يَنفِفُون أنفقتم من خَيْر فَيِلوَلِدينٍ والأوَبِين 


َهْوَ كُزه لَك د كَكرَهأ كينا وَهْوَ حل لَسكُم وَعَسَيَ أن 

قوله تعالى: ظايَكَنتلك مَادًا يُنْقِوٌن» الآية. قال ابن عباس: نزلت هذه 

الآية جوابا عن سؤال ع 40 سس الجموح الأنصاري لما حثث الرسول صلى 

الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها الناسء. وذلك قبل نزول الفرائض» 

فقال عمرو: يا رسول الله بماذا نتصدق؟ وعلى من نتصدق؟ فأنزل الله هذه 

الآية0» ومعناها: يسألونك عن شيء يتصدقون؟ فقل لهم: ما تصدقتم به من 
مال فعلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والضعيف النازل بكم. 


قوله تعالى: «إرَمًَا تَنْمَنُواْ من حَيرٍ فَإِنَّ أله بوه عَلِيِمٌ» أي: وما تفعلوا من 


سورة العنكبوت: 29. الآية: 2. 

هو الفرزدق. تقدمت ترجمته. 

هذا البيت من الطويل من شعر الفرزدق» من قصيدة وردت في ديوانه: 419/1 بعنوان: 
«أولئك آبائي». تتكون من ثمائية وثلاثين بيت. هجا بها الشاعر كليب بن يربوع رهط جرير بن 
عطية وجعلهم من الضعة بحيث لا يسبون مثله لشرفه. 

(شرح شواهد المغني: 4120/3 كتاب سيبويه: [/ 413). 

عمرو بن الجموح الأنصاري السلمي: صحابي جليل شهد العقبة وبدرأء واستشهد يوم أحد 
ودفن مع عبد الله بن حزام في قبر واحدء وكانا صهرين. كان ابن الجموح أعرج فقيل له في 
ذلك اليوم ما عليك من حرجء قال: إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. 

الاستيعاب: 1168/3. سيرة ابن هشام: 90/3. 

الواحدي؛ أسباب النزول: 60. 


0000 0 


ا مم 


ا ا م سوبو 
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خير من وجوه البر فإن الله به عليم يحصيه ويجازيكم عليه لا يضيع عنده عمل 
عامل. فإن قيل: كيف تطابق في هذه الآية الجواب مع السؤال؟ هذا السؤال 
إنما وقع عن المنفق والجواب إنما وقع في المنفق عليه. قيل: إن الجواب 
مطابق لهذا السؤالء لأن قوله: دل مآ أنمَفثْم يْنَ حَبرِ» يتناول القليل والكثير 
لشمول اسم الخيرء فكأن الجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف 
إليه النفقة» لأن المسؤول إذا كان حكيماً يعلم ما يحتاج إليه السائل أجاب عن 
كل ما يحتاج إليه. كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته:2. وإنما قال ذلك لأنه علم 
أنهم لما جهلوا حكم ماء البحر فإنهم أشد جهلاً بحكم ما فيه من المأكول» 
كذلك هؤلاء لما جهلوا المنفق كان جهلهم بالمنفق عليهم أكثر فلهذا ذكر الله 
تعالى المنفق عليهم مع ذكر المنفق. واختلفوا في هذه النفقة المذكورة هل هي 
واجبة أم لا؟ قال الحسن: المراد بها التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة فيه 
كالوالدين والمولودين. ووضع الزكاة فيمن يجوز وضعها فيهم. وقال السدي: 
هذه الآية منسوخة بآية الزكاة. والصحيح أنها ثابتة الحكم عامة في الفرض 
والتطوعء لأن الآية متى أمكن استعمالها لم يجز الحكم بنسخها. ويحتمل أن 
يكون المراد بها النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين. 


قوله تعالى: «اكيِبَ عَِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كه لَكُمّْ» قال ابن عباس: لما 
كتب الله الجهاد على المسلمين شق عليهم ذلك» وكرهته نفوسهم وقبلته 
قلوبهم. وأحب الله تعالى أن يطيب نفوسهم بهذه الآية. وقيل في وجه اتصالها 
بما قبلها: إن فيما قبلها ذكر التعبد بالنفقة التي لا تشق على البدن. وفي هذه 
الآية ذكر ما لا شيء في التعبد أشق منه وهو القتال. ومعنى الآية: فرض 
عليكم القتال وهو شاق عليكم. وأراد بالكراهة كراهة الطبع لا عدم الرضا 
بالأمر. وهذا كما يكره الإنسان الصوم في الصيف من جهة الطبع وهو مع ذلك 
يحبه ويرضاه من حيث إن الله أمر به. 


(41) رواءه أبو داود في سئنه: 2152/1 رقم: 483 باب الوضوء بماء البحرء والبيهقي في السئن 
الكبرى: 1/ 4. كتاب الطهارة. 


ا تسسسموا[سسصبسجسهساسسبومم سج بسوسورسوودويبجوم 


كشف التتززيل في تحقبن الباحث والتاويل 
قوله تعالى: وسح أن تَكَرَهُاْ يما وَهْوَ حَيدُ لَحكُمْ وَعَسَنَ أن تُسِبُأ عَينا وهو 
1 ]يلمعم تكرهرة الجياة وهر حير لك الها حي بن بعش عرد الله 
تعالى» وقمع أعداء الله. والفوز بالغنيمة مع عظم المثوبة» وإدراك محل 
الشهداء. «#وصي عَسَيَ أن تُحِبُوا سينا وهر سر لم4 أي لعلكم تحبون القعود عن 
الجهاد وهو شر لكم. تحرمون الفتح والغنيمة والشهادة. ويتسلط عليكم العدو. 


قوله تعالى: وَاّهُ يَمْلَمُ وشم لا مَْلَمُوت» ذلك. فبادروا إلى ما أمرتم به 
إذ ليس كل ما تشتهون خيراء ولا كل ما تحذرون شراً. وفى الآية دلالة على 
فرض القتال. كما قال تعالى: ظكُِبَ عَنَسَكُمٌْ ألصِيَاةُ4”!' وأراد به فرض 
الصيام. ثم لا يخلوا القتال المذكور في هذه لذ أن يرجع إلى معهود قد عرفه 
المخاطبون وهو قوله تعالى: ظرَقَينُوأ فى سيل أنه اين مك2 ر 
«ولا تُقَيلوَ عند التتجر أَقَرَام عق يُقَجَلوكُمَ فه 0 وتكون هذه الآية تأكيداً 


لذلك القتال المعهود الذي علم حكمهء أو يكون القتال في هذه الآية راجعاً 
إلى جنس القتال. فتكون هذه الآية مجملة مفتقرة إلى البيان» لأن من المعلوم 
أن الله تعالى لم يأمر بالقتال للناس كلهم. فلا 3 اعتقاد العموم فيهء فكان 
بيان هذا المجمل بقوله تعالى: 0 ليت لا يوبرت ,لَه وا بأ 


ممع عو 


الآ »22 وقوله : «اتائئلوا المتركِنَ حَبْتُ وروم م5 


رمع ع 2ك 


و د 3 3 والفتنهة / 
لقتل كل باه بقيوئخ 9 رع مين ل ادق ل تكد مك ل 
نو فَيَمْتْ وَهُوَ كاوق وليك خبطت أَعْسَنهُرْ فى الدنا وَالْآخِد د وَأَولَيِكَ كر 


هُمْ فيها حَددُرت © إنَّ ألَبِيت امنا وَالَرِسِنَ مَاجَيُوا َجَهَدُوا فى 


سورة البقرة: 2. الآية: 183. 
سورة البقرة: 2» الآية: 190. 
نفس السورة» الآية: 191. 
سورة التوية: 9» الآية: 29. 
سورة التوبة: 29. الآية: 5. 


عدر جور 
1 


2 6 
لله عفور ريع 3 *. 


قوله تعالى: ل يكوك عَنٍ ألَبْرٍ العا قَالٍ يِه َل قِمَالُ ضِه كيد وَصَدُ عن ص 
سيل لَه وَكُدَة بو وَالْمَسْجِدٍ الْسَرَارِ وَلِحرَج هَل مِنهُ أكيرٌ عِندَ ألر» . قال ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية: إن التي ملي الل عليه وملام بسك ابن نه 
عبد الله بن جحش”' قبل بدرء وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين20 وهو 
أميرهم وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباًء وقال له: «إذا نؤزلت 
00 فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ثم امض لما أمرتك به ولا 
تستكره أحداً من أصحابك على السير معك». + فسار عبد الله حتى, بلغ منزلتين 
ثم فتح الكتاب فإذا فيه: : «بسم الله الرحمن ن الرحيم . أما بعد فسر على بركة الله 
بمن اتبعك من أصحابك حتى تنزل ببطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا 
منهم بخبر. والسلام». فقال عبد الله: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فانطلق القوم معه حتى وصلوا بطن نخلة بين مكة والطائف» فتزلوا 


هناك فبينما هم كذلك إذ مر بهم «عمرو بن الحضرمي» في عير لقريش في أول 
يوم من رجبء والمؤمنون يظنون أنه آخر يوم من جمادى الأخرى» فأمر عبد 
الله أن يحلقوا رأس اعكاشة» ليشرف على المشركين فيظنوا أنهم عمار حو 
ففعل ذلك لواحت المشركون وقالوا: : قوم عمار لا بأس عليكم منهم 

ورمى واقد” بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتله. ل بعض 


(41) أبو محمده ا 0 صحابي جليل» هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة» وكان من أمراء السراياء وهو أخو زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. توفي 
رحمه الله سنة ثلاث من الهجرة. 
الاستيعاب: 377/3. الطبقات الكبرى: 3/ 89. الأعلام: 76/4. 
وهم: أبو حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محيصنء» وعتبة بن غزوان» وسعد بن أبي وقاص». 
وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله التميمي. وخالد بن بكر الليثي. وسهل بن البيضاء 
الفهري ‏ 
أي سرت يومين» كما في بعض الروايات. 
واقد بن عبد الله التميمي : أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهائجرء 
وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلمء واعتبر أول قاتل من 
المسلمين في الإسلام» وابن الحضرمي أول مقتول. توفي رحمه الله في خخلافة عمر. 
الاستيعاب: 1550/4ء الطبقات الكبرى: 390/3. 


كشف اللتززيل في غفيق الباحث والناريل 


الشركة وهرب بعضهم إلى 0 واستاق المسلمون العيرء فعيرهم 
المشركون بذلك فقالوا استحل محمد الشهر الحرام؟ شهراً يأمن فيه الخائف 
وتنصل فيه الأسنة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغنيمة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية0©. ويقال: لما أمر الله تعالى المسلمين بالقتال» ظنوا 
عموم الأمر في جميع الشهورء فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا. 
فنزلت هذه الآية. والقول الأول أقرب إلى ظاهر القرآن. ومعنى الآية: 
يسألونك عن قتال في الشهر الحرامء لأن قوله: قال فِهِ» بدل اشتمال عن 
الشهر الحرام. 

قوله تعالى: طقل قِمَالُ ضِهِ 4 أي القتال في الشهر الحرام عظيم الذنب 
عند الله تعالى. ثم استأنف الكلام فقال: ظوَصَدُ عن سيلٍ اللّو» أي منع الناس 
عن الكعبة أن يأتوها ويطوفوا بهاء. ظرَكُْرٌ بدء.» أي وكفر بالله تعالى. ويقال 
بالحج» وكفر بالمسجد الحرام ٠‏ وقيل: فيه تقديم وتأخيره» تقديره: وصد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرامء وكفر بالله» وإخراج أهل المسجد الحرام منه 


أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرامء أي الكفر مع الع أولى 
بالعقاب ممن قتل مشركاً في الشهر الحرام كما قال تعالى: وَالْفئَيَةُ حك 2 
لقَتَيُ4 أي الشرك بالله أعظم عقوبة وإثماً من القتال. ومعنى كفرهم بالمسجد 
الحرام أن الله جعل المسجد الحرام للمؤمنين ادم إياه فيهء فلما جعله 
الكفار لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه. كان ذلك كفراً منهم بالمسجد الحرام. 


قوله تعتالئ: مولا لون يف 2 ودوك عن دِبيِكُمْ إن أشتطاثوأ» 
معناه: لا يزال أهل مكة يقاتلونكم أي يها المسلمون حتى يصرفوكم عن دينكم 
الإسلام إلى دينهم الكفر إن قدروا ب ذلك. ثم حذر الله المؤمنين ليثبتوا على 


سرع العرم 


الإسلام. قال عز وجل: طوس يَرْكَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِيِيْوء قَيَمْتْ وَهُوَ حار 


وهما: عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزوميء والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 
نوقل بن عبد الله بن المغيرة ة المخزومي. 

الواحدي. أسباب النزول: .6١‏ تفسير الطبري: 302/4» ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 
48 سيرة ابن هشام: 601/2. 


تفسير سورة البقرة 


وكيك عيطت أعَْسَثهْز فى الأنيا وَليرَةٌ وليك أسْحَبُ 

خَيدْرت» أي من يرجع منكم عن دين الإسلام فيمت على كفره فأولئك 
بطلت2©20 أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي عملوها للآخرةء أي لا يبقى 
لعمل من أعمالهم ثواب يجازون به في الدارين» وأولئك أصحاب النار هم فيها 
مقيمون دائمون. والصد والصرف والمنع نظائرء يقال: صد يصد صدا إذا 
صرف غيره عن الشيءء وصد يصد صدوداً إذا أعرض بنفسه. ومن قرأ: يرتدد 
بدالين فهو لغة أهل الحجازء أظهروا التضعيف حذراً من التقاء الساكنين. او 
قرأ: يرتد ‏ بالتشديد فهو لغة بني تميم أدغموا الحرفين من جنس واحد 
وحركوه إلى الفتحة”2. 


قوله تعالى: 0 قَسَمْتٌ ه جزم بالعطف على (يرتدد)» ولو كان جواناً لكان 
رفعاً. وأكثر الأمة على أن النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخته 
سورة براءة» وهو قوله تعالى: ظقَيوًا ارت لا بيرت يئر ولا بأنزر 


الآدخر 207 الآية» لأنها نزلت بعد حظر القتال بالشهر الحرام. فإن قيل: إذا كان 
نفس الارتداد يحيط العمل حتى يبطل حجه الذي أداهء فأين فائدة قوله: 
لت وَهُوَ كَارٌ؛؟ قيل: إنما ذكر الله تعالى فى هذه الآية أمر الآخرة لا 
أمراً يرجع إلى إحباط عمله في الماضيء إذ المعلوم من حال المرتد أنه إذا عاد 
إلى الإسلام والتوبة والعمل الصالح ومات على ذلك أنه لا يعاقب في الآخرة. 
فلما جمع الله في هذه الآية بين إحباط عمله فيما يتصل بالدنيا والآخرة حتى 
يزول ثوابه إلى العقاب الدائمء لذلك شرط موته على الكفر. روي في التفسير 
أنه لما نزلت هذه الآية» قام عبد الله بن جحش وأصحابه فقالوا: يا رسول الله 
أنطمع من ربنا أن تكون لنا هذه غزوة في الجهاد؟ فنزل0» قوله تعالىٍ إن 


3 ممع تار 2 مسوم عصسم 2 1 07 
لذي حَامَنُواْ وَالْدِسِنَ هَاجَرُواً وَجَنهَدواً فى سَسِرٍ َه أوْلَيكَ يُونَ يَحْمَتَ اله ونه 
(1) في النسخة (ف): حبطت 

(2) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 290. 

(3) سورة التوبة: 29 الآية: 29. 

(4) الواحدي. أسباب النزول: 61 وما بعدهاء تفسير الطبري: 319/4. 


كشف اللتززيل في تحقيق اللباحث والتأريل 


فور تح 469 معئاه: إن الذين صدقوا وهاجروا من مكة إلين المدينة 
وجاهدوا في محاربة المشركين في طاعة الله تعالىء أهل هذه الصفة يعطون 
مغفرة الله وجنتهء والله غفور لما كان منهم من القتال والأسر وأخذ الغنيمة في 


الشهر الحرام #يّحِِدٌ» بهم حين رفع إثم ذلك عنهم. والمهاجرة: مفاعلة من 
الهجرةء وهي في هذا الموضع هجران الموطن والعشيرة في رضى الله تعالى. 
والهجر نقيض الوصل. وأطلق اللفظ فى هذه الآية على المفاعلة» ويراد به ما 
ذكرناه؛ ونظيره المساعدةء وهي ضم الرجل ساعد أخيه للتقوية”! والمعونة. 
وأما المجاهدة: فهي بذل الرجل الجهد من نفسه مع إخوانه. ويجوز أن يراد 
بذلك أن يبذل الجهد في قتال عدوهء وقد فعل العدو مثله فتصير مفاعلة. وإنما 
قال الله تعالى: #أوْليكَ يَرْجُنَ يَمْمَتَ أشَدِ) لأن أحداً لا يعلم أنه صار إلى أن 
يبلغ في الطاعة كل مبلغ إلا بخبر الله تعالى أو بخبر النبي صلى الله عليه 
وسلمء لأنه لا يدري لعله قصّر في شيء من الواجبات» وما يدري ما الذي 
يكون منهء ولما بينه وبين موته» ولا يعلم أحد من المسلمين بما يختم له. ختم 
الله لنا بالسعادة والشهادة. 
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عَكِمٌ (46. 

قوله تعالى: « يَسَْنوْئَكَ عي الخَمْرٍ وَلْمَصيِرٍ ظُّ فهمآ إن كير وَمَتَه 
دا وَإِنْمْهُمَآ أَحَيْرٌ ين نَنْمِهِمَّ» قال ابن عباس: كان المسلمون يشربون الخمر 
في بدء الإسلام وهي لهم حلال؛ وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينادي في اليوم والليلة وقت الصلاة: ألا من كان سكراناً فلا يحضر مع رسول 


41١‏ في النسخة (ف): بالتقوية. 


الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة تعظيماً للجماعة. وتوقيراً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وإن عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 بيِّن لنا أمر الخمرء فإنها مهلكة للمالء مذهبة للعقل؟ فنزلت هذه 
كية'': « ينك عي ألكَمْرِ وَآلْمَنِيرِ» وأما الميسر: فقد كان جماعة من 
0 يجتمعون فيشترون جزوراً ثم يجعلون لكل واحد منهم سهماًء ثم 
يقترعون عليهاء فمن خرج سهمه برىء من ثمنها وأخذ نصيبه من الجزورء وبقي 
آخرهم عليه ثمن الجزور كله ولا يذوق من لحمها شيئاً فيقسم أصحابه نصيبهء 
وربما كانوا يتصدقون بذلك على الفقراء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلكء. فأنزل الله هذه الآية. والميسر: هو القمارء يقال للقمار ميسر 
والمقامر المياسر. وقال مقاتل: سمي ميسراً لأنهم كانوا يقولون: يسر لنا ثمن 
الجزورء وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فينحرونها 
ويجزئونها أجزاء. قال ابن عمر: عشرة أجزاء. وقال الأصمعي : ثمانية وعشرين 
جزءاً ثم يستهمون عليها بعشرة أقداح ويقال لها الأزلام والأقلام لسبعة منها 
أنصباء وهي الفذ وله نصيب واحدء والتوأم وله نصيبان» والرقيب وله ثلاثة» 
والحلس وله أربعة. والنافس وله خمسة. والمسيل وله ستةء. والمعلى وله 


سبعة + :ؤثلاثة متها تسمى- الربابة”* : :وقال أبو"ذؤيب0©: 


وكأ ن ربيابة وكأنه :*: فشي ارفنية القدا ويصد 4 
قن ري يفيصضر 0 2 


الواحدي. أسباب التزول: 64 البغوي. معالم التنزيل: 282/1. 

معالم التنزيل: 1/ 285ء تفسير القرطبي: 58/3. 

أبو ذؤيبء خويلد بن خالد الهذلي: أشعر الهذليينء مخضرم حسن الإسلام» قال الشعر في 
أكثر أغراضه وأجودها الرثاء. توفي سنة سبع وعشرين هجرية. 

هذا البيت من الكامل. من شعر أبي ذؤيب» ومن مرثيته لأولاده الخمة الذين ماتوا في 
الطاعون» وتعتبر من أوجع المراثي يقول مطلعها : 

أمن المنون وريبها تتوجع 6. والدهر ليس بمعتب من يجزع 

يصف الشاعر الحمار الوحشي وأتنه بالضارب صاحب الميسر الذي يفرق القداح ويجمعها. 
والربابة ‏ بكسر الراء : الرقعة التي تجمع فيها قداح الميسر. واليسر: صاحب الميسر. 
(شرح أشعار الهذليين: 18ء المفضليات» النص: 126» لسان العرب: ريب. صدع). 
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ويجعلون الريابة على يد واحد عدل عندهم» ويسمى المجيل والمفيض» ثم 
يجيلها ويخرج منها قدحاً باسم رجل منهمء فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على 
قدر ما يخرجء فإن كان خرج له سهم من هذه الثلاثة التى لا أنصباء لها 
اختلفوا فيه. قال بعضهم: كان لا يأخذ شيئاً ويغرم ثمن الجزور كله. وقال 
بعضهم : لا يأخد كينا ولا يغرم» ويكون ذلك القدح لغواً. فيعاد سهمه ثانياً 
فهؤلاء الياسرون» ثم يدفعون تلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيئاًء 
وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعله منهم ويسمونه البرم. فهذا أصل 
القمار الذي كانت العرب تفعلهء وإنما عنى الله تعالى بالميسر في هذه الآية 
أنواع القمار كلها. وقال طاوس ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه قمار فهو من 
الميسر حتى لعب الصبيان الصغار بالخرز والكعاب. وعن علي رضي الله عنه 
5ل لله ع ىد 50 «2) 1 1 ا 
قال: النرد والشطرنج من الميسر 7 وقال القاسه”* بن محمد: كل شي ألهاك 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال ابن عباس : فلما نزلت هذه الاآية ترك 
بعض الناس الخمرء وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبيرء ولم يتركها 


بعضهمء وقالوا: ايل منفعتها ونترك إثمها. وكانوا على ذلك حتى أصاب رجل 
من الصحابة خمراً فانتشأ منها فحضرت الصلاة. فقام يصلي المغرب فقرأ: 
قل يناما الكيرونَ 24 على غير وجههاء قال: أعبد ما تعبدون وأنتم 


عابدون ما أعبد. فنزل قوله تعالى: ييا ايِنَ مثا لا تَفْرَبُوأْ الكسكزة وأنشر 
شكرئ حََّ تَعلَمُوأ مَا تَتُونونَه”. فكانوا يشربونها قبل الصلاة» وكانوا يتناشدون 
الأشعار في شربها ويفتخرونء. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياً. فنزل قوله تعالى: طبَايا لذن نوا إِننَا اخترُ وَاليِيمٌ وَالأْسَب 


(1) تفسير القرطبى: 52/3. 

(2) أبو عبد الرحمنء القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان إماماً فقيهاً ثقة ورعاً كثير 
الحديث . سمع عمته عائشة وابن عباس وغيرهما. وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري وابن عوف 
وغيرهم. توفي رحمه الله سنة تسع ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: /١‏ 96 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 39. 

(3) سورة الكافرون. 
سورة التساء: 4ن الآية: 43. 


تفسير سورة البقرة 


َألَدنَمْ رجن ين عَمَلٍ التَبْطَنٍ تَاجْتَبوم”'' إلى قوله تعالى : مهل أَنمُ مُتَهونَ». فقال 
عمر رضى الله عنه: انتهينا يا رب*©. فأمر رسول الله يَليِ بإراقة الخمر حتى 
والميسر قل فيهما إثم عظيمء لأن الخمر توقع العداوة والبغضاءء وتحول بين 
الإنسان وبين عقله الذي يعرف به ما يجب عليه لخالقه والقمار يورث العداوة 
أيضاً فإن المقمور إذا رأى غيره قد فاز بماله من غير متفعة رجعت إليه ينض 


وعاداه. وقيل: معنى قوله تعالى: قل فِهمَآ انم كَبدٌ4 أي وزر عظيم من 
المشاتمة والمخاصمة وقول الفحش والزور وزوال العقل» والمنع من الصلاةء 
واستحلال مال الغير بغير حق. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً: قل فيهما إثم كثير 
بالثاءعء 0 الباقون بالباء20. واختاره أبيو عبيد د بأد حاتم لقوله تعالى: 
«وَإِنئهمة آَكَيدُ ين سَمْهِمَ4 ولقوله تعالى : اَم كن حُو) ييه . 


قوله تعالى: «أوَمَنَقْمَ لِلنّاس» فالمنفعة في الخمر: اللذة في شربها والتجارة 
فيها قبل التحريم. والمنفعة في الميسر: مصير الشيء الذي يصيبه من المال في 
القمار بلا كد ولا تعب. قوله تعالى: ويم شي فال 
المفسرون: إثم الخمر هو أن يشرب ويسكر فيؤذي الناس. وإثم الميسر: هو أن 
يقامر فيمنع الحق ويظلم. وقال الربيع: المنافع قبل التحريم والإثم بعد 
التحريم . 


قوله تعالى: © وَيَكَنْوك مادا مُفِدُنَ كُلٍ الْمَنْوّ» معناه: ويسألونك أي شيء 

يتصدقون به؟ قل الفضل وما سهل عليك إنقاقه. وهذا نؤزل جواباً عن قول 
الث 5 

عمرو بن الجموح: بماذا تنفق؟ وفي الآية المتقدمة 5 جواب عن قوله: على 


(1) سورة المائدة: 5» الآية: 91-90. 
تفسير الطبري: 4/ 334. 
مكىيء الكشف: 291/1 
سورة النساء: 4 الآية: 2. 
وهي قوله تعالى: #«يَكوئلك مادا يُنتُونٌ قن 
(الآية: 215). 
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من نتصدق؟ واختلفوا في معنى قوله تعالى: ظكُلٍ الْمَمْوُّ» فقال ابن عمر وقتادة 
وعطاء والسدي: هو ما فضل من المال عن العيال» وهي رواية عن ابن عباس. 
وقال الحسن: هو أن لا تفني مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس. وقال 
مجاهد: هو ما كان عن ظهر غنى. وقال الضحاك: هو قدر الطاقة. وقال 
الربيع: العفو هو الطيب كأنه قال: أفضل مالك وأطيبه'؟. وأصل العفو في 
اللغة: الزيادة والكثرة: قال الله تعالى: ظحَقّ عَمّواْه”© أي كثروا. وقال يل: 
«اعفوا اللحى»”©. والعفو أيضاً ما تأخذه وتعطيه سهلاً بلا تكلف من قولهم: 
خذ ما أعفاك. أي ما أتاك سهلاً من غير إكراه. ونظير هذه الآية من الأخبار 
ما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله عندي دينار. قال: «أنفقه على نفسك». 
قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه 
على ولدك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على والديك». قال: عندي آخر. 
قال: «أنفقه على فرسك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على قرابتك». قال: 
عندي آخر. قال: «أنت أبصر بهه”©. وعن جابر قال: أتى رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن» فقال: يا 
رسول الله خذ هذه صدقةء فوالله ما أصبحت أملك غيرهاء فأعرض عنه فأتى 
من ركنه الأيمن» فقال له مثل ذلك. فأعرض عنه. ثم أتاه من ركنه الأيسر 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك فقال مغضباً: «هاتها». 
فأخذها منه فحذفه بها حذفة لو أصابه بها لشجه أو عقر ثم قال: «ايجيء 
أحدكم بماله كله يتصدق به. ويجلس يتكفف الناس. أفضل الصدقة ما كان عن 
ظهر غنىء وليبدأ أحدكم بمن يعول". قال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذه 
الآية إن كان من أهل الزرع والنخل نظر إلى ما يكفيه وعياله سئة ويتصدق بما 


(1) تراجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 61/3. 

(2) سورة الأعراف: 7ه الآية: 95. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 147/3. خصال الفطرة. 
والنسائي في سلنه: 1/ 019 باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. 

(4) رواه أبو داود في سئنه: 4110/5 رقم: 41675. باب صلة الرحم. 
والنسائي في سننه: 5/ 447 باب الصدقة عن ظهر غنى. 


تفسير اسورة الإقرة 


فضلء وإن كان من أهل التجارة أمسك رأس ماله ومن الربح ما يتقوى به 
ويحتاج إليه ويتصدق بما فضلء» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله 
يومه ذلك ويتصدق بسائرهء وكانوا على ذلك إلى أن فرضت الزكاة مقدرة 
معلومة”'2. واخختلفوا في قراءة قوله تعالى: ظطثُلٍ الْصَمْوُ» فقرأ الحسن وقتادة وأبو 
عمرو: قل العفو رفعاً على معنى الذين ينفقونه هو العفوء أو على معنى: قل 

هو العفو ودليله قوله تعالى: ظوَإِدًا قل هم مادا أَرَلَ ميك مَانوَا ليلد الأوّيت 
409”©. وقرأ الباقون: «العفو» بالنصب”7 على معنى: قل أنفقوا العفوء ودليله 
قوله تعالى: طوَقِيلَ لِلَدِنَ أثَمََا مادا َل وت كالوا ه40 . 


قوله تعالى: «اكَدَلِك بين أنه كم الآيبِ َلَكُمْ تَنََكَرُونَ © فى لديا 
وَالْآخِرَةُ» أي مثل هذا البين يبين الله لكم أوامره ونواهيه ودلائله في الدين 
لعلكم تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء وبلاء لا يبقى منها إلا العمل الصالح. 
وفي أمر الآخرة فإنها دار جزاء وبقاء لا ينفع فيها إلا ساق تقوى الله عز وجل. 


وقال المفضل : معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون 
في الدنيا والآخرة» فتحسبون من أموالكم ما يصلحكم في معايش الدنياء وتنفقون 
الباقي فيما ينفعكم في العقبى0”. وقال بعضهم: معناه يبين الله لكم الآيات في 
أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون قي زوال الدنيا وفنائهاء فتزهدوا فيها وفي 
إقبال الآخرة وبقائهاء فترغبون فيها. وهذا القول قريب من الأول. قال الزجاج: 
إنما قال: كذلك يبين اللهء وهو يخاطب الجماعة» فكان ينبغي أن يقول كذلكمء 
لأن الجماعة معناها القبيل» كأنه قال: كذلك أيها القبيل©“. ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء لأن خطابه مشتمل على خطاب أمته كما 


62/3 تفسير القرطبي:‎ 41١ 
.24 سورة النحل: 16ء الآية:‎ )2( 
.61/3 تفسير القرطبي:‎ )3( 
.30 سورة التحل: 16ء الآية:‎ )4( 
.62/3 تفسير القرطبي:‎ )5( 
.294 /1 الزجاج. معاني القرآن وإعرابه:‎ 


كشف التنزبل في نحقين الباحث والناويل 
قال تعالى: ظيَأيبا لين إِدَا طَلَدثْرٌُ الْسآخ2'74. وقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»(©. 


3 7 سدم رع مم شا مما رعة بم 5000 2 وداء بعر سمه 
قوله عز وجل: وَيحَلُوتكَ عَنٍ ايت كل إضلعٌ لم حَيدٌ وإن مخالطوهم فَإِحوفكُم 
أنه َعَم القند ين الْمْسَيِجٌ». قال ابن عباس: لما نزل في أمر اليتامى: 


5 
2 


ولا لَقرَا َال التي إِلَّا لبي هي كَسْسَنُ7”4. قوله تعالى: «إنَّ اَن يَأحكُنُونَ 
مول الت عُللمًا إنَمَا يَأعوْنَ فى بُطُونِهِمَ 4195 أشفق المسلمون من مخالطتهم 
وكان كل من في حجره يتيم يجعل لليتيم بيتاً وطعاماً وخادماً على حدة, وكانوا لا 
يخالطون اليتامى في شيءء فشق ذلك عليهم. فجاء عبد الله بن رواحة”” إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أنزل في أمر اليتامى ما أنزل 
من الشدة. أفيصلح لناايا رسول الله أن نخالطهم نستعير منهم الخادم والدابة 


-(6). اسه ره مم 


ونشرب من لبن شاتهم؟ فأنزل الله هذه الآية”© : ##وَيَكَلُوتَكَ عن لبس » عن 


مخالطة اليتامى قل إصلاح لأموالهم خير الأشياء» إذ هو خير من الإنفاق عليهم . 


قوله تعالى: «وَإن مُمالِطُوهُمْ مَِْوَنُكُم4 أي وإن تشاركوهم وتخلطوا أموالهم 
بأموالكم في نفقاتكم ومطاعمكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم؛ فتصيبوا من 
أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم. ويكافئوكم على ما يصيبون من أموالكم 
فهم إخوانكم في الدين. وقرأ طاوس: ظثُل صلا َّ د« يعني الإصلاح 
لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض منهم خير وأعظم أجراً. قرأ أبو 


(41) سورة الطلاق: 65. الآية: الأولى. 

(2) رواه البيهقي: شعب الإيمان: 1/ 0135 باب في الإيمان بالله. 

(3) سورة الأنعام: 6. 152ء سورة الإسراء: 17ء الآية: 34. 

(4) سورة النساء: 4 الأية: 10. 

(5) أبو محمدء عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل من الأمراء 
الشعراء الراجزين. شهد العقبتينء كما شهد بدراً وأحداً وغيرها من المشاهدء كان أميراً في 
موفعة مؤتة سنة ثمان فاستشهد فيها. 
الاستيعاب: 3/ 1868. الطيقات الكبرى: 3/ 525. تهذيب الأسماء: [265/1. 
الواحدي. أسياب النزول: 64. تفسير القرطبي: 62/3 - 63. 


مجلز”"": فإخوانكم ‏ بالنصبء» فخالطوا إخوانكه©. 


قوله تعالى: واه َعلَمٌ ألْمْنْسِدَ بِنَ الْمُسَنِجَ» أي يعلم من كان غرضه 
بالمخالطة إصلاح أموال اليتامى ومن يكون غرضه إفساد أمرهم. 


قوله عز وجل: «إوو سآ أَنَّهُ لَأَعْنَدَحٌ» أي لآثمكم في مخالطتهم وضيّق 
عليكم. والعنت الإثم؛ وسمي الفجور عنتاً لما فيه من الإثم. وأصل العنت: 
الشدة والمشقة. يقال: عقبة عنوت» أي شاقة كؤود. وقال أبو عبيدة: معناه 


ولو شاء الله لأهلككي0©. 


قوله تعالى: إن أنه عَرِيرٌ حَكيِدٌ» أي منيع غالب لا يمانع فيما فعل من 
المساهل والمشاق. ذو حكمة فيما أمركم به في أمر اليتامى وغير ذلك. واسم 
اليتيم إذا أطلق انصرف إلى الصغير الذي لا أب له. والعرب تسمي المنفرد 
يتيماً: يقولون: الدرة اليتيمة يريدون بذلك أنها منفردة لا نظير لها. وفي الآية 
ضروب من الأحكام منها قوله تعالى: طقل إِسْلٌَ لَمْ حَيةٌّ» يدل على جواز 
حلط ارقي الم بساك التقيم في مذار :نا يني على الك نا التي وال قد 
طعام نفسه بغالب الظن. ويدل على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء 
وجواز دفعه مضاربة إذا كان ذلك إصلاحاًء ويدل على أن لولي اليتيم أن يعاقد 
نفسه في ماله إذا كان فيه خير ظاهر لليتيم على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. 
ويدل على أن للوصي أيضاً أن يؤجر لليتيم من يعلمه الصناعات والتجارات» أو 
يستأجر من يعلمه ما له فيه إصلاح من أمر الدين والأدب» لأن كل ذلك من 
الصلاح . 


(41 في النسخة (ف): أبو مخلد 
أبو مجلزء لاحق بن حميد السدوسي: كان ثقةء له أحاديث» سكن مرو وولي بيت المال 
بها وتوفي رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز. 
الطبقات الكبرى: 7/ 368» تهذيب التهذيب: 222/12. 
معاني القرآن للفراء: 1/ 141. 
أبو عبيدة» مجاز القرآن: 1/ 73 بلفظه. 


كشف التتزيل في غخحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «وَإن ُحَالِظُوهُم» فيه دليل على أن للولي أن يزوج اليتيم ابنت. 
أو يزوج اليتيمة ابنه» أو يزوج اليتيمة لنفسهء فيكون قد خلط اليتيم بنفسه وعياله 
واختلط أيضاً به. يقال: فلان خليط فلان إذا كان شريكاً له في المال. ويقال: 
قد اختلط فلان بفلان إذا صاهره. ولا يكون التزويج إلا للولي الذي يكون ذا 
نسب من اليتيم. لأن الوصاية لا يستحق بها الولاية في النكاح. 

قوله تعالى: 

«ولا تسكحوأ التدرقب ست و نّ وَلَدَمَهٌ مُؤْكَةٌ حَيردٌ ين مُفْرِكَةٍ و ولو أعجَتكُ ولا 
تتكحوأ لْمشْرِكِينَ عق يؤمثراً وَلمَبْدٌّ مُوؤْمِنٌ حَيْرٌ من مُْردٍ وَل أعجبك وليك يُدَعُونَ 
ِلَ ألَارٍ وَأسَهُ يعوا 4 الْجَّهَ وَالْمَمْفرَةَ بِإذنيء وَيْبَينُ يمو للئّاين لمَلَّهُمْ يتَدَوُونَ 
46. 

قوله تعالى: ظوَلا تَكِحُوا الْمُتْرِكُتٍ حَيَّ يون 4 . اله بن عباس 
ومقاتل: نزلت هذه الآية في مرثد بن أبي مرئد الغنويي”! 3 وكان شجاعاً قري 
بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين 
سر فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها «عناق». وكانت خليلته في 
الجاهلية. فأتته وقالت له: يا مرثدء ألا تخلو؟ فقال: ويحك يا عناق! إن 
الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعف 
لكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره ثم أتزوجك. فقالت: 
بي تتبرم؟ ثم استغائت عليه فضربوه ضربا شديداء ثم خلوا سبيله. فلما رجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان من أمره وأمر عناق وما 
لقي بسببهاء وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله هذه 
الآية': ومعناها: ولا تتزوجوا المشركات حتى يصدقن بتوحيد الله تعالى. قال 


دلق مرثد بن أبي مرثد الغنوي: شهد بدراً على فرس يقال له السبل» وشهد أحداء واستشهد يوم 
الرجيع» وكان أميراً في هذه السرية» وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى: 48/3. 
الواحدي. أسباب النزول: 2465 تفسير القرطبي: 3/ 67. 


تفسير اسورة البقرة 


المفضل: أصل النكاح الوطءء لم كثر ذلك حتى قيل لعقد التزويج النكاح. 
فحرم الله نكاح المشركات عمدا ووطئا ثم استثنى الحرائثر الكتابيات فقال 
تعالى : ظوَأُصَئَتٌ ين الَدِنَ أوثوأ الكتبين قي27 , 


د 


قوله عز وجل: طرَكَامَهٌ مُؤيكةٌ حَيْدُ ين مُْرِكةَ وَل أَعْجَبَتَكُمْ» أي نكاح أمة 
مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم الحرة المشركة لحسنها وجمالها 
ومالها. نزلت في أمة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان يقال لها «خنساء» فقال لها 
حذيفة: يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك وذمامتك» وأنزل الله 
ذلك في كتابه فأعتقها حذيفة وتزوجها©. وقال السدي: نزلت في أمة سوداء 
لعبد الله بن رواحة» كان قد غضب عليها عبد الله فلطمها ثم فزع وأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك». فقال صلى الله عليه وسلم: «وما هي يا 
عبد الله؟» قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء وتصوم 
رمضان؛. وتحسن الوضوء فتصلي. فقال: «هذه مؤمنة». فقال عبد الله بن 


رواحة: والذي بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس 
من المسلمينء وقالوا: أتنكح أمة؟ وقد عرضوا عليه حرة مشركة. وكانوا 
يرغبون في نكاح المشركات رجاء إسلامهن. فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 

قوله تعالى: رلا تُكِحُا المُتركينَ عَبٍّ يُؤْيبوأ»أي لا تزوجوا المشركين 
مسلمة حتى يصدقورا بالله طوَلمَبْدُ مُؤِمِنُ حَيْنٌ مِن تُفْرِكٍ ولو أغجبك:» أي ولو 
أعجبكم الحر المشرك يماله وحسن حاله. 


قوله تعالى: ظووْلَيِكَ يَدَعُونَ إِلَ ألثَارِ» يعني المشركين والمشركات يدعون 
إلى عمل أهل النار. 

قوله تعالى: ظوَأمَهُ يَدَعُوَاْ إِلَ الْجَنَّهَ وَالْمَمْفرَةَ بإِذنوة» أي والله يدعو إلى 
أسباب الوصول إلى الجنة والمغفرة من مخالطة المؤمنين وغير ذلك بإذنه. أي 


(41) سورة المائدة: ك. الآية: 5. 
(2) تفسير القرطبي: 69/3. 
(3) الواحدي. أسباب النزول: 4.65 تفسير القرطبي: 69/3 - 70. 


328 كشف التنزيل في اتحقيق الباحث والتاويل 


بأمره وعلمه الذي علم أنه وصله لكم إليهما. 


--1 28 سر سو 


قوله تعالى: ظَوَيْبيِنُ َايَتو- لِلنَّاس لَعَلّهُمْ يِتَدَرُونَ» أي يبين أمره ونهيه في 
التزوج وغيره للناس لعلهم يتعظون ويرغبون فيه أهل الديانة والأمانة. واعلم أن 
الظاهر أن اسم المشركات يتناول الوثنيات» قال الله تعالى: لاما يَوَدُ ليرت 
ككَرْدا ين مل الكتب :ا للشركي»”". وقال تعالى: «ل بكي لين كوا بن 
أَمْلٍِ الكتب وَلْمْتْرِكِينَ4”*. ففرق بينهما في اللفظ. وظاهر العطف يقتضي أن 
المعطوف غير المعطوف عليه فعلى هذا لا يكون تزويج المسلمين بالكتابيات 
داخلا في الآية» لكن استفيد جوازه لهم بقوله تعالى في سورة المائدة: 
حصنت يِنَ الَذنَ ونوا الكتب ين قَبَيم0”4. وعن ابسن عباس والحسن 
ومجاهد: أن هذه الآية عامة في جميع الكافرات الكتابيات منهن وغير 
الكتابيات» ثم نسخت منها الكتابيات بآية المائدة”. وعن ابن عمر أنه كان إذا 
سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين. 
ولا أعلم شيئاً من الشرك أكبر من أن تقول ربها عيسى عليه السلام» وهو عبد 


من عباد الله”“'» والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم عدل في الإثم والجرم 
بالإشراك بالله. فإن قيل: في هذه الآية نهي عن نكاح المشركين بسبب دعاء 
أهل الشرك إلى النارء وهذه العلة تعم الكتابيات وغيرهن. فكيف أبيح 
للمسلمين نكاح الكتابيات والعلة قائمة؟ قيل يحتمل أن يكون قولهظأوْلَيِكَ يَدَعُونَ 
ِل أَارِ» راجعاً إلى قوله: «إوّلا تُكِحُوا الْمتركيَ» لا إلى قوله: «إولا تدكخوأ 
لْمْتْركتِ4 أن أولتك كناية عن الرجال دون التشامءء ولا يجور تزويج المسلمة: 


سورة البقرة: ١2‏ الآية: 105. 

سورة البيئنة: 98» الآية: الأولى. 

آية سورة البينة لم ترد في النسخة (ف). 

سورة المائدة: 5». الآية: 5. 

تفسير القرطبي: 67/3. 

رواه البخاري في صحيحه: 522/10. رقم: 5285: كتاب الطلاق. 


«تتنتلوتك عن أآلمَحِيضٍ كُل هُوَ أذى فووا اناه فى الْمَجيين ولا تَتربمُنَ ع 


ع ءءء مكدءوس م اسه ع .524 22-2 22 م دمر م 
و َإِدَا سظهَرْنَ تأوُهرح مِن حَيْتُ أمركه أسَّدُ إنَّ أله 2 يحب وبين وبحب المتطهيت 


2 0 حَرث 0 ا َك أن شنم وَمَْموا لضيو وَاَهُوا لَه وَعلموا نكم 


قوله عز وجل: طاوَيْتلُوئك عَنِ لْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدى» قال ابن عباس: نزلت 
هذة الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو الدحداح”". أتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف نصنع بالنساء إذا حضنء. هل نقربهن أو 
لا؟ فنزلت هذه الآية. فلما نزلت الآية عمد المسلمون إلى النساء الحيّض 
فأخرجوهن من البيوت كما كانت الأعاجم تفعل بنسائهم إذا حضنء وإذا فرغن 
واغتسلن ردوهن إلى البيوت». فقدم ناس من الأعراب المدينة فشكوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عزل النساء عنهمء وقالوا: يا رسول الله إن البرد 
شديد والثياب قليلة وقد عزلنا النساءء فإن آثرناهن بالثياب هلك أهل البيت 
برد وإن آثرنا أهل البيت هلكت النساء الحيض» » وليس كلنا نجد سعة فنوسع 
عليهم جميعاً . فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا 
حضن ولم تؤمروا أن تخرجوهن من البيوت». وقرأ عليهم الآية. وقال بعضهم: 
كانت العرب في الجاهلة إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل اليهود والمجوس. فسأل أبو 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال: يا رسول الله كيف 
نصنع بالحيض؟ فأنزل الله هذه الآية0©. ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه 


في النسخة (ق): أبو الدحداحة. 

أبو الدحداح ٠‏ ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس: شهد أحداً وأبلى فيها بلاء 
حستاًء واستشهد يومها. وبعض الروايات تذكر بأنه توفي متأثراً بجرح انتفض عليه مرجع 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة ست هجرية. 

الاستيعاب: /١‏ 203. أسد الغابة: |/ 267, 

الواحدي. أسباب النزول: 667 تفسير القرطبي: 80/3. 


كشف التنزيل في تحقيق للباحث والنأيل 


أجرى فيما تقدم حديث نكاح من يحرم ومن يحل» فبين الله تعالى بعده حال 
التحليل والتحريم بهذه الآية. قال ابن عباس: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حتى قيضن كلهن في القرآن: «يَكَُوتَكَ عَنٍ الكَْرٍ الْعَرَارِ 74 و : ط يسنوت مادا 
مج عن 16 أتَفثر 204 و : «رينتؤلك مادا مُفْمونَ كل المتر»0© و نط بستوئك 
و« يتنك عب الكثر وَالمزيرم0*0 و :طوينتلولك عن 
ك7 و:«رتتؤلك عن التجيض ”027 و :يشلك عن 
و :طوَادًا صاللكت يبادى عَن»27. و :ل يَسَئوتكَ عن الْقَفال4 197 و : م ويشتلوتك 
ع الوح »* "1١‏ و :ودوك عن ذى الْفَرصين 077 و:«وسسلوتك عَنِ 
لاك ننه 


ومعنى الآية: 8اوَيَْنتك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَدَّى»ه أي الدم مستقذر نجس. 
وقال الكلبي: الأذى ما يغم ويكره من كل شيء . 


قوله تعالى: طتعمَلوا لَه في الَْحِيِضَ» أي اعتزلوا مجامعتهن وهن حيض 


طاولا كَْربومنَ حي يَظهُرْنَ»4 أي ولا تجامعوهن حتى ينقطع عنهن الدم. وعن أبي 
هريرة ضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وطىء 


دق ة البقرة: 22 الآية: 217. 
)2( ة البقرة: 2. الآية: 215. 
)3( ة البقرة: آية: 219. 
لآية: 189. 
آية: 219. 
آية: 220. 
:- 2» الآية: 222. 
ةالأعراف: 7» الآية: 187. 
ة البقرة: 2. الآية: 186. 
ة الأنفال: 8 الآية: 1. 
5 الإسراء: 17ء الآية: 85. 
ة الكهف: 18ء الآية: 83. 
سورة طه: 20. الآية: 105. 


تفسير سورة البقرة 


أمرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه. ومن 
احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه». فوطء النساء 
الحيّض حرام بنص القرآن» فإن وطئها زوجها أثم ولزمته الكفارة. روي عن ابن 
عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل جامع امرأته وهي حائض 
قال: «فإن كان دماً عبيطاً فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار»9!". 
ولا بأس باستخدام الحائض وبمباشرة بدنها إذا كانت متزرة والاستمتاع بما فوق 
الإزار. قال مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته 
إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وروي عن عائشة رضي الله 
عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في ثوب واحدء وأنها 
وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك نفست»» 
يعني حضت؟ قالت: نعم. قال: «شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك0©©. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضتء فانسللت منهاء وأخذت ثياب حيضتي. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أنفست؟» قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في 
اليملةةة , وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وكنت أغسل رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وأنا حائض”©. وكان يأمرني إذا 
كنت حائضاً أن أتزر ثم يباشرني. وسئلت عائشة رضي الله عنها هل تأكل 
المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك“ » وكان يأخذ المغرف فيضعه على فيه 
وأغترف به ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 


زوآه الدارمئ عي سل 4398501 بات ين قال عليه عفارة: 
والبيهقي في السئن الكبرى: 1/ 316. كتاب الحيض. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى: 311/1, كتاب الحيض. 

رواه مسلم في صحيحه: 3 باب الاضطجاع مع الحائض. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: 1/ 175. كتاب الطهارة. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى: /1١‏ 311: كتاب الحيض. 


كشف التنزيل في تمقيق اللباحث والتاويل 


المغرف» ويدعو بالشراب فيشرب» ثم آخذ القدح فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه 
ويشرب منه ويضع فمن حيث وضعت فم من القدح”" . فدلت هذه الأب 22 


على أن المراد بالاعتزال من الحيض جماعهنء وذلك أن اليهود والمجوس 
كانوا يجتنبون الحيض في كل شيءء وكانت النصارى يجامعوهن ولا يبالون 
بالحيض فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين؛ وخير الأمور أوسطها. 
قال أنس رضي الله عنه: لما أنزل الله تعالى: #وَيْكَلُونَكَ عَنٍ المحيض كل هُوَ 
د به الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا 
الجماع»”©. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه. 


قوله تعالى: «إوّلا كَقَرَنوْهُنَ حَيٌّ يَظهُرنَ»#. قرأ الأعمش وعاصم وحمزة 
والكسائي: يطهرن ‏ بالتشديدء أي يغتلسن» يدل عليه قراءة عبد الله: حتى 
يتطهرن ‏ بالتاء على الأصلء وقرأ الباقون: يطهرن مخففاً “.أي حتى يطهرن 
من حيضهن وينقطع الدم. واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطئها؟ فقال 
أبو حنيفة وصاحياه: إذا طهرت لعشرة أيام جاز وطبئها دون الغسل» وإن طهرت 
من قبل عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة 
كامل. وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا انقطع دمها وغسلت فرجها وتوضأت 
جاز وطئها”“. وقال الشافعي: لا يحل وطئها إلا بشرطين: انقطاع الدم 
والاغتسال. فمن قرأ: يطهرن ‏ بالتشديدء كان حجة للشافعي ومن تابعه» ومن 


قوله تعالى: لاتَأَوْمْرت يِنْ عبت أََرَكْ نم4 أي فإذا اغتسلن فجامعوهن من 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 210/3. باب خدمة الحائض زوجها. 
في النسخة (ف): الآية. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 211/4. 

وأبو داود في ستنه: 2439/1 رقم: 55. 

مكىء الكشف: 1/ 293. تفسير القرطبى: 3/ 88. 

تفسير التعلبي؛ خء الورقة: 00.139 


تفسير اسورة البقرة 


حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج. قاله ابن عياس وقتادة والربيع. 
وقيل معتاه: فأتوهن من قبل النكاح والجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة 
في الشريعة. وقال مجاهد: كانوا على استجازة إتيانهن في الأدبار في أيام 
الحيضء فأنزل الله هذه الآية» وحرم بها ما كانوا يفعلونه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إتيان النساء في أعجازهن حرام)”2. وقال ابن كيسان: 
معناه لا" تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات» وأتوهن وغشيانهن لكم 
220 


قوله عز وجل: ظطإنَّ أله يِب التَوَبِينَ وَمحِبٌ ألْسَطِيتَ»*. قال عطاء ومقاتل 
والكلبي: معناه أن الله يرضى عمل التوابين من الذنوب ومن إتيان النساء في 
أدبارهن في زمن الحيضء ويحب المتطهرين بالماء من الإحداث والحيض 
والسخاسات. وقال مجاهد: معناه إن الله يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين 
عن أدبار النساء أن يأتوهاء وقال: من أتى امرأة في دبرها فليس من 
المتطهرين”©. وقال بعضهم : معناه التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. 
وقال سعيد بن جيير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وعن عبد 
الرحيم معناه: إن الله يحب التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر؛ 
والتوابين من الأفعال. والمتطهرين من الأقوال وقيل التوابين من الأقوال 
والأفعال» والمتطهرين من العقود والضمائر. وقيل: التوابين من الآثام 
والمتطهرين من الأجرام. وقيل: التوابين من الذنوب والمتطهرين من العيوب. 
والتوّاب: هو الذي كلّما أذنب ذنباً تاب. والمحيض: مصدرء قال حاضت 
المرآأة حيضاً .ومحيضاً ومحاضاً. كل ذلك مصدر. 


قوله عرّ وجل: ظنَآوْكٌُ عَرَتٌ لَك كَأتوا ركم أآنّ مم قال ابن عباس: كان 
اليهود يقولون: إنا لنجد فى التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات فإنه 


رواه الدارمي في سلنه: 2/ 145. باب النهي عن إتيان النساء في إعجازهن. 
تفسير التعلبي: خء الورقة: 13. 
تفسير الطبري: 4/ 395 بئصه. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاؤيل 


دنس عند الله» ومنه يكون الحول والخبل في الولد. فأكذبهم الله تعالى بهذه 
الآية. وعن جابر بن عبد الله قال: كان اليهود يقولون: من جامع امرأته مجبية 
من قفاها في قبلها كان ولدها أحول. فذكرت ذلك لرسول الله مان اداه 
وسلمء ٠‏ فقال: «كذبت اليهودا. فأنزل الله 0 تا - رت لَك كأوا 
عرق أن شِنَهُ»#. وقال الحسن وقتادة ومقاتل والكلبي: تذاكر المهاجرون 
والأنصار واليهود إتيان النساء فقال المهاجرون: إنا نأتيهن باركات وقائمات 
ومستلقيات» ومن بين أيديهن ومن خلفهن بعد أن يكون المأتى واحداً وهو 
الفرج. فقال اليهود: ما أنتم إلا كالبهائم» لكنا نأتيهن على هيئة واحدة» وإنا 
نجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات فإنه دنس عن اللهء ومنه 
يكون الحول والخبل. فذكر ذلك المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقالوا: يا رسول الله إنا كنا في جاهليتنا وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شتناء 
وإن البهوة عابت علينا اذلك :وزعمت. أناا كذا وكذا:. :فاكلاب..الله البهود: وزخصض 
للمسلمين في ذلك”*© فقال: نآو عَرْتٌ لَكْم». وعن ابن عباس قال: كان 
هذا الحي من الأنصار مع أهل هذا الحي من اليهود وهم أهل كتابء وكانوا 
يرون لهم فضلاً عليهم في العلم. وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم؛ وكان من 
شأن اليهود أن لا يأتوا التساء إلا على حرف واحدء وذلك أشد ما يكون على 
المرأةء وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من قعلهم. وكان هذا 
الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون بذلك منهن مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
الأنصار فذهب يصنع بها كذلك» فأتكرت عليهء فقالت: إنما كنا نؤتى على 


حرف واحده فإن شئت فاصنع ذلك» وإلا فاجتنيني» حتى سرى ا ٠‏ فبلغ 


00 الله صلى الله عليه وسلمء » فأنزل الله عز وجل : «تَاٌ عَرْتٌ لَكْمْ 
توأ َك ١‏ 3 شِتمٌ » مقبللات ومدبرات ا 2 رن" والمعنى: نساؤكم 


محرث 0 أي مزدرع للولد. وقال الزجاج: معناه نساؤكم ذوات حرث لكمء 


(41 تفسير الطبري: 4/ 395. 
(2) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 140. 
(43 تفسير الطبري: 4409/4 معالم التنزيل: 1/ 295. 


فبين كيف تحرثون للولد واللذةء أي فأتوا حرثكم كيف شتتم وحيث شئتم ومتى 
شئتم بعد أن يكون في موضع واحد وهو الفرج”". وقال أبو عبيدة: سميت 
المرأة حرثاً على وجه الكناية» فإنها للولد كالأرض للزرع”. وفي الآية دليل 
على تحريم الوطء في الدبر لأنه موض ضع الفرث لا موضع الحرث. وإنما قال 
تعالى: نوك ريت نكم وهذا من لطيف كنايات القرآن . وقال أهل المعاني: 
معنى الآية: جارك سراف ٠‏ كقوله تعالى: ظحي إِنَا جَعلْرٌ © أي 
كنار. والعرب تسمي النساء حرثاً. قال الشاعر: 

إذا أكل الجراد حروث قوم 6. فحرئي همه أكل الج 


يريد امرأته . وأنشد أحمد بن يحيى 0 


ينذا من عنيسة" السلت» :3 به الفا (4) اللسست ان 460 


هن للت سل وللرر ك2 2 وهن_ اال“تدسجرات 
يمجمعل التلعهة لعشا فيكت :2 عفتنا يمك اة اتبديرقساك 
إنماالأرحام أرضو 2. نالنام خهختكرعات 
فعليناالزرع فيها.. وعل ىالل هالنيات 

قوله تعالى: أن شِنعٌه أي كيف شتتم. ونال عي بن المديية هذا في 
العزل. أي إن شئتم فاعزلواء وإن شئتم فلا تعزلو!”! 7 ودليل هذا ما روي عن 


(1) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 298/1. 

(62) أبو عبيدةء مجاز القرآن: 73/1. 

(3) سورة الكهفف: 8اء الأية: 96. 

(4) ذكره الثعلبي في تفسيرهء خء الورقة: [14. عن المقضل. 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب الشيياني: إمام الكوفيين في النحو واللغة. كان راوية 
للشعر. محدثاء مشهوراً بالحفظ. أخذ عن الفراء وغيره. من مؤلفاته: «الفصيح» و«قواعد 
الشعر؛ و«معاني القرآن» و«مجالس تعلب». توفي سنة إحدى وتسعين وماتتين ه. 
طبقات الزييدي: 155ء تذكرة الحفاظ: 2/ 0666 وفيات الأعيان: 102/1 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء خ الورقة: 141ء تفسير القرطبي: 93/3. 
البغوي. معالم التنزيل: 1/ 295. 


كشف التنزيل في تقبن اللباحث والتاويل 


عبد الله أنه قال: تستأمر الحرة في العزلء ولا تستأمر الأمة('2. وقد وهم 
بعض الناس في تأويل هذه الآية وتعلق بظهرهاء وجوز إتيان المرأة في دبرهاء 
55 لا يصح. لأن قوله تعالى: لنَآدكُ عَرْتٌ لَكُمْ كأوَأ حَرْقَكُم» يقعضي إتيان 
المرأة في موضع الحرث وهو القبل» فإن الولد إنما يكون من إتيان المرأة في 
قبلها. والقول بجواز إتيان المرأة في دبرها باطلء والصحيح أنه حرامء لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ملعون من أتى امرأته في دبرهاء0©. وعن عبد الله بن الحسن”” عن أبيه أنه 
لقي الم د كد لون" لعن تلق ها حديت كدت ب انم قن ابن تن 
قال: وما هو؟ قال: يزعم أن عيد الله بن عمر لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء 
في أدبارهن. قال: كذب العبد وأخطأء وإنما قال عبد الله قال: يؤتون في 
فروجهن من أديارهن”©. والدليل على تحريم الوطء في الدبر قوله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله لا يستحبي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن”©. وعن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ ينظر الله تعالى إلى 
رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها»”” . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»ء. وقال صلى 


(1) البغوي» معالم التنزيل: |/ 295. 

(2) رواه أيو داود في سئنه: 198/6. رقم: 2148» باب في جامع النكاح. والمنذري في: 
الترغيب والترهيب: 4/ 327. رقم: 3519. 

(3) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: كان ورعاً تقياً ذا فضل وعلم وتقى. 
توفي اسلة حمسن وأر يعن وماثة . 
الطبقات الكبرى: 385/5. 
أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: كان ثقة كثير الحديث. ورعاً. توفي سنة 
ست وماثة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 49اء صفة الصفوة: 2 
ذكره البغوي في: معالم التنزيل: /١‏ 296. 
رواه الدارمي في سئنه: 1/ 260» باب من أتى امرأته في دبرها. والمنذري في: الترغيب 
والترهيب: 2326/4 رقم: 3513. 
روا الدارمي في سئنه: 0/1 . باب من أتى امرأته في دبرهاء والمنذري في: الترغيب 
والترهيب: 4/ ١326‏ رقم: [351» والبيهقي في: شعب الإيمان: 355/4. رقم: 5376. 
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الله عليه وسلم: من أن حائضاً. أو امرأة فى دبيرهاء أو أتى كاهناً فصدقه فيما 
يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم»”". 


قوله تعالى: لوَقَدَا لأَشَْوُ4 أي قدموا من العمل الصالح لآخرتكم. 
وقيل: معناه سموا الله عند الجماع. كما روي عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم 
الله اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن قدر بينهما ولد لم 
يضره الشيطان00©. وقيل: معناه قدموا لأنفسكم النية الصالحة عند ذلك. أي 
أن ينوي ربما قضى الله لي ولداً يعبده. وقيل: معناه قدموا لأنفسكم التزويج 
بالعفائف ليكون الولد طاهراً صالحاً. وقيل: هو تقديم الإفراط. قال صلى الله 
عليه وسلم: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم». فقالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: ا فظننا أنه لو قيل 
له: وواحد؟ لقال: وواحد. وقال السدي والكلبي: يعني العمل الصالح» دليله 
سياق الآية: وَائَفُوا لَه واعلموا أتكم مشر . 

قوله تعالى: لإوَاتّقُوا أنه أي اخشوه ولا تقربوهن في حال الحيض ولا 
على وجه لا يحلء #وَافكمُوا أنسكُم يلف » يوم القيامة فيجزيكم بأعمالهم 
موسشر الْمُرْمِنيَ » أي المصدقين بالبعث والثواب بالجنة. 


وى 8ه ريعز 


ٍ عم أت تبروا وَتَنَعَا وَتُضيِحُوا بيت الاين وَأمّهُ 
بر و تيع تل ابل ا كنك قت 


اممقاع عر سن + 


رواه الدارمي في سننه: 259. باب من أتى امرأته في دبرهاء والمنذري في: الترغيب 
والترهيب: 0328/4 رقم: 3518. 1 1 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 12/ 486: رقم: 6388+ كتاب الدعوات» وأبو 
داود في سئنه: 6/ 0197 رقم: 2147: باب: في جامع النكاح. 

رواه البخاري في صحيحه: 6455/3 رقم: 1249., كتاب الجنائز. 


كشف التنزيل في غحتيق الباحث والتاويل 


وَإِنْ زوأ ألطَلَقَ ون لَه سيم عَلِيعٌ 62 * . 


قوله تعالى: #إوَلَا خَحَسَنُوا اله عُرْصَهةٌ لَأََسِيِحُم أن تَيركأ وَتَنَما وَتُضيخُوأ 
بت ألنَاينْ». نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله 


عنه.» حلف لا يدخل على ختنه بشير بن سعد الأنصاري227. ولا يكلمه ولا 
يصلح بينه وبين خصمهء. وجعل يقول: حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل لي 
إلا أن أبر في يميني» فنزلت هذه الآية0©. فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقرأ عليه الآية» وقال: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”©» افعلوا الخير ودعوا الشر». فكمّر ابن 
رواحة عن يمينه ورجع إلى الذي هو خير. ومعنى الآية: «#إوَلا مَحَمَلُوأْ ) 
عُرْصَةٌ لِأَنِتِيكُْ» أي لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم من البر والتقوى» وهو 
أن يجعل الرجل اليمين معترضاً بينه وبين ما هو مندوب إليه وما هو مأمور به 
من البر والتقوى والإصلاح» يفعل ذلك للامتناع من الخبرء لأن المعترض بين 
الشيئين يمنع وصول أحدهما إلى الآخر. ومعنى #اأن نبوأ وَتَنَهْا4 أي لا 
تبروا ولا تتقوا القطيعة ولا تصلحوا بين المتشاجرين كما قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أيرح قاعداً .. ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي© 


أراد بذلك: لا أبرح. وكان أبو العباس ينكر إضمار حرف النفي في هذه 
الآية, ويقول: هذا إنما يكون في صريح اليمين كقولك: والله أقرم» بمعنى لا 
أقوم؛ فأما في مثل هذا الموضع فلا يجوز حذف حرف النفي. قال: والصواب 


(1) أبو النعمان» بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الأتصاري: صحابي جليل» شهد العقبة مع 
السبعين» ثم بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء ويقال إنه أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من 
الأنصار. استشهد مع خالد بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق. 
الاستيعاب: 172/1ء الطبقات الكبرى: 3/ 531. 
الواحدي»: أسباب النزول: 69. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 114/11. 
هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة لامرىء القيس مطلعها: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي .. وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
ديوانه: 32» البغدادي» الخزانة: 43/10. 


تفسبر سورة البقرة 


أن معناه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبرواء فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهء ونظير هذا قوله تعالى: «إوَلًا يَأتَلٍ ألو ألْمَضْلٍ مك 
َألتَحَةِ أن بويا أؤلي لتر وَالتسكينَ4”". وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى 
الآية: «ولا جَسَنُوا الله عَرْصةٌ لَأَننِيكُمنْ» أي لا تعترضوا باليمين بالله 0 
كل حق وباطلء وهو نهي عن كثرة الحلف لما في ذلك من الجرأة على الله 
عز وجل. والابتذال لاسمه في كل حق وباطل. يقال: هذه عرضة لك. أي 
هذه لك تبذلها فيما تشاء. ومعنى ١‏ َبُأ» على هذا الإثباتء. أي لا 
تحلفوا في كل شيء لأن تبروا إذا حلفتم وتتقوا المأثم فيها. ويجوز أن يكون 
قوله تعالى: «أننت تَيِرُوا»# مبتدأ خبره محذوف تقديره: أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس أولى. فعلى هذا يكون موضع «أن تبروا» ركع وعلى 
التأويل الأول يكون نصباء لأن معناه: لأن تبروا موضعه نصب بنزع الخافض. 


وقال مقاتل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف لا يصل ابنه 


عبد الرحمن” حتى يسلم”©. وقال ابن جريج: نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مسطح”” حين خاض في حديث 
الإنك” © . قال المفسرون: هذا في رجل حلف بالله أن لا يصل رحمه ولا 
يكلم قرابته ولا يتصدق ولا يصنع خيراً ولا يصلح بين اثنين. فأمره الله تعالى 


(1) سورة النور: 24. الأية: 22. 

(2) أبو عبد الله. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: كان من أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم 
شهد بدراً وأحداً مع قومه كافرا ثم أسلم وحسن إسلامه في هدنة الحديبية» وحضر 06 
مع خائد بن الوليد فأبلى بلاة حستء وشهد الجمل مع أخته عائشة. توفي سنة ثلاث 
وخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 824/2. 
نفسير الثعلبي» 036 الورقة: 141. 
أبو عباد. عوف بن أثاثة بن عباد القرشي. كان اسمه عوفه. ولقب مسطح فغلب عليه. آخى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن المزينء شهد يدراً واد والمشاهد كلها مع 
النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله سئة أربع وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 1472/4. الطبقات الكبرى: 53/3. سيرة ابن هشام: 678/2. 
تفسير الثعلبي. الورقة: 141ء معالم التنزيل: 1/ 298. 
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أن يحنث في يمينه ويفعل ذلك الخير ويكفر عن يمينه. 


قوله: ؤوَأتَهُ سِيعٌ عَلِيِهُ» أي سميع لأيمانكم» عليم بما تقصدون باليمين 
عند الحلف. 


قوله تعالى: طلا يويك لَه بالخ ف أتتيخ ولكن مادم جا كعبت لوقك > . 
اختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هله | الآية فقال قوم: هو ما يسبق 
به اللسان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصد مثل قول 
الإنسان: لا والله» وبلى والله... ونحو ذلك» فهذا لا كفارة فيهء ولا إثم 

عليه وعلى هذا القولا"' عائشة رضي الله عنها والشعبي وعكرمة ومجاهد. 
وقال آخرون: لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق فيهء 
م يتبين له خلاف ذلك فهر خط منه غير عمد فلا إلم عليه ولا كقارة. وعلى 
هذا القول ابن عباس والزهري والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع 
وزرارة بن أوفى” ومكحول والسدي”© . وقال علي رضي الله عنه وطاوس 
لغو اليمين في حالة الغضب والضجر من غير عقد ولا عزم. ومثله مروي عن 
ابن عباس» يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يمين في غضب». وقال 
بعضهم: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيهاء بل يحنث في 
يمينه ويكفرء وبه قال سعيد بن جبير. وقال غيره: ليس عليه في ذلك كفارة. 
وقال مسروق في الرجل يحلف على المعصية: ليس عليه فيها كفارة» أنكفر 
خطوات الشيطان؟ ومثله روى عكرمة عن ابن عباس. وقال الشعبي في الرجل 
يحلف على المعصية: كفارته أن يتوب منها. فكل يمين لا يحل له أن يفي بها 
فليس فيها كفارة» ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قولهء يدل عليه ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر 


(1) تفسير القرطبي: 3/ 99. 

(2) أبو حاجبء زرارة بن أوفى الخرشي: كان ثقةء له أحاديث» تولى قضاء البصرة. توفي فجأة 
سنة ثلاث وسبعين في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
الطبقات الكبرى: 7/ 109. 

(3) معالم التنزيل: 1/ 229. 
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تفسير سورة البقرة 


عليه؛ ومن حلف على معصية فلا يمين عليه"". وعن إبراهيم النخعي قال: 
لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بالحلفء كقوله: والله ليأكلن: والله ليشرين 
ونحوهء ولا يقصد بذلك اليمين ولا يريد حلفاً فليس عليه فيه كفارة'©» يدل 
عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم ينتضلون ومعه رجل 
من أصحابهء فرمى رجل من القوم فقال: والله أصبت والله أخطأت. فقال 
الرجل الذي مع رسول الله: حنث الرجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة:0©. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا 
يعقد عليه القلب*. وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الحالف على نفسهء كقوله: 
أعمى الله بصري إن لم أفعل كذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غد . 


قوله تعالى: 50 ن يو يكم 7 وت 0 أي بما عزمتم وقصدتم 
وتعمدتم. لأن كسب القلب العقد والنية. 


قوله تعالى: لان عَمُوْرُ حَِمُ» أي غفور لمن تاب من اليمين الغموس» 
حليم عن الحالف إذ لم يعجل عليه بالعقوبة. وقيل: معناه والله غفور لمن 
حنث وكمّر عن يمينه» حليم حين رخص لكم في الحنث ولم يعاقبكم على 
اليمين على ترك البر. واللغو في اللغة: الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه ولا 
حكم لهء يقال: ألغيت الشيء إذا طرحته. وقد يذكر اللغو ويراد به الكلام 
الفاحش القبيخ: قال الله تعالى: #وَإدًا مثا اللّفْرَ أَعَرَضُا عَنْهُه0©. وقال 


60 


تعالى: 8وَإدًا مر َأللَنرٍ روا حكراما 4 


رواه أبو داود في ستنه. 9/ 165. رقم: 3306», باب اليمين. 
تفسير الطبري: 4/ 443. 

ذكره الطبري في تفسيره: 4/ 44. 

تفسير الطبري: 4/ 443. 

نفسه: 4/ 444. 

سورة القصص: 28. الآية: 55. 


سورة الفرقان: 425 الآية: 


كشف التتزيل في ين الباحث والتاؤيل 

قوله عز وجل : طالْلَِتَ يلوه من يلبهم رَشلُ َه أَْيرٍ فإن فأكد ون َه عَمُورٌ 
تَيِمٌ 9)*. قال ابن عباس: إن العرب في الجاهلية كان الرجل منهم يكره 
امرأته ويكره أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يطأها أبداً ولا يخلي سبيلها 
إضراراً بهاء فتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة حتى يموت أحدهما. فأبطل 
الله ذلك من فعلهمء وجعل الأجل في هذا بعد هذا القول أربعة أشهرء إذا 
تمت هذه المدة ولم يفىء إليها بانت بتطليقه. وفي قراءة عبد الله: للذين آلوا 
من نسائهم. على لفظ الماضي. والإيلاء: الحلفء يقال: آلى يؤلي إيلاى 
والاسم الألية» قال الشاعر: 


على ألية وصيام شهر .. أمسك طائعا إلا بكفى 


وجميم الألية الأليا قال الشاع 20 : 
قليل الألايا حافظ ليمينه .. إذا يدرت منه الألية برت 


والإيلاء في الشرع: هو الحلف على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق 
بمضي المدة. ومعنى الآية: للذين يحلفون من نسائهم لا يقربوهن انتظار أربعة 
أشهر. والتربص: التوقف. وقال بعضهم: التربص: التصبر. 

قوله تعالى: «#قَإن مَأمُو وَإِنَّ أله عَمُورُ يَحيِمٌ» أي فإن رجعوا عما حلفوا عليه 
فقرب الرجل امرأته أو كان عاجزاً عن الوطء ففاء بلسانه فإن الله غفور لذنب 
الإضرار بالامتتاع عن الجماع»ء رحيم بهم إذ أرخص لهم القربان بالكفارة. وفي 
قراءة ابن مسعود: إن فاؤوا فيهن. واختلف العلماء فيما يكون موليا به على 
وجوه: أحدها ما روي عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أن 
الإيلاء: هو الامتناع من الجماع على جهة الغضب والإضرار بتأكيد اليمين» 


(1) كثير عزة. أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي: من شعراء الغزل. صاحب 
الديباجة الرقيقة: اشتهر باسم حبيبته. له ديوان شعر مطبوع. توفي سئة خمس ومائة هجرية. 
الشعر والشعراء: 198ء الأغاني: 8/ 25. خزانة الأدب: 281/2. 
يصف الشاعر ممدوحه بالعفة والتقى والابتعاد عن لغو اليمين. 
ديوان كثير: 220/2. وفيه: «وإن سبقت». اللسان: (ألا). 


تفسير اسورة البقرة 


حتى لو كان له ولد رضيع يخشى إن قرب أمه أن تحمل فيضر ذلك بالولد. 
فحلف أن لا يقربها لم يكن مولياً. وقال النخعي وابن سيرين والشعبي: هو 
اليمين على أن لا يجامعهاء سواء كان في الغضب أو في الرضاء. وبهذا القرل 
قال علماؤنا رحمهم الله تعالى حتى قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: كل 


يمين في زوجة منعت جماع أربعة أشهر من غير حنث يلزمه أو تعيين إيلاء في 
أخرى فهو إيلاء. والقول الثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب أن الإيلاء هو 
اليمين في الجماع وغير ذلك من الضرر حتى لو حلف لا يكلمها كان مولياً. 
والقول الرابع: قول عبد الله بن عمر: إنه إذا هجرها وهو إيلاء ولم يذكر 
الحلف”'“. والتربص: انتظار الشيء خيراً كان أو شرا يحل بك أو بهء ولذلك 
سمي المحتكر متربصاً لانتظار غلاء السعرء قال الشاعر: 


تربص بها ريب المنون لعلها .. تطلق يوماًأو يموت حليلها 

> أي وإن حققوا الطلاق 
بالإقامة على حكم اليمين إلى تمام أربعة أشهرء فإن الله سميع لإيلائهم» عليم 
بهم وبتيّاتهم. والعزم في اللغة: هو العقد على فعل المستقبل» يقال: عزم على 
كذا إذا عقد قلبه عليه. والعزم الشرعي المذكور في هذه الآية على ثلاثة أوجه: 
قال ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذرء 
وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهمء قالوا: 
إنها تبين بعد هذه المدة يتطليقة. وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابهء وعن علي وابن 
عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل القول الأول» وروي عتهم أيضاً: أنه 
يوقف بعد مضى المدة؛ فإما أن يفىء وإما أن يطلقء. وهذا قول عائشةء وبه 
قال مالك والشافعيء فإن امتنع عنهما فللشافعي قولان» أحدهما: يحبسه 
الحاكم ولا يجيره على أحد الأمرين» والثاني: يطلق عليه الحاكم. وقال ابن 
جبير وسالم والزهري وعطاء وطاوس: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
رجعيةء فإن قيل: قوله تعالى: قَإِنَ أله تيع عَلِيمٌ» يقتضي أن عزيمة الطلاق 


(1) تنظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 106/3 107. وتفسير الثعلبي» الورقة: 143. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


مسموعةء ولا يكون ذلك إلا بقول من الزوج بعد الإيلاء؟ قلنا: هذا القول لا 
يصحء لأن الله تعالى لم يزل سميعاً ولا مسموعء وقد قال تعالى: »وفيا فى 
سببيلٍ الله وَاعلَموَأ أن لله جيعٌ عَلِيمٌ 409”' وليس هناك قول. 


قوله تعالى: 


«ارَالتظفت يريس بِأنَضِهنَ نكئة مروَوْ ولا يجِلْ لَنَ أن يَكنَنَ ما حَلَنَ أنه ذ 
أَنَتامهنَ إن كم مُؤِسنَ بأل وَالِز الآبز وَبولبنَ أن بَنمنَ فى دَلِكَ إن ]1500 إضكعا 
وطن يل الى عَلهنّ بالتوف وَبِجَالِ عَتهِنَّ دوذ وال ريد حكن 402 . 

قوله تعالى: ولت يَرَيَضَس بهن ندند موَوْ علا يل لنَ أن يَكمدنَ ما 
حَلَقَ أَنَهُ ف أَيْحَامِهنَ إن كُنَّ مون أنه وََلِوْمِ الْآَضْ». قال ابن عباس: كان أهل 
الجاهلية يطلق الرجل امرأته فإن كانت حبلى كان أحق برجعتها وإلا كانت أحق 
بنفسهاء وكانت المرأة إذا أحبت الرجل قالت: أنا حبلى وليست حبلى 
ليراجعهاء وإذا كرهته وهي حبلى قالت ليست بحبلى لكيلا يقدر على مراجعتهاء 
فجعل الله تعالى عدة المطلقات ثلاث قروءء ونهى النساء عن كتمان ما فى 
أرحامهن من الحيض والحبل0©. ومعنى الآية: «اوَلْظفَتُ برست » أء 
ينتظرن بأنفسهن ماذا يصنع بهن أزواجهن من المراجعة أو ترك المراجعة. وقد 
اختلف السلف في القرء المذكورء قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن 
مسعود وأبو موسى الأشعري هو الحيضء وقالوا: إن الزوج أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشة: الأقراء هي الأطهارء وإذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له 
عليهاء وبه قال مالك والشافعي» نما اختلف السلف في هذه المسألة لأن 
القروء في اللغة: عبارة عن الحيض وعن الطهر وهو من أسماء الأضداد©, 
وقال أبو عبيدة: هو خروج من شيء إلى شيءء يقال: قرأ النجم إذا طلع» 


(1) سورة البقرة: 2. الآية: 244. 
(2) تفسير القرطبي: 112/3»ء تفسير الثعلبيء الورقة: 144. 
(3) معالم التنزيل: 302/1. تفسير القرطبي: 113/3 


وقرأ إذا غابء والمرأة تخرج من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى 

الحيض”!؟. قال الشاعر: 

يارب ذي ضغن علي فارض 6. له قروء كقروء الحائض 
وأراد بذلك الحيض. يعني أن عداوته تهيج في أوقات معلومة» كما أن 

المرأة تحيض في أوقات معلومة. وقال آخر: 

وفي كل عام أنت جاشم غزوة . تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


سورقة امنالاً وفي المجد رفعة .. لما ضاع فيها م مك97 


وأراد بالقرء في هذا البيت الطهرء لأنه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه 
فأضاع أقراءهن. أي أطهارهن. فلما اختلف السلف واختلفت اللغة في هذا 
الاسم ولم يجز حمله على الأمرين جميعا. وجب حمله على حقيقته دون 
مجازه. واسم القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهرء لأن كل طهر لا يسمى 
قرءاء وإنما الطهر الذي يكون بين الحيضتين يسمى بهذ الاسم لمجاورته 
الحيض. فلو كان هذا الاسم حقيقة في الطهر لكان لا ينتفي عنه بحال» لأن 
أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» ووجدنا هذا الاسم ينتفي عن طهر 
الآيسة والصغيرة» وكان حمله على الحيض أولى من حمله على غيره. فإذا 
اختلفت الأمة في ذلك كان المرجع فيها إلى لغة النبي صلى الله عليه وسلمء 


410 مجاز القرآنء أبو عبيدة: 74/1. 

(42 الأعشى ميمون بن قيس» تقدمت ترجمته. 

(43 هذفان البيتان من بحر الطويل. من قصيدة تتألف من اثنين وثلاثين بيتاء مدح بها الأعشى 
هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة بكثرة غزواته» وقد ذكر فيها من فضائل هوذة ومآئره ما 
0 ِ : 
المعنى: جشم الأمر يجشمه جشماً وجشامة: تكلفه على جهد ومشقة. 
والعزيمة والعزم: الجدء وعقد القلب على أمر لا بد فاعله. 
والعزاء: حسن الصبر على فقد ما يفقد الإنسان. 
يقول الشاعر لهوذة: كم من لذة طيبة صبرت نفسك عنها في سبيل تشييد ملكك بالغزو 
المتصل عاماً بعد عام. 
(ديوانه» نص: 1اء أبو عبيدة» مجاز القرآن: 2.74/1 الزجاجء معاني القرآن: 304/1: 
تقسير الطبري: 512/4). 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"". وأراد 
بالأقراء الحيض. واتفقت الصحابة إلى أن عدة أم الولد بالحيض وكذلك 
الاستبراء بالحيض بالإجماع. وذهب الزجاج إلى أن القرء الجمع من قولهم: 
قرأت القرآن» أي لفظت به مجموعاًء ويقال قرأت الماء في الحوض» ويسمى 
الحوض مقرأة» قال: وإنما يجتمع الدم في البدن في الطهر فهو القروء. غير أن 
هذا الأمر لا يظهر في الحقيقة» لأن هذا من علم ما في الأرحام وقد خص 
الله تعالى نفسه بعلم ما في الأرحام» ولا يمتنع أن يجتمع الدم في حالة 
الحيض قطرة أو قطرتين كالعبرة ونحوهاء إِذ لو اجتمع جملة لدر دروراً لا 
ينقطع كالبول» وسائر المائعات المجتمعة”©. والمطلقة قبل الدخول مخصوصة 
من هذه الآية بآية أخرى » وهي قوله تعالى : 80 م لْمُؤْمتتت 7 َي طلْفَسموهن 

ين قل أن تنوم قا لك عَلبِهِنّ من عدو دوب 00 وكذلك الحامل 
مخصوصة بآية أخرى . روي أن رجلا من أشجع قال: يا رسول الله! طلقت 
امرأتي وهي حامل وقد ذهبت» وأنا أخاف أن تتطلق فتتزوج من بعدي فيكون 
ولدي له. فأنزل الله تعالى : «اوَلنطفت برضن بيهن تند هروَوٌ» إلى آخر 
الآية. فردت امرأة الأشجعي إلى الأشجعي» فقام معاذ بن جبل فقال: يا 
رسولٍ الله له أرأيت الكبيرة التي يئست من الحيض ما عدتها؟ فنزل: «وألتى بِيسَنَّ 
من المحيض من ني إن انير هَِدَّتمُنَّ تَلنَهُ أَنْهُ تَهر 50 فقام آخر فقال: يا 
00 الله ] أيت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ما عدتها؟ فنزل: «رالي كر 
ا فقام آخر فقال: يا رسول الله والحوامل ما عدتهن؟ فنزل: لأوَوْكَتٌ 
نمال َلْهنّ أن يعن مي يدا 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 1/ 348. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/4 
الزجاج». معاني القرآن وإعرابه: 1/ 305, 

سورة الأحزاب: 33.» الآية: 49. 

أسباب التزول» السيوطي: 47. 

سورة الطلاق: 255 الآية: 4. 

نفس المصدر السابق ‏ 


قوله تعالى: طوَلَا يِحِلُ لَنَ أن يَكنْنْنَ مَا حَلَقَ أَمَّهُ فه أَرْسَامِهنَ» تخويفاً من الله 
تعالى للمعتدات كيلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل فيخبرن 
بانقضاء العدة» ثم يتزوجن فليزمن الولد غير أبيه. ولا يكتمن الحيض فيمتنعن 
عن الإخبار بانقضاء العدة ليستوجبن النفقة على أزواجهن. وفي هذه الآية دليل 
على أن قول المرأة مقبول”'" على أمر رحمها حتى لو قالت حضتء. حرم على 
الزوج وطئهاء وإذا قالت طهرت حل له وطئهاء إذ لو لم يجب قبول قولها لم 
يكن لنهيها عن الكتمان معنى ولا فائدة. ولهذا إذا قال لامرأته: إذا حضت 
فأنت طالق» فقالت: حضتء طلقتء وكان قولها كالبينة في حق نفسهاء لأنا 
قبلنا قولها فيما يخصها من انقضاء عدتها وإباحة وطئها وحظره. وفرقوا بين هذا 
وبين سائر الشروط نحو قوله: إذا دخلت الدارء أو إن كلمت زيداًء فقالوا: لا 
يقبل قولها فيه إلا ببينة. فأما إذا علق عتق عبده بحيض زوجتهء فقالت: 
حضتء. لم تصدق لأن ذلك حكم في غيرها لا يخصها ولا يتعلق بها فهو 
كغيره من الشروط فلا تصدق. 


قوله تعالى: طوَمُولبنَ سن بيهن في دَلِكَ إن أَرادُا إضلكا4 أي أزواجهن أحق 
بمراجعتهن في الأجل الذي أمرن أن يتربصن فيه إن أرادوا بمراجعتهن حسن 
الصحبة والمعاشرة دون الإضرار والعدوان. 


قوله تعالى: ظوَكُنَ مِثْلُ ألَذِى عَلَيِنَّ ألْثُوف» أي لهن على أزواجهن من 
الحق والحرمة وحسن المعاشرة مثل ما للأزواج عليهن من الحقوق بالمعروف. 
واسم المعروف عام في كل ما يعرف من إقامة الحق. وسمي بذلك لأن كل 
أحد يعرفه أنه حق. 


قوله تعالى: طوَلِيَْالٍ عََيْنَ دَربَةُ» أي لهم زيادة فيما للنساء عليهم وهو 
الفضل بنفقتهن وقيامهم بما يصلحهن. والفضل في العقل والميراث» وأن يكون 
الرجل مسلطاً على تأديب المرأة إذا نشزت. وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يصح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صح ذلك لأمرت المرأة أن 


(1) في النسخة (ف): يقبل. 


كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قروح تشخب بالقيح والصديد ثم لحسته ما أدت 0 

قوله تعالى: وَأئَهُ عَِدُ عَكم»* أي ملك غالب يحكم يما أراد ويمتحن بما 
أحب فينتقم ممن عصاه. وهو ذو حكمة فيما يأمر من أمر الدين والدنياء ولا 
يأمر شيئاً إلا لحكمة. 


5 1 ا 2 5 الا د ار ل اس ف باقن 10 حم 
قوله تعالى: «#الطلَقٌ عمّنَانٍ مَعْرُونٍ أو ريح بِإِحْسَن ولا يحل لكم 
أن تَأْحْدُوأْ هآ َاتَنتْمُوهنَ سينا ن ينآ ألا يُقِيمَا حُدُود أَشَّمِ دَإِنَ حِفممٌ ألا مقا دود 


م عي عن اس مء عش برعاو م2 بن يعسو سر عي عسمي عبار م2 عياص 
جَنَاحَ عَلهِمَا ندتٌ ب حُدُودُ أله قلا سَنَدُومَا ومن يَتَعَدّ حَدُودٌ أله مَأوليك 


2 


قوله تعالى: ظالطَلَنُ متاق كَإمسَالكا مَغرُونٍ أو تريح بإِحْسَنٌ»#. قال عروة بن 
الزبير وقتادة في معنى هذه الآية: إن الطلاق الذي نملك فيه الرجعة مرتان فإنه 
بعد الطلقة الثالثة لا نملك الرجعة”©. وفي الآية ما يدل على هذاء لأن الله 
تعالى عقَّبه بقوله: طناك مَعرُونٍ أو مَتَرِع بإِحْسَنٌّ»#. وعن ابن عباس 
ومجاهد أن المراد بالآية بيان طلاق السنة”©. وقوله: ##الظََكَنُ عَرّتانّ» لفظه لفظ 
الخبر ومعناه: الأمر والندب. وفي لفظ المرتين دليل على أن التفريق سنةء لأن 
من طلق اثنتين معاً لا يقال طلقها مرتين» وليس في هذه الآية كيفية سنة 
التفريق» وقد فسره الله تعالى بقوله: «إإدًا طََقثْمٌ النة مََلَعُوهْنَ لِمِدّعو 4" 
وأراد بذلك تفريق الطلاق على أطهار العدة. ألا ترى أنه تعالى خاطب الرجال 
بإحصاء العدةء وذكر الرجعة في سياق الآية بقوله: «لا سَدْرى لَمَلَّ أنه بحت 


(1) رواء الترمذي في سئئنه: 2323/4 رقم: 2.1169 باب في حق الزوج على المرأة؛ والدارمي 
في سئنه: 1/ 341» باب النهي أن يسجد لأحد. والمنذري في: الترغيب والترهيب: /١‏ 
3 رقم: 2839. 
تفسير الطبري: 4/ 539 وما بعدها. 
نفسه: 4/ 543. 
سورة الطلاق: 65» الآية: الأولى. 


بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَاه”*'"2. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر حين طلق 
امرأته في حال الحيض: «ما هكذا أمرك ربيك» إثما أمرك أن تستقبل الطهر 
استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساء»220 


قوله تعالى: َِمْسَاك مَترْرنٍ» أي 0 إمساكهن بحسن الصحبة 
والمعاشرة إذا أردتم الرجعة: «أو ريع با ِحْسَن # أي تتركوهن حتى ينقضي 
تمام الطهر ويكون أملك لأنفسهن . والاحنان: أن يوفى الزوج حقها في المهر 
ونفقة العدةء وأن لا يطول العدة عليها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن هذه الآية فقيل له: أين التطليقة الثالثة؟ فقال: «في قوله: «أو مَْرِبيعٌ 
الا 
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قوله تعالى: طلا يحِلُ لحك لّ تحْدُوأ مآ ءَتَيتْمُوميَ سَبْنَا إل أن يدها 


0 
ا 


لا 


م ا وا د ا م 


الله بن أبي لتقي وفي زوجها ثابت بن 0 كانت تبغضه فا شديداً 


لا تقدر على النظر إليه» وكان يحبها حباً شديداً لا يقدر على أن يصير عليهاء 
وكان بينهما كلام» فأتت أباها فشكت إليه وقالت إنه يضربني ويسيء إلىَ. فقال 
لها: ارجعي إلى زوجك. فأتته الثانية وبها أثر الضرب فشكت إليه» فقال لها: 
ارجعي إن زوحجك. فلما رأت أنه لا يشكدينا ولا ينظر في أمرهاء نت إلى 


(1) نفس السورة والآية. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 605. رقم: 5332»: كتاب الطلاق. 

(3) رواه الطبري في تفسيره: 2545/4 رقم: 4793. 

(4؟:) جميلة بنت عبد الله بن أبي مالك» وأمها خولة بنت المنذر أسلمت جميلة وبايعت الرسول 
سان ,للك ليد ول رقفيتها عدا الله بن غبد الله نبي أبي بن سلول رأسس النفاق. 
الاستيعاب: 4/ 1802» الطبقات الكبرى: 8/ 284. 
أبو عبد الرحمن.ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي: صحابي جليل كان خطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. توفي رحمه الله في خلافة أبي 
بكر الصديق سنة إحدى عشرة هجرية. 
الاستيعاب: 200/1: تهذيب التهذيب: 12/2.ء صقة الصفوة: 1/ 626» الإصابة: 1/ 195. 


35 كشف التنزيل في تحقبق الجاحث والتأويل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه وأرته أثر الضرب بها فقالت: يا 
رسول الله لا أنا ولا هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت. 
وقال: «يا ثابت مالك ولأهلك؟»4 قال: والذي بعثك بالحق نبياً ما على الأرض 
شيء أحب إلى منها غيرك» لكنها لا تطيعني. فقال لها النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما تقولين؟» فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت: ما كنت لأحدثك اليوم حديئاً ينزل عليك خلافه غداًء هو من أكرم 
الناس لزوجته لا أعيب عليه ف في دين ولا خلقء ولكني أبغضه لا أنا ولا هو. 
فقال ثابت: قد أعطيتها عدن قل لها فلتردها عليّ وأنا أخلي سبيلهاء 
ققال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(أتردين عليه حديقته وتملكين 
أمرك؟» قالت: نعم وزيادة. فأنزل الله قوله تعالى: «إوَلا يحل لَكُحْ آن تأحْدُوا 
ميا اتيتُْومُنَ كينا إِلّه أن يناك ألا يُقِيمَا حُدُودَ آمَّهِ» الآية» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أما انز فلا». ثم قال لثابت: «خذ منها ما أعطيتها وخلّ 
سبيلها»”'2. ففعل» فكان ذلك أول خلع في الإسلام. ومعنى الآية: لا يحل 
لكم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن من مهر ولا غيره #إلَآ أن يِحَانَآ*#. قال 
أبو عبيدة: معناه يعلما ويوقنا حقيقة©: أي إلا أن يكون الأغلب عليهما ما 
ظهر منهما من أسباب التباعد والخوف من أن لا يقيما حدود الله. ومن قرأ: 
يخافا على فعل ما لم يسم فاعله [وهي قراءة حمزة أي التأويل]*© كان 
المعنى: إلا أن يخافا عليهما ألا يقيما حدود الله وهو ما فرض الله تعالى 
للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج. وقد يذكر الخوف في معنى العلم» كما 
قال أبو محجن الثقفي7: 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 496. رقم: 5273. كتاب الطلاق. 

(2) مجاز القرآن. أبو عبيدة: .4/١‏ 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من غير بياض من النسخة (س) و(ف). 
يراجع: الحجة في علل القراءات السبع» للفارسي: 2/ 250. 

(4) أبو محجنء مالك بن حبيب الثقفي. أسلم مع ثقيف» وروى عن الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وكان من الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلامء وشاعراً مطبوعاً. عرف - 


نفسير اسورة البظرة 


إذا مت فادفني إلئ: حتت كرمة .3 تروّي عظامي بعد موتي عروقها 


ولا تدفنئي في الفلاة فإنني . أخاف إذا ما مت أن لا أذوقه"'» 


وأما قوله: طن حِفمٌ أَلَا مقا حُدُودَ أسَّه» أي علمتم بغالب ظنكم أن لا 
يكون بينهما صلاح ولا مقام على النكاح لا جاح عَلَهِمَا فنا أَقَدَتْ يد» أي لا 
حرج عليهما في الأخذ والإعطاء. ويقال: معناه لا حرج على الزوج أن يأخذ 
ما افتدت به المرأة نفسها مما _ الزوج. قال القراء: هذا كقوله تعالى: 
«عيج ينبا الوك لمت 469*”* وإنما يخرج ذلك من أحدهم!©. كذلك 
في هذه الآبة أراد بقوله تعالى: ظفلا جاح عَليِمَا نفي الحرج على الزوج في 


الأخذء وأما المرأة فهي مفتدية باختبارها ورضاها وإنما يباح للزوج أن يخلعها 
إذا كان النشوز من قبل المرأة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
لو اختلعت بكل شيء لها لأخحذته. وروي أن امرأة قات فرفعت إلى عمر 
رضي الله عنهف فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليالء ثم دعا بها فقال رضي الله 
عنه: كيف وجدت مبيتك؟ فقالت: ما بت ليالي منذ كنت عنده أقر لعيني منهن. 


فقال عمر رضي اللد عنه تروجها : اخلعها ولو رلب , 
قوله تعالى: تلك عُدُوءٌ آشَهِ ما تَْدُوما» الآيةء أي هذه الآيات المنزلة من 
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الأوامر والنواهي فرائض الله وأحكامه فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزها «ومن يَتَعَدّ 
حُدُودَ أشّه»# أي ومن يتجاوز أحكام الله ويترك ما أمر الله به ويعمل بما نهاه عنه 


بمعاقرة الخمر. اشترك في موقعة القادسية وأبلى فيها بلا حسناً. وترك شرب الخمر من ذلك 
اليوم. توفي رحمه الله سنة ثلاثين هجرية. 

الاستيعاب: 4/ 1746., الأعلام: 76/5. 

هذان البيتات من بحر الطويل قالهما أبو محجن فى وصف الخمر وشدة التعلق بها. في البيت 
الثاني شاهد للنحاة على تخقيف «أن» لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين» واسمها 
محذوف وجملة ١لا‏ أذوقهاء خبر. (ديوانه: 48ء معانى القرآنء للفراء: 1/ 265. محاضرات 
الراغب: 671/2). ١‏ 

سورة الرحمن: 55. الآية: 22. 

القراءء معاني القرآن: 147/1 بنصه تقريباً . 


رواه البيهقي في السئن الكبرى: 315/7. ابن حزمء المحلى: 240/10. 


كشف التنزيل في اقيق الباحث والتاويل 


وكيد شٍُ لطَِمُوتَ» أي الضارون لأنفسهم بمعصيتهم. وإذا كان النشوز من 
قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء منها ديانة لقوله تعالى: لِوَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ 
ع 


م+ ايش ام ا ا ا 0 
دم كارك رفج وَءَاتَيَثُرْ إِحَدَنهن قنطارا قلا تَأحْدوا هِنَهُ ل واختلف 


السلف رضي الله عنهم في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ فذهب بعضهم: 
أنه فسخ. وهي رواية عن ابن عباس» واستدلوا بظاهر هذه الآية فقالوا: إن 
ذكر الطلاق الثالث بعد هذا بقوله: ظدَإن طَلْمََا كلا يل لم مِنْ بَندُ عي تتح روجا 
د فلو كان الخلع طلاقاً لجعل الطلاق أكثر من ثلاث. وأكثر فقهاء الأمصار 
قالوا: الخلع طلاق وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والحسن وإبراهيم 
النخعي وغيرهه”2. وليس في ظاهر هذه الآية دليل أن الخلع فسخ لقوله 
تعالى: «دَلَا يمِلُ لَكُم أن تحْرُوأ4 حكم مبتدأ إذ الواو للاستئناف إلا أن يقوم 
دليل الجمعء فكأن الله تعالى ذكر في أول هذه الآية حكم الطلاقين بغير بدل 
وخيّر الزوج بين أن يراجعها في العدة أو يتركها حتى تنقضي عدتهاء ثم 
استأنف ببيان حكم الطلاقين إذا كانا على وجه الخلع». وأبان عن موضع الحظر 
والإباحة فيهماء ثم ذكر حكم الطلقة الثالثة بالآية التي بعد هذه الآية» وهذا ما 
يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق. لأن عامة الفقهاء اتفقوا على أن 
تقدير الآية وترتيب أحكامها على ما وصفناهء فحصلت التطليقة الثالثة بعد 
الخلع. 

قوله تعالى: 9ن طَلََهَا ملا يَلُ ل مِنْ بَنْدُ عي تنكم ريا عَبرَةُ هن طلقا كل 
جُنَحَ عَليمَآ أن بَتَاجَمَآ إن ظنَّآ أن يُقِيمًا َه ويلك حُدُ ينها لِتَوَمٍ يعَلمُونَ 
©4. 

قوله تعالى: ##تن طَلَتَهَا كك يَلُ لم ين بَنْدُ حي تكح رَيبًا ع4 أي فإن 
طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد الثالئة حتى تتزوج زوجاً غير الزوج 
الأول» ويدخل بها ويطلقهاء إذ لا خلاف بين أهل العلم أن دخول الزوج 
الثاني بها شرط في إباحتها للأول إلا ما روي عن سعيد بن المسيب رواية 


(1) سورةالتساء: 4. الآية: 20. 
(2) معالم التنزيل: 1/ 310. 


تفسيرا اسورة البغرة 


شاذق أنه لم يجعله شرطاً ولم يتابعه أحد على ذلك» وإنما جعل دخول الزوج 
الثاني بها شرطاً لمفهوم الآية وورود السنةء أما مفهوم الآية فلأن الله تعالى 
قال: لتم ريا غَيرمُ» والنكاح هو الوطء في الحقيقةء وذكر الزوج يفيد العقد 
استحالة أن يكون زوجاً من غير عقدء فكأن قوله: َي تَكمَ6» كناية مفهمة 
مغنية عن التصريح”". وأما السّنة فما روي أن رفاعة القرظي© طلق امرأته0© 
ثلاثاً فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال صلى الله عليه وسلم: مل 
جامعك عبدالرحمن؟؟ فقالت: ما الذي معه إلا كهدبة ثوبي هذاء فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أفتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟» قالت: نعم. قال 
صلى الله عليه وسلم: "لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته””2. فندمت على 
مقالتهاء فقالت: يا رسول الله قد أضاق بي. فقال صلى الله عليه وسلم: الا 
أصدقك الآن». 


قوله تعالى: هّن طَلَقَها دا جتاح عَلمَآ أن يَتَاجَمَآ إن طنَآ أن يُقيمَا 3و2 ألَه» 
أي فإن طلقها الزوج الثاني بعدما دخل بها فلا حرج على المرأة والروج الأول 
أن يتراجعا بأن يتزوجها مرة أخرى بعد انقضاء العدة. وقوله تعالى: 9إن ظنَآ أن 
يُقيمَا حُدُودَ لَه أي إن علما بغالب ظنهما أنهما يقيمان حدود الله فيما بينهما 
لأنهما قد افترا ورأى الزوج وحدته ورأت المرأة غربتها ووحشتها. والحكمة 
في شرط دخول الزوج الثاني بها: أن الطلاق لما كان من أبغض المباحات إلى 


(41) أحكام القرآنء ابن العربي: 1/ 198. تح. البجاوي. 

(2) رفاعة بن سموأل القرظي: من بني قريظة؛ روي أنه أحد الذين نزل فيه قوله تعالى: ظوَلَقَد 
وَسَننا لم الود لَلَهُم بتددرورت 4)6. (الآية: 51 من سورة القصص). 
الاستيعاب: 2/ 500. 
تميمة بنت وهب القرظية. 
الطبقات الكبرى: 335/8. 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي: تزوج تميمة فاعترض عنها فلم يستطع أن ينكحها ففارقها. 
الاستيعاب: 2/ 833. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 2.582 رقم: 5317. كتاب الطلاق: ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 2/1. 


كشف الننزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


الله تعالى على ما ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق:!2» شرط الله في حرمة الطلقة الثالثة ما يكبر 
على الأزواج من غشيان الغير تلك المرأة حتى لا يعجلوا بالطلاق عند الغضب 
ولا يطلقوا إلا على وجه السنة. 


قوله تعالى: «إوَتلكَ حُدُودُ أله يُبَيِما لِتَوْرٍ يَْلَمُونَ»# أي هذه التي ذكرت أحكام 
الله وفرائضه يبينها في القرآن لقوم يعلمون أوامر الله تعالى» وإن ما بتي به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخصيص العلماء في هذه الآية لأنهم هم 
الذين يحفظون أوامر الله تعالى وأحكامه. ويلتفعون بها. وقيل : خصهم الله 
النباهة لهما. 
قوله تعالى: ظوَإدًا طلم آلآ مُلَنْنَ أجَلهُنَ كوف يَعوفٍ أو مَرْحُوهُنَ عرو 
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2 0 و 3 
َل مُِكرْهُنَ هرانا لَِنَدُوا ومن يَتْمَلْ دَلِكَ قَتَدَ طَلَمَ مَنْسٌَ ولا تتَيِدُوا الت 0 


وَادوُوا يعْمَتَ الله عَليَص وآ َرْلَ عَلِنَمُ يِنَ الكتب والحِكنة يَيظكٌ بد وَأنَمُا أله 
ليوا أنَّ أنه بِكُلٍ عَْءٍ عَلِم 467 . 


0 را 


قوله تعالى: ظوَإِدًا طلم ألنّسآة مَلَنْنَ هن تأنيكؤف يروف أو سَرَحوَهُنَ بعرو 
وَلا مُكرُهُنَ ضِرَارًا لِتدْنَدُوً#. نزلت في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى 
إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منهء راجعها ثم طلقهاء ففعل 
بها مثل ذلك حتى مضت لها سبعة أشهر مضاراً لها بذلكء. وكان الرجل إذا 
أراد أن يضار امرأته طلقها ثم تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم راجعها ثم 
طلقها فتطول عليها العدة. فهذا هو الضرار. فأنزل الله تعالى هذه ليا 
ومعنى الآية: وإذا طلقتم النساء تطليقة أو تطليقتين فبلغن أجلهن. أي قا 
وقت انقضاء العدة نيهر مَوضيٍِ» أو احبسوهن بالرجعة على 5-8 
الصحبة لا لتطويل العدة 8أَوْ سَيَممنَ مَمَرُونِ» أي اتركوهن بمعروف حتى 
(41) رواه أبو داود في ستنه: 2227/6 رقم: 2164» باب كراهة الطلاق. 
(2) السيوطيء أسباب النزول: 449 تفسير الثعلبي» خء الورقة: 148. 


تفسير سورة البقرة 


ينقضي تمام أجلهن «#وَلَا مُكوسْنَ ضارا أي لا تحبسوهن في العدة إضراراً 
لتعتدوا عليهن» أي تظلموهن. 

قوله تعالى: ون يَنْمَلْ ذَلِكَ َتَدَ ظَلَمَ نَنْسَةُ4 أي من يفعل ذلك الاعتداء فقد 
عرض نفسه لعذاب الله بإتيان ما نهى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ملعون من ضار مسلماً أو ماكره0 . 

قوله تعالى: ولا تَتَحِدُوَا يلت أله هُرُوَا4 أي لا تتركوا ما حد الله لكم من 
أمر الطلاق وغيره فتكونوا مقصرين لاعبين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: كان الرجل يطلق امرأته أو يعتق عبده ثم يقول: إنما كنت لاعبأ. فيرجع 
في العتق والنكاح؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«من طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه». أي نفذ عليه. وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق 
والنكاح». وفي بعض الروايات: «الطلاق والنكاح والرجعة”©. وروي في 
الخبر: «خمس جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة والنكاح 
والنذر؛. وعن أبي موسى الأشعري”" قال: غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الأشعريين فأتيته فقلت: يا رسول اللهء غضبت على الأشعريين؟ 
قال: «يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك. ثم يقول قد راجعتك. ليس هذا طلاق 
المسلمين. طلقوا المرأة قبل طهرها». وقال الكلبي: معنى الآية: «إولا تدوأ 


(1» رواه الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة 148 من حديث أبي بكر الصديق. 

(2) السيوطيء أسباب النزول: 49؛ الثعلبي في المصدر السابق. 

(3) رواء الترمذي في سننه: 362/4». باب في الجد والهزل في الطلاق. 
ورواه أبو داود قي سئنه: 6/ 262. باب في الطلاق على الهزل. 

(4) أبو موسى. عبد الله بن قيس الأشعري: صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين؛ وأحد 
الحكمين اللذين رضيهما علي ومعاوية بعد حرب صفين. ولد في زييد باليمن» وقدم مكة عند 
ظهور الإسلام فأسلمء وهاجر إلى الحبشة» ثم استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على 
زبيد وعدن» وولاه عمر بن الخطاب البصرةء ففتح أصبهان والأهوازء وولاه عثمان على 
الكوفة. توفي سنة اثنتين وخمسين ه. 
الاستيعاب: 4/ 1762ء الطبقات الكبرى: 4/ 105. حلية الأولياء: 256/1. 
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كشف التنزيل في ححفيق الباحث والتأويل 


قوله تعالى: ظوَادَدُوا يْمَتَ ال 
يعِظْيٌ بد أي احفظوا منة الله عليكم في أمر الدين. وقيل: اذكروا نعمة الله 
عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب» يعني القرآن» والحكمة يعني 
مواعظ القرآن والحدود والأحكام. وقيل الحكمة: هي فقه الحلال والحرام. 
وقوله: ظيَيِظْكٌ بيه أي ينهاكم عن الأضرار وسائر المعاصي. 


قوله تعالى: وَاتَّيُا لَه وَأعلَمُوَا أن أله بكُلٍ كنء عَلِيمُ 7©» أي اخشوه فيما 
أمركم به ونهاكم عنه لوَاعَلَمُا أنّ أله بكُلٍ شَّىَْءئِ» من أعمالكم من العدل والجور 
عدم 49 أي عالم يجازيكم على الخير والشر. ومن الناس من يحتج 
بقوله: لفَإمْسَاك مَعْرُوقٍ أو تَتْربيح بِإِنْسَنٌ4 في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز 
عن النفقة وبين امرأتهء لأن الله خيركم بين أحد شيئين». فإذا عجز عن أحدهما 
تعين عليه الثاني. قلت: هذا الاحتجاج بعيد من الآية» لأن العاجز عن نفقة 
المرأة ممسك بالمعروف. إذ لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة. قال الله تعالى: 


6 


وى م2 


«إومن مدر عَلّهِ ررقم يفن مِنَآ انه أَنَدُ ل بَكلِثُ أنَدُ تنما إِلَّا مآ داتنهأه”2. وغير 
جائز أن يقال للمعسر غير ممسك بالمعروف» إذ ترك الإمساك بالمعروف ذم 
والعاجز غير مذموم. 


قوله تعالى: طوإدًا طَلَنَهُ الزمة مِلنْنَ أَبَلَهُنَ فلا سَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَنْوَجَمُنَ إذا 
يصوأ بَبِم بالتوفة ذَلِكَ بوْعَظ بد سن ك0 مك يمن يله وَاليوم لآير 5ل أَْقّ 
كك عله وله يتلم وم ]: تتلرة 469>. 


ا 000 


قوله تعالى: «وَإدًا طَلَنْ الس مَلَمْنَ ألَهُنَ قا سَصّنُومُنَ أن يَكِحْنّ أَدْوجَمُنَ إذا 
يرَصَوَا بَنِبَُم بِأنْمرُوف». قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية في معقل بن يسار(© 


(41) سورة الطلاق: 65 الآية: 7. 

(2) أبو عبد اللهء معقل بن يسار المزني: صحابي جليل» شهد بيعة الرضوان»ء ثم سكن البصرة» 
وروى عنه جماعة منهم أبو عثمان النهدي. توفي رحمه الله في خلافة معاوية. 
الاستيعاب: 3/ 1432. الطبقات الكبرى: 10/7. 


تفسير مسورة البقرة 


كانت أخته جميلة”'". تحت أبي البداح0 طلقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم ندم على طلاقه إياهاء فخطبها فرضيت المرأة بذلك وأحبت 
أن تراجعه وأبى أخوها معقل وقال لها: إني اخترته على أشراف قومي وطلقك 
ثم تريدين أن تراجعيه. وجهي من وجهك حرام أبداً إن تزوجته. فأنزل الله هذه 
الآية ينهى معقلاً عما صنع”©. وروي أن أبا البداح لما طلقها وتركها حتى 
انقضت عدتهاء جاء يخطبها وأراد مراجعتهاء وكانت المرأة تحب مراجعته» قال 
له أخوها: أفرشتك كريمتي وآثرتك على قومي وطلقتها ولم تراجعها حتى 
انقضت عدتهاء ثم جئت تخطبها والله لا أنكحها أبداً. 0 الله هذه الآيةء 
ومعناها: وإذا طلقتم النساء واحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن» 
وأراد ببلوغ الأجل في هذه الآية حقيقة 00 بإنقضاء الغدة قلا سَصلُوهُنَ» أ 
رق كحو ازراغتين مدن ي الذين كانوا أزواجاً لهن من قبل. وقو 
تعالى: «إإدًا وَصَوأْ بَْجُم بِالْعْرُوف» أي إذا تراضوا بنكاح جديد ومهر وشهود وما 
لا يكون مستنكراً في عقل ولا عادة ولا خلق. 

قوله تعالى: ظذَلِكَ بُوْعَظ يدء من كن مِنكُم يُوْمِنْ بآلَّه اليه الآجر» أي ذلك 
الذي ذكر من النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ويؤمن 
بالبعث . 

قوله تعالى: ظدَلِكٌ أَنْكَ لَك وََنْهْدْ» أي لا تمنعوها خيراً لكم وأفضل 
وأدخل في التزكية من المنع لهن وأطهر من الذنب وأبعد من الريبةء لأنه إذا 
كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما 
أحل الله لهما. 


(1) جميلة بنت يسار هي التي عضلها أخوها. 
الاستيعاب: 1801/4 

(2) أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري. اختلف في صحبته. وقد صحح أبو عمر يوسف بن 
عبد الرحمن صحبته وقال: الأكثر يذكرونه في الصحابة؛. وهو الذي توفي عن سبيعة 
الأسلمية» ثم خطبها أبو الستابل بن يعكك 
الاستيعاب: 4/ 1608ء الطبقات الكبرى: 26/5. 
الواحدي. أسباب النزول: 70 وما بعدهاء تفسير القرطبي: 158/3. 


كشف التتزيل في عقي الجاحث والتأوبل 


قوله تعالى: «#وَاشّهُ يَمْلَمْ م ونم لا مَكمُورت» أي والله يعلم حب واحد 
منهما لصاحبه وأنتم لا تعلمون ذلك. وقيل: معناه والله يعلم ما لكم فيه 
الصلاح في العاجل والآجل» ويعلم ما يزكيكم مما يرديكم وأنتم لا تعلمون 
ذلك. فلما نزلت هذه الآية» دعا النبي صلى الله عليه وسلم معقلاً فقرأ الآبة 

عليه وقال: «إن كنت تومن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختك من أبي التداخ) .: 
فقال: إني أؤمن بالله واليوم الآخر وأشهدك أني قد أنكحته. وكقر عن 
يمينه”'2. والعضل في اللغة له معنيان: أحدهما 0 ؛ يقال: عضل الرجل 
المرأة يعضلها ويعضّلها إذا 7 عن الأزواج ظلما . وأعضل الداء الأطباء إذا 
أعياهم عن معالجته. ويقال: داء عضال ومسألة معضلة. والآخر: التضييق» 
يقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بهمء وعضلت المرأة بولدها إذا عسر 
خروجه. وفي الآية دليل على جواز نكاح المرأة على نفسها إذا عقدت بغير 
ولي» لأن الله تعالى أضاف العقد إليها ونهى الولي عن عضلها إذا تراضى 
الزوجان بالمعروفء ويدل على ذلك قوله: ثلا تل عَكسَآ أن امآ 27 


وقوله: ظنْلَا متاح عَلَتَكَْ فيمَا كَعَلْنَ فى أَنمسهنٌ بالْمَعروف 3 


وَعَلّ الولو لم نف 
ولد ولوك لَه 7 
ناح اخ عَكَهمَا 90 0 
َأنَموَأْ آشَّدَ وأغلنوا أن | 


قال أبو بكر الحداد: 


مدعا 


قوله تعالى: طدَلوْلدَتُ رين وَلَدَهْنَ علي كلق لمن أَادَ أن بع اليساذَ4 
أي المطلقات اللائي لهن أولاد من أزواجهن المطلقين الذين ولدنهم قبل 


ذكره القرطبى في تفسيره: 158/3 
سورة البقرة: 2» الآية: 230 
سورة البقرة: 2» الآية: 234. 


5 # رضِعْنٌ أَوْلَدَهُنَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه: الأمرء 
كأنه قال: لترضع الوالدات أولادمن كما قال تعالى: #«اوَلطلَتُ يريت 
أنه ه2010 يدل على ذلك أنه لو كان قوله: رط ضِعَنَ» خبراً لما وجد مخيره 
عار لاق با اير الله عاك فلندا “كات مرج الوالدانت بدو الا ترهي غلم أله لم 
يرد به الخيرة فكان هذا محمولاً في حال ام 2 عارينة رار الواعة 3 
ا لو ع اسان مسر بيد 
ال رضاءع© مع بقاء الروجية» ولا يجتمع لها نفقتان. وفي الآية إثبات حق 
الرضاع 7 وبيان 0 الرضاع المستحق على الوالدء فإن الوالد لو امتنع من 
الإرضاع في الحولين أجبر عليه» كما قال تعالى في آية المطلقات: ين 2 
لي ماو ُجورَض>. وقال: «إرَإن كَاسَرتَ سََدرْضِعْ لَه تترئن»”2. فإن قيل: كيف 
قال الله تعالى حولين كاملينء والحولان لا يكونان إلا كاملين؟ قيل: لإزالة 
الإيهام» فإن الإنسان قد يقول: أقمت عند فلان سنتين إذا كان قريباً من سنتين» 
وسرت شهراً إذا كان قريباً من شهر. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان: 
أربعة وعشرون شهراً من يوم يولد إلى أن يفطم. 


قوله تعالى: ظلِمَنَ أَرَادَ أن بت لصَاعَة به أي لمن أراد من الآباء أن يتم 
الرضاعة المفروضة عليه» أي هذا منتهى الرضاعةء وليس فيما دون ذلك وقت 
محدودء وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي وما يعيش به. قرأ أبو رجاء: 
الرضاعة ‏ بكسر الراء. قال الخليل: وهما لغتان مثل: الوكالة والوكالة» 
والدلالة والدّلالة. وقرأ مجاهد: لمن أراد أن يتم الرضعة» وهي فعلة كالمرة 
الواحدة. وقرأ عكرمة: لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ بياء مفتوحة ورفع الرضاعة 
على الفاعل وقرأ ابن عباس: لمن أراد أن يكمل الرضاعة”“. 


سورة البقرة: 2. الآية: 228. 

في النسخة (ف): الرضاع. 

سورة الطلاق: 56. الأآية: 6. 

تفسير القرطبي: 3/ 162ء تفسير الثعلبي: خء الورقة: 149 


كشف التنزيل في فين الباحك والتاويل 
قوله تعالى : وَل الود 4 رن ككنوممل التو لا فكلك تن إلا منتها» 
معناه: وعلى الأب نفقتهن وكسوتهن كما يعرف أنه العدل يكون ذلك أجرة لهن 
على الرضاع إذا كان رضاع الولد بعد الفراق. 
قوله تعالى: طلا تُكَلّكُ تفص إِلَّا وُنتهاً4 أي لا يجبر الأب على النفقة 
والكسوة إلا بمقدار طاقته. والتكليف: هو الإلزام. وقال الضحاك: هذا في 
المطلقات دون الزوجات» لأن الله تعالى قابل هذه النفقة بالإرضاعء ونفقة 
الزوجة لا تجب بالإرضاع وإنما تجب بسبب الزوجية. 


ل خ عد 


قوله تعالى: طلا تْضَكآدٌ وَلِدَها يرَكدِهَا ولا مَوْنُودُ لَه يلم قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب وسلام برفع الراء المشددة على الخبر منسوقاً على قوله: لا 
نكت تنش إِلَّا مُنْدَهاً». وأصله: لا تضاررء فأدغمت الراء في الراء. وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم وحمرزة والكسائي: لا تضار مشددة منصوبة على النهي » 
وأصله: لا تضارر فأدغمت الراء في الراء وحركت إلى أخف الحركات وهو 


التصب» ويدل عليه قراءة عمر”©: لا تضاررء على إظهار التضعيف”©. ومعنى 
الآية: لا تضار والدة بولدها فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت 
بإرضاعه وألفها الطفل ظوَلَا مَوْبُوُدٌ لَه بوَلرِكً» أي لا تلقيه هي إلى أبيه بعد أن 
عرفها الولد لتضارر الأب بذلك. وقيل معناه: «لا تُصََآنَ وَلِدَها يوَآرهَا» فتكره 
على إرضاعه إذا قبل من غيرهاء وكرهت هي إرضاعهء لأن ذلك ليس بواجب 
عليها ولا مَوْدْوْدٌ لم بوَرِو4 فيحمل على أن تعطى الأم إذا لم يرضع الولد إلا 
منها أكثر مما يجب لها عليهء وهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنى أن يفعل ذلك بهماء والوالدة والمولود له مفعولان. وأصل الكلمة: 
تضارر - بفتح الراء الأولى» ويحتمل أن يكون الفعل لهما ويكون على مذهب 
من قد سمي فاعله. والمعنى: لا تضارر والدة بولدها فتأبى أن ترضع ولدها 
لتشق على أبيه؛ ولا مَولْوْدٌ لَه يوَلوئ» أي ولا يضار الأب أم الصبي فيمنعها 


(6»1) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنهء روي أنه قرأ «لا تضاررة براءين الأولى مفتوحة. 
(تفسير القرطبي: 3/ 0167 
(2) مكيء الكشف: 1/ 296. تفسير الثعلبي. خء الورقة: 150. 


تفسير سورة البقرة 301 


من إرضاعه وينزعه منهاء وهذا المذهب أصله لا تضارر ‏ بكسر الراء الأولى. 
وجعل الزجاج قوله: «إلا تْصَسَآدَ» بالنصب نهياً للوالدة عن الإضرار بالولد”". 
وقوله: ولا مَولُوُ ل ولد نهياً للوالد عن الإضرار بولده. ومعنى ذلك: لا 
تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه فتضر بالولد» لأن الوالدة أشفق 
بولدها من الأجنبية» ولا يأخذ الأب الولد من أمه قصداً إلى الإضرار بها فيضر 
بولدها ولا يمنعها الأجرة فيضر بولده. 


قوله تعالى: ظوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ*. يعني وعلى وارث الولد إذا لم يكن 
له أب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة وترك الإضرار. قال عمر 
والحسن: إنه على العصبات دون أصحاب الفرائض. وقال قتادة: إنه على 
الوارث من العصبات وأصحاب الفرائفض جميعاً على كل واحد منهم بمقدار 
نصيبه من الميراث؛ إلا أنه لم يشترط أن يكون الوارث ذا رحم محرم من 
الولد©. وقد شرط أصحابئا ذلك. 


قوله تعالى: طْتَنَ آَنَادَا يِصَالَا عَن رَاضٍ قَنيبًا وَكَتَاوْرٍ قلا جتاع عَلهِمَا» أي إن 
أراد الأبوان فطام الولد من اللبن دون الحولين بتراضيهما ومشاورتهما فلا إثم 
عليهما في ذلك. وعن ابن عباس معناه: إن أرادا فصالاً قبل الحولين أو 
بعدهما بتراضيهما فلا جناح عليهماء فإن تشاقا رجعا إلى الحولين©. وإنما 
سمي الفطام فصالاً لانفصال المولود من الاغتذاء بثدي أمه.. إلى غير ذلك من 
الأقوات. وأصل الفصل: القطع والتفريق. 


قوله تعالى: ظوَِنَ أَيَدثْ أن كََرْضِعَُا أوكَدكُ ملا جاح عَلكْ ينا سَلَنْثم آ ليم 
بَلُْوف» أي وإن أردتم» يعني الآباء والأمهات. أن تسترضعوا أولادكم غير 
الوالدة فلا إثم عليكم إذا سلمتم من الأجرة ما تراضيتم به ولهذا قالوا: إن الأم 


(6»1 الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 313/1. 

(2) في النسخة (ف): بولده. 

(3) تفسير البغوي. معالم التنزيل: 317/1 - 318. 
(4) تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 139. 


كشف التنزيل في تي الباحث والتأزيل 


إذا لم تختر أن ترضع الولد بعد الطلاق واختارت أن يكون الولد عندها أمر 
الزوج أن يستأجر ظتراً لترضعه في بيت أم الرضيع. 

قوله تعالى: واوا الله ليوا أن له يا تونَ بصِيدٌ 49 أي اتقوا الله في 
الضرار ومخالفة أمر الله» واعلموا أن الله بما تعملون من العدل والجور في 
أولادكم ونسائكم بصير عالم يجزيكم به. وأما تأويل ذكر الحولين في مدة 
الرضاع فهو محمول على قول أبي حنيفة على بيان مقدار استحقاق نفقة 
الرضاع. فأما أكثر مدة الرضاع وثبوت حكم الحرمة فثلاثون شهراً على مذهبه. 
وعن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: طوَحَلمُ وَنِصَهُمُ تَكثْونَ سَبَر”'2 بيان أقل 
مدة الحمل وأكثر مدة الرضاعء لأن الله تعالى قال في آية أخرى 9رَفِصَكُمٌ في 
عَأمْنِ4”* وكان يقول: إذا كان الحمل ستة أشهر كانت مدة الرضاع سنتين» وإن 
كان الحمل تسعة أشهر كان الرضاع سنة وتسعة أشهرء وعلى هذا مهما زاد في 
الحمل شهراً نقص بإزائه من الرضاعء وهذا ما يقتضي أن الحمل إذا بلغ سنتين 
أن المرأة لا ترضع ولدها إلا ستة أشهر”©. وكان أبو حنيفة يحمل قوله: 


لَلُُ وَِصَمٌ لين به على ذكر الحمل على الأيدي مع بيان مدة أكثر 
الرضاع . 


قوله تعالى: ظرَالَدِنَ يُتَوَََنَ نكم وَيَدَُونَ ونا يَرَيسْنَ بأَشهِنّ أ 


1 اسه 


عدر فد بَلتَنَ أجلن لا مجتاع عَلِيككْه يما عَمَآنَ فى أَنشيِهنَ يالْمَمُو 
قوله تعالى: طوَاِنَ َه مسكم وَيَدَضْدَ لها يَريْنَ بِأَشِهنّ لَه دمر 


وَعَشْرَا 4 معناه: أن الذين يموتون منكم ويتركون نساءهم من بعدهم ينتظرون في 
عدتهن مضي أربعة أشهر وعشرا لا يتزوجن ولا يتزين فى هذه المدة. 


92600 


قوله تعالى: نَدًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ أي إذا انقضت عدتهم لملا تح عَلَقك2 


سورة الأحقاف: 46. الآية: 15. 
سورة لقمان: 231 الآية: 14. 


تفسير القرطبي: 3/ 163 


فِِمَا مَمَلْنَ ف أَنسيهنَ ِلْمَمُوف». أي لا حرج عليكم في تركهن بعد انقضاء 
المدة ليتزين زينة لا ننكر مثلها ويتزوجن من الكفاء ويفعلن كل معروف. 

قوله تعالى: طوَآئّهُ يِمَا تَمَنْوْنَ حِيُ4 أي بما تعملون من الخير والشرء عالم 
بما يجزيكم به. فإن قيل: الذين اسم موصولء. ويتوفون ويذرون من صلته 
وجملته مبتدأء ويتربصن فعل الأزواج لا فعل الذينء ولا فيه ضمير عائد إلى 
الذين فيبقى المبتدأ والخبر» والمبتدأ لا يخلو من خبر اسماً كان أو فعلاًء 
وليس من ذلك ههنا شيء؟ قيل: قال أبو العباس السراج”'©: في الآية ضمير 
تقديره أزواجهم يتربصن لأن الفعل يدل على الفاعل. وقال الأخفش: تقديره: 
يتربصن من بعدهم أربعة أشهر حتى يكون الضمير عائداً إلى الذين2'. وذكر 
الزجاج أن النون في قوله: « يريت » قائم مقام الأزواج كناية عنها لا محالة 
فصار كالتصريح» وهكذا كما يقال: الذي يموت ويخلف ابنتين يرثان الثلئين» 
معناه: ترث اينتاه الثلقيه0© , 


قوله تعالى : «إوَعَكيا »# ظاهر لفظ العشر يتناول الليالي ترى أنه يقال للأيام: 
عشرة أيام» وإنما غلب لفظ التأنيث في الآية فقيل: عشراًء لأن العرب تقدم 
الليل على النهار ويعدون أول كل شهر من الليلة؛ ألا تراهم يصلون التراويح 
إذا رأوا الهلال ويدعونها إذا رأوا هلال شوال. ومن عادتهم إذا ذكروا أحد 
العددين على سبيل الجمع أرادوا مثله من العدد الآخرء كما قال تعالى في قصة 


دوي 34 م صدس ص 


م 0 0 عوجر براك 6 3 1 
زكريا عليه السلام: ثَالَ َايَنْكَ ألا تُكَيْرَ أَلنّاسَ تلد أَيَامِ إِلَا رَمْرَّ0* . وقال 


(1) أبو العباس. محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج الثقفي مقرىء حافظ للحديث» 
ثقة شيخ خراسان روى القراءة عن حميد بن الري» وسمع إسحاق بن راهويه. قرأ عليه أبو 
بكر النقاش. من مؤلفاته: «المسند» فى أربعة عشر جزءاء و«التاريخ4. توفي رحمه الله سنة 
ثلاث عشرة وثلاثمائة هجرية. غاية النهاية: 2/ 97. طبقات الشافعية: 130/2» تاريخ بغداد: 
248/1 
الأخفش. معاني القرآن: 1/ 373. 
الزجاجء معاني القرآن: 315/1. 
سورة آل عمران: 3. الآية: 41. 


كشف التتزيل في غقيق اللباحث والتاريل 


5 5 اآعك :م 20 > 2م 212 “لك 4 5 5 
في موضع آخر: تلت لِيَالٍ سَوِي4”'؟ والقصة واحدة فعبر تارة بالأيام عن 


الليالي» وتارة بالليالي عن الأيام. ويقال: الحكمة في تقدير عدة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشراً ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يجمع خلق أحدكم في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةء ثم أربعين يوماً مضغة» ثم 
ينفخ فيه الروح في عشرة أيام فيكتب أجله ورزقه وأنه شقي أو سعيدا©. فيجوز 
أن الله تعالى قدر هذه المدة للوفاة ليظهر أنها حامل أو حائل. واختلفوا في 
عدة الحامل فقال عمر بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله 
عنهم: إن الحامل تخرج من هذه العدة إذا وضعت حملهاء وإن كان زوجها 
على السرير حتى قال ابن مسعود: من شاء باهلته إن قوله تعالى: ظرَوْلَتُ 
آلْتَمَالٍ لمَلْهُنَ أ يَصَعَنَ يَلَهْن4” نزل بعد قوله: لآرَمَة أَدبْرٍ وَعَشَْا#. وقال 
علي: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بأبعد الأجلين. وعن عمرو بن 
040 عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله ظوَُوْدَتُ الْدَمَالٍ لُبَلْهُنَّ أن 


ع بح ع اس سير 


يَصَعْنّ حْلَهُنَ» في المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
«فيهما جميعاً». كذا في تفسير عبد الصمد”“. روي أن سبيعة بن الحارث) 
وضعت حملها بعد وفأة زوجها بأيامء فأرادت أن تتزروج فمر بها أبو السنابل 


(1) سورة مريم: 9ل الآية: 10. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 447. رقم: 3208: كتاب بدء الخلق. ورواه 
مسلم في صحيحه بشرح النووي: 190/16. 

(63) سورة الطلاق: 265 الأية: 4. 

(4) أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد السهمي: ثقة من رجال الحديث. كان يسكن مكة. 
وتوفي رحمه الله بالطائف سنة ثماني عشرة ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 5/ 333: ميزان الاعتدال: 2/ 289» تهذيب التهذيب: 8/ 48. 
أبو الفتح» عبد الصمد بن القاضي محمود بن يونس الغزنوي الفقيه الحنفي. من مؤلفاته: 
«تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء» وهو تفسير كبير في ثلاثة مجلدات. 
كشف الظنون: 2/ 453 هدية العارفين: 1/ 2.574 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية: كانت متزوجة سعد بن خولة فتوفي عنها وهي حامل» وعندما 
ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. 
الطبقات الكبرى: 224/8. 


تفسير اسورة البقرة 365 


فقال: أتريدين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. قال: كلاء إنه آخر الأجلين. فأتت 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له. فقال صلى الله عليه وسلم: «كذب أبو 
السنابل”؟؟» إذا أتاك من يريد ذلك فأعلمينى)20 . وجميع أهل التفسير على أن 


عاد 5 


هذه الآية ناسخة لقوله: هوَالدِنَ يُتَوَدَّت همِنِحُم وِيِدَرُونَ أَزْوَبجًا وَصِيَّةٌ روجهم 
مَتَدعًا إلى الْسَولٍ عَيْرَ إشرَاع»4”. وإن كانت هذه الآية متقدمة على تلك الآية 
في التلاوة. وأجمع الفقهاء إلا أيا بكر الأصه”* أن أربعة أشهر وعشرا عدة 
الحرة دون الأمةء» وأن عدة الأمة تنقضي بشهرين وخمسة أيام. وكان أبو بكر 
الأصم يقول: إن عدتهما جميعاً تنقضي بأربعة أشهر وعشراًء فإن ولد الأمة إنما 
تنفخ فيه الروح في الوقت الذي ينفخ فيه الروح في ولد الحرة”©. والجواب 
عن هذا أن يقال: إن خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أخبار الآحاد 


لا يوجب حقيقة العلم. ولما أجمعوا على أن الرق ينصف عدة الإقراء وعدة 
الشهور في الآيسة والصغيرة» وكذلك وجب أن تنتصف علة الوفاة. 


قوله تعالى: «اوّلا جُنَحَ عَلِكْكُمَ وما عَيَضْثْر 
تيك عَم آنه أتكم سَتوويَئنَ ولكن لَّا واعِدُوهرَ 
لا شَنْرْمَا عُقْدَةَ التكاج عَقِّ يَبْعّ الكتب أجَلمْ 


َ' م د 0 
شك كَعْدَروُ وَأغلموا أنّ آله عَمُوْرٌ حَيِمٌ 469* . 


01 :انق السنابل» حبة بن بعكك القرشي العامري»؛ اشتهر بكنيته: من مسلمي الفتح» كان شاعراً 
طب سبيعة بنت الحارث الأسلمية يعد وفاة زوجها سعد بن خولة. توفي رحمه الله بمكة. 
الاستيعاب: 312/1.» الطبقات الكبرى: 5/ 449. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 588/10: رقم: 5318. كتاب الطلاق» رواه أبو 
داود في سئنه: عون المعبود: 6/ 416» رقم: 2289, باب في عدة الحامل. 
سورة اليقرة: 2: الأية: 240. 
أبو بكرء عبد الرحمن بن كيسان الأصم: فقيه مفسرء كان من أقصح الناس وأفقههم 
وأورعهم. من مؤلفاته : «تفسيره ومناظرات مع أبي الهذيل العلاف. توفي سنة خمس وعشرين 
ومائتين هجرية. 
الداودي؛ طبقات المفسرين: 4269 الأعلام: 4/ 323. 
تفسير القرطبي: 3/ 183. 


كشف التززبل في عَتين الباحث والتاريل 


3205-00 


قوله تعالى: «وَلا جنا جاح عَلِتَككُمَ فيمَا عَيَضْهّْر بو مِنْ مِطْبَّةَ الت أو أحْتنشْز ىق 
أَنشيِكْر» الآية. قال ابن 0 التعريض: هو أن يقول الرجل للمعتدة إني 
أريد التكاح وأحب امرأة من صفاتها كذا وكذاء فيصفها بالصفة التي هي عليها 
حتى تعلم رغبته فيها. وقيل: هو أن يقول لها إنك لتعجبينني وأرجو أن يجمع 
الله بيني وبينك» أو يقول يا ليت لي مثلك. وإن قضى الله لي أمراً كان. 
ومعنى الآية: «إوّلا جَنَاحَ عَلِدَي فِِمَا عَرَضْئّْر بو- مِنْ حِطَبَةَ السَلِ» اللواتي هن في 
عدة موت أو طلاق بائن أو ثلاث 

قوله تعالى: ظأَوَ أَحْنَسْرْ ف أَنْسِكمْ» معناه: أو أضمرتم في قلوبكم العزم 
على النكاح. 

قوله تعالى: معَلم أنه لله أَتَم سد هن نَهُنَّ ولتكن ل اعد وَهُنَّ سَرَّاك » أي علم الله 


أنكم ستذكرونهن في العدة لرغبتكم فيهن وخوفكم سبق غيركم إليهن ##وَلكن لا 
ُوَاعِدُوهُنَ» أي لا تواعدها أيها الخاطب في السر ولا تواثقها أي أن لا تتزوج 


غيرك. وقيل: لا تواعدها في السر تصريحاً. وقيل: المراد بالسر الجماع لأنه 
لا يكون إلا في السر كأنه قال: ا 


قوله تعالى: « إل أن تَفُولُوا هَوَلَا مَمرُوكا » أي إلا أن تعرضوا بالخطبة كناية 
من غير إفصاح . 

قوله تعالى: يلا تَنْرِما عُقَدَةَ أليِكَاح عد حَقَّ يلم الكتب جره أي لا 
تعزموا على عقدة التكاح»؛ حدذف اعلى» للتخقيف» 0 يقال: ضريت قلانا 
ظهره ويطنه. أي على ظهره وعلى بطنه. ومعنى ##حقٌ يلم الْكِنَبٌ ج43 : 
حتى يبلغ فرضص المطلقات أجله أي حبنى تنقضي العدة فإن العدة فرض د 

قوله تعالى: وَاعَلموا عَلَْمُوَا أَنَّ أله لَه يَعْلَمُ م ما فى أَنشكٌ َأعَدموة» أي يعلم ما في 
قلوبكم من الوفاء وغير ذلك فاحذروا أن تخالفوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

قوله تعالى: وَاعْلَمُوَا أَنَّ أله عَمُوَرْ عَلِيمٌ 9©» أي غفور لمخالفتكم إن تبتم 
حليم؛ أي لم يعجل عليكم 0 والتعريض في اللغة: هو الإيماء والتلويح 


والدلالة على الشيء من غير كشف ولا تبيين» نحو أن يقول الرجل لغيره: ما 
أقبح البخل! يعرضه لذلك. والخطبة ‏ بكسر الخاء: هي الكلام الذي يستدعى 
به إلى النكاح» والخطبة ‏ بالضم: هو الكلام المؤلف إما لموعظة أو دعاء إلى 
شيء. والكناية هي الدلالة على الشيء مع العدول عن الاسم الأخص إلى لفظ 
آخر يدل عليه نحو أن يكنى عن زيد فيقول لغيره: ما أبخل صديقكء وما أبخل 
الذي كنا عنده! والإكنان: هو السترء يقول في كل شيء سترته أكئنته: وفيما 
تصونه كننته. قال الله تعالى: «آتهمَ يمن فَكُْوةٌ ©2740 أي مصون. 


قوله تعالى: و ل رط اه مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تفْرصُوا لَهَنَّ 
زْيصَهٌ وَمَيَموْهْنَ عل الْوْيِع قَدَرُمٌ وَعَلَ الْمَقْيرٍ كَدَرُُ مَنَعَا بِالْمرْوف عَنًا عل الحْتيِيَِ 
ل ل ل و ل ل 


06 5 


أن يتترت أو يَنْمَُا الى بيروء عُنْدَهُ التَكّغ ون تَنْمُوَا أَوَيْك لِتَّتْرَئة ول 


لْفَضَلٌ ره وه َّ تك نت ب مون 5 بَصِيرٌ ©0* . 
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قوله تعالى: ول باع عير بد لت انه ع م تيفك ا َفْسُوأ لَهُنَّ 
رِيصَةٌ وَمَيْمُوهُنَ عل الْوْسع كَدَرْمُ وَعَلَ الْمَقَيرٍ مَدَرُوُ2 أي لا حرج عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تجامعوهن أو تسموا لهن مهراء ظاوَميمُوهُنَ» أي متعوا اللائي 
طلقتموهن قبل المسيس» والفرض على الغني بمقدار غناه» وعلى الفقير بمقدار 
طاقته. 


م اه 


قوله تعالى: طمُبَعا بِلْمَرُوف عَنًا عل الختريينَ» أي ما تعرفون أنه القصد 
وقدر الإمكان حقاً على المحسنين» أي واجباً على المؤمنين. انتصب امتاعاً» 
على المصدر من قوله تعالى: ©وَمَيَموْهُنَ» ونصب «حقاً» على الحال. وفى الآية 
دلالة على جواز النكاح بغير تسمية المهرء لأن الله تعالى حكم بصحة الطلاق 
مع عدم التسمية»ء والطلاق لا يصح إلا في نكاح صحيح. ومعنى او تَفْرِصُوا 


معي م 6 


لَهَنَّ مَرِيضَةٌ #4: أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة» وقد يكون بمعنى 


(1) سورة الصافات: 37» الأية: 49. 
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كشف التنزيل في عفن الباحث والناويل 


الواوء كقوله تعالى: «إوَلا ظظِعْ يتم يما أو كَنُوئا 4©69”'. وكذلك قوله: 
«وإن كم نَع أو عََ سَمَرٍ أو جث أَحَدُ مَِمْم ين التابطِ»4*©. والمعنى: 
وجاء أحد منكم من الغائط. وأعلى المتعة: خادم وثياب وورق» وأدناه: خمار 
ودرع وملحفة. ولا يجاوز بالمتعة نصفف مهر المثل بغير ير بغير رضى الزوج. وقد 
اختلف السلف فى أن هذه المتعة هل يجبر الزوج عليها أو لد؟ قال شريح : ا 
القاضي يأمر الزوج بها من غير أن يجبره عليها. وكان شريح قول للزوج: إن 
كنت من المتقين أو من المحستين م920 وأما عندنا: فإن القاضي يجبر 
الزوج على المتعة للمرأة التي طلقها قبل المسيس والفرض» لأن الله تعالى 
قال: ظحَقَا4 وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قولهم: حقاً عليه. وفي قوله: 
بعل الْمحْسِيِينَ» بيان أنها من شروط الإسلام» وعلى كل أحد أن يكون محسناً 
كما قوله تعالى: هدى لُلَدنَقينَ”* وهو هدى للناس كلهم. وقيل: إنما خص 
المحستين بالذكر تشريقاً لهمء لأنه لا يجب على غيرهم فوصف المؤمنين 
بالإحسان. لأن الإحسان أكبر أخلاقهم. 


ن 


ريه رده 


قوله تعالى : عؤوإن ١‏ أن تَمسُوهْنٌ وَمَدَ ضكر طن ؤِيصَةٌ خِضِفُ 
مَا وَضمٌ َه أن يتَقُورت» معناه: وإن طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن وقد 
ا وا م من المهر إلا أن يتركن ما وجب لهن 
من الصداق». بأن تقول إحداهن: ما مسني ولا قربني فأدع له المهر. 

قوله تعالى: ظإآوّ ينما آلَدِى بِيَدِو- عُقَدَهُ التِكٌ»4. ذهب أكثر المفسرين إلى 
أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج» وعفوه: أن يترك لها جميع الصداق ولا 
يرجع عليها بشيء منه إذا كان قد أعطاها مهرهاء وإن لم يكن أعطاها فعفوه أن 
يتفضل عليها بأن يتم لها جميع مهرها. وقد يكون الصداق عبداً بعينه. أو 
عرضا بعينه لا يمكن تمليكه بالإسقاط والإبراء من واحد من الجانبين»: فيكون 


(1) سورة الإنسان: 76» الآية: 24. 

(4»2 سورة التنساء: 4» الآية: 043 سورة المائدة: ك». الآية: 6. 
(3) البغويء معالم التنزيل: 326. 

(4) سورة البقرة: ١2‏ الآية: 2. 


معنى العفو في ذلك الفضل. وفي الآية ما دل على ذلك وهو قوله: «وَلَا 
تَنَوا الْفَضْل بَبمَكُم»4. وإنما ندب الزوج إلى تتميم الصداق لأنه إذا تزوجها ثم 
طلقها فقد فعل ما يشينها فكان الأفضل أن يعطيها مهرها. وذهب بعضهم إلى 
أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة» حتى قال مالك: لأبي اليكر أن 
يسقط نصف الصداق على الزوج بعد الطلاق قبل الدخول. والصحيح هو القول 
الأول. لأن قوله: عفد يكاج » يقتضي عقدة موجودة» والزوج هو الذي 
يملك استدامة النكاح وحلهء وهو الذي يملك العقد على نفسه من غير ولي 
يحتاج إليه»ء وتكون عقدة النكاح على الحقيقة بيد الزوج» وأما ولي المرأة فلا 
يملك العقد عليها إلا برضاهاء ولا يملك إسقاط سائر حقوقها. 


قوله تعالى: ظوَآن تَنْهُوَا أَوْْكْ لتَمَوَكلة# ندب الله كل فريق من الزوج 
والمرأة إلى العفوء. كأنه قال: أيهما عفا عن صاحبه فقد أخذ بالفضل. وقوله 
تعالى: أو لِتََوَلة»* أي قرب إلى أن يتّقي أحدهما ظلم صاحبهء فإن من 


ترك حقه كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس لهء ومن بذل الفضل 
كان أقرب إلى بذل الفرض. 


موس ع م 


قوله تعالى: «إوّلا تَنسَوًا الْفَضْلَ بَبِتَكُم» أي لا تتركوا الإحسان والإنسانية 
فيما بينكم #8إإنَّ أَشَّهَ يمَا شَمَنوْرت يَصِيْدُ» أي بما تعملون من الفضل 
والإحسان. بصير عالم يجزيكم به. ونسيان الفضل هو: الاستقصاء في استيفاء 
الحق على الكمال حتى لا يترك شيئا من حقه على صاحبه. وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن الزوج إذا كان سمى لها مهراأً بعد عقد النكاح ثم طلقها أن المسمى 
يتنصف. وإليه ذهب مالك والشافعي. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع 
إلى قول أبي حنيفة محمدء فكأن المراد بهذه الآية على قولهم أن يكون الفرض 
في نفس العقد. لأن التسمية بعد تمام عقد النكاح تقدير لمهر المثل أو بدل عنه 
فتسقط بالطلاق قبل الدخول» فتجب المتعةء وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن المراد بقوله: #إمن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ4 نفس المسيس أو ما يقوم مقامه. فإنه 
إذا خلا بها خلوة صحيحة نحو أن لا يكون أحدهما محرماً ولا مريضاً ولا 
صائماً صوم فرضء ولا تكون المرأة حائضاً ولا رتقاء. ثم طلقها وجب لها 


370 كشف التتزيل في خحقِييَ الباحث والتاويل 


المهر كله وإن لم يدخل بهاء كما روي عن زرارة بن 
الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق على امرأته باباً وأرخى لها . 
طلقها وجب لها الصداق كاملا وعليها العدة. وفرق عمر رضي الله عنه بين 
العنين وامرأته وأوجب عليه المهر وقال: ما ذنبهن إذا جاء العجز من 
قبلكه؟27. 

قوله تعالى: طاحَفِظُوأ عَلَ الصََلَوتِ 01 
نر يكذ أ قا 1 
لحل عير م 7 حَرَجَنَ 5 
نوف أله عد حَحكمٌ (© فلتب تم ا 3 عَلَ الشتيرت 
كَددك يِبَيَنُ أنه حك ل ب 0 خم 

قوله تعالى: ##حَافِظوأ عَلَ الصَلَوْتِ وَالصَكَوةَ الْوُسْطئن» أي واظبوا وداوموا 
على الصلوات المفروضة في مواقيتها وشروطها. ل وَالصَكَوةَ الْوْسَطّن» اختلفوا 
فيهاء فعن على وابن عباس» وأبى هريرة. وعبد اللهء والحسنء والنخعي. 
وقتادة» وأبي أيوب”©» والضحاكء والكلبيء ومقاتل: أنها صلاة العصرء يدل 
عليه ما روى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الصلاة الوسطى هي العصر””. وفي بعض الأخبار: هي التي فرط فيها 


. 35 4ش )| 0000 2 . 53000000 
سليمان. وعن هشام بن عروة”4 عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة رضي 


(41 تفسير التعلبي؛ خء الورقة: 154. 

(2) أبو أيوب. سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين: أحد فقهاء المدينة المشهورين». كان 
سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم. كان 
ثقة عالما فقيها كثير الحديث. وتوفي رحمه الله سنة تسع ومائة ه. 
الطبقات الكبرى: 5/ 132ء تذكرة الحفاظ: 1/ 91 تهذيب التهذيب: 228/4. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: 1/ 460: كتاب الصلاة. 
وابن خزيمة في صحيحه: 290/2. رقم: 1338. 
أبو المنذرء هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: تابعي من أئمة الحديث» من علماء 
المدينة. كان ثقة كثير الحديث». روى عن أبيه. توفي سنة ست وأربعين ومائة هجرية. 
الطبقات الكيرى: 5/ 375. ميزان الاعتدال: 3/ 255» مرآة الجنان: 302/1. 


تفسير اسورة البقرة 


الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله 
قانتين”'"'. وهكذا كان يقرؤها أبي بن كعب. وعن [أبي] يونس رضي الله عنه 
مولى عائشة قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفاً فقالت: 
إذا بلغت «#حَنْظُوا عَلَ لصَلَواتٍ #» فآذني. فلما بلغت ادي فأملت عليّ: 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر”. وروى نافع عن 
حفصة” زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا 
بلغت لظأ عَلَ الصسلواتِ» فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ إلى ذلك أخبرهاء فقالت له: اكتبء فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصرن”. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم 
الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً». وقال علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً»70 . 


(61 ذكره القرطبي في تفسيره: 175/5. 

(2) أبو يونس. مولى عائشة أم المؤمنينء روي عن عائشة» وروي عنه القعقاع بن حكيم وغيره. 
الطبقات الكبرى: 227/5. 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 129/5. 

(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب: إحدى أمهات المؤمنين. ولدت بمكة وتزوجها خنيس السهمي» 
وبعد أن ظهر الإملام أسلمت سلمت وهاجرت مع زوجهاء وبعد وفاته تزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلم. توفيت بالمدينة سنئة خمس وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 4/ 181[1ء الإصابة: 273/4. رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 81/8. 
حلية الأولياء: 50/2. 
عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب؛ كان يكتب المصاحف لأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
الاستيعاب: 1175/3» رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 299. 
رواه البيهقي في الستن الكبرى: 1/ 462. كتاب الصلاة. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 164/8» رقم: 411. كتاب المغازي. ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 127/5». باب دليل من قال الصلاة الوسطى صلاة العصرء والبيهقي 
في السنن الكبرى: 1/ 459: كتاب الصلاة. والدارمي في سئنه: 268/1 باب في الصلاة 
الوسطى. 


كشف التنزيل في عقيق الباحث والتاويل 


ثم صلاها بعد العشاءين. وروي أن رجلاً قال في مجلس عمر بن عبد 
العزيز بن مروان: أرسلني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا غلام صغير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن الصلاة الوسطى» فأخذ بأصبعي 
الصغيرة وقال: «هذه الفجر»ء. وقيضض التي تليها وقال: «هذه الظهر». ثم قيض 
الإبهام وقال: «هذه المغرب»ء ثم قبض التي تليها وقال: «هذه العشاءاء ثم 
قال لي: «أي أصابعك بقيت؟» قلت: الوسطى. قال: «وأي الصلاة بقيت؟» 
قلت: العصر. قال: «هي العصر6"". قالوا: وإنما كانت العصر هي الوسطى 
لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهارء وإنما خصصها بالذكر لأنها تقع في وقت 
اشتغال الناس بأمور البيت» فخصصها بالذكر للحث عليها. روى بريد© قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بكروا بالعصر في يوم الغيه”؛ فإنه من 
ترك صلاة العصر فقط حبط عمله”". وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)”؟؟. 
وقال قبيصة بن ذؤيب2: هي صلاة المغرب لأنها أوسط صلاة أوجبت على 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 176/5. 

(2) في النسخة (ف): أبو بردة. 
هو أين عبد الله. بريدة بن الحصيب الأسلمي: أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم 
للهجرة؛ ثم هاجر وأقام في المدينة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم انتقل إلى 
البصرة ومنها إلى خراسان. وتوفي بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. 
الاستيعاب: 1/ 185. رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 182/4 أسد الغابة: 1/ 269. 
خص يوم الغيم بذلك» لأنه مظنة التأخيرء إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت. قيبالغ في 
التأخير حتى يخرج الوقت. أو المتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى 
أن يخرج الوقت. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 219/2. رقم: 553. كتاب مواقيت الصلاقء 
والبيهقى فى سننه: 1/ 444. كتاب الصلاة 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 217/2د رقم: 552. كتاب مواقيت الصلاةء ورواه 
مسلم في صحيحه بشرح التووي: 5/ 2125 باب استحباب التكبير بالعصر. 
أبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب الخزاعيء تابعي ثقة من علماء هذه الأمة وفقهائها المشهورين. 
كثير الحديث سمع من عثمان بن عفان. ثم سكن الشام وأصبح ذا مكانة عالية عند عبد 
الملك بن مروانء توفي سنة ست وثمانين هجرية» رواه مسلم في صحيحه بشرح البووي: 5/ 
6 الأعلام: 189/5 


تفسير سورة البقرة 


الناس. وقيل: لأنها وسط في عدد الركعات. لأنها بين الثنتين والأربع» ولا 
تقصر في السفرء وهي وتر النهارء وإنما خصها بالذكر لأنها أول صلاة الليل 
الذي يرغب الناس عن الصلاة فيه''2. روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن أفضل الصلاة 
عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم. فتح الله بها صلاة 
الليل» وختم بها صلاة النهار. فمن صلاها وصلى ركعتين بعدها بنى الله له 
قصراً فى الجنةء ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين سنةاء 
أو قال: «أربعين سنة”©. وحكى الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن 
سليمان(” إنها صلاة العشاءء لأنها بين صلاتين لا يقصران”. روى ابن عمر 
رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلةء ومن صلى الفحر 
في جماعة كان كقيام ليلة© . وقال جابر بن عبد الله: هي صلاة الفجر لأنها 
تقع بين الظلاة والضياء. وقال زيد ر بن ثابتء» وأبو سعيد الخدري» وأسامةء 


وعائشة رضي الله عنها: إنها صلاة الظهرء لأنها تقع في وسط النهارء وإنما 
خصها ‏ بالذكر لأنها أول صلاة فرضت على الناس. روى زيد بن ثابت قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وكانت أثقل الصلوات على 
أصحابه فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس يكونون في قائلتهم 
وتجاراتهمء فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن أحرق على قوم لا 
يشهدون الصلاة بيوتهم!. فنزل قوله تعالى: طعَنفِظوأ عَلَ ألصََلَوْتِ والكككرة 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 214/5. 

(2) رواه الثعلبي في تفسيره بسنده. خء الورقة: 157 

(3) أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري» الفقيه الشافعي. مفتي نيسابور 
وابن مفتيهاء كان فقيهاً أديباً متكلماً. من مؤلفاته: «الفوائده. توفي سنة سبع وثمانين 
وثلاثماثة . 
طبقات السبكي: 3/ 169ء الأعلام: 3/ 143. 

تفسير الثعلبي: خ. الورقة: 158 
رواه ابن خزيمة في صحيحه: 0365/21 رقم: 1473. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح التروي: 5/ 153. 


كشف التنزيل في عفين الجاحث والتاويل 


لْوْسَطّى»#. وقال علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا زالت الشمس يسبّح كل شيء لربنا»؛ فأمر الله بالصلاة في تلك الساعة 
وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى تصلي الظهرء 
ويستجاب فيها الدعاءء ولأنها أول صلاة يوجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى الكعبة» وهي التي ترفع جميع الصلوات والجماعات لأجلها يوم 
الجمعة. وقال بعضهم: كي إلى اللو المشتيدى ولا حرفو ميته . وسئل 
0 ة الوسطى» بد الئل 17 إذا الكعيت) اعنت 
<اناك مهاف . ,سيقو أ بكر الورافم قال لو سان الله لجهاء 

فج و ع ا مد قل الات الع رك 
ليحافظوا على جميعها رجاء الوسطىء كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان» 
وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماءء وأخفى ساعة الإجابة في ساعات الجمعة 
حكمة منه في فعله ورحمة لخلقه. 


قوله تعالى: رَقُوْمُوا لَه كََنِتَِ* أي طائعين؛ وبه قال الشعبي» وعطاءء 
والحسن. وابن جبيرء وقتادة» وطاوس» وعطية» ورواه عكرمة عن ابن عباس. 
قال الضحاك ومقاتل والكلبي: لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين» 
فقوموا أنتم في صلاتكم مطيعين”©. دليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد 
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قنوت في القرآن نهو 
الطاعة». وقال عبد الله بن مسعود: معناه وقوموا لله ساكتين. كما روي عن 
زيد بن أرقه”© قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه 


(1) السائل هو: أبو طعمة» نسير بن ذعلوق الثوري: تابعي ثقة» اشتهر بالرواية عن الربيع بن خثيم. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 314/6. 

(2) 0 تفسير الثعلبي: خ» الورقة: 158. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 331/1. 

(4) أبو عمرء زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي: صحابي جليلء أول مشاهده المريسيعء ثم نزل 
الكوفة وشهد مع علي صفين» وكان من خاصة أصحابهء روى عنه جماعة متهم أبو إسحاق 
السبيعي ومحمد بن كعب القرظي. توفي رحمه الله سنة ثمان وستين هجرية. 
الاستيعاب: 2/ 535» رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 6/ 96. 


تفسير اسورة البغرة 


وسلمء ويكلم أحدنا من إلى جانبه؛ ويدخل الرجل فيسلم فيردون عليه السلام 
ويسألهم كم صليتم؟ فيردون كم صلاة» ويجيء خادم الرجل وهو في الصلاة 
فيكلمه بحاجته كفعل أهل الكتاب. وكنا كذلك إلى أن نزل قوله تعالى: 96 وَقُومُا 
َه قََنِتنَ» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام”'"2. وقال مجاهد: معناه وقوموا 
لله خاشعين. فنهوا عن العبث والالتفات في الصلاة. وقيل: معناه مطيلين 
القيام كما في قوله تعالى: «يمَريَمٌ أفنق 2 ويدل عليه أيضاً حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت200 , وقيل: معناه وقوموا لله مصلين» دليله قوله تعالى: من هُوَ قَيْتٌ 
ءانه انيع" أي مصلل . وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل القانت الصائم:””. أي المصلي الصائم. وقال ابن عباس: معناه 
وقوموا لله داعين» والقنوت هو الدعاء في الصلاة . 


قوله تعالى: ظإِِنَ جِفْثْمْ وُِبَالُا آز يَكْبَنَا» أي إذا خفتم من العدو فلم 
يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين حق الصلاة فصلوا قياماً على أرجلكم» وح 
ما توجهتم بالإيماء إذا لم يمكنكم استقبال القبلة وإقامة الركوع والسجودء أو 
ركبانا على دوابكم إذا لم تستطيعوا النزول فصلوا ركباناً حيث ما توجهت بكم» 
لا عذر لكم في ترك الصلاة حالة الخوف. وانتصب «رجالاً» على الحال. 
وكان الحسن يقول: فرجالاً. أي قائمين خاشعين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أنهم لا يصلون وهم يقاتلون أو يمشونء لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه فاته يوم الخندق أربع”©؟ صلوات فقضاهن على الترتيب» فلولا أن 
الاشتغال بالقتال يفسدها لما ترك الإيماء بها حال القيام. 


(61 تفسير القرطبي: 314/3., تفسير البغري: 331/1. 
رواه النسائي في سئنه: 3/ 16 باب الكلام في الصلاة. 
سورة آل عمران: 3. الآية: 43. 
رواه أبن خزيمة في صحيحه: 2186/2 رقم: 1155. 
سورة المزمر: 39» الآية: 9. 
رواه الييهقي في شعب الإيمان: 29/4 رقم: 44218 باب في الجهاد. 
في النسخة (ف): ثلاث. 


2# 28 4# #8 هه 


كشف انتيل في تحقيق الباحث والتاؤيل 
قوله تعالى: 8مَادًا أَمِنمّْ َادَكُرُوأ لَه كَمَا عَلَنَحكُم نا لج كَكُووا تلوت » 
أي إذا أمنتم من الخوقف قصلو لله تعالى: كم أمركم قانتين مؤدين حقوق 
الصلاة وشرائطها. وقوله: كما عَلَمَكُم مَا لم كَكُونوا تَعَكموَتَ» معناه: ما لم 
تكونوا تعلمون قبل التعليم. 


كول تعالى: موادي مُتَوَقَررت نكم وَيَدَّرُونَ أوسا و صِيَّةٌ لَأَرْتَجهم مَتنعًا إلى 
آلْسَوْلٍ غَيْرَ إشراج» . قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ل نزول آية المواريث 
وقبل استقرار العدة» وكانت في ابتداء الإسلام إذا احتضر زوجها أوصى لها في 
ماله بنققة سنة من طعامها وشرابها وكسوتها وسكناهاء وكان ذلك» حظها من 
الميراث من مال زوجهاء فإن كانت من أهل المدر سكنت بيت زوجها حتى 
تبني بِيتاً» وإن كانت من أهل الوبر سكنت بيت زوجها حتى تغزل بيتاً فتحول 
إليهء فإن خرجت من بيت زوجها أو تزوجت فلا نفقة لها ولا سكنىء» ثم 
نسخت الوصية بآية المواريث» وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية 
لوارث»!!2. ونسخ حكم الحول باعتبار أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة بقوله 
تعاليى: #وَالَدِنَ يُتَوَفرنَ معكم وَيَدَرُونَ وجا يَرَيْصَنَ بأنشهنّ زيند يعد أَدْمْرٍ 
وجي 20 , ومعنى الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون نساعء أي ويتركون نساء 
من بعدهم فعليهم وصية لأزواجهم. ويقال: كتب عليهم وصية وكانت هذه 
الوصية واجبة من الله تخالى السائقع أوصى الميت أو لم يوص كما قال تعالى 
في آية المواريث: ظوَّصِيَةٌ من ألَّهِ»#. قرأ الحسن وأبو عمرو واين عامر 
والأصم والأعمش وحمزة وحفص: وصية ‏ بالنصب على معنى فليوصوا 
وصية. وقرأ الياقون بالرفع على معتى لأزواجهم وصيةء أو كتب عليهم 
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000 قوله: لمتها» نصب على المصدرء أي متعوهن متاعاً . وقيل: جعل 


رواه الترمذي في سننه: عارضه الأحوذي: 8 » ياب لا وصية لوارث» وأبو داود في 
سئنه بشرح الخطابي : 3/ 290. باب الوصية للوارث. 5 
ذكره النسائي في ستنه: 172/6 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث؛ 
وأبو داود في سئنه: 399/6. رقم: |2281. باب تسخ متاع المتوفى عنها زوجها. 

مكيء الكشف: |/299: تفسير القرطبي: 227/3 - 228. 


تفسير اسورة الإفرة 


الله ذلك لهم متاعاً. وقيل: نصب على الحال. وقوله: 8«إلَ الْحَوْلٍِ» أي 
متعوهن بالنفقة والسكنى والكسوة وما تحتاج إليه حولا كاملا. قوله تعالى: 
ِغَيْرٌ إشراج» أي لا تخرجوهن من بوت أزواجهن. وإنما انتصب اغير» لأنه 
صفة للمتاع. وقيل: على الحال؛ وقيل بنزع الخافض أي من غير إخراج» 
وقيل: على معنى لا إخراجاً كما يقال: أتيتك غير رغبة إليك. 

قوله تعالى: هن حَرَجْنَ دلا ناح عَلِِكُمْ في مَا َلك ف أَشهرك من 
مَمْرُونة» أي فإن خرجن من قبل أنفسهن قبل مضي الحول من غير إخراج 
الورئة فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من التشوف 
والتزين والتزوج بالمعروف إذا لم تكن المرأة حبلى من الميت. وقيل: معناه 
فإن خرجن بعد انقضاء عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن. وفي معنى رفع 
الجناح عن الرجال بفعل النساء وجهان أحدهما: لا جناح عليكم في قطع 
النفقة إذا خرجن قبل تمام الحول. والثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من 


الخروج لأن مقامها حولاً في بيت زوجها غير واجب عليها خيرها الله في 
ذلك» إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشراًء لأن ذلك لو كان واجباً عليها لكان 
ا على أولياء الزوج منعها من ذلك. 


قوله تعالى: ظغَيرَ إِخرَاج4 يتضمن معنيين: أحدهما وجوب السكنى في 
مال الزوج وقد نسخ ذلكء والثاني: حظر الخروج والإخراجء وهو لزوم اللبث 
في البيت إلى انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرأء وذلك باق لم ينسخ ولا يجوز 
لها أن تبيت بالليالي في غير منزلهاء ولا يجوز لها أن تتزين» لأن امرأة جاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينهاء أفنكحلها؟ فرخص لهاء ثم قال صلى الله عليه وسلم: «كانت 
إحداكن تجلس في أحلاس بيتها حولاً لا تخرج حتى إذا مر بها كلب 
خرجت ورمته ببعرة» فهلا الآن أربعة أشهر وعشراً»”'". وعن زينب بنت أبي 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4113/10 والتسائي في سئنه: 6/ 155» باب عدة 
المتوفى عنها زوجها. 


كشف التتزيل في عنقي اللباحث والنأويل 


سلمة”؟ قالت: دخلت على زينب بنت جحش”2 حين توفي أخوها فدعت بطيب 
فمستهء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً»”0. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن نسوة قتلى أحد شكون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحشةء فأمرهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن بالليل إلا في منازلهن. 

قوله تعالى: #دَآنّهُ عَةٌ ك4 أي قادر على النقمة ممن خالف أمرهفا ذو 
حكمة فيما حكم على الأزواج. 


قوله تعالى : طوَلتطلتِ متغ بالتتروي” عَفًا عل الشتّقرت ©». قال سعيد بن 
جبير وأبو العالية والزهري: 00 بالمتاع في هذه الآية : المتعة»ء وهي واجبة 
لكل مطلقة؛ وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن المتعة تجب للمطلقات كلهن من 
طريق الديانة بحكم هذه الآية» ولكن لا يجبر الزوج على المتعة إلا لمطلقة 0 


يدخل بها ولم يرفض لها مهراً للآية المتقدمة. وقال بعضهم: المراد بالمتاع في 
هذه الآية: تفقة عدة الطلاقء لأن الله تعالى عطفه م قوله: م« متَدعًا 1 


ألْحوْلٍ» والمراد هناك النفقة والسكنى. 
قوله تعالى: « كلدت بين آنَهُ لحطم بهد للك تَمْقِنُونَ 69> أي مثل 


(61) زيتب بنت أبي سلمة المخزومية ربيبة وسول الله صلى الله عليه وسلمء ولدتها أمها أم سلمة 
بأرض الحبشة» وكان اسمها برة» فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها زيئب» وتزوجت 
عبد الله بن زمعة فولدت لهء وكانت أفقه نساء أهل زمانها. توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. 
الاستيعاب: 4/ 21854 5 الكبرى 461/8. 

(2) زينب بنت جحش الأسدية: أم المؤمتين»ء وإحدى شهيرات النساء في صدر الإسلام» كانت 
زوجة زيد بن حارثة: فطلقها زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبسببها نزلت آية 
الحجاب. وهي أول من حمل في النعش من موتى العرب؛ وكانت الحبشة تحمل فيهء فلما 
رآه عمر بن الخطاب قال: نعم خباء الظعينة. توفيت سنة عشرين هجرية. 
الاستيعاب: 4/ 1849ء الطبقات الكبرى 101/8. صفة الصفوة: 46/2. 
رواه أبو داود في ستنه: 6/ 400» رقم: 2282» باب حداد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي 
في سننه: 6/ 167 باب ترك الزينة للحادة المسلمة. 


تفسير اسورة البقرة 


هذا البيان يبين الله لكم دلالاته في المستقبل كما بين في الماضي من أمور 
دينكم ودنياكم لكي تفهموا ما أمرتم به. ويقال: لكي تكمل عقولكم فإن العقل 
الغريزي إنما يكمل بالعقل المكتسب. وحقيقة العمل أن يعمل بما افترض الله 
عليه وحقيقة العمل استعمال الأشياء المستقيمة. 


مع 


حرجا من ديلرهم وَهُمْ أَلْوْكُ حَدَرٌ المت 
لي : ثر نَسْلٍ عل ألتَايى وتيخ آسككر لاسن 


00 تعالى:ٍ عام كر إِلَ ألَدِنَ خَرَجُوا من وِيَرِهِم وَمُمْ أُلْكُ عَدَرٌ اليرت 
ل ليد أده موثو ثم شخ هر » . قال ابن عباس : وذلك أن ملكاً من ملوك بني 
00 أمر ان إلى قتال عدوهم» فخرجوا للقتال ثم جبئوا وكرهوا 
القتال» فقالوا لملكهم إن الأرض التي تريدها فيها الوباء فلا نأتيها حتى ينقطع 
منها الوباء. فقال لهم الله موتوا فماتوا''"©. واختلفوا في مبلغ عددهم فقال 
مقاتل والكلبي: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو روق: عشرة آلاف. وقال أبو 

مالك: ثلاثين ألفاً. وقال السدي: بضعة وثلاثين ألفاً. وقال ابن جريج: أربعين 
ألفاً. وقال عطاء بن أبي رياح : سبعين ألفاً. وقال الضحاك: كانوا عدداً كثيراً. 

فقوله تعالى: «ألْوْقٌ» دليل على كثرتهم» إذ لو كانوا كما قال مقاتل والكلبي 
لقال: وهم آلاف. لأن من عشرة آلاف إلى ما دونها يقال فيها آلافء ولا يقال 
فيها ألوف. لأن الألوف جمع الكثيرء والآلاف جمع القليل. فمكثوا موتى 
ثمانية أيام؛ ثم انتفخوا وبلغ بني إسرائيل موت أصحابهم فخرجوا إليهم 
ليدفنوهم فعجزوا عنهم من كثرتهمء فحظروا عليهم الحظائرء ثم أحياهم الله 
تعالى بعد ثمانية أيام . فبقي فيهم من ريح النتن التي كانت فيهم بعد الموت 
حتى بقي في أولادهم إلى اليوم ". وقال السدي: وقع الطاعون في بني 
إسرائيل؛ فخرج قوم منهم من ديارهم هاربين حتى انتهوا إلى مكان [وهم بضعة 


(1) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 160. 
(2) تفسير القرطبي: 230/3 231. 
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وثلاثون ألفاًء فقال لهم الله موتوا]”'؟ فماتوا وتفرقت عظامهم وتقطعت 
أوصالهم. فأتى عليهم مدة وقد بليت أجسادهه©. فمر بهم نبي يقال له حزقيل 
ثالث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» لأنه كان بعد موسى يوشع بن 
نون ثم كالب بن يوقناء ثم حزقيل» وكان يقال له ابن العجوزء وذلك أن أمه 
كانت عجوزاًء فسألت الله عز وجل الولد وقد كبرت وعقمت. فوهبه الله لهاء 
فلذلك قيل له ابن العجوز. وقال الحسن ومقاتل: هو ذو الكفل» وإنما سمي 
حزقيل ذو الكفل لأنه تكفل بسبعين نبياً وأنجاهم من القتل. فقال لهم: اذهبوا 
فإني إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً. فلما جاء اليهود وسألوا حزقيل 
عن الأنبياء السبعين» فقال لهم: ذهبوا ولم أدر أين هم. وحفظ الله ذا الكفل 
من اليهودء فلما مر حزقيل على أولئك الموتى وقف عليهم وجعل يفكر فيهم 
متعجباًء فقال: الحمد لله القادر على أن يحيي هذه الأجساد. فأوحى الله 
تعالى إليه يا حزقيل: أتريد أن أريك كيف أحبي الموتى؟ قال: نعم. فقال له: 
نادهمء فنادى: أيتها العظام البالية إن الله يأمركن أن تجتمعن فاجتمعن حتى 
صرن أجساداً من عظامء ثم قال: ألا أيتها الأجساد البالية إن الله يأمركن أن 
تكتسين لحماًء فجعل اللحم يجري عليهن حتى صرن أجساداً من لحوم» ثم 
قال: ألا أيتها الأجساد البالية الخاوية: إن الله يأمركن أن تقمن بإذن الله 
تعالى» فقاموا ورجعوا إلى بلادهم وأقاموا وتوالدواء» وكان أحدهم إذا اكتسى 
ثوباً صار عليه كفناً يكون فيه ريح الموتى. وقال وهب: أصابهم بلاء وشدة من 
الزمان» فشكوا ما أصابهمء فقالوا: يا ليتنا قد متنا فاسترحنا مما نحن فيه! 
فأوحى الله إلى حزقيل أن قومك قد صاخوا من البلاء وزعموا أنهم لو ماتوا 
استراحواء وأي راحة في الموتء أيظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت» 
فانطلق إلى موضع كذاء فإن فيه أمواتاً. فأتاهم فقال الله تعالى: يا حزقيل 
نادهمء وكانت أجسادهم وعظامهم قد تفرقتء فرقتها الطير والسباعء فنادى 


(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في النسخة (ف). 
(2) تفسير البغوي: 334/1. 
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حزقيل بالنداء الذي ذكرناه”'“. ومعنى الآية: ألم تعلم إلى الذين. وقيل: معناه 
ألم ينته علمك إلى خبر هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم» والمراد بالرؤية: رؤية 
القلب لا رؤية العين. 

قوله تعالى: حَدَرَ الْمَوثِ» أي خرجوا هاربين حذر الموت» وانتصب على 
أنه مفعول له. وظاهر هذا يقتضي أن خروجهم كان على جهة الفرار من الوباء 
على ما فسره السدي. وقيل في معنى «ألوف» مؤتلفو القلوب لم يخرجوا عن 
تباغض. ومعنى لأثَْالَ لَهُمَ أَلّهُ مُونُوأ» أي أماتهم. وقيل: أماتهم الله بشيء 
سمعوه وسمعته الملائكة. 


قوله تعالى: «إت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاسى»* أي يتفضل على جميع الناس 
كما يتفضل على هؤلاء بأن اخيامتم بعد الموت. وأراهم البصيرة التي لا غاية 
بعدها وي حك الئاس ل نكرو »* رب اندم دفي الآية دلالة على أن 
الموت لا ينفع الهرب منه كما قال تعالى : مأيْنَا مَكووا بذك لمث ولد كم 


في بج عم اه وقال تعالى: #ثل لَن مَك الْفررُ إن مَرَرُم يت الْمَوْتٍ أو 
لْقَنَلِي77, وإذا كانت الآجال مؤقتة محصورة لا يقع فيها تقديم ولا تأخير كما 
قدر الله تعالى لم ينفع الفرار من الطاعون وغير ذلك. روي أن عمر رضي الله 
عنه أراد أن يدخل الشام وبها طاعونء فاستشار أصحابه في ذلك» فأشار عليه 
بعض المهاجرين بالرجوع. فعزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة: يا أمير 
المؤمنين أتفر من قدر الله تعالى؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو كان غيرك 
يقولها يا أبا عبيدة» نفر من قدر الله إلى قدر اللى أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت بها وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة» ألست إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: عندي في هذا علم» سمعت رسول الله 


١ 1‏ تفشير التعلبي: خ. الورقة: 1 
(2) سورة النساء: 4. الآية: 78. 
(3) سورة الأحزاب: 33, الآية: 16. 
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صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا وقع هذا الرجز في أرض فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً». فحمد الله تعالى عمر رضي الله 
عنه ورجع”2. فإن قيل: إذا كانت الآجال مقدرة لا تتقدم ولا تتأخرء فما وجه 
النهي منه صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض بها الطاعون» وأي فرق بين 
دخولها والبقاء فيها؟ قيل: وجه النهي عن الدخول أنه إذا دخلها وبها طاعون 
فجائز أن يدركه أجله بهاء فيقول قائل: لو لم يدخلها ما ماتء كما قال الله 
تعالى : ظ«يككيَا ادن ءامنا لا مَكْووًا لدَِ كَمَرُوا مَمَالُوأْ لاحْونِهم إذا صَرَيوأْ فى الْأَرَضٍ 
222 


0 ع بوم جر جه صر جل 


كو عو خُرّى لو عاو نهنا ما اهأ وما مُيْنوا سبْعَلَ مه كلك حَنْرَهٌ فى قُويم» 
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أرضاً بها طاعون لما يخشى أن 
يموت فيها أحد بأجله. فيقول الجهال: لو لم يدخلها لم يمت0©. 

قوله تعالى: 


ردهأ بن صبيل أت واعطئًا أ لله عع علي 9© تن 5 


2 ١ عم‎ 


2 9 ع كء 2 دكا عيكو مه عم يك “من أن 
كَرْضًَا حَسَنًا قِصَعِفَمٌ 4 أَضْمَا كدير وَأَلَّهُ يَفْيِصٌ وَينْضْط وَإِلكْهِ 


قوله تعالى: طوََنيَوُا فى سبل الله وَأعْلموَا نَ له جع عِيمٌ 4©9*. قال 
أكثر المفسرين: هذا خطاب لهذه الأمة معناه: قاتلوا في طاعة الله تعالى ولا 
تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء الذين سمعتم خبرهم فلا ينفعكم الهرب». 
واعلموا أن الله سميع لما يقوله المنافق تعلة للهرب من القتال عليم بما 
يضمره. وقال بعضهم: هذه الآية خطاب للذين جبنوا وهي متصلة بقوله: #ثََالَ 
َهْرْ أهَدُ مُوبُوا كُمَ لَتيهُرَي أي أحياهم. وقال لهم: قاتلوا في سبيل الله. 


لَه كرا سكا مِيدِمَمُ له نان 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: (332/1غ رقم: 5729. كتاب الطب؛ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 210/14. وأبو داود في سئنه: عون المعبود: 8/ 2.356 رقم: 
7 باب الخروج من الطاعون. 

(2) سورة آل عمران: 3» الآية: 156. 

(3) ابن العربي» أحكام القرآن: 1/ 229 ليرى ما فيه من التعليلات. 
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حكَيْرَة4. قال سفيان: لما أنزل قوله: «إس جك لكر لَه عند 
قال صلى الله عليه وسلم: «رب زد أمتي». فنزل: تن 15 ألَنِى يم 
حسما فقال: «رب زد أمتبي». فنزل: ونا بو ألصّبرُوَ رمم يعر حِسَابِ 
2 . وفي الآية استدعاء إلى الإنفاق والبر في سبيل الله بألطف الكلام 
وأبلغه”7. وسماه الله قرضاً تأكيداً لاستحقاق الجزاءء لأنه لا يكون قرضاً إلا 
والعرض مستحق فيه. ومعنى الآية: من ذا الذي يتصدق بصدقة طيبة من نفس 
طيبة لا يمن بها على السائل ولا يؤذيه. قال الحسن: هو النفقة في أبواب البر 
من النفل. وقال ابن زيد: هو الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. وقال الواقدي: 
قرضاً حسنا أي طيبة بها نفسه. وقال ابن المبارك: قرضاً حسناء أي يكون 
المال من الحلال. وقال سهل بن عبد الله: هو أن لا يعتقد بقرضه عوض”© . 


قوله تعالى: طصِسَ'َِمٌ ل أَمْمَاهَا كبر > . قرأ عاصم وأبو حاتم: 
فيضاعفه ‏ بالتصب. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد والنصب بغير ألف. وقرأ 


ابن كثير وشيبة بالتشديد والرقع. وقرأ الآخرون بالألف والتخفيف ورفع الفاء. 
فمن رفع عطفه على «يقرض» ومن نصب جعله جواب الاستفهام بالفاء. 
والتشديد والتخفيف لغتان. ودليل التشديد قوله تعالى: «أَمْمَادً كير 4. لأن 
التشديد للتكثير". قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا الل 
وقال ابن زيد: معنى قوله تعالى: سِصَلعِفمٌ له أَصْعَانًا كدر » أي يعطيه 
سبعماتة أمثاله» كما قال الله تعالى في آية أخرى: مكل الَذِنَ يفِمُودَ أتوكهز 


سورة الأتعام: 46 الآية: 160. 

سورة الزمر: 39. الآية: 10. 

تفسير الثعلبي» خء الورقة: 162. 

أبو عيد الرحمن. عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي: من أعلام الحفاظ الثقات» روى 
عن حميد الطويل وسليمان التيمي وغيرهماء وعنه روى السفيانان وغيرهما. توفي سنة إحدى 
وثمانين ومائة هجرية. 

الطبقات الكبرى: 7/ 263» الداودي» طبقات المفسرين: 1/ 243, الأعلام: 4/ 115 

تراجع هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 338/1. 

مكيء الكشف: 300/1:؛ تفسير القرطبي: 3/ 242. 
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4 عسي م سوس علس 0100 4+ 


حَبَةٍ أَنْبَمَتَ سَبْعَ سَكابل فى كن سُكِلَوَ يَأنَهُ 


لمم 


قوله تعالى: لإوَاَقَُ يَفْيِسُ وَيبِضظ» أي يقتر ويوسع على من يشاء من خلقه. 
ومنه قوله تعالى: وَيَفْيِصُونَ أَيْرِيَم7© أي يمسكونها عن النفقة في سبيل اللهء 
وقوله تعالى: ظوَلَوْ يكل أنه أَرَرْقَ لعبَاِو لبَعََاْ في الَْرْضٍ»”. وقيل: معناه والله 
يسلب النعمة من قوم ويبسطها على قوم. وقيل: معناه: يقبض الصدقات ويبسط 
عليها الجزاء عاجلاً وآجلاً. وقيل: القبض والبسط: الإحياء والإماتة» فمن 
أماته الله فقد قبضهء ومن مد له في عمره فقد بسط له. 


قوله تعالى: #وَإِلهِ يُبِحَعُونَ» أي ترجعون في الآخرة فيجزيكم بما قدمتمء 
وقد جهلت اليهود معنى هذه الآية أو تجاهلت حتى قالت: إن الله يستقرض منا 
فهو فقير إلينا ونحن أغنياء كما قال تعالى: ظلَمَدَ يع أنَّدُ كَوْلَ الت َالَأ إن 
أنه كَقِيٌ وَخْنُ أَهْنِيةه*2. وعرف المسلمون معنى الآيةء» ووثقوا بثواب الله 
ووعده قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح”© رضي الله عنه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرى ربنا يستقرض 
مما أعطانا لأنفسنا وإن لى حديقتين فإن تصدقت بإحداهما فلي مثلهما في 
الجنة؟ قال: انعم». قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعما. قال: والقضة 
معي؟ قال: «نعم1. فتصدق بأفضل الحديقتين وهي تسمى الحبيبة. فلما رجع 
إلى أهله وجد أم الدحداح والصبية في الحديقة التي تصدق بها فقام على بابهاء 
وتحرج أن يدخلها ثم نادى: يا أم الدحداحء يا أم الدحداح. قالت: لبيك. 


(1) سورة البقرة: 22 الأية: 261. 
(2) سورة التوبة: 29 الآية: 67. 

(3) سورة الشورى: 42, الآية: 27. 
(4) سورة آل عمرات: 3غ الآية: [181. 
(5) في النسخة (ف): أبو الدحداحة. 


اعنه 1آت1 ان لاب أبن اننا اموا اعاة اعاة صر سه ار 


الس" 


© دس اميك دس بال لابب لايد مط 1 
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قال: قد جعلت حديقتي هذه صدقةء واشترطت مثليها في الجنة وأم الدحداح 
معي والصبية معي. قالت: بارك الله تعالى لك فيما اشتريت. ثم خرجوا منها 
ورفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: "إن 
الله تعالى قد قبل منك. واعطه اليتيمين اللذين في حجرك». وقال صلى الله 
عليه وسلم: «كم من نخلة مدل عروقها في الجنة لأبي الدحداح)”2 . وعن 
زيد بن أسلم قال: لما نزل قوله تعالى: ظإمّن دا الى يُمْرِضُ أله مَرْضّا حَسًا»ه 
الآية.. .قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله إن الله يستقرضنا 
وهو غني عن القرض؟ قال: «نعم. يريد أن يدخلكم الجنة» قال: فإني إن 
أقرضت ربي يضمن لي به الجنة؟ قال: «نعمء من تصدق بصدقة فله مثلها في 
الجنة". قال: وزوجتي أم الدحداح؟ قال: «نعم». قال: وبنتي الدحداحة معي؟ 
قال: العم4. قال: والصبية معي؟ قال: «نعم». قال: ناولني يدك. فناوله النبي 
صلى الله عليه وسلم يده المباركة؛ فقال: يا رسول الله إن لي حديقتين 
إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية». والله ما أملك غيرهما قد جعلتهما قرضاً 
لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعل إحداهما قرضاً لله عر 
وجلء. والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك». قال: اشهد يا رسول الله أني قد 
جعلت أحستهما لله عز وجل وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذن يجزيك 
الله به الجنة». قال: فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أم الدحداح وهي مع 
أولادها في الحديقة تدور تحت النخلء. فأنشأ يقول: 


هداك ربي سبل الرشاه .. إلى سبيل الخير والسناد 


بيني منالحائط بالوداد .'. فقد مضى قرضاً إلى التناد 


أقرضته الله على اعتمادي .. بالطوع لا من ولا أنكاد 


إلا رجاء الضعف في المعاد 06 فارتحلي بالنفس والأولاد 


(11 تفسير القرطبي: 237/3 وما بعدها. 


كشف التنزيل في محقيق الباحث والناويل 


والتحر لااشلك فخير زاد .٠6‏ قدمه المرء الح المعاد 
قالت أم الدحداح: ربح بيعكء بارك الله لك فيما اشتريته» وأجابته أم 

الدحداح وهي تقول: 

بشرك الله بخير وفرح 2 مثشلك أدى ما لديه ونصح 

قدمتعالله عيالي ومنئح .. بالعجوة السوداء والزهر البلح 


ثم أقبلت أم الدحداح على أولادها تخرج ما في أفواههم؛. وتنفض ما في 
أكمامهم» وتطرح ما في ثيابهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرا“. فقال صلى 
الله عليه وسلم: «كم من عذق رداح ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح» 
وقال أهل المعاني: في الآية اختصار وإضمار تقديره: من ذا الذي يقرض عباد 
الله قرضاً حسناً. وفي الحديث: «إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: 


2 


استطعمتك فلم تطعمني» واستسقيتك فلم تسقني» واستكسيتك فلم تكسني. 
فيقول العبد: وكيف ذلك يا سيدي؟ فيقول: مر بك عبدي فلان الجائع؛ وفلان 
العاري» فلم تعد عليهم من فضلك»”©. وقال يحيى بن معاذ: عجيب لمن يبقى 
له مال ورب العرش يستقرضه. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رأيت على باب الجنة مكتوباً: القرض بثمانية عشرء 
والصدقة بعشرء فقلت: يا جبريل ما بال القرض أكثر أجراً؟ قال: لأن صاحب 
القرض لا يأتيك إلا محتاجاً. وربما وقعت الصدقة في غير أهلها»”». وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 


تفسير الطبري: 3/ 238. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 249/3. رقم: [345. باب في الزكاة» العذق ‏ بفتح 
فسكون -: النخلةء وبكسر فسكون: العرجون بما فيه من الشماريخ. 

رداح: ثقيلة . الفياح ‏ بالتشديد والتخفيف -: الواسع 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 6/ 534. رقم: 0.9182 باب في عيادة المريض. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 285: رقم: 3565. باب الزكاة. 
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مكح من به اد 
تعلم يا محمد بالملاً من بني 
إسرائيل. والملأ من القوم اكرايت ووجوههم يجتمعون للمشاورة» وجمعهة: 
الإملاعء واشتقاقه من ملأت الشىء. إلا واحد له من لفظه كالابل والخيل 
والجيش والقوم والرهط. وقوله تعالى: #«##يِن بَنْدٍ مُوسَج» أي من بعد وفاة 
موسى. وقوله تعالى: 8إإِدْ مالو لني لَهُمٌ» اختلفوا فيه من هو؟ فقال قتادة: 


يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليه السلام. وقال السدي: هو 
شمعون. وقد كان بعد يوشعء وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت الله عز وجل 
أن يرزقها غلاماً. فاستجاب الله دعاءهاء فولدت غلاماً فسمته شمعونء. 
وقالت: قد سمع الله دعائي. فلأجل ذلك سمته شمعون» والسين فى العبرانية 
شين» فهو بالعبرانية شمعون وبالعربية سمعون. وقال الكلبي ومقاتل وسائر 
المفسرين: هو شمويل بن هلقاياء وبالعربية يسمى إسماعيل بن يال وهو من 
نسل هارون عليه السلام”'.وقال الكلبي: كان سبب مسألتهم إياه أنه لما مات 
موسى عليه السلام خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن نون» يقيم فيهم التوراة 
وأمر الله تعالى حتى قبضه الله. ثم خلف فيهم كالب يقيم ف فيهم التوراة وأمر 
ا ا 1 
وعظمت في بني إسرائيل الأحداث فنسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان» فبعث 
الله إليهم إلياس عليه السلام تبياً» فجعل يدعوهم إلى الله» ثم خحلف إلياس 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 1/ 339 وما يعدها. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


عليهم اليسع وكان فيهم ما شاء اللهء ثم قبضه الله فعظمت فيهم الأحداث 
وكثرت فيهم الخطاياء وظهر لهم عدو يقال له: البلثاثاء وهم قوم جالوت كانوا 
يسكئون ساحل الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة» فظهروا على بني 
إسرائيل وغلبوهم على كثير من أراضيهم وسبوا كثيراً من ذراريهمء وضربوا 
عليهم الجزية» ولقوا منهم بلاءً شديداًء ولم يكن لهم من يدير أمرهمء فكانوا 
يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه. وكان سبط النبوة قد هلكوا 
ولم يبق منهم إلا امرأة حبلى”'2. فأخذوها وحبسوها في بيت خشية أن تلد أنثى 
فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو 
الله أن يرزقها غلاماًء فولدت غلاماً فسمته أشمويل» أي إسماعل» وكبر الغلام 
فتعلم التوراة في بيت المقدس وكفله شيخ منهمء فلما بلغ أن بعثه الله نبياً أتى 
جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ فدعاه: يا أشمويل اذهب إلى قومك 
فبلغهم رسالة ربك فإن الله قد بعثك فيهم. فلما أتاهم كذبوه وقالوا: إن كنت 
صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله. وإنما سألوه الملك لأنهم علموا أن 
كلمتهم لا تتفق وأمورهم لا تنتظم ولا يحصل منهم الاجتماع على القتال إلا 
بملك يحملهم على ذلك ويجمع شملهمء وكان الملك هو الذي يجمع أمرهم. 
والنبي يشير إليه ويرشدهء ويأتيه من ربه بالخبر. فلما قالوا لأشمويل: ابعث لنا 
ملكاً نقاتل في سبيل الله قال لهم لعلكم إذا بعث الله لكم ملكا وفرض عليكم 
القتال أن تجبنوا عن القتال فلا تقاتلوا. وإنما قال ذلك متعرفا ما عندهم من 

الجد. وذلك قوله تعالى: طلم كر إِلَ الْمَلَح مِنْ ب إِتويلٌ مِنْ يمد موتح إِذْ 
كَال لبن لَهُمُ آ بسن كنا سكا تُعَتِل فى سَبِيلٍ أقَهَ هَالَ لهل عسيف إن تحكيت 
تس اإتكان آلا موا كائرا وا كنآ كنآ آلا تقحل فى سَبيل أن وقد أَْرِجِسَا ين 
ديرا نايا » معناه: قال لهم نبيئهم: عسى ربكم إن فرض عليكم القتال مع 
ذلك الملك أن لا تفوا يما تقولون ولا تقاتلون معه. قالوا: وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله؟ أي وما لنا ألا نقاتل» أي شيء لنا في ترك القتال. وقيل: معناه 
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وليس لنا أن نمتنع عن قتال عدونا في طلب مرضاة الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائناء أي وقد أجلونا من منازلنا وسبوا ذرارينا. ومعنى الإخراج من الأبناء 
أنه لما كان الإخراج من الديار يؤدي إلى مفارقة الأبناء. قالوا أخرجنا من 
ديارنا وأينائناء ويجوز أن يكون على وجه الإتباع كما يقال: متقلداً سيفاً 
ورمحاء فإن قيل: ما وجه دخول «أن» في قوله: أن لا نقاتل؟ والعرب لا تقول 
ما لك أن لا تفعل كذاء وإنما يقولون: مالك لا عمل قيل: دخول «أن» 
0 لغتان ماده لين إثباتها قوله تعالى: لاما متَمَكَ آل هده" وظمًا 

أ 8 مع أتَحِدِينَ7”4»: ودليل حذفها قوله تعالى: #9رمًا لل لا مِموْنَ 
4 '. واختلفوا في قراءة قوله تعالى: بت لا مَلِكًا نُكَيلْ4 قرأ بعضهم 
نقاتل ‏ بالرفع على معنى: فإنا نقاتل» وأكثرهم على نقاتل ‏ بالجزم على 
جواب الأمر. وقرأ عبد الرحمن السلمي يقاتل ‏ بالياء والجزم؛ وقد جعل 
الفعل للملك 240 

توله تغالى: «وكذ أُهكا ين دِيّدرنا وَلَنَآيئَاه قرأ عبيد بن عمير: وقد 
أخرجنا ‏ بفتح الهمزة والجيمء يعني العدو0 . 

قوله تعالى: طقلا كيت عَلَنهُمٌ الكال تَوَلوا إلا يلا مَنْهُءُ وَأمَهُ عليه 
قيلت فيه حذف معناه: فيعث الله لهم ملكا كدي ملق لقيال لي 
كتب عليهم القتال» أي لما فرض عليهم أعرضوا عنه وضيعوا أمر الله عز وجل 
إلا قليلاً منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وهم الذين عبروا النهرء 
وسنذكرهم إن شاء الله تعالى في موضعهم. 

قوله تعالى: لادَآنَهُ عَِممْ بلفَبِينَ» أي عالم بالذين ظلموا أنفسهم بالمعصية 
وبعقوبتهم. وفي هذا تهديد لمن ولى عن القتال. واختلفوا في قراءة اعسيتم؟» 


(1) سورة الأعراف: 7» الآية: 
(2) سورة الحجر: 15ء الآية: 
(3) سورة الحديد: 57هغ الأآية: 
4( تفسير الثعلبي: خء الورقة: 
(5) ائقسه: 


كشف التنزيل في فين الباحث والناويل 


فقرأ طلحة والحسن: عسيتم ‏ بكسر السين في كل القرآن وهي لغةء وقرأ 
الباقون بالفتح وهى اللغة الفصيحة2. 


قوله تعالى: 


َِمَالَ لَهُم تَبِيّهُرْ إِنَّ أنه مَد بََكَ لَحكْم طالوئمت 
ع ا ال و ل 
د | تك ) تلد فى اليل تالضع واه 


ا 1 كذ التي مئة ولع ؛ 
كان السيب فيه على ما ذكره المفسرون: أن ا عليه السلام سأ 
تعالى أن يبعث لهم ملكاًء فأتى بعصا وقرن” فيه دهنء وقالوا له: إن 
صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر إلى القرن 
الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل 0 الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بنى إسرائيل» فادهن به رأسه وملكه على بني إسرائيل» فقياسوا أنفسهمٍ بالعصا 
ل كن أحد منهم مثلها'. قال وهب: : وكان طالوت رجلاً دباغاً. وقال 
عكرمة والسدي: كان رجلا سقاء يسقي على حمار له من النيل» فضل حماره 
فخرج في طلبه. وقال بعضهم: ضلت حمر لأبيه فأرسله أبوه مع غلام له 
يطلبانهاء فمر ببيت أشمويل» فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي 
فسألناه عن الحمر ليرشدنا ويدعو لنا بالخير. فقال طالوت: نفعل ذلك. فدخلا 
عليه فبينما هما عنده إذ نش الدهن الذي في القرن» فقام اشمويل فقاس طالوت 
بالعصا فكانت على طوله» فقال لطالوت: قرّب رأسكء فقربه فدهنه بذلك 


مكي » الكشف: ٠303/1‏ تفسير القرطبي: 3 244. 

القرن بالتحريك: الجعبة من الجلد تكون مشقوقة ثم تخرز. 
فنش الدهن: أي صوت. 

سير التعلبي : 6 الورقة: 5 


تفسير اسورة البقرة 


الدهن» ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكه عليهم. 
فقال طالوت: أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بنى إسرائيل؟ قال: بلى. 
قال: فبأي آية أكون أهلاً لذلك؟ قال: بآية أنك ترجع إلى أبيك وقد وجد أبوك 
حمره. فرجع فكان كذلك”". قال أشمويل لبني إسرائيل: «إنَّ أله هد بَنَكَ 
لَكْمْ مَالْتَ مَلِكاً» فقالوا: «أنَّ يَكرْنُ له ابلك عَلَيِمَا وَكنُ آحَنُ بالثلك 
مِنْهُ» وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة وسبط 
مملكة. وكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب» ومنه موسى وهارون» وسبط 
المملكة سبط يهوذا بن يعقوب؛ ومنه كان داود وسليمانء ولم يكن طالوت من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» وإنما هو من سبط بنيامين بن يعقوب”. فمن أين يكون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهء ومع ذلك هو فقير لم يؤت سعة من 
المال ينفقه علينا كما يفعل الملوك؟ قال أشمويل: #إنَّ أله اضطئنة 
عَتِتِحكُمْ» .أي اختاره عليكم طوَدَادمٌ بَنَظةٌ فى اللو وَالْجِشوٌ» أي فضله 
عليكم بالعلم» وذلك أنه كان أعلمهم في وقتهء فرفعه الله تعالى بعلمه. وقيل: 
كان عالماً بأمر الحربء. وكان طويلاً جسيماء وكان يفوق الناس بمنكبيه وعئقه 
ورأسه. وإنما سمي طالوت لطوله وقوته. فأعلمهم الله تعالى أن العلم هو الذي 
يجب أن يقع به الاختيارء وأن الزيادة في الجسم مما يهب به العدو. 


قوله تعالى: لوَئهُ بوت مُلََكَمُ م يكآة» أي يعطي ملكه من يشاءء 
وهو جل وعز لا يشاء إلا الحكمة والعدل. فلا تنكروا ملك طالوت مع كونه 
من غير أهل الملك. وأن الملك ليس بالوراثةء وإنما هو بيد الله يؤتيه من 
يشاء. 


قوله تعالى: «#إوَأئّهُ وَسِعٌ حسلية» أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي 
أن يكون الملك والمنعة؟ وإنما: واسع . بمعنى موسعء كما يقال: أليم» بمعنى 
مؤلمء وقيل: معناه واسع الفضلء إلا أنه حذف الفضلء كما يقال: فلان 


(1) البغويء معالم التنزيل: 1/ 342. 
(2) انفسه: (/343. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


كبيرء أي كبير القدر. وأما طالوت وجالوت وداود فاجتمع فيهم العجمة 
والتعريف فلذلك لم تلعرقية فلو سميت رجلاً باسم جاموس لانصرف وإن كان 
أعجمياً لأنه قد تمكن في العربية» لأنك تدخل عليه الألف واللام فتقول: 
الجاموس 


قوله تعالى: 


ابر 


«#دَقَالَ لهم تَبِيّهُمْ إنَّ ءاه ملححوء أن اك د 


رَيْصكْ وبقيّه نكا ترك ال موضوق: 3 هَسَدرُونٌ 


ديه ل ل ا 


قوله عر وجل: بعد لَهُمْ مَِنّهُمْ إِنَّ ءايه ملحجدء أن يَأَنَِكُمْ التَابُوتُ 
فيه سَكبكةٌ ين 0 كرك َال موس وَدَالُ كروت عَحِيلَهُ 
التلتبكة 4 قال ابن 0 هذا جواب عن قولهمٍ لنبيهم: والله ما نصدقك أن 
الله قد يعثه عليناء ولكنك أنت بعنته علينا ملكا فصار لنا حين سألناك ملكا 
وإلا فأتنا بآية أن الله قد بعثه علينا. فقال لهم: إن آية ملكهء أي الدلالة على 
كون طالوت ملكاً أن يأتيكم التابوت الذي أخذه منكم عدوكم"*. وكان ذلك 
التابوت من عود الشمشار الذي تتخذ منه الأمشاطء مقرم بالذهب» عليه صفائح 
الذهب» وكانت السكينة في التابوتء» وهي شبه دابة رأسها كرأس الهرة ولها 
ذنب كذتبها ووجه كوجه الإنسان» ولها جناحان من زبرجد وياقرت» وكان فيها 
روح تكلمهم بالبيان فيما اختلفوا فيهء وكان لعينيها شعاع إذا نظرت إلى إنسان 
ذعر. قال ابن عباس: كانت بنو إسرائيل إذا حضر القتال قدموا التابوت بين 
أيديهم إلى العدوء فإذا أتت السكينة في التابوت وسمع أنينها قرب التابوت نحو 
العدو وهم يمضون معه أينما مضىء فإذا استقر ثبتوا خلفهء وكانت السكينة إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. فلما عصت بنو 
إسرائيل الأنبياء صلوات الله عليهم» سلط الله عليهم عدوهم فقاتلهم وغلبهم 
على التابوت» فمضوا به إلى قرية من قرى فلسطين». وجعلوه في بيت صنم 


دلق البغوي» معالم النريل: /١‏ 343. 


تفسير اسورة البقرة 


لهمء وجعلوا التابوت تحت الصئمء فأصبحوا من الغد والصنم تحته وأصنامهم 
أصبحت كلها مكسرة. فأخرجوا التابوت من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من 
مدينتهمء فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم» فقال 
بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء؟ فأخرجوا 
التابوت إلى قرية أخرى. فبعث الله على أهل تلك القرية بلاء حتى كان الرجل 
منهم يبيت سالماً فيصبح ميتاً قد أكل ما في جوفهء فأخرجوه منها إلى الصحراء 
ودفئوه في مخرأة لهمء فكان كل من تغوط هنالك أخذه الباسور والقولنجء 
فتحيروا فقالت لهم امرأة من بني إسرائيل كانت عندهم قد سبوها: اعلموا أنكم 
لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام التابوت فيكم» فأخرجوه عنكم . فأتوا يعيجلة 
بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت ثم علقوها على ثورين ثم ضربوا 
جنوبهماء فأقبل الثوران يسيران» ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة 
يسوقون الثورين» فلم يمر التابوت بشيء من الأأرض إلا كان ا فأقبلا 
حتى وقفا على أرض بني إسرائيل» فوضعوا التابوت في أرض بني إسرائيل» 
فلما رأى بنو إسرائيل التابوت كبروا وحمدوا اللهء وأطاعوا طالوت» وأقروا 
٠‏ 0 000 9 1 
بملكه. فذلك قوله تعالى: تله المتتبكة» أي تسوقه. وقال ابن عباس: 
جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى 
وضعته الملائكة عند طالوت7؟. وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش يحمله - 
بالياء(©©. وعن على رضى الله عنه: أن السكينة كانت ريحاً هفافة لها وجه 
كوجه الإنسان0©, 


(41 تفسير القرطبي: 248/3. 

(2) تفسير الثعلبي: خء الورقة: 167. 

(3) ذكره البغوي في تفسيره: معالم التنزيل: 1/ 344. 
هفافة: سريعة المرور في هبويها. 
ذكر الحداد في السكينة أقوالاً متآثراً فيها بالمفسرين الذين ينقل عنهمء وإلا فالئابت في 
السكينة في صحيح البخاري ومسلم وأنها نزلت على أحد الصحابة وهو يقرأ سورة الكهف في 
حديث البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين» فتغشته 
سحابة فجعلت تدنو وتدنو؛ وجعل فرسه ينفره فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك لهء فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. 


كشف التنززيل في تحتيق الباحث والتاويل 

قوله تعالى: «#إوبقِيّةٌ هما هما مرك كَ َال مُوسَوَلَ وَعَالُ عَدَرُونَ» يعني أنه كان في 

التابوت أيضاً رضاض الواح ل لموسى وعصاه من آسء. وعمامة هارونء وقفيز 

من المن وهو الترنجبين الذي كان لبني إسرائيل في طست من ذهب. وقوله 

تعالى : ل عَحِلُهُ الملتبكةٌ » أي تسوقه الملائكة. وقال بعضهم: أرسل الله ريحاً 
انتزعت التابوت من أيدي الكفار. حملته الملائكة فألقته بين يدي طالوت. 


قوله تعالى: #إإِنَ فى دَلِك لَآيَهٌ لَكُمَ4 أي في رجوع التابوت إليكم 
لعلامة أن الله ملك عليكم طالوت 0 كنم مُؤْمِنيرتَ» أي مصدقين بذلك. 


قوله تعالى: 


0 


كلت اوم م 27 8 2 
55 


2 2 7 
دن 7 3 2 ا 1 


2 


قوله تعالى: 8تَلَنَا مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجُمُودٍ كَالَ إدك لله سْئيِكُم إَهسَرٍ 
الآية.. أي فلما خرج طالوت من البلد بالجنودء يعني خرج بهم من بيت 
المقدس وهم سبعون ألف مقاتل. وقيل: ثمانون ألفاء ولم يتخلف عنه إلا كبير 
لهرمه» أو مريض لسقمهء أو ضرير لضررهء أو معذور لعذرهء وذلك أنهم لما 
رأوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت وهو النصر لا شك فيه» فسارعوا إلى 
الجهادء فخرج معه خلق كثيرء فقال: لا حاجة لي في كل ما أرى» ولا أبغي 
إلا كل شاب نشيط فارع» ولا يخرج معي صاحب تجارةء ولا رجل عليه دين» 
ولا رجل تزوج امرأة لم يبن بها لأنهم يكونون مشغولين. فاجتمع إليه ثمانون 
ألفاً من شرطهء فخرج بهم في حر شديدء فأصابهم العطشء فسألوا الما 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 469/10. رقم: [501» كتاب فضائل 
القرآن. 
- أخرجه مسلم بشرح النووي: 548/1. 


تفسير سورة البقرة 


فقال لهم طالوت#إرك أله سُيَِكُم يتَهترع»: أي مختبركم بنهر جار وهو نهر 
الأردن وفلسطين ليرى طاعتكم وهو أعلم . 


قوله تعالى: «سّمن رب هينه فلس مق» أي فليس من أهل ديني وطاعتي» 
وليس معي على عدوي لون لم يَظمَنة4 أي ومن لم يشربه ظقَإنةُ بق» 
ومني على عداري. وقد يلق ننه الطمى على الشوت: قال الله تعالى: ليس 
عَلَ لذت َامنُوأ وَعمِنواْ ليست جُتاحٌ فيا طيثراي”؟. 

قوله تعالى: إلا مَنِ اعْررّك غُرْمَةٌ يدو مَتَرُِأْ ند قرأ ابن عباس وأبو 
الجوزاء وابن كثيرء وشيبة. ونافعء وأبو عمروء وأيوب0©. غرفة ‏ بفتح 
الغين» وقرأ الباقون بضمهاء وهي قراءة عثمان. وهما لغتان”. قال الكسائي: 
الغرفة ‏ بالضم: الذي يجعل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة ‏ بالفتح: 
الاغتراف» فالضم اسم والفتح مصدر. وقال أ بو حاتم: الغرفة ‏ بالضم : ملء 
الكف وملء المغرفة؛ وبالفتح: الواحدة من القليل والكثير. قال الكلبي 
ومقاتل: كانت المغرفة يشرب منها الرجل وخادمه ودابته. قيل: ابتلاهم الله 
بذلك النهر ليميز الصادق من الكاذبء وكان أشمويل 0 الذي أخبر طالوت 
بذلك. لأن الله تعالى قال: فلا يِظهرٌ عَلَ عَنِيوه لَمََا © إِلَا من أرتضَّئ من 
رَسُولٍه”* : فلا يجوز هذا القول إلا من نبي 


قوله تعالى: ظمَمَربَا هِنهُ إِلَّا ليلا يَنْهُمَّ4. نصب «قليلاً» على الاستثناء. 
قرأ ابن مسعود: إلا قليل ‏ بالرفع كقول الشاعر: 


(41) سورة المائدة: 5, الآية: 93 

(2) أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري: إمام ثقة ضابط» له اختيار تبع فيه الأثرء قرأ على 
سلام والكسائي وحسين الجعفي ويعقوب الحضرمي. روى عنه اختياره يحيى القطيعيء وهو 
أجل أصحابه. لما دفن وقف يعقوب على قيره وقال: يرحمك الله يا أيوب» ما تركت خلفاً 
أعلم بكتاب الله منك. توفي سنة مائتين هجرية. 
غاية النهاية: 172/1. رقم: 808. 
مكيء. الكشف: 1/ 4303 تفسير اللعلبي: خء الورقة: 
سورة الجن: 72,. الأية: 26. 27. 


كشف التنزييق في تحقيق الباحث والتاؤيل 


وكل أخ مفارقه أخوه .. لعمر أبيك إلا الفرقدان”" 

ومعنى الآية: أنه لما عرض لهم النهرء وقد اشتد يهم العطش وقعوا فيه 
فشربوا كلهم أكثر من غرفة إلا قليلاً منهم. وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
كعدة أهل بدر. قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأصحابه: «أنتم على عدد 
أصحاب طالوت»”©. قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمره الله قوي قلبه:ء وصح 
إيمانهء وعبر النهر سالماء وكفته تلك الغرفة الواحدة لشريه وخادمه ودوايه. 
وأما الذين أخذوا أكثر من ذلك وخالفوا اسودت شفاههمء واشتد عطشهمء فلم 
يرووا وبقوا على شط النهرء وجبنوا عن لقاء العدو ولم يشهدوا الفتح. 

قوله تعالى: عَلَمَا جَاوَدَمٌ هُوٌ وَاليرت َامَنُواْ مم4 يعني لما جاوز طالوت 
النهر هو والذين صدقوه وهم القليل الذين لم يشربوا إلا مقدار الغرفة» قال 


الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك ونفاق طمَالُوأ لا طَاكَةَ لَنَا الوم 


يَجَالُوتَ مَجَنُودِءُ» وانصرفوا عن طالوت ولم يشهدوا قتال جالوت. قال بعض 


المفسرين: إن القوم كلهم جاوزوا النهر ثم إن الذين خالفوا في الشرب من 
النهر اعتزلوا من المطيعين وقالوا: لا طَاقَةَ لَنَا أليَوَمَ يجَالُوتَ وَجمُورة4. 

قوله تعالى: ظثَالَ الت يَطورت أَنَّهُم مُكَهُوا اله حكم ين يكم ميك 
َي وقد حكَدْرة' ِإِذنٍ أ وَآمَهُ مم المَصَبرِيَ ©» معناه: قال الذين يوقنون 
ويعلمون أنهم ملاقو الله وهم القليل الذين ثبتوا مع طالوت: كم من فئة قليلة» 
أي كم من فرقة قليلة قهرت فرقة عدتها كثيرة بأمر الله ونصره. وكانت فئة 
جالوت مائة ألفء والقئة: جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله تعالى: «ولّهُ مم أُلصَِيرِيَ» أي معهم بالنصر والمعونة. 

قوله تعالى: 


«ولمًا مَرَوُوأْ لِجَائوت َجُدُوِنِ َالو ربصآ أفْيغ عََنَنَا صَنا و 

222 تقدم تخريجه . 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 17/8: رقم: 3957: كتاب المغازي» والترمذي 
في استنه: تحفة الأحوذي: 5/ 222. 


تفسير اسورة اإبقرة 
اننا ع3 القور الكت © كَمَرتوفم بزب لله مَقَتَ1َ داه جالومت 
وَءَاكَنهُ الله المللك وَلفِكْمَةَ وَعَلَمَمُ مها يِعَاآء وا : هم 
أملمرت يلاه 

نوها عَيَك باحق مَينَكَ لين الترسيت 69>. 

قوله عز وجل: #«إوَّلنَا بَرَوُواْ لِجَالْتَ ,َجدُوو هَالُوأ ربكة أفْيغ عَلِئِنَا 
صَبرًا» الآية.. معناه: لما خرجوا واصطفوا لمحاربة جالوت وجنودهء قالوا: 
ربئا اصبب علينا الصبر صباًء وثبت أقدامنا في أماكنها في الحرب بتقوية قلوبنا 
#واضرًا عَنَ الْمَوَرٍ الكت» أي أعنا على قوم جالوت بإلقاء الرعب في 
قلوبهم. 

قوله عز وجل: طتَهِرْمُوهُم بهت أسَّو» في هذا إنجازء لأن ذكر الهزيمة 
بعد سؤال النصر يدل على إجابة الدعاءء كأن الله تعالى قال: فاستجاب الله 
دعاءهم فهزموهم. 

قوله تعالى: 9اوَعَسَلَ اود جَالُوتت» قال المفسرون: لما عبر طالوت ومن 
معه النهرء كان من جملة من عبر معهم أبو داود عليه السلام» واسمه إيشا في 
ثلاثة عشر ابناً له» وكان داود أصغرهم. ثم إن جالوت أرسل إلى طالوت أن 
أبرز لي من يقاتلني» فإن قتلني فلكم ملكيء وإن قتلته فلي ملككم. فشق ذلك 
على طالوت» ونادى في عسكره: من قتل منكم جالوت زوجته ابنتي وأعطيته 
نصف مملكتي. فلم يجب أحد منهمء وهاب الناس جالوت». فسأل طالوت 
نبيهم أن يدعو اللهء فدعا الله تعالى. فأتى بقرن فيه دهن. فقيل له: إن 
صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على رأسهء فيغلي 
الدهن. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافق ذلك منهم أحدء فأوحى 
الله إلى نبيهم أن في أولاد إيشا من يقتل جالوت. فدعا طالوت إيشا وقاله له: 
اعرض علي أولادك؟ فأخرج له اثني عشر رجلاً أمثال الأسطوانات». وفيهم 
رجل بارع عليهمء فجعل يعرضهم على القرن فلم ير شيئاء فلم يزل يردد القرن 
على ذلك الجسم حتى أوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على قدر صورهمء 


كشف التتزيل في خقين الباحث والتاويل 


رب: إنه زعم أنه لا ولد له غيرهم. فقال كذب. فقال له: إن ربك كذّبك. 
فقال: صدق اللهء إن لي ابناً صغيراً يقال له داود استحييت أن يراه الناس 
لقصر قامته وحقارته» فجعلته في الغنم يرعاه وهو في شعب كذ”'؟. وكان داود 
عليه السلام قصيرأء مسقاماً. أزرق. فخرج طالوت في طلبه» فوجد الوادي قد 
سال بينه وبين الزريبة التي كان يريح إليها الغنمء فوجده يحمل شاتين يجوز 
بهما السيل ولا يخوض بهما الماء. فلما رأه قال: هذا هو لا شك فيهء هذا 
يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه فوضع القرن على رأسهء ففاضء فقال 
له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف مملكتي؟ 
قال: نعم. قال له: فهل جربت نفسك في شيء؟ قال: نعمء وقع الذئب في 
غنمي فضربتهء ثم أخذت رأسه وجسده فقطعت رأسه من جسده. فقال له 
طالوت: إن الذتب ضعيف فهل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعمء دخل الأسد 
في غنمي فضربتهء وأخذت بلحييه فشققتهما. فمضى به طالوت إلى عسكره. 
فمر داود بثلاثة أحجار فقلن له: خذنا معك. ففينا منية جالوت. فأخذهن ثم 
مضىء فلما تصافوا للقتال» وبرز جالوت وسأل المبارزة» انتدب إليه داود 
فأعطاه طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاً» فقال داود: إني لم أتعود القتال بهذا 
ولكني أقاتله بالمقلاع كما أريد. فأخذ داود المقلاع ومضى نحو جالوت»: وكان 
جالوت من أشد الناس وأقواهمء وكان له بيضة فيها ثلاثمائة رطل من حديد. 
فلما نظر إلى داود ألقي في قلبه الرعب» وكان جالوت على فرس أبلق عليه 
السلاح التام. قال: برزت إليَّ بالمقلاع والحجر لتقتلني كما يقتل الكلب؟ قال: 
نعمء لأنك شر من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمنٌ لحمك بين سباع 
الأرض وطير السماء. فقال داود: بل يقسم الله لحمك. ثم قال داود: باسم 
إله إبراهيم. وأخرج حجراً ووضعه في مقلاعهء ثم أخرج الحجر الثاني وقال: 
باسم إله إسحاق» ووضعه في مقلاعهء ثم أخرج الحجر الثالث وقال: باسم إله 


يعقوس» ووضعه فى مقلاعه» فصارت كلها واعيدا: ودور المقلا »؛ ور 
به فأصاب الحجر أنف البيضة وخلط دماغهء وخرج من قفاه» وقتل من ورائه 


(1) تفسير البغوي: 349/1. 


تفسير سورة البقرة 


ثلاثين رجلاًء وهزم الله الجيش وخر جالوت قتيلاً» فأخذه داود يجره حتى 
ألقاه بين يدي طالوت. ثم قال: أنجز لي ما وعدتني. وأعطني امرأتي”2. فقال 
له طالوت: تريد ابنة الملك بغير صداق؟ قال: ما شرطت على صداقاً وليس لى 
شيء. فزوجه ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكهء فقال له وديرة: إذا دقعت 
إليه ذلك نازعك في الملك وأفسد عليك ملكك. فامتنع طالوت من ذلك وقصد 
قتله.ء فهرب داود عليه السلام» فندم طالوت فخرج في طلبه حتى أتى على 
امرأة من قدماء بني إسرائيل وهي تبكي على داودء فضرب بابها فقالت: من 
هنا؟:قال: ]كااطالرت' ثاليت: انك اشقى الناين» طردت ذاود ردقل 
جالوت وهزم جنوده. فقال: إنما أتيتك لأسألك ما توبتى؟ قالت: توبتك أن 
تأتى مدينئة كذا وتقاتل أهلها, فإن فتحتها فهى توبتك. فانطلق طالوت إلى تلك 
المديئة فقاتل أهلها حتى قتل» فاجتمع بنو إسرائيل فملكوا داود عليه 1 

بعد فذلك قوله تعالى: 9أوَءَاكلة أله ألنلك وَلِْكْمَةَ4 أي جمع له بين 
الملك والنبوة ولم يجتمع كلاهما لأحد إلا لداود وسليمان عليهما السلاه0©. 


قوله تعالى: «#وَعَلَّمَمٌ مكَا يََآهُ4 أي علمه الدروع ومنطق الطير وغير 
ذلك من العلوم . 


قوله تعالى: #9وَلوَلَا دمع سم لئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَعَسَسَدَتِ لْأَرسُ » أي 
لولا دفع الله بأس .المشتركين بالغزاة المجاهدين كما دفع بداود شر جالوت 
لفسدت الأرض بأهلها لغلبة الكفار. وقيل: معناه لولا الأنبياء صلوات الله 
عليهم الداعون إلى سبيله الناهون عن الفساد لفسدت أحوال الناس . روي في 
الخبر عن رسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا رجال ركّعء وصبيان 
رضعء وبهائم رن لصببت لصبيت عليكم العذاب صباً0©. وقال الحسن: يزع الله 
بالسلطان أكثر مما يزع ابرع بالقراتة ولولا السلاطين والأمراء المسلطون على 


61 تفسير البغريء معالم التنزيل: 350/1. 

(2) يراجع ذلك في تفسير القرطبي: 3/ 256 وما بعدها. 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 55/7: رقم: 9820. باب في الصبر على المصائب» 
ولفظه: «لولا عباد لله ركع؛ وصبية رضع. وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا». 


كشف التنزيل في لتحفبق الباحث والتاريل 


الدغارة العتارين لخرجوا من أهلن الصلاح واستولوا عليهم . 
دوي شعو 


قوله تعالى : ظوَلَوْلَا دَفْعٌ أسّهو» من قرأ: دفاع فهو من قولهم: دافع مدافعة 
ودفاعاء والدفع: الصرف . 

قوله تعالى: «إوَكتحكنّ أَنَّهَ دو صَضْدٍ عَلَ الكلبيت» أي ذو من عليهم 
بدفع المفسدين عن المصلحين . 

قوله تعالى: يك ءَايَسِتُ أنه يَنْنوْهَا عَتَلك بالق وَإِنََ لين التزبارت 
69* أي القرآن بما فيه من الأخبار الماضية آيات الله ينزل جبريل عليه السلام 
بها عليك لتبيان الحق من الباطل وإنك لمن المرسلين لأنك أخيرت بيهذه 
الآيات مع أنك لم تشاهدها ولم تخالط أهلها. وقيل في معنى هذه الآيات: 
إماتة الله الألوف دفعة واحدة وإحياؤهم دفعة واحدة. وإعطاوّه الملك طالوت 
وهو من أهلن الخمول الذي ل ينقاد له الناسء وئصرة أصحاب طالوت مع قلة 
عددهم وضعفهم على جالوت وأصحابه مع شوكتهم وكثرتهم دلالة على قدرتهء 


وعلى نبوة أنبياته صلوات الله عليهم. وقوله: مَإوَإِتَكَ لمن المرسَرت» لأنك قد 
أعطيت من الآيات مثل ما أعطي الأنبياء صلوات الله عليهم وزيادة. 


قوله تعالى: 


رع سمس عديوم رسال « مه 


قوله عز وجل: تنك اسل عَسَنَا بنَصَهُمْ عل بين مَنهُم من كلم أله وَرَكم 
بَتْصَهُمْ دَرَجَيْ» معناه: أن الذين نزلنا عليك خبرهم في القرآن هم الرسل لم 
يكونوا في الفضل متساوين» ولكن فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا والعقبى. 
ثم فسر فضيلة كل واحد منهم. فقال: لَئهُمٍ بن كلم أن وهو موسى عليه 
السلام» كلمه الله من غير سفيرء طوَرَقُمَ بَنَصَهُمْ دَرَجَستِ» أي اتخذ الله إبراهيم 


- 


خليلاء وسحر لسليمان الريح والجن والشياطين» وعلمه منطق الطير. وقال 


نفسير سورة اإبقرة 


مجاهد: أراد بهذه الآية فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء 


قوله تعالى: طوَءَاتَيْنَا عِيتى إن مَرْيْمَ البينتٍ وَآَيّدْنَهُ روح الْقُدينْ» أي 
أعطيناه الدلالات على إثيات نبوته من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» 
والإنباء بما غاب عنه لوَأَيدَئَهُ بروج آَلمُدْينُ» أي قويناه وأعناه بجبريل الطاهر 
حين أرادوا قتله حتى رفعه الله إلى السماء. وقال الحسن: الروح جبريل» 
والقدس هو الله تعالى. فيصير تقدير الآية: وقويناه بروح الله تعالى. وعن ابن 
عباس أنه قال: روح القدس اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام 
يحيي الموتى. 


قوله تعالى: ظوَلَوْ سآ أَلّهُ مَا أَفْتَكَل الَذِبنَ مِنّ بَنَدِهِم يَأ بََدِ مَا جَادَتَهُمْ 


لبَيَتُ وَلَكنٍ أَخْتَلوأ قيتيم ئَنْ عَامَنَ وهم ئن كَتَرّ» أي لو شاء الله لم يقتعل 


الذين من بعد الرسل من بعد ما وضحت لهم الحجج والدلائل كما قال الله 
تعالى: ولو سَه أنه لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَذْ»ه” . وقيل: معناه: ولو شاء الله 
لأنزل آية تضطرهم إلى الإيمان وتمنعهم عن الكفر كما قال تعالى: إن نَنَاْ ِل 


لس ارم ميس للم مجك- ومسور. إن ياس 4( 
علوم يَنَّ ألما مله مَطَلّنْ أَعَْقهُم ا حَصِيِينَ 40 . 
0 


قوله تعالى: «وَلَكِن اخْتَلنواه أي شاء الله اختلافهم فاختلفوا. ويقال: لم 
يلجئهم إلى الإيمان» لأن التكليف لا يحسن مع الضرورة» والجزاء لا يحسن 
إلا مع التحلية. 1 
1 ِ + 
قوله تعالى: ظوَيْهُم ئّن كَثرّْ» أي بالكتب والرسل. 


2 


قوله تعالى: ظوَلْوْ سا ألَّهُ مَا أَقْسَمَلواْ وَلَكنَّ أله يَفْمَلُ ما يد 


سورة الشرح: 94 الآية! 4. 
سورة مريم: 19ء الآية: 57. 
سورة الأنعام: 46 الآية: 35. 
سورة الشعراء: 26». الآية: 4. 


كشف التنزيل في تقين الإاحث والتاويل 
الله لم يقتتلوا مع اختلافهمء بأن يأمر المؤمنين بالكف عن القتالء وبأن يلجئهم 
جميعاً إلى ترك القتال «وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ ما يُبِدُّ» من تقدير الاتفاق والاختلاف 
وغير ذلك مما توجبه الحكمة. 
قوله تعالى: ينها ألَدنَ مَامَيُوا أَنفْقُوا مما رفم من قبل أن يَأقَ 
فِيهِ ولا خُلَهُ ولا سَفعة وَالْكيرونَ هُمُ هم ايموي © 4 . 


قوله عز وجل: ييا أَلَدِنَ انوا أَنفِمُواْ مِنَا رَيَفتَكُم ين كَبلٍ أن يَأ 
َيْدٌ فيد 015 خُلَ ولا نع » . حت على الإنفاق في الجهاد في سبيل اللهء 
وقيل: هو الأمر بالزكاة المفروضة. وقوله تعالى: من كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم يعني 
يوم القيامةء طلا بَيْعُ فِيو»# أي لا فداء فيه وَلَا غُلَّةّ24 أي ليس فيه خلة لغير 
المؤمنين. وأما «المومنون فيكون لهم خلة كما قال تعالى: ©الْأَخِلَاه بَوبيخٍ 
بتَصْهُرْ مض عَدُوٌ إِلَا المتّيرت ©227”46. قوله تعالى: طوَلا عتمي أي لغير 


الوسر وأما المؤمئون فيشفع بعضهم لبعضء ويشفع لهم الأنبياء والرسل 
عليهم السلام. 


قوله تعالى: 2 وَالْكَفِرُونَ هُمُْ الطَدِمُوَ» أي هم الذين ظلموا أنفسهم حتى لا 
خلة لهم ولا شفاعة. وكان 5 يقول: الحمد لله الذي لم يقل: والظالمون 


هم الكافرون”©. لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً. 


سك ملا م لَه ما فى التَموتٍ وم 
بإذيلة تعلة ما يي لبط :وا حمق وله 
سورة الزخرف: 43» الأية: 67. 
عطاء بن دينار الهذلي: من رجال الحديث. له كتاب في التفسير يرويه عن سعيد بن جبير 
توفي بمصر سنة ست وعشرين ومائة ه. 
الأعلام: 4/ 235. 
ذكره الطبري في تفسيره: 3/ 268. 


تفسير اسورة البقرة 


7 أل التي ©4> 


قوله عز وجل: #أنّه ]5 إِلَهَ إِلَا هُوَ الحَن الْقَيمُ» ذكر وحدانيته تعالى 
وصفته ليعلم أن من كان بهذه الصفة لا يخفى عليه كفر من كفر ومعصية من 
عصىء فيجازي كل عامل على ما عملء فأول هذه الآية نفي معبود الكفار 
وإثبات معبود المؤمنين. وإثبات الشيء مع نفي غيره أبلغ في الإثبات كأنه قال: 
الله لا إله إلا هو دون غيره» وهو المعبود الذي لا معبود للخلق سواه. ومعنى 
الحي القيوم: الدائم الذي لا يموت» موصوف بالبقاء على الأبد؛ وبه حيي كل 
حي. وأما القيوم: فهو القائم بتدبير الخلق في شأنهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وآجالهم ومجازاتهم على عملهم . وقيل معنى القيوم: العام 2 
فلان يقوم بهذا الكتاب» أي يحسنه ويعلم ما فيه. وقيل معنى الحي القيوم: أ 
الدائم الذي لا يزول. 

قوله تعالى: «إلا تَأْخْدُوُ يِه وَل 453 أي لا يأخذه نعاس ولا نوم. 
والنعاس: اسم لأول ما يدخل في الرأس من النوم قبل وصوله إلى القلب. 
والنوم: هو الذي يصل إلى القلب فيستثئقل. ومعنى الآية: لا يغفل عن تدبير 
الخلق. فإن قيل: ما معنى نفي النوم بعد نفي النعاس؟ قلنا: يكل بهذا اللمط 
إنما يكون لنفي قليل النوم وكثيره» ونظيره قول العرب: فلان لا يملك قليلاً 
ولا كثيراً. 

قوله تعالى: 98لَّدُ مَا فى التّْوَتِ يا في الْأَرضُ» أي هو مالك السماوات 
والأرض وما فيهماء كلهم عبيده وإماؤه وتحت قبضته وقدرته. 

قوله تعالى: «إمّن وا ألَرِى يَنْمَعٌ عِندَهُء إِلَّا بإذنوة» هذا جواب عن قول 
المشركين في أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله #إمَا تَعَبْدُهْمٌ هم إل لِقرْبْوكآ إِل لَه 
رُلقَ4”" أي لا يشفع أحد لأحد عند الله إلا 2 0 كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض بالدعاءء وكما يشفع الأنبياء للمؤمنين. 

قوله تعالى: يِل ما بَيْنَ أْدِيهِمٌ وما مه 4 أي يعلم ما بين أيديهم من 


(1) سورة الزمر: 39 الآية: 3. 


كشف الننزيل في تقيق الماحث والتاريل 


أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا. وقال مجاهد: على الضد من هذ(". 
وقيل : يعلم الغيب الذي تقدمهم والذي يكون بعدهم. 

قوله تعالى: ولا يُحِطُونَ كن مِنَ عِليِيه إِلَا يما آة» أي لا يعلمون الغيب 
مما تقدمهم ولا مما يكون بعدهم إلا بما شاء الله أن يعلموهء وهو ما أنبأ الله 
به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طاوَييعَ مُسِيّهُ ألكَمَوْتِ وَلْاِّ4ه. قال ابن عباس: كرسيه علمه. 
فلا يخفى عليه شيء مما في السموات والأرض. وقيل: معناه وسعت قدرته 
التي بها يمسك السموات والأرض. وقال الحسن: الكرسي هو العرش. 
ويقال: هو سرير دون العرش. ويقال: هو مكان خلق الله فيه السموات 
والأرض. وقال عطاء والكلبي ومقاتل: السموات السبع والأرضون السبع تحت 
الكرسى فى الصغر كحلقة فى فلاة. وقال الكلبى: يحمل العرش أربعة أملاك. 
لكل ملك أربعة أوجه: وجه إنسان ووجه ثور ووه أسد ووجه نسرء أقدامهم 


في الصخرة التي تحت الأرضين بمسيرة خمسمائة عامء وبين السماء السابعة 
وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عامء وبيرا الكرسي وبين العرش مسيرة خمسمائة 
عامء والعرش فوق الماء0©. 

قوله تعالى: «إولا يَبممٌ حِفْظهباً» أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السموات 
والأرض. 


قوله تعالى: وَهُوَ ألْمَنٌ الْمَيِيم» أي العلي على الأشباه والأمثال وصفات 
المحدثين» عظيم الشأن والسلطان والبرهان. روى محمد بن الحنفية قال0©: 


(1) في النسخة (ف): على العكس. 
تفسير القرطبيى: 3/ 276. 

(2) 0 يراجع القرطبي في تفسيره: 3/ 276 277» والبغوي في تفسيره: |/361» حيث ذكرا هذه 
الأقوال. 

(3) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب. ابن الحنفية: لأن أمه من بني حنيفة. عرف بالعلم 
والشجاعة. شهد مع أبيه موقعة صفين؛ وكان يحمل الراية. توفي رحمه الله بالمدينة في 
المحرم سنة إحدى وثمانين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 291/5 الأعلام: 01/6 


تفسير سورة البقرة 


لما نزلت آية الكرسي خرّ كل صنم في دار الدنياء وخر كل ملك في الدنيا على 
وجههء وسقطت التيجان عن رؤوسهم» وهربت الشياطين فضرب بعضهم على 
بعض حتى اجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بذلك» فأمرهم أن يبحثواء فجاؤوا إلى 
المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت”“2. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي في دير كل 
صلاة مكتوبة أعطاه الله قلوب الشاكرين» وأعمال الصديقين. وثواب النبيين» 
وبسط يمينه بالرحمة. ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيدخلها. و 
قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله وجاره وجار جاره والدويرات حوله0© 


4 


: ين آل هَمَن يَكْمُرٌ بِالَيْوْتِ ويك 8 
واه سي يع عَم © أنَهُ ون اديت امنأ 
سك َلِمَآنُهُمُ لطَدعُوتٌ يُخْرِجُوتهُم يت 

فا عيذت 4©9. 

قوله عز وجل: لا إِكاهُ فى لذن مد بين رمد مِنَ لمن الآية... اختلف 
المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: قال السدي والضحاك: إن هذه الآية 
نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كما قال تعالى: #آدكَمَ يلي ع نم20 
وكان القتال غير مباح في أول الإسلام» إلى أن قامت عليهم الحجة الصحيحة 
بصحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاندوا بعد البيان أمر الله 
المسلمين بقتالهم بقوله تعالى: لاتَفَئُنُوا الْمُتركينَ»”*” وغير ذلك من آيات 
القتال؛ وقال الحسن وقتادة: إن هذه الآية خاصة في أهل الكتاب لا يكرهون 
على الإسلام بعد أن يؤدوا الجزية» وأما مشركو العرب فلا يقرون بالجزية ولا 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان: ح. ورقة: 0173 وكذا القرطبي في تفسيره: 3/ 
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راب مث حماسا اما اح اس" ابا اي اع _اا«_اااعا__الها_ سات ات 


ع اعت الها عن الع يما ال 


ع اح الخ احا ماعن ماعنا حت النا_ خنا_ ابيا ابه اص اليد 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ والقول الثالث: أن معناه من دخل في 
الإسلام بمحاربة المسلمين ثم رضي بعد الحرب فليس بمكرهء أي لا تقولوا 
لهم: إنما أسلمتم كرهاً فلا إسلام لكه”'". ومعنى الآية: لا إكراه في الإسلامء 
أي لا تكرهوا على الإسلام وقد وضح الطريق المستقيم من الطريق الذي ليس 
بمستقيم بما أعطاه الله أنبياءء من المعجزات» فلا تكرهوا على الدين. ودخول 
الألف واللام في الدين لتعريف المعهود. 

قوله تعالى: «مَّمَن يَكْمُرْ يموت وَيُوْسِن يله ققد أستسك بلعو الونق 
لا نام ا أي فمن يكفر بما أمر الله أن يكفر به ويصدق بالله وبما أمر به 
فقد عقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً لا تحله حجة من الحججء ولا انقطاع لها 
بالشبهة والشكوك. 


قوله تعالى: لإوَأتَهُ سمِيعٌ عَلِيِمٌ» أي سميع لما يعقده الإنسان في أمر الدين 
عالم بنيته في ذلك. والغي: نقيض الرشد. والطاغوت: مأخوذ من الطغيان» 


والطاغوت: اسم للأصنام والشياطين وكل ما يعبد من دون الله. 

قوله تعالى: أأنَّهُ ون الت ءامنا يُخْرِجُهُم ين الظُلْمَتٍ إل التُور» معناه: 
الله ولي المؤمنين في نصرهم وإظهارهم وهدايتهم وإقامة الحجة في دينهمء 
ومتولي جزائهم على حسن عملهم يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى. 

قوله تعالى: #وَالدِرت ككَرُوَا أَوَلِيَآثُهُمُ الطمُوتُ» الآية.. معناه: والذين 
جحدوا توحيد الله أولياؤهم. أي الذين يتولونهمء الطاغوت. والمعنى: 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات» ولم يكن لهم نور. قيل: أراد به اليهود 
والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام. خرجوا من التوحيد الذي 
كانوا فيه إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. 


0غ« 


يُحيء وَيْمِيتُ كَالَ أنَأ أتى. وَامِيث 
3 0 


قد عر لجن قرب اليد ع : 

ي ألم تعلم يا محمد بالذي جادل إبراهيم في ربهء أي هل ر 
0 في ربه أن آتاه الله الملك. أي بأن أعطاه الله الملك 0 بملكه 
وسلطانهء وهو نمروذ بن كنعان؛ أول من تجبر في الأرض يأدعاء الربوبية» 
فخاصم إبراهيم في توحيده. وقيل: إن الهاء في قوله: 9«أءَاتَنهُ»# راجعة إلى 
إبراهيم عيه السلام. والملك هو النبوة» ووجوب طاعته على الناس. 


قوله تعالى: #9إإذ قَالَ رهم رَنَ الى يُحخيء وَييِيتٌ4 وذلك أن نمروذ قال 
لإبراهيم: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحبي ويميت عند انقضاء الآجال. 
فقال نمروذ: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: ائتني ببيان ذلك؟ فأتى برجلين من 
سجنه وجب عليهما القتل. فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال: هذا قد أحييته 
وهذا قد أمته. لثَالَ إِبَمِمْ كإت أله يَأ بالّنْيسن بن الْمَقْرِقٍ أت يا هن الْمَمْرب 
هْتَ الى كَتَرُ. أي تحير وانقطعء بما ظهر عليه من الحجة #إوآفَهُ لا يَدْدِى 
لوم ألقَدبِيِنَ24 أي لا يرشد المشركين إلى دينه وحجته. فإن قيل: لِمَ لم يثبت 
إبراهيم على الحجة الأولى والانتقال من الحجة إلى حجة أخرى في المناظرة 
غير محمود؟ قيل عنه أجوبة» أحدها: أن إبراهيم كان داعياً ولم يكن مناظراً» 
فما كان يراه أقرب إلى الهداية أخذ به؛ والثاني: أنه روي أنه قال لنمروذ: إنك 
أمت الحي ولم تحي الميت» والانتقال بعد الإلزام محمودهء والثالث: أن نمروذ 
كان عالماً أن ما ذكر اليكل بجعارصة وكان من حوله من أصحابه يوقنون يكذبه 
في قوله: «أنا أنيء وَأْمِيتٌ». لكن أراد التمويه على أغمار قومه كما قال 
فرعون للسحرة حين آمنوا: إن هَدًا لََكرُ مَكتْيُهُ في الْمَدِيئّة»”؟ كذلك فعل 
نمروذ بقوله: آنأ أنت. وَأْمِيتٌ»» فترك إبراهيم إطالة الكلام» وعدل إلى حجة 
مسكتة لا يمكنه التمويه فيها.فإن قيل: فهلا قال نمروذ لإبراهيم: إن مجيء 


(1) سورة الأعراف: 7ه الآية: 123 


كشف التتززيل في غحفيق الباحث والتأويل 


الشمس من المشرق هو العادةء فقل لربك حتى يأتي بها من المغرب؟ قيل: 
علم يما رأى من المعجزات التي ظهرت أنه لو سأله ذلك لأتى بهء فكان يزداد 
فضيحة عند الناس. وقيل: خذله الله عن هذا القول فلم يوفق للسؤال. 


قوله: طبهت الى كتر» البهت في اللغة: هو مواجهة الرجل بالكذب 
عليه. يقال: بهت يبهت بهتاناً؛ وباهت ويباهت مباهتة. وفي الحديث: (إن 
اليهود قوم بهت». أي كذبة. والبهت: الحيرة عند انقطاع الحجة أيضاً. وفيه 
لغات: بهت وبَهَتَ وبَهتَ وأجودها بهت بضم الياء. 
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قوله عز وجل: «إأؤ كالذى مر عَلَ وَيَةَ وى حَاويَة عَلَ عَرُوشِهَا» عطف هذه 
الآية على معنى الكلام الأول لا على اللفظء كأنه قال: أرأيت الذي حاج 
إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
عزير بن شرخياء وكان من علماء بني إسرائيل سباه بختنصر من بيت المقدس 
أرض بابل ذات يوم على حمارء فمر بدير هرقل على شاطىء دجلة. فطاف 
بالقرية فلم ير بها ساكناء وعامة شجرها حامل» فجعل يتعجب من خراب القرية 
وموت أهلها وكثرة حملها وهي ساقطة على سقوفهاء وذلك أن السقف يقع قبل 
الحيطان» ثم تفع الحطيان عليه فأخذ شيئاً من التين والعنب» وعصر العنب 
وشرب منهء ثم جعل فضل التين في سلة وفضل العنب في أخرى وفضل 
العصير في الزقء ثم نظر إلى القرية فقال: #أن يح هذه أَنّهُ بَعْدَ مَوْيهًا» أي 
كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها وموت أهلها؟ لم يكن هذا القول منه 


تفسير صورة البقرة 


إنكاراً للبعث. لكن أحب أن يرى كيف يحيي الله الموتى فيزداد بصيرة في 
إيمانهء فنام في ذلك الدير فأماته الله في منامه مائة عام وأعمى عنه السباع 
والطيرء ثم أحياه فنودي: يا عزير كم لبئت؟ وكان أميت في صدر النهار ثم 
بعث بعد مائة سنة في آخر النهارء فظن أن مقدار لبثه يوم. فقال: لبثت يوماً. 
فلما نظر إلى الشمس قد بقي منها شيء فقال: ظأو ينض يور فنودي: بل 
لبثت مائة عام ميتاء فانظر إلى طعامك من التين والعنب. وشرابك العصير لم 
يتسئهء أي لم يتغير طعمها بعد مائة عام ولم تغيرها السنون. فنظر فإذا يالعنب 
والتين كما شاهدهء والعصير طرياً'؟. ثم قيل له: وانظر إلى حمارك» فنظر فإذا 
هو عظام بيض تلوح قد تفرقت أوصالهء فسمع صوتاً: أيتها العظام البالية إن 
جاعل فيكن روحاً فاجتمعن. فارتعشت العظام وسعى بعضها إلى بعضء قال: 
فرأيت الصلب تسعى كل ققرة منها إلى صاحبتهاء ثم رأيت الوركين يسعيان إلى 
مكانهماء والساقين إلى مكانهماء والوظيفين إلى مكانهماء ثم رأيت كل 
الأضلاع يسعى كل واحد منهم إلى فقرته. ثم رأيت الكعبين يسعيان إلى 
مكانهماء والذراعين إلى مكانهماء ثم رأيت العنق تسعى كل فقرة منها إلى 
صاحبتهاء ثم جاء الرأس إلى مكانه؛. ثم رأيت العصب والعروق واللحم ألقي 
عليه؛ ثم لسق عليه الجلدء ثم درى عليه الشعرء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو 
قائم ينطق. فخر عزير ساجداً لله تعالى. وقال عند ذلك #أعَلمُ أنَّ أنَّهَ عق 
كُلٍ شَْءِ َرِيرٌ»ه حين بين له من كمال القدرة البلاء في حماره والموت في 


نقسه والبقاء في العنب والعصيرء اللذين هما من أسرع الأشياء قساداً وتغيرأء 
ثم مشاهدة البعث بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وبعث وهو 
شاب ابن أريعين سنة على السن الذي أميت عليهاء وكان ابنه في ذلك الوقت 
اين عشرين سنةء 0 لابنه مائة وعشرون سنة ولعزير أربعون سنةء فذلك قوله 


ولتمللكت 


تعالى: لارَتَبمََك تكد إتاسِ». ثم إنه رجع إلى بني إسرائل وهو يقرأ 
القوراة كلها عن له قلية» فأملاها عليهم لم يخرم منها حرفاً واحداء وكانت 
التوراة قد ذهبت عنهمء فأتاهم رجل من بني إسرائيل فانتسب لهم فعرفوء 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 289/3 - 290 قول ابن عياس مع بعض الاختلاف. 


كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتاؤيل 


قال: أخبرني جدي أنه قال: دفنت التوراة يوم سبينا في خابية كرمي. فأروه 
كرم جده فأخرج التوراة فعارضوها على إملاء عزير فما اختلفا في حرف» 
فعجبوا من كثرة علمه وحداثة سنه. فقال بعضهم: عزير ابن الله. وقال الحسن 
وقتادة والربيع: إن القرية المذكورة في هذه الآية هي بيت المقدس من بعد ما 
خربه بختنصر. وكان وهب بن متبه يقول: كان المار بهذه القرية أرميا النبي 
عليه السلام”". وقيل: معنى خاوية أي خالية لا أنيس بهاء يقال: خوت الدار 
إذا خلت» وخوى البطن إذا جاع. وسمي السقف عريشاً لارتفاعه على أرضهء 
ويسمى السرير عريشاً لارتفاعه عن الأرض. 

قوله تعالى: «إتُندِرهَا» من قرأ بالراء المهملة فمعناه: نحييهاء من النشرء 
يقال: نشره الله إذا أحياهء ومنه قوله تعالى: ##ته إن م أَشَرَْمٌ (©4”©. ومن 
قرأ: ننشزها ‏ بالزاي المعجمة فمعناه: نرفعها ونعلي بعضها على بعض» من 
النشز وهو المكان المرتفع» ومنه نشوز المرأة على زوجها: ترفعها عن طاعته. 


26 م2 


قوله تعالى: طأَعَلَمْ أنَّ أنه من قرأ أعلم بقطع الألف. أي قال عزير: 
علمت مشاهدة ما كنت أعلمه غيباً. ومن قرأ اعلم بالوصل فالمعنى: قال 
لنفسه: اعلم أن الله على كل شيء قدير. 


35 


قوله عز وجل: ظوَإِد تَلَ إِيَمعَمٌ رَتِ أن كَيفٌ تي الوق فَالَ أولّمْ ثؤين 
َالَ بل تكن لْيظَمَينَّ َلبِى» . تقدير الآية: ألم تر إذ قال إبراهيم؟ ويقال: واذكر 
إذ قال إبراهيم. قال ابن عباس: سبب هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام مر 


(41 ذكره القرطبي في تفسيره: 289/3. 
(2) سورة عبس: 80., الآية: 


تفسير اسورة البقرة 


بجيفة على ساحل البحر تنقض عليها طيور السماءء فتأخذ منها بأفواهها فتأكل 
ويسقط من أفواهها في البحر فتأكل منه الحيتانء وتجيء السباع فتأخذ منها 
عضواً عضواًء فوقف متعجباً وقال: أي رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: 
«ِأَولم تُؤْمِنَ» أي أو لم تصدق بأني أحيي الموتى؟ قال: بلى» عرفت ولكن 
أحببت أن أعلم كيف تحيي هذه النفس التي أرى بعضها في بطون السباع» 
وبعضها في بطون الحيتان» وبعضها في حواصل الطير؟ فكذلك قوله تعالى: 
«ولكن طمن كَلِىُ»4. وقيل: معنى «وّلكن لِظْمَينَّ كَلِى» أي ليسكن قلبي 
أنك الذي أعطيتني ما سألتك. وقيل: إنك اتخذتني خليلاً . 
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قال الله تعالى: مَحُدْ أَرَبسَةٌ من ألطَيْرٍ مَصَرَمُنَ إِلَنْكَ ثم أجمّل عل كل جَبلٍ 


ع جا ثم دين يأييتك سعيتايه وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما مر 
بالجيفة وقد توزعتها الطيور والسباع والحيتان تعجب منها وقال: يا رب قد 
لحت ,نأنك: تجمعينا من طون السباع وحواصل الطير وبطون الحيتان» فأرني 


كيف تحييها لأعاين ذلك فازداد يقيئاً؟ قال الله له: «أوكم 2 وين كَالَ بَلنّْ4 يا رب 
آمنت وعلمتء وليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة”'2. وقال ابن زيد: مر إبراهيم 
عليه السلام بحوت ميتء نصفه في البحر ونصفه في البرء فما كان في البحر 
فدواب البحر تأكله. وما كان في البر فذواب البر تأكلهء فقال إبليس لعنه الله: 
يا إبراهيم متى اتجيع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال: #ربٌ أَرِنِ كيف تنى 
الوق قَالَ ول تُؤْمِنَ كَالَ ب ولكن لَطْمَينّ كَلِى» بذهاب وسوسة الشيطانء. 
ويصير الشيطان خاسئا أ صاغر)* 8 وروي أن نمروذ قال لوبراهيم : أن تزعم أن 
ربك يحيي الموتى وتدعوني إلى عبادته فقل له تحن الموتى إن كان قادراً وإلا 
قتلتك. فقال إبراهيم: درب أرِنِ كيف تن الْمَوْقَ كَل أولَم تُؤينَ» بأني 
أحبيهم؟ طثَالَ :1 ولكن لطمَِينَ كَلِى »4 بقوة حجتي ونجاتي من القتل» فإن عدو 
الله توعدني بالقتل إن لم تحي لي ميتاً. وقال ابن عباس وابن جبير 


(1) الواحديء أسباب النزول: 74. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) الواحدي. المصدر نفسه. 
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والسدي: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً» سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبيشر 
إبراهيم بذلك» فأذن الله له فأتى إيراهيم وقال: يا إبرأهيم جئت أبشرك بأن 
الله اتخذك خليلاً فحمد الله. وقال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. ثم انطلق ملك الموت فقال إبراهيم: 0 أَرِفِ 
ححَيقٌ ب المَوْقٌ كَل كول يُؤِينٌ كَالَ بقن ولكن لَظْمِينٌ كَلِى» لأعلمأنك 
تجيبنى إذا دعوتك» وتعطينى إذا سألتك. وأنك اتخذتنى خليلا”'2. روى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا الله إبراهيم عليه 
السلام. نحن أحق بالشك منه». يعني إنما شك إبراهيم أيجيبه الله إلى ما سأل 
د 

قوله تعالى: #مَحُدْ أَدَيَمَةٌ ين ألطَّيرِ» مختلفة أجناسها وطباعها ليكون أبلغ في 
القدرة» وخصٌ الطير من سائر الحيوان لخاصية الطيران. واختلفوا في تلك 
الأربعة من الطيورء فقال ابن عباس: خذ طاوساً ونسراً وغراباً وديكاً. وقال 


مجاهد وابن جريج : أحذ غراباً وديكاً وطاوساً وحمامة. وعن ابن 00 أنه 
أخذ: الطاوس والديك والغرنوق والحمامة. وقال عطاء: أخذ قطاة خضراء 


وغراباً أسود وحمامة بيضاء وكا الك 


قوله تعالى: #فَصَرَسُنَ إِلِْكَ» قرأ علي رضي الله عنه وأبو الأسود والحسن 
وعكرمة والأعرج وشيبة ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو 
عمرو ويعقوب وأيوب: فصرهن ‏ بضم الصاد”” » معناه: أملهن إليك» يقال: 
صرت الشيء أصوره أي أملتهء ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق» 


البغوي» معالم التنزيل: 374/1. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 15/ 123» باب فضائل إبراهيم عليه السلام. 

عبد الله بن هبيرة السبائي المصري: محدث ثقة وثقه أحمد وغيره»: وخرج له مسلم في 
الصحيح. توفي في خلافة يزيد. رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 354/7. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: !/473. 

مكيء الكشف: 313/1. تفسير الثعلبيء خء الورقة: 185. 


ويقال: إني إليكم لأصور. أي لمائل مشتاق» وامرأة صوراء أي مشتاقة مائلة. 

قال الشاعر: 

الله يعلم أنا في تلفتنا .. يوم الفراق إلى جيراننا صور 
وقال عطاء والمؤرج وعطية: معنى فَصِرهُنٌ # أي اجمعهن واضممهن 

إليك. يقال: صار يصور صوراً إذا جمع. وقال أبو عبيدة وابن الأنباري20: 


معنى «إفَصَرَهُنَ» أي قطعهن ومزقهن» يقال: صار يصير صيراً إذا قطعء وانصار 

الشيء ينصار 0 إذا انقطع . وأنقيك بعضهم بيتاً 56 الع © 

وغلام رأيته صار كلباً . ثم في ساعتين صار غزالا 
أي قطع. وقرأ علقمة وسعيد بن جبير وقتادة ويحيى بن وثاب والأعين 

وخلف: فصرهن ‏ بكسر الع ومعناه: قطعهن. قال بق العباس السراج : 

هما لغتان للعرب. وعن ابن عباس روايتان.؛ إحداهما فصرهن مفتوحة الصاد 


ومشددة الراء مكسورة من التصرية وهي الجمع ومنه المصراة؛ والأخرى 
فصرهن ‏ بضم الصاد وفتح الراء والتشديد من الصرة؛ وهي في معنى الجمعء 
فمن تأوله على القطع والتمزيق ففيه تقديم وتأخيرء تقديره: فخذ أربعة من الطير 
إليك فصرهن» ومن تأوله على الضم ففيه إضمار””؛ معناه: فصرهن إليك ثم 


(1) أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري» كان مقرثاً نحوياً لغوياً حتبلي المذهبء بغدادي 
الموطن. روى القراءة عن ا وإسماعيل القاضي وغيرهماء وعنه أخذ كثيرون منهم: 
الدارقطني وآبن خخالويه روى عنه اللافي كتابه في الوقف والابتداء. له مؤلفات كثيرة منها 
«معاني القرآن» و#غريب الحديث» و«الأضداد» في النحو و«شرح شعر التابغة». توفي رحمه 
الله سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة هجرية. 
غاية النهاية: 2/ 230. الداودي. طبقات المفسرين: 2/ 226. طبقات الزبيدي: 171. 
أبو عبيدة» مجاز القرآن: 80/1. 
قال التعلبي في تفسير: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» خء ورقة: 185: وأنشدني أبو 
القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو سهل محمد بن الأشعث الطالقاني في اللغز: 
وغلام رأيته صار كلبا 6. ثم في ساعتين صار غزالا 
ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيره: خء ورقة 185. 
ابن جني»ء المحتسب: 1/ 136. 


كشف التنزيل في حي الباحث والتاويل 


قطعهن فحذفه واكتفى بقوله: ظطثُرَّ أَجْمَلْ عَلَ كل جَبَلٍ متهن جُرْ)4. لأنه يدل 
عليهء وهذا كما يقال: خذ الثوب واجعل منه على كل رمح علماً. 


قوله تعالى: «ثُرّ أَجَمَلْ عَكَ كُلِ جَبَلٍ متهن جز لفظه عام ومعناه خاص» 
لأن أربعة من الطير لا تبلغ الجبال كلهاء ولا كان إبراهيم يصل إلى ذلكء 
وهذا كقوله: «#رَُويتَ ين كل تنى,»ه”'2. وقوله: طتُدَيَرُ كل شنء2”4, 
وقوله: ج24 قرأ أبو بكر برفع الزاي مثقل بالهمز حيث وقعء وقرأ أبو 
جعفر: جزا ‏ بتشديد الزاي» وقرأ الباقون بالهمز مخنففاًء وهي لغتان0©. قال 
المفسرون: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويفرق 
أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض. ففعل إبراهيم ذلك» ثم 
أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال» فقال 
ابن عباس وقتادة والربيع: أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاءء ثم يعمد إلى 
أجبل فيجعل على كل جبل ربعاً من كل طائر» ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. 
وهذا مثل ضربه الله لإبراهيم وأراه إياه.ء يقول: كما بعفئت الطيور من هذه 
الجبال الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من بقاع الأرض ونواحيها. 
وقال ابن جريج والسدي: جرّأها سبعة أجزاء» ووضعها على سبعة أجبل» 
وأمسك رؤوسهن عندهء ثم دعاهن: تعالين بإذن اللهء فجعل الريش يطيرء كل 
ريشة تطير إلى الأخرى» وكل قطرة من الدم تطير إلى الأخرى» وكل عظم يطير 
إلى الآخرء وكل قطعة تطير إلى الأخرى وإبراهيم ينظر حتى التفت كل جثة 
بعضها إلى بعض حتى سواهن الله تعالى ثم جئن يسعين على أرجلهن بغير 
رؤوس» فعلق عليهن إبراهيم عليه السلام رؤوسهن”. واختلفوا في معنى 
السعي. فقال بعضهم: هو الإسراع في المشيء وقال بعضهم: مشياً على 
أرجلهن. والحكمة في المشي دون الطيران: كونه أبلغ في الحجة وأبعد من 


(1) سورة النمل: 27» الآية: 23. 

(2) سورة الأحقاف: 46. الآية: 25. 

(3) المهذب في القراءات العشر: 1/ 102ء تفسير القرطبي: 301/3. 
(4) ذكره القرطبي في تفسيره: 301/3 هذه الأقوال. 0 


تفسير اسورة البقرة 


الشبهة. لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيرء أو أن أرجلها غير 
سليمة. قال أبو الحسن الأقطع: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لكل آية ظاهر وباطن. فظاهر هذه الآية ما ذكره المفسرونء وباطنها أن 
إبراهيم عليه السلام أمر بذبح أربعة أشياء في نفسه بسكين الإياس كما ذبح في 
الظاهر الأربعة الطيور بسكين الحديدء فالنسر مثل لطول العمر والأمل» 
والطاوس زينة الدنيا وبهجتهاء والغراب الحرصء. والديك الشهوة”" . 


عمس 4ج م2 


قوله تعالى: طوَاعَلَ أن أله عَيدُ حَكي 69» أي غالب على كل شيء لا 
يمتنع عليه ما يريدء حكيم فيما يريد. لا يفعل إلا ما فيه حكمة. قال بعضهم: 
كانت هذه القصة قبل أن يولد لإبراهيم ولد وقبل أن تنزل عليه الصحفء» وكان 
يومئظٍ ابن خمس وتسعين سنة. 

قوله تعالى: 


امه سد ب عدم 


مَل الدِنَ يُنفِعُونَ أنَوَلَهَر في سَِلٍ لله كمَلٍِ حَبَّةٍَ أنْبَتَتَ 


و لص رو عم فى اس سيمسة مدو س ضٍُ 3 
سبلم هَنَهُ حبّةَ وَألَّهُ يصَعِدُ لِمن ينه وَأسَّهُ وسِعٌ علي 9© الْدِنَ 

م2 ماب رمرم سد ومع م يف ديه 24*” م كموي اس سر 
سبل أل ثُمَ لا بتيعونَ ما أَنْمَمُوا مَنًا ولا أذى لَهُمْ أَجَرَهُمَ عند 


لعل يعر عو للح مع لعو اه 


عَلِيْهِرْ ولا هُمْ ينوت 9©) فول معروث وَمَغْفْرة حَيدُ ين صَدَقَةٍ 
قوله عز وجل: طامَكَلُ الَدِنَ يُتفِفُونَ أَتَوْكَهُمْ في سَيِِلٍ لَه كمَمَلٍ عَبَةٍ ا 

سَيْعَ سََابِلَ في كَل سُنْبْرَعَ يَأَقَهُ حَبّةِ»#. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه أجرى 
فيما تقدم ذكر النفقة في الجهاد بقوله تعالى: #9إمّن دا الى يُفْرِضٌ أله مَرْضَا 
حستا7”4. ثم ذكر ما كان من مسألة قوم أشمويل من الله أن يبعث لهم ملكاً 
يقاتلون معه أعداءهمء فكانت الغلبة لهم مع قلة عددهمء ثم عقبه الله تعالى 
بذكر أمور تدل على وحدانيته» فبين أن الكفر بعد هذه الآيات أعظم وأشنع . 
فمن كفر بعد هذا فقاتلوه وأنفقوا في القتال فإن النفقة في القعال تكون 


زدق ذكره الثعلبي في تفسيره : خء ورقة: 186. 
(2) سورة البقرة؛ 2. الآية: 245. 


كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتأويل 


بسيعمائة. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية والتي يعدها في شأن عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أما عثمان فجاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك”'' فقال: علي جهاز من لا جهاز له. واشترى 
بئر أرومة وجعلها سبيلاً للمسلمين؛ وأما عبد الرحمن فكان له ثمانية آلاف» 
فجاء بأربعة آلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ثمانية 
آلاف أمسكت نصفها لنفسي ولعيالي» وأقرضت نصقها لربي وهي هذه. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «بارك الله فيما أمسكت وفيما أعطيت». وأمر بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقبضت منه”©. ومعنى الآية: صفة الذين ينققون 
أموالهم في طاعة الله كصفة حبة ألقيت في الأرض وأخرجت سبع سنابلء في 
كل سنبلة مائة حبة» أي كما تكون الحبة واحدة والمكتسب بها سيعمائة» 
فكذلك النفقة تكون واحدة والمكتسب بها سبعمائة ضعف. 


قوله تعالى: #إوَأمّة مُميِتُ لِسَن يَمَةُ» أي كما يضاعف الله في زرع الزارع 


الحادث من البذر الجيد في الأرض العامرة كذلك يضاعف للمرء الصالح ثواب 
صدقته بالمال الطيب إذا وضعه في موضعه يضاعفه لمن يشاء»ء من السبع إلى 
السبعين إلى السبعمائة إلى مائة ألف إلى ما شاء الله من الأضعاقء مما لا 
يعلمه إلا هو. 


قوله تعالى : لرَُّ وَسِعٌ حكتلية» أي غني بتلك الأضعاف عليم بمن ينفق. 


(1) تبوك: اسم مكان يقع على نصف طريق المدينة المنورة إلى دمشق؛: مسمى على اسم عين ماء 
في ذلك المكان. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنكم ستأتون غداً عين 
تبوك». وقال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سبقاه إلى العين: «ما زلتما تبوكانها منذ 
اليوم*. وتسمى غزوة العسرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم 
خرجوا إلى تلك الغزوة في قلة من الظهر وفي حر شديد» حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون 
ما في كرشه من الماء. فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي النفقة». قال تعالى: 
«الزيرت أتَبَُ في كاز الْشُسرَة4 (سورة التوبة: 09 الآية: 117). وكانت تلك الغزوة في 
رجب سنة تسع من الهجرة. 
(سيرة ابن هشام: 515/4). 
الواحدي؛ أسباب الترول: 75. 


تفسير اسورة الإبقرة 


وقيل: معتاأه والله واسعء أي واسع الفضل جواد 0< ينقصه ما يتفضل به من 
السعة والمضاعفة موعلم # بمن يستحق الزيادة. والفائدة في تخصيص السبع في 
الآية ما قالوا: إن السبع أشرف الأعدادء كما روي عن ابن عباس أنه قال: 
كادت الأشياء تكون كلها سبعاً. فإن السموات السبع. والأرضون السبعء 
والكواكب السيارة سبعة» والبحار سبعةء وأيام الأسبوع سبعة؛ وسجود العبد 
على سبعة أعضاء. وأجمع أهل التفسير إلا السدي: أن العدة المضاعفة سبعمائة 
مختصة بالإنفاق في الجهادء وأما غير ذلك من الطاعات فالحسنة بعشر أمثالهاء 
كما قال تعالى: امن جه بِلْلْسََة كلَوُ عَئْرُ أنتايه»” . 


ا 01 


قوله عز وجل: «الْدِنَ يُنفِقُون أمَوْلهُم فى سَيلٍ أل ثُمَّ لا بُتْيِعُونَ م1 أَنمَقُوا مَنّا 
و5 لد أذى» نزل في شأن النفقة التي يستحق بها الثواب المت عق فمعناه: 
0 ينققون أموالهم في طاعة الله 5 ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً على السائل» 
نحو أن يقول للسائل إذا وقع بينه وبيئنه خصومة: أعطيتك كذا وأحسنت إليك 
وما أشبهه مما ينغص على السائل» وأصله من القطع» يقال: مننت الشيء إذا 
قطعتهء ومنه قوله تعالى: ظتلَهُرْ أَبْرُ غير تَنُووه”” أي غير مقطوع. ويقال: حبل 
منين أي مقطوع. وقيل: أصل المنة النعمة يقال: من يمن إذا أعطى وأنعم. 
قال الله تعالى: ظهَدًا عَطَائَا كنئن أو أنيق»”*2 أي أعط أو أمسك. وقال 
الكلبي: نزلت هذه الآية في عثمان وعبد الرحمنء أما عثمان فجهز المسلمين 
في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. وروي أن عثمان جاء بألف مثقال 
في جيش العسرة» فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقبلها ويقول: «ما يضر عثمان 
ماذا عمل بعد اليوم». وقال أبو سعيد الخدري: رأيت رسول الله صلى الله 


0 


عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان ويقول: «يا رب رضيت عنه فارض عنه». 


سورة الأنعام: 46 الآية: 120. 
سورة التين: 96 الآية: 6. 
سورة ص! 38. الآية: 39. 


18ضة ‏ ".8 كه . !2 1130 1ه ل ١#‏ ل 1ه 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 


فما زال يدعو رافعاً يديه حتى طلع الفجرء فأنزل الله هذه الآية20؛ وأما عبد 
الرحمن بن عوف فقد ذكرنا صدقته. 


قوله تعالى: «إوَلة أَدىُ» أي لا تؤذي السائل لا تعيره ولا تزجره نحو أن 

تقول: أنت أبداً في فقرء ومن أبلانا بك» وأراحنا الله منك وأعطيناك فما 
شكرت.. وما أشبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المانّ بما 
يعطي لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
فحظر الله على عباده المنّ بالصنيعة واختص به نفسه لنفسهء لأنه من العبد تعيير 
وتكدير ومن الله إفضال وتذكير. 


أفسدت بالمن ما قدمت من حسن .٠‏ ليس الكريم إذا أعطى بمنان 

قوله تعالى: «وَلا حَوْفُ عَلِمَ دا هُمْ يَرَوْتَ» أي لا خوف عليهم فيما 
يستقبلهم من أهوال يوم القيامة» نعم خبطل +1 ترا عالدنا كول 
مََرُوكُ وَمَفْفرَةٌ حَدُ من صَدَكَةَ يَنَمْهَآ أدَىَ» أي كلام حسنء ورد جميل على 


السائل ولطف بهء ودعاء بالسعةء وتجاوز عن ظلمتهء وعدة حسنة خير عند الله 
من صدقة يتبعها أذى. لأن الصدقة إذا تبعها الأذى ذهب المال والثواب 
جميعاً. وقال الضحاك: معنى الآية: قول في إصلاح ذات البين. قوله: 

وَمَمْفرَةُ# قال ابن جرير : معنى طامَّنْيرَة» أي ستر منه عليه لما علم من خلته 
وفاقته”©. وقيل: تجاوز عن السائل إذا استطال عليه عند رده. علم الله أن 
الفقير إذا رد بغير شيء شق عليه ذلك فربما دعاه ذلك إلى بذاءة اللسان وإظهار 
الشكوى». وعلم ما يلحق المانع منهء قحثه على العفو والصفح. روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه 
مسألته حتى يفرغ منها ثم ردوها عليه بوقار ولين وببذل يسير أو رد جميل» فإنه 
قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظر كيف صنعكم فيما خولكم الله عز 


الواحدي. أسباب النزول: 76. 
تفسير الطبري: 5/ 520. 


قوله تعالى: لوَآنَهُ ع حَليٌ» أي غني عن صددقات العباد طحَلِيهٌ» إذ لم 
يعجل بالعقوبة على الذي يمن بصدقته. روى بشر بن الحارث”؟ قال: رأيت 
علياً رضي الله عنه في المنام فقلت له: يا أمير المؤمنين قل لي شيئاً ينفعني 
الله به. قال لي: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله 
وأحسن منه صبر الفقراء على الأغنياء ثقة بالله عز وجل ©. 


0 صَدَكَيمْ بِآلمِنَ والأدى كَلَِى مُنْفِقُ ماله َه ين 
7 َنَتَهُمُ كَمَلٍ 0 عليه ياب كَأَصَابَةٌ وال هروسكم 
يَكَا كسثرا و1 مد ل يَهُدِى عَم لْكفرَِ 4 


قوله عز وجل: يها ألَدِنَ مثا لا يُطِنُواْ صَدَكَيِمْ بألْمَنَ والقّدى طلَدِى 
ينْفِقٌ مالو رئة النآس ولا يَؤْمِنُ يله وَالَوْو الآز» أي لا تبطلوا صدقاتكم بذلك 
كإبطال من ينفق ماله مراءاة أو سمعة ليروا نفقته ويقال: إنه سخي كريم صالح. 


بل خوفا من الناس ورياء لهم إنه مؤمن. 


قوله تعالى: مَمَتَُمُ4 أي مثل نفقة هذا المنافق المرائي 8 كََكَلٍ صَقْوَانِ)4. 
أي كحجر أملس عليه راب فَأصَابَةٌ وَابلٌّ» أي مطر كثير شديد الوقع. فذهب 
بالتراب الذي كان على الحجر وبقي الحجر يابسأاً لا شيء عليه. 


قوله تعالى: «دَرَكَمٌ صَزدَ» أي حجراً صلباً أملس لا شيء عليه وهو من 


أبو نصرء بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي: أحد رجال الصوفية» كان من كبار 
الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين. أصله من مروء وسكن بغدادء وكان من أولاد الرؤساء 
والكتاب. توفي سنة سبع وعشرين ومائتين هجرية. 

وفيات الأعيان: 274/1. 


تفسير التعلبي : 2 الورقة: 187. 


كشف الترزيل في تمتين اللباحث والناويل 


ا 
نه 34 


الأرض مالا ينبتاء» ومن الرؤوس مالا شعر عليه. قال رود 
براق أصلاد الجبين ادك 
وهذا مثل ضربه الله لنفقة المنافق والمرائي» والمؤمن الذي يمن بصدقته 
ويؤذي» يعني أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالاً كما يرى التراب 
على هذا الصفوانء فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل لأنه لم يكن لله 
كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب فتركه صلداً مجرداً لا شيء 
عليه . 
ِ 35 
قوله تعالى: «الا يَقُدِيُوتَ عَلَ نَىَْءٍ مَنَا حَسَيُواً4 أي لا يقدر المان بنفقته 
والمؤذي والمنافق على ثواب شيء مما أنفقواء كما لا يقدر أحد من الخلق 
على التراب الذي كان على الحجر الأملس يعدما أذهبه المطر الشديد. 


000 


قوله تعالى: طوَأنَهُ لا يَهَدوى ألْتَّ الْكَفرِيَ» أي لا يهديهم حتى يخصلرا 
أعمالهم. وقيل: لا يهديهم بالمثوبة لهم كما يهدي المؤمنين. وأصل الوابل من 
الوبيل وهو الشديد كما قال تعالى: لهذا ويلا 7740 . ويقال: ويلت السماء 
تبل إذا اشتد مطرها. والصلد: الحجر الأملس الصلب؛ ويسمى البخيل صلداً 
تشبيهاً له بالحجر في أنه لا يخرج منه شيء. ويقال للأرض التي لا تنبت شيئاً: 
صلداً. وصلد الزند صلوداً إذا لم يور تاراً. وفي الآية دلالة أن الصدقة وسائر 
القرب إذا لم تكن خالصة لله لا يتعلق بها الثواب» ويكون قاعلها كمن لا 
يفعل. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج وسائر الأفعال التي 
من شرطها أن تفعل على وجه القربة» لأن أخذ الأجرة عليها يخرجها من أن 


(1) أبو محمد رؤبة بن العجاج البصري التميمي السعديء, كان أبوه راجزاء كل منهما له ديوان 
رجزء كما كان بصيراً باللغة والأدب عالماً بهماء مدركاً لخفاياهما. توفي سنة خمس وأربعين 
هجرية. الشعر والشعراء: 495» الخزاتة: 1/ 443 المؤتلف والمختلف: 175. 
هذا عجز بيت من أرجوزة لرؤبة وصدره: لما رأتني خلق المموه. 
الأجله: ذهاب الشعر من مقدم الجبين» لديوان رؤبة: 165 - اللسان: جله مجاز القرآن: 
2. 
سورة المزمل: 273 الآية: 16. 


ع لي ل ليد لي ا ليع ا سي لع بي ا ليل ا لت ل 


تفسير اسورة البقره؟ 


تكون قربة. ثم ضرب جل ذكره لنفقة المخلصين المثبتين مثلاً 1 
المثل الأول فقال: 


َمَكَلُ دن يشفت أَوَلهُمُ اكه مَرْصاتٍ 
بك بِرَبْوََ أَسَابَهًا وَابلٌّ هَتَانَنَ أُكُلَهًا صِعْمَيْن مَإن 
قوله تعالى: ْمَل ان يفقوت أْوَلَهُمْ بيك مَرْسكات 

لصح كنكل جَكَمٍ بِرَبوةِ أَسَابَهَا وَابِلُ تان أكُلَهَا صِعْمَيِنِ» أي صفة الذين 
ينفقون أموالهم لطلب رضى الله وتصديقاً وحقيقة. قال الشعبي والكلبي 
والضحاك: يعني تصديقاً من أنفسهم يخرجون الزكاة طيبة بها نفوسهم. وقال 
السدي وأبو صالح وأبو روق: معناه ويقيناً من أنفسهمء أي على يقين بإخلاق 
الله تعالى عليهم. وقال قتادة: معناه واحتسابا. وقيل: ثقة بالله. وقال مجاهد: 
معناه متثبتون. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت للهء فإن كان لله 


أمضاهء وإن خالطه شك أمسك. وقال ابن كيسان: معناه إخلاصاً وتوطيناً 


لأنفسهم على طاعة الله. وقال سعيد بن جبير: وتحقيقاً في دينهه”©. 


/) قوله تعالى: اكمكل جَكَمٍ بِرَنْوَةَ أَسَابَهَا وَل فتاتت أمَكُلَهَا سْعَنَيِنِ»* أي 
كصفة بستان بمكان مرتفع أصابها مطر كثير شديد فآتت ثمرها ضعفين في 
الحمل. قال عطاء: حملت في سنة ما يحمل غيرها فى سنتين. وقال عكرمة: 
حملت في السنة مرتين. قال الفراء: إذا كان فى البستان نخل فهو جنة. وإذا 
كان فيه كرمع فهو افرحوين 123 قرا ججاهةة تفل .حيةاب بالحاء والناء»: زقرا 
السلمي والعطاردي والحسن وعاصم وابن عامر: بربوة ‏ بفتح الراء هنا وفي 
سورة المؤمنينء وهي لغة بن تميم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير 
والأعمش وحمزة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ربوة ‏ بضم الراء 
فيهما. واختاره أبو عبيد لأنها أكثر اللغات وأشهرها. وقرأ ابن عباس وأبو 


(1) تراجع هذه الأقوال في: معالم التتزيل: 0382/1 وتفسير القرطبي: 314/3. 
(2) الفراء. معاني القرآن: 1/ 173. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


إسحاق: بربوة ‏ بكسر الراء. وقرأ أشهب العقيلي: برباوة ‏ بالألف وكسر 
الراء» وهن جميعاً للمكان المرتفع المستوي”'". والمطر على الروابي أشد 
ونبتها أحسنء وإنما سميت ربوة لأنها ربت فغلظت وعلتء من قولهم: ربا 
الشيء يربو إذا عظم. وقوله: ظإأَكُلَهَا4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بالتخفيف» وقرأ الباقون بضم الكاف©. والأكل: هو الثمر وهو اسم لما 


ا 


قوله تعالى: طن لم يسا وال مَل » أي فطش . والطل أضعف المطر 
مثل الرذاذ» وهو المطر الدائم لصغار القطر لا تكاد تسيل منه الموازيب. كذلك 
ل ل الك ال ل د ل ا ده وإن كانت قليلة شيعاً بعد 
شيء فبعددها. وقال السدي: الطل هو الندى. وروي عن زيد بن أسلم في 
قوله تعالى: ورد مد رز شد كك هي أرض مصر إن لم يصبها 
مطر زكت. أي أنيتت وإن أصابها مطر أضعفت » أي أتنك ضعفي ذلك. وهذا 
مثل ضريه الله لعمل المؤمن المخلص يقول: كما أن هذه الجنة تصلح في كل 
حال ولا تخلف ولا تخيب صاحبهاء سواء قل المطر أو كثرء كذلك يضاعف 
الله ثواب صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي سواء قلت صدقته أو 
كثرت» ولا يخيب بحال. 

قوله تعالى: ظوَافٌهُ يما تَمَلُونَ يصِيدُ)» أي بصير بما تعملون من الرياء 
والإخلاصء يجزيكم على قدر تياتكم. 


قوله تعالى: 
يملع سير رع # ل مع ومسا 


«لبود أَمَدْكُمْ أن جتةه من ند نَابٍ تَجْرى من تحتها الأتهدر لَه 
د فَأَصَابهآ إغصسار فِيهِ ا 


آء 2-31 فلك 1 
كس 4 امس 


قول عرز وجل: #أيود أَحَدكُم ١‏ أن 2 9 تخيلٍ وَأَعْنَابِ تحجر من 


(61 الحجة في علل القراءات السبع: 290/2 تفسير القرطبي: 3/ 316. 
(2) مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 314/1. 


ا دم م ا ما امام مام ماح ا سا دجا سام 


- ماده د اسم اه ام 


0 4 م سس 


تحتها الْأَنْهرٌ لَه يها ين كل التَمرّتِ)4 الآية. . هذا استفهام في الظاهر يقتضي 
في الحقيقة تقديراًء أي لا يود أحدكمء كقوله تعالى: يِب تدك أن 
بحل لحم لف به مكاي 017 ومعنى الآية: يتمنى أحدكم أن يكون له بستان220 من 
نخل وكرم تجري من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهار. له في الجنة من 
ألوان الثمار كلهاء وأصابه الهرم والضعف وله أولاد صغار عجزة عن الحيلة 
طَأسَابَهَآ إِعَصَادُ» يعني تلك الجنة. والإعصار: ريح عاصف تهب من الأرض 
بالشدة كالعمود إلى نحو السماء وتسميها العرب الزوبعة. وسميت إعصاراً لأنها 
تعلو كثوب عصر. 


وقوله: طفِيهِ ان أَحَرَقَتُ4 أي الجنة. وهذا مثل ضربه الله لنفقة المنافق 
والمراي» يقول: عمل هذا المرائي في حسنه كحسن الجنة ينتفع بها كما ينتفع 
صاحب الجنة» فإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار ضعاف». أصاب جنته 
إعصار فيه نار فاحترقت عندما هو صار أحوج ما يكون إليهاء وضعف عن 


إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم» وعجزه وعجزهم من أ 
يغرسوا مثلها لا يرد عليه شبابه وقوته ليغرس فيحزن ويغتم ويهلك أسفاً وتحسراً 
على ذلك» فلا هو يجد شيئاً يعيشه ولا مع أولاده شيء يعودون به عليه» فبقي 
هو وأولاده فقراء عجزة متحيرين لا يقدرون على حيلة» وكذلك يبطل الله صدقة 
هذا المرائي والمنافق والمان بصدقته. حيث لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالةء 
يحرم أجرها عند أفقر ما يكون إليهاء ويرى في القيامة أعماله هباءً متثوراًء ولا 
يؤذن له في الرجوع إلى الدنيا ليتصدق وليكون من 00 

قوله تعالي: «كديك بِبَيْن مه لَك لآب َلَكُمْ تَنَدَمود4. أي هكذا 
البيان الذي بيّن الله لكم 1 تقدم؛ وبين 0 الدلالات والعلامات لكي 
تتفكروا 0 فإن قيل: قوله تعالى: لود َدُكُمْ» فعل مستقبل: وقوله: 
«وَآصَبَهُ الكب» فعل ماضء فكيف عطف الماضي على المستقبل؟ فالجواب 


(1) سورة الحجرات: 49. الآية: 2 
(6)2 في النسخة (ف): بستاتان. 


كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


من وجهين: أحدهما أن «قد» ههنا مقدرة المعنى: وقد أصابه الكبر فتكون 
للحال» كما قال الله تعالى في آية أخرى: «وإن كت قَمِيضُمٌ كُذَه27 أي قد 


قد: والثاني: «أَيوَدُ» يقتضي أن يكون في خبره «لو) ا في قوله: «َيودٌ 
َحَدُهُم كو يُمَمَرُ 0204 وقوله: «إودوأ اه ويقتضي أن يكون في خبره 
«أن» كما في هذه الآية. و«لو» للماضي و«أن؛ للمستقبل»: ثم قد تستعمل «لو» 
مكان «أن». و«أن» مكان «لو»»؛ ومقام أحدهما مقام الآخر. قول الإنسان: أنا 


أتمنى لو يكون لي ولدء ويقول: أتمنى أن كان لي ولد. وإذا كان معنى التمني 


دين عَامَنوأ فوأ من ل جنا لكُّم ين الْأَرضٍ 
6 رميس م 


ينزيد له أن تنمسا فيه َأعْكنوًا أنّ أنه عق 


دس 0 أنَفِقُوا من طَيْبَتِ م كي وما ريت لم 


رس عه 


انض أي أتفقوا من من رما كسبتم وجياده. نظيره قوله تعالى: لآن لَتَالوأ 
هِنَا ‏ 000 وقال ابن مسعود ومجاهد: من حلال ما كسبتم 


ل عه يموع 5 1 5١‏ 


من الأموال لله «ايكايًا اسل كوا بن الطَِيبتتِ وَأَعْمَلُوا صَندِضًا»2*”4. وقال عليه 
السلام: «إن الله طيب لا يقبل [ إلا الطيب9؟. لا يكسب عبد مالاً من حرام 
فيتصدق به فيقيل منهء ولا ينفق فيبارك له فيهء ولا يتركه خلفه إلا كان زاده إلى 


النارء وإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن» وإن 
الخبيث لا يمحو الخبيث»2 . 


(4)1 سورة يوسف: 2ك الآية: 27. 

(2) سورة البقرة: 2» الآية: 96. 

(3) سورة النساء: 24 الآية: 89. 

(4) سورة آل عمران: 3 الآية: 92. 

(5) سورة المؤمنون: 23» الآية: !5. 

(46 0 رواه مسبلم في صحيحه بشرح النووي: 100/7ء باب الحث على الصدقةء والبيهقي في 
شعب الإيمان: 256/2 رقم: 1160. 

(047 رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 396. رقم: 5524. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله تعالى : «وَمِمَآ لجنا لَكْم ين الْأَرْضِ»4 أي من أعشار الحبوب والثمار. 

5 نلث لدهو, موس سم اعيبر بي ابم ممعم 50 كه > اه بم 

قوله تعالى: #ولا تَيَمّما الْحَِيتَ نه تنفقون وَلسْتَم حَاحِذِيهِ إل أن سمصوا 
فِية» أي لا تعمدوا إلى الرديء من أموالكم منه تتصدقون ولستم بقابضيه 
وقابليه إلا أن تغمضوا فيهء يقول: لو كان لبعضكم على بعض حق فجاءه بدون 
حقه لم يأخذه منه إلا أن يتغامض له عن بعض حقه ويتسامح عن عيب فيه 
فكيف تعطونه في الصدقة. وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حت الناس على الصدقة وقال: «إن لله في أموالكم حقاً». فكان 
يأتي أهل الصدقة بصدقاتهم فيضعونها في المسجد فيقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم. فجاء رجل ذات يوم بعدما تفرق عامة أهل المسجد بعذق من 
حشف فوضعه في الصدقة» فلما أبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لئس ما صنع صاحب الحشف؛ء» فأمر به فعلق فجعل كل من يراه يقول: بئس 
ما صنع صاحب الحشفء فأنزل الله تعالى هذه الآية27. وقال بعضهم: معنى 

وَلَا تَيََمُواْ ألْحِيتَ» أي لا تتصدقوا بالحرام فيكون معنى إلا أن تغمضوا فيه 
على هذا التأويل إلا أن تترخصوا في تناوله وإن كان حراماً. والإغماض: ترك 
النظرء يقال في المثل: أغمض في هذا الأمرء وغمض أي لا تستنقص وكن 
كأنك لم تبصره. 

قوله تعالى: #وَأعَكمُا أَنَّ أله عن حَيِيدٌ» أي غني عن صدقاتكم محمود في 
أفعاله ولم يأمركم بالصدقة عن عوزء ولكن بلاكم يما أمركم» فهو غير مستحق 
للحمد على ذلك وعلى جميع أمره. وفي الآية إباحة الكسب وإخبار أن فيه ما 
هو طيب. قال صلى الله عليه وسلم: «الخير عشرة أجزاء أفضلها التحارة إذا 
أخذ الحق وأعطى الحق». وقال صلى الله عليه وسلم: «تسعة أعشار الرزق في 
التحارة. ولا يفتقر من التجار إلا تاجر حلاف». وسئل صلى الله عليه وسلم: 
أي كسب الرجل أفضل؟ قال: «اعمل الرجل بيده» وكل بيع 00000 وقال 


(6»1 الواحديء أسباب التزول: 76. 
(2) رواه البيهقتي في شعب الإيمان: 3/ 85: رقم: 1227ء باب التوكل والتسليم. 
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صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التحار إن هذا البيع يحضره اللغو والكذب 
فشوبوه بالصدقة)7 . 


قوله تعالى: 
«المبكان بينك: التثر ييَأنرْك بالتخكة وَلنَهُ يهذكُم عَنْيرَه عِنْهُ وَعَضْلَاً آم 
وسِعٌ حتية». 
قوله عز وجل: #«#الَّيِطانُ يَِدْكُمْ الْفَفْرٌ رَيَأمْرُكُم بالْتَخكق» أي الشيطان 
يعدكم بالفقرء فحذف الباء كقول الشاعر: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به .. فقد تركتك ذا مال وذًا نشب 
ويقال: وعدته خميراً ووعدته شراً. قال الله تعالى: . وعدم أشَّدُ مَعَانِمَ 
حكَيرة2”4. وقال في الشر : «اآلدَرُ وَعَدَهَا أهَهُ اليرت كمَرُوأه” وإذا لم يذكر 
الخير والشر قلت في الخير وعدتهء وفي الشر أوعدته. قال الشاعر: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته 6. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


ومعنى يعدكم الفقرءه أي يخوفكم الفقر بالنفقة في وجوه البر وإنفاق الجيد 
من المال. 


إلى 


لمتكت 


قوله تعالى: «ريَأمرْكُم أ 


َمَحْمَة » أي بالبخل ومنع الزكاة وزعم الكلبي أن 
كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إلا في هذه الآية0©» . وإنما سمي منع الزكاة 
فحشاء لأن العرب تسمي البخيل فاحشاً. والبخل فحشاءء والفقر سوء الحال 
وقلة ذات اليدء وفيه لغتان: القّقر والقُقر: كالضّعف والضّعف. 


(1) رواءه أبو داود في سننه: عون المعبود. 9// 173. رقم: 23310 ورواه النسائي في ستنه: 7/ 
4 باب فى اللغو والكذب. 

(2) نسب هذا البيت لعدد من الشعراءء والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. <ابن 
الشجري في الأمالي: 241/2. الميرد. الكامل: 1/ 33.» البغدادي» الخزانة: 1/ 664). 
سورة الفتح: 448 الآية: 20. 
سورة الحج: 2 الآية: 272 
بئصه تقريباً في تفسير البغوي: 1/ 388. 


تضمير اسورة البقرة 427 

قوله تعالى: ظوَائَهُ يَهِدكُم مَفْهِرَةٌ مَِنْهُ وَفضْلا » أي مغفرة لذنوبكم بالإنفاق 
من خيار المال» وق أي خلفاً في الدنيا والآخرة «زَأَهُ وَسِعٌ عبية» 
يوسع الرزق والخلف والمثوبة» ويعلم حيث ينبغي أن تكون السعة. قال ابن 
عباس وابن مسعود: اثنتان من الله واثنتان من الشيطان”'2: فمن الله المغفرة 
والفضل؛ ومن الشيطان الفقر والفحشاء. ووعد الشيطان وساوس وتخييل» أ 
يخيل إليك أنك إذا أمسكت مالك استغنيت» وإن تصدقت به افتقرت. 


يَكَادٌ ومن يُوْتَ الحِضئة كَتَدْ أوق زا حَيْياً را 
نب ©©40. 

قوله عر وجل: ميت الْحِكْمَةَ من 5ع اختلفوا في تفسير الحكمة؛ قال 
ابن مسعود: هي هى القرآن؛ وقال ابن عناين وقتادة : علم ناسخ القرآن وهمنسوخه » 
ومحكمه ومتشابهه.» ومقدمه ومؤخره» وخلاله وحرامه» وأمثاله وعبره؛ وقال 
السدي: هي النبوة؛ وقال أبو العالية: هي التفقه؛ وقال مجاهد وإبراهيم: هي 
الإصابة والفهم؛ وقال الربيع : هي خشية الله تعالى؛ وقال سهل بن عبد الله: 
هي السنة؛ وقيل: هي سرعة الجواب مع إصابة الصواب©. 

قوله تعالى: «إوّسن يُوْتَ الْحِكْد مَقَدَ أوق حَرَا كَيْيراً4 أي من أعطي 
العلم فقد أعطي خيراً كثيراً ؛ يصل به إلى رحمة الله تعالى. قال بعض الحكماء: 
سمى الله العلم خيراً كثيراء والدنيا متاعاً قليلاً. فينبغي لمن أعطي العلم أن 
يعرف قدر نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لدنياهم. وقال الحسن: ومن يوت 
الحكمة يعني الورع في دين الله. قرأ الربيع””: توتى الحكمة ومن توت 
الحكمة ‏ بالتاء. وقرأ يعقوب: ومن يؤت الحكمة ‏ بكسر التاى أراد: من 
يؤته اللهء فحذف الهاء0» 


(1) كذا ذكره القرطبي في تفسيره: 3/ 328 لابن عباس. 

(2) تراجع هذه الأقوال في: البغوي: /١‏ 388. والقرطبي: 3/ 328. 
(3) الربيع بن خشيم: تقدمت ترجمته. 

(4) تفسير التعلبي: خء الورقة: 193. 
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قوله تعالى: ظوَمًا يَدَكَّرٌ إِلَّا ونوا الأب 4©9» أي ما يتعظ إلا ذوو 
العقول. واللب من العقل وما صفي عن دواعي الهوى . وسمي العقل لبا لأنه 
أنفس ما فى الإنسان» كما أن لب الثمرة أنفس ما فيها. 
قوله تعالى: 
ل وما لطبت ين 
اسار ب إن يْدُواأ ألصَّدقَنتِ مَنِعِمًَا ه 52 
وَتَكفرَ عَنِحكُم ‏ من سَبِئاتِض 


قوله تعالى: ظوَمَآ أَنَفَمْكّر يِن تَقَمَةِ أو نَدَرُْم يمن كَدْرٍ مَإِرك ام 7 
أي ما تصدقتم به من صدقة أو أوجبتموه على أنفسكم من فعل بر مثل صلاة أو 
صدقة أو صوم فإن الله لا يخفى عليه ذلك يقبله ويجازي عليه. 0 
«قاك أنه يَمكئةُ4 أي يحفظه. وإنما قال: يعلمه ولم يقل يعلمهاء » لأن رده 


إلى الآخر منهاء كقوله تعالى: «إوَّمَن يكيب حَطِيعَةٌ أو إِنَا ثُِّ ير به- ان 


0 


وإن شئت حملته على «ما» التي قبلهء كقوله تعالى: وما أَرْلَّ عَلَحْ يِنَ الكتبٍ 
وَالْحِكْنَة يط بذ ولم يقل: بهما. 

قوله تعالى: وما بيت بن ] ا عكر» أي وما للواضعين النفقة والنذر 
الله . والأنصار: جمع نصير مثل : حبيب وأحباب وشريف وأشراف. 


000 متها 


قوله تعالى: إن يدوا ألصَّدَكَتِ هُنِعِنًا هّ وَإِن تحفوها وَنُؤْنُوهَا الفمرا فَهُوَ 
عَيْدٌ لَكُمّ». وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله من أفضل. صدقة السر أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: إن تظهروا الصدقات وتعلنوها 
فنعم الشيء صدقة العلانية. 00 ْنَا يُّ»: فنعم ما هيء فوصلت 
وأدغمت. وكان الحسن يقرأ: فنعم ما هي مفصولة على الأصل» أي نعمت 


(1) سورة النساء: 4» الآية: 112. 
(2) سورة البقرة: 2». الآية: 231. 


الخصلةء وهما» في موضع رفعء رقي في محل نصب كما تقول: نعم الرجل 
رجلاً» فإذا عرفت رفعت فقلت: نعم الرجل زيد. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة 
وعاصم وأبو عمرو: بكسر النون وجزم العين» ومثله في سورة النساءء واختاره 
أبو عبيدء وذلك أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمرو بن 
العاص”'2: «نعم المال الصالح للرجل الصالح”. وقرأ ابن عامر ويحيى بن 
وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: بفتح النون وكسر العين. وقرأ طلحة 
وابن كثير وورش”© وحفص ويعقوب وأيوب: بكسر النون والعين”“. وهي 
لغات صحيحة. 


عم امءصو م 


قوله تعالى: وين تُحَفُوهًا وَنُوْبوَهَا الْفْقَرَت هَهْرَ حَْ نَكُمْ» أي وإن تسروها 


وتعطوها الفقراء سراً فهو خير لكم وأفضل من د وكلاهما مقبول منكم 
إذا كانت النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضل. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «#صدقة السر تطفىء غضب الربء وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 


النارء وتدفع سبعين باب من البلاء:0©. وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ 

يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة 
الله عز وجل». ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا 
عليه وتفرقا عليه.» ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله 


(1) أبو عبد الله.ء عمرو بن العاصص بن وائل السمهي: فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهمء 
أسلم في هدنة الحديبيةء وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ذات السلاسل وأمده 
بجيش فيه أبو بكر وعمر. توفي سلة ثلاث وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 1184/3.ء الطبقات الكبرى: 254/4, الأعلام: 79/5. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 91/2. رقم: 248اء باب التوكل. 
أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش المصريء. راوي نافعء انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بمصر فلم يتازعه فيها منازعء مع تفوقه في العربية والتجويد وجودة القراءة وحسن الصوت. 
توفي سنة سبع وتسعين ومائة هجرية. 
غاية النهاية: 1/ 502. رقم: 2090. معرفة القراء: [126/1. 
تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 0316 وتفسير التعلبي: خء 
الورقة: 193. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 244/3. رقم: 3442. باب في الزكاة. 


كشف التزيق في قن الباحث والتاويل 


ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميته» ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيناه200. قال أهل المعاني: هذه الآية في دقة التطوع 
لإجماع العلماء أن الزكاة المفروضة إعلانها أفضلء. كالصلاة المفروضة في 
الجماعة أفضل من إفرادهاء وكذلك سائر الفرائض» لمعنيين أحدهما: ليقتدي 
به الناس؛ والعاني: لزوال التهمة لثلا يسيء الناس به الظن. ولا رياء في 
الفرض» وأما النوافل والفضائل فإخفاؤها أفضل لبعدها من الرياء. يدل على 
صحة هذا الحا ما روي عن أبي جعفر" في قوله تعالى: 9إن تُنْدُواأ 
لصَّدَكَتٍ َنِهِمًا م4 قال: يعني الزكاة المفروضةء وقوله تعالى: لإوَإن كُحَثُومًا 
وَيُوْتُوَمَا ها الشتة» يعني التطوع”©. وعن ابن عياس أنه قال: جعل الله صدقة 
الس ا ل عد دل لوديا وصدقة الفريضة تفضل علانيتها 
سرها بخمسة وعشرين ضعفا». وقال صلى الله عليه وسلم: االمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة والجاهر به كالجاهر بالصدقة00©. وذهب الحسن وتتادة إلى أن 
الإخفاء في كل صدقة أفضل» مفروضة كانت أو تطوعاً. 
اقوله تعالى : <ويَ تكية عَنصكُم يّن كَيَانِطُ» قرأ ابن عباس وعكرمة: بالتاءء 
يعني الصدقات. دق الحسن وابن عامر وحفص: ويكفر ‏ بالياء والرفع على 
9 ويكفر الله. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بالنون ورفع الراء على 
الاستئناف» أي ونحن نكفر. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة 
والكسائي: بالئون والجزم”© عطفاً على موضع الفاء التي في قوله: مهو خَيْدٌ 


(61 رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: فتح الباري: 2/ 236١1‏ رقم: 660, كتاب 
الأذان» ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بشرح التووي: 2120/7 فضل إخفاء 
الصدقةء والبيهقي في شعب الإيمان: 211/6 رقم: 7357. 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر. تقدعت ترجمته . 

تقسير الطبري: 5/ 583. 
نقس المصدر. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2528/2 رقم: 528. باب في تعظيم القرآنء ونصه: 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». 
تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 316. وتفسير القرطبي: 3/ 
5 - 336 


نكمي لأن موضعها جزم بالجزاء. وقوله تعالى: «إيّن سَياتِكُمٌ» أدخل «من» 
للتبعيض ليكون العباد فيها على وجل فلا يتكلوا. وقال نحاة البصرة: معناها 
الإسقاط. أي ا 

قوله تعالى: 9«إوَاشَّهُ بِمَا تَحْمَلْْنَ جَيدٌ4 أي بما تعملون من الصدقة عالم 


كَنَّ أنه يَمَدِى من 42554 قالابن عباس 
67 -- ل الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء”'©» وكانت معه 
في تلك العمرة أسماء0© بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فجاءتها أمها 


قتيلة وجدها أبو ة قحافة© يسألوتها الصلة والعطيةء فقالت: لا أعطيكم شيئاً 


حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنكم لستم على ديني. فاستأذنته 
في ذلك فنزلت هذه الآية. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق 


عليهما””. وقال محمد بن الحنفية: كان يكبر على المسلمين التصدق على 


(41 في ذي القعدة من سنة سبع من الهجرةء مكان عمرته التي صذه المشركون عنها في ذي 
القعدة من سنة ست من الهجرة عام الحديبية» وتسمى أيضاً عمرة القضية. وعمرة القصاص. 
وروي أنه أنزل في ذلك قوله تعالى: لوَألْمتٌ يِصَاصٌ» . 
(سيرة ابن هشام: 370/4). 
ذات النطاقين: أسماء بنت أبي بكر الصديق» وأمها قتيلة بنت عبد العزى. أسلمت أسماء 
بمكة وهاجرت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلمء وتزوجت الزبير بن العوام فولدت لهء 
وكانت مثالا للزوجة المخلصة المتفانية في خدمة زوجها. توفيت سنة ثلاث وسبعين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 8/ 249. الاستيعاب: 4/ 2.1781 أعلام النساء: 1/ 47. 
أبو قحافة»ء عثمان بن عامر بن لؤيء وأمه قتيلة بنت أداةء أسلم عام الفتح ولم يهاجرء أقام 
في مكة إلى أن توفي سنة أربع عشرة من الهجرة. 
الطبقات الكبرى: 8/6. 
تفسير الثعلبي» خء الورقة: 194. تفسير القرطبي: 337/3. 
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اليهود والنصارى» فأمروا بذلك في غير فريضة. ومعنى الآية: ليس عليك يا 
محمد تحصيل الهدى لهم بأن تمنعهم من الصدقة لتحملهم على الإيمان» ولكن 
الله يئيب ويرشد ويوفق للخير من يشاء. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رأى رجلاً من أهل الذمة يسأل على أبواب المسلمين» فقال: ما أنصفناك 
أخذنا منك الجزية ما دمت شاباء ثم ضيعناك اليوم. وأمر أن يجرى عليه قوته 
١‏ 1 المال2©0 
من بيت . 

قوله تعالى: وما تُنَفِقُواْ مِنَ َب أَشِكُم4 أي ما تنفقوا من مال بر أو 
فاجر فلأتفسكم ثوابه ونفعه عائد إليكم. 

قوله: عؤوما مُيفوُوت إل اماه وجوه لآو أي علم الله أتكم لا تريدون 
بنفقتكم إلا طلب مرضات الله وإن كان المتصدق عليه كافراً. 


سدء» 02 


الم إلا نيك وَجِه الله وَمَا تُنَفِمُوا مِنْ حَيْرٍ بون 
ِلَِكْمْ وَأَمّ تظلموت 49 أي ما تتصدقوا به من مال يوف إليكم ثوابه في 
1 00 أي لا تنقصون شيئاً من ثواب أعمالكم وصدقاتكم. 


الآخرة 9 
وظاهر الآية يقتضي جواز دفع الصدقات إلى الكفارء إلا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خص منها الزكوات”* فقال: أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم 


00 
وأردها في فقرائكم 


الثعلبي في المصدر السابق. 
أي المفروضة. قال القرطبي في تفسيره: 337/3: فلا يجزىء دفعها لكافر. 
روه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4/ 3. رقم: 1395ء كتاب الزكاة. 


تفسير اسورة البقرة 


ل اي 


قوله تعالى: لمر ايت أُتهرُوا ف سيبل لله 7 يتبوت صن 
نفقة للفقراء. وقيل: معناه عليكم بالنفقة للفقراء الذين حبسوا في طاعة اللهء أي 
أحصرهم فرض الجهاد فمنعهم من التصرف والسير تطلب المعاشء» وهؤلاء 
أصحاب الصفة حبسوا أنفسهم لطلب العلم وفضل الجمعة وخدمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كانوا نحواً من أربعمائة رجلء لم يكن لهم مساكن ولا 
عشائر كانوا معتكفين في المسجد في صفتهء قالوا نخرج في كل سرية يبعثها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فحث الله على الصدقة عليهمء 
فكان الرجل إذا كان بقي عنده فضل أتأهم به. 

وقوله تعالى: إلا يتيبرت صَكَرْم ف الأرضِ» . الضرب في اللغة: هو 
السيرء أي لا يستطيعون سيرأ في الأرض للتجارة وطلب المعيشة. ونظيره قوله 
تعالى: رادا صَرَيَمٌ في الْأرّضٍي”'2. وقوله تعالى: «وَءاحَُونَ يَطْرنوتَ فى لضي 20 
وقال الشاع0©: 


لحفظ المال أيسر من فناه . وضربك في البلاد بغير زاد'ة» 


وقال ابن زيد: من كثرة ما جاهدوا لا يستطيعون ضرباً في الأرض فصارت 
الأرض كلها حرباأ عليهم لا يتوجهون فيها جهة إلا ولهم فيها عدو. وكان 
السدي يقول: معنى أحصرواء أي منعهم الكفار بالخوف منهم فلا يستطيعون 


سورة النساء: 4 الآية: 101. 

سورة المزمل: 273 الآية: 20. 

أبو عبد الله المتلمس جرير بن عبد العزى» من بني ضبيعة بن ربيعة: شاعر جاهلي» من أهل 
البحرين؛ كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق ثم هجاهء فغضب عليه وأراد قتله ففر إلى 
الشام ولحق بآل جفنة. له ديوان مطبوع ترجم إلى الألمانية. توفي ببصرى في سورية اسنة 
خمسين قبل الهجرة. 

بروكلمان. تاريخ الأدب العربي: /١‏ 93. ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء: 112. البغدادي» 
الخزانة: 6/ 345. 

نسب البيت للمتلمس. (ينظر: أبن عبد ربه. العقد الفريد: 140/3. اين عيبدالبر» بهجة 
المجالس: 198/1). 
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تفرقاً في الأرض لمنع الكفار إياهم عن ذلك. . وقيل هذا لا يصح. لأنه لو كان 
كذلك لقال: حصرواء بغير ألف. وقال سعيد بن جبير: هؤلاء قوم أصابتهم 
جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنى وأحصرهم المرض 
والزمانة عن الضرب في الأرض (©. واختار الكسائي هذا القول لأنه يقال: 
أحصروا من المرض والزمانة عن الضرب في الأرض» ولو أراد الجنس قال: 
حصرواء وإنما الإحصار من الخوف والمرض. والحصر: الحبس في غيرها. 

قوله تعالى : بهد الكاهلٌ أقبية رت لتق 4 قرأ الحسن وأبو 
حفن وْشيية :زاب عافن ان 0 وحمزة: تحسبهم” ل بفتح السين في 

ل والياقون ا معنى الآية: يظنهم هم الجامل بأمرهم وشأنهم 

0 من التعفف عن السؤال يد باللباس وكفهم عن المسألة. والتعفف 
يذكر ويراد به ترك المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استغنى 
أغناه الله ومن استعت أعفه الله(!©. 

قوله تعالى: طتَشئُهُم ببتهع لا يقرت آلتات إلكلاً» أي تعرفهم 
أنت يا محمد بعلامة فقرهم ورثاثة حالهم. وقيل: بتخشعهم وتواضعهم. وقيل: 
بصفرة ألوانهم من الجوع وقيام الليل وصيام النهار. وقيل: بفرحهم واستقامة 
أحوالهم عند توارد البلاء عليهم. 

قوله تعالى: لا ينترت الكائت إلكائاً4 قال عطاء: إذا كان عنده غداء 
لا يسأل عشاءء وإذا كان عنده عشاء لا يسأل غداء”“. وقال أهل المعاني: 
المعنى لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف» أي ليس لهم سؤال فيكون 
إلحافاً. والإلحاف: الإلحاح واللجاجء ودليل هذا قوله تعالى: طيحْسَبْهُمٌَ 


انكاهل كآْنِيَة يرج التَحَقُْفِ» أي من القناعة» ولو كانوا يسألون لكان يعرفهم 


تفسير البغري: 1/ 393 394. تفسير القرطبي: 340/3 341. 
مكيء الكشف: 2317/1 تفسير الثعلبي: خء الورقة: 195. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 4/ 97: رقم: 1469, كتاب الزكاة» والدارقطني في 
سئنه: 2118/2 


في تفسير البغوي. معالم التنزيل: 1/ 394: «إذا كان عندهم.. إلخ بضمير الجمع؟. 


بالسؤال لا بالسيما. وإنما سمي المُلِحَّ في السؤال ملحفاً لأنه يلصق بالمسؤول» 
ويشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده. ويكره البؤس والتباؤوس» ويحب الحليم المتعففء ويبغخض 
الفاحش البذي والسائل الملحف”'“2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مان َال وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوحاً أو خموشاً أو خدوشاً 
فى وجهه». قيل: وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً20 . 


قوله تعالى: ##ومًا مُنفِقُواْ ين حير كا - عَلِيِمٌ» أي ما تتصدقوا به 


2 ا 


من مال فإن الله به عليم يجزيكم به. 
002 م م 


قوله تعالى: طاألّت يفف أْولَهُر بالل وَالقََارٍ سِرًا وَعَكَانسَهٌ كََهْرْ 
أَجْرُهُمْ عند رَيَهِم وكا حَرْفٌ عَلِْهِمَ ولا هُمْ يَخْرّورت 69* قال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت هذه الآية في علي رضي الله عنهء كانت له أربعة دراهم لم يملك 
غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سراء وبدرهم علانية» فنزلت 
هذه الآية'©. وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: «لِنْمُفَرَ اليرت 
أْمْصِرُوا ف حَبِيِلٍ أنَّو» بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى 
أصحاب الصفة حتى أغناهم؛ وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جوف 
الليل بوسق من التمر. والوسق: ستون صاعاً. فكان أحب الصدقتين إلى الله 
تعالى صدقة علي كرم الله وجههء ونزل فيها قوله تعالى: المت يُنفِووٌت 
أَتْوكَهُم بآيلٍ وَأكَهَارٍ سِرًا وَعَلَانسَةٌ» أراد بالليل: صدقة علي رضي الله عنهء 
وبالنهار علانية صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وروي أيضاً عن ابن 
عباس في هذه الآية: «الَدِرت يُنفِبُوت أَنْوَلَهُم لل وَالتَهسارٍ» يعني في علف 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 163/5. رقم: 6202.: باب في الملابس. 

(2) روه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 313/3» رقم: 2645 باب من تحل له الزكاة ‏ 
وأبو داود في ستنه: عون المعبود: 430/5 رقم: 1610ء وابن ماجه في سئنه: 589/1, 
رقم : 0 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: 1/ 396. 
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الخيل المرتبطة فى سبيل الله”'2. وكان أبو هريرة إذا مرّ بفرس سمين تلا هذه 
الآية لا وإذاا مه يفرس :أعجك: كك ..وعن.رسول الله “عل اللة “عليه ومنل أنه 
قال: «من ارتبط فرساً فى سبيل الله فأنفق عليها احتساباً كان شبعه وجوعه وريه 
وظمأه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة»©. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة». 


و 


قوله تعالى: ظثَلَهُمْ أَبْرَهُمَ عِندَ رَيَهَ» قال الأخفش وقطرب: جعل الخبر 
معنى «من». وجواب «من» بالفاءء كأنه قال: من أنفق كذا فله 


وى املاس 


قوله تعالى: لا حَوْفْ عَلَتِهِد وَلَا هُمْ محرت قد تقدم تفسيره. 


قوله تعالى: 


> ردلوف مه راع 
وَانوأ الكرة 
دي جه ميا ديب هس لسعم 


ولا حَوْفٌ عَلّْهِمْ ولا هم يحوت 09»>. 


قوله تعالى: «آّيرت يَأْكُلْردَ زا ل مود إلا كنا يَهُومْ الى بتكب 
لشَّمِطنٌ مِنَ الْمَيِنَّ» معناه: الذين يأكلون الربا في الدنيا لا يقومون في الآخرة 
من قبورهم لعظم بطونهم إلا كما يقوم في الدنيا الذي يضربه ويصيبه الشيطان 
من المسء أي من الجنون. روي أنهم يبعثون يوم القيامة وقد انتفخت بطونهم» 


(1») الواحديء أسباب النزول: 77. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 6/ 2145 رقم: 2853. كتاب الجهادء والنسائي في 
سئنه: 6/ 187 باب علف الخيلء والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 45. رقم: 43/3. باب 
المرابطة فى سبيل الله . 
الأخفش. معاني القرآن: 1/ 388. 


علامة أكلة الربا يعرفون 1ك يوم القيامة 0 


قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَنّحُمْ َالو إثنَا الْبيْمُ ِكل ازِيَأ» معناه: كان الرجل إذا 
حل ماله طلبه فيقول المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فيفعلان 
ذلك. فإذا قيل لهم: إن هذا ربا قالوا: هما سواء. والزيادة في آخر البيع بعد 
الأجل كالزيادة في أول البيع إذا بعت بالنسيئة سواءء لين كنا توهموه لأن 
الزيادة في الثمن في آخر البيع لأجل الإبعاد في الأجل بعدما صار الثمن ديئاً 
في الذمة يكون عوضاً عن الأجل» والاعتياض عن الأجل باطل. وأما الزيادة 
في الثمن في أصل العقد يكون مقابلة للبيع» ويجوز بيع المبيع بثمن قليل وثمن 
كثير . 

قوله تعالى: ظوَآكَلٌ أنه انيع وَحَرَمَ الَأ أي أحل الله الزيادة في أ 
البيع وحرم الزيادة في آخره. 

قوله تعالى: 25 جكم موعِظةٌ من ريد هّن فَلَوُ ما سَلَفَ وَأمرهه إِلّ أي أي 
فمن جاءه زجر من ربه ونهي عن الربا فانتهى عنه فله ما مضى من أكله الربا 
قبل النهي» أي لا إثم عليه في ذلك: وأمره فيما بقي من عمره إلى الله إن شاء 
عصمه وإن شاء لم يعصمه. وقيل: معناه فله ما سلفء. أي له ما أخذ من الربا 
قبل التحريم» وأمره إلى الله في المؤتنف”* في العفو والتجاوزء وإنما لم يقل: 
فمن جاءته موعظة من ربه» لأن تأنيث الموعظة ليس بحقيقي فيجوز تذكيره 
ويجوز أن ينصرف إلى المعنى» كأنه قال: فمن جاءه وعظ ونهي من ربه عن 
الريا. 

قوله تعالى: ظرَسَتَ عاد موتك أسْحَبُ أَثَارٍ 9 حيدرت» أي من 
عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها دائمون إلى ما شاء الله. 
وقيل: معناه من عاد بعد النهي إلى قوله: إنما البيع مثل 5 فأولئك أهل النار 


تفسير القرطبي: 3/ 355 
في النسخة (ف): في المستأنف. 
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هم فيها مقيمونء لأن مستحل الربا كافر لإنكاره آية من كتاب الله ا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيأتي 
على الناش زمان :لا يبقي أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من 
غباره»©2 . وعن عيد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا 
علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة0©. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «الريا بضع وسبعون باباً أدناها كإتيان الرجل 
أمهه”©. والخبط في اللغة: هو الضرب على غير استواءء يقال: خبط البعير إذا 
ضرب بيده. والمس: الجنون» يقال: رجل ممسوس أي مجنون. 
قوله تعالى: 8يَّمحَقُ أََّهُ ليوا وير الصَدَقّتٍ»ه معناه: يهلك الله الربا 
ويذهب ببركته. والمحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال. ويقال: إن الربا ينتقص 
حالاً بعد حال إلى أن يتلف كله. وقوله تعالى: وبق الصَدَقتِ» 03 يقبلها 
ويعطي خلفها في الدنيا ويضاعف ثوابها في الآخرة من واحدة إلى عشر إلى 
سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف. كما روي عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يقيل الصدقات ولا يقبل منها إلا 
الطيبة. ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره وفصيلهء حتى إن اللقمة تصير 


240 


مثل أحد» 

قوله تعالى: ظوَاشَهُ لا يُحِبٌ كُلّ كُنَرٍ أتم» أي يبغض كل جاحد بتحريم الربا 
فاجر عاص بأكله واستحلاله. وإنما قال كفار ولم يقل كافر ليبين أن مستحل 
الربا مع كونه كافراً كفار للنعمة. والأثيم: المتمادي في الإثم. والآثم: الفاعل 


رواه أبو داود في سنئنه: عون المعبود. 890/9. رقم: 43315 باب في اجتناب الشبهات» 
والتسائي في ستنه: 7/ 215»: كتاب البيوع. 

رواه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 4396/4 رقم: 120. باب في أكل الرباء وأبو 
داود في سئنه: عون المعبود: 1829/1» رقم: 3317» باب في أكل الربا وموكله. 

رواه البيهقي في شعب الإيمانت: 394/4: رقم: 5519. باب في قيض اليد على الأموال 
المحرمة. 

رواه النسائي في ستنه: 5/ 43. 


تفسير صورة البقرة 


قوله تعالى: #إنَّ اليرت ءامنا وبحيلوأ لصحت وَأكَاموا الصلزة راكذا 
الركَرة» الآية. . معناه : إن الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله وتحريم الربا وعملوا 
الصالحات فيما بيلهم وبين ربهمء وأتموا الصلوات الخمس» وأعطوا الزكاة 0 
أموالهم فلهم جزاؤهم وثوابهم في الآخرة عند ربهم» ولا خوف عليهم إذا ذبح 
الموت ولا هم يحزنون إذا أطبقت النار على أهلها. 


قوله تعالى: 


<«يأيْهَا اورت امنا أتَّمُوا أنه وَكُوا ما 3 من ينا إن 0 0 0 يِذ 
3 سار . 0 ٠.‏ 
ل تفملوا 3 بحر ص أله َرَسُولوء وإن 1 م قَكْمْ 000 
وَل ظلموت © إن كت ذو عُْرَوَ مُنَظِرَةٌ ال مَصرز 
3 24 عه 


د فرج 5-10 7_1 07 07 
إن كُشْر تَكمُوت 9© وَنَفُواْ يرما لي 
كعبت وم 7 يفل ©4. 
1 1 21 سه 


قوله تعالى: ايه اليرت امنأ افوا الله وَدَرُوأ مًّ بَىََ مض الربوا إن شر 
زدلق 


مُؤْمنِيتَ 9©»* قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في نفر من ثقيف: مسعود 
وحبيب؛ وربيعة» وعبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي'© كانت لهم ديون على 

بني المغيرة» وكان ينو المغيرة ة يربونهم فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم 
عل أهل مكة وضع الربا كله. . وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم 
رباهم من الناس يأخذونهم وما كان عليهم من ربا الناس فهو موضوع عنهم لا 
يؤخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتب في آخر كتابهم: إن 
لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فلما حل الأجل طلبت ثقيف من بني 


0ع( مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي: صحابي» روى عن التبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الاستيعاب: 3/ 1393. 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي: : كان مقدماً في ثقيف ووجهاً من وجوههاء أرسلته ثقيف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس وقد يتكون من خمسة رجال. فأسلموا كلهم 
وحسن إسلامهم وانصرفوا إلى قومهم ثقيف فأسلمت بأسرها. 
الاستيعاب: 3/ 1007.: الطبقات الكبرى: 6/ 47. 


كشف التتزيل في تحفين الباحث والتاويل 


المغيرة رباهمء فقالت بنو المغيرة: ما بالنا نكون أشقى الناس» وضع الربا عن 
الناس كلهم ويؤخذ منا خاصة؟ فقالت لهم ثقيف: إنا صالحنا على ذلك. 
فاختصموا إلى أمير”'2 مكة وهو عتاب بن أسيد" فلم يدر ماذا يقضي بينهمء 
فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة؛ فآنزل الله هذه الآية 
خطاباً لثقيف” . ومعناه: يا أيها الذين أمنوا اخحشوا الله واتركوا ما بقي من 
الربا فإنه لم يبق غير رباكم إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بتحريم الربا فهذا 
حكمه . 


قوله عز وجل: 9ن لَّمْ كمَنواْ كلد يزب يِنَ اله وَرَسُوو:» أي إن لم تقبلوا 
أمر الله ولم تقروا بتحريم الربا وتم تتركوه فاعلموا أنكم كفار يجازيكم الله 
ورسولهء أي يعذبكم الله في الآخرة بالنارء ويعذبكم رسوله في الدنيا بالسيف. 
والإذن: الإعلام. ومن قرأ: فاذنواء أي فاعلموا أصحابكم المتمسكين بمثل ما 
أنتم عليه أن من عامل بالربا مستحلا له حاربهم الله ورسوله. وقيل: معنى 


«الآية فإن لم تتركوا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر بتركه فأذنوا بحرب من الله 

ورسوله. ومثل هذا اللفظ لا يوجب الإكفارء لأن لفظ محارية الله ورسوله 
يطلق على ما دون الكفرء كما في آية قطاع الطريق. وهذا الحكم في آية الربا 
إنما يستقيم إذا اجتمع أهل بلدة لهم منعة وقوة على المعاملة بالريا وكانوا 
محرمين له فإن الإمام يستتيبهم» فإن تابوا وإلا قاتلهم. وأما إذا عامل واحد 
أو جماعة قليل عددهم معاملة الربا فإن الإمام يستتيبهمء فإن تابوا وإلا زجرهم 
وعزرهم وحبسهم إلى أن يظهروا توبتهم. وقد روي عن ابن عباس وقتادة 
والربيع فيمن أربى أن الإمام يستتيبه» فإن تاب وإلا قتلهء وهذا محمول على أن 
يفعله مستحلاً له لأنه لا خلاف بين العلماء أنه ليس يكاقر إذا اعتقد تحريمه. 

في النسخة (ف): أمين. 26 

أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العاص القرشي: من الصحابة الشجعانء ومن أشراف 

العرب في صدر الإسلام» أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عليها 

وأقره أبو بكر إلى أن توفي سنة ثلاث عشرة هجرية. 

الاستيعاب: 1023/3غ الطبقات 6/ 5» شذرات الذهب: 

يراجع الواحدي» أسباب التزول: 79. 


تفسير سورة البقرة 

قوله تعالى: #إوين تُبَثْرٌ مَنَكْمْ وس أَنْوْلِثُْْ لا طَيِمُونَ و8 ظلموت» أي 
فإن رجعتم عن اسستحلال الربا وأقررتم بتحريمه. ويقال: إن تبتم عن معاملة 
الربا فلكم رؤوس أموالكم التي أسلفتموها من يني المغيرةء لا تظلمون بطلب 
الزيادة على رأس المال» ولا تظلمون بحبس رأس المال عنكم. قال ابن 
عباس: فلما نزلت هاتان الآيتان كتب بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عتاب فقرأهما على ثقيف, فقالوا: بلى» نتوب إلى الله تعالى فإنه لإيذان لنا 
بحرب الله ورسوله. ثم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرة» فقالت بنو 
المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمار. فأبوا أن 
يؤخروهمء فنزل قوله عز وجل: «وّإن 6ن ذو عُتْرَوَ مَنَظِرَةُ إلى مَنسَرَوْ» أي 
إن كان المطلوب ذا ضيق وشدة فيؤخر إلى سعة ويسار”©. روي عن ابن عباس 
وشريح وإبراهيم أن الإنظار إنما يجب في الدين. يعني دين الريا خاصة. وكان 
شريح يحبس المعسر في غيره من الديون. وعن إبراهيم والحسن والضحاك أن 
ذلك واجب في كل دين. وهذا هو الأصح.ء لأن نزول الآية في رأس مال الربا 
لا يمنع اعتبار سائر الديون بها بالاستدلال والقياس0©. وذهب بعض النحويين 
إلى أن الرفع في قوله تعالى: #دُو عُمَْرَوَ» دليل على أنه ابتداء على معنى: 
وإن وقع ذو عسرة أو وجد ذو عسرةء ولو كان هذا مختصاً بالربا لقال: وإن 
كان ذا عسرة بالنصب» ويحتمل أن يكون تقدير الرفع: وإن كان ذو عسرة 
غريماً لكم. ومن قرأ: ميسرة ‏ بضم السين فهي لغة. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً أو وضع 
له أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله:”©. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من أحب أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فلييسر على 
المعسر)”؟ , وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر 


(1) الواحدي: أسباب التزول: 80. 

(2) تفسير الطبري: 30/6 --31. 

(3) رواء الترمذي في سئله: تحفة الأحوذي: 534/4» رقم: 1321. باب في إنظار المعسر ‏ 
والدارمي في سئنه: 261/2ء باب فيمن أنظر معسراً . 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2538/7 رقم: 11260. فصل في أنظار المعسر. 


كشف التتزيل في يق الباحث والتأويل 


معسراً كان له بكل يوم صدقة:”'©2. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من إدّان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه فهو سارق:”©. وعن أبي 
قتادة”© أن رجلاً أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» فقال: 
«هل عليه دين؟» قالوا: نعم. فتأخرء فقال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو 
قتادة: فأنا أتكفل به 55 صلى الله عليه وسلم: «بالوفاء». فقال: بالوفاء. 
فصلى عليه" » وكان عليه ثمانية عشر درهماً أو تسعة عشر درهماً. وعن 3 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
من خطيئة أعظم عند الله عز وجل بعد الكبائر من أن يموت الرجل وعليه 
أموال الناس ديناً في عنقه لا يوجد لها قضاء»”©. 

قوله عز وجل : «إوّاآن تَصَدَوُا عند لكر إن كُشْر تَكمُورت 40 أي وأن 
تصدقوا برأس المال فهو فضل إن كنتم تعلمون ثواب من نظر معسراً أو وضع 
عله ,. 


4 ممع يي 


قوله عز وجل: وتوا يوْمًا تُيجَمُورت فيه إِلَّ 04 الآية.. هذا تحذير من 
الله عز وجل أن يوافي العباد ذلك اليوم على غرة وغفلة وتقصير في أوامر الله 
ومخالفته فيما أحل وحرم. يقول: اخشوا عذاب يوم ترجعون فيه إلى جزاء 
الله. 

قوله تعالى: ظثُمّ وو عُلّ مين نا كَسبت وَهُمْ لا يطْلوْد4 أي توفى كل 
نفس جزاء ما عملت من خير أو شر ظوَهُم لا يظلبو» أي لا ينقص من 


24 هه 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 538/7» رقم: 11262. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 401/4. رقم: 5548. فصل في تسديد الدين. 

(3) أبو قتادة» الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي .. شهد أحداً والخندق وما بعدهما من 
المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول فيه يوم ذي قرد: حير فرساننا اليوم 
قتادة. توفي سنة أربع وخمسين هجرية. 
الإصابة: 4/ 158ء البداية والنهاية: 8/ 68. سيرة ابن هشام: 281/3. 
رواه النسائي في سننه: 7/ 279» باب الكفالة بالدين» والدارمي في سننه: 3/ 2026. باب 
في الصلاة على من مات وعليه دين. 
رواه أبو داود في ستنه. 192/9ء رقم: 3326. باب في التشديد في الدين. 


تفسير اصورة البقرة 


حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. قرأ أبو عمرو ويعقوب: ترجعون فيه إلى الله - 
يفتح التاء اعتباراً بقراءة أبي: واتقوا يوماً تصيرون فيه إلى اللهء وقرأ الباقون: 
ترجعون ‏ بضم التاء اعتباراً بقراءة عبد الله: واتقوا يوماً تردون فيه إلى الله . 
قال ابن عباس: هذه الآية آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من القرآنء وذلك أنه لما حج البيت نزل عليه جبريل عليه السلام وهو واقف 
بعرفة بقوله تعالى: «اليوْمٌ أَكمَلتُ 0 20 الآية.. ثم نزل بعد ذلك بهذه 
الآية: ظوَأتّقُوا يوَمًا يُتجمورت فيد إِلّ 00 الآية.. وقال يا رسول الله ضعها 
على رأس ثمانين ومائتي آية من سورة البقرة. فقبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد هذه الآيات بتسعة أيام0©. قال المفسرون: لما نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسالم: لإِنَكَ م 01 لد قث 4 قال 5 اليتق أعلم متى 
يكون ذلك!» فأنزل الله 1 مدا سج ضَرٌ أله وَالمَنَعْ ©2”4 قال: 
«أما إن نفسي نعيت إليّ". ثم بكى بكاء شديداء فقيل: يا رسول الله أتبكي من 
الموت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «وأين هول 
المطلع. ٠»‏ وأين ضيق القبر وظلمة اللحدء وأين القيامة والأهوال؟» فعاش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عاماً ثم نزل: لْقّد بَةَصحكُم 
روك يِنَ أَعقرتك 60 إلى آخر السورةء فعاش صلى الله عليه وسلم بعدما 
ستة أشهرء ثم لما حرج وسول: الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع نزل 
عليه في الطريق: 8 يَْتَفُونكَ ص أ نيكم فى دري 27١‏ إلى آخرهاء ثم نزل 
وهو واقف بعرفة: الوم أَكَلَتٌ لَك دبنَك» الآية.. فعاش بعدها إحدى 
وثمانين ليلة. ثم نزل بعدها آيات الرباء ثم نزل بعد ذلك: وَتّفُوا يرما 


(41 تراجع هذه القراءات في: الكشف. لمكي: 319/1. وتفسير الثعلييء خء الورقة: 202. 
(2) سورة المائدة: 5»ء الآية: 

(3) البغوي. معالم التنزيل: 0 

(4) سورة الزمر: 3» الآية: 30. 

(5) سورة النصر: 110 الآية: 1. 

(6) سورة التوبة: 9. الآية: 128. 

2 ة النساء: 4. الآية: 176, 


كشف التتزيل في تحقيق الجاحث والتاريل 


ييجمُورت فيد إِلّ امد » وهي آخر آية نزلت. فعاش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعدها إحدى وعشرين ليلة. وقال ابن جريج: : تسع ليال. وقال ابن جبير 
ومقاتل: سبع ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول حين 
زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من المج ل 


َلك بيتك كان بالصدل ول يأب 2 

ونير الى عله ألكدُ لين الله ,5 000 

آلَنّ سَفِهًا أذ صَيِِنًا أو لا ينيع آن ييل مُه تتكنين مَل بالمنل َأَسْتَشْهِدُوا 

عَبِِدْنِ من يَبَِكُم ين َو ييا 5-8 جل ركان يكن ص مِنَ لشم 
إِعْدَُعَا نكر إعد 

تك يو أذ سكب إل لذ 606 اعد يد 


را 3 أن 9 


ي يق 


وَأَشْهِدُوَأ !5 تم 
وَأكَقُواْ آم ,2 77 


اموأ سس سم 


قوله عزوجل: ييا الريت عَآمَنوَا إدا ديم بدن 1 1 

كاسكتو 4 . قال ابن عباس: لما حرم الله الربا أباح السلمء مر ال ١‏ 

كل دين من سلم وغيره. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم بالن 
إلى وقت معلوم فاكتبوا الدين بأجله؛ وأشهدوا عليه كي لا تحدث نفس أحدكم 
بالطمع في حق صاحبهء ولا يقع الشك في مقداره ولا جحود ولا نسيان. 
والدين: ما كان مؤجلاً. والعين: ما كان حاضراً. واختلفوا في هذه الكتابة: 
أنها فرض أو ندبء فذهب أبو سعيد الخدري والحسن والشعبى: أن الكتابة 
والإشهاد على الديون المؤجلة كانا واجبين بهذه الآية ثم نسخا بقوله تعالى: 
إن أيِنَ بَنْضّكُم بتكا 20. وقال ابن عباس: لا والله إن آية الدين محكمة ما 
فيها نسخ. وهو اقول الربيع وكعب. وهذا هو الأصح. لأن الأمر بالكتابة 


(1) تفسير البغوي: 1/ 406. 
(2) سورة اليقرة: 22 الآية: 


تفسير صورة الإبقرة 445 


والإشهاد إنما ورد مقروناً بقوله: 8ن أَيِنَ بَحْضّكُم ينضاك. ويستحيل ورود 
الناسخ والمنسوخ معاً في شيء واحدء فكأن المراد بالأمر الندب2"7. والقائدة 
في قوله: «إك أجل يسك بيان وجوب إعلام الأجلء فإن جهالة الأجل في 
البيانات تفسدها. وقال بعضهم: إن الكتابة فرض واجب. قال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه 
0 اثلائة يدعون الله فلا يستجيب لهم: : رجل كان له دين فلم يشهد 

عليه. ورجل أعطى سفيهاً ماله وقد قال الله تعالى: «إولا تُوْتَاْ التتهاه 
أتوليدي 20 ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها:"7. وقال قوم: 
وسيم هد ام كقوله تعالى: #وإدًا عَلَلمٌ 


اس عام 


كَأصَملا أ وقوله تعالى: قدا فَضِبَتٍ الصَلوة مانتضووا»”7 , 

قوله تعالى: ولكش بَيْنَكُمَ كن بالكدلٍ». قرأ الحسن: وليكتب - 
بكسر اللام وهذه لام الأمرء وهي إذا كانت مفردة فليس فيها إلا الحركة. وإذا 
كان قبلها واو أو فاء أو ثم فأكثر العرب على تسكينها طلباً تلخفة» ومنهم من 
يكسرها على الأصل. ومعنى هذه الآية: وليكتب كاتب بين البائع والمشتري 
والطالب والمطلوب بالحق والإنصاف» فلا يزيد ولا ينقص منهء ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره. 


قوله تعالى: طلا يل عَنبٌّ أن يكب مكنا عَلََُ َذ» أي لا بمتنع أن 
يكتب كما ألهمه الله 0 لما أنعم عليه؛ حيث علمه الكتابة؛ وأحوج غيره 
إليه فليكتب. واختلفوا!” في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على 
الشاهد. فقال مجاهد والربيع: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال الحسن: 


(41) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 3 -404. 

(2) سورة النساء: 4 الآية: 5. 

)3( رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي موسى: 249/6: رقم: [2804 باب في 
حسن الخلق . 

(4) سورة المائدة: 25 الآية: 2. 
سورة الجمعة: 262 الآية: 10, 

(6) أورد البغوي في تفسيره: 409/1 مثل هذا الخلاف. 


كشف التنزيل في تحفين للباحث والتاؤيل 


ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره» فيصير كصاحب الدين إذا 
امتنع فإن الكتابة حينئذ فريضة» وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام 
به غيره. وقال الضحاك : كان هذا واجباً فنسخه”'' قوله تعالى: ولا يِصَارٌ كيب 
وَل مَهياً» . وقال السدي: هو واجب عليه في حال فراغه. وقال الشعبي: 
هو واجب على الكفاية كالجهاد. والصحيح أن الكتابة غير واجبة في الأصل 
على المتدايئين» فإذا لم تكن واجبة عليهم فكيف تكون واجبة على الأجنبي 
الذي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب. 

قوله تعالى: م« وليقيي الى عله لس و وَلبَمّد الله ريم “وله بتكن هله مك4 
انيرك عار د ور اع دد ايه لسرن با اعيه ويد رع لي لكاي 
والاملال والإملاء بمعنى واحد وهما لغتان فصيحتان جاء بهما القرآن. ثم خوفه 
الله تعالى فقال: ظوَلِئيَنِ آل يهم أي وليخش الله ولا ينقص من الحق الذي 


وله :تجالي: إن ك3 الَرِى عَيَنَهِ آلحَقّ سَفِبهَا أذ مَعِمِنًا أ ل متي آن يل 
هُوّ مين وَلِيُةِ بالْصَئلّ» أي فإن كان المطلوب الذي عليه المال سفيهاًء أي 
خفيف العقل جاهلاً بالإملاء ولا يميز تمييزاً صحيحاً» قاله مجاهد. وقال 
السدي: يعني عاجزاً لا يستطيع أن يمل لعجمة أو زمانة وقوله تعالى: 
لصَيِيئ» أي ضعيفاً في العقل مثل: الصبي والمرأة أو شيخاً كبير السن. 


وقوله تعالى: 8أَرْ لا يَْتَطِيعٌ آن يِل هُوَ# يعني لمرض أو خرس أو حبس لا 
يمكنه حضور الكاتبء. أو يجهل ما له وعليه. قوله تعالى: طامَلْيِمْبِل مَلِيهُ 
ِالْمَنَلْ» أي وليه الذي يقوم بأمره. وقوله تعالى: «إيالصدل» أي بالحق. وقال 
ابن عباس والربيع ومقاتل: معناه فليملل ولي الحق وهو صاحب الدين» لأنه 
أعلم بدينه» يمل بالعدل والصدق والحق والإنصاف 

قوله تعالى: طوَسْتنِدُوا سَهِِديْنِ ين يَبَالِكُم» يعني أشهدوا على الحق 
شهيدين من الأحرار البالغين المؤمنين دون الكفار والعبيد والصبيانء وهذا 


(1) البغوي في المصدر السابق. 


تفسير سورة البقرة 


مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأكثر الفقهاء. وأجاز شريح وابن 
سيرين شهادة العبيد. وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه27. 

قوله تعالى: كن لَمْ يكوا يَمْلّنِ هَيَمُلٌ ونرَأكان» الآية.. أي فإن لم يكن 
الشاهدان رجلين فليكن رجل وامرأتان. 

قوله تعالى: #يمّن يَصَوْنَ مِنّ شبد أي ممن ترضون عدالته وأمانته. 
والمرضي من يجتمع فيه ثلاثة أشياء: أحدها: العدالة وأصلها الإيمان» 
واجتنئاب الكبائر ومراعاته حقوق الله تعالى من الواجبات والمسئونات وصدق 
اللهجة”" وأداء الأمانة؛ والثاني: نفى التهمةء نحو أن لا يكون المشهود له 
ولداً ولا والداً ولا زوجة ولا زوجاًء فإن شهادة هؤلاء غير مقبولة لما ذكرنا 
وإن كانوا عدولاً مرضيين؛ والثالث: التيقظ وقلة الغفلة» وأن لا يكون كثير 
الغلظط0© , قال النخعي: الرجل العدل هو من لم يظهر فيه ريبة. وقال الشعبي: 
هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج. وقال الحسن: هو من لم تعلم له 
خيانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنةء ولا مجلود. ولا ذي حقد على أخيه. ولا من جرب عليه شهادة زور» 
ولا الخادم مع أهل البيت»“. وعن ابن عباس قال: سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشهادة فقال: «أترى هذه الشمس؟» قال: نعم. قال: «على 
مثلها فاشهد أو دع 

قوله تعالى: أن تَضْنَّ إِحَدَنهُمَا مركو ِحْدَنهُمَا الشزئ» معناه: لأن تذكر 
الذاكرة الناسية إن نسيت. ومعنى تضل: تنسىء كقوله تعالى: طقل ثَمَلنُهَآ إذَا ونأ 
ين أضَآَلِدَ 4©9'. وقوله: طشدَكرَ4 معطوف على تَضْنَ4. وقرأ 


(01) 0 تفسير البغوي: 409/1 

مع لفظ «اللهجة» ساقط من النسخة (ف) مع وجود بياض. 

(3) تفسير البغوي: 409/1 7 410. 

(4) رواه أبو داود في سئنه: 69/10 رقم: 3583. باب من ترد شهادته. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 455/7: رقم: 010974 باب في الجود والسخاء 
(6) سورة الشعراء: 26. الآية: 20. 


كشف التتزيل في تقيق الجلحث والتأديل 


الأعمش: إن تضل ‏ بكسر الهمزة”'. فتذكر ‏ بالرفع ومعناه: الجزاء 
52009 ومو ضع «اتضل» جزم بالجزاء إلا أنه لا ينين فيه للتضعيف» فتذكر 
رفعاً لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ. وقيل فى تفسير الآية: إذا امتنعت إحدى 


المرأتين عن أداء الشهادة تعظها الأخرى حتى تشهد. ومن قرأ: فتذكر بالتخفيف 
فالإذكار والتذكير بمعتى واحد. وقيل في معنى التخفيف تجعلها ذكراء أي 
يقومان مقام الرجل. وقرأ زيد بن أسلم: فتذاكر إحداهما الأخرى من 
المذاكرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: فتذكر ‏ بالتخفيف. وقرأ الباقون 
فتذكر ‏ بالتشديد© . 


قوله تعالى: ولا يأب الحُبَدَاهٌ إذَا مَا وأ أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى إقامة 
الشهادة عند الحكام» وهذا قول مجاهد وعطاء وعكرمة وابن جبير والضحاك 
والسدي. وقال بعضهم: هذا في تحمل الشهادة وهو أمر إيجاب نهم + قال 
قتادة: كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم. فيدعوهم إلى الشهادة فلا 
يتبعه أحد منهمء فأنزل الله هذه الآية©. وقال الشعبي: هو مخير في تحمل 
الشهادة إذا وجد غيرهء فأما إذا لم يوجد غيره وجب عليه التحمل. وقال 
بعضهم : هذا أمر ندب». وهو مخير في جميع الأحوالء وهو قول عطاء. وقال 

مغيرة: قلت لإبراهيم: إني أدعى إلى الشهادة وإني أخاف أن أنسى. قال: فلا 
تحمل إن شعت”©. وقال الحسن: هذه الآية في التحمل والإقامة إذا كان 
عارفاً . 1 

قوله تعالى: على «إولا 5 تكثوا أن ككتيرة سَبِيرا آ كبا ا أجله.هأي لا 
تملوا أن تكتبوا الحق. قليلاً كان الحق أو كثيراً إلى محله. يقال: سئمت أسأم 
سآمة إذا مللت. قال زهير: 


تفسير التعلبي: خ» الورقة: 205. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 320. 
تفسير الطبري: 6/ 68. 
نفسه: 271/6 


ثمانين حولاً لا أيا لك ل 


وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟0© 


و«أن؛ في موضع نصب من وجهين» إن شعت جعلته مع الفعل مصدراًٌ. 
وأوقعت السآمة عليهء تقديره: ولا تسأموا كتابته» وإن شئت نصبته بنزع 
الخافضء والهاء راجعة إلى الحقء أي ولا تسأموا من أن تكتبوه. قرأ 
السلمي: ولا يسأموا ‏ بالياء. قوله تعالى: 8صَغِيَا أو كَبيرَا»# انتصب من 
وجهين أحدهما: على الحال من الهاءء والثاني: أن تجعله خبراً لكان 
المحذوفة تقديره: صغيراً كان الحق أو كبيراً. 


4 


قوله تعالى: «دليكم أقسط عند لَه وَأََوُمٌ لَِِّمْدَةَ 
الكتاب أعدل عند الله أحصى للأجل وأحفظ للشهادة. وأقرب إلى أن ل 


يشكوا في مقدار الحق ومقدار الأجل. وفي هذا دليل أنه لا يجوز إقامة الشهادة 


إلا مع زوال الريب كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». 

قرله تعالى: إل أن تكوت يَِجَرَه عَاسْرَءٌ تُدرُونَهَا يَيَتَكُمْ4 قرأ عاصم: 
تجارة ‏ بالنصب”” على خبر كان. وأضمر اسمها تقديره: إلا أن تكون المداينة 
تجارة أو المبايعة تجارة. وقرأ الباقون بالرفع لوجهين: أحدهما أن يكون الكون 


(1) زهير تقدمت ترجمته. وهذا البيت من الطويل وهو مطلع أبياته الحكمية التي ختم بها معلقته 
الشهيرة (ديوان زهير: 29 شرح شواهد الكشاف: 530/4 شرح نهج اليلاغة. 45/9). 
(2) أبو عقيلء لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: أحد الشعراء الفرسان. من أهل نجدء وفد على 
النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فهو من المؤلفة قلوبهم. وسكن الكوفة. وهو أحد 
أصحاب المعلقات. جمع شعره في ديوان مطبوع ترجم إلى الألمانية. توفي سنة إحدى 
وأربعين هجرية. 
سزكينء تاريخ التراث العربي: 1/ 33» البغدادي» الخزانة: 2/ 246. الشعر والشعراء: 194. 
هذا البيت من قصيدة للبيد وردت في ديوانه رقم: 7 يذكر فيها طول عمره ومآثره في ماضيه. 
(ديوان لبيد: 29. بهاء الدين العاملى. الكشكول: 29/1). 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 321. 


كشف التنزيل في عفن الباحث واللائزيل 


بمعنى الوقوعء تقديره: إلا أن تقع تجارة فحينئذ لا خبر له؛ والثاني: أن تب 
تجارة اسم تكون والخبر #تَدِرُوهَا» تقديره: إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة 
بينكم. ومعنى الآية: إلا أن تقع تجارة حالة يدأ بيد فليس عليكم حرج في ترك 
الكتابة في تلك التجارة؛ لأنه ليس فيه أجل ولا نسيئة» وهذا توسعة من الله 
للعباد لثلا يضيق عليهم أمر بياعاتهم في المأكول والمشروب والأشياء التي 
تمس حاجتهم إليها في أكثر الأوقات: ويشق عليهم كتابتها جميعا”". 


00000 


قوله تعالى: وَأشْهِدُوَا إِدَا تَنَايَمَشُمَ» أي اشهدوا على حقوقكم إذا بعتم 
واشتريتم. وهذا محمول على البياعات النفيسة. فأما القدر اليسير الذي ليس في 
العادة التوثق بالإشهاد فيهء نحو: شراء الخبز والبقل وما جرى مجراه فغير 
داخل فى هذا الخطاب. قال الضحاك: قوله: ظوَآهْهدُكَا ا تسَاِمْثُرٌ» هذا 
الإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره: ونقده ونسائه ولو كان على تافه. وقال 
آخرون: وهو أمر ندب إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. 


قوله تعالى: ظولا يصَارَ كيب ولا مَهِيةُ4 يحتمل وجهين. أحدهما: لا 
يضار الكاتب ولا الشاهدء الطالب ولا المطلوب. يعني لا يكتب الكاتب إلا 
بالحق. ولا يشهد الشاهد إلا بالحق» تقديره: ولا يضار على النهي؛ والثاني: 
على فعل ما لم يسم فاعله. أي لا يدعي الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك 
شغله إلا بضرر يدخل عليهء وكذلك لا يدعى الشاهد ومجيئه يضر به. 


2ه 


قوله تعالى: «إوَإن تَفْمَنُوا فَإِنَمُ مود بِكُمْ» أي لا تقصدوا المضارة بعد 
نهي الله تعالى عنها فإنه إئم وخروج من أمر الله. 


د سمي ع 


قوله تعالى: «وَاتَّفُا أنه يُمَبْئْحْمْ اَذ أي واتقوا الله في الضرار 
تعصوه فيما أمركم بهء ويعلمكم الله ما به قوام دينكم #«إدَأنّهُ بِكلٍ 98 
عَلِيِمٌ» من أعمالكمء عليم يعلم ما تعملون في الكتابة والشهادة. 


 4)1(‏ في النسخة (ف): كتابة جميعها. 


تفسير اسورة البقرة 


0 جحاكى «#وَين كُسْرٌ عَلَ سَمَرٍ و 55 انبا م 


عو و 1 ءَْ 31 


اذى ومن أَمدِنَتَهِ لله ريم ولا" 
4 


و 


يَكَتنْهَا فَإِنَّه ءَاثِمُ كليم وَأَلّهُ يما تَْمَلُونَ عَلِيعٌ عي ©©40. 

قوله تعالى: وين 8 عَقَ سَمَرٍ 8 تَحِدُوا يا هرمن مَفبوْضَة» الآية. 
معئاه: إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً يكتب الوثيقة بالحق» فالوثيقة ر 
يقبضها الذي له الحق. قرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد: كتاباً» يعنى 
الصحيفة والدواة. قالوا لأنه ربما لا يجد الكاتب ولا يجد المداد والصحيفة. 
وقرأ الضحاك: كتاباً على جمع الكاتب. وقرأ الباقون: كاتباًء وهو المختار 
لموافقة المصحف”" . وقراك قعالل: هرحن ننَوَكَ > . 0 ابن عباس ومجاهد 
وابن كثير وأبو عمرو: فرهن. وقرأ عكرمة وعبد الوارث”©. فرهن ‏ بإسكان 
الهاء. وقرأ الباقون: فرهان”2. وهو جمع مثل بغل وبغال وجبل وجبال. 
والرهن: جمع رهان وهو جمع الجمعء قاله الفراء0» والكسائي. وقال أبو 
عبيدة : هو جمع رهن مثل سقف وسقف. 

قوله تعالى: 9إفَإن آمِنَ بَتَسُكم بَنْضَا مَلُِوَرَ الرِى أَؤْثُيِنَ أآمَعَنَهُ وَلَْئّقٍ الله ريم 
اس ل ال ا لل ال ل ا 
وحسن ظنه لقَليُوَمَ الى أَؤْثينَ آَمَتَتَهُ» أي فليؤد المطلوب أمانته بأن لا يبخس 


ولا ياجحد . 


قوله تعالى: طوَلا تَكَتُثوا ) كام أي لا تكتموها عند الحكام ولا تمتنعوا 
ويس مويو 


عن أدائها #ومن ينها فإنهو ونم لشم أي فاجر سريرته. وأضاف الإثم 


01 


.407/3 تفسير القرطبى:‎  )1( 

(2) أبو عبيد عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري العنبري: إمام حافظ ومقرىء ثقة؛ ولد سنة 
اثنتين وماثة: وعرض القرآن على أبي عمرو بن العلاء ورافقه في العرض على حميد بن قيس 
المكي. وروى القراءة عنه ابنه عبدالصمد وبشر بن هلال وغيرهما. توفي بالبصرة سنة ثمانين 
وماثة هجرية. 
غاية النهاية: 1/ 468. معرفة القراء: 134/1ء تذكرة الحفاظ: [/ 256. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع : 7/١‏ 322. 
الفراء. معائي القرآن: 1/ 188. 
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إلى القلب وإن كان الآثم هو الكاتمء لأن اكتساب الإثم بكتمان الشهادة يقع 
بالقلب» وهذا أبلغ في الوعيد وأحسن في البيانء لأن كاتم الشهادة يلحقه الإثم 
من وجهين أحدهما: العزم على أن لا يؤديء والثاني: ترك أداتها باللسان. 


قوله تعالى: ظوَاشهُ يما تَمْمَنُوَنَ عَلِيِمٌ» أي عليم بما تعملون من كتمان 
الشهادة وإقامتها وأداء الأمانة والخيانة فيهاء عليم لا يخفى عليه شيء مما 
تفعلون. ولا خلاف بين العلماء فى جواز الرهن قى الحضرء لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم اشترى من 00 طعاما إلى أجل ورهنه 0 والفائدة 
في ذكر السفر في الآية أن الأغلب من حال السفر عدم الشهود والكتاب» 
فخص الرهن بحال السفر. وعن مجاهد أنه كان يكره الرهن في الحضر”© . 


ف أَشِكُن أز مُحفُوهُ مسبم 
حكن دو كدر (©4 . 


000 


قوله عرز وجل: ميم ما في ألسَموتِ وما فى امرض وَإِن ُبَدُوأ ما ى أَشِِْكُمْ 5 
كر يُحَايبَكم يد # . اختلف المفسرون في هنن_الآية؛ فقال قوم هي خاصة. 
واختلفوا في خصوصها فقال بعضهم: نزلت في كتمات الشهادة وإقامتهاء يعني 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود من كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان 
يحاسبكم به اللهء وهذا قول الشعبي وعكرمة ورواية مجاهد عن ابن عباس يدل 
عليه قوله تعالى فيما قبلها: #وَلَا تَكثما الشَّهدَة» الآية.. وذهب بعضهم إلى 
أنها عامة أنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عرف 
ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا 
على الركب فقالوا: يا رسول الله ما نزلت علينا آية أشد من هذهء إن أحدنا 


أبو الشحمء بفتح المعجمة وسكون المهملة؛ اسمهء كنيته: اليهودي من بني ظفر من الأوس 
كان حليفاً لهم. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 438: رقم: 2508, كتاب الرهن. 

القرطبي في تفسيره: 407/3. 


تفسير اسورة البقرة 


ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه»ء يعني يحدث نفسه بأمر من 
المعضية كم لآ يعمل :بها -وإنا'لمؤاخدون “نما تحداث :به ع إدَن هلكنا . 
فقال و الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا نزلت». فقالوا: كلفنا من العمل 
ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: «أفتقولون كما قالت اليهود سمعنا 
وعصينا». فقالوا: بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله. واشتد عليهم ذلك فمكثوا 
حولاً فأنزّل الله عز وجل: «لا بُكَيِت أنه تنما إِلَا وُسَمَهاً» فنسخت ما 
قبلها''. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يعملوا أو يتكلموا به0'©. وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن 
عباس» برواية ابن جبير وعطاء وابن سيرين وقتادة والكلبي. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن تكون هذه الآية منسوخة لأنها خبر من عند الله تعالى. والخبر لا 
يحتمل النسخ لأنه خلف تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء لكن المراد بالآية 
إظهار العمل وإخفاؤه. وقال الربيع: هذه الآية محكمة لم ينسخها شيءء فإن 
الله تعالى يعرف عبده يوم القيامة: يقول إنك أخفيت في صدرك كذا وكذا في 


ساعة كذا وكذاء ويحاسبه على ما أسر وأعلن من حركة فى جوارحه أو همهمة 
في قلبهء فهكذا يصنع بكل عباده ثم يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. وقيل: 
إنه لا يؤاخدذ المؤمن يما حاسيه من ذلك» فمعناه: وإن تظهروا ما في أنفسكم 
من المعاصي أو تضمروا إرادتها في أنفسكم فتخفوها يحاسبكم به الله أي 
يخبركم بها ويحاسبكم عليها. حايقتر لمن ركام وبماب دن يكام وهر الول 
العيين والربيع ورواية الضحاك عن ابن عباسر0©, يدل عليه قوله 0 ول 


كفت 


نا لس لك به علق إنَّ التتع وَاِصَرٌ وَلفْودَ كل أوتبة 36 عَنْهُ متثرل 
©4”. وقال آخرون: معنى الآية: إن الله يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من 
أعمالهم وأخفواء ومعاقيهم عليه. غير أن معاقبته إياهم على ما أخفوه مما لم 


(1) الواحدي. أسياب النزول: 81ء القرطبي في تفسيره: 3/ 421. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فح الباري: 400/13. رقم: 06664 كتاب الأيمان والتذورء 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 147/2ء ياب تجاوز الله عن حديث النفس. 

(3) تراجع هذه الأقرال في تقسير القرطبي: 421/3 422. 
سورة الإسراءء 17. الآية 36. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من التوائب والمصائب والأمور التي يحزنون 
عليها ويألمون بها مثل: الحمى وغير ذلك. حتى الشوكة يشاكهاء والشيء يضيع 
فيفقده فيراع عليه ثم يجدهء وهذا قول عائشة رضي الله عنها. وقال بعضهم: 
معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم من الأعمال الظاهرة أو تخفوه من الأعمال 
الباطنة يحاسبكم به الله العابد على أفعاله» والعازف على أحواله. وقال 
بعضهم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تبلى السرائر» وتخرج 
الضمائرء وإن كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكمء وأنا المطلع على 
سرائركم مما لم تعملوه ولم يكتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم لتعلموا أنه لا 
يعزب عني مثقال ذرة من أعمالكمء ثم أغفر لمن شئت وأعذب من شئت. فأما 
المؤمنون فيخبرهم بذلك كله ويغفر لهمء ولا يؤاخذهم بذلك إظهارا لفضله. 
وأما الكافرون فيخبرهم بهاء ويعاقبهم عليها إظهاراً لعدله. فمعنى الآية: ظوَإن 
تُبَدُوأْ مَا 4 أَشيكُمْ» فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم وأسررتم ونويتم 
يحاسبكم به الله ويعرفكم إياه فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين» يدل عليه قوله 
تعالى: 8يُحَاسِبَكمٌ يه أَنَد» ولم يقل يؤاخذكمء والمحاسبة غير المعاقبةء 
فالحساب ثابت والعقاب ساقط. وقال الحسن بن مسله”'2: محاسبة الله للمؤمن 
بالمنة والفضل. والكافر بالحجة والعدل. وقيل في تأويل الآية: إنها وردت 
فيما يؤاخذ به العبد فيما بينه وبين الله تعالى. وتأويل قوله صلئى الله عليه 
وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا بها 
ال ا ا ل ب و 1 
هبته بالنية ما لم يتكلم. ومن نظائر هذه الآية: ظوَلكن يوا جد كت 
و . وقوله تعالى: ©إب ألدِنَ محِيُونَ أن مَيِيمَ لْقَحِنَةُ فى فى الديت اموأ 

عَذَابُ 0 ويدل على ذلك أن من أحب ما يبغضه الله أو أبغض ما يحبه 
الله كان معاقباً على ذلك» وإن لم يعمل إلا بقلبه. وقال بعضهم: إن الإخفاء 


(1) الحسن بن مسلم بن يناق: ثقةء له أحاديث. توفي سنة ست ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 6/ 28. 

(2) سورة البقرة: 2ء الآية: 225. 
سورة النور: 24, الآية: 19. 


م 6ط 0-55 0 ا ا واتسوسبووجووسبوسوجج وسبوسبووووسووم 


اتااع داعال الن_الت اله 


تفسير اسورة البقرة 


في هذه الآية أن يضمر على السوء ويهم به. ثم لا يصل إليه ولا يتمكن منهء 
وهذا القول حسن جداء اختاره جماعة من المفسرين. 

قوله تعالى: طهَمَمْيْرٌ لمن 05 وَيُمَوْبُ من يكآ» رفعهما أبو جعفر وابن 
عامر والحسن وعاصم ويعقوب على الابتداء» أي فهو يغفر. وتصبهما ابن 
عباس على الصرف» وجزمهما الباقون''2 عطفاً على «يُمَايِبمْ». 


2 5 معو عد 
لبه من ريَدء والْمَوّمنونَ 
مو ل 


تن مُشيو؟ وكالوا سَيعتا 


2006 


تَفْنا إِلَّا وُسَعَهَاً لها 


02 خر.. مط ددع و الاك ١‏ وفع اله "ع2 نزول عزوي 


لا طافة لنا يوء واغعف عنا وأعفر لنا وارحمنا 


39 


نه من تيو وَالْمُؤْممون4 الآية.. 
أ الله على من آمن بها 
وقبلها. وقال عر من قائل : آمن الرسول بجميع الأحكام التي أنزلها الله 
وكذلك المؤمنون كلهم آمنوا بالله. 

وقوله تعالى: ##رَتَدَبِحُن.» إنما أتى بالملائكة لأن حياً من خزاعة كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله» فكان صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يقولون إن 
الملاتكة عباد الله. 

قوله تعالى: ركيد قرأ ابن عباس وعكرمة والأعمش وحمزة والكسائي 
وخلف: وكتابه ‏ بالألف. وقرأ الباقون: وكتبه بالجمع”” وهو ظاهر كقوله: 


قوله عرز وجل: فءَامَنَ ألرسُولُ بآ نر 
وذلك أنه لما سبق في السورة ذكر أحكام كثيرة 


(1) مكيء الكشف: 323/1. تفسير القرطبي: 3/ 423. 
20( 


كشف الشتزيل في تحضين اللباحث والتاويل 


وملائكته ورسله. وللتوحيد وجهان: أحدهما أنهم أرادوا القرآن خاصة؛ 
والثاني: أنهم أرادوا جميع الكتب» كقول العرب: كثر الدرهم والدينار في 
أيدي الناس: يريدون الدراهم والدنائيرء يدل عليه قوله تعالى: ##مَعَتَ أله 
لِِنَ مُنفِريت وَمندِرنَ وَأَردَّ مَهُمْ الكتبت»”". 

قوله تعالى: وَرُسُلهء4 قرأ الحسن بسكون السين لكثرة الحركات. 

قوله تعالى: «لا تُقَرَيُ بترت آحَدِ ين رُسيوءْ» أي لا نفعل كما فعل أهل 
الكتاب: آمتوا ببعض وكفروا ببعض. وفي مصحف عبد الله: لا يفرقون بين 
أحد من رسله. قرأ جرير بن عبد الحميد”” وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر 
ويعقوب: لا يفرق - بالياء على معنى لا يفرق الكل» ويجوز أن يكون خبراً 
عن الرسول. وقرأ الباقون بالنون على إضمار القول» تقديره: قالوا لا نفرق0©, 
كقوله تعالى : اليك يِدَعْرْدَ عَلِهم ين كٍ باب © سم علي" أي يقولون: 


قوله عز وجل: #اوَككانوأ سَيِتَنَا وَأَطَمنَا» أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك. 
وقيل: معنى أطعنا: قبلنا ما سمعناء بخلاف ما قالت اليهود. 


قوله تعالى : #عُترَائَلك را وَإِلَكَتَ الْمَصِرٌُ» أي اغفر غفرانك يا ربنا. وقيل 


معناه: نسألك غفرانك» فالأول مصدر» والثاني مفعول. 


وقوله تعالى: هوَإِلِكَ التَصِيرٌ» أي نحن مقرُون بالبعث. ومعنى قوله: 
«وَإِتِكَ» أي إلى جزائك» وهذا كما قال عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: ِف دَايِتٌ إِلّ رقي أي إلى حيث أمرني ربي. 


(1) سورة البقرة: 2ه الآية: 213. 

(2) أبو عبد الله جرير بن عيد الحميد الضبي الرازي» قرأ على حمزة وسمع من الأعمش» وروى 
عنه أبو يعقوب يوسف ين موسى القطان وأحمد بن جبير الأنطاكي. توفي سنة سبع وثمانين 
ومائة هجرية. 
غاية النهاية: /١‏ 190» تاريخ بغداد: 253/7. 
تفسير القرطبيى: 429/3. 
سورة الرعد: 13ء الآية: 23 - 24. 
سورة الصافات: 37, الأية: 99. 


تفسير اسورة البقرة 


قوله عز وجل: «لا مكلك أنه تسا إِلّا وُسَمَهاً لها عا كَسَبَتْ وَعَلَا م 
كْتسَبَت» . قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: إلا وسعهاء بفتح الواو وكسر السين على 
الفعل» يريد: إلا وسعها أمره. ومعنى الآية: لا يكلف الله نفساً إلا فرضاً من 
فروضها: من صوم أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك من حديث النفس إلا مقدار 
طاقتهاء كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: «صل قائماً. فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماء:”2. وقال قوم: لو 
كلف الله العباد فوق وسعهم لكان ذلك له لأن الخلق خلقه والأمر أمرهء ولكنه 
أخير أنه لا يفعله. 


قوله تعالى: 9«الَهَا مَا صَيَتْ وَعَلَا مَا أكْسَبّت» يعني النفس لها جزاء ما 
عملت من الخير والعمل الصالحء أي لها أجره وثوابه؛: وعليها وزر ما اكتسبت 
من المعصية والعمل السيئئ لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد «إرلا زَرُ وَازِرَهُ وِثْدَ 
ُخيَنْه”2. والفرق بين الكسب والاكتساب: أن الكسب فعل الإنسان لتفسه 


ولغيره. والاكتساب: ما يفعله لنفسه خاصة. وقيل: لا فرق بينهما فى اللغة 
فعلى القول الأول وصف المسيء بالاكتسابء لأن وزره لا يعدوه ومحصيته لا 
تضر غيره» ووصف المحسن بالكسب لأن غيره يشاركه في ثوابه بالهداية 
والشفاعة. 


قوله تعالى: #إرينا لا مُوَِيِذْمَ إن كين أذ كنْكأا4 أي لا تعاقبنا إن نسينا 
طاعتك أو أخطأنا في أمرك. وقال الكلبي: إن جهلنا أو تعمدنا. فذهب إلى 
الخطأ الذي هو ضد الصواب لا ضد القصد. يقال: خطىء إذا تعمد وأخطأ إذا 
سهاء وقد يقال أخطأ إذا تعمد. وقيل: معنى الآية إن تركنا أمراً أو اكتسبنا 
خطيئة» والنسيان بمعنى الترك معروف في الكلامء كما في قوله تعالى: توا 

ََسِيَيْم4”” أي تركوا ذكر الله وأمره فتركهم في العذاب. والمراد بالمؤاخذة 
في النسيان: سقوط الإثم في الآخرةء فأما في حكم الدنيا فلا يرتفع التكليف 


(641 رواه الدارقطني في سلنه: 1/ 380. 
(2) سورة فاطر: 35» الآية: 18. 
(3) سورة التوبة: 9 الآية: 67. 


كشف التنزيل في تفن الباحت والتاويل 


منه إذا ذكره بعد النسيات؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: : «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلّها إذا ذكرهاة”'2. وكذلك الخطأ مرفوع الإثم في الآخرةء وهو 
تأويل الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:”2©. فأما في أحكام الدنيا فيتعلق به 
الحكمء لأن الله تعالى نص على لزوم حكم قتل الخطأ في إيجاب الدية 
والكفارة. قال الكلبي: كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به أو 
أخطأوا عجلت لهم العقوبة» فيحرم عليهم شيء من مطعم أو مشرب على 
حسب ذلك الذنب» فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمئين أن 
يسألوه ترك مؤاخذتهم. وقال ابن زيد: قوله تعالى: إن تَِينَآ» أي إن نسيتا 
شيئاً مما افترضته عليناء أو أخطأنا شيئاً مما حرمته علينا. 


م 


بجرم منهم أمرتهم بقعل بعضهم 00 وحرمت عليهم الطيبات بظلمهم» وكما 
كاتوا مأمورين [بقطع موضع النجاسة من الثياب» وكانوا مأمورين]”” بأداء ربع 
أموالهم ذ فى الزكاة ونيحو ذلك من الأمور التي كانت ِ_ نت تثقل عليهمء ومئه قوله 


0000 


تعالى: لولدم ع كلِكُّ إشرق4© أي عهدي 


وم م 


قوله تعالى: #رَيّنَا وَل تُكَمِلْنَا مَا لا طَافّةً لَنَا به“ أي لا تحملنا ما يشق 
علينا من الأعمال» وهذا كما يقال: لا أطيق كلام فلانء ولا أطيق هذا الأمر 
أي لا أحمله بمشقة. هذا معنى الآية» لأن الله تعالى لا يكلف أحداً شيئاً لا 
يكون ذلك في مقدرته. وقيل: معناه ما لا طاقة لنا به من العذاب. وقيل: هو 


(641 رواه مسلم في صحيحه يشرح النووي: 193//5. باب قضاء الصلاة الفائتة» وابن ماجه في 
سننه: 1/ 2227 رقم: 4696, باب من نام عن صلاة أو نسيها . 
رواه ابن ماجه في سئنه: 1/ 0659 رقم: 2043. باب طلاق المكره والناسيء والبيهقي في 
السئن الكبرى: 6/ 84». باب من لا يجوز إقراره ‏ 
ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
سورة آل عمران: 3. الآية: [8. 


تفسير اسورة البقرة 


حديث النفس والوسوسة. وعن مكحول أنه قال: هو الغلمة”'". وعن بعضهم 
أنه كان يقول: اللهم أعذني وأخوتي ص شر الغلمة فإنها ربما جرت إلى جهنم. 
وقال ابن عبد الوهاب: يعني العشق”©. وعن إبراهيم في قوله تعالى: «#وّله 
تحَمَلنَا ما لا طَامّة لَنَا ه45 قال: يعني الحب. وقال بعضهم: حضرت ذا 
النون”” المصري في مجلس له فتكلم ذلك اليوم في محبة الله عز وجل فمات 
أحد عشر نفساً في المجلس» ؛ فصاح رجل من المريدين فقال: ذكرت محبة الله 
فاذكر محبة المخلوقين. فتأوه ذو النون تأوهاً شديداً. وشق قميصه نصفين 
وقال: آه! علقت رهونهم واستعبرت عيونهم. وحالفوا السهاد وفارقوا الرقادء 
فليلهم طويل ونومهم قليل؛ أحزانهم لا تنفد وهمومهم لا تفقدء باكية عيونهم 
قريحة جفونهم. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة لما 
عذبت العشاق. لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً. وقال بعضهم: #رينا وَل 


ِو 5 


ينا ما لا طَامّةَ لنَا بوت يعني شماتة الأعداء. قال الشاعر: 


كل المصائب قد تمر على الفتى .. فتهون غير شماتةالحساد 


إن المصائب تنقضي أيامها .. وشماتةالحساد بالمرصاد 


وقيل: هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله العظيم منها. يقال: قطع الأوصال 
أيسر من قطع الوصال. 

قوله تعالى: طوَاعْتُ عَنَا وَاَغْْرَ ل وَأْنناً» أي تجاوز عن تقصيرنا وذنويناء 
ولا تفضحناء وارحمناء فإننا لا نئال العمل بطاعتك إلا بمعونتك» ولا نترك 
المعصية إلا برحمتك. وقيل معنى ظوَاعتٌ عَنَّهِ أي اترك عنا العقوبة. ومعنى 
العفو: الترك. طوَامْيِرَ 4 أي استر لنا ذنوبنا وعيوبنا. «وأرنناً» أي أنعم 


)2ع( جاء في تفسير البغوي: [/ 420: قيل الغلمة: شدة الشهورة. 

(2) معالم التنزيل: 2/ 193. 

(3) أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري: أحد الزهاد العباد المشهورين» كانت له 
فصاحة وحكمة. وهو أول من تكلم في ترتيب الأحوال والمقامات لأهل التصوف بمصر. 
توفي سنة خمس وأربعين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 15»: حلية الأولياء. 9/ 331». وفيات الأعيان: 315/1. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والناويل 


علينا بالجنة والثواب. وقيل: معنى الآية: واعف عنا من المسخء واغفر لنا من 
الخسف» وارحمنا من الغرقء أي لا تفعل بنا ما فعلت ببعض من تقدمنا من 
الأمم. وقيل: معناه واعف عنا الصغائرء واغفر لنا الكبائرء وارحمنا بثقيل 
الميزان. وقيل: معناه واعف عنا في سكرات الموتء» واغفر لنا في ظلمة 
القبر”'©: وارحمنا في أهوال يوم القيامة . 1 


قوله تعالى: #آنت عَوْللَنًا تَأَنصَرَئًا عَلَ ألْمَوْمِ الكفيرت» أي أنت ولينا 
وناصرناء ومتولي أمرنا: #آنت مَوْللَنًا فَأَنصَرنًا عَلَ الْمَوٍْ الكنيت» أي أ 
عليهم في إقامة الحجة. وإظهار الدين كما وعدتنا. روي عن عبد الله بن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله عز وجل: غفرائلك رس بن ويك 
الْمصِررٌ > : 00 لزنه الي قد غفرت لكم'. فلما قال: «رَيَا لا تُوَايِدْتَاً إن 


د ع ع اعرسم 


سيآ أو 1 أخكانا »> «قال: لا أؤاخذكم؟. فلما قرأ: ##ريَّا وا سَحْمِنْ عََمَا 
إِضَا كا حَمَلتَمٌ عَلَ ليت من قَبَلِنَا» قال: لا أحمل عليكم. فلما قرأ: رب 
ولا تُحَمّلنَا مَا لا طَامَّةَ لَنا يه قله لا أحملكم». فلما قال: ظوَاعَتٌ عَنَا 

2 يَعَنْنا أت مَوْلَنًا فَأَنصَرْبًا عَلَ الْصَّوْمِ الكفيح» «قال: قد عفوت 
عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين»!. وكان معاذ بن 
جبل إذا ختم هذه السورة قال: آمين”©. وعن الحسن والضحاك ومجاهد 
وجماعة من المفسرين أن قوله تعالى: دَامَنَ لرسُولُ» إلى آخر السورة.. كان 
في قصة المعراج. قالوا: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة 
المنتهى قال له جبريل عليه السلام: إني لم أجاوز هذا المكان ولم يؤمر أحد 
بالمجاوزة غيركء فامض أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمضيت حتى 
انتهيت إلى ما أراد الله تعالى» فأشار جبريل عليه السلام أن سلم على ربك. 
فقلت: التحيات لله والصلوات الطيبات. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها 


في النسخة (ف): القبور. 

ذكره البغوي في معالم التنزيل: 421/1. والثعلبي في تفسيره: ورقة: 0209 ورواه البيهقتي 
في شعب الإيمان: 2/ 463. رقم: 2409: باب في تعظيم القرآن. 

يراجع المصدران السابقان فيما حكي عن معاذ بن جبل. 


تفسير سووة البغرة 


النبي ورحمة الله وبركاته». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأحببت أن يكون 
لأمتي حظ في السلام فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال 
جبريل وأهل السموات كلهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله؛. فقال الله: ظدَامَنَ الرسُولُ يمآ أُنَزْلَ لَه ين رّيَدك. فأراد النبي صلى الله 

عليه وسلم أن يشرك أبنة في الكرامة. لفقو فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما وَالْموميوة 6 م3 بأسَو وملتبكدء وٍَُ وَرُسُيوء» الآية.. قال الله 
تعالى: اا 0 . فقال جبريل عليه السلام عند 
للش إلى ميا للد عارك وس سل تعط. فقال صلى الله عليه وسلم: «رَينَا 
لا مُوَاعِدَمَ إن يآ أ أخطأنا # إلى آخر السورة. . فلما رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أوحى الله تعالى إليه بهذه الآيات ليعلم أمته بذلك أو يعلمهم 
كيف يدعون الله تعالى. وقد تقدم فضل السورة. والله الموفق. 


محف مصع ونعو ‏ سف اه لامي اسسسيس رس 
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شهلا لو مييق الاك هالناويّل 


تحقلاثقمه 


الذكترعير رايع متا 
لذ ذو رغد إراهعم يحي 
كسان تضسيرالقرامت عليه 
باجامكة المعرية علوم الإ تكَلمِية 
تليشتب - ليتبا 


أ 


دَارّالكارالإتلاي 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسيق من الناشر. 


زمه مأ لأا اتسكممنا عه بلععتلمدمعء عط نجهم عأموط خ©نطا كه أعقم ول .لعصعوعم مغطعاء الى 
8 نلهمعة: .دع لأناممءه ]مام عمتل ناعم بلمعتمقطعمم نه عتومعاععاء روضوعم نإصة نإط زه مره 
باتنع مذ مماوعتصعمم عملمم عط الامط ات بمعاذزد لولاعتماءء عم 5022 م0 )فتممكهز تمه باط 0 

.تعطو اطلام عط أه 


الطبعة الأولى 


كانون الثاني / يناير /اي النار 2003 إفرنجي 


رقم الإيداع المحلى 5 2001 
ردمك (رقم الإيداع الدولي) 9959-29-062-16 151800 
دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 


دَارَالدارالإشلايٌ 


أوتوستراد شاتيلا ‏ الطيودة, شارع هادي نصر الله . بثاية فرحات وحجدج» طايق 5 
خليوي: 03.9 . هاتف وفاكس: 542778 1 . 00961 بريد إلكتروني: 12.15م».معم! الإصدياء 52 
بيروت - لبنان 


توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمدة الثقافية: زاوية الدهماني, السوق الأخضر» ص.ب: 8 مائف: 
0 - 4449903 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 00218 طرابلس - اليجمافسرية العظمى 


قال أبو بكر: سورة آل عمران وهي أربعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون 
جرف وثلاثة آلا كل وأ را و 0 وثمانون كلمةء ومائتا آية. قال 
صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلى اللَّه وملائكته 
عليه حتى تجب الشمس”©. وقال صلى الله عليه وسلم: : مان قرأ آل عمران 
أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم». وقال صلى اللّه عليه وسلم: «تعلموا 
البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما يأتيان يوم القيامة في صورة ملكين 


يشفعان لصاحيهما حتى يدخلاه الجنة»” 2. وفضائلهما أكثر من أن تحصى. 


0 


َل عَِكَ الكتبّ 


عه تَأوبلِء وما يفم تأويله: إِلّه 

د وَالَسِخْنَ ف الث بَعُوُونَ م5 من عِندِ مَينا كما يدك إل أدلا الأب © 
رم مم 00 1 8 

يع قن بد |1 نيك يكت 6 لَدَنكَ يَحْمَةَ إِنَكَ أت الْوَعَابُ (406 . 


في النسخة (ف): وثمانون. 
ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد: 168/2. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 6/ 90: فضل قراءة القرآن. 


كشف التنزيل في غقين الإاحث والتاويل 
قال أبو بكر: 


قوله عز وجل: تم © 469 قال ابن 
عباس : معناه اللّه أعلم . ويقال؟ هو قسم أقسم الله بن واحد لا شريك له ل 
200 وقد تقدم تفسير الحروف المقطة تي رد سورة البقرة. 
قال الربيع بن أنس أن ولترعة الآبات توج ردك ترات ' وكانوا سعين 
راكباً» قدموا على 0 اللّه صلى اللَّه عليه وسلم”© وفيهم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة يؤول أمرهم إليهم: العاقب أمير القوم 
وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه. واسمه عبد المسيح؛ والثاني 
لكيه ادم م حب وجليم» وأبو حارثة بن علقمة إمامهم وصاحب 
مدراسهم'* وكان قد درس كتبهم حتى حسن عمله في دينهم. 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقت صلاة العصر وعليهم ثيا 
الحبرات”” جبب وأردية. فقاموا فصلوا في مسجد رسول اللَّه صلى الله 1 
وسلم وتوجهوا إلى ناحية المشرق فقال صلى اللّه عليه وسلم للعاقب والأيهم: 
«أسلما». فقالا: قد أسلمنا قبلك. فقال: : كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما 
لله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: إن لم يكن ولداً لله فمن 
أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى عليه السلام. فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«األستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو شبه أبيه؟2 قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى. قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى. قال: 
«فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟» قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله عز 


(1) في النسخة (ف): قال أنس رضي اللَّه عنه. 

(2) بلدة كبيرة على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن. 

)3( في السنة الثانية من الهجرة قبل عام الوفود الذي اشتهر بسنة تسع من الهجرة. 

40( المدراس ‏ بكسر الميم وسكون الدال ‏ هو البيت الذي يدرسون فيه كتبهم - ويعني بقوله: 
صاحب مدراسهم : عالمهم الذي درس الكتب» يفتيهم ويتكلم بالحجة في دينهم . 

(5) الحبرات ‏ بكسر الحاء وفتح الباء ‏ جمع حبرة وهو ضرب موشى من برود اليمن» تصنع من 
القطن وتوشى. سميت بذلك لأنها تحبرء أي تزين. يقال: حبرت الشيء تحبيراً إذا جملته 


تفسير سورة أل عمران 


وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل 
بعلم عيسى من ذلك شيئاً غير ما علمه اللّه؟؟ قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوّر 
عيسى في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدثء ألستم 
تعلمون ذلك؟؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما 
تحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة. ثم غذي كما يغذى الصبي. فكان يطعم 
ويشرب ويحدث». قالوا: بلى. قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟» فسكتوا 
فأنزل الله تعالى فيهم أول سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها”'؟. فقال 
عز وجل: آل أله 5 له إِلَا هُوَ الع القيوم 69+ أي الدائم الذي لا ند له 
والذي لا يموت ولا يزول. القائم على كل نفس بما كسبت. وأكثر القراء على 
فتح الميم من «#َالَدَ 69*. وللفتح وجهانء أحدهما: أنه لما كانت الميم بعد 
ياء ساكنة استثقلوا فيها السكون فحركوها إلى الفتح. لأن ذلك أخف نحو: أين 
وكيف؛ والثاني أنه ألقي عليها فتحة الهمزة من ألف «اللّه؛ وهذا جائز في 
الهجاء وإن كان لا يجوز مثله في الكلام الموصولء من حيث إن سر 


الهجاء مينية على الوقف. ومن قرأ سكين الميم فعلى أصل حروف الهجاء 
مبنية على الوقف والسكون2© , 


قوله عز وجل: مرك عَليِكَ الككب بِنََقِّ4 قرأ ابراهيم بن أبي عبلة: نزل 
عليك الكتاب - بتخفيف الزاي ورفع الباء©. وقرأ الباقون بالتشديد ونصب 
الباءء لأن القرآن كان ينزل نجوماً شيئا بعد شيء والتنزيل مرة بعد مرة. 


قال اللّه تعالى: طوَآيَلَ التَرَدهَ وَالْإبيَ» لأنهما نزلا دفعة واحدة. 
الآية: نزل عليك يا محمد القرآن بالصدق لإقامة أمر حق 
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قوله تعالى: ظمُصَيْكًا لَمَا بَتَت يَدَيْ» أي موافقاً لما تقدمه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى في الدعاء إلى توحيد اللّم وبيان أقاصيص 


الواحديء أسباب النزول: 83 84 الطبري في تفسيره: 154/6. 

المهذب في القراءات العشر وتوجيهها: 1/ 113. وكذا الفراء في معاتي القرآن: 9/1 - 
والتحاس فى إعراب القرآن 1/ 353 - 354. 0 

ينظر ابن جني في: المحتسب: 160/1. فقد اعتبر محققه هذه القراءة لإبراهيم النخعي. 


كشف التنزيل في تمتين الباحث والتأويل 


الأنبياء» والأمر بالعدل والإحسان وسائر ما لا يجري فيه نسخ من بعضص 
الشرائع. وانتصب (مصدقاً» على الحال من «الكتاب». 

قوله عز وجل : لوَآنرْلَ التَرةَ وَالإميلَ 9©* أي أنزل التوراة جملة على 
موسى» والإنجيل جملة على عيسى من قبل القرآن. 

قوله #هُدىف لاس »* أي بياناً وَلوْرا وضياء لعن تبعه. وموضع هدى 
نصب على الحال. 


22 معويدك 


قوله تعالى: وَآرّلَ الْدُون2'”4 وأعاد ذكره لبيان أنه يفرق بين الحق والباطل» 
ومتى اختلفت فوائد الصفات على موصوف واحد لم يكن ذكر الصفة الثانية 
تكراراً»ء بل تكون الثانية في حكم المبتدأ لأن لكل صفة فائدة ليست للأخرى» 
والصفة الأولى تفيد أن من شأنه أن يكتب»ء والصفة الثانية تفيد أن من شأنه أن 
يفرق بين الحق والباطل. وقيل إن كل كتاب لله فهو فرقان. 


قوله عز وجل : إن ان كا تيت لله كمد َب كيبةٌ وَامَهُ عَِيدٌ د ايفاو 
4 معناه: إن في كتب اللَّه ما يدل على صدق قولهء فمن جحد بآيات اللّه 
وهى العلامات الهادية إليه الدالة على توحيده فأولئك لهم عذاب شديدء واللّه 


عزيز أي غالب في أمره لا اشتهاء لأحد في منعه ممن يريد عذابهف ظدُو 
نمام * أي ذو نقمة ينتقم ممن عصاهء ثم حذرهم عن التلبيس والاستتار 
بالمعصية فقال تعالى: «إإنَّ أَنّهَ لا يخي عَليِهِ كن في الْأَرضٍ ولا فى الصَمكل 2 
أي لا يخفى عليه قول الكفار وعملهمء يحصي كل ما يعملونه فيجازيهم عليه 
في الآخرة. وفائدة تخصيص الأرض والسماء وإن كان لا يخفى عليه شيء 
بوجه من الوجوه: أن ذكر الأرض والسماء أكبر في النفس وأهول في الصدرء 
فذكره على وجه الأهوال إذ كان الغرض به التحذير. ْ 
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قوله تعالى: «اهرٌ الَرِى يُمَوْرمْكْرْ في الأَسَاو كنت 


(1) وذكر التنزيل أولاً. والإنزال ثانيء لكونه جامعاً بين الوصفين» فإنه أنزل إلى سماء الدنيا 
جملةء ثم نزل منها على على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً منجماً على حسب الحوادث. 


تفسير سورة أل عمران 


كيف يشاء من لون وطول» وقصر وعظم وصغر» وذكورة وأنوثة» وحسئا 
وقبحاً» وسعيذا وشنيا 


قوله تعالى: «لة إِلَهَ إِلَّا هْوَ الْريرٌ أفكية» أي لا مصور ولا خالق إلا هو 
ومعنى العزيز: المنيع في سلطانه لا يغالب ولا يمانع. ومعنى الحكيم: المحكم 
في تدبيره وقضائته في عباده. وأفعال اللَّه تعالى كلها شاهدة بأنه الواحد القديم 
العالم القادر. 

قوله عز وجللى: عاهْرٌ الَدِى الله للحت نه ايك مكنتٌ هُنَّ أُم الكتب 
ند مُتَسيِهدةُ» قال ابن عباس: معناه: هو الذي أنزل عليك الكتاب. أي 
القرآن منه آيات واضحات مبينات للحلال العم ولم تنسخ من أصل الكتاب 
الذي أنزل عليك العمل به في الأسكام وهن أما في التوراة والإتجيل والزبيور 
وكل كتاب نحو قوله تعالى: طقن تالا أل ما حَيَم رَبُسكم عطي ”" 
وقوله تعالى: اي م 4 أي ومنه آيات أخر متشابهات مثل: #المحص 


46”". وقيل: معناه يشبه بعضها بعضاً. واختلفوا في المحكم والمتشابه فقال 
قتادة والربيع والضحاك والسدي: المحكم هو الناسخ الذي يعمل به» والمتشايه 


هو المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به”©. وعن ابن عباس قال: محكمات 


القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وأوامره» والمتشابهات: منسوخه 
ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه'. وقال مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه 
الحلال والحرام» وما سوى ذلك متشايه. وقال بعضهم: المحكم هو الذي لا 
يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما احتمل وجوهاً. وقال ابن 
زيد: المحكم ما ذكره الله من قصص الأنبياء مثل قصة نوح وهود وصالح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام... والمتشابه هو ما اختلف فيه 
الألفاظ من قصصهم عند التكرارء كما في موضع من قصة نوح: ظثُلنَا 


 )1(‏ سورة الأتعام )6١‏ الآية: 51ل 

(2) يراجع: تفسير البغوي» معالم التتزيل: 1/ 426. 
(3) يراجع: تفسير الطبري: 175/6 176. 

.175 /6 تفسير الطبري:‎  )4( 


كشف التتزيل في غفيق الباحث والنازيل 


''. وفي موضع آخر: تللق »© وقال تعالى في ذكر العصا: طوَإِدًا 
ج00 وفي موضع و مادا فى 7 ا ين ٠‏ ونحو قوله تعالى: 
طق الله يكنا تبان ©4”* ونحر: طزلٌ وذ لتتكذين ©4** ر 

ذلك”'. وقال بعضهم: المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معائيه. 
والمتشابه ما ليس لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه نحو: خروج 
الدجال» ونزول عيسى ١‏ وطلوع الشمس من مغربها. وقيام الساعة» وفناء 
حاجة لمن سمعها إلى طلب معانيهاء والمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر ولا 
يعرف العواه» تفصيل الحق فيه من الباطل. وقال بعضهم: المحكم ما اجتمع 
على تأويله. والمتشابه ما ليس فيه بيان قاطع. وقال محمد بن الفضل0": 
المحكم هو سورة الإخلاص. لأنه ليس فيها إلا التوحيد لق والمتشابه 
لعو كول « تمن 7 عل درش ستو 68 ©2042 وتو قزل َف يي 0120 
وتحو ذلك مما يحتاج إلى تأويلها في الإبانة عنها. ويقال: السك مدر اول 
تعالى: ظأنَّهُ الى خَلَقّ التَسَوتٍ مَالْأرِضَ وما هماه فى سِنَّدَ 3 0 


لل ع :314 1 


والمتشابه نحو قوله: «حَاقَ لاض فى تومن » ٠‏ ثم 


(1) سورة هود (11). الآية: 40. 
(2) سورة المؤمنون (23). الآية: 27. 
(3) سورة طه (20)) الآية: 20. 
(4) سورة الشعراء (26): الآية: 32. 
(5) سورة الرحمن (55). عند رؤوس الآيات. 
(4»6 سورة المرسلات (77). عند رؤوس الآيات. 
(7) يراجع: تفسير الطيري: 6/ 178 وما بعدها. 
,5( في النسخة (س): القوم. 
أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي: من الرجال العاملين الزاهدين في الدنيا.. صحب أحمد 
ابن خضرويه وغيره. توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة هجرية. 
الرسالة القشيرية: 129 حلية الأولياء: 244/19. 
تفسير القرطبي: 4/ 10. 
سورة طه (20). الأية: 5. 
سورة ص (38). الأية: 75. 
سورة السجدة (32) الآية: 4. 
سورة فصلت (41)ء الآية: 9. 
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معرفة اله أن العدد ثمانية أيام. ولم يعلم أن 0 ا داخلان في الأربعة 
التي ذكرها اللّه من بعد. وقال الزجاج: المحكم ما اعترف به أهل الشرك مما 
أخبر الله به من إنشاء الخلق» وجعله من الماء كل شيء حي» وما نخلق اللّه 
من الثمار وسخر لهم من الفلك والرياح؛ والمتشابه ما تشابه عليهم من أو 
البعث”©. وقد سمى اللّه تعالى جملة القرآن محكماً فقال: «#كِتتٌ أب 
يم 2204 فوصفه بالأحكام كلهء وسماه كله متشابهاً في آية أخرى فقال: 7 


5 ا لَكَرِيثٍ ا 9 ه50 أي يشيه بعضه نعضاً في الحسن والتصديق. 


الخ عرس 


قوله تعالى: مان لَدِنَ في ميهد دَيْعُ مَبَصْنَ ما كَنَبّه ينه تع الْهِنئَدٍ وبآ 
تَلْلهءٌ وَمَا يَمْكمُ تَأُويله 3 4 محتاء: فأما 1 1 
م وهم اليهود ل به عليهم من د المقطعة» يحسبون 
ب ل لس وه 
ليرجع الملك إلى اليهود. وما يعلم تفسير ما كتب الله لهذه الأمة إلا اللّه. 
وقال الربيع : إن هذه الآية نزلت في وفك نصارى نجران لما حاجوا النبي صلى 
اللّه "عليه وسلم في الدع فقالوا: ألِيسن هو كلمة اللّه وروح منه؟ قال: «بلى». 
قالوا: حسبنا. فأنزل الله هذه الآية'©. وقال ابن جريج: الذين في قلوبهم زيغ 
أي شك» وهم المنافقون. وقال الحسن: هم الخوارج. وقال بعضهم: 7 اتخميع 
المبتدعة”7©. أعاذنا اللّه من البدعة. ومعنى الآية: أن النصارى صرفوا كلمة الله 
إلى ما يقولون من قدم عيسى مع الله عز وجل وصرفوا قوله: لوَرُوحٌ يَنَهم04© 


(1) سورة فصلت (41)) الآية: 0 
(2) سورة فصلت (41)؛ الآية: 12. 
(3) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 4376 مع بعض التصرف. 
(4) سورة هود (2)11 الآية: الأولى. 
سورة الزمر (39)» الآية: 23. 
يراجع: تفسير الثعلبي» الكشف والييان: خ» ورقة: 211. 
تراجع هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 1/ 427 428. 
سورة النساء (4). الآية: 171. 
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كشف التنزيل في عقن الجاحث والتأويل 

إلى أنه جزء منه كروح الإنسان. وإنما أراد الله تعالى بقوله: لرَحَلِمُهُب» أن 
الله تعالى إنما صيره بكلمة منه وهي قوله: «إكن» فكان وسماه روحه لأنه 
خلقه من غير أبء بل أمر جبريل فنفخ في جيب مريم عليها السلامء فهو روح 
من الله تعالى أضافه اللّه إلى نفسه 7 تشريفاً له كبيت الله وأرض اللَّه. وقيل: 
سمأه وؤاخاً لأنه كان يحيي الموتى؛ كما سمى القرآن من حيث إن فيه حياة 
الناس في أمر دينهمء قال اللَّه تعالى: ظرَكدَكَ ونا إِلَكَ موا ين أنررايي 00 
فصرف أهل الزيغ قوله تعالى: ظوَكَسهُ ألْقهآ إل عَرْمّ وَرُوح مَنهُ إلى 
مذاهبهم الفاسدة طلب الكفر والضلال» 5 يردوا هذا اللفظ إلى ما اشتبه 

عليهم وشبهوه على أنفسهم إلى الآية المحكمة؛ وهي قوله عز وجل: ##إب مُكَل 
عبس عند لله َكَل 5م حَلكَمْ ين ا بي#”2. فعلى هذا يكون «رًا يَنْلَمُّ تأويلك, 
ل هي أي ما يعلم تأويل جميع المتشابه حتى يستوعب علم المتشابهات كلها 
إلا اللّه. واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية فقال قوم: الواو في قوله 
تعالى: ملسن في الْهِلِي» واو العطف. يعني أن تأويل المتشابه يعلمه اللَّه 
ويعلمه الراسخون في العلمء وهم مع علمهم يقولون آمنا به. والمعنى: 
والثابتون في العلم يعلمون تأويل ما نصب اللّه لهم الدلالة عليه من المتشايف 
وبعلمهم يقولون ربنا آمنا به. فيروى عن ابن عباس: وما بعكم تويك إل 
لحن في الهِل» يعلمونه قائلين آمنا به'27. ومنهم من جعل تمام الكلام عند 
قوله تعالى: «إإِلَا أنّ. وفي قراءة ابن مسعود: ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به. وهو مروي افيا عن ابن عباس. ولا يبعد أن يكون القرآن تأويل 
استأثر اللّه بعلمه دون خلقهء لأنا لا نعلم مراد الله وحكمته في جميع أوامره 
ونواهيه» غير أنه ألزمنا العمل بما أنزله ولم يطالبنا بما لا سبيل له إلى معرفته. 
ولم يخف عنا علم ما غاب عنا مثل قيام الساعة وغير ذلك إلا لما فيه من 
المصلحة لناء وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا وما علمناه ه فلم يعلمناه إلا 
لمصلحتنا ونفعناء فنعترف بصحة جميع ما أنزل الله والتصديق بذلك كله ما 


سورة الشورى (42)., الآية: 52. 
سورة آل عمران (3). الآية: 59. 
تفسير الطبري: 6/ 202. 


تفسير سورة أل عمران 


علمناه منه وما لم نعلم. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم. 
وقرأ مجاهد هذه الآية فقال: أنا ممن يعلم تأويله”!؟. وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: كل القرآن أعلم تأويله إلا أريعاً: غسلينء وحتاناًء والأواف 
والرقيم. وهذا إنما قاله ابن عباس في وقتء ثم علمها بعد ذلك وفسرها. 
وممن اختار تمام الكلام عند قوله: #إإلًا أنه واستأنف الكلام بقوله: 
ما سحن © عائشة وعروة بن الزبير ورواية طاوس عن ابن عباس كذلك أيضاء 
واختاره الكسائي والفراء ومحمد بن جرير وقالوا: إن الراسخين لا يعلمون 
تأويله ولكنهم مؤمنون به0©. والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدة 
أجل هذه الأمة» ووقت قيام الساعة وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسىء وخروج الدجال وياجوج وماجوجء. وعلم الروح ونحوها 
مها استاتر اللَّه بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


قوله تعالى: طوَأُ ةم أخر جمع أخرى ولم ينصرف معدول عن آخر 


مثل عمر وزفر. 


قوله تعالى: «إوَالرسِحُوْنَ في الِْليِ» قال بعضهم: علماء أهل الكتاب الذين 
آمنوا منهم مثل عبد اللَّه بن سلام وأصحابهء ودليله قوله تعالى: «الَدَكن ألسِحْونَ 

في الي 2 يعني الدارسين علم التوراة. وعن أبي أمامة قال: سئل رسول 
الله صلى اللَّه عليه وسلم: من الراسخون في العلم؟ فقال: «من بر في يمينه. 
وصدق لسانهء واستقام قلبه. وعف بطنه وفرجه فذلك الراسخون في العلم» . 
وسئل مالك بن أنس عن تفسير الراسخون في العلم من هم؟ فقال: الراسخ هو 
العالم العامل بما علم المتبع له”*». وقيل: الراسخون في العلم المتواضعون 
لله» والمتذللون في طلب مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم» ولا يحتقرون 


تفسير الطبري: 6/ 203. 

يراجع : القراء» معاني القرآن: 191/1 وتفسير الطبري: 6/ 204. 
سورة النساء (4). الآية: 162. 

ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 206. 

يراجع تفسير البغوي: 1/ 429. 


كشف التنزيل في حقين الجاحث والتاؤيل 


من من دونهم. وقال بعضهم: الراسخ في العلم من وجد في علمه”"' أرب بعة أشياء: 
التقوى بينه وبين اللّى والتواضع بينه وبين الخلق» » والزهد بينه وبين الدنياء 
والمجاهدة بينه وبين نفسه . 


قوله عز وجل: ##ريَنا 5 لا يع وين بعد إِذ هديتنا» أي ويقول الراسخون في 
العلم ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والهدى كما أزغت قلوب اليهود والنصارى 
بعد إذ هديتناء أي لا اق قلوبنا بعد إن أرشدتنا ونصرتنا ووفقتنا لدينك الحق. 


00 


ا ا وا اي 
وقيل: معناه وهب لنا من لدنك توفيقاً وتثبيتاً على الإيمان والهدى. وقال 
الضحاك: معناه وهب لنا تجاوذا ومغفرة وقيل: هب لما لزوم خدمت”ك على 
شرط السئة. 

قوله عز وجل: «#إإِنَّكَ أت آلوَمَابُ4 أي أنت المعطي. والوهاب: الذي من 
عادته الإعطاء والهبة. وإنما سمي القلب قلباً لتقلبه» وإنما مثل القلب مثل ريشة 
بفلاة من الأرض. وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «إن قلب ابن 
آدم مثل العصفور يتقلب في اليوم سبع مرات)(© 


ب © شق ليرت 0 م 9 0 2 1 وَيِنْسَ ٠‏ الماك 
85 كَدَّ حَاد لك َيه ف ين ]1 
مر بع م 


كاف يروتهم مَتْلْتهِرْ تأت لمن وآ ويد يضرو 


هِب إأقلب الأبصسر > . 


(61 في النسخة (ف): عمله. 
ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. ورقة: 212. 


تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: ريا إِنَكَ + 2 رْمِ لا ريب فِيةِّ» أي يقولون ربنا إنك 
محيي الئاس بأجمعهم بعدا ت لجزاء يوم لا ريب فيهء أي لا شك فيه 
يعني يوم القيامة. 

قوله تعالى: ظطإرك أنه ل يُخْلِتُ الييحة 469 أي لا يخلف الله ما وعد 
من البعث والحساب والميزان والجنة والنار. 


سمول سرعم 


قوله عز وجل: «إدّ ليرت كتوا ك ثنو عَنَهْدْ آمو 
سَّيْعًا» أراد بالذين كفروا اليهود الذين تقدم ذكرهم. وقيل: 
نجران. ويقال: عامة الكفار. ومعنى لك تمن عَنْهُم أمولهم ولا ازلدهم هِنَّ 
ته مي أي لا يدفع عنهم كثرة أموالهم وأولادهم شيئاً من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة لأنه لا يقبل منهم فداء ولا شفاعة. وسمي المال غناء لأنه يدفع 
عن مالكه الفقر والنوائب» فأخير اللّه أن أموال هؤلاء الكفار وأولادهم لا 
يقيهم من العذاب. قرأ السلمي: يغني عنهم - بالياء لتقدم الفعل ودخول الحائل 
بين الاسم والفعل”2. وقرأ الحسن: لن تغني ‏ بالتاء وسكون الياء”" . 

قوله عز وجل: #اوَأوْكَيكَ هُمْ وَوْوْدُ نيار أي حطب النار. والوقود - بنصب 
الواو: ما توقد به. وفي هذا بيان أن أهل النار يحترقون في النار احتراق 
الحطب لا كما يحترق الإنسان بنار الدنيا يسيل الصديد من الإنسان ولا يأخذه 
كما يأخذ الحطب. ومن قرأ: وقود ‏ بضم الواو”© فهو مصدر وقدت الثار 
وقوداًء كما يقال: ورد وروداً»ء فيكون المعنى: أولئك هم ذو وقود النار. 


قوله عز وجل: «ححَدَأبٍ َل وَعَوْدَ وَالدينَ من مَيْنِهِرٌ» الآية.. معناه: أن 


الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً عند حلول النقمة 
والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية» أخذناهم وعاقبناهم فلن تغني 


(1) يراجع: تفسير القرطبي: 21/4. 
(2) نفس المصدر. 
نسب النحاس في: إعراب القرآن: 1/ 358 هذه القراءة إلى: الحسن ومجاهد وطلحة بن 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاريل 


عنهم أموالهم ولا أولادهم وقيل: معناه عادة هؤلاء الكفار في الكفر والتكذيب 
بالحق كعادة آل فرعون وعادة الذين من قبلهمٍ قوم نوح وعاد وثمود كذبوا بكتبنا 
ورسلنا فعاقبهم اللّه بكفرهم وشركهم» والله شديد العقاب إذا عاقب فعقابة 
شديد على الدوام والتأبيدء لا كعقوبة أهل الدنيا. والدأب في اللغة: العادةء 
كذا قال النضر بن شميل والمبردء فيكون معناه: كعادة آل فرعون. وقال 
الزجاج: الدأب الاجتهادء أي كاجتهاد آل فرعون في كفرهم وتظاهرهم على 
الباطل. يقال: دأب في كذا يدأب دأباً إذا داوم العمل فيهء ثم نقل معناه إلى 
الشأن والحال والعادة”'. وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك والسدي 
معناه: كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. يقول: كفرت اليهود 
بمحمد ككفر فرعون والذين من قبلهم. وقال الربيع والكسائي معناه: كشبه آل 
فرعون [وقال الأخفش: كأمر آل فرعون وشأنهم”“. وقال قطرب: كحال آل 
فرعون]20. وقال سيبويه: الكاف في «كدأب» في موضع رفع خبر لمبتدأ 
تقديره: دأبهم كدآب آل فرعون. 


قوله تعالى: «إشٌ يَيّرت كوأ سمطلرت ركورك إل جَهَكٌَ وَيْىَ الْمِهدُ 
469 أي قل يا محمد للذين كفروا ستهزمون وتقتلون وتحشرون بعد الموت 
إلى جهنم وبئس الفراش. قرأ يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف: بالياء 
فيهماء والباقون بالتاء. فمن قرأهما بالياء فعلى الإخبار عنهم أنهم يغلبون 
ويحشرون. ومن قرأهما بالتاء فعلى الخطاب. أي قل لهم إنكم ستغلبون 
وتحشرون”"“. واختلف المفسرون في هؤلاء الكفارء فقال مقاتل: هم كفار 
مكةء ومعناه: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 
فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم للكفار يوم بدر: «إن الله 
غالبكم وحاشركم إلى جهنم»”. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 380/1. 

(2) الأخفش. معاني القرآن: /1١‏ 395. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير بياض. 

(4) يراجع: مكيء الكشفء 535/1 وتفسير الثعلبي: خء ورقة: 212. 
(5) يراجع: تفسير البغوي: 432/1. 


تفسير سورة آل عمران 


المراد بهم يهود المدينة» وذلك أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما هزم الكفار 
يوم بدر قالت اليهود: هذا واللّه النبي الأمي الذي بشرنا موسى بهء وذلك أنا 
نجده فى التوراة بنعته”'2 وصفتهء وأنه لا ترد له راية» وأرادوا تصديقه واتباعهء 
فقال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى. . فلما كان يوم 
عن وعُلبِ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالوا : واللَّه ما هو به. 
فغلب عليهم الشقاء فلم يسلمواء وكان بينهم وبين رسول اللَّه صلى اللّهِ عليه 
وسلم عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد قبل أجله. وانطلق كعب د بن الأشرف في 
ستين راكباً إلى أبي سفيانت بمكة ووافقوهم على أن تكون كلمتهم واحدة» ثم 
رجعوا إلى المدينةء فأنزل اللّه هذه الآية20. وعن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: 
لما أهلك الله قريشاً يوم بدرء جمع رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم اليهود 
بسوق بني قينقاع فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم مثل ما نزل بقريش من 
الأسقامء فأبوا وقالوا: لسنا كقريش الأغمار الذين لم يعرفوا القتال ولم 
يمارسوهء لكن حاربتنا لتقاتلن رجالاً وتعرف البأس والشدة. فأنزل اللّهِ هذه 
-232 

الآية 2 


وله تمتالىة: ا ل ل ا ا 
وَأَْيا َه يَرَوْتَهُم مَنْييَهِرْ رأف الْمَيْنِ»ه أي قد كان لكم أيها اليهود عبرة 
ودلالة على صدق ما أقول لكم في فرقتين التقتا يوم بدر؛ فرقة تقاتل في سبيل 
اللّهء أي في طاعة الله وهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون من المهاجرين» ومئتان وسحة وثلاثون من 
الا وكان صاحب راية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين 
على رضى اللّه عنهء» وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة» وكان جملة الإبل 
التي في جيش رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يومئذ سبعين بعيراًء» والخيل 


 )1(‏ فى النسخة (ف): بعينه 

2( يراجع: أبن عطية: المحرر الوجيز: 28/3 والواحدي» أسباب النزول: 84. 
(3) الواحديء أسباب النزول: 84. 

(4) سيرة ابن هشام: 61/2 ابن سعدء الطبقات البكرى: 8/2. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


فرسين» فرس المقداد''' وفرس مرثد بن أبي مرثد. وقيل فرس عليء» وكان 
معهم من السلاح ستة أدرع وثمانية سيوف» وجميع من استشهد من المسلمين 
أربعة عشر رجلاً؛ ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 

قوله تعالى: وفوا حَاَةُ4 أي فرقة أخرى كافرة» وهم كفار مكة 
تسعمائة وخمسون رجلا مقاتلين» ورئيسهم يومئذ عتبة بن ربيعة» وكانت خيلهم 
مائة فرس» وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وَسَلم: 

قوله تعالى: طيَرَوْتهُم يَنْبهِرْ رأ المَيِنِ4 من قرأ بالياء فالمعنى: ترى 
الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثليهم ظاهر العين» أي ظن المسلمون أن المشركين 
ستمائة له وأنهم يغلبون المشركينٍ كما وعدهم اللَّهِ بقوله: طن َك 
ينحكْم يَائَدٌ صَرَةٌ ينوا مِأقَيْن2”4 قلل الله المسلمين في أعين المشركين» 
والمشركين فى أن المسلمين حتى اقتتل الفريقان كما قال تعالى: «وَإدْ 

تتم فى نيكم قبلا يلد أنه 4 ثم قذف الله 

الرعب في قلوب الكفرة حتى" اتهنزموا يكت من ترات اخده.رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم فرماه في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه». ومن قرأ: ترونهم 
بالتاء فهو خطاب لليهودء يعني ترون كفار مكة والمؤمنين رأي العين. فإن 
قيل: لم قال: لإقد حَانَ كم َايَةُ4.. ولم يقل كانت والآية مؤنثة؟ قيل: لأنه 
ردها إلى البيان» أي قد كان حكم الييان آية فذهب إلى المعنى وترك اللفظ. 

قوله عز وجل: 8يِرَوْتَهُم ينهم رأف الْمَيْنِ» قرأ أبو رجاء والحسن وشيبة 
4( 


ونافع ويعقوب: بالتاء. والباقون بالياء 


(1) أبو معبد المقداد بن عمرو الكندي: صحابي من الأبطال» أحد السابقين إلى الإسلامء وأول 
من قاتل على فرس في سبيل الله شهد بدراً وغيرها من المشاهد مع رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وسلم. توفي سنة ثلاث وثلاثين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 119/3 صفة الصفوة: 167/1 حلية الأولياء: 172/1. 
سورة الأتفال (8)» الآية: 66. 
نفس السورةء الآية: 44. 
يراجع: مكي. الكشف: 336/1 - والمهذب في القراءات: 114/1. 


تفسير سورة آل عمرال 


- 


قوله تعالى : انه يويَدُ يتضروء من 45157 أي يقوي ويشدد بقوته من يشاء. 

قوله تعالى: «إإلك فى كيلك تَيِبَرَهٌ نَأل الأَبصسْرِ» أي إن في غلبة 
المؤمنين للمشركين مع قلة المؤمنين وشوكة المشركين لعبرة لذوي الأبصار في 
الدين. أي لذوي بصارة القلوب. ويجوز أن يكون معناه: لعبرة لمن أبصر 
الجمعين بعينه يومئذ. وفي قوله تعالى: «إفِكر» قراءتان: من قرأها بالرفع 
فعلى معنى: إحداهما فئة تقاتل» ومن قرأها بالخفض فعلى البدل من فتتين كما 
قال الشاعر :20 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت0© 

قال اللَّه تعالى: 

رْيْنَ نس حُبُ الشَّهْوتِ ست السك وَالَْنِينَ وَالْمتطِير 


سق نوع سه | لاوس جم سه كه وميد اعد 7 
وَالْنِضَة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ والأفني وَالْكَرَبُ ديلت متدمٌ 


2 كعتسيرخع ألم ال اسن رو 
قل أؤتبشكر بِحَيْرِ ين دلِكم 
أ ل6ءس هو ع )سس غود 
حَللِدنَ فيها وأزوج مطهسرة 


20 


يعُونُونَ ريّكآ إِنَنَا دامَكا كَأَغْفِر لنا 


صبرت والتسرفت والقجييت لفقت اَلْسْئَففيتَ يِالأسْحَارٍ 


(41) أبو صخرء كثير بن عبد الرحمن الخزاعي؛ ويعرف باسم حبيبته عزة. 

(2) هذا البيت من البحر الطويل» من قصيدته التائية التي مطلعها: 
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكماثمانزلا حيث حلت 
وهو معطوف على أمنية تمناها في الأبيات السالفة حيث قال: 
وغودر في الحي المقيمين رحلها وكات لها باغ سواي فبلت 
وكنت كذي رجلين. .. 
تمنى الشاعر أن تضيع قلوصه فيبقى في حي عزة؛ فيكون ببقائه في حي عزة كذي رجل 
صحيحةء ويكون بعدمه لناقته» وضياع قلوصه كذي رجل عليلة. 
(يراجع: ديوان الشاعر: 46/1 الزجاج» معاني القرآن: 381/1 الخزانة: 211/5 - 
شواهد المغني: 38/7 كتاب سيبويه: 1/ 433 ابن يعيش: 3/ 68). 


كشف التتزيل في خضي الإاحث والتاويل 


قوله عز وجل: وَْيْنَ داس حُبٌ الشَّهُوَتِ يرك التكك وَلْبَيِنَ وَالْمَتير 
المْقَطَرَوَ يس اذهب والنمكة وَالْكَيْلٍ الْسَرَمَةَ والأقكر وَالكرْثٌ» بين اللَّه بهذه 
الآية أن ما يبسطه للمشركين من زهرة الدنيا وزينتها هو الذي يمنعهم من تصديق 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه. والمعنى: حسن للناس حب 
الشهوات: اللذات والمشتهيات من النساء والبنين. بدأ بالنساء لأنهم حبائل 
الشيطان وأقرب إلى الافتتان» ويحملن الرجال على قطع الأرحام والآباء 
والأمهات وجمع المال من الحلال والحرام. قوله: «ارَلَْيينَ» قال صلى الله 
عليه وسلم: «هم ثمرة القلوب وقرة الأعين» وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة»". 


قوله تعالى : مإ وَالَْتطِيرِ لْمَمَطَرَوَ» القناطير جمع قنطار. واختلفوا فيه فقال 
الربيع: القنطار هو المال الكثير بعضه على بعضص©©. وقال ابن كيسان: هو 
المال العظيه2 . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«القنطار اثنا عشر ألف أوقية)”©. وعن أنس أن القنطار ألف مثقال. وعن 
معاذ؛ ألف وماثتا أوقية”. وعن أنس أيضاً عن رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم: «ألفا مثقال». وعن عكرمة: مائة ألف ومائة من ومائة رطل ومثقال 
وماثة درهم. وقيل: القنطار ما بين السماء والأرض من المال. وقيل: ملء 
مسك ثور ذهباً وفضة. وقال ابن المسيب وقتادة: ثمانون ألفاً. وعن مجاهد: 
سبعون ألقاً. وعن الحسن أنه قال: القنطار مثل دية أحدكم وحاصله أن القنطار 
هو المال الكثير”©. قوله: ©#الْمُمَطرَةَ» قال قتادة: أي المنضدة بعضها فوق 
بعض. وقال بعضهم: المقنطرة المدفونة. وقال السدي: المضروبة المنقوشة0©. 


ذكره الثتعلبي في تفسيره: خ2 ورقة: 214. أي إن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفاً من 
الموت قيصيب أبناءهم اليتم وآلامه. ويجعلونهم يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي الإنفاق فيه 
إيثارا لهم بالمال. 

يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 435. 

يراجع : تفسير القرطبي : 14 

يراجع : تفسير التعلبي : اخ» ورقة! 124, 

ذكره القرطبي في تفسيره: 4/ 30. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 244/6 وما بعدها. 

ذكره البغوي في تفسيره هذه الأقوال: /١‏ 435. 


تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: «#يرت ألدَّمَبٍ وَالْنِضَّةِ». سمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا 
يبقى » والفضة لأنها تنفض » أي تتفرق . 


قوله تعالى: 8اوَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ» الخيل جمع لا واحد له من لفظهء واحده 
فرس. والمسوّمة: هي الرواتع» من السوم وهو الرعي. قال اللّه تعالى: 
«مّكرٌ يِه شِيمُونَ2”4": أو يكون من السيماء وهي العلامة من الأوضاح 
والغرر التي تكون في الخيل. وقال السدي: المسومة هي الواقمة. وقال 
مجاهد: الحسان. وقال الأخفش: هي المعلمة. وقال ابن كيسان: 00 
روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
أراد الله أن يخلق الخيل قال للريح و م ا 0 
لأوليائي ومذلة لأعدائي وجمالاً لأهل طاعتي. ثم خلق فرساً وقال له: خلقتك 
وجعلت الخير معقوداً بناصيتك» والغنائم مجموعة على ظهرك. عطفت عليك 
صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح وأنت للطلب وأنت للهرب». وسأجعل على 
ظهرك رجالاً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني». كذا في تفسير 
التعلبى©2. وقيل: خلق اللّه خيلاً بلقاء أعناقها كأعناق البخت» فلما أرسلها 
اللّهِ إلى الأرض واستوت أقدامها صهل فرس منها فقيل له: بوركت من دابة 
أذل بصهيلك المشركين وأذل به أعناقهم وأملاً به آذانهم وأرعب به قلوبهم 
فلما عرض الله على آدم كل شيء قال له: اختر من خلقي ما شئتء فاختار 
الفرس» فقيل له: اخمترت عزك وعز ولدك». ما خلقت خلقاً أعز علي منك 
ومنه©. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى 0 عليه وسلم: ا«الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"”. وعن أ تمن قال لم يكن شي»* 
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أحب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل©©. وعن أبي 


(1) سورة النحل (16). الآية: 10. 

(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 34/4. 

(3) يراجع الثعلبي في تفسيره: خ» ورقة: 215. 

(2)4 يراجع تفسير القرطبي: 34/4. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 141/6. رقم: 2850 ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 13/ 16» باب فضيلة الخيل. 

(6) رواه النسائي في سننه: 181/6: ياب حب الخيل. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤدّن له 
عند كل فجر بدعوة فيقول: اللهم من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني 
أحب أهله وماله إليه)”!©. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: ا«ربطوا الخيل وامسحوا 
بتواصيهاء وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر شقر أغر محجل أو أدهم أغر 
محجل»”©. وعن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكره 
الشكال من الخيل”©: وهو أن يكون له ثلاث قوائم محجلة وأخرى مطلقة؛ أو 
تكون الثلاث مطلقة والرابعة محجلة. ولا يكون الشكال إلا في الرجل دون 
اليد. وقال صلى الله صلى اللَّه عليه وسلم : «الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس 
والدار»”». وقال صلى اللّه عليه وسلم: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس 
للإنسان؛ وفرس للشيطان. فالذي للرحمن هو ما اتخذ في سبيل الله وقوتل 


عليه أعداء اللّم وأما فرس الإنسان فما استطرق عليه وأما فرس الشيطان فما 


روهن عليه أو قومر عليه»© . 


قوله عز وجل : «وَالأمني وَالْصَربٌ» الأنعام جمع النعم» واسم التعم أكثر 
ما يستعمل في الإبل» وقد يمع على سائر المواشي من البقر والغنم والإيل. 
قوله تعالى: ديلت كم الكيزو 4 أي هذا الذي ذكرت متاع الحياة 


الدنياء» أي شيء يستمتع به في الدنيا ثم يزول ويفنى. 

وقوله: موأ عِنْده سبو َلْمَعَابِ 49 أي 9 حسن المرجع والمنقلب 
للمؤمنين وهو الجنة الباقية . ثم بين بين اللَّه أن ما أعد للمؤمنين في الآخرة خير من 
هيئة الدنيا فقال عز وجل: جل تيت بتر ف أيسفا ييخ القن د بيو 


02205 


تَجْرى من تَحْتهَا الْأَنهَرُ حَلِنَ فيهتا4ك.. الآية» أي قل يا محمد: أخبركم 


روآه النسائي في سئنه: 6/ 2186 باب دعوة الخيل. 

المصدر: 6 بان ما :يستجي .من 'شبه“الخيل:. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 13/ 18ء باب ما يكره من صفات الخيل. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 149/6. رقم: 42848 ياب ما يذكر من شؤم 
الفرس ‏ وابن ماجه في ستنه: 1/ 642» رقم: 1993. باب ما يكره فيه الشؤم. 

رواه المنذري في الترغيب والترهيب: 3/ 275. رقم: 1835. 


تفسيير سورة آل عمران 


بخير من الذي زين للناس في الدنيا للذين اتقوا الشرك والكبائر والفواحش فلا 
يشتغلون بالزينة عن طاعة الله لهم عند ربهم جنات» أي بساتين تجري من 
تحت شجرها ومساكنها أنهار الماء والعسل والخمر واللين خالدين فيهاء أي 
مقيمين دائمين» أي ليست تلك المياه كمياه الدنيا تجري أحياناً وتنقطع أحياناًء 
بل تكون جارية أبداً. 

ور 


قوله تعالى : «# وروي مُطَهَسرَ 


أي ولهم نساء مهذبات في الحّلق والخلق. 


وقوله تعالى: #«رَيضْتٌ يرت أله أي ولهم مع ذلك رضى الله عنهم وهو 
أعظم النعم. قال الله تعالى: لإوَيضْوَن يت اله أكيري” . 
قوله تعالى: ##دَآنَهُ بَصِي يلْمِباد» أي عالم بأعمالهم وثوابهم. واختلفوا 
في منتهى الاستفهام في قوله تعالى: أُوُيشْك» قال بعضهم منتهاه عند قوله: 
بِحَيْرٍ ين دَلِكُمْ». وقوله: لِلَدِنَ أتَمَوأ4 استئناف كلام. وقال بعضهم: منتهاه 
عند رَيَهِمْ24 وقوله: #وَجَئَتٌ» استئناف كلام. قرأ أبو بكر عن عاصم: 
#رُضوان» بضم الراء في جميع القرآن» وهي لغة قيس عيلان وتميمء وهما 
لغتان كالعدوان والعدوان والطغيان والطغيان. وقرأ عامة القراء «إرِضونَ» بكسر 
الراء20 , 
قوله تعالى: ال يَعُونُونَ بآ إِنَنَآ غامكا كَأغْفِرٌ لنَا دُووٌبا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارِ 
469 الذين: في موضع خفض رداً على قوله: 8لِلَِّنَ أتَمَو أي للمتقين الذين 
يقولون ربنا إننا صدقنا بالله وبالرسول فاغفر لنا خطايانا وادفع عنا عذاب الثار. 
ويجوز أن يكون موضع «الذين» رفعاً على معنى هم الذين يقولون ربنا كقوله 
تعالى: «إإدنّ لَه انكف مرت التُؤييت أده 4. ثم قال في صفتهم مبتدئاً: 
« تبون العبثرت»90. 
قوله تعالى : ##االصَكبرِيَ ضبقت «القديتيت والسفْقت «الشكننير 
سورة التوبة (9). الآية: 72. 
يراجع: الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 337. 
سورة التوبة (9)» الآية: 112. 


كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


والصابرين في موضع خفض بدلاً من الذين يقولون. وذهب بعضهم إلى أن 
«الصابرين» نصب بالمدح. ومعنى الآية: الصابرين على طاعة الله وعلى الشدائد 
والمصائب؛. وعن ارتكاب النهي» وعلى البأساء والضراء» والصادقين في 
إيمانهم وأقوالهم وأفعالهمء » فإن الصدق قد يقع في الفعل كما يقع في القول. 
يقال: صدق فلان في القتال وصدق في الجملة» أي حقق. قال قتادة في تفسير 
«الصادقين»: هو قوم صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر 
والعلانية. والقانتين أي القائمين بعبادة الله المطيعين. والمنفقين يعنى فى طاعة 
اللّه'2. وقوله تعالى: لشتني بالأنْعَار 409 . قال قتادة: أراد به المصلين 
بالأسحار”©. وقال أنس بن مالك: أراد به السائلين المغفرة بالأسحار©. وقال 
الحسن: انتهت صلاتهم إلى وقت السحر م كان بعدها الاستغفار© , 
إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت صوتاً في ناحية المسجد يقول: 
دعوتني فأجبتك» وأمرتنى فأطعتك» وهذا سحر فاغفر لي. فنطرك: فإذا :اهيا عيلد 
الله بن مسعود رضي الله عنه ©. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ثلاثة أصوات يحبهم الله صوت الديك. وصوت الذي يقرأ القرآن»ء وصوت 
المستغفرين بالأسحار»(6) ٠‏ وروي أن داود عليه السلام سأل جبريل : أي الليل 
أفضل؟ فقال: لا أدري: إلا أن العرش يهتز في وقت ال 7 وقال سفيان 
الثوري: إن لله ريحاً يقال لها الصيحة تهب وقت السحر تحمل الأذكار 
والاستغفار إلى الملك الجبار. قال: وبلغنا أنه إذا كان أول الليل نادى مناد: 
ألا ليقم العابدون» فيقومون فيصلون ما شاء اللّه. ثم ينادي مناد في شطر 
الليل: ألا ليقم القانتون» فيقومون كذلك فيصلون. فإذا كان السحر نادى مناد: 
أين أين المستغفرون؟ فيستغفر أولئك. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: /١‏ 437. 

(2) المصدر نقسه. 

(2)3 يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 38. 

(4) يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 438. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 266 وعن ابن جرير بنصه في: تفسير ابن كثير: 20/2. 
(6) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان» ورقة: 216. ١‏ 
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الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. وقال لقمان لابنه: يا 
بني لا يكونن الديك أكن منك فينادي بالأسحار وأنت م والسحر: هو 
الوقت الذي قبل طلوع الفجر. 

قال اللّه تعالى: 

اسهد د اكه أَدٌ 5 إكدَ إلا هُوَ وَالمكيكةٌ ونا ليث كبا بِلْقنيلاً لآ لَه إلا هو 
ليد التكبؤ 09> . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: سهد أنَدُ نَم ]5 إِلَهَ إِلَّا هْوَ وَاَليِكَةٌ رولا اليل كيم بالْقِسْطلاً 
لآ إله لا هو لْدبيرٌ الْحَكيمٌ 0 روى أنس رضي الله عتة .قال :قال ؛رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم: «من قرأ «#شّهد أله نَدُ َو ل إِلَهَ إِلَّا م4 عند منامه 
خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة7©. وعن سعيد بن 


جبير قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء لكل حي من أحياء العرب 


صنم أو صنمان. فلما نزلت هذه الآية أصيحت تلك الأصنام كلها وقد خرت 
سجداً©. وعن ابن مسعود أنه قال: من قرأ سهد لَه أَتَمْ 57 اكه إلا »4 
إلى قوله: 1 ألدّرّت عند أَنَّو الاسكد 4 وقال: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع اللَّه هذه الشهادة وهي لي وديعة عنده يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
اللّه عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهده. أدخلوا عبدي 
الجنة. ومعنى الآية: قال محمد بن السائب الكلبى: لما ظهر رسول اللَّه 
صلى اللَّه عليه وسلم بالمديئة وقد عليه حبران من أحبار اليهود من الشامء فقال 
أحدهما لصاحبه حين أبصر المدينة: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي صلى اللَّه عليه وسلم عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: انعم». وأنت أحمد؟ قال: «نعم أنا محمد 


تراجع هذه الأقوال في: الكشف والبيان: ورقة: 217. 

ذكره الثعلبي في الكشفء. ورقة: 217» والقرطبي في تفسيره: 42/4. 
ينظر : تفسير القرطبي: 4/ 40. 

تفسير القرطبي: 4/ 42. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


وأحمد). قالا: فإنا نسألك عن شىء فإن حدثتنا به آمنا بك وصدقناك. قال: 
«سلاني». قالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه عز وجل؟ فأنزل اللّه 
على نبيه هذه الآية: سهد أدَدُ تم ل إل إِلَّا هُوَّ» إلى آخرهاء م 
الرجلان وصدَّقا رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم”" . قرأ قرأ أبو نهيك'* "يو 
الشعثا 3 شهداء ‏ بالمد والرفع على معنى: هم شهداء اللَّهِ الذين تقدم 
ذكرهه”". قرأ أبو المهلب”©: شهداء الله بالمد والنصب على الحال0. 
وقرأ الآخرون: شهد الله على الفعل» أي قضى اللَّه. ويقال: أخبر اللّه. 
وقال مجاهد: حكم اللّه. قرأ ابن مسعود: شهد اللَّهِ أنه لا إله إلا هو. وقرأ 
أبن عباس: إنه لا إله إلا هو بكسر الألف جعله خبراً مستأنفاً” 2. وقال 
بعضهم: كسره لأن الشهادة قول؛ وما بعد القول مكسور على الحكاية» تقديره 
قال الله تعالى: إنه لا إله إلا هو. قال المفضل: معنى شهادة اللّه الإخبار 
والإعلام» ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار”* كقوله: مَيدْئ عَل1 
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إن أي أذ قررنا. 


قوله تعالى: «إوَأوْلُوا البار»» يعني الأنبياء. وقيل: المهاجرين والأنصار. وقيل 
علماء مؤمني أهل الكتاب عبد اللّه بن سلام وأصحابه. وقال الكلبي والسدي: 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 85 والبغوي» معالم التنزيل: 1/ 438. 
(2) أبو نهيك» القاسم بن محمد الأسدي. 
الطبقات الكبرى: 6/ 322 رقم: 2482. 
(3) أبو الشعثاءء سليم بن الأسود المحاربي» روى عن عبد اللَّه بن مسعودء وتوفى بالكوفة زمن 
الحجاج . 
الطبقات الكبرى: 6/ 2229 رقم: 2123»: 
التعلبي في تفسيرهء ورقة: 217. 
أبو المهلب» محارب بن دئار السدوسي الكوفي القاضي. عرض على أبيه عن عمر بن 
الخطاب» وروى عن جابر وابن عمر. عرض عليه ابئه مسلمة: أحد شيوخ يعقوب. 
غاية النهاية: 2/ 42. 
ابن جنيء. المحتسب: 1/ 155. 
في النسخة (ص): على المدح. 
تفسير الطبري: 6/ 268. 
ذكره الثعلبي في الكشف والبيان؛ ورقة: 
سورة الأنعام (6). الآية: 130 


تفسير سورة آل عمران 


علماء المؤمنين كلهم. فقرن اللّه شهادة العلماء بشهادته» لأن العلم صفته 
ونعمته العظمىء والعلماء أعلام الإسلام والسابقون إلى دار السلام وسرج 
الأمكنة وحجج الأزمنة. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: سا و ع ء على فراشه وينظر في علمه خير من عبادة 
العابدين سبعين عاماً)”! 00 رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» ومدارسته تسبيح. » والبحث 
عنه جهادء. وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وذكره لأهله قربة. لأنه معالم الحلال 
والحرام» ومنار سبيل الجنة والنارء هو الأنيس ذ في الوحشة» والصاحب في 
الغربة» والمحدث في الخلوة» والدليل على على السراء والضراءء والسلاح على 
الأعداء يرفع اللّه به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة يقتدى بهم وتقنص آثارهم 
ويقتدى بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
تمسحهم وفي صلاتهم تستغفر لهم. وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان 
البحر وهوامه وسباع الأرض وأنعامها والسماء ونجومها. ألا وإن العلم حياة 
القلوب عن العمىء ونور الأبصار من الظلماءء يبلغ بالعبد منازل الأحرار 
ومجالس الملوك والفكر فيه يعدل بالضيام ومدارسته بالقيام» وبه يعرف الحلال 
والحرام. وبه توصل الأرحامء ويلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء» . 


قوله تعالى: كلا يألتِسَا»ه أي بالعدل» ونصب «قائماً» على الحال من 
شهد. وقيل من قوله: لال إِلَهَ إِلَا هُوٌ. ويجوز وقوع الحال المؤكدة على 
الاسم في غير الإشارة». تقول: إنه زيد معروفاًء وهو الحق مصدقاًء فإن قيل: 
الحال وصف هيئة الفاعل وذلك مما يقبل التغيير» فهل يجوز من اللَّه أن يزول 
عنه قيامه بالقسط؟ قيل: هذا على مذهب الكوفيين لا يلزم» لأنهم يسمونه 
المنصوب على لفظ القطعء يعنون بالقطع قطع المعرفة إلى لفظ النكرة مثل: 
وَل أن وَاِاً”7 كان أصله الواصب. وهذا كان أصله القائمء فلما قطعت 


(1) الثعلبي في الكشف والبيان» ورقة: 218. 
(2) بنصه في تفسير الثعلبي» ورقة: 218. 
(3) سورة النحل (16)» الآية: 52. 


كشف التنزيل في عضن الباحث والناويل 


الألف واللام نصب. وأما عند البصريين فالحال حالان: حال يأتي بعد الفعل 
يجوز عليه التغيير وحال ان وهذا من ذلك» 
وكذلك قوله: 9وَمدًا بَعَبى © ل 

قوله: له إِلَهَ إل هُوٌ اَلْيِرُ لَكيِمٌ» قال جعفر الصادق: إنما كرر الشهادة» 
لأن الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليه0©, أي قولوا: زلا إله إلا هو 
العزيز الحكيم). العزيز: الغالب المنيع. والحكيم: ذو الحكمة في أمره 
بالاستقامة. 


قال الله تعالى: 


2 بود كته 5 
3 ا عِندَ أ الْإسْلَمٌ وم 
ل سوس ومع لمر 
عم 3 ومن 
جاه ل عدت 9 


تود كيل تيك 


8 


كَمَّدِ 0 0 لا ماد 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: 3 لدت عند أله الإسَلذ 4ك يعين الدين المرضي» نظيره : 
لوَرَضِيتٌ لك الإضكم دأ4 7 . والإسلام: هو الدخول في السلم والانقياد 
والطاعة. وعن قتادة: هو شهادة أن لا إله إلا اللّه والإقرار يما جاء من عند 
اللّمء وهو دين اللّه الذي شرعه لنفسه؛ وبعث به رسلهء ودل عليه أولياءة» ولا 
يقبل غيره””. وقرأ الكسائي: أن الدين عند الله بالفتح على معنى: شهد الله 
أنه لا إله إلا هوء وشهد أن 0000 عند اللّه 0 


24+ 


سورة هود (11)» الأآية: 72. 

تفسير الثعلبيء ورقة: 218. 

سورة المائدة (5). الآية: 3. 

ذكره الطبري في تفسيره: 275/6. 

يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 338. 
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تفسير سورة آل عمران 


يميا يْتَمْرْ» أي لم يترك اليهود والنصارى الإسلام ولن يتسموا باليهودية 
والنصرانية إلا من بعد ما جاءهم العلم في كتبهم حسداً بينهم. روي أن اليهود 
كانوا يسمون مسلمين» فلما بعث عيسى عليه السلام فسمى أصحابه مسلمين» 
حسدت اليهود مشاركتهم في الاسم وسموا أنفسهم يهوداء فكانوا يسمون يهودا 
ومسلمين» فغيرت النصارى اسمهم وسموا أنفسهم نصارى. والبغي: هو طلب 
الاستعلاء بغير حق. وقال بعضهم: معنى الآية: وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم بيان نعته 
وصفته في كتبهم. 

قوله تعالى : «وَمن يَكُثٌ بتياتٍ لَه يلك لَه سيم افْسَابٍ )4 أي ومن 
يجحد بمحمد صلى اللّه عليه وسلم والقرآن فإن الله سريع المجازاة» سريع 
التعريف للعامل عملهء لا يحتاج إلى إثبات وتذكير. 


قوله تعالى: ين عَلَموْدَ مَثْلْ كلت مَحِهِىَ للد وَمَنِ أتَبْعَنْ» أي فإن خاصموك يا 
محمد في الدين فقل انقدت لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي. وإنما 
خص الوجه لأن فيه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وتعظيمهء فإن خضع وجهه 
لشيء فقد خضع له سائر جوارحه التي دون الوجه. قال الفراء: معناه أخلصت 
عملي لله”". والوجه: العمل. وقوله تعالى: لوم أتَبَعَقّْ# في موضع رفع 
عطفاً على التاء في أسلمت» أي أسلمت ومن اتبعني أسلم أيضاً كما أسلمت. 
والأصل إثبات الياء في «اتبعني»» لكن حذفت للتخفيف. 

قوله عز وجل: زرفل لِنَذِنَ ووأ الكتب ميسن 7 الذين أوتوا 
الكتاب هم اليهود والنصارى» والأميون: مشركو العرب. أي قل لهم أأخلصتم 
كما أخلصت» فإن أخلصوا فقد اهتدوا من الضلال» وإن تولوا عن الإسلام 
وقالت النصارى: المسيح ابن اللّهء وقالت اليهود: عزير ابن الله فإنما عليك 
البلاغ بالرسالة. 


قوله تعالى : ووس عبرا يمأ بالهيبَادٍ» أي عالم بمن يؤمن ومن لا يؤمن» ولا 


(2)1 يراجع الفراء في معاني القرآن: 1/ 200. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


يفوته شيء من أعمالهم التي يجازيهم بها. قال الكلبي: فلما نزلت هذه الآية 
ذكر ذلك لهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فقال أهل الكتاب أسلمنا. فقال 
صلى الله عليه وسلم لليهود: «أتشهدون أن عيسى كلمة اللَّه وعبده»؟ قالوا: 

معاذ اللّه. وقال للنصارى: «أتشهدون أن 0 عبد اللَّه ورسوله؟» قالوا: معاذ 
الله ولكن ابن اللّه فذلك قوله: #9وَأتَهُ بَصِدِ باليبَاِ4» فإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ. واللّه بصير بالعباد» أي بصير بمن يؤمن وبمن لا يؤمن» وبأهل 
الثواب وبأهل العقاب”'"2. فإن قيل: قوله: ومن اتبعني عطف على المضمر في 
قوله: ظأَسَلَمْتُ» والعرب لا تعطف الظاهر على المضمر؟ قيل: إنما لا يعطف 
على المضمر إذا لم يكن بين الكلامين فاصل. أما إذا كان بينهما فاصل جاز. 

وقوله: «#َآسَكتثرٌ 4 لفظه استفهام» ومعناه أمرء أي أسلمواء كقوله تعالى: 


«قهل أنثم مُسَبون»”* أي انتهوا. 


سر ار ل 


أعمتلهمز ف 
قال أبو بكر: 


ارس اورت الفرست بالوخير ترك كين 0 داب 0 0-6 1 
معناه: إن الذين يجحدون بآيات الله وهم اليهود والنصارى» ويقتلون النبيئين 
بغير حق. قرأ الحسن: ويقتلون ‏ بالتشديد فيهما على التكثير”7. وقرأ حمزة: 
ويقاتلون””" الذين يأمرون. وفي إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء الذين كانوا على 
عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم قولان: أحدهما رضاهم بقتل من سلف منهم 


تفسير الثعلبى» ورقة: 219. 

سورة المائدة (5): الآية: 91 

ذكر الثعلبي في تفسيره قراءة الحسن» ورقة: 219. 
مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 338. 


تفسير اسورة آل عمران 


النبيثين» نحو قتلهم زكرياء ويحيىء والثاني: أن هؤلاء قاتلوا النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم 0 بقتلهء كما قال تعالى: 9وَإِدٌ يَنَكُْ بك الدِبنَ كتَروا اتوك أَز 

قي 2 قرأ بعضهم: ويقاتلون النبيئين بغير حق. وعن أبي عبيدة بن 
الجراح رضي 0 عنه قال: قلت: يا رسول اللّه أي الناس أشد عذاباً يوم 
القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً» أو رجلاً أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛. ثم 
قرأ هذه الآية» ثم قال: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبي من 
أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني 
إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوهم جميعاً في آخر النهارء من 
ذلك اليوم فهم الذين ذكر اللَّه في كتابه وأنزل فيهم الآية7© . 

قوله تعالى: طمَبَيْرَضُم يِصَدَّاب ألِيرِ» أي أخبرهم بعذاب وجيع يخلص 
وجعه إلى قلوبهم . 

قوله تعالى: #وْلَهِك الَدِنَ عَبِطَت كلهم ف الديا والآجرز» أي أهل 
هذه الصفة بطلت حستاتهم فلا يستحقون الثناء عليه ف الدنياء ولا يستحقون 
الثواب عليها في الآخرة. «ومًا لكر ين تهِريت أي مانعين يمنعونهم 
العذاب إذا نزل بهم . 


لحك يتنهم شر 


يي كرس رمي رمه 
إلا أيَامًا مَعْدُودات 


قوله عر وجل «آرّ ثَرَ بل الذرت أوأ صَِيبا ين الحككب يِنْعَوْنَ إل ككب أله 
يحك يِتِتَو ثدّ بول زِيقُ يَنْهْرْ مَهُْم تُعَرسُونَ ©4. قال الكلبي: وذلك أن رجلاً 


(1) سورة الأتفال (8). الآية: 30. 
ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 285 286 والبغوي في معالم التنزيل: 1/ 442. 


كشف التنزيل في تين الباحث والنازيل 


وامرأة من أشراف أهل خيبر من اليهود فجراء وكان في كتابهم الرجمء فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء ورجوا أن يكون لهما عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
رخصة في أمرهما في الرجم فيأخذوا به.» فرفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله 
ِ عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم» فقال بعضهم: جرت عليئا يا محمد. فقال 
صلى الله عليه وسلم: : "بيني وبينكم التوراة فمن ن أعرفكم بها؟» قالوا: | 

صوريا. لأرسارا در فلما قدم قال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الأنت 
ابن صوريا؟' قال: نعم. قال: «أنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون. فدعا 
ا ل ا ا دله على ذلك 
ابن سلام» فقال لابن صوريا: اقرأ. فلما قرأ أتى على آية الرجم فوضع كفه 
عليهاء ثم قام ابن سلام فقال: يا رسول الله قد جاوزها ووضع كفه عليها. ثم 
قام ابن سلام فرفع كفه عنهاء وقرأ على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البيئنة فيسأل عن البينة فإن كانوا 


عدولاً رجماء وإن كانت المرأة حبلى يتربص بها حتى تضع ما في بطنهاء فأمر 


رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم برجمهما فرجم”!2: فغضبت اليهود لذلك غضباً 
شويدا0 ورجعوا كفاراً. فذلك قوله تعالى: «آر د كر لل ليت وأ اهل 


الكتّب»» معناه : ألم تعلم يا محمد بالذين أعطوا حظاً من التوراة. 


قوله: 9«يِنْعَوَتَ إل كِتَبٍ أَسَِّ» قال ابن عباس: هو التوراة دْعِيَ إليها اليهود 
فأبوا لعلمهم بلزوم الحجةء وأن فيه البشارة بالنبي صلى اللّه عليه تلم + 
وقال الحسن وقتادة: أراد به القرآن فإنهم دعوا إلى القرآن لموافقته التوراة فى في 
أصول الديانة0 , وعبن الضحاك في هذه الآية أن الله تعالى جعل القرآن 


لموافقته التوراة جكما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 0 فحكم 
القرآن على اليهود والنصارى بأنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه©. وقال 


641 رواه البخاري في صحيحه: قتح الباري: 14/ 488 رقم: 6819: كتاب الحدود ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 11/ 209» باب حد الزنا ‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل: 1/ 443 
- 444 - والواحدي في أسباب التزول: 85. 
ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 288 
نفسه: 2289/6 
البغري في معالم التنزيل: 1/ 443. 


سمببر عد د جد تاعس ا عمر اما عر مع ها ما امت .و م ام اما ان اح احا اع اس اس اص اها اس اي اس اس أي 
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هم اليهود دعوا إلى حكم القرآن واتّباع محمد صلى الله عليه وسلم 
فأعرضوا وهم يجدونه مكتوباً عندهم في كتابهم. 


قوله تعالى: طثْرٌ يتَوَلَّ وين مَنْمُرْ هَهُم تُمْرسُود» أي يعرض جمع كثير منهم 
عن الداعي وهم معرضون عن العمل بالمدعو إليه. وقيل: معناه ثم يتولى فريق 
منهم بعد علمهم أنها في التوراة. وإنما ذكر الإعراض بعد التولي لأن الإنسان 
قد يعرض عن الداعي ويتأمل ما دعاه إليه فينظر أنه حق أو باطل» وهم لم 
يتأملوا ولم يتفكروا فيما دعوا إليه. 
الإعراض والتكذيب بأنهم قالوا «#آن تَمسََا أَلثَارُ 
الأربعين يوماً الذين عبد آباؤهم فيها العجل. 


0 


كَاوَا يفرّئت 469 أي غرهم افتراؤهم 
. ويقال: غرهم افتراؤهم أنهم قالوا: 

انحن أبتكؤا اله سكول . 

قوله عز وجل: طكَكيْتَ إذا 0 رم لا دَيْبَ فِيهِ» أي يختالون وكيف 

قوله تعالى: ظوَوُقِيتَ ككل نض مَا كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظتمروت4» أي أعطيت 
ا ام ات لم 1 6 
يظلمون» أي لا ينقصون من حسنة ولا يزادون على سيئة. قال الضحاك عن ابن 
عباس : أول راية ترف فع لأهل الخريت ذلك اليوم من رايات الكفار راية اليهود 
فيفضحهم اللّه على رؤوس الأشهادء ثم يأمر بهم إلى النار*" . 

قال الله تعالى: 


ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 220 قول الضحاك بنصه. 
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اج ال« جم اج اك اج اج اح ا اح بكرن > ]جه  «‏ « 


اقوله عز وجل: ول لتّمُمّ مََيكَ الملك نوق التللك من نَع وَتَنْعٌ الشلك يكن 
كم مَِرٌِ م قت وَل سن ككلة» قال علي رضي اللَّه عنه: قال سول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم: «لما أراد اللّه أن ينزل فاتحة الكتاب». وآية الكرسي». 
وطامّهد أنه وطٍ تَمُرّ مَيكَ الث تعلقن بالعرش وقلن تهبطن إلى دار 
الذنوب وإلى من يعصيك. فقال اللّه تعالى: وعزتي وجلالي ما من عبد قراكن 
فى دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس”2) على ما كان منهء وإلا 
نظرت إليه كل يوم سبعين نظرةء وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة. وأعذته من كل عدوء ونصرته عليهء ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت:”©. ومعنى الآية ما قال ابن عباس: لما افتتح النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات من 
أين لمحمد ملك فارس والروم”؟! ويقال في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها: 
إن اليهود قالوا: لا نتبعك فإن النبوة والملك لم يزالا في أسلافنا بني إسرائيل. 
فأنزل اللَّه هذه الآية» ومعناها: قل يا محمد: يا الله يا مالك الملك. وإنما 
زيدت الميم لأنها بدل عن «يا» التي هي حرف النداء. ألا ترى أنه لا يجوز في 
الإخبار إدخال الميم» لا يقال: غفر اللهم لي» كما يقال في النداء: اللهم اغفر 
لي. ولهذا لا يجوز الجمع بين الميم في آخره والياء في أولهء لأنه لا يجوز 
الجمع بين العورض ادرب وإنما شددت الميم لأنها عوض عن حرفين» 
فإن النداء حرفان. وهذا احتيار سيبويه””. وقال الفراء: معنى قول القائل: 
اللهم يا الله أمنا بخيرء أي اقصد. طرحت حركة الهمزة على الهاء© . 


(1) في النسخة (ف): العرش. 

(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 220 - والقرطبي في تفسيره: 52/4. 
(3) الواحديء أسباب التزول: 86 القرطبي في تفسيره: 52/4. 

(4) يراجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 394/1. 

(5) الفراءء معاني القرآن: 203/1. 


> د > جل نات 3< لانت 


اح لض #6 


تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: 8أمَنِكَ ألْمُْنِ» أي مالك كل ملك. وهذه صفة لا يستحقها أحد 
غير اللَّه. وقيل: معناه مالك أمر الدنيا والآخرة. وقال مجاهد: أراد بالملك 
هنا النبوة”“. وقيل: إن هذا لا يصح لأنه قال: وتنزع الملكء واللّهِ تعالى لا 
ينزع النبوة من أحد لأنه لا يختار لأداء الرسالة إلا من يعلم أنه يؤدي الرسالة 
على الوجهء وأنه لا يغير ولا يبدل لأنه عالم بعواقب الأمور. ومعنى ظثُوِْ 
لْمزْلك من 35هُ» أي تعطي الملك من تشاء أن تعطيه. قال الكلبى: يؤتى 
الملك من يشاءء يعني د وأصحابهء وينزع الملك ممن يشاءء أي من أبي 
جهل وأصحابه20 . وقيل: معناه يؤتي الملك من يشاءء يعني العرب. وينزع 
الملك ممن يشاء. أي ينزعه ممن يشاءء يعني الروم والعجم وسائر الأمم. 
وقال بعضهم: معنى تؤتي الملك» أي العافية. قال صلى اللّه عليه وسلم: ” 
أصبح آمناً في سربه معافى في بدنهء وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها"””. وقيل: هو القناعة. وقال ابن المبارك: دخلت على سفيان 
الثوري بمكة فوجدته مريضاً شارب دواء وبه غم شديد. فسلمت عليه فقلت: 
مالك يا أبا عبد اللّه؟ قال: أنا مريض شارب دواء وبي غم شديد. فقلت: 
أعندك بصلة؟ قال: نعم. فقلت: ائتني بهاء فكسرتها ثم قلت له: شمّها. 
فشمها فعطسء عند ذلك قال: الحمد لله رب العالمين. فسكن ما بهء فقال: 
يا ابن المبارك أنت فقيه وطبيب. فقلت: مجرباً يا أبا عبد اللَّه. قال: فلما 
رأيته سكن ما به فطابت نفسه فقلت: إني أريد أن أسألك حديثاً. قال: سل ما 
شئت. قلت: أخبرني من الناس؟ قال: الفقهاء. قلت: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قلت: فمن الأشراف؟ قال: الأتقياء. قلت: فمن السفلة؟ قال: 
الظلمة. ثم ودعته وخرجت”©. وقيل: معنى ثُوْتقِ الفللكت من 
ملك المعرفة كما أتى السحر سحرة فرعون. وَبَنرْعٌ للك م 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 300. 

(2)2 يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 446. 

(3) رواه ابن ماجه في ستنه: 1387/2غ» رقم: 4141. باب القناعة _ 
الإيمان: 2»294/7 رقم: 10362. 

(4) ينظر: تفسير الثعلبي: ورقة: 222 بنصه مع بعض الاختلاف. 


و ام ده اح الى اده > 


كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


من إبليس وبلعام. وقيل: معنى الملك الجنةء كما أتى المؤمنين. قال اللَّه 
تعالى : ويلك كرا4”" رَبَنِعٌ التلك مم تآ كما نزعته من الكفار. وقيل: 
أراد بالملك التوفيق والإيمان والطاعة. وقيل: هو قيام الليل. وقال الشبلي: هو 
الاستغناء بالمكون من الكونين” . 

قوله تعالى: ظوَمِرٌ من كئة وَتُذَِلٌ م سن ككا» كان عشلا : د من لك" 
يعني المهاجرين والأنصارء ظوَثُِذِلٌ صن ككام» يعني فارس والروه*© ٠‏ وقيل: 
تعز من تشاء محمداً وأصحابه حتى دخلوا مكة بعشر. ة آلاف ظاهرين عليهاء 
وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب. 
وقيل: تعز من تشاء بالإيمان والمعرفة؛ وتذل من تشاء بالكفر والنكرة. وقيل: 
تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية. وقيل: تعز من تشاء بالتوفيق 
والمعرفة» وتذل من تشاء بالحرمان والخذلان. وقيل: تعز من تشاء بالتمليك 
والتسديد. وتذل من تشاء بسلب الملك وتسليط العدو عليه. وقيل: تعز من 
تشاء بقهر النفس ومخالفة الهوى. وتذل من تشاء باتباع الهوى. وقيل: تعز من 
تشاء بأن تقهر الشيطان» را بأن تقهره بالشيطان. وقيل: تعرز من 
تشاء بالطاعة والرضاءء وتذل من تشاء بالحرص والطمع . وقال بعضهم: الحر 
عبد ما طمعء والعبد حر ما قنع. قال الشافعي رضي الله عنه: 


ألا يا نفس إن ترضي نقنؤت: 7“فتايبت: عمركةة أسذا تيف 
وقال آخر: 

أقادتني القناعة كل عرّ .. وهل عرّأعرٌ منالقناعه 

فصيّرها لنفسك رأس مال .. وصيّر بعدها التقوى بضاعه 


وقال بعضهم: معناه تعز من تشاء بالإخلاص» وتذل من تشاء بالرياء. وقيل: 


تعز من تشاء بالجنة والرؤية» وتذل من تشاء بالنئار والحجاب. 


سورة الإنسان (76)» الآية: 20. 
تفسير الثعلبى» ورقة: 222. 
تفسير البغوي: 1/ 446. 


تفسير سورة أل عمران 


عه 


قوله تعالى: بدك الْحَيا ِنَكَ عَقَ كل عور مَيبُ» أي بيدك الخير والشر. 
فاكتفى بذكر الخير لأنه الأفضل ولأنه إنما قال ذلك على وجه الرغبة. والرغبة 
إنما تقع في الخير لا في الشر. وفي ذكر أحد الأمرين دليل على الآخر كما 
قال تعالى: ظاسَرَيلَ نَتِبِحكُمْ الْحَرٌّ4'' ولم يذكر البردء والمعنى: تقيكم الحرّ 
والبرد. وقيل: معنى الآية: بيدك الخيرء أي بيدك النصر والفتح والفيء والغنيمة 
وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة. قوله تعالى: «َأإإِنَكَ عَلَ كل َو هَيبٌ»* من 
الإعطاء والمنع والعز والذل. 


قوله تعالى: ظِيُولجٌ تل في انكر وَيُوِحُ انار في انل أي يدخل 
من الليل في النهار حتى يصير النهار خمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون» 
وأقصره تسع ساعات. وتدخل النهار في الليل حتى يصير الليل خمس عشرة 
ساعة وهو أطول ما يكون» وأقصره تسع ساعاتء. فما نقص من أجزاء أحدهما 
دخل في الآخرء وهذا قول أكثر المفسرين””. وقال بعضهم: تذهب بالليل 
وتجيء بالنهارء وتذهب بالنهار وتجيء بالليل. 

قوله تعالى : 9وَتْفْيعٌ الَْنّ ير آلْيتِ وَمِْجٌ اليَيتَ بن ألْيّ» قال ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد وابن جبير والسّدى: معناه يخرج الحيوان من النطفة 
وهي ميتة» ويخرج النطفة من الحيوان؛. والدجاجة من البيضة والبيضة من 
الدجاجة. وقال بعضهم: تخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة» وتخرج 
السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة. وقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن» والعالم من الجاهل والجاهل من العالم”©. دليله 
قوله تعالى: أو من كن مَيِكَا كَلَحيَيْتهُ”” الآية.. عن الزهري أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم دخل على بعض نسائه فإذا هو بامرأة حسنة الهيئة فقال: «من 
هذه؟» قالت: إحدى خالاتك. قال: «أي خالاتي هذه؟» قالت: هي خالدة بنت 


سورة النحل (16)» الآية: 81. 
تفسير الطبري: 6/ 302. 

البغري. معالم التنزيل: 1/ 447. 
سورة الأنعام (6). الآية: 122 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


الأسود بن عبد و فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «سبحان الذي يخرج 
الحى من الميت». وكانت امرأة صالحةء وكان مات أبوها كافر”©. وقال أهل 
الإشارة: معناه يخرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تسكن فيه والسقطة من 
قلب العارف. 


قوله تعالى : «إوَكَرَرْقُ مَن كمه بِعَيْرِ حساب )4 أي بغير تقدير. وقد تقدم 


تير ذلك 


قال اللّه تعالى: 


هه 1 
4 أيه > س2 جع. 2 عندعظ_ اله ععو مسج د 
عَىَءٍ إِلََ أن تَمَفُواً متهم تثقلة ويحذّركم أنه تفسم وإ 


رعاو مسو مع يتك ما 


ما فى صُدُورحُ َ دوه يعلئة الله ويعلم 


لك .ل مره عرس متسه + سرس موه اله لس لمسرء 
لا ينَحِذِ الْمَؤْمِنُونَ الْكفرنَ أوليآة من دون الْمَؤْميِينَ ومن يقع 
2 


دروو سم 
وَبَيْنَدد أمدا 


قوله عز وجل : الا يَتَيْذِ الَؤْمبْنَ الْكَفِنَ أويَة من دون المُؤْمنِينٌ» قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين كانوا مع 
إظهارهم الإيمان يتولون اليهود ويأتونهم بأخبار المؤمنين» ويرجون أن يكون لهم 
الظفر على المؤمنين فأنزل اللَّه هذه الآية ينهى المؤمنين عن مثل فعلهم وينهى 
المنافقين أيضاًء أي إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوا الكفار أولياء من دون 


(1) خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث خالة النبي صلى اللَّه عليه وسلمء لأنها خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف» وأم الرسول صلى الله عليه وسلم: أمنة بنت 
وهب بن عبد مناف. أما الأسود: والد خالدة فهو أحد المستهزئينء حنى جبريل عليه السلام 
ظهره والرسول ينظر ويقول: خالي! خالي. فقال جبريل: دعه منك. فمات الأسود كافراً. أما 
خالدة فإنها أسلمت وبايعت وتزوجها عبد الله بن الأرقم. 
الاستيعاب: 1816/4 الطبقات الكبرى: 248/8 أعلام النساء: 1/ 315. 
ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 308. 


تفسير سورة آل عمرالة 


المؤمنين”'». وقال الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت». وكان 
بدرياً نقيباء وكان له حلفاء من اليهود. فلما خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
3 الأحزاب قال عبادة: يا رسول الله إن معي خمسمالة برجل من اليهزد 
قد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله هذه الآية(©, 


قوله تعالى: «وَمَن يقل ذلك فيس يرك أنه فى تنو» أي من يواليهم في نقل 
الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة الجا ار الله في شيء. وقال 
السدي: ب و ب كما قال تعالى فى 
آية أخرى: لوس يتلم يتك بِنَهُ نم74 يعني أن ولي الكافر راض 0 
والرضى بالكفر كفر. قال رن اللّه صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل 
مسلم مع مشرك؛. 


قوله تعالى: 9«إِلَّة أن كنَكُوا مني ينك مدي أي إلا أن يحصل المؤمن في أ 
الكفار تاد عن لفت فداتي فير ضيهم بلسانه ا م 
مرخص له في ذلك» كما روي أن مسيلمة الكذاب لعنه الله أخذ رجلين من 
أصحاب رسول اللّ صلى اللَّهِ عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً 
رسول اللَّه؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال نعم. قال للآخر: 
أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم . قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
إِني أصم . فأعاد عليه السؤال ثلاثاً فأجاب في كل مرة بهذا الجواب. فضرب 
مسيلمة عنقه» فبلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: «أما المقتول 
فمضى على صدقه ويقينه فهنيئاً لى وأما الآخر فقبل رخصة اللّه فلا تبعة 
عليه , فمعنى الآية: إلا أن تخافوا منهم مخافة. قرأ الحسن والضحاك 
ومجاهد: تقية. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة. وقرأ الباقون بالتفخيم. وكل 
ذلك لغات فيها ومعناها واحد50 , 


الواحدي» أسباب النزول: 88 تفسير الثعلبي» ورقة: 

يراجع المصدران السابقان. 

سورة المائدة (5). الآأية: 51. 

يراجع: تفسير الثعلبي. ورقة: 224. 

يراجع: المهذب في القراءات: 117/1 والمحرر الوجيزء لابن عطية: 54/3 55. 


كشف التنزيل في تتبن الباحث والناويل 


قوله تعالى: هل ويحَزْرَحكم م تنحٌ» أي يخوّفكم عقوبته وبطشه على موالاة 
الكفار وارتكاب المنهى عنه. وقال الزجاج: معئاه يحذركم الله إياه. وخاطب 
اللّه العباد على قدر علمهم وعقلهم. . ومعنى قوله تعالى: ملم مَا فى تشيى 5/5 
أَمَلَمُ ما فى مك204 أي تعلم حقيقة ما عندي ولا أعلم حقيقة ما عندك0©. 


3 


قوله 000 1 سم الْمَصِيْرٌ» زيادة في الإبعاد وتذكير بالمعاد.ء أي 
قوله تعالى: : طثُنْ إن توا ما فى سُتورتك] آز مده يتلنة آنأ أي معناه: قل 
إن تسروا ما في قلوبكم من التكذيب بالتبي صلى الله عليه وسلمٍ والعداوة 


للمؤمنين والمودة للكفار. أو تظهروه بالشتم والطعن والحرب يعلمه الله تعالىء» 
فيجازيكم عليه وإنما ذكر الصدر مكان القلب لأنه مشتمل على القلب. 


قوله تعالى: مَووسكم ما ما فى السَمواتِ وَمَا فى رض أي لا يخفى عليه شيء من 
عمل أهل السموات لاضن : فلا يغرنكم الإخفاء فإن الإخفاء والإبداء عندهة 


عمل السر 


قوله عز وجل: ا 0 0 0 نا عَمِلَتٌ من خَرِ مسرا نصب 'يوم' 
بنزع الخافض» لأن أول هذه الآية منصرف إلى قوله: وَيعزرحكم كد َك تتنصخّ4 
كأنه قال: ويحذركم اللَّه نفسه في يوم تجد. وقيل : بإضمار فعلء أي اذكروا 
بوم مسوك ترس جنات من حا عقر . أي حاضراً مكتوباً في ديوانهم 
لا تقصير فيه. قرأ عبيد بن عمير!©: محضراً ‏ بكسر الضادء يعني أن عمله 

8 المة0ة) 
يحضره الح 5 


(1) سورة المائدة (5)ء الآية: 116. 

(2) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 397. 
(4)3 في النسخة (ف): عبيدة بن عمر. 

(4) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 224. 


سبورسبوودجبوووسبجج ل 2:40 ا 704 ا ا 1 اخ 2006 اه 1ه الا 


امه ا سا شد ات سام 


تفسير سورة أل عمران 


قوله عز وجل: وما عَِكَت ين شوم نود لو أن بها وَبتنهُ أمَدَا بيدا أي 
والذي عملت من سوء تتمنى أن يكون بينها وبين ذلك أجل طويل بعد ما بين 
المشرق والمغرب ليته لم يعمل. جعل بعضهم «مأا») جزاء في موضع النصب 
وأعمل فيه الوجودء أي وتجد عملهاء وجعله بعضهم جزاء مستأنفا. 


0 
عمه2 ارو ميو عو سار 121 ممعم 


قوله عز وجل: #يِحَدِركم ألَهُ نَفْسَمٌ وله رَمُوفك بالبساد»ه أي رحيم 
بالمؤمنين خاصة. هكذا قال ابن عباس. وقيل: إن أول هذه الآية عدل, 
ْ 5 6 5 ا 600 
وأوسطها تهديد وتخويف. واخرها رآافة ورحمة . 


قال اللّه تعالى: 


«ثُل إن كر مون لله تمن يبك الله وَينْر كك دوي لله عد بصم 
© قن يما الله ميك يد كلا د لله لا جب الكييت (©4. 

قال أبو بكر: 

قوله عز وجل: طقل إن قشر مُيِوْتَ لله معن يُحِبَك آنه». لما نزلت 
الآيات المتقدمة قالت اليهود: «اعَنٌّ بك الله وَلسوُ). وإنما يقول اللَّهِ مثل 
هذه الآيات في أعدائه. وأرادوا بقولهم أحباؤه: نحبه ويحبنا. فأنزل اللّهِ هذه 
الآية©. والمحبة في الحقيقة هي الإرادة» وهو أن تريد نفع غيرك فتبلغ مراده 
فى نفعك إياه. وأما العشق فهو إفراط المحبة في هذا المعنى. وأما محبة 
الطعام والملاذ فهو شهوة وتوقان النفس. فأما محبة العباد لله عز وجل قاللّه 
تستحيل عليه المنافع» فلا يصح أن يراد بمحبته هذه الطريقة. لكن يراد بها 
إعظامه وإجلاله وطاعته ومحبة رسله وأوليائه» ومحبة الله إياهم إثابته إياهم على 
طاعاتهم وإنعامه عليهم وثناؤه عليهم ومغفرته لهم. ومعنى الآية: إن كنتم تحبون 
طاعة الله والرضاء بشرائعه فاتبعوني” على ديني يزدكم اللّه حباً ويغفر لكم 
ذنوبكم في اليهودية» واللَّه غفور رحيم. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 224. 
(2) يراجع: الواحدي. أسباب النزول: 89 وتفسير البغوي: .451/١‏ 
في النسخة (ف): فاتبعني. 


كشف التنزيل في ححتين الباحث والتاويل 


وقف النبي صلى اللّه عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام وقد 
نصبوا 0 وعلقرا عليها بيض الدارة وجعلوا غير أذانها 00 وهم 
قريش: إنما نعبد هذه حباً لله ليقربونا إلى اللّه زلفى. فأنزل اد هله ا 
ال ا ةا 

وححته عليكمء وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم . فلما نزلت هذه الآية 
سي 0 وقيل: لما نزلت هذه الآية عرضها رسول الله صلى 
الل عليه وسلم على اليهودء فقال عبد اللّه , بن أبي بن سلول: إن محمداً يجعل 
طاعته كطاعة اللّهء ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى”©. فأنزل الله 
تعالى قوله عز وجل : طقل اموأ لَه وليوك هن يلا كد لَه ل يِب الكَفْرسَ 
6 *أي فإن لم يفعلوا ما تدعوهم إليه من اتباعك وطاعة أمرك فإن اللّه لا 


قال اللّه تعالى: 


َس امير دم وَنُعًا وَءَالَ إِبَرَهِيمٌ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ العليين © ذَرِيَه بصُبًا 

يا يذ اند تك مذ مع إن َرَت كلك ما فى بَطبى 

3 ٍ تق ا. أنت تَ ليم اغيم 29 26 وَصَعَتَ صَعَيْنَا كَل رب في وَصَعهاً أ 55 َكل 
ت وَلِسَ الذك كالأنق وآ 7 مير وَإِيِْ أُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا هن 


ريس مه ع روصم 
2 


يلها رنهكا عل حت وله 2 حت فكلا نا نا صل 
يميد أن كي هذا كَكَنْ هُوَ مِنْ عند امه إن 


قال ابن عباس : قالت اليهود: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن 


الشنوفء جمع مفرده شنف: وهو القرط. 
يراجع: الواحدي؛ أسباب التزول: 89 - وتفسير البغوي: 451/1. 
يراجع: البغوي في المصدر السابق. 


تفسير سورة أك عمرالة 


على دينهم. قأنزل الله قوله عز وجل 9 إدّ أنه آتطتّع ادم وها وَعَالَ إِبَرسِيد 
وَدَالَ عِمَرَنَ عَلَ الْعلَيينَ 9©» معناه: أن الله اصطفاهم بالإسلام على عالمي 
زمانهم لاتباعهم أوامرف وأنتم على غير الإسلام. وأن آدم لا ينتفع أولاده 
المشركين» كذلك سائر الأنبياء عليهم السلام لا يتقعونهم» وصفوة اللّه هم 
الذين لا دنس فيهم بوجه من الوجوه لا في الاعتقاد ولا في الفعل؟ . 
والاصطفاء هو الاختيارء والصفوة: هو الخالص من كل شيء. فمعناه: اصطفى 
آدمء أي اختاره واستخلصه. واختلفوا في آل عمران في هذه الآية؛ قيل: أراد 
بهم موسى وهارون عليهما السلام. وقيل : أراد مريم عليها السلام. 


قوله عز وجل: ظدْرَيَةً يسا من بتو كله نيع عله 69» انتصب على 
البدل» وقيل على التكرار» أي واصطفى ذرية بعضها من بعض وله سمي 
ع4 أي سميع لقولهم عليم بهم وبمجازاتهم. 


ممع وروي ممرعء 


قوله عز وجل: «#إذ قلت أمَرَآتُ عِنْوّنَ رَبَ إِنْ َرَت 2ك ما فى بَلى مرا نَمل 
مق إِنّقَ أت أَليعٌ الْعِيمّ ©)» قال أبو عبيدة: «إذ؛ زائدة في الكلام وكذلك في 
سائر الآي0©. وقال جماعة من النحويين: معناه واذكر إذ قالت. وكان اسم 
امرأة عمران: حنة”" وهي أم مريمء وكان لها ابنتان» إحداهما: إيشاع. 
وعمران بن ماثان بينه وبين عمران أبي موسى ألف وثمانمائة سنة©. 

قوله تعالى: «رَبٍ إِيٍّ َرَت للك ما في بط مُحَرر4 أي أوجبت لك ما في 
بطني أن أجعله عتيقاً لخدمة البيت المقدس. وكانوا يحررون أولادهم. أي 
يعتقونهم من أسباب الدنيا يجعلون الولد خالصاً للهء لا يستعملوته في منافعهم » 
ولم يكونوا يحررون إلا الذكران» وكان المحررون سكان بيت الله يتعهدونه 


(1) يراجع: تفسير التعلبي: ورقة 225. 

2( 2 مجاز القرآن» لأبي عبيدة: 90/1. 

)23 بالحاء المهملة والنون ‏ :ابنة فاقوذ بن قبيل. وزوجها: عمران بن ياشهم بن أمون بن 
ع ا ع ماي ن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن 
بهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود. 
ينظر: تاريخ الطبري: 13/2. 
في النسخة (س): وثلائماثة . 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


ويكنسونهء فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا أقاموا فى البيت» وإن أحبوا ذهبوا. 
ولمحرراً» نصب على الحال. 


قوله تعالى: تين > أي تقبل مني نذري للك أنتَ التَييعُ4 لدعائي 
1 عَلِيم ‏ بنيتي وإخلاصي. 


قوله عز وجل: كلما وَصَمَتََا قلت رب إن وَعَعَه أُنَقَّ4. وذلك أنها كانت 
تظن وقت النذر أن ما في بطنها ذكرء فلما ولدت أنثى توهمت أن لا تقبل منها 
فقالت: «رَبٌ إن وَعَيهآ أَنقّ»ه. وكان هذا القول منها على جهة الاعتذارء لأن 
سعي الأنثى أضعف وعقلها أنقص. وكانوا لا يحررون النساء لخدمة البيت لما 
يلحقهن من الحيض والنفاس. 


قوله تعالى: ظوَيِسَ الاى كلأنقّ» هو من قول المرأة» يعني: ليس الذكر 
كالأنثى في خدمة البيت» لأن الأنثى عورة فلا تصلح لما يصلح له الذكر. 


قوله تعالى: ظوَإِنٍ سَئَييا مَرْيِرَ أي خادم الرب بلغتهم . 


و عسي 


وقوله تعالى: ظوَِنٌ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ أشَّيِطنِ اليس وٍ 4 أي إني أمنعها 
وولدها بك إن كان لها ولد من الشيطان المرجوم وهو المطرود من رحمة اللّه. 
وعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مولود إلا والشيطان 
يطبن في حلئه تين يولد تينتول صارخا هن .الشيطان الاأمزت نوا بها ظليهنا 
السلاه”' 3 واقرؤوا إن شكتم: : «#وَإِن يدها يلك وَدْرِيَتَهَا من الطّيِطق الو ١4‏ 
قرأ علي والنخعي وابن عامر: وضعت - بضم التاء© . 


ديم ل 5-8 سس سس 


قوله عز وجل: اقَتبَلَهَا ريه بِمَبُولٍ حَسَنِ َنْبََهَا نكا حَسَكا أي استجاب 
اللّه دعاء حنة. وقيل: نذرها. وجعل مريم صوامة قوامة رباها اللَّه تربية حسنة . 


2 0 


قوله تعالى : #وَكئَلهَا روي »أي ضمها للقيام بأمرها. قال صلى اللَّه عليه 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 75/9. رقم: 4548. كتاب التفسير ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 15/ 120؛ باب فضائل عيسى عليه السلام. 
(2) يراجع: مكيء الكشف: 340/1 وتفسير الثعلبي ورقة: 226. 
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وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار بأصبعيه''2©. وكان عمران قد مات وحنة 
حاملة بمريم. قرأ الحسن ومجاهد وابن كثير وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو 
وابن عامر: وكفلهاء محمّفاً. وزكرياء في موضع 2 أي ضمها إلى نفسه. 
وتصديق هذه القراءة قوله تعالى: «#اأَبُهْمَ يَكَمُلُ مرجي (2) وروق عن أبن" كثير: 
وكفلها زكرياء ‏ بكسر الفاءء أي ضمها. وقرأ الباقون: وكفلها ‏ بالتشديد 
وزكرياء - بالنصبء أي ضمنها الله زكرياء فضمها إليه بالقرعة. وفي مصحف 
أبي: وأكفلها ‏ بالألف. وكان زكرياء وعمران تزوجا أختين» فكانت إيشاع 
بنت فاقوذ أخت حنة عند زكرياء» وكانت حنة بنت فاقوذ أم مريم عند عمران. 
قال المفسرون: فلما وضعت حنة مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد 
فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون عليه السلام وهم يلون بيت المقدس كما يلي 
الحجبة الكعبة»ء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها 
كانت بنت إمامهم» فقال لهم زكرياء عليه السلام: أنا أحق بها لأن خالتها 
عندي. فقالت له الأحبار: لا تفعل فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت 
لأمهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا تسعة 
وعشرين رجلاً إلى نهر جار. قال السدي: هو نهر الأردن. وقيل: نهر سلوان. 
وقالوا: نطرح أقلامنا فيه» فمن صعد قلمه فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه ورسا 
فلا شيء له. فمضوا بالأقلام التي يكتبون بها كتاب الله تعالى فألقوها في الماء 
فارتفع قلم زكرياء فوق الماء وانحدرت أقلامهم فرست. قال السدي: ثبت قلم 
زكرياء وقام فوق الماء كأنه في طبن وجرت أقلامهم فسهمهم زكرياء. فذلك 
قوله تعالى: «إوَمَا كُنتَ يهم إة بلتورت أقلمهم أَهْرْ يَكْخُلُ مَرْيَم4: فضمها 
زكرياء إلى نفسه وبنى لها بيت واسترضع لها. وقال ابن إسحاق0©: ضمها إلى 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 55|/10» رقم: 45304 كتاب الطلاق ‏ وأبو داود 
في سننه: عون المعيود: 260/14 رقم: 5128. 
سورة آل عمران (3). الآية: 44. 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني من أقدم مؤرخي: العرب من أهل المدينة ومن 
أحسن الناس سياقاً للأخبار من مؤلفاته «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام وكتاب الخلفاء توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائة ه - تاريخ بغداد 1: 214 تذكرة الحفاظ 172:1 البخاري 
التاريخ الكبير: 401. 


46 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


خالتها أم يحيى عليه السلام؛ حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً 
يصعد غيره إليهاء وكان زكرياء يأتيها بطعامها وشرابها كل يوم» وكان إذا دخل 
عليها وجد عندها رزقاًء أي فاكهة في غير حينها؛ فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف. فيقول لها : من أين لك هذا فإنه لا يدخل عليك 
أحد غيري؟ قالت: هو من عند اللّهء أي من قطف الجنة أتاني به جبريل عليه 
السلام. وقال الحسن: كان يجد عندها قوتها ولم ترضع 0 قطء وكان يأتيها 
رزقها من الجنة فيقول لها زكرياء: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند اللّه. قال 
الحسن: تكلمت وهي صغيرة في المهد''2. والمحراب في اللغة: هو الموضع 
العالي المقدم الشريف. ومن ذلك سمي محراب المسجد لأنه موضع محاربة 
الشيطان. وقيل: المحراب هو المسجد تقسية: وكانت مساجدهم تسمى 
المحاريب» كما قال تعالى: «إإذ صَوَيوا ليحرت 20 . 


9 2 يرف مض م 58 حِساب # قد تقدم تفسير 


قال الله تعالى: 


ال راض عم ير 


َه تسيكا وشا ا 


1 2 


َايَجُكَ 1 تُكَيَرَ ألنّاسَ تَلَكَدَ 0 


(1) يراجع: تفسير البغري: 457/1. 
(2) سورة ص (38). الآية: 21. 


تفسير سورة أل عمران 

مريم بالفاكهة في الشتاء يصلح له عقر زوجته فدعا عند ذلك وقال: ##رَتٍ مب 
لي ين لَدْلكَ مُرَيَةَ طِيِبَةَ» أي ولداً صالحاً. والذرية يكون واحداً وجمعاء ذكراً 
وأنثىء وهو هاهنا واحد يدل عليه قوله: ظفَهْبَ ل ين لَدُنلكَ وَلِكَا 9©* ولم 
يقل: أولياء. وإنما أنث طيبة لأنه على لفظ ذرية» كما قال الشاعر20: 


أبوك خليفة ولدته أخرى 0. وأنت خليفة ذاك الكمال0© 
فأنث ولدتهء لتأنيث الخليفة. 


اللّه لمن حمدذة» أي أجابه» وأنشر0©: 


دعوت اللّه حتى خحفت أن لا .. يكون اللّهِ يسمع ما أقول» 


دس هدق مدص برط ملعم يهو وساد 


قوله عز وجل: «وفنادته الْملتيكة وهو قايم يصلى في لْمحرَاب 9 أ سر 
يح قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: فناداه””“. وإذا تقدم الفعل فأنت 
فيه بالخيار إن شئت أنثت». وإن شئت ذكرت. ومعنى الآية: فناداه جبريل عليه 
السلامؤهو قائم يصلي في المسجد بأن الله يبشرك بولد اسمه يحيى. والمراد 
بالملائكة هنا جبريل وحده» ونظيره قوله تعالى: ووذ قَالتِ لمك َك يلمريم 6.0 

8 8 6 ا 

يعني جبريل وحدهء وقوله في النحل: #8 يَزْلٌ الملتيكة بالروج 7*4 يعني جبريل 
وحدهء بالروح أي بالوحيء. يدل عليه قراءة ابن مسعود: فتاداه جبريل وهو قائم 


لم ينسب هذا البيت في المظان التي اطلعت عليها وهو من البحر الوافر. 
ورد غير منسوب فى اللسان: (خلف) ‏ والعمدة» لابن رشيق: 280/2 ومعاني القران» 
للقراء: 208/1 - والمحرر الوجي لابن عطية؛ :70/3 ١‏ 

شمير بن الحارث الضبي» وهو شاعر مجيد اشتهر بحبه للخيل ووصفه لها. 1 

هذا البيت من جملة أبيات قالها شمير يذكر فيها حبه للخيل» ورغبته أن يرزقه الله بشيء 
منها. انظر: شرح الرضى على الكافية: 2/ 382 الخزانة: 363/2 اللسان: (سمع). 
وبعده: 

ليحملني على فرس فإني ضعيف المشي للآذي حمول 
يراجع: مكي» الكشف: 342/١‏ والمهذب في القراءات العشر: 120/1. 

سورة آل عمران (3): الآية: 42. 

سورة النحل (16). الآية: 2, 


كشف التنزيق في تين الباحث والتاويل 


يصلى فى المحراب”©. قرأ ابن عامر والأعمش وحمزة: إن الله بكسر الألف 
على إضمار القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت: إن اللّهء لأن النداء قول. 
وقراً الباقون بالفتح لوقوع النداء عليهء كأنه قال: فنادته الملائكة بأن اللّه0. 
وقوله تعالى: طيِبَشَرَكَ» قرأ حمزة والكسائي: يبشرك ‏ بقتح الياء وجزم الباء. 
وقراً الباقون بضم الياء وفتح الباء وتشديد و 

قوله تعالى: لتْصَيَعَا يِكِسَةَ يْنَّ أله انتصب على الحال. وقوله: يكيس 
ين آل يعني عيسى عليه السلام» يعني أن يحيى مصدقاً بعيسى. وكان يحيى 
أؤل:من ضيدق حيس وكيد أل كيه اللاءوروحف ركان بحن أكبل من سن 
بثللاث سنئين > وقيل ستة فهر واختلقوا في تسمية يحيى بهذا الاسم؛ فقال ابن 
عباس: لأن اللَّه تعالى أحيا به عقر أمه(؛ وقال قتادة: لأن اللّهِ أحيا قلبه 
بالإيمان0”؛ وقيل: بالنبوة؛ وقيل: إن الله تعالى أحيا قلبه بالطاعة حتى لم 
يعص ولم يهم بمعصية. قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: «ما من أحد 
يلقاء اللّهِ عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم 
يهم بها ولم يعملها»” . وقال بعضهم: سمي بذلك لأنه استشهد» والشهداء أحياء 
عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: «من هوان الدتيا على اللَّه 


عز وجل أن يي قتلته امرأة»). وقتل يحيى قبل رفع عيسى عليه السلاه87, 


قرله تعالى: ©#ايكَئِصق مِنَّ أنَهه. إنما سمي عيسى كلمة» لأن اللَّه تعالى قال 
له: كن من غير أب فكانء فوقع عليه اسم الكلمة. 


قوله تعالى: #وَسَيّدًا وَحَصُور». السيد في اللغة وفي الحقيقة: من تلزم 


ذكر ابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 71/3 قراءة أبن مسعود. 
يراجع: مكيء الكشف: 1/ 343 وتفسير الثعلبيء ورقة: 229. 
يراجع: مكيء الكشفاء 343/1 

يراجع : تفسير الثعليي. ورقة: 229. 

يراجع : تفسير الطبري: 6/ 370. 

ذكره الطبري في تفسيره: 6/ 377 

في التسخة (ق): سق 

ذكره التعلبي في تفسيرهء ورقة: 229. 


تفسير سورة آل عمران 


طاعته ويجب على الناس الاقتداء به في العلم والحلم والعبادة والتقى. وقال 
الضحاك: السيد الحسن الخلق. وقال اين جبير: السيد الذي يطيع ربه عز 
وجل. وقال ابن المسيب: السيد الفقيه العالم. وقال سفيان: هو الذي لا 
يحسد. وقال عكرمة: هو الذي لا يغضب. قال ذو النون: الحسود لا 
يسود”". وقال الخليل: سيدأء أي مطاعاً"©. وقيل السيد القانع بما قسم اللَّه 
له. وقيل: هو الراضي بقضاء اللَّه. وقيل: المتوكل على اللّه. وقال أبو يزيد 
المظام 00 الليين'هو الذي قد عظمت همته ونيل قدره أن يحدث نفسه بدار 
الذنيا”* .> وقيل» .هو السحي .قال صلى_ النّه عليه ,وسكم :“امن سِيدكم ايا بني 
سلمة؟؟؛ قالوا: جد بن قيسء إلا أنه بخيل. قال: «أي داء أدوأ من البخل؟! 
بل سيدكم عمرو بن الجموح»'6 

قوله تعالى: «#وَحَصُورًا» الحصور: هو الذي لا يأتي النساء. وهذا قول ابن 


مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء والسدي والحسن» يعني أنه يحصر 
نفسه عن الشهوات. وقال ابن المسيب والضحاك: هو العنين الذي ما له ذكر 


. 0 (6 3 
قوي'”". ودليل هذا التأويل ما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم يقول: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذيه عليه إن شاء 


أو يرجمه إلا يحيى بن زكرياء. قفإنه كان سيداً وحصوراً ونبيئاً من الصالحين». 
0 


ثم أهوى النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: 


«فكان ذكره مثل هذه القذاة2©”0. وقال المبرد: الحصور الذي لا يدخل في 


(41 تراجع هذه الأقوال (في السيد) في: تفسير الطبري: 375/6 376 وتفسير التعلبي» 
ورقة: 230. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 230. 
أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي: من رجال التصوف المشهورين كان أتباعه يعرفون 
بالطيفورية أو البسطامية. توفي سنة إحدى وستين ومائتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 67 - الرسالة القشيرية: 88/1 - حلية الأولياء: 10/ 33. 
تفسير التعليى» ورقة: 230. 
البغوي في معاله التتزيل: 461/1. 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 6/ 378 380. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 230 وابن كثير في تفسيره: 2/ 35. 


كشف التتززيل في تحقيق الباحث والتاويل 


اللعب والعبث والأباطيل. وقد يسمى كاتم السر حصوراً. والذي لا يدخل مع 
الناس في المسير حصوراً لامتناعه عن ذلك. وأصله من الحصر وهو الحبسء 
يقال: حصرت الرجل عن حاجته إذا حبسته» وحصر في قراءته إذا امتنع من 
القراءة فلم يقدر عليهاء ومنه إحصار العدوء قال اللّهِ تعالى: طوَحَمَكَا جَهَمَ 
ِلْكَفنَ حَصِي4”'' أي محبساً. وسمي الحصير حصيراً لأنه أدخل بعضه في 
بعض بالنسج وحبس بعضه على بعض. “وأولى ما قيل في تفسير قوله تعالى: 
وَحَصُورًا» أنه هو الذي لا يأتي النساء يحبس نفسه عن ذلك اختياراًء فهذا 
التأويل أولى من تأويل بعضهم أنه لا شهوة لهء لما في هذا من إضافة عيب 
العنة إليه . 
قوله عز وجل: طقَالَ رَبَ أَنَّ يَكْونُ لي عُلَمُ وَكَدَ بََكَنَ الكبرُ وَأمرَأن 2 قَالَ 
مَا يَكَهُ 9) »4 معناه: قال زكرياء لجبريل حين سمع البشارة: 
يا يدي كينب يكو ل غلا وقد أدركنى كني الهرم وامرأتي باتت عاقراً لا تلد؟ 
قال له جبريل: مثل ذلك يفعل اللّه ما يشاء وأي الذي شاءه. وقال بعضهم: 
أراد زكرياء بالرب الله عز وجلء. أي قال: يا رب كيف يكون لي غلام؟ قال 
الكلبي: كان زكرياء يوم بشّر بالولد ابن تسعين سنة. وقيل: ابن تسع وتسعين 
سنة0©. فذلك قوله تعالى حاكياً عنه: موَآمْرَأَقِ عَاقِرٌّ» أي عقيم لا تلد. يقال: 
رجل عاقر وامرأة عاقر وقد عقر بضم القاف» يعقر عقر ويقال: تكلم فلان 
حتى عقر بكسر القاف» إذا بقي لا يقدر على الكلام» وإنما حذف الهاء من 
عاقر لاختصاص الإناث بهذه الصفة كما يقال: امرأة مرضع. قوله تعالى حاكياً 
عن زكرياء: وقد بَنَعَيَ الكبر» هذا من المقلوب. أي وقد بلغت الكبر 
وشخت فإن قيل: هل يجوز أن يقول الإنسان: بلغنا البلدء كما تقول: بلغت 


البلد؟ قيل: لا يجوز بخلاف قوله: ##ومَد بَلَمَيَ الكبز» بمعنى: بلغت الكبر. 
والفرق بينهما أن الكبر طالب للإنسان لإيتائه عليه بحدوثه فيهء والإنسان 


سورة الإسراء (17)», الآية: 8. 
يراجع : تفسير التعلبي» ورقة: 230. 
في النسخة (س): ثلاث وتسعين. 


تفسير سورة آل عمران 


كالطالب للكبر لبلوغه إياه بمرور السنين والأعوام عليه. وأما البلد فلا يكون 
طالباً للإنسان كما يكون الإنسان طالباً للبلد. فإن قيل: كيف قال زكرياء: أنى 
يكون لي غلام؟ فاستبعد أن يعطيه الله ولداً على كبر السن من امرأة عاقر بعدما 
بشرته الملائكة بذلك؟ قيل: لم يكن هذا القول منه على جهة الاستبعاد» ولكن 
من شأن من بشر بما يتمناه أن يحمله فرط سروره به على الزيادة في 
الاستكشاف والاستثبات. كما يقول الإنسان إذا رأى شيئاً من الأمور العظيمة: 
كيف كان هذا؟ على جهة الاستعظام لقدرة الله تعالى لا لشك فى القدرة. 
وقيل: معناه على أي حال يكون الولد؟ أيردني اللّه وامرأتي إلى الشباب؟ أم 
على هذه الحالة؟ وقيل: معناه أيرزقني اللّه الولد من امرأتي هذه؟ أو من امرأة 
غيرها شابة؟ فقيل له: كذلك يفعل الله ما يشاء. [أي كما أنت عليه يفعل الله 
الذي يشاء. وروي أن اجبريل حرك سعفة يابسة فأثمرت السعفة» و قال 
جبريل: كذلك يفعل الله ما يشاء''" أي كإثمار السعفة اليابسة يفعل اللّه ما 
نقكنا: 


قوله عز وجل: ظتَالَ 0 أجمل ل َيه كَالَ عَايَبْكَ آنا كير ألكاس تَتَمَدَ أَمَامِ 
ِلَّا يَمْنّ» أي قال زكرياء: يا رب اجعل لي علامة إذا حملت امرأتي عرفت 
ذلك منها. أراد بهذا القول تعجيل السرور قبل ظهور الولد بالولادة. قال: 
علامة ذلك أن لا تطيق الكلام مع أحد من الناس ثلاثة أيام من غير خرس إلا 
رمزاًء أي إلا إشارة بالعينين والحاجبين واليدين. وقيل: الرمز تحريك الشفتين 
باللفظ من غير إبانة صوت» فذلك علامة حدوث حبل امرأتك 


010 
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قوله عز وجل: 8قَالَ رب أجَعَل 1 2 َالَ َايَتْكَ ألا ُحكَِمَ ألنَّاسَ تَلَكَةَ أب 
ِل مم وام رَيَكَ كما وسيخ بِلَئِيَ رالإنكر 4 أي اذكر ربك كثيراً في 
هذه الأيام الغثلاثة وسبح بالعشى والإبكار 20 أي صل غدواً وعشياً كما كنت 
تصلي من قبل. يقال: فرغت من سبحتي؛ أي من صلاتي. وسميت الصلاة 


(6»1) ها بين المعقوفين ساقط في النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
العشي: ما بين زوال الشمس إلى الغروب. 
الإبكار: ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. 


كشف التتديل في تحقين الجاحث والتاؤيل 


آآ”آظص لما فيها من التوحيد والتحميد والتنزيه من كل شيءء وقيل: أراد 
بالتسبيح التسبيح المعروف فيما بين الناس. وقرأ الأعمش: رمزاً ‏ بفتح 
الميه”© مصدراً مثل طلباً . 


قال اللَّه تعالى: 


عع م ٠‏ عطر ص ٠‏ وك قرم ع 2ط م م ارا الجن را 50006 55 3 0 

«وود كات المتيكة يَمَريم إِنَّ أشَهَ أسَطمَلكٍ وَطهّرَكٍ وَمَطئَلكِ عن يك العتيرت 

سرع مر م2 5 557 00 عاد" ااي ميض يا 
(© يميم اف لريْكِ وأسجرى وَأرْكى عَم الكت 9 ذَلِكَ ين أَنْبَ الْمَيْبِ وْحِيهِ 
5 ح بع > سر #4 رست وم لد ا 3 
إذ يلقورت أقلمهم أيهم يَكمُلُ مَرْيِمَ وََا كنت لَدَيْهِمْ إذ 

مه 9 7 سا سح عه مدا 2 00 502 سمي ارعر مم 20 
يَحْصِمُودَ © إذ قَالتِ اللكيكة يسريم إن لَه يُبيَرَدٍ يِكمْةَ مِنْهُ نمه الْسِيحٌ عسى 

3 د عا اس مخرمة سا بعصم 
َةَ وَمِنَّ المقرينَ © . 


5 


قوله تعالى: #إوَل فلت الَلَيِكَدٌ يَمَرَيِمْ إِنّ لَه أنْطمَنكِ وَطهّردٍ وطق عَل 
نه الحكبيت ©» معطوف على: «إذ فلت انرآثٌ عِمَرَنَّ4. والمراد بالملاتكة 
جبريل عليه السلام على ما تقدم. ومعنى: #إإنَّ أَنَّهَ أسْطْفَنقِ»ه أي اختارك 
لطاعته وعبادته وطهرك من الكفر بالإيمان والطاعات. وهكذا كما قال تعالى: 
«ِإَما بِيدُ أنه لذت عَسكْمٌ ارمس آمل الت وَطويكُ تظلهي2041 أراد 
طهارة الإيمان والطاعات. وقيل: معناه وطهرك من الأدناس كلها من الحيض 
والنفاس وغير ذلك. 


وقوله تعالى: وَاسْطفَلِ عَنَ يك الصتهيرت» أي اختارك على نساء عالمي 
زمانك ولولادة” عيسى من غير أب. وقيل: معنى الآية: وطهرك من مسيس 
الرجال. فإن قيل: كيف يجوز ظهور الملائكة لمريم وذلك معجزة. لا يجوز 
ظهورها على غير نبي» ومريم لم تكن نبياً؟ قيل: فإنها وإن لم تكن نبياً فإن 
ذلك كان في وقت زكرياء عليه السلام. ويجوز ظهور المعجزات في زمن 
الأنبياء عليهم السلام لغيرهم» ويكون ذلك معجزة لهم وقيل: كان ذلك إيماء 


يراجع: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: 161/1. 
سورة الأحزاب (33)) الآية: 33. 
في النسخة (ف): بولادة. 


0 ا ا اا 


اع اماه 


عا اع اح اع العا اس العا ات 


ا 


تفسير سورة آل عمران 


لنبوة عيسى كما كانت الشهب. وتظليل الغمام وكلام الذئب إيماء لنبوة نينا صلى 
اللّه عليه وسلم. 


قوله عز وجل: 8يَمَرَيَمٌ أَمْن لِرَيِكِ» أي أخلصي لعبادة ربك. وقيل: أديمي 
الطاعة لربك. وقيل: أطيلي القيام في الصلاة. وقيل: معنى قوله تعالى: 
«#وأسْجُرى وَأركى مم الكييت 4 أي صلي مع الجماعة في بيت المقدسء لأنها 
كانت تخدم المسجد. وفي الآية دليل على أن الواو لا توجب الترتيب» لأن 
الركوع مقدم على السجود في المعنى. وقد تقدم السجود في هذه الآية في 
اللفظ . 

قوله عز وجل: ظدَيِكَ ين أَبْةَ الْقَبب وُه إِْكَ وَمَا كت نهد إة يقرت 


3-3 200 


ممه أَبُهْمَ يَكْمُلُ مَرْيَمَ» أي ما قصصنا عليك يا محمد من أمر زكرياء ويحيى 
ومريم وعيسى» ومن أخبار ما غاب عنك نرسل جبريل به إليك. وما كنت 
عندهم يا محمد إذ يطرحون أقلامهم في النهر أيهم يضم مريم للقيام بأمرهاء» 


وما كنت عندهم إذ يختصمون في أمرها للتربية. 


ع مرح سر 5 
0 


قوله عز وجل: «إذ قَالَتِ يكيم إن لله يترد كمد ينه لنئة التيخ 
عتى أن مَرْيمَ» أي اعلم واذكر إذ قالت الملائكة» يعني جبريل. يا مريم إن 
الله يبشرك بكلمة منهء يعني عيسى عليه السلام. سماه كلمة لأنه كان بكلمة من 
الله تعالى ألقاها إلى مريم ولم يكن بوالد. 


قوله تعالى: #8آسَمُهُ الْسِيعٌ» إنما ذكر بلفظ التذكيرء لأن معنى الكلمة الولد» 
فلذلك لم يقل اسمها. واختلفوا في تسميته مسيحاًء قال ابن عباس: المسيح 
الممسوح بالبركة» فالمسيح فعيل بمعنى مفعول”22. وقال بعضهم: سمي مسيحاً 
بمعنى الماسحء كان يمسح ذوي العلل فيبرؤون©. وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض مسحاً ولا يستقرء أي يسبح فيها. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن. وقيل: مسحه جبريل يجناحه من الشيطان حتى لم يكن 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 231. 
يراجع: البغوي في معالم التنزيل: 1/ 466. 


كشف التنزيل في تحقن الماحث والتاويل 


للشيطان عليه سبيل”'“. وقال الكلبي: المسيح الملك الذي لا حاجة له إلى 
أحد من المخلوقين. وروي عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: الشمس 
ضيائي والقمر سراجي. ويقول: البرية طعامي » أنيف-عيف :يدز كت الليل» لسن 
لي ولد يموت » ولا دار تخرب » ولا مال يسرق» أصبح ولا غداء ليء وأمسي 
ولا عشاء لي وأنا من أغنى الناس. 


00 


قوله عز وجل: لوَجِيهًا فى لدي وَالآِرَةِ أي ذا قدر ومنزلة في الدنيا عند 
أهلها وفي الآخرة عند ربه. والوجيه: الذي 0< يرد قوله ولا مسألته . 


ع م ماووة > 


قوله تعالى : وين لعن © إلى ثواب اللَّه في جنة عدن» وهي الدرجة 
لعليا. والمقرب إلى الله لقربه إلى ثوابه. 

قال اللّه تعالى : 

ظوَيكلْمُ النآسّ فى المَهّدٍ وَكهْلاُ وين رديت © قلت رَبَ أنَّ يكن لى 15 


ممستسدق: 5١‏ و دعي قَالَ حَذَلِكِ أسَهُ يِخْلق ما 
وَيِعَلْمَهُ الكتبَ وَالْحِكُمَة وَاللَوْرسة وَالْاييلَ مد © : 


ين يَيْسكم أن كنك تحثم د 


4 الحم والأترفت 7 ْ 2 تَأطُونَ وما 


دلِكَ َيه 0 
يَدَىَّ صمت التَوْرلةٍ دَلأهلٌ لَكم بعص بعص ل م 5 


مرو د 2-4 


هوأ َس وَأَطِيِعُونِ (6 9 أ 327 وَرَبُحك فأعيدوة هد صو 

قوله: وَيِْكَنِمُ ألنَاسَ في المَهْدِ أي في مضجع الرضاع. قال مجاهد: قالت 
مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثته وحدثني فإذا شغلني إنسان يسبح في 
بطني وأنا أسمع 0 

قوله: «# وكيد ومن أ للحا لصَبِجيت» أي ويكلم الناس بعدما دخل في السنء. 


يراجع: تفسير الطبري: 4/ 89. 
يراجع تفسير البغوي: 1/ 466. 


تفسير سورة أل عمران 


يعني قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسن: وكهلاًء أي بعد نزوله من 
2022 
السماء . 


وقوله: «إاوَينَ ألصدبِحِيت» أي من المرسلين. وقال الكلبي: أراد بالمهد 
الحجر دزف أنتم تالوا لها يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً فكلمهم وهو في 
حجرها فقال: لإِقٍٍ عَبْدُ أسَّه عاتدي الكتب وَبَعَلى با 7469© . الآبة. 
يومئذ ابن أربعين يوماً. فإن قيل: ا ا ا 
تعجب الناس منهء وأما الكلام في الكهولة فليس بعجبء فكيف 0 الله؟ 
قيل: في ذكر الكلام ف فى الكهولة بشارة لمريم في أن عيسى ب يعيش إلى وقت 
الكهولة. وقيل: تكلم في المهد ببراءة أمه مما رماها به بورد ويكلم في 
الكهولة بإبطال ما ادعاه النصارى من كونه إلهاًء لأنه كان طفلاً ثم صار كهلاًء 
ومن يكون بهذه الصفة لا يكون إلها. والكهل في اللغة: ما جاوز الشباب ولم 
يبلغ حد 00 يقال: اكتهل النبات إذا قوي واشتد. وقيل: الكهل هو 
الذي يكون ابن أربع وثلاثين سنة0©. 

كلت رب أَنَّ يكونُ لى ولد ور ب يتحت بَتدّ» أي لم يصبني رجل بالتكاح ولا 


بالسفاح . وكان هذا القول منها على جهة الاستعظام لقدرة الله له على وجه 
الاستبعاد كما تقدم ذكره. 


قال الله تعالى: دَق أيه ل 0 


قوله تعالى: 8إإدًا مَصَح مر وِنمَا ينول لَمُ كن مََكْونٌ ©0*» أي إذا أراد شيعاً أو 
حكم بتكوين شىء فإنما يقول: 0 أراده اللّمء وهذا إخبار عن سرعة 
كون مراد اللّه عز وجلء. لأنه لا يكون في وهم العباد شيء أسرع من كن» 
وإنما ذكره بلفظ الأمر لأنه أدل على القدرة. ونصب بعض القراء «فيكون» على 
جواب الأمر بالفاء؛ ورفعه الباقون على إضمار هوء أي فهو يكون. 


يراجع تفسير الطبري: 6/ 419. 
سورة مريم (19): الآية: 30. 
يراجع النحاس» إعراب القرآن: 


كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى : «وَيْمَيِمُهُ الكتب وَالْحِكْمَة» قرأ نافع ومجاهد والحسن وعاصم: 
بالياء لقوله تعالى: حَدَِكٍِ أنَّهُ يَعَلْقُ ما 25ه. وقال المبرد: ردوه على قوله: 
«إِنَّ أشَّهَ يُبَسَرَكِ» وقرأه الباقون بالنون على التعظيه”© ورداً على قوله: «َأوحِيه 
تيَ3يه. قوله تعالى: لأوَيمَيِمُهُ الكتبَ» أي الخطء وقيل: الزبور وغيره من 
الكتب سوى التوراة والإنجيل. قوله تعالى: رَالِكْنَةَ4 أي الفقه وهو فهم 
المعانى . 


قوله تعالى: طوَالتررَسةَ وَالْإيلَ ©)» قيل علمه اللّه التوراة وهو في بطن 
أمهء والإنجيل بعد خروجه. 


قوله تعالى: أن مَدْ حِنْتَّكم»* بعلامة من ربكم لنبوتي. وقيل: ورسولاً 


عطفاً على وجيهاً. وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف عليه السلامء» وآخرهم 


قوله تعالى: #أنَ لُق لِكُم يت الظِينِ كَهِبِكَةَ الظيْرٍ» قرأ نافع: إني - 
بالكسر على الاستثناء وإضمار القول» وقرأ الباقون بالفتح”©. ومعنى الآية: إني 
آنسن لعي من الطي نويه كيينة الطيرا ماف + في الطين كنفخ النائم فيصير طيراً 
يطير بين السماء والأرض بأمر اللّه عز وجل وقرىء: طائراًء إلا أن هذا 
أحسنء لأن الطائر يراد به الحال. قرأ الزهري وأبو جعفر: كهيئة الطير - 
بالتشديد وقرأ الآخرون بالهمة © , والهيئة: الصورة المهيأة» من قولهم: هيأت 
الشىء إذا أصلحته. وقرأ أبو جعفر: كهيئة الطائر بالألف. 

وقوله تعالى: ظمَيَكْنٌ طباه قرأ عامة القراء: طيراً ‏ على الجمعء لأنه 


يراجع: الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 344 وإعراب القرآن للتحاس: 1/ 378. 
سورة آل عمران (3)» الآية: 44. 

الكشف نفسه. 

يراجع: المهذب في القراءات العشر: 122/1 - وتفسير ابن عطية: 3/ 94. 


تفسير سورة آل عمران 


يخلق طيراً كثيراً. وقرأ أهل المدينة: طائراً ‏ بالألف على الواحدء”' ذهبوا 
إلى نوع واحد من الطير لأته لم يخلق إلا الخفاشء وإنما خص الخفاش لأنه 
أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ في القدرة» لأن لها ثدياً وأسناناة وهي تحيض » 
وهي تطير ما دام الناس ينظرون إليهء قإذا غاب عن أعينهم سقط» ولأنه يطير 
اع نال ليولا سبش رو جد لداوالوا معني اسل ا ا إلا 
متعنتين له لأجل مخالفته الطيور بهذه الأشياء التي ذكرناهاء فلما قالوا له اخلق 
لنا ا أخد طينا وتقخ عه فإذا هو خقاس مطير بِيْقّ السناء والارضنء 
فقالوا هذا سحرء فقال: أنا أبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
فقالوا: إن إبراء الأكمه والأبرص يفعله أطباؤنا. فذهبوا إلى جالينوس 0 
بذلك قفقال: إن الذي ولد أعمى لا يبصر بالعلاجء والأبرص الذي لو غرز لا 
يخرج منه الدم لا يبرأ بالعلاج» وإن كان يحبي الموتى فهو نبي. فجاؤوا بأكمه 
وأبرص فمسح عليهما فيرئا ققالوا: هذا سحرء فإن كنت صادقاً فأحي الموتى. 
فأحيا أربعة من الموتى ألعازر وكان صديقاً لهء فأرسلت أخته إلى عيسى إن 


أخاك ألعازر ماتء فأتاه وكان بينهما مسيرة ثلاثة أيامء فأتاه هو وأصحابه 
فوجدوه قد دفن منذ ثلاثة أيامء فقام على قبره وقال: اللهم رب السماوات 
السيع والأرضين السبع أحي ألعازر. فقام ألعازر من قبره وودكه يقطرء فخرج 
وبقي مدة طويلة وولد لهء وأحيا ابن العجوز مر به وهو على سريره يحمل على 
أعناق الرجال إلى المقابر فدعا الله تعالى أن يحييهء فجلس على سريره ونزل 


عن أعناق القرم» وليس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إل أهله فبقي مدة 
وولد له. وأحيا ابنة العاشر بعد موتها بليلة» فعاشت مدة وولدت فقالوا: إنك 
دلوني على قبره. فدلوه» فدعا اللّه تعالى أن يحييه فخرج من قبرهء فقال له 
عيسى عليه السلام: من أنت كك كال سام بن نوح. قال: ومن أنا؟ قال: عيسى 
روح اللَّه وكلمته. قال: كيف شبت يا سام ولم يكن في زمانك شيب؟ قال: 
معت :طلوتاً يقول: أجب روح الله فظئنت أن القيامة قد قامت فشاب رأسي 


يراجع: الكشف: 345/1 والمهذب: 1/ 122. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


من هول ذلك اليوم. وكان سام بن نوح قد عاش خمسمائة سنة ومات وهو 
شاب» فقال له عيسى عليه السلام: يا سام أتحب أن أسأل اللَّه لك حتى تعيش 
معنا؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: لأن مرارة الموت في حلقي لم تذهب من 
حلقي إلى الآن. وكان له من يوم مات أكثر من أربعة آلاف سنة. ثم مات 
مكانه17 , فآمن بعيسى بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا: هذا سحرهء فأخبرنا بما 
أكلنا وادخرنا فكان يقول: يا فلان أنت أكلت كذا وادخرت كذاء وأنت يا 
فلان أكلت كذا وادخرت كذاء فذلك قوله تعالى: لاتَبَبتْكْ يا تَأَعُوْنَ وما 


تنروت 3 يُوتحكْ»4 أي بما تأكلونه وما تدخرونه في بيوتكم حتى تأكلونه. 


قوله تعالى: ظوَأرئة الْآَكَمَهَ4. واختلفوا في الأكمهء قال مجاهد 
والضحاك: هو الذي يبصر بالنهار دون الليل» وقال ابن عباس وقتادة: هو 
الذي ولد أعمى ولم يبصر شيئاً قط. وقال الحسن والسدي: هو العمى 
المعروف©. والأبرص هو الذي به وضح. وقال وهب: ربما اجتمع على 
عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه 
ومن لم يطق أتاه عيسى يمشي إليه. وإنما كان يداويهم بالدعاء على شرط 
الإيمان”©. قال الكلبي: كان عيسى يحبي الموتى بيا حي يا قيوم. 


قوله تعالى : لوَأْيشُمْ يما تأعُودَ ومَا َنوُد ف يُوْتِكْْ» أي أخبركم بما 
تأكلون غدوة وعشية» وما ترفعون من غداء إلى العشاء ومن عشاء إلى الغداء. 
وقرأ مجاهد: وما تذخرون ‏ بذال معجمة ساكنة وفتح الخاء. قال السدي: 
كان عيسى إذا كان في الصبيان مع المعلم يحدث الصبيان بما يصنع آباؤهم. 
ويقول للصبي: انطلق فقد أكل أهلك كذا وهم يأكلون الساعة كذا. فينطلق 
الصبي إلى أهله وهو يبكي ويطلب منهم ذلك الشيء حتى يعطوه إياهء فيقولون 
له: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى. فحبسوا أولادهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع 


(1) يراجع: تفسير البغوي: 469/1 470 وتفسير ابن عطية: 96/3. 
(2) تراجع هذه الأقوال في الأكمه في: تفسير الطبري: 6/ 428 429. 
(2)3 يراجع: تفسير البغوي: 1/ 469. 

(4) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 232. 


تفسير سورة آل عمران 


هذا الساحر. فجمعوهم في بيت فجاء عيسى يطلبهم فقالوا له: ليسوا هنا. 
قال: فما فى هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون إن شاء 
الله كيرا يوي عزنا تم لساري با موي فهموا بعيسى أن يقتلوهء فلما 
حافظ كي امناحدة طن بجنان لود وسرت هاري إلى + امصرةة. 


قوله عز وجل: «إإنّ فى وَلِكَ كآيَهَ لَك إن كُشْر مُؤْمِيتَ 7)»* أي فيما قلت 
لكم لعلامة في نبوتي إن كنتم مصدقين باللّه عز وجل. 

قوله تعالى: ظوَمْصَيَة لِمَا بتلت يَدَىَّ يرت التوّردةٍ» أي آمنت بالتوراة 
وأحكامها وصدقتها. قبل عني بالتصديق أي في التوراة البشارة بي» فإذا 
خرجت فقد صدقت ذلك. ولا يجوز أن يكون «ومصدقاً» عطفاً على «ورسولاًف 
لأنه لو كان كذلك لقال: مصدقاً لما بين يديه. 


قوله تعالى: #«#وَلِدُجِنٌ لَكُم بَتَسّ الى حُرَْمَ عَكَحك» أي لأرخص لكم 
بعض الذي حرم عليكم» لأنه كان في التوراة أشياء محرمة حلل عيسى بعضها 
وهو العمل في يوم السبت وشحوم البقر والغنم وسائر ما حرم عليهم بظلمهم. 
وقيل: معناه ولأحلٌ لكم كل الذي حرم عليكم أحباركم إلا ما حرمه أنبياؤكم. 
ويكون البعض يعني الكل» واستدل صاحب هذا القول بقول لبيد": 


ترَّاك أمكنة إذا لم أرضها .. أو يعتلق بعض النفوس حمامها(© 


قال: قيل معناه: كل النفوس. وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون البعض 
عبارة عن الكل» لأن بعض الشيء جزء منه. قال: ومعنى قول لبيد: «أو يعتلق 


(1) يراجع: تفسير البغوي. معالم التنزيل: 470/1 قول السدي بنصه. 

 )2(‏ لبيد بن ربيعة العامري: أحد أصحاب المعلقات. تقدمت ترجمته. 

(3) هذا البيت من البحر الكامل؛ من شعر لبيد من معلقته الشهيرة التي قال في مطلعها: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 
بدأ الشاعر قصيدته بالغزل والتشبيب يحبيبته نوار وعفاء ديارها ودروس أطلالها على عادة 
شعراء العرب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفخر بنفسه ومغامراته فقال: إني تارك الأماكن 
التي لم ترضها نفسي إلى تلبية ما أرغبه وتتمناه نفسي وترتاح إليهء إلا أن يمنعني الموت من 
ذلك. (ينظر: الزوزني» شرح المعلقات السبع: 96 الديوان: 311 مجالس ثعلب: 2/ 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


نفسي حمامها» لأن نفسه بعض النفوس”“. وقرأ النخعي: ظوَلِقُعِلٌ آَكُم بَنَصّ 
الى حرم عَيَحك» أي صار حرام( . 


قوله عز وجل: لاوَجِنَتَكٌ بكَيَمٍ بن َيَكُمَ» أي لم أحل لكم شيئاً هما حرم 
عليكم من غير برهان» بل أنبئكم بعلامة نبوتي. 


قوله تعالى: كَأنَقُوا لَه وَطيعونٍ» أي اتقوا اللّه فيما أمركم ونهاكم وأطيعوني 
فيما أبينه لكم م د رت وَرَيْحك 0 أي قال لهم عيسى: إنه خالقي 
وخالقكم فوحدوه ظهدًا صرَطُ سيقي » أي هذا الذي أدعوكم إليه طريق في 
الدين لا عوج فيهء من سلكه أداه إلى الحق. قال الله تعالى: 


310 


00 ْحَسّ عسل م 
د أَلَّهِ ءاضما يله وآفهكد ينا مشيثرت 5 امك 1 0 55 
8 تحبا 5 مم ألتهيرت © ) ومَحكروا و 1 08 0 سكين © © إذ 
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قوله عز وجل: ©كلَمّ مس عِيتى بِهُمُ الكُذْرٌ4 أي لما وجد عيسىء 0 
لما علم منهم الكفر والقصد إلى قتله قال: من آتصتارعة إل 4 أي من 
أعواني مع اللّه؟ وقيل: معناه من أنصاري إلى سبيل اللَّه؟ وقيل: ري 
لله؟ «تاك العواروت َحَنْ أتصاد سه أي قال المخلصون في النصرة والتصديق 

نحن أعوان دين الله المؤمنون. آمنا باللّه أي صدقنا بتوحيد اللَّه واشهدنا 


يراجع: الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 415. 
لظ لاي ل 
(يراجع : تفسير القرطبي : 4/ 96). 


تفسير سورة آل عمران 


عيسى بأنا مسلمون. والإحساس: هو العلم من جهة الحاسة. واختلف 
المفسرون في الحواريين» قال بعضهم: هم المخلصون الخواص كما قال صلى 
اللّه عليه وسلم: «إن لكل نبي حوارياًء وحواربي الزبير»”''؛ أي هو من خواص 
أمتي. وكان الحواريون لعيسى اثني عشر رجلاً من أصحابه» فكان العشرة من 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وسموا الحواريين من الحورء وهو 
الخلوص. يقال: عين حوراء: إذا اشتد بياض بياضها وخلصء» واشتد سواد 
سوادها وخلص. ويقال: دقيق حواري: الذي لم يبق منه إلا لبابه. وقال 
بعضهم: هم المخلصونء سموا حواريين من الحور وهو البياض. إلا أنهم 
اختلفوا في بياضهمء قيل: كانوا قصارين يبيضون الثياب» فمر بهم عيسى عليه 
السلام فقال: ألا أدلكم على تطهير أنفع من هذا؟ قالوا: نعم. قال: تعالوا 
حتى نطهر أنفسنا من الذنوب. فبايعوه على ذلك. وقيل: كانوا بيض الثياب. 
وقيل: كانوا بيض القلوب من الفساد. وقال بعضهم: كانوا صيادين» قال لهم 
عيسى عليه السلام: ألا أدلكم على اصطياد أنفع من هذا؟ قالوا: بلى. قال: 
تعالوا حتى نصطاد أنفسنا من شرك إبليس. فبايعوه. كأنهم ذهبوا في هذا إلى 
اشتقاقه من الحور الذي هو الرجوع» ومنه سمى المحور لأنه راجع إلى المكان 
الذي زال منه. وقيل: لأنه بدؤرانه يتضقل تحن زيفين . والمحور: عود الجبار» 
وقيل: المحور: الذي تدور عليه البكرة وربما كان من حديد. وأما ما روي في 
الحديث: «نعوذ باللّه من الحور بعد الكور»» فمعناه: من الرجوع والخروج من 
الجماعة بعد أن كنا فيها. يقال: كار عمامته إذا لفها على رأسهء وحارها إذا 
نقضها. قال مصعب: لما اتبع الحواريونٍ عيسى عليه السلام» وهم اثنا عشر 
رجلاًء وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا “فيضرتب :بيده الأرضن سهلاً 
كان أو جبلاً فيخرج لكل إنسان رغيفين فيأكلهماء فإذا عطشوا قالوا يا روح اللّه 
عطشنا. فيضرب بيده إلى الأرض فيخرج الماء فيشربون فقالوا: يا روح من 
أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شتنا أسقيتنا وآمنا بك واتبعناك؟ قال: أفضل 


(41) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 444/1 رقم: 3719: مناقب ب الزبير بن العوام - 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 15/ 188» باب فضائل طلحة والزبير 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه. قال: فصاروا يغسلون الثياب بالكراء0 , 
وقال ابن المبارك: سموا حواريين لأنه كان يرى بين أعينهم أثر العبادة ونورها 
وحسنها. وقال النضر بن شميل: الحواري: خاصة الرجل الذي يستعين به فيما 
ينوبه. وعن قتادة قال: الحواري: الوزير©. قوله عز وجل: ##رَبّتآ :امكا يمآ 
َرّتَ وَاتَبَعَنَا ألسُولَ أُحْمَا مَمَ التهيرت 46 أي قالوا ربنا آمنا بما أنزلت 
ل ا 1 
الشاهدين» أي مع المصدقين لأنبيائك الذين شهدوا بصدق الأنبياء من قبلنا. 
وقال عطاء: معناه: فاكتبنا مع الشاهدين» أي مع النبيين. وقال ابن عباس: 
معنأه : مع محمد وأمته0© , 


قوله عز وجل : «رَبَكَرُوا ومَحكَرٌ لَه َأ حَ التكن (©)4 يعني مكر 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقصدهم قتل عيسى عليه السلام. والمكر: هو الاحتيال 
في تدبير الشر. قوله تعالى: #ومكر مَحكرٌ أذ أي جازا هم الله على ما تقدم أن 
الجزاء على المكر يسمى مكراً كما في الاعتداء والسيئة والاستهزاء. قوله 
تعالى : ونه حَيْدُ الْمَكِنَ» أي هو أفضل الصانعين حين جازى الكفار على 
صنيعهم وخلص الممكور بهء وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه 
وأمه من بين أظهرهم» عاد إليهم مع الحواريين ودعاهم إلى الإسلام فهمُوا بقتله 
وتواطؤوا عليه وذلك مكرهم. فلما أحس أنهم أجمعوا على قتله هرب منهم 
إلى بيت فدخله فرفعه جبريل من الكوة إلى السماءء فقال ملك اليهود واسمه 
يهوذا لرجل خبيث منهم يقال له طيطانوس: ادخل عليه البيت فاقتله. فدخل 
فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما لم يجد عيسى خرج فرأوه على 
شبه عيسى فظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى 
وبدنه بدن صاحبنا. فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسىء. وإن كان هذا عيسى فأين 
صاحبناء فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً“. وقال وهب: لما طرقوا عيسى 


(41) يراجع: تفسير البغوي: 1/ 473. 
(2) نفس المصدر. 

(3) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 234. 
4( يراجع : تفسير القرطبي : 4 99. 


تفسير اسورة أل عمران 


في بعض الليلء ونصبوا له خشبة ليقتلوه» أظلمت عليهم الأرض فصلبوا رجلاً 
منهم يقال له يهوذا فظنوا أنه عيسى عليه السلام؛ وهو الذي دلهم عليه وذلك 
أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة ثم قال: ليمكرن بي أحدكم قبل أن يصيح يصيح 
الديك م بدراهم , يسيرة. فخرجراة وتفرقواء وكانت اليهود تطليه ذائن أحد 
ثلاثين رن فأخذها ودلهم عليه» فألقى اللّه ع شبه عيسى » 5 عن البيت 
ورفع عيسى ألقى الله شبه عيسى على الذي دلهم عليه فقتلوه وصلبوه. فروي 
أنه لما أخذوه ليقتلوه قال لهم: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يقبلوا منه ولم 
يلتفتوا إليهء وصلبوه وهم يظنونه عيسى""©. قال أهل التواريخ: حملت مريم 
بعيسى ولها ثلاث عشرة سنةء وولدت عيسى لمضي خمس وستين سنة من غلبة 
الاسكندر على أرض بابل » وأوحى اللّه إليه على را س ثلاثين سئة ٠»‏ ورفعه الله 
من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهواين ثلاث وثلاثين سنة» 
وعاشت أمه بعد رفعه ب 0 والمكر هو السعي بالفساد في ستر 


ومفاجأة؛: وأصله من قول العرب: مكر الليل وأمكر: إذا أظلمء والمكر من 
المخلوقين الخب والخديعة والحيلة0©» وهو من الله استدراجه العباد. قال اللّه 
تعالى : سرهم يَنَ حَيْثُ لا يَتَلمُونَ”“. قال ابن عباس: كلما أحدثوا خطيئة 
تجددت لهم نعمة. وقال الزجاج: مكر اللّه مجازاتهم على مكرهم. فسمى اللّه 
الجزاء باسم الابتداء” 7 » كقوله ا أنه يتمع بيم ”222 وقوله: وهو 
خَدعهمْ27”4» وقال عمرو بن كلثوء”© 


يراجع : تفسير البغوي: 45/1 

يراجع : تفسير البغوي: 4760 

في النسخة (ف): والغيلة. 

سورة الأعراف (2)7 الآية: 182. وسورة القلم 68 الآية: 44 

الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: .419/١‏ 

سورة البقرة (042 الاية: 15. 

سورة النساء (4). الآية: 142. 

أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى»ء معجب 
بنفسهء تجول في بلاد العرب» وقال الشعر في أكثر أغراضهء وهو من أصحاب المعلقات» 
وله ديوان مطبوع. توفي حوالى سنة أربعين قبل الهجرة. 


كشف التنزيل في تحتين الماحث والناويل 


ألا لا يجهلن أحد علينا .. فتجهل فوق جهل الجاهلين(» 
وسأل رجل جنيداً: كيف رضي اللَّه المكر لنفسه وقد عاب به غيره؟ قال: لا 
أدريء» ولكن أنشدني فلان: 
فديتك قد جبلت على هواك .. فنفسي لا تنازعني سواكا 
فقال الرجل: أسألك عن آية في كتاب اللّه تعالى وتجيبني بشعر فلان. 
فقال: ويحك! قد أجبتك إن كنت تعقل. ومكر الله لهم خاصة في هذه الآية 
إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام. كذا في تفسير 
التعلم © ا 
قوله عز وجل: #إإذ مَل أنه يعسن إن مُتَوَوْيك وَبَافحَكَ ِل ورك يرت 
كردا َيِل ان بود مْدَ اليرت كرا إل بر الْقيمَةّ4. أول هذه 
متصل بقوله: «خَيْرٌ الْمَكرِنَ». وقيل: معناه: واذكر إذ قال اللّه يا عيسى 
إنى متوفيك ورافعك إلى. قال الضحاك: كسا الله عيسى الريش وألبسه النور 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فصار في الملائكة. واختلف المفسرون في 
معنى التوفي في هذه الآية» فقال الحسن والكلبي وابن جريج: معناه قابضك 
ورافعك من الدنيا من غير موت فعلى هذا القول للتوفي ثلاثة تأويلات: 
أحدها: أني رافعك إلي وافياً لم ينالوا منك شيئاًء من قولهم: توفيت كذاء أي 
أخذته تاماًء والآخر معناه: متسلمك. من قولهم: تسلمته. وقال الحسن: معناه 


الشعر والشعراء: 157 بروكلمان. تاريخ الأدب العربي: 103/2 بطرسء أدباء العرب: 
12/1 

هذا البيت من شعر عمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة التي مطلعها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولاتبقي خمور الأندرينا 
(ينظر: الزوزني: شرح المعلقات: 136- البكري. سمط اللآلىء: 580/1 شواهد 
الكشاف: 551/4). 


يراجع: تفسير التعلبي» ورقة: 234. 


ها ان أن نت نا ند سا لسن سن ان ساس ام 
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تفسير سورة آل عمران 


إني منيمك ورافعك إلي من قومك. يدل عليه قوله تعالى: 2وَهُوٌ الى نونكم 
ََلِيي07 أي ينيمكم » لأن النوم أخو الموت. وروي عن ابن عباس أن معنى 
الآية: مميتكء. يدل عليه قوله تعالى: #قل يوَفََكُم مَك الْمَوتٍ الى ويل 
ي”©. وعلى هذا القول تأويلانء أحدهما قال وهب بن منبه: توفاه اللّه 
ثلاث ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه إليه”©» والآخر قال الضحاك: إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراً معناه: إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد 
إنزالك من السماء . قال الشاعر:0©: 


ألا يا نخلةمنفذات عرق .. عليك ورحمة اللّه السلاه6» 


أي عليك السلام ورحمة اللّه. وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس 
بعيسى عليه السلام» لأنه لم يكن بيني وبينه 0 وإنه نازل على أمتي 
وخليفتي فيهم. فإذا رأيتموه فاعرفوه وإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض» سبط الشعرء كأن شعره يقطر وإن لم يصبه بلل؛ء يدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويقاتل الناس على الإسلامء ويهلك اللّه في زمانه الدجال» ويقع أمنه 
في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم» 


سورة الأتعام (6)» الآية: 60. 

سورة السجدة (32)» الاية: [1. 

يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 100. 

نفس المرجع السابق. 

الأحوص: عبد الله بن محمد بن عاصم الأنصاري: شاعر إسلامي مقدم عند أكثر الرواة 
لسلاسة كلامهء وصحة معانيه: ورقة أشعارهء وعذوبة ألفاظهء وجودة شعره في الغزل والفخر 
والمدح. توفي سنة خمس ومائة هجرية. 

الشعر والشعراء: 424 الخزانة: 2/ 16 بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 1/ 196. 

هذا البيت من البحر الوافر من شعر الأحوصء ومن مليح الكناية فيه الكناية بالنخلة عن 
المرأة» لأن الشعراء نهوا عن ذكر النساء في أشعارهم. وذات عرق: موضع بالحجازء وهو 
ميقات أهل العراق للإحرام بالحج والعمرة. (شعر الأحوص الأنصاري: 190 شرح أبيات 
المغني: 102/6 خزانة الأدب: 192/2 أمالي ابن الشجري: 180/1). 

زواه البشاري في صحيحه: فتح الباري: 7 رقم 3443. كتاب أحاديث الأنبياء - 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 119/15 وأبو داود في سئنه: عون المعبود: 12/ 
2 رقم: 4650. باب في التخيير بين الأنبياء. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتازيل 


ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً. ويليث في الأرض أربعين 
سنة». وفي رواية كعب: أربعاً وعشرين سنة ثم يتزوج ويولد له ثم يموت 
ويصلي عليه المسلمون ويدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم''“. وقيل 
للحسين بن الفضل: هل تجد نزول عيسى من السماء في القرآن؟ قال: نعمء 
قوله تعالى: ظوَيْكَلْمُ ألنَّسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهِلاُ» وهو لم يكتهل في الدنياء وإنما 
رفع وهو شاب» وإنما معناه: وكهلاً بعد نزوله من السماء”©. وعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا في أولها 
وعيسى في أخرها والمهدي من أهل بيتي في وسطها»”7. وقال ابن عمر: رأينا 
النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في الطواف» فقيل له في ذلك ققال: 
«استقبلني عيسى في الطواف ومعه ملكان)”. 


قوله تعالى: #وَملِهَرُكَ مرت لين كَرُوا4 أي مخرجك من بين أظهرهم 
ومنجيك منهم فإنهم كانوا أرجاساً. وكان تطهير عيسى منهم إزالتهم عنه برفعهء 
لأن التطهير إزالة الأنجاس عن الثوب والبدن. 


له 


قوله تعالى: «#أرَرَايُكَ 1»* أي إلى السماء. إلى كرامتي كما قال إبراهيم 
عليه السلام: #إِفٍ دَاهِبٌ إِلَ تَقَ» أي إلى حيث أمرني ربي. 


قوله تعالى: هوَبَايِلُ اين بَمْكَ مَوَقَّ ارت كنَرَا إل يَوْرِ الْقِينمَةِ» معناه: 
جاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا بك؛. أي فوقهم في العز والغلبة» لا 
ترى يهودياً حيث كان إلا أذل من النصراني. قالوا: وهذا يدل على أنه لا 
يكون لليهود ملك كما هو للنصارى. وقيل: أراد بقوله: قوق ازيرت كتروا» 
فوقهم بالحجة والبرهان. قال ابن عباس والربيع وقتادة والشعبي ومقاتل 
والكلبي: المراد بالذين اتبعوا عيسى أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين 


(41 رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 495: من طريق عفانء وقال هذا حديث صحيح الإسناد - 
وأحمد في مسنده: 2/ 406: رقم: 9259. 
يراجع : تفسير الثعلبي» ورقة: 235. 
ذكر التعلبي في تفسيرهء ورقة: 235. 
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صدقوه فيما قال. فواللّه ما اتبعه من دعاه رباًء تعالى الله عز وجل وتقدس أن 
يكون له ولد. قال الضحاك: يعني الحواريين”". 


قوله تعالى: شر 1 مَرْبِكْحُ] نكم بَنِكَكٌّْ يما كُشْرٌ فيد تَخْيلوْ3َ )»4 
أي مرجع الكفار والمؤمنين فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين 
وأمر عيسى عليه السلام. 


د ررم دي 


قوله عز وجل : كأ الس كَعَرُواْ هريصم عَدَهَا كديدًا فى الديا والآكجِرة» أي 
أعاقبهم عقوبة شديدة في الدنيا بالقتل والسبي والجزية» وفي الآخرة بالنار «إوما 


ودرة 


عه 


قوله عز وجل: ظوَأمً اليرت انوأ وحمِلوأ الصَبلِحَاتٍ فَبوفهِرَ أجور هم 4 قرأ 
الحسن وحفص: فيوفيهم ‏ بالياء”©». وأما الذين صدقوا وعملوا الصالحات 
كل لت تراب أعمالهم بالطاعة وات لا ييبٌ الطَِنَ )»> أي لا يرحمهم 


مععع يك 07 


دلِكَ كَنْلوه عَكَكَ مِنَ الآَيتِ وَآلدَرْ ) 


(1) هذه الأقوال بنصها في: تفسير البغوي: 477/1 478. 
يراجعم: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 345 والبغري في تفسيره: 477/1 478. 


كشف التنزيل في تحفين الباحث والتأويل 


جرى من القصص أنزله الله عليك يا محمد فيتلوه عليك جبريل بأمرنا. وإنما 
أضاف التلاوة إلى نفسه لأنه حصل بأمره. 


قوله تعالى: «إينَ الآيَتِ» أي من علامات نبوتك وما فيه عبرة لمن اعتبر. 
وقوله: طوَالدِكمْ الْعكِي» أي من القرآن ذي الحكمة بالتأليف والنظم وسماه 
حكيماً لأنه بما فيه من الحكمة كأنه ينطق بالحكمة. ويقال معنى: الحكيم 
المحكم» وهو فعيل بمعنى مفعول. 


قوله عز وجل: إن مَثَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَثَلٍ م عَلَقسَمُ من ياب هَُّ قَالَ 
لد ىٌ مَيَكوْنٌ ©©» قال ابن عباس: وذلك أن وفد نصارى نجران السيد 
والعاقب وغيرهما من علمائهم جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلموا». فقالوا: أسلمنا قبلك. فقال صلى 
اللّه عليه وسلم: ايمنعكم من الإسلام ثلاث: أكلكم الخنزير» وعبادتكم 
الصليب» وتولكم للذبمر وجل ولد». فقالوا له: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: 
«وما أقول؟» قالوا: تقول إته علد الله قال: «أجل. هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول»”'2. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط 
من غير أب؟ فأنزل الله عز وجل20: إإِبَ مَثَلَ عِبسَئ عِندَ اله كَمَثَلٍ ادم 
ع مرا أ يه او مرت بلا ان ككف جلو ا اجر ترا مز 
غير أب ولا أم ثم قال لآدم كن فكان. وأراد الله تعالى بهذه الآية أن كون 
الولد من غير أب ليس بأعجب من كون الإنسان بغير أب وأم» وقد خلق اللَّه 
آدم من غير أب وأم. وفي هذه الآية دلالة على صحة القياس لأنه لو لم يصح 
لم يكن الله يجيب بهء وفيها دليل على جواز قياس الشيء بالشي من وجه دون 
وجهء لأن الله تعالى إنما شبه عيسى بآدم في كونه من غير أب لا في كونه من 
غير أم ولا في خلقه من التراب»ء فإن قيل: هلا قال الله تعالى كن فكان؟ وإن 
آدم قد انقضى كونه وقد أخبر عنه بالمستقبل؟ قيل: إن الفعل الماضي منقطع 
(1) العذراء البتول: البكر المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم. وقيل: هي المنقطعة عن 


الدنيا إلى الله تعالى. 
(2) يراجع: الواحديء أسباب النزول: 89: وتفسير البغوي: .479/|١‏ 


تقسير سورة أل عمران 69 


والمضارع متصلء ومن ذلك يقال ما روي عن النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم أنه 
فعل كذاء فإنه لا يقتضي التكرار. وما روي أنه كان يفعل كذا فإنه على التكرار 
دون الاتقطاعء ثم فعل اللَّه ينبني على المهلة ويحث على التدريج. آلا ترى أنه 
تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وكذلك تدب الحياة ة في آدم على 
التدريج» وكذلك أمر عيسى على التدريج كان يبدأ شيئاً فشيئاًء فأخبر الله عز 


وجل عن ذلك بفعل دائم. 


قوله عز وجل: لأآلْحَقُ ين رَيَكَ 55 ككنٌ ين شري 4 قال الفراء: رفع خبر 
مبتدأ محذوف تقديره هو الحق أو ذلك الحق”'؟. وقيل: تقديره الذي أنبأك به 
هو الحق والصدق في أمر عيسى فلا تكن من الممترين» أي من الشاكين. 
فالخطاب للنبي صلى اللَّه عليه وسلمء والمراد به أمته. لأن النبي صلى اللَّه 
ود و اح كا ف مر مسو عليه المزلام مه وهذا كما قال تعالى: 
يبا لين إدَا طلقم آليسآه”©. وقال بعضهم معناه: لا تكن أيها السامع لهذا 
النبأ من الشاكين. 


3-7 536 


قوله عر وجل: من حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جك يِنَ الل » أي فمن 
خاصمك وجادلك يا محمد في أمر عيسى من بعدما جاءك من البيان بأنه عبد 
اللّه ورسوله ولم يكن ابن اللّه ولا شريكه مَل تَعَالََأ» يا معشر النصارى ندع 
62 5 دسا 266 وَنسَاءَنَا وَنَةَم يما نشسنا وأنشك» لنخرج ‏ إلى فضاء عن الأرض 
«ثرّ تَبْتبِلٌُ» أي نلتعن. والبهلة: اللعنة» يقال: بهله اللّه أي لعنه الله وباعده. 
ويقال: معنى نبتهل : نجتهد ونتضرع في الدعاء على الكاذب. ثم فسر الابتهال 
فقال تعالى: وص ادنار عن ادكه اي اممو لعن اللو علي 
الكاذبين في أمر عيسى. قرأ الحسن وابن واقد0 وأبو السمال العدوي: تعالوا 


(1) الفراءء معاني القرآن: 1/ 220. 

(2) سورة الطلاق (65). الآية الأولى. 

(3) عبد الرحمن بن عبد الله بن واقد: مقرىء مشهورء أخذ القراءة عرضاً عن حمزة بن القاسم 
الأحول وغيره. وروى عنه القراءة ابنه أبو شبيل عبيد الله شيخ ابن مجاهد وأحمد بن فرج 
المفسر. غاية النهاية: 381/1. 
في النسخة (ف): أبو واقدء وأبو السماك. 


كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


بضم اللام. وقرأ الباقون بفتح اللام”"©» والأصل فيه: تعاليواء لأنه تفاعلوا 
من العلو فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت ثم حذفت وبقيت اللام على فتحها. 
ومن ضم فإنه نقل حركة الياء المحذوفة إلى اللام. قال الفراء: معنى تعالى: 
ارتفع. فلما قرأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هذه الآية على نصارى نجران 
وقال لهم: «إن اللّه أمرني أن أباهلكم». لم يقبلواء قالوا له: يا أبا القاسم بل 
نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك فنعلمك. فرجعوا وخلا بعضهم ببعض» وقال 
السيد للعاقب: قد واللّه علمت أن الرجل نبي مرسل» ولئن لاعنتموه يا معشر 
النصارى ليتأصلنكم» وما لاعن نبي و قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهي 
وإن أنتم أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم. نأتوا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من الغد وقد خرج بنفر من أهله محتضناً للحسين آخذاً بيد 
الحسن وفاطمة تمشي على أثرهم وعليٍ بعدها وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت 
فأمّنوا. فقال واحد من النصارى: واللّه إني لأرى وجوهاً لو سألوا اللّه أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزالهء فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على الأرض نصراني إلى 
يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك 
ونثبت على ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا 3 
لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فأبواء فقال: «إني أنابذكم». فقالوا: 

لمرو بأ ل بكر ل ل 1 1 
تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة: ألف في صفر وألف في 
رجب. . فصالحهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لهم: : «وإن 
كان كيد باليمن أعنتمونا بثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً» والمسلمون 
ضامنون لحاجتي يردونها عليكم». وكتب لهم كتابٍ الأمان والصلح”©: بسم 
البّهالرجمق الرحيم. هذا ما كتب محمد رسول اللّه لنجران في كل صفراء 
وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلةء في كل 
صفر ألف حلة وفي كل رجب ألف حلة» ثمن كل حلة أوقية» وما زاد من 


(1) حاشية الجمل على الجلالين: 282/1. 
(2) تفسير البغوي: 481/1: 
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الحلل على الأواق فيحسابها وما نقص من درع أو خيل أو ركاب قفبحسابهء 
وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن. 
ولنجران وحاشيتها جوار اللَّه تعالى وذمة محمد على أنفسهم وأموالهم وكل ما 
تحت أيديهم من قليل وكثير لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير أسقف من أسقفيته 
ولا راهب من رهبانيته ولا يحشرون من بلادهم ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم 
جيش. ومن سأل منهم حقا فله النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل 
الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة لا يؤخذ منهم رجل بطلب آخر لهم جوار اللَّه 
وذمة رسوله أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 
مثقلين بظلم . الاضين أبو سفيان”'' بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن 
عوف وغيرهه”” . ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم معاذ بن جبل 
ليقضي بالحق فيما بينهمء ورجعوا إلى بلادهم» فقال صلى الله عليه وسلم: « 
باهلوني لاضطرم الوادي عليهم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة؛. وفي بعض الروايات أنه قال: «لو التعنوا لهلكوا كلهم حتى العصافير 
في سقوفهم». وفي بعض الروايات أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي نفسي بيده إن العذاب تدلى على أهل نجران. ولو تلاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازيرء ولاضطرم الوادي عليهم ناراً. ولاستأصل اللَّه نجران وأهله حتى 
الطير والشجر وما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا”7. فدل هذا 
الخبر على أن امتناعهم عن المباهلة لم يكن إلا لعلمهم أن الحق مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء ولو لم يعلموا ذلك لباهلوا. 


قوله تعالى: #إنَ هذًا لَهِو الْفَصصٌ الحوي4 أي هذا الذي أوحينا إليك من 
الحجج والآيات لهو الخبر الحق بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه. 
والقصص هو الخبرء أي الذي يتلو بعضه بعضاً. 


2 


قوله ظرمَا مِنّ يِه إِلَا أن أي ما إله إلا اللّه الواحد بلا ولد ولا شريك. 


(1) في النسخة (ف): أبو سليمان- 
(2)2 يراجع: ابن كثيرء البداية والنهاية: 5/ 55. 
(3) ذكره اي كه ورقة: 237. 


كشف التتزيل في فين الباحث والتاويل 


ودخول «من» في قوله #ومًا مِنّ إِلَّو»# لتوكيد النفي في جميع ما ادعاه المشركون 
أنهم آلهة . 

قوله تعالى: ويرك أنه كَهرَ المَرِيِرٌ الْحَكيرٌ» أي العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن 
به. ذو الحكمة في خلق عيسى عليه السلام من غير أب» وفي أمره أن لا 
تعبدوا إلا اللّه. 

يم تعالى: لقن 0 97 آً عَلِيءاً الْمْئْيِدِنَ > أي فإن أعرضوا عما 

تيت من البيان فإن اللّه عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير اللّه ويدعون الئاس 

إلى عبادة غير اللّه يجازيهم على ذلك» ثم دعاهم إلى التوحيد فقال: 

قال اللّه تعالى: 


نوم يَيْمَا وَيَتَككْر يا سد ص 
, يدوأ 


حيدر 


2 مترنورت ا 
3 كلا 


وَالِإنْجِيزُ إل من 0 أفلا 
ةيا لي كم به 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله عر وجل: قل إل اهل أ ِل كلق سوام ب بَيثَنًا بَيِنَمًا وَينْسور آل 
لت م محمد امن الكتات علدا 
إلى كلمة عدل بيننا وبينكم. وفي السواء» ثلاث لغات: سّواء وسُّوى وسوى» 
ولا يمد فيها إلا المفتوح. . قال اللَّه تعالى : م شُوى ©1746" ثم 
الكلمة فقال تعالى: #إألَا تََبْدَ إِلَّا اله ولا شْثْرِكَ يوء هاي 2 من 
المخلوقين. وموضع «أن» رفع 0 إضمار هي» وقيل موضعها نصب بنزع 
الخافض» وقيل موضعها خفض بدلاً من الكلمةء أي تعالوا إلى أن لا نعبد إلا 
اللَّهِ. 


(1) سورة طه (420 الآية: 58. 
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قوله تعالى : «إولا يَكَحِدَ بَنْضُكا بَْضًا أَرْيَهَا ين دُونٍ أو أي نرجع إلى معبودنا 
وهو الله تعالى عز وجل ولا شريك لهء وأن عيسى بشرء كما أننا بشر فلا 
نتخذوه رباً. وسمى اللَّه هذه الثلاثة الألفاظ كلمة لأن معناها يرجع إلى شيء 
واحد وهي كلمة العدل: لا إله إلا اللّه. وقال بعض المفسرين: معنى «#وَلا 


اما 1 جرع ال ام م ل وي 
يَتَخِدَّ بعصا يَْضَّا أَنْيَبًا من دون أسّه»# كما فعلت اليهود والنصارىء فإنهم اتخذوا 


أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله أي أطاعوهم في معصية اللّه وقال 
عكرمة: هو سجود بعضهم لبعض”"2. وقيل: معناه لا نطيع أحداً في المعاصي. 


وفي الخبر: من أطاع مخلوقاً في معصية اللَّه فكأنما سجد سجدة لغير اللّه1©. 


قوله تعالى: ظتإن نولا مَقُونُواْ مهدا بِأنَا منيئوت 9©» أي فإن أبوا 
التوحيد فقولوا أنتم اشهدوا بأنا مِقرّون بالتوحيد مستسلمون لما أتتنا به الأنبياء 
صلوات اللَّه عليهم من اللَّه تعالى. 

قوله تعالى: يهل المككب لم حجرت ف إتزيم 5 أ 
وَالإنجينٌ إِلَّا من بَنَديّ» قال الكلبي: وذلك أن اليهود والنصارى اجتمعوا في 
بيت مدرسة اليهود وكل فريق يقول: إن إبراهيم منا وعلى ديننا. فأتاهم رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالوا: اقض بيتنا آينا أولى بإبراهيم ودينه؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين منكم بريء من إبراهيم ودينهء إن إبراهيم 
كان حنيفاً مسلماً وأنا على ديته فاتبعوا دينه الإسلام". فأنزل اللّه هذه الآية(6 
» ومعناها: يا أيها اليهود والنصارى لم تخاصمون في إبراهيم ودينه وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من يعده أفلا تعقلون؟ أي أفليس لكم ذهن الإنسانية 
فتعلمون أن اليهودية ملة محرفة عن شريعة موسىء وأن اليهود سموا بهذا الاسم 
لأنهم من ولد يهوداء والنصرانية محرفة عن شريعة عيسى عليه السلامء» وسموا 
نصارى لأنهم من قرية بالشام تسمى ناصرة. ويقال: معناء لأفلا سَقِلُونَ» 


يراجع: تفسير البغوي: 1/ 483. 
رواه اين ماجه في سننه: 2/ 956. رقم: 22864 باب وصية الإمام. 


القرطبي في تفسيره: 4/ 107 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتازيل 


فتنظرون أنه ليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو 
نطيواتنا : 


م مماع 


بعَووة» أي إبراهيم عليه 
السلام بزمان طويلء» وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنةء وبين موسى وعيسى 
ألفا سنة. ألا تَْقِدنَ دحوض حجتكم وبطلان قولكم. 
قوله عز وجل: «إكآنمٌ عؤكة حَجَبمْر يما لكُم بوء عِلَمٌ هَلمْ كود نيما لَِنَ 
َك بو علط ها أنتم يا هؤلاء يا معشر اليهود والنصارى خاصمتم فيما لكم به 
علم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته في كتابكم» فلم تخاصمون 
فيما ليس لكم به علم؟ وهو أمر إبراهيم عليه السلام» واللّه يعلم دين إبراهيم 
وشأنه وأنتم لا تعلمون. والهاء في «ها أنتم» تنبيه» وأنتم للمخاطبين» وهؤلاء 
إشارة إليهم كأنه يقول: انتبهوا أنتم الذين حاججتم. قرأ أهل المدينة والبصر 
بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكنة. وقرأ أهل مكة مهموز 
مقصوراً على وزن هعنتم. وقرأ أهل الكوفة وابن عامر بالمد والهمز. وقر 
الباقون بالمد دون الهمز”". 


0-39 
لو بح دي مس مي ص 9 2 4 0 
يُوويًا ولا مانا ولككن كات حَنِيمًا مُسَلِمَا وما كان 
ته شِ 5 
7 5 50 7 و اي 2 1 سر مو 
بِإِزْهِيم للذين اتبعوه وهلنذا البَىّ وأليت عامنوأ ونه 
0 مأس سن كي و سل برل ف 4 سل اكه لسعم لس 
نّ أهل الكتلب لو يضلوكر وَمَا يَضِلُوتَ إلا أنسَهُم 
سي رصع عيضن 2 لعودض 2ءسر 
الكتب لم تكيروت ايت لَه ونم مَنْهَدُوت 
رعرع سا ممسا»ة 


نت الْحَقّ ليلل وَتَكْشوتَ الحيَّ وَآَمْرٌ سَلَمُونَ 407 . 
قال الفقيه أبو بكر: 


قوله عز وجل: لاما 6د ريم يريا ولا َرَايت» هذا تكذيب من الله لفريقين 
في قولهم إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. 


تراجع هذه القراءات في : الكشف عن وجوه القراءات السبع : 6/1 -347. 
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0 


وقوله: «إرلكن كات حَنِيمًا مُسَلِمَا» أي مائلاً عن اليهودية والنصرانية» مخلصاً 
مستسلماً لأمر الله عز وجل «#إوَمَا كن مِنَ الْمُكْرِكِينَ4 على دينهم. والحنيف: 
هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. يشبه بالأحنف الذي يكون صدور قدميه 
مائلة من الخلقة وقيل: الحنيف يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة 
وهو أسهل الأديان وأحبها إلى اللّه. وأصله: أكرم الخلق على الله . 


قوله عز وجل: اإك أََلَ ناس بِإِرَجِيمَ لَلَدِنَ أتَبَمُوهُ وَهَذًا أليّىْ ولد عاموأ4ه 
قال ابن عباس والكلبي: وذلك أن رؤساء اليهود قالوا للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم: يا محمد لقّد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإنه كان 
يهودياًء وما لك إلا الحسد لنا. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية2. ومعناها: أن 
أحق الناس بموالاة إبراهيم للذين ‏ اتبعوه في ديله وزمانه ولم يردا ولم يبدلوا. 
وهذا ال حومجها سيل مارم والذين آمنوا ي يعني أصحابه هم 


قوله تعالى : موده وَل الْمَؤْمِنيَ» 7 في النصر والمعونة. 


يسم مرخ 


الأشرف اانه دعوا أمجات 0 الأ عي م معاذاً: 


وحذيفة وعمار بن ياسر إلى دينهم اليهودية. وقد مضت قصتهم في سورة 
لبقرة» ومعناه: تمنت جماعة من أهل الكتاب أن يهلكوكم بإدخالكم في 
الضلال» وما يرجع وبال إضلالهم إلا على أنفسهم وما يشعرونء أي - 
يعلمون أن وبال ذلك يعود عليهم. وقيل: ما يعلمون أن الله يطلع نبيه 

للّه عليه وسلم على فعلهه0©©. 


قوله عرز وجل: « يداهل ألْكِنَبٍ لِم تَكترُوت ايت الله و وَأَدمٌ تَنْهَدُوتَ 40 
ي لم تجحدون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأنتم تعلمون في كتابيكم 
أنه نبي مرسل» يعني أن نعته مذكور في التوراة والإنجيل والأصل في ويم 


ع 


داق يراجع : تفسير القرطبي : 4 109. 
(62 يراجع: تفسير القرطبي: 110/4. 


كشف التترزيل في تين اللباحث والتاويل 


تَكْمْوُوَ» أي شيء تكفرون» حذفت الألف للتخفيف وفتحت الميم دليلاً على 
سقوط الألف» وعلى هذا لم تقولون؟ وفبم تبشرون؟ وعم يتساءلون؟ 

قوله عز وجل: اقل الككب بم شرت الع يل وتكلئة انع وخ 
تَمَلَمُونَ > معناه: لم يخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية. وقيل: إنهم 
أقروا ببعض أمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وكتموا بعضه. وقيل معناه: لم 
تغطون الحق بباطلكم. وتغطيتهم الحق بالباطل تحريفهم للتوراة والإنجيل 
وتأويلهم على غير وجهه. 


م موري 


قوله تعالى: ظوَتَكتُمنَ ألْقَّ4 يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتموها 
وهم يعلمون أنه رسول الله ودينه حق. قرأ ابن جماز”'': تلبسون ‏ بالتشديد. 
وقرأ عبيد بن عمير: لم تلبسوا - بغير نون» ولا وجه له”©. 

قال الله تعالى : 


وكات علا 
كرأ ادم لمَلهُمَ يعون 
أن يوم أَحَد مَثْلَ مآ أوتيمٌ 

قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


سام لد لاسرم 


قوله عز وجل: دالت َه ين مل آلكتب اين باليعة أل عَلَ اليرت اموا 
يِجَهَ التَهَارٍ وَأَكتروَا َايْرمُ» قال مجاهد ومقاتل والكلبى: هذا فى شأن القبلة» لما 
صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال 00 الأشرف لأصحابه : آمنوا 
بالذي أنزل على محمد في شأن الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 


(41) في النسخة (س): أبو مخلدء وكذا في النسخة (ف). 
أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني: مقرىء جليل ضابط» عرض على أبي 
جعفر وشيبة» ثم عرض على نافع» وأقرأ بحرف جعفر ونافعء عرض عليه إسماعيل بن جعفر 
وقتيبة بن مهران. توفي سنة سبعين ومائة هجرية. 
غاية النهاية: 1/ 315. 
ذكر قراءتي ابن جماز وابن عمير الثعلبي في تفسيره» ورقة: 239. 


17211 233773173771033 
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بالكعبة آخر النهار» وارجعوا إلى قبلتكم صخرة بيت المقدس لعلهم يرجعون» 
أي لعلهم يقولون» هؤلاء أصحاب كتاب هم أعلم منا فريما يرجعون إلى قبلتنا. 
فحذر اللَّه نبيه صلى اللَّهِ عليه وسلم مكر هؤلاء القوم وأطلعه على سره”"؟. 
وقال بعضهم: إن علماء اليهود قالوا فيما بينهم: كنا نخبر أصحابنا بأشياء قد 
أتى بها محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم وأصحابهء فإن نحن كفرنا بها كلها اتهمنا 
أصحابناء ولكن نؤمن ببعض ونكفر ببعض لنوهمهم أنا نصدقه فيما نصدقه 
ونريهم أنا نكذبه فيما ليس عندنا!©. ويقال: إنهم أتوا النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم في صدر النهار فقالوا: إنك أنت الذي أخبرنا التوراة أنك مبعوث» ولكن 
أنظرنا إلى العشي لننظر في أمرنا. فلما كان العشي أتوا الأنصار فقالوا لهم: 
كنا أعلمناكم أن محمداً هو النبي الذي هو مكتوب في التوراة» إلا أنا نظرنا في 
لتوراة فإذا هو من ولد هارون عليه السلام» ومحمد صلى الله عليه وسلم من 
ولد إسماعيل بن إبراهيم» فليس هو النبي الذي هو عندنا. وإنما فعلوا ذلك 
لعل من آمن به منهم يرجع.ء لأن هذا يكون أقرب عندهم إلى تشكيك 
لمسلمين”©. ووجه الشيء أولهء ويقال لأول الثوب وجه الثوب. وسمي وجه 
لتهاز أله لأنة. احيكة ‏ * 1 

وقوله عز وجل: طوّلَا مُؤِْنوَا إلا لِمَن مع ويك » حكاية قول كعب بن 
لأشرف وأصحابه قالوا لليهود: لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم اليهودية؛ وصلى 
إلى قبلتكم نحو بيت المقدس. 


قوله تعالى: #ثُل إِنَّ أَلْمُنَئْ هُدَى أَلَّهِ» قال بعضهم: هذا الكلام معترض بين 
كلامي اليهود. ويجور دخول العارض بين الكلامين إذا أاحتيج إليه كما دخل 
عو سه 4ع سس 


على قوله تعالى: «إنّ الت ءامنا وَعَمِلوا ألضَنِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ من أحَسَنّ 
عَمَهَا 40©9” ثم ثم عاد إلى أول الكلام فقال تعالى: طأوْلَيكَ ل جَنَتُْ عَذوِيه, 


يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 94. 
نفس المصدر. 

يراجع: تفسير القرطبي: 111/4. 

سورة الكهف (18)ء الآية: 30. 


اج] إلس؟ شيو أن) اسه أن لس ذن) لم1 أه؟ لما الت 13 كنا لنه1 1آى] ل ديع به! لأنه] أسز لأس] أننة إذءه] أنه ذلي؟ زبه؟ لب ك8 إى] لي) وب] اه[ آي 
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كشف التنزيل في تقين الباحث والتأويل 

وكذا قوله: قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى سمي عارض ثم عاد إلى كلام اليهود فقال 
تعالى: «إآن يُوْقََ أَحَد يْثْلَ مآ أوْيَم» أي قالوا: لا تصدقوا أن يعطى أحد من 
الكتاب والغلم نكل ما أعطيتي أو يحاجوكم عند ربكم إلا من كان مثلكم على 
دين اليهودية. قل لهم يا محمد إن الهدى هدى اللّه وإن الفضل بيد الله فلا 
تنكروا أن يؤتيه غيركم. وقال بعضهم: ليس في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه: 
قالت اليهود لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء قل يا محمد إن الهدى هدى الله فلا 
تجحدوا ركه د ره أو أن يحاجكم أحد عند ربكم قل إِنَّ 
الْمَضْلٌ سد هه 5 أي النبوة والكتاب والهدى بقدرة اللّه يعطيه من 
يشاء ركه 7 اسع م حيث» أي وا نالفل والقدرة عليم بمن هو من أهل 
الفضل. وقيل: على ال 2 يمنا إِلَّا بس كيم ديت » أي ملتكمء ولا 
تؤمنوا إلا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة والكتاب والحجة 
والمن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الكرامات» ولا تؤمنوا إلا أن يجادلوكم 
عند ربكم لأنكم أصح ديناً منهم» وهذا قول مجاهد”'". وقال ابن جريج: معناه 
أن اليهود قالت لسفلتهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم كراهة أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتمء فأي فضل يكون لكم عليهم حيث علموا ما علمتم وحينئذ يحاجونكم 
عند ربكم فيقولون عرفتم أن ديننا حق فلا تصدقوهم لثلا يعلموا مثل ما علمتم 
فلا يحاجوكم عند ربكه'©. ويجوز أن يكون «إلا» على هذا القول مضمرة 
كقوله تعالى: ظبَيٌ أّهُ لَحطْع أن مَصِلُواه”” ويكون تقديره: ولا تأمنوا إلا 
لمن تبع دينكم لكلا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لئلا يحاجوكم به عند ربكم. وقرأ 
الحسن والأعمش: إن بكسر الألف. وجه هذه القراءة أن هذا من قول الله 
عز وجل بلا اعتراض. وأن يكون كلام اليهود منتهياً عند قوله إلا لمن تيع 
ديكك) . ومعنى الآية اي ار 1 
أوتيتم يا أمة محمد أو يحاجوكم» بمعنى إلا أن يحاجوكم أي يجادلوكم اليهود 
بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم'*. 


(61 يراجع: تفسير البغوي: 490/1. 

(2) يراجع: تفسير القرطبي: 113/4 

(3) سورة النساء (4)) الآية: 176. 

(4) تراجع هذه القراءة في: تفسير البغري: 490/1 491. 
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وقوله تعالى: عند تب5» أي عند فعل ربكم ذلك. )0 «لا» على هذا 


القول بمعنى الجحد والنفي» أي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وما أعطي أحد 
لب و ا لتر ب ما كر بر كي سر 
يجادلوكم عند ربكم. وقرأ ابن كثير: أن يؤتى أحد ‏ بالمد» دي الكلام 
اختصار تقديره: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب 
تحسدونهم ولا تؤمنون به .5 وهذا قول قتادة والربيع. قالا هذا من قول اللّه 
عز وجل: ترويا مه اليس تمد اللوالها" ابول تركو مثل كتابكم 
ونبياً مغل نبيكم حسدتموه وكفرتم به( ل ل 
لس 000 جِعُوت» فيكون قوله تعالى: ولا نر ينوا إل 
تَمِمَ دِيتك» إلى آخر الآية من كلام اللّه عز وجل. وذلك أن اللَّه تعالى قال 
رشي ماقمو به لد ولا تصدقوا يا 
معشر المؤمنين إلا لمن تبع ديتكمء ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
الدين والفضل» ولا تصدقوا أن يحاجوكم في أدينكم عند ربكم أو يعتدون 
عليكم» فإن الهدىٍ هدى الله وأن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء. فتكون الآية 
كلها خطاباً من اللَّه للمؤمنين عند تلبيس اليهود عليهم لتلا يزالوا أو يرتابواء 
يدل عليه قول الضحاك أن اليهود قالوا: إنا نحاج عند ربنا من خالفنا في ديننا . 
فبين اللّه أتهم هم المدحضون المغلوبون» وأن المؤمنين هم الغالبون. وقال 
أهل الإشارة في هذه الآية: لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم 
وطريقكم» فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم. 
0 عز وجل: طيصشُ بِيَحْمَيْدء سن يكآف» أي يختضو يديه الإملام: من 
شاه رقدل» الحقض السو د يخاء طِوَانَهُ ذر الْمَسْلٍ الْمَطِيمِ ا 
اختصه بالإسلام أو النبوة. 


قال الله تعالى: 


رين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن تَأمَنْهُ يقنطار يود ع إِليْكَ وَمِتْهُم مد 


(1) يراجع: مكيء الكشف عن وجوه القراءات: [347/1. 
(2) يراجع قول قتادة والربيع في: تفسير البغوي: 491/1. 


و 4 

ن أوك يعهدوء واتقن فإن الله يحب 

5 عَكقَّ لهُم فى 

عََْهُمُ لَه ولا يَظرٌ للم يوم )1 يكَيهِز َلَهُرْ عَدَاكُ 

راج اأعرهم عب عي عه ١‏ 1 - لس رم 

2 وَإِنَّ مِنهِم لعرِيعًا يلون لتحسسجوه من وما هو 

000220 01 و 03 532401 

مرت الكتبٍ وَيفُولُوَ هو مِنْ :. ب 

لعى ا عء دعا م جحت 

َهُمْ كنود 9©>. 


قال الفقيه أبو بكر: 


اد 


١ 


قوله عز وجل: لاوَيِنَ أَمْلٍ الكتَبٍ عن إن تَأمنْهُ بِقِطَارٍ يُعَدَو إِليّكَ وَمنَهُم من إن 


تْمَنَهُ بدِيكار لَا يُوَدِو إِلِنْكَ إلا مَا منت عَلَنَهِ كَمَاً#. في الآية دليل وبيان أن أهل 


الكتاب فيهم أمانة وفيهم خيانة» فمنهم من إن تأمنه بملء مسك ثور ذهباً يؤده 
إليك بلا عناء ولا تعباء ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وهو فنحاص 


بن عازوراء اليهودي. أودعه رجل من قريش ديناراً فخاته. وفي بعض التفاسير 
أن الذي يؤدي الأمانة في هذه الآية هم النصارىء والذين لا يؤدونها هم 
اليهود. وقرأ الأشهب العقيلى: تيمنه بقنطار ‏ بكسر التاء'2» وهى لغة بكر 
وتميم. وفي حرف ابن مسعود: مالك لا" امهنا وعلى قراءة العامة: تامنه ‏ 
بالألف. 


وقوله تعالى: بورد فيه خمس قراءات: فقرأها كلها أبو عمرو وعاصم 
والأعمش وحمرزة ساكنة الهاء؟ وقرأ أبو جعفر ويعقوب مختلسة مكسورة مشبعة ؟ 
وقرأ سلام مضمومة مختلسة؛ وقرأ الزهري مضمومة مشبعة؛ وقرأ الآخرون 


إدر4 يراجع : تفسير القرطبي: 4/ 115. 
(2) يراجع: مكي في: الكشف عن وجره القراءات السبع: 349/1 والمهذب في القراءات 
العشر: 127/1 وتفسير القرطبي: 115/4 116. 


تفسير سورة آل عمران 


بكسر الدال”!2. معنى الآية إلا مَا دُنَتَ عَيَنْهِ كَبِماُ»: أي ملحاء كذا قال ابن 
عباس. وقال مجاهد: إلا ما دمت عليه ملازماً. وقال اين جبير: مرابطأً. وقال 
الضحاك: مواظباً. وقال قتادة: معناه إلا ما دمت عليه قائماً تقتضيه0©. وقال 
السدي: قائماً على رأسهء فإن سألته إياه حين دفعته إليه رده عليك» وإن أخرته 
أنكر وذهب به ذلك إلى الاستحلال والخيانة”©. طدَلِكَ بِآَتَْرَ كَالوا كن عَيَْنَا فى 
لمي سَيقٌ4 أي في مال العرب» نظيره قوله تعالى: ظمْرٌ الى يَنَتَ في 
لمعن يَسُولًا ينوه ”* والسبيل: هو الإثم والحرجء دليله قوله تعالى: #نَا عَلّ 
لْسُمْيِيِينَ ين سبِيل4”” وذلك أن اليهود قالوا: لا حرج علينا في حبس أموال 
العرب قد أحلها اللّه لناء لأنهم ليسوا على ديننا. وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم. وقال الكلبي: قالت اليهود: إن الأموال كلها لناء وما كان 
في أيدي العرب منها فهو لناء وإنما ظلمونا وغصبونا عليها ولا سبيل علينا في 
أخذنا إياها منهم. فأكذبهم اللّه تعالى بقوله: « ينوت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهُمْ 
يلمت »*. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «كذب أعداء 


اللّه ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمى إلا الأمانة فإنها مؤداة 
إلى البر والفاجر)2', 


الاستحلال والخيانة منهم بقولهم: ليس علينا ف 
لهم حجة ولا مأثم. 


وقوله تعالى: مَإوَيَقُونُوت عَلَ أ الْكَذْبَ» أي يقولون لم يجعل لهم علينا في 
كتاينا حرمة كحرمتناء وهم يعلمون أن الله قد أنزل عليهم في كتابهم الوفاء 
وأداء الأمانة لمن ائتمنهم وخالطهم. 


(61 يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 241. 
(2) في النسخة (ف): بقيضه. 
(3) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغوي: 1/ 492. 
(4) سورة الجمعة (62). الآية: 2. 

سورة التوبة (9). الآية: 91. 

ذكره الطبري في تفسيره: 522/6 


كشف التنززيل في اقيق الباحث والتأويل 


قوله عز وجل: بك من أَوْقَ عدو وَأنَقَ ون أله يْحِبُ الْمبَقِسَ 4 أي ليس 
الأمر كما يزعمونء لكن من أتم عهد اللّه الذي عاهده اللّه تعالى في التوراة 
وأبقى ظلم الناس في ترك الوفاء ونقض العهدء فإن اللّه يحب المتقين لنقض 
العهد وترك الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صلى وصام : من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان200. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من اؤتمن على أمانة فأداها ولو شاء لم يؤدها 
زوجه اللّه من الحور العين ما شاء؛. 


قوله عر وجل: إن ألَدنَ يَتْرَونَ بِعَهْدِ الله وََيْمهمَ كما يل ادك لآ خَلَقَّ 
لهم ف الآيضْرّز # قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فيما كان بين امرىء القيس 
وعبدان بن الأسوع في الخصومة في أرض غلبه عليها امرؤ القيس» فاستحلفه 
عبدان فهم بالحلف. » فنزلت هذه الآية فامتنع أن يحلف وأقر لعبدان بحقه ودفعه 
إليه» فقال صلى الله عليه وسلم: «لك عليها الجنة0©. وقيل: نزلت هذه الآية 
في اليهود لكتمانهم نعت محمد صلى اللّه عليه وسلم”©. ومعنى الآية: إن 


الذين يختارون على عهد رسول اللَّه عرضاً يشيرا .من الدنيا أولئك م نصيب لهم 
في الآخرة» ولا يكلمهم اللّه بكلام خير ولا رحمة. وقيل: لا يسمعهم كلامه 
كما يكلم أولياءه بغير شفتين. 


قوله تعالى: «إوَّلا يَنظر إِلَهُمْ يَوْمَ الْتيسمَةِ» أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم 
ولا ينيلهم خيراً. 


قوله تعالى: لاوَلَا يُتَكَيعْ» أي لا يثني عليهم خيراً طوَلَهُمْ عَدَابُ آليئ» 
أي لهم مع هذه الأحوال عذاب مؤلمء أي موجع. . روي عن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «من اقتطع شيئاً من مال مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار 
وحرم عليه الجنة». قال رجل: وإن كان سير قال: «وإن كان قضيباً من 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 27/6. رقم: 2749. كتاب الوصايا ‏ ومسلم في 
صضصحيحه بشرح النووي: 462 

(2) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 242. 
الواحدي؛ أسباب النزول: 96. 


تفسير سورة أل عمران 


أراك»”'©. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه وعقوق 
الوالدين» واليمين الغموس:0©. وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم واليمين 
الفاجرة فإنها تدع الدار بلاقع من أهلها». وقال صلى الله عليه وسلم: «اليمين 
الفاجرة د تعقم الرحم وهي منفقة للسلعة ممحقة للكسب20 , 


قولهعز وجل: طوَإنَّ مِنَهُمْ لَنرِيهًا يَلْوْنَ اِنْتَهُم باألكتّب لِسَحْسسَبُوه مِنّ 
ألكتّبٍ وَمَا هو يرت ألْكِتّب وَيَقُولُوَ هْرَ مِنَ عند الله وَمَا هُوَ مِنّ عند أل . 
روي أن جماعة من اليهود أولي فاقة وفمر قدموا المدينة من الشام ليسلمواء 
فلقيهم كعب بن الأشرف فقال لهم: أتعلمون أن متحيندا + نبي؟ قالوا: | نعم» وما 
تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا قإنا تشيد أنه فيك الله ورسولة “فقاك معت بق 
الأشرف: لقد منعكم اللّه خيراً كثيراًء كنت أريد أن أميركم وأكرم عيالكم 
فحرمكم اللّيثك فقالوا : رويدك حتى نلقاه. “فاتطلموا وكتبوا صفة سوى صفته 
ونعتاً سوى نعته» ثم انتهوا ع ل لبن 
وسألوه» ثم رجعوا إلى كعب فقالوا: كنا نرى أنه رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
قإذا بالنعت الذى نعت لئاء وسيدنا تععة مكالنا للد عندنا. 
و إدا هو الى يي ىيِ 
وأخرجوا الذي كتبوه. فنظر إليه كعب ففرح وأخذ إقرارهم وخطوطهم. ثم بعث 
إلى كل واحد منهم ثمانية قمص من الكرباس”!” وخمسة أصوع من الشعيرء 
فنزلت الآية'”“. ومعناها: وإن من أهل الكتاب طائفة يحرفون الكتاب ثم 
يقرؤون ما حرفوه لينظر المسلمون أن ذلك من من التوراة وما هو منها . ويقولون 
هو من عند اللّه نزل» وما هو من عند اللّم ويقولون على اللّه الكذب بادعائهم 
أن ذلك المحرف من التوراة» وهم يعلمون أنهم يكذبون. ولي اللسان: هو 
العدول عن الصدق والصواب. 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 157:2. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
- وابن ماجه في سئنه: 2779/2 رقم: 3224. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 264/14. رقم: 6920. 
رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 2184/9 رقم: 3319. باب في كراهة اليمين في 
البيع . 
الياس: العطن. 
تفسير الثعلبي. ورقة: 243 الواحدي» أسباب النزول: 96. 


كشف التتزيل في تُحقبق اللاحث والتاؤيل 
اللَّه تعالى : 


لسر أن يُوْتَيّهُ أمَّدُ الكتب والحكم واه 
ل من دون ألم تل ذا توس ينا كاز فلع 0 
© 5 يَأَمٌُ كن تتّدِذوا القيكة وَالييِنَ بها متم بالكثر بنْد إذ 
5 كَإِدْ كحَدَ آله سِكَّقَ أليّينَ لمآ نكم ص ككل وَحِكمَةَ 
جك سُولٌ مُصَدْقٌّ لم لَمَا مَمَكُم ومن بو وَلتَسُيْئَةٌ كَل َأفْرَرْصُرَ وَلَحَدْمٌ ع1 يي 
00 


إِصَرئ َالَأ أَقَرَرَناً كَالَ كَمْبَدُوا 3 مَعَكُم ينَ التنهديَ © كن كَوَلّ بعد ديلت 
2 50 
تأزتيك مم التسِنرت 46 . 


قوله عز وجل: اما كن لِسَرٍ أن يِوْيَيَهُ ألَهُ الكتب وَالْحكم وَالشبرّة هم 

إلكاسن كونوا عبكادًا لِى ين دون ألو وذلك أنه لما كثرت دعوة النبي 007 

عليه وسلم إياهم إلى الإسلام وقامت عليهم الحججء قالوا إن هذا الرجل يريد 
أن نتبعه ونعبده كما سأل عيسى 57 من قومة نتن عيدوة. فكذبهم اللَّه عرز وجل 
بهذه الآيةق ومعناها: ما كان لبشر من الأنبياء مثل عيسى وعزير وغيرهما أن 
يعطيه اللّه الكتاب وعلم الحلال والحرام والنبوءة ثم يقول للناس 92 كوتُوا بادا 
فى ين دفن شرك أي لا يجتمع [في] أحد النبوة والقول للناس كونوا عباداً لي 
من دون اللَّم وليس هذا على وجه النهيء » ولكنه على وجه التنزيه لله عرز 
وجلء لأنه لا يختار نبياً يقول مثل هذا القول للناس. ويجوز أن يكون هذا 
على وجه تعظيم الأنبياء صلوات الله عليهم. وقال الضحاك ومقاتل معناه: ما 
كان لبشرء حى عدن علب السلام ان يؤته اللَّه الكتاب» أي الإنجيل نزلت في 
نصارى نجران20 . وقال ابن عباس وعطاء: ما كان لبشر يعني محمداً صلى اللَّه 

عليه وسلم أن يؤتيه اللَّه الكتاب» يعني القرآنء وذلك أن أبا رافع القرظي 
اليهودي والرئيس من نصارى نجران قالوا: :ايا محمد نريد أن 008 ونتخذك 
ا فقال صلى الله عليه وسلم: «معاذ اللَّه أن نعبد غير اللَّه أو تأمر بعبادة غير 


(6)1 في النسخة (ف): موسى. 
يراجع: الواحدي. أسباب النزول: 96 وتفسير الك 


تفسير سورة أل عمرال 


الل ما بذلك يبعثنى الله عرز وجل » ولا بذلك أمرنى». فأنزل الله هذه 
الآية'©. والبشر: جمع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم والجيش» ويوضع 
مو ضع الواحد والجمع . 

قوله تعالى: #وَلْفكرَ)» يعني الفهم والعلم. وقيل: امور عن اللّه. 

قوله تعالى: «ولين وا رَيَِنِنَ يما كُسْرْ سيْمُونَ الكتب وَيمَا جر 

تَدَرْسُونَ#» ولكن يقول: كونوا ربانيين»: أي علماء ا وقيل: فقهاء 

: كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 

: حكماء أتقياء. وقيل: متعبدين مخلصين. 

وقيل: علماء نصحاء لله عز وجل في خلقه. وقيل: الرباني هو العالم بالحلال 

والحرامٍ والأمر والنهي» والعارف بأنياء الأمة وما كان وما يكون. وقال علي 

رضي الله عنه: هو الذي يرب علمه بعمله. أي يصلح علمه بعملهء وقال ابن 


الحنفية يوم مات ابن عباس: مات رباني هذه الأمة”* . 


قوله تعالى: «إيما كُكْرْ مَيِمُونَ الكتبَ» معناه: بما و لهرت كقوله: 
«رَكاتٍ مرق عَاقمايي2©7 0 من كا في ألْمَهْدٍ صَيين” “ أي من هو في 
المهد صياً. 


قوله تعالى: 8تَيْمُونَ ألْكتّبَ» قرأ السلمي وسعيد بن جبير والضحاك وابن 
عامر والكوفيون: بما كنتم تعلمون ‏ بالتشديد» من التعليم. وقرأ الباقون 
بالتخفيف من العلم. قال أبو عمرو: وتصديق هذه القراءة «إوَيمَا كُسُمٌ يَدَرْسُون» 
ولم يقل: يدرسون. وقرأ الحسن: بما كنتم تعلمون ‏ بفتح التاء والعين وتشديد 


(61) يراجع: الواحدي. أسباب النزول: 96. وتفسير الثعلبيء ورقة: 6/ 539. 
(2) مرة بن شرحبيل الهمداني: تابعي ثقةء وهو مرة الخير ومرة الطيب. روى عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود. 
الطبقات الكيرى: 171/6. 
يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة 243. 
تراجع هذه الأقوال في معنى الربانيين في: تفسير التعلبي» ورقة: 243 وتفسير القرطبي: 
1224 
سورة مريم (19): الآية: 8. 
سورة هريم (19). الآية: 29. 


كشف التنزيل في تين الباحث والتأويل 


اللام» على معنى: تتعلمون. وقرأ أبو حيوة: تدرسون ‏ بالتشديد. وقرأ ابن 
جبير: تدرسون ‏ بالتشديد. وقرأ الباقون بصورة التعلم. وقرأ الباقون: 
تدرسونء من الدرس”2. وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا مملوك إلا ولله 
عز وجل عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه". ثم تلا هذه الآية©: 
«#ولكن كوا ريني يما كُشْمْ صَيِمُونَ الكتب وَيمَا صُسُر بَدْرْسُونَ» وإنما قيل 
للفقهاء ربانيون لأنهم يربون العلمء أي يقومون به. وزيدت الألف والنون 
للمبالغة» كما يقال لرجل ذي لحية: لحياني» ولذي الجمة: جماني. وعن 
ثعلب أنه قال: يقال: رجل ربي ورباني» أي عالم عامل معلم. 


قوله عز وجل: «ول يَأَمَك أن تَنَِدُوا للكيكة وَالبيِنَ بها يام بالكثر بعد 
8 نمم 0 69> . قرأ الحسن وعاصم وحمرزة وابن عامر: ولا يأمركم - 


ع2 ربريىر 


بنصب الراء عطفاً على لاثم ُولُ» مردوداً على البشر. وقرأ الباقون بالرفع”© 


والاستئناف والانقطاع من الكلام الأول» واختلفوا فيه على هذه القراءة» فقال 
الزجاج معناه: ولا يأمركم اللّها. وقال ابن جريج وجماعة: ولا يأمركم محمد 
صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا يأمركم البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيئين 
أربابا كفعل قريش وخزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء واليهود والنصارى 
حيث قالوا: المسيح وعزير ابن الها . 


قوله تعالى: يميم بالْكْثْرِ»ه استفهام بمعنى الإنكارء أي اللَّه عز وجل 
يبعث النبي صلى اللّه عليه وسلم ليدعو الناس إلى الإسلام» فكيف يدعو إلى 
الكفر بعد أن كانت فطرتكم على الإسلام. ويقال: بعد أن كنتم مقرين 
بالتوحيد. 


(1) تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 351/1 وتفسير الثعلبي؛ 
ورقة: 244. 
ذكره القرطبى فى تفسيره: 4/ 122. 
يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 350/1 وتفسير ابن عطية: 141/3 
الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 436. 
يراجع: تفسير الثعليبيء ورقة: 244 - وتفسير القرطبي: 4/ 123 124 


تفسير سورة آل عمران 


قوله عز وجل: ظوَإِدٌ أَحَدَ أ سِكَقَ ) 

عط رن تند )ا تنك تيل بي تسوه قرأ سعيد بن جبير: لما - 
بتشديد الميم. وقرأ حمزة ‏ لما بكسر اللام والتخفيف. وقرأ الباقون بالفتح 
والتخفيف”“. فمن فتح وخفف فهي لام الابتداء دخلت على «ما» كقول القائل: 
لزيد أفضل من عمرو. وهما؛ اسم موصول والذي بعده صلة وجوابه: «لتَؤْوئنَ 
بهو رَتسيذ»4 وإن شئت جعلت خبر ما» من كتاب»ء وتكون «من»2 زائدة معناه: 

لما أتيناكم كتاباً وحكمة. ثم ابتدأ فقال: ثم جاءكم رسول» بمعنى يجيئكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بهء اللام لام القسم تقديره: والله لتؤمنن به 
فأكده في أول الكلام بلام التأكيد. وفي آخخر الكلام بلام القسم كأنه 
استحلفهم: واللّه لتؤمنن به. وأخذ الميثاق في معنى التحليف». لأن الحلف 
وثيقة وموضع «ما» في قوله «لما» نصب بقوله: آتيناكم. كأنه قال: للذي 
آتيتكموه من كتاب. وقال الزجاج: هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاء. 
ومعناه: لمهما أتيتكم» ودخول اللام في الشرط والجواب للتأكيد كما في قوله 


0-311 


تعالى: ونين شِثَنَا كَدْمَبَنَّ باذم م 2*4 وكما تقول: لعن جئتني 
لأكرمنك”©. ومن قرأ «لما» بالكسر والتخفيف فهي لام الإضافة دخلت على 
«ما» التي هي بمعنى الذي» ومعناه: الذي أتيتكمء يعني الذي أخذ ميثاق 
النبيئين لأجل الذي أتيناهم من كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لما 


معكم . 


قوله تعالى: لآ +اتنِتُكم» قرأ نافع بالألف والنئون على التعظيمء لأن 
عظيم الشأن قد يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. وقرأ الآخرون: لما آتيتكه. 
واختلف المفسرون في معنى هذه الآية: فقال قوم: إنما أخذ الميثاق على 
الأنبياء عليهم السلام أن يصدق بعضهم بعضاًء ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض» 
فذلك معنى النصرة بالتصديق» وهذا قول ابن جبير وطاوس وقتادة والحسن 


(1) يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 244 ومكيء الكشف: 351/1 352. 
(2) سورة الإسراء (17). الآية: 86. 
(3) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: /١‏ 436 437. 

يراجع: مكيء. الكشف: 351 - 352. 


كشف التنزيل في تقين اللباحث والتلريل 


والسدي يدل عليه ظاهر الآية"2. قال علي رضي الله عنه: لم يبعث اللَّه نبياً 
إلا أخذ عليه العهد ليؤمنن بمحمد وأمتهء وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولعن 
بعث وهم أحياء لينصرنه”". وقال بعضهم: إنما أخذ الميثاق على أهل 
الكتاب» وهو قول مجاهد والربيع قالا: ألا ترى إلى قوله: «كُرّ هكم رسول 
مُصَوْقٌ 4 إنما كان محمد معنا إلئن أهل الكتاب دون زوين وقال بعضهم : 
إنما أخذ العهد على النبيين وأممهم. واكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم. لأن 
أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الاتباع» وهذا قول ابن 
عباس”. وهو أولى بالصواب. 


كس عم ارك سوه علس 


قوله عز وجل: #دَالَ ََفْرَرَكُْ وَلَعَدْممٌّ عن دَنِكُم إِضَرئ» أي قال تعالى 
لأنبيائه: أأقررتم بما أمرتكم به على ما كان قلت لكم وقبلتم على ذلكم عهدي. 
ومعنى أخذتم. أي قبلتمء نظيره قوله تعالى: ظإإِنْ أُويِْرَ عدا مَحُدُوة4”* أي 
فاقبلوهء وقوله تعالى: ولا يُيْمَدُ ينا عَدْلٌّ4” أي لا يقبل» وقوله تعالى: 


اوَبَأحْدُ الصَدَمَتٍي 270 أي يقبلها. والإصر في اللغة: الثقلء لكن يراد به العهد 
لما فيه من الثقل. وقال بعضهم: لفظ الأخذ يحتمل وجهين أحدهما قبلتم على 
ذلكم عهدي. والثاني أخذتم العهد بذلك على أممكم. 


قوله تعالى: ظطكَالوَا أَفررنَ» أي قالت الأنبياء صلوات الله عليهم: أقررنا 
بالعهد. قال اللّه تعالى: ©تَآنْبَدُوأ أي يشهد بعضكم على بعض بذلك 
واشهدوا على أتباعكم. وقيل: معنى فاشهدوا: أي بينوا لمن يكون بعدكمء لأن 
الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي. ثم قال تعالى: ظوَأنا مَمَكُم ين 


(6)1 يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 244. 
(2) نفس المصدر. 
(3) نفس المصدر. 
(4) نفس المصدر. 
(5) سورة المائدة (5)» الآية: 41. 
(6) سورة البقرة (2). الأية: 48. 
سورة التوبة (9)» الآية: 104. 


تفسير سورة آل عمرال 


52 لشِهِينَ» أي أنا من الشاهدين عليكم وعلى أممكم . وقيل معنى فاشهدوا أي 
قال الله للملائكة فاشهدوا على إقرارهم وشهادة الله للنبيين تبييئه أمر نبوتهم 
قال تعالى: #أتَمَيْرٌ دين لل 


جع 


طَوَكًا وَحكَرَهًا وَإِلْتَهِ جورت ا 


وت 
240 4- 00 2 
إبرهِيم وَإِتسَعِِلَ ا وَحْفُوت 
2م هس 2-4 . ماصعو 0 
رَيهم كًِِ قُُ بين حير يم و نحن 


وعدم مير 


يُْبَلَ مِنهُ وَهُوٌ فى الآخْرَّةَ مِنّ الْكَيرنَ 49 . 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: قوله عرز وجل: 0 

ألم من فى السَموات وَالْارضٍ طوْعًا وَحَكَرَها وَإِلِيْهِ يجعورت 0-0 قرأ "أبجحو 
عمرو: يبغون ‏ بالياع» ونضسرةح زالناء. قال لأن الثاني عام والأول خاص 
ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى. وقرأ الحسن ويعقوب وسلام وحفص: 
يبغون ‏ بالياء - رفون - بالياء أيضاً. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على 
الخطاب”!2. ومعنى الآية: وبعد هذه الوثائق الجارية بينهم وبين الله تعالى في 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ديناً سوى ما عهده اللّهِ إليهم. قال ابن 
عباس : وذلك أنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا في دين 
إبراهيم عليه السلام. كل فرقة قد زعمت أنها أولى بدينهء فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كلا الفريقين بريء 0 من دين إبراهيم'. . فغضبوا وقالوا: واللّه ما تراضئ 
بقضائك ولا تأخذ بدينك. فأنزل الله هذه الآية0©. 


قوله تعالى: «#وّله: أَتكم من فى الكَمَوتٍ وَالْآَرضٍ طوْعًا وَحكَرَّمَا4 أي له 
أخلص وخضع. قال الكلبي: أما أهل السموات ومن ولد في الإسلام من أهل 
الأرض أسلموا طائعين». ومن أبى قوتل حتى يدخل في الإسلام كرهاء يجاء 
بهم أسارى في السلاسل ويكرهون على الإسلام. وفي الخبر عن رسول الله 
فيلى :الله عنليه وت أنه قال: «عجحب ربكم من قوم يقادون إلى الحنة 


(1) يراجع: مكيء الكشف: 353/1 وتفسير الثعلبيء ورقة: 245. 
(2) يراجع: الواحديء أسباب النزول: 297 وتفسير البغوي: 00 


كشف التتزيل في غُفيق الباحث والتاويل 


بالسلاسل»”'". وقوله تعالى: وله تش أي 
فبادروا إلى دينه ولا تطلبوا غير ذلك. 
رض » أقروا له 0 كما قال ا «وكين سَألتهُم سَنْ حَلَقَهُمْ 1 
دي 20 وقال الزجاج: معنا أن كلهم خضعوا لله من جهة ما فطرهم الله 
عليه”©. قال الضحاك: هذا حين أخذ منه الميثاق وأقر به. وقال الكلبي : معناه 
ا أسلم طوعاً أو الذي ولد في الإسلام» وبالذي أسلم كرهاً يعني الذي 
أجبر على الإسلام ممن يسبون فيؤمر بهم في السلاسل فيكرهون على الإسلام. 
قال رسول اللّه صلى ل عليه وسلم: «كل الملائكة أطاعوا في السماء 
والأنصار في الأرض»”” . «لا تسبوا أصحابي فإنهم أسلموا من خوف اللَّه 
وأسلم الناس من خوف السيف””. وقال الحسن: الطوع لأهل السموات 
خاصة. وأهل الأرض منهم من أسلم طوعاً ومنهم من أسلم كرهاً. وقرأ 
الأعمش: كرهاً ‏ بضم الكاف. وأما انتصاب «طوعاً وكرهاً» فلأنهما مصدران 
وضعا موضع الحال كما يقال: جئت ركضاً وعدواًء أي راكضاً وماشياً بسرعة» 
كأنه قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين وكارهين. وعن ابن 
2 أنه قال: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموساً فليقرأ في أذنها هذه 


مه 24 


#«أفغَيرٌ دِيِن َس يَبْعْوَْ » إلى آخرها. 
قوله تعالى: ظقْلَ َأمَتَا باه وما أُنَزْلَ ا 1 َيل ع 0 لمعيل 


وَإسْحَقَ ينفو وَالأسْبَاطِ4 الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له أن 
يقول عن نفسه وعن أمته آمنا باللّه. 


قوله عز وجل: «إلا دُفَرَفُ بَبْنَ أَحَرٍ مِنْهْمْ» أي من الرسل» لا نؤمن ببعضهم 
ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهودء بل نؤمن بهم جميعاً. 


)10( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 253/6. رقم: 3010» باب الأسارى في 
السلاسل. 
سورة الزخرف (43)., الآية: 87. 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 438. 
ذكره القرطبي في تفسيره: 128(4. 
نفس المصدر. 


تفسير سورة آل عمران 

قوله تعالى: وَكدَنٌ لم مَُلِمُونَ» أي مخلصون لله في التوحيد والطاعة. 

قوله عز وجل : ؤَإوَمن يَبْتَمْ عير انتم دِينًا كن يبل مِنْهُ» قال ابن عباس: 
تزلت هذه الآيات إلى قوله: «لن تَالوا اليه ضِ ع رهط ارتدوا عن الإسلام 
ولحقوا يمكة». » منهم طعمة ب بن أبيرق ووحوح” © بن الأسلت» والحارث بن 
و2 وغيرهم ٠‏ وندم ال الحارث وأرسل إلى أخيه الجلاس بن اسويدا الحقام: 


في ةرطق فأنزل الله هذه 000 ومعئاها: ومن ات ديناً غير دين 


الإسلام فلن يقبل منه ما أقام عليه أي ل يثاب ولن يثنى عليه . ويقال: معناة 
لن يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف» ولن يقر على الكفر بالجزية. فإن 
هذه الآية نزلت في المرتدين. 

منزله في الجنة واختار منزله في النار. 


قال اللَّه تعالى: 


0 تميى سَُ وما كوا عد يبي وَسَّهدُوأ 9 
امه ل بَهْررى الْعَوْمٌ الطَلِمِينَ © ) وتيك جَرَاوُهُم 
مدر 


سي اد عَنْهُمُ الْمَدَابُ 


وحوح بن الأسلت الأوسي الأنصاري. ذكر اين عبد البر أن لوحوح صحبةء وشهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد. 

الاستيعاب: 4/ 1866 

الحارث بن سويد المخزومي: ارتد على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء ولما نزل فيه 
القرآن وعلم بذلك رجع قأسلم وحسن إسلامه. 

الاستيعاب: 300/1. 

الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري: صحابي جليل تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب 
وحسنت توبته . 

الاستيعاب: 264/1. 

الواحديء أسباب النزول: 98. 


كشف التنزيل في تين للباحث والتازيل 


2 2 
3 تاثا كن ل قبل 2 م 
مه 00 


كا مانا م نك كن مك ين أسدجم هذه 
وليك هنر عَدَاب ليد مما م بن كَرِنَ ©©)4. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


0-09 


قوله تعالى: كِيِفَ يَهُدى أنَهُ هَوَمَا كَدَرُوأ بْنَدَ س4 الآية.. أي كيف 
يهديهم اللّه وقد كفروا بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول حق. يعني أن 
محمداً صلى اللَّهِ عليه وسلم حق وَيََهُمْ ينث أي دلالات صدقه ونبوتف 
فكيف يستحقون هدذاية الله . 


قوله تعالى: لوَسّهدَُا أن أَرنَُولَ حَقٌ» عطف على قوله: 8ط إِيِمَنَ» دون 
قوله: 8 كَمَرُوأ#. وقد يعطف الفعل على المصدر كما يقال: أعجبنى ضرب 
زيد وإن غضب. وتقدير الآية: بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا أن الرسول" بقن : 

وقوله: ونه لا يَمْدى الْمَوَم الطَِّمِنَ» أي لا يرشد المشركين من لم يكن 
أهلاً لذلك. فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله 
وأن الظالمين لا يهديهم . اللّهدء وكثير من المرتدين أسلموا ومن الظالمين تابوا؟ 
قيل معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهمء فإذا جاهدوا وقصدوا 
الرجوع إلى الحق وفقهم اللَّهء كما قال تعالى: ©وَالَِينَ جَهَدُوا فنا لَبَرِيئك 
نبناً4”". وقيل: معناه كيف يرحمهم الله وينجيهم من العقوبة. 


قوله تعالى : وتيك جَرَاوُهُمْ كَّ أن عَليهِمْ حة أله أي عذايه واللعئة من اللَّه 
الإيعاد. ع لعنة الملائكة والنامن عاتم على الكدرر بأن ا الله من 
يوالي الكافر ويوافقه ولا يلعنه؟ قبل : الهم نا لاخر لشن بيععدهي عضا : 


ؤقوله.:تعتالى: «حَنِِنَ ذِيا4 أي مقيمين فيهاء أي في اللعنةء وقيل: في 


(1) سورة العنكبوت (29). الآية: 69. 


يوأ من بَمَدِ ذَنِكَ وَأَصَكَحُواً» استثناء من قول اللّهِ عز 
وجل: طعَلهِمْ لقنة أتر» ومنهم إلا الذين تابوا من الكفر والشرك بعد 
ارتدادهم . وأصلحواء أي لم يكتفوا بمجرد الإيمان. ويقال: أصلحوا أعمالهم 
تالتوبة: وقيل: أصلحوا من أفسدوه من الناس ممن تبعهم. 8ن أَلَهَ عَمُورٌ 
نحم أي 000 . قال ابن عباس: لما نزلت 
للحارث بن سويد الرخصة في التوبة» أرسل أخوه الجلاس إليه أن اللّهِ عرز 
وجل قد فرض عليكم التوبة» فارجع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
واعتذر إليه. فرجع وتاب. وقبل ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم منهء فابتغى 
ذلك أصحابه الذين بمكة فقالوا: نتريص بمحمد ريب المنونء فإن بدا لنا 
الرجعة إليه ذهبنا كما ذهب الحارث فيقبل توبتنا. فأنزل الله قوله تعالى: «إإنَّ 
لرنَ كما بعد إيمدنهم ثّ أَرْدَامُوا كُفْرًا أن تَقْبَلَ مَوْبَْهْرَ» أي إن الذين كفروا 
باللّه وبالرسول بعد تصديقهم ثم ازدادوا كفراً بقولهم: «نقيم بمكة ما بدا لنا» لن 
يقبل توبتهم وأولئك مم اه عن السام + وفي هذه الآية دليل على أن 
هؤلاء لم يكونوا محققين التوبة لأنه قال: طاووليك هم بم ألصَآلُود». وكانت هذه 
الآية خاصة في قوم 5 الله أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت. ومات 
طعمة كافراً. ولو كانوا محققين التوبة قبل المعاينة لقبلت توبتهم. ويجوز أن 
يكون معنى أن كُقْبَلَ تَرْبَثْهُرَ»: أي التوبة التي يتوبونها عند الموت. 


24 موس 


قوله عز وجل : ثم أَرَْادُواْ كُثْر. قال الحسن وقتادة وعطاء: نزلت هذه 
الآية”؟ فى اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم 
وكتبهم» ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 


لك ع وجل: «اإنّ الَذِنَ كَتواْ مانا وهم كُمَادٌ أن يبل بن أَحَدِهِم قله 
با وَلَو افتدئ 4 أي: إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم لو كان 

لأحدهم في الآخرة ملء الأرض ذهباً فافتدى به لن يقبل منه. كما روي أنه 
يقال للكافر يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدى به من 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 98 تفسير الطبري: 578/6 - تفسير ابن عطية: 3/ 154. 


كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


العذاب؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت ما هو أيسر عليك من هذا فلم 
تفعل. وقوله: هبه نصب على التفسير في قول الفراء”!©. ومعنى التفسير: 
أن يكون الكلام تاماً وهو مبهم كقوله: عندي عشرون.ء فالعدد معلوم والمعدود 
مبهم: فإذا قلت: عشرون درهماً ذكرت العددء وكذلك إذا قلت: هو أحسن 
الناس فقد أخبرت عن حسنهء ولم تبين في أي شيءء فإذا قلت: وجهاً أو 
فعلاً بينته ونصبت على التفسيرء وإنما نصبته لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 
يرفعه» فلما خلا من هذين نصبء لأن النصب أخف الحركات فجعل لكل ما 
لا عامل له. وقال الكسائي: نصب على إضمار «من» أي من ذهبء كقوله 
تعالى: «أْرٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما24 أي من صيام. وقد يقال: نصب على التمييز» 
والتمييز ثلاثة أوجه: تمييز جملة مبهمةء كما في قوله: ظأنا أَكْثَُ ينك مَل 3 
د وتمييز عدد مبهم» كقولك: عشرون درهماً ؛ وتمييز مقدار مبهمء كما 


000 


يقال: عندي ملء زق عسلاً. وأما دخول الواو في قوله: «اوَلو انتدئ يل-» 


فقال بعضهم: هي زائدة””. وقال الزجاج: ليست بزائدة وإنما هي لتعميم النفي 
لوجوه القبول» ولو لم يكن واو لأوهم الكلامء لأن ذلك لا يقبل في الافتداء 
ويقبل على غير وجه الافتداء0©. 


- 4 


قوله تعالى: ظأوْليِكَ كر عَذَا أِِّ4 أي أهل هذه الصفة لهم عذاب وجيع 
في الآخرة وما لهم من ناصرين » أي من مانع يمنعهم من العذاب. 


قال اللَّه تعالى: 
طن د 


الفراءء معاني القرآن: .225/١‏ 
سورة المائدة (5), الآية: 95. 
سورة الكهف (18). الآية: 34. 
الفراء» معانى القرآن: 1/ 226. 
الزجاجء معاني القرآن: 441/1. 


ين نري 4©9. 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: طن َالو أي حَيّ مفِقُوا ِمَا يبن قال ابن عباس: معناه 
لن تنالوا الجنة”'2. وقال عطية: لن تنالوا الطاعة. وقال أبو روق: معناه لن 
تنالوا الخير. وقال مقاتل: لن تنالوا التقوى. وقال الحسن: لن تكونوا أبراراً 
حتى تتصدقوا بما تحبون من الأموال؛ أي من كرائم أموالكم وأحبها إليكم» 
طيبة بها أنفسكمء صغيرة بها أعينكه””. قال مجاهد والكلبي: هذه الآية 
منسوخة بآية الزكاة“. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: أراد بهذه الآية: 
حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقال عطاء: معناه لن تنالوا شرف الدين والتقوى 
حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء تأملون الغنى وتخشون الفقر. ويقال: معناه لن 
تبلغوا حقيقة التوكل والتقوى حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود من هذه الآية الحث على صدقة النفل 
والفرض ما بلغ وجوه القربء لأن قوله تعالى: ظيمًا يبون يدل على المبالغة 
فيه. روي عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جارية كان يهواهاء فلما ملكها 
أعتقها ولم يصب منها”© . فقيل له في ذلك فقال: أن كَالوأ لير حَقَ سَفِقُوا ينا 
يبوْن». وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدال السكر فيتصدق بهاء 
فقيل له في ذلك هلا تصدقت بثمنه؟ فقال: لأن السكر أحب إلي فأردت أن 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 246 
عطية العوفى: تقدمت ترجمته . 
قَ السيخة لمن : عطاء. وكذا في النسخة (ف). 
تراجع هذه الأقوال في: تفسير الثعلبي» ورقة: 246. 
يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 133. 
ذكره البغوي في تفسيره: 1/ 507 


كشف التنزيل في نمقي الباحث والتاويل 


('". وروي أن سائلاً وقف على باب الربيع بن خثيم فقال: 
أ. فقيل له: ما يصنع هذا بالسكرء هلا تطعمه خبزاً أنفع له؟ قال: 
ويحكم أطعموه سكراً فإن الربيع يحب السكر. ووقف سائل أيضاً 2 
الربيع في ليلة باردة؛ فخرج إليه فرآه كأنه مقرور فقال: «إآن تالو ألِنّ حَىَّ مَُفِفُوا 
58 فتزع برنساً فأعطاه إياء© . 
قوله عز وجل: لاوما تُفِقُوا من عَم فَإرك أنه به عَلِيهُ»# أي ما تتصدقوا من 
مال فإن الله به وبنياتكم عليم يجزيكم على ذلك في الآخرة. 
قوله تعالى: 8و لظَمَاِ كان ِل بيه تيل إل مَا حَرّمْ إِسَووِيلٌ عَلّ 
نيد ين قل أن ييل التورحة». قال ابن عباس: معناه كل الطعام الحلال 
اليوم وهو ما سوى الميتة والدم ولحم الخنزير كان حلالاً لبني يعقوب عليه 
السلام من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلامء إلا الطعام الذي حرمه 
يعقوب على نفسه وهو لحم الإبل وألبانهاء وذلك أن يعقوب عليه السلام كان 
يمشى إلى بيت المقدس فلقيه ملك من الملائكة وهو خلف الأثقال. فظن 
تقوب أنه.لص. فعالجه ليضارغه»-فكانا كذلّك .حت أضاء الفجر فعمن المُلِكَ 
فخذ يعقوب فهاج به عرق النسا”©. فصعد الملك إلى السماء وجاء يعقوب 
يعرج حتى لحق الاثقال» وكان يبيت الليل ساهراً من وجعه وينصب لنهاره. 
فأقسم لئن شفاه اللَّه ليحرمن أحب الطعام والشراب على نفسه فشفاه اللَّه من 
ذلك فحرم أحب الطعام والشراب إليه» وذلك لحوم الإبل وألبانها. ثم استن 
ولده بسنته”*» فذلك قوله تعالى: إلا مَا حرم إسِيلُ عَك تَنْسِوء ين قل أن 
َيِل التي . فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم لليهود: 
«ما الذي حرم إسرائيل على نفسه؟» قالوا: كل شيء نحرمه اليوم على أنفسناء 
فإنه كان محرماً على نوح عليه السلام فهلم جراً حتى انتهى إليناء وأنت يا 


)1( يراجع : تفسير القرطبي: 4 133. 

(2) يراجع: تفسير الثعلبيء ورقة: 247. 

(3) عرق النسا ‏ بالفتح مقصور ‏ عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ثم يمر حتى يبلغ 
الكفب: 
ذكره القرطبي في تفسيره: 4/ 134. 


تفسير سورة أل عمران 


محمد وأصحابك تستحلونه. وادعوا أن ذلك مسطور فى التوراة. وقال الكلبى: 
كان هذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا على ملة إبراهيم عليه 
السلام». وقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال صلى الله 

عليه وسلم: «كان ذلك حلالآا لإيراهيم فنحن نحله». فقالت اليهود: كل شيء 
أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان حراماً على إبراهيع ونوح وهلمٍ جراً حتى انتهى 
إلينا. . فأنزل اللَّه تعالى تكذيباً لهم'©: «كُُ ماو كاد جِلَآ بيه نكيل إلا 


ئً 2 عرصم سه 


حر إِسَيوِيلٌ عل م لقفيربهةء 


قوله عز وجل: طقل مَأَنَاْ يلور نومآ إن كُتُمَ صَدِتيت» وذلك أن 
اليهود لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ما الذي حرم إسرائيل على 
نفسه؟» قالوا: كل شيء نحرمه اليوم على أنفسنا. قال الله تعالى للنبي صلى 
اللّه عليه وسلم: طثل مَأ ِاَلتورَةَ هَأتَلُوعآ» أي فاقرؤوها هل تجدون فيها 
تحريم كل ذي ظفر وتحريم شحوم البقر والغنم وغير ذلك مما حرم اللّه عليكم 


غ2 


من الطيبات بعد نزول التوراة بظلمكم وبغيكم؟ كما قال تعالى: لإفيظاو عن سن 


ليت كَادُوا ينا عَلِمَ يبت أُجِلتَ ”2 فأبوا أن يأتوا بالتوراة خوفاً من 
الفضيحة» للحت عرف الخو مالي اله عله وجلا .ا 1 رلك الله رن عر 
وجل: «إثمن مرا عَلَ لَه الْكَذِبَ ين بَنَدِ دَلِكَ كَأوْكبِكَ هُمُ الطيسونَ 62> أي 

من اخسلق على الله الك يأ يقولا"» علي ما ار يول في كتابا م بد 
ذلك . يقول الله بعد قيام الحجة عليهم: اليد هم الطِمُوتَ» لأنفسهم . 


قوله عرز وجل: هق صَدَقَّ اعد اَنأ يله يهم عَنِيئًا» أي قل لهميا 
محمد : صدق الله في أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسهء فاتبعوا ملة إبراهيم في استباحة لحوم الإبل وألبانهاء وافعلوا ما كان 
يفعله من الصلاة إلى الكعبة» وحج البيت. «#إومًا كن مِنّ الْمَشْركِينَ# أي لم 
يكن إبراهيم على دين المشركين» ولم يفعل كما فعله اليهود في ادعائهم أن 


تفسير الثعلبي؛ ورقة: 247 الواحدي» أسباب التزول: 98. 
سورة النساء (4). الآية: 160. 
في النسخة (ف): ينزل. 


كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


عزير ابن الل ولا كما 7 تقوله النصارى أن المسيح ابن اللّه. وهذه الآيات حجة 
على اليهود في إتكارهم نسخ الشريعة. 
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قوله عز وجل: إن أول بت وضع لِلِنّاس لَبََى ِيَكَةَ مب رك وهدى لَلْملمِينَ 
©4. قال مجاهد: تناظر المسلمون واليهودء فقالت النهوة : نيت النقدسن 
أفضل وأعظم من الكعبة لآنها مهاجر الأنبياءء وهي الأرض المقدسة. وقال 


المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل اللّه الى" من وَل بيت وضع لتايس . 
وقرأ ابن السميقع: ع - بفتح الواو والضاد0©, يعني وضعة الله «ليى ِبَكَةَ 
22 وَهُدّى نْمَلَيِنَ © فد ا 01 نت مَعَامُ 00 تمن ولحك يمسف 
المقدس» وكتب على الناس حج البيت وليس ذلك ببيت المقدس. واختلفوا في 

قوله تعالى: إن أل بيت وضِع» قال بعضهم: ا د 
الماء عند خلق الله تعالى السموات والأرضء خلقه اللّه تعالى قبل الأرض 
بألفي عام وكان ربوة بيضاء على الماء ودحيت الأرض من تحتهء وهذا قول 


ابن عمر ومجاهد وقتادة والسدي0 . وقيل : معئاه هو أول بيت بناه آدم في 


الأرض. قاله ابن عباس . وقال الضحاك: معناه أول بيت وضع فيه البركة 
واختير من الفردوس الأعلى © , وقيل: هو أول بيت جعل قبلة للمسلمين. وعن 


الواحدي. أسباب النزول: 99 تفسير البغوي: 1/ 509. 
ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 248. 

ذكره الطبري في تفسيره: 21-77. 

يراجع : الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 249. 


نفسير سورة أل عمران 


أبي ذر قال: سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس. 
فقال: «المسجد الحرام. ثم بيت المقدس». فقيل له: كم بينهما؟ فقال: 
«أربعون عاماً20. وقال الحسن: معناه أن أول بيت وضع لعبادة الناس على 
وجه الأرض الكعبةء بناها إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: 8وَإِذ بَوَآنَا 
إتِرَسيِمَ عكانت الْيْتقِه”2 الآية.. وأما بناء بيت المقدس فقد كان بعد الكعبة 
بدهر طويل» بناه سليمان بن داود عليهما السلام. قال الكلبي: كان آدم عليه 
السلام حين أخرج من الجنة بنى الكعبة وطاف بهاء فلما كان في زمن طوفان 
نوح عليه السلام رفعها الله إلى السماء السادسة بحيال موضع الكعبة وهي البيت 
المعمور يقال له الضراج: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك”©. وروي أن الله 
تعالى أنزل الكعبة من السماء وهى من ياقوتة حمراء وكانت الملائكة تحجها 
قبل آدمء فلما كرت التخطايا رقعها اللّه تحالئ. وعَن .رسول. الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الكعبة كانت حشفة على وجه الماء فدحيت الأرض من 
تحتها الحشفة» مثل الصخرة متواضعة. 

قوله تعالى: بِبَكَّة»4 قال الضحاك: هي مكةء والعرب تعاقب بين الباء 
والميم فتقول: ضربة لازب وضربة لازم. وقال ابن شهاب: بكة: المسجد 
والبيت» ومكة الحرم كله. ومثله قال آخرون سمي المسجد بكةء. لأن البك هو 
الرجم في اللغة يقال: بكه إذا رجمه. وسمي المسجد بكة لأن الناس يتباكون 
فيه» أي يزدحمون للطواف”©. وقال أبو عبيد: بكة اسم لبطن مكةء ومكة لما 
بقي. وقال عبد اللّه بن الزبير: سميت البلد بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة» ما 
قصدها جبار إلا قصمه اللَّه كأصحاب الفيل وغيرهم. وسميت مكة لاجتذابها 
الناس من كل أفق. امتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا قضى عليه فلم يدع 
شيئاً منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعلم على وجه الأرض بلدة 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 3: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ وأحمد في 
عسنده: 5/ 166؛ عن محمد بن جعفر. 
(2) سورة الحج (22). الآية: 26. 
يراجع: تفسير الطبري: 21/7. ذكر هذا القول عن قتادة. 
تفسير الطبري: 24/7 - 25. 
يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 138. 


كشف التنزيق في تحقيق الجاحث والتاوبل 


الحسنة قيها بمائة ألفه إلا مكةء ولا درهم يتصدق به يكتب له بألف درهم إلا 
مكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار إلا 
مكة. وما أعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا الرجل فيها بدعاء أمن الملائكة 
على دعائه إلا مكةء ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يموت فيها الميت فيكونت 
تكفيراً لخطاياه إلا مكة» وما أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع 
النبيين والمرسلين إلا مكةء وما أعلم على وجه الأرض بلدة تنزل فيها كل يوم 
من روح الجنة ورائحتها ما ينزل إلا مكة. والركعة الواحدة فيها بمائة ألف 
0008 

قوله تعالى: طمْبَارَه4 نصب على الحالء أي الذي استقر لمكة. واليركة: 
ثبوت الخير. وقوله تعالى: «اوَهُدَى للْمَلَمِنَ4 أي قبلة للمؤمتين. وقيل: بيان 
ودلالة للعالمين على اللَّهِ بإهلاك من قصده من الجبابرة» وباستثناس الطير فيه 
بالناس» وبأن لا يعلوه طائر إعظاماً له وبإمحاق ما يرمي فيه من الجمار في 
كل سنةء فلولا أن ما يقبل منها يرفع» كما قال ابن عباسء» وإلا كان قد 
اجتمع هناك من الحجارة مثل الجيال. ويجوز أن يكون المراد بالهدى أنه طريق 
الجنة. 


شاعم لسع م2 


قوله عز وجل: يه ينث بيت معام * أي فيه علامات واضحات 


وهن ما تقدم ذكره ومقام إبراهيم أيضاً. والآية في مقام إبراهيم أن قدميه دخلتا 

في حجر صلد بقدرة الله تعالى صار الحجر كالطين حتى صاخت قدماف ثم 

عاد الحجر صلداً ليكون دلالة على صدق نبوته عليه السلام. قرأ اين عياس: 

فيه آية بينة ‏ على الواحدء وأراد مقام إبراهيم وحده. وقرأ الباقون: آيات 

بينات بالجمع أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر 
22 

كلها . 


قوله تعالى: «اوَين دَكَلَمُ كن ءامنا قال الحسن: أعطف اللّه تعالى قلوب 
العرب في الجاهلية على أن من لاذ بالحرم وإن كان جانياً لا يهاج فيه وذلك 


(1) يراجع: قول ابن عباس في تفسير الثعلبي؛ ورقة: 249. 
(2) يراجع: تفسير القرطبي: 139/4 - وتفسير الطبري: 26/7 28. 


تفسير صورة أل عمران 


بدعاء إبراهيم عليه السلام» حيث قال: ظَرَتَ أَجْمَلُ هَدَا بلدا َي وكان في 
الجاهلية من دخله أمن من القتل ولم يزده الإسلام إلا شدة. وقيل: إن أول من 
عاذ بالحرم الحيتان الصغار من الكبار في الطوفان. وقيل: من دخله عام عمرة 
القضاء مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان آمناً”"2. بيانه قوله تعالى: «لَدْعُُنٌ 
لْسَْحِدَ الْحَرَامَ إن سَاه أَسَّهُ َإينيت»4”* قال أهل المعاني: صورة الآية خبر 
ومعناها أمر تقديرها: ومن دخله فأمنوهء كقوله: «#قلاً رَعْتَ ولا مُنُوئَت ول 
حدَالَ فى الْحَعٌ»”* أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وقيل: معناه ومن 
دخله لقضاء النسك معظماً لله تعالى عارفاً بحقوقه متقرباً إلى الله تعالى» كان 
آمناً يوم القيامة. وقال الضحاك: معناه من حجه فدخله كان آمناً من الذنوب 
التي اكتسبها قبل ذلك. وقال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء كما دخله 
الأبياء والأولياء كان آمداً من عذابه. قال أبو النجم القرشي: كنت أطوف 
بالبيت فقلت: يا سيدي قد قلت: وس وَحَلَمُ كن ءَإينا» من أي شيء؟ 
فسمعت قائلاً من ورائي يقول: آمناً من النار. فالتفت فلم أر شيئاً©. يدل على 
هذا ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من مات في أحد الحرمين بعثه الله عز وجل يوم القيامة من 
الآمنين»©©. وقال صلى اللّه عليه وسلم: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
وينثران في الجنة: وهما مقبرتا مكة والمدينة». وقال صلى الله عليه وسلم: 
من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام 
وتقربت منه الجنة مسيرة مائتي عام». كذا في تفسير الثعلبي©. وقال وهب بن 
منبه: مكتوب في التوراة أن اللّه عز وجل يبعث سبعمائة ألف من الملائكة 
المقربين إلى البيت عند كل واحد منهم سلسلة من ذهب. فيقول لهم: اذهبوا 


)10( يراجع : تفسير الثعلبي » ورقة: 149. 

(2) سورة الفتح (48). الآية: 27. 

(3) سورة البقرة (2). الآية: 197. 

(4) يراجع: تفسير القرطبي: 140(4. 

)5ش( يراجع :. تفسير التعلبي » ورقة: 250. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 489/3: رقم: 4153. 
تفسير الثعلبيء ورقة: 250. 


كشف التنزيل في قي الباحث والتأويل 


إلى البيت الحرام فزينوه بتلك السلاسل وقودوه إلى المحشر. فيأتوا به بسبعمائة 
العام 1 ثم يقودونه وملك ينادي: يا كعبة اللَّه سيري. فتقول: 
لست بسائرة حتى أعطى سؤالي. فينادي ملك من جو السماء: سلي. فتقول: يا 
رب شفع في جيزاني. اللين دتو حولق :مق المؤمتين» فيقول: :قل أغطيتك 
سؤلك. فيحشر موتى مكة من قبورهم بيض الوجوه كلهم محرمون» فيجمعون 
حول الكعبة ثم يلبون» ثم تقول الملائكة: سيري يا كعبة الله. فتقول: لست 
بسائرة حتى أعطى سؤالي. فينادي ملك من جو السماء: سلي. فتقول: يا 
عبادك المؤمنين الذين وفدوا إلىّ من كل فج عميق شعثاً غبراً قد تركوا الأهل 
والأولاد والأحباب وخرجوا شوقاً زائرين مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم 
كما أمرتهم» فأسألك أن تؤمنهم من الفزع الأكبر وتشفعني فيهم وتجمعهم 
حولي. فينادي مناد: إن منهم من ارتكب الذنوب بعد ذلك وأصر على الكبائر 
حتى وجبت له النار. فتقول الكعبة: إنما أسألك الشفاعة لأهل الذنوب العظام. 
فيقول الله تعالق: قد شفعتك فيهم وأعطيتك سؤلك. ثم نادي متا ألا من 
والح لحرا عن بين انام فيعتزلون فيجمعهم اللَّه حول البيت الحرام 

بيض الوجوه آمنين من النارء يطوفون ويلبون. ثم ينادي ملك من جو السماء: 
الأاياكعية الله صيري. فتقول الكعبة: لبيك اللهم لبيك والخير في يديك لبيك 
لا شريك لكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يشيعونها إلى 
الميدفينة! ؛ 


قوله عز وجل: ظوَيِه عَلَ آنا حِح ألَْيْتِ» قال عكرمة: لما نزل قوله 
تعالى: ا ل و ل 
مسلمون. فأمروا أن يحجوا إن كانوا مسلمين”©. واللام في قوله «لله» لام 
الإيجاب والإلزام» أي لله فرض واجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف وحفص: حج ‏ بكسر الحاء هذا الحرف 
وحده خاصة. وقرأ ابن أبي إسحاق جميع ما في القرآن بالكسرء وهي لغة 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 250. 
(2) تفسير الطبري: 50/7. 


تفسير سورة أل عمران 103 


نجد. وقرا الباقون بالفتح في كل القرآن”“. وهي لغة أهل الحجازء وهما 
لغتان فصيحتان بمعنى واحد. وقال بعضهم: هو بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم . 

قوله عز وجل: ممَنٍ أسَتًا ع له سبيلا» بدل من الناسء وهو بدل البعض 


من الكل. وه : سئل رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم عن 
الاستطاعة في هذه الآية؟ فقال: «السبيل: الزاد والراحلة. ومثله عن ابن 


مسعود وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد اللّه اك بن مالك رضي اللّه عنهم 
أجمعين . 


00 يا ) 02101 


قوله عز وجل: ومن كفرٌ مَإِنَ أَنَهَ عَيةٌّ عَن الْمَلَهِينَ4 معناه من أنكر فريضة 
الحج فلم يره واجباً فإن الله غني عمن حج ومن لم يحجء أي لم يتعيد الناس 
بالعبادات لحاجته إليهاء وإنما تعبدهم بها لعلمه بمصالحهم في فيها. وقد روي أنه 


م 0 ا فقال صلى الله ل وسلم: «إن اللَّه ة قد فرض 

عليكم الحج فحجوا». فلم يقبله إلا المسلمون» فأنزل0© الله تعالى «وّسن كير 
قَإِنَّ أنه عي عن الْمَلَيِين» . . وأما ما روي عن رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم 
أنه قال: «من أدرك ححة الإسلام فلم يحج فلم تمنعه حاجة ظاهرة ولا إمام 
ظالم ولا مرض حابس حتى يموت على ذلك فليمت على أي حال شاء يهودياً 
أو نصرانياً»(*» [فهو على طريق التهديد والتخويف. لا يكون المؤمن يهودياً ولا 
51 ولا يجوز الحكم يكفره بالخبار الآحاد. وتأويل الخبر أنه لم ير 
الحج فرضاً عليه وقد وجد الاستطاعة. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال 


(41) يراجع: المهذب: 131/1 والكشف: 353/1. 
(2) رواه الترمذي في سننه العارضة؛ 4/ 28». باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة - 
وابن ماجه في سننه: 211/2» باب ما يوجب الحج. 
تفسير الطبري: 7/ 49. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 430/3: رقم: 3979. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 253 والبغوي في تفسيره: 1/ 514 عن أبي أمامة. 
ماين 'المعقوقين ضاقط من التسحة :(قن). 1 


كشف التنزيل في متي الباحث والنأويل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: معنى وين كَررَ» أي ومن كفر بالله واليوم 
الآخر. وقال صلى اللّه عليه وسلم: «من مات ولم يحج لم يقبل الله له يوم 
القيامة عملاًا . 
ملو ©6> أي قل يا محمد لليهود والتصارى لم تكفرون بالحج ومحمد 
والقرآن؟ واللّه عالم بما تعلمون. وإنما قال في هذا الموضع: قل يا أهل 
الكتاب» وقال من قبل: يا أهل الكتاب إنه تعالى خاطبهم أولاً على جهة 
التلطف في استدعائهم إلى الإيمان» ثم أعرض عن خطابهم إذلالاً لهم وأمر 
قوله عرز وجل: كل يَتأهلَ الكتب لم دوت عن سَبِيلٍ لَه مَنْ عَامَنَ تَتشُوتهًا 
عَوَها وكيم شْهحدَاة» نزل في قوم من اليهود كانوا يدعون عماراً وأصحابه إلى 
اليهودية» وكانوا يسعون في إحياء الصراعات التي كانت بين الأوس والخزرج 
في الجاهلية» وكانت قد ماتت في الإسلام. ومعنى الآية: قل يا محمد لهم 
أتصرفون من آمن عن دين اللّه وعن الطريق التي هي الموصلة إلى رضى الله 
عبيدة : العوج ‏ بالكسر: في الدين والقول والعمل» والعوج ‏ بالفتح: في 
الجدار والحائط والعصئ”؟؟. 


قوله تعالى: وَأ شهحدَة» أي وأنتم شهداء بتقديم البشارة بمحمد صلى 
الله عليه وسلم في كتبكم. وقيل: معتاه وأنتم عقلاء» كما في قوله تعالى: لآو 


لق ألتَنع وَهْرَ سَهِيدٌ 46 . 


قوله عز وجل: رما ألَهُ يِتَفِلٍ عَنَا تَْمَننَ» تهديد لهم على الكفرء أي لا 
يخفى على الله شيء مما تعملون من الجحد والكتمان. 


(1) مجاز القرآن: 98/1. 
(2) سورة ق (50) الأية: 37. 


تفسير سورة آل عمرال 


قال اللَّه تعالى: 


هاما ادن سد إن تُظِيعُوا نا ألَدِنَ أوثوأ الكتب يدوم بعد انوكم 
كوي © ذكت تكتية وخ 0 00 وَفِحكُمَ رَسُولمٌ ومن يَنتم اد 
مَتَدَ هُدِىَ إِلّ مط ملقم 19 يا دين َامَنُوا ع 3 0 هه 11 8 
وَلْمْ مُنْيسُونَ 67 واع 0 ع 
كم داه كلك ين م َآصْبَحمُ بتعمَيوء إِخْونا وَكُممْ ع سما رز ٍ 
600 


َأَنتَدَح كَدَلِكَ + سَُ 3 لَه لكم يليه علد عدون »> . 


قال أبو بكر الحداد: 


70 


قوله عز وجل: يكبا الِنَ َمثوًا إن مُلِيهوا وبا ين ادن وها الكتب يروم 
بَعْدَ اميك كَفرِيَ ©*. قال زيد بن أسلم: إن شاس بن قيس اليهوديء» وكان 
ينا ا ملل الخد حب الل دل التطدين عباسلا مهدي 
نفر من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الأوس والخزرج في 
مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح 
ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: 
واللّه ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شاباً من اليهود كان معه 
فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم 
بعض ما كانوا قالوا فيه من الأشعار. وكان بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس 
والخزرجء وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل» فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من 3 أحدهما من الأوس والآخر من 
الخزرج وتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم واللّه رددناها جذعة الآن. 
وغضب الفريقان جميعا وقالا: موعدكم ا . فخرجوا إليها بالسلاح» 
وانضمت الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى الخزرجي» 0 ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخرج بمن معه من المهاجرين ققال: «يا معشر 
المسلمين أتدعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد 5 0 اللّه بالإسلام 
وقطع عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم». فعرفوا أنها نزعة من الشيطان وكيد من 
عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً. ثم رجعوا مع 


كشف التنزيل في خفن اللباحث والتأويل 


رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل اللّه عز وجل هذه 
00 ومعناها: «إيكآمًا ادن َامَمُها يعني الأوس والخزرج إن تُطِيعُوا 
سََ من ادن لكل الكتبّ4 يعني شاسا وأصحابه إن تطيعوهم في إحياء الضغائن 

0 كانت بينكم بالعصبية وحمية الجاهلية يردوكم إلى الشرك والكفر بعد 
تصديقكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال جاير بن عبد اللَّهِ: ما كان 
من طالع أكرم إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فما رأيت يوماً قط 
أقبح أولاً ولا أحسن آخراً من ذلك اليوه0©. 

قوله عز وجل: ظاوَكيِت تَكمُرُونَ وَاتْم مل علخ ينث اله وحص رشواد» 
هذا على طريق التعجب والاستبعاد أن يقع م: منهم الكفر مع معرفتهم بدلالات 
اللّدء أي كيف تكفرون وأنتم يتلى عليكم القرآن ومعكم رسول اللَّه صلى اللَّه 

عليه وسلم يبين لكم الآيات. 

قوله تعالى: وس يتم ِل هَْدْ هُدِىَ إِلَ ميل سُنَتَقِم4 أي من يستمسك 
بدينه وطاعته ويمتنع به من غيره فقد أرشد إلى طريق قائم يرضاه اللَّه وهو 
الإسلام والعصمة والمنع» فكل مانع شيئا فهو عاصم. قال الفرزدق: 
أنا ابن العاصمين بني تميم .. إذا ما أعظم الحدثان ناب(© 


قوله عز وجل: 9يايا ألَدْنَ ءَ!مَنُوا أتَثُأ لَه حَنَّ عاو ولا عون إلا وَأَسْم مُسَيسوْنَ 
9©» معناه: يا أيّها الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 
أطيعوا الله حق طاعته محص لبر ساك اللو الموت إلا وأنتم 
مسلمون. قال الكلبي: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ١‏ وأن يذكر فلا ينسى» 
وأن يشكر فلا يكفر". وقال ابن عباس: هو أن لا يعصى طرفة عين. وقال 
مجاهد: معناه جاهدوا في اللَّه حق جهاده ولا تأخذكم في اللّه لومة لائمء 


41 الواحديء أسباب التزول: 99 والبغويء معالم التنزيل: 1/ 515. 

(0)2 يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 155 (بتصرف). 

() هذا البيت من شعر الفرزدق» وهو مطلع بائيته في الفخرء تتكون من تسعة وستين بيتا. 
(ديوانه: 99/1 النقائقض: 451). 

(4) يراجع: تفسير البغوي: 1/ 518. 


تفسير سورة آل عمران 


وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم و وأبنائكه'!". فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا 
رسول اللَّه من يقوى على تقوى اللّه حق تقاته؟ وشق ذلك عليهمء ٠‏ فأنزل اللَّه 
تعالى: اننا أنه ما اسْتَطمَم2”4 فصار ابتداء هذه الآية منسوخاً بهء وإلى هذا 
ذهب قتادة ومقاتل وجماعة من المفسرين. قال مقاتل: وليس في آل عمران من 
المنسوخ إلا هذه الآية. وقال بيعضهم: لا يجوز أن يكلف اللّه عباده ما لا 
يطيقونه20. وليست هذه الآية منسوخة وإنما معناها: اتقوا الله فيما يحق عليكم 
أن تتقوه فيه» وهو ما يفسره اللّه تعالى في كتابه في مواضع شتى. 


قوله تعالى: ##إثّلار توي إلا ول مُتيئوة» أي مؤمنونء وقيل مخلصون 


مفوضون أمركم إلى الله .وال الفضيل: محستوق الطن. باللهة؟. .ون أتنن 


رضي الله عنه قال: لا يتقي اللَّهَ عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه0©. 


قوله تعالى: #اوَآَعَتَصِمُوأ أ يحل لَه بَيِيسًا ولا تَمَرّهأْ وَادْكُيُوا مت ت ألو عَلَيَكُمَ إذ 
كنم د تلك ين مويك أصْيَحَم نميو إخوا» الآية.. قال مقاتل: 
كان بين الأوس والخزرج 0 في الجاهلية وقتال». حتى .هاجن رشوال :الله 
صلى اللّهُ عليه وسلم إلى المدينة فأصلح بينهمء قافتخر بعد ذلك رجلان: 
ثعلبة بن غنم الأوسي وأسعد”' بن زرارة الخزرجي. فقال الأوسي: 
منا خزيمة”7 ذو الشهادتين؛ ومنا حنظلة!© غسلته الملائكة» ومنا عاصم بن 


تفسير التعلبي» ورقة: 254. 

سورة التغابن (64)» الآية: 16. 

تفسير القرطبى: 4/ 157 - تفسير الطبري: 7/ 68 - 69. 

تفسير البغري: 518/1. 

المصدر نفسه ‏ 

في النسخة (ف): سعد. 

أبو عمارة. خزيمة بن ثابت الأنصاري: يعرف بذي الشهادتين» فقد جعل الرسول صلى اللَّه 
عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. شهد بدراً وما يعدها من المشاهدء وتوفي سنة سبع 

هجرية . 

الاستيعاب: 448/2. 

حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي: استشهد يوم أحد. جنياً فغسلته الملائكة. 

الاستيعاب: 380/1. 


كشف التنزيل في غفيق الباحث والتاويل 

د حمي الدبرء ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته ورضي بحكمه 
في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القرآن: أبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد(2 » ومنا سعد بن عبادة خطيب الأتصار 
ورئيسهم. فجرى الحديث: بهم : قخضيوا» فقال الخزرجي: أما واللّه لو تأخر 
الإسلام قليلاً وقدوم النبي صلى اللّه عليه وسلم لقتلنا سادتكم واستعبدنا أبناء كم 
ونكحنا نساءكم بغير مهر. فقال الأوسي: قد كان واللّه الإسلام متأخراً كثيراً 
فهلا فعلتم ذلك حين ضربناكم حتى أدخلناكم البيوت. وتكاثرا وتشاتما حتى 
تناديا واقتتلا حتى اجتمع الأوس والخزرج ومعهم السلاح. فبلغ ذلك رسول 
اللّ صلى اللّهِ عليه وسلم فخرج إليهم في أناس من المهاجرين وقد نهض 

بعضهم إلى بعض. قال جابر: فما كان طالع يومئذ أكرم علينا من رسول اللَّه 
صلى 2 عليه وسلمء ٠‏ فأوماً إلينا بيده فكففنا ووقف بيننا فقرأ: 9ككأيا ادن 
امنا نوأ له حَقَّ َالو ولا مون إلا وآ شنيموة © وَأعَتصِمُوأ حَبَلٍ لَه جَيِيعًا 
ولا تعَرأ» إلى قوله تعالى: رَأْوْكيكَ لم عَدَابُ عَظِيكُ»*. فألقى الفريقان 
السلاح وأطفأوا الحرب. فلم يكن في الأرض شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ومشى بعضهم إلى بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وعانق بعضهم بعضاً يبكون» فما رأيت باكياً أكثر 
من يومئذ. 


قوله تعالى: ظيحَبَلٍ أنه أي تمسكوا بدين اللَّه. وقيل: بالجماعة. وقال 
مجاهد وعطاء بتهننة الل وقال قتادة والسدي والضحاك: معناه واعتصموا 
بالقرآن. وقال علي رضي اللَّه عنه: قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم: 


(1») أبو سليمان. عاصم بن ثابت الأنصاري الأوسي: صحابي من السابقين الأولين من الأنصار. 
شهد بدراً وأحداً مع الرسول صلى الله عليه وسلم: واستشهد يوم الرجيع سنة أربع هجرية . 
الأعلام: 348/3. 
أبو زيد: ثابت بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري. شهد غزوة أحد مع النبي صلى اللّه 

عليه وسلمء وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن حفظاً في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم. 
نزل البصرة ثم قدم المدينة في خلافة عمر فمات بهاء فوقف عمر على قبره وقال: رحمك 
الله أبا زيد لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض إمامة. 
الطبقات الكبرى: 20/7 غاية النهاية: 1/ 305. 


تفسيير اسورة أل عمران 


«كتاب اللّه هو الحبل المتينء والذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم». وقال ابن 
مسعود رضي اللّه عنه: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إن هذا القرآن هو 
حبل الله المتين: وهو النور المبين» والشفاء النافع وعصمة من تمسك به» 
ونجاة من تبعه». وقال مقاتل: معنى الآية: واعتصموا بأمر اللّه وطاعته. وقال 
أبو العالية: بإخلاص التوحيد لله تعالى. وقال ابن زيد: بالإسلام. 


لدت ممع 


قوله تعالى: «رل تترذرأ» أي تناصروا في دين الله ولا تتفرقوا كما تفرقت 
اليهود والنصارى. قال صلى اللّه عليه وسلم: «إن بسنى إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستتفرق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا فرقة واحدة». فقيل: يا رسول الله وما هذه الفرقة الواحدة؟ ا 


م على ممع 4 


وقال: «الجماعة)7 , ثم قرأ: وََعْتَصِمُوا يبل لد جَيِيعًا وَلَا تَسَرفواً» . 

صلى الله عليه وسلم: "إن اللّه تعالى رضي لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاث أن 
تعبدوه ولا ت تشركوا به شيئاً؛ وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقواء 
واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه اللّه أمركم. وكره لكم: قيل وقالء وإضاعة المال» 


وكثرة السؤال)© ‏ 


قوله عز وجل: «وَاذوُوا ن يقت لَه عَلك»* أي احفظوا نعمة اللّه عليكم إذ 
كنتم أعداء في الجاهلية يقتل بعضكم بعضاً: ٠»‏ فجمع الله بين قلوبكم بالإسلام» 
المحرم للآنفس والأموال إلا بحقهاء ٠‏ فصرتم بنعمة الله إخواناً في الدين. قال 
محمد بن إسحاق: قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأم» فوقعت بينهم 
عداوة بسبب سمير وحاطب وذلك أن سمير بن زيد أحد بني عمرو بن عوف 
قتل خليطاً لمالك بن العجلان0© الخزرجي يقال له حاطب بن الحارث» فوقع 


(1) رواه أبو داود في ستنه: عون المعيود: 340/12: رقم: 4572 - وابن ماجه في سنته: 2/ 
2 رقم: 3993 وذكره الطبري في تفسيره: 274/7 رقم: 7577. 

)22( وروا سم يسبت ترح النووي: 10/12 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
مالك بن العجلان الخزرجي: سيد الخزرج والأوس في زمانه بالمدينة (يثرب) في الجاهلية. 
اشتهر بحربه مع بني عمرو بن عوف وما كان بعدها في خبر طويل أورده صاحب الأغاني» 
وكان شاعراً له في هذه الحرب قصيدة أولها: 
إن تبكترا ادق عشيرته قد حديوا دونه وقدأنفوا 
الأعلامء للزركلي: 5/ 263 الأغاني: 3 40 (طبعة الدار) ‏ جمهرة أشعار العرب<: 


كشف التنزييل في قن الباحث والتأويل 


الحرب بين القبيلتين فتطاولت بينهم تلك العداوة مائة وعشرين سنة لم يسمع 
بقوم كان بينهم من العداوة والحرب مثل ما كان بينهم» » واتصلت تلك العداوة 
إلى 3 أطفأ اللّه ذلك بالإسلام وألف بينهم رسول الله صلى الله عليه 
وسله”' '. وذلك أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم لما بعث وظهر بمكة آمن 
به الأوس والخزرج وهم بالمدينة» فلما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وقعت الألفة بينهم وزالت العداوة من قلوبهم وقد كادوا يتفانون» وكان سبب 
ار أ ل عا اال كه الع ار ال 
يعرض نفسه على قبائل العرب» فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج 
أراد الله بهم ير وهم ستة نفر: أشعيل بن زرارة» وعوف بن عفراء ا 

ورافع بن مالك”ة وقطبة , بن عامرء وعقبة بن عامر” » وجابر بن عبد اللَّه. 
فقال لهم رسول الله عيلى الله عله ويناتم: من أنتم؟) فالوا: نفر من 
الخزرج - فقال: «أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟' قالوا: بلى. فجلسوا فدعاهم 
إلى اللى وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» وكان معهم بالمدينة يهود 
أهل كتاب ذكروا لهم أن نبياً الآن مبعوث قد دنا زمانه» فلما كلمهم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله تعالى قال بعضهم لبعض: هذا واللّه 
النبي الذي ذكره اليهود فلا يسبقنكم إليه أحد. فأجابوه وصدقوه وأسلموا 
وقالوا: يا رسول اللَّه إن معنا قوماً بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ وعسى 
اللّه أن يجمع كلمتهم بكء فأقدم إليهم وادعهم إلى أمرك فإن يجمعهم اللَّه 
عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد أسلمواء فلما 

وصلوا المدينة ذكروا لهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام 


(1) سيرة ابن هشام: 287/1 ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 148 149. 
(2) عوف بن الحارث بن رفاعة؛ وأمه عفراء: أول من أسلم من الأنصار بمكة» وشهد العقبتين» 
وشهد قو واستشهد فيها سنة اثنتين ه. الطبقات الكبرى: 374/3. 
(03) أبو مالك. رافع بن مالك بن العجلان: كان يعرف في الجاهلية من الكملة (والكامل: هو 
الذي يحسن الكتابة والرمي الم وكان رافع ممن شهد العقبة واستشهد في أحد. 
الطبقات الكبرى: 3/ 466 - 467. 
عقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرامء وأمه فكيهة ب بنت سكن. كان من الستة الذين أسلموا 
بمكة من الأنصار. شهد بدراً وأحداً والخندق وَالْمشَامك كلها مع الْرسول: ملق اللّهغلية 
وسلمء ٠»‏ واأستشهد يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة هجرية. 
الطبقات الكبيرى: 428/3 


تفسير سورة آل عمران 


حتى فشا بينهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. حتى إذا كان العام المقبل وافى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمٍ إلى الموسم منهم اثني عشر رجلاً: أسعد بن زرارة» وعوف ومعاذ ابنا 
عفراء”!2» وعقبة بن عامرء وقطبة» ورافع بن مالكء وذكوان بن عبد قيس20 
وعبادة بن الصامت”©» وزيد بن ثعلبة» وعياس بن عبادة(*2 فهؤلاء الخزرجيون 
وأبو الهيثم ؛ بن التَيّهان””2 وعويم بن ساعدة”© "من الأوس»: فاجتمعوا ترسول: الله 
صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى» فبايعوه على ألا يشركوا باللّه 
شيئاًء فإن وفيتم فلكم الجنةء وكان ذلك قبل أن يفرض الجهاد. فلما رجعوا 
إلى المديئة بعث معهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن 


(1) معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث. وأمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجاريةء وهو أول 
من أسلم من الأنصار بمكة» وشهد العقبة وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى اللّه عليه 

وسلم وتوفي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
الطبقات الكيرى: 373/3. 
أبو سبع » ذكوان بن عبد قيس بن خلدة؛ وهو تن أزل بشن تلم من الإنضار: تمكة ‏ وشهد 
العقبتين وبدراً وأحداًء واستشهد يوم أحد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من 
الهجرة . 
الطبقات الكيرى: 444/3. 
أبو الوليد عبادة بن الصامت الخزرجي صحابي جليل شهد العقبة وكان أحد النقباء كما شهد 
بدراً وسائر المشاهد. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. ولي قضاء فلسطين وتوفي 
بالرملة سنة أربع وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب 2: 807 الطبقات الكبرى: 387:7 الأعلام: 258:3. 
عباس بن عبادة بن نضلة» شهد العقبة وأقام بمكة حتى هجر منهاء فكان يقال له: مهاجري 
أنصاري. استشهد يوم أحد. 
الطبقات الكبرى: 3/ 416 - البداية والنهاية: 3/ 167. 
أبو الهيثئم» مالك بن التيّهان الأوسي. وأمه ليلى بنت عتيك» كان أبو الهيثم ممن أسلم مع 
الأنصار بمكة وشهدٍ بدراً وأحداً والخندق والمشاهة كلها مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 
١‏ له على الل ميد ولام إلى اقل خب ترم طليف. الجر توفي في خلافة عمر بن 
الخطاب. 
الطبقات الكيرى: 34[/3. 
أبو عبد الرحمن عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس الأوسي: كان ممن أسلم من الأنصار 
بمكة وشهد العقبتين» وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب. وتوفي 
في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس أو ست وستين سنة. 
الطبقات الكبرى: 3/ 349. 


كشف التتزيل في خحقين الباحث والتاويل 


هاشه”© وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان 
مصعب يسمى بالمدينة المقرىء. وكان نزوله في بيت أسعد بن زرارة» وقال 


سعد بن معاذ لأسيد بن حضير”©: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا 
فسفها ضعفاءنا وأخرجوهم فإن أسعد ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك. وكان 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني عبد الأشهل» وكلاهما 
مشركاًء فأخذ أسيد حريته وأقبل إلى أسعد ومصعب وهما جالسان في حائط 
قلما زآه أسعد ين ززارة" قال المضصعب» هذا سيد قومة قد جاءك فاصدق الل 
فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فلما وقف عليهما أسيد شتمهما وقال: ما 
جاء بكما تسفهان ضعفاءناء اعتزلا إن كان لكما في السلامة حاجة. قال 
مصعب: اجلس واسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس عندهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ 
عليه القرآن» قالا: فواللّه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» ثم قال: ما 
أحسن هذا وأجلَّه. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا: 
اغتسل وطهر ثوبك. ثم اشهد شهادة الحق: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللَّم 
ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه 
وأشهد أن محمداً رسول اللّهء ثم ركع ركعتين ثم قال: إن ورائي رجلاً إن 
اتبعكما لم يتخلف أحد من قومهء يعني سعد بن معاذ وسأرسله إليكما. ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد 
مقبلاً قال: : أحلف باللّه لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 

فلما وصل إليهم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت 
نيا ناسنا وقد نهيتهما. فقال: تفعلء وحدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


(1) أبو محمد مصعب بن عمير بن هاشم القرشي: صحابي جليل هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً 
واستشهد في أحد. 
الاستيعاب: 1474/4 - الطبقات الكبرى: 116/3. 

(2) أبو يحيىء أسيد بن الحضير الأوسي: صحابي جليل» كان مقدماً في الجاهلية والإسلامء 
شهد العقبة الثانية مع قومه» وكان أحد النقباء.» كما شهد أحداً وغيرها من المشاهد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. توفي سنة عشرين هجرية بالمديئة. 
الاستيعاب: 53/1 _الإصابة: 49/1 أسد الغابة: 111/1 الطبقات الكبرى: 603/3. 


تفسير سورة أل عمران 


زرارة ليقتلوه لما عرفوا أنه ابن خخالتك ليحقروك0 , فقام سعد مغضباً مبادراً 
للذي ذكرهء فأخذ الحربة منه ثم قال: واللّه ما أراك عنيت شيئاً. ومضى 
إليهما.ء «كلما رامنا مقلياين عرق أ أمبدار انها قل كلك جنيع بويا فوقف 
عليهما متبسماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت 1 مني» تغشانا في كنا زايا كرض :قتالدله صعب انعد 
واسمع فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فركز 
حربته وجلسء. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم بهء ثم قال: .كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالوا: 
تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله وتصلي 
ركعتين. فقام واغتسل وغسل ثوبه وتشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول 
الله وضلى ركسي ٠‏ ثم أخذ حربته ومضى إلى ديار قومه ومعه أسيد بن حضير 
الأوسي؛ فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تجدون أمري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا باللّه ورسوله. قال: افما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا مسلماً ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده 
يدعو الناس إلى الإسلام» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمو3 7 ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من 
المسلمين سبعون رجلاً مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة 
فواعدوا رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق» وهي 
بيعة العقبة الثانية. قال كعب بن مالك: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسالم ومعتا عبد الله ين عمرو بن 
حرام”” أبو جابر اخترناه وكنا نكتم عن المشركين من قومنا إيمانناء فكاتمناه 
وقلنا: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وإنا نرغب لك فيما نرغب لأنفسنا. 
ودعوناه إلى الإسلام وأخيرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد 


(1) البداية والنهاية: 152/3. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 153. 

)3( أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام: شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد 
النقباء: وشهد بدراً وأحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء واستشهد يوم أحد. 
الطبقات الكبرى: 3/ 423. 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


معنا العقبة وكان نقيباً» فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رجالنا حنى إذا مضت ثلاث 
ليال خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء نتسلل مستخفين حتى اجتمعنا 
في الشعب عند العقبة» ونحن سبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت 
كعب من نساء بني النجار”ك وأسماء بنت عمرو بن عدي من نساء يني سلمة» 
فاجتمعتا بالشعب ننتظر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء فجاء .زيوك اللد صلق 
اللّه عليه وسلم ومعه عمه العباس وهو يومئذ مشرك. إلا أنه أحب أن يحضر 
مع اين أخيه ويتوثق لهء فلما جلس كان أول من تكلم العباس فقال: يا معشر 
الخزرج» وكانت العرب تسمي الأوس والخزرج باسم الخزرج» اعلموا أن 
محمداً منا حيث قد علمتم هو في عز من قومه ومنعة في بلدهء وأراه قد أبى 
إلا اللحوق بكم والانقطاع إليكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآنٍ فدعوه فإنه في عز ومنعة. قال: 
فقلنا : قد سمعنا قولك» فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما شئت 

فتكلم رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وتلا القرآن» ودعا إلى اللّه ورغب في 
الإسلام فقال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم 
وأبناءكم . . قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثئك بالحق نبي 
ا ا وي ار الحرب ونحن أهل 
الحلقة ورثناها صاغراً عن كابر. ثم قال أ بو الهيثم بن التيهان: يا رسول الله 
إن بيننا وبين الناس عهوداً ونحن قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك وتدعنا . فتبسم رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 
وقال: «الدم الدم؛ والهدم الهدمء أنتم مني وأنا منكم. أحارب من حاريتم 
وأسالم من سالمتم. ثم قال: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً كفلاء على 
قومهم ب بما فيهم ككفالة الحواريين لعيسى عليه السلام». فأخرجوا اثنى شر 
قا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء فلما اجتمعوا لبيعة رسول اللّه صلى 


(41 أم عمارة» نسيبة بنت كعب بن عوف الأنصارية: صحابية اشتهرت بالشجاعةء أسلمت مع 
الأنصار وشهدت العقبة وأحداً والحديبية وخيبر وعمرة القضاء وحنيتاء وسمعت من الرسول 
صلى اللَّه عليه وسلم فروت عنه. توفيت سنة ثلاث عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 301/8 صفة الصفوة: 2.34/2 الأعلام: 19/8. 


تفسير سورة آل عمران 


اللَّه عليه وسلم قال العباس بن عبادة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون على 
ما تبايعون؟ إنما تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم إذا 
نهكت أموالكم بالأخذ وأشرافكم بالقتل سلمتموه. فمن الآن فهو واللّه إن فعلتم 
خري الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعاكم إليه على نهك 
الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو واللّه خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا تأخذه 
على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول اللَّه إن نحن وفينا؟ 
قال: «لكم الجنة». قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. فأول من ضرب على 
يده البراء بن معرورء ثم بايع القوم واحداً بعد واحد"". قال: فلما بايعنا صرخ 


الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته أحياء كثيرة» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «هذا عدو اللَّه شيطان العقبة). ثم قال صلى الله عليه وسلم: «امضوا 
إل رحالكم' . فقال العباس بن عبادة: واي بعثك بالحق نبياً لئن شئت لنميلن 
غداً على أهل منى بأسيافنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الم أومر بذلك» 
ارجعوا إلى رحالكم)'. قال: فرجعنا إلئن مضاجعنا فثمنا فلما أصبحنا عدت 
علينا جلة قريش فقالوا لنا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم صاحبنا 


لتستخرجوا ابن أخينا من ب بين أظهرناء بايعتموه على حربنا» وإنه واللّه ما حي 

من العرب أبغض إلينا أن تنشب تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث هناك من 
مشركي قومنا يحلفون لهم باللّه ما كان من هذا شيءء وما علمنا. وصدقوا 
لأنهم لم يعلموا على بيعتناء فجعل بعضنا ينظر إلى بعضء » ثم انصرف الأنصار 
إلى المديئة وقد شددوا العقد. فلما قدموا ظهر الإسلام بها0. وبلغ ذلك 
قريشاً فآذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام 
لأصحابه: «إن اللّه قد جعل لكم إخواناً ومنزلاً وداراً تأمنون فيها). فأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. فأول من هاجر إلى المدينة 
أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي”© ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت 


(0) اليداية والنهاية: 162/3. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية: 3/ 164. 

(3) أبو سلمةء عبد اللَّه بن عبد الأسد بن هلال المخزومي. وأمه برة بنت عبد المطلب» أسلم 
أبو سلمة قبل أن يدخل الرسول صلى اللَّه عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة ثم 
المدينة» وشهد بدراً وأحداً. توفي سنة ثلاث من الهجرة. 
الطبقات الكبرى: 2180/3 20 


كشف التتزيل في تش الباحث والتازيل 


3 


أبي خثيمة ثم عبد الله بن جحشء ثم تتابع أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم أرسالاً إلى المدينةء فأقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن 
يؤدن له في الهجرة إلى أن أذن لهء فقدم المدينة فجمع اللّه أهل المديتة أوسها 
وخزرجها بالإسلام. وأصلح ذات 0 0 ورفع عله العداوة القديمة 
وألف بينهم » فذلك قوله تعالى: +9واذ 5 كر عَكيَكمَ إذ كم هذاه كآلتَ ين 
ترب » أي بالإسلام انَأصَبَحَمٌ يِعْمَيده 2-5 أي فصرتمء ونظيره مي 


اروص وض 


ين لقييت74" «تأصبح يي طأو يصيحَ مَآوُعَا عَورَطاه7. 

وقوله: 9 إِخْونا»# أي في الدين والولاية» نظيره قوله تعالى: #إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ 
لِتْوَهُ4”*'. قال صلى الله عليه وسلم: لا 000 ولا تباغضوا ولا تنابزوا 
ولا تناجشوا وكونوا عباد اللّه إخواتاً». «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله. التقوى هاهنا - وأشار بيده إلى صدره ‏ حسب أمرىء من الشر أن يحقر 


أخاه المسلم»”© . 


قوله عز وجل: ظرَكُدمٌ عَلَ َمَا حُفْرَوَ يَنَّ أَلثّارٍ كَأهَدَحُ يَنها» أي كنتم في 
الجاهلية على طريق هوة من النارء أي كنتم أ لطع ل مر 
فيهاء لو أدرككم الموت على الكفر فأنقذكم اللَّه منهاء أي خلصكم من الثار 
والحفرة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان. 


قوله تعالى: 8 كَدلِلك يْبَيَنُ أله لِحكُم َايَنتِد4 أي مثل هذا البيان الذي 


سورة المائدة (5)» الآية: 30 

نفس سورة» الآية: 31. 

سورة الكهف (2)18 الآية: 41. 

سورة الحجرات (49). الآية: 10. 

وواه مسلم في صحيحه يشرح النووي: 120/16. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر - 
وأبو داود في سنئته: عون المعبود: 255/13 رقم: 4889 والبيهقي في شعب الإيمان: 5/ 
3 رقم: 6603. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/16ء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 


تفسير سورة آل عمران 


تلي عليكم يبين الله لكم الدلالات والحجج في الأوامر والنواهي لكي تهتدوا 
من الضلالة وتكونوا على رجاء الهداية. 


قال الله تعالى: 


«ولئكق يتك أذ غود إل لز وأوة لوف وتتمزة عن الْسَكرٍ وَأوْقَيكَ هُمُ 

لننبمزت © ول تكووًا َلدِنَ روا وَخْتَلنا ين بد ما جكمْ الث وأوتية م 

عَذَاكُ عَم © 0 ب وير كنود مجر آم ادن سردت 55 كم بعد 
م تكفرون © وَأمَّ نين 0 وجوفهُم كَنى رمد 

ٍَ 5 د ْنا لََبِنَ © 


00 


نويه عرز وجل: ولت مكح أمَهُ يدعون ِل حر ومو بالْكرُوف وَسْهُوْنَ عَنِ 
السسكر» أي لتكن منكم جماعة يدعون إلى الصلح والإحسان» ويأمرون 
بالتوحيد واتباع محمد صلى اللّه عليه وسلم وسائر الطاعات الواجبة» وينهون 
عن المنكر والشرك وسائر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة 8وَأْوْكَيكَ هُمْ 
الْمْفْلِحونَ [جكق أي الناجون من السخط والعذاب. وإنما قال: ولتكن منكم» 
ولم يقل : وليكن جميعكم » لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويجوز أن يكون المراد بالأمة في 
هذه الآية العلماء الذين يحسنون ما يدعون إليه. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المعنى : ولتكونوا كلكم. لكن «من» هاهنا دخلت 0 وتخصيص المخاطبين 
من سائر الأجناس» كما في قوله تعالى: 9فَأجْتنبوا اليش هن الأَوْسدني 27 
أي فاجتنبوا الأوثان فإنها رجس »2 لا أن المراد: اانا بعض الأوثان دون 
بعض . واللام في «ولتكن» لام الأمر. 


معام 


قوله تعالى: «إيدعونَ ِل لخر » أي إلى الإسلام ثم النهي عن المنكر على 


سورة الحج (22). الآية: 30. 


كشف التنزبل في غقين اللباحث والتأويل 


مراتب: أولها الوعظ والتخويفء فإن زال بذلك لم يجز للناهي أن يتعدى عنه 
إلى ما قوقه؛ ثم بالأيدي والنعال» ثم بالسوط؛ ثم بالسلاج والقتال» لأن 
المقصود زوال المنكر: فأما إذا كان اناه عن المدكر خائفاً على نفسه فقد 
قال صلى اللّه عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان:20. وقال صلى اللّه عليه 
وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة اللَّه في أرضه وخليفة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وخليفة كتابه)». وقال صلى الله عليه وسلم: «مروا 
بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنهوا عته كله00©. 
قال علي رضي اللّه عنه: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وشنآن ار ©. وقال أبو اللا لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر» 

خياركم قلا ا لهمء وتستنصرون 5 تنصروت وتستغفرون قلا يغفر 
لكه”*؟. وقال حذيفة: يأتي على الناس زمان لأن يكون فيها جيفة حمار أحب 
إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرا”. وقال الثوري: إذا 
كان الرجل محبوباً في جيرانه محموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن©. 

قوله عز وجل: طلا كَكُووُا َلَدِنَ تَمَرَفا وَأخْتَلفوا مِنْ يلد 0 5 
ولا تكوانوا كاليهود والتصارى الذين اختلفوا فيما بينهم وصادهاٍ 0 وشيعا من 


رهد سس ل 


وَأَختَلْفُوا؛» قال هم المبتدعة من هذه الأمق ثم بين الله تعالى وقت العذاب 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 21/2 باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ والترمذي في ستنه» العارضة: 0.18/9 ما جاء في تغيير المنكر. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 489/6 رقم: 7570: بابء في الأمر بالمعروف. 

(3) تفسير التعلبي. ورقة: 259. 

(4) نفس المصدر. 

(5) نفس المصدر. 

(6) تفسير الثعلبي» ورقة: 


تفسير سورة أل عمران 


العظيم الذي يصيبهم فقال تعالى: يوم بَنيَصُ وجوه وَكَنْوَدُ مُجُوة» معناه: وأولئك 
لهم عذاب عظيم. 

قوله: «إيوم ينض وجوه وَتوَد مج» وهم يوم القيامة؛ وانتصب على 
الظرفء أي في يوم. وقرأ يحيى بن وثاب: تبيض وتسود ‏ بكسر التاء على 
لغة مني 17 وقرأ الزهري: تبياض سا2 ومعنى الآية: تبيض وجوه 
المخلصين لله بالتوحيد؛ أي تشرق فتصير كالثلج بياضاً والشمس ضياءء وتسود 
وجوه الكفار والمنافقين من الحزن حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 
وعن ابن عباس قال: معناه تبيض وجوه أهل العلم والسنة» وتسود وجوه أهل 
البدعة. وقال بعضهم: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
وثواب اللّه تعالى: واسودادها: حزنها وكابتها وكسوفها بعملها وبعقابها. 


محذوف» أي ل قبل : ع لاسن اهل الكتاب 


كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد صلى اللَّه عليه وسلم قبل أن يبعث» 
فلما بعث كفروا بهء فذلك قوله تعالى: #أكَفْرتُ بَعْدَ إيميكٌ»*. وقيل: هو كل 
من كفر بعد إيمانه باللّه يوم الميثاق حين أخرجوا من صلب آدم عليه السلام . 


وقيل: هم الخوارج وأهل البدع كلها. وقيل: هم أهل الردة . 


قوله عز وجل: «وأما ان بِصَّت وَجُوهْهُمْ هَنى َنم أ - 3 حَيدُودَ 02> 
وهم المؤمنون الذين ابيضت وجوههم في الآخرة ففي جنة اللّه تعالى صاروا 
إليها برحمته وهم فيها مقيمون دائمون. وفي الآية بيان أن الجنة لا تنال إلا 
برحمة الله وإن اجتهد المجتهد في طاعته. 


سرع 


قوله عز وجل: طتَلكَ اسك أَشّم تَنَلُومًا َلك ِآلْحَيّ» أي هذه حجج 
اللهييزلة بها جبريلفيقروها غليك بالصدق «59! 


تفسير القرطبي: 4/ 167 
نفس المصدر. 


كشف التتزبل في غمقيق الجاحث والتاويل 


قوله عز وجل: وه مَا فى السَمنو ف انض مَل لله مجع الأوز »> 
معناه: جميع ما في السموات والأرض من النلن عيفد الله ومخلوقه فلا يريد 
ظلمهم. فإن من بلغ غناه هذا المبلغ لا يحتاج إلى الظلم. 

قوله تعالى : وَإِل أله مجم الْأُمُوْرُ4 أي عواقب الأمور في الآخرة. 

قال الله تعالى: 

2 مغ سد عت لاسن كَأْمموتَ بآ 2 وَتَنْهُوَْ عَن المبكر وَتؤْمُونَ 
1 وَلَوْ تامرح أَمَلُ الحكتب لكان حيرا لهم لْمَؤْمِبُوت وَأَكَزَرْهُمُ الس 8 

د لي قر مقيخل 


6 يروك ا دك و إن د 7 . لا مصرورت 9 


2 


ل 000000 24 27 

د الي : 
كد ديك يانه كنا مَكَمُرُونَ عايب اله وَيَفتُونَ الابيه عير عق ذَلِكَ 
ول 


8 عَصَوأ ونوا يعَسَدُونَ 42 . 


قال أبو بكر: 


قوله عز وجل: كد خَيْرَ أَمَهِ ةَ أْرِْجَتَ لاي ميوت الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عَن 
التبكر رَتؤْمُِون بأمد» تلات لأضحات محمد صللن الله عليه وسلم وهو يعم 
سائر أمته20© . قال الحسن: نحن آخر الأمم وأكرمها على اللّه تعالى. وقيل: 
معنى كُتمْ خَيرَ َه أي كنتم في اللوح المحفوظ. وقيل: كنتم مذ كنتم. 
وقيل: الكاف زائدة أي أنتم خير أمة0©. وقوله تعالى: تَأموت ما 
بالتوحيد واتباع الشريعةء وتنهون عن المتكر أي عن الشرك والظلم. و 
تعالى: ظوَيْوْمينَ بأسَّو»# أي توحدون الله تعالى بالإيمان برسوله صلى اس 8 
وسلمء الاين عر بالبي سبلن الله عل وسلم ل يوعد لداجي ودليل 
هذا التأويل قوله تعالى: #وَلَوُ مرت أَمْلُ الْححِئّب لَكَنَ خَرا حرا لهم أي لو 
صدق اليهود والنصارى مع إيمانهم الله تعالى بإيمانهم ينبيه صلى اللّه عليه 


وسلم لكان خيراً لهم من الإقامة على دينهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 1/ 456. 
(2) تفسير القرطبي: 170/4. 


تفسير سورة آل عمران 


أنه قال: لأنعم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل”". 
وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «أهل الجنة مائة وعشرون صنفاً ثمانون منها من 
هذه الأمة». وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الحنة محرمة على الأمم حتى 
تدخلها أمتي). وقال ضلى الله عليه وسلم: «أمتي أمة مرحومة إذا كان يوم 
القيامة أعطي كل رجل من هذه الأمة رجلاً من الكفار فيقال: هذا فداؤك من 
النار'. وقيل لعيسى عليه السلام: يا دوح الله هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: 
نعم أمة أحمد صلى الله عليه وسلم علماء ع حكماء ا 
أنبياء يرضون من اللّه باليسير من الرزق رضي الله تعالى منهم باليسير من 
العمل» يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله , 


قوله عز وجل: ينهم لْمؤْمنُوتَ»* يعني من أهل الكتاب منهم المؤمئون: 
عبد اللّه , بن سلام وأصحابه وسائر من أسلم من أهل الكتاب» كم 
الفاسقون» أي الكافرون الخارجون عن أمر اللّه وهم الذين لم يسلموا منهم 


قوله تعالى: #لن يَصُرُوِكُمْ إِّ أذىف* أي لن يصلوا إلى ضرركم أيها 
المسلمون إلا أن يؤذوكم بألسنتهم بقولهم عزير ابن اللَّه والمسيح ابن اللَّه 
وثالث ثلاثة» والبهت والتحريف. وقال مقاتل: إن رؤساء اليهود كعب بن 
الأشرف وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا وغيرهم عمدوا إلى مؤمنيهم عبد 
اللّه بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهمء فأنزل””" اللّهِ عز وجل: 9آن 
يَصُرُوحم إل دك » أي باللسان» يعني وعكدا وطحاناً بألسنتهم ودعاء إلى 
ضلالة وكفرء وكلمة كفر يسمعونها منهم فيتأذون بها. 

قوله تعالى: «إوّإن بق بعتيو بر و الأدبرٌ 5 لا يَصَرُوتَ»* أي يعطوكم الأدبار 
منهزمين ثم لا ينصرون» ا و عرد ان 


نفوسهم . وقوله تعالى: ثُمَّ لا يُمَرُوتَ»* جواب الشرط إلا أنه استئناف لأجل 


(64)1 رواه الحاكم في المستدرك: 84/4. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 261. 
الواحدي» أسباب النزول. 101 تفسير القرطبي: 174/4. 


كشف التنزيل في نين الباحث والناويل 


رؤوس الآي لأنها على النونء كقوله تعالى: ولا ص 2 يَعنَدِرُونَ 27469 
وتقديره: ثم هم لا ينصرون. وقال في موضع آخر: «9لا بِتََئ عََهمَ سوبواي 20 
إذ لم يكن على رأس الآية. قال الشاعر: 
ألم تسأل الربع القديم فينطق 

أي فهو ينطق7©. 

قوله تعالى: «صُرِت عَم أَلذِلَهُ أبن ما مَا تُقَهُوَا ِلَّا بل يَنَ و4 معنأه: جعلت 
عليهم مذلة القتل والسبي أيئما وجدوا أخذوا. وقوله تعالى: إل بل ين 
لد أي إلا أن عتضموا: بعهد: الله وهو الإسلام. وقوله: موحَبلٍ ل ين َ 0 
أي عهد وإيمان وعقد ذمة المسلمين عليهم يؤدون إليهم الخراج 000 
الآية اختصار تقديره : إلا أن يعتصموا بحبل من اللّه. «9وباءو يعَصَسرٍ 7 2 
انصرفوا بغضب أستو جبوه من اللّه عر وجل. 


قوله تعالى: ##اوَصّرِبتْ عَلَهِمُ لْتَسَكة » أي جعل عليهم خزي الفقر والبؤس 


حتى صاروا من الذلة إلى ما لا يبلغه أهل ملة بعد وإن كانوا ذوي عز ويسار 
ومنعة. فيرى الرجل منهم عليه البؤس والمسكنة وإنه لغني» ولم يبق لليهود 
تتح في موضع :من التراضع 
اوقوله تعالى: «دّيك يِأنَّهُمْ كنأ يَكْترونَ يعَات لَه وَيَفَعُلُونَ الأببية بير 
ل ل سي م الل كي ب ين الي 
وسلم والقرآن ورضاهم بقتل آبائهم الأنبياء بغير حق وغضبهم ومجاوزتهم الحد. 
قال اللَّه تعالى : 


3 يتيك م 4 وله سس رع عم سر مآ دخ نه 
«لَيْسُوأ سَوَاء ين أَهلٍ الكتب أُمَّدُ كَيِمَهُ ينْلُونَ َايتِ أله انه أَيلِ وَهُمْ يَسَجْدُونَ 


0 لآَضِرٍ وَبأمروت بالمعروف وَينْهُونَ سٍِ امسو وَسرِعُوَ 


9 بن ©© وَمَا يقعلوأ مِنْ حَيرٍ هُلّن ب عَميُوةٌ وه ع 


سورة المرسلات (4)77 الآية: 36. 
سورة فاطر (35)» الآية: 36. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 261. 
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لل ال وى اليس كيو يي اليك ري م مد عد 
ن اتعنجى عنهم أموالهم ولا أولندهم مَنَ لله 
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0 
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لعن 
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أَمْلَكَئة وما 


قوله عز وجل : «الَيّنُوا سَوَكُ ين أَمْلِ الكتب أُمَدٌ كَيِمَهُ يَتنُونَ ايت اه امه أََرِ 
وم ينَجْدُودَ 40. قال ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 
وأسيد بن عبيد ومن أسلم من اليهود» قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد إلا 
شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. ثم قالوا لهم: قد خسرتم 
حين استبدلتم بدينكم دين غيركمء قأنزل اللَّه هذه الآية''©. وقيل: لما ذكر الله 
في الآيات المتقدمة من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن قال عز وجل: 
طنَيسُوا سَوَاةُ» أي ليس الفريقان سواءء وهذا وقف تامء [ثم] استؤنف قوله: 

ئِنَ أَمَلِ الكتب أنه كََيمَةُ4 أي عادلة مستقيمة مهتدية. وقال الأخفش: معناء 
ذو أمة قاتمة وطريقة دائمة. قال: والأمة: الطريقة”©. ومعنى قوله: ينون 
ايت أسَّه 5 اليل يعني يقرؤون القرآن في ساعات الليل #وَهُمْ يَنْجْدُو» أي 
وهم يصلونء لأن القراءة لا تكون في السجود. ونظيره قوله تعالى: لأوَُمٌ 
يَنْجُدُوت4”* أي يصلونء وقوله تعالى: #وَإدًا يِل لَهُمْ أنْجْدُوأ ليمي" أي 
صلوا. إنما ذكرت الصلاة باسم السجود لأن السجود نهاية ما فيها من 
التواضع . قال ابن مسعود رضي الله عنه: أراد به صلاة العتمة. وقيل أراد به 
ما بين المغرب والعشاء”؟©. واختلف النحاة في واحد الآناء» قال بعضهم: إني 


. 1 2 8 0 5 8 1 6( 5 58 
مثل معي وأمعاء. وقال بعضهم: إني مثل نحي وأتفاء'" . :وقال “يعسن 


(1) الواحديء أسباب النزول: 101 تفسير الطبري: 120/7. 

(2) الأخفشء معاني القرآن: 1/ 419. 

(43 سورة الأعراف (0)7 الآية: 206. 

(4) سورة الفرقان (25). الآية: 60. 
الواحدي» أسباب النزول: 102 تفسير الطبري: 128/7 - 129. 
الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 1/ 459. 


كشف التنزيل في تين الباحث والتاديل 


المفسرين: في الآية اختصار وحذف تقديره: من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى 
غير قائمة» فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين. وهذا فعل مجموع مقدم 
كقولهم: أكلوني البراغيث وذهبوا أصحابك. وقال آخرون: تمام الكلام عند 
قوله: «لَيَمُوأ ونه يعني المؤمنين والفاسقين. لأن ذكر الفريقين قد جرى في 
قرله ايَنْهُم الْمُؤْبِوب وَأَحَرهُمْ الْمَسِفُون» ثم وصف الفاسقين فقال: «#لن 

َصُرُوحُمْ إِلّ أدّىف4* الآية... ووصف المؤمنين فقال: لأأَمَدٌ َيِمَةٌ» ”21 الآية. . 

قوله عز وجل: طبُؤْمبُوت بِأسَّهِ وَاليَوْوِ الْآضِرِ» قال ابن عباس: لما أسلم 
عبد الله بن سلام ومن معه قالت اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. إلا أنها وإن نزلت فيهم فمن حق كل مسلم أن يكون على 
هذه الصفة. ومعنى الآية: يصدقون باللّه وبالبعث بعد الموت. مون 
ِألْكروْفِ)ه أي باتباع محمد صلى اللَّه عليه وسلمء ٠‏ وَينْمَوَنَ عن الشكر» أي عن 
اتباع الجيت والطاغوت ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: 9وَشَرِعُوتَ فى في الكَرتِ» أي يبادرون إلى الطاعات والأعمال 


الخالصة» طارَأوْكَِكَ بِنّ ألصَلِحِينَ4 أي من المؤمنين المخلصين وهم: أبو بكر 
وعمر وسائر الصحابة. 


.مع 4 


قوله عز وجل: «رما يَفْصنوأ بن عبر هل يَُكَيِرةُ»4 أي فلن تجحدوه؛ يعني 
تجزون به وتثابون عليه. قرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وحفص وخلف: 
وما ينَعَنْوأْ مِنَ حر فلن كد41 - بالياء فيها إخباراً من الأمة ا 
وقيل: راجع إلى قوله: «التلييك» وقرا الباقون بالتاء فيها على الخطاب0© 
كقوله : «ُم حت أنه . 

قوله تعالى: طوَأئّهُ علي بِالْمتّقِرت» أي عالم بأعمالهم وثواب أعمالهم. 

قوله عز وجل : «إنَّ درت كَقَرُوا كن مُنو عتهد وله ول د 
سباك معناه: إن الذين جحدوا بمحمد والقرآن لن تغني أموالهم ولا أولادهم 


(641) مجاز القرآن لس عبيدة: 101/1--102. 
(2) همكي. الكشف: 354/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 263. 


تفسير سورة آل عمران 


من عذاب اللّه شيعا ظرَأوْكَيِكَ أَصَحَدُ 


دائمونث. 


قوله عز وجل: مكل ما يِنَفِقُونَ فى مذو الحَيَزةَ لديا كمَئلٍ ربح نيا مد 
َعَابتَ عَرْكَ كَرْمِ ظَلَمُوًا أنشَْهُمْ تَأَمْلَكَئْةُ» معناه: مثل ما ينفق اليهود في اليهودية 
على رؤسائهم 00 وما يتفق أهل ال وثان على أصنامهم في تظاهرهم على 
النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم وإهلاكهم مال أتفسهم كمثل ريح فيها برد شديد. 
ويقال الصر: صوت لهب النار التي تحرق الزرع. وقيل: الصر ريح فيها صوت 


وتار. 


قوله تعالى: لأْصَابَت عَرَتَ موي » أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعصية ومنع حق الله عليهم فأهلكته» أي أحرقته الريح فلم ينتفعوا منه بشيء 
في الدنياء كذلك من ينفق في غير طاعة الله لا ينتفع بنفقة في الآخرة كما لا 
ينتفع صاحب هذا الزرع بزرعه في الدنيا . 


قوله عر وجل: عوومًا ظَلْمَهُمْ ديه أي بإهلاك زرعهم مولن أَنشَهُمَ 
يَظلِمُونَ # بمنع حق اللّه فيه وكفرهم ومعصيتهم. 


قال الله تعالى: 


0000 13 


يكيا لذن َامَيَُاْ لا تَتّجِذُوأْ بطَاتدٌ ء 
ا“ ا مر 2 
مِنَ أفواههم وما د 

يي الي بره اي 


مان أولاء يحبونهم 1 


إن 0 2 
-- دهم ميك 


قال أبو يكر الحداد: 


قوله عز وجل: كايا ألَدِنَ -َامَنوا لا تَنَّحِدُوا بِطَائهٌ ين مويك ل يَأْلوتك 
حَبَالا» نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا قد ظاهروا اليهود حتى صار كأن 


بينهم نسباً. وكانوا يواصلونهم ويعاطفونهم حتى كان الرجل من الأنصار يتزوج 


كشف التنزيل في قبن اللباحث والتلريل 


فيهم فيختارهم على قومه» فلما جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالإسلام 
وآمن الأنصار أبغضتهم اليهودء وكان الأنصار يخالطونهم ويشاورونهم كما كانوا 
يفعلون من قبل الإسلام للرضاعة والمصاهرة التي كانت بينهم»ء فنهى الله 
الأنصار بهذه الآية وما بعده20, ومعناها: لا تتخذوا دخلاء من غيركمء 
اليهود. وبطانة الرجل: خاصته وأهل سره الذين يستبطنون أمره. سموا بل 
على جهة التشبيه ببطانة الثوب التي تلي جلد الإنسان. وحرف «من» في قوله: 
ايّن دُوتكٌم» للتبيين» أي لا تتخذوا الذين هم أسافل وأراذل بطانة. 

قوله تعالى: لا يَأَوْتَكحْ كَبَالَا4 لا يبقون غاية ولا يتركون الجهد في 
إلقائكم في الفساد. يقال: ما ألوت في الحاجة جهداً. أي 5000ظظ 
«خبالا» على المفعول الثاني لأنه يتعدى إلى مفعولين» وإن شئت على المصدر. 
وإن شتت بنزع الخافض: أي بالخبال. والخبال: الفساد»ء ومثله الخبل أيضاً. 
يقال: رجل خبل الرأي» أي فاسد الرأي. وبفلان خبل» أي جنون. وقال 
مجاهد: نزلت في قوم مؤمنين كانوا يصافحون المنافقين ويخالطونهم فتهاهم الله 
تعالى عن ذلك0© , 

قوله تعالى: ظوَدُوا ما عَتِتِ» أي تمنوا ألمكم وضركم وهلاككم؛ والعنت في 
اللغة: المشقةء يقال: أكمة عنوت. أي طويلة شاقة المسلك. وقرأ عبد 
اللّه0©: قد بدا البغضاء ‏ بالتذكيرء لتقدم الفعل» ولأن معنى البغضاء البخض. 


قوله تعالى: طقَدْ بَدَتٍ الْتْضَاهُ مِنَ أَفْوَهِهِمْ» أي ظهرت العداوة من ألسنتهم 
بالشتم والطعن «وَمَا تُخْفِى صُدُويُهُمَ أَكْبَرُ» أي وما يضمرون في قلوبهم من 
القتل لو ظفروا بكم أعظم مما أظهروا لكم. 
قوله تعالى: مد بين لك الْآيْتِ)ه أي أخبرناكم بما أخفوا وأبدوا بالدلالات 
والعلامات #إن كم 4 العدو من الولي. 
جريب يي رفعج عا 


قوله تعالى: هام أؤلاء ححبونهم ولا 4 أي أنتم يا هؤلاء المؤمنين 


0 تفسير الطبري: 2141/7 
(2) 0 تفسير الثعلبيىء ورقة: 263 الواحدي. أسباب النزول: 162. 
(3) وقرأ عبد الله بن مسعود... الخ. تفسير القرطبي: 181/4. 


تفسير اسورة أل عمران 


تحبون اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من المصاهرة 
والرضاع والقرابة والجوار»ء ولا يحبونكم لما بينكم من مخالفة الدين. هذا قول 
أكثر المفسرين. وقال بعضهم: معناه تحبونهم» أي تريدون لهم الإسلام وهو 
خير الأشياءء ولا يحبونكم لأنهم 0 إلى الكفر وهو الهلاك. 


قوله تعالى : «إوَنُوْمِيُونَ يالكتب كلو.» أي تؤمنون بالتوراة والإنجيل وسائر كتب 
اللّه تعالى » ولا يؤمنون هم بذلك كله يعني لا يؤمنون يكتابكم . 


قوله تعالى: وَإدًا لَتُوَكَُّ كَانوَاْ امنا يعني منافقي أهل الكتاب قالوا آمنا 
بمحمد أنه رسول صادق فيما يقول. عَوَإدًا عَلَوَأ» فيما بينهم «ء2 عَضُوا عَلكْ 
الْأَسَامِلَ مِنّ التبا»ه أي أطراف الأصابع من الحنق عليكم لما يرون من ائتلافكم 
واجتماعكم وصلاح ذات بينكمء وهذا مثل ضربه اللّه تعالى لشدة عداوة اليهود 
للمؤمنين. وواحد الأنامل أتملة وأتملة بفتح الميم وضمها. 


قوله عز وجل: ظثُلْ مُونا بِتَيَظُِمَ» ليس على طريق الإيجاب لأنه لو كان 
على طريق الإيجاب لما تواكلهم» لكن معناه: تموتون بغيظكم ولا تبلغوا 
أمانيكم من قهر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحا 


قوله تعالى: «أإنَّ أَشَّهَ عَلِ بِدَاتِ ألصَّدُورٍ» أي عالم بما في القلوب من البغض 
والعداوة وغير ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ 


لق 


تستضيئوا بنار المشركين2”*: أي لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم. 


قوله عز وجل : «إن تنتدكئ حَمنةٌ كنوه وإن مدخ كه يترسا يها» قرأ 
السلمي بالياء0؟. ومعنى الآية: إن لكر 7 المؤمنون حسنة بظهوركم على 
عدوكم وغلبتكم لهم والغنيمة والخصب تسؤهم تلك الحسنة؛» أي تحزنهمء يعني 
اليهودء وإن تصبكم محنة من جهة أعدائكم أو نكبة أو حدث يعجبوا بها. 


رواه النسائي في سننه: 176/8» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقشوا على 
خواتمكم عريياً. 
تفسير القرطبى: 4/ 183 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


إن تَصَيرُوأ وفوا أي وإنت تصبروا على أذى اليهود 


لا يضركم احتيالهم لإيقاعكم في الهلاك «#إإنَ أسَّهَ يما 20 

أحاط بعلمه وقدرته يأعمالهم. قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع: 0 بكسر 
الضاد والتخفيف. وهو جزم على جواب الجزاء'”''. وقرأ الضحاك: لا يضركم 
- بضم الضاد وجزم الراء من ضار يضور"©. وذكر الفراء عن الكسائي أنه سمع 
بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني”2 . وقرأ الباقون يضم 
الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضراً. وفي رفع يضركم وجهان: أحدهما أنه 
أراد الجزم وأصله يضرركمء فأدغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الراء الأولى 
إلى الضادء وضمة الراء الأخيرة اتباعاً لأقرب الحركات إليها وهى الضاد طلباً 
للمشاكلةء والوجه الثاني أن يكون «لا» بمعنى ليس ويضمر الفاء فيه تقديره: 
وإن تصبروا فليس يضركم. والضير والضر بمعنى واحد. قال اللَّه تعالى: ثاثا 


3 ل وقال: ًا 0 أل ه60 , 


قوله تعالى: 8إإنَّ أشَّدَ يِمَا يَتَمَنُوت حيط » أي عالم. قرأ الأعمش بالتاء. 


وقرأ الباقون بالياء9©؟ , 


قال الله تعالى: 


سم مه 


وذ عدوت مِنْ أ مو نين م لْقِكَالُ والله 00 63 إذ 


ًِ 00 تومنو 3 00 


0 


الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 355. 
تفسير'الثعلبي» ورقة: 264. 

القراءء معاني القرآن: 1/ 232 

سورة الشعراء (26): الآية: 50. 

سورة الإسراء (17)» الآية: 67. 


تفسير سورة آل عمران 


يون ين َوْرهِمْ هَدَا لو م 
ند إِلَّا مْترَى لي لمن كوا 
يفطم طَرَفًا 2 ين ألدنَ 1 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: طوَلاً عَدَوْتَ مِنَ أَميِكَ موَنُ الْمُؤْمينَ مَقَدِدَ يكال قال 
مجاهد والكلبي: غدا اوسولة الله علي اللداعلبه بوستلي عن ار ل شامق الي 
على رجليه إلى أحدء فصف أصحابه للقتال كما يصفهم للصلاةء وذلك أن 
المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء. فلما سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
بنزولهم استشار أصحابهء فقال أكثرهم: يا رسول اللّهِ أقم بالمدينة لا تخرج 
إليهمء فإن أقاموا هناك أقاموا في شر مجلسء وإن دخلوا إلينا قاتلهم الرجال 
في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم فرجعوا كما جاؤوا. 
فأعجب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم هذا الرأي7©. وقال بعض الصحابة: 
يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب لا يرون أنا جبنا منهم وضعفنا. وأتاه 
النعمان0© بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة» فو الذي 
بعك بالحق لأدخلن الجنة. فقال له: «بم؟» قال: بأني أشهد أن لا إله إلا 


اللّهه وأني لا أفر من الزحف. فقال: «صدقت». فقتل يومئذ شهيداً فقال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «رأيت في منامي أن في ذبابة سيفي ثلماً(© فأولتها 
هزيمة» ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة نأولتها المدينة فكرهت الخروج 
إليهم. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا على شر مقام. 


تفسير التعلبىء ورقة: 265» 

النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد الخزرجي الأنصاري: شهد بدراً وأحداً واستشهد يومئذ. 
الطبقات الكبرى: 414/3. 

ذباب السيف: طرفه المتطرف الذي يضرب به. 
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وإن دخلوا المدينة قاتلناهم فيها»» وكان صلى اللَّه عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا 
المدينة فيقاتلوا في الأزقة» فقال رجل من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأراد 
اللّه لهم الشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا يا رسول اللَّه. فكره الخروج 
إليهم وأمر بتبوئة المقاعد للقتال إلى أن يوافيهم المشركون. والمقاعد هن 
المواطن والأماكن. م يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحثونه على 
لقائهم حتى دخل بيته فلبس لأمته*© وعزم على الخروج؛ فندم المسلمون 
وقالوا: بئسما صنعناء نشير على رسول اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم والوحي 
تأثنة.: فقاموا واعتذروا وقالوا: اصنع ما رأيت يا رسول اللّهِ. فقال: «لا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». وكان قد أقام المشركون بأحد يوم 
الأربعاء والخميس» فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يوم الجمعة بعدما 
صلى بأصحابه الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت من النصف من 
شوال سنة ثلاث من الهجرةء وكان من أمر حرب أحد ما كان”2'. فذلك قوله 
عز جل: طوَإذ عَدَوْتَ ين أَمْلِكَ ببَوَعُ الْمُؤْمِيِينَ مََنعِدَ إلْقِتَالُ» أي واذكر إذ 
غدوت من عند أهلك من المدينة تهيئ للمؤمنين مواضع الحرب لقتال المشركين 
يوم أحد. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب وكل موضع منهما 
قريب من المدينة . 
قوله عز وجل: «إة مَنّت طَمَئانِ مِنحِكُم أن تملا وَلنَهُ وَلبينا» أي 

تجبنا وتضعفا ويتخلفا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم بنو سلمة من 
الخزرج وبنو حارثة من الأوسء وكانوا جناحي العسكرء وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في ألف رجل. وقيل في تسعمائة وخمسين 
رجلاً وقد وعد أصحابه بالنصر والفتح إن صبرواء فلما بلغوا إلى بعض الطريق 
اعتزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس ورجع بهم فرجع في ثلاثمائة 
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3 (1) اللأمة ‏ مهموزة -: الدرعء وقيل السلاح. ولأمة الحرب: أداته. وقد يترك الهمز تخفيفاً. 
3 (ابن الأثير» النهايةء باب اللام مع الهمزة». 
1 (2) تفسير الطبري: 162/7 163 
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تفسير سورة آل عمران 


وقال: علام نقتل أولادنا وأنفسنا. فتبعهم أبو جابر السلمي وقال: أنشدكم اللّه 
في نبيكم وأنفسكم. فقال عبد اللَّه: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة 
وبنو حارثة بالانصراف معه فعصمهم الله تعالى ولم ينصرفوا ومضوا مع رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلمء وثبت الله قلوبهما فلم يرجعاء فذكرهم الله تعالى 
عظيم تعمته” 6 اذ هَنَّت طَايقَنَانِ مِنِكْمْ أن تَفْمَلا وأ وَلميمًا 0 أي حافظهما 
وناصرهما. وقرأ ابن مسعود: وليهم » » لأن الطائفة جمع*©»: كقوله تعالى: 
طعَدَكِ حَسَنك صما فى ه004 وق الل توق التؤينون» في أمورهم. 
وقال جابر بن عبد اللّه: واللّه ما يسرنا أنا لم نهم بالذي هممنا بهء ولقد 
أَخيرنا اللّه. تعالق أنه ولينا0. 


قوله عز وجل : «#وَلَقَدَ 0 أ ببَدَرِ وتم »4 بدر: اسم موضع بين مكة 
والمدينة وهو من بلاد غفار. وكان وقعة بدر أول قتال قاتله رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بنفسه. وجملة مغازي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ستة 
وعشرون غزوة» وكان غزوة بدر الكبرى أولهن» قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه 


وسلم في أحد عشر غزوةء وهن: بدر الكبرى» وأحدء والخندق. وبني قريظة» 
وغزوة بني المصطلقء وغزوة بني لحيانء وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف» 
وتبوك. فأما بدر الكبرى فكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين 
على رأس تسعة عشر شهراً من هجرة رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء وغزوة 
أحد في شوال سنة ثلاث» والخندق وبني قريظة في شوال سنة أربع» وبنو 
المصطلق وبنو لحيان في شعبان سنة خمس» وخيبر سنة ستء والفتح في 
رمضان سنة ثمان» وحنين والطائف في شوال سنة ثمان. فأول غزوة غزاها 
بنفسه وقاتل فيها هي بدر الكبرى وآخرها تبوك. وكانت سراياه ستاً وثلاثين 


البغوي في تفسيره: 541/1. 

تفسير الثعلبى» ورقة: 266. 

سورة الحج (22)» الآية: 19. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 9/ 92, رقم: 4558. كتاب التفسير. 


كشف التتزيل في حضِن الباحث والتأويل 


آية: ولقد نصركم اللَّه ببدر وأنتم قليل في العددء وذلك أن 

المسلمين كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً: كان المهاجرون منهم سبعة 
3 9 

وسبعين» ومن الأنصار مائتان وستة وثلاثون. وكان علي رضى الله عنه صاحب 


راية رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسعد بن عبادة صاحب راية الأنصارء 
وكان عدد الكفار تسعمائة ونيفاً . 


قوله عز وجل: لادتعا أله لَمَنَّحح تَنَكْرونَ4 أي أطيعوه فيما يأمركم , 
لتقوموا بشكر النعم التي أنعمها عليكم. 


قوله تعالى: ##إدْ تَقُولُ للمُؤْمِنِيت ألن يكم أن مد ربكم كمه #الكفي ين 
لْمَكيِكة مُرَلِنَ 463 وذلك أن أصحاب رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم كانوا 
يوم أحد بعد انصراف عبد اللَّهِ ب بن أبى بن سلول بثلث الناس سبعمائة؛ وكان 
المشركون ثلاثة آلاف. فقال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم «آل يَكْنِيَكُ أن 
يدخ رَمَكُمٍ ِعَكَنَةِ َالَفٍ ين الْمَكَيِكَةِ مُنرَلينَ4 من السماءء قرأ الحسن ومجاهد 


وابن عامر: منرَّلِينَ ‏ بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف7© , 


قوله تعالى: ظِبَخَ إن يرا وَتَتَّقُواْ وَيأتوْ من مَرْرِهِمْ نا ينوك رَكَحْ عِخَنسَةٍ 
الف ين الْمَلَيِكةَ مَوَمِينَ ©4 يعني قوله: بلى تصديق لوعد الله تعالى وقول 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: إن تصبروا لعدوكم مع نبيكم وتتقوا مخالفته 
ويأتوكم أهل مكة من وجههم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومينء أي معلمين بالصوف الأبيض» وقيل بالأحمر في نواصي الخيل 
وأذنابهاء أي ينزلهم الله من السماء معلمين بهذه العلامة. ويجوز أن يكون 
معنى مسرّمين مرسلين» من الإسامة وهي الإرسال. ومن قرأ مسومين - بكسر 


(1) البداية والنهاية: 241/3 طبقات ابن سعد: 3//2. 
اصطلح كتاب السيرة على أن الموقعة إذا حضرها الرسول صلى اللَّه عليه وسلم تسمى 
اغزوةقء وإذا لم يحضرها يقال لها «سرية» إن كانت من اثتين فأكثرء وإن كان واحداً يقال له 
«ابعث»» وربما سموا بعض السرايا غزوة كما في 'مؤتة» حيث قالوا: «غزوة مؤتة» وكما في 
سرية «الرجيع» حيث قالوا : «غزوة الرجيع» والسرية في الأصل : الطائفة من الجيش تخرج منه 
لم تعود إليه خرجت ليلا أو نهاراً. 
مكيء الكشف: 355/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 267. 
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الواوء فلأنهم سوموا خيولهم. وقد روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
أنه قال لأصحابه يوم بدر: «تسوّموا فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض 
في قلانسهم ومغافرهم)”''. وقال قتادة: كان على الملائكة يوم بدر سيما القتال 
وكانوا على خيل بلق0©. وقال ابن عباس: كانت يوم بدر سيما الملائكة تمائم 
بيض طرحوها على أكتافهه”©. قال: ولم يصبر المؤمنون يوم أحد للقتال إلا 
قليل منهم ولو صبروا لنزلت عليهم الملائكة وأتاهم ما وعدهم الله ولكنهم لم 
يصبروا فلم تنزل عليهم الملائكة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: مسومين - 
بكسر الواو. وقرأ الباقون بالفتح!". 


قوله تعالى: «وَمَا جَعََهُ أَلَّهُ إِلَّا مترى لك وَلِنطْمَينَ علوم برْ.» أي وما جعل 
الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم ولتطمئن قلوبكم به فلا تراع من كثرة 
عدوكم وقلة عددكم حتى تثيتوا لأعدائكم. 


قوله تعالى: ظإوَمَا ألتَصْرٌ إِلّا مِنَ عند أَلَّهِ الت ك4 أي وإن أمدكم 


بالملائكة وقوى قلوبكم فليس النصر لكثرة العدد وقلته ولكنه من عند اللّه العزيز 
الحكيمء أي المنيع في سلطانه الحكيم في أمره. وفي الآية أن الإنسان لا 
يستغني في حال من الأحوال عن الله تعالى وإن كثر عدده واجتمع ماله. قال 
ابن عباس: إن الملائكة لم يباشروا القتال إلا يوم بدرء وأما سوى ذلك فإنها 
تحضر الصف وتكثر ولا تقاتل”©. وقال بعض المفسرين: إن الملائكة لا تقاتل 
أصلاً ولم يبعثوا إلا للبشارة» إذ لو بعثوا للقتال لكان ملك واحد يكفيهم كما 
فعل جبريل عليه السلام بقوم لوط. وقال بعضهم: إن الملائكة كانت تقاتل 
وكانت علامة ضربهم اشتعال النار في موضع ضربهم والله أعلم. 


قوله تعالى: ِ#الَِقْطمَ طرَكًا يِنَ ألْدِنَ كَكْرأْ أو يَكِتَبم» معناه: ليقتل ويستأصل 


ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 268. 

المصد رن" 

مكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 355. 
ذكره الطبري في تفسيره: 7/ 175. 


كشف التتزيل في تحفيق الباحث والناويل 


جماعة من الذين كفروا فينقصهم بذلك أو يهزمهم فينقليوا خائبين. أي فيرجعون 
منقطعين عن آمالهم. والكبت هو الوهن في القلب يصرع المرء على وجهه 
لأجله ونظم الآية: ولقد نصركم اللّه ببدر ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أي 
لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي: معناه يهدم ركناً من أركان 
المشركين بالقتل والأسرء فقتل من سادتهم يوم بدر سبعون وأسر سبعون!". 

قوله تعالى: يَِمَييُوُا حَبِينَّ»ه أي لم ينالوا شيئاً مما كانوا يرجون من الظفر 
بكم. وقوله تعالى: ظأَرَ يَكَِّبْم4 قال الكلبي: أو يهزمهم. وقال النضر بن 
شميل: يغيظهم. وقال السدي: يلعنهه©. 

وقال أبو عبيدة: يهلكهم”©. وقرىء في الشاذ: أو يكبدهه””» يقال كبده إذا 
رماه فأصاب كبده. والمكبود: المتلهف. 


قال اللَّه تعالى: 


الأمر عَيْ 1د 2 عَكيِمَ أو يديهم 0 طَيموت 9©) 


اسه الع او 00 عم 
ضٍِ فر لِمَن يناه 
6 
3527 2 . و4 2 
أضعّفا د وَاّقَوا أن 
0 


وَأَطيعوا 3 والرسول لعَلَكُم تحمرتك 69 


1 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: طلِنَ 4ك ين الأتر نة 1 يَوْبَ علوم [ز مُدْبَهُمْ لَه 
ظيموت * ا 00 وكسرت 
رباعيته وقتل سبعون من أصحابه. جعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؛ هم أن يلعنهم ويلعن 
الذين انصرفوا مع عبد اللّه بن أبي بن سلولء فأنزل الله هذه الآية ينهاه فيها 


0300000 1 


(6)1 تفسير الثعلبي» ورقة: 268. 
(2) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغوي: .545/١‏ 

(3) مجاز القرآن. لأبى عبيدة: 1/ 103. 

(4) نسب القرطبي في تفسيره: 4/ 198 هذه القراءة لأبي مجلزء لاحق بن حميد. 


تفسير صورة أل عمران 


عن اللعن وبيّن أن فلاحهم ليس إليه» وأنه ليس له من الأمر شيء إلا أن يبلغ 
الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين”"2. وقال عكرمة وقتادة: أدمى رجل من هذيل 
يقال له: : عبد اللَّه بن قمية وجه رسول اللَّ صلى اللَّه عليه وسلم يوم أحدء 
فدعا عليه رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فسلط اللَّه عليه تيساً فنطحه حتى 
قتله”* وشج عتبة بن أبي وقاص رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم فكسر 
رباعيته» فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم لا تحول عليه 
الحول حتى يموت كافراً». قال: فما حال عليه الحول حتى مات كافراًء فأنزل 
اللّه هذه الآية2. وقال الكلبي: لما شج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يوم 
أحد وأصيبت رباعيته» هم أن يلعن المشركين ويدعو عليهم» ٠»‏ فأنزل الله هذه 
الآية لعلمه أن كثيراً منهم سيتوبون» يدل عليه ما روى أنس قال: لما كان يوم 
أحد شج رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم في قرن حاجبه وكسرت رباعيته 
وجرح في وجههء فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولى أبي حذيفة يغسل 
عن وجهه الدم ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: : «كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل اللّه هذه الآية. وقال 
سعيد بن المسيب: لما قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «اشتد غضب اللَّه 
على من أدمى وجه نبيه» وعلت عالية من قريش على الجبل فقال عليه السلام: 
«لا ينبغي لهم أن يعلونا». فأقبل عمر رضي اللّه عنه ورهط من الأنصار حتى 
أهبطوهم من الجبل””. ونهض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى صخرة 
ليعلوها وقد ظاهر بين درعين فلم يستطعء فجلس تحته طلحة فنهض حتى 

استوى عليها فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «أوجب طلحة». ووقفت هند والنسوة 
اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يجدعن 
الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشي وبقرت عن 


الواحدي» أسباب النزول: 3 

تفسير الثعلبى» ورقة: 268. 

تفسير الطبري: 77 199. 

الواحدي. أسباب النزول: 104 تفسير الطبري: 197/7. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 268. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


كبد حمزة”'2 رضي اللَّه عنه فلاكتها فلم تستطع فلفظتهاء ثم علت صخرة مشرفة 
فصرخت ثم قالت: 
نحن جزيناكم بيوم بدر 6. والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر 8.. ولا أخي وعمه وبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري 6. شفيت وحشي غليل صدري 
فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما نزل بأصحابهم من 
جدع الآذان والأنوف وقطع المذاكير قالوا: لثن أدالنا اللّه فيهم لنفعلن بهم مثل 
ما فعلوا ولنمثلن مثلة لم يفعلها أحد قطء فأنزل اللّه هذه الآية. وقال عطاء: 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد يدعو على بطن من هذيل يقال 
لهم بني لحيان» وعلى بطن من سليم يقال لهم رعل وذكوان وكان يقول: 
6 اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»". فقحطوا 
حتى أكلوا أولادهم وأكلوا الميتة والعظام المحرقةء ثم أنزل الله هذه الآية0©. 
وعن سالم قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «اللهم العن أيا سفيان» 
اللهم العن 5 بن هشام" 5 اللهم العن صفوان بن أمية»0©. قأنزل اللَّه 
تعالى: ##لِدَى 1 لك م لْأمْرِ سَيْءُ أَوْ بَوْبَ عَتمْ» فأسلموا وحسن 00 0 
ومعنى قوله: هلس لك مِنَ الْأمر سََُ»* أي ليس إليك من الأمر بهواك شي 


(61 أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب أحد صناديد قريش في الجاهلية والإسلام اعتز المسلمون 
بإسلامهء هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً فأبلى فيها بلاء حسناً واستشهد في أحد - 
الاستيعاب: 1/ 369 الطبقات الكبرى! 8:3. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 9/ 092 رقم: 4560؛ كتاب التفسير. 

(3) أبو عبد الرحمنء الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي: كان من سادات قريش» يجيد 
الشعرء أسلم عام الفتح» فكان من المؤلفة قلوبهمء وحسن إسلامه. توفي بالشام سنة ثماني 
عشرة ه. 
الاستيعاب: 301/1 الإصابة: 1/ 293. 
أبو وهبء. صفوان بن أمية الجمحي: صحابي جواد؛ من أشراف قريشء أسلم عام الفتح 
فكان من المؤلفة قلوبهم. توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 718/2 - الطبقات الكبرى: 5/ 449 تهذيب التهذيب: 4/ 424. 
تفسير الطبري: 200/7. 
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تفسير سورة آل عمران 


وقد يكون اللام , بمعنى «إلى» كقوله تعالى: #متاديًا ينَاوِى لبماك وقوله: 
«الدِى هَدَسَا لِهد»”© ونحوه. وقال بعضهم: قوله تعالى: ينس 4ك من الأمر 
442 اعتراض بين اللاي وتقدير الآية:' ليفط ارقا بين الذي كفووا أو 
يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء - 
وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: لأو» بمعنى «حتى» وقال بعضهم: تلصب 
بإضمار «أن» تقديره: أو أن يتوب عليهم. 


م كي عد 


قوله عز وجل: وه ما في أَلَمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ» أي له جميع ما فيهم 

من الخلائق كلهم عباد اللَّم وفي ملكه يغفر لمن يشاء الذنب ا إذا تاب 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير إذا أصر على ذلك.واللّه غفور رحيم في 
قبول توبتهم وتأخير العذاب عنهم. وإنما ختم اللّه هذه القصة بالمغفرة 
والرحمة. لأنه وإن كان على التعذيب قادراً» لكن الغالب على أمره وما يريد 
بخلقه الرحمة والمغفرة. 


قوله تعالى : طيكاهًا أن مثا ل تَأَكُنُوا اليا أشككمًا مُمَسَعَنَةٌ» قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في أهل الطائف» كانت بنو المغيرة يربون لهمء فإذا 
حل الأجل وعجزوا عن ذلك زادوا في المال وازدادوا في الأجل. فنهاهم الله 

عن ذلك . ومعنى مضاعفة؛ هو أن الرجل إذا كان له على آخر مال فإذا حل 
ع لبك لسر سور المطلوت ‏ أخر عني وأزيدك في مالك. 
فيفعلان ذلك» فنهاهم الله عنه. ومعنى أضعافاً: لا تأكلوا أضعاف مأ آتيتموه» 
أي لا تأخذوا إلا المثل. ومعنى مضاعفة: لا تضعفوا المال بالزيادة في 


الأجل . 


قوله تعالى: وَائَسُوا أنَهَ لَمَلَكُمْ تُيِمرت» أي اتقوا اللّه في الربا ولا 
تستحلوه لكى تنجوا من العذاب في الآخرة. ثم صارت هذه الآية عامة فى 
(1) سورة آل عمران (3). الآية: 193. 
(2) سورة الأعراف (7), الآية: 43. 
(3) في النسخة (ف): الكثير 
تفسير الطبري: 204/7. 
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جميع الناس. وإنما أعاد اللَّه تعالى تحريم الربا بعد ما ذكره في سورة البقرة 
لتأكيد التحريم بتصريح النهي. ويجوز أن يكون المراد في سورة البقرة ربا 
النسيئةء وهذا ربا الفضل. 


7 كمأ ُلك 2 


قوله عز وجل: طرَامَفُوا ألَارَ أب يدت يِلْكَمْنَ 0©9»* أي اخشوا 0 
أكل الربا التي خلقت للكافرين باللّه عز وجل وبتحريم الربا. فإن قيل: إذ 
كانت النار معدة للكافرين؛ فكيف يعذب بها غير الكافرين؟ قيل: فائدة 
تخصيص الكافرين بالذكر لأنهم العمدة في إعداد النار لهمء وقد يدخلها غير 
الكافرين على طريق التبع كما قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين» وإن كان 
الأطفال والمجانين يدخلونها تبعاً للمتقين. وقيل: معناه واتقوا النار فى 
استحلال الربا فإن من استحله فهو كافر. ١‏ 


لم يو ص هله 


قوله عز وجل: #رأطيثُوا أله سول ا ثرت 469 أي أطيعوا اللَّه 


52 شع سام يل عم بس )سس 
من ربحكم وحته 07 ا 
21 0 5 


نّ فى ألسَرَاءِ والصَرَاء وَالحَطِبنَ ١‏ 


جلاع م اي 1 


اليرت إذا هَلَْاْ فحِنَةَ 
سي ومن يَعْفِْرٌ ألذُوريت إل أ دل صِرُوأ 
1 5 0 يدا 
1 جراوم معد مَعَفْرَة من ديهم ده تَخْرى 
م سر ٍِ 
0 جْرٌ الْمَمِلِينَ كَدْ خَلَتْ من نيا 


5 1 عَلقبَةُ الْتَكَدبين 2 000 1 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: «إوََارعوا ِل مَعَفْرَةَ يِن رَيَكُمَ» معناه: بادروا إلى ما 
يوجب لكم مغفرة من ربكم وهو التوبة. وقال ابن عباس: الإسلام. وقال أبو 


العالية: معناه سارعوا إلى الهجرة. وقال على رضي اللَّه عنه: إلى أداء 
ئض. وقال عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: إلى الإخلاص. وقال أنس: 
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إلى التكبيرة الأولى. وقال سعيد بن جبير: إلى أداء الطاعة. وقال الضحاك: 
إلى الجهاد. وقال عكرمة: إلى الي وقال الوراق: إلى امتراء الأوامر 
والانتهاء عن الزواجر. قال سهل بن عبد اللَّه: إلى السنة. وقال بعضهم: إلى 
الصلوات الخمس. وقال بعضهم: إلى الجمعة والجماعات”©. وقرأ نافع وابن 
عامر: سارعوا ‏ بحذف الواو على سبيل الابتداء لا على العطف2 . 


قوله عز وجل : ظوَجَئَةٍ عَرْضسُّهَا آلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ»ه قال ابن عباس: الجنان 
أربع : جنة عدن وهي العلياء وجنة المأوى. وجنة الفردوس» وجنة النعيم. ثم 
في كل جنة منها جنات عدد نجوم السماء وقطر المطرء كل جنة في العرض 
والسعة لو ألصقت السماوات السبع والأرضون السبع بعضهن ببعض لكانت 
الجنة الواحدة أعرض منها0©. وإنما خص العرض على المبالغة. لأن طول كل 
شيء في الأغلب أكبر من عرضه»ء تقول: هذه صفة عرضها فكيف طولها يدل 


عليه قول الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه إلا اللّهِ تعالى». 


وهذا مثل قوله تعالى: ظعَل مش بَطَييبًا من إسْتَترَقْ4”” فوصف البطانة بأحسن 
ما يعلم من الزينة» إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأنفس من البطائن. وقال 

بعض المفسرين: ليس المراد بهذه الآية التقديرء لكن المراد بها أوسع كل شيء 
را حتى قال إسماعيل السدي: لو كسرت السموات والأرض وصرن خردلاً 
كان بكل خردلة لله تعالى جنة عرضها السموات والأرض. 


قوله تعالى: #أُهِدّتَ اْمُتَقِينَ# أي خلقت للمتقين الشرك والمعاصي. فإن 
قيل: إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ قيل: إن اللّه خلق 
الجنة عالية والنار سافلةء والشيئان إذا كان أحدهما عالياً والآخر سافلاً لا 


تراجع هذه الأقوال في: تفسير الثعلبيء ورقة: 269 وتفسير البغوي: 1/ 547. 
يراجع: مكي» الكشف عن وجوه القراءات: 1/ 356. 

تفسير القرطبى: 4/ 204. 

تفسير البغوي: 1/ 548. 

سورة الرحمن (55)» الآية: 54. 


كشف التتززيل في تحمقيق الجاحث والناويل 


جتمعان. لأنهما يوجدان في مكانين متغايرين. وروي أن النبي صلى الله عليه 
م ل 002 هذا السؤال. فقال: «سبحان اللَّء إذا جاء النهار أين يكون 
الليل 20»؟, 


قوله عز وجل: ادن يْفِفُونَ فى ألسَنَآءِ وَالضََاءِ وَالحَطِبِيَ المي وَالْمَافِينَ عَن 
لابين أول هذه الآية نعت للمتقين» ومعناها: الذين يتصدقون في حال العسر 
واليسر والشدة والرخاء. يعني أنهم ينفقون على الدوام لا يمنعهم قلة الحال ولا 
كثرته عن الإنفاق. فأول ما ذكر اللّه من أخلاق المتقين الموجبة لهم الجنة 
السخاء. قال صلى الله عليه وسلم: «الجنة دار الأسخياء»0 , و«السخي قريب 
من الله قريب من الجنة بعيد من النارء والبخيل بعيد من اللَّه قريب من الثارء 


والجاهل السخي أحب إلى اللّه من العالم البخيل»0. 


قوله تعالى: و رَالْحطِينَ العيظ يه أي الكاظمين غيظهم عن إمضائه؛ يردون 
غيظهم في أجوافهم ويصبرون. والكظم: الحيس والشدة. كظمت القربة إذا 


ملأتها ثم سددت رأسها على الامتلاء. والغيظ: هو انتقاض الطبع بما يكرهه. 
ولهذا لا يجوز الغيظ على الله وإن كان يجوز عليه الغضبء لأن الغضب هو 
إرادة العقاب. 


قوله تعالى: 8 وَالْمَافِينَ عَن ألتّاين» معنا ه: الذين يعفون عن المذنبين من 
الأحرار والمملوكين. وقال الكلبي: عن المملوكين. وقد روي عن رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: : «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه فلم ينفذه 
زوجه الله من الحور العين حيث شاء0©©. وما عفا رجل عن مظلمة قط إلا زاده 
اللّه بها عراء ولا نقصت صدقة مالا قط فتصدقواء ولا فتح رجل على نفسه باب 


4 ان دا عي طح كان ينه لدي الترعي رجل 'تصراتي قدم على الرسول على الله 
عليه وسلم في تبوك: (البداية والنهاية: 5/ 15 016. 
رواه أحمد في المسند: 3 رقم: 15719. طبعة الحلبي . 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 270 عن عائشة رضي اللّه عنها . 
رواه البغوي في تفسيره: 548/1 549: بسنده عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. 
رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 135/13» رقم: 4756» باب في كظم الغيظ ‏ وابن 
ماجه في سئنه: 2/ 1400 رقم: 4186غ باب الحلم. 
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مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة». 


قوله: طوَألّهُ مب التُنيرت» أي شيء على المحسنين إلى الناس ويرضى 
عملهم. قال عيسى عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن 
إليك» ذاك مكافأة» وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وعن أبي 
هريرة رضي اللَّه عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم في مجلس فجاء رجل فكان يشتم أبا بكر وهو ساكت» والنبي صلى 
اللّه عليه وسلم يبتسمء ثم رد أبو بكر على الرجل بعض الذي قال» فغضب 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقامء فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله 
يشتمني وأنت تبتسم» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟! قال صلى 
الله عليه وسلم: البلذ عن وكيك كار موه بلك يرل روك يلما بعلعة 
وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد في مقعد فيه الشيطان)20 . وعن أنين رضي الله 
عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «رأيت قصوراً مشرفة على الجنة 
فقلت: يا جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه 
ينك المحمنيو21: 


قوله عرز وجل: «وادّرت إدَا مَمَلُوا سَحِمَةٌ أو لما انهم ذَكَروا أله َاسْتَعْفروأ 

ِدُوبهِمْ 4 متصل بقوله: َِالْمَافِينَ عن ألكَايين» . قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: قال المسلمون: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على اللّه مناء كان 
أحدهم إذا أذنب أصبيحت كفارة ذنيبه مكتوبة على بابه: ادج أنفك» اجدع 
أذنك؛ افعل كذاء افعل كذا... فسكت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل اللَّه هذه الآية» فقال 53 الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بخير 
من ذلك». وقرأ عليهم هذه الآيات07. وقال عطاء: نزلت في أبي مقبل التمار 
أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فقال: إن التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه 
فهل لك فيه؟ قالت: نعم. فذهب بها إلى بيته وضمها وقبلهاء فقالت له: اتوّ 


(1) رواه أبو داود في سننه: 2239/3 رقم: 44875 باب في الانتصار. 


(4)2 رواه الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 271 بإسناده عن أنس رضي الله عنه. 
الواحدي» أسباب النزول: 1١05‏ تفسير الطبري: 7/ 219. 
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اللّه سبحانه. فتركها وندم على ذلك» فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية"“. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي: آخى 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من 
ثقيفا. فخرج ا ا 
الأنصاري على أهلهء فاشترى لهم لحماً ذات يوم. فلما أرادت المرأة 

الا الام ا ل 11 
ندم واستحى فقالت له: والله ما حفظت غيبة أخيك. ولا واللّه تنال حاجتك. 
فخرج الأنصاري ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه يسيح في الجبال 
ويتعبد» فلما رجع المسلمون من غزاتهم لم ير الثقفي أخاه فسأل امرأته فقالت: 
لا كثّر الله في الإخوان مثله. وأخبرته بفعلهء فخرج الثقفي في طلبهء فسأل عنه 
الرعاة في الجبال والفيافي حتى دل عليه فوافقه متاجدا وهو .يقول: رب ذنبي» 
رب ذنبي» فقال: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل 
الله يبجعل لك مخرجاً ا ا ا 
صلى اللَّهِ عليه وسلم فقالوا: لا توية لك» أما تعلم أن اللّه تعالى يغار للغازي 
في سبيله ما لا يغار لليتيم؟ فقام على باب رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 
وقال: يا رسول اللّه المذنب المذنب. فقال له مثل ما قال الصحابة» فخرج 
يسيح في الجبال لا يمر على حجر ولا مدر ولا سهلة حارة إلا تجرد وتمرغ 
فيهاء حتى كان ذات يوم عند العصر نزل جيريل عليه السلام بتوبته بهذه 
الآية0©. ومعناها: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم بفعل 
الصغيرة مثل النظر واللمس والغمز والتقبيل» ذكروا مقامهم بين يدي اللَّه 
وعقابه. وقيل: معناه ذكروا اسم الله فقالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. وقال 
السدي: قوله: 9تَمَنُوا مَحِمَةَ» يعني الزنا20. وقوله: لآو لما أنشَمْ» قال 
ا ل ا ا وقيل: 
َنأ مَسِنَةُ4 أي فعلوا الكبائرء وقوله: أو ظَلَمُوَا أَنشَمْمْ» يعني الصغائر. 


(1» الواحدي. أسباب النزول: 105 تفسير القرطبي: 4/ 209. 
(2») الواحدي» أسباب التزول: 105 تفسير الثعلبي» وق 271 
(3) تفسير الطبري: 218/7. 
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وقيل: فعلوا فاحشة فعلاً أو ظلموا أنفسهم قولا0. 
قوله تعالى: «وَمَن يَنْفِرٌ دوست إلا أنَّهُ» أي ليس أحد يقدر على غفران 
الذنوب إلا اللّه. 


عرس اسع مير 


قوله عز وجل: #وَلمٌ يُصِرُا عَلَ ما مَمَلُوَاْ وَهُمْ يَمَلمُورت» معناه: ولم يقيموا 
على ما فعلوا من المعصية» فإن الاستغفار باللسان بغير ندامة القلب توبة 
الكذابين. قوله: وهم يككنون »> أي يعلمون أنها معصيةء فإنهم إذا لم يعلموا 
أنها خطيئة كان إثماً موضوعاً عنهم مثل أن يتزوج أمه من الرضاعة أو أخته من 
الرضاعة وهو لا يعلم أو يشتري جارية فيطأها ثم تستحق الجارية كان إثم ذلك 
وو عنه ‏ وقيل * معقاء ديت يكلتوركت » أن لهم ربا يغفر الذنوب قال 
قتادة: إياكم والإصرار فإنما هلك 0 ل تنهاهم مخافة الله عن حرام 
حرمه الله ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك20 , 
وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار©. قال صلى اللَّه عليه وسلم: 


«ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» © . وقال صلى اللّه عليه 
وسلم: ”لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»”” . وأصل الإصرار: 
الغبات على الشيء . وقال صلى اللَّه عليه وسلم: يقول الله تعالى: «من علم 
أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي». 


ممسوو رج إل# ا م 00001 


قوله 0 وجل : وكيك جراؤهم 0 مْن زَبّهِمَ وَجَنكٌّ جَترى مِن بها الامر 
حيرت فيا دهم جر الْعَدمِِنَ 89> أي أهل هذه الصفة ثوابهم ستر من ربهم 
لذنوبهم وحط العقاب عنهم وبساتين تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار 
مقيمين دائمين فيهاء ونعم أجر التائبين ذ فى التوبةء فوضع عنهم ما كان مكتوباً 
على بني إسرائيل» فإنه كان إذا أذنب أحدهم ترى توبته مكتوبة على بابه: اجدع 


(1) تراجع هذه الأقوال في: تفسير البغوي: |/550. 

)22( يَفُسَير الطبري: 7 تقية + 

٠0 )3(‏ تفسير البغري: |/551. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكر الصديق: .439/١‏ رقم: 4642 فصل في إدامة 
ذكر الله وذكره الطبري في تفسيره: 7/ 225 بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(0)5 رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 0456 رقم: 000168 ْ 
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أنفك» اجدع أذنك.. فوضع ذلك عن هذه الأمة واكتفى منهم بالندم 
والاستغفار. 


“قوله تعالى: ظوَيَمَ أَجْرٌ عبن 49 أي ثواب المطيعين. قيل: أوحى 
اللّه إلى موسى عليه السلام: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل؟ يا 
860 1 1 2 8 

موسى كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ وقال شهر بن حوشب: 
طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوي© , 

قوله تعالى: قد خَلَتْ من مَل شك يوأ في الْأَرَضٍ كأنظروا كيِىَ كن 
عَببَةٌ الْتَكَذْبينَ 4©2» معناه: قد مضت من قبلكم سنن وهي الطرائق في الخير 
والشر. وقيل: معناه قد مضت من قبلكم سنن بإهلاك المكذبين لرسلناء 
فسافروا في الأرض فانظروا كيف صار آخر المكذبين بالرسل والكتب؟ أي 
اتعظوا بالآثار التي بقيت منهم في الأرض مثل ديار قوم لوط وعاد وغيرهم؟ 
قال الله تعالى: 


روص نمه يفا ووه ايت 


هذا يان نين وَهُدى وَمَوْعِطلةٌ شرت © ولا تَهُوأ ولا 
قود إن كُثْر مُوْيِنِينَ © إن يَنصنك يم مَقَد مس لمم كح 
لأنَامُ اوها بين آلنَاين وَلِمْلمَ أمَه الب امنا وَيَتَجِدَ ينك شُبدَاة واد 
لين © رَلِسَحِسَ آنه الدِنَ »اموا مَينْحَقَ الكت © أن حَيبِم آن تَدعْوا 
من مَلِ أن تَلمَوهُ هَمَذ رََيْتْمُوهُ وَانَم تطروت 407 . 


قال أبو بكر: 

قوله عز وجل: هَدَا يان دّيس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ إلفتقرت 4069 أي هذا 
القرآن بيان للناس من الضلالة وهدي من العمى ونهي للمتقين عن الفواحش. 
والبيان: كل ما يظهر به المعنى للمتقين. والهدى: بيان طريق الرشد دون طريق 
الغي . والموعظة : ما تدعو إلى فعل الحسنة من ترغيب وترهيب . 
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قوله عز وجل: ملا تَهِنُوا وا عَحَرّوُا وَآَيْمُ الأعْلَوْدَ4 هذا عائد إلى ما تقدم 
ذكره من حديث حرب أحدء معناه: لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن 
قتال عدوكم لما نالكم يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة. وكان قتل يومئذ خمسة 
من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب؛ ومصعب بن عمير» وعبد الله بن جحش 
ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلمء وعثمان بن شماس”'': وسعد مولى عتبة» 


0 


ومن الأنصار سبعون رجلاً. قوله تعالى: وَأَنسْمٌ الْأَْلوَدَ4 أي في الجنة. وقيل: 


وأنتم الغالبون في العاقبة» أي تكون لكم العاقبة بالنصر والظفر. 

وقوله تعالى: إن كنم مُؤْمنت» أي مصدقين بوعد الله بالنصر. 

قوله عز وجل: «إن يتنك يح مَمَدَ مس القَرمَ َنْحٌ يَنلْمْ4 أي إن 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قتلوا يوم بدر من المشركين سبعين رجلاً 
وأسروا سيعين» وقتل يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة 


وسبعون وجرح سبعون. وقرأ محمد بن السميقع: قرح بفتح القاف والراء 
على المصدر. وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف 
فيهماء وهي قراءة ابن مسعود. وقرأ الباقون بفتح القاف. وهي قراءة عائشة 
رضي اللَّه عنهاء وهما لغتان مثل: الجَهْد والجَهّد. وقال بعضهم: القرح - 
بفتح القاف: الجراحات» واحدتها قرحة» والقرح ‏ بالضم: وجع الجراحة» 
يقال: قرح الرجل إذا وجع©. 

قوله عز وجل: لوَيَلِكَ لْدَيَامُ ُدَاوِلْهًا سس لاس أي تارة لهم وتارة عليهمء 
أديل المسلمون على المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» 
وأديل المشركون يوم أحد حتى جرحوا سبعين وقتلوا خمسة وسبعين. قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعلي رضي 


(1) عثمان بن شماس بن شريد الهرمي: سمي شماس لوضاءته. هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة. آخى الرسول صلى اللّه عليه وسلم بينه وبين حنظلة بن أبي عامر. شهد بدراً 
واستشهد في أحد وهو ابن أربع وثلاثين سنة. 
الطبقات الكبرى: 185/3. 
مكي» الكشف: /١‏ 356 - تفسير الثعلبي» ورقة: 273. 


:ه | 7سة17 :]1 :سا ]1 اق لاس" ]أده الفط مان عا :]| بغ مة ]1 ]113 ]1 ]131 :3074لا 191-15 - 
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الله عنه وعليه يومئذ نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية فجعل رسول 
اللّه صلى اللَّهِ عليه وسلم يمسحها بيده وهي تلتكم بإذن الله فكأنها لم تكن" . 


قوله عز وجل: لوَلِنْكمَ َمَهُ اريت مثا بين الله عز وجل المعنى الذي 
لأجله يداول الأيام بين المؤمتين والكفار فقال: ظوَلِيْتَلَ أله الزيت امنوأ»ه 
معناه: ليرى من يقيم على الإيمان ممن لا يقيمء فيظهر المؤمن المخلص والذي 
في قلبه مرض وقال الزجاج: معناه ليعلم الله علم مشاهدة بعدما كان علمه علم 
الغيب» لأن العلم الذي علمه الله قبل وقوع الشيء لا تجب به المجازاة ما لم 
يقع”©. وأما الواو في قوله: لاوَلَِئْلمَ4 واو العطف على خبر محذوف تقديره: 
وتلك الأيام نداولها بين الناس بضروب من التقديرء وليعلم الله المؤمنين 
متميزين من المنافقين. 


وقوله تعالى: لوسّدْرٌ مِنَكُع شُبَدَآة» أي يكرمكم بالشهادة. وقال بعضهم: 
معناه ويجعلكم شهداء على الناس على معاصيهم لإجلالكم وتعظيمكم . ثم قال 


4 


تعالى: وَأسّة لا يِب ألطَلِنَ» أي لا يفعل ذلك لحب الظالمين. فإنه لا يحب 
الظالمين. وفي هذا بيان أن الله لا يتصر الكقار على المسلمين: إذ النصرة تدل 
على المحبة» واللَّهِ لا يحب الكفار ولكن قد ينصر المسلمين في بعض الأوقات 
على الكفار وفي بعض الأوقات يكل المسلمين إلى حولهم وقوتهم لذنب كان 
حصل منهم. وإنما جعل الله الدنيا منقلية لئلا يطمئن المسلمون إليها لتقلّبهاء 
ولكتهم يسعون للآخرة التي يكون نعيمها إلى الأبد. 


قوله عز وجل: 9وَسَخِصٌ أنَّهُ الَدِنَ اموا معطوف على قوله: طوَسشَخْدَ 
مِدَكُمْ شُبَدَآة» ومعناه: وليطهر الذين آمنوا من ذنوبهم. ويقال: محصت الشيء 
أمحصه محصاً إذا أخلصته من العيب. ومحص الحبل يمحص محصاً إذا خلصته 


من العيب» أي إذا ذهب عنه الوبر لكد العمل فصار أملس. 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 272. 
الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 470/1 471 
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قوله تعالى: لأوَيَتْحَقَ الكفيت» أي يقنيهم ويهلكم وينخصه”© 
مجترتون للحرب مرة أخرى فيستأصلهم» وهذا تأويل مداولة الأيام. 

قوله عز وجل: لآ حَِبِمٌ أن تَدَحُوُا البَنَّدَ ولا سل لله ان جَنوسدوا مم 
وَيَكَلَمَ ألصيرِنَ )© معناه: أظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة؟ ولما 
يعلم الله جهاد المجاهدين ولا صير الصابرين واقعا منكم مشاهدة؟ وهذا 
استفهام بمعنى الإنكار لظنهم وحسباتهم. قوله تعالى: ظوَلمَ ير آنه أي ولم 
يعلم الله. يقول الرجل: لما يفعل معناه: لم يفعل. انضم إليه حرف (ما). 
وقرأ الحسن: ويعلم الصابرين ‏ بالكسرء عطفاً على قوله: ولما يعله©. وأما 
قراءة النصب فهو نصب على الصرف» يعني على معنى صرف آخر الكلام عن 
أوله على تقدير: وأن يعلم الصابرين» وهو قول الكوفيين. وأما البصريون 
فيسمونه نصباً على الجمع. قال الشاعر: 


لا تنهدعن خلق وتأتي مثله .. عار عليك إذا فعلت عظِي©© 


أي لا يكن منك النهي عن خلق مع إتيانك مثله. ويقال: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن» أي لا يكن" منك الجمع بينهما. 
قوله عز وجل: طوَلَقَدَ كُمٌ تي المت ين مل أن تَلقوهُ هقد يوه ونم 


تَعليُوتَ ©0*. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك أنه لما أخبرهم اللّه 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة 
والثواب في الجنة»ء رغبوا في ذلك وقال: اللهم أرنا قتالاً لعلنا نستشهد به 
فنلحق بإخواننا في الجنة. فأراهم الله يوم أحد فلم يثبتوا مع النبي صلى الله 
وسلمء وانهزموا إلا من شاء الله منهم ممن ثبت مع رسول اللّه صلى الله 
وسلمء فقتل بعضهم وجرح بعضهمء فأنزل اللَّه هذه الآية ومعناها: ولقد 
تتمتّون الموت بعد وقعة بدر من قبل أن تنظروا إليه يوم أحدء فقد رأيتموه 
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في النسخة (س): ويبغضهم. 

راجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 2472/1 فقد ذكر قراءة الحسن وتوجيهها. 
تقدم تخريجه. 

في النسخة (ف): لا يكون. 
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وأنتم تنظرون إلى السيوف فيها الموت» وهذا تعيير لهم لفشلهم عند الحرب 
صدق رغبتهم في الشهادة. ومعنى كْقَدَ رَأيْتُمُوه4 أي رأيتم أسبابه””, 


وَمَن برد نَوَابَ الْضِرََ 

ِبَيُوْنَ عر نا مَمَنأ نآ أصَبهمٍ 

أَلصَبِرِىَ 49 وما كت كَوْلَهْرٌ إِلّ أن كَالوا رين 50 لَنَا دنويسَ 

قدا وأصرة ع لقم الَكَدِن 2) ناته أن تراب 
قال أبو بكر الحداد: 


واعءة 


قوله عز وجل: ند رَسُولٌ قد : 
ِل انتَبمٌ ع1 مْفَسَكُن» الآية .. قال المفسرون: خرج رسول الله صلى اللَّه 
مي رسا لج لد سي رن للحم ا ادق سسالا وله وأمّر 
عبد الله بن جبير بن عمرو بن عوف© على الرماة وهم خمسون رجلاً وقال: 
ينوا بأصل الجيل وانفيسسوا تنا بالبل لا نوين من خلفنائر وإ كان ها أو 
علينا فلا تبرحوا عن مااي نا لازال كالم رما 0 
فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد”“ وعلى ميسرتهم عكرمة بن 


)2 تفسير الطبري: 77 9 ته تفسير القرطبي : 4---221. 

(2) عبد الله بن جبير الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين من الأنصار كما شهد بدراً وأحداء 
واستعمله الرسول صلى اللَّه عليه وسلم 0 الرماة في غزوة أحد. استشهد فيها في شوال 
سنة كاك 
الاستيعاب: 877/3 الطيقات الكبرى: 3 5 2 الأعلام: 63. 
السيرة النبوية» لابن هشام: 65/3. 
أبو سليمان» خالد بن الوليد المخزومي: سيف اللَّه المسلول والفاتح الكبيرء والصحابي 
الجليل» كان يتولى قيادة الخيل في عهد رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم. توفي بحمص سنة 
إحدى وعشرين. الاستيعاب: 427/2 الطبقات الكبرى: 394/7 صفة الصفوة: 650/1. 
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جهل”"2 ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقلن الأشعارء» وكاتت د20 ل 


1 0 حيتت حاتت :طيكحا ورف نمشي على التمارق 


إن تقهبلواتعانئلق 8. أو تدبرهوا تن فارق 


5 ب إلى 
فراق غير واممق 


فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين وقتل علي 


رضي اللّه عنه طلحة , بن أبي طلحة”” وهو يحمل لواء المشركين فهزموهم. . قال 
الزبير: فرأيت هنداً وضو عاقيا هاربات مصعدات في الجبل”©. فلما نظرت 
الرماة إلى القوم قد انكشفواء ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بور 
الغنيمة» .أقبلوا يريدون النهب واختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم : لا نترك أمر 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم. وقال بعضهم: ما بقي في الأمر شيء. ثم 
انطلق عامتهم ولحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال 
المسلمين بالغنيمة صاح في المشركين: ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله 

0 عليه وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله ص قميئة الحارثي 


عكرمة بن أبي جهل المخزومي: من صاديد قريش في الجاهلية والإسلام» أسلم يوم فتح مكة 
وحسن إسلامهء فشهد الوقائع» وولي الأعمال لأبي بكر الصديق. ونهي عن سب أبي جهل 
من أجل عكرمة. توفي سنة ثلاث عشرة هجرية. 

الاستيعاب: 1082/3 - الطبقات الكبرى: 444/5 الأعلام: 244/4. 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وأمها: صفية بنت أمية بن حارثة. تزوجت هند 
حفص بن المغيرة فولدت لهء ثم تزوجت أبا سفيان بن حرب فولدت له. أسلمت هتد عام 
الفتح وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الاستيعاب: 409/3 أسد الغابة: 5/ 562 الطبقات الكبرى: 187/8. 

هذا الرجز قالته هند بنت طارق الإيادية فى حرب الفرس لإياد وتمثلت به هند بنت عتبة. 
التمارق» جمع نمرقة: وهي الوسادة الصغيزة: 

الوامق: المحب. 

- اللسان: نمرق - سيرة أبن هشام: 3/ 68 - شرح نهج البلاغة: 4/. 235 

السيرة النبوية» ابن هشام: 127/3. 

نفس المصدر: 77/3. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه 
وأنفه. وتفرق عنه أصحابه صلى الله عليه وسلمء وكان مصعب بن عمير يذب 
عن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فقتل فظن قاتله أنه قتل النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم فنادى: قتلت محمداً. وأقبل عبد الله بن قميئة يريد فتل النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وقال: إني قتلت محمداًء وصرخ إبليس لعنه اللَّه: ألا إن 
محمداً قد قتل. وانكفا الناس عنهء فجعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يدعو الناس: (إليِ عباد الله. إلى عباد الله4. فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه 
وكشفوا المشركين عنه وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فشلت وبها كان يقي 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء وأصيبت عين”" قتادة بن النعمان رضي 
الله عله حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتها 
فعادت كأحسن ما كانت. فلما انصرف رسول الله أدركه أبي بن خلف الجمحي 


وهو يقول: لا نجوت إن نجا. فقال القوم: ألا يعطف عليه رجل منا يا رسول 
اللّهِ. فقال: «دعوه». حتى إذا دنا منه تناول رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 


الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهده 
عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول: قتلني محمد. واحتمله أصحابه 
وقالوا: ليس عليك بأس. فقال: لو كانت هذه الطعنة لربيعة ومضر لقتلهمء 
أليس قال: أقتلك فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني» فلم يلبث إلا يوم حتى 
مات في الطريق. وكان أبي قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: عندي 
فرس أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
«أنا أقتلك إن شاء اللَّه. فقأصدق اللّه قيل نبيه محمد رسول الله صلى اللَّهِ عليه 
وسلمء وفشا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل» فقال بعض 
المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان 


زداق في النسخة (ف): عيني - 

(2) أبو عمرء قتادة بن النعمان بن ظفر الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين» وكان من الرماة 
المعدودينء وشهد بدراً وأحداء وأصيبت عينه يوم أحد وشهد ا والمشاهد كلها. توفي 
سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بالمدينة . 
الاستيعاب: 1274/3 - الطبقات الكبرى: 3/ 452. 
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وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال ناس من أهل النفاق: إن كان 
محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. فقال أنس بن النضر"'' عم أنس بن 
ماليك: ايا قوم إن كان محمد :قد قتل: فإن رب محمد.حي لم يقتل :وهو الله عز 
وجل؛ وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله عليه وسلمء فقاتلوا على ما قاتل 
عليه دموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء 
القوم» يعني المسلمين وأبرأ ل مما جاء به هؤلاء المنافقون. ثم حمل سيفه 
فقاتل حتى قتل. ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم انطلق إلى الصخرة 
وهو يدعو الناسء» فأول من عرف رسول الله 0 الله عليه وسلم كعب بن 
مالك» قال: عرفت عينيه تحت المغفر تزهران'” فناديت بأعلى صوتي: يا 
معكتر المسلمين أيقتروا هذا رسول: الله ضلى 0 عليه وسلم. فأشار إلي أن 
اسكت. فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم ع الفرار فقالوا: يا رسول 
الله أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين”” . فأنزل اللَّه تعالى هذه 
الآية «وما مُحَبَدُ إِلَّا رَسُولٌ قد خَلتْ من كه المشل» أكرم الله محمداً صلى اللَّه 
عليه وسلم بهذا الاسم اشتقه من احمه التخيزة كسسماة محمد وأحمد» وقنه 
يقول حسان: 
ألم تر أن اللّه أرسل عيله .. ببرهائه واللّه أعلى وأمجر©”» 
وشسقٌ له.من اسبحة'سخله": فذى العرفن متحموهد :وعدا محمند 


نبي أتانا بعد امن وفترة 6.. من الدين والأوثان في الأرض تعبد 


أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري عم أنس بن مالك» غاب عن غزوة بدر فاعتذر للرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال: واللّه لئن شهدت قتالاً لأرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد 
أبلى بلاء احسنا حسنا واستشهد في ذلك اليوم» وجد في جسمه بضعاً وثمانين ضرية. 

الاستيعاب: 108/1١‏ الطبقات الكبرى: 12/7. 

تزهران: تضيئان. 

سيرة ابن هشام: 83/3 الواحدي؛ أسباب النزول: 106. 

قال شاعر الرسول صلى اللّه عليه وسلم حسان بن ثابت هذه الأبيات من البحر الطريل في 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شارح الديوان: البيت: «وشق له من اسمه ليجله. . 
البيت ليس من قول حسان وإنما هو من قول أبى طالك طق سيان بن ات كد 
لإينظر: ديوان حسان: 47. حرف الدال - وشرح ديوان حسان: 131). 
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الس ملسيو يت اص بوم 


كشف التزيل في خحقين الجاحث والتاويل 

قأرسله نورا منيرا وهاديا لوخم قينا الا قيل !ا 1 
وروي عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «إذا سميتم محمداً 
فأكرموه ووسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجهاء وما من قوم كانت لهم 


مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خار 
الله لى وما من مائدة وضعت فحضرها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس اللّه 


في كل يوم ذلك المنزل مرتين» . 


قوله عز وجل: طأأْمَإيْن مَاتَ أو َيَِلَ أَنَبَمٌ ع1 عَخ بك » معناه: أقإن مات 
العا قر اللا رمه وقلتم لو كان 
نبياً لما قتل. 


قوله تعالى: ظإوَمن يَقَِتِ عَكَ عَِبَيَو فلن يَسُرِّ آله سَيكا» أي من رجع إلى 
دينه الشرك فلن ينقص من ملك الله شيئا ومن سلطانه شيئاء وإنما يضر نفسه 
وَسَبَعْرِى ألَّهُ الشَجَرِيَ» أي المجاهدين. وإنما سمى الارتداد انقلاباً على 
العقبء لأن الردة رجوع إلى أقبح الأديان» كما أن الانقلاب على العقب 
القهقرى أقبح ما يكون من المشي. وسمىٍ المطيع شاكراً لأن الطاعات كلها 
شكر لله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم قام عمر رضي اللّه عنه وقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون 
أن رول النّه صلى اللَّه عليه وسلم مات» وإن رسول اللَّه لم يمتء واللّه 
ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. قأقبل أبو 
بكر رضي الله عنه حين بلغه الخبر فدخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
في بيت عائشة ئنشة رضي الله عنهاء ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم ميت مسجى 
ببرده: فكشف عن وجههء ثم انكب عليه» فقبله وقال: بأبي وأمي أنت يا 
رسول الله أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم رد الثوب على وجهه 
وخرجء فإذا هو بعمر يكلم الناس» فقال له: على رسلك يا عمر انصت. فأبى 
إلا أن يتكلمء » فلما رآه أبو بكر رضي اللَّهِ عنه لا ينصتء أقبل على الناس 
فحمد الله وأثنى 35 عليه وقال: أيها الناس من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد 
ماتء ومن كان يعبد اللّه فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: «رما 


تفسير سورة أل عمران 


نك إل وَخول د بعلت قن كلو السخل هد الآبنة ب قال رامنا ته لادان 
سمعت أبا بكر يتلوها إلا عقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي» 
وعرفت أن رسوؤل ب 0 


قوله عز وجل: «وْمَا كان لتقن أن 3 تَمُوتٌ كنبا موبلا قال 
الأخفش : اللام في النفس' منقولة تقديره: وما كان نفس لتموت إلا بأمر اللّه 
كتب الله عز وجل كتابأ مؤجلاء أي إلى أجل رزقه وعمره وكل نفس لها أجل 
تبلغه ورزق تسبق فيهء لا يقدر أحد على تقديمه وتأخيره. وفي هذا تحريض 
للمؤمنين على القتال» أي لا تتركوا الجهاد خشية الموت والقتل فإنهم لم 
يملكوا قتلكم وانتصب قوله «كتاباً مؤجلاً» على المصدر كقوله تعالى: ظوَعْد أل 
حَمَاي 220 تمق ين يني 680 وشم و و 247 ولا ككت 3 دا 


قوله تعالى: ون يرِدَ تَوَابَ ألدَنيَا تُوْتِِ ينهًا»4 يعني من يرد بعمله وطاعته 
المدحة والرياء لا يحرم حظه المقسوم له في الدنيا من غير أن يكون له حظ في 
الآخرة. يعني نؤته من الدنيا ما نشاء ومما قدرتا له. نزل ذلك في الذين تركوا 
المركز يوم أحد طلباً للغنيمة. 


قوله تعالى: ظطوَمَن يرد تَوَابَ الْأْجِرَةَ نُوْتِوء ينها أي من يرد بعمله الآخرة 
تعطه منها مع ما يقسم له في الدنيا من الرزق. نزل في الذين ثيتوا مع أميرهم 
عبد اللّه بن جبير حتى قتلوا. 


قوله تعالى: © وَسَسَحرِى 3 كرض 6 أي المطيعين يجزيهم الجنة في الآخرة: 
وقرأ الأعمش: وسيجزي الشاكرين - بالياءء يعني اللّه عز وجل!©. 


(1) ينظر: تفسير القرطبى: 222/4 - 223. 

(2) سورة النساء (4) الآية: 122 وسورة يونس (10) الآية: 4 وسورة لقمان (31) الآية: 
9 

(4)3) سورة الكهف (18). الآية: 82 وسورة القصص (28). الآية: 46 وسورة الدخان (44) 
الآية: 6. 

(4) سورة التمل (27). الآية: 88. 

(5) سورة النساء (4)» الآية: 24. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 276. 


كشف التنزيل في قن الجباحث والتاويل 
قوله عز وجل: 9كين ين بي هسل مَمَمٌ رِبَْنَ كدُ» قرأ الحسن و 
جعفر: وكاين مقصوراً من غير همز ولا تشديد حيث وقع. وقرأ مجاهدء وابن 
كثير ممدوداً مهموزاً خفيفاً على وزن فاعل. وقرأ الباقون مشدداً مهموزاً على 
وزن كعين» وكلها لغات صحيحة بمعنى واحد”''؛ ومعناه: وكم من نبيء قتل 
معه جماعات كثيرة ما 2 أي فتروا فيما بينهم لمآ أصَابَيمَ» في طاعة 
اللّه وما صَعْفُوا وَمَا أشتكاث وأ أي وما جبنوا عن قتال عدوهم وما خضعوا 
لعدوهم ظوَاسّهُ يِب آلصَّرِيَ4 على قتال عدوهم لدين الإسلام. قرأ ابن كثير 


ونافع» وأبو عمرو: قتل م لقوله: قم وَهَنُوا»# ويستحيل وصفهم بقلة 


الوهن بعدما قتلوا. وأما تأويل قتل فله ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون القتل 
واقعاً على النبي وحده وحينئذ يكون تمام الكلام عند قوله: قتل» ويكون هناك 
إضمار تقديره: ومعه ربيون كثير؛ والثاني: أن يكون القتل بالنبي ومن معه من 
الربيين» ويكون معناه: بعض من كان معه. تقول العرب: قتلنا بني تميمء وإنما 
قتل بعضهم. وقوله: 9إممَا وَمَنُوا# راجع إلى الباقين» والثالث: أن يكون القتل 


بالربيين لا غير. وقوله تعالى: ف» قرأ ابن مسعود والحسن وعكرمة: 
ربيون - بضم الراء. وقرأ الباقون بالكسر وهي اللغة الفاشية» وهي جمع الربةء 
وهي الفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: جموع كثيرة. قال ابن 
مسعود: الربيون الألوف. وقال الضحاك: الربة الواحدة ألف. وقال الكلبى: 
الربة الواحدة: عشرة آلاف. وقال الحسن: الربيون هم الفقهاء العلماء 
الصبر”©. وقال ابن زيد": الربانيون: الولاة» والربيوث: الرعية. وقال 
بعضهم: الربانيون الذين يعبدون الرب كما ينسب البصريون إلى البصرة. وقيل: 
الربيون المنيبون إلى الله( . 


ل م 


قوله عرز وجل: «اومَا كن فَوْلهِمَ إل أن قَالُواْ ريا عفر لَنَا دُنُوينَا وَإِسَرَاقَنَا ف 


مكيء الكشف: 357/1 تفسير الثعلبي» ورقة: 276. 
يراجع المصدران السابقان. ١‏ 

في النسخة (ف): الصبراء: 

في النسخة (س): أبو زيد. 

تراجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: 4/ 230. 
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أَمْرِئا حكاية قول الربيين» أي ما كان قولهم عند قتالهم إلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا الصغائر والكبائر. والإسراف فى اللغة: مجاوزة الحد بارتكاب 
الذنوب العظام. 


0 


قوله تعالى: وتيت أَقْدَامََا4ه أي ثبتها للقتال بتقوية قلوبنا 9وَأضرَنًا عق 
الْقَوَرٍ لك »* أي أعنا عليهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. أي هلا قلتم أيها 
المؤمنون كما قال الربيون» وهلا قاتلتم كما قاتلوا. قرأ الأعمش: وما كان 
قولهم ‏ بالرفع على أنه اسم كان والخبر ما بعد إلا. وقرأ الباقون بالنصب على 
خبر كان والاسم ما بعد إلا”". كما في قوله: طثَمَا حكات جَوَابَ قَويِيه إلا أن 
كالوا» ”© و«اتًا كن حُجَتَيُمْ إِلّة أن مَاُوأ”7 ونحوها. 

قوله عز وجل: مَاكهُمُْ أنه واب الديَا وَمَُنَ واب الْآحرَةَ» أي أعطاهم الله 
النصر والغنيمة والثناء الحسن في الدنيا والجنة في الآخرة «إوَالّهُ يب 
لْمخيينيرت #6 أي المجاهدين. وفي الآية دلالة أنه قد يجوز اجتماع الدنيا 


والآخرة. وعن علي رضي اللّه عنه أنه قال: من عمل لدنياه أضر بآخرته» ومن 


عمل لآخرته أضر بدنياه» وقد يجمعهما اللّه تعالى لأقوام”* . 
قال اللّه تعالى: 
اموأ إن مُوليهوأ الدرت كصرُوأ يَرُدُوصطُم علج 
كك وَهْوَ 2 التَسِرِيَ ©) سق ذ 
برت كتروا ارج يمآ أَشْرَِطُوا ياس ما لم مُكَزْلَ بوه سلطا ر 
التببييت وَلكَسَر صَدَئُكُمْ 0 وعد 3 تَحُْسُونَهُم بِإِذيهء 
يَأ بعد مآ أرَسمم ما مُحِبُور 


5 
6 سك 4د سدة شه سديره اسه سس 
صره 


ب جم ل ل ع لي ل سم 
إذ صيدوت ولا تلورت 


تفسير الثعلبى» ورقة: 276. 
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ع أحد وَالسولُ يَدْعْوضٌْ لي ثم تَأتَبَِحُم عنما بكر إِكَيْلا حَحَروا 
عل م ما فاك 6 وَلَا مآ أ حك ود حَبِيْرُ يِمَا كَمَلُونَ ©)» 
قال أبو بكر الحداد: 


> متم 


قوله عز وجل: «يَآنهًا ارت ءَامَنُوأ إن مُيليمُوا ارت كُصرُواً» يعني 
اليهود والنصارى فيما يقولون لكم: إن محمداً صلى اللّه عليه وسلم لو كان 
حقاً لما ظهر عليه المشركونء ظيَرُدُوِكُح عَك أعْقنيكُ». أي إلى دين الشرك 
«سَسَنْقَليُوأ حَيِرِينَ ©©» فتصرفوا مغبونين إلى دينكم الأول ظبّلٍ أَمَّهُ 
حش » أي وليكم وناصركم وهو خير المانعين من الكفارء لأن أحداً لا 
يقدر أن ينصر كنصرهء ولا أن يدفع كدفاعه. وقرىء في الشواذ: بل الله - 
بالنصب”" على معنى: 0 اللّه. 

قوله عز وجل: 9سثُلتق فى ُنب الت كصَرُوا أرضب يمآ أَدْرَطُوأ يائَه ما 
لع مُكَزْلَ بوء سنطننا» . قال 0 لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم 
أحد متوجهين نحو مكةء فلما بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا: بتسما صنعنا 
قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا اليسير ثم تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم. فلما 
عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم حتى رجعوا عما هموا به. وستأتي 
هذه القصة بتمامها إن شاء اللّه تعالى» فأنزل اللّه هذه الآية©. قرأ أيوب: 
سيلقي - بالياء» يعني اللَّه تعالى لقوله: بَّلٍ أمَّهُ بَرْتَلَكُةٌّ». وقرأ الباقون 
بالنون”© على التعظيم: سنقذف في قلوب الذين كفروا الخوف. وثقل الرعب 


ابن عامر والكسائي» وخففه الآخرون0 


وقوله تعالى: «#يما أَشْرَِكُوأ يأشَِّ» أي بإشراكهم باللّه ما لم ينزل به كتاباً 
فيه عذر وحجة لهم. وقيل: معنى قوله: سلطاناًء أي حجة وبياناً وبرهاناً . 


قوله تعالى: «وَمَأوَسهُمٌْ ألكارٌ وَيِنْسَ مَنْوَى اليرت ©)4» أي ومصيرهم ني 


تفسير القرطبي : 4 232. 

الواحدي. أسباب التزول: 106 107 تفسير الطبري: 280/7. 
تفسير الثعلبى. ورقة: 277. 

مكي ء الكشف: 360/1. 


تفسير اسورة آل عمران 


الآخرة النار وبؤس مقام الظالمين النار في الآخرة. وروي في الخبر أن أيا 
سفيان صعد الجبل يوم أحدء فقال صلى اللّه عليه وسلم: إنه ليس لهم أن 
يعلونا. فمكث أبو سفيان ساعة ثم قال: أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
أين محمد؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلمء وهذا أبو بكرء وها أنا عمر بن الخطاب . فقال أبو سفيان: نشدتك اللَّه يا 
ابن الخطاب أمحمد في الأحياء؟ قال: أي واللّه يسمع كلامك. فقال: أين 
الموعد. أين نتحارب بعد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قل ببدر 
الصغرى». وكانت وقعة بدر الصغرى بعد أحد بسنة. فخرج النبي صلى الله 
عليه وسلم ببدر الصغرى على الموعد ورعب المشركون ولم يتجاسروا على 
الحضور. وروي أن أيا سفيان ركب الجبل 7 أحد فقال: أعل هبل. فقال 
عمر رضي اللَّهِ عنه : بل اللّه أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: يوم بيوم وإن الأيام 
دول والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء قتلانا ين الم وقتلاكم في النار”" . 
قوله عز وجل: «#ولقد صَدَنَكُمْ آًُ وَعَدّهة إِذ تَحْسُونَهُم يديو تق 
نر عبشم ينا بَنَدٍ مآ أَرَسَكُم ما مُحِبُورتَ» وذلك أنه 
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما 
أصابهم » قال أناسٍ 0 من أن أصابنا هذا وقد وعدنا اللَّه النصر؟ فأنزل 
اللّه هذه الآية: «وَلقَد َدَئَحْمْ ألَّدُ وغكةب»4 ”2 أي الذي وعد بالنصر والظفر 
يوم أحدء وهو قوله: إن تَصَيرُواً وَتَتَّقُوا» الآية. . وقول النبي صلى اللّه عليه 
وسلع للرماة: «لا تبرحوا من مكانكم». وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل 
أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة» وأقام الرماة مما يلي خيل المشركين» وأمَّر 
عليهم عبد اللَّه بن جبير الأنصاري وقال لهم: «احموا ظهروناء وإن رأيتمونا قد 
غشينا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا». وأقبل المشركون وأخذوا 
في القتال» فجعل الرماة يترشقون خيل المشركين بالنبل والمسلمون يضربونهم 
بالسيف حتى ولوا هاربين وانكشفوا مهزومين» فذلك قوله تعالى: «إدْ تَحْنُوتَهُم 


(4»1) سيرة ابن هشام: 93/3 - 94. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 107. 
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بإذيد» أي عكري قتلاً ذريعاً شديداً في أول الحرب بأمره وعلمه ظعَوّى 
دا َشِنْشْرْ وَتَتَرَعْتُمُ فى الأمكر وَعَصَيْتُم ين بَمْدٍ مآ أَرَسَكم ما تُحِبُوة» أي 
إلى أن فشلتم. جعلوا «حتى» بمعنى "إلى؟ فحينقق لا جواب له. وقيل: حتى 
بمعنى: فلماء وفي الكلام تقديم وتأخيرء والواو في قوله: لإوَتَسَرْعَتمْ» 
مقحمةء تقديره: حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتمء أي جبنتم 
وضعفتم. وكان تنازعهم أن الرماة لما انهزم المشركون وقع المسلمون في 
الغنائم قالوا: قد انهزم القوم وأمنا. أوقال بعضهم : لإ جاوزو" أمن:رمتول: الله 
صلى الله عليه وسلم. فثبت عبد الله بن جبير في نفر يسير من أصحابه دون 
العشرة» وقيل ثمانية» وانطلق الباقون ينتهبون. فلما نظر خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل إلى ذلك حملوا على الرماة من قبل ذلك الشعب في 
مائتين وخمسين فارساً من المشركين. وكان خالد يومئذ مشركاً. فقتل عبد اللَّهِ بن 
جبير ومن بقي معه من الرماة» وأقبلوا على المسلمين من خلفهم. وتفرق 
المسلمون» وانتفضت صفوفهم واختلطواء وحمل عليهم المشركون حملة رجل 
واحد فصار المسلمون من بين قتيل وجريح ومنهزم ومدهوس. ونادى إبليس: ألا 
إن محمداً قد قتل. فذلك قوله تعالى: «حَوّّى إدَا َصِلَشْدْ وَتََوَعكُمْ في الآشر» 
أي لما اختلفتم في الأمر الذي أمركم به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من الثبات 
على المركز» وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر على عدوكم 
والظفر والغنيمة. قال بعض المفسرين: جواب «#إدًا فَشِلَثْمَ» ههنا مقدر كأنه 
قال: إذا فشلتم وتنازعتم امتحنتم بما رأيتم من القتل والبلاء. 


قوله عز وجل: «إمِنحكم بن يُرِيِدُ ديكا وَهِنكُم كن ريد الآيضرة» 
يعني من الرماة من يريد الحياةء وهم الذين تركوا المركر ولم يثبتوا فيه ووقعوا 
في الغنائم» ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا ف في المركز مع عبد اللّه بن 
جبير وباقي الرماة حتى قتلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شعرنا أن 


أحداً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى 
000 


كان يوم أحد 
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قوله تعالى: ظدُمَّ صَرَكَكُم عَتَهُمْ إِبتَِكُم4 أي صرفكم الله عن المشركين 
بالهزيمة ليبتليكم. قيل: 0 بالصرف في هذا الموضع رفع النصر. 


وقوله تعالى: «#وَلَقَدُ عَسَا عَنبكُر» أي لم يعاقبكم عند ذلك فلم تقتلوا 
جميعاً. وقال الكلبي: تجاوز عنكم فلم يؤاخذكم بذنبكم. ونه ذو فَضْلٍ عَلَ 
لْمُؤْمِنينَ4 أي ذو عَنْ عليهم بالعفو والتجاوز. 
0000 


قوله تعالى: د ضُهِدُررت > ولا كنوت عق أحد وَارملُ. ينعو ف 


022 5 رزو ٠‏ بر اخرع تر مه 


مرك تاتب عدا كر لَكَئيْلا كَحْرَوا عق ما تكحككُمْ ولا 
أَسَبَكُمْ)4 راجع إلى قوله: وَلَقَدَ عَهَا : ا ل 
يتعلق يذنب منهمء وذلك الذنب ما بيّنه بقوله تعالى : د شدرت وا لوت 
ع أحد» أي ولقد عفا عنكم «#إدّ شيدرت» أي إذ تبعدون هرباً في الأرض 
بالهزيمة. والإصعاد: السير في 0 الأرض» وقرأ الحسن وقتادة: تصعدون 
- بفتح التاء والعين”". قال أبو حاتم: يقال: صعدت إذا مضيت حيال 


وجهك» وصعدت إذا رقيت ع جبل وغيره. والإصعاد: السير في مستوى 
الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع على الجبل والسطوح 
والسلالم والدرج. وكلا القراءتين صواب. وقد كان منهم يومئذ صاعد 
ومصعدء أي صاعد إلى الجبل ومصعد هارب على وجهه. والرسول بدعزهم: 
"إل معشر المسلمين» ويا أصحاب البقرة وآل عمرانء أنا رسول اللّهه. فلم 
يلتفت إليه أحد منهم حتى أتوا على الجبل. ويحتمل أنهم ذهبوا في بطن 
الوادي أولاًء ثم صعدوا في الجبل. فلا تنافي حينتذ بين القراءتين. قوله: 
ولا تلوت عَم أحر4 أي لا تعرجون ولا تقيمون على رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلمء ولا يقيم بعضكم على بعضء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض. 
وقرأ الحسن: ولا تلون ‏ بواو واحدة كما يقال: استحيت واستحييت”©. قال 
الكلبي : يعني بقوله: َل أكسد» النبي صلى الله عليه وسله0©. 


(1) تفسير القرطبي: 239/4. 
(2) نفس المصدر 
(3) تفسير الثعلبي» ورقة: 278. 
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1 


قوله تعالى: «وَألسلُ يَدَعْوحٌْ ف رسك » يعني من خلفكم وذلك أنه 
لما انهزم المسلمون لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة عشر 
رجلاً: خمسة من المهاجرين: أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبد اللّه وسعدء وثمانية من الأنصار. 


ل لي ل الاي 


قوله عز وجل: لاتَتَبَكُم عن بِمَرْ إِكَيْلا تَحْرّوأ عَنَ ما نامكم وَلَا 
مآ أُصَبَكُمْ» أي جزاكم غما متصلاً بغمء فأحد الغمين الهزيمة وقتل 
أصحابهم » والثاني إشراف خالد من فم الشعب مع خيل المشركين. وقيل: الغم 
الأول: هو القتل والجراح» والثاني: سماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قتلء م الغم الأول بقوله: «الِكَيْلا تحرو عَلّ ما ماتَحكدّ» أي إذا 
أتى لكم ف الغ على الله "كله وتدكه اميد له كل رمن اقونهر العيية 
والهزيمة. وقيل: معناه من ترادفت عليه الغموم واعتاد ذلك يقل حزنه وتأسفه 
على ما يفوته من الدنيا. وقال الزجاج: معنى قوله ظعَمَا بِمَمِّ» أي جزاكم 
خا بق ينا اتوي ابي صلق الله عليه وسلع ومقازق المكان الذي مركم 
بحفظه. وقال الحسن: يعني هذا الغم ب بغم المشركين يوم بدر. ويقال: لكيلا 
ا 0 «رلكد عَكَا عتسط اه وقيل: معناه 
«لِكَيّْلا سَحْروَا عن مَا دَاتَكُمْ» يعني الغنيمة والفتح «وَّلَا مآ مبسطاه 
«ما» في موضع خفض أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة. وقال 
بعضهم: «لا» زائدة معناه: لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم 
في خلافكم وترككم المركز. 


قوله تعالى: إوَأئّهُ حَبِيْْ يما تَْمَنوْنَ»* أي عالم بأعمالكم من اغتمام 
المسلمين وشماتة المنافقين. 


تفسير اسورة أل عمران 


بن > علد و 2 

مصايمهم ولدتلق 
الصُدُور © إنَّ 
اصُدورر 69 إث 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظثُمَ كَرَلَ عَم يا بد الْمَرَ آمَنَهٌ شاسَا يَدْنَى طآيفكة 4 
الآاية.. وذلك أنه لما افترق الفريقان» بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
علياً كرم الله وجهه في أثر المشركين وقال له: «انظر إن هم اجتنبوا الخيل 
وركبوا الإبل فهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا ا فهم يريدون 
المدينة». فخرج علي رضي الله عنه على أثرهم قإذا هم ركبوا الابل وقادوا 
الخيل . فرجع علي رضي اللَّه عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: سمعتهم يقولون: : إنا قد اجتمعنا لنتحارب ثانياً. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «كذبوا فإنهم أرادوا الاتصراف إلى مكة». فكان كما قال رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلمء وأمن المسلمون وألقى اللّه عليهم النوم؛ فما بقي متهم 
رجل إلا وقد ضرب ذقنه صدره إلا معتب بن قشير وأصحابه الذين كانوا 
يشكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اللّه من باطنهم خلاف ما 
لم من بان المؤمنين منعهم ما أعطى المؤمنين» فترددوا في الخوف على 
أنفسهم وسوء الظن 00 من نصرهء وشكواة فى :شاب وعده وصادق 
عهد2©. ومعنى الآية: اث أَرَلَ عَم يا بَنْدِ الَْرِّ» الذي كنتم فيه (أمنة) 
وقوله: سّانًا» بدل من 0 أي منكم أمناً تنامون معف لأن الخائف لا 


ينام. ومن هذا قال ابن مسعود رضي اللَّهِ عنه: النعاس في الصلاة من الشيطان 
وفي القتال من الرحمن 

قوله تعالى: #يمْمَى طَابِكةٌ مِدَمُمَ4 قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: 
تغشى - بالتاء» ردوه إلى الأمنة. وقرأ الباقون بالياء. ردوه إلى النعاس7©. لأن 
النعاس يليه الفعل» فالتذكير أولى به مما يعد منهء وهذا كقوله تعالى: #آلّ يك 


(1) 0 تفسير القرطبي: 242/4. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 360. 


1 ا 
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ين تي بُنقَ 467" يقرأ يمنى بالياء والتاء. والمراد بالطائفة التي غشيهم 
النعاس: عل الصدق واليقين. قال أبو طلحة رضي اللّه عنه: رفعت رأسي يوم 
أحد فجعلت ما أرى أحداً من الناس إلا وهو يميد تحت جحفته من التعاس. 
قال أبو طلحة: وكنت ممن أنزل عليه النعاس يومئذء وكان السيف يسقط من 
يدي ثم آخذه ثم يسقط من يدي ثم آخذه من النوم”©. والمراد بقوله تعالى: 
لوَطَايمَةٌ مَدْ آَهَمّمَيُمَ أَنشَمَْ» المنافقون: معتب بن قشير وأصحابه أحزنتهم 
أنفسهم وحملتهم على الهه”©. يقال لكل من خاف وحزن في غير موضع 
الحزن والخوف أهمته نفسه. 

قوله تعالى: يطبت يله غَيْرَ آلْحَقّ ظَنّ هيه يعني هذه الطائفة التي 
أهمتهم أ ل ل ا ريا 
وقيل: ظنوا أن محمداً قد قتل. وقوله تعالى: ظظْن أنَهييّةِ» أي كظن أهل 
الجاهلية والشرك. وقيل: كظنهم في الجاهلية يَتُونُوتَ هل لَنَا يِنَّ الأثر من 
كَوْو» أي ما لنا من الأمر شيء. لفظه استفهام ومعناه جحدء يعنون النصر. 


وقيل: معناه هل نطمع أن يكون لنا من الظفر والدولة؟ وقيل: معناه: لو كان 
الأمر إلينا ما خرجناء ولكن أخرجنا للقتال مكرهين. قل لهم يا محمد إن 
النصر والظفر والدولة كل ذلك لله عرز وجل. من نصب «كله» جعله توكيدا 
للأمره ومن رفعه جعله خبر إن. قرأ أبو عمرو ويعقوب: كله بالرفع على 


الايتداء وخبره للهىء وهذا المبتداً وخيره خبر لان. وقرأ الباقون بالنصب”©. 


وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله: «يَظنوت أنه عير الي ضَ نليية» 
يعني التكذيب بالقدرء لأنهم تكلموا بالقدر فقال اللَّه تعالى: ظقُلْ إن الأمرَ 
ينه يعني القدر خيره وشره من اللّى وهو قولهم: لو كن أنا د 


ل لس 


كَا قُيَْنَا مهنا وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا 
خرجنا مع محمد لقتال أهل مكة» ولما قتل رؤساؤنا. فقال اللّه تعالى : كل لو 


(1) سورة القيامة (75)» الآية: 37. 
(2) تفسير البغري: |/568. 

(3) في النسخة (ف): الغم. 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 
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كم فى ييوويكم لَرَدَ الى كيت عَلنِهِمْ الَْئلُ إِلَ سََابِعِومَ4 أي لخرج الذين قضى 
عليهم القتل الى مصارعهم . 

وقوله تعالى: مل يحون 4 أَنضسهِم كا لا يدون 00 هؤلاء المنافقون يسرون 
ويضمرون في قلوبهم ما لا يظهرون لك بألسنتهم يقولون سراً لو كان من النصر 
والدولة شيء. وكان دين محمد حقاً ما قتل أصحابنا ههنا في جبل أحد. قيل 
جعناد: الو لد يحرج رؤطاونة إل “البفرت نا ناد 

قوله تعالى: ظفل لَوْ كم فى بُبُويكُ» أي قل للمنافقين لو تخلفتم أنتم في 
بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مصارعهم ومواضع قتلهم لا محالة 
لنفوذ قضاء اللّه تعالى. ويقال معناه: لو كنتم في بيوتكم لما أخطأكم ما كتب 
عليكم . وقيل معناه: لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم لبرز الذين فرض عليهم 
القتال وهم المؤمنون المخلصون إلى مواضع القتال صابرين محتسبين. وقرأ ابن 
أبي عبلة: لبرز - بضم الباء وتشديد الراء. وقرأ قتادة: القتال. 

قوله أعز وجل: 0 ًَُ ف صَدُورِحُْ وَليمَخِصَ ما ما 3 فى موب » أي 
وليختبر الله ويظهر ما في قلوبكم بأعمالكم. » لأنه علمه غيباً فيعلمه مشاهدة. 
ومعنى ليمحص ما في قلوبكم: أي يبين ما في قلوبكم فيذهب نفاق من شاء 
منكم وَأتَهُ عَلِيءا بِدَاتِ ألصّدُورِ» أي بما في القلوب من خير أو شر. 

قوله تعالى: ظإنّ اْنَ يَلََا مِسكُّ يَوْمَ لتق لَلْسَمَان إِنَمَا أسَكََلَهُمْ الشَّيِطنُ 
بَعْضٍ ما كَسَبُواُ» أي إن الذين انهزموا منكم يا معشر المؤمنين يوم التقى 
الجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين إنما استزلهم الشيطان عن أماكنهم 
ببعض ما كسبواء وهو مفارقة المكان الذي أمرهم رسول اللّه ضلى اللّه عليه 
وسلم بحفظه. 

قوله تعالى: وَلْمَدٌ عَمَا أله عَنْبْم حين لم يستأصلهم. ويقال في معنى هذه 
الآية: إنهم لم يفروا على جهة المعاندة والفرار من الزحف. ولكن أذكرهم 
الشيطان خطاياهم التي كانت منهم فكرهوا لقاء اللّه إلا على حالة يرضونهاء 
ولذلك عفا اللّه عنهم. 


وقوله تعالى: #إإنَّ أَشَّهَ عَفُورٌ حَلِيكٌ» أي متجاوز لذنوبهم لم يعجل بالعقوبة 


2 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والناويل 


عليهم. وروي أن رجلا من الخوارج أتى عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما 
فسأله عن عثمان رضي الله عنه إن كان شهد بدراًء قال: لا. قال: أشهد بيعة 
الرضوان؟ قال: لا. قال: أفكان من الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان؟ 
قال: نعم. فولى الرجل يهتز فرحاًء فلما علم ابن عمر ببغضه لعثمان قال له 
ارجع فرجع فقال له: أما تخلفه يوم بدر فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم خلفه 
على ابنته رقية''» يقوم عليها كانت مريضة فتوفيت يوم بدرء فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزو وعثمان رضي الله عنه في تكفين ابنة 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودفنها والصلاة عليهاء 0 
الله عليه وسلم جعل أجره كأجرهم وسهمه كسهمهم. أما بيعة الرضوان فقد 
بايع له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده اليسرى على اليمنى وقال: «هذه 
عن عثمان» ويسار رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم خير من يمين عثمان رضي 
الله عنه. وأما الذين تولوا يوم التقى الجمعان فقد عفا لقعم والله غفور 
رحيمء فاجهد على جهدك. فقام الرجل حزنان ناكساً 0 


قال اللّه تعالى: 


دن 00 له 0 َكَالُواْ لِاِخْوَنِهِم إكَا صَرَبوا 
أعي ءفك جو م ام 


ل 
م 0 


لفق «.مالة 95 جه عه 
7 2 2 0 
2 


لوكين © > . 
قال أبو بكر الحداد: 
4 رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولدت بمكة ونشأت بها وتزوجت «عتبة بن أبي لهب* 


ولما ظهر الإسلام أسلمت ثم فارقها زوجها فتزوجها ١عثمان».‏ 
الاستيعاب: 4: 1 1 لقعت الكبرى: 36:8. 


تفسير القرطبى: 4: 245. 
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فونه تال يها ألَدِنَ امنا لا مَكْووا كلد 53 َكَانُواُ ِإِخْونِهم إدَا صَرَبوا 
3 رض و كوا شر ل 54 عِنْدَنًا م موأ وَمَا يلوا تلوأ لَجَعَلَ آم دَلِكَ حَسْرَةٌ 3 
ويم معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كمنافقي أهل الكتاب: عبد اللَّه بن 
أبي وأصحابه» قالوا لأخوانهم في النفاق إذا ساروا في الأرض تجاراً مسافرين 
أو كانوا في الغزو فقتلوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا في سفرهم وما قتلوا في 
الغزو. وغزرى جمع غاز مثل : راكع وركعء وقد يجمع غاز على غزاةقء مثل : 
قاض وقضأة. 

وقوله تعالى : الِِجَمَلَ أنه كلِقَ حَتَرَهٌ في ميم أي ليجعل اللّه ما ظنرا 
حزناً يتردد في أجوافهم» ثم أخبر اللّه تعالى أن الموت والحياة إليه لا يقدمان 
لسفر ولا يؤخران لحضره». فقال الله تعالى: مومه 53 ميث 4 حذرهم عن 
التخلف عن الجهاد خشية الموت والقتل. لأن الإحياء والإماتة إلى اللّه تعالى 

فى السفر والحضر وحال القتال وغير حال القتال. 


وقوله تعالى: وَألّهُ يما صََمَلُوكَ بَصِيْدٌ 9©* ترغيب في الطاعة وتحذير عن 
المعصية. قرأ ابن كثير والأعمش والحسن وحمزة والكسائي وخلف: يالياء. 
والباقون بالتاء0" . 


وى املح لبه لم مترام بز” ‏ عيفق 


قوله عز وجل: «إولين مُيَْثْرَ في سيل اه أَوْ مر لَمَعْفرةٌ ين أله وَرَحْمَةٌ َي 
يَمَا يحْمَعُوت )4 معناه: ولو قتلتم في طاعة الله أو متم فيها لمغفرة من الله 
ورحمة منه خير مما تجمعون من الأموال وإنما قال هكذا وإن كان هو معلوماًء 
لأن من الناس من آثر الدنيا على الجهاد وخشية القتل. قرأ حفص: يجمعون - 
بالياء على الخير: خير لكم أيها المؤمنون مما يجمع المنافقون في الدنيا. وقرأ 
نافع وأكثر أهل الكوفة: متم بكسر الميم من مات يمات. وقرأ الباقون 
8 2 


(1) مكيء الكشف: 361/1 تفسير 
22( يراجع مكي” في “المضدر"التنايق + 


الل 5 انا قات قش قا هط 7 7( 1 ١‏ 


ل 


كشف التززبل في غقيق الجاحث والتأويل 


فرشكم أو قتلتم في الغزو فإلى اللّه ترجعون في الآخرة كيف ما دارت القصة 
فإن مصيركم إلى الله ولأن تصيروا إلى اللّه بالقتل الذي تستحقون عليه العرض 
خير من أن تصيروا إليه بالموت الذي لا تستحقون عليه العورض. قال علي 
رضي اللّه عنه: 


فإن تكن الأبدان للموت أنشئت .. فقتل امرىء بالسيف في اللَّهِ أفضل 


واللام في «لئن» لام القسمء ويصلح أن يكون للابتداء والتأكيد. واللام في 
«لمغفرة» جواب القسمء ويصلح أن تكون مؤكدة لجواب الشرط. 

قوله عز وجل: ليما يَحمَمَ بِنَّ آم لنت لَهُمْ4 أي فبرحمة عظيمة من اللَّه 
لنت لهم حتى صار لينك لهم سبباً لدخولهم في الدين: لأنه صلى اللَّه عليه 
وسلم أتاهم بالحجج والبراهين مع لين وخلق عظيمء ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده». و«ما» في قوله: هقِمَا» زائدة لا يمنع 
الباء من عملها مثل قوله: إيِّمَا تَقْضِهم مَمِتَمَهْر”. وقال بعضهم: يحتمل أن 


تكون (ما» استفهامية للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله سهلت لهم أخلاقك 
وكثرة احتمالك فلم تغضب عليهم فيما كان منهم يوم أحد. 

١‏ إد كت عا عي القت اا عا ا 
اسل كن الل جك نيان سينا سنا اضيا 11 ا 

قوله تعالى: 54 عَمَحنَ وَاستَغَفرٌ *> أق فاعف عنهم ما أتوه يوم أحد 
وتجاوز عنهم في الهز يمة”© التي تكون بينك وبينهمء وكانوا عصوا النبي صلى 
اله عليه وسلم في ترك المركز وترك الاجابة لدعوته: ارجعوا ارجعوا. فئندب 
اللّه تعالى النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلى العفو عنهمء قوله تعالى: 5 وَاستعفرٌ 
اس أي في الذنب الذي يكون منهم حتى أشفعك فيهم . 


.2 ع ساراس قرو . م 2 01 . 01 0 4 
قوله تعالى: لوََاورَهُمْ في الْأَسِ» أي إذا أردت أن تعمل عملاً مما لم يكن 


سورة المائدة (5)» الآية: 13. 
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عندك فيه وحي فشاورهم فيه واعمل بمشورتهم وتدبيرهم وكان صلى اللّه عليه 
وسلم مستغنياً عن مشورتهمء فإنه كان أرشدهم وأكملهم رأياًء لكن اللّه إنما 
أمره بالمشاورة لتقتدي به الأمة وليكون فيه تطييب لنفوس المؤمنين ورفع 
ا وثنا 0 30 2 وقتادة : كانت سادات الموي إذا 0 يشاوروا 
فإنه أطيب 0 فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهه”". 
قوله عز وجل: ادا عَْقْتَ متَوَكلَ عَلَ ألَّه» أي إذا عزمت على شيء فثق 
بالله وتوص إلبه أمرك الا تتكل على مشورتهم لذ لَه يحب المتوكيَ كِينَ» على 
اللّه. واختلف العلماء في معنى التوكل» فقال سهل بن عبد اللَّه:ٍ أول مقام 
التوكل: أن يكون العبد بين يدي اللَّه تعالى كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
يشاعء لو تكون له حركة ولا تدبير . والمتوكل لا يسأل ولا يرد ولا ا 
وقال إبراهيم الخواص””: التوكل إسقاط الخوف مما سوى اللَّها“. وقال 
بعضهم: المتوكل الذي إذا أعطي شكرء وإذا منع صبرء وأن يكون المنع 


0 عنده سواءء والمنع مع الشكر أحب إليه لعلمه باختيار ذلك. وقال ذو 
النون: التوكل انقطاع المطامع مما سوى اللّه. وقال: هو معرفة معطي أرزاق 
الخلائق. ولا يصح لأحد التوكل حتى تكون السماء عنده كالصفرء والأرض 
كالحديدء. لا ينزل من السماء مطر ولا يخرج من الأرض نبات» ويعلم أن الله 
لا ينسىء له ما ضمن من رزق بين هذين. وقال بعضهم: حسبك من التوكل أن 
لا تطلب لنفسك ناصراً غير اللَّهِ [ولا لرزقك خازناً غيرهء ولا لعملك شاهداً 


تفسير التعلبي» ورقة: 280. 

المصدر نفسه. ورقة: 281. 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص: صوفي من أقران الجنيد. ولد ومات في 
الري. والخواص: بائع الخوص. قال البغدادي: له مصنفات قيمة. توفي سنة إحدى وتسعين 
ومائتين. 

طبقات الصوفية: 284 طبقات الشعراني: 83/1 تاريخ بغداد: 7/6 الرسالة القشيرية: 
147/1 . 

تفسير الثعلبي» ورقة: 81 
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غيره. وقال الجنيد: التوكل”'] أن تقبل بالكلية على ربك» وتعرض عمن دونه. 
وقال الثوري: أن تفني تدبيرك في تدبيره» وترضى باللّه وكيلاً ومدبراً. وقال 
بعضهم: هو السكون عن الحركات اعتماداً على خالق الأرض والسموات. 
وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أربع 
خصال: علمت أن رزقي ليس بآكله غيري فلست أشتغل به» وعلمت أن عملي 
لا يعمله غيري فأنا مشغول بهء وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره» 


قوله عز وجل: إن يَشُرْكم أنه مََا غَلِبَ 
وجل من عدوكم فلا غالب لكم من عدوكمء ولا غالب لكم من العدو مثل يوم 
بدرء طوإن يْدُلَك» بأن يكلكم إلى أنفسكم ويرفع نصره عنكم كيوم أحد 
نس ذا الى يَعْركُ» من بعد خذلانه إياكم وغل آمَه توص الْمؤْمئُون» في 
النصر. 


قوله عز وجل: «وَمَا كن 


بَيَ أن يَثْنَّ وذلك أنهم لما اتهموا رسول اللَّه 


2-- 


(1) ها بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف) من غير ترك بياض. 
(2) الثعلبي في المصدر السابق. 


ل ل 3ك انا فط قنك افك انك ينظ فيرتك 


-- 


تفسير سورة آل عمران 


صلى اللَّه عليه وسلم في الغنائم يوم أحد حين وقعوا في عسكر المشركين 
يأخحذون الغنائم» فظنوا أن من أخذ شيئاً فهو لهء وأن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لا يقسم لهم كما لم يقسم يوم بدرء ولهذا ترك الرماة المركز ووقعوا في 

الغنائم. وعن ابن عباس وابن جبير أنهما قالا : نولت هذه الآية في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر فقال بعضص الناس : لعل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
أخذها. فأنزل اللّه هذه الآية"'2» ومعناها: ما كان لنبي أن يخون أصحابه 
فيستأثر بشيء من الغنيمة. وهذا على قراءة من قرأ بفتح الياء وضم الغين وهي 
قراءة مجاهد وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح 
الغين©. ومعناها: ما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول ولا يخونه أصحابه. 
وقيل: معناه ما كان لنبي أن يخان. وقيل: معناه: ليس من حق النبي أن يستر 
عنه شيء من الغنائم ومن يَْثُلَ يِأتِ يما عَلَّ يَومَ الْتيَمَرّه. أي من يخن يأت 
بما ان يوم القيامة. قال الكلبي : يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يكلف أن 
ينزل إليه فيخرجهء فإذا بلغ به موضعه وقع في أسفل جهنم فيكلف أن ينزل 
إليهء فلا يزال ذلك دأبه ما شاء اللّه. والغلول في اللغة: أخذ الشيء في 
الشقية: .وعن عثاقةا بن "الصتامك قال::: ص ينا :سول الله صلق الله عله وس 
إلى جنب بعير من المغنم ثم تناول وبرة من سنام البعير وقال: «يا أيها الناس 
إن هذه من غنائمكم فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوق ذلك فإن 
الغلول غال يغل أهله ونار وشنار يوم القيامة». ومئل رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم: هل أحد أحق بالغنيمة من أحد؟ فقال: ١لا‏ ولا السهم الذي تستخرجه 
من جسدك لست أحق به من أخيك المسلم». وروي أن رجلا من الصحابة 
توفي يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» . 
فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: إنه غلَّ في سبيل الله . ففتشوا متاعه فوجدوا 
فيه خخرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين©. وروي أن رسول اللَّه صلى اللّه 


(6»1 رواه أبو داود قي سئنه: عون المعبود: 5/11» رقم: 3952. كتاب الحروف والقراءات - 
ويراجع الواحدي في أسباب التزول] 7 9 وتفسير القرطبي: 4/ 254. 
82 الكشف: 363/1 - تفسير الثعلبي» ورقة: 282. 
رواه النسائي في سننه: 052/4 باب الصلاة على من غل. 
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رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتلهء فقال الناس: هنيثاً له 
الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: "كلا والذي 0 بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبر لم تضمها المقاسم لتشتعل عليه نارأ»”"2 . وروي عن عمر رضي 
اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «إذا وجدتم الرجل قد 
غل فأحرقوا متاعه واضربوه»”7. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر: «أحرقوا متاع الغال واضربوه 
وامتعوفة يي 


عليه وسلم أهدي له عبد أسود يقال له مدغمء فبينما هو ذات يوم يحط رحل 


5 سمج ممه عش به اي لدج يي 4 
قوله عرز وجل: «#ثُمّ يوق كل ميسن ما حسَبَتَ» أي جزاء ما عملت من 
خير أو شر 2َوَهُم لا يظَلَيوَ4 أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. 


قوله تعالى: 8لآفَمَنِ أَبَعَ رِصْونَ أشَّو كُمَنْ ياه يِسَخَطٍ من اللو» استفهام بمعنى 
تقرير حال الفريقين» يقول: ليس من اتبع رضوان الله أي من ترك الغلول 


وأخذ الحلال من الغنيمة كمن استوجب سخط اللَّه بأخذ الغلول والحرام؟ 
وقيل: معنى الآية: أفمن اتبع رضوان اللَّه بالجهاد في سبيل اللّه كمن باء 
بسخط من الله بالفرار من الجهاد؟ 


وقوله تعالى: ##وَمأونه ك4 راجع إلى من باء بسخط من الله ويئس النار 
المصير . 


قوله تعالى: هُمْ دَرَجَتُ عند أَمَهُ4 معناه: أن الذين يبتغون رضوان اللَّه ذوو 
درجات رفيعة والآخرون ذوو دركات خسيسة فإن لأحد الفريقين درجات في 
الجنة والآخرٍ درجات في النار. والمعنى: أن من اتبع رضوان الله ومن باء 
بسخط من اللّه مختلفر المايل عند اللَّه؛ فلمن اتبع رضوان الله 0 
والثواب العظيم؛ ولمن باء بسخط من اللّه المهانة والعذاب الأليم. و 


ذكره الثتعلبى بسنده فى تفسيرهء ورقة: 283. 
ذكره البغوي بسنده في تفسيره: 1/ 576. 
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بعضهم : هذه الآية خاصة في المؤمنين» أي هم طبقات بعضهم أرفع من بعض 
في الجنة. 

قوله تعالى: طوَأَهُ بصي يما يََمَنوت 4©9» أي عالم بمن يغل وبمن لا 
يغل . 

قوله تعالى: طلْقدَ مَنَّ اله عَكَ المُؤمنيي إذ بحت فوم تسلا يِنْ أشِْعْ» أي لقد 
أنعم الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم وهو النبي صلى اللَّه عليه 
وسلمء بعثه اللّه من العرب معروف النسبء عرفوه بالصدق والأمانة» وكان 
يسمى الأمين قبل الوحي. ويقال: بعثه اللّه من بني آدم ولم يبعئه من الملائكة 
لأنه إذا كان من جنسهم كان تعلمهم منه أسهل . وقرىء في الشواذ: من أنفسهم 
بنصب الفاءء أي من أشرافهم» لأن العرب أفضل من غيرهم وقريش أفضل 
الع 


قوله تعالى: ظبََنُوا عَلَِمْ َاينتِو» أي يقرأ عليهم القرآن بما فيه من أقاصيص 


الأمم السالفة وهو أمي 6 يقرأ الكتب. 

وقوله تعالى: «اوَبُرَكهِمَ» أي يطهرهم من الشرك والذنوب ويأخذ منهم الزكاة 
التي يطهرهم بها. 

قوله تعالى: «اوَبْمَلَمَهُمُ الْكِنَبَ وَللِكْمَة» أي القرآن والفقه وإن كانوا من قبل 
أن يأتيهم محمد صلى اللَّه عليه وسلم لفي ضلال مبين عن الهدى. والخطاب 
يء 


قوله عز وجل: #أوَ 


ك1 


لَمَآ أَصَبَتَمْ مُصِيبَةُ تَدْ أسَبَمْ مَنَلَا4 أي لما أصابتكم 
مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدرء أي قتلتم يوم بدر سبعين وأسرتم 
سبعين » وقتل منكم يوم أحد سبعون ولم يؤسر منكم أحد. 


رم عر 


قوله تعالى: نتيا مُلم أَنَّ هدأ» أي قلعتم من أين أصابنا هذا القتل 


ولعل وجه الامتنان على هذه القراءة أنه لما كان من أشرفهمء كانوا أطوع له وأقرب إلى 
تصديقه. (تفسير القرطبي: 4/ 263) 
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والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله عليه وسلم فينا والوحي ينزل علينا وهم 
مشركون. قل يا محمد: هو من عند أنفسكم لمخالفتكم أمر رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بالخروج عن المدينة» وقد كان أمركم بالمقام فيها ليدخل عليكم 
الكفار فتقتلوهم في أزقتها. وقيل: إنما أصابكم هذا من عند قومكم بمعصية 
الرماة بتركهم ما أمرهم به النبي صلى اللَّه عليه وسلم. إن الله على كل شيء 
من النصر وغير ذلك قادر. 

قال اللَّه تعالى: 


0 


اع 
ٍِ 
3 

5 


ألم 


0 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: ظوما أَصبَكُ يوم التق اننا 
أصابكم يا معشر المسلمين يوم لس الس مت ايه 
من القتل 500 والهزيمة فبعلم اللَّه وقضائه وإرادته. ويقال: أراد بالإذن: 
التخلية بين المؤمنين والكفار وإلا فاللّه لا يأذن بالمعصية. 


ورك عا ا لْمؤميي» أي ليرى المؤمتين. وقيل: لتعلموا الك اد 
المؤمنين بثيوتهم على ما نالهم» يري الساظين شدي كله مر لي 
ما ينزل بهم في ذات الله تعالى. 

قوله عز وجل: «وَقِيلَ فح تالا َيِنُاْ في سَبيلٍ أو أو دمعو . وذلك أن عبد 
اللّه , بن أبي وأصحابه لما رجعوا إلى المدينة قبل القتال قال لهم عبد اللّه بن 
جبير: تعالوا إلى أحد وقاتلوا في طاعة اللّه وادفعوا على أنفسكم وحريمكم 


تفسير اسورة آل عمران 


وأهليكم. فقال المنافقون: لا يكون قتال اليوم» ولو نعلم أنه يكون قتال لكنا 
معكم . 

قال الله تعالى: ظهُمْ ِلَكُثْرٍ يَوْمَيذٍ أرب متهم الايمن» أي كانوا قبل هذا 
القول عند المؤمنين أقرب إلى الإيمان بظاهر حالهم حتى هتكوا سترهم وأظهروا 
ميلهم إلى الكفرء فصاروا في ذلك اليوم أقرب إلى الكفر. 

قوله تعالى: ##يَتُولُوت يأَفوههم ما كن في 007 كناية عن كذبهم في 
قولهم: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. 

قوله تعالى: ظوَأمّهُ أَعَلَمْ يا يَكْتْمُونَ» أي بما يخفون من الشرك. 

قوله عز وجل : طالدِنَ كَالُواْ لِإِخْوضيْ وَقَمَدُوأ لز أطَاعوتًا مَا يلوأ معناه: الذين 
قالوا لإخوائهم من المنافقين بالمدينة وقعدوا هم بأنقسهم عن الجهاد: لو 
أطاعنا المسلمون الذين خرجوا للقتال ما قتلوا ف فى الغزو. وقل لهم يا محمد: 


ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ف الك لولم تخرجوا إلى 
القتال ما قتلوا. قال الفقيه أبو الليث20: :. 
نزلت هذه الآية مات يومئذ سبعون نفساً من المنافقي 


وء ع د 


رَرَقُوكَ © وَحِنَ»4. قال ابن عباس وابن مسعود 0 رضي اللَّه عنهم: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب تحت العرش. فلما رأوا طيب منقلبهم ومطعمهم وكريهم وما 
أعد اللّه لهم من الكرامة قالوا :يا ليت إخواننا علموا ما أعد اللّه لنا من 


(1) أبو الليث» نصر بن محمد السمرقندي: الفقيه المعروف بإمام الهدى. الإمام الكبير» صاحب 
الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على أبي جعفر الهندواني. له تفسير القرآن العظيم 
في أربع مجلدات. توفي سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. 
الداوديء طبقات المفسرين: 2/ 346 - الفوائد البهية: 220. 
تفسير القرطبي: 4/ 267. 
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الكرامة وما نحن فيه من النعيم: فلم يتكلوا عند اللقاء ولم يجبنوا في الحرب. 
قال اللّه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية"'2. وقال جابر بن عبد اللَّه 
الأنصاري: قتل أبي يوم أحد وترك إلى ثلاث بنات» فقال صلى اللَّهِ عليه 
وسلم: «ألا أبشرك يا جابر؟». قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: «إن أباك حين 
قتل أحياه اللَّه فكلمه كفاح فقال: يا عبد اللّه اسألني ما شعت. قال: أسأ 

أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيها ثانياً. قال: يا عبد اللّه إني قضيت ألا أعيد إلى 
الدنيا خلقة قبضتها. قال: يا رب فمن يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ قال 
اللّهِ: أنا. فأنزل اللَّه هذه الآيةع7. ومعنى الآية: ولا تظن يا محمد الشهداء 
المقتولين في طاعة اللّه أمواتاً - نصب على المفعول الثاني» لأن الحسبان 
يتعدى إلى مفعولين ‏ بل هم أحياء عند ربهم يرزقون التحف. سماهم أحياء 
لأنهم يأكلون ويتمتعون ويرزقون كالأحياء. وقيل: سماهم أحياء لأنه يكتب لهم 
في كل سنة ثواب غزوة؛ء ويشركون في فضل كل جهاد إلى يوم القيامة. وقيل: 
لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح 
الأحياء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في الأرض ولا يتغير في القبر. ويقال: 
أربعة لا تبلى أجسادهم: الأنبياء» والعلماء» والشهداءء وحملة القرآن. وعن 
عبد اللَّه بن عبد الرحمن أنه بلغه أن عمرو بن الجموح» وعيك الله بن مرو بن 
حرام الأنصاري كانا قد أخرب السيل قبرهما وكانا في قبر واحد ممن استشهد 
يوم أحدء وكان قبرهما مما يلي السيل فوجدا في قبرهما لم يتغيرا كأنما ماتا 


بالأمس. وكان بين أحد وبين خراب السيل ست وأربعون سنة(“. وقيل: سموا 


رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 297 من طريق عثمان بن أبي شيبة - والترمذي في سئنه: 
تحفة الأحوذي: 2361/8 رقم! 044098 تفسير سورة آل عمران ‏ ويراجع: الواحدي في 
أسباب النزول: 108 109 وتفسير القرطبي: 4/ 268. 

كناعا د ركمر العاف :آي عواجهة ليان يهنا جاب ول رضرق: 

الواحدي والقرطبي في المصدرين السابقين. 

تفسير الثعلبيء ورقة: 286. 


:2 ان : لالخ ا ال 


د10 د فق 1ه( 8 يه تق اقل 
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1 


أحياء لأنهم لا يغسلون كما يغسل الأحياء. قال صلى اللَّه عليه وسلم: 
«زملوهم بدمائهم وكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة بدمائهم: اللون لون الدم» 
والريح ريح المسك"”©. قرأ الحسن وابن عامر: قتلوا ‏ بالتشديد©. 

قوله تعالى: ظوِّحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ أَلَهُ من مَضَلد» أي من رزقه وثوابه 
: وانتصب على الحال. وقرأ ابن السميقع : فارحين. وهما لغتان كالفره والفاره» 
5 والطمع والطامع» والحذر والحاذر”©. 


1 1-1 1-لالا؟ 


0000 عب لس 7 


قوله تعالى: طوَيِتَتِرَ ادن آ يَلْحَهأ بهم ين خَلِهمْ ألا حَوْكُ عَلمْ لا هُم 
يَحْروْتَ» أي يطلبون السرور بقدوم من لم يقدم عليهم من إخوانهم يقولون: 
ليت إخواننا قتلوا كما قتلنا فينالون من الكرامة والثواب كما نلنا. قال السدي: 
يؤتى الشهيد بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال: يقدم عليك فلان 
غائب فيتعجل السرور به قبل قدومه. وأصل الاستبشار من البشرة» لأن الإنسان 
إذا فرح ظهر أثر السرور في بشرة وجهه. ومعنى الآية: يستبشرون بأن لا خوف 
عليهم على إخوانهم الذين يأتونهم من بعدهم وأنهم لا يحزنون في الآخرة. 


1 فسا لاما الب.ظة 1 اأه؟ 11 اليا اظالى! لفى؟ إد! الب7 آلب ظلالس! لس! الى كسة 


قال الله تعالى: 


مع ع ب هادي رم اوك خرياء 


يسْمْشِرُونَ اينْعْمَم مِنَ الله وفضلٍ 


5 


- 


ا ام ؟ 
ا 


نه وَألتَولٍ مث بَنَدٍ مآ أَصَايَهُمُ 1 

ثَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إن آلنّاس كد ج َحْكَرم كاده 
.2 موده إععي سم مه : 5 المساعوم 
وَيِعُم بوأ بنِعَمَتر من للم وفضل لم يمستهم 


00 
2ه 
2 2 2 سير دس ير اك وسار 
م : : الشيطن ف أَوَلِيَاءة 


حوره 


2 


2-1 
3 
ع 


3 


رواه أبو داود فى سئئنه: عون المعبود: 8/ 307 والنسائى في سنته: 464/4 ب 
4 الشهيد فى :م 0 

يراجع: مكيء الكشف: 364/1 - وتفسير الثعلبي» ورقة: 286. 

يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 275. 
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17 عط أ[ ع 11 لسلا ساس - ١‏ د 1 ب ١ه‏ أ عد الضط 1 مز ال بن 1 م للي1 
26 


1-1--13:-1--131-135315014-1711-3-1ة قا ان 1 1 1171111 13111711 0111 


|-51- 2 : 101 8 نز ليخد [١‏ ابر ١‏ ايد 7 اجن ١|‏ نيا 1١1‏ مد انب 1خ 3 عا [١‏ جا اط 1 سد ١|‏ سد 
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أنه آل يْمَلَ لَهُمْ حَما فى 1 آي وَكَمْ عَدَابُ عَفِعُ 9© إن الِنَ أشَتروا الْكُئرٌ 
بألْإيِمنٍ لن يضرا لَه سَيكًا وَلَهُمْ عَذَابُ يد 407 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عر وجل: «إسَْيَبيِرونَ ِنعْمَةَ من آله وَقَضْلٍِ» أي محبة وكرامةء 
ويستبشرون أن الله لا يضيع ثواب الموحدين. 


قوله تعالى: وَآنَ أنه لا مْضِيعْ لبر الْمُؤْمِنِينَ» قرأ الكسائي والفراء: وإنٍ اللّه 
- بالكسر على الاستئناف617 ودليله قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 00 لا 
يضيع أجر المؤمنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ 
يجد الشهيد من القتل في سبيل اللّه إلا كما يجد أحدكم من القرصة»©. 0 
حديث آخر: «١عضة‏ النمل أشد على الشهيد من مس السلاح». وفي حديث 
آخر: «إن الطعنة والضربة على الشهيد مثل شرية الماء البارد). 

قوله عز وجل : ين سوا ب وَالتئولِ يرث بَنْدٍ م1 أصَابُم لقن يجوز 
أن يكون أول هذه الآية في موضع الخفض على النعت للمؤمنين» والأحسن أن 
يكون في موضع الرفع على الابتداء وخبره: للذين أحسنوا. ومعنى الآية: الذين 
أجابوا الله بالطاعة والرسول بالخروج إلى بدر الصغرى من بعد ما أصابهم 
ارج ا يوأ مِنْهُمْ *# أي وافوا الميعاد «وانَتوا» سقط الله وتخصيعة 
لوجَرٌ عَظِيِةٌ»4 أي ثواب وافر في الجنة. 0 
وذلك أنهم تواعدوا يوم أحد أن 6 ببدر الصغرى في العام القابل» فلما 
حضر الأجل ندم المشركونء فلقي أبو سفيان نعيم بن مسعود»ء وكان يخرج إلى 
المدينة للتجارةء فقال: إذا أتيت المدينة فخوفهم كيلا يخرجوا ولك عشر من 
الإبل إن رددتم . فلما قدم نعيم المدينة وكان أصحاب رسول اللّه صلى اللّهُ 


عليه وسلم يريدون موافاة أبي سفيان فقال لهم: بكس الرأي رأيكم» أتوكم في 


(1) يراجع: مكيء الكشف: 364/1 وتفسير الثعلبي» ورقة: 286 في معاني القرآن: 1 
7 
رواه ابن ماجه قي ستنه: 2937/2 رقم: 2802» باب فضل الشهادة في سبيل اللّهِ - 
والنسائي في سننه: 31/6» باب ما يجد الشهيد من الألم. 


سح 


تفسير سورة آل عمران 


دياركم وقراركم ولم ينفلت منكم إلا الشريد. تريدون أن تأتوهم في ديارهم وقد 
جمعوا لكم ما إن الرجل الواحد منهم يطيق عشرة منكمء إذا واللّه ما ينفلت 
منكم إلا الشريد. فكره أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الخروج [ 

وتثاقلوا. فلما فلما رأى ذلك رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم منهم قال: «والذي 
نفسي بيده الأخرجن إليهم وإن لم يخرج معي أحد منكم'. فمضى رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم ومعه أبو يكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وعبد الْلّه بن مسعود وحذيفة وأبو عبيدة في سبعين رجلاً حتى انتهوا إلى بدر 
فلم يخرج إليهم أبو سفيان ولم يلقوا بها أحداً من المشركين» فتسوقوا من 

السوق حاجتهم ثم اتصرفوا”" . فكذلك قوله تعالى: ٍ##الَدِنَ أسْحَجَابوا يِه وَالرسُولٍ 
يرق بعد مآ ا لقح قالت عائشة رضي اللّه عنها لعروة© ب بن الزبير: 
يا ابن أختي أما واللّه إن أباك وجدك ‏ تعني أبا بكر لمن الذين قال اللَّه 

ةا : <الينَ استَجابوا يِه ولول 5 


ِيمنا؟ه معناه: الذين قال لهم نعيم بن مسعود إن أبا اد وأصحابه قد جمعوا 
0 3 ولا تخرجوا إليهم ا هذا 0 تصديقا ويقيناأ على القتال 
كَالَ لَهُم أَلتَاسن 9 ألنّاس د 5 جَبَعوا لك 5 احَسوَهمٌ هم فَرَادَهُمَْ ِيِمَدنًا نا 
أي ثقتنا باللّه وكافينا اللّه ا ويم الله أي الناصر الحافظ . 
وموضع الذين خفض مردود على الذين الأول. وإنما ذكر اللَّه نعيم بلفظ الناس 
لأن الواحد قد يذكر بلفظ الجماعة على معنى الجنس ولهذا قالوا: من حلف 
وقال: إن كلمت الناس فعبدي حرء وكلم رجلاً واحداً حنث. 
قوله عز وجل: انلا بِيمْمَةَ يِنَ الله وَمَضْلٍ لَمْ يَنْسَسَهُمَ سُو» أي فانصرفوا 
تحزن <اللة وفضل وهو ما تسوقوا به من السوق. وروي أنهم اشتروا إدماً 
وزيتاً وأشياء غير ذلك بسعر رخيصء» ويجوز أن يكون لخفة ذلك. ومعنى ظلَّمْ 


0 


(61 يراجع: تفسير القرطبي: 279/4. 

(2) في النسخة (س): لعبد الله ب بن الزبير. وكذا فى النسخة (ف). 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2124/8 رقم: 4077. كتاب المغازي ‏ يراجع 
الواحدي في أسباب التزول: 111. 
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ع شو لم تصبع 0 ولا قتل» ٠‏ 96 واتبعوأ م هوأ رِضْوانَ سم 3 في الخروج 
إلى المشركين لإوَامُّ ُو مَصْلٍ عَظِيمِ» يدفع المشركين عن المؤمنين. 


قوله عز وجل: إَمَا كلك التَبِطنُ محَوَكُ باهم » أراد بالشيطان نعيم بن 
مسعود وكل عات متمرد فهو شيطان. وقيل: معنا ذلك التخويف من تعمل 
الشيطان ووسوسته. وقوله تعالى: «بحَوَكُ ولب » يعني المنافقين ومن لا 
حقيقة في إيمانه فلا تخافوا المشركين في الخروج إليهم وخافون [في القعود عن 
الجهاد إن كنتم مصدقين بما علمتم أني أنصركم وألقي الرعب في قلوب 
الكفار. وقيل: معناه يخوف أولياءه: بخوفكم أولياءه» أي من أوليائهء لأن 
التخويف يتعدى إلى مفعولين كما قال تعالى: ©« لََذِرَ بَأَسَا سَّدِيدًا4ه”'2 أي ببأس 
شديد. وقرأ ابن مسعود: يخوفكم أولياءه. وفي قراءة أبي: يخوفكم بأوليائه”. 
والمعنى: يخوف المؤمنين بالكافرين. 


قوله تعالى: وَحَاهونِ7”4 أي في ترك أمري. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله 
تعالى : دين أسَسجَابوأ» نزلت في حرب أحدء وذلك أنه لما رجع المسلمون إلى 
وسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم بعد الهزيمة قال لهم: «رحم اللّه قوماً انتدبوا 
لهؤلاء المشركين ليعلموا أنا لم نستأصل». فانتدب قوم ممن أصابهم الجراح في 
ذلك اليوم فشدوا على المشركين حتى كشفوهم عن القتلى بعد أن مثلوا بحمزة 
وقد كانوا هموا بالمثلة بقتلى المسلمين» فقذف اللّه في قلوبهم الرعب فانهزموا. 
فصلى رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم على القتلى ودفنهم. فجاء أناس من 
العرب وقد مروا بأبي سفيان وأصحابه بموضع يسمى حمراء الأسد فقالوا 
للمسلمين: تركناهم متأهبين للرجوع إلى المدينة لقتل بقيتكم. فعند ذلك قال 
المسلمون: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل» فأمر رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
بالمسير إليهمء فلما ساروا إلى حمراء الأسد وهي على رأس ثمانية أميال من 
المدينة لم يروا المشركين هناك. فانصرف المسلمون إلى المديئة بنعمة من اللَّه 


| ا( » | © | + 


1 اد 


7 ايد ان د 
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سورة الكهف (18). الآية: 2. 
تراجع قراءة ابن مسعود وأبي في: تفسير الثعلبي» ورقة: 292. 
ما بين المعقوفين ساقط من التسخة (ف) من غير ترك بياض. 


اج دس لم أن ع لب7 تس لاي 1 لاسا سن اسلا فسة 13 2 


ذ 8-3 4ه1 اعم 


0ه 7 8 35 : 239 0 5 111 اد 380 ف 1: 8 اد طق 


تفسير سورة آل عمران 


وفضل » وهي كفايته لهم شر قريش حتى لم ينلهم سوء. وفي قوله : واي 0 َضْلٍ 
عَظِيوٍ # بيان أنه تعالى يتفضل عليهم من بعد بنعيم الدنيا والآخر" , 


4 > ميمه 


1 «ولا يحْرُنكَ الدِنَ سُرِعُْونَ فى الكثر إِنَّهُمَ لن يَصُرُوا الله ضَينا» قرأ نافع : 
- بضم الياء وكسر الزاي في جميع ما كان من هذا الفعل في جميع 

0 إلا التي في الأنبياء: «9لا يحَرْنْهُمْ الْمَرَمْ74” وقرأ الباقون بفتح الياء 
وضم الزايء وهما لغتان'”". وقرأ طلحة بن مصرف: يسرعون في الكفر. 
والناقوق:"يسبارعون": «والتعتى<-لاميهرتك اا تيد الذين ببادرون إل 
الجحد والتكذيب وهم اليهودء كانوا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
في التوراة» وكان ذلك يشق على النبي صلى اللَّه عليه وسلم. وقيل: يعني كفار 
قريش كانوا يكذبونه وكان الناس يقولون: لو كان حقاً لاتبعه أقرباؤه» وكان 
ذلك يشق عليه. وقيل: نزلت هذه الآية في قوم ارتدوا اغن الإسلام فاغتم النبي 
صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: «لن يَسْيا لله سا4 أي لن ينقصوا شيثاً 
من ملك الله وسلطانهء يريد اللّهِ أن لا يجعل لهم نصيباً من الجنة في الآخرة 


طوَلهُمَ عَدابُ عَظِيمُ». 


5 


قوله عز وجل: إن أن َشْروا الكُثرٌ بالاين تن يَضيُوا آنه سينا أي 
الذين اختاروا الكفر عن الإيمان لا ينقصوا من ملك الله شيئاً» وإنما أضروا 
أنفسهم حيث استوجبوا العذاب 9وَلَهُحَ عَذَابُ أَلِيئطا4 أي وجيع في الآخرة. 

قال الله تعالى: 


> مي -2 وو 


رك حسمن لذن كَفَروا آنا 5 1 نفييهم نفييهم 0 فم 
وَكمْ عَذَابُ هين 0 
ين الي هما كن 


كر 
هه ورسله وإِن ت 


(6»1 يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 111 وتفسير القرطبي: 277/4. 
(2) سورة الأنبياء (4)21 الآية: 103. 

(3) يراجع: مكيء الكشف: 365/1 وتفسير القرطبي: 284/4. 

(4) يراجع: تفسير القرطبي: 4/ 285. 


ل 1 ال 11 


8 
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قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل : «إولا يسن اَن كَفَيُوا آنََا كل لحم حي لأ 
بالتاء © على الخطاب للنبي صلى اللَّه عليه وسلمء أي لا تظنن يا محمد اليهود 
والنصارى والمنافقين أن إملاءنا لهم خير لهم من أن يموتوا كما مات شهداء 
أحد. وقيل: معناه لا تحسبن يا محمد إملاءنا لهم خيراً وتوبة تقع منهمء إنما 
إملاؤنا لهم ليكون عاقبة أمرهم أن يزدادوا بذلك معصية على معصية ظوَلَم 
عَدَابٌُ مُهِينٌ» يهانون فيه. وقيل: إن المراد بالذين كفروا: كفار مكةء أي لا 
تظئن ما أصابوه يوم أحد من الظفر خيراً لأنفسهمء. وإنما كان ذلك ليزدادوا 
معصية فيزاد في عقوبتهم. وقرأ الباقون: ولا يحسبن ‏ بالياء» معناه: لا يحسبن 
الكفار إملاءنا إياهم خيراً لهم. والإملاء في اللغة: إطالة المدة والإمهال 
والتأخير» ومنه قوله: وَأَهْجُرَنٍ مكاي (22 أي دهراً طويلاً. قال ابن مسعود: ما 
من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة» أما الفاجرة فقد قال 
الله تعالى: «إنَا تيل ل لِردَادَُاْ إِفْمّأ. وأما البر فقد قال اللَّهِ تعالى: «رًَا 


قوله عز وجل: آنا ك3 أَلَهُ لد الْمؤْمنِينَ عَكَ مآ أتْمْ عليه حَقٌّ يمير لَلْيِيتَ 
: الي وا كن كَنَهُ طَِح عَلَ الْيِ» اختلفوا في تأويلهاء قال الكلبي: قالت 


يش: يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار واللّه عليه غضبان» ومن 
اتبعك على دينك فهو في الجنة واللّه عنه راض. فاخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا 


سَ 
قر 


يراجع: مكيء. الكشف: 365/1 والحجة في القراءات السبعء لابن خالويه: 7116ب 117. 
سورة مريم (2)19 الآية: 46. 
سورة آل عمران (3)» الآية: 198. 
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يؤمن بك. فأنزل اللَّه هذه الآية'''» ومعناها: لم يكن اللَّه ليترك من كان في 
علمه السابق أنه يؤمن على ما أنتم عليه من الكفر حتى يميز الكافر والمنافق من 
المؤمن المخلصء وما كان اللَّه ليطلعكم يا أهل مكة على من يصير منكم مؤمناً 
قبل أن يؤمن ولكن الله يصطفي بالنبوة والرسالة من يشاء فيوحي إليه بما يشاءء 
ل ا و 0 
أتوا به من عند الله «كليثا بِلّه مَدُسْلِنْ»4» أي صدقواء وإن تؤمنوا 0 0 
وتتقوا الشرك والمعصية فلكم أجر عظيم في الجنة. وقال بعضهم: الخطا 
للكافرين والمنافقين. معنى الآية: «مًا كن أَمَّدُ ليَدَرَ الْمُوْمِنِينَ عَنَ مآ أسْمْ 3 تيه 
يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق «احقٌ يَمِيرَ ليت من اليب 
وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق حتى يميز الخبيث. قرأ الحسن وقتادة 
والكوفيون إلا عاصماً: يميز ‏ بضم الياء والتشديد» وكذلك في الأنفال. 
والباقون بالتخفيف وفتح الياء من الميز”» وهو الفرق. وسمي العاقل مميزاً 
لأنه يفرق بين الحق والباطل. والمعنى: حتى يميز المنافق من المخلص. فميز 
اللّه المؤمنين يوم أحد من المنافقين حتى أظهروا التفاق وتخلفوا عن رسول الله 
صلى اللَّهِ عليه وسلم. وقال بعضهم: معنى الآية: هنا كن مه يدر المرييين 
عل مآ نتم عََو» من الإقرار حتى يعرض عليهم الجهاد والفرائض ليميز بها 
من يثبت على إيمانه ممن ينقلب على عقبيه ظإوَمًا كن أله ليمك عَلَ التي لأنه 
لا يعلمه إلا اللّه تعالى» ولك الله يدا رمس وسله اذو ايخاء الظللح على عل 
الغيب. وروي أن الحجاج بن يوسف”3 كان عنده منجمء فأخذ الحجاج 
حصيات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب المنجم 
فأصاب ثم أغفله الحجاج فأخذ حصيات لم يعدها فقال للمنجم: كم في يدي؟ 


الواحدي. أسباب النزول: 112-111 

مكيء الكشف: 369/1 تفسير القرطبي: 4/ 289. 

أبو محمدء الحجاج بن يوسف الثقفي قائد داهية سفاك خطيبء ولد ونشأ في الطائف 
بالحجازء وتولى الإمارة. توفي بواسط سنة خمس وتسعين هجرية. 

وفيات الأعيان: 29/2 معجم البلدان: 8/ 382 تهذيب التهذيب: 210/2. 


كشف التنزيل في غحقيق الباحث والتاويل 


فحسب المنجم فأخطأ ثم حسب فأخطأ فقال: أيها الأمير أظنك لم تعرف 
عددها؟ قال: لا. فقال: إن ذلك الأول أحصيت عدده فخرج عن حد الغيب 
فأصبت في حسايه وهذا لم يعرف عددهة فصار غيب والغيب لا يعلمه إلا 
000 
الله . 


قوله عز وجل : «#ول يحَسَينَّ لذن يبَحَُْنَ يمآ ءَاكَلهُمُ ألَدُ ون مَضْيِه. هْوَ كنا طم 

بَلْ هُوَ كر شَمْ4. من قرأ: ولا تحسبن - بالتاء فمعناه: ولا تظئن يا محمد 
بخل الذين يبخلون بما أعطاهم اللّه من فضله من المال فيمنعون من ذلك حق 
الله في الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر التي وجبت عليهم: لا تظنن ذلك خيراً 
لهم . وقوله : طهرَ يا لم4 للفصل ويسميه الكوفيون العماد ومعنى «بَلْ هُوٌ سر 
شن أي بخلهم بحق الله شر لهم. ومن قرأ بالياء فالفعل للباخلين» كأنه قال: 
ولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خير لهم. 


قوله تعالى: ظسَيِطوَفوْنَ ما خلا يو يَوْمَ الْقِيَسَةّ»4 أي سيأتون يوم القيامة بما 
بخلوا به من الزكاة ونفقة الجهاد كهيئة الطوق في أعناقهم. قال صلى الله عليه 
وسلم: «يأتي كنز أحدكم شجاعاً أقرع فيتطوق في عنقه يلدغه يجذبه ويقول: أنا 
الزكاة التي بخلت بي في الدنيا”. وقال بعضهم: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حية في عنقه تطوقه إلى يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول: 
أنا مالك. فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار ويغل. وهذا قول ابن مسعود 
وابن عباس والشعبي والسدي. وقال صلىٍ اللّه عليه وسلم: «ما من ذي رحم 
يأتي ذا رحمه يسأله من فضل ما أعطاه الله فيبخل عليه إلا أخرج الله له من 
جهنم شجاعاً أقرع حتى يطوقه' ثم تلا هذه الآية. وقال صلى اللّه عليه وسلم: 
«مانع الزكاة في النار). وذهب بعضهم إلى أن المراد بهذه الآية اليهود بخلوا 
ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى: ظسَيْطوَفوَد4 على هذا القول 
وزره ومأثمه. والأظهر في هذه الآية أنه البخل بالمال. 


(1) تفسير القرطبى: 290/4»غ تفسير الثعلبى» ورقة: 293. 
(2) رواه النسائي في سنته: 5/ 28. باب مانع زكاة ماله. 


تفسير سورة أل عمران 


وقوله تعالى: لإوَرلَه مث السَمَوتٍ وَالأرْض» تحريض على الإنفاق» ومعناه: 
يموت أهل السموات وأهل الأرض كلهم من الملائكة والجن والإنس ولا يبقى 
إلا اللّه. . وإذا كانت الأموال لا تبقى للإنسان ولا يحملها مع نفسه إلى القبر 
فالأولى به أن ينفقها في الوجوه التي أمر اللَّه بها فيستوجب بها الحمد 
والثواب . 


قوله عر وجل: «وَانَهُ يما تعملون جَيرُ» أي عالم بمن يؤدي الزكاة ممن 
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قوله عز وجل: لإلَمَدَ سيم أمَدُ كر أ إِدَّ أنه مَقِيُّ ون أَنْنبَةِ» قال 
إنما هذا لما نزل قوله تعالى: «امّن ا أَنِى ممِسُ لله ونا نا 274 قالت 
اليهود: إن الله يستقرض منا ونحن أغنياء. قال الحسن: إن قائل هذه المقالة 
حبي بن أخطب”©. وقال عكرمة والسدي ومقاتل: كتب النبي صلى الله عليه 
وسلم مع أبي بكر رضي اللَّه عنه إلى اليهود يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة 


الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسئاًء فدخل أبو بكر مدراسهم 
فوبحل ناسا كثيراً منهم قد اجتمعوا على رجل يقال له: فنحاص بن عازوراء 
وكان من علمائهمء فقال أبو بكر رضي اللّه عنه: يا فنحاص اتق اللَّه وأسلم 
فواللّه إنك تعلم أن محمداً رسول الل صلى الله عليه وسلمءٍ تجدونه مكتوباً 
عندكم في التوراة والإنجيل» » فآمن وصدّق وأقرض اللّه فَوض]: خكدا غلك 
الجنة . قال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض منا أموالنا وما يستقرض 
إلا الفقير من الغني» فإن كان ما تقول حقاً فإن الله فقير ونحن أغنياء. فغضب 
أبو بكر رضي اللّه عنه وضرب وجه فنحاص ضرية شديدة وقال: والذي نفسي 
بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو اللَّه. فذهب فلنحاص 
إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: : يا محمد انظر إلى ما صنع بي 
صاحبك . فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» 
فقال: يا رسول اللّه إنه قال قولاً عظيماًء زعم أن اللَّهِ فقير وهم أغنياءء 


(1) سورة البقرة (2)» الآية: 245 سورة الحديد (57). الآية: 11. 
(2) تفسير الطبري: 7/ 444. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


فغضبت لله تعالى وضربت وجهه. فجحد فنحاص فأنزل27 اللَّه تعالى رداً على 
فنحاص وتصديقاً لأبي بكر: طلََدَ سيمع أمَّهُ كَوْلَ اليرت تلوأ إنَّ آله كقِيرٌ وَعَنُ 
أي . 

قوله تعالى: «سَتَكْيْبُ مَا كَالَُا4 أي سيكتب الكرام الكاتبون عليهم بأمرنا 
قولهم طوَقَتَلَهُمٌ الأنيسة بِعَير حَيّ» بلا جرم منهم فيجازيهم به. وقرأ حمزة 
والأعمش: سيكتب - بالياء مضمومة وفتح الياء(20 وقتلهم الأنبياء ‏ بالرفع» 
ويقول بالياء اعتباراً بقراءة ابن مسعود. ويقال: 9دُومُوا عَدَابَت الْحَرِيقِ» أي 
النار”. وإنما قال الحريق لأن النار اسم للملتهبة وغير الملتهبة» والحريق اسم 
للملتهبة منها . 

قوله تعالى: ظدَلِكَ يما َدَّمَتْ ييح وَأنَ لله ليس يدلام تيد 49 أي 
ذلك بما قدمت أيديكم على الكفر والتكذيب وقتل الأنبياء صلوات اللّه عليهم. 
وقوله: #وَآنَ ألّ»# أي وبأن الله ليس بظلام للعبيدء أي لا يعذب أحداً بغير 
ذنب» ولا يمنع أحداً أجره حسب استحقاقه خيراً فعله العبد أو شراً. 


قال الله تعالى: 


مت لرَسُولٍ حَقٌّ يَأيبمَا شرا تكله 
عرزي سار دمء 3 . 

ى 5 كَيرَ َلتْمُوهُمْ إن 26 
١‏ لله سهد معرسارة صس ‏ ءاس 
جوركم يوم الْفِس'سَةَ فمن رحرح 

العام الْخُرُور © 
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ا 

عه 
م2 اس تخ باه ممسل سس 4 ٠‏ 
َلَِيِنَ أوتوأ الكتنب ين قَنْيِحْمْ 
- 42+ > © ج 5 9 ُُ 
وَتَنَُّواْ فَإِنَّ ذلك مِنْ عرو 


الواحدي» أسباب النزول: 112 - تفسير القرطبي: 294/4 - تفسير الطبري: 441/7 - 
١ 442‏ 

يراجع: مكيء الكشف: 1/ 369 - وتفسير الثعلبي» ورقة: 295. 

يراجع ! تفسير الثعلبي» ورقة: 295 وتفسير القرطبي: 4/ 294. 


تفسير سورة آل عمرال 


قال أبو بكر الحداد: 


0 ف وجل : «اليّيت كَانوَا إِنَّ أنه عَهِدَ إلتِكآ ألا ثؤيرت (سُولٍ عَقٌّ 
يَأََينَا شر ن تَأك حُذُهُ البَاذّ)4 . قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن 
0 ووهب بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء أتوا رسول اللّه صلق الله عله 
وسلم وقالوا: أتزعم يا محمد أن الله بعئك إلينا رسولاً وأنزل عليك كتاباً؟ وأن 
اللّه قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن 
جئتنا به صدقناك. فأنزل اللَّهِ هذه الآية'''» ومعناها: وسمع اللَّه قول 0 
قالوا إن الله عهد إلينا. ومحل «الذين» خفض رداً على «الذين» الأول. 
لعَهِدَ إِلَنِنآ» أمرنا وحدنا في كتبه وعلى ألسنة رسله أن لا نصدق 9 
يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان» وهو ما يتقرب به إلى اللَّه تعالى 
ممن صدقه. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا 
قرباناً أو غنموا غنيمة فتقبل منهم جاءت نار من السماء لا دخان لها ولها دوي 
وحفيف فتأكل ذلك القربان وتلك الغنيمة» فيكون ذلك علامة القبول» وإذا لم 
يقبل يبقى على حاله. فقال هؤلاء اليهود «إنَّ أمَّهَ عَهِدَ إِليدَِآ ألا تومت ررَسُولٍ 

حَىٌّ ينا مان تَأَكله ل كما كان في زمن موسي وزكرياء ويحيى 
وغيرهم صلوات الله عليهم. وكات هذا القول متهم كذباً على اللَّه واعتلالاً 
ومدافعة في الإيمان بالنبي صلى اللّه عليه وسلم لا احتجاجاً صحيحاً فاحتج 
اللّه عليهم بقوله: كل قد كم رُسَلٌ ين مق بالبينتتٍ وَيالرِى كُلشر مَيرَ 
تَتَلتْمُوهُمْ4 أي قل لهم يا محمد: قد جاءكم رسل من قبلي بالعلامات 
الواضحات والمعجزات وبالذي قلتم من أمر القربان» فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين في مقالكم؟ وكانوا قتلوا زكرياء ويحيى وغيرهم. وأراد بذلك أسلافهم 
فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم 


قوله عز وجل: #إن حَدَبْوْكَ كَتَد كُرْبَ رُسُلٌ ين مَبكَ» أي فإن كذبوك يا 
محمد فلست بأول رسول كذبء فقد كذب نوح وهود وصالح وغيرهم جاؤوا 


الواحديء أسباب التزول: 113 تفسير القرطبي: 4/ 495. 
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جل ل يك الح ام الع كنا اعد عم 


رانك ال لور ل لو الو اج 25١‏ لود لو هه 150 هم 


لد حر ما هذا بمديدة يما 
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كشف التنرزيل في حفن الباحث والتأويل 


بالبينات» أي بالعلامات الواضحات والزير وهو جمع زبور» وهو كل كتاب ذي 
حكمة. يقال: زبرت إذا كتبت» وزبرت إذا قرأت. وأما الكتاب المئير فهو 
الكتاب المبين للحلال والحرام. 


قوله عز وجل: كل نفس ١َآبِفَهُ‏ أُلْوْتْ وَإِتَمَا ورت نت أجورَئٌ آي 
لْقيسسَةٌ». قرأ الأعمش: ذائقة - بالتنوين ونصب الموت”2. قال ابن عباس: 

لما نزل قوله تعالى: «#كل مَنْ عَََا ان (4©2”© قالت الملائكة: هلك أهل 
الأرض. فلما نزلت هذه الآية أيقنت الملائكة بالهلاك. . وعن أبيي هريرة رضي 
اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لما خلق اللّه 0 اشتكت 
الأرذ عا إلى ربهة لما د متهاء ٠‏ فوعدها. أن يرد إليها ما أخذ منها. 
أحد إلا يدفن فى التربة التي أخذ منها». ورأى أبو هريرة رضي 0-0 
جديداً فقال: سبحان اللَّه! انظروا كيف سيق هذا العبد إلى تربته التي خلق 
منها”". قوله تعالى : «وَإِكَمَا مرت ورم 2 لْقِِسمَةٌ4 أي إنما تعطون 
جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والمعنى: لا تغتروا 
بنعم الكفار ولا تحزنوا لشدائد المؤمنين» فإن كلا من الفريقين يتفرقون فلا 
بؤس يبقى ولا نعيم في الدنيا. 

قوله عر وجل: «#فّمن يْحَرْحَ عَنِ ألتسَار » أي من بعد عنها دل الْحَعَد 
فد كار أي نجا وسعد وظفر بما يراجوه. 


و 


قوله تعالى: «ومًا الْكَيَرِهُ لديا إِلّا مَتعُ الْمُرُورٍ4 مثل: القدر والقصعة 
والفأس» يتمتع بهذه الأشياءء أي ينتفع بهاء ثم تذهب فتفنى. كذلك الحياة 
الدنيا. وقيل: متاع الغرور: ما يسر به الإنسان في الحالء» وكما أن الناس 
تهرب من متاع الغرور وهو ما يسرع إليه الفساد مثل الزجاج والذي يسرع إليه 
الكسر ولا يصلحه الجبر» » كذلك ينبغي للحي أن يهرب: من الدنيا الفانية إلى 
متاع الآخرة. وعن عبد اللَّه بن عمر قال: لما توفي رسول اللّه صلى الله عليه 


(1) تفسير القرطبى: 297/4. 
(2) سورة الرحمن (55)» الآية: 26. 
30 اذكره التعلبي في تفسيره» ورقة: 201. 
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تفسير سورة آل عمران 


وسلم سجيناه بثوب وجلسنا حوله نبكي» ٠‏ فأتانا آت نسمع صوته ولا نرى 
شخصه فقال: السلام ,علتكم :ورخمه الله وبركاته. فقلنا: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته. فقال: «إكلٌ فين وَبِمَةُ للَرْتْ» إلى آخر الآية» ثم قال: إن في 
الله خلفاً من كل هالكء. وعزاءً من كل مصيبة؛ ودركاً من كل فائت . قباللّه 
فثقوا وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. قال: فتحدثنا أنه جبريل 
عليه السلام. 


قوله عز وجل : «التُبَليلك ف أنْوَلِكْمْ ك4 وذلك أن اللَّه تعالى لما 
ذكر الجنة أتى عقيبها بما يدعو إليها ويوجبها فقال: «التبلرك ف أنَولِصْْ 
وَأشِحكُمْ 4 أي لتختبرن بالنقص والذهاب في الأموال. وفي أبدانكم بالأمراض 
والأوجاع. ويقال: إن المراد بالابتلاء فرائض الدين مثل الجهاد في سبيل اللّه 
والإنفاق فيه. 


قوله تعالى: طارَلتَسَكْكَ مِنّ ألّيِنَ ونوا الكتب ين مَنْدِحُْ وين ارت 


دروا دك كهفيا4ك معناه: ولتسمعن من اليهود والتصارى ومشركي القرب 
كلاماً وأذى كثيراً؛ أما من اليهود فقولهم عزير ابن اللّه وقولهم : اذ أنه فَفَيرٌ 
وَكَنُ ميك + ومن النصارى قولهم المسيح ابن اللَّهء وقولهم: إن الله ثالث 
ثلاثة؛ ومن المشركين قولهم: الملائكة بئات اللَّهه وعبادتهم الأوثان» ونصبهم 
الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأذى بما يكره الإنسان ويغتم به. 
وقال الزهري: نزلت الآية في كعب د بن الأشرف». وذلك أنه كان ب يهجو النبي 
حل لحم بدا ويس سي صق المتيه علي أي ب ال 
عليه وسلم وأصحابه في شعره حتى أذاهم» فقال صلى اللَّه عليه وسلم: ١‏ 
لي بابن الأشرف؟؟ قأجابه محمد بن مسلمة”'' وأبو نائلة سلكان بن سلامة 0 
كعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش والحارث بن أوس وأبو عبس. 


درق أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة الأنصاري: صحابي من الأمرا شهد بدراً والمشاهد كلها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة» 
وولاه عمر على صدقات جهينة. واعتزل الفتنة في أيام علي كرم اللّه وجهه. توفي سنة اثلاث 
وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 1377/3 - الطبقات الكبرى: 3/ 338 الأعلام: 7/7,. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


ومشى معهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: 
«انطلقوا على اسم اللّهء اللهم اعنهم' ٠‏ ثم رجع رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم وذلك في ليلة مقمرة» فأتوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدَّموا أبا نائلة لأنه 
أخوه من الرضاعةء فجاءه فتحدث معه ساعة ثم قال: يا كعب إني جئتك 
لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتمها علي. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل بلادنا بلاء عليناء عادتنا العرب فرمونا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا 
السبل حتى ضاعت العيال وجهدت الأنفس. فقال كعب: أنا ابن الأشرف أما 
واللّه لقد أخبرتك أن الأمر سيصير إلى هذا. فقال أبو نائلة: إن معي أصحاباً 
أردنا أن تبيعنا من طعامك وك ونوثق لك يسلاحنا. وقد عَلْمت حاجتنا 
اليوم إلى السلاح. فقال: هاتوا سلاحكم. وأراد أبو نائلة بذكر السلاح أن لا 
ينكر كعب السلاح إذا رآه. ورجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم خبره فأقبلوا 
إليه حتى انتهوا إليه. وكان كعب حديث عهد بعرسء. فناداه أبو نائلة» فوثب في 
ملحفة فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك رجل محارب وصاحب الحرب لا 
ينزل في هذه الساعة. فقال: إن هؤلاء لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» وإنه أبو 
نائلة أخي. قالت: فكلّمهم من فوق الحصن. فأبى عليهاء فنزل إليهم فتحدث 
معهم ساعة ثم قال له: يا ابن الأشرف هل لك أن نتماشى ونتحدث ساعة؟ 
فمشى معهم ساعةء ثم إن أبا نائلة جعل يده على رأس كعب ثم شمها وقال: 
ما شممت طيب عرس قط مثل هذا. قال كعب: إنه طيب أم فلان» يعني 
امرأته. ثم مشى ساعةء فعاد أبو نائلة لمثلها حتى اطمأن». ثم مشى ساعة ثم 
عاد لمثلهاء ثم أخخذ بفود”'؟ رأسه حتى استمكن منه ثم قال لأصحابه: اضربوا 
عدو الله. فاختلفت عليه أسيافنا فلم يغن شيئا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت 

معولا” في سيفي فأخذته فوضعته في ثندؤتها”؟ ثم تحاملت عليه حتى بلغت 


عانتهء فصاح عدو اللّه صيحة لم يبق من حولنا حصن إلا وقد أوقد نار فوقع 
عدو اللّه على الأرض» وقد أصيب الحارث بن أوس فجرح فى رأسه أصابه 


)4 فود ذاه معظم شعر الرأس 
(2) المعول: السكين التي تكون في السوط. 
الثندؤة للرجال كالئدي للمرأة. (اللسان: ثندأ). 


تفسير سورة آل عمران 


ض أسيافنا فنزفه الدم فأبطأ علينا فوقفنا له ساعة ثم احتملناه وجثنا به | 
بعصن: ١‏ ند سر 6 00 م و نه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصليء» فسلمنا عليه فخرج 
إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا ب برأسه إليه» وتفل على جرح صاحينا فبزىء 
ورجعنا أهلنا فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعد واللّه. فقال صلى أللّه “عليه 
وسلم: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»!" . 

قوله عز وجل: «اوإن نصِيروا وَتَنّهُوا َإِنَّ دَلِلَك مِنَ عر الور » أي إن 


0 من حقيقة الإيمان. 
قال الله تعالى : 


سوم اعري 5 5 ره 
م تايس لا ا وه ورآء 
م دشري 
أن يمرن ب 


سدوء سام 


ولهم عَدَاكُ 


هه 27 


وموم و جَنْوبِهِمْ 5 فى حَلقَ 
سُبَْحَنَكَ هْقَنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ 09> . 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: موود أَخْدّ أ مسق أَلَدنَ الكل الْكتتبّ تمن ِلنّاس وك 

تكسموتم » أي قد أخذ اللَّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينن الكتاب بما فيه من 
نك محمد :قبل" الله عليه وسلم وصفته للناس ولا يخفون شيئاً من ذلك. قرأ 
عاصم وأبو عمرو وابن كثير: بالياء فيهما. وقرأ الباقون: بالتاء فيهما©. 

قوله تعالى: «اشْنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورِهِمَ» أي ضيعوره وتركوا العمل به. يقال 
للذي يترك العمل به: جعله خلف ظهره. 


(1) سيرة ابن هشام: 54/3 وما بعدهاء تفسير الثعلبي» ورقة: 297. 
(2) ينظر: مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 371/1. 


كشف التنزيل في غحقين الجاحث والتاؤيل 

"قوله تعالى : ار يو ما نيل» أي اختاروا بكتمان نعت ٠‏ النبي 3-7 
لمق نس ما نورت »> أ أي ا و الدنيا على الآخرة. 

قوله عز وجل: طلا عَسَبِنٌ لين يَدْيَْنَ يم وا دَيِيونَ أن يُحْمَدُوأ يا ل 
َفعَنُوأ» قرأ أهل الكوفة: تحسبن - بالتاء. وقرأ غيرهم بالياء. فمن قرأ بالياء 
فمعناه: لا يحسبن الفارحون فرحهم متجياً لهم من العذاب. ومن قرأ بالتاء 
فالخطاب للنبي صلى اللّهِ عليه وسلم"©. 

وقوله: مل سيم * إعادة توكيد. قرأ الضحاك بالتاء وضم الباء: أراد 
محمداً وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو: بالياء وضم الباء خبراً 
عن الفأرحين» أي فلا يحسبن أنفسهه!2 . واختلفوا فيمن أنزلت» فقال مجاهد 
وعكرمة: نزلت في اليهود كانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب 
الأول والعلم الأول: يريدون: الفخر والسمعة والرياسة لتثني عليهم وتحمدهم 


سفلتهم على ما يقولون من بيان صفة كتابهم'©. وقال عطاء: نزلت في 
المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطون المسلمين ويراؤون 
بالأعمال التي يحبون أن يحمدوا ويمدحوا على يي 


قوله تعالى: 00 سكم بِمَعَارَوَ من ألْعَدَابَ» أي لا تظننهم 5 
بمنجاة» أي بعد من العذاب #وَّلَهُمْ عَدَاكُ أليذ» أي وجيع في الآخرة. وتكرار 
«لا تحسبن» لطول القصة. ويجوز أن يكون خبر ١لا‏ تحسبن» الأول مضمر 
تقديره: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
ناجين. ومن قرأ: بما أتوا بالمد معناه: بما أعطوا من النفقة والصدقة. ومن 
قرأ أتوا: بما أعطوا: من الدنيا. 


0 5: 


قوله تعالى: «وَلله لَه ملك ألسَّموتِ وَالْدَرْضٍ و 


00 


رت 


(41) ينظر: المصدر السابق. 
ينظر: المصدر نفسه ‏ وتفسير الثعلبي» ورقة: 058 
يراجع: الواحديء أسباب التزول: 116 - تفسير الثعلبي: 298. 
ا الواحدي والثعلبي في المصدرين السابقين. 


شير سورة آل عمران 


ولله خزائن ن السموات والأرض؛ فخزائن السموات المطر؟؛ وخزائن الأرض 
النبات. ووجه اتصال هذه الآية بما سبق أن فى هذا تكذيب لليهود في قولهم: 
إن اللَّه فقير ونحن أغنياء: وبيان أن من كان مالك السموات والأرض قادر على 
الانتقام من الكفار والإثابة للمؤمنين «#وَأنّه عَنَ كن دَْر مدر ». 


قوله عز وجل: «#اإِكَ فى خَلْقِ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالبَار 
َدُرْل الأَلبتب 469 معناه: أن في اخلق السموات بما فيها من الشمس 2 
والنجومء والأرض بما فيها من الجبال والشجر والنبات والدواب» واختلاف 
الليل والنهار في المجيء والذهاب واللون؛ لعلامات واضحات لذوي العقول 
على توحيد اللَّه. 


قوله تعالى: ادن يَذْكْيُونَ أنه في جميع أحوالهم. وقيل: المراد به 
الصلاة. أي لا يتركون الصلاة صحوا أو مرضواء يصلون قياماً إن استطاعوا 
وجلوساً إن لم يستطيعوا القيام» ومضطجعين إن لم يستطيعوا الجلوس 


قوله تعالى: لإرَتَتَكَرودَ فى خَلْقِ ألتَموتِ وَالْأَرْضٍِ» أي في عظيم شأنها وما 
فيها من الآيات والعبرات قائلين: «إرَبَّا مَا خَلَقَتَ هذا بَطِلا» أي ما خلقت هذا 
الخلق للباطل والعبث. بل خلقته دليلاً على وحدانيتك وصدق ما أتت به 
أنبياؤك . 


قوله تعالى: #سُبَْحَتَكَ» أي تنزيهاً لك وبراءة من أن تكون خلقتهما باطلاً 
فادفع عنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يرتع في 
رياض الجنة فليكثر ذكر اللَّهم". وقال صلى اللّهِ عليه وسلم: «ذكر الله علم 
الإيمان». وبراءة من النفاق» وحصن من الشيطان» وحرز من النيران ا 

قوله تعالى: «َإرَتَتَصَرُونٌ فى حَلْقٍ التَموتٍ وَالْأرضِ أن لهما صانعاً قادراً مريداً 
حكيماً. وكان سفيان الثوري يبول الدم من طول حزنه وفكرتهء وكان إذا رفع 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان. من حديث أنس: 398/1. رقم: 529. فصل في إدامة ذكر 
الله . 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرف ورقة: 299. 


كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


رأسه إلى المساء ورأى الكوكب غشي عليه'!©. وانتصب قوله: بتطلا» شرع 
الخافضء أي ما خلقته للباطل. وقيل: على المفعول الثاني . 


وقوله: «إمَا حَلَقَتَ عدا بَطِلا»# ذهب به إلى لفظ الخلق» ولو رده إلى السماء 
والأرض لقال هذه. 


لبر © ينا ويا 


+ 


|! 


١ 


11 


قال أبو بكر الحداد: 


سس 


قوله عز وجل: #رَبَنَآ إِنَكَ من نُدَخلٍ آلنَارَ مَمَدَ أََرَينم» أي فقد أهنته وأذللته. 
وقيل: أهلكته. وقيل: فضحته. «ومًا لِطَالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ ©0)»* أي ما لهم مانع 
يمنعهم مما يراد بهم من العذاب ‏ 

قوله تعالى: لبن ِنَنَا سَمِمَنَاه محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق 
إلى الإيمان «#آن ءَامِبُواْ برَيَكُمَ»* فأجبنا إلى ما دعانا إليه وأمرنا به. وقال 
محمد بن كعب القرظي: المنادي للإيمان هو القرآن يدعو الناس كلهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللَّها©. وقوله: #اللإيمن» أي إلى 
الإيمان» كقوله: لا موا عنه30 . 


(1) ينظر: تفسير الثعلبي» ورقة: 299. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 300. 
(3) سورة المجادلة (58). الآية: 8. 


تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: رَيَنَا كَأَغَفَرَ لا دُنُويَا» أي اغفر لنا الكبائر وما دونها ##وَكمرْ 
عََا سَيْعَاتتَ أي شركنا في الجاهلية 9وَكُوْقَا مَمَ الْأَبرَارٍ»# أي اجعل أرواحنا مع 
أرواح الأنبياء والصالحين الذين كانوا قبلنا. 


سر م 


قوله تعالى : «إرَبََّا وَءَاننَا ما وَعَدئَنَا عَلَ رُسُلِكَ أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة 
رسلك «ولا غُرْن يم الْقبمَةَ» أي لا تعذبنا لإِنّكَ لا ميِتُ ليما من الثواب 
والجنة للمؤمنين. فإن قيل ما فائدة قولهم: #رَبَنَا وَدَائنَا مَا وَعَدننَا عَلَ رُسَيِكَ» 
وقد علموا أن اللّه لا يخلف الميعاد؟ قيل: فائدته التعبد والخضوع له ورفع 
الحاجة إليه في عموم الأحوال. 


0 
2د خاو عدم سم 
1 


قوله عز وجل: طتَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَثْهُمَ4 أي أجابهم أن ]ة أضِيمٌ عمَلَ عَسِلٍ 
يَنكّ بن دك أو أنق ». 


قوله تعالى: ##9بتَضُّكم مَنْ بَعْضْ» قال الكلبي: يعني في الدين والنصرة 


والموالاة”©. وقيل: حكم جميعكم في الثواب واحد. وقيل: كلكم من آدم 
وحواء. وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول اللّه إني أسمع الله يذكر 
الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء بشيء. فأنزل الله هذه الآية20: مإناسْتَجَاتَ 
لح رَبْهُمْ أن لآ أُضِيعْ عَمَلَ عَِلٍ مِنكُم ين كك أو أنق بتَصْكم يا ينونه قال 
الضحاك معناه: رجالكم شكل نسائكم في الطاعةء ونساؤكم شكل رجالكم في 
الطاعة . 


رةه 


قوله عز وجل: طتَآلدنَ هَاجَرُوا وَِْجُوا ين دِيَرِهِمْ وَُودُوأ فى كبيلي» الآية. . 
أي فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من أوطانهم وأوذوا في طاعتي 
وقاتلوا المشركين مع محمد صلى اللّه عليه وسلم وقتلهم العدو في الجهاد. 
لأكثّرن عنهم ذنوبهم ولأدخلئّهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي بساتين 
تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار ثواباً. أي جزاء من عند الله. 
وانتصب «ثواباً» على المصدرء معناه: لأثيبنهم ثواباً. 


(41 ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 301. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 117. 


س2 ناس؟ كم عل 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


وقوله تعالى: «وَاسّهُ عِندَمٌ 0 لّوا أي حسن الجزاء للموحدين 
المطيعين. قرأ ماوت ابه وق 2 ' وقاتلوا وقتلوا - بالفتح وقال يريد بن 
حازم': سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: وقّتلوا ومُتلواء يعني أنهم قتلوا 
المشركين ثم قتلهم المشركون. وقرأ أبو رجاء وطلحة والحسن: وقاتلوا وقتلوا 
- بالتشديد. وقرأ عاصم وأبو عمروء ونافع: وقاتلوا وقتلوا ‏ بالتخفيف. أ 
قاتلوا ثم قتلوا. 

وقرأ الأعمش» وحمزة) والكسائي» وخلف: وقتلوا ‏ بالتخفيفء وقاتلوا 
أي قاتل من بقي منههة '. وقيل: معناه وقتلوا وقد قاتلوا يضمر فيه 


2 


قوله عز وجل: «لا يَعْرَنّكَ َنْب أَلَدِنَ كَمَرُوا فى البِلدٍ ممع قَلِيلٌ ابتداء 
هذه الآية خطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم» والمراد به سج كأنه قال: لا 
يغرنك أيها السامع ذهاب اليهود ومجيئهم في تجاراتهم ومكاسبهم في الأرض 
منفعة يسيرة في الدنيا تنقطع؛ ثم مصيرهم إلى جهنم وبئس الميهادء أي بئس 
الفراش النار. وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغره شيء لتحذير الله 
إياه عن الاغترار بشيء وتأذيته إياه. وقيل: نزلت في مشركي العرب كانوا في 
رخاء من العيش» وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء اللّه 
فيما نرى من الخير ونحن قد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية, 
وقرأ يعقوب: لا يغرنك - لإسكان النون'”. وقوله تعالى: تَمَنُبُ الَدنَ كَمَرُوا 


فى للدي تصرفهم في الأرض للتجارات والبياعات وأنواع المكاسب وقوله 
تعالى: م - ليل أي هو متاع قليل فانٍء قال النخعى : إن الدنيا جعلت 
قليلاً وما بقي منها إلا قليل من قليل. 


لق محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي: قارىء تقدمت ترجمته. في النسخة (ف): بن 
دينار. 

(2) أبو بكرء يزيد بن حازم الأزدي ثم الجهضمي: ورع ثقةء توفي سنة سبع وأربعين ومائة 
هجرية. الطبقات الكبرى: 1 

)3( تراجع هذه القراءات في: تفسير الثعلبي» ورقة: 301 والكشف عن وجوه القراءات السبع: 
03/1 

(4) الواحدي» أسباب النزول: 117 تفسير الثعلبي» ورقة: 301. 
ذكر القرطبي في تفسيره: 4/ 319 قراءة يعقوب هذه. 


تفسير سورة آل عمران 


قال الله تعالى : 


مه وو مم 


د نذأ ديهم لحم نت عر 


5 5 ا 


نيل 0 


0 


| قوله عز وجل: طلك اي لا ا كن حلت غزى بن يها الات 

خَيِرَِتَ ال ال لا يعجبنك يا 
محمد تقلب أولئك الكفار في نعيم الدنيا بل ما أعطى المتقون في الآخرة 
أفضل» فإن الذين اتقوا ربهم. أي وحدوه وأطاعوه َم جَنَتِ» أي بساتين 
تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار مقيمين فيها. قوله تعالى: «رلا» 
أي رزقاً وثواباً لهم» وهذا نصب على التفسير كما يقال: هذا الشيء هبة أو 
صدقة. ويجوز أن يكون نصب على المصدر على معنى أنزلوا نزلاً. والنزل: ما 
يهيأ للنازل من كرامة وبر وطعام وشراب ومنظر حسن. 


قوله تعالى: #إوَمًا عِندَ أنه حَيْدٌ يَلذَرارِ» أي ما عند اللَّه من الجزاء والغواب 
خير للصالحين من ما لهم في الدنيا. قرأ أبو جعفر: لكن الذين ‏ بالتشديد©. 
وقرأ الحسن والنخعي: نزلاً ‏ ساكنة الزاي0©. روى أنس بن مالك قال: 
دخلت على رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على سريره وتحت رأسه 
وسادة من أدم وحشوها ليف فدخل عليه عمر رضي الله عنه» فانحرف النبي 
صلى الله عليه وسلم انحرافة؛ فرأى أثر الشريط في جنبه فبكى» فقال له: اما 
يبكيك يا عمر؟؟ فقال: وما لي لا أبكي يا رسول الله فكسرى وقيصر يعيشان 
فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت عل الكال الذي أرى. فقال: «يا عمر أما 


(61) يراجع القرطبي في تفسيره: 321/4. 
نفس المصدر. 


كشف التتزيل في اتحقين الباحث والتأويل 


ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» فقال: بلى. فقال: «هو كذلك20. 


قوله تعالى: 9وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الكتب لمن يُوْمِنَ بأشَّهِ وَمَآ أنزِلَ ليح وم نزِلٌ 
ِلِ»* معناه: وإن من أهل الكتاب لمن يصدق باللّه والقرآن والتوراة والإنجيل 
وَالدّبور :وسائر كعت الله وهم: عبد اللّه بن سلام وأصحابه «احَيْعِينَ يلد أي 
كر ا 0 ل ارد عي 
رقا يسيراً كما فعله رؤساء اليهود «أؤكيلك لَهُمَ أَجَرُهُمْ عند رَبْهة» . 

قعادة: ل و 
السلام إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء أي في اليوم الذي مات فيهء 
فقال صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات 
بالحبشة بغير أرضكم'. قالوا: ومن هو؟ قال: «النجاشي» . فخرج رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى البقيع© وكشف له من المديئة إلى أرض الحبشة 
فأبصر سرير النجاشي فصلى عليه واستغفر له. وقال لأصحابه: «استغفروا له». 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج'0 حبشي نصراني لم يؤمن قط 
وليس على دينه. فأنزل اللَّه هذه الآية. قوله تعالى: «حَشِعِنَ يَِِّ» انتصب 
على الحال. 


وقوله تعالى: ذلا يَنْئرُوتَ بات اله تَمََا قِيلاً» أي لا يحرفون كتبهم 
ولا يكتمون صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم لأجل المأكل والرياسة كما فعل 
رؤساء اليهود. 


قوله تعالى : «إركت لله سَرِيعْ ألْحِسَابِ » وقد تقدم تفسيره . 


قوله عز وجل: ييا الت ءَامَنُواْ أضينوأ وَصَِيُواْ وَدَايطُوأ» أي اصبروا 
على أداء الفراائئض واجتناب المحارم» وصابروا أعداءكم فى الجهاد فى 


(1) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرف ورقة: 302 

(2) البقيع: مقبرة أهل المدينة. 

(3) علجء العلج: بوزن العجل: الواحد من كفار العجم. علوج وأعلاج. (مختار القاموس: 
علج). 


(4) الواحديء. أسباب النزول: 117 118 - والئثعلبي في تفسيرهء ورقة: 302. 


تفسير سورة آل عمران 


مقابلتهم. ورابطوا خيلاً لكم على الجهاد. والرباط والمرابطة: أن يربط كل 
واحد من الفريقين خيولهم في الثغر. وقيل المرابطة: المحافظة على الصلوات. 
قال أبو هريرة: ؛:.قاك. رسول::الله صلى اللّه عليه وسلم: «ألا أخبركم بما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟»2 قالوا: بلى يا رسول اللّه قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط”" . وقال الضحاك: معنى الآية: يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا على أمر اللّه. وقال الكلبي: اصبروا على البلاء. وقالت 
الحكماء: الصبر ثلاثة أشياء: ترك الشكوى. وصدق الرضىء وقبول القضاء!© . 
وقيل: الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


قوله تعالى : وَصَرُوا4 أي صابروا الكفار #وتايطوأ» يعني داوموا واثبتوا. 
قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: «من رابط يوماً في سبيل اللّه كان كصيام شهر 
وقيامهء ومن توفي في سبيل اللّه أجرى اللّهِ له أجره حتى يقضى بينه وبين ن أهل 
الجنة وأهل النارء ومن رابط في سبيل الله يوماً جعل اللَّه بينه وبين ن النار سبعة 
خنادق. كل خندق منها كسبع سماوات وسبع أرضين”©. وقال بعضهم في هذه 
الآية ظيأيّهًا الدِيِت حَامَنوأْ أَصرُوً#: عند قيام اليقين على احتمال الكرب»ء 
وصابروا على مقاساة العناء والتعب. ورابطوا في دار أعدائي بلا هرب». واتقوا 
همومكم من الالتفات إلى السبب اللي نُتِمنَ4 غداً بلقائي على بساط 
القرب. وقال سري السقطي”': اصبروا عن الدنيا رجاء السلامة» وصابروا عند 


(41 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 141/3. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره - 
والترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 171/1ء رقم: |5. ما جاء في إسباغ الوضوء على 
المكاره ‏ وابن ماجه في سننه: 2255/1 رقم: 776» باب المشي إلى الصلاة ‏ والنسائي 
في سئنه : 06/1 

(2) يراجع: الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان» ورقة: 302. 

(3) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره: ورقة: 303. 

(4) أبو الحسن: سري بن المغلس السقطي: من كبار صوفية بغداد. وهو أول من تكلم في يغداد 
بأحوال الصوفيةء وهو خال الجنيد وأستاذه. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن 
أدب غيره أعجز. توفى ببغداد سنة ثلاث وخخمسين ومائثتين هجرية. 
طبقات الصوفية: 48 حلية الأولياء: 10// 116 - وفيات الأعيان: 2/ 357. 


2 2 2 1 ا ا يفام 


0 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


القتال بالثبات والاستقامة» ورابطوا هوى النفس اللوامة» واتقوا ما يعقب لكم 
الندامة» لعلكم تفلحون غداً على بساط الكرامة”'2. وقيل: معناه اصبروا على 
بلائي وصابروا بالشكر على نعمائي» ورابطوا في دار أعدائي » واتقوا محبة من 
يتوانى لعلكم تفلحون بلقائي. وقيل: اصبروا على البغضاءء وصابروا على 
البأساء والضراءء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم 
تفلحون في دار البقاء. وعن جعفر الصادق قال: معنى هذه الآية: اصبروا عن 
المعاصى». وصابروا على الطاعات. ورايطوا الأرواح بالمشاهدة.ء واتقوا الله 
لكي تبلغوا مواقف أهل الصدق فإنها محل الفلاح. واللّه سبحانه أعلم. 


ينظر الثعلبي في تفسيرف ورقة: 303. 


ا اخ 101711 ا ا ل ا ااا 
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| تعالى: طحَلَمٌَ ين َس وَبِدَِ» يعني آدم عليه السلام. وإنما أنث النفس لاعتبار | 
2 اللفظ دون المعنى. قال الشاعر 

| أبوك خحليفة ولدتهأخرى .. وأنت خليفة ذاك الكمال0!© 


3 (22)41 يراجع: تفسير الثعلبي» ورقة: 303 


في النسخة (ف): ماثة وست وتسعون آية. 


(2) سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: (ذرية طيبة) (سورة آل عمران) (3). الآية: .38 


20 0ن اك ال] 50 قفظ شاك ال ا 


[(8 87 7# 85:8 38م #رظ 938 88 8:8 3:8 8 #ظ 38ظ #ظ 8ف #4 37 98 8:03 73:8 8:1 ١0#‏ #2 #138-3 1# #8 3# | 


1. 


كشف التنزيل في عَسِنَ الباحث والتاويل 


فقال: ولدته أخرىء لأن لفظ الخليفة مؤنث. وإنما من الله علينا أن خلقنا 
من نفس واحدةء اح ا ل م ل كد 
بعضاً لرجوعنا جميعاً في القرابة إلى أصل واحد. قوله تعالى: 
روجها 6ه أي وخلق من نفس آدم زوجها . خلقها من ضلع من أضلاعه اليسرى 
وهي القصرى بعدما ألقى عليه النوم فلم يؤذهء ولو آذاه لما عطف عليها أبدا . 
قال صلى اللَّه عليه وسلم: «إن المرأة خلقت خلقت من ضلع أعوج. فإن أردت أن 
تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها على عوج)”". 

قوله تعالى: وي هنما رجالا مر وَضئ)4 أي نشر وفرق» وأظهر من آدم 
وحواء خلقاً كثيراً من الرجال والنساء. 


30 تعالى : وَاتَصا لَه الى تََآنْنَ بد وَالأَيِدَمٌ» أي اتقوا معاصي الله الذي 

تساءلون به أي يسأل باللّه بعضكم بعضاً من الحوائج والحقوق. بتو الرجل 
للرجل: انالك الله افد ذا ؛ قرأ 0 يساءلون ‏ مخففاً. وقرا 
الباقون بالتشديد0©. قوله 0 «وَالأَيام قرأ عامة القراء بنصب «الأرحام» 
على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها ٠‏ وقرأ النخعي وقتادة والأعمش 
وجمدة: بالحفضن على متحبق وبالأرحام”” اأغلى .معت اتسناةلتون الله 
وبالأرحام» فيقول الرجل: أسألك باللّه وبالرحمء والقراءة الأولى أفصحء لأن 
العرب لا تعطف بظاهر على مضمر مخفوض إلا بإعادة الخافضء لا يقولون: 
مررت به وزيد» ويقولون: به وبزيدء وقد جاء ذلك في الشعرء قال الشاعر: 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا . فاذهب فما بك والأيام من عجب”© 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 314/10. رقم: 5184». كتاب النكاح ‏ ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 10/ 58. باب الوصية بالنساء. 
يراجع: الكشف عن وجوه القرانات السبع: 375/1. 
مكىء الكشف: 375/1 تفسير الثعلبى» ورقة: 304. 
ع الل 0 لس ري للك واي ا ا 
ولغيرهم». وهو من شواهد سيبويه وعد من الخمسين والشاهد فيه عطف الأيام على الكاف. 
(ابن يعيش. شرح المفصل 79/3 - الميردء الكامل: 39/2 الزجاج» معاني القرآن 
وإعرابه: 27/2 تح. شلبي) . 


5 0 رباك أي حفيظاً لأعمالكى والرقيب: 


هو الحافظ. قال بعضهم : عليماً 0 والحافظ متقاريان» لأن العليم بالشيء 
حافظ له. 


قوله عز وجل: «إواتا التي اكيم ولا حَتبَدَوَا لفيِيتَ بلَيْبّ» قال 0 
والكلبي: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان في يده مال كثير لابن أخ له 
يتيمء فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه العمء » فترافعا؟© إلى رسول اللَّه صلى اللَّه 

عليه وسلمء فنزلت هذه الآية “إلى قوله تعالى: 8إنَهٌ كن عوبًا 4 فقرأها 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال الرجل: أطعنا اللّه وأطعنا الرسول ونعوذ 
بالل من الحوب”© الكبير. فدفع إليه مالهء فقال صلى اللَّه عليه وسلم: 
يوق شح نقسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل دارهك؛ أي جنته . قلما كر الى 
ماله أنفقه في سبيل اللَّه فقال صلى الله عليه وسلم: «ثبت الأجر وبقي 
الوزر». فقالوا: يا رسول اللَّه عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق 
في سبيل اللّه؟ فقال: «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والدهء لأن الوالد 
كان مشركاً! . وإئما سمى اللّه تعالى “الدالع يتيماً ولا يتم بعد البلوغ استصحاباً 
للاسم الأول كما قال تعالى: أرَألَ التكرَهُ سجرن 247 ولا سحر مع 
السجود. أو لأنه قريب عهد باليتم. قوله تعالى: ولا مَبَدَوا لَْيِيتَ بالطيِبِ» أي 
لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى. قال سعيد بن 
المسيب والنخعي والزهري والسدي والضحاك: كان أوصياء اليتامى وأولياؤهم 
يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء» وربما كان أحدهم يأخذ 
الشاة السمينة من مال اليتيم وييجعل مكانها المهزولةء ويأخذ الدرهم الجيد 
ويجعل مكاته الزيف ويقول: درهم يدرهم. فذلك تبديلهم» فنهاهم اللّه تعالى 
عن ذلك0©©. وقال مجاهد: معنى الآية: لا تجعل رزقك الحلال حراماً تتعجله 


 )1(‏ فترافعا: أي رفعا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
(0)2 يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 119 - وتفسير القرطبي: 
)3( 0 الإلم . 

(4) سورة الأعراف (7). الآية: 120. 

(5) تفسير التعلبي» ورقة: 304 تفسير القرطبي: 


10 قوانة 


0 


202 كشف التزيل في تحقين الباحث والتاويل 


بأن تستهلك مال اليتيم فتنفقه على نفسك أو تتجر فيه لنفسك وتعطيه غيره 
فيكون ما تأخذه من مال اليتيم حراماً خبيثاً» وتعطيه مالك الحلال ولكن آتوهم 
أموالهم بأعيانها''“. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يستقرض 
مال اليتيم ولا أن يستبدله من نفسه. وقيل معنى 9وَلا تَبَدَاْ لَلْيِيتَ بالَيب» أي 
لا تجعلوا الزيف بدل الجيدء. ولا المهزول بدل السمين قوله عز وجل: #ولا 
01 نوم 3 مويك » أي مع أموالكمء ٠‏ كقوله تعالى: ظمَنْ أتصكاركة إلّ 
22 أي مع اللّه. وقيل معناه: لا تأكلوا أموالهم مضيفين إلى أموالكمء 
لأنهم 1ن 595 أموال اليتامى بأموالهم حتى تصير ديئاً عليهمء ثم كانوا 
يبيعونها مع أموالهم ويربحون عليهاء ويستبدلون بتلك الأرباح. 


قوله تعالى: 8إنَّهٌ كنَ حوبا كيرا أي إثماً عظيماً. وفيه ثلاث لغات: قراء 
العامة حوباً ‏ بالضمء وهي قراءة النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهي لغة أهل 
الحجاز. وقرأ الحسن: إنه كان حوباً - بفتح الحاء وهي لغة تميم» وقرأ أبي بن 
كعب: حاباً على المصدر مثل القال» ويجوز أن يكون اسماً مثل: الزاد. ويقال 
للذنب حوب وحوب وحاب”2. 

يله هر وجل: «#اوَإن حِفممْ م ألا قيطا فى في الت فكأ ما طابَ كنم ين اليك 
نْقّ وَتْكَتَ وَديْ» قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «إنَّ ألَدِنَ يَأسَكُونَ يول 
لبت ظلْمَ» الآية... خاف الناس أن لا يعدلوا في أموال اليتامى» وكانوا 


يتزوجون من النساء ما شاؤواء فنزلت هذه الآية 3 مقا : إن خفتم أن لا 
0 في أمر اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن 0 ألا 0 
وثلاث ثلاث وأربع 00 ولا تزيدوا على الأربع الحرائر. وقيل معنى 0 


(41) المرجعان المذكوران. 

(2) سورة آل عمران (3)» الأب 52 

(3) تراجع هذه القراءات في: تفسير القرطبي : 11-5 
الواحديء أسباب النزول: 120 تفسير الثعلبي» ورقة: 


0 :1 و رك دمر يرمع سر 


7 5 1-1 بخن بج [<ث | 


وإن خفتم ألا تعدلوا يا معشر الأولياء في اليتامى إذا تزوجتم بهن فانكحوا ما 
حل لكم من النساء غيرهن. وقال مجاهد: معناه إن خفتم في ولاية اليتامى 
إيماناً وتصديقاً فخافوا من الزنا وانكحوا الطيب من النساء”'©. وقال بعضهم: 
كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ولا يتحرجون في النساء ولا يعدلون فيهن 
ويتزوجون منهن ما شاؤواء فربما عدلوا وربما لم يعدلوا. فلما سألوا عن أموال 
اليتامى أنزل اللَّهِ عز وجل: راثا ابتك أَنوليعٌ» وأنزل: لون حِفتم آلا ُقيظلوا 
في الْتَىَ»* أي كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك». فخافوا في النساء 
ألا تعدلوا فيهن. ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقوقهن. فإن 
النساء كاليتامى في الضعف والعجزء فما لكم تراقبون اللَّهِ في شيء وتعصونه 
في مثلهء وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي ورواية عن 
ابن عباس”©©. والإقساط في اللغة: العدل. يقال: أقسط إذا عدل وقسط إذا 
جار. وإنما قال: ما طاب ولم يقل: من طابء لأنه جاء مع الفعل بمنزلة 
المصدرء كأنه قال: فانكحوا الطيب» يعني الحلال من النساء. وقرأ ابن أبي 
عبلة: من طاب0©. لأن «ما» لما لا يعقل و«من» لمن يعقلء إلا أن عامة 
القراء والعلماء يقولون: إن العرب تجعل «ما» بمعنى «من» و«امن») بمعنى 


«ما»» وقد جاء القرآن بذلك. قال اللَّه تعالى: مواسمكٍ وَمَا بَنَهَا © 04 0 
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تعالى: طمَيهُم من يَنْشِى عل بده ”0 الآية.. وقال تعالى: 8تَالٌ فَعَوثُ وما رب 


الصلّييت ©6 »4 . 
قوله تعالى: «#مَتىٌ وَثُلَتَ وذ بدل مما طاب لكمء وهو مما لا ينصرف» 


تفسير الطبري: 7/ 539. 

تفسير القرطبيى: 12/5. 

شن الصف 

سورة الشمس (91)» الآية: 5. 
سورة النور (24)» الآية: 45. 

سورة الشعراء (4)26 الآية: 23. 


كشف التنزبل في عَقين الباحث والتاويل 


لأن مثنى معدول على اثنين وذلك نكرة» وثلاث معدول عن ثلاثة. وذهب 
بعض الروافض إلى استحلال تسع استدلالاً بهذه الآية اوليس ذلك بشيىء فإن 
الواو هنا بمعنى «أو)». وروي عن قيس بن الحارث”' أنه كان عنده ثماني 
نسوةء فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 
أربعا “ؤيفارق أربعاء. وقال صلى اللّه عليه وسلم لغيلان0© حين أسلم وتحته 


30 
عشر نسوة: أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن . 


قوله عز وجل : اَن حَف آلا توا مده أو ما ملكت أَيَمَدك» معناه: إن خفتم ألا 
تعدلوا في القسمة والنفقة بين النسوة الأربع التي أحل اللَّه لكم فتزوجوا امرأة 
واحدة لا تخافون الميل في أمرهاء واقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا إلى 
القسم بينهن» يعني السرائر. وقرأ الحسن وأبو جعفر: فواحدة ‏ بالرفع؛ أي 
فواحدة كافية» أو فليكفكم واحدة. وقرأ العامة نصباًء أي فانكحوا واحدة©. 
قوله تعالى: أو ما مَلَكْتَ أَيِنَتكْم4 ذكر الإيمان توكيداً تقديره: أو ما ملكتم. 


قوله تعالى: لدَلِكَ أَدَقَ أل تَعُونُو* أي التزوج بالواحدة والاقتصار على ملك 
اليمين أقرب إلى أن لا تميلوا أو تجوروا: والعول: مجاوزة الحدء ومنه العول 
في الفرائض: مجاوزة مخرج الفرائض. روت عائشة رضي اللّه عنها عن النبي 
لو الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألا نَمو فقال: «ألا تجوروا وألا 
تميلوا0”'. وأما من قال: معنى أن لا تعولوا ألا يكثر عيالكمء وهذا محكي 


قيس بن الحارث الأسدي. هو جد قيس بن الربيع. قال ابن سعد: أسلم قيس وعنده ثماني 
نسوة. . . الخ. 

الطبقات الكبرى: 6/ 127. 

غيلان بن سلمة الثقفي: كان شاعراًء وفد على كسرى فسأله أن يبني له حصناً بالطائف». 
وعندما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه. توفي سنة ثلاث وعشرين هجرية. 

الاستيعاب: 1256/3 الطبقات الكبرى: 5/ 505 - البداية والنهاية: 7/ 143. 

رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب: تنوير الحوالك: 34:2: في جامع الطلاق ‏ وأحمد 
في المسند: 2277/6 رقم: 4609 وابن ماجه في ستنه: 628:1. رقم: 1953. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 306. 


ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 306. 


عن الشافعى رضى الله عنه'". فقد قيل إنه خطأ في اللغة لأنه لا يقال في كثرة 
العيال عال يعول» وإنما يقال: عال يعيل إذا صار ذا عيال. وفي الآية ما يبطل 
هذا التأويل وهو قوله: أ ما ملكت أَيَكَتكة»4 لأن إباحة كل ما ملكت اليمين 
أزيد في العيال من أربع نسوة. وقرأ طاوس: ألا تعيلوا من العيلة يقال: عال 
الرجل يعيل إذا افتقر. والعيلة: الفقر©. قال الشاعر:0© 


وما يدري الفقير متى غناه . وما يدري الغني ون 

قوله تعالى: وَءَاُا لي صَدُقَنِنَ خلَة4 قال الكلبي: هذا خطاب للأوليا 
كان الولي إذا زوج امرأة فإن كان زوجها معهم في العشيرة لم يعطها الولي من 
مهرها قليلاً ولا كثيراًء وإن كان زوجها غريباً حملوها على بعير إلى زوجها ولا 
يعطونها من مهرها غير ذلك البعيرء فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوا الحق أهله©. وقال مقاتل وأكثر أهل التفسير: هذا خطاب للأزواج» 
كان الرجل يتزوج المرأة فلا يعطيها مهرهاء فأمروا 0 يعطوا نساءهم مهورهن 


التي هي أثمان فروجهن. وهذا القول أصح وأوضح”“ . والصدقات: المهورء 


واحدها صدقة - بضم الدال. 0 تعالى: غ4 . قال قتادة: فريضة واجبة. 
وقال ابن حجريج : 77 2 وقال الكلبي: عطية اوهية: وقال أبو عبيدة : 
عن طيب نفس . وقال الزجاج : تديئاً . وقيل : معئاه عطية من اللَّه للنساءء» 


(641 يراجع: الشافعيء الأم: 5/ 95 والكيا الهراسي» أحكام القرآن: 322/2. 

(2) يراجع: تفسير الثعلبي. ورقة: 306. 

(3) أحيحة بن الحلاج الأوسي: كان سيد الأوس في الجاهلية: وكان كثير المال شحيحاً يتعامل 
يالرباء ومع ذلك فهو شاعر رقيق حلو الديباجة. 

(2)4 هذا البيت من شعر أحيحة من قصينته التي قالها في حرب بين قومه من الأوس وبني النجار 
من الخزرج» قتل فيها أحوه. وكانت عنده امرأته سلمى بنت عمرو النجارية» فحذرت قومها 
مجيء أحيحة وقومه من الأوس؛ فضربها حتى كسر يدها وطلقها. 
(الأغاني: 114/13 الخزانة: 23/2 الجمهرة لابن دريد: 193/2 تاريخ ابن الأثير: 
1 2 اللسان: عيل). 
قول الكلبي بنصه تقريباً في: ت تفسير القرطبي: 5/ 23 وكذا في: تفسير الثتعلبي» ورقة: 
06 
يراجع القرطبي في تفسيره: 23/5 وتفسير البيغوي: 8/2. 
يراجع تفسير الطبري: 7/ 553. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


جعل المهر لهن ولم يوجب عليهن شيئاً من الغرم. مع كون الاستمتاع مشتركاً 
بينهن وبين الأزواج. وقيل معنى النحلة: ديانة» فانتصب نحلة على المصدر. 
وقيل: على الءن 2 


وروي عن رسول اللّه “صلى اللّهُ عليه وسلم أنه قال: «من دان ديناً وهو 
ينوي أن لا يؤديه لقي اللَّه سارقاً» ومن أصدق امرأة صداقاً وهو ينوي أن لا 
يوفيها لقي اللَّه زانيً,20 , وقال صلى اللَّه عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن 
توفوه ما استحللتم به الفروج»”. 


وقوله عز وجل: اتن طِبْنَ لك عن صنو يَنَهُ ْنَا كلوه ميا مَيَيكا4 أي 
أحللن لكم عن شيء من المهر وإن وهبن لكم منه شيئاً. ونصب «نفساً» على 
التمييزء لأنه إذا قيل: طبن لكمء ٠‏ لم يعلم في أي صنف وقع الطيب» وكأنه 
قال: فإن طابت أنفسهن بهبة شيء من المهر فكلوا الموهوب لكم هنيثاً لا إثم 
فيه مريئاً لا ملامة فيه. قال الحسن الحضرمي: إن ناساً كانوا يتأثمون أن يرجع 
أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته” ”». فقال الله تعالى : إن طِبْنَّ لي عن 
تَوَو يِنهُ تن من غير إكراه ولا خديعة فكلوه :وميم كا أي شافياً طيباً. 
وقيل: معناه فكلوه دواء شافياً . وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينخصه 
شيء. والمريء المحمود العاقبة الذي لا يضر ولا يؤذيء يقول: لا تخافون 
في الدنيا منه مطالبة ولا في الآخرة تبعة. يقال: هنأني الطعام ومرأني» فإذا 
أفرد يقول: أمرأني. ولا يقال: أهنأني . وهنيئاً مصدر. وعن علي رضي الله 
عنه أنه قال: إذا كان أحدكم مريضاً فليسأل امرأته درهمين من مهرها حتى تهب 
له بطيبة نفسهاء فليشتر بذلك عسلاً ويشربه مع ماء المطر فقد اجتمع الهنيء 
والمريء والشفاء والماء المبارك لأن الله تعالى سمى المهر هنيئاً مريئاً إذا وهبته 
المرأة لزوجها وسمى العسل شفاء وسمى المطر ماء مباركاًء فإذا اجتمعت هذه 


(1» تراجع هذه الأقرال في تفسير النحلة عند الثعلبي» ورقة: 307. 

(2» رواه البيهقي في شعب الإيمان: 403/4. رقم: 5549. فصل في تسديد الدين. 

)603 رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 272/10. رقم: 5151. باب الشروط في التكاح. 
4( يراجع تفسير الطبري: 556/7 حيث قال: «زعم الحضرمي. 2١.‏ إلخ. 
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تفسير اسورة الدساء 


الأشياء يرجى له الشفاء”؟. 
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قوله عر وجل: «إولا تُوَوُا الشقهّة أتوككم أل جَمَل أمَّهُ لكي ومَا»4 أي لا تعطوا 
الجهال بمواضع الحياة وهم النساء والصبيان أموالكم التي جعلها قوام أمركم 
ومعيشتكم » أي جعلكم تقومون بها قياماًء أي إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة 
مفسدة وأن ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط أحداً منهما على ماله الذي هر 
قوام أمره. ومن قرأ «قيماً» فمعناه: التي جعلها الله لكم قيمة للأشياء فيها تقوم 
أموركم. وقال مجاهد: نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء كن 
أزواجاً أو بئات أو أمهات0©. وعن الضحاك: النساء من أسفه السفهاء”©. يدل 
على هذا التأويل قوله صلى اللّه عليه وسلم: «ألا إنما خلقت النساء سفهاء - 
قالها ثلاثاً ‏ آلا إن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها». وعن أنس رضي 
اللّه عنه قال: جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق إلى رسول 8 صلى اللَّه عليه 
وسلم فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول اللَّهِ بلغني أنك تقول فينا كل شيء. 
قال: «أي شيء قلت فيكن؟» قالت: ستميتنا! السفتهات:. قال: «اللّه سماكن 
السفهاء فى كتابه». قالت: وسميتنا النواقص. قال: «فكفى نقصاً أن تترك كل 
واحدة منكن الصلاة في كل شهر خمسة أيام لا تصلي فيها'» يعني أيام 
حيضها . ثم قال صلى الله عليه وسلم : «أما يكفي إحداكن [ إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل اللى فإذا وضعت كانت كالمتشحط في دمه في سبيل 
الله فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة عتق رقبة من ولد إسماعيل» فإذا سهرت 
كان لها بكل سهرة عتق رقبة من ولد إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات 
الصابرات اللاتي لا يكفرن”» العشير». فقالت السوداء: يا له فضلاً لولا ما 
يتبعه من الشروط”*©. وروي أن امرأة مرت بعبد اللَّه بن عمر لها شارة وهيئة 
فقال لها ابن عمر «إولا تُوْنوُأْ الشقهة أَنَوّلكُم»#. وقال معاوية بن قرة: عودوا 


يراجع : تفسير القرطبي: 27/5. 

يراجع : تفسير الطبري: 565/7 بنصه تقريباً. 
يراجع: تفسير الطبري: 561/7. 

فى النسخة (س): يؤذين. 

ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره: ورقة: 307 2308 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


نساءكم لاء فإنهن سفيهات إن أطعت المرأة أهلكتك”'2. وعن أبي موسى 
الأشعري قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كان تحته امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه؛» ورجل أعطى 
سفيهاً ماله وقد قال تعالى: «إولا تُوْنوا َلَهَآه أَمَولكُم» أي الجهال بمواضع 
ا 

قوله عز وجل : لالت جَعَلَ ألَهُ لي يماك قرأ ابن عمر: قواماً - بفتح القاف والواو. 
وقرأ عيسى بن عمر: قواماً ‏ بكسر القاف. وهما لغتان. وقرأ الأعرج ونافع وابن 
عامر: قيماً ‏ بكسر القاف من غير ألف. وقرأ الباقون: قياماً ‏ بالألف0© , 

قوله عز وجل: #إوَزرُفوهُمَ فِيَا4 أي أطعموا النساء والأولاد واكسوهم من 
أموالكم «اوَؤُوا لز ولا مَرُوه» أي عدوهم عدة حسنة نحو أن يقول الرجل: 
سأفعل كذا إن شاء اللّه. وقيل: ردوا عليهم رداً جميلاً وقولوا لهم قولاً ليناً 
تطيب به أنفسهم. والرزق من اللّه تعالى: العطية غير المحدودة» ومن العباد 
الشيء الموافق لوقت محدود. وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد: اجعلوا 
لهم تحظاً فيهاء أي رزقاً فيها. 

قال اللَّه تعالى: 

«اونلا الى عه إدَا بَلنُأ ألتكح كَإِنَ هكم عَنهُمَ مُسْدًا كأذموا ولي امول وه 
تأْعُوهَآ إسْراها وَيدَاًا أن يَكبرُوا ومن 56 عا تعفن ومن كان مَقَيرًا ملأل بالْمَعروف 
دا دَفعثمْ اإتتهم نوكم تأنهذرا عَلهِمَ وك يمه حيما © يرال تيب يَكَا رد 
لْوِدَانِ وَالْأَروْتَ وَلليْسَاه تِيبٌ مِنَا ترك الْوَلدَانِ وَالْأَوْوت عِهكَا كَل ينه ا 
مُفْرُوضًا َِدَا حَصَرَ الَْنْسَة ولوأ 
شر مولا كَغرونًا 42 . 


قال أبو بكر الحداد: 


(1) يراجع قولا ابن عمر ومعاوية عند الثعلبي في تفسيره. 

(2) رواه الحاكم في المستدرك: 203/2 من طريق أبي المثنى عن أبيه عن شعبة مرفوعاً ‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: 6/ 249. رقم: 8041» باب حسن الخلق. 

(3) يراجع: مكيء الكشف: 376/1 - وتفسير الثعلبي. ورقة: 308. 


قوله عز وجل : ونوا الَتَىَ» أي اختبروهم في عقولهم وتدبيرهم وديانتهم 
حتى إذا بلغوا مبلغ النكاح» وهو 10 وهذا دليل جوار الإذن للصبي في 
التجارة. قوله تعالى: ظفَإِنَ عاسم مَنْهُمَ رُسْدَا4 أي علمتم منهم ووجدتم منهم 
إصلاحاً في 3 وحفظ أموالهم» 0 إليهم أموالهم التي ندم . الل 
هذه الآية في ابن رفاعة وعمهء وكان رفاعة قد توفي وترك ابنه صغيراًٌ فأتى 
عمه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري 
فمتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل اللّه تعالى هذه الآية”©. 


قوله تعالى: «إوّلا تَأَظُوَهَآ إِسْرَاكًا وَيِدَارًا أن يَكيرُوأ4 أي لا تأكلوا أموال اليتامى 
بغير حق. والإسراف: مجاوزة الحد. [وقوله تعالى: 9وَيدَارَا»# أي مبادرة 
كبرهم. والمعنى: لا تبادروا إلى أكل أموالهم مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم 
منكم. وموضع «إأن يَكرُاُ#. نصب. أي لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً أن 
يبلغوا فيلزمكم تسليم أموالهم إل 


قوله عز وجل: #«#إومن 56 عَِيّا َيَْتَمَفِقُ ]20 أي ليتورع» معناه: عن مال 
اليتيم ولا ينقص شيئاً من ماله. والعفة: الامتناع عما لا يحل فعله. 

قوله عز وجل : «إوّمن كن كيرا مَلْيَاَعلٌ بالمعررف» اختلفوا في معنى ذلك» 
فقال سعيك بن جبير وعبيدة السلماني© معناه : فلي خذ من مال اليتيم على جهة 
القرض مقدار حاجتهء فإذا أيسر رد عليه مثله©». وهكذا روى الطحاوي© عن 


(1) الواحديء أسياب النزول: 120. 

2( في النسخة (ف) ما بين المعقوفين ساقط ‏ 

)03 آبومتلي» عبيدة بن عمرو السلماني: أسلم باليمن أيام فتح مكة ولم ير النبي صلى الله عليه 
وسلم.ء وهاجر إلى المديئة في خلافة عمرء وتفقه بكثير من الصحابة» فكان من كبار أصحاب 
ابن مسعود الققهاء. توفي سنة ائنتين وسبعين هجرية. 
الاستيعاب: 1023/3 الطبقات الكبرى: 63/6 تذكرة الحفاظ: 50/1. 
يراجع: تفسير الثعلبيء ورقة: 310. 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي: ولد ونشأ بطحا بصعيد مصرء تفقه على مذهب 
الشافعي» ثم تحول إلى الحنفية حتى انتهت إليه رياستها بمصر. من مؤلفاته: «أحكام القرآن» 
و«شرح معاني الآثار؛. توفي بمصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة هجرية. 
الداودي. طبقات المفسرين: 1/ 73 الشيرازيء طبقات الفقهاء: 142. 


كشف اللتتزبل في تقيق الباحث والتأويل 


أبي حنيفة. فمعنى قوله: بالمعروف» أي بالقرض نظيره قوله تعالى: 

أمَرَ بصَدَفَةٍ أو مَعَرُونِ»ه”!2 أي أو قرض. وقال مكحول وعطاء وقتادة: . 
اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم قدر ما يستر عورته ويسد جوعته لا على جهة 
القرض. وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة. وقال 
بعضهم: معنى مأكَنأْكُلٌ بِالْمَمْوِفِ»ه أي يأكل من غير إسراف ولا قضاء عليه فيما 
أكل. واختلفوا في كيفية هذا المعروفء فقال عكرمة والسدي: يأكل ولا يسرف 
في الأكل ولا يكتسي منه» وقال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل ولكن ما 
يسد الجوعة ويواري العورة. وقال بعضهم معنى لاقَليَاَكلَ يِالْمَموفِ»ه: هو أن 
يأكل من ثمر نخله ولبن مواشيه بالمعروف لا قضاء عليهء فأما الذهب والفضة 
إن أخذ منه شيئاً رد بدله. وقال الضحاك: المعروف ركوب الدابة وخدمة 
الخادم» وليس له أن يأكل منه شيئاً. وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن 
رجلاً جاء إليه فقال له: إن في حجري أموال اليتامى» أفتأذن لي أن أصيب 
منها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها” وتلوط حياضها فاشرب غير 
مضر بالنسل ولا ناهك في الحلب”©. وعن ابن عباس رواية أخرى أن معنى 
الآية: فليأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئاً . وعن 
ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا غيرهء 


وهلا قول أن حتيفة:رجمه الها تخالى:. .وروئ. يقر عن أبن .يوست أنه "قال “له 
يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيماء فإن خرج في تقاضي دين لليتيم أو إلى 
ضياع له فله أن ينفق ويكتسي ويركب فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم. 
وعن أبي يوسف رواية أخرى أن قوله: اتَلْيأَكُلُ يالْمَرُوفِ» يجوز أن يكون 
منسوخاً بقوله تعالى: 8لا تَأْكُلوَا نولم بَنْنَحكُم بِالْلطِل إل ل تكرت 
يحترَهٌ عَن ناض ”© فحاصل هذه الروايات أن الأصح على مذهب أبي 


(1) سورة النساء (4). الآية: 114. 

(2) تهنأ جرباها: هنأت البعير أهنؤه: إذا طليته بالهناء وهو القطرانء أي تعالج جرب إبله 
بالقطران. (النهاية: هنأ). 
رواه مالك في الموطأ: تنوير الحوالك: 2/ 226. جامع ما جاء في الطعام والشراب - 
والبيهقي في السئن الكبرى: 6/ 4. باب الولي يأكل من مال اليتيم. 
سورة النساء (4), الآية: 29. 


تفسير سورة النساء 


حنيفة وأصحابه أنه ليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا غيره إلا أن 
يضطر إلى شيء منه فيأخذه بالضرورة» ثم يرد إذا وجد. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسو آلله 
إن في حجري يتيماً أفأضربه؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك)©. 


قوله عز وجل: مادا دَقَعَتَمَ لبهم 1 تَولُم أَمَهدُوأ ع4 أي إذا دفعتم إليهم 
أموالهم بعد بلوغهم وإيناس الرشد منهم فأشهدوا عليهم الثقة لكم #وَكقَ بك 
حَيِيا4 أي شهيداً ومجازياًء في 0 إلا أن الإشهاد فيما بين الناس من 
أحكام الدنيا لضروب من المصلحة. وانتصب ااحسيباً» على على القطع» يريد: وكفى 
نالل الحسيي حسبياً. 


جَئَآ 8 


قوله تعالى: م لرجَالٍ تسيب لْوَلِدَاِنِ وَالْدَوْنْونَ وَللدَْهِ ِب مَنَا ما 
لْولِدَان وَالأَوْوْرتَ» وذلك أن البعرت 5 تورث إلا من طاعن بالرماح وذاد 
المال وحاز الغنيمة. فأعلم اللّه تعالى اع الغيرات للرجال والنساء. 
ابن عباس: توفي أوس بن ثابت الأنصاري”2 وترك ثلاث بئات له وترك امرأة 
له يقال لها أم كجة وهي أمهن. فقام رجلان من بني عمه سويد وعرفجة وكانا 
وصيين» فأخذا ماله ولم يعطيا المرأة ولا بناته شيئاً من المال» فجاءت أم كجة 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت 
توفي وترك ثلاث بئات وليس عندي ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهن مالا حستاً 
وهو عند سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا لبناته شيئاً» وهن في حجري لا 
يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث اللّه فيهن». فرجعت إلى بيتها فأنزل اللّه هذه 
الآية'”'» ومعناها: للرجال حظ مما ترك الوالدان والأقربيون وللنساء أيضاً كذلك 


ذكره الثعلبى بسنده. ورقة: 311. 

أوس بن ثابت الأنصاري؛ أخو حسان بن ثابت. شهد أوس العقبة مع السبعين» وشهد بدراء 
وأحداً. الطبقات الكبرى: 382/3. 

الواحديء. أسباب النزول: 120 - وتفسير الثعلبيء ورقة: 311 وتفسير الطبري: 598/7 
- وتفسير القرطبي: 5/ 46. 
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مما قل من المال أو كثر نصيباً مفروضاًء أي معلوماً مقدورا: فأرسلٍ النبي 
عا الله عليه ونال إن سويد وعرييه لز بيقر ا بجلا جاه رين امسارة اقان 
اللّه تعالى قد أنزل لبناته نصيباً ولم يبين كم هوء حتى أنظر كم يبين الله تعالى 
لهن؟ فأنزل الله بعد ذلك: موصيو أنّهُ ف أرْلدِكْْ» إلى قوله: عَدَلِكَ الود 
لْمَِيمُ . فأرسل النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: أن ادفعا إلى أم 
كجة ثمن جميع المال وادفعا إليها لبناته الثلثين ولكما باقي المال. وانتصب 
قوله : ضيب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل: عندي حقاً ولك معي درهم 


هبة . 


قوله تعالى: «وَإدًا حَصَرٌ الْفِمْحَةَ أوُلُوا العْرَى وَالسئَ وين تأرزكوهم يَنهُ» أي 
إذا حضر قسمة المواريث ذوو قرابة الميت في الرحم الذين لا يورثون واليتامى 
المحتاجون والمساكين فأعطوهم شيئاً من المال قبل القسمة 8وَفُونُوا لحر كَوْلا 
َقَموم ©> أي عدوهم عدة حسنة. وقيل: اعتذروا عند قلة المال: وقولوا لهم 


كنا نحب أن يكون أكثر من ذلك. وعن ابن عباس روايتان» إحدهما: أن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة, وهو قول عطاء ومجاهد والزهري وجماعة» حتى 
روي عن عبيدة السلماني أنه ذبح للأقرباء شاة من أموال اليتامى وأعطاهمء 
وقال: أحب أن يكون ذلك من مالي لولا هذه الآية. وعن ابن سيرين أنه فعل 
مثل ذلك. وقال قتادة عن الحسن: ليست منسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا. 
وكان التابعون يعطون الأواني والشيء الذي يستحيا من قسمته؛ والرواية الثانية: 
أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وهو قول سعيد بن المسيب والسدي 
وأنس بن مالك وأبي صالح والضحاك» لأنها لو كانت واجبة مع كثرة قسمة 
المواريث في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه لهؤلاء كما نقلت المواريث للزوم الحاجة إلى ذلك» لكن يستحب 
ذلك في حق الورثة الحضور البالغين. وحديث عبيدة السلماني يؤول على أن 
الورثة كانوا بالغين» فذبح الشاة من جملة المال بإذنههم”". 


(1) تراجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 16/8 - 17 - وتفسير القرطبي: 49/5 50 - 
وابن حزم في: معرفة الناسخ والمنسوخ. هامش تنوير المقباس: 328. 
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اعم امات اجا + 


ساس اس اعد لل اس اس اسه الس العا أب! [أس1 كى|لاسة لى1 ]ل ! لب لا لأس1 لم؟ ث1 أسة ]ك8 إل تب8 الى5 شما اما اها عم - 


تفسير سورة النساء 


قال اللّه تعالى: 


ا 0 


شر نس هرق أنتكين 


2 كر 
2 لم هر 


كا 17 كأن فإن يك لَمُ ولد ووَرتّهد باه 
َابَآوكم م لا مَدْرُودَ أيهم 
عَكِنَا 4©9>. 


قال أبو بكر الحداد: 


عمهء 


قوله عز وجل : «وَلِِحْسَ الدب لو ركو مِنْ عَلْنِهمَ دُرَيّةَ ضمفًا حَاهُا عَلتِهِمَ» 
قال عامة المفسرين: كان الرجل إذا حضره الموت يقول له من بيحضرته عند 
وصيته: انظر لنفسك فإن أولادك وذريتك لا يغنون عنك شيئاًء قدم لنفسك 
فأعتق وتصدق وأوص لفلان بكذا ولفلان بكذا فلا يزالون كذلك حتى يذهب 
عامة ماله ويبقى عياله بغير شيء. فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أنه يتركوا 
أموالهم لورثتهم . روي عن رسول اللّه صلى الله 0 أنه دخل على 
سعد بن أبي وقاص يزوره فقال سعد: نا ثرسول: الله:] ي ذو مال وليس لي إلا 
بنت واحدة أفأوصي بالثلثين؟ قال: «لا4. قال: فبالشطر؟ قال: «لا4». قال: 
فيالئلثك؟ قال: «والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من [أن] تدعهم 
قراء يتكففون الناس»( 5 وقال بعض المفسرين : هذه الآية خطاب لمن يتصرف 
في أموال اليتامى؛ معناه: وليخش الذين يخافون الضياع على ذريتهم الضعاف 
من بعد موتهم فلا يفعلون في أموال اليتامى إلا ما يحبون أن يفعل في أولادهم 
(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 12/6. رقم: 2742». كتاب الوصايا ‏ ومسلم في 

صحيحه بشرح النووي: 76/11: كتاب الوصية ‏ ومالك في الموطأ: تنوير الحوالك: 2/ 
1 الوصية في الثلث لا يتعدى. 
ويتكقفون الناس: يسألون الناس بأكفهم . 
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| هد اا 


كشف التتزبل في عقن اللباحث والنأديل 


يه ]1 نينا ]14 لسو] 


بعد موتهم. والقول السديد: هو الذي لا خلل فيه من جهة الفساد. مأخوذ من 
سد الخلة وهو العدل والصواب من القول. 


قوله عز وجل: إن أدبن م و نَ أَعَولٌ لبت ظلمًا إِتَما 
> نزلت في مرئد بن زيد” ا عا شاي 
ومعناها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق إنما يأكلون في بطونهم 
حراماً . وسمي الحرام ثرا لأن الحرام يوجب التارء فسماه باسمها على أن 
أجوافهم تملا نارا في الآخرة. قال السدي: من أكل مال اليتيم ظلماً يبعث يوم 
القيامة ولهب النار يخرج من فيه وأذنيه وعينيه وأنفه. وكل من رآه عرف أنه 
أكل مال اليتيم ظلم]0© . 


ل ال ا ل 0 1 8 11 اه 


قوله عز وجل : «ايَسَبَسْرَ سَعِيرا# سيدخلون النار في الآخرة ويلرزمونها. 
والصلاة ملازمة التار للاحتراق والإنضاج. قراءة العامة: وسيصلون 5 بفتح 
الياء» أي يدخلونهاء كقوله تعالى: 8إِلًا مَنْ هُوَ صَالِ للبم )2”4. وقوله 


تعالى: إلا يِسْلَهَا إِلَا الأفقى 2*4 قرأ أبو رجاء والحسن وابن عامر وأبو 

بكر عن عاصم دي اكلم على مسي وسيدخلون النارء على ما لم يسم 
اعد ونير : إسدن ستر. 874 قزق تيد 476 وقزا بحميد ين 
قيس: وسيصلون - بتشديد اللاءم”© من 0 لكثرة الفعل: أي مرة بعد مرة» 
نظيره: «ث لبَبِعَ صَرْْ 746 والكل صواب. يقال: صليت الشيء إذا 
شويته. وفي الحديث: أتي بشاة مصلية"2. وأصليته: ألقيته في النار. وصليته 


(41 في النسخة (س): حنظلة بن الشمردل؛ وكذا في النسخة (ف). يراجع: الواحدي» أسباب 
التزول: 121 - وتفسير البغوي : 0 

(6»2 ذكره الطبري في تفسيره: 26/8. 

(43© 0 سورة الصافات (4)37 الآية: 163. 

(4) سورة الليل (92)» الآية: 15. 

(5) سورة المدثر (74). الآية: 26. 

(6»6 سورة النساء (4)» الآية: 30. 

(6»7 تراجع هذه القراءات في: تفسير الثعلبي» ورقة: 313. 

(8») سورة الحاقة (69)» الأية: 31. 

(4»9 0 رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 232/12: رقم 4489. 
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تفسير اسورة النساء 215 


قزة ”يعد مزه بوالتجير: بالتاز المشعوزةة 'آى التؤقودة #أقال صلى الله عليه 
وسلم: «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل إحداها قالصة على 
منخره والأخرى على بطنهء وخزنة النار يلقمونهم حجر جهنم وصخرهاء ثم 
يخرج من أسافلهم. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما0. 


وء 4 برو 


قوله عز وجل : © بويك * أله 3 ولد حطة در هِثْلُ حَظِِ الأنشيين» قال ابن 
عباس رضي اللّه عنهما: كان المال للبنين» وكانت الوصية للوالدين والأقربين 
إلى أن نزلت هذه الآية» ثم صار ذلك وا بهاء ومعناها يعهك :الله إليكم 
ومفرض عليخواقي أولادقياة متم للذكر الواحد من الأولاد مثل نصيب 
الأنثيين ذ فى الميراث. وا سم الولد يتناول ولده من صلبه حقيقة وولد ولده 
مجاراء ار ا ا ا 
مجازك وأما ولد البنات فلا يعد من ولده في النسبة والتعصب» ولكنهم من 
ذوي الأرحام. قال الشاعر © 
بنونا بنو أبنائنا وبتاتنا .. بنوهن أبناء الرجال الأباعدر!© 

وعن هذا قال أصحابنا: فمن أوصى لولد فلان أن ذلك لولده لصلبهء فإن لم 
يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه» ولا يدخل أولاد البنات في هذه الوصية على 
أظهر الروايتين. 

قوله تعالى: قن كُنَّ نم هَرْقَ أَتْنَتَبن» أي إن كان الأولاد نساء أكثر من 
اثنتين ليس معهن ذكرء فلهن ثلثا ما ترك من المال والباقي للعصبة. 

قوله تعالى: «وَإن كانت وحِدَةٌ كَلَهَا ألِيَسَفُ» قراءة العامة بالنصب على خبر 


ذكره الطبري في تفسيره: 27/8. رقم: 8723 والسيوطي في الدر المنثور: 124/2 - 
وابن كثير في تفسيره: 2/ 360. 

الشاعر هو الفرزدق. تقدمت ترجمته. 

هذا البيت من شعر الفرزدق» استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبرء والفرضيون على 
دخول أبناء الأبناء في الميراث» والفقهاء في الوصيةء وأهل المعاني والبيان في التشبيه. 
(ينظر: الخزانة: 1 - شرح شواهد المغني: 344/6 شرح ابن عقيل: 233/1 - 
شرح الرضى على الكافية: 1/ 257) 


3 القع ضع اد فد ترة عم 


- 


اسه عي؟ كب ”ها اموا كمة سه 


اعد عع الت 4 ؟أمة عب؟ > 


7 اذ ال اا ا حا ابو ليد عق لأس! اندا # 


ف اس قب لظ خسغ الب7 


ابا 1 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


كان. وقرأ نافع: واحدة ‏ بالرفع» على أن معناه: إن وقعت واحدةء فحينئذ لا 
خبر لهء وقراءة النصب أجود”'؟». وتقديره: فإن كانت المولودة واحدة. فإن 
قيل: لم أعطيتم البنتين الثلثين وفي الآية إيجاب الثلثين لأكثر من الاثنتين؟ 
قيل: في فحوى الآية دليل على أن فرض الابنتين الثلثان» لأن في أولها للذكر 
مثل ا الانثيين» فاقتضى أن للإبنة الواحدة مع الابن الثلث» فإذا كان لها معه 
الثلث كانت بأخذ الثلث مع عدمه أولى» فاحتجنا إلى بيان حكم ما فوق 
الاثنتين» فذلك نص على حكم ما فوقهماء ويدل عليه أنه إذا كان للابن الثلثان 
وللابنة الثلث دل على أن نصيب الاثنتين الثلثان بحال» لأن الله تعالى جعل 
للذكر مثل حظ الأنئيين. وجواب آخر أن اللَّه تعالى جعل للأخت من الأب 
والأم النصف في آخر هذه السورة» كما جعل للابنة النصف في هذه الآيةء 
وجعل للأختين هناك الثلثين. فأعطينا الابنتينٍ الثلئين قياساً على الأختين في 
تلك الآية. وأعطينا جملة الأخوات الثلثين قياساً على البنات في هذه الآية. 


قوله تعالى: ما وَلِأَبْوَيهِ لِكُل وحِر مِنْبمَا الشدس» أي لأبوي الميت كناية عن 
غير مذكور لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد أو ولد ابن. 


قوله تعالى: طن لَرَ َك لَمُ ود وَوَرئَهُ اه ديه التْدٌ»4 أي إن لم يكن 
للميت ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد فلأمه الثلث والباقي للأب» وروي عن 
ابن مسعود أن الأولاد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن لم يرثواء نحو 
أن يكونوا كفاراً أو مملوكين أو قاتلين لأن اللَّه تعالى لم يفرق في الآية بين 
الولد الكافر والمسلم فقال: ##لِكُل وسِرٍ مَنْْمَا أَلشدّشٌ هما ترك إن كن لَمْ 
ولد . وقال عمر وعلي وزيد بن ثابت: للأم الثلث». وجعلوا الكافر والرقيق 
بمنزلة الميت» وحملوا الآية على ولد يحرز الميراث. قرأ أهل الكوفة إلا 
عاصماً وخلفاً : فلأمه ‏ بكسر الهمزة استثقالاً للضمة بعد الكسرة. وقر أ الياقون 
بالضم على الأصز0© . 
(1) وذلك لتقدم قوله تعالى: طقن كُنَّ يسك موق أَنْتتَينِ حيث ذكر إن كان الأولاد نساءء فناسب 


أن يكون المعنى هنا: وإن كانت المولودة واحدة. 
ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع: 125. 


تفسير اسورة النساه 


قوله عز وجل: «#إقإن كان لَه إِحْوَهٌ مَلِأمّهِ أَلشدُشْ» ذكره بلفظ الجمع وأقله 
ثلاثة. ولا خلاف أن الحجب يقع بثلاثة من الإخوة والأخوات. وأن ذلك لا 
يقع بالواحد. ثم قال عامة الصحابة: إن حكم الاثنين في هذا حكم الثلاثة 
في الابنتين والأختين. وعن ابن عباس أنه كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى 
السدس بأقل من ثلاثة إخوةء وهذا القول غير مأخوذ به. وروي عنه أيضاً أنه 
جعل للابنتين”'؟ النصف كنصيب الواحدة بظاهر قوله تعالى: ظفَوْقَ أنْتَتَينِ» ولم 
يقل ا أحد غيره فلا يعتدٌ به. وروي أن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق 
رضي اللَّه عنه وطلبت ميرائها فقال أبو بكر: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئاً. 
فقام المغيرة بن شعبة© وشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة 
أم الأم السدس فقال: ائت معك بشاهد آخر. فجاء محمد بن مسلمة فشهد 
بمثل شهادته» فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس”©. 

قوله تعالى: يز بَخْد وَصِيَِّةَ ةَ بُوْصٍ يب أَوَ دَبْنِ» أي إن هذه القسمة بعد فضل 
المال على الدين» وبعد إمضاء الوصية من الثلث إن كان الميت أوصى بها. 
قرأ ابن كثير وابن عامر: يوصى - بفتح الصاد. وقرأ الباقون بكسر الصاد“, 
فإن قيل: كيف ذكر الله الوصية قبل الدَّينَء والدَّين مقدم على الوصية؟ قيل: إن 
كلمة «أو» لا توجب الترتيب ولكنها توجب تأخير قسمة الميراث في هذه الاية 
عن أحدهما إذا انفردء وعن كل واحد منهما إذا اجتمعا. وعن علي كرم الله 
وجهه عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قضى بالدّينَ قبل الوصية©. 


وهذا شيء قد اجتمعت عليه الأمة حتى روي عن ابن عباس أنه قيل له: ما لنا 
نقدم أفعال العمرة على أفعال الحجء وقد قال اللّه تعالى: لوَأَيِئوا للج الس 


(41 في التسخة (س): للاثنتين. 
(2) أبو عبد الله المغيرة بن شعبة: صحابي جليل: أول مشاهده الحديبية. ولاه عمر بن الخطاب 
البصرة» ثم ولي بعد ذلك الكوفة وتوفي بها سنة خمسين هجرية. 
أسد الغابة: 3/ 406 الطبقات الكبرى: 6/ 97 الأعلام: 277/7. 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 0909: رقم: 22724 باب ميراث الجدة. 
يراجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 380. 
رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 4906 رقم: 2715» باب الدين قبل الوصية. 
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218 كشف التنزيل في تين الجاحث والتاويل 


ينك”''؟ فقال: كما يقدمون الدين على الوصيةء وقد قال اللَّه اين بَنْدِ وَصيَّةَ 
يُوصٍ يآ أو دين 4 . 

قوله تعالى: ءابؤكٌ وَأاوْكُمْ لا حَدْرُونَ أَيّْهُمْ أَوْبُ ل نْمَا» معناه: أن 
المذكورين في الآية أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا 
ولا في الآخرة» أما في الدنيا فقد يكون الولد أكثر نفعاً لوالده. وقد يكون 
الوالد أكثر نفعاً لولده» وأما في الآخرة فإن كان الأب أرفع درجة في الجنة 
سأل الله تعالى أن يرفع ابنه إليه فيرفعء وإن كان الابن أرفع سأل الله تعالى أن 
يرفع أباه إليه. وفي هذا جواب طعن الملحدين عن قولهم: هلا كان الرجال 
أولى بالميراث لكونهم قوامين على النساء؟ عن جواب آخرين منهم: لم جاز 
تفضيل الذكر على الأنثى في قسمة الميراث والأنثى أولى بالزيادة لعجزها عن 
التصرف؟ فبين اللّه تعالى أنه فرض الفرائض على ما عنده حكمة ومصلحة لهمء 
ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع فوضعتم الأموال على غير حكمة. 
وقيل : معناه لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده يماله» أم الولد أقرب 
وفاة فينتفع والده بماله؟ 


قوله تعالى: #رِيكةٌ يرت أنه نصب على الحال والتوكيد من قوله: 
ص4 وقيل: مصدر. 
وقوله تعالى: #إإنَّ أسَّهَ كَنَ علِيمًا حَكِيمَا» أي لم يزل عالماً بالمواريث 


وغيرهاء حكيماً حين بين قسمة المواريث على الحكمة. وعن الحسن أن معناه: 
كان الله عالماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدر من تدبيره فيها. 
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0100 2000 5001 ب > ممعم 
كلل وَحِدٍ مَنْهُمَا السُّدْس فَإِن كانوًا أَكَر من 
؟ بعد وَصِيِّةَ نو 


اف مع ممع 
ها وَذَلِلك الفوز 


00 ا 3511 ا 
تجرف ين تَحَيَها الأنهسرٌ حبنت 


35 34 لس ير را سرس يي ا ارخ صر اخ رس عبن تق 
© ومن يِعْضٍ أنَّهَ وَرَسُوكمٌ وَيَتْصَدَ حُدُودَمْ يُدَجِلْهُ كارًا حََِنَ ذ 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: ظوَلَكُمَ نِصَتُ ما كَرَكَ أرْرجُكْم إن ل يك تهرك ولذ» 
أي لكم يا معشر الرجال نصف ما ترك نساؤكم إن لم يكن لهن ولد ذكر أو 
أنثى منكم أو من غيركم أو ولد ولدء فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى منكم أو 
من غيركم أو ولد ولد فلكم الربع مما تركن من المال من بعد وصية يوصين 
بها أو دين» أي من بعد قضاء دين عليهن أو إمضاء وصية أوصين بها من 
الغلث. 

قوله: #ولهرى الرمِعٌ سِما تَركْسْرٌ» أي مما تركتم أيها الأزواج من المال إن 
لم يكن لكم ولد من ذكر أو أنثى أو ولد ابن منهن أو من غيرهن» فإن كان 
لكم ذلك فلهن الثمن مما تركتم من بعد قضاء دين عليكم أو إمضاء وصية 
أوصيتم بها من الثلث. 


2 
ِ 4 


قوله عز وجل: «اوَإن كنت رَمُلُ بُوَوَثُ كَلَلَه أو ع أو أمتٌّ» 
الآية.. نظم الآية» وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة وهو نصب على 
المصدر. وقيل على الحال» وقيل على خبر ما لم يسم فاعله. تقديره: وإن 
كان رجل يورث ماله كلالة. وقرأ الحسن: يورث ‏ بكسر الراء» جعل الفعل 
له('. واختلفوا في الكلالة. قال ابن عباس: هو من لا ولد له ولا والد. وعن 
أبي بكر وعمر وجابر وقتادة والزهري: الكلالة: اسم لما عدا الوالد والولد. 
وقال الشعبي: سمعت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: في الكلالة أقضي فيها 


دلق 


كشف التتزيل في غقين الجاحث والتأويل 


فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان واللَّه بريء منه هو 


ما دون الوالد والولدء يقول: كل وارث دونهما كلالة» قال: فلما كان عمر 
بعده قال: إنى أستحيى من اللّه أن أخالف أبا بكر: هو ما خلا الوالد والولد. 
وقال طاوس هو: ما دون الولد. وقال الحكم: هو ما دون الأب" . 


3 ركو 4*2 كي 4. 3 

قوله عر وجل: «وَله: أحَ أو أَحْتّ» إنما لم يقل «ولهما» لأن من عادة 
العرب أن الرجل والمرأة ربما أضافت إليهما وربما أضافت إلى أحدهما 

ركو 45 كي 4م 5 5 وه فى 3 
وكلاهما جائز. ومعنى طوَلَهُ: أح أو أَحْتّ» أي من أم. وفي قراءة أبي وسعد بن 
وقاص: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس مما ترك الميت من 
2( 

المال20 , 


وقوله تعالى: #كّإن كَائْوًا أخَثرٌ من دَلِكَ» أي أكثر من واحد فهم كلهم 
سواء في الثلث لا يفضل الذكر على الأنثى. 

وقوله تعالى : اين بعد وَصِيَةَ بُوْصٍ يآ أو دَيْنُ» قد تقدم. 

قوله تعالى: غير مُصَآرٌَ» نصب على الحال» أي يوصي بها الميت غير 
مضار في حال وصيته بأن يزيد على الثلث» أو يفضل بعض الورثة على بعض. 
قال صلى اللّه عليه وسلم: «إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 


لوارث إلا أن يجيزها الورئة)”2 . 


قوله تعالى: 9وَصِيةٌ يْنَّ ألّ» نصب على المصدرء لاَآئَهُ عَلِممٌ» بما ذكره 
من هذه الفرائض طَلِيةٌ» على من عصاه بأن أخره وقبل توبته. 


وو وومةه 


قوله عز وجل: تِنَكَ حُدُودُ أله أي هذه فرائض الله التي أمركم بها في 
المواريث وأمر اليتامى. والحدود: هي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز. 


يراجع هذا الاختلاف في الكلالة في: تفسير الطبري: 53/8 وما بعدها. وكذا البغري في 
تفسيره: 25/2 - 26. 

تراجع هذه القراءة في: تفسير الثعلبي» ورقة: 316. 

رواه الترمذي في سئنه العارضة: 8/ 275: باب لا وصية لوارث - وأبو داود في سئنه: 3/ 
0ه رقم: 2870. باب الوصية للوارث ‏ وابن ماجه في سننه: 2/ 906. رقم: 2714 
باب لا وصية لوارث ‏ والدارقطني في سئنه: 4/ 97, باب لا وصية لوارث. 


قوله تعالى: وين تيطع 3 ا أي من يقم حدود الله وحدود 
رسوله في أمر الميراث وغيره ينجل + جِنْنت تَجَرِى من صَحَيهَا الْدَنْهسر» 
قرىء ندخله ‏ بالنون في الموضعين» والياء أقرب إلى لفظ الآية. 

قوله تعالى: لإحَلِدِنَ ييا نصب على الحال؛ أي ندخلهم مقدرين للخلود 


ممع 


فيها «ودليلكت لْفَورٌ لْمَظِيِمْ» أي النجاة الوافرة فازوا بها في الجنة , 

قوله تعالى: «إوّمّن يِنْضٍ أللَّهَ وَرَسُولّمُ» أي في قسمة المواريث فلم 
يقسمها لأن المنافقين كانوا لا يقرون للنساء والصبيان الصغار من قسمة 
المواريث بشيء. 

وقوله تعالى: ليْدَجِلْهُ كارا حَِد فِيكا وَلَهٌ عَدَاب مُهيرتٌ 40 : 
المعنى. 


قال اللَّه تعالى: 


«والّق يأييت ألْقَحِمَةَ ين َم قَأستشيدوأ عَلَتهِنَّ أدب 
ََنيِكيْشَ فى لْشيُوتٍ خٍَِ شمن لْمَوْتُ أو 0 أ 
نت تيا وملا 1 


0 


يعَمَلون 


5 3-2 


جديا 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: طوَالَي يأتِرت ألْسَحِمَةَ من نآبِحكُْ» أي اللاتي يزنين من 
حرائركم الثيبات المحصنات سكير عليهن أربعة من الشهود من حرائركم 
المسلمين العدول» فإن شهدوا عليهن بالزنا فاحبسوهن في البيوت وهي 
السجون» بيوت معروفة في المدينة» حتى يتوفاهن الموت بالحبس أو يجعل الله 
لهن سبيلاًء أي مخرجاً من الحبس قبل الموت. وإنما كان هذا قبل نزول 
الحدودء وكانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت حبست في البيت حتى 


ا ا م ا اا ف ااا لاا يا ا ال ا ل ل اك اه ا 5 #11 ا 8 ل 15 1 19 لاد 8د 
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تموتء وإن كان لها زوج كان مهرها له حتى نزل قوله تعالى: مِأأَيَةُ وان 
ََجَلدُواً ١ك‏ مر ينما مِأتَدَ لدي( '" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «خذوا 

قد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيب جلد مائة والرجمء والبكر بالبكر 
0 وتغريب عام:!2. فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية وهو الإمساك في 
البيوت» وبقي بعضها نوها وهو الإشهاد. وكان في هذا البح + نسخ القرآن 
بالسنة» ثم نسخ التغريب في البكر عندنا بقوله تعالى: «أاألَيَةُ ولزن 4 
تير بتكا يله 42152 . لأن ظاهر تلك الآية يقتضي أن الجلد بيان لجميع الحكم 
المتعلق بالزناء إذ لو لم يجعل ذلك كذلك لكان قصوراً في البيان في مواضع 
الحاجة» ونسخ جلد الزاني المحصن الثيب بحديث ماعز”© أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رجمه ولم يجلده“. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن 
الناس يقولون زاد عمر في كتاب اللّه لكتبت على حاشية المصحف: أن الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من اللّه ويتوب اللّه على من تاب. وقال 
الشاقعي 2 اللّه : جلد الثيب المحصن منسوخ؛ وتغريب البكر غير منسوخ. 
وعند داود(”© ومن تابعه من أصحاب الظاهر ليس شيء منهما منسوخاً. 


عع بشع أن 


قوله تعالى: لوَالدَانِ ينها مِنحكْمٌ َادُوهْمَا» يعني الرجل والمرأة» 
المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر. والهاء راجعة إلى الفاحشة. قال 


المفسرون: هما البكران يزئيان فآذوهما بالشتم والتعيير يقال لهما: زنيتما 


(1) سورة النور (24)» الآية: 2. 

(2) 0 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 188/11: باب حد الزنا ‏ وابن ماجه في ستنه: 2/ 
2. رقم: 2550» باب حد الزنا. 

(3) ماعز بن مالك الأسلمي» أسلم وصحب النبي صلى اللّه عليه وسلم» وهر الذي أصاب الذنب 
ثم ندم فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترف عندهء وكان محصناً فأمر به فرجمء وقال: 
لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم. 
الاستيعاب: 1345/3 الطبقات الكبرى: 241/4. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 14/ 97: رقم: 6824. كتاب الحدود ‏ وأبو داود: 
عون المعبود: 12/ 99. رقم: 4396»: باب رجم ماعز بن مالك وابن ماجه في سننه: 2/ 
4ه رقم: 2554» باب الرجم. 
أبو سليمان داود بن على الأصبهاني أحد الأئمة المجتهدين وينتسب إليه المذهب الظاهري 
الذي يأخذ بظاهر القرآن والسئة. رف سنة سبعين وماتتين ه. تذكرة الحفاظ: 572:2. 
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فجرتما انتهكتما حرمات الله وقيل : يعني بهما اللذين لم يحصنا. وقال عطاء 
وقتادة معنى: فآذوهماء أي عنفوهما باللسان: أما خفتما اللَّهء أما خفتما اللَّم 


أما استحييتما منه. وقال ابن عباس: أراد بالأذى الضرب بالنعال والأيدي. 


قوله تعالى: كيت تَابَا وَأصَلَحَا ََعْرِصُوا عَنْجُمَا» أي فإن تابا من الزنا 

وأصلحا العمل بعد التوبة فأعرضوا عنهما لا تسبوهما ولا تعيروهما. وعن أبي 
هريرة رضي اللَّه عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أحدهما: اقض بيئنا بكتاب اللَّهء وقال الآخر: أجل يا رسول اللّه اقض 
بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. قال: «تكلم». فقال: إن ابني كان عسيفاً 
على هذاء أي أجيراًء فزنا بامرأته: فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديته بمائة 
شاة وجارية» ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عامء وإنما الرجم على امرأته. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «أما والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّهء أما غنمك وجاريتك فرد عليك». وجلد ابنه 
مائة وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي”" أن يأتي امرأة الرجل» فإن اعترفت 
رجمها :< فالدرفت ه60 

قوله تعالى: «إنَّ أنَّهَ ان تَرَبَا تِّمَا؛ أي لم يزل متجاوزاً عن الناس 
رحيماً بهم بعد التوبة. 

ره عه لء مع م و مجم رمسم 2 سير 


قوله عز وجل: إن التَرَبَدُ عَلَ لَه لدبت يحْمَنُودَ الثوه مهلو كد وبرت 
من قريب معناه: إنما التجاوز من اللَّه للذين يعملون المعصية بجهالة ثم يتوبون 
من قبل أن ينزل بهم سلطان الموت لا في وقت المعاينة» فأولئك يقبل اللّه 
توبتهم» وكان الله عليماً بأهل التوبة حكيماً حكم بقبول التوبة. قيل: إن «على» 
في قوله معَلَ ألَّهِ»# بمعنى عندهء أي التوبة عند اللّه. وقيل: بمعنى «من» أي 


ا ب ب :1 5 ع و 
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0 زد يك : 7 


ع ا 1 
امم لهذا :1 تسل ةط نمة 113/18 


(1) أبو زيدء أنيس بن مرئد بن أبي مرئد الغنوي: شهد أنيس مع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
فتح مكة وحنيناًء وكان عين النبي في غزوة حنين بأوطاس. توفي سنة عشرين هجرية. 
الاستيعاب: 114/1. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 100/4. رقم: 46828 باب الاعتراف بالزنا - 
وابن ماجه في سئنه: 852/2. رقم: 2549. باب حد الزنا. 
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من اللَّه. واختلفوا في قوله: يِه قال مجاهد والضحاك: الجهالة العمد. 


وقال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب» ولكنه جهل عقوبته. وقال سائر المفسرين: 

يعني المعاصي كلهاء فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. 

وقال قتادة: أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن كل من عصى ريه فهو جاهل 

خطأ أو عمداً. وقال الزجاج: معنى قوله طيجَهْكَةٍ»#: اختيارهم اللذة الفانية عن 
2 ء ه(6)1 

اللذة الباقية © . 


24 عبرر 


قوله تعالى: «##ثمّ يوْبُورت من قَرِيبِ وكيك يسُوَبُ أله عم عَلَهَم 4 أي ثم يتوبون 
قبل معاينة أسباب المورت. سمى ذلك قريباً لأ 5 ماهر اكد ارسي لأن 
المرء ء لا يأمنه في كل وقت وساعة وكل ما يكون هذا صفته فهو موصوف 
بالقرب. قال صلى الله عليه وسلم: عن جات قل لومم نات له ع1 
ثم قال: «إن السنة لكثيرة» من تاب قبل موته بشهر تاب اللّه عليه؟. ثم قال: 
«إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة تاب اللّه عليه؛. ثم قال: «إن 0 
لكثيرة من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه». . ثم قال: «إن اليوم لكثيرء من 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه؟". ثم قال: (إن الساعة لكثيرة». ثم قال: 
«من تاب من قبل أن يغرغر”© بنفسه تاب اللّه عليه»”©. وقال الكلبي: قوله 
ين قَرِيٍ القريب ما دام في الصحة قبل المرض والموت. [وقال عكرمة: ما 
قبل الموت قريب. وقال الضحاك: قبل معاينة الموت]”©. وقال أبو موسى 
الأشعري: هو أن يتوب قبل موته بفواق ناقة. 


ل لس سر 


قوله عز وجل: « وَلَيسَتٍ ألتَوْبَةٌ بَهٌّ يدبت يعَمئلون لتَسيّتاتِ حَيَّه إِذَا حَصَرَ 


تراجع هذه الأقوال في الجهالة في: تفسير الطبري: 8/ 89 وما بعدها ‏ تفسير الثعلبي؛ 
ورقة: 317 ومعاني الزجاج: 29/2 

يغرغر: أي تبلغ روحه حلقومهء فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة: أن 
يجعل المشروب في الفم ويردده إلى أصل الحلق ولا يبلغ. (النهاية: غرغر) . 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 4398 رقم: 27068 باب في التوبة. 

سقط قول عكرمة وقول الضحاك من النسخة (ف). 
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4-6-0-9: 
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تفسير سورة النساء 


عَدَهُعٌ لمر كل إن منت القن را أن يروت وَهْمَ ناذه أي وليس 
قبول التوبة للذين يعملون المعاصي مقيمين عليها حتى إذا عاين أحدهم أسباب 
الموت والشرق والنزع ومعاينة الموت قال: إني تبت الآن» ولا الذين يموتون 
على الكفر أولئك هيأنا لهم عذابا مؤلما وهو النار التي مصيرهم إليها. وذهب 
الربيع إلى أن المراد بالذين يعملون السيئات: المنافقون ثم عطف الكافرين 
المجاهرين بالكفر على المنافقين. وحاصل هذه الآية: أن من وقع في النزع 
وقال إني تبت الآن فحيتئذ لا يقبل من كافر إيمانه ولا من عاص توبته. 


<ِيَايْهَا الَِسِنَ مثو لا يِل لك أن رثا النسآه كه ,]ا سَصُُومنَ مَدْهَبوا 


يعض مآ َاتتتمُوهُنَّ إلا أن يَأِينَ بمَحِمَةَ مُيَينةٍ 


اروس مروف ون كفسُوهنَ 
تس أن ككْرَهُوا سينا وَيْعلَ أله يو حَبَا كيرا (© وَإِنْ ردت أسْيِْدالَ دقع 
كات ديج وَدَكَيْكْرْ إِعَدَنهُنَ ِنَاءًا مَل تَلْمُدُوا منة كينا أتَأحْدُوتٌَ بُمَعَكًا وَإِنمًا 
ينا © وَكَيْتَ تأخْدُوتَمٌ وَكَدَ أَفى بِنَسْكُمْ ِل بَنْضٍ وَأَمَدْرَتَ مِنحكُم يكنا 
عيضا © ولا تخا ما كَكمَّ بآزكُم يت النحك إِلَا ما هد سلف 
حكادَ كَِمَةٌ وَمَفْكا وسآءة سبيلا 40 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل: طيَتايها ابن :مئوا لا يجِلُ لك أن ووأ الند كم» 
الآية.. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية وأول الإسلام إذا مات الرجل وله 
امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته الذي يرثه فألقى ثوبه على تلك 
المرأة فورث نكاحها بالصداق الأول. يقول: أنا ولي زوجك فورثتك» فإن 
كانت جميلة أمسكها ودخل بهاء وإن لم تكن جميلة طوّل عليها لتفتدي نفسها 
منه بما ترث من الميت أو تموت» فيرثها فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ثوبه فهي أحق بنفسهاء فكانوا يفعلون ذلك حتى توفي أبو قيس بن 


٠ 2918-210085--398--905:-100-005-.00-006 ع‎ 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


الأسلت”'' وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية”©» فقام لها ابنه من غيرها 
يقال له حصن بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فتولى نكاحها ثم تركها ولم يقربها 
ولم ينفق عليها فضارها بذلك لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه تكاحي 
وقد أضر بي وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يخلي سبيلي. فقال صلى 
اللّه عليه وسلم: «اقعدي في بيتك حتى يأتيني فيك أمر الله فانصرفت. ٠‏ وسمع 
بذلك نساء المدينة فأتين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول اللَّه 
ما نحن إلا كهيئة كبيشة. فأنزل اللَّه هذه الآية220. ومعناها: يا أيها الذين آمنوا 
أي أقروا وصدقوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء حرا ولا تعضلوهن أي لذ 
تمنعوهن تخلية سبيلهن حتى يفتدين ببعض مالهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
فحينئذ يحل لكم ضرارهن ليفتدين منكم» وهو أنها إذا زنت المرأة جاز لزوجها 
أن يسألها الخلع. وقال عطاء: كان الرجل إذا زنت امرأته أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنسخ الله ذلك بالحدود. وقال قتادة والضحاك: الفاحشة: 
النشوزء يعني إذا نشزت المرأة حل لزوجها أن يأخذ منها الفدية. 

وقوله تعالى: امَو - بخفض الياء: خبثها. قرأ حمزة والكسائي وخلف 
والأعمش: كرهاً يضم الكاف هنا هنا وفي التوبة. وقرأ الباقون بالفتح وهما 
لغتان””. وعن الضحاك أن هذه الآية نزلت في الرجل يكون في حجره يتيمة 
فيكره أن يزوجها لمالها فيتزوجها لأجل مالها ويكون تحته عجوز ونفسه تتوق 
إلى شابة فيكره فراق العجوز ويتوقع موتها ليرثها وهو معتزل فراشها©. 


(1) أبو قيسء صيفي بن الأسلت الأوسي الأنصاري» وهو شاعرء هرب إلى مكة فكان فيها مع 
قريش إلى عام الفتح. 
الاستيعاب: 1734/4. 
كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصاري. قال ابن الأثير: روى ابن جريج عن عكرمة مولى ابن 
عباس قال: نزلت في كبيشة بنت معن كانت عند الأسلت فتوفي عنها فجنح إليها ابنه قيس» 
فجاءت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فشكت إليه أمرهاء فنزلت الآية. ابن الأثيرء أسد 
الغابة: 5/ 538, 
الواحدي. أسباب التزول: 122 وتفسير الثعلبي» ورقة: 318. 
يراجعم: مكيء. الكشف: 382/1 وتفسير التعلبي» ورقة: 318. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 318. 


تفسير سورة النساه 


قوله تعالى: ©وَعَاتِرُوسُنَ بِالْمَعْرَوَ» أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالجميل» 
أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والمبيت وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض 
عنها والعبوس في وجهها بغير ذنب منها. 


0000 بك 


قوله عز وجل: «##وّن كَمْسُوهنٌ سيج أن كَكْرَهُا سَيْنًا وََحْسَلَ أَلَهُ فيه خا 
الب ل ار و 1 
لعلكم أيها الأزواج أن تكرهوا صحبتهن ويجعل الله في ذلك خيراً كثيراً بأن 
يرزقكم منهن الولد فتظهر بعد ذلك الألفة والموافقة وتنقلب الكراهة صحبة 
والنفور ميلاً. وقيل: معنى الخير الكثير: ما يحصل له من الثواب في الآخرة 
في الإنفاق عليها. وقيل: معناه عسى اللَّه أن يقضي بالفراق على وجه جميل 
فتستبدل به المرأة من هو خير لها منه ويستبدل هو بها من هي خير له منها. 
وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «ات تقوا اللّه في النساء فإنهن 
عوان عندكم أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه لكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”©2. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»0©. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «تزوجوا ولا تطلقوا 
فإن اللّه عرز وجل لا يحب الذواقين والذواقات». 


قوله عز وجل: وَوَإِنَ ردم أُسَيِبدَالَ دَوْج تَكَارتَ دقح #4 ال أي إن 
أردتم تخلية المرأة ولم يكن من قبلها نشوز أو إتيان فاحشة» وأتيتم إحداهن 
قنطارأًء أي مالا عظيماً: وقد تقدم تفسير القنطارء فلا تأخذوا منه شيئاًء أي 
مما أعطيتموهاء ا أَتأَحَدُوتةٌ مستا أي ظلما وذنياً ظاهراً. والبهتان هو 
الباطل الذي يتحير من بطلانه»؛ من ذلك يسمى الكذب العظيم بهتاناً. لأنه 
باهت به مخبره ويتحير المكذوب عليه تعظيماً لعظمته. وأصل البهت التحير. 


(1) رواه الترمذي في سننه: العارضة: 1117/5 باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ‏ وابن 
ماجه في سننه: 2568/1 باب حق المرأة على الزوج - وذكره الطبري بسنده عن جابر في 
تفسيره: 118/8ء رقم: 8905. 
روا أبو داود في سئنه: 6/ 227: رقم: 2164» كتاب الطلاق ‏ وابن ماجه في سئنه: 1/ 
2» باب لا يحرم الحرام الحلال. 


كشف التتزبل في تحقيق الباحث والتاؤيل 


قال اللَّه تعالى: طعَهِتَ الى كَتَر0! أي تحير لانقطاع حجته. وإنما سمى 
الله تعالى أخذ المهر منها بغير حق بالبهتان لأن الزوج لما استعمل المكر 
والخداع في أخذ ما أعطاها صار في الوزن بمنزلة من يكذب ويوهم أن الذي 
قاله حق. 


قوله عز وجل: «َوَكَيَفَ تَأْحْدُوتَهٌ وَكد أي بِنْسْكُمَ إل بَنْضٍ ولقَذرت 
مِنحكم يِِنَعَا غَِيِضًَا ©4» أي كيف تستحلون أخذ شيء وقد وصل بعضكم 
إلى بعض . قال ابن عباس: الإفضاء كناية عن الجماع”7. وقال جماعة من 
أهل التفسير: إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها فقد وجب 
المهر. وعن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من 
غلق على امرأة باباً وأرخى ستراً وكشف خماراً فقد وجب المهر والعدة”©. 
وذكر الفراء أن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو المكان المتسع الذي ليس فيه 
بناء ولا حاجز عن إدراك ما فيهء فسميت الخلوة فضاء لوصول الزوج إلى 
جميع ما يتضدة من الوطءاوالدخول: قي موضيع الا يمائع ليها .من للش 

قوله تعالى: ظوَآخَدت مِنحكُم يَيِتَمًا غَِيِظَا4 أي عهداً وثيقاً وهو ذكر 
المهر في التكاح. وقيل: هو ما اشترط اللَّه للنساء على الرجال من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة والربيع هو قول النبي صلى 
اللَّه عليه وسلم: (أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 


فصل: فيما ورد من الأخبار في الرخصة في مغالات المهور 


قال عطاء: خطب عمر رضي اللَّهِ عنه إلى علي كرم الله وجهه ابنته أم 
كلثوم”* وهي من فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» فقال له علي 
رضي الله عنه: إنها صغيرة. فقال عمر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله 


(1) سورة البقرة (42» الآية: 258. 

(2») تفسير الطبري: 126/8. 

[4# 93 تفسير القرطبي : 5/ 102. 

(4) أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وأمها فاطمة ابنت رعيول الله كن الله علي وسلم. 
تزوجها عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وولدت له: زيد ورقية. 
الطبقات الكبرى: 8/ 338. 
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#قنر سور لاديك 229 


صلى اللّه عليه وسلم يقول: «إن كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي 
وصهريء. فلذلك رغبت في هذا». فقال علي كرم الله وجهه: فإني مرسلها إليك 
حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها إليه فجاءته فقالت: إن أبي يقول لك: هل 
رضيت هذه القلة؟ فقال: قد رضيتها. قال: فأتكحه علي فأصدقها عمر أربعين 
ألف دره”؟ . وعن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه كان يزوج المرأة من 
بناته على عشرة آلاف درهم. ويزوج ابن عباس المرأة على عشرة آلاف 


202( 
درهم 0. 


فصل: في أقل المهر 

روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه خطب الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: 
ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله 
لكان أولاكم بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسنلم امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة 0 


وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم: ١‏ 

يمن المرأة أن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها'. وعن أبي هريرة قال: كان 
صداقنا مذ كان فينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عشرة أواق أو 00 
درهم. وعن ابي سيد الخدري ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تزوج أ 
سلمة على عشرة ة دراهه) 

قوله عز وجل: ظوَلَا تدَكِحوأ مَا ع د 

روي أنهم كانوا بعد قوله: 9«#يتايُها الَرِسِنَ ءَامَنْوا لا ا يردأ ألينسآء 
5 إذا رضيت المرأة أمسكها ولي العبدز برضاها: على جك العامة وإذا 
سخطت تركهاء فحرم الله ذلك عليهم بهذه الآية» ومعناها: لا تتزوجوا ما 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 9 

(2)" المصكر ننه 

(3) رواه البيهقي في السئن الكبرى: 7/ 233. باب لا تقدير في الصداق كثر أو قل وأحمد في 
المسند: 0276/1 رقم: 285. 1 ١‏ 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 319 
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ع عه ان القن ان الث اغا تي انا ال ل ا جقة لطا ا 0 بن 1 جز الاف؟ لد نا ا ا لخن قي 
]| 230 كشف التتزيل في تق اللباحث والتأويل 
8| تزوج آباؤكم من النساء. ويقال: لا تطأوا ما وطىء آباؤكم. واسم النكاح يقع 5 


| على العقد والوطء جميعاً. قوله تعالى: #9إلَا مَا قَدْ سَلفَ» معناه: إلا ما قد إلا 
8] سلف في الجاهلية من نكاح منكوحة الأب كان ذلك مغفوراً لكم لا تؤاخذون 


04 به وقال قطرب: هو استثناء منقطع تقديره: لكن ما قد سلف فدعوه واجتنبوه. و 
4 م 2 5 00 8 
0 قوله تعالى: «#إِنَّةٌ حكَانَ صَسِمَدٌ وَمَقْثَا وَسَآء سبيلا» يعني نكاح امرأة | 


2 

| الأب كان فاحشة فيما سلف لأنهم كانوا يسمونه في الجاهلية نكاح المقت» 3 

وأ وكان المولود يقال له: المقتي. فأعلمهم اللّه أن هذا الذي حرم عليهم لم يزل ِلآ 
8| صاحبه. وقيل: المقت هو أشد البغض. والفاحشة اسم لما يرتفع ذكر قبحه 


8 

©| فيما بين الناس. قوله تعالى: «وسَآء سبلا أي نكاح امرأة الأب طريق سيّئ ‏ إل 
1 لأنه يو !| ثمء وساء سبيلا : 1 الحمدة: 3 
0 ارم إلى جهنمء وساء سبيلا: نصب على التمييز و 
0 قال الله تعالى: 0 


- 


| ست ص 0 عستم 000 4 


2 


1 

3 
4 3 
أ ا 
ّ 5 
0 3 
4 5 


0 قال أبو بكر الحداد: 5 


8 قوله تعالى: طخْرِست عَلِحكْم أمصككم وبتاتكم وَلنائُم وَعَسَمَكْ 
8] َحَسََكْ» قال ابن عباس: حرم اللّه من التساء 10 سبعة بالنسب 
9 وسبعة بالسبب. وتلا هذه الآية ثم قال: والسابعة في قوله تعالى: ولا شَكِحوأ 
9 كم بوركم ف حت ألنسآ »4 والجدات وإن يعدن محرمات» أن أسم 
0 الأمهات يشملهن. كما أن اسم الآباء يتنا يتد يتناول الأجداد وإن يعدواء واسم الينات 


يتناول بنات الأولاد وإن سفلن. وقوله تعالى: وَأَعْوتَكُمْ» يشمل الأخوات من 


5 


2 ؟ الياة 


الأب والأم ومن الأب ومن الأم. وقوله تعالى: هل وَعمَتكم كلتك 4 يتناول 
عمات الأب والأم وخالاات الأب والأم. 
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قوله تعالى: لرََيئْصمْ الى أَرصَعكك رَلمَوُُْم قرت أرَصَدعَةِ4 قال صلى 
الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”2. وقال صلى اللّه 
عليه وسلم: «تحرم الجرعة ا الحولان الكاملان». وعن 
عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي قعيس”© جاء يستأذن عليها بعد نزول 
آبةالحجاس :ركان مها من :الرضاعة. قال فأبيت أن آذن له حتى أخبرت النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «ليلج عليك فإنه عمك». فقالت: إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل» نازر سي اللميونيه ويعلم: : "ليلج عليك فإنه 
عمك800 وكان أبو قعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي اللَّه عنها. 


3 021 
قوله عز وجل: #وَأْمَهَدتَ نا ها نِكُمُ» قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير 


أن أم المرأة مبهمة تحرم على زوج ابنتها بنفس العقد. 
وقوله عز وجل: + ورب ركم .4 أل فى 4 حْ ين تكابكئة َل 0 
ل ل لس 


تحريمهاء وإنما ذكره اللّه تعالى على عادة التاس» أن الربيبة تكون في حجر 
زوج الأم فشرع الكاوم 3 وفق العادة دون الشرطء. وهذا كقوله: «وّل 
درش وأشر عكفُون فى س0 ومعلوم أن المعتكف لا يحل له الجماع 
ل لحاجة لأن الغالب في حال العاكف أن يكون 
في المسجدء فقرنه بذكر المسجد. وأما قوله تعالى: «#إيّن يِسَآيِكُمٌ ا 

دحلم ِهِنَّ» فمن الناس من رد هذا الشرط على قوله: ين يََآيكُّ» وعلى 
قوله: لمهت نيكم » فشرط الدخول بالنساء في الشبالكين في ثبوت 
التحريم المذكور في الآية على معنى أن اللَّه عطف حكماً على حكم وعقبهما 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 174/10. رقم: 5099» كتاب النكاح ‏ والترمذي 
في ستنه: تحفة الأحوذي: 302/4: رقم: 1156. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النمسب: 
أبو الجعد أفلح بن قعيس المخزومي: عم عائشة من الرضاع. الاستيعاب: 102/1 
الإصابة: 57/1 
رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 10: 187 رقم 5103 كتاب التكاح. 
ومالك في الموطأء المنتقى للباجي: 151:4 كتاب الرضاع. 
سورة البقرة (0)2 الآية: 187. 
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232 كشف التنزيل في خضن الباحك والنأويل 


5 80 


بشرط الدخول بقوله: ©الَت ََلْثّم بِهِنَّ» وهو قول بشر بن غياث'" إلا أن 
هذا لا يصح» » لأن قوله: رمهنت فَايِحر» جملة مستقلة بنفسها. و 
تعالى : «ورَيببِكُمٌ4 بما فيه من شرط الدخول جملة أخرى مستقلة بنفسهاء فلم 
يجز بناء إحدى الجملتين على الأخرى. ولو جعلنا شرط الدخول راجعاً إلى 
الأول فخصصنا عموم اللفظ الأول بالشك. 


0 


ب لش المة 


مه و 


- 


قوله تعالى: #قإن لَعْ كَكُووًا مكلثر يهرج فلا جتاع عَتِكْمَ» أي فإن 
لم تكونوا دخلتم بنسائكم فلا حرج عليكم في تزوج الربائب إذا طلقتم أمهاتهن 
قبل الدخول أو ماتت أمهاتهن قبل دخول الزوج بهن. 


قوله تعالى: «وَحَلَئيَلُ أَنَآيِكُمْ» أي ونكاح نساء أبنائكم الذين من 
أصلابكم . وإنما سميت امرأة الابن حليلة لأنها تحل معه في الفراش. وقيل: 
إنها حلال له. وأما أمة الابن فلا تسمى حليلة لهء ولا تحرم على الأب ما لم 
يطأها الابن. 


قوله تعالى: ين أمْكِيحكُْ» ليس هو على ما ظن بعض الناس أن من شرط 
الولصااي اوه أخرج امرأة الابن في الرضاع من التحريم بل امرأة الآبن 
في الرضاع بمنزلة امرأة الابن من الصلب في الحرمة. وإنما شرط اللّه تعالى 
كون الابن من صلبه لا خراج امرأة الابن من التبني عن التحريم» فإن النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم لما تزوج امرأة زيد بن حارثة20© بعدما فارقها زيد تكلم 
فيه المشركون وقالوا: إن محمداً تبنى هذا ثم تزوج امرأته. وكانوا يجعلون 


ل اع لاس الا تم سس لس ما سا ام 
اذمة ام1ة ست 8.5 8؟] قط 8.7 نئي , 


0-000 


(1) أبو عبد الرحمنء» بشر بن غياث المريسي: فقيه حنفي متكلمء أخذ الققه عن القاضي أبو 
يوسف الحنفي» وكان يناظر الإمام الشافعي. توفي سنة تسع عشرة ومائتين هجرية. 
وفيات الأعيان: 277/1. 
أبو أسامة»: زيد بن حارثة الكلبي: صحابي جليل» اختطف صغيراً في الجاهلية واشترته 
تبي كح حويلة تق رهم التي يبلن الل عليه حلم ين ترزوجها؟ فتبناه النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل الإسلام وأعتقه وزوجه ابئة عمته زينب بتت جحش. والناس يسمونه زيد بن 

محمد إلى أن نزل قوله تعالى: ظادَعُوهُمْ لِأبَِهِمَ» وهو من السابقين في الإسلام. وجعل له 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم الإمارة في غزوة مؤتة فاستشهد بها ستة ثمان هجرية. 
الاستيعاب: 542/2 صفة الصفوة: 378/1 تذكرة الحفاظ: 30/1. 


اساي نا ماب عل 


- 
177175 ال د 2 لضسال: 


اه اس اامة لدة اسل 


2406 -75:8:64 3848 61884 884 [ 


[ 4 8 2 ا 2ك لظ ) 198 كه + 815128 : 59 5ع ع2 15 


7:76 1 413 


المعبنى بمنزلة ابن الصلب في الميراث والحرمة» فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية 


وقوله تعالى: «لتشرقم بأسلهْ74©. 

قوله عز وجل: «وَآن تَجْمَعُوا بيرت الخنكين» في موضع رفع ومعناه: 
وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وصورة الجمع أن يتزوج أختين معاً أو 
في عقدين لا يدري أيتهما كانت هي الأولى. وأما إذا تزوج امرأة ثم تزوج بعد 
ذلك أختها وهو يعلم الثانية فنكاح الثانية حرام دون الأولى» لأن الجمع حصل 
بالثانية» وحرم عليه أيضاً أن يتزوج إحداهما والأخرى معتدة في طلاق بائن أو 


كد صلفت» أ ي إلا ما مضى فى الجاهلية فإنه مغفور 


رك ألَّهَ كن عَفُورًا تحِيِمّا4 أي لا يؤاخذكم بما كان منكم 


َِ 0 


100 3 
وَاصَيدِتُو 0 


فاش أ ا 5 5 ِ 3 


0200 ٍ_- 0 دمررة رميس 5 و 
1 وَأن تَصَِرُوأ لَك وأَنَهُ عَمُوْرُ يجيه 


كشف التتزيل في اقيق اللباحث والتاويل 


قوله عز وجل : طاوَللمخْصَنتُ من لِك إلا مَا مذكك يكم 4 الآية عطف على ما 
تقدمء أي وحرم عليكم المحصنات وغن ذوات الأزواج اللاتي أحصن بالأزواج 
إلا ما ملكت إيمانكم» ]او للد ماكر سن الحان - وروي عن أبي سعيد 
الخدري أن المسلمين أصايوا يوم أوطاس” '' سبايا لهن أزواج من المشركين فتأثم 
المسلمون من وطئهن وقالوا : لهن أزواج في دار الحرب؛ فأنزل الله هذه الكية0©, 
فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن» 
ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة. وذهب بعض الصحابة وهم أبي بن كعب وأنس 
وجابر رضي الله عنهم : أن الأمة إذا خرجت من ملك مولاها إلى ملك رجل آخر 
حرمت على زوجها بأي سبب خرجت حتى روي عن ابن عباس أنه قال: طلاق 
الأمة يبت طلاقها وبيعها وهبتها وميرائها وسبيها وصدقتها . وأنكر ذلك عمر وعلي 
وعدا ارسي يوعوت رضي عنمي وقالوا يي ل ا 
خاصة. بدليل ما روي عن عائشة تشة رضي الله عنها 0000 © وأعتقتها فخيرها 
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكان زوجها غيدا: أسبواد فسمى 37 

قوله تعالى: «كتبٌ الله ع نصب على المصدرءٍ أي كتب اللَّه عليكم 
كتاب اللَّه. وقيل : نصب على الإغراءء أي الزموا كتابت اللّه وابتغوا كتاب الله 


قوله تعالى: «وَأِْلٌ لك با ًا واه دَلِكُمْ» قرأ أهل الكوفة: وأحل - على ما 
لم يسم فاعله على قوله: حرمت. وقرأ الباقون: بالفتح على أنه قد ذكر اللّه 


(1) أوطاس: واد بديار هوازن» وكان هذا البعث يوم حنين في سنة ثمان من الهجرة بعد فتح 
مكة. (سيرة ابن هشام: 4/ 487). 

(2) الواحدي. أسباب النزول: 123 - السيوطيء أسباب النزول: 7 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 34/10, باب جواز المسبية بعد الاستبراء - 
والترمذي في ستنه : تحفة 20-7 8 369. رقم: 45005 تفسير سورة النساء. 
بريرة على 'زنة: قغيلة أو فعيلة: وهي من بني هلالء وعرفت برجاحة العقل» وكانت تخدم 
عائشةء وعاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان. (الاستيعاب: 4/ 1795 أعلام النساء: 
1/ 129). 
رواه البخاري في صحيحه: 507/10: رقم: 5279؛ كتاب الطلاق. 


كتاب الله والمعنى: وأحل لكم نكاح ما سوى ما ذكرت لكم من المحرمات. 
0 


وقوله تعالى: «إآن تَتْمَمْا بوك4 بدل من «ما»ء فمن رفع «أحل» 
فموضعهاء أي «ما» رفع» ومن نصب فموضعها نصب. وقال الكسائي: موضعها 
نصب في القراءتين بنزع الخافض» يعني لأن تبتغوا بأموالكم أن تطلبوا بأموالكم 
إماء بنكاح أو بملك يمين محصنين» أي ناكحين أعفاء غير زناة» وأصله من 
سفح المذي والمني وفي هذا دليل أن بدل البضع لا يجوز إلا أن يكون مالاً 
أو يستحق به تسليم مال. ولهذا قال أصحاينا: إن تعليم القرآن لا يجوز أن 
يكون صداقاً. وكذلك خدمة الزوج لا تكون صداقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وأصل الإحصان في اللغة: ما يمتع» ومنه سمي الحصن لأنه يمنع من العدو. 
ومنه الدرع الحصينة» أي المنيعة. والحصان ‏ بكسر الحاء: الفصل من الخيل 
لمنعه راكبه من الهلاك. والحصان ‏ بفتح الحاء: العفيفة من النساء لمنعها 
فرجها من الفساد. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله 
عنها : 


حصان رزان ما تزنٌ بريبة .. وتصبح غرثى من لحوم الغواف © 


والإحصان في القرآن يقع على معان مختلفة منها النكاح. كما في أول هذه 
الآية» ومنها الحرية كما في قوله تعالى: حصت بِنَّ ألنَ أووأ الكتب ين 
ع4 . ومنها الإسلام كما في قوله تعالى: ظيَدآ أُحَصِنَّ ين اتيت 
بِعحِمَةِ4”” أي إذا أسلمن؛ ومنها العفة كما في قوله تعالى: ظإوَلدِينَ يمن 
مستت 40 , 


قوله عز وجل: ظمَا أسْكَنْتعمٌ به مِتَبْنّ هََانوْهُنَ أَجْورَشنَ4 اختلفوا في معنى 
ذلك. قال الحسن ومجاهد: فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح 


(2)1 هذا البيت من بحر الطويل مطلع نص قاله حسان في عائشة أم المؤمنين يعتذر مما بدر منه في 
قضية الإفك. (ديوانه: 188: حرف اللام ‏ شرح الديوان: 377 الأغاني: 4/ 167). 

(2) سورة المائدة (5). الآية: 5. 

(3) سورة النساء (64. الآية: 25. 
سورة النور (24)) الآية: 4. 


كشف التنزيل في قي الباحث والتازيل 

الصحيح فآتوهن مهورهن؛ وهو قول ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير”". 
آخرون: هو نكاح المتعة» وهو رواية عن ابن عباسء روي أنه سئل عن المتعة 
أسفاح أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قيل: فما هي؟ قال: المتعة كما 
قال الله تعالى. قيل له: هل لها من عذة؟ قال: نعمء حيضة. قيل: هل 
يتوارثان؟ قال: لا. ثم روي عنه أنه رجع عن القول بالمتعة وقال عند موته: 
اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف في درهم بدرهمين 
يدا بيد©. وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب حين ولي فقال: أيها الناس إن 
اللِّ تعالى أحل لنا المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء وأنا أقسم باللّه تعالى لا أجد من 
تمتع إلا رجمته. وعنه أيضاً أنه قال: لا أوتى برجل يزوج امرأة إلى أجل إلا 
رجمته بالحجارة0©. وعن ابن مسعود أن المتعة كانت رخصة لأصحاب محمد 
صلى اللَّه عليه وسلم في غزاة شكوا فيها العزبة» ثم نسختها آية النكاح©. وقد 
أجمع سائر الفقهاء والعلماء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن 
هذه الآية منسوخة ومتعة النساء حرام. وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه© 
قال: كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة فشكونا إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم العزبة فقال: «يا أيها الناس استمتعوا من هذه النساء». ثم 
أصبحت غادياً على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فإذا هو يقول: «يا أيها 
الناس إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»©". وقال بعضهم: سألت الحسن عن 
نكاح المتعة فقال: إنما كان ثلاثة أيام على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
(1) تفسير الطبري: 175/8 وما بعدها. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 323 تفسير القرطبي: 5/ 133. 
لق التعبي في المصدر الننابق. 
(4) تفسير القرطبي: 130/5. 
(5) أبو الربيع»؛ سبرة بن معبد الجهني. روى عنه الزهري وابنه الربيع. وكان لسبرة دار بالمدينة 

في جهينة . توفي في خلافة معاوية. 

الاستيعاب: 2/ 579.» الطبقات الكبرى: 4/ 259. 


وابنه: الربيع بن سبرةء كان ثقة. 
الطبقات الكبرى: 5/ 195 الجرح والتعديل: 3/ 2075. 
رواه الإمام أحمد في المسند: 5 5 - 406 والبيهقي في السئن الكبرى: 203/7. 


قوله تعالى: طقَتَاوهَُ ركم يصَةُ» أي مهورهن: سمي المهر أجراً لأنه 
ثمن البضعء أو لأنه بدل عن المنافع» كما سمي بدل منفعة الدار والدابة أجراً. 
وقوله تعالى: وريد يرت أمَّهِ» أي أعطوهن أجورهن فريضة من اللّه لهن 
عليكم. والفرض ما يكون في أعلى مراتب الإيجاب عن اللَّهِ تعالى. ولهذا لا 
يجوز إسقاط المهر في ابتداء العقد. 

قوله تعالى: طول جتاع عَلِكْمْ نِمَا يَصمَنثْم يو. بن بَْدِ الْتَرِيصَه أي لا 
إثم عليكم فيما تراضيتم به من الزيادة والنقصان في المهر من بعد الفريضة في 
ابتداء التكاح . 

قوله تعالى: 8إإَِّ أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيما4 أي عليماً بما يصلح أمر العباد فيما 
أمركم به ونهاكم عنه. 


قوله عز وجل: وم لَمْ يتخ مك طوْلا أن يتحكح النخصكت الْمُؤْمتتِ 


من ما ملكت أَيْمَدكُم ين كَنيليَكُمٌ الْمؤْمتِ» قال ابن عباس وابن جبير وقتادة 
ومجاهد: الطول الغنى والسعة. أي ومن لم يستطع منكم غنى وقدرة ولم يجد 
ما لا يتزوج به الحرائر فليتزوج بعضكم من إماء بعض. وقال جابر وابن زيد 
وربيعة والنخعي: الطول الهوى؛ أي من لم يقدر منكم على نكاح الحرائر هوى 
وعشقاً بأمة من الإماءء ولم يتسع قلبه لنكاح الحرة فليتزوج بالأمة التي يهواها 
من الإماء المؤمنات”2. قرأ الكسائى: المحصنات ‏ بكسر الصاد في كل القرآن 
إلا الأول70. وهو قوله: طولنغصتث بن النتده . 1 

قوله عز وجل: طوَأتّهُ َعَم يإِيسَيكمْ» أي بتحقيق الإيمان وأنتم تعرفون 
الظواهرء وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن. 

وقوله تعالى: بِنْضُّكم يَأ بَنْضٍِ» أي في الدين» وقيل: في النسبء أي 
كلكم ولد آدم عليه السلام» وإنما قال ذلك لأن العرب كانت تطعن في 


(1) تفسير الطبري: 182/8 183. 
(2) مكيء الكشف: 384/1 حيث ذكر هله القراءة. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والناويل 


الأنساب وتفخر بالأحسابء وتعير بالهجنة: تسمي ابن الأمة الهجين» فأعلم 
اللّه أن الآية فى جواز نكاحها كالحرة بذلك. 


قوله تعالى: ظتَنْكِمُوهنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ» أي انكحوا الإماء بإذن مواليهن 
وأعطوهن مهورهن. يعني بإذن أهلهن. 


قوله تعالى: سٍِاآلْمَمْرُوقٍ» أي مهراً غير مهر البغي. وهو أن يكون عشرة 
دراهم فما فوقها. 


مه 


قولم الي لمْحْصكتٍ عير مُسَفِحَتٍ # أي عفائف غير زوانٍ معلنات بالزنا 
مولا مكذات َحْدَان #4 أي أخلاء في السرء وذلك لأن أهل الجاهلية كان بينهم 
زوانٍ بالعلانية لهن رايات مضروبة»: وبعضهن اتخذن أغداناً في السرء حتى قال 

00 

ان عابو ال اال ل 

قوله تعالى: ##نَاِدًآ أُنْصِنَّ دن أَترَح بِعَسِمَةَ 

مرت الْمَدَاْ» معناه أن الإماء إذا ا ررك ومن ل 

الهمزة فمعناه: إذا زوجن وأحصن بالأزواج. فإنث أتين بفاحشة» يعلى الزناء 
فعليهن نصف حد الحرائر خمسون جلدة والمراد بهذه الآية نصف الجلدء لأن 
الرجم لا نصف له. وذهب عامة الفقهاء إلى أن الإسلام والتزوج لا يكونان 
شرطا في وجوب الجلد على الأمةء فإنها وإن لم تكن محصنة بالإسلام 
والتزوي يج أقيم عليها نصف حد الحرة إذا زنت» واستدلوا بما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل | عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم: (إن نت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فنع ها (2) 
)0 في النسخة (ف): فيه. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 14/ 133. رقم: 6838. كتاب الحدود ‏ ومالك 
في الموطأ: المنتقى: 0144/7 جامع ما جاء في حد الزنا. 
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ع8 قوله تعالى: دَلِكَ لِمَنّ حَسْىَ الْعَمَتَ 3-92 أي تزويج الإماء والرضاء 
2 بنكاحهن عند عدم طول الحرة لمن خشي الزنا منكم. وقيل: لمن خشي الضرر 
|[ في الدين والدنيا. وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. وإنما قال ذلك لأن 
ولد الأمة يكون رقيقاً لولي الأمة وله استخدام الأمة في الحاجات وبين ن أيدي 
الرجال الأجانب. 


انو بو ” لانو ذعن” س2 أسيال 


سد 3 


7ص 


قوله تعالى: وَأفَهُ عَمُوْرٌ تَسِمٌ» أي غفور لما أصبتم من المحرمات يغفرها 
لكم بعد التوبة؛ رحيم لا يعجل بالعقوبة على المذنيين. فإن قيل: ما فائدة 
شرط الإحصان في قوله تعالى: «#هإذآ حصن 4 والأمة تحد حد الزنا سواء 
كانت محصنة بالإسلام والزوج أو لا؟ قيل: فائدة ذكر إحصان الإماء في الآية 
أن حد الحرة يختلف بالإحصان وعدم الإحصان. وكان يجوز أن يترهم متوهم 
أن حد الأمة يختلف أيضاً بالإحصان بالإسلام والزوجء كما يختلف حد الحرة 
بذلكء فأوجب الله تعالى ذلك الحد بالجلد في الحالة التي يجب فيها الرجم 
على الحرةء ليعلم أن الإماء لا مدخل لهن في الرجم. 
1 وقوله تعالى: «يّن كَنَيَْيَكُمْ الْمُؤْمِتتِ» الفتاة في اللغة: الشابةء إلا أن الأمة 
تسمى فتاة عجوزاً كانت أو شابة لأنها لا توقر توقير الحرة الكبيرة. والأخدان: 
جمع الخدنء والخدن والخدين هو الصديق. والعنت في اللغة: المشقةء 
الزنا به لأن فاعله يلقى الإثم العظيم في الآخرة ويقام عليه الحد في 0 
إٍ وقد تعلق أصحاب الشافعي بظاهر هذه الآية فقالوا: إذا كان عند الرجل من 
]| المال ما يمكنه أن يتزوج به الحرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة. قالوا: ولا 
)| يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة اليهودية ولا النصرانية» ولا يجوز أن يتزوج أكثر 
و 50 واحدة. قالوا: ويجوز للعيد أن يتزوج أمة على حرةء لأن هذه الآية 
9أ] خطاب للأحرار. قال النَّه تعالى: ظامّين ما مَلَكْتَ أَيْمََكم4 وليست هذه الآية 
عن أصحابنا على طريق الشرطء ولكن معناها: من لم يبسط اللَّه له في الرزق 
فليرض بما قسم الله له وليعقد أدون النكاحين إن لم يقدر على أعلاها. وفي 
قوله: «يّن كَنَيَِيِكُمْ الْمُؤْمِتتِ» بيان أن المؤمنة خير من الحرة الكتابية» ولو 
2 كان جواز نكاح الأمة للحر مقيداً بحال الضرورة وخوف العنت لكان الحر إذا 
3 تزوج حرة على الأمة يبطل نكاح الأمة. ولا خلاف أن نكاح الحرة إذا طرأ 
. 


ا ال لخ 3183318 4ة 1814 4 44 #13 #4 4خ قدا 8301113 1-7 4ل 18 354 1183 118-14 لد : 


كشف التنزيل في تحتيق الباحث والتاويل 


على نكاح الأمة لم يبطل النكاح. وعن أبي يوسف أنه تأول هذه الآية على أن 
وجود الطول هو كون الحرة في نكاحه على ما ورد به الحديث عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة»”! '. وهذا تأويل صحيحء ا ساس لك 
للطول إليهاء لأن القدرة على المال لا توجب له ملك الوطء إلا بعد وجود 
التكاح . 


قال الله تعالى: 
ربد أله بسب لك رَيْرِبَصمْ سكن اين من قِنِحثْْ وَيَوْب عَلِنَممْ 


عَلِيِةٌ حَكيِمٌ وَأَقَهُ مِيدٌ أن يوب عَلِيِحكْمْ وَيرِيدُ اليرت يتَبِعْو 
5000 م 2 وه 3 امج 5 
0 © يد أنه أن بحي عَدكم ممق لانن سَعِيًا 
ليرت عَامَنُوا ا 

غٌّ ل 6 مسسوة 


2 عي 


04 


م كم مدخلا ويا © 37 
1 


ما 0 59 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله عز وجل : لإرْيِدُ أله ببق كم وَيْرِبَصْ شكن ايِسِنَ ين يَنِيكْْ» أي 
يريد اللّه أن يبين لكم ما تحتاجون إلى معرفته من الحلال والحرام ا 
الطاعة» ويبصركم طريق الذين من قبلكم من أهل التوراة والإنجيل» يدلكم على 
طاعته كما دل من قبلكم ويتوب عليكمء أي يتجاوز عنكم ما كان منكم في 
الجاهلية» واللّه عليم بما فعلتم وبمن يتوب منكمء حكيم بما أمركم به ونهاكم 


عنه. واللام في قوله: هو لبي يمعنى الأنى والعرب تعاقب بين لام «كي» 


(1) ذكره الطبري بسنده في تفسيره: 187/8. رقم: 9068. 
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وبين «أن» فتضع أحدهما مكان الآخر كقوله: ورت خَعَرِلَ 00 وقول 
ونا يِشنيم»”©. وفي موضع آخر: طَوَأيرَكُ أذ أُل»”". وقال: طِيسْنَ 
”2 وفي موضع آخر: أن يُظفئوا4””'ء وقال الشاعر©»: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما .. تمثل لي ليلى بكل سبيل””© 
يريد: أن أنسى» ومعنى الآية: يريد اللَّه أن يبين لكم شرائع دينكم ومصالح 
أمركم. وقال الحسن: يبين لكم ما تأتون وما تذرون. وقال عطاء: يبين لكم ما 
يقربكم إليه. وقال الكلبي : معناه يبين لكم أن الصبر على نكاح الإماء خير لكم. 
#«ويدِبَط حكن اِيْنَ من قَنِحكُمَ»4 ني تحريم البنات والأمهات والأخوات. 


قوله عز وجل: #رَانَهُ برِيِدُ أن يَْوْبَ عَيِحكُمَ4 أي يريد أن يدلكم على ما 
يكون سبباً لتوبتكم ظرَيْرِيدُ اليرت يِتَيِعُوْنَ آلتَّبَوتِ أن مَِنُوا مَبِهَا عَظِيمَا)4 
اختلفوا في الذين اتبعوا الشهوات من هم؟ قال السدي: هم اليهود والنصارى. 
وقال بعضهم: هم المجوس لأنهم كانوا يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ 


وبنات الأخت. فلما حرمه الله تعالى قالوا: إنكم تنكحون بنات الخالة وبنات 
العمة» والعمة والخالة حرام عليكمء فانكحوا بنات الأخ وبنات الأخت كما 
تنكحوا بنات الخالة والعمة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد: هم 
الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتكونون مثلهم تزنون كما يزنون. 

قوله تعالى: ظيِبُ أمَُّ أن يحيْكَ عََكُمْ4 أي في نكاح الأمة إذا لم تجدوا 
طول الحرة وفي كل أحكام الشرع. وقيل: معناه يريد الله ليسهل عليكم فيضع 
أوزاركم ويحط ذنوبكم وَخُلِقَ الاضَكنٌ صَعِيعًا 69©* أي أسيراً للشهوة. وقيل: 


سورة الشورى (42)», الآية: 15. 

سورة الأنعام (6). الآية: 71 

سورة غافر (40). الآية: 66. 

سورة الصف (61). الآية: 8. 

سورة التوبة (9)» الآية: 32. 

كثير عزة: تقدمت تر جمته. 

هذا البيت من بحر الطويل» (ديوان كثير: 108 - المبرد في الكامل: 97/3 شرح شواهد 
المغني: 4/ 308). 


13291 69 فد ؟ 1 


كشف التتزيل في خَفْيِيَ االباحث والتاويل 


ضعيفاً فى كل شىء. وقال طاوس والكلبى: معناه لا يصبر عن النساء ولا 
يكون الأنسان فى شيء أضعف مه فى أشن التتناء"' ؛ .وقال “سعد ين: المتميب: 
ما أن الختيطان من ابن دم إلا آناذ من قل السساء وقد اتن علق ثماتون 
سنةء وذهبت إحدى عينى وأنا أخوف ما أخاف على فتنة النساء0©. وقال 
عبادة بن الصامت: ألا ترون أني لا آكل إلا ما لوق ليء أي لين لي وسخنء 
ولا أقوم إلا رفدا وقد مات ضاخ يعني ذكرهء وما يسرني أني خلوت بامرأة 
لا تحل لي مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه على أنه لا سمع له ولا بصر0©, 
وقال الحسن: معنى طوَشِْقَ لانن صَمِينًا ()4 أي خلق من ماء مهين. 
وقال ابن كيسان: معناه يستميله هواه وشهواته ويستطيشه خوفه وحزنه. قال ابن 
عباس : ثماني آيات من سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
اللشتمس وغرييت: : ريد لله عبن لم4 انه وُيِدُ أن يوب عَلِيِصكُم» 

ويد أنه أن مَيْكَ ع4 اذ تَيَبُوَا كبا ما تبون عَندُ»4 الآية. إن 
93 لا يَمْفرُ أن ضْرَكَ ب وَيعْفرُ ما دون مَلِكَ 5 12 ظطإنَّ أله لا يَظْلِمْ مِنْقَالَ 


5 2.252 ومن م و أ يَظيِمْ سر جو (6) ما يَفََلْ َك بن 354 د77 


قوله عز وجل : «بتيهًا لت موا لا تأكُلوًا أتوؤلكم ييْنَسكُم بابلطِل» 
أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالظلم وشهادة الزور واليمين الفاجرة والربا 
والقمار وغير ذلك من الغصب والسرقة والخيانة. 


قوله عز وجل: «إلّة ١‏ أن ككرت حر عَن راضٍِ يدك» استثناء ء منقطعء ٠‏ لأن 
المستثنى خللاف المستشىق منهء» لأن التجارة ليست بباطلة كأنه قال: لكن كلوا 
مما ملكتم بالمبايعة عن تراض منكم. قرأ أهل الكوفة: تجارة ‏ بالنصب على 


(1) تفسير الطبري: 216/8. 

(2) تفسير الثعلبى» ورقة: 324. 

(6)3 المصدر نفسه. 

(4) سورة النساء (4). الآية: 48. 116. 

(5) سورة النساء (4). الآية: 40. 

(6) سورة النساء (4). الآية: 110 
سورة النساء (4)) الآية: 147. 


اللي #4 4 20 : 49 6 #041 4 #0 33 


تفسير اسورة النساء 243 


معنى: إلا أن تكون الأموال تجارة. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: إلا أن تقع 
تجارة. ويروى أنه لما نزلت هذه الآية امتنع الناس عر عن أكل 0 بالهدية 


والهبة والضيافة حتى نزل قوله تعالى «إدلا عق أَضِحُ أن اكوا من تبنت أو 
مو ايك » 54 الآية. 


ريب مدرره 


قوله تعالى: ولا نوا أنشكْمّ» أي لا يقتل بعضكم بعضاً فإنكم أهل دين 
واحد وأنتم كنفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون كلهم كنفس 
واحدة وإذا ألم عضو تداعى له سائر الأعضاء للحمى والسهر»”. وقيل: معناه 
لا يقتلن الرجل نفسه عند الضجر والغضب. قال صلى اللَّه عليه وسلم: «إن 
رجلاً ممن كان قبلكم أخذته قرحة في يده فقطعها فما رقى دمها حتى مات 
فقال اللّه : بادرني ابن آدم بنفسه فقتلها بيده فقد حرمت عليه الجنة»(©. وعن 
انل اتن موه ' أن رجلاً ذبح نفسه فلم يصل عليه رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسله©. وقال بعضهم: معناه لا تقتلوا أنفسكم لطلب المال بما يؤدي إلى 
التلف. 


الوه تمالي: «إنَّ أَنَهَ كنَ يَكُمْ رَحِيمَا4 أي لا يرضى منكم قتل بعضكم 
بعضا ولا أكل المال بالباطل فير جع ضرره عليكم في الدنيا والدين. 


ود سه بر 


قوله عز وجل: «إوَمن يَفْمَلَ دَلِكَ عُدَوَانًا وَظْلَمًا شََوَْ َه اراك أي من 
يأكل المال بالباطل» ويقتل النفس بغير الحق عدواناً: أي اعتداء وجوراً بغير 
حل. والعدوان: أن تعدوا غير ما أمر به. والظلم: نابتع الشي: في غير 
موضعهء يعني إذا فعل ذلك على وجه التعمد «صََوْفٌ ضيه ترا أي ندخله 
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جا ١‏ سد 


(1) سورة النور (24). الآية: 61. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 50/12. رقم: 6011. كتاب الأدب - ومسلم في 
صحيحه بشرح التووي: 16/ 140. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 592/3. رقم: 1364. كتاب الجنائز. 
أبو عبد الله جابر بن سمرة السوائي. نزل الكوفة وابتنى بها دارأء وتوفي بها في خلافة عبد 
الملك. 
الإصابة: 212/1 - الطبقات الكبرى: 101/6 تهذيب التهذيب: 39/2. 
ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 325. 
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كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


التارء» وكان ذلك التعذيب على اللَّه يسيراً لا يمنع كثرة رحمته من تعذيب من 
يستحق النار. 


قوله عز وجل: وام أ ا ا ا يد 
إن تتركوا كبائر الذنوب نكفر عنكم الصغائر. كما روي عن رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما 


الك لسر 


٠‏ ماوَعِلصحُم مُدَخَلَا كَرِيِمًا» يعني الجنة. قرأ أهل 
المذينة: مدع بفتح الميم» وهو موضع الدخول» وقرأ الباقون بالضتم. على 
المصدر بمعنى الإدخال27 . واختلفوا في الكبائر التي جعل اللَّه اجتنابها ا 
للصغائر فقال ابن عباس: هي كل شيء ا ار 
شىء فيه حد الدنيا. وروي أن رجلاً أتى ابن عمر رضي اللَّه عنهما فقال: 
أصبت ذنباً فأحب أن تعد علي الكبائر. فعد عليه سبعاً فقال: الإشراك 0 
وعقوق الوالدينء. وقتل النفسء. وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء وقذف 
المحصنات»؛ واليمين الفاجرة© , وعن ابن مسعود: فالكبائر أريع: الإياس من 
روح اللَّهء والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر اللّهء والشرك 0 
وقال مقاتل: الكبائر ما نهى الله عنه من أول هذه السورة إلى هذه الآية. 
ويقال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وعن ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو قد 
خلقك». قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: 
قلت: ماذا؟ قال: «أن تزني بحليلة عجار 57 وتصديق هذا قوله تعالى: 
وَالدينَ لا ينغت م لَه إِلَهًا َآحَرَ ولا يَفْمُنُونَ التنس ل حَنَ يم أله ألْحَقَ 


ى 


لا يَزويتَ» ثم قال: ظاوَين بَفَمَلَ ذَلِكَ يَلَقَّ أَنَهَا © يسمت 


بينهن ما اجتنبت الكبائرا 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 209/1 - والبيهقي في شعب الإيمان: 3/ 308, 
رقم: 3619. 
مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 386/1. 
تفسير الثعلبى. ورقة: 326. 
ذكره الطبري في تفسيره: 244/8, 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 44/12 رقم: 6001. كتاب الأدب ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النتووي: 80/2. 


لْتبَمَةِ وَتَعْلْدٌ ود مهة 4©9”"'. وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه 
قال: «أكبر الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل 
النفس)20©. وعن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: «أربع من 
الكبائر: الإشراك باللَّه. وقتل النفس. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور)0©, 
سكل ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هن إلى السبعين 
أقرب منهن إلى السبع”. ثم قال: الكبائر: الشرك» وعقوق الوالدين» وقتل 
المؤمن». والقنوط من رحمة 1 والأمن من مكر اللّهء والإياس من روح اللَّى 
والسحرء والزناء والرباء والسرقة. وأكل مال اليتيم» وترك الصلاة» ومنع 
الزكاة» وشهادة الزورء وقتل الولد خشية أن يأكل معه. والحسدء والكبرء 
والحيف في الوصية. وتحقير المسلمين. وقال سعيد بن جبير: كل ذنب أوعد 
اللّه تعالى عليه النار فهو كبيرة”©. وقال الضحاك: ما وعد اللَّه عليه حداً في 


الدنيا وعذاباً في الآخرة فهو كبيرة”©. وقال بعضهم: ما سمى اللَّه في القرآن 


2 موسو 


كبيراً وعظيماً فهو كبيرة» نحو قوله: «#َ#إنَّةُ كن حوبا يِيَا)7”4 «إنّ مَنَهْرْ كاد 
حك كيرا 4©9'* ورت 0 للا عتَل42** «إن د عَيِم 094 
««اسبَحتَكَ هد 1 تن عطي يي 0117 5 و حامّ عدر أله عَظيساي 2320 وقال 
سفيان 5 الكبائر ما كان من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر ما كان 


(1) سورة الفرقان (25). الآية: 68 69. 
(2) رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 6 26» رقم: 1964. باب في عقوق الوالدين. 
(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الياري: 5/ 4590 رقم: 2653. كتاب الشهادات. 
(4) ذكره الطبري بسئده في تفسيره: 245/8. 
(5) المصدر نفسه: 247/8. 

المصدر نفسه. 

سورة التساء (4). الآية: 2. 

سورة الإسراء (17)» الآية: 31. 

سورة لقمان (31). الآية: 13. 

سورة يوسف (2)12 الآية: 28. 

سورة النور (24). الآية: 16. 

سورة الأحزاب (33)» الآية: 53. 


كشف التنزيل في تحتين الباحث والتاويل 


بينك وبين الله لأن اللّه كريم يعفو”2. وقيل: الكيائر ما نهى الله عنه من 
الدنوي: القبائل: والسيتات : معدماتها وتؤايعهاء “مفل ‏ النظرة:واللمسة والقيلة 
وأشباهها.. وقيل: الكبيرة ما قبح في العقل والطبع مثل: القتل والظلم والزنا 
والكثاب والتميمة.وتنحوما + وقال#بعتضهم : الكبائر هنا يمتجفره العبدء 
والصغائر ما يستقطعه فيخاف منه. 


سه اله اع 


قوله عز وجل: ولا تَتمَنَّوَا تَكَمَنَّواأ مَا قصل أنه بد بَتَصَكُم عل يتن» أي لا يتمنى 
الرجل مال أخيه ولا شيئاً من الذي لغيره» ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. ولا 
يتمنى الرجل امرأة أخيه ولا دابته ولا خادمه. 


قوله عز وجل: «#لِرَجَالِ تَصِيبُ مِنَا أَحُسَبا4 أي حظ من الأجر مما اكتسبوا 
من العمل الصالح» وللنساء حظ من الأجر مما عملن من العمل ال 


سر 


أحكسيرأ َم ميث 

ا ا 00 ا 
قال: بينما نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابهء 
إذ أقبلت امرأة حتى قامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت: 5 
رسول اللّه أنا وافدة النساء إليكء. إن اللّه عز وجل رب النساء ورب الرجال» 
وآدم أبو النساء وأبو الرجال» وحواء أم النساء وأم الرجال» وأنت بعئك الله 
رسولاً منه إلى النساء والرجال» ثم الرجال إذا خرجوا في سبيل اللَّه فقتلوا فهم 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين » ونحن نحتبس عليهم ونخدمهمء فهل 0 من 
الأجر شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أقرئي النساء مني السلام وقولي لهن: 
إن طاعة الزوج اعترافاً بحقه تعدل ما هنالك وقليل منكن تفعله»». وقال قتادة 


م سم قد 


والسدي: لما نزل قوله تعالى: الدع مكل حظٍ الِن »> قال الرجال: 


لنرجو أن يفضلنا اللّه على النساء لعا عد ات ا ا 


(1) تفسير الثعلبىء ورقة: 327. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 328. 


بالميراث» فيكون أجرنا مثلي أجر النساء. وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون 
الوزر علينا نصف ما على الرجال كما لنا في الميراث النصف من نصيبهم. 


فأنزل اللّه تعالى: ولا تَكَمَئَوَا مَا مَصَّلَ أمَّهُ ب بَعَصَكُمْ عَلّ بَنْضن لَرَجَالٍ تَصِيدث 
مِنَا أَحَسَبْوا» من الميراث والعقاب» وللنساء نصيب كذلك منه”'!2. قال قتادة: 
يجزىء الرجل بالحسنة عشر أمثالهاء والمرأة تجزىء عشر أمثالها أيضاً. قوله 
تعالى: لوَسَعَلُوا أَهَ مِن كَضَلِو» قرأ ابن كثير والكسائي وخلف: واسئلوا اللّه 
من فضلهء وسل من أرسلناء فسل الذين يقرؤون بغير همز. وقرأ الباقون 
بالهمز”©. قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يسأل اللَّه من فضله غضب 
عليه»”7. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا بالمسألة إلا ليعطي©. قال الله 


تعالى : 


2 جرد وجو عدماهرء 
ما :قطسل! أله بق هنمز 
ِ 7 039 700 20011 


حَفِظظ ألنى تحافون نشوزهري 1 


144 سو دع 0056 السو رع ترط 00 
َأَبِعَُوأْ حَكَمَا مِنْ أَهلِهء وَحَكَمَا من أهلها إن يريد إِصَكحًا 
كن عَِيمًا حي ©40. 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: ©وَلِكُلٍ جَمَلْنَا َو مما تَرَدَ الْوَِدَانٍ والْأدوْتَ» أي لكل 
واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي. أي عصية يرئثون مما ترك والداه 
وأقرباؤه من ميرائهم والوالدان والأقربون على هذا التأويل هم الوارثون. وقيل: 
(1) الواحدي. أسباب النزول: 125 تفسير الطبري: 8/ 265. 


(2) مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 387. 
(3) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره. ورقة: 329. 


و 1د 1 68 8 5 8 5 ا 8 8ع 5# و9 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


معناه ولكل جعلنا موالي» أي ورثة من الذين تركهمء ثم فسرهم فقال: الوالدان 
والأقربون يكون بمعنى: من والوالدان والأقربون على هذا التأويل هم 
الوارثون. 


قوله تعالى: ظوَالَنَ عَنَدَتْ أَيِنَثْحْْ نَنَاوَهُمَ ص4 في محل الرفع 
بالابتداء. والمعاقدة هي المعاهدة بين اثنين. وقرأ أهل الكوفة: والذين عقدت 
بغير ألفء أراد: عقدت لهم أيمانكه''“. قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاهلية إذا أعجبه طرف الرجل عاقده وحالفه وقال: أنت ابني ترثني وتعقل 
عني وأعقل عنك وتطلب بي وأطلب بكء» فيكون للحليف السدس. ثم نسخ*© 
ذلك بقوله تعالى: «وأوثا الْأَمَام بَعْسْهُمْ أل بَعْض»”©. وقال مجاهد: أراد 
بقوله: مَتَاتوَهُمَ تَصِيَمُم» النصر والعقل والرنة رت الراك .زهان انا" عون 
الآية غير منسوخة لقوله تعالى: وفوا يالْمُقُودِه”” ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أوفوا للحلفاء بعهودهم التي عقدت أيمانكم». وليس معنى قول ابن عباس إن 
هذه منسوخة نسخ حكمها من الأصل» ولكن معناه: تقديم ذوي الأرحام على 
أهل العقد وهو كحدوث ابن لمن له أخ لا يخرج إلا من أن يكون أهلاً 
للميراث» إلا أن الابن أولى منهء كذلك أولو الأرحام أولى من الحليف. فإذا 
لم يكن للميت رحم ولا عصبة فالميراث للحليف. ولهذا قال أصحابنا في من 
أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره:إن ميراثه له. 
ولهذا قالوا: إن من أوصى بجميع ماله ولا وارث له صحت الوصية. 


قوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ كاد عَلَ حكُلٍ مَىْءٍ شَّهِيدَا4 أي لم يزل شاهداً 
على كل شىء من إعطاء النصيب ومئعه . 


(41) عكى. الكشف: |/388. 

(2) الطبري في تفسيره: 276/8 - 277. 

(3) سورة الأنفال (8)» الآية: 75. سورة الأحزاب: (2)33 الآية: 
(4) سورة المائدة (5). الآية: الأولى. 


قوله تعالى: وأالرَجَالُ مَرمُورت عَلَ اليْسلَهِ يما م بَنْصَهُمْ عل بض » 
قال ابن عباس ومقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع” '؟ وكان من التقباء 
وفي امرأته ابنة محمد بن مسلمة وهما من الأنصار نشزت عليه فطلقهاء فانطلق 
أبوها معها إلى رسول اللَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّهُ أفرشته 
كريمتي”7 فلطمها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتصي منه؛. 
وكان القسناضد يومئذ بينهم في اللطمة والشجة والجراح. فانصرفت مع أبيها 
لتقتص منه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «ارجعوا هذا جيريل أتاني» . فأنزل اللّه 
تعالى هذه الآية» اي «أردنا أمراً وأراد الله أمر 
والذي أراد خير». ورفع القصاص”©. ومعناها: الرجال مسلطون على أدب 
النساء بالحق. والقوامون المبالغون بالقيام عليهن بتعليمهن وتأديبهن ودج 
أمورهن. قوله تعالى: «يمَا مَصَكلٌ أَنَّهُ بَنْصَهُمْ عَلَ بَنْضِ» أي جعل اللّه ذلك 
للرجال بفضلهم على النساء في العقل والرأي. وقيل: بزيادة الدين واليقين. 
وقيل: بقوة العبادة والجهاد. وقيل: بالجمعة والجماعات» وبإنفاقهم أموالهم في 
المهور وأقوات النساء. 

قوله تعالى: ظصَِحَتُ مَيَِتٌ حَفِظَتٌ لمي يما حَنْظ أمَد» أي 
فالمحسنات مطيعات لله فى م 0 وقيل : قائمات بحقوق أزواجهن. 
وأصل القنوت: مداومة الطاعة. قوله تعالى: حَدفِظنتٌ لِلَمَيِّ»م أي بحفظهن 
فروجهن وأموال أزواجهن في حال غيبة أزواجهن. ويدخل في حفظ المرأة 
و خا سم ل مرك ا او يد 
ره د ويقال: يخس ان بور وإلزا + الزوج النفقة عليهن. 
قال صلى اللّهُ عليه وسلم: آخير النساء من إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها 


(1) سعد بن الربيع الأنصاري من بني الحارث: أحد النقباء يوم العقبة. شهد بدراً واستشهد في 
أحد سنة ثلاث هجرية. 
الاستيعاب: 579/2 الطبقات الكبرى: 522/3. 
أفرشته كريمتي: أي زوجته إياها. 
الواحدي. أسباب التزول: 125» تفسير الثعلبي» ورقة: 330. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاؤيل 


أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها)20 . 


قوله تعالى: الت عون ترش تيطوئرى4 أي النساء اللاتي تعلمون 
عصيانهن لأزواجهن فعظوهن. والنشوز: الترفع عن المصاحب» مأخوذ من 
النشز وهو المكان المرتفع. والمراد بالوعظ والهجر والضرب في الآية أن يكون 
ذلك على الترتيب المذكور فيها لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إذا أمكن الاستدراك بالأسهل والأخف لا يصار إلى الأثقلء فالأولى أن 
يبدأ الزوج فيقول لامرأته الناشزة: اتقي اللَّه وارجعي إلى فراشي. فإن أطاعته 
وإلا سبّهاء هكذا قال ابن عباس. والهجر: الكلام الفاحش» يقال: هجر 
الرجل هجراً إذا هذى. وأهجر الرجل في منطقه يهجر إهجاراً إذا تكلم بقبيح. 
وقال الحسن وقتادة: قوله: #«رَمْجُرٌرسُنَ في َلْمَصَاحِع*» من الهجر وهو أن لا 
يقرب فراشها ولا ينام معها لأن اللّه تعالى قرنه بقوله في المضاجعء وإذا لم 
ينفعها الوعظ هجرها زوجها في المضجع. فإن كانت تحب زوجها شق عليها 
الهجران» وإن كانت تبغضه وافقها ذلك فكان دليلاً على النشوز من قبلها 


فيضربها حينئد ضرا غير مبرح ولا شائن كما يؤدبا الرجل ولدى. ويكون ذلك 
موكولاً إلى رأيه واجتهاده على ما يرى من المصلحة”©. ولهذا قيل: إن هذا 
الضرب مقيد بشرط السلامة» فالأولى أن يضربها بالنعل واللطم ضربتين أو 
ثلاثاً . 


قوله تعالى: ظثَِنْ أَسَدتَكُمْ4 أي فيما تلتمسون منهن فلا تبغوا عليهن سبيلاً» 
أي لا تطلبوا عليهن عللاًء ولا تكلفرهن الحب لكم فإنهن لا يملكن ذلك إن 
ألَّهَ كات عَلِئًا كَبيرا4 أي علا فوق كل شيء؛ فلا شيء أكبر منه. أراد 
بالعلي العلو في القهر والقدرة لا علو المكان وأراد بالكبير الجلال والعظمة 
والمعنى: إني مع علوي وكبريائي أرضى من عبادي بالطاعة ولا آخذهم بالحب 
الذي لا غاية بعدهء فإن في أكثر عبادي من يؤثر نفسه علي ولا يخلص حبه لي 


(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 81/5 رقم: 1648 - وابن ماجه في سئنه: 
6ه رقم: 1857ء باب أفضل النساء. 


(2) تفسير الطبري: 305/8. 


ل لظ ل ا اال اك ف ا 13د 17 1 : خا تف عه ## ال خخ 


تفسير سورة النساء 


كل الإخلاص. وقد روي أنه لما كان شكا الرجال نساءهم إلى رسول اللَّه 

صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالضرب؛ أصبح بباب رسول اللَّه صلى اللّه عليه 

وسلم سبعون امرأة يشكون أزواجهن فأقبل على أصحابه بعد الصلاة وقال: «إن 

0 خلقت من ضلع أعوج. فإن أردتم إقامتها كسرتموها وإن رفقتم بها 
ستمتعتم بها على عوج". ثم قال: «خيركم خيركم لأهله0”". 


قوله عير ل نذ حفر م سْقَاتَ َتْهِبَا فَأَبمَُوا حَكُما يِنْ أهله. وَحَكَمَا مَنْ 
أمْبهَاً إن بُرِيدَآ إِضَلكًا يوق أَمَّهُ م4 أي وإن علمثم أيها المؤمنون بعد 
العظة والهجران تباعد الزوجين عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في 
شق على حدة ولم تدروا من أيهما جاء النشوز فابعئوا عدلاً ذا رأي وعقل من 
أهل الزوج وعدلاً من أهل المرأة يختار الحاكم حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها فيخلو حكم الزوج به فيقول: أخبرني بما في نفسكء أتهواها أم لا؟ فأنا 
لا أدري ما أقول وما أعمل حتى أدري ما تريد. فإن قال: أهواهاء ولكنها 
تسيء معاشرتي فعظها وأرضها عني علم أن الرجل ليس بناشزء وإن قال: لا 
حاجة لي فيها”” فرق بيني وبينهاء وخذ لي منها ما استطعت علم أنه ناشز. 
وكذلك يفعل حكم المرأة. ثم يلتقي الحكمان فيصدق كل واحد منهما صاحبه 
فيما سيمع فيقبلان على الزوج إن كان ناشزاً فيقولان: يا عدو النّه أنت 
العاصي لله الظالم على امرأتك. ويعظانه ويزجرانه. وكذلك يفعلان ابالمرأة إن 
كانت هي الناشزةء فذلك قوله: «إإن يريد إِضلحًا يون أَمّهُ يَأ أي 
الحكمين إذا أرادا عدلاً ونصيحة ألَّف اللّه بين الزوجين ويقال: وقّق اللّه بين 
أقوال الحكمين» إن الله كان عليماً بأمر الحكمين خبيراً بنصيحتهما. ويقال: 
عليماً بما فيه صلاح الخلق خبير بذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الحكمين 
إذا رأيا أن يفرقا فرقا بينهماء وكذلك إذا رأى الحاكم أن يفرق قعل إذا وقع 
اليأس من زوال الشقاق””» واعتبروا ذلك بالسنة. فأما عند أصحابنا رحمهم 


إل 
أن 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 261/1 رقم: 27. 
(2) في النسخة (ف): منها. 
(3) تفسير القرطبي: 175/5. 


ل ل م ع سة ععان سام 


سان بو اما سا سلب1 83 ري 


لله 4 2 2 8ل 5 2 ظ 5 إد :1 8 05 : 1[ 1١‏ 121 58 ف 5 1 2 اد 11 2 6 


كشف التتزيل في تحقين الإبلحث والتاويل 


الله فليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يكونا وكيلين في الخلع من الجانبين أو 
يرضى الزوج بتفريقهما. 
قال اللَّه تعالى: 


هه 2# 


«وَاعَبدُوا أله هَيْكًا وَبلوَدينِ خسنا وَيذِى الْخُّرْقَ وَالبتي 
وَالْمَسَكينِ وَكلَارٍ ذى الْمرهٍ 5 اللي وَالصَاحِبٍ بالكنلي 0 نيبيل وم 
مك أَيَممّكُم + 011 من كان عمال هَحُورًا (0© 0 0 بأد 
لثامت لفل ين بكسن 16 ا أسَُّ من 0 
مهي 0 © وَألَدنَ ل آنْولَهُم ركاه آلتَاين ولا يُؤْمنو, 
وَمَن يكن الشَيطنٌ 00 


0 


َلَقُأ مما تدم أذ و56 لَه بهن عَلِيمًا © 


قال أبو بكر الحداد: 


و 


مركا بد سَيْماً كيالو إعسالا» أي 
وجدوا :الله تعالى واطيعوة.ولا تعبدوا معه غيرة :فإن ذلك يفسد عاذت قات 
الحكماء: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار. وقيل: العبودية أربعة 
أشياء: الوفاء بالعهودء والحفظ للحدود. والرضى بالموجود» والصبر على 
المفقود. قوله تعالى: اوَيالوَاننِ إِحسَائا» أي أحسنوا بالوالدين إحساناً: وقد 
يذكر المصدر المنصوب على تقدير فعل محذوف كقوله تعالى: : «َصصَرْبَ 


كوف ملعتا 4 


لقا ا معناه : الأمر. 


قوله تعالى: وى الْفْرَيَ وَالِْسَنص والمسكين» أي أحستوا بذوي القراية 
وباليتامى والمساكين والإحسان إلى ذوي القربى هو مواساة الفقير منهم إذا 
خاف عليه ضرر الجوع والعري» وحسن العشرة وكف الأذى عنه والمحاباة دونه 
ممن يريد ظلمه. وعن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه أن رجلاً شكا إلى رسول الله 


(41) سورة محمد (47). الآية 


تفسير سورة النساء 


صلى اللَّه عليه وسلم قسوة في قلبه فقال: «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم 
المسكين وامسح برأس اليتيم وأطعمه:2. 
قوله عر وجل: اوَآَارٍ ذى ألْصُرَْقَ وَابْمَارٍ لْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ بالجنلي» . قال 
ضلى اللّه عليه وسلم: «الجيران ثلاثة»: جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب 
المسلمء وجار له حقان: وهو الجار الأجنبي المسلم. وجار له حق واحد وهو 
الجار الكافر»”©. فعلى هذا يكون معنى الجار الجنب هو الجار الذي هو من 
قوم آخرين لا قرابة بينك وبينه. ويقال: إن الجار ذي القربى هو الذي يقاربك 
في الجوار تعرفه ويعرفك؛. والجار الجنب هو الجار القريب”© المتباعد. 
والجنب في اللغة: البعيد. وقرأ الأعمش: والجار الجنب ‏ بفتح الجيم 
وإسكان النون ‏ وهما لغتان”©”. يقال: رجل جنب وجُجنب إذا لم يكن قريباء 
وجمعه أجانب. وقيل للجنب جنب لاعتزاله الصلاة وبعده من المسجد حتى 
يغتسل. وقال بعضهم: الجار الجنب هو الكافر. وقوله تعالى: «##والصَاحِيٍ 
ِلجَنيِ» هو الرفيق في السفر المنقطع إلى الرجل رجاء خيرهء كذا قال ابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وقتادة” . وقال بعضهم: الصاحب بالجنب: 
هو الملاصق داره بدارك فهو إلى 000 ويقال: هو جار الرجل في البيت 
الواحد. وقال علي وعبد اللّه وابن أبي ليلى”” والنخعي: هي الزوجة تكون معه 
إلى جنبه270. وعن أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه ال قال رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم: اليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه”. وأيما جار أغلق بابه دون 


إ ا اخ اا اللا لها الجا اج 5 


لأست فسة ةا #يحا ١‏ د 7 ة ]ا اذ ع ع اع 1س ع ]اه # م 1 نس امد 7 ع1 1 عط اقدم#السلة سن 1 


وى 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 472/7. رقم: 11034. 

(2) نفسه: 83/7 84 رقم: 9560. باب في إكرام الجار. 

(3) في النسخة (ف): الغريب. 

(4) تراجع هذه القراءة في تفسير التعلبي» ورقة: 331. 

(5) | نفسه. 

(6) أبو عيسىء عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: الفقيه المقرىء العالم بالقرآن وأحكامه. قرأ 
على حمزة وحدث عن الشعبي وعطاء وغيرهماء وحدث عنه شعبة والسفيانان وغيرهم. توفي 
سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. 
الداودي؛ طبقات المفسرين: 269/1 تذكرة الحفاظ: /١‏ 58 ؛ غاية النهاية: 3/ 376. 
تفسير الطبري: 8/ 343. 
أخ رجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 17/2» باب بيان تحريم إيذاء الجار. 
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كشف التنزيل في تتين الباحث والتأويل 


جاره مخافة على أهله وماله فليس جاره ذلك بمؤمن». قالوا: يا رسول اللَّهِ ما 
حق الجار؟ قال: (إن دعاك أجبتهء وإن أصابته فاقة عدت عليه. وإن استقرضك 
أقرضته. وإن أصابه خير هنيته» وإن مرض عدته وإن أصابته مصيبة عزيته» وإن 
مات شهدت جنازتهء ولا تستعل عليه بالبنيان لتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ولا 
تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له منهاء وإن 
لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج ولدك منها شيئاً فيغيظ ولده'”" به». وقال 
صلى الله عليه وسلم: «من آذى جاره فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّها. 


قوله تعالى: وَايْنَ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد والربيع: هو المسافرء ومعناه: 
صاحب الطريق. وقال قتادة والضحاك: هو الضيف ينزل بك. سمي ابن السبيل 
لأنه كالمجتاز الذي لا يقيم. والضيافة ثلاثة أيام وما زاد صدقة. وقال 
الشافعي : هو الذي يريد السفر ولا نفقة له. 


قوله تعالى: «إوّمَا مَلَككْ أيَتَك» يعني المماليك أحسنوا إليهم ولا 


تكلفوهم إلا طاقتهم. قال صلى الله عليه وسلم: «أطعموهم مما تأكلونء 
واكسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإنهم لحم ودم وخلق 
أمثالكم»”©. وقال أنس: كانت وصية رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عند 
وفاته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم)”©2. جعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يغرغر بهذه الكلمة في صدره وما يفيض بها لساته. 


لحر سان عر كر و 


قوله تعالى: ##إنَّ أَنّهَ لا يحب من كانَ ممالا فَخورًا» لا يرضى عمل من 
يختال في مشيته ويفتخر على الناس بكبره. وإنما ذكر المختال في هذه الآية 
لأن المخعال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء. ومن جيرانه إذا كانوا 
كذلك» ولا يحسن عشرتهم. 


5 5 3 م56 2 سم داب لركوو بي م2 101 1 
قوله عرّ وجل: االْدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمْرُونَ التّاس يالل وَيَحْضْرنَ مآ ءَاتَلهُم 
ذكره الطبري في تفسيره من حديث معاذ بن جبل: 188/5 


رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 267/14 رقم: 5136. 
رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 2900 رقم: 2697. 
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تفسير اسورة النساء 


2 ص هوه يجوز أن يكون أول هذه الآية في موضع نصب بدلاً من قوله: 
يبخلون. ويحتمل أن يكون رفعاً على الاستئناف على إضمار هم الذين يبخلون. 
قال ابن عباس ومجاهد: المراد بالآية: اليهود بخلوا بما كان عندهم من العلم 
بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمروا قومهم بالبخل وهو الكتمان. ويقال: 
كانوا لا يعطون من أموالهم شيئاًء ويأمرون الناس بذلك20. وقال بعضهم: 
الآية عامة في كل من يبخل بما أوتي من المال ويكتم ما أعطاه اللّه من 
النعيم» له يخرح زكاية: فعلى هذا يكون المراد بالكافرين في الآية كافري النعم 
دون الكفار باللّه. فأما على التأويل الأول فالمراد بالكافرين اليهود. والبخل: 

منع الواجب. قرأ يحيى بن يعمر ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف: بالبل - 
2 الباء والخاء . وقرأ قتادة وأيوب يفتح الباء وسكون الخاء. وقرأ عيسى بن 
عمر بضم الباء والخاء. وقرأ الباقرن يضم الباء وسكون الخاء: وكذلك في 
سورة الحديدء وكلها لغة 0 إلا أن اللغة الغالبة ضم الباء وسكون 
الخاءء وبفتح الباء والخاء لغة الألصار0© 


قوله تعالى: ظوَالدِنَ يُننفُوت أنوَلَهُم ره ألدّايٌن وا ؤمئوت بلله ولا باليزو 


لآير في محل نصب عطفاً على الذين يبخلون» وإن شعت جعلته خفضاً عطفاً 
على قوله: وَأَعَمَدَئا بِلْكَيْرِنَ عَدَاًا مهنا ©©»4. قال السدي: نزلت هذه الآية 
في المنافقين الذين يراؤون الناس في الإنفاق ولا يتصدقون في السر. وقيل: 


المراد به كفار مكة أنفقوا على الناس وقت خروجهم إلى حرب 0 

قوله تعالى: «إوصن يكن التِطنُ لم هَرِنَا سه قَرِيئَا» أي من يفعل ما يدعوه 
إليه الشيطان ويسأله له فبئس قرينه الشيطان يغويه في الدئيا ويكون قريئاً معه في 
السلسلة في النار. وقريناً نصب على التمييز» وقيل على القطعء أي قطع الألف 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 352/8 353 والواحدي في أسباب النزول: ص 126. 
(2) ينظر: مكيء الكشف: 389/١‏ وتفسير الثعلبي» ورقة: 332. 
(3) ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 332 والقرطبي في تفسيره: 5/ 193 194. 
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256 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: «وَمَادًا عَلتيِمَ لَوْ ءَامَُأْ أله وَالَْوْرٍ الْآٍِ»ه أي ما الذي عليهم لو 
صدقوا باللّه واليوم الآخر وتصدقوا مما رزقهم اللّه من الأموال» وما فرض 
عليهم من الصدقةء 9إوَكَانَ أَسَّهُ بهم عَلِيمًا 9©)»* أنهم لا يؤمنون. وفي الآية 
بيان أنهم إنما كفروا لسوء اختيارهم وقلة تأملهم مع قدرتهم على الإيمان» لأنه 
لا يحسن أن يقال لمن لا يقدر على الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ 


َك حَحَةٌ ارس ع 
تم هيد تخا م لي © يد 
ا 1 لك 0 أي 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: إن أنه كا يَظْلِمُ مِعْقَالَ دَرّوِ» أي لا ينقص من جزاء الأعمال 
زنة نملة حميراء صغيرة. والمثقال: مفعال من الثقل» وهو ما يوزن به الشيء»ء 
ومن ذلك سمي ما يوزن به الدينار مثقالاً. لأنه يعادله في الثقل . وقرأ عبد 
اللّه: إن اللَّه لا يظلم مثقال نملة(!). والمعنى: أن اللّه لا ينقص أحداً من خلقه 
من ثواب عمله وزن ذرة بل يجازيه عليها ويثيبه بها. وقال بعضهم: الذرة الهباء 
في الكوة وكل جزء منها ذرة. 

قوله تعالى: #وَإن نَكُ حَسَئَةٌ يُصَْعِقَهَا» قراءة العامة: حسنة ‏ بالنصب على 
معنى -: وإن تك الفعلة حسنة. وقرأ أهل الحجاز بالرفع على معنى: وإن تقع 

ة أو توجد حسنة!. قوله تعالى: ليْصَمِتَهَا» قرأ الحسن بالنون» والباقون 


تفسير الثعليىء ورقة: 333. 
مكىء الكشف: 389/1. 


بالياء» وهو هو الصحيح لقوله: وبرت من دنه . وقرأ أن 
بن عامر: يضعفها ‏ بالتشديد ‏ يجعلها ضعفين”'". قال الضحاك : أراد 
100 ومن لم يكن له إلا حسنة واحدة مقبولة غفر اللَّهِ له. وقيل: 
معتاه: إذا زاد على سيئاته مثقال ذرة من الحسنة يضاعفه الله حتى يجعله مثل 
أحد ويوجب له الجنة» ويعطيه من عنده الزيادة على ما يستححقه من جزاء عملة. 
فذلك الأجر العظيم لا يعلم مقداره إلا اللّه. 
قوله تعالى: لوَيُوْتِ ين لَدُنْهُ كرا عَظِيمًا4 وهو الجنة. 


قوله عدّ وجل: فكي إِدَا عقا من كل أَمّمَ يسَهِيضِ» معناه: كيف يصنع 
الكفار وكيف يكون حالهم يوم القيامة إذا جئنا من كل جماعة بشهيد عليهم 
ولهم. وجئنا بك.يا محمد على هؤلاء الذين أرسلت إليهم شهيداًء تشهد لمن 
صدق بالتصديق» وعلى من كذب بالتكذيب؟ 


قوله عرّ وجل: «يَوْمَيذٍ يَوَدُ الْدِبِنَ كرو وَعَصَوًا التثول و شُورّئ بم الاْضٌ» 


معناه: يوم وقوع الشهادة يتمنّى الذين كفروا باللّه 0 الرسول أن الأرض 
تسوى بهم يمشي عليها أهل 5 ويودون أنهم لم يكتموا اللّه حديفاً وذلك 
بحن مد الله أصحاب اليمين من أصحاب الشمال» ويقول للوحوش والطيور 
والبهائم : كوني تراباً. ويرى الكفار ذلك» ويرون ما أكرم الله المسلمين» فيقول 
بعض الكفار لبعض: هلموا نقول إذا سئلنا واللّه ربنا ما كنا مشركين» فيقولون 
ذلك فيختم اللّه على ألسنتهمٍ ويأذن لجوارحهم في الكلام فتشهد عليهم عند 
ذلك فيقولون: يا ليتنا كنا تراناً! ويتمنون أنهم لم يكتموا اللّه حديئاً لأنهم 0 
كذبوا في قولهم: ما كنا مشركين. وقال بعضهم: معنى ولا يَكمُونَ الله 
حَدِيئًا» : كلام مستأنف غير داخل ذف في التمني» ومعناه: لا يقدرون على كتمان 
شيء مما علموه ٠‏ لظهرر ذلك عند الله أي لا يفيد كتمانهم. وقال الكلبي: 
شرن الله قبالى التواتي والوسكدن والدر عرقي مرا سرف بون الا وري 
فعند ذلك يتمنّى الكافر أن يكون كذلك”©. وقال عطاء: معناه يود الذين كفروا 


تفسير القرطبي: 5/ 195. 
ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 334 قول الكلبي. 


كشف التنزيل في غَقَين الباحث والتاويل 


لو تسوى بهم الأرض ولم يكونوا كتموا أمر محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم ولا 
نعته”'2. قرأ أهل المدينة والشام: تسوى - بفتح التاء والتشديد - على معن 
تتسوى » قأدغمت التاء الثانية فى السين. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بفتج العاء 
والتخفيف على حذف اعد دق مثل قوله: «إلا تكله تنش إلا يإدْيرد 20 
وقرأ الباقون: يضم التاء والتخفيف على المجهول. أي لو سويت بهم الأرض 
وصاروا هم والأرض شيئاً واحد©. 


قوله عرّ وجلّ: #يكايا الَرِنَ ءَامَها لا تَفْرَبوَا الصسلرة ونش شكرئ حَقَّ تتلموأ 
مَا تَمُولُونَ ولا جنْبًا» قال ابن عباس: لني اناي عام لا ميا 
كانوا يشربون الخمر قبل التحريم ثم يأتون الصلاة مع النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فيصلون معهء فنهاهم الله تعالى عن ذلك 5 الآية على هذا: 
تقربوا مواضع الصلاة وهو المسجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقرأ 0 
في الصلاة. وسكارى جمع سكران» وذلك خطاب لمن لم يبلغ به السكر إلى 
حد لا يفهم الكلام كلهء لأن الذي لا يفهم شيئاً لا يصح أن يخاطب. فكانوا 
بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر في 
سورة المائدة. وقال مقاتل: نزلت في جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر 
في دار عبد الرحمن بن عوف قبل التحريمء فحضرت صلاة المغرب فقدموا 
رجلاً فقرأ قل يام ألكيرونَ 09* وقال: أعبد ما تعبدون 0 «لا» في 
جميع السورة» فأنزل اللَّه هذه الآية؛ فمعناها على هذا: لا تقربوا نفس 
الع ةا ال ل و تقرأون. 0 
قال بعد نزول هذه الآية: اللهم إن الخمر تضر بالعقول والأموال فأنزل فيها 
أمرك. فصبحهم الوحي بآية المائدة. قوله عرّ وجلّ: «ولَا جب أي لا تقربوا 


9) المصدر نفسه. 

)0 سورة هود (11)). الآية: 105. 

(3) ذكر مكى في الكشف: 1/ 390 هله القراءة» وكذا الثعلبي فى تفسيره. 

(4) الطبري في تفسيره: 376/8. 0 
يراجع: الواحدي في أسباب النزول: 127 وتفسير التعلبي» ورقة: 334 رواه الترمذي 
في سئنه : تحفة الأحوذي: 0380/8 رقم: 25016 تفسير سورة النساء. 


مواضع الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلآ أن تكونوا مجتازين» وإذا لم يكن 
الماء إلا في المسجد تيمم الجنب ودخل المسجد ثم أخذ الماء ثم خرج 
واغتسل. وقال الشافعي: يجوز للجنب العبور في المسجد بغير تيمم ولا يجوز 
له الإقامة فيهء وقيل معنى الآية: لا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين 
له تجدون الماء فتتيممون وتصلون. هكذا روي عن علي كرّم اللّه وجهه 
ومجاهد والحكه”"©. وانتصب قوله «جنباً» على الحالء أي لا تقربوا الصلاة 

قوله عر وجل: «إوإن كم تج أو عل سَمَرِ4 أي إذا كنتم مرضى فخفتم 
الضرر باستعمال الماء أو كنتم مسافرين 5315 2 2 م ص عبط معناهء : 
وجاء أحدكم من الغائط. والغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» يقال: 
تغرّط الرجل إذا دخل المكان المطمن لقضاء الحاجة. ويجعل هذا اللفظ كناية 
عن ذلك. 


قوله عرّ وجلّ: #آؤ لَسَسَمْ 'لْه4 قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: 
معتاه أو جامعتم النساءء وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة. وقال ابن مسعود 
وابن عمر والنخعى والشعبى: أراد به اللمس باليدء وكانوا لا يبيحون للجنب 
التيت 7 واخعلق العلماء في هذا فقال الشافعي: إذا مس الرجل بدن المرأة 
نقض وضوءه سواء كان باليد أو بغيرها من الأعضاء. وقال الأوزاعي: إن مسها 
باليد نقض» وإن كان بغير اليد لم ينقض. وقال مالك وابن حنبل والليث بن 
سعد: إن كان اللمس لشهوة نقض وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن 
كان ملامسة فاحشة تحدث الانتشار مع”© التجرد نقض وإلا فلا. وقال محمد: 
لا تنقض الملامسة بحال» وبه قال ابن عباس والحسن البصري. دليل الشافعي 
ما روي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة0. واللمس أكثر 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 5/ 206. 

(2) تفسير القرطبي: 225/5. 

(6)3 في النسخة (ف): في التجرد. 
رواه البخاري في صحيحهء فتح الياري: 294/5 رقم: 2144 كتاب البيوت ‏ وابن ماجه 
في سنته: 0733/2 رقم: 2169. 


كشف التنزيل في ْقِنَ الباحك والتاويل 


ما يستعمل في لمس اليد. وحجة من لم يوجب الوضوء بالملامسة: ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وهو يصلي ورجلاي في قبلته» فإذا سجد وغمزني قبضت رجليّ فإذا قام 
بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح”©. وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها 
قالت: فقدك النّبِي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي» فوقعت 
يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: «أعوذ برضاك من سخطك.». 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك». فلما فرغ من الصلاة قال لي: «أتاك شيطانك». قالوا: فلمسته 
عائنة رحو في العلا نشي انه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ©. ومذهب 
الشافعي في الملامسة على ثلاثة أوجه: لمس ينقض الوضوءء قولاً واحداء 
وهو لمس الشابة الأجنبية بأي جزء من أجزائهء ساهياً كان أو متعمداًء حية 
كانت أو ميتة» ولمس لا ينقض قولاً واحداًء وهو لمس الشعر والظفر والسن»؛ 
ولمس فيه قولان: وهو لمس الصغيرة والعجوز الكبيرة أو ذوات محارمه. 
أحدهما ينقض الوضوء لأنهن من جملة النساءء والثاني لا ينقض لأنه لا مدخحل 
للشهوة فيهن. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامة 
بنت زيئنب”2 وأبوها أبو العاص”©. وكان اللمس من خلف الحائل لا ينقض» 
سواء كان الحائل ضعيفاً أو رقيقاً. [وقال مالك: إن كان رقيقاً نقض. وقال 
الليث بن ربيعة: ينقض سواء كان ضعيفاً أو رقيقاً]©. وفي الملموس للشافعي 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح البخاري: 46/2. رقم: 382. كتاب الصلاة. 

(2) رواه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 281/1. رقم: 86 وابن ماجه في سننه: 1/ 
8 رقم: 502. 

(3) زينب بنت الرسول صلى اللَّه عليه وسلمء بنت خديجة بنت خويلدء تزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيعء أسلمت وهاجرت إلى المديتةء ثم أسلم أبو العاص وهاجرء فردٌ الرسول 
صلى الله عليه وسلم له زوجته. أما أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة. 
الطبقات الكبرى: 8/ 25. 
ذكره ابن سعد في: الطبقات الكبرى: 8/ 185. في ترجمة أمامة بنت أبي العاص. 
ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف). 


ن: أحدهما ينقض لاشتراكهما في الالتذاذ بهء والثاني: لا ينقض لخبر 
ة: فوقعت يدي على أخمص رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


قوله عرّ وجل: طكَلَمْ يَحَدُوا مآ قَتَيَمّمُوا4 أي إذا لم تقدروا على استعمال 
الماء. وقد يذكر الموجود ويراد به القدرة على استعمال الماء» فإن كان بينه 


وبين الماء سبع أو عدو لم يكن واجداً للماء ه في الحكم. 


قوله عرّ وجل: «اقتَيَتّمُواْ صَعِيدَا طَيَبَا4 أي فاقصدوا تراباً طاهراً. ويقال: إن 
الصعيد ما يتصاعد على وجه الأرض تراباً كان أو صخرة لا تراب عليهاء لأن 
اللَّهِ قال: ضيح صَعِيدًَا رَلَنَّ© ”2 وإذا كان على الصخرة تراب لا يكون زلقاء 
ولهذا جوّز أو حا ومحمد التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. وقال 
مالك: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما اتصل بها حتى لو ضرب يده على شجرة 
ثم تيمم عليها أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز إلآ بالتراب الذي يعلق باليد. 
والتيمم من خصائص هذه الأمة. وسبب نزول هذه الآية ما روي عن عائشة 
رضي اللَّه عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي عقد 
استعرته من أسماء فانقطع حتى إذا كنا بالبيداء”© افتقدته فأخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأناخ وأناخ الناس معهء فأمر بالتماسه فلم يوجدء فباتوا 
ليلتهم تلك وليس عندهم ماءء فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: 
ألا ترى إلى عائشة حبست الناس على غير ماء. فجاء أيو بكر ورسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم واضع رأسه علي قد نامء فعاتبني وقال: قبحها اللَّه من 
قلادة حبست المسلمين على غير ماء وقد حضرت الصلاة. ثم طعن بيده في 
خاصرتي فما منعني من التحرك إلا أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم كان 
واضعاً رأسه على فخذي نأصبحنا على غير ماءء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ثم وجدنا القلادة تحت البعير الذي كنت عليهء فقال أسيد بن حضير: ما هذا 


(1) سورة الكهفف (18). الآية: 40. 
(6»2 البيداء: الفلاة والصحراء ليس بها ماء. 


م 1ف باه بام 840 مذ له 4 42ث رع 3ف بف ز#4 2ن ه 


كشف التزيل في تقيق الباحث والتاريل 


بأول بركتكم يا آل أبي بكر جزاك اللَّه خيراً. فواللّه ما نزل بك أمر تكرهينه إلا 
جعل الله لك وللمسلمين فيه خخير0". 


قوله عر وجل: «اكَأمْسَحُوا يرَجُوهِكُ وَأَيْدِيكم» معناه: بعد ضرب الأيدي على 
الصعيد الطيب. 


قوله عرّ وجل: #إنَّ أنه كن عَم عَفُور4ِ أي متفضلاً عليكم بتسهيل الأوامر 
وتحقيقهاء لأنه نقلكم من الوضوء إلى التيمم» غفوراً متجاوزاً عنكم فيغفر لكم 
هذه الطاعات المسهلة ذنوبكم. روى جابر قال: خرجنا في سفرنا فأصاب رجلاً 
منا شجة في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: لاء 
أنت تقدر على الماء فاغتسل. فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبرناه بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله هلا سألوه إذا لم يعلموا إنما 
شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمه©. 


قال اللَّه تعالى: 


لعوم مهادي مو 5 


«ألمَ رَ يِل ان وها نيبا يَنّ الكتبي '"سْرونَ اصَّللَهَ وَررِيدُونَ أن تَصِنا لتيل 
© ناه ألم يأتدتيك] وك لله ويا كلق أت تيبا © ين الي هاُوا يرود 
د اد ا احج رمك ف ع مدخي وح معن «لوقوية" ك2 واه + عو ا م 446 ع" يا حي فوم 
لْكلمّ عَن عَُوَاضيِهِء وَبَقُولُونَ سينا وَعَصَيْنَا وَآسَمَمَ عََرَ مُسْمَع وَرَِنَا لا بَِلْسِنَوم وَطَمَا 
فى لدي لز أَنّمْ الوا معنا وَأْطَنَا وَأمَمَ وأظ) لَكَنَ يرا لم َأقومَ ولكن لَنَتهُمْ لله 
يكم لا يويك إلا بي ©4. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله عرّ وجل: ألم نر إِلَ لِنَ أُونوأ نيا يِنَّ الكتبٍ يَشْرُونَ ألصَّكَلَة» قال 
ابن عباس : هم اليهود كانوا يستبدلون الضلالة بأخذ الرشاء بكتمان صفة النبى 
صلى الله عليه وسلمء يأخذون الرشوة على كتمانهم بعدما أتوا العلم0©. 


(1) الواحديء. أسباب التزول: 127 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 373/1 ومسلم في صحيحه بشرح النووي: /١‏ 
09 
رواه الدارقطني فى ستنه: 1/ 190 
ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 341. 


قوله تعالى: طإوَرْيدُونَ أن تَضِنُاْ ابل أي يريدون أن تضلوا أنتم طريق 
الهدى كما ضلوا بأنفسهم. 


#ع مو هسه 


قوله عرّ وجل: َه َه أعكمْ يأعدايكم]» أي هو أعلم بهم بعلمكم ما هم عليه 
لَك بِلَه ولاك أي أن عداوة اليهود لا تضر المسلمين إذ ضمن لهم النصر 
والولاية» أي اكتفوا بولاية اللّه ونصرته قرأ الحسن: أن تضلوا السبيل - بفتح 
الا - أي عن السبيل:"وقيل:: معناه واللّه أعلم بأعدائكم» أي أعلم بهم 
منكم فلا تستنصحوهم. ويجوز أن يكون أعلم بمعنى عليم. 

قوله تعالى: ظيَنَ ألَدِنَ هَادُوا يحرَهوْنَ لكل عَن تَوَاضِيِدِ» إن شئت جعلته 
متصلاً بقوله: اتيت أوثأ سِيبًا يَنَ الحجتب» ين الَذِنَ هَادُوأ؛ وإن شئت 
جعلتها منقطعة مستأنفة. قال ابن عباس: كانوا يأتون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 


وسلم فيسألونه عن الأمر فيخبرهم ؛ ويرى أنهم كانوا يأخذونه» فإذا انصرفوا من 


عنذه حرفوا كلام رسول اللّه ضلن الله عليه وسلم ويقولون ل ستمعنا قولك. 
.ويقولون في أنفسهم: وعصينا أمرك. وقال بعضهم: ظيِنَ لذن هَادُوأ» راجع 
إلى قوله: «وَآمّهُ أَعَلَمُ بامَديئ» على جهة التبيين للأعداء كما 


الثوب من القطن. 


قوله تعالى: اوَامَمَ بر مُسْمَعِ وَرَعِنَاه معناه أنهم كانوا إذا كلموا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا: اسمع. وقالوا في أنفسهم: لا أسمعت ولا 
سمعت. وقيل: معناه غير مجاب إلى شيء مما يدعو إليهء وكانوا يقولون: 
راعنا. يوهمون أنهم يريدون بهذا القول: أنظرنا حتى نكلمك بما نريد. وكانوا 
يريدون بذلك السب بالرعونة بلغتهم. ويقال: كانوا يقولون هذه الكلمة على 
وجه التحير والتكبرء كما يقول المتكبر لغيره: افهم كلامي واسمع قولي. 
وكانوا يقولون: أرعنا سمعك وتأمل كلامنا ومثل هذا مِمّا لا يخاطب به الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما يخاطبون بالإجلال والإعظام. 


حدق المصدر نفسه. 


كشف التتزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


0 


قوله تعالى: ليا بألْسِنسمَ وَطَمنَا فى أَلدَنْ» أي كانوا يلوون ألسنتهم بالسب 
والتعيير والطعن في الدين. 

قوله تعالى: ظوَلَوْ أََّجُمَ كَانُواْ عا وَأَطَعَنَا وَأسمَمَ وأنظيَا» معناه: لو قالوا سمعنا 
قولك وأطعنا أمرك مكان قولهم سمعنا وعصيناء وقالوا: وأسم وَأظرَا نسمع 
قولك ونفهم كلامك مكان قولهم: «إوَاتَمَع غَيْرَ مشمّع وَوعِنًا لا أَلْيِن وَطَعَْا فى 
ألدِبنْ وَلَوْ أَمَبمَ كَالْوا سما وَأطَمْنَا وَآنمَمَ وَآظريا لكان خَثا # وأصوب «ولكن لهم اند 
يَكُرِمْ» أي خذلهم وأبعدهم من رحمته مجازاة لكفرهم طلا وينم إلا إيمانا 
قليلاً. وقيل: معناه فلا يؤمنون إلا قليلاً منهم وهم: عبد اللَّه بن سلام ومن 


مَصَدة 


ل د 


5 


3 
او 


إِلَ اَن يردن أسّهُم ين ) 


س0 فت 0 عَلَ َس ْكِب وَكَقَ به 
ين الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَّتِ 0 
ير م 


دَسنَّ ل َيل © | أزتيق دن 0 أ 


0 


8 
. 


١ 6) 


عه معي 


5 


قوله تعالى: ييا ايَدنَ أوتوا الكتب دَامِئوا ما تنا مُصَدَكًا لَمَا مَمَكُم» أي يا 
أيها الذين أعطوا علم التوراة صدقوا بهذا القرآن الذين نزلنام على محمد صلى 
اللّه عليه وسلمء » موافقاً لما معكم من التوراة «9#يّن قَْلِ أن تَطمِس وُجُوهًا» أي 
من قبل أن نمحو آثار الوجوه عنها فنخسف بالعين والأذى وغير ذلك من آثار 
الوجوه فنحولها إلى الأقفية فيمشون القهقرى. وروي أنه لما نزلت هذه الآية 


0-7 


8 
ع 
0 

و 
4 
9 
3 


7 
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جارف | © 8 10 ب 


ان 


دا افا 
أن يأتي أهله فقال: يا رسول اللّه ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحوّل 
وجهي في قفاي 3 ويقال في معنى م عَلمَ أَدْبارِهَا» : نجعل وجوههم على 
هيئة أقفائهم. ومعنى «##إأوٌ تَلْعَنَيْجِ كنا لَعَنَآ حصب السَبْتٍ» : أو نجعلهم قردة كما 
مسخنا أصحاب السبت ركان أَمْرٌ الله مَنْعُولا» قضاؤه كائناً لا شك فيه. فإن 
قيل: كيف قال اللّه تعالى: اموا ها كنا مُصَدِقًا لَمَا مَحَكُم ين مَل أن تَطمسَ 
وُجوهًا» وأوعدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم م ولم يقع الطمس؟ 
قيل: يحتمل أن يكون هذا وعيداً لهم على ترك جميعهم الإسلام» وقد امن 
ل ل ا كعيد الله , بن سلام وعبد الله بن ثعلبة» وأسيد بن 

تعلية» وأسيد بن عبيد وغيرهم. سيل أن يكون المراد بالآية الطمس في 
الآخرة. وسيفعل الله ذلك بهم في الآخرة. 


قوله تعالى: 9إنَ الله ا يَمْْدُ أن مُخْرَدَ يد وير ما مين كَلِكَ لس يِقاة4 قال 
الكلبي: كلت في المشركين : وحشي » واين حرب» وأصحايهف وكان قد جعل 
لوحشي إن هو قتل حمزة أن يعتقه مولاه فلم يوف له بذلك. فلما قدم مكة ندم 


هو وأصحابه على قتل حمزة فكتبوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن قد 
ندمنا على ما صنعناء وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول إذ 


2 


كنت عندنا بمكة: ليت لا يتك ام لل ل لقي 
ًَ أنه إِلَّا بالْحَنْ ولا يزذيت 8 يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أثاما سنمك 2 السدان 
يدم العِبسَدَ وَيَخَيْدَ ويه مهنا 46 ل إِلَهاً آخرء وقتلنا 
النفس» وزنيناء ولولا هذه الآية لاتيعناك. فنزل: طلا من ثَابَ وَءَامََ وَعَِلَ 
كحملا م774 الآية. فبعث رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى وحشي 
وأصحابهء فلما قرؤوها كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا 


ناته فلا نكون من أهل هذه الآية. فتزل قوله: ا إن مَك يَعْفِرٌ أن هر بو 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيرف ورقة: 341. 
(2) سورة الفرقان (25). الآية: 68 69. 
سورة الفرقان (25). الآية: 70. 


الاك ترم ل انظ فرك لح 


قي فيط الك 


28 81 


1 


ظ 
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كشف التتزيل في غحتِين الإاحث والتازيل 


يَمْهرٌ مَا دُورت دلق لِس يك]ذ4”'' فبعث بها إليهمء فقالوا: نخاف أن لا نكون 
من أهل المشيئة. فنزل قوله تعالى : دِثُلَ يعِبَادِىَ الَدِنَ أَتَرَؤوا عَح نهم لا 
نظا ين يَتَمَةِ لَه إِنَّ َه يَْفرُ اذوب جَِيعا» 2 فبعث بها | فوجدوها 
أوسع مما كان قبلهاء فدخل هو وأصحابه في الإسلام» ورا إل رتسوك الله 
صلى اللَّه عليه وسلم فقبل منهمء فقال صلى الله عليه وسلم لوحشي: «أخبرني 
كيف قتلت حمزة؟» فلما أخبره قال: «ويحك غيب وجهك عني». فلحق وحشي 
بالشام وكان فيها إلى أن مات”2©. قالوا: مات وفي بطنه الخمر. 

قوله تعالى: «##اوّمّن إخترة أنه فَثَدِ مر إِنْمّا عَظِيمًا» أي ومن يشرك باللّه 
سواه فقد اختلق على اللَّه كذباً عظيماً غير مغفور له. 


قوله عرّ وجل: لم ثَرَ إل الس يرَوْنَ أنشمُمْ يل أنه يرق من 45 قال 
ابن عباس: نزلت هذه ين يدي د أتيا رسول اللَّه 
صلى اللَّه عليه وسلم ومعهما طائفة من اليهود بأطفالهم فقالوا: يا محمد هل 
لأولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. فقالوا: والذي يحلف به ما نحن إلا 
مثلهم. ما من ذنب نعمله بالنهار إلا يكفر عنا بالليل» وما من ذنب نعمله بالليل 
إلا يكفر عنا بالنهار”. فهؤلاء الذين زكوا أنفسهم برؤوها من الذنوب فزعموا 
أنهم أزكياء بقول اللَّه تعالى: بَلٍ أَّهُ يدق من يكه» أي يطهره من الذنوب 
ويصلح من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. 


0 ما مره اح الام ل 0 
وقيل 3 ا 0 والنقير : النقرة التي و 
في ظهر النواة. والقطمير: جملة ما التف عليها من 0 


سورة النساء (4), الأية: 48. 116. 

سورة الزمر (39)غ الآية: 53. 

ذكره البغري في تفسيره: معالم التنزيل: 2/ 87. 

الواحدي. أسباب النزول: 128 وتفسير البغوي: 87/2. 


يا ا 


ا ا ل 


جره عر وجل: «أنظر كف ين َقْرُوْنَ عَلَ لَه الْكِبٌٍّ4 أي انظر يا محمد كيف 
يختلق اليهود الكذب على الله وكفى 0 ذنباً بيناً. 
قوله عرّ وجل: طلم تر إل اليرت أووا نصِيبًا يَنَ الكتب يُؤْمئُو بِالْحِبتٍ 
َأددُوتِ»ه. قرأ السلمي: ألم تر ساكنة الراء ‏ في كل القرآن”؟ كما قال 
الشاعر: 


من يهده الله يهتد لا مضل له :. ومن أضل فما يهديه من هاد 


قال ابن عباس: ركب كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود وفيهم 
حيي بن أخطب ومالك بن الصيف وغيرهم إلى أهل مكة ليحالفوهم على رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه 8 وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه قبل أجله» فقال 
أبو سفيان: يا معشر أهل الكتاب. أنشدكم باللّه أينا أقرب إلى الهدى والحق 
أنحن أم محمد وأصحابه؟ فإنا تعمر مسجد اللّم ونسقي الحاج» ونحجب 
الكعبةء ونصل الرحمء ومحمد قطع أرحامنا واتبعه شرار الحجيج بنو غفار 
فنحن أهدى أم هم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية©» ومعناها: ألم ينته علمك يا 
محمد إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتابء أي علماً بالتوراة وما فيها من نعت 
محمد وصفتهء يصدقون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس: الجبت حيي بن 
أخطبء والطاغوت كعب بن الأشرف. وقيل: الجبت الكهنة» والطاغوت 
الشياطين. وقيل: الجبت والطاغوت صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون 
اللّه. وقيل: الجبت الصنمء والطاغوت مترجم الصئم لهم عن الصنم على 
لساته. وقال أهل اللغة: كل معبود سوى الله تعالى من حجر أو مدر أو صورة 
فهو جبت وطاغوتء دليله قوله تعالى: «انب عبد عدوا أله ولحمنيواً 
ارت 03 وقوله تعالى: «وَرِنَ كَبتَئرًا لسرت أن وا . وَمْتَال 
مجاهد: الجبت الشجرء والطاغوت الشيطانء يدل عليه: #والدرت كتروا 


ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 343 هذه القراءة. 
الواحديء أسياب التزول: 129. 

سورة النحل (16)» الآية: 36. 

سورة الزمر (39)» الآية: 17. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


َوِيَآنُحُمٌ أظَحْرتُْ»”". طوَالَدِنَ كَمَراْ يَُينونَ فى سَيِلٍ 
اي وقال بعض المفسرين: لما خرج كعب ب بن الأشرف هو ومن معه 
إلى أهل مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على عداوة رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلمء نزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزل اليهود في دور 
قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتابء ولا نأمن أن 
يكون هذا مكراً منكمء. فإن أردت يا كعب أن نخرج معك فاسجد لهذين 
الصنمين وآمن بهما. ففعل هو وأصحابهء فذلك قوله تعالى: «إيُوْمِيُونَ بِالْجِبّتِ 
َلطَدُوْتِ» ثم قال كعب لأهل مكة: يجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق 
أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا ذلك ثم قال 
أبو سفيان: يا كعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب ونحن أميون لا اتعلمء 00 
سبيلاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم واللّه أهدى سبيلاً من 
الذي عليه محمد. فأنزل اللّه هذه الوك ءار كر إل ليت أ نَصِيبًا 9 
ألحتّب» يعني كعباً وأصحابه لبُوْمِبُونَ يالْجِبّتٍ وَالطَدُوْتِ» يعني الصنمين 


00 


بد لين كَموا» أي لأبي سفيان وأصحابه: طعَوْلةة أمدى بن اَي مثا 


الما ا عن ديه 


5 كا له 


شيء 100 ل يوون قاس تَقِيًا» يعني متحمهدا ا 35 يعطونهم شيعاً من 
وير م 


0-7 وبخلهم وبخضهم ورقع قوله: يوون لاعتراض «لا» بيله وبين «إذا». 
قراءة عبد اللّه: فإذا لا يؤتوا ‏ بالتصب »ء ولم يبال بلا . وقال 


سورة البقرة (2)» الأية: 257. 
سورة النساء (4)), الآية: 76. 
يراجع: الواحدي. في أسباب النزول: 9 9 وتفسير الطبري: 467/8 والثعلبي في 


تفسيره» ورقة: 343 
ا ده 
1 


تفسير سورة النساء 


بعضهم معناه أن اليهود لو كان لهم نصيب من الملك ما أعطوا الناس مقدار 
النقير» وهو النقطة التي تكون في ظهر النواة. 
قال الله تعالى: 


طآرٌ يحْمَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ ءَاتنَهُمٌ أَّهُ من مَصْلِم 

وَكفكة َي ملكا عَظِيمًا © مَتبُم كَنْ ءامن بده و 

حَييًا ©© © د كنا كتروا ينها منت شيم كا 4 

عَم 8 لْعَدَابٌ إدك لله كن عَِيرًا حَكيمًا (© وَالَدِنَ دَامنُوأ وَحَحُِا 
سَتْدْمِلُهُرْ جَنتٍ عَرَى ين عيبا الأَترٌ حَنِدِنَ فآ بد َم فيا أَرُوجٌ مطهّرة 


دع عر 2 


قوله عرٌ وجل: لإأرَ يِحْسْدُونَ ألنّسَ عَل مآ ائنهم أَمَهُ ين مَضْيْو» أي بل 
يحسدون محمداً صلى اللَّه عليه وسلم على ما أعطاه اللّه من النبوة. وقيل على 
ما أحله الله له من النساء. وقالوا: لو كان نبياً لشغلته النبوة عن النساء. وقال 
قتادة: أراد بالناس العرب» حسدوهم على النبوة أكرمهم اللّهُ تعالى بمحمد 
صلى اللَّه عليه وسلم”". وقال علي رضي اللّه عنه: أراد بالناس رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي اللَّه عنهما©. 


ممم ل مومه 


قوله تعالى: هقد َاتَيِنَآً ءال إِنَهِمَ الكتبَ وَلْكْمة4. أي لما قالت اليهود: 
لو كان محمد نبياً ما رغب في كثرة النساء حسدوه على كثرة نسائه وعايروه 
بذلك فأكذبهم اللَّهِ بقوله: طمَمَدْ َاتَيِنَآ “ال انهم الككب وَللَكْمَة4 أراد بالحكمة 
النبوة» «وْءَاتتَهُم مُلْكًا عَظِيمًا#. قال ابن عباس: هو ملك سليمان بن داود فكان 
لسليمان للاثمائة!6© امرأة مهزية» أي مشهورة» وسيعمائة سرية. ولداود مائة 
امرأةء» فأقرت اليهود ترسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك فقال لهم: ألف 


(1) تفسير الطيري: 477/8. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 344. 
(3) في النسخة (ف): سبعمائة امرأة. .. وثلاثمائة سرية. 
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كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 2 


امرأة عند رجل» ومائة امرأة عند رجل أكثر أم تسع نسوة عند رسول اللَّه صلى إل 
اللّه عليه وسلم؟ فسكتوا”". 3 


قال :الله تعالى + طاوكل عن اسن بهد يوت كن 3ن معناء من النهود "من 
آمن بمحمد صلى اللّه عليه وسلم: عبد اللَّهِ بن سلام وأصحابهء ومنهم من آم 
أعرض عن الإيمان. وقيل: معناه منهم من آمن بهذا الخبر عن داود وسليمان» 
ومنهم من كذب به ظوَّكَقَ يجحْهَممّ سَعِيَا أي وقود من كفر بهء أي أن صرف 
الله عن اليهود بعض العذاب في الدنيا مثل الطمس وغيره فقد أعد لهم عذاب | 
جهنم في الآخرة. 


قوله عرّ وجلّ: «اإنَّ اين كَفرُوأ بايا سَوْتَ تُصَلِيمَ كانا» أي إن الذين كفروا ألم 
بمحمد والقرآن سوف ندخلهم ناراً. وقرأ حميد بن قيس: نصليهم ‏ بفتح 
النون'” - نشويهم» من قولهم: شاة مصلية أي مشوية. ونصب "ناراً» بنزع 
الخافض على هذه القراءة تقديره: بنار. 


قوله تعالى: ظكَا تصَتَ جُلُودُهُم بَدَّلتَهُمَ جُلودًا غَيرَهَا أي كلما أحرقت 
جلودهم جددنا لهم جلوداً غيرها بيضاء كالقراطيس وذلك أنهم كلما احترقوا 
خبت عليهم النار ساعة ثم زيدت سعيرا وبدلوا خلقا جديدا فيهم الروح. ثم م 
عادت النار تحرقهمء فهذا دأبهم أبداً. قال الحسن: تنضج جلودهم كل يرم إلا 
سبعين ألف مرة كلما أكلتهم النار وأنضجتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما | 
كانوا0©. وعن مجاهد قال: ما بين جلده ولحمه دود لها جلبة كجلبة حمر ألا 
الوحش”©. وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: أقْهْ 
«غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً وضرسه مثل أحد””©“. فإن قيل: كيف أ 
جاز أن يعذب اللّه جلداً لم يعصه؟ قيل: إن العاصي والمتألم واحد وهو أله 


0 ا اي ا ل اه 


111611 


32375:211571[ 


ل 5 25 ام بدح 25 يج 


1 2 


تفسير البغوي: 90/2. 
ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 344 هذه القراءة. 
ذكر الطبري في تفسيره: 8/ 485 قول الحسن. 


به 8 ]| 


تفسير الثعلبىء ورقة: 344. 
ذكره البغوي بسنده في تفسيره: 2/ 92. 


15 44 0-31 8 ] ل 
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الإنسان لا الجلدء لأن الجلود إنما تأتمر بالأرواح. والدليل على أن القصد 
تعذيب الإنسان لا تعذيب الجلود قوله تعالى: 8 إِدُوقوا الَْدَابٌ» ولم يقل 
لتذوق العذاب. وقيل: معناه تبدل جلوداً هي تلك الجلود المحترقة» وذلك فإن 
غير على ضربين غير تضاد وغير لا تضاده فالتضاد مثل قولك: الليل غير 
النهارء والذكر غير الأنثى. والثاني: مثل قولك لصائغ: صغ هذا الخاتم خاتماً 
غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم المصوغ هو الأولء إلا أن 
الصياغة قد تغيّرت والفضة واحدة. وقالت الحكماء: كما أن الجلد يبلى قبل 
البعث كذلك يبدل بعد النضج. وقال السدي يبدل الجلد من لحم الكافر يعاد 
الجلد لحماً ويخرج من اللحم جلداً آخرء لا أنه يبدل جلد لم يعمل خطيئة. 

قوله تعالى: اإرك أنَّهَ كنَ عَزِيرًا حَكِيمًا»ه أي غالباً في أمره فلا يملك أحد 
منعه من إنزال وعيدهء ذو حكمة فيما حكم من النار للكفار. 


قوله عرّ وجل: وَالدِنَ َامَنُوا وَعَِنُوا الصلِحَتٍ سَنْدَمِلُهُرٌ + : 
تجري من تحت شجرها وغرفها الأنهار خالدين فيها أبداً. لهم فيها أزواج 


مطهرة في الخلق والخلق ظوَنْدَغِلُهُمْ ظِلَا طَبِيلآا» أي ظلاً دائماً وهو ظل 
الأشجار والقصورء ظل لا حر معه ولا برد. وليس كل ظل يكون ظليلاً. 
وقيل: الظليل الكثيف الذي لا تنسخه الشمس. 
قا اللّد 
إن أنه يَأْمنم أن تدوأ الكمه دا حَكمَشرم بين ألَآين أن تَحَكْواً 
ِنَّ أله نِنَا يَظك بن إِنَّ أنه كن سينا بصي © لَدينَ َامَنوَأ أطِيموا 
ليولٌ وول ا 
نهم 
روا أن يَكَدُروا 


قوله عرّ وجل: «إنّ لَه يَأمْدَم أن نُودُاْ الأصتت إلع أمْيهاض4ك وذلك أن النبي 


صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى البيت ليدخله فسأل عن المفتاح فقيل: 


ل م د 1 


8 2 0-1 بح 1 5 1 حل 


كشف التتزنيل في تحقيق الباحث والتاويل 

هو مع عثمان بن طلحة”'' من بني عبد الدار وكان سادن الكعبة. فأرسل إليه 
فقال له: هات المفتاح. فأبىء فلوى علي رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح 
الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج قال له عمه العباس: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اجعل لي السدانة مع 
السقاية» يعني ادل الي منعاح البيت؟ فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: «إنَّ لَه 
َم أن ويا الأصتتٍ إل أَمْنِهَا» فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم علياً 
رضي اللَّه عنه أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحةء ٠»‏ فرده عليهء فقال عثمان: 
أنا أشهد أن محمداً رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وأسلمء فقال جبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: ما دام هذا البيت أو اللبنة من بنائه فإن أولاد 
عثمان بن طلحة سدنته” . وروي أنه لما طلب المفتاح من عثمان أبى فقال 
صلى اللَّه عليه وسلم: يا عثمان إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فهات 
المفتاح». فقال: هاك أنت يا رسول الله خذه بأمانة اللّه. فأخذ انني صلى اللَّه 
عليه وسلم المفتاح ففتح الباب ومكث في البيت ما شاء اللّم فلما خرج نزل 
جبريل بهذه الآية» ويدخل في هذا جملة الأمانة. 


قوله تعالى: 9وَإدًَا حَكَنثُر بَيْنَ آلثّاين أن تَحَكْنوا 4 خطاب للأئمة. أي 
ويأمركم أن تحكموا بين الناس بالحق إن أَنَهَ نينا يَعِظَمٌ بدد» أي نعم الذي 
يأمركم اللقية م 5 الأمانة والحكم بالحقء 8إنَّ أَنَّهَ كن سما لمقالة 
العباس ضرا # بأمانة عثمان. 


قوله عر وجل : ييا ان مثا ايمرا لله وآيليموا الول وأؤلى التي متكذه أي 
أطيعوا الله تعالى فيما أمرء وأطيعوا الرسول فيما بين. 0 أطيعوا اللّه في 
الفرائض وأطيعوا الرسول في السئن. قوله تعالى: وول الأني َيُ» قال 


(1) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري: صحابيء. كان حاجب البيت الحرام؛ أسلم 
في هدنة الحديبية» وشهد فتح مكةء فدفع له التبي مفتاح الكعبة. توفي سنة اثنتين وأربعين 
هجريه . 
الاستيعاب: 1034/3 - الطبقات الكبرى: 5/ 448 تهذيب التهذيب: 124/7. 
الواحدي. أسباب النزول: 130 تفسير البغوي: 93/2. 


تفسير سورة النساء 


عكرمة: هو أبو بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا من بعدي بأبي 
بكر وعمرء وإن لي وزيرين في الأرض ووزيرين في السماءء فبالسماء جبريل 
وميكائل» وبالأآرض أبو بكر وعمرء وهما عندي بمنزلة الرأس من الجسد2" . 
وقال الوراق: هم بو بكر وعمر وعثمات وعلي. وقال عطاء: هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون بإحسان لقوله تعالى: «وَلسيِفُونَ الْأَوَلْوْنَ مِنّ الْمهيرِنَ وَالْانصَارٍ 
َألَدِنَ أتَبَُوَهُم يإحْسن» الآية©... وقيل: هم أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم كما قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وقال جابر بن 
عبد الله والحسن والضحاك ومجاهد: هم الفقهاء والعلماء أهل الدين والفضل» 
الذين يعلمون الناس معالم دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المذكر» 
فأوجب اللّه تعالى على العباد طاعتم. وقال ابن الأسود: ليس شيء أعز من 
العلمء فالملوك حكام على الناسء. والعلماء حكام على الملوك. وقال أبو 
هريرة رضي اللّه عنه: هم ولاة المسلمين. وقال الكلبي ومقاتل: هم أمراء 
السرايا كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم وأمرهم أن يطيعوه 
ولا يخالفوه. والأظهر من هذه الآية الأقاويل أن المراد بهم العلماء”© لقوله 
تعالى : طقن كترم في كوو مَردُوهُ إل شو أي فإن اختلفتم في شيء من الحلال 
والحرام والشرائع والأحكام فردوه إلى أدلة الله وأدلة رسوله. وهذا الرد لا 
يكون إلا بالاستدلال والاستخراج بالقياس». لأن الموجود في نص الكتاب إذا 
علم وعمل به لا يوصف بأنه رد إلى الكتاب» وإنما يقال: هو اتباع للنص. 
وغير العلماء لا يعلمون كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ولا دلائل الأحكام 
والجواب في قوله: #إإن كُمٌ تُوْمبنَ لَه لوو الآرٍ» دليل أن الإيمان اتباع 
الكتاب والسنة والإجماع. 


قوله تعالى: لدَلِكَ حَيْتُ وَلَحْسَنٌ تَأويلا» أي رد الاختلاف إلى اللّه تعالى 
والرسول خير من الإصرار على الاختلاف وأحسن عاقبة لكم. ويقال: أحسن 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 165/10: رقم: 3761 - وذكره الثعلبي بسنده في 
تفسيره: ورقة: 346. 

سورة التوبة (9)» الآية: 100. 

ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 346 هذه الأقوال. 


كشف التتزيل في ححقن الباحث والتأوبل 


كيذ من تأويلكم الذي تتأولونه من غير رد ذلك إلى الكتاب والسنّة. وعن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 


قوله عرٌ وجل: طلم كَرَ إِكنَ يبرت يَِيْعْمْونَ أَنَّهُمَ مَأ يمآ أَرِلَ لِك و1 
ِل من كَنَيكَ» الآية.. قال الكلبي: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشرء 
كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي: انطلق نتحاكم إلى محمد لأنه علم 
أنه لا يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم. وقال المنافق: بل نتنطلق إلى كعب بن 
الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت. فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمء فمضى معه المنافق إلى رسول اللَّه صلى الله 

عليه وسلم فقضى لليهودي. قلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا 
إلى عمر. فمضيا إلى عمر رضي اللّه عنه فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك فتعلق بي 
فجئت معه إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال: رويدكما حتى 
أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به 
المنافق حتى برد وقال: هكذا قضائي فيمن لم يرض بقضاء اللَّه وقضاء رسوله. 
وهرب اليهودي فنزلت الآية”'". وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل. 
فسمي الفاروق. ومعنى الآية: 3 تر يا محمد إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بالقرآن وبالكتب التي أنزلت من قبلك ب المنافقون #رِرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمََاْ إل 
َلطَدمُوتِ # وهو كعب 001 وقد وم أن يَكتروأً يدي أي بالطاغورت 


وَيِرِيدٌ دُ ألشََيِطنٌُ أن لم صَكل بَعِيِدا عن الحق. 


قال الله تعالى : 


(1) الواحديء, أسباب النزول: 133 تفسير البغوي: 97/2. 


َه 5 


قوله تعالى: ف9إوَادًا يِل لم تَالَوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ سول رَيتَ 
لْمْكَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُونًا 69 . قال ابن عباس: اختصم الزبير بن 
العوام وحاطب بن أبي بلتعة”'' إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في أمر بينهماء 
فقضى للزبيره فخرجا من عنده فمرا على المقداد ققال: لمن كان القضاء يا ابن 
أبي بلتعة؟ فقال: قضى لابن عمته'” '. ولوى شدقه ففطن يهودي كان مع 
المقداد فقال: قاتل اللّه هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء 
يقضيه بينهم» وأيم الله لقد أذنبنا في حياة موسى عليه السلام فقال لنا : اقتلوا 
أنفسكم . فاقتتلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة اللّه حتى رضي عنا. 0 
الله تحالى. في. شان ابن" أبي. بلتعة..وليه: شدقه : طاو إِدَا مِلَ كم تعالواً إِلَ مآ 
َس مَلِدَ َلرَسُولِ؟ه أي هلموا إلى التحاكم إلى أوامر اللّه في كتابه وإلى 0 
صلى اللَّه عليه وسلم ليحكم بينهمء رأيت المنافقين يعرضون عن حكمك 
إعراضاً . 


قوله تعالى: ظفَكيت إا أصَبَتَهُم تُصِيبَة يما تَدَّمَتَ أَيْدِيهِنْ» أي كيف 
يكون حالهم من ندم وجزاء إذا 2 مصيبة بقتل عمر لصاحبهم وظهور 
نفاقهم بما فعلوه من رد حكم النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم ولي الشدقء ثم 
جاؤوك معتذرين يحلفون بالله ما أردنا إلا تسهيلاً عليك كي لا تشغلك 
خصومتناء وتوفيقاً بين الخصوم بالتماس ما يقارب التوسط دون الحمل على مر 


الحكم. 


(1) في النسخة (س): ثعلية بن حاطب. 
قال الثعلبي في تفسيره. ورقة: 349: اختلف المفسرون في اسمهء فقال الصالحي: ثعلبة بن 
حاطبء وقال الآخرون: حاطب ين أبي بلتعة. 
فو أبن كعمد » حاطب ب أن نلضة الهم محا مهد تذرا واجذا: وغيرهما امن المشاعذ 
مع النبي صلى الله عليه وسلمء وكان من التجارء بعثه النبي بكتابه إلى المقوقس صاحب 
مصر. توفي في المديئة سنة ثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 312/1 الإصابة: 300/1 الطبقات الكبرى: 114/3. 


كشف التتززيل في حَحقبن الباحث والتأويل 
قال النّه تعالى: طأأوْلِكَ لوت يَمْلَمُ أَّدُ مَا في مُنُوْبِهِرٌ» من النفاق 
فأعرض عن عقوبتهم في الدنيا. ويقال: أعرض عن قبول عذرهم وعظهم مع 
ذلك بلسانك وأعلمهم أنهم إن عادوا إلى رد حكمك فحقهم العقوبة. والقول 
البليغ: أن يبلغ صاحبه بعبارته كنه ما في قلبه. 
قال اللّهِ تعالى: 


يلات امد ولو تم إد كلكيوا آشَهُم 

َأسْتَمْمَرُوا له وَاستفكر لَوَجَدُوأ أسَهَ نابا يحِيمًا 3 
تبرت عق بكوك ينا ككد يتمد ثم لا تدا ى 1 

قَضَيْتَ وَسَلْسُوا سلما © أن كين 2 أن موا أَنشَكم أو 

مرو 3 


دي ما كَمَلُوهُ إلا قَلِيلٌ ة عند مْهُمْ وَلَو ع تعلو 
6 مَإِدا امتهم من 5 أ عَظِيمًا 68 وَلْهِدَيِتَهُم صرط 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «إوَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا ليُطاعَ بإِذن الو أي ليطاع ذلك 
الرسول بأمر اللّه. «وَلَوْ أَتَهُمْ إذ طَلَما أَنشَهُمْ» بمطالبة الحكم إلى 
الطاغرت. جاؤوك أيها الرسول فاستغفروا الله وتابوا إليهء واستغفر لهم الرسول 
عند ذلك لوجدوا الله قابلا للتوبة رحيما بعد التوبة. 


قوله تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِنُوت حَقٌّ يُحَصُوْك يما مجر ييْنَهْرْ» أي 
لا يكونون مؤمنين عند اللَّه بل يحكموك فيما وقع من الاختلاف بينهمء ثم 
لا يجذواأ فى أسِْهم ح: رجا مِمَا فَصَيِّتَ» أي : ثم لا تضيق صدورهم مما 
قضيت. وقيل: لا يجدون شكاً في حكمك لَوَيسلَما شَلِيمًا» أي ينقادون 
لحكمك انقياداً. والمشاجرة هي المخاصمة مأخوذة من الشجر تشبيهاً للخصومة 
في دخول بعض الكلام في بعض بالأشجار في الالتفاف بعضها على بعض. 


قوله تعالى: ظوَلَوْ أَنَا كَنْبْنَا عم أن أكمّلُوَا أَنفسَكُم أو أخرجوأ ين ديرم ما 


مَعَلو إلا كل > . نزلت في قول ثابت بن قيس 0ن واللّه إن اللّه يعلم 
مني الصدق أن محمداً صلى الله عليه وسلم لو أمرني بقتل نفسي لقتلت نفسي . 
وكان ثابت من القليل الذين استثناهم الله تعالى في الآية». ومعنى الآية: ولو 
أنا فرضنا عليهم كما فرضنا على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم وأمرناهم أن 
يخرجوا من ديارهم لشق ذلك عليهم ولم يفعله إلا قليل منهم ورفع القليل على 
البدل من الولو «المعنى ما فعله منهم إلا قليل» وقرأ أبي بن كعب وابن عامر - 
إلا قليلاً منهم ‏ بالنصب على معنى يستثتى قليلاً منهم -. 

قوله عرّ وجل: طوَلوْ أَنَبْمْ هلوا ما بُوِعَطُونَ ب.» أي لو فعل المنافقون ما 
يؤمرون به من الرضاء بحكمك 8الكَنَ خَيا لَهُمِ»م من المحاكمة إلى غيرك 
لوَسَدّ تَيِيمَا4 قلوبهم على الصواب»؛ لأن الحق يبقى والباطل يذهب. 


2 


قوله تعالى: 9وَإِدًا يتوم ين لَدْنَا أَجرَا عَظِيمَا ©)» أي إذا فعلوا ما أمروا 
به لأعطيناهم من عندنا ونا جزيلاً في الجنة» وهديناهم صراطاً مستقيما أي 
إلى صراط مستقيم. وقيل معناه: لهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 

قال اللَّه تعالى: 


دن بلع أله ولول كَأوْكَكَ > 2 0 رد 
0 5 َه 


وَالْشْبَدَءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَّ حَحْنَّ أوْليِكَ كَ رَفِيقًا و مَضْلْ مرت 3 ف بأ 
عَنِيعَا © ييا الَدنَ امنأ 0 درك اندز 5 ليا جيِيعًا © كلد 
هنك لمن بك إن مسو مُصِبَدٌ : كع كيدا 
وَلَبِنَ صب فَضْلٌ 8 سه 3 


50 هوه جا لكا 


فوز فوزا 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: ومن يِطِع اله وَالرَسُولَ 


(1) أبو عبد الرحمن» ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي. تقدمت ترجمته . 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 526/8. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


َألصِْبقِته نزلت في ثوبان”" مولى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان شديد 
الحب لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم وقد 
تغيّر لونه ونحل جسمه فقال صلى الله عليه وسلم: «ما غيّر لونك؟» قال: يا 
رسول اللَّه ما بي مرض ولا وجع غير أني لم أرك فاشتقت إليك فاستوحشت» 
فهذا الذي نزل بي من أجل ذلكء ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك 
فإنك ترفع مع التبيئين» ٠‏ وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك 
وإن لم أدخلٍ الجنة فذاك حين لا أراك أبداً. فأنزل اللّهِ تعالى هذه الآية0“, 
فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب 
إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين)0 . ومعنى الآية: ومن يطع 
اللّه في الفرائض والرسول في السنن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيئين والصديقين» وهم أفاضل الصحابة» والشهداء وهم الذين استشهدوا في 
سبيل الله والصالحين وهم من استقامت أحوالهم فحسن عملهمء والمصلح هو 
المقدم لحسن عمله. وقال عكرمة: النبيون هاهنا: محمد صلى الله عليه وسلمء 


والصديقون أبو بكرء والشهداء عمر وعثمان وعليء. والصالحون: سائر 
الصحابة. فإن قيل: كيف يكون المطيعون لله ولرسوله مع النبيئين في درجتهم 
في أعلى عليين؟ قيل: إن الأنبياء وإن كانوا في أعلى 8 فإن غيرهم من 
المؤمنين يرونهم ويزورونهم ويستمتعون تروط فيصلح في اللفظ أن يقال 


قوله تعالى: 2إوحَمْنَ أَوْلتِيِكَ رَفِيِنًا» أي حسن الأنبياء ومن معهم رفيقاً في 
الجنة» أي ما أحسن مرافقتهم فيها! فذكر الرفيق بلفظ التوحيد. لأنه نصب على 


(1) أبو عبد الله ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان من حمير فاشتراه النبي وأعتقه 
وبقي معه إلى أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» ثم انتقل إلى الشام فنزل 
حمص إلى أن توفي بها سنة أربع وخمسين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 7/ 400. 

(2) الواحديء أسباب النزول: 136 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 15/2: باب وجوب محبة التبي صلى اللَّه عليه 
وسلم ‏ وأبن ماجه في ستنه: 26/1 رقم: 667 باب في الإيمان ‏ والبغوي في سئئه: / 
0 رقم: 22. باب حلاوة الإيمان. 
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تفسير سورة النساء 


التمييز كما في قوله تعالى: «قَإن طِبْنَ لك عن مَوْو يِنَهُ قنْا4”'' ويجوز أن يكون 
معناه: حسن كل واحد من أولئك رفيقاً كما قال تعالى: اث خحْركُم يلفلا4 © 
ولم يقل أطفالاً. 


قوله تعالى: 8«إذَّلِك الْمَضْلُ مرح لك أله أي ذلك المن من النّه على 
المطيعين لوَكَقٌ َه عَلِيمَا» بهم وبأعمالهم ومجازياً لهم بما يستحقونه من 


ثواب وكرامة. 


قوله تعالى: يام من عدوكم 000 
والرجال ولا تخرجوا متفرقين» ولكن اعوطوا ثبات واخرجوا جميعاً. 
اخرجوا جماعات جماعات سرية سرية كما يأمركم النبي صلى اللّهِ عليه 0 
في جهاد عدوكمء أو اخرجوا كلكم جميعاً مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم إن 
أراد الخروج. والثبات: الجماعات في تفرقة. واحدها: ثبة» أي انفروا جماعة 
بعد جماعة. ويجوز أن يكون معنى الحذر: السلاح. واستدل أهل القدر بهذه 


الآية فقالوا: إن الحذر ينفع ويمنع عنكم مكايدة العدو وإلا لم يكن لأمره تعالى 
إياهم بالحذر معنى فيقال لهم: الاثتمار بأمر اللّه والانتهاء بنهيه واجب عليهم 
لأنهم سيسلمون من معصية اللَّه تعالى» لأن المعصية ترك الأوامر [واتباع] 
النواهي وليس في الآية دليل على أن حذرهم ينفع من القدر شيئاًء بل المراد 
منه طمأنينة النفس» إلا أن ذلك يدفع القدر. 


قوله عر وجل: ظوَإنّ نك لمن 4 أي وإن ممن أظهر الإيمان المتثاقلين 

عن الجهاد ويثقلن غيره وهم عبد اللَّهِ , بن أبي وجد بن قيس وأصحابهما من 
المنافقين الذين كانوا يشاركون المسلمين في ظاهر الإسلام كانوا ينتظرون هلاك 
المسلمين وهزيمتهم ويتثاقلون على الجهاد”©. يقال: أبطأ الرجل إذا تأخر عن 
العمل بإطالة المدة. 


(1) سورة النساء (4). الآية 4. 
(2) سورة الحج (22). الآية: 5. 
(3) البغوي» معالم التنزيل: 105/2 106. 


كشف التزيل في غقيق اللباحث والتأويل 


قوله تعالى: إن متك مُصِيَةٌ َال مد هم لله ع إذ لَر أ كَمَهُمْ كَبِيدًا 
©» أي إن أصابتكم نكبة أو هزيمة أو قتل قال هذا المبطىء: قد من اللَّه 
إذ لم أكن معهم حاضراً في تلك الغزوة فيصيبني مثل الذي أصابهم. 


قوله عرّ وجل: ظوَلَينَ أَصَبكم فَضْنُ ين و4 أي ولكعن أصابكم أيها 


المؤمنون ظفر وغنيمة ظاَقُوكنَ4 هذا المبطىء نادماً: يلين كنت مَعَهُمْ» في 
الغزوة فأصيب حظا وافراً وغنائم كثيرة. 


قوله تعالى: « كَأَن لم تكن يَسَّكمَ وَييِتَمُ مَودّ445 قال بعضهم: هو معترض 


بين التمني وما قبله تقديره: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظيماً كأن لم يكن بينكم وبينه مودةء أي يتمنى أن ينال المال 
من غير أن يريد الجهاد والقتال. وقيل: هو متصل بقوله: قد أنعم اللَّه علي إذ 
لم أكن معهم شهيداً كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي صلة في الدين ومعرفة 
في الصحبة كأنه لم يعاقدكم قبل أن يجاهد معكمء ثم أمر الله تعالى كل من 
عقد الإيمان بالقتال فقال: 


ده ولب 


له 


سَبيلٍ الله والذ 


2 


عي لمجي 


َيل وَالْآيِرَهُ حَيْدٌ لَين انق 


:177177711310171 15-115 + ندا 11 بد إل 1 #ما 104 لات ال ع 3 0ض 31ت 1م 1119119 + 0 ]1 ب 
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- 
5 


3 7 7111-1252 51 3 3 83 253 873 51 27 51 5 7 6272 51 53 231 223 3 2 


ِالْآجِرَوٌ» أي ليقاتل في طاعة اللّه ورضاه الذين يبتغون الحياة 

وهم المؤمئون. وقيل: معناه إن الخطاب للمبطئين. ومعنى يشروت: 5 
الحياة الدنيا على الآخرةء وهذا اللفظ من الأضداد. يقال: شريت بمعنى 
بعتاء وشريت بمعنى اشتريت» فيكون معنى الآية على هذا: آمنوا د ثم قاتلواء 
لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مأموراً بشيء متقدم على الإيمان. 8 ذكر اللّه 
تعالى فضل المجاهدين فقال تعالى: اومن يُقَدِيِلٌ في سَبِيِلٍ أسَِّ» أي في الجهاد 
القى نعو طافة انلك مدل افو نآى برقلب الخد كنوت نميل وى كل الراجيين 
ثواباً وافراً في الجنة. وسمى الله تعالى الثواب عظيماً لأنه تعالى ثامن العبد 
بأعلى الأثمان» وقد يكون ثمن الشيء مثله ويكون شعلا بين الأثمان. 


م 


قوله عرّ وجلٌ: «إوَمَا لك لا تَُينُونَ فى سَبِيلٍ الو معناه: أي شيء لكم أيها 
المؤمنون في ترك الجهاد مع اجتماع الأسباب الموجبة الحرص عليه. وقوله 
تعالى: «الَا تُقَييُونَ» في موضع نصب على الحال كأنه قال: وما لكم تاركين 
الجهاد كما قال تعالى في آية أخرى: أشنا لح عن التَدكرد مُعضِينَ ©)2”4. 


505 


وقوله تعالى : «إوَلَسْتصْحَينَ# في موضع خفض بإضمار «في». ومعناه: في شأن 
المستضعفين أي في نصرة المستضعفين. ويجوز أن يكون معناه: عن 
المستضعفين أي للذب عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين هم 
بمكة ويلقون فيها أذى كثيراً من المشركين وهم: سلمة بن هشام!©» والوليد بن 


(41) سورة المدثر (74). الآية: 49. 

(2) سلمة بن هشام بن المغيرة» وهو قديم الإسلام بمكةء وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم عاد إلى 
مكة فحبسه أبو جهل وضربه وأجاعه. فدعا له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. توفي سنة 
أربع عشرة. 
الطيقات الكبرى: 4/ 96. 
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282 كشف التتزيل في غحقبق الباحث والتأزيل 


الوليد''» وعياش بن أبي ربيعة!© وغيرهم) كانوا أسلموا بمكة فأراد عشائرهم 

من أهل مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنوهم عن الإسلام. 
يقول اللّه تعالى: ظوَما لكر لا تُمَئِلُونَ فى سَِلٍ الله مَالْمْتَصْعَفِينَ مِنَ أليَبَال وَاليْسَكِ 
َالولدنِ الدِنَ بَعُونُونَ رَبَنَآ لْرِجِنَا من َذِه الْمَريَةِ»4 أي خلصنا من هذه القرية» يعنون 
مكة #الظَالرٍ أَمْنُّهَا4 أي الكافر أهلهاء ظَرَبْمَل لَنَا ين لَدنكَ وه أي من عندك 
حافظاً يحفظنا من أذاهم وَاجَمل لَنَا من لَدُنَكَ تيا أي مانعاً يمنعنا منهم. 
فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم النبي صلى اللَّه عليه وسلم حافظاً وناصراً 
بفتح مكة على يديه» واستعمل عليهم عتاب بن أسيدء فكان عتاب ينصف 
الضعيف من الشديد. 


قوله عرّ وجلٌ: #الدِنَ امنأ يُمَليونَ فى سيل 4 معناه: الذين آمنوا بمحمد 
والقرآن يقاتلون في سبيل طاعة اللَّه بأمر اللَّهء والذين كفروا: أبو سفيان 
وأصحابه يقاتلون في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان؛: إن 
مكر الشيطان وصنعه بالوسوسة إلى أوليائه بأن الظفر يكون لهم كيد ضعيف. 
وإنما أدخل على هذا اللفظ «كان» لينبىء أن صفة الضعف لازمة له» وأنه مذ 
كان ضعيفاً فخذل أولياءه كما خذلهم يوم بدر حيث قال لهم: إني بريء منكمء 
إني أرى ما لا ترون. 


قوله عرّ وجل: طآل َ إِلَ ادن مَل كع كرا يدي وأقبئوا الصلرة وها 
ألرَّّرة#. قال ابن عباس وقتادة ل والكلبي: نزلت هذه الآية في قوم من 


(1) الوليد بن الوليد بن المغيرة» لم يزل على دين قومهء وشهد معهم بدراً فأسر فيها ثم افتدي 
نم الأسرى: ويعد ذلك أسلم ورجع إلى مكة فعذب فيها مع سلمة بن هشامء ودعا له 

الرل صلى الله عليه وسلم» وتمكن من الفرار فهاجر إلى المدينة وتوفي بها . 
الطبقات الكبرى: 4/ 98. 
أبو عبد الرحمن؛ عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخو أبي جهل لأمه. أسلم عياش قبل 
دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» ثم 
رجع إلى مكة مع أخويه: الحارث وأبي جهلء فعذب بمكةء ودعا له ل صلى الله عليه 
سل مالي سلمة والوليد حتى تمكنوا جميعاً من الفرار والهجرة إلى المديتة. 
الطبقات الكبرى 96/4 الاستيعاب: 3/ 1230. 
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الصحابة : وهم عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أب وقاص. وطلحة بن عبيد 
اللّه والمقداد وغيرهم. . كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة قبل ١‏ 
يهاجروا إلى المدينة. قشكوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقالوا: 
رسول اللّه ائذن لنا في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا . فقال صلى الله عليه 3 
«فإني لم أؤمر بقتالهم وأقيموا الصلوات الخمس وأدوا زكاة أموالكم». فلما 
خرجوا إلى المدينة وأمرهم اللّه تعالى بقتال المشركين» وأمرهم رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بالسير إلى يدر كره بعضهم. وشق ذلك عليهه". 
ومعنى الآية: فلما كتب عليهم القتال بالمدينة» أي فرض عليهم إذا فريق منهم 
يخشون الناس» يعني مشركي مكة كخشية اللّه أو أشد خشية. وقيل: معناه 
عند خشية كقوله : م مِأمَدٍ أن 3 يدوت 20 


سسحت سر صم عل 


قوله تعالى: 8وَفَالُوا رَيَنَا لِرَ كَبتَ عَلَيَنَا اديع أي لم فرضت علينا القتال» 
أي الجهاد؟ لول" ا 5 ا أجل مب ب يعني الموت» أي هلا تركتنا نموت 
بآجالنا. قال الحسن: لم يقولوا هذا لكراهة أغر الله ولكق ترحول الحوف 


عليهم بذلك. وقال بعضهم: نزلت في المنافقين» لأن قوله: «رَ كيت عَيَينا 
َال لا يليق بالمؤمنين وكذلك الخشية من غير اللَّه وقيل: نزلت في قوم من 
المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلمء قالوا هذا القول لأنهم ركنوا إلى الدنيا 
وآثروا نعيمها على القتال20 , 


2 نط “ع 


قوله تعالى: قل ملع الام ألدييا ليل أي قل لهم يا محمد: منفعة الدنيا يسيرة 
تنقطع وتفنى » ا لأن الجديد منها إلى البلى» والشباب منها 
إلى الهرم والانقضاء. 

قوله تعالى: «اوالآيرَه حَ لمن ألَقَ» أي وثواب الآخرة أفضل لمن اتقى 
المعاصي «إوَلَا يُظْلَمُونَ كَتِيلًا* أي ولا ينقصون من جزاء أعمالهم الذي استحقوه 


هذا الفتيل. وقد تقدّم تفسير الفتيل. 


(1) الواحديء أسباب النزول: 137 تفسير الك قة: 
ور 
(2) سورة الصفات (37). الآية: 147. 


التعلبي في تفسيره: 352. 


كشف التنزيل في خحقن الباحث والتاويل 


قال اللَّه تعالى: 


عد يَثُ1 


ديا تكؤوا بذركخ و كُمٌ فى بيج تُكَيّدوٌ ون تِْبْهمَ حَسَكَة يَتوُوأ هذ 


جع ؟ 
لع ”, 


0 
03 


عرض عَنْهُحَ وَتَوَكل 2 


١21 


من أو ل داعو به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ أَلَسُولٍ ولت 
مجر م2 دسق للءلوو تلحرو 


ُُ مِنْيم وَلوْلَ فضل الله علبي ورحمتم لاتبعتم 
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قوله الى + طليتا ككؤقا بتيكك الت واد كاد + 
كرتا ذا دمر المدحين والمدانتين "فى در أن بهد أو عر بارا جر السك 
الموت. وإث كنتم 2 حصودن محصنة محكمة من حديد وغيره» مرتقعة إلى 
عنان السماء والمعنى: إنكم وإن سومحتم وأمرتم بترك القتال فإن آخر أعمالكم 
موت لا تنجون منه. وقال عكرمة: معنى مشيدة محصنة. وقال القتيبى : 
١ 000‏ 

قوله تعالى: وين تْصِبْهُمَ حَسَكَهٌ يَفُونُُأ هَذِيِ مِنْ عِندٍ ألَّهِ»# هذه حكاية قول 
المنافقين واليهود كانوا يقولون: ما زلنا تعرف النقص في ثمارنا ومراعينا منذ 
قدم هذا الرجل عليناء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة» 
فذلك قوله تعالى: وين تُصِبَهُمَ حَسََهٌ ينوا هذ يِنْ عِندِ اللّهِ» أي إن يصبهم 
خصب ورخص وتتابع أمطار يقولوا هذا من فضل الله وإن يصبهم قفحط 
وجدوبة وغلاء سعر يقولوا هذه من شؤم محمد وأصحابه. 


(1) يراجع معنى «مشيدة» في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 130. 


تفسير سورة النساء 


والسيئة كلها بقضاء الله وتقديره. فما لهؤلاء القوم اليهود والمنافقين لا يقربون 
من فهم حديث عن اللّه. والفقه: هو الفهمء ثم اختص من جهة العرف بعلم 
الفتوى. وقال الحسن: أراد بالحسنة في هذه الآية: الظفر والغنيمة» وبالسيئة 
القخل 000 وكاثوا إذا 0 قالوا هذه من عند اللّهء وإذا غليهم العدو 


قوله تعالى: ا نَّهُ وَمَآ أصَبَكَ ين ميك فّن نَنِْكَ»4 اختلف 
المفسرون في المخاطب بهذه الآية» قال أكثرهم: هو النبي صلى اللَّه عليه 
وسلمء والمراد بها عامة الناس”22. وقال قتادة: المخاطب بها الإنسان» كأنه 
قال: ما أصابك أيها الإنسان من حسنة» أي من خصب ورخص سعر وفتح 
وغنيمة فالله تعالى هداك له وأعانك عليه ووفقك لهء وما أصابك من قحط 
وجدوبة وعزيمة ونكبة وكل أمر تكرهه فإنما أصايك 0 بما كسيبت ب 
بقضاء وقدرهء كما قال اللّه تعالى : «#وما بكم ين مُصِببكةٍ هِمَا كبن 
ديك 2274 وعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه 00 7 من خدشة عود 
ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو اللّه عنه أكثر)!©. وقال 
بعض المفسرين : بين هذه الآية وبين التي قبلها إضمار تقديره: فما لهؤلاء القوم 
ل يكادون يفقهرن حديفاً يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك» لأنه يستحيل أن يأمر اللَّه تعالى بإضافة الحسنة والسيئة إلى 
أمره وقضائه في آية» ثم يتلوها بآية يفرق بينهما بعد أن ذم قوماً على التفرقة في 
الأولىء فكيف يجوز أن يذم على الجمع في الآية الثانية» ومثل هذا الإضمار 
كثير في القرآن. وقرىء في الشواذ بنصب الميم: فمن نفسكء. أي الكل من 
اللّه فمن أنت ونفسك حتى يضاف إليك شيء. غير أن القراءة سنة متبعة فلا 
يقرأ إلا بما تصح به الرواية. وحاصل المعنى على قراءة العامة: ما أصابك من 


(1) تفسير البغوي: 112/2. 

(2) سورة الشورى (42). الآية: 30. 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 4153/7 رقم: 9815 وذكره الطبري في تفسيره: 8/ 
8م 
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خير ونعمة فمن الله وما أصابك من بلية أو شيء تكرهه فمن نفسكء أي 
بذنويك». وأنا الذي قدرته عليك. قال الضحاك: ما حفظ الرجل القرآن ثم نسيه 
إلا بذنبء ثم قرأ: «وّبآ لَتبَكُم ين تُسِيبَةَ قِمَا كََبَثْ يُرِيكٌ» قال: 
ونسيان القرآن أعظم المصائب27"؟. 

قوله تعالى: «اوَآرْسَلَْكَ لِلدّس رَسُولاً» أي ومن نعمة اللّه تعالى عليك إرساله 
إياك رسولاً إليهم «وَكقَ لَه سَبِيدَا#4 على أنك رسول صادق يشهد لك بالرسالة 
والصدق. وقيل: يشهد على مقالة القوم أن الحسنة من الله والسيئة من عندك. 
وقيل معناه: يشهد على أن الحسنة والسيئة كلها من اللَّه. 


قوله عرّ وجل: «تّن يطِع آليَسُولَ مَمَدَ أَطَامَ مهي أي من يطع الرسول فيما 
يأمره وينهاه فقد أطاع الله لأن الرسول إنما يأمر به من عند اللَّه «وَمن كَرَلَ» 
أي أعرض عن طاعته افنآ أَرسَلْنَكَ عَليْهمَ حَفيظا» أي ليس عليك إلا البلاغ» 
وما أرسلناك عليهم مسلطاً تجبرهم على الإيمان والطاعة وتمنعهم من الكفر 
والمعصية. فإنك مبلغ وأنا العالم بسرائرهمء وهذه الكلمة من آخر الآية 
منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: وَيِتُوبُوتَ طاعَةُ 4 معناه: أن المنافقين كانوا يقولون للنبى صلى 
اللّه عليه وسلم: أمرك طاعة وقولك متبع. فإذا خرجوا من عندك يا محمد غير 
جماعة منهم الأمر الذي أمرتهم به على وجه التكذيبء فقال لكل أمر قضي 
بالليل قد بيت بهء وإنما لم يقل بيتت لأن كل مؤنث غير حقيقي يجوز تعبيره 
بلفظ التذكير وقيل معناه: قدروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً . 

قوله تعالى: «إوَأسّهُ يَكْسْبُ مَا مض و4 أي يحفظ عليهم ما يغيرون من 
أمرك. وقيل: ما يسترون من النفاق. 

قوله تعالى: َم عَثهْ» أي 
يستقيم أمر الإسلام 78 عَلَ َس 


> أي 3 ثق بالل وفوّض أمرك إليه وك بللَّه 
وكيا أي حافظاً. والوكيل: هو العالم يما يفوّض إليه من التدبير. 


يراجع قول الضحاك في تفسير الثتعلبي؛ ورقة: 353. 


قوله عر وجل: «أفلا يتَدَبَرُونَ لمان أي أفلا يتفكرون في القرآن أنه يشبه 
قفي عضا ويصدق بعضه بعضاًء وأن أحداً من الخلائق ى لا يقدر على مثله 
فيعلموا أنه حق:؛ وأنه من عند اللَّهء إذ لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» أي تفاوتاً وتباينء وبعضه بليغاً وبعضه ساقطاً . 


010106 أ 2< مع مه 


قوله عر وجل: وَإدًا جاءهم أ يمن أَلْأَمْنِ أ أو الخوفٍ داعو 0 يعني 
المنافقين كانوا إذا أتاهم خبر من أمر 0 الذين بعثهم رسول اللَّه صلى الله 
9 عليه وسلم من ظفر ودولة وغنيمة أو أتاهم عنهم خبر نكبة أو هزيمة فشوا ذلك 
الخبر وأظهروه قبل أن يحدث به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليحذر بخبر 
الظفر من ينبغي أن يحذر من الكفار» ويقوى بخبر الهزيمة قلب من ينبغي من 
المسلمين» قأنزل الله تعالى هذه الآية'''» ومعناها: إذا جاء المنافقين أمر من 
الأمن. يعني الغنيمة والفتح ل الخوف». يعني الهزيمة والقتل أذاعوا بهء» أي 
أشاعوه وأفشوه وَل رَدُوهُ إِلَ ألَسُول دَزِت أ ول الْأَمَرِ مم4 أي لم يتحدثوا به 
ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث به. 
والمعنى: لو تركوا أمر السرايا والعسكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى 
أولي الأمر من المؤمنين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة حتى 
يكونوا هم الذين يفشونه لعامة الذين يطلبون الخبر ويستخبرونه من النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وأكابر الصحابة أن ذلك الخبر صحيح أم فاسد. قال الكلبي: 
لعلمه الذين يستنبطونه أي يتبعونه . وقال عكرمة: يسألونه عنهء أي لو تركوا 
إذاعته حتى يتحدث به النبي صلى اللَّه عليه وسلم لعلمه الذين يسألون عنه. 
وقال القتيبي: لعلمه الذين يستخرجونه”. يقال: استنبطت الماء إذا استخرجته . 


وقوله تعالى: لاَتَنْيطُوئةٌ مِنبْةٌ» يعني الذين يستخرجون عن العلم. 

قوله تعالى : ظوَلوْكَا هل الله عَلِكمْ وَرَتمَتُْ» أي لولا ما أنزل الله عليكم 

من القرآن وبيّن لكم الآيات على لسان نبيه صلى اللَّهِ عليه وسلم «لَتَبََثْرُ 
ألشَّيْطنَ إِلَّا طَليلا» أي كان أقلكم ينجو من الكفر. والمراد بالفضل ههنا النبي 


(1) تفسير البغويء معالم التنزيل: 115/2. 
(2) تفسير غريب القرآن: 132. 
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صلى اللَّه عليه وسلم والقرآن وقيل: في الآية تقديم وتأخير معناه: أذاعوا به إلا 
قليلاً من الخبر لم يذيعوهء أو إلا قليلاً من المنافقين لم يذيعوه. 


ع سر مرك 


فسان رَحرضٍ لومي عَسَى أََّهُ أن يَ 
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قوله عر وجل: ثعبل في سَيِيلٍ لَه لا تُكَلَتْ إِلَّا نَقْسَكَ» وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما التقى هو وأبو سفيان يوم أحد وكان أمرهم ما 
كان» ورجع نو سفيان إلى مكة. وواعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدرا 
الصغرى في ذي القعدة ٠‏ فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الميعاد قال 
للناس: اخرجوا للعدو. كرهوا ذلك كراهة شديدة أو بعضهمء فأنزل اللّه هذه 
الانة7 1 معدل ف سيل ألسّد يه أي لا تدع 2 العدو ولو وحدك. وقيل: 
معناه توعد يمعل غيركنوانيا تؤخذ بفعل نة نفسك». وليس عليك ذنب غيرك» 
وحرض المؤمنين أيضاً على القتال لعل اللّه أن يكف عنك قتال الكفار. وعسى 
من اللّه واجبء لأنه في اللغة للإطماع. وإطماع الكريم لا يكون إلا ناجراً. 
والفاء في قوله تعالى: 2قَتَيِلٌ4 جواب عن قوله: ظوَمَن يُقَنيلَ في سبل اللو 
ْمَل أوْ يَعْلِبَ سوق نوْتيو ْنا عَظِهاه” فقاتل وحرض المؤمنين على القتال» 
أي حرضهم على القتال ورغبهم فيه. فتثاقلوا ولم يخرجوا معهء فخرج رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سبعين راكباً حتى أتى موسم بدر الصغرى فكفاهم 


(1) تفسير البغوي: 116/2. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 74. 


تفسير سورة النساء 


الل تعالى بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومنذء فرجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فذلك قوله تعالى: 9عََى أمَهُ أن يكن 
بَأمَن دن كَمَروأي أي قتال المشركين وصولتهم اسه كا يَأنسَاي أي ضُوَلَة 
وأعظم سلطناً لوَآمَدٌ تكيل» أي عقوبة. 


قوله عرّ وجلّ: «س يَفْمعْ مَمَعَدٌ حَسَكَةٌ يكل ل نيب يَننا أي من يصلح 
بين اثنين يكن له أجر وثواب من ذلك الإصلاح» ومن يمش بالغيبة والنميمة 
يكن له حظ من وزرها وعقوبتها. هكذا روي عن ابن عباس”22. وقيل: معناه 
من يوحد ويأمر بالتوحيد يكن له أجر من ذلك. ومن يشرك ويأمر بالشرك يكن 
له وزر من ذلك. ويقال: الشفاعة الحسنة هي الدعاء للمؤمنين» والشفاعة السيئة 
الدعاء عليهم. فإن اليهود كانوا يدعون على المؤمتين فتوعدهم اللّه بذلك. 

قوله تعالى: #كِفْلٌ ينه قال ابن عباس وقتادة: الكفل: الإثم والوزر. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: الكفل: الحظ والنصيب. 


قوله تعالى: #9وَكنَ أَلَّدُ عَلَ كَل شَيْء مُقِيئا* قال الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس : مقيتاً أي مقدراً مجازياً بالحسنة والسيئة0©. قال الشاعر: 


وذي ضغن كففت النفس عنه 6. وكنت على إساءته 227 إن 
وقال الزجاج: المقيت الحفيظ. قال الشاع © : 


ألي الفضل أم علي إذا حو . سبت؟ إني على الحساب مقيت0© 


البغوي في المرجع نفسه. 

تراجع هذه الأقوال في الكفل وما بعده في: تفسير الثعلبي» ورقة: 356. وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: 132. 

هذا البيت من بحر الوافره نسب في تفسير الطبري: 584/8 إلى الزبير بن عبد المطلب». 
ونسب في الدر المنثور: 187/2 إلى أحيحة بن الحلاج الأنصاري؛ ونسب عند ابن سلام في 
طبقات فحول الشعراء: 243 لأبي قيس بن رفاعة. وينظر: اللسان: (قوت). 

السموأل بن عاديا اليهودي: يضرب به المثل في الوفاء. توفي سنة خمس وستين قبل الهجرة. 
هذا البيت من بحر الخفيف» من شعر السموأل اليهودي. ‏ 

(ديوان الشاعر: 13 14 _الأصمعيات: 85 الجمحي في طبقات فحول الشعراء: 236 
237 - بلوغ الإرب: 1/ 146). 
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وقال مجاهد: المقيت الشاهد. وقال الفراء: المقيت الذي يعطي كل إنسان 
. وجاء فى الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ويقيت17'. 


2008 


قوله عر وجل: موَإدًا حدم سبق و يآ أحسَن نهآ أو دوعا 4 قال ابن 
عباس : أراد بالتحية السلام» أي إذا سلم عليكم أحد فأجيبوا بتحية أحسن منها 
وهو أن تردوا في التحية فتقولوا : وعليكم السلام ورحجمه ة الله وبيركاته. ييحي 
بذلك المسلم عليه والملكين المحافظين معه بأبلغ التحية. قوله تعالى: #أو 
0006 معناه: أو أجيبوا بمثل الذي سلم عليكم. وقال بعضهم : معنى وَدًا 
حْتيثمُ يسحِيّمَ» أي إذا أهدى إليكم هدية فكافئوا بأفضل منها أو مثلهاء لأن 
التحية في اللغة الملك. وكانوا يقولون قبل الإسلام حياك اللَّهء أي ملكك اللّه. 
ثم أبدلوا هذا اللفظ بالسلام بعد الإسلام. وأقيم السلام مقام قولهم حياك اللّه. 


قوله تعالى: « إنَّ أله 5 0 ع ا ا 0 
العلم والحفظ والجزاء مقدار بهدء أي يكفيه. يقال: حسبك هذاء أي اكتف 


به. وقوله تعالى: #عطَاءً حِسا 


لآ إكه إلا هر يَجَمَمَتَكُْ إكّ يم الْقيَسَةَ لا رَِبَ َه 
أي لا إله في الأرض ولا في السماء غيره. واللام في ليجمعنكم لام قسمء 
كأنه قال: الله يجمعنكم في الحياة أو الموت وفي قبوركم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيهء أي لا شك فيه أنه كائن لا محالة. 


قوله تعالى: ظوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنّ أَلَهِ حَدِيئًا)4ه استفهام بمعنى النفي. أي ليس أحد 
أوفى من الله تعالى وعدا ولا أصدق منه قولاً» إذ لا صادق إلا ويوجد مره 


على خلاف خبره وقتاً من الأوقات إلا اللّهُ عرّ وجل». فمن أصدق من اللَّه 
حديئاً . 


(1) رواه الحاكم في المستدرك: 415/1 وأبو داود في سئنه: عون المعبود: 2111/5 رقم: 
6. باب صلة الرحم. 


(2) سورة النبأ (78). الآية: 36. 
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نر افراف) ذو : [و لاقام 


تفسير اسورة النساء 
قال اللّه تعالى: 


سف ا ٍ 0 0ه 
«فما ل فى كسم يما م أَرِيدُونَ أن تَهَدوأ مَنْ أضل 
أ ومن يضَللٍ ألَّهُ فلن د 2 سيك 1 أ لي تَكفُونَ كا روأ وي هن مو 
2 7 َِ عاو عع 3 
فلا تَتَِدُوأ م أويآه فإن 7 فَحْدُوهمَ 2 من 
مه م وه 8و3 2 | حو سا 0 5 2 > إى 58 عمو 
00 و 0 0 ان مص 5 وم بد وبينهم 
0 : 2 سع .ات وي معن امن او علي 
يتن أو كوك رَتُْ صَدُورهُمْ أن يلوأ فومَهم ولو شَاءَ أللَهُ للم 
رسع مع ا 8 2 ا 
عي تل عن الخ ل قز َألتَا ليك الت ها جم آنه لك عل 
2 مسقم 2344 0 
سييلا 09 سَتَجِدُونَ َاحرنَ يُرِيدُونَ ن يأمنودجخ و موأ مَومَهُمْ 203" ما ووأ ِل 0 
5 و. نمة عو ورم 


ما 7 5 ّ َو يليا ا مَل وتكنا ا تَحُدُوهُمْ وافتلوهم 
يت تتنشرقا وكيم جَعَنَا كم عَكِِحَ سُلَطمًا ثِينا © . 


قال أبو بكر: 


قوله عر وجل: لتنا لكر فى اْتَفْقِنَ مِتَتَيِ»ه قال ابن هشاء'”2: هاجر ناس 
من قريش فقدموا على ل اللّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينة فأسلمواء ثم 
ندموا على ذلك وأرادوا الرجعة فقال بعضهم لبعض: كيف نخرج؟ قالوا: نخرج 
كهيئة المتنزهين. فقالوا للمسلمين: إنا قد اجتوينا المدينة فنخرج ونتنزه» أي 
نتفسح. فصدقوهم فخرجوا فجعلوا يتباعدون قليلاً قليلاً حتى بعدواء ثم أسرعوا 
في السير إلى مكة حتى لحقوا بها وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه: إنا على ما فارقناكم عليه من التصديق» ولكنا اشتقنا أرضنا واجتوينا 
المدينة. ثم أرادوا أن يخرجوا في تجارتهم إلى الشام فاستبضعهم أهل مكة 
وقالوا: أنتم على دين محمد فإن لقوكم فلا بأس عليكم منهم. فخرجوا من 
مكة متوجهين إلى الشامء فبلغ ذلك المسلمين فقالت طائفة منهم: ما يمنعنا أن 
نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن ديننا وتركوا هجرتنا فنقتلهم ونأخذ ما معهم. 
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بيخ عي ‏ عنما ١‏ صب عيها اصنث اعنا اسن اع اسة 


0 


اس ع 3 


(1) أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري المعافري: مؤرخ: كان عالماً بالأنساب واللغة 
والأخبار. ولد ونشأ في البصرة. أشهر كتبه: «السيرة النبوية». توفي سنة ثلاثة عشر ومائتين 
وفيات الأعيان: 242/4 143/3 ؛ الأعلام: 4/ 166. 


:1 داعام صن عبار زنيع_ ا 


سرك نى] اى؟ أية لا 


51 918 75 725 57 8 - :[« 33 2123 3[1 11( 311 9711 ]321 5< 8« 4# #4 د د 


كشف التنزيل في ختق الباحث والتاوبل 


وقالت طائفة: كيف تقتلون قوماً على دينكم. وكان هذا بحضرة رسول الله 
ف العو يها مس لو ال ل 
هذه الآية والتي بعدهاء فبين لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم شأنهم 
ل 
لأموالهم ومحرم؟ ظوَأنَّهُ أَرَكسَهُم يمَا كَبوًاًه أي ردهم إلى كفرهم وضلالتهم 
بما كسبوا من أعمالهم السيئة ونفاقهم وخبث نياتهم. وانتصاب فئتين على 
الحال. يقال: ما لك قائماً؟ أي لِمّ قمت في هذه الحالة؟ وقيل: على خبر 
ضان: 


قوله تعالى: م« أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوأ مَنْ أصَلّ 0 أي أتريدون يا معشر 
المخصلين أن ترشدوا من خذله اللّه عن دينه وحجته؟ وقيل: معناه أتقولون إن 
هؤلاء مهتدون. #َوَمن يِضْللٍ أمَهُ قن تمك لَمُ سبيلا» أي لن تجد له هادياً. 
وقيل: لن تجد له طريقاً إلى الهدى. وقراءة عبد اللَّه وأبي: واللّه ركسهم - 


بالل 

قوله عرّ وجل: لوَدُوا لدْ تَكَْرُونَ كنا كوأ متَكْوْنَ سوأ أي تمنى المنافقون 
والكفار أن تكفروا أنتم بمحمد صلى اللّه عليه وسلم والقرآن كما كفرواء 
فتكونوا أنتم وهم سواء في الكفرء » فلا تتخذوا منهم أولياءء أي أ أحياء ع حتى 
يهاجروا في طاعة الت فإن أعرضوا عن الإيمان والهجرة ة فأسروهم واقتلرهم 
حيث وجدتموهم في الحل والحرم و تَتَحِذُوا م مِنْهُمَ وَلِنَا و صِيا 4 أي حبيباً 

في العون والنصرة. وهذه الآية مستعرلة فق نخال ماكاتت الهجرة فرضاً كما 
قال صلى اللَّه عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم أقام ب بين أظهر 
المشركين070©. ثم نسخ ذلك يوم فتح مكة. رو ع ال ا ار قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 356. 
(2) ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 339. 
(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 40/7. رقم: 9374. 


فب + 


تفسير سورة النساء 
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ونية وإن استنفرتم فانفروا""". وقوله تعالى: ظقْتَووْنَ سَوَأه لم يرد جواب 
التمني» لأن جوابه بالفاء منصوبء وإنما أراد العطف على معنى وثا 3 
تَكَمْرُونَ» وودوا لو تكونون سواء مشل قوله تعالى: ودرا لو ندهنٌ مَُدَهُِونَ 
24 أي ودوا لو تدهن وودوا لو تدهنونء ومشثله: «إوَدٌ الَيِيسَ كَفَرُوأ لو 
تَنْقُورت عَنْ تلحو وَامْتَعَيَكيٌ صِمِييون ”© أي ودوا لو يميلون. 


قوله تعالى: 9إإِلَا ال ين يَصِلْونَ إك هوم نكم وَيَنَبُم مِتَقُ» هذا استثناء لمن 
اتصل من الكفار بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. وقال ابن عباس: أراد 
بالقوم الأسلميين» » فله من الجوار مثل ما لهم. ويقال أراد بالوصول: أن يدخل 
أحد من سائر الكفار في عهد الأسلميين على حسب ما كان بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين قريش من الموادعة؛ فدخل خزاعة في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو كنانة في عهد قريش. 


“ال ل حم ات م موت الل ل شتات ألم اس حي تج اج جم 5 


قوله تعالى: أو جنوك حَمِرَتٌ صَُدُورَهُمَ أن ينُوم4 معناه: أو يصلون إلى 
قوم جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم مع قومهمء أو يقاتلوا قومهم معكم 
وهم بني مدلج. ولو شاء الله لسلط قوم هلال بن عويمر وبني مدلج عليكم 
فلقاتلوكم» أي إذا قاتلتموهم ظالمين لهمء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» أي فإن 
تركوكم فلم يقاتلوكم مع قومهم واستسلموا وخضعوا بالصلح والوفاء فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً: أي حجة في القتال. وقال أهل النحو: : معنى أو 
جاؤوكم حصرت» أي قد حصرتء لأن حصرت لا يكون حالاً إلا بقد. 
قالوا: ويجوز أن يكون حصرت صدورهم خبراً بعد خبرء كأنه قال: أو 
جاؤوكم» ثم أخبر بعد فقال: #«#حَمِرَتَ صَدُورَهُمَ أن يكير 4 وفي الشواذ: أو 
جاؤوكم حصرة صدورهم. وأما اللام في «للطْهم» جواب لو شاء اللَّه. 


ب أ ا ا ات ا 22د 
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(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 307/6: رقم: 3077: كتاب الجهاد ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي : 1_9 والترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 2214/5 رقم: 
8» باب ما جاء فى الهجرة. 
سورة القلم (68) الآية: و 
سورة النساء (4). الآية: 102. 
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كشف التتزيل في تبن الباحث والتاوبل 
واللام في «التكرة» تكرار. والفاء عطف بمنزلة الواو. وقد روي عن عطاء 
عن ابن عباس: أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. يعنى معاهدة المشركين 
وموادعتهم منسوخة بقوله تعالى: كئلوأ لْمُمْرِكِينَ 2 و شور يه ”1 3 “اولان 
الله تعالى أعز الإسلام وأهله فلا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
اليك نهذ الآية ...وقد أمرنا الله تعالى فن أهل الكتاب بقتالهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية يقوله تعالى: ظمَيْنُوا ليت ل سورت ياش ولا بالري 
الآخري”” إلى قوله: ظوَهُمَ صَهْرُوت». فلا يجوز مهادنة الكفار وترك أحد متهم 
على الكفر هو غير جزيه ة إذا كان بالمسلمين قوة على القتال» وأما إذا عجزوا 
عن مقاومتهم وخافوا على أنفسهم وذراريهم جاز لهم مهادنة العدو من غير جزية 
يؤدونها إليهمء لأن خطر الموادعة كان بسبب القوة» فإذا زال السبب زال 
الخطر. 


000 


قوله عرّ وجل: «سَْتَحجِدُون سر 6 معناه: ستجدون قوماً آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم. أي يظهرون لكم الصلح يريدون أن يأمنوا منكم بكلمة 


التوحيد يظهرونها لكم ويأمنوا من قومهم بالكفر في السر كلما دعوا إلى الكفر 
رجعوا فيه. قال ابن عباس: هم أسد وغطفان كانا حاضري المدينة وكانا تكلما 
بالإسلام وهما غير مسلمين.». وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا امنت؟ 
ويماذا أسلمت؟ فيقول: آمنت بهذا الدود وبهذا العقرب وبهذه الخنفساءء 
يريدون به الاستهزاء. فإذا لقوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: إنا 
على دينكم. وأظهروا الإسلام. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين على ذلك بهذه الآية. 


قوله تعالى: طن ل يتوم ميْلتوا إلى الكلم وَيَكْنوَاً أَبْدِيَمُمَ » أي فإن لم 
يتركوا قتالكم ولم بستلزموا لكم في الصلح ولم ينتهوا عن قتالكم 2-7 
أي اسروهم وَامْلومُمْ حَيثُ 0 أي حيث وجدتموهم 1 عَعَلنا لكي 
عَلَيمْ سُلْطنًا مُبِينا» أى أعرتطه العف عدجا نكم عليو_ حح طاغرة بالفقال 


41 سورة التوبة (9). الآية: 5 
نفس السورة؛ الآية: 29. 
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ركبه هؤمنهة فمن 


قوله تعالى: «إومًا كارت لِمْوْمنِ أن يِفَل مُوْمِنَا إلا حَطع أي ما كان 
لمؤمن في حكم الله أن يقتل مؤمناً بغير حق إلا أن يكون وقوع القتل منه على 
وجه الخطأء وهو أن لا يكون قاصداً قتله فيكون مرفوع الإثم والعقاب. 
واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية: قال ابن عباس: نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي أتى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر 
إلى المديتة» فأسلم معه فخاف أن يعلم أهله بإسلامهء فخرج هارياً إلى المدينة 
فاختفى في جبل من جبالهاء فجزعت أمه جزعاً شديداً حين بلغها إسلامه 
وخروجه إلى المدينة» فقالت لابنيها الحارث وأبي جهل ابني عشام وهما أخواه 
لام والله ل يطل “سقف ولا "أذؤق طعاما تلا كترانا. مدن ,تأتوتن دافتسا 
في طلبه وخرج نتيا الحارث بن يزيد" حتى أتو(© المدينة فوجدوا عياشاً 
في أطمء أي جبل فقالوا له: انزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك وقد 
حلفت لا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليهاء ولك علينا أن لا 
نكرهك على شيء ولا نحول بيتك وبين دينك. فحلفوا له على ذلك» فنزل 
إليهم فأوثقره ل ثم جلده كل واحد منهم مائة جلدة» ثم قدموا به إلى أمهء 
فلما أتاها قالت له: واللّه لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم 


(1) الحارث بن يزيد بن أنيسة» وقيل ابن أبي أنيسة» وهو الذي أسلم وهاجر وقتله عياش قبل 
أحد. 
الاستيعاب: 1/ 305. 
في النسخة (ف): أتياء فوجداء فقال ‏ بضمير التثنية -. 


ا | > إخوراءثب | حي « | “.م 89 | هم | م | خمز|1جم |[ه |: 


كشف التنزيل في تين الباحث والتاوبل 


موثقاً في الشمس ما شاء اللّه ثم أعطاهم الذي أرادواء فأتاه 
الحارث بن يزيد فقال له: يا عياش أهذا الذي كنت عليه؟ فواللّه لعن كان 
الهدى لقد تركت الهدى. ولئن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من 
مقالته وقال: واللَّهِ لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك. ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك 
وهاجر إلى رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينة». ثم أسلم بعد ذلك 
الحارث بن يزيد وهاجر إلى المدينة ولم يعلم عياش بإسلامه”'". فبينما عياش» 
يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد فقتلهء فقال الناس: ويحك يا عياش إنه 
قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما علمتء وإني لم أعلم بإسلامه حتى 
قتلته فنزل0© قوله تعالى: «وَمًا كانت لُِوْمِنٍ أن يَقَكّلَ مُوْمِنًا إلا حَطَا» الآية. 
أي ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ألبتة لا خطأ ولا عمداً بحال» لكن إذا قتله 
خطأ على غير قصد أو قتله على ظن أنه مباح الدم فعليه عتق رقبة مؤمنة من 
مالهء وعليه وعلى عاقلته تسليم دية كاملة إلى أولياء المقتول. ويكون القاتل 
كواحد من العاقلة» وإذا لم يكن له عاقلة كانت الدية في بيت المال في ثلاث 


قوله تعالى: طإلَة أن يَصَحَدَّهرأ4 معناه: إلا أن يتصدق أولياء المقتول فيتركوا 
الدية ويعفوا «فإن كارت من كَوْمٍ عدو لي وَهَوَ مُؤْسٌ» أي إن كان المقتول 
خطأً من قوم حرب لكم فقتل في دار الحرب وهو ممن أسلم في دار الحرب 
ولم يهاجر حتى قتل» فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة ولم يذكر الديةء لأن دم 
المقتول لا قيمة له إذ لم يحرز نفسه بدار الإسلام وليس هو في دار صلح 
المسلمين. وقيل: إنما لم يذكر الدية لثلا تسلم إلى أهل الحرب دية فيتقوون 
بها علينا. وهذا القول يقتضي أن الدية واجبة إلا أنها لا تسلم إليهم. وفي 
وجوب هذه الدية خلاف بين العلماء. 


(1) في النسخة (ف): باسمه. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 139 140 تفسير ابن عطية: 4/ 208. 
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قوله تعالى: «وّإن حكَات بن هَرْمْ يدحت وَينتعْر يكن مده 
َمِهِ.ه أي إن كان المقتول خطأ من قوم بينكم وبينهم عهد أو صلح فعلى 
القاتل وعاقلته تسليم دية كاملة إلى أولياء المقتولء. وعلى القاتل عتق رقبة 
مؤمنة. والفائدة في إعادة ذكر المؤمنة أنه لو لم يعد ذكرها لكان يتوهم متوهم 
أنه كما وجب في قتل المؤمن رقبة في مثل صفته يجب أيضاً في قتل الكافر 
رقبة في مثل صفة المقتول. 
قوله تعالى: لمن لَمَ يَجِدْ تَصِيَامُ سَهْرَّنٍِ مُكَتَابمرن» أي من لم يجد 
رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متواليين لا يفصل بين صيامهما. 
أنه أي اعلموا ما أمركم اللَّه به للتوبة ليتوب الله 


وقوله تعالى: ظتَوَةٌ من أله 


0-0 
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به عليكم. وهذا نصب على ما يقال: فعلت كذا حذاراً من الشرء أي للحذر 
من الشر. وإنما سميت الكفارة توبة لأن قاتل الخطأ كان عاصياً في سبب القتل 
من حيث إنه لم يتحرز وإن لم يكن عاصياً في نفس القتل. ويقال: معنى 


التوبة: التوسعة والتخفيف من الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَكَات أَشَّهُ عَلِيمًا حَكمَّا4 أي عليم بكل شيء حكيم فيما 
أمركم به من الدية والكفارة. وقال بعضهم: نزلت الآية في أبي الدرداء حين 
قتل راعياً خط" . 


قال الله تعالى: 
عَيْنِهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا 
مه نينا ولا نَمُولُوا لمن 
لْحَبَز ألدُنينَا ميد 
3 000008 


فتبينوا 
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كشف التتزيل في خقيق الباحث والتاويل 


بأتالين دَلَشِيَ عل التِين دي ول مَعَدَ لله لها َكل 24 لمهي عل الْتَعِدِنَ 
جر عَظِيمَا © ربب جِنه وَمفيرا وَرَضَة ون آنَدُ حَنُونا تبت )4 . 

قال أبو بكر: 

قوله عرّ وجِلّ: ومن يَقَثْلُ مو هِثَا عي | فَجَبَاوُمٌ جَهنم» قال ابن 
عباس : ل سي بار ا و 
الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك» فأرسل معه رجلاً من بني فهر وقال 
له: «اقت بني النجار فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه. وإن 

لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله. واللّه ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي ديته» . فأعطوه ماتكة من 
الإبل وانصرفوا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المديئة قريب فوسوس 
الشيطان إلى مقيس وقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فتكون عليك سبة. 
اقتل الذي معك تكون نفساً مكان نفس وفضل الدية. فرمى الفهري بصخرة فشج 
رأسه فقتله ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة وجعل ينشد: 
تلفكت ينه فتهدرا وحملت عقله .. سراة بثي النجار أرباب قارء© 


حللت به وتري وأدركت ثؤرتي .٠‏ وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت هذه الآية وقتل مقيس يوم فتح مكةء ومعئناها: ومن يقتل مؤمنا في 
قتله مستحلاً له فجزاؤه جهنم خالداً فيها باستحلاله وارتداده عن إسلامه. 
وغضب الله عليه بقتله غير قاتل أخيى. ولعنه أي باعده من رحمته وأعدَ له 


(1) مقيس بن صبابة بن حزن الكناني القرشي: شاعر جاهلي كانت إقامته بمكة وشهد بدراً مع 
المشركين. قتل يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. 
سيرة ابن هشام: 3/ 293 - الأعلام : 283/1 
هذان البيتان من بحر الطويل من شعر مقيس ين صباية. 
سراة بني النجار: خيارهم. فارع: حصن لهم. 
(ذكرهما القرطبي في تفسيره: 333/5 وابن عطية في المحرر الوجيز: 214/4 وابن 
هشام في السيرة: 3/ 293). 


: 


3 
1 


ل انث 


21 


عذاباً عظيماً بجرأته على الله بقعل نفس بغير حق. واختلف الناس في حكم 
هذه الآية: قالت الخوارج”'' والمعتزلة0: إنها في المؤمن إذا قتل مؤمناً وهذا 
الوعيد لاحق به2. وقالت المرجئة”: إنها نزلت في كافر قتل مؤمنتاًء فأما 
المؤمن إذا قتل مؤمناً فإنه لا يخلد في النار'©. وقالت طائفة من أصحاب 
الحديث: كل مؤمن قتل مؤمناً فهو خالد في النار غير مؤيد» ويخرج منها 
بشفاعة الشافعين» وزعمت أنه لا توبة لمن قتل مؤمناً متعمداً. والصحيح أن 
المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا يكفر بذلك» ولا يخرج من الإيمان إلا إذا فعل 
ذلك مستحلاً له فإن أقيد بمن قتله فذلك كفارة لهء وإن كان تائباً من ذلك 
ولم يكن مقاداً كانت التوبة أيضاً كفارة لهء فإن مات بلا توية ولا قود فأمره 
إلى الله تعالى إن شاء غفر له وأرضى خصمهء وإن شاء عذبه على فعله ثم 


(1) عرفت فرقة الخوارج واشتهرت في تاريخ الفرق منذ عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهه 
حيث خرج عليه جماعة ممن كانوا معه في حرب صفينء» وقالوا له: القوم يدعوننا إلى كتاب 
اللّه وأنت تدعوننا إلى السيف. قأجبروه على قبول التحكيم» وعندما قبله خرجوا عليه وقالوا: 
لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله. وانقسمت إلى عدة فرق يجمعها التبري من عثمان وعلي 
رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك على كل طاعةء ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك» 
ويكفرون أصحاب الكبائر. (الشهرستانيء المكل والنحل: 114/1). 
المعتزلة: من الفرق الكلامية التي ظهرت في الفكر الإسلامي. وتاقشت موضوعات علم 
الكلام في نسق مذهبي متكامل» وتجمعهم خمس نظريات كبرى» تتفرع عنها بقية أبحاثهم 
العقائدية» وهذه النظريات هي الأصول الخمسة. ولا يعتبر معتزلياً من لا يؤمن بها وهي: 
التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة يين المنزلتين: والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإن كانت هذه الأصول أو بعضهاء تاكيك في الإيمان والقول بها غيرهمء إلا 5 
للمعتزلة وجهة نظر خاصة في فلسفتها. 
(الشهرستاني, الملل والنحل: /١‏ 43). 
تفسير التعلبي» ورقة: 359. 
قال الشهرستاني: الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخيرء والثاني: إعطاء الرجاء. وقد 
أطلق هذا اكلقب على جماعة من المسلمين كانوا يقولون: بتأخير العمل عن الئية وعقد 
القلب. وكانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقد تفرعت 
هذه الجماعة إلى عدة أقسام كغيرها من الفرق الإسلامية» كل منها نسبت إلى أعظم شخصية 
تزعمت أقكارها. 


«الملل والتحل: 139/1). 
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كشف التنزيل في عقي اللباحث والتأويل 


يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعده بإيمانه» لأن الله لا يخلف الميعادء 
وترك المجازاة بالوعيد يكون منه تفضلاًء وترك المجازاة بالوعد يكون خلفاًء 
تعالى اللّه عن الخلف علواً كبيراً. والدليل على أن المؤمن لا يصير بقتله 
للمؤمن كافراً ولا خارجاً من الإيمان قوله تعالى: #بآما ألنَ موا كيرت لك 
َلْقِصَاسٌ ف ألقَنلّع”'' ولا يكون القصاص إلا في قتل العمدء فسماهم اللّه 
مؤمنين وآخى بينهم بقوله: لضن عُتَ لَه مِنْ ِو شَىَه» لم يرد به إلا الأخوة 
في الإيمانء والكافر لا يكون أخاً للمؤمن. ثم قال تعالى: ظدَلِكَ عَحِْيتُ ين 
ث3 0 ولا يجعل ذلك للكافر. ثم حدم المعراق ابهذ ولاق زا 
أليماً بقوله تعالى: طمَمَنِ أنّدَ بَمْدَ دَلِكَ مَلَمٌ عَدَابُ أَلِيمٌّ» ولم يوقع الغضب ولا 
التخليد في النار ولا سمّيَ هذا العذاب ناراً. والعذاب قد يكون ناراً وقد يكون 
غيرها في الدنيا. قال الله تعالى: طيْمَذْبْهُُ أنَّهُ بأَئْدِيكٌُ»”* يعني القتل 
والأسرء ولو كان القتل يخرجهم من الإيمان لما خاطبهم بقوله: ظيَآبه 
ألديت ءَامَثوا». وقال تعالى: «إرإن طْلَمَدَقِ مِنَ الْؤْمِنيتَ افتاه ”7 الآية. . 
واقتتالهم على وجه العمد. وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً على عهد رسول اللَّه 
صلى اللّه عليه وسلم فلم يأمر القاتل بالإيمان. ولو كان كافراً لأمره أولاً 
بالإيمان. وقال لطالب الدم: «أتعفو؟» قال: لا. قال: «أتأخذ الدية؟» قال: 
لا. فأمر بقتله» ثم عاد إليه مرتين أو ثلاثاً حتى قبل الدية ولم يحكم عليه 
بالكفر. فلو كان ذلك كفر لبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن ذلك كان 
ل ا اه 
الإغفاق عليه لأنه الناصح الشفوق المبعوث بالتأديب والتعليم. ودليل آخر 
أن القاتل لا يصير كافراً هو أن الكفر: الجحود والإباء والشرك. والقاتل 1 
يجحد ولم يأب قبول الفرائض. ولا أضاف إلى اللّه تعالى شريكاً» ولو جاز أن 
يكون كافراً من لم يأت بالكفر لجاز أن يكون مؤمناً من لم يأت بالإيمان» فإن 
تعلقت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية وقالوا: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً 


(6)1) سورة البقرة (2)» الآية: 178. 
(2) سورة التوبة (9)» الآية: 14. 
(3) سورة الحجرات (49)., الآية: 


يبقى في النار مؤبداً. لأن الله تعالى قال: كد ذِيكا» يقال لهم: إن هذه 
الآية نزلت في كافر قتل مؤمئاً متعمداً وقد ذكرنا القصة فيهء وسياق الآية يدل 
عليه وروايات المفسرين تدل على أنا لو سلمنا أنها نزلت في مؤمن قتل مؤمناً 
فإنا نقول لهم: لو قلتم: إن الخلود هو التأبيد فأخبرونا عن قوله تعالى: «َإومًا 
جَمَلنَا لسر ين تيك السُلدَ”') هنا في الدنياء فإن قلتم إنه أراد التأبيد فالدنيا 
تزول وتفنىء ومثله: أْقَِيْنَ هَثَّ هَهُمْ لَْيدُون»”* وقوله تعالى: ظيِحْسَبُ أن 
َال لََدمٌ © 740 ناد ملعم الم يزه به التابيد وقللك القول منكم لا بد منه 
مراك اد بدن اعرد عجارن التأبيد. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلاناً 

في السجن. فإن قلتم المراد به 1-7 فالسجن ينقطع ويفنى ويمورت المسجون 
أ يخرج منه. فإن قالوا: إن اللَّه تعالى لما قال: #وعضِيج ألَهُ عَليهِ وَلَمَنَمُ» 
دل على كفره. أله الله سال" ل يحمي إلاعلن عل كان كافر: قلنا هذه 
الآية لا توجب عليه الغضبء لأن معناه: فجزاؤه جهنم وجزاؤه أن يغضب الله 
عليه ويلعنه. وما ذكره اللَّه تعالى وجعله جزاء للشيء فليس يكون ذلك واجباًء 
لأنه لو كان على الوجوب لكان كفر له 8و يقل هنهم إل ِلَهُ من دونه هَدَلِكَ 
ريه جهتم1. وفي لغة العرب إذا قال القائل: جزاؤه كذا ثم لم يجازه لم 
يكن كاذباًء وإذا قال: أجزيه كذا ولم يفعل كان كاذباًء فعلم أن بينهما فرقاً 
واضحاً. وعن الى تجويرة رضي الله يجن عل انبر :على الله عليه وفيلم :في 'قولة 
تعالى: «إوّمن يَفْشُْلَ مُؤّْمِنَا مُتَعَمِدًا هَجَرَاوُمْ جَهَنَّمُ» قال: هي جزاؤه إن 
جازاه. فإن قيل: قوله: يعيب أن هٌ عَنَهِ وَلَمَنَمُ»4 من الأفعال الماضيةء 
ومتى قلتم: إن المراد به فجزاؤه ذلك إن جازاه كان من الأفعال المستقبلة؟ 
يقال لهم: يرد الخطاب باللفظ الماضي والمراد به منه المستقبل كقوله تعالى: 
«وَما تكَمُوا ينيم إِلّة أن يوبا بأنَوه”© أي إلا أن آمنوا باللّه. ومثله كثير. وأما 


سورة الأنبياء (21)». الآية: 34. 
نفس السورةء الآية: 34. 

سورة الهمزة (104)) الآية: 3. 
سورة الأنبياء (21)» الآية: 29. 
سورة البروج (85. الآية: 8. 
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قول من زعم أنه لا توبة لمن قتل مؤمتاً متعمداء فإنه مخالف للكتاب والسنةء 
وذلك أن اللَّه تعالى عم الذنوب جميعاً وأمر بالتوبة منهاء فقال اللّه عز وجلٌ: 

أ إِكَ آله جيصًا أَّهَ الْؤيئوت»”' ولم يفصل بين ذنب وذنب. وإذا كان 
اللَّه تعالى يقبل التوبة من الكفر فقبولها من القتل أولى. وقال تعالى: لوَالَدينَ ل 
يَتَغرت مم لَلَّهِ لها كر ولا بَفْدُونَ التنْس أل حَمَمَ لله إلا يانْسنّ»© إلى 
قوله تعالى: إلا من تَابٌ وَءَامَس وَعَمِلَ عحمّلا صَيِسَا4”* الآية.. وقال إخوة 
يوسف: #اقَئُلوا بوشت»”” ثم قال: «إوَتكُووا مِنْ بدو هَرَمًا صلِحِينَ» أي 
تائبين. وسئل النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم: أمن كل ذنب تقبل التوبة؟ قال: 
«نعم». ثم القاتل إذا اقتصّ منه الولي فذلك جزاؤه في الدنياء وفيما بين القاتل 
والمقتول الأحكام باقية في الآخرة. لأن الولي وإن قتله فإنما أخذ حق نفسه 
للتشفي ودرك الغيظء فأما المقتول فلم يكن له في القصاص منفعة. 


ووه 


قوله عرّ وجلّ: ييا لدت -َمَيْا إِدَا صَرسْرٌ في سيل آم َتينَُا قال ابن 
عباس: نزلت في مرداس بن نهيك”” الغطفاني ثم الفزاري؛ كان مسلماً لم 


يسلم من قومه غيره؛ فسمعوا بسرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهربوا كلهم 
وأقام الرجل في غنمه لأنه كان على دين المسلمين. فلما رأى الخيل خاف أن 
يكونوا من غير أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فألجأ غنمه إلى عاقول 
من الجبل وهو المعوجء فلما سمعهم يكبّرون عرف أنهم الصحابة فكبر 
ونزل وهو يقول: لا إِلّه إلا النّه محمد رسول اللَّه. السلام عليكم. 
فغشاه أسامة بن زيد” فقتله واستاق غنمه وكان أمير السرية غالب بن فضالة 


(1) سورة النور (24). الآية: 31. 

(2) سورة الفرقان (25)), الآية: 68. 

(3) سورة الفرقان (25). الآية 69 70. 

(4) سورة يوسف (12). الأآية: 9. 

(5) مرداس بن نهيك الفزاري» التقى بسرية غالب الليثي في أرض بني مرة فقتله أسامة ورجل من 
الأتصار. 
الاستيعاب: 3/ 1386 السيرة النبوية: 622/2. 
أبو محمدء أسامة بن زيد بن حارثة: صحابي جليل؛ روى عن جماعة من الصحابة» وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يجله ويقدمه على كبار الصحابة. سكن المدينة وتوفي بها سنة 
أربع وخمسين. الاستيعاب: 75/1 الإصابة: 31/1 الطبقات الكبرى: 61/4. 


تفسير سورة النساء 503 


الليثي”" [ثم] رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبرء 
فوجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من ذلك وجداً شديداًء وقال: أقتلتموه 
إرادة ما معه؟ فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية0. فقرأها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم على أسامة فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: «فكيف بلا إله إلا 
اللّه؟؛ قال ذلك ثلاث مرات ثم استغفر له بعد ثلاث مرات» وأمره أن يعتق 
رقبة. وعن الحسن أن ناساً من المسلمين لقوا أناساً من المشركين فحملوا 
عليهم فشدٌ رجل منهم ومعه متاعء فلما غشيه السيف قال: إني مسلم. فكذبه 
5 أوخزه إنسان فأخذ متاعه وكان واللَّه قليلاً» فأخبروا بذلك رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم. قال جندب بن سفيان0©: ولقد كنت عند رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم حين جاءه وقال: يا رسول اللّه بينما نحن نطلب القوم وقد هزمهم 
اللّه تعالى إذ لحقت رجلاً بالسيف» فلما أحس أن السيف واقع به قال: إني 
مسلمء إني مسلم فقتلته. فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: «قتلت 
مسلماً؟» قال: يا نبي اللّهِ إنه قال ذلك متعوذاً. قال: «فهلا شققت عن قلبه 
فنظرت أصادقاً هو أم كاذباً؟» قال: لو شققت عن قلبه ما كان يعلمني هل قلبه 
إلا بضعة من لحم؟ قال: «فأنت قتلته لا ما في قلبه علمتء ولا لسانه 
صدقت, إنما يعبر عنه لسانه». فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: لا 
أستغفر لك. قال: فما لبث القاتل”” أن مات فدفنوه فأصبح على ظاهر الأرض 


(1) غالب بن عبد الله الليئي: كان يتولى قيادة بعض سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما 
بعثه عام الفتح ليسهل له الطريق. 
الاستيعاب: 1252/3 السيرة النبوية: 622/2. 
الواحدي» أسباب التزول: 142. 
جندب بن عبد اللَّه بن سفيان البجلي» وهو العلقي. وعلقة بطن من يجيلة» وبعضهم ينسيه 
إلى جده فيقول: جندب بن سفيان. 
الاستيعاب: 256/1 أسد الغابة: 304/1. 
روي أن القاتل الذي لفظته الأرض حين دفن هو: محلم بن جثامة بن قيس الليثي» كان في 
مبرية عبد الله بن أبي حدرد بطن أضمء وأنة. تحمل ,علي عامل بن الاضيط لجيه ء كان بينهما 

فقتل وأعد ماا.معه. توفي محلم نحو سنة ثمان. 

الاستيعاب: 1461/4 أسد الغابة: 4/ 309 سيرة ابن هشام: 2/ 626. 
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إلى جانب قبرهء ثم عاد فحفروا له ومكنوا ودفتوه فأصبح على ظاهر الأرض 
ثلاث مرات. فلما رأى ذلك قومه استحيوا وخزنوا وأخذوا برجله فألقوه في 
شعب من الشعاب» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنها لتطابق على من هو أعظم 
جرماً ولكن أراد اللّه أن يبيّن لكم حرمة الدم». ومعنى الآية: يا أيها الذين 
آمنوا إذا خرجتم مسافرين في طاعة الله فتبينواء أي ميّروا الكافر من المؤمن 
بالدلائل والعلامات». ولا تعجلوا بالقتل حتى يتيّن لكم ذلك ومن [قرأ] فثبتوا - 
بالثاء - فمعناه: قفوا في أمر من أظهر لكم الإسلام فلا تعجلوا بقتله ولا 
تتُولوا لِمَنْ أله إِبِكْمْ ألسَلَمَ4 أي الانقياد والمتابعة وأسمعكم كلمة 
الإسلام: «#لَسْتَ مُؤْمِئَا فتقتلوه تطلبون برد إسلامه استغنام ما معه من المال 
عر م سه ار ال عٍِ 
#قيند أسَّم مَعَانِمٌ كثرره © يظهركم عليها ويبيح لكم أخذها. ومن قرأ السلام - 
0 1 7 
با فمعئاه: ات / ف عا . ت مُوْمِنًا 
بالألف لا تقولوق لمن سلم عليكم ودعاكم: طلست مُؤْسا» 
والتسليم من علامات الإسلام» به يتعارف المسلمون ويحبي بعضهم بعضا. 


قوله تعالى: «اتَبْتَعُوت عَرَصَح ألْحَيوْوَ ألدّنيتا4 يعني تطلبون بذلك المغنم 
والغنيمة وسلبه وعرض الدنيا: منافعها ومتاعها . 


قوله تعالى: 8« كَدَِكَ حكُنتّْم ين مَبنَلُ4 أي كذلك كنتم من قبل الهجرة 
تأمنون من قومكم بين المؤمنين بلا إله إلا الله فكيف تخيفون وتقتلون من 
قالها. فنهاهم الله تعالى أن يخيفوا أحداً يأمن بما كانوا يأمنون بمثله وهم في 
قومهم. وقيل: معناه كتتم تقتلون وتؤخذ أموالكم قبل الهجرة» فمنٌ الله عليكم 
بتوفيق الإيمان والهجرة» فتبيّنوا ولا تخيفوا أحداً بأمر كنتم تأمنون بمثلهء إن 
اللّه كان بما تعملون من القتل وغير ذلك خبيراً . 


قوله تعالى: الا منئوى الْقَِدُونَ بِنّ اومن عي أل الشَّرّرِ» أي لا يستوي في 
الفضل والثواب القاعدون عن الجهاد من المؤمنين الأصحاء الذين لا ضرر بهم 
من المرض والزماتة ولا عذر يمنعهم من الجهاد» والمجاهدون في طاعة الله 
تعالى بالإنفاق من أموالهم والخروج بأنفسهم. روي أنه نزل أولاً: «إلّا يْتَوى 
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لْقَهِدُونَ من الْؤْمِِينَ وَاليهِدُنَ في سيل أله فجاء ابن أم مكتوم”' ورجل آخر معه 
وهما أعميان فقال: يا رسول اللَّه أمر الله بالجهاد وفضل المجاهدين على 
القاعدين؛ وحالنا على ما ترى» فهل لنا من رخصة.ء واللَّه لو استطعنا لجاهدنا؟ 
فنزل قوله تعالى: #عَيْرٌ أؤلي ألشّمَرِه أي غير أولي العذر في البصر يجعل لهم 
من الأجر ما للمجاهدين. وروى ابن أبي ليلى قال: لما نزل قوله تعالى: طلا 
منتَوى الْقهِدُود من التؤمنييَ وَألْيَكِهِدُونَ فى سَبيلٍ لَه قال ابن أم مكتوم: اللَّهم أنزل 
عذري. فنزل قوله تعالى: #عَيْرُ أؤلي ألَّرَرِ» فوضعت بينهماء وكان بعد ذلك 
يغزو ويقول: ادفعوا لي اللواء» ويقول: أقيموني بين الصفين. وعن زيد بن 
ثابت قال: كنت عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفخذه على فخذي وقد أملى 
علي : الا يَتَوى القَمِدُوة بِنَ الْنؤينِنَ» فعرض ابن أم مكتوم فثقلت فخذ رسول 
الل صلى اللَّه عليه وسلم على فخذي حتى كادت تتحطم فنزل عليه©: لغَيُ 
أذلي ألشَّرَرِ». ومن قرأ: غير أولي الضرر ‏ بالنصب - فهو نصب على الاستثناء 
كأنه قال: إلا أولي الضررء كما يقال: جاءني القوم غير زيدء ويجوز أن يكون 
على الحال» أي لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون» وهذا كما 
يقال: جاءني زيد غير مريض أي صحيحاً. ومن قرأ بالرفع فيجوز الرفع في 
استثناء الإثبات من النفي» ويجوز أن يكون غير صفة للقاعدين وإن كان أصل 
غير أن تكون صفة لما هو نكرة. المعنى: لا يستوي القاعدون الذين هم غير 
أولي الضرر والمجاهدون في الفضل والثواب وإن كانوا كلهم مؤمنين. واختار 
(1) ابن أم مكتوم. عبد الله بن قيس بن زائدة: صحابي جليل» كان ضرير البصر. أسلم بمكة 

وهاجر إلى المدينة» فكان يؤذن للنبي صلى اللَّه عليه وسلم مع بلال» واستخلفه عليها في 

بعض غزواته فكان يصلي بالناس. شهد موقعة القادسية وهو أعمى. توفي سنة ثلاث وعشرين 


الاستيعاب: 901/3 الطبقات الكبرى: 4/ 205 حلية الأولياء: 4/2. 


الواحديء أسباب النزول: 43. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 329/9. باب لا يستوي القاعدون ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي 42/13 - والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2287/8 رقم: 
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بعضهم قراءة الرفع» لأن معنى الصفة على لفظة غير أغلب من معنى الاسثناء. 
واختار بعضهم قراءة النصبء لأن قوله: طعت أل الصَرَر وللجهئوة فى سيل أل 
فيكون معنى الاستثناء به أليق. 


هب سيو مخ وم ع 


قوله تعالى : نْتَلَ لله الْبحهينَ يولم وَلَشِمَْ عَلَ الْقَعِرِنَ رمَذُ4 أي فضيلة 
ومنزلة وو َكَدَ ألُّ لَلَمَئّ» أي وكلا الفريقين: المجاهد والقاعد وعدهم الله 
الحسنى» يعني الجنة بالإيمان. وفي هذا دليل أن الجهاد فرض على الكفايةء 
لأنه لو كان فرضاً على الأعيان لم يجز أن يكون القاعد عنه موعوداً بالحسنى. 


قوله تعالى: وَل نه انين عَلَ التَهِينَ برا عَظِيمَ» أي فضل اللَّه 
المجاهدين على القاعدين عن الجهاد بغير عذر ثواباً حسناً في الجنة. وقوله 
تعالى: «الَجَرا» نصب على التفسير. وقال الأخفش: على المصدرء تقديره: 
أجرهم اللّه أجراً. والفائدة في تكرار لفظ التفضيل: أن في الأول بيان تفضيل 


من جاهد بالمال وبالنفس جميعاً. وفي الآخر: تفضيل المجاهد مطلقاً» فيدخل 
فيه المجاهد بالمال والنفس» والمجاهد بالمال دون النفس » وبالنفس دون 
المال. 


قوله عر وجل: درجت يَنْهُ وَتَنَْةٌ وَيَتمَةْ» هذا بدل من قوله تعالى: 
طأجَرا4 أو صفة له وهو في موضع نصب. وعن ابن محيريز”" أنه قال فضل 
الله المجاهدين على القاعدين بسبعين درجة بين كل درجتين مسيرة سبعين خريفا 
للجواة الع 

وقوله تعالى: #أإوَنَ أنَهُ عَمُرا م4 أي غفوراً لذنب من جاهد رحيماً إذ 
سوى في وعد الحسنى بين من له العذر وبين من جاهد. فإن قيل: كيف ذكر 


(1» عبد اللَّه بن محيريز الجمحي: تابعي. ثقة» من خيار المسلمين» كان الأوزاعي لا يذكر 
خمسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن محيريز ورفع من ذكره» وفضلهء روى عن أبي سعيد 
الخدري ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة. 
الطبقات الكبرى: 311/7. 
5 (2) تفسير القرطبي: 344/5. 


شك 76 182182 


التفضيل في هذه الآية بدرجات وفي الآية قبلها بدرجة؟ قلنا: قال بعضهم: أراد 
بذكر الدرجة في الآية الأولى الفضيلة والكرامة في الدنياء وبذكر الدرجات 
درجات الجنة فهي منازل في النعيم بعضها أعلى من بعضء وذكر المغفرة لبيان 
خلوص نعيمهم عن الكدرء كما روي في الخبر أن اللّه تعالى ينسيهم في الجنة 
ما كان منهم من الذنوب في الدنيا حتى لا يلحقهم الحياء» وذكر الرحمة لبيان 
أن اللّه تعالى أعطاهم ذلك النفع العظيم على جهة النعمة مع ما ينضاف إليه من 
الفضل بالزيادة في النعمة. وقال بعضهم: أراد بالتفضيل في الدرجة في الآية 
الأولى تفضيل المجاهدين على القاعدين المعذورين» وبالآية الثانية: تفضيلهم 
على القاعدين الذين لا عذر لهم. 


ب ألا عد عَذز ©4. 


قوله عرّ وجل: إن ال تَسهُمٌ التتيكة ظالين أشي كَالوأ نِم مم4 الآية: 
قال ابن عباس: نزلت في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجرواء أي 
أظهروا الإسلام وأسروا النفاق» فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى 
محاربة المسلمين» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا وهم مع المشركين: غر هؤلاء 
دينهم. فقتلوا يومئذ فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالت لهم: لماذا 
خرجتم مع المشركين وتركتم الهجرة”''؟ وكان سؤال الملائكة لهم بهذا على 
سبيل التقريع وام ويجوز أن يكون معناه: فيم كنتم؟ أفي المشركين أم في 
المسلمين؟ 8لا كا مُسَتطْعَِنَ في الْأنف» أي مقهورين في أرض مكة فأخرجونا 
معهم كارهين. قالت الملائكة: أل مَكْنّ أَيَضٌ اه وسِع» آمنة كبوا فياأ4 


الواحدي؛ أسياب النزول: 144. 


0 لد 14 


1 
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أي إليها وتخرجوا من بين أظهر المشركين. وقوله: ظظَالِينَ أَنشِيمَ» نصب على 
الحال. المعنى: تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم لأنفسهم بالشرك والنفاق. 
والأصل : اي إلا أن النون حذفت استخفافا وهي ثابتة في المعنى» فيكون 
هذا على معنى النكرة. وإاسية إلى الحتارد ناي ترا وميا بيع 
الكجد4”'' أي بالغاً الكعبة. وقوله: «وَسَىُ التكيك» أي تقبض أرواحهم عند 
الموت. وإنما حذفت التاء الثانية يدت التاءين . 


قوله تعالى: دولك ماسم جَهَ» أي أهل هذه الصفة مصيرهم ومنزلتهم 
جهنم وساءت مصيراً لمن صار إليها. واختلفوا في خبر من لد 6 
لْملَهكهُ» قال بعضهم: خبره: «قال فم كُمْ» أي قالوا لهم فيم كنتمء وقال 
بعضهم: خبره: طدَوْكيِكَ ميم جَهَث»4. وفي قوله تعالى: «اآلَ دكن أْسُ الله 
وسِعَةٌ مََاجُِوأ فيأ4 دليل على أنه لا عذر لأحد في المقام على المعصية في بلده 
لأجل المال والولد والأهل. بل ينبغي أن يفارق وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق 
فيه. ولهذا روي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا عمل بالمعاصي في أرض 
فاخرج منها0. وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فر 
بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً استوجب به الجنة» وكان رفيق إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليه وسلم»”©. 

قوله عر وجل ظإكّ لْمْتَصْمَنِنَ مرت أَليَجَالٍِ وَلِنْسَِ وَالْولْدنِ» استثناء من قوله: 
دولك أو 4 . والمعنى: إلا من صدق في أنه مستضعف من الشيوخ 
والولدان والنساء لا يجدون نفقة الخروج إلى المدينة ولا يمكنهم الخروج إليهاء 
ولا يعرفون الطريق حتى يهاجروا. والمعنى: إلا المستضعفين المخلصين 
المقهورين بمكة لم يستطيعوا الهجرة؛ ومنعوا من اللحاق بالنبي صلى اللَّه عليه 
وسلم وهو يريدون اللحوق به. 

قوله عرّ وجل: «إولَا يَتَدُونَ سيلا قال مجاهد: ولا يعرفون طريق المديئة. 


سورة المائدة (5) الآية: 95. 
تفسير القرطبى: 5/ 347. 
ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره. ورقة: 364. 


سبيلاً » انا صغيرا يومئك؛ انحن اه و0 
قوله عر وجل: « توليك حم أ أن د ا در 4 أي أهل هذه الصفة من 


. يتجاوز عنهم وعشن م اللة كلمة إيجاب» لأنه 
فى ذكر هذا اللفظ أن يكون العبد بين الخوف 


0 م 


عَمُوا عَتُور؟ أي لم يزل عفواً عن عباده غفوراً لهم. 
قال اللّه تعالى: 
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11 5 م عَحُُ رع سوه 
طَيْمٌ فى ا فليّس عَليم م ل و1 


ته + ته ع ا © ونكت بم انك نه امصلة لذ 
سو مه 
وَلَلْمْدُواْ أَنْلِحتَيٌ كَإدَا مَجَدُوأْ لكوأ من وراب و 


5 فى كر مصلا يُصَلوا كَلِصَنا مَمَكَ وَلَأْحْدُوا حِدْرَهُمْ هُمْ وملسم ود 0 0 
نت ع أت 4 1 0 1 فَمِيلُون رسع 
ا 3 ل 


بس عَنَهَ هين )4. 


قوله عرّ وجل: ظإوصَن اجر في سَبيلٍ أله يد في الأرضٍ نا كنا وس أي 


من يخرج في سبيل الله الذي ى أ مر الله بالهجرة فيه هو سبيل المذينة» .جد في 
الأرض متحولاً كثيرا ١‏ مرخ جا :ينا ركه : وقوله تعالى: «وسناً» أي سعة في 


(1) ذكره الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس: 110/9 - رواه البخاري في صحيحه: فتح 


الباري: 130/9 131. 


كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل 


الرزق. وقال قتادة: أي سعة في إظهار الدين. وإنما قال ذلك لما كان يلحقهم 
من التضييق من جهة 00 دينهه” 1 . 
ع عن نيه مها مُهَاجرا إِلَ الله وَرَسُولد» قال ابن عباس: لما 
, يل اللَّهِ يد في لاض مضنا كنا وسنذ سمعها 
معي ا الوا ام 0 وَاللك انا آنا "ممق 
استثنى الله تعالى فإنى لأجد حيلة» واللّه لا أبيت ليلة بمكة. فخرجوا به 
يحملونه على سرير فأتوا به التنعيم0» فأدركه الموت. فصفق بيمينه على شماله 
ثم قال: اللَّهم إن هذا لك وهذه لرسولك؛ أبايعك على ما بايعك رسول اللّه 
0 فمات حميداًء فبلغ ذلك أصحاب النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم وكانوا يقولون: لو بلغ إلينا لتم أجره©. وضحك المشركون وقالوا: ما 
طلب أدرك. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: طوس يرج ينأ ينيد مُهَاير» أي 
مهاجراً قومه وأهله وولده إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع. [أي] وجب ثوابه على اللّه إذ وفى بوعده. وكان اللّه غفوراً لما كان 
منه في الشرك زحَيياً به في الإسلام . 


حي مله 


قوله عر وجل: دوا صَيَُ ف الْارضٍ كليس عجو جاح أن قروا من الصَّكر لصّلَوة 6 
أي إذا سافرتم في الأرضء لأن الخروج إلى الصحراء والقصد إلى القرية 
القريبة لا يسمى ضرباً في الأرض. قوله تعالى: ظقَينْسَ عَلتخْ ع4 أي ليس 
عليكم حرج رمات تي أن تقصروا من الصلاة» يعني من من أربع ركعات إلى 
ركعتين إن جِنْث أن 0 أي علمتم أن يغتالكم الذين كفروا ويقتلوكم ضِّ 
لْكَفرِنَ وا ل عدو ينا أي عدواً ظاهر العداوة يبينون عداوتهم لكم. و في 
هذه الآية ذكر القصر من الصلاة بين شرطين؛ وأجمعت الأمة أن أصل و 
لا يتعلق بها وإن كان واحد منهما يؤثر في القصر نوع تأثيرء فتأثير السفر في 
القصر في العدد في الصلوات الرباعية» وتأثير الخوف في القصر في أركان 


تفسير القرطبي: 5/ 348 
التنعيم: موضع قرب مكة في الحل. يعرف بمسجد عائشة. ومنه يحرم المعتمر بالعمرة. 
الواحدي. أسباب النزول:  !45‏ تفسير القرطبي: 5/ 348 349. 


تفسير سورة النساء 


الصلاة إذا خاف إن قام في الصلاة أن يراه العدو أو خاف إن نزل عن الدابة 
أن يدركه العدو كان له ترك القيامء وأن يومىء على الدابة فيحتمل أن حرف 
العطف مضمر في قوله: إن خِفْمُّ» كأنه قال: وإن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال الحسن: صلاة السفر 
ركعتان» فإذا قام الحرب فركعةء وهذا اللفظ يقتضي القصر الذي هو غاية في 
القصر متعلق بشرطين على مذهبه. وروي أن رجلاً سأل عمر رضي الله عنه عن 
هذه الاية فقال: كيف يقصر الناس وقد امنوا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت 
حتى سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق اللّه 
بها عليكم فأقبلوا صدقته»”'". وصدقة اللَّه تقتضي إسقاط الفرض عنا. وفي قوله 
صلى اللَّه عليه وسلم: «فاقبلوا صدقته». دليل أن القصر عزيمة لا رخصة لأن 
ظاهر الأمر على الوجوب. ولهذا قال أصحابنا: إن المسافر إذا أصلى الظهر 
أربعاً ولم يقعد في الثانية قدر التشهد فسدت صلاته كمصلي الفجر أربعاً. 


2 2 معملء آ ته 


قوله عرّ وجل: «#إوَإِدًا كُنتَ فِيعَ كَأَقَنْتَ لَهُمُ الصلرء ظنَثُمَ طابكةٌ ينم كَمَكَ 
وَلَأْمْدُأْ نم4 الآية. قال ابن عباس: لما رأى المشركون رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر. وهو يؤمهم ندموا على تركهم 
الإقدام على القتال فقال بعضهم: دعوهم فإن بعدها صلاة هي أحب إليهم من 
آبائهم وأولادهم ‏ يريدون العصر ‏ فإذا رأيتموهم قاموا إليها فشدّوا عليهم فنزل 
جبريل عليه السلام بهذه الآية» وأطلع اللّه النبي صلى اللَّه عليه وسلم على 
قصدهم ومكرهم. وعن هذا كان إسلام خالد بن الوليد حين عرف أن رسول 


00 


اللاتعيلن الا :عليه ونام اشع على ما عارزومن: فصن التذر كين بجاتيديم 
ومعنى الآية: وإذا كنت يا محمد مع المؤمنين ف ا اسار مر 
الخوف فلتقم جماعة منهم معك في الصلاة ولتكن أسلحتهم معهم في صلاتهمء 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 2195 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ والترمذي 
في ستنه: العارضة: 11/ 4163 باب تفسير سورة النساء ‏ والنسائي في سئنه: 3/ 116» باب 
تقصير الصلاة في السفر. 
الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 415. 
تفسير الثعلبيء ورقة: 365 فقد ذكر قول ابن عباس. 
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312 كشف التنزيل في تحقبن الباحث والناويل 


لأن ذلك أهيب للعدوء فإذا سجدت الطائفة التي معك وصلت ركعة فلينصرفوا 
إلى المصاف وليقيموا بإزاء العدو. ولتأت طائفة أخرى وهم الذين كانوا بإزاء 
العدو ولم يصلوا معك في الركعة الأولى فليصلوا معك الركعة الأخرى» ولتكن 
أسلحتهم معهم في الصلاة. ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة» 
وفي صلاة الخوف خلاف بين العلماء» قال بعضهم: إنها غير مشروعة بعد 
رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلمء وهو رواية عن أبي يوسف. وهو قول 
الحسن بن زياد © لأن في هذه الآية ما يدل على كون النبي صلى الله عليه 
وسلم شرطاً في إقامة صلاة الخوف. وأنها إنما جازت للنبي صلى اللّهِ عليه 
وس 00 الناس فضيلة الصلاة خلفهء لأن إمامة غيره لم تقم مقام 
إمامته22. وذهب أكثر العلماء إلى أن صلاة الخوف مشروعة بعد النبي صلى 
اللّه عليه وسلمء وأن الخطاب في هذه [الآية] وإن كان للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم فالأئمة بعده يقومون مقامه كما في قوله تعالى: طخُدْ ين أَنَرْْهِمْ صَدَكَةي”© 
ونحو ذلك من الآيات. واختلفوا في كيفية صلاة الخوف: فقال أبو حنيفة 
ومحمد: يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو وطائفة معه.ء فيصلي 
بها ركعة ثم تنصرف هذه الطائفة إلى وجه العدو وتجيء الأخحرى فيصلي بها 
ركعة ويتشهد بحسل :2 ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو بغير سلام» وتأتي 
الأولى فتقضي الركعة الثانية وحداناً بغير قراءة» فإذا سلمت وقفت بإزاء العدو 
وجاءت تلك الطائفة وقضت الركعة الأولى وحداناً بقراءة. وعن أبي يوسف: 
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إذا كان العدو في وجه القبلة وقف الإمام وجعل الناس خلفه صفين فافتتح بهم 
الصلاة فصلى بهم ركعة» فإذا سجد سجد معه الصف الأول ووقف الثاني 
يحرسهمء فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف الثاني وتأخر الأول 
وتقدم الصف الثاني» فيركع بهم جميعا ثم يرفعون رؤوسهمء ويسجد الصف 


17ب 11 11 1م 


(1) أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: فقيه حتفي: أخذ عن أبي حنيفة وسمع منهء وكان 
عالماً بالحنفية. ولي قضاء الكوفة. من مؤلفاته: «معاني الإيمان» و«أدب القاضي». توفي سنة 
أربع ومائتين هجرية. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 60 الشيرازي» طبقات الفقهاء: 136. 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 242/1. 
سورة التوبة (9)). الآية: 103. 
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تفسير سورة اللنساء 313 


المقدم سجدتين والصف الآخر يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين 
لأنفسهم ثم يتشهد الإمام ويسلم بهم جميعاً. وهكذا قال ابن أبي ليلى. وقال 
مالك: يجعل الإمام الناس طائفتين فيصلي بطائفة ركعة وسجدتين ثم ينتظر 
الإمام حتى يصلوا بقية صلاتهم ويسلموا وينصرفوا إلى وجه العدوء وتأتي 
الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم الإمام ويقومون فيتمون 
صلاتهم. وقال الشافعي مثل ذلك. إلا أنه قال في الطائفة الأخرى لا يسلم 
الإمام ولكنه ينتظر حتى يقوموا فيتموا صلاتهم ثم يسلم بهم. وإنما وقع هذا 
الاختلاف لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب. روى علي وابن مسعود 
وجماعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما 
ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلاها كما قال أبو يوسف. وعن سعد بن حيثمة"'" أنه صلى اللَّهِ عليه وسلم 
صلاها كما قال الشافعي. فدلت هذه الأخبار على جواز الجميع؛ وإنما يقع 
الكلام في الأولى والأقرب إلى ظاهر القرآنء وظاهره يشهد للرواية التي رواها 
علي وابن مسعودء لأن في قوله تعالى: طقَلنَتُمَ طآبكةٌ يَتَبْم تَعَكَ4 دليل أن 
الإمام لا يصلي بالطائفتين ا وفي قوله: هَدًا سَجَدُوأ ا من وَرَآبكْ »4 
دليل أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود. وعند مالك والشافعي لا 
تنصرف الطائفة الأولى إلا بعد تمام الصلاة. وفي قوله: ظوَلتَأتِ طايقةٌ 
أَخْرَى لَرْ يصَلواأ» دليل أن الطائفة الثانية تأتى وهى غير مصلية» وهذا لاف 
ما قال أبو يوسفء وهذا كله إذا أمكنهم إقامة الصلاة بالجماعة» أما إذا لم 
تمكنهم الجماعة لقيام القتال وكثرة العدوء صلى كل واحد منهم لنفسه على 
حسب ما أمكنهء إما إلى القبلة وإما إلى 0 إذا لم يمكنه التوجّه إليها أو 


هه 


راكباً يومىء إيماء كما قال تعالى: 8إقَإنَ حِفَُم وبَالَا أو 405 . 


قوله تعالى: يوَءٌ اليس كتروا لو تزرب عَنْ أسلحَوك وَأِتيكع معن عَليَكْ 
يبل ويد وا جْنَحَ عَيِكْمْ إن 15 يك أى ين تظر أز 2 أن 
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ىش ان 8 1ظة ادق آة 


(41) سعد بن حيثمة: شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشر. استشهد 
في غرزوة بدر. 
الاستيعاب: 588/2 الطبقات الكبرى: 481/3. 
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35-7 


الابظ آل 


4 18018018018: 801 8:18:11 8:18. 218:1 8:18:18:18:18 8! 11: 8:81:26! 8:88: 88:88:114:514:18:3481 


كشف التنزيل في ححقين الجاحث والتازيل 


ا حك 5 وَحُدُوا ِدْرٌَ»4 قال ابن عباس: غزا رسول اللَّه صلى النّهِ عليه 
وسلم محا ريا وبني أنمار”"» فهزمهم الله تعالى» فنزل النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
والمسلمون ولا يرون من العدو واحد فوضعوا أسلحتهمء وخرج رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم يمشي لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع الوادي 
والسماء ترش. فحال الوادي بين رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابهء 
فجلس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أصل شجرة فبصر به غورث بن 
الحارث المحاربي» فانحدر من الجبل ومعه السيف وقال لأصحابه: قتلني اللّه 
إن لم أقتل محمداً. فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم 
على رأسه في يده السيف مسلولاً فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ 
فقال: «اللّه عرّ وجلٌ» ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اللّهم اكفني غورث بن 
الحارث بما شعت». فأهوى بالسيف إلى رسول اللّهُ صلى اللَّه عليه وسلم 
ليضربه فانكبٌ لوجهه وبدر سيفه فقام رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم فأخذ 
السيف وقال: من يمنعك ويعصمك مني يا غورث؟ قال: لا أحد. قال: «اشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللَّه وأعطك سيفك». قال: لاء ولكن لا أقاتلك 
أبداً ولا أعين عليك عدواً. وأعطاه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سيفه©» 
فقال غورث للنبي صلى اللَّه عليه وسلم: واللَّه لأنت خير مني. فقال عليه 
السلام: «أجل. أنا أحق بذلك منك». فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا له: 
ويلك رأيناك وقد أهويت بالسيف قائماً على رأسه ما منعك منه؟ فقال: لقد 
أهويت لكن واللَّه لا أدري من زاحني بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي من 
يدي فسبقني إلى سيفي فأخذه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع 
الوادي وأتى أصحابه وأخبرهم بالفع ”0 فأنزل الله تعالى: #وَّلا جُنَحَ 
عَليِكُمْ إن كن يك أدى ين عر أو كد زته ل كا تع 
مأثم عليكم في ذلك» مإوَحُدُوأ ِدْرك» من عدوكم إن عَّ نّ ين عَذَابا 


(1) في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى من سنة أريع» وقيل في المحرم سنة خمس. (سيرة ابن 
هشام: 3/ 203). 

(2) سيرة ابن هشام: 3/ 205. 
تفسير التعلبي» ورقة: 367 368. 


تفسير اسورة النساء 


مهيا يهانون فيه وهو القتل في الدنيا والنار في الآخرة. 
قال الله تعالى: 


ريء و غذ 
وَتيْجُونَ مِنَ أشَهِ ما 


ِلْكَ الككب يالعق رقت 


بن 


و 2 


2 ادكه 


لوف .لالم 


مع عر م راس 2 عدم 


الم 0 7 


قوله عر وجل: 9هَإِدًا عَصَيْتُم اصَّلَرْهَ تأذكرورا أله ينما وفعودا وَعَلّ بت »4 
يعني صلاة الخوفء أي إذا فرغتم منها فاذكروا الله أي فصلوا للَّه قياماً 
للصحيح وقعوداً للمريضء وعلى جنوبكم للمرضى والجرحى الذين لا يستطيعون 
الجلوس. وقيل: معتاه فاذكروا الله بتوحيذه وتسبيحه وشكره على كل حال. 
قال ابن عباس : لم يعذر اللّه أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله. 


وقوله تعالى: طوَإدًا أَظَمَأََتُة» أي رجعتم من سفركم وزال عنكم الخوف 
والمرض والقتال «كَأقِيمُوا أصَّكرَة»# أي أتموها أربعاً بركوعها وسجودها وسائر 
شروطها إن ألصَّلَاةَ كنت عَلَ اموت كتبًا مَْفونَا أي فرضاً مؤقتاً أو تامة. 
ويقال: معلوماً فروضه للمسافر ركعتان وللمقيم أربع ركعات. وقال الأخفش: 
موقوتاً أي مؤقتاً . 

قوله عرّ وجل: «إولا تَهُِوأ في عه الْمَرَرِ»م أي لا تضعفوا في طلب القوم» 
أي أبي سفيان وأصحابه لما أصابكم من القتل والجراحات يوم أحد. 


وقوله تعالى: «إإن تَكوْوا لم4 أي إن كنتم تألمون من الجراح فلهم مثل 


ل رك 


لله 


١‏ اال حا“ 266 2200 زعو وت 


كشف التنزيل في تمقين الباحث والتاويل 


ذلك. والمعنى: إن كان لكم صارف من الحرب وهو أنكم تألمون من الجروح 
فلهم مثل ذلك من الصارف. ولكم أسباب داعية إلى الحرب ليست الهم وهر 
أنكم ترجون من الثواب والنصر مر اللّه "مالا :يرجن وكان اللّهِ عليماً 
بمصالحكم حكيماً فيما يأمركم يه. 


ل 


'قوله عد وجل: «إا أَرَنَآ إِلَكَ الككب يالْحَقّ لِتَحَمْمّ بَيِنَ الاين مآ أرنكَ 
0 : قال اين عباس: لفيا لعن رعسو تان ال لدي ا 
أبيرق» سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمان»ء وكان الدرع في غرارة 


أو جراب فيها دقيق» فانتثر الدقيق من المكان الذي سرقه إلى باب منزله» ففطن 
به أنه هو السارق» فمضى بالدرع إلى يهودي يقال له زيد بن السمين فأودعه 
إياهاء فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده فحلف لهم باللّه ما أخذها 
ولا له بها علم. فقال أصحاب الدرع: لقد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى 
دخلنا داره ورأينا أثر الدقيق منتثراً. فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى 
انتهوا إلى منزل اليهودي فطلبوه فقال: دفعها إلي طعمة ب بن أبيرق. وشهد له 
ناس من اليهود على ذلك. فقال قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم فنكلمه في صاحبنا فنعذره ونجادل عنهء فإن صاحبنا بريء 
معذور. فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء وكانوا أهل لسان وبيان» 
فسألوه أن يعذره عند التاس. فهمّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعذره 
ويعاقب اليهودي. فأنزل الله هذه الآية0©». وفى رواية ابن عباس أن طعمة سرق 
درعاًء وكان الدرع في جراب فيه نخالة» فخرق الجراب حتى كان يتنائر النخالة 
بطول الطريق» فجاء به إلى دار زيد بن السمين اليهودي وتركه على باب داره 
وحمل الدرع إلى بيته. فلما أصبح صاحب الدرع جاء إلى زيد بن السمين علي 

ثر النخالة وحمله إلى رسول الله صلىٍ اللّه عليه وسلم» فهمّ رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم أن يقطع يدهء فأنزل اللّه تعالى هذه الآيةء ومعناها: إنا أنزلنا 


إليك يا محمد القرآن إنزالاً بالحق. وقيل: بالحق أي بالأمر والنهي والفصل» 


(0641 تفسير القرطبي: 374/5. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 147. 


لتحكم بين الناس بما أعلمك اللّه وأوحى إليك» ولا تكن يا محمد للخائنين 
أعتضيما ؛ أي لطعمة وقومه معيتاً . 


ودع 


قوله تعالى: #وَاَسْتَعْفْرِ لَه 4 أي تب إلى الله واستغفره 0 
قطع يد زيد بن ن السمين . وقال الكلبي: من همك باليهودي أن نصرته. وقال 
مقاتل: واستغفر اللّه من جدالك الذي جادلت عن طعمةء إن الله كان غفوراً 
لمن يستغفره رحيماً بالتائيية 209 


قوله عرّ وجل: 00 مول عَنِ درت يحسَانونَ نفس »* أي ولا تخاصم عن 
الذين يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة وبرمي اليهودي بهاء 36 أنه اث 
من كان وان أي نحائناً في الدرع أثيماً في رميه اليهودي. وقيل: الخوان: 
المكتسب للإثم. والآثم: الفاجر بالكذب ورمي البريء. وإنما قال ْمَانُونَ 
أذ تفُسيم» وإن كانوا خانوا غيرهم» لأن مضرة خيانتهم راجعة إليهم». كما يقال 
فيمن ظلم غيره: ما ظلم إلا نفسه. وإنما قال خواتاً ولم يقل خائناً لعظم أمر 
الخيانة . 


لم 7 اه مك اع ماود 5 اللن قرسي 


قوله عرّ وجل: «ايْتَحَيُونَ مِنَ ألدّاين ولا يِنْتَحَيُونَ مِنَّ أله وَهْوَ إِذ يَبِيَمُونَ 
مَا لا رض مِنّ أَلْقَولِ)» معناه: يستخفي قوم طعمة» أي يستترون من الناس وهم 
يعلمون أنه سارق» ولا يستترون من اللّهء أي لا يمكنهم الاستخفاء منه فإن 
سرّهم وعلنهم عند الله ظاهر. قوله تعالى: لوف مهم أي علمه معهم وهر 
مشاهدء لأن أفعالهمٍ «#إذ يَبَيِمُونَ مَا لا رض مِنّ ك0 أي يديرون ويقولون 
بالليل قولاً لا يرضاه الله وهو اتفاق قوم طعمة على أن يرموا اليهودي بالسرقة» 
ويحلف طعمة أنه لم يسرقهاء فتقبل يمين طعمة لأنه مسلم ولا تقبل يمين 
اليهودي . 


وقوله تعالى: لوَكنَ أَمَّهُ يما يَتَمَنُونَ يُحيطًا» أي عالماً لا يفوته شيء كما لا 


تفسير الثعلبي: ورقة: 369 حيث ذكر هذه الأقوال. 


كشف التنزيل في تقيق الجاحث والنأويل 


عَنْهُمَ يَوْمَ الْمِيسَّةِ» وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أراد أن يقطع طعمة في 
السرقة بعد هذه الآيات. فجاء قومه شاكين في السلاح فجادلوا عنه وهربوا به 
فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية» ومعناها: ها أنتم يا قوم طعمة خاصمتم النبي صلى 
اللّه عليه وسلم عن طعمة وعن خيانته في دار الدنيا. وفي قراءة أبي: جادلتم 
عنه فمن يجادل اللَّه عالم الغيب والشهادة يوم القيامة إذا أخذه بعذابه وأدخله 
النارء #آم من يَكوْنُ عَلَتيِمَ وَحكيلا» يتوكل بهم ويصلح أمورهم ويحفظهم من 
عذاب لم00 
قال اللَّه تعالى: 


2 


ومن > مه 6 1 1 ٍِ 3 2 0-6 ل 


0 عرّ وجل: ظوس يَنْمَل سُوَءًا أو يَظلِمَ كَنْسَمُ» أي ومن يعمل ما يسوء به 
نحو السرقة والقذف والقتل «أوّ يَظَمَ الَفْسَم» نحو الكذب واليمين الفاجرة 

وشرب الخمر وترك الفرائض ثم يستغفر الله بالتوبة #يجدٍ أنَّهَ عَهْوْرا يَحِيمًا» 
للمستغفرين التائبين ريما بهم بعد التوبة. وإنما شرطت التوبة» لأن الاستغفار 
لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه: تبت وأسأت ولا أعود إليه أبدا فاغفر 
يا رب. وقيل: معناه ومن يعمل سوءاً بسرقة الدرعء أو يظلم نفسه برميه البريء 
بالسرقة. وقيل: معناه من يعمل سوءاً أي شركاً أو يظلم نفسهء يعني بما دون 
الشرك ثم يستغفر اللّه أي يتوب إليه يجد الله غفوراً رحيماً. وقيل: أراد بالسوء 
الكبيرة أو يظلم نفسه الصغيرة. وعن علي كرّم الله وجهه قال: حدثني أبو بكر 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 370. 
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1 لب1! لش لط لها ثوا آب! ث5 ذا لب2 1 لب1 1-] لز كسا [ه1 1-3 لاسا 5 
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وصدق أبو بكر رضي اللَّه عنه قال: :اما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويستغفر الله تعالى إلآّ غفر اللَّه له. وتلا هذه الآية'2: «#وَمن يَعْمَلَ سُوءًا 


أَوَ يِظلِم تَفْسَمَ» الآية. . 


مه و عط 6 


بم عل فيق4 من يعمل معصية 
علِيمًا حَحكمًا4 أي لم يزل عليماً 
ا ارا ا وقيل: معنى 
الآية: ومن :يكيب إثماء يعني يمينه بالباطل فإنما يضر به نفسهء وكان الله 
عليماً بسارق الدرع «عَيِمَا»# حكم على طعمة بالسرقة. وقد روي أنه لما نزلت 
هذه الآية عرف قوم طعمة كلهم أنه هو الظالمء ٠»‏ فأقبلوا عليه وقالوا: اتق اللّه 
وأتك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتب من الذنب. فقال: لاء. والذي 
يحلف به ما سرقها إلا اليهودي. فنزل0© قوله تعالى: «إوَمن يكت يله أز 
ند بد بدء يج ققد كعتتل يتك اننا ييا 402 أي ومن يعمل معصبة بخير 
عمد أو متعمداً ثم يرم بما فعل بريئاً فقد استوجب عقوبة البهتان برميه غيره 
بشيء لم يفعله. 9إوَإِتَمَا مِينَا 24©2 أي ذنباً بيناً ظاهراً. وقيل: معناه ومن 
يكسب خطيئة» أي بيمينه الكاذبة وإثمأ بسرقة الدرع ورمي اليهودي. والبهتان: 
أن تبهت الرجل بما لا يفعل. وقال الزجاج: البهتان: الكذب الذي يتحر من 
عظمه. 
قوله تعالى: وَؤّلَا مَضْلُ الله عَلِنكَ وَرَحمَتُمُ لَنَت طَِكةٌ مِنْهْرْ أن يُصِلوةه 
أي لولا فضل اللَّه عليك يا محمد بالنبوة ة والإسلام ورحمته بإرسال جبريل عليه 
السلام إليك بالقرآن الذي فيه خبر ما غاب عنك لقصدت جماعة من قوم طعمة 
أن يخطئوك ويحملوك 0 بما هو غير واجب في الباطن» وأن يبرىء 
الخائن من غير حقيقة» رما يُيِنوَت إل أَشَّهُمَ4 أي وما يكون إضلالهم إلا 
على. القمهح. ولا :ينشصوتك شيئاً مغ عضهة للد تعالى إيالك: وَأَنَرّلَ أسَّدُ عَكَكَتَ 
الكتب وَأدْكمة4 أي القرآن في معرفة الحلال والحرامء وعلمك بالوحي ما لم 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 401/5. رقم: 7077 وذكره الطبري في تفسيره: 5/ 
30. 
(2) تفسير الثعلبي. ورقة: 370. 
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تكن تعلم قبله #إوكارت عَضْلُ أله عَليَكَ عَظِيمًا» بالنبوة والإسلام. وفي هذه 
الآيات دلالة أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو 
غير عالم بحقيقة أمرهء وأنه لا يجوز للحاكم الميل إلى أحد الخصمينء. وإن 


كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. وأن وجود السرقة في يد إنسان لا توجب 


تتثيف ك: امَك 
معروي أ إصليج 


2 ساس ممه 5 
يَعْفِرَ أن شرك بى وَيَغَفْرٌ ما دوت 


د ذها 0 


ظِ 


قوله عرّ وجل: لا خَيْرَ في حكَثير بن نَجْونهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
و إصَلج بت النَّاين» أي لا خير في كثير من أشرار قوم طعمة فيما يديرون 
بينهم إلا نجوى من أمر بصدقة فتصدّق بها. ويجوز أن يكون طإِلَا مَنْ أَمَرَ 
استثناء ليس من الأول على معنى لكن» فيكون موضع «من أمره نصباً على 
الإضمار والأول موضعه خفض. وذهب الزجاج إلى أن النجوى في اللغة: ما 
ينفرد به الجماعة أو الاثنان سراً كان أو ظاهراً. قال: ومعنى نجوت الشىء إذا 
خلصته وأبقيته. ونجوت فلاناً إذا استنكهته”". وقوله تعالى: طأؤ مَمَرُوفٍ» أي 
أو أمر بمعروف. ويسمى البر كله معروقاً. قال صلى اللّه عليه وسلم: «كل 
معروف صدقة)!©. وأول الجنة دخولاً أهل المعروف. وصنائع المعروف تقي 
مصاريع الشر. قوله تعالى: أو إضلنج بشت _ألثَاين» يعني الإصلاح بين 
المتخاصمين وإصلاح ذات البين. قال صلى اللّه عليه وسلم: «ألا أخبركم 
(1) استتدكهته: شممت رائحته. الزجاج: (معاني القرآن: 104/2). 


(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 61/12. رقم: 46021 كتاب الأدب ‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان: 2264/3 رقم: 3495. 
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إبية 7 


تجرد عورة اند 321 


بأفضل درجة من الصلاة والصدقة». قالوا: بلى يا رسول اللَّه. قال: «لإصلاح 
ذات البين”“. وفساد ذات البين هى الحالقة». فلا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين». 

قوله تعالى: «وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ أبْيِمَآة مَرْضَاتِ أَنَهوِ»# معناه: من يفعل ذلك البر 
والإصلاح والصدقة لطالب مرضات اللّه لا للرياء والسمعة فسوف نعطيه أجراً 
عظيماء أي ثوابأ وافرأ في الجنة. 


اسلا اسة از فن؟ ازاز ذي! الها آب؟ 41 97 


ا 


قوله ع وجل: طون مُكَل التثول مرا بد ما لد له امد وين عي يل 
نيه نزلت في طعمةء وذلك أنه لما نزل فيه القرآن وعلم قومه أنه ظلمء 
وخاف هو على نفسه القطع والفضيحة هرب إلى مكةء فأنزل الله تعالى هذه 
لكبو ومعناها: ومن يخالف الرسول في التوحيد والحدود معانداً من بعد ما 
تبّن له حكم الله ويتبع ديئاً غير دين المؤمنين وهو دين أهل مكة انإ ما 
َوَلَّ أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا. وقيل: نؤته في الآخرة جزاء 
ما تولى في الدنيا. وقيل: نتركه إلى ما اختار لنفسه في الدنياء أي لا يتولى 


24 له 


الله نصره ولا معونته: ظوَنْصَلِو جَهَكَم» أي ونلزمه دخول جهنم في الآخرة. 
وساءت جهنم مصيراً لمن صار إليها. فلم يتب طعمة ولم يندم وأقام على 
كفره. ثم إنه نقب بيت رجل من بني سليم من أهل مكة فسقط عليه حجر 
فنشب فيه فلم يستطع أن يدخل ولا يخرج حتى أصبح فأخذه ليقتله» فقال 
بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ إليكم وتحرم بكم فاتركوه. فأخرجوه من مكة فخرج 
مع قوم من التجار نحو الشام فنزلوا منزلاً فسرق بعض متاعهم وهرب» فقطلبوه 
فوجدوه فرموه بالحجارة حتى قتلوه فصار قبره تلك الحجارة0©. 


-؟ 3-لا) 


/1ا-ة 5-3 1 


الب2 اذي] ليل اس) العلا عي زب] اأماة آب] له ظاكاي؟ البة ذسه ي] الب؟ 1 


1-7 رسع 


لا يَمْفِرٌ أن سْرَكَ يدء وِيَمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 44534 
الآية ذ ] 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 211/7. رقم: 2627 - وأبو داود في سئنه: عون 
المعبود: 0261/13 رقم: 4898. 
يراجع: تفسير القرطبي: 5/ 385. 
يراجع: تفسير القرطبي: 5/ 386. 


-لةيظ1 امقلللب! 1بال. ا الميققى1 6.11 ذب23 


جا لمق لأبة ال-2 ذن! قت الت؟ الب! الى احا لب] لت] ذي؟ لب] لآى! لب للب! للدة لاس! لاب] آى1 لا إسا 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


والمعنى: إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به المشرك إن مات بغير توبةء ويغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء من أهل الإسبلام من غير توبة. وقال الضحاك عن ابن 
9 أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول اللُّ صلى اللَّه عليه وسلمٍ فقال: 

نبي الله إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أني لا أشرك باللّه شيئاً 
مذ عرفته وأعشت به ولم أتخذ من دونه ا ولم أقع على المعاصي جرأة 
على الله ولا مكابرة له ولا توهمت طرفة عين أن أعجز الله هربا وإني لنادم 
تائب مستغفر فما لي عند الله فأنزل الله تعالى” "2 هذه الآية: 8« إن ا 
أن مُْرَكَ به وَيَمْهرٌ ما دُورت ذلك لس يكآءُ وَمن يُخْرة لَه كَتَدَ صَنَّ مكلا سبد 
9©* أي فقد ذهب عن الصواب والهدى ذهاباً بعيداً وحرم الخير كله. 
والفائدة في قوله: #بَعِيداً» أن الذهاب عن الجنة على مراتب أبعدها الشرك 
بالله تعالى. 


قال اللّه تعالى: 


إن يَنَعُورت ين دُونيوء إِلّ إننا إن يَنَعُوت إلا كَيْطمًا تَرِيدَا © لَمَنَدُ 
تالت لأَيحدّنَّ مِنْ عِبَادِكَ نيبا تَنُوَا 0 ,5 0 َكدمْيببَهُْ كرك 
و 32 ونس الدع وميم 7 92 رك حَلوِكَ مط ومن 0 ذ المَيِطنَ يلكا 


000 0 رعو 


من دوي ف ّ حْسَرَاتًا يتا لك 57 وَيْمَيهم وما يعدهم 
ليطن إل ونا 7 © أزلبك 0 ولا يَدُونَ عَنَبَا يحيصًا 7 وَأِيتَ 
اموأ ملوأ | ليكب صلاجلة: جك جَزى ين عَتيَا الأتيذ حَبِينَ فيا إن 


روم مي 


وعد اللو حت وَمَنّ مد أَمَيلاقٌ ص َس قلا 02> . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: #إإن يَدَعُوت من دُونْوء إِلّآ إِنَنْتَا» أي ما يعبد أهل مكة من 
03 5 0 

دون الله إلا الأصنام والأوثان. وسماها إناثا لأنهم سموها باسم الإناث: 

اللاات والعزى ومناة» فعبدوها مع اعتقاد نقصان مراتب الإناث عن الذكورء 


(1) يراجع البغوي» معالم التنزيل: 157/2» فقد ذكر قول الضحاك. 


ا لك وان 4ل #لر 4 رز 4زر! 4 ( 4 14 ؟ 114 4 1 14( 74 114 


ل ا #4 هه ابه اج جه امج 


تفسير سورة النساء 


لأن الإناث من كل جنس أرذله. ويقال: إناثاًء أي مواتاًء لآن الموات كلها 
يخبر عنها كما يخبر عن الإناث. يقال: هذه الأحجار تعجبني. 

قوله عرّ وجل: «اوَإن يَنْعُوبَ إِلَّا سَيْطدمًا كَرِيِدَا» أي ما تريدون يعبادة 
الأوثان إلا عبادة الشيطان. والمريد: العاتي الخارج عن الطاعة. وسمي المريد 
مريداً لتعريه عن الخير. يقال: شجرة مرداءء أي لا ورق عليهاء وغلام أمرد 
إذا لم يكن على وجهه شعر. 

قوله عرّ وجل: «لَحََه ا هد وكااك لأَيْدنَّ مِنَ عِبَادِكَ تصِيبًا مَفروضًا أراد به 
الشيطان أبعده اللّه من رحمته إلى عقابه بالحكم عليه بالخلود في جهدم. ويسقط 
بهذا قرل من قال: كيف يصح أن يقال: لعنه الله وهو في الدنيا لا يخلو من 
نعمة تصل إليه من الله في كل حال؟ لأنه لا يعتد بتلك النعمة مع الحكم له 
بالخلود في النار. 

قوله تعالى: وكات لأجَخِدَّنَ يِنَ يبَادِكَ تَهِبًا مَفْرُوضَا أي قال إبليس: 


لأتخذن من عبادك نصيباً معلوماً. فكل ما أطيع فيه إبليس فهو مفروض له. 
والفرض في اللغة: القطع» ومنه الفرضة أي الثلمة والفرض في القوس ما يشد 


و 


الاير الايد الاو 1 القاطع. وقوله تعالى : 4 


إذا 2 فرضا .. ذهبت طولاً وذهبت عرضا©© 
فالفرض هنا التمر» سمي فرضاً لأنه يوجد في فرائض الصدقة. 
قوله تعالى : «اوَلأْسِلتهمْ وَلَْمتِتَّهُم4 حكاية عن قول إبليس» أي لأضلنهم عن 
الحق ولأمنينهمٍ أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب» ولأرجينهم طول 
الحياة» «اوَلَآمُرَنَهُمْ مَبُبيِكُنّ 6ادانت الْأَفَيِ »4 أي بتشقيق آذان الأنعام وهي 
البحيرة التي كانوا يفعلونها نسكاً وعبادة للأوثان. والبتك: القطع. وَلآسكم 


(1) سورة البقرة (2)» الآية: 237. 

(2) نسبه سيبويه في الكتاب: 163/1 إلى رجل من عمان ولم يسمه. 
الفرض: ضرب من جيد التمر عند أهل عمان. والطول والعرض كناية عن جميع الجسم. 
(مجالس ثعلب: 217). 


كشف التنزيل في قن اللباحث والتاويل 


ينك َلْوَح أنَّهِ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك: 
فليغيرن دين الله" نظيره: للا بَيلَ لِحَلْقِ سه أي لدين اللّهِ. لقوله: «دَّيلت 
لين اوسني , وقال عكرمة: معناه فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع 
الأذن وفقء العيون. قال مجاهد: كذب عكرمةء إنما هو دين اللَّه. 

قوله تعالى: «وَمن بِسَّحِذِ اللَتِطنَ وَلِيكَا ين دوين أنه فَكَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا 
يُبِيكَا»ه أي من يتخذ ناصراً من دون الله فقد غبن غبناً ظاهراً لأنه خسر الجنة 
والنعيم الذي فيها. فإن قيل: كيف علم إبليس أنه ممن يتخذ من عباد اللّه 


24 عم هم 


نصيراً؟ قيل فيه أجوبة: منها أن اللّه لما خاطبه بقوله: «الَأَتلأدَ جَهَتمَ مِنَ الْيِنَةِ 
وَأَلنّايس أَجْمَعِنَ4”© علم إبليس أنه ينال من ذرية آدم ما يتمناه؛ ومنها: أنه لما 
وسوس لآدم فنال منه ما نال طمع في ذريته؛ ومنها أن إبليس لما عاين الجنة 
والنار علم أن لهما سكاناً من الناس. 


قوله تعالى : «إيِيدهُمْ وَيمَنَي» أي يعدهم أن لا جنة ولا نارء ويمنيهم 
طول البقاء.في الدنيا ودوام نعيمها ليؤثروها على الآخرة ظوَمَا يَعِدُهُمْ ألشَّيْطنُ 
ِل عُوْد» أي باطلاً. والغرور: إيهام النقع فيما فيه ضرر لأأوْلَيِكَ مَأْوَنجُرْ 
مخلصاً. يقال: حاص يحيص حيصاً إذا عدل عن الشيء. 


روم بعرو 2 


قوله تعالى: ظوَلِْنَ موا وَحَمِلأ لصحت سَنْدحِهز جَنّتٍ َرَى ين تيا 
لْأَتمرُ» أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. حَدِينَ ذيا» أي مقيمين في 
الجنة إلى الأبد. وإنما ذكر الطاعة مع الإيمان وجمع بينهما فقال: طءَامَنُوا 
وَعينُوأ ألصَلِحَتِ» ليبين بطلان توهم من يتوهم أنه لا تضر المعصية والإخلال 
بالطاعة مع الإيمان» كما لا تنفع الطاعة مع الكفرء أي ليبين استحقاق الثواب 
على كل واحد من الأمرين. 


(6»1 البغويء معالم التنزيل: 2/ 159. 

(2) سورة التوبة (9)» الآية: 36؛ وسورة هود (11). الآية: (40)؛ وسورة الروم (30)» الآية: 
30 
سورة هود (11)» الآية: 419 وسورة السجدة (32). الآية: 13. 
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تفسير اسورة التساء 


ملعم م2 


قوله تعالى: «إوعد ألو م4 انتصب «وعد» على المصدر تقديره: وعد اللَّه 
لهم هذا وعداً حقاً كاثناً ومن آصَدَقٌ مِنّ لَه قلا» أي ليس أحد أصدق من 
اللّه قولاً ووعداً. 


وَكآ أَمَاقَ آَهْلٍ الحكتّبْ من يَعَمَلَ شُوءا مُجِرَ به ولا جد لم 
15 مما 8 ود تقل ين تيص بن تسكر أ أ و 

لَيِكَ يَدْخُنُونَ الْجَنّدَ ولا يِظَلمُون قا 09 وَمَنْ أحَسَنٌ دِينًا مَمَنَ 
0 عد اميسل 2ه 


؛ لله وَعْوَ ميث تيع لة انيد عب نه اك هيم خيلا 9 وَنَهِ ما 
ألسَموَتِ وما فى الْارَضٍ وكا َه يكل تو 6 09> . 


قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل: للَيْسَ بِأْمَانِيَكُم وآ أمايي أَمَلٍ ألحِتّبٌ» أي ليس ثواب الله 
تعالى بأمانيكم . فإن ليس يقتضي سما واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية: 
قال قتادة والضحاك: إن أهل الكتاب والمسلمين افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
امل جع رابا امن كاكر» ونحن أولى باللّه منكم. وقال المسلمون: 
نحن أولى باللّه منكمء نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 
قبله. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية"'2. وقال مجاهد: المخاطبون بها عبدة الأوثان 
فإنهم قالوا: لا نبعث ولا نحاسب. وقال أهل الكتاب: لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة, فأنزل اللّه تعالى: ظلْيّسَ بَِمَانِيَكُم وَل أَمَِنَ أمْلٍ الْححِيّبْ من 
يَعَمَلُ سُوْءًا يجن به ولا ينفعه تمنيه. والمراد بالسوء الكفر”“. وقال بعضهم: 
المخاطب بها المسلمون؛ أي ليس بأمانيكم يا معشر المسلمين أن لا تؤاخذ 
بسوء بعد الإيمان ولا أماني أهل الكتاب ألا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» من يعمل معصية يجز بذلك ولا ينفعه تمنيه. روي أنه لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر رضي اللّه عنه: يا رسول اللَّه كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 147. 
(2) تفسير البغوي: 160/2 


111717 اناد 10:3 انال 154 ا 11 1 1 ا 181257 ناتخ انال اا ما 


326 كشف التنزبل في ححقين الماحث والتاويل 


فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «غفر اللّه لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست 
تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون به)”21. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شىّ ذلك على المسلمين 
فشكوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: «قاربوا وسددوا وكل ما 
يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها في قدميه والنكبة ينكبها»”©. قال 
عطاء: لما نزل قوله تعالى: #إمن يَعْمَلُ سُوَْءَا عجر يدء» قال أبو بكر رضي الله 
عنه: هذه قاصمة الظهر يا رسول اللّه فأينا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزيون بكل 
شيء عملناء؟ فقال: (إنما هي المغيبات تكون في الدنيا». وقال أبو هريرة: لما 
نزل قوله تعالى: لم يَمْمَلُ سوا يُمْرَّ به.» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله 
ما أبقت هذه الآية من شيء. قال: «أما والذي نفسي بيده لكما أنزلت ولكن 
يسروا وقاربوا وسددوا إلا أنه لا يصيب أحدكم مصيبة في الدنيا إلا كمّر عنه 
بها سيئة حتى الشوكة يشاكها في قدمه». وقال الحسن في قوله تعالى: «إمّن 
يَعْمَلُ سُوَءًا يجُرّ بهِ.» قال: هو الكافرء وأما المؤمن فلا يجازي يوم القيامة إلا 
بأحسن عمله ويتجاوز عنه سيئاته. ثم قرأ 00 َس الَهُ عَنْبْمْ نوا لَرِى 
عَمِلُوأ وريم رم ِأَحْسَن َلَرِى كاوا يِحَمَلنَ (©4”" وقرأ: «وهل رق َِّ 
لْكَثورَ 46©9”“" ولولا السنة لأمكن أن يقال إن الآية 0 0 الكفارء لأن في 
سياق الآية «وَلا يجِد لَمُ مِن دُونٍ أله وَيِنا وَلَا تَسِيرَا»ك ومن لم يكن له يوم 
القيامة ولي ولا نصير كان كافراً. لأن الله تعالى قد ضمن نصر المؤمنين في 
الدارين فقال تعالى: إن لَنَسْدٌ يننا وال امَو فى لَفيَزوَ لديا وش 5 
لْأَنْهدٌ 4©69”* ولكن الخطاب إذا ورد مجملاً وبينه الرسول عليه السلام كان 
الحكم لبيانه لا للآية إذ البيان إليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: 
بين لاسن ما ثرْلَ إلهم4”". 
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 151/1. رقم: 9805. 
(2) نفس المصدر: 150/7. رقم: 9804. 
(3) سورة الزمر (39)» الآية: 35. 
(4) سورة سبأ (34)) الآية: 17. 


(5) سورة غافر (40). الآية: 51, 
(6) سورة النحل (16)» الآية: 44. 
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قوله عرّ وجل: «اإوّسن يَعْمَلْ ين الصَكلِحَتٍ من دَحكرٍ أو أنقٌ وَهْرَ مُزْمنُ» 
أي وهو مصدق بالثواب والعقاب اوليك يَدَعُلُونَ أَلْجَنّةَ في الآخرة طوّلا 
يُظْلَمُونَ تَترّ أي لا ينقصون مما استحقوه من جزاء أعمالهم مقدار النقير وهو 
النقرة التي تكون في ظهر النواة. 
قوله تعالى: 9وَمَنْ 1 ا أَحْسَنٌ دينًا هِمَّنْ من أَسْلَمْ وجهه م َه وهو سن » معئاه: أي 
أحد أحكم وأصوب طريقة وسيرة ممن أخلص عمله وطاعته للَّه وهو محسن في 
الاعتقاد والعمل فيما بينه وبين ربه «وَاتَبَمَ مِلَهَ اليم حَنِيفًاً» أي مائلاً عن 
كل دين سوى الإسلام. وقيل: الحنيف المستقيم في سلوك الطريق الذي أمر 
بسلوكه. ومعنى المحسن: : ما روي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سكل عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7 2 . 


له كس د 


4 تعالى: واد أَنَهُ إرهِيمَ عَليلَا» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
0 أي صفياً. وقيل في معنى قوله: طبلا وجهان: أحدهما: 
ا بالمحبة والاختصاص بالأسرار دون من لم يكن له تلك المنزلة؛ 
والثاني: من الخلة وهو الحاجة فخليل اللَّه المحتاج إليه» المنقطع بحوائجه إلى 
0 وقد يسمى الفقير خليلاً. قال زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة .. يقول لا غائب مالي ولا حره!© 
أي ولا ممنوع. فإذا أريد به في الوجه الأول جاز أن يقال: إبراهيمٍ خليل اللّم 


واللّه خليل إبراهيم. فإذا أريد به الوجه الثاني لم يجز أن يوصف الله تعالى بأنه 
خليل إبراهيم» وجاز وصفه بأنه خليل اللّه. وعن جاير رضي الله عنه عن 
رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم أنه قال: : «اتخط الله إبراهيم خليلاً لإطعامه 
الطعام وإفشاء السلام وصلاته بالليل والناس نيام»". فإن قيل: لِمّ كان اتباع 
ملة إبراهيم أولى من اتباع ملة غيره من الأنبياء مثل موسى وعيسى؟ قيل: لأن 


رواه أبو داود في سئنه: 459/12. رقم: 4679: باب في القدر. 

هذا الببت من بحر البسيط؛ مدح به زهير ب بن أبي سلمى هرم بن سنان المري. (ينظر: ديوانه: 
1 _الكاملء للمبرد: 134/1 رغبة الآمل: 109/2). 

ذكره الواحدي بسنده في: أسباب النزول: 148. 
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كشف التنزيل في غُقين الجاحث والتاويل 


الفرق كلهم متفقون على تعظيمه ووجوب اتباع ملته» وهو كان يدعو إلى 
الحنيفية دون اليهودية والنصرانية . 


قوله تعالى: و مَا في أَلكَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْس» إنما قال هكذا ليبيّن أن 
إبراهيم مع كونه خليلاً لله عبداً له. وأنه لم يتخذه لحاجته إليه» ولكنه اتخذه 
خليلاً جزاء على عمله. وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه لما أمر الناس بطا 
حتّهم على الطاعة بما يوجب الرغبة فيها وهو كونه مالك السموات والأرض 

قوله تعالى: «إرَكات أنَّهُ يكُلِ تَىْء تيطا» أي لم يزل قادراً على كل 
شيء عالماً بكل شيء من كل وجه فلا يخرج شيء من معلومه ومقدوره. 

قال الله ا 


ب لهنّ 0 
هيا ون 0 
2 حَافتَ م بَعلهًا م أو إِعْرَاضًا قلا جتا 
بمو عثما در مبوا هم ص54 سس .ا ره 
خَيْرٌ وأحضرت الأنفس ب وإن ع 
مورت خا 69 وَلن مَْمَطِيموا آن تيلو يد 


يدو سا 


حل ألْمَبِلٍ تَسَدَرُوهَا علق وَإن تصَلِحُوَا 
©4. 
قال أبو بكر: 
قوله عرّ وجل: رَيَْنُونَكَ فى النساء كل امه َه يُْتِيحَكُمْ ذِيهنَ» قال ابن عباس: 
نزلت في أم كجة امرأة أوس بن ثابت وبناتها منه لما أمر رسول الله صلى الله 


1 عليه وسلم بتوريئهن من أوسء أقبل عيينة بن حصن الفزاري إلى رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّهِ إنك قد ورئت النساء والبنات 


والصغار ولم نكن نحن نورث إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة» 
فأنزل اللّه هذه الآية20. ويقال: إنها نزلت بعد نزول قوله تعالى: «يوْصِيك: أنه 


تفسير الطبري: 9/ 253. 
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ف لد » إلى قوله: لاعَلِيمًا هماه قبل نزول فرض الزوجات» فجاؤوا 
إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يستفتونه في ميراث أم كجة امرأة المتوفى» 
فأنزل اللّه هذه الآية» ووعدهم أن يفتيهم في ميراث الزوجات فأفتاهم في ذلك 
بقوله تعالى: «وَّلَكُمْ نِصَفُ ما صَرَكَ أَرْوْجَكُمْ»4 إلى آخر الآية. ومعنى الآية: 
ويستفتونك يا محمد في أمر النساء وما يجب لهن من الميراث» قل اللّه يبين 
لكم ميرائهن والذي يقرأ عليكم ما في كتاب اللّه في أول هذه السورة يفتيكم 
ويبين لكم ما سألتم عنه في بنات أم كجة اللاتي لم تعطوهن ما فرض لهن من 
الميراث وهو قوله تعالى: ابوْصِي؟: أنه يذه اند 4 . 


00 


قوله تعالى: «وَرَبُونَ أن تَكِحُوهْنَ* أي وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن فلا 
تعطوهن نصيبهن من الميراث لمن يرغب فيهن غيركم وذلك أن بني أعمام 
البنات كانوا أولياءهن وكانوا لا يعطونهن حقهن من الميراث ويرغبون عن 
تكاحهن» وهذا قول ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد. وعن عائشة والحسن 
أن معناه: وترغيون أن تنكحوهن لجمالهن ولا تعطونهن ما وجب لهن من 
الصداق. وفي كلا القولين دليل على جواز نكاح الأولياء لليتامى. 

قوله تعالى : رَلسْتضْمَنِنَ مرت ألْوأْدانِ» أي والمستضعفين من الولدان. أي 

قزق تعالى: «وان تَفْومُواْ لْيِسَىّ بِلْقِسْي» أي في أموالهم وحقوقهم 
بالعدل. 


مين "ل ضفر 


قوله تعالى: وما نتَفَعَلُواً مِنْ حير ِإِنَّ أنَّهَ كنَ يه عَلِيمَا» أي ما تفعلوا من 


غير في أمر اليتامى والضعاف فإن اله كان به عليماً يجزيكم على ذلك- 
واختلف أهل النحو في موضع وما بْتَلَ ََتِحكُمْ» فذهب أكثرهم على أنه 
آفي] موضع رفع تقديره: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. وقال بعضهم: 
هو في موضع خفض تقديره وفي ما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم. إلا أن هذا 
الوجه أضعف من الأول لأنه لا يصح عطف الظاهر على المضمر من دون 


إعادة حرف الجر. 


قوله عدرّ وجل: ظوَإنٍ أنرَآةٌ حَافَتَ من بَمْلِهَا ُورًا أَوَ إِعَرَاضَا» الآية نزلت في 
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كشف التزيل في حقيق الباحث والتاويل 


خولة بنت محمد. بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الرنيع؛ تزوجها وهي شابة فلما 
علاها الكبر جفاها وتزوج عليهاء فشكت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء 
فنزلت هذه الآية. وهذا قول الكلبي وجماعة من المفسرين”2©. وقال سعيد بن 
جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت. وكان لها ستة أولاد فأراد أن يطلقها 
ويتزوج عليها فقالت: لا تطلقني ودعني على أولادي. واقسم لي في كل 

أو أكثر إن شئت وإن شئت فلا ت تقسم لي» فقال: : إن كان يصلح ذلك 
فهو أحب إليّ. فأتى رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم فذكر له ذلكء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية0©» ومعناها: ظوَإنٍ أنرَةٌ حَانَنَ4. أي علمت من زوجها بغضاً 
أو إعراضاً بوجهه عنها لإثارة غيرها عليها. قال الكلبي: يعني ترك مجامعتها 
ومضاجعتها ومجالستها ومحادثتها فلا جناح على الزوج والمرأة أن يصالحا 
بينهما صلحاً معلوماً بتراضيهماء وهو أن يقول لها الزوج: إنك امرأة قد دخلت 
في السن وأنا أريد أن أتزوج عليك امرأة شابة أوثرها عليك في القسم لها 
لشبابهاء أو أزيد في نصيبها من القسم فإن رضيت وإلا سرحتك بالإحسان 


وتروجت أخرى . . فإن رضيت بذلك فهي المحسنة وحل للزوج ذلك. كما روي 
عن .سوال اللّه صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته سودة”2© فسألته لرجة 1 الل 
تعالى أن يراجعها ويجعل يومها لعائشة. ففعل. ومثل هذا الصلح لا يقع لا 
لأنها إذا أبت بعد ذلك إلا المقاسمة على السواء كان لها ذلك. 


قوله تعالى: «إوَألصّلْمٌ َيُ»# أي خير من الإقامة على النشوز وقيل: خير من 
الفرقة. ودخول حرف الشرط على الاسم في قوله تعالى: ظوَإِنٍ أنَآةُ» فعلى 
تقدير فعل مضمرء أي وإن خافت امرأة خافت» أو على التقديم والتأخير كأنه 
قال: وإن خافت امرأة من بعلها نشوزاً. وعلى هذا قوله تعالى: ظإنِ اننأ 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 5 
(2) تفسير الطبري: 9. 
8 6 

)32( سودة بنت زمعة بن قيس: إحدى أمهات المؤمنين». زوجة النبي صلى الله عليه وسلم» كانت 
في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو وأسلمت ؛ ثم أسلم زوجهاء وهاجرا إلى الحبشةء ثم 
عادا. ولما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله 8 وسلم بعد خخديجة» وتوفيت بالمدينة سنة 
أربع وخمسين هجرية. 
الاستيعاب: 1867/4 الطبقات الكبرى: 52/8 أعلام النساء: 267/2 
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هَلَكَ4''". وَإِنَ عد يِنّ الْمتركينَ اسْتَجَارَةِ7”4 وهذا لا يكون | 
الماضيء كما يقال: إن اللَّه أمكنني فعلت كذاء فأما في المستقبل فيقبح أن 
يفرق بين «إن» التي للجزاء وبين لفظ الاستقبال فيقال: إن امرأة تخف.ء لأن 
«إن» تجزم المستقبل فلا يفصل بين العامل والمعمول. 

قوله تعالى: ظوَأُحيرَتِ الْأندّ الشّمٌ» أي جبلت الأنفس على الشح. فشح 
المرأة الكبيرة يمنعها من الرضى بدون حقها وترك بعض نصيبها من الرجل 
لغيرهاء وشح الرجل بنصيبه من الشابة يمنعه من توفير نصيب الكبيرة من القسم 
عليها . 


000 


قوله عرّ وجل: «إوإن تُحْسِنوا وَتَنَّفُو4 أي إن تحسنوا العشرة وتتقوا الظلم 
على النساء هوت ألَّهَ كنت يمَا تَحَمَلُوَ حِيرَا4 من الإحسان والجورء عالماً 


قوله تعالى: #وآن تَسْتَطِيعُاً أن سيلوأ ين ألِنْسَكَ وَلَوْ حَرْضُِم» أي ولن 


تقدروا أن تسووا بين النساء ولو اجتهدتم في العدل» كما روي أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللّهم إن هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك»0©. وأراد به التسوية فى المحبة. 


وه 


قوله تعالى: ظإمَلَا تَمِيثوا حكن الْمَيْلٍ مُتَدَرُوهَا َلْتَلّفَةٌ4 أي لا تميلوا 
إلى الشابة والجميلة بالفعل كل الميل في النفقة والقسمة والإقبال عليها فتتركوا 
العجوز بغير قسمة كالمربوطة والمحبوسة لا أيم ولا ذات بعل. وعن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وأحد شقيه مائل)”” . 


قوله تعالى: «#وإن تَصَلِحوَأ وَتَمَّهو تَتقوا» أي وإن تصلحوا ما أفسدتموه بإفراط 


سورة النساء (4), الآية: 176. 

سورة التوبة (9)» الآية: 6. 

رواه الترمذي في سننه: العارضة: 5/ 79» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ‏ وأبو داود 
في سننه: 2601/2 رقم: 2134» باب في القسم بين النساء. 

رواه الترمذي في سئنه: 80/5 وأبو داود في سئنه: 2/ 2600 رقم: 2133. 
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كشف التزيل في غقين الباحث والتاويل 


الميل فتعدلوا في القسمة بينهن» وتتقوا الجور والعقوبة فيهء فإن اللَّه كان غفوراً 
لما سلف منكم من الظلم عليهن رحيماً بكم بعد التوبة. 
قال اللَّه تعالى: 


00 


«ووإن سَمَرَّهَا يمن 


تت 
3 
1 
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قوله تعالى: ##وّإن يََهَرَّنَا يمن نه حك ين سَمَتَهء» معتاه: أن الزوج 
والمرأة إذا تفرقا لا 0 اللّه 
كلاً من سعته أي من رزقه الزوج بامرأة أخرى » والمرأة بزوج ين وكان 
اللَّه واسعاً لهما في النكاح حكيماً حكم على الزوج بالإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالإحسان. وقيل : معتاه : وكان الله واسع الملك جواداً لا يعجزه شيء 
في حكمه فيما حكم من الفرقة بجعل لكل واحد منهما من يسكن إليه فيتسلى به 
عن الأول. ومن حكم هذه الآية أن الرجل إذا قسم لنسائه لا يجب عليه وطء 
واحدة منهنء, لأن الوطء لذة له فهو حقهء فإذا تركه لم يجبر عليه فليس هو 
كالمقام والنفقة» وعماد القسم الليل» ولا يجامع المرأة في غير يومهاء ولا 
يدخل بالليل على التي لم يقسم لهاء ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في 
ا ا ل 1 1 لي الك 
تشفى أو تموتء فإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أ وثلاثاً ثلاثاً كان له ذلك. 


22 


قوله عرّ وجل: ونه ما فى ألكَمَوتِ وَمَا فى الْأرضٍ» كلهم عبيده وإماؤه 
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رج مع 


وَلقَدٌ وصَينَا لكتبَ ين تِْنِكُمَ وَإِيَاحْ» أي أمرنا أهل التوراة في 
التوراة» وأهل الإنجيل في الإنجيل» وأهل كل كتاب في كتابهم رَإِياكُ» أي 
أوصيتاكم يا أمة محمد في كتابكم أن اتقوا الله وأطيعوه في أمر النساء واليتامى 
وأجكايقه. 

قوله تعالى: ون مَكمُرُوا» أي وإن تجحدوا وصية اللَّه تعالى فلم تعملوا بها 
فإن لله ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الجن والإنس وسائر 
الخلق» وكان اللَّه غنياً عن عبادتكم لا يضره كفر من كفر منكم ولا ينفعه طاعة 
من أطاع منكمء حميداً محموداً في ذاته وفي خواص ملائكته وعباده حمدتموه 
أم لم تحمدوه. وقيل: حامد لمن وحده وأطاعه. 


ما 


قوله عرّ وجل: #وَالَهِ ما فى التَموَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ» تنبيه بعد تنبيه» كأنه 
تعالى نبههم عن غفلتهم بأنه حفيظ على أعمالهم كي يتحفظوا ولا يتهاونوا بما 
أمروا به من أمر الله تعالى . وليس شىء من هذه الألفاظ تكرار فى كتاب الله 


تعالى» ولكن كل واحد منهما مقرون بفائدة جديدة. والفائدة في إعادة قوله 
تعالى : لَه حا فى الكَمَوتٍ وَمَا فى الدَرْضْ» بالذات الأمر بالاتكال على الله 
تعالى والثقة به وتفويض الأمور إليهء فلذلك عقبه بقوله تعالى: #وَكَقٌ بل 
وكيلا» أي حانفظاً لأعمالكم كنفيلاً بأرزاقكم. 

قوله تعالى: إإن يَمَأْ يُدِْنِصمْْ أا ادس وَيَأْتِ لم4 أي كما يملك 
الموجود من السموات والأرض يملك أيضاً الاستبدال بإفناء الخلق وإنشاء 
آخرين. وقيل: هو خطاب للكفارء لأنه تعالى قال من قبل: هوّإن حَكْفْوُوا» 
فكأنه قال: وإن يشأ يذهبكم أيها الناس الكفار ويأت بقوم آخرين أطوع منكمء 
وكان الله على إهلاككم وخلق غيركم قادراً. 

قوله تعالى: كن كَانَ بُرِيِدُ ثََابَ ألدَّنْيَا» أي من كان يريد بعمله منفعة الدنيا 
فليعمل للَّه ولا يقتصر على طلب الدنياء فإن ثواب الدنيا واصل إلى البر 
والفاجر والمؤمن والكافرء ولكن ليتكلف طلب الآخرة التي لا تنال إلا بالعمل 
وكا ألّهُ سينا لكلام عباده لبييًا4 بما في قلوبهم. وفي الآية تخويف 
للعلماء المرائين. وفي الحديث: «إن في النار واديا تتعوذ منه جهنم كل يوم 
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أربعمائة مرة أعد للقراء المراتين)”'2. وقيل: معنى الآية: من كان يريد بعمله 
عرضاً من الدنياء ولا يريد به وجه الله أثابه اللّه عليه من عرض الدنيا ما أحبه 
ودفع عنه فيها ما أحب. 


3 عم اع 


قوله عرٌ وجل: طايَأيبًا الَنَ امنوا كُونوا مَمِينَ بالْقَنط شْبَدَاة ره وَلَوْ عَل 
أَنفيٌِ أو الود وَالْأوين» أي قوموا بالعدل وقولوا الحق والقوام بالقسط 
المستعمل على ما يجب من إنصافه من نفسه وإنصاف كل مظلوم من ظالمهء 
ومنع كل ظالم من ظلمه. ولفظ القوام لا يكون إلا للمبالغة. والقسط والإقساط 
العدل؛ يقال: أقسط الرجل إقساطاً إذا عدل وأتى بالقسط. وقسط يقسط قسطاً: 
إذا جار. قال اللَّه تعالى: وَآمْيِطراً إِنَّ أنَهَ يت المُقيِلِينَ4”© أي اعدلوا. وقال 
النّه تعالى: وَأ الْقَيِظونَ كَكَانوا ©**”* أي الجائرون. وقوله 
تعالى: ظشْبَدَه يله نصب على أحد ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه خبر ثان كما 
يقال: هذا حلو حامض؛ والثاني: على الحال كما يقال: هذا زيد راكباً؛ 
والثالث: على أنه صفة لقوامين. فإن قوامين نكرة» وشهداء نكرةء والنكرة 
تنعت بالنكرة. ومعنى شهداء لله أي اشهدوا بالحق لله على من كان من قريب 
أو بعيد. وقيل: معنى الآية: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الرحم فأقيموها عليهم للَّه ولا 
تخافوا غنياً لغناه» ولا ترحموا فقيراً لفقره. فذلك قوله تعالى: #إن يك عَنِيًا 
أَرَ مَقِيرَا فَأمَهُ َك هنا كلا تيَّموا الفرئة أن تْدأوأ» أي فلا تتركوا الحق. قوله 
تعالى: #وَلَو عَكَ أَنشيكٌُ» أي قولوا الحق ولو على أنفسكم. والشهادة على 
النفس إقرار. قوله تعالى: لاو الْوَلِدَنِ وَالْأَؤينُ» أي وعلى والديكم وعلى 
أقربائكم. وفي هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين لا تكون عقرقاًء ولا 
يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويهء لأن في الشهادة عليهما بالحق منعاً 
لهما عن الظلم. 


(41) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2339/5 رقم: 6850. 
(2) سورة الحجرات (49)» الآية: 9. 
(3) سورة الجن (72). الآية: 15. 
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تفسير سورة النساء 


قوله تعالى: #إإن يك عَنِيًا أَوْ فَقِيرّ» معناه: إن يكن المشهود عليه غنياً أو 
فقيراً فاللّه أحق بالغني والفقير من عباده من أحدهم بوالديه وقراباته وأرحم 
وأرأف» فأقيموا الشهادة للّهِ لا تميلوا ذ فى الشهادة رحمة للفقير ولا تقصروا 
إقامتها لاحتمال غنى الغني ناكم أي لأجل غناة: أوعلن. هنذا :قال .صيلق: الله 
عليه وسلم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»”'2. قيل: يا وسول الله كيف بتضيرة 
ظالماً؟ قال: «أن يرده عن ظلمه فإن ذلك نصره». 
قوله تعالى: ##ثلا تيا أطوئ أن تمدلواً» معناه: لا تتبعوا الهدى لتعدلواء 
وهذا كما يقال: لا : تتبع الهوى لترضي ربك. ويقال: معناه: لا تتبعوا الهوى 
أن لا تعدلوا. ويقال: 0 أن تعدلواء وهذا كقوله تعالى: يبي أنه آَحكُم 
أن لي ويقال: معنى تعدلوا: تميلوا عن”© الحق إلى الهوى. 


قوله تعالى: «إوإن تَلَوْأ أَوْ تُعرِضُوا#. من قرأ: تلووا ‏ بواوين فمعناه: أن 
تماطلوا في إقامة الشهادة وتقلبوا اللسان لتفسدوا الشهادة أو تعرضوا عن إقامة 
الشهادة. مأخوذ من لوى فلان 0 دينه إذا دافع» ومنه قول صلى اللّه عليه 
وسلم: «لي الواجد ظلم»”©”. وا : إن تلووا اللسان لتحرفوا الشهادة لتبطلوا 
الحق وتعرضوا عنها ا 0 تقيموها عند الحكامء إن الله كان بما 
تعملون من إقامتها وكتمانها خبيراً. ومن قرأ: تلوا ‏ بواو واحد فهو من الولاية 
معناه: إن أقمتم الشهادة أو أعرضتم. وعن ابن عباس: أن المراد بالآية 
القاضي يتقدم إليه الخصمان فيعرض عن 0 أو دان في إمضاء الحق أو 
لا يسوي بينهما في المجلس والنظر والإشارة0ة :3 يمتنع أن يكون المراد 
بالآية القاضي والشاهد وعامة لاحتمال اللفظ للجميع. وعن 00 اللّه صلى 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 2)387 رقم: 3 .: باب أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً - وأحمد في مسنده: 99/3 - والبيهقي في شعب الإيمان: 2101/6 رقم: 7606. 

(2) سورة النساء (4). الأية: 176. 

(3) في النسخة (ف): من. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 5/ 342: رقم: 2400 والترمذي في سئنه: تحفة 
الأحوذي: 4/ 535. رقم: 1323. 

(5) تفسير الطبري: 307/9 تفسير الثعلبي» ورقة: 377. 


كشف التنزيل في قبن الجاحث والتاريل 


الله عليه وسلم أنه قال عند نزول هذه الآية: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليقم شهادته على من كانت» ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يجحد حقاً 
هو عليه وليؤدّه عفواً ولا يلجئه إلى سلطان وخصومه ليقطع حقه. وأيما رجل 
خاصم إليَ فقضيت له على أخيه بحق ليس عليه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة 
من نار جهنم» . 

قال اللّه تعالى: 


عل امو َامِنُوأ أنه وَرَسُولِهِء وَالكتب لتِى تَزَّلَ عَلَ رَسُوله َالحكِتبٍ 
قبل ومن يكت باه وَملبكند. وكيو. وَرُسْلِو وَالْرَو لآير د 0 
١ 3 0‏ 9© إن 5 0 6 وا 0 
يك أن يد ك للا لتب عيلا (© ذا قر اتويت ا 1 
يَلَحِدُونَ لْكَفرتَ ريه مِن دون لْمُرْمنٌ م عد َه فإِنَ الْعِرَّة لله + 


ود دل 2 في الكتب أنْ إدًا 0 ءَاينتِ اله يُكْمَدُ 3 ا 13 
5300 


د عَيروة ءَ إِنَي دا يَْلْهُمٌ إنَّ أله جَامعُ لْمَتَفِقِينَ 
0 عَم حَبيما 409 . 


ءءء 


5 > مضسهب 


قوله عرّ وجل: ياي لين اموا ام مِنُوأ به وَرَسُولِهء وَالْكتبٍ ألْدَى 0 
َسُولِه. وَألْحِئَب الَدِى أَرَّلَ ين قَل) . قال الكلبي عن أبي صالح عن 
عباس: ا السو لاة ال» 
تامين» فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
يا رسول الله إنا تؤمن بك وبكتابكٍ وبموسى والتوراة وبعزير ونكفر بما سواه 
من الكتب والرسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل 0 باللّه 
وبرسوله محمد وبالرسل كلهم وبكل كتاب أنزل اللهه. قالوا: لا نفعل. 


الله هذه الآية'''. ومعناها: يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن وموسى 
والتوراة» آمنوا باللّه ورسوله محمد والكتاب الذي نزل على رسوله. يعني 


(1) الواحديء أسباب النزول: 151. 
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القرآن. والكتاب الذي نزل من قبل» يعني الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب المنزلة. «إومن يكير بللَّهِ وَملَعَكِهء وكيد وَرُسْلِو ولو 
الآخز مَقَدَ صَنَّ صَكَلَدُ بَعِيدَا© أي أخطأ خطاأً بعيداً. فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول اللَّه إنا نؤمن باللّهِ وبرسوله والقرآن وكل كتاب كان قبل القرآن وكل 
رسول كان من قبل»؛ والملائكة واليوم الآخر لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت 
اليهود والنصارى. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى 
والإنجيل» آمنوا بمحمد والقرآن. وقال أبو العالية وجماعة من المفسرين: هذه 
الآية خطاب للمؤمنينء وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا 
على الإيمان. وقال بعضهم: إنها خطاب للمنافقين ومعناها: يا أيها الذين آمنوا 
في الملا آمنوا في الخلاء”'" . 


قوله تعالى: ظإومن يكم بِألَّهِ وَملَبَِهِ. وَدنيِهِ. وَرْسْلِه.» أي من يجحد 
بوحدانية الله وبملائكته وكتبه ورسله والبعث يعد الموت فقد أخطأ خطأ بعيداً 
عن الحق والصواب. 


قوله عرّ وجل: #«إإنَ لذن ءَامَيوَاْ قُيّ كَقرُوا شم َامَنوا مد كتَرُوا# اختلف 
المفسرون في هذه الآية. قيل: إن المراد بهم اليهود. قال الكلبي: آمنوا 
بموسى ثم كفروا بعد موته ثم آمنوا ا بعزير عليه السلام ثم كفروا بعد عزير 
بالمسيح عليه السلام»؛ ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى اللّه عليه وسلم والقرآن. 
وقال مقاتل: آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعد موته» ثم آمنوا بعيسى عليه 
السلام ثم كفروا بعدما رفع إلى السماءء ثم أقاموا على كفرهم بمحمد صلى 
الله عليه وسلم والقرآن. وقيل: آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعده بعيسى 
عليه السلام» ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثء ثم كفروا به 
بعدما بعث» ثم أقاموا على كفرهم. وقال قتادة: آمن اليهود بموسى ثم كفروا 
به بعبادة العجل» ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعد ذلك بعيسى» ثم ازدادوا كفراً 


بنبينا محمد صلى الله عليه .وسلوه© . 


(1) تفسير التعلبي. ورقة: 378. 
(2) البغريء معالم التنزيل: 2/ 173. 
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قوله تعالى: ظلَّرَ يك ألَهُ لمر لكُمْ4 أي ما داموا على كفرهم طلا يديهم 
سبيلاً»* أي ولا ليوفقهم طريقاً إلى الإسلام» ولكن يخذلهم مجازاة لهم على 
كفرهم. فإن قيل: إن اللّه لا يغفر كفر مرةء فما الفائدة في قوله: ثم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا؟ قيل: إن الكافر إذا آمن غفر له كفرهء فإذا كفر بعد إيمانه لم 
يغفر له الكفر الأول وهو مطالب بجميع كفره. 


0000 


قوله تعالى: طبَيْرِ الْمْتَفقِنَ ين كُمَ عَدَبَا ليما )4 أي خوّف المنافقين: 
عبد اللّهِ , بن أبيٍ وأصحابه ومن يكون على سبيلهم إلى يوم القيامةء بأن لهم 
عذاباً أليماً وجيعاً يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

قوله عرّ وجل: هاالَدِنَ يتَحِدُونَ الْكَفِينَ أوَليَةَ من دون الْمؤْينِينٌ» أي هم 
الذين يتخذون اليهود أحياء و في العون والنصرة ة: من دون المؤمنين ن المخلصين 
الموحدين. 

قوله تعالى: © أَيَبْتَموْتَ عِندَممْ الْهِزَّةِ» هذا استفهام بمعنى الإنكار» أي كيف 
يطلبون عند الكفار العزة؟ وهو أنه في حكم الله تعالى: طقن لمر يه جِيمًا» 
أي فإن القوة والمتعة لله جميعاً فمن أراد طلب العزة فليطلبها من اللَّه تعالى 
لأنه المقدر لجميع من له العزة من خلقه. فجميع العزة له. 

قوله تعالى: ظوَمَدْ تَرّلَ عَلَِكُمْ فى الكتب أن إدَا مم ايت َه بَكْمَرُ با 
وَمسْتَهرَا يها كك لا نَقَعَدُوا مهِ» أي قد نزل عليكم ذ في القرآن في سورة الأنعام 
بمكة أن إذا سمعتم آيات الله يجحد بها ويسخر منها فلا تجلسوا معهم حتى 
يكون خوضهم في حديث غير القرآن. وأراد بذلك الفاكرد لي الأتعاء قوله 
تعالى : ادا رآ لذبن حوصُونَ ف ءَاييِنَا عض ع حئَّ حوضو فى حَرِثٍ لاه 

قوله تعالى: 8 إنَيٌ إذا يله » أي من جالسهم راضياً بما هم عليه من الكفر 
والاستهزاء بآيات الله فهو مثلهم في الكفرء لأن الرضى بالكفر والاستهزاء 
كفرء ومن جل حتهع ساخطاً لذنك متهم لم يكفن :ولكنه يكوتا عاصياً بالقعود 
معهم . فيكون معنى قوله: طد2 ذا يه > أي ذ في أصل العصيان وإن لم يبلغ 


(1) سورة الأنعام (6). الآية: 68. 
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معصية المؤمنين معصية الكفارء هذا إذا لم يكن جلوس المؤمنين معهم لإقامة 
فرض أو سنّة. أما إذا كان جلوسه هتالك لإقامة عبادة وهو ساخط لتلك الحال 
لا يقدر على تغييرها فلا بأس بالجلوس. كما روي عن الحسن أنه حضر هو 
واين سيرين جنازةء وهناك نوح فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك للحسن فقال: 
إنا كنا متى رأينا باطلاً تركنا حتى شرع ذلك في ديننا ولم نرجع. 

قوله تعالى: «إنَّ أَمّهَ جَامِعٌ الْمَتِقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جَهَتَمَ جيعَا4 أي يجمعهم في 
جهنم مجازاة لهم لاجتماعهم في الدنيا للاستهزاءء فمن شاء أن لا يكون معهم 


إن 35 كم مَنْمٌ مِنَ آم كَالواً آلز 8 عَمَحُ وإن عن 
5 رمس ماسددا صخ دم 2 يسو موه 5 يٍَ 

ود مَنّ الْمُؤّمِيِينَ 5 2 6 
مين ميلا 0 3 لفون + 3 


2 


2 


قؤله تعائق: هال يَرَيصُونَ يكمّ4 أي هم الذين ينتظرون بكم الدوائر 
ويراعون أحوالكم» يعني المنافقين. اميه ء هو المتوقع لأسيابه. 
ويسمى المحتكر متريع لتوقعه غلاء السعر. 

قوله تعالى: تن كان لكمْ قَنْحٌ مِنَ أشَّهِ4 أي إن كان لكم ظفر ودولة وغنيمة 
قال المنافقون: ألم نكن معكم على دينكم فأعطونا من الغنيمة» «وإن كن 
ِلْكَْرنَ تَحِيبٌ» أي ظهور على المسلمين قال المنافقون: ألم نخبركم بعزيمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونطلعكم على سرهم وتكتب بذلك إليكم 
ونحذركم منهم ونجينهم ونواليكم» فاللّه يقضي بين المؤمنين والمنافقين والكفار 
طون عَجْمَلَ أنه تكرة عل الزية تيك نأي ل يعمل لبود اظهوراً خللى 
المؤمنين. وقيل: السبيل الحجة؛ ولن يجعل الله للكافرين من اليهود وغيرهم 


51 801 ف كا 1 لف 1 1 8 101 ا ؟ 58 قم 
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كشف التنزيل في فين الباحث والناويل 


حجة على المسلمين في الدنيا والآخرة. وقيل: معنى السبيل: الدولة الدائمة. 
وقيل: معناه: لن يدخل الله الكافرين الجنة فيقولون للمؤمنين: ما أغنى عنكم 
تعبكم في الدنيا وما ضرنا كفرنا بعد أن تساوينا في الجنة. فيكون لهم على 
المؤمنين بذلك السبيل. والاستحواذ في اللغة: هو الاستيلاء. 

قوله عرّ وجل: «إنَّ الْمََفْقِينَ يحَدِعُونَ أله وَهَوٌ حَددِعْهُمَ4 أي يخادعون أولياء 
اللّهِ بإظهارهم الإيمان وإبطالهم الكفر ليحقنوا بذلك دماءهم ويشاركوا المسلمين 
في غنائمهمء وجعل الله مخادعة أوليائه مخادعة له كما قال تعالى: «#إنّ الديرت 
يثك إننا يُايئرت 0م04" وقوله: لرَهوَ حَمْهمْ» أي مجازيهم جزاء 
أعمالهم؛ وذلك أنهم على الصراط يعطون نوراً كما يعطى المؤمنون فإذا مضوا 
به على الصراط طفي نورهم ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهم فينادون المؤمنين: 
«#أظروة فيش ين وري 020 فتناديهم الملائكة على الصراط: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً. وقد علموا أنهم لا يستطيعون الرجوع. قال: فيخاف المؤمنون 
حينئذ أن يطفى نورهم فيقولون: «تَبّتآ أَنِيمْ لا ويََا َع لا إِنَكَ عق حَكُلٍ 
عن ريك © . 

قوله تعالى: طوَإدًا مَامَُاْ إِلَ ألصّلَرة» يعني المنافقين ظَامُا كُمَالَ» أي 
متثاقلين لا يريدون بها وجه اللّه تعالى ولا يريدون الصلاة إلا مراءاة للناس 
خوفاً منهم. طاولا يدمو لَه إل ميَا» أي لا يصلون للّهِ إلا قليلاً رياء 
وسمعة. ولو كانوا يريدون بهذا القليل وجه الله لكان كثيراً. 

قوله عرّ وجل: طْمُدَبدَيينَ بين دلِكَ# أول هذه الآية نصب على الذم. والمعنى 
مترددين بين الكفر السر وإيمان العلانية» ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب 
للمسلمين» وليسوا من الكفار فيجب عليهم ما يجب على الكفار. وقيل: معناه: 
متحيرين بين كفر والإيمان لآ إل عَوْلةِ وآ إل مَوْلةْ4 أي ليسوا من المؤمنين 
فيجب عليهم ما يجب عليهم. وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من 


نا د 0 
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سورة الفتح (48). الأية: 10. 
سورة الحديد (57). الأآية: 13. 


سورة التحريم (66)» الآية: 8. 
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الكفارء أي ما هم بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وكان 
صلى الله عليه وسلم يضرب مثلاً للمؤمنين والمنافقين والكافرين كمثل رهط 
ثلاثة دفعوا إلى نهر فقطعه المؤمن ووقف الكافر ونزل فيه المنافق حتى إذا 
توسطه عجز فناداه الكافر: هلم إلي لا تغرق. وناداه المؤمن: هلم إليَّ 
لتخلص. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه ماء فغرّقه . فكأن المنافق 
لم يزل في شك حتى أتى عليه الموت07". 

قوله تعالى: ظإرَسن يُصْيلٍ أنه قن يك لَمُ سبيلا» أي من يخذله الله عن 
الهدى فلن تجد له يا محمد طريقاً إلى الهدى. 


َلمُؤْمِِينَ كَجرَا عَظِيمًا 


سس رح سس ع م2 


شكرتئم وءامنتم وكان 
قال أبو بكر: 
قوله عرّ وجل: طبَيا أَلَِنَ َامنوَأْ لا تَتَحِدُوا الْكَفْرِنَ ليآ من حون الْمُؤمِين» 
أي لا تفعلوا أيها المؤمنون كفعل المنافقين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 
حجة ظاهرة توجب العقوبة عليكم في الدنيا والآخرة. والسلطان في اللغة: هو 
الحجة. يقال للأمين سلطان. يراد بذلك أنه ذو حجة. 
قوله عرّ وجل: «إنَّ أَلْتَفْتِنَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَئلٍ مِنَ ألثَارٍ4 أي في الطابق 
الأسفل وهي الهاوية لمكرهم وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع إبطان 


الكفر. قال أبو عبيدة: جهنم أدراك. أي منازل كل منزلة منها درك. ومن قرأ 
الدرك ‏ بإسكان الراء ‏ فهو لغةء وأكثر القراء على فتحها. والدركات في الثار 
مثل الدرجات في الجنة» كل ما كان من درجات النار أعلى فثواب من فيه 


7ه ها 


]31 غ12 


كشف التتزيل في حشين الإاحث والتاويل 


أعظمء وما كان من دركات النار أسفل فعقاب من قيه أشد. وسئل ابن مسعود 
رضي الله عنه عن الدرك الأسفل فقال: هو توابيت من حديد مبهمة عليهم لا 
أبواب له 


قوله تعالى: وَل يَجَدَ لَهُمْ تَصِيرَا» أي مانعاً يمنع عنهم العذاب. وعن عبد 
اللّه بن عمر: أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كفر من 


أصحاب المائدة وآل فرعون”. قال اللَّه تعالى في أصحاب المائدة: طلَإك 

أ لعب نمدا يَنَ التقِين»*. وقال ايا :ل وتعزرب أمّدٌ 
لْعَدَابٍ ©4” . وقال: «إنّ أَلْتَفْقِنَ فى ألدَردِ الْلَسَمَلٍ مِنّ ألثَارِ» فإن قيل: ما 
وجه التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: لأَْمِلاً َال وَرْمَرَ أَمّدّ ألْمَدَابٍ 
4©9؟ قيل: لا يمتنع أن يجتمع القوم في موضع واحد ويكون عذاب بعضهم 
أشد من عذاب بعض. ألا ترى أن البيت الداخل في الحمام يجتمع فيه الناس 
فيكون بعضهم أشد أذى بالنار لكونه أدنى إلى موضع الوقودء وكذلك يجتمع 
القوم في القعود في الشمس وتأذي الصفراوي منها أشد وأكثر من تأذي 
السوداوي . 


والمنافق فى اللغة: مأخوذ من النفق وهو السربء أي يتستر بالإسلام كما 
يتستر الرجل بالسرب. وقيل: هو مأخوذ من قولهم: نافق اليربوع: إذا دخل 
تافقاه» فإذا طلب مم التافقاء خ القاصعاء» إذا طلب من القاصعاء خترح 
ل ب من خرج من و من عروجع 

من النافقاء . والنافقاء والقاصعاء والراهطاء والدامياء : جبحر اليربوع . 


4 8 
عدي عَدَاما 


قوله عرّ وجل: «إلا ديت كبوا وَآصَلَحُوا رَأعْتَصَمُوا يش أي إلا الذين تابوا 
من النفاق وأصلحوا العمل فيما بينهم وبين ربهم؛ وتمسكوا بتوحيد اللَّه ودينه» 
وأخلصوا توحيدهم وعملهم لله أي أخلصوا ذلك من شوب الرياء وعرض 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيرهء قول ابن مسعودء ورقة: 379. 
(23- انفس 'الصدر. 
(3) سورة المائدة (كى الآية: 115. 

سورة غافر (40). الآية: 46. 


قوله تعالى: إوَسَوْفَ يُوْتِ أَمَّهُ المُؤْمِنِنَ كبْرَا عَظِيمَا4 وهو الجنة. وإنما حذفت 
الياء من «يؤت» في الخط كما حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام في اسم 
اللّهء وكذلك وإسَئتعٌ أَرَِيَةَ 7408" ديم يَدْم ألذَّع4”©. ويحتمل أن يكون 
معنى الاية: بيان زيادة الثواب لمن لم يسيبق منه كفر ولا نفاق» فكذلك قوله 
تعالى: ظوَسَوْفٌ يُوْتِ أنه المُؤْمِنينَ أَبْرَا عَظِيمَ»4 وسوف كلمة ترجية وإطماع. 
وهي من الله سبحانه إيجاب لأنه أكرم الأكرمين» ووعد الكريم إنجاز. 


مسرء عر ساس ابرع 


قوله عرّ وجل: انا يَفْصَلُ لله بمَدَبِكْمْ إن سَكَركْرٌ وَمَامََتُمْه بين اللَّه 


تعالى أن المنافقين هم الذين أوقعوا أنفسهم في الدرك الأسفل من النار 
واستحقوا ذلك بتفاقهم. وأنه ليس في حكمة الله تعذيب من شكر وآمنء وإنما 
في حكمه أن يجزي كل عامل بما عمل فذلك قوله تعالى: لاما يَتَكلُ أّهُ 


ِعَدَبِكُمَ»4 أي ما حاجته إلى عذابكم أيها المنافقون إن وحدتم في السر 
وصدقتم في إيمانكم. ويقال معناه: إن شكرتم نعم الله وآمنتم به وبكتبه 
ورسله. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي إن آمنتم وشكرتمء لأن الشكر لا يقع مع 
عدم الإيمان. وبيّن الله تعالى أن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم 

قوله تعالى: لأوَكَانَ أقَدُ سَاحكرًا عَلِيمًا»ه أي شاكراً للقليل من أعمالكم مثيباً 
عليها يقبل اليسير ويعطي الجزيل» عليماً بإضعافها لكم واحدة إلى عشرة إلى 
سيعمائة إلى ما شاء اللّه من الإضعاف» والشكر من اللّه تعالى هو مجازاته 


- 


سه 26 8 
ن ظَلِمَ وَكَانَ أنه سمِيعًا عَلِيمَا 0 إن 


(1) سورة العلق (96). الآية: 


(2) سورة القمر (54)) الآية: 


كشف التنززيل في عقن الماحث والتاريل 


يدوأ حا أذ َه أذ سنا عن شوو هن لله كن عَفْو را 9© إن الذيرت 
يَكْمُرُونَ يله وَرُسْيِوء وَرْبِدُوت أن يُعْرَفوا بين لله ونشيه. وَيَتُولرت ومن عي 
وَتَحكَوْ ِسَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ نّ أن يَتَجِدُوأ بَيْنَّ كَلِكَ سَبِيِلًا © أذليكَ هم الْكفِرونَ حقًا 

وَعَتَدَنَا ِلْكَيِنَ عَدَبَا مُهِيمًا © ون اموا يله سو وَلر يُعْرَفُوَا بَيْنَ حر 


2 8 
هم م وليك سوق يُوْتِيِهِمَ ور وَكنَ أله حَفُورًا يحِيمَا © » . 
قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل: دلا يب يب أنه الْجَيْرَ بألمُوه يِنّ الْمَوَلِ إلا من طُرٌ» قال ابن 
عباس معناه: لأ سحي الله الجور بالدطاء اله على أحد إلا أن يظلم فيه فيدعو 
على ظالمه فلا يعاب على ذلك وهو مأذون له في أن يشكو ظالمه ويدعو عليه. 
ويقال: «إلا ص طُلر» استثناء ##مقطع عقاف لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياً. 
وفي تفسير الحسن: لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم فلا بأس له 


أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز له الانتصار به في الدين”'2. ونظيره قوله تعالى: 
«واتصروأ من بد ما طُلباً»”2 قال الحسن: لا يجوز للرجل إذا قيل له: يا 
زاني» أن يقابل بمثل ذلك أو نحوه من من أنواع الشد . وقال مجاهد: نزلت هذه 
الآية في الضيف إذا لم يضف ومنع حقه فقد أذن له أن يشكوء والضيافة ثلاثة 
أيام!2 . ومن قرأ: إلا من ظلم ‏ بنصب الظاء ‏ فمعناه: لكن الظالم يجهر 
بذلك ظلماً واعتداء. وقيل: لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. 

قوله: طوَكانَ أَسَّهُ سِيعًا عَلِيمًا» أي سميعاً لدعاء المظلوم عليماً بعقوبة الظالم. 
ويقال سميعاً لجميع المسموعات عليماً لجميع المعلومات. فقوله تعالى: ظإلَا 
من ظيرٌ» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . 


عاو اسعرسم 


قوله عرّ وجل: طإإن تدوأ حَيا أو مُحمُوهُ أو تمَيُاْ عن وو وِإنَّ أنه 36 عَمُوا 
هلبا 400 معناه: إن تظهروا خيراً أو تسروه أو تعفو عن مظلمة ظلمتهم بها 
فإن اللّه كان عفواً. العفو: كثير العفو من غير حصر. والقدير والقادر بمعنى 


(41 تفسير الطيري: 345/9. 
(2) سورة الشعراء (26). الآية: 227. 
(3) تفسير البغوي. معالم التنزيل: 180/2. 


ا 
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واحدء أي إن الله قادر على العقوية ثم يعفو عن عباده مع قدرته على الانتقام. 
وقيل : معنى 0 إن تردوا جواباً حسفا أو تسكتوا عن الظالم ولا تحقوا ولا 
تؤاخذوه بظلمه فإن اللّه يعفو عن المظلوم ذنوبهء فإن عفو اللّه عدكم معاصيكم 
أكثر من عقوبتكم عمن ظلمكم. 

قوله عر وجل: إن ا أت يَكفْرُونٌ به وَرُسيهوٍء وَمرِبِدُوت أن يُقَرْفا ين 
وَرَسلِه. * نزلت هذه الآية في اليهود والتصارى 2 آمنت اليهود بموسى 
وكفرت بعيسى والإنجيل» وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل وكفرت ب 
والتوراة وكلهم كفروا بمحمد والقرآن. فأعلم الله أنه ليس بين الإيمان ب 
والكفر بالبعض دين يتخذ ذلك طريق 2 . 

قوله عرّ وجل: وكيك - لك فون * أي أهل هذه الصفة هم الكافرون 
ألبتق وانتصب قوله: الحقاً» على المصدر. والفائدة فى قوله: «حقاً» بيان أن 
إيمانهم بالبعض لا ينفعهم ولا يسلب اسم الكفر عنهم. 

قوله عرّ وجل: «اوَالَدِنَ امَو بِأنَّه وَرَسْلو- وَل مُعَرفوا مِإِنَ أ مهم يعني في 
الإيمان والتصديق ظْأْرَكَيِكَ سَوْكَ يُوَتِيهِم جرهم 4 أي ترانه. وسمي الثواب 
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لَبَاتَ مدا ونا لم لا مَدُوأ 
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(0) تفسير 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


قال أبو بكر: 

قوله عرّ وجل: «يتكك أهْلُ الكتبٍ أن تَُرَلَ عَكِهِمَ كتبًا يَنَّ ألتَمَآه» يسألك 
يا محمد كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسىء وهذا حين قالوا للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه”". 

قوله تعالى: ظَقَدَ مَأَلوأ مو تع أَكْبَرَ من دَلِكَ» أي لا تعجب من مسألتهم 
إنزال الكتاب من السماء بعد أن جاءتهم البينات على نبوتك فقد سألوا موسى 
بعدما رأوا الآيات أعظم من ذلك فقالوا: آنا اله جَهْرَة»# أي معاينة ظاهرة 
منكشفة وهم السبعون الذين كانوا معه عند الجبل حين كلمه اللَّه تعالى سألوه 
أن يروا بهم رؤية يدركونها بأبصارهم في الدنيا. وقال أبو عبيدة: معنى الآية: 
قالوا جهرة أرنا اللَّه. فجعل جهرة صفة لقولهمء قال لأن الرؤية لا تكون إلا 


أ 


قوله تعالى: طاتْآَحَدَنهُمُ الصََمِقَهٌ ظْلْيِهمَ» أي 
بسؤالهم موسى ما لم يستحقوه. 

قوله عرّ وجل: ظثرَّ أتَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَنْدِ ما جََنْهُمُ الَنتُ» أي عبدوا 
العجل من بعد ما جاءتهم الدلالات على توحيد اللَّه تعالى. وفي هذا بيان جهل 
اليهود وتعنتهم وعنادهم. وأي جهل أعظم من اتخاذ العجل إلها بعد ظهور 
المعجزات وثبوت الايات البينات. 


خذتهم النار عقوبة لهم 


قوله تعالى: «نَمَمَوَة عن كَلِكَ» أي تجاوزنا عنهم بعد توبتهم مع عظم 
جنايتهم وجريمتهم ولم نستأصلهم. دل اللّه تعالى بذلك على سعة رحمته 
ومغفرته وتمام نعمته ومنته» وبين بذلك أنه لا جريمة تضيق عنها مغفرة اللّهِ. 
وفي هذا منع من القنوط واستدعاء إلى التوبة. 

قوله تعالى: 8وَءَائَيَْا مُومئ سُلْطنًا مُبِينَا »* أي أعطيناه حجة على من خالفه 
بينة ظاهرة وهي اليد والعصا. 


(1) الواحدي. أسباب التزول: 151 


قوله تعالى: ظوَرَكعنَا هَرَكَهُمْ الطور بمكّقهم » أي ورفعنا فوق رؤوسهم الجبل 
بإقرارهم باللّه وبنيوة موسىء أونلث حين أبوا قبول التوراة فرفع الله فوقهم 

قوله عرّ وجل: ظوَثْلَا لم أَدَعْنواْ ألباب ميد أي قلنا لهم مع هذا ادخلوا 
باب ٠‏ أريحا إذا 00 خاشعين لله منحلية ا فدخلوها زحفاً وبدلوا 
تعالى أن ا بعد توبتهم من عبادة | العجل 00 لله عا فيصير 
ذلك كفارة لعيادة العجل . 


قوله تعالى: ونا لم لا نَنَدُواْ في أَلسَبْتِ» أي وقلنا لهم مع هذا أيضاً لا 
تستعجلوا أخذ السمك في يوم السبت. ومن قرأ: لا تعدوا ‏ بتشديد الدال - 
فأصله لا تعتدواء فأدغمت التاء في الدال وأقيم التشديد مقامهء والقراءة 
بالتخفيف من عدا يعدو عدواناً0". 


26 ع سا سل 


قوله تعالى: «وأحذنا مهم يَِئَعَا عَدِظا» أي إقراراً وثيقاً شديداً. يعني العهد 
الذي أده اللَّه في التوراة» فأبوا إل فيا على المعصية روجا عن الطاعة 
واستخفافاً يأمر اللّهِ . 


قوله عزّ وجل: ليما تَقْضِهم يَيِتَمَهْرَ» فبنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في 
التوراة وبجحدهم بالقرآن وبالإنجيل وبما في التوراة من نعت الإسلام وصفة 
النبي صلى اللّه عليه وسلمٍ وبقتلهم الأنبياء بغير جرمء «أوَفُوَلِهِمَ نويا خُلشاأ>ه. 
أي في أوعية لا تعي شيئاً بقول اللَّه تعالى: بل طَبَمَ آمّهُ عَكَا يكْثرسْ» أي 
ليس كما قالواء ولكن ختم الل على قلوبهم مجازاة على كفرهم طفَد يُوْمونَ إلا 
ليلا» أي إلا إيماناً قليلاً لا يجب أن يسموا به المؤمنين. وذلك أنهم آمنوا 
ببعض الرسل والكتب دون البعض. وقال الحسن: في هذا تقديم وتأخير معناه: 
بل طبع الله عليهم بكفرهم إلا قليلاً فلا يؤمنون. والمراد بالقليل: عبد اللّه بن 
سلام ومن تابعه. أما دخول (ما» في قوله تعالى: يِّمَا تَقَضِيم» فمعتاه: 


(1) ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع: 128. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتأويل 
التأكيد. كأنه قال: فبنقضهم العهد. وجواب قوله تعالى: يما تضم »* مضمر 
فى الآية تقديره: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهمء وهذا لأن أول الآية ذم على 
الكفرء ومن ذمه الله فقد لعنهء يعني من ذمه على الكفر. ويقال: إن الجالب 
للباء في قوله تعالى: ليما نَقْضِيِم» قوله تعالى من بعد: يَظلرٍ من اديت 
كَادأ». فقوله تعالى: #إفِيِظلو» بدل من يما تَقْضِيِم»# وجوابهما جميعاً «حَرَّمَ 


وقوله عرّ وجل: «اوَيكْفرِهْ وَمَولِهِمَ عل مَرْسمَ يتنا عَظِيمًا )4 عطف على ما 
تقدم. أي وبجحدهم بعيسى والإنجيل وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم» ورميهم 
مريم بالزنا وهو البهتان العظيم» وذلك أن عيسى عليه السلام استقبل رهطأ من 
اليهود. فقال بعضهم لبعض: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن 
الفاعلة» فقذفوه وأمهء فلما سمع بذلك عيسى قال: اللّهم أنت ربي وأنا عبدك 
بقدرتك خرجت. وبكلمتك خلقتني. ولم أتهم من تلقاء نفسي. اللّهم العن من 


سبّني وسبّ والدتي. فاستجاب الله دعاءه ومسخ ذلك الرهط الذين سبوه وسبوا 


أمه خنازيرء وكانوا رموا أمه بالزنا بيوسف”" النجارء وكان من الصالحين. 


أمية 


قال الله تعالى: 


<تَقَرلِهمَ إِنَا كنا انيبح عيى أن مَري رَسُول أذ بوه وليكن يه 
كا ون اين آختلثوأ هه لَنى عَككِ يَنَهُ ما لم يده ين عل إلا كنع طن وما لوم 
قينا َكَدُ َه لد 6 

تن َم التبَةِ يكن عَم بيدا © 5 
ِصَدِهِمَ عن ييل لله كينا © وَلنديمْ يا 
َف م عدا يا © لكن امد فى انيز 


5 
2 2 لمحو اس مسا م2 اروم 


0 ا 4 
وَالْقِيمِينَ الصَلْة والمؤنوت 
لعج اه كرح ماري ججضم 
سنويهم أ عظها > . 


(1) في النسخة (ف): بيوسف بن يعقوب بن ماثان. 
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قوله تعالى: طرََوَلِهِمْ ينا مكلا أُلْسِيحَ عِيسى أبن متم رَسُولَ ألو قال ابن 
عباس: وذلك أنه لما مسخ الرهط الذين سموا عيسى وأمه خنازيرء فزعت 
اليهود وخافت دعوتهء فجمعوا على قتلهء. فثاروا عليه ليقتلوه فهرب منهمء 
ودخل بيتاً في سقفه روزنة» أي كوة فرفعه جبريل عليه السلام إلى السماءء 
يهوذا ملك اليهود رجلاً يقال له ططيانوس أن يدخل البيت فيقتله» فدخل فلم 
يجده فألقى اللّه عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما خرج إلى أصحابه قتلوه وهم 
يظنون أنه عيسى» ثم صلبوه فقال بعضهم: قتلناه. وقال بعضهم: إن وجهه وجه 
عيسى وجسده جسد صاحبناء فإن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ فأشبه عليهه”' واختلفوا فيه» ثم بعث اللّه عليهم 
ططوس بن آسسيانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة. وقوله تعالى: ظرَسُولَ 
20 قول اللّه خاصة لا قول اليهود. كانت اليهود تقول: قتلنا عيسى بن مريم 
قال اللَّه تعالى : رَسُولَ لهك أي يعنون الذي هو رسول الله . 


قوله تعالى: «ومًا كَْلُوَهُ وَمَا صَلَبُوَه4 أي ما قتلوا عيسى وما صلبوهء ولكن 
ألقى الله على ططيانوس شبه عيسى فقتلوه؛ ورفع عيسى إلى السماء. وقال 
الحسن: إن عيسى عليه السلام قال للحواريين: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي 
فيقتل فيدخل الجنة. فقام رجل من الحواريين فقال: أنا يا رسول اللّه. ألقى 
اللَّه عليه شبه عيسى فقتل وصلب»ء ررق الله ميدن إلى التنبياة, 


قوله تعالى: ون أن أحْليُوأ ره لَتى حَكِ يذه أي من قتله. قال الكلبي: 
اختلافهم فيه أن اليهود قالوا نحن قتلناه وصليناه. وقالت طائفة من النصارى: 
بل نحن قتلناه وصلبيناه. فما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه إلى 
السماء. ويقال: إن الله تعالى لما ألقى شبه عيسى على ططيانوس ألقاه على 
وجهه دون جسله فلما قتلوا ططيانوس نظروا إليه فإذا وجهه وجه عيسى وجسده 
غير جسد عيسى فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا 


تفسير الثعلبيىء ورقة: 381 
تفسير الطيري: 370/8. 


كشف التتزيل في حفن اللباحث والتأويل 
فأين عيسى27. فقال اللَّه تعالى: ظمَا لم يو مِنَ عِلرِ إلا لاع الطَلنّ وما كلوه 
يَقيئًا . يقيناً: نعت لمصدر محذوفه»ء أي وما علموه علماً يقيئاً . 


قوله تعالى: بل رَكْمَهُ َه إِلِهِ» أي بل رفعه اللّهِ إلى السماء. وإنما سمي 

ذلك رفعاً إليه لأنه رفع إلى موضع لا يملك فيه أحد شيئاً إلا اللّه. 8 
تعالى: وان أهَّهُ ع 4 قد ذكرنا معناه غير مرة» وفائدة ذكره ها هنا 
بياث :فدرة اللة ‏ ميتحاتة على تخاة هو كنا وببان: حكيته نينا قعل رقع 
وحكم ويحكم. فلما رفع اللَّه عيسى عليه السلام كساه الريش وألبسه النورء 
وقطع عنه شهوات المأكل والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش» 
فكان إنسياً ملكياً سمائياً أرضياً. قال وهب بن منيه: بعث عيسى على رأس 
ثلاثين سنة» ورفعه الله وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وكانت نبوته ثلاث 
423 


قوله عرّ وجلَ: «إرَإن ين أهْلٍ الكتب إِلَا لؤْيئنَّ بي فب مَوتهذ» لما ذكر اللَّه 


تعالى اختلاف اليهود والنصارى في عيسى بين بعده أن هذا الشك سيزول عن 
كل كتابي فقال تعالى: «إوَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لون بد.» أي ما أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الكتابي» يعني إذا عاين اليهودي 
أمر الآخرة وحضرته الوفاة ضربت الملائكة وجهه ودبره وقالت: أتاك عيسى 
عليه السلام نبياً فكذبت به. فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه. وتقول للنصراني 

أتاك عيسى عليه السلام عبد اللّه ورسوله فزعمت أنه هو اللّه أو ابن اللّه . 
فيؤمن بأنه عبد اللّه حين لا ينفعه إيمانه. وقيل: معناه قبل موت عيسى. وهذا 
قول الحسن. وقتادة والربيع جعلوا هاتين الكنايتين في «به» و«موته» راجعين إلى 
عيسى عليه السلام. والقول الأول هو: قول عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي 
جعلوا الهاء في قوله: #ايدء» راجعة إلى عيسى عليه السلام» وفي قوله: 
مُوْتدِ» راجعة إلى الكتابي الذي يؤمن به إذا عاين الموتء وهي رواية عن 
ابن عباس قالوا: لا يموت يهودي ولا صحاب كتاب حتى يؤمن بعيسى» وإن 


(6)1 تفسير البغوي: 184/2. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 1 
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احترق أو غرق أو تردى أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو أي ميتة كانت 
حتى قيل لابن عباس: لو خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء. قيل 
له: أرأيت لو ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج به لسانه. يدل على صحة هذا 
1 لخ اي 27 03-2 
التأويل قراءة أبي : قبل موتهم 
آية من كتاب الله تعالى ما قرأتها إلا تلجلج في نفسي منها شيء. فقلت: ما 
هي؟ قال: «إوّن يَنْ أَمْلٍ الكتب إلا لمكن بوه مل وقد واني لأوتى بالأسير 
من اليهود والنصارى فأضرب عنقه فما أسمعه يقول شيئاً. فقلت: إن اليهودي 
إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره وتقول له: يا عدو اللَّه أتاك 


27 27 55 ل ان 


. قال شهر بن حوشب: قال الحجاج يوماً: إن 


ع 1 


-5 0 


"جد الإحما : 


عد ع ا به كر كر 


0 


عيسى عبداً نبياً فكذبت به. فيقول: إني آمنت به وإنه عبد نبي. فيؤمن به حين 
لا ينفعه إيمانه. وتقول للنصراني: أثاك. غيسئ .عبد الله ورسوله فلت إنه “الله أو 
ابن الله. فيقول: إنه عبد الله ورسوله حين لا ينفعه إيمانه. قال الحجاج: ومن 
حدثك بهذا الحديث؟ قلت: حدثني به محمد بن الحنفية. قال: وكان متكتا 
فجلس ثم نكث في الأرض بقضيبه ساعة ثم رفع رأسه إليّ وقال: أخذتها من 
عين صافية» أخذتها من معدنها. قال الكلبي: فقلت لشهر بن حوشب: وما 
الذي أردت بقولك للحجاج حدثني بذلك ايك الف وهو يكرهه ويكره من جاء 
من قبله؟ قال: أردت أن أغيظه0©. وحجة من قال: إن الهاء في قوله: «موته» 
راجعة إلى عيسىء ما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي » ويوشك أن ينزل عليكم 
حكماً عدلاً» فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقتل الخنزيرء ويضع الجزية. ويكسر 
الصليب. ويذهب السحرة؛ ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك اللّه في 
زمانه الملل كلهاء غير ملة الإسلامء وتكون السجدة وااحلدة لله .راب العالمين. 
ويهلك اللّه في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال حتى لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب وقت نزوله إلا يؤمن بهء وتقع الأمنة في زمانه حتى ترتع الإبل مع 


ا 


نس اذ تيس الاح الاتسلا' حا 1ط جد انحا : 
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(1» تفسير الثعلبي» ورقة: 282 تفسير الطبري: 383/8. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 282 283. 
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الأسود والبقر مع التمور» والغدم مع الذئاب» ويلعب الصبيان بالحيات لا يؤذي 
بعضهم بعضاًء ١ك‏ وامخباضي الارضين تدرا يسة ثم يموتء ويصلي عليه 
المسلمون. ويدفنونه»” 2 وقال صلى الله عليه وسلم: «إن المسيج جاي. فمن ذ 
لقيه فليقرئه مني السلام». وروي أنه خليفة رسول 0 
أمته» ينزل على ثنية جبال بيت المقدس وفي يده عصا من حديد فيمكث في 
الأرض أربعين سنة إماماً مهدياً©©. ويقال: إن المراد بقوله: لوق بىه» 
محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به أهل الكتاب في وقت المشاهدة» ولكن لا 
ينفعهم . والقول الأول أصحء لأن الآية في قصة عيسى عليه السلام. 

قوله تعالى: ظوَيَوْمَ الِْيمَةٍ يَكْونٌ عَلَيِمَ سيدا أي يشهد عيسى على نفسه يوم 
القيامة بالعبودية» وعلى النصارى بأنهم عبدوه بغير حق وعلى اليهود بأنهم 
كذبوه. 


قوله عدٌ وجل: ظمَِظلر 2 قَنّ الت عَادُوأ حَرّمنا عَلَيمَّ طَيَبَتٍ يلت كخ» أي 
فبكفر اليهود وجرمهم حرمنا عليهم أشياء كانت طيبة لهم في التوراةء منها لحوم 
الإبل وألبانها والشحوم. وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم اللّه عليهم طعاماً 
طيباً ظإوَيِصَدِهِمَْ عَن سيل لله كرا معناه: وبسبب منعهم الناس عن دين الله 
وهو الإسلامء ويسيب أخذهم الربا وقد نهوا عن ذلك في التوراة» ويسبب 
أكلهم أموال الناس بالباطل - بالظلمء وأخذ الرشاء في الحكم. 

قوله تعالى: مدنا ِلْكَفينَ متم عَدَهًا أيمَا 9©» أي خلقنا وهيأنا 
للكافرين منهم عذاباً وجيعاً يخلص وجعه إلى قلوبهم. وإنما خصٌ الكافرين 
لبيان أن من يؤمن منهم غير داخل في هذا الوعيد» ثم استثنى الله تعالى متهم 
من آمن فقال تعالى: «لّكن الرَسِخْنَ في اليل مهم ميوت يمون 1 أيِلَ ِلك 
وم أل من كك أي لكن التائبون من أهل الكتاب ب وهم عبد اللّه ؛ بن سلام 
وأصحابه وسماهم الراسخون في العلم لثباتهم في العلم وتبحرهم فيه لا 
يضطربون ولا تميل بهم الشبه بمنزلة الشجرة الراسكة بعروقها في الأرض. 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 0388/9 رقم: 10830 - والبغوي في تفسيره: معالم التنزيل: 2/ 
16 
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قوله تعالى: ا امون يُؤْمِبُوْنَ# أي والمؤمنون من غير أهل الكتاب من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون بما أنزل إليك من الفرقان» وما 
فيه من تحريم هذه الأشياء عليهمء ويصدقون بما أنزل من قبلك على الأنبياء 
من الكتبء لاوَآلِْمِنَ الصّلَة» يجوز أن يكون معناه: يؤمنون بالنبيين المقيمين 
الصلاقء فيكون قوله: والمقيمين نسقاً على قوله: بم .5 إليِك» ويجوز أن 
يكون نصباً على المدح على معنى» أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة» 
كما تقول: جاءني قومك المطعمين في المحل يستعينون في الشدائد. 

وقوله تعالى: «#وَأَلْومِي: ينه َالو الآج > أي المصدقون اكه وبالتعف يعن 
الموت. أولتك ستعطيهم ثوايا وافرأ في الجنة. 

قال اللّهِ تعالى: 

«إِنآ انك إِلْكَ كآ أوحينآ ِل نوج وَأَلينَنَ من يدو وَأوَحنَآ لك إِلهِيم 
وَإِسَْسعِيِلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ وَالْأُسْبَاٍ وَعِسن وَأبوْبَ وَبُوض عر وَلكن وَءَائيْنَا 
ل م شه عَيلكْ وكلَم 


أ مو تكييمًا 9© 0 موي نّ دَمذِريَ لِثَلَا يوْنَ لِلنا 
رسن وَكَانَّ آَ عي عكينا كٍِ © لك آنه ان 
اليك َدة رك بأل شببتا ©4. 


قال أبو بكر: 

قوله عرّ وجل: «إنآ أَتعيمآ إِلْكَ 15 أَوَحَْآ ِل وج لين مِنْ يَعْدِوء» أي إنا 
أنزلنا جبريل عليك بهذا القرآن كما أوحينا إلى نوح فأمرناه بالاستقامة على 
التوحيد ودعوة الخلق إليهء وكما أوحينا إلى النبيئين من بعد نوح أوحينا إليك. 
قيل: إن نوحاً عليه السلام عمر ألف سنة لم تنقص له سن ولا نورء ولم يشب 
له شعرء ولم يبالغ أحد من الأنبياء في الدعوة ما بالغ ولم يصبر على أذى قومه 
ما صبر. وكان يدعو قومه ليلاً ونهاراً وسراً وإعلاناً: وكان الرجل من قومه 
يضربه حتى يغمى عليهء فإذا أفاق دعا وبلغ. وقيل: هو أول من تنشق عليه 
الأرض يوم القيامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: ا وَآَنْحِئَآ د إِنهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
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بنو يعقوب عليه السلام» وهما اثنا عشر وح وإلى 8 وَعِبسَ لاعت شن 
هرون وَحليكر4ه. وأعطينا داود ور والزبور: هو الكتاب» مأخوذ من الزبر 
وهو الكتابة. ومن قرأ: زبور ‏ بضم الزاي - وهم الأعمش وحمزة وابن وثاب 
فمعناه: الكتبء على الجمع”"©. فإن قيل: كيف قدم اللّه ذكر عيسى على ذكر 
أيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وهو من بعدهم؟ قيل : لأن الواو للجمع 
دون الترتيب». فتقديم ذكره في الآية لا يوجب تقديمه في الخلق والإرسال» 
والفائدة في تقديمه في الذكر للرد على اليهود ولغلوهم في الطعن فيه وفي 
نسبهء فقدمه الله في الذكر لأن ذلك أبلغ في كتب اليهودء وفي تبرئته مما رمي 
به ونسب إليه. 


قوله عرّ وجل: لاورسلا قَدَ قَصَصَهُمَ عَلَيكَ من قَبَلُ4 عطف على «إنَا أوَعَيْئآ 
إِلِكَ»>. كأنه قال: إنا أرسلناك موحين حين رليك وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم 
عليك. ويجوز أن يكون منصوباً بالفعل الذي بعده كأنه قال: وقد قصصنا رسلا 
عليك. ومعنى قصصناهمء أي سميناهم لك في القرآن» وعرفناك قصتهمء 
وأرسلنا رسلاً لم نسمهم لك أمرناهم بالاستقامة على التوحيد ودعوة الخلق 
إليه. وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللَّه كم كانت الأنبياء؟ وكم كان 
المرسلون؟ قال: «كانت الأنبياء صلوات اللّه عليهم مائة ألف وأربعة وعشرين 
ألفاًء وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر». وعن كعب الأحبار أنه قال: 
الأنبياء صلوات اللَّه عليهم ألفا ألف ومائتا ألف وخمسة وعشرون ألفاًء والرسل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر”. وكان داود عليه السلام قد أنزل عليه الزبورء وكان 
ينزل إلى البرية يقرأ الزبور فيقوم معه علماء بني إسرائيل خلفهء ويقوم الناس 
خلف العلماء ويقوم الجن خلف الناسع وتجيء الدواب التي في الجبال إذا 
لجن سوط لاد مقدة جن ملكلا ادا يما دن 1 ختر 1 وتجيء الطير 
حتى يظللن على داود في خلائق قال :ضيه إلا الله ترفرفن على رأف 
وتجيء السباع حتى تحيط بالدواب والوحش لما يسمعن. فلما فارق الدنيا لم 


(1) ذكر الثتعلبي في تفسيرهء ورقة: 384 هذه القراءة. 
(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 19/6. 


3555 


ير ذلك فقيل له ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية» وعن أبي موسى 
الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: "لو رأيتني البارحة 
وأنا أستمع لقراءتك» لقد أعطيت مزماراً من مزامير داود». قال: قلت: أما 
واللّه يا رسول اللَّه لو علمت أنك تستمع لحبرته تحبيراً”'©. وكان عمر رضي 
اللّه عنه إذا رأى أبا موسى رضي اللَّه عنه قال: ذكّرنا يا أبا موسى. فيقرا 
عنده©. وعن أبي عثمان النهدي قال: ما سمعت قط تطريباً ولا مزماراً ولا 
عوداً أحسن من صوت أبي موسىء وكان يؤمنا في صلاة الغداة نود أنه يقرأ 
سورة البقرة من حسن صوته0© . وفي تفسير الكلبي أن الله تعالى لما أنزل الآية 
التي قبل هذه الآية وقرأها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على الناس» قالت 
اليهود فيما بينهم: ما نرى محمداً يقرأ بما أنزل الله على موسىء ولقد أوحي 
إليه ما أوحى على النبيئين من قبله. فأنزل اللّه تعالى هذه الآية فقرأها رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلمء فقالوا: إن محمداً قد ذكره فيمن ذكره وفضله 
موسى عليه السلام 00 مع أنه تعالى كلم 

من الأنبياء» أنه تعالى كلمه من غير واسطة وكلم غيره من الأنبياء بالوحي 

1 


قوله تعالى: «تَحَكيمًا4 يدل على التأكيد كيلا يحمل كلام اللّه إياه على 
معنى الوحي إليه . 


قوله تعالى: مسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ» معناه: أرسلنا هؤلاء رسلا ميشرين 
بالجنة لمن أطاع الله ومخوفين بالنار لمن عصى لالدَل يون لا عَلَ أله 


يم 


2ه يوم القيامة يعد إرسال الرسل إليهم فيقولون هري ل كل لما ا 
5 َينِيِكَ». «وكنَ أنَّهُ عَزِيرَا حكيماك : ظاهر المراد. 
قوله تعالى: لَك أَنَهُ ِدْبَدُ يمآ آَل إِلَلككَّ4 قال ابن عباس: وذلك أن 


رؤساء مكة أتوا رسول الله 0 الله عليه وسلم فقالوا: سألنا اليهود عن بعك 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 526/2. رقم: 2604. 
(2) تفسير البغري: 189/2. 
(3) تفسير الثعلبي» ورقة: 384. 
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إلينا وصفتك» فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتبهمء » فأتنا بما يشهد لك أن اللَّه 
بعثك إلينا رسولاً . فأنزل الله تعالى هذه الآية'!؟. وأنزل قوله تعالى: طقل أي 
نه اكير عد مل أمْدُ طبية يق وبتأي 220 الآية. 

قوله تعالى: لأأْنْرَمُ ل لإنزاله عليك». 
وعلم من يقبل ومن لا يقبلء ٠‏ كما قال تعالى: ##أنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يَجْمَلُ 
5112 وقيل : معئاه مَلأَنْرَلمُ يليه 4 أي علم ما فيه من الأحكام وما 
يحتاج إليه العباد من أمر دينهم ودنياهم ثم أنزله. وقيل: معناه أنزله إليك من 
عنده لم يبدل ولم يغير» بل وصل إليك كما كان في اللوح المحفوظ. 


قوله تعالى : «#وَالئلَيكةٌ مَنْبَدُود» أي هم يشهدون على شهادة اللّه وعلى 
شهادتك بأن الذي شهدت به حق. 


وقوله تعالى: ظوَكقٌ بس عَبيدًا» أي اكتفوا باللّه شهيداً في شهادته إن لم 


قال الله تعالى: 


إن الدينَ كَمَروأْ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ 
كَقروأ وَظلَمُوا لم يكن أنه لير لَهُمْ 
حون بها أذأ يكن ديك عل لله هما 
من َيكْمْ سَامنوا حَرَا لَكُمْ ون تكفا إن 
9 كام سمت و نذاو ريصق ل 
لْسييعٌ عِيسى أبن عَرِيمَ رسوك اله وَكلِمنه: لت 2 
35 عع عدم 05 1 0 


وَرسله و لا تَمُولوا تَلَكَدٌ أنتهوا خَيرا لَحكُم إِنَا 
ل يك كد نا فى التعوت 000 


(1) الواحديء أسباب النزول: 
(2) سورة الأنعام (6). الآية: 
(3) سورة الأنعام (6)» الآية: 
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مع لس سج 2 ١‏ معيو ءا لل 


لْمَسِيمٌ أن يكو عَبْدَا يِه وَلَا المج الْفريون ومن يس 
و 0 سَيَحَدْرُمٌ اله يبعا 407 . 


قال أبو بكر: 

قوله عرّ وجل: «إإنَّ الِّْينَ كَقروا وَصَدُوأْ عن سيل أله هد صَنُوأْ صَكلَاُ بيدا 
©*» معناه: أن الذين جحدوا وحدانية الله ومحمداً صلى الله عليه وسلم 
والقرآن» وصرفوا الناس عن دين اللّه وطاعته فقد أخطأوا خطأ بعيداً عن الهدي 
والصواب . بيِّن اللّه تعالى في هذه الآية 00 في الدنياء ثم سس عقوبتهم 
في الآخرة فقال تعالى: #إإنَّ ألَدِينَ كَفَرُوأ وَعَلمُوا لم يكن أله ليَمْيْرَ لَهُمَ» أي 
إن الذين كفروا بما يجب الإيمان به وظلموا أنفسهم بكفرهم لم يكن الله ليغفر 
لهم ما داموا على كفرهمء ولا ليهديهم طريقاً إلى الإسلام» ولكن يتركهم على 
طريق جهنم وهو الكفر. وقيل: معناه ع و إلى طريق غير 
طريق جهنمء كما في قوله تعالى: طتَآمدُومْ إلى رط كلسم »”'" «حَنِدِنَ ذبآ 
ب وكان ذلك التخليد والتعذيب على الله 00 هيئاً . 


قوله تعالى: «يكأمًا أَلنَاسُ قد آمك أل نول يلق من رَيكُمْ4 خطاب لعامة 
الخلق. قد جاءكم الرسول» يعني محمداً صلى اللَّه عليه وسلم بكلمة التوحيد 
والقرآن من عند ربكم فصدقوا باللّه ورسله وبما جاء به من عنده يكن خيراً لكم 
من التكذيب. قال الخليل والبصريون: انتصب قوله تعالى: حَيْرا»2. لأنك إذا 
أمرت بفعل دخل في معناهء تقديره: اثتوا خيراً لكم. وإذا نهيت على فعل دخل 
في معناهء تقديره: ائت بدله خيراً لك. وقال الفراء: انتصب لأنه متصل بالأمر 
وهو من صفته”2» تقديره: هو خير لكم. فلما سقط اتصل بما قبله. وعلى 
هذا: انتهوا خيراً لكم. وقال الكسائي: انتصب لخروجه من الكلام. قالوا: 
وهذا إنما تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك: لتقومن خيرا لك وانته خيرا 
لك. وإذا كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنتهوا خير لكم. 


(41) سورة الصافات (37). الآية: 23. 
(2) الفراءء معانى القرآن: 1/ 295. 
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قوله تعالى: طوإن تَكَدهُا ِل ما لى الكموتٍ وَالْأنين» أي إد 
يعاقبكم الله فإن للَّه ما في السموات والأرض. وقيل: إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم لكونه مالك السموات والأرض. وكان الله عليماً حكيماًء » أي لم يزل 
عليماً بخلقه بمن يؤمن ومن لا يؤمن» حكيماً في أمره حكم بالإسلام على 
عباده . 

قوله عرّ وجل: «يآهْلَ الحتب لآ مَنْنُوا فى دِينِحكُم ولا مَفُونُوا عل لَه إل 
لص > نزلت في نصارى نجران» وهم اللسطورية الذين يقولون عيسى ابن الل 
واليعقوبية الذين يقولون عيسى هو اللّهء والمرقوسية الذين يقولون ثالث ثلاثة 
ويقال لهم الملكانية'“. ومعنى الآية: يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحد 0 
الدين فتغيروا فيه. والغلو في الدين: مجاوزة الحد فيه. وقد غلت التصارى في 
أمر عيسى حتى جاوزوا به منزلة الأنبياء فجعلوه إِلَهاً. ويقال: إن الآية خطاب 
لليهود والنصارىء لأن اليهود أيضاً غلوا في أمر عيسى جاوزوا به منزلة من ولد 
على الطهارة فجعلوه لغير رشيدة. قوله تعالى: ولا تَقُوُُا ع لَه إلا السترا» 
أي لا تصفوا اللّهِ إلا بالحق والحق أن يقال: إلّه واحد لا شريك له ولا 


قوله تعالى: و َلْمَسِيحٌ عِسى أبن عَم موك أنه ليس المسيح إلا 
رَسُولَ الله لأن إنما تقتضى تحقيق المذكور وتفتحيق نا سواء كقول: م إِنَمَا مه 
ا جيه وفي قوله: «عيتى أ س4 بيان أنه لا يجوز أن يكون إلَّهاء. أي 
كيف يكون إلها؟ وهو ابن مريم أمة الله فكيف يكون لها وأمه قبله . 


اس مرو 4ءس مس 


قوله تعالى: ‏ وكلمته: ألقنها ِل عَرْيم» أي إنه بكلمته عز وجل وهو قوله: 
_000 
«اك مون 40©2. 
1 تعالى : من ينه قال ابن عبان عه امن تن الله و وجل: 
الله خيس نتخة يزيل خلنا السلام. ال وقيل : 


ا ا اج اح عر اباي وس اسل اي لير اي ال ال لين ال ا الا ارين ص اضيا اسان عي 7ب عمد تفي ليذ اسك 


2 عار 3 


اذ #وة 


الم 12 بغ 1س1ة 3م لاع 


(1) البغوي؛ معالم التنزيل: 192/2 - الواحدي. أسياب التزول: 152. 
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سماه اللّه روحاً لأنه كان يحيي به الناس في الدين كما يحيون بالأرواح. 


وقيل: لأنه روح من الأرواح أضافه اللَّهِ إليه تشريفاً كما يقال بنت اللّه. وقال 
السدي: معناه روخ يَنْه# أي مخلوق منهدء أي من عنله. وقيل: معناه 
ورحمة منه» جعله الله رحمة لمن آمن بهء يدل عليه قوله تعالى: «وَأَيَّدَهُم 
بروج 2 ”'' أي قواهم برحمة منه. وقيل: الروح أوحى إلى مريم بالبشارة 
وأوحى إلى جبريل بالنفخ». وأوحى إليه أن كن فكان» يدل عليه قوله تعالى: 
يِل المتيكة بالر»”* أي بالوحي. طرَكدنكَ ْنا إِلَكَ زعا ين أرناً0 أي 
وحياً. وروي أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصراني وكان غلاماً حسن الوجه 
جداًء وكان كامل الأدب جامعاً للخصال التي يتوسل بها إلى الملوك؛ وكان 
الرشيد مولعاً بأن يسلم وهو يمتنع» وكان الرشيد يمنيه الأماني إن أسلم فأبى» 
فقال له ذات يوم: ما لك لا تؤمن؟ قال: إن في كتابكم حجة على من انتحله. 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ولس ألْقَنهُآ إل ري وَرُوحٌ عَنْةُ4 فعبر 
بهذا أن عيسى جزء منه. فضاق قلب الرشيد وجمع العلماء فلم يكن فيهم من 
يزيل شبهته حتى قيل له: قدم حجاج خراسان وفيهم رجل يقال له: علي بن 
الحسين بن واقد” من أهل مرو وهو إمام في علم القرآن. فدعاه فجمع بينه 
وبين الغلام» فسأله الغلام عن ذلك فاستعجم عليه الجواب في الوقتء. وقال: 
قد علم الله يا أمير المؤمنين في سابق علمه أن هذا الخبيث يسألني في 
مجلسك عن هذاء وأنه لم يخل كتابه عن جوابه» فإنه ليس يحضرني الآنء 
وللّه علي أن لا أطعم ولا أشرب حتى أؤدي الذي يجب من الحق إن شاء اللَّه 
ودخل بيت مظلماً وأغلق عليه بابه واندفع في قراءة القرآن حتى بلغ سورة 


2 


الجائية: طوَسَكْرَ لكر مَا في التعت وبا فى الْأْضٍ بين ين فصاح بأعلم 


(4)1 سورة المجادلة (58). الآية: 22. 

(2) سورة النحل (16)» الآية: 2. 

(3) سورة الشورى (42). الآية: 52. 

(4) علي بن الحسين بن واقد المروي: روى عن أبيه وهشام بن سعد وابن المبارك وغيرهم» وعنه 
ابنه الحسين ومحمود بن غيلان وإسحاق بن راهويه وآخرون. توفي سنة إحدى عشرة ومائتين 
ه. البخاريء التاريخ الكبير: 267/6 تهذيب التهذيب: 7/ 308. 
سورة الجائية (45). الآية: 13. 


كشف التنزيل في خضِن اللاحث والتأويل 


صوته: افتحوا الباب فقد وجدت الجواب. ففتحوا ودعا الغلام فقرأ عليه الآية 
بين يدي الرشيد. وقال: إن كان قوله: 9إوَرُوح عِنْهُ»# وجب أن يكون عيسى 
بعضاً منه وجب أن يكون ما في السماوات وما في الأرض بعضاً منه. فانقطع 
النصراني وأسلمء وفرح الرشيد فرحاً شديداً. ووصل علي بن الحسين بصلة 
جيدة. فلما عاد علي بن الحسين إلى مرو صنف كتاباً سماه: «كتاب النظائر في 
القرآن؛ وهو كتاب لا يوازيه في بابه كتاب”"“. 

قوله تعالى: اما لَه وَرُسيْهِ أي صدقوا بوحدانية اللَّهه ويما جاءكم به 
الرسل من اللّهء ولا تقولوا ثلاثة» أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة: أب وابن وروح 
قدسء انتهوا عن هذه المقالة وتوبوا إلى الله هو خير لكم من الإصرار على 
الكفر . 
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وقوله تعالى: «إنَّا أََهُ إِلَهُ وَحِةٌ» أي ما اللّه إلا إلّه واحد «إشبككة أن 
يكرت لم وَلَدُّ» كلمة تنزيه عن السوءء أي منزهاً له عن أن يكون له ولد ظلْمٌ 


مَا فى أَلتَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ» كلهم عبيده وإماؤه وفي قبضته. ويستحيل أن 
يكون المملوك ابئاً للمالك أي لا يجتمع الملك مع الولادة. ونظير هذا قوله 
تعالى: وا يبت ليتع أك يَنَيِدَ أن © إن كل من فى الشتوت ولأ إله 
لق التَمَنِ عَبَدَا 27469 . 


قوله تعالى: «اوَكَيٌ بِلَهِ وَكيلَا»# أي اكتفوا بربوبيته وكفالته فلا ولد له ولا 
شريك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

شر هك وك عل اتيت الي ل كوك ننه 1 و البلية 
لوذه نزلت في وفد نجران ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى 
فقال لهم: هو عبد الله ورسوله. فقالوا: لا تقل هكذا فإن عيسى يأنف من هذا 
القول. قال تكذيباً لهم: أن يَنتَتكِتَ ألْسَيِيعٌ أن يكرت عَبَدَا يه أي لن 


ع 


يأنف ولن يتعاظم عن الإقرار بالعبودية لله عرّ وجل طوَلا الْمليكةُ تيوه أي 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 385 هذه الرواية بنصها تقريباً . 
(2) سورة مريم (4)19 الآية: 92 93. 


ولن يستنكف الملائكة المقربون عن عبوديته وهم حملة العرش'2. وإنما خصٌّ 
الملائكة بعد عيسى. لأن النصارى كانوا يقولون: عيسى ابن الله وبنو مدلج 
كانوا يقولون: الملائكة بنات اللّهِ. فرد الله علن #المزيفين جميعا : 


قوله تعالى: ومن يَنْسَدكفْ عَنْ يِبَادَيه وَيَنَِكرْ شَيَحْثْرُمٌ إِله جيعًا» أي 
من يأنف ويمتنع عن توحيده وطاعته ويتعاظم عن الإيمان به فسيجمعهم إليه 
جميعاً: المستنكف والمستكبرء والمقر والمطيع. 


4 سعرء الم 


'جورهم وَيَزِيدُ 
كوأ 7 2 عَدَابًا ؛ يك وَلَا يدون 
مها لس هد جَهَمُ برهن ين ريك 
وَلَدٌ ودر 
ان تنا أنستن 3111 


مع ممع ور 5 
الأنشين يِبَيْنُ أنه 


أرطي“ خران: اعل. لتين م شيرء دما رو 


أن ارت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا لصحت صوَدِيهِمَ أجورهم وتزِيدهم من 
مضي أي أما الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن وعملوا الصالحات فيوفر عليهم 
جزاء أعمالهم في الجنة ويزيدهم من عطائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين أبوا وامتنعوا عن الإيمان بمحمد صلى 
اللّه عليه وسلم والقرآن فيعذبهم عذاباً وخا ولا يجدون لهم سوى اللّه قريئاً 
ينفعهم. ولا مانعاً يمنعهم من النار. 

قوله تعالى: طيَايا لس هَدَ جاح بهن يْن ديك وَأَونَآ اليم ورا مُبِيتًا 
©» خطاب للناس كلهم. والبرهان هو النبي صلى اللَّه عليه وسلم. سماه 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 152 تفسير البغوي: 194/2. 


كشف النززيل في غقيق الباحث والتاويل 


برهاناً لظهور معجزاته. والنور المبين هو القرآن. سماه نوراً مبياً. لأن النور 
هو الذي يب يبين الأشياء حتى ترى. والقرآن مبين للأشياء كلها. 

قوله تعالى: دَآمً ارت َآمَيُوا أله وَامتصموا يو مَسَيْدمِل فى رَحمَمَ مِنَهُ 
وََضْلٍِ» أي فأما الذين صدقوا يوحدانية اللّه وتمسكوا بدينه وكتابه وسألوا 
العصمة من معاصيه فسيدخلهم في الآخرة في رحمته وكرامته التي أعدها لهم 
فيها ويهديهم إليه صراطاً مستقيماًء أي ويعرفهم في الدنيا سبيل الهدى وهو 
الإسلام» ويثيبهم عليه. وتقدير الاية: يهديهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. 


سدس رع 


قوله تعالى: 5# ممْتَنبُوئكَ هل أنه يكم فى الكتلت» نزلت في جابر بن عبد 
الحو جاتن روا معاي لاه زوم عاد الى احا اماي 
فيها بعد موتها؟ فأنزل اللّهِ هذه الآية0'©. وقد تقدم تفسير الكلالةء وابتدأ 
بالرجل» فيقال إنه مات قبل أخته. 


وقوله تعالى : وله م4 يعني من أم وأبء أ من أب 


مس ممه ممعم 


وقوله تعالى : إن كان أثنتينٍ فلهما لمان ينا ك4 وحكم الثللاث والأربع 
فصاعداً حكم الاثنتين ا «وإن كَانوَأ إِحْوَهٌ يَجَالَا وسَآء» أي وإن كان 
الورثة إخوة من أم وأبء أو من أب ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل نصيب الأنشين. 


قوله تعالى: طييَئٌ أنّهُ لَحَكُمَ أن تَضِدُوا> أي يبين اللّه لكم قسمة الموارث 
لئلا تخطئوا في قسمتها. وقد يحذف «لا» في الكلام ويراد إثباتها كما في قوله 
تعالى: «وَألقَ في الأَرْضٍ رَوبِىَ أن تيد يكم 20. ويقال في القسم: واللّه أبرح 
قاعدا. 00 00 «لا» ويراد طرحها كما في قوله تعالى: «لآ 
أقيِمُ4. تال ما متمد ألَا مَنَهْد20. وذهب البصريون إلى أن معناه: كراهة أن 


الواحدي. أسياب النزول: 152 تفسير الثعلبيء ورقة: 386 - رواه مسلم في صحيحه 
بشرح النووي: 55/11. كتاب الفرانض . 

سورة لقمان (31). الآية: 10. 

سورة الأعراف (7)» الآية: 12. 


تضلواء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: 9وَمَكَلٍ 
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لْقَرَيَه”"2. وقال الفراء: موضعه نصب بنزع الخافض 
قوله تعالى: لإوَانّهُ بِكُلْ نَيْءِ عَلِيِدُ» ظاهر المعنى. وعن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة النساء أعطي من الأجر كمن اشترى ذا 

رحم فأعتقه وبرئ من الشرك. وكان في مشيئة اللّه من الذين يتجاوز عنهم». 


(1) سورة يوسف (12). الآية: 82. 
(2) الفراءء معاني القرآن: [/ 297. 


سورة المائدة مدنية إلا قوله تعالى: 8أآليوْمَ يَيسَ الَدنَ كَمَرُوا من ديككدي” 2 
وقوله تعالى: ألم أَكمَنْتٌ لك دِيركٌ»”” فإن هاتين الآيتين نزلتا بمكة بعد 
الفتح» فحكمهما حكم المدنية لنزولهما بعد الهجرة. وعدد حروفها: أحد عشر 
ألفاً وسبعمائة”” وثلاثة وثلاثون حرفاً. وعدد كلماتها ألفان وثمانمائة وأربع 
كلمات. وعدد آياتها مائة وعشرون أية عند الكوفيين» واثنتان وعشرون عند 
الحجازيين» وثلاث وعشرون عند البصريين. 


20028 اس لمعيو 


لفك ال يَبِنَعُونَ فصلا من نَيمَ ع وإذا حللام 


كرام وا المدىَ ولا الْمَكهد 
تأمطائراً وآ 0 الْمَسِْد أَخْرَاير أن مَنََدُوا وَسَاوْهوا عَلّ 


2448 0 مرج قرس 


لبر َالَو وآ 1 5 وَأتَّقُوا 0 إِنَّ أله سَدِيدُ الْمِمَاب 02 > . 


قال أبو بكر: 


يسم الله الرحمن الرحيم. اياي ربت مو مَنُوَا أََهُوأ ِالْمَقُود لعقود © أي بالعقود 
التي عقدها الله عليكم مما أحله لكم وحرمه عليكم. وقيل: معناه أتموا العهود 
التي بينكم وبين المشركين لا تنقضوها حتى يكون النقض من قبلهم. هكذا روي 


.3 سورة المائدة (5)» الآية:‎ 641١ 
نفس السورة والآية.‎ )2( 
في النسخة (ف): وتسعمائة.‎ )3( 


كشف التتزيل في ححتيق اللباحث والتاويل 


عن ابن عباس والضحاك وقتادة. قال الحسن: معناه أوفوا بعقود الدين. يعنى 
أوامر اللَّه ونواهيه””''. وقيل: معناه أوفوا بكل عقد تعقدونه على أنفسكم ص 
نذى أ ومين وقيل: أوفوا بالعقود التي يعقدها بعضكم لبعض نحو عقد البيع 
والإجارة والنكاح والشركة. ولا تنافي بين هذه الأقوالء إذ كل هذه العقود 
يجب الوفاء بها. 

قوله تعالى: طأأِْلت لم بَِيمَةٌ ا 
وأضاف البهيمة إلى الأنعام كما 
والأتعام: هي الإبل والبقر والغنم» ودخل في هذه الإباحة الظباء وبقر الوحش 
وحمار الوحش لأنها أبهم في التمييز من الأهلية. ولهذا استثنى الله الصيد في 
حالة الإحرام في قوله تعالى: ظعَيرَ مَل أصَّيِدٍ وَأسُمَ حُرم». والبهيمة في اللغة: 
تتناول كل حي لا يميز استبهم عليه الجواب» أي استغلق. 


قوله تعالى: إإِلّا مَا يتْقَ عَليكْ» أي إلا ما يقرأ عليكم في القرآن مما حرم 


عليكم في هذه السورة من الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية 
والنطيحة. 

قوله تعالى: ظغَيرَ مل آلصَّيْدِ» نصب على الحال من الكاف والميم التي في 
قوله: ظأِْلتْ لَمْ كما يقال: جاء زيد راكباً. وجاء غير راكب. والمعنى: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد. أي من غير أن تستحلوا قتل الصيد 
وأنتم محرمون. وقيل: نصب على الحال من قوله: افوا بالْعقور» أي أوفوا 
بالعقود غير محلي الصيد. وهذا قول الأخفش. والأول قول الكساني. ومعنى 
الآية: أحلت لكم الأنعام إلا ما كان وحشياًء وأنه صيد لا يحل لكم إذا كنتم 

وقوله تعالى: #8أإإنَّ أنه يَحَكمُ مَا يِبُ» أي يقضي على عباده بما شاء من 
التحليل والتحريم على ما توجبه الحكمة. 


قوله عرّ وجل: #يكآما الَدِنَ امنأ لا منُواْ سَمتيِرَ سه أراد به المناسك. أ 


(1) تفسير القرطبي: 32/6. 


تفسير سورة اللائدة 


لا تستحلوا مخالفة شيء منها ولا تتجاوزوا مواقيت الحرم غير مؤدين حقوقهاء 
وذلك أن الأنصار كانوا لا يسعون بين الصفا والمروةء وكان أهل مكة لا 
يخرجون إلى عرفة» فأمر اللَّه تعالى أن لا يتركوا شيئاً من المناسك. وقال 
الحسن: شعائر الله دين اللّه2"©. ا لا تعارا ع نفين الله فنا ميا ربكم 
اللّهِ. ويقال: : هي حدود اللّه في فرائض الشرع. والشعائر في اللغة: المعالم. 
والإشعار: الأعلام. والشعيرة واحدة الشعائرء وهي كل ما جعل على الطاعة 
لله تعالى. 


قوله تعالى: 8«#إوَلا ألثَّهَرَ رم أي ولا تستحلوا القتل والغارة في الشهر 
الحرام. وأراد بذلك الأشهر الحرم كلها وهي: رجب وذو القعدة. وذو 
الحجة» والتغترم: إلا أنه ذكر باسم الجنس كما في قوله تعالى: «#إنَ الْإضَنَ 
تي شمر 2”403 أراد به جنس الإنسان. فلذلك استثنى المطيع بقوله: طإِلَا 
أن َامَثْوَاه©2. وكان في ابتداء الإسلام لا تجوز المحاربة في الأشهر الحرمء 
كما قال تعالى: طثل قِمَالَّ فيه فو كِينْ4* ثم نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام 


لدع وى ,و 


بقوله تعالى : توا التذركِيَ عَبِتُ وَبَدشوفم. 


قوله تعالى: ولا اَنَىَ» أي ولا تحلوا الهدي. أي لا تذبحوه قبل محله. 


ولا حم بيعت أن تمزه للد ولا تمنعوه أن يبلغ البيت. 


2000 


قوله تعالى: ولا الفليد»» التي تكون في أعناق الهداياء أي اج تقطعوها 
قبل الذبح وتصدقوا بها بعد الذبح؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي 
الله عنه: اتصدق بحلالها وخطامها ولا تعطي الحزار منها شيئاً . 


قوله تعالى: #وَلة عَِليَنَ ليت لَفْرَام» معناه: ولا تستحلوا القتل والغارة على 
القاصدين المتوجهين نحو البيت الحرام. وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أ 


(1) تفسير القرطبي: 37/6. 
(2) سورة العصر (103): الآية: 2. 
(3) نفس السورةء الآية: 3. 
(4) سورة البقرة (2). الآية: 
سورة التوبة (9)» الآية: 


كشف التنزيل في تين الجاحث والتاويل 


الآية وردت في شريح بن ضبيعة بن هند اليمامي”'2. دخل على النبي صلى اللّه 

عليه وسلم بالمدينة» وقال: أنت محمد النبي؟ قال: «نعم». قال: إلام تدعو؟ 
قال: «إلى شهادة أن لا إِلّه إلآ اللّه وأنى رسول اللَّهه. فقال: إن لي أمراء 
أرجع إليهم وأشاورهم فإن قبلوا قبلت. ثم انصرف من عند النبي صلى اللَّه 
عليه وسلمء فلما خرج قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر 
وخرج بعقبى غادر. فمر شريح بسرح لأهل المدينة فاستاقه وانطلق نحو اليمامة 
وهو يرتجز ويقول: 


قد لفها الليل بسوّاق حطم :. ليس براعي إبل ولا غنم 


ولا بجرار على ظهرالوضم .. باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم .. خدلّجٍ الساقين خخ ماق القده!© 


وقد كان عند دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم خلّف خيله خارج 
المدينة ودخل وحده. فلما كان في العام القابل خرج شريح نحو مكة في تجارة 
عظيمة في حجاج بكر بن وائل من أهل اليمامة وهم مشركون؛ وكانت العرب 
في الجاهلية يغير بعضهم على بعض فإذا كان أشهر الحج أمن الناس بعضهم 
بعضاًء وإذا سافر أحدهم في غير أشهر الحرم نحو مكة قلد هديه من الشعر 
والوبرء ومن لم يكن معه هدي قلد راحلته ومن لغ يكن معد زابعلة جبعل في 
عنقه قلادة» وكانوا يأمنون بذلك. فإذا رجعوا من مكة جعلوا شيئاً من لحاء 
شجر الحرم في عنق الراحلة فيأمنوا. فلما سمع أصحاب رسولٍ الله 0 اللّه 
8 عليه وسلم بخروج شريح وأصحابه استأذنوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء 
فأنزل الله هذه الآية0© , 


(1) شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك ولقبه: الحطم. خرج في 
الردة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بكر بن وائل. وحاصر المسلمين؛ فتجمّع 
المسلمون إلى العلاء بن الحضرمي وقتلوا الحطم وانتصروا على من معه. 
تاريخ الطبري: 53 2 جمهرة الأنساب: 301. 
البيان والتبيين: ملاعاي 2 الكامل: 224/1. 
الواحدي. أسباب النزول: 154 تفسير القرطبي: 6/ 43. 


تفسير سورة الائدة 

قوله تعالى: لا ينون فَضْك من نَع كيشونا» في موضع نصب على الحال 
معناه: قاصدين طالبينٍ رزقاً بالتجارة. ورضواناًء أي رضى من اللّه تعالى على 
زعمهمء ولا يرضى اللّه تعالى عنهم حتى يسلموا. وقال الحسن وقتادة: معنى 
رضواناً. أي رضى اللّه تعالى غنهمء. تيصلج معاشرهم ويصرف عد عنهم العقوبات 
فى الدنيا إذ كانوا لا يقرون بالبعث. د سخ الأ تعالي بعد ذلك حرمة 
التعرّض للمشركين بقوله تعالى: «رتدينو اللنيين كفَّهَ4”'' وبقوله تعالى: 
موفلا قلا يقْرَنوأ الْمريد ألْكرَام بَمَدَ عَامِهِمْ سني 20 3 وقرأ الأعيسن: ولا أمي 
البيت الحرام بالإضافة90©. 

قوله ا عإوَإدًا عَللمٌ كأمكلا وأ أي إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا في 
الحل إن شكتمء وهذا لفظ أمرء ومعناه: الإباحة. لأن الأمر إذا تعقب الإباحة 
كان معناه - الحظر. 


قوله تعالى: #قلا يْرِمَتَكٌ سَتَنانُ وّوِ ن صَدُوصحُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَلْرَا أن 


تَْتَدُواً4 أي لا يحملنكم ويكسبنكم بغض قوم وعداوتهم بأن صرفوكم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام على أن لا تظلموهم وتتجاوزوا الحد للمكافأة. 
وموضع عآن تَعتَدواً 4 نصب لأنه مفعول به وهآن صَدُر ك4 مفعول له. كأنه لا 
يكسبنكم بغض قوم الاعتداء عليهم لصدهم وإياكم. قرأ أهل المدينة إلا قالون 
وابن عامر والأعمش: شنئان ‏ بسكون النون الأولى - وقرأ الآخرون بالفتح 
وهما لغتان. إلا أن الفتح أجود لأنه أفهم اللغتين» ولأن المصادر أكثر ما 
تجيء على فعلان مثل: الضربان والنزوان والعسلان ونحو ذلك” . . قال ابن 
عباس: معنى ولا يْرِمَتَكم» أي ولا يحملنكم. وقال الفراء: لا يكسبنكم 
يقال: فلان جريمة أهله. أي كاسبهم. قوله تعالى: أن دوك 4 قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف والجزاء. وقرأ الباقون بالفتح» أي 


(1) سورة التوبة (9)» الآية: 6 
(2) نفس السورةء الآية: 28. 
(3) تفسير القرطبي: 42/6. 
الكشف عن وجود القراءات السبع : 


كشف التزيل في غقيق الاحث والتاريل 


لأن صدوكم. والفتح أجودء لأن الصد كان واقعاً من الكفار يوم الحديبية قبل 
نزول هلة السووة2 2 


مس ص بره رص مم 


قوله تعالى: «#وتماونواً عل لير للعو أي تحابوا على الطاعة وترك 
المعصية. قال أبو العالية: البر ما أمرت بهء والتقوى ترك ما نهيت عنه©. 
وظاهر الأمر يقتضي وجوب المعاونة على الطاعة. وظاهر الأمر على الوجوب. 


رصخ وح سل 


وله تعالى: طلا َو عل الث وَأ أي لا يعن بعضكم بعضاً على 
شيء من المعاصي والظلم. وقال بعضهم: سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
0 عن م 6 فقال: | ابر حسن الخلق» ٠»‏ والإثم ما حاك في صدرك 


ميته وَألدّمُ ملم ألفيرير و 


وم أ كَل السّبعْ لا ما 
0 ذلك فس أَلبوَم 5-5 ألَدنَ 0 
أَكمَتُ لم 0-0 , 


1 6 ضًَّ 


المصدر السابق: 7/1 405. 
تفسير الطبري: 491/9. 
رواه البخاري في: الأدب المفرد: .394/١‏ رقم: 295,. 


]1 ]ةلق 3130 311 رانك الال اناالا اناف ازاز الفط ا 1 


تفسير اسورة اللائدة 


قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل: محْرَمَتْ ع لْمَبِنَهُ لدم وك 7 وَمآ ُهل لبر 5 عير أله بوء# . 
التمبعة : اسم لكل ذي روح فارقته روحه حتف أنلفه. والمراد بالدم : الدم 
المسفوح. وحرم عليكم لحم الخنزير لعينه لا لكونه ميتة حتى لا يحل تناوله مع 
وجود الذكاة فيه. وفائدة تخصيص الخنزير بالذكر دون لحم الكلب وسائر 
السباع أن كثيراً من الكفار ألفوا لحم الخنزير واعتادوا أكله وأولعوا به ما لم 
يعتادوا أكل غيره. وقيل: فائدته أن مطلق لفظ التحريم يدل على نجاسة عينه مع 
حرمة أكله. ولحم الخنزير مختص بهذا الحكم وذلك أن سائر الحيوانات 
المحرم أكلها إذا ذبحت كان لحمها طاهرأ لا يفسد الماء إذا وقع فيه وإن لم 
يحل أكله بخلاف لحم الختزير. 


5 ل #11 75 "7 ["؟ [" 7 بي |5 ؟ يذ 1 لز« 


قوله تعالى: 9إدَمآ ُهل َي أله ب أي وحرم عليكم ما ذكر عليه عند الذبح 
اسم غير اللّم وذلك أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم يتقربون بذبحهم إليها. 0 
الله كل ذبيحة يتقرب بذبحها إلى غير اللّه تعالى ولذلك قال الفقهاء: 
النابح لو سمى النبي صلى الله عليه وسلم مع الله فقال: 0 
حرمت الذبيحة. كذا قال في تفسير عبد الصمد”" دكن الإمام أبو عاصم 
العافرى«مخكة بن احبر عن أصحابنا أن سلطاناً لو دخل بلداً فذبح الناس 
الذبائح تقرَباً إليه بذبحها وإراقة دمها لم يحل تناول شيء منها لأنه قد أهل به 
لغير الله وثتقرب يذبحها إلى غير اللّه. وكان يفرق بين هذا وما يذيحه الرجل 
لضيفه» بمعنى أن صاحب الضيف إنما يتقرب إلى ضيفه باللحم دون إراقة الدم . 
ألا ترى أنه لو ذبح الشاة باسمه ونسبته ولم يقربها إليه لم يكن متقرباً إليه. فأما 
ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد إنما يتقربون إليهم بالذبح» وإراقة 
الدم دون اللحم» فإن اللحم لا يحمل إل ولا يرجع إليهم شيء من منافعه 


الام الاسة اراس الزاسة اللاسة 98 اس ١‏ (صط ]اج #زنها (1زهة :1 اج 1# امد الااعط ا[ اط #امط 8# ابا ارس اسم اجا ١‏ امد 1# زمط ارامط ]1 اهيط 1سا ] 


(421) أبو الفتح. عبد الصمد بن القاضي محمود بن يونس الغزنوي الفقيه الحنفي . تقدمت ترجمته . 
(2) أبو عاصم»ء محمد بن أحمد العامري: فقيه حنفي. . كان قاضياً بدمشق. ومن مؤلقاته: 


«المبسوط» في ثلائين مجلداً. 


, 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 160 


1ج ا( نميا الزاميا 


5370 0 8 100 4: 10 1 10 8 1 فل‎ ١ 10| 14 1 14 1147 10114 01 043 14 1 8 ! #4 [| !4 ! 1» 1» 18 1 4 


كشف التنزيل في تفن اللباحث والتاوبل 


فلذلك افترقا. وكان يحكى عن بعض المشائخ أن هذه المسألة وقعت ببعض 
بلاد ما وراء النهر فاختلف فيها فقهاؤها فكتبوا إلى أئمة بخارى فأفتوا 

قوله تعالى : ظوَلْمُنْحَْقَةٌ وَالْمَوْودَةُ» أي وحرم عليكم أكل لحم المنخنقة وهي 
التي تخنق بحبل أو بشبكة فتموت من غير ذكاة. وأما الموقوذة فهي المضروبة 
فتموت قبل الذكاة. والتردي: هو السقوطء. مأخوذ من الردى وهو الهلاك. قال 
صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: #إذا تردت رميتك من جبل فلا تأكل 
فإنك لا تدري أسهمك قتلها أم الماء؟» فصار هذا الكلام أصلاً في كل موضع 
اجتمع فيه معنيان أحدهما حظر والآخر مبيح أنه يغلب جانب الحظر. ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة . فدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه 


فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه:”©. وعن عمر رضي الله عنه قال: 
كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الربا. 

قوله تعالى: وَألئَطِيسَةُ»: هي التي تنطح حتى تموتء وإذا تناطحت 
الحيوانات فقتل بعضها بعضها في النطاح فهي حرام بالآية. قال ابن عباس: 
كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوهاء وكذلك الموقوذة. قال 
قتادة: كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوهاء يقال: 
وقذه يقذه وقذاً إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك. قال الفرزدق: 


شغارة تقذ الفصيل برجلها .. فظارة لقوادم الأبكار”© 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 8/3. رقم: 2051. كتاب البيوع ‏ وابن ماجه في 
سننه: 2/ 1318. رقم: 3984 - والنسائي في ستنه: 213/7. 
هذا البيت من رائية للفرزدق تبلغ أربعين بيتاً. هجا بها جريراً وعيره بأن نساءه راعيات 
أجلاف: وقبله: 
كم خالة لك يا جرير وعمة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
واستجاد لهن شر الصفات فقال: فدعاء: أي في الرسغ من أقدامها ميل وعوج من المهنة. ثم 
وصفها بالغلظة بأقبح وصف فقال: شغارة: أي إذا دنا الفصيل من أمه وهي تحلب ضربته - 
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لمي رع 


وقوله تعالى: «أوَالنَطِيِحَةَ» إنما أدخل الهاء فيها وإن كان الفعيل بمعنى 
المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقولهم: لحية دهين وعين كحيل وكف 
خضيبء لأن النطيحة لم يتقدمها اسم» فلو أسقطت الهاء منها لم يدر أهي 
مذكر أم مؤنث؟ فنظير ذلك لو قيل: شاة نطيح لم يفكر الهاء لذكر الشاة. وقرأ 
ابن أبي زيد: وأكيلة السبع. وقرأ الحسن وطلحة: السبع ‏ بسكون الباء ‏ وهي 
لغة في السبع”"2. ومعنى قوله تعالى: ؤإوَمَآ أَكَلَ أَلشَيُمُ4 هو فريسته. 

قوله تعالى: إلا مَا دَِنمُ» أي إلا ما أدركتم ذكاته كما أكل منه السبع 
فذكيتم فإن ذلك يحل لكم. وأما ما أبين من الصيد قبل الذكاة فهو ميت. 
ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «إلَّا ما دَّيَّمُ4 راجعاً إلى المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وأكيلة السيع فإنها كلها في الحكم بمعنى واحد. وعن 
الحسن أنه كان يقول في هذه الجملة: إذا طرفت بعينها أو ركضت برجلها أو 
حركت بذنبها فذكها وكل'. وشرط أكثر العلماء في إباحة أكلها بالذكاة أن 
تكون حياتها وقت الذكاة أكثر من حياة المذبوح» فإن كانت هذه الصفة أثرت 
الذكاة في إباحتها وإلا فلا. والتذكية: تمام فري الأوداج وإنهار الدم. ومنه 
الذكاء في الفهم إذا كان تمام العقل. وذكيت النار إذا أتممت اشتعالها . 


قوله تعالى: ظإوَمَا مُيمَ عل اَلنسْبٍ» أي وحرم عليكم ما ذبح على النصبء 
وهي جمع النصب والنصابء وهي الحجارة كانوا ينصبونها فيعبدونها من دون 
الله تعالى» ويقربون لها الذبائح. والفرق بين النصب والأنصاب والأصنام أن 
الصنم اسم لما كان على صورة الإنسان. والنصب ما لا نفس له ولا صورة» 
ولكنه يعبد. والوثن ما كان منقشاً في الحائط لا شخص له. وقيل: النصب 


ضربة يشرف معها على الهلاك كأن ساقها رمح أو هراوة. وقطارة لقوادم الأبكار: البكر: 
الناقة التي ولدت بطناً واحدة فأخلافها صغار لا تحلب ضباً بالكف كلهاء وإنما تحلب فطرأء 
أي بالسبابة والوسطى ويستعان بطرف الإبهام. (الديوان: 361/1 - نقائض جرير والفرزدق: 
1 الخزانة: 6/ 495). 

تفسير الثعلبى» ورقة: 05 تفسير سورة المائدة. 

الملى تنه 


كشف التتزيل في حفن اللباحث والتاويل 


واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق. وقرأ الحسن بن صالح وطلحة بن 
مصرف: على النصب ‏ بسكون الصاد -. وقرأ الجحدري بفتح النون والصاد0© 
جعله اسماً موحداً كالجبل والجمل. والجمع: الأنصاب كالأجبال والأحمال» 
وكلها لغات. وهي الشيء المنصوبء ومنه قوله تعالى: «#كنهُمْ إِلّ ضضُبٍ 
ُنَ4”©. واختلفوا في معنى النصب ههناء قال ابن جريج ومجاهد وقتادة: 
كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجراً كان أهل الجاهلية يذبحون عليها 
ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمونها ويعبدونها ويذبحون لهاء. وكانوا مع 
هذا يبدلونها إذا رأوا حجارة هي أعجب إليهم منها وقالوا ليست أصناما إنما 
الصنم ما ينقش. وقال آخرون: النصب هي الأصنام المنصوبة. قال الأعشى: 

وا" الكميت المتضوت لاا «مسفنة :2 العافبية والتلة فلا60 


قال قطرب: معنى الآية: وما ذبح للنصب» أي لأجلهاء و«اللام» و«على» 
يتعاقبان في الكلاه”©”. قال اللّه تعالى: ظسَكدٌ لنّ4”© أي عليك. وقال 


تعالى: ظوَإِنَ أَسَأَمُ مَنَهَاً4”© أي فعليها. وقال بعضهم: وما ذيح على اسم 
النصب. 


قوله تعالى: «#إوَآن سَسْنْقَسِما ِالْأَرْكوِ» أي وحرم عليكم الاستقسامء وهو 
طلب القسم بالأزلام. وهي القداح التي كانوا يجيلونها عند العزم على المسيرء 
ويتقسمون بها لحم الجزور على ما تقدم ذكره في قوله تعالى: يلتك عي 
نْكَمْرٍ وَالْمَتيرٍ 4”©. وقال الحسن: كانوا يتخذون السهامء فإذا أراد الرجل أن 
يخرج إلى سفر أو تجارة أو تزويج أجال السهام بيده وكان مكتوباً على بعضها: 


(1) تفسير القرطبي: 57/6. 

22 ة المعارج (0)70 الآية: 43. 

(3) هذا البيت من بحر الطويل من قصيدة تبلغ أربعة وعشرين بيتاً يزعمون بأن الأعشى مدح بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم. (ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام: 387/1 وديوان 
الأعشىء النص: 17 شرح نهج البلاغة: 58/11 اللسان: نون). 
تفسير البغوي: 2/ 205. 
سورة الواقعة (56). الآية: 91. 
سورة الإسراء (17)» الآية: 7. 

ة البقرة (2). الآية: 219. 


تفسير سورة اللائدة 


أمرني ربي. وعلى بعضها: نهاني ربي. فإن خرج الذي عليه أمرني ربي قال: 
قد أمرت بالخروج ولا بد لي من ذلك فيخرج. وإن كره الخروج خرج غير بعيد 
ثم رجع ولا يدخل من باب بيته ولكن ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى 
أن يتفق له الخروجء وإن خرج الذي عليه نهاني ربي قال: قد نهيت عن 
الخروج ولا يسعني”"©. فنهى الله تعالى عن ذلك. فعلى هذا يجوز أن يكون 
معنى الاستقسام طلبهم في الخروج والدخول في قسم الرزق والحوائج. وظاهر 
هذه الآية يقتضي أن يكون العمل على قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم 
كذاء واخرج من أجل نجم كذا فسقاً. لأن ذلك دخول في علم الغيب؛ ولا 
يعلم الغيب إلا الله ومعنى الفسق: الخروج من الطاعة. وقوله تعالى: 
كم إشارة إلى ما تقدم ذكره من المعاصي والحرام. قوله تعالى: وّآن 
تسكفُسِمواأً» في موضع رفعء أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. والأزلام: 
هي القداح التي لا ريش لها ولا نصلء واحدها: زلمء مثل عمر وزفر. وقيل: 
زلم مثل قلم. وقال ابن جبير: هي حصى بيض كانوا يضربون بها. 

قوله تعالى: لوم يبس ألَدِِنَ كَقَرُواْ من دِييِكُّ». قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية يوم دخل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم مكة ومعه المسلمون وهو يوم 
الفتح. يئس الذين كفروا يومتذ من رجوع المسلمين إلى دينهم بما ظهر من علو 
الإسلام والمسلمين على سائر الأديان0©. وقال بعضهم: أراد به يوم حجة 
الوداع وقال الحسن: أراد باليوم جميع زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعصره 
كما يقال: كانت حادثة كذا في يوم فلان. يراد به عصره. 


وقوله تعالى: ظطثَلا عَمْتَوَهُمْ وَحَكَونْ» أي ليكن خوفكم لله وحده فقد أمنتم 
وحول اللّه الخوف الذي كان يلحقكم إليهم بإظهار الإسلام. وقيل: معناه لا 
تخشوهم بإظهار تحريم ما كانوا يبيحونه فأسرعوا في ترك إظهار المحرمات. 

قوله عرّ وجل: الوم كلك لك يتك ومنت عل ممت وَرَضِيتَ لم 
لسَلمَ دِينَا#. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) تفسير الطبري: 511/9. 
(2) تفسير القرطبي: 60/6. 


كشف التنزيل في عتمتن الباحث والتاريل 


وهو واقف بعرفة يوم عرفة والناس وقوف رافعون أيديهم بالدعاء» فبركت ناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل هذه الآية بعد أن كاد عضدها يدق. ولم 
ينزل بعدها أآية حلال ولا حرام. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 
واحداً وثمانين يوماً ثم قبضه اللّه تعالى إلى رحمته”'"2. قال طارق بن 
شهاب”©: جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين آية 
تقرءونها لو نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيداً. فقال: وأي آية هي؟ قال: 
هالوم أكملك لك وبتك وَآثنتُ عَليَمْْ يعمق» الآية.. فقال عمر: هل علمت في 
أي يوم نزلت؟ وفير أي مكان نزلت؟ إنها نرلت يوم الجمعة يوم عَرفة ونحن مع 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو واقف بعرفة» وكلاً بحمد اللَّهِ لنا عيد. 
ولا يزال ذلك اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم أحد”©. وقيل: لما قالت 
اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال ابن عباس: إنها 
نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة؛ ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي اللّه عنه 
أنه بكى يوم نزلت هذه الآية» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يبكيك 
يا عمر؟» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة في ديئناء فأما إذا كمل فإنه لا يكمل 
شيء | إلا نقص قال: «صدقت0©. واختلفوا في معنى الآية: قال بعضهم 

: اليوم أكملت لكم دينكم أي شرائع دينكم من الفرائضء والسنن. 
0 والحدود. والحلال والحرام. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا 
شيء من الفرائض وبينت لكم جميع ما كنت أريد أن أبِيّنه لكم في الأزل. فأما 
دين اللّه فلم يزل كاملا لا نقص فيه. وهذا قول ابن عباس. والسدي. وقال 
قتادة وسعيد: معنئاه: أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك. ويحتمل أن 
يكون المراد الإكمال للدين إظهاره على سائر الأديان بالنصر والغلبة. وقوله 


تفسير الثعلبي» ورقة: 26 تفسير سورة المائدة. 

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم. وكان يكثر ذكر سلمان. 

الطبقات الكبرى: 131/6 ت الأعلام: 3. 

2 أسباب النزول: 155 تفسير الطبري: 524/9. 


1134614 410411 01ت 319-88 : فنك 21341304 


تفسير اسورة اللائدة 


تعالى: «#آلْيَوْمَ»# نصب على الظرفء كما يقال: الآنء وفي هذا الزمان. قوله 
تعالى: ظوَآئَنَتُ عَلَمْ يِْتى» أي أتممت عليكم منتي بإظهار الدين حتى لم 
0 وقيل: نعمة اللّه بيان فرائضه. وقيل: هي إيجاب الجنة. 
وقيل: معناه وأنجزت لكم وعدي في قولي: ليم يمت عي فكان من 
تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين. وحجوا مطمئتين ولم يخالطهم 
أحد من المشركين. قوله تعالى: «اوتَضِيت كم اله يبأ أي اخترت لكم 
الإسلام من الأديان كلها ديناً» فمن دان بالإسلام فقد استحق ثوابي» ورضاي. 
والدين: اسم لجميع ما يعيد النّه به خلقه وأمرهم بالإقامة عليهء وهو الذي أمر 
أن يكون ذلك عادتهم والذي به يجزونء فإن الدين في اللغة: العادةء والدين: 
الجزاء . 


ول ناض +« ون الل وا ستقة 
أي من دعته الضرورة إلى أكل شيء مما حرّم الله عليه في المجاعة غير مائل 


إلى إثم. أي زاكد على سد رمقه فإن اللّه غفور رحيم أباح ذلك رحمة مته 
وتسهيلاً على خلقه. والمخمصة مأخوذ من. الخمص وهو: شدة ضموز البطن. 


ا مه 


قوله تعالى: © يَسَلُونَكَ مَاك5 أل َم كن يِل كك ليث وما ما عَلَنّم من لطوارج 
كدي قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: حرمت عَلك المنتهُ وَالدَُ». جاء 
عدي بن حاتم إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن لنا كلاباً نتصيّد 
بها فنأخذ البقر والظباء والحمر فمنها ما يدرك ذكاتهء ومنها ما لا يدرك وقد 
حرّم اللَّه الميتة. فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية20» ومعناها: يسألونك يا محمد أي 
شيء أحل لهم من الصيد وغيره» ل هذا يطيب 
لفلانء أي يحل. قال اللَّه تعالى: نكيم م ين النسهي”2 أي ما 
أحل لكم. الت و ل 


سورة البقرة (0)2 الآية: 150. 
الواحدي» أسباب النزول: 156 157 - تفسير القرطبي: 6/ 65. 
سورة النساء (4). الآية: 3. 


كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


الطيبات. 0 00 دا بالطيبات المستلذات الم قهيات؟ اوهو 0 أريد 
ع م ا دخ 
والجوارح: هى الكواسب: من الفهد» والصقرء والبازي؛ والعقاب» والنسر. 
والباشق؛ والشاهين وسائر ما يصطاد به الصيد. قال الله تعالى: 6و ويعلم عَم مآ 
را ين أي كسبتم. وقيل: معنى الجوارح :الجارحات بناب »أو 
مخلب. قوله تعالى: ظمُكَِنَ» حال للمعلمين» أي في حال 0 الكلب 
0 والكيب إغراء 0 0 . ومن قرأ * 
مكلبين - بإسكان الكاف وتخفيف اللام -. فعلى هذا المعنى يجوز أن يكون 
من قولهم: أكلب الرجل إذا كثرت كلابه» وأمشى إذا كثرت ماشيته. وذكر 


قوله تعالى: تيون ين َلتَحُ ال أي تؤدبونهن أن يمسكن الصيد عليكم كما 
أدبكم اللّه . « كوأ مآ أَمسَكنَ عَيَم» أي مما حفظن لكم بعد قتلهن إياى وهو أن 
لا يأكل الكلب من الصيدء فإذا أكل منه حرم الصيد على صاحبه. قال ابن عباس: 
تعليم الكلب أن يضربه حتى يترك الأكلء وتعليم البازي أن تدعوه فيجيبك20 . 


قوله تعالى: لوَاُوا أتمَ لَه عَم أي على الإرسال كما روي عن رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 5 قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك 0 
وسميت الله تعالى فكلء وإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه 
وفي بعض الروايات: «وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت 


على كلبك ولم تسم على كلب غيرك». وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى 


(41) سورة الأنعام (6)» الآية: 60. 

(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 7 

(3) تفسير الطبري: 557/9. 

4( رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 527/9 ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 13/ 
8 وأبو داود في سننه: 3/ 145» رقم: 2849. 


هق 81:31:85 اق له اشااام 1 88 ماله على فو 


تفسير سورة اللائدة 319 


الإمساك في هذه الآية أن يحفظ الكلب الصيد حتى يجىء صاحبهء» فإن تركه 
حتى غاب عن صاحبه ثم وجده صاحبه بعد ذلك ميقا لم يحل أكله كما قال 
صلى الله عليه وسلم: «كل ما أصميت » ودع ما أنميت»؟ . قيل : إن الأصماء ما 
رأيك» والإنماء : ما توارى عنك. واختلف أهل العلم في حد التعليم» ء قال أبو 
أحنيقة جيه الله ليس فيه حد مؤقت. وإنما يرجع فيه إلى أهل الصنعة» ٠»‏ فإن 
حكموا بتعليمه حل صيده بعد ذلك وإلا فلاء لأن الاصطياد للكلاب بمتزلة 
الحرف والصناعات للناس وليس في مقدرة إنسان عالم بصنعة متقدم على حرفته 
حد يوقف عليه. ولكن يرجع في كل صنعة إلى أهلها. وقال أبو يوسف ومحمد 
وكثير من الفقهاء: إذا دعي الكلب ثلاث مرات على الولاء فأجاب وأرسل 
فاسترسل وأخذ الصيد ولم يأكل حكمنا يكونه معلماًء لأن التعليم لا يحصل 
بالمرة الواحدة ويحصل بالمرات الكثيرة» فجعل الحد الفاصل بين القليل 
والكثير بالثلاث التي هي أقل الجمع الصحيح. 

قوله تعالى: «إوائَفواً َه إِنَّ لَه سَرِيعٌ لْنْسَابِ» قد تقدم تفسيره. اورفو أي 
رافع'') قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول ا سه 
فاستأذن له فلم يدخل» فأخذ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رداءه وخرج له 

فقال له: «قد آذناك يا رسول اللّمه0©. قال: أجلء ولكنا لا تدخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة. فنظروا فإذا ببعض بيوتهم 0 وعن علي رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا 


كلب ولا جنب»”©. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


(41 أبو راقع» مولى الرسول صلى اللّه عليه وسلمء واسمه: أسلمء وكان عبداً للعياس بن 
عبد المطلب فوهبه للنبي صلى اللَّهِ عليه وسلم. وقد أسلم أبو رافع وهاجر وشهد أحداً 
والخندق والمشاهد كلهاء وزوجه الرسول مولاته سلمى وولدت له عبيد اللَّه. توفي بالمدينة 
بعد قتل عثمان بن عفان. 
الاستيعاب: 68/4 الإصابة: 4/ 67 الطبقات الكبرى: 54/4. 
يعني بقوله: رسول الله جيريل عليه السلام سول الله بوحيه إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم. 
رواه النسائى فى سلته: 162/7. 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 0187/5 رقم: 6308 بدون «ولا جنب». 


كشف التنزيل في قن الباحث والتأويل 


لا أدع كلباً في المدينة إلا قتلته» فقلت حتى بلغت العوالي”'2» فانتهيت إلى 
امرأة في ناحية المدينة عندها كلب تحرس غتمها فرجمته ثم أتيت إلى رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته بأمرهء فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب 
فقتلته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم رافعاً صوته يقول: «اقتلوا الكلاب». وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلبء. ولا حلوان 
الكاهن. ولا مهر البغي)”©. ونهى عن اقتنائها وإمساكهاء وأمر بغسل الإناء من 
ولوغها سبع مرات إحداهن بالتراب. قال: فلما أمر رسول ل 
وسلم بقتل الكلاب» جاء أناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلمء ٠»‏ فأنزل اللّه هذه الآية0© , 
فلما نزلت أذن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع 
بهاء ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 
ويؤذي. ورفع القتل عما منواها مما لاضن فيه: وعن عبد الله , بن المغفل0) 
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم»”. و«أيما قوم اتخذوا كل يسن 
بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط"“. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: التي كا بن 
بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان). 
والحكمة في ذلك أنه ينبح الضيف ويروع السائل. 


(1) العوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينةء أدناها من المدينة على أربعة أميال. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2179/5 رقم: 2237 - والترمذي في سننه: تحفة 
الأحوذي: 283/4. رقم: 1142 وابن ماجه في سئنه: 730/2: رقم: 2159. 

(3) الواحديء أسباب التزول: 156 
أنق سعيل » تعنيد: الل :"د بن المغفل: كان من البكاثين وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت 
الشجرة يوم الحديبية» وأقام بالمدينة ثم تحول إلى البصرة إلى أن توفي. 
الطبقات الكبرى: 9/7. 
رواه النسائي فى سنته: 7/ 165. 
رواه النسائي في سلنه: 165/7. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: [31/11. رقم: 4580» كتاب الذبائح والصيد - 
رواه النسائي في سنه: 7/ 166. 


قوله تعالى: 9وطعَامٌ لذن أوثوا الكتبٌ 1 4 أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلال لكم. والدليل على أن المراد بالطعام ههنا الذبائح أن ما سوى الذبائح 
من الأطعمة والأشربة حلال للمطلمين سواء كانت لأهل الكتاب ولغيرهمء فبان 
أن المراد به الذبائح» لأن ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار حرام على 
المسلمين. 


قوله تعالى: #وَطَعَاتَم 1 4 أي ذبائحكم حلال لهم» أي رخص لكم 
في أن تطعموهم ذلك. 

قوله تعالى: #وَلْتَصَنَتُ عن الْوْمِتَتِ وَآْصَكتٌ مِنّ الَدِنَ أوثا الكتبت» قال 
الحسن: أراد بالمحصئنات ههنا ههنا الحرائر من المؤمنات والكتابيات. وقال ابن 
عباس واه به الحرائر والعفائف منهن. وتقدير الآية: وأحل لكم نكاح 
المحصنات من المؤمنات والكتابيات”!2. وقد استدل بعض الفقهاء بظاهر هذه 
قوله تعالى: ابِاِدْنٍ أَمْلِهِنَ4”” بدليل حل ذبائحهم. وإنما خصّ اللّه المحصنات 


بإباحة نكاحهن مع جواز نكاح غيرهن لأن الآية حرجت مخرج الامتنان. فالمنة 
في نكاح الحرائر العفائف أعظم وأتم. يدل على ذلك أنه لا خلاف في جواز 
النكاح بين المسلم والأمة المؤمنة وإن كان في الآية تخصيص المحصنات من 
المؤمنات» والأفضل لمن أراد التكاح أن لا يعدل عن نكاح الحرائر الكتابيات 
مع القدرة عليهن» وذلك لأن نكاح الأمة يؤدي إلى استرقاق الولد لأن الولد 
يتبع أمه في الرق والحريةء ولا ينبغي لأحد أن يختار رق ولدهء كما لا ينبغي 


عر رعس الرسل مو م 


قوله تعالى: ا حصنن عير مسشفحين ولا مذ أَحْدَان» أي ناكحين غير 


تفسير القرطبي: 79/6 
سورة التساء (4)ك الأية: 25. 


لا ل ا ا ا ا رك ا 1 ال ات ار 14 نظ ول لكل 4 


كشف التنززيل في حبق الجباحث والتاويل 


زانين معلنين بالزنا ولا متخذين صديقات للزنا سراً. قال الحسن: كان بعض 
أهل الجاهلية يسافح ويزني بكل من وجد من النساءء وبعضهم يتخذ خليلة يزني 
بها سراً ويجتنب الزنا علانية» قبيّن الله تعالى بهذه الآية الزنا سراً وعلانية . 

قوله عرّ وجل: طومن يَكَمْرٌ يالإيتن كَقَدْ حيط عَمَلُمٌ وَهُوَ فى الود من لفرت 
©4 قال ابن عباس: لما رخّص الله للمسلمين في الكتابيات قال أهل 
الكتاب: لولا أن الله رضي أعمالنا لم يحل للمسلمين تزويج نسائنا”'». وقال 
المسلمون: كيف يتزوّج الرجل الكتابية وهي كافرة؟ فأنزل الله تعالى: ومن 
يَكُفْرْ الاين كَقَدْ حيط عَمَُْمُ»# أي فقد بطل ثواب عمله وهو في الآخرة من 
المغبونين غبن نفسه ومنزله وصار إلى النارء لا يغني المرأة الكتابية إسلام 
زوجها ولا ينفعها ذلك»: ولا يضر المسلم كفر زوجته الكتابية . 

قال الله تعالى: 


ييا اليرت عَامَنوَا إدَا مُلْمْ إل الكتر: كأمْينا مُبُومكم وََدِيِك إلى 


القع انما ري القلع 3 اكور وى خف نامدا نك 
أو ع سَمَرٍ أو جه أحَدٌ ممم ين التابطٍ أو لَمَلثُمٌ اينم كلم يدوأ 

لبا كأمسَحُوا بُجُويِكُم وَلدِيمْ يِنة ما 
© واأخروا يمَمد أله عَلمْ وَمِكَمَهُ الى وَالْقَكُم بو إذ هسم سيننا وَأطعنا 


رموعء ميت 
فوأ أله 1 


وانفوا 
قال أبو بكر: 
قوله عرّ وجل: «يَآيًا ارت َامَنُوَاْ إذَا كُمَثْمَْ إل الصّلرة دَأغْيِنوأ مجو 
وَدِيَك إل الْترلفقٍ وَانسحُوا بِرُمُوسِكُم رَنْبْلَكُمْ إل الْكَمْبَيَنْ» قال ابن عباس 
وجماعة من المفسرين معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وإنما أضمروا إرادة 
القيام لأن صحة قيام الصلاة بالطهارة فلا يصح من أحل القيام قبل تقديم 


إدَ أله عل بدت سور (40. 


(1) تفسير القرطبي: 79/6. 


تفسير سورة اللائدة 


الطهارة"". وظاهر الآية يقتضي أن القيام إلى الصلاة يكون سبباً لوجوب 
الطهارة. ولا خلاف بين السلف والخلف أن الطهارة لا تجب بسبب القيام إلى 
الصلاة» إلا أنه روي عن ابن عمر رضي الل عنهما كان يتوضأ عند كل صلاة 
ويقرأ هذه الآية» فيحتمل أنه كان يفعل ذلك ندباً واستحباباً» فإن تجديد الطهارة 
لكل صلاة مستحب”©. وقد روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أ 
قال: «من توضاً فهو على وضوثه ما لم يحدث». وقال: ١لا‏ وضوء إلا من 
حدث». فثبت أن في الآية إضمار آخر تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأنتم محدثون فاغسلوا 0 وهذا نظير قوله تعالى: «إسّمّن كارت ِنَم 
ينا أو عَلَ سَفَرٍ مَعِدَّةٌ مِنْ أيَارٍ أُمذ4” معناه: فأفطر فعليه عدة أيام أخر. 
وقوله تعالى: «إهّن كن ينم مَريضًا أ بوه أ ين يليد مَيْديَةٌ ين هيار 7#*معناه: 
فحلق فعليه فدية. وقال بعضهم: معنى الآية: إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة 
وقال هذا على أن النوم في حالة الاضطجاع حدث. 


قوله تعالى: 8ماغْيِلُا اه الغسل: إجراء الماء على المحل وتسييله: 
سواء وجد معه الدلك أم لا. والوجه: ما يواجهك من الإنسان وحده من 
قصاص الشعر إلى أسفل 2 ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وظاهر 
الآية يقتضي أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوءء لأن اسم 
الوجه يتناول الظاهر دون الباطن. 


قوله تعالى: «اوََيْرِيَم ِلَ ألْمَرَافِقِ» أي مع المرافق. هكذا قال علماؤنا 
رحمهم اللّه تعالى إلا زفر” رحمه 0 فإنه ذهب إلى ظاهر الآية وقال: 


0 تفسير الثعلبى» ورقة: 8 

(2) تفسير القرطبى: 81/6. 

(63 سورة البقرة (2)» الآية: 184. 

(4) سورة البقرة (2)» الآية: 196. 

(5) أبو الهذيل؛ زفر بن الهذيل العنبري: فقيه حنفي. كان من أصحاب الحديث فغلب عليه 
الرأي. أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ثمان وخمسين ومائة 
هجرية . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 75 طبقات الفقهاء: 135 وفيات الأعيان: 317/2. 


147 امم ا 


9ه فلانة 88:1 نالا: 44 فنك 4 لانة 1 4ن 84:83 0نف 41 13 38 لانم 1 


3 كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


صرف إلى الغاية» والغاية لا تدخل في الحكم كما في قوله تعالى: تر أَيَبوأ 
أصِيَمَ إِلَ الَّلّك”'' . وأما عامة أصحابنا العلماء فقالوا: إن «إلى» تذكر بمعنى 
مع كما في قوله تعالى: ولا اما نوكن إل أَنْوَي»4”©. فإذا احتمل اللفظ 
الغاية واحتمل معنى المقارنة حل محل المجمل» فكان موقوفاً على بيان رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم. وقد روي أنه كان إذا توضأً أدار الماء على 
مرفقيه0©. فصار فعله بياناً للمجمل فحمل على الوجوب. 


قوله تعالى : #وامسحوأ روسك 4 اختلف العلماء ء في مقدار وجوب المسح 
منه ؟ فذهب مالك إلى أن مع جميع الرامن واجب. وقال: ظاهر الآية يقتضي 
الجميع دون البعضء لأنك إذا قلت: مررت بزيد أردت جملته لا بعضهء ومثل 
ذلك قوله تعالى: «اوَلَيَطرَوا بِأَلَيْتِ لتقي والمراد كل البيت» وكقوله 
تعالى: «فَامسَحُوأ بُجْريِكُ وَأيِدِيكُم يندع وذهب الشافعي رحمه اللَّهِ إلى أن 
الواجب مسح مقدار ما يتناوله الاسمء ومن من أصحابه من قدره بثلاث شعرات 
وهذا بعيد» لأن فاعله لا يسمى ماسحا وأسية ولا برأسه. ولأن ذلك القدر 
يحصل بغسل الوجهء وفعل ذلك أيضاً متعسر. وقال أصحابنا في الاحتجاج 
على مالك: إن الباء تذكر ويراد بها التبعيض كما تقول: أخذت برأس فلان» 
ومسحت برأس اليتيم . فإذا احتمل اللفظ التبعيض كان يل ) فوجب الرجوع 
فيه إلى فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمء وقد روي أنه توضأ ومسح على 
ناضينه0ة2, والناصية :هو الربع المقدم من الرأس. ومعلوم أنه كان لا كرك 
بعض الواجب فثبت أن الفرض مقصور على هذا المقدار. إلا أن الأفضل أن 
يمسح جميع الرأس ليخرج عن الفرض بيقين. وقد روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم توضأء ومسح جميع رأسه. واختلف العلماء في عدد مسح الرأس 


(1) سورة البقرة (2)2 الآية: 187. 

(2) سورة النساء (4). الآية: 2. 

(3) رواه الدارقطني في ستنه: 1/ 83. 

(4) سورة الحج (22). الآية: 29. 
رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 342/1. رقم: 100 والنسائي في سئنه: 65/1: 
باب المسح على الناصية. 
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فقال مالك: الأفضل أن يمسح جميع رأسه بماء واحد. وروى الحسن عن َِ 
حنيفة : أن مسح رأسه ثلاث مرات بماء واحد كان سنّة. وقال الشافعي : 
الأفضل أن يمسح ثلاثاً بثلاث مياه. روي عن رسول للامل لاعلا ريد 
أنه مسح 5 مز واحدة + :وقال: صل 'اللة عليه وسلم: «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا 
المسح؟». وأما مسح الأذنين فهو سئة لا خللاف في ذلك ؛ بين أهل العلم» وإنما 
اختلفوا في كيفية 0 فقال أصحاينا: مسح ظاهرها وباطنها مع الرأس 
بماء واحد كما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه 
بماء واحد. وفي بعض الروايات: مسح رأسه وأمسك سبابتيه لأذنيه بماء واحد 
ثم قال: «الأذنان من الرأس». وقال الشافعي: هما عضوان مفردان يمسحان 
ثلاثاً بثلاث مياه. وأما مسح الرقبة فلم يذكر في شيء من الكتب المشهورة 
ويحتمل أن يكون سنّة» ويحتمل أن يكون مستحباًء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمسح مقدم رأسه ومؤخره فقال بعضهم: إن المقصود 0 
الرأس الرقبة. وقد ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: 

مسح رقبته في الوضوء أمن من الغل يوم القيامة» . 


قوله عرّ وجل: طرَنِبلَحُْ إل الكمين» قرأ ابن عامر ونافع والكسائي 
وحفص ويعقوب: وأرجلكم ‏ بالنصب -» وهي قراءة علي رضي اللَّه عنه. 
وقرأ الباقون: وأرجلكم بالخفض -» وهي قراءة أنس وعلقمة والشعبي”؟. 
فمن نصب فمعناه: فاغسلوا أرجلكم عطفأ على الوجه واليدين» ومن خفض 
فعلى العطف على الرؤوس على الإتباع والجوار لفظاً لا معنى كقول العرب: 
جحر ضب خربء وقولهم: أكلتم التمر” واللبن» ويقال: فلان متقلد سيفاً 
ورمحاً والرمح لا يتقلد وإنما يحمل. وقال لبيد: 


بالجلهتين'” ظباؤها ونعامها!» 


مكيء الكشف: 406/1 تفسير ير التعلبي» ورقة: 9. 

في النسخة (ف): السمن. 

وأطفلت بالجلهتين: كان لها أطفال بالجلهتين. والجلهتان: جنيتا الوادي. 

وتمام الست: 

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
لسان العرب. باب: جلهء وطفل. 
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ا يض اا رالا اك ناا يا 


كشف التتزيل في تحقيق الماحث والتاويل 


والنعام لا يطفل وإنما يفرخ. فقولهم: حجر ضب خرب كان ينبغي أن 
يقال: خربٌء لأنه نعت الحجرء وإنما خفض للمجاورة. وقال بعضهم : أراد 


بذلك المسح على الخفين» فإن الماسح على الخفين يسمى ماسحاً على الرجلين 
لقرب الجوارء كما يقال: قبل فلان رجل الأمير ورأسه ويدهء وإن كان 
الرجلادٍ في الخف والرأس في العمامة واليد في الكم. وفي الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه» وليس المراد أنه لم 
يكن بينهما حائل'". وأجاز بعضهم المسح على الرجلين» وهو قول ابن 
عباس. وقالوا: للوضوء غسلان ومسحان. وذهب بعضهم إلى أن المتوضى 
مخير بين غسل الرجلين ومسحهما. وإذا احتملت قراءة الخفض المسح على 
الخفين واحتملت مسح الرجلين واحتملت غسلهما وجب الرجوع إلى فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقد روي أنه داوم على غسل رجليه واتفقت الأمة على 
فعله20 , وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة 
وغسل رجليه. وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به0©. ولأن اللّه 
تعالى قال: «وَنْسَكُمْ إلى لْكعَين 4 وهذا يدل على الغسل كاليدين لما حدهما 
إلى المرافق كان فرضهما الغسل دون المسح. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: ١لا‏ 
يقبل اللَّه صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيفسل وجهه ويديه ويمسح 
برأسه ويغسل رجليه». وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم | أن نغسل رجلينا إذا توضأنا. وقال ابن أبي ليلى: أجمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل الرجلين. وعن عبد 
الله بن عمر قال: مر لضي لي الكل ووس على قرم وعراقتيهم لوخ 
فقال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار»0'. ورأى رسول اللّه صلى 
اللَّه عليه وسلم أعمى يتوضاً فقال: «اغسل باطن قدميك». فجعل يغسل حتى 
سمي أبا غسيل. وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: لأن يقطعا قدماي أحب من أن 


البغوي. معالم التنزيل: 82 

تفسير الثعلبي» ورقة: 10. 

رواه الدارقطني في سئنه: 80/1 والبيهقي في السئن الكبرى: 1/ 80 كتاب الطهارة. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 214/1 - والبيهقي في شعب الإيمان: 3 رقم 
8 ,. باب في الطهارة ‏ والترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2152/1 رقم: 41. 
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أمسح عليهما من غير خفين. وذهب الروافض إلى أن الواجب في الرجلين 
المسحء ورووا ف في المسح خبراً ضعيفاً شاذاً . 


سم مره 


قوله تعالى: إل الْكَمَين» هما العظمان الناتئان من جانبي الرجل». وهما 
مجمع مفصل الساق والقدمء مأخوذ من التكعب وهو النتوءء يقال: جارية 
كاعب: إذا خرج ثدياها. وروى هشام عن محمد أنه الكعب الذي في وسط 
القدم عند معقد الشراك. والصحيح أن :تحيذا إنما قال ذلك في المحرم بالحج 
أنه يقطع خفيه بأسفل من الكعبين قال: والكعب ههنا هو معقد الشراك» فنقل 
هشام ذلك إلى الطهارة. ولا خلاف في الكعب في الوضوء بين علمائنا الثلاثة 
أنه داخل في غسل الرجلين”" . 


قوله تعالى: «إوّإن كُنكُمَ ُنْبا كَأسهَرُاأ» أي إن كنتم جنباً وأردتم القيام إلى 
الصلاة فاغتسلوا. والجنب يوضع موضع الجمع يقال: رجل جنب ورجلان 
جنب وقوم جنب. . ولفظ الإطهاز يقتضي تطهير جميع البدن .في الاغتسال من 


الجنابة كما قال صلى اللّه عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة قبلوا الشعر 
وانقوا البشر)”©. وبهذا قال أصحابنا إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في 


غسل الجنابة. وقوله تعالى: كاه روا» أي فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في 
الطاء لقرب مخرجهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم: ”يا بني إذا أخذت في الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت 
كل شعرة جنابة». فقلت: يا رسول الله وكيف أبالغ؟ قال: «رو أصول الشعر 
وانق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب)0©. 

قوله تعالى: «إوَإن كن تهج أو عَلَ سَمَرِ» أي مرضى من جدري أو غيره 
فلم تطيقوا غسل هذه الأشياء أو كنتم مسافرين #«أوَ جه أحَدُ 3 ين الْعآبط» 
معناه: أو جاء أحد منكم من قضاء الحاجة» لأنه لا خلاف أن المريض 


(1) تفسير الثعلبى» ورقة: 10. 

(2) رواه الترمذي اق سنته: تحفة الأحوذي: 1 رقم: 106 - والبيهقي في السنن الكبرى: 
1/ 175» كتاب الطهارة. 

(3) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرف ورقة: 11. 
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والمسافر إذا لم يكونا محدثين لا يلزمهما الوضوء ولا التيمم. وقد يذكر حرف 
«أو؛ بمعنى الواوء مثل قوله تعالى: وَارْسَلكة رِلَ مثَةٍ ألَقٍ أر شرت 


. 2 


قوله تعالى: أو لَشَسَكُمٌ ليه معناه: أو جامعتم النساء فلم تجدوا ما 
أي فلم تقدروا على ما تتطهرون به من الجنابة والحدث 8سََيْمَّمُواً صَعِيدًا طيَباك 
أي اقصدوا تراباً نظيفاً «فامسخوأ يوْجُوهِكُم وَأيْدِيكْم ده اختلف العلماء في 
قوله: #يِنَةُ»# قال أبو يوسف: معناه التبعيضء» أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم 
من بعض الصعيد وهو التراب. وقال أبو حنيفة ومحمد: معنى «من»2 ههنا ابتداء 
الغاية» أي فائقلوا اليد بعد وضعها على الصعيد إلى الوجوه والأيدي من غير 
أن يتخللها ما يوجب الفصل. 


وقوله تعالى: ما يُرِبِدُ أَنّهُ لَبْصَلَ عَتِكُم يِنَ حَرَج» أي ما يريد الله أن 
يجعل عليكم بتكليف العبادات تضييقاً في الدين» وإنما يريد بذلك أن يطهركم 
من الذنوب والإحداث والجناية» كارو كن وييردا الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئة 
كفيه مع أول قطرة فإذا تمضمض وا ع و 
قطرة فإذا غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب 
هو عليه وكان كيوم ولدته أمه)!© 


قوله عرّ وجل: طوَلِِمَ يمْمَتَمٌ عَلكم4 قال الحسن: بإدخال الجنة. وقال 
ابن عباس: يجوز الي عدم الماء لكي تشكروا نعمة اللَّه 
عليكم في رخصته لكم وتخفيفه عليكم في التكليف. قال عثمان رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اما توضأ عبد فأسبغ وضوءه ثم 
قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى)”©. 


(1) سورة الصافات (37). الآية: 147. 
(2) رواه ابن هاجه في سننه: 1/ 103. رقم: 282 والبيهقي في السنن الكيرى: 281/1 ياب 
فضيلة الوضوء . 
قم: 2728. 
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قوله عر وجل: ظوَادْخُرُوا يِمَمَةَ ) َألقَكُمٍ بود» أي 
احفظوا نعمة اللَّه عليكم. وإنما ذكر بلفظ النعمة لأنه ذهب فيه مذهب الجنس 
وميثاقه أي عهده الذي عاهدكم به. قال ابن عباس والحسن: يعني الميثاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه وقالٍ للست 2-7 كَانُوا 
2 وقال السدي: أراد بالميئاق هنا متابعة النبي صلى اللَّه عليه وسلم على 
السمع والطاعة في كل ما أمر به أو نهى عنه في حال العسر واليسر والرضى 
والكرهء وهذا أقرب إلى ظاهر الآية» لأن الله تعالى ذكرهم الميثاق 8 لا 
يحفظون الميئاق الذي من وقت آدم. وقيل: أراد به العهد الوثيق الذي أخذه 
الله على جميع عباده في أوامره ونواهيه كر وقبلوه وآمنوا به على ما فسره 
اللَّه بقوله: #إذ قُلتُمَ سينا وَطَْنا» «نَاتَُا لله أي اخشوا الله في نقض 
الميثئاق «َأإِنَّ أنَّدَ عَم بدَاتٍ ألصّدورٍ» أي بما في القلوب من الوفاء والنقض. 
وذات الصدور: ما تضمنته الصدور وما في القلوب. 


قال اللّه تعالى : 


يت اموا وأ ميمت ينه شُبَدَك بلقنا ول يَجِربئكْ مَكنَادُ كَوَرِ 
أ 1 هُوَ أَفَرَبٌ لتقو وَمَّفُاْ امد 1 هد .حَنيو يما تَعْمَلورت 
) َعَدَ أمَّهُ ألَدنَ َامَنُوَاْ وحيلوا 0 كم مَنْفْرَه وَلَعر عليه © اليرت 
كمَروأ وَكَدَوا كيين أؤكهيلك أشكنث بجيو © 1 يت اموا أذ كوأ 
ننه ال تيس + م 92 اد تتفا ا لد : تكن يَدِبَعْرْ عَحثُْ 


ناته وَعلَ لله توك اللزيرت )4 . 


0 


قال أبو بكر الحداد: 


بايا ليت مها كنأ ميت لط شبك بالط أي كونوا قوامين بأمر 
دء مهورو. ممم مه سم 


اللّه قائلين له مبينين عن دين الله بالحق والعدل. «ولا يِجْرِمَكَكُْ سَكَانُ كَوَرِ ع 
آلا تَنْنُوأه أي لا يحملنكم بغض الكفار على ترك العدل فيه مكافأة لما سلف 


0 سورة الأعراف (7). الآية: 172. 
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منهم. ويقال: لا يحملنكم عداوة المشهود له على كتمان حاله عندكم من 
الشهادة ولا عداوة المشهود عليه على إقامة الشهادة عليه بغير حق. 

قوله تعالى: ظغَرِلُوأ هُوَ أَهْرَبٌ لِلتَتَوَ3ْ» أي اعدلوا في جميع أقوالكم 
وأفعالكم فيما لكم وعليكمء فإن العدل أقرب إلى التقوى» أي أقرب إلى أن 


2م م 


تضروا نةتكقين زوفلل أفرت إلى تقوى عذات الله - + ياك 5 
تصيروا به متقين قرب إلى تقو . 
حَبِيِرُ يِمَا تَمَنُوتَ» من الخير والشر والعدل والجور. 


بمحمد صلى اللّه عليه وسلم والقرآن وعملوا فيما بينهم وبين ربهم. وهنا تمام 
الكلام. يقال: وعدت الرجلء» يراد بذلك وعدته خيراًء ووعدت الرجلء» يراد 
يذلك شرا. فكان وعد الله لهم دليلاً على عدة الخيرء ثم فسر ذلك الخير 
فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم» أي مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم في الجنة. 

قوله تعالى : طوَالدِيت عَمَرُا وكا يكابيتآ أزتيك أشكتب لير 6©» 


قوله تعالى: ظوَعَدَ أَنَّهُ أَلَدِنَ َامَبأْ وتحيئوأ ألصَيِكد» أي الذين صدقوا 


أي أصحاب التار الموقدة. والجحيم: من أسماء جهنم. 

قوله تعالى: «يتايبًا اديت ءَامَبُوأْ اَأْمْرُوا يِنْمَتَ اله عَِصكُمْ إذ هَمَّ كَوْمُ أن 
يبَمطوَا يليك أَيدبَحُدَ» قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: وذلك أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بعث سرية سبعين رجلاً”'' إلى بني عامر بن صعصعةء 
وأمر عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري”7» وكان طريقهم على بني سليمء 
وكانوا يومئذ صلحاء لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء وأمر عليه السلام 
السرية أن ينزلوا على بني سليم فنزلوا عليهم» فبعث بنو سليم إلى بني عامر 
وأخبروهم بأمرهم وقتلهم؛ فارتحل المسلمون من عند بني سليم إلى بني عامرء 
فأضل أربعة منهم بعيراً لهم فاستأذنوا أميرهم أن يطلبوا بعيرهم ثم يلحقوا بهم 


(1) كان بعث السرية في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من غزوة أحدء ذكر 
ابن إسحاق منهم: الحارث بن الصمة. وحرام بن ملحانء وعروة بن أسماء السلميء ونافع بن 
بديل الخزاعي وعامر بن فهيرة. (سيرة ابن هشام: 2183/3 184). 
المنذر بن عمرو الأنصاري الخزرجي: من بنئي ساعدة» وكان عقبياً بدرياًء من أكابر 
الصحابة. 
الاستيعاب: 1449/4 طبقات ابن سعد: 9[1/3. 
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فأذن لهمء وسار المنذر بمن بقي معه حتى ام وقد جمعوا لهم واستعدوا 
بالسلاح فالتقوا ببئر معونة”'" فاقتتلوا قتالاً شديداًء ثم قتل المنذر ومن معه 
جميعا2: ثم أقبل الأربعة الذين طلبوا البعير فلقيتهم أمة لبني عامر فقالت 
لهم: أمن أصحاب محمد أنتم؟ قالوا: نعم. قالت: فإن إخوانكم قد قتلوا 
حب على الماء. فقال أحد الأربعة: ما ترون؟ قالوا: نرى أن نرجع إلى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم فنخبره بالأمر. قال: لاء ولكني واللّه لأتغذين 
من غذاء أصحابي»ء ارجعوا فاقرأوا محمداً صلى اللَّه عليه وسلم مني السلام. 
ثم أشرف على أصحابه فإذا هم مقتولون والمشركون قعود يتغذون» فاتحدر 

من الجبل بسيفه فقاتلهم حتى قتل. وغشي الثلاثة المدينة فلقوا رجلين من 
بني سليم خارجين من المدينة فقالا لهما: من أنتما؟ قالا: من بني عامر. 
قالوا: هذان من الذين قتلوا إخواننا. فقتلوهما وأخذوا سلبهماء ثم دخلوا 
المدينة وأخبروا رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: «ببسما صنعتم قتلتم 
رجلين من أهل الميثاق». وجاء أولياء القتيلين يطلبون القصاصء فقال صلى 
اللّه عليه وسلم: «ليس لكمء لأن صاحبيكم انتسب'” إلى عدونا من بني عامرء 
ولكنا نؤدي إليكم الدية». فانطلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي حتى أتى بني قريظة فقال لهم: إنكم جيراننا وحلفاؤنا وقد 
علمتم ما أصبنا به من دم الرجلين من بني سليم وهما من أهل الميثاق» ونحن 
نريد أن نؤدي ديتهماء فاتخذوا بها عندنا يدا نجزيكم بها بعد اليومء فإن الأيام 
دول. فقالوا: مرحباً وأهلاً يا أبا القاسم» ولكن إخواننا من بني النضير لا 
نقضي أمرأ دونهمء تعلمهم بذلك حتى يأتينا يوم كذا وقد جمعنا الذي تريد. 
فرجع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه» فلما كان يوم الميعاد أتاهم 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فأجلسوهم 


(1) وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وكلا البلدين منها قريبء وهي إلى حرة بني سليم 
أقرب. (سيرة ابن هشام: 184/3). 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 139/8ء رقم: 4088. كتاب المغازي ‏ وذكره 
البغوي في تفسيره: 2/ 223. 
في النسخة (س). (ف): اعتر 
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322 كشف التنززيل في غُقين الجاحث والناويل 


في بيت ثم خرجوا يجمعون السلاح. وخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لم 
تجدوا محمداً أقرب من الآنء فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة 
فيريحنا منه. فقال عمرو بن جحاش: أنا. فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها 
عليه: فأمسك اللَّه أيديهم. وقيل: لما جمعوا السلاح وهمُوا بقتل رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بذلك» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب وإذا هم 
مجتمعون ينتظرون قدوم كعب ب بن الأشرف ليهجموا على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وأصحابه؛ ا ل ل 0 
وسلم قائماً على البابء فقال: يا رسول الله أبطأت علينا وتخوفنا أن يكون قد 
اغتالك أحد. فقال: «قد أرادوا ذلك. ٠‏ اللّهم العنهم' ٠‏ ثم خرج بقية أصحاب 
شر اال ا ا ل 0 
فجاءت اليهود فقالوا: يا رسول اللّه إن قدورنا تغلي نريد أن نطعمك وقد 
رجغت. يغير علمتا. فأخبرهم بما همّوا به وعزموا عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه 


الآية''"» ومعناها: يا أيها الذين آمنوا باللّه وكتبه ورسله احفظوا منة اللّه عليكم 
إذ هم قوم وهم بنو قريظة أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل فكت أيديهم عنكم 
بالمنع عن قتلكم ظوَاتَتُوا أله وَعَلَ الله مَلِتَوَكلٍ مريت » في جميع أمورهم 
وأحوالهم. 

قال اللّه تعالى: 


«َدَلَتَدَ أكحدّ أَلَهُ مق بَفِت إشرويق وتعقنا منهُد أنق عكر تيا كَقَالَ 
أ إِقِ مه لَبنْ أَكَمَتُم مث الصكذة وَءَاتَيِسُمْ كر د وَءَامَنِتُم رسي وَعَرَرسمْوهُمٌ 
1 >> الريع 


ضع له مركا عست لأسكزنة سك ميلك للأبلاخ جكس بريد ين 
ها الأنهة كن حكَكرٌ بَنَدَ ديلت , 


عيرس امميرسى المممرءعس 


ما تنضيم يتمهم نهم وَجَمَلنَا مويَهُمَ 


سن لمع 2 2 


مَوَاضْعِهء وَتَمُوا حَظًا مِمَا دكركأ يد ساس 97 
َعَفُ عَنَبمَ وَاسَفَحّ 9 أشَّهَ يِب الْسُحَيِيِينَ 9 وم د 
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مِيتَفَهُمْ هَسَنُوا حَظا هِنَا دُحكروا بدء دَأغْرَيَا بِبنَهُم الْعَدَاوَة 
5 امعرمات 7 2 عع سه اس جص لع 0 
. وَسَوْقت يُيْنَمْهُمٌ أله يمَا كوا يشتئوت © يتأهل الحكتب 5 
جا لل نوجس وله آ/ ل م 2 - 
7 م هانه 5 2 7 
ع»كتف كير قد جا 


2001 - سرف اعم 0230 5 
مَري أتَبِعَ رضواتم سْبْلٌ السَّلَم 
557 وابحة عل مم2 > 
دَيَقْدِيهِدٌ إِكّ مط مُنْتَقِيِرٍ 69». 


قال أبو بكر: 


6 0جة عع مده 


قوله عر وجل: «اوَلْمَد أكحدّ لله مِيتقّ بن إتريل وَيَعَقْنا مِنَهُمْ اثق 
عَكَررَ تَقِيِبّا»م أي أخذ اللَّه العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا به وبجميع كتبه 
ورسلهء وبعث منهم اثني عشر ملكاء من كل سبط منهم رجلاً ليأخذ على قومه 
ما يأمرهم اللّه به من طاعته. وقيل: إن النقيب هو الرسول والأمين. وهم 
الذين أرسلهم موسى إلى قرية الجبارين عيوناً فوجدوهم يدخل في كم أحدهم 
أربعة منهم»ء ولا يحمل عنقود عنبهم إلا عشرة منهمء ويدخل في شق رمانة إذا 
نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم» ونهى كل نقيب سبطه عن 
القتال إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقنا أمرا قومهما بالقتال. وقال الحسن: 
النقيب الضمينء وإنما أراد بهذا أن يضمن مراعاة أحوالهم. وقد روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل على الأنصار ليلة العقبة اثني عشر نقيباً. وفائدة 
النقيب أن القوم إذا علموا أن عليهم نقيباً كانوا أقرب إلى الاستقامة فالنقيب 
والعريف نظيران. وقيل: النقيب فوق العريف"". 


قوله تعالى: 2دَقََالَ أَنَّهُ إن مَمَصكُمْ) خطاب للنقباء. ومعناه إني حفيظ 


عليكم في النصر لكم والدفع عنكم. وقيل: هو خطاب لجميع بني إسرائيل 
ضمن لهم النصر على عدوهم بالشرائط التي شرطها عليهم بقوله: 9كين أَكَمْتُمُ 
ألككلء وََاتَُمْ اكد وَمَامَنثُ سل ورْرشهْم4 أي عظمتموهم ونصرتموهم 
بالسيف على الأعداء. «اوَأْفَرَضْتُمُْ أَلَّهَ كَرضًَا حَسَنَاع» أي تصدقتم من أموالكم 


(641 0 تفسير القرطبي: 112/6 - تفسير البغوي: 224/2. 
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3044 كشف التنزيل في تقين اللباحث والتاويل 


تطوعاً صدقة حسنة» وهي أن تكون من حلال المال وخياره برغبة وإخلاص لا 
يشوبها رياء ولا سمعةء ولا يكدرها مِنٌ ولا أذى « لحرن عَسكٌ سَيَمَاتَكُمْ 
َلْدْحِلكمُم جَنَتِ ججَرى مِن» تحت شجرها ومساكنها الأنهار الأربعة» فمن كفر 
بعد العهد والميثاق منكم فقد أخطأ قصد الطريق وهو طريق الجنةء فمن أضلّه 


وقع في طريق النار إذ لا طريق سواهما. 


كرات ع ور ؤيّمَا نقنهم سِنّمَهُمْ لَكَهُم وَجَعَلْنَا مُلوبَهُمَ سيد 
رفوت الْحكير عن عَوَاضِيِق» أي فبنقض اليهود ميثاقهم الذي أخذ عليهم في 
التوراة باعدناهم من الرحمة. وقيل: عذبناهم بالجزية. وقيل: مسخناهم قردة 
وخنازير. ودخول «ما» في هذه الآية صلة زائدة. قوله تعالى: «وَجْمَلْمَا كُلْوبّهُمَ 
سي »4 أي صيرناها يابسة خالية من حلاوة الإيمان مجازاة لهم على 
معصيتهم . . قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى: قسية ‏ بتشديد الياء 
من غير آلك - وقز! الباقون + قانية ب بالألف وما لحان عثل زكية وؤاعية: 
وقيل: معنى قاسية غليظة متكبرة لا تقبل الوعظ. وقيل: ردية فاسدة من الدراهم 
القسية وهي المغشوشة”". 

قوله تعالى: رو اكلم عَنِ تَوَاضِعِهِ ضعِدِء» 3 قرأ السلمي والنخعي: يحرفون 
الكلام ‏ بالألف7© -؛ أي يغيرون ألفاظه. فعلوا ذلك في التوراة كما أخبر الله 
تعالى عنهم من لي ألسنتهم بالكتاب وقيل: يغيرون تأويله. 

قوله تعالى: 9وَنَمُوا حَظًا مما دكَرُوا يدْ أي وتركوا نصيباً مما أمروا به 
في كتابهم من نعت محمد صلى اللَّه عليه وسلم وصفته ومن رجم الزاني 
المحصن. وأصل النسيان الترك. 


قوله تعالى: #وَلا ثَرَالُ تَطَيِعٌ عَلَ حا ِنَم مَهُمَ4 أي لا تزال يا محمد تطلع 
على خائنة ومعصية منهم» وفاعله من 58 المصادر مثل عاقبة وكاذبة. وقد 


تكون الخائنة من أسماء الجماعة كما يقال: رافض ورافضة. فيكون المعنى: 


(1) تفسير القرطبي: 115/6 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 3 


تفسير سورة اللائدة 395 


ولا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم مثل كعب بن الأشرف وأصحابه وبني 
قريظة حين نقضوا العهد وركبوا إلى أبي سفيان بمكة فحالفوه وعاقدوه على 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم على ما سبق ذكره. 


قوله تعالى: «إلَا قبلا مَنْهُمُ» لم ينقضوا العهد وهم عبد اللّه بن سلام 
وأصحابه . وقال ابن عياس : يعني قوله خائئةء» أي معصية . وقال بعضهم : أي 
كذب وفجور. وكانت خيانتهم تقض العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمهم بقتله"" . 


قوله عر وجل: طفعَتُ عَنْهُمَ وَاصْنَّحَ4 أي أعرض عنهم ولا تعاقبهم #إنَّ أله 
يِب الْمْسِنَ4» أي المتجاوزين. وهذا منسوخ بآية السيف. قوله: ظامَينُوا 
نيت لا وتوت لَه ولا يلوو النز »2 . 


قوله تعالى: #إرّيرج الَدِيت كَانْوَأ إنّا كسرع أكتذن مِيِتَفَهْز مسا حَما 
يَنَا دُكَبُوا بد.» بيِّن الله أن النصارى لم يكونوا بعد أخذ الميثاق أحسن 
معاملة من اليهود. ومعنى أخذ الميئاق هو ما أخذ الله عليهم في الإنجيل من 
العهد المؤكد اتام مد ماق اللشعله ونم وبيان نعته وصفتهء كما قال 
تعالى في آية أخرى : مُصَيْئًا لما بين يَدَىَّ عِنّ الورية ومسا سول يلق عن ترق انق 
أمدّيه”© «مشنوا حلا يِنَا دُكَروا بد.» أي تركوا بعضاً مما ذكروا به رين 
نْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَقْصَأءة» أي هيجنا بين فرق النصارى وهم النسطورية واليعقوبية 
والملكانية» وألقينا بينهم عداوة في الدينء» وذلك أن الله تعالى رقع الألفة بينهم 
وألقى بينهم العداوة والبغضاء فهم يقتتلون إلى يوم القيامة. وأصل الإغراء: 
الإلصاق. مأخوذ من الغراء وهو أن يلصق به الأشياء. والعداوة: تباعد القلوب 
والنيات. والبغضاء: البغض ‏ 


له تعا و 2-1 ا د ًا حاوا د 200 أى 5 : 5 
قو فك ينسكتهم 2 يصنعور في يحبرهم في 
تفسير البغوي: 3/. 


سورة التوبة (9). الآية: 29. 
سورة الصف (2))61 الآية: 6. 
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كشف التتزيل في تحقبق اللباحث والتأويل 


الآخرة بما كانوا يصنعون من الجنابة والمخالفة وكتمان بعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ونعته وصفتهء ثم خاطب اللَّه تعالى الفريقين من اليهود والنصارى 
فقال تعالى: «يكاهَلّ الحكتب هد جَةَكُْ رسْولما يبك لك مَِكَييرا يَنَا 
نتم مُخْت هن _الحكِتّب» يعني التوراة والإنجيل قوله: طعُدُْوست» يعني 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآبة الرجم. وإضافة اليهود والنصارى إلى 
الكتاب تعييراً لهم كما يقال: يا عاقل لم تعملء أي يا جاهل. 

قوله تعالى: ظقَدَ ةكم يرت أنه وُدٌ وَكِنَبٌ مُيتٌ» يعني بالنور 


م 


تكتمون شرائع الإسلام كآية الرجم وتحريم الربا وغير ذلك. 
قوله تعالى: وَيَنُْوَاْ عن ححَثْيرٍ »4 أي يتجاوز عن كثير مما كنتم تكتمونه 
ولا يعاقبكم عليهء يعني ما لم يؤمر ببيانه. 


وقوله تعالى: 9وَِحِدَابٍ ُينِ» يعني القرآن يبيِّن الحلال والحرامء والأمر 
والنهي . 


مه 


فونه تدالى + #اتقوق يد لقداعي ايع وَسْوَحم شين الكلدها أ 
الله بالقرآن من قبل الحق ورغب في الإسلام. وقوله تعالى: رِصُوَكمٌ» أي 
رضى اللّه. وقوله تعالى: ظسْبُلَ ألسَّلَمِ» أي طرق السلامة وهي دين 
الإسلام. والإسلام والسلامة كالرضاع والرضاعة. ويقال: السلام هو اللّه 
وسبل السلام طرق اللَّه التي دعا إليها. 

قوله تعالى: ©اوَيُخْرِجُهُم ين المت إل آلتُورٍ» أي يخرجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان بإذن اللّه ومشيئته. وسمي الإيمان نوراً لأن الإنسان إذا 
آمن أبصر به طريق نجاته فطلبه» وطريق هلاكه فحذره. 


قال اللَّه تعالى: 


2000 يي خسو - 5 عد ماعن 5 0000 5 
دلَمَدَ كَترٌ آليت تَالْوَا إن أنه هُمَ الْسَيِيحٌ أَبْنُ عَرِيِمَ كُنْ مَمَن ينيك 
مِنَ أله سَيْنَا إتث أاد آن يميد ألْسَيِيعَ أنزنت مَرْصِمَ وَأَمَمُ ومن ف الأَرْضٍ 
1104 


2 4 0-0 2 2 ا 5 5 - عم م 7 2 48 
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قال أبو بكر الحداد: 

قوله عرّ وجل: «الَمَدَ كَكرَ الِبت كَلوَا إِنَّ أله هُرَ الْمَسِيعٌ أبن مرتم» 
نزل في نصارى نجران وهم: اليعقوبية قالوا: إن 0 ابن مريه”؟. 

قال الله تعالى: ظِكُلَ هَمَن يَمَِِكٌ ين لَه سَمْتَا4 أي قل يا محمد من يقدر 
أن يدفع شيئاً من عذاب اللّه إن راد الله أن يهلك عيسى بن مريم وأمه ومن 
2 الأرض ينعا وهذا احتجاج من اللّه تعالى على التصارى بما لا يملكون 
دفعه» إذ كان المسيح وأمه بشرين يأكلان الطعام ويحتاجان إلى ما يحتاج إليه 
الناس وقد علموا ضرورة أنهما كانا بعد أن لم يكوناء وشاهد كثير منهم ميلاد 
عيسى وحاله من الطفولة والشباب والكهولة. 

وقوله تعالى: إِتٌ أَرَاد أن بُهَيلت بهيدك الْمَسِيحَ أبنت مَرَصِمَ» أي إذا أراد اللَّه 
هلاك عيسى وأمه لما أعجزه ذلك ولا كان هناك داقع وكيف يكون إِلها من لا 
يقدر على دفع الهلاك عن نفسه ولا عن غيره. 

قوله تعالى: «وَتهِ مُللك ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتَِهُمَأ» أي من كان مالك 
السموات لا يوصف بالولادة. وقيل: من كان له ملك السموات والأرض يقدر 
على خلق ولد بلا والد كما قال تعالى: «يَمْلُقُ ما يَكَا4»5 أي كما يشاء بأب 
وبغير أب. ولو كان خلق المسيح من غير أب موجباً كونه إِلَهاً وابنه لكان خلق 
آدم من غير أب ولا أم أولى بذلك. لأنه أعجب وأبدع. 


أ 


00 


حكن عَىْءٍ فَدِرُ» من خلق عيسى وغيره» قادر على 


تكد 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 


قوله عرّ وجل: ظوَفَالتِ الْيَهُودُ وَالتصرَئ حََن آبكؤا لَه وَآَحبَوْمُ4 وذلك أن 


جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى اللَّه 5 0 فدعاهم إلى الإيمان 
ووعدهم وأنذرهم فقالوا: نحن أبناء اللّه وأحباؤه فلا يعذبنا. وكذلك قالت 
تضاى تخزاث خية 0 رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عذاب اللَّه. 
وأرادوا بقولهم : لع أبكؤا لَه وَآسِبَوْذ4: نحن من الله بمنزلة الأبناء للآباء 
وقربنا من اللَّه كقرب الوالد لولده وكحب الوالد لولدهء وغضب اللَّه علينا 


كغضب الرجل على ولدهء والوالد إذا سخط على ولده في وقت رضي عنه في 
)2غ( 


وقت آخر 


قوله تعالى: ظكُل قَلِمْ يُعَدْبَحم دعي > أي لم يعذب من قبلكم من اليهود 
والنصارى الذين كانوا 2 في الدين» فمسخهم الله في الدنيا . 

وقوله تعالى: بل أَْر بكر مَئَنْ حَلَن يَنْدُ لس يَكله 2 
لستم بأبناء اللّه ولا 0 يغفر 
ويعذب من مات على الكفر. 


قوله تعالى: «وَّسَهِ مُللكٌ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ وَمَا بتِنَهُمَاً» أي له غير على 
أهل السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب ظوَإِلَهِ الْمَصِيرٌُ )»4 
أي إليه مصير من آمن ومن لم يؤمن. 


قوله عرّ وجل: طيكأهل الكتب هد جك رَسُولًا مين لك عل كَرَوَ يِنّ ألرْسْلٍ» 
أي يا أهل التوراة والإنجيل قد جاءكم محمد صلى اللَّه عليه وسلم يبِيّن لكم 
الحلال والحرام على انقطاع من الرسل ودرس العلم. قال الكلبي: كان بين 
ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة وتسعاً وستين سنةء وبينهما 
أربعة من الرسل في مائة وأربعة وثلاثين سنة0©. كما قال تعالى: «إد أَرَسَلنَآ 


(1) تفسير القرطبي: 120/6. 
(2) المصدر نفسه. 


717 7 7 111 <1 2:12 798 8:21. ١ ١! 


ع 


العو 37 ونه عد التو ج11 ها 1ه 1 نع 11 وفنا م1 جنا 


اب 1 1و ع بإب ا 


3غ 1١8 4: 1 88! ١!‏ دهت 


تفسير سورة اللائدة 


ِلَهِمْ انين مَكَدَوهْمَا هَعزَنَا بِتَاإتِ»”2". قال: ولا أدري الرسول الرابع من هو؟ 
220 


قال بعضهم: كان بين عيسى ومحمد صلوات اللَّه عليهما ستماكة سنة 


ترس 


وقوله تعالى: أن تَمُوُوا مَا جا بن مَثِير ولا تَذِيرٌ » معناه: كيلا يقولوا يوم 
القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذيرء أي من بشير يبشر بالجنة ولا مخوف 
يخوفنا بالنارء فقد جاءكم بشير يبشركم بالجنة إن أطعتموه. ونذير ينذركم بالنار 
إن عصيتموه ##وَنَهُ عَلَ كل نَيْء قَدِرُ» من إرسال الرسل والثواب والعقاب. 


93 0 يِمَمَهَ أنَّهِ 22 0 ذا لحمل فبك 2 
كك ين العَلِينَ © عي أتئلا الأ 
رَلدُوأ عل أذارق تيا > 


9 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظوَإِدْ ثَالَ موسى لِعَوْهِهِ يَمَوْمِ أَذْكُرُواً يِعَمَدَ 
فيكم أيه مَجَصَنَيٌ مُوَه» معناه: واذكروا يا أهل الكتاب إذ قال موسق اليتق 
إسرائيل احفظوا منة اللَّه عليكم إذ أكرم بعضكم بالنبوة وهم السبعون الذين 
اختارهم موسق وزاتطلقوا امعة إلى الجبل ٠.‏ :وإنماء مق الله عليهم بذلك لأن كثرة 
الأشراف والأفاضل ذ في في القوم شرف وفضل لهمء ولا شرف أعظم من النبوة. 
وقوله تعالى: 2وَجَصَكَحْ مُلوَ45 أي أحراراً تملكون أمر أنفسكم بعد أن كانت 
تستعبدكم القبط في مملكة فرعون. وقيل: ملوكاً ذوي خدم وأهل ومنازل لا 
يدخل عليكم فيها إلا بإذن2©. 

قوله 3 3 ا لم موت ب كن 0 الْعَلِنَ 469 أ ا مالم 


(1) سورة يس (36). الآية: 14. 
(2) نسب القرطبى فى تفسيره: 112/6 هذا القول إلى قتادة. 
تفسير البغوي: 231/2. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتازيل 


أنزل عليهم المن والسلوى وظللهم بالغمام ولم يؤت أحداً مثل هذه النعمة قبلهم 
ولا يدخل المستقبل في اللفظ لأن اللفظ خبر عن ما مضىء ولا يدل ذلك على 
أنه تعالى لم يؤت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الفضيلة التي آناهم أو 
أكثر. والغرض من هذه الآية أن الله تعالى لما أراد أن يكلفهم دخول الأرض 
المقدسة وكان يشق ذلك عليهم قدم ذكر النعمة عليهم ليكون باعثاً لهم على 
امتثال أمر الله تعالى. 


مه 


قوله تعالى: يفوم لأْعُوُا الْأيّصَ المْتَدّسَةَ الى كَنَبَ أن لك » قال ابن 
عباس: وذلك أن الاثني عشر نقيباً الذين أرسلهم موسى إلى قرية الجبارين 
جواسيس. لما انتهوا إلى مدينتهم أخذوا فأتي بهم الملك. ويقال أخذهم 
عوج بن عناق واحتملهم في ثوبه حتى ألقاهم بين يدي الملك. فقيل للملك: 
إن هؤلاء يزعمون أنهم يفتحون مدينتك ويظهرون عليك. قال: فطوفوا بهم في 
المدينة فأروهم إياها. فطافوا بهم وكانوا يلعبون بهم حتى إن الرجل منهم ليأتي 
القدح والسكرجة والقصعة فيدخل واحد منهم تحتهاء ثم ردوهم إلى الملك 
فأراد قتلهم. فقالت امرأته: ماذا يصنع هؤلاء؟ ويكفيهم ما رأوا ردوهم إلى 
أصحابهم يحدثونهم بما رأوا فأرسلوهم فلما خرجوا قال بعضهم لبعض قد 
عملتم خلاف بني إسرائيل لموسى وقد وعد اللّه موسى أن يفتح لهم الأرض 
ولم يخلف الله وعدهء فهلموا نتحالف أن لا تخبروا أحداً بشيء غير موسى. 
فتحالفوا فلما خلوا بنسائهم جعلت المرأة تسأل زوجها عن ما رأى فيأخذ عليها 
الموائيق أن لا تخبر أحداً بما يخبرهاء وجعلت المرأة يأتيها أبوها وأمها 
وأخواتها فتأخذ عليهم الموائثيق ثم تخبرهم. فما ارتفع النهار حتى فشا الخبر 
في البلاد؛ ولم يخبر يوشع ولا كالب أحد بشيء من أمرهم”". وإنما أخبر 
بذلك العشرة» فجمع موسى عليه السلام بني إسرائيل وخطبهم ثم قال: يا بني 
إسرائيل ظلأْكُروا يعمد أله عََيكُمْ إِذْ جَمَلَ فيكم أَنِيَة» إلى قوله: طتَتَممَلبوا 
حَسِرِينَ». وأما قوله تعالى: 9أَدَعُناْ الْأرْسَ الْمْقَدّسَةَ قال ابن عباس: هي 
أرض بيت المقدس. ويقال: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وسميت 


(1) تفسير القرطبي: 125/6 


تفسير اسورة للائدة 


المقدسة لأنها طهرت من الشرك وجعلت مسكناً وقراراً للأنبياء صلوات اللَّه 
عليهم أجمعين”". قوله تعالى: ظاأبّى كَنَبَ لَه ك4 أي أمركم بدخولها. 
وقيل التي كتب اللَّه لكم في اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن. ويقال: التي 
وهب اللّه لأبيكم إبراهيم عليه السلامء وجعلها ميراثاً لكمء وذلك أن إبراهيم 
حين ارتفع على الجبل قيل له: أنظر ملك ما أدرك بصرك» وهو ميراث لولدك 
من بعدك . 

قوله تعالى: وَل زَبدُاْ ع أَدبْرَةُ4 أي لا ترجعوا وراءكم وتجبنوا عن 
عدوكم منهزمين منهم فتنصرفوا مغبونين بفوت الظفر في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة. 


0 لم ري م 


قوله تعالى: ثلا يَمُوسَق إنَّ يبا مَومًا جَبَانَ4 أي قالت بنو إسرائيل يا 
ال 0 


موسى إن فيها قوماً عظاماً قتالين «5| 
تيد يدوا ينها ونا لوت » حينذ. 


1 


كن تَدَخْلَهَا حَقٌّ يَخْرُجُوأ منهنا» أو لا 


21 2 


الله 


مه مج و ع سوسس امامء سا 


خى فافرق بيننا وبئيت 


الاثني عشر الذين أرسلهم موسى إلى قرية الجبارين» وكانوا يخافون الجبارين 
م#أَنعم َس عَلتِيِمَا» أي هداهما لقبول أمره ومعرفة صدق وعذده ادْحُلُوأ علهم 
بابك » أي باب قرية الجبارين وهي أريحاءء فإذا دخلتم ذلك الباب فإنكم 


غالبون عليهم؛ لأنهم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم فتغلبوهم ظوَعَلَ أله 


(1) تفسير البغوي: 231/2. 


كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل 


تَوَُو» أي فوضوا أمركم إليه إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بوعد اللَّه. وفي 
ا ا ل 1 ال و العا وقد 
روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «لا يمنعن أحدكم مخافة 
الناس أن يقول الحق | إذا رآه أو علمه فإنه لا يبعد من رزق الله ولا يدني من 


أجل02. 


قوله عرّ وجل: ظطتَالوأ يَمُوسَج إِنَا آن تَدْخْنَهَآ دا ما مَامُوأ فيه» وذلك أن 
موسى لما أمرهم من بعد قول الرجلين أن حر قرية الجبارين. قالت له بنو 
إسرائيل: نكذب العشرة ونصدق الاثنين إنًا أن تَدْخْلَهَآ آنا مَا دَامُوأ فيهنا 
َأدْهَبَ أنتَ وَرَيُلك كَقَنَيوة نا هنا منتظرون. فقولهم: اذهب أنت وربك 
يحتمل أن نهم قالوا ذلك على وجه المجازء بمعنى وربك معين لك وكان هذا 
ا لبوق عن المضي إلى أمر اللَّه. وقيل: يحتمل أنهم عنوا 
بذلك الذهاب ذهاب النقلة» وهذا تشبيه وكفر من قائله» وهو أقرب إلى معنى 
كلامهم. لأن كلام اللَّه تعالى خرج مخرج الإنكار عليهم والتعجيب من 
جهلهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الخروج إلى بعض 
الغزوات استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في ذلك فقالا: إنا لن نقول لك 
مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: لكَدْمَبَ أنتَ وَرَيُكَ كَقَنَيْكَا إِنَا هَهُنا 
كَهدُوت 4069 ولكنا نقول: اذهب فقاتل عدوك إنا معك مقاتلون. وفى 
بعض الروايات قالا: اقعد أنت فإنا بأمرك مقاتلون. وقال المقداد بن الأسود: 
إنا واللَّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: دمب آتَ وَرَبْكَ 
فََنَيْكَ إِنّا مهنا سَعِدُوت 49 ولكنا نقول: نقاتل عن يمينك وعن جبالك 
وبين يديك وخلفكء. ولو خضت بنا البحر لخضناه معك. لي عا 0 1 


لعلوناه معك. فأشرق وححجه رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم لذلك و2 


(1) رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 1328اء رقم: 4007 والبيهقي في شعب الإيمان: 6/ 90. 
رقم: 7572. 7 

(2) نسبه ابن إسحاق إلى المقداد بن عمروء قاله حين استشار الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
غزوة بدر الكبرى. (السيرة النبوية» لابن هشام: 615/2). 1 
البغويء معالم التنزيل: 2/ 234. 


تفسير سورة الائدة 


قوله عرّ وجل: ظتَالَ رَبَ إن لآ أَمَِكُ إِلّا تشيى وَأ كَفْرْقَ يَيمَنَا وَبَتِت القَوَر 


الْفنسِقِينَ ©>. قال ابن عباس: وذلك أن موسى عليه السلام عزف من مقالة 
قومه وكان رجلاً حديداً. فقال: #رّبٌ إن لآ أَمْلِكَ إِلَا تقبى وَن» ولا أملك 
إلا أخي يعني لا يطيعني من هؤلاء إلا أخي هارون فافرق بيئنا وبين القوم 
الفاسقين؛ أي اقض وافصل بيننا وبين القوم العاصين. وكانت عجلة عجلها 
موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى: لم يعصني هذا الشعب؟ وإلى متى 
لا يصدقون بالآيات؟ لأهلكنهم ولأجعلن لك شعباً أشد وأكثر منهم. فقال 
موسى: إلهي لو أنك أهلكت هذا الشعب من أجل أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا 
هذه الأرض فتقتلهم في البرية وأنت عظيم عفوك كثير نقمتك وأنت تغفر الذنوب 
فاغفر لهم. فقال الله تعالى: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعدما سميتهم 
فاسقين ودعوت عليهم فإني حلفت لأحرمن عليهم. دخول الأرض المقدسة. 
فذلك قوله تعالى: ا ها محَرَمةُ عَيِمْ بن سك يتبفُوت فى الأَرْض» أي 
يتحيرون في الأرضر2" . وقجل: إن قول موسى: قافر بِيسَنَا وَبَيَت 0 
لْمَسِقِينَ 469 كان سؤلاً منهم الفرق في الحقيقة دون القضاءء وكان دعاؤه 
منصرفاً إلى الآخرة» أي 0 الجنة إذا أدخلتهم النار» ولم يعن بذلك في 
الدنياء لأنه 9 عنى بذلك لأجاب الله تعالى دعاءه وأهلكهم جميعاً لأن دعاء 
الأنبياء لا يرد من أجل أز نهم يدعون بأمر الله تعالى. ويقال: كان هذا دعاء 
واجما إلى م وقد أجاب اللَّه تعالى دعاءف لأنه عاقب قومه في التيه» ولم 
يكن موسى وهارون محبوسين في التيهء لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعذبون. 
قال الحسن: لا يجوز أن يكون موسى معهم فيها لا حيا ولا ميتاء ولا يجوز 
إذا عذب اللَّه قوم نبي إلا أن ينجي ذلك النبي ومن آمن معه. ويقال: إن هذا 
الدعاء كان من موسى عند الغضبء لأنه عنى به الحقيقة. ألا ترى أنه ندم على 
دعائه وجزع من تحريم قرية الجبارين عليهم جزعاً شديدا حتى قيل له: يقل 
ل عل العو القيقت 4©9. 
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كشف التززيل في تين الباحث والناريل 


> عساعءق نيك جنا الل عرتية 


قوله عرّ وجلّ: َال هّنا محَرّمَدُ عَكهِمٌ أربَعِينَ سََهٌ» أي قال اللَّه تعالى فإن 
الأرض المقدسة محرمة عليهم؛ إنهم ممنوعون من دخولها أربعين سنة. وأصل 
التحريم المنع. قال اللّه تعالى: رَعَرََنَا عَلَتَو الْمَرضِعَْ ين مَبَلْ4”' وأراد به 
المنع . 

قوله عرّ وجل: طابَِهُوت فى الْأَرْضِ» أي يتحيرون. قال ابن عباس: 
يتحيرون في ستة فراسخ أربعين سنةء كانوا يسيرون أول النهار فيمسون في 
مكانهم؛ ويسيرون من أول الليل فتدور بهم الأرض فيصبحون في مكانهه0©. 
وقال الحسن: عمي عليهم السبيل وأخفي عليهم الأعلام التي يهتدون بها إلى 
الطريق. فلم يستطيعوا الخروج منها. وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: 
ريمن منصوب بيتيهون قالوا: وكانت الأرض المقدسة حراماً على أولئك 
القوم الذين عصوا الله عزّ وجل أبداًء ولم يبق منهم أحد بعد أربعين سنة؛ إنما 
بقي يوشع بن نون وكالب. وقيل: مات من النقباء العشرة الذين أفشوا الخبر 
ثمانية وكان جميعهم ستمائة”© ألف مقاتل. فكان كل من دخل التيه ممن جاوز 
عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وكالبء ولم يدخل أريحاء ممن قالوا: 
«إِنا آن نَدْعْتهَآ» أحدء ومات موسى وأخوه هارون حين انقضى التيه. 

وفاة هارون عليه السلام: قال السدي: أوحى اللَّه إلى موسى أني متوف 
هارون فأت به جبل كذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هما 
بشجرة لم ير مثلهاء وإذا سرير عليه فرش وريح طيبة. فلما نظر هارون إلى 
ذلك أعجبه فقال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال له: نم 
عليه. فلما نام عليه جاءه ملك الموت فقال: يا موسى قد خدعتني. فلما توفي 
ذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتل هارون وحسده على حب بني إسرائيل 
إياه. فقال لهم موسى: ويحكم أفتروني أقتل أخي؟ فلما أكثروا عليه صلى 


(61 0 سورة القصص (28). الآية: 12. 
(2) تفسير البغوي: 235/2. 
(3) في النسخة (ف): سبعماثة. 


ليعة 2 الببغ ابيظ لابية علي آلى.؟ ".1 فيك 1 ؟ #بسة 81 الى؟ فين 8 نى: اليك 5# ذي ةا انك 


ركعتين ثم دعاء فنزل السرير حتى نظروا إليه فصدقوه”', وقال عمرو بن 
ميمون”©: مات هارون في بعض الكهوف فدفنه موسى ورجع إلى بني إسرائيل 
فقالوا: وأين هارون؟ قال: مات. قالوا: لا. ولكنك قتلته لحبنا إياه. فتضرع 
موسى إلى ربه وشكا ما قال بنو إسرائيل» فأوحى الله إليه: انطلق بهم إلى قبره 
فأنا باعثه حتى يخبرهم بأنه مات فانطلق ب بهم إلى قير هارون فناداه يا هارون» 
فخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه» فقال موسىن له: أنا قتلتك؟ قال: لا 
ولكني ميت. قال: فعد إلى مضجعك. وانصرفو|0©. 
وفاة موسى عليه السلام: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قلطم 
عين ملك الموت ففقأهاء ترجع بلك الموت قال: يا رب إنك أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت فقأ عيني. فرد اللّه عليه عينه وقال له: ارجع إلى عبدي 
لل ارا كيت مح كد اا وا ا 
رب «أطبتي يق الأرضن المقدسة قدر رمية حجر). نكال على اللّه عليه ا 
«واللّهِ لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». قال 
محمد بن يحيى : تدب حيط بالك لحرت وفرصريسسن رول الله صلي الله 
عليه وسلم لا يرده |[ إلا كل مبتوع. كذا في تفسير تفستير ١‏ القعلني0: وفي حديث آخر 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «إن ملك الموت كان يأتي الناس 
عياناً . حتى أتى موسى عليه السلام ليقبضه فلطمه ففقأ عينه ا 
بعد ذلك خفية». وقال وهب: خرج موسى لبعض حوائجه فمر برهط من 
الملائكة يحفرون قبراً لم ير أحسن منه نظرة ة وبهجة فقال: ا ا 


تفسير البغوي: 2/ 235. 1 
أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي. روى عن عمر وعبد الله بن مسعوف وسمع معاذ بن 
جبل والربيع بن خثيم وغيرهم. توفي سنة أربع وسبعين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 172/6 
تفسير البغوي: 2/ 236 237 بنصه تقريباً . 
تفسير الثعلبي » ورقة: 16. 


كشف التتززيل في اقيق الباحث والتاويل 


هذا القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه. فقال: ما رأيت مضجعاً أحسن من هذا. 
قالوا: يا كليم الل أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضطجع 
فيه. ففعل ذلك ثم تنفس فقبض الله روحهء ثم سوت عليه الملاتكة التراب. 
فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت الموت؟ قال: 
كشاة تسلخ وهي حية. وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة''2. فلما مات موسى 
عليه السلام» وقد كان استخلف يوشع. سار يوشع بالناس حتى انتهوا إلى مدينة 
الجبارين وحاصروهمء فلما كان يوم الجمعة وكادت الشمس تغرب توضأ 
وصلى ودعا ريه وسأله أن ينجز له ما وعده. وذكر أن الشمس تغرب وليلة 
السبت لا يقاتل فيها. فردٌ الله الشمس حتى كانت إلى مقدار صلاة الظهر. 
فجمع يوشع بني إسرائيل وجعل في كل سبط منهم شبوراً فصاحوا بشبابيرهم 
ودخلوا مدينة أعدائهم فقتلوهم حتى إن الثمانين رجلاً من أصحاب يوشع كانوا 
يقعدون على الرجل ويجزون رأسه فما يطيقونه من عظمه» وكان طول كل واحد 
من الجبارين ثمانين ذراعاً» وكان موسى عليه السلام قد فتل عوج بن عنق قبل 
ذلك. وكان طوله ثلائة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة وثلاثين ذراعاً وثلث 
ذراع. قاله ابن عمر رضي الله عنهماء وكان يحتجن السحاب ويشرب منه 
ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس ويأكله. ويروى أن طوفان 
نوح عليه السلام غسل جميع جبال الدنيا وما بلغ إلا إلى ركبتيه؛ وعاش عوج 
ثلاثة آلاف سنة وستمائة سنة» وأهلكه الله على يد موسى عليه السلام. و 

ذلك أنه كان محطة عسكر موسى فرسخاً في فرسخ فجاء عوج حتى نظر إليهم 
ثم جاء الجبل وقد منه صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها عليهم» فبعث 
الله طيراً حتى قور الصخرة بمنقاره فانتقبت فوقعت في علق عوج فطوّقته 
فصرعتهء وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع» 
ووثب عشرة أذرع إلى جهة السماء فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله©. 
وأقبل جماعة كثيرة معهم السكاكين والخناجر حتى حزوا رأسه وكانت أمه عنق» 


(41 تفسير البغوي: 237/2 238. 
ذكر القرطبي في تفسيره: 6/ 126 127 كل هذه الروايات؛ وقال محققه في الهامش: «كل 
ما ذكره المؤلف في هذا المقام من الإسرائيليات التي لا يعول عليهاء. 
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ويقال لها عناق. وكانت إحدى بئات آدم عليه السلامء وهي أول امرأة زنت 
على وجه الأرض» وكان كل أصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وعرضها ذراعين» 
وفي كل أصبع ظفران مثل المخلبين» وكان موضع مجلسها من الأرض حزيناً 
فلما زنت بعث الله عليها أسوداً كالفيلة وذثاباً كالابل» ونموراً كالحمر وسلطهم 
عليها فأكلوها. 

قال اللَّه تعالى: 


رومع 0 00 


تل عَلَهِمَ تبَآ أبَقَ ادم يالحق إذ هَرَيَا فربَانًا 


يوارف سَوْءَةَ أَحِيةٌ 
أمْبَمّ مِنّ ألسّدِيِنَ 46 . 

قال أبو بكر: 

قوله عرٌ وجل: ظاوَاتل عَكِمَ بآ أبَىَ ادم بالْسَق إِذْ مَرَا فُربَائ كَثُيلَ من 
حَدِجِمَا وَلمْ يِنقَبَلْ مِنَّ الْآسَرِ4 معناه: واقرأ يا محمد على قومك خبر ابني آدم 
بالصدقء إذ وضعا على الجبل قرباناً. والقربان: ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى. 
وقيل معناه: واقرأ على أولاد هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من أهل الكتاب حتى 
يقروا برسالتك. قوله تعالى: #أتَنْقُيَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا» أي قبل القربان من أحدهما 
ولم يقبل من الآخر. ومعنى القبول: إيجاب الثواب. قال ابن عباس: وذلك أن 
حواء كانت تلد في كل بطن ولدين ذكراً وأنثى إلا شيئاً فإنها ولدته منفرداء 
فولدت أول بطن قابيل وأخته إقليميايء ثم ولدت في البطن الثاني هابيل وأخته 
ليوذاء فلما أدركوا أمر اللّه آدم أن يزوج قابيل أخت هابيل» وهابيل أخت 
قابيل. فرضي هابيل وكره قابيل. لأن أخته كانت أحسنهما. فقال آدم: ما أمر 
اللّه إلا بهذا يا بني ولا تحل لك. فأبى أن يقبل وقال: إن اللّه لم يأمر بهذا 
وإنما هو من رأيك. فقال لهما: قربا قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها. 
وكان هابيل صاحب غنم وقابيل صاحب حرث. فقرب هابيل كبشا سميناً ولبناً 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


وزبداًء وقرب قابيل سنبلاً من شر زرعه وأضمر في قلبه: ما أبالي أيقبل مني أم 
لا؟ لا يتزوج أختي أبداً. وأضمر هابيل في نفسه الرضى لله عز وجل. فوضعا 
قربانيهما على الجبل فنزلت نار من السماء فما أكلت شيئا من السنبل بعدما 
دنت منهء ثم أكلت الكبش واللبن والزبد فذلك”'". 


قوله تعالى: 9كَْمْيَلَ مِنْ أََدِجِمَا وَلمْ يُتَقَبّل مِنّ الْآسَرِ»4 فنزلوا من الجبل 
وتفرقواء وكان آدم عليه السلام معهم» فذهب هابيل إلى غنمه وذهب قابيل إلى 
زرعه غضبان وأظهر الحسد لهابيل وقال: يا هابيل لأقتلنك. قال: ولم ذلك؟ 
قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي الحسنة وأنكح 
أختك القبيحة» فيتحدّث الناس أنك خير مني. قال هابيل: ما ذنبي في ذلك؟ 
<إِنَمَا يِتَمَبّلُ أنَّهُ مِنَّ الْمَنّقِينَ» أي من الزاكية قلوبهم الذين يخافون على حستاتهم 
أن لا تقبل» ولم تكن أنت زاكي القلب فرة الله قربانك لخبث نيتك. وقيل: 
أراد بالمتقين الذين يتقون الشرك. قال ابن عباس: كان قابيل كافراً. وفى أكثر 
الروايات أنه كان رجل سوء. قال الحسن: كان الرجل إذا أراد أن “يقرت 
القربان تعبد وتاب وتطهر من الذنوب ولبس الثياب البيض» ثم قرب وقام يدعو 
اللّه فإن قبل اللَّه قربانه جاءت نار فأكلتهء وذلك علامة القبول. وإن لم تجئ 
نار فذلك علامة الرد. 


- عور ريط 


قوله تعالى: لي بَنَطتَ إِلكَ يَدَكَ لتقل مآ أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ إِليِكَ لِأَنكَ» أي 
قال هابيل مجيباً لقابيل: لعن مددت يدك إلى القتل ما أنا بالذي أمد يدي إليك 
لأقتلك ظلماً. قال قابيل: ولم ذلك؟ قال: ظإِيّ أَحَافْ أنه رَبّ الْمَلَمِينَ» 
بقتلك ظلماً. واختلف العلماء في وقت مولد قابيل وهابيل» قال بعضهم: غشي 
آدم حواء بعدما هبط إلى الأرض بمائة سنة فولد له قابيل وتوأمته في بطن» ثم 
بعد ذلك البطن هابيل وتوأمته. قال ابن عباس: ولم يمت آدم حتى بلغ ولده 


وولد ولده أربعين ألي 2 , وقال بعضهم : كان آدم يغشى حواء في الجنة فحملت 
بقابيل وتوأمته فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً ولا طلقاً ولا نفاساً لطهر 


.240 239/2 ذكره البغوي في تفسيره:‎  )1( 
.135 /6 تفسير القرطبي:‎ )2( 
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الجنة. فلما هبطا إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته. فوجدت عليهما 


قوله عرّ وجل: طإإيْه أَرِيدُ أن تَبوَا بإِنْى وَإفْكَ» أي قال هابيل لقابيل: إن 
كنت تريد قتلي فلا ترجع عني فإني أريد أن ترجع إلى اللَّهِ بإئم دمي وإثم ذنبك 
الذي من أجله لم يتقبل قربانك فتكون من أصحاب النار في الآخرة ظوَدَلِكَ 
جَيوا لطن ©4» أي وذلك عقوبة من لم يرض بحكم اللَّه تعالى. 


زينت له قتله فقتله. قال السدي: لما قصد قابيل قتل هابيل أتاه في رأس جبل 
وهو نائم وغنمه ترعى فأخذ صخرة فشدخ بها رأسه فمات. وقال الضحاك: 


كان قابيل لا يدري كيف يقتله حتى جاء إبليس وبيده حية فوضعها بين حجرين 
فرضخ رأسها بالحجر وقابيل ينظرء فلما نظر ذلك جاء إلى هابيل فلم يزل 
يضرب بالحجارة على رأسه حتى قتله» وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة”". 
واختلفوا في موضع قتلهء قيل: قتل على جبل ثورء وقيل: بالبصرة. فلما مات 
هابيل قصدته السباع لتأكله» فحمله قابيل على ظهره حتى أروح وعكف الطيور 
والسباع حواليه تنتظر متى يرمي به فتأكله» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل 
أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفيرة وواراه وقابيل 
ينظر إليه©. قال يَوَيليَ عجرت أن أكرْنَ مِكْلَ هنذا لَب دَوْرَىَ سو أى» . 
وعن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل رجع إلى أبيه قبل أن يدفنه؛ فلما 
أبطأ هابيل قال آدم عليه السلام: يا قابيل أين أخوك؟ قال: ما رأيته وكأني به 
أرسل غنمه في زرعي فأفسده فلعله خاف أن يجيء من أجل ذلك. قال: 
وحست نفس آدم فبات ليلته تلك محزوناً» فلما أصبح قابيل غدا إلى ذلك 
التوضع فإذا “مو تعرات يبحث في الأرض على غراب ميت ليواريه. وقيل: 
بعث الله الغراب إكراماً لهابيل» وكان الغراب يحثي التراب على هابيل ليرى 
قابيل كيف يواريهء أي كيف يغطي عورته. وفي الخبر أنه قتله وسلبه ثيابه وتركه 


(1) تفسير البغوي: 241/2 242. 
(2) تفسير القرطبي: 6/ 139. 


4ه كلا اره لل فحزي ري اع ل ار ار ا 8 ل ارون رد 564 حر« [ر»ة كريد كر »ا ترج اغة نف نيه 4 ارغة قرساي 
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كشف التنزيل في تين الباحث والتاريل 


عرياناً . ويقال: أراد بالسوءة جسد المقتول» سماه سوءة لأنه لما بقي على وجه 
الأرض تغير وأنتن. والسوءة في اللغة عبارة عن كل شيء مستكره. 


قوله تعالى: لدْصْبَحَ من لفتييت* أي صار من المغبونين بالوزر والعقوبة. 
قال الكلبي: كان قابيل أول من عصى اللَّه في الأرض من ولد آدم» وهو أول 
من يساق إلى النار. وقال مقاتل: كان قيل ذلك تستأنس السباع والطيور 
والوحوش. فلما قتل قابيل هابيل نفروا فلحقت الطيور بالهواء والوحوش بالبرية 
والسباع بالغياض» وشاك الشجرء وتغيّرت الأطعمة. وحمضت الفواكه. 
واغبرت الأرض”'2. وقال المطلب المخزومي”©: لما قتل هابيل رجفت الأرض 
بما عليها سبعة أيام”©. وقال سالم بن أبي الجعد”: مكث آدم عليه السلام 
حزيناً على قتل ولده هابيل مائة سنة لا يضحك”57 , 
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قوله تعالى: بعت لَّهُ حَإبًا بَحَتُ فى الْأَرَضٍ لِيْرِيَةٌ كَيْقَ يُوارى سَوْءَةَ 


أخِيدٌ» أي أرسل اللّه غراباً يثير التراب على غراب آخر ميت بمنقاره ورجليه. 


فلما أبصر قابيل الغراب يبحث في الأرضء دعا بالويل على نفسه فقال: 


يِوَيْلَيَ: أَعَجَرْتُ أن أن هِثْلّ هنذا لْقَرْبِ» والويل كلمة تستعمل عند الوقوع 
في الشدة والهلكة. 


قوله تعالى: قَآصبَحَ مِنَ التَنَدِمِينَ» ب حسمل أنه ندم ندم توبة عن جميع ما 
قال وما فعل. ويحتمل أنه ندم على ترك مواراة سوءة أخيهء فإن كانت الأولى 
فاللّه تواب رحيمء وإن كانت الثانية فإثم القتل في عنقه. قال ابن عباس: لو 


(41 0 تفسير القرطبي: 139/6 

(2) المطلب بن عبد اللَّه بن المطلب بن حنطب المخزومي: كان كثير الحديث» ولا يحتج بحديثه 
لأنه يرسل عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كثيراً. قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال. 
الطبقات الكبرى: 331/5 تهذيب التهذيب: 178/10 الجرح والتعديل: 8/ 359. 
تفسير التعلبى» ورقة: 17. 
سالم بن أبي الجعد الغطفاني: كان ثقة كثير الحديث. لأنه كان يكتب. توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 29/6. 

(5) تفسير القرطبي: 6/ 139. 
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تفسير اسورة اللائدة 


كانت ندامته على قتله لكانت توبة منه20. : إنه إنما ندم لأنه لم ينتفع بقتله 
ولم يحل له رمرادم» فكان ندمه لأجل ذلك لا بقبح فعله. ولو كان ندمه تقرباً 
إلى اللَّه عزّ وجل لقبلت توبته. قال ابن عباس: فقال اللّه تعالى لقابيل: كن 
خائفاً أبداً لا ترى أحداً إلا خفت منه أن يقتلك. قال: وكان كل من رأى 
قابيل رماه بالحجارة»: فأبصره بعض ولد ولده فرماه بالحجارة حتى قتله. ويقال: 
كان على جبل فنطحه ثور فوقع إلى سفح الجبل فتفرقت أوصاله. وعن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل»ه © . قال مقاتل: وتزوج شيت 
بإقليمياء. وقال الضحاك: لما قتل قابيل هابيل حمله على ظهره ولم يدر كيف 
يصنع بهء فمكث ثلاثة أيام يحمله على ظهره لا يدري ما يصنع به. فبعث الله 
غرابين يقتتلان فقتل أحدهما صاحبه ثم أخذ يحفر في الأرض وأخذ برجل 
الغراب القتيل وألقاه في الحفيرة فذلك قوله تعالى: #إمَبَعَتَ ألَّهُ غَريا يَبَحَكُ فى 
لْارّضٍ 6 . 


قال الله تعالى: 


«ين أجل ذَنِكَ كما عَلَ بن إسْويلَ أَنَّمْ من قَعَلَ تنا 
فى الأرْضٍ نَكَأننا كَتَلَ آَلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ َحَياهًا نابا + 
0 د إِنّ كيرا ينهم 
01 10 لين ارين 5 وَرَسُولة وَمشعرق فى لض كماما آن يَقَكوًا أ 
و يبدا ار ممم يود وَانْمْلهم يِنْ لف أذ شد ينَقَوا مرج الْأَرْضْ ويلك لير 


50 


4 كما عَذَابٌ 6 © د لد تَابواً من قبل أن 


لدي الم 


قوله تعالى: «اين أجْلٍ ذَنِكَ كدبمَا عل بق يِل أَنَمْ من كَسَلَ تَفْسا بِعَير 


تقين أو مَسَادٍ فى الْأَنْضٍ نَححَأَنَمَا شََلَ النّاسَ جَمِيعًا من أجل ذلك القتل 


(41 المصدر السابق. 
(2) ذكره البغوي في سنده في تفسيره: 2/ 244. 
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كشف التنززيل في تحتيئ الباحث والتاويل 


الذي عرفه بنو إسرائيل واشتهر عندهم فرضنا وأوجبنا عليهم في التوراة ظأنَّمْ 
ة بِعَيْرِ نَضْسن» أي من أن وجب عليه القود أو بغير فساد الأرض 

نحو الشرك وقطع الطريق والزنى عند الإحصان مإنَكأنَا كَمَلَ الئاس يها 
أي استوجب النار بقتل النفس الواحدة كما يستوجبها من قتل الناس جميعاً. 
وقيل: معناه أن على الناس كلهم معرفة ولي القتيل حتى يفديهء ويكون كلهم 
خصماً للقاتل حتى يقاد. وقيل: إن المراد به استحقاق القتل عليه بقتل النفس 
الواحدة. قوله تعالى: ظوَمَنْ أَتَيَامًا تَكَأَنَا لَنَا ألنّاسَ جيِيمًا» أي من 
استنقذ نفساً من غرق أو من حرق أو مما يميتها لا محالة أو استنقذها من كفر 
أو ضلال فأحياها بالنعيم الدائم في الجنة أو عفا عن دمها بعدما وجب عليه 
القصاص استوجب الجنة كما استوجبها من أحيا الناس جميعاً. وعن ابن عباس 
قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من سقى مؤمناً شربة من ماء 
والماء موجود فكأنما أعتق سبعين رقبة» ومن سقاها في غير موطنها فكأنما أحيا 
نفسأء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«2, 00 


قوله تعالى: «وَكَمَّدَ جََنْهُمْ رُسُلْنا انيت مد إِنَّ كثيرًا مَنْهُم 3 
الْأرْضِ لَمُسروْت» أي لقد جاءت بني إسرائيل رسلنا بالأوامر والنواهي 
والعلامات الواضحات» ثم إل كثيراً منهم بعد أن جاءتهم الدلائل والمعجزات 
في الأرض لمسرفون مشركون تاركون أوامر الله تعالى. 

قوله تعالى: 0 جَكوا ألَدِنَ مَارِبُونَ أله وَرَسُولُمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضِ مَسَادًا أن 
يُقَتَنوَا أو يصحببوًا أو تُقَطمٌ أَيَدِبهِمَ َأَرَجُلْهُم صن يَنَْ لي أو يُنمَوَا ورت 
لْأَرْضٍ» قال ابن عباس: وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وادع أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليف: ومن أتاه من 
المسلمين فهو امن. ومن اتى المسلمين منهم فهو امن. ومن مرّ يهلال بن 
عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمن لا يهاج. فمرٌ قوم من بني 
كنانة يريدون الإسلام على قوم من أسلم من قوم هلال؛ ولم يكن هلال يومئذ 
حاضراً فخرج أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فبلغ ذلك رسول الله 


(1) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره. ورقة: 19. 
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تفسير سورة اللائدة 403 


صلى اللَّه عليه وسلمء فأنزل اللَّه فيهم هذه الآية'"» ومعناها: إنما جزاء الذين 
يحاربون أولياء الله ورسوله ويسعون في الأرض بالفساد نحو القتل والنهب 
والتخريب وقطع الطريق أن يقتلوا إن قتلوا أحداً ولم يأخذوا المال أو يصلبوا 
مقتولين إن قتلوا وأخذواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى من 
الرسغ والرجل اليسرى من الكعب إن أخذوا المال ولم يقتلوا أحداًء أو ينفوا 
من الأرض إن أخافوا الطريق ولم يفعلوا سوى ذلك. واختلفوا في معنى النفي» 
قال بعضهم: يعني الحبس-. وقال بعضهم: هو الطلب الدائم حتى لا يستقر بهم 
مكان. والتوفيق بين القولين: أنهم إن أخذوا بعدما أخافوا الطريق أودعهم 
الإمام السجن حتى يتوبوا أو يموتواء وإن لم يؤخذوا أمر بطلبهم وأمر أن ينادى 
في الناس أن من قتلهم لا سبيل عليه. وإنما سمي الحبس نفياً لأنه يمنع 
المحبوس من التردد والتصرف في الأرضء. ويكون ذلك بمنزلة النفي 7 
الأرض. واختلفوا في كيفية الصلب مع القتل» قال أبو حنيفة: يصلب حياً ليرى 
الناس ويروهء ويكون ذلك زيادة عقوبة له. ثم تبعج بطنه بالرمح يطعن في 
خاصرته حتى يموت. . وقال 3 يوسف والشافعي: يقتل ثم يصلب. 

قوله تعالى: «دّللك لَمّرْ ِرَيٌُ في الدّيا» أي فضيحة في الدنيا ظوَلَهُمَ في 
لْآنْرَوَ عَذَاكُ عَظِمْ » أعظم من هذا. وقال مقاتل وسعيد بن جبير: : نزلت هذه 
الآية في قوم من بني عرنة قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبايعوه على الإسلام. وهم كذبة وليس يريدون الإسلامء فاجتووا المدينة 
وعظمت بطونهم واصفرت وجوههم.ء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا ذلك حتى 
صحوا ثم قتلوا الرعاة واستاقوا الابل وارتدوا عن الإسلام فصاح 0 يا 
خيل الله اركبي. فركبوا لا ينتظر فارس فارساً فأسرعوا في طلبهم» و 
ا الت 


فجاؤوا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم بالحرة 
حتى ماتواء فأنزل اللّه هذه الآية'© فصارت عامة في قطاع الطريق ناسخة 


.246 /2 ذكره البغوي في تفسيره:‎  )1( 
.158 الواحديء أسياب التزول:‎ )2( 
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كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


ين. وقال الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم وتعليماً له عقوبتهمء فقال تعالى: ظإِنّمَا جروا ألَدِِنَ ارون اله 
وَرَسُولمٌ وََسَعَون 3 لاض كََادًا أن يقَمَلوَ أو يمسيو » » ولم يكن جزاؤهم هذه 
المثلة التي هي السمل. فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خطيباً ونهى عن 
المعله0" , 
قوله تعالى: طإِلَا لدت نبا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلِمَ4 معناه: أن يقتلوا أو 
يصلبوا إلا الذين تابوا من قطع الطريق من قبل أن يقدر الإمام عليهمء فاعلموا 
أن الله غفور لعباده رحيم بعد التوبة. روى الشعبي أن حارثة بن بدر خرج 
محارباً في عهد علي رضي اللّه عنه فأخاف السبل وسفك الدماء وأخذ 
الأموالء ثم جاء تائباء فأتى الحسن بن علي فطلب إليه أن يستأمن له علياً كرَّم 
اليه اين فائى عبد الله بن يحمف هاب خلية قات سعد ين فسن 
الهمدانى فقبله وضمه إليه. فلما صلى على رضى اللّه عنه صلاة الغداة أتاه 
سعدا “فض المسدانن فقال: نا اشر المومتين ما جاع الذتن يجازيوة الله 


00 


ورسوله؟ قال: «طأن يُمَتَّوَا أو يُصصبَيوا آز تُقَطمَ أَيْدِيهِمْ وَأَبَجْلُهُم ين حِلفٍ>ه 
قال: ما تقول فيمن تاب من قبل أن يقدر عليه؟ قال: اكد كد والازالت 


عه 


ع 
أأنح أسَّهَ عَفُورٌ ع 


تعالى: إلا أَلَدِبِت تابوأْ من مَْلٍ أن عَْدِوُوا عَم لمكيو 
69» فقال سعد بن قيس: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: نعم. فجاء به إليه 
فبايعه وأمنه وكتب إليه أماناً ومتشوراء فقال حارئة 

ألا أبلغا همنان إما لقيتما .. على البأس لا يسلم عدو يعييها 


لعمرو أبيها إن همدان تتّقي .. الإله ويقضي بالكتاب خطيبها 
قال الله تعالى: 


#7 ا 
ديت عامنوا 


عم تيوت © َّ 


مع لِيِفْتَدُوأ يو م عَذَابِ 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 


00 
قت 


ملعا 


50 


قوله عرّ وجل: «يكأيْهَا الت َامَنُوا أنَّعُوا أنه وَأبِعُوا ليه الْوَسِياة 
يا أيها الذين آمنوا اخشوا عذاب اللّه واجتنيوا معاصيه واطلبوا إليه القربة 
بالأعمال الصالحة وجاهدوا أعداء اللَّه في طاعته اللي تُيْدِمْنَ» أي لعلكم 
تظفرون بعدوكم في الدنياء وتنجوا من النار في العقبى. والوسيلة: القربة وهي 
فعيلة من توسل إلى فلان بكذاء أي تقرّب إليه» وجمعها وسائل. قال الشاعر: 


إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا ٠٠‏ وعاد التصافي بيئنا والوسائل”© 


وقال عطاء: الوسيلة أفضل درجات الجنة. . قال صلى الله عليه وسلم: «اسلوا 
اللّه لي الوسيلة». [قيل: يا رسول اللّه وما الوك ل ل لأعلى درجة في 
الحنة. لا ينالها إلا عبد واحد. وأرجو أن أكون أنا ه60 


ساح ع 


قوله عرٌ وجل: «إنً الي كََرُوا لو أت لهم با فى الأَرْضٍ جِيسًا وَمِنَلَمٌ 
مَعسة لِيِفْتَدُوأ يهم مِنّ عَذَابٍِ يَوْوِ الْقيْمَةِ ما مَا تفيل ينف » وفي الآية إزالة لطمع 
الكفار عن التخلص من عذاب الآخرة» يقول: لو ماتوا على الكفر وكان لهم 
ما في الأرض جميعاً من الأموال بأسرها وضعفه معه ليشتروا به أنفسهم من 
عذاب اللّه ما يتقبل ذلك الفداء منهم لو فادواء ولهم عذاب وجيع يخلص 
وجعه إلى قلوبهم . 


41 ابن عطية في تفسيره: 5/ 94. فقد أنشده. 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ف). 
(3) الطحاوي في شرح معاني قار : 143/1 


كشف التنزيل في غفبن الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «رُيدُورت أن يحْرْجُوأْ مِنَ ألنَّارٍ وَمَا هم ريت ينها قيل: 
معناه كلما رفعتهم النار بلهيبها تمنوا أن يخرجوا منهاء يقول اللّه تعالى: «ومًا 
هُم ريت ينها وَلَهْمْ عَذَابُ مُقِيمُ» أي دائم لا ينقطع. 


ع لمر ده دس 00 


قوله عر وجل: طوََلسَارِقُ وَألسَارِقَهَ كَأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا4 قال ابن عباس: نزلت 
في طعمة بن أبيرق سارق الدرع» وقد مضت قصته في سورة النساءء ثم صارت 
عامة في جميع الناسر”2. ومعنى الآية: والسارق من الرجال والسارقة 
النساء فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما. هكذا تأوله ابن عباس. وفي قراءة ابر 
مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وقرأ عيسى بن عمر: والسارق والسارقة ‏ 
بالنصب” ‏ على إضمار: اقطعوا السارق والسارقة» كما يقال: زيداً اضربه. 
والقراءة المختارة الرفع» لأن القطع على الأيدي لا على السارق. وقال المبرد: 
ليس القصد من الكلام إلى واحد بعينهء وإنما معناه: من سرق فاقطعوا يده 
بخلاف قولك: زيداً اضربه. ولو أراد سارقاً بعينه لكان وجه الكلام النصبء 
وعلى هذا قوله تعالى: أأَريَهُ ون كَبِْدُْ كُلّ وَمِرٍ يَتَبناه”” ولو أراد زانياً بعينه 
لكان النصبء. وإنما ذكر أيديهما بلفظ الجمع لأنه أراد أيمانهماء لأن ما كان 
واحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمعء ومثل ذلك: طفْفَدَ صَكْتْ رونك 04 . 
والإضافة إلى الاثنين يدل على أن المراد به التثنية دون الجمع. فإن قيل: لأي 
معنى قدم الله ذكر السارق على السارقة. وقدم ذكر الزانية على الزاني؟ قيل: 
لأن السرقة في الرجال أكثرء والنساء هن أصل الفتنة للرجال بالتعريض لهم. 
ولو لزمت المرأة بيتها كما أمر الله تعالى لم تقع هي ولا الرجال في الزنا. 
واختلفوا في كم تقطع يد السارق من المال الذي سرقه؟ فقال بعضهم: في 
عشرة دراهم فصاعداً. ولا تقطع فيما دون ذلك. وإليه ذهب أبو حنيفة 


(1) الواحديء. أسباب التزول: 159. 
(2) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 20. 

(3) سورة النور (24). الآية: 2. 
(4) سورة التحريم (66)» الآية: 4. 


اس لبي 4 


تفسير اسورة الائدة 


وأصحايه. وقال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في خمس دراهم. 
وقال مالك: تقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً . وقال الأوزاعي”2 والشافعي: في 
ربع دينار فصاعداً. وقال بعضهم: تقطع في القليل والكثيرء ولو كان دانقاً. 
وهو قول ابن عباس. وقال بعضهم: في دره 20 . ولو قطع السارق ثم عاد 
فسرق قطعت رجله اليسرىء. فإن سرق ثالعاً قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع 
لما روي أن علياً كرّم اللّه وجهه أتي بسارق فقطع يده اليمنى» ثم أتي به مرة 
أخرى فقطع رجله اليسرى» ثم أتى به ثالثة فضربه وحبسه وقال: إني أستحبي 

قوله تعالى: ##جَرَاءا يِمَا صسَبَا» أي عقوبة لهما على ما فعلا. وانتصب 
«جزاء» لأنه مفعول له كأنه قال: فاقطعوهما لجزاء فعلهما. 

وقوله تعالى: تكلا ين اكد أي عقوبة وفضيحة من اللَّه. والتكال: هو أن 
ينكل به ليعتبر به غيره فينكل أن لا يفعل مثل فعله. 
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قوله تعالى : وله عَرِيِدٌ عَكمْ» أي منيع بالنقمة من السارق ذو حكمة فيما 
حكم من القطع لما في ذلك من زجر السراق وردعهم عن عبثهم صيانة لأموال 
الناس. وظاهر الآية: يقتضي وجوب القطع على السارق في القليل والكثير وهو 
قول الخوارج. إلا أنه قد ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا قطع في أقل من عشرة دراهم)”©. وبه أخذ أصحابنا. وروي عن علي وابن 
مسعود مثل قولنا. وعن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس©. أي 
الخمس الأصابع لا تقطع إلا في خمسة دراهم. وعن عائشة رضي اللّه عنها 


انظ ته! لح 813ب لب] للهة ب لس] فب] 4ما] قبة لس] لب لسة يا س1 731 لس] لاس قءها! اس] ذب] 2بب] لرس! الس 1. 


(1) أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد 
الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت. عرض عليه القضاء فأبى له 
كتاب السنن في الفقهء والمسائل. توفي في بيروت سنة سبع وخمسين ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 178/1 حلية الأولياء: 6/ 135 شذرات الذهب: 241/1. 
تنظر هذه الأقوال فى: تفسير القرطبيى: 6/ 160 - 161. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 21. 5 
رواء الدارقطني فى ستنه: 3/ 193. 
رواه النسائي في سنته: 75/8 


ذت] الىب] قبن[ لاس! يب قب!] لجا لاب] 1ب] لابن] لابا] يج 


او ع افةإر 1 1ف [ف 1 تو وا اتترع 11 اف 1 ا : ام 1 اف 1 ان ل اف 1 اف 8 1 
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48 كشف التنزيل في فين الباحث والناويل 


أنها قالت: لا قطع إلا في ربع دينار"". وهو قول الشافعي. وقال عبد اللَّه بن 
عمر: ثلاثة دراهه20 . 


قوله تعالى: قن تَابَ من بَنْدٍ ظَلِدء وَصَلَمَّ يك الله توب عليه أي من 
يسن لسر قياضي راس العمل ونا جه وين الله الى فد ال 
يتوب عليه» أي يتجاوز عنه ولا يؤاخذه به في الآخرة. ولا تقطع يده إذا رد 
المال قبل المرافعة إلى الحاكم «إإنَّ لَلَهَ عَمُودُ نحم 9©)»* بمن مات على 
التوبة. وأما إذا رفع إلى الحاكم تي اباب فالقطع واجب» فإن كانت توبته حقيقية 
كان ذلك زيادة 0 كما أن الله تعالى ابتلى الصالحين والأنبياء بالبلايا والمحن 
والأمراض زيادة لهم في درجاتهمء وإن لم تكن توبته حقيقية كان الحد عقوية 
له عن ذنبه وهو مؤاخذة في الآخرة إن لم يتب. وعن عبد اللَّهِ , بن عامر قال: 
سرقت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فجاءوا بها إليه فقالوا: 
يا رسول اللَّهِ إن هذه المرأة سرقتنا . فقال قومها: نحن نقديها . فقال صلى اللّه 
عليه وسلم: «اقطعوا يدها). فقالوا: نحن نفديها بخمسماتة مثقال. فقال: 
«اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل من توبة يا رسول 
للم قال: «نعمء إن التوبة تخريجك من خطينتك كيو ولدتك أمك». فأنزل اللَّه 
هذه الآية”): من نَآبَ من بَمْدِ ظَد وَصَلعَ ورك أله ينوب عَلَيْهوِ4 الآية. . 
وعن عائشة قالت: كانت امرأة مخز ومية 640 تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلموه» فكلم النبي صلى 
الث مله يسع فقال: «يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله 
تعالى». ثم قام خطيباً فقال: اإنما هلك من قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». 
فقطع يد المخزو 0 3 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 50/14 رقم: 6789. كتاب الحدود. 
(2) المصدر نفسه: 51/14» رقم: 6795. كتاب الحدود. 
٠ 5(‏ تقدين الل ورف 1 
(4) فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية: أسلمت وبايعت. 
الطبقات الكبرى: 8/ 206. 
(5) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 38/14: رقم: 6788: كتاب الحدود. 
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تفسير سورة اللائدة 419 


مي 


قوله عرّ وجل: أل تَلَمْ أن لَه لم مُلدف التموت وَالْأَرضِ» أي له القدرة 
على أهل السموات والأرض. والخطاب للنبي صلى اللَّه عليه وسلم. 


ع ودست و مسج ا 


وقوله تعالى: يْحَدْبُ مَن يَكَُ وَيَمْيْرُ بسن 45155 أي يعذب من يشاء على 
الذنب الصغير وهو عدل منهء ويغفر لمن يشاء العظيم وهو فضل منهء أي 
يعذب من توجب الحكمة تعذيبه ويغفر لمن توجب الحكمة مغفرته ؤوَأئَهُ عَلَّ 
كن عَْر كدر » . 

قال اللَّه تعالى: 


ييا ابمُولُ لا يرك اليرت يُكرعُونَ فى الكثر مِنَّ الت كَلوَا متا 
َاحَرِنَ كر ينوك َرَفْنَ الْكرَ من د نَ إن أُوْتشْرّ هذا مَحُدُوهُ 
إن لد موه تدأ ومن جرد الله لتم كلك كنيلك لم يت لله كيك أزتهيك 


ألدِنَ ل مره أنّهُ أن يطهَرَ 


عَدَابفٌ عَظِيةٌ 49 . 
قال أبو بكر: 


ع ل 


لدت كَلوَا امنا يأفوههم وَلرْ تون 

ذين يسارع بعضهم بعضاً في الإقامة على الكفر والحتٌ عليه. قرأ نافع: 
يحزنك - بضم الياء”'2 - ومعناهما واحد. وقرأ السلمي: يسرعون في الكفر0. 
وقوله تعالى: «مِنَ الدب كَلْوَا مثا فتهت وَلَرَ ثُؤِْن قُلُويّهُمٌ4 وهم المنافقون 
«ومت الس هَادُوأ4 أي ومن يهود المدينة الذين هم أهل الصلح للنبي صلى 
الله عليه وسلمء وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده 
بوعده النصرة والظفرء وإعلام أن المنافقين واليهود لا يضرونه. 


قوله تعالى: ©#سَمَْمُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرنَ»* أي قائلون للكذب» 


ذكر القرطبي في تفسيره: 181/6 هذه القراءة. 
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420 كشف التنزبل في تضق الباحث والتاويل 


يعني بني قريظة «سيَّعُوةَ لِقَوَرِ اكَرىّ لذ ينوك » يعني يهود خيبرء ذلك أن 
رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وكانت خيبر حرباً لرسول اللَّه صلى اللَّه 

عليه وسلمء وكان الزانيان محصنين» وكان حدهما الرجم في التوراة» فكرهت 
اليهود رجمهما لشرفهما وقالوا: إن هذا الرجل الذي في يثرب ليس في كتابه 
الرجم ولكنه الضربء فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريظة فإتهم صلح له وجيرانه 
فيسألونه عن ذلك. فبعثوا رهطا منهم مستخفين وقالوا لهم: اسألوا محمداً عن 
الزانيين المحصنين ما حدهما؟ فإن أمركم بالجلد فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم 
فاحذروه ولا تقبلوا منه. وأرسلوا الزانيين معهمء فقدم الرهط إلى بني قريظة 
والنضير وقالوا: اسألوا لنا محمداً عن قضائه. فقال لهم بنو قريظة: إذا والله 
يأمركم بما تكرهونه. لا ل كعب بن الأشرف وكعب بن 
سيك وشعبة بن عمر ومالك بن الصيف وعازوراء وغيرهم» وقالوا: يا محمد 
أخبرنا عن الزائية والزاني إذا أحصنا ما حدهما؟ وكيف تجد في كتابك؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: «وهل ترضون بقضائي في ذلك؟» قالوا: نعم. فنزل 
جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به. فقال جبريل 
عليه السلام: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا. ووصفه له. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك؟» قالوا: 
نعم. قال: «فأي رجل هو فيكم؟؟ قالوا: هو أعلم من على وجه الأرض من 
اليهود بالتوراة. قال: «فأرسلوا إليه». ففعلوا فأتاهم ابن صوريا فقال له النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: «أنت أعلم 
اليهود؟» قال: كذلك يزعمون. قال: تجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا: نعمء قد 
رضينا به إذا رضيت به. فقال له » النبي صلى اللَّه عليه وسلم: «أتشدك باللَّه 
الذي لا إلّه إلا هو القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى» 
والذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون. والذي ظلل عليكم الغمام 
وأنزل عليكم المن والسلوى. هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟» 
قال ابن صوريا: نعمء والذي ذكرتني به ولولا خشية أن تحرقني التوراة إن 
كذيت أو غيرت لما اعترفت لك. ولكن كيف في كتابيك يا محمد؟ قال: «إذا 
شهد أربعة عدول أنه أدخل فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه 


الرجم». قال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى لهكذا أنزل على 
موسى. فقال له قومه: ما أسرع ما صدقته» ما كنت لما أثنينا عليك بأهل» وما 
أت باغلما” فقال لهم: أنشدني بالتوراة» ولولا خشية التوراة أن تهلكني ما 
أخبرته» وخفت إن كذبته أن ينزل بنا عذاب شديد. فأمر رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم برجم اليهوديين الزانييين وقال: (أنا أول من أحيا سنة إذا 
أماتو هالا" . فنزل قوله تعالى: «#يتاهْلَ الحكتب هَذ ةك رسُولنا يك 
لم حكَيرًا يَنَا ككُدتُمَ عُنْوْ يِنّ الكئب وَيَعْفوأ عن كد24 فلا 
يخبركم به. فقال ابن صوريا: أنشدك باللّه يا محمد أن تخبرنا بالكثير الذي 
أمرت به أن تعفو عنه. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال ابن 
صوريا: أخبرنا عن ثلاث خصال. فقال: «ما هن؟» قال: أخبرنى عن نومك؟ 
قال: «تنام عيناي وقلبي يقظان». قال: صدقتء فأخبرني عن شع الولد بأبيه 
وليس فيه من شبه أمه شيء وعن شبه أمه وليس فيه من شبه أبيه شيء؟ قال: 
«أيهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له؛. قال: صدقت. قال: فأخبرنى 
ما للرجل من الولد وما للمرأة من الولد؟ قال: «للمرأة اللحم والدم والظفر 
والشعر. وللرجل العظم والعصب والعروق». قال: صدقت. فأسلم ابن صوريا 
حينئذء وقال: يا محمد من يأتيك من الملائكة بالوحي؟ قال: «جبريل». قال: 
صفه لي؟ قفوصفه ا أشهد أنه في التوراة كما 
قلت وأنك رسول اللّه. فلما أسلم ابن صوريا شتمو 


00000 


قوله تعالى: طوس يرد لَه ِنَم دكن تنيلك لم مرت أله سَيِكا4 أي من يرد 
الله بليته وعقوبته وفضيحته فلن تقدر يا محمد أن تدفع عنه شيئاً مما أراد الله به. 


وقوله تعالى: «أوْلَيك الَِنَ ثَرَ يرد أله أن يُطِهَرَ مُلُوبَمْزٌَ»4 أي أهل هذه 
الصفة لم يرد الله أن يفتح قلوبهم ليبصروا الحق. وقيل معناه: ليطهر قلوبهم 
من عقوبات الكفر مثل : الختم والطبع والضيقء كما سر صدور المسلمين 
وطهر قلوبهم بكتابة الإيمان فيها. وقال الحسن: لم يرد الله أن يطهر قلوبهمء 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 22 تفسير القرطبي: 177/6 - الواحديء أسباب النزول: 159. 
(2) سورة المائدة (5). الآية: 15. 


والجزية ظوَلَهُمْ في الْآنْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ» أعظم مما في الدنيا. 
قال الله تعالى : 
كوت إتكَزِب أَكَّلُونَ شخت هن جكآنوك اعم ينبم أز أَعْض 


75 04 انوي ال ملف ع ع وف ع ا ا 0 1 
وَإن تُمْرِض عَنْهُم كن يَصُرُوكَ سَيكَا وَإِنَ حَكَنَتَ هَأحَكم بَنِنَّهُم بلْقِسْطٍ إِنَّ 


سَوَلْوتَ 


2ع در 


تَخكم) ألكساسه ا 
خسوا س وأخشون ولا نكتروا 


؛ تأزليك حم الكَيرن 46 . 


اع 


قوله تعالى: «#سنّعُوت للْكَذِبِ أَكَنُونَ ِلشّحْتْ»ّ أول هذه الآية راجع إلى 
صفة اليهود والمنافقين الذين سبق ذكرهمء والفائدة في إعادة وصفهم بسماعين 
للكذب بيان أنهم إنما يستحقون الخزي والعذاب بإصرارهم على الكذب 
واستماعه وضمهم إلى ذلك السحت. واختلفوا في المراد بالسحت» فقال ابن 
مسعود والحسن أراد به الرشوة على الحكم. وقال علي وأبو هريرة: هو الرشوة 
على الحكمء ومهر البغي» وعسب الفحلء» وحلوان الكاهن. وثمن الخمر”". 
والسحت: اسم لما لا يحل أخذه. وأصل السحت في اللغة: من الهلاك» 
يقال: سحته وأسحته إذا استأصلته. ومنه قوله تعالى: مسحي يستكي © أي 
يهلككم. وسمي الحرام سحتاً لأنه يؤدي إلى الهلاك والاستئصال. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى 
بهه”. قيل: ما السحت يا رسول اللَّه؟ قال :االرشوة في الحكم'. وعن 
(641 رواه النسائي في سئنه: 214/7. 


(2) سورة طه (20)) الآية: 61. 
(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 56. رقم: 5759. 


تفسير اسورة اللائده 


مسروق عن ابن مسعود قال: الرشوة سحت. قلت له: أفي الي قال: لاء 
ذاك الكفر. ثم قرأ: ظوَمن لَرَ يْكُر يمآ أنرْلَ أنَدُ مويك هُمْ الْكَمِرُوتَ» وأراد 
بهذا استحلال الرشوة وجحد الحق. والرشوة تنقسم على وجوه: منها الرشوة 
على الحكم وذلك حرام على الراشي والمرتشيء لأنه لا يخلو إما أن يرشي 
ليحكم له الحكام بحقه فيكون المرتشي آخذاً للأجرة على ما هو فرض عليهء 
ويكون الراشي محاكماً إلى من لا يصلح للحكم ولا ينفذ حكمهء وإما أن 
يرشي ليقضى له بما ليس له بحق فيكون الإثم أعظم ويفسق الحاكم من وجهين 
وكذلك الراشي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن 
اللّه الراشي والمرتشي والرائئى) 20‏ وأراد بالرائش الذي يمشي بينهما. ومنها 
الرشوة قن عير الحكم كما وى عن وسي درن مه ألةقيل؟ له الرشوة حرام في 
كل شيء قال: لاء إنما يكره أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقاً لزمك. 
فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام» وإنما الإثم على 
القابض ”© . قرأ عاصم ونافع وحمزة وابن عامر: للسحت - بضم السين وسكون 
الحاء - وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمهما جميعاً. وقرأ العباس0©: 
للسحت - بفتح السين وسكون الحاء ‏ وقرأ عبيد بن عمير: للسحة:ت بكستر 
السين ولمكون النجاء7 متوكلة بمعنى واحد وهو الحرام. وقيل: يقال رجل 
مسحوت المعدة: إذا كان 0 لا يلقى أبداً إلا جائعاً. قيل: نزلت هذه الآية 
في حكام اليهود: بن الأشرف وأمثالهء كانوا يرتشون ويقضون لمن 
يرشوهم. وعن 0 في قوله: «ستّغوت إِنَكَّذِب أَكَنُونَ لِلشّحَتْ» قال: 
ذلك الحاكم يستمع كذبه ويأخذ رشوته فيكون الحاكم قد سمع دعواه الكاذية 


رواه الترمذي في سننه: 565/4: رقم: 13511 وابن ماجه في ستنه: 0775/2 رقم: 
3 - والبيهقي في شعب الإيمان: 0390/4 رقم: 5503. 
القرطبي في تفسيره: 6/ 183 ما روي عن وهب بن متبه. 

أ النضل + الساض ين الفضل بن عمرو الواقفي: أستاذ حاذق وقارىء مجيدء قاضي 
الموصل. روى القراءة عرضاً وسماعاً على أبي عمرو بن العلاء» وروى القراءة عن خارجة بن 
مصعب عن نافع توفي سنة ست وثمانين ومائة هجرية. 
اين الجزري. غاية النهاية: 1/ 353. 
مكيء الكشف: 1/ 408 تفسير القرطبي: 6/ 184. 
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كشف الاتتززيل في اتحقين الباحث والناويل 


وأكل رشوته. وروي أن مسروقاً تشقع لرجل في حاجة فأهدى له جارية فغضب 
فيا عديدا ونال ل ل ال ل 
فيما بقي من حاجتك. سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول : من شفع في 
حاجة ليرد بها حقاً أو يدفع بها ظلماً فأهدي له شيء فهو سحت. فقيل له: يا 
أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا أخذ الرشوة على الحكم. فقال: الأخذ 

على الحكم كفر ١‏ #الداتله يجاني «رَمن ل يحكر يمآ أَنَرَلَ ند تأؤتيك هُمْ 
كود وإذا ارتشى الحاكم انعزل من ساعته وإن لم يعزل"". رو 
السحت: ثمن الخمرء والخنزيرء والميتة» وعسب الفحل» وأجرة النائحة 
والمغنية. والساحرء وهدية الشفاعة» ومهر البغى» وحلوان الكاهن. هكذا قال 
عمر وعلي وابن خ عباس رضي اللّهِ عنهم. وقال ابن كيسان: سمعت الحسن 
يقول: إذا كان لك على رجل دين نأكلت في بيته فهو سحت. 


قوله تعالى: «يَّإن كنوك َعَم بَتِيُمْ أو أعْش عَنْهُمَ» وذلك أن اليهود لما 


أرادوا أن ينهضوا من عند رسول الل مدل الله عليه رمدم بعد قصة الزناء 
تعلقت بنو قريظة يبنى النضير فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضيرء أبونا واحد 
وديننا واحد وكتابنا واحدء إذا قنلوا منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإذا 
قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا أربعين ومائة وسق. وجراحاتنا على النصف من 
جراحاتهم . فقال صلى الله عليه وسلم: دم القرظي وقاء بدم النضيري». فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: فإن جاءك الفريقان كلهم راضين بحكمك فاحكم بينهم 
بما أنزل الله وإن شئت فأعرض عنهم. وقيل: معناه فإن جاءك أهل خيبر في 
حكم الزنا فاقض بينهم بالرجم في هذه الحادثة وفي نظيرها من الحوادث التي 
تقع من بعد أو أعرض عنهم ولا تحكم بينهم. خيّره اللّه تعالى بين أن يحكم 
بينهم وبين أن يعرض عنهم» وهذا التخيير منسوخ بقوله تعالى: «وَأنٍ حك سم 

يما وَل سي 2 

قوله تعالى: «رَإن تُعْرض عَنُْمْ كن يَسُرُوكَ سَيْنَا4 معناه: وإن تعرض عن 


(1) تفسير التعلبي؛ ورقة: 22. 


(2) سورة المائدة (5)ك الآية: 49. 
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تفسير سورة الائدة 


الحكم والقضاء بينهم لا يضرك غضبهم عليك لإعراضك عنهمء وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط. أي بالعدل إن أَشَهَ يحت لْمْقَسِطِنَ» أي العادلين. 

قوله عرّ وجل: «رَكِتَ محَكوتكَ وَعِدَهُمُ لتَوَرَددٌ فيبًا حَكْمْ أله أي كيف 
يرضون يبحكمك؟ وعندهم التوراة فيها حكم الرجم والقصاص وغير ذلك ثم 
يعرضون عن العمل بها من بعد البيان الذي في كتابهم ليسوا بمصدقين لما 
عندهم يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراأة وهم كاذبون. وفي هذه الآية بيان أن 
هؤلاء اليهود كانوا لا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يرضي العباد» 
ولولا طلبهم الرخص واتباع ما لا يفتي به كتابهم لما جاؤوا. 

قوله عر وجل: «إإنَا أَنرَلْنَا الود ييا هُدَى وَووْدٌ يِحَكُمْ يبا اليبو الَدنَ 
ُسَْلَمُوا لِلَدِنَ هَادُواأ» أي أنزلنا التوراة على موسى فيها بيان من الضلالة ونور 
لمن آمن به يقضي به النبيون الذين أخلصواء وهذه صفة الأنبياء لا أن فيهم من 
لم يخلص كما يقال: صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين لا يراد بذلك أن 
في آله غير طيبين. والمراد بالنبيين: موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين وغيرهم من الأنبياء الذين كانوا من وقت موسى إلى وقت نبينا عليهم 
السلام. ويقال: أراد بالنبيين محمداً صلى اللّه عليه وسلم فإنه كالنائب عن 
أثبياء بني إسرائيل في أن يحكم في الزنا بينهم بحكم التوراة. وقيل: معنى 
الذين أسلمواء أي انقادوا لأحكام الله لا على أن غيرهم من النبيين لم يكونوا 
مسلمين. وقيل: معنى أسلموا أي صاروا إلى السلامةء» كما يقال: أصبحوا 
وأمسوا إذا دخلوا في الصباح والمساء. وقيل: معنى الذين أسلموا أنفسهم إلى 
الله كما روي أن النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم كات يقول إذا آوى إلى فراشه: 
«أسلمت نفسي إليك». قوله تعالى: لِلَدنَ هَادُوأ» يعني اليهود. وقيل: معنى 
الآية للذين تابوا من الكفرء كما في قوله تعالى: إن هُذْك إِلِكَ»م2 . 

قوله تعالى : وَالرَسسيون» هم العلماء العاملون يريون العلم» أي يقومول به. 
والأحبار: سائر العلماء دون الأنبياء والربانيين. وإنما سمي العالم حبراً لكثرة 
ما يكتب بالحبر. ويقال: هو من التحبير وهو تحسين العلم وتقبيح الجهل. 


(1) سورة الأعراف (7) الآية: 156. 
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كشف التتزيل في غُقيق الجاحث والتاريل 


قوله تعالى: «إيمًا َسْتُحْفِظُؤْ من كنب أله من الرجم وسائر الأحكام 


وَكَانوَاً عَلَيهِ 3 إنه كذلك. ومعنى استحفظوا: استودعوا. 
شهد ستودعو 


قوله تعالى: «إفَلا تَحَسُوَأ الكاسّ» خطاب لعلماء اليهودء أي لا تخشوا 
السفلة ل و وإظهار الرجمء 
واخشوا عقابي في كتمانهما ولا مَنْتَرُوأ ايت كَمنَا مَليلاً» أء ي لا تختاروا عرضاً 
يسيراً من الدنيا فإن الدنيا وما فيها قليل. 


قوله تعالى: ظرَّمَن لَّرَ يحْكر يمآ اَل أنه ذهبت الخوارج إلى أن معنى 
الآية: ومن لم يحكم بما أنزل اللّه وحكم بخلافه كان كافراً بيفعل ذلك اعتقاداً 
كان أو غير ذلك وكفروا بذلك كل من عصى اللَّه تعالى بكبيرة 5 أو صغيرة 
فأداهم ذلك إلى الضلال والكفر بتكفيرهم الأنبياء صلوات اللَّه عليهم بصغائر 
ذنوبهم. وأما عامة أهل الإسلام فقالوا إن المراد بهذه الآية أن من جحد شيئاً 
مما أنزلٍ اللَّه مثل ما فعله اليهود من التحريف والتبديل وإنكار بعض آيات من 
كتاب اللّه تعالى لدَوْكتِكَ هُمٌ الْكفِرُونَ» أي أهل هذه الصفة بمنزلة الكفر 
بالكتب والرسل كلها. يدل على هذا أنه لا خلاف أن من لم يقض بينهم بما 
أنزل اللّهِ لا يكفر بأن لم يحكم. لأن أكثر الناس بهذه الصفةء والحاكم بين 
الناس في كتين لاا يحكم . فإذا صلح للخوارج أن يريدوا في ظاهر اللفظ فيقولوا 

معنا : من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بخلافه صلح لغيرهم أن يقولوا معناه: 
ومن لم يحكم بصحة ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام في اليهود 
وغيرهم . 

قال اللَّه تعالى: 

يكنا عَهِمَ فآ أنَّ ألنّفْسَ يالتقين والتترت يَلْمَيْنِ والأتت بالأني وَالأانت 
ٍ َل بن ليع وصاطل مسن تدك يد مهو كناد ل وت ل 
عم يمآ أَنرَلَ أله ولك هُمْ الطَِمُونَ © ,كينا ع -اترهم بعيسى أن عَم 
ا ور وََاَهُ الْإييلَ فيه د شك ونور ومدق لما بن ددم 
لتورة وَهُدَى وَمَوَعِظَّةٌ ِنمُتّقينَ © وَلِحَو 5 غيل يمآ أَرَلَ أنه فيه ومن 3 
منسكم بنآ أل نه تأزتيك حم التبت (©4. 


الج" انبية 87# ا< 11 اليا اقم 2 


0 
[ 
ٍ 
ٍ 


1-0-4-0 


تفسيو اسورة اللائدة 


قال أبو بكر: 


اقوله عر وجل: ركنا عَم يبآ أن ألتّفْسَ بِالنّفْيس وَالْعزت بألعين والانتَ 
لذبي والأانت يان وَأَلِيّسَنَّ لسن # قال ابن عباس: تزلت هذه الآية في 
الجراحات التي كانت بين بني قريظة والنضيرء كان لبني النضير فضل على بني 
قريظة في الدية والدم ضعف ما كان لبني قريظة» فأنزل اللّه هذه الآيةاك, 
ومعناها: وأوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة أن ألتّفْسَ يالتَّثِين4 يعني أن 
نفس القاتل بنفس المقتول وفاءء ©#والترت يِلْمَيْنِ» تفقأ بهاء #وَآلاتت 
بالآنفٍ» يجدع بهء ط«والأخت يلْأَدْنِ)ه تقطع بهاء طوَالِشِنَ يأليِنّ4 تقلع بها. 
وخفف نافع الأذن في جميع القرآن وثقله غيره'© . 

قوله تعالى: لجع قِصَاص 46 أي يجري فيها القصاص. والقصاص: 
عبارة عن المساواة؛ وهذا مخصوص فيما يمكن القصاص فيهء فأما ما كان من 
رضة أو هشمة لعظم أو هدة ركن لا يحيط العلم به ففيه أرش أو حكومة. قرأ 
الكسائي: والعين ‏ رفعاً إلى آخره ‏ وكذلك قوله: «اتَالْجُرُوحَ» رفعه ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر» ونصيوا سائر الحروف”'” . فعليه قالواء 3 لها 0 

فى القرآن منها قوله: «ر وَأَدن قرت أله ورسزلف 0 أي م 
جرم 0 الضَركِينٌ شي 40 رظانت 5 
َالميبَةُ شتفت **” وجوإدًا يِِلَ إِنَّ مَعْدَ 
وحمزة وخلف كلهم بالنصب"” . 


عل ص معيو 


قوله تعالى: «إفَّمّن ‏ عَدمك ل :كور كَدارة :]ذه أئ من عنا عن مظلبك 
في الدنيا فهو كفارة للجارح لا يحد بها في الآخرة». كما أن القصاص كفارة 


(1) 0 تفسير القرطبى: 191/6. 

(2) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 244. 

(3) نفس المصدر. 

(4) سورة التوبة (9). الآية: 3. 

(5) سورة الأعراف (7)» الآية: 128. 

(6) سورة الجاثية (45), الآية: 32. 
ابن مجاهده السبعة: 244. 
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كشف التنززيل في فين الجاحت والتأويل 


لهء وأما أجر العافي فعلى اللَّه. قال اللَّه تعالى : مَمَنَ عَهَا وَل نَع 

2 وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم ورواية عن ابن 0 
وقيل: معناه فهو كفارة للمجروح وولي القتيل» وهو قول أبن عمر 000 
والشعبي وقتادة وجابر وابن زيد. ودليل هذا قوله صلى اللّه عليه وسلم: « 

تتتدق من تخسدة يكيم كثر اللد عه يقدوء من انوي ل 
لذنوبه يعفو عنه اللَّه ما سلف من ذنوبه»0©. وأما الكافر إذا عفا لا يكون عفوه 
كفارة له مع إقامته على الكفر. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «من أصيب بشيء 
من جسده فتركه للّه كان كفارة له؛. وروي أن رجلاً طعن رجلاً على عهد 

معاوية رضي الله عنه فأعطوه ديتين على أن يرضى فلم يرضء فحدث رجل من 
أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «من تصدق يدم فما دونه 
كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». فتصدّق به0©. وقال صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاث من جاء بهن يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنة من أي أبواب 
الجنة شاءء وتزوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله ومن قرأ دبر 
كل صلاة مكتوبة: ظطثْل هر أنه أحدٌ 409 عشر مرات» ومن أدّى ديناً 
خفياً». قال أبو بكر رضي اللَّه عنه: أو إحداهن يا رسول اللّه؟ قال: «أو 
إحداهن)”©. فأما القصاص في العين فلا يجب إلا إذا ضربها رجل فأذهب 
ضوءها وهي قائمة فإنه يشد العين الأخرى وحوالى العين التي يجب فيها 
القصاص من الضارب بثوب أو قطن مبتل. وتجيء مرآة وتقرب إلى العين حتى 
يذهب ضوءهاء وأما إذا قلعها فلا قصاص فيها لتعذر استيفائه على الممائثلة 
لأنا لا نعلم للقلع حداً معلوماً ينتهي إليه. وهذا كمن قطع قطعة لحم من فخذ 
رجل أو ذراعه فإنه لا يجب القصاص . وأما الأنف فمعناه: إذا قطع المارن» 
وهو ما لان منه وجب فيه القصاصء وإن قطعه تاس ا ا 
عظم لا يمكن استيفاؤه على المساواةء كمن قطع يد رجل من نصف الساعد. 


(1) سورة الشورى (2)42 الآية 40. 
(2) ذكره البغوي بسنئده في تفسيره: 262/2. 
)23 


تفسير اسورة اللائدة 


وعن أبي يوسف أن الأنف إذا استوعبت ففيها القصاصء وكذلك الذكر 
واليناة: وأما الأذن فمعناه: إذا استوفيت بالقطعء وأما إذا قطع بعضاً فلا 
قصاص فيها. وأما السن فمعناه: القلع ككسر البعض. لأن القلع يمكن 
استيفاؤه على المساواة. ولا يجوز استيفاء اليمنى باليسرى ولا اليسرى على 
اليمنى وإن تراضيا على ذلك» لأنه لا مساواة بينهما. وأما المساواة في النفس 
فلا تشترط. ألا ترى أن الرجل يقتل بالمرأة» فعلم أن التساوي بين الرجل 
والمرأة في الأنفس غير معتبر في القصاصء. وفي الأطراف معتبر. ولهذا لا 
يجري عندنا بين الرجل والمرأة فى الأطراقف قصاصء ولا بين الحر والعبد 
لعدم التساوي بين الطرفين في البدل وكذلك بين العبد والعبد لا يمكن معرفة 
التساوي بين أطرافهما في البدل. 


قوله تعالى: وَآلجُيُوحَ يِصَاضٌ» يعني التي لها حد معلوم مثل: الموضحة 


ونجوهاء وأما ما ليس له حد معلوم لا يمكن مراعاة التساوي فيه » ففيه الأرقل 
دون القصاص. 


قوله عر وجل: اوََينا ع ارم يويسى أن مَرْمَ مُصَيَه لَنَا ين يديه ين اورم 
وََاسَهُ الاجيلَ» الآية.. أي اتبعنا النبيين الذين ذكرناهم بعيسى عليه السلام 
وجعلناه ممن يقفوهم. يقال: قفوت أثر فلان إذا اتبعته. وحقيقة التقفية: الإتيان 
بالشيء قفا غيره. وقوله تعالى: «مُصَدِكًا لْمَا بيت يَدَيْهوِ»*# نصب على الحال من 
عيديى كان مدقا زالكتا ف الدق :انول قلة .وهو الغرراء.. وقول تعالى ‏ 22202098 


ود 


الْإِيجيلَ فيه هدّى وذو 46 أي أعطيناه الإنجيل فتهدى من الضلالة وبيان الأحكام. 


قوله تعالى: وَمُصَيَّكًا لِمَا بين يَدَيْو4 نعت للإنجيل» أي أعطيناه ذلك كتاباً 
فيه هدى ونور ومصدقاًء أي وموافقاً لما تقدمه من التوراة. وهدىء أي بياناً 
لنعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وَتَوعِطَهٌ لِْتَقِنَ4 أي نهياً للذين 
يتقون الفواحش والكبائر. 

قوله عر وجل: طرَلِيَمَةٌ أل الإضجيل يما أل أله ضة» أي وليقض أهل 
الإنجيل؛ وهذا جزاهم بالأمرء أي قلنا لهم احكموا بما أتزل الله في الإنجيل. 
قال الكلبي: بِيّن الله حكم الرجم على الزاني المحصن؛» وحكم القصاص في 


2430 كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


النفسء والأطراف» وحكم القطع على السارق في التوراة والإنجيل» وفيما 
أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه الكتب يصدق 
بعضها بعضا. قرا الأعمش وحمرزة: وليحكم ‏ بكسر اللام وفتح الميم - و 
آنيناه الإنجيل لكي يحكم. وقرأ الباقون بسكون اللام والميه"'". قال مقاتل: 
أمر اللّه الربانيين أن يحكموا بما في التوراةء وأمر القسيسين والرهبان أن 
يحكموا بما في الإنجيل. 00 وكذبوا بمحمد صلى اللَّهِ عليه وسلمء وقالوا 
العزير ابن الله والمسيح ابن اللّه0© . 

قوله تعالى: ظإوَمن لد حك ينآ أَرْلَ أمَهُ مويك هُمْ التيِثرت» أي ومن لم 
يقض بما أنزل الله في كتبه على رسله فأولتك هم الخارجون عن أمر اللَّه. 

قال اللَّه تعالى: 


ديه مِنّ الححكتب وَمهَتِينًا عَلْهِ 


تَبَعْ أَهْوَءَهُمْ عَنَا جَآهكَ مِنَّ ألحَقّ لِعُلِ جَعَلنَا مَك 


س0 0 رس َاستبِقُوأ 
ما كُثْرَ فيه 


اا وَأعدَرّفّ ل 000 عنُْ بَعْضٍ مآ 


3 اك ا و 
ْمَك هيه يبون ومن أحَْنُ يِنَ سه حَكنا لِتوَم قوت 9©)»>. 

قال أبو بكر: 

قوله عرّ وجل: وَآرَلَ إِلْكَ الكتبٌ بِألْحَنَ مُصَدِنًالْمَا بتبت يَدَيِو» أي وأنزلنا 
إليك يا محمد القرآن بالصدق وموافقاً لما تقدم من الكتب في التوحيدء وبيان 
الحق من الباطل طوَمُهَئِيِنًا عَلّهِ» أي أميناً ومؤتمناً على ما قبله من الكتب. 
ويقال: شاهداً على الكتب كلهاء وهذا وصف خاص للقرآن دون ما سواهة. 


فأصل مهيمن: مؤيمن على وزن مفيعل من الأمانة» إلآ أن الهاء أبدلت من 


(1) تفسير التعلبي. ورقة: 24. 
(2) تفسير البغوي: 263/2. 


تفسير سورة الائدة 


الهمزةء كما قالوا: أرقت الماء وهرقت الماءء وإياك وهياكء. وهيهات 
وأيهات. ونظير المهيمن: مسيطر. قال الشعبي والكسائي ورواية الوالبي عن ابن 
عباس'22: معنى قوله لوَْمُهَئِيئًا عَلَهِم أي شاهداً. قال الشاعر: 


إن الكتاب مهيمن تعبتنانتا 3 والحصق يعرفه ذوو الألبابي0©) 


أي شاهداً. وقال ابن جبير وأبو عبيدة والحسن: أميناً» وهى رواية العوفى عن 
ابن امن ”2 .. وأمانة القران اند امن على :ها قيلة تمق الكت :قييا مر به أهل 
الكتاب في كتبهمء » فإن كان ذلك في القرآن فصدقوا وإلا كذيوا. وقال 
الضحاك: مهيمناً أي قاضياً. وقال عكرمة: دالاً. وقال ابن زيد: مصدقاً. وقال 
الخليل: رقيباً وحافظاً. يقال: هيمن فلان على كذا إذا شاهده وحفظه. تقول 
العرب للطائر إذا طار حول وكره: هيمن الطير يهيمن» وكذلك يقال للطائر إذا 
أرخى جناحيه وألبسهما بيضه وفرخه ورفرف على فرخه صيانة له ومنه قيل للَّه 
عرٍّ وجل المهيمن» أي الرقيب الرحيم 

قوله عرّ وجل: « واكم بَدِنَهُم يمآ َل مدي أي ي احكم في الزاني والزانية 
بالرجم. ويقال: حك مين عي افريظة وات النضير في الجراحات التي بينهم 
بالتسوية بين الفريقين ولا تَتبِعّ 4 أي لا تتبع مرادهم عما 0 52 
الحق. 

قوله تعالى: طلَِكُلِ جَعَلنَا مَك يُرَعَةٌ وَبِنْهجَا» أي لكل نبي منكم يا معشر 
الأنبياء فرائض وسنن. والشرعة والشريعة هو التخلص إلى الجنة كشريعة الأنهار 
والحياض في الدنيا هو التخلص إلى الشرب والاستقاء منه. وأصل الشرعة من 
قولهم: شرع فلان يشرع شروعاً إذا دخل في الأمر دخولاً ظاهراً. ويقال: إن 
الشرعة والمنهاج كلاهما الطريق. والطريق ههنا الدين» وقد يعبر عن الشيء 
الواحد بلفظين مختلفين تأكيداً للكلام. وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» 


(61 تفسير البغوي: 264/2. 

(2) نسب هذا البيت لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت: تقدمت ترجمته. 
(تفسير البغوي: 264/2 - تفسير الثعلبي. ورقة: 24 تفسير القرطبي: 210/6). 

(3) تفسير القرطبي: 210/6. 
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كشف التنززيل في تحقين الباحث والتأويل 


والمنهاج الطريق المستمر. ويقال: معنى المنهاج الدلائل الواضحة التي يستدل 
بها على الفرائض من كتاب وسنّة. وقيل: معناه لكل جعلنا منكم سبيلاً وسئّة. 
والمنهاج: الطريق البيّن الواضح. قال المفسرون: عنى بذلك جميع أهل الملل 
المختلفة. جعل اللَّه لكل أمة شرعة ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعة» ولأهل 
الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة يحل فيها ما يشاء ويحرم فيها ما يشاءء 
فالدين واحد والشرائع مختلفة. 


نانفا مش طذس 17 ج17 ا مون طم 


4 ل ا 


قوله تعالى: 9«إوَلوَ شه أنَّهُ لَبَمَلَكُمْ أَمَّهَ وَِدَهُ» أي لجعلكم على أمر واحد 
في دعوة جميع الأنبياء ولكن ليبلوكم» أي ولكن ليختبركم فيما أعطاكم من 
الكتب وفيما أمركم به من السئن والشرائع المختلفة» فيبين من يطيع الله ومن 


3 


دحوو 0 


أي اهه ا-# ل« هه . 


قوله تعالى: 20 سيفوأ الْحَرتَ» أي بادروا يا أمة محمد صلى اللَّه عليه 
وسلم إلى الخيرات والطاعات والأعمال الصالحة. قال رسول اللَّه صلى اللَّه 


عليه وسلم: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك. وفراغك قبل شغلكء. وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك)”" . 


حداحم مريد د لحرا إحلوره ا ا 1 ١‏ 


يؤمن ١‏ 96 يوم م القيامة 5 ع : فيه تختلفون من أمر الدين والشريعة 


قوله عرّ وجلَ: «#وَآنِ أحَكم بينم يمآ أَنرَلَ أسَّهُ وَل مس أَمْوَد» معناه: أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق وبأن تحكم بين اليهود بما أنزل الله من رجم الزاني 
المحصن. والقصاص بين الوضيع والشريف» ولا تعمل بأهوائهم في الجلد 
وترك الرجمء تَأعَدَرْهُمَ أن يَْتِبُوك » أي أن يستنزلوك عن بعض ما بِيّن اللّه 
في كتابه. قال ابن عياس: وذلك أن يهود بني النضير مثل ابن صوريا وكعب بن 
أسيد وغيرهما قالوا فيما بينهم: اذهبوا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو 
بشر. فأتوه فقالوا له: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم 
وساداتهمء وأنا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين 


ا 1 


مت جنة ]1 د 
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1 لل 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 263/7. رقم: 10248ء باب في الزهد. 


]1 اسه 11 


»ددنت » :1 14ا # 1 »24 ١‏ 14 7 )11 ذا ] ف 81 


تفسير اسورة الائدة 


لوا خسري لاحي ابلك لاضن لجنا عادو وتوم لاو فأبى النبي صلى اللَّه 
3 ا وكان حريصاً على إسلامهمء فأنزل الله اح : موَاحَدَرَهُمَ 5 يَفْتِتورَك 
مَنُ بَعْضٍ ما أَنَلٌ مد اديه . 


قوله تعالى: «إتإن ولا ملم آنا برد أمَهُ أن ميم يض دُوْيم» أي إن 
أعرضوا عن حكمك فاعلم أنما يريد اللّه أن يعاقبهم بالقتل من بني قريظة» 
والجلاء إلى الشام من بني النضير ينض دُوْيم» أي بما سلف من ذنوبهم 
وهو جحودهم لدينك ونعتك وصفتك في التوراة والإنجيل. «وَإنَ كا من الاين 
لَعَسِقُونَ#4 أي خارجون عن الطاعة ناقضون للعهد. 

قوله عرّ وجل: «اأَنَحَكم هيه يَموْنَ». قرأ ابن عامر: تبغون ‏ بالتاء ‏ 
وقرأ الباقون بالياء© , ومعنى الآية: أتطلبون من حكم الزنا والقصاص وأنتم 
أهل الكتاب شيئاً لم ينزله اللّه عليكم ما يفعله أهل الجاهلية. وأي أحد أعدل 

في الحكم من اللّه تعالى لْقَوَمِ يقِبوْنَ» أي من الفريقين لم عدل اللّه في 
حكمه؟ 


قال اللَّه تعالى: 


يكم اين “موا 11 كنذا البو والشكرئ أزية متم أزنية نض وس يعد يك 
و 2 ال« 

منهم إن أسَّهَ لا يَهَدِى الْقَومٌ ألَدِمِينَ 9 فرى لْذِنَ بن فى كلوبهم مَرَضُ سروت فم 
1 رصم ل ١‏ صما 


نَّ غَحْسََ أن عيبا اير فعسى 


1 
د عات 
ف أشي تديرت 11 يو لني 0 ذنَ أَكْسمُوا بأكَّه جَهْدَ ينيم 
تمك عيطت ني | 5 َم من يتن مكح عن 
سَوْقَ يق سه يعور ب 08 م 00 يدوت ف 
لَه وَلَا يَافْنَ لوْمَدَ لَآبرٍ دَلِكَ مَضْلُ مم 1 عِيدُ 462 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طايَأما الَدنَ مثا لا تدا الوه والتكرق أزية» وذلك أنه لما 


(1) الواحديء أسباب النزول: 161 - البغويء معالم التنزيل: 2/ 266. 
(2) أبو عمرو الداني» التيسير في القراءات السبع: 99. 


كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


كانت وقعة أحد خاف أناس 0 أن يظهر عليهم الكفارء فأراد من 
كان بينه وبين اليهود والنصارى صحبة أن يتولوهم وعاقدرهم فنهاهم اللّه عن 
ذلك”2. ومعنى الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباء فى العون والنصرةء 
بعضهم على دين بعض ومن يولم يكم إن / يي إذا تولاه لأجل كفره صار 
كافراً مثله. وأما إذا تولاه لا لأجل كفره صار من جملة المستحقين لعذاب الله 
لمخالفته أمر اللّه ولموالاته من أوجب اللّه عليه أن يعاديه. وقال عكرمة: نزلت 
هذه الآية فى أبى لبابة حين قال لبنى قريظة حين رضوا بحكم سعد: إنه 
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قوله تعالى: «#إنَّ أنه لا يَهُدِى الْقَرمَ لطَِيتَ» أي لا يرشد اليهود والنصارى 
إلى دينه وحجته ما داموا على كفرهم. 

قوله تعالى: ##تترى الَذِنَ فى كُثويهم عرض سسَرِعُوت فِيم» وذلك أن المنافقين 
كانوا يوادون يهود عرينة ونصارى نجران لأنهم كانوا أهل ريف وكانوا يجيرونهم 
ويقرضونهم. فقال المنافقون: كيف نقطع مودة قوم إن أصابتنا سنة واحتجنا 

وقفوا علينا في المنازل وعرضوا علينا الثمار إلى القابل؟ فنزل قوله 

تعالى”* : «إفترى أَلَذِنَ فى كُلُوبهم كَرَضٌ» أي ترى يا محمد | الذين في قلوبهم شك 
ونفاق يبادرون إلنن ولاية الكفار ومعاقدتهم و يوون د نَم أن ا در أي 
شدة وجدوية. ويقال: أراد بهذا القول أنهم يخشون أن لا يتم أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم بأن يدور الأمر على الحالة التي هي عليهم فيحتاجون إلى 
الكفار. يقول اللّه تعالى: لإنَسَى أنَّهُ أن يَأ بالتتع» أي عسى أن يظهر 
المسلمون وعسى من اللّه واجب. ويسمى النصر فتحاًء » لأن فيه فتح الأمر 


, 


الواحدي. أسباب التزول: 161 - 162 تفسير البغوي: 266/2 267. 
أبو لبابة» بشير بن عيد المنذر: أحد النقباء الذين شهدوا العقبة وبدراً وأحداً وغيرها من 
المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك. توفي في خلافة علي بن أبي طالب. 
الاستيعاب: 1470/4 أسعد الغابة: 254/5 2 الطبقات الكبرى: 457/3. 

تفسير البغري: --2- تفسير القرطبي: 216/6. 
تفسير الثعلبيء ورقة: 
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تفسير اسورة اللائدة 


قوله تعالى: #أأَوْ أَمْرِ يَنْ عِندِدِ» معناه: أو يقضي بالنصر لمحمد صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه. يقال: هو أن يؤمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بإظهار 

المنافقين وقتلهمء فيصبح المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من ولاية اليهود 
والنتصارى نادمين فلا تنفعهم الندامة حينئذ. 


كرب عرّوجل: طوِيَتُول الدِنَ َامَنُوَا أَمَوْلا الَدِِنَ أَقَمُوا أ بأل جَهْدَ أَيَمنهم 2 
مك4 قرأ أهل الكوفة: ويقول - بالواو والرفع على الاستئناف -. وقرأ ار 
البصرة بالنصب والواو عطفاً على أن يأتي. وقرأ الباقون برفع اللام وحذف 
الواو''". ومعنى الآية: يقول المؤمنون المخلصون عندما يظهر اللَّه نفاق 
المنافقين: طأْعَوْلَا الَدِنَ أَقَْمُوأ يأشَِّ4 يعنون المنافقين الذين حلفوا باللَّه إنهم 
لمعكم على دينكم. حبطت أعمالهم وبطل ما أظهروه من الإيمان والأعمال 
الصالحة» فصاروا مغبونين في الوزر والعقوبة. 


قوله تعالى: ظجَهدَ مم4 تفسير للقسم باللّه تعالى فإن من يحلف باللّه فقد 
بذل جهد يمينه. إذ لا يمين أعظم من اليمين بالله ولا حرمة أكبر من حرمة 
اللّه. قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: فجاء الله بالفتح ونصر الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم وجاء أمر اللّه من عنده بإجلاء بني بئى النضير وقتل بني قريظة 
وسبي ذراريهم» فندم المنافقون حين ظهر نفاقهم . وقال المؤمنون: « أمؤكة ألَذِنَ 
أَقسنوا لله جَهَدَ يمي 07؟ 


قوله تعالى: طإكلا ال مها من يد مك عن ويندء صَرَق علق لله قوم 
َيبرن#. قرأ أهل المدينة والشام: يرتدد ‏ بدالين”” -. وفي الآية تهديد لمن 
لا ثبات له على الإيمان. قال اين عباس : : هم أسد وغطفان وأناس من كندة 
ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي اللَّه عنف 
وكان من المرتدين فرقة يقال لهم بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب». 


2( مكيء الكشف: 411/1 ابن خالويهء الحجة: 131. 


(2) تفسير القرطبي: 6/ 218. 
(3) مكيء الكشف: 412/1. 


الأغاالااف 8393:88:15 1 اف ال 8104 21:87:21 :لاع لا 1381990303 اله الاش ا 7817 1ع 11 عن رس ها 


كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتاوبل 


وكان ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشرء وزعم 
أنه أشرك مع محمد صلى اللَّه عليه وسلم في النبوة» وكتب إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم: من مسيلمة الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. فإن 
الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث بذلك رجلين من أصحابه: نهشل 
والحكم بن الطفيل» وكانا من سادات اليمامة» فقال لهما النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «أتشهدان أن مسيلمة رسول اللّه؟» قالا: نعم. فقال: «لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربت أعناقكما"». ثم أجابه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب. أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 
ومرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتوفي» وجعل مسيلمة يعلو أمره 
باليمامة يوماً بعد يوم فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد في 
جيش عظيم حتى أهلكه الله على يدي وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب بعد 
حرب شديدة. فكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية» وقتلت شر 
الناس في الإسلام. ومن المرتدين أيضاً طليحة بن خويلد رئيس بني أسدء 
وكان قد ادعى النبوة أيضاً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقاتله أبو 
بكر رضي اللَّهِ عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء بعث إليه خالد بن 
الوليد فقاتله قتالاً شديداً وهرب طليحة على وجهه نحو الشامء فلجأ إلى بني 
حنيفة فأجاروه ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد أيضا بعد وفاة رسول 
الله صلى اللَّه عليه وسلم كثير من العرب منهم فزارة قوم عيينة بن حصنء وبنو 
سليم» وبنو يربوع» وطائفة من بني تميم ورأسوا عليهم امرأة يقال لها: سجاح 
بنت المنذر.ء وادعت النبوة ثم زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب. وارتدت كندة 
ورأسوا عليهم الأشعث. بن اقيس؛ وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض البحرين 
وكفى الله المسلمين أمر هؤلاء المرتدين ونصر دينه على يد أبي بكر رضي اللّه 
عنه. وأخبار أهل الردة طويلة مشهورة فلا نطول بذكرها في هذا الكتاب. 


قوله تعالى: ظموْتَ بَِأْقٍ أَلَّهُ بور بيهم وَمِيُونهُ» قال علي والحسن وقتادة: 
هم أبو بكر وأصحابه. وقال لجا هم أهل الي 0 وقال عياض بن 


تفسير القرطبي: 220/6 فقد ذكر هذه الأقوال. 
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غنم"": لما نزلت هذه الآية أومىء إلى أبي موسى الأشعري فقال: هم قوم 
هذا0©. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «أتاكم أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة» 
الإيمان يمان والحكمة يمانية»”'. وقال الكلبي: هم أحياء من أهل اليمن: 
ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أفناء الناس. 
فقاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام وهم الذين أثنى اللَّه عليهه”" بقوله تعالى: 
مدل عَلَ الْمؤْينَ» يلينون لهم جانيهم؛ٍ لش هنذا من الهوان إنما هو من اللين 
والرفق» كما في قوله تعالى: #وَآخَفْض لَهُمَا جاح لذي م ين 


قوله تعالى: ره عَلَ الْكَفِينَ» أي أشداء على الكافرين أقوياء غلظاء على 
الكافرين يغازون الكفار ويغالبونهم. ونظير هذه الآبة قوله تعالى: عد ول 
نه وين معد أِدآة عَلَ الكتار يس يَبَئة» 1 قال عطاء: لَه عَلَ النؤييَ» 
كانوا كالوالد لولده وكالعبد لسيده #عِرَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ» كالسبع على الفريسة. 


4 


وقال السيد: معنى قوله: سَوْقَ 54 أ قوير 1 وحنولهره يعني الأنصار. 


وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فضرب يده على عاتق 
سلمان وقال: «هذا وذووه». ثم قال: «لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال 
إرى 


من أبناء فارس» 
قوله تعالى: 8«حجْهِدُوتَ ف مَبيلٍ لَه دلا يَادوْنَ كَرْمَدَ لَآبرِ» أي يقاتلون العدو 
في طاعة اللَّهء ولا يخافون ملامة اللائمين ظدَلِكَ نَضْلُ أل أي ذلك التمكين 


عياض بن غنم بن زهير الأشعري. أسلم قديماً وشهد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء وكان مع بق عبيدة بالشام وتولى مكانه بعد وفاته. وأقره عمر بن الخطاب على 
ذلك» وبقي واليا إلى أن مات بالشام سنة عشرين هجرية. 

الطبقات الكبرى: 279/7. 

تفسير البغوي: 270/2. 

رواه الصنعاني في مصنفه: 52/11 وأحمد فى مسئده: 4/ 118. 

تفسير الثعليى» ورقة: 6 : 

سؤرة الأسراء (417. الآية: 24 

سورة الفتح (48): الآية: 29. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 26. 
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والتوفيق فضل من اللَّه يكرم به من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. واللَّه واسع 
الفضل والرحمة عليم بمن يصلح للهدى. 


قال اللَّه تعالى: 


هه عمعوع 4ب اليج 2 دعم سب ب جيى 

ودؤون لكر وهم عون 

له عيدة 0 بتاكل عر بارعا 9 0 3007 4ه 
وَمَن يول الله و 50 اط تيبو © يي أن اموا لا تدوأ 


وا ره ٍِ .0 5 0 مه تر له 2ه بيك 
ِنَ اعد هرو ولا . من فييك وَالْكَفار أي وَانَقَوأ أَللَّهَ إن 
70 5 2 دع م 2 عه 0 000 
كم مُؤْمِنينَ .© وَِذّا ميتم إِلَ أعحَدومًا م ولا للك يَنْمْر كوم لا يِحقِلونَ 
8 
©4. 


قال أبو بكر الحداد: 


دوع ع مه 


قوله عرّ وجلٌ: ##إنَا وَلتكم أمَهُ وَرَسْوُمٌ وَالَدِينَ مثو ألَذِنَ يقيموت ألصَلرة وَيوُْوتَ الرَكَوة 
وهم دكعونَ 69> . قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في مسلمي أهل الكتاب: 
عبد اللّهِ , بن سلام وأصحابه قالوا: :يا رسول اللَّه بيوتنا قاصية ولا نجد متحدثاً 
دون هذا الصيحد ون قرقكا من يني قريظة بوالتصين لما راونا قد 6021 باللّه 
ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يناكحونا ولا 
يؤاكلونا ولا يخالطونا ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد الموضع. فبينما 
هم يشكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في المسجد يصلون 
تين قائم وراكع وساجدء إذ بمسكين يطوف يسأل الناس» فدعاه رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمء فأتاه فقال له: «هل أعطاك أحد شيعاً؟' قال: نعم. 
قال: «ماذا؟» قال: خاتم فضة. قال: «من أعطاكه؟» قال: ذاك. فإذا هو علي 
رضي الله عته؟ قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: «أعطانيه وهو راكع". فقرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عبد الله ؛ بن سلام وأصحابه 
وأنبأهم يما أبدلهم الله به من ولايته وولأية رسوله وولاية المؤمئية2. ومعتى 
الآية: إنما حافظكم وناصركم النّه ورسوله والمؤمنون الذين يقتمون الصلاة 
بحقوقها ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم. وفي الآية دليل على إباحة العمل 


(1) الواحديء أسباب النزول: 162 - الثعلبي في تفسيرهفء ورقة: 26. 
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تفسير اسورة اللائدة 


اليسير في الصلاة ال لا 0 
عبد اللّهِ , بن سلام وأصحابه: رضينا باللّه وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. وروي أ 
عبد اللَّهِ , ا تي لل سينا جا لسوار بساك على ل 
يقول: نال وسو الله سلي الله سل وتم إذ أقبل رجل متعمم بعمامةء 
فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا قال ذلك 
الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: سألتك باللّه من 
نت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن 
1 يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدريء أنا أبو ذر الخفاري سمعت رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم بهاتين وإلا فصمّتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول: «علي 
قائد البررة» وقاتل الكفرة. منصور من نصرهء مخذول من خذله». أما أز 
صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يوماً من الأيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل رأسه وقال: اللّهم اشهد أني 
سألت في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام فلم يعطني أحد. 
وكان علي راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم فأخذ السائل الخاتم 
من خنصره» وذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته رفع 
رسول م ا رقا 0 إن أخي موسى 


وأخلل 2 سن لاف 


© ينها قل © تأجل ل تين ين تن © كين أى © © أندذ يده أي 9© 
ورك 3 أَِقٍ © فأز الث تلح «#سَنَثدُ عَصُدَكٌ بأَّخِيكَ وحَسل لك 
سُلْطَنًا كل يَصِلْونَ إلتكا بيجي 2 اللّهُم وأنا محمد نبيك وصفيكء اللَّهم 
فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به 
ظهري». قال أبو ذر: فما اختتم رسول اللّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم العلا حب 
5 جبريل عليه السبلام بهذه الآية©: «إاإنا وَلِدكم أمَهُ وَرَسْولهٌ وَآلْدِينَ اموا ان 


يموق نَ الصَّلوةٌ ووو لكر ذه وهم هم وكعُون 42> . 


(41) سورة طه (20)» الأيات: 25 - 32. 
(2) سورة القصص (28)) الآية: 35. 
(3) تفسير الثعلبي؛ ورقة: 26. 


انكل 1 اش: جر ار ودار يرح اد اسع عون 1 سه 


كشف التنزيل في تبن الباحث والتاويل 

قوله تعالى: وس يِتوْلّ اله وََسُولدٌ وَالَِينَ مثا أي من يختر طاعة اللَّه 
ورسوله ومحبة المؤمنين إن حِرْبَ أله هُمْ الْمَلبون» . 

قوله عرّ وجلّ: طيَآيا اين نا ل نَتَهدُوا اِْينَ عدوا دك هُرُوا ولا يِنّ لدت 
ونوا آلكتبَ ين مك4 وذلك أن اليهود كانوا إذا قام بلال للآذان يضحكون 
ويستهزئون ويقولون: قام الغراب لا قامء وإذا قام المؤمئون إلى الصلاة قالوا: 
قد قاموا لا قامواء وإذا رأوهم ركعاً سجداً استهزأوا بهم وتغامزوا فيما بينهم 
تنفيراً للناس عن الصلاة وعن الدعاء إليها. ومعنى الآية: لا تتخذوا اليهود 
والنصارى الذين يتخذون دينكم هرؤاً ولعاء أي استهزاء وسخرية يسخرون منكم 
إذا أذن مؤذنكم ويضحكون من صلاتكم إذا صليتم. 

قوله تعالى: #دَالْكمَرَ فيه قراءتان: النصب والخفض. فمن نصبه فمعناه: لا 
تتخذوا الكفار أولياء وأراد بهم مشركي العرب» ومن خفضه فمعناه: من الذين 
أوتوا الكتاب ومن الكفار. 

قوله تعالى: ظوَائَفُوا أله إن كُمُ مُوْمنينَ» أي اخشوا ولاية الكافرين إن كنتم 
مؤمنين بالله ورسوله. 


0 عن لوص ترعواية 


قوله عرّ وجل: وَإِدًا نَدَيْنٌ إِلَ أصَلَزْوَ عدوا هرا ولاه أي إذا ناديتم الناس 
إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها سخرية واستهزاء مضحكة وباطلاً ذلك 
الاستهزاء واللعب 8نِنَمْرْ كوم لا يتقدونَ )»4 ثواب الله تعالى في إقامة الصلاة 
ولا عقابه في إضاعتها. وروي أن يهودياً كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
محمداً رسول اللّه. قال: أحرق الله الكاذب. فدخل خادمه البيت بئار فوقعت 
شرارة منها في البيت فالتهب البيت واحترق اليهودي هو وأهله واستجيب دعاؤه 
على نفسه”'©. وفي الآية دليل أن للصلاة آذاناً يدعى به الناس إليها. ونظير هذا 
قوله تعالى: 9إإدَا وى لص ين بَرْمِ الْجُمْمَةِ04©. وعن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يكترئون من الحساب ولا تفزعهم الصيحةء 
ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن العامل بما فيه يقدم على الله سيداً 


(1) نسبه الواحدي في: أسباب النزول: 163 إلى السدي. 
سورة الجمعة (62)» الآية: 9. 
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تفسير اسورة للائدة 


عتريفا ومؤذن أذن سبع سنين لا يأخذ على آذاثة طمماء وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربه وأدى حق مولاه»”! . وعن 0 رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من أذن سنة من نية صادقة أجلس يوم القيامة على باب 
الجنة فقيل له: اشفع لمن شئت»!©. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من أذَّنَ خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر اللّه 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر»0©. وقال صلى الله عليه وسلم : «المؤذن المحتسب 
وس عي ود ا 0 فإذا مات لم 
يدود في قبره»” “. وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: ليتني كنت مؤذناً لما باليت أن 
لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. وقال عمر رضي اللَّه عنه : لو كنت مؤذناً لكل 
امرىء وما باليت أن لا أنتصب لقيام ولا لصيام. متمعت :رسال الله ضلى اللشغلية 
وسلم يقول: «اللّهم اغفر للمؤذنين» اللّهم اغفر للمؤذنين». 


قال اللَّه تعالى: 


سدم اعوو مج عمس عمتسم مس 


عَليِهِ وَجِعَل متهم القردة والخنازير 
© وَإِذَا جَامُوَكُْ مَالَوَا - 

ورَق كنا متهم 

جم 


قال أبو بكر: 


قوله عرّ وجل: قل كأَهلَ الكنبٍ هل تَنْقِمُونَ 


(1) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهه ورقة: 27. ورواه البيهقي في شعب الإيمان: 2/ 555» رقم: 
2 باب في تعظيم القرآن. 

(2) رواه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 243/2» رقم: 8 

(3) (نفسه: 245/2. رقم: 851. 

3 نفسه: 246/2. رقم:‎  )4( 


كشف التنزيل في خضِن الباحث والناويل 


آ أَنزِلَ من ببَلُ4 أي قل لهم يا محمد يا أهل الكتاب هل تطعنون علينا إلا 
0 بالله تعالى والقرآن ولأن أكثركم فاسقونء أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم 
تعلمون أننا على حق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة 
واكتسبتم بها الأموال» فهل تدرون شيئاً يعاب به علينا إلا هذاء فلماذا مع 
وأما قوله تعالى: وان ار َسِفوْنَ 4 قال بعضهم: أراد بالأكثر كلهم. و 
الشيء يقوم مقام الكل. وقيل: إنما ذكر بلفظ الأكثر لأن الآية خرجت مخرج 
التلطف للدعاء إلى الإيمان» وكان في سابق علم الله تعالى أن فيهم من يسلمء 
وكان في القوم من لا يطعن بنفسه في دين الإسلام». وإنما كان يسكت عن طعن 
الطاعنين . 

قولته تتعمالى: كل كَل أَيبَدٌ بكر ين دَلِكَ مَنُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أنه وَعَضِت 
يده وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين: ما نعلم أهل دين أقل حظاً منكم في 
الدنياء ونرجو أن تكونوا في الآخرة كذلك. تأنزل الله هذه الآية”'2. أي قل يا 


محمد لهؤلاء اليهود: هل أخبركم بأسوأ من الذين قلتم جزاء عند اللَّه؟ هو 
طمن لَمَنَهُ ندع أي أبعده من رحمته وسخط عليه وهم اليهود» فيكون موضع 
تن لَََهُ آنه رفعاً على معنى هوء ويجوز أن يكون خفضاً بدلاً من شر على 
معنى هل أنيتكم بمن لعنه اللَّه؟ 


قوله عرّ وجل: #وَجَمَلَ بَِهُمُ الَْردةَ وَلكَْازيرَ# أي مسخ بعضهم قردة في زمن 
داود عليه السلام بدعائه عليهم حين اعتدوا في السبت واستحلوه. ومسخ 
بعضهم الخنازير في زمن عيسى عليه السلام بعد أكلهم من المائدة حين كفروا 
بعدما رأوا الآيات البينات. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال المسلمون 
لليهود: يا إخوة القردة والخنازيرء فتكسوا رؤوسهم وفضحهم الله تعالى. 

قوله تعالى: ظوَعَيَدَ اللَّيْتَ»ه فيه عشر قراءات: قراءة العامة: وعبد 
الطاغوت ‏ بفتح العين والباء ‏ والدال على الفعل». وجعل منهم من عبد 
الطاغوت. أي بالغ في طاعة الشيطان والكهان ورؤساء المعصية؛ وقرأ ابن 


(1) الواحديء أسباب التزول: 163 164 - البغوي. معالم التنزيل: 274/2. 


تفسير اسورة اللائدة 


مسعود: وعبدوا الطاغوت؛ وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة بفتح العين وضم الباء 
وكسر التاء من الطاغوت وهو لغة في اعبد» مثل: سبع وسبع؛ وقرأ أبو جعفر 
والفراء: وعبد الطاغوت على الفعل المجهول؛ وقرأ الحسن وعبد الطاغوت 
على الواحد؛ وقرأ بريدة الأسلمي: وعابد الطاغوت بالألف؛ وقرأ ابن عباس: 
وعبيد الطاغوت - بالجمع ؛ وقرأ أبو واقد الليغي”": وعباد الطاغوت مثل 
كفار؛ وقرأ عون العقيلي” وأبان بن تغلب60: وعبد الطاغوت مثل راكع 
وركع» وقرأ عبيد بن عمير وأعبد الطاغوت مثل كلب وأكلب؛ وقرأ الأعمش: 
وعبد الطاغوت ‏ بضم العين والباء وكسر التاء ‏ من الطاغوت”©. قال 
الشاعر: 


اتتسب الحتسييد إلى اناه 0 أسود الجلدة من قوم 6 


قوله تعالى: وْلبِكَ عَيٌّ 66 وَآصَلّ عَن سَوْلهِ ألتَبِيلٍ»* فإن قيل: كيف معنى هذا 
وليس في الإيمان شر وضلال؟ قيل: تسمية المشركين شر مكاناً لا يوجب أن 
يكون في الإيمان شرء ونظيره قوله تعالى: «أسْحَبُ الْجَنَّةِ يََميِذٍ حي مُنتَقر 
وَلَحْسَنُ مَقبلَا 2429 ومعلوم أنه لا خير في مستقر الكفار ومنقلبهم. فلما نزلت 
الآية قال المسلمون لليهود: يا إخوة القردة والخنازير. فسكتوا وفحموا وفيهم 


أبو واقد الحارث بن مالك الليثي» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرء 
وعنه ابناه عبد الملك وواقد وعطاء بن يسارء وشهد بدراء وتوفي سنة ثمان وستين. 

الطبقات الكبرى: 8/ 199 تهذيب التهذيب: 270/12. 

عون العقيلي؛ له اختيار في القراءة» أخذ القراءة عرضاً عن نصر بن عاصمء وروى القراءة 
عنه المعلى بن عيسى ‏ غاية النهاية: 1/ 2606 رقم 2479. 

أبو سعيد أبان بن تغلب الكوفي قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف وغيرهما أخذ عنه محمد بن 
صالح وغيره. توفي سنة إحدى وأربعين وماثة ه. غاية النهاية: 4/1. 

تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات السبع: 147/1 المحتسب 215/1 البحر 
المحيط: 519/3. 

الأخفش» معاني القرآن: 1/ 226 شرح نهج البلاغة: 292/9 ابن منظورء لسان العرب: 
(عبد). 

سورة الفرقان (25). الآية: 24. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


فلعنة الله على اليهود 2. إن اليهوهدإخوةالقرود 


قوله عر وجل: ظوَإِنًا جَاُوْكمْ كَالواُ َامَنَا وقد دَّعَنُواْ بالكثر وَهُمْ مد حرجا يو-»ه 
ومعناه: وإذا جاءكم المنافقون من أهل الكتاب قالوا آمنا بك ونحن نعرف نعتك 
وصفتك. يقول اللّه: وقد دَعَلُواْ بالكثر وَهُمْ هد حَرَجوأ و4 أي دخلوا عليكم 
وخرجوا من عندكم كافرين في السر كما دخلوا خرجوا. وقوله: «وَهُم» للصلة 
والتأكيد «رَنَّهُ أعَلَدُ يما كوا يَكْروْتَ» أي يما كانوا يضمرون في قلوبهم من الكفر 
والتفاق فأعلمكم به وأطلمكم عليه . 

قوله تعالى: إورّى كِنه يِنهمْ يُسَرِعُونَ في الاثر مَالْتدوّد» أي وترى يا محمد 
كثيراً من اليهود والمنافقين يبادرون في المعصية والاعتداء والظلم وأكل 
الرشوة والحرام في تسيير الأحكام 8لِنْسَ مَا كنأ يَتَمَنُْنَ4 من المعصية ومجاوزة 
الحد. 

قوله تعالى: اللا يتنهم ايوب وَالْشَحْبَارٌ عن فَرَُِ الثم وَأَئْهِمُ الشْحت 
بِنَى عا كوأ يَصَتَعُونَ 69 > معناه: هل ينهاهم العاملون بالعلم والعلماء الذين 
هم دونهم عن قول الشرك والكذب على الله وأكل الحرا' والرشوة في الحكم؟ 
قال الحسن: الربانيون: علماء التصارى., والأحبار: علماء اليهود. ويقال: هو 
كله في اليهود. وقرأ أبو واقد الليثي: لولا ينهاهم الربيون”!"» كقوله تعالى: 
« وكين من تي قَنَحَلّ ممم رِبَيُونَ 0 . وقوله تعالى: ##لِّنى ما كوأ 
يَصَنَعُونَ 4 أي بئس ما يصنع علماؤهم من كتمانهم الحق وتركهم النهي عن 
المعصية. قال ابن عباس والضحاك: إن هذه الآية أشد-الآيات في تخويف من 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: 


.28 تفسير الثعلبي» ورقة:‎  )1( 
146 سورة آل عمران (3). الآية:‎ )2( 
رواه البيهقي في شعب الإيمان: 082/6 رقم: 7550, باب في الأمر بالمعروف والنهي عن‎ )3( 


8 1 ا الا 
ست 
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تفسير سورة الائدة 445 


«ما من رجل يحاور قوماً فيعمل بالمعاصي من بين أظهرهم فلا يأخذون على 
يديه إل يوشك أن اللّه يعمهم منه بعقاب»(©. 


21 121 وو 


قال اللَّه تعالى: 

انقالت اليه بد للم نوكا لك لذ ولوأ ا ا بل :0 منشوطقن ببق كنت يك 
يدرك كت كما يهم مآ ِلَ لك ين نَيكَ للنيكا مَك لين م الْعَدَوَةَ وَالبَنْضَاة إِلّ يدر 
لتم طَآ أمدوأ 1 لحب أَعْمََمَا كمد وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادا وَأَسَّدُ لا حت التنييد 
© ولو أنَّ أهلّ الكتّب امثوا وانَقَوَا لَكَدرا عنم سكاعم وَلَادَحَلتهم 
© دلر َعَم 3 التورئة َالاجيلَ 6 5 لهم من 2 لكلا من فَوقِهِمٌ ومن 
5 بشي مت َنم أُمَد مُنتصِدَة دكب مَنَبْمَ سة مَا يتَمَلُون )> . 

قال أبق بكر : 

قوله عرّ وجل: مَكَتِ اله يد لله نولا غلك لديم ليها يا 6لأ4. قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في فنحاص بن عازوراء اليهودي وأصحابه. كان اللّه 
تعالى قد بسط لهم في الرزق فكانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيراً وأموالاً» 
فلما خصوا اله تعالى في محمد صلى الل عليه وسل وبالفوا في تكنيه كنك 
اللّه عنهم بعض الذي كان بسط عليهم» فعند ذلك قالوا «يدُ أن متكي أي 
قالوا على سبيل الهزء أن له محمد الذي أرسله ممسكة يده عنا فى الرزق لا 
تنبسط علينا كما كان ينبسط. وهذا اللفظ في كلام العرب عبارة عن البخل كما 
قال تعالى: «إوّلا جَحْمَلُ يَدَكَ مَمْلوادَ إل عُنْقِكَ»”" أي لا تمسكها عن الإنفاق. 
وقال بعضهم: إنما قال هذه المقالة فنحاص فلم ينهه الآخرون ورضوا بقوله 
فأشركهم اللّه فيها'©. وأرادوا باليد العطاءء لأن عطاء الناس وبذلهم في 
الغالب بأيديهمء فاستعمل الناس اليد في وصف الناس بالجود والبخل. ويقال 
للبخيل: جعد الأنامل. مقبوض الكف. مكفوف الأصابع؛ مغلول اليدين. قال 
الشاعر: 


سورة الإسراء (417). الآية: 29. 


تفسير القرطبي: 6/ 238 - تفسير الثعلبي: ورقة: 
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446 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاديل 


كانت خراسان أرضاً إذ يزيد بها '. وكل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعذه جعدا أتتامئلهة- :3 كانهنا وجهه بالخل منضوح 

قوله تعالى: ملت لَيدِيمَ»# جواب عن كلامهم على طريق المقابلة 
والازدواج» أي أمسكت أيديهم عن الإنفاق في الخير وجعلوا بخلاءء واليهود 
أبخل الناس. ولا أمة أبخل منهم. ويقال معنى غلت أيديهم : أي ضمت إلى 
أعناقهم في نار جهنم . ويقال: < يخرج يهودي من الدنيا إلا وتصير يده مغلولة 

قوله تعالى: ظرَثا با نوا أي عذبوا بالجزية وطردوا من رحمة اللَّه 
لقولهم: يد الله مغلولة. 

قوله تعالى: «##يل يداه مَيْسُوطْتَانِ #» عبارة عن الجود وكثرة العطية لمن يشاء كما 
يقال: فلان بسيط اليدين وباسط اليدين: إذا كان جواداً يعطي يمنة ويسرة. وعن 
أبن عباس أن معناه: بل نعمتاه مبسوطتان. وأراد نعمة الدين والدنيا. وقيل: 
نعمته الظاهرة ونعمته الباطنة. وقيل: أراد بالتثنية في هذا للمبالغة في صفة 
النعمة. قال: الأعشى: 


يداك بنبذا جد فقت تفيدة 5 ؤكفه:إذا ماضن بالمال مسق20 


وهذا كله لأن اليهود قصدوا تبخيل الله فأجيبوا على قدر كلامهم. 

قوله تعالى: ظبيقُ كِفَ 435 وليس على أن المراد بجواب اليهود بيان 
بسط النعمة» وأن الله يرزق كيف يشاء بحسب المصالحء فربما كان الصلاح 
في أن تقترون بما كان في أن يوسع» ولا يخلو حكمه عن الحكمة. واعلم أن 
اليد في اللغة تنصرف على وجوه: منها الجارحة وهي معروفة» ومنها النعمة. 


(1) هذا البيت من الطويل من قصيدة تشتمل على اثنين وستين بيتاء مدح بها الأعشى المحلق بن 
حنتم بن شداد بن ربيعة لحسن ضيافته وإكرامه. ويروى في الديوان: 33: 
يداك يدا صدق نكف مفيدة وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنتفق 
(2) سورة ص (2)48 الآية: 45. 
سورة الذاريات (2)51 الآية: 47. 


نفسير اسورة الطائدة 


كما يقال: لفلان علي يدء أي نعمة؛ ومنها القوة كما قال اللَّهِ تعالى: #أولي 
لديّرى وَالْأبَصَّرِ2”4. وقال تعالى: #اوالتمَة بَينَهًا بأيِ”7.: ومنها الملك كما 
قال تعالى: #إأٌ يَنُْوَا الى يّدو عُقَدَهُ اليِمعْ»4”'' أي يملكء ومنها القدرة 


000 


كقوله: لبدو الْملك4”” أي بقدرتهء ومنها الاختصاص بالفعل كقوله: خَلنَتُ 
د00 أي توليت خلقهء وفائدته التشريفء. ومنها التصرف كما يقال: هذه 
الدار في يد فلانء أي هو يتصرف فيها بالسكنى والإسكان» وقد يقال: أسلم 
فلان على يدي فلان. أي كان سبباً في إسلامه. 

ليزيدن القرآن الذي أنزل إليك وما فيه من حكم الإسلام وحكم الرجم كثير من 
اليهود طغياناً وكفراً» أي كلما أنزل عليك شيء من القرآن كفروا بهء فيزيد 
كفرهم . 


9 ٍِ 


بثو * فل ع٠‏ “عضن 0 دي 
ما أَنزِلٌ إِلِكَ من رَيِكَ طفيلنا وكفْرا» معناه: 


تي م لمسيوعو مج لدم سم 


قوله تعالى: ظوَآلَِنَ يَِمْ اعدو َالِنْصَةَ إل بَررِ اقرع أي جعلناهم 
مختلفين في دينهم متباغضين كما قال تعالى : ظاحْسَبْهُرْ يما وَمُويهز سَهَج. 


قوله تعالى: مآ أَومَدواْ ثرا تسرب لَطْقَأمَا أنَذْ»م أي كلما اجتمعوا على 
قتالكم وأعدوا للحرب فرق اللّه جمعهم وأطفاأ نار مكرهم وخالف بين كلمتهم . 

قوله تعالى: لوَيسْعَوْنَ في الْأرْضٍ هَسَادَاِ أي يجتهدون في دفع الإسلام «وَأنَّهُ 
َِ يب الْمْنْسِدِنَ» أي لا يرضى عمل أهل الفساد. 

قوله تعالى: ظوَلَوْ أن أَهْلَ الكِنّبٍ حَامَنَاْ وََنَقَوَ»# معناه: لو أن اليهود 
والنصارى صدقوا بالله وبالقرآن وتابوا من اليهودية والنصرانية لعفونا عنهم 
وسترنا عليهم ذنوبهم وأدخلناهم في الآخرة جنات النعيم. 

قوله تعالى: طوَلو بم َم الت وَالْانيلَ وَمَآ ألَ لهم ين تَتَيِم» أي لو 
أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل ولم يكتموا ما علموا من ذكر محمد صلى 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 237. 
(2) سورة الملك (67).: الآية الآولى. 
(3) سورة ص (38) الآية: 75. 

ة الحشر (59) الآية: 14. 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاريل 


اللّه عليه وسلم فيهما وعملوا بما أنزل إليهم من ربهمء يعني القرآن الذي أنزل 
على كافة الناس لوسعنا عليهم الرزق بإنزال المطر من السماء وإخراج النبات 
من الأرض والشجر والثمار. وفى الآية بيان أن التقى سبب لتوسعة الرزق 
واستقامة الأمر في الدنيا والآخرة ا هذا 0 اتعالى! لوَلو أنَّ هل الشرع 
َامَنُوأ تقو فحنا علوم بَرَكقِ ين ألصمَة وَالأرْضٍ»”"'. وقوله تعالى: ون يَنق 


لَه يكل لَه ,عَريكا © ,ردقه ين حتت لا 2042 


مسا م 


قوله تعالى: ظإنْيُم أُتَدٌ مُننصِدٌَُ» أي من أهل الكتاب أمة عادلة» يعني 
جماعة عادلة في القول. وهم الذين أسلموا منهم وهم كمانة ديعو رت : 
النجاشي وأصحابه من النصارى» وبحيراء الراهب وأصحابه» وسلمان الفارسي 
وأصحابهء وعبد الله بن سلام وأصحابهء وجبر مولى قريش0©. 


قوله تعالى: «#وَكرٌ ينم نهم اس مَا يَتمَنُونَ» أي كثير من أهل الكتاب بئسما 
كد ل لمان ع بيك صل الل غلك رمد 1 رقم كعب بن 
الأشرف وأصحايه تسوءهم أعمالهم يوم القيامة إذا رأوا وبالها. 


ولت هَادُوأ وَأَلصَّبِكُونَ وَالتصَرَئ مَنْ 
عَلَيِهِمْ ولا هم ممَوْدَ © لَقَدْ أحَذْنَا م َو وَأَرْسَلنَ ليم 
راسم 


كلا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يما لا تَهَوَئ نه فردف رد ًا يفشو © وميا 


0 ره سير 20 
َ 2 


م 0 - 
١‏ كرت يذ نذا كفا له سد نوا حكار يق 


بس يما يتمؤت (©4*. 


سورة الأعراق (7)» الآية: 
سورة الطلاق (65). الآية: 
تفسير القرطبي: 6/ 241. 


انون الو الوط الى4 ذليرة 81 اليم الج لأني؟ 


ل 
و 
5 
2 
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8 
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2 
جم 
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3 
ع 
2 
2 
ل 
3 


غاسة انيع 


أبىة اب1ة اك . 


7 


1 رهم | 


تفسير سورة الائدة 


قال أبو بكر: قوله تعالى: ياي أَرَسُولُ يلْهْ م1 ِلَ للك ين ريك خطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلمء وأمر 0 لناس جميع ما أنزل إليه من ربه 
من القرآن. 

وقوله تعالى: «وَإن لد تعمل قا بلنَتَ رِسَالتَذْ4 معناه: إن لم تبلغ آية مما أنزل 
إليك أو حكماً أمرت بتبليغه إليهم فكأنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة» أي لا يحصل 
لك الثواب الموعود على تبليغ الرسالة من قبل أن كتمان آية واحدة يحيط ثواب ما 
بلغ من الرسالة. ويقال: إن في هذه الآية دليلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
أمر بشيء خاص تأنى قليلاً عن تبليغه حذراً أو خوفاً أن يبتليه الله بمثل ما ابتلى 
قبله إبراهيم بالنار. وإسماعيل بالذبح» وزكرياء ويحيى بالقتل. وكان صلى اللَّه 
عليه وسلم عازماً على فعل ما أمر به مع خوفه» فقيل له إن لم تفعل ما أمرت 
به من دعوتهم إلى الإسلام وعبت دينهم فقد بطل جميع ما فعلت من قبل من 
التبليغ كأنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة: ولهذا قرأ نافع وابن عامر وعاصم 
رسالاته - بلفظ الجمع”'' -. وقد يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 


قوله تعالى: ظوَأئَهُ يَنْصِمْك ين أنَاين» أمان من الله تعالى للنبي صلى اللَّه 
عليه وسلم كيلا يخاف ولا يحذرء كما روي في الخبر أن النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم لما دخل المدينة قالوا: يا محمد إنا ذوو كرم وبأس فإن لم ترجع قاتلنا 
دونك وزودناك وأكرمتاك. فكان عليه السلام يحرسه شباب من المهاجرين 
والأنصار يبيتون عنده ويخرجون معه خوفاً من اليهود. فلما نزل قوله تعالى: 
طِدَائَهُ يَنْصِمَك بن أنَاين» علم أن اللَّه يحفظه من كيد اليهود وغيرهمء فقال 
للمهاجرين والأنصار: «انصرفوا إلى رحالكم فإن اللّه قد عصمني من 
اليهود»2. وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يخرج وحده في أول الليل 
وعند السحر إلى أودية المدينة وحيثما شاء فعصمه الله مع كثرة أعدائه وقلة 


(41) مكيء الكشف: 415/1. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 164 تفسير القرطبي: 244/6. 


174 18 1 ناا : 1188:18:6 18: 118 136 116 1516 41 1112 1118 816 1974 11836 312[ 18 139( 27113 


ال ‏ 11771111111 ا 11171 11 5101 
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أعوانه» فعاش حميداً ومات سعيداً صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: #إِنَّ أنه لا يَدى ألْقَومْ الْكَفْرِنَ» أي لا يرشدهم إلى دينه 
وحجته ولا يهديهم إلى طريق الجنة في الآخرة. 


قوله عرّ وجل: ظقُل يَأَمْلَ الكتبٍ لَسْمْ عَكَ تَيْءِ حَقٌ يِيمُوا التَرسة وَالْإاغِلَ 
وَمَآ ِل الم يْن ريَكْمَ» أي لستم على شيء من الدين والثواب إلا أن تقروا 
بما في التوراة والإنجيل من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوته 
وسائر الأحكام التي فيهاء وتقروا بالقرآن الذي أنزل على كافة الناس من ربهم. 

قوله تعالى: «وَلوّبدّك كنا ينهم مآ أل ِلِكَ ين رَيْكَ نكا وَكفرٌ» قد ذكرنا 
تفسيره. طدَلَا تس عَلَ امَو الْكَفِينَ» أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة فلا 
تحزن عليهم إن كذبوكء. أي لا تحزن على هلاكهم إذا أهلكناهم. 


ره همه 


قوله تعالى: إن اِينَ امَو وَالديت هَامُوأ وَصَبِعُونَ وَالتسَد مَنَ تامرح ,آله 
َالو الآنخز وَعَيِلَ مَنلِمًا دلا حَوْتُ عَلتِهِدْ ولا هُمْ رود )4 معنى الآية: إن 
الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهمء والذين مالوا عن الإسلام وتسموا 
باليهودية والذين صبت قلوبهم وهم صنف من النصارى يقال لهم السائحون 
يحلقون أوساط رؤوسهم. ويقال: الصابىء هو الخارج من ملة فيها أمة عظيمة 
إلى أمة فيها شرذمة قليلة. وقوله تعالى: من ءَامَنَ بأللّهِ»# أي من آمن من هذه 
الفرق باللّه وبجميع ما أنزل الله وبالبعث بعد الموت وعمل صالحاً فيما بينه 
وبين ربه فلا خوف عليهم حيث يخاف أهل النار ولا هم يحزنون حيث يحزن 
أهل النار. وأما الرفع في قوله: لاوَألصَّيبُونَ» قال الكسائي: هو نسق على 
مضمر في ظهَادُواً» تقديره: هادوا هم والصابون. وقال الخليل وسيبويه 
والبصريون: إن قوله: «واليت هادوأ وَألْصَّبِحُونَ» مرفوع بالابتداء تقديره: إن 
الذين آمنوا ومن أمن من الذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر''"“. وقيل: إنما رفع لأنه عطف على الذين قبل دخول إنء لأنه لا 
يحدث معنى كما تقول: زيد قائم» وإن زيداً قائم معناهما واحد. وقرأ الحسن: 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 6/ 246. 


تفسير سورة اللائدهة 


إن لَه وَبَكَبِكَنَةُ» برفع التاء. وأما نفي الحزن عن المؤمنين ههنا فقد ذهب 

بعض المفسرين إلى أنه لا يكون عليهم حزن في الآخرة ولا خوفء ونظيره 
قوله تعالى : «َتَدرَل عَلبِهَمُ الْنَلِيِكَةُ آلا غََاوا رلا حرفا وقال | بعضهم : 
إن المؤمنين يخافون ويحزنون لقوله تعالى: بوم 2 َدْمَلُ مكل تزيحة 
عَمَآ أيصَصت وقوله تعالى: طب يي أله ين لَمِ © ,أيه وليه ©904, 
وقال صلى اللّه عليه وسلم: حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة». قالت 
عائشة: واسوءتاه! فقال صلى اللّه عليه وسله”: «أما سمعت قوله تعالى: 
طِلِكُن لزي متم يتين عَأَهُ ينيد 4©2©. قالوا: وإنما نفى اللَّه تعالى في هذه 
الآية الحزن عن المؤمنين لأن حزنهم لما كان يرجى الزوال ولم يكن له بقاء 
معهم لم يعتد بذلك. 


قوله عرّ وجل: لَمَدُ أَحَدْمَا مِيكى بَقَ إِنَرءِيلَ4 أي أخذنا عهد بني 


إسرائيل على أن يعملوا بما في التوراة والإنجيل وكل نبي بعثه اللّه إلى قومه 
فيؤمنوا به فذلك أخذ ميثاقهم «وَارْسَلنآ الح رشلا كنا جَدَهْمْ رَسُول يما لا 


تهُوئة أَندُ ا رسول بما لا يوافق هواهم والذي هم عليه 
ملقْرِيقً كوأ وَْرِيعًا يَفَتُلُونَ» أي كذبوا جماعة من الرسل مثل عيسى ومحمد 
عليهما السلام» وفريقا يقتلون مثل زكرياء ويحيى عليهما السلام. 


قوله تعالى: #إوَحَيِيوا ألا تكرت فِتَنَةُ# أي ظنوا ألا يكون عذاب وعقويةء 
وقيل ابتلاء بسبب قتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل. من قرأ يكون بالنصب فبمعنى 
أن يكونء ومن قرأ بالرفع” فمعناه: أنه لا يكون. أي حسبوا أن فعلهم غير 
فاتن لهم فعموا عن الهدى وصموا عن الحق. أي عملوا معاملة الأعمى الذي 


(1) سورة فصلت (41). الآية: 30. 

(2) سورة الحج (22). الآية: 2. 

(43 سورة عبس (80). الآية: 34 35. 

(4) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 187/13ء رقم: 6587. كتاب الرقاق ‏ والترمذي 
في سئنه : تحفة الأحوذي: 77 رقم: 2539. 
سورة عبس (80). الآية: 37. 
قال القرطبي في تفسيره: 6/ 247. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «تكون» بالرفع. 
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لا يبصر والأصم الذي لا يسمع فصاروا كالعمي والصمء ثم تاب اللّه عليهمء 
أي تجاوز عنهم بأن أرسل إليهم محمداً صلى اللَّه عليه وسلم يعلمهم أن الله 
تعالى قد تاب عليهم إن آمنوا وصدقوا فلم يؤمن أكثرهم . . ويقال: دانوا بعد 
ذلك وتابوا من الكفر فقبل اللَّه توبتهم. فلما بعث اللّه محمداً صلى اللّه عليه 
وسلم وجاءهم بما عرفوا كفروا بهء فذلك قوله تعالى: ظثُمَّ عَمُوا وَصسمُوأ» أي 
عموا عن الهدى وصموا عن الحق بعد أن ازداد لهم وق وضوحاً بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. 


قوله تعالى: ظحَيْدٌ يمُمْ4 بدل من الواو في قوله: ظعَمُوأ» كأنه قال: 
ا 00 منهمء » وهذا كما يقال: جاءني قومك أكثرهم. وقوله: 
«حكير تم يقتضي في المرة الثانية أنهم لم يكفروا كلهم وإنما كفر أكثرهم 
كما قال تعالى: لَيْنُوا سَوْتهُ ين أَمْلٍ الْكِتَب أُمَهُ كَيِمَدُ»2"”4. وقال تعالى: 


لع بعس لخم 


و مهم أت يم 20 ويحكى عن بعض أهل اللغة: جواز جمع الفعل متقدماً 
على الاسم كما يقال: أكلوني البراغيث. ويجوز أن يكون كثير خبر مبتدأ 


محذوف معناه : الح والصم كثير منهم 
وقوله: عإواشة ٍ 95 بَصِير بِمَا ل ونقض 
الميثاق وتصريف الكلم يجازيهم على عملهم. 


ده مجو 


رول عدوا سه قََ ريسك ِنَم سن شرك ا حلم أله 2 
2 وَمَا لِلطَدبِييت من أتصسار © لَتَدَ حككَرٌ ألَذِنَ فَالَوَا إنت أ 
0 ِل إن إِلَنهُ 2 وَإِن لَدَ يَنْتَهُوا مَنَا يفولوت لآ 5 
أيك © أنه بغرت 1 
الخ انك نيم إلا يثك كد كذ يد نهم شك وَأمّمٌ صِدِيمَةٌ كنا 
لان اللَلسَمٌ أظز كيت بيك لهم الآيت شر أنظز أن بتكت 


0-1 


سورة آل عمران (3)» الآية: 113. 
سورة المائدة (5). الآية: 66. 


تفسير اسورة الائدة 


99 قُّ تددرت من دوت 
يخ ©4>. 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طلَتَدَ كَمَرٌ الت لوا إن لله هْرَ الْمَسِيعٌ أن مم4 
نزلت في نصارى نجران السيد والعاقب ومن معهما من اليعقوبية قالوا: إن اللَّه 
هو المسيح بن مريه”2. 

قوله تعالى: «أوَكَالَ الْمَسِيحٌ يق إسرَييلَ أُعسدُوا لَه رَقَ رفك 4ه إعلام من 
اللّه تعالى أن المسيح دعاهم إلى توحيد الل وأعلمهم أن حاله في أنه مربوب 
كحالهم» وأعلمهم أن من أشرك مع الله شيئاً غيره فهو كافر من أهل النارء 
فذلك قوله: «« عيدو كس 597 وَرَيَسكُي» أي وخدوه فهو خالقي وخالقكمء 
ورازقي ورازقكم. إنه من يشرك باللّه غيره فقد حرم الله عليه الجنة أن يدخلها 
ومصيره في الآخرة النار كك ِطّبِيت من نّ أنصَكار» أي ما للمشركين من مانع 
يمنعهم من عذاب اللّهِ. ثم بين بين الله الفريق. الآخر ين التضارى وهم ال 
فقال عر وجل : #لَمَدَ ع لذن كل إِكَ للد كَالِتٌ َلَدكَةٌ 4 أي أجل ثلاثة 


ِلآ ل وين 4 وز ديك لبمار بطع 


م 
ابن وأب وروح قدس. 0 مِنَ إل 
مقالتهم الأولى والثانية «الَيَمَسَّنٌ الت كُمَرُوأ مِنْهُمْ» أي ليصيبن الذين أقاموا 
على مقالة الكفر منهم عذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

قوله تعالى: #أقلا يَمُوبوْتَ اكت كه تَتنوكزٌ» أول هذه الآية استفهام 
ومعناها: الأمرء أي توبوا إلى الله عن النصرائية واستغفروه من هذه المقالة 
الشنيعة» واللّه غفور لمن تاب وآمن رحيم بمن مات على التوبة. 


قوله عرّ وجل: «إنا ألْمَيِيحٌ انث مَرْسِمَ إِلَّا رَسُولٌ هد خَلَتْ ين َيه أل سل » 
أي ما المسيح إلا رسول من رسل اللّه. فإن إبراءه الأكمه والأبرص وإتيانه 
بالمعجزات كما أتى موسى بالمعجزات أي الآيات» وكما أتى إبراهيم عليه 
السلام وغيرهما من الأنبياء» فلو وجبت عبادة الأنبياء لظهور المعجزات على 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 1 


كشف التتزيل في فين اللباحث والتاريل 


أيديهم لوجبت عبادة سائر الأنبياء واتخاذهم آلهة بسبب المعجزات. 

قوله تعالى: طوَأُْمٌ سِدِيكَةٌ» أي كثيرة الصدق والتصديقء. وذلك أن جبريل 
عليه السلام أتاها فقال: إنما أنا رسول ربك فصدقته. كما قال تعالى: 
لرَصَدَّقَن يكلم 277 

قوله تعالى: #كانا يَأْصَكُلَان الملسام» بيان أنهما محدثان محتاجان وهذا 
احتجاج بيّن على القوم في أنه لم يكن إلَهاء لأن الله تعالى وصفه في الآية 
بصفات تنافي الإلّهية منها أنه رسول كان بعد أن لم يكنء» ومنها أته كياقي (© 
الرسل فيما ظهر منه وعليهء ومنها أنه مولود من أمء ومنها أنهما كانا يعيشان 
بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين. وكيف يكون إلها من تكون حياته بالحيلة ولا 
يقيمه إلا أكل الطعام. ومنها ما قالوا: إن أكل الطعام في الآية كناية عن قضاء 
الحاجة. لأن الذي يأكل الطعام لا بد له من قضاء الحاجةء فكل هذه الصفات 
دالّة على كونه عبداً مخلوقاً مربوباً مستحيلاً أن يكون إِلَها قديماً. 

قوله تعالى: «أظرٌ َيف بِْتْ لهم الْآيتٍِ» أي انظر يا محمد كيف 
نبيّن لهم العلامات الواضحة في أمر عيسى أنه لم يكن إِلها ولا ابئاً له ولا 
ثالث ثلاثة, ظثُمّ أنظر» يا محمد ظأن بإتكررت ©40. أي من أ 
يصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل؟ والإفك هو الصرف. وكل شيء صرفته 
عن شيء فهو مأفوك» تقول: آفكته عنه أفكه إفكاء ويسمى الكذب إفكاً لأنه 
يصرف عن الحق. 


قوله تعالى: «ثل أُمَبْدُوت ين دوب لله ما لا ينك لَحطُم عر و تننا» 
أي قل يا محمد لهؤلاء النصارى ومن سلك طريقتهم في اتخاذ غير الله إلهل 
أتعبدون من دون الله ما لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا جر نفع إليكمء واللَّه 


هو السميع لمقالتكم في عيسى عليه السلام وأمه. العليم بكم وبعقويتكم. 


قال الله تعالى: 


(1) سورة التحريم (66). الآية: 12. 
(2) في النسخة (ف): كسائر. 
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00 عرء سمس رمس وس 2 


«ثل يهل الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكم خَير لحل ولا كيَّمُوا أهوا 
صَحَوُأ ين مَل وَأصسلوا حكيهًا وَصَنُوأ عَن سو آلب يست اَن 
مِْ بَقِت إِسِْيِلَ عَلَ لكان دَاقْدَ وَعِيسى آبْنِ مَرَيّمٌ ذَلِكَ يما عَصوأ 
00 شعو 0 ماعرء 


يَعَنَدُوَ 9 حانواً لا يشاهون عن مُبكَر فعلوة ع كاوا 


وم 


© كرّئى حيرا يَنْفْدْ بت آلب كا لَه نا دمن كز أطلي أذ 


سَخِطٌ أنَّهُ عَلَتِهِمْ وَفِ الْمَدَابٍ هُمْ خَيدُودَ ( مل كانوا يُؤْمِنُونَ بِألَهِ و 
وَمآ أنزِكَ إِلََهِ مَا أاَتَنَدُوهُمْ أوية وَلَكيّ كديا كيبا بتي ميقرت ©». 


قال أبو بكر: 
لخر سوس 2 


قوله عرّ وجل: #قل يَتآهل الكتبٍ لا مَنْلُوا في بكم غَيْرَ الْحَلْ» أي قل 
لهم يا محمد لا تتجاوزوا الحد في ديتكم إلى غير الحق فتقولوا هل فعل أحد 
مثل ما فعل عيسى؟ فتجعلوا للّه ولداً فإنه ليس بحق. ويقال: هذا خطاب 
لليهود والنصارى» أي لا ترفعوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة إلى درجة 
الربوبية؛ ولا تحطوه عن درجته فتقولوا إنه مولود على غير رشدة. 


قوله تعالى: ظوَلا نيعا هاه َرَرٍ مَدَ نوا ين تَبَلُ» أي لا تتبعوا 
شهوات م ورؤسائكم ولا تؤثروا الهوى على البيان والبرهان اوَآمَحلُوا 
مكدرا4ه من السفلة الذين أطاعوهم وأصروا على ضلالتهم ممن قصد الطريق. 

قوله تعالى: «أيت انين حكَمَرُوأ من بَفت تيل عل لكان ارد وعِيسئى 
أبْنِ مَرَيَمٌ4 أي طرد الذين كفروا من بني إسرائيل وتوعدوا من رحمة اللّه على 
لسان داود. أي بدعائه عليهم حين اعتدوا في السبت فمسخهم اللّه قردة» 
ولعنوا بدعاء عيسى حين كفروا بعد ذلك بالمائدة» فمسخهم الله خنازير وذلك 
اللعن والتعذيب بعصيانهم واستحلالهم المعاصي وقتلهم الأنبياء عليهم السلام 
بخير 00 إثم بين اللّه اانه بدي المعصدة كيه فقال تعالى : وكنا ‏ 1 
واعيظاجنا عن الكف عن نهي اللي وبتى + ما كاوواً 0 دخول 


(1) تفسير القرطبي: 252/6. 


١ 2‏ 11# ” ! و إ قا شت ؛ ١1#‏ 2 54م 


كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


اللام في «لبئس» للقسم والتوكيد. 

قوله عر وجل: «كرّ كيرا يُنفُدْ يتوت اين كَتَررأ» أي ترى يا 
محمد كثيراً من اليهود يوالون مشركي العرب على معاداتك ومحاربتك» يعني 
كعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود. وقيل: معناه ترى كثيراً من المنافقين 
يتولون اليهودء لبئس ما قدمت لهم أنفسهمء أي بئس ما عملوا لأنفسهم حين 
سخط الله عليهم. وموضع «أن سخط» نصب على تأويل بئس الشيءء ذلك لأنه 
أكسبهم السخطء فانتصب «أن» بلام «كي», ويجوز أن يكون موضعه رفعاً على 
إضمار هو تقديره: هو أن سخط الله عليهم ظرَق الْمَدَابٍِ هُمَْ حَِدُونَ»* أي 
مقيمون دائمون. 

قوله تعالى: لإوََوْ كوا يُؤمئوت يِللَّهُ وَل وم أُْرك إِلَهِ ما أتَتَدُوهُمَ 
أَويَة» معناه: لو كان اليهود يصدقون بوحدانية اللَّه ومحمد صلى اللَّه عليه 
وسلم والقرآن الذي أنزل عليه ما اتخذوا كفار قريش وسائر عبدة الأوثان أحباء 


في العون والنصرة على حرب النبي صلى اللَّه عليه وسلمء ولكن كثيراً من 
اليهود خارجون عن الطاعة ناقضو العهد. 


قال اللَّه تعالى: 


8# 
ك6كك مم مع 7س ع سعره متسس رمك سك سخ جسم 

أْشَدّ النّاس علاوة لَلْذِنَ عامئوا اليهود والذرت أَشسْرَكا وَلَتَحِدَنَ أقريهكم 
عم م عه بحسم ال سرام © ام 0 
ءَامَيُوَاْ ألَرِيت فَالوَا إِنّا تصكدرف ذَلِلك يأنَّ مِنْهَمْ 


ل 0 


إِلَ اللسول رة أعيتهم تقيض 


تعس أب مر ورد حنج 2ب ماعب 4ج تب 
تَهْمَ لا يَتَكْرْودَ 69 وَإِذَا سَمعوأ م1 أثر 


5 روه 


ل" لط 118 ع ركه بنع ري عمف د خم ع 
هِنَا عَرَقُوأْ مِنَ الْحَقٌ يِعُولونَ بآ ءَامَنَا تأكتبكا مم ألتَّهِدِينَ 9 وما لَنَا لا نُوْمِنُ با 
وَمَا جَآهنَا يت ألعَقَ وَظمَعْ أن يُدَِلَمَا رَيْنَا مم الْمَوَرِ أَنصَدِسِتَ 9©) تيم ) 


لعءه لي 00 سو 


000110 4 0-97 ع د 
َالواْ جَنتِ جر من ححيها الأتهكر خَلِدِنَ فا وَدَلِك جَرَلهُ 
000 1 1 عمل ح د 
ِتنآ أوْلَيِكَ اصعب للحيو 69* . 


يق "عضي .2 ١ه‏ عدي بحا تلد لس لم ا سر مج سر عل 


قوله عر وجل: © لَتَحِدَن أشد ألناس علاوة يِلَدِنَ عامنوا التهود وَالتبح 


تفسير سورة اللائدة 


أنْرَأ4 أي لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة لك وللذين آمنوا اليهود وهم 
يهود بني قريظة والنضير وفدك وخيبرء كانوا شد اليهود عداوة للنبي 6 الله 
عليه وسلم والمؤمنين. وروي عن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: 
خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله”". قوله تعالى : وَالين أَتْرَوْأ» يعني 
مشركي العرب كانوا في العداوة مثل اليهود. 
قوله تعالى: «وَلْتَجِدَنٌَ أرَيَهُم نَوْدَة زََدِينَ ءَ'مَنُوا اديت قَالوَا إنّا تمسرئ» 
لم يرد به جميع النصارى مع ما فيهم من عداوة المسلمين وتخريب بلادهم 
وهدم مساجدهم وقتلهم وأسرهم وإحراق مصاحفهم. وإنما نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: نزلت هذه في 
النجاشي وأصحابه» وكان النجاشي ملك الحبشة ورئيسها قبل ظهور الإسلام ثم 
أسلم هو وأصحابه. قال المفسرون: ائتمرت قريش أن يفتنوا المسلمين عن 
دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم» فافتتن 


من افتتن» وعصم الله منهم من شاءء ومنع اللّه النبي صلى الله عليه وسلم 
بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه ولم 
يقدر على منعهم ولم يؤمر بالجهادء أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: 
"إن لها ملكاً صالحاً لا يظلم ولا يظلم عنده أحدء فاخرجوا إليه حتى يجعل 
اللّه للمسلمين فرجاً»”©. وأراد به النجاشي واسمه: أصحمة وهو بالحيشية 
عطية» وإنما النجاشي اسم الملك كقوله: كسرى وقيصر. فخرج إليه سراً أحد 
عشر رجلاً وأربع نسوة وهم: عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول اللّه 


)00( ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره» ورقة: 31. 

(2) تفسير البغوي: 288/2 السيرة النبوية» لابين هشام: 321/1 ابن سعدء الطيقات 
الكبرى: 1/ 159. 

(3) أبو حذيفة» هشيم بن عتبة بن ربيعة: صحابي جليل» هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلهاء واستشهد يوم اليمامة في السنة الثانية عشرة. 
الاستيعاب: 1631/4 الطبقات الكبرى: 84/3. 
سهلة بنت سهيل بن عمرو: أسملت قديماً بمكة وبايعت وهاجرت الهجرتين وهي التي تبنت 
سالم مولى أبي حذيفة فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات 
وهو كبير حتى يدخل عليها ‏ الطبقات الكيرى: 211:8. 


كشف التتزيل في غُقيق الباحث والتاويل 


صلى الله عليه وسلم والزبير وعبد اللّه بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
حذيفة بن عتبة”” وامرأته سهلة بنت سهيل!"© 
وامرأته أم سلمة وعثمان بن متلعون20 وعامر بن ربيعة وامرأته لبلى»جنتت أبي 
حيئمة”© وحاطب بن عمرو”© وسهيل بن بيضاء”“» فخرجوا إلى البحر وأخذوا 
سفينة بنصف مثقال إلى الحبشة وذلك فى رجب فى السنة الخامسة من عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذه الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي 
طالب وتتابع المسلمون» وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين 
وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان. فلما علمت قريش بذلك وجهت عمرو بن 
العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردوهم إليهم. فعصمهم 
الله وقد ذكرنا هذه القصة في سورة آل عمران. فلما انصرفوا خائبين قام 
المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وعلا أمره وذلك في سنة ست من الهجرة» كتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمري””' ليزوجه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وكانت هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجهاء فأرسل النجاشي إلى 


ومصعب بن عمير وأبو سلمة 


أبو السائب» عثمان بن مظعون الجمحي: صحابي جليل» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» أراد 
التبتل والسياحة فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلمء هاجر الهجرتين» وأول من توفي بالمدينة 
من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع. 

الاستيعاب: 1053/3 - الطبقات الكبرى: 393/3. 

ليلى بنت أبي حيثمة: أسلمت قديماً وهاجرت الهجرتين. 

الطبقات الكبرى: 210/8. 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن لؤيء أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه 
وسلم دار الأرقم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا. 

الاستيعاب: 311/2. 

سهيل بن بيضاءء والبيضاء اسم أمه. وأبوه: وهب بن ربيعة بن هلال بن فهر بن مالك. أسلم 
بمكة. وهاجر الهجرتين. وشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الطبقات الكبرى: 161/4. 

عمرو بن أمية بن خويلد الضمري: أول مشاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بثر معونة 
فأسر بهاء ثم أطلق سراحه بعد جر ناصيته. توفي في خلافة معاوية. 

الطبقات الكبرى: 4/ 187. 


نه( 
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تفسير سورة المائدة 459 


أم حبيبة جارية له يقال لها أبرهة فأخبرتها بخطبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم إياها فأعطتها أوضاحاً لها سروراً بذلك. وأمرها أن توكل من يزوجها 
فوكلت خالد بن سعيد بن العاص” "2 فأنكحها على صداق أربعمائة مثقال» وكان 
الخاطب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النجاشي» وأنقد الصداق إلى أم 
حبيبة على يدي أبرهة؛. فلما جاءتها بذلك أعطتها خمسين مثقالاً . فقالت أبرهة: 
إن الملك أمرني أن لا آخذ منك شيئاً . فردته إليها ولم تأخذىء لم قالت لها 
أبرهة: أنا صاحبة دهن الملك وثيابه وقد صدقت بمحمد صلى اللّه عليه وسلم 
وآمنت بهء فحاجتي إليك أن تقرئيه مني السلام. : ثم أمر الملك نساءه أن يبعثن 
إلى أم حبيبة يما عندهن من عود وعنير» فكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
يراه عليها ولا ينكره. قالت أم حبيبة: فخرجنا في سفينتين وبعث معنا النجاشي 
الملاحين فلما خرجنا من البحر ركبنا الظهر إلى المدينة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر» فخرج من قدم معي إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهء فكان يسألني عن النجاشي فبلغته سلام 
أبرهة فردّ عليها اام فأنزل الله تعالى7: #إعتى أَلّهُ أن َمل يَسدَي وين دين 


عد ينهم مود ”0 يعنى أبا سفيان» ومودة بتزويج أم حبيبة. ثم قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وله : «لا أدري أبفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر؟» وبعث 
النجاشي بعد أن قدم جعفر المدينة ابنه أزهى بن أصحمة في ستين راكباً من 

الحبشة» وكتب إليه: يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد 
بايعتك وتايعت ابن عمك وأسلمت للَّه رب العالمين» وقد بعثت إليك ابني وإن 
شتت اتيك نفس اقلت واللام "علياك يا :رسول اللذه فرقبرا ستينة في أثر 
جعفر وأصحابه» فلما بلغوا وسط البحر غرقوا. وكان جعفر يوم وصل المدينة 


خالد بن سعيد بن العاص بن أمية: من السابقينٍ الأولين في الإسلام هاجر إلى الحبشة» وبعد 
رجوعه أقام بالمدينة م للرسول صلى اللّه عليه وسلمء وولاه على صدقات اليمن. 
استشهد في وقعة مرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة. 

الطبقات الكبرى: 70/4. 

تفسير الثعلبيى» ورقة: 32. 

سورة الممتحنة (60)» الآية: 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتأزيل 


إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وصل في سبعين رجلاًء منهم اثنان وستون 
رجلاً من الحبشة وثماتية من أهل الشام منهم بحيراء الراهب» قرأ عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى اآخرهاء فيكوا حين سمعوا القرات 
وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. فأنزل الله 
فيهم: طلتَهِدَةًَ لد ألتين عَدَهَهُ دن ما البَوُوة والديت أفْرَكأ وَلتسِدَد 
أَرْبَجْر تَوَدَةٌ ََدِينَ "ما ألديت فَالْوَا إِنا تمصرّئاً» يعني وفد النجاشي الذين 
قدموا مع جعفر وهم سبعون. وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجلاً: اثتان 
وثلاثون من الحبشة وثمانية من أهل الشام. وقال عطاء: ثمانون رجلاً: أريعون 
من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم من أهل الشام. 
وقال قتادة: أنزل هذا في النصارى الذين هم متسمكون بشريعة عيسى يعني أن 
النصارى كانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود”'2. فقوله: #وَإدًا سَمِعُوأ# على 
هذا التأويل معناه: وإن منهم من إذا سمعوا أو: ومنهم قوم إذا سمعوا. وفي 
الآية ما يشهد لهذا القول أيضاًء لأن الله تعالى وصفهم بقرب مودتهم للمسلمين 
ولم يصفهم بأنهم يوادون المسلمين» ولا يجوز أن يعتقد أحد أن في الآية 
مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود إلا في معنى شدة العداوة» لأن 
من أمعن النظر في مقالتي اليهود والنصارى علم أن مقالة النصارى أظهر فساداً 
من مقالة اليهودء لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كانت فيهم مشبهة» 
تنقض القول بالتوحيد بالتشبيه» والنصارى لا يكونوا مقرين بالتوحيد بوجه من 
الوجوه. 


النصارى للمسلمين وقلة مظاهرتهم للمشركين يأن من النصارى قسيسين» أي 
علماء وعباداً أصحاب الصوامع ©#رَأَتَهْرَْ لا يَنْتَكُرُودَ» عن اتباع الحق إذا تبيّن 
لهم. والقسيسون في اللغة: مأخوذ من القس وهو السرء يقال: قس فلان 
الأذى إذا تتبعه. والقس النميمة أيضاً. والرهبان: العباد أصحاب الصوامع. 


(1) ذكره البغوي في تقسيره: معالم التنزيل: 2/ 289 290 - والواحديء أسباب النزول: 155 
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وقال قطرب: القسيس العالم بلغة الروم. والرهبان جمع راهب مثل فارس 
وفرسان وراكب وركبان. وقد يكون رهبان واحدا وجمعه رهابين مثل قربان 
وقرابين وهو من قول القائل: رهب الل أي خافه. 

قوله عرّ وجل: «#إوَإدًا سَيمُوأ مآ ِل إِلَ الول ركه أَعمتهُم تَقِيضُ يرت ادمع و 
َرأ ين لْحَقٍّ» قال ابن عباس: هم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي 
طالب من الحبشة: اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الشامء فلما قرأ عليهم 
النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عرفوه فرقوا لهء ففاضت أعينهم ولم يستكبروا 
أن يدخلوا في دينه”". ومعنى الآية: وإذا سمعوا القرآن ترى الدمع يسيل من 
أعينهم تعرف منهم الحق من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في 
كتابهمء يقولون: «#ريّتآ 1مَتا» أي صدقنا بوحدانيتك وكتابك ورسولك 
نْبا مَمَ التتهيرت» أي مع من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك 
واحد لا إِله غيرك» أي اجعلنا في جملتهم. قال ابن عباس: فلما رجعوا إلى 
قومهم لاموهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقالوا لهم: 
تركتم ملة عيسى عليه السلام ودين آبائكم. فردوا عليهم كما قال اللّه عرّ وجل: 

وَمَا لَنَا لا نَوْمِنُ شه وَمَا جَآءَنا مَِ الْحَنّ» أي ما لنا لا نؤمن بوحدانية الله وما 
تبيِّن لنا من الكتاب والرسول 9وَتَظممْ أن يَدَعِلنَا رَبْنَا مَمَ الْقَوْرِ ألضَّلِحِينَ»* أي 
ونحن نرجوا أن يدخلنا ربنا في الآخرة الجنة مع صالحي أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

قوله تعالى: لاتَتبَهُمُ أنَّهُ يما كَانا جَنّتِ) أي جازاهم الله بأن أوجب لهم 
الجنة في الآخرة لقولهم: ربت امَكا» وقولهم: #9إوْمًا لنَا لا تومن يألو . 
جنات» أي بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها وغرفها أنهار الماء 
والعسل والخمر واللبن «اخَِيِنَ فيا وَكَلِكَ جَرَهُ الْمْحَيِِنَ4 أي ذلك الثواب 
جزاء الموحدين المخلصين. 

قوله تعالى: 9وَالدِنَ كرا ركذا يكَلَِآ»4 أي والذين جحدوا وكذبوا 
بمحمد صلى اللَّه عليه وسلم والقرآن فماتوا على ذلك فهم أهل النار الشديدة 


7ه لظ نش شيا اع اما دبي أله 


مض ع عا ع أ ع ا بايالا ال عاص امد 


جريبول 


ايا 


(1) تفسير التعلبيء ورقة: 32. 
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كشف التتززيل في تحقين الجماحث والتاويل 


0 8 أنه لك 
ولوأ أنه حَلَلُا نا 

زيرت © : ماكر أ وغوه نت نلك شاي 
مكتَرم + ين أَوْسٍَ ما يمون أميِكم أو 
تكبو هن لد يد 7 َلك تر اتتيي ذا علنقة واعقطا سي 

كَدَلِكَ بين أنه نكم لي املك 

قال أبو 2 

قوله تعالى: بايا لَذِنَ اموأ لا ححرْمُوا لبت مآ كَلَّ أنه لك ولا متدرأ 
قال المفسرون: جلس رسول امار يوا فذكر النار ووصف 
القيامة» فرق الناس ويكواء فاجتمع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهم: أبو بكر وعمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود وعثمان بن مظعون 
الجمحي والمقداد وعبد اللّه بن عمر وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر ومعقل بن مقرن(؟2 رضي اللّه عنهم. وتوائثقوا في دار 
عثمان بن مظعون أن يصوموا النهار. ويقوموا الليل» ويرفضو الدتياء .ويسيحوا 
في الأرض» ويجبوا مذاكيرهم. ويعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماء 
ويلبسوا المسوح. فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء ٠‏ فأنزل الله فيهم 
هذه الآية0©» ومعناها: لا تحرموا على أنفسكم طيبات ما أحل اللّه لكم من 
الطعام والشراب» واللباسء والجماعء ٠‏ ولا تظلموا أنفسكم بقطع المذاكير «وَلَا 
مداه أي لا تتجاوزوا حدود الله بتحريم حلاله. فإن محرم ما أحلٌ الله 


(1) أبو عبد الله ابن مقرن: صحابي من الذين حرموا الشهوات على أنفسهم. 
الطبقات الكبرى: 97/6 - تاريخ الطبري : 3. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 166 تقسير القرطبي: 6/ 260. 


تفسير اسورة اللائدة 
على أنفسهم المتجاوزين حدود اللّه. 


قوله تعالى: «وكوأ سمًا رَرَكَكم له حللا ييا أ أي كلوا مما رزقكم الله من 
الطعام والشراب حلالاً أحلّه اللّه لكم وَاتفوا أ لله الى أثر بو متمتوت>». 
وقيل: إنه لما بلغ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خبرهم أتى 000 
مظعون فلم يجده فقال لامرأة عثمان بن مظعون ‏ خولة بنت حكيم بن أمية27 
وكانت عطارة 5 الأحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟ افكرهت أن تكذب على 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وكرهت أن تبدي خبر زوجها فقالت: يا رسول 
الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدق© . فرجع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء 
فلما جاء عثمان أخبرته زوجته بذلك فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم. قال عليه السلام: «أما 
إني لم أؤمر بذلك لأن لأنفسكم عليكم حقاً. فصومواء وأفطروا وقوموا وناموا 
فأنا أقومء وأنام. وأصوم. وأفطرء وآكل اللحمء والدسمء وآتى النساءء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني». الات و ا «ما لاوم رمه 
الطعام والنساء والطيب والنوم» أما إني لا آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً 
فإنه ليس في ديني ترك اللحم ا واتخاذ الصوامع » وإن سياحة أمتي الصوم 
ورهبانيتهم الجهاد. فاعبدوا اللّه ولا د تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم. فإنما هلك من كان 
قبلكم بالتشديد. شددوا على أنفسهم فشدد اللَّه عليهم»!©. وَعْنَ:سحية بن 
المسيب قال: جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
يا رسول اللّه إن نفسي تحدثني بأن أختصي قال: «مهلاً يا عثمان فإن اختصاء 


أمتي الصيام؟. قال: يا رسول اللّه إن نفسي تحدثني أن أترهب في رؤوس 


(1) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة» وأمها ضعيفة بنت العاص» أسلمت خولة وأرادت أن 
تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأهاء ثم تزوجها عثمان بن مظعون فكانت مثالاً 
للزوجة الصالحة. 
الطبقات الكبرى: ع تهذيب التهذيب: 415/12. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 
الواحدي؛ أسباب ا 7 - تفسير الثعلبي» ورقة: 


775777 222222525222232 22222 ا 
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الجبال. قال: امهلاً يا عثمان فإن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة». قال: : يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أخرج من مالي كله. قال: 
«مهلاً يا عثمان فإن صدقتكم يوماً بيوم وتعف نفسك وعيالك وترحم المساكين 
واليتيم فتعطيهم أفضل من ذلك. قال: : يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أطلّق 
امرأتي. قال: «مهلاً يا عثمان فإن الهجرة ة في أمتي من هجر ما حرَّم الله عليه أو 
هاجر لى فى حياتى أو زار قبري بعد وفاتي أو مات وله امرأة أو امرأتان أو 
ثلاث أو أربع». قال: يا رسول اللَّه فإن نهيتني أن أطلقها فإن نفسي تحدثني أن 
لا أغشاها قال: ١مهلاً‏ يا عثمان فإن المسلم إذا غشي امرأته أو ما ملكت يمينه 
فلم يكن له من وقعته تلك ولد كان له وصيفا في الجنة. وإن كان له من وقعته 
تلك ولد فمات قبله كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة» وإن مات بعده كان له نور 
يوم القيامة». قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم. قال: «مهلاً 
يا عثمان فإني أحب اللحم وآكله إذا وجدتهء ولو سألت ربي أن يطعمنيه في كل 
يوم لأطعمنيه". قال: يا رسول اللَّه فإن نفسي تحدثني أن لا أمس الطيب. قال: 
«مهلاً يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غبأ». وقال: "يوم الجمعة لا ترك له. 
يا عثمان لا ترغب عن سنتي فإن من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب 
صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة»”''. وعن أبي موسى الأشعري 
رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم يأكل لحم الدجاج 0 
ورأيته يأكل الرطب والبطيخ. وعن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت والبس ما 
شئت ما أخطأتك ثنتان سرف ومخيلة. وعن عائشة شة رضي الله عنها أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذج» وكان يعجبه الحلوى ولعي 00 
قال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة». وقال: إن في بطن قلب المؤمن زاوية لا 


البغوي. معالم التنزيل: 2/ 293. 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 293 رقم: 45905 باب في المطاعم والمشارب. 

وفي البخاري عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. (فتح 
الباري: 698:10» رقم: [543. كتاب الأطعمة). 

تفسير الثعلبي» ورقة: 33. 

أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي. توفي بالبصرة سنة إحدى وثلاثين وماثة. 

الطبقات الكبرى: 7/ 180. 
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يملؤها إلا الحلو”. وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد 
السبخي”” فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ قال: لا آكله ولا أحب آكله. فأقبل 
الحسن على من عنده كالمتعجب فقال: لعاب التحل ولباب البر مع سمن البقر 
أهل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال له: إن لي جاراً لا يأكل 
الفالوذج. قال: ولم؟ قال: لا يؤدي شكره. قال أفيشرب الماء اليازد؟ قال: 
نعم. قال: إن جارك هذا جاهلء إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته 
في الفالوذج”2. 


قوله تعالى: «لّا يراد أنه بلَمْوِ ف أَيِسَيمُْ» قال ابن عباس: هو أن تحلف 

للرجل باللّه في الشيء “ترق أنه «كدالك: وقالت عائشة: هو قول الرجل: لا 
والنّه وبلى واللّه يصل به كلامه ولا يعقد عليه قلبه. واللغو في اللغة: هو 
الكلام الساقط الذي لا يعتد به. 


قوله تعالى : اولكن يُأندُحكُم يما عَنَّدمٌ الْسن4 أي بما وكدتم الأيمان. قرأ 


أهل الحجاز وحفص وأبو عمرو: عقدتم ‏ بالتشديد ‏ بمعنى وكدتم وقرأ أهل 
الكوفة إلا حفصاً: عقدتم ‏ بالتخفيف 2‏ ومعناه: أن يحلف الرجل على أمر 
في المستقبل ليفعله ثم لا يفعله فمن قرأ: عقدتم ‏ بالتشديد ‏ فمعناه: المبالغة 
والتأكيد. وفائدته أن يعقدها في قلبه ولفظه. ولو عقد عليها في أحدهما دون 
الآخر لم يكن معتقداً وهو كالتعظيم. وكان أبو الحسن الكرخي"2 رحمه الله 
يقول: قراءة التشديد لا تحتمل إلا العقد بالقول» وقراءة التخفيف تحتمل عقد 
القلب وهو العزيمة والقصد إلى القول» ويحتمل عقد اليمين قولاً يقال: عقدت 
على أمر كذا إذا عزمت عليه. وقيل: إن الأصح أن المراد بالعقد القول» لأنه 
لا خلاف بين الأئمة أن القصد إلى اليمين لا يتعلق به وجوب الكفارة» فإن 


(1) تفسير القرطبي: 262/6. 

(2) مكيء الكشف: 417/1. 

(3) أبو الحسنء عبيد اللَّه بن الحسن بن دلال الكرخيء ولد 56 جدان سنة ستين ومائتين 
هجريةء أوعاش ببغداد حيث تعلم هناك الفقه الحنفي» حتى أصبح بعد مدة شيخاً للحنفية 
وكان تقياً ورعاً يعيش في فقر مدقع . توفي سنة أربعين وثلاثمائة هجرية. 
تاريخ بغداد: 353/10 تاريخ التراث العربي: 94/2, 


5 4*4 | 14 ؟] 84 88 :14.78:88 
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#بيا! قحك يا ذو 


١ 


ععة حساء امار سا اسح ادا كما أب] قم لم8 للقي قش ظاالققب: ذي ل 


قه؟ الى لس اليا اب5 لاب] لبط 1ب7-800 آلك] السة فى؟ للب1 لى؟ الية قب8 شيخ 8.3 1؟ ما 


8 3ه 


كشف التنززيل في تحقين الجاحث والتاويل 


وجوبها متعلق باللفظ دون القصدء. ويحتمل أن يكون معنى التشديد إلى أنه 
معنى متى أعاد اليمين على وجه التكرار وهو يريد التكرار لا يلزمه إلا كفارة 
واحدة وقرأ أهل الشام: عاقدتم ‏ بألف ‏ وهو من المعاقدة. وهو أن يحلف 
الرجل لصاحبه على مسألته أو يحلف كل واحد منهما لصاحبه. 


قوله تعالى: #فَكَفَرَنهُه إطمَامٌ عَكَرَوَ مَسكينَ» أي كفارة ما عقدتم من الأيمان 
عند الحنث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم غداء وعشاء 
لاوكس ولا شطط وقيل: معناه من أوسطه في الشبع لا تفريط في الأكل ولا 
يكون دون المغني عن الجوع. فإذا أراد أن يطعمهم الطعام تمليكاً أعطى لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة عند أصحابنا. هكذا روي عن عمر وعلي وعائشة 
وابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهم أجمعين. وقال الشافعي ومالك: مد بمد 
النبي صلى الله عليه وسلم. والمد: رطل وثلث. وهكذا روي عن زيد بن ثابت 
''". وأما غداؤهم وعشاؤهم فلا عبرة بمقدار الطعام إلا أن يكون 


رضي الله عنه 


فيهم صبي صغير لا يستوفي إلا شيئاً يسيراً فلا يعتد به حينئذ. وإنما قالوا 
يغديهم ويعشيهم لأن ذلك أوسط طعام الأهل. لأن أكثر الأكل ثلاث مرات 
وأقله وجبةء والأوسط الغالب مرتان. وقال سعيد بن جبير: يعطي لكل مسكين 
مدين : مدا لطعامه ومداً لأدامه. وسئل شريح عن الكفارة فقال: الخبز والزيت. 
فقال له السائل: أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم؟ قال ذاك أرفع طعام أهلك 
وطعام الناس. وعن ابن مسعود وابن عمر: أن أعلى ما يطعم الأهل الخبز 
واللحم والأدون: الخبز البحت بغير الأدام» والأوسط الخبز مع السمن ونحوه. 
وظاهر الآية يقتضي : أنه إذا أعطى مسكيناً واحداً طعام العشرة لا يقع إلا عن 
الواحد. إلا أن أصحابنا إنما اختاروا دفع ذلك إلى الواحد في عشرة أيام على 
اعتبار المعنى؛ لأن المأخوذ حال الحنث سد عشر خلات. ولا فرق بين سد 
خلة الواحد في عشرة أيام وسد خلة العشرة في يوم واحدا. 


41 تفسير القرطبي: 276/6 277. 
)22 نقسه: 7/6 278. 


تفسير الثعلبي» ورقة: 33. 


تفسير سورة الائدة 


قوله تعالى: أو كنَوَبُهُرٌ4 قرأ السلمي: أو كسوتهم ‏ بضم الكاف ‏ وهما 
لغتان”©. ومعنى الآية: أو كسوة عشرة مساكين. وأدنى ما يجوز في الكسوة 
ثوب واحد رداء أو قميص أو إزار أو قباء أو كساءء وأما القلنسوة والخمار 
والعمامة والسراويل فلا تجزىء عن الكسوة في ظاهر الرواية. وروي عن محمد 
أن السراويل تجزىء لجواز الصلاة فيها للرجل. وعند الشافعي: تجزىء 
السراويل والعمامة. وعن سعيد بن المسيب والضحاك: يجب لكل مسكين 
ثوبان0). 


وريه 


قوله تعالى: ##أإأَوْ حَحْرِيِرٌ رَكَبْةٍ* معناه: أو اعتاق مملوك يستوي فيه الذكر 
والأنثى والصغير والكبير. وظاهر اللفظ يقتضي رقبة سليمة من العاهاتء. لأنه 
اسم للشخص بكماله إلا أن الفقهاء اتفقوا أن النقص اليسير لا يمنع جوازهاء 
ولا يجوز عتق أم الولد والمعتق بعضه بالإجماع. وأما المدبر فالخلاف فيه 
كالخلاف في المعتق إلى أجل. وأما المكاتب فيجوز عتقه عن الكفارة إذا لم 
تؤد شيئا من الكتابة عندنا. وقال الشافعي : لا يجوزء ويجوز عندنا عتق الرقبة 
الكافرة والمؤمنة فى كفارة اليمين والظهارء. لأن الرقبة مبهمة فيهما إلا العبد 
المرتد فإنه لا يجوزء لأنه غير محقون بالدم. وقال الشافعي: لا يجوز قياساً 
على كفارة القتل. 


قوله تعالى: دن لَمَ يِذ ميم تََتَهِ أيأَرِ» معناه: إذا لم يكن له فضل عن 
مسكنه وثياب بدنه وما يتأثث به في منزلة مقدار ما يطعم عشرة ة مساكين أو 
يكسوهم أو يعتق رقبة فعليه صيام ثلاثة أيام. وظاهر الآية يقتضي أنه يجزىء 
في الصيام التفريق» وهو قول مالك والشافعي. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن 
كعب: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة 
وطاوس أنهم قالوا: هي متتابعات20 


قوله تعالى: ظدَّلِكَ صَتَّرَةُ أَيَمِيَكُمَ دا عَلنْشْم» أي ذلك الذي ذكرت لكم 


دك البغويء معالم التنزيل: 2/ 295 296. 
(2) تفسير القرطبي: 283/6 تفسير الثعلبي» ورقة: 


كشف التنزيل في تقبن الباحث والتاويل 


وأمرتكم به كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. 

وقوله تعالى: «وَاحَفَظُوا أَيِسَتَكِّ»م أي احفظوها من الحنثء. وهذا إذا لم تقع 
اليمين على منع واجب أو فعل معصية. أما إذا كانت اليمين على منع واجب 
أو فعل معصية فعلى الحالف أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينهء ويقال معتاه: 
احفظوا أيمانكمء أي راعوا ألفاظ أيمانكم ليعلم الرجل ما حلف عليه فيكفر إذا 
حمف: ويقال. معنا :“لا اتعلفوا كما قال “العاء2: 
قليل الألايا حافظ ليمينه .. إذا سبقت منه الأليّة بدّت© 


والتأويل الأول أقرب إلى ظاهر الآية. لأن الإنسان لا يؤمر بحفظ الشيء 
المعدوم. لا يقال لمن لا مال له: احفظ مالك. 


2 


وقوله تعالى: «١‏ كَدَلِكَ بين أنه لَكمّ لتو للك مَشَكْرُونَ» أي هكذا يبين الله 
لكم أمره ونهيه كما بِيّن كفارة اليمين لكي تشكروا إنعامه وبيانه. 


قال الله تعالى: 

طيَايا الْدِنَ امنا إننَا فر وَالَتِيرٌ وَلْنْسَبُ وَرم رج ين عمل الطَبْطن جيبو 
نك نيخت © إئنا رُمِدُ لطن 3 بق ينتك) التددة انمه فى قر لبر 
ويك ع2 و أن ممع عدء 2م دم نكرو مجر عكر يرهم م موه لرهيرة 
0 عن ذِكْرِ لَه وَعَنِ لَه هَهَل آم منبون 9 وَأَِمُوا لَه وأيليعوأ الرَسُولٌ وأحدروا 
د وَيَّمّ دعَكئوًا أَمَا ع وَسُولنا كم الي © ليس عَلَ اديت َامنوأ وَصَمِلوا 
َلصَّبِحَتِ نَم فِيمَا طَمِمُوَا إدَا ما أَتّقَوأْ وََامَنُا وَعَمِنُواْ أَلصَّلِحَتٍ ثم أنَعَوأ وَمامنوا ثم أتقوأ 


مو مير 


وَلَحسَنُواً ونه يِب الْحييِينَ 69 * . 
قال أبو بكر: 
لروسة و عمج مس 0220000 


قوله عرّ وجلّ: ييا الَدِنَ امبو إِنَنَا الخير وَالْمَنِيمٌ وَلائصَابُ وَلاَْتمُ رِجْسٌ ين عَمَلٍ 
م هس 4 مدوم رو 
00 


طن اجتنيوة 6 . الميسر: هو القمار كله. وعبادة الأنصاب» وهي الأحجارء 


(1) كثير عزة. تقدمت ترجمته. 
(2) في النسخة (س): إذا بدت» وكذا في النسخة (ف). 
(ابن منظورء اللسان: ألا ديوان كثير: 220/2: وإن سبقت). 


| لكشك لك مه اا 51 :51-1 #6 و 3ه 5ن ا ةو او ا و 8و ام او 1 و 2« إو ( و ١و‏ (إوا 


تفسير اسورة اللائدة 


كانوا ينصبونها فيعبدونها. والأزلام التي كانوا يجيلونها عند العزم على المسير. 
نهى الله عن هذه الأشياء وحرمها بأبلغ أسباب التحريمء لأنه تعالى سماها كلها 
رجساً. والرجس: هو الشيء المتقذر النجس الذي يرتفع ذكره في القبح. يقال: 
رجس الرجل يرجس» ورجس يرجس. والرجس - بفتح الراء - شدة الصوت» 
ورعد رجاس: إذا كان شديد الصوت. وسميت هذه المعاصي رجسا لوجوب 
اجتنابهاء كما يجب اجتناب الشيء المستقذر. 


قوله تعالى: ين عَمَلِ لشتني من تزيينه لأنه هو الداعي إليه والمرغب فيه 
والمزين له في قلوب فاعليه. 


قوله تعالى: «تَأجِيَبوه» أمرنا بالاجتناب وهو تركه جانباً وظاهر الأمر على 
الوجوب.. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم: (إن اللّه تعالى لا ب يجمع الخمر والإيمان في قلب مؤمن 
رليك . وقال صلى الله عليه وسلم: «مدمن الخمر كعابد الوثن 0 ومن2 


شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة»' ©. وقال, ضنلى ' الله 


عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا سقاه اللّه من سم الأساود وسم 
العقارب إذا شربه تساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها يفسخ 
لحمه كالجيفة يتأذى به أهل الموقف”. و«من مات قبل أن يتوب من شرب 
الخمر كان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة شربها في الدنيا شربة من صديد 
أهل جهنم». وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساتيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها»”©. 


(41) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 10/5ء رقم: 5586» باب في المطاعم والمشارب. 

(2) روه البيهقي في شعب الإيمان: 213/5 رقم: 5597. باب في المطاعم والمشارب. 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 149/11» رقم: 5575» كتاب الأشربة ‏ ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 172/13؛ بيان أن كل مسكر خمر. 

(4) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 34 روى البيهقي في شعب الإيمان أوله: 5/ 243. 
رقم: 6529. 

(5) رواه أبو داود في ستنه: عون المعبود: 112/10» رقم: 3657. باب العصر للخمر ‏ وابن 
ماجه في سئنه: 2/ 1122. رقم: 2.3381 لعنت الخمر على عشرة أوجه. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2.10/5 رقم: 45588 باب في المطاعم والمشارب. 


م 


: 4< ا وه لد د وعم او رو او ادو او اواو او او راو ١اوزإا«‏ |اواو يفإزو او ا« زو ]و إو أو در 


كشف التتزيل في تحقيق الجلحث والتأويل 


وقال صلى الله عليه وسلم : «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» . وقال صلى 
اللّه عليه وسلم: «من شرب الخمر بعد إذ حرّمها اللّه على لساني فليس له أن 
يزوج إذا خطبء ولا يصدق إذا حدث» ولا بشم إذا شفع . ولا يؤتمن على 
أمانة. فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على الله أن لا يخلف عليه»7". 


قوله عر و وجل: مو ِنَم نما بريد ألشَّيِطنٌ أن م ف وق يندم العلاوة واليعْضَآة 5 فر 


وَلَْبيِرٍ» وذلك أن من شرب الخمر وسكر زال عقله وارتكب القبائح. وربما 
عربد على جلساته فيوؤدي ذلك إلى العداوة والبغضاء. وكذلك القمار يؤدي إلى 
ذلك. قال قتادة: كان الرجل يقامر غيره على ماله وأهله فيقمر ويبقى حزيناً 
سليباً فيكسبه العداوة والبغضاء لذهاب ماله عنه بغير عوض ولا منة0©, 


قوله تعالى: «ويصدة عن ذَكْرِ الله وَعَنِ الصلونيه أي يريد الشيطان أن يصرفكم 
عن طاعة الله وعن الصلوات الخمس على ما هو معلوم في العادة من أحوال 
أهل الشراب والقمار. 

قوله تعالى: مهل أن مُسَبَونَ» معناه: انتهوا 1 وهذا نهي بألطف 
الوجوه ليكون أدعى إلى الانتهاء كما قال تعالى: مهل أنث نشر مُنيئوت» معناه : 
1 فلما نزلت هذه الآية قالوا: انتهينا يا رب. قأنزل اللَّهِ تعالى : راطمو 

َه وَآييمُوا اليُولَ وَشدَرُواً» أي أطيعوا اللَّه والرسول في ترك جميع المعاصي 
ع واحذروا شرب الخمر وتحليلها وسائر المعاصي ايان وم أي 
أعر ضتم عن طاعة اللَّه وطاعة الرسول فإنما على رسولنا تبليغ الرسالة عن اللّه 
بأوامره ونواهيه بلغة يعرفونها. وأما التوفيق والخذلان والثواب والعقاب فإلى 
الله عز وجل. فلما نزل تحريم الخمر والميسر قال الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر حتى قال المهاجرون: يا رسول 
اللّه قتل أصحابنا يوم بدر وماتوا فيما بين بدر وأحد وهم يشربون فما حال من 


مات منهم؟ فأنزل اللّه قوله تعالى: ليس عَلَ الت َمَنُوأ وَعَمِنوا لصحت جنم 
فِيمًا طَيمُوًا#4 أي فيما شربوا من الخمر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وعملوا 


ذكره التعلبي بسنده في تفسيره من حديث علي بن أبي طالب.» ورقة: 34. 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: 2/ 298. 


تفسير سورة الائدة 


الصالحات» ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهماء ثم اتقوا ما حرّم الله كله 
وأحسنوا. وقيل: ليس على الذين آمنوا باللّه ورسوله وعملوا الصالحات» يعني 
الطاعات. جناح أي جرم ومأثم فيما طعموا من الحلال وشربوا من الخمر قبل 
تحريمها''. وقيل: العلم بتحريمها إذا اجتنبوا الكفر والشرك وسائر المعاصي 
فيما مضى وآمنواء أي وصدقوا بمحمد صلى 1 عليه وسلم والقرآن وعملوا 
الطاعات» ثم اتقوا الخمر بعد التحريم وآمنواء أي وأقروا بتحريمها ثم داموا 
على الاتقاء وضموا إلى ذلك الإحسان في العمل. وقيل: أراد بالاتقاء الأول 
اتقاء جميع المعاصي فيما مضىء. وأراد بالثاني اتقاء المعاصي في المستقبل» 
وأراد بالثالث اتقاء ظلم العباد في المعاملات. وقيل: أراد بقوله: «إإدًا ما أَنَّقَوا 
وَءامَئَْأ# إذا ما اجتنبوا شرب الخمر بعد تحريمها وصدقوا بتحريمهاء ثم اتقوا 
سائر المعاصي وأقروا بتحريم كل ما يحدث تحريمه من بعد مع مجانبته» ثم 
جمعوا بين اتقاء المعاصي وإحسان العمل والإحسان إلى الناس. 


قوله تعالى: «وَسّهُ يحب التُخييرت» أي يرضى عمل الذين يفعلون الأفعال 
الحسنة 0 انحا . وروي عن أبي عبد الرحمنٍ السلمي أكه 0 شرب 
حلال. ان قوله: جين ع اديت وا كمد ليحت 7 0 60 
إلى آخر الآية. فكتب يزيد بذلك إلى عمر رضي اللَّهِ عنهء فكتب إليه عمر أن 
ابعثهم إليَ من قبل أن يفسدوا من معك. فبعثهم إليه» فلما قدموا جمع عمر 
رضى اللّه عنه جماعة فقال لهم: ما ترون فيهم؟ قالوا: إنهم افتروا على اللَّه 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 169 - 170 تفسير القرطبي: 6/ 293. 

(262 يزيد بن أبي سقيان بن حرب بن أمية: 0 يوم فتح مكةء وشهد حنيناًء وأعطاه الرسول 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين»: وولاه أبو بكر الشام. كما ولاه عمر دمشقء فلم يزل بها 
إلى أن توفي سنة ثماني عشرة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 284/7. 
تفسير القرطبى: 6/ 299. 
قدامة بن مظعون الجمحي: صحابيء هاجر إلى الحيشة ثم المدينة؛ وشهد بدراً وأحداً 
والخندق وسائر المشاهدء واستعمله عمر على البحرين» ثم عزل لشربه الخمر وحله بالمدينة. 
توفي سنة ا ست وثلاثين هجرية. 
الاستيعاب: 1277/3 الطبقات الكبرى: 401/3 الأعلام: 191/5. 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


الكذب وشرعوا في دينه ما لم يأذن فاضرب أعناقهم . وكان في القوم علي كرَّم 
الله وجهه وهو ساكت» 0 غمر: «ما ترئ؟ قال أرق أن تستتيبهم فإن 
تابوا فاضربهم ثمانين وأرسلهه”© . وروي أن قوماً شهدوا عند عمر رضي اللّه 
عنه على قدامة بن مظعون”* أنه شرت التخمرة فأراد عمر أن يجلده فقال 
قدامة: ليس لك ذلك لأن اللّه تعالى يقول: ظإلِيَسَ عَلَ اديت امنأ وَعَمِلوا 
للست جُنَاح فيمًا طعموا» دقرا الآيةء فقال عمر رضي الله عنه: إنك أخطأت 
التأديل ها قدامة» ولو اتقيت تقيت اللَّه تعالى ما شربت. وفي بعض الروايات: لو 
اتقيت الله لاجتنبت ما حرّم عليك. ثم أمر بإقامة الحد 000 وإنما لم 
يحكموا بكفر قدامة ولم يستتيبوه لأنه كان يتأوّل الآية على أن الحال التي هو 
فيها تتفق مع التي ذكر الله تعالى في هذه الآية مكفرة لذنوبه» وأنه لا يستحق 
العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمهاء وأن إحسانه كفر سيئاته» فرت 
الصحابة عليه هذا التأويل وأقيم عليه الحد. 


قال اللَّه تعالى: 


«يايا الَّذِنَ انوأ 1 لَه اَيَو يد 0 وَرِمَاحَكٌ لِعَْرَ اه 
ع ار عل سس شاعخر 


يحَافُهُ بِالْعبِبِ هَمِنِ أغْتدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلمُ عَذَابُ ( ل 
0 تت بتك يبه قه َذَلٍ يتك 


57 تنا ب الك أؤ كر ّ : و 37 0 أل 
عا :لف وقق 1ه م 
ليحي سس تر لو ساس عر 


ولعامم متلعأ لي وَللكَيارةٌ ورم عل 
١‏ إليه يه مروت 9 . 


قال أبو بكر: 
قوله عر وجل: ايا لذن مثو لبَلوئَكممْ أَنَهُ بِتَىْء بن ألصَّيْدِ تال أيد 
وَرِمَاكَك أي ليعاملنكم اللّهُ تعالى معاملة المختير ليجازيكم على ما 


(1) تفسير القرطبي: 297/6 298. 
(2) في النسخة (ف): للتجنس. 
(3) سورة الحج (22). الآية: 30. 


اتفسبر اسورة المائدة 


ممه 


منكم. وقوله تعالى: #«#ايِنَْءٍ يِنَ ألصَّيْدِ» اختلفوا فيه» قال بعضهم: «من» ههنا 
للتبعيض وأراد بذلك صيد البر دون البحرء وصيد الإحرام دون الإحلال. وقال 
بعضهم: «من» ههنا للجنس”2 كقوله تعالى: «املتكنوا ألرتضرت من 
الْأَوْتَكَنِ (© معناه: الرجس الذي هو وثن. وقال بعضهم: أراد بقوله: يَِيَءِ 
يْنّ ألمّيَدِ» بما يكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيداً كالبيض والفرخ 
والريش. والآية شاملة لجميع هذه المعاني. قوله تعالى: نالك أيرِيكُم 
وَرمَاكَكٌ» أي تأخذونه بأيديكم من أفراخ الطير وصغار الوحش والبيض وما 
تصيبه رماحكم من كبار الصيد التي لا تصاد باليد. 


سم 6 


وقوله تعالى: لالِدكمَ أَلَهُ من ياه لمي أي ليميز من يخافه ممن لا يخافه 
في السر بينه وبين الله تعالى. 


قوله تعالى: #«هَمَنِ تدك بَمْدَ ذَلِكَ» أي من تجاوز الحد في أخذ صيد البر 


مع الإحرام وأخذ الصيد في الحرم بعد بيان اللَّه والنهي عنه طمَلَمٌ عَذَّاكُ أَيمٌ» 


يعني التعزير والكفارة في الدنيا يفرق الضرب على أعضائه كلها ما خلا الوجه 
والرأس والفرجء فيضرب ضرباً وجيعاً ويؤمر بالكفارة» ويكون هذا المتعدي 
مأخوذاً بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة. 

قوله عرّ وجل: «يَأيا الِْينَ اموا لا قثوأ الصَيْدَ وَأمْْ حُيط» روي أن هاتين 
الآيتين نزلتا بالحديبية وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين» 
وكان الصيد من الوحش والطير يغشى رحالهم'". وفي قوله: ظوََتمٌ خم » 
وجهان: أحدهما: وأنتم محرمون بحج أو عمرةء والثاني: وأنتم داخلون في 
الحرم. وقوله تعالى: ««لا نَقَننُواْ ألصَّيْدَ» دليل أن كل ما يقتله المحرم من الصيد 
لا يكون مذكى. لأن الله تعالى سمى ذلك قتلاًء فلا يجوز أكل المقتول» وإنما 
يجوز أكل المذبوح على شرط الذكاة. والصيد في اللغة: اسم لكل ممتنع 


(1) تفسير القرطبي: 302/6. 
أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2506/4 رقم: 1828» كتاب جزاء الصيد - 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 2113/8 كتاب الحج ‏ ومالك في الموطأ: المنتقى: 2/ 
0ه ما يقتل المحرم من الدواب. 
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كشف التنزيل في عقن الماحث والتاويل 


متوحش» فلا يفترق الحكم في وجوب الجزاء بين المأكول منه وبين غيره. إلا 
أنه روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم: الحية والعقرب والغزات والفأرة والكلب العقور)©. وأراد 
بالكلب العقور الذتب على ما ورد في بعض الروايات. 

قوله تعالى: «#اوَمن كَتلَدُ سخ متمد تدا هجرد جِثْلُ ما قَلْلَ مِنّ ألتَّمَرِ» روي أنه نزل 
الل كك ال ال له 
بنزول آية التحريه © . واختلفوا في صفة العمد الموجب للجزاء والكفارة في آية 
الصيد فقال الأكثرون من أهل العلم: سواء قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ 
فعليه الجزاء. وجعلوا كاتذه تحصيصن» الحملا بالذكر في هذه الآية ما في نسقها 
بقوله: وَمَنَ عاد مَبَنَعمٌ أنَهُ يذ لأن المخطىء لا يجوز أن يلحقه الوعيدء 
والقول الثاني ما روي عن قتادة وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا شيء على 
الخاطىء. وهو رواية عن ابن عباسء والقول الثالث: وهو قول مججاهد 
والحسن: أراد به إذا قتله ناسياً لإحرامه وحصل القتل عمداً. وهذا القول 
يقتضي أن غير العامد لقتله الذاكر لإحرامه لا يؤمر بالكفارة» ولكن اللَّه يعاقبه 
في الآخرة على فعله. وعلى هذا التأويل قالوا: إن معنى قوله: «#وَمَنٌ عاد هََِنْقِمُ 
أ نَذْ4 أي عاد إلى هذا الفعل من بعد العلم بالنهي كان عقوبته النقمة ينتقم 
اللّه منه. وقال آخرون: هو القتل عمداً وهو ذاكر لإحرامه؛ فيحكم عليه في 
العمد والخطأ بالكفارة والجزاء. وهو اختيار الشافعي. وقال الزهري: نزل 
القرآن بالعمدء وجاءت السنة بالخطأ. وقال ابن عباس: إن قتله عمداً سئل هل 
قتلت قيله شيئاً من الصيد؟ فإن قال: نعم. لم يحكم عليه ويقال له: اذهب 
فينتقم الله منك» وإن قال: لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه بالجزاءء فإن قتل 
الصيد ثانياً وهو محرم بعد ما حكم عليه حكم عليه ثانياً ويملاً بطنه وظهره 


(1) أبو اليسرء كعب بن عمرو الأنصاري الأسلمي؛ شهد العقبة وبدراً روى عن النبي صلى اللَّه 
عليه وسلمء وعنه ابنه عمار وابن طلحة توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 3/ 436 - تهذيب التهذيب: 437/8. 
تفسير البغوي: 302/2. 
ذكر الثعلبي هذا الخلاف في تفسيره» ورقة: 35. 


4خ 214 4 4 4: 1 24 ! 4 


تفسير سورة المائدة 


ضرباً وجيعاًء وإذا عاد حكم عليه ثانياًء وعليه الجمهور. وقال بعضهم: ! 
قتله عمداً وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه بالجزاء لأنه أعظم من أن يكون له 
كفارة. والقول الأول أصح هذه الأقاويل كلها لأن سائر جنايات الإحرام لا 
تختلف بين المعذور وغير المعذورء وأن الله أحل للمحرم المريض حلق الرأس 
على الأذى وأوجب عليه الفدية0© , 


000 


قوله تعالى: طمَبَرَهُ مَثْلُ ما قَنلَ بن نميه نونه أهل الكوفة ورفعوا المثل على 
البدل من الجزاء كأنه فسر الجزاء. أي فعليه جراء مثل الصيد المقترل من 
النعم . وقرأ الباقون بالإضافة0" ومعناه: عليه أن يجزرىء بمثل المقتول» أي 
يشتري بقيمته من النعم فيذبح وقد تجوز إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال: ثوب 
خزء وباب حديدء ويوم الجمعةء ويحتمل أن يكون معناه: عليه جزاء مثل 
النعم المقتول ومثل النعم المقتول قيمته من جهة الحكم. 

وقوله: «ومذيا4 منصوب على الحال» أي يحكمان به مقدران بهدي. 


وقوله: بم الْكَمَبَةِ4 لفظه لفظ المعرفة» ومعناه: النكرة كأنه قال: بالغاً 
الكعبة. إلا أن التنوين حذف استخفافاً. وكنى بالكعبة عن الحرم»ء لأن حرمته 
لأجل الكعبة. وفي ذكر بلوغ الكعبة بيان اختصاص هدي الجزاء بالحرم وأنه لا 
يجوز ذبحه إلا فيه. ومعنى قوله تعالى: مَجَرَآهٌ مْلُ مَا كَتلَ مِنَّ لنَمَرِ» أي فعلى 
القاتل الفداء مثل المقتول من النعم. والنعم في اللغة: من الإبل والبقر والغنمء 
فإذا انفردت الإبل قيل إنها تعمء وإذا انفردت البقر والغنم لم تسم لعا 
واختلف أهل العلم في كيفية الجزاء(» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر 
الحكمان العدلان من أهل المعرفة إلى الصيد المقتول فيقومانه حياً في ذلك 
المكان وذلك الزمان» إذا عرفت القيمة خير القاتل» فإن شاء اشترى بتلك 
القيمة هدياً من النعم وذبحه في الحرمء وإن شاء اشترى بها طعاماً فأطعمه 
مساكين الحرم وغيرهم؛ كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر 
برق مكيء الكشف: 1/ 418. 


(2) أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف بقراءة إضافة الجزاء إلى المثل» وأخذ الشافعي ومحمد الشيباني 
بقراءة تنوين الجزاء ورفع المثل. 


كشف التنزيل في عَقبن الباحث والتاريل 


شعير كما في الكفارات» وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من بر يوماًء وإن 
لم يبلغ قيمة الصيد إطعام مسكين صام يوماً كاملاً إذا اختار الصومء لأن الصوم 
ما لا يتبعض. وقال محمد والشافعي: إن كان للصيد المقتول مثلاً من جهة 
الخلقة كان على القاتل النظير في الخلقةء فيجب عليه في النعامة: بدنة» وفي 
بقرة الوحش: بقرةء وفي الظبي: شاةء وفي الغزال: عنزء وفي الأرنب: 
عناقء وفي اليربوع: جفرة"". وإن لم يكن للصيد مثل من النعم من جهة 
الخلقة كان عليه قيمته. وعن محمد أن الخيار فى هذا إلى الحكمين دون 
المصيب. وهو قول مالك0©. 1 


قوله تعالى: طِيَمَكُمٌ بوه ذَهَا عَدِْ يَنكُم4 أي يحكم بالجزاء فقيهان عدلان 
فينظران إلى أشبه الأشياء فيحكمان به. وروي عن قبيصة بن جابر20 قال: 
خرجنا حجاجاً وكنا إذا صلينا الغداة!* اقتدنا رواحلنا نتمشى ونتحدث» فبينما 
نحن ذات غداة إذ سن”25 لنا ظبي فابتدرته ورميته حجر فأصبت م60 
فركب ردعه”' فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عمر رضى الله عنه» وكان حاجاً 
وكان عبد الرحمن بن عوف جالساً عندهء فسألته عن ذلك فقال لعبد الرحمن: 
ما ترى؟ قال: عليه شاة. قال: وأنا أرى ذلك. قال: فاذهب فأهد شاة. قال: 
فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره. 


(1) الجفرة: من أولاد الشاة: ما بلغ أربعة أشهرء وبعضهم يقول: ها أكل ورعى. 
(2) ذكر القرطبي في تفسيره: 310/6 |31 هذه الأقوال بشيء من التفصيل. 
(3) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن خزيمة ثقة وله أحاديث روى عن عمر بن الخطاب وعبد 
الرحمن بن عوف. توفي قبل الجماجم. 
الطبقات الكبرى: 6/ 194. 
صلاة الغداة: هي صلاة الفجر. 
سنح الظبي: أتاك عن يساركء وبرح: أتاك عن يمينك. 
خشاءه - بضم الخاء وتشديد الشين المفتوحة ‏ وهو العظم الدقيق العاري من الشعرء الناتىء 
خلف الأذن. 
فركب ردعه فمات: إذا خر لوجهه على دمه. 
تغمص الفتوى: تحتقرها وتستهين بها وتزدريها. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: 181/5. 
ذكره الطبري في تفسيره: 16/11 


تفسير سورة اللائدة 


قال: فلم يفاجئنا إلا عمر ومعه الدرة. فعلاني بالدرة وقال: أتقتل في الحرم 

وتغمص الفتوى”©. قال اللَّه تعالى: مَك بد دا عَدَلٍ ك4 فأنا عمر وهذا 
0 

عبد الرحمن 


001 


قوله عرّ وجلّ: أو كَشْرةَ طَعَادٌ مَسكينَ» فيه قراءتان إحداهما الرفع والتنوين 
في كفارة» والرفع في طعام من غير تنوين» والأخرى الرفع في كفارة بغير 
تنوين» والخفض في طعام على الإضافة”©. 

قوله: «لِدُوقَ وبال أمروء» أي ليذوق عقوبة صنعه. والوبال: ثقل الشيء في 
المكروهء مأخوذ من الوبيل. يقال: طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا ثقيلين» قال 
الله تعالى: مكَأْحَذْتهُ أَمْذًا وَبلاك”* أي ثقيلاً شديداً. 


01 


قوله تعالى: عَم أَلهُ عَم سَلَتَ» أي تجاوز اللَّه عن ما مضى من قتل الصيد 
قبل التحريم . 


بالتحريم متعمداً لقتله يعذبه 1" في الآخرة ويعاقيه ط فعله. ل الانتقام 
الانتصار والإنصاف» وإذا أضيف إلى اللّه أريد به المعاقبة والمجازاة. 

وقوله تعالى : واد عير 0 نار أي منيع بالنقمة ينتقم ممن عصاه. 

قوله عرّ وجلّ: ثيل لك صدُ انبر وََمَامُمُ# أي أحل لكم اصطياد ما في 
البحر وطعامه. أي ما لفظه البحر وحسر عنه الماء. وهذا قول أبى بكر وعمر 
وأبي هريرة. وقال بعضهم : طعامه هو الملح وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة 
والنخعي وكتادة. 

وقوله تعالى : متها عا ل5» * أي منفعة لكم. وهو مصدر مؤكد لكلام» أي 
تمتعوا متاعاً لكم. 

قوله تعالى : «ريصياة» أي ى ومنفعة للمارة في السفر. قال ابن عباس : نزلت 


مكي. الكشف: 418/1. 
سورة المزمل (73). الآية: 16. 


كشف التزيل في عقن الباحث والتأويل 


هذه الآية في قوم من بني مدلج كانوا أهل صيد البحر» أتوا رشول لضن 
الله عليه وسلم فقالوا: إنا نصطاد من البحر وربما مد البحر فيعلو الماء كل 
شيء ثم يرجع ويبقى السمك بالأرض ويذهب الماء عنه فنصيبه ميتاًء فحلال لنا 
أكله أم لا؟ فأنزل اللَّه هذه الآية0©. 


قوله تعالى: طوَبْرْيَ عَلتَكُم صَبْدُ لير مَا ُمَثْرْ حرْم» أي وحرم عليكم اصطياد 
ما في البرء ويقال: 0 دمتم محرمين. ولا خلاف في الاصطياد 
أنه حرام على المحرم في البر. فأما عين الصيد فإن صاده حلال» فإن كان 
صاده بأمر المحرم أو بإعانته أو دلالته أو إشارته حرم على المحرم تناولهء وإن 
صاده الحلال بغير أمر المحرم حل للمحرم تناوله. كما روي في حديث أبي 
قتادة أنه قال: كنت في رهط من المحرمين وأنا حلال». فبصرت بحمار وحش 
فقلت: ناولوني الرمح. فأبواء فأخذته وأثبت الصيدء فسألوا رسول 0 
اللّه عليه وسلم عن أكله فقال: «هل أعنتم؟ هل أثرتم؟ هل دللتم؟» فقالوا: لا 
قال: «إذاً فكلوا»0 . 


عه 4 


قوله تعالى: وَاتَما لله ألمت إِلنْهِ تُشَروت» أي اتقوا اللّه فى أخذ 
الصيد في الإحرام الذي إلى موضع جزائه تبعثون. 
قال الله تعالى: 


وك أنه يكل عن ع 
ب كَأنَّ أنَهَ عَُوَرٌ تحدم 69 نا عَلَ ليسول إلا ألبَلَة 6 
00 0 © كل ل يسَنَوِى َلْحَِيتُ وَأَظَلِيب ولو أَعَجَبَكَ كر َلْحِيثٍ 


زنب للك يشت ©4. 


م عر 


قوله عرّ وجلّ: «جَمَلَ أنه الكنبسة ألْيْتَ الكرّم هما لئان وَالتَّبْرَ السرام» أي 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 322/6. 
(2) سميت الكعبة لأنها مربعة. (تفسير الطبري: 90/11). 
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اتفسير سورة اللائدة 


جعل اللَّه الكعبة(" أمناً للناس بها يقومون ويأمنون. وذلك أن الرجل كان إذا 
أصاب ذنباً في الجاهلية والإسلام أو قتل قتيلاً لجأ إلى الحرم فأمن بذلك. 
وكانت الكعية قواماً لمعايشهم وعماداً لهم في أمر دينهم ودنياهم لما يحصل في 
ذلك من الحج والعمرة والتجارة وما يجيء إلى الحرم من ثمرات كل شيء. 
وقيل: معنى قوله: ظقِنمًا زَدّيس4 أي قبلة لهم أمروا أن يقوموا في الصلاة 
متوجهين إليها. قوله تعالى: #وَالثّهَرَ ألْحم» أي وجعل الشهر الحرام أمناً 
أيضا كانوا إذا دخل الشهر الحرام لم يقتلوا فيه أحداً حتى يمضي. 

قوله تعالى: أوَآَهْدَىَ» أي جعل الهدي الذي يهدى إلى البيت أمناً للرفقة» 
وجعل القلائد أمناً. والقلاتد للبدن من البقر والإبل كانوا يقلدونها بنعل أو 
خف وريما كانوا يقلدون رواحلهم إذا رجعوا من مكة من لحاء”© شجر الحرم 
فيأمنون بذلك. وكان أهل الجاهلية يأكل الواحد منهم القضيب والشجر من 
الجوع وهو يرى الهدي والقلائد فلا يتعرض تعظيماً له. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ لِتَلَبا أن أنه يَملَمْ ما فى ألسَموتٍ وَمَا فى الْرّضِي معناه: 
ذلك الأمر في الجاهلية دليل أنه تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض 
وما فيه صلاح الخلق» إذ جعل في أعظم الأوقات فسادا ما يؤمن بهء وشرع 
الحج وفيه مصالح الخلق على نحو ما تقدم. 

قوله تعالى: ظأأمَلَموَا أت أنه شَدِيدُ الاي لمن استحل ما حرّم الله ود 
أله حَفُوْرٌ يحم لمن تاب. 

دك 


قوله تعالى: آنا عَلَ أَليَسُولٍ إِلَا للع 


وسلم إلا تبليغ الرسالة في أمر العقاب والثواب «إواّهُ يَعْلَمُ ما تُبَدُونَك أي ما 
تظهرون من القول والعمل هوم تكتموت > وليس على محمد طلب سرائركم» 
ولا يعلم السرائر إلا الله عرّ وجل. 


هه 


قوله تعالى: لل لا يَْتَوِى الْكِيتُ وَالَيبُ» أي قل يا محمد لا يستوي 


الحلال والحرام ولو أعجبك كثرة الحرام فيقال: حبة من حلال أرجح عند اللّه 


81 هوالت جع | > |لحخا اح | مر جر > | 


كشف التتزيل في انحقين الباحث والتاويل 


من جبال الدنيا من حرام. وقيل : معناه: لا يستوي الكافر والمؤمن ولو أعجبك 
كثرة الكافرء ولا العدل والفاسق وإن كان في الفساق كثرةء ولا يبارك في 
الحرام وإنما يبارك في الحلال لدَاتّقُوا أنه يكأؤلي الآلتي» أي اخشوا عذاب 
الله في أخذ الحرام يا ذوي العقول لكي تفوزوا بالنجاة والسعادة في الآخرة. 


5 5 مر دع رع و 
عَنََ ن أشيآه 0 د لم مسوم وإن إن تَسََلُواً 
عَعُوْرُ عَم © هد سَأنهَا 
رد فد اله حوري امور ذا 
جَعَل الله من محيرة ولا 0 


الْكرب كرس لا يَعْقَلُونَ 
0 أ حسيا ها وجذنا علد 1 

) بايا لذن 7 عي لَك لا 
: 00 


قوله ع وجل: «يكايا ايت مها ل متها عن كقية 
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: لما نزل قوله تعالي: 00 


من قول ذلك الرجل وجداً شديداً ثم قال له: «ما كان يؤمنك أن أقول نعم 
فيجب عليكم في كل عام فلا تطيقونه, فإن لم تفعلوه كفرتمء. ذروني ما 
تركتكم». وفي بعض الروايات : أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قام خطيباً فسأله 
الناس عن أشياء فقال: ١لا‏ تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به؛. فأكثروا عليه 
السؤال حتى سأله رجل عن الحج أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء نأعاد الرجل عليه ثلاثاء فقال صلى الله عليه وسلم: «لو قلت لكم نعم 
لوجبت ولما استطعتم)”2. فقام رجل آخر فقال: أفي الجنة أنا أم في النار؟ 


(41) سورة آل عمران (3). الآية: 97. 
ذكر الثعلبى فى تفسيرهء ورقة: 36 بأنه عكاشة بن محيصن. 
زواء النسائي في ستنه: 5/ 83: كتاب مناسك الحج. 
البغوي. معالم التنزيل: 310/2 


ّ 


0-3 


55-5 


قت 


قال: «في النار». فاشتد ذلك على رسك الله صلى اللّه عليه وسلم حتى تغيّر 
لونة: قال عتمزة رضينا بالله رباء وبالإسلام دين ويك تبن ؛ :تعوة بالل من 
غضب اللَّه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فسري عن النبي صلى الله 

عليه وسلم الغضب” . وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في 
النار. فقام عمر رضي اللَّه عنه وقال: رضينا باللّه رباً» وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياًء وبالقرآن إماماًء إِنّا يا رسول اللّه عليك حديئو عهد بجاهلية فاعف 
عنا عفا اللّه عنك. فسكن غضب”©2. وروي أن رجلاً من قريش يقال له عبد 
اللّه بن امي لام ب ل ل حر و وو 
0 اللّه من أبى؟ قال: «أبوك حذافة». قال الزهري: فقالت أمه: ما رأيت 
ولداً أعق :متنك 0 أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل 
الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناسر”©؟ وفى رواية أخرى أنه لما قال له: 
أبوك حذافة» قال: يا رسول اللّه إنى فلان. قال: إنك ولد زانية» وإن الذي 
ولدت على فراشه كان كثير المال فتعرّضت لحذافة فجامعها فاشتملت بك 
فأنزل اللّه هذه الآية ومعناها: يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسوله لا تسألوا عن 
أشياء إن أظهر لكم جوابها ساءكم ذلك» وإن تسألوا عنها عند نزول ا 
أظهر لكم جرابها عَم أله عنا» ام ع لم يؤاخذكم بالبحث عنها . 
ويقال: أراد بالعفو الستر عليهم 9وَاسَهُ عَمُوْرٌ حَلِمُ» أي متجاوز عن العياد حليم 
عن الجهال لا يعجل عليهم بالعقوبة. 


قوله عرّ وجل: ظمَد سَألهَا كَرمُ ين مَنِنِكُمْ ثم بحُأ ينا كيرت 407 
أي قد سأل نحو هذه المسائل قوم من قبلكم. قال ابن عباس: كانت بنو 
إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء لم تكتب عليهم ولم يؤمروا بهاء فإذا بيّنوا 


تفسير الثعلبي» ورقة : 
ل 0 وأمه: تميمة بنت حرثان من بني الحارث» أسلم قديماً 
وهاجر إلى أرض الحبشة» وشهد بدراء وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى 
كسرى توفي في خلافة عثمان بن عفان. 
الاستيعاب : 3/ 8 أسد الغابة: 3/ 142 الطبقات: 4/ 143. 
تفسير القرطبى: 6/ 330. 
تفسير القرطبي: 6/ 334. 


ال ل 1 1 3 هر نال قر ل 4! ازع از لزي از نظ اركط ا9 


كشف التنزيل في غحقبق الجاحث والتاويل 


لهم حكمها لم يفعلواء فعذّبهم الله وأهلكهم بسبب ذلك» كما سأل قوم عيسى 
المائدة ثم كفرواء وسأل قوم صالح الناقة ثم عقروها وكفروا”". 


قوله عرّ وجل: ِآإمَا جَمَلَ لَه يِنْ يِرَوَ وَل سَلْبََ ولا وَصِِلَوْ وَل حَار» أي لم 
يجعل الله ما يقوله كفار قريش من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» 
ولكنهم هم الذين جعلوا من ذات أنفسهمء واختلفوا على اللّه بأنه حرّم هذه 
الأشياء «ارَأكثرهُمْ ا يمْقَوْنَ4 وهم السفلة والعوام لا يعقلونء بل يقلدون 
رؤساءهم فيها يقولون. وأما تفسير البحيرة فقد كانت الناقة إذا أنتجت خمسة 
أبطن نظروا فإن كان البطن الخامس ذكراً ذبحوه لآلهتهم وكان لحمه للرجال من 
سدنة آلهتهم ومن أبناء السبيل دون النساءء وإن مات قبل الذبح أكله الرجال 
والنساء»ء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي شقوها شقاً واسعاً. وهي 
البحيرة لا تركب ولا تذبح ولا تطرد من ماء ولا كلأء وألبانها ومنافعها للرجال 
من السدنة وأبناء السبيل دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشترك فيها الرجال 
والنساء. وأما السائبة: فكان إذا قدم الرجل من سفر أو برىء من مرض أو بنى 
بناء سيب شيئاً من إناث الأنعام وسلمها إلى سدنة آلهتهم فيطعمون منه أبناء 
السبيل من ألبانها وأسمانها إلا النساء فإنهم كانوا لا يطعمونهن منها شيئاً حتى 
تموت» فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً. وأما الوصيلة: فهي من الغنم 
كانت الشاة إذا أنتجت سبعة أبطن فإن كان البطن السابع ذكراً ذبحوه لآلهتهم؛ 
وإن كان أنثى صنعوا بها ما يصنعون بالأنثى من البحيرة» وإن كان ذكراً وأنثى 
قالوا إنها وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لمكانه منهاء. وكان منافعها للرجال دون 
النساء من السدنة وأبناء السبيل إلى أن يموت واحد منها فيشترك فيها الرجال 
والنساء. وأما الحامي فهو الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره فلا 
يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى حتى يموت فيأكله الرجال 


(1) سيرة ابن هشام: 89/1 90 تفسير القرطبي: 6/ 335 336. 

(2) أبو ثمامة. عمرو بن لحي بن عامر الأزدي: أول من جلب الأصنام إلى أرض العرب ودعاهم 
لتقديسها. 
الأعلام: 84/5. 
القصب: الأمعاء. 


اباي ع ارد “اك 8ع دم تنا 1ز؟ ناوث م 3599 رع برة؟_ 87 ذذ5 811721 اله 1 للد 


تفسير اسورة اللائدة 


والنساء”'“. وقد روي عن زيد بن أسلم عن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه 
قال: «إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم خليل اللّها. 
قالوا: من هويا رسول اللّه؟ قال: «عمرو بن لحي”2©: ولقد رأيته يجر قصبيه0© 
في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه» وإني لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: 
من هويا رسول اللّه؟ قال: «رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذنيهما 
وحرم ألبانهما ثم شربه بعد ذلك» ولقد رأيته في النار يعضانه بأفواههما ويخبطانه 
بأخفافهما». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم لأكثم الخزاعي”2": «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء فما رأيت 
من رجل أشبه برجل منه بك ولا بك منهء وهو أول من غير دين إبراهيم عليه 
السلام» ونصب الأوثان. وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة.» وحمى 
الحامى. ولقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبها. قال أكثم : يا رسول 
اللّه أيضر بي شبهه؟ فقال: «إنك مؤمن وهو كافر)(© . 


قوله عر وجل: لإا ِل لد لوا بق م َل لله وَل رثول كال عتبا 


مَا وَجَدَنا عَيَنْهِ ابَآهنا© معناه: وإذا قيل لأهل مكة هلموا إلى تحليل وتحريم ما 
أنزل الله في كتابه وبيّنه الرسول في سنتهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا 
من الدين والسنة. يقول الله تعالى: لإأوز كن َبَآوْهُمَ لا يَتلَمُونَ سَيْئا»ه من الدين 
والسئة «ؤولا يبتدوت» الطريق المستقيم . 

قوله تعالى : هيا ان موا لح شك لا يَُرْمُْ من صَلَّ ذا امتديشذ» 
أي الزموا أنفسكم واحفظوهاء كما يقال: عليك زيداً. فنصيت زيداً على 
الإغراء بمعنى: الزم زيداًء كأنه تعالى قال: عليكم أيها المؤمنون بإصلاح 
أنفسكم ومتابعة سنة نبيكم فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يضركم ضلالة من ضل من 
أهل مكة إذا اهتديتم أنتم إلى الله مرجعكم في الآخرة جميعاًء البر والفاجر 
والمؤمن والكافرء يجزيكم بما كنتم تعملون من خير أو شر. وقد روي عن 


(1) أكثم بن أبي الجون الخزاعي: صحابي جليل» شبهه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم (عند 
ابن سعدذ) بالدجال. 
طبقات ابن سعد: 4/ 219. 
رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 605 من طريق أبي حاتم الرازي. 


484 كشف التنزيل في عَمَبِيَ اللاحك والناويل 


السلف في تأويل هذه الآية أحاديث مختلفة المضامن وهي متفقة في المعنى» 
فمنها ما روي عن أبي بكر رضي اللّهِ أنه قال على المنبر: أيها الناس إني 
أراكم تتأولون هذه الآية: طيّآيا الذِنَ مها 12 3 أَشَكة»4 وإني سمعت رسول 
الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: اما من قوم يعمل بين ظهرانيهم بالمساصي فلم 
يغيروها إلا يوشك أن يعمهم اللّه بعقابه»”'©. [وعن أبي أمية”” الشعباني”] 
قال: سألت أبا ثعلبة الخشني”” عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال لي: ”يا أبا تعلبة ائتمر 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحا مطاعاء وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك فإن من بعدكم أيام الصبرء. والصبر فيها 
كالقبض على الجمر والمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملاً 
منكم»””. ففي هذه الأخبار. دليل على أن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يسقط إلا عند العجز عن ذلك» كما روي عن رسول اللّه صلى اللّه 


عليه وسلم أنه قال: «إذا رأى أحدكم منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»2. وحكى أنه 
لما مات الحجاج قال الحسن رضي الله عنه: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته 


(1) رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: [512/1. رقم: 4338 وابن ماجه في سئنه: 2/ 
7 رقم: 4005 والبيهقي في شعب الإيمان: 82/6. رقم: 7550. 
ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ك). 
أبو أمية الشعباني الدمشقي؛ اسمه يحمد يضم الياء وكسر الميم روى عن معاذ بن جبل وأبي 
تعلبة الخشني وكعب الأحبارء وعنه عمرو بن جارية اللخمى وغيره: ذكره ابن حبان فى 
الثقات. 1 : 1 
تهذيب التهذيب: 15/12. 
أبو تعلبة» جرهم بن فاش الخشني: صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. توفي 
الطبقات الكبرى: 291/7. 
رواه ابن ماجه في سئنه: 1330/2ء رقم: 4014. والبيهقي في شعب الإيمان: 0.83/6 
رقم: 7553. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 21/2. باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ والترمذي في ستنه: العارضة: 9/ 18. 


لي آلبة انيز ل .8 4.1 الى ] اا 


0 4 0 مر و #26 ». 8# عه 4ع ا‎ #6 ١ 


تفسير سورة اللائدة 


فإنه أتانا أخيفش أعيمةن : ابتدأ بيد قصيرة البنان واللّه ما عرق فيها في سبيل 
الله عنان» يرجل جمته» ويتبختر في مشيته») ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته 
الصلاة ة لا أمر الله يتقي ولا من الناس يستحبي» فوقه اللَّه وتحته مائة ألف أو 
يزيدون ألا يقول له قائل الصلاة الصلاة أيها الرجل. ثم جعل الحسن يقول: 
هيهات! واللّه حال دون ذلك السيف والسوط. وفي هذا الخبر دليل على أن 
السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك الإنكار باليد واللسان. 


قال الله تعالى: 


سن من ركم إِنْ 6 صَرَيٌ أْصبنتَم مشيبَة 5 اموت 
وس عر عمرلا 


ند لصَازة يمان باس إن تبتر د ولو هن 0 ف 


إِذّا لَّمنَّ لضن ون ما أسْتَحَمًا إِنْمًا هَمَاحرَانٍ 
يس 28 لالد يفيه ل لح ضَ 
إن ذا لَّمنَّ شَِنِبِنَ © ذَيكَ 9 1 5 َِلحَبْدَةَ عل وَجههّآ 


م بَعَدَ يكن وتوأ أسَهَ وحمي وَأنَّهُ لا يِبْدى الْعَوْم الْعَِوِنَ ©4. 


دس ع 4 لم لات 011 8 مس امل معس مه 
شبلدة ببِيكم إِذَا حَصّرٌ حدم حين لوصِية اسان ذوا 
قٍِ 
د 


امب لء.؟ ؟بهاا!اءهة به 


قوله عر وجل: ام لذن امنوا بره مده بنيم إذّا حَصَرٌ عد لْمَوْتٌ 
الْوْصِيَةَ أنسان» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى ثلاثة نفر خرجوا 
المدينة إلى الشام للتجارة؛ أحدهم: عدي بن بدا والآخر: تميم بن أوس 
الداري”'' وهما نصرانيان والثالث: بديل بن ورقاء”© مولى عمرو بن العاص 
وكان مسلماً مهاجراًء فحضرت بديل بن ورقاء الوفاة وكان مسلماء فأوصى إلى 
صاحبيه وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله إذا رجعاء فمات بديل فعبثا بمتاعه 


(1) أبو رقية» تميم بن أوس الداري» وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم ومعه أخوه نعيم 


فأسلماء صحب تميم الرسول وغزا معه ثم تحوّل إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان. 
الطبقات الكبرى: 7/ 286. 

بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة. أسلم وشهد حنيناً وتبوك وحجة الوداع مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

الطبقات الكبرى: 220/4. 


5 171 10 634 3 ع ع 2 


18 5 لد 8 8 :د انع 0 لظ لس ) © 6ن ؛ ف في ) 8 32818 0 8105 8 3 8 1 نز 15 1 0101 


كشف التززيل في غُمِنَ الباحث والتاريل 


وأخذا منه إناء من فضة منقوشاً بالذهب كان فيه ثلاثماثة مثقال فلما قدما 
المدينة وسلما المتاع إلى أهله وجد أهله كتاباً في درج الثياب فيه أسماء الأمتعة 
فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل طال مرضه 
فأنفق شيئاً على نفسه؟ قالا: لاء إنما مرض حين قدم البلد فلم يلبث أن مات. 
فقال لهما عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة''2: فإنا وجدنا في متاعه 
صحيفة فيها تسمية متاعهء وفيها إناء منقوش مموّه بالذهب فيه ثلاثماتة مثقال. 
قالا: ما ندري إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه» فرفعوهما 
إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك لهء فأنزل اللّه تعالى هذه 
الآية”2» ومعناها: يا أيها الذين آمنوا شهادة الحال التي بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت فأراد الوصية شهادة اثنين ذوي عدل منكمء أي من أهل دينكم» وهذه 
جملة تامة تتناول حكم الشهادة على الوصية في الحضر والسفر. 


قوله تعالى: ظأَوْ َاحَرَانٍ مِنْ غَيْرح»ه مقيد بالسفر خاصة؛ معناه: أو آخرون 


من غير أهل دينكم إن أنتم سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة 
الموت ولم يكن بحضرتكم مسلمون. 


قوله تعالى: سود م وتهم من ب بَعَدٍ ألصَّلَزةِ» أي تقفوتهما وهما النصرانيان. 
والمراد بقوله: 0 كزوج م صلاة العصرء. كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقضي بعد صلاة العصر وهو وقت اجتماع الناس وأهل الكتاب يعظمونه 
مَيْفَسِمَانِ بأسّهِ» أي الشاهدان النصرانيان يحلفان بالله إذا ادعى عليهما ورثة 
الميت بسبب شكهم في جنايتهما ويقولان في اليمين «الَا نَسْرّى» بهذا القول 
الذي نقوله بأنا دفعنا المال جميعه إليكم عرضاً يسيراً من الدنيا طوَلؤ كن دا 
4 أي ولو كان الميت ذا قرابة منا في الرحمء. أي لم نخن في التركة لقرابته 
منا روي أنه كان بين الميت المسلم وبين هذين النصرانيين قرابة في الرحم 


المطلب بن أبي وداعة» واسمه الحارث بن ضبيرة. 

الطبقات الكبرى: 9/6. 

الواحدي. أسباب التزول: 172 تفسير القرطبي: 346/6 347. 
سورة البقرة (2). الآية: 283. 


تفسير اسورة الائدة 


ومعنى قوله: «إإِنٍ تبتر أي إن شككتم. 

قوله تعالى: ل تَكْثْمٌ سَبَددَة أله أي ويقولان في اليمين: بم 
شهادة اللَّه 8 آثل لس الْآَثيِينَ 4 أي العاصين لو كتمناها كما قال تعالى فى ١‏ 
أخرى: ومن يَحَثْنهَا ونه انه فَنبة*” وإنما أضاف الشهادة إلى 0 
تعظيماً لها وتهويلاً لأمرها. وقرأ بعضهم شهادة اللّه - بتنوين شهادة - ونصب 
اسم الله على معنى : لا نكتم الله شهادة. وقر أ الشعبي: شهادة اللَّه - بتنوين 
شهادة وخفض الهاء من اسم اللّه 'موصولاً على القسم تقديره: أي واللّه. 
وقرأ أبو جعفر: شهادة ‏ بالتنوين ن اللّه بقطع الألف وكسر الهاء - على معنى 
ولا نكتم شهادة وتم الكلام؛ ثم ابتدأ فقال: الله على القسم وقرأ يعقوب: 
شهادة ‏ بالتنوين آاللَّه بالاستفهام وكسر الهاء ‏ فجعل الاستفهام عوضاً عن 
حرف القسم”". وقال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية صلى رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم صلاة العصر وحلفهما بعد الصلاة عند المنبر باللّه الذي لا إِله 
إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دفع بديل إليهماء فحلفا فخلى عليه الصلاة 


في آية 


والسلام سبيلهماء فمكثا بعد ذلك ما شاء اللَّه ثم ظهر الإناء» فبلغ الورثة ذلك 
فسألوا الذي بيده الإناء فقال: اشتريته من تميم وعدي©. وقيل: إنه لما مكث 
المدة أظهرا الإناء ولم يبيعاه» فقال لهما الورثة: أنتما حلفتما فما بال الإناء 
معكما؟ فقالا: إنا اشتر شتريناه منه ولم يكن لنا بينة فكرهنا أن نقر به لكم فتأخذوه 
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قأنزل اللَّه هذه الآية0©. 


قوله تعالى: هّن عر عل أَنْمَا أسَتَحَمَآ إِثمًا معان يَقُومَانَ مَقَامَهُمَا مرت 
سَتَحقَّ عَلَم الأوينِ4 معناه: فإن اطلع على أن الوصيين استوجبا ذنباً بالخيانة 
اين الفاجرة حيث قاا إن اميت لم بيع شين من متاعه» ثم قالا بعد طهور 
الإناء في أيديهما إنهما ابتاعاه منهء فآخران من أولياء الميت وهما: عمرو بن 
العاص؛ والمطلب بن أبي وداعة يقومان مقام النصرانيين الحانثين في اليمين 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 8 

(2) تفسير البغويء ععالم التنزيل: 2/ 318. 

(3) الواحدي. أسباب النزول: 172 والبغوي في المصدر السابق. 
(4) في النسخة (ف): في حيرته. 


كشف التتزيل في اقيق الباحث والتاويل 

فيحلفان يل َه دنا » بأن الإناء لصاحينا وأنهما لا يعلمان بأن الميت باعه 
(© للحن ين كَبَْدَتِهِمَ» أي أعدل وأحق بالقبول من شهادة 
النصرانيين؛ وما اعتدينا فيما ادعينا وحلفنا #إنًا ذا لَمِنّ الطَدِلِيينَ»* على أنفسنا 
لو اعتدينا. فقوله: «#يرت الَدِنَ أسْتَحنّ عَنِيمّْه راجع إلى قوله: (فآخرانء 
والأولين) بدل من آخران. كأنه قال: وآخران من الذين استحق عليهم الوصية 
وهم ورثة الميت وأولياؤهء وهما الأوليان بالميت. ويقال: الأوليان بالبمين 
يقومان مقام النصرانيين في اليمين. ويقال: معنى استحق عليهم» أي استحق 
فيهم الاثم وهم الورئة استحق النصرانيان الإم سم 3 يقام «على» مقام 
«في» كما في قوله تعالى: « ملسم في جُدُوع وع لسغل ”2 . وواحد الأوليان: 
الأولى» والجمع: الأولون» والأنثى: الولياء والجمع: الوليات والولي. وقرأ 
الحسن وحفص: ظاإمت اَن آَسْتَحَنَّ عَم بفتح التاء والحاء©: أي وجب 
عليهم الإثم. ثم قال: الأوليان راجع إلى قوله: وآخران الأوليان» ولم ترتفع 
بالاستحقاق. وقرأ الباقون: استحق ‏ بضم التاء وكسر الحاء ‏ على المجهول». 

يعني الذين استحق فيهم ولأجلهم الإثم. وهم ورثة الميت استحق الحالفان 
بسببهم وفيهم. وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم الأولان!2. وقوله 
تعالى: ود أَحَقٌ ين مَبَْدَتِهِمَا» أي يميننا أحق من يمينهما. ونظيره 


لا 


«سشَهدَةٌ لمي بَعُ عمدت سَّهِ4” أراد الإيمان. فلما نزلت هذه الآية حلف 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عمرو بن العاصء والمطلب بن أبي وداعة» 
فحلفاء فدفع المتاع إلى أولياء الميت””. قال ابن عباس: فذكرت هذه الآية 
لتميم بعدما أسلم فقال: صدق الله وبلغ رسولهء أنا أخذت الإناء» فأتوب إلى 
اللّه وأستغفره. وإنما انتقلت اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين صح عليهما الإناء 
ثم ادعيا أنهما ابتاعاه. وكذلك إذا ادعى سلعة في يد رجل فاعترف بذلك ثم 


فى حياته 


سورة طه (20). الآية: 71. 

مكيء الكشف عن وجوه القراءات السبع: /١‏ 420. 
تفسير القرطبي: 6/ 359. 

سورة النور (24). الآية: 6. 

البغوي. معالم التنزيل: 2/ 320. 


تفسير اسورة الائدة 


ادعى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها منه المدعي. وعن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما عن تميم 00 قال: بعنا الإناء بألف درهم فاقتسمناها أنا وعدي. فلما 
أسلمت تأثمت من ذلك بعدما حلفت كاذب فأتيت أولياء الميت فأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البيئة» فلم 
يكن لهم بينة» فأمر الأولياء أن يحلفوا فحلفواء فأخذت الخمسمائة من عدي 
ورددت أنا الخمسمائة. فذلك قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدْيَ أن يهأ لدو عل 
يجهها» أي ذلك الذي ذكرت لكم أقرب إلى أن يقوم شهود الوصية 0 
على وجهها وأقرب إلى أن يخافوا أن ترد عليهم أيمانهم بعد أيمان 
المسلمين” '. ويقال: أن ترد الأيمان على المدعين المسلمين بعد أيمان المدعى 
عليهم الكفار. 


قوله تعالى: ##أوَائَما لَه وَأُسْمَمُوا4 أي اخشوه أن تحلفوا أيماناً كاذبة أ 
تخونوا أمانة. واسمعواء أي اقبلوا الموعظة. كك لا يبْدى الْعَوُم الْعيِيَنَ» أي 
لا يصلح أمر الخائنين الخارجين عن طاعة اللَّه. روي عن مجاهد أنه أخذ 
بظاهر الآية وقال: إذا مات المؤمن في السفر ولا يحضره إلا كافران أشهدهما 
على ذلك فإن رضي ورثته بذلك وإلا حلف الشاهدان أنهما صادقان» فإن ظهر 
أنهها خانا حلف اثنان من الورثة وبطلت أيمان الشاهدين. وعن هذا قال 
شريح: لا يجوز شهادة اليهودي والنصراني على المسلم إلا في السفرء ولا 
تجوز في السفر إلا على الوصية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن شهادة الكافر لا 
تقبل على المسلم بوجه من الوجوهء لأنه روي أن آية الدين من آخر ما نزل من 
القرآنء» وتلك الآية تقتضي جواز نسخ شهادة الكفار على المسلمين لا محالة» 
لأن قوله تعالى: رَْسئَنِدُواْ عَبِيدَين من رَبَانِكُمَ2”4 يتناول المؤمنين» لأن 
الخطاب 9 تلك الآية يوجه إليهم باسم الإيمانء وهو قوله تعالى: «يَتأَيُه 
ألديت 2 موأ . 


قال الله تعالى: 


(41) المصدر السابق. 
(2) سورة البقرة (2). الأية: 282. 


م جود مسيى عم 


الرسل فيقول ماذا 


1١ 


اتوم لهم 


ِلَ الحَوَاريَنَ أن امنأ ب وَيرَسُولِي قَالوأ َامَنَا يننا مُسَلِمُونَ 

مع سس ع ب ل اس عرس عمس س5 جع 2 وم2ه سيج معدي 

لْحَوَاربُونَ يعيتى أبْنَ مَرْيِمَ هَلْ يسْتَطِيعُ رَبْلكَ أن يُتَزْلَ عَلَينَا مَيِدَةٌ 
2 كَانُوأ و أن 8 2000 0 وَتَظمَنَ 5 


صَدَهْسَنَا وَتَكوْنَ عليّها مِنَ الشلهرين 49 . 


قال أبو بكر: 


ع 


سوم مولو مجر موي لمعم اس 4 0ن 


قوله عرّ وجل: «َيَوْمَ يَجْمَمٌ اللَهُ الرسل فقول مادا حِبْتم كَالُوأْ لا عِلْمَ لنَا# يعني 


يوم القيامة. ونصب «يوم» على إضمار: اذكروا أو احذرواء ويحتمل أنه انتصب 
بقوله: واتقوا اللّه. والسؤال للرسل توبيخ للذين أرسلوا إليهم كما في قوله 
تعالى: ظوَإدًا المَوْددَةُ سيت 4©9”'' إنما سأل الموؤدة لتوبيخ قاتلها. وأما قول 
الرسل: «لا علم لنا» فقال ابن عباس والحسن والسدي ومجاهد: إن هذا 
الجواب إنما يكون في بعض مواطن القيامة”» وذلك عند زفرة جهنم وجثو 
الأمم على الركب لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا قال: نفسي نفسي» 
فعند ذلك تطير القلوب من أماكنها فتقول الرسل من شدّة هول المسألة وهول 
الموطن: طلا عِلمَ لآ إِنَّكَ أت عَلَّمُ الْمْيُوبِ» وترجع إليهم عقولهم فيشهدون 
على قومهم أنهم بلغوهم الرسالة وأن قومهم كيف ردوا عليهم. فإن قيل: كيف 
يصح ذهول العقل مع قوله تعالى: ««لا يََرْثْهُمُ الْمَرَعٌ الْخَكْرر4”” قيل: إن 
الفزع الأكبر دخول جهنم وعن ابن عباس: إن معنى الآية: طلا عِلْمَ /نآ» أي 


(1) سورة التكوير (81). الآية: 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 39. 
(3) سورة الأنبياء (21)» الآية: 
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تفسير اسورة المائدة 491 


لا علم لنا إلا ما علمتناء فحذف الاستثناء. وقيل: لا علم لنا بتفصيل الأمور. 


ب اعملس جم ملعم مله 


قوله عرّ وجل: #إإذ كَلَ أَنَهُ يِيتى إن مم أَدْصكُرٌ بِعَمَتى عَلِيَكَ وَعَلَ وَلديَةَ)4 
معناه: واذكروا أيها المؤمنون إذ قال الله يا عيسى. ويجوز أن يكون عطفاً على 
قوله: طِيَْمَ يَجْمَعٌ ألّهُ ألمُمْلَ» تقديره. إذ يقول اللّه يا عيسى ابن مريم إلا أنه 
ذكره بلفظ الماضي لتقديم ذكر الوقت. ومعنى الآية: أظهر منتي عليك بالنبوة 
وعلى أمك بأن طهرتها واصطفيتها على نساء العالمين ليكون حجة على من كفر |إيإ 
وادعاك إِلهاً فتكون حسرة وندامة عليهم يومئذ. والفائدة في ذكر أمه أن الناس إل 
تكلموا فيها كما تكلموا فيه»ء ثم عدّ الله نعمه نعمة نعمة فقال: #إذ أَيَدسَت | 
بروج القْدْي» أي أعنتك وقويتك بجبريل الطاهر حين حاولت بنو إسرائيل ‏ إل 
قتلك. ويقال: أيدتك به في كل أحوالك. وقوله تعالى: ##ايعيسى أبن مم 
انتصب ابن مريم لأنه منادى مضاف. أي يا عيسى يا ابن مريم وقوله تعالى: 
«أنْكرٌ نم4 معناه: اذكر نعمي. لفظه واحد ومعناه الجمع كقوله تعالى: ال 
«وَِن تَحْدُوا يَِمتَ الله لا تحُسُوما»”''أي أنعم اللّى لأن العدد لا يقع على ال 
الواحد. 
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قوله تعالى: #«اتَكَيرُ ألَاسَ فى الْمَهْدِ» أي تكلم الناس في حجر أمك في 
حال صغرك» وتخاطبهم كهلاً بعد ثلاثين سنة على صفة واحدة وحد واحد 
وذلك من أعظم الآيات. ويقال: أراد بالمهد الذي يربى فيه الطفل حين قال | 
لهم وهو في المهد #8إنٍ عَبْدُ شه ءَاتَدَ الكتب وَبَحَلى با قال الكلبي: مكث إل 
في رسالته بعد ثلاثين سنة ثلاثين شهراً ثم رفعه الله إليه. وقيل: ثلاث سنين ثم الخ 


رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة0© , 8 


ا 


07 


ل 


ا 


قوله تعالى: 9وَإِدُ عَلَمَيكَ الحكتب وَللْكُنَةَ» أي علمتك كتب الأنبياء قبلك | 
والفقه والفهم. ويقال: أراد بالكتاب الخط بالقلمء وأراد بالحكمة كل صواب 


منهن من قول أو فعل. 


1 0 040 ارح اجا :0ن 


(1) سورة إبراهيم (14)). الآية: 34. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 39. 
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كشف التنززيل في غُقبق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ظلوَإِد عَخْلقٌ مِنَّ الظِينِ كَهَيْنَةِ الطَيْرِ» معناه: وإذا تصور من الطين 
كشبه الخفاش بأمري فتنفخ فيهاء أي في الهيئة فتصير طيراً يطير بين السماء 
والأرض بأمر اللّهء ويكون النفخ كنفخ الراقي. 


لعء اع 


وقوله تعالى: «إوتيرئ 


والأبرص: الذي لا يعالجه الأطباءء وهو الذي إذا غرز بالإبرة لا يخرج منه 
الدم . 

قوله تعالى: ظوَإدْ ميج لَْونَّ4 أي تحيي الموتى وتخرجهم من قبورهم 
أحياء بإرادتي. والمراد بالإذن: أن الله تعالى كان يأذن له في المسألة والدعاء 
فيقع ذلك عن الله تعالى. 


قوله عرّ وجل: ##وَإذ حَفَفتٌ بَنَ إِنْرهِيلَ عنك» معناه: وإذ منعت أولاد 
يعقوب عنك حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات». أي المعجزات الدالة على 
رسالتكء. فقال الذين كفروا من بني إسرائيل ما هذا الذي يرينا عيسى إلا سحر 
ظاهر. ومن قرأ: ساحر مبين» أراد به عيسى عليه السلام. 


كم سه ير 00014 م 


قوله عرّ وجل: 9وَإد أَوْحَيْتٌ إِلَ الحَوَارِبنَ أن 'مِنُوأ ل مَيرَسُولي» معناه: وإذا 
ألهمت الحواريين» وهم خواص عيسىء وألقيت في قلوبهم أن صدقوا بتوحيدي 
وبرسولي. قالوا: أقررنا وصدقنا واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. أي مخلصون 
بالعبادة والتوحيد. 

قوله عرّ وجل: طإذ مَل الْحواربونَ يِبتى أن مَرْيَمَ هَل بِسْتَِيعٌ رَبْلكَ أن مُتَزلَ 
عَِنَا مَيِدَةٌ من أَلسَمَاِ قَالَ أَتَعُوأ أله إن كنم مُؤْمِننَ» كأنه قال: واذكر نعمتي 
عليك إذ قال الحواريون. وقوله تعالى: ظمَلْ يَسْتَطِيمُ رَبْلَتَ» قرأ الكسائي: هل 
تستطيع ربك - بالتاء بالإدغام ونصب الباء ‏ من ربك. أي هل تقدر أن تسأل 
ريك”'“2. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الحواريون أعلم 
باللّه تعالى من أن يقولوا: هل يستطيع ربك فإنهم أصفياء مؤمنون””. وقرأ 


(1) مكيء الكشف: 422/1. 
(2) تفسير القرطبي: 6/ 365. 


[ 
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تفسير اسورة اللائدة 


الباقون: هل يستطيع ربك وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا السؤال كان في 
ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّهء وكذلك أنكر عليهم عيسى عليه 
السلام فقال: لأأَنَّمُْ أنه إن حَكدٌم مُؤنِنَ» لأنه لم يستكمل إيمانهم في ذلك 
الوقت. والقول الثاني: أن معناه: هل يفعل ذلك؟ كما يقول الرجل لآخر: هل 
تستطيع أن تقوم معي في أمر كذا؟ أي هل أنت فاعله. والقول الثالث: أن 
معناه: هل يس لك ربك؟ وهل يعطيك إن سألته؟ كما يقال: استجاب 
بمعنى أجاب. والحواريون: خواص أصحاب عيسى عليه السلام. قال الحسن: 
كانوا قصارين. وقال مجاهد: كانوا صيادين. وقيل: كانوا ملاحين. وقال 
قتادة: الحواريون: الوزراء. وقال عكرمة: هم الأصفياء. وكانوا اثني عشر 
رجلا . 


قوله علي وجل: «وقالوأ وِيدُ 5 ََ كد مِنهَا و تَطمَينَ 00 أي قال 
الحواريون: نريد بما سألناك أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا بما جتتنا به من 
المعجزات؛ ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول اللّه. وقيل: صدقتنا فى دعائك 


وفيما وعدتنا من كفاية اللَّه تعالى إياناء ونكون على المائدة من الشاهدين إذا 
رجعنا إلى قومنا. 


قال الله تعالى: 


جنل يبتى إن عم الهم ربا كر 
وك 2 لو رق > ا جك رو دمت 2 
وءاخرنا وََايَةٌ ينك وَرَرْقنا أنت خَيْر لزه 
3 ع ل 4د وام نت ااه 2 
جْدُ سكم دن أعَديم عَدَا ل أَعَذِبدُه أسَدَا من 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظفَالَ سى إن عرمَّ الَهُدَّ وبآ ِل عَيْنَا مده ين الصّمَةِ» أي 
قال عيسى: يا اللّه. إلا أنه أقيم الميم في آخره مقام النداء في أوله. وقوله: 


رِلْ عَينَا مده يْنَ ألسَمَةِ) أي طعاما. لمكن َنَا عِيدا أي نتخذ اليوم الذي 


(1») في النسخة (س): لأوائلنا وأواخرنا. وفي النسخة (ف): لأولنا وآخرنا. 
تفسير القرطبي: 6/ 268. 


لبك الي العف انوا امراب سئب ائية 7 
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454 كشف التنزيل في غُتبق الباحث والتاويل 
نزلت فيه المائدة يوم سرور لأهل زماننا ولن يكون خلفنا. وروي أن نزول 
المائدة كان في يوم الأحدء فاتخذت النصارى ذلك اليوم عيداً. وقرأ زيد بن 
ثابت: لأولانا وأخرانا؟ . 

وقوله تعالى: «#وَءَايَةٌ يَنكَ»ه أي وتكون المائدة دلالة وحجة لمن آمن وعلى 
من كفر. 

وقوله تعالى: «إوارركنا وَلتَ خَيْرُ أَلزَرْقِنَ» أي اجعل ذلك رزقاً لنا. وقيل: 
ارزقنا الشكر عليها وأنت أفضل المعطين والموفقين 


بع ]1 بيدا 1١‏ جما أل[ اجو 7 ينا 11 إود 3:17 11 مدا ]1 أو الاي ]1 د 1 ها 7 ]1 اس 9١اسسا]‏ 
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قوله تعالى: ظدَّلَ أنَّهُ إن مُزْنهَا عَلتَكْ» أي قال اللّه يا عيسى إني منزل 
المائدة عليهم. قرأ أهل المدينة والشام وقتادة وعاصم منزلها ‏ بالتشديد ‏ لأنها 
نزلت لاك والتفعيل يدل على التكثير مرة بعد مرة كقوله: «إورَلَهُ 
يا20. وقرأ الباقون: بالتخفيف لقوله: لأأبلَ علدا . 


1 1 ها[ 


قوله تعالى: 9«إنَّمن يَكَفرْ بَبْدُ مِنَكُم ِْنَ ُعَزِيْمُ عَدَه لد لُمَزْب عدا يَنَّ الْكَلَمِتَ» 
أي فمن يكفر بعد نزول المائدة» وقيل : بعدما أكل من ن المائدة فإني أعذبه 
بجنس من العذاب لا أعذب به أحداً من عالمي زمانهم بذلك العذاب وهو أن 
جعل من كفر منهم بعد نزول المائدة خنازير. ويقال: أراد بهذا عذاب الآخرة» 
كما روي عن ابن عمر أنه قال: أشد الناس عذابأ يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» 


351: 8511-7 


1-3 د 


ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون. روي عن ابن عباس في سبب 
نزول المائدة أن عيسى كان إذا خرج اتبعه خمسة آلاف رجل أو أكثر من 


لت - 6ل ل“ ان “ل و1 “ل “1 و1 و1 1 11 14 1“ 1 1 “14 1 11 1“1 11 81 “1 11 ا 2 الى 


أصحابه الذين يقتدون به وأهل الزمانة والمرضى والنظارة فسلك بهم ذات يوم | 

القفار ففني طعامهم وجاعوا جوعاً شديداً. فأعلم الناس تلاميذه الحواريينء |أه 
عا وقالوا: إن كان صاحبكم حقاً فليدع ربه أن ينزل علينا مائدة من السماء. فكلمه أل 
ق ١‏ 
ف في ذلك رجل من الحواريين يقال له: : شمعون الصفار فقال له: قل لهم: اتقوا : 
ف اللّه ولا يسألوا لأنفسهم اليلاء فإنهم إن كفروا بعد نزولها عاقبهم الله . فأخبرهم 7 
لش ست 7 
ك3 مق 
5 الداني» التيسير في القراءات السبع: ١‏ : 
4 سورة الإسراء (17)» الآية: 106. 2 
3 : 
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تفسير سورة اللائدة 495 
شمعون بذلك فقالوا ظرّيدُ أن تَأكُلَ ينها وَتَظمِينَّ ويا وَتنلمَ أن عد سدقم 
يَكَثْرَ يد مك ون أعَذْبْمُ عَدَ لّة أعَذْبكء أعَدَا مِنَّ الْمتَيِنَ» ثم أنزل اللّه مائدة 
من السماء فوقها منديل والناس ينظرون إليها وعيسى يبكي حتى استقرت بين 
يدي عيسى وهو يقول: اللهم اجعلها رحمة ثم كشف المنديل وقال: بسم اللَّه. 
فإذا على المائدة سمكة مشوية لا شوك فيها والودك يسيل منهاء والخل عند 
رأسهاء والملح عند ذتبهاء وعليها أربعة أرغفة» وعليها ألوان البقول إلا 
الكراث”"". قال عطية: كان في السمكة طعم كل شيء. فقال لهم عيسى: كلوا 
من رزق ربكم. فأكلوا منهاء ورجعت المائدة كما كانت. فلما رجع القوم إلى 
قرارهم ونشروا هذا الحديث لسائر الناس ضحك منهم من لم يشهد وقال: 
ويحكم إنه قد سحر أعينكم وأخذ بقلوبكمء فمن أراد الله به الخير ثبته على 
البصيرة» ومن أراد فتنته رجع إلى كفره. فلعنهم عيسى فباتوا ليلتهم ثم أصبحوا 
خنازير ينظر الناس إليهم الذكر ذكراً والأنثى أنثى ويلعنونهم: فمكثوا كذلك 
ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولا طعموا ولا شربوا. وقال بعضهم: لما دعا 


1 أمظ آنا ول نظ أبنا كن؟ يبظ 


عة شن اسك اس اا كسان كس قجس امه كس 1 ]ا فنا كس دسل إمرة 


1 
اي 8 [ه؟ لب ؟ اة 1 لنة لن8 (نه8 لن8 ك1 أسة لي 


ام سل ا 


عيسى ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماءء أقبلت الملائكة بمائدة يحملونهاء 
؟8] عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعوها بين أيديهم» فأكل منها آخرهم 


كما أكل منها أولهم. وقال الكلبي: دعا عيسى عليه السلام شمعون الصفار 
وكان أفضل الحواريين فقال: هل معك طعام؟ قال: نعم» معي سمكتان وسبعة 
أرغفة. قال: علي بها. فقطعها عيسى قطعاً صغاراً ثم قال: اقعدوا وترفقوا 
رفقة رفقة كل رفقة عشرة. ثم قام عيسى فدعا اللّه فاستجاب له وأنزل فيها 
البركة فصار خبزاً صحاحاً وسمكاً صحاحاً. ثم قال: كلوا بسم اللّه. فجعل 


:نو اما 5-3 1-1 4١‏ 2 


26 لام اصن ا اسان 


الطعام يكثر حتى بلغ ركبهم فأكلوا كلهم وفضل شيء كثير» وكان الناس يومئذ 
خمسة آلاف ونيفآء فقال الناس جميعاً: نشهد أنك عبد اللَّهِ ورسوله. ثم سألوه 
1 مرة أخرى» فدعا عيسى » فأنزل اللّه خبراء وسمكاً خمسة أرغفة وسمكتين» 
فصنع بها ما صنع في المرة الأولى» فلما رجعوا إلى بيوتهم ونشروا هذا 


ع ا 


7 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 41. 
]| (2) البغويء معالم التنزيل: 2/ 327. 
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كشف التتزبل في مين الباحث والتاويل 


الحديث» ضحك منهم من لم يعاين ذلك وقالوا لهم: إنما سحر أعينكم فمنهم 
من ثبته الله على بصيرته؛ ومنهم من رجع إلى كفره. فمسخوا خنازير©. 

سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لما سأل الحواريون عيسى أن ينزل عليهم 
مائدة» لبس صوفاً وبكى وقال: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء وارزقنا عليها 
طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين. فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة من 
فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها منقضة تهوي حتى نزلت بين أيديهم 
فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين. واليهود ينظرون إليها لم يروا 
مثلها ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. فقام عيسى فتوضأ وصلى صلاة طويلة 
فبكى كثيراً وكشف المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين. فإذا هي سمكة 
مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك فيها تسيل سيلاً من الدسم وعند رأسها ملح 
وعند ذنبها خل. وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث». وإذا خمسة أرغفة 
على كل واحد منها زيتون وعلى الآخر عسلء وعلى الثالث بيضء» وعلى الرابع 
جبن. وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الآخرة؟ فقال: لا من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ولكنه شيء 
أنشأه اللَّهِ بقدرته الغالبة» فكلوا مما سألتم يمددكم ربكم ويزدكم من فضله". 
فقالوا: يا رسول الله لو أريتنا آية أخرى؟ فقال عيسى عليه السلام: يا سمكة 
احيي بإذن الله. فاضطربت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكهاء ففزعوا من 
ذلك فقال: ما لكم تسألون أشياء فإذا أعطيتموها كرهتموهاء ما أخوفني عليكم 
أن تعذبوا؟! يا سمكة عودي كما كنت بإذن الله تعالى. فعادت مشوية كما 
كانت» فقالوا: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منها ثم نأكل نحن. فقال: 
معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها من سألها. فخافوا أن يأكلوا منها. فدعا 
عيسى أهل الفاقة» والزمنى» وأهل البرصء. والجذامء والمقعدين» والمبتلين 
فقال لهم: كلوا من رزق اللَّه ولكم الهناء ولغيركم البلاء. فأكلوا منها فصدر 
عنها ألف وثلائمائة من رجل وامرأة» وفقيرء وزمنء وأبرصء ومبتلى كلهم 
شبعان يتجشى2©. ثم نظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كهيئتها وطارت الملائكة 


(1) البغويء في المرجع نفسه. 
(2) البغوي. معالم التنزيل: 327/2 328. 


تفسير سورة اللائدة 


بالمائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهم فلم يأكل يومئذ منهم زمن 
إلا صح ولا مريض إلا برىء ولا مبتلى إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى» ولم 
يزل غنياً حتى يموت. وندم من لم يأكل منها من الحواريين» وكانت إذا ولت 
اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء يزدحمون عليهاء فلما 
رأى ذلك عيسى جعلها نوبة بينهم. فلبئت أربعين صباحاً تنزل صبحاء ٠»‏ فلا تزال 
منصوبة يأكلون منها حتى إذا قام الفيء طارت صعداً وهم ينظرون» وكانت تنزل 
يواما .ولا تتزل يوم يعني كانت تنزل غبا كناقة صالح عليه السلام» فأوحى اللَّه 
إلى عيسى عليه السلام أجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء. فعيظم ذلك 
على الأغنياء حتى شكواء وشك الناس فيها وقالوا: ترون المائدة حقاً نزلت من 
السماء؟ فقال لهم عيسى: هلكتم بعذاب الله تعالى. فأوحى اللّه إليه إني 
شرطت على المكذبين شرطاً أن من كفر بعد نزولها عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين”''. فقال عيسى عليه السلام: طإن مَذْيهمَ ينهم يبادُكٌ إن كَنْفرْ لهم 
نك أَتَ الْميرٌ لكي 469 فمسخ اللَّه منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين رجلاً باتوا 
من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا خنازير يسعون في 
الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة. فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى» 
وبكى على الممسوخين أهلوهم. فلما أبصرت الخنازير عيسى بكت وجعلت 
تطيف بعيسى وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم واحداً واحداً فيقبلون ويشيرون 
برؤوسهم ولا يقدرون على الكلامء فعاشوا ثلاثة أيام وهلكوا. 


كشف التتزبل في عَم اللباحث والتاريل 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله عر وجل: «وإذ َالَ أت يَتِعِيسَى أن مرمّ َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَجَدُونٍ وََىَ 
ِلهَينِ من دون 4 أول هذه الآية معطوف على قوله: اذ َال كد يلعيسى أن 


226 م أذ «- معدو 


كر يمت ويجوز أن يكون عائداً على ما تقدم من قوله: َبَامَ يِخِممُ 
37 َلْحُلَ» كأنه قال: إذ يقول الله يوم القيامة. وفي آخر السورة ما يدل على 
هذا وهو قوله تعالى: طثَلَ أَمَهُ هنا يوم نَع ألصَدِوِنَ صِدْتُهُمْ» وذكر اللفظ على 
صيغة الماضي لتحقق أمره كأنه قد وقع وشوهدء ونظيره: #رَادَي أب 
أَبَنّهَه”''. وقوله: ظرََالَ ألتَّبِطَنُ لَنَا صْنِىَ الْأََر»”* أي سيقول. قال السدي 
وقطرب: إن اللّه تعالى قال عدن غك السلام هذا القول حين رفعه”7: واحتج 
بقوله تعالى: إن شَذْئيمَ كيم عِبَادُكٌ إن تَمْفْرَ لَهُمَ» ولا خلاف أن اللَّه لا يخفر 
لمشرك مات على شركهء وإنما معنى الآية: وإن تغفر لهم بتوبتهمء وقال أكثر 
المفسرين: إنما يقول هذه المقالة يوم القيامة بدليل ما ذكرنا من قوله: 8يَومَ 
عَجْمَعٌ أنه الرسْل» ويم يَمَمُ ألصَّدِقِنَ بتكل 14 فإن قالوا إن «إذ» يا 
قلنا: وقد يكوث بمعنى «إذا» كقوله: ولو تر إذ فَْعْوا قلا قورت ”4 أي إذا 
فزعوا. قوله تعالى: طدَأنتَ قُلْتَ ِنّاس» يعني أنت قلت لهم في الدنيا ددرن 
وَأ إِلَهَينِ مِن دُونٍ أسّهِ» . فإن قيل: ما وجه سؤال الله لعيسى مع علمه بأنه 
لم يقل؟ قيل: ذلك توبيخ لقوم عيسى وتحذير لهم من هذه المقالة. 0 أراد 
بذلك أن يقر عيسى بالعبودية على نفسه فيظهر منه تكذيبهم. وأنه لم يأمرهم 
بذلك فيكون حجة عليهم. وقال أبو روق وميسرة"”: إذ قال اللَّه لعيسى عليه 
السلام: ظءَنتَ قُنْتَ ينين أتَذْرفٍ وَأبّ له ين مون الو ارتعدت مفاصله 
(1) سورة الأعراف (7)» الأية: 44. 


(2) سورة إبراهيم (14). الآية: 22. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 2/ 329 تفسير القرطبي: 374/6. 
سورة سبأ (34), الآية: 51. 
ميسرة بن حبيب النهدي: روى عن علي بن أبي طالب». وعنه روى سفيان الثوري. 
الطبقات الكبرى: 6/ 246. 


السلام مجيباً لله عز وجل: لقال سْبَحَنَكَ ما يمون لج 

ا و ري سر ار 
د عَم 4 ما عندي وما في ضميري وما كان مني في الدنيا نيا ولا أعلم ما 
في غيبك» ©#إِنَّكَ أت عَلْمٌ الْتْيُوبِ»4 لا يعلم الغيب أحد غيرك. وقيل: معناه 


0 آنا أرود رولا اللاي جا ع مر ا اي 
بر ا 2 


الكلام: لأن الغيب من الله في 1 الضمير من ا والنفس في كلام 
العرب على ضروب تذكر ويراد بها ذات الشيء؛ كما يقال: جاءني زيد نفسهء 
أي ذاته؛ وقتل فلان نفسهء وأهلك فلان نفسهء ويراد بذلك الذات لكمالهاء 
وتذكر ويراد بها الروح كما يقال: خرجت نفس فلانء أي روحهء وتذكر ويراد 
بها القلب. كما يقال: أضمر فلان في نفسه كذا وكذاء فإذا احتمل اللفظ هذه 
الوجوه كلها وجب حمل الآية على أصح الوجوه لقيام الدلالة على وجوب تنزيه 
صفات الله تعالى عن ما لا يجوزء ولو كانت النفس لا تستعمل إلا في أمر 
كائن في غيره لوجب في قوله تعالى: بَنمَ أت حَكُلُ تين ميل عن تَقِيبَي © 
أن يقال: إن للنفس نفساًء فإذا بطل ذلك صح أن المراد به الجملة والذات 
كأنه قال: يوم يأتي كل أحد يجادل عن نفسهء فكان المراد بقوله: ولا أعلم ما 
في نفسك جملة الأمر وحقيقة ما عند الله تعالى. فإن قيل: ليس في النصارى 

من اتخذ مريم إِلَهاًء فما معنى هذا القول: قيل: إن لم يكن فيهم من يقول هذا 
ا ل له 
ذلك. والتصديق بكتاب الله تعالى أوجب من التصديق لنقل ناقل. 


قوله عرّ وجل: «إما قلت كت إل نآ أي بل» أي ما قلت لهم شيئاً إلا 
القول الذي أمرتني بيه أن أعبدوا أ 59 وت أي وحٌدوه وبايعوه. واكتت 


(1) تفسير التعلبيء ورقة: [ 


(2) سورة النحل (16)؛ الآية: 111. 
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كشف التتزيل في تحقيق اللباحث والتأويل 


عليهم شهيداً بالبلاغ ما دمت فيهم مقيماً بين أظهرهم في الدنيا. 

قوله تعالى: #عَلَمًا وس كُنتَ أَنتَ ألرّقِيت ع معناه: قلما قبضتني إليك 
من بينهم ورفعتني إلى السماء كنت أنت الحفيظ عليهم» وأنت على كل شيء 
من مقالتي ومقالتهم مطلع عالم مشاهدا. وذاهب: تعض المفدرين إلئ أن معتى 
قوله: لما مَمَْتَ4 أمتني. وقالوا: إن عيسى ليس بحي في السماء. إلا أن 
القول الأول أشهرء ويحتملٍ أن اللّهِ أماته ثم أحياه ورفعه إلى السماء. وقال 
الحسن: الوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: وفاة الموتء كقوله تعالى: 
طأنة برَقٌ الْأنئّى حِينَ مزتهسا4”"': ووفاة النومء كقوله تعالى: طوَهُوٌ الى 
تنكم بالل وَيَنْكَعْ عا جَرَحَثر يالبَارِ»ه”* أي يميتكمء ووفاة الرفعء كقوله 


تعالى: «تمبتق إِي مُتوَويكت 04 . 


قال اللّه تعالى: 


مد 
ا سان كم كت 5 2 6 م إإس خم جم 1 د عر عسل 
أنت لمر لذكيم 8 قل أنه هذا بوم 
عسو عي م اسه 
الأنهدر خيين فها 
- 0000 0357 لل ع سوس 
ملك السَمئواتِ والارض وما فيين وهو 


«إن سَذيهم م 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «إن مَذْيْيُمَ يَثَبِمَ ياد قرأ الحسن: عبدكه”". قيل: معناه 

التبعيض» أي إن تعذب الذين أقاموا على الكفر فإنهم عبادك» وإن تغفر للذين 

أسلموا وتابوا فإنك أنت العزيز الحكيم لأنه قال: أنت قلت للناس» وما قلت 
ايك 


لهم وفيهم المسلمون والمشركون» فقوله: إن تعذ بهم 6 راجع إلى الكافرين. 


عع مره 


وقوله: #إوإن تَْفْرَ لَهم» راجع إلى المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله 


سورة الزمر (39): الآية: 42. 

سورة الأنعام (6)» الآية: 60. 

سورة آل عمران (3). الأية: 55 

ذكره الثعلبي في تفسيره. ورقة: 42 قراءة الحسن. 


تفسير اسورة اللائدة 


عنهما في معنى هذه الآية: إن تعذبهم على هذه المقالة التي اقترفوها فإنهم 
عبادك, وإن يتوبوا فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي المنيع في مغفرتك 
لهم لا يمنعك أحد مما تريدء الحكيم في أمرك. فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي 
0 0 للكفار» واللّه لا يغفر أن يشرك به. فما معنى هذا السؤال؟ قيل: 

أن لم يكن في كتابه #إإِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ بو.”'' ويحتمل أن 
000 إن تغفر لهم كذبهم الذي قالوا عليَّ. وقيل: إن عيسى علم أن 
منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفرء فكأنه قال: إن تعذب الكفار منهم 
فإنهم عبادك وأنت القادر عليهمء وإن تغفر لمن آمن منهم فذلك فضل منك» 
لأنه كان لك أن لا تفعل ذلك بهم بعد عظيم فريتهم عليك. وكان هذا القول 
من عيسى عليه السلام على وجه الخضوع والانقياد والاستسلام؛ على معنى 


م عر 


إنك أنت المالك والقادر على كل شيء. فلذلك قال: هنك أت المَيرٌ لكي » 


ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بطلب المغفرة والرحمة. وروي 


أنه لما نزلت هذه الآية أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته بهاء وكان 


بها يقوم وبها يقعد وبها يسجد. ثم قال: «أمتي أمتي يا رب». فنزل عليه 
جبريل فقال: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: لا نسوءك على أمتك0©. 
قوله عر وجل: طثّلَ نَُ نا يم ِنَم لون صِدَثهُمٌ» من قرأ ايوم» بالرفع 

فمعناه: قال اللَّه تعالى لعيسى عليه السلام: : هذا يوم ينفع النبيين صدقهم بتبليغ 
الرسالات» والمؤمنين إيمانهم الذي هو صدق في الدنيا والآخرة» ولا ينفع 
الكفار صدقهم في الآخرة. ومن قرأ «يوم» بالنصب فعلى الظرف على معنى: قال 
اللَّه لعيسى هذا القول الذي تقدّم ذكره في يوم ينفع الصادقين 0 وقال 
الكلبي: معنى الآية: قال اللّه: هذا يوم ينفع المؤمنين إيمانهم. وقيل: د 

الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة. وقرأ الأعمش: هذا م 0 


(41) سورة النساء (4). الآية: 48. 116. 


(2) تفسير القرطبي: 379/6. 
(3) مكيء الكشف: 423/1. 


ذكر قراءة الأعمش الثعلبي في تفسيره» ورقة: 42. 
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درا دار الإسلاي 


جميع الحقوق محفوظة 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خصّي مسيق من الناشر. 
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رقم الإيداع المحلي 2001/4165 
ردمك (رقم الإيداع الدولي) (-9959-29-062 1518170 
دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 


تصميم الغلاف: قوش 
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سورة الأنعام اثنا عشر ألف حرفء وأربعمائة واثنان وعشرون حرفاء وثلاثة 
آلاف واثنتان وخمسون كلمةء ومائة وخمس وستون آية» وكلها احتجاج على 
المشركين. وكلها مكية غير ست آيات منها فإنها مدنيات #وما هَدَرُوأ أنَّهَ حَقّ درو » 
إلى آخر ثلاث آيات» وقوله تعالى: لأَنْلُ ما عرّم رَبْحكمْ مَينِحكُمّ» إلى قوله: 
«َلَكُمْ تَنَّفُونَ. وكان رسول ا هذه السورة شتيعهنا 
سبعون ألف ملك قائدهم جبريل عليه السلام» قد سنا بين التاققين لهم زجلا 6 


بالتسبيح والتحميد. فدعا رسول الله يل الكتاب فكتبوها في ليلتهم» فقال جبريل : 
يا محمد من قرأها من أمتك إيماناً واحتساباً صلى عليه السبعون ألف ملك الذين 
شيعوها إليك بعدد كل آية منها يوماً وليلة . فخر النبى يَيِةٍ ساجداً لله تعالى شاكر© . 


تسم َه آلآ ليَصِر 


«لفنذ بِنهْ الى حَلَقَّ السَمْوتٍ وَالاَيَصَ وَبَمَلَ الطب وَالثورٌ شر الدِنَ كَمَرُوا 
مو أل احَلَقك ين ليو كر صم بلا أل امس يندم كر 
وَهْوٌ أَنَهُ فى السَمَوَتِ وَفٍ الأَيْضٌ بعلم بِيَكُمْ وَجَهَرَمُْ وَيَعْلمْ مَا تيبو 
من ل ا لي 
تييح كوا ما كوأ بده يَنتبيئوة 0 4 . 
زجل: صوت رفيع عال 
تفسير الثعلبي: ورقة: 42 تفسير القرطبي: 382/6. 


كشف التنزيل في تيت الباحث والتأريل 


بسم الله الرحمن الرحيم «الْحَمَدٌ يِه الى خَلَقَ السَمََوَتِ وَالْأرضّ» قال كعب 
الأحبار: أول مفتاح التوراة: ظلْلْسَمْدُ يِه ألَّنِى حَلَقَ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ) وخاتمتها 
خاتمة سورة هود: 9وََّهِ عَبْبُ لسوت وَالْأَرْضِ. قال مقاتل: قال المشركون 
للنبي يِهِ: من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم؛ والأرض وما فيها من البر والبحر والسهل والجبل والنبات والشجر. 
خلق السماوات وما فيها في يومين: يوم الأحد ويوم الإثنين» وخلق الأرض وما 
فيها في يومين: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. 

قوله تعالى: #وَجَمَلَ أت وَآلثُرٌ4 قال السدي: ظلمة الليل ونور النهار. 
قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والايمان إلا في 
هذه الآية فإنه يريد به الليل والنهار. وقال قتادة: يعني الجنة والنار. وقال 
الحسن: يعني الكفر والإايمان. وقيل: خلق الليل والتهار لمصالح العباد 
يستريحون بالليل ويتصرفون في معايشهم بالنهار”". وإنما جمع الظلمات ووحد 
النورء لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى. قال أهل المعانى: «جعل» ههنا 
صلةء والعرب تزيد «جعل» في الكلام كقول الشاعر: ١‏ 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعة .. والواحد اثنين لما هدني الكبر 


وتقدير الآية: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض والظلمات والنور. 
وقيل: معناه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور لأنه خلق الظلمة 
والنور قبل السموات والأرض . وقال قتادة: خلق الله السماوات قبل الأرضء 
والظلمة قبل النورء والجنة قبل النار”. وقال وهب: أول ما خلق الله مكاناً 
مظلماً ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكانء ثم نظر إلى الجوهرة نظرة هيبة 
فصارت نار وارتفع بخارها ونيذ زيدهاء فخلق من البخار السماوات ومن الزيد 


الأرخ 0 


الى 4! 4 )ة لكك ل 14 اريا إأل )1 لى 4ك كر 14 لمر كة 24 14 ارال ركد ل 14 قغزخ ارط 1ل )1 3)! 1 )1 141 ال )غك انظ 1 16 ل ؟! 143 8 ا في ريا 


01 


تفسير سورة الأثعام 


9 
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اب :8 1 


وقوله عز وجل: #اثُرَّ الَذِنَ كَفَرُوا برَيِمْ يَنوئورت4 أي ثم الذين كفروا 
بعد هذا البيان بربهم يعدلون الأوثان. أي يشركون. وقيل: معنى يعدلون: أي 
يجعلون لله عديلاً ويعبدون الحجارة والموات وهم يقرون بأن الله خالق هذه 
الأشياءء فإن الأصنام لا تفعل شيئاً من ذلك. 


قوله تعالى: هُو ألَِى حَلَقَمْ يِن طِين ثُرّ قَصَىَ أبَلُ4 معناه: خلقكم من 
آدم عليه السلام» فأخرج الخطاب لهم لأنهم ولده. قال السدي: لما أراد الله 
خلق آدم بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطائفة منهاء فاستعاذت الأرض بالله أن 
ينقص مني. فرجع ولم يأخذ. فبعث الله ميكائيل فاستعاذت» فبعث الله ملك 
الموت فاستعاذت بالله منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره. فأخذ من وجه 
الأرض فخلط السوداء والبيضاء والحمراءء فلذلك اختلفت ألوان بني آدمء ثم 
عجنها بالماء العذب والملح والمر فلذلك اختلفت أخلاقهم”'". فقال الله تعالى 
لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمهاء لا جرم أن أجعل 
أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. وروى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: 
«إن الله تعالى خلق آدم من تراب فجعله طيئاً ثم تركه حتى كان حمأ مسنوتنا. ثم 
خلقه وصوره. ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار فمر به إبليس لعنه الله 
فقال: خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه الروح»”©» 


ايك 


قوله تعالى: #ثُرَّ قَصَىَ أبَلَا #4 أي خلقكم من آدم عليه السلام ثم قضى 
أجل أي جعل لحياتكم وقتأ تحيون فيهء وهو مدة كل واحد منا من يوم يولد 
| إلى يوم يموت. 
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وقوله تعالى: «وَلبَلٌ ُسَع عنم أي مدة انقضاء الدنيا م 
الساعة. ولا يعلم وقت قيامها إلا الله. وقال مجاهد وابن جبير: #ثُمَّ تَضَيَ 


عم ولاس 


4 يعني أجل الدنياء وجل مُسَنى 4 وهو الآخرة. 


] 1 


111-15 


61 تفسير الثعلبي» ورقة: 42 - رواه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 290/8 رقم 4031 وأبو 
داود في سننه: عون المعبود: 455/12: رقم: 4668 باب في القدر. 
(2) ذكره الثعلبي في المصدر السابق. ورقة: 43. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ثم سر تَمَرُونَ» أي ثم أنتم بعد هذا البيان تشكون في 
موضع ليس هو موضع الشك. والمرية هي الشك المختلط بالشبهة» أصلها من 
مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر لبنها وتجلبه للحلب. 

قوله تعالى: ظوَهُوَ أَنَهُ فى السَسْوتِ وَفِ الْرْضٍ يلم يِرَكُمْ وَجَهْرَكُم4 معناه: هو 
الله المعبود المنفرد بالتدبير في السماوات والأرضء العالم بما يصلحهما وبما 
يعمل فيهماء يعلم ضميركم وسر أعمالكم وعلانية أمركم ظوَيَعلَمُ مَا تَكْيِبُونَ* أي 
ما تعلمون من خير أو شر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كَئة 
أنه قال: «من قرأ من أول سورة الأنعام ثلاث آيات إلى قوله: لأوَيِعْلَمُ ما تَكمْيبُونَ» 
وكل الله به أربعين ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من 
السماء السابعة معه مرزية من حديدء فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له ضربه بها 
ضربة كان بينه وبينه سبعون حجاباً. فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: امش 
في ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل» 
وأنت عبدي وأنا ربك»0© 

قوله عز وجل : #وما أيهم بن َايَهَ بْنَ ايت رَيِمْ إلا كوأ عَنَا مُعضِينَ © * 
أي ما يأتي كفار مكة من دلائل التوحيد والنبوة مثل كسوف الشمس وانشقاق القمر 
والدخان» إلا كانوا عن هذه الآيات والعلامات بعر فين مكذبين تاركين لها. 

قوله تعالى: ظَقَدَ كَذَّا بالْسَنْ لَنَا جه مَسَوْفَ يتِيح أَبْكوا مَا ملوأ بود 
تهون # أي فقد كذب أهل مكة بمحمد يق والقرآن» وبما رأوه من انشقاق 
القمر بمكة. كما روي عن ابن مسعود أن القمر انفلق فلقتين حتى رأوا حراء بين 
فلقتي القمرء لوعت فلن يقي للا 

وقوله تعالى: #فَسَوْقَ 6 كوا ما مَا كنأ بو يِسْتبْرِمُوتَ» هذا وعيد لهم أ 
سيعلمون ما يؤول إليه عاقبة استهزائهم بالرسل والكتب والآيات التي كانت 
تأتيهم. فقتلهم الله يوم بدر بالسيف ويأتيهم خبر استهزائهم حين يرون العذاب 
معاينة . والنبأ: عبارة عن الخبر الذي له عظم وشأن. 


(1) ذكره الثعلبى فى تفسيره بسنده. ورقة: 42. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 341/7» رقم: 3636: كتاب المناقب. 
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تفسير سورة الاتعام 


قال الله تعالى: 


يا كم أَمْلَكنًا من تَبْلهم من 


0000 


0 ليم عُدَرَاها وَجَعَلنَا الأتهدرٌ 


7 


وَأَرْسلْنا 
بَحْدِهِمْ وَرَنَا 0 9 و 

إِنَ عدا 2 

كنوة 9 ول جلقة 

أسبرهً بك برشل من يق 

قَُ سوأ فى الْأرضٍ كر أنظرُواأ كه 
َلسَّموتٍ, وَالْاَرْضٍ ُل ينه كب عَلَ 


مم اميم 


ل 6 

قال أبو بكر: 

قوله عز وجل: ##آكٍ يرَوَا كم أَمْلكنا من كَبلِهم بن قَرْنِ» أي ألم يعلم أهل 
مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بكفرهم. مثل قوم نوح وعاد وثمود ملكناهم 
في الأرض ما لم نملككمء وأمهلناهم في العمر والولد ورفع الموانع ما لم نمهل 
لكم لوَرَسَلَنَا ألسَّمَة عَكِيِم مَدَْادَا أي وأنزلنا عليهم المطر دارا دائماً يتبع بعضه 
بعضاً. وجعلنا الانهار تجري من تحت أشجارهم وبساتينهم فلو يشكروا وعصوا 
ربهم وكذبوا رسلهم «فَأهدكهم دُوْمٌ4 وتكذيبهم. وأنشأنا من بعد هلاكهم قوماً 
آخرين فسكنوا ديارهم» ثم بعث إليهم الرسل» فمن لم يأخذ بما جاء به الرسل 
ومنهاجهم أهلكه الله. والقرن في قول أكثر المفسرين: أهل عصر واحدء سموا 
قرنا لاقترانهم في وقت واحد. ويقال: هم أهل عصر فيهم نبي أو عالم لاقترانهم 
بالنبوة أو العلم. كما قال يَِِ: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم». وأراد بالقرن الأول: الصحابة» وبالثاني: التابعين» وبالثالث: تابعي 
التابعين واختلف في مدة القرن» قال بعضهم: ثمانون سنةء وقيل: مائة سنة. 
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وبين القرنين ثماني عشرة سلة 0 


(1) تفسير التعلبيء ورقة: 43. 
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بين كلسَهُ م4 قال ابسن 

عباس : ا ا ل يا محمد لن 
تؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من 
عند الله وأنك رسوله. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في النضر بن الحارث وعبد 
الله بن أبي أمية ونوقل بن خويلد قالوا: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند 
الله ومعه أربعة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية''“» ومعناها: ولو نزلنا عليك كتابا في صحيقة وعلقناه بين السماء والأرض 
يلطزوت إلية»ويعايتونه: ولسيوته تأيديهتم لقال قار مك بحل معاينة ذلك ناهذا 
إلا سحر مبين» كما قالوا في انشقاق القمر: لاسِحَرٌ سُْيَِرٌ4. وفي الآية بيان 
أنهم كانوا معاندين 0 

قوله عز وجل: ظوَة 5 ِل عَلهِ عاق لز آَرَكَا مك لَييِىَ القن كر 
يُْظرُونَ 63©* أي قالوا: لولا 0 على محمد ملك نشاهده ونعاينه يخبرنا بأنه 
نببى. يقول الله تعالى: ##وَلوٌ بَمَلئَهُ ملكا لََلئَهُ يَجْل وَللبَسَنا عَلَيْهم ما 
يلبشورت 24063 أي لا يؤجلون ولا يمهلون بعد نزول الآيات المقترحةء نحو ما 
ذكره الله تعالى في قصة قوم صالح وغيرهم. وقال الضحاك: معناه لو أتاهم ملك 
في صورته لماتوا. 

قوله عز وجل : وَلَوْ جَمَلَنَهُ ملكا نَبَمَلَنَهُ يَجُلَا# أي لو أرسلنا إليهم 
رسولا لأرسلناه في صورة الإنسان. لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة» لأن 
ذلك يؤدي إلى هلاكهم» وليكون الشكل إلى الشكل أميلء وبه آنسء وإلى الفهم 
عنه أقربء وإلى القبول منه أسرع. ولو نظر ناظر إلى الملك على هيئته لصعق» 
وقد كانت الملائكة تأتى الأنبياء فى صورة الإنسان» من ذلك أن جبريل عليه 
السلام كان يأتي النبي 2 في ار دحية الكلبي © وجاءت الملائكة إلى 


(1) الواحديء أسباب النزول: 174 - تفسير الثعلبي» ورقة: 43. 

(2) 2 دحية بن خليفة بن فضالة الكلبي: ماني حليرن يقرت بن الفنتل لي بكسن الطورة» بعقه 
الرسول يف برسالة إلى قيصر يدعوه فيها إلى الاسلام: شهد موقعة اليرموك» وتوفي سمنة خمس 
وأربعين هجرية . 
الاستيعاب: 461/2 الطبقات الكبرى: 4/ 249. 
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تفسير سورة الاثمام 


إبراهيم عليه السلام على صورة الضيفان. وجاء الملكان إلى داود عليه السلام في 
صورة رجلين يختصمان إليه. فذلك قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلنا ذلك 
الملك في صورة الرجل أيضاً. 

قوله تعالى: لأوَلَلبَسَنًا عَلَيْهِم ما يَلبثُوت* أي لخلطنا عليهم وشبهنا 
لزي مااي اطرن علا فيب خض يقافر لكا يدوو انلف سوام يحل وهذا 
لأنهم أنكروا نبوة محمد ويِةِ بعدما عرفوه بالصدق والأمانة» ثم لبسوا على 
أنفسهم وعلى ضعفتهم فقالوا: إنما هو بشر. فلو نزل الملك على صورة رجل 
لبسوا على أنفسهم أيضاً فلم يقبلوا منه وقالوا: إنه في مثل صورتنا. 


قوله عز وجل: ظوَلَقَدٍ اسَئْبِْك بِرْسْلٍ ين قَبَكَ» أي استهزأت الأمم الماضية 
بأنبيائهم كما استهزأ بك يا محمد قومك فحاق بهمء أي نزل بهمء وحل 
بالمستهزئين من الكفار عقوبة استهزائهم بالكتاب والرسول عليه السلام. وقال 


الضحاك: كان النبي يِل جالساً في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين: 
بلالء وصهيب» وعمارء وغيرهم.. فمر بهم أبو جهل في ملا من قريش فقال: 
يزعم محمد أن هؤلاء ملوك الجنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليثبت فؤاده 
ويصبره على أذى المشركين”". أي إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد فعل 
ذلك الجهلة برسلهم قبلك. والحيق في اللغة: ما اشتمل على الانسان من مكروه 
فعلهء ومنه قوله تعالى: #ولَا بحن الْمَكرُ آلتهمٌ إَِّا بأَملِئْ» © . وأما الاستهزاء 
فهو إيهام التفخيم بمعنى التحقير. 


قوله عز وجل: طكُلَ يِرِرُوا فى الْأَرَضٍ كُرَّ أنظرُوا حيتت كنت عَلبَةٌ 
الْمْكَذْييتَ 69* أي قل لهم يا محمد: سافروا في الأرض ثم انظروا ا 
وتأملوا بقلوبهم كيف صار آخر أمر المكذبين بالرسل والكتب مثل عاد وثمود 
وغيرهمء الذين عذبهم الله بعذاب الاستئصال» وكانت آثار ديارهم باقية قريبة من 
مكة. وقال الحسن: معنى سيروا في الأرضء أي اقرأوا القرآن فإن من قرأه 
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(1) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 43. 
(2) سورة فاطر (35). الآية: 43. 
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كشف التتزيق في تحقين الباحث والتاويل 


إبرق 


وتفكر فيه فكأنه سار في الأرض 


وقوله تعالى: لثل يمن نا فى لسوت وَالْأَرضٍ مل يَِهّ كب عَلَ ند 
َليَمَنَةَ»# أي قل يا محمد لكفار مكة: لمن ملك ما في السموات د 
فإن أجابوك وقالوا لله وإلا فقل لله إذ هم يعلمونء. ويقرون أن الأصنام لا تملك 
خلق شيءء وإنما الله يملك ذلك. وقوله تعالى: 8 كب عَنَ تيد اوتدة» أي 
أوجب على تفسه الرحمة فضلاً وكرماً. وقيل: معناه أوجب على نفسه الثواب 
لمن أطاعه. وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإمهال من عصاه ليستدرك ذلك 
بالتوبة ولم يعاجله بالعقوبة. وهذا استعطاف من الله عز وجل للمتولين عنه إلى 
الإقبال» وإخبار منه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة 
والتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتفة: «لما خلق الله 
الخلق كتب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي 770 وقال عمر رضي الله عنه 
لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأ الله به؟ فقال كعب: كتب كتابا لم يكتبه بقلم 
ولا مداد كتابة الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إني أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي 
غضبي". وفي الخبر: «إنَ لله تعالى مائة رحمة كلها بين السماء والأرضء 
فأهبط الله تعالى منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فبها كر حون وبها يتعاطفون 
ويها يتراحم الجن والانس وطير السماء وحيتان الماء وما بين الهواء ودواب 
الأرض وهوامها. وآخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» © , 


قوله تعالى: مجه ل اس د لح وه يد 
فكأنه قال: ليجمعن بين المؤمنٍ امي ليت والنف والدولة 0 0 يوم 


(1) الثعلبي في المرجع نفسه. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 236١/15‏ رقم: 7422. كتاب التوحيد ‏ ومسلم 
بشرح النووي: 108/4 

(3) تفسير الطبري: 277/11 تفسير الثعلبي. ورقة: 44. 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: مختصراً: 108/4 - والبيهقي قي شعب الايمان: 15/2» 
رقم: 1038. وذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 44 مثل ما ذكره الحداد. 


بلاس 1 او انأ اسل آب3 قل فسا 


ميغ ىبظ انب اط اسة اس اميا لس 


تفسير سورة الأتعام 


> مسيرء ارم 


قوله تعالى: «الدذبرت حيرا أَنشَهم فَهِرٌ لا يُؤْمِبُوت* ابتداء كلام جوابه: 


فهم لا يؤمنون» لأن «الذين» فى موضع شرط. فتقدير الآية: الذين غبنوا أنفسهم 
وأهليهم ومنازلهم وخدمهم في الجنة في سابق علم الله. لا يؤمنون: أي لا 
يصدقون بمحمد يليه والقرآن. وذهب بعضهم إلى أن قوله: «الجْسَمَتْكم» كلام 
مبتدأ على وجه القسمء و«الذين» بدل من الكاف. والميم في #الَجْمَمَتَك4 كأنه 
قال: ليجمعنَّ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذين 
يجحدونه ويكفرونه. ويحتمل أن يكون قوله: ©#االَدِيت حَيِرُوَا أَنشَهْمْ4 راجعا 
إلى المكذبين» كأنه قال: عاقبة المكذبين الذين خسروا أنفسهم. 


قال الله تعالى: 


مَا سَكَنَّ فى ليل وَالبَارٍ وهر 0 
َالْأرضٍ وَهْرَ بطم ولا 00 
َ بن التفرية © كذ 0 3 تدك تق ان تم عير 
ل يم وَدَلِكَ الْعَوَرُ الْمبِينٌ © وَإن يَنَسَسْكَ 
ون 


إل 2 ون يشوف عت مر 2342 

0 - مهو للكمْ لرْ 409. 
قال أبو بكر: 

قوله عز وجل : «#* وَل ما سكن فى أجل تالبازٌ مقر التميخ اليه )> 
قال ابن عباس: وذلك أن كفار مكة أتوا رسول الله يل فقالوا يا رسول الله قد 
علمنا ما يحملك على ما تدعونا إليه إلا الحاجة» فنحن نجعل لك من أموالنا 
حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية'لك 
ومعناها: ولله ملك ما استقر في الليل والنهار من الخلائق كلهمء وهذا اللفظ 
يشتمل على جميع المخلوقات» يي يتصرف بالنهار ويسكن 
بالليل»: ومنها ما يسكن بالنهار ويتصرف بالليل. وقال محمد بن جرير: كل ما 


2-59 


(1) الواحدي. ساف النزول: 174 تفسير الثتعلبي. ورقة: 44. 
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14 كشف التنززيل في تحفيق الباحث والتاويل 


طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار. والمراد: جميع ما في 
الأرضء لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار © . وقال 
أهل المعاني: في الآية إضمار تقديره: #وَلمٌ مَا سَكَنَ في اليل وَالتَارٍ4. فإن قيل: 
فلم قال: لولم مَا سَكنَ* ولم يقل: وله ما تحرك؟ قيل: لأن الساكن في الأشياء 
أعمء لأنه ما من متحرك إلا ويسكنء وفي الأشياء الساكنة ما لا يتحرك ألبتة. 

قوله تعالى: #وَهُرٌ أَلسَمِيعٌ ألْصَلِيمٌ» معناه: السميع لمقالة الكفارء العليم 
بهم وبعقوبتهم. ويقال: هو السميع للأصوات والأقوال؛ والعليم بالأشياء 
والأرزاق. 

قوله عز وجل: ظقْلَ عر سه أيِدُ وَل كاطرٍ السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» أي قل لهم يا 
محمد: أسوى الله أعبد ربا وأتخذ ناصرا؟ وقوله تعالى: ##قاطر أَلسَّموات وَالْاَرْضٍ # 
أي خالقهما ومبتديهما ومبتدعهما. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر 
السموات حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
قطرتهاء أي ابتدأتهاء يعني ابتدأت حفره©؟. 

قوله تعالى: ظيَمُوٌ يُيمُ ولا يمد » أي يرزق ولا يرزق ولا يعاون على 
الرزق. وقرأ الأعمش: ولا يطعم بفتح الياء. أي يرزق ولا يأكلء أي لا يجوز 
عليه الحاجة©. وقوله تعالى: #تَاطرٍ التَسَوّتِ»# خفض لأنه نعت لاسم الله 
تعالى» ويجوز نصبه على معنى: أعني فاطر السماوات. ويجوز رفعه على إضمار 
هو. 
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قوله عز وجل: طثُلَ إن أَيرَتُ أن كرت أَيَلَ مَنْ أُسْا» أي قل لهم يا 
محمد: إني أمرت أن أكون أول من أخلص لله بالتوحيد والعبادة من أهل هذا 
الزمان . 


قوله تعالى: ولا تَكرَْتَ من 


1م #1 د 1 


لمكن 


0 


مُتْرِكِينَ* لا يجوز أن يكون عطفاً على 


.1 ع الأاضا اعد ] 


تفسير الطبري: 281/11 بمعناه. 
تفسير التعلبي» ورقة: 4 الطبري في المصدر السابق. 
عطية. المحرر الوجيز: 16/6 
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تفسير سورة الأتعام 
قوله: قل 3 ْرْتٌ أن أخرب أيَلَ مَنْ أَسٌَ» لأنه غير مأمور بأن يقول: وَل 
تَكوْرَكَ من الْمُتْركِنَ 4 وإنما هو معطوف على أمر من حيث المعنى دون اللفظ» 


ل علا كن ارله عن أسله رلا كرون من العام و 

وقوله عز وجل: قل إِيّ لََاكُ إن عَصَّيْتٌ رق عَدَابَ يَوَرِ عَييِرٍ )4 أي 
قل يا محمد: إني أعلم إن عصيت ربي وعبدت غيره أن ينزل بي عذاب يوم 
عظيم شأنه وهو يوم القيامة. 

قوله عز وجل: لاقن يتيرق عن يَرْمَرِدٍ فَقَدُ بحِمَةٌ» أي من يصرف الله عنه 
العذاب العظيم يوم القيامة فقد رحمه #وَدَلِكَ الْمَوَرُ أَلْمبِينُ» أي النجاة الوافرة 
الظاهرة. قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: يصرف - بفتح الياء وكسر الراء. وتفسيره ما 
ذكرناه. وقرأ الباقون: يصرف ‏ على ما لم يسم فاعله”' أي من يصرف عنه 
العذاب بأمر الله فقد سبقت رحمة الله له بإيجاب الثواب. 


قوله عز وجل: تين يَتكنق أنه بسر كلا حَائِفَ لَه إِلَا هو معناه: 
إن يصبك الله بفقر أو مرض أو بلاء فلا يقدر أحد من الأصنام وغيرها على 
كشف ذلك الضر إلا الله. وإنما أطلق هنا اللفظ وإن كان يتصور أن يكشف 
الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب لأن كاشف الضر في الحقيقة هو اللهء إما أن 
يكشفه بفضله أو بسبب له. 


قوله تعالى: #أوَإن يَمْسَنَكَ يَيرِ» أي بغناء أو سعة في الرزق وصحة في 
الجسم فلا مزيل له إلا هو. إلا أنه لم يقل: فلا مزيل لها إلا هوء لأنه لما ذكر 
هذا في الضر دل على ذلك في الخير فاستغنى عن إعادته. وإنما قال: يمسسك» 
مع أن كون المس من صفة الأجسام لأن المعنى: يمسسك الله تعالى بالضر. 

وقوله تعالى: مَهِوٌَ ع كُل شَيْءِ قَرِيكُ» أي لا يقدر أحد أن يمانعه عن فعل 
ما أراد فعله من كشف ضر أو غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أردفني رسول الله يَظةٍ وراءه وهو راكب على بغلة؛ فلما سار ملياً التفت إلي 


دق مكي » الكشف: 425/1. 


كشف التنزيل في تحقين الباحك والناويل 


وقال لي: «يا غلام». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده أمامكء تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؛ فقد مضى القلم بما هو كائن. فلو جهد 
الخلائق أن ينفعوك يما لم يقض الله لك ما قدروا على ذلك. ولو جهدوا أن 
يضروك بما لم يكتب الله عليك ما قدرواء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع 
الكرب الفرج. وأن مع العسر يسرأه”"؟. 

قوله عر وجل: #أوَهُو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِو أي هو الغالب على أمر عباده. 
والقهر: هو الاستعلاء بالاقتدار على الغلبة. وأراد بقوله: فوق: إنهم تحت 
التسخير والتذليل بما علاهم من الاقتدار عليهم لا ينفك أحد منهم. 


قوله تعالى: #وَهُوٌ للكمُ لَلَرُ» أي المحكم لصنعه. الخبير بأعمال 
الخلق. 
قال الله تعالى : 


حر سي حرس 


كر أن عدر اكد كبك ص لله تبيد بق وبتك أ 3 عدا لقان ! 
ل أبتكة لتدْبد هدو أرتَ كَ مم أنه اله 0-0 كل لو أَعْبَدُ 


بعرم عير 


يا 2 ا 
3 تدهم و 
كديا عل أنه ع َكل م 1 02 بق 40 . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: مل أن كن أعرُ عبد قل لم كَبي 
عياس: وذلك أن رؤساء مكة أتوا رسول الله بجني فقالوا: يي 


(1) رواه أحمد في المسند: 307/1 عن عبد الله بن زيد ‏ والبيهقي في 
074 


اذ 1 اها لاس لاما اع اا عا نهم 8 هنا ا# اعم # امد هه ال نيد مد 3ع ]له ا« م 
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تفسير سورة الاثعام 


تعالى سوال يرسله غيرك؛, أما ترى أحداً يصدقك بما تقول؟ ولقد سألنا عنك 
اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ولا مبعث فأرنا من 
يشهد أنك رسول الله كما تزعم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية". ومعناها: قل لهم 
يا محمد: أي أحد أعظم وأعدل برهانا وحجة؟ فإن أجابوك وقالوا الل وإلا 


فقل: الله أكبر شهادة من خلقه وهو شهيد بيني وبينكم بأني رسوله. وأن هذا 


القرآن كلامه. والشاهد هو المبين للدعوى. وقد بين الله دعوى رسوله بالبراهين 
والمعجزات والآيات الدالة على تو حيد الله ونبوة محمد 2 


معره 


قوله تعالى: #وَأويَ إِلَ عَنَا لمان درم بف ومن يل معنا :٠‏ أنزل علي 
هذا القرآن لأخوفكم به بما فيه من الدلائل وأخبار الأمم السالفة والأنباء بما 
0 رتالف الذي عجز عنه الغرةه 0 0 سن 5-8 أي وأنذر 
لان ليس من بعد القرآن 58 دلا من 0 

قوله تعالى: كك لَتدَبَدُونَ آرت مم لله َلِهَةَ أ كل لآ أَمْبَذّ4 استفهام 
بمعنى الإنكارء أي إن كنتم تشهدون بإثبات شريك لله فأنا لا أشهد بما تشهدون 
به. وإنما قال: أخرى ولم يقل: آخر لأن الجمع يذكر بلفظ وحدان والتأنيث 
كما قال تعالى: مات الرخ »2 , 

قوله تعالى: هل إِنَمَا هو إِلَه وِدٌّ* لا شريك له ولا ولد #وَإنَنى رع عا 
رد 4 به من الأصنام والأوثان. 

قوله عز وجل: االَِنَ اتنتهُمْ الكتب يَِْرِوْكَمُ كنا يردن أنَهَهْه4 أي الذين 
أعطيناهم التوراة والانجيل يعرفون محمداً وف بما يجدونه مكتوباً عندهم من 
صفته ونعته كما يعرفون أبناءهم إذا رأوهم بين الغلمان. كما روي في الخبر أن 
عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: يا أبا حمزة أتعرف محمداً يله كما 
تعرف ابنك؟ قال: يا عمر إن معرفتي به أشد من معرفتي بابني». لأن أمين 


1 الواحدي في أسباب النزول: 174 والثعلبي في تفسيره: 4 
(2) سورة الحجرات (49). الآية: 14. 
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كشف التنزيل في حقين الباحث والتاؤيل 


السماء ‏ يعني جبريل ‏ قد جاء بنعته إلى أمين الأرض - وهو موسى عليه السلام 
- فعرفته» فأما ابني قلا أدري ما أحدث النساء بعدي. فقال عمر رضى الله عنه: 
وفقك الله يا ابن سلاهم”" . 


0 


قوله عز وجل: #«االَدِرت حَيرُوَا أشي هَهْرَ لا يإمورت4 ابتداء كلام 
معناه: الذين غبنوا بذهاب الدنيا والاخرة وهم المعاندون الذين يعرفون ويجحدون 
من رؤساء اليهود والنصارى فهم لا يقرون بمحمد يي والقرآن. 

قوله عز وجل: 8أوَمَنْ أَظُْ مِمَنِ أنررَئ عَلَ أَسَّهِ كَذِبًا أو كُدّبَ يو معناه: 
أي أحد أظلم في فاحشة أتاها ممن اختلق على الله كذبا بإضافته إلى الله تعالى ما 
لم يضفه إلى نفسه من صفة أو أمر أو قول. وهم الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا إنا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله تعالى: #أؤ 
03 أي بدلائله إِنَّمُ لا فيح الَللِمُونَ 4 أي لا يأمن من عذابي من لا 
يصل إلى مراده ومنيته من القوم الكافرين. 

قوله تعالى: 9وَيَومَ سرهم جِيعًا أي واذكروا يوم نبعث الكفار وآلهتهم 
جميعاً للحساب والجزاء. وقال بعضهم: الواو عاطفة على قوله: لا يُنْيِمُ 
لَيِمُوتَ» كأنه قال: لا يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم. والحشر: جمع الناس 
في مضع مغلم 

وقوله تعالى: <اتُمّ نَتوْلُ يِلدينَ مركا بالله غيره أين الهتكم التي كنتم تعبدون 
من دون الله وتزعمون أنهم 0 

قوله تعالى: ططثُرٌ لَرَ ككن يَِنَنُمَ ِل أن ملوأ وله ونا ما كا متْركِنَ )»4 
أي لم تكن معذرتهم يوم القيامة إلا مقالتهم والله ربنا ما كنا مركن في دار 
الدنيا. وإنما سميت المعذرة فتئة لأنها عين الفتنة. ومن قرأ: فتنتهم ‏ بالنصب 
فعلى خبر لم يكن واسمها أن قالوا. ومن قرأ: ربنا ‏ بالنصب فمعنتاه التداءء 
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وقراءة الخفض على البدل0". ويجوز الرفع على إضمار هو©. وقيل: المراد 
بالفتنة محبتهم للأوثان التي كانوا مفتتنين بها في الدنياء فأعلم الله تعالى أنه لم 
يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرءوا منه وانتفوا عنه فحلفوا أنهم ما 
كانوا مشركين . 

قوله عرز وجل: #انظر كف كَدَوا عله أَشيةٌ» أي انظر يا محمد كيف صار 
ويال الكذب عليهم» أي عرزب عنهم افتراؤهم بما لحقهم من الذهول والدهش. 
قال الضحاك: وذلك حين نطقت الجوارح وشهدت عليهم أيديهم وأرجلهم بعد 
حلفهه”©: والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله: #أظر كت كَدَبواْ عل أنشَِيم 
وَضَنَّ عَم جا كوا يبوت 4)062. 


قال الله تعالى : 


لوو 


ع لعي لع لاسلحس) مس لخ ل 226 ا 
ونم من يِسَتَمِعٌ إِلْكَ وَجَمَلنَا عل لويم أكنة أن يفقهوه وف عَاذَانِمْ وق وإن 
يرا كل َيه لا ينوا با عي إن آمو موك يَعُوْلُ ألَذِنَ كرا إن عدا إِلّة أسَيلرٌ 


الي © دح يَنهرْدَ عن وينقت عند ود ينكد إل كشي ونا بنئؤة © ور 

رق إِذْ مما عل نر هََالوا يليا مره ولا نُكَْبَ ايت وَينَا وَتَكوْنَ مِنّ لبن 62 بل بَدَا 

0 اا ا ع م ا وي ين 7 
13 


لا حَيَاننًا لديا ونا نحن بَِبَعْوينَ © ولو ترك إذ وَقِمُأْ ع1 ريم دَالَ أليّس هذا 
لحن كالوأ بل ورين كَل دوا ماب ؛ بنَا كُتُم تَُكفرُونَ © *. 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ظوَمِتيم بن يْتَيحٌ إِلِكَ وَحَعَلْنَا عَلَ مُلُويمَ أكِنَدَ أن يَنْفَهُوهُ دفي 
عَادَاعهِمَ وَوَا» قال ابن عباس : وذلك أن أبا سفيان والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة 
والنضر بن الحارث وأبى بن خلف وجماعة من أهل مكة كانوا يستمعون إلى 
22« مكي . الكشف: 427/1. 


(2) ابن عطية» المحرر الوجيز: 26/6. 
(3) تفسير التعلبي» ورقة: 45. 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأريل 


حديث النبي يي فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ قال: لا أدري ما يقول إلا أني 
أراه يحرك شفتيه ويتكلم بشيء»ء ولا يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت 
أحدثكم عن القرون الماضية. وكان العو كثين الصريك بن ارود الأولين 
0 ومعناها: ومن أهل مكة من يستمع إلى 
حديثئك وقراءتك وجعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوه وفي ا 
وصمما فلا يسمعون الهدى. وموضع «أن تفقهوه» نصب على أنه مفعول له. أي 
وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه. والوقر بفتح الواو: الثقل في الأذن. 
والوقر بكسر الواو: ما يحمل على الظهر. 

وقوله تعالى: لأوَإن يَرَوَا كل َيْةَ لَا يبا يأ أي وإن يروا كل حجة 
ودلالة لا يقروا ولا يصدقوا بها. 


وأخبارهم. فأنزل الله هذه الآية 


عل 1 
أَلْذِينَ 


وقوله تعالى: «#أحَََّ إِدَا جَلدُوكَ ينوك » أي يخاصمونك بالباطل يفول الذي 
كوا إِنَ عدا إِلَّ أَسَمِِيرٌ الْأَوَلِينَ» أي يقول النضر بن الحارث وأصحابه: ما هذ 
الذي يقول محمد إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم. 


قوله عز وجل: لوهم نْهُوْنَ عله ويتتورت عد قال مقاتل: نزلت في أبي 
طالب كان رسول ألله عي يدعوه إلى الإسلامء فاجتمعت قريش إلى أبي طالب 
يريدون سوءاً بالنبي يخلة. فقال أبو طالب: 
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والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
وعرضت دينا لا محالة أنه 


لولا الملامة أو حذاري سبّة 


(1) الواحديء أسباب النزول: 175 - 


حتى أوسّد في التراب دفينا 
وابشر بذاك وقرّ منك عيونا 
فلقد صدقت وكنت ثم أمتحثا 
من خير أديان البرية ديتا 


لوجدتني سمحا يذه ميت 


تفسير الثعلبيء ورقة: 45. 
(2) ديوان أبي طالب: 176 شرح نهج البلاغة: 55/14 تفسير 


تفسير أبي السعود: 90/2. 


تفسير سورة الأتعام 


سوم العيمم مم معوية 


فأنزل الله تعالى'": «وَهُمَ يِنْهوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوَت عَنْةُ»4 أي ينهون الناس عن 
اتباع رسول الله يِه وينأون عنه أي يبتعدون عما جاء به من الهدى فلا 
يصدقونه. وقال السدي والضحاك: نزلت الآية في جميع كفار مكة وهم ينهون 


الناس عن اتباع محمد يلد ويبعدون أنفسهم عنه» وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم 
وما يعلمون أنهم يهلكون أنفسهه. 

قوله تعالى : وَل رك إذ وُقمُوأ عَلَ أثَرِ كَمَالوا يَكََا رد ولا حُكَذْبَ عت ينا 
أي لو ترى يا محمد كفار قريش إذ حيسوا على النار وإذا عاينوهاء وقيل: إذا 
دخلوها وعرفوا عذابها فقالوا: يبنا ترد ولا نْكَدْبَ عَتِ رين يتمنون الحم 
إلى الدنيا. وقرأ أابن السميقع: وقفوا ‏ بفتح الواو والقاف من الوقوفة 0 
«والقراءة الأولى أولى. وجواب «لو» محذوف تقديره: لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجبأء وقيل: لعلمت ماذا ينزل بهم من الخزي والندامةء» ورأيت حسرة يا 
لها من حسرة قوله: لوَلَا نُكَدْبَ يت رَينَا ونَكْوْنَ بِنّ الْؤميين* قرأ حمزة ويعقوب 
وحفص: ولا نكذب ونكون ‏ بالنصب على جواب التمني» والعرب تنصب 
جواب التمني بالواو كما تنصبه بالفاء كما قالوا: ليتك تصير إلينا ونكرمك أو 
فنكرمك: كلاهما بالنصب. وقرأ ابن عامر: ولا نكذب ‏ بالرفع. ونكون ‏ 
بالنصب”“©». قال: لأنهم تمنوا الرد وأن يكونوا مؤمنين» وأخبروا أنهم لا يكذبون 
بآيات ربهم وإن ردوا إلى الدنياء ومعناه: يا ليتنا نرد ويا ليتنا لا تكذب» كأنهم 
تمنوا الرد والتوفيق للتصديق» ويجوز أن يكون ذلك رفعا على معنى: ونحن لا 
تكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد. 

وقوله عز وجل: طبّل بَدَا للم ما عا ممُْنَ ين قل أي بل ظهر للذين 
يتبعون الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من من أمر البعث والنشورء. وما كان 
رؤساؤهم يخفون عن سفلتهم. 


)2.2 الواحذئ في المرجع 0 

(2) تفسير الثعلبي. ورقة: 45 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 29/6. 
(3)- تفسير الثتعلبى. ورقة: 45. 

(4) مكي. الكشف: .427/١‏ 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتأويل 


وقوله تعالى: ##وَلرٌ رُدُوأ لَمَادُواْ لِمَا موأ عَنَهُ» أي لو ردوا إلى الدنيا كما 
سألوا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك. 

وقوله تعالى: #وَإِتَّجُمَ لكَدِبوْنَ» يعني وإنهم لكاذبون في قولهم. ولا تكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» لأنهم لا يؤمنون لسابق علم الله فيهم أنهم لا 

قوله تعالى: 8أوََالوَاً إن ّ إِلَا حَيَائنَا آلدّيَا» أي قال كفار مكة: ما حياتنا 
إلا الحياة الدنيا ##ومًا حَحَنْ يِمَبَعُوتنَ# بعد الموت. 


قوله تعالى: لوَلَو تر إذ وقفُوأ عل م4 أي لو ترى يا محمد إذ حبسوا 
عند ربهم للسؤال والحساب. ويقال: عرفوا ما وعدهم ربهم من من البعث والقيامة 
والجنة والنارء يقول الله لهم: أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ أي بالصدق. 
قالوا: بلى وربنا إنه لحق» أي لصدق. يقول الله تعالى: 8مَدُوقُوا اَلْعَدَابَ يما 


ىو 


كم تَكَمْرُوَ* في الدنيا. وإنما ذكر الذوق بمعنى الخلود ليبين أن حالهم في كل 


وقت كحال من يعذب بالعذاب المبتدأً. ومعنى: #وقِفُوا عَلّ تي : أي على 
حكم ربهم وقضائهء فتقول لهم الملائكة بأمر الله تعالى: هذا العذاب بالحق. 
قالوا: بلى وربنا إنه حق. 

قال الله تعالى: 


«تّد حَيِرَ الَدِنَ كنأ بقل أ حَئٍِ إِدَا جََنْهُمُ ألمَاعَهُ بَعْنَةُ 
ا ف 5-32 يحمِلُونَ أَورَارَهُم ص ظْهُورهمْ ألا سه ما يد | 
0 ودر 0 حي الِلَدينَ ينون َل سَنْقِنُونَ 
لا كيوك وَلَكنَّ الطَلِيِينَ يات أله عدون © 
: 


2 ال ل 
220 عل ما 3 0 0 كف 


تفسير سورة الاثعام 


قال أبو بكر : 

قوله تعالى: ظثَدَ حَيرَ أن كنأ بد 
بالبعث بعد الموت #احَيََّ إِدَا جََتهُمْ ألمَاعَهُ بَعْتَةٌ 
تنفعهم الندامة. وسميت القيامة ساعة لتوهم قيامها في كل ساعة. 

وقوله تعالى: ليْحَنْرَيِنَا عَلَ مَا فَرَطَْا فِبَا» أي على ما قصرنا وضيعنا في 
الدنيا من عمل الآخرة لِوَهُمْ يحْمِلُونَ أَودَاَهُمَ عَلَ ظُهُورس» معناه: والكفار يحملون 
أثقالهم [أي] آثامهم أوقرت ظهورهم بذنوبهم. والذنب من أثقل ما يحمل. 
وقيل: يعني على ما فرطنا فيهاء أي في الصفقة. 

وقوله تعالى: طوَهُمْ يَحْيلُونَ أََرَارَهُمَ عَلَ ظهُورهم» قال السدي: ليس من 
رجل ظالم يدخل قبره إلا أتاه شخص قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة عليه 
ثياب دنسةء فإذا رآه الظالم قال له: ما أقبحك فيقول له: أنا عملك في الدنيا. 
فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له:طال ما كنت أحملك على 
اللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني. فيركبه وفي يده مقمعة فيضرب بها رأسه 
فيفضحه على رؤوس الخلائق حتى يدخله النار'"» فذلك قوله تعالى: ظوَهُمْ 
يَحْمِنُوتَ أودَارَهُمَ ع1 طُهُور*. 

قوله تعالى: #أَلَا سل ما يرِدُودَ»* أي بئس الشيء الذي يحملون من الآثام. 
ويقال بئس الشيء يزرونه» أي يحملونه . 


5 ده 
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قوله عز وجل: طوْمَا الْحيّةُ الدُئيَآ إِلَّا يت وَلَهَة» معناه: ما زينة الحياة 

الدنيا وزهرتها إلا استمتاع يفنى من قريب» ثم تعقبه حسرة وندامة. وسمي ذلك 

لعبا تشبيهاً بلعب الصبيان يبنون بيتاً ثم يهدمونه يأنسون بشيء فيلهون بهء كذلك 

أهل الدنيا يجمعون ما لا يأكلون» ويبئون ما لا يسكنون. ويأملون ما لا 

يدركون. هذا مثل ضربه الله لكفار مكة يفعلون ما لا يرجون به الثواب ويخشون 

منه العقاب. لا يتفكرون في العاقبة كالصبيان والبهائم. واللعب: شغل النفس بما 
حقيقة له ولا مقصد. واللهو: غالب الفرح بمثل ذلك. 


كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


0 5 2 ملك اه نف ع و اع 

س قوله تعالى: لوَلادَارُ الْأَحْرَهُ حير لِلَدِنَ يلقن يعني الجنة أفضل للذين 
يتقون الشرك والكبائر والفواحش طقلا تَمْقِدُْنَ» أن الآخرة الباقية خير من الدنيا 
الفائية. قرأ ابن عامر: ولدار الآخرة ‏ بلام واحدة على الإضافة”" . 


000 رع وعةه 


قوله تعالى: طقَدْ تلم إِنَمُ ليَحَرُْكَ الَدِى يَمُوُونَ* معناه: قد نعلم إنه ليحزنك 
ما يقول كفار مكة من تكذيبهم إياك في العلانية وجحودهم بالله 8قكَُمَ لا 
يَكْدوْككَ» في السر ولا بقلوبهم أي هم يعلمون أنك صادق وكنت تسمى فيهم 
لأمين قبل الرسالة» فما يحزنك تكذيبهم إياك فيما يعلمون صدقك فيه» ولكن 
لمشركين بآيات الله يجحدون بالسنتهم ما تشهد به قلوبهم بكذبهم فيه. وقال 
لسدي: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهلء فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا 
لحكم أخبرني عن محمد أصادق هو آم. كاذب فإنة اليش :هنا أخد تسمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل 
لله هذه الآية0©. ويقال: معنى الا يكبت : لا يقدرون أن يقولوا لك فيما 
أنيأت به مما في كتب الأنبياء قبلك: كذبت. وقرأ نافع والكسائي: يكذبونك م 
بالتخفيف”©. ومعناه: لا يجدونك كاذباً. يقال: كذبت فلاناً ‏ بالتشديد: إذا قلت # 
له كذبت» وأكذبت فلاناً إذا رأيت أن ما أتى به كذباً. وقرأ نافع: ليحزنك ‏ 
بضم الياء. والمعنى واحد. 


قوله عز وجل : طوَلتّدَ كُدَبَتَ رُسُلٌ ين فيك صَبَوا عَكَ ما كُذِوا ووم حي 
نهم تين تسلية للنبي يل ليصبر على إيذاء الكفارء ومعناه: إن الرسل قبلك 
إلى الآخر حتى أتاهم نصرنا بإهلاك قومهمء فاصبر أنت أيضاً على تكذيب قومك 
إياك وإيذاهم لك حتى يأتيك نصرنا. 


(61) مكيء الكشف: 429/1. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 26. 
(3) مكى. الكشف: 430/1. 
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وقوله تعالى: #وَلَا َيِل لِكِمْتٍ أله أي لا مغير لما وعدك الله من 
النصر والظفر بقوله: «إكًا لَنَصُمُ رُسنا 2 «وَلفَدَ جَهُكَ ين يََإى الترْسيت»* 
أي من خبر المرسلين من قبلك ما يكون لك فيه سلوة فاعتبر بأخبارهم. 

قوله تعالى: ##وإن كان كَيرَ عَلِكَ إِعرَامٌبة» أي إن كان عظم وثقل عليك 
يا محمد إعراضهم عن القبول منك وقولهم: لولا أنزل عليك ملك». وسؤالهم 
كل معجزة شاءواء فإن استطعت أن تطلب مسلكاً نافذاً في الأرض كنفق اليربوع 
فتدخله هارباً متوارياًء أو تطلب شيئاً يسلمك إلى السماء فتأتيهم بالآية التي 
سألوها فافعل. وليس في القرآن «فافعل» لأنه قد يحذف ما يكون في الكلام دليلاً 
عليه مثل قول الرجل: إن رأيت أن تمضي معى إلى فلان. ولا يذكر «فافعل». 
وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه إنما يأتي من الآيات بما يحبء وأن وسول 
الله يَلِةِ بشر لا يقدر على الإتيان فيه إلا بما شاء الله. وكان الله قد علم أنه لو 
أنزل عليكم الملك وكل آية سألوها لم يؤمنواء فلم ينزل إلا بما يثبت به الحجة 


عليهم» فيؤمن ذو البصيرة والثبات على الإيمان بالآية. 


قوله تعالى: طوَلَوْ 5 أَنَهُ َجََمَهُمْ عل الهُدَْ4 أي لو شاء الله لاضطرهم 


ءءء و وس لدع 564ه ومبورء 5 


إلى الايمانء كما قال تعالى: #إن نَنَاْ ِل عَلَهِم مِنَّ لَه َيَةَ مَطَلَنَ آ 
حَضِيِبنَ 8462© . وقيل: معناه ولو شاء الله لأطبقهم على الهدى. وقيل: 
لوفقهم . 

قوله تعالى: ظثَلَا مَكُوتنَ بن أَلْجَهِِنَ* أي لا تكونن من الجاهلين بترك 
الصبرء وإظهار الجزع. واستشعار الغم لإعراضهم عنك فإن هذا من أفعال 
الجاهلين . ويقال: معناه لا تكونن من الجاهلين بمقدوري عليهم الكفر . 
قال الله تعالى: 


© إِنَنَا يتيب الَدَِ يسمعون وَالمَوْقَ يِعَدْيمْ مه ثم إله بجوت 69© وقالوأ 


سورة غافر (40)» الآية: [5. 
سورة الشعراء (26)» الآية:4. 


كشف التتزيل في غقين الجاحث والناريل 
لا ود عه تنه يد يذ قل يك لله كيد ع 3 بيد “بة وك عتم 
.مم هم عصان 2# 75 ل 5-7 جع عع ل ليسم 
في الْأَرّضٍ ولا طهر يَطِرٌ َناحَيْهِ إِلَا أمَمْ أََائُكم مَا كَرَطنَا 9 
كروت © وَالْدِنَ كَذّوأْ باينا سُدٌ وَبكم 
وده 122 لسعم مد 9 2 حجر 34 ور سه سلء 
وَمَن مَأ يمَلَهُ عَلَ عط مُشكقيم 6 فل أَرءَيسَكم 
تدك التقَةٌ أَعَيَرٌ أله تدَعْوتَ إن كُْرَ مدق © بل 
تََعْوْتَ لَه إن عله وَتَسَوْنَ ما متْرِووْنَ )4 . 
قوله عز وجل: طإنَّمَا يتيب لذن يسْمَمُونَ» معناه: إنما يجيب الذين 
يقبلون الحقء فأما الذي لا يقبل الحق فكأنه أصم أو ميت. 
وقوله تعالى: ##والْموقٌ تيم مه أراد به كفار مكة. سماهم موتى لأنهم 
لم يتدبروا ولم يتأملوا ولم ينتفعوا بحياتهم فكانوا بمنزلة الموتى وإن كانوا في 


الصورة أحياء ظثُمَّ إِلَتِهِ رُنْجَمُوت* في الآخرة فيجازيهم بأعماله. 2 ., 
8 


قوله تعالى: 9وَكَالُواً لَوَلَا يرل عَلْهِ َيه ين رَيْوء» أي قال كفار قريش: لولا 
نزل على محمد علامة من ربه لنبوته» يعنون الآيات التي كانوا يقترحونها. قل يا 
محمد: إن الله قادر على أن ينزل الآيات التي اقترحتموها أنتم ولكن أكثر أهل 
مكة لا يعلمون ما عليهم من المضرة في إنزال هذه الآية» إذ الحكمة تقتضي 
التعذيب بعذاب الاستئصال لمن كفر بعد إنزال الآية المقترحة. 


رس ار م8 رمه رلا اس 


قوله تعالى: هنا ين َآبَوَ فى الرّضٍ وا طر يَِرُ صَتحَيْدِ إلا أمَمْ أنتالم» 
ي ما من دابة تدب وتتحرك على وجه الأرضء ولا طائر فى الهواء يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم في الفقر والحاجة إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وأكنتهم 
وهدايتهم إلى مراشدهم ومصالحهم. وقيل: معناه إلا أمم أمثالكم في الخلق 
والرزق والموت والبعث. لأنه قال: #والْمَوقٌ 'بِعَتهُمُ أنّهُ» فيكون معناه: وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في أن الله تعالى يميتها 


(1) تفسير الطبري: 341/1١‏ 342. 


تفسير سورة الأتعام 


ويبعثها للجزاء. وقيل: معناه إلا أمم أمثالكم يتفقه بعضهم عن بعض كما تفقه 
بعضكم عن بعض. وذكر الجناحين في الآية على جهة التأكيدء لأنك تقول: طار 
فلان في الأمرء أي أسرع » وفلان طير من الطيور لسرعته في الأمور كر 
الجناحين في الآية لبيان أن ا 


له 


قوله تعالى: لآإنًا مَرَطَنَا فى الكتّبٍ من ميو معناه: ما تركنا في اللوح 
المحفوظ شيئاً إلا كتبناه فيه. ويقال: ما تركنا بيان شيء في القرآن مما تحتاجون 
إليه من أحكام الدين والدنياء ل إما مفصلاً أو 
مجملاً. أما المفصل كقوله تعالى: ##أنَّ أَلنَّفْسَ التفين وأ حت المي 22 
وأما المجمل كقوله تعالى : #ومآ 556 الول سَشُدُوهُ وجا تبلكة عند 74 , 

وقوله تعالى: لاثم إِلَ رَيَهِمَ يُحْشَروت# معناه: أن الطيور والدواب يجمعون 
مع سائر الخلق يوم القيامة للحساب والجزاء كما روي في الخبر عن رسول الله 
لي أنه قال: «إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواب 


والطيور وكل شيء فيبلغ من عدله أن يأخذ للحماء من القرناء فإذا مير بين أهل 
الجنة والنار قال للبهائم والوحوش والطيور: كوني ترابا تسوى بكم الأرض. 


599 2 


فتكون تراب فعند ذلك يتمنى الكاف © ويقول: يالتتتى ا والمراد 


بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحياها أنه إفناء لا يكون فيه ألم 


قوله عز وجل: «وَالَدِنَ كَدَّوأ كينا صدٌ ويك فى ) لمت أ معناه : والذين 
جحدوا بمحمد يليِةٍ والقرآن صم عن الخير لا يسمعون الهدى. خرس لا 
يتكلمون بخيرء أي يكون حالهم كحال الأصم الأبكم. وحذف حرف التشبيه من 
قوله: صم بكم على جهة المبالغة في الوصف. كما يقال في وصف القوم 
بالبلادة: هؤلاء حمر. وقوله: في الظُنّكَتِ» أي في ضلالات الكفر من يَكَلٍ 


الت 


(1) تفسير القرطبى: 419/6. 
(2) سورة المائدة (5) الآية: 45. 
(3) 2 سورة الحشر (59)»الآية: 7. 
(4) تفسير الثعليىء ورقة: 27. 
(4)5 سورة النبأ (78) الآية: 40 
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كشف التزيل في تحقين الباحث والتاويل 


اند يُصَيِلَة4 أي يتركه في ضلالة الكفر فلا يخرجه منهء ومن يشأ يرشده ويوفقه 
للإسلام فيثبته على ذلك حتى يموت عليه. ويقال: معناه من يشإ الله يضلله في 
الآخرة عن طريق الجنة إلى طريق النارء لوَّمّن يَنَأْ يِجْمَلهُ» على طريق الجنة. 


قوله عز وجل: لمن اريتك إِنَ أَتَدكُ عَذَابُ أله أو أَتَنَكُم ألسَاَةُ» أي قل 
يا محمد لأهل مكة: أرأيتم. والكاف زائدة في بيان الخطاب للتأكيد كما في 
«ذلك» و«أولئك». والمعنى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله كما أتى الأمم 
الماضية قبلكم المكذبين برسلهمء أو أتتكم القيامة بأهوالها وشدائدها. ويقال: 
أراد بالساعة الوقت الذي يصعق فيه العباد فيموتون كلهم. 

وقوله تعالى: #اأْعَيْرَ أَشَّه تَدَهُوتَ»* أي أغير الله تدعون في كشف ذلك 
العذاب» ودفع تلك الأهوال عنكم لم تدعون غير الله تعالى. 

وقوله تعالى: «إإن 'كُنشْرَ صَدِقِنَ» أي في مقالتكم أن الأصنام شركاء للف 
فهلا تدعون الأصنام عند الشدائد. وهو احتجاج من الله عليهم بما لا يدفعونه. 
لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله تعالى. 

قوله تعالى: بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ مِيَكْيْفٌ ما تَدَعُونَ إِلنْهِ إن سَّآه بل تدعون الله 
في كشف العذاب والأهوال. وبل للاستدراك بعد النهي. فيكشف ما تدعون إليهء 
أي يكشف عنكم الضر الذي من أجله دعوتموه لكشفه. وقوله تعالى: #إن سآ 
إنما قرن بالمشيئة» لأن كشف العذاب فضل من الله تعالى» وفضل الله يعطيه 
من يشاء . 


وقوله تعالى: «أوَتَنسَوْنَ مَا صُتَرِوّنَ* أي وتتركون دعوة آلهتكم عند الشدة إذا 
أشرفتم على الهلاك أو اضطربت بكم الأمواج في لجج البحر وفي غير ذلك من 
الإحن والأوجاع التي لا صبر لكم عليها. وقد يذكر النسيان بمعنى الترك كما في 
قوله: #نَنُوا أله مَتِيَبَْ2”4 أي تركوا ذكر الله فتركهم الله في العذاب. 


سورة التوبة (9)» الآية: 67. 


تفسير سورة الأتعام 


قال الله 8 


070 


وقد أَيَسَلَتَآَ لح مر ين هنك كلمذكهر باسك 0 كلق بَبَعْونَ 62 مله 
0 22 وكين عت مُوييح وَرَيَنَ كهْدُ القَّيِطنُ ما كاوأ يتمورت 
ا ما 5سا بد فنا مه أنان حطل كدى عل إن وخا ب 
حا لي ا الْقَوَرِ 0 

اللي © قل أَردَبسْرٌ إن 1 قد ممع صرح مَحَمَ وَحًَُ سِ إل غَيْرٌ َه 
نيكم به ا حكَيْتت 8 الْآيتٍ ثَُّ هم ده © بتكم إن اندم 


00 


عَدَاك أَنَهِ بَنْتَدَ أو جَهَرَهَ هَلْ يُهَيْكُ إلا لعو يدوت 
قال أبو بكر: 

قوله عز وجل: «#وَلقَد أَرَسَلتَآَ إى 0 ين لِك كَلْسَرْتهُر بابأسل والضَّرَ» أي 
ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى قومك فلم يؤمنوا 
فأخذناهم بالبأساء» وهي الشدة النازلة» مأخوذة من البأس + وقيل: من البؤس 
وهو الفقر. والضراء: وهي الأمراض والأوجاع. وهي مأخوذة من الضرر. 

وقوله تعالى: كلهم فرعُت * أي لكي تخشع القلوب وتتضرع النفوس عند 
لشدة فيرجعوا إلى الله فيؤمنوا به فيكشف عنهم فلم يفعلوا. 


2ع 


قوله تعالى: #قَلولَآ إذْ جَاءهُم بَأْنًا تصَرَّعواً© أي فهلا حين جاءهم بأسناء 
أي عذابئا دعوا الله وآمنوا به»ء ولكن قست قلوبهمء أي ثبتت وجفت قلوبهم 
فأقاموا على كفرهمء إذ لم يكن في قلوبهم رقة ولا خوف من الله #وَرَيَّنَ لهم 
ألشَّيِطنُ# أي وحسن لهم ما كانوا يعملون في كفرهم بأن أغواهم ودعاهم إلى 
للذة والراحة دون التفكر والتدبر لتبيان الحق من الباطل. 


2010 000 0 


قوله تعالى : ##قَدَعًا َمُوا مَا دُحكَروا بو هَنَحَنَا عَلَيْهِرْ أبَوابَ كل كت أي 
فلما تركوا ما وعظوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما كان مغلق عليهم من 
الخير والرزق والخصب والمطرء وأخصبت بلادهم وكثر خيرهمء» حتى إذا 


2641 تفسير القرطبي: 425/6. 
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30 كشف التنزيل في حقين الباحث والتاوبل 

أعجبهم ما أعطوا من النعيم والسعة والصحة لالَمَدْتَهُم بَمْنَهّ» أي فجأة بالعذاب 
بعد أن ابتليناهم بالنعمة والشدة فلم يزدادوا إلا كفرا لاد هم مُبَلِسُوتَ)* أي فإذا 
هم عند نزول العذاب بهم آيسون من كل خيرء متحسزون غاية الحسرة. 
والمبلس: البائس الحزين الشديد الحسرة» ويقال هو المنقطع عن الحجة”"" . فإن 
قيل: لم أنعم الله عليهم حين نسوا ما ذكروا به» وهذا موضع العقوبة دون 
الإنعام؟ فيه قولان: أحدهما: أنه أنعم الله عليهم بالدعاء لهم إلى الطاعةء فإن 
الدعاء إلى الطاعة يكون بالعنف والتشديد وتارة باللين والإنعام» والثاني: أنه إنما 
فعل ذلك بهم لأن من ينتقل من النعمة والراحة إلى العذاب يجتمع عليه العذاب 
والحسرة على ما فاته» فيكون ذلك أشد عليه ممن ينتقل من الشدة إلى العذاب. 


000 


5 0 لكا ممفري + 5 

قوله عز وجل: طَقْطِمَ دَاِرٌ الْقوَرٍ الْذِينَ ظَلَمُواْ4 أي استؤصل بالهلاك آخر 
من بقي من الكافرين. ودابر القوم : آخرهم من نسلهم أو غيرهم » بحيث لا يبقى 
لهم بعد ذلك باقية. 


وقوله تعالى: لأوَأَخَمْدُ بِلَّه رَتِ الْعَيَِنَ* يجوز أن يكون حمنذا من الله لنفسه 
على إهلاكه القوم الكافرين المعاندين بعد أن أعذرهم وأنذرهم» ويجوز أن 
يكون قوله: لوَلْمْدُ يِه رَبِ العَِنَ4 تعليماً من الله ليحمدوه على إهلاك 
الظالمين. وقد قطع الله دابر المعاندين من أهل مكة يوم بدر كما قطع دابر 
المكذبين قبلهم. وعن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: «إذا رأيت الله يعطي عبداً في 
الدنيا على معصيته ما يحب فإن ذلك منه استدراج»©. ثم قرأ رسول الله جَكةِ: 
لكَدَمًا مَأ مَا محرا يو سَحَنا عَليِهِرْ أَبَوابَ كُلَ تي الآية. . 

قوله عز وجل: طثُل أرَمَيْثْرٌ إن أَحَدَّ أَمَهُ مَممكُم صرح وَحَمّ عَلَ فُلُويكُم مَنْ 
إِلَهُ غَيرُ أله يتيك بهِ» أي قل يا محمد لكفار مكة: إن سلب الله عنكم سمعكم 
وأبصاركم التي في أشرف ما فيكه(© من الأعضاء وختم على قلوبكم بأن سلب 
(1) تفسير الطيري: 362/11. 


(2) ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 27 عن عقبة بن عامر. 
(3) 2 في النسخة (ف): ما قبلكم. 


تفسير سورة الأثعام 


عقولكم حتى لا تفقهوا بها فعاقبكم بذلك على تكذيبكم الرسل هل من إله غير 
الله يرد عليكم ما سلبه الله تعالى؟ وهل يقدر على ذلك غيره؟ انظر يا محمد 
كيف نبين لهؤلاء الآيات في القرآن ونخوفهم بها #ثُرَّ هُمّ يصون أي يعرضون 
عما وضح لهم مكذبين به لا تتحرك أفئدتهم. والتصديف: توجيه المعنى في 
الجهات التي تظهره أتم الإظهار. 


قوله عز وجل: قل َرَعيسكم يكم إن أَكَي عَدَاب سه بفحة أو جهرة 4 أى 


أرأيتم إن أتاكمء وهذه حالكم في الإصرار على الكفرء عذاب الله فجأة أو 
علانية نهارا جهارا هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم. لأنكم كفرتم معاندين» فقد 
علمتم أنكم ظالمون. وإنما قابل البغتة بالجهرة وإن كان ضد الجهرة الخفية. لأن 
ما يأتي فجأة فإنما يأتي خفية. 
قال الله تعالى: 
- 

##ومَا رَسِلٌ لَمَرَسَلِين إل مسرن نّ وَمنَذِرِينَ هَمَنَ ءَامَنَّ َعَم كلد 

لس عع ممعم ره عموع ا 2 
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2 


1 
- رود © ولد 
ً 


كر عنيى حَرَكينُ صو و 
ِكَّ كل ل هَل يَْتَوى الأ وا 5 

يحْمَيها إل ميهد لس لمم ين درن 45 1 
يدون يهم ِالْتَدَفْوَ وََلْمَمِيَ يدون 0 


3 


حِسَلِكَ عَيّهِم ين شَوْو منَطرُدَهُمَ شَكْوْنَ ين 
قال أبو بكر: 

قوله عز وجل: لما رُبيلُ الْمْرْسَلِنَ إِلّا مَُشرنَ وَمَدِرِينَ4 أي ليس على 
الرسل أن يأتوا للناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما نرسلهم للتبشير بالجنة 
للمطيعين والتحذير بالنار للكافرين #مَمَنَ ءَامَنَ* بالرسل والكتب #اوَأْصَلَم» العمل 
فيما بينه وبين ربه فأقام على إيمانه وتوبته طقلا حَوْكُ عَليِمْ4 حين يخاف أهل 
النار «وَلَا هُمْ مرَوْنَ»* إذا ا 


قوله تعالى: طوَالَِينَ كَدَا تايا يمسم الْعدَ 
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يصيبهم العذاب بفسقهم وجحودهم بمحمد يت والقرآن. 

قوله عز وجل: طقل لَه أَهْوْلُ لكر عندى حَرنُ أله ,ل أَعَكُْ الْميب لآ ْول 
كم ب مَل نزلت هذه الآية جواباً على قول الكفار للنبي يَلي: يا محمد لولا 
أنزل عليك كنز فتستغني به فإنك فقير محتاج”'©» وعن قولهية: لولا أنزل عليك 
ملك. وقولهم: ظلَوْلَا أَنْرِلَ عَكَهِ ايكةٌ4 ومعناها: قل لهم يا محمد: لا أقول 
لكم عندي خزائن اللهء أي لا أدعي أن مفاتيح الرزق بيدي فأقبض وأبسط. 
وليس خزائن الله مثل خزائن العبادء إنما خزائن الله مقدوراته التي لا توجد إلا 
بتكوينه إياها #,كة أَعَلَمْ الْمَيبَ» أي لا أدعى علم الغيب فيما مضى وما سيكون 
«ولة أَهوْلُ لك إن ملك من الملائكة © شاهدت ما لا شاهده البشر «إنْ أَنَّينُ 
ِلَا ما يمكح إِلخ* أي لا أعمل ولا أقول إلا ما ينزله الله علي ببيان بعض 
الملائكة ظثُلَ هَلْ يَسَتَّى الْدَمَس وَالبصِنٌ» أي الكافر والمؤمن. ويقال: الجاهل 
والعالم آنا تَتَفَكرُونَ» في آيات الله ومواعظه . 


3 8 


قوله عرز وجل: ظوَأنذِر يه الَذِنَ يححَافوْنَ أن يحْمَرَواً إكّ َيه * أ 
بالقرآن وخوّف به الذين يعلمون أن حشرهم إلى ربهم. أي | 
أحد فيه نفعهم ولا ضرهم إلا الله تعالى. قالوا: والذين يخافون البعث أحد 
رجلين: إما مسلم فينذر ليؤدي حق الله في إسلامه. وإما رجل من أهل الكتاب 
فهم مقرون بأن الله خلقهم وأنهم مبعوثون محاسبون. 

قوله عز وجل : «ازلا عرد الْدِنَّ يدعو وَبَمْر بِالتدَذة وَالمَئِق رُيدُود وَجَهَمٌ4 
قال عبد الله بن مسعود: مر جماعة من المشركين برسول الله يقةِ وعنده صهيب 
وخباب بن الأرت». وبلال. وعمار بن ياسرء وغيرهم من ضعفاء المسلمين» 
فأرادوا الحيلة على رسول الله ب ليطرد أصحابه فقالوا: يا محمد لو طردت 
هؤلاء السفلة والعبيد عنك أتاك أشراف قومك ورؤساؤهم يستمعون مقالتك 
ويصدقونك. وذكروا ذلك أيضاً لعمر رضي الله عنهء فذكره لرسول الله صن 


(1) تفسير التعلبي. ورقة: 27 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 6/ 54. 


ل ا ف ف اف اال الفل _اتل ا #4 #8 
تفسير اسورة الالعام 


حرصاً على إسلام أشراف قومهء فهمٌ رسول الله يَيةِ أن يفعل بعض الذي 
طلبوه» فأنزل الله هذه الآية'؟ يعلمه أنه لا يجب أن يفضل غنياً ولا شريفاً على 
فقير وضعيف. لأن طريقه فيما أرسل به الدين دون أحوال الدنيا. فذلك قوله 
تعالى: #ولا تطرد ألْدِنَ يدَعْونَ دَبّهُم # أي يعبدون ربهم بالصلاة المفروضة غدوا 
وعشياء وهم ضعفة الصحابة» وصفهم الله بالمواظبة على عبادته فى طرفى 
5 ع 8 5 5 لت . 5 5 وت “دس 2 ع0 
النهارء ثم شهد لهم أنهم مخلصون في الإيمان بقوله: #يِرِيدُونَ وَجَهَمْ* أي 
يريدون وجه الله تعالى بذلك ويطلبون رضاه. وذكر الوجه على سبيل التفخيم 
5 - ل عمو اميه 

كقوله تعالى: #كُلٌ شَيَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَ24 معناه: إلا هو. 

قوله تعالى: ما عَلَيَكَتَ مِنْ حسابهم ين شَىَء»# أي ما عليك من حساب 
عملهم وباطن أمرهم من شيءء لأوَمَا مِنْ حِسَلِكَ عَليّهم من شَىْو ».2 أي ما عليهم 
معناه ما عليك من رزقهم من شيء. وما من رزقك عليهم من شيء. 


قوله تعالى : طمْترْهع4 جواب طما كبلك ين حكايهم». 


قوله تعالى: #تتَكوْت» جواب 9وَلَا ترم ومعناه: فتكون من الضارين 
لنفسك أن لو طردتهم. وتقدير الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم. قال سلمانء وخباب: فينا نزلت هذه الاية. فجاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري. وأصحابهما من المؤلفة 
فوجدوا النبي ثة قاعدا مع بلال» وصهيبء وعمارء وخباب» في ناس من 
ضعفاء المسلمين» فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا محمد لو جلست في 
صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء ورائحة جبابهم لجالسناك وحادثناك وأحذنا عنك. 
وكان عليهم جباب من صوف لم يكن عليهم غيرها. فقال تَلَِةِ: «ما أنا بطارد 
المؤمنين». فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا مجلساً تعرف العرب به فضلنا فإن 


(6)1 الواحدي؛ أسباب النزول: 177 - ابن عطية. المحرر الوجيز: 56/6 - الثعلبي. ورقة: 27. 
(2) سورة القصص (2)28 الأية: 88. 
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وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإن نحن جئنا 
فأقمهم عنا وإذا نحن قمنا فأقعدهم معك إن شئت. فأجابهم إلى ذلك فقالوا: 
اكتب لنا عليك بذلك كتابا. فدعا بصحيفة» ودعا عليا رضى الله عنه ليكتب. 
قال: فبينا نحن قعود في ناحية المسجد إذ نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: 
وََا ترد لدي يدَعُونَ ديهم بِاْعَدَدْوَ الى بريدُونَ مهد الح فالقى :رسؤل 
الله يَظِةِ الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم كتب ربكم 
على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله 
تعالى : وير سك م الس يدغوت وَيَّهُم بِالْقَدَذة ولتي مُيدُودَ وَمْهَمٌ 
عَنِبَاكَ عَنْهمَ4”' قال: فكان رسول الله ب عليه وسلم يقعد وندنوا منه حتى تكاد 
ركبنا تمس ركبته. فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم وقال: 
«الحجند لله الذي لع يمتني حدين , أنرتي. أن ضير نقتي مع قوم امن أمتيء انعككم 
المحيا ومعكم الممات»© . وقال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال» وابن أم 
مكتوم لتابعنا محمداً. فأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة» 
وشيبة. وربيعة» ومطعم بن عدي. ونوفل بن الحارث. وعمرو بن نوفل إلى أبي 
طالب فقالوا له: لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا فإنما هم عبيدنا 
وعتقاؤنا كان أعظم في صدورنا وأطوع لله عندنا وأدنا لاتباعنا إياه وتصديقنا له. 
فأتى أبو طالب إلى النبي يظِةِ فحدثه بالذي كلموهء فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : لو فعلت ذلك يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون وإلى ما يضمرون من 
قولهمء فأنزل الله هذه الآية©: للا تَطرّدِ لذن دعُت يهم بِالْمَدَذةَ وَالْمَئِنَ»* قال 
ابن عباس : معناه يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة بالغداة والعشي. يعني صلاة 
الصبح وصلاة العصر. 


دي دمع 
ولا تعد 


سورة الكهف (18). الآية: 28. 

رواه البيهقي في شعب الايمان: 2334/7 رقم 010491 باب في الزهد ‏ الثعلبي في تفسيرف 
ورقة: 28. ابن عطية فى تفسيره: 56/6. 

الواحدي» أسباب النزول: 178 والثعلبي وابن عطية في المرجعين المذكورين. 


ا مانا الايد ا ا اا ني اث ب 6 20 © 


ساسم 


1ض 


تفسير سورة الأثعام 


قال تعالى: 


ل«يَكَدلك كن بْسَُم يعض لقو مول مت َنَّهُ عَلتِهِم يَن_بنِينا أَليسَ ) 
َعَم سجرن 69 مادا جك البح يمون ِكَكَا مَثْلْ لغ عي كتنج رفي 
اسن ار 
3 ليت 7 دعو كد و 6 كت سف قد تلاك . 3 37 آنا , ع 


أعيد 
ءءء 


لله 


ع إن 


ًّ مع لك لور بعر مل مع يم 


يت ألعنّ يقد 22 التي © كل أو 5 
8 تله أنمم بأكبيت ©4. 


سي 


أله علتهم 
من يندا 4 قال ابن عباس: معناه وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض: العربي بالموالي» 
والغني بالفقيرء والشريف بالوضيع ليقول الأغنياء والأشراف : مثل عيينة بن حصن 
الذي دخل على النبي يي فقال: لو طردت هؤلاء السفلة. ومثل أصحابه كانوا 
يقولون: أهؤلاء الفقراء - يعنون سلمان وأصحابه ‏ من الله عليهم بالمعرفة 
والإسلام من بيننا"». وقال الكلبي: هو أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد أسلم 
قبله استنكف وأفف أن يسلم وقال: قد سبقني هذا بالإسلام. فلا يسلم. ومعنى 
اللام في قوله: «الَِقُولَا» لام العاقبة» ومعناه: ليكون عاقبة أمرهم أن قال 
الأغنياء والأشراف: أهؤلاء المستضعفين تفيليم الله علينا. ونظير هذه الام التي 
في هذه الآية قوله تعالى: #كَلََطَمْ ءال وتعرّت يحطون لز عدا وحر 2# 
ومعلوم أنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوأء ولكن عاقبة التقاطهم إياه أن صار لهم 
عدواً وحزناً. وقال بعضهم: اللام في قوله: #الِمُونُواً» معناها الاستفهامء أي 
ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا بالإيمان؟ 


2 ا 2 
قوله عز وجل: ارَكَدَِك كن بعْسَمم يعض لقُووا أعتؤلة مرت 


(1) ابن عطية» المحرر الوجيز: 6/ 58. 
(2) سورة القصص (28). الآية: 8 


عار اا عاد يا امك اما 
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والفائدة فى ذلك أن الأغنياء كانوا شاكين في أن سبق الفقراء إلى الإيمان وصبرهم 
الس ب ا ل لل من الله تعالى عليهم؟ فأمرهم 
الله تعالى أن يستفهموا من الرسول يَلِِ ما لأجله يقدم الفقراء بحضرة الرسول 
يف واستحقوا الإعظام. فيظهر عند الاستفهام جواب النبي وقة» ويكون في 
سماعهم لذلك مصلحة عظيمة يوجب رضاهم بتقديم النبي يكل أهل الديه9؟ , 


قوله تعالى: #أأَليْسَ أمَّهُ يِاعَلَمٌ يأشّكرنَ4 استفهام بمعنى التحقيق على معنى 
أن الله أعلم بمن هو أهل التوحيد والثواب. 
يمون يونا كت سكم علخ كنب متك 
شْرء! هل ثُرّ نآب من بدو وَأصْلمَ كنم 
عفور يٍُُ اق 0 فيمن 3 هذه الآية فال عكرمة: نزلت في 5 
نهى الله نبيه يلةِ عن طردهمء وكان يل إذا جاءهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد 
لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام”©. وقال ابن عباس 
والكلبي: لما نزلت هذه الآية© جاء عمر رضي الله عنه معتذراً عن مقالته» فأنزل 
الله كال 0 ادا ج11 اليرت يُؤْمِبوْنَ كيتنا أي الذين يصدقون بمحمد فط 
والقرآن #كَقَلُ سَلَمُ حك 442 أي قبل الله معذرتكم وتوبتكم. ومعنى السلام: 
السلامة من جميع الآفات. وقيل: إن الله تعالى أمر نبيه يك أن يسلم على 
: المستضعفين إذا جاءوا إليه» وإنما أمره أن يبدأهم بالسلام مع أن العادة أن الجائي 
يسلم على القاعد حتى ننبسط إليهم بالسلام عليهم لئلا يحتشموا من الانبساط 
إليه . وقال عطاء: نزلت في أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. وأبي عبيدة» 
ويلال» وسالمء ومصعب بن عميرء وحمزةء وجعفرهء وعثمان بن مظعونء» 
وعمار بن ياسر©. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يي 


ع اعم د ا« اح 


(61 ابن عطية في المرجع نفسه. 

(2) الواحديء. أسباب النزول: 178 - تفسير الثعلبيء ورقة: 48 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 59/6. 
ّ (2)3 وهي قوله تعالى: ظطوَلَا ترد الَدِنَ يَدَعُوتَ تَيّهُم بِلمَدَةَ وَالْمَئِيَ4 (الآية: 52 الأنعام». 
1 (2)4 الثعلبي في المرجع نفسه. 
0 (2)5 الثعلبي في المرجع نفسه. 
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رجال فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيمة كثيرة. فسكت عنهم رسول الله يق. فأنزل 
لله تعالى”": لود ج1َ الت يَأْمِوْتَ كايا مكل سَلمٌ عَيخ كنب رَبك عل 
َنْسِهِ أليّمْعَة» أي قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» 
أي إثمأء ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. واختلفوا في معنى قوله: 
سوا ِيحَهدْرَةِ * فقال مجاهد: معناه لا يعرف حلالا من حرام فمن جهالته يركب 
الأمر”. وقيل: جاهل عما يورثه ذلك الإثم. وقيل: جهل حين آثر المعصية 
على الطاعة واللذة اليسيرة الفانية على الكثيرة الباقية الدائمة. فعلى هذا سمي كل 
مرتكب للمعصية جاهلاً. واختلف القراء في قوله تعالى: أَنّمُ مَنْ عَيِلَ يدك 
سوا يهل 4 وقوله: #تَأنّمٌ عَفُورُ» فكسرهما جميعاً ابن كثيرء وأبو عمروء 
وحمزة» والكسائي. وخلف. والأعمشء على الاستئناف. ونصبهما الحسن» 
وابن عامرء وعاصمء ويعقوب بدلا من الرحمةء وفتح نافع الأول على معنى: 
وكتب أنه من عملء وكسر الثاني على الاستئناف© , 


وقوله عز وجل: #وَكَدَلِكَ نَصِلُ الأب أي كما بينا الأمر والنهي في 
القرآن من قبل» فكذا نبين وننزل الآيات متفرقة شيئاً بعد شىء. 


كت ريح 


وقوله تعالى: لأوَلِتسَيِينَ سِيِلُ المُبرِينَ* معطوف على مضمر تقديره: 
ليظهر الحق من الباطل ولتستبين طريق الكافرين. وإنما لم يقل سبيل المؤمنين» 
لأن في الكلام ما يدل عليهء لأن معناه ولتستبين سبيل المجرمين من سبيل 
المؤمنين» ويقرأ: وليستبين - بالياء. لأن السبيل يذكر ويؤنث» فتميم تذكره وأهل 
الحجاز يؤنثه. ودليل التذكير قوله تعالى : وَتَصُدُوتَ عَن مهيل الله مَنْ مرت 
و © ولم يقل بهاء ودليل التأنيث قوله تعالى: #قُل مذو سَبِيَ4”” ولم يقل 


المحرر الوجيز: 6/ 59. 

تفسير الطبري: 393/11. 

مكى. الكشف: 433/1 المحرر الوجيز: 60/6. 
سورة الأعراف (). الآية: 86. 

سورة يوسف (2)12 الآية: 108. 
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هذا. وقرأ أهل المدينة سبيل ‏ بالنصب على خطاب النبي يلا" معناه: ولتعرف 
يا محمد سبيل المجرمين. فالخطاب للنبي يط والمراد به عامة المسلمين كأنه 
قال: وليستبينوا ويزدادوا معرفة بطريق المجرمين. 

قوله تعالى: ظثُل إن بيت أ آم لدت تَدَُونَ ين مون أت أي قل يا 
محمد لعيينة وأصحابه: إني نهيت عن عبادة الذين تعبدون من الأصنام من دون 
الله ولا أتبع أهواءكم فإنكم قد عبدتموها وسألتموني طرد سلمان وبلال 
وأصحابهما على طريق الهوى لا على طريق البينة والبرهان. 

وقوله تعالى: لأقَدَ صَكَلْتُ إدَا» أي قد ضللت إن عبدتهاء معناه: إن فعلت 
ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير الهدى. وقرأ يحيى بن وثاب وأبو 
رجاء: قد ضللت ‏ بكسر اللام؛: وهما لغتان إلا أن الفتح أفصح.ء لأنها لغة 
أهل الحجاز. 

وقوله تعالى: «إومَآ أنَا مر الْمْهْيِينَ4 عطف على ضللتء. أي إن أتبع 
أهواءكم فما أنا من الذين سلكوا طريق الهدى. 


قولهعز وجل: تل إِنْ عَلَ بَيْنَهَ ين رق وَكَبَثْر يد مَا عندى ما 
الهوى «رَحَدَبثر بِيْ* أي بالبيان. وإنما ذكر الكتابة لأن البينة والبيان بمعنى 
واحدء ويجوز أن يكون معناه: وكذبتم بما أتيتكم وهو القرآن. ومعنى البينة: 


معاي 


الدلالة بين الحق والباطل. وقوله تعالى: #إمَا عنويى ما تَتْتَعَِلُونَ بو روي أن 
رؤساء قريش كانوا يستعجلون العذاب احتى قام النضر بن الحارث في الحطيم 
وقال: اللّهم إن كان ما يقول محمد حقاً فاتنا بالعذاب. -0 ةل 
وقيل: معناه ما عندي ما تستعجلون به من الآيات التى تقتر 


قوله تعالى: ##إنٍ الْسْكَمُْ إِلّا ينه أي ما القضاء بنزول العذاب ونزول 
مكي ١‏ الكشف: 433/1 434 


تفسير التعلبيء ورقة: امير ابن عطية : 62/6. 
الواحديء أسباب النزول: 178 - تفسير الثعلبي» ورقة: 49. 
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الآبات إلا لله ليقْشٌ الْحنّ4 أي يحكم بالعدل ويقضي القضاء الحق مدَفْوَ حب 
لْقَصِدِنَ» أي أعدل القاضين. من قرأ: يقص الحق بالصاد المشددة فمعناه: يبين 
الحق ويأمر بهء ومن قرأ يقضيء أي يحكم. وقرأ ابن عباس: يقضي الحق. 

وأما 3-0 الياء في 0 7 0 تفن ادن سقطت ب ع 2 لمكن 


المصاحف: يقض بغير 0 


قوله تعالى: قل لو أنّ عدرى ما تَسْتَمْجِنُونَ بو.» أي قل يا محمد: أن 
عندي ما تستعجلون به من العذاب لأهلكتكم وانقطع ما بيني وبينكم من مطالبتي 
إياكم بالإخلاص في طاعة الله وعبادته وامتناعكم عن ذلك وَأمَّهُ أَمْمْ 
بألطبِييت» أي بعقوبتهم ووقت عذابهم. 


قال الله تعالى: 


ود مَقَاتِحُ لْمَيِ كد لع و عرعة إل م وَيَعَلَ 7 ف 


وَرَقَةَ إ يَعَكَُهَا وَل حََهَ فى ظَلْمتِ الْرْضٍ وَلآ رطب 


كب من © وهر 0 3 وَيَمْكَمُ ما جَرَحَتُم يلبَارٍ ف 
يشت أبن نسي كد ايم متك ثم بتاك بنا ثم تتتثية © وقد الايد 35 
جاو وَبُرْسِلُ 2 حَمَظةٌ حي إذَا ج1 لك الْمَوَتٌ وَشَنَدُ ربخن 1 لا يُعَرِطونَ 


© غم ردنا إِلَ لَه مَوْلهُم الحيّ آلا له للم وَهْرَ اسم لفيبيَ © 4 
© مم دنا ! هو أسرع اين 42 
قال أبو بكر: 

مده 


قوله عز وجل: #وَعِنْدمٌ مَمَايعُ ألْتَيِْ لا يَمْلَمُهَآ إل 4 قرأ ابن السميقع: 
مفاتيح - بالياء . واختلفوا في معنى مفاتح الغيب؛ فروى عبد الله بن عمر أن 


39 
- 


سورة العلق (96). الآية: 18. 

سورة القمر (51)» الآية: 6. 

تراجع هذه القراءات في: الكشف عن وجوه القراءات وعللها: 434/1 وتفسير ابن عطية: 6/ 
63 


تفسير القرطبي: 1/7. 
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رسول الله يةٍ قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: علم الساعة. ونزول 
الغيث» وعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس 
بأي أرض تموت)”2. وقال السدي: مفاتح الغيب: خزائن الغيب©. وهي 
المقدورات التي يستفتح بها ما في الغيب. وتسمى الخزانة مفتحاً لأنه يفتتح منها 
الأمر. وقيل: مفاتح الغيب: ما ينقتح به علم ما في الغيب من وقت نزول 
العذاب الذي كانوا يستعجلون به وغير ذلك .. وقيل: معناه وعنده مفاتح 
الغيب: أي نزول العذاب لا يعلم متى ينزل ما غاب عنكم من الثواب والعقاب 
وما يصير إليه أمري وأمركم إلا هو. وقيل: معنى مفاتح الغيب: الآجال وأحوال 
العباد من السعادة والشقاوة» وعواقب الأمورء وخواتم الأعمال. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أوتي نبيكم عليه السلام كل شيء إلا مفاتح الغيب”©. والمفاتح 
جمع «مفتخ + والمفاتيخ تجمع .مقتاح.«و جو طرق الغيب. 


ومرتضيي :رقع ين ان اده انا بسن د تن نسي الشانية 
والخلق. وطن لق ين الكرلت والعجائب وقيل: يعلم رزق كل من في البر 
والبحر يسوق إلى كل ذي روح رزقه. 


م ل 


قوله تعالى: #وَمَا تَْقّظ من وَرَفَةٍ إِلَّا يَمَلمُهَاءه قال ابن عباس: ما من 
شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك موكل يعلم ما يؤكل منها وما يسقط من 
ورقهاء ويعلم عدد ما بي على الشجرة من الورق ا مت 01 وقيل: 
معنى الآية: وما تسقط من ورقة من أوراق الشجر إلا يعلمها الله كلها باقية 
وساقطةء ويعلم متى سقوطها وموضع سقوطها. 


قوله عرز وجل: #ولا حَبَّةٍ في ظَلُْمَتٍ الْأَضٍ» أي كل حية تكون في 
الأرض حتى الحبة التي تحت الأرض التي هي أسفل الأرضين يعلمها الله. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 220/3. رقم: 1039. كتاب الاستسقاء. 
22 
لق 


در سورة الأثعام 


وقيل: أراد كل حبة تكون في شقوق الأرض مما يخرج منها النبات. ومن قرأ: 
ولا حبة ‏ بالرفع فعلى الابتداءء وخبره: #اإِلَا فى كتب مين" . 

وقوله تعالى: ولا رَظبٍ كلا بيسن إِلَّا في كت تين أراد بالرطب الماء 
والخضر واليابس: الحجر والمدرء كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ عند 
الله» فيه كل ما يخلق قبل أن يخلقه كما قال تعالى: ما أَصَابَ من تُصِيبَةَ في 
لض ولا ف أشيكٌ إِلَّا فى سكب ين قََلٍ أن تَرَآمَ4* فاعلم أنه قد أثبت ما 
خلق قبل خلقه. والرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون في 
السماوات والأرض. لأنها لا تخلو من إحدى هاتين الصفتين. وعن النبي َل أنه 
قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشحار ولا حبة في ظلمات 
الأرض إلا عليها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان”©. فإن 
قيل: ما الفائدة من إثبات ذلك مكتوباً ة في اللوح مع أن الله لا يخفى عليه شيء» 
وأنه كان عالماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبهء لم يكتبها ليحفظها ويدرسها؟ 


قيل : فائدته أن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب ازدادت الملاتكة بذلك علماً 
ويقينا بعظم صفات الله عز وجل. 


قوله تعالى: ##وَهُوٌ الَّذِى بوتكم بِالَيِلِ وَيَمْكَمْ ما جَرَحْمّم يلار معناه: هو 
الذي يقبضكم عن التصرف بالنوم وما تصيرون في منامكم بالليل في قبضته لا 
تملكون لأنفسكم تصرفاً في أموركم. والتوفي في اللغة: هو القبض. إلا أن روح 
النائم لا تصير مقبوضة في حال نومه على جهة الحقيقة» لأن النائم يستمد من 
النائم ضرباً نو الاقر مان دري عله انا شلك عفلة أو بإعداث :قعل في البنين 
يكون ذلك الفعل سبباً لراحة البدن كما قال تعالى: لأوَجَعَلَا نَوَمَىّ سُبَان9. فلما 
ع الا د عام رام ساي ا تر 


(1) تفسير القرطبي: 5/7 - الزمخشريء الكشاف: 24/2 25. 
(2) 2 سورة الحديد (57). الآية: 22. 

)3( تفسير الثعلبيى. ورقة: 49 عن ابن عمر. 

(4) 2 سورة النبأ (78)» الآية: 9. 


ا 6 ا 2 80151 قط ف 20 افق 8ظ ازا 504 اه 


- 
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بالميت من حيث التوفي على هذا الوجه كما ورد عن رسول الله 4ةٍ أنه قال: 
«النوم أخو الموت». وأهل الجنة لا يموتون كذلك لا ينامون. وعلى هذا الوجه 
يتأول قوله تعالى: اأنَّهُ مَوَقَّ الأنَمْسَ مِينَ مَوْتِهسا والتى لز تدث فى مَتَامهك» ”© 
إلى آخر الآية. وذهب بعضهم إلى أن الروح تخرج من البدن في المنام ولكن لا 
تنقطع حركة النائم؛ لأن نظر الروح لم ينقطع عن البدن؛ إذ هو على العود في 
كل وقت وساعة. وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح وإنما يخرج منه الذهن. 


قوله تعالى: لوَيَمَكَمُ ما جَرَحَمّم يلار أي ما كسبتم من الخير والشر 
الجوارح . 


قوله تعالى: لأتْمّ يَبِمَيُكُمَ فيد أي ينبهكم من نومكم في النهار على علم 
منه بما اجترحتم من قبل وما تجترحون من بعد #الِيقصّع أجل مُسَعّىَ)» أي لتبلغوا 


الوقت المقدر الذي قدره الله لحياتكم فتنقطع أرزاقكم وأعمالكم التي تعملون في 


الدنيا من خير أو شر. 


قوله تعالى: ثُرّ إِليْهِ مَرْجِمْكُمَ4 أي ثم إلى الله مصيركم ومنقلبكم بعد 
الموت بِيْنَدَكمٍ يما كم تَتْمَلوت4 أي يخبركم في الآخرة بما كنتم تعملون في 
الدنيا فيجازي كل عامل بما عمل. 


قوله عز وجل: لوَهٌُ الْقَاهِرٌ هَوْقَ عسوو وَيُرْسِلُ عل حَنَطَةَ أي وهو 
الغالب لعباده المتعالي عليهم بالقدرة. وليس معنى «فوق» معنى المكان لاستحالة 
إضافة الأماكن إلى اللهء وإنما معناه: الغلبة والقدرةء ونظيره: فلان فوق فلان في 
العلم» أي أعلم منه. قوله تعالى: لأوَيْرْيِلُ عَتُِْ حَمَظة» معناه: والمرسل عليكم 
حفظة فاكتفى بالفعل عن الاسم. والحفظة: هم الملائكة يحفظون على العباد 
أعمالهم على ما تقدم. وقد ورد في الخبر أن على كل واحد منا ملكين بالليل 
وملكين بالنهار يكتب أحدهما الحسنات والآخر السيئات؛: وصاحب اليمين أمين 


(1) سورة الزمر (39). الآية: 42. 


على صاحب الشمال» فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالهاء وإذا عمل 
سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب قال له صاحب اليمين: أمسك. فيمسك عنه 
ست ساعات أو سبع ساعات» فإن هو استغفر الله تعالى لم تكتب عليه وإن لم 
يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة” . 


قوله تعالى: احج إدَا جك لَعَدَمُ الْمَوَتٌ وَضَنَهُ وُسْنا وَهُمْ 1 يُمَرَظون» 
معناه: حتى إذا حضر أحدهم الموت قبض روحه ملك الموت وأعوانه وهم لا 
يقصرون ولا يؤخرونه طرفة عين. فإن قيل: كيف قال هنا: #اتَوَفَنَهُ رسكا وقال 
في آية أخرى: قل يَوَنَدَكُمٍ مَلَكَ الْمَوْتِ”؟ قيل: إن ملك الموت هو الذي 
3 الأرواح كلها وهو القائم بذلك» إلا أن له أعواناً فتارة أضاف قبض الروح 
إلى ملك الموت لأنه هو المختص بالقيام بذلك» وتارة أضافه إليه وإلى غيره 
لأنهم يصدرون في ذلك عن أمره. وقال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت 
كالطست يتناول من حيث يشاءء وله أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهه . 
ويقال: إن أعوان ملك الموت يستخرجون الروح من الأعضاء عضوا عضواأ حتى 
إذا جمعوه في صدره وجعل يغرغر بهء قبضه حينئذ ملك الموت. وقد روي 
عن رسول الله يلي أنه دخل على مريض يعوده فرأى ملك الموت عند رأسه 
فقال: «يا ملك ارفق به فإنه مؤمن». فقال ملك الموت: يا محمد أبشر وطب 
نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق إني لأقبض روح المؤمن فيصرخ أهله فأعتزل 
في جانب الدار فأقول ما لي من ذنب وأني لمأمور وإن لي لعودة فالحذر الحذر. 
وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر أو بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
خمس مرات حتى إني لأعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . والله لو أردت 
أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني الله تعالى بقبضها. 


وه 0000 


قوله عز وجل: لاثم ردكا إل أَسَهِ مَوْلهُمُ الْحَيّ» أي ثم ردتهم الملائكة إلى 


تفسير الثعلبى» ورقة: 49. 
سورة السجدة (32)» الآية: 


تفسير الزمخشري: 25/2. 


كشف التنزيل في حقين الباحث والناويل 


الموضع الذي لا يمكن أحد الحكم فيه إلا الله تعالى: وقوله: #8مُوْلَنهُمْ لحي 4 
أي مولاهم من كل جهة.ء فإنه يملك خلقهم وإنشاءهم وتربيتهم وإماتتهم 
وإحياءهم وضرهم ونفعهم. وهو الذي دبر في الابتداء أمرهم حين أنشأهم. 

ومعنى قوله تعالى: ممَوْللهمُ الْحَن #4 أي الذي عبادته حق» ويعطي الثواب بالحق» 
ويتولى العقاب بالحق. وقيل: إن هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى» لأنه لا 
مرد للعبد أحسن من مرده إلى مولاه. 


قوله تعالى: #آلَا لَهُ لَلككمْ» كلمة تنبيهء أي اعلموا أن بيده القضاء بين 
العباد يوم القيامة يحكم فيهم ما يشاء وكيف يشاء. 

وقوله تعالى: لوَهُوَ أَسْرَعٌ لَلسِيِينَ» معناه: إذا حاسب فحسابه سريعء لأنه 
تعالى لا يحاسب بعقد ولا يتكلم بآلة ولا يحجزه الكلام مع بعضهم عن الكلام 
مع غيرهم بل يحاسب الجميع في دفعة واحدة. ومعنى الممحاسبة : تعريف كل 
واحد ما يستحقه من ثواب أو عقاب» حتى روي في الخبر أنه يكون احسايه 


معهم في مقدار حلب شاة""©. 

قال الله تعالى: 0 
فنا ين عزر. لت عن أفكين © في اميا 
م ع عا ا 2 لد لكرة 
سك ينبا وبق يتسك بأ س بَحْضٍْ أنظز ِف ضَرَفُ الآبات كلهم يفقت 9© 
به تَرمَكَ وَهْوَ الح 0 
لت ادن وود يلا 

م 


مس يزه اموس 


كلا تعد بَعَدَ ألزصكَرّئ 
تَىْ وَلَحكن زكرئ 


5 


قال ابو بكر: 
قوله عز وجل : طقل من حك تن طت الو والبتر ندعو عدَينا وَشلَة4: 
أي قل لهم يا محمد: من ينجيكم من شدائد البر والبحر وأهوالهما. تقول 


كع 


تفسير القرطبي: 435/2. 


2117-١ 1‏ 711711595375113121511557053710137355701183083315371157-2159213015-1-38 1157 ا 
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8] العرب لليوم الذي فيه شدة: يوم مظلمء حتى إنهم يقولون: يوم ذو كواكب إذا إل 
| اشتدت ظلمته حتى صار كالليل ويقال: أراد بالظلمات: ظلمة الليل. وظلمة 1 
|[ الغيم وظلمة الأمواج. وقوله تعالى: ظاتَدموتَمٌ ديا وَخْتَيَة4 أي تدعونه علانية 
]| وسراً. والتضرع: إظهار الضراعة. وهي شدة الفقر والحاجة إلى الشيء. وقرأ أبو/, | 
لا|[ بكر: وخفية ‏ بكسر الخاء. وقرأ الأعمش: وخيفة من الخوف”". كما في آخر “- | لا 


26 (2 


الأعراف © , 


0 وقوله تعالى: طن أَجيتََا من هذى لتكوت ين ألتّكرنَ» في موضع الحال ‏ إل 
8][ معناه: قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الشدائد لنكونن من المؤمنين الموحدين ‏ | 
م كك 
|| المطيعين. َ 


ا وقوله تعالى: ل#ثلٍ أَمَهُ يكم ينا وين كل كربٍ»* أي قل الله ينجيكم من إلا 
]| شدائد البر والبحر ومن كل غمء ثم أنتم تشركون به الأصنام في الرخاء بعد |9 
| النجاة وبعد قيام الحجة عليكم. 5 


عل مع 


3 قوله عز وجل: طقل هُرٌ القاِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَليكُمْ عَدَابًا ين مَوَوَكُ* راجع إلى | 

مشركي مكةء أي قل لهم يا محمد هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من | 
8| فوقكم كما بعث على قوم نوح ولوط من الطوفان والحجارة لأأَوَ مِن حت ب 
أَيِمِيحٌ4 أي هو القادر على أن يخسف بكم كما فعل بقارون وقومه. ويقال: 
أراد بقوله عذاباً من فوقكم: الظلمة. أو من تحت أرجلكم أن يغلب عليكم 


ايه 


7 الي 


وقوله تعالى: ظأأُوْ بسكم شيعًا» معناه: أو يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء بأن 
يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة وقيل: معنى يِلِسَكْم شيًا» 
يكلكم إلى أنفسكم ويخليكم من الطاعة بذنوبكم فتختلفوا حتى يذوق بعضكم 


شدة بعض بالحرب والقتال. ويقال: ويذيق بعضكم بأس بعض» يعني بالسيوف 


ال انبياة كديواة 13 


؟ انبيك الي" لبيك لبيك لنية اعد 1م 


٠ 
ف‎ 0 
7 .251/2 مكيء الكشف: 435/1 ابن الجزريء النشر:‎ )( |8 
ص (2) وهى قوله تعالى: ظوَآدكُر بيلك في تنيلك تَصَيُّكًا مَحيمَةٌ4 الآية. . (الأعراف: 205). ا‎ 
5 3 ّ 
3 0 
2 22 2 112 ا ا و ا د ل 2 1 6 ا 6 6 ا 2 د‎ 


كشف التتزبل في تحقيق الباحث والتأويل 
وقوله تعالى: #أنظرز ححَبّف ثُمَرْْ الآيتِ» أي انظر يا محمد كيف نبين 
لهم آية على أثر آية لعلهم يفقهون. أي لكي يفقهوا أوامر الله ثم هم لا يفقهون. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على رسول الله ية فقال: ١‏ 
جبريل ما بقاء أمتي على هذه الخصال الأربع؟» فقال: إنما أنا عبد مثلك فادع 
ربك وسله لامتك. فقام رسول الله يلخ فتوضأ وأحسن الوضوءء ثم قام فصلى 
وأحسن الصلاة ثم سأل الله أن لا يبعث على أمته عذاباً من فوقهم ولا من تحت 
السلام فقال: يا محمد إن الله قد سمع مقالتك» وإنه قد أجارهم من خصلتين: 
الخصلتين الأخيرتين”'2. وقال يلة: «سألت ربي أن لت على امي عننا نين 
فوقهم ولا من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم . 
فمنعني ذلك وأخبرني جبريل أن فناء أمتي بالسيف)© , 


هس رمه 0000 


قوله تعالى: #رَكدّبَ به مَرْمُكَ وَهَُْ أَلْحَنُّ»# أي كذب بالقرآن قومك وهو 
الصدق #شٌُ لَمَتُ عَيمْ بركل» أي بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها. 
وقيل: معناه لست أقدر أن أحول بينكم وبين الكفر الذي يضركم كما يدفع 
الوكيل الضرر عن موكله. وعن ابن عباس أن معناه: لست بموكل عليكم أخبركم 
عن الإيمان. قال: ثم نسخ هذا بآية السيف"©. 


وقوله تعالى: لكل بر 4 معناه: لكل وعد ووعيد وقفت وأجل. 


وغاية منه. ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة #وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ* يا أهل مكة 
ذلك إذا نزل بكم. 
عورم لي مر 


وقوله تعالى: #وَإدًا ريت اَلَدنَ عمُوْصُونَ في َنا عرض عَهُمٌ حَقَّ يصوأ في 


حَرِثٍ عرو 4 معنئاه: وإذا رأيت المشركين يكذبون ويستهزءون بك وبالقرآن 


(1) ذكره ابن حجر في: فتح الباري: 179/9 والقرطبي في تفسيره: 10/7. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 50. 
(3) ابن العربيء الناسخ والمنسوخ: 210/2. 


تفسير سورة الأتعام 


فأعرض عنهمء أي اتركهم ولا تجالسهم على وجه الإنكار عليهم إلى أن يتركوا 
استهزاءهم ويخوضوا في حديث غير القرآن. وذلك أن المشركين كانوا إذا 
جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله ولقةِ فسبوه واستهزءوا به. فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم . 

قوله تعالى: وما يُنِييَئّكَ التّيِطِنُ نلا نتَعَد بَعْدَ الزْكَرَئ مم الَْوْرِ الطَلوِينَ» 
معناه : ل م ل لي 
في تلك الحال التي تكون فيها ناسياء ولا تقعد بعد الذكرى» أي ثم إذا ذكرت 
دع مجالسة المشركين فتأثم. قرأ ابن عباسء» وابن عامر: ينسينك - بالتشديد"" .»' 
فلم نزلت هذه الآية قال المسلمون :يا رسول الله لفن كنا ' كلما اشْعهوأ المشركون 
بالقرآن قمنا وتركناهم لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام ولا أن نطوف 
بالبيت. فنزل قوله تعالى: وما عَلَ ألَّيست يَنَُونَ من حسابهم بن تى,» أي ما 
على الذين يتقون الشرك والمعاصي والخوض في آثامهم ومخالفتهم أمر الله من 
شيء من العقاب لاوَلعكن زحكرَئ» أي ولكن ذكروهم بالقرآن ذكرى إذا فعلوا 
وعظوهم لعلهم يتقون الشرك والاستهزاء والخوض. فموضع ذكرى تضب: على 
المصدرء ويجوز أن يكون في موضع رفع» أي هو ذكرى. 
الله تعالى: 

وَكَرِ اتيت أفَصَدُوأ 0 َ 
نسل تَفسَقُ ب 0 
سَرَابُ يِنْ حَِيم وَعَدَابُ أَليث يمَا 
اخ عه 4 1- 


كا ينْفَعنَا وَلَا يَصُرَنا وَتُرَدٌ عَم أَعَمَابنًا 


2 شعو لمع مر 
5 حَيْران - سح يد عُونهة 


ا 
ل 


لدف رن 


مكي. الكشف: 436/1 تفسير القرطبي: 7/ 13. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 50 تفسير القرطبي: 15/7. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتأزيل 


عكر 


3000 باع ركه يوي !تع ع 2 مه 9 « ا ال 0 
والأرضت بالحق ويم يقُولُ كن يكن فَولهُ الحَنّ وآ المك 
لصُورٌ عينم الْعَبِب وَالفَّهَدَرٌ وَهْوَ لصحم الْكِيرُ 10. 

ر عب ب 0 كيم الجير ا 


قال أبو بكر: 
0 مومح مووء ور مع 


قوله تعالى : ودر أدبت الصذرأ ديهم لَب وَلَهوَا وعرَنْهُمٌ الْحَيَرة الذتيا » 
أي وذر الكفار الذين اختاروا في دينهم اللعب والباطل والاستهزاء. ويقال: معناه 
الذين اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم. ومن اتخذ دينه بهوى نفسه فهو اللاهي. 
وقال الفراء في معنى الآية: ليس من قوم إلا ولهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد 
يه فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير”". وقوله: وَعَرّنَهُمٌ الْحَيَزهُ الديا 
معناه: وشغلتهم الحياة الدنيا بما فيها من زخرفها وزيئتها. 


قوله عز وجل: #اوَدَحكَرٌ بده أن تُبْسَلَ تَنْنْ يمَا كسَبَتَ4 أي ذكر بالقرآن 
وعظ به كراهة أن تبسل نفس بما كسبت. ويقال: قبل أن تبسل. ويقال: لثلا 
تبسل نفسء. أي لثلا تهلك. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة والسدي: تبسل: أي 
تسلم للهلكة©. وقال ابن زيد: معناه وذكر به أن تبسلء أي لثلا تبسل: 
ومعناه: لئلا يؤخذ. وعن ابن عباس: أن تفضح” . وقال الأخفش: أن تبسل: 
أن تجازى”". وقال الفراء: ترتهن””. وقال عطية العوفي: من قبل أن تبسل 


نفس. أي من قبل أن تسلم إلى خزنة جهنم. والمستبسل: المستسله© . 


قوله عز وجل: طلس ا من دوت أنَّهِ ون ولا سَّفِيعُ4 أي ليس لتلك 
النفس من دون الله ولي ولا شفيع» أي قريب يمنع العذاب عنهاء ولا شفيع 
يشفع لها في الآخرة. 


(1) الفراءء معاني القرآن: 339/1. 
(2) تفسير القرطبي: 16/7. 

(3) تفسير الثعلبى» ورقة: 50. 

(4) الأخفشء معاتى القرآن: 492/2. 
(5) الفراءء معاني القرآن : 3/1 


تفسير سورة الأثعام 


وقوله تعالى: وَإن تَنِْلَ حِكُلَّ عَدلٍ لا ُوَعَذْ ينيَا4 أي لو جاءت مكانها 
بكل ما كان في الأرض جميعاً افتداء عن نفسها لا يقبل منها ويسمى الفداء عدلاً 
لأنه مثل الشيء. ويقال لأحد جانبي الحمل: عدل ‏ بالكسرء لأن كل واحد من 
العدلين مثل لصاحبه. فمعنى الآية: وإن يفتدى بكل فداء لا يؤخذ منها. 


و 


وقوله تعالى: «أوليك لَذِنَ أَتيِنُوا يعا كموا الكو كرات عن حير وَعَدَاف 
ليد أي وجيع يما كوأ أ يتوت # ام لصو كا 
كله والقرآن. 


ينفعنا إن عبدناه في رزق ولا معاش ولا يضرنا إن تركناه في رزق ولا معاش؟ 
لود4 مه ع صم 


ونرد عل أَعَمَاينَا بَعَدَ إِذّْ هَدنًا أنه عطف على الاستفهامء أي كيف نرجع إلى 
الكفر بعد إذ هدانا الله لدينه» وأكرمنا بمعرفتهء» فيكون مثلنا كمثل الذي هوت به 


الشياطين فأذهبته في الأرض ضالاً. ويقال: كالذي زينت له الشياطين هواه فهو 
يعمل في الأرض بالمعاصي. وقيل: معناه كالذي استفزته الغيلان في إلهامه 
فأضلوه فهو حائر. وحيران: نصب على الحال. قرأ الأعمش وحمزة: كالذيه 
استهواه ‏ بالألف والامالة. وقرأ طلحة بالألف. وقرأ الحسن: استهوته الشياطون. 
)212 


وفى مصحف عبد الله : استهواه الشيطان 


لكين لم ورا 


قوله عز وجل: م ١‏ صحب يدعوتهة ِل الْهَدَى * أي له أصحاب يدعونه 
إلى الطريق المستقيم ائتنا واتبعنا وأطعنا فإنا على الطريق. فيأبى أن يأتيهم 
ويطيعهم. وقيل: إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه إلى 
الكفرء فأنزل الله تعالى: ##قُلٌ أَنَدَعُوأ من دوين أنه مَا ا يَنْفَعْنَا وَلَا يَصُبناك الآية. . 
لشّيِينُ* هو عبد الرحمن بن أبي بكر . 


مس معمور م 
1 


وقوله: كليِى أستهو: نه 


تراجع هذه القراءات في: تفسير القرطبي: 18/7 - وتفسير الثعلبيء ورقة: 50 وإعراب 
القراءات السبع وعللها: 160/1. 
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وقوله تعالى: #له: أصَحَنبُ يَدَعُوتَهُه إِلَ الْهُدَى» قيل: كان أبوه وأمه يدعوانه 
إلى الاسلام» وكان الشياطين والكفار يزينون له الكفر إلى أن من الله عليه بعد 
ذلك بقبول الاسلام”". 


وقوله تعالى: ظقُنْ إِبَ مُدَى لَه هُوَ المُدَئُّ»* أي قل لهم: إن دين الله هو 
الإسلام وأمرنا لنخلص العبادة لرب العالمين. 


قوله تعالى: لوَآنْ أَقِببُوأ الصكرة وَاكَمُوة» عطف على قوله: «شم» أي 
أمرنا لنسلم فقيل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة بركوعها وسجودها ك4 أي 
اتقوا سخطه ظوَهُوٌ عه اله مُسَرُوتَ* أي تجمعون يوم القيامة. 


3 


قوله تعالى: لوَهُوٌّ الى عَلَقَ التكموتٍ والارت ِآلْحَنْ 4 أي لإقامة أمر 
حق وهو الثواب والعقاب في الآخرة. ولم يخلقهما باطلاً لغير شيء. 

وقوله تعالى: لوَبَوْمٌ يَقُولُ كن يطو 4 أي وخلق الخلائق يوم يقول كن 
فيكون. وقيل: معناه واتقوه يوم يقول كن فيكون. وقيل: واذكروا يوم يقول ليوم 
القيامة كن فيكون مكوناً بإذن الله تعالى. 

قوله تعالى: «تك لحن وآد الطللك يرم يكم فى ألصُورٌ» أي خبره في أمر 
يوم القيامة حق كائن لا محالة وله الملك يومئذ. وتخصيص ذلك 30 بالملك 
اوعدي ( ارين ترد ١‏ عار ري الل م وار 10و 
لوَالْأَمَرٌ يَوْمَيذٍ ِنَه4©. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين فتفنى الخلائق 
كلهم بالنفخة الأولى ويحيون بالنفخة الثانية» فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنيا 
والثانية لابتداء الآخرة. 


ا 


لَمَيْبِ وَألتَّهَدَةٌ» أي وعالم ما غاب عن العباد وما 
علموه» وهو الحكيم فى أمره اللخيير يأعمال عباده . 


وقوله تعالى: #عدلم ) 


(1) تفسير القرطبي: 18/7 19. 
سورة الإتفطار (82)» الآية: 19 


ا ا ا ا ا ١‏ ب 1 ا 1 د 1 11 


1 
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قال الله تعالى: 


والأرضص 


2 206 


قوله عز وجل: لوَإِد َالَ إِيَهِيمٌ لأيِهِ َارْرَ أَتَتَحِذٌ أَصَامًا هه أي واذكر 
يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. من قرأ آزر بالنصب فموضعه خفض بدل من 


أبيه. إلا أنه لا ينصرف لأنه اسم أعجميء ومن رفعه فعلى التداء”": يا آزر. 
وكان آزر مسكنه كوثى قرية من سوداء الكوفة. قال السدي والحسن: آزر اسم 
لأبي إبراهيم. وقال الفراء: هو صفة عيب وسبء ومعناه في كلامهم: 
المعوج””. وقيل: معناه الشيخ الهم””. وقيل: كان إبراهيم قال لأبيه المخطىء 
أو قال لأبيه يا مخطىء. وكان على هذا القول اسم آزر تارخ بن ناخور. وقال 
سعيد بن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنهم© . وهو على هذا التأويل في موضع 
نصب. وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره: أتتخذ آزر أصناماً آلهة من دون الله. 


4 م 


وقيل: كان إبراهيم قال لأبيه: لا تتخذ آزر إلهاً ظأَتَنَحِدُ أَضْنَامًا َالِهَةَ إن أَرَنكَ 
وَقَوَمَلكَ فى صَدلٍِ مُِينِ» أي في ذهاب عن الحق بين. 


95 


قوله تعالى: #وَكَدَنِكَ زى إِنرْهِيمَ مَلَكْوْتَ السَلوْتٍ وَالْأَرْضٍِة أي كما رأينا 


ابن عطية» المحرر الوجيز: 85/6 - 86. 
الفراء. معانى القرآن: 340/1. 
الشيخ الهم - بالفارسية : الشيخ الفاني . 


تفسير التعلبى. ورقة: 51. 


ا أ 6ه 8117 4ه 1لا 1ط 8888 


كشف التنززبل في خحقق الباحث والناويل 


النصرة في دينه والحق في مخالفته قومه نريه ملكوت السموات والأرضء أ 
ملكهما ونريه القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله تعالى: وهو ما رأ 
من السماء والأرض والكوكب والقمر والشمس. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: 
معئى: © وَدَائيِسَةُ 2 ف الدنيسا 4 أي آيات السموات والأرضء وذلك أنه أقيم 
على صخرة وكشف له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين» 
ونظر إلى مكانه في الجنة”". وذلك قوله تعالى: طوََائِتَهُ لَعْرَمُ فى الديت4 © 
يعني أريناه مكانه في الجنة. وقيل: معنى الآية: كما أرينا إبراهيم قبح ما كان 
عليه أبوه وقومه من المذهب. كذلك نريه ملكوت السموات والأرض. 
والملكوت: عبارة عن أعظم الملك. زيدت الواو والتاء للمبالغة؛ كما يقال: 
رهبوت خير من رحموت. هذا مثل تقوله العرب» معناه: أن ترهب خير من أن 


ترحم. فملكوت السموات الشمس والنجوم؛. وملكوت الأرض الجبال والشجر. 


وقوله تعالى: «وَلِيَكْونَ مِنَّ الْمُوتِيِينَ* أي نريه الملكوت ليستدل بذلك على 
توحيد الله تعالى وليثبت على اليقين. 


ىِ 
ى 


قوله تعالى: طنَلنَا جَنّ عَلِهِ اَل رن كوك فَالَ هذا رَقْ4 قال المفسرون: 
إن إبراهيم ولد في زمن النمروذ بن كنعانء وكان النمروذ أول من دعا الناس إلى 
عبادته. وكان له كهان ومنجمون ققالوا له: إنه يولد في هذه السنة غلام يغير دين 
أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. وقال السدي: رأى النمروذ 
في منامه كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء 
ففزع من ذلك فدعا السحرة والكهان وسألهم عن ذلك ققالوا: هو مولود يولد في 
ناحيتك في هذه السنة يكون هلاك ملكك على يده. فأمر بذبح كل غلام يولد في 
ناحيته تلك السنةء وأمر الرجال باعتزال النساء وجعل عليهم الحراس. فمكث 
كذلك ما شاء الله. قال السدي: خرج النمروذ بالرجال إلى المعسكر ونهاهم عن 
النساء مخافة من ذلك المولودء فبدت له حاجة إلى المدينة فلم يأتمن عليها أحداً 


641 تفسير القرطبي: 24/7. 
(2) سورة العنكبوت (29). الآية: 27. 
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تفسير سورة الاثعام 


من قومه إلا آزرء فدعاه وأمره لحاجته إلى المدينة وقال له: إنك ثقتي فأقسمت 
عليك أن لا تدنو من امرأتك ولا تواقعها ثم أوصاه بحاجته. فلما دخل المدينة 
وقضى حاجة النمروذ قال: لو دخلت على أهلي فرأيت كيف حالهم. فلما نظر 
إلى امرأته لم يتمالك حتى وقع عليهاء وكان قد طهرت من الحيض فحملت 
بإبراهيم عليه السلام؛ فلما حملت به قالت الكهنة للنمروذ: إن الغلام الذي 
أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة. فأمر النمروذ بذبح كل ولد من الغلمان. فلما 
دنت ولادة إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل 
ولدهاء فوضعته في موضع ثم لفته في خرقة وجعلته في الحلفاء ثم رجعت إلى 
زوجها فأعلمتهء فانطلق أبوه إليه وحفر له سربا'' في ذلك المكان وجعله فيه 
وسد عليه بصخرة مخافة من السباع أن تأكله؛ وكانت أمه تختلف إليه سراً 
فترضعه» وكان إذا بكى على أمه أتاه جبريل عليه السلام ووضع أصبعه في فمه 
فيخرج منه اللبن» وكان يمص سبابة نفسه". وقال أبو روق: كانت أم إبراهيم 
كلما جاءته لتنظر إليه وجدته يمص أصابعهء فقالت ذات يوم لأنظرن إلى أصابعهء 
فوجدته يمص من إصبع ماء ومن إصبع لبئا ومن إصبع عسلاً ومن إصبع سمنا. 
وقال بعضهم: لما وضعت أم إبراهيم حملها ذهبت به فحفرت له حفرة وألقته 
فيها وسدت عليه بصخرة ورجعتء فسألها أبوه آزر ما فعل حملك؟ قالت: 
وضعت غلاماً فمات. فصدقها وسكت عنها. وكان إبراهيم يشب في اليوم الواحد 
مثل ما يشب غيره في الشهرء ويشب في الشهر مثل ما يشب غيره في السنة . 
ولم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر يومأًء ثم أخبرت أمه آزر بخبره 
وما صنعت به. فلما شب إبراهيم في المغارة وعقل وتكلمء أتته أمه ذات يوم 
فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا. قال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: من رب 
أبي؟ قالت: النمروذ. قال: ومن رب النمروذ؟ قالت: اسكت. فسكت. ثم 
رجعت إلى أبيه وأخبرته بذلكء فأتاه آزر فقال له: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك 
قال: ومن رب أمي؟ قال: أنا. قال: ومن ربك؟ قال: النمروذ. قال: ومن رب 


(1) السرب ‏ بالتحريك: حفير أو بيت تحت الأرض 
(2) تفسير القرطبي: 24/7. 


كشف التتزيل في غحتين الباحث والناويل 


النمروذ؟ فلطمه وقال: اسكت. فسكت"". ثم إنه خرج بعد ذلك من السرب 
حين غربت الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فقال: لا بد أن 
يكون لهذه رب وخالق. ثم تفكر في خلق السماء والأرض وقال: إن الذي 
خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني هو ربي ما لي إله غيره. ظقَلَمَا جَنَّ عَلْنِهِ اَلْتلُ4 
أي غشيه الليل رأى الزهرة قال هذا ربيء فلما أفل ذلك النجم قال: لا أحب 
ربا ليس بدائم. ثم نظر فرأى القمر طالعاً في آخر الليل قال هذا ربيء. فلما رآه 
يسير وينتقل من مكان إلى مكان علم أنه محدث لا يصلح أن يكون ربا فقال: 
«الين لَّمْ يجَدِنِ رق لَأَكُوتت بن الْقرْرِ ألضَّئنَ4 فلما رأى الشمس طالعة قد ملأت 
كل شيء قال هذا ربي هذا أكبر مما قبله. فلما أفلت جاء إلى قومه فرآهم 
يعبدون الأصنام فقال: ظيْقَوَمِ إِفْ برق عَمَا مُتركرن» . 


قوله: طقَلمَا جَنَّ عَلَنِهِ َيل أي غطى وأظلم. يقال: جنه الليل وأجنه 
وجن عليه: إذا أظلم. وجننت الميت وأجننته إذا دفنته . 


وقوله تعالى: إرََ! ككيا ثَالَ هذا رن في هذا القول ثلاثة أوجه: أحدهما: 
قال هذا ربي في ظنيء لأنه كان في حال فكر واستدلال وكان في ذلك الوقت وقت 
مهلة له للتروي والنظره فلما رأى الكوكب في علوه وضيائه قرر نفسه على ما 
ينقسم حكمه من كونه ربا خالقاً أو مخلوقاً مربوباً. فلما رآه طالعاً آفلاً ومتحركاً 
زائلاً قضى بأنه محدث لمقارنته أمارات المحدث وأنه ليس برب» وأن المحدث 
غير قادر على إحداث الأجسامء وأن ذلك يستحيل منه كما استحال ذلك من 
نفسه إذ كان محدثاء فحكم بمساواته في جهة الحدوث وامتناع كونه ربا خالقاء 
ثم لما طلع القمر فوجد صفته في العظم والإشراق وانبساط النور» قرر نفسه 
أيضاً على ما ينقسم حكمه فقال هذا ربي. فلما راعاه وتأمله وجده في معنى 
الكوكب في الطلوع والأقول فحكم له بحكمه وإن كان أكثر منه ضوء©. ثم لما 
رأى الشمس في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال هذا ربيء لأنها كانت 


61 تفسير الثعلبي. ورقة: (5. 
220 التعلبى نفسه. 
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تخالف الكوكب والقمر في هذه الأوصاف. فلما رآها آفلة منتقلة حكم لها بالحدوث 
وأنها في حكم الكوكب والقمر لوجود دلالة الحدث في الجميع. قالوا: والذي 
يؤيد هذا التأويل الذي ذكرناه أن قول إبراهيم كان على وجه النظر والتفكر فيما 
ذكره الله عنه أنه عليه السلام قال: ظثَلَ لين لَّمْ يبد رن لكر ين التور 
ألضَانِنَ4؛ والثاني: وهو الأقرب إلى الصحة أن إبراهيم إنما قال هذا القول وقت 
الطفولة قبل كمال عقله حين حركته الخواطر للفكرة والنظر في دلائل توحيد الله. 
فإن قيل: كيف يحمل أن هذا القول من إبراهيم كان على ابتداء النظر؟ وقد تقدم 
إنكاره على أبيه وقومه عبادة الأصنام بقوله: ##أأَبَنَخِدُ ضام 12000 قيل: تقدم 
الآية في التلاوة لا يوجب أنها متقدمة في الحال؛ ولا يمتنع أن إبرأهيم عليه 
السلام أنكر على أبيه وقومه بعد هذا النظر الذي ذكرناه؛ والثالث: أن قوله: هذا 
ربي» على وجه الإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام؛ وكان قصده من هذا 
القول استدراج قومه لإقامة الحجة عليهم وتقريبهم إلى الهدى. فإنهم كانوا 
يعبدون الاصنام. والشمسء والقمرء والكواكبء. كأنه قال لهم: هذا ربي 
في زعمكم كما قال تعالى: #أنّ شكوَىَ ان كثْر تعسوت *”21. فلما أفل 
الكوكب وتبين أنه مسخر مذلل قال: لا أحب الآفلين» أي لا أعظمه تعظيم 
الرب جل وعز. 

قوله تعالى: #لين لَّمْ يمد رَقَ» معناه على هذا القول: لئن لم يثبتني ربي 
ع الهدى؛ لأن الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام في آية أخرى بقوله: 
«#إذ جه دَيّمُ بقاب سير »© والسليم: الذي لا شك فيه وفي سلامته من كل 


قوله عز وجل: لإقَلمًا را الْمَمرَ مازعًا فَالَ هنذا رق معناه: فلما رأى القمر 
طالعاً قال: هذا ربي. يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ الطلوع . 


وقوله تعالى: #قلمَآ 


أل أي فلما غاب 8ثَالَ لين لَه 


(1) سورة القصص (28). الآية: 262 74. 
سورة الصافات (37)» الآية: 


وم 


| وه 


كشف التنزيل في َي الباحث والتأويل 


لم يرشدني ربي إلى دينه ويثبتني على الطريق المستقيم لأكونن من القوم الضالين 
عن الهدى. 

قوله تعالى: ظقَلمَا را ألقَّمَسَ كرك َل عدا رق مدآ أَحَبْدّه أي فلما 
رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي أو هذا: النور ربيء فلما أفلتء أي فلما 
غابت الشمس طثَالَ يقَوْمِ إِنْ برَى* هما مركن » بالله من الأصنامء والأوثان 
والشمسء. والقمرء والكواكب» قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: ##إيّ 
وَجَّهْتٌُ مَجهِىّ لِبرَى مَظرَ لوت الاي حَنِيكًا 4 أي إني أخلصت ديني 
وعبادتي وجعلت قصدي للذي ابتدأ خلق السموات والأرض حنيفاً. أي مائلة عن 
الأديان الباطلة إلى دين الحق ميلاً لا رجوع فيه #وَمآ آنأ يت التثركيت* أي 
لست على دينكم أيها المشركون. 


دس 


رعء دس هس 


عي + م2 
محلحو فى الله وقد هَدَسْن ول 
و 


5 
0 0 عه 


سم وق حكُلَّ عَنْءٍ عِلْمَا أقلا تَتَدَصَررد ١‏ 9© وَحَيْتَ 
تكسم كر بس م ل يثرن يو حك 
07 عي الأتن يد كنا تنكئرت © آي امنا ولد يشا + 


وليك كم لدم وهم مُهِسَدونَ 4 . 
قال أبو بكر: 
ير امل ب 2 


قوله عز وجل: «#وحَاجَهْ م مُه قَالَ أنمتجوقٍ فى سه وَقَدَ هَدَسْن 4 وذلك أن 
قوم إبراهيم خاصموه في مخالفته 9 وخوفوه بآلهتهم وقالوا: أما تخاف آلهتنا 
وانت: تشعمهنا أن تخبلك وتفسدك. وقالوا له: إن موضع كذا قد تركوا عبادة 
الأصنام فامتحنوا وقحطواء وأهل موضع كذا احتسبوا عبادة الأصنام فرزقوا السعة 
والخصب . فأجابهم إبراهيم عليه السلام: « موق في أللَّه» أي أتخاصموني في 
توحيد الله ودينه وقد بصرني الله وعرفني دينه وتوحيده بما نصب لي من 
الدلالاات؟ 


ا #1 تخي اوه ار ل 2 ع1 > ضع 1 1# فار 


تفسير سورة الأتعام 57 
التي تعبدونها وهي مما لا يسمعء ولا يبصرء ولا ينفع» ولا يضر #إلّة أن سم 
رق استثناء منقطع» أي ولكن أخاف مشيئة ربي أن يعذبني ببعض ذنوبي» أو 
يبتليني من محن الدنيا. وموضع أن يشاء: نصب على تقدير: لا أخاف إلا مشيئة 
الله تعالى. 


وقوله تعالى: لوَسِعَ 59 كل شي عِلما4 أي أحاط علم ربي بكل شيء 
وقلة كل شيء غلما وهو بعلم أتكم 'علن غين الحق: 

وقوله تعالى: أَنلَا َتَدَكوْنَ4 ببينة على التفكر فيما كان يقوله لهم. 

قوله عز وجل: «رَحَيْتَ أَنَانُ مآ أَنْرَكَئَم4 أي كيف أخاف الأصنام 
التي أشركتموها مع الله وهي لا تملك النفع والضرء بل لا تعرف من عبدها ومن 
ترك عبادتها 75 تاوت أَتَكُمْ أَسْرَكْتر سه الذي يملك النفع والضرء ويعلم 
من يعبده ومن لا يعبدء ما كم يرنَ بِه. عَيِنِسكُْم سلطا أي عذراً وحجة لكم 
ا لكين أحَنّ ,الاين 4 أنا أم أنتم؟ الموحد أو المشرك إن كنتم تعلمون 
ذلك؟ فلم يجيبواء فأنزل الله تعالى 0 «#الَدِنَ َامَنُواْ وَلَرَ يِليِسُوَأ متم ِظُلْرِ 4 
أي الذين أقروا بتوحيد الله ولم يخلطوا إيمانهم بشرك «أؤليق ابن للد 4 من 
العذاب 8رَهُم مُهْتَدُونَ* إلى الحجة»ء وقيل: إلى الجنة. وقيل: إن 0 تعالى: 
لالَدِنَ َامَبوُاْ وَلَرَ يَنِْسُوَأْ إِيتتَهُر بظُلْرِ» قول إبراهيم عليه السلام. وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله يل: 
وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم”'؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس 
بذلك. أفلا تستمعون إلى قول لقمان: «إت التَرَك لَطْلدٌ عَتليكُ4»©. 

قال الله تعالى: ##وَيَلْكَ حَُجَحُنَ َاتَبنهآ اير عل كومهء رس مرجت عن كع 


سح ع لل 34 


ليك عل دم 9 تتعنة كل انق قٌَ وَيَسْمُوبٌ كلا هَدَيَْا وَوْحَا هَدَيْنَا من 


ع م وشكيقة 5 م شعو 


قبل ومن دُرَييوء اود وأبوب وبوسف وَمُومَ وَهَدرُونَ وَكَدِكَ جرِى الْمْحَيِِينَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 180:9 رقم 4629 كتاب التفسير ‏ القرطبي في تفسيره 
077 
(2) سورة لقمان: 31 الآية: 13. 
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ع1 


لاع 


كشف التنزيل في غَِنَ الباحث والتاويل 


هد ل ارمس 
© وَرَكْرِيَا وَحِنَ وعِسَئ وَإِلَنَاسَ كل يِنّ لصّبِجِيت © وَإِسْمَعِيلَ 2 وَبُوشىَ 
فَضَلنَا عَلَ لْمْلِيِينَ © وَمِنَ ابآبهد 5 ١‏ 
0 هدى أنه يمر 


دعوو 2 


وأ يَعَمَلُونَ وك ألَبنَ ا الكتب ولك 0 إن يكم 
1 ع بكرت © يد ألَّدِنَ 
ِمْرَا إِنْ هُوّ إِلَّا وكْرَى ينيبت ©6*. 


قوله عز وجل: طرَيِلَكَ حَُجّحُنا ءاتَنتهآ إِترْهِيِمَ عَلَّ قَوِمِ* أي تلك المقالة 
التي حاج بها إبراهيم حجتنا أعطيناها ولقناها إبراهيم ليحتج بها على قومهء يرفع 
درجات من نشاء في الدنيا بالحجة والبصيرة» وفى الآخرة بالثواب والفضيلة. 
ومن قرأ: درجات 110 لا على الإضافة فمعناه: نرفع من نشاء درجات 
إلى ربك يا محمد لعَكِرٍ عير في تفضيل بعض الناس على بعض وتخصيص 
بعضهم بالنبوة . 

قوله عز وجل: طوَوَهَبَنَا كه إِسْحَىَ وَيَنَيُوبَ خلا هَدَيْنَا وَوْمًا هَنَيْن 
من مَل * أي وهبنا لابراهيم إسحاق ابنأ لصلبه ويعقوب نافلة كلاء يعني إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب هديناهم للنبوة ايام «وَنوحًا هَدَيْمًا من س4 أي هديناه 
للنبوة ة والإسلام من قبل إبراهيم ##ويِن رسيو دَاوودٌ وَسْلَيِمنَ» أي ومن ذرية 
نوح. وهذا قول بعضهم جعلوا الهاء راجعة إلى نوح لأنها أقرب إلى اسمهء 
ولأنه ذكر في جملة المعطوفين على داود وسليمان ممن ليس من ذرية إبراهيم 
وهو من ذرية نوح. وكلوط عليه السلام الذي كان ابن أحي إبراهيم ولم يكن من 
ولده. وقال بعضهم: بل هي راجعة إلى إبراهيم لأنه هو المقصود بالذكر فيما 
تقدم من الآي' . مارَكَدَيكَ جَرِى الْتْحيِينَ» أي كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء 
بالنبوة وما يتصل بها من العز والكرامة. كذلك نتفضل على المحسنين. 


)1( مكيء الكشف: 437:1. 
(2) تفسير القرطبي: 31/7. 
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تفسير سورة الألمام و5 


قوله عز وجل: #وركريًا وك وعِسَئ وَإِنيَاس كل ين الصَّدلحِيت لصّجِيت 409 معناه : 
ومن ذرية إبراهيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من لحرت قال 
الضحاك: كان إلياس من ولد إسماعيل بن إبراهيه”'". وقال بعضهم: معنى 
الآية: وهدينا زكرياء ويحيى» وعيسىء وإلياس. وفي الآية حجة على من أنكر 
فى الحسن والحسين أنهما: أبناء رسول الله يليه لأنه تعالى جعل عيسى ولا أب 
له ري إبراهيم . 


قوله تعالى: لأوَإِسَمَيِيلٌ وَالْيسَمَ وَيُوشُىنَ وَلوط 4 معناه: وهدينا إسماعيل 
واليسع وهو تلميذ إلياس وخليفته من يعده وقال محمد بن إسحاق: وهو ابن 
أخي إلياس عليه السلام. واليسع فيه قراءتان: يقرأ اليسع بالتشديد والتخفيف22 بد 
ود لدي هل 


#وَكلاٌ عَئْنَا عَلَ الْمَسَِّنَ4 أي وكل هؤلاء الأنبياء فضلناهم بالنبوة والإسلام 
على عالمي زمائهم . 


دالب" لي1 فى؟ آءظ فك؟ 11 فبظ8 ادك قح لب1 للاى8 !يآ لب1 1 


قوله تعالى: ومن بيهم وَدُرَحَ وَلِخْوَوِم» أي هدينا بعض آبائهم من 
قبلهم مثل آدم وشيث وإدريس وبعض ذرياتهم من بعدهم وهو أولاد يعقوب». 
ومن جملة ذرياتهم نبينا محمد يَلِ. وقوله تعالى: #وَإِحْوَمِج# وهم إخوة يوسف 
في عصرهم ويحتمل أن يكون المراد بهم من كل من آمن معهمء فإنهم كلهم 
أدخلوا في هداية الإسلام. 


0 
0 
و 
ل 
ليأ 


وقوله تعالى: «أوَلَبتبيََعٌ4 أي اصطفينا هؤلاء الأنبياء بالنبوة والإخلاص 
وأجمعنا فيهم خصال الجيبة» مأخوذ من قولهم: جبيت الماء في الحوض 


واجتبيته إذا جمعته . 


وقوله تعالى: اوَمَنَيْتَهُرٌ إِك صرْطٍ مُسْتَقِيو» أي ثبتناهم على الطريق الحق 


ق-؟ الحا س2 ب! لرب؟ ذي] لر] قرى؟ لب 223 #ت2 قبط قب1 الب 1 نب! 1-14 الا 1 1ر1 قب ؟ الجا !ى! لاب1 ؟س1 لالظ ان الب لات؟ كك) آك؟ ادا (-ة لانا لب8 لايخ ؟ 


اية اىة انظ لبك لظ انظ #نة آى5 للنظ اس 


تفسير القرطبي: 32/7. 
(2) مكيء ا لكشف: [/438. 


ابهب5 1ب #2 


قى؟ اىة 1-1 8ه 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


المستقيم دين الله يوفق له من يشاء ممن كان أهلاً لذلك. ولو أشرك هؤلاء 
الأنبياء طرفة عين مع اصطفاء الله تعالى إياهم لبطلت أعمالهم التي كانوا يعملون 
من الطاعة» فكيف أنتم يا أهل مكة. 


قوله تعالى : ظاوْليِكَ الَدِنَ يَتتهُمْ الكتب :581 وَادُيةُ» أي أولئك الأنبياء 
صلوات الله عليهم أعطيناهم الكتاب المنزل والحكم بين الناس» وأكرمناهم بالنبوة 
والرسالةء فإن يكفر بملة الأنبياء هؤلاء. يعني قريشأء فقد قام بها قوماً ليسوا 
بكافرين وهم أهل المدينة وأتباع النبي مثةِ. وقيل: هم الملائكة. وإنما قال: فقد 
وكلنا بها. ولم يقل: فقد قام بها تشريفا للملائكة بالإضافة إلى نفسه على معنى 
أكرمنا ووفقنا إلى الإيمان بها. ويقال: معناه فقد ألزمناها قوماً ليسوا بها بكافرين 
فقاموا يها. 


قوله عز وجل: لاوْليِكَ ألَيِنَ هَدَى أن يَمْدَهُمْ أنْسَدةُ4 أي أولئك الأنبياء 
الذين ذكرناهم من قبل هم الذين أكرمهم الله بالطريقة الحسنة فاقتد بسيرتهم 


واصبر كما صبروا حتى تستحق من الثواب ما استحقوا. وأما الهاء فى «اقتدهة 


فإنما تثبت في الوقف ليتبين بها كسرة الدال. فإن وصلت قلت: #أْتَمَرِءٌ كل ل 
تلك » . 
وقوله: #قُل لا أَتَمَلكُم عَنِهِ أَجَرَاك معناه: قل يا محمد: لا أسألكم 
على الإيمان والقرآن جعلا. إن هوء يعني القرآن» إلا عظة بليغة للجن والإنس. 
وفي الآية دليل على أن شرائع الأنبياء تلزمنا ما لم نعلم نسخ لأن اسم الهدى 
يقع على التوحيد والشرائع. 
قال الله تعالى: 
0 0 5 و 6 7 كَالوا 1 أََرَلَ 4 ييا؟ العامة ا اه كه 9 
وما فدروا أ حق كدروء إذ نزل الله علق يشر من شئير قل نزل 
ورا وشدى لين يلوتم ؤاطِيس بُدُوهًا وَمحْفُون كيرا 
رسعو ع اميك يع عير ضَ 0 
بادك كل أَمَدُ اشم دَرَهُمَ فى حَوْضِيمَ يَلمبودَ © وَهدًا 
) يديه وَلنَدْرَ أم الت وَمَنْ حَوَهَ] وَالَذنَ يمون 


وَهْمَ عَلَ صَلَامِ ياود ©». 


ع 0 


5 


العا 4 رقا رةه ارم ان 


تفسير سورة الاتعام 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: وما كَدَرُواْ أله حَقَّ مدرو إذ كَالوأ مآ أَنزْلَ أَمَهُ عَكَ بَسَرِ من مَيَوٌ)# قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير في معنى هذه الآية: جاء رجل من اليهود إلى رسول 
الله يفن يقال له مالك بن الصيف» وكان رأس اليهودء فقال له النبى يلة: «أنشدك 
الله يا مالك بالذي 0 التوراة على موسى عليه السلام أتجد فيها أن الله يبغض 
8] الحبر السمين؟؛ قال: نعم. قال: «فأنت الحبر السمين» وقد سمنت من أكلتك 
| التي يطعمك اليهود ولست تصوم» أي لست تمسك. فضحك بعض القوم» فغضب 
١‏ مالك» وكان حبرا سميناًء ثم التفت إلى عمر رضي الله عنه وقال: ما أنزل الله 
| على بشر من شيء. فأنزل الله هذه الآية"©. وقال السدي: نزلت في فنحاص بن 
: عازوراء وهو قائل هذه المقالة. وقال محمد بن كعب: جاء أناس من اليهود إلى 
4 النبي يكل وهو محتب فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من عند الله كما جاء به 
موسى من عند الله؟ فأنزل الله تعالى: 8ايََكَوَكَ أَهْلُ الككب أن تُثَيْلَ عَلَهِمَ كتبًا مِنّ 
لص هَنَدَ عألوأ موعن أكيَرَ ين كَلِكَ كَمَائوَا ْنا أنه 0 ل 0 
فقال رجل من اليهود: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على 
أحد شيئاً. فأنزل الله هذه الآية©. ومعناها: ما أعظموا الله حق عظمتهء ولا عرفوه 
حق معرفته إذ جحدوا فقالوا #إما أَزْلَ أَّهُ عَل صَثَرِ مِن سيو 4 أي من كتاب» ولا 
وحي. . قل لهم يا محمد: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» يعني التوراة» 
نوراً وهدى للناس؟ أي ضياء للناس وبياناً لهم من الضلالة يكتبونه صحائف 
فيظهرون ما فيها ما ليس فيه صفة رسول الله يَف وزمانه ومبعثه ونبوته» ويخفون 
| كثيرء أي يسرون ما فيه صفة النبي يي وآية الرجم. 


41 م 


وقوله تعالى: لوَعْلَشُر ما لد َلَواْ أن وَلَة ابوك » يحتمل أن يكون خطاباً 
للمسلمين»ء أي علمتم أنتم أيها المؤمنون من الأحكام والحدود ما لم تعلموا أنتم 


د الي 0 كا 115 لود قبي الله يي 1 


الل لاط 6 ب 13د 7 


(1) الواحدي أسباب النزول: 179 - تفسير الثعلبي؛ ورقة: 53 ابن عطية» المحرر الوجيز: 6/ 
04 


(2) 2 سورة النساء (4)» الآية: 153. 
(3) الثعلبي وابن عطية في المصدرين السابقين. 


به «١‏ ال« ا« اه هر .هم 
١‏ 11:28 ا ١‏ ا 1 نس ال سأ 


للغل)1 1ك 


كشف التتزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


ولا آباؤكم. والأظهر أنه خطاب لليهود. لأنه منسوق على ما سبق معناه: علمتم 
بالقرآن ما كنتم أخفيتموه قبل نزول القرآنء لأنهم كانوا قد ضيعوا كثيراً من 
الأحكام وكانوا يعاندون ولا يعملون حتى صاروا كأنهم لم يعلموه. 
وقوله تعالى: #قْلٍ أَنَّهُ»* معناه: إن هم أجابوك وقالوا علمنا الله وإلا فقل 

الله علمكم. ويقال معناه: قل الله أنزل الكتاب على موسى اثُمَّ دَرَهُمّ في حَوْضمَ 
يَلْعَبُوْنَ# أي دعهم واتركهم في باطلهم يلهون. ويقال لكل من عمل ما لا ينفعه: 
إئما أنت لاعب. قال ابن عباس: لما رجع مالك بن الصيف من عند رسول 
الله كقة إلى قومه قالوا له: ويلك ما هذا 50-0 عتلك + زعمت أنه تنا 0 
الله على بشر من شيءء أرأيت كتابنا من جاء به إلى موسى وهو بشراً؟ قال: 

قد أغضبني فلذلك قلت ما قلت. قالوا: إذا غضبت قلت غير الحق. 3 
تلي لنا شيئاً. فتزعوه مما كان يلي لهم وولوا مكانه كعب بن الأشرف20©. 


قوله عز وجل: ##وَهدًَا كنب أَنَرلَتَهُ مُبَارَكُ» يعني القرآن الذي كذب به أهل 
الكتاب ومشركو قريش هو كتاب أنزلناه مبارك أي فيه بركة ومغفرة للذنوب لمن 
آمن به. والبركة: ثبوت الخير على النماء والازدياد. 


روم عله 


وقوله: ظمُصَيْقٌ ألَتِى بن يديو أي هو موافق للتوراة والانجيل وسائر كتب 
الله في أصل الدين. ويقال: أراد بالذي بين يديه: النشأة الثانية . 


قوله تعالى: 8وَلشَذِرٌ َم الى وَمَنْ حَوْدَ * أي أنزلناه للبركة ولتخوف به 
أهل أم القرى. وسميت مكة أم القرى لأنها أصل القرى دحيت الأرض من 
تحتها. ويقال: لأنها أعظم القرى شأناً. وقيل: لأنها قبلة تؤمها الناس بالصلاة 
إليها . 

وقوله تعالى: ©وَالَذنَ يُؤْمسُونَ بِالْآرَهَ بُوْمِنُونَ بو أي الذين يقرون ويصدقون 
بالبعث يؤمنون بالقرآن. وفي هذا بيان أن الإيمان بالحساب والجزاء يقتضي 
الإيمان بالقرانء ولا ينفع بدون الإيمان به وبمحمد وضة. 


(1) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 3 
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لجعار عا مان اس ذياة لس جا داخم ذعاد لس 


7ج اس 2جا دبيار 


شيا لذ سا1 ا حا احا ميخ لها عاضا الها حا اما إبياا الما. 


3 أصاا ص .عد الصا انا أيه انه _ربهة #صوط صم 


تفسير اسورة الاتعام 


وقوله تعالى: وَهُمْ عَلَ عَنَ صَلَاممَ يَافِظوتَ* أي يداومون على الصلوات 
الخمس بركوعها وسجودها ومواقيتها. 
قال الله تعالى: 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افر ظ 2 053 
ل مآ ول أ وَلَوْ مَرَك إذ 
َدِيهِمٌ أَخْرجا شط يوم وت عَذَابَ 
ليق وس عَنْ اليو شَسْكيروة 69 ولَقَدَ جَتسمم 
ا حولم ور 0 وَمَا ترئ ص 0 0 
تَقَطْم بَيَدَكُْ وَصَلَّ 5 1 
قوله تعالى: وم 0 مِمَنِ مر عَلَ امم 
5 ول 06 عأ يكل 16 زد 5 قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في مالك بن 
الصيف ومسيلمة الكذاب» الذي كان يدعي النبوة» وفي عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح" القرشيء كان عبد الله بن سعد يتكلم بالإسلام وكان يكتب للنبي يلغ 
القرا الذي ينزل عليه في بعض الأخبارء وكان إذا أملى عليه النبي يفل #إِنَّ لَه 
عَِبدٌ حكيةٌ4 كتب من قبله: #إِنَّ ألَّهَ عَفُورٌ بجع 4 وار هذا وذاك سواء. فلما 


تزلت الآية التي في سورة قد أفلح: #وَلَقَدَ حَلَقَمَا لفن ين سكل ين ليب 20) 
إلى قوله: فكوا الْعِظمٌ لماك أملاها عليه رسول الله 55 فلما أملى عليه 
قوله تعالى: 7 أسائة حَلَكَا عَلَنَا حر عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان 
فجرى على لسانه: طقَتَبَارَكَ ألّهُ لَحَسَنٌ اُلْتَلِقِنَ»* فقال يَل: «اكتب فهكذا أنزل 
' علي». فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقاً فلقد أوحي إلي كما 
أوحي إليه؛ ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال. فأنزل الله هذه الآية" 


3 0 


35 
6 
6 


(1) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري: كان ممن أهدر النبي كله دمه يوم فتح مكة ثم 
عفا عنه فحسن إسلامه. ولاه عثمان مصرء وفتح إفريقية: توفي بعسقلان سنة سبع وثلاثين ه. 
الاستيعاب: 918/3 الاعلام: 88/4. 
سورة المؤمئون (33). الأية: 12 14. 
الواحدي. أسباب النزول: 179 180. وتفسير القرطبي: 39:7. 
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ومعناها: أي أحد أكفر وأشد وأعتى في كفره ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل 
له شريكاً وولداً كما قال المشركون ومالك بن الصيف. ومن قال: سأنزل مثل ما 
أنزل الله يعني عبد الله بن سعد قال: سأقول مثل ما أنزل الله. والمراد بالذي 
قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء: مسيلمة الكذاب. كان يسجع ويتكهن ويدعي 
النبوة ويزعم أن الله تعالى أوحى إليه. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد 
ولحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد فلقد كان يملي علي فأغيره وأكتب 
كما شئت. 

قوله عز وجبل: طوَلَوْ ترك إذ الطيِمُونَ يى عبرت آلوْت والملهكةٌ بيطو 
ّدِيهِمٌ أَخْرجوا أَشَكر»ه أي لو رأيت الظالمين في غمرات الموت لرأيت لهم 
عذاباً عظيماً. والظالمون هم الكافرون. وقيل: المنافقون رآهم رسول الله يل يوم 
بدر في صفوف المشركين» وقد كانوا مسلمين بمكة فأخرجهم أهل مكة معهم 
كرها. فلما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك وقالوا: غر هؤلاء دينهم. عنوا 
به المؤمنين. وقاتلوا مع المشركين فقتلوا جميعاً أو عامتهم. قوله تعالى: فى 
عَْمَرتِ أَلوْتِ»# أي في سكراته ونزعاته وشدائده. قوله تعالى: «وَالتَليكةٌ بسِمُلوَا 
بدِيِهِرٌ 4 معناه: أن ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب يبسطون أيديهم 
عليهم بالعذاب ويقولون لهم: حرجا أشَكُمٌ» أي خلصوا أنفسكم ولستم 
تقدرون على الخلاص. وقيل: معناه فارقوا أرواحكم الخبيثة كما تقول للذي 
تعذبه: لأخرجن نفسك ولأرهقن نفسك. 


قوله تعالى: #ايِومَ روت عَدَّابَ ألْهُونِ» أي يقال يوم قبض الروحء 
وقيل: يوم القيامة حين معاينة العذاب: اليوم تجزون العذاب الشديد الذي تهانون 
فيه بكذبكم على الله. وبما كنتم تتعظمون عن الإيمان بمحمد 2 والقرآن. 


542 ع مموصلء 72 مي 


قوله عز وجل: لوَلَْدَ حِنْتُمُونا دُرّدئ كما لفك أَوّلَ مَرَّوَ) أي جتتمونا بلا 
مال ولا ولد كما خلقناكم في الابتداء. والمعنى: أنه يقال لهم: ولقد جتتمونا 
فرادى. وفي الخبر أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا2. قالت عائشة 


(1) الغرل ‏ جمع الاأغرل: وهو الأقلف الذي لم يختن. أي يحشر العبد يوم القيامة وله من 


133 لال 1 4الة الى1 اق لاقى] لل1 لاق؟ 3 ؟ انغ اقوط 1نل] اانل] لاتل1 لاق لاقى: لافى: لاق1 لتنى1 ذفى] لاننل؟ 11 اتن؟ ان؛ 1 
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رضي الله عنها: واسوأتاه. الرجل والمرأة كذلك”". فقال يَلئ: الكل آنرِي متهم 
بَميذْ مَأَهُ ب© لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم 
عن بعض . 

قوله تعالى: لوَرَكُُ با حَرَلنَيُ ونه ظهُرِت 4 أي تركتم وخلفتم ما 
أعطيناكم من الأموال لغيركم» أي خلف عليها غيركم في دار الدنيا ولم تقدموها 
لأنفسكم لوا ترا مك شْتَمَءك لين دَعَنتُ يم فَِكُم شُرَكواأ» يشفعون لكم 
ويقربونكم إلي. هلَقَد نَّم بَِتَكُمْ»# أي وصلكم. ومن قرأ: بينكم - بالنصب© 
فمعناه: تقطع ما بينكم» أي ما كنتم فيه من الشركة. «وَصَلَّ عنصكم كا ْم 
َرْعَمُونَ4 أنها شفعاؤكم عند الله حين لم تقدروا على شيء يدفع شيئاً من العذاب 
عنكم. قال الحسن: معنى قوله: لوَلْقَدَ حِنْتُمُونا مردئ»* أي كل واحد على 
حدة©. وقال ابن كيسان: مفردين من المعبودين؟. وقيل: فرادى» أي وحداناً 
لا مال لكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم. فرادى جمع فردان مثل: سكران 


12 :11 2125 .21 .1 33-3 1 1-1 3ي] 2721 .8 78.3 1 11-1 


وسكارى. وكسلان وكسالى. ويقال أيضاً: فرد ‏ بجزم الراء وكسرها وفتحها 
وجمعه أفراد وقرأ الأعرج: فردى© ‏ بغير ألف مثل سكرى. 


ا ا كنا حَلَقسَكْ أَوَلَ مَرَّو» أي حفاة عراة غرلا #وَرَكُمم ما 


حَوَلندكٌ ور ك4 أي ما أعطيناكم وملكناكم من الأموال والأولاد والخدم 
وراء 0 
قوله تعالى: قد تَعَطَمَ بَتَنَكُم4 5 قرأ أهل المدينة والحسن ومجاهد 


الأعضاء ما كان له يوم ولد. فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا معنى قوله: 
«غرلا» أي غير مختونين» بأن يرد لهم ما قطع منهم عند الختان. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 0193/17 ياب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - 
والترمذي فى سننه: تحفة الأحوذي: ٠107/7‏ رقم: 2539. 

سورة عبس (0080 الآية:: 7 

مكيء الكشف: 440/1. 

تفسير التعلبي: ورقة: 54. 


.42/7 تفسير القرطبي:‎ ١ 


٠غ‏ 1 ما ىا >1 1»! الس1 لي اذب! ! #ب)! اذهب 11 اب لاى! ق7ب! اذى! في] لى! قب]! لا ن1كب! 3 > ارى! فى! كه! !اه #8ى1 إذى] لس إذءا] ل! 3 ت] ا ها] لابا] الها ! الاى] الها ما إلبه! دس] 4د 


] 11 17 115 1 111711313 11818 9:115 11311111138 16 51111513175 113:15 11831114115 51 151: : 1817171417: 


52.؛ ؛ )؛ غ#ادكزة 14 4] 1 4! [ 114 4! 1 114 4ذ! 4 ! كز 1 14 1 ا [ 4! 1 814 14 1 14 [ 14 3 14 ! 114 #ا [ 16[ 14 [ 


1 


66 كشف التنززيل في نحقيق الجاحث والتأويل 


والكسائي وحفص - بالنصبء». وهي قراءة أبي موسى الأشعري وقرأ الباقون 


0 

9-6 1 الس 
00 5 عر ع وسطو ف ل رس المسعر و ل 5 
ا 0 0 لتب ألو وان 


100 مجتعر ‏ دور ع 1222 إرءء يسور 


بت ل مر تلوت © مد الى َنْمَأحُ ين تين وَحِدَوَ مسي وَمودء 

مورت 469 . 
قوله تعالى: #إِنَّ أنه كلق كفب والترن* أي خالق الحب والنوىء كقوله: 
دا السَمواتِ وَالْأْرْضِ” أي خالقهما. وقال الحسن وقتادة: فالق الحب: أي 
شاق الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلة©2 والحب جمع حبة. والنوى جمع 


نواة. 


وقوله تعالى: ظبِْجُ أل بِنّ لبت مَطِحُ ليت بِنّ الك أي يخرج 
الإنسان من النطفة. والنطفة من الإنسان. وسميت النطفة ميتاً لأتها من جملة 
الموات. وقيل: معناه يخرج النبات الغخض الطري من الحب اليابس ويخرج 
الحب اليابس من النبات. وكل ما يكون نامياً عند أهل اللغة بمنزلة الحيء وما 
لا يكون ناميا فهو بمنزلة الميت. ويقال: معناه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر 


من المؤمن © 
قوله تعالى: دل 2 أي ذلكم الذي يفعل هو الله «تآ””ن قورت 4 


أي فمن أين تصرفون عن الحق. والإفك في اللغة: هو قلب الشيء وصرفه. 


212111111111111 111< 111111111101111 كو“ “1 1 “1 اح و 1 


(1) مكيء الكشف: 440/1 الثعلبي في تفسيره. ورقة: 54, 

(09” اصورة الأنعام 60 الآية- 014 موسق 2 الآية 101. ابراهيم (14) الآبة: 10. فاطر (35). 
الآية: الأولىء الزمر (39)» الآية: 46. الشورى (42). الآية: 11. 

(3) تفسير ابن عطية: 114/6 

(4) ابن عطية. المرجع نفسه. 
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تفسير سورة الأتعام 627 


قوله تعالى: #8هَلِقُ الإِضباج وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» أي شاق عمود الصبح عن 
سواد الليل. وقال ابن عباس: معناه خالق الإصباح. قال الزجاج: الإصباح 
والصبح واحد”©. والأصباح جمع الصبح. ويقال: الإصباح ‏ بكسر الالف: 
المصدرء ومعناه: الدخول في ضوء النهار. قوله تعالى: لأوَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» أي 
لتسكنوا فيه من ظلمته في أوطانهم. وقرأ الحسن: فالق الاصباح ‏ بالفتح جمع 
صبح©. وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» يسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح - 
على الفعل . ومعناه: نور النهار بالنور لتبتغوا من فضله. وجعل الليل سكنا. 


ل 


قوله تعالى: طوَالقّمْس وَلْقَمْرَ حُسَبَكاً# نصب «الشمس» على معنى وجعل. 
لأن في جاعل معنى جعلء أي جعل منازل الشمس والقمر بحساب معلوم لا 
يختلف. إذا انتهى أحدهما إلى أقصى منازله رجع» فإن الشمس تدور على الفلك 
كله في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم» والقمر يدور على الفلك كله في 
ثمانية وعشرين ليلة ويكون مستورا في ليلتين ثم يعود إلى ما كان» فيعرف الناس 
بذلك أجال عقودهم وأوقات عباداتهم وسنين أعمارهم . والحسبان: مصدر. 
يقال: فلان حسبانة على الله. ويقال: إن الحسبان جمع حسابء كما يقال: 
شهاب وشهيان. 


قوله تعالى: ظأدَلِكَ تَمَدِيرٌ الْميِر الْمَيِرِ» أي ذلك الذي وصف تدبير العزيزء 
أي المنيع في سلطانهء الغالب الذي لا يغلبء العالم بمصالح مملكته. 

قولهعز وجل: رَهُوَ الى بَعَلَ لك التُجومْ لِبتَدُوا يا فى لكت لير 
وَانرٌ4 أي هو الذي جعل لكم النجوم التي تختلف مواضعها من جهة الشمال 
والجنوب والصبا والدبور لتعرفوا بها الطرق من بلد إلى بلد في ظلمات البر 
والبحرء أي في المفاوز ولجج البحارء وفي الليالي المظلمة في السفنء» فإن من 
النجوم ما يجعله السائر تلقاء وجههء ومنها ما يجعله خلفه. ومنها ما يجعله عن 


)0( الزجاج » معاني القرآن: 274/2. 


(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 115/6 - البحر المحيط: 185/4. 
(3) ابن عطية في المصدر نفسه ‏ النحاسء إعراب القرآن: 84/2. 
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اد[ قنه!] لا 


كشف التنزيل في قن الجاحث والتأويل 


يمينهء ومنها ما يجعله على يساره ليظهر له الطريق التي تؤديه إلى بغيته. 
قوله تعالى: مد مَضَّلْنَا الآيت» أي بينا العلامات مفضلة #لِمَوْوِ يَعْلَمُوة» . 


ا د ادا وخلق أمنا حواء من ضلع من 
أضلاع آدم عليه السلام» وإنما من علينا بهذا أن الناس إذا رجعوا إلى أصل 
واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضاً. 


2 قوله تعالى: #َسْتَهرٌ وشتويا 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقر ‏ بكسر 
القاف”'» على معنى: فمنكم مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب 
الآباء. وقال بعضهم: على الضد من هذا. إلا أن لفظ المستقر قيمن خلق» 
ولفظ المستودع فيمن لم يخلق أقرب. وقال ابن مسعود: معناه فمستقر في الرحم 
إلى أن يولد؛ ومستودع في القبر إلى أن يبعث©. وقال الحسن: مستقر في الدنيا 


ومستودع في القبر'2. وقال مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنياء 
ومستودع عند الله في الآخرة". وقال أبو العالية: مستقرها أيام حياتهاء 


0 5 5 8 ع 
ومستودعها حين تموت وحين عع 7 وقال بعضهم: مستقر في الرحمء 
2 01 رعرع 0 20 
ين فوق الأرض» ومستقر تحت الارضء ثم قرأ: ##وَنْقِرٌ قف الارُماو ما 
0 


عله إِك آَل مك4 «ولك ف الْلْضٍ مسلق وت إل جز 2. وقيل: 
المستقر في القبرء والمستودع في الدنيا. وقال الحسن: يا ابن آدم أنت وديعة في 
أهلك. ويوشك أن تلحق بصاحبك؟. وأنشد قول لبيد: 


(1) مكيء الكشف: 442/1. 

(2)- تفسير القرطبي : 46/7. 

)3( نفسه . 

(4) 2 تفسير الثعلبي» ورقة: 54. 

(5) | نفسه. 

6( ة الحج (22). الآية: 5 

2 5 البقرة (2). الآية: 36 
تفسير الثعلبيء ورقة: 54. 
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وما المال والأهلون إلا ودائع 

وقال آخر: 

فجع الأحبة بالأحبة قبلنا 

مستودع أو مستقر قد خلا 
قوله عز وجل: مد هَصَلنَا الآيت 

مفصلة 9إلِمَورٍ يَفْمَهُو 


69 


0 500 
ولا ابد يوما أن ترد الودائع 


: . 02 
والناس مفجوع به ومفجع 


والمستقر يزوره المستودع 


ني أي بينا العلامات الدالة على توحيد الله 


يَفْمَهُورت* أي لقوم يستدلون بمعاني الآثار. والفقه في اللغة: هو 
الفهم لمعنى الكلام. إلا أنه قد جعل في العرف عبارة عن علم الفتياء على معنى 
أنه استدراك معنى الكلام بالاستنباط عن الأصول. ولهذا لا يجوز أن يوصف الله 
تعالى بأنه فقيه» لأنه لا يوصف بالعلم على جهة الاستنباط. ولكنه عالم بجميع 


الأشياء على وجه واحد. 


دك 5 


27 ع 


لمان ا 
يوون © 2 
قوله عز وجل: طوَهْوٌ 
أي أنزل من السماء 0 إن 
وينزله من السحاب إلى الأرض كما 


3008 


قوله تعالى: #مَأحرَجنَا به 


وض و 


حت عن 


فأحرجنا به 


من جملة أبيات رثى بها لبيد أخاه أربد الذي قتلته الصاعقة. وقبله: 


فلا جزع إن قرق الدهر بيئنا 


فكل امرىء يوماً يه الدهر فاجع 


(ديوان لبيد: 170 شرح نهج البلاغة: 290/19). 
في تفسير الثعلبي من غير نسبة. ورقة: 54 وكذا في أدباء العرب» للبستاني: 63/1. 


سورة ق (50). الآية: 9 


0 


3 


1317171 .11 جا !ا و 4سا ١‏ د 


كشف التزيل في غَمِينَ الباحث والتاريل 
صنف من داك الحو نيان لمي فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #فَأَحرَجَنَا 
در لطر عج زاتجا 0 الست أكون متتخي 
5 37 لأن المطر سبب يؤدي إلى النبات وليس بمولود لهء والله تعالى 
قادر على إنبات النبات بدون المطر. وإنما يكون الفاعل بالسبب مستعينئاً بذلك 
السبب إذا لم يمكنه فعل ذلك الشيء إلا بذلك السيبء. كما أن الانسان إذا لم 
يمكنه أن يصعد السطح إلا بالسلم كان السلم آلة للصعود. والطائر إذا صعد 
السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له لأنه يمكنه أن يصعد السطح بدون السلم. 
قوله عز وجل: لَأَحْرَجَنَا مِنْهُ حَضِر» أي أخرجنا من المطر نباتاً أخضر 
وهو ساق الستبلة . 
قوله تعالى: عي ِنْهُ حَبنا مُرٌاحِكبَا أي نخرج من ساق السنبلة حباً قد 
ركب تعظه عضا يعني سنابل البر والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب يركب 
قوله تعالى: طوَمِنَ اَلتَغْلٍ من طَلْمَهَا قِنْوَانٌ دَانيَةُ»# أي عذوق قريبة التناول 
ينالها القاعد. والقنوان جمع قنو مثل: صنوان وصنو. والقنو: عذق النخلة. 
والعذق ‏ بفتح العين: النخلة. قال الزجاج: في الآية محذوفء أي دانية وغير 
دانية؛ وهي التي تكون بعيدة المتناول”". وقرأ الأعرج: قنوان ‏ بضم القاف©, 
وهي لغة قيس. وقال مجاهد: معنى قوله: دانية أي متدلية. قال الضحاك: 
ملترقة بال 
قوله تعالى: لوَجَنَّتِ بن أَعَتَبٍ» عطف على قوله: «حَضْراة أي وأخرجنا 
جناتء أي بساتين وأشجاراً ملتفة. زكل نيك متكانف يست بعضة بعضأ انهو 
جنة. من جن إذا استثر. وقرأ الأعمش ويحيى بن يعمر وعاصم:! وجنات 


(1) الزجاجء معاني القرآن: 275/2. 
(2) ابن عطية. المحرر الوجيز: 118/6. 
(3)- تفسير الثعلبيء ورقة: 55. 


بالرفع عطفاً على «قنوان» لفظاً وإن لم يكن في المعنى من جنسها”©. وكذلك 
قوله: والزيتون - بالرفع أيضاً. 

قوله تعالى: «أوَارَُونَ وَلرْمَانَ مَشْيبْها وَعَيْرَ مُتَكَيةِ» أي وأخرجنا من شجر 
الزيتون وشجر الرمان مشتبهاً وغير متشابه» أي منها ما يشبه غيره في الصورة 
واللونء ومنها ما لا يشيهه. وقيل: معناه: مشتبهاً في المنظر واللونء وغيرها 
متشابه في الطعم مثل : الرمان الحامض والحلو. والفائدة في الجمع بين شجر 
الزيتون وشجر الرمان في هذه الآية لأنهما شجرتان يشتمل ورقهما على الغصن 
من أوله إلى آخره تشتبه أوراقها وتختلف ثمارها. 

قوله تعالى: #أنظيوَا إل تَمَرِ إ15 أَثْمَرَ وَبَنهِوّ* أي انظروا إلى خروج الثمر 
نظر الاعتبار إذا عقد وهو غض #اويييء» إذا نضج وأخذ اللون من بين أصفر 
وأبيض وأحمرء فمعناه #اظيُوَا إِلّ تَمَرِوِ إ15 أَثَمْرَ وَيَنْهِوّ»* أي ونضجه وإدراكه. 0 
قرأ أبو رجاء: ويانعه ‏ بالألف©. قوله تعالى: إل تمر قرأ أهل الكوفة غير 
عاصم: ثمره ‏ بضم الثاء والميه © على جميع الثمارء فيكون جمع الجمع. لأن 
الثمر جمع الثمار. ومعنى الآية: انظروا إلى الثمر في ابتداء طلوعه وانظروا إليه 
في انتهاء حالة ووقت إدراكه. إن فى دَلِكم لآبت لَمَوَرِ يُوْمُونَ» أي إن في خلق 
هذه الأشياء وتصريفها ونقلها من حال إلى حال لعلامات دالة على البعث لقوم 
يؤمنون بالله. وهذه الآية دالة للمؤمنين وغيرهم, إلا أنه خص المؤمنين بالذكر 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالاستدلال بها. 
قوله تعالى: 

0 2 يت مج شه لس مموية رعس 
علو َو شر لجن ولع وَحَرفُاأ 
يَصِدُت © بيع السَمَوتٍ وَالارضٍ 


َو وَهْرَ يكل كنء عَم ©*. 
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ابن عطيةء في المرجع نفسه. 
تفسير التعلبىء ورقة: 55. 
مكىء الكشف: /١‏ 443. 


كشف التنزيل في تتبن الجاحث والتازيل 
قوله عر وجل : ##وَجَعَلوا ١‏ َه سي > قال ابن عباس : تزلت هذه الآية 
في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى لس أخوان: فالله تعالى خالق الناس والدواب 
والأنعام وكل خير» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شر؟؟. فذلك 
قوله تعالى: طوَجَمَنُوا نه سُركة كَلِنَّ4. وقوله تعالى: لوَبَحَلوا يمُ ون لُذْنِ 
نيا ©. وقال مقاتل: نزلت الآية في جهينة وخزاعة قالوا: إن صنفاً من 
الملائكة يقال لهم الجن بنات الله. تعالى الله عما يقولون علواً كبيرً©. وانتصب 
«الجن» لكونه بدلا من شركاء» لأنه مفعول ثان على تقدير: وجعلوا الجن 
شركاء لله. كقوله تعالى : ظرَجَمَدا التكبكة ادن هُنْ عد يمن إتنايه». 
قوله تعالى : وََلفَهُ* يجوز أن ايكون الهاء والميم عائدة إلى أهل الشرك. 
ويجوز أن يكون عائدة على الجن على معنى أن الله خلق الجنء فكيف يكونون 
شركاء له. 


قوله تعالى: وروا لم بن بت يعر عِلْرِ4 أي وكذبوا بنسبة البنين 
والبنات إلى الله تعالى. فإن مشركى العرب قالوا: الملائكة بئات الله. والنصارى 
قالوا: المسيح ابن الله. واليهود قالوا: عزير ابن الله. وكذبوا كلهم لعنة الله 
0 00 ويقال: خرق واخترقء واختلق وافترى: إذا كذب. وقرأ أهل المدينة: 
وخرقوا ‏ بالتشديد على التكثير”. قوله تعالى: لير عِلرُّ» أي بجهلهم بلا 
حجة «سُبْحَتَمٌ وَتَعَلّ عا يَصِدُوَتَ* كلمة تنزيه. نمجد الله تعالى عن كل 
سوءء أي سبحوه أيها المؤمنون عما يقول عليه الجاهلون. وقوله: تلق من 
العلوء أي استعلى عما وصفوه به. ويجوز فى صفات الله «علا» ولا يجوز 
«ارتفع». لأن العلو قد يكون بالاقتدار وبالارتفاع يقتضي الجهة والمكان. 
قوله عز وجل: بَدِيعٌ اموت والأزض:» أي مبتدع السماوات والأرض» 
أي منشتئهما ابتداء على غير مثال سبق. 


(1) في تفسير القرطبي: 53/7 عن الكلبي ‏ وكذا الواحدي في: أسباب النزول: 180. 
(2) سورة الصافات (37)» الآية: 158 

(3) تفسير التعلبى. ورقة! 55. 

(4) سورة الزخرف (2)43 الآية: 19 

(5) مكي. الكشف: .443/١‏ 


؛' 
/ 
ٍ 
#23 
غْ 
:. 


1ج << > | واس و<دن وسيم > ركف ورا 2 75 > 


قوله تعالى: طأأَنَّ يَكْْنُ م ولد وَلَز تكن لَّمُ مسبَةُ4 أي من أين يكون له 
ولد وكيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ولا يكون الولد إلا من زوجة. 


قوله تعالى : #وَعَلنَ كل سنو نفي للزريجة والولد» أي كيف يكون له ولد 
وصاحبة وقد خلق الأشياء كلها. #إوَهو بَكُلْ تَىْءٍ عَلم# من خلق العباد 
ومصالحهمء وجهل الكفار وعنادهم . 


ع 
شي يلق كل نو بدو وه 
4 كر كر يديك الأبصر يٍُ َللِيِكُ اليد 
02 كن ابد 5108 3 ع كلتو وم 1 عَكَيْ نيل ل 


ا 58 وَلنْييَةُ لِعَوّم يعلموتت 402 . 

حر لماي «اكيكة أ يق ل إلة لاد كيك سكل كت 
وه معناه: أن الله الذي خلق الأشياء كلها وعلمها وأشركتم به هو الله 
تعالى ربكم لا 5" غيره خالق كل شيء من الخلق فأطيعوه ووحدوه ولا تشركوا 
بينه وبين غيره في العبادة ظطوَهْوَ عَكَ كل تن وَحكيلٌ» أي حافظ . 

قوله تعالى: «لّا تُدَركُهُ الأْصّرُ؛ أي لا تدرك الأبصار كنهه وهو يدرك 
الأبصارء أي يعلم كنهها وماهيتهاء فإنه لا أحد يعلم أن الإنسان لم صار يبصر 
من عينيه ولا يبصر بغيرهاء وما الشيء الذي يصير به الانسان مبصرأء وكيف 
حقيقة الميصر؟ فأعلم الله تعالى أن خلقا من خلقه لا يدرك كنهه ولا يحيطون 
بعلمه فكيف يحيطون بالله؟ فمن حمل الآية على هذا التأويل لم يكن فيه ما ينفي 
الرؤية في الآخرة لأن معنى الرؤية غير معنى الاحاطة بحقيقة الشيء. وقال بعض 
المفسرين: إن الإدراك إذا قرن باليصر كان المراد منه الرؤية. فإنه يقال: أدركت 
ببصري ١‏ ادك ببصري بمعنن وابحداء كما يقال أفذركت يأذنى:» وسمعت بأذنى 
بمعنى واحد. قالوا: وأصل الادراك اللحوق» نحو قولك: أدركت زمان قلانء 
وأدرك فلان أبا حنيفة. وأدرك الزرع والثمرء وأدرك الغلام إذا لحق حال 
الرجالء وإدراك البصر الشيء ولحوقه له برؤيته إياهء إلا أنه لا يمتنع أن تكون 
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70 


هذه الآية عامة من جهة اللفظ والمراد منها الخصوص””““. توفيقاً بين هذه الآية 
وبين قوله تعالى: تبره يتب ضر إلى ري تار 20 , 


2 


ا 1 


قوله تعالى: طوَهُرَ أللَلِيكُ لُلِْرُ)ّ أي اللطيف بعباده في التدبير الخبير 
ببصالجهم. 


قوله تعالى: مد د جَهٌَ بَصَبَدُ ين نَيَك َمَنَ بَصَرٌ يِنَنْيِةِ.4 أي قد جاءكم 
القرآن الذي فيه البيان والبصائر - جمع بصيرة ‏ وهي الحجة البينة. فمن أبصر 
فلتفسه نفعه.» ومن عمي عن الحق والقرآن فعلى نفسه ضرر ذلك عونا أنا عَم 
حْفِيظٍ» أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء فإن الله يجازيكم على أعمالكم. 
وقيل: معناه: لست عليكم بحفيظ فأحول بينكم وبين إضراركم بأنفسكمء. وإنما 
أنا رسول أبلغكم رسالة ربي وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم . 
قوله تعالى: ##وَكَدَِكَتَ نُْصَرَفُ الْآيتِ» أي مثل ما صرفنا الآيات وبيناها 
فيما يتلى عليك نصرف الآيات ونبينها في المستقبل لثلا يقولوا مختلقة من تلقاء 
نفسك. ولئلا يقولوا درست. أي كرات كفت أهل الكتاب. ومن قرأ: دارست 
فمعتاه: ذاكرت أهل الكتاب. وكان أهل مكة يقولون: إنما يتعلم عن جر 
ويسار: وكانا غلامين عبرانيين بمكة. ومعنى: درست - بفتح الدال والراءء أى 


التي تتلوها علينا. ومعنى: دارستء. أي قارأت أهل الكتاب وتعلمت منهم 


اسك 


نة أآة نس ابوظ ابدؤ ليا 8١‏ 1 


2120111101 


أده س4 0 


1 إىلة 8 


(41) وقد فسر ابن جرير الطبري هذا الخصوص فقال: الآية على الخصوص لأنه جائز أن يكون 
المعنى: لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة. وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله. 
وجائز أن يكون معناه: لا تدركه الأبصار بالنهاية والإحاطة. وأما بالرؤية فبلى. وجائز أن يكون 
معناها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة. وجائز أن يكون معناها: لا تدركه 
أيصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار خلقه. فيكون الذي نفى عن خلقه من 
إدراك أبصارهم إياه هو الذي أثبته لنفسهء إذا كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جل 
ثناؤه على النفوذ فيه. وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شيء. ثم قال: ولا شك 
في خصوص قوله: (لا تدركه الأبصار) وأن أولياء الله سيرونه يوم القيامة بأبصارهم. غير أنا لا 
ندري أي معاني الخصوص الأربعة أريد بالآية. (تفسير الطبري: 19/12). 
سورة القيامة (75)» الآية: 22 - 23. 
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137 كد انط اب4 
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8 
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نية أن ة ظمة آن 5 انيكة آلغ لإ 
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تفسير سورة الأثعام 75 


510 


وقرأت عليهم وقرأوا عليك. وقرأ قتادة: درستء. أي قريت وتليت. وقرأ الحسن 
وابن عامر ويعقوب: درست بفتح الدال والراء والسين وجزم التاىء يعني : 


تقادمت وامحت ومضت. وذكر الأخفش: درست بضم الراعء ومعتاها: 


111111141111111 


درست. إلا أن ضم الراء أشد مبالغة. وقرأ ابن مسعود والأعمش: درس - بفتح 
السين من غير تاء”'2» يعنون النبي يطل. 


5-9 


قوله تعالى: #أوَلنُييَتهٌ لِمَوّوِ يَعْلَمُوَت* أي ولنبين القرآن أو التصريف لقوم 


111111111411111 
-11111< 7 اخلر 


1 

4 0 ةير 

َ نا يلتك عت عفنا 

5 أأزيركتت دون ل سيوأ أنه 0 عر 
0 5 م2 

3 تم إِك نيهم عَرَجِعْهُر يِيَدَعُْهُم ب بمَا كوأ يَحمَنُونَ (9 


قوله عرز وجل: «ايّعْ مآ أي إِلْكَ + من رَيَلكت4 أي اعمل يا محمد بما 
أنزل إليك في القرآن من حلاله وحرامه 0 ِلَهَ إِلَا مْرَ» أنزله. 


قوله تعالى: لوَأْعَرِضٌ عَنِ المْشَرِكِنَ* أي اتركهم في ضلالتهم.ء وهذا 
منسوخ بآية السيف'. وقيل: معناه أعرض عنهم استجهالاً لهم. 

عرق مر ويل د مآ أعْيوا4 أي لو شاء الله لوفقهم إلى 
أي وما ل أن تلزمهم الإيمان شاءوا أو لم يشاءوا فإنك لا يمكنك أن تفعل 


وإنما الله هو الذي يقدر على فعل هذاء ولكنه لم يفعل حتى لا يزول 


12 


18-18-37 


1 ]11 2 183ل ب 38433 ب ]عدا 


يف. وإنما جمع بين «حفيظ» و «وكيل» لاختلاف معناهماء فإن الحافظ 

4 

0 
مكيء. الكشف: 443/1 ابن الجزريء النشر في القراءات العشر: 261/2 تفسير القرطبي: م 

ه 5.77 5 

م ابن العربي» الناسخ والمنسوخ: 212/2. 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتأويل 

للشيء هو الذي يصونه مما يضرهء والوكيل بالشيء هو الذي يجلب الخير له. 

1 قوله تعالى: م ا 0 دعون من دون سه ف ا هه عدوا بعر 
عِلَ أ وذلك حين قال الله سال + م إنحكم وما 0 من دوت آم ماك حصب 
جَهَنَمَ لَثْرٌ لها ورذرت ل كنت عَوْلة َالِهَهٌ ما وردوهاً َكل نا 
حَيِرُونَ2"'”4. قال المشركون: يا محمد لئن لم تنته عن سب آلهتنا وعيبها لنسبن 
إلهك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى هذه الآية. أي لا تسبوا معبودهم الذين 
يعبدونهم من دون الله فيسبوا الله اعتداء وطلم 2 فنصب اعدواً» على المصدر 


أن تعدون عدواً. ويقال: نصب على إرادة اللام» أي يسبون للعدو. 


قوله تعالى: يمير مر عِلرِ4 أي بجهلهم يحملهم الغيظ على أن يسبوا 
معبودكم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأمر غيره بالمعروف وهو 
العا ا شاوه ع سك ار 


الأولى أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه وقرأ بعضهم #عدذ ال وك 
5# أعداء. نصب على الحال. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء 


فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة, 

قوله تعالى: < كَيِكَ دَيَنَا يكل أَحَدِ عَمَلَهُرْ * أي كما زينا لك دينك 
وعملك. كذلك زينا لكل أمة عملهم الذين يعملونه ميل الطبائع إليه مجاراة لهم 
على فعلهم. كما قال تعالى: بل طَبَمَ أله عَلَيبَا يرس 4 
فيجزيهم بما كانوا با ا 


قوله تعالى: وَأَقَمُوا باه > جَهَدَ أَيَسنَ كين جَآءَنهُم أن 


قم + ] 


ازو ا ومين 1 1ه ره رومخ رم 


سورة الأنبياء (21). الآية: 98 99. 

الواحدي. أسباب التزول: 180 

تفسير القرطبي: .6١/7‏ 

تفسير التعلبى». ورقة: 56» الواحديء أسباب النزول: [18. 
سورة النساء (4), الآية: 155, 
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مورك أنهنآ ا جلت لا ؤمئوة 9 قله أتتكي وأتصركم 
0 رق يق في طفيسهم يَعْمَهُونَ 9) # علو نا تلن لهم 
وحشريا 2 شو ْنَا كا كاثوأ ليؤْميوا إِلّ أن يمه أنه 

3 كي ستل رهم 2 © 
قوله تعالى: طوَأقْسهوا أله جَهْدَ اتكبح إن جلت له ْمل يبأ أي 
حلفوا بالله واجتهدوا في المبالغة في اليمين لشن جاءتهم آبة» أي علامة لنبوتك 
لنصدقن بهاء وعنوا بالاية الآايات التي كانوا يقترحونها عليه. قل لهم يا محمد: 
إن مجيء الآيات من عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلهاء وإنما ينزل على 

حسب المصلحة. 


قوله تعالى: وما ما تمكح 4 خطاب للمؤمنين» أي وما يدريكم أيها 
المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمئون لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة. رات 
مجاهد وكتادة وآبو عرو نواين كتير إنهنااب بالكسر على الابتداءء وكزةة” الا 


يؤمنون. وقرأ الباقون بالفتح”'"2؛ ومعناه عند الخليل وسيبويه: لعلها إذا جاءت. 
وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون - بالتاء على مخاطبة الكفارء أي وما يشعركم لزن 
يا أهل مكة أنها إذا جاءت لا تؤمنون. وقرأ الباقون بالياء. وقرأ الأعمش: وما ا 
يشعركم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون. 


هماه د م2 


قوله تعالى : «اوَبْهَيْبُ أكتدتهم وَبَصدرَهُح كما [: يُؤْمِنُوأ يوء أَوَلَّ عن 
طفْيتنهد يَعْمَهُونَ 409 أي نترك أفئدتهم وأبصارهم متقلبة كما 1 في الحيرة 
التي بهم والغفلة التي فيهم. فلا يوفقهم مجازاة لهمء فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
به أول مرةء أي أول ما رأوا من الآيات: وقيل: نقلب أفئدتهم وأبصارهم على 
جمر جهنم ونارها جزاء على ترك الإيمان وعقوبة عليه #وَبَدَرَهُمْ في طُعْنِهِمٌ 
يَعْمَهُوتَ4 أي نتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون. 


قوله تعالى: #وَلَوْ أَنَنَا ترآ لهم لبك وهْر 1 


مكىء الكشف: 445:1. النشر 2261:2 تفسير الثعلبي: 56. 


كشف التنزيل في تحقبق الماحث والتاويل 
ا ما كنأ ليُؤيئوا إِلَّد أن يَمَله ند نزلت هذه الآية في رهط من أهل مكة من 
السستورفة وهم: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغورث 
وغيرهم قالوا: يا محمد ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول 
أم باطل فنؤمن بك؟ وأرنا الملائكة يشهدون أنك رسول الله. واتنا بالله والملائكة 
قبيلاً. أي كفيلا على ما تقول أنه الحق. فأنزل الله هذه الآية7". ومعناها: ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة معاينة للشهادة على نبوتك كما سألوك» وكلمهم الموتى 
بأنك رسول اللهء وأن القرآن كلامه. وجمعنا عندهم كل شيء من الطيور 
والوحوش والسباع وسائر م ا الحم لي يا محمد ما كانوا 
ليؤمنوا بك إلا أن يوفقهم الله للإيمان #وَلَكِنَّ أحَدَرَهُمْ يَجِهَنُونَ* أن الله قادر على 


ذلك. ويجور أن يكون معنى «قبلاً»: يقابلهم ويواجههم من المقابلة» ويقال 
جماعة جماعة على معنئ أن القيل جمع القبيل» والقبيل جمع قبيلة كسفينة 
ااي وسفن. قرأ أهل المدينة والشام: قبلا - بكسر القاف وفتح الباء”» أي معاينة. 


والمعنى: لو ناطقتهم الأرض والسماء والطير والوحوش أن متمد رسول أللهء» 
وأن ما أتاكم به حق. قالوا لهم ذلك معاينة ومشافهة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 


ل ام ب لوقه 
لاض وَالجِنَ يوج بِعْصَهُم 
ا 0 
وما يروت 129 وللصع 
0 ار ما م هُم_مُنْرَؤوْتَ © أفَعَيرٌ 
5100 2 هه 
0 وَالَذِنَ نيهم الكنبّ 
2 5 سس 22 - ءءء 0 كش 
5 50 بك تين © بد ده 


لسَمِيعٌ الْعلِيهَ 62 *. 


70000 


5 0 0 شه ام 7 
قوله عز وجل: طوَكَدِكَ جْمَنَا لِكلِ بي عَدُوَا َمنطِينَ الْإض وَالْحِنَ4 أي 
كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبى جهل وأصحابهء كذلك جعلنا لمن يقدمك 


(1) ابن عطية. المحرر الوجيز: 131/6. 
(2) مكيء الكشف: /١‏ 6هه. 
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ظ اب (ة اب] آنآ آب38 


من الأنبياء وأممهم أعداء. و«شياطين» نصب على البدل من «عدواً» ومفسراً له 
ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً. قال ابن عباس في معنى هذه الآية أن إبليس قسم 
جنده فريقين» فبعث فريقاً منهم إلى الإنس وفريقاً إلى الجن» فشياطين الإنس 
وشياطين الجن يلتقي بعضهم ببعض» فيقول بعضهم لبعض: أضللت صاحبي 
بكذا وكذاء أتيته من قبل الشهوات واللذات من المراكب واللباس والطعام 
والشرابء. فإن أعياني من وجه أتيته من وجه آخرء فأضل صاحبك بمثله. فذلك 
قوله: هوج بَعَصّهُمْ إِلَ بَعَضِ أي يلقي بعضهم إلى بعض ويملي بعضهم على 
بعض زخرف القول المموه الذي يكون فيه تزيين الأعمال القبيحة" . 


نضا اي1 زعا أجل قس] للاب؟ الجا السزا إلب1 الى1 اذن! الى] ابا لاسا ؟ 
5 اهار إبوة لأ# فس اسوة - 


وقوله: #غروناً»* نصب على المصدر كأنه قال: يغرون به غروراً. وذهب 
يعض المفسرين أن الشياطين اسم لكل عات متمرد من الجن شياطين ومن الإنس 
شياطين» كما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ين 
وهو فى المسجدء. فأمرنى أن أصلى ركعتين فصليت وجلست إليه فقال: «يا أيا 


ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن». فقلت: يا رسول الله أوَمِن الإنس 
شياطين؟ فقال يلة: «أوْما تقرأ قوله تعالى: لاسَّيْنطِينَ الى وَالْحِنَ 1924 
دي يس معد سم لمسعلاي + 5 

قوله تعالى: لأوَلَوْ شه رَيْكَ مَا سَمَلُوْهْ» أي لو شاء ربك أن يمنع الشياطين 
من الوسوسة ما فعلوهء ولكن يمتحن عباده بما يعلم أنه أبلغ في الحكمة وأجزل 
فى الثواب. 

قوله تعالى: #مَدَّرْهُم وَمَا يَفبروَت» أي اتركهم وافتراءهم وكذبهم على 
اسنتجهالاتهم فإني القادر عليهم. 

قوله عز وجل: ظوَلضَيّ إِلَه أَنْيِدَهُ الدنَ لا بُوُموت بالآنفرة4 عطف 
على «غروراً». أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للغرور ولتميل إليه 
أفئدة الذين لا يقرّون بالبعث» ولكن يرضوا القول المزخرف ويكتسبوا ما هم 


(1) تفسير القرطبي: 67/7. 
(2) روه النسائي في سننه: 242/8. الاستعاذة من شر شياطين الانس. 


بو 4ح تيبة إعدنا هج 


كشف التنزيل في فين الجاحث والتاويل 


مكتسبون من الإثم وهو ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ. يقال: اقترف فلان 
ذنبا إذا |خمله؟ بوقيل» :معني ليتدرفوا:. أي اليخعلقوا ويكليراء وقرا النحمي: 
ولتصغى ‏ بضم الناة:وكسر اقيرب أي يلميل "9 .والإاصحاء: «الامالة: روملنه 
الحديث أن رسول الله يه كان يصغي الإناء للهرة. والافئدة جمع فؤاد مثل 
غراب وأغربة. ##وَليَفْوَؤأْ مَا هُم مُقَّورت* أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال 
ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. يقال: اقترف فلان هذا الأمره أي اكتسبه. 
وقارفت الأمرء أي واقعته. قال الله تعالى: ##إوَمَن يَفْيَفْ حَسََهُ*#. ومن قرأ: 
وليرضوه وليقترفوا - بجزم اللام على لفظ الأمر”” فمعناه: التهديد: أي اعملوا ما 
شتتم . 

قوله عز وجل: ظأنْمَيْرَ أَسَّهِ أبَتَنى حَكمَا وَهْوَ الى أرَلَ إِلِكْمْ الكتب 
ا ل يا محمد اجعل بيننا وبينك حكماً من 
اليهود والنصارى فإنهم قرأوا الكتب قبلك. فأنزل الله هذه الآية» ومعناها: قل 
لهم يا محمد: أفغير الله أطلب ربا ومعبوداً يساوي حكمه حكم الله فأجعله حكماً 
وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً أمره ونهيه بلغة تعرفونها؟ ويقال: متفرقاً سورة 
سورة وآية آية لأوآلَدِيَ َانْتَهُمٌ الْكِتبَ4 أي التوراة وهم: عبد الله بن سلام 
وأصحابه يعلمون أن القرآن 55 من ربك بما تقدم لهم من البشارة في كتبهم بأن 
الله يبعث في آخر الزمان نبياً من ولد إسماعيل وينزل عليه القرآن. 


قوله تعالى: ايآلْسَقَ* أي بما قام لهم من البراهين على ذلك. 


قوله تعالى: ملا تَكُونَ مِنَ الْمُمَئرَِ4 أي لا تكونن يا محمد من الشاكين 
في أنهم يعلمون ذلك. ويقال: هذا خطاب للنبي يل والمراد به غيره وكأنه قال: 
لا تكونن أيها الجاهل بأمر محمد يل من الشاكين في أمره. قرأ الحسن 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 57. 
(2) رواه أبن ماجه في سئنه: 131/1. رقم: 367. باب الوضوء من سؤر الهرة ‏ والبيهقتي في 
السنن الكبرى: 1/ 245. 
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تفسير سورة الأنعام 


والأعمش وابن عامر وحفص: منزل - بالتشديد من التنزيل» لأنه أنزل نجوماً مرة 
بعد مرةء وقرأ الباقون بالتخفيف من الإنزال9" , 

قوله عز وجل : «وَتَبّتَ كلمت وَيْكَ صِددًا وَعَدَلَاً لا َيِل لِكلِمْيِف 4. قرأ 
أهل الكوفة ويعقوب: كلمة ‏ على التوحيدء. وقرأ الباقون: كلمات ‏ على 

©. ومعنى الآية: وتم إلزام الحجة على وجه الحكمة لا نقصان في ذلك. 
قوله: #ِدْكًا»* أي مخبره على ما احير بغ قيما'وعد وأوعد. «وَعَرَلاً» أي 
أحكامه كلها عدلاً. ويلا م مُبَدِلَ لِكَلِمَيِمِ» أي لا مغير لحكمه ودينه» فإن اليهود 
والنصارى وإن غيروا التوراة. 0 أن يأتوا بحكم حتى يقوم مقام 
حكمه. وقيل: معناه وتمت كلمة ربك. أي وجب قول ربك بأنه ناصر 
محمداً يَليةِء وأن عاقبة الأمر له صدقاً وعدلاً لا مغير لقوله: #إإنًا لَنَصُرٌ رشنا 


00000 


ولت ءامنا في فيرو لديا . 
وقوله تعالى: #أوَهُرٌ أَلتَمِيعٌ اليش ظاهر المعنى. 


000 


لخر س فى الأ يلود عن سيل ألو إن 


:6 كر 

روصو © إن ريف هر آعم من يَضِلٌ عن سَببلة مو 

0 لست 09 دما كك 

شم أَلَّهِ عله وَكَدَ فَصَّلَ لَك با عَم عَليكمْ إِلَّا مَا أضْطرد 

ا اين 
قوله عز وجل: «ون ميلم كَكَرٌ من ف الأبْضٍ يُسِنُوكَ عن سييل ألَد4 
وذلك أن أهل مكة كانوا يستحلون أكل الميتة ويدعون المسلمين إلى أكلها وكانوا 
يقولون: إن ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم. فأنزل الله هذه 
الآية» ومعناها: وإن تطع يا محمد أكثر من في الأرض يصرفوك عن دين الله. 


(1) النشر: 262/2 تفسير الثعلبي. ورقة: 57. 
(2) 2 مكي. الكشف: .447/١‏ 
سورة غافر (40), الآية: [5. 
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82 كشف التزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


وإنما قال: لكر مَن ف الْأرّضٍ) لأن أكثرهم كفار ضلأل. 

قوله تعالى: لإإن يَتَِمُْنَ لا أَلطَّنَّ4 معتناه: إن أكثرهم يتبعون أكابرهم 
بالشك يتبعونهم فيما لا يعلمون أنهم على الحقء وإنما يعذبون على هذا الظن 
لأنهم اقتصروا على الظن والجهل واتبعوا أهواءهم . 

قوله تعالى: #وَإِنْ هُمْ إِلَّا يوْصُونَ* أي ما هم إلا يكذبون في قولهم: ما 
قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم. 

قوله تعالى: لإنَّ رَيفَ هْوَ أَعَلَمٌ من يَضِلٌ عَن سَببِيك»4 أي عن دين الإسلام 
وشرائعه 8وَهُوَ أَعْلَم بِالمْهَئينَ4 بمحمد والإسلام. وإنما قال: أعلمء لأن الله 
تعالى يعلم الشيء من كل جهاته» وغيره يعلم الشيء من بعض جهاته . 

قوله تعالى: فكوا مِنَا دك أنْمْ أله عَليِ4 عطف على ما دل عليه الكلام 
الذي قبلهء كأنه قال: كونوا على الهدى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح 
إن كنتم بآياته مؤمنين» هذا للترغيب في اعتقاد صحة إباحته وفي أكله. 

قوله تعالى: ظوَمَا لك ألا تَأَحكُؤا هِنَا ذك أشنم لله عَيّهِ* يعني من 
الذبائح . وموضع «أن» نضت أن الفي) تتقظت .- #وكد اميل كم يا 2 ع 5 
“سورة المائدة'©. وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد وأهل المدينة وحفص: وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم - بالفتح فيهما على معنى: فصل الله. وقرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو يضمهما جميعاًء وقرأ أهل الكوفة إلا حفصا فصل بالفتح وحرم 
بالضمء وقرأً عطية العوفي: فصل - بالتخفيف مفتوحاء يعني قطع الحكم فيما 

(2 

حرم عليكم ". 


قوله تعالى: #إإِلَّا ما أمْطَررَثْمَ إِلبْه» أي إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله 


2)1 وهو قوله تعالى: حرمت عَلَيَكْمْ الْمَِتَُ وَلدّمُ وَكَمُ نزي » (سورة المائدة (0)5 الآية: (3). 
(2) مكيء الكشف: 448/1 النشر: 262/2. تفسير القرطبي: 0317 


ا سان بان لصم وص اماه الها أموا أسد نوو 


+ اميد سا سيدا بع 


م 


سياه اباد الس أعياة 


قحا اسن وان اد مو تسيا 0 


(:1471141118118788788:88778 3113 21116 209 911181141 1 ]لزلا 9 11 17531482115 1111011 1511311 31]38 21373818811 


12 اسا لاه لاله انس 6 ام 1ع اام ل 1 


تفسير اسورة الأتعام 


قوله تعالى: لوَإِنّ كديا يعني الكفار ليأكلون الميتة والذبائح التي لم يذكر 
اسم الله عليها عمدا والتي يذبحونها لالهتهم بلا علم عندهم ولا بصيرة يتبعون 
الهوى والشهوة في ذلك. 

أقوله تعالى: #الضِننَ4. قرأ الحسن وأهل الكوفة بضم الياء لقوله:, 
«يِلُوكَ عَن سَبيلٍ آَم وقرأ الباقون بفتحها'" لقوله: طهر أفلمٌ من يتيلٌ» "أ 
فمعنى قراءة من قرأ بضم الياء: إنهم يصرفون الناس عن الهدى بالدعاء إلى أكل 
الميتة على وجه الجدال والخداع. 


قوله تعالى: #إنَّ رَبّلَكت هْوَ أَعَلّمْ بِالْمْمئَدنَ4 أي أعلم يعقوبة المتجاوزين 
عن الحلال إلى الحرام. 
قوله تعالى : 
وروا هر الات 


000 


3 


ا 


د رفون ولا تَأكلوا 


سس مع يو رص عه 


إجعلنا لم نورا ب 


3 


قوله تعالى: لوَدَرُوأ ظَهِرَ الِْثْرِ وَبَاطِمَهُة» أي لا تقربوا ما حرم الله عليكم 
جهراً ولا سراً. ويقال: أراد بظاهر الإثم الزنا الظاهر وبباطنه الزنا السرء فإن 


' العرب كانوا يرون الزنا ظاهراً معصية ولا يرونه فى الخفية معصية. 


قوله تعالى: #إإنَّ ألديرت يَكِْبْنَ لم سَمُجرَوَنَ يا كثا يف4 أي إن 
الذين يعملون المعصية ظاهراً وباطناً سيعاقبون في الآخرة بما كانوا يكسبون فى 
الدنيا من المعاصي والفواحش. 
ٍ 2 


تَأكُلُوا م لرَ يدمو سم أسَّهِ عَيَنو4 يعني من الذبائح . 


زدرق مكي ٠»‏ الكشف: 1/ 449. 


1 :11895189791-8111ه‎ 88:21: 8181:88:81: 81: 81:8183181281:88:89888- 88-81-8329: 988411 ١ 
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54 كشف التتزيل في تين الباحث والتاويل 


روي عن عبد الله بن عمر أنه أتى على جزار يذبح شاة ونسى أن يذكر اسم الله 
عليهاء فأمر ابن عمر غلامه أن يقوم عندهء فإذا جاء إنسان ليشتري منه قال: | 
ابن عمر يقول إنه لم يذكها فلا تشتر. وقال ابن سيرين: إذا ترك التسمية ناسياً 
لم تؤكل. إلا أن أكثر أهل العلم على أن نسيانها لا يوجب التحريم. وهكذا 
روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب قالوا: إن ترك التسمية 
ناسياً لا بأس بأكلهاء لأن خطاب الآية يتناول العامدء إذ الناسى فى حال نسيانه 
لا يكون مكلفاً"". ا 


قوله تعالى: ظالَيِسْقٌّ* أي إن أكله لفسق. وقيل: إن ترك التسمية. وقيل: 
المذبوح بغير تسمية الله فسق فيه حين ذبح على غير وجه الحقء كقوله: ظأوٌ 
فنا أَجِلَّ لعي أهَّه يو#5 © 


قوله تعالى: #وإ نَّ النََطِينَ لوحو د 3 اتيابهز لمجي 4 أي إن الشياطين 
ليوسوسون لأوليائهم من الإنس وهم: : أبو الأحوص الجشمي. وبديل بن ورقاء 
الخزاعي وغيرهما من أهل مكة كانوا يخاصمون النبي ينْةٍ في أكل الميتة 
واستحلالها©. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية. موَإِنْ أَطعسْموهم# 
أي في أكل الميتة واستحلالها من غير اضطرار «إِنَكُمَ لَموْنَ* مثلهم. وفي هذا 
دليل أن من استحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك. 
وإنما سمي مشركاً لأنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره. 


قوله عز وجل: مأو ا 2 متكا كاين الآية . قال ابن عباس: نزلت 
في عمار بن ياسر وأبي جهل . ويقال: إن المراد بالآية النبي ل وأبو جهل. 
ومعنى الآية على القول الأول: أو من كان كافراً فهديناه إلى المعرفة والإسلام 
#وَجَعَلْنَا لَمُّ نوْرَا»* وهو نور الإيمان والقرآن والحكمة. يضيء بذلك النور فيما بين 
الناس كمثل من هو في الضلالة وظلمات الكفر ليس بخارج منها أبداً. بين الله 


(1)- تفسير القرطبي: 075/7 ابن عطية. المحرر الوجيز: 140/6 
(2) سورة الأنعام (6). الآية: 145. 
(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 58 - الواحدي. أسباب التزول: 182. 


بهذه الآية أن أبا جهل ليس بخارج من الضلالة أبداً. وقال بعضهم: المثل زائد 

يره كمن في الظلمات. وعن ابن عباس أيضاً أن معناه ظأأوَ مَن كن مَِكًا 
لجونه: يريد حمهزة: بن غبد المظنب». #8 كن مه فى الظُمَتٍ ليس يخَايج 
َي : أبو جهل. رمي رسول الله يَلةِ بفرث وحمزة كافرء فأخبر حمزة بما فعل 
أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوسء» فأقبل وهو غضبان حتى علا أبا جهل 
بالقوس وهو يتضرع ويستكين ويقول: أما ترى ما جاء به محمدء قد سفه عقولنا 
وسب آلهتنا وخالف آباءنا؟ فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من 
دون الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فأنزل الله هذه الآية0, 


538 م 1 


قوله تعالى: # كَنَلِلك رين يِلَككفنَ ما كا بت# أي كما زين لأبي 
جهل عمله الذي كان يعمل» كذلك زين ا 0 مجاراة لهم على 
كفرهم. وقال الحسن: ما زينها لهم إلا الشيطان. 

قوله تعالى: طوَكَدِكَ جَمَنَا فى يِل ؤََةَ أَكَيرَ مُجْربيها يتحكرا نيهاً» 
أي كما جعلنا في كل قرية ذا نور يمشي به في الناس. كذلك جعلنا في كل قرية 
رؤساءها وكبراءها وعظماء أهلها مجرميها. وقيل: معناه جعلنا في أهل مكة 
عظماءهم مجرميها كذلك جعلنا في كل قرية. 

قوله تعالى: #ليَنْكروأ وض ضهن أي ليصير أمرهم إلى أن يمكروا بالتكبر 
وتكذيب الرسل #ومًا يَنْكُرُنَ إل ينيم * أي إن ذلك المكر يحيق بهم وما 
يشعرون أن كل وبال كران راجع إل 


قوله تعالى: 


ظوَإدًا حَاَنَهُمَ عاج الوا أن ُوْمِنَ حي ود ل مآ وق 7 
عر آ#شٌُ عو 


ْمَل رسالتة سَيْصِيبٌ َدبنَ أحَرَموا صعار :عند .وعدا شد 


9 هَمن يرد أمَدُ أن يَهْدِيَمُ هَنْسَ صَدرَةٌ اِلَإسْلوٍ ومن يرد أن يضِلْمٌ 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 182 - تفسير القرطبي: 78/7 تفسير التعلبي؛. ورقة: 58. 


صَيَقَا حَرًَا كَأسَا يِصَّكَدُ في السناء 

بوت © وَهَدَا صرْط : 

0 قوله تعالى: طوَإكَا عَأَنهُمْ ايه تلوأ آن تُومِنَ حَقٌّ موق يقل مآ وق مُسلُ 
أل أي إذا جاءت الأكابر المذكورين ‏ وقيل أهل مكة ‏ إذا جاءتهم دلالة 
واضحة على نبوة رسول الله يه قالوا: لن نصدق حتى نعطى من الآيات مثل ما 
أعطي رسل الله من المعجزات والدلائل. وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: والله 
لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك» لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاً. 
وقال مقاتل: قال أبو جهل: زاحمنا بنو عبد المطلب فى الشرف حتى إذا كنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه. والله لا نؤمن 7 ولا نتبعه أبداً إلا أن 
يأتينا د كما يأنيفة فأنزل الله تعالى هذه الآية2 , 


4 هر 


يقول الله تعالى: لاأَنَهُ أَعَلَمُ حَيْتُ يِجْمَلُ رِسَالتَمْ» أي هو أعلم إلى من 
يرسل ومن يختص بالرسالة ومن هو أهل لها. وهذا جواب يمنعهم أن يكونوا 


رسلاً حين أنفوا أن يكونوا أتباعاً للرسل بعد قيام حجة النبي يفةء بين الله تعالى 
أنه إنما يجعل الرسالة عند من يقوم بأدائها ولا يجعلها عند من يضيع ولا يصبر 
على المكاره. وقيل: إنما لم يجعل الله الرسل من الرؤساء والأغنياء لأن الناس 
يتبعونهم وإن لم يأتوا بالحججء فيقول من بعدهم: إنما اتبعوهم لأنهم كانوا 
رؤساء أكابر. 


موءم 


قوله عز وجل: طسَيْصِيبُ أن َجْرَئوأ صَعَادُ عند أنّو4 أي سيصيب 
الذين اكتسبوا الجرم مذلة وهوان ثابت لهم عند الله وعذاب شديد بكفرهم 
وتكذيبهم الرسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم انتقل إلى ذكر عمار وأبي 
جهل فقال عز وجل: لمَّسَن برد أَنَهُ أن يَهْدِيٌَ هَنْيَ صَددَمٌ الإسْلمِ» أي فمن 
يرد الله أن يوفقه للإسلام يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام» ومن يرد أن يخذله 
ويتركه في ضلالة الكفر طيَْصلٌ مصَدْرَمٌ عَمَيًَا يبه قيل: الحرج موضع الشجر 
الملتف. يعني أن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى 


(41) تفسير القرطبي: 80/7. 


تفسير سورة الأثعام 


الموضع الذي يلتف فيه الشجر. وقال أهل اللغة: الحرج: أضيق الضيق”". 

وقال مجاهد: الحرج الشك. وقال قتادة: ملتبساً. وقال النضر بن شميل : قلقاً. ا 
وقال الكلبى: ليس للخير فيه منفذ. قرأ ابن كثير: ضيقاً ‏ بالتخفيفاء وشدده [ 
الباقون©2 وهما لغتان مثل: هين وهين» ولين ولين» وقوله تعالى : # حرجا # قرأ 3 
أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء وقتحها الياقون؟» وهما لغتان مثل: ديف م 0 


وذنف. 


قوله تعالى: آنا يَتَكَدٌ في الكمل» يعني يشق عليه الإيمان ويمتنع 
ويعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. واختلف القراء فى قوله تعالى: 
ليَصَّكَدُ4 فقرأ أهل المدينة والبصرة والكوفة إلا أبا بكر: يصعد ‏ بتشديد الصاد أ 
والعين من غير ألف. وقرأ طلحة والنخعى وأبو بكر: يصاعد ‏ بتشديد الصاد 
وبألف بعدها بمعنى: يتصاعد. وقرأ الأعرج وأبو رجاء: يصعد ‏ مخنفاء أي لا 
يجد مخرجاً يمينأ ولا شمالاء فكأنه من الضيق يصعد إلى السماء ولا يستطيعه. 


وقرأ عبد الله : كأنما يتصعد” . 


قوله تعالى: حك عَجْصَلُ أنَّهُ اليبس أي مثل ما قصصنا عليك 
يجعل الله اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون» أي لا 
يرغبون ولا يصدقون بالتوحيد. روي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله 
كيف يشرح الله صدره للإسلام؟ قال: (إذا دخل النور في القلب انشرح 
واستوسع» . قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرورء. والانابة إلى 
دار الخلود: والاستعداد للموت قبل نزول الموت»'. وقال بعض المفسرين: 
معنى الآية: فمن يرد الله أن يهديه في الآخرة إلى الثواب ونيل الكرامة يشرح 


(61 الرجاجء معاني القرآن: 290/2. 

(2)- تفسير الثعلبيء ورقة: 59. 

() مكيء الكشف: 450/1. 

040 انقسه. 

(5) مكيء. الكشف: 451/1 تفسير التعلبي» ورقة: 59. 

(6» ذكره القرطبي في تفسيره عن أبن مسعود: 81/7. : 
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كشف التزيل في تين الباحث والاريل 


صدره للإسلام في الدنيا بالدلالات» ومن يرد أن يضله عن ثوابه ونيل كرامته فى 
الآخرة يجعل صدره ضيقاً حرجاً فى الدنيا عقوبة له على كفره. 

قوله عز وجل: طوَهدَا صِرَطْ رَيْكَ م هذا إشارة إلى الإسلام. 
وقيل: إلى بيان القرآن. سمي ذلك مستقيماً لأنه يستقيم بمن يسلكه فلا يعوج به 
حتى يورده إلى الجنة. 

قوله تعالى: هد فَصَلَنَا الآيتي* أي بينا بآية على إثباته مفصلة مبينة لقوم 
يتذكرون بأيات الله ويتفكرون في دلالات القرآن فلم يبق لأحد عذر في التخلف 
عن الإيمان بعد هذا البيان. 
قوله تعالى 


«© لمع :2 أَلعَلَرِ عد د يتا كوأ يتنمثزن (© كيم يَدرْهْْ 
9 مَكترتَم من ل وَقَالَ ا هَنَ لاض رَيَنَا 1 
خَِينَ فيهآ إلا ما ك1 م 
بِنَ بننا يما كوا تكيئوة 09 *. 
قوله عز وجل: للَُمَ دَارُ أَلسَكَرٍ عِنْدَ رَيِم* قال ابن عباس: الله السلام 
وداره الجنةء كأنه قيل: لهم جنة الله”''. وقال الفراء: لهم دار السلامة الدائمة 
من كل آفة وبلية© . قوله تعالى: لِندٌ رَيَهِمْ» أي في الآخرة. وقيل: معناه 
مضمون عند ربهم وهو وليهم أي يتولى أمرهم بنصرهم في الدنيا وكرامتهم في 
الآخرة بما كانوا يعملون من الطاعة. 
قوله عز وجل : ووم حَدُرُهُمَ حِيمًا يَسَعْسَرَ أن 1 كد 
معناه: يوم نحشر الخلائق كلهم للحساب والجزاء. يقول 
استكثرتم ممن أضللتموه؛ أي أضللتم كثيراً من الإنس وكثر متبعوكم منهم. وقال 


7 لمعا م 


قرناء 0 من الإنس : #رينًا أَسْتَمسَعٌ بَعَضَنًا بِبَعْضٍه أما استمتاع الإنس بالجن 


(41 تفسير الطبري: 114/12 
(2) الفراءه معاني القرآن: 354/1. 


فما روى الحسن أن العرب كانوا إذا سافروا فنزلوا وادياً خافوا على أنفسهم 
فقالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيتون في جوار منهمء وكانوا 
يرون ذلك استجارة بالجن» وأما استمتاع الجن بالإنس فكان عظماء الجن 
يقولون: قدسنا الانس مع الجن حتى إن الإنس يعوذون بنا فيزدادون بذلك شرفا 
في قومهم وعظماً في أنفسهم"". وهو قوله تعالى: ظَنَمٌ كن يِجَالٌ من الاين 
وو يكال ين © 


قوله تعالى : #وَيَكدَْ1 أبَلَ] ادكه لََلَتَ كنا»* أي أدركنا وقتنا الذي وقَّتّ لنا. 
قيل إن المراد به وقت البعث». وقيل وقت الموت. وفي هذا دليل أنه لا يكون 
للمقتول أجلان بخلاف ما يقوله بعض القوم أن المقتول لو لم يقتل لكان يبقى 
حياً لا محالةء لأنه قد كان وهؤلاء مقتولون وقد أخبروا كلهم أنهم قد بلغوا 
أجلهم الذي قد أجله الله لهم. 


قوله تعالى: إلا مَا سه أمَدذّ4 قال ابن عباس: وكان ما شاء الله أبداً 


بقوله: إن أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يُعْرَكَ بو.»* وقيل: معناه إلا ما شاء الله ما بين 
البعث من القبر إلى وقت الفراغ من الحساب». فإنه لا يكون عليهم عذاب في 
ذلك الوقت. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يعذبهم من صنوف العذاب. 


001 


وقوله: ##إنَّ رَبك عَكيِمٌ عَلِيةٌ» أي حكيم في عقابهم عليم بقدر ما 
يستحقون من العذاب. 

قوله عز وجل: طوَكدَلِكَ نول بَعصَ الطَِينَ بنضا يما كوأ يَكْيبوتَ 0)* أي 
مثل ما قصصنا من تسليط الجن على الإنس نسلط بعض المجرمين على بعض ثم 
ننتقم منهما جميعاً في الآخرة بالنار. وقال بعضهم: معناه نتبع بعضهم بعضاً في 
النار من الموالاة. وقال بعضهم: نسلط بعضهم على بعض» يدل عليه قوله صَنة: 
«من أعان ظالماً سلطه الله عليه؛». 


(1) تفسير الطبري: 116/12. 
(2) سورة الجن (72). الآية: 6. 
سورة النساء (4) الآية: 48. 116. 


كشف التنزيل في عحقِينَ الجاحث والتاريل 


ص جه ار حسيح عاج كد أن مرضي رعرع عا ا 
يأَتِحمْ سل يكم يقصون عَليِحَكُم َايْنق وَسْذِروير 
222-02 


مرغ مجم سي ب ع سر 6م ص 24 
وَعَتَهِم للْيَوْة الديا وَسَيِدُواْ علك أنفيمٌ أنهكمٌ 
عع مع لوسر برح ملاس سس عرس 

يك القرئ بظلر دَأهلهَا عَنِلْوَنَ 79©) 
يسَفْلٍ عمًا يكمنوت 9*. 


سرعم عن .ناض 


قوله تعالى: طيَمَعْسَرٌ لِلِنَ وَالإوين أل يم مُكل يك يَفُْومٌ علس 
ءيق » أي يقول لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس لماذا فعلتم ما فعلتم؟ 
ألم يأتكم رسل منكم يقرءون عليكم القرآن ويخوفونكم لقاء يومكم هذا: وهو 
يوم القيامة . قال ابن عباس : كانت الرسل تبعث إلى الإنس ٠‏ وبعث محمد صطة 
إلى الجن والإنس"". قال: وهذا كقوله لييح ينما الولو والميماث 69 24 


قوله تعالى: 8مَالُوا دنا عل نمع » يعني أنهم لا يجدون جواباً إلا 
الاعتراف بذنوبهم. ويقولون: أقررنا على أنفسنا أنهم تلقوا الرسالة فكفرنا بهم. 
دوع مع مسرم 


0 0 وسكي ء 
يقول الله تعالى: 9وَعَرتهِمَ الحيؤة ألذنيا» أي بزهرتها ونعيمهاء وشهدوا على 
أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنياء أي أقروا. 


3 200 


قوله تعالى: ظدَلِكَ أن لَّمَ مَك رَيْكَ مُهِيك الْقري بظثر كَأمَنْهَا حَمِْنَ © 4 
أي ذلك الأمر. وقيل: أراد الإشارة إلى إرسال الرسل. قوله: #إأن لَمَ يَكن 
رَبك أي فقلنا ذلك لأجل أنه لم يكن ربك معذب أهل القرى بشركهم وذنوبهم 
وأهلها غافلون عن الأمر والنهي. وتبليغ الرسل: أي لم يهلكهم بذنوبهم قبل أن 
يأتيهم رسول يبين لهم وينهاهم عما هم عليه من المعصية. فإن رجعوا وإلا 
عذبهم الله. وقيل: معناه لا يهلكهم بظلم منه ولا يعذبهم وهم غافلون عما كلفوا 
من غير إقامة الحجة بما يقبح ويحسن. ومن غير تنبيه لهم من الرسل. 


(1) 0 تفسير القرطبي: 86/7. 
(2) سورة الرحمن (55» الآية: 22. 
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قوله عز وجل: #وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَنَا عيؤواً» أي لكل عامل من الفريقين 

مراتب في عمله: لأهل الخير درجات في الجنة بعضها فوق بعضء ولأهل 

الشرك دركات في النار بعضها أشد عذاباً من بعض #وَمَا َيل بِتَيْلٍ كنا 

يَعْمَنُوتَ* أي لا يجري عليه السهو عن طاعة المطيعين ومعصية العاصين» 

فيجزي كل عامل بما عمل . 

قوله تعالى: 


هي 0 8 عوك 0 + بم .ى رفع ممم ييه عنقم ِ- 
وَرَيْلك الْنَنٌ ذو أليَمْمَةَ إن يمأ يُدْمِبِكمْ رَيَْئَئِفْ ين مركم با 
شرن اس م ل 00 1 
يَسَآهُ كنآ أنشاحكم ين ذُرَكَةَ هَوْمِ “كرت 7 إن ما وُعدرت لآب وَمَآ ألثْر 
5 2 و يح لس لسعم ل سيم شم 2 »م لم سا ص دغر مسرهطا 
بثنجزت © قل يَعَرْرِ نموا ع كيت إن عايل سوك تتكئرت عن تورث 
ع 5 


َنتبَةُ ألدَارٍ ِنَم لا ينيع الطَليئرتَ ©)»*. 


8 


قوله تعالى: #وَرَيك الْمعٌّ د أَليَمْمَةِ» أي هو الغني عن إيمان العباد 


وطاعتهم . والغني: هو الذي لا يحتاج إلى شيع فيكون وجود كل شيء عنده 
وعدمه سواء. وقوله تعالى: لدو أليمََةِ» بيان أنه تعالى مع كونه غنياً عن شكر 
العباد وطاعتهم ذو إنعام عليهم والمعنى: وربك الغني ذو الرحمة بهم إن يَمَأ 
بنْمِبَِكْمَ» أي إن يشأ يهلككم يا أهل مكة ويخلق من بعدكم. أي من بعد 
إهلاككم خلقاً آخر أطوع لله منكم كما أنشأكم. أي مثل ما ابتدأ خلقكم قرناً بعد 
قرن من أولاد قوم آخرين هالكين. 

قوله تعالى: ##إِتَ ما نودرت / 
والعذاب لكائن لا خلف فيه #وَمآ أنشر 
تعجزوا الله عن إدراككم. 

قوله تعالى: لكل يِمَوَرِ أَعْمَنُوا عن مَكَتيِكُمٌ» أي قل يا محمد: اثبتوا على 
حالتكم وعلى عملكم القبيح الذي أنتم عليه وعلى منازلكم إني عامل في أمري 
على منزلتي. وهذا على سبيل الوعيد والتهديد توق تَعكموتَ* أينا يكون له 
العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة ظإِنمُ لا يُنْيمُ الطَِمُونَ* أي لا يظفرون , 
بمرادهم. قرأ السلمي وعاصم: على مكاناتكم ‏ على لفظ الجماعة. وقرأ مجاهد 


كشف التتزيل في غُتيق الباحث والتاويل 
وأهل الكوفة إلا عاصماً: من يكون - بالياء. لأن تأنيث العاقبة غير حقيق © , 


قوله تعالى: «#وَجَمَنُوا لَه هِنَا درا مرت الكرْث والأنصي تصِيبًا كَمَالُوا 
مهد وعدا لشبس مما كارت لِرُكَبَومْ كلا يَسِلْ إل أنه 
يَمَا كات لَه كَهُرَ يِل إك كبر حك ما بنطثرت © وَحَدَلِكَ 


ر قت التْنْكِبّ _عَمْلَ اْلددهِم شُكَانْهُمْ لِْرْدوَهُمْ وَإسَنْسُوا عَتهِرَ 


0 0 
و 3 00 مسا عير صسامء برس ع 12 ' 31 
وَلَوْ سَآء آله ما هَمَلُوه فَدَرْهُمُْ وَمَا يفتروتت © وَفَالَواً هنذزيء أنمتم 


5 لم ورد 2 تدس مه أل لإءوسته املح ابي 2 سكب و 
حِجرٌ لا يطعمهآا من نَشَاه ير وأنمنم حرمت ظهررمَا وَأَشَْمٌ له 


مع 


2 دي ل و لسع عمج سي 0 42 م س0 2 
يَدَكرُونَ تلم أله عَلِبَهَا أقْرَآة عَليَةٌ سيجْزِيهر يِمَا حكائُوأ بَفروت 9* . 


قوله عز وجل : لرَجَمَدُوأ يِه مِمَا دنآ يرت الْكحرْث والأنصر تسِيبًا تَقَالوا 
هذا يِه مهم * قال ابن عباس: وذلك أهل الجاهلية كانوا إذا حرثوا جعلوا لله 
تعالى حظاً فقالوا: ما دون هذا الحظ لآلهتنا ننفق عليها وعلى خدام الأصنام. وما 
وراء هذا الحظ لله نتصدق به على أهل الحاجة بالمسكنة والسائلين. وكانوا إذا 
أرسلوا الماء فيما سموا لله فانفجر منه إلى الذي جعلوه لآلهتهم تركوه وقالوا: 
هذا أحوج والله غني عنهء وإن انفجر من الذي جعلوه لآلهتهم ردوه وقالوا ليس 
لآلهتنا بدا من النفقة. وكانوا إذا هلك الذي لآلهتهم وكثر الذي لله أخذوا الذي 
لله وأنفقوه على الأصنامء وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا لو شاء الله 
لأزكى الذي له. ومعنى الآية: وجعل المشركون من أهل مكة لله مما خلق من 
الزرع والأنعام نصيباً والأصنام نصيباً فقالوا هذا النصيب لله بقولهم لم يأمرهم الله 
بذلك: وهذا النصيب الآخر لآلهتنا. وفي الآية إضمار واختصار تقديره: وجعلوا 
لله نصيباً ولشركائهم نصيباً. قوله تعالى: ل يِبمَسِهمَ» قرأ السلمي والأعمش 
والكسائي بضم الزاي. والباقون بفتحه'”. وهما لغتان. ا 


(1) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 169/1 170 تفسير القرطبي: 89/7. 

(2) تفسير الطبري: 132/12. 
ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 170/1 تفسير القرطبي: 90/7 النحاس» إعراب 
القرآن: 97/2. 


ار ازغ راط ارك ارخا 14 الي 14 للق ار غ7 ار لاه ل ١‏ عرز حي يز الراك ني از كلظ اللة إزي نكت لذلا 48«( ورم 
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قوله تعالى: لمَمَا كات بكيم كلا يَصِلُ إل ألو أي ما كان 
من نصيب آلهتهم فلا يرجع إلى الذي جعلوه لله وما كان لله فهو يرجع إلى 
الذي جعلوه لشركائهم. #سَآء ما يَمْكُيْتَ» أي بئس ما يقضون يوفرون نصيب 
الأصنام وينقصون نصيب الرحمن. فبئس الحكم حكمهم في الإشراك والقسمةء 
وكانوا يفعلون في الأنعام الثمانية الأزواج ونحوها كذلك. 


قوله عز وجل: لاوَكَدَلِكَ نت لِكَيير يت الْمُنْكنَ صَمْلَ أَزْلَددِهِم 
شكَارْهُمْ لِيُرْدُوهُمَ» قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء 
كراهة للبنات» وكان الرجل منهم يحلف لأن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن 
أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله: وكان لآلهتهم خدام يقومون 
عليهم الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهه”"2. ومعنى الآية: وكما زين 
تحريم الحرث والانعام زين لكثير من المشركين دفن بناتهم أحياء كراهة لهن 
ومخافة الفقر. قوله تعالى: #شُكَازْهُمْ* أي قرناؤهم وشياطينهم. وقيل: سدنة 
آلهتهمء يعني خدام أصنامهم. قرأ بعضهم: زين ‏ على ما لم يسم فاعله. ورفع/ 
قوله: ظاتَسَلَ أَرْلَدِهِمَ شُكَائْهُم* يحمل على المعنى على الفاعل. كأنه قال: 
من زين لهم؟ ثم قال: شركاؤهمء على إضمار «زين». وقرأ ابن عامر: زين 
بضم الزاي و«قتل» بضم اللامء «أولادهم» بالنصبء و«شركائهم» ك0 
ومعنى ذلك على التقديم والتأخيرء كأنه قال: زين لكثير من المشركين قتل 
شركائهم أولادهم. فيكون معنى «الشركاء» الكفار القاتلين المتقدمين منهم 
والباقين. قوله تعالى: لِبُردوهُمْ» أي ليهلكوهم. يجوز أن تكون هذه لام 
العاقبة» فإنه لم يكن غرض المزينين الأمر بإهلاكهم» ويجوز أن تكون لام 
الصيرورة فإنه كان فيهم معاندون وغير معاندين فصلت هذه المعاندين. 


م اك سك 208 ماد ا 25 ك2 501 0 


0-0 
2 


قا ينف لس ١‏ لاي 7 


6 


قوله تعالى: 9إوَلِلْسُوأ عَلَيِهمَ دِيئَهُم» أي ليخلطوا وليشبهوا عليهم دين 
إسماعيل عليه السلام . 


١‏ اد سوام 


(1) القرطبي في المصدر نفسه: 91/7. 
(2) ابن خالويه والقرطبي والتحاس في المصادر السابقة. 


كشف التززيل في فين الباحث والناويل 


قوله تعالى: «وَلو كآه اند ما مصساوة» أي لو شاء الله لمنعهم عن دفن 
البنات أحياء #قَدَرَهُمَ وَمَا يفرورت* أي اتركهم وافتراءهم على الله أنه أمرهم 
بدفن بناتهم أحياءء فإن الله تعالى مع قدرته عليهم تركهمء فاتركهم أنت إن لهم 
موعداً يحاسبون فيه. وقرىء قتل_أولادهم شركائهم ‏ كلاهما بالكسرء فيكون 
الشركاء من نعت الأولاد. لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم. 

قوله عز وجل : ظوَفَاوأ عَذِ,ء كد مَحَرْدُ حجر لا يتمَنْهآ إلا ص نك 
رعمهة» أي قالوا هذه الأنعام والحرث التي جعلوا بعضها لله وبعضها للأوثان 
حجرء أي حرام لا يأكلها ولا يذوقها إلا من يؤذن له في أكلها وهم الرجال دون 
النساء بزعمهم؛ أي بقولهم. 


قوله تعالى: وَأنْممُ حْرَمَتَ ظَهُورْمَا» هي البحيرة والسائبة والحام حرموا 
الركوب عليهاء وأما الوصيلة فإنها كانت من الغنم خاصة. 


قوله تعالى: «وَأَسْدُ لَا يِدَديُونَ أمْمَ مه عَلِهَا4 أي وأنعام أخر كانوا يدعونها 


لأصنامهم تقرباً إليها زعموا أن الله أمرهم بذلك. 


قوله تعالى: #«أفْيَرة عَلَ اسه نصب على معنى لا يذكرون اسم الله عليها 
كذباً على الله أنه أمرهم بذلك. وقيل: نصب على المصدرء. أي افتروه افتراء. 


: #سبَجْرِيهم» أي سيكافئهم بكذبهم وافترائهم على الله. 


مَاافيىفي بُطُون هذه الْالَْنَو َاصحَة إرحكورنا وميم ص 


يء م4 بير مع . مم ميء 6 
له كر فم كيك عتتروع تشتف م سيم عيذ 09 : 
4 و ولد لنَدَهُمْ 000 سَرٍِ عِلْرٍ وحوَيوأ 2 0 د أفيراة عله ميع 
وما كانواً ا تررك © *. 


2 ع لمر روي لموسعء»م 
رم 


قوله تعالى: «وَقَالُوا ما فى بُطُونِ مزه الأْمرٍ حَالِصَةُ إدصكورًا و 
عَكَ أَْوجِت» أي قال أهل الجاهلية: إن الأجنة التي في بطون هذه الأنعام التي 
زعموا أنها لأوثانهم إذا انفصلت عن الأمهات فهي حلال لرجالئنا منافعها 
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وألبانهاء ومحرم على نسائنا ما دامت تلك الأجنة حية. وأما تأنيث الخالصة فعلى 
المعنى: كأنهم قالوا جماعة ما في بطون هذه الأنعام أو الأنعام التي في بطون 
هذه الأنعام. وأما تذكير قوله: لحَرمُ* فلأنه مردود على لفظ «ما». وقرأ 
الأعمشن: خالص لذكورنا ‏ بغير هاء ورده إلى «ما4 ومن نصب «خالصة» فعلى 
القطع تقديره: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصاً. وقرأ ابن عباس: خالصه 
بالاضافة إلى الهاء” , 


قوله تعالى: لوَإِنِ يكن تَيِنَّهُ4 أي قالوا وإن يكن أجنة هذه الأنعام ميتة 
فهم فيه شركاء: الرجال والنساء. قرأ أبو جعفر وابن عامر: وإن تكن - بالتاء - 
ميتة بالرفع على معنى: وإن تقع. وقرأ ابن كثير: كذلك - إلا أنه بالياء. وقرأ 5 
بكر: تكن - بالتاء ‏ ميتة بالنصب على معنى: وإن تكن الأجئّة ميتة. وقرأ ١‏ 
الباقون: يكن - بالياء والنصب©©. وردوه إلى «ما» يؤيد ذلك قوله: 8مَهُمَ فِيهِ 
شرِكآء* ولم يقل: فيها. 

قوله تعالى: لسَيجْرِبهِمْ وَصَفَهُمْ4 أي سيجزيهم في الآخرة بوصفهم الذي 
وصفوا فى هذه الأنعام» إل أنه لما حذف الباء انتضهه . ويجوز أن يكون معئاه : 
سيجزيهم جزاء وصقهم . إلا أنة حداف الجزاء وأجرى 0 عي وصكيار إن 
كم في مجارانيم عَم » بمقدار جزائهم 

قوله عرز وجل: 550 م الذي فَمَلا أَوْكدَهُمْ سَقَهنْا بعر عِلْرِ »# أي الذين 
ا 0 نزلت في ربيعة 
ومضر الذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبي والفقر إلا ما كان من بني 
كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك”©. وقرأ الحسن والسلمي وأهل مكة والشام: 
قتلوا - بالتشديد على التكثير وخفف الباقون© . 1 

امه 

(1) تفسير القرطبي: 96/7 النحاس. إعراب القرآن: 2/ 99 ا 
(2) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 171/1. 


(3) تفسير الطبري: 154/12. 
(4) ابن خالويه» إعراب القراءات: 172/1 


كشف التنزيل في تحتيق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: #وَحَرَّمُوا ما ررَقَهُمٌ الَّهُ أفيرَة عَلَ أَسَهِ* أي حرموا على 
أنفسهم ما أعطاهم الله من الرزق ومن الأنعام والحرث. يعني أن هؤلاء الكفار 
بجهلهم يقتلون البنات أحياء مخافة الفقر والإنفاق. ثم يجعلون طائفة من أموالهم 
للأوثان ويحرمونها على أناث أولادهم. قوله تعالى: #أفْيَراءَ على أمَّهٌ»* أي 
يفترون ذلك افتراء على اللهء فإن الله حرم هذه الأشياء. 

قوله تعالى: قد صَدُاْ وَمَا حاو مُهْتّت» أي ضلوا في فعلهم هذا 
عن الهدى ظوْمَا كانوأ مُهْنَديَت# من الضلالة. 

قوله تعالى : #8 وَهُوَ الى أننآ َنب تَمرْوطبٍ وَعَت مَترُوضي وَأشَغْلَ وَاليعَ 
ناك لوت اتات متكيها وكرَ مُتَميوٌ كلا ين كَمَرِو 15 شمر وَمَاثوا 
حَنَّهُ بَوَدَ حَصصلِر :لا شرو إكة 1 يب التتريت © وبرت الأتكر كثولة 

ع 6 حر 


َو" حا مكا رد لَه ول كليئوا لوت اللَطي نه لكم علو جين 469*. 


علد سور يم 


قوله عز وجل: طوَهُوٌ الْرى أَنشَا جني مَعْرْوِسَّتٍ وَعَيْرٌ مَمْرُوسََتٍ # أول هذه 
الآية راجع إلى ما قبلها كأنه قال: افتراء على الله وهو الذي أنشأ جنات. أي 
وهو الذي ابتدأ خلق بساتين معروشات: وهي الكروم» رفع يعض أغصانها على 
بعض.ء وغير معروشات: وهي الشجر والزرع وكل ما لا يرتفع بعضه على 
بعض. هكذا روي عن اين عباس والحسن. ويقال: معنى معروشات: ما ترفع له 
حيطان» وغير معروشات: ما لا يجعل عليه حائط. وقيل: المعروشات ما انبسط 
على الأرض وانتشر مما يفرش. مثل: الكروم والقرع والبطيخ وشبههاء وغير 
معروشات: ما قام على ساق وطالء مثل: النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال 
الضحاك: معروشات وغير معروشات: الكرم خاصة؛ منها ما عرش ومنها ما لم 
يعرش. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن المعروشات: ما ينبته 
الناس» وغير المعروشات: ما أخذ من البراري والجبال من الثمار”'2. يدل عليه 
قراءة علي رضي الله عنه: مغروسات - بالغين والسين©©. 


)0 تفسير الطبري: 156/12. 
(2) 0 تفسير القرطبي: 98/7 


قوله عز وجل: ##وَأدَّخْلَ وَالئَرْءَ مُخْيِنَا أكُلْمُ4 معناه: وأنشأ النخل 
والزرع. وهذا تخصيص بعض ما دخل في عمومٍ الأول 0 أعم نفعاً من 
جملة ما يكون في البساتين: قوله تعالى: ينا أََكُمُمُ» أي مختلف جملة من 
الألوان كلها ومختلفاً في الطعم: من الحلو والحامض والمر والجيد والرديء. 
ونصب #ْتِمَا على الحال» أي النشأة فى حال اختلاف أكله. وقد يقال: 
ارتفع «أكل» بالابتداء و«مختلفاً» نعته. إلا أنه لما تقدم النعت على الاسم نصب» 
كما يقال: عندي طباخا غلام . قال الشاعر: 


الشر منتشر يلقاك عن عرض 45 :و النقين الاك غك 1 1 


1 لهس م مه 


قوله تعالى: لأوَألزَِونَ وَليئَانَ* أي وأنشأ شجر الزيتون والرمان «مُتكسِيها 
عير مُتَمَيِةٌ 4 أي منها ما هو متشابه ومنها ما هو غير متشابه. وقيل: متشابهاً في 
المنظر وغير متشابه في الطعم نحو الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. 

قوله تعالى: كلا من تَمَروء إ15 أَثْمْرَ» هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب. 
والفائدة في قوله تعالى: #إ15 أَثْمَر» إباحة الأكل منه قبل إخراج الحق الذي 
وجب فيه شاتعاً للمساكين. 

ولاجداتي نا عله و عيفر امسو اضق اند اتنالى بره 
يحصد: أراد العشر فيما سقته السماء» ونصف العشر فيما سقي بقرب ودالية. 
كذا قال ابن عباس والحسن©. وقال ابن عمر رضي الله عنه: معنى لوَءَاُوا 
حَقَّهُ4 أي ما يتطوع به الإنسان عند رفع الغلة والتصدق به. قال مجاهد: إذا 
حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منهء وإذا دسته وذريته فاطرح لهم منهء 
فإذا عرفت كيله فأخرج زكاته”. قال إبراهيم النخعي: هذه الآية منسوخة بالعشر 
ونصف العشر. في قوله: #حَصكادوء» قراءتان: بكسر الحاء وفتحها©©. 

0 

ذكره القرطبي في تفسيره: 98/7 من غير نسبة. 

تفسير الطيري: 158/12. 

تفسير القرطبي: 99/7 - 100 


ابن خائويه؛ إعراب القراءات: 172/1. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


قوله تعالى : طول خُرِاً إِكمٌ لا يِب الُشرفت» هذا خطاب للأئمة» أي 
لا تأخذوا فوق حقكم. وقيل: خطاب لأرباب الأموال» أي لا تتصدقوا بالجميع 
فلا تبقوا للعيال شيئاً. قال ابن عباس: كانوا يتسارعون في المعروف عند الحصاد 
فيعطون المساكين والفقراء. فعمد ثابت بن قيس بن شماس من بينهم خاصة. 
فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في موضع واحد ولم يترك لأهله شيئاء فكره الله له 
ذلك. وأنزل قوله: #وَلَا رفوًا» أي لا تتجاوزوا الحد فتحتاجوا إلى ما عند 
الناس”'2. وقال الزهري: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله تعالى. وقال 
مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهبا فأنفقته في طاعة الله لم تكن مسرفآء ولو أنفقت 
درهماً أو دونه في معصية الله لكنت مسرفً”©. 

قوله تعالى: 9إكمٌ لا محِبُ الْمُترِذت» ظاهر المعنى. وقيل: معنى #وَلا 
كُرِواً»: أي لا تنقصوا عن العشر ونصف العشر فتمنعوا الصدقة وتأكلوا حق 
المساكية : 


0000 


قوله تعالى : #ومت الْأَْمَلِو حَمُولَهٌ وَكَرْضَا* الحمولة: كبار الإبل التي 
يمكن الحمل عليها. والفرش: صغارها التي لا يمكن الحمل علرزياء سبيت قا 
لاستوائها في الصغر والانحطاط كاستواء ما يفرش من الفراش. وقيل: سميت 
فرشاً لقربها من الأرضء» ويسمى أيضاً الغنم فرشاً. والمعنى: وأنشأ من الأنعام 
حمولة وفرشاً . ويقال: أراد بالفرش ما يفرش من الثياب والبسط التي تعمل من 
الوبر. إلا أن القول الأول أقرب. لأن الله تعالى ذكر في الآية بعدها: تَمَيَةَ 
أيَكجّ» أي أنشأ الله الحمولة والفرش ثمانية أزواح©. ١‏ 


قوله تعالى: لحكُنُوا مِمَا رَرَفَكْهُ أسَّدُ» أي أذن في الأكل من الحرث 
والأنعام م تَتْعُوأ حُطوَاتِ شيط في تحريم الحرث والأنعام» ولا تتبعوا 


تفسير الطبري: 174/12 تفسير القرطبي: 110/7. 
البغوي» معالم التنزيل: 2/ 428. 


تفسيهة . 


تفسير القرطبي: 111/7 - 112 - النحاسء إعراب القرآن: 101/2 


للقن د ةظ_قل #لزلا_قلزقتل 5.١5‏ !ا #8(48ظط 18 .14.!15ا(؟ 14-1 .2118:457185109:14911451184-14 


تفسير سورة الاتعام 
ق الشيطان فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية 8إِنَمُ لَكُمْ 
عو 
العداوة» وقد أبان عداوته لأبيكم آدم عليه السلام. 


قوله تعالى: 


00 525 . 
ثملنية روج عر ألصأن نين ور المعز مين قل 
سملت عََهِ أَرْحَامٌ آل ينين نيسوق عل إن صر صددفين 


رمه 00 


ي 0 َالنْكرقٍ حَرَّمٌ 0 
0 بهذا هَمَنْ ن أفمرئ 
لا يبَدِى القَوم المت 69 *. 
0 يرح لكأن نين » معناه: وأنشأ لكم ثما 
0 أي أصناف 0 ذكر وأنثى» يعني بالذكر زوجاً وبالانثى زوجاً. ل 
لكل من له قرين زوج كما قال تعالى: «أتكن أت وَرَيَمْكَ 204 


0030 


5 7 5 : 
قوله تعالى: 5-6 المعز ين 4 أي زوجين ذكر وانثى اثنين . والضان 


ذوات الآلية وهو جمع ضائن» كما يقال: تاجر وتجر. وقيل: واحذه ضائنة. 
والمعز: ذوات الأذناب القصارء وفيه قراءتان: تسكين العين وفتحه2 . اابب 


مه 


قوله تعالى : #قْلُ +َالنَّكَيقٍِ حَرَمَ ار الأنيين» 1101 من 
أين جاء هذا التحريم الذي تذكرونه أيها الكفار في الولد السابع في الغنم إنه 
حرام على النساء. أحرم الله الذكر من الضأن والذكر من المعز فحرم ولدها 
لحرمة الذكرين. أم حرم الأثنيين من الضأن والمعز فحرم ولدها لحرمة الإناث؟ 
فإن جاء هذا التحريم من قبل ذكورها فيجب أن يكون كل ذكر حراماً عليكمء 
وإن جاء من قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم» وإن جاء من 
قبل الأنثيين فيجب أن تكون كل أنثى حراماً عليكم. وإن جاء من قبل اشتمال 
أرحام الأنثيين فيجب أن يكون كل أولادهما من الذكر والأنثى حراماً عليكمء لأن 
أرحام الأنثيين تشتمل عليهما جميعاً. 


(1) سورة البقرة (2)» الآية: 35 سورة الأعراف (7). الآية: 19. 
(2) ابن خالويه. إعراب القراءات: 172/1. 


كشف التنزيل في غُقين الجاحث والناويل 


قوله تعالى: تيَبُونِ بِمِلرٍ إن نتم صَّدِنِنَ4 أي قل للكافرين خبروني 
وفسروا لي ما حرم عليكم ببيان وحجة إن كنتم صادقين في مقالتكم: إن الله حرم 
الوصيلة ونحوها وإنما قال: إن 'كُشْرَ صَْدِقِنَ» لأن الصدق لا يمكن إلا بعلم. 

قوله تعالى: وين الابلٍ نتن وو ألَمَرِ أنْتيَنْ» أي وأنشأ من الإبل اثنين 
ذكر وأنثى من جملة الثمانية الأزواج» ومن البقر اثنين ذكر وأنثى. #قل َآلنَكَرَنٍ 
حَرّمَ* أي قل لهم يا محمد: إنكم تحرمون الولد الخامس من الابل والبقر على 
النساءء بن اين هذا التعطريم مذ قبل الأكود ام من كبن الإناث معن فال الذ 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ #أمْ نر عُكَدَآء إذ وَضَّلكُمْ أنه بهددا» أي أم 
شاهدتم الله تعالى حرم هذه الأشياء التي تحرمونها وأمركم بتحريمهاء يعني 
كنتم لا تقرون بنبي من الأنبياء فمن أين علمتم تحريم الله بالقياس. لأن الله 
تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يناظرهم ويبين بالحجة فساد قولهم وبطلان 
اعتقادهم. فلما نزلت هذه الآية قرأها رسول الله يثيْةِ على أبي الاحوص الجشمي 
مالك بن عوف. وكان هو الذي يحرم لهم الحرام» وكانوا يرجعون فيه إليه. فسكت 
مالك وتحير في الجواب. فقال يَيفِةِ: «ما لك يا مالك لا تتكلم؟! فقال له مالك: 
تكلم أنت وأنا أسمع. فنزل قوله تعالى”'2: #مَمَنْ أَظلَرُ مِمَنِ أفترَئ عَلَ أنه دا 
ِل ألنّاسَ بِمَيْرِ عِلَرِ» وهذا استفهام بمعنى التوبيخ والتعجيب معناه: أي أحد أعتى 


الم 206 1 ير 8156 3 


ب 117 


0-0 


ع 
2 


ل 


0-0 


وأجرأ على الله ممن اختلق على الله كذباً ليصرف الناس عن دينه وحكمه بالجهل #إنَّ 
أنه لا يَهَدى ألْقَرمَ الَيِنَ4 أي لا يهديهم إلى الحجة فيما افتروا على الله. ويقال: لا 
يهديهم إلى جنته وثوابه. فلما نزلت هذه الاية قال مالك بن عوف: فما هذا التحريم 
الذي حرمه آباؤنا من السائبة والوصيلة والحام والبحيرة؟ فأنزل الله عز وجل: ظقل 
لد َمِدُ فى مآ أُوحى إِلََ مْمَيّما» الآية. . 


حرم محَرَّما عل طَاعِوٍ تطعمة: إلّه أن وت 
يجش أرْ ينا أُهِلّ لِمَيرٍ لله بد كَمَنٍ 


117/77 17ت 1 6 جمباع1 نهد !1 لس ]1 نس 1 ]1 ذم انس 1 زمر 1١‏ ندر خم 0م 8 له 11 نس 3 خبدا ١‏ نما ١‏ نيم 7[ 1 
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ممعي صم مان دنب د روس مي جم ع 
ا 1 ل 
24002 


3-7 در 
ر والغنم حَرَمَنَا عَليْهُمَ م 


به:# فقرأ اكد 

قومي فأخبرهم عنك. اد 0 كيف رأيت؟ فقال: 00 
وذكره لهم فقالوا: #إنَا وَجَذنآ +621 عَلحَ يق 0 َاكرهم_مُقْتَدُوت ».او 

الآية: قل لهم يا محمد: لا أجد فيما أوحي ل مل ب سو د إن 
آكله إلا أن يكون ميتة لم يذك. وهي التي تموت حتف أنفها. فمن قرأ: إلا أن 0 
يكون - بالياء فعلى معنى: إلا أن ون المأكول ميتة. ومن قرأ بالتاء فعلى 
معنى: إلا تكون تلك الأشياء ميتة©. وقرأ على رضى الله عنه: يطعمه ‏ بتشديد 
الطاء. أراد: يتطعمدء فأدغم التاء في الطاء©. 000 


قوله: 8أأْوَ دَمَا كَسَمُوَا أي دماً مصبوباً سائلاً. وكانوا إذا ذبحوا أكلوا 
الدم كما يأكلون اللحم. وفي الآية دليل أن الدم إذا لم يكن سائلاً مثل الدم 
الذي يكون في عروق لحم المذكي فإنه لا يكون محرما. هكذا قال عكرمة 
240 
: سألت أبا مجلز عما يتلطخ باللحم من الدم 
حتى يرى فيه حمرة الدم؟ قال: لا بأس بهء إنما نهى عن الدم المسفوح وهو 
المهراق السائل© . 


وقتادة. قال عمران بن حدير 


)2 سورة الزخرف (43)» الآية: 23 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 172/1. وإعراب النحاس: 2/ 103. 
(3)-< تفسير القرطبي: 123/7. 
4 عمران بن حدير السدوسي: كان ثقة كثير الحديث. 
الطبقات الكبرى: 2.0017 
تفسير الطبري: 12/ 193 


كشف التزيل في لتقي الباحث والتاويل 


قوله تعالى: 9فَإِنَمٌ رجش فيه بيان أن لحم الخنزير وما يحرم لكونه ميتة 
فإنه يحرم لعينه . 


قوله تعالى: هآر ضْنْمًَا أُهِلَّ لِمَير أله ين عطف على قوله: #أوّ لَهَمَ 
خِِيرٍ © والمراد بالفسق: المذبوح للصنمء وهو الذي يذكر على ذبحه اسم غير 
الله . ومعنى #أَعِلّ يو # أي رقع به» مأخوذ من الإهلال الذي هو رفع الصوت». 
ومنه إهلال المحرم بالحج. ومنه قوله كَلِةِ: «إذا استهل الصبي صارخاً ورث 
وصلى عليه:”". وأما الرجس فمعناه: الحرام وكل ما استقذرته فهو رجس. 
والرجس: العذاب أيضاً في غير هذا الموضع 


قوله تعالى: 98هْمَنِ أصْطرٌ غيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍِ»# أي دعته الضرورة إلى أكل 
شيء من هذه المحرمات غير طالب التلذذ بتناوله ولا مجاوز قدر المباح منه قن 
يلك عَفُودُ م4 إذ رخص لكم في تناول هذه الأشياء عند الضرورة. فإن 
قيل: لم قصر التحريم في هذه الآية على الأشياء المذكورة فيها مع أنه تعالى قد 
حرم أشياء غيرها في أول سورة المائدة؟ قيل: إن هذه الآية مكية نزلت في 
جواب الذين جادلوا رسول الله يل في تحريم البحيرة ونحوهاء وكانت هذه 
الأربع المحرمات المذكورات في هذه الآية محرمة يوم المجادلة» ثم نزل بعد 
هذه الآية قوله تعالى: #خْرْمَتَ عَلَيهُه الْمَببَهُ لْمَدِنَةٌ لبه د24 في سورة المائدةء» وهذه 
الآبة لا تمنع ثبوت تحريم شيء آخر بخبر الآحاد أو القياس على المحرمات 
المنصوصة باتفاق الفقهاء على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية كالخمر 
ولحم القرد والنجاسات. وأما الخبر المروي عن رسول الله يق أنه نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير””“» فهو بمنزلة أنه من كتاب 


(1) رواه الترمذي في سنئئه: تحفة الأحوذي: 120/4: رقم: 1037: باب في ترك الصلاة على 
الطفل ‏ وابن ماجه في سئنه: 919/2: رقم: 2750؛ باب إذا استهل المولود ورث - والدارمي 
في سننه: 0392/2 باب ميراث الصبي . 
سورة المائدة (5). الآية: 3. 
رواه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 252/5 رقم: 1504 باب في كراهة كل ذي ناب 
وذي مخلب - وابن ماجه في سلله: 1077/2» رقم 3234 باب أكل ذي ناب من السباع . 


7[ 8217.1 6اظا ١‏ 80ذ8 48# :2 !ل ' 97.9 :282 1108:121١‏ 8:37.137 814:17 17:111187 1171 128111717117 


تفسير سورة الأثعام 


الله تعالى لقولة تعالى: وب 7 خ الول 5-0 1 3 تبن 006 4 
قوله عز وجل: لرَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظُمرِ» في هذه الآية 


بيان ما حرم الله على اليهود. قال ابن عباس: أراد بقوله 9حكُنٌ ذى طُثرٌ» 
الإبل والنعام والبط والإوز وما أشبه ذلك مما لا يكون منفرج الأصابع . وقيل: 
أراد به ما يصيد بالظفر مثل النسور واليزاة وما شاكل ذلك من الكلاب من 
السباع. وقال ابن زيد: هي الابل فقط©. قرأ الحسن: كل ذي ظفر ‏ بكسر 
الظاء وإسكان الفاء. وقرأ أبو السمال: ظفر ‏ بكسرهما جميع” » وهي لغة. 
00 يه 50 


قوله تعالى: #وضست البْفَرٍ وَالْفْسَوِ حَرَمَنَا عَليّهِمَ شحو إلا مَا حَمَكتَ 


00 


ظهُورَهْمَ أو الْحَوَايآ أو ما أخْتَلَطَ يعَظرّ» أي وحرمنا عليهم من البقر والغنم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما من الشحم ‏ وهو السمن ‏ أو ما حملته الحوايا 
- وهي المباعر والامعاء التي عليها الشحم لا من داخلها ‏ وواحدتها حاوية 
وحاوياء وحوية. سميت بذلك لأنها تحوي ما في البطن. قوله تعالى: أو ما 


مودمده سح © 


أَختَلَطَ بعَظي» أراد به ما يكون من الشحم المخالط للحم على عظم الجنب. فأما 
الآلية فقد كانت داخلة في التحريم. 

قوله تعالى: «إذَلِكَ جَرَيئجُم و4 أي ذلك التحريم عاقبناهم بظلمهم 
وَإِنا َصَيوْد فيما نقول أن هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل» فحرمتاها 
الشحوم فيبيعونها ويستحلون ثمتهاء كما قال صلى الله عليه 00 «لعن الله 
الهو حرمت عليهم الشحوم فنجملوه» قياعوها وأكلوا ثمنها ةا . إن الله تعالى 


(1) 2 سورة الحشر (59). الآية: 7. 

(2) تفسير الطبري: 199/12 200. 

(6)3- تفسير القرطبى: 124/7. ذكر بأن الحسن قرأ باسكان الفاءء وأبو السمال بكسر الظاء وإسكان 
الفاء - وكذا اسان في إعراب القرآن: 104/2 

(4) فجملوها ‏ بفتح الجيم والميم -: أذابوها. يقال: جمله إذا أذابه. 

(5) رواه 5 في صحيحه: فتح الباري: 0164/5 رقم: 2223: باب لا يذاب شحم الميتة ولا 
يباع ودكه - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 27/11 باب تحريم بيع الخمر والميتة - وابن 
ماجه في سئئنه: 732/2 رقم: 22167 باب ما لا يحل بيعه. 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاويل 


إذا حرم شيعا حرم بيعه وأكل ثمنه». فلما نزلت هذه الآية قال النبي يظِة: «هذا 
ما أوحى الله تعالى إلي أنه محرم على المسلمين ومنه على اليهود». فقال 
المشركون: إنك لم تصب فيما قلت. فقال عز وجل: لفن حَدَوكَ مَل 

بَحكُم ذو يَحْمَةَ وسِمَة أي إن أنكروا ولم يقبلوا قولك فقل ربكم ذو رحمة 
واسعة بالإمهال بأن لم يعاجلكم بالعقوبة ولا مُرَدُ بَأْسُمٌ عَنِ الْقَوُ المُجَرِبيت»* أي 
لا يرد عذابه عن المشركين واليهود إذا جاء وقت العذاب. 


دكا وله َابَآوْنَا» أي 
من قبلنا الذين استننا بهمء ولا حرمنا 


ولكنه شاء لنا الشرك والتحريم. 


قال الله تعالى: #حَدَّيِك كدَّبَ الت ين كَنَلِهِرَ» أي هكذا كذب الذين 
ع 


من قبلهم رسلهم كما كذبك قومك طحق دافا يَأحن» أي عذابنا. ومن قرأ: 
كذلك كذب ‏ بالتخفيف فمعناه: كما كذب قومك على الله كذلك كذب من 


قبلهم من الأمم الخالية على الله حتى ذاقوا عذابنا. 


مه 


ىم الم 


قوله تعالى: #أكْل هَِلْ عِندَحكُم يِنْ عِلْرِ ُتَحِجْوهُ آنآ » أي قل لهم يا محمد: 
هل عندكم من علم؟ أي من بيان وحجة غير ما في القرآن فتبينوه لنا. #إن 
موت إِلَّا اَن يعني ظنكم في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

قوله تعالى: وَإِنَ أَشٌْ إِلَّا غَرْصُوتَ* أي ما أنتم إلا تكذبون على الله. 


مآ أَدْرَحََا)ه على وجه الاستهزاءء فكذبهم 


تفسير سورة الأثعام 


الله في ذلك وإن كانت المشيئة حقاً كما في سورة المنافقين: 9إإَا جَآءكَ الْمتيِقُونَ 


لّوا تنْبَدُ إِنَكَ [يَمُولُ أنه ونه يلم إِنْكَ رَسْومٌ وَآنَهُ يَنْهَدٌ إنَّ المكفقي لَكَدوْنَ 
(40*”' فكذبهم الله في قولهم: إنك لرسول الله وإن كان ذلك حقاً لأنهم قالوه 
على وجه الاستهزاء. 

قوله تعالى: ##وَلَا َابَآَوْمَا»# عطف على الضمير المتصل معناه: ما أشركنا 
نحن ولا آباؤناء وبعضهم قال: إن مشيئة المعاصي إذا أضيفت إلى الله تعالى كان 
معناها الخذلان مجازاة لهم على سوء فعلهم وإصرارهم على المعصية. 

قوله عز وجل: لاقل عي ليه انبيقةُ و 26 لَهَدَسك لمي 409 أي أن 
الله قد أبلغكم حجتهء وهو ما أصله من الثمانية الأزواج: فلو شاء لوفقكم لدينه 
وأكرمكم بمعرفته. وقال الحسن: معناه: قد قامت عليكم الحجة وجاءكم 
الرسولء فلو شاء لوفقكم ولأجبركم بالإيمان والحجة البالغة التامة الكافية . 


9-0 ع 
شع سام 


قوله تعالى: طقُنَ هَلْمَ يداك ألَيِنَ يدْبَدُوت أن أنه حَرّمَ هندا» أي قل لهم 


يا محمد هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياءء فإن شهدوا بأن 
الله حرمها فلا تشهد أنت يا محمد معهم لأنهم لا يشهدون إلا بالباطل© . 


مسر 


قوله تعالى: «ولا تَنيَعَ أَهْوَآه اليرت كَدَبا م4 أي لا تعمل بهواء 
الذين جحدوا بك وبالقرآنء ولا بهواء الذين لا يصدقون بالبعث. وإنما فصل بين 
الفريقين لأن من الكفار من يؤمن بالبعث كأهل الكتاب» ومنهم من لا يؤمن 
بذلك كعيدة الأوثان. 


3 


قوله تعالى: #وَهُم بِرَيّهِمَ يَعْرِلُوت* أي يسرون بالله تعالى في الطاعة. 


قوله تعالى: 


سورة المنافقون (63)» الآية: الأولى. 
القرطبي في تفسيره: 129:7. 


ب ا الل اا 


ص 


1 ا ا و و 1 01000 “هد 1ج أو ا م اح و ا ا ا لخ ا ا ا ا اح ل 1 


| م 


ووأ الْحكَيْل وَالِْرَانَ لقنل لا ككَلِفُ نشم وَإدَا قُلشْر يلوا 
9 595 5 عش 
أو 


كان د 06 وَيعَهْدِ َس وَكُوَأ بكم ا 4 8 و كور وَأ 
قوله عز وجل: #قل تصَالوًا تل مَا حرم رَبْحكُم عَيَنِحكُمْ# قل يا محمد 
لمالك بن عوف الجشمي ولأصحابه: هلموا واجتمعوا أقرأ عليكم الذي حرم 


كم 0 


قوله تعالى: 9آلّا مُعرَوُا بو سَبَماً4 أي أوصيكم وآمركم أن لا تشركوا. 
ويقال: أتل عليكم أن لا تشركوا. وقيل معناه: حرم عليكم أن لا تشركوا كما 
فى قوله: #آما عَتَعَكَ ألا مَنْجْر © , 


قوله تعالى: أوَيالوَلنبنِ إتسسائًا» أي وأوصاكم بالوالدين أي بالإحسان إلى 


ص وتو رع ا برو ل 


الوالدين برأ بهما وعطفاً عليهما: ولا تَفَدْبَُا أَوْلدَكْم يِنْ إِنْلّقق» أي لا تدفنوا 
بناتكم أحياء مخافة الفقر. والإملاق فى اللغة: نفاذ الزاد والنفقة. يقال: أملق 
الرجل: إذا نفذ زاده ونفقته» ومنه الملق: وهو بذل المجهود فى تحصيل المراد. 


قوله تعالى: لخن رفك وَإِيَاهُمْ»* أي علينا رزقكم ورزقهم جميعاً . 


قوله تعالى: #وَلا صَتَرَيوأ اتيس ما عَلهَرَ مِنهتا وما بَطرحّ4 أي لا تقربوا 
الزنا مسرين ولا معلنينء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بإحدى ثلاث 
خلال: زنا بعد إحصانء. أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس. روي أن عثمان رضي 
الله عنه حين أرادوا قتله أشرف عليهم وقال: علام تقتلونتى؟ طعت :زيبول 
الله يَليةِ يقول: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصانه 


(1) تفسير الطبري: 215/12. 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 12 


تفسير سورة الأثعام 


فعليه رجمء أو رجل قتل عمداًء أو ارتد بعد إسلامه"". فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام؛ ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي منهء ولا ارتددت منذ أسلمت. 


د سس 


إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يَلةِ. #دَلِيٌ وَصَلكْمْ به أي 
هذا الذي ذكره لكم أمركم الله به في كتابه لكي تعقلوا ما أمركم به©©. 

قوله عز وجل: ظرََا تُفَرَبوأ مَالَ التي إلا يلي م كَحْسَنٌ عق يع أَشْدَمٌ 
أي ولا تقربوا مال اليتيم الذي لا أب له إلا لحفظه وتثميره وإصلاحه حتى يبلغ 
أشده. قال الشعبي: هو بلوغ الحلم حتى تكون له الحسنات وتكتب عليه 
السيئات” . وقال السدي: أشده: أن يبلغ ثلاثين سنة© وقال الكلبي: ما بين 
ثماني عشرة وثلاثين سنة*©. وجعل أبو حنيفة الأشد خمساً وعشرين سنةء فإذا 
بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوهاً. 

قوله تعالى: #وَاًَْا ألْكِيْلَ وَالِْرَانَ بلْقِنْيِ* أي أتموا الكيل والوزن 
بالعدل «إلا كَُنِنُ نَثْما إِلَّا وُسَعَها» أي إلا جهدها وطاقتها. وهذه الآية أصل 
في جواز الاجتهاد في الأحكام» وأن كل مجتهد مصيب. فإذا اجتهد الإنسان في 
الكيل والوزن» ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسير لم يؤاخذه الله به إذا 
اجتهد جهده. وإن أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم يثبت التراجع إذا كان 
ذلك القدر من التفاوت ما يقع بين الكيلين . 

قوله تعالى: #وَإدَا مُلَسْرَ كأغيثوأ وَلَو اد ذا مُرْقّ» أي إذا قلتم فاعدلوا في 
المقالة. وقيل: معناه قولوا الحق إذا شهدتهم أو حكمتم ولو كان المشهود عليه 
أو له ذا قرابة من الشاهد. 

قوله تعالى: لوَيمَهَدٍ أله أَوْنْواأ» أي أتموا فرائض الله التي أمركم بها كما 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2657/4 رقم: 1421 وابن ماجه في ستنه: 2/ 847. 
رقم: 2534. 

تفسير القرطبي: 134/7. 

تفسير الطبري: 12/ 223. 
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البغوي في معامل التنزيل: 439:2. 


[ 
ْ 


19> ناكسو ارورمو بومزد رن - 


وط 


كشف التنززيق في فين اللباحث والتاويل 


قال الله تعالى: #ألر أَعَهَدذ لَك يبن 512م4'؟. ويقال: أراد بالعهد في هذه 
الآية النذر واليمين. كما قال تعالى: ظِ وفوا يعَهَدٍ أده ذا عْهُْدترٌ ج20 


قوله تعالى: م ُ لِحْم وَصَّدمم بد عل تَركرورت 4 أ في هذا الذي ذكره 
الله لكم أمركم امن اكوب كر يو فتمتنعوا عن المحرمات. 


عومد ممييه 


0 : «وآنّ هَذَا صِرَطى مُسَيَقِيمَا كَأتَبَعْوَةٌ ولا تَتَيِماْ ألشبْلَ ندر 
بَكُمْ عن * المراد بالصراط ههنا الشريعة. وسمي الشرع طريقاً 00 
إلى م ثم 0 الجنة. قوله تعالى: م4 أي فاعتقدوا حلال هذا الدين 
وحرامه ومأموره ومنهيهء ولا تتبعوا اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر فإنها 
سبل الشيطان». وهي طريق النار. قوله تعالى: ظمَتَمَرّفَ يكُم عن سبلي » أي 
فيضلكم ذلك السبيل الذي تتبعونه بهواكم عن دين الله الذي هو الإسلام # يك 
وَصَّنَحْ به.» أي هذا الذي أمركم الله به في القرآن. واتقوا السبل المختلفة. 
واستقيموا على الايمان. قال ابن عباس : هذه الآيات الثلاث من المحكمات وهن 


أم الكتاب في التوراة والانجيل والزبور والفرقان لم ينسخهن شيء في جميع 
الكتب» وهي محرمات على بني آدم كلهمء وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل 
الجنة ومن تركهن دخل النار. قال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إن 
هذه لأول شيء في التوراة: يسم الله الرحمن الرحيم ظقْلَ تَمالَوًا أل مَا حَرّمٌ 
رَيُصض مك4 إلى آخر الآيات الثلاث © 


قوله تعالى: 


2 بن ا 9 
َ َتَنْصِيلَا لِْكُل غَوْ وَهُدّى 
سام ويه د ع ممه عرو رم 


وَيَحمَةَ لَعَلهم يلعا رد 2 ذا كتلي أَرلئهُ مبارك فَأتَبِعئُ 
تعزن © 


سورة يس (36)» الآية: 60 
سورة التحل (16)- الآية: 
تفسير القرطبى: 132/7. 
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و 
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سفت © أآز توا و أن أِْلَ عَيَنَنَا الكتث لكنآ أهَدئ يني مَقَدَ ج2 كم يكذ 


وقد عا وحنمة “فسن 7 أله مِئن كَذَّبَ بكايتٍ أنه وَصَدَفَ ع سجر 
ون عَِ ءَايهِمًا سو لْعَدَابٍ يما ٍ ا كي يصَدوونٌ 0 


1 بجع 


بك ل 


تعالى: ثم َثََا مويق الككب سَاما عل 

معنئاه: قل آتينا موسى الكتاب. وقيل: معنى ااثم» معنى العطف» كأنه قال: 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ثم أتل ما آتاه الله موسى من التوراة. قوله 
تعالى : ١اتَمَامَ‏ عَلَ الى أحْسَنَ4 أي تماماً للإحسان على المحسنين: النبي موسى 
عليه السلام أحدهم . ويقال: معناه على ما أحسن موسى. وكان موسى عليه 
السلام محسناً في معرفة العلم وكتب المتقدمين» فأعطيناه التوراة زيادة على 
ذلك. و«تماماً» نصب على القطعء وقيل على التفسير. قرأ ابن يعمر: على الذي 

2« 
أحسن"'' ‏ بالرفع» على معنى: على الذي هو أحسن. 

قوله: #وَتَنْصِيلا لِكُلْ ْو وَهُدَى وَبَتمَدَ لَعَلَهُم يله رَبَهِمْ بُوْمِبُونَ4 أي تتميماً 
للإحسان إليهم و لكل شيء من الحلال والحرام وهدى من الضلالة ونجاة 
من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه لعلهم بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال 


يقرون ويصدقون. 


2 


:7 السك 22 اة اث 83 تنا حبك <. 


لدت 


قوله تعالى: #وَمّدًا كنك أَرَلْتَهُ مارك تمه أي اقتدوا به في أوامره 
وتواهيهء واتقوا مخالفته وسخطه لتكونوا على رجاء الرحمة . 


و اي 020 


قوله تعالى: #أن تَفُولَْا إتَمآ أزِلَ لْكنَبُ عَلَ طَأَيِفَنَيْنِ من كَندِنَاكِ أي كراهة 
أن تقولوا إنما أتزل العا لبي لاطو بن تلن أراد به التوراة والبيوت 
والإنجيل والنصارى «وإن كنا عن وِرَاسَعهِمَ م لَتدفِيتَ4 أي وقد كنا عن قراءة 
كتبهم: التوراة والانجيل لغافلين عما فيه. 00 معناه وما كنا عن قراءة كتبهم: 
التوراة والانجيل إلا غافلين عن ما فيه. 


44 


قوله تعالى: #إآوْ تَدُولُوأ َو آ15 أرِلَ عَكَنَا الكتث لكآ أمدئ نير أي كراهة 


0 
1 خخ ا 1 م | 


8 ذبن 21 


لد ااا لاب لله5 اعة قية 


0-1 
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511 


ل العا 22 أها لري و 


110 ؛ 298 523 كفظل:: 12 8ن 1د [دع 8.9 لان؛ اذك ك5 كه ننا: 9ل اندع :نه 2198 اع عد شع زه 


كشف التتززيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أسرع 
إجابة منهمء وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون: قاتل الله اليهود كيف كذبوا على 
أنبيائهم والله لو أتينا تدبر وكتاب لكنا أهدى منهم. 

قال الله تعالى: هفَقَدْ بكم يَنْنَهُ يِن رَيْكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةُ4 أي بياناً 
ودلالة من ربكم وهدى من الضلالة ورحمة لمن آأمن به واتبعه رحم أئله بإنزاله 
عباده. 


بس 


قوله عز وجل: #فَنْ أَظْلَدُ مئّن كدب بِكايّتٍ أنَّو» أي لا أحد أعتى وأجرأ 
على الله ممن كذب بآيات الله #وَصَدَفَ عَنا أي أعرض عنها. سنعاقب الذين 
يعرضون عن آياتنا أقبح العذاب وأشده بإعراضهم وتكذيبهم. 


تَبهْرٌُ الْتكبكة أ يَأقَ رَيّْكَ أو مَأْقِ بعس ات رَيْكُ يوم 


0 إيكثًا لز تكن ءَامتت من كَبْلٌ أو كيت ف إيميبا 
ا ©4. 
قوله تعالى: مَل يَظَرُونَ إل أن تََيهُمُ الْمَليكة» أي ما ينظرون أهل مكة 
بعد نزول الآيات وقيام الحجج عليهم إلا إتيان ملك الموت وأعوانه لقبض 
أرواحهم» أي لم يبى إلا "587 
قوله تعالى: أو يَأْنِ بَنْشُ يت رَيَكُ4 معناه: أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم 
والانتقام منهم إما بعقاب عاجل أو بالقيامة. 
87 قن بردم انه وار ١‏ لمعك 
قوله تعالى: لأ يَأْقِ بعص ايت رَيْك» يعني طلوع الشمس من مغريها. 
قال الحسن: أو يأتى بعض آيات ربك الحاجبة من التوبة. قال رسول الله يلة: 
«يادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء ودابة الأرض» وخروج الدجال» 


والدخان,» وخويصة أحدكم يعني موته.» وأمر العامة)(2 يعنى القيامة. وقال ييخ : 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 87/18 وابن ماجه في سئنه: 1348/2 رقم: 4056. 


تقسير سورة الأثعام 


«باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة أربعين سنةء وملك قائم على ذلك 
الباب يدعو الناس إلى التوبة. فإذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغربها طلعت من 
ذلك الباب تسود الأنوار لها فتوسطت السماء ثم رجعت فيغلق الباب وترد التوبةء 
ثم ترجع إلى مشرقها تطلع بعد ذلك مائة وعشرين سنة إلا أنها سنون تمر مرأ». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «إذا غريت الشمس رفع بها إلى 
السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش» فتستأذن من أين 
تطلع أمن مطلعها أم من مغربها؟ وكذلك القمر. فلا يزالان كذلك حتى يأتي الله 
بالوقت الذي وقته لتوبة عباده. وتكثر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف فلا 
يأمر به أحدء وينتشر المنكر فلا يتهى عنه أحدء فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس 
تحت العرشء» فإذا مضى مقدار ليلة سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع؟ فلم 
يجىء لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع؟ فلا 
يبجيء له جواب» فيسيحان مقدار ثلاث ليال. فلا يعرف مقدار تلك الليلة إلا 
المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في حران من الناس. فينام أحدهم 
تلك الليلة ما كان ينام قبلها من اللياليء ثم يقوم فيتهجد ورده فلا يصبح» فينكر 
ذلك فيخرج وينظر إلى السماءء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم مستديرة» فينكر 
ذلك ويظن فيها الطول فيقول: خففت قراءتي أم قصرت صلاتي ثم قمت قبل 

ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو صلاته في الليلة الثانية ثم ينظر فلا 
يرى الصبح فيخرج فإذا هو بالليل كما هو فيخالطه الخوف. ثم يعود وجلا خائفا 
إلى مصلاه فيصلي مثل ورده كل ليلة ثم ينظر فلا يرى الصبحء فيشتد به 
الخوف. فيجتمع المتهجدون من كل بلد في تلك الليلة في مساجدهم ويجأرون 
إلى الله بالبكاء والتضرعء فيرسل الله جبريل عليه السلام إلى الشمس والقمر 
فيقول لهما: إن الله يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما 
عندنا ولا نور. فيبكيان عند ذلك وجلا من الله بكاء يسمعه أهل السماوات السبع 
وأهل سرادقات العرش. ثم يبكي من فيهما من الخلائق من خوف الموت 
والقيامة. فبينما المنهجدون يبكون ويتضرعون والغافلون في غفلاتهم» إذا بالشمس 


كشف التنزيل في عَمِيَ الباحث والتاويل 


والقمر قد طلعا من المغرب أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر كصفتهما في 
كسوفهماء فذلك قوله تعالى: لوَجْمَ التَمس وَلفَمْ2”4 فيرفعان كذلك مثل البعيرين 


ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاً فيتصارخ أهل الدنيا حينئذ ويبكون» فأما 
الصالحون فينفعهم بكاؤهم ويكتب لهم عبادة. وأما الفاسقون فلا ينفعهم بكاؤهم 
يومئذ ويكتب ذلك عليهم حسرة وندامة؛ فإذا بلغ الشمس والقمر سرة السماء 
ومنتصفها جاء جبريل نأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربان» ويغلق باب 
التوبة». فقال عمر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما بال التوبة؟ قال: «يا عمر 
خلق الله بابا للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهبء ما بين المصراع إلى 
المصراع أربعون سنة للراكب. فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغربهماء فإذا غربا في ذلك الباب رد 
المصراعان والتأم ما بينهما فيصير كأن لم يكن بينهما صدع. فإذا غلق باب التوبة 
لم يقبل للعبد توبة بعد ذلك ولم ينفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسناً 
فإنه يجري عليه ما كان يجري عليه قبل ذلك اليومء فذلك قوله تعالى: #يَوم يت 
بَنْسُ دلت رَبْكَ لا يهم تنا إينثهًا كر ككُنَ امت ين كَبَلَ أو كَبَتْ فه إيميبًا 
1 قال السدي: لا ينفع أحداً فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحالةء 
2 إنما ينفع فعل هذا قبل تلك الحالة. وقيل: معنى «خيراً»: إخلاصاًء أي إذا لم 
ْ تكن النفس مخلصة قبل مجيء الآيات لا ينفعها الإخلاص بعد مجيء الآيات. 


فقال أبي بن كعب: يا رسول الله وكيف الشمس والقمر يومئذ بعد ذلك؟ وكيف 
بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك» ثم 
يطلعان ويغربان كما كانا قبل ذلك. وأما الناس فيلحون على الدنيا حتى يجروا 
فيها الأنهارء ويغرسوا فيها الاشجارء ويبنوا فيها البنيان». وقال حذيفة وأسيد 
ْ والبراء بن عازب© : كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يلل فقال: «ما 
ها 
1 


(1) سورة القيامة (0)75 الآية: 9. 
(2) أبو عمارة البراء بن عازب الخزرجي صحابي قائد بن أصحاب الفتوح» جعله عثمان أميراً على 


الري بفارس وروى له البخاري ومسلم وغيرهما من رجال الحديث توفى سئة إحدى وسبعين ه 
الاستيعاب 155:1, 


ب 


تفسير سورة الالعام 


تتذاكرون؟» قلنا: الساعة يا رسول الله. فقال: (إنها لا تقوم حتى يخرج الدجال» 
ودابة الأرض. وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرب» وياجوج وماجوجء» ونار تخرج 
من قعر عدن» ونزول عيسى» وطلوع الشمس من مغربها"". وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعاً. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأ"© . 


عدم بج سس سك سي ريد لط زر 6 
تتتاف يد نَ'ِ الك © قرية 3 مَك 


ِ 


قوله عز وجل: #إإنَّ الَِنَ را وينم وكا شيعا لست ِنَم في و4 قرأ ولد 


حمزة والكسائي: فارقوا ‏ بالألف. أي خرجوا من دينهم وتركوه. وهي قراءة |[ 
علي رضي الله عنهء وقرأ الباقون: فرقوا ‏ بالتشديد بغير ألف. وهي قراءة ابن 
مسعود وابن عباس وأبي بن كعبء أي جعلوا دين الله فرقاً: تهوّد قوم وتنصر 
آخرون. يدل عليه قوله تعالى: ##وَكانوا شيعا أي فرقاً مختلفة. وقال مجاهد: 
أراد بهم اليهود فإنهم كانوا يمالئون المشركين على المسلمين لشدة عداوتهه”” . 
وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» فإن بعضهم يكفر بعضا . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: هم أهل البدع والضلالة من هذه الأمة“. فإن بعضهم يكفر 
بعضاً بالجهالة. قوله تعالى: #وَكَاتُوا شيعا أي فرقاً مختلفة. والشيع جمع شيعة: 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 28/18 - وأبو داود في سئنه: عون المعبود: 426/11. 
رقم: 4289. باب أمارات الساعة ‏ وابن ماجه في سئنه: 1347/2. رقم: 4055. باب الآيات. 

(2) رواه أبو داود في ستنه: [435/1: رقم: 4290 وابن ماجه في سئئنه: 1352/2 رقم: 4068, 
باب طلوع الشمس من مغربها. 

(3)- تفسير الطبري: 269/12. 

(4) 0 اتقسه. 
رواه الهيئمي في مجمع الزوائد: 7/ 2322» ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
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وهي الفرقة التي يتبع بعضها بعضاً. يقال: شايعه على الأمر: إذا اتبعه. وقيل: 
أصل الشيع من الظهور. يقال: شاع الحديث يشيع: إذا ظهر. قوله تعالى: 
طالَنتَ مِنْهُمَ في سَىَءْ» أي لست من مذاهبهم الباطلة في شيء أنت ترى من جميع 
ذلك ©إِنَمَآ أَتَرْهْعَ إِلَ أله أي مصيرهم ومنقلبهم إلى الله يجزيهم في الآخرة ما 
كانوا يفعلون في الدنيا فيندم المبطل ويفرح المحق. 


تؤقه عر وجل > عات 42 باستو لظ عد 

الطاعة فله عشر حسنات ومن جَآه يِأَلتّنَمَةَ كلا م 

بخصلة من المعصية فلا يجزى إلا مثلها #إوَهُم لا يبون بالزيادة على مقدار ما 
استحقوا من العقاب. وإنما قال ذلك لأن التفضل بالنعم جائز والابتداء بالعقاب 
لا يجوز. قرأ الحسن وسعيد بن جبير: فله عشر - بالتنوين - أمثالها ‏ بالرفع”"© 
على معنى: فله حسنات عشر أمثالها. وقد تكلم أهل العلم في الحسنات العشر 
التي وعد الله في هذه الآية» قال بعضهم: المراد بها التحديد بالعشرة» وقال 
بعضهم المراد بها التضعيف دون التحديد بالعشرة كما يقول القائل: لكئن أسديت 
إلى معروفاً لأكافئنك بعشرة أمثاله. ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو كل تفضل» 
والثواب غير ذلك. كأنه قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر حسنات من النعيم 
والسرور زيادة على ثواب حسنته. ولا يجوز أن تساوي منزلة التفضل منزلة 
الثواب». لأن الثواب لا بد أن يقارنه التعظيم والإجلال. وقال بعضهم: هذه 
الحسنات العشر تفضل من الله تعالى. قالوا: ويجوز أن يتفضل الله على من لم 
يعمل مثل ثواب العامل ابتداء» لأنه يتفضل في فعله لا يستحق عليه شيء. وعن 
رسول الله يف قال: «إذا حسن إسلام أحدكم فكل حسنة يعملها تكتب له عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله تعالى» وكل سيئة يعملها تكتب له 
مثلها إلى أن يلقى الله تعالى)0©. وعن حزيم بن فاتك قال: قال رسول 


(2)1 تفسير القرطبي: 151/7 

(2) ذكره البغوي في تفسيره: 447/2 بسنده من حديث أبي هريرة. 
حزيم بن الأحزم بن شداد بن عمرو بن الفاتك: صحابي جليلء شهد بدراء وروى عن 
الرسول لة. أسد الغابة: 112/2ء الإصابة: 224/1 الطبقات الكبرى: 112/6. 
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الله مضه : «الأعمال ستة: موجبتان مثل بمثل» وحسنة بحسنة» وحسنة بعشرء 
وحسنة بسبعمائة. فأما الموجبتان فهو من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
ومن مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار» وأما مثل بمثل فهو من عمل سيئة 
فجزاء سيئة مثلهاء وأما حسنة بحسنة فمن هم بحسنة حتى يشعر بها نفسه 
ويعلمها الله من قلبه كتبت له حسنةء وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر 
أمثالهاء وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله)”" . 

قوله عز وجل: 8ل إِنَن مدنف رق إِكّ مِرَطٍ مُسْتَقيرٍ4 أي قل لهميا 
محمد إنني وفقني ربي وأرشدني إلى دين الحق الذي أدعو الناس إليه. 

قوله تعالى: لأدِيئًا يِبَمَاك أي ديناً هو غاية في الاستقامة. قرأ أهل الكوفة 
والشام: قيما - بكسر القاف وفتح الياء مخففاً. فمعناه: المصدر كالصغر والكبرء ال 
ولم يقل: قوماء لأنه من قولك: 1 يقوم قياماً وقيماًء وقرأ الباقون بالتشديد©. [ 
وتصديق التشديد #ديلت لنت ألِدَينُ ل , '#وَدلِكَ دين القمةِ»* , والقيم: 


المستقيم. واختلف النحاة في نصبهء فقال الأخفش معناه: هداني ديئاً قيماء 


وفيل: عرفنى دين وقيل: اعد ديناًء وقيل: انتتصب على الإغراء. أي الزموا 
دين واتبعوا ديئاً , 


قوله عز وجل: طزيلة سر - حَنِيق 4 أي دين إبراهيم. وهو بدل من قوله: 
##إدينًا». وقوله: #حَنِيفًا عنيقً# أي مائلاً عن الشرك وجميع الأوثان الباطلة ميلا لا 
رجوع فيهء وهو نصب على الحال كأنه قال: عرفني دين إبراهيم في حال 

قوله تعالى: وما كَانَ مِنّ الْمُشْركِينَ» أي ما إبراهيم عليه السلام على دين 
المشركين. وإنما أضاف هذا الدين لأن ابراهيم معظماً في قلوب العرب وفي 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 279/12 بسنده. 

(2) ابن خالويه» إعزات القراءات: 174/1. 

(3) 2 سورة التوبة (69. الآية:! 36 سورة يوسف (12) . الآية: 40 سورة الروم (30)» الآية: 30. 
(4) سورة البينة (98)» الاية: 5, 
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قلوب سائر أهل الاديان. إذ أهل كل دين يزعمون أنهم ينتحلون دين إبراهيم 
عليه السلام . 


جوج ب ب 


قوله تعالى: ظثُلَ إِنَّ صَلَاتِ وَمُدي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يِه رب الْمَتئِينَ ©0* أي 
قل لهم يا محمد: إن صلاتي ‏ يعني الصلوات الخمس المفروضة ‏ ونسكي». أي 
طاعتى . وأصل النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. ومنه قولهم للعابد: 
نانك :وقال ابن جبيرة نكي فن الح والعمرة لله ريه العالعين”":.ويقال 
أراد بالصلاة: صلاة العيدء وبالنسك: الأضحية. #وَبحياىَ وَمَمَاقَ# أي وحياتي 
وموتي لله رب الخلائق كلهم. وإنما أضاف المحيا والممات إلى الله وإن لم 
يكن ذلك مما يتقرب به إليه. لأن الغرض بالآية: التبري إلى الله من كل حول 
وقوةء والإقرار له بالعبودية. وقيل: المراد بذلك أن الله تعالى هو المختص بأن 
يحييه ويميته» لا شريك له في ذلك. 


قوله تعالى: ظوَيدَلِكَ مرت تك أي أمرني ربي بذلك «اوآنا أوَلْ 4 أي 
أول من استقام على الإيمان من أهل هذا الزمان. قرأ أهل المدينة: ومحياي - 
أ بسكون الياء. وقرأ الباقون بفتحها لثلا يجتمع ساكنان©. وقرأ الحسن: ونسكي - 
3 بإسكان السيه© , وعن الم وش #الله: عدم هن سوق لله وله أنه قرب كبشا 


مي 0 


)0 9 068 2 م صوص عر صصص 
أملح أقرن فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر «#إنَّ صَلَاقِ وَمتَ وَحُيَاىَ وَمَمَاقَ يله 


رََ الْعَلِنِينَ لا شَرِبيكَ له الآية. . ثم ذبح فقال: «شعره وصوفه فداء لشعري من 
النارء وجلده فداء لجلدي من النارء ودمه فداء لدمي من النارء ولحمه فداء 
للحمى من النارء وعظمه فداء لعظمى من النارء وعروقه فداء لعروقى من النار». 
فقالوا: يا رسول الله هنيئاً مريئاً هذا لك خاصة. قال: ١لاء‏ بل لأمتى عامة إلى 
أن تقوم الساعة©: أخبرني بذلك جبريل عليه السلام عن ربي عز وجل». 


تفسير الطبري: 284/12. 

ابن خالويه؛ إعراب القراءات: [/174. 
تفسير القرطبى: 152/7. 

البيهقتي في الشعب: 0225/2 رقم: 1591. 


لمن كبيرَ انه أبتى ديا وَهْوَ رَثْ كل عَوَرْ ولا تكيب حل تفي إلا علا ول 
زَرُ ايه وند لين ثّ إل ويك تبجقك يِيَبدَمُ يما كُنْمَ فد غَيِينَ © رَهْرَ الى 
جَمَكْم خَلك الارْضٍ وَرَكَمٌ بََصَك هرق بنش دربت لبك فى مآ اتدك إِنّ ريك 
سَرِيعٌ ألِْفَابِ وَإِنَمُ لمَفوْدٌ ين © . 

قوله تعالى: 8ل أغرٌ مه أيتى ربا وَهْوَ رَبْ كل شَوَو»* أ 
أغير الله أطلب إلهاً لي ولكم وهو رب كل شيءء أي 
ومالك كل شيء»: فكيف أطلب النفع من مربوب مثلي 
وهل يحسن هذا؟ لا بد أن يكون جوابه: لا. 


3 


وم سه م 


قوله عز وجل: #إوّلا تَكْيبٌ كل تنْين إِلَا عيبا أي لا تحمل كل نفس 
طاعة ولا معصية إلا عليها. قال أهل الإشارة: ولا تكسب كل نفس من خير أو 
شر إلا عليهاء أما الشر فهو مأخوذ بهء وأما الخير فمطلوب منه صحة قصده 


وخلوه من الرياء والعجب والافتخار به. 

قوله تعالى: طقلا يِّرُ وَازِيَةٌ وِنْرَ و4 أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. 
والمعنى: لا يحمل أحد ذنب غيرهء بل كل نفس مأخوذة بجرمها وعقوبة إثمها. 
والوزر في اللغة: هو الثقل. 

قوله عز وجل: شر إل مَرْبِمْكُمْ» أي مصيركم ومتقلبكم فيجزيكم بما 
كنتم تختلقون في دار الدنيا. 
محمد خلفاً في الأرض. والخلائف جمع الخليفة» وكل قرن خليفة للقرن الذين 
كانوا قبلهم في الآأرض. 

قوله تعالى: «إوَرَكَمَ بَعْصَكٌْ عَوْقَ بَمْضٍ َرجَتٍ» أي فضل بعضكم في المال 
والمعاش والجاهةء تقديره: إلى درجات» ثم احذف «إلى» وانتتصب درجات . 
ويقال: إن الدرجات مفعول على تقدير: ورفعكم درجات» كما يقال: كسوت 


كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «اإَِبلوح في مآ َاَتهُج* أي ليختبركم فيما أعطاكم. يختبر 
الغني بالفقير والفقير بالغني» فيظهر للناس شكر الشاكرين وصبر الصابرين. 


- 


قوله: #إإِنَّ ريّكَ سَرِيعٌ العِمَابٍ وَإِنَّهِ لعَمُورٌ ب حم أي إذا عاقب فإنه سريع. 
وإنما قال: سريع العقاب مع أنه موصوف 0 والإمهال. لأن كل ما هو آت 
قريب. وقيل: أراد بقوله: لأسَرِيعٌ ألْهِقَابِ»# سريع الحساب. وقوله تعالى: #وَإنَّم 
9 يحمُ4 أي لغفور لمن تاب من الذنوب» رحيم بمن مات على التوبة. و 
8 سر يع العقاب لأعدائه» غفور رحيم لأوليائه . 


وه و 
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سورة الأعراف: أربعة عشر ألف حرف ومائتان وعشرة أحرف». وثلاثة 

آلاف كلمة وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمةء. وهى مائتان وست أيات.» وهى 
-210 
مكية ‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم #التسش © كتبٌ ل إِلكَ ثلا يك في درك 
حرج يِنْهُ لِتُنَذِرَ بو وَوكْرَئ يِلْمُؤييت 9©*. قال ابن عباس في قوله تعالى: 
#التص 09* معناه: أنا الله أعلم وأفصل©. وقيل: اللام افتتاح اسمه لطيفء 
والميم افتتاح اسمه مجيد ومالك» والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق الوعد 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 3. فقد ذكر مثل هذا العدد. 
(2) تفسير الطبري: 293/2. 
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بك #سة س1 أذية أب 


تسطا 25 19 كيلا فييك 


لي اله 


8ى: 2غ ف- 


كشف التنزيل في حقينَ الباحث والتأويل 


وصانع المصنوعات. وقيل: هي حروف اسم الله الأعظم. وقيل: هي حروف 
تجري على معان كثيرة وموضعه رفع بالابتداء» وكتاب خبره؛ كأنه قال: ألمص 
حروف كتاب أنزل إليك؛ وقيل: كتاب خبر مبتدأ مضمرء أي هذا كتاب وقيل: 
رفع على التقديم والتأخيرء يعني : أنزل كتاب إليك وهو القرآن. 


قوله تعالى: طقلا يكن في صَدْركَ حرج يَنْهُ4 أي فلا يقع في نفسك شك 
منهء خاطب به النبي يَقْةِ وعنى به الخلق كلهم. أي لا ترتابوا ولا تشكوا. 
ويقال: الحرج: الضيق: أي لا يضيقن صدرك من تأدية ها أرستلك: مه .ول 
تخافن في إبلاغ الرسالة لأنك في أمان وَامَّهُ يَمَصِمْلك ين أنَاين4" . 


قوله: ظالِتُنذِرَ بِ» أي أنزل إليك لتخوف بالقرآن أهل مكة «وَوِكْرَئ 
ِلَمْؤِيِت» أي وليكون عظة لمن اتبعك. 

قوله تعالى: ##اتَِعُوا مآ مآ أزِلَ لم من يو وَلَا تَتبِعُوأ يمن دونج أرية» أ أي 
اعملوا بما أنزل إليكم من ربكم. وحقيقة اتباع القرآن: تصرف الناس 
القرآن لهم وتدبرهم بتدبيره. قوله تعالى: وَل تَيَمأْ ين ثونوه 2 3 لا 
تتخذوا من دونه أوثاناًء ولا تتولوا أحداً إلا لوجهه 8قَّلِلَا نَا تَدَكْرُونَ» أي قليلاً 
ما تتعظون. 

قوله تعالى: ركم ين قَرْيّةِ أَمَلَكتَهَا هَبَدَهَا بسنا بدا أز هُمْ موت 46 
أي كم من قرية أهلكنا أهلها بألوان ا لامها عذابنا ليلا. وسمي الليل 
نيان لأنه ياف فية؛ 


وقوله تعالى: #أَو هُمْ فَايأوت» أي وقت الظهيرة» يعني نهاراً في وقت 
القائلة. وقائلون: نائمون وقت الهاجرة. وإنما خص هذين الوقتين لأنهما من 
أوقات الراحة. وقيل: من أوقات الغفلة. ومجيء العذاب في حال الراحة أغلظ 
وأشد. أهلك الله قوم شعيب في نصف النهار وفي حر شديد وهم قائلون. 
وفائدة هذه الآية التهديد والوعيد على معنى: إن لم تتعظوا أتاكم العذاب ليلاً أو 


(1) 2 سورة المائدة (5). الآية: 67. 
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نهاراً كما أتى الأولين الذين لم يتعظوا. : قو اعد جل كدض عر هال من أتاهم 
العذاب فقال عز وجل: 9قَا كن مَعْوَسهْمْ إِذْ جَاءَهُم بلغت إِلَّة أن مَانوَا إِنَا ككا 
ظَلِيِنَ» معناه: لم يكن قولهم ودعاؤهم حين جاءهم عذابنا إلا الاعتراف بالظلم 
والشركء أي اعتبروا بهمء كما لم ينفعهم تضرعهم عند رؤية البأس كذلك لا 
ينفعكم إذا جاءكم العذاب تضرعكم. قال سيبويه: إن الدعوى تصلح أن تكون 
في معنى الدعاءء ويجوز أن نقول”2: اللّهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين 
ودعاء المسلمين. فإن قيل: إن الهلاك يكون بعد البأسء فكيف يقال: #أَمْلَكتهً 
هََاءَهَا ما بَأْسْتَا قيل: الما يفعان معاء. كما يفال* أعطيتني فأحسنت. ويجوز أن 
ع التقدير: أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. 


ما سير 


قوله عز وجل: تكن الت أَرْسِلَ إِلَيِهِمْ وَلَتَسْسَلَتَ الْمْرْسَِينَ 2©* إخبار 
عن حالهم يوم القيامة. ودخول الفاء في أول هذه الآية لتقريب ما بين الهلاك 
وسأل يوم القيامة. والمعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم هل بلغتم الرسل 


الرسالة؟ وماذا أجبتموهم؟ ولنسألن المرسلين هل بلغتم قومكم ما أرسلتم به؟ 
وماذا أجابوكم؟ . 


قوله عز وجل: طقَلَتْضَّنَ عَليِم يلو وا كا غلبت 40 أي لنخبرنهم 
عما عملوا بعلم مناء معناه: 0 وإنما نسألهم لإقامة الحجة 
علبي اوثرله تمالن : اونا كا ا بيت معناه: إنا كنا عالمين بكل شيء من 
قال الله بعالت وَالْوَرْنٌ يوذ آلْحَقٌّ هس كَثْلَتَ مَوَزِيئُمٌ دَْوْقيِكَ حُعْ المُفلِحُونَ 
© وَمَنَ حَقَتٌ موزِينُم م كيك دين حَسِرواً أَنفْسَهُم بِمَا 43 يِحَايِيَنًا يَظَِمُون © وَلَقَُ 
00 00111 0 ره 0-8 د عسة ور ل بجعم 
مَكَنَسكُمْ ف الْأَرْضٍ وَجَمَلنَ لكُمْ يا مَعَيسَ قَليلا ما تَفْكُرُونَ 409 . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى : © وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ ألْحَنّ 4 أي وزدت الأعمال يوم القيامة الحقء» ولا 


في النسخة (ف): أن يقال. 


:8 في يا 40*20 تيد ترك ريه 1 5+4 د يد يفك ٠:‏ لظ لدي : كلظ 0 يديم برف 2 +1 عر هد ؟ + أرجت تر ككل 2 8 14 ل ككاظ كلظ 


7 سد 


122 كشف التنزييل في تمقيق الجاحث والناويل 


ينقص من إحسان محسن» ولا ل مسىء . وقال مجاهد: معناه 
والقضاء يومئذ العدل”". قوله تعالى: #اوَآلورْنُ يَوْمينٍ آلْحَنٌّ * أي وزن الأعمال يوم 


م 
5 
1 


9 قوله تعالى: #فَمَن تَثْلَتَ مَوَزِيثْمٌ ويك هُمْ المت حون 4 أي من رجحت 
|[ حسناته على سيئاته فأولئك هم الظافرون بالمراد #وَمَنَ حَفَّتَ مُوَزِينُمُ# أي رجحت 
سيئاته على حسناته مويك لذبن حَسروا# حظ أنفسهم بما كانوا بمحمد ونه 


0 والقرآن يجحدون. والخسران: ذهاب رأس المال. ورأس مال الانسان نفسهء 
فإذا هلك لسوء عمله فقد خسر نفسه. وقد تكلموا في ذكر الموازين يوم القيامة» 
قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان توضع فيه 
8]) أعمالهم'”. فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان 
: فتثقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في الجنة عند منازلهء ثم يقال له: الحق 
| بعملك فيأتي متازله في الجنة فيعرفها بعمله» وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح 
2 8 ِ 

2 صورة فيوضع في كفة الميزان فتخفاء والباطل خفيف» ثم ترفع فتلقى في النارء 
: ثم يقال له: الحق بعملك. فيلحق فيأتي منازله في النار. وقيل: إن المراد 
]| بالعمل في هذا الخبر أن الله تعالى يجعل للحسنات صورة حسنة وللسيئات صورة 
|[ قبيحة لا أن عين الأعمال توزنء. لأن الأعمال أعراض منقضية لا تعاد. وقال ابن 
عمر: يؤتى بصحف الطاعات وصحف المعاصي فتوزن الصحف”"”. وعن |إ!ذا 
رسول الله يي أنه قال: «يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة إلى الميزان» ثم يؤتى 
بتسعة وتسعين سجلاء كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في 
كفة الميزان» ثم تخرج بطاقة من تحت العرش بمقدار الأنملة فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فيقول العبد: يا رب ما تزن هذه البطاقة مع 
هذه الصحائف؟ فيأمر الله أن توضع »ء فإذا وضعت في الكفة طاشت الصحف 


11217 د 3 د ]1 517:1 111217 ]1 7 2 ]1 50 ]91115941 1 7 171413 | 112 ]1 ها مذ | 71 ]11 3 


ال 


(1) تفسير الطبري: 309/12 

22 تفسير التعلبي. ورقة:3. 

(3) في النسخة (س): ابن عمرو. 
(4) البغوي. معالم التتزيل: 452/2. 


للم 11س اتج جم :1 11 7 7 11س )1 رغ ما !سق |[ زا جز #اخي 0 ذا 


م دم في 2 ا 2 7 185 4 ف 241 يت 0ن 311 2 34 140 1 2# 130601 61917 24 م 


تفسير سورة الأعراف 


ورجحت البطاقة”2. وقال بعضهم: يوزن الانسان كما قال يَظهِ: ١يؤت‏ ارس 
العظيم الاكول الشروب فيوزن فلا يزن جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قو 
تعالى: طقلا نِم لم وم الْعيَمَةٍ وَزعط00©. وأما ذكر الموازين بلفظ الجماعة فلأن 
الميزان يشتمل على الكفتين والخيوط واللسان. فإن قيل: ما الحكمة فى وزن 
الأعمال والله سبحانه وتعالى عالم بمقدار كل شيء قل خلقه إياه وبعد؟ قيل: 
لإقامة الجحة عليهم: ونظيره قوله تعالى: #إنَا كا سَنْتَنِحٌ ما سُثْرٌ سََملون 00 
فأخبر بنسخ الأعمال وإثباتها مع علمه بها لما ذكرنا. ع الحكمة فيه تعريف 
الله العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير والشر. وقيل: جعله الله علامة 
للسعادة والشقاوة. وقيل: لامتحان الله تعالى عباده بالإيمان به في الدنيا. 


تراد غير وجل” ولد ككفي لأ عمجتلا كخم يها تيئلٌ» أي 
من الرزق» وما يخرج من الأرض من الحبوب ومن الأشجار من الثمار. وقيل: 
معنى معايش: التوصل إلى ما يعاش به بالحراثة والتجارة وأنواع الحرف 
والصناعات. 


قوله عز وجل: #قَِلًا :34م كز » اق مكرهم فزي ستع الم قليلء 
وقيل: معنى قوله: طَجَمَلَا لَكُمْ ذا مس4 أي تعيشون بها أيام حياتكم من 
المآكل والمشارب. 


قال الله تعالى : 


0 06 3 0 م من 5 نا لِلْمليكد 9 جد 2 0 إل ا 
9 َل ما مَا مَنَعَكَ آلا مَنْمُدَ إذ أي َالَ تأ حَيدُ مِنْهُ عفنت ين 


رواه الحاكم في المستدرك: 529/1 وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ وأحمد في 
المسند: 213/2. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 129/17. 

سورة الكهف (18). الآية: 105. 

سورة الجائية (45). الآية: 29. 


00 


كَل مآ أغويتى لأفعدن 


2 عام 


مدَحُورًا لَمَن يبَعَكَ 97 


َ قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ظوَلَقَدَ مَلقَتَصكُمْ ثم صَوَّرَتَكم» أي خلقنا 
آدم الذي هو أصل خلقتكم. ثم صورناه إنساناء ثم قلنا من بعد خلقه من التراب 
وتصويره للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس: اسجدوا لآدم سجدة تحية. 
فسجد المأمورون إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. وقيل: معنى الآية: 
ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم 
صورناكم: الحسن والدميم والطويل والقصير» وصورناكم أعضاء من العين 
والأنف والأذن واليد والرجل وأشباه ذلك. 

وقوله تعالى: لثم كُلنَا للْمَليكَوَ أَسَجُدُاْ لَآدَم4 قال الأخفش: معنى اثم' 
ههنا: معنى الواوء أي وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ لأن قوله تعالى «#اإِبَلَيكَةَ 
أَسَجُدُوا لِآهْمْ» قبل خلقنا وتصويرن”". وأنكر سيبويه والخليل: أن تكون «ثم» 
بمعنى الواوء ولكن أن تكون للتراخي» ويجوز أن يكون معنى الاثم ) ههنا التراخي 
من حيث الإخبار دون ترادف الال 

قوله تعالى: ظدَلَ ما مت آلا مَنْجْدَ إذ أَْئكٌ» أي ما منعك أن تسجد. ولا 
زائدة في الكلام كما في قوله تعالى: طلِتَكَا يََْمَ أَمَلُ الكتبِ»4*" أي ليعلم. وقيل 
معناه: ما دعاك إلى أن لا تسجد وقد الله ما مئعه من السجود. :. 

إلى وقد علم من السجودء ولكن 

مسألته إياه توبيخ له وإظهار أنه معاند ركب المعصية. وعن تعلب”" أنه قال: 
كان بعضهم يكره إلغاء «لا» ويقول تقديره: من قال لك ألا تسجد. 

قوله عر وجل: َال أتأ حَُ يِنْهُ حَلَق ين نَّارٍ وَعَلَقتَمُ من طبن » ليس هذا 


الأخفش. معاني القرآن: 572/2. 
سورة الحديد (57)» الآية: 29. 


تفسير سورة اللأعراف 


بجواب عن ما سأله الله تعالى من جهة اللفظء لأن هذا الجواب جواب أيكما 
خير؟ إلا أن هذا جواب من جهة المعنى فإن معناه: إنما منعني من السجود له 
لأنى كنت أفضل منهء وكان هذا القول من اللعين تجهيلاً منه لخالقه» كأنه قال: 
إنك فضلت الظلمة على النور وليس ذلك من الحكمة. فأعلم الله تعالى أنه 
صاغر بهذا القول. وليس الأمر على ما قاله الملعون». لأنه رأى أن جوهر النار 
أفضل من جوهر الطين في المنفعة وليس كذلكء» لأن عامة الثمار والحبوب 
والفواكه من الطين» وكذلك الملابس كلها من الطين وعمارة الأرض من الطين» 
وهو موضع القرار عليه لا يستغنى عنه في حال من الأحوال. وأما النار فهي 
للخراب وإن كان فيها بعض المنافع. قال ابن عباس: أول من قاس فأخطأ 
القياس إبليس لعنه الله» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس!". 
وكان قياس إبليس أنه قال: النار خير وأفضل وأصفى وأنور من الطين. وقال ابن 
سيرين: أول من قاس إبليس. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس©. ولقد 
أخطأ عدو الله حين فضل النار على الطين». بل الطين أفضل من النار من وجوه 
كثيرة: أحدهما: أن جوهر الطين السكون والوقار والحياء والصبر والحلم» وذلك 
هو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع» فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية والتوبة. ومن جوهر النار: الخفة والطيش والحدة والارتفاع 
والاضطراب» وذلك هو الداعي لابليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار 
والإصرارء نأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. والثاني: أن الطين سبب 
لجمع الأشياء» والنار سبب لتفريقها. والثالث: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة 
مسك أذفر©. ولم ينطق الخبر أن في الجنة ناراً أو في النار تراباً. والرابع: أن 
النار سبب عذاب الله تعالى لأعدائه وليس التراب للعذاب. والخامس: أن التراب 
مستغن والنار تحتاج إلى المكان. ومكانها التراب© , 


(1) تفسير القرطبي: 171/7 

(2) 2 تفسير الطبري: 328/12. 

(3) ذكره الثعلبى في تفسيرهء ورقة: 5. 
(4) البغوي» معالم التنزيل: 2/ 455. 


كشف التنزيل في تمقين الباحث والتأويل 


قوله عز وجل: #ثَلَ تَأَهْيظ يِنْهَا» أي من الجنةء وقيل: من السماء إلى 
الأرض فإن السماء ليس بموضع للمتكبرين» وقيل معناه: فاهبط من الأرض أي 
أخرج منها والحق بجزائر البحار فإنما سلطانه في الجزائرء فلا يدخل الأرض إلا 
كهيئة السارق عليه أطمار مروع فيها حتى يخرج من الأرض. 

قوله تعالى: لثما يَكوْنُ لَكَ أن تَتَكْبَرَ ذِبَا# أي ليس لك أن تتعظم في 


الأرض على بني آدم تأْرُجَ إِنَّكَ من الصَّْرتَ» أي من الأذلاء. والصغار: هو 
الذل. 


قوله عرز وجل: ثَالَ أَنظِرَفِ إل يَوْمِ بَمَبونَ أي قال إبليس حين خشي أن 
يعاجله الله بالعقوبة: أمهلني وأخر جزائي إلى يوم يبعثون من قبورهم وهي النفخة 
الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. قال الله تعالى: 
إِنَّكَ مِنَ لْسظرِتَ* أي المؤخرين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة 
الأولى عند موت الخلق كلهم. وهذا ليس بإجابة إلى ما سأل» لأنه سأل الله 
الإمهال إلى النفخة الثانية» فأبى الله أن يعطيه ذلك فقال: #قَِنَكَ ِنّ الْسظرِينَ إل 
يرْمِ الْوَهْتِ الْمََوْرٍ # يعني إلى النفخة الأولىء يموت حينئذ أهل السماوات 
والأرض ويموت إبليس معهم. وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. واختلفوا 
في أن الله تعالى هل يجيب دعوة الكافر أم لا؟ قال بعضهم: لا يجيبء لأن 
إجابة الدعاء يكون تعظيماً للداعي. ولهذا يمدح الإنسان بأنه مجاب الدعوة» ولا 
يحسن من الله تعالى أن يعلم أحدأً مدة حياته لما في ذلك من الإغراء 
بالمعاصي. وكيف يجوز أن يجيب الله تعالى إبليس إلى ما سأل» ولم يكن سؤاله 
على جهة التضرع والخشوع والرغبة إلى الله تعالى» وإنما سأل ليغوي الناس 
ويضلهم. وقال بعضهم: يجوز إجابة دعاء الكافر استدراجاً واستضلالاً له ولغيره» 
ولا تكون إجابة الكافر تعظيماً له بحال أبداً. 


قوله عز وجل: طدَلَ يم عويب لأَعْدَنَ لح مِرَطَكَ الْمسَبَقِ4 أي فيما 
أضللتني عن الهدى لاقعدن لهمء أي لأرصدن على طريق بني آدم وأصدنهم عن 
دينك المستقيم. وقال الحسن: معنى أغويتني : لعنتني. وقيل: أغويتني أي 


ْ 
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تفسير سورة الأعراف 


خيبتني» وقد يكون الغي بمعنى الخيبة. وقيل: أغويتني: 


قوله تعالى: لاثم لآيِبتَهْر بن بين أَيْدِيمَ وَمِنْ حَلَفِهِمْ4 قال ابن عباس: معناه إن 
إبليس قال: لآتينهم من قبل آخرتهم فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب. ومن خلفهم أي من قبل دنياهم فلآمرنهم بحت الما مخافة الفقر وأن 
لا يؤدوا حقه لتَعَنَ نم4 أي من قبل دينهم. فأزين'© لهم ضلالتهمء وإن 
كانوا على هدى شبهته عليهم حتى أخرجهم منه. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 
يعن شَِْهم* أي من قبل اللذات والشهوات فأزينها لهم #وَلا يَدُ أَكْرَمْ 
ع لنعمتك”©. وقال السدي: معنى لاثم لآتَتّهْر يَنْ بين 0 أراد الدنياء 


أي أدعوهم إليها. رين َلَفهِم# يعني الآخرة أشككهم فيها. لوَسَنْ أَيَسَي» قال: 
5 أشككهم فيه. وص كَََنهم* قال: الباطل أخففه عليهم وأرغبهم فيه 


وقيل: أراد بقوله: وَعَنَ أَيْصرِمَ» من جهة الحسنات أغفلهم عنها. #وعن شَيليم 4 
يعنى من جهة السيئات. فإن الحسنات تضاف إلى اليمين» والسيئات تضاف إلى 
الشمال. وقيل معنى الآية: ثم لأحتالن في إغوائهم من كل وجه. قال قتادة: 
أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة ربك». 
إنما تأتيك الرحمة من فوقك”” “. وقال شقيق بن ابراهيم: © ما من صباح إلا قعد 
لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
شمالي. أما من بين يدي فيقول لي: لا تحزن فإن الله غفور رحيم. فأقول: 


061 تفسير التعلبي» ورقة: 5. 

(2) في النسخة (ف): فأبين 

(3)- تفسير الطبري: 338/12 339. 

(2)4 تفسير الطبري: 340/12. 

)5ش لفسه . 

(6) أبو علي» شقيق بن ابراهيم الأزدي البخلي: زاهد صوفيء: من مشاهير خراسان ومن كبار 
المجاهدين» توفي سنة أربع وتسعين ومائة. طبقات الصوفية: 61 لسان الميزان: 151/3 - 
ميزان الاعتدال: /١‏ 449. 
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نك اف ان تنا د 1 ك1 او كل الف اراك اى؟ انع ازلى؟ #رة 1 1 ان اي الع ال؟ لان لاىة ذنة ان الع ا الا ال 0 


128 كشف التتزيل في تقيق اللباحث والتاديل 


ذلك لمن تاب وَدَامَنَ وَتيِلَ مسا ثمّ أفتدَئ»*”". وأما من خلفي فيخوفني الضيعة 
على ذريتي ومن خلفي فأقول: لرَمَا من دَآتَةَ في الأَرَضٍ إلا عَلَ لله ررْقها© وأما 
من قبل يميني فيأتيني من قبل النساء فأقول: إن ألْعقِبَةَ ِلْمتّقِيتَ4”© وأما من 
قبل شمالي فيأتيني من اللذات والشهوات فأقول: #وحيل يَنَِمْ وَيبْنَّ ما يَمْتبُونَ 004 
وإنما ذكر «من» في قوله: ين بن أَيْدِيِمَ ون خَلَنِهم* وذكر «عن» في قوله: 8وَعَنْ 
ببح يعن مَتلِيحٌ4 لأن القدام والخلف يكونان لابتداء الغاية وانتهاء الغاية. 
والغاية تذكر بحرف «من». وأما جهة اليمين والشمال فإنما يكونان للانحراف 
فذكرها ب «عن» فإن قيل: من أين علم إبليس أنه لا يكون أكثر الناس شاكرين؟ 
قيل: لأنه ظن بهم ظناً فوافق ظنه مظنونه كما قال تعالى: #وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمَ 
إنليش ظَنَّمُ4 وإنما ظن ذلك لأنه لما تمكن من استنزال آدم وحواءء علم أن 
أولادهما أضعف منهماء فيكون تمكنه منهم أكثر. 


5 
مدير لوس 


قوله عز وجل: 8ثَالَ آخْرْجَ يتهَا مَدْمُومًا مَدَحْوًا# أي قال الله تعالى: أخرج من 
الجنة من السماء مذؤوما أي مذموماً معيباً. والذأم والذم : شطرة العوسي. عقال: 
ذأمت الرجل أذأمه ذأماً: إذا عبته وذممته. وقوله: لاتَدَُورَا» أي مبعداً من الخير 
والرحمة. والدحور: الدفع على وجه الهوان والذل. وقال ابن عباس : مذموماً: 
ممقوتاً. وقال مجاهد: مذءوماً: صاغراً. وقال أبو العالية: مذءوماً أي مزدرا به. 
وقال عطاء : مَلاء ونا أي ملعوناً. وقال الكسائي: المذءوم : المقبوح . 


قوله تعالى: لَص يَِمَكَ متب كتنلاناً جَهَمٌ يتك أَبمَعِنَ* اللام في قوله: #لّص 
يَمَكَ لام القسم دخلت على لفظ الشرط والجزاء لمعنى التأكيد والمبالغة» كأنه 
تعالى قال: من تعبك لأبالغن في تعذيبه عذاباً شديداًء كذلك قوله تعالى: 


«الأتلانَ جَهُمَ مكُح أبْمَعِينَ4 أي منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم عليه السلام. 


.82 سورة طه (20). الآية:‎  )1( 
.6 سورة هود (11). الآية:‎  )2( 
.49 سورة هود (11)) الآية:‎ 2 )3( 
.54 سورة سبأ (34). الآية:‎ )4( 
.20 نفس السورة» الآية:‎ )5( 
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تفسير اسورة الأعراف 


قال الله تعالى: 


#وَيَْادَمُ أسَكن أت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ مكلا مِنَ حَيْتُ د 


من الطَبِنَ © هََسْوَسَ كنا القَيَطنٌ لتق نا ما ذ. 


تلكا رثكا عن حدى القين إلة أن 5 تكن 1 5 


نادُم ريهم1آ أو أنهَكُمَا عن 
02004 1 


مين © فالا ريّنا طلئنآ أشنا وَإن لَر تَثْفرٌ لنا وَبَبْحَننَا 


هل أخيظوا بتشكد لض عَدُوٌ وَل فى الوص متتو 
حون وفيا كمون وَعنها حر ©4. 
قال أبو بكر الحداد: 
قوله تعالى: #وَيَادمْ أسَكْن أَتَ وَرَقْمْكَ الْجَنَّة أي اسكن أنت وزوجتك» لأن 
الإضافة إليه دليل على ذلك. وحذف التاء أحسن لما فيه من الإيجاز من غير 


إخلال بالمعنى. وأما الجنة التى أسكنهما الله فيها فهى جنة الخلد فى أكثر أقوال 
أهل العلمء بخلاف ما يقوله بعضهم: أنها كانت بستاناً في السماء غير جنة 
الخلدء وذلك أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام على جهة التشريف. 


قوله تعالى: لفكلا يِنْ عَيْتُ يِنْثمَا» أي من أي شيء شئتما موسعاً عليكما. 
«#وّلا نرم هزر الشَّحة4» أي لا تقرباها للأكل. وقد تقدم تفسير الشجرة في سورة 

.وقوله تعالى: #مَسَكْوْن يِنّ الطَدِينَ4 يجوز أن يكون منصوباً لأنه جواب 
النهي » ويجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على النهي , ومعناه: وتكونا من الضارين 
لأنفسكما ‏ 

قوله عز وجل: طعَوسَوَسَ لا التّيِطنُ لِبَدِىَ لَمَا ما ورِىَ عَنْبْمَا ين سَوَتِهِمَا» 
أي زين إبليس الأكل من الشجرة ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. 
والوسوسة: إلقاء المعنى إلى النفس بصوت خفي. والفرق بين وسوس له 
ووسوس إليه: أن معنى وسوس له أوهمهء ومعنى وسوس إليهء أي ألقى إليه. 
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130 كشف التنزيل في تقين الجاحث والتاويل 
وإنما سميت العورة سوأة: لأنه يسوء الإنسان انكشافها. 


قوله تعالى: لاإِلَّه أن كنا مَلكن قرأ بعضهم: ملكين ‏ بكسر اللاه”', 
ومعناه: إلا أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشرء وإن لم تكونا ملكين تكونا بن 
الخالدين» أي لا تموتان. وقال في وسيط الواحدي © معناه: 8آإمَا تدكا رَيكًا عن 
مذو التَّجَرَهَ إِيَّه أن مكرْكا مَلَكينِك لا تموتان إلى يوم القيامة كما لا تموت ا 


- مر 0 مِنَ تَلَدِرِنَ# أي لا تموتان فتبقيان أبداً فذلك قوله تعالى: 
وسوس إِلَيو آلتَيِطَنُ قال ينادم هَل أَدلْكَ عل سجر © أي شجرة من 
يي وقوله: لِوَملكِ لَا بْقّ4 أي جديد لا يفنى على قراءة من 

: ملكين - بكسر اللام استدلالاً له بقوله: «#مل أَدكَ عل سَجَرَوَ لي 7 
4 فإن قيل: كيف أوهمهما أنهما إذا أكلا من تلك الشجرة تغيرت صورتهما 
إلى صورة الملك أو يزداد في حياتهما؟ قيل أوهمهما أن من حكمة الله تعالى أن 
من أكل منها صار ملكا ولا تبيد حياته. وقيل: إنه لم يطمعهما في أن تصير 
صورتهما كصورة الملك. وإنما أطمعهما في أن تصير منزلتهما كمنزلة الملك في 
العلو والرفعة. 

قوله عز وجل : لأوَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لَِنَّ التَصجِرت 469 أي حلف لهما إني 
لكما لمن الناصحين فيما أقول. وإنما قال وق وَقَاسَمَهُمَ# على لفظ المفاعلة لأنه 
قابلهما بالحلفء. وهذا كما يقال: عاقبت اللص وناولت الرجل. قال قتادة: 


(2)1 قرأ بها جماعة منهم: ابن عباس والمبيناك ويحيى بن أبي كثير. تراجع هذه القراءات في: 
النحاسء إعراب القرآن: 118/2 تفسير الطبري: 348/12 

(2) أبو الحسنء؛ علي بن أحمد الواحدي: مفسرء عالم بالأدب» واللغة. وصفه الذهبي بأنه إمام 
علماء التأويل. كان أوحد عصره. لازم أبا اسحاق التعلبي وأخذ عنه وعن غيره. له عدة 
مؤلفاتء منها ثلاثة تفاسير: البسيطء والوسيطء والوجيزء وكتاب أسباب النزول وهو مطبوع 
متداول. توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية. 


الداودي. طبقات المفسرين: 394/1 السيكي» طبقات الشافعية: 240/5 معجم الأدباء. 
لياقوت: 297/5 وفيات الأعيان: 264/2. 
سورة طه (20). الآية: 120. 


> 


١1 1 5 1 21 |‏ ننه ]اعد !ل يد 1 أ« 1١1‏ يه [١‏ نهذ 1 د ١١‏ نميا ١1‏ بعد 2 إبيد ١‏ امد قر عع ١‏ نس 3 أهد |1 م ال اعم [١‏ يع ]1 نهد 7 عم ا نج ١‏ جد )1 ابس ١‏ اذ ]1 لعا ذ٠.‏ عد !1 امه 3 ندم ام 8 عه 1 يد + لمأ 


5 ا 


.د 3 جيه ١1‏ أده 11 نو 1 


تفسير سورة الأعراف 


حلف لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله تعالى». وقال لهما: إني 
خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض العلماء يقول: 
من خادعنا بالله خدعن"". وقال يَِِ: «المؤمن غر كريم©» والفاجر خب 
لئيم9 . وأنشد 40 + 
إن الكريم إذا تشاء خدعته .. وترى اللثيم مجرباً لا يخدء©» 
قوله تعالى: ممَدَلَّهُمَا يعور »* أي حدرهما من أعلى إلى أسفل ولأن الخير 
عال والشر سافل. وقال بعضهم: قربهما مما أراد من التدلية وهي التقريب. مأخوذ 
من إدلاء الدلوء ويقال: فلان يدلي فلاناً بغرورء أي يخدعه بكلام مزخرف 
بالباطل. وقال مقاتل: فدلاهما بغرورء أي زين لهما الباطل. وقوله تعالى: 
لمَدَلَهُمَا يوُورٍ» الغرور ما تقدم ذكره بقوله لهما: ظآإمَا تَبَدكُا رَيكَا عَنَ هَذِو التّجَرَِ 
إِلَّدَ أ مم ملكي أو ونا مِنّ لُلَيَ*. وفي بعض الروايات أن آدم عليه السلام كان 
يقول وقت توبته: ما ظننت يا رب أن أحداً يتجرأ فيحلف باسمك كاذياً. 


عدي جرم ص 4 سرس مه 


قوله تعالى: 8قَلَمَا دَّاقَا ألتَّجَرَه بْدَتَ لَنمَا سَوَْممَا؟» فيه دليل أنهما لم يبالغا في 
الأكلء ولكن لما وصل إلى جوفهما تهافت عنهما لباسهماء وظهر لكل وإحد 
منهما عورة صاحبه؛ فاستحيا لوَطَفِمَا يِخْصِفَانِ عَليِمَا مِن وَرَقِ للْنَّةِ» أي عمدا 
وأخذا يلزقان عليهما من ورق التين. والخصف: إلزاق بعضه على بعض كما 


تفسير الطبري: 351/12. 

«المؤمن غر..» ‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء ‏ أي موصوف بالوصفين له: الاغترار 
لكرمه. والفاجر: الفاسق. خب - بفتح خاء معجمة وتكسر وتشديد الباء - أي يسعى بين الناس 
بالفساد. 

رواه أبو داود في سئئه: عون المعبود: 146/13. رقم: 4769: باب في حسن العشرة ‏ 
والبيهقي في الشعب: 269/6. رقم: 8115. باب في حسن الخلق. 

أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه: إمام في النحوء وكان فقيهاً في مذمب 
داودء مسند في الحديث. ثقة. من مؤلقاته: غريب القران. توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
هجرية. الزبيدي: طبقات النحويين: 172 إرشاد الأريب: 196/1 - الداودي. طبقات 
المفسرين: 19/1. 

تفسير الثعلبي؛: ورقة: 6 في تفسير سورة الأعراف. 
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ل 34 رحن اح عر ول و3 


كشف التتزيل في غقَين الباحث والتازيل 


يعمل الخصاف الذي يرقع النعل. ومعنى طفقا: أخذا في العمل. يقال: بات 
يفعل كذا: إذا فعله ليلاًء وظل يفعل كذا: إذا فعله نهاراًء وطفق يفعل كذا: إذا 
فعله في أي وقت كان. وعن رسول الله يلْةِ أنه قال: «إن آدم كان رجلاً طوالاً 
كأنه نخلة سحوق”'" كثير شعر الرأس. فلما وقع بالخطيئة بدت سوأته وكان لا 
يراهاء فانطلق هاربا في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره 
فقال لها: أرسليني. فقالت: لست مرسلتك. فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: 
لاء ولكني استحييتك» . وقال ابن عباس: قال الله: يا آدم ألم يكن لك فيما 
أبحت لك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى» ولكن وعزتك ما حسبت 
أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا 
تنال العيش إلا كدا. فأهبط إلى الأرض هو وحواء فعلم صنعة الحديد. وأمر 
بالحرث فحرث وزرع وسقى وحصدء ثم درس وذراء ثم طحنء» ثم عجنء» ثم 
إنه خبزء ثم أكل فلم يبلغ إلى الأكل حتى يبلغ ما شاء الله أن يبلغ*© . 


قوله عز وجل: وََادَهُمَا رَيمَآ آل أَنْيَكْمَا عن يلكا الشَّجرَةِ قال محمد بن 
قيس”": ناداه ربه: يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: يا رب أطعمتني 
حواء. قال: يا حواء لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. فقيل للحية: لم أمرتها؟ 
قالت: أمرني إبليس: فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء كما أدميت الشجرة تدمين 
كل شهرء وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين في التراب على وجهك» 
وسيشدخ رأسك من لقيكء. وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور”. 


نخلة سحوق: هي الطويلة المفرطة التي يبعد ثمرها عن الجاني. 

ذكره البغوي في معالم التنزيل: 460/2 عن أبي بن كعب - والطبري في تفسيره بسنده: 12/ 
2 رقم: 14398. 

في تفسير الطبري: 353/12 مع بعض الاختلاف اليسير. 

محمد بن قيس بن مخرمة المطلبي: تابعي ثقة»ء روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهماء وعنه 
روى ابنه حكيم وابن عجلان وابن اسحاق وغيرهم. 

الطبقات الكبرى: 240/5 - تهذيب التهذيب: 912/9. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 6 - تفسير الطبري: 355/12 


تفسير اصورة الأعراف 


قوله عز وجل : 8أقَالَا رَيّنا طَلئنَآ أنَفْسَا أي حرمناها بالمعصية. وهذا اعتراف 
بالخطيئة على أنفسهما «إوإن ل سَنْعرَ لا وَرَبْحَمََا لنَكوْنَ مِنّ الْحَسِرِنٌ 4 بالعقوبة. 

قوله تعالى: َال أَهيظوأ 7 َعْضٍ عدو أي قال اهبطوا من الجنة إلى 
الأرض في حال عداوة بعضكم لبعض «ولكز في الأّضٍ مكمرٌ» ومنفعة لأإِلّ 
حِينٍ» أي إلى منتهى آجالكم . 

قوله تتعالى: قال فيا 4 أي في الأرض تعيشون. وفي الأرض 
تموتون 8أوَمِْبَا مَحْرَجُون# من قبوركم إلى البعث. 
قال الله تعالى: 


«يبي 26م من وَل بيو لاسا بيك معي وَرِيمًاً وَلاسُ التو دَلِكَ ع 
ذلك مِنْ ءَاينتِ كه لم 5 20 © يبن ادم ِِ بسكم لمجم 17 حرج 
يم ين ال يع عتما اما يما ويا نَم يسك هر مَقيلهُ من يد لا 


م ِنَا جنا َلسَّمْطِينَ 0 لني ل َوْمِمُونَ © وَإذا هَمَلُوا فحِمَدٌ ملوأ وجَدَنَا عَليهآ 


رمعو ِ 2 لا يَأ ايحم عقوم عه َ 


ءابَ]ءَنَا وأننّهُ لفحشء أَنَفونُونَ عل ألو وك 


فل مم مق يأل 0 حل تنبو انها ف 
عر نرعءا 
© ويك هَدَئ وَمْرِيكًا سَّ عَلديِمْ الصَلدلهٌ الكام 


مِن دون الله وسَبوت أَتُم ثم مُهِئَدُوت 4©9. 

قوله تعالى: طيَبَقَ َم مَدَ ْنَا عَليكْ لاسا بورك سَوْءوك»* أي أنزل الله 
المطر من السماء فكانت الكسوة منهء يعني أن لباسهم من نبات الأرض من 
القطن والكتان وهو من ماء السماء» وما يكون من الكسوة من أصناف الأنعام» 
فقوام الأنعام أيضاً من ماء السماء. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. و 
تعالى: يْرى سَوَْوكٌ* أي يستر عوراتكم. 


قوله تعالى: لإوَرِيِئًا» أي مالاً. هكذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك 


والبندق .يقال فريك الرجل إذا يمول ؤقال امن ريد -الريين : لضانم 


(1) تفسير الطبري: 365/2 366. 
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كشف التتزبل في تتبن الباحث والتاويل 


وقرأ عثمان بن عفان والحسن وقتادة: ورياشاً ‏ بالألف وهو جمع ريش مثل: 
(©. وقال الأخفش: الرياش الخصب والمعاش. وقيل: معنى الريش: 
ما يتأثث به فى البيت من متاعه © 


ذئب وذئاب 


قوله تعالى: ##وَلَِاسٌ النَوَى» قال قتادة والسدي: هو العمل الصالح لأنه 
يقي من العذاب والعقاب» كأنه قال: لباس التقوى خير من الثياب». لأن الفاجر 
وإن كان حسن الثياب فهو بادي العورة قال الشاعر : 


وقال ابن جريج: لباس التقوى هو الإيمان. وقال معبد الجهني 7 : هو 
الحياء . وقيل : هو السمت الحسن. وقال وهب: الإيمان عريان ولباسه التقوى. 
وريشه الحياء» وماله الفقه» وثمرته العمل الصالح . وقيل : لباس التقوى: ما 
يلبس من الثياب للتضرع والتخشع مثل الصوف والثياب الخشنة هو خير من لياس 
| التكبر”. قرأ أهل المدينة والشام والكسائي: لباس - بالنصب عطفاً على قوله: 


و ل «ترية4. وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداءء وخبره ليد وجعلوا «ذَلك» 
| صلة في الكلامء وكذا قرأ ابن مسعود 0 ولباس التقوئ © , 
قوله تعالى: : طدَلكَ عي كيلك من ايت لَمَلّمْرْ يَذَّكَيونَ4 معناه: أن 
إنزال اللباس من دلائل الله 1 إثيات انيه ونعمته «اَلَّهْرْ يَنَكَرْرنَ* أي 
لكي يتعظوا فيعرفوا أن ذلك كله من الله تعالى: 


قولهعز وجل: #يَبّى عدم لا يَفَِسََكْمْ الشّيِطنُ كنآ أخرح أَبوَيَمم يِنّ 


تفسير التعلبى» ورقة: 7. 

الأخفش » شعاق القرآن: 515/2. 

سيد التعلئى فى سيره تورقة: 6 لأ عوالة السدوشي : 

أبو زرعة: معبد بن خالد الجهني: صحابي جليل من القادة» أسلم قديمآء وكان أحد الأربعة 
الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح» وكان يلزم البادية. توفي سنة اثنتين وسبعين. 

الطبقات الكبرى: 4/ 259. 

يراجع تفسير الطبري في معنى اللباس: 366/12 367. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 27 - كتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد: 280. 


7 1 4 | | ف« | #8 8 8# *-| *| #13988 


تفسير سورة الأعراف 


لْجَنَّةِ)ه أي لا يضلكم الشيطان بالدعاء إلى الغي والمعصية كما استنزل أبويكم آدم 
وحواء من الجنة تسبب في نزع لباسهما بحملهما على المعصية. 


وقوله تعالى: طالِرُيَهُمَا سَوْءتهِمَاً# أي ليظهر لهما عوراتهما لأن ذلك 
يغيظهما. وإنما أضاف الإخراج من الجنة إلى الشيطان». لأن ذلك كان بوسوسته 
وإغوائه. واختلفوا في لباسهما في الجنة» فقال بعضهم: كان من ثياب الجنة. 
وعن ابن عباس أن لباسهما كان من الظفرء أي كان يشبه الظفر فإنه كان مخلوقاً 
عليهما خلقة الظفر. وقال وهب: كان لباسهما من النور”". ومعنى قوله: «لا 
يكم السَيِطن » أي كونوا على حذر من ذلك فإنه عدو لكم. وهذا اللفظ أبلغ 
من أن يقول: لا تقيلوا فتنة الشيطان. 


وري فو ا 


قوله عز وجل: #إِنَّهُ يسك هُوَ وَِيلُمٌ مِنَ حَبتْ لا رَوبم» أي إن الشيطان 
ونسله يرونكم وأنتم لا ترونهم. وإنما قال هكذاء لأنا إذا لم نرهم لم نعرف 


قصدهم بالكيد والإغواء حتى نكون على حذر فيما نجده في نفوسنا من 
وساوسه. وفي هذا بيان أن أحداً من البشر لا يرى الجن بخلاف ما يقول 
بعضهم: أن منا من يراهم. وإنما لا يراهم البشر لأنهم أجسام رقيقة تحتاج في 
رؤيتها إلى فضل شعاعء والله تعالى لم يعطنا من الشعاع قدر ما يمكننا من أن 
نراهم. وأما هم فإنهم يروننا لأنهم يروا بعضهم بعضاً أنهم أجسام رقيقة. فلأن 
يرونا ونحن أجسام كثيفة أولى. وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز أن يراهم البشر 
بأن يكثفوا أجسامهم. قال: وهم ممكنون من ذلك. وقيل: إن هذا لا يصح لأن 
لو أمكنهم أن يكنفوا أجسام أنفسهم أمكنهم أن يكثفوا أجسام غيرهم. وقال مالك 
ابن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله©. وقيل: 
صدر ابن آدم مسكن له ويجري من ابن آدم مجرى الدمء وأنت لا تقاومه إلا 
بعون الله» والشيطان يراك وأنت لا تراه» وهو لا ينساك وأنت تنساهء وفيه يقول 


تفسير الطبري: 374/12. 
البغوي» معالم التنزيل: 2/ 463. 
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136 كشف التنزيل في عَمِنَ الباحث والتاويل 


ولا أراه حيث مايراني 6.. وعندما أتساه لا« يحعسياتكئي 


وقال ذو النون: إن كان هو يراك وأنت لا تراهء فإن الله يراه من حيث لا 
يرى الله فاستعن بالله عليه(" #أإِنّ كَيْدَ ليطن كان صَعِيًا 2 . 


قوله عز وجل: #إإنَا جَمَلنَا ا أوَية لِلَّدِنَ لا يُوْمِبونَ* أي جعلناهم قرناء 
للذين لا يؤمنون بالله . 


8 


سا ل مم عر 


قوله تعالى: 9وَإدًا مَمَنُوُاْ فَحِمَةٌ قَالُواْ َمَدَنَا عَليبَآ َابَآدَنَا معناه: إن كفار مكة 
كانوا إذا ات بالبيت عراةء وتحريمهم ما أحل 
الله تعالى من البحيرة والسائبة قالوا وجدنا على هذا آباءنا وأسلافنا والله أمرنا بهذه 
الأشياء قل لهم يا محمد #إِركَ أَنَّهَ لا يَأمُْ قحف َمَحْمَل» أي لا يأمرنا بالمعاصي 
#أَتَفُولُونَ عَلَ أله ما كا تَمَلَمُوت» استفهام بمعنى الإتكان: عل جهة إلزام الحجة» 
لأنهم إن قالوا: نقول على الله ما لا نعلم فضحوا أنفسهم. وإن قالوا: لا نقول 
على الله ما لا نعلم لزمتهم الحجة لأنهم لم يكن لهم حجة على ما قالوا. 

قوله تعالى: 8قُلَ أسنّ رق بِالْقِسَ» أي بالعدل والصواب. وقال ابن 
عباس: لا إله إلا الله. وقال الضحاك: بالتوحيد”” #اوَأَقِمُوأ وُجُومَكُمَ عِندَ كل 
مَمْحِدِ# قال مجاهد والسدي: أي توجهوا إلى القبلة في الصلاة أداء من عند كل 
مسجد . وقال الكلبي معناه: إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه 
ولا يقول أحدكم أصلي في مسجدي» وإذا لم يكن عند مسجد فليأت أي مسجد 
شاء فليصل فيه. وهذه الآية تدل على وجوب فعل الصلاة المكتوبة في 
الجماعة0 . وقد روي عن رسول الله يَ أنه قال: «من استمع النداء فلم يجبه 


(1) تفسير التعلبىء ورقة: 7 
(2) 2 سورة النساء 4. الآية: 6 
(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 7 
(4) تفسير القرطبي: 12/ 380. 
(5) تفسير الثعليي» ورقة: 7. 
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تفسير سورة الأعراف 


فلا صلاة له(" , وقال يَل: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنظر إلى 
قوم يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم»© . 

قوله تعالى: وَآدَعُوهُ مُخِصِيت لَهُ الدَنْ» أي مخلصين له الطاعة والعبادة. 

وقوله تعالى: لكا يَدَأكم َوْدُوَ* أي خلقكم حين خلقكم مؤمناً وكافراً 
وشقياً وسعيدا. فكما خلقكم فكذلك تعودون إليه يوم القيامة ظؤْرِينًا هَدَئْ» وهم 
المؤمنون 8أوََرِيعًا حَنَّ عَلَتِمٌ الصَّكلَةُ» وهم أهل الكفر. وهذا قول ابن عباس. 
كما قال تعالى: مر الى َلنَخُ فكو كار ربكأ تُوِي5*” ثم يعيدهم يوم 
القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافرأء فيبعث المؤمن مؤمناء والكافر كافراً. وقال 
الحسن ومجاهد معناه: كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئاً كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء. 


2 


الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء بطاعتهم لهم فيما دعوهم إليه #وَخسَبورت أبَيم 
20 .8 ع 

مَفَْتَدُو # أي يظنون أنهم على الهدى. 

قال الله تعالى : 


لدءسيرهة مي 5 
1004 


برعو 5 
وَكلوا وأشْرنوأ ولا شروا إ 


٠‏ الاثم وَألبَىَ بعر ألْحي وأ مركأ با 
كَلَونَ © رَِمُلٍ أو كَل ددا جه أ 


رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 362/1. رقم: 217 وابن ماجه فى سئنه: 260/1. 
رقم: 793 0 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 153/5 وابن ماجه في ستنه: 1/ 0259 رقم: 791. 
سورة التغاين (64). الآية: 2. 
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لكر 


وأسككروأ عَنهآ وليك ١‏ صَحَنت ألمَّارٍ هم هم يبا خَدِيِدُونَ 5*9 . 

قوله تعالى: ا ادم خُدُوأ ريتك ع عِنَدَ ص مَسَجِرٍ وحكُلواأ وروا أي أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي أذنبنا فيها 
ودنسناها بالذنوب. فكانت المرأة منهم تطوف عريانة بالليل إلا أنها كانت تتخذ 
سيوراً مقطعة تشدها في حقويهاء فكانت السيور لا تسترها ستراً تاماً. قال 
المفسرون: كانت بنو عامر في الجاهلية يفعلون ذلك. كان رجالهم يطوفون عراة 
بالنهارء ونساؤهم بالليل. وحكي أن امرأة”" كانت تطوف عريانة وهي تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله .. فمابيذدذامته قلا أحجله 


وكانوا إذا قدموا منى طرح أحدهم ثيابه في رحلهء فإن طاف وهي عليه 
طبرب واتجترعتت معدن فامرل الله هذه الآية© #يبق ادم خَدُوأْ زِيتتك1 ع 
مَسَحِدِ» يعني الثياب. وقال مجاهد: يعني ما يوارى ررقت ولو عباءة. وقال 
الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون من الطعام إلا قوتأء ولا يأكلون دسماً في أيام 
حجهم يعظمون بذلك حجهمء وكذلك كانت قريش وكنانة يفعلون. فقال 
المسلمون: يا رسول الله نحن أحق أن نفعل ذلك. فأنزل الله تعالى: يمي عَادَمْ 
عُدُوا زيتكك عند كن مَنْهِوٍ وَحكُلا فر ولا شرو أي البسوا ثيابكم عند كل 
مسجدء وكلوا اللحم والدسمء واشربوا من ألبان السوائب والبحائرء ولا تسرفواء 
لا تتجاوزوا تحريم ما أحل الله لكم. والإسراف: مجاوزة الحد فتارة يكون 
بمجاوزة الحلال إلى الحرام» وتارة يكون بمجاوزة الحد في الإنفاقء» وتارة بأن 
يأكل الإنسان فوق الشبع فيؤدي به ذلك إلى الضرر. ويروى أن هارون الرشيد 
كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد: أليس في كتابكم 
من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان؟ فقال له: إن الله 
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اسا ده 1 م1 ناس 17 1ه 


هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة: من بني سلمة بن قشير. كانت ترتجز وتطوف عريانة. سيرة 
ابن هشام: 202/1 - ابن كثيرء البداية والنهاية: 2/ 305. 

الواحدي. اسباب النزول: 184 وتفسير الطبري: 390/12. ورواه مسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 162/18 عن شعبة. 


اسلاءة م 
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تفسير اسورة اللأعراف 


تعالى قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا. قال: وما هي؟ قال: قوله 


لب اعم عع 


تعالى: #وَكُلوا ربوا وَلَا شرِؤاً». فقال النصراني: وهل يؤثر عن رسولكم 
شيء من الطب؟ قال: نعمء جمع رسولنا يق الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما 
هي ؟ قال: قوله عه : (المعدة بيت الأدواءء والحمية رأمن كل داع وعوّدوا كل 
جسم ما اعتاد)'2. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طب . 


قوله تعالى: ظإِكَمٌ لا يحِبُ الْمُتَرفيت* أي لا يرضى عملهم ولا يثني 
عليهم. فلما نزلت هذه الآية طاف المسلمون في ثيابهم وأكلوا اللحم والدسم . 
فعيرهم المشركون بذلك» قأنزل الله تعالى قوله: قل مَنْ حَرّمٌ زيتة مه الي َي 
لِصَادِوء مَالطَيبَتِ مِنَّ أَلرَرْقِ# أي قل لهم يا محمد: من حرم الثياب التي يتزين بها 
الناس؟ ومن حرم المستلنات من,الررقه» ويقال: أراد بالطيبات: الحلال من 
الرزق. وقوله تعالى: طعُدُوأ زِينتَمٌ عِندَ كل مَتو» أمر للإنسان أن يلبس أحسن 
ثيابه في الأعياد والجمع . 

قوله تعالى: ظثُلٌ ع لِلَينَ امنا في الْحَبََ الذي خَالِصَةٌ يرم الِْيَمَةٌِ4. قال 
ابن عباس معناه: إن المسلمين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنياء فأكلوا 
من طيبات طعامهم» ولبسوا من أخيار ثيابهم» ونكحوا من صالحي 0 ُ 
يخلص الله تعالى مط توي لمر للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شى 
وتقدير الآية: قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنياء وخالصة يوم القيامة. نل 1 
معناه: هي للمؤمنين في الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة. قرأ -- 
عباس وقتادة ونافع: خالصة - بالرفع؛ أي قل هي خالصة. وقرأ الباقون بالنصب 
على الحال والقطع: لأن الكلام قد تم دونه 

قوله تعالى: #كَدَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَبتِ»* أي فصلنا لكم الدلائل والأوامر 


الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 276/1» رقم: 252 كشف الخفاء: 74/2 
رقم 8 - اين القيمء زاد المعاد: 102/3. 
تفسير الثعلبي. ورقة: 7 - تفسير القرطبي: 192/7. 
تفسير الطبري: 399/12. 
ابن مجاهد. السبعة: 280 - تفسير القرطبي : 199/7 


كشف التزيل في عَقِينَ الباحث والتأويل 


والنواهيء هكذا نفصلها لقوم يفقهون أوامر الله تعالى. ثم بين الله تعالى ما حرم 
عليهم فقال عز وجل : هقُلَ إِنَمَا حَرَمَ رَنَ ترس عا طَهرٌ ينا وما بَطنَ ولام وَالَنىَّ 
بِعيْرِ الْحَقّ» معناه: أن الله تعالى لم يحرم الثياب ولا الطيبات من الرزق» وإنما 
حرم الذنوب. والفواحش هي: الكبائر. وقوله تعالى: ما طهر مِنْهتا» أي ما 
عمل علانية لوصا بَطَرحٌّ» يعني سراً. والإثم: كل ذنب وإن لم يكن فيه حد. 
وفائدة ذكر الإثم بيان أن التحريم غير مقصور على الكبائر. والبغي: يتناول 
الاقدام على الغير بغير حق. 

قوله تعالى: ون تُعْرِكُُاْ شه معناه: وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم 
ينزل به عذراً ولا حجة. ثم بين تعالى ما يصير جامعاً للمحرمات كلهاء وهو 
تحريم القول الذي لا علم لقائله به فقال: لون تَفُونُواْ عَلَ أله ما لا َلَمُونَ* 
وقيل: يعني بالفواحش الطواف عراة» ويعني بقوله: #آمَا طهَرَ مِنْها»# طواف 
الرجال عراة #وّكا بَطَرحّ» طواف النساء بالليل عراة. وقيل: أراد بقوله: #إما 
لَهَمَ ينها التعري عن الثياب في الطواف #إرّكا بَطَرَحّ» يعني الزنا ويعني 
بالإثم: كل المعاصي. وقوله تعالى: #8وَالبىَ4: طلب الترأس على الناس بالقهر 
والاستطالة عليهم بغير حق. وقال الحسن: يعني بالإثم: الخمر. قال الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضل عقلي 2. كذاك الإثم يذهب بالعقول”» 


5 
824 عب رع 6ععيع 


قوله تعالى : لوَلِكُلٍ أمَةِ لجل دا +2 لَبَلْهُمَ لا ميَسَتَلْؤُونَ سَعَهٌ ولا تيمو »* 
تخويف ووعيد من الله تعالى لهم. معناه: لكل أهل دين مهلة. ولكل وقت 
مؤقت. فإذا انقضت مهلتهم فلا يستأخرون من بعد الأجل ساعة ولا يستقدمون 
في الأجل. وليس ذكر الساعة في الآية على وجه التحديد فإنهم لا يستأخرون 
ولا يستقدمون ساعة ولا أقل من ساعةء ولكن ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء 
الأوقات بين الناس. فإن قيل: لم قال: ولا يستأخرون ولم يقل: ولا يتأخرون؟ 
قيل معناه: لا يطلبون التأخر عن ذلك الأجل لليأس عنه. وقرأ ابن سيرين: (فإذا 


2 يه 


ْ 
ْ 


ا 


و ته لغ فيا 


177 


(1) ذكره ابن منظور في اللسان: (اثم) من غير نسبة. وهو من البحر الوافر. وسميت الخمر إثماً 
لأن شاريها آثم. 


لي 0*5 


86-17 77 4444 26 ]4 47 86 484-1461884 13,1 8148488-15 ]4 1 3 


تفسير سورة اللأعراف 


جاء آجالههم) . 

قوله عز وجل: #9ايبي َم إن يَأيَتَك رْسْلٌ يَمَكُمْ يَقْصُونَ عَكَكٌْ عَليق4 معناه: 
يا بني آدم إن تأتيكم رسل من جنسكم يقرءون ويعرر ضون عليكم كتابي وكلامي» 
فمن اتقى الله أو طاع الرسول وأصلح العمل لملا حَرَفُ عَلَيِمْ» حين يخاف أهل 
النار «وَلَا هُمْ َروْنَ* على ما خلفوا في الدنيا. 

قوله تعالى: #والدّس كَدَُأْ يعلكِيَا وَاسَعَكُبوا عَتَبَة وليك أسْحَب ألثَارٍ هُمَ 
فيا حَنِدُوتَ» ظاهر المعنى. وقيل: معناه: وتكبروا عن الإيمان بمحمد والقرآن. 
قال الله تعالى: 


540 011 0000-0 


َمَنَ أَظلُ مِمَّن قرف عل 
الكتبٌ عَفَّه إذا جَدَتَبُمَ رشنا 


ِ. لياع عله امه ليا القع “رمف رمدي هرم موي لمرو لا 2 
نيكم يِنَ الجن والاض فى ألنَارٍ كما دَحَلَتَ أمَّهَ لعتت أختها حَقَ إِذَا 


يتِيعَا كَلَتَ أُْسهُدَ لأُولهُم رَبَنَا عؤله أصَلُون كاعم حَدَاَا م'ِعَمًا ين 
ضَِكٌ رَلكن لا مَلَبرنَ (© ,َلك أوتنهئ لِمُرْجهْرَ سا كنت لكر علا ٠‏ 


مَدُويوًا ألمَدَابَ يمَا ُثْرٌ تَكْيِبُوتَ © إنَّ ليت كَذَبوأْ يسَلِينَا واستكْيوأ عَبَا 1 
054 عه رودم م: 


كن أب الت ولا يِدَعْلَْ الْجَنَّدَ حَقّ يِلِمَ لَلْسَلُ فى سم لآ رَحَدَلِكَ يَجْرِى 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى : سن كَل من انرق عل لله كيبا لو كنب يديد وليك يام 


الوجوه وزرقة الأعين كما قال الله ##ويوم لْعيكَمَةٍ تَرَى ألَذِرت كبوا عَلَ الله 


(1) ذكر التعلبي في تفسيرهء ورقة: 8 قراءة ابن سيرين بالجمع ‏ وكذا ابن عطية في المحرر 
الوجيز: 51/7 وقال: قال أبو الفتح: هذا هو الأظهر لأن لكل إنسان أجلاً. فأما الافراد فلأنه 
جنسء وإضافته إلى الجماعة حسنت الإفراد. 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتأويل 


وحُوفهم ل وقال الحسن: معناه ما كتب لهم من العذاب©. وقال 
مجاهد: ما سبق من الشقاوة والسعادة© . وقال الربيع: يعني ينالهم ما كتب لهم 
من الأعمال والأرزاق والأعمارء فإذا فرغت وفنيت طجََتَجُمْ رُسْلنًا هتيم »* أي 
يقبضون أرواحهم. يعني ملك الموت وأعوانه. 

قوله تعالى: ظعَقهَ دا جَاَتْمُمْ رُسُننَا مم4 أي إذا جاءتهم ملائكة العذاب 
يذيقونهم عذاباً في الآخرة كما قال تعالى: #وَيَأَهِ الْمَوَتُ من كُلٍ مَكَنٍ وَما 
هو بعت 24 فتقول لهم الملائكة وهم خزنة جهنم: لان ما كر تَدَعُونَ ين 
دوت د يعنون الأصنام يقولون لهم ذلك توبيخا وتبكيتاً لهم وحسرة عليهمء 
1 5 اك مات 6 5 
فيقول الكفار عند ذلك: #إصَّلُوا عَنَا» أي ذهبت الأصنام عنا فلم يقدروا لنا على 
نفع ولا على دفع ضر طوَقَيِدُوأْ عَكَ أَنشِيَ»* أي أقروا بعدما شهدت عليهم 
الجوارح بما كتمت الألسن. 
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قوله: لع أشي أيَخرَ كوا كفيت4* في الدنيا. قال مقاتل: يشهدون 


على أنفسهم بعدما شهدت عليهم الجوارح بما كتمت الألسن. 

١‏ قوله عز وجل: طتَلَ آدَمُنُا فى أُمَرٍ هَدَ خَلَتَ ين كم مِنَّ الجن وَالْاِضٍ فى 
لتَارِ معناه: قال الله لهم: ادخلوا النار مع أمم قد مضت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار. 


ات 1 


قوله تعالى: اكلا دَعََ أُمَهُ لنت أُخْنبَا» في الدين والملة. ولم يقل 
أخاهاء لأنه عني بها الأمم والجماعة» فلعن المشركون المشركين» واليهود 
اليهود. والنصارى النصارى» والمجوس المجوس». وتلعن الأتباع القادة يقولون: 
لعنكم الله أنتم غررتمونا. 

قوله تعالى: لإحَهَّهِ ِدَا أدَارَكُواْ فيا يما أي تلاحقوا واجتمعوا في النار. 


سورة الزمر (39). الآية: 60. 


ذكره البغوي في معالم التنزيل: 470/2. 
المصدر نفسه. 


سورة ابراهيم (14). الآية: 17. 


تفسير سورة الأعراف 143 


قرأ الأعمش: حتى إذا تداركوا فيه'©. وقرأ النخعي: حتى إذا ادركوا ‏ بتشديد 
الدال من غير ألف©. والمعنى: حتى إذا اجتمعوا 9 النارء يعني القادة والأتباع 
«ّلك تُترمَهْر» أي قالت أخرى الأمم المكذبة لأول الأمم: ربنا هؤلاء المتقدمون 
أضلونا عن الهدى بإلقاء الشبهة علينا ظقَنَاتِمَ عَذَاب ضِعَمًا ين ألنَارِ» أي زدهم في 
عذابهم واجعل عذايهم مضاعفاً مما علينا. قال الله تعالى: لالِكُقٍ صِعَفٌ» أي 
لكل من الأولين والآخرين ضعف من العذاب لوَلكن لَا تتَلمُونَ» أنتم شدة ما 
عليهم. ومن قرأ: ولكن لا يعلمون ‏ بالياء”» فمعناه: لا يعلم كل فريق منهم 
مقدار عذاب الفريق الآخر. وقال مقاتل معناه: قالت أخراهم لأولاهمء أي 
أخراهم دخولاً في النار وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة. وقال السدي: أخراهم 
الذين أتوا في آخر الزمان لأولاهم يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين” قوله عز 
وجل: طرَثَاكتَ أُوكهْت لِشُوَنهم ما كنت لكر عَلَنَا من مَضْلٍِ)» أي قالت أول 
الأمم لأخرى الأمم والمتبوعون للتابعين: لم يكن لكم علينا من فضل في شيء 
حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم وأنتم كفرتم كما كفرنا 
فنحن وأنتم في الكفر سواء فكذا نكون في العذاب سواء. 


الاب ! 1 1-5 اسلاب! ابا امش 1-3 السا_ اد 


00101 


0 


> 1ب8 8 ب !ا 


ألاء: 


وقوله تعالى: #مَرُوووا الْعَدَابَ يما كُثْرٌ تَكيبُونَ4 يجوز أن يكون هذا من 
قول الأولين للآخرين. ويجوز أن يكون قال الله لهم ذلك . 


[إذب 8 


أت # أي إن الذين جحدوا بآياتنا وتعظموا عن الإيمان بها لا تفتح 

أبواب السماء إذا ماتوا هواتاً لهمء وتفتح للمؤمنين كرامة لهم. 

تفتح لأعمالهم أبواب السماء لأنها خبيثة» بل يهوى بعملهم إلى الأرض السابعة 
فترقم في الصخرة التي تحت الأرضين كما قال تعالى: كلآ إِنَّ كنب الْقُمَّادٍ لنى 


لمبيزا 152ب ١57ا‏ ية !ل( قللئايئلية 


(1) النحاسء إعراب القرآن: 125/2. 

(2) تفسير التعلبي» ورقة: 8. 

(2)3 نسبها ابن خالويه في: إعراب القراءات: 181/1 إلى عاصم في رواية أبي بكر. 
(4)- تفسير الطبري: 417/12. 


لطم كتليف 


17 1307 119511531151780 151 131 71511-1-8711171 3115811 1728:10:13 237 20 


144 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


سِيِين ومآ أَرَكَ مَا هين كِب ََُُْ2”4. قوله تعالى: طلا كُنََمَ ك4 قراءة الأكثرين 
م بالتاء والتشديد راجع إلى جماعة الأبواب. وقرأ بعضهم: لا يفتح ‏ بالياء 
والتخفيف.. لأن تأنيث الأبوات ليس عقي 0 


قوله تعالى: #ولا يِدَغْونَ الْجَنّهَ حَقٌّ يِلِحَ ْمَل في سَوْ لفيا معناه: لا 
يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل البعير في خرت الإبرة. وهذا تمثيل فى الدلالة 
على يأس الكفار من دخولهم الجنة. لأن العرب إذا أرادت تأكيد النفي علقته بما 
يستحيل كونه» كما قال الشاعر: 

إذا شاب الغسراب أتتينتث أملي .'. وصار القار كاللبن الحليب 


والخياط والمخيط بمعنى واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل 
عن الجمل فقال: زوج الناقة» كأنه استجهل من سأله وتعجب منه. وفي قراءة 
ابن عباس: حتى يلج الجمل ‏ بضم الجيم وتشديد الميمء وهو حبل السفينة 
يسمى القلس. وقال عكرمة: هو الحبل الذي يصعد به النخل © . 


قوله عز وجل: #ارَحَدَلِك جر الْمُجْرِمِنَ* أي هكذا نجزي المشركين. 


قوله عر وجل: طلم ين حو جَهُمٌَ مهاد ون فوته عَوَاشٌ» أي لهم من 
جهنم فراش من النار 0 فوته وار # أي 


عدافان.. مسد 


و ع ا «إلم بن كَرنِهم ظكلٌ ين 
ألَّارِ 2 ع لكل" . وقال رسول الله يكلة: «الكافر يكسى لوحين من نار في 
قبرو© , فذلك قوله تعالى: 8ظُم ين جَهَمَ مِهَادُ وَمِن كُوْقِهمْ عَوَاش 4 وأصل 


سورة المطففين (83)» الآية: 7 9. 

يراجع ابن خالويهء إعراب القراءات: 1/ 180. 
تفسير الطبري: 12/ 428. 

سورة الزمر (39). الآية: 6 

ذكره التعلبي في تفسيرهء ورقة: 


تفسير سورة الأعراف 


غواش: من غواشي - بإثبات الياء مع الضمة. فحذفت الضمة والياء استثقالاء 
وأدخل التنوين عوضاً من ذهاب حركتها ويائها. 


وقوله تعالى: 00 - 0 0 نجزي 0 


ميا عر .العامة 222 ره 


0 0 َلتندُ يِه الى هَدَسَا 28 يت 5 أن هَدَنَا أده لَتَد 

سل ريا لني وَُوْدُوَا أن يَلَكُم اسه 0" يما كُثرٌ سَمَلونَ 9© ١‏ 

لْلْنَّهَ أَححَبَ ألَارٍ أن هد وَجَد نآ نا وهنا عا فل وعدم 6 وقد رتك عن 6لا ها 
كر لد د أ هِ عَلَ الطَيلِيينَ (6) © دشتو عد تيل إل 25 يبا 

لحرو كنزو (© © وَيْنكا جات وعنَ التران عا يرود طلا سبك و6دنا أمْعَبَ 

0 1 يَدَحْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ (9 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: #وَلَديت عَامَنُواْ وَعحيلوا لصحتي لا تُكَلْتُ نما إلا ومعها » 
ف إد الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الطاعات المفروضة فى إي يمانهم بو 


و 
0 مَكنَكُ تننَا إلا رسكها 4 أي طاقتها وقدرتها وليك كرك لْحَنّة هم فب 
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حَدِدُوَ* أي مقيمون دائمون. 

قوله تعالى: #أوَتَرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم يِنْ عْلِ# أي ونزعنا ما في صدورهم من 
غش وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في الدنياء وألقينا في قلوبهم 
التوادد في الآخرة حتى لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً إذا رآه أرفع درجة منه. 


1 لكاي 


وقوله تعالى: 8تجرِى من نحم الْأَنبرٌ» أي من تحت شجرهم وغرفهم 
الآنهار في حال نزعنا الغل عن قلوبهم. فيكون «تجري» في موضع الحال. قال 
ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذرء ينزع الله في الآخرة ما كان 
في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد 
رسول الله يلة» والأمر الذي اختلفوا فيهء فيدخلون إخواناً على سرر 


كشف التتزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


متقابلين”'2 قال: فأول ما يدخلون الجنة تعرض لهم عينان تجريان فيشربون من 
إحدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غلء ثم يدخلون العين الأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم. ويلبسون الجمال والبهاء والنورء 
ويطيّب الله ريحهم بهء فعند ذلك يقولون: ظطتََمَدُ يِه الى هَدَنًا لهدا»ه أي 
أرشدنا إلى ما صرنا إليه حتى شربنا واغتسلنا من العينين. 
العا وله بعالنى: لوا كا لِبَبَدَىَ لَرلَ أن هنا مده قرأابن عامر: ما كنا 
لنهتدي ‏ بغير واوء وقرأ الباقون بالواو©: أي ما كنا لنهتدي إلى هذا الذي 
أكرمنا الله به لولا أن هدانا الله. قال ياية: «كل أهل النار يرى منزله فى الجنة 
فيقول: لو هدانا الله. فتكون عليهم حسرة» وكل أهل الجنة يرى منزله في النار 
فيقولون: مط 9 هدَنًا 4 فهذا شكرهم»27 . 

قوله عز وجل: #الْقَدَ جَآدَتْ رُسْلُ رَيَنَا بلي شهادة منهم بتبليغ الرسل للحق 
إليهم. أي جاءوا بالصدق فصدقناهم. 


قوله عز وجل: لوَنُودوا أن يَنكُمٌ لَلَنّهُ أونتمُومَا يما مشر لم4 معناه: 
نادتهم الملائكة أن هذه الجنة التي وعدتم بها في الدنيا بأعمالكم» وقيل: معنى 
أورثتموها: أبدلتموها. وفي الخبر أنه يقال لهم يوم القيامة: جوزوا على الصراط 
بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي؛ واقتسموها بأعمالكم. 


سس لس 


قوله عز وجل: واد ص لَِنَّهَ أحْحَبَ آلَّارٍ أن هد وَجَدْئَا ما وعدك ينا حم 

مَل وَيَدمُ ما وعَدَ وتم عدا انوا سَذ وذلك حين يستقر أهل الجنة في الجنة 

وأهل النار فى النار ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 

ربنا من الثواب والكرامة حقاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب حقاً؟ 

ان قالوا: نعم. فاعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف. وفي «نعم» قراءتان: قراءة 

؟]! الكسائي: نعم بكسر العين وحده في جميع القرآن» وقرأ الباقون: بالفتح. 
(1) تفسير الطبري: 0438/12 وتفسير القرطبي: 208/7. 


(2) الداني. التيسير في القراءات السبع: 110. 
(3) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد: 10/ 399. 


تفسير سورة الأعراف 


وهما لغتان”". وإنما سأل أهل الجنة أهل النارء لأن الكفار كانوا يكذبون 
المسلمون تبكيتاً لهم ليكون ذلك حسرة على الكافرين وسروراً للمؤمنين. 


قوله تعالى: دن مُوَوْدٌ يَنتَهُمَ أن لَنَدُ لله عَلَ لظم روي في الخبر أنه 


وأن لعنة الله على الظالمين» أي على الكافرين. وقرأ بعضهم: 1 
بالتشديد ونصب اللعئة© , 

قوله عز وجل: أألَينَ يَصُدُونَ عن سيل أنَّه4 أي عن الدين الذي هو طريق 
الله تعالى إلى جنته ##وَيْعُويًا عِوبَا» أي يطلبون لها غيراً أو زيغاً بإلقاء الشبه التي 
يلبسون بها على الناس 9أوَهُم بِلأَحِرَوَ كَفرُونَ» أي هم جاحدون للبعث بعد 


قوله تعالى: ظوَيَيبُمَا حَابٌ» أي بين الجنة والنار سور يحجب بين 
الفريقين؛ كما قال تعالى: ##صضْرِب ينيم يسور لَمُ باب بَايِنْهُ فِهِ أَليَمَةُ وَظهِرُمُ من 


51118 1 
قوله تعالى: #وَعَلَ الْأَمَآِفٍِ رَِاكُ» أي وعلى أعالي السور يقال لكل عال 
عرف» وجمعه أعراف. ومنه عرف الديك. وعرف الفرس. والأعراف: سور 
بين الجنة والنارء سمي أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس كلا بسيماهم» يعرفون 
أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل الناس بسواد الوجوه. قال عبد الله بن عباس: 
أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين 
الناره وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجنة» فلم يكن لهم حسنات فاضلة يدخلون 
بها الجنةء ولا سيئات فاضلة يدخلون بها النارء فوقفوا على السور بين الجنة 
والنار يعرفون الكل بسيماهم فمن دخل الجنة عرفوه يبياض وجهه أغر محجلاً 

(41) ابن مجاهدء السبعة فى القراءات: [28. 


(2) ذكر ابن مجاهد في: السبعة: 281 ابن عامر وحمزة والكسائي. 
سورة الحديد (57)» الأية: 13. 


ال لد 1 لذ 8 اد : لذ !312/211 )23 1 :« 63 ١4: 1٠5‏ #41 ةل 
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ب لظ لبك 81 ك5 8 اسة لآي؟ فر 
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جم 6 


148 كشف التتزيل في تختين اللباحث والتأويل 


من أثر الوضوء كا مشر ومن دخل النار عرفوه بسواد وجهه وزرقة 
عينيه”2. وعن أبي مجلز رحمه الله أنه قال: هم الملائكة. فبلغ ذلك مجاهداً 
فقال: كذب أبو مجلزء يقول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال فبلغ ذلك أبا 
مجلزر فقال: هم الملاتكة؛. والملائكة ذكور ليسوا بإناث» وصورتهم صورة 
الرجال. وقيل : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا هناك حتى يقضي الله 
فيهم ما شاءء ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمتهء وهم آخر من يدخل الجنة» 
وقد عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا أراد الله تعالى أن يعافيهم انطلق بهم 
إلى نهر يقال له: نهر الحياة حافتاه تصب الذهب. مكلل باللؤلؤء. ترابه 
المسك؛ فألقوا فيه حتى تصبح ألوانهم» في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء 
ثم يؤتى بهم فيدخلون الجنة» يسمون مساكين أهل الجنة©. وسأل رسول 
الله يف فقال: يا رسول الله من أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم رجال غزوا في 
سبيل الله عصاة لآبائهم. فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل اللهء وحبسوا 
عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل الجنة»”©. وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال: أولاد الزنا. وعن مجاهد: أنهم قوم رضي عنهم آباؤهم دون 
أمهاتهم أو أمهاتهم دون آبائهمء فيحبسون في الأعراف إلى أن يقضي الله بين 
خلقه ثم يدخلهم الجنة. 


قوله تعالى: دوا سب كن 1 عَلمٌ عَيِكْ 3 يدوا مه بتلمئوة» 
معناه: أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أصحاب الجنة قال لهم سلام 
عليكم فرد أهل الجنة عليهم السلام قوله تعالى: #لَز يَدَعُومَا أي ليم 
يدخل أصحاب الأعراف الجنة 8وَهُمٌْ يَظمَعُونَ* في دخولها بأن يغفر الله لهم 
سيئاتهم ويدخلهم الجنة بحسناتهمء وما جعل الله الطمع في قلوبهم إلا الكرامة 
يزيدهم بها. 


(1) تفسير الطبري: 12/ 456. 
(2) ا تفسه: 459/12, 


(2)3 تفسير الطبري: 457/12. 


م ممم | 1 1 1 | 1 7 ١م‏ لمالا م0700 
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تفسير اسورة الأعراف 


قال الله تعالى: 


علوم لم 


# ل وَإِدَا صُرِدَتَ أَصَيْهُمْ ايِقَهَ آحتب أذَرِ مالو يَنَا لا يمنا مم 


تروت © وياد 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: # وَإِدَا صُرِفَتَ أَبْصَيْمُمْ يمه مب أَّرٍ كَالواْ را لا يجمه 
ألطسِنَ4 معناه: وإذا نظر أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار دعوا الله 


واستعاذوا من النار فقالوا: #ربَا لا يما مَمَ الْقَوو الظَِمِنَ4 في النار أي ب 


قوله تعالى: #وَبَدَي َب الْقَعرَاف ربالا يعرونمم سِيسمٌ كَلوا مآ أغَىّ عَنكُم 
جَمْفَم وَمَا كُتُمَ تَتَمَكْرُوت* قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف ينادون الكبار 
من الكفار الذين كانوا عظماء في الكفر: كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وسائر 
رؤسائهم #ايعرؤوتهم سِيكم* ينادونهم وهم على السور: يا وليد بن المغيرة: يا أبا 
جهل بن هشامء يا فلان» يا فلان... ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من 
المال والولد لاوما كُتْمَ تَتتَكرُود» أي تتعظمون عن الإيمان بالله عز وجل» ثم 
ينظرون إلى الجنة فيروا فيها الضعفاء والمساكين ممن كان يستهزىء بهم كفار مكة 
مثل: صهيب وخباب وعمار وسلمان وبلال وأشباههم. . . فينادون: أهؤلاء 
الضعفاء الذين حلفتم أيها المشركون وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ أي 
أقسمتم لا يدخلهم الله الجنة؟”' قال ابن عباس: فيقول الله تعالى لأصحاب 


(1) البغويء معالم التنزيل: 478/2. 


150 كشف التنززيل في خَشَين الباحث والتاويل 
الأعراف : #اأدْمْوا َْبَّدَ 9 حَرَكُ عَكَيْ وَل تر تحروت»*. فإن قيل: كيف يصح 
هذا التأويل في الحجاب بين الجنة والنار» ومعلوم أن الجنة في السماء والنار في 
الأرض؟ قيل: لم يبين الله حال الحجاب المذكور في الآية ولا قدر المسافة فلا 
يمتنع أن يكون بين الجنة والنار حجاب وإن بعدت المسافة . وقرأ بعضهم : وما 
كنتم تستكثرون - بالثاء -» أي تجمعون المال للكثرة”"2. قال مقاتل في تفسير هذه 
الآية: إذا قال أصحاب الأعراف لأصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكم. قال 
لهم أصحاب النار: ما أغنى عنكم جمعكمء وأقسموا ليتخلن مجنا النارء فيقول 
الله فد تخاائ: أو تقول الملائكة لأهل النار: ظأْمَوْلمٍ الِِنَ أَتَسَنثْرْ لا يَنَالْهُمْ أنه 
حْمَةّ» أي لا يصيبهم برحمة. ثم قال لأصحاب الأعراف: ظأدَمُا لِلنَهَ لا حرق 
00 شم كروت 4 . 


قوله عز وجل: #وادئ أَمَحَبُ ألَّرٍ أَسَحَبَ انه أن أَِِمُوا عَيِكَا مِنَ آلمله أو 
هِمَا رَوْقَصكُم 03 قال ابن عباس: وذلك أنه لما سكن أهل الجنة الجنة» وسكن 
أهل النار النارء وحرم أهل النار الماء والثمار مع ما هم فيه من ألوان العذاب» 
نادوا أصحاب الجنة أن أسقونا من الماءء أو صبوا وأفرغوا علينا وأطعمونا شيئاً 
مما رزقكم الله من ثمار الجنة. فيجيبهم أهل الجنة: #إرك أنه حَيَّمَهُمَا عَلّ 
ألكفينت 4 أي شراب الجنة وثمارها. وإنما جعل شراب الكافرين الحميم الذي 
يصهر به ما في بطونهم والجلودء وطعامهم الضريع والزقوم. وقيل: إن أهل 
النار ينادون أهل الجنة بعد أن يستغيثوا فيغاثوا بماء كالمهل. ثم يستغيثون بالطعام 
فيغاثون بالزقوم والضريع فيقبلون على الصبر فلا يغني عنهم. ثم يقبلون على 
الجزع فلا يغني عنهم فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ثم ينادون حينئذ 
أهل الجنة: يا أهل السعادة منكم الآباء والأمهات والأبناء والأخوان والجيران 
والمعارف والأصدقاء أفيضوا علينا من الماء حتى يطفي عنا حر ما نجد من 
العطش. أو مما رزقكم الله من الطعام فتأكله لعله يطفي عنا الجوع. فلا يُؤذن 


الا لل ل بت اا 1 4 4< يي“ ا ا 1“ ا“ ب ب“ 11 11 11 11 11 11 ع1 1 


(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره: 69/7. 
(2) البغوي. معالم التنويل: 2/ 479. 
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تفسير سورة اللأعراف 


لأهل الجنة في الجواب مقدار أربعين سنةء ثم يؤذن لهم في جوابهم فيقولون: 
#إدكت أله حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفرت » يعنون الماء والطعام. وفي الآية بيان أن 
الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. قال أبو الجوزاء: 
سألت ابن عياس أي الصدقة أفضل؟ قال: الما أما رأيت أهل النار لما استغاثوا 
بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء7©؟ 


قوله عز وجل: الت اتَحَدُوا ِنَم لَهَوَا وَلقِبَا وَعَرَنْهُمْ الكيّزة 
لدّئس4 أول هذه الآية نعت للكافرين ومعناه: أنهم اتخذوا دينهم بهوى أنفسهم 
لاهين لاعبين» ويقال: اهم الذين اختاروا دينهم الباطل واللعب والفرح والهرؤ. 
#وعَرَتَهُمٌ الحيرة لْحَيرة الما 4ك أي غرهم ما أصابوه من زينة الدنيا مع ما كانوا فيه من 
طول الأمل» ولذلك كانوا يستهزئون بالمسلمين» كما روي في الخبر أن أبا جهل 
الفواكه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قل له إن الله حرمهما على الكافرين 

قوله عز وجل: مفَاليوم تدهم كا شَوأ لم مه هَندَاكه معناه: 
فاليوم يوم القيامةء أي يوم القيامة نتركهم في النار كما تركوا العمل للقَاء يومهم 
هذا. ويقال: معنى قوله تعالى: ##تَنسهَر» نتركهم في الئار كالمنسي كما 
أعرضوا عن العمل للقاء يومهم هذا إعراض الناسي للشيء. 
كا دَنُوا# المعنى: وبجحودهم بآياتنا الدالة على التوحيد. 
قال الله تعالورز ل 

#وَلقَدَ يتنهم يكنب َضَّلَنَهُ ع1 موه قور يَؤْسِنُونَ © هَل بظروت 
لا تيلم يدم يَأْقِ نويلم 1 أَلَذِيت 5 


ع ودسسم اللء يورم عله 


لَنَا من سَُعَاة فَبَنْتَعُوا آنآ أو مُرَدُ فْكَمَلَ غير 


معد 2ه زوع 57 سم اسم 


َبْلُ هد جَدَتْ مُسْلُ وَينَا بحن هَل 


من 
رِى 2 لم لع يم ام لسعم م2 


3 تعمل د 58 نهم وَصَلٌ 
عَنْهَم نا انوا يفئروت © إلك ريم أَنَّهُ الَرِى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ في سِنَدِ 


تفسير الثعلبي» ورقة: 10 تفسير القرطبي: 215/7. 


يبد رفوع سن يي 0 5 


1 27 00 
التبار يطلم حَيِيثًا والشّمس و«الفمر واللْحوم 
َك لله يت لتقت ©4. 


بالقرآن الذي أتينا به آية بعد آية وسورة بعد سورة على علم بأن ذلك أقرب إلى 
التدبر. 

7 5 عور , 1 : 5 3 5 

وقوله تعالى: #هدى» في مو ضع نصب على تقدير: هاديا وذا رحمة لوم 
يصدقون أنه من عند الله. 

قوله تعالى: مَل يَظيُونَ إلا تأوِيكمٌ بم يَأْقِ ويام يَعُولُ اليرت موه ين قْلْ 
هد جَدَتَ رَسْلُ رَيَنَا بألْحَقّ؛ُ معناه: ما ينتظر أهل مكة إلا عاقبة ما وعدهم الله به 
في القرآن أنه كائن منه ما يكون فى الدنياء ومنه ما يكون فى الآخرة. ويقال 
معناه: هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث والعذاب وورود النار. 


وقوله تعالى: يرم يَأْقَِ توم أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا فيه وهو يوم القيامة 
يقول الذين كفرواء وتركوا العمل له في دار الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالصدق 
في أمر البعث بعد الموت فكذبناهم فهل لنا من شفعاء؟ يقولون هذا القول حين 
يرون الشفعاء يشفعون للمؤمنين فيقال لهم : ليس لكم شفيع: فيقولون: فهل نرد 
إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل الأعمال الصالحة؟ فذلك قوله تعالى: #فَكْمَلَ 


3 


َيْرّ أَلِى كُنَا نَمل وجواب الاستفهام بالفاء يكون نصباً. 


عق عدون 


قوله عز وجل: #قَدَ حرا أَنْشَمُم 4 أي غبنوا حظ أنفسهم من الجنة 
فورثهم المؤمنون. 

قوله تعالى: #اوَصَلَّ عَنُْم ما كنا يرود أي ذهبت عنهم آلهتهم وهي التي 
كانوا يفترون بها على الله أنهم شفعاؤهم. ويقال معناه: وضل عنهم حينئذ 
افتراؤهم على الله تعالى. 

قوله تعالى: #إرك ريك أَنَّهُ الى حَلَقَ السَمَوتِ وَالْأرضَ في 


1 2 8 ب 1 ني الا عط لا هذ انظ 3:8 م ادس 4س ]82 1-7 
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تفسير سورة الأعراف 


يَْبرُونَ»* سألوا رسول الله يفي فقالوا: يا محمد من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا 
بذلك أن يجحدوا معنى فى اسمه أو فى شىء من أفعاله. فأنزل الله هذه الآية 
فتحيروا وعجزوا عن الجوات؟ ومعنى الآية 1 إن خالقكم ورازقكم هو الله الذي 
ابتدأ خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق» فوحدوه يا أهل مكة واعيدوه 
وأطيعوه ودعوا هذه الأصنام فإنها لم تخلق سماء ولا أرضاً. قوله تعالى: لافي 
سِنَةِ أَيَارِ» قال ابن عباس : أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. قال الحسن: 
هي ستة أيام من أيام الدنيا. ويقال: في ست ساعات من ستة أيام من أول أيام 
الدنياء ولو شاء لخلقها في أسرع من لحظة؛ ولكنه علّمِ عباده التأني والرفق 
والتدبير والتثبت في الأمور. 

قوله تعالى: لثم أُسَتَوَئ عَلَ أَلْمرّش» اختلف المفسرون في ذلك. قال 
بعضهم: يطلق الاستواء كما نطق به القران. ونثبته كما يثبته الله ولا نكيفه. وهذا 
القول يحكى عن مالك بن أنس فإنه سئل عن معنى هذه الآية فقال: الاستواء غير 
مجهولء 'والكيفية غير معقولة» والإيمان به واجب. والجحود به كفرء والسؤال 
عنه 0 وقال بعضهم: معنى استوى: استولى» كما يقال: استوى الأمير على 
بلد كذا أي استولى عليه واحتواه وأحرزه. ولا يراد بذلك الجلوس. قال الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق .. من غير سيف ودم مهراق'” 

أراد بذلك بشر بن مروان» واستواؤه على العراق الملك. وقال بعضهم: 
لفظ الاستواء في الآية كناية عن نفاذ الأمر وعظم القدرة. وقيل معناه: ثم اقبل 
على خلق العرش وعمد إلى خلقه. وكذلك ثم استوى إلى السماءء أي عمد إلى 
خلق السماء. فإن قيل: وما معنى دخول «ثم» في قوله تعالى: #تمّ أستوئ عَلَ 


تفسير الثعلبى. ورقة: 10 

تفسير القرطبي: 219/7. 

هذا البيت من الرجزء قاله الأخطل في بشر بن مروان أخو عبد الملك ووزيره. (شرح 
القاموس: (بشر) - اللسان: (سوا) ‏ التحرير والتنوير: 164/8 الحلبيء عمدة الحفاظ: 2/ 
06م 
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لمش و«ثم» تكون للحادث» واستيلاء الله تعالى واقتداره وملكه للأشياء ثابت 
فيما لم يزل ولا يزال؟ قيل: معناه: ثم رفع العرش فوق السموات واستولى 
عليه. وإنما أدخل «ثم» على رفع العرش وإن كان متصلا في اللفظ بالاستواء. 
إلا أن الدلالة قد دخلت من جهة العقل على أن اقتداره على الأمور ثابت فيما 
لم يزل. وهذا مثل قوله: «وَلَبَلوَئَك حَقٌّ تلَمَ الْمْجَهِدِنَ مكد4” أي حتى يجاهد 


المجاهدون منكم ونحن عالمون بهم. ويقال: معنى «ثم» ههنا بمعنى الواو على 
طريق الجمع والعطف دون التراخي» فإن خلق العرش والاستيلاء عليه كان قبل 
خلق السموات والأرضء وقد روي في الخبر أن أول شيء خلقه الله: القلم ثم 
اللوحء فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق العرش» 
ثم خلق حملة العرش» ثم خلق السموات والأرض. 

قوله تعالى: يْمَيِى يدل ابر أي يغشى بظلمة الليل ضوء النهار. ولم 


يقل: يغشى النهار الليل» ٠‏ لأن في الكلام دليلاً عليه وقد بين في آية أخرى فقال 
عز وجل: 8©ابكَوْرُ الَنَلَ عَلَ التهَارٍ وَمِكوْرٌُ التهكارٌ عَك الْبلِ4 ويقرأ: يغضّي 
ويغشى بالتشديد والتخفيف”©. الل 

وقوله: 8ايظمٌ حَثِيئًا أي يطلب سواد الليل ضوء النهار سريعاً حتى يغلب 
بسواده بياضهء وكل واحد منهما في طلب صاحبه ومسيره ما بقيت الدنيا. 
والحثيث: السريع في السوق من غير نفور. 


0 


قوله عز 0 #وَأسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَألتَجومَ مُسَكَرانَ يمر »* أي وخلق هذه 

الأشياء مذللات بالمسير في ساعات الليل والنهار جاريات على مجاريهن لمنافع 

بني آدم بأمر الله وتدبيره وصنعه. ومن قرأ: والشمس والقمر والنجوم مسخرات . 
كلها بالرفع فعلى الابتداء”© . 


سورة محمد (47), الآية: |3. 

سورة الزمر (39). الآية: 5. 

ذكر القراءتين ابن مجاهد فى السبعة: 282. 

ابن مجاهد في المصدر السابق ‏ ابن خالويه: إعراب القراءات السبع: 156. 
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قوله عز وجل: #آلا لَهُ َلَلَقُّ وَالَْدة» كله بنيته معناه: اعلهنوا أن حدق 
الأشياء كلها لله ومن الله. وأن الأمر وهو القضاء نافذ في خلقه. 

وقوله تعالى: لاتبَارَكَ أَنَّهُ رَبُ الْمَتِنَ* أي تعالى الله. وهو ثابت لم يزل 
ولا يزافم._ويقال: تبارك: تفاعل من البركة. أي البركة كلها من الله تعالى» 
واسمه بركة لمن ذكره. قوله تعالى: #رَبٌ أَلْمَثِئِينَ» أي خالق الخلق أجمعين. 
قال رسول الله يِِ: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه 
فقد كفر وحبط عملهء ومن زعم أن دجمل للجاذ بن الأمر حيطا وقد كير با 
أنزل الله على أنبيائه»”'© لقوله تعالى: «آلا لَهُ لُلَِلَقُ وَالْكد» قال الشاعر : 


إلى الله كل الأمر في خلقه جمعاً .. وليس إلى المخلوق شيء من الأمر2 
قال الله تعالى: 


«أدعوا رَيَكُمْ ضرعا معد ِنَم 


الْأَرِضٍ بعد إِضْلجِهَا وادغوة 3 كي سن يح 


َف للق َيِل ارت انا يمت يد تخميد 
لد ميت كََزْلنَا 5 لْمَاء كلمج يدم من 
000 © ,للد ألطَيِبُ يحرج بَانَهُ بِإِدّ 


كدّيِك رف لبت لِعَوَرِ يتوت > . 
قال أبو بكر : 

قوله عرز وجل: '#أدعوأ 7 ما يَكُنْيَده أي ادعوه علانية وسراء فإن 
المتضرع من الضراعة» وهى إظهار شدة الحاجة . ويقال: معنى التضرع: التملق 
والتخشع والميل في الجهات: يقال: ضرع يضرع ضرعاً: إذا مال بأصبعه يميناً 
وشمالاً خوفاً اوذلاً. قوله تعالى: #وَحفيد 4 أي ادعوه بالخضوع في السر دون 
العلانية. وكأن الله تعالى أمر فى الدعاء أن يجمع بين أن يخفيه وبين أن يفعله 


(1) ذكره الطبري بسنده في تفسيره: 484/12. رقم: 14776. 
نسبه الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 10 إلى محمود الوراق. 
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في نهاية الخضوع والانقطاع إليهء لأن ذلك أبعد من الرياء. وهذا القول أصح 
من الأول لقوله يتلة: «خير الذكر الخفي»'". وعن الحسن أنه قال: كانوا 
يجتهدون في الدعاء فلا يسمع إلا همساً. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يي إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه©. 
وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يي في سفر 
فأشرفوا على واد فجعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم فقال: 
«أربعو' على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً بصيراً 
قريباً وإنه معكم»” . وقال الله عز وجل في مدح عبد صالح رضي دعاءه: #إذ 
تاد رَيَوُ يدآة حفكا7 , 

قوله تعالى: إِنَّمُ لا يحب ألمغتّيت* أي لا يحب المتجاوزين فى الدعاء. 
وفي الخبر عن رسول الله بلك أنه قال: «إياكم والاعتداء في الدعاء فإن الله لا 
يحب المعتدين واختلفوا في الاعتداء في الدعاء». فقال بعضهم: هو أن تدعو 
باللعن والخزي فتقول: اللّهم العن فلاناً واخز فلاناً.. أو تدعو بما لا يحل 
فتتجاوز العبودية. وقال بعضهم: هو أن يسأل لنفسه منازل الأتبياء؛ أو يسأل الله 
تعالى شيئاً من حكمته أنه لا يفعله في الدنيا. وقيل: هو أن يقول: أسألك بحق 
جبريل وبحق الأنبياء أن تعطيني كذا. وقيل: هو أن يدعو بالصياح. وقيل: هو 
أن تعمل عمل الفجار وتسأل مسألة الأبرار. #وَلا نُْسِدُواً في الْأَيِضٍ بَنَدَ 
إِصَلَّسِهَا4 أي لا تفسدوا فيها بالشرك والمعصية بعد إصلاح الله إياها بيعث 
الرسل إليها فأمروا فيها بالحلال؛ ونهوا عن الحرام فتصلح الأرض بالطاعة. وقيل 
معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر عنهاء ويهلك الحرث لمعاصيكم. 


(1) رواه البيهقي في الشعب: 296/7. رقم: 10369. باب في الزهد. 

(2) رواه الترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 328/9. رقم: 3446. 

(3) اربعوا ‏ يفتح الموحدة -: ارفقوا بأنفسكم. السفر: غزوة خيبر. 

 )4(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 240/6. رقم: 2992. كتاب الجهاد ‏ ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 25/17. 
سورة مريم (19). الآية: 3. 
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وقيل معناه: لا تجوروا في الأرض فتخربوهاء لأن الأرض قامت بالعدل» وقد 
أصلحها الله بالنعمة. 
م رن 


قوله عز وجل: لوَدغْوة حَوها وطمعاً» أي واعبدوه خائفين من عذايه 
طامعين في رحمته وثوابه. وقال الربيع: خوفاً وطمعاً أي رغبا ورهباً. وقال ابن 
جريج: خوف العدل وطمع الفضل. وقال عطاء: خوفاً من النيران وطمعاً في 
الجنان. وقال ذو النون المصري: خوفاً من الفراق وطمعاً في التلاق”". 


م 


قوله عز وجل: #إنَّ يَمَتَ أنه كَرِبٌ شن الْمُحْسِنَ» معناه: إن إنعام الله 

من المؤمنين. ويقال: إن المحسن من أخلص حسناته من الإساءة. وإنما 
قال: صَرِيبٌ4 ولم يقل: قريبة» لأن الرحمة والعفو والغفران في معنى واحدء 
ولم يكن فيه تأنيث حقيقي كنت بالخيار إن شئت ذكّرته وإن شئت أنثته. وقال 
ابن جبير: الرحمة هنا الثواب. وقال الأخفش: هي المطر. فيكون القريب نعتاً 
للمعنى دون اللفظء. كقوله تعالى: 9وَإدٌ 021 الْقِسَمَدٌ ونوا لْمرَقَ ولت 
لتحي دَررُفُوَهم يَنْهُ2 ولم يقل منهاء لأنه أراد بالقسمة الميراث والمالء 
وكذلك قوله تعالى: «صََدَاً بيهر مَل وِعَلهِ لَه ثّ اسْتَخْرَجَهَا من وعَكء أحية © 
والصاع مذكر إلا أنه أراد به السرقة والسقاية. قال الكسائي: أراد أن رحمة الله 
قريب كقوله: لما يدرِيكَ لَتَلَّ أَلمَاعَةَ مَكْونُ هَريبًا4* أي لعل إتيانها قريب. 


قوله تعالى: هرَهْوَ أله ررْسِلُ البح برا بيت يَدَىْ يميد قرأ 
عاصم: بشراً ‏ بالباء المضمومة والشين اك يعني بمعنى أنها تبشر 
بالمطرء ويدل عليه قوله: #الرَِ مَُدْرْتِ4”©. وقرىء بشراً ‏ بضم الباء والشين 
على جمع بشيرء مثل: نذر ونذير. وقرأ ابن عامر: نشراً ‏ بالنون مضمومةاإريا 
وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائي: نشرا ‏ بالنون المفتوحة وجزم الشين على ١‏ 


زطق ذكر هذه المعاني الثعلبي في تفسيره؛ ورقة: [1. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 8 

(3) سورة يوسف (12). الآية: 76. 

(4) سورة الأحزاب (33). الآية: 63. 

(5) سورة الروم (30): الآية: 46. 
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التخفيف. وقرأ مسروق: نشراً - بفتحتين» أراد منشوراً. وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو: نشراً ‏ بالنون وضمها وضم الشين”'". وقرأ بعضهم موَهُوَ اليف ررْسِلُ 
لييح بلفظ الوحدان©, واختار أبو عبيد لفظ الجماعة. وكان يقول: كل ما في 
القرآن من ذكر الرياح فهو للرحمة؛ وما كان من ذكر الريح فهو للعذاب. واحتج 
بما روي عن النبي كل أنه كان يقول إذا هب الريح: «اللّهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً». والنشرء جمع النشورء وهي الريح التي تهب من كل جانب 
تتدشر السحاب كضبور وضبرء ومن قرأ الشرااء بضسمة واحدة كللتشفيف كنا 
ل: رسلء ومن كرا تشرا < رتست النوق اقلق تمعى تشئن المتحابة سواه 
والنشر خلاف الطي كنشر الثوب بعد طيه. وقال الفراء: النشر من الرياح الطيبة 
الليئة التي تنشر السحاب”©. ومن قرأ: بشراً - بالباء والضم فهو جمع بشير. 


قوله تعالى: ##ابيّت يَدَىْ رَتْمَيوْة# أي قدام المطر. 
وقوله تعالى: لحي دآ أَتَلَتْ سَكَابا يِمَالَا4 أي إذا حملت ورفعت سحاباً 


ثقالاً بالماء. والسحاب: هو الغيم الجاري في السماء. 


وقوله تعالى: #سَقئن لِيَلَرِ مَيَتِ» أي سقنا السحاب يمر بأمر الله إلى أرض 
ليس فيها نبات. قال ابن عباس: يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتمريه كما 
يمري الرجل الناقة ولاه حلي كدر قر تمظن #يتمرج بالمطر من كل الثمرات. 
وقوله تعالى: #سَقَئهُ لبَلّرٍ مَْيِتِ» أي إلى بلد ميت» أو لإحياء بلد ميت لا نبات 
فيهء وقيل: لا تمطر اتسنا حتى يرسل الله أربع رياح : فالصبا تهيجهء والشمال 
تجمعه. والجنوب تدرهء والدبور تفرقه. 

قوله تعالى: كارن به ألْمّه4 أي بالسحاب وقيل: بالبلد الميت الذي لا 
ماء فيه ولا كلاء ينزل الله به المطر فتخرج به من ألوان الثمرات 8 كَدَلِلكَ خوج 
لْمَوْقَّ» أي مثل ذلك الإخراج الذي ذكرناه في إحياء الأرض الميتة» كذلك نخرج 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 283 ابن خالويه. الحجة: 157 تفسير القرطبي: 229/7. 
(2) ابن مجاهد في المصدر السابق. 
(3) الفراءء معانى القرآن: 380/1. 
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الموتى من قبورهم يوم القيامة لعلكم بما بينا لكم تستدلون على توحيد اللهء وأنه 
يبعث من في القبور. وقال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما: إذا مات 
الناس كلهم في النفخة الأولى مطرت السماء أربعين سنة قبل النفخة الآخرة مثل 
مني الرجل فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبتون في بطون أمهاتهم» وكما 
ينبت الزرع من الماء؛ حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروحء ثم تلقى 
عليهم نومة فينامون في قبورهم, فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة 
البعث. عاشوا وخرجوا من قبورهم وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم كما 
يجد النائم إذا استيقظ من نومه. فعند ذلك يقولون: ويلا مَنْ بَحَثَنَا من مَرَقَرناً * 
فيناديهم المنادي 9" : #مدًا مَا وَعَدَ م وموس و24 , 


معو بلمم اع 


قوله عز وجل: لوَالبدُ الطيبُ يرج بَانُهُ بِإِذْنِ رَيِْ يعني أن المكان 
الزاكي من الأرض يخرج ربعه بلا كد ولا عناء ولا مشقة فينتفع به» والذي خبث 
ترابه وهو الأرض السبخة لا يخرج ربعها إلا في كد وعناء ومشقة. قال ابن 
عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر: فإن المؤمن يسمع الموعظة فينتفع 
وينفعه القرآن كما ينفع المطر البلد الطيب» والكافر لا يسمع الموعظة ولا يعمل 
عملاً من الطاعة إلا شيئاً يسيراً". والنكد في اللغة: هو القليل الذي لا ينتفع 
به. وقيل: معنى قوله تعالى : #لا يخي إِلَّا نَكِدَا» أي عسيراً قليلاً بعناء ومشقة .وه 
وقرأ أبو جعفر: نكداً ‏ بفتح الكاف22. أي بالنكد. وقيل: هو لغة في نكد؛ «١‏ 
ويقرأ: نكداً ‏ بإسكانها"” لغة أيضاً. ويقال: رجل نكد: إذا كان عسراً ممتنعاً من 
إعطاء الحق على وجه البخل. 


هكذا نبين الآيات لقوم يشكرون نعم الله تعالى» ويعتبرون بآياته وأمثاله. 


(1) تفسير الطبري: 493/12 494. 
(2) سورة يس (36). الآية: 52. 
(3)- تفسير الطبري: 496/12. 

(4) 2 تفسير الثعلبي. ورقة: 11 

(5) النحاس. إعراب القرآن: 134/2. 
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كشف التنزيل في خقين الباحث والتاويل 


قال الله تعالى: 


8 - 00 00 رسع 


ملَقَد أَرَسَلنا فوا إِك قَوَيدِء هَقَالَ يَمَوْرِ أَعَبْدُوا أَنَّهَ ما لم 

لعاف عَِكْم عَدَابَ ير عَظِيِر 9© كَل اللا ين كزييه ا ا 
َرْمِ ل بى صَكَلَه وَلكق َسُولُ ين ديت التقّيت (© يلتك 
لد يرج أنه ما نا لا كتوة © أر ينفز أن 0 
مك سيرخ رتنا مقاط زتره © تكذوة اكه : 

ََوْقسَ ليت حَكَدَّوأ ميا إِنَجْمَ كَاوا مما حت ه26 

قال أبو بكر الحداد: قوله عز وجل: ظلْقَدَ أَسَلَا نوما 1" قَوْمِوء # هو: 
نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس. وكان نوح نجارأء بعثه الله 
إلى قومه وهو ابن خمسين سنة 8فَقَالَ يْمَوْرٍ أَعْبُدُوأ أله أي وحدوا الله وأطيعوه 
ولا تعبدوا معه غيره. 

وقوله تعالى: ظآإما ل ين إِلو 4 قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب 
والأعمش والكسائي: غيره ‏ بالخفض نعتاً للإله» وقرأ الباقون: بالرفع على معنى 
ما لكم إله غيره» وقيل: على نية التقديم وإن كان مؤخراً في اللفظ تقديره: ما 
لكم غير الله من إله2©0, 

وقوله تعالى: 9إإِيّ أَمَاكُ عَلِيَكُْمَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ» معناه: إنى أخاف 
عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم القيامة. وقد يذكر الخوف ويراد به البق 

قوله تعالى: ظكَالَ الْمَلأ ين قَوَمِء إنّا َرَسكَ في صَكَلٍ تين ©* أي قال 
الأشراف والرؤساء من قومه: إنا لنراك يا نوح في ذهاب عن الحق بيّن لمخالفتك 
لنا. قَالَ يضوم ليس بى صَلَلَةٌ# أي ذهاب عن الحق فيما أدعوكم إليه» ولكني 
رسول أرسلني إليكم رب العالمين الذي يملك كل شيء. وإنما لم يقل: ليست 
بي ضلالة لأن معنى الضلالة: الضلال. 

قوله تعالى: يندم رِسَّدتٍِ مَقٍ وَآنْصَحٌ لْمِ» أي أؤدي إليكم ما حملني 
الله من الرسالة. وإنما قال: رسالاتء» لأن الرسالة تتضمن أشياء كثيرة من الامر 


(1) ابن مجاهد. السبعة: 284 تفسير القرطبي: 223/7. 


تفسير اسورة الأعراف 

١‏ لفعسر 

والنهي؛ والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد. فذكر تارة بلفظ يدل على 

التفصل » وتارة بلفظ يدل على الوحدان. قرأ أبو عمرو: أبلغكم ‏ بالتخفيف في 
جميع القرآن", لقوله تعالى: ظلْمَدُ لتك رسكت رق »2# لعل 7 

00 وقرأ الباقون مشدداً كما قال الله تعالى: ايكيا أَلَسُولُ بَِْ م1 ِل 


ِلك ين 4 


قوله تعالى: #قاصَح ل45 أي أنصح لكم فيما أدعوكم إليه وأحذركم 
عنه. والنصح: إخراج الغش من القول والفعل. ويقال: نصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له 

قوله تعالى: لَأعَكَرٌ م أ مَا لا ََيوْنَ* أي أعلم إن لم تتوبوا من 
الشرك أتاكم العذاب. 

قوله تعالى: أ ءِ عَبْثرَ أن جه دك من تَُُ عل 5-5 06 يسدر » 
الألف في أول هذه الآية آلف استفهام دخل على واو العطف على جهة الإنكار 
فبقيت الواو مفتوحة كما كانت» ومعناه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
آدمي مثلكم تعرفون نسبه فيكم لينذركم» أي ا بموضع المخافة. ولتتقوا 
الشرك والمعاصيء ولكي تطيعوا فترحموا. لفَكَدَبوْهُ تأنه وَآلْدِينَ مَمَمُْ فى الْقكِ» 
أي فكذبوا وخا فأنجيناه من الطوفان والمؤمنين ا كانوا معه في السفينة» 
وكانوا نحوا من ثمانين إنساناً. كذا قال الكلبي: أربعين رجلاً وأربعين امرأة. 
وقيل: سامء وحامء ويافث» وأزواجهم. وستة أناس غيرهم©. وأغرقنا الذين 
كذبوا بدلائلنا وآياتنا © إِتَُّمَ كاوا هرما عمِرت* أي قد عموا عن الحق والإيمان. 
وَوَاحَد العمين: عمء وهو الذي قد عمي عن الحق. وقيل معناه: إنهم كانوا 
قوماً جاهلين لأمر الله. وقيل: كفاراً. وقيل: عمين عن نزول الغرق بهم. 


)222( ابن مجاهدء كتاب السبعة: 284. 

(2) سورة الأعراف (7). الآية: 3 
سورة الجن (72). الآية: 28. 
سورة المائدة (0)5 الآية: 67. 


تفسير الطبري: 502/12 تفسير الثعلبي وورقة: 12. 
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قال الفقيه أبيو بكر الحداد: 

قوله تعالى: لوَإِلَ عَادٍ َحَاهْ هُودا أي وأرسلنا إلى عاد وهم قوم 
من أهل اليمن». وكان اسم ملكهم عاد فنسبوا إليهء وهو عاد بن عوض بن إرم 
بن سام بن نوح. وقوله تعالى: لأأََاضَ هُودًا» أي أخوهم في النسب لا في 


الدين. وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوض بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل: هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن توح ٠‏ . وإنما أرسل 
الله إليهم منهم لأنهم له أفهم وإليه أسكن طثْقَالَ يِمَوْرِ أُعَبْدُوا سه الآية. 
ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: ظقَلَ الْمَلَهُ أت كُفَروا من موده 
أي قال الأشراف والرؤساء الذين كفروا منهم إنا لنراك في جهالة. 
اللغة: خفة الحلم والرأي 

قوله تعالى: #وَإِنًا لَظْتّكَ مرت مرت الكزيرت4 يعني أنهم كذبوه في دعوى الرسالة 
8 العذاب بهم #ثَالَ ب يمور لس بى سَمَاهَةٌ* أي ليس بي جهالة #ليس بى سَمَاهَةٌ 
وَلْكِنَ رَسُولٌ من رب الْملَّمِينَ* إليكم فيما يأمركم به من عبادته وتوحيده. 0 الآية 
موضع أدب للخلق وتعليم من الله حسن جواب السفهاءء لأن هودا عليه السلام 
اقتصر على دفع ما نسبوه إليه» فنفى ما قالوه فقطء ولم يقابلهم بشيء من الكلام 
القبيح. وكذلك فعله نوح عليه السلام فقال: ليس بي ضلالة. 


قوله تعالى : ايُنِيُكُمْ رِسَلتٍ رق وَأ لي نمم أي ©©* على الرسالة. 


ع 


تفسير سورة اللأعراف 


وقوله: ناصحء أي أدعوكم إلى التوبة وقد كنت قبل اليوم فيكم أميناً فكيف 
تتهموني اليوم؟ 

قوله تعالى: ظأْدَ عَبَثْرَ كن جه وكدٌ من ري عَلَ يَمْلٍ فك يسزرمٌ» 
قد تقدم تفسيره . 

وقوله تعالى: #وَأدْكُروًا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفََ من بَنْدِ قَوْمِ مع * أي اذكروا هذه 
النعمة العظيمة بأن أورثكم الأرض بعد هلاك قوم : 
جاء على غير لفظ الوحدانء لأن لفظه يقتضي أن يجمع على خلائف كما يقال: 
صحيفة وصحائف. إلا أنه مثل ظريف وظرفاء. 


قوله تعالى: لوَبَادَكُمٌ في الْسَلْق بطل أي فضلة في الطول قال ابن 
عباس : أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستون ذراعاً . قال وهب: كان رأس أحدهم 
كالقبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع وكذلك مناخرهه”". 


قوله تعالى: #نَأَدَْكُرَوَا الآ أسَّ أي نعم الله عليكم واعملوا بما تقتضيه 
نعمه «الََلَكي نُنِْحُونَ* أي لتظفروا بالنجاة والبقاء. 
قال الله تعالى: 
#قَالْوَاً أحِمَتَنا لِتَعْبْدَ أسَهَ وحم وَتَدَرَ ٌ 
1 إد كنت و5 ادق 9© 15 كذ 
أجلي فت ْمَل سَيَنِمْيومَا أنَثْر جوم ع 
إن مَمَحكُم من الشعطية © ) َأَعَتَهُ والدرت عَعَمُ 
كدو ايشا وَمَا كوأ ع © 
قال الإمام أبو بكر الحداد: 


202 1 روه 


قوله تعالى: ##قَالْوَا أَحِدَئَنَا لِتَعْبْدَ ألَّهَ عَمْدَمْ وَنَدَرَ ما كان يَمْنْدُ امار 4 
أي قالوا له يا هود أتأمرنا أن نعبد ربا واحداً ونترك ما يعبد آباؤنا من الآلهة؟ 


)0( تفسير الثعلبي. ورقة: 12 تفسير البغوي: 291/2. 
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164 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


فقال لهم: إددام اطارااها أمرتكم به أتاكم العذاب. قالوا: فإننا:ما. تبخوفنا. بة 


من العذاب #9إإن 2 من ألصَّدقِينَ* أنك رسول من عند الله 8قَالَ كد وفع 
ل ات و ا 
وسخط. والرجس والرجز بمعنى واحد. 

قوله تعالى: ادويق فت لْمَةِ سَيَتْيُوها لَثرٌ وَمَابَادْك » أي 
أتخاصمونني في آلهتكم وأنتم صنعتموها بأيديكم وسميتموها آلهة #أسْر وَءَابَاوُكُ 
مَا تَزَّلَ اللَهُ َّهُ بها من سُلَطَنْ» أي لم ينزل بها برهان أو حجة في عيادتهاء 
فانتظروا حلول العذاب بكم #«إِفْ مَعَكُم ين ألْسْنَظرنَ4 أن يهلككم الله بعذاب 


من عنده. 


قوله عز وجل: «مَعيِئَهُ والدّرت مَمعَمُّ برَحمَمَ مِنَا» أي خلصناه من العذاب 
والذين معه بنعمة منا عليهم رتاه بالخروج من بين الكفار قبل إنزال العذاب 
عليهم «اوَمَطَعَنَا دَابرَ لي دوا يكَاييِنا 4 أي استأصلناهم بالريح العقيم فما بقي 
منهم أحد. 
قوله تعالى: #ومَا كَنوأ مُؤْمِنيت* أي ما أهلكهم الله إلا وكان في علمه أنه 
لو لم يهلكهم ما كانوا مؤمنين. 
فصل: وكانت قصة عاد وإهلاكهم على ما ذكر السدي وغيره من 
المفسرين: أن عادا كانوا يسكنون 0 وكان مساكنهم الأحقاف فهي رمال يقال 
لها: رمل عالج ودهمان ويتربن ما بين عمان إلى حضرموت» وكانوا قد فشوا في 
الأرض وقهروا أهلها بقوتهم التي أعطاهم الله إياهاء وكانوا يعبدون الأوثان. 
فبعث الله إليهم هودا نبياً عليه السلام ومن أوسطهم في النسب وأفضلهم في 
الحسب فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يعبدوا غيره. وأن يكفوا عن ظلم الناس». 
فأبوا عليه وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة. وتجبروا فى الأرض وبطشوا بطشة 
الجبارين . قا جم 0 شر سي عدر مط يف 
ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد مضوا إلى البيت 
الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم وسألوا الله الفرج»ء وكان الناس مسلمهم ومشركهم 


تفسير سورة الأعراف 


معظم لمكة حرسها الله تعالى» عارف بحرمتهل'". وكان أهل مكة يومئذ 
العماليق» أبوهم: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوحء وكان رئيس العماليق يومئذ 
بمكة رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكانت أمه من عاد. فلما قحط المطر عن 
عاد جهدوا فقالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون. فبعثوا قيل بن عنز 
ولقيم بن هزال في سبعين رجلاء فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو 
في خارج مكةء فأنزلهم وكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره. فأقاموا عنده شهراً 
يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ وهما قينتان لمعاوية ‏ فلما رأى معاوية طول 
مقامهم وقد بعئهم قومهم يستغيثون من البلاء الذي أصابهمء شق ذلك عليه 
فقال: أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي» والله ما أدري كيف 
أصنع بهم؟ أستحيي أن آمرهم بالخروج إلى حاجتهم فيظنوا أن ذلك لضيق 
مكانهم عندي وقد هلك قومهم من ورائهم جهدا وعطشا. فشكا ذلك إلى قينتيه 
الجرادتين فقالتا: قل شعرا نغنيهم به ولا يدرون من قاله لعل ذلك يحركهم. 
فقال معاوية: 


ألا ياقيل ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عد إن عادا 
من العطش الشديد فليس يرجو 


وقد كانت نساؤهم بخير 


وإن الوحش تأتيهم جهرراً ٠‏ 


وأنتم ههنا فيمااشد شتهيتم 


: الله , قينا 5 © 
قد أمسسوا لا ميتو التكتلاما 


ن به الشيخ الكبير ولا الغلاما 


فقد أمكنبت نساؤهم كين 


ولا تخشى لعاديٌ سهاما 


تهاركم وليلكمالتماما 


ولا لقُّواالتحية والسلاما 


فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم قد أبطأتم على 


تفسير الطبري: 507/12 - تفسير البغوي: 2/ 492. 
ابن كثيرء البداية والنهاية: 126/1 شرح شواهد الكشاف: 522/4. 


نساؤهم أيامى» جمع أيم: وهي التي مات زوجها. 
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كشف التنززيل في تفي اللباحث والتاويل 


أصحابكم فقوموا. فادخلوا الحرم واستسقوا فقدموا إلى الحرم فقام قيل بن عنز 
يستسقي في المسجد فقال: الهم إني لم أجىء لمريض فأداويه. ولا لامو 
فأفاديه. اللّهم اسقنا فإنا قد هلكنا. اللّهم اسق عادا ما كنت تسقيهم. وقال 
قومه: اللهم اعط قيلا ما سألك. واجعل سؤالنا مع را فأنشأ الله سحابة 
بيضاء وسحاية حمراء وسحابة سوداء ونودي: : يا قيل اختر ل: لنفسك ولقومك من 
هذا السحاب ما شئت. فقال: اخترت السوداء لأنها أكثر السحاب ماء. فنودي : 
اخترت رماداً رمددا لا 2 تبقى في آل عاد أحدا لا والداً تترك ولا ولدا إلا جعلته 
همداً. ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة والبلاء 
إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث. فلما رأوها 0 
وقالوا: #هدًا عَارِضٌُ مُطرنَا». يقول الله تعالى: لل هُرَ مَا أَنْتعَجَلمٌ بده ريخ فا 

عَدَّاكُ م 5 ُدَمْرُ كُنَّ عَنْمٍ بِأمْر زي2”41 أي كل شيء مرت به #سَكَرَهَا يخ سبع 1 


َال ومني د تام ف © أي دائمة» فكانت الريح تحمل الظعن ما ب ا 


والأرض وتدفعهم بالحجارة» وكانوا قد حفروا لأرجلهم في الأرض 0 إلى 
ركبهم؛ فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهمء وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما 
على الآخرذ في الهواء ثم تلقيهما في الوادي والباقون ينظرون حتى رفعتهم كلهم ثم 
رمت بالتراب عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب. فاعتزل هود ومن معه من 
المؤمنين في حظيرة فما كان يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلذ به أنفسهم. 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما أراد الله إرسال الريح العقيم إلى 
عادء أوحى إلى الريح أن تخرج إلى عاد فتنتقم منهم. فخرجت على قدر منخر ثور 
حتى رجفت الأرض ما بين المشرق والمغرب. فقالت الخزان: يا رب لن نطيقها ولو 
خرجت على حالها لأهلكت ما بين مشارق الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها: 
أخرجي على قدر خرت الخاتم: فخرجت على قدر ذلك”©. قال السدي: فلما 


سورة الأحقاف (2)46 الآية: 24 - 25. 
سورة الحاقة (69)» الآية: 7. 


تفسير الثعلبي» ورقة: 13 - البغوي. معالم التنزيل: 492/2. 


تفسير سورة اللأعراف 


بعثت الريح إليهم ودنت منهمء نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء 
والأرض فتبادروا إلى البيوت فأخرجتهم الريح من البيوت حتى أهلكتهم على ما 
ذكرن”؟. وعن علي رضي الله عنه أنه سأل رجلاً من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حهراء فيه آراك وسدر كثير فى ناحية كذا من حضرموت؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» والله إنك نعنّه نعت رجل قد رآه. قال: إني لم أرهء ولكن 
حدثت عنه. قال: يا أمير المؤمنين وما شأنه؟ قال: فيه قبر هود عليه السلاه© . 
وعن عبد الرحمن بن سابط© قال: بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعين نبيا» 
وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة” . وفي بعض الأخبار أنه 
كان إذا هلك قوم نبي ونجا هو ومن آمن معه أتى مكة بمن معه فيعبدون الله فيها حتى 
يموتوا. 


قال الله تعالى: 


أَرْضِ ءِ ولا مسوم يسو 5 عدي 9 يع © وَأَدْكروا د 0 1 
بَعْدِ عد وَيَوَآَكْمْ ف 3 تَتَمِدُورت من 0 فُصورًا وَنْحِنُونَ 


سه سل 


ُنْطررا :الت أمَر وآ كتكنا ْنَا فى الْاّضٍ منيييت 


قال الإمام أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: وَإِكَ كَمُودَ لَمَاهُمَ صََيِكَا مَل يَمَّوْرِ أَعَبدُوا أَنَّهَ مَا 1 
ِل غ4 أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً في النسب. وثمود: اسم 


(41) التعلبي في المصدر السابق. 

62 تفسير الطبري: 507/12 

(3) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي: تابعي ثقة» أرسل عن النبي يلق وروى عن عمر 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وعنه ابن جريج وليث وعلقمة. توفي سنة ثماني عشرة ومائة. 
ابن حجرء تهذيب التهذيب: 287/5. 


ال اك لط ايل ال ا ا اه 
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سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا على عين قليلة الماء. وموضعهم بالحجر بين الشام 
والمديئة. والثمد:الماء القليل. وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف. قال 
الله تعالى: #ألآ إِنَّ كَمُوَاْ كَدَروا ريَبْمٌ ألا بدا يَتَبْ4”" فصرف الأول دون 
الثاني: فمن صرفه جعله اسماً للحيء فيكون مذكراً مسمى به مذكرء ومن لم 
يشثرقه اجعله انما للقبيلة . 


قوله تعالى: #قد جنم مله مر ٍَِ 03 أ دلالة فاصلة بين الحق 
والباطل من ربكم. 

وقوله تعالى: طهََذِيء نَاقَةٌ أسَّهَ لَحكمْ ءَايَه» إشارة إلى ناقة بعينها. قال 
ابن عباس : أتاهم صالح عليه السلام بناقة من الصخرة الملساء بمسألتهم فتحركت 
الصخرة بدعائه. فانصدعت ناقة عشراء فلم يؤمنوا. وفي بعض الروايات: أخرج 
الله من الصخرة ناقة خلفها سقبهاء أي ولدها. وقوله: لأءَايّةِ* أي علامة لنبوتي 
لتعتبروا وتوحدوا ربكم. 


0000 


وقوله تعالى: مَدَرهَا َكل ف أَْشٍ نو أي دعوها ترتع في أرض 
الحجر من العشب ولا تَمَسُومَا يسُوَو» أي بقتل أو ضرب أو مكروه #مَِاَعْدم 
عَدَاكُ أَلِهُ» أي مؤلم إن فعلتم ذلك. 


قوله تعالى: ظوَادْكْررا إذ جَمَلكدٌ خُلَمَآء يِنْ بَنَدِ عاد أي واذكروا إذ 
استخلفكم في الأرض من بعد هلاك عادء وأنزلكم في أرض الحجر تبنون في 
سهولها قصوراً في القيظ. وتنحتون من الجبال بيوتاً لأيام الشتاء. وقيل: إنهم 
لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا من الجبال» لأن السقوف والأبنية كانت 
تبلى قبل فناء أعمارهم. 


قوله تعالى: لََدَكرًْا +1 و4 أي احفظوا نعم الله عليكم ملا ترا 
فيه لض مُفْسِينَ* أي ولا تعملوا في الأرض بالمعاصيء والدعاء إلى غير 
عبادة الله . 


(1) سورة هود (11), الأية: 68. 


تكبا بيت كزيه. للد انثنيثا لعن عام متيع 
نك صَيلِحًا سل من ريه 6 كآ أَرْسِلَ بو مُؤْوِنُورت 6 قَالّ 


لبت أنتَكيرُا إنَا بالدّى عَامنَكّم بو 0 09 فعَمَروأ أَلتَاكَةَ وعمنوأ عَنْ أ 
دَيْهمْ وَقَالُا يتَصَلِحُ كينا يمر بَمَا صِدُنا إن كت هق تين © م ل 


._- 


م ف دَارهِمَ حنميس وَل ع عَنْهُمّ وَقَالَ يفَو لقد تَد ألتتس رِسَالَةَ كٍََ 
وَسبَحْتُ لَك ولكن لا ا التصِجيت 07 4 . 


قال الفقيه أبو بكر: 
قوله عز وجل: طثَالَ التل ابن انتَكَبا يت قَرْيدء لِلَدِنَ أنتْفْيئُا لِمَنْ 


300 لي 8 


ءَامَنَ 7 أتَصَلَمُوَ كك صَلِحًا مَرْسَلٌ من ريد 4 أي قال الأشراف والرؤساء منهم 
الذين تعظموا عن الإيمان به للذين اس : المؤمئين: أتعلمون أن صالحاً 
ين عن امل ين ستضعفوهم من مئين 


مرسل إليكم من ربه؟ وفي هذا ذم للكفار من وجهين: أحدهما: الاستكبار وهو 
رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق. والآخر: أنهم استضعفوا من كان يجب 
أن يعظموه ويبجلوه. وفي قول قوم صالح: إنا بما أرسل به مؤمنون مدح لهمء 
حيث ثبتوا على الحق وأظهروه مع ضعفهم على مقاومة الكفار. 

قوله عز وجل: ظَالَ ألَذيت أنْتَكَيتا إنَا يلد متم بف كنورت* أي 
قال رؤساؤهم الذين تعظموا عن الإيمان بصالح عليه السلام: إنا بالذي صدقتم به 
جاحدون. 


قوله تعالى: فَمَكَُوا أَلتَاقَةَ ووأ عَنْ أ رَيَهِمَ) معناه: عقروا الناقة التي 
ل ل ا 7 وقد كات متالخ: عليه السلاع: قال لمم : 
#مزهن نَاقَةٌ أ كم اي فَدَرُوهًا َأَْكُن ف رض سه وَلَا مسوم م00 
وإنما أضافها إلى الله على التخصيص والتفضيل كما يقال: بيت الله. وقيل: 


أضيفت إلى الله لأنها كانت بالتكوين من غير اجتماع ذكر وأنثى». ولم تكن في 


(1) 2 سورة الأعراف 72). الآية: 73, 
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صلب ولا رحمء ولم يكن للخلق فيها سعي. وقوله تعالى: لدَايَةُ» نصب على 
الحال. وقوله تعالى: #وَكحتَوأ عَنْ أن رَيَهِمَ» أي تجاوزوا الحد في الكفر 
والفساد #اوَقَالُوا يَصَنيِحٌ أَيِنَا يمَا صِدُئا»* به من العذاب على قتل الناقة إن 
كْتَ مِنَ الْْرْسَلِيَ4. 

قوله تعالى: «دَآَمَدَنْهُمٌ أليَبْكَةٌ» أي أحذتهم الزلزلة» ثم صيحة جبريل 
عليه السلام كما قال تعالى: لاتَأَحَدَتَهُمٌ صَمِقَةٌ الْعَدِ*”'' والصاعقة: هي 
الاحتراق. واحترقوا لمَأَصبَحُوا في دَارِهِمْ جَكِْيِنَ4 أي ميتين قد همدوا رماداً 
جثوماً. والجثوم: البروك على الركب. وقيل: معنى الصيحة والصاعقة واحدء 
فإن الصاعقة اسم لما يصعقون فيه» أي يموتون. 
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قوله تعالى: طمَتَوَلَّ عَنْبمْ وَثَالَ يقَْمِ لَقَدَ إلَنئْكُمْ ركالة يَقِ وَسََحْتْ لك » 
في أداء الرسالة إليكم «وَلكن لَّا يْيْنَ»* من ينصح لكم. قال ابن عباس: فخرج 
صالح ومن معه من المؤمنين وهم: مائة وعشرة. حتى إذا فصل من عندهم وهو 
يبكي التفت خلفه فرأى الدخان ساطعاً. فعرف أن القوم قد هلكوا وكانوا: ألفاً 
وخمسمائة فلما هلكوا رجع صالح ومن معه فسكنئوا ديارهم حتى توالدوا وماتوا 
فيها. فإن قيل: قوله تعالى: طَتَوَلَ عَنُْمْ مَدَالَ يَمَرَ 4 عطف على قوله: 
لمَصَبَحُواْ في دَارِهِم جَشِييَ» فكيف تكون الصيحة بعد هلاكهم؟ قيل: إن الفاء 
في قوله: لقَتَوق» للتعقيب والإخبار لا لترادف الحال» وهذا راجع إلى حال 
عقرهم الناقةء لكنه إنما ساق القصة في أمرهم إلى آخرها ثم عطف على ذلك ما 
فعله صالح للكشف عن عذره في مسألة إنزال العذاب بهم بعد كثرة نصحه لهم 
وإصرارهم على فعلهم. وجواب آخر: إن صالحاً قال هذا القول بعد هلاك القوم 
ليعتير بذلك من كان معه من المؤمنين. 

فصل: وقصتهم ما حكاه السدي وغيره: أن عادا لما هلكت عمرت ثمود 
بعدهاء واستخلفوا في الأرض فنزلوا فيها وكثرواء وكانوا في سعة من عيشهم. 
فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا غير اللهء فبعث الله إليهم صالحا من 


(1) سورة فصلت (41)» الأآية: 17. 


تقسير اسورة الأعراف 


أوسطهم نسباء فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمط”' وكبرء ولا يتبعه منهم إلا 
قليل مستضعفون. فلما ألح عليهم في الدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تكون 
مصداقاً لقوله. فقال لهم: أي آية تريدون؟ فأشاروا له إلى صخرة منفردة من 
ناحية الحجر وقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة جوفاء عشراءء فإن فعلت 
آمنا بك وصدقناك. فأخذ صالح عليه السلام المواثيق». ففعلواء فصلى ركعتين 
ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتو ج220 بولدها ثم تحركت وانصدعت عن 
ناقة عشراء جوفاء كما وصفوا وهم ينظرون» ثم نتجت سقبا مثلها في العظم. 
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم. فمكثت الناقة ومعها سقبها في أرض ثمود ترعى الشجر 
وتشرب الماءء فكانت ترد الماء غباًء فإذا كان يومها وضعت رأسها فى بكر يقال 
لها: بئر الناقة» فما ترفعه حتى قد شربت كل ما فيها لا تدع قطرة واحدة» ثم 
ترفع رأسها فتفشج - يعني تتفحج”” لهم فيحلبون ما شاءوا من لبنها فيشربون 
ويدخرون ويملأون آنيتهم كلهاء ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لأنها لا 
تقدر أن تصدر من حيث ترد لضيقه". قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: 
أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراع© . وكان إذا جاء 
يومهم وردوا الماء فيشربون ويسقون مواشيهم ويدخرون من الماء ما يكفيهم لليوم 
الثاني» وكانوا كذلك». وكانت الناقة إذا رأتها مواشيهم تنفر منهاء وكانت الناقة 
ترعى في وادي الحجرء فكبر ذلك على أهل المواشي منهم» واجتمعوا وتشاوروا 
على عقر الناقة. وكان في ثمود امرأة يقال لها: صدوف”". وكانت جميلة الخلق 
غنية ذات إبل وبقر وغنم»ء وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام» 
وكانت تحث على عقر الناقة لأجل أنها أضرت بمواشيهاء فطلبت ابن عم لها 


(1)؛) ‏ شمط: ابيض شعر رأسه. 

(2) النتوج ‏ بفتح النون: الحامل. 

(3) تفحجت: باعدت بين رجليها. 

(4)- تفسير الطبري: 528/12 وما بعدها ‏ والبغوي؛ معالم التنزيل: 2/ 498 وما بعدها. 
(5) 2 تفسير الطبري: 539/12. 

)6( صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيا. 
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0 وجعلت له نفسها إن عقر الناقة» وكانت من أحسن الناس 
وأكثرهم مالاً. نأجابها إلى ذلك؛ ثم طلبت قدار بن سالف». وكان رجلاً أحمر 
أزرق قصيراً يزعمون أنه ولد زناء ولكنه ولد على فراش سالفء فقالت له: يا 
قدار أزوجك أي بناتي شعت على أن تعقر الناقة. وكان منيعاً في قومه. فأجابها 
أيضاًء فانطلق قدار ومصدع. فاستغووا غواة ثمود فأتتهم تسعة رهطء فاجتمعوا 
على عقر الناقةء فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة. فقال لهم 
صالح بذلك». فقالوا: ما كنا لنفعل. ثم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وقالوا: نخرج 
فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيهء حتى إذا كان الليل 
وخرج صالح إلى مسعجدة قتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه » فإذا رجعنا قلنا: ما 
شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي تعلمون أنا خرجنا في سفر لنا. وكان 
صالح يبيت فيهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهمء فإذا أمسى خرج إلى المسجد. 
فانطلقوا ودخلوا الغارء فلما كان الليل سقط عليهم الغار فقتلهمء فلما أصبحوا 
رآهم رجل فصاح في القرية فقال: ما رضي صالح حتى قتلهم. فاجتمع أهل 
القرية على عقر الناقة. وقال ابن اسحاق: إنما اجتمع التسعة الذي عقروا الناقة 
فقالوا: هلم لنقتل صالحاًء فإن كان صادقاً عجلنا قتلهء وإن كان كاذباً ألحقناه 
بناقته . فأتوا ليلا فبيتوه في أهله. فدفعتهم الملائكة بالحجارة©. 


يقال له: مصدع"' 


وقال بعضهم: انطلق قدار ومصدع وأصحابهما التسعة فرصدوا الناقة حين 
صدرت عن الماء. وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
مصدع في أصل صخرة أخرى». فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة 
ساقهاء ثم خرج قدار فعقرها بالسيف فخرت ترغوء ثم طعنها في لبتها ونحرهاء 
وخرج أهل البلد واقتسموا لحمها. فلما رأى سبقها ذلك هرب يرغو ودموعه 
تنحدرء حتى أتى الصخرة التي خلق منهاء فانفتحت له فدخلها. فبلغ صالح عليه 


(1) مصدع بن مهرج بن المحيا. 
(2)- تفسير البغوي: 503/2. 


تفسير اسورة الأعراف 


السلام عقر الناقة فأقبل إليهم فجعلوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما عقرها فلان ولا 
ذنب لنا. فقال صالح: انظروا هل تدركون سقبهاء فإن أدركتموه قعسى أن يرفع 
عنكم العذاب. فخرجوا في طلبه فلم يجدوهء ققال صالح: لكل دعوة أجل يا 
قوم تَمَتَّسُاْ في دَارِكُمَ ندند أيَّامِ للك وَعْدَّ غَيرْ مكذوب4". وقالابن 
اسحاق: عقروا الناقة وسقبها وألقوا لحمه مع لحم أمهء فقال لهم صالح: أبشروا 
بعذاب الله ونقمته. فقالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: تصيحون غداً ووجوهكم 
مصفرة. وبعد غد محمرةء وبعد ذلك مسودة. وكانوا عقروا الناقة يوم الاريعاء 
فأصبحوا يوم الخميس كأن وجوههم طليت بزعفران صغيرهم وكبيرهم ذكرهم 
وأنثاهم. فأيقنوا بالعذاب» وعلموا أن صالحاً قد صدقء فطلبوه ليقتلوه.ء فهرب 
منهم واختفى في موضع فلم يجدوهء فجعلوا يعذبون أصحابه الذين آمنوا معه 
ليدلوهم عليه. فلما أصبحوا يوم الجمعة أصبحت وجوههم محمرة كأنها خضبت 
بالدماء فصاحوا بأجمعهم وضجوا وبكواء وعرقوا أن العذاب قد دنا إليهمء 
وجعل كل واحد منهم يخبر الآخر بما يرى في وجههء. ثم أصبحوا يوم السبت 
ووجوههم مسودة كأتها طليت بالقار والنيلء فصاحوا جميعاً: ألا قد حضر 
العذاب. فلما أصبحوا يوم الأحد خرج المسلمون إلى صالح عليه السلام فمضى 
بهم إلى الشام» فلما اشتد الضحى يوم الأحد أتتهم صيحة من السماء عظيمة 
هائلة فيها صوت كل صاعقة فانصعقت قلوبهم في صدورهم وتقطعت فلم يبق 
منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله تعالى: «إنا أَرْسَلَا عَلَهِمَ صَبَحَةٌ وده 
كوأ كنيو المنتطر 208. وعن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مر 
النبي يله بالحجر في غزوة تبوك - يعني موضع ثمود ‏ قال لأصحابه: الا يدخلن 
أحد منكم هذه القرية إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم)”". ثم 


(1) سورة هود (]41 الآية: 65. 

(2) 2 سورة القمر (54)» الآية: 31. 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 468/8. رقم: 4419: كتاب المغازي ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 111/18. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأؤيل 


فبعث الله إليهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج. وتصدر من هذا الفج» فشربت ما 
هو يوم وردها». وأراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى. ثم أسرع رسول الله وئئة 
السير حتى أجاز الوادي. وعن رسول الله ييٍِ أنه قال لعلى رضى الله عنه: 
«أندري من أشقى الأولين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «عاقر الناقة». ثم 
قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «قاتلك:2" . 


قال الله تعالى: 


ثم ِنَم أنَاسٌ يَنَطهَرُونَ 
ا 


00 عَلَيْهِمٍ ملم فأنظر 


قال الفقيه أبو بكر: 


قوله عز وجل : ##وَلْوطًا إِذْ كَالَ لِقَرْمِء أَمَأونَ الام 
تن الْعَلَمِينَ © معناه: وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه: أتأتو السيئة : 0 
الذكور في الأدبار. والفاحشة: السيئة العظيمة القبح- قوله 6 لإا سبقكم يبا 
من أَحَرِ ير لْعَلَمِنَ 4 أي لم يفعلها أحد قبلكم. وقال الكلبي: ريا جار 
عملهم الخبيث أن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في 
صورة شابء ثم دعا إلى دبره فنكح» فعبثوا بذلك العمل زماناء فلما كثر فيهم 
عجت الأرض إلى ربهاء فسمعت السماء فعجت إلى ربهاء فسمع العرش فعج 

إلى ربهء فأمر السماء أن تحصبهم والأرض أن تخسف بهه© 
وقوله تعالى: «إِنَّكُمَ لون الرجَالَ سَبْوَةٌ ين ون اليْصل» أي إنكم 
لتأتون الرجال في أدبارهم بشهوة. وتتركون إتيان النساء التي أباح الله لكم بل 


ك4 كر التعلبي في تفسيرف ورقة: 5 عن الضحاك بن مزاحم. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 15 - تفسير البغوي: 506/2. 


2 1 2 2 5 585 271 2 1 1 ف ا 1 ا د ا ا 7216 
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رعوور سيوس 


فيا 


نشم كوم مُسرؤوت» أي متجاوزون من الحلال إلى الحرام. 


قوت تغعالي : «وَنَا حكارت جوات كريؤة 1 
يَيِكُمْ» أي ما كان جوابهم إذ قال لهم ذلك إلا أن قا 
0 لوطا ومن آمن به من بلدكم إنهم أناس يتنزهون عن ف 
والعرب تسمي المدينة قرية. 
قوله تعالى: 8تَآَميِنَهُ يجِنهُ وَأمْلدْه إِلّا آنَأتَم4 أي خلصناه وابنتيه: زعوراء 
ورويثاء. وأهل الرجل: هم المختصون به اختصاص القرابة. قوله تعالى: #إلّا 
نرَأَتَمُ* أي إلا زوجته كانت على دينهم. وقوله: كنت من ألمَيرِينَ# أي من 
الباقين في العذاب غبرت فيمن غبر. ومعناه: بقيت في العذاب ولم تذهب معهء 
قولهعز وجل: «وأتطرئا عَلهم تدا تنظز كيت كنت 
َلْمُجْرِمِتَ* قال ابن عباس: أمطرت الحجارة على مسافريهم وعلى الذين 0 
يكونوا معهم في المدينة حتى هلكوا. فأما المدينة فقد جعل الله عاليها سافلها. 
ويقال: مطروا أولاً بالحجارة ثم خسف بهم الأرض. وأما الألت في «أمطرنا» 
قال مع :يقالن لكل شيء من العذاب: أمطرت بالألف» والرحمة 0 
وقال , بعضهم: أمطرت ومطرت بمعنى واحد. وقوله تعالى: #تأظرز كيت 


5-0 5 


كانت عَدِيِبَةُ ألْمُجرِِيت4 أي فكر في آخر أمر الكافرين المكذبين كيف فعلنا بهم. 


قال الله تعالى: 
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ين اسْتَكيوا ين قَريدِ ليك يَشْيْبُ وَالَدِنَ اموأ مَعَكَ من وبآ أو لَمُودْدَ في 
مين تل ولو كا كرمِنَ ©». 

قوله تعالى: #وَلِلَ مَنيّت أَحَامُمْ شَمَيِباً كَالَ يَمَوْرِ آَعَبِدُواأ أنَّهَ ما لحكم يَنْ 
ِلَهِ غَيْرْمُ» معناه: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيباً. قال الضحاك: كان 
تعالى حتى ذهب بصره وصار أعمى. وأما مدين فإنه مدين بن ابراهيم خليل الله 
تروج رويثاء بنت لوط فولدت له وكثر تسلهة. فصار مدين مدينتهم أو قبيلتهم . 

قوله تعالى: افد نكم بَيْنَةٌ ين رَيَكُمْ # أي برهان ودلالة من ربكم 
على نبوتي #أمَوُْوُأْ ألْكَيْلَ وألييرات* أي أدوا حقوق الناس بالمكيال والميزان 
على التمام ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم. #إرَلَا نَُيِدُوا في الْأَرَضٍ بََدَ 
إِضْلَحِهَاك أي لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد إصلاح الله إياها بالمحاسن. وقيل 
معناه: لا تظلموا الناس فى الأرض بعد أن من الله فيها بالعدل. 

وقوله تعالى: ظادَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُْ» أي إيفاء الحقوق وترك الفساد في الأرض 
خير لكم إن كنتم مصدقين بالله ورسوله. وقد كان لشعيب عليه السلام آية تدل 
على نبوته كما قال تعالى: ظقَدْ نكم بَيَنَهٌ ين رَيَكُمْ » إلا أنها لم تذكر 
في القرآن. كما أن أكثر معجزات نبينا يطل [غير]”'" مذكورة في القرآن. 

قوله عز وجل: #وَلا نَفَعْدُواْ ِكل مِرَّطٍ نعِدُونَ وَصَدُوتَ عن صَبيلٍ 
َه مَنْ ءَاسََ يهء» أي لا تقعدوا على كل طريق تخوفون وتصرفون عن دين الله 
وطاعته من آمن بالله» وذلك أنهم كانوا يخوفون بالقتل كل من قصد شعيباً 
للويمان به. 

وقوله تعالى : #وَتَبَُونَهَا عوج أي تطلبون لها عثرا وزيغاً وعدولاً عن الحق. 

وقوله تعالى: #وَاأْطُِيرَا إذ كك بيك كرك أي احفظوا نعم الله 
عليكم إذ كنتم قليلاً في العدة فكثر عددكم. ويقال: معنى كثركم: جعلكم أغنياء 


(1) في النسخة (ف) سقطت لفظة «غير». 
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ذوي مقدرة بعد أ 
قوله تعالى : لاوَأنظرُوأ كبَقَ كات عَقِبَةٌ الْمْنْيِينَ» أي تفكروا كيف كان 
آخر أمر من كان قبلكم من الكفار في إهلاك الله تعالى لهم وإنزال العذاب بهم 
فتحذروا من سلوك مسالكهم. 
قوله تعالى: ##وَّلِن كن طليكة يَنحك َامَنُوا ا الى ى أرسِلَتٌ بوء وظَايمَة 
لَرَ يُومبْئأ» معناه: وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلت به وجماعة لم 
يصدقواء فاصبروا حتى يقضي الله بين المؤمنين والكافرين وهو أعدل القاضين» 
سيجزي كل واحد من الفريقين ما يستحقه على عمله في الدنيا والآخرة. فقضى 
دن اسْتَكيوا ين قَوِْو لَنَِجنكَ يشمب وَالَذِنَ انوأ 
تنك ين نوا أد آترية ى يقي لي ل ته 
يآ شعيب والذين 500 أو لترجعوا إلى دينناء ولا ندعكم في أرضنا 
على مخالفتنا. قال شعيب: طأأولَوْ كنا كَرِهِينَ4* معناه: أتعيدوننا في ملتكم 
وتجبروننا على ذلك وإن كرهنا. فإن قيل: كيف قالوا لشعيب: #أو لتَعُودُنَ فى 
ّنا وشعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم قطء لأن الأنبياء لا يجوز عليهم 
الكفر في حال من الأحوال؟ قيل: يجوز أن يكون المراد بهذا الخطاب قومه الذين 
كانوا على ملتهم» فأدخلوه معهم في الخطاب» ويحتمل أنهم توهموا أن شعيبا كان 
على ملتهم لأنهم لم يروا منه المخالفة لهم إلا في وقت ما دعاهم إلى نبوته . 
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قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: مد أْثَرينَا عَلَ أل كبا إن عُدنا فى مِلَِكُم بَنَدَ إذ يننا آم 
م4 أي قد اختلقنا على الله الكذب فيما دعوناكم إليه إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
خلصنا لله منها بالدلالة على بطلانهاء وتبين الحق لناء وقبولنا له. 

قوله تعالى: 9وْمًا يَكْونُ لنآ أن نَمُودَ فآ إل أن يكآه أََهُ ريا قال بعضهم 
معناه: ما نعود فيها إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أن نعود فيها إلا أن يشاء 
الله ربنا. وقال بعضهم معناه: إلا أن يشاء الله أن نكره عليه بالقتل فنظهر كلمة 
الكفر مع طمأنيئة القلب بالإيمان. 

وقوله تعالى: لوَسِعَ رَينَا كُلَّ شَىَءٍ عِلَمَاأ» أي أحاط ربنا بكل شيء علمه؛ فهو 
أعلم ما هو أصلح لنا فيبعدنا بهء وهو يعلم بأنا هل ندخل في ملتكم أو لا ندخل؟ 

قوله تعالى: طعَلَ آَم توكنا» أي به وثقنا في الانتصار عليكم. 

قوله تعالى: ربا أفْسَح يننا وبين وما بأَلْحَقّ»# أي اقض بيننا وبينهم بما 
يدل على أنا على الحق وهم على الباطل طوََتَ عَْدُ القَبينَ» والفاتح: هو 
الحاكم بلغة أهل عمان. سمي فاتحاً لأنه يفتح المشكلات ويفصل الأمور. 
ويجوز أن يكون معنى افتح: أظهر أمرنا بإهلاك العدو حتى ينفتح ما بيننا 
وبينهم » أي يظهر وينكشف. 

قوله عز وجل: طوَوَلَ لل لِنَ كَتَأ من قرسو كين متم شيبًا تك ذا 
لَحَيِرُونَ 469 معناه: قال الأشراف الذين كذبوا شعيب: لثن اتبعتم شعيباً فيما 
دعاكم إليه إنكم إذا بمنزلة من ذهب رأس ماله لإفنائكم العمر في ترك الشهوات 
فتكونون مغبونين جاهلين. 

قوله تعالى: #دَأَسَدَنْهُمٌ أليْجََةُ» أي الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس: 
رجفت بهم الأرض» وأصابهم حر شديدء فرفعت لهم سحابة فخرجوا إليها 
يطلبون الروح منهاء فلما كانوا تحتها سالت عليهم بالعذاب ومعه صيحة جبريل 
عليه السلام”" . 


(1) البغويء معالم التنزيل: 510/2. 
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وقوله تعالى: #فَأَصَْبَحُاْ في دَارِهمَ جَحِييَ» أي بقرب دارهم تحت الظلة 
كما قال تعالى: #تَأَحَدَهُمْ عَدَّابُ يَرْرٍ الظلَة ِنَمُ كنَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ 21<4. وقوله 
تعالى: #جَنْيِمِنَ» أي ميتين على وجوههم وركبهم. وروي أنهم احترقوا تحت 
السحابة فصاروا ميتين بمنزلة الرماد الجائم أجسام ملقاة على الأرض محترقة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: فتح الله عليهم بابا من جهنم فارسل عليهم منه حرا 
شديداً فأخل بأنقاسهم. فدخلوا جوف البيرت فلم ينفعهم ماء ولا ظل» وأنضجهم 
الحر فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة 
فتنادوا: عليكم بها. فخرجوا نحوهاء فلما اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم ألهبها الله عليهم نارأء ورجفت الأرض بهم فاحترقوا كما يحترق الجراد 
المقليء وصاروا رماداًء وهو عذاب يوم الظلة© . 


قوله تعالى: «الَدِنَ كَذَّوَاْ سيا كن لَمْ يَنْئََأ فيها» يقول الله تعالى: الذين 


كذبوا شعيباً كأن لم ينزلوا في ديارهم. ويقال معنى: 9كآن لَمْ يَنْئوأ نيها»: كأن 


لم يقيموا فيها مقام المستغني ويقال معناه: كأن لم يعيشوا ولم يكونوا. قال 
الأصمعي: المغنى: المنزل» والمغاني» المنازل التي كانوا بها. يقال: غنينا 
بمكان كذاء أي نزلنا فيه. 

وقوله تعالى: «ألَِيت كَدَوا سما كانوأ هُمْ الكسررت* فيه بيان أن الخسران 
حل بهم دون المؤمنين. وإنما أعاد ذكر الذين كذَّبوا شعيباً للتغليظ عليهم. 


00 رد 


قوله تعالى: 8فَنْولَ عَنْهُمْ وَدَالَ يَقَرَوِ لَتَدَ لحك رسكت رق وَنصَحَتُ لَك 
مَكيِفَ ءَاتَى عل قَوْمٍ كفرتَت* معناه أي فلما رأى العذاب مقبلاً عليهم أعرض 
عنهم بعد الإياس منهم ولم يعذب قوم قط حتى يخرج نبيهم من بين أظهرهم. 
وقوله تعالى: فَكيِفَ ات عَلَ قَوْمِ كفيت* أي كيف يشتد حزني على قوم 
كافرين محل بهم العذاب باستحقاقهم له بعد أن نصحتهم فلم يقبلوا. والأسى: 
الحزن» وقيل: الأسى: الصبر. 


(4)1 سورة الشعراء (26). الآية: 189 
(2) 2 تفسير الثعلبيء ورقة: 16. 


0 3 5 
حَقّ عمو ا 53 00 


َلمَدْكهُمٍ 1 © أنَأينَ 1 الي أن 77 0 ب 


0 مضي و عسو 


بتقم أشنا . هم يلْعبونَ 64 تبثا 


قوله عز وجل رمآ أَتسَننَا فى فَرََي من َي 6 ]| أمْلهًا لأس 
وَألصَّرَهِ» أي ما أرسلنا في مدينة من رسول فكذبوه إلا عاقبنا أهلها بالبأساء 
والضراء. فالبأساء ما نزل بهم من الشدة في نفوسهمء والضراء ما نزل بهم من 
الضرر في أموالهم. وقيل: على عكس هذا وقيل البأساء: البؤس والشدة وضيق 
العيش» والضراء: الفقر والجوع . 


موود بي 


وقوله تعالى: اْعَلَهُمَ يَصَّرّعُوت* أي لكي يتضرعوا ويتوبوا. 

قوله تعالى: لتم بَدَّلنَا مَكَانَ أَلمَئتَةِ لْلْسَئَةَ حقّ عَنَأ4 أي حولنا مكان 
الشدة والكرب العافية والخصب البعة بين درن وكثرت أموالهم ومعايشهم. 
وإنما سميت الشدة سيئة لأنها تسوء الإنسان» كما سمى الإحسان حسنة لأنه 
يحسن أثره على الإنسان. وإلا فالسيئة هي الفعلة القبيحة» والله تعالى لا يفعل 
القبيح . وقال الحسن: عفوا أي سمنواء وأراد به السمن في المال لا في تعظيم 
الجسم. وقال قتادة: حتى عفواء أي حتى أشروا وبطروا ولم يشكروا ربهم. 
وأصله من الكثرة”'"2. قال صلى الله عليه وسلم: «أحلقوا الشوارب واعفوا 
اللحاء»0 . وقال الشاعر: 


(1) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 17. 
(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 147/3. خصال الفطرة ‏ والنسائي في ستنه: 19/1. 


تفسير اسورة الأعراف 


عفوا من بعد إقلال وكانوا . زمانااليس عندهم بعير 

وقال ابن عباس : حتى عفواء أي جمواء وقال ابن زيد: حتى كثروا' كما 
يكثر النبات والريشر © , 

قوله تعالى: ##وَكَانُواْ هد مَتى َابَنَا ألصََّهُ وَالسَرَآهُ* أي قالوا: هكذا عادة 
الزمان أي يسيء تارة ويحسن أخرى. وهكذا كانت عادته مع آبائنا فثبتوا على 
دينهم ولم ينتقلوا عنهء فائبتوا أنتم على دينكم ولا تنتقلوا عنه. 

قوله تعالى: #كَأسَدْتَهُم بعْنَه4 أي أخذناهم بالعذاب فجأة من حيث لا 
يشعرون بالعذاب. والمعنى: أخذناهم بالعذاب وهم في أمن لومم ]ا يتمئية» 


مهدو سدس ل 


قوله تعالى: لوَلْوْ أن أخل الشر امَنُوأ وَانََوَا لَمَدحنا عَليهِم مَرَكتٍ ين 
وَالْأرْضٍ» معناه: لو أن أهل القرى التي أهلكناهم بتكذيبهم الرسل قالوا: آمنا بالله 


وبالرسل. وألقوا الشرك والمعاصي طلْفَنَحنا عَلَتيِم بَرَكَتٍِ) نامية يَنَ السَمَلِ»* 
وهي المطرء وَنَ الْأَيْضِ وهي النبات والثمار وَلكن كَذَيَا الرسل فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون من المعاصي. وفي الآية دلالة أن الكفاية والسعة في الرزق من 
سعادة المرء إذا كان شاكراً. والمراد بقوله: الَّجَعَلنَا لمن يُكفرٌ باليَمن متهم 
سَقُهَا ين وِضَّةِْ”” الكثرة التي تكون وبالأعلى من لا يشكر الله تعالى. 

قوله تعالى: طأَمَآوِنَ أَحَلُ لذ أن ينيم بأشا بينًا مَهْمَ تآيثون (©6) * 
معناه: أفأمن أهل القرى المكذبة© لك يا محمد أن ينزل بهم عذابنا ليلا وهم 
نائمون في فرشهم ومنازلهم لا يشعرون بالعذاب لغفلتهم. 

قوله تعالى: ظآرَ بِِنَ أَمْلُ الْقرَى أن يَأتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُْ يِلْمَبُوت» 
'معناه: أو أمن أهل القرى المكذبة لك أن يأتيهم عذابنا نهارا وهم مشغولون 


(1) في النسخة (ف): حتى كبروا. 
(2) تفسير الطبري: 575/12. 
(3) 2 سورة الزخرف (43). الآية: 33. 
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كشف التتزيل في عَمِقَ الباحث والتأويل 


بلهوهم ولعبهم. والضحى: صدر النهار عند ارتفاع الشمس . 

قوله عز وجل: #أفَأَيِيُواً مَحكرَ أسَّهِ» معناه: أيعد هذا كله أمنوا عذاب 
الله لهم من حيث لا يعلمون؟ وإنما سمي العذاب مكرأ على جهة الاتساع 
والمجازء. لأن المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر به. وأما 
المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف الإضمار فذلك لا يجوز على الله. 

قوله تعالى: طلا يمن مَحكرٌ أله إِلّا ألْقَْمُ الْكَيِرُونَ» فإن قيل: أليس 
الأنبياء قد أمنوا عذاب الله وليسوا من القوم الخاسرين؟ قيل: معنى الآية: لا 
يأمن عذاب الله في العصاة. أو لا يأمن عذاب الله من المذنبين. والأنبياء صلوات 
الله عليهم لا يأمنون عذاب الله على المعصية» ولهذا لا يعصون بأنفسهم. 
قال الله تعالى: 

دأَرَكرَ يَنْدِ يِلَنِسَ يت الأرْسٌ يِنْ بَندٍ أميهآ أن لو نكآة أَمَبْتَهُ 


20 5 05 7 


هم .>6 لمعرر مده عه إلى بوي بح عدم عد مجعلا معاره ‏ عمس . عرس رع 
يديهم وَتطبعٌ عَلَ فلُويهم مَهْرْ لا سمرت © يَلْكَ الثرى نَقْصٌ عَلَيِكَ يِنْ أبايها 


جح 
ليه امررورء ررض 7 عش فك ا را 2 220 ا ا - 
َلَقَدَ جَآَثهُمْ لهم بِاليَنتِ مَمَا كاوا ليؤِيا يما كَدَبوا من مَل كَدَِلَكَ يطبم 
عع 2 لس معو ل 8ك يء موجه مر ممورية > مكومره 
قلوي الكفرن وما وجَدنا لأكترهم مِنْ عهر وإن وَجَدَناً أكارهر 
جنع :4 سوب ما عه مخض اوممسة ,1 سمي مديم امس دوع لظ برس 
9© ثم بَعَننَا مِنْ بَمَدِهِم مُوسى بَاييتآ إل وَعَوْنَ وتلإله- تظلموا يبا تأر 
سر ملع مروم 3 جو لم + سو # اه 
كْيِفَ كانت عَبْقِبَةَ الْمُئيِدِينَ 9©) وَكَالَ موسوب يفرعونُ إِفٍ رسول ين 


ع اها ري “عار 


© عَتِيقٌ عَكَ أن ل كول عَلَ الم 
ا إل 
قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: ظأأوَلرَ يَهَدِ لِلَدِينَ برت الْأَرْضَ من بد أَمَيِهآ 
صَبْسَهُم يديد قرأ قتادة: أو لم نهد بالنون على التعظيه”. 
ألم يبين الله للذين يخلفون في الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله بتكذيبهم 


يم 


الرسل؟ وقوله تعالى: #أن لَرَ تَمَاءُ أصَبْتهُم يدُويهدٌ» أي أو لم تب 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره. ورقة: 17 قراءة قتادة. 
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تفسير سورة الأعراف 


مشيئتنا لأصبناهم بعقاب ذنوبهم كما أخذنا من كان قبلهم بذنوبهم. 

وقوله تعالى: لوَتَطبَعٌ عََ قُلُوبهِمَ» أي نختم عليها عقوبة لهم. وليس هو 
عطفا على أصبناهم» لأنه لو عطف عليه لقال: ولطبعنا لأن قوله: أصبناهم على 
لفظ الماضي . وكان موقع «ونطبع» أي ونحن نطبع » ومعناه : الختم على قلوبهم 
بأنهم لا يؤمنون على جهة الذم لهم. 


قوله تعالى: #مَهُمٌ لا يْمَعُوت* أي لا يقبلون الوعظ . 

قوله عز وجل: ليِنْكَ الْترى نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنه أي تلك القرى التي 
أهلكنا أهلها بجحودهم لآيات الله نقص عليك يا محمد في القرآن من أخبارها 
كيف هلكت. لما في ذلك من العبرة لمن تدبر حالهم؟ ولقد جاءتهم رسلهم 
بالحجج والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا. 


اعم 


وقوله تعالى: #هَمَا كاوأ ليُؤيئا» قال مجاهد معناه: فما أهلكناهم إلا 


وقد كان في معلومنا أنهم لا يؤمنون أبداً”؟. وقال الحسن معتاه: فما كانوا 


معو مس 


ليؤمنوا لعتوهم وتمردهم في الباطل ا كَدَلَِكَ يَطَبَعْ أَلّهُ عَكَ كُنْوبٍ الكَفرنَ» بك. 
ومعنى الآية: تلك القرىء أي هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر 
أهلهاء يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. وقوله تعالى: ما 
كانوأ لِيُؤْبًا* قال أبي بن كعب معناه: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما 
سبق اق عل إن الهم يكديون بداك, 1 

قوله تعالى: «#ومًا وَبَدْنَا لِأَكَرّهِم يَنْ عَهْدِ* أي ما وجدنا لأكثر المهلكين 
من وفاء فيما أمروا به. فقول العرب فلان لا عهد له أي لا وفاء له بالعهد. 
وهذا العهد المذكور في الآية يجوز أن يكون ما أودع الله في العقول من وجوب 
شكر اللةء والقيام بحق المنعمء ووجوب طاعة المحسن. ويجوز أن يكون ما 
أخذ عليهم على ألسنة الرسل من هذه الأمور. 


(1) تفسير البغوي: 515/2. 
(2)2 تفسير الطبري: 8/13 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 123/7 


كشف التنزيل في غقيق الجاحث والنأويل 

وقوله تعالى: #وإن وَجَدْئاً رهد لَمَسِقِينَ# أي إنا وجدنا أكثرهم ناقضين 
للعهد تاركين لما أمروا به من الحلال والحرام. وأما دخول «إن» و«اللام» في 
مثل هذا فعلى وجه التأكيد كما يقال: إن ظئنت زيداً لقائماًء وتريد بذلك تأكيد 
الظن. 

قوله عز وجل: ظتّ بَعثنَا مِنْ بَمْدِهِم تُوسئ بِنَايجِنَآ إِلّ وَعَوْنَ وملا مَظَلَمُوا 
ييا معناه: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل الذين سبق ذكرهم «موسى» بدلائلنا 
وحججنا من العصاء واليدء والطمس. وغير ذلك إلى فرعون وأشراف قومه. 
ويعني بالرسل الذين بعث موسى من بعدهم: نوحاء وهوداء وصالحاء وشعيباء 
ولوطأء.. واسم فرعون أعجمي لا ينصرفء اجتمع فيه العجمةء والتعريف. كانوا 
يسمون كل من ملك مصر هذا الاسم. واسمه: الوليد بن مصعبء وكان من 
لقبط وعمر أكثر من: أربعمائة سنة. وقوله تعالى: لقَظَلَمُوا أي» أي جحدوا 
بالآيات» وسماه ظلماً لأنهم جعلوا بدل وجوب الإيمان بها الكفر. وذلك من 
أبين الظلم. 
وقوله تعالى: #تَأظر كنِسَ كانت عَقِبَةٌ الْنْيِدِينَ* أي فانظر كيف صار 
آخر أمر المفسدين في العقاب. قال ابن عباس: كان طول عصا موسى عشرة 
أذرع على طولهء وكانت من آس الجنةء وكان يضرب بها الأرض فيخرج 
لنبات. ويلقيها فإذا هي حية تسعى. ويضرب بها الحجر فينفجرء» وضرب بها 


باب فرعون ففزع منها فشاب رأسهء فاستحيا فخضب بالسواد. وأول من خضب 
: كحك 
بالسواد فرعون ". 


قوله تعالى: لأوَكَالَ مُوَى يِفرعَوْنُ إِفِ رَسُولٌ يِن نب الْمَلِينَ )4 وذلك 
أن موسى دخل على فرعون ومعه أخوه هارون بعثهما الله إليه بالرسالة» فقال 
موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. فقال له فرعون: كذبت. فقال 
موسى: : «حَتِبلٌ عل أن لَه أَهوْلَ عَلَ لَه إِلَا ألْحَقّ» أي جدير بأن لا أقول على 


تفسير اسورة الأعراف 


إلا الحق. وقرأ نافع : علي بالتشديدء أي واجب عليّ: أن لا أقول على 
إلا الحى0 , 


وقوله تعالى: قد سِقَنُكُم إَِيتَقَ ين رَيَكُم4 أي ببرهان وحجة من ربكم 
فاطلق بني إسرائيل من التسخير ولا تستعبدهمء لأحملهم إلى الأرض المقدسة. 
وكان فرعون وقومه القبط يكلفون بني إسرائيل الاعمال الشاقة مثل: حمل الطين 
والماءء ويتاء المنازلء وأشباه ذلك . 


وقوله تعالى: ظمَلَ إن كتَ عِمْتَ يَيَمَ كَأتِ يبآ إن كنت مِنَ ألصَددِنِيَ4 
قال فرعون: إن كنت جئت بعلامة ارده فأت بها إن كنت من الصادقين في 
أنك رسول الله ظمَأَنَضَ عَصَاهُ كَإِدَا ه تُعبَانٌ مُبِيدٌ 407 أي ثعبان بين لا لبس 
فيه ولا يشتبه على أحد أنه ثعبان. والتعبان: الحية الصفراء الذكر الأشعر أعظم 
الحيات» لها عرف كعرف الفرس. وروي أنها ملأت دار فرعون» ثم فتحت فاها 
وأخذت قبة فرعون بين فكيها. وتضرع فرعون إلى موسى وهرب الناس واستغاثوا 
بموسى» فأخذها موسى فإذا هى عصاه بيده كما كانت. قال ابن عباس والسدي: 
لما فغرت فاها كان بين لحييها ثمانون ذراعاء وضعت لحيها الأسفل في الأرض 
ولحيها الأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فوثئب من 
سريره وهربء وهرب الناس» وانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء 
فصاح فرعون: يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها 


(1») ابن مجاهد. كتاب السبعة: 287. 
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كشف التنزيل في تحفيق الباحث والناويل 
فعادت عصا كما كانت , فقال له فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. 
فأدخل يده في جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء لها شعاع يغلب نور الشمس. 


قوله عز وجل: ظَلَ الْمَلَأُ ين َو وَعَرْنَ امسر ل عد أي 
قال الاشراف من فوم فرعون: إن هذا لساحر حاذق بالسحر ##ثير, بد أن مرج 
* أي يريد موسى أن يستميل قلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقوى بهمء 
فيقتلكم ويخرجكم من بلادكمء فماذا تشيرون في أمره؟ كأنهم خاطبوا فرعون. 
ويجوز أن يكون قوله: بريد أن يرِجَخُ» من مقالة فرعون لقومه. ويعني بقوله: 
هومن 5 4 أرض مصر. وكان بين اليوم الذي دخل يوسف فيه مصر وبين 
اليوم الذي دخل موسى فيه وضؤلة: أزتعمائة عام . 

قوله تعالى: لقَالُوا أَيْيِدَ وَلمَا» أي قالوا لفرعون أحبسه وأخاه. أخر 
أمرهما ولا تعجل بقتلهماء فتكون عجلتك حجة عليك #وَأرْسِلُ في الْمَدَلِنِ 
حشرت أي ابعث للشرطة في المدائن التي حولك يحشرون السحرة 


والسحر في اللغة: لطف الحيلة في إظهار الأعجوبة» وأصل ذلك من خفني 
الأمرء ومن ذلك سمي آخر الليل: سحرء لخفاء الشخص تبعاً لظلمته. والسحر 
الرئة»ء سميت بذلك لخفاء أمرها بانتفاخها تارة وضمورها أخرى. 


قال الله تعالى: 


د يموق ع يشر عَيليمِ 
2 0 إل م : تلقف ما يَأْفِكْونَ (02 ) فوم كَمَّ لي ل 
مه كوا لون مَحُلْوأ مُتالِكَ 0 ميق © كألىّ ا سَجِيِينَ 69 تلوأ 


امنا رت 0 رَبَ موسئ وَمَرُونَ 07 *. 


قوله تعالى: وجا ألسَّكَرَةُ وَعَوَنَ» قال ابن عباس: كانوا سبعين 


داق البغوي في معالم التنزيل: 517:2. 
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ساحراً شباباً غير رئيسهمء وكان اللذان يعلمانهم مجوسيين من أهل نينوى. وقال 
محمد بن إسحاق: كانوا خمسة عشر ألف ساحرء مع كل واحد منهم حبل 
وعصا. وقال كعب: كانوا اثني عشر ألفاً. وقال اين المنكدر: ثمانين ألفاً. وقال 
مقاتل: كان رئيس السخرة شمعون”" :"فلم اجتمعوًا قالوا الفرغوةة»:« رك ل 


لََرًا إن كُنَّ خَْنُ الْعِنَ4 أي جعلا ومالا ظثَالَ نَم وَِنَكم لَهِنَ الْمقرينَ» 
عندي في المنزلة. قال الكلبي: أول من يدخل علي وآخر من يخرج. 


قوله تعالى: ظثَلُوا موسج إن أن مُلْىَ وَإنَآ أن تكن خَنُّ الْملْقِنَ» أي 
ب يا موسى إما أ ن تلقي ما معك من العصا وإما أن نلقي نحن ما 
من العصي والحبال قبلك. طثَالَ اك بك ب نسار والعصي. 


0 مرا » ذلك أخذوا بها أعين الناس واستدعوا رهبتهم حتى رهبتهم الناس 
#وجَاهُو سخر عَظِيمٍِ# في أعين الناس. وكانوا قد حطوا فيها الزئبق بعد أن 
صوروها بصورة الحيات» فلما أوقعوها فى الشمس اضطربت باضطراب ما كان 


فيها من الزئبق. لأنه لا يستقرء ومتى زاد مكثه فى الشمس زادت حركته» فخيل 
إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حيات كما كانت عصا موسى عليه السلام. فإن 
قيل: كيف يجوز من موسى عليه السلام أن يأمرهم بالإلقاء. وكان إلقاؤهم إرادة 
منهم مغالبة موسى. وذلك كفر ولا يجوز على الأنبياء أن يأمروا بالكفر؟ قيل 
معناه: ألقوا إن كنتم محقين على زعمكم. ويجوز أن يكون أمرهم بالإلقاء لتأكيد 


معجزته . 


قوله تعالى: طأوََرَحيْئاً إِك مويج أَنْ ألتي عَصََا عصَاك» من يدك فألقاها #9#َإدًا هّ 
َلَقَُ ما يأيكن» أي تلقم وتبتلع ما كانوا يكذبون أنها حيات. والإفك: الكذب. 
ويقرأ: تلقف بجزم اللام خفيفة. وقرأ سعيد بن جبير: تلقم. قال ابن 
عباس : لما: كبرت حياتهم جعلت عصا موسى تزداد عظماً حتى سدت الأفق. ثم 


فتحت فاها فابتلعت جميع ما ألقوه من حبالهم وعصيهم» ثم أهوت بذنبها فعلقته 


(1) ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيرفه ورقة: 18. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 18. 
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1 إبعع لع ملق 


كشف التنزيل في عَسِنَ اللباحث والتأديل 


برأس فيه فرعون وهو فيهاء وفتحت فاها لتبتلعه. فصرخ إلى موسىء فأخذها 
فإذا هي عصا كما كانت» ونظر السحرة فإذا حبالهم وعصيهم قد ذهبت» فذلك 
قوله تعالى: وق َل َكَل ما كنأ يتنو 03)»* أي ظهر الحق وبطل ما كانوا 
يعملون من السحر. وقال النضر بن شميل: فوقع الحق. أي صدهم وأقرعهم 
فغلبوا هنالك. يعني السحرة #اوَنَْليوَاُ صَغْرنَ» أي رجعوا ذليلين. 

قوله تعالى: «رألقيَ َلسَّحَرَهُ سَجِدِينَ 3©* قال الأخفش: من شدة سرعة 
سجودهم كأنهم ألقواء وقد كانوا في اللوح المحفوظ سعداء شهداء. 

قوله تعالى: طَلْوَا َمَنَا رت الْعَلِِينَ 4 فقال لهم فرعون: إياي تعنون؟ 
قالوا: رب موسى وهارون. فيهت فرعون وندم على ما سألهم. فظهر للناس 
أنهم آمنوا بالله عز وجل. 


قال الله تعالى: 


طثَالَ فِعَرَكُ عاسم بو قَبْلَ أن ادن ككل إن هذا لتك مَكرَشيوهُ في التديكة لشُخيجا 
لو إن ِلك ينا مَبونَ © وما نَم ينآ إلّة أت َمَنَا بيت وَبَنا لما َتنا 
ف ْنَا صَرَا ََوقَا سسليي ©© وَهَل لل من كَرْمِ وََعونَ تدر شوم وَقامة 


مدو فى الاْضٍ وِيدَرَدَ وََلمِتَكْ كل سَتْقَيلُ 3م وتتي. يدهم وَإِنَا مجر 
تهرُوت )4 
قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: َال فِعَوَدُ َامَنثمْ بد قَبْلَ أن مَادَنَ لكر أي قال لهم فرعون: 
أصدقتم برب موسى وهارون قبل أن أذن لكم في الإيمان به؟ إن هذا لشيء 
واطأتموه عليه حتى يدعي هو النبوة» ثم تظهرون مخالفته في ابتداء الأمر» حتى 
إذا غلبكم أظهرتم موافقته بعد ذلك. أراد فرعون بهذا القول أن يموه على الناس 
ليصرف وجوههم إلى نفسه ثم قال للسحرة: سوف تعلمون ماذا ينزل بكم من 
التكال. 


قوله تعالى: الْأْقيِمَنَ يح ويك يْنْ حِلٍَ» أي لأقطعن أيديكم اليمنى 


الى [ )ا يه 4 24 4 اف يه 0 ذه !4 83583 © : ا 1 1 3 5861 8831 7 زو - 


> تدم 1 2-8 121 لت 


تفسير اسورة الأعراف 


وأرجلكم اليسرى من خلاف لاثم لَأْصَيبَتَحْ4 على شاطىء نهر مصر على جذوع 
النخل حتى تموتوا من الجوع والعطش والألم. 

قوله تعالى: لثَلْوًأ إِنَآ إِلّ دَيَنَا مَنِبُونَ 9©* أي قالت السحرة إنا لا نبالي 
من فعلك وعقوبتك. فإن مرجعنا إلى الله يوم القيامة» فإن الحياة وإن طالت فإنها 
تختم يالممات. 
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قوله تعالى: ف9وْمَا لَِقِمُ ينآ إِلَّد أن ءَامَنَا كلت رَيَنَا لَنَا جََثَنا*# أي قالت 
السحرة: ما تعيب علينا ولا تنكر إلا لأنا صدقنا بعلامات توحيد ربنا لما ظهر لنا 
أن ذلك حق من الله. ثم ألهموا الدعاء فقالوا: 9إرَيََ أَفْرِعَ عَلِنَا صبرا وتَومنا 
مُسْلِيِينَ4 أي أصيب علينا صبراً وأنزله عليناء ووفقنا للثيات على الإيمان إلى 
وقت الوفاة. قال ابن عباس: فأخذ فرعون السحرة فقطعهم ثم صلبهم على 
شاطىء نيل مصر”"» وخلى سبيل موسى وهارون ولم يتعرض لهما. وقال الملا 


عر ص ساي 


من القبط : #أََدَرُ مُوى وَقَرْمَةُ ِيُفْسِدُواأ في لض » أي أتتركهم ليغيروا عليك دينك 


فى أرض مصرء ويدعو الناس إلى مخالفتك». فينتقص بذلك أمرك وملكك؟ 

وَيدَرْكَ وََالهَئكذُ» أي يدعك موسى فلا يعبدكء ويدع أصنامك التي أمرت 
بعبادتها. قال الحسن: كان فرعون يستعبد الناس ويعبد الأصنام بنفسه. وقال 
السدي: كان يستعيد الناس ويعيد هو ما استحسن من البقر»ء ومنه أخذ السامري 
عبادة البقر. وقيل: كان فرعون قد صنع أصناماً صغاراً وأمر قومه بعبادتهاء 
وقال: أنا رب هذه الأصنام الأعلى وهم أربابكه© . وقرأ الحسن: وما تنقم - 
بفتح القافاء وهما لغتان. قال الضحاك معناه: وما تطعن علينا. قال عطاء: ما 
لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه #إِلّ أن َامَنَا يت ريا وقرأ الحسن: ويذرك 
- بالرفع عطفاً على لأأَتَدَرُْ#. وقرأ ابن مسعودء وابن عباسء. والضحاك: 
وإلاهتك©؟ ‏ أي عبادتك ‏ فلا يعبدكء وقيل: أراد بالآلهة الشمس» وكان فرعون 
وقومه يعبدونها. وقال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة 
(2)»1 تفسير الطبري: 34/13. 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 19. 
(2)3 هذه القراءات في تفسير الثعلبي» ورقة: 19. 


1530 كشف التنزيل في غفيق الجماحث والتأويل 


حسناء أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم السامري عجلا. وروي أنه قيل 
للحسن: هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم كان يعبد نيسا. 

قوله تعالى: #دَالَ سَنْقَيْلُ نَم وَتنَْقء نِسَآءَهُمْ» أي قال فرعون: سنعود 
إلى قتل أبنائهم واستخدام نسائهم عقوبة لهم كما كنا نفعل وقت ولادة موسى. 


قوله تعالى: لوَإِنَّا مَوَقَهُمْ قَهرُورت* أي مستعلون عليهم بالقوة. 


لد عدن “ل يعو يوتف من 
قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: 8ثَلَ تُوسئ لِمَرْمِهِ أسْتَعِيئوا يش أي فشكت بنر إسرائيل إلى 
موسى فقال لهم: استعينوا بالله في دفع بلاء فرعون عنكم #راضيرداً» على ديتكم 
«اإرت الْأَرْسَ» التي أنتم فيها لله يسكنها من يشاء من عباده؛ فيورئكم هذه 
الأرض بعد إهلاك فرعون وقومه ظوَالْمَقبَةٌ لِلْمتّتيت* أي آخر الأمر للذين يتقون 
اللهء وقيل: أراد بالعاقبة الجنة في الآخرة. وقيل: النصر والظفر. وقيل: السعادة 
والشهادة . 1 

قوله عز وجل: 8اثَلوآ أوذيا من كبلٍ أن مَأْييَنَا وَمِنْ بَمْدِ مَا عِمْتَما» قال ابن 
عباس: وذلك أن فرعون عاد إلى قتل أبناتهم؛ وزاد في إتعابهم في العمل. كان 
يستعملهم قبل مجيء موسى بضرب اللبن والبناء. فلما أتاهم موسى غضب 
وكلفهم أيضاً أشد من ذلك. قال وهب: جعلهم أصنافاً في خدمته: فقوم 
يحملون السواري من الجبال وقد قرحت أعناقهم وعواتقهم ودبرت ظهورهم من 
ثقل ذلك. وقوم قد قرحوا من نقل الحجارة والطين للبناء» وقوم يلبنون الطين 
ويطبخون الآجرء وقوم نجارون وحدادون. وأما الضعفاء الذين لا يطيقون العمل 
فجعل عليهم الخراج يؤدونه كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي 


تفسير سورة الأعراف 


ضريبته غلت يمينه إلى عنقه. وأما النساء فيغزلن الكتان وينسجنه. فلما شكوا 
عليه موسي وقالوا: «أُوزِينا من كَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَمَدِ ما يِمْتََا» قال لهم: 
اوعس رَجُكْمْ أن أن بْهْلِلَ عَدَرََكُمْ4 يعني فرعون وقومه ويجعلكم مكانه في أرض 
مصر من الع وعسى: كلمة إطماع. وما أطمع الله فيه فهو أوجبء لأن 
الكريم إذا أطمع ووعد وفي فيصير كأنه أوجبه على نفسه . 

وقوله تعالى: #يَنَظرَ كحَيْفَ تَمْمَدُونَ4 أي فيرى عملكم كيف تشكرون 
صنعهء كأنه قال: ويستخلفكم في الأرض لكي تعملون بطاعة الله تعالى: 

قوله عز وجل: وَلَقَدَ أَحَذْك ءَالَ فِبْعَونَ بِأَلسَيِينَ4 أي أخذنا قوم فرعون 
وأهل دينه بالجوع عاماً بعد عام إلى سبعة أعوام. وآل الرجل: خاصته الذين 
يؤول أمره إليهم وأمرهم إليه. والسنون في كلام العرب: الجدب. يقال: مستهم 
السنون. أي الجدب . 


قوله تعالى: #وَنَقْصٍ مَنَ ألثَّمررْتِ زيادة في القحطء لأن الثمار قوت 


الناس وغذاءهم «مَلَهز يكير 4 أي لكي يتعظوا فيؤمنوا. فلم يتعظوا. وقيل: 


رم معمه 


أراد بقوله : #وَنَقَصٍِ من الثّمراتٍ # الغلاء . 


قال الله تعالى: 

طهَإِدًا جَادَنَهُمْ لَلْسَنَةٌ قَالُوأْ لا هَذِيء وَإِن تُصِبِيْ سَيِمَهُ يَطَيروأ بحوسئ وَمَن م 
آله إِنَنَا طَترُهُمْ عِندَ أنه وَلَكنّ أَكْرَهُمَ لا يَتلمون © ,مالو مَهْمَا تَلَننَا ب مِنْ ءيق 
لْمَسَحرْنَا 0 كما 00 لد 00 © ََرَسَلنَا 0 الطُوكَانَ وَقْرَادَ وَالْقّمَلَ وَالضَّفَايعَ 
لدم ءات مُمَصَّتِ أ 
قال الفقيه 2 بكر 

قوله تعالى: لأقَإدًا جََنَهُمْ لَلْسَكَهُ كَالوا نا مَذْه» أي إذا جاءهم الخصب 
والخير قالوا : نحن أهل لهذه وأحق بهاء ومن عادة بلادنا أنها تأتي بالسعة 
والخصب. ولم يروا ذلك منا وتفضلا من الله «وَإن مِنْهُمَ سيك » أي جدوبة 


(1) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 19 قول وهب. 


كشف التنزيق في تحفين الباحث والتاويل 


قبط :ولد وشدة ل يكرا جتوتئ ارم تمه" الي تماءموا :بتدرنين. وأمليجانة 
فقالوا: أصابنا هذا البلاء من شؤم هؤلاء. والطيرة في اللغة: الشآمة. كما روي 
أن النبي ييه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. والأصل في هذا أن العرب كانوا 
يتفاءلون بالطيرء فإذا جاءهم طائر من جهة اليمين وهو السانح تبركوا بهء وإن 
ا طائر من جهة الشمال وهو البارح تشاءموا بهء ثم كثر قولهم في الطير 

حتى استعملوه في كل ما تشاءموا به. ومعنى الآية #يَطيرواأ يمومئ ومن 4 أي 
تشاءموا بهمء قالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناكم. وقرأ طلحة: تطيروا - بالتاء 
وتخفيف الطاء على الفعل الماضي”". قال سعيد بن جبير: كان ملك فرعون 
أربعمائة سنة» فعاش ثلاثمائة سنة لا يرى فيها مكروهاًء ولو رأى في تلك المدة 
جوع يوم أو حمى يوم أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية. 


ميس لبر 


قوله عز وجل: #ألآ إِنَمَا طَبرُهُمْ عِندَ أن معناه: الذي أصابهم من 
الخصب والجدب والخير والشر كان ذلك من عند الله #وَلكنّ امك 2 َّ 
يَمَلَمُونَ» أنه أصابهم من عند الله. وقال ابن عباس معناه: ألا إن ل 
الله. وقال ابن جريج: ألا إن الأمر من قبل الله. وقيل معناه: ألا إنما الشؤم 
الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما نالهم من الدنياء فإن القحط 
الذي هم فيه قليل في جنب عقوبة الآخرة. وقرأ الحسن: ألا إن طيرهم عند الله 
- بغير ألفء والمعنى واحد© 


0000 


قوله تعالى: لوَقَالُوا مَهْمَا تَلَِنَا بم مِنْ ايه لِتَسْحَرنَا يبا قال الخليل: 
مهما: ماء أبدلت الألف الأولى هاء لتخفيف اللفظ. وقال بعضهم: 0 مه 
أي اكفف. ثم قال: ما تأتنا بمعنى الشرط أي ما تأتنا به يا موسى من آية 
لتسحرنا بهاء أي لتوهمنا أنه حق هما عن لَك يمُزْنيت» أي بمصدقين بالرسالة. 
وكان موسى رجلا حديداً فدعا عليهم فأرسل عليهم الطوفان كما قال عز وجل: 


0006 


2 َاَرسَلنَا عَلَتيِمُ الطُوقات ولا وَاَلفُمَلَ وَاضَّفَاوعَ وَأَلدّم4 . 


2641 تفسير القرطبي: 7 اليحر المحيط: 370/4 
(2)- تفسير الثعلبيء ورقة: 19 - النحاسء إعراب القرآن: 146/2. 
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اختلفوا فى الطوفان ما هو؟ قال الضحاك: الغرق. وقال عطاء ومجاهد: 
الموت الغالب الشائع . وقال وهب: الطوفان هو الطاعون بلغة أهل اليمن. وقال 
أبو قلابة: هو الجدريء. وهم أول من عذبوا به وبقي في الناس إلى الآن. وقال 
الأخفش: هو السيل الشديد”". وقال مقاتل: هو الماء طغا فوق حروثهم. وقال 
بعضهم: هو كثرة المطر والريح. والأظهر ما قاله ابن عباس: انه المطر الدائمء 
أرسل الله عليهم المطر ليلا ونهاراً من السبت إلى السبت حتى خربت أبنيتهم. 
وكاد أن يصير المطر بحرا فخافوا الغرق©. قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وقتادة: لما آمنت السحرة وغلب فرعون أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 
والتمادي في الشر أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالجهم موسى 
بالآيات الأربع: العصا واليد والسنين ونقص الثمرات؛» دعا فقال: يا رب إن 
عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا عهدك وأخلفوا 
وعدك. رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة. ولقومي عظةء. ولمن بعدهم من 
الأمم عبرة. فبعث الله عليهم الطوفان ‏ وهو الماء ‏ أرسله عليهم من السماء حتى 
كادوا يهلكون. وبيوت بني اسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها ببعض» 
فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس منهم غرق 
ولم يدخل بيوت بني اسرائيل من الماء قطرةء فأقام بينهم ذلك سبعة أيام فقالوا: 
يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. 
فدعا ربه فكشف عنهم ذلك وأرسل الريح فجفت الأرض وخرج من النبات شيء 
لم يروا مثله فقالوا: هذا الذي كنا نتمناه. وما كان هذا الماء إلا نعمة علينا 
وخصباء فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل معك بني إسرائيل. فنقضوا 
العهد وعصوا ربهمء وأقاموا على كفرهم شهراًء فبعث الله عليهم الجراد وغشي 
مصر منه أمر عظيم حال بينهم وبين السماء وغطى الشمسء ووقع على الأرض 
بعضه على يعض ذراعاًء وأكل جميع ما نبت في الأرض وأكل الأشجار حتى 
أكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة حتى مسامير الحديد. 


(1) الأخفش» معاني القرآن: 531/2. 
(2) تفسير الطبري: 50/13 51 تفسير الثعلبي» ورقة: 19. 
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ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه شيء. فعجوا إلى موسى وقالوا: يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا لنؤمئن بك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل وأرادوا بالساحر: العالم يعظمونه. فدعا موسى ربه فكشف 
عنهم الجراد بعد أن أقام في أرضهم سبعة أيام؛ فلم يبق في الأرض جرادة 
واحدةء ثم نظروا فإذا في بعضص المواضع من نواحي مصر بقية من كا وزرع 
فقالوا: هذا يكفيئنا بقية عامنا هذاء فلا والله لا نؤمن بك يا موسى ولا نرسل 
معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم القمل - وهو صغار الجراد يقال له الدبى - 
وقيل: أرسل الله عليهم سوس الحنطةء فمكث في أرضهم سبعة أيام فلم يبق 
لهم عوداً أخضر إلا أكله»ء ولحس جميع ما بقي في أراضيهم. وقال سعيد بن 
جبير: القمل: هو السوس الذي يخرج من الحبوبء يقال: إن موسى عليه 
السلام أتى إلى كثيب بقرية من قرى مصر وكان كثياً هائلاً عظيماًء فضربه بعصاه 
فانبعث قملاً. فأكل جميع ما على الأرض حتى لحسهاء وكان يدخل بين ثيابهم 
وجلودهم فينهشهم ويأكل شعرهم وحواجبهم وأشفار عيونهم» ومنعهم النوم 
والقرارء وظهر بهم منه الجدري.: وكان أحدهم لا يأكل لقمة إلا مملوءة قملاً. 
فصرخوا إلى موسى: ادع لنا ربك في هذه المرة ونعطيك عهوداً وموائيق لنؤمنن 
لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا به فكشف عنهم بعد أن أقام سبعة أيام» ثم 
قالوا: وما عسى ربك أن يفعل بنا وقد أهلك كل شىء من نبات أرضناء فعلى 
أي شيء نؤمن بك؟ اذهب فما استطعت أن تفعل فافعله. فدعا عليهم موسى 
عليه السلام» فأرسل الله عليهم الضفادع خرجت عليهم من البحر مثل الليل 
الدامس فملاً بيوتهم وطرقهم وأطعمتهم: فلا يكشف أحد طعاماً ولا شراباً إلا 
وجد فيه الضفادع» وكان الرجل إذا جلس تراكمت عليه الضفادع حتى تكون إلى 
فمهء فإذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه فانشدختء وكان أحدهم إذا 
اضطجع تراكمت عليه حتى يكون ركاماً فوق الذراع بعضه على بعض حتى لا 
يستطيع أن يتقلب إلى جنب آخرء ولا يقدر على القيام؛ وكان إذا فتح أحدهم 
فمه ليأكل لقمة وثبت الضفدع في فمه فتسبق اللقمة» وكانوا لا يوقدون ناراً إلا 
امتلأت ضفادع. ولا يطبخون قدراً إلا امتلأت ضفادع. وكان بعضهم لا يسمع 
كلام بعض من كثرة صراخ الضفادع. وكانوا إذ قتلوا واحداً منها خاف ما حوله 
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حتى لا يستطيعون الجلوس. قال عكرمة عن ابن عباس: كانت الضفادع برية» 
فلما أرسلها الله على قوم فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في 
القدور وهي تغليء وفي التنانير وهي تنورء فأثابها الله بحسن طاعتها بالماء. فلما 
ضاقت الأرض على قوم فرعون عجوا وشكوا إلى موسى وبكوا وقالوا: يا موسى 
هذه المرة نتوب ولا نعود ونحلف لك لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمئن لك. 
فأخذ عهودهم وموائيقهم ثم دعا ربه فكشفها عنهم بريح عظيمة نبذتها في البحرء 
فقال لهم موسى: ويحكم إلى كم تسخطون ربيكم» ارسلوا معي بني إسرائيل؟ 
فأبوا ونقضوا العهود والمواثيق وعادوا لكفرهم وتكذيبهم» فدعا عليهم». فأرسل 
الله عليهم الدم. فجرت أنهارهم وآبارهم دما أحمر عبيطاء وبنو إسرائيل في الماء 
العذب الطيب وكان الإسرائيلي يستقي ماء عذباً صافياء فإذا أخذه القبطي تحول 
دماً. وكانت القبطية تقول للإسرائيلية: مجي الماء من فمك إلى فمي. فكانت 
تمجه من فمها فيصير في فم القبطية دما عبيطاً. وكان فرعون يجمع بين الرجلين 
على الإناء الواحد القبطي والإسرائيلي» فيكون مما يلي الإسرائيلي ماء ومما يلي 
القبطي دماً وكان يستقيان من جرة واحدة فيخرج للإسرائيلي ماء عذباً زلالاً 
صافياًء ويخرج للقبطي دما أحمر عبيطاً. وكان النيل ماؤه طيباء فإذا أخذ منه 
القبطي عاد في إنائه وفي فمه دماً. فمكثوا على هذا سبعة أيام لا يشربون إلا 
الدم حتى مات كثير منهم. ثم إن فرعون أجهده العطش واشتد بهء فيأتونه 
بأوراق الأشجار الرطبة فيمصها فتصير دما عبيطاً أو ملحا أجاجا فكانوا لا يأكلون 
إلا الدم ولا يشربون إلا الدم. فقال فرعون: أقسم بإلهك يا موسى لكئن كشفت 
عنا هذا الدم لنؤمنن بك. فدعا موسى ربه فأذهب عنهم الدم2» وعذب ماؤهمء 
فعادوا لكفرهم إلى أن كان من أمر الغرق ما كان. 

قوله: #آدَيتِ مُمَصَّدّتِ» أي دلالات واضحات بعضها منفصل من بعض» 
كل آية من السبت إلى السبت. وبين كل آيتين شهر. 


(1) ذكر الطبري قول ابن عباس وسعيد وقتادة في: تفسيره: 57/13 وكذا الثتعلبي في تفسيره. 


سا سال اي عط ييا ساسا موا الزيياة علق سيان انا__ابيخ__اسها_اما اسا_ابنا اضط_ افا سوا آميا بين انها ضذا بخ بها أبية آنه اجا اب انه انو ادها ٠م‏ 
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وقوله تعالى: لامَسْمَكيروا وَكَانوأْ هَوْمًا مُجرِمِيرتَ* أي تكبروا وتعظموا عن 
الإيمان بموسى طوَكنُوأ رما يجرميت» أي مصرين مهيمنين على كفرهم. فمكث 
موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات. 


2 
كع 1 لكر م كيغوة إذ 
كدب باينا 2 


قال الفقيه أبو بكر: 


قوله عرز وجل: لوَلمًا وَقَعَ عَلَيْهمُ آلرَجِرُ دَالُوأْ يتمُوسى أدعٌ لْنَا ري 


عِنْدَك »4 معناه: ولما وقع عليهم العذاب الذي تقدم ذكره من 
وقال عكرمة: الرجز: الدم» لأنه نغص عليهم. وقال ابن جبير: هو الطاعون 
وذلك أن موسى آمن قومه من بني إسرائيل من بعد ما جاء قوم فرعون 850 
الخمس. أما قوم فرعون فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. أرسل الله 
عليهم الطوفان فهلك منهم سبعون ألفا فقال فرعون عند ذلك #ايتمُوسى أدع لنا 
رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ؟ أي بما تقدم به إليك أن يجيب دعاءك إذا دعوته كما 
أجاب دعاءك في إنزال هذه الآيات لئن كشفت عنا هذا الطاعون. وقرأ سسغيل ين 
جبير ومجاهد: الرجز - بضم الراء©» وهما لغتان كالعُضو والعضو. 

وقوله تعالى: الْنْوْينَ لَكَ»* أي لنصدقنك ##وَلَرْسِلنَ مَعَلهٍت 
أي ليطلعنكم من التسخير والأعمال الشاقة. 

قوله تعالى: 8قَدَدًَا كَمَفنَا عَنْهُمُ ايمر أي العذاب 


تفسير الثعلبى» ورقة 20. 
عطية: المحرر الوجيز: 7/ 146. 
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بللغوة # وهو الوقت الذي علم الله من حالهم أن صلاح غيرهم يبقائهم إلى ذلك 
الوقتء يعني إلى وقت الغرق. 


وقوله تعالى: مإِذَا هم هم د ون يعني ينكثون العهد. 


عر سس ع عر 


قوله تعالى: ا 0 كرو عَرَفَتَهُمَ في ألْيَمِّ»# وذلك أن الله تعالى أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل» ركم نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون 
حليهن وقلن: إن لنا خروجاً إلى عيد. فخرج موسى ببني إسرائيل في أول الليل 
وهم ستمائة ألف من رجل وامرأة وصبي. قبلغ الخبر فرعون فركب معه ألفاً ألف 
ومائتا ألف» فأدركهم فرعون حين طلعت الشمسء وانتهى موسى إلى البحرء 
فضرب البحر فانفلق اثنتي عشر طريقاء وكانت بنو إسرائيل اثنا عشر سبطاء فعبر 
كل سبط طريقاً» وأقبل فرعون ومن معه فدخلوا بعدهم من حيث دخلواء فلما 
صاروا جميعاً في البحر أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقواء فسأل بنو إسرائيل 
موسى أن يريهم فرعون. فدعا ربه فالتطم البحر ولفظ فرعون فنظروا إليه وإلى 
من معهء قلا يقبل الماء غريقاً بعد ذلك أبداً. ورجع موسى ببني إسرائيل فسكنوا 
أرض مصر. ومعنى قوله: لا تأَغْرَقتَهُمَ في أآلْيَمِّ» أي في البحر بلسان العبرانية. 

وقوله تعالى: ا يأْتَبْمَ كَدَبوأ يتَايَِاك أي بتكذيبهم الآيات التسع التي أتاهم 
بها موسى: اليد والعصا والسئون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. 


م 


وقوله تعالى: #وَكانوأ أ عَنْهَا غَنفِلِتَ* أي عاقبناهم بتعرضهم لأسباب الغفلة . 
قال الله تعالى: 


م وَأَورَئن لف 8 لتر ح كانوأ سضْعَفُونٌ 1ه آلْأرْضٍ وَمَمَترِيهنا ل 
تَسَّتَ كلِمَتْ رَبك الْحْسىٌ عل بي ريل يِمَا صا دمر 
فَعَوْث وَمَومُمُ وما كَائراأ 3 ب ِب 

يَحَكْفُونَ 3 أَصْتَامٍ لَهُمْ مَالوا يتموسى 
هنون نَّ عله متيرٌ مَا هُمَ فه 7 م ا 0 


شوم 7ه يله سًٍَ 


وهو فُضْلَكم عل َمَلَيرت 4 وَإِذْ 
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قوله تعالى : اوَوَرَئْنَا الْقوَمَ ايت كَانوأ مْتَضْمَيوُة مَتسرق الْلَضٍ ومككريها» 
معناه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفهم القبط وهم بنو إسرائيل مشارق 
الأرض التي كانوا فيها ومغاربها. وقيل: أراد بهذه الأرض الأرض المقدسة: 
الأردن وفلسطين بارك الله فيها بكثرة المياه والأشجار والثمار. قال ابن عباس: 
وذلك أن المياه كلها تخرج من تحت الصخرة التي ببيت المقدس . 

قوله تعالى: ##وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَيّ عَلّ بق إِسَرِيلَ» أن تمت عدة 
ربك. يعني قوله تعالى: ظوَرْيدُ أن تمي عل ليت أسشطْمئا في الرّضٍ04", 

قله كماك < سس موسو 5 1 ل ل 1 م 20 قال ابه 
وفو لى: #عسئ رفك ن يهللت عدو وستخلنكم في الارضٍ . بن 
عباس: فأهلك فرعون وقومه وأورثهم أرض مصر وأرض الشام. 

وقوله: #يمَا صَبْرُواً# أي بصبرهم على دينهم أن يرجعوا إلى دين فرعون. 

قوله تعالى: #أوَدمّرَنَا مَا 5ن6ه يَضَكَعٌ ورَعَوكَ* أي أهلكنا ما كان يفعل 


شيعه عه 4 


2 وقوله تعالى: #إوَمًا كانوا يَمُْرِشُوت* أي وما كانوا يبنون من البيوت 
والقصور والكروم والشجرء ويستخدمون بني إسرائيل في بنائها ورفعها. قرأ ابن 

0 10000000 ك3 2 ” 

عامر وآبو بكر: يعرشون ‏ بضم الراء ". وهما لغتان فصيحتان. 


3 2 


قوله عز وجل: لوَجَوَرْنا يِب إِنَيدِيلَ البَحَرَ» أي أمرناهم بمجاوزته ويسرنا 


عليهم حتى خلفوا البحر وراءهم على سلامةء وذلك من أعظم نعم الله تعالى 


ماتيا عل قَوَرٍ يَعَكْنُونَ 16 ضار لَهْمْ) أي يعبدون ويواظبون على عبادة أصنام 


(1) سورة القصص «(28).» الآية: 5. 
(2) سورة الأعراف (2)7 الآية: 129. 


)23 الدانيء التسيز في القراءات السبع : عارك 


10 00-7 7 ا 1 0-1 


تفسير اسورة الأعراف 


لهم وهم أهل لخم أناس كفروا بعد إبراهيم مرت بهم بنو إسرائيل وهم قعود 
حول أصنامهم فقالوا يَمُوسى أَجْعل لآ إِلَهًا كنا لمح هه 4 يعبدونها. وفي هذا 
بيان غاية جهلهم وعنادهم. فإن الله خلصهم من عدوهم ونجاهم من الغرق» 
وقالوا هذا القول حين رأوا هؤلاء القوم يعبدون الأصنام فقال لهم موسى 8إنَكُم 
قَوْمٌ يَجْهنُونَ* صفات الله تعالى. وما يجوز عليه وما لا يجوزء. أي لا تعرفون أن 
الذي يتخذ إلها هو خالق الأجسام. ثم بين أن هؤلاء سيهلكون ويهلك ما يعبدونه 
فقال كما قال الله تعالى: ماإِنَّ مَؤْلَك مُتَيْرٌ مَا هُمَ فِد»* أي مهلك ماهم فيه 
وضلال ما كانوا يعملون. والتبار: هو الهلاك. 

قوله تعالى: 8َالَ أَغَيْرَ أنه أََفِيكْمَ إِلَهّا4 أي قال لهم موسى أسوى الله 
أطلب لكم ربا تعبدونه؟ وهو فضلكم على عالمي زمانكم من القبط وغيرهم بما 
كنتم مستعبدين أذلاء . 


قوله 0 «وَإذ جَبَتَكُم بْنْ َال فِرْعَوْنَ4 أي واذكروا إذ 0 من آل 


فرعون # وموك سو لمَتَابِ# أي يولونكم سوء العذاب لايُمَيَلُونَ نامكم » أي 
يذبحونهم ريه ناءة» أي يستبقونهم للاستخدام لوي كم جل ين إإه 
تَيَكُمْ عَظِيمُ4. قرأ حمزة والكسائي ‏ يعكفون ‏ بكسر الكافء والباقون بضمها 1 
وهما لغتان. وقرأ أهل الشام: وإذ أنجاكم من آل فرعون. وقرأ الباقون: بزب 
أنجيناكم . وقوله تعالى: «بقيره ته قرأ نافع بالتخفيف.ء وقرأ أ الباقو نالآ 
بالتشديد على التكثير”" . 


قال الله تعالى 
دَقَاكَ مون لِيَّمِهِ هَرُوت كت وان قي أ , و 3 شيل التي 
جَة موسق قينا وكلَمَهُ َيه َال دين أ رف أنظر قنك 16 أن تين لك تاد 5 


الْجَبَلِ فَإِنِ 


ءءء بدسوي مد ع يدك هده ك سامي»ه 


محكام فسوف انرسي هلما تمل رجه لِلكَبَلٍ حَعَآ دكا وخر 


دق ذكر البان .قفن الي : 113 هذه القراءات ‏ وكذا ابر: مجاهد فى كتاب السبعة فى القراءات* 
كر الداني في اليس وكذا ابن في كتاتت السنبعة فق 


ا با ا 1 #ا) ع ا لق 6# اا 87 4 هيحد را ا م ام 


كشف التتزيل في عضن الباحث والتاويل 


05 ع 


من صما لبآ أَاقَ كال شبحتك وه ا أن 0 20 
1 أَصْطَفَيِتّكَ عَلَ آلنّايس يِرِسْلق وَيككمٍ 
قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: اوَوَعَدَنَا مُوسى تَلدِيت لَه وَأَتسَمْتَهَا بِعَثْر» قال مجاهد: كان 
الله تعالى وعد موسى أن يعطيه التوراة لعلانيق ليلةء يعني شهر ذي القعدة 
وأتممناها بعشر من ذي الحجة» كأنه قال شهراً وعشر أيام”'"2. وقال بعضهم: أمر 
الله تعالى موسى إلى موضع بينه له أن يعبده في ذلك الموضع ثلاثين يوم يصوم 
النهار ويقوم الليلٍ 0 ا ثلاثين ن أنكر 0-00 
بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم عشراً بعد ذلك ليعود ذلك اعرف فذلك 
قوله تعالى: #وَأَتْمَمئَهًا به ِعَثْرٍ © . 


وقوله تعالى: قَكَمَّ مِيقَاتُ رَيدهِ أدبت لِيَلَهُ* أي تم الوقت الذي أمر الله 


بالعبادة فيه أربعين ليلة. 


2000 


قوله تعالى: ##وَفَالَ مُوسَئ لَِّضِهِ هرونت كلقن في مَى» أي قال موسى 
لهارون قبل انطلاقه إلى الجبل الذي أمر بالعبادة فيه: قم مقامي في قومي وأصلح 
فيما بينهم ولا 5 نَّم سيل الَْفْسِدِينَ» منهم ولا ترضى بعملهم. وذلك أن موسى 
كان شاهد كثرة خلافهم حالاً بعد حالء فأوصى أخاه في أمرهم. ومن قرأ: 
هارون - بالرفع فمعناه: قال يا هارون© 


قوله تعالى: #وَلمًا جك مُومئ لقنا وَكَلَّمَمٌ رَيمُ» أي لما انتهى موسى إلى 
المكان الذي وقتنا له وأمرناه بالمصير إليه وهو مدين. وقوله تعالى: طاوَكلّمَمُ 
رَيُمُ» أي كلمه من غير ترجمان ولا سفير لا كما كلم الأنبياء على ألسنة 
الملائكة. فلما فاجأه ربه استحلى كلامه واشتاق إلى رؤية ربه وطمع فيها َال 


(1) تفسير الطيري: 86/13. 
(2) البغوي. معالم التنزيل: 535/2. 
(3) النحاسء إعراب القرآن: 148/2. 


تفسير سورة الأعراف 201 


رت أرِف أََظرْ إِليكت» أي أعطني أنظر إليك قال أن رََق» لسع الطيقالنطر 
إلي في الدنياء فمن نظر إلي مات. فقال: ل 0 واشتقت إلى 
رؤيتك ولأن أنظر إليك» ثم أموت أحب إلي : من أن أعيش ولا أراك. فقال الله 
تعالى: انظر إلى أعظم جبل بمدين'" وهو جبل زبيرء فإن استقر مكانه فسوف 
ترات 


ردي عم 


قوله تعالى: #اقَلَنًا تَحَنَّ ريه ِلْكَبَلٍ» أي أظهر له من نوره ما شاءء ويقال: 
ألقى عليه نوراً من الأنوار #حَكَرَمٌ دَحكاكه أي كسرا جبالا صغاراء فقطع الجبل 
من هيبة الله تعالى فصار ستة أجبل : ثلاثة وقعت بمكة: ثور وثبير وحراءء وثلاثة 


وقعت بالمديئة: أحد وورقان ورضوى. 


قوله تعالى: لوَكر مرت ك4 أي سقط مغشياً عليه» فلما فاق من غشيته 


ترى في الدنيا. وقال الحسن: قال الله تعالى لموسى: اعرض رؤيتي على الجبل 
فإن لم يحملها مع عظمه وبقائه على مر الزمان فأنت أيضاً لا تحتملها. قال: 
ومعنى قوله تعالى: طقَلَمًا يَحَلّ رَيُمُ إِلْحَبَلِ4 أي أوحى ربه قال: وما رأى شيء 
ربه قط ولكن أوحى الله إلى الجبل: هل تطيق رؤيتي؟ فصاخ الجبل في الأرض 
وموسى ينظر. وقيل: إن الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر فتدكدك به 
الجبل. لأن أجسام الدنيا لا تحتمل آيات القيامة والأجسام العلوية» أو من حكم 
الدنيا أن تفنى بآيات القيامة فلا تحتملها الدنيا. وقرأ بعضهم: الما ا 
والمد»: أي طاب أعلى الجبل وبقي أسفله أرضاً دكا. والدكاء واحدة الدكاوات 
وهي روابي الدنيا التي تكون ناشزة لا تبلغ أن تكون جبلاً. وناقة دكاء إذا لم 
يكن لها سنام. ويحتمل أن يكون معنى الدك: دق الجبل في الأرضء» يقال: 
دكدكت الشيء إذا دققته. قرأ عاصم: دكا ههنا بالقصر والتنوينء والتي في 


(41 2 في النسخة (ف): لمد 
(2) ابن عطية. المحرر الوجيز: 2157/7 


كشف التنززيل في غقيق الباحث والتاويل 

الكهف بالمد من غير تنوين» ومدهما حمزة والكسائي» والباقين مقصورين”© 
منونين. وقيل: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة 
والرعد والبرق فأحاطت بالجبل الذي عليه موسىء وأمر الله ملائكته أن يعرضوا 
على موسى. فقال لهم: اهبطوا على عبدي موسى الذي أراد أن يراني. فهبطوا 
عليهء في يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة تاراً شديدة الضوء أشد ضوءاً من 
الشمس ولباسهم كلهب النيران» كلهم يقولون بشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب 
العزة أبدا لا يموت. في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى فزع 
وجعل يسبح معهم وهو يبكي ويقول: يا رب اذكرني ولا تنس عبدك. فقال له 
رئيس الملائكة: اصبر لما سألت. ثم رفعت الملائكة أصواتهم فارتج الجبل 
واندك وخر العبد موسى صعقاً على وجههء فلما أفاق قال: سبحانك آمنت 
وصدقت أنه لا يراك أحد في الدنياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه. فما 
أعظمك يا رب. وعن سهل*" أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً 
قدر الدرهم فجعل الجبل دكا , 


قوله تعالى: لوَكَرٌ ثوتئ صَهِكَاك قال ابن عباس: مغشياً عليهء وقال قتادة: 
ميتاء وقول ابن عباس أظهرء لأن الله تعالى قال: ل#قَلََآ أَقَاقَ* ولا يقال للميت 
أفاق من موته ولن يقال: بعث من موتهء كما قال تعالى في حديث السبعين «ثمّ 
بَعَنْتككُم ين بَنْدٍ مويئ» 7 , 

قوله تعالى: 8قَالَ يَمُوسَحَ إن أَسْطَتَبِئكَ عَلَ آلَّاس رسكت وَيكَلى» أي قال 


الله تعالى: يا موسى إني اتخذتك صفوة برسالتي التي أرسلتها إليك وبكلامي 
معك من غير وحي 8فَمْذْ مآ ءَاتَيْتّكَ4 أي اعمل بما علمتك من التوراة #وَّكن 


(41 ابن مجاهدء كتاب السبعة: 293. 

(2) أبو العباس. سهل بن سعد الأنصاري الساعدي: صحابي جليل»؛ سمع النبي ككللة؛ وروى عنه 
أبو هريرة والزهري وابن المسيب وابنه العباس وغيرهم» وتوفي سنة ثمان وثمانين هجرية. ابن 
الأثيرء أسد الغابة: 2330/2 رقم: 2293. 
تفسير البغوي: 539/2. 
سورة البقرة (2)» الآية: 56, 


تفسير اسورة الأعراف 


الشَّكِرنَ» لما أعطيتك وأكرمتك. 


تعالى: 
16 وَكَيبنًا ل فى الألواج ص كل تَىْء تَوِعِظةٌ وَتَعْصِيلا َس تَوْء فح 
وَأَمُرَ قَوْمَكَ يأَحْدُوأ بأحسنباً سَأوريك دَانَ لْفَسِقَينَ 07 > . 


2500 


قوله عز وجل: #وَكََبْنا لم فى الألوّح ين كُلٍ تَىَءِ» أي في تسعة 
ألواح من الزبرجد الأخضر. وقيل من الياقوت الأحمر» أعطاها الله موسى وفيها 
التوراة كنقش الخاتمء طول كل لوح عشرة أذرع. وقوله تعالى: #من كل 
شَىَءِ»# يعني من أمور الدنيا. 

وقوله تعالى: #وَمَوْعِظةٌ» يعني ما تدعو إلى الطاعة وتزجر عن المعصية 
بالوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضين. 


وقوله تعالى: #وَتَنْصِيلا لكل شَيَو» معناه: لكل أمر من أمور الدنيا من 
الحلال والحرام والأمر لهي 

قوله تعالى: لفَحْدْهَا بِمُرّجِ»# أي اعمل بها بجد في طاعة الله والمواظبة 
عليها . 


قوله تعالى: دَأْمْرَ قَرْمَكَ يَأمْدُواْ سا4 أي مر قومك يعملوا بأحسن ما 
بين لهم فيهاء أي مروا بالخير ونهوا عن الشرء وعرفوا ما لهم في ذلك. أي 
فمرهم يأخذوا بالأحسن. ويقال: مرهم يأخذوا بالفرائض والنوافل دون المباح 
الذي لا حمد فيه ولا ثواب. وقيل معناه: يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ 

قوله تعالى: اسَأُويدٌ دَارَ الْمَسِقِينَ4 أي سوف أريكم جهنم في الآخرة هي 
دار الخارجين عن طاعة اللهء ويقال أراد به ما مروا عليه في سفرهم من منازل 
عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا بالتكذيب. وقال قتادة معناه: سأدخلكم النار 
فأريكم منازل الكافرين. وقيل معناه: سأوريكم دار فرعون وقومه وهي مصر"". 


)0 تفسير الطبري: 111/13. 


كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 


قال الله تعالى: 


#سَأصَرِفُ عَنْ ابي الذي #0 ت ف الْأرْضٍ بَِيْرٍ الْحَقْ ون يَرَوَا كُلَّ َي 
ل يَؤِمِنُوا يبا وَإِن 8 سَبِيلَ شد لَا 3 يَتَحْدُوهُ كبيلا إن يَرَوَاُ سَبِيِلَ الت 0 
سبلا حيلا ذَلِكَ مق كَذَوَا بِكَايتِنا 0 عَنها غَننْاينَ 49 ايت كدو أ يَِاِيِينَا وَلِمَآهِ 
الأهرة حتلك أتتلمع حل يرت إلا عا كا يتؤت 469. 


لع اس 


قوله تعالى: طسَأْمَرِفُ عَنْ ءَايقَ الّْذِتَ سَكرُوت فى الْأرْضٍ بِعَيْرِ الْحَقَ) أي 
سأجعل جزاء المتكبرين الذين لا يؤمئون بالمعجزة الإضلال عن الهدى. وعن 
معرفة الله تعالى في الكتاب يقرؤونه ولا يفهمون ما أراد الله به. وقيل معناه: 
سأصرفهم عن الاعتراض على آياته بالإبطال. وقيل معناه : سأصرفهم عن نيل ما 
في آياتي من العز والكرامة. ومعنى # االَذِنَ َكَيَرُوتَ فى الْأرضٍ بعر الْحَنّ»: هم 
الذين يرون أنهم أفضل الخلقء وأن لهم ما ليس لغيرهم . 


قوله تعالى: لإوَإن يرا كُلَ ايو لّا يُؤْمِنوأ يبا معناه: وإن يروا كل 
علامة تدل على وحدانية الله وما أودع الله تعالى وبينه الأنبياء لا يصدقون بها 
#وَإن يَرَوَأ سَبِيلَ ألرّمَدِ»* أي سبيل الإسلام لا يتخذوه ديئاً لأنفسهم. يعني هؤلاء 
المتكبرين. وقرأ مجاهد والأعمش وحمزة والكسائي: الرشد - بفتح الراء والشين» 


وهنا لغتان كالسّقُم والسَّمَم. والحُزن والخزن. وقيل: الرشد - بالفتح: الاستقامة 


في الدين. والرشد ‏ بضم الراء الصلاح. وقرأ عبد الرحمن: وإن يروا سبيل 
الرشاد ‏ بالألف. وقرأ مالك بن دينار: وإن يروا ‏ بضم الياء9"©. 


ع ساس 


قوله تعالى: #وَالدِيت كديا ييا يحتمل أن يكون ذلك في موضع الرفع 
على معنى: أمرهم ذلك. ويحتمل أن يكون نصباً على معنى: فعل الله ذلك 
بتكذيبهم بآياتنا. قال مقاتل: أراد بقوله تعالى: باينا أي الآيات التسعء كأنه 
ذهب إلى أن هذا كله خطاب لموسى. وقال الكلبي: طواريت كبوا نينا أي 
بمحمد ية والقرآن. وذهب إلى أن قوله: طبَأصَرِفُ خطاب لنبينا #ضة. 


641 ابن مجاهدء السبعة: 293 تفسير الثعلبي. ورقة: 24. 


تفسير سورة اللأعراف 


قوله تعالى: لوَكَائا عَنهَا عفِلِت» أي عنها لاهين ساهين لا يتفكرون 
فيها ولا يتعظون بها. 

قوله تعالى: للدت كَدَأْ ييا أي بالعبث بعد الموت. بطلت 
أعمالهم التي عملوها على جهة البر مَل تُجرَرَت إلا صا كاثوأ يَمْمَلوت» في 
الدنيا . 
قوله تعالى: 


2 2 س 5 ما اءي ده 1 : 
لدَاتحَدَ قرم مُوسن من ينيو ين خُلتِهِمْ عملا جَسََا لَمُ خْوارٌ أل يَرنا نَم لا 


تكله قلا يديم عبيلاً اتَحدُرهُ رَحكَاوا لبيرت ©*. 


قوله عز وجل: طوَتَحَدَ قوم مسن من بثو من خُلتِهِمْ عِجَلَا جَسَدَا لم 


عو 


حُوَارُ» قال ابن عباس: وذلك أن موسى كان وعد قومه بالانطلاق إلى الجبل 
ثلاثين يوماء فلما تأخر رجوعه قال لهم السامري ‏ وكان رجلاً مطاعاً -: إنكم 
اتخذتم الحلى من فرعون فعاتبكم الله بتلك الخيانة ومنع موسى عنكمء فاجمعوا 
الحلي حتى نحرقها لعل الله يرد علينا موسى. فجمعوا الحلي» وكان السامري 
صائغاً فجعل الحلي في النار واتخذ منه عجلاء ونفخ فيه التراب الذي أخذه من 
أثر فرس جبريل» وكان ذلك الفرس فرس الحياةء ما وضع حافره في موضع إلا 
أخضر. فلما نفخ فيه شيئاً من ذلك التراب صار عجلاً جسداً له خوار فعبدوه 
ووقفوا حوله. وقيل: إن السامري حين صاغ العجل جعل فيه خروقاً تجري فيها 
الريحء وكان يسمع من تلك الخروق شبه الخوار فأوهم بني اسرائيل أنه حي 
يخور. قال الزجاج: معنى قوله تعالى: #عِجّلَا جَسَدًا لَمُ حْوَارٌ» أي جئة لا 
تعقلء ليس له روح ولا عقل ولا كلام إنما له خوار 0 وأما إضافة الخوار 
إلى العجل فى الآية فهو كما يقال: صوت الحجرء وصوت الطست. وأما الحلي 
فهو جمع الحلية: وهو ما يتزين به من الذهب والفضة. وقرأ على رضي الله 
نه: له جؤار - بالجيم والهمز ‏ وهو الصوت أيضاً. وقوله: ظحُلِيِهِمَ قرأ 


الزجاج. معاني القرآن: 377/3. 
تفسير الثعلبى» ورقة: 24. 


21 334 0-3117 113 122+ 8890 جه 5# ري يي عا بو عو جوج 1 


1١‏ ال اية الس بره لت8 أبية اللا ذل لله 825 الس ك2 الا ليوا للع الب تيا امير امير ١‏ لم اضرا اموا 


اص الع الس اا 


ع1 بن كس اسار 


كي 


2 


نكا 114281 14 6لظ 114 844 14 1 114 
206 كشف التنزيل في ححضِق الباحث والتاويل 
يعقوب بفتح الحاء وجزم اللام» وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء واللام وتشديد 


الياء» اتبعا الحاء كسرة اللامء وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء0© 
وهما لغتان. 


24 ب ال-1 ث2 1-1 


قوله عز وجل: لد يَرَا أَنَمُ لا بَكِِمُُمْ كلا يَبْدِيِمْ سبيلاً» معناه: ألم 
ينظروا إلى العجل لا يكلمهم بما يجري عليهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرا ولا 
يرشدهم طريقاً إلى خير ليأتوه ولا إلى شر لينتهوا عنهء ولو كان إلها لهداهم لأن 
الإله لا يهمل عباده. 


قوله تعالى: تدده يجوز أن يكون معناه: لا يرشدهم الطريق الذي 
يتخذونه ويجوز أن يكون ابتداء على معنى عبدوه إلهأء وكانوا بعبادتهم إياه 
ظالمين . 
قوله تعالى: 

لوكا شفط فت لَدِيهِمَ وَرَأَوا أنَهُمْ د صَنُوأ دلوا كين لَمْ يَحَمََا با وَيَدْهرَ 
نا لكرئنَ يرت الْكَيِرنَ 4©9. 

قوله تعالى: لوك سقط فت أَبدِيهمَْ وَرََا أَنَهُمَ كد صَنُوا» أي لما ندموا 
على عبادتهم العجل ورأوا أنهم قد ضلوا عن الحق لوا لين ل ا 
َيَتْهْرَ نا عملنا لالَكوينَّ ين الْحَسِرِنَ» بالعقوبة. قال الزجاج: يقال للنادم على 
ما فعل» المتحسر على ما فرط منه: قد سقط فلان في يده وأسقط © . والمعنى: 
لما سقط من الندم في أيديهم. قوله تعالى: لين لَّمْ يَرحَمْنَاك من قرأ: ترحمنا - 
بالتاء””» وربنا - بالنصب فهو على الخطاب والنداء كأنهم قالوا: لئن لم ترحمنا 
يا ربنا وتغفر لنا. 


الللا 211 كه 11111412111" 21 زا“ 1 ز<“ 7 ب ل“ “1 [<2 بي“ 1م وز و1 
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ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: 294 ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع: 164. 
الزجاج؛ معاني القرآن: 378/3. ٍْ 
الدانيء التيسير: 113. ّ 


05111 073” 1” 
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[عذ 


تفسير سورة الأعراف 
قوله ل 1 8 مُوسَى إل قَوْيِدِء عَصْبنَ أسِقًا قَالَ يِنْسمَا 0 
و أَعبلشر أضّ رو 7 ل ع 57 َه وس إل قَالّ أبن ١‏ م ََ 


2-6 
مه عر 531 


لْقَوْمَ ْتَصْمَمني وَكادوأ 50 قلا شْيتَ ىه القداه لا علب مم لوو يي 
© ذال رَبَ أَغفْرٌ في وَلِإلّى وَأَدَِلْنَا فت يَمَتَلَكٌ وت أَرَحَمْ 0 469 


قوله تعالى: 9وَلَمَا رَجَمّ موق إِلَ قَوْمِوِء عَضْبّنَ أَسِفًا» أي لما رجع موسى من 
الجبل إلى قومه شديد الغضب حزيناً قال: بئسما فعلتم خلفي في غيبتي بعبادة 
العجل «أعَجِلْثرٌ أن ري معناه: أسبقتم وعد ربكم الذي وعدني من الأربعين 
ليلة لوَآليَ الْأَلْوع» التي كانت فيها التوراة» ألقاها من يده وأخذ برأس أخيه 
هارون يجره إليه. قال أ عاتن + أخد زانيه بيذ 'اليمتى :ولحت جالسئ”!* فقا 
هارون: يا #أبْنَ 0 إنَّ أَلْقَوَمَ أسْتَصْمَئُنيِ» أي قهروني واستذلوني وعنوا بقتلي. 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمهء ولكنه قال: يا ابن أم ليرفقه عليه. وعلى هذه 


الطريقة العرب. 


قوله تعالى: لقلا شُتَيتَ به الأّمدة» أي لا تفرجهم علي ولا تظنن أني 
رضيت بفعل الظالمين» فلا تجعلني مع عبدة العجل في الغضب علي. وكان 
هارون أكبر من موسى بثلاثين سنة» وأحب إلى بني إسرائيل من موسى. قرأ ابن . لل 
عامر والكوفيين إلا حفصاً بكسر الميم هنا وفي طهء فحذفوا ياء الإضافة. لأن 0 
مبنى النداء على الحذف وبقيت الكسرة على الميم دليلاً على ياء الإضافة كقوله: اا 
يا عبادء ويا قوم. وقرأ ابن السميقع: يا ابن أمي ‏ بإثبات الياء» وقرأ الباقون 
بفتح الميم على معنى: يا ابن أماء(© . 


وقوله: #انْتَصْمَيُنِ» يعني بعبادة العجل. وقوله تعالى: طقلا شُنْيتَ هت 
الْأَمَدآهُ# قرأ مجاهد ومالك بن دينار: فلا تشمت بي - بفتح التاء والميم ورفع 
الأعداء”©. والشماتة: هي سرور العدو. فإن قيل: لم جاز لموسى أن يجر رأس 


(1) 0 تفسير الطبري: 122/13. 
2( ابن مجاهدء السبعة: 295 - تفسير القرطبي: 290/7. 


تفسير القرطبي: 291/7 النحاس» إعراب القرآن: 152/2 


كشف التنزيل في غحقيق الجاحث والتاويل 


هارون ولحيتهء والأنبياء لا يجوز لأحد أن يستخف بهم وكان هارون نبياً؟ قيل : 
إن هذا كان منه على جهة العقاب لا على جهة الهوانء وقيل: لأنه أجراه مجرى 
نفسه من حيث أنهما كانا في النبوة والأخوة كالنفس الواحدةء وقد يقبض الإنسان 
عند الغيظ على لحية نفسه ويعض إبهامه وشفته» كما روي أن عمر رضي الله عنه 
كان إذا حزبه أمر فتل شاربه. إلا أن هارون خاف أن يتهم جهال بني إسرائيل أن 
موسى غضبان عليه لغضبه عن من عبد العجل فقال: يا ابن أم إن القوم 
استضعفوني... الآية. وقيل: إن موسى فعل هذا بهارون في حالة الغضب الذي 
لا يملك الإنسان فيها نفسهء وكان ذلك صغيرة متف كنا ألقى الألواح لشدة 
الغضب وكان الواجب عليه أن يعظمها. 

قوله تعالى: 8ثَالَ رَيَ أَغَفْرٌ لي وَلِكَنى» أ ي اغفر لي ما فعلت بأخيء 
ولأخي ما كان منه من التقصير في رد القوم عن عبادة العجل ماوَآَدِلَنَا ف 
ميلك أي في جنتك #وآت ١‏ أَرَكَمُ بحم ليت أي أرحم بنا مناء وأرحم بنا من 
آناتنا. وآمهاتن. 


وال 0 ال ال ايا ام عَصَّكٌ ين 

يا وَكَدَلِكَ خرَى الْمُنئريَ © وَالَدِنَ عِنُوا لعيَاتٍ كد م ؛ بَْرِهَا وَدَامَنوَا إن 
0 لَمَفْورٌ ند 469 . 

قوله عز وجل: #إإِنَّ لين اكوا الْهِجْل سَيتَاشُحَ عَضَبٌ اين رَّيهمْ؛ معناه: 


إن الذين اتخذوا العجل إلها سيصيبهم عذاب من ربهم في الآخرة. والغعضب من 
الله إرادة الانتقام على ما سلف. 


> وذ فى لَلْيَوةِ ألدَييَا» أراد به ما أمروا به من استسلامهم 


1 


الك يرِى لْمَفْيرِنَ» أي كما جزينا هؤلاء. فكذلك نجزي 


قوله تعالى: لوَالَِينَ عَمِنُوا أَلسَينَاتِ ثُدَّ نبوا ين بَمَرِهًا وََامَهَا* قيل أراد 
بَالْيتَاك الشرك: وسَائر المعاصي إذا تاب صاحبها منها #إِنَّ رَيَكَ من بِعَدِها لَحَفورٌ 


تفسير سورة اللأعراف 


قوله تعالى: 


#وّلَمَا سَكتَ عَن موف التَسَيك: مَل لواح وَفِ متَحَيبًا هدّى 2 لِلَدنَ هم 


نهم يبود ©©) 0 ثوعك مه سَنهين بلا لقنا عَلَمَآ أمَدَهُمْ اليجَمَهُ مَل رَتِ 
لو شِنْتَ أَمْلَكْتهُم ين كَبلُ_َإتَىَّ يها يا َل الشقهاة ين إن م ِل هِنْنْكَ نْضِلُ 


سام ممعم 4م مهرم يكة 


يها من مَقَآهُ 0 وين ع 1 واي وَأنتَ خَيْرٌ لعفي 6 4 . 


52-07 


قوله تعالى: ##وَّلَمًا سَكتَ عن مُوسى أالْقَصَّبٌ أَعَدّ لاه أي سكن عن 
موسى الغضب وزالت قوة غضبه. وقيل معناه: سكت موسى عن الغضبء. وهذا 
من المقلوب كما يقال: أدخلت قلنسوة ة في رأسي» وإنما يريد: أدخلت في رأسي 
قلنسوة. وقوله تعالى: #أمَدَ الوح » يعني بعدما كان ألقاها وبعدما تكسرت 
وذهب منها ستة أسباعها . 

قوله: وف شُنَسَّتهَا» قال عطاء: وفيما بقي منها ولم يذهب”". ويقال 
معناو قزم "بسك مون هناكمو 

وقوله تعالى: #وَهَدٌى وَنَحَىَه 4 أي بيان من الضلالة ونجاة للذين يخشون 
ربهم ويعملون بها. 

قوله تعالى: لأوَاغْثَارَ موئ هَوْمَمٌ سَبَعِينَ رَجُلَا لْمَِدئًا»# معناه: واختار موسى 
من قومه سبعين رجلاً للوقت الذي وقتنا له يصحبهم مع نفسه عند الخروج إلى 
الميقات. فشهدوا عند قومهم على سماع كلام الله فإنهم كانوا لا يصدقون موسى 
في أن الله تعالى كلمهء وكانوا اثني عشر سبطأء فاختار موسى من كل سبط 
ستة» فخلف منهم رجلين وقال: إنما أمرت بسبعين فليرجع اثنان منكم ولهما 
أجر من حضر. فرجع يوشع بن نونء وكالب بن يوقناء وذهب موسى مع 
السبعين إلى الجبل . 

قوله تعالى: ظكَلَيَآ كَمَدَنْهُمُ أَليَجْمَهُ* الزلزلة الشديدة عند الجبل» قال 
ملو بستوع :“ريت الو قت شك د لجس إن الماك در ين 


(1) البغويء معالم التنزيل: 2/ 549. 
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ذا لعيار لماه دهة أياة كبياا فرياا فصق #نبث ني ليهة اس 1ي7 4 


* إة امد 


سبد د 
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كشف التنززيل في تحقين الباحث والتأويل 


بقتل القبطي. وظن موسى أن الرجفة | إنما أخذتهم بسبب عبادة بني إسرائيل 
لبجل فقال: اليك با صَلَ الشقهاة ين 4؟ وهو لم يرد به الاستفهام وإنما أراد 
به النفي» ا ثم قال: إن م إلا مْتنْكَ» 
تاها عاد العجل: إلا بليتك. إذ مار الروح في العجل تضلل بالفتنة من تشاء 
وتهدي من تشاء لت وَلِينا دمر )ا وأيما » أي أنت ناصرنا وحافظنا ومتولي 
أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولا تعذبنا وأنت خير الغافرين. وقيل: إن موسى 
عليه السلام لما هلك السبعون جعل يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم. فبعثهم الله تعالى كما قال تعالى: مم 
بعَنْتَكُم ين بَندِ مَوْيئ22”4. وقد تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة. 
قوله تعالى: 

«##© ,حب لنَا فى سَذِ ) في الْأخِرَةَ إِنَّا هذا يك كَالّ عَذَايَ 


لمع ام 5 ع السك ء ورم 


أصِيبٌ به مَنْ أكَاء ورحمنى كنبا لِلَدِبنَ يتَفُونَ وتوت 
لكر وألْدِنَ هُمْ بايا بؤمئون 

قوله عز وجل: #ارَأكَنْبْ لَنَا فى هذه الدُنيَا حسكةٌ وَفِ الْآجْرَةَ 
لنا فى هذه الدنيا حسنة » يعني العلم والعبادة . وقوله ا م 
واكتب لنا فى الآخرة حسنة وهى الجنة. 

وقوله: لإإنَ هُدَنآ إليَكَ) أي تبنا ورجعنا بالتوبة. يقال هاد يهود إذا رجع 
ولم يؤخذ اسم اليهود من هذا وإنما أخذ من تهود. 

وله تعالنة دل عَذَِةِ أَضِيبُ يه مَنْ أكاةة ممن هو أهل لذلك 

وَيَحْمَّقٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْوْ4 يعني وسعت البر والفاجر. قال ابن عباس: لما 

تالت قله الآنة تطاول اها ليشن وقال: أنا شيء من الأشياء. فأخرجه الله من ذلك 
بقوله: #اسََأَكيبَا لِبَدِنَ يَنَون» | ي ساوجتها في الآخرة للذين يتقون الشرك 
والمعاصي ##وَيُؤْوْتَ الزكَرةٌ لين هم بايا يُوْمِنُونَ4 . فقالت اليهود والنصاري: 


(1) 2 سورة البقرة (2). الآية: 56. 


1117717 11 1371 17د 103 


ووم 


ا 
530109 


عور ابم 


صر سا سف ص اصح اما لصون 


زعا قسن 1سا لاسي الوسفا عال اعيا أسم اص 


ة 


اا سال الس ا 


ابو عا ص1 


[عة #م1 


حمل ارس سن ار سه 


نكر روكت بك ره رزركنق 


بد ] 


تفسير اسورة الأعراف 


ا 1 منها”'2 بقوله تعالى : 
نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بايات خرجهم الله تعالى منها''' بقوله تعالى: 


«الِنَ يَتيَموْتَ اَسُولَ البّنّ الأقت الى يَدُوكَمُ مَكَنُوًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةِ 
لانيل - لمرو يتجهم 2 0 وَخِلٌ لَهُْمُ الطَيبَتٍ وَححَرَمُ عَلَتِهمُ 


الْحِنِيتَ عَنْهم : كانت ت عَتهةٌ آرت َامَنُوا بوه وعَرَّروة 
0-7 3 4 1 7 يَّ 5 ' ُُ لمم 7 من ©0*. 


سيياة: أمياً أنه لم يتحسن الكتاية. قال الله تعالى: لوا كت لَنَثا من كَل ين 
كنب ولا مط صنل 204 , وقال يَلِ: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»)© ,. 


وقوله تعالى: «##الَدِى جدُوتَمٌ مَكنويًا عِندَ لانيل » يعني 
نعته وصفته وخاتمه الذي بين كتفيه ونعت أمته وشريعته . 


وقوله تعالى: لاَأْمُيْهُم بِلتَمْرُوقِ) أي بالتوحيد وشرائع الإسلام لوَيَْبَلهم 
عَنِ الشدكر» أي كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 


وقوله: لوَحِلٌ لَهْمْ لطبت » أي ما اكتسيوه من وجه طيب ويحرم 
عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث «وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِمَرَهُمْ» يعني ثقلهم. قال 
قتادة: يعني الشديد الذي كان عليهم في الدين وما أمروا به من قتل أنفسهم في 
التوراة وقطع الأعضاء الخاطئة””. وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد 
ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام #وَيَبَلهُمْ عن السك # أي عن عبادة الأصنام 
وقطع الأرحاءه” © وَخِلُ لَجْدُ ليت بء يعني الحلال الذي كانت الجهال 


0007 


تحرمها من البحائر والسوائب والوصائل لوَحَرْمٌ عَلَيِهمُ الْحَبَنيِتَ» يعني الميتة 


(1») البغوي» معالم التنزيل: 552/2. 

(2) 2 سورة العتكبوت (29). الآية: 48. 

(3) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 623/4. رقم: 1913. كتاب الصوم ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 192/7. وجوب صيام رمضان. 

(4) ذكر الثعلبي القولين في تفسيرهء ورقة: 26. 


كشف التتزيل في غقين الجاحث والتاويل 


والدم ولحم الخنزير والريا وغيره من المحرمات . 


200 
روح 6 2 


قوله تعالى: وَالْأَقْدَلَ أل كنت عَيهِزِ» كناية عن الأمور الشديدة التى 
كانت عليهم. كان إذا أصاب أحدهم شيء من النجاسة وجب قطعهء وكان عليهم 
أن لا يعملوا في السبت. 

قوله تعالى: تيت مها به. وَحَرَهُ وَسَسَرُوه وَاتَبَعُا الور اله ل 
مَعَهَه أي فالذين صدقوا بهذا النبي وعظموه وأعانوه بالسيف على الأعداء واتبعوا 
النور الذي أنزل معه. يعني القرآن الذي ضياؤه في القلوب كضياء النور في 
العيون أأْوْكيِكَ مُمُّ المُنِْمْنَ» أي الظافرون بالمراد والبقاء. 


000 ا 0 2 
ألناس٠ف‏ إن رَسُولٌ أله إِلِكُْمّ جِيكًا 


و 


هْرٌ يت وَبِيثُ كَتَامأ يله وتسُوله 
1ه العم يه يع + جهيم 
تَمْتَدنَ ©4. 


5 


قوله عز وجل: طقُلَ يتأيُّهًا ألنَّس إن رَسُولُ أله إلتِحَكُمَ جَِيصا» قال ابن 
عباس: كان كل رسول يبعث إلى قومهء وبعث الله محمداً يله إلى قومه 
وغيرهم"". ومعنى الآبة: قل يا محمد إني رسول الله إليكم كافة أدعوكم إلى 
طاعة الله وتوحيده واتباعي فيما أؤديه إليكم. 


َالْأرْضٍ تصريف الله الذى أرسله 


وقوله تعالى: #ألِى لَوُ مُلكٌ السَموتٍ 


له في الإلهية ولا خالق ولا رازق 
غيره» يحيي ويميت» أي يحيي الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم لا 
١‏ وقيل معنى يحبي الأموات للبعث ويميت الأحياء فى 


ابن عطيةء المحرر الوجيز: 182/7. 


لية ذاء 8 دلوة أل2؟ الم 


صدقوا بالله ورسوله النبي 


وقوله تعالى: الى يُوْصِبٌ بس يَكَلِمَتِد4 أي بالله وكتبه ومن قرأ: 
. 22 
وكلمته فهو 0 
وقوله تعالى : #وَاتَبِعُوهُ لَمَلَكُمَْ تَهَبَدُونَ# ظاهر المعنى. 
تعالى: وين قَوَوِ موسق 5 عد دوت ِلَلَقّ ود يعدن © وَكطْمنْ 
أَتَبَاًَا أمنا وَأَوصِئآ إل و استدئلة 0 أي ع 
عاك كفجرّ تآنجَسَت هِنهُ اننا عَْرَهَ عَيِنَا صن قري 
وَطَنَن بهم الْعَسمَ وَأَرَنَا عَلِهِمْ الترى 0 كا . من يبت ما 5 ُْ 
و ما خللمونًا ولك انا نيم 2 يظلمورت 409 . 
قوله عز وجل: اومن و و ج أ يبْدُوت لي ويه يعَدلون © أي 
جماعة يدعون إلى الحق وبه يعملون» وهم مؤمنوا أهل الكتاب: عبد الله بن 
سلام وأصحابه. وروي عن ابن عباس أنهم قوم من بني إسرائيل قبل المشرق 
وخلف الصين عند المطلع» أخذوا من بيت المقدس فرمى بهم هناك متمسكين 
بالتوراة مشتاقين إلى الإسلام. يعملون بفرائض الله» بيوتهم مستوية» والأمانة فيهم 
فاشيةء قبورهم عند أبوابهم لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولا خلف ولا خيانة ولا 
كذب ولا غشء يعملون بالحق فيما بينهم فلا أمير ولا قاضء مر بهم رسول 
الله يفي ليلة أسري بهء فعرض عليهم الإسلام فقبلوه”. وذكر مقاتل أن بينهم 
وبين الصين وادياً جارياً من رمل فمنع الناس من إتيانهم وأخبارهم. إلا أنا لم 
نسمع أخبارهم إلا من النبي يظةِ أخبره بهم ربه عز وجل» وأخبر بهم النبي يقة 
ابن عباس. وقال السدي: هم قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. وقال ابن جريج: 
إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا تبرأ هؤلاء القوم منهم وسألوا الله أن 


3 
3 
ذ 
1 
ٍْ 
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م 
ا 
7 
: 
ا 
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(1) المحرر الوجيز: 182/7. 
(2) البغوي. معالم التنزيل: 556/2 المحرر الوجيز: 7/ 183. 
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كشف التنزيل في فين الجاحث والتأويل 


يفرق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هناك مسلمون يصلون إلى قبلتنا”"". وقال الكلبي 
والربيع: هم قوم خلف الصين على نهر يجري على الرمل يسمى نهر أرادف. 
يمطرون بالليل ويصبحون بالنهار ويزرعون» لا يصل إليهم منا أحد ولا منهم 
إليناء وهم على الحقء ذهب جبريل بالنبي يه إليهم ليلة أسري به فكلمهم. 
فقال لهم جبريل: هل تعرفون هذا الذي تكلمونه؟ قالوا: لا. قال: هذا محمد 
النبي الأمي رسول الله. فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا فقال: 
من أدرك منكم أحمد يُْةِ فيقرأ عليه مني السلام. فرد محمد على موسى وعليهم 
السلام» ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة» ولم يكن يومئذ نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاة»ء وأمرهم أن يقيموا مكانهمء وأمرهم أن يجمعوا 
ويتركوا الت 


قوله عز وجل: # ته كني عَدْرَةَ أَتَبَاطًا أمما» أي فرقنا بني إسرائيل 
اثنتي عشرة فرقة. والسبط في ولد اسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وإنما ذكر 
اثنتي عشرة على لفظ التأنيث وإن كان السبط مذكراًء لأن الأسباط هي الفرق 
والجماعات. فإن قيل: كيف قال أسباطا بالجمع ولا يجمع ما بعد العشرة على 
لفظ الجمعء وإنما يقال النى عشر درهما ولا يقال اثنتي عشرة درهماً؟ ذكر 
الزجاج أن قوله: ظاأْسَبَاطَا» بدل لا تمييزء كأنه قال: قطعناهم أسباطاً اثنتي 


3( ]3 40( 8 عن 2 
. وروى أبان بن يزيد“ عن عاصم: وقطعناهم - بالتخفيف”. 


تفسير الطبري: 173/13. 

تفسير التعلبى» ورقة 27. 

الزجاج: معاني القرآن: 3/ 382. 

في النسخة (ف): زيد 

أبو يزيد أبان بن يزيد بن أحيد البصري العطار النحوي: ثقة صالحء قرأ على عاصم » ورقق 
الحروف عن قتادة بن دعامةء وروى القراءة عنه بكار بن عبد الله العودي وغيره. توفي سنة 
بضع وستين ومائة هجرية. 

غاية النهاية: 14/1 

تفسير الثعلبي» ورقة: 27 المحرر الوجيز: 183/7. 


تفسير اسورة الأعراف 


مواملنياعم يعرو 


قوله تعالى: ظوَأَرْسَِمَآ إِك مُوى إذ اسْتَسْقَلهُ قَومُهُء» أي أوحينا إليه في 
التيه حين طلب قومه منه الماء #أرَي أصْرِب يَعَصَاكَ لجر قال ابن عباس: 
كان حجر يحملونه معهم على حمار ولهذا عرف بالألف واللام . 

وقوله تعالى: اتَجَسَتْ» الانبجاس: خروج الماء قليلاًء والانفجار: 
خروجه واسعاً. وإنما قال: اتَآنَجَسَتَ» لأن الماء كان يخرج من الحجر في 
الابتداء قليلاً ثم يتسعء فاجتمع فيه صفة الانبجاس والانفجارء وإنما يتفجر منه 
ائنتي عشرة عيناً لأنهم كانوا اثنتي عشرة سبطأء وكان لا يخالط كل سبط السبط 
الآخرء قد علم كل سبط موضع شربه. 


قوله عز وجل: لاوَظَلَّنَا عَلَيِهِمْ الْمَمَمَ» أي ضللناه عليهم بالنهار في التيه 
١‏ ره موس لم 5 رهام وراعة 

ليقيهم حر الشمس 9وَأنرْلَنا عَلَيِهِم لْمَرىَ وَلسَلْوَ » فالمن: النرجبين» 
والسلوى: طائر يشبه السمان. 

قوله تعالى : اكوأ ين طِِبَتِ ما رََفَه# أي من حلال ما رزقناكم من 
المن والسلوى 9وَمَا ظَلَمُوئا»# أي ما ضرونا بمخالفتهم أمرنا وإعراضهم عن شكر 
النعمة. ولكن ضروا أنفسهم . 

قوله تعالى: #وَإذْ قِِلَ لَهُمْ أسَكُوأ مَنذِه الَْرَهَ وَكُلُوا ينها حَيْتُ شِنشرز 


م 


قوله عز وجل: ل9وَلِذْ قِلَ لَهُمُْ أسَكُوأ ذه الْمَييَةَ4 أي قيل لهم وقت 
خروجهم من التيه اسكنوا قرية أريحاء بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم من 
نعيمها وقولوا مسألتنا حطة. أي احطط عنا ذتوبناء وادخلوا باب أريحاء خاشعين 
لله خاضعين يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم باستغفاركم وخضوعكم. قرأ أهل 


المديئة: تغفر ‏ بالتاء مضمومة. وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة ‏ خطيئتكم - واحدة”". 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: 295 296. 


انما ا 


كشف التززيل في تحقيق الباحث والتاويل 


وقوله تعالى: لاسَئَرِيدُ الْمُحْسِيين» أي الذين لا ذنب لهم في الدنيا يزيدهم 
فضلاً وفي الآخرة ثواباً. 

قوله تعالى: دل لّ اتيت طَلموا , 0 مِنْهُمْ قَولُا عَيْرَ الى قبل لَه أي غير 
الذين ظلموا أنفسهم القول الذي أمروا به فقالوا: إطة سمقاتاء أي حنطة حمراء. 
وقالوا: حنطة طهَرّسَلنَا عَلهُمْ رِجَرًا َرَت التَسمَك4 أي عذاباً: نزلت بهم نار 
فأحرقتهم بتبديلهم ما أمروا به. 
قوله تعالى: 

«وَسْمَلْمَ عَن الْقَريةٍ الى حَاتْ 
اي حِيسَانْهُمْ َس تع سبتهم شيعا 


مسراو 3 2 


ري 06 ينوت © وإذ ذلك أنه ِنَم لم تلود 
0 عدي عَيِيدا ماهوا مَمْذِرَةَ إل يد وَلمَلَهرْ بَنَضْنَ ©». 


قوله عز وجل: ##وَسَعَلْهُمَ عَنِ ألْقَرَةَ ألَتى كانت حَاضْرَةَ أَلَحْرِ » معناه: 
سل يا محمد يهود المدينة عن القرية التي كانت بقرب البحر وهي مدينة أيلة على 
ساحل البحر بين المدينة والشام وهذا سؤال توبيخ وتقريع وتعريف لهم بالسؤال ‏ 
تصرف من قبلهم ‏ وفي السؤال لهم بيان أن يهود المدينة جروا على عادة 
أسلافهم في التمرد والمعصيةء وكان الله أمر نبيه يي أن يسألهم ما فعل الله بأهل 
تلك القرية» أليس قد جعلهم قردة بمخالفتهم أمر الله؟ فما يؤمنكم في تكذيب 
محمد وله من عذاب الله تعالى؟ 

قوله تعالى: #إِذْ يَحَدُورت فى السََبْتٍ» أي حين يتجاوزون الحد بأخذهم 
السمك في يوم السبت وقد أمروا أن لا يصطادوا فيه. وأن يتفرغوا للعبادة 
والطاعة . 


وقوله تعالى: 9إإذ تَأَِهِرَ مِِتَائْهُمَ يَوْمَ سَتَنِهم شيّمّأ» قال ابن 
عباس: أي ظاهر على وجه الماء'”'2. وقال الضحاك: متتابعة مثل الكباش البيض 


(1) تفسير الطبري: 13/ 183. 


تفسير اسورة الأعراف 


أيست يومئذ أن 0 


وقوله تعالى: ©#وَيوَمَ لا يَسْبيُوت لا تَأْتِيهة» أي يوم لا يكون يوم السبت 
كانت الحيتان تغوص في الماء ولا تأتيهم شرعاً. قرأ أبو نهيك: إذ يعدون في 
السبت - بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال» يريد: يهيئون الآلهة لأجلها. و 
ابن السميقع: في الأسبات ‏ على جمع السبت. وقرأ بعضهم: إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم أسباتهم شرعاً©. فجعلت طائفة من أهل هذه القرية يلقون اا 
في يوم السبت» ويقولون حتى يقع فيهاء ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء 
إلا يوم الأحدء وقالوا إنما نصطاد في يوم الأحد. 


قوله تعالى: «#حدلك بَلُوهُم يما بمَا كنا يِفُسَمُون 4 أي كذلك نشدد عليهم 
في التكليف بعصيانهم وفسقهم. ووقف بعض القراء على قوله: كذلك©. على 
معنى : لا تأتيهم في غير يوم السبت كما تأتيهم في يوم السبت ثم ابتدأ فقال: 


رمع 


#ابْلُوهم يما كنأ يَفْسْقُونَ* فإن قيل: كيف عرف الله الحيتان الفصل بين يوم 
السيت من غيره من الأيام؟ قيل : لا يمنع أن الله عرفها ذلك» أو قوى دواعيها 
إلى الشروع في يوم السبت معجزة لنبي ذلك الوقت وابتلاء لأولتك القوم. 

قوله عز وجل: لرَإدْ كَلتَ أنه منْبمْ لم يََطُونَ مَرََا لَه مهْكْهُمَ» في الدنيا 
مار زيم عَدَايَّ عَدِيدًا4 في الآخرة. ولم يقولوا هذا كراهة الوعظ ولا رضى 


ل امه 


وقوله تعالى: #قَالْوَا مَمَذِرَةَ إِلّ رَيَي» أي قالت الفرقة الواعظة توعطلت 
إياهم معذرة إلى الله أن نبتلى فذلك عذرنا عند الله. ومن قرأ: معذرة ‏ 
بالنصب» فعلى معنى: نعتذر 0 


وقوله تعالى: #وََلَهْرْ يَنَمْوْنَ4 أي ورجاء أن يتقوه. وكأن الواعظين لم 


تفسير الثعلبى. ورقة: 27. 

المحرر الوجيز: 186/7 - 187 

بن عطيةء المحرر الوجيز: 187/7. 

اين مجاهدء السبعة: 296 النحاسء» إعراب القرآن: 157/2 158. 


و و 7 :ا اا 4 ااا 77 ال 00-2 


ا ل ا - + 


218 كشف التنزيل في عفن الباحث والتأؤيل 


ييأسوا من قبولهم الوعظ. وقيل معناه: ولعلهم يتقون صيد الحيتان. 
قوله تعالى: 


وه كنا خنهذا بية ايع الزن بور ع د 
عدا بعس ب يكا “انوا مهن ا ادم 


قوله عز وجل: لقَلَمَا شََُأْ ما دُحكرُوا به.» أي فلما تركوا ما وعظوا به 
«أنا ادن ينوت عن ا أي خلصنا الذين ينهون عن حبس السمك في 
الحاضرة يوم السبت #وَأَدْن الت طلا يعدا كيدي م أي شديد. يقال: ئس 
يبأس بئساً أي إذ اشتد وبؤس يبؤس بؤساً إذا افتقر. 


وقوله تعالى: ##يمَا كنأ يسفن »* أي بفسقهم. ولم يذكر في الآية حال 
الفرقة الثالثة. وقد روي عن ابن عياس أنه قال: كان القوم ثلاث فرق» 2 
الفرقة الوسطى تعمل بالسوءء. والفرقة اليمنى تنهى وتحذرهم بأس الله 
الأخرى تكف ألسنتها وتمسك أيديها. فلما عملت الوسطى بذلك زماتاً 
أموالهم ولم تنزل بهم عقوبة استبشروا وقالوا: نرى السبت قد حل لنا وذهيت 
00 0 انحواً من سبعين آلفا. ا الذرقة الناهية 5 نحوا ب من اثني 
وقد مسخهم الله قردة خاسئين» فمكثوا كذلك ثلاثة 0 عبرة للناظرين ثم 
ماتوا”''. قال ابن عباس: وأنجى الله الذين ينهون عن السوء. وليت شعري ما 
صنع الله بالذين لم ينهوا؟ وقال عكرمة: بل أهلكهم الله أيضاً وما نجى إلا الذين 
ينهون عن السوء وهلك الباقون بظلم الاستحلال وترك الأمر بالمعروف. فقال ابن 
عباس: نزل والله بالمداهن ما نزل بالمستحل©. وقال الحسن: بل نجى فرقتان 
وهلكت فرقة'”. وأنكر القول الذي ذكر له عن ابن عباس وقال: ما هلك إلا 
فرقة» لأنه ليس شيء أبلغ بالأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد. وقد ذكرت 
(1) تفسير الطبري: 186/13 


(2) نفس المرجع: 186/13. 
المحرر الوجيز: 188/7. 
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الفرقة الثالثة الوعيد فقالت: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ 
وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الآية. 


5 57 له عع رعس 5 راع سةه هه 
ما 2 عَنَهُ قُلنا هه 3 فَرَدَةٌ حَيِعِيكتَ 9 وإذ 16 رَيٌَ 
ينوه شو الْعَدَايٌْ إن رَيَلََ لسَرِيعٌ الْهِقَاب 

د 


م عو اطع 
ِنَم لغفور زحيم 82 


عر 


قوله عز وجل: طقَلََّا عَنََْ عن نا موأ عَنْهُ»* أي أبوا أن يرجعوا عن 
المعصية. العاتى: هو الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل الموعظة. 


وقوله تعالى: 8قُلَا َم كونوأ مِرَمَهٌ حَيِعِت+ أي مطرودين مبعدين عن كل 
خيرء من قولهم: خسأت الكلب إذا قلت له اخسأ على الطرد له. قال ابن 
عباس : يا لها من أكلة ما أوخمها أن مسخوا قردة في الدنيا وفي الآخرة النار 
وعن الضحاك قال: ألقى الله في فكر الناهين حتى باعوا الدور والمساكن فخرجوا 
من القرية فضربوا الخيام خارجاً منهاء فأقبل العذاب وهم ينظرون قيد المسخ من 
الرأس حتى صارت لهم أذناب كأذناب القردة» فكان الناهون لا يرون أحدا يخرج 
من القرية فقالوا: لعل القوم قد خسفوا أو رموا بحجارة من السماء. فحملوا 
رجلاً منهم على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة لهم أذناب». فصاح فقال: إن 
القوم قد صاروا قردة. فكسروا الباب ودخلوا عليهم منازلهم فإذا هم يبكون 
ويضربون بالأذناب» يعرف الرجل من المرأةء فقالوا لهم: ألم ننهكم عن معصية 
الله؟ فأشاروا برؤوسهم: بلى: ودموعهم تسيل على خدوده'". قال أنس بن 
مالك عن رسول الله يل أنه سئل: هل في أمتك خسف؟ قال: «نعم». قيل: 
ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا لبسوا الحريرء واستباحوا الرباء وشربوا 
الخمورء وطففوا المكيال والميزان» واتخذوا القينات والمعازف. وضربوا 
بالدفوف» واستحلوا الصيد في الحرم»» وقال عكرمة: جئت ابن عباس وهو يبكي 


(1) البغويء معالم التنزيل: 2/ 559. 
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كشف التتززيل في عقن الباحث والتاويل 


والمصحف في حجره فقلت: ما يبكيك؟ قال: هؤلاء الورقات ‏ فإذا هى سورة 
الأعراف - قال: أتعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: كان بها حي من اليهود في زمن 
داود حرم عليهم صيد الحيتان في يوم السبت. وذلك كان اليهود أمروا في اليوم 
الذي أمرتم فيه يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلوا فيه» وحرم عليهم فيه 
الصيد وأمروا بتعظيمه؛. إن أطاعوا أجروا وإن عصوا عذبوا. وكانت الحيتان تأتيهم 
يوم السبت شرعا عظاماً سماناً كأنها الكباش تنتطح. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
فوسوس لهم الشيطان وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت. فاتخذوا الحياض 
وكانوا يسوقون إليها الحيتان يوم الجمعة فتبقى فيها ولا يمكنها الخروج منها لقلة 
الماءء فيأخذونها يوم الأحد. فلما رأوا العذاب لا يأتيهم أخذوا وأكلوا وباعوا 
وكثر مالهم. فلعنهم داود عليه السلام فأصبحوا قردة خاسئين2 , 


وقال قتادة: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير© . 


قوله تعالى: ل يِعدَابٍ بيس أي شديد وجيع. قرأ أهل المدينة: بيس 
بكسر الباء وجزم الياء من غير همزء وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه همزء وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وجزم الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل: 
صيقل. وقرأ بعض أهل البصرة بئس - بفتح الباء وكسر الهمزة على وزن فعلء 
وقرأ الحسن: بعس بكسر الباء وفتح السين على معنى: بئس العذاب» وقرأ 
مجاهد: بائس على وزن فاعلء وقرأ أبو إياس!©2: بيس - بفتح الباء والياء من 
غير همزء وقرأ الباقون: بيس على معنى فعيل* . 

قول تعالى > «وزذ ‏ قلأت رك 3ن عه إل هزد التتكة عن تنوف نيه 
َلْعَدَابِ » معناه: وإذا علم ربك. وقد يأتي تفعل بمعنى أفعل فقال: أوعدني 


(1) البغويء. معالم التنزيل: 560/2 

(2) ابن عطية. المحرر الوجيز: 191/7. 

(3) أبو إياس. هارون بن علي بن حمزة الكوفي الكسائي. أخذ القراءة عن أبيه الكسائي. وهو من 
المكثرين عنه. 


غاية النهاية: 2/ 346. رقم: 3760. 
ابن مجاهد. كتاب السبعة: 296 
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تفسير اسورة اللأعراف 


وتوعدني» ومعناهما واحدء. وقيل: معنى تأذن: أقسم ربك. وقوله تعالى: 
دلَِمَتنَّ عَيهِمْ إل بر الْقيدمَةٍ م يَنُوبَ شر المَدَابْ» أي ليبعئن على من بقي 
منهم من الذين لا يؤمنون من بعدهم الجزية والقتل» فبعث الله محمداً يق وأمته 
فوضعوا عليهم الجزية إلى يوم القيامة'». وفي هذه الآية دلالة أن اليهود لا ترفع 
لهم راية عز إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى: #إنَّ رَيّلَكَْ لَسَرِيعٌ الْعِقَاَ» يجوز أن يكون المراد به عقوبة 
الآخرة» وكل آت قريب» ويجوز أن يكون المراد به أنه سريع العقاب لمن شاء 
أن يعاقبه في الدنيا. 

وقوله تعالى: هوَلِنَمُ لَمَقُودُ ير لمن تاب عن الكفر والمعاصي 
قوله تعالى: 

«وَنكمٌ ف الأَرْضٍ أمما يَنْهُدُ أصَبِحُونَ وَينَيمْ ون ذلك وَيَلَوتَهُم 
بلشتكب وَالتييتاتٍ َلَممَ بنجو ©©40. 


00011 


قوله عز وجل: لوطسم ف الْرِضٍ مما 4 معناه: وفرقنا اليهود في 
البلاد تفريقاً شديداًء أي شستنا أمرهم فليس لهم مكان يجتمعون فيه . ولا يمكنهم 
المقام في موضع إلا على ذل بالقتل أو بالجزية. 

وقوله تعالى: لامَِنَْهُمٌ ألصَدِحُونَ وَيتهُمْ دون دَلِلَكّ» أراد بالصالحين مؤمني 
أهل الكتاب. وقيل: أراد بهم الذين 1 أردم» يعني الذين وراء رمل عالج 
من قوم موسى الذين ذكرنا أن النبي يفنةِ ليلة أسري به مر عليهم. وقد ذكرناهم 
فيما تقدم. قوله تعالى: «#وَمِنْهُمَ دُوْنَ دَلِلَتَ» أراد به الكفارء كأنه قال: منهم 
الصالحون ومنهم سوق الصالحين» ٠»‏ وقيل معناه: ومنهم دون الذين هم في رمل 
عالج. يعني الذين هم في هذه البلاد من اليهود. 

قوله تعالى: لأوَيَلَوَتَهُم بِلَسَئَدتٍ وَآلسََيِمَاتِ» أي اختبرناهم بالخصب 


61 البغويء معالم التنزيل: 561/2. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 


لجدب”'' طوَلَلَهُمَ يَرْجِمُوتَ» من الكفر إلى الإيمان. 
قوله تعالى: فَعَلفَ 2 م لف ربوأ الكتب يأ يَأَحْدُونَ عرض هذا ادق 
ويفولونَ سَيغْفرٌ نا ون أ عرض مثلم 2 أل يَوْحَذْ َم ع ميكقٌّ لكت أن ل 0 
عل اق إل الك وترسا ما يذ 215 القدرا حل [ازرب: يوه أت لتمارة 
َأِنَ يُمَيَكوْتَ بالكتب اموأ ألصَّلَرةَ إنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ لَْضِسِينَ 409 . 


901 ع الكت 


قوله عز وجل: ممَعَلَفَ من بَنْدِهِم حَلْفٌ وَرثُوا أ 42 أي حلبة اتن بد 
هؤلاء الذين قطعناهم في الأرض ذرية سوءء وهم الذين أدركهم النبي ثة قال 
ابن الأعرابي؟: الخلف - بفتح اللام: الصالحء وبإسكان اللام: الال . قا قا 
لسك 


ذهب الذين عابواي اهم .“. وبقيت في خلف كجلد الأجرب”” 
ومنه قيل لرديء الكلام خلف. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونطق خلفا. 

وقال النضر بن شميل: الخلف - بفتح اللام وإسكانها في القرن السوءء وأما في 

القرن الصالح فبتحريكها لا غير. قال الشاعر: 

إنا وجدنا خلفايئس الخلفف .. عبداً إذ ما ناء بالحمل خصف©) 


وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح يفتح اللام» وفي الذم 
بتسكينهاء وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح*©“. قال حسان في المدح: 


معالم التنزيل: 561/2 - المحرر الوجيز: 194/7. 

أبو عبد الله. محمد بن زياد بن الاعرابي» كان نحوياً عالماً باللغة والشعر. من مؤلفاته: «كتا 
النوادر» و«معاني الشعرء و«تفسير الأمثال». توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين هجرية. 

بغية الوعاة: ١05/1‏ ابن الأنباري» نزهة الألبا: 207 اليافعي مرآة الجنان: 2/ 106. 

معالم التنزيل: 562/2. 1 

هذا البيت من الكامل» من جملة أبيات رثى بها لبيد أخاه أربد لما أصابته الصاعقة. (ديواته. 
القصيدة الثامنة). والميرد في الكامل: 2/ 339. 

قال ابن يعيش في شرح المفصل: 058/4 لم أجد من نسب هذا البيت. 

تفسير الطبري: 209/13. 


تفسير سورة الأعراف 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا .. لأولنافي طاعة اله تابه" 


قال: وأحسب أنه في الذم مأخوذ من خلف اللبن: إذا حمض من تركه في 
السقاء حتى يفسدء ومنه قولهم: خلف فم الصائم: إذا تغيرت ريحه وفسدت©. 
فكأن الرجل الفاسد مشبه بهء والحاصل أن كلاهما يستعملان في الخير والشرء 


إلا أن أكثر الاستعمال في الخير بالفتح. 


قوله تعالى: لوَرِبُا الْكِتّبَ» أي التوراة. والميراث: ما صار للباقي من 
جهة الفاني». كأنه قال: فخلف من بعد الهالكين منهم خلف ورثوا كتابهم. 


وقوله تعالى: يَأْمْدُونَ عَرْسَ هَدَا الَْدَقَّ يعني به أخذ الرشوة في الحكم 
لتغيير الحق إلى الباطل. وقال بعضهم: كانوا يحكمون بالحق لكن بالرشوة. 
وإنما سمي متاع الدنيا عرضا لقلة بقائه كأنه يعرض فيزول. قال الله تعالى: #هدًا 
عَارِضٌ 230 أراد به السحاب. 


قوله تعالى: «#وِبَُولُونَ سَيْفْيَرٌ لا» أي يقولون مع أخذهم الرشوة إنه سيغفر 
لنا ذلك. وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل 
#وإن عن عَرْضٌ ملم 2 معناه: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. وفي هذا 
بيان أنهم كانوا يصرون على الذنب وأكل الحرام» وكانوا يستغفرون مع الإصرارء 
فكيف يغفر لهم؟ 

قوله تعالى: أل يَتَدْ عكهم يبع الككب أن لا يووا عل لَه إلا العقّ» 
معناه: ألم يؤخذ عليهم الميثاق في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الصدق. 
وكان في التوراة أن من ارتكب ذنباً عظيما لم يغفر له بالتوبة» فكانوا يدرسون ما 


(1) هذا البيت من الطويل» من قصيدة بكى بها حسان بن ثابت سعد بن معاذ في يوم بني قريظة 
ورجالاً من أصحاب رسول الله يط من الشهداء. وقوله: القدم الأولى: يعني سابقة الأنصار في 
الإسلام . 
ديوانه: 310 - وشرح الديوان: 307. 
تفسير الطبري: 13/ 209. 
سورة الأحقاف (46)» الآية: 24. 


كشف التنزيل في في الباحث والتاويل 


في التوراة ويذكرون ما أخذ عليهم من المواثيق» ويقولون مع إصرارهم على 
الذنوب سيغفر لنا. وقال الحسن: معنى الآية أنهم كانوا يأخذون من كل وجه 
حرم عليهم. ويمنعون كل شيءء. وينفقون في كل إسراف. ويتمنون مع هذه 
الأشياء على الله الأمانى ويقولون سيغفر لناء وإث يأتهم عرض مثله يأخذوه كما 
أخذواء ألم يقرأوا في الكتاب خلاف ما هم عليه: وقرأ السلمي: وادارسوا ما 
10 0 . 

كيه 


2 : اداركوا. 


قوله تعالى : طوَلدَارُ الأيهرهٌ حَيُْ للدرت يِنَتُون» أي يتقون المعاصي والشرك 
وأكل الحرامء ولا محر ا وارسود حر وي وقيل: أفلا يعملون أن 
الإصرار على الذنب علامة المغفور لهم. | ا عع 
صر من 


قوله عز وجل: #«#َالدَِ سكوب يالكتب وَأَكَامُوأْ ألصَّلَِة4 معناه: والذين 
يعملون بما في كتاب الله. قال مجاهد: هم اليهود والنصارى الذين تمسكوا 
بالكتاب الذي جاء به موسى ولا يحرفونه ولا يكتمونهء أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه ولا يتخذونه مأكلة» نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال عطاء: 
يعني أمة محمد يَله©. وقوله تعالى: اوَأَنَامُوا أصَئَزة» أي عملوا الصالحات» 
إلا أنه خص الصلاة بالذكر لعظم شأنها. 


052 3 


وقوله تعالى: #إإنا لا نْضِيمٌ أَجْرَ أَلْضْسِنَ4» أي نعطيهم أجرهم #إنَا لا 
ضِيعٌ أَجْرَ الْضصَلِِنَ4 في القول والعمل. 
قوله تعالى: 

«© وذ ننشا المبل طتمم 6 تَمُاظَلّكُ وَطَنْآ أنه واقم بم خَدُوأ مآ ءَاتيَِكم 
بقُوْوَ وَذَكرواً ما فيه 1 ا 

قوله عز وجل: لوَِدْ تَقَْا َلْبَلَ مَوْقَهُمَ كنم ظُلّدُ» معناه: واذكر يا محمد 
إذ قلعنا الجبل من أصله فجعلناه كالظلة فوق رأس بني إسرائيل» وكل شيء 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 29. 
البغويء معالم التنزيل: 2/ 564. 
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أقلعته فقد نتقته» ومنه نتقت المرأة إذا أكثرت الولد» أي اقتلعت ما في رحمها 
من ولدهاء وامرأة منتاق إذا كانت تكثر الولد. وقال مجاهد: نتقنا الجبل أي 
قطعنا الجبل. وقال الفراء: علقنا”''. وقال بعضهم: أصل النتوق والنتق أن يقطع 
الشيء من أصل موضعه فيرمى به. وقال أبان بن تغلب: سمعت رجلاً من 
العرب يقول لغلامه: خذ الجوالق فانتقه. أي نكسه©. وقوله: ا لَأتّمُ ظُلّكُ» قال 
عطاء: كأنه قال: سقيفة. والظلة كل ما أظلك. 


قوله تعالى: #9وَظيواً نّم واقِمأ بةْ* أي ظنوا أنه ساقط عليهم لارتفاعه 
فوقهم. وكان السبب في رفعه فوقهم أنه لما ث شق عليهم ما كان في التوراة من 
المواثيق وخافوا أن لا يمكنهم الوفاء به امتنعوا عن التزامه فرفع الله الجبل 
فوقهم . 

وقوله تعالى: حَدُوأ مآ عاتَنِنَمُ يقر أي وقلنا لهم خذوا ما آنيناكم بقوة. 
أي اعملوا به بجد ومواظبة في طاعة الله؛ واذكروا ما في الكتاب الذي أعطيناكم 
من عظة وزجر لكي تتقوا المعاصي. وكان ذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة 
ويعملوا بما فيها وكانت شريعة ثقيلة. فرفع الله عليهم جبلاً على مقدار 
عسكرهمء وكانوا فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتم ما فيها وإلا لنرفعنه 
عليكم. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل خر كل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهم. فلذلك ليس في 
الأرض يهودي إلا وهو يسجد على حاجبه الأيسر ويقولون: هذه السجدة التى 
رفعت بها عنا العقوبة©. ْ 
قوله تعالى: 

00 عد وك عن تقد هم ين افورظ زيم وأتبتم عل أشِيمْ تلن 


سهد عع يى, 2 2 وه 00 


3 تقولا بم الْقِيمَةٍ إِنَا كنًا عَنَ هذا عَفِلِينَ 09 أز تقولوا 


معاني القرآن: 399/1. 
تفسير الثعليي» ورقة: 29. 
تفسير الطبري: 219/13. 
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رم 1 ين كَل وحكُنً دَرَيّهَ من بَحَدِهِم 
فصل الآيت وَلتَلَهُمَ يتَجمُوت 0 *. 

0 8 وَل أعَدَ رَيْكَ ين بق ادم ين ظهور دري وَأَتْمََمُ عل 

لست نع بيخ كَالوا كَالُوا بلك قال المفسرون: لما خلق الله آدم مسح ظهره وأخرج 
منه ذريته كلهم كهيئة الذر. واختلفوا في موضع الميثاق فقال ابن عياس: هو 
بطن نعمان ‏ واد جنب عرفة ‏ وقيل: هو أرض بالهند. وقال الكلبي: هو بين 
مكة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السماء 
فأخرج من ظهره ذريته وكل من هو خارج إلى يوم القيامة» فأخرج من صفحة 
ظهره اليمنى ذرية صغاراً بيضاً مثل اللؤلؤ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» 
وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سودا وقال لهم : ادخلوا النار ولا أبالي”©. 
فذلك قوله تعالى: #اوَأسث ابن 2 طوَأمْث التَالي 204 «اعصث لمم و2420 
وَآتَمَبٌ التق ”* وركب فيهم جميعاً العقول حتى سمعوا كلام الله وفهموا 
خطابه فقال لهم: اعلموا أن لا إله غيري» ولا رب لكم سواي». ولا تشركوا بي 
شيئاًء وإني مرسل إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي وميثاقي. ومنزل عليكم كتباء 
فتكلموا ألست بربكم؟ فقالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك. فأقروا 
كلهم طائعين» وأخذ بذلك ميثاقهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائيهم. فنظر 
إليهم آدم عليه السلام فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال: 
يا رب لو سويت بينهم. ونظر إلى الأنبياء منهم يومئذ مثل السرج. فلما أخذ 
عليهم الميثاق ردهم إلى صلب آدم. فالناس محبوسون في أصلاب آبائهم حتى 
يخرج كل شيء ممن أخرجه في ذلك الوقت» وكل من ثبت على الإسلام فهو 
على الفطرة الأولىء وكل من جحد وكفر فإنما تغير عنها. ومنه قوله وة: «كل 


(1) البغويء معالم التتزيل: 566/2 ابن عطية» المحرر: 198/7. 
(2) 2 سورة الواقعة (56). الآية: 27. 

(3) نفس السورة» الآية: 41. 

(4) نفس السورة» الآية: 8 

(5) نفس السورة» الآية: 9 
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مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)27. حتى يعرف عنه لنا 
إنه إما شاكراً وإما كفوراء فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم. وتقدير الآية: وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم» 
ولم يذكر ظهر آدمء وإنما أخرجوا يوم الميثاق من ظهرهء لأن الله أخرج ذرية آدم 
بعضهم من ظهر بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباءء ا 0 
ظهر آدم بقوله: لين ب َادَمَ4 لأنه قد علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من 
ظهره. 

قوله تعالى: 9سَيدْن»# يجوز أن يكون هذا من قول الذين أخذ عليهم 
الميئاق. ثم ابتدأ فقال تعالى: أت نهولا بوم الْتبَسَةَ إِنَا كنا عَنْ هذا عَغَلِينَ» 
أي كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله تعالى: #جكّ*. ثم يقول الله: شهدنا عليكم وأخذنا الميثاق كيلا 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا الميثاق والإقرارء أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهمء أي لكن لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاتبعناهم لأنا قد جعلنا في عقولكم ما يمكنكم أن 
تعرفوا به صحة ما كان عليه آباؤكم وقت أدائه. 

وقوله تعالى: #أَتَنيكا با همَلَ الْمُبَطِنُوتَ» أي آباؤنا المشركون. يقال لهؤلاء 
لا نهلككم بما فعل آباؤكم وإنما نهلككم بما فعلتم أنتم. فإن قيل: كيف يكون 
الميئاق حجة عليهم؛ أي على الكفار منهم وهم لا يدركون ذلك حين أخرجهم 
من صلب آدم؟ قيل: لما أرسل الله إليهم الرسل فأخبروهم بذلك الميثاق صار 
قول الرسل حجة عليهم وإن لم يذكروا. ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة 
ونسي ذلك فذكرت له الثقات كان قولهم حجة عليه. 


قوله تعالى: ##وَدُرَنومَ4 قرأ أهل مكة وأهل الكوفة: ذريتهم ‏ بغير ألف. 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2583/3 رقم: 1359 ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 207/16. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


وقرأ الباقون بالألف على الجمع"" . 
قوله تعالى: أت تَفُولُوا يرم الْقيمَةِ* «#أز نَفُولَُا إن شرك قرأهما أبو عمرو 
بالياءء والباقون بالتاء فيهما© . 


قوله تعالى: ##وَكَنَنِكَ تُتَضَلُ الآَيَتِ»4 أي هكذا نبين الآيات كما ثبتناها في 
أمر الميثئاق. ونفصل الآيات: ذكر آية بعد آية ببيان الموعظة والمعصية َلَخَد 
والوعيد. 

قوله تعالى: ظوَلمَلَهُمْ ينَجُِوتَ» لكي ترجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
والمعنى: ليعلموها مفصلة ولعلهم يرجعون. 

قوله تعالى: طوَاتلُ عَلَيِهِمَ تبأ الَدِىَ حَاتَبِتهُ َايَينَا كمكح ينها كََئِمَهُ 
أَلشَّيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألقايت. 09 » 

قوله تعالى: ظوَآئْلُ عَلَبِهمَ نبأ ألَرِىَ َاتَينَهُ َاينَا تانكم مِنْهَاك قال ابن 
عباس» وابن مسعود: نزلت في بلعم بن باعوراء. قال مجاهد: ويقال له: بلعم 
بن باعر. وقال مقاتل: يقال له أيضاً: بلعام©. وكان من عباد بني إسرائيل» 
وكان في المدينة التي قصدها موسى عليه السلامء وكان أهل تلك المدينة كفاراء 
وكان عنده اسم الله الأعظم فسأله ملكهم أن يدعو على موسى بالاسم الأعظم 
ليدفعه عن تلك المدينة. فقال لهم: ديني ودينه واحدء وهذا شيء لا يكون. 
فكيف أدعو عليه وهو نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون وأنا أعلم من الله ما 
أعلم؟ وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به يفتنونه بالمال 
والهدايا حتى فتئوه فافتتن» فركب أتانا له متوجهاً إلى جبل ليطلعه على عسكر 
بني إسرائيل» فلما سار عليها غير كثير ربضتء. فنزل عنها فضربها حتى يكاد 
يهلكها فقامت فركبها فربضت فضربها حتى كاد يهلكها فقامت فركبها فمشت قليلاً 
ثم ربيضت فضربهاء فأطلقها الله تعالى فقالت: يا بلعم ويحك أين تذهب بي؟ ألا 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 298. 


(2) نفس المرجع. 
الواحدي أسباب النزول: 185 ابن عطيةء المحرر: 203/7 204. 


يل ع ا رف روا ار ب 8 3 10 از ف فرية ثر»؟ تر 24 ل26 تيا 14# لذن 4 )ف لين 1 4 1 8 1 4 743 88461 14 14.1 11 
تفسير اسورة الأعراف 229 


ترى إلى هؤلاء الملائكة أمامي تردني على وجهي» فكيف تريد أن تذهب لتدعو 
على نبي الله عليه السلام وعلى المؤمنين؟ فخلى سبيلها وانطلق حتى وصل الجبل 
وجعل يدعوء فكان لا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه على قومهء ولا يدعو 
بخير إلا صرف الله به لسانه إلى موسى وقومهء فقال له قومه: يا بلعم إنما أنت 
تدعو علينا أو تدعو لهم. فقال: هذا والله الذي أملكه وأطلق الله به لساني. ثم 
امتد لسانه حتى بلغ صدره فقال لهم: قد ذهبت والله مني الآن الدنيا والآخرة 
فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» خلوا النساء وزينوهن 
وأعطوهن الطيب وأرسلوهن إلى المعسكرء ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من 
رجل راودهاء فإنهم إن زنا منهم رجل واحد كفيتموهم. ففعلواء فلما دخل 
النساء المعسكر مرت امرأة منهن برجل من عظماء بني إسرائيل فقام إليها فأخذ 
بيدها حين أعجبته بجمالهاء ثم أقبل بها إلى موسى وقال له: إني لأظنك ستقول 
هذه حرام؟ قال: نعم هي حرام عليك لا تقربها. قال: فوالله لا أطيعك في 
هذا. ثم دخل بها إلى قبته فوقع عليهاء فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون في 
الوقت. وكان فنحاص بن العيزار صاحب أمر موسى. وكان رجلا له بسطة في 
الخلق وقوة في البطشء» وكان غائباً حين صنع ذلك الرجل بالمرأة ما صنعء 
فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حربته وكانت من 
حديد كلهاء ثم دخل عليه القبة فوجدهما متضاجعين فدقهما بحربته حتى 
اتتظمهما بها جميعاًء فخرج بهما يحملهما بالحربة رافعاً بهما إلى السماء والحربة 
قد أخذها بذراعيه واعتمد بمرفقهء وأسند الحربة إلى لحيته وجعل يقول: اللّهم 
هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون من حينئذ عنهم» فحسب من هلك من 
بني إسرائيل في ذلك الطاعون فوجدوهم سبعين ألفاً في ساعة من نهارء وهو ما 
بين أن زنا ذلك الرجل بها إلى أن قتل”'“. وقال مقاتل: دعا بلعام على موسى 
وقومه بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة» فاستجيب له ووقع موسى وقومه في 
التيه بدعائه عليه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء 
بلعام. قال: يا رب فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى أن 


أده إل :]1 أعا الاح ]1 مد ال رود 1 اه 1١‏ 8 ان نس ا ]1 ]11خ ا 1خ ع1 عد لسعم 


(1) ذكر هذه القصة: البغوي: 568/2 وابن عطية: 204/7 وما بعدها. 
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انزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله مما كان عليه ونزع عنه المعرفة» 
فخرجت منه كحمامة بيضاءء فذلك قوله تعالى: #فَآضَكمّ مِنْهَا» إلا أن في هذا 
ما يمنع صحته» لأنه لا يجوز أن يستجاب دعاء إنسان على نبي من أنبياء الله ولا 
سيما إذا قصد الدعاء على موسى صار كافراًء والكافر لا يجوز أن يستجاب 
دعاءه. وروي عن عبد الله بن عمرو: أن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت 
التقفي.» وهو رجل كان في وقت النبي يي وكان قد أتاه الله العلم والحكمة :ولة 
أشعار ذ فى الموت والبعث. وكان قد علم أن الله يبعث تا في وقتهء وكان يرجو 
أن يكون ذلك النبي» ٠‏ فلما بعث الله محمداً يَلِِةٍ ورأى من أمره ما رأى» عزم أن 
لا يؤمن به حسدا"'". ومعنى الآية: واقرأ يا محمد خبر الذي آتيناه علم وفهم 
معانيها فصار عالماً بها. والنبأ: الخبر عن أمر عظيم. 

وقوله: #فََكُمَ مِنْهَا» أي خرج من العلم بها إلى الجهل ومن الهدى 
إلى الضلال» كما يقال: انسلخت الحية من جلدها. 


وقوله تعالى: #تَآمَهُ أَلشَبِطنٌُ» أي اتبعه بالتزين لذلك الضلال. ويقال 
معنى اتبعه: أدركه. يقال: اتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم: إذا سرت في 


وقوله تعالى: فَكَانَ مِنَّ ألْمَاوِرَت*» أي كان في علم الله أن يكون في ذلك 
الوقت من الغاوين. وقيل معناه: صار من الضالين. والغي بمعنى الهلاك» ويذكر 
قوله تعالى: «وَلْوْ شِنَمَا أرفمتة 000 وَلَكنَهُ للد إلى ألْأْرْضٍ 0 موك تلم 
كيل الكل لحيل ع لت 2 و تَتْركة يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلْ الْمَر م لذت 
ًّ تكن النتض فليم بتتكرة 49 مه نه ا دوأ 
ًا وآشمع كن يفيئرة 62 من يد أَمَهُ مهْرَ لمهي ومن يُضْيل كود 
سرون 09 . 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 186 ابن عطيةء المحرر: 205/7. 
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شع اس 


قوله عز وجل: لوَلَوْ شِئَنَا مُه يبا أي بالآيات بأن نميته على الهدى 
ونعصمه عن الكفر ونحول بينه وبين المعصية. وقيل معناه: ولو شئئا لفضلناه 
وشرفناه ورفعنا منزلته بالآيات» وقال مجاهد وعطاء معناه: لو شئنا لرفعنا عنه 
الكفر بالآيات وعصمناء”" ظوَلَكَِهُه أَغلَدَ إل الأَرْضٍ» أي ركن إلى الأرض. 
وقال مجاهد: سكن إلى الأرض. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقيل: مال إلى 
مسافل الأمور وترك معاليها. وأصل الإخلاد: البقاء والإقامة واللزوم على الدوامء 
كأنه لزم الميل إلى الأرض لتعجل الراحة واللذة. يقال: فلان مخلدء أي بطيء 
الكنيت: 


له ودس ١‏ عل 


قوله تعالى: لواتَبع و4 أي انقاد لهواه فلم يرفعه بالآيات. قال عطاء: 
أراد الدنيا واتبع شيطانه . وقال بعضهم : : واتبع هواه أي امرأته لأنها كانت حملته 
على الخيانة . 


قوله تعالى: #مثَُمٌ كمَثلِ ألكَبٍ إن خَحْمِلْ عَلَتِهِ يَلْهَتْ أو تَرحكَهُ 
يَلْهَثْ» الليهث: شدة النفس عند الإعياء وهو في الكلب طبعء فإن كل شيء 
لبك نين إعبا أو عطقن بنا لذ لالكنت: فإله رلهحه قن الأحوال “كلها فإنك إن 
طردته وزجرته يلهث وإن تركته يلهث.ء» فكذلك الكافر إن وعظته وزجرته لم 
يتعظء وإن تركته لم يتعقل. قال ابن عباس معناه: إن الكافر إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملها وإن ترك عنها لم يهتد لها كالكلب إن كان رابضاً لهث وإن 
طرد لهث. وقيل: هو المنافق لا ينيب إلى الحق دعي أو لم يدع وعظ أو لم 
يوعظ. كالكلب يلهث ترك أو طردء وكذا الكافر إن د ينعيال وإن 0 
فهو ضال كالكلب . ونظيره قوله تعالى: #وَن تَدَعْوهُمَ إِلَ امد لا يمعو سوا: 

أَعرعوْم آم در سبيت 4©9. 


قوله تعالى: ذَلِكَ مَثَلُ الْمَرْرِ اليرت كدو بعاييناً» أي ذلك صفة 


البغويء معالم التنزيل: 572/2. 
تفسير الطبري: 272/13. 
سورة الأعراف (7)., الآية: 193. 
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232 كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


المكذبين بآياتنا ظتَأقْصّصٍ الْقصَصَّ أي اقصص عليهم أخبار الماضين ليعتبروا بهم 
فلا يسلكوا مسالكهم. 

وقوله تعالى : «لعَلَّهُم ل 32 َو« أي رجاءً أن يتفكروا. 

قوله تعالى: سآ 7 َلْمَوْمُ ألَيِبِنَ كَذَّبوُأْ ًا أي بئس الوصف وصف 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا السوء إنما يرجع إلى فعلهم لا إلى نفس 
المثل. كأنه قال: ساء فعلهم الذي جلب إليهم هذا الوصف القبيح. فأما المثل 
فهو من الله حكمة وصواب. ومثلاً منصوب على التمييزء أي ساء المثل مثلاً. 

قوله تعالى: اوَانْفُسَمُجَ كنأ يَظَلِمُونَ4 أي إنما يضرون أنفسهم بمعصيتهم» 
والله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. 


مود معويم 


قوله تعالى: طمن يبد أَنَّهُ فهو الْمُهْتَىَ»* أي من يوفقه الله لدينه فهو 
المهتدي من الضلالة ومن يحد له عن دينه ظاتََوْكَيِكَ هُمْ لَيِرُوة» المغبونون 
بعقوبة الآخرة. 


8 َدَ آم ( 020 


ٍِِ 0 


قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
يا وَلَمَ أعَي5ُ لا يصِرُوتَ يبا وَلَمَ انان لا + 
3 التقرت ©4. 

قوله عز وجل: «وَلْقَدَ دَرَنَا لِجَهَئَمَ كيرا يَنَ للْنَ وَالْانْن»* قال ابن 
عباس معناه: ولقد خلقنا لجهنم أهلاً لهم قلوب لا يعقلون بها الخيرء ولهم 
أعين لا يبصرون بها الهدى» ولهم آذان لا يسمعون بها الحق. أولئك كالأنعام 
في المأكل والمشرب والذهن لا في الصورة؛ بل هم أضل لأن الأنعام مطيعة لله 
تعالى والكافر غير مطيع . 

وقوله تعالى: طأأُوْلَيِكَ هُمْ الْتَفنوتَ» أي عن ما ينفعهم وعن ما يحل لهم 
في الآخرة. وقيل: إن اللام في قوله: #لِجَهَثّمَ4 لام العاقبة» يعني أن عاقبتهم 
3 المصير إلى جهنم. » وهذا كما قال تعالى: ##تَلْقَطَمه َال يوعوت ليحكون 


عي 


عَدُوَا؟”" أي كان عاقبتهم أن صار لهم عدواً وحزناء وإلا فهم التقطوه 


سورة القصص (28)» الآية: 8. 


تفسير سورة الأعراف 


ليكون لهم قرة عين كما قال تعالى: لوَدَالتِ أمْرَأتُ وغوت فرت عَبنِ ِي 

َمَمُلوَهُ74” . ويقال: لدوا للموت وابنوا للخراب. قال الشاعر: 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها .. ودورنا لخراب الدهر نينيه© 

وقال آخر: 

ألا كل مولود فللموت يولد .. ولست أرى حياً لحي يخلد" 

وقال آخر: 

تفوت :تحذّؤ التؤاتناك شكالينا. .+ كما الخرات الذهر .تنتى الميناك 0 
وعن رسول الله يل في هذه الآية قال: (إن الله تعالى لما ذرا لجهنم ما 

ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم»© . 

قوله تعالى: 


َس 0200 ا به سسووء مك 2م وه 5 000 20-0700 1 
لو الأنة للق فادغوة يبا ودنوا لْدنَ بلجذورت ف أسمنيه- سَمُجَرْوَنَ مَاكاوا 

روم غة ب تعن ©4. 
قوله عز وجل: ظوَيَرَ الأساة للثتى اتغرة يا وروأ ان يلجذررت فه 
أَسْمليه- 4 سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً دعا الله في صلاته ودعا الرحمنء. 
فقال أبو جهل لعنه الله: ليسا يزعم محمد يَظِيةِ وأصحابه أنهم يعبدون ربا 
واحداًء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'» ومعناها: ولله 


نفس السورة» الآية: 9. 

ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 256/7 من غير نسبة. 

ذكره البغدادي في الخزانة من غير نسبة: 531/9. 

نسب هذا البيت إلى سابق بن عبد الله البربري «تغذو؛ بمعجمتين: من الغذاء ‏ بالكسر والمد 
-: ما به نماء الجسم وقوامه. وأما الغداء ‏ بالفتح وإهمال الدال ‏ فطعام الغدوة وهو خلاف 
العشاء. والسخال ‏ بالكسر ‏ جمع سخلة: وهي ولد الشاة من الضأن والمعز ذكراً كان أو 
أنثى. (العقد الفريد: 69/2 - خزانة الأدب: 532/9). 

ذكره الطبري في تفسيره بستده: 277/13) رقم: 15446. 

معالم التتزيل: 575/2 - المحرر الوجيز: 212/7. 


السو 222222 عججج 77وج ا 


كشف التنزيل في تقين الباحث والتاويل 


الصفات العلى. وهو الرحمن الرحيم والعزيز والجيار والمؤمن والمهيمن 
ع / ١‏ 0 ا 13 

والقدوس وأشباه ذلك من الصفات التي يحسن معانيها «إفأدعُوه يبا » أي بالأسماء 
الحسنى. لا ينبغي أن تقول: يا سخيء يا خالد. يا رفيق ولكن لتقول: يا 
جواد. يا قويء يا رحيم كما وصف بها نفسه. 

قوله تعالى: لوديا اين ينْمِدُورت ف أَنْمََيِدٌ* أي يكذبون. وقال قتادة: 
يشركون. وقال عطاء: يضاهونء. وقال ابن عباس: إلحادهم في أسماء الله أنهم 
عدلوا بها عن ما هي عليه فسموا أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا 
اللات من اللهء والعزى من العزيزء والمناة من المنان'2. قرأ الأعمش وحمزة: 


5 يلحدون ‏ بفتح الياء والحاء ههنا وفي النحل © وفي حه”©. وقرأ الباقون بضم 


الياء وكسر الحاء وهما لغتان فصيحتان. والإلحاد: هو الميل عن القصد. وروي 
عن الكسائي أنه قرأ الذي في النحل بفتح الياء والحاءء والذي في الأعراف» 
وحم بالضمء وكان يفرق بين الإلحاد واللحود فيقول الإلحاد: العدول عن 
4ض 


القصدء واللحود: الركون. ويزعم أن الذي في النحل بمعنى الركون 


قوله تعالى: لسَمْجْرَوَتَ مَاكَانا يََمَيُو» وعيد لهم على الكفر والتكذيب. 


قوله تعالى: 

رَمِئَنْ َلآ أكهٌ يََدُنَ بِالْسَقَ ويد يتوت © وَالَدِنَ كَدَبأْ يننا 
تتتنيتهم ين عَنَتْ لا ينثو 9© وَأيل لَهُمْ إبت كندى ين 9© ألم يكرا ما 
يصَاحِيم ين نر ِن هْوَ إلا يبر تين 4©2. 

قوله عر وجل: طوَيِئَنَ عَلقَنَآ أمَدٌ يَبِدُونَ لحن وَيدء نووت 9©» قال 
أنس: وذلك أنه لما ذكر الله تعالى: #اوين كَرْمِ مويج أنه يِبَدُوت بِلَلَىّ ديد 
يَعِْنْونَ )7*4 قال أناس من أصحاب النبي #لة: ذكر الله هؤلاء الرهط بالخير 


2601 معالم التنزيل: 576/2. 

(2) سورة التحل (16)): الآية: 103 

(3) سورة فصلت (41). الآية: 40. 

(4) ابن مجاهدء. السبعة: 298 ابن خالويه»ء إعراب القراءات السبع وعللها: 215/1 216. 
سورة الاعراف (7). الآية: 159. 


تفسير سورة الأعراف 


الجسيم. وإن آمنوا بك وصدقوك أجعل لهم أجران ولنا أجر واحدء ونحن صدقنا 
بالرسل والكتب. فأنزل الله: لاوَمِئَنَ َلَقَآ أَمَةٌ يَبْدُونَ بالْحَنّ4 يعني أمة محمد يل 
لا يخلو الزمان من فرقة منهم علماء أتقياء يدعون الناس إلى الحق”" . 

قوله تعالى: لوَالَدِنَ كوأ ِكَايينَا سَتَنَدْمُهُم يّنْ حَيَتُ لا يَنَتَمُوتَ* أي الذين 
كذبوا بدلائلنا نحطهم إلى العذاب درجة إلى أن يبلغوا إلى العذاب. وقال عطاء: 
سنمكر بهم من حيث لا يعلمون. وقال الكلبي: نزين لهم أعمالهم فنهلكهم. 
وقال الضحاك: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة. وقال الخليل: سنطوي 
عمرهم في اغترار منهم. وقال أهل المعاني: الاستدراج: أن يندرج إلى الشيء 
في خفية قليلاً قليلاً ولا يباغت ولا يجاهر. يقال: استدرج فلاناً حتى يعرف 
ما صنعء أي لا تجاهره ولا تكثر عليه السؤال دفعة واحدة» ولكن كلمه درجة 
درجة قليلاً قليلاً حتى يعرف حقيقة ما فعل. وقيل: معنى قوله: طاسَسَسَدجُهُم مَنْ 
حَيَتُ لا يَملَمُونَ# سنذيقهم بأسنا قليلاً قليلاً. 

قوله عز وجل: طوَأمْلٍ لَهُم إرت كَيْدى مَنِينٌ ©* أي أمهلهم وأطيل لهم 
المدة فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم ولا يعجزونني عن تعذيبهم. وقوله 
تعالى: #أإِبتٌ كَبْى مَتِينُ* أي إن صنعي شديد محكم وأخذي قوي شديد. 
والكيد: هو الإضرار بالشيء من حيث لا يشعر به. 

قوله تعالى: وَل يَتََكَيوا ما بِصَاحبِهم ين حِنَّة» قال الحسن وقتادة: وذلك 
أن التي قله ضعة المننا ذات. ليل بغر ويفا إلى ساده أذ قي يله رقنا 
فخذا: يا بني فلان يا بني فلان. يحذرهم بأس الله وعقابه» فقال المشركون: إن 
صاحبكم قد جن بات ليلة يصوت إلى الصباح. فأنزل الله هذه الآية/. ومعناها: 
أو لم يتفكروا بقلوبهم ليعلموا ويستيقنوا ما بمحمد يُقهِ من جنون. 


قوله تعالى: ل أإإِنْ هُرَّ إِلَّا يذِرٌ مُِين4 ما هو إلا معلم بموضع المخالفة 


(1) معالم التنزيل: 576/2 المحرر الوجيز: 215/7. 
(2)2 تراجع هذه المعاني في: معالم التنزيل: 2/ 577. 
السيوطي؛ أسباب التزول: 130 - تفسير الطبري: 289/13. 
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كشف التزبل في غقين الجاحث والتازيل 


5 5 1 1 75 1 جم ع ع ع 7 
ليتقى» وموضع الأمن ليبتغى. وقوله تعالى: مين أي بين أمره يجالسه الكفار 
فيطلبوا حقيقة أمرف ويتفكروا فى دلائله ومعجزاته . 
قوله تعالى: 

طأْوَلَرَ يَظرُوأ فى مَلَكْوتِ السَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَنَ أَّهُ ين مَيْء وَأَنْ 

2 موبدم مهو 4 

يكَوْنَ عَدِ أرب أجلم مَأ حَدِيث بََدَمٌ بإو © 4*. 

قوله عز وجل: لوول يظرُوأ في مَلْكْوْتِ السَّمْوتِ وَالاَرَضٍ وَمَا حَلَقَّ أَنَهُ من 
تَىَو» معناه: أو لم ينظروا في السماوات والأرض طالبين لما يدلهم على وحدانية 
الله وعلى صدق رسوله فيما دعاهم إليه. والملكوت: هو الملك العظيم. وقوله: 
وَمَا خَلَقَ أشَّهُ من شَيَءِ# معناه: وما خلق الله بعد السماوات والأرض فإن ذلك يدل 
على توحيد الله تعالى مثل ما تدل السماوات والأرض «ما» بمعنى الذي. 


ووسا م ولروع؟ 


قوله تعالى: اَن عََح أن يَكْوْنَ كَدِ أرب أَجلْهُم* معناه: لم ينظروا في أ 


عسى أن يكون قد دنا هلاكهم بعد قيام الحجة عليهم. 
وقوله تعالى: يأَيَ حَدِيثٍْ بَعَدَم بُومئْنَ* معناه: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع 
وضوح دلالته فبأي حديث بعده يؤمنون. وليس بعده 


فلا هادي له إليه. 

وقوله تعالى: طوِيدَرَهُمَ في طَفْيتمٌ بَهُونَ4 أي وندعهم في تجاوزهم الحد 
' في كفرهم يتحيرون فلا يرجعون إلى الحق. من قرأ: ونذرهم ‏ بالنون 
وضم الراء فهو على الاستئناف. ويقرأ: ونذرهم ‏ بالجزم عطفاً على موضع 
الفاء'". والمعنى: من يضلل الله نذره فى طغيانه عامها. 


لي 


قوله تعالى: 9#يَِسَلُوبَكَ عن ألَاعَوْ أن مرْسَنه» قال الحسن وقتادة: سألت 
قريش رسول الله يض متى الساعة التي تخوفنا بها؟ فأنزل الله هذه الآية ومعناه: 
يسألونك عن الساعة. أي أوان قيامها؟ ومتى مثبتها؟ يقال: رسى الشيء يرسو إذا 
ثبت» ومنه الجبال الراسيات أي الثابتات. والمرسى: مستقر الشيء الثقيل. وقال 
ابن عباس : سألت اليهود محمداً يل فقالوا له: أخبرنا عن الساعة إن كنت نبياً 
فإنا نعلم متى هي؟ فأنزل الله هذه الآية 27 


0 ره 


قوله تعالى: إلا اا كلو 0 
عند الله سبحانه ما لي لها من علم. 9لا ميا إوقما 


ويظهرها في وقتها إلا الله عز وجل. كال ماهد انها ي لا يأتي بها 
إلا هو. وقال السدي: لا يرسلها لوقتها إلا هو. ووجه 0 عن الإجابة عن 
بيان وقتها أن العباد إذا لم يعرفوا وقت قيامها كانوا على حذر من ذلك. فيكون 
ذلك أدعى للطاعة وآجر عن المعصية©, 

قوله تعالى: لانَطْ فى السَموتِ وَالْأرنَ4 قال الحسن: ثقل وضعها على أهل 
السموات والأرض من انتثار النجوم وتكوير الشمس وتسيير الجبال. وقال قتادة: 
ثقلت على السموات والأرض لا تطيقها لعظمها. وقال السدي: ثقل عملها على 
أهل السموات والأرض فلم يطيقوه أدراكاً له. وكل شيء خفي فقد ثقل. ولا 
يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل00. 

قوله تعالى: طلا تيك إل ع4 أي فجأة لا تعلمون وقت قيامها فتقوم 


الواحدي» أسباب النزول: 186 المحرر الوجيز: 219/7. 
تفسير الطبري: 294/13 295. 
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والرجل يسقي ماشيته» والرجل يصلح حوضهء والرجل يقيم سلعته في سوقه. 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه» والرجل يهوي بلقمته إلى فمه فما يدرك أن يضعها 

قوله تعالى: يَتَنوئَكَ كنَكَ حَفِعٌ عَتَنا* قال الضحاك ومجاهد معناه: كأنك 
عالم بها. قال ابن عباس: هذا على التقديم والتأخير معناه: يسألونك عنها كأنك 
حفي بهمء أي بار لطيف بهمء من قوله: إِنّمُ كنت فى عَيفيًا2”4. وقيل 
معناه: كأنك فرح بمسألتهم إياك. وقيل معناه: كأنك حاكم بها. يقال: تحافينا 
إلى فلانء أي تخاصمنا إليه. والحافي: هو الحاكم. 

قوله تعالى: لأقُلٌ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أن الفائدة في إعادته رد المعلومات كلها 
إلى الله» فيكون التكرار على وجه التأكيد. ويل أراد بالأول علم وقتهاء 
وبالثاني علم كنهها. 


0 


قوله تعالى: #اوَلكنّ أَكْثَرَ دين لا يَمْلَمونَ* أي لا يعلمون أنها كائنةء وأن 


علمها عند الله. وفي الآية دلالة على بطلان قول من يدعي العلم بمدة الدنيا 
ويستدل بما روي: أن الدنيا سبعة آلاف سنةء لأنه لو كان كذلك كان وقت قيام 
الساعة معلوماً. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 
وأشار إلى السبابة والوسطى فمعناه: تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى: 
لمَقَد 3 أسْرظها0”4 أي مبعث النبي يل من أشراطها. 

قوله تعالى: قل لَه لَنِكُ لِتَنْيى تَنْعَا وَلَا صََا إِلَّا مَا َه هد كو كُنث أعَلَمُ 
لت لَْنتَحْدّتُ يِنَ آلْسَثرٍ وَنَا متي الوا إن أن إلا يِب وََدِددٌ لَقَوْرِ لإمنون 02*. 

قوله عز وجل: ظقُل له أَنْلِكُ لِتَفِيى نَنْمَا وََا صَرًا إِلَّا مَا كه أشَذّع قال ابن 
عباس: وذلك أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل 


سورة مريم (19). الآية: 47. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 550/10» رقم: 5301» كتاب الطلاق ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 6 . 

سورة محمد (47). الآية: 18. 


:4 )11 ف |[ )1 [ )11 14 3 )1 1 اال 1 4: [ لفط 1 )14 ١‏ 14 7 #9 [# [ )110 110 136 14 [ 14 1 14 1 10 : لظ الل 


تفسير سورة الأعراف 


أن يغلو فنشتريه ونربح فيهء وبالأرض الذي يريد أن تجدب فنرتحل عنها إلى ما 
أخصب؟ فأنزل الله هذه الآية''2. ومعناها: قل يا محمد لا أقدر على نفع أجره إلى 


نفسي ولا على ضر أدفعه عن نفسي إلا ما شاء الله أن يملكني بالتمكين من ذلك. 

قوله تعالى : ولو كُنثُ غلم الْمَيْبَ لَأْنَتَحَرتْ بِنَ الْسَيرِ» أي لو كنت أعلم 
جدوبة الأرض وقحط المطر لادخرت من السنة الخصبة للسنة المجدبة وما مسني 
الفقر. وقيل معناه: ولو كنت أعلم متى أموت لبادرت بالأعمال الصالحة قبل 
اقتراب الأجل ولم اشتغل بغيرهاء وما بي جنون ولا آفة كما تقولون. وقيل 
معناه: لو كنت أعلم متى الساعة لبادرت بالجواب عن سؤالكم». فإن المبادرة إلى 
جواب السائل يكون استكثاراً من الخيرء وما مسني سوء التكذيب منكم. 


قوله تعالى: #إِنْ أَنَأْ إِلَّا نَذِيرٌ وَيَثِرُ» أي ما أنا إلا معلم بموضع المخافة 
ليتقى وبموضع الأمن ليختار «لْعَوَرِ يُؤْمِتَ* بالبعث . 


قوله تعالى: 
ود مي 2 امن السام لوس 2ء مس ع سا الح 
#9 هر الزى من تفيس واحِدَوٌ وَحجَعَلٌ منها زوجها لِيَسَكنَ إِلَهَا هَلَمًا 
تَكَكَّنِهَا حَمَلَتْ حَنْلَا حَفِيمًا كُمَرَنْ بد كَلَنَآ أنْعلت ذَعوَا أسشَهَ رَيّهُمَا لبن َتنا صَنِعًا 
لَتَوْئنّ ين كرت © كنآ تَنهما كا جَتََا ]2 شْكة دنآ نهنا مسن أمَهُ 
س0 عه سرام 
عا بنية 409. 


قوله عز وجل: ظهْرٌ الى عَلَفَكْ ين نَنْين وَيِدَةِ4 أي نفس آدم لوَجَعَلَ 
ًا رَيْجّهَا أي خلق حواء من ضلع من أضلاعه 8لِيَسَكْنَ نا أي ليطمئن 
إليها ويستأنس بها ويأوي إليها لقضاء حاجته منها #مَلَمًَا تَسَتَّدهَاك أي جامعها 
حملت ماءه وكان حملا خفيفاًء فاستمرت بذلك الماء» أي قامت وقعدت كما 
كانت تفعل من قبل وهي لا تدري أنها حبلى أم لا؟ ولم تكترث بحملهاء تدل 


عليه قراءة ابن عباس: فاستمرت به©. وقال قتادة: معنى لهْمَرَتَ بهد استبان 


35 


عسوا 


(1) الواحديء أسباب النزول: 187 - البغويء معالم التنزيل: 580/2 - 579. 
تفسير الثعلبيء ورقة: 33 - المحرر الوجيز: 223/7. 


١ ١ 817‏ 43017-71118101 147 0 242 اعلا ا 1 فا ل ل ل ل جره ورم ا 1 ع هم ع ا 


ب 21 فب 1ط د 214 0د ل تت 1 
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حملها. وقرأ يحيى بن يعمر: فمرت ‏ مخنففاً من المرية» أي شكت أحملت أم 
ه210 


ا لح 0 


قوله تعالى: كنآ أَنْتّن» أي لما كبر الولد في بطنها وتحرك وصارت ذات 
ثقل بحملهاء وشق عليها القيام» أتاها إبليس في صورة رجل فقال: يا حواء ما 
هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بهيمة» وذلك 
59 أول ما حملت. فقالت ذلك لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك؛» ثم 
ذا عاد إبليس إليها فقال: يا حواء إني من الله بمنزلةء فإن دعوت الله ربي فولدت 


ةد 


0 
6 إنسانا تنكمة ين ؟ قالتك: نعم قال: فإنى أدعو الله. وكانت هى وآدم يدعوان الله قف 
5 د 5 3 1 2 ل مس ل 5 : ١‏ 
8 لثن آتيتنا ولدا حسن الخلق صحيح الجوارح و يِنَ الشَّكرِنَ» لك في هذه 
| النعمة. لمآ مَاتَنهُمَا صََلِكَاب أي سوياً صحيحاً أتاهما إبليس فقال لها: عدتي. إلا 
| قالت: مااسمك؟ قال: الحارث. ولو سمى نفسه فقال غرار لعرفت. ولكنه ألا 
2 تسمى بغير اسمه. فسمته: عبد الحارثء ورضي آدم. فعاش الولد أياماً ثم إلا 
9 مات©. وهذا لا يصح. لأن حواء وإن لم تكن نبية فهي زوجة نبي» وفي 
1 الآية أن الله قال: جك ُ م س4 ومشل هذه القبائح له يجور 
8] إضافتها إلى الأنبياء» ولأن الله تعالى قال: لصََلَ أَّهُ عَمَا مُْرْن4. ولأن 
] الواحد منا لو أتاه من ينعته على أن يسمى ولده عبد شمس أو عبد العزى أ 
0 نحو هذا لم يقبل منه» ولو أمكنه أن يعاقبه على ذلك فعل. فكيف يجوز مثل 
| هذا على آدم؟ وقد رفع الله قدره بالنبوة. وقال الحسن معناه: أن الله خلق حواء 
5 عاضا 1و وحطلها مدعا 0ك وكدلك حال الجلى ب ازو جوع + كانه قزر 
0 وجعل من كل نفس زوجهاء كما قال في آية أخرى : ومن َيِه أَنْ خَلَقَ لَك 
1 م ين أنشيِكُم أَزويجا »9# , قال الحسن: انقضت قصة آدم عند قوله: م لِيَسَكن 
طّ 1 نم أظر افد د ناف ارسي زو فمدارت عرلا لعفا ترك 
بهء فلما أثقلها ما في بطنها دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحاً لنشكرنك فلما 
7 


(41 المصدران السابقان. 
(2) حكى البغوي في معالم التنزيل هذه الحكاية عن المفسرين: 581/2. 


(3) 2 سورة الروم (30). الآية: 21. 


1 


2 
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تفسير سورة اللأعراف 


آتاهما صالحاً جعلا له شركاً بعملهما الذي عملاه بأن هوّداه ونصّراه ومجساهء أو 
علماه شيئاً من الأديان الخبيثة التي يدعو إليها إبليس. ولهذا عظم نفسه في آخر 
ال5ي0) فقال: #مَعَدَقَ أنَّهُ عَمَا يُمْرِكونَ*. ولو كان المراد بالآية حواء وآدم لقال: 

عما يشركان يقال: إن حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى. ويقال: ولدت 
البرض حساة عر الت ولد. وقرىء: «جَمَلا 2 شرك - بكسر الشين ١‏ 
على المصدر© . وكان من حقه أن يقال على هذه القراءة: جعلا لغيره شركاء | م 
لأنهما لا ينكران أن الأصل لله.. ويجوز أن يكون معناه: جعلا له ذا شرك25 


فحذف «ذا» كما في قوله تعالى: طأوَْكَلٍ الْمَرْيَة4” أي أهل القرية. 


اي 0 


1 , لس ََدَعْوهُمْ يتوأ 


قن © أَلَهُمَ نبل ال متش أ م أيْدِ يَطِسُونَ بآ ١‏ 
١‏ 7 


3 ا 56 3 رم 
الى نَبَّلَ الكتبٌ وهل لول ألم 1 
ص شَرَكُْمٌْ ولآ أتشمم يَصروت 67 وَإن دَدَعْوهُم | 
ممَعْوا وترسهم يَظرُونَ إِلْكَ وَهُمْ 4 1 59 . 
قوله عز وجل: لأأَسْرِكْنَ ما لا يَخْلْقُ سَيْا معناه: أيشركون في العبادة ما لا 
يقدر على خلق شيء يستحق به العيادة لأن الخلق هو الذي يدل على لله؛ وائله 
تعالى إنما يستحق العبادة على الخلق لخلقه أصول النعم التي لا يقدر عليها أحد 
سواه مثل: الحياة والسمع والبصر والعقل. فإذا لم تقدر الأصنام على خلق شيء 
لم تحسن عبادتها. 


]ات 7[ 18 1خ 2 +31 0 ا 11 د [١‏ 8 الس 2 11 مد 


- 


تفسير الطبري: 314/13 315. 
ابن مجاهد. السبعة: 299. 
سورة يوسف (2)12 الآية: 2 


12-7 ا 72 ا ا ا ع م ااا 200-00 
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كشف التنزيل في اتحقي الجاحث والتاويل 

قوله تعالى: #وَهمم لَمُونَ؛ معناه: أن الأصنام مخلوقة منحوتة. وقيل: أراد 
به الأصنام والعابدين جميعاً . 

قوله تعالى: #وَلا سْتَطِعُونَ طم تَسْرَا» أي لا يستطيع الأصنام دقع 0 
سس ل د ل ا عن أتفسها من أر 
بسوء. فإن قيل: كيف قال: #وَلة أَنَشَمْ» على لفظ من يعقل والأصنام 00 
قيل: لأن الكفار كانوا يتصورونها على صورة من يعقل» ويجرونها مجرى من 
يعقلء فأجرى الله عليها لفظ ما قدروا ما هم عليه. 

قوله عرٌّ وجل: وَإن تَدَعْوهُمَ إِلَ الذدى لا يجمد5» أي إن تدعوا الأصنام 
إلى الهدى لم تقبل الهدى فإنها لا تهدي غيرها ولا تهتدي بأنفسهاء ولا ترد 
جواب وإن دعيت إلى الهدى. سواء عليكم أدعوتموهم أم صمتم عنهم لا 
يتبعوكم . 

قوله تعالى: 80 دن مدعو رت من دون َس عِبَادٌ 5 تاك 4ه أراد الأصنام 
مملوكة مخلوقة أشباههم سماها عباداً لأنهم صوروها على صورة الإنسان. 


وقوله تعالى: أ مَادعْوهم * ليس هو الدعاء الأول ولكن أراد فادعوهم في 
مهامكم عند الحاجة إلى كشف الأسواء عنكم. 

قوله تعالى: لاللْبَمْتَحِياْ لكر صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجيز» 
د سه ا لاد 

قوله تعالى: «ألَهُم تمل ب يَنشوة يا * لَرَ للم أَيْدِ يَبَطِثْونَ يا * كز نَهْر 
عن ردت 8 * أ لَهُمَ ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ 58 معناه: إن معبودي ينصرني ويدفع 
كيد الكائدين عني» ومعبودكم لا يقدر على نصركمء فإن قدرتم أنتم لي على 
ضر فاجمعوا أنتم مع الأصنام على كيدي ولا تؤجلوني. وهذا لأنهم كاتوا 
يخوفون النبي يلل بآلهتهمء عرف الله الكفار بهذه الآية أنهم مفضلون على 
الأصنام لأن لهم جوارح يتصرفون بها وليس للأصنام ذلك» فكيف يعبدون من 
هم أفضل منهم؟ فالعجب من أنفتهم عن اتباع النبي يهِ مع ما قد أيده الله به من 
الآيات المعجزة والدلائل الظاهرة» لأنه بشر مثلهمء ولم يأنفوا من عبادة حجر لا 


الب! للس؟ قب] كلظ نس؟ أس! ألى! #س8 لبآ قه؟ قي قرم] 1ب لاجة ؤ1زب31-؟ 1 
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2 
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:1122108 هو ادن ١‏ عه قد ا عيذ ا به 3< 


تفسير سورة الأعراف 


قدرة له ولا تصرفء وهم أفضل منه في القدرة على التصرف. 

قوله تعالى: ل9إِنَّ وَلِتِنَ ألَهُ الى تَزَّ الككبٌ مَهْوَ نَل أصَبِِتَ © 
معناه: إن الذي يحفظني ويكلؤني ويتولى أمري الذي أنعم علي بإنزال القرآن 
علي وهو يتولى الصالحين» أي يتولى حفظهم لا يكلهم إلى غيره» ولا تضرهم 


عداوة من عاداهم 3 


وقوله تعالى: طوَآلَينَ تَدَعُونَ من دونو لا يسْتَطيعُونَ ترَحصْمْ) الآية. . 
تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: لوَإِن تَدْعُوهُمَ إِلَ امد لا يْمَمْواً» أي كما أنها لا تهدي غيرها 
فلا تسمع الهدى لاوَيَرهُمَ يَظرُونَ إِليْكَ» يا محمد فاتحة أعينهم نحوكمء يعني 
الأصنام» ينظرون إليك 8وَهُمَّ لا يْصِرُوتَ» وذلك أنهم كانوا يصورونها فيجعلون لهم 
أعينا وآذاناً وأرجلاء فإذا نظر الناظر إليها خيل إليه أنها تنظر إليه وهي لا تبصرء 
وكانوا يلطخون أفواه الأصنام بالخلوق والعسل» وكانت الذباب 00 عليها فلا 
تقدر على دفع الذباب عن أنفسها. وقال بعضهم معناه: وتراهم كأنهم ينظرون 
إليك. كقوله تعالى: #ويّىٍ النَّاسَ سشكررّئ»”" أي كأنهم سكارى. وقال مقاتل: 
معنى قوله: لوَإن تَدعُوهُمَ إِلَ ادك لا يَْمَمْواً» أي إن تدع يا محمد أنت والمؤمنون 


ممعم سيم ىد وه 


كفار مكة إلى الهدى لا يسمعوا «اوَتَرْهُْ يَظرُونَ إِلْكَ وَهُمْ لا مَعِرُون 4 . 
قوله تعالى: 

طم اتتلى وأثز 
ماع98 عدولا را ع 520 ويم 
نرع فاستيذ يللد إِنم 

قوله عز وجل : طَدذِ اث وش بِالْرْفٍ وَأعَرض عن كلهت * قال ابن 
عباس والسدي معناه: خذ الفضل من أموالهم. كما قال تعالى: ##وَيَْلوئك مَاذًا 
يعن كل الْمَنْوُ4”© وهذا إنما كان قبل فرض الزكاة» فصار منسوخاً بالزكاة. 


معو 
ل 


(641 0 سورة الحج (22). الآية: 2. 
(2) سورة البقرة (2). الآية: 219. 


: ١) [[سز اع 1 مذ الوق عد‎ ١ 


|»! 


انم 


1 


ل اع ا ا 438 ا 8 1 235 +53 د ل عدار لد 811 1# 8 8# و ا 2 ا ب 2 9ك عع 89ص ادع دا ع 1 اد ادم 
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قال الفقيه أبو بكر: 

وقال الحسن ومجاهد معناه: خذ العفو من أخلاق الناس فى القضاء 
والاقتضاء وقبول عذرهم وحسن المعاملة معهمء وما يسهل عليهم. وأصل 
العفو: التركء من قوله تعالى: هن عت لَمُ مِنْ أضِه كَيْ4”'' أي ترك. والعفو 
عن الذنب: ترك العقوبة عليه. ويقال: معنى العفو: المساهلة في الأمور. يقال: 
خذ ما أتاك عفوأء أي سهلاً. وعن النبي يل أنه سأل جبريل عن هذه الآية 
فقال: حتى أسأل. فذهب ثم رجع فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من 
قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك©. 

قوله تعالى: نَأ ِآلمْفِ» أي بالمعروف الذي يعرف العقلاء صحته 
قال عطاء: يعني بالعرف: لا إله إلا الله. 

وقوله تعالى: وَأغْرض عَنِ الهايت* أي عن أبي جهل وأصحابه. : 


3 


لوه ال" 


آية السيف. ومعنى الإعراض عنهم: أي أعرض عنهم بعد إقامة الحجة عليهمء 
ووقوع الإوياس من قبولهم» فلا تقابلهم بالسفه. ولا تجاوبهم استخفافاً بهم 
وصيانة لقدرك. فإن مجاوبة السفيه تضع القدر. 


«ادمة أه2 


اع 8 عدم 


قوله تعالى: #إوَإنًا يَرَعَتَلَكَ من ليطن مرغ مَأسْتَهِذ 
يغرينك الشيطان بالوسوسة عند الغضب فالتجىء إلى الله وافسقف بهء إنه سميع 
لدعائك عليم بك. والتزغ: هو الازعاج بالحركة إلى الشر. 

قوله تعالى: «ريت الديت أََمَوَا إذا عتمم عَتيتُ مَنَّ أَلتَيَطن تَدَحكَرُوا َإدَا 
هُم مُصِرُونَ © وَِحْوَنْهُمْ يَمْدُوجُمْ فى آل كد لا يُنْصِرُوة 02*. 

قوله عز وجل: #إإِت الي أَتَمََأ إدَا مَتَمُمْ طتِيث مِنَ الشَّيِطن مَدَكَروأ)» 
معتاه: إن الذين اتقوا الشرك والمعاصي إذا مستهم وسوسة من الشيطان بإلقاء 
خواطر الشر عليهم فزعوا إلى تذكر ما أوضح الله لهم من الحجة لقَإدًا هُم 


ما التفسة 2.6 اير “بدا اا لبف 5 


(41) نفس السورةء الآية: 178. 
(2)2 تفسير الطبري: 330/13» رقم: 15547 - الترغيب والترهيب: 147/3. 


85 22 ا 2 20015 نه لظ 6 2 كه كلاد ع 58 ] 7 229 8 :ة 2 /5 5 ناك به 85 ده 2 585 585 25 ع 101 
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4م واي باع : 1 
مَبْصرُون 4 عواقب أمورهم يرجعون من الهوى إلى الهدى. قرأ النخعي» واين كثير 


و و» والكسائى: طيف» وقرأ الباقون: طائف''». وهما لغتان: وقيل: 
بو عمر أي قرا اليافى ِ ! 


الطائف: ما يطوف حول الشيء» والطيف: الوسوسة والخطرة. وقيل: | 


ما طاف به من الوسوسة. والطيف اللمم والمس. وقرأ سعيد بن جبير: طيف - 


بالتشديد. وقال الكلبي: طائف من الشيطان أي ذنب. وقال مجاهد: الغضب. 
وعن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. وقال السدي معناه: إذا 
: 2200 
زلوا تابوا“. 


قوله تعالى: #وَلِحْوانهُم يَعْدُوجُمْ فى آل » أي وإخوان المشركين وهم 
الشياطين يدعونهم إلى المعاصي والجهل. يقال: لكل كافر أخ من. الشياطين يمده 
3 52000 ً لدع 5 
في الغي. قرأ نافع: يمدونهم ‏ بضم الياء وكسر الميم ٠»‏ وهما لغتان. 5 
وقوله تعالى: لثم لا بُتَصِرُوت» أي ثم لا يقصر إخوان المشركين من 
الوسوسةء لأنهم إذا علموا قبولهم لقولهم زادوا في إغوائهم. وزاد الكفار في 
تاي له كلا يتمثرون كما يتطير المتكرة. وقيل: معنى قوله تعالى: 
«وَيِنائهم يَنْدُوحُمَ فى الى » يعني إخوان الشياطين وهم الضلال يمدون 
المشركين في الغي. وقرأ الجحدري: يمادونهم في الغي»؛ وقرأ عيسى: ثم لا 
يقصرون - بفتح الياء وضم الصاد© . 
قوله تعالى: ويا ل تأتهم عَم هَالواْ لولا تمتها كل إِنمآ أت 
يمن تق هذا بَصَإيرٌ نْ ع وَهُدَى ره لَقَوَوِ مون 9 وَإِذًا 
ا و 50 4 0 
َأسْتيئوأ لم وَأصِوا هلم مون 4©9. 
قوله عز وجل: #وَإدًا لم تأتهم يَيْمَ مانا للا َبْتَيدِبَهَاً» معناه: إذا لم 
تأتهم يا محمد بالآية التي سألوكها تعنتاً قالوا: هلا طلبتها من الله فيأتينا بها. 


(1) اين مجاهد»ء السبعة: 301. 
(2) ذكر الثعليى هذه الأقوال فى تفسيره» ورقة: 34. 
(3) ابن مجاهدء السبعة: 2.301 
تفسير التعلبي. ورقة: 34 - النحاس» إعراب القرآن: 172/2. 


> 
ن 
0 
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وقيل معناه: إذا لم تأتهم يا محمد بالآية التي هلا أتيت بها من تلقاء نفسك. قال 
الحسن: كانوا إذا جاءتهم آية كذبوا بهاء وإذا أبطأت عليهم التمسوها. 


ص مامه 


وقوله تعالى: طقل إِنّمَآ أنيَمُ ما بوسح إِكَ من يق هنذا مِصَبَرُ من دَيَكُ:4 
أي قل لهم ليست الآيات إلي» ولكن الله يوحي بها على ما يعلم من المصلحةء 
وليس لي أن أسأله إنزالها إلا إذا أذن لي في سؤالها. هذا القرآن بصائر من ربكم 
وهدى من الضلالة» ونجاة من العذاب لقوم يصدقون أنه من الله . 


2 


قوله عز وجل: ظوَإِدًا ىه الْصُنَانٌ ََسْكِعْوا َم وأَنَصُِوا لعَلّحُْ تَحمُون4 قال 
ابن عباس » وابن مسعودء وأبو هريرة» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب 
والزهري: إن هذه الآية نزلت في الصلاة. وعن أبي العالية الرياحي قال: كان 
النبي يل إذا صلى قرأ أصحابه خلفه حتى نزلت هذه الآية فسكت القوه"©. وقال 
بعضهم : المراد بالآية وقت نزول القرآن» أمرهم الله بالاستماع والإنصات. وقال 
الزجاج: يحتمل أن يكون معنى الاستماع: العمل بما فيه ©. وعن قتادة قال: 


كان المسلمون قبل نزول هذه الآية يتكلمون في الصلاةء ويأمرون بحوائجهم»ء 
ويجيء الرجل إلى الرجل فيقول له: كم صليتم؟ فيقول كذا. فأنزل الله هذه 
الكيو والقول الأول أصح وأقرب إلى ظاهر الآية. لأنه ليس في الآية 
تخصيص زمان دون زمان» ولا يجب على القوم الإنصات لقراءة كل من يقرأ في 
غير الصلاة. 
قوله تعالى: وار و ف َفيك تَعَيًُا 0 وَدونَ الْجَهَرٍ مِنّ 0 
َالْآصَالِ ولا حكن ين الْسَعلِيَ ألْدِينَ ع: 1 ع 
مَسبَحُونُ وَلَمٌ مَسْجَدُوت8 ( 


لسعم م مءلء 


قوله عرز وجل: #واذكر رَيَلَك في تفلك ضَعًا وخيقة د ودُونَ َلْجَهْرٍ م من القول 
وَالْآصَالٍ »# يجوز أن يكون هذا الخطاب في هذه الآية للنبي #45 والمراد 5 


(1) الواحدي: أسياب النزول: 187 - المحرر الوجيز: 7/ 288. 
(2) الزجاجء معاني القرآن: 2/ 398. 
(2)3 تفسير الطبري: 348/13. 
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3 


عليك. وقوله تعالى: لإفى نَنِْكَ4 يعني التفكر في النفس والتعرض لنعم الله مع 
العلم بأنه لا يقدر عليها أحد سواهء وأنه متى شاء سلبها منه. والمراد بقوله: 
1 وَدُونَ الْجَهْرِ# التكلم بذكر الله على وجه الخفية بالتضرع إليه والمخافة منهء لأن 
و أفضل الدعاء ما كان خفيا على إخلاص وخضوع من غير رياء ولا سمعة. وقوله 
| تعالى: افى تَنْيكَ* أشار إلى الإخلاصء وقيل: المراد بقوله: «وأذكثر بَيْلَكَ في 
8 تقيدت# الذكر بالكلام الخفيء» وبقوله: ودون الجهر إظهار الكلام بالصوت 
8| العالي. وقال ابن عباس: معنى 8وَأدَمٌ ريد يعني القراءة في الصلاةء لاتَصَرْمَا 4 


©9]| أي جهرا. طوَحْتَيَة* أي سرأء #وَدُونَ الْجَمْرٍ من الْمَرلِك أي دون رفع الصوت من 
خفض وسكون تسمع من خلفك القرآن. وقال أهل المعاني: «وأذث يَيَلَكَ فى 
تفيكت# أي اتعظ بالقرآن واعتبر بآياته» واذكر ربك فيما يأمرك بالطاعة. 

تسيا أي تواضعا وتخشعاًء 8وَحْتَيَة4» أي خوفاً من عقابه. وقال مجاهد: 
أمروا أن يذكروه في الصدور. وقال ابن جريج: يؤمر بالتضرع والاستكانة» ويكره 
رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء”"". 


قوله: ليالْمُدُوٌ وَالآصَّالِ» أي صلاة الغداة والمغرب والعشاء. والأصيل في 
اللغة: ما بين العصر إلى الليل» وجمعه أصل ثم آصال جمع الجمع ثم أصائل. 
وقيل معنى الغدو والاصال: البكر والعشيات . 
5 وقوله تعالى: #9إولَا تكن بن التَفْلِيَ» زيادة تحريض على ذكر الله تعالى 
كيلا يغفل الإنسان عن ذلك فى أوقات العبادات. 


1 لم1 لظ لاب؟ 15 بغ 8.3 ااحط 1+1 الى؟ قوق ال 


1 لاس قل لاب1 البب1 لب1 يبظ لاب؟ لخ اأب؟ 


1 قوله تعالى: #اإنَّ ألَِينَ عِنْدَ رَيْلك لا يِتَكِرُونَ عَنْ عِبَاديِه»# معناه: إن 
89] الملائكة المقربين الذين أكرمهم الله لا يتعظمون عن طاعته. إن استكبرتم أنتم عن 


مها 
| عبادته فمن هو أفضل منكم وهم الملائكة لا يستبكرون عن عبادته» وينزهونه عما 4ل 
0 9 3 3 الى 
؟] لا يليق به طوَلَمٌ يَنْجُدُوتَ#4 أي يصلون فيخرون له سجداً في صلاتهم. وقوله ‏ | 
8| تعالى: طعِندَ رَيْكَ» يريد قربهم من الفضل والرحمة لا من حيث المكان ‏ إفي# 
ل 8 
الححتتح حت 0 5 
5 261 تفسير الطبري: 354/13 - البغويء معالم التنزيل: 591/2. < 
ل 


11471171 :15:11 171 1515 15 :7371135 ند 1 نه 5 8لا [1: 1 نظ 2ن ذر 1 لط 1 تر ع ل 5 9ف ؟ ا ] ا لاد 1 8 ) 8خ له 2 [د 5 5 
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والمسافة. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله يل أنه قال: «كان جبريل عليه 
السلام إذا أقبل شيء من القرآن فيه سجود قرأه ثم يخر ساجداء ويأمرني بذلك ثم 
يقول: يا محمد واجب عليك. وعلى أمتك». وعن ابراهيم قال: من قرأ آخر 
الأعراف إن شاء ركع وإن شاء سجد”". وعن أبي بن كعب عن رسول الله لل 
أنه قال: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين النار ستراً يوم القيامة» وكان 
آدم له شفيعاً» 2 . 


(1) رواه الإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصلفه: 347/3: رقم: 5919 تفسير 
الثعلبي. ورقة: 35 ابن عطية؛ المحرر الوجيز: 240/7. 
ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 140. والثعلبي في تفسيره - خ -. 


وهمى الخئمسة اآلآف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا وألف ومائتانت واحدى 
وثلاثون ك1 2 9 00 0 


دوع ه 2 


فَأنَقوا أَشَّهَ وَآصْلِحُواً دَاتَ يكم 


و جه 


قوله عز وجل: يَتَدتَكَ عَنِ الْأَفَالَ4 أي عن الغنائم» قل الغنائم ظاللَه 
وَأَلتَمُولِ* الإضافة للغنائم إلى الله على جهة التشريف لهاء والإضافة إلى الرسول 
لأنه كان بيان حكمها وتدبيرها إليه؛ لأن الغنائم كانت كلها له كما قال صلى الله 
عليه وسلم في وبرة أخذها من سنام بعير من الفيء: «والله ما يحل لي من فيئكم 
إلا الخمس» والخمس مردود فيكم: . وقيل إنما سألوا عن الغنائم لأنها كانت 
حراماً على من قبلهم كما قال عليه السلام: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم» فكانت تنزل نار من السماء فتأكلها». وإنما سميت الغنائم أنفالاً.ء لأن 
الأنفال جمع نفلء والنفل: الزيادة: والأنفال مما زاده الله هذه الأمة من الحلال. 


41 ع الخ (ن) وسموق. 

نكر العلين فى روه ورك 35 هنا العيد. 
رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 434/7: رقم: 2738. باب في الإمام يستأثر بشيء 
لنفسه ‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح: 0406/2 رقم: 4026 كتاب الجهاد. 
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والنافلة من الصلاة ما زاد على الفرضص. ويقال لولد الولد نافلة» لأنه زيادة على 
الولدء وعن ن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن النبي كه رغب أصحابه يوم 
بدر فقال: «من قتل قتيلاً فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذا». فلما هزم الله 
المشركين تسارع الشبان وأقبلوا بالأسارى. وأقام الشيوخ عند الرايات مع رسول 
الله مخافة أن يغتاله أحد المشركين» فوقع الاختلاف بينهم في استحقاق الغنيمة» 
فقال الذين ثبتوا مع رسول الله: قيامنا أفضل من ذهابهم. فلو أعطيتهم ما 
وعدتهم لم يبق لنا ولا لعامة أصحابك شيء. وقال الآخرون: نحن قتلنا وأسرنا. 
فكان في ذلك مراجعة بينهم ورسول الله يف ساكت لا يقول شيئاء فأنزل الله هذه 
ال ومعناها: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ ويجوز أن يكون (عن) صلة 
في الكلام. والمعنى: يسألونك الأنفال التي وعدتهم بها يوم بدر #8ثُلٍ الْأَنَمَالٌ َه 
وَاليَسُول # ليس لكم فيها شيء. قال عبادة بن الصامت: لما اختلفنا في غنائم بدر 
وساءت أخلاقناء نزعها الله من أيدينا وجعلها إلى رسوله فقسمها بيننا على 
السوا20, وقيل: إن التنفيل المذكور في هذه الرواية قبل القتال غلط وقع من 
الراوي لا وعدء ولا يجوز على النبي يلي خلف الوعد ولا استرجاع ما جعله 
لأحد منهم. والصحيح أنهم اختلفوا في الغنائم من غير تنفيل كان من رسول 
الله يفل . 

قوله عز وجل: #فَاتَعُوأْ أله أي اتقوا معاصيه واحذروا مخالفة أمره وأمر 
رسوله وَآضِْسُأ دَاتَ يتِحَكُم » أي كونوا مجتمعين على ما يأمركم به الله 
ورسوله لوَآَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ»* في الغنائم وغيرها إن كَكم مُؤْمنيت4 بالله 
ورسوله كما تزعمون. 


قوله تعالى: 
1 ل ا 0 ذو العف سوه 
#إِنّمَا الْمُزْيُِوت ألَذِنَ إدَا ذكر أنَّهُ وَِلَتْ يي وَِدَا ثُلِيتَ عَليهِجَ اينم رَادتهُم 
الواحديء أسباب النزول: 189 البغوي. معالم التنزيل: 2/ 593. 


رواه الحاكم في المستدرك: 136/2 - والبيهقي في السئن الكبرى: 292/6 » الواحدي. أسباب 
النزول: 190 سيرة ابن هشام: 666/2. 
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عقي بد اع عت 2 51 25 1ك حص تممه خم 
وَعَلَ رَيَهِمَ يَتَوَكلُونَ 67 آلييت يقيقوت أله وَمِمًا رَرَقتَهُمَ ينفِفُونَ © 


١ 
. 


عع عوج ري 2و ثرء علس ع رم ليما ملع لط مم8 اه 7-7 
هم لْمُؤِْنُونَ حقًا هم دَرَجَنتٌ عند رَيهِمْ وَمَعْفِرَهَ وَرِرْفَ صكريم (40. 


قوله عز وجل: أإِنّمَا الْمْؤْيْن لين إِدا ذكرٌ للَهُ وَجِلَتَ فُلوئيُ4 معناه: أن 
صفتهم إذا ذكر الله عندهم فزعت قلوبهم عند الموعظة. والوجل: هو الخوف مع 
شدة الحزن. والمعنى: ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله #إِنَّمَا المَؤْمبُوت 
ا فك أله ولك موميم». 

قوله عز وجل: 9وَإِدًا تلت عَليهِمَ َلنُمُ4 أي إذا قرئت عليهم آياته بالأمر 
والنهي لزَادتهُم* يقيئاً وبصيرة وتصديقاً بالفرائض مع تصديقهم بالله موَعَلَ رَيَهِدْ 
يَتَوَكُون4 أي يفوضون أمورهم إلى الله لا يثقون بغيره. ثم زاد في نعت المؤمنين 
فقال: #أألَيِيَ بقيمُونَ ألصّكزة* أي يقيمونها بوضوئها وركوعها وسجودها في 
مواقيتهاء ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله. وإنما خص الله 
الصلاة والزكاة لعظم شأنهما وتأكيد أمرهما. 

قوله تعالى: طوْلَيِكَ هُمْ الْمُؤْمبُونَ حَنَا»4 أي أهل هذه الصفة الذين تقدم 
ذكرهم هم الذين استحقوا هذه الصفة صدقاً لاطَّمْ دَرَجَتٌ عند رَيَهِمْ» أي لهم 
فضائل ومنازل في الرفعة في الآخرة على قدر أعمالهم طوَمَمْفرَةُ4 لذنوبهمء 
وثواب حسن في الجنة. 

قوله تعالى: لكا أَخْرَجَكَ رَيّْكَ من , 
لكرهون © ججَدِلكَ ب الحَنَ بندما بين 
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مجع عي 


النيلل ول كره الننيئرت 406*. 
قوله عز وجل: م#كمَآ أَخْرََكَ ريك مض نيك الي »* وذلك أن رسول الله عقلة 
كه و ا 5 حو بع 0113 ”نون ديه 
بلغه أن عير قريش أقبلت من الشام» وفيهم أبو سفيان ومخرمة بن نوفل في 
أبو صفوان» مخرمة بن نوفل الزهري القرشي: كان مع أبي سفيان في عير قريشء وأسلم يوم 
فتح مكةء وكان عالماً بالأنساب» عمر طويلاًء وكف بصره في زمن عثمان بن عفان» وتوفي 
بالمدينة سنة أربع وخمسين هجرية. الإصابة: 276/4 رقم: 7842 الأعلام: 7/ 193. 


كشف التتزيل في حمق الباحث والتأويل 


أربعين رجلاً من قريش تجارأء فقال عليه السلام لأصحابه: «هذه عير قريش قد 
أقبلت فاخرجوا إليهاء فلعل الله أن ينفلكموها فتتقووا بها على عدوكم». فغدوا 
على نواضحهم ومعهم فرسان لا غيرء أحدهما للزبير والآخر للمقداد»ء فخرجوا 
بغير قوة ولا سلاح» وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً لا يرون أنه يكون قتال » 
فبلغ ذلك أبو سفيان فأرسل من الطريق: ضمضم بن عمرو الغفاري يخبر أهل 
مكة أن محمداً قد اعترض لعيرههم''' فأدركوهاء فتزل جبريل عليه السلام على 
رسول الله يكل فأخبره بنفير المشركين يريدون عيرهم وقال: يا محمد إن الله 
يعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر بذلك رسول الله يل 
المسلمين فسروا بذلك وأعجبهم» فاستشار رسول الله يق المسلمين حين عرف 
أنهم لا يخالفونه»ء فقالوا له: والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه. ثم 
أخبرهم أن في المشركين كثرة»ء فشق على بعضهم فقالوا: ألا كنت أخبرتنا أنه 
يكون قتال فنخرج معنا سلاحنا وقوتنا؟ إنما خرجنا في ثيابنا نريد العير. فأنزل 
الله هذه الآية وهم بالروحاء» ومعناها: امض على وجهك من الروحاء 9 كم 


ك1 


َِكَ رَيْكَ من يَتتِكَ4 أي من المدينة لايلْحَقَ» أي بالأمر الواجب لوَإنَّ ربا 


مَنّ الْمُؤْمِِينَ لَكْرِهُونَ4 يعني كراهة الطبع للمشقة لا كراهة الحق. وقيل معناه: 
يجادلونك في الحق متكرهين له # كنآ لَُخْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك مع تكرههم له. 
ومعنى يجَدِوتكَ» أي يخاصمونك بقولهم: هلا أعلمتنا أنه القتال حتى كنا نستعد 


له. 


قوله تعالى: لبَمْدِ مَا بََْيّنَ* أي بعدما ظهر لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك 
ربك . 


قوله تعالى: كَأسََا مُمَافوْتَ إِلَ الْمَوْتِ» أي هم بما عليهم من شدة المشقة 
لقلة عددهم وعدتهم وكثرة عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى 
أسباتت الدوات 


قوله عز وجل: لوَِدْ يَهدكُمْ أَلَّهُ إِحَدَى طمن أَنَا لكم» أي اذكروا إذ 


سيرة ابن هشام: 606/2 البغوي. معالم التنزيل: 598/2 وما بعدها. 
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يعدكم الله إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر أنها لكمء وتمنون أن تكون 
حم العير دون العسكرء لأن العسكر ذات شوكة وهي السلاح لوَيْرِيدُ أَنَّهُ أن 
ِنَّ أَلْحَقَّ* أي يظهر الإسلام بوعده الذي أنزل في الفرقان» ويقال: بأمره لكم 

بالقتال #ويقطمٌ دَابِرَ لْكفْرِينَ 4 أي يظفركم على ذات الشوكة فتستأصلوهم #8 لحِقّ 
لي وَبِتِلَ البتول» بإهلاك أهله لوَلَو كر الْمُجْرمُوتَ* أي مشركو مكة. 
قوله تعالى: 

«إذ تَنْتِيِئْنَ ريم مَسْتبَابَ لكُم أن مُيدُمُم يألقٍ ين المليكة يضرت 
© وا جَمَلَهُ أنه إِلَا شمر وَلَطْمَينَ بده 0 لقم إِلَّا مِنْ عند أمَ إيك 

يد حك 69> 

فوله عز وجل: «إا تَنتفِعْنَ ويك تأنتبات تسطم أن ميذكم أن ين 
لْمَكِيِكَوَ وفيت 462 معناه: إذ تستغيثون أيها ا 0 حين رأيتم قلة 
عددكم وكثرة عدوكمء فلم يكن لكم مفزع إلا الدعاء لله تعالى وطلب المعونة 
منه دَسْتبَابَ لَك » أي أجابكم. والاستجابة: العطية على موافقة المسألة. 
قوله تعالى: ظأنْ مُمِدّحْ يألقٍ يِنَ الْمَليِكَةٍ مروؤيت* قال ابن عباس: كان مع 
كل ملك ملك. وكان جملتهم ألفين. يقال: ردفت الرجل: إذا ركبت خلفه. 
وأردفته إذا أركبته خلفك. فقال عكرمة وقتادة والضحاك معناه: بألف من الملائكة . 
متتابعين يتبع بعضهم بعضاًء وقد يجوز أن يقال: أردف الرجل إذا جاء بعده أل 
وكذلك ردفه. وأما قراءة ناقع: مردفين ‏ بفتح الدال"» فمعناه: أردفهم ا 
للمؤمنين ويقال: أردفته يعني تبعته . . قال الشاعر :220 


إذا الجوزاء أردفت الثشريا .. ظبنت بآل فاطمة الظنون0© 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 304. 

(2)2 هو حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن قضاعة: من شعراء الجاهلية وحزيمة ‏ بالحاء المهملة 
المفتوحة والزاي المكسورة - ضبط في تاج العروس. وفي كتب كثيرة: خزيمة بن نهد. أو 
خزيمة بن مالك. (اللسان: ردف - الأغاني: 78/13 - ابن قتيبة» المعارف: 302). 
هذا البيت من الوافرء قاله حزيمة الذي علق فاطمة بنت يذكر وقد اجتمع قومه وقومها في 
مربع. ومعناه: أن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحرء فتتكبد السماء في آخر الليلء 


1: ل ؟: 5 "ظ 1 لذ : ١!‏ :1 ذز د 2() ده : +( ؟ 2ز + 21 3 5( ؟ 23 ازلاه ؛ كذ 2 اا( 1 21 ؛ 8( ! 8( 1972 3( 33 
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أي جاءت بعدهاء لأن الجوزاء تطلع بعد الثريا. فنزل جبريل في خمسمائة 
ملك على الميمنة» ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة في صورة الرجال 
عليهم ثياب بيض وعمائم بيض . 

قوله تعالى: لوَمَا جَعَلَهُ أَنَّهُ إِلّا مُتْرى» أي ما جعل الله إمداد الملائكة إلا 
بشارة بالنصر للمؤمنين. وقيل معناه: وما جعل الله إخبار النبي وقةِ بإمداد 
الملائكة إلا بشرى بالنصر. ْ 

وقوله تعالى: طوَلطْمَينَ يه مُلُويُكُم» أي ولتسكن قلوبكم في الحرب فلا 
تخافون من عدوكم. 

وقوله تعالى: 9وَمَا َلتَصْرٌ إِلَّا مِنَ عِندٍ أَشّه4 أي ليس النصر بقلة العدد ولا 
بكثرته» ولا من قبل الملائكة» ولكن النصر من عند الله #أإِنَّ أله عَرِيرٌ * بالنقمة 
ممن عصاه #حَكيمٌ» في أفعاله. وقد اختلفوا هل قاتلت الملائكة يوم بدر مع 
المؤمنين أم لا؟ قال بعضهم: لم يقاتلواء ولكن الله أيد بهم المؤمنين ليشجع بهم 
قلوبهم ويلقي بهم الرعب في قلوب الكافرين. ولو بعثهم الله للمحاربة لكان 
يكفي ملك واحد» فإن جبريل أهلك بريشة واحدة سبعا من قريات قوم لوطء 
وأهلك بصيحة واحدة جميع بلاد ثمود. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية. وقال 
بعضهم: إن الملائكة قاتلت ذلك اليومء لأنه روي أن أبا جهل قال لابن مسعود: 
من أين كان ذلك الضرب الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ فقال له: من 
الملائكة. فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم”". 

قوله تعالى : #إِذ سََيَكُم التْمّاس آنه مَنْهُ وَيْوّلُ عَكِْْمْ ين السَمَ1ِ 4 يَطْهَرَكم 

قوله عرز وجل: 8اإِدُ يشَنَيَكُمْ ألنْمَاسٌ أمَتَدٌ مَنْهُ قال جماعة من المفسرين: 
وذلك أنه لما أمر الله النبي يَفيَةِ بالمسير إلى الكفارء سار يمن معه حتى إذا كان 


> 3-1 211 07-01 1-7 50 ل ا 7 


وعند ذلك تجف المياه فيتفرق الناس في طلب الماءء فتغيب عنه محبوبته قلا يدري أين نزلت. 
(الأزمنة والأمكنة: 130/2 - شرح ديوان أبي ذؤيب: 145 - أمثال الميدانتي: /١‏ 65). 
تفسير الثتعلبىء ورقة: 37. 
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تفسير مورة الأثفال 


قريباً من بدر لقي رجلين في الطريق فسألهما: «هل مرت بكما العير؟؟ قالا: 
نعمء مرت بنا ليلاً. وكان بين يدي رسول الله عشرة من المسلمينء فأخذوا 
الرجلين. وكان أحدهما غلام العباس بن عبد المطلب يقال له: أبو رافع» والآخر 
غلام لعقبة بن أبي معيط يقال له: أسلمء كانا يسقيان الماء فجاءوا بهما إلى 
رسول الله يفة. فاستخلى بأبي رافع ودفع أسلم لأصحابه يسألونه» فقال صلى الله 
عليه وسلم لأبي رافع: «من خرج من أهل مكة؟» فقال: ما بقي بها أحد إلا وقد 
خرج. فقال يَفِةِ: «قاءت مكة اليوم بأفلاذ كبدهاء”''. ثم قال: «هل رجع منهم 
أحد؟' قال: نعمء ابن شريقٍ في ثلاثمائة من بني زهرة. فكان خرج لمكان العيرء 
فلما أقبلت العير رجع. فسماه رسول الله يل الاخنس حين خنس بقومه©. ثم 
أقبر رسول الله بت على أصحابه وهم يسألون أسلمء وكان يقول لهم: خرج فلان 
وفلانء وأبو بكر رضي الله عنه يضربه بالعصا ويقول له: كذبتء. أتجبن الناس؟ 
فقال كة: «إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه». فعلموا أن رسول الله مخ 
قد عرف أمرهمء فساروا حتى نزلوا بدرا بجانب الوادي الأدنى على غير ماءء 
ونزل المشركون على جانبه الأقصى على الماء والوادي بينهم. فباتوا ليلتهم تلك. 
فألقى الله على المسلمين النوم فنامواء ثم استيقظوا وقد أجنبوا وليس معهم ماءء 
فأتاهم الشيطان فوسوس إليهم وقال لهم: تزعمون أنكم على دين الله وأنتم 
مجنوبون تصلون على الجنابة والمشركون على الماء. فأمطر الله الوادي وكان ذا 
رمل تغيب فيه الأقدام. فاشتد الرمل وتلبدت بذلك أرضهم وأوحل أرض 
عدوهم. وبنى المسلمون في مكانهم حياضاً واغتسلوا من الجنابة» 0 وسقوا 
دوابهمء وتهيئوا للقتال» فذلك قوله تعالى: ##إِدّ 2 ألتعَاسٌ آمَتدٌ مَنْهُ» أي 
اذكروا إذ يلقي الله عليكم النعاس. والنعاس: أول النوم قبل أن يثقل. وقوله 
حال الاستعداد للقتال. قال ابن عباس: النعاس عند القتال أمن من الله”0 وفي 


(41 سيرة ابن هشام: 616/2 617. 

(2) سيرة ابن هشام: 619/2. 

(2)3 وفي امتنان الله عليهم بنعمة النوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أنه قواهم بالاستراحة على 
القتال من الغدء والثاني: أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم. 
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من الشيطان. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: يغشاكم”"2. واحتجا بقوله تعالى: 
27 كه 2425-2 فجعلوا الفعل للنعاس. وقرأ أناقع: يغشيكم”” - على أن 
الفعل لله تعالى ليكون مطابقاً لقوله: وَل عَكِمْ ين الصَة غ4 لَطْهَرَكمم بو.» 
واحتج بقوله: لكأن يت وُبُوههر 4 وقرأ الحسن وأبو رجاء وعكرمة وأهل 
الكوفة وابن عامر ويعقوب: يغشيكم ‏ بالتشديد””. لقوله تعالى: لمَمَنَّدهَا مَا 
7 


قوله تعالى: #وِيْيّكُ عَكِْ ين الل م يَظْهَرَمْ به يعني المطر 
ليطهركم من الجنابة والحدث. ويذهب عنكم وسوسة الشيطان التي كان وسوس 
إليكم بأن عدوكم قد غلب على الماءء وأنكم في مكان تسوخ أقدامكم في 
الرمل. ويقال: أراد بالرجز: الجنابة التي أصابتهم بالاحتلام» فإن الاحتلام إنما 
يكون من وسوسة الشيطان. وقرأ سعيد بن المسيب: ليظهركم به بالظاء» من 
أظهركم الله. وقرأ ابن محيصن: رجز الشيطان ‏ بضم الراء. وقرأ أبو العالية: 


رجس الشيطان ‏ بالسين””'» والعرب تعاقب بين السين والزاي فتقول: بزق 
وتسق» والسواط :.والوراط: 


ويشجعكم على القتال. وقيل معناه: وليربط على قلوبكم باليقين والصبر. 

قوله تعالى: 9وَيكَيْتَ به الْأَيْدَام* أي ويثبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ 
في الرمل. وقيل معناه: ويثبت بالبصيرة وقوة القلب الأقدام» لأن الأقدام إنما 
تعبت في الحرب بقوة القلب. 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة: 304. 
(2) 2 سورة آل عمران (3)» الآية: 154. 
(3) ابن مجاهد في المصدر السابق. 
4( سورة يونس (10). الاية: 27. 
(5) ابن مجاهدء السبعة: 304 تفسير الثعلبيء ورقة: 38. 
(6) سورة التجم (53). الآية: 54. 
تفسير الثعلبي» ورقة!: 38. 
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تفسير اسورة الأثفال 


0507 0 5 مومع 

قوله تعالى: د ل فسينوا 
امع 7 4ع وه 
ك لوب ليرت كَفَرَوا ألا انهه :2 
ع 1 ا رسف ع عن : 
ذَلِكَ بأنْهم شانوا لَه وَرسْولمٌ ومن منَاققٍ 
٠ 9‏ ممع 1 2 
د 6 فذوكوم أت لِلْكفْرسِنَ عَدَّابٌ الثَارٍ 59 


قوله عز وجل: #إذ يوج مَيْكَ إل المتيكة أن مك4 إذ يلهم ربك 
الملائكة النازلين من السماء أني معكم بالنظر للمسلمين هأفَبَبوًا لدت 0 
بالتنبيه والإخطار في البال» ويقال: بشروهم بالنصرء وقيل: أروهم أنفسهم مدداً 
لهم فإذا عاينوكم ثبتوا. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سوى أصحاب رسول الله يله صفوفهمء 
وقدموا راياتهم فوضعوها مواضعهاء ووقف رسول الله يييةٍ على بعير له يدعو الله 
ويستغيث» فهبط جبريل في خمسمائة على ميمنتهم؛ وميكائيل في خمسمائة على 
مسيرتهم فكان الملك يأتي الرجل من المسلمين على صورة رجل ويقول له: 
ل السام ا الي ري : والله لئن حملوا علينا لا نثبت لهم 
ا وألقى الله في قلوب الكفرة الرعب بعد قيامهم للصفء فقال عتبة بن 
ربيعة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش نقاتلهم. فقام إليهم بنو عفراء 
وهم: عوف ومعوذ ومعاذ أمهم عفراء وأبوهم الحارث فثبتوا إليهمء فقالوا لهم: 
ارجعوا وأرسلوا إلينا أكفاءنا من قريش من بني هاشم. فخرج إليهم: علي 
وحمزة» وعبيدة بن الحارث© , قال علي: فثبت إلى الوليد بن عتبة» ومشى إلي 
فضربته بالسيف أطرت يده ثم بركت عليه فقتلته فقام شيبة بن ربيعة إلى عبيدة 
ابن الحارث فاختلفا بضربتين» ثم ضرب عبيدة ضربة أخرى فقطع ساق شيبة. ثم 
قام حمزة إلى عتبة فقال: أنا أسد الله: وأسد رسوله. ثم ضربه حمزة فقتله© . 


7 
عو م 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 38. 

(2) أبو الحارث. عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي» من أبطال قريش في 
الجاهلية والإسلام» أسلم قبل 37 النبي يلة دار الأرقمء وعقد له ثاني لواء في المدينة» 
وشهد بدرا فاستشهد بها سلة ائنتين 
الاستيعاب: 1020/3 الطبقات الكبرى : 63م 
في سيرة ابن هشام: 2/ 625. المبارز لحمزة هو شيبة بن ربيعة. 


ابخان 1 وح و 
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كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


فقام أبو جهل في أصحابه يحرضهم ويقول: لا يهولنكم ما لقي هؤلاء فإنهم 
عجلوا وامتحقوا. ثم هوى هو بسيفه فنهشه فقتل يومئذ. ثم حمل المسلمون 


قوله عز وجل: «سألتى في قلوب ب اليرت كَمَرُوا الرُغت» أي سأقذف في 
قلوبهم المخافة منكم. ا 
لاتأضْربا فَوَقّ الْأَعَنَاقِ» معناه: على الأعناق: وقال عطية والضحاك معناه: 
فاضربوا الأعناق. كقوله تعالى في آية أخرى: #وَدا لَِتْرُ الْدنَ كتَرُواأ صرب 
ْوي227”4. وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما 
بعثت لضرب الرقاب. وشد الوثاق»©. وقال بعضهم: «فوق» بمعنى: «على؛ء 
أي فاضربوا على الأعناق. وقال عكرمة معناه: فاضربوا الرؤوس والأعناق» وقال 
ابن عباس: فاضربوا الأعناق فما فوقهاء يعني الرؤوس والأعناق» نظيره قوله 
تعالى : طن كد سك هَرَقَ أَكْتتيّن 74 أي اثنتين فما فوقهما. وإنما أمر الله تعالى 
بضرب الأعناق: لأن أعلى جلد العنق هو المقتل. 


قوله تعالى: طوَأضْرِوُا نيع كن بان قال عطية: يعني كل مفصلء 
وقال ابن عباس والضحاك: يعني الأطراف. وقال بعضهم: معنى قوله تعالى 
ناوا عرق الأَمتاق4 الصناديد. وقوله تعالى: طوَْروا نِم حكُلّ 4 يعني 
السفلة؛ إلا أن الأول أصح. وقيل معناه: واضربوا منهم كل عضو أمكنكم وليس 
عليكم توقي عضو دون عضو. وعن أبي سعيد الفارابي أنه كان يقول: أراد الله 
أن لا تتلطخ سيوف المسلمين بفرث الكفار. فأمرهم الله أن يضربوا فوق الأعناق 
ويضربوا منهم كل بنان. والبنان في اللغة: هي الأصابعء وغيرها من الأعضاء 
التي يكون بها قوام الإنسانء وحياته. مأخوذ من قولهم: أبن الرجل بالمكان إذا 
أقام به. 


(1) سورة محمد (2)47 الآية: 4 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 2429/13 رقم: 15785 بسنده. 


(3) 2 سورة التساء (4) الآية: 11. 


تفسير سورة الأثفال 


قوله تعالى: ظدَلِكَ يِأحّمُمْ سَآوا لله وَرَسْواَةُ» أي ذلك الضرب والقتل بأنهم 
شاقوا أولياء الله ورسوله. والمشاقة: أن يصير أحد العدوين في شق والآخر في 
شق آخرء كما أن المحادة أن يصير أحدهما في حد غير حد الآخر. 

وقوله تعالى: #وَمَن بمَاقِتِ أله أي ومن يخالف أولياء الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب له. وأما إظهار التضعيف في موضع الجزم في قوله: طوس 
يْتَاقِقِّ* فهو لغة أهل الحجاز وغيرهمء يدغم أحد الحرفين في الآخر لاجتماعهما 
من جنس واحد كما قال تعالى في سورة الحشر: #وَمن يْمَآقْ ألّه”!؟ بقاف 
واحدة. 


وقوله تعالى: ادَلِكْمْ هَدُوفُوَهُ4 معناه إن الذي ذكرت لكم أيها الكفار من 
العذاب العاجل في الدنيا فذوقوه. ثم بين جل ذكره أن القتل في الدنيا لا يصير 
كفارة لهمء وأن الله سيعاقبهم في الآخرة بقوله: لوت لِلْكفرِبِنَ عَذَابَ ألثَار». 
وإنما قال تعالى في عذاب الدنيا: #مَدُويوَهُ4 لأن الذوق يتناول اليسير من 


الشيءء فكلما يلقى الكفار من ضرب أو قتل في الدنيا فهو قليل من العذاب 
معجل لهمء ومعظم عذابهم يؤخر إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: اوت لِلَكَفِسِنَ» في فتح «أن» وجهان: أحدهما لأنها في 
موضع الرفع تقديره: ذلكم فذوقوه وذلك أن للكافرين» والثاني: لأنها في 
موضع النصب تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا بأن للكافرين. فلما حذف الباء 
نصب . 
قوله تعالى: 

يها اس »مثا ذا لَبِحْدُ لبن كرا يننا علا وُلْهمْ الأنباد © دن 
لَه مَمأهُ جَمَئٌَ وبنى أنيِررُ ©©> 

76 سي دي عدا 


م 98 ع لعي ا يي ءءء 7 2 
قوله عز وجل: 9يكأيُها الَِينَ انوأ إذا لَقِيِكُم ألْرِيتَ كَمَروا رَحَمًا فلا مولُوهم 


سورة الحشر (59): الآية: 4. 


كشف النتزيل في متي الباحث والناويل 


كيار 4 خطاب من الله عز وجل للمسلمين حين التقوا بالعدو يوم بدرء 
ومعناه: إذا لقيتم الذين كفروا مزاحفة مستعدين لحربهم فلا تنهزموا حتى يدبروا. 
والزحف فى اللغة: هو الدنو قليلاً قليلاً. والتزاحف: التدانى. يقال: زاحفت 
القوم: إذا ثبت لهمء فكأنه قال تعالى: إذا واقعتموهم للقعال فاثبتوا لقتالهم. 
والتولية: جعل الشيء يلي غيره» وهو متعد إلى مفعولين. وولى دبره: إذا جعله 
لوك 


قوله تعالى: ##ومن وولْهِمْ يميد دَبْرَمُ» أي من يجعل ظهره إليهم وقت القتال 
إلا أن يتحرف لقتال في موضع 0 أصلح في باب المحاربة» أو ليطلب غرة ينعطف 
فيها على العدو #أأر مُتَحَياٌ إل فِنَةِ» أي إلا أن يقصد الانضمام إلى جماعة 
يمنعونه من العدوء يعني إذا كثر العدو وللمؤمنين فئة يلجؤون إليها فيحاربون 


سبيل الانهزام غير هذين الوجهين فقد عصى الله ومأواه في الآخرة جهنم وبئس 


المصير صائر إليه. والتحريف في اللغة: هو الزوال عن جهة الاستواء. والتحيز: 
طلب حيز يتمكن فيه. واختلف العلماء في هذا الوعيد في هذه الآية مقصور على 
حرب بدر أم هو عام في جميع الأوقات؟ فقال بعضهم: إنه خاص في حرب 
بدر لأنه لم يكن يومئذ للمسلمين فئة سواهم. وكان يَلِةِ حاضراً في ذلك 
الحربء وكان النصر موعود به يومئذ. ومع حضوره كان لا يعد غيره فئة» وكان 
المنهزم من القتال يومئذ غير متحيز إلى فئةء فأما اليوم فالمنهزم عن الحرب 
يكون متحيزاً إلى فئة أعظم من المحاربين من المسلمين. وقال بعضهم: إنه عام 
في جميع الأوقات ولا يجوز الانهزام عن قتال المشركين مع قوة القتال» وإلى 
هذا ذهب ابن عباس ©. وذكر محمد بن الحسن في السير الكبير أن الجيش إذا 
عات عا عد له ل ور ره ير واحتج بها 
روي عن النبي يَظيةٍ أنه قال: «خير الأصحاب أربعة. وخير السرايا أربعمائة 


ف النسخة (ف): إليه 
البغري. معالم التنزيل: 2/ 609. 


- 8 سطس سس سس سه فس مك سس ود وو م صصص سوم ص مم صم دص ست شخي سسسب بسو دحت مسح سه سس سي ا ال لي 
تفسير سورة الأثفال - 


وخير الحيورش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)20 , 
قوله تعالى: 
طلم تنشفخ تتكرج لله تَتَجْدٌ ونا تبنت إأ وت 0 1 


د لتؤييت ينة :لاه عستا برك الله سبع عِيهٌ ©© نكمم وأ 
1 قوله عز وجل: قل توم رج لله نهد ما يتنك إذ يَمِتَ : 
ِ ولكرج الله رَ 4 معناه: فلن تقتلوهم يوم بدر 0 ولكن الله قتلهم | 
| بالملائكة. وأضاف الله قتلهم إلى نفسهء لأن السبب في قتلهم كان من الله تعالى» 3 
فإنه هو الذي أيد المؤمنين بالملائكة حتى شجع من قلوبهم وأنزل المطر حتى ثبت | ف 
5 5 ند "1 4 7 1 5 3 
به الأقدامء وألقى شي قلوب المشركين الرعب حتى انهزموا. وقيل : كان المسلمون 3 
: يقولون: قتلنا فلاناً وفلاناً. فأراد الله ان لا يعجبوا بأنفسهم. قوله تعالى: #إرَمَا |أق 
2 


رَمسَك إذ رَمِكَ ولكرج لله رض 4 معناه: ما روي أن النبي ييه قال لعليى رضي 
الله عنه : «ناولني كفا من تراب الوادي». فناوله قبضة فاستقبل بها وجوه المشركين» 
فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه؛. أي قبحت»ء فملا الله أعينهم بها فلم يبق منهم 
أحد إلا وقد شغل بعيله» فحمل عليهم المسلمونء. فهزموهمء. فذلك قوله تعالى: 
وما رَمَيَك إذ رَمَتَ» أعلم الله تعالى أن كفا من التراب لا تملاً عيون ذلك 
الجيش برمية بشرء وأنه تعالى تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم من الموضع الذي 
كان فيه النبي يلةِ حتى أصاب عين كل واحد منهم قسط من ذلك التراب© . 

قوله تعالى: «أوَلِشْيل الْمُؤييت منة بلآه حصنا أي ولينعم على المؤمنين 


حم و و 1 


- 


+ 


رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 0268/7 رقم: 2594 ؤابن ماجه في سنته: 2/ 944 
' 
5 رقم: 2827. باب السرايا. 
5 2 : 

الواحدي؛ أسباب النزول: 191 السيوطيء أسباب النزول: 2134 


11-1 |11-11-1141 11 ك1 1151131-11 2511115841 :1 0 


وت 


حر :لدي رو رين :64 5خ 6 4غ فى رهز ييه : )؛ [0لاظة 14 ال )2 رع ازا 4غ 261 ل 4 24 تلط ف كن 2 8( )8 441 راك 


كشف التنزيل في تحقيق البلحث والتأويل 


قوله تعالى: «#ذَلِكُمَ وَأك اه مُوهن كيد الْكفرينَ 469 أي ذلكم الذي 
ذكرت لكم من القتل الرمي والإبلاء الحسن لأوَآنَّ أله أي واعلموا أن الله. وفي 
فتح «أن» من الوجوه مثل ما في قوله: «وأت ِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ ألثَّارٍ» وقد بيناه. 
قوله تعالى: #موهخ كَيْرٍ الْكَفرِنَ» أي مضعف كيدهم. قرأ أهل الكوفة إلا 
حفصاً ويعقوب وابن عامر: موهن - بالتخفيف والتنوين» كيد بالنصبء وقرأ 
الحسن والأعمش وحفص: موهن - مخففاً مضافاً بالجر طلباً للخفة”". كقوله: 
«مرييلوا ه2744 و كَاشِفُأ الْعدا ج04 


قولة تعالى: إن قَْتَنْد 1 ع آل ع إن ينيو 2 48 لَك 
وَإِت تَعودُوأ ص أن 6 0 فِعَعَكُم شِ 0 كت 7 ند مع لْمُوَمِنِينَ ( (حكق 


قوله عز وجل: #إإن مَْتَيْدِما فَقَدْ جَآهكُمٌ ألتتحٌ» هذا خطاب للكفار» 
وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر قبل القتال: اللَّهم انصر أعز الجندين» وأكرم 


الفعتين. وخير الديتين. اللّهم أينا أقطع للرحم وأفسد للجماعة فأحنه اليوم. 
فاستجاب الله دعاءه على نفسه وأتاه الفتح. فضريه أبناء عفراء: عوف ومعاذء 
وأجهز عليه ابن مسعود. وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى 
بدر تعلقوا يأستار الكعبة وقالوا: اللّهم اليد أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» 
وأكرم الحرمين: وأفضل الدينين. اللّهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم. اللّهم 
اقض بيئنا وبينهم. فأنزل الله هذه الآية» أي إن تستنصروا ققد جاءكم النصر. 
فنصر محمد يَفيةِ. وقال عكرمة: قال المشركون: اللّهم لا نعرف ما جاء به 
محمد فافتح بيننا وبيئه بالحق. فأنزل الله هذه الآية: ##إن تَْتَفْيِسا هَمَدْ 
جَدَحكم شم الست أي إن تستحكموا فقد جاءكم الحكمء وإن تستقضوا فقد 
جاءكم القضاء . 


(6»1 ابن مجاهدء السبعة: 304 305 النحاسء إعراب القرآن: 182/2. 
(2) 2 سورة القمر (2)54 الآية: 27. 

(3) سورة الدخان (44). الآية: 15. 

(4) الواحدي: أسباب النزول: 191 192. 


تفسير سورة الأثفال 
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وقوله تعالى: 9وَإن تَسَبُا مَهْرَ يد لَكْم» أي وإن تنتهوا عن الشرك 
والمعاصي فهو خير لكمء #وإن تَعُودُوا» إلى القتال #اتَمْدَ) بأن نأمر المسلمين 
بجهادكم وننصرهم عليكم. وقال بعضهم: هذه الآية خطاب للمؤمنين» أي إن 
تستنصروا الله وتسألوه الفتح فقد جاءكم الفتح والنصرء وإن تنتهوا عن فعلكم في 
الأسارى والفداء يوم بدر فهو عدر نكم وات تعودوا إلى فعلكم في الأسارى نعد 
إلى الإنكار عليكم #ون لق عَتك فِكَثَكُمْ شيك أي نسلب النصر عنكم لا تغني 


ان 


عنكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت في العدد #وَأَنَّ أنه مع الْمَزْمِيِنَ 4 . ٠‏ قرأ نافع وابن 
عامرء وحفص: وأن الله بفتح أن. بمعنى: ولان الله؛ وقيل: ا 
قوله: #اوَآرك أنه موهن 'كَيْدٍ الْكفرينَ». وقيل على معنى: واعلموا أن الله وقرأ 
الباقون بالكسر على الابتداء”, واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء لأن في قراءة 
عبد الله: والله مع المؤمنين. ومعنى الآية: وأن الله مع المؤمنين بالنصر 


والمعونة” . 


قوله تعالى: 
0-01 1 00000 


«كايًا ايت ءامنا 0 لَه وَرَسُولمُ ولا وَلرَا عَنَهُ وَكَسْرْ كَنسئون © 


موا لتيت الوأ يننا وَمْمْ لا متمثرة © © إدَّ شَرّ ألذَوَآتٍِ عِندَ لَه أَلدُهُ 
تخ لدت لا يتلود 0 
2س سه معو . مجر 


قوله عز وجل: ييا ال أَمَئَْأ أَطِيموأ لَه وَرَسُومٌ ولا مولا عنه وَأشْر 
تَْمَعُوتَ» أي أطيعوا الله ورسوله في أمر الغنيمة وغيرهاء ولا تولوا عن أمر الله 
وأنتم تسمعون ما أنزل الله تعالى. وقال الحسن معئاه : وأنتم تسمعون الحجة في 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. وأما تخصيص المؤمنين بالأمر لهم بالطاعة وإن 
كانت هذه الطاعة واجبة على غير المؤمنين كوجوبها على المؤمنين. فلأحد 
معنيين: إما إجلالا لهم ورفعا لقدرهم. فيدخل غيرهم في الخطاب على جهة 
التبع لهمء وإما لأنه لم يعتد بغير المؤمنين لإعراضهم عما وجب عليهم. 


و 
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كشف التنزيل في حقِين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «ولا موا ليرت الوأ سَيعنا مَهُمَ لا مَْمَعُونَ 69* أي لا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا على جهة القبول وهم لا يسمعون للقول» وإنما سمعنا 
به للرد واللإعراض عنه. ويقال معناه: ولا تكونوا كالذين قالوا قبلنا وهم لا 
يقبلون» ومنه قولهم: سمع الله لمن حمدهء أي قبل الله حمد من حمله. 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية: قال ابن جريج: نزلت في المنافقين» وقال 
الحسن: في أهل الكتاب ويقال في مشركي العرب”" 

فنوكه عن..وجتل : «إنّ سَنَّ لدَّوَآتِ عند اله ألم نم لذبت لا ينقارة» 
معناه: إن شر الخليقة على وجه الأرض الكفار الذين لا يسمعون الهدى ولا 
يتكلمون بخير ولا يتدبرون القرآن. وسماهم صماً وبكماً لأنهم لم ينتفعوا بما 
سمعوا من دلائل الله تعالى. قال الاخفش: كل محتاج إلى غذاء فهو دابة. 
فمعنى الآية: إن شر ما دب على وجه الأرض من خلق الله الصم والبكم عن 
0010 . وقيل: صم القلوب وعميها. . قال الله تعالى: 


عرض نا و سه 


فنا لا سَى الَْيْصرٌ ولكن تحى الْقلوب لي في الصدور 2 
قوله تعالى: 


«ولرٌ عَم أَلَدُ هِيمْ حا لَحمَعَهُم 


شام مهو 100 َك دعم 


عه رفوم وَهُم مُعْرِضُورَ # 


لك يك سو > 


قوله عز وجل: ولو عَلِمَّ أََّهُ في عَبَا لََتمَهُم» أي لو علم الله فيهم 
أنهم يصلحون بما يورده عليهم من الحجة وآياته لأسمعهم إياها. وقيل معناه: 
عن الهدى وهم معرضون لمعاندتهم . 
قوله تعالى: 

ييا لين مثا استبرا بل ولول إذا تعاكُم ينا ميب 0 2 


موع له م عككه ري م دم 0ه + 
عَجولُ بتب الْمزء وَكَلوء وَأَنَّمه التو شروت © وَأنَّهُوأ هِتْنَهُ لا ضيبت 


0 


سيرة ابن هشام: 669/2 تفسير الثعلبي» ورقة: 40. 
سورة الحج (0)22 الآية: 46. 


00 
ب رركا 
اّة وَأَعْلَموَا أت أنَهَ سَرِيدٌ ألِنَابي © * 


قوله عز وجل: طيَيها الِْينَ امنأ أسْتَحِيبوأ رن ولول إذا معام يِمَا 
مِيض 4 معناه: أجيبوا الله والرسول. وقيل: معنى الإجابة طلب الموافقة 
للداعي على وجه الطاعة» وقيل: في الجمع بين الاستجابة لله وللرسول» أي 
استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم. وقوله تعالى: #طإدًا دَعَاكُمْ لِمَا 
يت 4 أي إذا دعاكم إلى العلم الذي يحييكم في أمر الدين. وقيل معناه: إذا 
دعاكم إلى الجهاد الذي يحبي أمركمء وقيل: إذا دعاكم إلى ما يكوق: سينا للبحياة 
الدائمة في نعيم الآخرةء لأنه إذا حصل الامتثال بأمر الله ورسوله حصلت هذه 
الحياة الدائمة» وإن لم يحصل الامتثال أدى ذلك إلى العقاب 0 
الموت. وقال القتيبي: معنى قوله تعالى: لِما ريط 4 يعني الشهادة”" . 


الله تعالى قال في الشهداء: بل أَحَيَهُ عِنْدَ رَيَهِمَ رفون . واللام 0 
الما بمعنى «إلى» 

قوله تعالى: «#وَأعْلموا انك اله يحول بشت الْمَرهِ 0 فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن معناه: يحول بين المرء وأمله بالموتء أو غيره من الآفات» فبادروا 
إلى الطاعات قبل الحيلولة» ودعوا التسويف فإن الأجل 0 دون الأمل. وقال 
مجاهد: يحول بين المرء وقلبه وحتى يتركه لا يعقل2. والثاني: أن معناه إن الله 
تعالى أقرب إلى ذي القلب من قلبهء فإن الذي يحول بين الشيء وغيره 0 
إلى ذلك الشيء من غيره كما قال تعالى: معن أَوبُ إِلْهِ من حَبْلٍ الْورِبد »9 و 
هذا تحذير شديدء والثالث: أن معناه: أن الله تعالى يقلب القلوب من حال 1 
حال. كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب. وقال ابن جبير: يحول بين الكافر 
أن يؤمن» وبين المؤمن أن يكفر. وقال ابن عباس والضحاك: يحول بين المؤمن 
ومعصيته. ويحول بين الكافر وطاعته. وقال السدي: يحول بين المرء وقلبه فلا 
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يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه”'2. وقرأ الحسن: بين المر - بتشديد الراء من 
غير همز. وقرأ الزهري: بين المرء - بضم الميم والهمزة© وهي لغات صحيحة. 


قوله تعالى: لوَِّهِ خسَرُنَ* عطف على قوله: #أرى لله مول بت 
لْمركِ وَقَلِه * معناه: واعلموا أن محشركم في الآخرة إلى الله فيجزي كل عامل 
بما عملء. إن كان خيراً فخيرء وإن كان شراً فشر. وقيل: تأويل الآية: أي أن 
الذي يحول بين المرء وقلبه قادر على أن يبدل خوفكم أمنا وأمن عدوكم خوفاء 
فيجعل القوي ضعيفا والضعيف قوياء والعزيز ذليلا والذليل عزيزاء والشجاع جبانا 
والجبان شجاعاًء يفعل ما يشاء ويريد. فأجيبوا الرسول في الجهاد ولا تخافوا 
ضعفكم وقوتهم. 

قوله عز وجل: طوَاتّقُواْ وِتَنَدٌ لا ضِيينٌ الَدِنَ ظَلَيا ونث 2 اح نزلت 
في عثمان» وعلي رضي الله عنهماء أخبر الله النبي كل بالفتنة التي تكون بسيبهما 
أنها ستكون بعدك يلقاها أصحابك تصيب الظالم والمظلومء ولا تكون بالظلمة 
وحدهم خاصة ولكنها عامة. فأخبر النبي يةٍ بذلك أصحابه. فكان بعد وفاة 
النبي يُةِ من الفتن بسبب علي وعثمان رضي الله عنهما ما لا يخفى على 
أحد©. وقوله تعالى: #لّا ص4 جواب الأمر بلفظ النهى؛ كما يقال: أنزل 
عن الدابة لا تطرحنك. معناه: إن تنزل عنها لا تطرحنك. فإذا أتيت 000 
الخفيفة أو الثقيلة كان آكد للكلام. ومثله قوله تعالى: #ادْخْنوا سَكِنَكمْ لا 
عْوسَكم سْيِيمنُ وَجُنوُمُ 74 . والمراد بالفتنة القتل الذي تركت الناس فيه الظليه 
فكأن الله أمر باتقاء ترك الإنكار على أهل المعاصي واتقاء الاختلاط بأهل 
المعصية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيصيبهم الله بالعذاب0© 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 616/2 فقد ذكر هذه الأقوال. 

(2) ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 41 هاتين القراءتين. 

.473/13 ذكره البغوي في معالم التنزيل: 617/2 - والطبري في تفسيره:‎  )3( 
18 سورة التمل (27). الاية:‎ )4( 
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قوله تعالى: 8أوَعَلَمُوا أن أَسّه كَدِيدُ ألْمِتَابٍ» تحذير بشدة العقوبة لمن أهاج 
الفتن. قال يثِيِ: «الفتنة واقعة في بلاد الله واضعة خطامهاء فالويل لمن أهاجها». 
وفي بعض الأخبار: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». 
قوله تعالى: 

«وانخروا إذ أنشر دِيلٌ تُتْعَيْنَ فى الأَرْضٍ عَتَاوْتَ أن يِنَحَطنَممْ 
سوس وَلَنَدمْ يتنر وَرَدكمْ ين الطب َلَكُْم تنكو © 4 


ع عع دعن بيعل ورم 


قوله عز وجل: #وأذكروا إذ أنسّم ليل مسضعهون فى لض # تَزلت في 
المهاجرين خاصة. احفظوا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدة مقهورون في 
أرض مكة تخافون أن يتخطفكم ويذهب بكم أهل مكةء فأواكم إلى المدينة 
وأعانكم يوم بدر بالملائكة» ورزقكم الحلال من الغنائم لكي تشكروا الله وتعرفوا 
ذلك منه فتطيعوه. 
قوله تعالى: 

«يانا ألَدِينَ امَو لا غويُأ لَه وَاليَسُولَ وَعَنووًا اتيك وَلَنْ مْلثون © 


سدسم فرت ركد 


أعكئوا كنآ نونكم وَودكُ يِثنهٌ ولك لله سد لَرٌ عَفِيِةٌ © »* 

قوله عز وجل : كايا الدِينَ اموا لا عونا لَه وَاليَُولَ وَعَوْوَا منتيكم وآَنْْ 
تََلَمُونَ* نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء فإن بني قريظة قالوا لرسول الله يفل: 
ابعث لنا حليفاً من حلفاتنا ننزل على حكمه. فأبى رسول الله يل أن لا ينزلوا إلا 
على حكم سعد بن معاذ. وكانوا يقولون: ارسل إلينا أبا لبابة. وكان عياله ولده 
وأهله عندهم. فبعثه النبي يف إليهم فقالوا له: يا أبا لبابة أننزل على حكم سعد 
ابن معاذ؟ فأشار بيده إلى حلقه ‏ أي إنه الذبح فلا تفعلوا ‏ ولم يتكلم بلسانهء 


فأنزل الله هذه الآية"2 قال أبو لبابة: فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت 


أني خنت الله ورسوله. فذلك قوله تعالى: #يَأْبًا الَِيِنَ ءَامَا لا عويوأ أله 
ية 


وَأَلرَسُولَ* كما فعل أبو لبابة. فلما نزلت هذه الآية» شد أبو لبابة نفسه على سار 


(41 الواحديء أسباب النزول: 192. 
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من سواري المسجد وقال: لا أذوق طعاماً ولا شبراباً حكن أموك اف كوف اله 
علي. فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه ثم 
تاب الله عليه فجاء رسول الله يكل فحله بيدهء فقال أبو لبابة: من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي. فقال مَلة: 
«يجزيك الثلث أن تصدق به)”"'. وقال ابن عباس: معنى الآية: لا تخونوا الله 
بترك فرائضه والرسول بترك ستته© . ##وَعْووَا دمو أي ولا تخونوا أماناتكم. 
انتصب على الظرفء أي إنكم إن فعلتم ذلك فإنما خنتم أماناتكمء ويقال: أراد 
بقوله: «#لَا عَنُويُوا*: الخيانة من الغنائم التي هي عطية الله والخيانة فيها خيانة 
الرسول أيضاًء لأنه هو القيم بتقسيمها. وقوله تعالى: #وَتَحونوًا أَمْتَيَكمٌ» يحتمل 
الخيانة في الغنائم أيضاً لأنهم كلهم مشتركون فيهاء فمن استبد بشيء فقد خان. 
ويحتمل الخيانة في ائتمان بعض الناس بعضاً من حقوق أنفسهم. وقال الأخفش: 
قوله تعالى: لوَعوُمًا ميك عطف على ما قبله من النهي تقديره: ولا 
تخونوا أماناتكم . 

قوله تعالى: وَعْلَموَا أَنَّمَآ أَمَوَلْحكُم وَوْلَدُمُمْ فِثنَهُّ» معناه: أن الانسان 
ربما يترك الجهاد ويخون فى الأمانات لأجل الأولاد أو حرصاً على المال. وقد 
ووينا أن آنا لبابة إثما حمله على ,ما فعل ماله .واهله وولدء. الذين كانوا: في .بي 
قريظة. لأنه إنما ناصحهم لأجلهم وخان المسلمين بسبيهم. 1 


وقوله تعالى: ظوَآتَ أَنَّهَ عِنِدَُه أَبَرٌ عَظِيءٌ» أي ثواب جسيم في الآخرة 
لمن لم يعص الله لأجل المال والذرية. 


قوله تعالى: 


ع مما وفك 


«ياما لنت حَامَنُوَا إن تَنَقُواْ آلَهَ يجِمل لَك ورْقَا 
ويَْفْرَ لكم وَأنَّهُ در ألْمَضْلٍ لير 0 


)0 تفسير الطبري: 481/13 482. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 620/2. 


تفسير سورة الأثفال 2069 


ع م 


و عز وجل: يبا لَب َامَنُوَا إن تَنَقُواْ ألَّهَ يخكل 0 هقانا وَبَكَمَ 
عَبحتُ مَيْعايوٌ وسَرٌ 4 أي إن تتقوا الله في الأمانات فتمتنعوا من ا 
بأداء فرائضه يجعل لكم نوراً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. وقيل: 
يجعل لكم مخرجاً ونجاة في الدنيا والآخرة. وقال الضحاك: فرقاناً أي بيانا". 


قوله تعالى : #وَيِكَيْرٌ عَنكْمْ سَيْتَايدٌ» أي يمحق عنكم ذنوبكم ويستر 
عليكم خطاياكم ولا يؤاخذكم بها طوَأنَهُ دُو الْقَضْلٍ الْمَظِيوِ» أي عظيم الفضل 
على عباده ابتدأهم بالتعم . 
قوله تعالى: 

مواد و بك لذبن كَقَروأ لبوك أَىَ يَمَتُلُوكَ أو مخرجوك وَيَسَكرُونَ ويم 
وَلَنَهُ خَيْرٌ التكرن 69 * 


0000 


قوله تعالى : هوَإدْ يَنك* بِكَ الَِبنَ كبوا َفْيَك أو يَمْتْنُودَ أو مُخرجوك» ذكر 


الله تعالى نبيه يل ببعض ما أنعم عليه من النصر والظفر يوم بدر ما كان من مكر 
المشركين في أمره بمكة فقال: «وَإذ يَنَكْرْ بِكَ اَينَ كرو أي اذكر تلك الحالة. 
قال ابن عباس: وذلك أن رؤساء قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون برسول 
لله يله ويحتالون عليهء منهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأبو بو سفياك 
والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام ونبيه ومنبه وأمية©» 
بن الأسودء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ كبير عليه ثياب أطمار فجلس 
بينهه. فقالوا: ما لك يا شيخ دخلت في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من 
أهل نجد قدمت مكةء فأراكم حسنة وجوهكم طيبة رائحتكم فأحببت أن أسمع 
حديئكم فأقتبس منكم خيراً فدخلت» وإن كرهتم مجلسي خرجتء وما جثتكم 
إلا أني سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر معكمء ولن تعدموا مني رأياً 
ونصحاً. فقالوا: هذا رجل لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم فبدأ هشام بن 


بن خلف وزمعة 


(1) البغوي. معالم 0 621/2. 
(2) في النسخة (ف): 
(2)3 تفسير الطبري: 0 
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عمرو فقال: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً فتجعلوه في بيت تسدون عليه بابه 
وتشدون وثاقه وتجعلون له كوة تدخلون عليه منها طعامه وشرابه فيكون محبوساً 
عندكم إلى أن يموت. فقال إبليس لعنه الله: بئسما رأيت تعمدون إلى رجل له 
فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم فتحبسوهء يوشك أن يقاتلكم أهل بيته 
ويفسدوا عليكم جماعتكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. ثم تكلم أبو البختري 
فقال: أرى أن تحملوه على بعير فتشدوا والس عل 0 يرجن من أرضكم حتى 
يموت أو يذهب حيث شاء. فقال إبليس: بئس الرأي ما رأيت. تعمدون إلى 
رجل فسد جماعتكم ومعه منكم طائفة ل غيركم فيأتيهم فيفسد أيضاً 
منهم جماعة لما يرون من حلاوة كلامه وطلاقة لسانهء ويجتمع إليه العرب 
ويستمع إلى حسن حديثه منهم جماعة فيخرجوكم من دياركم ويقتل أشرافكم. 
قالوا: صدق الشيخ. فتكلم أبو جهل فقال: أرى أن تأخذوا من كل بطن منكم 
رجلاً ويأخذون السيوف فيضربونه جميعاً ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرق 


د« 08ت ماك اج كاه 5 كي ماما 


دمه في القبائل كلهاء فلا يدري قومه من يأخذون؛ ولا يقومون على حرب 
قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا الدية فتؤدي قريش ديته واسترحنا منه. 
فقال إبليس: صدق ولله الشاب وهو أجودكم رأياً. القول قوله لا أرى غيره. 
فتفرقوا على ذلك. فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي يِل بذلك. وأمره أن لا 
يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيهء وأمره الله ا إلى المدينة» فكان من 


<< لت ا« به 


1 2000 


أمر الغار ما كان”". فذلك قوله تعالى: #وَإِدُ ينكد بِكَ الِْبتَ كَكَيُوأ لُنْموك» أي 
ليحبسوك. وهو ما قال هشام بن عمرو ويقال: معنى 8 لُِنْعوْكَ» أي يقيدوك. 
ويقال: يخرجوك. وقوله تعالى: #أأَرَ يَمْتُلُود ظاهر المعنى. وهو ما قال أبو 
جهل. وقوله تعالى: ##أوْ مخْرجُوة* أي من ب بين أظهرهم إلى غيرهم. وهو ما 
قال أبو البختري بن هشام. 

قوله تعالى : لوَيَْكْوَ ويد لَه ولَُ حي الْتَكرينَ» أي يريدون بك الشر 
والهلاك لوَيَنَمٌ 5 أي يريد قتلهم ببدر مجازاة لهم على فعلهم وسوء 


<< “اب م .اه #“ولزت ها ها هه كد يها 


(1) تفسير الطبري: 494/13 - البغويء معالم التنزيل: 621/2 622 ابن هشامء السيرة النبوية: 
41/2 


ا يا الال ال م 1 يكز و33 


14114 : 24 ؟ 14 [ 14 ! 14 1 14 1 14 1١‏ 14 1 14 ع 4] [ 14 [ 54 1 14 1 ا ل ل ا 00 ا ل 1-4 
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صنعهم . وقوله تعالى: #وَأسَّهُ حَيْدُ الْمَكرِنَ» أي أفضل الصانعين وأقوى المدبرين 
لأنه لا يمكر إلا بحق وصواب ومكرهم باطل وظلم. 
قوله تعالى: 

#وَإدًا ثْثْلّ عَلَيِهِم ايد 
لا أَطِيرُ الْأَيَبَِ © 4 

قوله تعالى: ظرَادًا نَيْلَ عَلَيِهِمْ حَايتْمَا مَالُواْ هد سَمِعْنَا لَوْ كَمَآءُ لَْلنَا 
هَددَا إن هنآ إِلَّا أطِيرُ الْأَيَّدينَ ©6* يعني النضر بن الحارث» وذلك أنه 
يختلف تاجراً إلى فارس والحيرةء فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم 
وغيرهم من الأمم. ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرءون التوراة والإنجيل؛, 
فجاء مكة فوجد محمداً يقرأ القرآن فقال: 8ق سَمِعْمَا لَوْ نَمَهُ لَقُنَا مِثْلَ هنذا 
إن هنآ إل أسَطِيرٌُ الْأَوَلِنَ4 أي أخبار الأمم الماضية وأسماؤهم. وكان النضر 
يقول: إن هذا الذي يخبركم به محمد ما هو إلا مثل ما أحدثكم من أحاديث 


الأولين. وكان النضر كثير الحديث عن الأمم الخالية9 . 
قوله تعالى: ظوَإِدٌ مَانُواْ للّهُمَ إن ايت" هنذا هو لحن ون رك تأتيلز 


عَِنِنَا حكارهٌ ين أَلصََك أو أنْينَا بِمَدَابٍ ألِيمٍ (© وما حكات أَنَّهُ بِعَذْبهُمْ وَأنتَ 
2 9 4 رويوي سيره الم رج براي عسل عماعوي 7 ٠-242‏ انين 3 
فهم وما 5-134 أله مَعَدِبَهُم وشم يفون وما لَهِْرْ ألا يعدبم 25 


: 


- 


يَسْدُورت عن الْمَمْجِدٍ الْحَرَارٍ وا كَانرًا أزليآةء: إن أزيآئه إِلَّا الْمدُونَ ول 
عَرّهُمَ لا يسَلمون © * . 

قوله عز وجل: لوَإِدْ مَالُوا أللّمُمَ إن لات عدا هو أَلْحَنَّ ين عِندِك مَأَمْطِرَ 

عَيَِِنَا حِجَارَهُ ين أَلتسَةٍ أو أفْينَا بِمَدَابٍِ ير 46 نزلت في النضر بن الحارث 

أيضاً قال: لو شعت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين في كتبهم. ثم 

قال: اللَّهم إن كان الذي يقوله محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 

السماء كما أمطرتها على قوم لوطء أو اثتنا ببعض ما عذبت به الأمم'. وفيه 


61 البغوي» معالم التنزيل: 2/ 623. 
(2) الواحديء. أسباب النزول: 192. 


اسل ل اا ا تورد ‏ ا اااد4ة اك ,#4 اك ته ١‏ 0 4 4 40 ف 886:4 ه 1 
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نزل: #سَألَ سَِلٌ يَدَابِ واقعم *”©2. وكان النضر من بني عبد الدار. ومعنى الآية: 
واذكر يا محمد إذ قالوا الهم وأنت بين أظهرهم بمكة فلم يعذبهم الله حينئذ 
وعذبهم من بعد فأسر النضر يوم بدر وقتل صيراء وكان الذي أسره المقداد بن 
الأعيوة. 


وم مو سد 


وقوله تعالى: هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ» هو عماد وتوكيد وصلة في الكلامء 
والحق نصب خبراً لكان. 

قوله تعالى: وما حكات أَنَّهُ لِعَذِبَهُمْ وَأنتَ فم وَمَا كنت أَنَّهُ مُعَذْبَهُْ 
وَهُمْ يَسْتَْفرُونَ4 قال ابن عباس : قال الحارث بن عامر بن نوفل: يا محمد والله 
إنك فينا لصادق ولا نتهمك. ولكنا متى نؤمن بك غزانا العرب. فنزل: #ومًا 
حكات ألَّهُ الِمَدْبَهُمْ وأنتَ فِيمٌ» أي مقيماً بين أظهرهم. ولم تعذب أمة قط 
ونبيها بين أظهرهم حتى يخرج منها #وَمَا كان أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ» أي وما كان الله أن 

قوله تعالى: «وَمَا لَمُرْ أل يحَدْيهُمْ لَه وَهُمْ يَسْدُوت عن الْسَْجِدٍ الْحَرَارِ 4 


يعني عذاب الأقوت , وعن [سعيد بن] عبد الرحمن بن 00 قال: كان 
رسول الله يف بمكة فنزل: وما حكات أَنَّهُ لِعَذِبَهُمْ وَأتَ فِيم» فخرج رسول 


الله يل إلى المدينة فنزل: لإوْمَا كارت أله مُعَدَّبَهُمْ وَهُمْ يسْتَعْفرُونَ* وكان من 


مكة إلى حرب بدر نزل قوله تعالى: #وَمَا لَهْرْ ألا يِعَدْهُمْ ألَّهُ مَهْمْ يَصُدُوت عَن 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 4 أي يمنعون المؤمنين عنه فيعذبهم الله في يوم بدر. 


قوله تعالى: وما كانوًاً أوَإيآ:7» أي ما كان الكفار أولياء المسجد 


ة المعارج (70). 
تفسير التعلبي» ورقة: 43. 
بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي: تابعي ثقة» روى عن أبيه وابن عباس» وروى عنه 
بن السائب. وطلحة بن مصرف. وجعفر بن أبي المغيرة» وغيرهم. ابن حجرهء تهذيب 
التهذيب: 54/4. 
تفسير الطبري: 509/13. 


117 أ 17 سر ١‏ اما 11 بدا ١‏ ااه 
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الحرام. قال الحسن: وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام. فرد 
الله ذلك عليهم. وقيل معناه: وما كانوا أولياء الله. 


وقوله تعالى: م إن ولاو َه الْمتّفونٌ 4 أى ما أولياء الله وقيل : ما أولياء 


المسجد الحرام إلا المتقون للشركء ولكن أولئك الكفار لا يعلمون ذلك. 
قوله تعالى: 

وَمَا كن صَلائيُمَ عِندَ اليتق إلا خحكة ورَتسَرِيَةٌ مَدُوها المَدَابَ يما 
تكفروت © 3 يت كَمَرُوأ سُفِفُونَ أَنْوَلَهْرٌ لَصدَُواْ عن سَبِيلٍ أله 
حَسَرَهٌ مُمَّ يبوت وَألَدينَ كمد ِل جَهَئَمٌ حتروت 
د قيب َيل الكييك بكم عل بن ##سطز يبا 

انتيلك خم لْخيرُوتَ 46 
قوله عز وجل: #ومًا كن صَلائيُم عند أبنت إلا خحكة وَسْدِيَة» 
معتاه* أن دعاء المشركين إلى الله كان بالصفير والتصفيقء كانوا يفعلون ذلك عند 
البيت مكان الدعاء والتسبيح. وقيل: كانوا يأتون بأفعال الصلاة. إلا أنهم مع 
ذلك يصفرون فيها ويصفقون. والمكاء: طائر أبيض يكون فى الحجاز يصفرء 
فسمي تصويته باسمه. ويقال: مكا يمكو: إذا صفر. وصدى بضوغ: تصدية: إذا 
صفق بيده وقال مقاتل: كان النبي كل إذا صلى في المسجد قام رجلان من بني 
عبد الدار عن يمينه ورجلان عن يساره فيصفرون كما يصفر الماءء ويصفقون 
بأيديهم ليخلطوا على النبي يِه صلاته وقراءته» وكانوا يفعلون كذلك بصلاة من 
0 . فقتلهم الله يوم بدرء وذلك قوله تعالى: #مَرُوقواً العداب: :يما يما كم 
و4 ويقال :أواة جيذ أنه يقال لهم يوم القيامة: مَدُوقُوا الْعَدَابٌ يما 53 
تَكْمرُوت» وقال جعفر” [بن ربيعة]: سألت أبا سلمة عن قوله تعالى: طإلّا 
خكة رَسْدَِ4 فجمع يديه ثم نفخ فيهما صفيرً©. وقال ابن عباس: كانت 


(1) البغوي: معالم التنزيل: 628/2. 

(2) جعفر بن ربيعة بن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة الأزدي: ثقة. توفي بمصر سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة هجرية. الطبقات الكبرى: 356/7. 1 
تفسير الطبري: 523/13. 
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قريش يطوفون بالبيت عراة» ويدخلون أصابعهم في أفواههم فيصفرون. 

قوله تعالى: #إدَّ اليرت كرا سْفْفُونَ أَتَولَهْرٌ لِيَسُدُواأ عن سَبيلٍ أله 
َيَِفِفُوتَهَا شَمّ ثُمّ تَوْتُ عَيهِرْ عله 1 كه يتبوت »4 نزلت هذه الآية في المطء 8 
منهم يوم بدرء وكانوا يا عشر رجلاء منهم أبو جهلء وأخوه الحارث» 
والنضر بن الحارث». وأبي بن خلف. وزمعة بن الأسودء وعتبة» وشيبة» كان 
لكل واحد منهم نوبة في الإطعام”©. ومعنى الآية: إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم على عداوة رسول الله كلهِ ليصرفوا الناس عن دين الله» فسيقع هذا 
الإنفاق منهم. ثم يكون إنفاقهم ندامة عليهم يوم القيامة» ثم يهزمونء ويقتلون 
ببدر لا تنفعهم نفقتهم. والحسرة مأخوذة من الكشف يقال: حسر رأسه إذا 
كشفه. والحاسر: كاشف الرأس» فيكون المعنى: ثم يكشف لهم عن ذلك ما 
يكون حسرة عليهم. قيل: كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. 


قوله تعالى: وَالَدِينَ كََروَا إِلَ جَهَئّمَ مسَرُورت» بيان أن ذلك القتل 


والهزيمة لا يكفران ذنوبهم» وأنهم يحشرون في الآخرة إلى جهنم للجزاء. 
وقوله تعالى: 8 لِيَهِينَ أَلَّهُ اَلْحَِبتَ يِنَ الطيَبِ أي ليميز الله نفقة المؤمنين 


امن .نفقة الكائرين» والعمل السيء ء من العمل الصالح. وقرىء: ليميز الله - 
بالتشديد . فالمعنى: ليميز الله بذلك الحشر الخبيث من الطيب» أي الكافر من 


المؤمن» فينزل المحق الجنان» والكافر النيران . 


سوم نس موس ما ا ص ع 


قوله تعالى: ##وَجمَلَ الْحَِيِتَ ب بَنْض* أي يجعل ما أنفقه 
ا رح مم 
وجنوبهم في جهنم. وقيل: أراد بقوله: #مَيررَكُمَمٌ عاك طرح بعضه على بعض 
كما يفعل بالمتاع الخسيس تحقيراً له. وقيل: معنى #يَيَرِكُمَمُ» أي يجمعه حتى 
يصير كالسحاب المركوم: وهو المجتمع الكثيف فيجعله في جهنم. 
(1) في النسخة (ف): ثلاثة عشر. 


الواحديء أسباب النزول: 193. 
ابن مجاهدء كتاب السبعة: 306. 


ب عب اكات عدكهبت اناد عد 


لياع ١‏ تف ييه سواه 


تفسير سورة الاثفال 


وقوله تعالى: ل#أُوْلتيِكَ هُمُ الْسَيرُوتَ4 أي هم الذين خسروا أنفسهم في 
الدنيا والآخرةء» وغبنت صفقتهم. وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب 
الله في الآخرة. 


قوله تعالى: #قْل لَِدِيِنَ كَدَرْوًا إن ينَْهُوا يُْمَرَ لَهُر نا كَد سَلَفَ وإن 
يعوا مَقَدْ مَصَت سنت الأزت © وََدلهمْ ىح عَيَّ لا تكرت فِتَنَه وَيحكُون 


أَلدِينٌ كله يه مات مهد 00 أنَهَ يما يِمْمَنُوت بَصِيرٌ © وَإن نَولََاْ كَأعَلما 


3 أله تزللكا ْم انمز مم أو 46 


قولة 'غنن وجل :اقل للبم كتنا إن يَصَبوا ينك قر :قا كذ ملت »> 
أي قل لأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الشركء وقتال محمد يل يغفر لهم ما 
كد -سلفنء أي ما قد مضى من ذنوبهم قبل الإسلام, وإن يعودوا لقتال محمد 
لفْقَدْ مَصَتْ سْدَّتُْ الأوّلرت4» في نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكفارء وأن 
للكفار التار فى الآخرة» وتيك بعضهم : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف '. ثم انتهى عماأتاه واقترف 
لقوله سبحانه في المعترف .. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" 

قوله تعالى: 8وَقَينوْهُمْ عَىٌّ لا ككونَ وِنَتَهُ» أي قاتلوا كفار مكة حتى لا يكون 
شركء. وقيل: حتى لا تكون كافرة بغير عهد. كأن الفتنة إنما تكون بأن يترك 
الكفار بلا عهدء فإن الكافر بغير عهد يكون عزيزاً في نفسه يدعو الناس إلى 
دينه. ويجوز أن يكون المراد بالفتنة كل ما يؤدي إلى الفساد. 

2 08 م 9 9 1 

وقوله تعالى: «وَيكُونَ أَلدِينُ كلم و4 أي وتكون الطاعة كلها لله 
فيجتمع الناس على دين الإسلام. 

وقوله تعالى: #فَإِتِ أنتَهُوَا كَإِتَ أنَّهَ يمَا يَمَمَنْوتَ يَصِيِدُ» أي فإن انتهوا 
من الشرك فإن الله يجازيهم جزاء البصير بأعمالهم وين وَلا»* أي أعرضوا عن 


(1) نسب البيتان إلى أحمد بن محمد الزبيري. (تفسير القرطبي: 401/7). 
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طاعة الله لاكَآمْلَمُوَا أنَّ أله مَوْلدكُم» أي ناصركم نِم الْمَوْلَ ون 
نعم الحافظ والولي ونعم النصير ينصركم عليهم. 


قوله تعالى: ## وَعَلَمُوَا آَنَمَا عَِمَثُم ين طَيْءٍ كَأنَّ لَه خمسمُ وَلِلَسُولٍ وَلِذى 
شرق وَالَتى والتسكن وان التيلٍ إن كُثْر ثم ياس وما رلا عل عَبِينا 


2 مما لاك مدهو مد 5 5 مر 
يوم الْمْرَمَانٍ يَوْمَ التق الْجَمَمَانِ وَأسَّهُ عَلّ حكن شَىْءٍ مَيِسِرٌ © »* 


ا ع ا 2 


قوله عز وجل: طوَعْلَمُوا أَنَمَا عَيِمْتُم ين شَوْء فَأنّ لَه حمْسمّ» حتى الخيط 
والمخيط. قال ابن عباس: كان خمس الغنيمة”'' يقسم على عهد رسول الله كل 
على خمسة أسهو©: سهم لله ورسوله واحد كان النبي يت يعطي منه المحتاج 
والضعيف» ويجعل في عدة المسلمين من السلاح ونحوهء وسهم لذوي قرابة 
رسول الله 5ة.» وسهم ليتامى المسلمين عامةء وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. ثم قسمه أبو بكر بعد وفاة النبي يلة على ثلاثة أسهم: لليتامى» 
والمساكين. وابن السبيل. وكذلك فعله عمرء وعثمان. وعلي رضي الله عنهم. 
وبهذا أخذ أبو حنيفة وأصحابه قالواء لأن قوله: َه مم4 لافتتاح الكلام 
باسمه تعالى على طريق التبرك لا لأن لله تعالى نصيباً من الخمسء» فإن الدنيا 
والآخرة كلها له سبحانه. وسهم رسول الله يف سقط بموتهء لأن الأنبياء عليهم 
السلام لا يورئون. وسهم ذوي القربى كان يجعل إلى النبي يله ليضعه فيمن شاء 
منهم. ألا ترى أنه أعطى بني هاشمء وبني عبد المطلب» وحرم بني نوفل» وبني 
عبد شمس مع مساواتهما بني عبد المطلب في القربء لأن بني هاشم لم يفارقوه 
في جاهلية ولا إسلام. وإذا بطل هذان الاسمان بعد رسول الله يةِ رجعنا إلى 
السهام الثلاثة التي ذكرت معهما فنقسم الخمسة على ثلاثة أسهم» ويدخل في 
استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلا عما حرموا من الصدقات» وأربعة 
أخماس الغنيمة للغانمين. واليتيم من كل جنس من الحيوان: الذي ماتت أمه إلا 
من بني آدم فإنه الذي مات أبوه. والمسكين: الذي أسكنه الضعف عن النهوض 


(61 الغنيمة: هي مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. 
(2) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 44. 


الع ال ال الب لبي اي ليزي 
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لحاجته. وابن السبيل: المنقطع عن ماله. وقال بعضهم: يقسم الخمس الآن على 
أربعة أسهم فيفرد سهم من الخمس لفقراء قرابة النبي يَفْةِ. وقال الشافعي: يقسم 
الخمس الآن على خمسة أسهم: سهم الرسول ييه يصرف إلى الأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين. ومن أصحابه من قال يصرف إلى الخليفةء وسهم ذوي قرابة 
النبي يله لأغنيائهم وفقراتهمء وثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 

قوله تعالى: 9«إن كُْرْ َاسَُم بس وبآ أَرَلْنَا عق عَبَينَا يم الْمْرَكَانٍ َنم 
لْنَقّ الْجَمَمَانٌ» اقبلوا ما أمرتم في الغنيمة «إن كُثُرٌ َامَنتم يش أي صدقتم 
بتوحيد الله #رَمَآ آَرْلَنَا عَقَ عَبَيِئَا» محمد يل. وقوله تعالى: يوم الْمُرَكَانِ» 
أي يوم بدر فرق بين الحق والباطل بنصر المؤمنين وكبت الكافرين مع ضعف 
المسلمين وقلتهم. وقوله تعالى: «يَوْمَ لتق أْثْمَن» أي جمع المؤمنين 
والكافرين لوَانهُ عََ كل تَوْءِ قير من نصر المؤمنين وغير ذلك. 


قوله تعالى: 
000 220200 


«إذ سم يالشددة لديا وَهُم يلْمُدَدَة الْتْمَوَى وَألرَحَبٌ أنْقَلَ محكُمٌ وَلْر 
و ل ارهمرسمسبعم ال م5 عرلا عي ع ع 2 2 م رع مد ب عت 
توَاحددر لَأَخْتَلدثُدٌ بي الييعد وَلكن لَِمَضىَ أشَهُ أن كات منئولا لِيَهَلِكَ مَنْ 
سي 2م صميمنل عرصم علس مل 6 ا ا 0 ل 7-5 
عَللك عن بْنَقَ وَيَيِىْ عن مت عن بيسَوَ وَإِدك لَلَّهُ لَسِيعٌ عَم (©* 


قوله تعالى: لإ أَنَسْم بِالْسْدْرَة الدّيْنَا وَهم بالتذوة الْفْسَوَى وَالرَحُبٌ أَسْنَلَ 
يِنكُرٌ» أي اذكروا يا أصحاب محمد إذ كنتم بالعدوة الدنياء أي شفير الوادي 
الذي يلي المدينة. يقال لشفير الوادي: غُدوة وعدوة. ظوَهُم بِلْعَدَرَة الْفْضوَى» 
يعني المشركين بالجانب الآخر من الوادي على شفيره الأبعد من المدينة» وهو 
الجانب الذي يلي مكة. وقوله تعالى: «وَآلبحَبٌ أَنْقَلَ مِنحَكُمْ» أي والقافلة 
المقبلة من الشام التي كان أبو سفيان فيها كانت أسفل منهم بثلاثة أميال» كانوا 
نازلين أسفل الوادي. 

قوله تعالى: وَلْوْ مَوَاصَدثُرَ لَأَخْتَلَدْثْرٌ في الْيِيمدِ» أي إن الله جمعكم مع 
المشركين وأصحاب العير في ليلة واحدة وفي مكان واحد هوَلَوَ يوادت » 


معء لد 


للاجتماع هناك مالَأختَلَئيدَ في الْسِيِمْدِ) بالعوائق التي تعوق عن ذلك. وبأنكم لو 


32 70917 2006 1 216-79521085 1353 1157 108 213 7919:7152 7153 1516( 


0010-0000-0000 


الي ل لي ل لبي ابي ا بلسي 


1ك دا ا ا لد انظ :)1 لاي ف ا 50 1 101 51 ل 1ك عي ريسا 
4 0 
8 218 كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 8 


2 


كنتم تعلمون كثرة عدد المشركين وقلة عددكم لم تحضروا في ذلك المكان للقتال. 

وقوله تعالى: #وَلكن لْيَقَضىَ أسَّدُ أن كات مَنْمُولَا4 أي ولكن قدر الله 
اجتماعكم في ذلك المكان ليقضي الله أمرأ كائناً لا محالة من إعزاز الإسلام 
وإعلانه على سائر الأديان. 


قوله تعالى: 8الْيَهَلِكَ مَنْ مَلَلكَ عن بَيْنَةِ» أي ليموت من مات منهم بعد 

قيام الحجة عليهمء» ويعيش من عاش بعد قيام الحجة عليهم #وَإِرَتَ لَه 

ليع * لمقاتلكم ماعَلِمٌ# بضمائركمء يجازيكم على قدر أعمالكم. قرأ أهل مكة 

والبصرة: بالعدوة ‏ بكسر العين» وقرأ الباقون بضمها''"'. وهما لغتان مشهورتان 

| كالكسوة والكسوةء والرشوة والرشوةء وكذلك قوله تعالى: من ع عَز بِيَنَوٌ4 

قرأ نافع والبزي وخلف: حيي - بياءين» مثل: خشي على الأصلء وقرأ الباقون 

| بياء واحدة مشددة على الإدغام©. ومعنى لْيَهِْكَ مَنْ كَإلك عن بَيَنَوِ» أي 

١‏ ليموت من مات عن بينة رآها وعبرة عاينها أو حجة قامت عليهء وكذلك حياة 
من يحبى لوعده وما كأ مين حَقَّ بسك رشول4 7 . 


قوله تعالى: 


ع 4 44 : مغ ف 1 4 1 5 2 1-91 2711/4 29 1 ون و“ وح لان يح إن“ ام تكن 


م 
كقح لايق سمه عونا 3-9 
لفَشِامَم ولتترعسم 
5 مك الى > م> ص 4 ِ راع و سروم ان 9 
ف الأمْرٍ ولحكن 1 ٍ وَإِذ بريكمرهم إذ إلا 
معموءيم 0 ام شه 2 يي 0 
ميتم ف أعييكم قليلا ًٍ 


ألو يُيْجَمْ الأنوز 62 . 
ع ترجع ا 
قوله تعالى: ##إِدْ بُرِبِكَهُمْ أسَّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلا» قال ابن عباس: وذلك 
أن النبي يي رأى العدو في المنام قليلاً» فقص رؤياه على أصحابه» فلما التقوا 
ببيداء قلل الله المشركين في أعين المؤمنين تصديقاً لرؤيا النبي كلة©. «#وَلر 


1ن آل جز 8 ا )11 هيا | 


(1») ابن مجاهدء. السبعة: 306. 

(2) نفس المصدر. 

(3) 2 سورة الاسراء (17). الآية: 15. 
(4) تفسير الثعلبي» ورقة: 35. 
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سك حكَيْرًا لَتَدِلثْرُ4 أي لخفتم وتأخرتم عن الصف ولاختلفتم في أمر 
الحرب. والفشل: هو الضعف مع الوجل . 

قوله تعالى: وَلدَكَرمَثْرْ في الْأَمَرِ التنازع: أن يحاول كل واحد من 
الاثنين أن ينزع صاحبه مما هو عليه #وَلَحكِوً أله سَلّم* أي سلمكم من ذلك 
«إِنَمُ عليه بِدَاتِ ألصّدُورٍ» أي بما في قلوبكم علم أنكم لو علمتم كثرة عدد 
المشركين لرغبتم عن القتال. 

قوله تعالى: لوَإِدْ برِيكموهم إذ لقثم ى. أعبيكُم قبلا مَيمَللْكُمْ ف مثيه 
لِقَنىَ أَنَدُ آنرًا كات مَنَعُولَاً* وذلك أن الله تعالى قلل المشركين في أعين 
المسلمين ليجتري المسلمون على قتالهم؛ وقلل المسلمين في أعين المشركين 
كيلا يستعد المشركون لحربهم كل الاستعداد. روي عن ابن مسعود أنه قال: 
قلت لرجل بجنبي: أتراهم سبعين”'' رجلا؟ قال: هم قريب من المائة. فلما 
أسرنا رجلاً منهم سألناه عن عددهم قال: كنا ألفا أو تسعماثة وم 


وقوله تعالى: 9إلْيَقَقِىَ أسَّهُ أ كارت مَتْعُولَا» قد تقدم تفسيره. والفائدة 
في إعادته أن المراد بالأول: إعلاء الإسلام على سائر الأديان» والمراد بالثاني: 
قتل المشركين وأسرهم يوم بدرء وكلاهما كان كاثناً في علم الله. 


قوله تعالى: 


ويل لزنت عنوا 4 ف جكة خقئها ولاطها لل سكيد 
ع مجر مشو عو مب مممعع شه عع اع عه ار و 
يحوت طِيِعوأ اله وَرَسُولمٌ ولا سرَعوا فد وتذهب رع عرو + 
ارا لاتير دي سخ دم سس اماسابره 5 وى سم سم بود 
مع لصّدبرِستَ وَلَا سَكونوا كَلْدِينَ حَيجُواْ من ديدرهم بَطْرًا وَرِضَاءَ ألنَا 

. رماي 2 بي اس 


عن سَِلٍ الله وَأَلَّهُ يمَا يَتْمَلونَ يحبا 46 


ع م خساة ردعوروء مه 


قوله تعالى: يأَيَهًا اليرت موأ إذا لَقبِثْرَ فصه كاتبئوأ وأَدَكُروا أنه كيرا 
مَل تُنْيمرت* أي إذا لقيتم جماعة من الكفار فائبتوا لقتالهمء واذكروا الله كثيراً 


(1) في النسخة (س) تسعين. 
(2) تفسير الطبري: 572/12 - تفسير القرطبي: 23/8. 
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فى الحرب بالدعاء والاستغفار لكي تفلحوا بالظفر على الأعداء. 


قوله تعالى: لوَأَلِيمُوأ َه وَرَسُوكمُ ولا سَسَرَعُوأ متَفَْنْأ أي اطيعوا الله 
ورسوله في الثبات على القتال» ولا تختلفوا فيما بينكم في لقاء العدو والتقدم إل 
إلى قتالهم فتجبنوا عن عدوكم #وِيَدْمبَ رك » قال قتادة: يعني ريح النصر التي 
يبعثها الله مع من د كما قال عليه السلام : «نصرت بالصبا© . وقيل 2 
3 
معناه: وتذهب دولتكم وقوتكم. وقال مجاهد: ويذهب نصركم. وقال السدي: 1 
جلدكم وحدتكم. 0( 
وقوله تعالى: #وَأصيرواً»# أي اصبروا على قتال المشركين ولا تولوهم 
الأدبار إِنَّ أنه مَمَ ألصَّرِنَ #4 بالنصر والمعونة. 
قوله تعالى: ولا مَكُوُاْ كلَتِينَ حَيَجُواْ من دِيترهِم بَطرًا وَركَآء آلتّاين» أي 
قاتلوا لوجه الله» ولا تكونوا في خروجكم إلى قتال المشركين كالمشركين الذين 
خرجوا من ديارهم إلى قتال المسلمين بطراً: وهو الطغيان في النعمة ورياء 
الناس. والرياء هو إظهار الجميل مع إبطان القبح. 


قوله تعالى: #رَيَصْدُوت عَن سَبِيلٍ اللَّهِ4 أي مع بطرهمء فإنهم يمنعون 
الناس عن دين الله. قال ابن عباس: وذلك أن بعض المشركين قالوا لأبي جهل 
وأصحابه قبل وصولهم إلى بدر: ارجعوا إلى مكة فقد نجت العير: فقال: لا 
نر جع حتى نرد بدراً فنئحر الجزوره ونشرب الخموره وتغني القيان حتى يسمع 
العرب بمسيرنا. فنزلوا ببدر ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويتغنين بهجاء 
المسلمين» فسقاهم الله كأس المنايا مكان الخمورء وناحت عليهم النوائح مكان 
القيان» فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم. وأمرهم بإخلاص النية والصبر في 


نصرة دينهء ومؤازرة نبيه كلة . 


1-0-0-0 


ا 1 


2-12 


ا د 1 1 
0-2 


ا 


1-1 


7 أ اي (١‏ لبن الخد قت 17 ف /9 


175 سا :7 7 


61 البغويء معالم التنزيل: 638/2. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 8 .» رقم: 4105. كتاب المغازي. الصيا ‏ بفتح 
المهملة وتخفيف الموحدة -: الريح الشرقية. 
الدبور: الريح الغربية . 
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تفسير سورة الألفال 


قوله تعالى: 


م رس 1 ليطن 0 َكَل لا عَانِتَ 


منت ألا 
مَنِكُمْ إن 


9 ما له عرو إن 00 أ . شَيِيدُ َلْهِكَاب 6 


قوله عز وجل: مَل إِد دين لَهُمٌ َلتَّيِطَنٌ أَمْسَنَهْرْ وَكَالَ لا عَانِبَ لكم الوم 
يرج النّاس وَإِفن جار ك4 أي واذكر إذ زين لهم الشيطان أعمالهم يوم 
بدرء وقال لا غالب لكم اليوم من أحد من الناس لمنعكم وكثرتكم؛ وإني داقع 
الشر عنكم. طقَلَمَا ترَءَتٍ الْفِمََانِ نَكَصّ عَكَ عَمِبَيْهِ4 أي لما توافقتا رجع الشيطان 
القهقرى على عقبيه هارباً خوفاً مما رأى وقال للمشركين: #إِفْ برو مَنحكُْ»* 
إني أرى الملائكة تنزل من السماء وأنتم لا ترون. وكان يعرف الملائكة 
ويعرفونه . 

وقوله تعالى: 8إِيّه أَنَاف أيه أي أخافه أن يصيبني معكم بعذابه ويه 
سَدِيدٌ أليقّاب»* لمن استحقه. قال مقاتل: كذب عدو الله ما كان به من خوف من 
الله تعالى» فالله قد أنظره إلى الوقت المعلومء ولكنه خذلهم عند الشدة. ويقال: 
ظن إبليس أن الوقت الذي أنظره الله إليه قد حضر. وعن ابن عباس: أن أهمل 
مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوعء فتمثل لهم إبليس في صورة رجل يقال له 
سراقة بن مالك بن جعشه”" من بني كنانة فقال: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم 
فإنكم كثير وهم قليل: ولا غالب لكم اليوم من الناس» وإني معين لكم من بني 
كنانة» فلا تمرون على أحد من بني كتانة إلا سائر معكم فإنهم لا يخالفونني 
فساروا وسار إبليس معهم ولم يخرج أحد من يني كنانةء فجعلوا يقولون: يا 
سراقة أين ما ضمنت لنا؟ فيقول: غرونيى حتى قدموا بدراء فلما كان عند القتال 
رأف إيليسن جتوتل التكض عل فيه راسم فقال الحارث بن هشام: يا سراقة 
أين تذهب؟ فقال: إني أرى ما لا ترون. فقال الحارث: وما يرى إلا جعاشش 


لدان الي الود 


ال ال ام 


(1) أبو سفيان سراقة بن مالك صحابي شاعر وقائف مشهور أسلم بعد غزوة الطائف وتوفى سنة 
أربع وعشرين ه ‏ الاستيعاب: 581:2. 


ال ل 


11 418:1]1871]382:811]4181:71 قذ1: 818 3 2:15 ال ال 4 :1101131 911 
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كشف التنززيل في تقب اللباحث والتاؤيل 


أهل يثرب. والجعشوش: الرجل القصير. فلما رأى الحارث إبليس منطلقاً أهوى 
به ليأخذه فدفعه إبليس فرمى بهء ثم نكص على عقبيه وهو يقول: إن عام 
لَه وَأَنَّهُ سَيِيدُ أليتّاب». فلما انهزم المشركون جعلوا يقولون: هزم الناس 
سراقة. . فبلغ ذلك سراقة فقدم عليهم فقال: بلغني أنكم تقولون: إني هزمت 
الناس»ء والذي يحلف به ما بلغني ما تقولون ولا سمعت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم. فجعلوا يقولون له: ما أتيتنا يوم كذا وكذا؟ وهو يقول: لا والذي 
يحلف به ما كان من ذا قليل ولا كثير. فلما أسلموا عرفوا أنه إنما كان من 
الشيطان فإن قيل: كيف يجوز أن يتمكن إبليس من أن يخلع صورة نفسه ويلبس 
صورة سراقة» ولو كان قادراً على أن يجعل نفسه في مثل صورة إنسان لكان 
قادراً على أن يجعل غيره إنسانا؟ قيل: إذا صحت هذه الرواية فالجواب أن الله 
خلق إبليس في صورة سراقة» والله تعالى قادر على خلق الإنسان في مثل صورة 
سراقة ابتداءء وكان قادراً على أن يصور إبليس في مثل صورة سراقة . 


قوله تعالى: 


«إذ يكؤول الْمتينفونَ والدرت فى قلوبهم 
عام ٠‏ #2 عرد عضي اعد عو م .لام 5 
عل أنه فرت الله عَربِدٌ حَححِيمٌ © 1 


يصريوت وُجُومَهُمْ وَأَدسَرَهُمَ وَدُوفا عَدَاب 
وَأنك لَه ينس ِظَلّرٍ ْلجِيدٍ © 


رض 
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قوله عز وجل: #إذ يكقول المتفثون و 
مم4 قال الحسن: الذين في قلوبهم مرض هم المشركون وقيل: :مم أناس 
كانرا كل كلكو إكلعة الإيماك حي كان لبي يكاين دون علم منهم بأمر 
رسول الله كله”'". فيكون معنى قوله: #والريرت فى قُلُوبهم مَوَصُ 4 أي شك» وهم 
الذين لا حقيقة© لهم في الكفر ولا في الإسلام» ولم يكونوا أعداء للنبي يلل. 


ذه لوت 


وقوله تعالى: عر هَوْلاةٍ دنهم قال ابن عباس: لما نفر المشركون من مكة إلى 


قا 
قا 
3 
2 
عم 
- 


23:5 


١اس‎ 


(1) تفسير الطبري: 13/14 14. 
(2) 0 في النسخة (ف): لا عزيمة. 


ةك ا 4 4 #14 1:41 100 4 | 4 641141141 41 و رج ج, جمها 


تفسير اسورة الأنفال 


بدرء ولم يخلفوا بمكة أحداً قد احتلم إلا خرجوا بهء وأخرجوا معهم ناساً كانوا 
قد تكلموا بالإسلام بمكة» فلما التقوا ورأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين ارتابوا 
ونافقوا وقالوا لأهل مكة: #غَرَّ مَوْلَةٍ دهم يعنون المسلمين غرهم دينهم حتى 
خرجوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم. فقتل هؤلاء مع المشركين يومئذ. 
وضربت الملائكة وجوههه”" وأدبارهم كما ذكر الله بعد هذه الآية. 


للم وده 


قوله تعالى: #وَمَن يَتَرََكَلَ عَلَ أَسَّو4 أي يثق بالله في جميع أموره قرت 
ل جر حَكيرٌة ينصره على عدوه وإن كثر عدوه. حكيم يضع الأمور 
مواضعها. 

قوله تعالى: طوََوْ َرَت إذ يَيرَقّ أبن حكَدَروأ التليكةٌ يتؤت مُمْومَهُمْ 
وَأَدْرَهُمٌ #4 أي ولو ترى يا محمد حين تقبض الملائكة أرواح الكفار ببدر يضربون 
على وجوههم بالأعمدة وعلى أدبارهمء ويقولون لهم: ذوقوا بعد السيف في 
الدنيا عذاب الحريق في الآخرة. 

وقوله تعالى: #9دَلِكَ يمَا مَدَّمَتْ أَيْرِيِك»* أي ذلك العذاب الذي عاينتموه 
بكفركم وجنايتكم . والجناية إذا أضيفت إلى الإنسان أكدت بذكر اليد في العادة. 


وقوله تعالى: #وَآنَّ أشَّهَ لِيّسَ يلام لَلَحِيدِ» أي اعلموا أن الله لا يعذب 
أحدا بجرم أحدء ولا يعذب أحداً بغير ذنب. وموضع «أن» النصب بنزع 
الخافض عطفاً على قوله: يما مَدَّمَتْ؛ تقديره: وبأن الله ©. وكان الحسن إذا 
قرأ هذه السورة قال: طوبى لجيش قائدهم رسول الله عليه ومبارزهم أسد الله 


وجهادهم طاعة اللهء ومددهم ملاتكة الله.ء وثوابهم رضوان ا , 


تفسير الثعلبي» ورقة: 46 البغويء معالم التنزيل: 641/2. 


النحاسء إعراب القرآن: 191/2. 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والناويل 


الع له سيع عِيِدٌ © حَدَاب ال يعو وَِنَ ين قهز 

0 ايت يع كأقلككهم يدُويهز وَلْرَقنَآ ال وعوت 09 كَانوأ ظيلييت 69 * 

قوله عز وجل: ##ححَدَأْبٍ َال وعَودَ َلَدِنَ من لير * أي عادة هؤلاء في 
كفرهم كعادة آل فرعون طوَنَ ين كلِهِرٌ كَدَوا ايت رَييِمَ» التي أتتهم بها 
الرسلء فعاقبهم الله بذنوبهم إن 5 و4 في أخذ الأعداء» شديد العقاب لمن 
عصاه. والدأب في اللغة: العادة. يقال: فلان يدأب في كذا وكذاء أي يداوم 
عليه ويتعب نفسه فيه. وآل الرجل: الذين يرجعون إليه بأوكد الأسباب». ولهذا 
يقال لقرابة الرجل: آل الرجل ولا يقال لأصحابه آله. قوله تعالى: #ححَدَأْبٍ َال 
ْعَوْنَ# قال ابن عباس معناه: كفعل آل فرعونء وقال عطاء ومجاهد: كستنه.» 
وقيل: كمثالهم. والمعنى: أن أهل بدر من المشركين فعلوا كفعل آل فرعون من 
الكفر والتكذيب؛. ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب. 

قوله تعالى: لدَلِكَ بأ لَه لم يك معنا يْْمَدٌ ْعَمَةَ أْعَمَهَا عَلَ ورم حَىٌّ يعوا ما يأنشيمْ » 
أي لم ينزل الله ذلك العقاب بهم لآن الله لم يكن مبدلاً نعمة عن قوم بنقمة حتى يغيروا ما 
بأنفسهم في الدين والنعم إلى أحوال لم يجز لهم أن يغيروا إليهاء كما فعل أهل مكة بعد 
أن أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف. وأرسل إليهم رسولاً منهمء وأنزل إليهم 
كتاباً بلسانهم؛ ثم إنهم غيروا هذه النعم ولم يشكروها ولا عرفوها من الله. فغير الله 
ما بهم وأهلكهم وعاقبهم ببدرء ويدخلهم النار في الآخرة. قال الكلبي: يعني بالآية 
أهل مكة. بعث اليهم محمد يل فغيروا نعمة الله وتغييرها كفرها وترك شكرها. 
وقال السدي: نعمة الله يعني محمداً أنعم الله به على قريش فكذبوه وكفروا بهء فنقله 
الله إلى الأنصار© , 


قوله تعالى: #وَآري أله سَمِيْعٌ عَلِيدٌ# أي يسمع جميع المسموعات» عليم 


قوله تعالى: #ححَدَْبِ َل وََعَودَ* أي عادتهم في التكذيب بآيات الله 


تفسير الطبري: 19/14 البغويء معالم التتزيل: 2/ 643. 
وكذا الطبري والبغوي. 
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تفسير سورة الأثفال 255 


آل فرعون طَالَدنَ ين مَنْيوِزٌ 4 من الأمم الماضية ا كَدَبُوأْ ايت مَتيمَ» التي جاءت 
بها رسلهم 00 بذنويهم وأهلكنا آل فرعون بالغرقء وكل هؤلاء كانوا 

ظالمين لأنفسهم مستحقين العقوبة بسوء أعمالهم. فإن قيل: لم كرر 

َال فِعَوْنَ# قيل: المراد بالأول أن هؤلاء جازاهم الله بالأسر والقتل كما جوزي 

أولئك بالغرق والإهلاك. والمراد بالثاني: صنع هؤلاء في النعم التي أنعم الله بها 

عليهم كصنع آل فرعون فيما أعطاهم الله من الملك والعز في الدنياء فلما غير 

كل فريق النعم غير الله سبحانه ما بهم. 


0 ع الم > ام جاه م ره 5 داع 


عَهَدتَ مهم 2 نَُيُو عَهَْدَهُمٌ في كل مر وَهُمْ لا د 
في الزي خَتَرْدَ يهم تن لت تكمز يلطب © كلكا 0 
َيْدْ إلَتهِئ عَلَ موك إِنَّ لَه 1 يِب لَقَبِيَِ © ملا عَسَبِنّ ألْدِنَ كَتررا 
له 

قوله تعالى: #9أإِنَّ سَنّ ألدَّوَآبَ عِندَ أ لَه أَلَِنَ كَرُوا» أي إن شر ما يدب 
على الأرض الذين جحدوا توحيد الله ونبوة رسله مصرين على الكفر فهم لا 


يؤمنون. 


00 


قوله تعالى: اال عَهَدتٌ متهم ث يَقْسُوت عَْدَهُمْ في كل مََّوَ» نزلت 
في يهود بني قريظة: عاهدهم النبي يَِةِ على أن لا يضروا بهء ولا يعينوا عليه 
عدواء فنقضوا العهدء وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال النبي يِه ثم قالوا: 
نسينا وأخطأنا. ثم عاهدهم مرة أخرى» فركب كعب بن الأشرف إلى أهل مكة 


وواثقهم على حرب رسول الله 10 , وقوله تعالى : '#عهَدثَّ 4 أي معهم. 
قوله تعالى: #8أوَهُمٌْ لا يَنَّقُوست* أي لا يخافون الله في نقض العهد. 


قوله تعالى: ًا َنَْنئَُمْ في الْحَرْبِ هَتَرَدْ يهم سَنْ حَلفَهُمْ كَلَّمْرَ بكرو * 
معناه: فإما تصادفنهم في وعد ال نيع تل من القتل والعقوبة والتنكيل 


تفسير الثعلبيء ورقة: 47 البغوي» معالم التنزيل: 2/ 644. 
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كشف التنزيل في خحقيق الباحث والتاويل 


تفرق بهم من وراءهم من أعداتك. والتشريد: التبديد والتفريق. ويقال: معنى 
شرد بهم: أي اسمع بهم - بلغة قريش. وقال ابن عباس: فشرد بهم: أي نكل 
بهم من وراءهم. وقال ابن جبير: انذر بهم من خلفهم. وقيل: اقتلهم قتلا يفرق 
عنك من وراءهم. وقيل: الحق فيهم القتل حتى يخافك غيرهم من أهل مكة 
وأهل اليمن. وقال القتيبي: أسمع بهم. وقال ابن مسعود: فشرذ - بالذال 
المعجمة. وهما واحد. وقال قطرب: التشريذ ‏ بالذال [المعجمة]: التنكيل» 
وبالدال [المهملة]: التفريق”؟ . 


وقوله تعالى: الََلَهْرْ يََكَرْرن* أي لكي يعتبروا فلا ينقضوا العهد الذي 
بينك وبينهم مخافة أن يحل بهم مثل ما حل ببني قريظة . 


لع ندم + 


قوله تعالى: ظوَإِنًا تحَاضَكَ من طَرْرِ يانه كد إِلَيْهمّ عَلَ سَوَكِ» أي إذا 
خابده بو نوم يداك ورونيع ايل عتبانه فيا المهاز رون كاز بالفدني أو لمت 
او د ال حو نقض العهدء فانيذ العهد 

على سواء منك منك ومنهم في العلم. فلا تبدأهم بالقتال من قبل أن تعلمهم 
ع اي والمعنى: إما تعلمن يا محمد من قوم معاهدين 
لك نكث عهد ونقض عقد يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر لك 
من بني قريظةء والنضير #فَآَيْدُْ ِلَيِهمَ» أي فاطرح اليهم عهدهم على سواءء أي 
أخبرهم» وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك وبينهم حتى تصير 
أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب» فيأخذون للحرب أهبتهاء وتبرأ 
من الغدر. 


وقوله تعالى: ##إنَّ أَنَّهَ لا يحب لُلَبِينَ» أي لا يرضى عمل الذين يخونون 
بالبداية بالقتال من غير إعلام بنقض العهد. 


الم ” كل نامرف ع 
ل قوله عز وجل: #ولا يَسَيِنَّ الَذِنَ كقروأ ا إِنَيْمْ لا يعْجِرُونَ» أي لا 
ا ل ل ب 


(22)1 تفسير القرطبي: 31/8 ذكر معنى التشريد ‏ النحاسء إعراب القرآن: 191/2. 


2 
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وقال آخرون: لا تحسبن يا محمد أن أعداءك من المشركين ربما يفوتونك بأن لا | 
يظفرك الله تعالى بهمء بل الله يظهرك عليهم ويظفرك. قرأ أبو جعفرء وابن عامر إل 
3 : كك 2 د . 0 4 
وحمزه» وحفص بالياء''' على معنى: لا يظنن هؤلاء المشركين أن من مات منهم 7 
فقد فات من الله عز وجلء وأن الله لا يبعثه يوم القيامة ولا يعاقبه. وقرأ أملٍ : 
َ 


الشام : أنهم لا يعجزون بالفتح وتكون ‏ لا صلة تقديره: ولا تحسبن الذين كفروا |" 
سبقوا أنهم لا يعجزونء أي لا يفوتون. وقيل معناه: لأنهم. وقرأ عامة القراء: 
إنهم - بالكسر على الابتداء© , 


قوله تعالى: 

«وَأعِدُوأ لَهُم نا أسْتطعثم ين قُوَّو ومن رَبَادٍ الْكَيْلٍ هبوت به عَدُرّ أت 
00100 ل تنه اكد يكعمة دي فزأ ك2 
سك وََلِقَ ين دونه لا لموتهم أنَّهُ يَعْلّمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوأ من شَىْء ف سَبِِلٍ 


لله بوك بلك ور ل لوت ©4. 

قوله تعالى: 8أوَأَهِدُوا لَهُم با أسْتَطتّم ين مُرَةِ» أي أعدوا للكفار ما 
استطعتم من آلات الحرب. وعن ابن عباس». وعقبة بن عامر" قالا: قرأ رسول 
الله يي على المنبر: #وَآَعِدُوا لَهُم نا أسْطعثم ين مُرّوَ ثم قال: «ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي): لهو المؤمن في الخلاء» وقوته 
عند اللقاءاء ولما مات عقبة أوصى بتسعين قوسا مع كل قوس سهامها في سبيل 
الله. قال عقبة: قال رسول الله ي: «إن الله ليدخل الثلاثة الجنة بسهم واحد: 
صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والمهدى لهء والرامى به06©. وقال عليه 


ااام 


لس نس 11 


© اس« جح له © ا« أنه ونه او الث اا« ا« انه «م احم اعجو متي اج ايم اجا عجر الج اخ ال 22 


(1) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 230/1. 


: 8 
 )2( 8‏ نفسه. : 
1 )0( أبو عمروء عقبة بن عامر بن عيس الجهني: أسلم وهاجرء ثم شهد صفين مع معاوية» وأقام م6 
. بعدها في مصر وتوفي بها في خلافة معاوية. الطبقات الكبرى: 345/7. م 
1 4( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 64/13: فضل الرمي والحث عليه وأبو داود في : 


سننه: عون المعبود: 190/7ء رقم: 2497. باب الرمي. 
(5) رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 189/7. رقم: 2496: باب الرمي ‏ وابن ماجه فى 
811. باب الرمي في سبيل الله . 


1 0 


سئنه : 0940/2 رقم : 


0 


44 ل4 4141141147 4 1 4ا! * (>1ة 114 12414 4114 42:4 .ف 2 4 2 4.. )!1 4ا 141 1 14 
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السلام: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسهء. وتأديبه فرسه» وملاعبته 
أهله فإنهن من الحق»”', 

قوله عز وجل: رين رَبَالٍ الكل هبوت به عدر أَلَّه وَعَدْوَكُمْ وَءَاحَرنَ 
من دونه لا يي َس نَدُ يملَحْهُةٌ4 معناه: ارتبطوا أدهم الخيل لهم ولقتالهم. أي 
أعدوا لهم ذلك لتخويف عدو الله وعدوكم ورين من دونهم» أي من دون 
كفار العرب وأهل الكتاب لا تعلمونهم. أي لا تعرفونهم. قال ابن عباس: يعني 
كفار الجن. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يقرب صاحب فرس جن أبداً». 
ويقال: إن الجن لا يدخل بيتأ فيه فرس» ولا سلاح. وقال: السدي: أراد به 
أهل فارس وقال الحسن: هم المنافقون». وقال الضحاك: هم الشياطين©. ولا 
يمنع أن يكون الكل مراد بالآية. 

قوله تعالى: #وَمًا تُنفِقُواً من مَىْء ف سَبِيلٍ أنه يون إلكُ» أي ما تنفقوا 
من شيء في الجهاد يوف إليكم ثوابه #وَأَدت لا تطَتَموتَ» أي لا ينقص شيء من 
حقكم. 
قوله تعالى: 

#١‏ رَإن جَتَما ملم تاجتح ا ويم ل عَلَ أله إِنَهُ هْوَ 1 لتمع ألم (© ويد 
يرِيِدوأ أن مدعرف ور نيك مذ مر هر الْرى 57 بترو وَبالْمُؤْمِنِينَ 62 وَألتَ بيت 
0_0 رض هيما كا ألذت بت تزيظ تنك أذ ال يت 
لم ريأ حكبة ©»> 


قوله تعالى: ##وَإِن جمَمأ لِلسَلّم كَآجْسَمَ 414 معناه: فإن مال يهود بني قريظة 
إلى الصلح فمل.! ليه وصالحهم. وكان هذا قبل نزول براءة» ع 
"افوا لْمُشْرِكِينَ حَيتثَ دم (3) وبقوله: يلوا ريت ل 57 و 


(1) رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 0189/7 رقم: 2496 والنسائي في سئنه: 0185/6 
تأديب الرجل فرسه. 

.649 /2 ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل:‎  )2( 
.5 سورة التوبةء الآية:‎ 


تفسير اسورة الأثفال 


0 واليلم والسَلم ‏ بالكسر والفتح. وإنما قال: فاجنح لهاء لأن السلم 
والمسالمة بمعنى واحدء فرد الكناية إلى المعنى. - 

وقوله تعالى: لوَتوَكَنَ عَلَ مر أي ثق بالله تعالى إن نقضوا العهد #َإِنّمُ هْوَ 
أَلسّميعٌ#» لمقالتكم ظالْمَلِمُ» بما تفعلون. 

قوله تعالى: لوَإن برِيِدُوَا أن ْدَمُوكَ دإ حَسْبَكَ أَنَذْ4 معناه: إن يريد 
الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك بإظهار الصلح لتكف عنهم إلى أن يتقووا 
ضدكء فإن الله كافيك في حربهم وقتالهم طهْرٌ الِْىَ لُدَدَ بتشره. وَلْمُؤْمِيينَ» أي 
قواك يوم بدر بنصره وقواك بالمؤمنين وهم الأوس والخزرج. 

وقوله تعالى: لوَآلّتَ بيت قُلُويِمْ»* أي جمعهم على المودة والإيمان. وقوله 
تعالى: الَو أَنقَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ جَِيعًا مآ أَلَنْتَ بت قُُوبِهِمَ » أي ما قدرت على 
جمع قلوبهم على الألفة. 


وقوله تعالى: #رَلَدكنً أنَّد أَلَتَ ع ِنَم 0-2 حَكِم 4 في سلطانه لا 
يقدر أحد على أن يغلبه ويمنعه عن مراده #حَكيم » يضع الأمور مواضعها. 


قوله تعالى: 


صبة مدنا مار ون يي تنحكم 
5 مَْنّ لزت كَمَرُوا بأد يت ) الكخ حَنَّنَ أمَه 
ع سا ١‏ ع م 4 لان صَارَة 78 5 
نكم وعَلِمَ أردت في سَنَكا إن ع يك يل 5 بندا ماتيا ربد و 
أل يَمْلِيَُا أَلْفَيْنِ بِإِذنٍ َه وَألسّهُ مع أَلصَّدِيرِنَ 2 
يما أليَّنّ حَسْبْكَ أَنَّهُ» أي كافيك الله ومن السك من 
لما أسلم عمر رضي الله عنه نزل”” ييا آليّنُ حَدَبْكَ أله وم 
أَّحَكَ مِنّ الْمُؤِيتَ ا : موضع «من»؛ خفض عطفاً : 


(1) نفس السورةء الآية: 9 
(2) الواحديء أسباب النزول: 194 - البغويء. معالم التنزيل: 650/2. 


كشف التتزيل في تمقبق الباحث والتاويل 


الكاف في قوله: ##حَسْبَكَ» أي حسبك وحسب من اتبعك الله. وقال بعضهم: 
موضعه رفع عطفاً على اسم الله أي حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. قيل: إن 
هذه الآية قوله تعالى: #يكأبهَا أَليّنُ حَنْبّكَ أَنَّهُ وَمَنِ اتَعَكَ مِنَ الْمُؤيت* نزلت في 
البيداء فى غزوة بدر قبل القتال0 , 


قوله تعالى: بايا لين 6 الث 
القتال. والتحريض : الترغيب في الشيء بما 
القتال والتنفيل عليه . 


وقوله تعالى: #إن يكن يَنَكُمْ عِنْرُونَ صَدِرُودَ ينبأ بِأئَيِنْ» هذا وعد من 
الله أن يقوي واحداً من المسلمين المتصبرين في الدين على عشرة من الكفارء 
ويقوي مائة صابرة محتسبة على ألف من الكفار. 


لمر 


وقوله تعالى: 8مبِأتَهُمْ مَرْمٌ لا يَنْتَهُوت* أي ذلك النصر من الله لكم على 

الكفار وخذلانهم بأنكم تفقهون أمر الله وتصدقون فيما وعد من الثواب والكفار لا 
يفقهون ذلك ولا يصدقون. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية كان رسول 
الله يل يبعث المؤمنين على أن يقاتل الرجل منهم العشرة من الكفارء والمائة 
منهم الألف من الكفار كما أمرهم الله. فلما أمر الله المسلمين بقتال الكفار ببدرء 
وكاد فرضي لقال على المسلجيي كما كر أنه فى اهن الآنه عقا انلق علي 
المسلمين» فأنزل الله تعالى قوله: #ألنَّ خَنَّفَ أنه عَكٌْ وَمَلِمَ لكت يكم صَعنا4 
أي الآن هون الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم» وسهل اث 
فتشكرواء وعلم في الأزل أن في الواحد منكم ضعفاً عن قتال العشرة» والمائة 
عن قتال الألف. وقيل: : علم أن فيكم ضعفاً في النصرة في أمر الدين©. وقرأ 
عاصم وحمزة وخلف: ضعفاً عقت الماذاء وقرأ الباقون بضمهاء أي عجرا 
لاعن ما فرض عليكم. ومن قرأ: ضعفاً فمعناه: شيوخاً ضعفاًء وقرأ أبو جعفر: 
ضعفاء - بضم الضاد وفتح العين والمد وهمزة من غير تنوين على جمع ضعيف 


(1) تفسير القرطبي: 43/8. 
(2) تفسير الطبري: 52/14 


تفسير سورة الأثفال 


2000 40 
مثل شركاء0 2 . 

قوله تعالى: 9ن يك يَنَكْم يَأنَهٌُ صَِرَةُ يليوا مِأْتيِن4 أمر الله بأن الواحد 
يغبت للاثنين وضمن له النصر عليهما ظرَإن بك يَنكُ ألْكّ يَنْيثوا ألْمَينِ بإِذن 
َه أي بأمره #وَآمَهُ مم الصَديرِيَ* أي معين لهم. قال ابن عباس: من فر من 
رجلين فقد فرء ومن فر من ثلاثة لم يفرء وهذا إذا كان للواحد المسلم من 
السلاح والقوة مثل ما لكل واحد من الرجلين الكافرين كان فاراء فأما إذا لم 
يكن لم يثبت له حكم الغرار©. 
قوله تعالى: 

م كات لبي أن يكن له أسْرَئ حي يتخرح ف 
وَأسَّهُ روبد الآجرة وَأَنّهُ م عَكِدٌ (© رلا كنب عن 4 
000 8 م ب خلا يز 4 
حو ا د المي ليو أ سي 1 
السك لاص وى عر وس يي د 
وراءهم. والإثخان في كل شيء: قوة الشيء وشدته. يقال: أثخنه المرض إذا 
اشتدت قوته عليهء وكذلك أثخنته الجراح . 


وقوله تعالى : #تربدُوتَ عَرَضٌ الدُيْئَا خطاب للذين أسرعوا في أخذ الغنائم 
وشغلوا أنفسهم بذلك القتال» وذلك أن مما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين 
فأصابوا من الغنائم. ومعناه: تريدون بالقتال المال. وسماه عرضاً لقلة لبثه. 


وقوله تعالى: وَأسَهُ يريد الجر أي .يويد منكم :العمل ,نما تستحقون انه 
ثواب الآخرة #وَآلَهُ عَردُ» أي منيع في سلطانه. #حَكيء» في أمره وقضائهء 
فاعملوا ما أمركم الله به. 


قوله عز وجل: طلَوّلا ككبٌ عن الله سَبَىَ لَمَمَكُ نمآ 1 مدت عَدَابٌ عَظِي# 


ابن مجاهد. السبعة: 308 309 ابن خالويه» إعراب القراءات: 1/ 233. 
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أي لولا حكم من الله سبق في إباحة الغنائم لمسكم فيما استبحتم قبل الإثخان 
عذاب عظيم. وقيل: لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يغفر الله لهم ما 
تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل معناه: فلولا حكم الله في اللوح المحفوظ وفي 
القرآن أنه لا يعذب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون لأصابتكم عقوبة عظيمة. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: وذلك أنه لما قتل أصحاب 
رسول الله يق سبعين» وأسروا سبعينء استشار النبي يَقةِ أصحابه في أمر 
الأسرى» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هم قومك فإن تقتلهم 
يدخلوا النار» ولكن فادهم فيكون الذي تأخذه منهم قوة للمسلمين. ولعل الله 
يقلب قلوبهم. وقال عمر: يا رسول الله والله ما أعلم قوماً كانوا أشر لنبيهم منهم 
فاقتلهم2. فأخذ رسول الله يَطتةِ برأي أبي بكرء ثم ضرب لهما مثلاً فقال: مثل 
أبي بكر مثل ابراهيم عليه السلام حيث قال: طشن يعن نَم مي وَمَنْ عَصَاقِ كَِنّكَ 


> اي عير 


20 


عَفُوْرٌ تَحةٌ 2274 ومثل عمر مثل نوح عليه السلام حيث قال: ّي لَا ندر عَلَ 


لْأَنضٍ مِنّ الْكَفْرنَ ديار . ثم ضرب رسول الله يَيِةِ الفداء على الأسارى. فلما 
كان من الغد أنزل الله عز وجل هذه الآية #إمَا كان لبي أن يَكْْنَ لم أسَرَئ حَقٌّ 
يُنْخِ في الْأَرّضْ» إلى آخر الآيتين. قال عمر: فدخلت على رسول الله يل 
وعنده أبو بكر يبكيان فقلت: ما يبكيكما؟ حتى إن وجدت بكاء لبكائكما بكيت 
معكما؟ فقال يلِْةِ: «إنما أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذ الفداء». ثم 
قرأعليه السلام: لاما كنت لبي أن يَكنَ له تر حَقَّ متخت فى الارْضْ)» 
الآية2.. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما جيء بالأسارى يوم بدر 
قال يْةِ: «ما تقولون في هؤلاء؟» فقال أبو بكر: قومك وأهلك استبقهم لعل الله 
يتوب عليهم. وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر: يا رسول 
الله كذبوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب أعناقهم؛ ومكن علياً من عقيل فيضرب 


(2)1 تفسير القرطبى: 46/8. 

)0 سورة أبراهيم (14). الآية: 36 

(3) سورة نوح ([2)7 الآية: 26. 
الواحدي» أسباب النزول: 194. 


تفسير سورة الاثفال 


عنقهء ومكني من فلان (نسيباً له) فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر. فسكت 
النبي يي فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس يأخذ بقول عمر. فقال 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن 
لله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل 
عيسى قال: «إن دِيم ينم يبَادْدٌ ون كَنِْرٌ لَه وِنَكَ لت امريد لفكي 0 
ومثلك يا عمر مثل موسى قال: لرَيَنًا اليس عَكَ أَمَوَلِهِمْ وَأَفْدْد عَلَ تتويهز 
ومو حَقَّ برَوا الْعدَاب الْأَلم 22 ثم قال صلى الله عليه وسلم للأسارى: أنتم 7 
د لفاس اها !اا عدا أن مرت كي فنزل قوله تعالى: #إمَا كانه لبي 
أن بكرن 3 ري سئَّ يُنْخِنَ فى لرْض 4 الآ 1 قوله تعالى: رلا كنب من 
لَه سَبَنَ #4 أي لولا حكم الله في أنه تحل لهم الفدية التي أخذوها من الأسارى 
وقيل معناه: لولا ما سبق لهذه الأمة من الرحمة إذا عملوا الخطايا ثم عرفوا ما 
عملوا وتابوا ورجعوا. وقوله تعالى: تيوت عَرْضَ اداه مخاطبة لهم لا 
لرسول الله يَقِيِ وجلة أصحابهء فإن أبا بكر كان مراده إعزاز الدين وهداية 
الأسارى. ولأن الله قال: -0 يمآ 00 ولم يقل فيما عرضتم وأشرتم. 

قوله تعالى: فَكْنُوأْ ًا غَيِمتُمَ حَلَلَا طتبأ الفاء في أول هذه الآية للجزاء. 
المعنى أحلت لكم الغنائم م والطيب: المستلذ. ويوصف الحلال بذلك 
على التشبيه» فإن المستلذ ما لا يكون فيه كراهية في الطبع. وكذا الحلال ما لا 
يكون فيه كراهية في الدين. قوله تعالى: ##وَآتَّهُوا أله أي اخشوه ولا تفعلوا 
شيئاً لم تؤمروا به ولم يرخص لكم فيه #إإنَّ أسَّهَ عَمُوْرُ 4 لما فرط منكم ليحي 
بكم إذ لم يعذبكم فيما فعلتم قبل الرخصة. 

كول ماني 0 
قُلُويكُ + عَبرا يويك حيرا يمآ أُجِدَ منحكم وحفر ل مَعُورٌ تَحِيمٌ 69 وَإِن درا 
ييَائئَكَ فَتَدَ خَانوا لَه من كبَلُ ذَأنكَ ب ول ع1 152 40 


41 سورة المائدة (5). الآية: 118. 
(2) سورة يونس (10)» الآية: 88 
(3) الواحدي» في المصدر نفسه. 
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كشف التزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ء > مير 


قوله عز وجل: لايَيا أليّنّ قل لمن ف: أنيكمُم قن الْأَسْرّت إن يَنْلم أن في 
يخ عزا يزخ حَبا هنآ أذ منحكُ وز لك وله َنود ميد 46 قال ابن 
عباس: وذلك أن النبي يه وضع الفداء على كل واحد من الأسارى أربعين أوقية 
من ذهبء وجعل على عمه العباس”' مائة أوقية؛ فقال العباس: أتجعل علي 
مائة أوقية وعلى عدوك سهيل بن عمرو” أربعين أوقية؟ قال: «نعمء لقطعك 
الرحم. ولظلمك". قال: تركتني والله أسأل قريشأ ما بقيت بيديء فكيف تترك 
عمك يسأل الناس بكفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وأين الذهب الذي أعطيته 
أم الفضل”© عند مخرجك فقلت: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك. 
ولعبد الى ولقثم!, وللفضل©. ولعبيد الله؟© قال: وما يدريك؟ قال: 
«أخبرني الله عز وجل بذلك72. فقال: أشهد أنك صادق. وإني لم أعلم أنك 


(1) أبو الفضلء» العباس بن عبد المطلب: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلامء كان محسناً إلى 
قومه. سديد الرأي واسع الفضل مولعاً بإعتاق العبيد كارهاً للرق. كان له سقاية الحج وعمارة 
المسجد الحرام» شهد فتح مكة وحنين. توفي سنة اثنتين وثلاثين. 
الاستيعاب: 810/2 الطبقات الكبرى: 5/4. 
أبو جندل» سهيل بن عمرو القرشي العامري: خطيب قريش وأحد زعمائهاء أسره المسلمون يوم 
بدر وافتدى فأقام على دينه إلى يوم الفتح فأسلم بمكة؛ ثم انتقل إلى المدينة. توفي سنة عشر. 
الاستيعاب: 669/2 الطبقات الكبرى: 5/ 453. 
أم الفضلء لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن: أسلمت بعد خديجة بنت خويلد. وكان 
الرسول #يْةٍ يزورها ويقيل في بيتهاء هاجرت إلى المدينة وكانت تصوم الاثنين والخميس. 
الطبقات الكبرى: 216/8. 2 
قثم بن العباس بن عبد المطلب: كان ورعاً فاضلاء غزا خراسان» وتوفي بسمرقند. 
الطبقات الكبرى: 260/7. 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب» يكنى أبا محمد. وكان أسن ولد العباس» غزا مع رسول 
الله يف مكة وحنينا وثبت معه يومئذء وشهد حجة الوداع. توفي بناحية الأردن في طاعون 
عمواس سنة ثمانى عشرة. الطبقات الكبرى: 280/7. 
النسخة (س) لم يرد فيها عبيد الله. 
أبو محمدء عبيد الله بن العباس الهاشمي القرشي: كان أصغر من أخيه عبد الله بسنةء رأى 
النبي يَغةٍ ولم يرو عنهء واستعمله علي بن أبي طالب على اليمن» وكان سخياً جواداً. توفي 
بالمدينة سنة سبع وثماتين هجرية. 
الطبقات الكبرى: 4/4 أعلام الزركلي: 194/4. 
البغوي» معالم التنزيل: 655/2. 
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ودع نووت 


رسول الله قط قبل اليوم. وإني دفعت إليها الذهب ولم يطلع عليه أحد إلا الله 
تعالى» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم وأمر ابن أخيه أن 
يسلمء فأنزل الله هذه الآية”"'. ومعناها: يا أيها النبي قل للعباس وعقيز © 
وغيرهم من الأسارى: إن يعلم الله في قلوبهم رغبة إلى الإيمان وإخلاصاً في 
النية يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفدية. ويجوز أن يكون المعنى: يخلف 
عليكم في الدنيا. ويجوز أن يكون: ويجازيكم في الآخرة. وكان العباس أحد 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا إطعام أهل بدر. ارج مجه نارين ين أوقية من ذهب 
ليطعم بها الناس ولم تبلغه نوبة الإطعام حتى أسر وأخذ وهي معهء فأخذوها 
منهء فلما وضع النبي وق على العباس في الفداء مائة أوقية. قال: يا محمد 
أحسب لي بعشرين أوقية من فدائي. فأبى وقال له: أما شىء خرجت تستعين به 
علينا فلا نتركه لك. فلما أسلم العباس كان إذا قرأ هذه الآية قال: صدق الله 
ورسولهء قد أعطاني الله خيراً مما أخذ منيء, أبدلني مكان العشرين ن أوقية التي 
أخذت مني عشرين مملوكاً. كل مملوك يضرب بعشرين ألفاً في التجارة» 
وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكةء أنجزني الله أحد 
الوعدين» وأنا أرجو أن ينجز الوعد الثاني أنتظر المغفرة من ربي©. وعن العلاء 

بن الحضرمي” أنه بعث إلى رسول الله يلي من البحرين ثمانين ألفاء فقال 
العباس: أعطني من هذا المال؟ فأعطاه رسول الله يل ما أطاق حملهء فجعل 
العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى الذي وعدنا الله فقد أنجزها فلا ندري ما 
يصنع بالأخرى. يعني: يويك َي هنآ أُهِدّ مسح ونيز لكر . 


ج371له1:كالانمة !اتح 111 نس احا 11نس 


00-6 


انس عد 1 زم 


00( ا أسباب 0 6 - تفسير القرطبي: 52/8 53. 

(2) أبو يزيدء عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي: أعلم قريش بأيامها ومآثرها 
وأنسابهاء أسلم بعد الحديبية» وهاجر إلى المدينة» وشهد غزوة مؤتة. توفي سلة استين هجرية. 
الاستيعاب: 1087/3 - الطبقات الكبرى: 42/4 تهذيب التهذيب: 254/7. 
تفسير الطبري: 73/14. 
العلاء بن عيد الله الحضرمي: صحابي من رجال الفتوح في صدر الإسلام» أصله من 
حضرموت وسكن مكةء ثم ولاه الرسول يق البحرين سنة ثمان. وجعل له جباية الصدقة. 
توفي سنة إحدى وعشرين. 
الاستيعاب: 1085/3 تهذيب التهذيب: 178/8. 


حم حم اله ناته هنا حت لها اله هنا احجتااعها انها الهم اه كذ اها انا الهم اله الها الهم الب كد ص ا لت 


اا ا نيا "1 بكء زه / 


ا ا د ا احا 0 0 
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كشف التنزبل في تحقين اللباحث والتاويل 


قوله عز وجل: وَإن يرِيِدُوأ ينَاتَكَ فَقَدَ حَانا أنَّهَ من قَبَلُ كَأمَكن م4 
معناه: وإن يريد الذين أطلقتهم من الأسارى خيانتك بأن يعودوا حرباً لك 
وينصرون عدوك عليك فقد خانوا الله من قبل لمخالفة ما أخذ عليهم من 
العهود. وذلك أن النبي #يةِ كان عاهد الذين أطلقهم على أن لا يعيتوا عليه 
فخانوه وخالفوا قوله 8فَأَنَكنَ مِنَيُمُ» أي فأمكنك منهم يوم بدرء وإن خانوك 
فستمكنك منهم ثانياً وَآنَّهُ عَم بكل شيء حستكي في كل ما يفعل. 


قوله تعالى: 


إن ألَدِبِنَ امنا وَمَاجَيوأ وَجَنهَدُواْ بأمولهز شي في سَبِلٍ آله وَالدينَ 0 
جع رمة اس 


وَصَرَْا وليك بَنسُبْح أزية بَنِْنَ وَالَِنَ موا وَلَمْ ماجروأ ما لكر من وَليهم ين 


ٍ 
ممصو اد 


د 3 شرك د لون يكم اقفر قم د 
َأمَُ ما سََمَلْدَ بَصِيِدُ © وَالِنَ كَمَرا ينطع أولياة بين إلا تتعئوة تكن ينكة 
قف 5-9 وَكَسَاةُ م ا ايت 0 وَمَاجَرُواْ وَجْهَدُوا فى سبل اله و 
0 وَتصَروأ تك م 0 ئٌّ عَنَا ل مَخْفرَةٌ وَردْقٌ ص © ودين َامَنُوأ 
ياوا مجَهَدُوا مَك وكيك نك وأؤاوا | الأعار بت 1 يض فى كلب لذ |1 ا 
قوله تعالى: إن لس موا مَمَاجاْ وَجَهَدُوا بِأمولِهز وَأَشِيمْ في سَبِلٍ 
أنه أي إن الذين آمنوا بتوحيد الله وبمحمد يَليةٍ والقرآنء وهاجروا من مكة إلى 
المدينة» وجاهدوا العدو بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله. ثم ذكر الله الأنصار 
فقال: والذين آووا النبي والمهاجرين معهء اعطرهم 2 وأنزلهم ديارهم. 
يَصسَيوَا» أي أعانوهم بالسيف على الكفارء لأأوْلَيكَ بَنْسُّهُمَ أي بَْيْن* أي أنصار 
بعض في الدين والمواريث. 
قوله تعالى: لوَاِنَ "نوا وَلَمَ #اجثوا» أي والذين صدقوا من أهل مكة في 
ديارهم ولم يهاجروا إلى المدينة ما لَك ين وَلتهم ين شيو أي ليس بينكم 
وبينهم ميراث حتى يهاجروا. وإطلاق لفظ الموالاة يقتضي التوارث في الجملة» 
وإن كان بعض أسباب الموالاة أوكد من بعض . قال ابن عباس: لما نزلت هذه 
الآية قام الزبير بن العوام وأناس معه من المسلمين فقالوا: يا رسول الله كيف لا 
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يرثنا إخواننا وهم على ديننا من أجل أنهم لم يهاجروا فهل نعينهم على أمر إن 

استعانونا عليه؟ فأنزل الله تعالى: لون أسْتَصَيُوحُمْ في ألدَنِ نَمَلِكْمْ النَصْرٌك معناه: 

وإن قاتلهم الكفار ليردوهم عن الإسلام فانصروهمء إلا أن يقاتلوا قوم بينكم 

وبينهم عهد فاستنصروكم عليهم فلا تقاتلوهم معهمء بل عليهم أن يكفوا عن 

طلب النصرة منكم عليهمء لأن أمان واحد من المسلمين يلزم كافتهم فيجب 
220ظ2 


الإصلاح بينهم على غير وجه القتال ‏ . 


مء لومي م عر 


وقوله تعالى: #دَأطَّهُ يِمَا تََمَلوْنَ بَصِيْرٌ» بأعمالكم يجازيكم عليها. قال ابن 
عباس: فمكثوا على هذا ما شاء الله أن يمكثواء ثم نزل قوله تعالى: #وَالْدِنَ 
كَترُوا بَعَصُمُمْ أزليآة بَعْضٍ» أي أنصار بعض في الدين» وبعضهم أولياء بعض في 
الميراث؛ يعني أن الكافر لا يرث المؤمن الذي لم يهاجرء بل الكافر يرث من 
الكافرء والمؤمن يرث من المؤمن. فصارت هذه الآية ناسخة للتي قبلها. 


مي 3 


قوله تعالى: لإإِلَّا تَفْمَنُوهُ مَك فِنْنَهٌ في الْأَيَضٍ وَمْسَادُ حكَبيدُ» أي إن لا 


تفعلوا ما أمرتكم به ولم تورثوا الأعرابي الذي لم يهاجر من المهاجرين» ولم 
تجعلوا ولاية الكافر للكافر وولاية المؤمن للمؤمن تكن فِنَنَةَ» أي محنة بالميل 
إلى الضلالة وفساد كبير في الدين» فإن الكفار بعضهم أنصار بعض. 

قوله تعالى: ولت امنأ ومَاجرُوأ وجَهَدُوا فى ميل أله وَالِْينَ “اودأ وَنصَرْرَ 
وليك هُمْ الْبؤْيبوْنَ دا أي أولئك الذين حققوا إيمانهم بالهجرة وإقامة الجهاد 
في سبيل الله. وقيل معناه: أولئك الذين حقق الله إيمانهم بأن أثنى عليهم 
ومدحهم في كتابه. 

وقوله تعالى: ْم مَعْفرَةُ وَرِيْقُ كُرِمُ» في الجنة بأن يطعمهم طعاماً يصير 


كالمسك رشح : ولا يستحيل في أجوافهم نجواة. 


(1) 0 تفسير الثعلبي» ورقة: 49. 
(2) روى مسلم من حديث جابر قال: قال يَظْيهِ: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلون 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قيل: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح 
المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس». (صحيح مسلم: 173/17). 
النجو: ما يخرج من البطن. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاويل 

قوله تعالى: طون امنأ مِنْ بَنْدُ وَمَاجاْ مَجَهَدُواْ مم4 معناه: والذين 
آمنوا من بعد المهاجرين السابقين» وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا معكم الكفار. 
فأولئك منكم في الدين والنصرة. 

5 عله مام تن رمو فر ان 15 5 5 

قوله تعالى: «#وأولوأ رحا بعضهم أَرلَ سَعْضٍ * أي الأقارب بعضهم أولى 
ببعض في الميراث من غيرهم هاجروا أو لم يهاجروا إذا كانوا مسلمين. 

قوله تعالى: في كِنَبِ أَلَّهِ* يجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآنء ويجوز 
أن يكون معناه: في اللوج المحفوظ. ويجوز أن يراد بالكتاب: الحكمء كما قال 
تعالى: َنب أنه لأطيرت 4( أي حكم الله. 

قوله تعالى: لإإِنَّ لله يَكُل سَيْءٍ عَلِم* أي عليم بكل ما فرض من المواريث 
وغير ذلك. قال قتادة: وذلك أن النبي يي آخى بين المهاجرين والأنصارء فكانوا 
يتوارثون بالإسلام والهجرة» وكان الرجل يسلم ولا يهاجر. فكان لا يرث أخاه. 
فنسخ الله ذلك بقوله: لوَولوأ الأسام بَنَسُممْ أَرْلَ يعض وصارت الوراثة بالقرابة 
كما ذكر الله فى سورة النساء© . وقال يلة: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية»©. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يليةِ: «من قرأ سورتى الأنفال 
والتوبة فأنا له شفيع وشهيد يوم القيامة أنه بريء من النفاق» وأعطى من الأجر 
بعدد كل منافق ومنافقة» ورفع له بهما عشر درجات)9 , 


سورة المجادلة (58). الآية: [2. 

تفسير الطبري: 82/14. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 278/6 رقم: 2783. فضل الجهاد والسير - ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 8/13. باب المبايعة على الإسلام والجهاد. 

ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 0170 والثعلبي في تفسيره - خ -. 


وهي عشرة آلاف وسبعة وثمانون حرفا وألفان وأربعمائة وتسع وسبعونت 
كلمةء وماتة وتسع وعشرون آية. 


2 عله ٠‏ تم بره 


قوله تعالى: برا من الله ورسولة ِل لزن عَنهَدمُ شن نّ الْمْتْروِنَ © . فسِيحوأ 
ف لْدريْضٍِ أَرَبَعَةٌ أَغْبْرٍ وََعْلَمُوَا َم ع2 00 عم 0 أل و ند محري كرض 0 


أله سول إِلَ ألنّاسن َم للج ابر أن أنه برك من لْمتركِين و 


ثلثم مهو حير لحم ون لمم تأغلمرا لكر نه تب ف وم اله 7 
0 قرت عَهَدثُم بن ) مَشركي ركِنَ ثّ ل يتفصوكُم كيك وَلَمْ يَظلهرُوأ 
عَلتِكْ لَسَدَا دتما إلتهم عَهْدَمْ 2 إِل مُدَّعِمْ إذّ لَه يبُ الدنِنَ 406 

قوله عز وجل: بَرَهٌ يَنَّ أ وَسْري إِلَ ا عَهَدمُ ين الفتْركن 62> 
أي هذه براءة من الله» فتكون رفعاً على خبر الابتداء» ويجوز أن يكون براءة 
رفعاً بالابتداء وخبره: 8إِلَ لس عَهَدمْ 4. والبراءة: هي رفع العصمة. يقال: 
برىء فلان من فلان» وبرىء الله من المشركين. وإنما ذكر الله هذه البراءة من 
العهد. لأن المشركين كانوا ينقضون العهد قبل الأجل ويضمرون الغدرء فأمر الله 
نبذ العهد إليهم إما بخيانة مستورة ظهرت أمارتها منهمء وإما أن يكون شرط 
الع بود لحسيو لي الدب اناريترعيي ٠‏ أفريطم الله وأما ترك البسملة في أول 
هذه السورة فقد روي أن عثمان بن عفان" سئل عن ذلك فقال: لأنها نزلت في 
آخر ما نزل من القرآنء وكان رسول الله يلل يأمر في أول كل سورة ببسم الله 


(41 في النسخة (ف): أبي بن كعب. 
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الرحمن الرحيم ولم يأمر في سورة براءة بذلك» وضمت إلى الأنفال لشبهها بها. 
يعني أن أمر العهود مذكور في الأنفال. وهذه السورة نزلت بنقض العهود*2. 
وسئل علي رضي الله عنه عن هذا فقال: لأن هذه السورة نزلت في السيف». 
وليسن للسيف أمان؛ وبسم الله الرحمن الرحيم أمان» ولأن البسملة رحمةء 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت بالسيف ولا أمان فيه©. 


قوله تعالى: لفَسِيحُوأ في الْاَْضٍ أَْبمَةَ تبر أي سيروا في الأرض على المهل 
أقيلوا وأدبروا في الأرض آمنين إلى أن تمضي أربعة أشهر. وقيل: هو على 
الخطاب؛ أي قل لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين من 
قتل ولا أسر ولا نهب. يقال: إن قوله: لسَسِيحُوأ في الْأَنضٍِ» بيان أن هذا السيح 
المذكور في أول هذه السورة إنما هو بعد أربعة أشهرء فإن عهد الكفار باق إلى 
آخر هذه المدة. قال الحسن: أمر الله نبيه بكي أن ينظر في عهود الكفارء فيقر من 
كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى 'أن تمضيء ويحط من كان له عهد أكثر من 
أربعة أشهر إلى أربعة أشهرء ويرفع عهد من كان له عهد أقل من أربعة أشهر 
عله 00 واختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهرء قال بعضهم: من عشر 
ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول. وروي في الخبر أن مكة افتتحت في سنة 
ثمان من الهجرة؛ وولى رسول الله عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسم. 
واجتمع في تلك السنة في الوقوف المسلمون والمشركون» فلما كانت سنة تسع 
ولى رسول الله يَكِةٍ أبا بكرء وبعث معه عشر آيات من أول براءة أو تسع آيات» 
وأمره أن يقرأها على أهل مكة. وينبذ إلى كل ذي عهد عهده كما وصف الله 
تعالى» فلما خرج أبو بكر منطلقاً نحو مكة نزل جبريل عليه السلام فقال 
للنبي يقْةِ: لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتنكء فدعا عليا وأمره إلى مكة وقال 
له: «كن أنت الذي تقرأ هذه الآيات على أهل مكةء وامر أبا بكر فليصل بالناس». 
فسار حتى لحق أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فأخبره بذلك فمضياء وكان أبو 


641 تفسير القرطبي: 62/8. 
(2) .تفش المصلان. 


(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 50. 


17+++!<«!« < 505 2125# 
تفسير سورة التوبة 


بكر على الموسمء. فلما كان يوم النحر واجتمع المشركونء قام علي كرم الله وجهه 
عند جمرة العقبة وقال: يا أيها ل الله يفِ إليكم . فقالوا: يماذا؟ 
فقرأ عليهم براك من الله ورسُولي إِلّ دن عَنْهَدمٌ يِنّ الْمتْركِنَ هق إلى آخر الآيات 
التي نزلت”2. وكان الحج في السنة التي قرأ علي كرم الله وجهه فيها هذه السورة في 
العاشر من ذي القعدة» ثم صار الحج في السنة الثانية في ذي الحجة» وكان السبب 
في تقديم الحج في سنة العهد ما كان يفعله بنو كنانة في النسيء ‏ وهو التأخير. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الأربعة الأشهر المذكورة في هذه الآية هي: شوال 
وذو القعذة ,وله الججة والمخرم. 1 

قوله تعالى: #وَأعْكمرًا أن عد مُتجرّى أله أي غير فائتين عن الله بعد 
الأربعة الأشهرء فإنكم إن أجلتم هذه الأشهر فلن تفوتوا الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وَأنّ ألَهَ مْرِى الْكَفْرِنَ4 أي معذب الكافرين في الدنيا بالقتل 
وفي الآخرة بالنار. والآخر: هو الإذلال على جهة الإهانة. 

قوله تعالى: «وَآدنٌُ يرت أله 0 إِكَ ألتّايى يَوْمَ َي الأخير أنّ أنه 
برق ين لْمضركين رسو )» أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر وهو يوم النحر. كذا روي عن ابن عباس. وسمي يوم النحر 1 الحج 
الأكبر لأنه اتفقت فيه الأعياد على قول أهل الملل©. وعن النبي يَظِةٍ أنه قال: 
ايوم عرفة». قال محمد بن قيس بن مخرمة: خطب رسول الله كيه عشية عرفة 
فقال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر»””. روي أن علياً كرم الله وجهه خرج 
يوم النحر على بلغة بيضاء للجبانة فجاءه رجل فأخذ بلجامه وسأله عن يوم الحج 
الأكبر فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها". وسئل عبد الله بن أوفى عن يوم 
الحج الأكبر فقال: سبحان الله هو يوم النحر تهرق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر 


(1) تفسير الطبري: 107/14 108. 
(2) تفسير القرطبي 70/8. 
(3) تفسير الطبري: 115/14 
المصدر نفسه: 118/14 ورواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 484/8. رقم: 05084 تفسير 
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ويحل فيه المحره”" . 

قوله تعالي: وَأدن» عطف على قوله: ##8بَرَءَةٌ» قوله تعالى: ##أَنَّ أله 
برىة من لْممْرِكِينٌ وس رشو أي أن الله بريءء ورسوله بريء من المشركين» 
تقديره: أن الله بريء ورسوله أيضاً بريء ومن قرأ: ورسوله ‏ بالنصب فعلى 
معنى : وأن رسوله 00 


ا اليا #نإن يكم هَهْرَ حَيْرُ زر لحك » أي إن تبتم من الشرك فهو خير 

وقوله تعالى: #وَإن تَوَلْنِتُّمَ» معناه: وإن أعرضتم فاعلموا أنكم غير فائتين 
عن الله . 

وقوله تعالى: ##أوَسشَرٍ لدبي توأ بِعَدَاب ليو تكرار للوعيد. وعن أبي 
هريرة: كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله مَْةٍ بالبراءة إلى مكة. 
فقيل لأبي هريرة: بماذا كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» ولا يحجن هذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان» ومن كان بينه 
وبين رسول الله يل عهد فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر فإن 


الشرية 8# مفشكر عب نك 


يُظهرُوا عَلَتكْ أَسَدَا دَيموَ 


تعالى: #براءة ض لَه و ِلَ أذ ارين . وأراد نول إلا 


بي ا ور لوا رك و وهم حي من 
كنانة عاهدهم رسول الله يل عام الحديبية عند البيت» وكان بقي لهم من عهدهم 
تسعة أشهر من بعد يوم النحر من السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنهء 
وكانوا لم ينقضوا شيئاً من عهودهم ولم يألوا عدوا على رسول الله لة» فأمر 
(1) تفسير الطبري: 118/14 


(2) عطف على اللفظ ‏ النحاس» إعراب القرآن: 203/2. 
(3) رواه النسائي في سئنه: 187/5 وأبو داود في سننه: عون المعبود 264/2. رقم: 1946. 


تفسير اسورة التوبة 


الله النبي يكل أن يفي لهم بعهدهم إلى آخر مدتهه”" . 

وقوله تعالى: إن أنَّهَ يب الْمَنَيِينَ4 أي يرضي عمل الذين يتقون نقض 
العهد. قرأ عطاء : ينقضوكم ‏ بالضاد المعجمة”” من نقض العهد. 
قوله تعالى: 


عع ارده مه ١‏ اخ رح م رم 3 ا م 

عَودَإِدًا نَلَحَ الأشير ممم فافئلوا لْمْفْرِكينَ حت وَجَدصُوهر وحذوهز وَأْحَصرومْ 
م 500 مدي اللا ل و يا ان ير توي لماوع لير امل لابلاع 5 - 
فوا لَهُمْ حكُلَّ مَرْسَد ون تَابوَا وَأكَامُوا الصكرة مثا ارتكَرة مُأ يهم إن 
للَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ وَإِنْ ص لْمتْرِكِينَ سْتَجَاركَ جره 2 عع كلم البقم 


نلفة مأك ديك يم عَم ]ا يتكئرت 9©» 


قوله عز وجل : لود آسَلعَ لبر كلم تأفثثوا المذركين حَيْتُ وَبَدسْوهر» أي 
إذا مضت الأشهر التي حرم الله القتال بالعهد فيهاء «افَفئْلُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهْرٌ 
ل ع 


وحذوهز # . ويقال: أراد بذلك الأشهر الحرم المعروفة وهي: رجباء وذو القعدة» 


وجدتموهم في الحل أو في الحرم لوَعُدُوس)» أي أسروهم طتَأخمُرُومٌ» أي 
احبسوهم. ويقال: أراد بذلك أن يحال بينهم وبين البيت» أي امنعوهم دخول مكة. 


تفع ع 


وقوله تعالى: #وَاتَمْدُواْ لَهُمَ كُلَّ مَرْصَدِ» أي اقعدوا لقتالهم على كل 
طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى التجارةء وهذا أمر بتضييق السبل عليهم. 
قوله تعالى: كن تَبْوَا وَآمَاُوا ألصَلَرةَ اتا أليَكَرةَ مَحَنُوأْ لهم معناه: 
إن تابوا عن الشركء وقبلوا إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة فاطلقوهم #إِنَّ الله حَفُودُ © 
00 


قوله تعالى: لوَإِنْ لْمَدُ بين الْمتركين اسْتَجَارَةَ كَرْهُ حَقٌَّ يَنْمَمَ 


تفسير القرطبيى: 71/8. 
أبو محمد عطاء بن يسار المدني: تابعي ثقة وثقه ابن معين» والنسائي» وغيرهما. روى عن ابن 
مسعودء وأبي هريرة. وابن عمرء وعائشة. وغيرهمء وعنه روى زيد بن أسلم. وأبو حنيفة. 


وغيرهما. توفي سنة ثلاث ومائة هجرية. الذهبي. ميزان الاعتدال: 77/3. 
ابن عطيةء المحرر الوجيز: 132/8 - تفسير القرطبي: 71/8. 


لاا انس مواد له قا اماد خوك موق وز أذه؟ ألبية انت؟ اسل ذاه 


0 


3 


! دسل اس وجا ابوط دسي 


بج1 إنج؟ اسن لذي اسه 


01 
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َبِْهُ مَأمََُ معناه: وإن أحد من المشركين استأمنك ليسمع دعوتك واحتجاجك 
بالعدل فأمنه حتى ب يسمع القرآن» فإن أبى أن يسلم فاردده إلى موضع أمنهء ذلك 
الأمان لهم بأنهم قوم 5 يعلمون أمر الله . 
قوله تعالى: 

#كيْت يَكرْنُ لِلْسْركينَ عَهَدٌ عند أَسَّه وَعِنْدَ رَسُولِيه | 


عند الْسَْجِدٍ لَخَروٌ كنا اشتقشرا لك تأنتقبئرا لك إن أنه يك 


كنت ود هرا نقِك ل عفنا يك 4 1ل رئذ شرم 0 
نهر وَلَكَرْد تَسِفرت 9 أَشْرَنا ايت أن كَمَنَا قبلا مَصَدُ عن 
ِنَم سا ما كانوا يَعَمَنُونَ (© لا يكبن 
التمتثمة 9 إن مَابُوأ ا لصَلرة وََاموا آل 
د لشن ©4 

لمر سرة #كيت يون ِلْمتْركِينَ عَهَدُ 
ا لمم أي لن يكون لهم 
عهد يجب الوفاء به إلا أي عَهَدثُمْ عند الْسَْحِدِ اخَرَاوِ» وهم بنو ضمرة 
لما أسْتَمَمُوا كم في وفاء العهد فلم ينقضوه كما نقض غيرهماتَسْتَقِيمُرأ 
اسق بوفاء أجلهم #إإنَّ أنَهَ يحب الْمَنَِينَ* لنقض العهد. 

قوله تعالى: كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عكَِكُم لا يزثوا فك إل ولا ذمَذ4 أي 
كيف يكون لهم العهد. وقال الأخفش معناه: كيف لا تقتلوهم وهم إن يظهروا 
عليكم لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال قتادة: الإل: الحلف. وقال السدي: 
هو العهدء. ولكنه كرر لما اختلف اللفظان وإن كان معناهما واحداً وقال مجاهد: 
الإل: هو الله عز وجل”'". ومنه: جبرائيل وميكائيل. . وأن معناهما: عبد الله. وعن 
أبي بكر أنه لما سمع كلام مسيلمة قال: هذا ليس هو من إلء أي لم يتكلم به 
الله'. وقرأ عكرمة: إيلا ‏ بالياء”. يعني الله عز وجل. مثل: جبرائيل وميكائيل. 


- 


000 هه اس صا عو 
عند أله وَعِنْدٌ رَسُولِي» 


(1) تفسير الطيري: 146:14. 


ني 


07 


قوله تعالى: # ير سُوتكم برهم # أي يتكلمون بالعهد بأفواههم وتأبى 
قلوبهم إلا نقض العهد ##وا ره فُسِفورت * أي متمردون في الكفر. 


قوله تعالى: #أأسْررَوَا بيَايتٍ أله نَمَنَا قَيِلا» أي اختاروا على القرآن عرضاً 
يسدر 


قوله تعالى: طعَصَدَُْ عن سَبِلِوة» أي منعوا الناس من طاعة الله فبئنس 
العمل عملهم. وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله يَلة بأكلة 
أطعمهم إياها أبو سفيان”" . 


قوله تعالى: «لا يوك فى مُؤْمنِ_إِلَّا وكا وَْة4. فإن قيل: لم أعاد قوله 
تال د 2 فى مُؤْمِنِ إل ولا ومَة4؟ قيل: ليس هذا بإعادة, لأن الأول: 
ورد في جميع الكفار الذين نقضوا العهد. والثاني: إنما ورد في طائفة من اليهود 
الذين كانوا ينقضون العهد. فإن هذه الطائفة منهم من اشتروا بآيات الله ثمناً 
قليلاء فإنهم كانوا يكتمون صفة رسول الله يل بشيء من الأكل كانوا يأخذونه من 
سفلتهم: وكانوا يأخذون الرشا على الحكم بالباطل ويغيرون أحكام الله التي أنزلها 
على أنبيائهم . 


وقوله تعالى: لوَزْلَيِكَ هُمْ الْمُمْمَدُوتَ» يعني في نقض العهد. 
قوله تعالى: قن تَابُوأْ وَأَقَامُوا الككلزة وَدَائا الركرء مون 
ي فإن تابوا عن الكفر وقبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهم إ< 
ا ونأتي بالآيات آية بعد آية لقوم يعلمون أمر ابلّه وأحكامه . 


قوله تعالى: «وإن نكا أنَتَئَهُم ب بَندِ عَمْهِمْ يَطمَنوا فى بكم قَتَبلوا 
مد )أ لي إن 0 لَه بنتهوت نت © ألا فيتورت 7 ع 

بسكو رثا بيغراج أليَسْولٍ وَهُم يَدَمُوكُ أولت مَرّوْ أَمْتَوئمْدْ همه َه أن 9 
عَمَوُ إن 2 مُؤْمِنيت © تيلوقع ؛ 1 2 َم لَهُ بِأَنِدِيحُ وَخخْرْهِمَ ويَصْرّكُ عَلتهِر 


تفسير القرطبي: 80/8. 


كشف التنزيق في تحقيق الباحث والتاويل 
رمج الوعمي جم هع اسلا وَخذّهت مطل 000 ديدخ أنه 
وسشف صدور قوم مُوؤْمْيت © وَيَذْهِبَ غيظ فلويهمر ويتوب الله 


َل عِيمْ عيذ 46> 


قوله تعالى: ##وإن تَكَنهَاُ أيَمَنَهُم يَنْ بََدِ عَمْرِهِمْ» أي نقضوا الأيمان 
والحلف من بعد العهود التي عاهدتهم أن لا يقاتلوك. ولا يعينوا عليك» لا على 
حلفائك. وطعنوا في الإسلام» وعابوهء وذلك أنهم قالوا: ليس دين محمد بشيء 
فينو بِنَهَ ألْكُفْرٍ» أي رؤساء الكفر ططإِنَّهُمَ 51 أَيْمَنَ نَهُْرَ» قال ابن 
عباس نزلت في أبي سفيانء والحارث بن هشام»ء وسهيل بن عمروء وأبي 
جهلء وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. وهم الذين هموا بإخراج 


|||< الرسول©. وقال مجاهد: هم أهل فارسء والروم'©. وقوله تعالى: #إِنَّهُمْ /5 


ا 


أَبَمَنَ كَهُرْ» أي لا عهود لهم» جمع يمين. وقال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. 
وقرأ الحسنء. وعطاءء. وابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الهمزة. أي لا 
تصديق لهم. وقال عطية: لا دين لهمء أي هم قوم كفار. وقيل معناه: لا أمان 


لهم فلا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فيكون مصدر آمنته إيماناً. 


وقوله تعالى: لْمَلَّهُمَ بَنتَهُورت4 أي ليرجى منهم الانتهاء عن الكفر ونقض 
العهد. وفي الآية بيان أن أهل العهد متى خالفوا شيئاً مما عاهدوهم عليه فقد 
نقضوا العهد. وأما إذا طعن واحد منهم في الإسلام فإن كان شرط في عهودهم 
أن لا يذكروا كتاب الله. ولا يذكروا محمدا لي بما لا يجوزء ولا يفتنوا مسلماً 
عن دينه» ولا يقطعوا عليه طريقاًء ولا يعينوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين» 
وأنهم إن فعلوا ذلك فقد برئت منهم ذمة الله. وذمة رسوله يلِِ. ففعلوا شيئاً من 
هذه الأشياء حل دمهم وإن كان لم يشترط عليهم ذلك في عهودهمء. فطعنوا في 
القرآن أو شتموا النبى يل ففيه خلاف بين الفقهاءء قال أصحابنا: يعزرون» 
واستدلوا يما.روئ أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي يله بشاة مسمومة 


(41) في النسخة (س): وعكرمة بن أبي جهل. 

(2) الواحدي. أسباب النزول: 198 - البغوي» معالم التنزيل: 14/3. 
(3) 0 تفسير الثعلبي» ورقة: 53. 

(4) ابن خالويه» إعراب القراءات: 235/1 تفسير الثعلبي: 53 
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: «لا2. وبحديث عائشة أن قوماً 
من اليهود دخلوا على النبي مَليِةِ فقالوا: السام عليك. ففهمت عائشة فقالت: 
وعليكم السام واللعنة. فقال النبي يَِةِ: «مهلاً يا عائشة فإن الله تعالى يحب الرفق 
في الأمر كله». فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» قد قلت: 
وعليكم»”. ولم يقتلهم النبي يل بذلك. وذهب مالك إلى أن من شتم النبي لل 
من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. 
قوله عز وجل: ألا يت هونا كَكؤًا ايْمَدتَمُد وَعحثُوا بِغرايج 
َليَسُولٍ وَمُم بَدَمُوكُْمْ أوقت مَرَّوَ4 
قال ابن عباس: وذلك أن قريشاً أعانوا بني الدئل بن بكر وكانوا حلفاءهم - 
على خزاعةء وخزاعة حلفاء النبي #ة. فهزموا خزاعة» فجاء وفد خزاعة إلى 
رسول الله 2 فأخبروه بالقصة» وناشدوه حلفه فقال قائلهم : 
/ لق انيع ةا وائيه الأنواةة 
فانصر هدك الله نصرا أعتدا .. وادع عبد الله يأتوا مددا 
فيهم رسو الله قد تجرد أبيقل مغل الشهسن يعسو ضهدا 
إن قفريشا اختفوك المفوعدا 0.. وتقضنوا: ميتاقنك المؤكبدا 


فقال يقة: ١لا‏ نصرت إن لم أنصركم»". فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 5/ 550. رقم 2717: كتاب الهبة. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 146/14 

نسب هذا الرجز إلى عمرو بن سالم الخزاعي (سيرة ابن هشام: 494/4 شرح نهج البلاغة: 
7 ) الأتلد: القديم. أعتد: حاضر من الشيء العتيد وهو الحاضر. 

تجرد: شمر وتهياً للحرب. الوتير: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة. 

ورواية هذا الشعر هنا تخالف روايته في سيرة ابن هشام تقديمأء وتأخيراء وزيادة» وحلفاً. 
سيرة ابن هشام: 395/4. 


كشف التتزيل في تحقين الماحث والتازيل 


رسول الله أتنصرهم على قومنا؟ فقال: «لا نصرت إن لم أنصرهم». ثم أمر 
الناس أن يتجهزوا إلى فتح مكة. ففتحها الله على يديه وأحل رسول الله ل 
القتال لخزاعة ولم يحله لأحد غيرهمء فذلك قوله تعالى: #ألا تُتُِوت فَرْمَا 
كوا متمد 4 أي نقضوا عهودهمء يعني قريشاً وَهكمُوا بِإِخراج ألرّسْولٍ* 

5 2 5 3 27 عه 25 امع ءِ 
من مكة حتى اجتمعوا على قتله في دار الندوة #وهم بَدَمُوكُم وت مَرَوَجه أي 
هم الذين بدأوا بنقض العهد حين قاتلوا خزاعة: حلفاء رسول الله ييلة. 

وقوله تعالى: طأْتَحْتَوْتُْرٌ» أي أتخافون أن ينالكم مكروه في قتالهم فتتركوا 
قتالهم؟ طمَنَهُ لحن أن عَمْمَوْهُ* أي فالله أحق أن تخافوه في ترككم قتالهم إن 
كنتم مصدقين بعمّاب الله وثوابه. 

قوله تعالى: اقََيَلُوهُمَ يُمَدْبْهُمٌ أنَهُ بِأَنِدِيكُم» أي قاتلوا أهل مكة يعذبهم 
الله بأيديكم بالسيف طارَمخْرْحِم» أي ويذلهم #وَيصر مَلتِهِرْ وَيَنْفِ صُدُورٌ كَوْرٍ 
2 0 5 2 5 7 2 
مُؤْمِِيرتَ» يعني بني خزاعة الذين قاتلوهم بنو بكرء ويذهب غيظ قلوب بني 
خزاعة؛ فشفى الله صدور بني خزاعة يوم فتح مكة وأذهب غيظ قلوبهمء أي 
كرهها ووجدها. 

قوله تعالى: ©وَيَوْبٌ أَنّهُ عَلّ من يمه استئناف كلام» أي يتوب الله على 
من يشاء من أهل مكة فيهديه للإسلام لوَأنّهُ عَلِمع بجميع الأشياء «ححكيءٌ» 
في جميع أموره. 
قوله تعالى: 

«آرَ حَيِبْشر أن تُتركا لما يتلم أمَهُ ألِسَ جَهَدُوأ كم وَل يَتَِدُوا من دون 
ل ولا مثوله. ولا الْْؤْمِنَ وَلِسَهٌ وََنَّهُ حير يما سمرت ©0)»* 


قوله عز وجل: لد حَيِبْسْرَ أن مُتْرَوأ وَلََا مَل لَه أينَ جَهَدُوا مخ 
يدوا من ذرد لله ولا تثوله. ولا لون وَليجَذه معناء: أظننتم أيها 
المؤمنون أن تتركوا على الإقرار والتصديق فلا تؤمروا بالجهاد. قوله تعالى: 
ولا يعر آله ان جَهسدوا عنم »* أي ولم يرد الله جهادكم حين تجاهدون ولم 
ير الله الذين لم يتخذوا منكم من الكفار بطانة يفشون إليهم سرهم وأمرهم. وكان 


الله تعالى قد علم قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتلء ولكنه يعلم ذلك 
عياناًء وأراد العلم الذي يجازي عليه وهو: علم المشاهدة. لأنه يجازيهم على 
عملهم لا على علمه فيهم. والوليجة: الدخيل في القوم من غيرهم» من ولج 
الشيء يلج ولوجا: إذا دخل والخطاب في ألاية 1 ةا 
القتال وكرهوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: #أرٌ حَيبشْرَ أن تُتْرَأ» فلا تؤمروا 
بالجهاد. ولا تمتحنوا به ليظهر الصادق من الكاذب». والمظيع من العاصي . قال 
قتادة: معنى وليجة: أي خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال ابن الأنباري: 
الوليجة الدخيلة. وقال عطاء: أولياء. وقال الحسن: كفر ونفاق. وقيل وليجة 
الرجل: من يختص بدخلة أمره دون الناس. يقال: هو وليجتي للواحد 
)00 1 
والجمع ‏ . 
وقوله تعالى: ##وَأّهُ حَبيِرٌ يِمَا تَمَنُونَ* أي عالم بأعمالكم. وفي هذا 


قوله تعالى: 
مع لمع ل مه 


«مَا كن لْمَتْرِكِينَ أن يَعَمُرُوأ مَسَديدَ أله سَهِييِنَ عل أشهم با أؤليك 
حَبِطظتٌ ا وَفٍ أَلنَارٍ - خَيِدُوت () إِنَّما حمر ميد من سس أنه 
وَألي الآضرٍ هم صَلَزة وان الرسكرة وَل يخس إِلَا لله تسن أزتبك أن يكوا 

نبتين ©4 

قوله تعالى: إمًا كنَ بِلْمْتْرِكْنَ أن يَمَمُرُوأ مَسَِحِدَ أَلَّهِ» قال ابن عباس: لما 
أسر العباس يوم بدرء أقبل عليه المسلمون يعيرونه بالكفر وقطيعة الرحم؛» وعون 
المشركين على رسول الله يله وأغلظ علي رضي الله عنه القول لهء فقال 
العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي رضي الله عنه: 
ألكم محاسن؟ قال: نعمء إن كنتم تجاهدون الأعداء مع رسول الله يله فنحن 
نعمر المسجد الحرامء ونحجب الكعبة» ونسقي الحاجء ونفك الأسيرء فنحن 


تفسير الطبري: 164/14 الفراء. معاني القرآن: 426/1 - تفسير القرطبي: 8/ 88. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


أفضل منكم أجراً. فأنزل الله هذه الآية ردا على العباس”''. ومعناها: ما كان 
للمشركين أن يقوموا بعمارة المساجدء وأن المساجد لله تعالى» والعمارة لله على 
وجهين: تذكر ويراد بها البناء وتجديد ما انهدم منهاء وتذكر ويراد بها الزيارة 
ومن ذلك العمرة» ومعناها: زيارة البيت الحرام» فانتظمت الآية. نهى المشركين 
عن بناء المساجدء وعن عمارتها بالطاعة فإنهم إنما يعمرونها بعبادة الأوثان 
ومعصية الله. ومن قرأ: مسجد الله على التوحيد أراد به المسجد الحرام 
خاصة. وهي قراءة ابن كثيرء. ٠‏ وأبي عمروء ومجاهد». وسعيد بن جبير» وقراءة 
ابن عباسء وقرأ الباقون: مساجد ‏ بالجمع”. وإنما قال مساجدهء لأنه قبلة 
المساجد كلها. وقيل لعكرمة: لم تقرأ مساجد وإنما هو مسجد واحد؟ فقال: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله . 


وح سج جا 


قوله تعالى: ظسَِهِيِينَ علخ أنثيهم بِالْكْثرٌ» نصب شاهدين على الحال 
على معنى ما كانت لهم عمارة المساجد في حال إقرارهم بالكفرء وهم كانوا لا 
يقولون: نحن كفارء ولكن كان كلامهم يدل على كفرهمء كما يقال للرجل: 
كلامك يشهد أنك ظالم» وهو قول الحسن. وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم 
بالكفر: أن اليهودي لو قيل له: ما أنت؟ قال: يهودي. ويقول النصراني: هو 
نصراني» ويقول المجوسي: هو مجوسي. وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر: 
سجودهم للأصنام. وإقرارهم أنها مخلوقة© 

قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ حَِطْتَ أَعْتَدُهُرْ4 معناه: أن الكفر أذهب ثواب 
أعمالهم التي هي من جنس طاعة المسلمين. 

وقوله تعالى: ##وَتي أَلنَّارٍ هُمْ خَيِدُوت» ظاهر المراد. ثم بين الله تعالى من 
يكون أولى بعمارة المسجد الحرامء فقال تعالى: 9إنَمَا يَمَمْرُ ميِدَ أل مَنّ 
امس به وَالَْوْرٍ الْآجِر وهام الصّلَِءَ وَءانَّ ألركَرة وَل يَخْسَ إِلّا لله معناه: 


(1) الواحديء أسباب التزول: 198. 
2( ابن مجاهد. السبعة: 313 تفسير القرطبي: 89/8. 
(2)3 تفسير القرطبي: 90/89/8. 


تفسير سورة التوية 311 


إنما يعمر مساجد الله بطاعة الله من كان بهذه الصفة. قوله تعالى: #اكَآَكَامٌ 
ألصَّلََة» يعني أقام الصلاة المفروضةء. وآتى الزكاة الواجبة في ماله. وقوله تعالى: 
لوك يخْسَ إِلَّا ألَه» أي ولم يخف من غير الله ولم يرج إلا ثوابه. وكلمة 
«عسى» من الله واجبةء والفائدة في ذكرها في آخر هذه الآية ليكون الإنسان على 
حذر من فضل ما يحبط ثواب عمله. 


قوله تعالى: 


بعلم سِنَاَةَ لَذَاجّ وما لَْسْجِدٍ للْرَاٍ كُمَنَ من به وَلْوَرٍ الآخر 
0 5 0 كت لا يسَتَوْنَ عند أ وََنَّهُ لا يَبَدى ألْقَوْمَ الطَِيِيَ © ألِْينَ 0 
تجو للك لس مس5 سوم 0000 
وَحَاجَروأ وَجَهَدُوا في سَييلٍ أسَِ َموي أشي أعَظَمْ دَرَيدٌ عند لَه َلك + م مير © 
نورق ع ذء شل يعم داعم مدك ارين ا عد عد وي لان عر 
يُبَدْرَهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَو مَنْهُ وَرصْوَنٍ وَجَنتٍ . نا ميث بط © خبيرت هي 
بدا إِنَّ لَه عدم أَجْرٌ عَظِيمٌ 69 »* 


مامه 


قوله تعالى: أجلم سِقَايَةٌ َي وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدِ لَلْرَاٍ كُمن امن يله وَالْْوْرِ 
لآ » روي عن ابن عباس أنه قال: قال العباس: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام» 
والهجرة» والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج . فأنزل الله هذه 
الآية'''. يعني أن ذلك كان منكم في الشركء. ولا أقبل ما كان في الشرك وروي 
أن المشركين قالوا: عمارة المسجد الحرام وقيام على السقاية خير ممن آمن 
وجاهد. وكانوا يفتخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فأنزل 
الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرامء وقيامهم على السقاية لا 
تنفعهم عند الله مع الشرك بالله. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في علي 
والعباس وطلحة بن شيبة من بني عبد الدارء وذلك أنهم افتخرواء فقال طلحة: 
أنا صاحب البيت بيدي مفتاحهء وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال علي 
رضي الله عنه: أنا صاحب الجهاد. فأنزل الله هذه الآية"©: اأْجَمَلْمٌ سِنَايْدَ اذا 
وَعمَارَة أَلْمَسْجِرٍ لَلْرَاوِ * أي أجعلتم صاحب سقاية الحاج» وصاحب عمارة 0 


(1) الواحدي: أسباب الترول: 199 تفسير الطبري: 170/14. 
(2) نفس المرجع: 171/14 


كشف التنزيل في خحقيق الجاحث والتأويل 


الحرام كإيمان بالله واليوم الآخرء وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقيل 
3 معناه: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام. جعل السقاية بمعنى الساقي» 

والعمارة بمعنى العامرء كقوله تعالى: 8وَالْمْقِبَةٌ لِلَّفْرَىَ2”4 أي للمتقين. وقرأ 
١‏ عبد الله بن الزبير وأبي بن كعب: أجعلتم سقاة الحاج» وعمرة المسجد الحراه©» 
- على جمع الساقي والعامر لوَامّهُ لا يَبْدى ألْقَوَم ألطَدِدِيِينَ» أي لا يرشدهم إلى 
الحجة ما داموا مصرين على كفرهمء ولا يرشدهم إلى الجنة والثواب. 


حر هؤر هه لالز توا تكلا اونوترا كينس اد ترق اق 


عط ريد عِندَ م4 معناه: الذين صدقوا بتوحيد الله وهاجروا من أوطانهم 0 
رسول اللهء وجاهدوا العدو في طاعة الله أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا 
بعمارة المسجد وسقاية الحاج وغيرهم. وإنما قال: أعظم. وإن لم يكن للكفار 
درجة عند الله لأنهم اي مستكدود أن لهم درجة عند الله. وهذا كقوله تعالى: 
لضسْحَب الْجَنَّةِ يَوْسِذٍ حَيرٌ مُستقر وَلَعْسَنُ مَقِلا 246 . 


عو درم 


وقوله: «ووليك هر الْمََْتَ* معناه: أن المهاجرين هم الظافرون بأمانتهم من 
الخيرء الناجون من النار. 

قوله تعالى: 8مْبَيْرَهُمْ رَبْهُم بِرَحْمَةٍ مِْنْهُ وَرِضْوّنْ» أي يبشرهم ربهم في 
الدنيا على ألسنة الرسل بنجاة من العذاب في الآخرة ورضوان الله عنهم. وبشرهم 
بجنات لهم فيها نعيم دائم لا يزول عنهم. 

وقوله تعالى: #خَلِدِنَ فآ أبدا» أي دائمين فيها أبدا مع كون النعيم مقيم 
لهم «إِنَّ أنه عِندَهْ أَجْرٌ عَظِيِدٌ * أي ثواب كثير. 


يا لدت َامَيُا لا تَتََيِدُوأ 7 


سورة طه (20). الآية: 132. 
تفسير الثعلبيء ورقة: 54 المحرر الوجيز: 8/ 148. 
سورة الفرقان (25). الآية: 4 
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تفسير سورة التوية 313 
مع لم سيمع 1 8 سسب 
عَنَ الْإِيِمنْ ومن يموت 9© قل إن كن 0 
وََ ص 2 ١‏ حشر و كََادَهًا وم 

له رس يموع 1 د 


رَصَوْئَهَا أَحَبّ إتبكم يرح أله 00 َجهَادٍ 0 فتريصوأ ع أت 3 
نري وَأنَهُ لا يَبْدى ألْقَوْمَ الْقَسِقِسَ 09> 


قوله تعالى: «ايايا الَدِيت ءامنا لا مَنَّحِدْوَا ام وَِعْوَتَكم أزليآة إن 
معنا لكر عَلَ الْإيصّرأ ومن بوكر يكم وكيك حم ليشت ©4 نزلت 
فى المهاجرين» ومعناه: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين بمكة أولياء اينتصروة 
ع وتنصرونهم إن اختاروا الكفر على الإيمان ##وَمَن يَتَوَلَهْر 6 وليك هم هُُ 
لطيِمُوتَ». إنما جعلهم ظالمين بموالاة الكفارء لأن الراضي بالكفر يكون 0 
عن الضحاك: لما أمر الله المؤمنين بالهجرة وكان قبل فتح مكة من آمن ولم 
يهاجر لم يقبل الله إيمانه إلا بمهاجرة الآباء والأقرباء» أي بمجانبتهم إذا كانوا 
كفاراء فقال المسلمون: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين انقطع 


آباؤناء وعشائرناء وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا. فأنزل الله هذه الآية. 55 


الكلبي: لما أمر الله النبي يف بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأخيه وأبيه 
وامرأته وقرابته: إنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا معنا إليها. فمنهم من 
يعجبه ذلك فيسارع إليها معهم. ومنهم من يأبى أن يهاجرء فيقول الرجل لهم: 
والله لا أنفعكم بشيء» ولا أعطيكمء ولا أنفق عليكمء ومنهم من تتعلق به 
زوجته وولده وعياله فيقولون له: ننشدك الله أن لا تضيعنا وتجلس 00 
الهجرة. فأنزل الله هذه الآية2: ييا ليت ءَامَتَْا لا مَتَحِدُوأ )بآ وَيخْو: 

أَوليتَآة»* أي أصدقاء تفشون إليهم سركم وتأثرون المقام معهم على 0 
والجهاد #إنِ أَنْكَحَيًا الْكُذرٌ عَلَ ليميا ومن يََوَلّمْر ي» فيطلعهم على 
عورة الإسلام وأهلهء ويؤثر المكث معهم على الهجرة إلى دار الإسلام وكيك 
هُمُ الطَِمُونَ* أي العاصون الواضعون الولاية في غير موضعها. 


641 تفسير الثعلبي. ورقة: 54. ذكر قول الضحاك. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 200. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


3“ : ن“ر ير د" ] 


قرله عز وجل: #إقل إن كن َابَاوْكُم نآك وَيِحْوَديُ وَأنْوسَدٌ وعَشيرثة* أي 
قل يا محمد للذين تركوا الهجرة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ونساؤكم 
وقرابتكمء وأموال اكتسبتموها بمكة وصتتموها #وَتحدرَةٌ عَحْمَوَنَ كُسَادَهَاك أي عدم 
نفاقهاء إذا شغلتكم بضاعة ومنازل تعجبكم الإقامة بها بمكة أحب إليكم من طاعة 
الله وطاعة رسوله بالهجرة إلى المدينةء وأحب إليكم من الجهاد في طاعة الله 
«مَريسُا حَىٌّ يق أنه بِأَنْرِيٌ» أي فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكة. ويقال: 
حتى يأتي الله بعذاب عاجل ونه لا ييْيى الْقَُمٌ آلْتَيِتِنَ# أي لا يرشد الخارجين 
عن طاعته إلى معصيته؛ ولا يهديهم ال 
قوله تعالى: 

ولنَدَ هركم الله فى مَوَاطنَ كتير وَيَوْمَ خُنَينٍ 
ذْن عَدح كينا وَصَاقَتَ م 


2 أ َس سَكِنَم 55 رَسُوله وَعَلَّ لْموّمِتيق 


توأ مكلك جره الكيريت ©4 


قوله 6 0 سكم د لَه فى مَراطِنَ كدر وَيَوْمَ خحُنَان 


كُرْنْحْْ كر تفن لحك سَيْتَاك وذلك أن رسول الله يل خرج من مكة بعدما 
افتتحهاء وكان ل رن فمكث بها حتى دخل شوال» 
فخرج منها متوجهاً إلى حنين””» ل 
الله بن أبى ويا فأتى حثيناً» فكان بينهم يي يستمع أخبارهمء » فسمع مالك بن 


نفك 


عوفا”" يقول لأصحابه : أنتم اليوم أربعة آلاف رجل» فإذا لقيتم العدو فاحملوا 


(1) سنة ثمان من الهجرة. 

(2)2 واد قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات. 
أبو محمدء عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي: صحابي شجاعء أمره الرسول يلت على سراياه 
واحدة بعد أخرىء شهد الحديبية وخيبر وما يعدهما من المشاهد. روى عنه ابن القعقاع توفي 
سنة إحدى وسبعين هجرية . 
الاستيعاب: 887/3 - الطبقات الكبرى: 4/ 309. 
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النضري. انهزم يوم حنين كافراً ثم لحق بالرسول يل وأسلم 
فأعطاه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبلء كما أعطى سائر المؤلفة قلويهم. 
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عليهم حملة رجل واحدء فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج 
لكم. وكان مالك بن عوف على هوازن» وكنانة بن عبد ياليل!؟ على ثقيف». 
فأقبل ابن ابي حدرد حتى أتى رسول الله َل فأخبره بمقالتهم©؛ فخرج رسول 
الله يل متوجاً إليهم في عشرة آلاف رجل. كذا قال الكلبي. وقال مقاتل: كانوا 
أحد عشر ألفاً وخمسمائة. وقال قتادة: خرج رسول الله يق إلى حنين لقتال 


هوازن وثقيف في اثني عشر ألفاً: عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان 
من الطلقاء© . فقال تيكل من المسلمين يقال له سلمة بن سلامة©: والله يا 
رسول الله لن نغلب اليوم من قلة. فساء رسول الله يِه وابتلى الله المسلمين 
بكلمته» فلما التقوا حمل العدو عليهم حملة رجل واحد فلم يقوموا له حلبة شاة 
إلا انكشفوا وتبعهم القوم في أدبارهم» وكان رسول الله يل على بغلته البيضاء 
وأبو سفيان”” يقود بهء والعباس آخذ بالتفرء وحول رسول الله يله يومئذ نحو 
عشرة من المسلمين©. وانهزم سائر الناس عنهء فجعل النبي يل يركض بغلته 
نحو الكفار لا يألواء وكانت بغلته شهباء وهو ينادي: «يا معشر المهاجرين إلي» 
ويا معشر الأنصار إلي. أين أصحاب الصفة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟» وكان 


الاستيعاب: 1356/3. 

في تفسير الطبري: 4 : «وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمر الثقفي». كناية عن عبد ياليل بن 
عمرو بن عمير الثقفيء كان سيداً في ثقيف وأسلم مع وفدها. 0 

الطبقات الكبرى: 47/6 

السيرة النبويةء لابن هشام: 4/ 439. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 55 وسيرة أبن هشام: 4/ 439. 

أبو عوفاء سلمة بن سلامة بن وقش بن عبد الأشهل: شهد العقبة الأولى والأخيرة مع 
السبعين؛ كما شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي ييلة» وتوفي سلة خمس وأربعين. 
الطبقات الكبرى: 335/3. 

أبو سفيان» المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشامء كان أخا الرسول لق من الرضاعة» 
أسلم عام الفتحء وشهد حنيناء والطائف. توفي بالمدينة سنة عشرين. 

الطبقات الكبرى: 36/4. 

قال القرطبي في تفسيره: 98/8 وقال العباس بن عبد المطلب: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسهفي الله لا يتوجع 


كشف التنززيل في تحقيق الماحث والتاويل 


العباس ينادي: يا معشر المهاجرين أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ يا معشر 
الذين آووا ونصرواء هلموا فإن هذا رسول الله يَفِيةِ. وكان العباس رجلاً صيتاً 
جهوري الصوت» يروى من شذة صوته أنه عسل يوم على مكة فنادى: 
واصحباه. فأسقطت كل حامل سمعت صوته. فلما صاح بالمسلمين عطفوا حين 
سمعوا صوته عطفة البقر على أولادها وقالوا: لبيك لبيك. وجاءوا عنقاً واحداً 
لنصرة دين الله» وأقبل المشركون ليطفئوا نور اللهء فأنزل الله من السماء جنوداً لم 
يروهاء وعذب الذين كفروا وأظهر المسلمين عليهم؛: وحمي الوطيس. وكان يله 
على بغلته يتطاول إلى قتالهم. ثم أخذ كفا من الحصاة فرماهم به وقال: «شاهت 
الوجوه. انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة». فوالله ما زال أمرهم مدبراًء 
وحدهم كليلاء وهرب أمير جيشهم مالك بن عوف. وعن [أبي اسحاق 
السبيعي"" : قيل] للبراء»: هل كان رسول الله ييه حين ولى المسلمون معهم 
مولياً؟ قال: لاء والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله يلةِ دبره قطء ولقد 
رأيته على بغلته البيضاء يركض نحو الكفار وهو يقول: 


أقند «التتطين كن لا كتحذت ::'احانايعن عتجية الك نين 
ثم قال للعباس: ناد: يا معشر الأنصارء يا معشر المهاجرين. فعطف المسلمون 
إليه مسرعين» وأنزل الله جنده ونصر عبدهء؛ وهزم المشركين ء ونصر المسلمين. 
ومجاهد: كانوا ثمانية آلاف. وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألف”. وقال سعيد بن 


ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (س). 

أبو إسحاق» عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد السبيعي الكوفي: كان إماماً كبيراً. رأى من 
الصحابة: عليء وابن عباسء. وابن عمرء وغيرهمء وأخذ القراءة عن عاصم بن ضمرة» 
والحارث الهمدانيء وغيرهماء وعنه أخذ حمزة الزياتء وغيره. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
هجرية . 

الطبقات الكبرى: 311/6 تذكرة الحفاظ: 114/1 غاية النهاية: 1/ 602. 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 344/8, رقم: 4315: كتاب المغازي ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 117/12. غزوة حنين. 

تفسير الثعلبي» ورقة: 55. 


جبير: حدثنا رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن أصحاب 
محمد لم يقفوا لنا حلب شاة"'2» فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة الشهباء ‏ يعنى محمداً يل تلقانا رجال بيض الثياب حسان 
الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجؤة ارجعوا. فرجعناء وركبوا أكتافنا فكانت إياها ‏ 
يعني الملائكة - وروي أن الملائكة قاتلت يومئذء حتى إن رجلاً من بني نصر 
ابن معاوية قال للمؤمنين وهو في أيديهم: أين الخيل البلق» والرجال عليهم 
الثياب البيض» ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامةء وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ 
فأخبروا بذلك رسول الله يلي فقال: «تلك الملائكة». فلما هرب أمير المشركين 
مالك بن عوف انهزم المشركونء وولوا مدبرين» انطلق المسلمون حتى أتوا 
أوطاس”© وبها عيال المشركين وأموالهم» وبعث رسول الله يكل على المسلمين 
رجلاً من الأشعريين أمره عليهم يقال له أبو عامر* » فسار بهم إلى أوطاس فقاتل 
أهلها حتى هزمهم الله» وسبى المسلمون عيال المشركين. وهرب مالك بن عوف 
حتى أتى الطائف وأخذ ماله وأهله فيمن أخذء وقتل أبو عامر رضي الله عنه ثم 


أتى رسول الله يلي الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلما دخل ذو القعدةء 
وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال» رجع رسول الله يف إلى الجعرانة”” فأحرم 
منها بعمرة» وقسم بها السبي والمال وغنائم حنين وأوطاسء وتألف أناساً منهم: 
أبو سفيان بن حرب؛ وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابس » فأعطاهم وجعل 
يعطي الرجل الخمسين والمائة من الإبل» فقالت طائفة من الأنصار: أمن الرجل 
وآثر قومهء يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك 


(1) «لم يقفوا لنا حلب شاة» يعني إلا قدر ما تحلب شاةء كناية عن قلة الزمن. 

(2) الطبري في تفسيره: 14 : 186. 

(3) أوطاس: واد في ديار هوازن. 

(4) أبو عامرء عبيد بن سليم الأشعري: شهد فتح مكة وحنين» وبعثه النبي يثة في أثر من توجه 
إلى أوطاس من هوازنء واستشهد ذلك اليوم. الطبقات الكيرى: 264/4. 

(2)5 الجعرانة: بكسر الجيم والعين المهملةء وتشديد الراءء وهي بين مكة والطائف. وإلى مكة أقرب. 
أبو عيينة» الأقرع بن حابس التميمي: صحابي من تميم؛ أسلم مع وفدهاء وشهد فتح مكة 
وحنينا والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم. توفي سنة إحدى وثلاثين هجرية. 
الإصابة: 58/1 أسد الغابة: 128/1 الاستيعاب: 103/1. 
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النبي يل فجمعهم. وقال: «يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغني عنكم؟2 فقالوا: 
هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون. فقال لهم: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله 
بي؟ وكنتم أذلة فأعزكم الله بي؟ وكنتمء وكتتم». . فقال سعد بن عبادة: ائذن لي 
أتكلم يا رسول الله. قال: «تكلم». [قال:] أما قولك كنتم ضلالاً فهداكم الله بي 
نحن كنا كذلك. وأما قولك كنتم أذلة فأعزكم الله بي فقد علمت العرب أنه ما 
كان حي من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا. فقال عمر: يا سعد أتدري 
من تكلم؟ قال: نعم يا عمر أكلم رسول الله يَِ. فقال صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار وادياً» وسلك الناس واديا لسلكت وادي 
الأنصار الأنصار كرشي وعيبتي ”21 فأقبل من محسنهمء وأتجاوز عن مسيئهم». 
ثم قال: «يا معشر الأنصار أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والإبل وتنقلبون 
برسول الله كِ إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى رضينا يا رسول اللهء والله ما قلنا ذلك 
إلا محبة لله ولرسولهء فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله يصدقانكم 
ويعذرانكم:©. فلما قدم النبي ييه المدينة قام خطيباً فقال: «أما إن خطيب 
الأنصار لو قال كنت طريداً فآمتاك. وكنت خائفاً فآمنك. وكنت مخذولاً 
فنصرناك. وكنت. وكنت لكان قد صدق». فبكت الأنصار وقالت: بل الله 
ورسوله أعظم منا علينا. وذكر أن ضئر النبي يل أو التي أرضعته من بني سعد 
أتته يوم حنين تسأله سبايا حنين»ء فقال 82 : «إني لا أملكهم وإنما أملك نصيبي 
متهماء ولكن ائتني غداً والناس عنديء» فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس. 
فجاءت من الغد فبسط لها ثوبه فقعدت عليهء وسألته ذلك فأعطاها نصيبهء فلما 
رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم”©. قال الزهري» وابن المسيب: إنهم أصابوا 
يومئذ ستة آلاف سبي وكان رسول الله يل قد أمر منادياً فنادى يوم أوطاس: ألا 


(1) الكرش: وعاء الطيب. والعيبة: وعاء من أدم يكون فيه المتاع والثياب. والمعنى: الأنصار 
خاصتي وموضع سريء» أثق بهمء وأعتمد عليهم: وهم أنفس ما أحرز. 

(2) تفسير الطبري: 181/14 رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2369/8 رقم: 4330. 
كتاب المغازي . 
تفسير الطبري: 14/ 182. 
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لا توطأ الحبالى حتى يضعن» ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة"”©. ثم إن مالك 
بن عوف قال لأصحابه: هل لكم أن تصيبوا من محمد مالآ؟ قالوا: نعم. فأرسل 
إلى النبي يَل: إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ قال: «أعطيك مائة من الإبل 
ورعاتها». فجاءه فأسلمء وأقام يوماً أو 1-6 فلما رأى المسلمون» ورقتهمء 
وزهدهم واجتهادهم رق لذلك؛» فقال له النبي ية: يا ابن عوف ألا نفي لك بما 
وعدناك؟ قال: يا رسول الله أمثئلي يأخذ على الإسلام شيئاً؟ ثم أسلم أمل 
الطائف. وكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام. 


قوله تعالى: في مَوَاطِنَ كيرزَ» أي لقد أعانكم الله على أعدائكم 
في مواطن كثيرة من قتال بيدرء وحرب بني قريظة. والنضير» وخيير» وفتح 
مكة. 

وقوله تعالى: م حنين 4 أي وأعانكم يوم حنين. وحئين: اسم واد بين 
مكة والطائف. وأضيف اليوم إلى حنين لوقوع الحرب يومئذ بها. 


وقوله تعالى: #إِذْ 0 كُرَنْحْمْ4 أي إذ سرتكم كثرتكم. والإعجاب 


هو السرور بالتعجب. لَه ثُنْنٍِ عَنِكُْم عَيَدَاِ ولا دفعت عنكم سوءا. 


وقوله تعالى: #وضَافتَ عَلتِحكم لش يما يَحْبَتَ» أي ضاقت عليكم 
الأرض مع سعتها من خوف العدو فلم تجدوا موضعاً للفرار إليه. 

وقوله تعالى: مم ولت مُدّريت4 أي أعرضتم منهزمين لا تلوون على 
أحد. والإديار: الذهاب 0 الخلف . 


0-6 


وقوله تعالى: 38 أنزِل أنَهُ سَكينتَمٌ عل رَسُوَلِه» أ ي أنزل الله أمئة ورحمة 
على رسوله #أوَعَلَ ألْمُوْمِنَ# حتى عادوا فظفروا والسكينة في اللغة: اسم لما 
يسكن إليه القلب. وقال الحسن: أراد بالسكينة: الوقار. 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 56. 


كشف التتزيل في حقيق اللباحث والتاويل 


له 


قوله تعالى: #وَأنرّلَ جُنوْهًا ل تَرَوها4 أي أنزل من السماء ملائكة لنصرتك 
لم تروها بأعينكم. 

قوله تعالى: طوَعَدّبَ ايت كُمَرُأ» يعني بالقتل والأسر «وَكيلك» 
العقاب م2 الْكَفرنَ # في الدنيا. 


قوله تعالى: شد ينوب اله من بَمْدِ ذَلِلَك عَلَ من يكسآة» أي ثم يتوب الله 
من بعد الهزيمة على من يشاء منهم من كان أهلاً لذلك #وَأنّهُ عَفُوْرُ» لما كان 
منهم في الشرك إذا تابوا ليحي بهم في الإسلام. 


قوله تعالى: 
ت يحي كا قرا اليد انكرام ند 
1 إن 2 اك َس 


قوله تعالى: «يَابْها ألدرجت َامَنُوَا إِنَّمَا المترت َس تح قلا يَقَرَنوَا الْسَسْجِدَ 
كرام بَمَدَ عامهم ندا معناه: إنما المشركون قذرء. وقيل: خبث. والنجس 
مصدر قائم مقام الاسم لا يثنى ولا يجمع يقال: رجل نجسء وامرأة نجس» 
ورجال ونساء نجسء ولا يؤنث ولا يجمع. فلهذا لم يقل: إنما المشركون 
أنجاس. وسمي المشرك نجساً لأن شركه يجري مجرى العذرة في أنه يجب 
تجنبه كما تتجنب النجاسات» أي يجب التبرىء من المشركين وقطع مودتهم. 
والنجاسة على ضربين: نجاسة الأعيان ونجاسة الذنوب. وكان الحسن يقول: لا 
تصافحوا المشركين» فمن صافحهم فليتوضا. وقال قتادة: سماهم الله نجساً لأنهم 
يجنبون ولا يغتسلون. ويحدثون ولا يتوضأون» فمنعوا من دخول المساجدء لأن 
الجنب لا يدخل المسجد”". 

قوله تعالى: قلا يَفُرَنواً لْمَْيِدَ الْكَرَامَ بَنْدَ عَابِهمْ عكدداً» أي لا ينبغي 
لهم أن يقربوه للحج والطواف بعد هذا العامء وهو العام الذي حج فيه أبو بكر 


41 ذكر القرطبي هذه الأقوال في تفسيره: 103/8. 
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رضي الله عنهء ونادى علي فيه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة» ثم حج رسول 
الله ين في العام الثاني حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة . وفي قوله تعالى: 
لد يَقْرَوا ألْسَمْيِدَ الْكرَام» بيان أن المراد بالآية إبعاد المشركين عن المسجد 
الحرام كما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي فيهم في ذلك العام : ألا 
لا يطوفن بهذا البيت بعد هذا العام مشرك» ولا عريان. قال ابن عباس: فقال 
أناس من تجار بكر بن وائل» وغيرهم من المشركين بعد قراءة علي رضي الله 
عنه هذه الآية: ستعلمون يا أهل مكة إذا فعلتم هذا ماذا تلقون من الشدةء من 
أين تأكلون؟ أما والله لتقطعن سبلكمء ولا يحمل إليكم شيئاً. فوقع ذلك في 
نفس أهل مكةء وشق عليهم»ء وألقى الشيطان في قلوب المسلمين الحزن» وقال 
لهم: من أين تعيشون؟ وقد نفي المشركون:ء وانقطعت عليكم الميرة. فقال 
المسلمون: يا رسول الله قد كنا نصيب من تجارتهمء» فالآن 5 عنا الاصواتء 
والتجارة» ويذهب عنا الذي كنا نصيبه منها. فأنزل الله عز وجل"": لوَإِنْ حَدْثُمْ 
ْلَه سََوْقَ مُمْنِيكْمٌ أَنَّدُ مِن مَشْلِوء إن كة» معناه: فإن خفتم فقرا من إبعاد 
لمشركين فسوف يغنيكم الله من فضله بغيرهم. فأخصبت تباله» وجرش©, 
فحملوا إلى مكة الطعامء والإدام» وأغنى الله أهل مكة عن تجارة بني بكر. 
وروي أن أهل جدة وصنعاء من أهل اليمن أسلمواء وحملوا إلى مكة الطعام في 
لبحر والبر. والعيلة: الفقرء والفاقة. يقال: عال الرجل يعيل عيلة. قال الشاعر: 


وما يدري ى الفقير متى غعكاة" 5 وما يدري الغني متى 00 


ي يفتقر. وفي مصحف عبد الله: وإن خفتم عائلة؟ فسوف يغنيكم الله. 
وقوله تعالى: إن شَّآء» استثناء فيما علم الله أنه سيكون لثلا يترك العباد 
الاستثناء في أمورهم ولترفع الآمال إلى الله في طلب الغنى منه. 


تفسير الثعلبي؛ ورقة: 56. 
تباله: بلد اليمن. وجرش - كزفر -: من مخاليف البمن. 
نسب إلى أحيحة بن الحلاج - تقدم تخريجه. 


تفسير القرطبي: 8/ 107. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأوبل 


قوله تعالى: #إرك أَلَّهَ عِيِمُ حَكيدُ4» أي عليم بخلقه وما يصلحهم 


ُوفَكُونَ © أنكذذا 


0-6 رس ا " م د 
مَرَيِمَّ و 5 إلا ١‏ 
سرود 9©* 
عي نر 


قوله عز وجل : قينا الت ل مورت بللَهِ وكا بالّوّر الآيز ولا عسوم 
مَا حرم ألَّهُ وَرَسُولُمٌ» الآية.. معناه: قاتلوا اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون 
بآيات الله التي أنزلها على نبيه عليه السلام. وقيل معناه: لا يؤمنون باللهء أي 
كانوا يصفون الله سبحانه بصفة لا تليق بهء لأن اليهود مثنية» والنصارى مثلثة . 
وقوله تعالى: ولا مرَمُوْتَ مَا حرم أَلَّهُ وَرَسُولُةٌ» أي لا يحرمون الخمر والخنرب, 
ونحو ذلك مما لم يقروا بتحريمه. 


عر العام 


وقوله تعالى: #إوَلَا يدرت دين أَلْحَيّ» أي لا يعتقدون دين الإسلامء ولا 
يخضعون لله بالتوحيد. وقيل: معنى دين الحق أي دين الله وده 

وقوله تعالى: يِنَ أَلَذِنَ وتوا الكتب* يعني اليهود والنصارى «حَقٌّ 
لْجِرْيْةَ عن يَدِ» أي حتى تؤخذ الجزية من يديهم وهم قيام أذلاء. 0 
جالس. ويقال: أراد باليد القهرء كأنه قال: عن قهر من المسلمين عليهم. 
واعتراف منهم للمسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهم. كما يقال: اليد في 
هذا الأمر لفلان» ويراد به نفاذ أمره. ويحتمل أن يكون المعنى باليد إنعام 
المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. ويقال: أراد باليد القوة على معنى أنه ليس 
على الفقير غير المتمول جزية. وأما طعن الملحدة كيف يجوز إقرار الكفار على 


111110 1ل1لل» 


1 اث كاك اسياث سه لع واه‎ ٠ 


ع 
و 


السام 


اناه #عياة > 


سو 


1 اأعة ذهاة ااه ذا اا 


اهام جياه ابي يا إبيا” أدبي ؟بياة أن 


اال ا ال قا اا ا ال الل ال الا ماه الا ل لال 
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كفرهم بأداء الجزية بدلاً عن الاسلام؟ فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون أخذ 
الجزية منهم رضى بكفرهمء وإنما الجزية عقوبة لهم على إقامتهم على الكفرء 
وإذا جاز إمهالهم بغير الجزية للاستدعاء إلى الإيمان كان إمهالهم بالجزية أولى. 
وقال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس منه: أعطاه 
عن يد”'". وقال ابن عباس: هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين؛» ولا 
يجيئون بها ركبانا ولا يرسلون بها . 


قوله تعالى: لوهم صْهْررت* أي ذليلون مقهورون. وقال عكرمة معنى 
الصغار هو: أن تأخذها وهو قائم وأنت جالس©. وقال الكلبي: هو أنه إذا 
أعطى الجزية صفع في قفاه. وقيل: هو أنه لا تقبل فيها رسالة ولا وكالة. 
وتؤخذ الجزية أيضاً من الصابئين والسامريء لأن سبيلهم في أهل الكتاب سبيل 
أهل البدع فينا. وتؤخذ الجزية أيضاً من المجوسء لأنه قد قيل: إنهم كانوا أهل 
كتاب فرفع كتابهم. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله يِه أخذ الجزية من 
مجوس هجرء وأخذها عمر بن الخطاب من مجوس أهل السواد. روي أن عمر 
رضي الله عنه قال: لا أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: سمعت رسول اله يقِةِ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي 
نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»” . 


قوله عز وجل: ##وََالَت اليَهُود عير أبن أله الآية.. أي قالت اليهود 
حين قرأ عليهم عزير التوراة عن ظهر قلبه: إن الله لم يجعل التوراة في قلب أحد 
إلا وهو ابنه. وعن ابن عباس أن جماعة من اليهود منهم النعمان بن أبي أوفى» 
وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف أتوا رسول الله يلي فقالوا له: كيف نتبعك 


أبو عبيدة. مجاز القرآن: .256/١‏ 
تفسير القرطبى: 115/8. 
تفسير الطبري: 4 200. 
تفسير التعلبى» ورقة: 57. 
تفسير القرطبي: 115/8 


الا ا لع ا ارا [و] بداو و 
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كشف التزيل في قن الباحث والتاويل 


ع 


وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزير ابن الله؟ فأنزل الله هذه الآية'©. قرأ عاصم 


اي والكسائي ويعقوب: وقالت اليهود عزير ابن الله بالتنوين» وقرأ الباقون بغير 
| تنو تنوين © فمن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن يصرف وإن كان أعجمياً 
مثل: نوح» وهودء ولوط. قال أبو حاتم والمبرد: والاختيار التنوين» لأنه ليس 
بصفة والكلام ناقص » وابن في موضع الخبر وليس بنعت. وإنما يحذف التنوين 
في النعت. ومن ترك التنوين قال: لأنه اسم أعجمي. وقال الزجاج: يجوز أن 
يكون الخبر محذوفاً تقديره: عزير بن الله معبودء على أن يكون ابن نعتا 
ل 
قوله تعالى: ظوَثَالتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ برت ألَّهِ»* هذا قول نصارى 
نجران. 
قوله تعالى: #دَلِكت فَوْلَهُم بِأبْرّههِمٌ4 أي معناه: أنهم لا يتجاوزون في 
هذا القول عن العبارة إلى المعنىء إذ لا برهان لهم لأنهم يعترفون أن الله لم 
يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً؟ 


ه ام 0007 


قوله تعالى: «يصهئوت قَوَلَ أِْينَ حكَدَرُوا من مَل أي يشابهون في قولهم 
ذلك قول أهل مكة حين قالوا: اللات والعزى ومناة. وقيل: أراد يشابهون قول 
الكفار الذين يقولون: الملائكة بنات الله. قرأ عاصم: يضاهئون - بالهمزة» 
والعامة بغير الهمز". يقال: ضاهيته وضاهأته بمعنى واحد. وقال قتادة والسدي: 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبل. فقالت النصارى المسيح ابن الله؛ كما 
قالت اليهود عزير ابن الله. قوله تعالى: #يُصهئُورت* أي يشابهون. يقال: امرأة 
ضههياء: إذا شابهت الرجل في أنها لا دي لها ولا تحيض. 


قوله تعالى: «كََتَلَمُرُ أنَد4 أي لعنهم الله. كذا قال ابن عباس: وقال ابن 
جريج معناه: «#قََئَلهُمْ أ أفَف يُوْتَكُونَ* أي أنى يكذبون ويصرفون عن 


(1) تفسير الطبري: 200/14. 

(2) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 240/1. 
(3) الزجاجء معاني القرآن: 2/ 442. 

(4) ابن خالويهء إعراب القراءات: 246/1. 


الحق بعد قيام الأدلة عليه" . 
قوله تعالى : طالعََدُوَا لْحبارَحْم وَنْفَسَتَهُمْ أزبتها يِن درب ألَّو4 أي اتخذ اليهود 
والنصارى علماءهم وعبادهم أرباباء أي أطاعوهم في معاصي الله. فجعل الله 
طاعتهم عبادتهمء لأنهم اتبعوهم وتركوا أوامر الله ونواهيه في كتبهم. قال 
الضحاك: الأحبار: العلماءء واحدهم حبر وحبر ‏ بكسر الحاء وفتحهاء والكسر 
أفصح” ©. والرهبان من النصارى: أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم. 
قوله تعالى: ظأأَنَيها ين دُون 4 أي سادة من دون الله يطيعوهم في معاصي 
الله. وأما تسمية العالم حبر فلكثرة كتابة الحبر. وقيل: لتحبيره المعاني بالبيان 
الحسن. وأما الراهب: فهو الخاشع لله. 

قوله تعالى: لوَآلْمَسِيمَ أبنت مَرَيمَ»# أي واتخذوا المسيح إلها. 

قوله تعالى: رَمَآ أُمِرَُا ِل يَعْسَدُوَا إِلهًا وحِدَا» أي لم يؤمروا في 
جميع الكتبء وعلى ألسنة الرسل إلا يعبادة إله واحد. 


وقوله تعالى : اله إِلَدَ إِلَّا هو سْبِكسمٌ4 تنزيهاً لله عن الشرك وما لا يليق به. 


قوله تعالى: 

«بُريدرت أن يُظيُا هر أَسَّهُ بأفرههم وَيَافَ 
كر الكفزين © هر الت أيَسَلَ رَسْولمٌ يالهدى 
حي و1 حكر: الثنرؤة ©4> 

قوله تعالى: طيُريدُورت أن يُطْيتُوا در أله بِأَقْرَهِهِمَ» أي يريدون أن يردوا 
القرآن ودلائل الإسلام بالتكذيب بألسنتهم. وقال الضحاك: يريد اليهود والنصارى 
أن يهلك مجيندا وأصحابه.» ولا يعبد الله بالإسلاه”2 . ريت سَُ لَه أن ع 
نرم أي يعلي دينه وكلمتهء ويظهر الإسلام وأهله على أهل كل دين وإن كره 
الكافرون ذلك . 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 37/3. 
(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 166/8. 
(3) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 59. 


كشف التتزيل في غقين الباحث والتاؤيل 


قوله تعالى: لهو الى أرسَلَ رَسُوآمٌ بِالْهْدَئ وَدِينٍ الْحَنْ لِظِهرَمٌ عَلَ ألدِينِ 
.4 أي هو الذي بعث محمداً يِه بالقرآن ودين الإسلام ليظهره على سائر 
الأديان بالحجة والغلبة. واختلف العلماء في قوله تعالى: #لِظهرَمٌ»: قال ابن 
عباس : الهاء عائدة على رسول الله عق يعني : ليعلمه بشرائع الدين كلهاء 
فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منهاء وقال آخرون: الهاء راجعة إلى 
طبن الْعقّ04. 


قوله تعالى: 


2 لبر يروت لذ 

1 أل مَبَيَرَهُم 0 
حِبَاهْهُمَ وَجَويهُم وَظهُووف 

قوله عز وجل: «كلبًا ألنَ “امنا إنَّ كيرا يرت الَْحمَارٍ وَالرهبَان 
يَأْكُونَ أَنَوْلَ ألمّاس ِلْبَطِلٍ» معناه: يأيها الذين آمنوا بمحمد يل والقرآن إن 
كثيراً من الأحبارء وهم من ولد هارون. وقوله تعالى: لأوَأَلرهَبَانِ» وهم أصحاب 
الصوامعء وهم دون الأحبار في العلم. وقوله تعالى: #«الأْكُونَ أَتَولَ لاي 
ِلبطِل* أراد به أخذ الرشا عَلَى الحكم وما كان لهم من الهدايا من سفلتهم 
على كتمان بعث النبي ييه وصفته. وهكذا روي عن ابن عباس" . وقال 
السدي: الأحبار علماء اليهودء والرهبان: أصحاب الصوامع من النصارى. و 
تخصيص الأكل في الآية فلأن معظم المقصود من التمليك الأكل. فوضع الأكل 
موضع الملك. 


قوله تعالى: «رصدرت عن سَيِلٍ اند أي يصرفون الناس عن دين الله . 


قوله تعالى: طوَالدِيت يكرت ادهب وَاليِصَة , 


تفسير التعلبيء ورقة 59. 
الواحدي. أسياب النزول: 200. 


تفسير سورة التوبة 327 


َبََرَهُم بِصَدَابٍ ألِيو4 أي يجمعونها ويضعون بعضها فوق بعض ولا ينفقون 
الكنوز في طاعة الله. وقيل معناه: ولا ينفقون الفضة. وحذف الذهب. لأن في 
بيان أحدهما حكم الآخر كما قال تعالى لوَإِدًا رََوَأْ يَحَرَةٌ أو لََوا أنفَضُوا 

َيَا”''. والدليل على ذلك أن الكناية راجعة إلى الذهب والفضة جميعاً أنها لو 
رجعت إلى أحدهما لبقي الآخر عارياً عن الجواب. فيصير كلاماً منقطعاً لا معنى 
له. وتقدير الآية: لا ينفقوا منهماء أي لا يؤدوا زكاتهما ولا يخرجون حق الله 
منهما. إلا أنه حذف «من؛» وأراد إثباتها بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى: 
لذ مِنْ أَمَرَهِمَ و وقال صلى الله عليه وسلم: «في مائتي درهم خمسة 
دراهم. وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال:© , ولو كان الواجب إنفاق 
جميع المال لم يكن لهذا التقدير وجه. وسمي الذهب ذهباً: لأنه يذهب ولا 
يبقى. وسميت فضة. أي تنفض بمعنى تتفرق ولا تبقى. وحسبك بالاسمين دلالة 
على فنائهما وأنه لا بقاء لهما. قوله تعالى: طمَبَيْرَهُم يِحَدَّابٍ أَليِرِ» وضع 
الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة بالنعيم لغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين. وكل مال 
لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهر”“. 


قوله تعالى: يرم يخ عَلَتِهَا فى نار جَمَتَمَ كتكرك بها يبَاهْهُمْ وجول 
يي برد ل ل ل 0 
وظهورهم عقوبة لهم. قال ابن مسعود: لا يوضع دينار ولا درهم على دينار ولا 


درهم. ولكن توسع جلودهم لذلك فلا يمس دينار ديناراً ولا درهم قر هير 0 
وقوله تعالى: لأهَندًا ما كَرْتْمٌ لأنشَِئ5ٌ.» أي يقال لهم: هذا ما جمعتم 
من الدنيا فذوقوا عقوبة ما كنتم تجمعون. وسئل أبو بكر الوراق لم خصت الجباه 


(1) سورة الجمعة (62). الآية: 11. 

(2) سورة التوبة (9). الآية: 103. 

(3) رواه الدارقطنى فى سلنه: 93/2. 

(4) رواه المنذري في: الترغيب والترهيب: 101/2 رقم: 1080. 
)25 ذكره الهيئمي في: مجمع الزوائد: 29/7 - 


قل 7# اع ةد 1 يي ا 8 ا د 1 “ل انل اع نر 1 لز :1 فرع ارلا نز 2 7ر لاه :2 آى ارا 
كشف التنزيل في تفن الإاحك والتاويق 


والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير أعرضء 
وإذا ضمه وإياه مجلس ازورٌ عليهء وولاه ظهره'"2. وعن ثوبان مولى رسول 
الله يي أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر: 
أنا أسأل رسول الله يله. فسأله فقال عليه السلام: «لساناً ذاكراء وقلبا شاكراء 
وبدنا صابرأء وزوجة تعينك على إيمانك»0©. وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يقة: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمى عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى لجنة وإما إلى الثارء وما 
من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر” تسير عليه كلما مضى 
عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا 
يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاءء كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يقضى الله بين 
عباده في يوم كان مقداره لحمسين الف سنة مما تعدون: ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»”» 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 60 

(2) رواه أبو داود فى سئنه: عون المعبود: 81/5. رقم 1648. باب في حقوق المال ‏ وابن ماجه 
في سئله: 1/ 0596 رقم ه 6 باب أفضل النساء. : 

(3) بطح - بالبناء للمجهول -: ألقي على وجهه. 
القاع 2 الأرض المستوية . الفسيحة . 
قرقر: الأرض البارزة الملساء. 
(ابن الأثيرء النهايةء باب: قرقر). 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 464/7 إثم مانع الزكاة ‏ البغري في سئنه: 480/5 
رقم: 1562. باب وعيد مائع الزكاة. 
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إِنَّمَا ألشَىَه راد فى الحكثر يِصَلٌ به الت كنَوا يلُونَمُ عامَا وَمحَرمُوتمٌ عَاما 
وَاطِتُوا عِدَهَ مَا َنم أنَهُ مَنمِنوَأ ما حرم الَأ رت لهم شر أُمملهدٌ وده لا 
ميك القن اكبيد © > 

قوله عز وجل: #إنَّ عِدَّهَ أَلشُهُورٍ عِندَ أَلَهِ أننَا عَكَرَ عَبَرَا فى ححِتبٍ أل 
يوم خَلَقَ آلسَمَوْتٍ وَالْأَرْسَ» معناه: إن عدد الشهور التي تتعلق بها الأحكام من 
الحج والعمرة والزكاة والأعياد وغيرها ْنَا عَسَرَ سَبَرَا» على منازل القمرء تارة 
يكون الحج والصوم في الشتاءء وتارة في الصيف على اعتبار الأهلة. قوله 
تعالى: في كِتَبِ أَنَّهِ4 يعني اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: يرم خَلَقَ اموت 
وَالْدرْضصَ » وإنما قال ذلك لأن الله تعالى أجرى الشمس والقمر في السموات يوم 
خلق السموات والأرض. 

قوله تعالى: هنآ أرَيحَةٌ مه واحد فرد وهو رجبء وثلاثة سرد 
متتابعة وهي: ذو القعدة. وذو الحجةء والمحرم. سماها حرماً لعظم انتهاك 
حرمتها كما خص الحرم بمثئل ذلك» وكانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيهاء 
حتى إن الرجل لو لقي قاتل أبيه أو أخيه فيها لم يهجه. 

قوله تعالى: نكا مئان أُشمَحكُم» أي في الأشهر الحرم في العمل 
بالمعصية وترك الطاعة. وقيل: باستحلال القتل والغارة. وقيل معناه: لا تجعلوا 
حلالها حراماًء ولا حرامها حلالاء والذنب والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما 
سواهن. ويقال معناه: فلا تظلموا في الاثني عشر شهراً أنفسكم . 

وقوله تعالى: لذَلِك ألدِينٌ اليَنمِ4 أي الحساب المستقيم. 

قوله تعالى: وَكدِينوًا الْنترِيِنَ »ند كنا يبوم حكائةُ4 يجوز أن 
تكون الكافة راجعة إلى المسلمين» أي قاتلوا جميعاً المشركين: ويجوز أن تكون 
راجعة إلى المشركين» أي قاتلوا المشركين جميعاً. 


ءَءٍِ 
0-2 


وقوله تعالى: #ككما بوتي انه 4 أي كما يقاتلونكم جميعاً 


وقوله تعالى: لأوَعَلَمَا أن أنَّهَ مم الْميَمِنَ» أي معهم بالنصرة. واختلف 
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330 كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


العلماء في حرمة القتال في الأشهر الحرم» فقال بعضهم: لا يجوز القتال فيها 
ولا الغارةء لأن الله تعالى سماها حراماً فيكون قوله تعالى: 8وَفَْيِلُوا الْمُمْرِكِنَ 
يه ل الاي 


نَّهَ كنا يتئم كائْد 4 دليل على جواز النتال فيها على وجه الدفع. 
وذهب أبو حنيفةء وأصحابه إلى أن القتال فيها جائزء وأن المراد بقوله تعالى: 
نآ ريح 0 تعظيم انتهاك الظلمء» والفساد فيهاء وتعظيم ثواب الطاعة 
التي تفعل 00 قوله: ظوَفَِنُوا الْمْتْرِكِينَ كمَّه* يدل على أن الله أخرج هذه 
الأشهر ل يكون بحرن فى يات الجهاد لثلا يقدر أحد أن الجهاد 
داخل تحت قوله تعالى: #قَلا تَظَلِمُوأ ذ فير أت ْ» وكان الله تعالى ميز الجهاد 
من الظلم الذي هو إقدام على النفوس والأموال. وقوله تعالى: #حانَة»* 
منصوب على الحال. قال قتادة وعطاء”''2: كان الجهاد كبيراً في الأشهر الحرمء 
ثم نسخ وأحل فيها بقوله تعالى: 8رَكَِينُوا الْمُمرِِيَ كمه يعني فيهن وفي 
غيرهن. وقال الزهري: كان رسول الله ونلة: يحرم القتال في الأشهر الحرم يما 
أنزل الله من تحريم ذلك حتى نزلت براءة وأحل قتال المشركين. وقال سفيان 
الثوري لما سئل عن القتال في الأشهر الحرم فقال: لا بأس بالقتال فيهن وفي 
غير هن » لأن النبي 2 يخة غزا هوازن بحنين» وثقيف بالطائف فحاصرهم في شوال 
وبعض ذي القعدة. 000 أن حرمة القتال فيها منسوخ©. 


قوله عرز وجلا: ظإِثَا أليَّمَدُ رجائءٌ في الْحكْتر مضل به اليرت كرا 
مونم عَامَا وَيحَرِمُوتمُ عَاما أي إنما تأخير الشهر الحرام من جره إلى صفر 
واستباحة المحرم زيادة في الكفرء فغلط وخطأ بالنسأ سائر الكفار. ومن قرأ: 
يضل - بفتح الياء فمعناه: هم يضلون بأنفسهم. يحلون المحرم عاماً فيقاتلون 
فيه. ويحرمون صفر مكان المحرمء ويحرمون المحرم عاما فلا يقاتلون فيه. ثم 


(1) عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني: مفسرء كان يغزو ويكثر من التهجد في الليل. مر 
مؤلفاته: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ» توفي سنة خمس وثلاثين ومائة هجرية. ١‏ 
الطبقات الكبرى: 261/7. الداودي. طبقات المفسرين: 379/1 شذرات الذهب: .192/١‏ 
ذكر هذه الأقوال: الثعلبي في تفسيره: ورقة: 61 وكذا القرطبي في تفسيره: 134/8 - 
والبغوي في معالم التنزيل: 3/ 45. 


يقاتلون في صفر 8 لوَاِتُوا عِدّ عِدَه حَنَمَ أنه أي ليوافقوا في العدد أريعة أشهرء 
وكانوا يقولون: هذه أربعة 0 أربعة. والمواطأة: الموافقة. وأصل النسيء: 
التأخير» ومنه بيع النسيئة» ومنه أنسأ الله في أجل فلانء ومنه المنسأة وهي العصا 


يزجر بها ويؤخر. قرأ قتادة ومجاهد وأبو عمرو ونافع غير ورش وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف وابن عامر: النسيء ‏ بالمد والهمز» وهو مصدر كالسعير 
والحريق ونحوهماء ويجوز أن يكون مفعولا مصروفا إلى فعيل مثل: الجريح 
والقتيل والصريعء تقديره: إنما الشهر المؤخر. وقرأ أبو جعفر وورش: النسيّ - 
بالتشديد من غير همزهء 0 
المتروك”“. قال الله تعالى: #مَنُأ اللَهَ مَتَسِمْم4©. وقوله تعالى: ليِصَلٌ 
ليت كَيوَا» قرأ أهل المدينة وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وأبو - 
بفتح الياء» وكسر الضاد لأنهم هم الضالون» لقوله تعالى: لأجحلُوتَمٌ عَامَا وحرموتم 
عَاما». وقرأ الحسنء» وقتادة» ومجاهد. ويعقوب ‏ بضم الياء وكسر الضاد.ء أي 
يضل به الذين كفروا الناس المعتدين عليهم. وقرأ أهل الكوفة إلا أيا بكر بضم 
الياء وفتح الضاد'”. وهي قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: #رَينَ لَهُمُ06 وقوله: 
«ملُوتَمٌ اما أي يحلون النسيء. وقوله تعالى: #الْبُوَاِتُوا» ليوافقواء وقيل: 
ليشبهوا. 


قوله تعالى: ينوا ما حَرَّم أسَدْيه أي يحلوا ما حرم الله من الغارة والقتل 
في الشهر الحرام. وإنما كان 0 هذا بنو كنانة» وربما كانوا يؤخرون رجباً 
ويبدلونه صفراأ لتكون الشهور متوالية. 

وقوله تعالى: #ذيّت لَهُم سو أعصبهرٌ 4 أي حسن في قلوبهم قبح 
أعمالهم من بار الله وتحليل ما حرم الله. قال الحسن: زينتها لهم 
أنفسهم والشياطين 8وَامَهُ لا يَهَدى ألْقَومَ الْكَفرِبَ» أي لا يوفقهم مجازاة لكفرهم. 


(1) ذكر هله القراءات: ابن خالويه في إعراب القراءات السبع: 147/1 - وكذا الثعلبي في تفسيره. 
ورقة: 62. 

(2) 2 سورة التوبة (9)» الآية: 7 
ذكر هذه القراءات: المصدران المذكوران. 


كشف التتزيل في يق الباحث والتأويل 


وقيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب. قال ابن عباس: كان الناسىء رجلاً من 
كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة بن عوفء. وكان يكون على الناس بالموسمء. وإذا 
هم الناس بالصدرء وفرغوا من حجهمء قام فخطب الناسء وقال: ألا إن آلهتكم 
حرمت عليكم صفر العام . فيحرمون فيه الدماء والأموال. ويستحلونها في المحرم 
فإذا كان من قابل نادى ألا إن آلهتكم حرمت عليكم المحرم العام فيحرمون فيه 
الدماء والأموال ويستحلون صفر ليغيروا فيه. وفي بعض الروايات أنه يقول قبل 
هذا النداء: يا أيها الناس أنا الذي لا أعاب ولا أحاب”؟ ولا مرد لما قضيت. 
فيقول له المشركون: لبيك ربنا. ثم يسألونه أن ينسئهم شهراً فيقول: ألا إن صفر 
العام حلال ‏ يريد به المحرم . وربما يقول حرام فيحرمونه فيسمون المحرم 
صفرء وكانوا إذا قال الناسىء في المحرم حلال عقدوا الأوتار»ء وشدوا الأزجةء 
وأعملوا السيوف. وأغاروا على الناس. وإذا قال حرام: حلو الأوتارء ونزعوا 
الأزجة» وأغمدوا السيوف©. 


قوله عز وجل: يَتأيّها الي ءَامَثوا ما لك لدَا يِل لك انرأ فى سَبلٍ 
أنَاتَثُرَ إل الْأَرْضٍِ» وذلك أن النبي يِل أقام بالمدينة بعد مرجعه من الطائف» 

ثم أمره الله بالجهاد لفرق الروم؛ وأمره بالخروج إلى غزوة تبوك © وذلك في 
زمان في عسرة من الناس» وشدة من الحر حين طابت ثمار أهل المدينة» فأمرهم 
النبي يل بالخروج للجهاد. فكانوا يتثاقلون عن الخروج ويحبون الظلال والثماره 


(1) أحاب - بالحاء المهملة: من الحوب. أي الإثم. ومعناه: لا أنسب إلى الإثم. 
(2) سيرة ابن هشام: 44/1 تفسير الثعلبيء ورقة: 62. 
)3( في رجب سنة تسع من الهجرة. ا(سيزة ابن هشام: 5/4) 


فأنزل الله هذه الآية'''» ومعناها: مالكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى جهاد المشركين 
تثاقلتم إلى الأرض وتكاسلتم واطمأننتم إلى أوطانكم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ 
استفهام بمعنى الإنكارء أي اخترتم عمل الدذا على ,عمل الآخرة» واخترتم الحياة 
في الدنيا على الحياة في الآخرة مما متنعٌ الحيزة لديا فى الْآخِرز إلا قِيِلٌ» 
ان ين مسقية ايد قن اعرف وفيا مس بد رادا فى الع الاير لأن 
الدنيا تضمحل ويفنى أهلهاء والآخرة دار القرار. 


قوله تعالى: #إِلَّا تَهِرُوا بُمَدْنِكْمْ عَدَابا يما وَيَسْتَبَدل عَرَنًا عَرَكُمَ4 أي 
إن لا تخرجوا مع نبيكم في الجهاد اتنعذبكم الت الاستئصال ونستبدل قوماً 
غيركم أطوع منكم #وَلَا عمد سياه أي لا تنقصوا من ملكه شيئاً بقعودكم 
عن الجهاد والله على كل شيء من العذاب والإبدال وغير ذلك قادر. 


قوله تعالى: 


ا ا ا 0 2 6 00 0 1 لصي اا بر ا 
لتصروه فقد /. 2 اين إذ هما 


بج بع يلظ 


مرو السَمْل 


سه جك 


عَرَضّا مَرِيبّا وَسَقَرَا كَاصِدًَا لاما 


رجا مَعَكُمَ مبيكون [ أنشَمُم 5 عله 


قوله تعالى: «إلّا ‏ ع ف م ا ل 
أَنَْيّنِْ» وذلك أن كفار مكة لما أرادوا قتل النبي به أخبره جبريل بذلك وأمره 
بالخروج. قال صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه: «نم مكاني على 
الفراش».» وخرج إلى أبي بكر رضي الله عنهء فخرجا إلى غار جبل ثور: وهو 
جبل بأسفل مكة. ومشى رسول الله يكل على أطراف أصابعه حتى حفيت» فلما 
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كشف التززبل في فين اللباحث والتاويل 


1] 1 1 


رآه أبو بكر حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى إلى فم الغارء وكان الغار 
معروفاً بالهوام. فلما أراد رسول الله يلةٍ دخول الغار قال له أبو بكر: مكانك يا 
رسول الله حتى استبرىء الغار. فدخل واستبرأه وجعل يسد الجحر بثيابه خشية 
أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله يل فبقي جحران فوضع عقبه عليهما ثم 
قال: انزل يا رسول الله. فنزل» فكانا في الغار ليلتهماء ودخل الكفار على علي 
رضي الله عنه فقالوا له: يا علي أين محمد؟ فقال: لا أدري أين ذهب. فطلبوه 
من الغد واستأجروا رجلا يقال له كرز بن علقمة الخزاعي”2. فقفى لهم الأثر 
حتى أتى بهم إلى جبل ثور فقال: يتهيأ إلي هذا وهذا أثره. فما أدري أين أخذ 
تمنناة أو شمالةٌ أو صعد الجبل . فصعدوا الجبل يطلبونه» وأعمى أللّه عليهم 3 
مكانه فلم يهتدوا اليهء فقام رجل منهم يبول مستقبلاً رسول الله يلةء وأبا بكر 5 
بعورته. فقال أبو بكر: يا رسول الله ما أراه إلا وأبصرنا. فقال عليه السلام: «لو ]0ه 
أبصرنا ما استقبلنا بعورته». وأقبل شبان قريش من كل بطن معهم عصيهم أ 
وقسيهم حتى أتوا باب الغارء وكان كك مر على يمامة وهي سحرة صغيرة 
ضعيفة. فأمر أبا بكر بأخذها معهء فلما صار إلى باب الغار أمره أن يجعلها على | 
باب الغارء وألهم الله العنكبوت فنسجت حتى سترت وجه النبى يل وصاحبه» 1 
وبعث الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا حتى وقفتا على باب الغار بين العنكبوت 

وبين الشجرة. فلما رأى المشركون الشجرة والحمامة ونسج العنكبوت علموا أن ا 
ليس في الغار أحدء وكان أبو بكر يقول: يا رسول الله قد أوتينا وما أنا إلا رجل ئَ 
واحدء. فإن قتلت أنت تهلك هذه الأمة فلا يعبد الله بعد هذا اليوم. فقال: «لا 

تحزن يا أبا بكر إن الله معنا». ثم نزل المشركون من الجبل ولم يقدروا على رسول إنها 
الله يف فمكث رسول الله يي بالغار ثلاثة أيام ولياليهن وكان عبد الله بن أبى بكر إلا 
رضي الله عنهما يأتيهما بأخبار أهل مكةء فلما أمنا الطلب. وكان رسول الله يل 
أمر بالهجرة إلى المدينة» استأجر رجلا يقال له: عبد الله بن أريقط يهديهم الطريق 
إلى المدينة» فخرج بهما إلى المدينة. فسمع سراقة بن مالك بن جعشم الكناني 
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(1) كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي: أسلم يوم فتح مكة. وعمر طويلاً ابن سعد: الطبقات 
0 الكبرى: 12/6. 
قف 
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بخروجه إلى المدينة» فلبس لأمته وركب فرسه يتبع آثارهم حتى أدرك رسول الله كلل 
فبينه وبين رسول الله يه فرسخ » فدعا عليه فغاصت قوائم فرسه فقال: يا محمد 
ادع الله لي أن يطلق على فرسي فأرد عنك من أرى من الناس. فقال عليه السلام: 
«اللهم إن كان صادقاً فأطلق فرسه». فرجع سراقة وقدم أبو بكر رضي الله عنه مع 
النبي يل حتى أتيا المدينة”©. هكذا رويء وفي هذا قصة طويلة. ومعنى الآية: 
إلا تنصروا محمداً يي في الخروج معه إلى تبوك فالله ينصره كما نصره إذ أخرجه 
الكفار من مكة» وهو ثاني اثنين» أي لم يكن معهما غيرهما. وقوله تعالى: 

وقوله تعالى: #أإِدٌ هُّمَا فى ألْمَارِ» أراد به غار ثور حين خرجا إليه 
والغار: الثقب الذي يكون في الجبل. 

وقوله تعالى: 3 يَفُولٌ لصحيف ا غَحرَنْ» معناه: إذ يقول رسول 
لله يله لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن على قتلي وذهاب الإسلام» إن 

وقوله تعالى: #دَأترَّلَ آسَّهُ سَكِينَتَمُ عََهِ»* أي أنزل طمأنينته على رسوله 
حتى سكنء واطمأن. ويقال: أنزل سكينته على صاحبه أبي بكرء فإن النبي يل 
كان ساكن©© 
ل 5 


قوله تعالى: 8اوَأَيكَدَمٌ يِجْيُودِ لّمْ تَرَوَْصَايه معناه: وأعان محمداً يي وقواه 


يوم بدرء والأحزاب» وحنين بجلود لم تعاينوها وهم الملائكة . 
بوعارظ 


قوله تعالى : #وَجَكلّ حكيكة ارت ححَمَرْرا ألشُفْلُ» أي جعل كلمة 
الشرك مغلوبة مذمومةء وجعل أهلها أذلة أسفلين. 


قوله تعالى: «وَححَيَةٌ أيه به النأ* أي جعل كلمة التوحيد هي 
الكلمة العالية الممدوحة. 8أوَآسَّهُ عد 


#حكيمٌ فيما حكم به من أمره. 


(1) سيرة ابن هشام: 484/2 وما بعدها. 
(2) النحاسء إعراب القرآن: 215/2. 


كشف التنزيل في خفن الجاحث والتأويل 


قوله تعالى: اأَنْقِرُوأ حِمَاكًا وَيِكَالًَا» أي انفروا إلى الجهاد في سبيل الله 
شباباً وشيوحاً. وقيل: موسرين ومعسرين. وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. وقيل: 
نشاطاً وغير نشاطء أي خفت عليكم الحركة أو ثقلت. 


. 0 طو س5 عل سطر 


قوله تعالى: لوَجَهِدُوا ينولك وَأشٌِّ في سَيلٍ مه أي وجاهدوا العدو 
بأموالكم وأنفسكم في طاعة الله ذلكم الجهاد خير لكم من القعود عنه إن 
كُسْرْ تَنْكمُون» أن الله صادق في وعده ووعيده. 

قوله عز وجل: لل كنَ عَرَضًا مَرِبّا وَسَئَرَاْ فَاصِدًا لَاتبَموْةِ4 اسم مكان 
مضمر تقديره: لو كان المدعو إليه عرضاً قريبأً» أي غنيمة وسفراً سهلا لاتبعوك» 
أي لو علموا أنهم سيصيبون مغنماً لخرجوا معك. نزل هذا فيمن تخلف عن 
غزوة تبوك من المنافقيد. 

قوله تعالى: ##وَلكن بَعَدَتُ عََهِمْ الشْمَذُ4 أي لكن بعدت عليهم المسافة إلى 
الشامء وسيحلفون بالله في اعتذارهم إليكم: لو كان لنا سعة في الزاد والمال 
لخرجنا معكم في غزاتكم 8املِكوْنَ أَنشَْمَجَ4 بالأيمان الكاذبة والقعود عن الجهادء 
والله يعلم أن لهم سعة في المال والزادء وإنهم لكاذبون في هذا الاعتذار. وقيل: 
معنى قوله تعالى: 9وَسَترا فاصنا أي موضعاً قريباً. 


0006 


1 
لتب © إكنا ينتنراك ) 


رف مره لخد رو يوم 


وتات مُلُوبهُم هَهُْرْ فى رَيبهِمٌ برددوت © 4 

قوله تعالى: #عَمَا أَنَّهُ َلك لم لَِتَ لَهْرْ» أي تجاوز الله عنك يا محمد 
لم أذنت لهم في القعود عن الجهاد حتى يظهر لك الذين صدقوا في الاعتذار 
وتعلم الكاذبين في عذرهم. قدم الله العفو على العقاب حتى يسكن قلبه علي ثم 
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الفا اع الأايعة 31 اه تعس ل يط 3إاامة 3 يا 9 اج ا[ امن # جه 2 عد ١)‏ اج :3 اها 1 نهنا ا اح ف عد ة مد لاه 6 


تفسير سورة التوبة 


قال بعد العفو: لم أذنت لهم؟ وقيل: لو أن الله أخيره بالذنب قبل أن يخبره 
بالعفو لكان يخاف على النبي يَةِ من هيبة قوله تعالى: لم لَدِنتَ هر" . 

قوله تعالى: لا يْتَندِنْكَ الْذنَ يومنت يل وَألْْرو الآجِرٍ أن يُجَنهِدُوا 
ِأَمولِهمَ وَأنشْيِيمٌ» أي لا يستأذنك المؤمنون في القعود عن الجهاد. وقوله تعالى: 
#أن يُجَهِدُواة# معناه: أن لا يجاهدوا طوَاسّهُ عَليِءٌ بالتّترت* أي عالم 
بالمخلصين المطيعين فيميزهم عن المنافقين. 

قوله تعالى: إنَنا تدك أ لا يتمئوت لَه وَل 
يستاددك في القعود عن الجهاد الذين لا يصدقون بالله وبيوم البجثك 
ُلْوبهُر» أي شكت واضطربت فهم في شكهم يتحيرون. والريب: الشك مع 
اضطراب القلب. 
قوله تعالى: 

© ورَلَرَ أَرَادا 0 لَْمَدوا 2 
وَقِيِلَ أَفَْْدُوأ مَعَ الْقَعِدِنَ © لَوْ حَنَ 


ل 1 2 ددر 0 2 
وف 
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- م عن 1 وَككبّوا آلف 1 
كرحن 09 

قوله تعالى: ظوَلَوْ أَرَادُوا ألْخُرجَ لَأعَدوا لَمُ عُدّه»* أي لو أراد الله لهم 
الخروج معك إلى العدو 0 َنِعَاَهُمْ» أي لكن 
لم يرد الله خروجهم معكء لأنهم لو خرجوا لكان نفع خروجهم على وجه 
الإضرار بالمسلمين وذلك كفر ومعصية. 

وقوله تعالى: طافْتَبَّطَهُم4 أي حبسهم يقال: ثبطه عن الأمر إذا حبسه عنه. 

وقوله تعالى: طوَقِيلَ أَفَصَدُوأ مَمَ لْقَدَعِدِنَ4 أي اقعدوا مع النساء 
والصبيان. ويجوز أن يكون القائل لهم النبي يل بأمر الله ويجوز أن يكون قد 


(1) ابن عطية. المحرر الوجيز: 8/ [19. 
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قال بعضهم لبعض. وقيل: قال لهم الشيطان ووسوس لهمء ثم بين الله أن لا 
منفعة للمسلمين في خروجهم. بل عليهم مضرة لهمء فقال تعالى: الَو حرجا 
فك ما رَادُوكُمْ إِلَا حَبَالَا4 أي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرا وفساداً. 

قوله تعالى: #وَلوصَعُواًك أي ولأسرعوا فيما بينكم #8 يَعُوتَحُم الت أي 
يطلبون لهم فساد الرأي وعيوب المسلمين. ويقال: يي 
والإيضاع: الإسراع في السير. يقال: أوضع البعير إيضاعاً . 

قوله تعالى: وف بك سَمَعْونَ لم4 أي وفيكم قائلون بينهم بما يسمعون 
منكم. ويقال: في عسكركم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم #دَأنّهُ عَم 
ألظلِِنَ4 يجازيهم على سوء أعمالهم. 

قوله تعالى: لالْفَدِ أَبنَعَوا ألْهتتةَ من مَسلُ» أي لقد طلب هؤلاء المنافقون 
صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفرء وتحويل الناس عتك قبل هذا اليوم 
كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد. 


وقوله تعالى: وكيا للك الور 4 أي احتالوا فيك وفى إبطال دينك 
بالتحويل عنك وتشتيت أمرك وكلمتك من قبل غزوة تبوك» فقلبوا لك الأمور 
ظهرا لبطن حتى جاء الحق. أي جاء الإسلام وأظهره الله على سائر الأديان 


يرس م ِ د 
إكم حكثر كدر كَرْمًا فَسِيِنَ 07 


1 
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ا 


قوله تعالى: ظوَيَْهُم كن يقُولُ أنْدّن في ولا تَنْيِقّ ألا فى الْيِنْنَدِ 
صقطواً» نزلت في جد بن قيس من المنافقين؛ دعاه النبي يي إلى الخروج إلى 
العدو وحرضه على الجهاد. فقال له: يا جد بن قيس: هل لك في جلاد بنى 
الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء”". يعني الروم. وكان الأصفر رجلاً من 
الحبشة ملك الروم وغلب على ناحية منهاء فتزوجت الحبشة في الروم فولد لهم 
بنات أخذن من بياض الروم وسواد الحبشةء فكن صفرا لعسا لم ير مثلهن. فقال 
جد بن قيس: ل ل ل ل 
قومي عجبي بالنساء» وإني أرى المرأة تعجبني فلا أملك نفسي حتى أضع يدي 
على المحرم . فلما سمع النبي 5ه قوله أعرض عنهء وقال: أذنت لك. وقوله: 
«ولا نبي أي ائذن لي في التخلف ولا تفتني ببنات الأصفر © . قال قتادة 
معناه: ولا توقعني. «آلا بى الْفِتَنَدَ سقطرا 4 أي ألا في ام البرك وقعوا 
بنفاقهم ومخالفتهم أمرك في ترك الجهاد #وَإِركَ جَهََمٌَ لمُحِيطة لَمْحِيِطة يِالْكَفْرِنَ 4 أي 
إنهم يدخلون جنهم لا محالةء لأن الشيء إذا كان محيطاً بالإنسان فإنه لا يفوته. 
وروي أن النبي ين قال: «من سيدكم يا بني مسلمة؟2 فقالوا: جد بن قيس غير 
أنه بخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: «وأي داء أدوأ من البخل» بل سيدكم 
الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور»”" . فقال فيه حسان بن ثابت: 
وقال رسول الله والحق لاحق 6. بمن قال منامن تعدون سيدا 


'فقلنا له جد بن قيس على الذي . ببخله فينا وإن كان أنكدا 


ا 


ل 0 4 


7 


ا 


|” 1 


فقال وأي الذاء أدواً من الذي 0 رميتم به جذدا وعالى يها يدا 


وسوّد بشر بن البراء بجوده . وحق لبشر ذي الندا أن يسوّدا 


(1») الواحدي. أسباب النزول: 202 المحرر الوجيز: 197/8. 

(2) تفسير الطبري: 187/14. 

(3) بشر بن البراء بن معرور: كان هن الرماة المعدودين من الصحابة شهد العقبة وبدرا وأحدا 
والخندق والحديبية وخيبرء وأكل مع الرسول يخية من الشاة المسمومة التي أهدتها له يهودية 
خيبرء قيل إن بشر مات متأثرأ ا 
الاستيعاب: 80/1 أسد الغابة: 86/1 - الطبقات الكبرى: 570/3. 


الحم جع حمل اكع بكار جارحا بكر كع بكي كع كاج ردان يذ 1 بكار زع رك ندم يكو بن 20 86 1 


6# 0 ”2 هه 
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إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله .. وقال خذوه إنه عائد غر!) 


قوله عز وجل: «إن بك حَسَئةٌ مَسُؤْهُم4 أي إن تصبك يا محمد 
و يوسيو ا ل ا وي “وّإن 
بلك مُصِيبَة »4 أي قتل وهزيمة ونكبة #8يَفُولَا د أَمَذْمَآ أَمَرَا ين يِّتَلْ» 
أي أخذنا حذرنا بالتخلف عنهم من قبل هذه المصيبة» ويتولوا عنك وهم 
معجبون يما أصابك من الشدة. 


قوله تعالى: طقل لَنَ يُصِيبَكآ ِل ما كَتب أنَّهُ نا هْرَ مَرْلَداً» أي قل يا 


ال ل ل وقضاه 
علينا. قال الحسن معناه: إنا لسنا مرتابين منه ما يصيبنا من خير أو شر فهو 
مكتوب في اللوح المحفوظ©. ويقال معناه: قل لن يصيبنا في عاقبة الأمر إلا ما 
كتب الله لنا من الفتح والنصرة على الكفارء فإن أصابتنا الهزيمة في الحال فإن 
أمور العباد لا تجري إلا على تدبير قد أحكم وأبرم قوله تعالى: #هُرٌ مَرْكَدناً»* 


أي ولينا يحفظنا وينصرنا. 


وقوله تعالى: لوَعَلَ َه توس الْمؤْمئنَ» التوكل على الله تفويض الأمر 
إليه مع الثقة. 

قوله تعالى: #قُلْ هَل ترتَمُوت بآ إِلَّآ إحدى الْحسيَين كن تريس بكم أن 
5 أنَهُ يِعَدَابٍ سن عندوه أو دس فَريكَوَأْ إنّا مَمَحكُم 0 يَصُونَ»* أي 
هل تنتظرون بنا إلا النصر على الكفار والظفر بهم 1 القتل على وجه الشهادة في 
الدنيا مع ثواب الآخرةء ونحن ننتظر بكم أحد الشرين: إما أن يصيبكم الله 
بعذاب الاستئصال من عنده أو ينصرنا عليكم فنقتلكم بأسيافناء فانتظروا بنا ما قلنا 
كي ننتظر نحن بكم عذاب الاستئصال أو النصرة ل 

قوله تعالى: #ثُلَ أَنْفِقُوا طَرْعًا أ كَرْمَا لّن يِتقَبّلَ سَكُمٌ» معناه: إن أنفقتم 

هذه الأبيات من البحر الطويل. 


(السيرة النبوية: 461/2 شرح نهج البلاغة: 113/9). 
تفسير الثعلبي»ء ورقة: 64. 


اس قجشة الجا فعا لها فا امن اها لم انوا لظ اس ادا سا ارس فس لعا كسا 


)-18119013:33 8914131314 31013 -118619:84-34-11373 17148101714113 


في الجهاد طائعين من قبل أنفسكم أو مكرهين مخافة القتل» لن يتقبل منكم بما 
أسررتم من الكفر والنفاق. وقد يذكر لفظ الأمر ويراد به الشرط والجزاءء كما 
قال الشاع 9©: 

أسيئي بتا أو أحسني لا ملومة . لدينا ولا مقليةإن تقلّتٍ© 
معناه: إن أحسنت بنا أو أسأت فأنت غير ملومة. 


قوله تعالى: #إِنَكُمْ كنم هَوْمَا مَسِقِينَ* تعليل لنفي قبول نفقتهمء لأن 
النفاق محبط الطاعة ويمنع من استحقاق الثواب. 


وَهُمْ كُرهُوتَ © لا تنْجِبْد 
الحيَزة آلدَّنَا ويَرْمَقَ لهم وَهُمْ 
سس ل سم لسعو ع سيا حج 
0 وَلكنه وم شروت 60 


رهم اسمعماعع اي فق 


قوله تعالى: 9ومَا متَمَهْرَ أن تُقَبَلَ نيم تتَتَشهْدْ إلا أَتهْرَ 
وَبرَسُول# أي ما منعهم عن إيجاب الثواب لهم على نفقاتهم إلا كفرهم بالله 
وبرسوله. ومعنى قوله: اتَتَمَدتَهُمْ4 أي صدقاتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
يقبل - بالياء لتقديم الفعلء وقرأ الباقون بالتاء©. الدار 

قوله تعالى: #إولا يَأَنوْنَ الصكلرة إِلَّا وَهْمَ سا4 أي متثاقلون لأنهم لا 
يرجون بأدائها ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباً. والمعنى: إنهم يصلون مراءات الناس 


للق كثير عزة. تقدمت ترجمته. 

(2) من البحر الطويل: من تائية كثير التي يتغزل فيها بمحبوبته. 
(ديوانه: 101 أمالي ابن الشجري: 49/1 - أمالي القالى: 107/2 - المفضليات: 12 - اللسان: 
سوأ). والمعنى: إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين. 
ابن مجاهد. كتاب السبعة: 314 315. 


0 110891 11 13101713: 17:13 3130:1119 1137:1111 13:111110:8:19114 
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لإولا يمفِتُونَ إلا وَهُمَ كُنرِهُوتَ» أي وينفقون في الزكاة وغيرها لأجل التستر بالإسلام 
لا لابتغاء ثواب الله. والكسالى: جمع كسلان» كما يقال: سكارى وسكران. 

قولة تثالى: +0 ميق ترز له الث 4 "اي ل تعجبك يا مهد 
كثرة أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
قال الحسن: لا تسرك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليشدد عليهم في 
التكليف بأن يأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغزو وما شاكل ذلك من المكاره التي 
تشق عليهم. لأنهم لا يرجون بذلك ثواباً في الآخرة ويكونون معذبين بالإنفاق إذ 
كانوا ينفقون على كره منهم. وقيل: أراد بقوله: أ لِعَدِيجُم يا فى أ 
أي ما ينالهم من المصائب في أموالهم لا يكون كفارة لذنوبهم. 

قوله تعالى: لأوَيَرْمَقَ أَنفْسُم» أي تخرج أنفسهم على الكفر. 

قوله تعالى: وَهُمَ كَفِرُونَ4 أي في حال كونهم كافرين. 

والزهق: خروج الشيء بالصعوبة» وأصله الهلاك. 

قوله تعالى : يورت إل يب لَمنحتُْ وبا شُ يَنخْ4 معناء: أن هؤلاء 
المنافقين يحلفون للمؤمنين إنهم على دينهم. يقول الله تعالى: ##ومَا هم يك » 
أي ليسوا على دينكم «ارَلَكَتَهُمْ قوم بَقَرَثوت» أي يخافون من المسلمينء» 
فأظهروا الإسلامء» وأسروا النفاق. 

قوله تعالى: الَو يدرت مَلجَنَا أَوَ مَسَرّتٍ أو مُدَعَلَا ولا إلئه وَهْمَ 
يَحْسَحُونَ» معناه: لو يجدون حرزاً يلجؤون إليه ويتحصنئون فيهء أو غيراناً في 
الجبال» أو سربا في الأرضء» أو قوماً يمكنهم الدخول فيما بينهم يحفظونهم 
عنكم لصبوا إليهم أوَهُمْ يَجْسَحُونَ4* أي يستبقون ويسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شيء. يقال: فرس جموح: إذا ذهب في عدوه لم يرده اللجام. وقال عطاء ف 
معنى قوله تعالى: الَو يدرتت مَلْجَمَا أي مهرباً. وقال ابن كيسان: قوماً 
يأمنون فيهم. وقرأ عبد الرحمن بن عوف: أو مغارات - بضم الميه”" . 


قوله تعالى: أو مُدَسَلَا؛ . قال الكلبي: نفقاً كنفق اليربوع. وقيل معناه: 


(1) 0 تفسير الثعلبي. ورقة: 65. 


تفسير اسورة التوية 35343 


موضع دخول يدخلون فيه”2. وقرأ الحسن: مدخلاً ‏ بفتح الميم وتخفيف الدالءإلدم 
وقرأ أبي: مندخلاً - بإثبات النون©. وقوله تعالى: طلَولَاْ ليو قرأ الأشهب 
العقيلى: لوالوا إليه - بألف من الموالاة» أي تابعوا وسارعوا©. 


قوله تعالى: طوَمِتّهُم من يَلِرْكَ في الصَّدَقَتِ ب ُعَظوأ ِنبا يَضُوأ مَإن - يعَطوأ 
7 آكل - يسَحَطونَ 22 © ولو أ. كم نَهْْمَ رضوأ 7 هيم أَلسّد ورسو أ رحبا سنا 
َس صَمؤْيِينَا أ من ل وسو إِنَّآ ِلك أده وغبورت. © 


2 سمه 3 


قوله عز وجل: متهم من يمرك فى أَلصَدَقتِ »© أى ومن" القافقتين مين 


يعيبك في الصدقات» فإن أعطوا من الصدقة مقدار مرادهم رضوا بالقسمة» وإن 
و اا نزلت هذه الآية: في في أبي الخواصر وغيره من 

اللمازين من المنافقينء كما روي أن النبي يلةِ كان يقسم الصدقاتء فقال 7 
الخواصر: ما ترون صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم. فقال يلة: «لا أيا 
لك أما كان موسى عليه السلام راعياء أما كان داود عليه السلام راعياً؟» فذهب 


أبو الخواصرء فقال تَيِةِ: «احذروا هذا وأصحابه». فأنزل الله هذه الآية©©. وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل يقسم قسماء إذ جاءه 
ذي الخويصرة التميمي”* فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك من يعدل إذا 
لم أعدل؟؟ فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. 
فقال: «عه فإن له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته 0 ا وصيامه مع 
صيامهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»” قرأ الحسن ويعقوب: 


(1) المصدر نفسه 

(2)2 تفسير القرطبي: 8/ 165 

(3) الثعلبى فى المصدر السابق. 

4( الواحدي» أسباب النزول: 204. 

(5) في النسخة (س): ابن ذي الخويصرة. 

(6) هرق السهم من الرمية: يخرج من الجانب الآخر خروجاً سريعاً. 
والرمية المرمية: يعني الصيد. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 159/7 - الواحديء أسباب النزول: 203 تفسير 
الطبري: 14/ 302. 
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يلمزك ‏ بضم الميم» وقرأ الأعمش: يلمزك - بضم الياء وتشديد الميم. يقال: 
لمزه وهمزه: إذا عابهء ورجل همزة لمزة. وقال عطاء: يعني يلمزك. أي 
يغتابك . 

قوله تعالى: ##إدَا هُمْ يََحَطوتَ* قرأ إياد بن لقيط: إذا هم ساخطون”"؟. 

قوله تعالى: ظوَّلَرْ أَنَكْرْ رَصُوا مآ ءاتَنهُمٌ أسَّدُ وَيَسُوُمُ» أي لو رضوا ما 
رزقهم ألله وما يعطيهم رسوله من العطية والصدقة لوَقَالُواً كفي 0 أي كافينا 
سيعطينا الله من رزقهء وسيعطينا رسوله مما يكون عنده من السعة والفضل ٠»‏ 
وقالوا: #إنَّآ إِلَّ أله مَعِبُورَت4 فيما عنده من الثواب لكان خيراً لهم وأعود 
عليهم. إلا أنه حذف الجواب. لأن الحذف للجواب في مثل هذا الموضع أبلغ 
من الإثبات» لأنك إذا حذفت الجواب ذهبت النفس كل مذهب. 

قوله تعالى: « © إِثنا سدكت ينشقرة والمسكن وَالسيملن عَليَا وال 


و 


و 000 7 عم مس طط 4 سرك ل ممه رم 2 
لوبهم وَفِ الرقاب والْعَدرِمينَ وف سَبيلٍ أله وأبِنِ السَمِلٍ فرصَّة قرت أللهِ وله 


م 


قولة تحالق ' طإتنا المتتقث إنقترة التي بالكيين غقها4 قال ابن 
عباس والحسن وجابر وابن زيد والزهري ومجاهد: الفقير: المتعفف الذي لا 
يسأل الناس». والمسكين: الذي يسأل©. ومعنى الآية: إنما الصدقات لهؤلاء 
المذكورين. قال ابن عباس: الفقراء هم أصحاب الصفة: صفة مسجد رسول 
الله يةء كانوا نحوا من أربعمائة رجل لم يكن لهم منازل بالمدينة ولا عشائرء 
فأووا إلى صفة مسجد رسول الله يكل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إليه بالليل: 
فمن كان عنده فضل من المسلمين أتاهم به إذا مسوا. قال: والمساكين هم 
الطوافون الذين يسألون الناس» فعلى هذا المسكين أفقر من الفقير©» ومن الدليل 


ورقة: 65. 
14/ 305 306. 
ورقة: 66. 


تفسير اسورة التوية 


على ذلك أن الله تعالى قال: «اللَمُقَرَة اريت تُتَصِرُوا ف سَبيل ألَّو» ثم 
قال: «يَحْسَبَهُدٌ الكاهلٌ أَعْنِية». ومعلوم أن الجاهل بحال الفقير لا يحسبه 
غنياً إلا وله ظاهر جميل» وبزة حسنة. وقال تعالى: أو مِسَكيا ذا مَري74. 
وقيل في التفسير: الذي قد لصق بطنه بالتراب وهو جائع عار ليس بينه وبين 
التراب شيء يقيه. وقال أبو العباس ثعلب: يحكي عن بعض أهل اللغة أنه قال: 
قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لاء بل مسكين. وأنشد الأعرابي: 


أما الفقير الذي كانت حلوبته “:- أوفيقٌ التعنال: فتلت يرك له سبر©» 


فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي لا 
ملك له. قال: وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه. 10 
أفقر من المسكين بقوله تعالى: #أمَّا الَّفِينَهُ مَكَنتَ لِمَسَكينَ يُحْمَنُونَ فى ألبَحْر * 
فأضاف السفينة إليهمء وهذا لا دلالة فيه لأنه روي أنهم كانوا فيها ا 


قوله تعالى: #وَالْمَتمِِينَ عَلَيبَا» يعني السعاة الذين يجبون الصدقة ويتولون 
قبضها من أهلهاء يعطوا منها سواء كانوا أغنياء أو فقراء. واختلفوا في قدر ما 
يعطون فقال الضحاك: يعطون الثمن من الصدقة. وقال مجاهد: يأكل العمال من 
السهم الثامن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص”©: يعطون على قدر عمالتهم. 
وقال الأعمش: يعطون بقدر أجور أمثالهم وإن كان أكثر من الثمن© وقال مالك 


(1) سورة البلد (90)» الآية: 6 

(2) نسب هذا البيت إلى الراعي النميري (تقدمت ترجمته) ومعناه: أن حلوبته وفق عياله. أي لها 
لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه. 
والسبد: الوبر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبدء أي ما له ذو وبر ولا صوف متلبد. ويكنى 
بهما عن الإبل والغنم. وهو من البحر البسيط. (ابن منظورء اللسان.. سكن الزمخشري» 
أساس البلاغة: وفق). 

(3) أبو محمدء عبد الله بن عمرو بن العاص: صحابي من النساك؛ كان يكتب فكثرت روايته 
الاستيعاب: 956/3 الطبقات الكبرى: 461/4. 
ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيرهء ورقة: 66. 


2346 كشف التنزيل في يق الباحث والتاويل 


وأهل العراق: إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده يعطيهم الإمام قدر ما يرى. وعن 
ابن عمر رضي الله عنه: يعطون بقدر عملهم. وعند الشافعي: يعطون ثمن 
الصدقات؟, 

وقوله تعالى: طوَلْمولفَوَ فُُويُّمَ» هو قوم كان يعطيهم النبي يه يتألفهم على 
الإسلام» وكانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم: أبو سفيان بن حرب من بني أمية 
والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهما من بني عامر بن لؤي. 
والحارث بن هشام المخزومي. وسهيل بن عمرو الجمحي من بني أسدء والعباس 
ابن مرداس من بني سليم. فلما توفي رسول الله كل جاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فطلبوا منه سهمهم فأمرهم أن يكتبوا كتاباً» فجاءوا بالكتاب إلى 
عمر رضي الله عنه ليشهد. فقال عمر: إيش هذا؟ قالوا: سهمنا. فقال عمر رضي 
لله عنه: لوَثُلٍ الْحَنُّ ين رَيَكْر مس سل هبون ومن له كَيكفة24 إن الإسلام أجل 
أن يرشى عليه. ثم أخذ عمر كتابهم ومزقه وقال: إنما كان النبي يَلةِ يعطيكم 
يتألفكم على الإسلام: فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام. فإن ثبتم على الإسلام وإلا 
فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو 
إن شاء الله. فبطل سهمهه© , 

قوله تعالى: لوف أَلْدّابِب» معناه عند أكثر الناس في فكاك الرقاب وهم 
المكاتبون. وذهب مالك إلى أنهم رقاب يبتاعون من الزكاة فيعتقون فيكون ولاهم 
لجميع المسلمين دون المعتقين. قال: ولا يعطى المكاتب من الزكاة ولا من 
الكفارات شيئاً. وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي 8# قال: علمني عملاً يدخلني 
الجنة. قال: «فك الرقبة وأعتق النسمة». قال: أو ليستا سواء؟ فقال: «لا» فك 
الرقبة أن تعين في عتقها»* . فاقتضي قوله تعالى: لوف ليا المعونة في العتق. 


تفسير القرطبي: 177/8 

ستؤرة الكهيف (18). الآية: 29. 

تفسير التعلبي» ورقة: 66. 

رواه البخاري في الأدب المفرد: 0150/1 رقم: 69 والبيهقي في شعب الإيمان: 65/4 
رقم: 4335 باب العتق. 7 
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و 
3 


الدين. لأن المال وإن كان في أيديهم فهو مستحق بدينهمء. قال مجاهد 
والزهري: إنما تحل الصدقة للمديون إذا كان الدين قد لحقه بغير إسراف ولا 
معصية. وقال قتادة: الغارمون: قوم لحقتهم ديون من غير تبذير ولا فساد. وعن - 
مجاهد أن الغارم من احترق بيته أو ذهب السيل بماله أو أدان على عياله . م 


يا 
, 
١ 20 5‏ 03 
قوله تعالى: 9إوَالْمَْرِمِينَ» المدينين الذين لا يكون لهم فضل نصاب على 1 
1 
أي 
4 


وقوله تعالى: #وَفِ تسبل أَنَهِ» أراد به المجاهدين إذا انقطعوا عن إلا 
زادهم وراحلتهم. وقال أبو يوسف: هم الفقراء الغزاة وأما إذا كان الغازي غنياً إلا 
اختلفوا فيهء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يعطى الغازي الغني 22 
وقال الشافعي ومالك: يعطى الغازي الغني. وحجتهما قوله عليه السلام: «لا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليهاء ورجل اشتراها بماله»ء ورجل 
كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى إلى جارهء وفي سبيل الله 
وابن السبيل» ". قوله تعالى: 9وَآْنَ أَلبيِلِ» هو المسافر المنقطع عن ماله سمى 
| بذلك لملازمته السبيل كما يقال ابن الغنى وابن الفقير - قال مجاهد: لابن السبيل 
حق في الزكاة وإن كان غنياًء وقال قتادة: ابن السبيل هو الضيف. 


-.. 
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قوله تعالى: #اهَرِيصّكدٌ يرح ألَهِ» أي فرض الله هذه الأشياء فريضة. وله 
عَلِيمْ# بمصالح عباده #حَكيم 4 في أفعاله. والغرض في ذكر الأصناف في هذه 
الآية بيان أنه لا يجوز إخراج الصدقة منهم إلى غيرهم» لأن الحاجة في جميع 
الأصناف المذكورين فى هذه الآية موجودةء ولأن من عليه الزكاة إذا حمل الزكاة 
بنفسه إلى الإمام لم يكن لأحد من العمال في ذلك نصيب. وقال الشافعي: 
تقسم الصدقة على الأصناف الثمانية كما هو مذكور في الآية. إلا أن يفقد صنف 
فيقسم على الباقين. وقيل: يقسم على أصله على سبعة أصناف» لأن المؤلفة قد 


اع اع الع لس أن ساد 


ك-: 
.ه هد 


كب بدا 
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لك اعد 


(1) تفسير الطبري: 318/14. 

(2) الكاساني, بدائع الصنائع: 2 5 - الجصاص» أحكام القرآن: 127/3 

(3) الشافعي» الأم: 79/2 تفسير القرطبي: 186/8. 

(4) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 44/5. رقم: 1619 - وابن ماجه في سئنه: 590/1. 
رقم :1841 
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كشف التنزيل في عَتَبيَ الباحث والتاويل 


سقطوا. قال: ويعطى كل سهم من السهام الثمانية ثلاثئة من أهل كل صنفء فإن 
أعطى اثنين ضمن ثلث سهم. واختلف العلماء في المقدار الذي إذا ملكه الرجل 
دخل في حد الغنى وخرج من حد الفقر. قال بعضهم: إذا كان عند أهله قوت 
يومهم. واستدلوا بقوله يقِِ: «من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من 
جمر جهنم». قيل: يا رسول الله وما ظهر الغنى؟ قال: «أن يعلم عند أهله ما 
يعشيهم ويغديهم”". وقال بعضهم: إذا ملك أربعين درهماً أو عدلها من 
الذهب. واستدلوا بما روى عن النبي يي أنه قال: «من سأل منكم وعنده أوقية 
أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً»©. وكانت الأوقية يومئذ أربعين درهماً. 


ا 


وقال بعضهم: إذا ملك خمسون درهماً أو عدلها من الذهب. لما روي عن 
رسول الله يَةِ أنه قال: «لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاء يوم القيامة وفي 
وجهه كدوح وخدوش». قيل: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو 
عدلها من الذهب:©. والصحيح أن من ملك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو 
غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس لم تحل له الصدقةء 
لقوله يَلةِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم». فجعل 
الناس فريقين. ولا خلاف أن الذي يملك مائتي درهم يكون غنياًء فوجب أن لا 
يكون داخلا في الفقراء» ولو كان الاعتبار بالضرورة لكان الذي له غداء دون 
العشاء أو عشاء دون غداء لا تحل له الصدقة. وقد روي أن النبي يَف قال: 
«للسائل حق وإن جاء على فرس»5“. والفرس في أكثر الأحوال يساوي أكثر من 
أربعين درهماً. 


ل 


ا« لح« ال الله ان اده عم اح الح ا ع 


مه عو ع معو 


قوله تعالى: و ممه لدت مودو ألبَىّ وتفولوت 7 9 قل أذن حر 


رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 234/5 رقم: 1613 - والدارقطني في سئنه: 121/2. 
نفس المرجع: 122/2. 

رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 2313/3 رقم 645 وأبو داود في سننه: عون 
المعبود: 030/5 رقم 1610. 

رواه النسائى فى سئنه: 5/ 5ء كتاب الزكاة. 

رواه أبو ذار: في سنله: عون المعبود: 83/5. رقم: 1649, باب حق السائل. 
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وبق نمؤي وَيَتدٌ لَيسَ موا سك وين يذو يول لله 

لذت لَه كم بيئك وَانَهُ وَرَسُولك لعن أن بُرْسُهُ إن 
حكاوًا تؤبنيت © ألم يتكيا أنَمُ س بتلدد لله مسُوة تأنت ل 16 جَهَتدَ 
حَيدًا يَأ تلك الْحِرْكُ اليد ©»> 


قوله عز وجل: وَيبمْ اليرت بُوْدْنَ لين ريتوت هْرَ َي قال ابن 
عباس: وذلك أن جماعة من المنافقين» منهم: الجلاس بن سويد كانوا يؤذون 
النبي كَقْةٍ ويقولون فيه ما لا يجوزء فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه 
الخبر. فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فيما نقول» فإن محمداً 
أذن سامعة. فأنزل الله هذه الآية”2. ومعناها: ومن هؤلاء المنافقين من يؤذي 
النبي ويقولون: هو صاحب أذن يصغي إلى كل أحد. ويقبل كل ما قيل له. 
مستمع شر. وقيل معناه: هو يسمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي. وقرأ 
الحسن: هو أذن خير لكم - بالتنوين والضم؛ معناه: إن كان محمد كما قلتم 
أذن فهو خير لكم يقبل عذركم. وقرأ نافع: قل أذن - بسكون الذال ب وهو 
لغة في الأذن. 7 

قوله تعالى: طيْوْمِنٌ أله وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْبينَ4 أي يصدق بما أنزل الله عليه 
ولإيمانه بالله لا يعمل إلا بالحق «وَيْؤْينُ لِلْمُؤْينَ4 أي يصدق المؤمنين فيما 
يخبرونه. واختلفوا في اللام التي في: للمؤمنين» قال بعضهم: هي زائدة كما في 
قوله تعالى: ##رَدِق ك4" معناه ردفكمء وقال بعضهم: إنما ذكر الله اللام 
للفرق بين التصديق والإيمان» فإنه إذا قيل: ويؤمن للمؤمنين لم يعقل عنه غير 
التصديق كما في قوله تعالى: 9وَمآ أَنتَ يِمْؤْمِنٍ [ا4”* أي بمصدق وقوله تعالى: 


(1) الواحدي: أسباب النزول: 204 البغوي: معالم التنزيل: 73/3. 
(2) ذكر القرطبي قراءة الحسن فى تفسيره: 192/8. 
(3) ذكر ابن مجاهد قراءة نافع في كتاب السبعة: 315. 
(4) سورة التمل (27). الآية: 72. 
سورة يوسف (12)., الآية: 17. 
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كشف التنزيل في عقي الماحث والتأويل 


«لن بَيِنَ ك4 ”' أي لن نصدتكم. 


2 
00007 


5 3 رسءدفه د كي 0 5 

قوله تعالى: "وحم للزيِن ءامنوأ ك4 قرأ الحسن والأعمش وحمرة: 
ورحمة ‏ بالخفضء. على معنى أذن خيرء وأذن رحمةء وقرأ الباقون: رحمة - 
بالرفع؛ بمعنى هو رحمة©. جعل الله النبي يِل رحمة لهمء لأنهم إنما نالوا 


الإيمان بدعائه وهذايته . 


قوله تعالى: موَالِِنَ يُؤَدونَ رَسُولَ لَه ل عَدَاك ليه وعيد من الله لهؤلاء 
المنافقين على مقالتهم تلك. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية جاءوا إلى 
النبي َل يحلفون أنهم لم يقولواء فأنزل الله هذه الآية©. 

قوله تعالى: يلوت إِللَّه لك لَِمُْوكُمْ وَلنَدُ وَرَسْول لحن أن يرشرة» 
ولم يقل: يرضوهما لأنه يكره الجمع بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسوله في 
كناية واحدة؛. كما روي أن رجلا قام خطيبأ عند النبي ييِةٍ فقال: من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء. ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه السلام: «بئس الخطيب 
أنتء هلا قلت: ومن يعص الله ورسوله». وقال يَللِةِ: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»0. فلما كره الجمع بين الله 
وبين غيره في الذكر تعظيماً لله رد الضمير في قوله: يُرْسُوه» إلى الواحدء 
لأن رضى الله منتظم رضى رسوله. 

وقوله تعالى: #إن انوا مُؤيِت4 أي إن كانوا مصدقين بقلوبهم غير 
منافقين كما يدعون. فطلبهم رضى الله أولى من طلبهم رضاكم. 

00 


قوله تعالى: طأألَمَ يَتْلَمًُا أَنّمْ من ماد لَه وَرَسُوةٌ تأت 


سورة التوبة (9)» الآية: 94. 

ابن مجاهدء السبعة: 315 تفسير الثعلبى. ورقة: 68. 

الواحدي؛ أسباب النزول: 204. ١‏ 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 159/6. صلاة الجمعة وخطبتها ‏ وأبو داود في سننه: 
عون المعبود: 326/13: رقم: 4960 - والنسائي في سننه: 274/6 ما يكره من الخطبة. 

رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 2326/13. رقم: 4959. 
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يعدو وهو اكع زح لح وح رح اح ا ا و زح 


تفسير اسورة التوبة 


خَلدًا نِبَأ4 معناه: ألم يخبرهم الرسول يَئْةِ أنه من يخالف الله ورسوله في الدين 
فيجعل نفسه في حد والله ورسوله في حد فله نار جهنم. ودخلت أن مؤكدة» 
وفي إعادة «أن» الأولى لأنه لما طال الكلام كانت إعادتها أوكد. ومن قرأ: فإن - 
بالكسرء فهو على الاستئناف7" , 
وقوله تعالى: #ذَلِككت الْجِرَّىٌ الْمَظِيمٌ 
قوله تعالى: 
ودكه ورك تسر 


#يحَدَر الْمنفِمُونَ أن تََزْلَ عَلتهِمَ سورة لندئهم ب 
أ مرج 5 دروت 99 دَلَين التو بذ 3 
إل ته تشم كلذ ترف © 3 ترا 


قوله تعالى: ١‏ التكيثرة لا مل مالك فى قُلريم» 
أكثر المفسرين على أن هذا إخبار عن المنافقين أنهم يحذرون أن الله ينزل سورة 
تخبر عا في قلوبهم من النفاق والشركء فإن بعض المنافقين كانوا يعلمون بنبوة 
النين عط ولكنهم كانوا يكفرون اسك أهل الشرك عناداً وحسذاء وبعضهم كانوا 
عند أنفسهم شاكين غير مستبصرين» وكانوا يخاقفون إذا أذنبوا ذنباً أن ينزل على 
النبي يظةٍ من القرآن ما يكشف عن نفاقهم. وفي الآية ما يدل على هذا وهو 
قوله: #إرت أنَّهَ مخْرجٌ با تَحْدَرُوت* أي يظهر ما يخافون من ظهور النفاق. 
وعن هذا سميت السورة: سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين» وتسمى أيضاً: 
الجافرة لأنها: جرت هن. .كنوت المتاففين : 

وقوله: لكل أَسْتمزوا» تهديد وإن كان لفظه لفظ الأمرء كما في قوله: 
«أعْمَلُواْ ما شِنَتْمَ4”©. وذهب الزجاج إلى أن قوله: ليحَدَرٌ الْمُتَفِقُونَ» لفظه إخبار 


1 به 


ومعناه الأمر”'. كأنه قال: ليحذرء وهذا كما قال تعالى: ##وَلْمَطلَفَتٌ 


َعَظِِيمٌ» أي ذلك الهوان الشديد الدائم. 


(1) تفسير القرطبي: 194/8 2195 فقد ذكر هذه القراءة مفصلة 
(2) سورة فصلت (41). الآية: 40. 
(3) الزجاجء معاني القرآن: 2/ 459. 


ابيا 1 بو 


ذين 


بحست 
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ح ااع_ااسا_الن ال _الت_ ان ابه اا 


كشف التنزيل في تقبن الجاحث والنازيل 


يرست 174 . 


خ ار 


قوله تعالى : #وَلْين صَالَْهْرٌ بورج إِنَّنَا حكن عَوْسُ وَتلْصَكْ4 وذلك أن 
النبي 85 بينما هو في مسيره راجع من غزوة تبوك وثلاثة نفر يسيرون بين يديه» 
فجعل رجلان يستهزءان بالنبي كله ويقولان: إن محمداً قال نزل في إخواننا الذين 
تخلفوا كذا وكذاء والثالث يضحك مما يقولون ولا يتكلم بشيءء فنزل جبريل 
: 1 م 0[ 
عليه السلام على النبي كَل وأخبره بما يقولون» فدعا عليه السلام عمارً وقال: 
«إنهم يتحدثون بكذا وكذاء ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض وتلعبء. انطلق 
إليهم واسألهم عما يتحدثون» وقل لهم: احترقتم أحرقكم الله؛. ففعل ذلك 
عمارأًء فجاءوا إلى النبي بَفِِ يعتذرون ويقولون: كنا نخوض ونلعب فيما يخوض 
فيه الركب إذا ساروا. فأنزل الله هاتين الآيتين'2. وعن الحسن وقتادة أنهم قالوا 
في طريق غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن يفت يفتح له قصور الشام: هيهات ما 
أبعد ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك. 


قوله تعالى: لأقُلٌ الله َيه وَرَسُوله. كُنثرَ تَْتَبَرونَ4 فيه ألف استفهامء 
ومعناه التنبيه لهم على ما يفعلونه. 


لماع 


وقوله تعالى: 8ل نيوا » أي لا تعتذروا عن مقالتكم قد كفرتم بعد 
إيماتكم؛ أي قد أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان. فإنهم قط لم يكونوا مؤمنين 
ولكن كانوا منافقين. 

قوله تعالى: إن تََفْ عن طَيِمَةَ يَدَكُمَ شَدْبٍ طَلِمَةٌ» فيه قراءتان: 
أحدهما: الضم على ما لم يسم فاعلهء والثانية: إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة ‏ بفتح النون””. قال ابن عباس معناه: إن يعف عن الرجل الذي لم يتكلم 
بشيء ولكنه كان يضحك» وهو مخشي بن حمير*» يعذب الرجلان اللذان كانا 


(1) سورة البقرة (2)» الآية: 228. 
عمار بن ياسر تقدمت ترجمته. 
الواحدي. أسباب التزول: 205 تفسير القرطبي: 196/8 
ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ا25. 
مخشي بن حمير: تاب توبة نصوحاء واستشهد يوم اليمامة. السيرة النبويةء لابن هشام: 525/4. 
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جم ال ل ار ا ل 3 ل مدعي جروجو سجس 


اع اعت لنت الت اعد احج الت اله 


به اع اس اع ان عن اها 


قوله تعالى: 

الْمتَفِهُونَ لبقت يتَشْهُمر من بَنْضٍْ يروت بِلْمركَر يتوت عٍَ 
لْمَعْرُوٍ وَنَفَيِصُون 3 ل ل لْمَفِقِينَ هم مدي مون ©© وعد 
أدّد الْمتَفقِينَ مَلبتَفِكَتٍ وَالْمَْرَ 6 خرق كها ه. حتلو : ليم أ 
وَلَهُرْ عَذَابٌ تق قم 5*9 

قوله ال + #الْمتففر 9 وَالْمكَفِقَتُ 0 1 3-7 بَعْضَ 4 أي ؛ برضي فته إلى 
بعض لاجتماعهم على الشرك والا 0-8 بالمسلفين كما بقال: أنا ابن فلان» 
وفلان مني. ا أمرنا واحد وكلمتنا واحدة. 


وقوله تعالى: لياسر روت بالْسْكر » أي بالكفر والمعاصي #وَيَْبَوَ 


لْمَعْرُوفٍ» أي عن الإيمان والطاعة. 


وقوله تعالى: «أوَيِفَيِصُونَ 4 قال الحسن ومجاهد: أي يمسكونها عن 
النفقة في الجهادء وقيل: عن الزكوات المفروضة. وقال قتادة: عن الخيرات 
20« 
كلها" . 


وقوله تعالى: لتَسُوا أَلَهَ مَسِييْمّ4 أي تركوا أمر الله وأعرضوا عنه حتى 

صار كالمنسي عندهم بإعراضهم عنه». فتركهم الله من رحمته حتى صاروا 

كالمنسيين عنده» وإن كان النسيان مما لا يجوز على الله تعالى إلا أنه تعالى 

قال: 00 ف مسي 4 لمزاوجة الكلام كما في قولء تعالى: من أَغْتّدئ عق ََعْتَدُوأ 
ع4" وقال تعالى : طوَعَرَوا ميَعَوْ ميك ينها . 


وقوله تعالى: #إرك الْمَنَفِقِنَ هُمْ الْمَسِئُونَ4 أي هم المتمردون في 
تفسير الطبري: 14/ 338. 


سورة البقرة (2). الآية: 194. 
سورة الشورى (42)؛ الآية: 40. 


كشف التتزيل في تحت الباحث والتاريل 


الكفر. والفسق في كل شيء: هو التمرد فيه. وإن كان النفاق أعظم من ١‏ 

قوله تعالى : لاوَعَدَ ند الْمْتَفْقَنَ وَلْمْتَفِمَتٍ وَالكَْرَ كرَ جَهَمٌ حَدِينَ فأ 
في الآية جمع بين المنافقين وبين الكمار في التسمية: وإن كان المنافقون هم 
الكفارء لتكون الآية دالة على أن المنافقين يلحقهم الوعيد من جهتين: هما جهة 
الكفر والنفاق. وجهنم من أسماء النارء تقول العرب للبئر البعيدة القعر جهنام. 
فيجوز أن تكون جهنم مأخوذة من هذا اللفظ لبعد قعرها. 

قوله تعالى: لض حَتَبْهُرٌ4 أي هي كفايتهم على ذنوبهم لأن فيها جزاء 
أعمالهم . 

قوله تعالى: «وَلْمََهُمٌ أنَّدُ» أي يعض الله عن الثواب فى الدنيا وعن 
الثواب والرحمة في الآخرة #وَلَهمَ عَذَابٌ مُقِيمُ» أي عذاب دائم. 


حكانًا لقدّ يع ب وأكقرٌَ ول وَرْكَدًا تأنتدتها 
حا ا لدم 5 َك 52 5 َف لرَّى 


لي سر امار 0200 


ضرا 00 َك ع في لدي ا ردت 10 لْكَبِيْرنَ ©40. 

قوله عز وجل: #8 إَلدِرَت ين قَنِدِمْ كاوًا أَسَدّ يسك ده وَأكْمَرٌ أنَولا 
وَأَرْلدا)»ه أي وعد الله أهل زمانكم على الكفر والنفاق نار جهنمء كما وعد الذين 
من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في الدين وأكثر أموالاً وأولاداً فانتفعوا بنصيبهم 
وحظهم في الدنياء ولم يتفعهم ذلك حين نزل بهم عذاب الله فكذلك» أنتم. 
والخلاق: هو النصيب من الخير. 

وقوله تعالى: «َأسْتَمتعمٌ لفك 4 أي فاستمتعتم أنتم بنصيبكم من الدنيا 
وجهتم فيها كما استمتع الذين من قبلكم. 

وقوله تعالى: مخضم انرّى ححاضواً » أي خضتم في الكقفر والاستهزاء 
بالمؤمنين كما خاض الأولون. 


وقوله تعالى: ظأأُْكَيِكَ حيطت أَعَْثْهُرَ» أي أهل هذه الصفة حبطت 


سات لابن لعي لاعن ان قلات ان 4لا 


انيه بييا:_ا. إبي انها -, 


8 


تفسير سورة التوبة 355 


أعمالهم التي عملوها على جهة البر مثل الإنفاق في وجوه الخير. وقيل: صلة 
الرحم حبطت في الدنيا حتى لا يستحقوا بها الإكرام والتعظيم في الدنياء وحبطت 
في الآخرة حتى لا يستحقوا بها الثواب في الآخرة #أوْليك هُمْ الكيزوت» أي 
هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. والخسران هو: ذهاب رأس المال 
من دون أن يربح عليه . 
قوله تعالى: 

«ألرّ بجأ اليرت ين مَبَلِهِمَ هَرْمِ فج وَصَارِ تسو رَعَوْرِ إبَرَهِم 
1 مَدَيَ َلبَيِكَنْ كاه َنْهُمٌ رَسُلهُم لنت هَمَا كان أله َه لهم وَلكن 
+ ايع يلين © لقيو النؤيكث بشم أي ينين بأثبوت يمون 


- 


53050 سس 3 7 2 سعيمر 7 7 سا 24 5 1ه 
وَيَنْهَونَ 2 أل و صل وَيؤثوؤت الرَكرَة وطيفوت أله ورسوله: أوْليكَ 


3 القبيت ليلب علس كرد من 
ا اتبيه 46 

قوله الى 0 حم م تبنَأُ ألرِيت ء من قَبَلِهِرٌ دوو فج وَعَادٍ وتَمودٌ وَكَوْرِ 
كم وَأضْحَبٍ ميرك »# ا َك يأت المنافقين والكفار خبر من قبلهم كيف 
أهلكهم الله عز وجل وحين تمردوا في الكفر واستهزءوا بالمسلمين"". وهم قوم 
نوح أملكهم الله بالغرق. وعاد قوم 57 أهلكهم الله بالريح» وثمود أهلكهم الله 
بالصيحة والرجفة وهم قوم صالح. وقوم إبراهيم أهلكهم الله نمروذ منهم 
بالبعوضة وسائر قومه بالهدم» وأصحاب مدين قوم شعيب أهلكهم الله بالصيحة 
وعذاب الظلة» ومدين هو مدين بن إبراهيم نسبت القرية إليه©. 


قوله تعالى : وَلْميِكنٍ 4 أي المنقليات وهي قريات قوم لوط أهلكهم الله 
بالخسف وقلب مدائنهم عليهم. ويقال: أراد بالمؤتفكات: كل من انقلب أمرهم 


41 في النسخة (ف): بالمؤمنين. 


(2) تفسير الثعلبي. ورقة: 69. 
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دسة لاا اك ل اقب ال لاب للالة اسط ارقكاب! لس! 2 


اعلالاب؟ لجا ذب1 اأعساالان_ - 


كشف التنززيل في تحقيق الباحث والتاويل 


وقوله تعالى: ظألنْهُمَ رُسُلهُم بِالِيْنَتِ» أي بالحجج والبراهين مما حكادّ 
أنَّهُ الَظْلِمَهُمٌ* أي لما كذبوا الرسل وكفروا بالآيات أهلكهم الله ولم يكن ذلك 
ظلماً منه لأنهم استحقوا ذلك بعملهم فكانوا هم الظالمين لأنفسهم. 

قوله تعالى : وَالْمُؤْمِْنَ وَالْمؤْمِئَتُ بنْسْمٌ لآ بَعَنَ» أي بعضهم أنصار بعض 
«ايأمروت يِلْمَعْرُوفِ» أي بالتوحيد واتباع محمد يِه وشرائعه. وينهون عن ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة. ويقيمون الصلوات الخمس بشرائطهاء ويؤدون الزكاة 
الواجبة في أموالهم؛ ويطيعون الله في الفرائض» ورسوله في السئن لأأوْلكيكَ 
سَإحهُم 0 أي ينعم عليهم في الآخرة. والرحمة: هي النعمة على المحتاج. 
وعن بعض أهل الإشارة: سيرحمهم الله في خمسة مواضع: عند الموت 
وسكراته» وفي القبر وظلماتهء وعند قراءة الكتاب وحسراته» وعند الميزان 
ونداماته» وعند الوقوف بين يدي الله وسؤالاته. 


قوله تعالى: إن أَنَّهَ عَيِرٌ حَكِيمٌ» أي غالب في ملكه وسلطانهء» تجري 


أفعاله على ما توحيه الحكمة. 


قوله تعالى : وعد أَنَهُ المؤضي وَلْمؤْمِتتِ جَنّتِ جرَى ين غَِهَا الأنهرٌ» أي 
بساتين تجري من تحت شجرها وغرفها أنهار الماء والعسل والخمر واللبن 
احَِدِيَ دياك أي مقيمين دائمين فيها. 

قوله تعالى: وَمَسَكِنَ طِيَبَهٌ في جنّتِ عَنَوْ أي ومنازل طاهرة عامرة 
يطيب بها العيش. قال الحسن: هى مساكن بناها الله من اللؤلؤ واليواقيت الأحمر 
والزيرجد الأخضر”". وقوله تعالى: «فف عَتِ عَلؤْ> أي في بساتين إقامة.. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: جنات عدن في وسط الجنة» والجنان حولها محدقة 
بهاء وهي مغطاة منذ خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها النبيون والصديقون 
والشهداء والصالحون©©. وعن مجاهد قال: قال عمر رضى الله عنه وهو على 
المنبر: هل تدرون ما جنات عدن؟ قصور في الجنة من ذهب» لكل قصر 


تفسير الثعلبي» ورقة: 69 
تفسير القرطبى: 204/8. 


تفسير سورة التوبة 257 


خمسمائة ألف بابء على كل باب خمس وعشرون ألفاً من الحور العين لا 
يدخلها إلا نبى» وهنيئاً لصاحب هذا القبر - وأشار إلى قبر رسول الله ل - 
صديق وهنيئاً لأبي بكر أو شهيد وأنا لعمر الشهادة. 


قوله تعالى: #أوَرضون منت ألو ش43 أي رضى الرب عنهم أكبر 
وأعظم من هذا النعيم كلهء لأنهم إنما نالوا ذلك كله برضوان 0 تعالى. 
والرضوان: إرادة الخير والثواب. 

وقوله عز وجل: ذلك هو الْفَوْدُ لْعظيغ * أي ذلك الذي ذكرت هو الحياة 
الوافرة نجوا من النار وظفروا بالجنة. وعن الحسن في قوله تعالى: #وَرضور . 
ير لَه أَكَبرٌُ4 أي سرورهم في الآخرة برضوان الله عنهم يكون أكبر من 
سرورهم بهذا النعيم كلهء وعن رسول الله يَف أنه قال: «إذا أنزل الله أهل الجنة 
منازلهم قال: ألا أعطيكم ما هو أكبر من هذا كله. فيقولون: بلى يا رب» وما 
أكبر من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدأ"" . 

قوله 0 «يكأيا لين بهد الْحِكُدَارٌ وَالْمتَفقِنَ وَافلظ عدم وموس 
ك2 تبلق مَصِيرٌ (© ينثت يله مَا الوا وَلَقَدَ تالو كمد الكثر وَكَمَررا 
0 أ يما ل يَتَالوأ ونا تَمَميًا إلة أن أَعْتَدهٌُ أَهَهُ وَيَةٌ ين ضْيِنْ كن 


سس سم 


يوبا يك حَيَا حر وَإن يَمَولَا يَذْيَيُمُ أنَهُ عَدَابا ألِيمًا فى اليا وَالأيدرَوٌ وَمَا هر في 
لْأْيْضٍ ين وك ولا ضِيرٍ »> 


50 كم سيروم راص رمعم 


قوله عز وجل: ييا لين جَهِدٍ الحكفار وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ َل 4 أي جاهد 
الكفار بالسيف والمنافقين باللسان» واغلظ على الفريقين جميعاً» ومصيرهم في 
الآخرة جهنم وبئس الموضع الذي يصيرون إليه. وقال الحسن معناه: جاهد 
الكفار بالقتال والمنافقين بالحدودء فإنهم كثير التعاطي للأسباب الموجبة للحدود© . 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 234/13: رقم: 6549. كتاب الرقاق ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 168/17 
(2)2 تفسير الطبري: 14/ 359. 


كشف التززيل في غحقين الباحث والتأويل 


قوله تعالى: يلمت يله مَا كَالُوا وَلَقَدْ الوا كيه الْكُفْر مَكَفَرا بَنَدَ 
سْلّمِهِرٌ» قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أبي» والجلاس بن سويدء 


وعامر بن النعمان وغيرهم» كانوا خمسة عشر رجلا خطب رسول الله يَف ذات 


يوم بتبوك وسماهم: رجساً. فقال الجلاس: لئن كان ما يقول محمد حقاً على 
إخواننا فنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس”" فقال: أجل والله إن 
محمداً لصادق ولأنتم شر من الحمير . فلما رجع رسول الله يي إلى المدينة 
أخبره عامر بن قيس بما قال الجلاسء» فقال الجلاس: يكذب علي يا رسول 
الله. فأمرهما رسول ا فحلفا جميعاً. 7 عامر بن 


«آمين» . فأنزل الله 1 هذه قي ومعتاها: يلك 00 بالله ما كلمو 


بكلمة الكفرء ولقد تكلموا بهاء وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام. وقيل: 
كفروا بقولهم ذلك بعدما كانوا أسلموا على زعمهم. 


قوله تعالى: ##9وَمَمُوأ * أي قصدوا ما لم يصلوا إلى ذلك. 
والهم بالشيء في 0 مقاربته دون 6 فيه. قيل: إنهم كانوا هموا بقتل 
الذي أنكر عليهم قولهم. وقيل معنى الآية: أن رسول الله يقي خرج إلى غزوة 
بني المصطلق”” وقد جمعوا له ليقتلوه» فالتقوا على ماء لهم. فهزمهم الله وسبى 
رسول الله يط أبناءهم ونساءهم ورجع. فلما نزل منزلاً في الطريق اختصم 
رجل”" من أصحاب عبد الله بن أبي ورجل من المخلصين غفاري يقال له 


جهجاه”” » فلطم الغفاري صاحب عبد الله بن أبي» فغضب عبد الله وقال: ما 


(1) أبو بردة» عامر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري بن قيس» تولى قضاء الكوفةء وتوفي في 
سنة ثلاث ومائة. 
الطبقات الكبرى: 6/ 277. 
الواحدي. أسباب النزول: 205 - تفسير القرطبي: 8/ 206. 
في شعبان سنة خمس من الهجرة. 
هو سنان بن صخر الجهني حليفاً في بني سالم من الأنصار. 
الطبقات الكبرى: 4/ 260. 
جهجاه بن مسعود: أجير لعمر بن الخطاب. 
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صحبنا محمدا إلا لنلطم. ثم نظر إلى أصحابه وقال: والله لقد أمرتكم أن تكفوا 
طعامكم عن هذا الرجل ومن معه حتى ينهزموا فلم تفعلواء والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له الغفاري: أتقول مثل هذا؟ والله لعن 
شئت لألطمنك. فقال عبد الله: سمن كلبك يأكلك. فقال زيد بن أرقم وكان 
غلاماً حديث السن: يا عدو الله وعدو رسوله أتقول هذا؟ والله لأبلغن رسول الله 
ما قلت. ثم انطلق إلى النبي يَقِةِ وأعلمه””': وعنده عمر رضي الله عنهء فقال 
عمر: يا رسول الله مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: «يا عمر إذن يتحدث الناس 
أن محمداً يقتل أصحابه». فبلغ عبد الله بن أبي ما قال زيد بن أرقم؛ فمشى إلى 
رسول الله ييةٍ ومعه أشراف الأنصار يصدقونهء ويكذبون زيداًء ويقولون: نخشى 
أن يكون زيداً قد وهم. وكان ابن أبي يحلف بالله ما قال ذلك. فقال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله ارفق بعبد الله فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه ليتوجونه» 
فهو يرى أنك سلبته ملكا عظيماً. اه ا 1 د 
وليلته حتى أصبح؛ ونزل على رسول الله يلي في قول ابن أبي لوَمَمُوا يما 
تالأ ونزل «وَللَه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِْموْمِننَ»©. 


4ء اج 


قوله تعالى: #وَمَا تَقَمَُاْ إلا أن أَغْمَنِهُمْ لَنَدُ وَرَسْوُمٌ ين مَضْلِو)4 معناه: وما 
طعنوا على النبي يَقةِ وأصحابه إلا بأن أغناهم الله من فضله وأغتاهم رسولهء 
وذلك أن رسول الله يل قدم إلى المدينة وكان أهلها في شدة من العيش: لا 
يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة»ء فلما قدم النبي يي المدينة استغنوا. 

قوله تعالى: لان يَنُوبُوأ يكُ حَيا لمر أي إن يتوبوا من النفاق يك خيراً 
لهم في الدنيا والآخرة. وإن يعرضوا عن التوبة يعذبهم الله في الدنيا بالقتلء 
ويقال: بإظهار حالهمء وفي الآخرة بالنارء ومالهم في الأرض من حافظ ولا 


دافع يدقع عنهم عذاب الله. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآية قام الجلاس 
ابن سويد وقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة. صدق عامر بن 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/17 سيرة ابن هشام 289/3 وما بعدها. 
(2) سورة المنافقون (63). الآية: 8 
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كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


قيس فيما قال لك. وأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. فقبل منه صلى الله 
عليه وسلم» ثم تاب وحسنت توبته""". 


نآ اكدهم ين صَضْلو. يلوأ بده وتوأ وهم مُترشرت © كأعميم 
يو يِلَْوتَمُ يمآ أَعْلَمُا أنه مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكافأا يكزؤت © 

كك يتخم وفتو 5ك 1 ققد الثثري 40 
قوله عز وجل: ###ه وَمِنَهُم نَنْ عَنهَدَ أله كيب ءَاتَدنَا من فَضْلِدء لَصَّدَصن 
وَلَتَكْوَنَ مِنَّ أَلصَّدِحِينَ ©*. قال ابن عباس: ومن المنافقين من عاهد الله - وهو 
تعلبة بن حاطب ©: كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهدا شديداًء 
فحلف بالله لئن آتانا من فضلهء يعني المال الذي له بالشام لنصدقن منه ولنصل 
منه الرحم ولنؤدين منه حق الله ولنكونن من المقيمين لفرائض اللهء فآتاه الله المال 
الذي كان له بالشامء فبخل بما وعد ولم يفعل ما عاهد الله عليه. وعن أبي أمامة 
الباهلي أن ثعلبة بن حاطب جاء إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن يرزقني مالاً: فقال: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
تطيقه؟. ثم رجع إلى النبي يَلْةِ فقال: ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال: «ويحك يا 
ثعلبة أما ترضى أن يكون لك مثل رسول الله يلل لو سألت الله أن تسير معي 


الجبال ذهباً وفضة لسارت.» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالأء فوالله 
لعن أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فقال يَيفْه: «اللّهم ارزق ثعلبة مالأ 
ثلاث مرات. فاتخذ غنماً فنمت حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بهاء وكان 
يشهد الصلوات مع رسول الله يل ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليها 


(261 تفسير القرطبي: 208/8 

(2) ثعلبة بن حاطب الأنصاري: آخى رسول الله يه بينه وبين معتب بن حمراءء وشهد بدرا 
وأحدا. 
الطبقات الكبرى: 335/3 - أسد الغابة: 237/1. 


مراعي المدينة فتنحى بهاء وكان يشهد الجمع مع رسول الله و ثم يخرج إليها. 
ثم نمت فترك الجمع والجماعات. فلما نزل قوله تعالى: لاحُذْ مِنَ أمَوهِمَ صَدَئَةٌ 
تُطَهَرُهُ 74 استعمل النبي يِه رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلاً 
من بني سليمء وكتب إليهما الصدقة وأسنانهاء وأمرهما أن يأخذاها من الناس» 
فأتيا ثعلبة فال لهما: خذا من الناس فإذا فرغتما فمرا على» ففعلا فقال: ما هذه 
إلا أخت الجزية. فانطلقا إلى رسول الله يله فأنزل الله هذه الآية» فركب ابن 
عمر راحلته ومضى إلى ثعلبة وقال: ويحك يا ثعلبة هلكت قد أنزل الله فيك 
كذا وكذا. فأقبل ثعلبة يبكى ويحثو التراب على رأسه ويقول: يا رسول الله هذه 
صدقتي. فلم يقبل النبي َل صدقته حتى قبضء ثم أتى إلى أبي بكر رضي الله 
عنه فلم يقبل صدقتهء ثم أتى إلى عمر رضي الله عنه فلم يقبل صدقتهء فمات 
في خلافة عثمان رضي الله عنهء ولم يقبل منه عثمان صدقته© . 


ةورع 1 


قولهعز وجل: #تَعَقييُمْ نِمَانا في مُلُويحَ إِكَ يوم يَلْقَونَمُ يمآ لُمْلَماْ أله مَا 
وَعَدُوهُ# أي فأعقبهم بخلهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم جزاء البخل» وقيل معناه: 
فجزاهم ببخلهم نفاقاً في قلوبهم مما أخلفوا الله أي بإخلافهم لما وعدوا من 
التصدق وكذبهم فيما قالوا. وقال الحسن معناه: أورثهم الله النفاق في قلوبهم بأن 
حرمهم التوبة كما حرم إبليس أن لا يتوب لأن الله تعالى سلب عنه قدرة التوبة. 

قوله تعالى: #أإِك يَرْمِ يِلْمَوَمّ معناه على قول الحسن وقتادة: إلى يوم 
يلقرون الله. أي يلقون اليوم الذي لا يملك فيه الحكم والضرر والنفع إلا الله. 


وفى هذه الآية دلالة أن من نذر نذراً فيه قربة» نحو أن يقول: إن رزقنى الله ألف 
درهم فعلي أن أتصدق بخمسائة لزمه الوفاء به» وفيها دلالة جواز تعليق النذر 
بالشرط. نحو أن يقول: إن قدم فلان فلله على صيام أو صدقةء وإن ملكت 
عبداً أو هذا العبد فعلى أن أعتقه. وعن رسول الله يل أنه قال: «ثلاث من كن 


(1) سورة التوبة (9)» الآية: 103. 

(0)2 رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 21/7 - والسيوطي في الدر المنثور: 260/3 - وابن الأثير في 
أسد الغابة: 237/1. 
الواحدي. أسباب النزول: 206 وما بعدها. 


ع ل ا ا ا ل 
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فيه فهو منافق وإن صلى وصام: من إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدر الل 


مغرو 


قوله تعالى : لألرّ يََلَوَا أ لله يَمْلَمْ يِيَهْرْ وَتَجَوهُمْ ولك أله عَلَّمُ الْحُبُوب 
69* أي ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يسرون من الكفر وما يتناجون فيه فيما 
بينهم. وأن الله عالم بكل شيء خفي على العباد. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ . 
قوله تعالى: 

لْمْطَوْعِنَ عن الْمُؤْمِنِكَ ف أَصَدَمَتٍ وات لا يَدُونَ 

لا دهز يحون يتمع سير للا ينيم عَلَمْ عاب لم ©)»* 

قوله عز وجل : ارت يِلْمروت الْمْطوَعِنَ من الْمُؤْمِنِدَ ف أَصَدَفَاتٍ 
َأليت لا يَدْرنَ إِلَّا جُهَدَهر4 قال ابن عباس: وذلك أن النبي 4 خطب ذات 
يوم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك يحث الناس على الصدقة وقال: «اجمعوا 
صدقاتكم" . فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله يَف 
فقال له: «أكثرت هل تركت لأهلك شيئاً؟» قال: يا رسول الله كان لي ثمانية 
آلاف فأمسكت أربعة آلاف لنفسي وعيالي وهذه أربعة أقرضها ربي. فقال يلة: 
«بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» . فبارك الله له حتى بلغ ماله حين 
مات» وطلق إحدى نسائه في مرضهء وصالحوها عن نصف ثمنها على ثماني 
ألف دينار”. وجاء عمر رضي الله عنه بنحو من ذلك» وجاء عثمان رضي الله 
عنها بصدقة» وجاء عاصم بن عدي" بسبعين وسقاً من تمرء وجاء أبو عقيل ©» 


22 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2/ 46. بياث خصال المناقق - والبيهقي في شعب 
الإيمان: 2320/4 رقم: 5253. 

(2)2 تفسير الطبري: 4/ 383. 

(3) أبو بكرء عاصم بن عدي بن العجلان: شهد أحدا والخندق وبقية المشاهدء وبعثه النبي يي مع 
من حرق مسجد الضرار. توفي سنة خمس وأربعين هجرية. 
الاستيعاب: 781/2 أسد الغابة: 75/3. الطبقات الكبرى: 354/3. 
أبو عقيل. عبد الرحمن الأراشي الأنيقي: شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع النبي 
عليه السلام» واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هجرية. 
أسد الغابة: 366/1 الطبقات الكبرى: 361/3 سيرة ابن هشام: 690:1. 
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بصاع من تمر وقال: يا رسول الله بت ليلتي كلها أجر بالجرير حتى نلت 
صاعين» أما أحدهما فأمسكته لعيالي» وأما الآخر فأقرضته ربي. فأمره النبي عل 
أن ينثره في الصدقة. فطعن فيهم المنافقون وقالوا: والله ما جاء هؤلاء بصدقتهم 
إلا رياء وسمعة. وقالوا ف في أبي عقيل إنه جاء ليذكر بنفقته ويعطى من الصدقة 
أكثر مها جاء نه :ون الله لغني عن صاع أبي عقيل. فأنزل الله هذه الآية'كى 
ومعناها: الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات». وهم المنافقون 
عابوا عمر وعثمان. وعيد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 

قوله تعالى: «رايّت لا يدوت إل جُيْدَهرَ» أي يعيبون على الذين لا 
يجدون إلا جهدهمء أي طاقتهم من الصدقة عابوا المكثر بالرياءء والمقل 
بالإقلال. والججهد والجَهد ‏ بالضم والنصبء. لغتان بمعنى واحدء. ويقال: الجهد 
- بالنصب: المشقة» والجهد ‏ بالضم: الطاقة» وقيل: الجهد في العمل والجهد 
في القوة. قرأ عطاء والأعرج: جهدهم ‏ بالنصب©. وهما لغتان مثل: الوجد 
والوجدء فالضم لغة أهل الحجازء والفتح لغة أهل نجد. 


قوله تعالى: لافِسَحَرُونَ 4 أي يستهزءون بهم سجر أنه من 4 
يجازيهم جزاء سخريتهم لأوَلَهُمْ عَدَابُ أليئط» أي وجيع. 


قوله تعالى: 
رم م يوهي عه أله 


تفز َم أو الا مَتَتَمِْ تنتفيز كم إن اتنيز لحم - َي ل 
دلِكَ 0-5 م كتررا يله نشول َآنَّهُ لا يبوى الْمَوَمَ الْمَْسِقِينَ © من لْمُخَلْفُوتَ 
لَه وَكهُوأأ أن يدوأ تو شي ف سبل َس وََانْواْ لا 

ا 3 ذا يتفي © يلا وَلْسَكا كيرا 

يَجَمَلكَ ألَدُ إل طَلْسَّةَ عن از ليوج قل 
5 97 7 2 3 ل مَىَّ عدوا إن مير لشو وَل مَيَوَ مَقْعدُط مَمّ 
ليت ©©4 


سرس 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 105/7 - الواحديء أسباب التزول: 208. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 72. 


كشف التتزيل في تقين الباحث والتأويل 

قولله تعالى: «اسْتَفْهرٌ لم أو لا مَنْتَمْفِرَ للم إن سََتَغْفر ْم سَبْعنَ عَرّهٌ فلن 
ظْفْرَ / ند »4 وذلك عدت هذه الآية التي قبل هذهء أتى المنافقون إلى 
رسول الله وقْةِ وقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فكان عليه السلام يستغفر لقوم 
منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنياتهم. وكان إذا مات أحدهم يسألون 
رسول الله له الدعاء والاستغفار لميتهم» فكان يستغفر لهم على أنهم مسلمون. 
فأعلمه الله بأنهم منافقون. وأخبر أن استغفار النبي وق لا ينفعهم. فذلك قوله 
تعالى: #أَنْتَنْهِرَ هَمَ أو لا مَتتَمْفِرَ لَمَ» وهذا لفظه الأمر ومعناه الخبر»ء أي إن 
شئت استغفرت لهم وإن شئت لا تستغفرء فإنك إن استغفرت لهم سبعين مرة لن 
يغفر الله لهم. 

قوله تعالى: ظوَلِكَ ينيم حكَمَرُوأ لَه وَرَسُولِكْ» فيه بيان العلة التي لأجلها 
لا ينفعهم استغفار الرسول يلة. 
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قوله تعالى: 8وَأنَهُ لا يْدى الهم لفوت أي لا يوفقهم ولا يرشدهم إلى 
جنته وثوابه وكرامته. وأما تخصيص السبعين مرة بالذكر فهو لتأكيد نفى المغفرة. 
هذا لأن الشيء إذا بولغ في وصفه أكد بالسبع والسبعين» هذا كما يفول القائل: 
لو سألتني حاجتك سبعين مرة لم أقضها. لا يريد أنه إذا زاد على السبعين قضى 
حاجته. وروي عن النبي كل أنه قال: «لو علمت أني لو زدت على السبعين لغفر 
لهم لزدت عليها»؟. 


قوله تعالى: مّرح لْمُحَلْفُونَ يِمَفَعَدِهِم عِلَفَ رَسُول أله أي فرح المخلفون 
عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد بعد النبي يلِةِء وقيل: بقعودهم لمخالفة 
رسول الله عق وقرأ عمزز بر “ميفرن: حلفت سول الله كله والميخلك> ما 
يتركه الإنسان. والمتخلف: الذي تأخر بنفسه. والخلاف قد يكون بمعنى 
المخالفة» وقد يكون بمعنى خلف كما في قوله تعالى: لوَإدا لا يََيَْسَ جِلَمَكَ 


(41) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 594/3. رقم: 1366 - والترمذي في سئنه: تحفة 
الأحوذي: 495/8. رقم: 05095 تفسير سورة التوبة. 
(2) ذكر الثعلبي هذه القراءة في تفسيره؛ ورقة: 72. 


. ويقرأ: خلافك» على المعنيين. 

قوله تعالى: لرَكمهاً أن حجَهِدُوأ يِأمَوْهِدْ وَأَضْيمْ» أي وكرهوا أن يقاتلوا 
المشركين مع رسول الله يكل بأموالهم وأنفسهم. 

قوله تعالى: طوَيَالوُأ لا روا في ار أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا 
فإن الحر شديد والسفر بعيد. وكانوا يدعون إلى غزوة تبوك وقت نضج الرطب» 
وهو أشد ما يكون من الحر. 

وقوله تعالى: لكُلٌ نر جَهَئَمَ أَمَدُ حرا * أي قل لهم: نار جهنم التي 
استحقيتموها بترك الخروج إلى الجهاد أشد حرا من هذا الحر. 


هع يمي 


قوله تعالى: الَو كَانوأ يَنْمَهُونَ» أوامر الله ووعده ووعيده. 

قوله تعالى: طقَيِضْحَكٌأ ولا لكا كبا جز يما كأ بَكببُون 2)* أي 
فليضحكوا قليلاً فى الدنيا لأن ذلك لا يبقى» وليبكوا كثيراً فى الآخرة في النار. 
وهذا لفظ أمر ومعناه الخبرء وقيل تقديره: فليضحكوا قليلاً فسيبكون كثيراً. قال 
أبو موسى الأشعري: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت 
السفن في دموعهم لجرتء ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع©. وقال ابن 
عباس: إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون 
بنوم". وقال يَلِ: «يرسل الله البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع, 
ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود». وقال كِةِ: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأه 7 . 

قوله تعالى: ين يَبَمَكَ أَنَهُ ِلك طَلْمَةَ يَنُْمْ كدوك بِدَْرُوجٍ قَثل أن 


اس سير 


ممع فاع جمس لي عرس عرو - 
جوأ مى أبدا ولن مَُئنُواْ مى عَدُوَا » معناه: إن رجعك الله من تبوك إلى طائفة 


(1) 2 سورة الإسراء (17)» الآية: 76. 
(2) قول أبي موسى الأشعري في تفسير الثعلبي» ورقة: 72. 
(3) المصدر نقسه. 


(4) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2115/13 رقم: 6485. كتاب الرقاق ‏ وابن ماجه في 
سننه: 1402:2». رقم: 4191. باب الحزن والبكاء. 


“!ك1 )ا )11لا »! 1 )1 1 لظ 14 ار )1 83 إل )! لل )1 لظ إل »1 2 )1 14 1 )! ل )8 1 »4 1 اله )1 أل )1 1 ظ رز )1411411412 
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366 كشف التتزبل في غحقبن الجاحث والتاويل 


من المنافقين بالمدينة فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى. فقل لن 
تخرجوا معي أبداً إلى الجهاد. ولن تقاتلوا معي عدوا #إِنَكِ رَضِيتُر بِالْتُعُود أوَلَ 
مَزّوَ» أي في غزوة تبوك #دَفَمُدُوا مَمَ لَلَِفِنَ» أي مع النساءء والصبيان. هذا 
قول الحسن. والخالف: هو الذي يبقى بعد الشاخص. وقيل: هو الذي يبقى 
لنقص يكون فيه. وعن ابن عباس: إن معنى الخالفين: المتخلفين بغير عذر”". 
وقيل: إن هذا مأخوذ من قولهم: خلف اللبن: إذا فسد. والخالف: الفاسد. 
وقيل: الخالفون: خساس الناس وأدناهم. ويقال: فلان خالفة أهله: إذا كان 
دونهم. وقيل مع الخالفين» أي مع أهل الفساد.ء من قولهم: لبن خالف: أي 
فاسدء وخلف اللبن خلوفا: إذا حمض من طول وضعه في السقاء. وخلف فم 
الصائم: إذا تغيرت رائحته. وقرأ مالك بن دينار: مع الخلفين ‏ بغير ألف©©. 
وقال الفراء: يقال: عبد خالف.ء وصاحب خالف: إذا كان مخالفا. 


قوله تعالى: 
2 1 


«ولا َلِ عل أسَد مَنْبُم ات دا ولا ود إِنَيْمَ كُقَروأ بأسَهَ ورسُوله. 
َهْمَ مسِثرت © ولا ميب أَموَكحَ وأزكثهم ما يرب أَمَهُ أن دِيم يا في 
وَتَرْمَيَ أَْهُمَ وَهُمْ كنزو (© 15 أ موه أن امنأ يله وَجَهِدُوا مم 
آنْتتدتك ألو اطول مِنْهُد وَقَائوا دَرنَا تكن ثم العجِيبَ © روا بك جَكرْوا 


لْحَوَالِفٍ وَظيعَ عل قري مَمْرْ 8 بتتورت 62> 
عله عم 2م 5 


قوله عز وجل: #ولا َلِ عل سد ينيم مَاتَ لَبْدَا ولا نهم عَلَ قَبروء» أي لا 
له إِنَهُم كُقَرواأ» أي جحدوا بالله ورسوله بقلوبهم وماتوا على الكفر والنفاق. 
قال ابن عباس: لما مرض عبد الله بن أبي بن سلول بعث إلى رسول الله يط 
ليأتيه. فلما دخل عليه طلب منه أن يصلي عليه إذا مات» وأن يقوم على قبره» 


أ 3 :5 ١‏ أ لل 9 6 9 ]1 يه 1 نه ]! :89 اه 7 لين الل ند 1 ب« [١‏ أي 11 جنا جه 1 ابد ١‏ 115:7 يم ١‏ نو ]1 نوا 8 جم !1 نين |[ 7 


"17 34 أده | عد 1 لوز [١‏ أنه 4 ا ١‏ بد 1 ا الس د لاي :2 إن ]ا نود للق 17 4 3 4 ١1‏ ار 1 امد ال هر |[ ين 1# د 11 


1 1 1 1 


اخ 13 1 


وأن يكفنه في قميصه الذي يلي جلده. فقبل منه النبى يلِ. فلما مات عبد الله 


نهد ؟ إن أ سد 1 :]| 


61 ذكر القرطبي في تفسيره: 218/217/8 قولي الحسن وابن عباس. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 73 قراءة مالك بن دينار. 


“يخ 1 


د 


1 ز14[ل14 14 14131341140 1141 1 وق ل1ل14 :»14 ل14 [ 14 8141 1 4] 1 ظخظ 1 1164 8؟ 14١‏ 161 


1 221111010 
تفسير اسورة التوئة 


انطلق ابنه إلى رسول الله يية» ودعاه إلى جنازة أبيهء فقال له رسول الله 45ة: 
«ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله. فقال يَخله: «أنت عبد الله بن عبد الله 
إن الحباب هو الشيطان». ثم انطلق رسول الله يق معهء فلما قام يف ليصلي 
عليه قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتصلي على عدو الله القائل يوم 
كذا وكذا؟ فقال: دعنى يا عمر. فعاد عمر لمقالته. فقال: دعني يا عمر. فعاد 
عمر لمقالته الثالثة» فقال: إني قد خيرت في ذلكء. ولو علمت أني إذا استغفرت 
له أكثر من سبعين مرة غفر له لفعلت. وقال: تأخر عني يا عمر. قال عمر 
فعجبت من جرأتي على رسول الله يلِِ. فأنزل الله عز وجل" : «ولا َل عل 
عد يَنْيُم ات أَا يعني بعدما صليت على عبد الله بن أبي. وروي أن عبد الله 
بن أبي لما حضرته الوفاة بعث إلى النبي يلك يسأله أحد ثوبيه يكفن فيهء فبعث 
له بأحدهماء فقال: ما أريد إلا الذي يلي جلدك من ثيابك. فوجه إليه بذلك» 
فقيل له في ذلك. فقال يفه: «إن قميصي لن يغني عنه شيئاًء وعسى أن يسلم 
بسبب هذا القميص خلق كثير)”. فأسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب 


الاستسقاء بثوب رسول الله , 
قال أبو بكر الحداد: 


قال ابن عباس: الله أعلم أي صلاة كانت تلك. وما خادع رسول الله يثثة 
إنساناً قط. وقال مقاتل: إن النبي يل أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي حين 
جاء إليه ابنهء فقال: أنشدك بالله أن لا تشمت بى الأعداء. وكان ابنه مؤمناً حقاء 
فأنزل الله هذه الآية» فانصرف رسول الله يلت ولم يصل عليه. وعن رسول الله #05 
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(1) عبد الله بن عيد الله بن أبي بن مالك: أسلم وحسن إسلامه. وشهد بدراء وأحداء والخندق 
والمشاهد كلها مع النبي لي . توفي سنة اثتتى عشرة هجرية . 
الطبقات الكبرى: 408/3 سيرة ابن هشام: /١‏ 693. 
الواحدي. أسباب النزول: 209 رواه اليخاري في صحيحه: فتح الباري: 0594/3 رقم: 
6. كتاب الجنائز - ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 121/17. 
تفسير التعلبي: 73 - تفسير الطبري: 14/ 409. 
تف القرطبي : 1/8 
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368 كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


أنه أراد أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه فقال: 00 ضِِ 
1 
قوله تعالى: 9وَمَانوُاً وَهُمّ مَسِقُوتَ» أي ماتوا على الكفر والنفاق. فلما 
نزلت هذه الآية ما صلى رسول الله يله بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى 
قبض. وكلم رسول الله يلظ فيما فعل بعبد الله بن أبي؟ فقال: «وما يغني عنه 
قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه». 
قوله تعالى: طوَلا سيبك أنَرَهحَ وَوَلَدْهُمْ إِكَمَا يريد أنه أن يميم يها فى 
ألديا» أي لا تعجبك كثرة أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم 
بهاء ويخرج أرواحهم بصعوبة «#وَهُمْ كُفرون» هذا على التقديم والتأخير في 
الآية كما تقدم ذكره. فأما التأويل على نظم الآية فمعناه: إنما يريد الله أن يعذبهم 
بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف بالإنفاق. والأمر بالجهاد. فإن قيل: لم 


5 


أعاد قوله: ##ولا تُتْجِيْكَ م وَأَوْلَدُهُمْ4؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: الشدة 
والتحذير عن الاغترار بالأموال والأولادء والثاني: أنه أراد بالأول قوماً من 
المنافقين» وأراد بالثاني قوماً آخرين منهمء كما يقال: لا تعجبك أموال زيد 
وأولاده. ولا تعجبك أموال عمرو وأولاده. 

قوله تعالى: وَإك1 أَرِكْ شور أن َامثوأ بأل مَجهِدُوا مم مَسُويد استتدتك أولوا 
َلطَوْلٍِ مِنهُمَ» أي إذا أنزلت من القرآن قطعة مشتملة على آيات أحاطت بها «أنْ 
َامنوأ أنه أي صدقوه ودوموا على الإيمان. وجاهدوا الكفار مع رسول الله ول 
استأذنك في القعود عن الجهاد ذوو السعة والغنى منهم وقالوا: دعنا وآذن لنا 
نكن مع القاعدين عن الجهاد. والطول في الحقيقة: هو الفضل الذي يتمكن به 
من مطاولة الأعداء. 


قوله تعالى: ظرَسُوا يأن يكوا مَمَ الْحَوَالِقٍ» أي رضي" المنافقون بأن 


تفسير القرطبي: 218/8. 
المصدر نفسه. 


يكونوا في تخلفهم عن الجهاد مع النساء المتخلفات في الحي بعد غزوة أزواجهن. 
2 ل 


قوله تعالى: «تظيعَ عَك ملي مر لا يَنْتَهُوت# معنى الطبع في اللغة: 
جعل الشيء كالطابع نحو طبع الدينار والدرهم. ويجورز أن يكون الطبع على 
القلب علامة يقفل الله بها قلب الكافر المعاند ليعلم من يطلع عليها من الملائكة 
أنه لا يجتهد في طلب الحقء فهم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه. 
قوله تعالى: 

0 0 وات 0 2 0 تيز شيو ١‏ آم 
ف فأ كَلِكَ آل لْمْظِمُ © 

قوله تعالى: لبك ألرَسُولُ وَاليت امنأ مَعَمُ جتهذوا يمور وَأمْيِهِمٌ 
أي لكن الرسول محمد تفل لوَالْدنَ ءَامَنْواً مع أ وهم أهل اليقين من أصحابه 


هذا بِأَتَرهِر وَأْنَفسِهِمٌ» على ضد ما فعله المنافقون. 
قوله تعالى: لوَأرْكَيلك لَب اليو 4 يجوز أن يكون معناه: أولئك لهم 
الحسنات المقبولات؛ فإن الخيرات منافع تسكن النفس إليهاء ويجوز أن يكون 
معناه: الزوجات الحسان في الجنة كما قال تعالى: #فِينَّ عَيَرَتٌ حِمَا9 . 
ذه 00-2 8 
قوله تعالى: «وأزليك م لْممْلِحوْنَ* أي الظافرون بالمراد. واحد الخيرات 
خيرة» وهي الفاضلة في كل شيء. 


قوله تعالى: اَعَد أنه لت جَنّتٍ يم ين عَتِبًا الأنْهئرٌ»4 أي أعد الله لهم 
في الجنة بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار. 

وقوله تعالى: #حَللِدِنَ فيآ# أي مقيمين دائمين فيها لا يموتون ولا 
يخرجون منها 8أدَِكَ الْموْرُ الَْظِيم» أي هو النجاة الوافرة» فازوا بالجنة ونعيمهاء 
ونجوا من النار وجحيمها. 


(1) سورة الرحمن (55). الأية: 0 


كشف التتزيل في عقن الجاحث والناويل 


ووه التتزرة يرت القري رت لك وه اللذا هذا ان رزحواة حنييق 
ل كرو مِنْبمْ عَدَابُ يد © لس عَلَ الضُعكة ولا عَلَ الْمرصن 
لا تجذرت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا صَحُوأ َه وَرَسُولِدٌ. ما عَلَ الْسُحَسِدِينَ 
حَمْرٌ يد (© :ل عل اليرت إذ مآ أيه بتنيلئة تنك لة لهذ نآ أ 
َيه يوَلَأْ وَلَيَممْمْرْ نيش ين ادنع كرا ألا يجذرأ ما ينثت 69©»* 
قوله تعالى: #وَبَة الْمُحَِرُونَ مس الأْاي لْوَدَنَ م4 قرأ ابن عباس 
والضحاك ومجاهد: المعذرون - بالتخفيف”''. وهم الذين اعتذرواء أي جاءوا 
_ بالعذر وأمرهم رسول الله يق بالتخلف لعذرهم وهم من المخلفين. وقيل: 
“* المعذرون ‏ بالتخفيف: المجتهدون المبالغون في العذرء وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لعن الله المعذرين» ‏ بالتشديدء يعني الذين يعتلون في التخلف بلا 
علة يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم. والتعذير: التقصير في الشيء مع طلب 
العذر. وأما القراءة المشهورة: المعذرون - بالتشديدء فمعناها ما تقدم. يعني: 
المقصرين. قال الفراء أصله: المعتذرون. فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركة 
التاء إلى العيد © , 
قوله تعالى: لوَممَدَ ألِنَ كديا أله وَرَسْولَ4 قراءة العامة: كذبوا ‏ مخففاً. 
يعني المنافقين قعدت طائفة منهم من دون أن تعتذر. وقرأ أبي والحسن: كذبوا ‏ 


بالتشديد© . 


وقوله تعالى: اسَيْصِيبٍُ الَدِنَّ حكَدَرُرا ِنَم عَدَابُ أَلِيدٌ» يجوز أن تكون 
الفائدة في دخول من: بيان أن منهم من يسلم ومنهم من يموت على كفره 
وإنقاقة: 


(1) ذكر القرطبي هذه القراءات في تفسيره: 224/8. 
الغراءء» عالق القران : 448/1 
المصدر نقسه. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 73 ذكر هذه القراءات. 


7 عم قوعد 


قوله تعالى: «ليسَ ع1 صحفا وَلَا عَلَ الْمَرْصَئ ولا عَلَ أ ليت لا ججذرت ما 
فقوت حَرَعٌ إِدَا نَصَحُوا لله وَرَسُوكء* أي ليس على الزمنى والشيوخ الكبارء ولا 
على المرضى الذين لا يقدرون على الخروج إلى الجهادء ولا على الذين لا 
تكون عندهم نفقة ينفقونها في الجهاد وهم الفقراء ليس عليهم مأثم في القعود 
عن ذلك إذا كان قعودهم على وجه النصح لله ورسوله. وهو أن يسعوا في 
صلاح ذات البين وما يرجع إلى الحث على الجهادء ولا د قعودهم للتخريب 
على المسلمين وإفساد شيء من أمرهم. والنصح: إخراج الغش عن العمل. 


قوله تعالى: لإمَا عَكَ الْمُحْسِدِينَ من سَبِِلُ» أي ما على المطيعين الموحدين 
من سبيل في العقاب 78 0 لذنوبهم #يَّحِيمٌ» إذ رخص لهم في القعود 
بالعذر. 


ده 4ه تسر 


قوله تعالى: «ولا عل الدرت إذَا مآ أيَوْكَ تَحيلوز قنك لآ أَحِد مآ 
أَمْلْكْمْ عَيْو» أي ليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى اك 
لا أجد ما أحملكم عليه فهؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد. قال ابن 
عباس: نزلت في سالم بن عمير”"»؛ وعبد الرحمن بن كعب. وعمرو بن 
الحضرمي» وعبد الله بن كعب”” وعبد الله بن مغفل» ومعقل بن يسارء وصخر 
ابن سلمة الذي كان وقع على امرأته في رمضانء فأمره النبي يل أن يكمّرء ونفر 
من بني مزينة من أهل الحاجة أتوا رسول الله يل فقالوا: يا نبي الله إن الله 
قد ندبنا للخروج معك فاحملنا لنغزو معك. ولم يكن عند رسول الله يله ما 
يحملهم عليه فقال لهم: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه». فتولوا وهم يبكون“. فذلك 


(1) سالم بن عمير بن ثابت: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء وبقي إلى خلافة معاوية. 
الطبقات الكبرى: 365/3. 
أبو الخطاب. عبد الرحمن بن كعب بن مالك. توفى في خلافة سليمان بن عبد الملك. 
الطبقات الكيرى: 5/ 209. 0 
أبو الحارث؛ عبد الله بن كعب: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء توفي في خلافة 
عثمان. 


الطبقات الكبرى: 3/ 392. 
الواحدي» أسباب النزول: 210 تفسير الطبري: 421/14. 


0181711 8113-1711 


372 كشف التنزيل في خضِنَ الجاحث والنازيل 


قوله تعالى: #تَوَلَواْ وَأمَمْمْهُرَ ميض م حرم ألا جَِدُوأ ما يتَفِثُوت* وقال 
الحسن: نزلت في أبي موسى الأشعر 
قوله تعالى: 

24 إِنَّمَا لسَِّيلٌ ع عَلّ اليرت مَتَتْذِويكَ وَهُمْ مي رَصُوأ بأن يَوَأ ا 
لْحَوَالِقٍ وَطْبَعٌ 2 ص ري فَهُْرْ ل 1 لا يَعلمون 29 يَعََذِرونَ اليم ذا رَجَعْثرٌ لهم 
اليه 0 أَشَّهُ مِنْ 00 وَسَيرَى أله عَمَلَكُمٌ ورسوأم 
ع4 درت إِلَّ 2 لي المين 3 ' ير بَثُْ يما كسم مار مد © 


قوله عر وجل: ركه 00 ع عَلّ اليرت زوك وَهُمْ أَونيكة4 معناه: 


إنما السبيل في العقاب على الذين يستأذنوك في القعود عنك وهم أغنياء ##رَصُوأ 
أن يَكْْنوا مم الْحَوَالِفِ» أي مع النساء #وَطَيّعَ ألَهُ عَك قُلْويمْ# مجازاة لهم على 
فعلهم 26 ا يَعْلَمُونَ» أوامر الله عز وجل. 

قوله تعالى: «يَمْتَدِرُونَ إلَتِكح إدا رَجَمْثْرَ إِلَهِمّ»* أي يعتذر المنافقون إليكم 
إذا انصرفتم إليهم من هذا الحرب في قعودهم عن الجهادء قل لا تعتذروا إلى 
بصير بكم وهو الله تعالى لن نصدقكم. قد أخبرنا الله من أسراركم أنه ليس لكم 
عذرء وسيظهر الله عملكم ورسولهء ثم تردون في الآخرة إلى عالم بما غاب 
قوله تعالى: 

«ستغيشد يانه 
و وي و 
يجس وماوتهم جهثر 0 
فَِن تَرْصَوَا عَنْيُمّ كت الله 


ل 
قُ 
2 


سيحلف المنافقون بالله فيما يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 0 عنهم فلا 
تعاقبوهم. فأعرضوا عنهم على جهة الهوان لهم ظَإَِبُمَ جَشٌ»4 أي هم كالنتن 


641 تفسير القرطبي: 228/8 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 252/8. 
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الذي يجب الاجتناب عنهء فاجتنبوهم. ومصيرهم جهنم جزاء لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: #يَلِمُونَ لَحكُم لِرْصََا عَنْدُمَ 4 أي يحلفون لكم في الاعتذار 
لترضوا عنهم أنتم من دون أن يطلبوا رضى اللهء فإن أنت رضيت يا محمد 
والمؤمنون بحلفهم الكاذب. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي الخارجين 
عن طاعة الله تعالى. 

قوله تعالى: ظأالرابُ أَسَدُ كرا وَنِنَاكًا وَلْجَدَرُ أل يلما دود مآ أَرَلَ 
أده عام رنله. ماه عل 52” 6 ميت انان م: كدر ما ثنهة تدكا وريه 
لَه عل وله وَألّهُ عَِيِمٌ حكيئ: © ون الاعراب من ينَجْذ ما فق مغرما وبتريصض 


ع 0-0 


يوه ادر عَلتْهِمْ دَآيِرَهُ اَلَو وَلَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © مرت الْحْمَرَابِ من يُؤمره 


إوس_-. 


ع رغد 


2 
كه سياسء 2 مراك ل د عر -2 ع م شاعر مام مو © عسبي 1 
لَه وَألَيَوْو الآخر وَيَتََحِذٌ مَا يُنفِنُ كُرَْتٍ عِندَ أله وَصَلَوّتِ ألرسول آلآ إِنَبَا ف 
َه سَيْد هم لَه فى يَتيذه إن لَه عَنوْدٌ وين 462 


قوله تعالى: #«#الْخَورَاتُ أَشَّذٌ كني وَننَاقًا» أراد بالأعراب: أسد وغطفان 
بين الله أنهم في كفرهم ونفاقهم أشد من منافقي أهل المدينة2. وقيل معتاه: 
أهل البدو أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحضر. 

قوله تعالى: #وَلَحَدَرٌُ ألا ينْلساْ حُدُودَ م1 أَنْرَلَ أشَّدُ عل رسُولِه.» أي وأحرى 
وأولى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم أبعد من سماع التنزيل 
وإنذار الرسول يةِ. ولهذا قيل: إن من بعد عن الأمصار ونأى من حضرة العلماء 
كان أجهل بالأحكام والسنن ممن جالسهم وسمع منهم. ولهذا كره إمامة الأعرابي 
فى الصلاة2' . 


5 0200 


قوله تعالى: طوَنَ الْخَرِّ عن يَتَِدُ ما سن مَنْرَمًا برض يك الدَوبر» 
معناه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً في الجهاد يحتسبه غرماً ولا 
يحتسب فيه الأجر ولا يرجو الثواب. إنه إنما ينفق خوفاً أو رياءء وينتظر بكم 
الموت والهلاك. ودوائر الزمان: صروفهء يعني أنهم ينتظرون أن ينقلب الزمان 


(1) الواحديء أسباب النزول: 210. 
(2)2 تفسير القرطبي: 232/8. 


3514 كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


عليكم بموت رسول الله يي وظهور المشركين. 

قوله تعالى: ظعَهِمَ دَيْرَةٌ أَلمَوءِ» أي عاقبة السوء والهلاك. فإن ما 
يتتظرون بكم ينزل بهم. والسوء - بالفتح - المصدر وبالضم الاسم .|إما 

قوله تعالى: «وَأئّه سِيعٌ عَلِيِهٌ4 ظاهر المراد. 

قوله تعالى: وّصس الْأَرَابٍ من برص إِللَّهُ وَليَرَو الْآضِْرٍ وَيَتَحِدُ مَا 
يُنفقٌ َرَت عند أله وَصَلَوتِ َلرسُولٍ )* معئاه : ومن الأعراب من يصدق بالله واليوم 

في السر والعلانية. قيل: إن المراد بهذه الآية: أسلم وغفار. قوله تعالى: 

يُنَفِقُ فُرْتٍ عند الَو أي يتخذ نفقته في الجهاد تقرباً إلى الله في 

طلب المنزلة عنده بالثواب. وقوله تعالى: لوَصَلَوتٍِ أَليّسُولٍ» أي يطلب بذلك 
دعاء الرسول يلةِ بالمغفرة وصلاح الدنيا والآخرة كما يطلب المنزلة عند الله تعالى. 


قوله تعالى: آلآ إِنَّا ميد لَهُرّ هذه كلمة تنبيهء أي سيقربهم الله بهذا 
الإنفاق إذا فعلوا. 


3 


قوله تعالى: ظأسَيْدِْلُهُمُ أَلَّهُ في يَتمَيِيْ» أي في جنته وثوابه. «إنَّ 


د اننوك الساد حي 4 لمن الت وأطاعء 


قوله تعالى: 


لوَالسَِفْوقَ الأوْنَ من المهنيرنَ والأنصارٍ وَالْدِينَ أتَبَعُوهُم بإخسين 

ذا 2ه وذ ل جك عشيره غننا الأتفز خيرن ديا ايت 
د تخ 9©»> 

قوله تعالى: ##8وَالسّبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهحِرنَ وَالْأنصَارِ» أراد بالسابقين الذين 
سبقوا إلى الإيمان وهم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرا. وقال الشعبى: 
هم الذين بايعوا بيعة الرضوان بالحديبية”'2. وقيل: هم الذين أنفقوا قبل الهجرة 


م مه عي “مد 


كما قال تعالى: 9لا يَْيَى 6 مَنْ أنعَقَ من قَبَلٍ المَنم س2 وإنما مدح 


641 تفسير الطبري: 435/14. 
(2) سورة الحديد (57). الآية: 10. 


2:18:184 2:88 8:88156:38:118:181181!8:148:71:18:3 01211 لن#النة 401: غ81 :1718111188 
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السابقين لأن السابق إمام للتالي. وقوله تعالى: 9وَالأصَار»# عطف على 
المهاجرين. وقرأ بعضهم: والأنصار - بالرفعء عطفاً على السابقين. وعن عمر 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ: والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ‏ بغير واو. مس 
رجلا يقرأ: والذين اتبعوهم ‏ بالواوء فقال: من أقرأك هذه الآية؟ قال: أبي بن 
كعب. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما آتاه قال له: يا أبى أقرأته هذه 
الآية؟ قال: نعمء قال عمر: كنت أظن أنا ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. 
فقال أبي : تصديق هذه القيةثا و سورة الجمعة: مأوَءَاحَرنَ مهم لما لَمَا يلْحَفُوأ 
2 وأوسط سورة الحشر: «#والديت 00 من بوم . 

وقوله تعالى: ا بإِحْسَن :* الإحسان: هو الفعل الحسن. 

وقوله تعالى: #رَضَ أَلّهُ عَنْهُمْ وَرَضُاْ عن أي رضي الله عنهم بإحسانهمء 
ورضوا عنه بالثواب والكرامة: 

قوله تعالى: ظوَمَدَ لثم جَنّتٍ تجَرى غَنَهَا الْأْنْهترُ» القراء ا 
جاع وج امرض ل حر نينا الانايى كنيز تالو بقرأ” 007 ين 

قوله تعالى: لوَمِئَنْ حَوْلكرٌ يرح الْخََرابِ مُتَفِفُونَ وَينَ أَمْلٍ الْمَدِيةٌ 0 
عَلَ_التداق 1 تلقف عن سَلَئهُم سنعزكم تَرتَق ثم يرثت ِل عَنَابٍ ب عَيلم ©© 
وَدَاحرون عرفأ يدي حََلُوا عَمَلا لعا وَدَاحَرَ سما عَسَى أَسَّهُ أن 0 ع 9 ب 
تود 2 © 
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اضوط اك1 ذل 8 لاس 1 أسا آانبة نط 1 ااسة اه 


مدينتكم من الأعراب 4 قيل: إنهم مزينة وجهينلة 
قوله تعالى: لوَيِنَ أَهْلِ لْمَدِيةٌ» أي ومن أهل مدينتكم منافقون #8مَرَدُوأ 


لم 
! اط 8 انبظ (نوظ [نط اكة [آس] انرا 


ان 121 
1 


تفسير الطبري: 437/14 - تفسير القرطبي: 8/ 238. 

سورة الجمعة (6)62 الآية: 3 ١‏ 

سورة الحشر(59). الآية: 0 

ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 252/1. 

الواحدي» أسباب النزول: 211 عن الكلبي - البغوي. معالم التنزيل: 100/3. 
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كشف التتزيل في غُقبن الباحث والتاويل 


عل ألْمَاقِ* أي عتوا وثبتوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد بأعيانهم نحن نعلمهم 
ونعلم نفاقهم لاسَتْعَدّهم مَرََينِ» أراد بالعذاب الأول الفضيحة والإخراج من 
المسجد. والعذاب الثاني عذاب القبر. روي أن النبي يَلةِ قام خطيباً يوم الجمعة 
فقال: "يا فلان اخرج فإنك منافق, يا فلان اخرج فإنك منافق». فأخبرهم 
بأسمائهم. وكان عمر رضي الله عنه لم يشهد الجمعة لحاجة له فلقيهم وهم 
يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم استحياء لأنه لم يشهد الجمعةء وظن أن 
الناس قد انصرفواء واختبأوا هم عن عمر رضي الله عنه وظنوا أنه قد علم 
بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا هو بالناس لم يصلواء فقال له رجل: يا عمر 
قد فضح الله المنافقين” . وقال الحسن: أراد بالعذاب الأول السبي. والقتل» 
والثاني عذاب القير © , 


ال 11111311981218 ا 11 1 و و 11 1 


0000 


قوله تعالى: ثم يُرَدُونت إِلّ عَنَابِ عَظِم» أراد به عذاب جهنم 


سول مو دبيرم 


قوله تعالى: لأوََاحَروْنَ أعْوأ بِدْدِيمَ حَلَلُواْ عَمَلَا صما وَمَاخرَ سينا أي 
ومن أهل المدينة قوم آخرون أقروا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً بعمل سيء. أي 
تخلفوا عن الغزو ثم تابواء ويقال: خرجوا إلى الجهاد مرة وتخلفوا مرة»ء فجمعوا 
بين العمل الصالح» والعمل السيءء كما يقال: خلط الدنانير والدراهمء أي 
جمعهاء وخلط الماء واللبن» أي أحدهما بالآخر. 
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وقوله تعالى: طعََى أَنَّهُ أن يْوْبَ عَكيِم» أي يتجاوز عنهم «إنَّ لَه عَمُودُ 4 
لما سلف من ذنوبهم لتحم بهم إذ قبل توبتهم وإنما ذكر لفظ «عسى» ليكون 
الإنسان بين الطمع والإشفاق» فيكون أبعد من الإنكار والإهمال. قال ابن 
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عباس: نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبد المنذر””"ء وأوس بن ثعلبة» ووديعة 
ابن حرام وغيرهم.. كانوا عشرة أنفس تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما بلغهم ما 


(1) 0 رواه الهيشمي في مجمع الزوائد: 33/7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: الحسين بن 
عمرو بن محمد العنقري. وهو ضعيفف. 

(2)2 تفسير القرطبي: 241/8. 

(3) في النسخة (ف): ابن المنذر. 


ا ا 01 كان وضع وم 
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أنزل الله في المتخلفين ندموا على صنيعهمء فربط سبعة منهم أنفسهم على 
سواري المسجدء وأقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله يل هو 
الذي يحلهم. وكانوا لا يخرجون إلا لحاجة لا بد لهم منهاء وكانوا على ذلك 
حتى قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبر بأمرهم. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «وأنا لا أحلهم حتى أومر بهم'. فنزلت هذه الآية» فعرف النبي يل أن 
عسى من الله واجبء وأمر بحلهمء وانطلقوا إليه وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا 
عنك فخذها فتصدق بها عنا. فقال يلِ: «ما أمرت فيها بشىء". فأنزل الله 
تعالى: ١‏ 
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لع موه رمه عه 212 


كر يعليواً كًَ لله هو يَقَبَزٌ َعَبلُ التَويدٌ عَنّ عبَادو وَيَأْمْدُ َلصَّدَقَتِ 
وَأ 5 م 0 يصع 09 


قوله تعالى: ظخُدْ مِنْ أمَوَهِمَ صَكَئَهٌ مطْهَرْهُمْ وترَكِم 41 ظاهر الآية يقتضي 


وَأَلَّهُ سَمِيعٌ ) 


رجوع الكناية في قوله تعالى طحُد بِنْ أَنْوَِمْ* إلى المذكورين» قيل هم الذين 
اعترفوا بذنوبهم إلا أن كل حكم حكم الله ورسوله في شخص من عباده فذلك 
الحكم لازم في سائر الأشخاص إلا ما قام دليل التخصيص به. وقيل: إن قوله 
تعالى: حُذْ مِنْ أَنَوهِمَ صَدََة4 ابتداء ذكر لجميع المسلمين لدلالة الحال على 
ذلك وإن لم يتقدم ذكر للمسلمين كقوله تعالى: #إنَا أنرَلنَهُ فى كله المَدْر © 
يعني القرآن. ومعنى الآية: تطهرهم من الذنوب. ##وتركهم يباك أي تصلح 
7 بهاء وقيل معناه: تطهرهم أنت بها من دنس الذنوب. 
7 قوله تعالى: #وَصَنٍ عَم أي استغفر لهم وادع لهم إن صَلَرْنَكَ سَكَنّ 
4 أي إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم في أن الله قبل توبتهم» والله سميع 
لمقالتهم عليم بنياتهم وثوابهم 


قوله تعالى: طأَلَرَ يَعْلَبَا أن أنَهَ هُرَ يِقْبَلُ التَويَهَ عَنْ عِبَادِو. وَيأْمْدُ الصَدَمّتِ4 


الواحديء أسباب النزول: 211 تفسير القرطبي: 242/8. 
سورة القدر (97). الآية الأولى. 
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استفهام بمعنى التنبيه. وقبول التوبة: إيجاب الثواب عليها. قوله تعالى: لوَيأَمُدُ 
َلصَّدَّقَتٍ ‏ أراد به أخذ النبى يةِ والأئمة بعدهء لأن أخذهم لا يكون إلا بأمر 
اللهء وكأن الله تعالى هو الآخذء وأن الله هو التوّاب أي المتجاوز عمن تاب». 
الرحيم بمن مات على التوبة . 
قوله تعالى: 

وَل ملوأ صَيك لَه عَلَمْ وَتَسُوفمٌ وَالنؤمُِونَ وَسَردوَْ إل عَيِرٍ الي وَلتَبد 
َف ينا كُمْ مَمَلودَ © وروت مُرْجرنَ لذي أَنَهِ إِنَا يديم وَِنَا يوب علو 
َلنَدُ عِيِمٌ عكة 69> 


قوله تعالى: لأوَدُلٍ أَعْمَنُواْ ضَيرك أَلَهُ حملي وَرَسُولُ والنؤمبون » أي اعملوا عمل 
مد م 5 


من يعلم أن الله يرى عمله ويجازيه عليه لوَسَإْرَدُونَ ِل عر ال وَالتَّبَْةَ فيدر 


قوله تعالى: «اوََاخَروت مُرْجَنَ لأ أله إنَا يَدممحْ وَلِمَا يوب عَليِوم» معناه: 
ومن أهل المدينة قوم آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم بتخلفهم عن الجهاد 
وإما يتجاوز عنهم بتوبتهم عن الذنوب. والله عليم بهم حكيم يحكم في أمرهم ما 
يشاء. و«إما» في الكلام لوقوع أحد الشيئينء والله تعالى عالم بما يصير إليه 
أمرهم. إلا أن هؤلاء العباد خوطبوا بما يتفاهمون فيما بينهم. المعنى: ليكن 
أمرهم عندكم على هذاء أي على الخوف. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى 
الثلاثة الذين خلفو”/ وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع. وهلال بن 
أمية.ء وهم من الأنصار تخلفوا عن رسول الله يَلِةِ في غزوة تبوك. قال كعب: أنا 
أقوم أهل المدينة حملاء فمتى شئت لحقت برسول الله يكل. وأقام حتى مضت 
ثلاثة أيام ثم أن أن يلحقهم وندم على صنيعه ٠‏ وأقام صاحباه معه وتدماء ولكن 
لم يفعلوا ما فعله أبو لبابة» وأوس» ووديعة تفقدهم رسول الله يلةٍ بعد نزول 
هذه الآية» ونهى الناس أن يجالسوهم أو يؤاكلوهم أو يشاربوهم» وأرسل إليهم: 


(1) الواحديء أسباب النزول: 211 تفسير القرطبي: 8/ 252. 
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أن اعتزلوا نساءكم وأرسلوهن إلى أهاليهن. فجاءت امرأة هلال فقالت: إن هلالا 
شيخ كبير وإن لم آنه بطعام هلك. فقال عليه السلام: «إئته وإياك أن يقربك». 
قال كعب: فمررت على أبي قتادة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» وكلمته 
فأبى أن يكلمنيء فاستغربت فقلت: أما والله إنك لتعلم أني أحب الله ورسوله. 
قال: الله ورسولة أعلم. فمضى على هذا خمسون يوماء و0 
ا يما رحبت أنزل الله توبتهم بتقوله 'تتعالى : #لقد نابت أَنَّهُ عَلَ آلب 
َالْمهَنِنَ والأتصار» إلى قوله: «إنَّ أنه هْرَ الئَآَبُ اليم 4”. 


قوله تعالى: 
«نيت اذا سَسْيدًا رادا وَحكُذا كربا بت الْمؤيييت وَإِيَصصَادٌ 


يِل وَلِْسُنَ إِنْ أََدَنا إلا ا[ 


عمو 


هفرت ل طيخا 
و 5 يد و 
ام رتوو كر 1 كم عل نما جر كار فار , 
0 ال بأ يِب 
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قوله تعالى: ولت أعحَسَدُوا مَسَجِدًا وِرَاَا وحكفرا وَتَفْرِبهَا بل الْمْؤيت 
وَإرَصَادًا لْمَنْ حرمت أَنَهَ وَرَسُوَمٌ من قَبنلُ» قال ابن عباس: وذلك أن اثني عشر 
رحلا الجالين ندجي عترو ينه عروه قالوا كما تيم تعالوا نبني مسجداً 
يكون متحدئثناء ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله َيه واستأذنوه أن يبنوا 
مسجدا لذوي العلة. والليلة المطيرة. فأذن لهم فبنوا معدا وكان يؤمهم في 
ذلك المسجد مجمع بن جارية» وكان قارثاً للقرآن» فأنزل الله هذه الآية0, 


سورة التوبة (9)» الآية: 118/117 

مجمع بن جارية بن عامر العطاف الأنصاري الصحابي: أحد الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبى يَنفةِ. توفى فى المدينة في خلافة معاوية. 

الطبقات الكبرى: 121/6 - غاية النهاية: 42/2. 

الواحدي» أسباب النزول: 212 - تفسير القرطبي: 8/ 253. 


كشف التززيل في خحقينَ الماحث والناويل 


ومعناها: والذين اتخذوا مسجد الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين قوله تعالى: 
لوَإِرْصَاءًا لِمَنْ ارت أله وَرَسُولُمٌ ين َل أي وانتظاراً لمن حارب الله: وهو أبو 
عامر الراهب”'' كان حارب النبي 5 قبل بناء هذا المسجد. ومضى إلى هرقل 
ملك الروم ليستعين به على النبي ثةٍ وأصحابه. فسماه رسول الله ييه فاسقاً 
وقال: ١لا‏ تسموه الراهب». ودعا عليه رسول الله يل فمات كافراً بقنسرين: 
موضع بالشام . 

قوله تعالى: لوَلِيَطِشُنَ إِنْ دآ إلا آلْحََُّ* معناه: وليحلف المنافقون إنا 
لم نرد ببناء هذا المسجد إلا الخير. يقول الله تعالى: ظوَأنَهُ يَكْبَدُ نيم لكين * 
ما بنوه للخير. روي أن النبي يق لما قدم المدينة مهاجراًء أقبل إليه أبو عامر 
هذا المذكور قال له: ما هذا الذي جنت به؟ قال: «جثت بالحنيفية دين إبراهيم 
عليه السلام». قال أبو عامر: وأنا عليها. فقال يل: «فإنك لست عليها». قال: 
بلى»ء ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال نه: «ما فعلت ذلك ولكن 
جئت بها بيضاء نقية». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً. 
فقال يَلنِ: «آمين». وسماه: أبا عامر الفاسق. فلم يزل أبو عامر كذلك إلى أن 
انهزمت2 هوزان فخرج هارباً إلى الشام؛ وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاحء وابنوا لي مسجداًء فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم 
وات بيجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فبنوا له مسجداً إلى جنب مسجد 
قباء. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلاء فلما فرغوا منه أتوا رسول الله بَثة وهو 
متجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذوي العلة» والحاجة 
والليلة المطيرة» والليلة الشاتية؛. وإنا نحب أن تأتيه فتصلى لنا فيه وتدعو لنا 
بالبركة. قال يللة: «إني على جناح سفر فيه حال شغل» ولو قدمنا لأنيناكم 
فصلينا فيه». فلما رجع رسول الله يي من تبوك أتوه فسألوه إتيان مسجدهم. 


(1) أبو عامر. عمرو بن صيفي الراهب الأوسيء كان يذكر البعث ودين الحنيفية. ويعرف بالراهب. 
ولما ظهر الإسلام حسد النبي كثيثة وعانده وخرج إلى مكة. وتوفي سنة تسع 
هشام: 423/2 - أعلام الزركلي: 79/5. 
في غزوة حنين سنة ثمان من الهجرة. 


هجرية. سيرة ابن 


فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم» فنزلت هذه الآيةلاك واعليه الله تعالى بخبرهم وما 
هموا به» فدعا رسول الله يَلِِ مالك بن الدخشم . ومعن بن عدي27 . وعامر 
ان ووحشي قاتل حمزة وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وحرقوه. فخرجوا سريعاًء وأخذوا سعفاً من النخل. وأشعلوا فيه النار 
وهدموه. وأمر النبى يل أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه القمامة والجيف. ومات 
أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. وقال عكرمة: سأل عمر رضي الله عنه رجلاً 
منهم: بماذا أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال عمر: أبشر 
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بها في عنقك في نار جهنه” “. وروى أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداء 
وسألوا عمر رضي الله عنه أن يصلي بهم الجماعة مجمع بن جارية» فقال: لا 
ولا نعمة عين أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين لا 
تعجل عليء فوالله لقد صليت فيه وإني ي لا أعلم ما أضمروا عليه ولو علمت ما 
صليت معهمء. وكنت غلاماً وهم شيوخ لا يقرؤون من القرآن شيثاً فصليت بهم 
ولا أعلم بما في نفوسهم. _فعذره عمر رضي أله عنهء وصلقه» وأمره بالصلاة 
فى مسجد قباء . قرأ أهل المدينة وأهل الشام: الذين اتخذوا ‏ بغير واوء 
زفق 


قولة تعالق : يه أنذا اتتيذ» أي لااتصلي ف امسج حؤلاء 


المنافقين أبدا ظلَمَمَمِدٌ أْيِسَ عل التَترَك بِنْ أل يَورٍ أَحَن أن تَقُومٌ فِيةُ» يعني 
مسجد قباء أسس لوجه الله تعالى مذ أول يوم بنيء ويقال: هو مسجد النبي ثلة 


0 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 212 - المحرر الوجيز: 272/8. 

(2) مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم: شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. 
الطبقات الكبرى: 413/3. 

(3) معن بن عدي بن الجد بن عجلان: شهد العقبة وبدرا وأحدا وغيرها من المشاهد. 
الطبقات الكيرى: 354/3. 

(4) في النسخة (س): ابن السكن. 

(5) ا تف تفسير القرطبي: 254/8. 

(6) تفسير القرطبي: 255/8 تفسير الثعلبي. ورقة: 
ذكر الثعلبي هذه القراءة في تفسيره. ورقة: 0 مجاهد. السبعة: 318. 
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أحق أن تصلى فيه. ولا د يمتنع أن يكون المراد بالمسجد الذي أسسن على "التقرى 
كلا المسجدين: ال عو نهد قباء 9" , 


قوله تعالى: ظفِيه يَمَانُ حبرت يمر أ» أي في مسجد قباء رجال 
يحبون أن يتطهروا. قال الحسن معناه: يتطهرون من الذنوب بالتوبة. والمشهور 
أن المراد بالتطهير في هذه الآية: الاستنجاء بالماء. كما روي أنه لما نزلت هذه 
الآية وقف رسول الله عل بباب مسجد قباءء» وقال: «يا معشر الأنصار إن الله عز 
وجل قد أحسن الثناء عليكم في طهوركمء فبم تتطهرون؟» قالوا: نتبع الأحجار 
الماء. أي نستجمر بالحجرء ثم نستنجي بالماء. فقرأ عليهم النبي وله هذه 
الآية'. وسن النبي يل الاستدجاء بالماء© . 

قوله تعالى: ظوَانّهُ يِب الْمْطْهَرنَ* أي يثني على المتطهرين من الذنوب 
والمتطهرين بالماء من الأدناس. 

3-6 تعالى: #أفَمَنَ ست نيكم عَلّ تقو 2 أله وَرِصُونٍ 2 رم ص 
م نِْسَسَمٌ عل سَمَا جُرْقٍِ هارِ» الألف في أول الآية: ألف استفهام دخلت 
في الكلام للإنكار. وقوله: #جُرْقٍ هَارِ»# أي على طرف هوة. وقوله: #هار» 
أي ساقطء وأصله: هائرء إلا أنه حذف الياء. والجرف: ما تمر فيه السيول من 
الأودية. فيصير جانبه بحيث لو وقف الإنسان عليه سقط وانهار. وشفا الشيء: 
حرفهء وهو مقصور يكتب بالألف». وتثنيته: شفوان» قرأ ناقعء وأهل الشام بضم 
الهمزة والنون على غير تسمية الفاعل. وقرأ الباقون بفتحها. قوله تعالى: لعل 
تقو يرت ألو قرأ ابن عمر: على تقوى ‏ مئون. وقوله تعالى: #جُرُفٍ» قرأ 
ابن عامر وحمزة وأبو بكر وخلف بالتخفيف”” وقرأ الباقون بالتئقيل"؛ وهما 


(1) 2 تفسير القرطبي: 259/8. 

(2) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 212/1. 

(3) تفسير القرطبي: 262/8. 

(4) قرأ نافع وأهل الشام: (أفمن أسس بنيانه) بضم الهمزة.. الخ (ابن خالويه» إعراب القراءات 
السبع : 6/1 

(5) 2 ساكتة الراء. 
محركة الراء (ابن مجاهدء كتاب السبعة: 318). 


هي البئر التي لم تطو. قال أبو عبيدة: هي الهوة وما يخربه السيل في 
الأودية. والهائر: الساقط الذي يجري بعضه على أثر بعض كما ينهار الرمل 
والشيء الرخو. وفي مصحف أبي: فانهارت به قواعده في نار جهنهم”!". قال 
قتادة: ذكر لنا أنه حفرت بقعة منها فرؤى الدخان يخرج منها©. وقال جابر بن 
عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار©. 
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قوله تعالى: #كَانْبَارَ بهء في ثَارٍ س4 أي انهار الجرف بالبناء» أي هار بهء 
ا الا ل ل ل للا ل الاير بناؤه فى الماءء فكذلك 
بناء أهل النفاق مسجد الشقاق كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيها. 

قوله تعالى: وَأَنَهُ ا يجْدى الْقَوْمَ لني أي لا يوفقهم ولا يهديهم إلى 


جلته وثوابه. 


قوله تعالى: فلا يَرَالُ بيِنثّهُمٌ الى بَنا ربد في مُلُوبِهِرٌ إل 
فو »4 أي يزان بنيانهم 0 حيرة مترددة في قلوبهم. ويقال: 


كا شكا واضطراباًء يعني أن شكهم لا يزول وإن أزيل ذلك البناءء بل يبقى ذلك في 
قلوبهم حتى خاب أمرهم واشتد أسفهم بأن بعث رسول الله يَقِةِ عامر بن قيس 
ووحشي مولى مطعم بن عدي فخرباه وهدماه» ثم أمر الأنصار بإلقاء الجيف 
والعذرات والكناسات فيهء إذ لم يبن لله تعالى فبقي ذلك حسرة وندامة في قلوب 
المنافقين حتى يقطع قلوبهمء أي يموتوا على ذلك. ويقال معناه: لا يزالوا 
شاكين حتى يموتواء فإذا ماتوا صاروا إلى اليقين حيث لا ينفعهم اليقين. وقال 
السدي معناه: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة» أي حزازة وغيظاً في قلوبهم 
إلى أن تصدع قلوبهم فيموتوا©. وقرأ الحسن ويعقوب: إلى أن تقطع مخففاً 


2 


على الغاية©» يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون فى شك منه إلى أن 2 


(1) 2 تفسير الثعلبي» ورقة: 78. 

(2) تفسير الطبري: 14/ 492. 

(3) ذكره السيوطي في الدر المتثور: 279/3. 

)4( 3 القرطبي قول النتاذي في فير ه: 266/8. 

(5) أبو بكر الأصبهاني» المبسوط ذ في القراءات العشر: 230. 


نع !9 2 97 1 8 28 #8 10# 71 
كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتأويل 


كن 618 كعد فو ده 5 5 ل ِ 
يموتوا فيستيقنوا 0000 . قرأ شيبة وابن عامر وحمزة وحفص: تقطع - بفتح 
التاء وتشديد الطاءء يعني تتقطع. ثم حذفت إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير 
ومجاهد ونافع وعاصم و3 عمرو والكسائى: تقطع ‏ بضم التاء وتشديد الطاء 
على غير تسمية الفاعل» وقرأ يعقوب: تقطع - بضم التاء خفيفة الطاء من القطعء 
وروي عن ابن كثير بفتح التاء خفيفة. قلوبهم ‏ نصبأء أي تفعل ذلك أنت 
)23( 


قوله تعالى: لوَأسَّهُ عَلِيِمٌ عَكيهٌ» أي عليم بأعمالكم حكيم فيما حكم من 


لسع برع اي لوم سيو ءام 


ف سبل 0 فيمئلون وشلوت وعدا عَلكهِ ع و ادر الإضيل 


َآلْكُرَانِ مَمَنْ أرق يعَمَيو مت أمَوْ تَاستتدررا يك اد 
لذ التيبم 469 


إقنولة تعالى: <8 0ه اقكها يرت اللؤزيرت النتف راتوق يلت ليد 
البصند» معناه: إن الله طلب المؤمنين أن يعدوا أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى 
الجهاد في سبيل الله ليثيبهم الجنة على ذلك. فإن قيل: كيف يصح هذا الشراء 
والجنة على ذلك مملوكة لله تعالى»ء وكيف يشتري أحد ملكه بملكه؟ قيل: إنما 
ذكر هذا على جهة التلطف للمؤمنين فى تأكيد الجزاء كما قال تعالى: لمن ذا 
لِك بُفْسُ أنه كَرْضًا س4 ؛ فذكر الصدقة بلفظ القرض للتحريض على ذلك 
والترغيب فيهء إذ القرض يوجب رد المثل لا محالة». وكأن الله عامل عباده 


تفسير الثعليى» ورقة: 78. 

ابن عالؤيي» إعراب القراءات: 1/ 255. 

المصدر نفسه. 

سورة البقرة (2)2 الآية: 245 وسورة الحديد (57). الآية: 11. 


ال عب اس اسع ابب داضم نوم 7ص 


--- 


افةاة ا نطدعة_ ار و شت 11902 2 اشاكزةداةو 


معاملة من هو مالك. وعن جعفر الصادق أنه كان يقول: يا ابن آدم اعرف قدر 
نفسك فإن الله عز وجل عرفك قدرهء لم يرض أن يكون لك ثمن غير الجنة. 


سس ار سل ررس ميل 


قوله تعالى: بيلوت فى سَيِِلٍ أله مَتَدُنُونَ وَيفْئلُورتَ* فيه بيان الغرض 
الذي لأجله اشتراهم». وهو أن يقاتل العدو في طاعة الله. ومعناه ار 
المشركين ويقتلهم المشركون. وعلى هذا أكثر القراء» [أي] فيقتلون - [بفتح 1 
الياءاء ويقتلون ‏ [بالضم]”'"»: فاختار الحسن هذه القراءة» لأنه إذا قرىء هكذا 
كان تسليم النفس إلى السراء أقرب ٠‏ وإنما يستحق البائع تسليم الثمن إليه بتسليم 
المبيع . 

قوله تعالى: طوَعَدًا عَلِيِهِ حَدًا» نصب على المصدرء أي أوجب الله لهم 
الجهة ووعدهم وعد الحق منه لهم. وإنما قال: حقا للفصل بين الوعد الذي 
ينجزه الله على وجه الجزاء لهم على العمل» وبين الوعد الذي ينجزه لتصديق 


قوله على وجه التفضل لا للجزاء لهم على العمل. 
قوله تعالى: #ضف 2 ورم وَالإضيل وَاَلْشرَان » أي أوجب الله الجنة 


للمؤمنين في جميع كتبه التي أنزلها الله على أنبيائه عيلهم السلام. 


قوله تعالى: ومن أَوَق بِعَهدهِ صرت أنه أي من الذي هو أوفى بعهده 
من الله سبحانه» أي ليس أحد أوفى من الله فى وعده وشرطه. وعدكم وعداً ولا 
خلف لوعده. 


قوله تعالى: طامَأسْيَبِيُا يِيِعِكْمُ الرّى بَايَمَمّ بد أي ببيعكم أنفسكم من 
الم فإنه لا مشتري أرفع من الله سبحانه» د وقيل: إن 
هذا نزل في الذين بايعوا رسول الله كله بيعة الرضوان تحت الشجرةء ثم صار 
عاماً في كل من يعمل مثل عملهم. قال محمد بن كعب: لما بايعت الأنصار 
رسول الله يقد ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفساء قال عبد الله بن رواحة: يا 


(1) ها بين المعقوفين غير موجود في النسخة (2). . 
تفسير الثعلبي» ورقة: 78 فقد ذكر هذه القراءات. 


كشف التنزيل في تتبن الباحث والتاويل 


رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح ابيع لا نقيل ولا 
تمل فنزل""” قوله تعالى: «أإنَّ لَه أْنْرّى مرت النؤييت اسه وأتولكم 


2 


يكت َم البصند4. ثم هنأهم الله تعالى بقوله: لادَأسْيَشِروا بيك ألزى بيعم 
به . قال الحسن: اعدف إلى مط راح بان ان مها كل بين والله ما على 
الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة . قال: ومر أعرابي على رسول الله عتيتد 
وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله تعالى». قال: بيع والله 
مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو فاستشهد'© وأنشد الأصمعي لجعفر 
رضي الله عنه : 
أثامن بالنفس النفيسة ربها .. وليس لها في الخلق كلهم ثم.© 
بها تشترى الجنات إن أنا بعتها .. بشيء سواها إن ذلكم غبن 
لكن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها .. لقد ذهبت نفسى وقد ذهب الثمن 
وكان جعفر الصادق يقول: ألا من لهم همة إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا 
الجنة فلا تبيعوها إلا بها. وأنشد أبو علي الكوفي: 
من يشتري قبة في عدن عالية . في ظل طوبى رفيعات مبانيه» 
دلآلها المصطفى والله بايعها . ممن أراد وجبريل مناديها 
قوله تعالى: لوَدَلِلك هر الْمَوْرُ اَلْمَظِيمٌ» أي النجاة العظيمة والثواب الوافرء 
لأنه مثل الجنة الباقية بالنفس الفانية . 


الواحدي؛ أسباب النزول: 213 تفسير الطبري: 14/ 499. 
تفسير القرطبي: 268/8. 
تفسير الثعلبي. ورقة: 78 - تفسير القرطبي: 8/ 268. 


اعد المحقسم لاقام الما الل اليل اا قل اك ا ايت الل امل لا د لطر لشو قر ماهد ل 2 لا عي 
تفقسير سورة التوية 


قوله تعالى: 

«اكينين العيثرة لكمثرت التتبخرن 
َالكامُونَ عن الشبحكر وحفِطود ثدود أله 

قوله عز وجل: # ليبن المنيذوت يدون حون للَكِعُونَ السَحِدُونَ 
الْآَمِرُونَ بِالْمَمْيُوفٍ وَألكَاهُونَ عَن الشحكر» فى الآية قولان: أحدهما أن قوله 
تعالى : اتن الصيثرت» رفع بالابتداءء كأنه قال: التائبون العابدون. . إلى آخر 
الآيةقء لهم الجنة أيضاء أي من قعد عن الجهاد غير معاند ولا قاصد تركه وهو 
على هذه الصفة فى هذه الآية فله الجنةء والقول الثانى: أن قوله ©#الَتِبُونَ* يدل 
على المقاتلين» كأنه قال: المقاتلون التائبون العابدون؛ ويجوز أن يكون التائبون 
رفعاً على المدحء أي هم التائبون من الشرك والذنوبء المطيعون لله. 
#الحَِدُونَ* الذين يحمدون الله على كل حال. #أسَتِيَحُنَ4 الصائمون» كما روي 
عن رسول الله يَف أنه قال: «سياحة أمتي الصوم»”2. وإنما سمى الصائم سائحاً 
تشبيهاً له بالسائح في الأرضء» لأن السائح ممنوع من الشهوات وكذا الصائم. 
وقال الحسن: أراد بالسائحين صائمى شهر رمضان. وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ص : «السائحون: الصائمون»© . ومقل سعيد 535 
عن السائحين فقال: هم الصائمون©. وقال الشاعر: 
برا يصلي ليله ونهاره .. يظل كثير الذكر لله سائح*» 


أي صائماً. وقال الحسن: السائحون: الذين صاموا عن الحلال وأمسكوا عن 
الحرام. وههنا والله أقوام رأيناهم يصومون عن الحلال ولا يمسكون عن الحرام 
والله ساخط عليهم. وقال عطاء: السائحون هم الغزاة والمجاهدون. وسئل 


ذكره الطبري في تفسيره: 505/14». رقم: 17313 بسنده عن عائشة. 

ذكره الطبري في المصدر نفسه: 503/14» رقم: 17287. 

الطبري في المصدر نفسه. رقم: 17294. 

قاله الشاعر في الصوم . 

ذكره القرطبي في تفسيره: 270/8 من غير نسبةء وكذا الثعلبي في تفسيره» ورقة: 79. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


عكرمة عن قوله تعالى: #التَكِيِحُرنَ»* فقال: هم طلبة العله''2. قوله تعالى: 

لبحِعُونَ السََمِدُونَ» أي الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الركوع والسجود 
في الصلوات المفروضة. وقوله تعالى: #8 الأَمِرُونَ بالْمَمْرُونٍِ» أي الآمرون بالإيمان 
#وَألتَاهُونَ عَنِ الْدحكر» أي عن الشرك» وقيل معناه: الآمرون بكل المعروف 
والناهون عن كل المنكر. وإنما ذكر الناهون بالواو بخلاف ما سبق لأن النهي عن 
المنكر لا يكاد يذكر إلا وهو مقرون بالأمر بالمعروف» فأدخل الواو ليدل على 
المقارنة. والمعروف: هو السنةء وأما المنكر: فهو البدعة. 


قوله تعالى: لارَللَفِظُنَ لمُدُود أسَّه4 عطف على ما تقدم. وقيل: المراد 
بهم جميع المذكورين أول الآية إلى هذا الموضع. وهذه الصفة من أتم ما يكون 
من المبالغة في وصف العباد بطاعة الله والقيام بأوامره والانتهاء عن زواجرهء لأن 


الله تعالى بين حدوده في الأمر والنهي وفيما ندب إليه ورغب فيه أو خير فيه 
وبين ما هو الأولى في تحري موافقة طاعة اللهء فإذا قام العبد بفرائض الله وانتهى 
إلى ما أراد الله منه كان من الحافظين لحدود اللهء كما روي عن خلف بن 
أيوب© أنه أمر امرأته أن تمسك عن إرضاع ولده بعض الليل وقال: قد تمت 
له سنتان. فقيل له: لو تركتها ترضعه هذه الليلة؟ قال: فأين قوله تعالى: 
لوَلْلَفِظُونَ دود أسَّهِ». قوله تعالى: طوَيَشْرٍ الْمُرِْيت» أي بشرهم بالجنة. 


قوله تعالى: مم كنت لبي وَآليت َامَنْوَا أن يَسْتَعْفْوواً لْمْمْرِكِنَ 3 كانواً 
أئلِ فق من بَعْدِ ما بيت أ لت الم 
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إتدهِيمٌ يه لك عن مَوَعِدَوَ ا إِيَام فلمًا بين لدو 
ار كَأَيَدُ عيهك سل حَلِمُ #409 

قوله تعالى: لما كرت لني َل ميا لّ يَسْتَفْفروا للشتركِينَ ولد كالوا 
أؤلي فق قال ابن عباس: وذلك أن النبي ين سأل عن أبويه أيهما أحدث عهد 
(1) ذكر الثعلبي هذه الأقوال بنصها تقريياً في تفسيره» ورقة: 79. 


(2) أبو سعيدء خلف بن أيوب البلخي: ثقة روي عنه. 
الطبقات الكبرى: 2647 


تفسير سورة التوبة 


به؟ فقيل: أمك. فقال: «هل تعلمون موضع قبرها لعلي آتيه فأستغفر لهاء فإن 
إبراهيم عليه السلام استغفر لأبويه وهما مشركان». فقال المسلمون: ونحن أيضاً 
نستغفر لآبائنا وأهلينا. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى القبرء فإذا بجبريل 
عليه السلام عند القبر فوضع يده على صدر النبي له فقرأ عليه هذه الآية" , 
قال أبو هريرة: قال يظِةِ: «استأذنت ربي أن استغفر لوالديٌ فلم يأذن لي. 
فاستأذنته أن أزور قبريهما فأذن لي. والمعنى: ما ينبغي وما يجوز للنبي 
والذين آمنوا أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو دعتهم رقة القرابة إلى الاستغفار 
لهم لين بَنْدِ مَا يبنَت كنع أَنَبْمْ سحب لَلْحِيِ4 أي من بعد ما ظهر لهم أنهم 
أصحاب النارء بأنهم ماتوا على الكفر. 


ابيز ل عي 00201 


قوله تعالى: ظوّمًا كارت اسَيَعْتَارٌ إِبَرهِيرَ ليه إلا عن تَرْهِدَةَ وَعَدَهَآ 
إِيَاهُ» أي ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أبوه له أن يسلمء 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو الله بأن لم يؤمن حتى مات على الكفر تبرأ من 


أبيه ومن دينه. ويقال: إن هذه الموعدة إنما كانت من إبراهيم لأبيهء فإنه كان 
قال: لأستغفرن لك ما دمت حياً. ولم يكن الله تعالى أعلم إبراهيم أنه لا يغفر 
للمشركين» يدل عليه قراءة الحسن: إلا عن موعدة وعدها أباه . 

قوله تعالى: #أإنَّ إِبرهِيمَ لَأَيَّدُ َك الأواه: التواب. وقال ابن مسعود: 
هو الدعاء. وقال الحسن وقتادة: هو الرحيم الرفيق. ويقال: هو الموقن بلغة 
الحبشة. إلا أن من قال إنه لا يجوز أن يكون فى القرآن شىء غير عربى. قال: 
هذا موافق من العربية بلغة الحبشة. وقيل الأواه: الفقيه . وقال كعيتن: ا الذي 
إذا ذكرت عنده النار قال: أوه. وقيل: هو المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع نفساً 
ولزوماً للطاعة". وأما الحليم: فهو الذي لا يعجل بعقوبة الجاهل. 


الواحديء أسباب النزول: 215» تفسير الثعلبي» ورقة: 79. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 457 استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 80 ذكر قراءة الحسن. 

ذكر الطبري هذه الأقوال في تفسيره: 529/14 وما بعدها. 


كشف التنزيل في عقن الجاحث والتأويل 


إِذَ َه لم ُلك اموت وَالارْض يي وَبعِيت وم 

قوله تعالى: #إوَمَا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْما بَعَدَ إذْ هَدَهُمْ حَىٌّ بيت لير 
ما يَتَقُورتَ* قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى لما أنزل الفرائض وعمل بها 
الناسء ثم أنزل الله بعد ذلك نسخها وقد مات ناس وهم يعلمون بالأمر الأول 
مثل الصلاة إلى بيت المقدس وشرب الخمر ونحو ذلك» ومات بعض المؤمنين 
وهم على القبلة الأولى. فذكر المؤمنون ذلك للنبي يظِِةِه فأنزل الله تعالى هذه 
الآية''2 ومعناها: وما كان الله ليضل عمل قومء ولينزل قوماً منزلة الضلال بعد إذ 
هداهم للإيمان حتى يبين لهم ما يتقون من المعاصي . ويقال: حتى يبين الناسخ 

د مسر سمش اه 

من المنسوخ #إِنَّ أََهَ يكل سَىْءِ» من الناسخ والمنسوخ» وكل ما فيه مصلحة 
الخلق لمر . 

قوله تعالى: #إإنَّ لَنَّهَ لَمُ مُلكُ ألسَمَوتِ والارض عي وَيمِيثٌ» وذلك أن الله 
تعالى لما أمر المسلمين بقتال المشركين كافةء وكان في المشركين ملوك لا يطمع 
المسلمون بهم لشوكتهم وعزهم.ء أخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض 
يحيي من يشاء ويميت من يشاء #ومًا لَحِكُم يّن دون الله من وَي ولا ضير » 


مكاعد ا 
32 مع جه 
يهم رءوفه 
ررميه. صمصم ميم 


رحبت وضافقت 


تفسير سورة التوبة 391 


قوله تعالى: لَّد تب لَنَهُ عل التي وَلْدهنَ والاتصار الدرت اتبَمُ في 
سكافة العسشرو» معناه: لقد تجاوز الله عن تولي النبي يَظْةِ إذنه للمنافقين 
بالتخلف,. كما قال تعالى: ل#عَمَا أَنَهُ عَنلك لم لَانتَ لَهْرْ4”". وتجاوز عن 
ذنوب المهاجرين والأنصار. وقيل: أراد بذلك قوماً منهم تخلفوا عن رسول 
الله ييه ثم خرجوا نأدركوه في الطريق. وقوله تعالى: لال أتَبَمْووُ في محاعة 
العشرَة# صفة مدح لأصحاب النبي مَل باتباعهم إياه في وقت الشدة في غزوة 
تعوك وكانت بهم العسرة في النفقة والركوب والحر والخوف» وكانت الداية 
الواحدة بين جماعة يعتقبون عليهاء وكانت التمرة تشق بالنصف فيأكلها الرجلان 
كل واحد نصفهاء وربما كانت جماعة يمتصون تمرة واحدة يشربون عليهاء وربما 
كانوا ينحرون الإبل فيشربون من ماء كرشها في الحر. 


قوله تعالى: ب بد ما حكَاد يَريعٌ قُْبُ مرق مم أي من بعدما 
كاد تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الجهاد. ويقال: من بعدما كادوا 


ير جعو ن عن غزوتهم من الشدة. 
أ كري 


قوله تعالى: 8ثُدّ تابح عََتْهِزٌ» أي ثم خفف عنهم ما أغفلهم عن 
الحرب حتى كادوا يغفلون عن أنفسهم» وهذا كقوله تعالى: _#إنَّ دَيَكَ َل أنَدَ 
ع أَدْقَّ من مُلي أل إلى أن قال: ظعَيرَ أن ل مْحْصُُ كاب عَكد »© أي خفف 
عنكممء وكقوله تعالى: ظطلِمَ أله كم مُثْز عََْاوْتَ أَشَحكُمْ مَنَابَ 
عن أي خفف عنكم . 


قوله تعالى: لوطل التَدَئَةِ ايت لبا وهم كعب بن مالك. ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية» الذين تخلفوا عن قبول توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض مع سعتها بامتناع الناس من مكالمتهم طوَضَاتَتَ عَِتِهِرَ أَنَتسْهْز» أي 
قلوبهم حين كتب قيصر إلى كعب بن مالك: بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق 
41١‏ سورة التوبة (9). الآية: 43. 


(2) سورة المزمل (73). الآية: 20. 
(3) سورة البقرة (2). الآية: 187. 


اده 1د 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


بي فإن لك عندي منزلة وكرامة. فقال كعب: من خطيئتي أ 


أهل الكفر 9 , 


قوله تعالى: لوَطَتُوَا أن 
مفر من عذاب الله إلا إليه 2 


وقوله تعالى: لثُرَّ تاب عَْتْهِرٌ» أي قبل توبتهم ليتوبواء أي ليرجعوا عن 
مثل صنيعهم. ويقال: ليتوب الناس من بعدهم #إنَّ أَنَّهَ هُوَ اليبُ» أي المتجاوز 
عن ذنوب المؤمنين #8أآليَحِيِمٌ» بعباده التائبين 


لاب م 0 


يبن قلأ و5 كنت رك عنس 


دس من 2 9 


57 لكثارَ ولا يلوت 0 عدو تيلا | 
2 15 ع 1 
لله لا ييخ لتر التخيبية 9 ولا يفقوت 
١‏ 7 وَادِيًا ِل ع شك لِجْرِيَهُمٌ ) 41 1 مَا حانوأ رن 0 

قوله تعالى: ليبا ادح ءامنا أتَفُوا أله وكونوا مم افيه ياأيها 
الذين آمنوا اخشوا الله ولا تعصوهء وكونوا مع النبي ع ومع الذين صدقت 
نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم في الشدة والرخاء. 

قوله تعالى: اما كان لَأَمْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور يِنَ الْخَررَابِ أن يِتََلَهُوَاْ عن 
رَسُولٍ أله أي ما جاز لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله في الجهاد. وهذا نهي ورد بلفظ النفي. 


قوله: 000 مرعبواأ شيم عن تَفْسِدِء» أي لا ينبغي أن يكوئوا بأنفسهم أبر 
وأشفق من نفس محمد يليه بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبي يلِةٍ لما 
وجب له من الحق عليهم بدعائه لهم إلى الإيمان حتى اهتدوا به ونجوا من النار. 


البغويء معالم التنزيل: 122/3. 


قوله تعالى: ظطذللك بيهر لا يصِيبُهُرْ طمأ وَلَا نْب ولا عَنْمْصَةٌ فى 


سَبِِلٍ أسَّهِ4 أي ذلك الزجر لهم عن التخلف عن الجهاد لا يصيبهم عطش ولا 
تعب في أبدانهم ولا شدة مجاعة في طاعة الله ولا يجاوزون مكاناً فيظهرون من 


سهل أو جبل يغيظ الكفار مجاوزتهم ذلك المكان فإن الإنسان يغيظه أن يطأ 
أرضه غيره. 

قوله تعالى: ظرَلَا كات بِنْ عَدُوّ يا إلا كيب لهم يد عَمَلُ مكَلِعُ» 
أي لا يصيبون منهم من قتل أو غزوة أو غارة أو هزيمة إلا كتب لهم بكل 
واحدة من هذه الأشياء ثواب عمل صالح يستحقونه. 

قوله تعالى: «إرك أنه لا يْضِيمٌ بعر الْمْحَيِنَ* أي لا يبطل ثواب من 
أحسن عملاً من جهاد وغيره. 

قوله تعالى: طاولا فقوت لَنْقَهٌ صَِيرَهٌ ولا حكييرة4 أي لا ينفقون في 
الجهاد نفقة صغرت أو كبرت» ولا يقطعون وادياً من الأودية في طلب الكفار إلا 
كتب لهم ذلك ليجزيهم الله بأحسن من أعمالهم التي كانوا يعملون في الدنيا. 
قوله تعالى: 

«## وما كنت الْمْؤِْيونَ لِينفِرواً كافَةٌ عَلوْلَا نَمَرَ ين كل ومَرَ ينيم 
مه لَكقَتّهُوا فى أليْبِنِ وَيسَروا ممم دا مَجثوًا اليم لمر يدوت 7 » 

قوله تعالى: #رَمَا كنت الْمؤْيْنَ ينوا حكَانَةٌ4 قال ابن عباس: لما 
نزلت هذه الآيات''' المتقدمة وما فيها من عيوب المنافقين وبيان نفاقهم» قال 
المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله له ولا سرية أبدا . فلما 
أمر النبي يلةِ بعد ذلك بالسرايا إلى الغزوء ونفر المؤمنون جميعاً وتركوا رسول 
الله يل بالمدينة» فأنزل الله تعالى فى ذلك هذه الآية"» ومعناها: أنه ليس 
للمؤمنين أن ينفروا كافة ويخلفوا رسول الله يل وحده ليس عنده أحد من 


 )1(‏ في النسخة (ف): الآية. 
(2) الواحدي. أسباب النزول: 215 تفسير الثعلبي» ورقة: 83. 


:1-1001 )1 1119 1 الت 7 ]1111 11-13 1ه اه رس 


1 كط نه ١‏ 1 كش ا دعل 
304 كشف التنزبل في تقيق الجاحث والتأويل 


ِ لمسلمير: يتعلم منه الحلال» والحرام» والشرائع» والأحكام. 

قوله تعالى: (ترلا كر من كل تو يه طلقة ار 
الذين تخلفوا عند النبي يَليّةٍ الوحي إذا رجعت السرايا علموهم ما 0 فاستووا 
جميعاً في العلم في معرفة الناسخ والمنسوخ . 

قوله تعالى: وروا مَوَمهْرَ إِدًا رَجَعوا إِلَهِعْ لعلهر علو َعَلْهُمْ مدرو » أي لينذر 
الذين تخلفوا مع رسول الله يه قومهم الذين نفروا إذا رجعوا إليهم من غزواتهم 
ويخبرونهم بما نزل بعدهم من القرآن لكي يحذروا كلهم فلا يعلمون شيئاًء 
بخلاف ما أنزل الله تعالى. 
قوله تعالى: 


ليام الي اموا قيثو 3 > يلرتك يت الحكُدّر ويدوا يكم مله واغليرا 


أن َه مَعَ لتقت 69 وَإَا م1 أثرَآتَ نون صنهُم ع يَقُولُ يكم دنه هوه إيمنا أ 


معو دعم امولءر ياي بجبجم 52م +7 201 


ليست امنا وَادَتهُمَ إيتنًا مَمْرْ ينيدو © وَلَمَا ا بت فى لوبهم عَرَسٌ امم 


رِجِسًا ِل رجه وَكاواأ شم حتزون 0 و يرون أَبكْرَ تفتَئورت فى كل عا 


7 


مَرَه أو رين م # لا يتبوت ولا هم يو 569 


قوله تعالى: لايكأما أن موا با ليت يلت يت لكر وَلحِدُوا 
فك يله أي قاتلوا الأدنى فالأدنى إليكم من عدوكم مثل بني قريظة» والنضير 
وخيبرء أي ابدأوا بمن حولكم. ثم قاتلوا سائر الكفارء لأن الاشتغال بقتال من بعد 
الامو احم ل الا ل ل ا 
المسلمينم ونسائهمء وبلادهم إذا خلت من المجاهديه7؟, قوله تعالى: #ولجِد دوأ 
لاه أن الع لاطبال 0 
أحد من أهل الكفر #أوَعْلَمُوَا أن اله لَه مَعَ الْميّقينَ# في النصرة ة لهم على عدوهم. 


م 
3 
5 
ا 
7 
1 
- 
و 
اع 
ك 
5 
1 
7 
9 
ل 
4 
ت 
54 
- 
اك 
2 
3 
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و0 أ بعس مدع بي 


قوله تعالى: 9وَإدَا مآ ِلك سُورَهٌ مَيِنْهُر من يَقُولُ كم رَادئْدُ مذو 
معناه: إذا ما أنزلت سورة من القرآن فمن المنافقين من يقول أيكم ان هذه 
السورة إيماناًء أي كان بعضهم يقول لبعض على جهة الهزؤء ويقال: كانوا 
يقولون للمستضعفين من المسلمين: أيكم زادته هذه السورة يقيناً يقينا وبصيرة؟ يقول 
الله تعالى : #كَآنَا ألدرت ءَامَنُواْ هَرَادَتْجُمَ إِيمَمًا# وهم المخلصون من أصحاب رسول 
الله ييه زادتهم تصديقاً مع تصديقهم “وهر يرون # أي يفرحون بكل ما ينزل 
من القرآن. 

قوله تعالى: وَأ لدت فى مُلويهم تَرَسُ هَرَادَتهُمْ يجنا إِلّ يجيهز» 
معناه: وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة شكا إلى شكهم وكفرا 
إلى كفرهمء لأنهم كلما كفروا بسورة ازدادوا كفراً. والمؤمنون كلما صدقوا 
بسورة ازدادوا تصديقا. 


قوله تعالى: ##وَمَانَوَا وَهُمَ كَفْرونَ» أي أداهم شكهم فيما أنزل الله من 
ل وإشا سين الله النقاق مرطيا لآن«الخيرة كن 
القلب مرض القلب» كما أن الوجع في البدن مرض البدن. 


عىء لرويم 


قوله تعالى: #ألا يرَوَنَ أَتَكْرْ بُنْتَرْت فى كل عار مَرَءٌ أو مَرَينِ غم 
لا يموت ولا هُمْ يَدَكَرُونَ 09* معناه: أو لا يرى المنافقون أنهم يختبرون 
بالدعاء إلى الجهاد في كل عام مرة أو مرتين» ويقال: يهلكون بهتك أستارهم 
وبما يظهر الله من سوء نياتهم وخبث سوء أمرهمء ويقال: كانوا ينقضون عهدهم 
في السنة مرة أو مرتين» فيعاقبون ولا يتوبون عن نفاقهم. ولا هم يتذكرون بما 
صنع الله بهم بنقضهم العهد. قرأ حمزة ويعقوب: أو لا ترون - بالتاء خطاباً 


7 


450 ساد 


1 


1141-7 لاك 1 8 2 اط 1ك 1 444 41 ؟ 8 114 5 ا 


6 


5 م يَنْمَهُونَ 63 لَمَد + رَسُونكشف هن 

رس كم يَلْمُؤْمنَ زهو صم 2 © إن 

ل إِله إلا هر عه وََطَلٌ وَهْرٌ رَثُ الصزش التتاير 069 »* 

قوله تعالى: ظوَإوًا مآ أنْرِكَ سُورهٌ عر بسْهرْ إل بض هَل بَرَنكمُم ين 

أحَرِ أي إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين. فخاطبهم النبي يَطِةِ وعرض لهم في 

خطبته» نظر بعض المنافقين إلى بعض: هل يراكم من أحد من المخلصينء إذا هو 

قام فخرج من المسجدء فإن كان لا يراه أحد خرج من المسجد وانصرف». وإن 
علموا أن أحداً يراهم قاموا وثبتوا مكانهم حتى يفرغ النبي وَل من خطبته. 

قوله تعالى: ظثُمَّ أنصرَوأ4 أي انصرفوا عن الإيمان والعمل بشيء مما 

يستطيعون. ويقال: انصرفوا عن المكان الذي سمعوا فيه. «صرفك أنَّهُ لويم » 

عن اللطف الذي يحدثه للمؤمنين. 


ا 


وقوله تعالى: م#بِأَنّصمْ عَرم الا لا يمْقَهُورت» أي ذلك الصرف بأنهم قوم لا 
يفقهون ما يريد الله بخطابهم. 


530 1 


قوله تعالى: طلْقَّدْ بكم رولك - ين شك عَرِيدُ عليه ما عَنِمْر» 
هذا خطاب لأهل مكة. والمعنى: لقد جاءكم رسول من أهل نسبكم ولسانكمء 
شريف النسب تعرفونه وتفهمون كلامه. وإنما قال ذلك لأنه أقرب إلى الألفة. 
وقيل: إن هذا خطاب لجميع الناس معناه: جاءكم آدمي مثلكم. وهذا أوكد 
للحجة عليكم لأنكم تفهمون عمن هو من جنسكم'". قرأ ابن عباس والزهري: 

من أنفسكم - بفتح الفاءء أي من أشرفكم وأفضلكمء من قولك: شيء 
نفيس7©. وقال يمان: من أعلاكم نسباً. قوله تعالى: طعَرِيرٌ عَليِهِ مَا عَنِمْرَ» أي 
شديد عليه عنتكم وإثمكم. والعنت: الضيق والمشقة. 


قوله تعالى: حرس عَيَحكُم»# أي حريص على ايمانكم وهداكم أن 
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تؤمنوا فتنجوا من العقاب وتفوزوا بالجنة والثواب. والحرص: شدة الطلب للشيء 
مع الاجتهاد فيه . ْ 

قوله تعالى: ءا بِالْمُومِنينَ روكت تحر 4 كلام مستأئتف» أي هو شديد 
الرحمة بجميع المؤمتين رفيق بمن اتبعه على دينه. 

قوله تعالى: طقن ولا عَثلَ حتيو أنه له إِله إِلَا هر عه يسك وهر 
رب ألْصرَشٍ الْمَظِيِ (02* أي فإن أعرضوا عنك وعن الإيمان بك فقل الله تعالى 
حسبي له إِلهَ إلا مُوّ4 أي لا ناصر ولا معين غيره ظعَهِ برسَكَلدّ4 أي به 
وفقت وإليه فوضت أمري. قوله تعالى: ظوَهُوٌ َب الصرّشٍ ألْمَِيو4* أي خالق 
السرير العظيم الذي هو أعظم من السموات والأرض. وإنما خص العرش بذلك 
لأنه إذا كان رب العرش العظيم مع عظمه كان رب ما دونه في العظم. وقيل: 
إنما خص العرش تشريفاً للعرض وتعظيماً لشأنه. وقرىء في الشواذ: العظيم - 
بالر على شه الي ْ 


تفسير القرطبي: 8/ 303. 


لمن 


السلا انب قب؟ اقب" لسك أمظ الس آنب؟ البة اذب افسة آلبظ للسة أفنب؟_آبمة انب؟ظ انب؟ انظ إنسة اللا 


سد 


وهي مائة وتسع اناك حمسن الاق :وحتمسيانة وشعة:وسعون حرفا 
وألف وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة. وعن رسول الله يَخٍ أنه قال: «من قرأ 
سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات» وبعدد من صدق بيونس وكذب به. 
وبعدد من غرق مع فرعون»"". 
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#ارٌ يَلْكَ َي الكتب للكبي 6 9 نس عَجَنَا أذ أوِعَنِئ إِكَ نَمل مهم 
أن أّذِرٍ لئاس وَمَثْرِ اديت اموا أن ب م صِدْقٍ عند رَيِْمْ كَل الْكَفْرنَ إت هنذا 
نكي يم © 

قوله تعالى: #الرَ» قال ابن عباس معتاه: أنا الله أرى. وعنه: أنه من 
حروف الرحمن”*» وقيل معناه: أنا الرب لا رب غيري 

وقوله تعالى : أتَزْكَ ءَايتُ الكتب لَلكير » أي هذه آيات الكتاب. وإنما أضاف 
الآيات إلى القرآن لأنها بعض الكتاب كما أضاف السورة لأنها بعضه. وأما وصف 
القرآن بأنه حكيم فلأن القرآن كالناطق بالحكمة لما فيه من التمييز بين الحق والباطل . 
ويقال: معنى الحكيم المحكم بالحلال» والحرام؛ والأمرء والنهي. يقال: أحكمت 
الشيء فهو محكم وحكيم» كما يقال: أكرمت الرجل فهو مكرم وكريم. 


الا الك 21 لب لب8ة ف 1 انمه آأبؤ بغ 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 0257 والثعلبي في تفسيره - خ -. 
(2)2 تفسير القرطبي: 304/8. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


وقوله تعالى: كن لتايس حجنا أن أو كك جل مهم أن َنَذِرِ أَلنّاس #4 
معناه: عجبت قريش أن أوحينا إلى رجل مثلهم من أهل نسبهم أن خوّف الناس 
بالعذاب وير لدي مثا أَنَّ لَه قَدَمَّ صِدْقٍ عند رَيهِمُ» وذلك أن الكفار كانوا 
يقولون: ألم يجد الله سيول يبعثه إلينا إلا يتيم أبي طالب؟ وكانوا يتعجبون من 
البعث بعد الموت. قوله تعالى: دم صِدْقِ عند د ريم أي أعمالهم الصالحة 
التي قدموها لأنفسهم سلف خير عند ربهم يستوجبون بها المنزلة الرفيعة في 
آخرتهم عند ربهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الصدق: شفاعة 
نبيهم لهم هو أمامهم إلى الجنة وهم بالأثر"؟ , م 

وقوله تعالى: لإثَالَ الْكَفِرنَ إت هذا سد يُنُ» أي قال كفار مكة: إن 
هذا القرآن لسحر مبين. وقرأ أهل الكوفة وابن كثير: لساحر ‏ بالألف». يعنون 
ا عو ص 

قوله تعالى: ل 

و 6 أ أ َل 0 وَلْدْضَ ف سِنَّدِ أ 

10 أَقَو تَدمُورت 
6 لَه مرجة جما 1 سه َي 5 0 2 ل ا لي عَامتُواً 
وَحَمِلوأ شيعي 57 لس كؤروا لهم سُرَابُ ب من حي وَعَدَابٌ أَلِيمٌ يما كانوأ 
يكزونت 49 

قوله تعالى: «إدك رَيَكم لَنَه الى حَلَقَ موت وَالأيْسَ في سِنَةِ لياو م 
أستوئ عَلَ الْمَرّشِ ولو شاء الله لخلقها في أقل من لحظةء ولكن خلقها للترتيب 
ليكون حدوث شيء بعد شيء على الترتيب أبلغ للملائكة في التفكر فيها من 
حدوثها كلها في حالة واحدة. وقد تقدم تفسير الاستواء» ودخلت «ثم» على 
الاستواء وهي في المعنى داخلة على التدبيرء كأنه قال: ثم يدبر الأمر وهو مستو 
على العرش. فإن تدبير الأمور كلها ينزل من عند العرش» ولهذا ترفع الأيدي في 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 15/15 عن قتادة وآخرون. 
(4)2 ابن خالويهء إعراب القراءات: 260/1, 


دعاء الحوائج نحو العرش. والاستواء: الاستيلاء» ولم يزل الله تعالى مستولياً 
على الأشياء كلهاء إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه. 

وقوله تعالى: "ويل بد الأكرٌ ما من سَفيع إلا ين بَنْدِ إِذَيدْ4 أي يقضى القضاء 
إلى الملائكة من رسله ولا يشركه في تدبيره أحد من خلقه. وعن عمرو بن 
مرة'" قال: يدبر أمر الدنيا بأمر الله أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموتء 
وإسرافيل: أما جبريل للوحيء وأما ميكائيل فعلى القطر والنبات» وأما ملك 
الموت قعلى! الأنفس + بوأما إمزافيل لصو 

قوله تعالى: لما من سَفِيع إلا مِنْ بَمْدِ إِذيكٌ.» جواب قول الكفار: أن 
الأصنام شفعاؤنا عند الله. فبين الله تعالى: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل 
يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف تشفع الأصنام 
التي ليس لها عقل وتمييز. 


وانوله تعالى: #دَلكم لهذ وق 4 الذي يفعل ما هو المذكور في هذه 
الآية من خلق السوات والأرض وتدبير الخلق هو الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه» 
ولا تعيدوا الأصنام فإنها لا تستحق العبادة . 


وقوله تعالى: «أنلَا نَتَدونَ ©* أي هلا تتعظون بالقرآن. 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لأإِلّهِ مَرْحِفَكُ يما وَعَدَ َل حَفا» أي إلى الله سبحانه 
رجوعكم جميعاً. وانتصب قوله: #جَهِيعًا» على الحال. وقوله: اوعد أَلَّدُ» 
نصب على المصدرء أي وعد وعداً. والتعن: وعد الله البعث بعد الموت وعدا 
حقاً كائناً لا شك فيه. 


عمرو بن مرة الجملي المذحجي: روى عن شبعة قال: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا 
ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. توفي سنة ثماني عشرة ومائة. 

الطبقات الكبرى: 312/6. : 

رواه البيهقي في شعب الإيمان: ١177/1‏ رقم: 158. باب في الإيمان بالملائكة. 
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كشف التنزيل في عقن البلحث والتاويل 


قوله تعالى: ©إنَمَ بدََا كلق ثم يعِيدمُ4 أي يخلقكم في بطون أمهاتكم 
نطفاء ثم علقا ثم مضغا ثم عظاماء ثم يخرجكم نسماً للحياة» ثم يميتكم عند 
انقضاء اجالكم» ثم يبعثكم بعد الموت. وفي هذا بين أن خلق الشيء على 
الترتيب حالا بعد حال يدل على الاعتبار من خلقه جملة واحدة فى ساعة 


واحدة. 


مي لس سيره مم يرم 


قوله تعالى: «الِجْرِىَ الْذِنَ امَنُوأ وَحمِلُوا ألصَّيِحَتٍ بِالْقِسْظِ؛ فيه بيان أن البعث 
للجزاء ليجزيهم بالعدل فلا ينقص من ثواب محسنء ولا يزيد على عقاب 
مسيء» بل يجازي كلا على قدر عمله كما قال تعالى: #جرّآة ومَانًا” . 


- رد جع ا 


تزله شاوه وال سكو كك ماك ند عبره ل هن مارسا د 
انتهى حره. وعذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم #يمَا كا يكترُوت» 


يم وَالْفَمر فيا وَكَدَرمٌ مَنَارِلَ لِنَْلَمواْ عَدَدَ 1 
َْق يُتَيَلُ الآيي لِتَرْرٍ يَمَلَُوَ © إنَّ في 1 

وقوله عز وجل: مْرّ الى جَعَلَ القّمْسَ ضِبة وَلفَمرٌ وا وَكَدّدُ منَازِلَ 
َنْكَمُوا عَدَهَ ألِدِنَ وَالْحَِايْ» أي هو الذي جعل الشمس ضياء للعالمين بالنهار 
والقمر نوراً بالليل. روي في الخبر أن وجوههما إلى العرش وظهورهما إلى 
الأرض» تضيء وجوههما لأهل السموات السبع»ء وظهورهما لأهل الأرضين 
السبع© كما قال تعالى: # : ألشّمْسَ برها (©06 24 . 
قوله تعالى: لوَقَدَرمُ منَازِل4 وهي ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر. وقيل 
معناه: وقدره منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونهاء وقيل: 0 «قدر») ممأ يتعدى 


(1) سورة النبأ (78). الآية: 26. 
 )2(‏ ذكره الطبري في تفسيره: 310/8. 
(3) سورة نوح (71). الآية: 16. 


إلى مفعولين. ويجوز أن يكون المعنى: وقدرهماء إلا أنه حذف التثنية للاختصار 
حو 


والإيجاز كما قال تعالى: #أوَاسَه ورسوله أَحَنٌ أن يرضوة»”2. 


قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: لإمَا عَلَقّ أنَهُ كيلك إلا بلْحَقّْ» أي ما خلق الله الشمس والقمر 
إلا لتعلموا الحساب وتعتبروا بهما وتستدلوا بطلوعهما وغروبهما على صانعهما. 
وقوله تعالى: #الِتَمْلَمُا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابْ» أي لتعلموا بالشمس والقمر 
حاب ابيع وحبتاف الورن» و الليلية والأرامز خلن هدم أذ «القمر: بقطم 
في الشهر ما تقطعه الشمس في السنة. ويعني بقوله: #وَالْحِسَابَ» حساب الشهور 
والأيام والساعات. 


وقوله تعالى: لما حَلَنَ ألّهُ ذلك إل بلق 4 رده إلى الفعل والخلق 
والتدبيرء ولو أراد الأعيان المذكورة لقال: تلك إلا بالحق. أي لم يخلقه باطلاً 
بل إظهاراً لصنعتهء ودلالة على قدرته وحكمته. 

قوله تعالى: ْنَل الآيت4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص : يفصل - 
بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله قبله: إمَا حَلَقَ أنُّ# فيكون متبعاً له 
وقرأ الباقون بالنون على التعظيه© . 

قوله تعالى: «إِنّ في أخيكيٍ أل وَلثََارٍ رَمَا حَلَمَ أسَهُ في ألسَمَوتِ وَالارض 
َآِيتِ لِتَوَرِ يَتّئُورت 9©* معناه: إن في اختلاف ألوان الليل والنهار وتقليبهما 
بذهاب الليل وجيئه بالنهار وذهاب النهار وجيئه بالليل» وفيما خلق الله في 
السموات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح » وفي الأرض من الجبال 
والبحار والأشجار والأنهار والدواب والنبات لعلامات لقوم يتقون الله ويخشون 
عقوبتهء فلم يؤمنوا بهذه الآيات ولم يصدقواء فأنزل الله عز وجل: 


قوله تعالى: #إنَّ الت لا جوت لِقَآَنا وَيَسُوأ بِلشْيوَ آلدُنيَا وَاظمأوا يبا 


سورة التوبة (9)» الآية: 62. 
ابن خالويه؛ إعراب القراءات: 261/1 - تفسير القرطبي: 311/8 
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كشف التتزيل في تحشين الباحث والتاويل 

أت مم عَنْ ءَلنينَا عَهِوْة (© ليك مَْوَهْدُ دَدُْ ينا كاها كيبن (©» 

قوله تعالى: إن الت ل يجرت لِقَآَنا وَرَسُوا بِألْيووَ لديا امنا يبا 
لدت هْمْ عَنْ َايَينَا عَهِلْنَ )4 معناه: إن الذين لا يخشون عقاب الله وقنعوا 
بالحياة الدنيا فلا يعملون إلا لها ولا يرجون وراءهاء أي سكنوا إليها وآثروها 
على عمل الآخرة» والذين هم عن دلائل توحيدنا غافلون تاركون لها مكذبون 
بها. 

قوله تعالى: #أوْلهلك مَأْوْهُرُ آَلتَادُ4 أي أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار 
بما كانوا يعملون في دار الدنيا. وقد يذكر الرجاء بمعنى الخوف كما قال تعالى: 
طاِنَا لكي لا رون لَه و ©*”" أي لا تخافون لله عظمة. ويجوز أن يكون 
المعنى: لا يرجون لقاءناء أي لا يرجون جزاءنا. فجعل لقاء جزائه بمنزلة لقائه. 
قوله تعالى: 


5 300 ب م م 5-2 000 عه عرس 
إن ألذيت َامَنوا وعملواأ ألصَلِحَتٍ يديهم َعم بإيلنيم د 


الْأَتهرٌ في جَنتِ ألنَصِمِ مَعْوَهُم فيا سْبِْحَدَك اللْهُمَ وَتيَمسُم ف 
َعْوَسِهُمَ أن للَنْدٌ لَه رَتَ السيبرت )#4 


قوله تعالى: «إنَّ اريت َمَناْ وحيلوا الصَبِحَتٍ يبه ريثم بإيسبة » 1 
إن الذين صدقوا بمحمد والقرآن وعملوا الطاعات يرشدهم ربهم على الصراط إلى 
الجنة بنور إيمانهم. وقيل: يرشدهم إلى منازلهم في الجنةء وقيل: يثبتهم على 
الإيمان. 


قوله تعالى: «تجى من نحم الْأَتْهرٌ في نت انعو » أي تجري الأنهار 
بين أيديهم وهم في الغرف يتطلعون عليها كما قال عز وجل حاكياً عن فرعون: 


1 لل دس موسو يه 32 1 
#أَليْسَ لي مُلَكُ مِعَرَ وَهَذِه الأتهكر حر ين »2 ويجوز أن يكون معناه: 
تجري من تحت شجرهم وبساتينهم في جنات يتنعمون فيها. 


(1) سورة نوح (4)71 الآية: 13. 
(2) سورة الزخرف (43)» الآية: 51. 


قوله تعالى: مويه فا ستحنك اللَهُمَّي أي قولهم ودعاؤهم في الجنة 
سبحانك الهم فإذا سمع الخدام ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون. قال ابن 
جريج: تمر الطير على الرجل من أهل الجنة فيشتهيه فيسبح الله تعالى» فتقع بين 
يديه فيأكل منه ما شاءء فإذا فرغ قال الحمد لله.”" ويقال: معنى قوله تعالى: 
لاَعْوَبهُمَ ذا أي مفتتح كلامهم التسبيح. ومختتم كلامهم التحميدء لا أن يكون 
آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشيء. قال طلحة بن عبيد الله: سئل رسول 
الله يَلِلةِ عن قول الله: سبحان الله. فقال: «هو تنزيه الله من كل سوء». © وسئل 
علي رضي الله عنه عن ذلك فقال: كلمة رضيها لنفسه.”” وقال الحسن: بلغني 
أن رسول الله بَلِهٍ قال حين قرأ هذه الآية: «إن أهل الجنة يلهمون الحمد 
والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم». 

قوله تعالى: طوَييَيُمَ فيا سَلُ أي يحبي بعضهم بضعاً بالسلام وتحييهم 
الملائكة بالسلام» وتأتيهم الملاتكة من عند ربهم بالسلام كما في قوله تعالى: 


مععء ل مزعي موي (4) 
#تَحيَعْهُم يوم يلقَويم و8 قرأ بلال بن أبي بردة وابن محيصن: إن الحمد لله 
بكسر «إن» وتشديد النون ونصب الحمد© . 


قوله تعالى: 


#© وَلَرَ يجَلٌ أسَّهُ لئاس الهَّدَّ أسيَمَجَالهُم ِألْحَْرٍ 0 
ينَ . يورت لقا نآ فى يوم مه تعمهور ت 09 © مَل مَل 2 
يد دَا أو يما" َلَنَا كَمْفْمَا عَنْهُ 0 مر كأ ل 


- م 2001 


تفسير الطبري: 20/15. 

ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 31/15. رقم: 17570. 
المصدر نفسه. 

سورة الأحزاب (2)33 الآية: بمه, 

تفسير القرطبي: 313/8 - النحاسء إعراب القرآن: 2/ 246. 


اع 4 5 #14 م 4 « : 8 2 84 : # ؛ 4لا 4 #زة 14 ١‏ )( 3 #لاذ 4] : 8846 4 1 3 5 8خ 8082 #ر: 14 ١‏ 14 + لكننتل5 
406 كشف التنزيل في عضن الباحث والتاويل 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظوَلوْ يَيَِلُ أََهُ ناس أشّرَّ لَتَيَنجَلهم بالْخَيْرِ لَضِىَ التي 
لَحَنُّهُمْ» قيل: إن هذه الآية نزلت في ارين الحارث حين قال: ظاللّمُمَّ إن 
نك 6 لخر الخد ريز وت + ال 0 
العقاب الذي يستحقه بالمعاصي© . ومعناه: لو يعجل الله للناس الشر كما يعجل 
الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقيل المراد بهذه الآية: 
دعاء الإنسان على نفسه وولده وقومهء مثل قول الرجل إذا غضب على ولده: 
اللّهم لا تبارك فيه وآلعنه”©. وقوله لنفسه: رفعني الله من بينكم. والمعنى على 
هذا: ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجالهم الإجابة في الخير 
لقضى إليهم أجلهم. أي لفرغ من عقابهم وماتوا جميعاً. وقال شهر بن حوشب: 
قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين: لا تكتبا على 

عبدي في حال ضجره شيئً. وقرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى - بفتح القاف 

'والضادء أجلهم ‏ بفتح اللام» وقرأ الأعمش: لقضيناء وقرأ العامة: لقضى - 
بضم القاف ورفع قوله أجلهه” . 

قوله تعالى: #8إقَنَدْرُ الَيِيِنَ لا يجرت لِقَهك فى للفيتنيم ينتوُرت» أي نترك 
الذين لا يخافون البعث في ضلالتهم وكفرهم يتحيرون ويترددون. 

قوله تعالى: 9وَإدًا مس الْإنسنَ لصي دَعَانَا لِجَليوء أو قَاهِدا أو كَاِيمًا» نزلت 
هذه الآية© في هشام بن المغيرة المخزومي. ومعناه: إذا أصاب الإنسان الشدة 
والمرض دعانا لكشفه وهو مضطجع لما به من المرض أو قاعداً إذا كانت العلة» 
أو قائماً إذا بقي فيه أثر العلة أو كان في شدة معيشة أو غيرها. فلما رفعنا ما 


ست ]نه 16 :]1 1 16 احا تسا م 


1 1ع اده 17 ] 


انال 


ع ب ب و ل ات ري الل لا 1 ا و1 1 1-1 


(1) سورة الأنفال (8). الآية: 2 

(2) تفسير القرطبي: 315/8. 

43 اذكر الطيري فى سيره عن متباهل: 3اأرهة 

(4) ذكره القرطبى فى المصدر نفسه. 

(5) الأصبهانى» المبسوط: 232 ابن خالويه» إعراب القراءات: 261/1. 
(6) القرطبي في المصدر نفسه. 


بلي 114 :21131411 11 4 17 11 :1 7-5 1 1 سا 


اأاجز 8 1 امد 11 ورا 
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ةك 
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تفسير سورة يونس 407 


ول 107 


كان به من الشدة استمر على الإعراض عن شكر ما أنعمنا عليه في كشف الضر 
عنه كأن لم يدعنا من ضر مسه قطء أي كأن لم يمسه ضرء وكأن لم نكشف 
ذلك الضر عنه. 


قوله تعالى: 8 كَذَلِكَ مُيْنَ لمسَرِفِنَ ما كنا يتمئرت» أي هكذا زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون فى البشيرك من الدعاء فهو الشدة وترك الدعاء فى 
الرخاء فاغتروا بما زين لهم. 
قوله تعالى: ظوَلْقَد أَمْلَكا الْمُرُونَ ين بكم لما ظَلَموا مَبََتَهمَ مسْله 


4 
1 1 [ [ذ [ [ 10111111 


ليت وا 6و ليؤيئراأ كَدَلِكَ يرى الوم 
لْأَرٍِ بن بَنْدٌِْ يتظر كك صَْسَلُونَ © * 


قال أبو بكر الحداد: 


ازماا اب #بثر تيك 357 5 


13 


ده امرسكك مجبرع 


قوله تعالى: لوَلَقَدَ أَمْلْكنَا لْقُرُونَ من كَبِيَكُمْ كنا طَلَمُوا* أي ولقد أهلكنا 
الأمم الماضية من قيلكم حين كفروا وجاءتهم رسلهم بالدلالات الواضحات. 
وما كوا لِيؤْمِئْاً» ولو كان في بقائهم صلاح لهم ولغيرهم لأبقيناهم. 

وقوله تعالى: 9اكَدَلِكَ محْرِى الْمَومَ الْمُجْرمِيَ4 أي هكذا نجزي القوم 
المشركين نهلكهم كما أهلكنا الأولين. 

قوله تعالى: ثح جَمَلَنَكُمْ َكيف ف الْأَيّضٍ ين بََدِهِمَ لِتَظرَ كنك تَتمَلون» 
أي ثم أسكناهم في الأرض من يعد الأولين لنجازيكم على ما تعملون من الخير 
والشرء ونشاهد هل تعتبرون بما صنع الأولون أم لا؟ وهذا على التهديد» أي إن 
عاملتكم مثل معاملتهم أهلكتكم كما أهلكتهم. وإنما قال تعالى: #لِيَنظرَ؛ لأنه 
سبحانه يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا يعلم الشيء حتى يكون مظاهره في 
العدل» وإنه إنما يجازي العباد على عملهم لا على علمه فيهم. قال رسول 
الله يةِ: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون)؟. 
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عقف لا سه ا اك ذش آي الكش خيس كى5 اة ف 


(1) وواه مسلم في صحيحه يشرح النووي: 55/17 وأبن ماجه في سئنه: 2/ 21325 رقم: 4000. 
ياب فتنة النساء - والبيهقي في شعب الإيمان: 2278/7 رقم: 010301 باب في الزهد. 
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كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتأويل 


قال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضى الله عنه قال: صدق ربئناء ما جعلنا خلائف إلا 
لينظر إلى أعمالناء فأروه من أعمالكم خيراً بالليل والنهار والسر والعلانية”" . 
قوله تعالى: 

ظوَإِدًا تل عَلبهِمَ َيَاننَا بد 


عَيْرِ هنذا أو 0 


ب إن لَنَاكُ إن عَصَيْتُ 00 | عَابَ يد 

30 ميك ول َدَرسَكُم هه هكد 2 م 

قوله تعالى: فق تبي ير ك1 اليب 3 
أني بِشرءانٍ عَبْرِ هدَآ أو بَيَلذْ كل ما وب لك أن أَبَيْآمُ من يِلْتَاى تَنْيِيَ4 معناه: 
وإذا قرأ على أهل مكة آياتنا المنزلة فى القرآت قال الذين ن لا يخشون عقابنا ولا 
يطمعون في ثوابنا ولا يقرو بالبعف: انث يا محمد بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا 
ولا ذكر البعث والنشور. قوله تعالى: أو 38 أي قالوا أو بدل هذا بغيره. 
قل يا محمد: ما يكون لي أن أبدله. أي ما يجوز وما ينبغي لي أن أغيره من 
قبل نفسيء ما أقول أو ما أعمل إلا ما يوحى إلي من القرآن» إني أعلم إن 
عصيت ربي فبدلت القرآن أنه يكون على ذنب عظيم. 

قوله تعالى: طقل ل سه أَمَّهُ مَا مَلَوْكُمُ عَيِسَكُمَ4 أي قل يا محمد لو شاء 
الله ما قرأت القرآن عليكم بأن كان لا ينزله علي ##وَلا أَدَرَسَكُم بد.» أي ولا 
أعلمكم الله بهء أي لو شاء الله أن لا يشعركم. لم يشعركم وفي قراءة الحسن: 
ولا أدرأتكم بهء أي ولا أعلمكم به© 

وقوله تعالى: طتَكَدُ لَنْكْ فِحكْمّ مُم ين 4 أي مكنت فيكم دهراً 
قبل إنزال القرآن ولم أقل من هذا شيئاًء فليس لكم ذهن الإنسانية» إنه ليس من 


ذكره الطبري في تفسيره: 15/ 39 
ذكر القرطبي في تفسيره: 320/8 هذه القراءة عن ابن عباس والحسن. وذكرها ابن خالويه في 
إعراب القراءات السبع وعللها: 246/1 للحسن البصري. 


قوله تعالى: 


2 5 00 


:0 َظْلهُ مِيَّنِ افيف عل انه كيبا أو كُذّمت يايد 0 لا ينيع 
00 © _تتبئيت ين دوي أنه م 1 0 ولا ب 
فى ألسَموتِ 7 ف الي سبح 
ع ع 5220 © 
قوله تعالى: طمَمَنَ أَظْلَدُ مِئّن أفترئ عَلَ اه دبا أي لا أحد أظلم 
ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل شريكاً له أو ولداً أو ادعى النبوة بغير حقء 
أو قال أمرنا الله بعبادة الأصنام فيتقرب بعبادتها إليه. 


1 ع 


وقوله تعالى: أو كَذَّمت َابَيِةْ» أي بأنبيائه ورسله”'' وكتبه 


وقوله تعالى: 8 إِكمٌ لا يُفِْيمُ المفيضة» أي لا يوصلهم إلى مرادهم. 

قوله تعالى: #وسسْبْدُوت من دوي َس ما لا يرهم وَلا سْفَعهْرَ # أي إن 
أهل مكة يعبدون من دون الله الأصنام التي لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا 
تنفعهم إن عبدوها "#وَيفُولُونَ مؤلم شك عِند د اسه فإنه الذي أذن لنا في عبادتها 
وإنه سيشفعها فينا. وأرادوا بذلك شفاعة الأصنام في مصالح دنياهم, لأنهم كانوا 
لا يقرون بالبعث. 


ماع 


قتولة تنغتالنئنة: طثل شيعه رت أنه يمَا لا يِمَلمُ في السَموتِ عَلَا في الارضٍ 
استفهام بمعنى الإنكار» أي 5 خالق السموات والأرض وهو عالم بما فيهاء 
يعلم أن ليس فيهما إله ينفع ويضر غيره. أفتخبروته أنتم ؛ بشيء لا يعلم فيعلم 
بإخباركم . وهذا نفي للعلم. والمراد به نفي ما قالوه ه في أن شفاعة الأصنام لا 
تكون أبدا. 

قوله تعالى: ظسْبَحَكَمٌ ومسل عَهَا بُدروٌت4 أي تنزيهاً لله عن كل صفة لا 
تليق بذاته وارتفع 5 والأوثان. 


(1) في النسخة (ف): ورسوله. 
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كشف التنزيل في تمتين الجاحث والتاويل 


كد وبَحِدَهٌ «اخصلئاً وكا كيِسَة سَبَقَت ين نيلت 
2 مه 0-204 


© وتشُولورت 8 أَنزِلٌ 2 عَكّهِ ايه سن رَيْهِء فقل 

في معكُم ير 0 © يي 3 اذى يه ها 
001 37 28 1 

كك 4 5-7 ل أنه أمْرَعٌ مَكرا إِنَّ رسلا يَكَْبُونَ ما 


ع 221 2ت 1 0 2 0< قلخن و“ :<1 و3 3 
امد ]3 ]1خ ]ب ]| اهنا ازآب: ]1 6 ]4111 قير 137 


29 هه 
قال الفقيه أبو بكر: 


31 


قوله تعالى: #يَمَا كن الكاس إل أكد وَبِحِدَه تأنكلئأ4 اختلف الئاس فى 
المراد بهذه الآية: قال بعضهم: أراد بذلك أن الناس كانوا أمة واحدة في 5 
آدم عليه السلام» ثم اختلفوا بأن كفر بعضهم بضعاً. وأول من اختلف قابيل 
وهابيل؛: ويقال: أراد به أن الناس كلهم ولدوا على الفطرة» ثم اختلفوا بأن غير 
بعضهم الفطرة ولم يغير بعضهم بل ثبت عليهاء وقال بعضهم: أراد بذلك أنهم 
كانوا أمة واحدة على عهد إبراهيم ونوح عليهما السلام» كانوا كلهم كافرين 
فتفرقوا من بين مؤمنء» وكافرء ويقال: أراد بالناس ههنا العرب كانوا على الشرك 
قبل مبعث النبي ولو ثم اختلفوا بعد مبعثه فآمن بعضهم. وكفر بعضهم. والقول 
الأول أقرب إلى ظاهر الآية. 


7 م0 
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قوله تعالى: #وَلولا كَيِسَةٌ ب سَبَقَتْ ين ريلك لَضِىَ تمر فِيمَا فيه 
لل سسا الا لس 
حرا لازال لطتو ه لما علم من المصلحة لهم ولغيرهم في ذلك؛ لعجل لهم 
العذاب عند العصيان فاضطرهم إلى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه. وقرأ عيسى بن 
5 م 


وه عَْمَِفوْر 


ا 11 ا 7 1ط 1س 


ةا 
لل ا ا ا لا 1 141445311111 11311 :“2 1-73 1< “7 13 13 3< ] و2 هل ل 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 323/8 هذه القراءة. 
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أي يقول أهل”' مكة: هلا أنزل على محمد آية من ربهء يعنون الآية التي كانوا 
يقترحونها عليه سوى الآيات التي أنزلها الله ظثَقْلْ إِتَمَا ألْمَيبُ يله أي قل يا 
محمد إن غيب نزول الآيات لله تعالى» لو علم الصلاح في زيادة الآيات لأنزل. 

وقوله تعالى: #اتَأننَظِرْوَا4 أي فانتظروا عقاب الله بالقتل في الدنيا والنار في 
الآخرة #إِقٍّ مَعَحكُم ين لْسْنَظرنَ4 لهلاككم بما وعدني الله تعالى. 


قوله تعالى: ##رَإدًآ أَدَقَا الئاس رَحَمَهٌ مَنْ بعد صََا مَسَْمُمَ إذا لهم مَكرٌ في 
ءَايَانا» معناه: إذا أعطينا الناس» أي الكفارء ما يسرون به من العافية والنعمة 
والرحمة والمطر من بعد فقر وبلاء ومرض وقحط وشدة أصابتهم #إدًا لهم تَكرٌ 
ف دَيَاِنً4 بالإحتيال في دفعها والتكذيب بهاء كانوا لا يقولون هو رزق الله 
ورحمته. و«إذا» تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل. والمعنى: أنهم إذا 
مستهم راحة ورخاء بعد شدة وبلاء» وقيل: مطر بعد قحطهء إذا لهم كمرْ 
وتكذيب. قال مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله وإنما يقولون سقينا بنوء كذاء وهو 


قوله تعالى : لوَيَملُونَ نفك نكم تكَدوْنَ © 4 . 
قوله تعالى: قْلٍ أَّهُ أُْرَعٌ مَكَرا» أي أسرع جزاء على المكر. 
حَ 


قوله تعالى: #إنَّ رَسْلنا يَكُْبُونَ مَا تمَكُرُوت* أي الكرام الكاتبونء أي 
يكتبون ما تمكرون أنتم . قرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: ما يمكرون - 


ماف بير اس عم ا من مصعم 5 
وَأَلَحْرٍ حَيََّ إِذَا كشرٌ ف الفلكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طيْبَةَ 
ل 


عر 27 د رس المرسة يوم 4س 20 
يَبَدَهُمْ الْمرَجٌ ون كل مَكان وَظئوا َنم أحيظ يهم مَعَوأ 
كيد © 15 انف 4 
فى النسخة (ف): كقار. 


ور الواقعة (56)» الآية: 82. 


المبسوط فى القراءات العشر: 232 - 233. 


1ك 00 له 


ينع فى الْأيسٍ يكير 1 ًَ م ع1 شيك تع الكيزة الذيا 
قوله تعالى: ظهْرٌ الى 0 في لير ره أي هو الذي يسهل لكم 
المسير ويحفظكم إذا سافرتم في البر على الدواب» وفي البحر على السفن. 
فالسير في البحر مضاف إلى الله على الحقيقة. لأن سير السفينة لا يكون إلا 
بجري الماء والريح الطيبة» وأما السير في البر فإضافته إلى الله تعالى على معنى 
تسخير المركوب وتسييره بإمساكه بقدرة الله تعالى أيضاً. قرأ ابن عامر وأبو 


جعفر: ينشركم - بالنون والشين""» من النشرء أي يبتكم في البر والبحر. 


وقوله تعالى: ظحي إذَا كْشْرٌ ف القُلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طب وَمَرحُوا يبا 
جَتجَا رِيحٌ عَاصِتٌ4 أي إذا كنتم في السفن. وقد يكون الفلك واحداً وقد تكون 
عجعا فمن جعله واحداً فجمعه أفلاك, ومن جعله تخنيثعاً فواحده فلك. كما 
يقال: أسد وأسد. وقوله تعالى: #وَجَرَيَنَ يهم بريج طيِبّة أي السفن جرين بأهلها 


بريح لينة ساكنة وفرحوا بسكون ريحها وأعجبوا. قال الزجاج: ابتداء الكلام 
خطاب وبعد ذلك إخبار عن معاينة» لأن مخاطبة الله تعالى لعباده لا تكون إلا 
على لسان الرسول تَلِةِ وذلك بمنزلة الإخبار عن الغائب(© 

قوله تعالى: #وَبَاءَهُم لْمَوج من شِ مَكَان © أي ركبهم الموج من كل 
جانب . 

وقوله تعالى: «وَظتُا مم أي يِهمٌ» أي أيقنوا أنه قد دنا هلاكهم. تقول 
العرب لكل من وقع في الهلاك أو في بلية عظيمة: أحيط بفلان» أي أحاط به 
الهلاك . 

قوله تعالى: #دعوا أله مخَلِصِينَ له أَلدَينَ # أي دعوا الله ليكشف ذلك عنهم 
مخلصين له الاعتقاد لا يدعون عند الشدة غيره. قال الحسن: لبسين هو إخللاص 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات: 256/1 الفراءء معانى القرآن: 460/1. 
(2) الزجاجء معاني القرآن: 13/3 بتصرف. 


الإيمان ولكنه لعلمهم بأنه لا ينجيهم من تلك الشدة إلا الله عز وجل. 

وقوله تعالى: لين ْنَا تَيْتََا مِنّ هذ » أي من هذه الريح الشديدة والغرق 
لون من الشَّكرنَ» لك على نعمائك. 

قوله تعالى: طكلَمَا أَمحَنَهُمَ إِدَا هُمْ يمن في الْأنْضٍ يعبر الْحَقْ أي فلما 
أنجاهم من البحر إذا هم يتطاولون على أنبياء الله وأوليائه ويعملون بالمعاصي 
والفساد والدعاء إلى غير عبادة الله تعالى. والبغي في اللغة: هو الترامي ! 
الفساد. يقال: بغى الجرح يبغي بغياً: إذا ترامى إلى الفسادء وبغت المرأة: 


مسلت 


وقوله تعالى: يا ألنَّاسُ إِنَمَا بَمْيَكْ ع ع يكم 27 مَعَعّ الكيزر لديا 4 


إنما 00 كه يعود ضرره 1 ات وباله 533 


الدنيا يذهب ويفنى. ويجوز ا 3 0 «نكخ الكيرز )2 

3 يق لي اكه أ 9 ها أل مض بسكم على يمد فياه 

يسيرة من الدنيا مع سرعة انقضاتها. #ثُرَّ اي بود الروك وريم 
قرأ حفص : ل ٠‏ ككل 


َالْأتممٌ حَيَه إذآ َنَدتِ الْارْض رمه 

أمَرْنَا ليْلًا أو ناا مَجَعَلْتَهَا حَصِيدٌ 
تتفة 9© ين بدا إل 6 ان 

قوله تعالى: 9إإِنَمَا مكل 

الناس في الدنياء وهي الحياة ا 


النبات واختلط بعضه بيعض ٠»‏ لأن ل ويدخل فى خلاله. 


(61 ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 266/1. 


كشف التتزيل في غُقين الللباحث والتاويل 


قوله تعالى: «إيمًا يَأْكلُ النَّاسُ وَالْأَتممٌ4 أي مما يصير بعضه إلى الناس من 
الحبوب والثمار» وبعضه علفاً للدواب من العشب والكلا. 


عع بام له م يدم 


قوله تعالى: 8حَيّ إِنَآ لَعَدَيِ لان نض نخْرفهَا وَأزَيِّنَتَ» أي زينتها من النبات. 
والزخرف: حسن الشيء. وقوله تعالى: #وَأزَيّمَتْ» أي تزينت بنبتها وثمارها من 
الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان التى لا غاية لها فى الحسن بعدها. 

قوله تعالى: #وطرك أَمْلَهَا أَنَجْمَ كروت ع4 أي حسب أهلها إدراك 
الانتفاع بها. 

قوله تعالى: أتَلهَآ أََرْا نيْلَا أو اا أي أتاها عقابنا في ليل أو نهار إما 
بيرد أو بصواعق محرقة أو غيرها. وسمى العقاب أمراً لأن أفعال الله سبحاته 
تضاف إليه بلفظ الأمرء لأن ذلك أدل على سرعة الكون من غير استبطاء ولا 


تعبا 


20 


قوله تعالى: اتن لَه َك ِالْأَمِيس» أي كأن لم يكن بذلك المكان شيء 
من الخضرة والحسن والنبات. والمغنى: هو الموضع الذي يقام فيه ويعمر. 
والمغاني: المنازل التى يعمرها الناس بالنزول بها. يقال: غنينا بمكان كذا: إذا 
تزلوا به. ووجه تشبيه الحياة الدنيا بالمطر الذي ينزل فينبت به النبات ثم ينقضي 
وينقطع. إنه كما لا يبقى شيء من ذلك النبات كذلك التمسك بالدنيا أقوى ما 
ينتهي إليه دنياه يأنيه الموت. قرأ ابن مسعود: وتزينت» وقرأ أبو عثمان النهدي 
والضحاك : وازينت ‏ على وزن افعلت. وازيانت على وزن احمارت» وقرأ أبو 
رجاء والشعبى والحسن: وأزينت» على مثال: أفعلت مقطوعة الألف ساكنة 
الزاي”2 . قال قطت معناه: أتت بالزينة» كما يقال: أذكرت المرأة وأنقت إذا 
أتت بالذكور والإناث . 


نفَصَلُ الآيتِ4 أي كما فصلنا لكم الآيات فكذلك نبين 


ابن جني» المحتسب: 311/1 تفسير القرطبي: 327/8 وقد ذكر هذه القراءات - الرازي: 
البحر المحيط: 5/ 144. 
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الآيات في القرآن 8الِمَوْرِ بَستَكَرُو4 في أمر الدنيا والآخرة. وإنما خص بذلك من 
يتفكرء لأن الغافل عن ذلك والمتغافل لا يكاد ينتفع بهذه الأمورء بل هو 
كالأنعام. وأصل قوله تعالى: لأوَأسَّهُ يَدْعْوَا إِلَ دار ألسَّلرِ» قال ابن عباس: والله 
يدعو إلى عمل الجنة وقال: الله السلام وداره الجنة”'2. 8أوَيَبَدِى من يَكَآهُ ِل ص 
سكت 4 أي يكرم من يشاء بالهداية إلى دين قائم يرضاه الله وهو الإسلام. ويقال: 
معنى دار السلام: الدار التي يسلم أهلها من الآفات والأمراض والهرم والموت. 
والسلام والسلامة بمعنى واحد كالرضاع والرضاعة. 


قوله تعالى: 


١‏ َلَدِينَ ) سنا للق َرَصَادةٌ ولا هق 3 وجوكهم فثر ولا لُّ أوْلتهكَ حصب 
شٍ هم فيبَا حَدِيدُونَ © 


قوله تعالى: زِِِنَ َحَسَنا كلسي صا 4 أي للذين أحسنوا العمل في 
الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة ولذاتها. وقوله: #أوَزِيَادَةُ # روي عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قال حين تلا هذه الآية: أتدرون ما الزيادة؟ قالوا: ما هي يا 
خليفة 'رسول اله أكال* الحبطن الجنف والريادة التطن إلى :وه الله عار 20 
وعلى هذا القول حذيفة وأبو موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة 
وعامر بن سعد والحسن وعكرمة وأبو الجوزاء والضحاك والسدي وعطاء ومقاتل» 
وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه. يدل عليه قوله يَلة: «إذا دخل أهل 
الجنة [وأهل النار]© نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تؤتوه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون الله عز وجل. فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم 
منها”©. وقال ابن عباس : 8ْالَِدِنَ كَحْسَنوَا تُلشقَ» أي للذين شهدوا أن لا إله إلا 
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20141 تفسير الطبري: 15/ 59. 

(2) المصدر نفسه: 63/15. 

(2)3 ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ف) 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16/3 17 - والترمذي في سئنه تحفة الأحوذي: 8/ 
2ه رقم: 5103: تفسير سورة يونس - وابن ماجه في سئنه: 0267/1 رقم: 167. 


امو ا كم كو امع كر الح ومو اك وحم ال كل 


17 نط 1 م 11 ]1 جد 11ج :3 تعد ]1 ايد ١‏ عع 8 تسا 
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كشف التنزيل في قبن الجاحث والتاويل 


الله الجنة. وروى عطية عنه أن الحسنى هى واحدة من الحسنات بواحدة. 
والزيادة التضعيف عشر أمثالها إلى تعانة محف وَقَدل : الحسكق “اليشرئ 
والزيادة النظر. قال الله تعالى: #تُجْيٌ يذ ضر إل ييا تايْرَه274. وعن علي 
رضي الله عنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب©. ويقال 
الزيادة: رضى الرب. كما يقال: إن أهل الجنة يؤتون بالتحف والكرامات» 
ويقول لهم رسول رب العزة إن الله تعالى يقول لكم: إني قد رضيت عنكم فهل 
رضيتم عني؟ 

مله لدان ارو عن هق قل بلرولاة ايلا بتر اجرميع رلا 
يلحقها سواد - وهو كسوف الوجه ‏ ولا ذلة؛ أي ولا هوان ولا حزن. ولا يكون 
نعيم الجنة كنعيم الدنياء لا يشوبه التنغيص والتنكيد. والرهق في اللغة: هو 
اللحوق؛ ومنه قولهم للصبي إذا قارب البلوغ: مراهقء أي قارب أن يلحق 
الاحتلام. والقتر: غبرة فيها سواد. وقرأ الحسن: قتر ‏ بإسكان التاء©. وهما 
لغتان. وباقي الآية ظاهر المعنى. 


قوله تعالى: 
0 


ا جرس و ب را دنر عمس اجري 5 2 
«وَالْدِينَ كبوأ السَيَاتِ جَرَآهُ سكم يوثلها وترهقهم ذل 
01000 عه 
3 


الم مك ع سع خم ير بعس 2 
ير 1 لما مَنّ أل ملل وْلَبِكَ أ 2 8 


فيبَا يدون 


قوله تعالى : لوَالَيِينَ كََبْوأ أليينَاتِ جره ميتم يِرنْلهًا» معناه: والذين أتوا 
معصية الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه يجازيهم الله بما يستحقونه على العقوبةء 
ولا يجازيهم بأكبر من الاستحقاق بخلاف الطاعة فإنه تعالى قد يتفضل على 
المطيع بزيادة الأجر فإنه كان يجوز أن يتفضل ابتداء بتلك الزيادة. والجزاء مرفوع 
بإضمارء كقوله تعالى: #فَْدَيَة4” أي فعليه ذلك؛. ويجوز أن يكون مرفوعاً 


(1) سورة القيامة (75). الآية: 22 23. 

(2) تفسير الطبري: 69/15 - 70. 

(3) ذكر القرطبي في تفسيره: 231/8 قراءة الحسن. 
سورة البقرة (2)» الآية: 194 


بالابتداء وخبره بمثلهاء أي مثلهاء والباء فيه زائدة. 

قوله تعالى: «أوَرَمَتَهُمَ ولَهّ» أي تعلوهم كآبة وكسوف وهوان لأن العقاب 
لا يكون عقاباً بمجرد الإثمء وإنما يكون عقاباً بما يقارنه من إرادة الإذلال 
والإهانة . 


وقوله تعالى: 8ن عَاصِرِ» «من» ههنا صلة. 

وقوله تعالى: اكََشَآ ليت مُجُومْهُرْ وِطَعًا يِنَّ أل مُظللِمًاً» أي كأنما ألب- 
وجوههم قطعاً من الليل. أكثر القراء على فتح الطاعء وهو جمع قطعة. ويكون 
0 على هذه القراءة نصب على الحال أو القطع دون النعتء لأنه أراد 

من الليل المظلم. فلما حذف الألف واللام تصب على القطع. ويجوز أن إل 

00 حالآء أي قطعاً من الليل في حال الظلمة. وقرأ ابن كثير والكسائي 
ويعقوب: قطعاً ‏ ساكنة الطاء"'". بعضآء كقوله تعالى: #يقطع ين يلغ © 
ويكون لمظلِما» نعتاً للقطع . 

وقوله تعالى: ظأأوْلِكَ أَعْحَبٌ ألثَارِ هُمَْ با خَنِدن» ظاهر المعنى. قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية في أهل الشرك . 

وقوله تعالى: 2# آء سَِيتَع يمثْلهًا» أي قصاص الشرك بالله الثئار. ليس في 


النار زيادة على جزاء المثل» إِذ لا ذنب أعظم من الشرك.» ولا عذاب أشد من 
النارء كما قال تعالى: #جََوَآءَ وَمَانَ”. وقال يل: «أوقد على النار ألف سنة 


حتى احمرتء. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء كالليل المظلم إلى يوم القيامة» وإن لونها لأشد سواداً 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءعات: 267/1. 
(2) سورة هود (11): الآية: 81 سورة الحجر (15): الآية: 3 
سورة التبأ (78). الآية: 6 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاويل 


من القر في عينين خضراوين» وأهلها سودء وكذلك طعامها وشرابها. والذي 
نفس محمد بيده لو اطلع رجل من أهلها على الأرض لاسودت له الأرض من 
شدة سواده70 . 


قوله 
ع عه لع م مسوم اممساظ 
أ مكاتكم أنتم وَشْرَكاؤهْر فزيلنا 0 
202 5 0 7 


قال 2 95 28 فحتلل ب ب يسنا روبك ع 


ل ع 51 20 © 
قوله تعالى: لأوَيَومَ تَشُرهُمَ حِيمَا» أي يوم نجمعهم جميعاً من قبورهم إلى 
الحشر للفصل بينهم . والحدر ني في اللغة: جمع الحيوان من كل مكان. 


2 


وقوله تعالى: ف مُولُ ِلَدِِنَ أَدْرَووًا» أي نقول للذين أشركوا في عبادتهم 


2 


مع الله غيرهء وأشركوا ف في أمواليم كما أخبر الله عنهم بقوله: هنذا لله حْمهِر 
وَهََدًا ا 


وقوله تعالى: طمَكَتَكُ أَْرَ وَتُروخٌ4 أي يقال لهم قفوا أنتم وآلهتكمء 
وهذه كلمة تهديد كما يقال للغير: مكانك» أي الزم مكانك حتى ننظر ماذا يحل 

قوله تعالى: وكا َع أي ركان بن الكقاد ولق 0 
الشيء عن مكانه أزلته تزييلاً. والتزييل: الكثرة من هذا الباب. 0 هى 
المفارقة . 

قوله تعالى: لأوََالَ شُركاوْهُم ما كخم إِيَنَا مَتَبْدُوةَ» معناه: إن الله تعالى يسأل 

رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 01445 رقم: 4320 والبيهقي في شعب الإيمان: 489/1. رقم: 


99 
سورة الأنعام (6). الآية: 136 


الأصنام التي عبدوها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيقولون للذين كانوا يعبدونها 
رد عليهم: ما كنتم إيانا تعبدون بأمرناء ولم نعلم بعبادتكمء ولم تكن فينا روح 
فنعقل بعبادتكم. فيقول الكفار: بلى قد عبدناكم وأمرتمونا فأطعناكم. فتقول 


210 


الأصنام كما قال الله تعالى: ظمَكَيٌ يِه هَبِيا يَيَنا وبنْنَك» أي كفى بالله فاصلاً 
للحكم بيننا وبينكم لإإن كنا عَنْ عِبَادَيمْ لتفِزيت* لا نعلم شيئاً من ذلك. 
والفائدة في إظهار الأصنام أن يظهر الله للمشركين ضعف عبادتهم معبودهم 
فيزيدهم بذلك حسرة على شدتهم. 

قوله تعالى: ظهْنَلِكَ يوا كل فين 1 أُمَلنَتَ» من قرأ: لام 
فالمعنى: تخبر كل نفس بجزاء ما قدمت من خير أو شرء ومن قرأ: تتلو ‏ 
بتاءين» فالمعنى: تقرأ كل نفس كتاب عملها؟. 

ويجوز أن يكون معناه: تتبع كل نفس جزاء عملها. وهنالك: من 
الظروفء أصله: هناك. واللام زائدة» والكاف للمخاطبة» وكسرت اللام لسكونها 
وسكون الألف. 

قوله تعالى: طرَرْدُوَا إِلَ أله مَوْلِهُمٌ آلْحَقّ» أي ردوا إلى جزاء الله تعالى. 
وإلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه أحد إلا الله. والحق: هو الذي يكون 
معنى اللفظ حاصلاً فيه على الحقيقة. والله تعالى حقء. لأن معنى الإلهية حاصل 
له على الحقيقة لاقتداره على جميع الأشياء. 

قوله تعالى: ##وَصَلَّ عَنَّهم ما كانوأ يفْبَُونَ* أي وبطل عنهم ما كانوا يختلفون 


قوله تعالى: 


ٍِ 
ل 


لاك 25 صم مسعالا سس در المع مس2 
وَالأرْضٍ أمّن يِمَيِكَ ١‏ والابصر ومن مخرج الحىّ 
0-31 عع 
5 5 


ري مقعم سرس مس عمسو مترييي ع2 م52 عقء ويس بعر 
من ألْمِيْتِ وبخرج الْمَيتَ ست ألحيَ ومن ينيد آلا مسَيَقُولُونَ أله فتل أقلا مَتَفْونَ 2©) 
م خخ م262 ورعلبر 


د لله رَيَ5ه لين هََادَا بد الْحَن إلا أصّكلٌ كَأنَّ شروت 469 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 267/1. 


كشف التتزيل في عحقيق الباحث والتاويل 


قوله عز وجل: ظقُلْ من يَرَدُقُحُْ يِنَ التمك وَالْأرْضٍ» أي قل لكفار مكة من 
يرزقكم من السماء المطرء ومن الأرض النبات والثمار أم من يقدر على أن يخلق 
لكم السمع والبصر. #وَمن يج آلْحَىّ من َلْمَيَيِ) أي من يخرج الحي من النطفة» 
ومن يخرج الميت من الحي. أي من يخرج النطفة من الحيء والفرخ من 
البيضة. والبيضة من الفرخ. والسنبلة من الحبة» والحبة من الستبلة» ومن يدبر 
أمر العباد على وجه الحكمة. فيعترقون بأن الله تعالى هو الذي يفعل هذه 
الأشياف وأن الأصنام لا تقدر على فعل شيء من هذهء فقل لهم يا محمد: أقلا 
تخافون من عذاب الله ولم تعبدون الأصنام؟ 


قوله تعالى: مَدَلِيٌْ لَنَهُ رَدَوُْ لَلَنَّ4 أي أن الذي يرزقكم من السماء 
واللأرض» ويخرج الحي من الميت» والميت من الحي» ويدبر الأمرء وهو ربكم 
الحق دون الأصنام الباطلة . 


قوله تعالى: #فَمَادًا بَحَدَ ألْحَق ل أَلصََكلٌ ‏ أي فما يردكم عن عبادة الله وهو 


الحق إلى عيادتكم الأصتام الباطلة إلا الضلال. فمن أين تصرفون عن الإيمان 
بالله» وإخلاص الطاعة له بعد المعرفة؟ 


0 
3 
0 


١> ١ 


3 


7 
ت © 


يعدو 9© 4 
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“ 


قوله تعالى : «كَدَلِكَ حَفَتْ كِمَتْ وَيْكَ عَلَ اليرت مَنْرَا يم لا مؤي 
كما وجبت كلمة العذاب فيهم وجبت على كل من تمرد بالكفر. وقوله تعالى: 
«أينخْ لا ُؤْمِئْنَ 4 تجري مجرى التعليل. كأنه قال بإصرارهم على الكفرء لأنه 
كلما كان تمردهم أكثر كانوا في الكفر أشد ضلالةء وإلا فقد أمن كثير من 


: وجبت كلمة العذاب عليهم وهم في صلب آدم عليه 


قوله تعالى: ظقُل هَل ين ميك من يَدَدا كلق 2 مُيدُْ» أي قل لهم يا 
محمد: هل من شركائكم الذين أشركتم مع الله تعالى في العبادة من ينشىء 
الخلق من النطفة بعد أن لم يكن. ويجعل فيه الروح. وقوله تعالى: ثُدّ يِيدرُ4 
فيه اختصارء لأن الإعادة: رد الشىء إلى الحالة الأولى» ولا يكون ذلك إلا بعد 
الإفناء. فيكون تقدير الآية: من يبدأ الخلق من النطفة ثم يفنيه ثم يعيده في 
الآخرة. #تأشك تُوؤدُئت4 أي من أين تصرفون عن الإيمان بالله وإخلاص 
الطاعة له؟ 


قوله تعالى: طقُلْ هَل ين شُرَكيكرٌ من ييعا إِلَ الْحَقّ»* أي قل هل من آلهتكم 
من يهدي الناس إلى الرشد وما فيه صلاح لهم؟ قل الله يهدي إلى الرشاد وما فيه 
صلاح الإنسان. يقال: هديت إلى الحقء وهديت للحق بمعنى واحد. 

قوله تعالى: #أفْس يبري إِلَ الْحَيّ أَحَنٌّ أن َََ تن با يِرّى» أفمن يدعو 
إلى عمل الحق أحق أن يطاع ويعمل بأمره» أمن لا يهتدي طريقاً إلا أن يحمل 
فيذهب به حيث يراد يعنى الأصنام . كأنه قال: إن التى تعبدونها من دون الله لااسم 
5 ك5 د 1 3 01 2 ع5 2 ا "9 
تهتدي بأنفسها إلا أن يهديها غيرها. واختلفت القراءة في قوله: لأآس لَا يرّى* 1 
وأجودها قراءتان: يهدي ‏ بفتح الهاءء ويهدي ‏ بكسر الهاء. والأصل في 
ذلك: يهتدي: أدغمت التاء في الدال وطرح فتحها على الهاء. وكسرت الهاء 
لالتقاء الساكنيه © , 

قوله تعالى: لقا لكي كِفَ تََكُوت4 معناه: أي شيء لكم في عبادة 
الأوثانء فكيف تقضون لأنفسكم فتعبدون من لا يستحق العبادة. 


1 ةف 


تفسير الطبري: 85/15. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 268/1 النحاس» إعراب القرآن: 2/ 253. 
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422 كشف التنزبل في قبي الجاحث والتأويل 

تقليداً لآبائهم وقبائلهم بظن يظنونه في غير يقين» يعني أن رؤساءهم قالت لهم: 

إن الأصنام تشفع لهم عند الله وأما السفلة فلا يعلمون إلا ما قالت رؤساؤهم. 
وقوله تعالى: إن أن لا ين بن لي سينا أي إن الظن في موضع 

يكون الوقوف فيه على العلم لا يغني عن الحق شيئاًء وعبادة الأصنام بالظن لا 

تغني من عذاب الله نا 


قوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ عَم ما يَفْعَنُونَ» وعيد لهم على كفرهم. 


رمعم 


مع ام رعذ عم ليع 


لْمَانٌ أن يقَتَ من دون أ ولكن تَصَديقَ الى بِيِنَ يديه وَتَفْصِيلٌ 

لكب لا َنب فيه ين 18 لعلِينَ (© 2 يمون انيه من كأها بشورز يَنيه. وَأدموا 
من أستطفثر ين دون لله إن كنم ميوت 6 * 

قوله تعالى: “وما كن هذا الْمرِمَانُ أن يُْرَك ين ذوْتِ َه هذا جواب عن 
دعواهم على النبي يقةِ: الافتراء على اللهء وعن قولهم: ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله» معناه: إن القرآن كلام الله في أعلى طبقات البلاغة بحسن النظامء» فليس 
هو مما يقدر أحد أن يفتريه على الله» ولكن تصديق الكتب المنزلة من التوراة 
والإنجيل» والزبور بمجيئه شاهداً لها بالصدق» ويكونه مصداقاً لما تضمنته تلك 
الكتب من البشارة. ويجوز أن يكون بمعنى المصدق لما بين يديه» أي التصديق 
لما بين يدي القرآن من البعث. والنشورء والحساب. 

قوله تعالى: #وَتَفْصِيلَ الْكتبٍ» معناه: ويبين المعانى المجملة من الحلال 
والحرام والأمر والنهيء لا شك قيه أنه حق من رب العالمين. 


مءسه و 


قوله تعالى: أ بَقُوْنَ أدَرةٌ هل كَأْنا بمُورََ وَلِه.» معناه: بل يقولون إن 
محمداً اختلق هذا القرآن من تلقاء نفسه قل يا محمد: إذا كان هو اختلقه فأتوا 
بسورة مثل القرآن. وإنما قال ذلك لأن النبي كله نشأ بين أظهرهم وتعلم اللغة 
منهمء فإذا لم يأتوا بمثله مع حرصهم على تكذيبه وإيطال أمره دل أن مثله غير 
مقدور للبشر. ومعنى الآية: فلو قدر هو على افتراء القرآن لقدرتم أنتم على 
الإتيان بسورة مثله. 


لب 
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ممع 


قوله تعالى: «#وَادْعُاْ مَنِ اسْتَطْثُم مّن ذون ألَّهِ» أي استعينوا على الإتيان 
بسورة مثل القرآن بكل من قدرتم عليه إن كُشْرْ صَدِِنَ4 أن محمداً عل 
مختلقه من تلقاء نفسه. فإن العادة لم تجر بأن يستبد الإنسان بالافتراء على كلام 
لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. فلما قرأ عليهم النبي يَِِ هذه الآية سكتوا فلم 
يجيبواء فأنزل الله تعالى 0 , 


قوله تعالى: 


وَرَبكَ 7 0 0 


قوله تعالى: بل كَدَوأْ يما لَرَ محطُوأْ وليه.» أي بل كذبوا بما لم يدركوا 
من كيفية ترتيبه ونظمه وما فيه من الجنةء والنارء والبعث. والقيامة» والثواب» 
والعقاب #وَلمَ عن ويه أي ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب مما 
يؤول إليه أمرهم من العقوبة والعذاب على التكذيب. 


قال أبو بكر الحداد: 


امت 


وقوله تعالى: 00 كَدّبَ لدت ين ,بهم 4 أنبياءهم في البعث 
#«ناظزر كِىَ آرت 0 ة اطيت 4 يعني كان عاقبتهم العذاب والهلاك 


قوله تعالى: ##وَيِنْيُم نّن يُوْمِنُ به وَمِنْهُم من لا يوم بد قال ابن عباس 
يعني: ومن اليهود من يؤمن بالقرآن في المستقبل» ومنهم من يصر على كفره فلا 
يؤمن بهء وربك أعلم باليهود من يؤمن ومن لا يؤمن. وقال مقاتل: نزلت في 
أهل مكة. وقيل: في الآية إشارة إلى أنه لولا أن الله تعالى علم أن منهم من 
سيؤمن في المستقبل لأهلكهم جميعاً في الحال© . 


(1) تفسير الطبري: 93/15 المحرر الوجيز: 46/9. 
2( تراجع هذه الأقوال في :ذ تفسير القرطبي: 8/ 345. 
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424 كشف التنزبل في غقي الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: 


#وّرن كَدَبْوْكَ مَثْل لي عمل وَلَج عَمَدَ 3 أسْر يبون مِنَآ َْمَلُ وأنأ بر يْمَا 
تزع 4 ينك 4 نتف 1 َك 00 شخ شم فر 1 لا سَقَوْ © ونم 


0 0 لت أنآتَ َيف ألمنىَّ ولو 1 ضور ِنَّ أله 
مَمْعًا سَيْعَا وَلكنّ ألئّاسَ لف يَظلِمُونَ كف 


قوله تعالى: #وَإن كَدَوْكَ مَثْل في عَمَلِ وَل عَمَدَكُمْ 4 أي إن كذبك قومك 
أتيتهم به فقل لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم أنتم بريئون من جزاء عملي وأنا 
بريء من جزاء عملكم. وكان هذا القول من النبي مَلِيْةِ على جهة حسن العشرة 
معهم لا لأنه كان شاكاً في جزاء عمله. وقال مقاتل والكلبي: هذه الآية منسوخة 
لك 3 1 
باية الجهاد (. 
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1 حرو اها سدم وم د لقعي 
قوله تعالى: طوَيْيم من يِنَتَيمُونَ ِلك تت شُتيعْ ألشُّمّ» قال ابن عباس: 


نزلت في يهود المدينة كانوا يبلغون مكة فيأتون رسول الله يق فيسألونه 
ويستمعون قراءته» فيعجبهم ذلك ويشتهونه. ثم يغلب عليهم الشقاء فلا يؤمنون 
به. والمعنى: ومنهم من يستمع إليك. وهو في الظاهر كأنه متفكر فيما تقول 
وهو غير متفكر فيه» ومنهم من ينظر إليك نظر من هو في الظاهر مستمع إلى 
كلامك وطالب الانتفاع بهء وليس هو في الحقيقة كذلك. قوله: #أنَآتَ شُنيعٌ 
ا ل ل 

يستمع إلى كلامك وهو غير طالب الانتفاع بهء وكما أنك لا تقدر على أن يبصر 
الإحمى تكدلاقه ا يققر علي الديوع يما اتير مو الإدلة من ينان اليهااولا 
يطلب الانتفاع بها. وفي الآية ما يدل على تفضيل السمع على البصر لأنه تعالى 
كر ع الضم- تند العكل "ولي اياعر لع العمن إلا ندا البصر . 

قوله تعالى: ظإِدّ لَه لا يَقِِمُ لكاي مك4 أي لا يتقص من حسناتهم ولا 


لضاهاه 


يزيد في سيئاتهم ولا يمنعهم عن الانتفاع بكلامه وأدلته ##وَلكنّ ألنّاسَ أَنفسَهُمٌ 


ااعل ني نيه اعل انمالك سزائية  -‏ 18-5 


() تفسير القرطبي: 346/8 - تفسير الطبري: 15/ 95. 
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مُونَ4 بأن لا يطلبوا الانتفاع به ويعرضوا عن التفكير فيه. 
قال أبو بكر الحداد: 


أخبر الله تعالى في هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليهم لم يكن ظلماً منه 
لهم. لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاءء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا 
أنفسهمء لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء من الله عز وجل. 
قوله تعالى: 

لوَيَمَ يحشرم كأن ل ينثا إلا سَمَهٌ مِنَ الَارٍ يعارن كد م 
كَدَوَا بِلِمَةِ سه وَمَا كا مُهْتَينَ وَمَا زُبنَكَ بَنْصَ الى يدم أو سند 
ا سيد م كو سوق وِدا بجحة نهر شَ 
بَيْتَهُم بِالْقِسَطِ وم لا بِظلمون © 

قوله تعالى: لويم يِحْْرهمَ كأن لَر تبثا إلا سَاهَهٌ ين بار يمارو يتبث » أي 
ويوم نجمعهم في الموقف كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار. وفي 
هذا بيان أن المكث في الدنيا وإن طال كان في جنب الآخرة بمنزلة مكث ساعة 

من النهار. وقوله تعالى: # يتَعَارفوت س4 أي يعرف بعضهم بعضاًء ويكون في 
معرفة بعضهم لبعض حسرة على من ضل بقيام الحجة عليهم. قال اين عباس: 
وذلك حين يخرجون من قبورهم ثم تنقطع المعرفة. وقيل معناه: كأن لم يلبثوا 
في قبورهم إلا قدر ساعة من نهار”©. وقال الضحاك: قصر عندهم مقدار الوقت 
الذي بين موتهم وبعثهم فصار كالساعة من النهار لهول ما استقبلوا من أمر البعث 

والقيامة © . ## يِتحَارَفوْنَ سس« بتوبيخ بعضهم بعضأء يقول كل فريق للآخر: أنت 

أضللتني يوم كذاء وأنت أورثتني دخول النار بما علمتني وزينته لي. 

قوله تعالى: قد حَيِرَ الَدِنَ كَدَّواْ مَل شه أي غبن الذين كذبوا بالبعث 
بعد الموت بذهاب الدنيا والآخرة عنهم #ومًا كانوأ مُهْترت» للحق. 


261 تفسير القرطبي: 347/8. 
(2) البغويء معالم التنزيل: 159/2 


كشف التزبل في قيق الباحث والتأزيل 


قوله تعالى: لوَلِمَا وبتك بتَصَ الى يدم أ تَصَنَكَ ليا مجه »* في الآية 
وعد من الله تعالى لنبيه يَلِِ أن ينتقم له منهم إما في حياته أو بعد مماته. قال 
المفسرون: كانت وقعة بدر مما أراه فى حالة حياته مما أوعد المشركين من 
العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريكء فإلينا مرجعهم بعد الموت فنجزيهم 
بأعمالههم”". قال الزجاج: أعلم الله أنه إن لم ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم 
في الآجل. وقوله تعالى: فليا ترجمهر» أي لا يفوتوننا ولا يعجزوننا. وعن 
ابن عباس قال: نزل جيريل عليه السلام على النبي 85 يوم بدر فقال: إن ربي 
أمرني أن لا أفارقك اليوم حتى ترضى» فهل رضيت؟ قال: «نعم أراني بعض ما 
أوعدهم فله الحمد على ذلك». 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ثم أََدُ كَيِيدٌ عَلَ ما يَنْعلُوت»* من محاربتك وتكذيبك. 


5 
دو 2 


قوله تعالى: لولحل مم رَسُولٌ * أي لكل أمة من الأمم رسول يدعوهم 
إلى ما أمرهم الله به ونهاهم عنهء ويبشرهم بالجنة ويخوفهم بالنارء #وَِدًا جاه 
يَسُونْهُر 4 يوم القيامة شاهداً عليهم بأعمالهم #فَقِىَ بَبْتهُم يِلْقِسِْ»* أي بالعدل» 
فيوفى كل إنسان جزاء عمله لا ينقص من ثواب محسن ولا يزيد على عقاب 
مسيءء كما روي في الخبر أن الله تعالى يقول لأمم المكذبة يوم القيامة: ألم 
يأتكم رسلي بكتابي فيه حلالي وحرامي؟ فيقولون: يا رب ما أتانا لك رسول ولا 
كتاب. ثم يؤتى بالرسول الذي أرسل إليهم فيقول: بلى يا رب أنا رسولك قد 
أبلغتهم رسالتك. فيقول: من يشهد لك؟ فتقول الملائكة: نحن نشهد أنه قد 
أبلغهم رسالتك وكتابك. فيقولون: يا ربنا هؤلاء خلقك يشهدون لك بما شئت. 
فيختم الله على ألسنتهم ويأذن لجوارحهم في الكلام» فيشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. 


قوله تعالى: هوَيَعُوتَ مق هَدَا الود إن كُثْرَ مَدِقِينَ © ثل له أنَيكُ بنْيى 


تفسير القرطبي: 8/ 347. 


2 


ولا قتا إلا نا كة للا يله ل © مه تفز ل ل بتتتتيزؤن سا ولا 
© كل أَثر إن أَتَدي عَذَابُْ بيَنّا أو عَبَارًا مادا نسيل ِنَدُ الْمُجْرمُوت © 
2 5 م ونم ا , انام بوه عَآلكنَّ وقد 0 مَسَسْجلُونَ ثم قِلَ لِلَدنَ ظلئرأ 18 
عَدَابَ لاد هَل لي لا 250007 © 

قوله تعالى: رَيَوْتَ مق هَدَا الْومْدٌُ إن شُثْرَ مَدِفِيَ 4©9 أي يقول 
الكفار: وقت لنا وقتاً لمجيء هذا الوعد الذي وعدتنا به من العذاب إن كنت 
من الصادقين أن العذاب ينزل بنا. طثل له أَنَيكُ لَِقْيى صَنَا ولا نَنَحَا إلا ما 
َه أي قل يا محمد لا أقدر لنفسي على على لل جر وجو ته لاقي عد 
يقدرني عليهء فكيف أقدر لكم؟ لعل أمَدِ س4 أي وقت مضروب ا ع 
2 


َمَلْهُرَ فلا سَعَتْرْوْنَ* قدر ساعة بعد الأجل ولا يتقدمون. 


0 الس سس رع سرع شي ا ال 0 


قوله تعالى: #قل أَرْمَيَيْرَ إِنَ أَتَنَكمٌ عَذَايمُ بَيَنًا أَوْ عَبَارَا مادا يَنْتَمَجِلٌ هِنْدُ 
لْمُجْرِمُونَ 469 أي قل لهم: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهاراً ما الذي 
يستعجل من العذاب المشركون؟ أي كيف يصنعون إذا نزل بهم العذاب. 

قوله تعالى: طأَثْيَ إِدَا ما وَتَمَ َنم وهأ الألف في أول هذه الآية ألف 
استفهام ذكرت على جهة الإنكار. والمعنى: إذا نزل عليكم العذاب آمنتم به قالوا 
نعم. قل لهم يا محمد: الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون» وكيف يقبل منكم 
إيمانكم وهو إيمان الإلجاء. اث قِبِلَ لِلَدِنَ ظَلَمُوا دوقو عَدَابَ الدارِ» وهو العذاب 
الدائم الذي لا ينقطع #هل مََرَوْنَ إلا د يما كُمٌ كَكْيبُونَ* في الدنيا. 


قوله تعالى: 
06 


رمه عع عه 1 اع ل د 9 
<* يتتيئية عد عد قن إى تق إكة تعد 


قي أي تنك م فى الى 


1-1 ل 


تَ َمَا روأ لْعَدَابٌ 5-0 
222 وش 2 00004 ا ا 8 # وس ان 
تتم لفسا وه لا بظلتن © عا ل ار ألآ إِنَّ معد 
ل 0 عق لا يتَلَمونَ © هر 


تعدنا من العذاب ا قل نعمء وأحلف عليه إنه صدق وكائن 


كشف التنززيل في ححقِينَ الباحث والناويل 


لوَمآ أنَشْر يمُعْجِرْنَ الله من إحلال العذاب بكم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
تعالى: ظأأَقُّ هر دين الإسلام. قال الزجاج: معنى قوله: #إى وبق نعم 
وربي إنه لحق» أي إن العذاب يلزمكم نازل بكه”". 

قوله تعالى: #«ولو أن لكل تقين ظَلَمَتَ ما فى الْأَنْضٍ لَأفتَدَتَ بو وَأمَرُوا التَدَامَةَ 
لَنَا رما الْعَدَابٌ» أي لو أن كل إنسان ظالم كان له ما في الأرض جميعاً لافتدى 
به من عذاب الله ثم لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. قوله تعالى: «#وَأسَرأْ التَّدَامَة) 
أي أسر القادة الندامة عن الإتباع حين رأوا العذاب. والمعنى: أخفى الرؤساء في 
الكفر الندامة عن الذين أضلوهم وستروها عنهم. هذا قول عامة المفسريت©. 
وقال أبو عبيدة: الإسرار من الأضدادء يقال: أسررت الشيء إذا أخفيت وأسررته 
إذا 000 قال: ومن الإعلان قوله تعالى: #وَآسَرُا أَلتَدَامَةَ لَمَا رَأوأ لْمَدَابٌ 4 أي 
أظهروها””". وقيل معناه: وأخلصوا الندامة. والإسرار: الأخلاص. 

قوله 0 0 اه تتجْم بِالْقِسْول » أي قضي بين الخلائق كلهم بالعدل 
«#وهم لا يظلمم يظلمُو4 أي بأن يزاد على عذاب مسيء على قدر المستحق. 

قوله تعالى: فألا إِذَّ ينه مَا فى السَموَتِ والأرض»* لا يقدر أحد على منعه 
من إحلال العقاب بمملوكه. #ألَآ إنَّ وَعْدَ أَسَّهِ حَىٌّ» بإحلال العقاب بالمجرمين 
وك نّ أَكهُم لا يَعَلَمونَ هو شك وَتمِيتٌ وَإِلَنهِ محعورب 4 . 


7 وس .#0 و2 ل معد 
5 مَوِْعِظَةٌ يَن رب وَسْقَاٌ لِمَا فى الصدورٍ وهدى وَيَحمَة 
| عه 8 


لَه يحمي يِذَلِكَ فرحو 0 


أ 


010000 مع يي للدي ره 


فت رد مناتي يه نوعلا ب 


اس اعوسم مكرسس 


وما ا لق درت يفون ع َس لْكَذِبٌ يوم لْيمَةٍ ! 


عل كاي يكز كر لا تنكئرة © > 


الزجاج : معاني القرآن وإعرابه: 25/3. 
تفسير الطبري: 103/15 - البغوي: معالم التنزيل: 2/ 163. 
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قوله تعالى: ليبا آليَاسُ كد ظَدٌّ ين ريح وَشْفَهٌ لِنَا فى 
ألصّدُورٍ» يعني قريشاً. والموعظة: القرآن. والموعظة: التي إلى الصلاح 
#رَسْقَا لَمَا فى الصّدُورٍ» أي دواء لذوي الجهل . والقرآن مزيل للجهل وكاشف 
لعماء القلوب وهدى وبيان من الضلالة #أوَيَتمَةٌ لِلمُؤْمِيينَ» أي ونعمة من الله 
لأصحاب النبي كَلِةِ. ومعنى الموعظة: الإنابة بما تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة 
والرهبة. ومعنى الشفاء: ما يجده من يستدل بإعجاز القرآن من الروح بزوال 
الشك والتشبيهء وهو شرح الصدر الذي ذكره الله بقوله: #أأفمن شح الله صَدرم 
لإْلم فَهْرَ عَكَ قر ين رَيو4”". ومعنى الهدى: بيان الشرائع من الحلال 
والحرام والفرض والندب والإباحة. وأما الرحمة فهي: الإنعام على المحتاج 
بدليل أن ملكاً لو أهدى إلى ملك لم يكن ذلك منه رحمة عليه. وأما تخصيص 
المؤمنين بالرحمة فلأنهم هم الذين ينتفعون ينعم الله. 


قوله تعالى: أل بِمَضْلٍ لَه وَيْمَيو مدَيِكَ مَلِفْرَعُوا# قال ابن عباس ومجاهد 


22. 


والحسن وقتادة: فضل الله الإسلام. ورحمته القران 
المفسرين. وعن أبي سعيد الخدري قال في معنى هذه الآية: فضل الله ورحمته 
أن جعلكم من أهله0©. والمعنى: قل يا محمد لأصحابك: بالقرآن الذي أكرمكم 
الله به وبالإسلام الذي وفقكم له فافرحوا. هو خير مما يجمع اليهود والمشركون 
من الأموال. وقرأ بعضهم: فلتفرحوا وتجمعون - كلاهما بالتاء على المخاطبة. 
وعن محمد بن كعب القرظى قال: إذا عملت عملاً رجاء ثواب الله تعالى فبذلك 
فافرح فإنه خير لك مما تجمع من الدنيا. 


. وهذا قول عامة 


220 


قوله تعالى: شقُلْ أَمَبْثْر مآ أَنَيَلَ أنه لك من رَرْقٍ مَجَعَاثر مَنْهُ حرام 
وَحَكَلا4 أي قل يا محمد لأهل مكة: أرأيتم ما أنزل الله في الكتاب من رزق 
جعله لكم حلالاً طيباً من الأنعام والحرث فجعلتم منه حراماً وحلالاًء أي جعلتم 
(1) سورة الزمر (39)ء الآية: 
(2)- تفسير القرطبي: 353/8. 


(2)3 تفسير الطبري: 15/ 106. 
الأصبهانيء المبسوط في القراءات العشر: 234. 
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كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


البحائر والسوائب حلالاً للرجال ومنفعتهاء وحراماً على النساءء وجعلتم لآلهتكم 
من الحرث نصيباً فحرمتموه على النساءء وأحللتموه للرجالء» والله سبحانه لم 
يحرم شيئاً من ذلك. قل لهم يا محمد: الله أمركم بتحريمه أم على الله تختلقون 
الكذب؟ يعني بينوا الحجة في ذلك وإلا فأنتم تفترون على ربكم. ثم أوعدهم 
على الكذب فقال تعالى: لوْمَا عن لدت ينبو عل الله ألكَدْبَ بَرْمَ اَمَو أي 
ما ظن الذين يكذبون على الله في التحليل والتحريم ماذا يفعل بهم يوم القيامة؟ 
أيظنون أن الله لا يعاقبهم على افترائهم عليه. 


قوله تعالى: #إرت أنَّهَ ذو قَضْلٍ عَكلَ ألتَايس» أي لذو منّ عظيم بتأخير 
العذاب عنهم ولكن أكثرهم لا يشكرون نعم الله تعالى. 
قوله تعالى: وما تَكْْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنَدُ ين قُنَانٍ ولا تَمْمَدُوَ ين عَمَلٍ إِلَا طن 
عكدُ شْبُودًا إذ تُنِيِسُونَ يِيدٌ وَمَا يَنْرْبُ عن نَيَكَ ين يَنَْالٍِ دَنَوْ ف الْأَْضِ ولا فى 


لمك ول أشَكرٌ من كلك 6ل كد ل بن كتب يه 


3 لخ , اي سن فقا شير 


قوله تعالى: #إوَمَا تَكوْنُ في عَأَنِ وما لتلا مِنْهُ ين هُنَانِ وَلَا مَْمَلُْنَ ين عَمَلٍ ِل 
حكن ليد شُبُودًا إذ تُيِيِضُونَ فِيدِ أي وما تكون في أمر من الأمور؟ وقال 
الحسن: في شأن من شؤون الدنيا وحوائجك فيها #وْمًا نوأ مِنْهُ» أي من الف 
أي نازل منه من قرآن يوحى إليك من سورة أو آية تقرأه على أمتك. والخطاب 
للنبي يله وأمته داخلون فيهء لأن خطاب الرئيس خطاب له ولأتباعه”2. يدل 
على ذلك قوله: #ولا يَنْمَوْتَ مِنَ عَمَلِ إِلَّا حكن علبي سْبُورا»* أي ما تعملون 
جميعاً يا بئي آدم عامة ويا أمة محمد من خير أو شر إلا كنا على أمركم 
وتلاوتكم وعملكم شهوداً إذ تدخلون فيه. قال الفراء معناه: يقول الله تعالى 
شاهد على كل شيء والمعنى: ألا يعلمه فيجازيكم به. والإفاضة: الدخول في 
العمل . وقال ابن الأنباري: إذ يندفعون فيه. وقال ابن عباس : إذ يأخذون فيه© , 


(1)- تفسير القرطبي: 356/8. 
(2) الفراءء معاني القرآن: 469/1. 
تفسير الطبري: 114/15 - والبغوي. معالم التنزيل: 2/ 166. 


قوله تعالى: #وَمَا يَسَرْبُ عن رَيْكَ مِن يقال دَرَّو# أي ما يغيب وما يبعد عن 
ربك من وزن نميلة حميراء صغيرة من أعمال العبادء ولا أخف في الوزن من 
الذرة ولا أثقل منه إلا وهو مع علم الله تعالى مكتوب في اللوح المحفوظ. 
والعزووت” البعد والذهابفء ويعزب - بضم الزاي وكسرها 10 وقوله تعالى : 
ممِتْقَالَ دَرَّةَ* أي وزن ذرةء ومثقال الشيء ما وازنه. قال الفراء: من نصب 
قوله: أصغر وأكبر إنما أراد الخفض بتبعيتهما المثقال والذرة»؛ إلا أنهما لا 
ينصرفان لأنهما على وزن أفعل. ومن رفعهما فعلى إتباع معنى المثقال» لأنك لو 
ألقيت من المثقال «من» كان رفع : وهو كقولك: ما أتانى من أحد عاقل 
وعاقل وكذلك: ما لم ا ل وغيرهء وقيل: رفع على الابتداءء 
وخبره: إلا في كتاب . فمن قرأ: ولا أصغر ولا اكت الم ا فالمعنى : إنى 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبرء ومن رفع فالمعنى: وما 
يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر. 


لى: «الريت عَامَنواْ وكاو ب 
2 


3 2 


فيه وَالتّهَارَ م نت لِعَوْمِ يمرت 69 

قوله تعالى: #آلَة إرك أيه لَه كا حَرْفٌ عَبَهِد ولا مُمْ يرت © 4 
معناه: ألا إن الذين تولاهم الله بحفظهم وحياطته لا خوف عليهم يوم القيامة ولا 
هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا. 
(1) ابن خالويه. إعراب القراءات: 270/1. 


(2) الفراء في المصدر السابق: 471/1. 
(3) سورة الأعراف (7). الآية: 59. 


كشف التتزيل في غفين اللباحث والتاويل 

وقوله تعالى: الت َمَنُأْ وكاو يتوت (©)* تفسير أولياء الله أي 
هم الذين يؤمئنون بمحمد طللا والقرآن. ويتقون الشرك والفواحش. وعن رسول 
الله يَقِيِهِ أنه سئل عن أولياء الله فقال: الهم المتحابون فى الله0. وعنه يِه أنه 
قال: «هم الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى'7. يعني إذا رأتهم العامة ذكروا الله من 
أجل سيماهم في وجوههم. وسئل عيسى عليه السلام عنهم فقال: هم الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء ونظروا إلى آجالها حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون 
ذكره. 


قوله تعالى: ف#لَْهُم الْشرك في 
البشرى في الحياة الدنيا بالقرآن» وفي الآخرة بالجنة. ويقال: أراد بالبشرى فى 
الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين وقت نزولهم لقبض أرواحهم. كما قال تعالى: 
«مََكرلُ لبهم المَليكدٌ با َحَافوا ولا تَخْروا4”* الآية.. وعن رسول الله َيل 


أنه قال: «لم يبق من النبوة بعدي إلا المبشرات». قيل: وما المبشرات؟ قال 
عليه السلام: «الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح بنفسه أو ترى له" . وهي جزء 
من ستة واربعين جزءا من النبوة©. فمن رأى ذلك فيخبر بها». 


- م6 


قوله تعالى: «لّه دِيلْ لِكَمْتٍ ألَّو4 أي لا خلف في وعد الله . 


وقوله تعالى: #ذَلِكَ هو الْمَوْرُ الْمظِيم * أي ذلكم الذي وعدكم الله هو 
الثواب الوافر والنجاة الوافرة. 


(1) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 120/15 121 رقم: 17713 - رواه البيهقي في شعب 
الإيمان: 485/6. رقم: 8997. 

(2) ذكره الطبري في المصدر السابق رقم: 17710. 

(3) 2 سورة فصلت (41). الآية: 30. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 401/14. رقم: 06990 كتاب التعبير - ورواه 
ابن ماجه في سنه: 1283/2. رقم 3899. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 2186/4 رقم: 4754 وابن ماجه في سئنه: 1282/2ء رقم: 
8 


قوله 1 ولا مد لك ولكده أي لا برك يا ميلد تكذييهم إياك 
الافتراء على ربه. 
قال أبو بكر الحداد: 


وقوله تعالى: إن أَلْمِرَّةَ يله جِيا» استئناف كلام» ولذلك كسرت «إن». 
والمعنى: فإن القوة لله جميعاً يمنعهم عنك بعزته ولا يتعزز أحد إلا بإذنه» وهو 
ناصرك وناصر دينك. وهو السميع لما قاله الكفار العليم بضمائرهم. ولا يجوز 
أن يقرأ: أن العزة ‏ بفتح أن لاستحالة أن النبي يَظٍِ كان يحزنه قول الكفار له بأن 
العزة لله جميعا. 


قوله تعالى: #ألآ إن يِه من في السَمْوْتٍ وَمَن ف الْأْيْضْ» أي له من 
فيها من الخلق كلهم عبيده وفي ملكه وتحت قهره وقدرته. وإنما ذكره بلفظ 


ا يا 

قوله تعالى: لما َي لت نشت ين ديب َه شيَكةة» أي ما 
يتبعون شركا على الحقيقة 0 إن مت 11 لقن أي ما يعبدونهم إلا 
بالظن بتقليد آبائهم وقول بعضهم لآإمَا نَنْبْدُهُمْ إِلَا لِعَروَآ إل أله رُلَي2'”4 ويظنون 
أنها تشفع لهم يوم القيامة . 

قوله تعالى: «وَإِنَ هُمْ إّ يعَوْصُونَ* أي ما هم إلا يكذبون في قولهم أنها 
تشفع لهم عند الله. 

قوله تعالى: طِهُوٌ الى جَمَلَ لك أيَلَ لِتَنَطُوا يِه وَالنَّارَ مُبَي:» أي 
هو الذي جعل لكم الليل لتناموا فيه وتستريحوا عما لحقكم من النصب بالنهارء 
وخلق النهار مبصراً للذهاب والمجيء وطلب المعيشة. وسماه مبصراً لأنه يبصر 
فيه كما قال رؤبة: 


سورة الزمر (39). الآية: 3. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


قوله تعالى: #إإِنَّ ف ذَلِكَ لَآبَتِ» أي فيما ذكرت لدلالات لقوم يسمعون 
دلائل الله ويتفكرون فيها. 


كرون 40 

نَّهُ وَلَدَاُ سْبِحَدَةٌ هْوَ آلْتَومْ4 أي قال الكفار 
اتخذ الله ولداء فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات اللهء واليهود قالوا: عزير ابن 
الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله لسَبِحَسَمٌ وَتَصَلٌ» أي تنزيهاً له عن الولد 
والشريك وهو غني عن اتخاذ الولد. 

قوله تعالى: لَه مَا فى ألسَمْوَتِ وبا فى الْأَرَضُْ* معناه: أن من كان له ملك 

السموات والأرض وما بينهما فما حاجته إلى اتخاذ الولدء وإنما يتخذ الولد ذو 
الضعف ليتقوى به ويستعين به على بعض أمورهء وذو الوحشة ليستأنس به» ومن 
يخاف الموت على نفسه فيتخذ الولد ليخلفه فى أملاكه بعد موتهء والله تعالى لا 
يجوز عليه السرور ولا المناقفع ولا المضار» ولا يلحقه الموت. فهو الغنى عن 
اتخاذ الولد. ثم طالب الكفار بالحجة والبرهان» فقال الله عر وجل: #إِنْ 
عَنْدَكُم ين سُلْطن يَددَا» أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا القول. ثم 
أنكر عليهم ذلك تبكيتاً لهم فقال تعالى: #أَنَقْولُونَ عَلَ أله ما لا تََلَمُوتَ»* وهذا 
على جهة الإنكار والرد عليهم». أي لم تقولون على الله ما لا علم لكم له به ولا 
حجة لكم عليه. 


0000 


قوله تعالى: قل إنك النَ يشْتروت عَلَ لَه الْكَزْبَ لا ينيرت ©* أي 
قل يا محمد: إن الذين تقطعون كذباً تكذبون به على الله لا يفلحون فى الدنيا 
بالحجة ولا في الآخرة بالثواب ولا تستعدون وان اغتروا بطول السلامة. 


قوله تعالى: 8امَتَمٌ في لديا رفع على معنى ذلك متاع في الدنيا يتمتعون 


+ لك 


311 111-1117 11 1 9 


به قليلاً ثم ي: حصن وجل كات ليم باع في الداذاء ستعميرن به آياما يأعيرة لوق 
ِلِكَنَا مَحِعْهُمَ 4 في الآخرة #ثمّ نُدِيِتَهُمٌ الْمَدَابَ المّدِيد» الغليظ الذي لا ينقطع 
بكفر هم بالله ورسله. 
قوله تعالى: 

#8 ا وَل علد َم د د 2 3 
1 نكا إل : 5 8 َ 

ا ومن نَّحَمُ في الْمْلكِ وَجَملْتَهُر 
حَكبىَ وَآعرَننا آلِنَ كَذَّوُا كينا 0 ع ص ع ري © * 

قوله عز وجل: #رَاتَلُ عَلومْ يأ فج أي واقرأ عليهم خبر نوح إذ قال 
لقومه يا قوم إن كان كبر عليكمء أي ثقل عليكم وعظم طول مقامي ومكثي فيكم 
وعظتي لكم بدلائل الله ظهَمَلَّ لَه مكلت * أي به وثقت وإليه فوضت أمري» 
وذلك حين قالوا له: تين لَرَ َه ين كوف بن المتغوبيت 74 . 

قوله تعالى : لاتَأَجِعُوَأ دخ وشرهاءك * أي اعزموا على أمركم مع شركائكم. 
وقيل معئاه : فاعزموا على أمركم وادعوا الهتكم واستعينوا بهم ء واجمعوا على أمر 
واحد. ومن قرأ: فاجمعوا - بفتح الميم فهو من الجمع“. [إلك 

قوله تعالى: ا يكن أَنَرَكُمْ عَليَكْ عُنَّهُ4 أي ليكن أمركم عليكم ظاهراً 
منكشفاً لا يستره شيء. والغمة مأخوذة من الغمامة. ويقال: الغمة الغمء أي لا 
يكن أمركم غماً عليكم وفرجوا عن أنفسكم ثم امضوا إلى ما تقصدون من القتل 
ولا تهملون. قال الزجاج: الواو في قوله: لأوَشْكءك» بمعنى مع*” والمعنى: 
فاجمعوا أمركم مع شركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم مبهماء يعني ليكن أمركم 


ظاهراً منكشفاً لا تشترون معاداتي ثم امضوا مكروهكم وما توعدونني به. ومعنى 


(1) سورة الشعراء (26). الآية: 116. 
(2) تفسير القرطبي: 362/8 - النحاسء إعراب القرآن: .26١/2‏ 
(3) الزجاج. معاني القرآن: 28/3. 


أب قفذ ‏ يبظ فرطل فط اذ 


أ 


قغ ‏ فط فط لككهته) ‏ ده 


> 
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قضاء الشيء إمضاؤه والفراغ منه. وهذا كان أحد معجزات نوح عليه السلام لأنه 
كان وحيدا وقد قرعهم بالعجز عن الوصول إليه وإلى مثله فلم يقدروا عليه 
سنا 
قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: فَإن نَوَِبّرْ هَمَا سَأْلدٌ ين أَجْرٍ إن أَجْرىَ ِلَّا عَلَّ أله * معناه: 
فإن أعرضتم عن الإيمان بما جئتكم به لم يضرني إعراضكم. فإني لا أطلب 
منكم أجراً ولا أدعوكم إلى الإيمان لطمع مني في مالكمء ما ثوابي فيما أدعوكم 
إليه إلا على الله وقد أمرني الله أن أكون مع المسلمين على دينهم. 

قوله تعالى: #8امَكََّوَهُ مَبََيْتَهُ وم نَّعُمُ فى الْثُرْكِ» أي فنجيناه ومن معه من 
المؤمنين من الغرق في السفينة «وَجَمَلْتَهُمْ حَلَتِيفَ أي جعل الله الذين نجوا مع 
نوح عليه السلام من الغرق خلفاً وسكاناً في الأرض من قوم أهلكوا بالتكذيب 


كما قال تعالى: لوجعلا دُرَبَمٌ هُرُ البايِنَ (4)02”''. وذلك أن الناس كانوا من 
ذريته بعد الغرق» وهلك أهل الأرض 5-5 بتكذيبهم نوح . 


001 


قوله تعالى: لأوَآرَكنا الَنَ كَذَُّأ بَايينَا4 أي بدلائلنا وحجتناء فانظر يا 
محمد كيف صار جزاء الذين أنذرة تهم الرسل فلم يؤمنوا. وهذا تحذير لقوم 
النبي يق عن تكذيبه حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوحء وتسلية للنبي يل 
ليصبر على أذاهم كما صبر نوح عليه السلام على أذى الكفار مع قلة من معه من 
المؤمنين. 
قوله تعالى: 

م بعتن سن يعدو رسلا ِل ومِهِرَ 0 ٍِ 
وه ين مل كيك ليغ عل يي لعن 
ِل فََعَوْنَ وَمَلَإِيْدِء يبنا كأستكروا و 


(1) سورة الصافات (37). الآية: 77. 


6٠88 #8 » 1‏ | فا فخ ١86‏ 86 2 4-1-4 1 و 1 1 13 1 0 7 72ل د وو 
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رسلاً مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام إلى قومهم 
فجاءوهم بالحجج والبراهين فما كانوا ليصدقوا بما كذبوا به في الابتداء: والمعنى 
فما كان الذي بعث إليهم الرسل ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» يعني قوم نوح» 
أي لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح وكانوا مثلهم في الكفر والعتو. 

قوله تعالى: كَدَلِكَ تطْبَعْ عَك قوب َلْمُمْئَينَ» قال ابن عباس: يريد أن الله 
طبع على قلوبهم فأعماها فلا يبصرون سبيل الهدى. وما بعد هذا من الآيات 


علج 7ه زر 1[ تو جر ب 


الس اليا اليم اس #لس دنا 2س الس ول 


ز36 :نز للب جيرج توبور بج 


]اس 


امير ع سل 


3 27 


اذ لالس اليم ال لاس لم2 اس 
الدع اا ! 


7 


6 من ا أنه الْحَنَّ كلميو 7 1 لتر © *. 


8 
8 
5 
2 
8 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: طثَلوَاً جتنا َِلَِْنَا عما وَسَدْا عليه -َابَهَنَا4 أي قالوا يا موسى 
أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا ا آباءنا. واللفت: هو الصرف. 

"000 +“ فحن وروي 

قوله تعالى: ##وَتَكونَ لكنا الكيرياة في الْأَرْضٍ» أي 'ويكون لك ولهارون 
السلطان والملك والشرف في أرض مصر» وما انحن :لك بمصدفيرة.: وإنما سمى 
الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. والكبرياء: استحقاق صفة الكبر 
ف أعلى المراتب. ولهذا لا يجوز أن يوصف به أحد غير الله . 


4 ا ايه 31 


ار ع م 1 رج سر 


] 


قوله تعالى: #أوَكَالَ فِرَعَوْنُ أنتوني يكل سْحِرٍ عَلِيوِ» أي بكل حاذق بالسحر 
إقْلمًا جا ألسّحَرَهُ دَالَ كهر موسق أَلْعُوأ م1 أنثر ل 
التعجيز لهم. أي إنكم لا تقدرون على إبطال أمري. فيكون هذا أمر تعجيزء 


الاي ع2 


ال كا الس 4د 
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كقوله تعالى: ظفَأأْ يسُورَوَ ين مَفوِ.4”" ولا يجوز أن يكون هذا أمر بالسحرء 
إذ العمل بالسحر كفرء والأنبياء عليهم السلام لا يأمرون به. 


و 


قوله تعالى: مَلَنَا اَمَأ كََلَ مُوتئ ما جِمْشر به ألسَدْدُ4 معناه: فلما ألقت 
السحرة ما جاءوا به قال لهم موسى: الذي جئتم به هو السحر. ووقف بعض 
القراء على 8آمَا نشم بو» ثم قال #آلسَخْرَ» على معنى: أي شيء جتتم به؟ أهو 
السحر؟ على جهة التوبيخ لهم. الكل 


قوله تعالى: اي حتى يظهر الحق 


سمه مقوج 


من الباطل إن أنَّهَ كا يضح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ* أي لا يرضى عمل الساحرين 


ههه 


قوله تعالى: ##وَخنٌ لله لحن يِكلِسَيه4 أي ينصر دينه الحق بالوعد الذي 
الس بي كما قال تعالى: «سلثة عَضُدَك يد إلى آخر الآية. 


قوله تعالى: 
سوس ممه مع سو 


00 ل ا 24 
#إقمآ عَامَنَ لمومع إلا دَرِيّه ين مَوَفٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَائهِرٌ أن يَفْسسهر 
مَِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في الأْضٍ وَإِنَمُ لِنَّ الْمترِيِنَ © وَدَالَ مون يَقَومْ إن كم امم 
5 خْ 


ب ا ا 00 


أله صَكّدِ كوا إن كم مُنِْمِينَ © فَنَالواْ عَلَ أله مَوَكنَا رَبَنَا كا يَْعَلَ فِنَنَه ْم 


أطَببِنَ (© وَيَنَا يَحَتِلك ين قر الكنرن © * 


قوله تعالى: طإمَمَآ ءَامَنَ لويخ إلا دُيْيَةٌ ين مَرْهوء عل حَوْنٍ ين فعَوَنَ 
رَمَلاتِهِمْ أن يَنْتَهُرُ4 أي ما صدق لموسى وبما جاء به إلا ذرية من قوم فرعون» 
وهم قوم كان آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» فآمنوا بموسى واتبعوا 
أمهاتهم وأخواتهم» ولم يسلم آباؤهم الذين كان موسى مبعوثاً إليهه". وقال 
الحسن : أراد بقوله تعالى: إلا ذرية من قوم موسى كان فرعون أجبرهم على 


(1) 2 سورة البقرة (2). الآية: 23. 
(2) 2 سورة القصص (28)» الآية: 35 
(3) 2 تفسير القرطبي: 8/ 369. 
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تعلم السحر وجعلهم من أصحاب نفسهء. فلما أسلمت السحرة وآمنوا بموسى 
اتبعهم هؤلاء الذرية في الإيمان» وكان يقول: لم يؤمن من القبط أحد إلا المؤمن 
الذي يكتم إيمانه من فرعون وقومه. 

قوله تعالى: عَك حَوَنٍ ين فَِعَوْنَ وَمَلَاتِهِمَ» معناه: على القول الأول: 
آمنت به الذرية على خوف من فرعون وآبائهمء وعلى القول الثاني. على خوف 
من فرعون وأشرافهم ورؤسائهم أن يعلم الأشراف أمرهم فيخبروا فرعون فيقتلهم 
ويعذبهم أو يصرفهم عن دينهم. وقال الزجاج: وإنما قال ين وَعَوْنَ وَمَلَايْهِر» 
لأن فرعون كان ذا أصحاب يأتمرون 0 , 

قوله تعالى: لأوَإِنَّ فِرْعَوْتَ َال في الْأَرْضٍِ» أي لمستكبر في أرض مصر 

َإِنَهّ لمِنَّ ألْمْسرِدِينَ* في الكفر والمعاصي. والإسراف: هو التجاوز عن الحد في 

كل شيء. وعن محمد بن المنكدر© قال: عاش فرعون ثلاثماثة واثنتين وعشرين 
سنة لم ير مكروهاء ودعاه موسى عليه السلام ثلاثين سنة. 

قوله تعالى : موََالَ مويى يعرم إن كم َامَمْ لله ضَلهِ يكو أي قال موسى 
لبني إسرائيل إن كنتم صدقتم بالله كما تقولون فأسندوا أموركم إليه 
مخلصين مستسلمين لأوامرهء وذلك حين قالوا لموسى: ل#أأُوذِينًا ين 
تَأَتيَنَا وَمِنْ بَحَدِ مَا يمتنا وقيل إن موسى خاطب بالخطاب المذكور في هذ 
الآية الذرية التي آمنت به على خوف من فرعون ومَلئهم. 

قوله تعالى: ظثَفَوا عَلَ الله يكلا رَبَنَا لا ينا هِتَنَهٌ نَمَو الطَّيِنَ (©)»* 
أي قالوا لموسى: أسندنا أمورنا إلى الله ووثقنا به #رَيَنَا لا جَحْعَلنَا فِنْنَهٌ لِلمَوْمِ 
لطَدلِمِنَ# أي لا تظهرهم علينا فيظئون أنهم على الحق فيكون ذلك فتنة لهم 
ولغيرهم. ويقال معناه: لا تمكنهم أن ينزلوا بنا أمراً لا نطيق الصبر عليه فنصرف 
به عن الدين. 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 30/3. 

(2) أبو عبد الله» محمد بن المنكدر: كان ورعاً عابداً قليل الحديث يكثر الإسناد عن جابر بن عبد 
الله . توفي بالمديئة سنة ثلاثين ومائة هجرية. 
الطبقات الكبرى: 357/5 - التاريخ الكبير: 219/1 - الجرح والتعديل: 98/8. 


ال يمي يي ييه 1 اكل؟ ب#رو ين كس 


2 ات ! #8 ) 9) 98 0288| # ؛ #.|) # | # شهدا 


كشف التنزيل في عمق الباحث والتأويل 


قوله تعالى : لوَيحَنَا يَتَمَيِلت قَوَوِ الْكفْرنَ 4 أي خلصنا بنعمتك من 


ص 
استعبادهم إيانا . فاستجاب أللّه دعاءهم كما كن من بعك. 


قوله تعالى: 
ّ رمعم برهم وي 


لرَوِسَبَآ إِلَ مو وَأَِهِ أن تيا لِمَرِيكًا بير يونا امنا يُوتَحكُخ هنل 

1 نلك عَايِنتَ وغوت وَمَلاءٌ 

ديا ريا لِصضِفُوا عن سبدِيكٌ رَيَا افليس عَك أمولهد وَلَندُد عَك 

قوله تعالى: طرَْوْحَبِئآ إِلّ مرت وَلِدِ أن تيا لِمَرِيكًا بِمِضْرٌَ مك4 وذلك أن 

فرعون لما أتاه موسى بالرسالة أمر بمساجد بني إسرائيل فكسرت كلها وخربت». 

ومنعهم من الصلاة علانية» فأنزل الله هذه الآية» وأمروا أن يتخذوا مساجد في 

بيوتهم ويصلوا فيها خوفاً من فرعون. والمعنى: وأوحينا إليهما أن اتخذا لقومكما 
بمصر بيوتاً”''. يقال بوأه: إذا أعد لغيره بيتأء وتبوأ: إذا اتخذ لنفسه بيتا. 


لمي امإو ار حص ع2 يس 
وَكَثْر الْمُؤْمِنينَ وكالت موي رَبَنآ 


32 


قوله تعالى: «اوَأَجْمَلْاً يُونَحكُمْ قِبَلَهُ* أي اجعلوها مصلى فصلوا فيها 
مستترين من فرعون وقومه. وقيل معناأه : واجعلوا بيوتكم مساجد وقال الحسن 
معناه : واجعلوا بيوتكم نحو القبلة وحيال الكعية . قال: وكانت الكعبة قبلة موسى 
ومن معه من المؤمنين. وقيل: إنما لم يذكر الله تعالى الزكاة في هذه الآية لأن 
فرعون كان قد استعبدهم وأخذ أموالهم. فلم يكن لهم ما تجب الزكاة فيه. 

وقوله تعالى: ##وَيَشِرٍ الْمُوِْيت4 أي وبشرهم بالثواب في الآخرة وبالنصر 
في الدنيا آجلاً أو عاجلاً. 

قوله تعالى: «وقالك ثوب ريا نلك ءات وتوت وَمَلاُ رِيمَةٌ وَأَنوْلَا فى 
فغير ‏ باعطاع ل 5 5 8 
ليو آلديًا» أي قال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة» أي زهرة من 
المراكب والحلي والثياب وأموالاً من الدراهم والدنائير والعروض. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 176/2 
تفسير القرطبي: 371/8. 
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قوله تعالى :ريا لِضِنُوا عن سَببِلِكَ» أي يا ربنا أعطيتهم الزيئة والأموال 

لتكون عاقبة أمرهم أن يضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا. وهذه اللام لام العاقبة كما 


سو ع سرك 


في قوله تعالى : لط ال وتوت طون لمر عَدُوًا حرا . 


قوله تعالى: ربا ليس عَلَ أَمَولِهم» معنى الطمس على الأموال: تغيرها 
عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها. وحقيقة الطمس: ذهاب الشيء عن صورته 
نحو الاثواء. قال مجاهد وقتادة: فغير الله أموال آل فرعون حتى صارت 
دراهمهم ودنانيرهم حجارة وأرضاً هامدة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً 
وأرباعء وكذلك سائر أموالهم حتى السكر والفانية. قال قتادة: بلغنا أن حروثاً 
لهم صارت حجارة. وقال عطاء: لم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم 
ينتفع ابه أحد . 

قوله تعالى: #وَآَمْدُدَ عل مُُوْبِهِرَ © معناه: واربط على قلوبهم بالصبر حتى 
لا يتحولوا عن بلادهم إلى بلاد الخصبء» فيبقون في هذه العقوبة أبداً. وقيل 
معناه : امنعهم عن الإيمان بك. والمعنى: اطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح 


وقوله تعالى: «#إقلا يُوْمِيُوَاْ حَقّ يَرَوا الْعَدَابَ لديم قال الزجاج والفراء: هذا 


لا يؤمنوا أيضاً. والتأويل: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» 


دعاء عليهم 


يعني الغرق. 
قال تعالى: 


#دَلَ هد بحت يَعْوَنْكُمًا دََسْيَقِيِمَا ولا لمن سبل اليرت لا يمْلَْرنَ © 2 


ع ا برمررع اه 1 0 


يديل البْخْرَ اهز فرعون وَجَنُودمٍ بَمْيًا وَعَدُوَا حَهَّ إذَآ أذركة الْعْرقٌ 
لا لع متت به با بترديل ونأ بن ليدبت (© :اتن وََد 


سورة القصص (28)., الآية: 8. 
تفسير القرطبي: 374/8 تفسير الطبري: 180/15 - 181 
الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 31/3 معاني الفراء: 1/ 478. 


كشف التتزبل في حَتيق اللباحث والتاويل 
َإِنَّ كيرا ين لاس عَنْ يا لَمينِلُوت © »* 
قوله تعالى: تل كد يبت دَعْوئكُنًا دأَسْتَقِيِمَا4 أي قال الله لموسى 
وهارون: قد أجيبت دعوتكماء وذلك أن موسى كان يدعو بالدعاء المذكور فى 
الآية» وكان هارون يؤمن على دعائه» فسماهما الله داعيين. 1 
قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: #أدَسْتَقِيِمَاك في دعاء الناس إلى الإيمان بالله #وَلَا 


لا يَتْلَمُونَ4 لأن سبيلهم كان الغي والضلال. وخفف ابن عامر: 
من تبع يتبع » والنون المشددة إنما دخلت مؤكدة للنهي سه حش 
قوله تعالى: لوَجوَزنًا ببَهة إِتَرِيلَ الْبَحَرٌَ» يعني بحر القلزم وهو بقرب نيل 
مصرء جعله الله لهم يبس حتى جاوزوه» فأتبعهم فرعون وجنوده ليبغوا عليهم 
ويظلموهم . 
قوله تعالى: لحي إِدَآ أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ»# أي حتى إذا ألجم فرعون الغرق 
آمن إيمان الإلجاء فلم ينفعه ذلك الإيمان؛ فلما قال: طثَالَ َاسَت أَنَمُ 7 إلهَ إل 
لِك منت بهء بو نويل وَآنأ مِنَ ألْمْمْلِيينَ» قال جبريل: الآن تؤمن عند الغرق 
وَقَدٌّ عَصَنْتَ صل ورت ين الْمُمْيِدِينَ4 بالكفر والمعاصي في وقت المهلة. 
وروي عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي يَ: لو رأيتني وفرعون يدعو بكلمة 
الإخلاص وأنا أشده في الماء والطين لشدة غضبي عليه مخافة أن يتوب فيتوب 
لله عليه©©. فقال له النبي #ةِ: «يا جبريل وما شدة غضبك؟» قال: يا محمد 
لقوله: أنا ربكم الأعلى» وهي كلمته الآخرة» وإنما قالها حين انتهى إلى البحرء 
وكلمته الأولى: ما علمت لكم من إله غيري. وكان بين الأولى والأخرى أربعون 
نة. وهذه الرواية صحيحة. إلا مخافة أن يتوب فيتوب الله عليهء لأنه لا يخلو 


ابن خالويهء إعراب القراءات: 272/1. 
رواه الحاكم في المستدرك: 2340/2 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان: 45/7 رقم: 9393: باب في مباعدة الكفار والمفسدين. 
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ليك بيك انظ انك فيك ألبيكة اليك اف 


تفسير اسورة واس 043 


إما أن يكون التكليف ثابتاً في ذلك الوقتء» أو غير ثابت. فإن كان ثابتاً لم يجز 
على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» ولو منعه عن التكلم باللسان لكانت 
ندامة فرعون بالقلب كافية في توبته» لأن الآخرس إذا تاب بالندم بقلبه وعزم 
على ترك المعاودة إلى القبيح كانت توبته صحيحة» وإن لم يكن التكليف ثابتاً في 
ذلك الوقت لم يكن للمنع عن التوبة معنى بوجه من الوجوه. وإنما لا يقبل 
الإيمان في وقت الإلجاء لأن الذي يؤمن في تلك الحالة نعلم أنه لو حاول 
خلاف ما يؤمر به حيل بينه وبينه فلا يكون مثاباً على ذلك الإيمان لمعرفته من 
طريق الضرورة دون الاجتهاد . 

قوله تعالى: تلم يك بده أي فاليوم نلقيك على نجوة من 
الأرضء وهي المكان المرتفع يَدَنِكَ* أي بدرعك. قال ابن عباس: كان 
فرعون قصيراً طوله ستة أشبارء وكانت لحيته قريباً من قامتهء وكانت له درع 
سلاسلها من ذهب يعرفها جميع بني إسرائيل. فسألت موسى بنو إسرائيل فدعا 
ائله فأخرجه ببذته حجني رأوه وعرفوه بالدرع قفطايبت أنفسهم بذلك. ويقال: كان 
في بني إسرائيل من لا يصدق بهلاك فرعون. وكذلك سأل موسى أن يلقيه الله 
على نجوة من الأرض 50008 أي وحده دون قومه. وقيل: معئأة ننجيك من 
الماء ببدنك دون روحكء. فأما روحك فمعذب على كل حال. 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: «لتكت لِمَنَ عَلَقَكَ َيه أي لمن بعدك من الكفار آية في 
النكالء لثلا يقول أحد مثل مقالتك» ويعرفوا أنك لو كنت إلهاً ما غرقت. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ كيرا ين أَلنّين عَنْ ييا لَمَِنُوتَ» يعني لغافلون عن 
التفكر في دلائلنا. 


َه الهلا إن رَبك يييى يم يم لقم نبا كل فيد ين (© فَبد كت فى عق يمآ 


(1) ابن عطية؛ المحرر الوجيز: 89/9. 


ال-3 انغ الساد كس 1-31 السك السبظ لسكا السة ؟سة الب انسار انسار اليك اليكا انبا 


قوله تعالى: لوَلَقَدَ بَوَ؟ بي إِسَرَِيلَ مُبَوَآ صِذْقٍِ» أي ولقد أنزثنا بني إسرائيل 
في موضع خصب وأمن وهي أرض مصر وما بين الأردن وفلسطينء» ويقال هي 
الأرض المقدسة التي ورثوها من أبيهم إبراهيم عليه السلام. وسماها منزل صدق 
لأن فضلها على سائر المنازل كفضل الصدق على الكذب. وقيل هم بنو قريظة 
والتضير أنزلناهم مبوأ صدق بين المدينة والشام”2 من أرض يثرب 8أوَرَرْفْتَهُر ين 
لطيبتِ» أي من النخل وما فيها من الرطب والتمر. 


قوله تعالى: نا أحَتَلَُا حَقَّ جَآدَهُمْ الهلأ» معناه: أنهم لم يزالوا مؤمنين 
بمحمد يقة. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لم يختلفوا قي ذلك 
حتى بعث الله محمدا وده فأمن به بعضهم وكفر به بعضهم. ومعتى الآية: ما 
اختلفوا في تصديق النبي يق وأنه نبي حق حتى جاءهم العلم. قال ابن عباس: 
يريد القرآن الذي جاء به محمد ي©. وقال الفراء: العلم: محمد يلا لأنه 
كان معلوماً عندهم بنعتهء وذلك أنه لما جاءهم اختلفوا فيه وفي تصديقه فكفروا 
به أكثره.0©. 

قوله تعالى: #إِنَّ ربكي يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة بتمييز المحق 
من المبطل. ويجازي كلا منهم بما يستحقه؛ فيدخل المصدقين بك الجنةء 
ويدخل المكذبين بك النار. 


قوله تعالى: إن كُتَ فى سك يَنَآ أَرَكآ إِلَكَ سل ارت يَتْرَوُونَ الصحتب 
من تَبْلِكَ؟ٌ قال أكثر أهل العلم: هذا الخطاب لرسول الله يله والمراد به غيره 
من الشكاك. ومثل ذلك قوله تعالى: ##يِكيا أَلبَنُ انق لله وَلَا ميلع الكفيت4 © 


)0( تفسير القرطبى: 381/8. 

(2) تفسير الطبري: 199/15 

(3) الفراءء معاني القرآن: 489/1. 

(4) سورة الأحزاب (33). الآية الأأولى. 


هو 


الخطاب للنبي يي والمراد به غيره بدليل قوله: #إرك أله كانت يمَا تَمَمَلُوت 
حَيِيرَا4” ولم يقل: بما تعمل. وقال الزجاج: إن الله يخاطب النبي يل وذلك 
الخطاب شامل للخلق©. والمعنى: فإن كنتم في شك فاسألوا. وقال ابن 
عباس: لم يرد به النبي يل لأنه لم يشك في الله ولا فيما أوحى إليهء ولكن 
أراد من آمن به وصدقه أمرهم أن يسألوا لئلا ينافقوا كما شك المنافقون. 


قال أبو بكر الحداد: 


وعن ابن عباس أنه قال: وذلك أن كفار قريش قالوا: إن هذا القرآن الذي 
يوحى إلى محمد مما يلقيه الشياطين إليه. فأنزل الله هذه الآية. وأراد بالذين 
يقرءون الكتاب مؤمني أهل الكتاب”©: عبد الله بن سلامء وأصحابه فإنهم 
سيخبرونك به مكتوب عندهم في التوراة» فقال النبي يَلِةِ: لا أسأل أحداً ولا 
أشك فيهء بل أشهد أنه الحق». وكان يَلْةِ أعلم بالله تعالى. وأشد يقيناً من أن 
يسألهم . وإنما التقدير: فإن كنت في شك أيها السامع مما أنزلنا على نبيك. 


ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الرجل بشيء ولا يريدونه» وإنما يريدون به غيره 
كما قالوا: إياك أعنى فاسمعى يا جارة. وكانت العرب على عهد النبى يفيه ثلاث 
مراتب: مؤمنء وكافرء وشاك.» فخاطب أللّه بهذه الآية الشاك. وأمره بسؤال 
الذين يقرءون الكتاب من قيله عن النبى المبشر به» حتى إن وافقت صفته فى 
الكتب المنزلة قبل القرآن صفة النبي يِه علم الشاك أنه هو المبشر به. 

قوله تعالى: لأثمَلَا وين مِنَ الْمُمَئرِنَ» أي من الشاكين في الحق. وباقي 
الآية ظاهر المعنى. 
قوله تعالى: 

«إذّ الت حَنَت عَيَمْ كيت رَيْكَ لا مود © و1 ج21 حكُلُ ير 


مسمس 0 سود رعس 35 


حَىٌّ يا العَدبَ الْدَدِرَ (© خَرْكا نَنْ قَرِبَةٌ مدن هَنَقَمَهَآ إيكئبآ إِلَّا هم ومن لمآ 


(1) سورة الأحزاب (33)» الآية: 1. 2. 
(2) الزجاج» معاني القران وإعرايه: 32/3. 
(2)3 تفسير الطبري: 201/15 
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مُأ َمَفَنَا عَنهُمْ عَذَابٌ لحي في الْحََروَ لديا متم ِلَ جين 6 وَل سه رَيّْكَ لَآمَنَّ 
100 لاض - جيك أَكَأنتَ 0 آلدَاسَ عق يَكوْوأ مؤبيرت © وا 6ت 
نس أن تؤيرت إلا بإذن أَمَهِ دَيَخْصَلُ اتح عَلَ اليرت لا يَتقِننَ 9)* 

قوله تعالى: #إإدَّ ارت حَنََتْ عَلَهمِ كلمت رَيِكَ لا يَؤِْمِبوْنَ4 معناه: إن 
الذين أخبر الله عنهم بأنهم لا يؤمنون #وَلْوٌ نيم حك ءَايْةَ حَقٌّ يرا الْعَدَابَ 
لديم )4 أي الوجيعء فيصيرون ملجتين إلى الإيمان. فلم يقبل منهم الإيمان 


قوله تعالى: هلولا م 23503 2 عَامَيَتَ فَفَعهآ ايديا # أي هلا كانت قرية 
آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها وقبل منها إلا َم يوش لَمَآ امنوأ كسفن 
ع عَذَابَ لْحْري » أي لما آمنوا وعلم الله منهم الصدق صرف عنهم عذاب 
الهول في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين آجالهم المضروبة لهم. وعن ابن عباس 
أن معنى قوله تعالى: طإَلَوْلَا كَنَنَ كيه أي فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس"'". والمعنى: لم أفعل هذا بأمة قط إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم. فتكون «لولا؛ معناها النفى . وقال قتادة معناه: لم يكن هذا معروفاً لأمة 
من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهم إلا قوم يونس كشف 
عنهم العذاب بعدماأ تدلى عليهم”2. 
قال أبو بكر: 

قوله تعالى: لوَتعتَمْ إِلَ حِينٍ» أي إلى حين آجالهم. وذلك أن يونس 
عليه السلام بعثه الله إلى قومه فدعاهم إلى طاغة الله وترك الكفر فأبواء فقال: يا 
رب قد دعوتهم تأبوا. فأوحى الله إليه أن أدعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم بأن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام. فدعاهم فلم يجيبواء فأخبرهم بالعذاب وخرج من 
بينهم فقالوا: ما جربنا عليه كذبا مذ كان» فاحتالوا لأنفسكم. فلما كان يوم 
الثالث رأوا حمرة وسواداً من السماء كهيئة النار والدخان فجعلوا يطلبون يونس 


(1) تفسير الطبري: 207/15. 
2( المصدر نفسه . 


فلم يجدوه. فلما أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة فقال قائل منهم: فإن لم 
تجدوا يونس فإنكم تجدون رب يونس فادعوه وتضرعوا إليه. فخرجوا من القرية إلى 
الصحراء وأخرجوا النساء والصبيان والبهائم وعجوا إلى الله موقئين به وارتفعت 
الأصوات». وقربت منهم الحمرة والدخان حتى غشي 
النارء فلما علم الله منهم صدق التوبة رفع عنهم العذاب بعدما كان غشيهم 

قوله تعالى : «وَلَز َه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الْأَِضٍ ُلَهُمْ جِيئًاً» أي لو شاء 
ربك يا محمد لآمن أهل الأرض كلهم. وقيل معناه: لو شاء ربك أن يجبر 
الناس على الإيمان لآمن من في الأرض كلهم جميعاً كما آمن قوم يونس. 

قوله تعالى: ظأََْتَ تَكْرهُ ألنَّاسَ عق يَكوْنا مُؤينيت* معناه: أفأنت تريد 
إكراه الناس على الإيمان. إن الله لم يرد إكراههم عليه مع أنه قادر على إكراههم 
عليه؛ فلا ينبغي لك أن تريد هذا وأنت غير قادر على إكراههم عليه. وقيل في 
سبب نزول هذه الآية أن النبي يل كان حريصاً على أن يسلم عمه أبو طالب 
وقومهء فأعلمه الله تعالى بهذه الآية أن إسلامهم ليس بيده©. 


قوله تعالى: #ومًا كنت لنَئْين أن يويح إلا بإدن أله معناه: وما كانت 
نفس لتؤمن إلا بإذن الله » أي بتوفيقه» ويقال: إلا بأمره وقد أمر أللّه الكل 
بالايمان» وقيل معناه : إلا بتمكين الله . 


م اعم 


قوله تعالى: ظوَيجْسَلُ التنى عَلَ ال لا يَمْقِئَْ4 قال ابن عباس: 
السخط”©. وقال الحسن: العذاب”" على الذين لا يعقلونء. أي الذين لا ينتفعون 
بعقولهم. وقال الحسن: يحكم عليهم بالكفر ويذمهم عليه. 
قوله تعالى: 


تفسير القرطبى: 8/ 384. 
تفسير الطبري: 212/15. 
المصدر نفسه: 214/15. 


تفسير القرطبي: 8/ 386. 
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تهل يرد إلا ينل يت حَلا من قلهة" قل ليزوا إن ممم يرت 
ل نا رترت امنأ كَدَيكَ حَنَا لقنا نج الْمْزيِبيَ 4063 
قوله تعالى: ظقُلٍ . مادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرّضن) أي قل لهم يا محمد 
تفكروا فيما ذ فى السموات والأرض من الآيات والدلاللات نحو مسير الشمس 
والقمر والنجوم في مجاريها في أوقات معلومة على الدوام. ووقوف السماء 
والأرض بغير عمد ولا علاق» وخروج النتاج من الأمهات. وانظروا إلى الجبال 
والشجر وغير ذلك» وكل هذه تقتضى مدبرا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه ٠‏ ثم قال 
0 رس 4ى» 2 رفغيو م 
حين لم يتفكروا: لزنا تق البنث راكد ع قزر لا لويرم 4 معناه : : ما تنفع 
الآيات ولا تدفع عمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن» فهل ينتظرون إلا أن 
يصسبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم من العذاب. يقال: أيام فلان» ويراد به أيام 
دولته ومحلته . 


قوله تعالى: ظقُلْ كَنَظِريا إن مَعكم يرت الْسْتَطنَ»* أي انعظروا حلول 


العذاب الذي وعدكم به. إني 000 من المنتظرين لذلك. 
حت ان روخم امم 


قوله تعالى: طثْرٌّ تبت يُسْلَا درت امنأ معناه: ثم ننجي رسلنا 
والمؤمنين من العذاب الذي يحل بالكفار. 

وقوله تعالى: ‏ كَدَّنِكَ حَقًا عَيِِنَا؛ أي كما ننجي الرسل من العذاب الذي 
يحل بالكفار كان حقاً علينا أن ننجي المؤمنين كلهم من العذاب الذي ينزل 
بالكفار. 
قوله تعالى: 

ذ: 1 
تلن أذ أنه اذى كي ردك 
حَيِيفًا ولا موق يت الْمُشْرِكِنَ 7 
كَْتَ هَنَكَ ا مَنَّ أطَلبِيِنَ © * 


وأنا مستيقن فلا أشك في بطلان دينكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
لشككم في ديني» ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي يميتكم ويعيدكم. ولا أعبد 
الذي لا يقدر على الضر والنفع والإحياء والإماتة لأوَثْيرَتٌ أن أكينَ مِنَّ الْمؤْمِنينَ» 
قوله تعالى: 8أوَأنَ أَيِرْ يَمْهَكَ يلين حَنِيمَا4 أي وأمرت بأن أخلص ديني 
وعملي لله تعالى. والمراد بإقامة الوجه: الإقبال على ما أمر الله به من أمور 
الدين» وقيل: أراد بذلك إقامة الوجه في الصلاة. والحنيف: هو المستقيم في 
الدين» وقيل: هو العادل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق7" , 
إن دعوتهء ولا يضرك إن تركت عبادتهء فإن دعوت غير الله إلها فإنك من 


قوله تعالى: ##وّإن يَنسَسَكَ أنَّهُ بِسْرْ قلا كَاشِف 
يرد الله بك ضراً فلا يقدر أحد على دفع الضرر إلا هو. وإن يردك بنعمة وأمر 
تسر به فلا مانع لعطيته. 

قوله تعالى: ليْصِيبٌ يه من يَمَآهُ»# أي يختص بالفضل من يشاء من عباده 
على ما توجبه الحكمة على ما يستحقون بأعمالهم» وهو الغفور لذنوب العباد 
الرحيم لمن مات على التوبة. 

قوله تعالى: طثُل ييا ألنَا 


(1) تفسير الطبري: 218/15. 


ب 
_ 
- 


الفلا ااه ااا اا لا رار ل راف رار رإراع بورع 
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للناس كلهم: قد جاءكم الحق من ربكمء أي الكتاب والرسولء. فمن اهتدى 
بالكتاب والرسول فإنما يهتدي لنفسهء أي يرجع نفع هدايته إليه» ومن ضل فإنما 
يكون وبال ضلالته على نفسه وما أنَأ عَليَكحْ يرَكيلٍ» أي لست بحفيظ عليكم 
أدفع عنكم الضرء وأطلب إليكم النفع شئتم أو أبيتم. 

قوله تعالى: #وَأتّعْ مَا وسح إِلَيْكَ أي اتبع يا محمد ما تؤمر به في القرآن»ء 
واصبر على أذاهم حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو أعدل القاضينء لأن حكمه 
لا يكون إلا بالصلاح والسداد. وكان حكمه بأن أمر النبي يي بقتالهه”" . 


(2)1 تفسير الطبري: 219/15. 


1021]: 


سم ءا وم 


امت 


سورة هود عليه السلام كلها مكية إلا في رواية عن ابن عباس أن قوله: 
طدَأَقِوِ الصَلَرءَ طرَق التَارٍ» إلى آخر الآيتين فإنهما نزلتا بالمدينة'". ومن قرأ 
سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بهود وكذب به» ونوح 
وشعيب» وصالحء وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله من السعداء© . 


«اثر كتك أمكت لينم ثم صل فن دن + خَيرٍ © أل بدأ إلا مد 
لذ 2 يد يد © 1 استففرأ ويم 1 
يل مس وَنؤت كل ذى عمل عشم ود وا ؛ ف كناك عَكِكمٌ عَدَبَ ير كر © 
إل لله مدو مَثْرَ عل كل تئر كيرد ©» 


«نم ثم 37 _ ايد » إاتر»ه قال ابن عباس معناه: أنا الله 
الرحمن. وقوله: «اكِتبُ أُعكدَت :نم4 أي هذا كتاب أحكمت آياتهء وقيل: 
كتاب بدل ص قوله: #اتر» لا أنه خيره. كأنه قال: هذه الحروف كتاب. قوله 
تعالى: #أ2 حكنت َلِدْمٌ» أي أحكمت بالأمر والنهي؛. ثم فصلت بالثواب 
والعقاب© , وقال قتادة: أحكمت عن الباطل بالحجج والدلائل» ثم فصلت بأن 


641 البغويء معالم التنزيل: 189/3. 
(2) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 299. 
تفسير الطبري: 15/ 226. 
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أنزلت شيئاً فشيئلً”'"» وقال الكلبي: كنت أمِكت َكنم أي لم تنسخ بكتاب 
كما نسخت الكتب والشرائع بهاء ثم فصلت أي بينت بالأحكام من الحلال 
والحرام والوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: «اين أَدنَ عكر حير * أي من عند حكيم في خلقه وتدبيره: 
خبير بمن يصدق ويكذب به. 

وقوله تعالى: ظأألَا سَبْدُوَا إلا مد ِب لك نه يَدِدُ وَيَئرٌ (©4 أي أحكم 
الله القران بالحجج لعلا تطيعوا إلا الله . وقيل معناه : أمركم أن لا تعبدوا غيره 
إنني لكم من إئله معلم تموضع المحافة لتحذرواء وموضع الخير لتطلبوا وتديرواء 
بمعنى منذرء كما في قوله: #أليط»» بمعنى مؤلم. 

قوله تعالى : «#وَِ أسْتَفْفِيُوا وك يو له أي وأمركم أن تطلبوا المغفرة 
من ربكمء واجعلوها غرضكم وتوصلوا إليها بالتوبة وهي الندم على القبيح والعزم 


على ترك المعاودة إليه. وقيل معناه: وأن استغفروا ربكم بالتوبة عما سلف من 


قوله تعالى: بْميِمَمْ مَنَعَا حَسَنَا إل أجل تُسَئٌّ» يمتعكم جزم على جواب 
الأمرء انك تعلتم ذلك انسل الله عليكم نما بتابنة سانا سحفونها: إلى انتالق 
التي قدرها الله لكم. فلم يستأصلكم كما استأصل الأمم المكذبة قبلكم. قال 
القتيبي: أصل الإمتاع: الإطالة» يقال: حبل ماتع. وقد متع النهار: إذا طال. 
فمعتى «يطتتكم 1 يعمركم. 

قوله تعالى: ليت كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْلْةُ4 أي من كان ذا فضل في دينه 
فضله الله في الآخرة بالثواب على عمله. وقيل: يعطي كل ذي عمل صالح أجره 
وثوابه. وقال ابن عباس: يعطى كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله» يعني: 
الجنة فهي فضل الله. يعني أن من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة. وعن 
ابن مسعود قال في هذه الآية: من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات؛: ومن 


عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة» اا يعاس جااكد الغياة تي الال خلا بي 
عشر حسناته واحدة وبقيت له تسع. ثم قال: هلك من غلبت آحاده 0 


4 


قوله تعالى: 9إوَّن ولأ أي وإن أعرضوا عن الإيمان والتوبة لأدَِنَ أَنَاكُ 
عَلَكدٌ عَدَابَ بور كِيرٍ4 أي عظيم الشأن وهو يوم القيامة. وإنما ذكر الخوف في 
هذا الموضع لأن الخطاب من الرسول يله والخوف عليه جائز. 


2 


قوله تعالى: 8إِلَ أنه يفك َهْرّ عَلَ كُلْ شَْءِ بر 463 أي قدير على 
إعادتكم . 
قوله تعالى: 


«آلآ يي ينون سُدُوَمر يِنتختأ من ألا مِينَ ينتنثن يبَهْرْ يلم ا 
مروت وما ون 1 ِنَم نَم عَلِيِممٌ ِدَاتِ الصُدُور كك 
قوله تعالى: #أآلا ببح يَنوْنَ صُدُورَْرْ لِيَنْتَخْفُوا نأ» قال انق عياض تزلت 
هذه الآية في الأخنس بن شريق كان يجالس النبى يله ويظهر له أمرأ حسئاء 
وكان حسن المنظر حسن الحديثء إلا أنه كان يضمر فى قلبه خلاف ما يظهرء 
فأنزل الله في أمره هذه الآية©. ويقال: إن طائفة من المشركين بلغ بهم الجهل 
8] إلى أن قالوا: إنا إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وثنينا 
0 صدورنا على عداوة محمدء كيف يعلم بنا؟ فأنبأ الله نبيه عليه السلام عما 
ٍ و ومعنى الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم على الكفر وعداوة النبي ع 
ليكتموا منه ما في صدورهم من عداوته بإظهار المحبة له. ويقال: معنى يثنون: 
يعرضون صدورهم م كلا . 


سس عم 
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- (1) تفسير الطبري: 231/15 بنصه تقريبا. 

- 

2# 


(2) الواحديء أسباب النزول: 217. 
2 (3) البغوي. معالم التنزيل: 191/3 ابن عطية» المحرر الوجيز: 105/9 106. 
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محبة أو غيرها #إِنَّمٌ عَلِيهُ بِدَاتِ أُلصّدُورِ» أي عالم بالقلوب التي في الصدورء 


قوله تعالى: 


© وَمَا من دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ لله رِزَقُها وَتَلَرَ قرا 
كتب بن © رَهْرٌ اأني حََقَ آلسَّمَوْتٍ وَالْأَرْسٌ فى سِنَّدَ لْمَامِ 
هذ 1 0 2 اح 0 ررعة ريه ر 
عل الك بَنِوْحْ كم لَنسَنُ عَمَلا وَلبن كنت كم تنروت 


1 5 
000 8 8 


نوين ألِسَ كَتَررا إن هَدَآ إِلَّا سِعْرٌ ميد 46 


قال أبو بكر الحداد: 


١ 71 3‏ ل بسب ايل 4 عنم فهر ١‏ اوفع ,معاض " .وي عاغايونا 
قوله تعالى: #ومَا من دَآيَهَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله رِزْقها وَيَعَْدٌ مُسَئْقيها 


يَسْتَْدَعَهَاِ أي ما من حيوان يدب. قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان مميز 
وغيره ذكراً كان أو أنثى”"2. وفي الآية بيان أن الله عالم بالقلوب كلهاء وذلك أنه 
إذا كان ضامناً رزق الدابة في الأرض فليس يرزقها إلا وهو يعلم صغيرها وكبيرها 
من الذر فما فوقها وما دونها وإذا علمها علم مستقرهاء ومستودعها. المستقر: 
موضع قرارها وهو الموضع الذي تأوي إليه» والمستودع: هو الموضع الذي 
يودع فيه قيل: إنه الرحم. وقيل: هو الموضع الذي يدفن فيه. وقال قتادة 
ومجاهد: أما مستقرها ففي الرحم» وأما مستودعها ففي الصلب. كل ذلك عند 
الله في كتاب مبين»؛ يعني اللوح المحفوظ»ء والمعنى أن ذلك ثابت في علم 
الله . 

قوله تعالى: #إإِلَا عَلَ أله رِرْقُهَا» قال المفسرون: فضلاً لا وجوباً فالله 
يرزق الدواب بفضله قال أهل المعاني «على» ههنا بمعنى «من». المعنى: إلا من 
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الله رزقها ‏ . 


(1») الزجاج: معاني القرآن وإعرابه: 39/3. 
(2)2 تفسير الطبري: 242/15/ 243. 
(3) البغوي. معالم التنزيل: 192/3. 


قوله تعالى: #كُلّ فى حككب ثُبِينٍ» أي رزق كل دابة وأجلها مكتوب في 
اللوح. قال ابن عباس: إن مما خلق الله تعالى لوحاً محفوظأًء من درة بيضاءء 
دفتاه من ياقوتة حمراء» عرضه ما بين السماء والأرض» كتابه نورء وقلمه نور. 
ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة؛ يخلق في كل نظرة ويحيي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. قال أبو روق: أعلاه معقود بالعرش وأسفله 
في حجر ملك كريم يسمى ماطريون. 

قوله تعالى: لأوَهُوَ الَد حَلَقَّ أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرْصَ فى سِنَّة لْثَادٍ وكات عَرْشُمُ 
عَلَ آلْمَآهِ قبل أن يخلق السماوات والأرض . قال ابن عباس: خلق الله 0 
والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة”'". ولو أراد سبحانه 
خلقها في أقل من لحظة لفعل. قوله تعالى: #وّكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَلو فيه بيان 
أن السماوات والأرض ليست بأول خلقء وأنه 0 آخر» وفيه بيان 
زيادة القدرة لأن العرش مع كونه أعظم من السماوات والأرض كان على الماء؛ 
ولم يكن ذلك الماء على قرار»ء ولكن الله عز وجل أمسكه بقدرته. 

قوله تعالى: َرَت أن لسن عملآ» أي ليبلوكم فيظهر أيكم أحسن 


عمافٌ فيثيب المطيع المعتبر بما يرى من آيات السموات والأرض» ويعاقب أهل 
لعناد . 


قوله تعالى : اوليك كلت إنكم تعونت من 

إن مدآ إلا عه حر سبنُ» معناه: ولئن قلت يا محمد للكفار إنكم مبعوثون من بعد 
الموت ليقولن الذي كفروا: ما هذا إلا تمويه ليس له حقيقة. وقد أقروا أن الله 
خالق السموات والأرض ويمسكها بغير عمدء لا يعجزه شيء» فكيف يشكون في 


رع 1 ين 
دو تولك ما شه 


تفسير الطبري: 15/ 243. 


31723 7 7] 7 1 340-1731: 


لَب مِصَرُوهًا عَنْهُمْ و بم نَا كنأ بو يتبوت 9 وَلَينَ أَدَقنَا ١‏ 
عا ِنَم لََحٌ صَورٌ © إلا ان صَبروا وعملوا 
لصحت ليك لمر تَنِِرهٌ وَلبْرٌ حكيدٌ © عَمَلكَ كرك بنَضّ ما :. 
وَصَلَقَّ به صَدْيْكٌَ أن يووا زلا أَرِلَ عَلِهِ كَرْ أو جة مََمُ ملف اد 

ء مَحجِيلٌ 49 


قوله تعالى: طوَلَينَ أن عَنَبُمُ ألْعَدابَ 1 أُمَةْ تَمَدُودَوَ ولك ما شه 
معناه: ولئن أخرنا عن الكفار العذاب إلى مدة معدودة. قال ابن عباس ومجاهد: 
يعني إلى أجل معدود”'' والأمة ههنا المدةء ليقولن ما يحبس هذا العذاب عنا إن 


وس ع 


كان ما يقوله محمد حقا؟ يقول الله تعالى: #أَلا يَْمَ يَأنيهز4 معناه: ألا يوم 
يأتيهم العذاب لا يقدر أحد على صرفه عنهم. والمعنى: إنهم لما قالوا: ما 
يحبس العذاب عنا على وجه الاستهزاءء قال الله تعالى: #ألَا يم أيهم يعني: 
إذا أخذتهم سيوف النبي يله وأصحابه لم يعلموا صرفه عنهم حتى تعلو كلمة 
الإخلاص. 

قوله تعالى: وَسَاقَك بهم نا كنا بوه يسْتبْرِئوت* أي أنزل بهم جزاء 
استهزائهم وهو العذاب. 

قوله تعالى: ظوَلَينَ أَدَهَنَا لانن هنا يَحْمَةٌ ْم تَرَعْنهًا مِنْهُ أراد بهذا 
الإنسان الكافر فإنه تقدم ذكر الكافر فكأنه قال: وإذا أنعمنا على الكافر نعمة ثم 
سلبناها منه إنه ليؤوسء أي لا يصبر على سلب تلك النعمة ويصير أيأس شيء 
وأقنطه من رحمة الله. قال ابن عباس: نزلت هذه الاية في الوليد بن المغيرة» 
وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي. والرحمة ههنا: الرزق. 

قوله تعالى: #كَفُور # أي لا يشكر نعمة الله قبل أن تسلب عنهء ولا 
يصبر بعد أن سلبت. 


(1) تفسير الطبري: 253/15. 


60 -- 2 2-7 17 0 7 لل م م تت تمه جوت تبت متي متي تيمم توصب مسوم سمب ا 


ع امسر ب ا ا 


قوله تعالى: «وَلَيِنَ أَذقَنهُ نَمَهَ بَعَدَ َيه مَمَنَْهُ لَقوْلَنَ حَهَبَ ألسَيِمَاتُ 
عَيْمَ» أي ولئن أذقنا الكافر النعم الظاهرة بعد المضرة الظاهرة التي أصابته ليقولن 
الكافر ذهب الشدائدء والضرء والفاقة؛ والآلام عني ويفرح بذلك ويبطر ويفخر 
به على الناس من دون أن يشكر الله على كشف الشدائد عنه. 

قوله تعالى: إِنَمٌ لَمْحٌّ َمُورُ» أي بطر يفاخر أوليائي بما وسعت عليه. 
وإنما فتح اللام في قوله: الَعُولَنَ دَمَبَ آلسَيِئَاتُ» لأنه في موضع الوحدان» 
وفي قوله: لوت مَا يِسُه:* - بضم اللام في موضع لفظ الجماعة» وقوله 
تعالى: لفان اديس كرا بنصب اللام أيضاًء لأن الفعل مقدم على الاسم 
فيذكر بلفظ الوحدان. 
قال أبو بكر الحداد: 


ع الغو 


قوله تعالى: طإِلَا الْدبنَ صَبَيُوا وَعَمِنُا لصحت أوْليِكَ لخر مَمْفِرهُ وَل 
حكبيرٌ 409 استثناء ليس من الأول» معناه: لكن الذين صبروا على الشدائد 
وعملوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أولئتك لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم 
على طاعتهم وصبرهم. 

قوله تعالى: طعَلمَلّكَ ترك بمَضَ ما بحت لتك وَسَلنٌ بهء صَدْركَ أن ينوا 
وَل أل عَيِدهِ كَنرُ أو جكة مَعَمُ مَلكُ» سبب نزول هذه الآية: أن المشركين 
كانوا يقولون للنبي يلة: لو تركت عيبنا وسب آلهتنا لجالسناك. وكانوا يأتونه 
ويقولون: لولا أنزل على محمد كنز من السماء فيعيش بهء ويتقعهء أو جاء معه 
ملك يشهد له ويعينه على أداء الرسالة. وقيل: إن المشركين قالوا للنبى 224: 
اغذا يكنات الب كه ,متب آلهشا. نح تمك » وتؤمن يك “وقالا يعض المشركين: 
هلا ينزل عليك يا محمد ملك يشهد لك بالصدقء أو تعطى كنزاً تستغني به أنت 
وأتباعك. فهم رسول الله في أن يدع سب آلهتهم. فأنزل الله هذه الآية"©. ولا 
يجوز أن تكون كلمة «لعل» في أول هذه الآية على جهة الشك» وإنما الغرض 


(1) تفسير الطبري: 258/15 البغويء معالم التنزيل: 195/3 ابن عطية. المحرر الوجيز: 9/ 
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كشف التززيل في غقيق الباحث والتاويل 


تثبيت النبي يقِةِ على ما أمر به كيلا يلتفت إلى قولهم وكي ييأسوا عن ترك أداء 
الرسالة. فلما قالوا للنبي يَلِةِ: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك؟ قال الله 
تعالى للنبي يَلِْ: إنما أنت نذيرء أي عليك أن تنذرهم وتخوفهم وتأتيهم بما 
يوحي إليك من الآيات» وليس عليك أن تأتيهم بشهواتهم وما يقترحون من 
الآيات» والله على كل شيء من مقالتهم وغير ذلك حفيظ . والفرق بين ضائق 
وضيق أن الضائق يكون نظير عارض» والضيق تصور الشيء عن مقدار غيره أن 
يكون فيه وموضع أن تقولوا خفضء» فإن تقديره ضائق فيه صدرك بأن يقولوا. 
قوله تعالى: 


وعدم 


بر 7 ا 
آم يقولوت ني كل كأها يشر سور يذيه. مفرياتٍ ودعو من : من أستظعتم ين 


وال كك عرف و فَإِلَم سير تأعلموا أَثَّمَآ برل , م أسّهِ وَأن لَه 


و« ددم 


قوله تعالى: 1 يتوت رن قل وَأ يشر سُوَرٍ مُنَيِو- مُفْرَيتٍِ» معناه: 
بل يقول الكفار: اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه. قل لهم يا محمد: إن كان 
هذا مفترى على الله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مختلقات» فإن القرآن نزل 
بلغتكم» وأنا نشأت بين أظهركمء فإن لم يمكنكم أن تأتوا بمثل القرآن فاعلموا 
أنه من عند الله . 

قوله تعالى: #وَدْعُوأ مَنِ أسْتَطَعْتم 4 أي واستعينوا بكل أحد يقدر على 
الأتيان عدن موز مكلة ريات #إن كُشْرَ صَدِقِنَ* في مقالتكم إن محمداً 
اختلقه. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالسور العشر من سورة البقرة إلى 
هذه السورةء والأولى أن يقال: إن المراد فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن أي 
سورة كانت» لأن سورة هود مكيةء وسورة البقرة وما بعدها مدنيات. 


قوله تعالى: لفَإلَمْ يَسَتجِيبوا لك كَأعليوا أثََآ أنْزِلَ بعلم الله أن به 
قَهَلْ نشم مُنْيِمُوت* الخطاب للنبي ب والمسلمينء أي فإن لم يجبكم هؤلاء 
الكفار إلى الإتيان بمثل القرآن فاعلموا أن هذا القرآن أنزله جبريل بعلم الله 


وأمره. ويجوز أن يكون بعلم الله. أي بما أنبأ الله فيه من غيبء ويجوز أن 


1 


5 
ِ 
م 
4 
0 
1 
5 
طُ 
5 
ةا 
ب 
زم 
5 
2 
١‏ 


و6 


يكون معناه: هلم يَنْتَِبُوأْ لك أي فإن لم يجبكم الذين دعوتموهم إلى 
الإتيان بمثل هذا القرآن فقد قامت عليهم الحجةء فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
واعلموا أن ما أنزله إلا هو ولا ينزل الوحي أحد غيره. فهل أنتم مخلصون لله 
في التوحيد والعبادة”©؟ . 


لا يخبط ما صَكعُوأ فيا وتلل ما 


كان يتمد © أن 56 عَلَ بين ين رَيْد. وثثرة كَاهِدٌ ينه رمن ند كِب 


ع 
وال برع 2 


من الْتَحرَابٍ ََلثَارُ موعدم قلا 


تعالى: #إمَن كان برِيدُ آلْسَيَوة دنا وَزِيئئا موق إلتيع أُمَمَلَهُم وبا في 
الآية وجهان: أحدهما أن المراد بالآية: إذا أتى بالأعمال التى تكون حسنة فى 
العقل مثل صلة الرحم والتصديق وإعانة المظلوم» فإن الله يجازيه على هذه 
الأعمال في الدنيا بأن يمكنه مما حوله ويعطيه ما يسعى لطلبه وافراً عليه ويقر 
عينيه بذلك. والثاني: المراد بها المنافق إذا خرج إلى الغزو مع المسلمين وهو 
يريد الغنيمة دون الثواب ويقر الدين جازاه الله على غزوه بأن أمر بإعطائه سهمه 
من الغنيمة لا يبخس عنه شيء من سهمه. 


قوله تعالى : ظأأوْلَيِكَ ألَدبنَ لت لم في الآبرَةَ رَِّا آلتَارٌُ» معناه: إن الذين عملوا 
لغير الله من الكفار والمنافقين ليس لهم في الآخرة إلا النار» وحبط ما صنعوا من 
الأعمال الحسنة لأنهم لم يروا لها ثواباً» وباطل ما كانوا يعملون من خير. 


تس سس ململي 


قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: #أهمن كن عَلّ يَيَنَهَ من ريه وَيسَلُوهُ 
حَاهِدٌ مَنْهُ ومن مََلِه» فى الآية اختصار معناه: أفمن كان على بينة من ريه 
ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد بالبينة : البرهان الذي 


(261 تفسير الطبري: 26(/15. 
(2) في النسخة (س): بالشاهد. 


ا ا ال لا 1 ا ال ا الا يش ارات 1 لا الك 


ل 


كشف التنتزيل في تحقين الباحث والناويل 


هو من الله. وكان النبى مَل على برهان وحجة من ربهء ويقرأ عليه القران شاهد 
من الله هو جبريل عليه السلام. 
هكذا قال أكثر المفسرين7": أن المراد بقوله أفمن كان على بينة من ربه هو 
النبي ل . 

قرلا تساي #امص عق كلما كرتن انا ريق 4 آي رمق فل الغران 
كان جبريل يقرأ على موسى التوراة ا يقتدى بهء ونعمة من الله لمن آمن به. 
كماما : تعينا ل العحال وزشحمنة:: 5 وا 0 00 01 بقوله: #أَقَمَن 


قوله تعالى: جيك يؤْصُونَ 00 يعني أصحاب محمد و ومن صدقه 


5 2 


وقوله تعالى: ومن يَكْمْرٌ به. مِنَ الْأَحرَابٍ مَلتادُ موع »4 أي من يكفر 
بالنبي كه من أصناف الكفار واليهود والنصارى وغيرهم فالنار مصيره التي وعذده 
الله فى الآخرة. ١‏ 

قوله تعالى: لملا نك فى يِرْيْقَ مِنَهُ4 أي لا تك في شك من القرآن. وظاهر 
هذا أن الخطاب 0 إلا أن المراد به جميع الناس. 
يومنت * أي لا يصدقون في أن ن القرآن من عند الله . 
قوله تعالى: 

وَمَنْ أَظْلَدٌُ ممّن فرك عَلَ أله 
الكش 11 ليرت 2ت كديا عل ل متهم 1 


م و 


يسُدُو 8 ل أ 0 عو مث 


و ل الل 35 كانوا يعِرُونَ © 2 


(1) تفسير الطبري: 273/15 ابن عطية» المحرر الوجيز: 120/9. 


قوله تعالى: طوَبَنَ أظلهُ مين كرك عَلَ الله دبا كيلك بترت عل 
رَيَهِمُ# أي ليس أحد أظلم لنفسه من الكاذب على ربه بأن زعم أن له ولداً أو 
0 « وليك 0 رَيَهِم* أولئك الكاذبون 0 القيامة إلى 
ربهم ويوقفون في المقامات التي يطالبون فيها بأعمالهم ويسألون فيها ويجازون 
عليها . 
قال أبو بكر الحداد: 


30 و 


قوله تعالى: لوَيَعُولُ الْأَتْهددُ مَتؤْلة ارت كديا عل رَيْهِزْ» قال ابن 
عباس ومجاهد: الأشهاد: هم الملائكة والأنبياءء وقال قتادة: يعني الخلائق. 
قال مقاتل: هم الناس. والأشهاد جمع شاهدء مثل ناصر وأنصارء وصاحب 
وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف» والمعنى: يقول 
الأشهاد يوم القيامة من الملائكة والنبيين والعلماء وعامة المؤمنين» ويشيرون إلى 
الكفار فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فيفتضح الكفار على رؤوس 
الأشهاد. 

قوله تعالى: #ألا لْمَنَهُ أن عَلَ لطي يجوز أن يكون من قول 
الأشهادء ويجوز أن يكون من قول الله تعالى. وأراد بالظالمين المشركين. 
واللعنة: الإبعاد من الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله وية. يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ 
فيقول: رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيسأله عما يشاء 
أن يسأله. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. ثم 
يعطى صحيفة حسناته بيمينه» وأما الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين© رواه البخاري© 


ا حيط اس ااا لط و عية اعظة فس انيد 


5م ؟ 


: 
[ 


(2)1 تفسير الطبري: 283/15. 

(4)2 رواه اليخاري في صحيحه: فتح الباري: 15/ 444: رقم: 7514: كتاب التوحيد ‏ ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 120/2 - وابن ماجه في سئنه: 2)65/1 رقم: 183 باب فيما أنكرت 
الجهمية - والبيهقي في شعب الإيمان: 253/1, رقم: 271. باب في الحشر. 

(3) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حبر الإسلام والحافظ لحديث الرسول يلة. ولد - 


:اراق 88148891414 :8814-44 ١ر10‏ 89:181319:11: 16 03 لاط 81 918971876 ةر 


اس شيف ابيا و اح اح لعا فلع ند ثبع سعط السة له ١‏ 


هاا دعا انو قوذ أسر خيوة ادا ارس قدو لس فس لد سق البماخ قير اد 


كشف التتزيل في ضبق الجاحث والتاؤيل 


ومس20, 
قوله تعالى: #النِنَ يَسُدُونَ عن سيبل لَه ينوا حوبا وهم الحو م 
كَفرُوتَ4 أول الآية نعت للظالمين. والمعنى: الذين يتسببون للصد عن دين الله 
وطاعته» ويبغون لملة الإسلام غيرا وعوجاء ويتأولون القران على خللاف تأويله 
#ركم الح 0 كَفرُونَ» أعاد كلمة تأكيد لشأنهم في الكفر . 
قوله تعالى: #أأُيْلَيكَ ل يَكُوا مُنيِرنَ فى الْأيضِ؛ معناه: أولئك ليسوا بفائتين 
عن الله في الأرض» ولا مهرب لهم من غناه حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيثة . 


عه 


قوله تعالى: مَك طخ الْعَدَابُ4 أي لا يقتصر بهم على عقاب الكفرء 
بل يعاقبون على الكفرء وعن الصد في سبيل الله. وقيل معناه: كلما يضاعف من 


قوله تعالى: ما كوأ سَتَطِمنَ أَلسَمْمَ4 أي كان يثقل عليهم سماع الحق من 


شدة عداوتهم للنبي عن وما كانوا يبصرود لأنهم صم عن الحق عمي لا 
يبصرون ولا يهتدون. 


في بخارى ونشأ يتيمآء قام برحلة إلى خراسان؛ والعراق» ومصرء والشام. من مؤلفاته: 
«الجامع الصحيح» و«التاريخ» ‏ توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة. وكتابه 
«الجامع الصحيح؛ في الحديث يعتبر رأس كتب الحديث وأجلّهاء أجمع المسلمون على صحته 
وتلقوه بالرضى والقبول. وقد قسمه إلى كتب وأبواب؛ وحقق بتأليفه جمع الصحيح من حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلامء واستنباط المسائل الفقهية من الأحاديث التي جمعها. حظي هذا 
الجامع بالإهتمام فدونت عليه الشروح منها: «فتح الباري» للعسقلاني» و«عمدة القارىء؛ 
للعيني. و«إرشاد الساري» للقسطلاني. 
0 الحفاظ : 2/ 555 . البداية والنهاية : 1 الاعلام: 34/6 

بو الحسينء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حافظ؛. من أئمة الحديث» ولد في 
0 ورحل إلى الحجازء ومصرء والشام. والعراق» توفي رحمه الله في نيسابور في رجب 
سنة إحدى وستين ومائتين هجرية. 
من مؤلفاته: «الجامع الصحيح» في الحديث. وهو أحد الصحيحين المعول عليهماء وقد جمع 
فيه الإمام مسلم ما صح عنده من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في منهج علمي دقيق» 
وقد يذل فيه عناية فائقة في نقد الرجال وتمحيص الرواياتء وله شروح ومختصرات عديدة من 
أهمها : شرح النووي. تذكرة الحفاظ: 588/2 - البداية والنهاية: 33/11 الاعلام: 222/7. 


قوله تعالى: 


اه شح وَسَلَّ عَنبُم نا حكاأ ينود « © لاجم أن 
ص عرو ح ل لوسدة 
و 


أخمتوا ِل ريم وْلَبِكَ 


في آلآ 0 لسري © إِنَّ الَدِنَ امنا وَحمِا ألصَِّسَتٍ وأ 
أَضَحثُ لَب هُمْ فيا 3 فيا حَيدُونَ ©4 


قوله تعالى: «ؤتبك لَتَ حيرا أَشَبْمَ» أي أهلكوا أنفسهم في الآخرةء 
وذكر الهلاك بلفظ الخسران لأن الخسران: هو ذهاب رأس المال؛ ورأس مال 
الأنسان خضل 

قوله تعالى: ظوَصّلَّ عَبْم نا كنأ يَعْروت؛ أي وذهب عنهم الانتفاع بأعمالهم 
التي كانوا يكذبون بها على الله كما قالوا في الدنياء وقيل: معناه ذهبت عنهم 
الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا يقرون بقولهم أنها آلهة. 

قوله تعالى: فلا جََمَ أَنَُمَ في الْآَخْرَةَ هم هم الْأْضَرون ©* قيل معناه: 
جرم: لا بدء ويقال: لا محالةء ويقال: حقاً. قال سيبويه: ١‏ عدون 
0 وقال الزجاج: لا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم كأنه قال لا ينفعهم ذلك . 
*لا جََ أَُمْ في الْآَحْرَوَ هُمْ اتسين ©* أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران» 
وجرم. معناه: كسبء 0 قوله : #ولا رمت 0 

قوله تعالى: ظطإنَّ لين مَأ كمأ ألضَدِحَتٍ وَلَخْبَمَا ِل رَييِمْ الإخبات: 
الخشوع والتواضع والطمأنينة؛ أي تواضعوا وخشعوا لربهم. وقال مجاهد: 
اطمأنواء وقال قتادة: أنابوا». وهذه الآية نازلة في أصحاب رسول الله بلي وما 
قبلها نازلة في المشركين. ثم ضرب الله مثلاً في الفريقين. 
قوله تعالى: 


«© نل الترسّقِ حلي وَالأَصَرَ وَانْصِيرٍ وَآلتَيِيعٌ هَل يتان كلا آنا 


3 42 


سيبويهء الكتاب: 469:1. 

الزجاج. معاني القرآن: 46/3. 

سورة المائدة (5). الآية: 2. 8. 

ذكر الطبري في تفسيره: 289/15 290 قولي قتادة ومجاهد. 


1 


ا 0 


464 كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


5 9 وَلقَد أَنسَلنَا وْعًا إل 
اق د كناك عَم عَذَابَ , ليم © :1 
ِلَّا مما مِنْلنَا وَمَا يلت أ 0 
ليما من صَضْلٍ بَلْ ظككُم كذبيت 
فرك كيان لكل 07 كلقي وقوه يعني الفا #انايين 
وَألسمِيعِ * يعني المؤمنين. لأنهم سمعوا الحق وأبصروه فاتبعوه. 


قوله تعالى: #هْلٌ يَسْنَوِانِ»# أي هل يستوي الأعمى والبصير والسميع 
والأصم عند عاقل؟ فكما لا يستويان عند أحد من العقلاءء فكذلك لا يستوي 
حال المؤمن والكافر عند الله في الدنيا والآخرة لأا ندَكنَ 4 أي أفلا 
تتعظون بأمثال القرآن؟ 

قوله تعالى: ولد سكا ما إل رده إن لكم يدير ميت 49 ابتدأ أول 
رسول جاء بالشريعة بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام. أول من جاء 
بتحريم الأمهات والأخوات. 

قوله تعالى: #اإِنٍ لَك من فتح الألف كان التقدير: أرسلنا نوحاً بأنى 

222 7 5 

لكم.» ومن كسر فتقديره: إني لكه”*. 

وقوله تعالى: «ألَّ سبدو ِل امد أي وليقول ألا تعبدوا إلا اللهء فإني لا 
إله إلا هو 8©إِيَِّ لَمَافُ عَلَيَكْمَ عَذَابَ يَرْرٍ أآبِرِ» أي إني أعلم أن يكون عليكم 
إن لم تؤمنوا عذاب يوم أليم. وإنما وصف اليوم بالألم لأن أسباب الألم يقع 
فيه فنسب الألم إليه. 

قوله تعالى: فَعَالَ لمَةُ دن فوأ من قَرْمِدء ما م ما سلكت إل سْرًا مَتْلَنَاك أي 
قال الرؤساء والأشراف الذين كفروا من قوم نوح ما نراك يا 0 الامخرا متلن 
في الصورة والخلقة. فلم صرت أولى أن تكون نبيا ورسولاً لله 


قوله تعالى: لاوما رلك أيََكَ إلا الت هُمْ أَرازِلَا» أي ما نراك اتبعك 


ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 278/1. 


0 


ر ووسسس وي و تسر لوطي سي ماكر 0 


-ٍِ 


وين عي واس 0 


نفسير سورة هود 


إلا الذين هم أسافلنا وأخسنا. قال ابن عباس: يريدون المساكين الذين لا عقول 
لهم ولا شرف.». ولا مال. والرذل: الدون من كل شيء. 


قوله تعالى: طبَادِىَ آرَآي* من قرأ: بادىء ‏ بالهمزة فمعناه: إنهم اتبعوك 
بأول الرأي من دون تفكر ونظرء من قولهم: بدأت الأمر أي ابتدأته. ويجوز أن 
يكون المعنى: بادي الرؤية» أي بأول ما تقع الرؤية عليهم يعلم أنهم أراذلناء وقد 
يكون الرأي بمعنى الرؤية. قال الله تعالى : #يَرَوْتهُم يَنْكتهِرْ تأت المين )2004 أي 
رؤية العين. ومن قرأ: بادي ‏ بغير همز فمعناه: ظاهر الرأي'”» وهم يعرفون 
الظاهر ولا تمييز لهم» ويجوز أن يكون معناه: اتبعوك في الظاهر وباطنهم على 
خلاف ذلك. 


004 0 


قوله تعالى: #وما رن ْم عََنَمَا ين َضْلٍ» أي وما نرى لك ولقومك علينا 
من فضلء. فإن الفضل يكون بكثرة المال وشرف النسب والمنزلة في الدنياء بل 
نظنكم كاذبين فيما تقولونه على الله وفيما تدعوننا إليه. 
قوله تعالى: 

قال يَعَوم َيه ميمه إن 5 عل ََتَمَ من سةًِ وَدَائتي َه مَنْ عندو هيت عقر 
َنرِسَكُْوهَا وَأَسْرَ لها 2 وَيَمَرْرِ لآ أَتَتَلْحكْمَّ عَيِهِ مَالَا إن أَجْرَىَ إل 1 1 
رمآ آنأ طايد ' لين مي ا تُلَشا ريم لك ا ا رت 

د نوكا له تتسرة © :5 كك نيك عت أ 
لم عو روي 


ملك وَل أل للدت تزدرف أَعَيلكُ أن يريم أمَّهُ حرا 
إِذا لبن طَييِينَ 69> 


مده اكرمه شع عد عرص ري وميم + ال 
َوه ْم إن كت عَلَ يينَمَ من يق أي قال نوح: 
أخبروني إن كنت على برهان» وحجة من ربي» وآناني نعمة من عنده وهي 


النبوة. فخفيت عليكم هذه النعمة التي ظهرت لمن اتبعنيء لم تبصروها 


(41) سورة آل عمران (3). الآية: 3 
(2) ذكر ابن خالويه في إعراب القراءات: 278/1 قراءة: بادي الرأي بهمز وبدونها - وكذا النحاس 
في إعراب القرآن: 280/2. 


111 يه 115:1 اس اااي ] ع اا اه نه )) اس م ١‏ مس1 لم21 4 اها 1 1 ام 1 11 11 د 


يسا 1 أسا ١‏ اسن جنة 1ج ]| هه 11 انعد 11 نمز ١‏ انعا 3 اهنا ل امنا © نين 


كشف التنزيل في تحتيق الإاحث والناويل 


لشقاوتكم أيمكننا أن نجعلكم قابلين لها وأنتم لها كارهون؟ هذا أمر لا يكون. 
قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. ولكنه لا يملك ذلك”". فإن 
قيل: فهلا قال: فعميتم عنها وهم الذين كانوا عموا؟ قلنا: قد بينا أنه وضع ذلك 
موضع فخفيت عليكم» ثم لا فرق بين اللفظين» كما لا فرق بين قولهم: أدخلت 
الخاتم في الأصبعء وأدخلت الأصبع في الخاتم؛ ومن قرأ: فعميت ‏ بضم العين 
وتشديد الميه 0 فالمعنى: ألبست عليكم نبوتي. 


يب كيلخ رلعرء مي 


قوله تعالى: لأوَيَمَروِ لآ أَنتلسكم عَلِنِوِ مَالَا» أي لا أسألكم على دعائي 
إلى الله مالا فتخشون العدم في مالكم بإجابتي إن أَجْرىَ إِلَّا عَلَ أَّه # أي ما 
ثوابي إلا على الله يعطيني في الآخرة. 7ل 

قوله تعالى: وم نَأ يارد الَدِينَ َامَيَْاُ# قال ابن جريج: إنهم سألوا طرد 
الذين آمنوا ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على سواءء فقال: لا يجوز إلي 
طردهم بقولكم وازدرائكم» إنهم ملاقوا ما وعدهم ربهم فيجزيهم بأعمالهم. 
ويقال: فتخاصموني عنده إن طردتهم ولكني أراكم قوماً تجهلون أمر الله وما فيه 

إلى 

صلاحكه”” . 

5 98 ممعم ا دوو لوه سم و 

قوله تعالى: لوَيْقَوْوٍ من يَصُرُفٍ من اله إن طوَتهُمَ» معناه: يا قوم من 
يمنعني من العقاب النازل بي يوم القيامة إن طردت من آمن بي وآويت من كفرء 
أفلا تتعظون بما أقول وتؤمنون. 

قوله تعالى: #ولآ أَقُول كم عندى حَرْتِنْ لَه وآ ألم الْعَْبَ* أي لا أرفع 
نفسي فوق منزلتي فأقول إن عندي مقدورات الله فأخص بذلك من أشاء وأمنعه 


ممن أشاء. وقوله تعالى: #ولة أُعَلَمُ ألمَيبَ* أي ولا أدعى علم الغيب» فإني لا 
: أعلم إلا ما علمني الله. ويقال إنهم لما قالوا لنوح عليه السلام إن هؤلاء إنما 


آمنوا بك واتبعوك في ظاهر ما يرى منهم أجابهم نوح بهذا فقال: لآ أَووْلُ لكر 


2 
: (1) ذكر الطبري في تفسيره: 299/15 قول قتادة. 
(2) ابن خالويهء إعراب القراءات: 279/1. 

ٍ (3) تفسير الطبري: 301/15. 
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مسو م2 0 


عِندى حَرَنُ لَه يعني غيوب الله التي يعلم منها ما يضمره الناس. #إولَا ألم 
لَْيبَ» أي ولا أعلم ما يسرونه في أنفسهم» فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي 

قوله تعالى: #رَلَآ أَووْلُ إن مَللكُّ» هذا جواب لقولهم: ما تلت 
بَمَا مَنْلَنَا» أي ولا أدعي أني ملك نزلت إليكم من السماء. َ 

قوله تعالى: طوَلة أَْوْلُ لِلَدِت تَزْديى أعَيثم لك يِؤْيَُمْ أنه حَيْرَا4 أي لا 
أقول للذي تحتقر أعينكم ويستصغر أن يؤتيهم الله إصلاحاً في الدين وفلاحاً في 
الآخرة. يعني المؤمنين الذين قالوا هم أراذلنا. 

قوله تعالى: طإِيّه دا لَينَ لطَِيِنَ4 أي إن طردتهم تكذيباً لظاهر إيمانهم. 
قوله تعالى: 

تالو يس كد دلت 
ألصَدِنِيتَ 9© َال إِنَمَا 


إن أََدتٌ أن أنصَعَ لك ! 


مع 


32 عتين. 2 2 ع عر م 
يقولوت أفتريلة قل إن أفتريتم 


قوله تعالى: لمالا ب 
قالوا يا نوح قد خاصمتنا فيما دعوتنا إليه من دين غير دين آبائنا فأكثرت خصومتنا 
ودعاءنا فلا نقبل منك 8مَأْبِنَا يمَا يد » أي بما تعدنا أن الله يعذبنا على الكفر 
«إن كُنتَ مِنَّ ألصَّديِنَ» أراد بهذا القول أن يلبسوا على ضعفائهم أن نوحاً 
عاجز عن إنزال العذاب بهم. 

قوله تعالى: لثَالَ إِنَمَا يأَيِحُ يه أَنّهُ إن 425 أي إن العذاب ليس بيدي 
ولكن الله هو الذي يقدر عليه ينزله عليكم إن شاء «وَمآ أَثْر يِمَعْجِرْنَ» الله من 
إنزال العذاب بكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يل: 
إن نوحاً عليه السلام كان إذا جادل قومه عذبوهء فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي 


فإنهم له 5 00 


(1) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 0313/15 رقم: 18137 - البغويء معالم التنزيل: 206/3 


كشف التنزيل في صن الباحث والتاويل 


قوله تعالى: #لا يَفَمَيْ َي إن أَرَدثُ أن أنَصَمَّ لك ين كن 9 
فو هْرٌ رَيَكُة» معناه: قال لهم: 5 ينفعكم دعائي وتحذيري إياكم إن ات 
أن أحذركم من عذاب الله إن كان الله يريد أن يضلكم عن الهدى مجازاة 
لعملكم. فإن إرادة الله فوق إرادتي ويكون ما يريد لا ما أريد. فإن قيل: كيف 
يجوز أن تكون إرادة إبليس موافقة لإرادة الله وإرادة نوح مخالفة لإرادة الله؟ 
فالجواب: أن الله تعالى شاء لأولئك القوم الكفرء وشاء لنوح أن يسألهم عن 
الإيمانء وشاء لإبليس أن يشاء لهم الكفرء فالكل بمشيئة الله تعالى. ويقال 
معنى قوله: إن كنَ أَلَهُ بريد أن يُنْويَكُ» أي إن كان الله يريد أن يهلككم 
ويجنبكم عن رحمته بكفركم كما قال: صوق يمون حَينّا4” أي هلاكاً وعذاباً. 
والغي قد يكون بمعنى الخيبة كما قال الشاعر: 


فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره اومن يغو الا يعدم على الغي الانم!© 


أي ومن يخيب. يقال غوى الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمر أو فسد هو 
في نفسهء ومنه وحصي ادم رَيْمٌ متوق 74 أي فسد عليه عيشه في الجنة» وهذا 
أيضا :يؤول الى معن" البخية الآن اللحرية انها فساو العيشن: رذكن الحسن فق من 
الآية: لا ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فاستدركوا أمركم قبل نزول 
العذاب لتنتفعوا بنصحي 

قوله تعالى: ظاهُرٌ رَيُكم4 أي مالكم يقدر على إنزال العذاب بكم طوَإلْهِ 
ع4 أي إليه مصيركم بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وهذه الآية مما يحتج 
بها أن الشرط إذا اعترض على الشرط من غير أن يتخللهاء الجواب» كان الشرط 
الثاني مقدماً على الأول في المعنى. حتى ولو قال قائل: إن دخلت الدار إن 
كلمت زيداً فعبدي حرء لا يحنث حتى يكلم ثم يدخل. فيكون تقدير الآية: ولا 
ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم. 


(1) سورة مريم (19). الآية: 59. 
(2) نسبه ابن منظور في اللسان - غوى ‏ للمرقش. 
(3) سورة طه (20). الآية: 121. 


ا حفن نص نس العا لع لس سا انس فيط نس الا اس اسن اعة لس فس اس اسل اع اي 
بلس لط اسل ان1 لسكا 


الآ 
2 للكظاز: 88د : 6 ا ار كا 22220 :1ه ! 101 إن : ( 088 ) يز وك ؤزوة ؛ إ 1 ف 1 ام | ١ط‏ ازا 86 2 5 ار 5م 


برا لآ 
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0007 معد كه 2 


قوله تعالى: #أمَ يَقُولُون أنفترينة كل إن أَفْررَيْتُمٌ مَمَلَ إِجَرَابى»* معناه: أن 
قومه يقولون: إن نوحاً قد تقوّل على الله الكذب. فأمر الله نوحاً أن يجيبهم 
بالقول اللين بعد المبالغة في إقامة الحجة عليهم فيقول لهم: #إإنٍ أنْررَيُمٌ» أي 
إن تقولت الكذب على الله تعالى فعلي عقوبة جرميء» وأنا بريء من عقوبة 


جرمكم. ويقال معنى الآية: أم يقول أهل مكة إن محمداً يَْلِةٍ قد افترى قصة 
نوح» قل إن افتريته فعلي إجرامي”'": والإجرام يستعمل في كسب الإثم خاصة. 
قوله تعالى: 


1 4 ع كمم 2 اع ع نا لوك نيا اعد ب وى احم حي حي ا ١‏ بن" عرض ع 

#وأيم إل نج أَنَمُ أن يمست ين وَوِْكَ إلا من مد ءَامَنَ قلا نيس يما كانوأ 
0 موق عله عر - ا« فوع ١‏ لوده مني ا ل ع ل اماس عموة 2 . 
مَئوت 69 وَأصتَع الْفَلكَ بِْعيْننَا وَوَحيِنَا ولا مَطِبْن في ألذِينَ ظَلموأ إِنىُم مُعْرَفُونَ 


ا لل مير ا معلم ع ا م رك 9 د 
(©6 وصْنَمٌ القللك وَكُلَمَا مر عَلْهِ مَلَاْ يْن فَوْمدء سَخِرُوا مِنْهُ 5 
0 3 مس صو مل سويد مهد هن 58 
فإنا ضح كم 51 حون 69 فسوف تعلمورك من نيد عذام 
عو م 


عَنَابٌ مَقِيِم 69» 

قوله تعالى: #وأويى إل هج َنم أن يورت من قَرْهِكَ إلا من قَدْ عَامَنَ# أي 
أوحى الله إلى نوح أنه لن يصدق من قومك سوى من صدق فلا تغتم بالحزن 
عليهم. والابتياس: هو الغم على وجه الاستكانة للحزن على الشأن. فقيل: إنما 
دعا نوح عليه السلام بقوله: ##رَّتِ لا نَدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكفرنَ ديرا بعد هذا 
)3( 


الوحي 
قوله تعالى: #وَآصتّع ْمك بَِعيْننَا وَوحِنا» أي اصنع السفينة بحفظنا لك 
حفظ الرائي لغيره لدفع الضرر عنه. وذكر الأعين لتأكيد الحفظ. ويقال معناه: 
بأعين الملائكة الذين يعرفونك كيف تصنع بالسفينة. قوله تعالى: #أوَوَحيدَا» أي 
وبأمرنا إياك. 
قوله تعالى: #وَلَا محتَطبَتى في الَدِينَ ظَلَموَا» أي لا تراجعني الكلام في نجاة 
تفسير الطبري: 305/15 عبارته قريبة من هذه. 


سورة نوح (2)71 الآية: 26. 
ذكره الطبري في تفسيره: 307/15 308 عن قتادة والضحاك . 
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1 اا قدا لجا لم سا لجا اس اسل امم قعة ابوط نما لبوا عط ادا ارا أدط نسا لوا اها لحل ا 


كشف التزيل في خقين الباحث والتاويل 


الذين ظلموا أنفسهم بالكفر لإِنَُّم مُمْرَوونَ4 بالطوفان. 


عه لي سر 


قوله تعالى: #وصمٌ الثُألك وََكُلََا مد عَلْهِ مَلَذُ من هَريدء سَجِرُوا مده 
أي لما أخذ نوح عليه السلام في علاج السفينة. وروي أنه استأجر أجراء ينحتون 
معهء وكلما مر عليه ملا من قومه هزأوا به لمعالجته السفينة» لأنهم كانوا يرونه 
يعمل السفينة مع أنه لم يكن بقربه ماءء وكان من لدن آدم عليه السلام إلى نوح 
يسقون من ماء المطر بلا بحر ولا نهر جارء وكانوا يقولون: انظروا إلى هذا 
الشيخ الضال يصنع هذه السفينة يخوفنا بالغرق ويجعل للماء إكافا فأين الماء. 
وكانوا يقولون له في كلامهم: فرغت من أمر النبوة وأخذت في أمر النجارة. 
وكانوا يرونه ينجر الخشب ويهيء شبه البيت العظيم» فإذا سألوه عن ذلك قال: 
أعمل سفينة تجري في الماء. ولم يكن هنا ماء ولم يكن قبل ذلك سفينة وكانوا 
يتضاحكون ويتعجبون من عملهء فقال لهم نوح: إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر 
منكم عند نزول العذاب كما تسخروا أنتم الساعة. أي إن كنتم تسخرون لما ترون 


من صنعة الفلك. فإنا نعجب من غفلتكم عما أظلكمء فسوف تعلمون من أحق 
بالسخرية منا ومنكمء وتعلمون من الذي يأتيه عذاب يخزيه فى الدنيا وينزل عليه 
عذاب دائم في الآخرة. 


قوله تعالى: 


طحق يدا جه أَنَبكا وَكارَ لتر 

+2 يوضر عا ١‏ مام لامر ال مرك يريع 

من سبق عليه القول ومن ءامن وما 
ع 


5 سه 


١ 


لْمَوْحُ كَكَانَ عن المدرقين 


تعالى: ظحَيَّهَ إِدَا جه أَمْيْئًا وَكَارَ الدَّمْرْ 4 قال ابن عباس: وذلك أن 
الله تعالى أوحى إليه أن موعدك أن يخرج الماء من آخر مكان في دارك وهو تنور 


الما ا م 2 ا 1 3.1 قية يبظ [ا. )ا نط [ن 8 السك ل 


الخابزة تنور آدم عليه السلامء مكان يوم حج نوح عليه السلام إلى البيت رأى 
تنور آدم عليه السلام فحمله معه ووهبه الله تعالى لهء ثم قال له: إذا رأيت الماء 
قد فار منه فاحمل في السفينة ما أمرت به من أجناس الحيوان من كل زوجين 
اثنين: واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول بالعذاب وهي امرأته الكافرة وابنه 


كنعان استثناهما الله تعالى من حمله أهله”". 


قوله تعالى: ومن َامَنْ4 أي واحمل من آمن معك أيضاً في السفينة. 


وقال ابن عباس وعكرمة والزهري: معنى قوله: لوَمَارَ النَّثوْرُ # أي انبجس الماء 


على وجه الأرض . 
5 5 03 5 . 2 
وقال علي رضي الله عنه: وفار التنور: أي طلع افد 

وقوله تعالى: «إجَآءَ أَتَرْكا» أي عذابنا. 

قوله تعالى: هقُلْمَا أَحِل فيا مِن كل َوِبَيْنِ أَنَتَيْنِ4 أي احمل في السفينة 
من كل زوجين اثنين: الذكر زوج والأنثى زوج. وهو قول الحسن ومجاهد 
وقتادة قالوا: ذكراً وأنفى. فلما فار التنور أرسل الله السماء بمطر شديدء 
فأقبلت الوحوش حين أصابها ماء السماء إلى نوح وسخرت فحملت في السفينة 
من كل طير زوجين» ومن كل وحش زوجينء ومن كل دابة وبهيمة زوجين» 
ومن كل سبع زوجين » وحمل من البقر والغنم خمسة أزواج» وبعث الله جبريل 
فقطع فقار العقرب» وضرب فم الحية فحملها في السفينة» وكانت السماء تمطرء 
وكان هو عند قومه يحذرهم حتى ابتلت أقدامهم وصار الماء إلى الكعبين» ثم 
حذرهم حتى صار الماء إلى نصف الساق» ثم حذرهم حتى صار الماء إلى الركب 
وإلى الحقو من كل ذلك يحذرهم وينذرهم وكان ينوح ويبكي عليهم. قال ابن 
عاسن: سمي نوحاً لأنه كان ينوح على الإسلام حيث لم يقربه قومه. فلما بلغ 
الماء إلى السرة قال غرق قومي. ثم قال لابنه كنعان: يا بني اركب معنا. فكثر 


(1) تفسير الطبري: 314/15. 
(2) تفسير الطبري: 319/15 320. 


)23 نفسه: 322/15. 


كشف التززبل في غقيق الباحث والتاويل 


الماء حتى صار فوق الجبال خمسة عشر ذراعاً بالذراع الأول؛ وكان للسفينة ثلاثة 
أبواب بعضها أسفل من بعضء حمل في الباب الأسفل السباع والهوام» وفي الباب 
الأوسط السباع والبهائم. وفي الباب الأعلى بني آدم وكانوا ثمانين إنساناً: أربعين 
رجلا وأربعين امرأق وكان معه امرأته سوى التي غرقت وثلانة بلين : سام وحامء 


ويافث» ونساؤهم, واثنان وسبعون إنساناً فيهم الخضر وهو ابن بنت نوح. 
واختلفوا في مقدار السفينة: قال الحسن: كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها 
ستمائة ذراع. قال ابن عباس: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاء 
وارتفاعها ثلاثون. وهو قول قتادة» قال: وكان بابها في عرضها”" . 

قوله تعالى: لوَآَمْلَك إلا من مَبَنّ عَيهِ الْقولُ» أي واحمل أهلك». يعنى 
ولده وعياله لإِلَا من سَبَقّ عَكه الول يعني امرأته واغلة» وابنه كنعان ومن 
امن أي واحمل من آمن. 

قوله تعالى: لإوْمَآ َائنَ مَعَدُه إلا قَلُّ* أي نفر قليل» قيل: ثمانون إنساناء 
وقيل: إنما آمن ثلاثة بنين وثلاث كنائن» والكنائن زوجات البنين. وقال ابن 
جريج: كانوا ثمانية أنفس© . 

قوله تعالى: طمَّلَ كوا فا يني الله برها وَمْرسَهاً» أي قال لهم 
نوح: اركبوا في السفينة. وقوله: ليتس م آهَر يجوز أن يكون متصلاً بقوله: 
«أنْكَبرا4 أي اركبوا بسم الله ويجوز أن يكون متصلاً بقوله: يريا وَمرْسَهاً» 
أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة 
قالوا: بسم الله. فجرتء وإذا أرادوا أن يرسوها قالوا: بسم 
قرأ مجراها ‏ بنصب الميم» فهو عبارة عن الموضع الذي تجري فيه. ولم يقرأ 

- إلا بضم الميم. ومن قرأ: مجريها ومرسيها ‏ بالكسر فهو نعت 
. والمعنى: بسم الله المجري لها حيث يشاءء والمرسي لها حيث يشاء. 


تفسير الطبري: 311/15 - البغوي. معالم التنزيل: 208/3. 
تفسير الطبري: 15/ 325 


البغري» معالم التنزيل: 211/3. 
ابن خالويه؛ إعراب القراءات: 280:1 وما بعذهاء إعراب القرآن: 283/2. 


لها اماعط ااام 8 من س1 عن 8 مذ (١‏ جا ١‏ امن 3 ع 3م 8 جد 8 عن لع ١‏ مه 1 عا اانه 1 


تفسير اسورة هود 


قوله تعالى: ظوَضَ مرِى بهم في مَوْج كلْجبسال» يعني السفينة تجري بهم في 
أمواج كالجبال العظيمة. ونادى نوح ابنه كنعان. وكان كافراء وكان في معزل عنه 
ولم يركب معهء وقيل معناه: وكان في معزل من دين أبيه: يا بني اركب معنا 
في السفينة بشرط الإيمان. وكذلك قال: ولا تكن مع الكافرين على دينهم فتغرق 
معهم. وقال الحسن: إنما دعاه إلى ركوب السفينة لأن ابنه كان يظهر له الإيمان 
نفاقاً وكان يحسبه مؤمناً. واختلف القراء في قوله: «ايَبَق# قرأ بعضهم بكسر 
الياء على الإضافة©. وهو الأجودء لأن الأصل: يا بنييي بثلاث ياءات: ياء 
التصغير وياء أصلية وياء الإضافة» فحذفت ياء الإضافة وتركت الكسرة دليلا على 
الإضافةء وأدغمت إحدى الياءين في الأخرى. وقرأ بعضهم: يا بني ‏ بفتح 
الياء© على أن أصله: يا بنياه ‏ بالألفء. كما تقول العرب: يا غلاماً أقبل» 
يريد: يا غلامي فتبدل الألف من ياء الإضافة على وجه الندبة والتفجع. وكان 
الأصل: يا بنياء ثم حذفت الألف لسكونهاء وسكون الراء من قوله: 
#«اتكبة . 


قوله تعالى: لأثَالَ سَّكَاوِئَ إل جَبَلٍ 0 ا أي قال ابن نوح: 
سأذهب وأرجع إلى مأوى من الجبل حريز يمنعني من آفات الماء. قال له نوح 
عليه السلام: للا عَاصِمّ َلْيرْمَ مِنَ أَمْرِ أله إِلَّا مَن بحم بالنجاة. وتقدير الكلام: لا 
عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله تعالى . وقال بعضهم : لا عاصم اليوم من عذاب 
الله إلا من رحمه الله وهو نوح عليه السلام» فإنه قد جعل الله إليه إركاب المؤمنين 
في السفينة. وقيل معئأه: لا معصوم اليوم إلا من رحمه ائله» وهذا كما قال 
الحطبعة© : 


(641 ابن خالويه في المصدر السابق. 

(2) نفس المصدر. 

(3) أبو مليكةء» جرول بن أوس بن مالك العبسي: كان من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهمء 
متصرف في جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنسيبء وهو مخضرم أدرك 
الإسلام فأسلمء وتوفي سنة خمس وأربعين- 
طبقات فحول الشعراء: 98 الأغاني: 149/2 الأعلام : 8/2 
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دع المكارم لا ترحل لبغيتها .. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي7© 


أراد المطعوم المكسوء ومنه يقال: يسر كاتمء أي مكتوم. وقوله: ظإِلَا من 
يَحِمٌّ 4 استثناء ء منقطعء ٠‏ أي لكن من رحم الله. 

قوله تعالى: لوَعَالَ بِيَتْمَا ألْمَوجُ» أي حال الموج بين كنعان. ونوح. 
وقيل: بين كنعان» والجبل وصار من المغرقين. 

قوله تعالى: #وَقبِلَ بيكارْضٌ أبْلّبَى مآءك وَيْسَمَةُ أَقلِى 4 أي قيل بعدما تناهى 
من الطوفان. وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء أمطرت 
أربعين يوماً الليل والنهاره وخرج ماء الأرض أربعين يوماً الليل والنهار وسارت 
بهم السفينة فطافت بهم الأرض كلها في خمسة أشهر لا تستقر على شيء حتى 
أتت الحرم فلم تدخل» ودارت بالحرم أسبوعاء ورفع البيت الذي بناه آدم إلى 
السماء وهو البيت المعمور» ل الحجر الأسود على أبي قبيس أودع فيه. ثم 
ذهبت بهم السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي» وهو جبل بأرض 
الموصلء فاستقرت عليه بعدة خمسة أشهر. ويقال: ركب نوح السفينة لعشر 
مضين من رجبء وخرج سه يوم عاشوراء فذلك ستة أشهر. فلما استقرت 
السفينة على الجودي كشف نوح الطابق الذي فيه الطيرء فبعث الغراب ليأتيه 
بالخبرء» فأبصر جيفة فوقع عليها وأبطأ على نوح ولم يأتهء فأرسل الحدأة على 
أثره فأبطأت عليه فلم تأت فدعا على الغراب أن يكون طويل العمر في مخافة 
وشقاء. ثم أرسل الحمامة بعد الحدأة فلم تجد موقعا فرجعتء. فبسط لها نوح 
عليه السلام كفه فوقعت عليهء ثم مكث ما شاء الله. ثم أرسلها مرة أخرى 
فجاءت بورق الزيتون» فعرف نوح أن الماء قد نقص وظهرت الأشجار» ثم 
أرسلها بعد ذلك فوقعت على الأرض وغابت رجلاها في الطين» فعرف نوح أن 


هذا البيت من جملة أبيات قالها الحطيئة في الزبرقان» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسأل عمر 
حسان: أهجاه؟ قال: لا. وفسره حسان على أن الطاعم والكاسي على النسبء. أي ذو طعام 
يشتهيه وكسوة يتخيرها. (ديوانه: 54 اللسان: طعم وكسا). 

تفسير الطبري: 335/15. 


الأرض قد ظهرت فدعا لها فقال: كوني آنس الطير وأنعمه وأكيسه. 

قوله تعالى : ا يَتارْضٌ بليِى مَآهكِ» أي انشفي الماء الذي خرج منك. 

قوله تعالى: #أوَسَمَ أيَلبي4 أي كفي عن الصب. يقال: أقلعت السماء 
إذا استمسك المطر حتى لم يبق له أثرء وأقلعت الحمى عن فلان إذا تركته. 


قوله تعالى: #وَغِيصٌ ألْمَآهُ# أي ونشفت الأرض ماءهاء يقال غاض الماء 
يغيض إذا سار في الأرض. 

قوله تعالى: 8رَفينَِ الْأَثرٌ» أي وقع هلاك الكفار على التمام هلك من 
هلك ونجا من نجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشفت الأرض ماءها الذي 
خرج منهاء وذهب ماء السماء إلى البحورء لأن الله تعالى قال: يا أرض ابلعي 
ماءك لوَأسْمَوتَ عَكَ لوي أي استوت السفينة على الجودي شهراًء وهو جبل 
بالجزيرة. أوَقِيلَ بُعْدًا لِلمَرَرٍ الطَلِمِنَ4 يجوز أن يكون معناه قال الله تعالى: بعداء 


أي سحقاً من رحمة الله للقوم الكافرين» ويجوز أن يكون هذا من قول أهل 
السفينة حين نجوا من الغرق وخرجوا من السفينة قالوا بعدا للقوم الظالمين» أي 
أبعدهم الله من رحمته في الآخرة أيضاً. 


و امرعل مد 


قوله تعالى: لإوتادئ نح رَِّمُ مَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ َمل أي من قومي. وإن 
وعدك بنجاة قومي صدق لا شك فيه لوأنتَ م5 للَكيِنَ4 في قولك وفعلك. 
وكان دعاء نوح عليه السلام بهذا الدعاء حين حال الموج بيله وبين ابنه كنعان. 


ا ا 006 0 


قوله تعالى: طقَالَ ينح إِنّمُ لِنَ ين أخلك إِنَّمُ عَمَلْ عبْرِ م4 معناه: قال 
الله يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم إنما أهلك أهل دينك فإن 
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ابنك كافر ليس على دينك» فانقطعت العصمة بينك وبينه بكفره وإيمانك. قوله 
تعالى: #إِنَّمُ عَمَاُ عمل غَيْرُ سَِجِ4 أي سؤالك إياي أن أنجي كافراً عمل غير صالح. 
قرأ الكسائي ويعقوب: عمل بكسر الميم وفتح اللام» غير بالنصب أي إنه 
عمل بالشرك والتكذيب» وقرأ الباقون: عمل - بالرفع والتنوين. غير صالح - 
بالرفعء أي إنه ذو عمل غير صالح”"2. وقيل: إن سؤالك إياي نجاة ولدك الذي 
ليس من أهلك سؤال غير مرضي. 


قوله تعالى: لقلا ََّلْنِ مَا يَنَى لَكَ بهء عِلُّْ» قرأ ابن كثير بتشديد النون 
وفتحهاء وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسرها'» والمعنى واحدء أي 
لا تسألني ما ليس لك به علم أنه صواب وأني أفعله. 


2 20 


قوله تعالى: #9إإِيَّ أَعِظكَ أن ” كن من الْبَهاِينَ* أي إني أعظك أن تسألني 
سؤال الجاهل. ولكن سلني سؤال العالم بي. والوعظ في اللغة: هو الزجر عن 
القبيح . وكان نداء نوح ار إِنَّ أبني مِنْ أهلى» نداء تعظيم لله على ظن أن ابته 

من أهل دينه. وقوله تعالى: #8إِنَّمُ 2 ين ميلك » ا 
أهل دينه ولا من أهل أن أتلطف له. ونيا نو هذا الابز وماك بصم ! 
ا نوح لقوله تعالى: 8 إِنَّمُ لنَى مِنْ أَمْلتٌ» أي من ولدك. وهو 0 
مجاهد والحسنء. والمعنى على قولهما أنه ولد لغير «رشدة». قال قتادة: وسألت 
الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنهء وقرأ: لمََنتَاهُمَا4” فقلت: إن الله تعالى 
حكى عنه أنه قال: #إإِنَّ أبني»* وقال: واد فح أبتة» وأنت تقول لم يكن 
ابنه. وأن أهل الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنه. فقال الحسن: ومن يأخذ 
دينه عن أهل الكتاب إنهم 0 وقال ابن جريج: وهو يحسب أنه ابنه» 


ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 283/1 الأصبهاني: المبسوط في القراءات 
العشر: 239. 

ابن خالويه فى المصدر السابق. 

سورة التحريم (66)ء الآية: 10 

تفسير الطبري: 341/15. 


112 47# 8- 


وكان ولد على فراشه'”''. وقان بعضهم: إنما كان ابن امرأته. واستدلوا بقوله: 
لاإ بت يِنَ أَمَلي4 ولم يقل إن ابني مني . وهو قول أبي جعفر الباة 0 وقال 
أكثر المفسرين إنه كان ابنه من صلبه. ل تعالى : #إِنمِ 0 : مِنْ أَمْلِلتَ» أي 
الذين وعدتك أن أنجيهم . قالوا: وما د بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتها 
في الدين لا في الفراش . ولأن اللّه تعالى يبعصم أنبياءه صلوات الله عليهم أن يقع 
من نسائهم ما يلحق بهم عيباً في الدنياء وإن كان قد يقع منهن ما يكون عيبا في 
أمر الآخرة. ٠‏ وفي الحديث: «ما بغت امرأة نبي قطا. وكانت خيانتها له أنها 
كانت تقول للناس: إنه مجنون. أو كانت تدل على الأضياف. وهذا قول ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاكة© , قال أبو معاوية البجلي” : قال 
رجل لسعيد بن جبير: يلا كإحايه وك كناسل كان ابواترع؟ واه 
ابنه ل 4 كان مخالفاً في النية اعنم الي + فمن ثم قال: إن تن هن 
ميرت 4 وهذا القول أولى بالصواب وأليق بظاهر الكتاب. 


قوله تعالى: ظقَالَ رَيَ إِيَّ أَمُودُ يلى أن أ ما لي لى بي عِله» أي 
قال نوح إني أمتنع بك أن أسألك ما ليس لي به 0 لحني 
خطيئتي هذهء وهي هذا السؤال #اوَتَرْحَتَيَ أحكُن يِنَ الْكَسِرِين» بالوزر 
والعقوبة . 


(1) المصدر نفسه: 342/15. 

(2) المصدر نفسه: 342/15. 

(3) أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» باقر العلم: كان عالماً ثقة 
كثير الحديث» عد من فقهاء المدينة التابعين»؛ روى عن جابر وابن عمر وابن عباس» وعنه ابنه 
جعفر الصادق والزهري وجماعة؛ توفي سنة ثماني عشر ومائة. 
الطبقات الكبرى: 246/5 الجرح والتعديل: 26/8. 
الطبري في المصدر السابق: 15/ 343. 
أبو معاوية البجلي؛ عمار بن معاوية الدهني: ثقة؛ روى عن سعيد بن جبير وغيره» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة. 
الطبقات الكبرى: 141/3. 
تفسير الطبري: 15/ 344. 
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قبل 


وملعم يه 


200 38 2 02104 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طقل يَنْنُ أقيظ سَلِوٍ ينا وَرَكَتٍ عَبّكَ وَل أمْرِ مِمَّن 
تَعَلحَتْ»# أي قال الله لنوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة من الآفات 
وبركات» أي وخيرات تامة عليك وعلى الذين معك من المؤمنين. 


قوله تعالى : «وَأئ سَْتيُهُ ‏ يَمَشْهُر يَنَا عَدَاكُ ليد أي وأمم سنمتعهم 
عليهم بعدك في الدنياء ثم يمسهم في الآخرة منا عذاب أليم وهم الكافرون 
وأهل الشقاوة. فهبط نوح ومن معه من الجودي ولم يكن لواحد منهم نسل إلا 
لنوح وأولاده كما قال تعالى: ##وَجَعلنا دُرِيتمُ هْرٌ البانَ4”''. وعن محمد بن كعب 
قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في 
العذاب والإمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة©. وفي الآية دلالة على ذلك» 
لأن لفظ الأمم يدل على الجماعات الكثيرة. ولم يكن مع نوح في السفينة إلا قليل. 


كمه 


قوله تعالى: #يلكك بن أ اليب ويا إِلِكَّ ما كت تتلئهآ لت ولا مَوْنكَ 
ين قبل هذا أي تلك القصة التي ذكرتها لك يا محمد قصة نوح من أخبار 
الأمور الغائبة عنك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن. وهذا منة 
من الله تعالى فاصبر على أذى الكفار كما صبر نوح على أذاهم» واصبر على 
القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى قومك كما صبر نوح على أذى 
قومه لإِنَّ اْمَقِبَةَ إِلمَُيِيت4 أي إن آخر الأمور بالسعادة والظفر والنصر للمتقين 
كما كانت لنوح ومن آمن به. 


(41) سورة الصافات (37)» الآية: 77. 
تفسير الطبري: 15/ 353. 


تفسير اسورة هود 


قوله تعالى: 


دَلِكَ عَادٍ ول مر را قال عق ما أحكم مَنْ إِلْدوِ غيرهر 5 شر 
إِلَّا قفدت يتَقَوْرِ 0 َيِه اجر إن أخروح إلا عَلَ الى مَطَرَنَ ألا 
تْقِلْتَ (© وَيَمَرْرِ اسْتَعْهِرُوا رَيَكُمْ شُرِّ وُبوَا إِلْهِ يِرْسِلٍ الم عَيِحكْم هَذْرَار 
وَبَرِدْكْم فيه إل ميك لا كوا نخريت 469 

قوله تعالى: ظوَإِلَ عادٍ د أَحَاهُمْ 20 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا في 
النسب #قَالَ يمَوَرٍ أَعَبْدُوا سه أي وحدوه دون الأصنام فإنها ليست بآلهة وما 
أنتم إلا كاذبون في قولكم إنها آلهة. 

قوله تعالى: ظيَمَرَرِ لآ أَنَتدكيٌ عَيّهِ أَجْرا» أي لا أسألكم على ما أؤدي 
إليكم من الرسالة مالا فتتهموني أني أبتغي بذلك اكساب مال وتششون أن 
ألزمكم غرماً في مالكم «إن أجروت إِلّا عَلَ الى مَطَرق 4 أي ما ثوابي إلا على 
الذي خلقني #أقل تَتِنُونَ4 أن الأمر على ما أقوله. وأصل الفطر: الشق» وسمي 
الخلق فطراً لأنه يظهر به المخلوق كما يظهر الشيء بالشق. 


قوله تعالى: 2اوَيَمَوَرٍ اسْتَْفِرُواً رَكَكُمْ ثم نبوأ اليه أي استغفروا ربكم من 
الكفر والذنوب ثم ارجعوا إليه بالندم والعزم على ترك العود في الذنوب. يرسل 
السماء عليكم بالمطر دائماً متواتراً» ويزدكم قوة ف في أبدانكم وأموالكم إلى قوتكم 
التي لكم ولا تتولوا عما أدعوكم إليه مذنبين. 


ِيَيَسَوَ وَمَا تحن بِتَارِئ: َالِهَينَا عَن مَوْلِلكَ وَمَا من 
رَبك بَعْشُ عَالِهَيَا يشوم ثَالَ إق .نيه أنه وَامْبَنوأ 
دونه به ككدونٍ جَِيعًا ثرَّ لا تطؤون © © إن مَقَكْ عَلَ 


ل ينَاصياً إِنَّ دَق عَل مر مُنتقم )4 


: «مَالوأ يهُودُ ما جِمْتَنَا بِبَيَتَةِ» أي بحجةء وقد جاءهم 
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قوله تعالى: 9وْمَا خَحْن ِتَارِقِ َالِهَينَا عَن فرك أي قالوا وما نحن 
بتاركي عبادة آلهتنا بقولك #إومًا حَحْنُ لك بِمُؤْدت» أي بمصدقين فيما تقوله. 


قوله تعالى: «إإن نَنْولُ إلا أعرَكَ بَمْسُ َالِهَينَا ينترو» أي قالوا ما نقول فيك 
إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون فخيل عقلك لسبك إياها. وكان القوم يعلمون 
وكل أحد أن الذي يعقل ويميز لو أراد أن يصيب غيره بجنون لم يقدر على 
ذلك» فكيف تقدر الأصنام التي لا عقل لها ولا تمييز. والاعتراء افتعال» من 


عراه يعروه إذا مسة وأصابه9؟ . 


قوله تعالى: طكَلَ إن أُمْيدُ لله وَآمْبَدُوَا أن برف مَمَا رون ين ذونه.* أي 
قال هود إني أشهد على نفسي واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون مع الله 
في العبادة. ولم يكن شهادته إياهم للاحتجاج بقولهم. وإنما هو للاحتجاج 
عليهم . 

قوله تعالى: #كككِدُونٍ جَِيعًا ثُرّ لا مُظِرُودِ» أي إن قدرتم على قتلي أنتم 
وآلهتكم أو على إنزال السوء بي فافعلوا ولا تمهلوني طرفة عين. ولم يقل هذا 
على جهة الأمر لهمء وإنما قاله لبيان عجزهم. 

قوله تعالى: لإإِفٍ تَوَكْتُ عَلَ أله رق وَرَيكُ4 أي فوضت أمري إلى الله 
خالقي وخالقكم متمسكا بطاعته وتاركا لمعصيته» وهذا هو حقيقة التوكل على 
الله . 

وقوله تعالى: لا ين دَآبةِ إِلَّا هُرٌ لد رَِامِيَاً» أي ما من أحد إلا وهو 
في قهر الله وتحت قدرته. وإنما جعل الأخذ بالناصية كناية عن ذلك» لأنك إذا 
أخذت بناصية غيرك فقد قهرته وأذللته. والناصية: مقدم شعر الرأس. 

قوله تعالى: ##إإنَّ رَيَ عَكَ صرْلٍ مُسْتَقِ* أي إن ربي مع كونه قاهرا على 
صراط مستقيمء أي هو في تدبير عباده لا يفعل إلا الحقّ. فإنه عادل لا 


(1) تفسير الطبري: 362/15. 
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مس 


إِنَ ربك 


وَيسَنَظْلِتُ رن كَرمًا عرف ولا صروتم 

نيا جنا هوا وان امنأ متم 

عت بتي مَعَصَوَأْ رسكم 

وَتَبَعْوَ أَمّ كل حبار عَني يَعاْ فى هذه لديا لعن وَبَوم ليَمَةٍ آلآ إِنَّ عَادَا 
كُنَروا رَيَبْن آلا يقد 

قوله تعالى: طون تَلَا مَتَد ألتَوْ م أيِلْتْ يد إِلكدْ» أي فإن تولوا عن 

الإيمان فما هو لتقصير مني في إبلاغ الرسالة» ولكن لسوء اختياركم لأوَيْئَمْلِكُ 

رَقِ قَرَنَا عَرَعُ4 أي يهلككم بعذاب الاستئصال ويستخلف بعد هلاككم قوماً 


عع حار بدي 


غيركم أطوع منكم له ولا مَُرْوتَمٌ سينا أي لا تقدرون على أن تنقصوا شيئاً من 
ملكه.» وهو سبحانه لا يجوز عليه المضار. 
العباد للمجازاة لا يخفى عليه شيء منها. 


قوله تعالى: ظوَلَنَا 1 أَنَرًْا يجنا هُودًا وَلَِنَ امنا مَعَمُ بِيَحَمَةَ يَنَا» أي لما 


جاء أمرنا بعقاب قوم هود بالريح العقيم نجينا هودا والمؤمنين به من ذلك العقاب 
برحمة مناء أي بما أريناهم من الهدى والبيان الذي هو رحمة طموَتْحَيَنَمُْ يِنْ عَذَابٍ 
عَِيظِ» يحتمل أن يكون المراد به أن نجاهم من الريح العقيمء إلا أنه أعاد ذكر 
النجاة للتأكيد وتفخيم الحال» ويحتمل أن يكون معناه: كما نجينا المؤمنين مما 
عذب به عاد في الدنياء فكذلك نجيناهم من عذاب الآخرة. 


تع مر 


قوله تعالى: لأوَيَْكَ عاد جَسَدُوا بِدَايتِ رَيَهِمْ وَعَصَوَأْ رُسْلمُ4 أي كذبوا بدلائل 
الله الدالة على وحدانيته وصدق أنبيائفى وعصوا هودا ومن قبله ومن بعدهء» لأنه 


(1) سورة الفجر (89). الآية: 14. 


كشف التنزيل في ححقين الباحث والتأويل 


عليه السلام أرسل بتصديق من قبله. وبالبشارة بمن بعدهء فلما كذبوه فقد كذبوا 
الرسل كلهم. 

قوله تعالى: طوَتَبَموَا أن كل جَبّارٍ عَنيدٍ» أي أمر كل عات طاغ معرض 
عن الله . 

قوله تعالى: ظوبِموا فى هَذِه ألدَيَا لَعَتَه4 أي اتبعوا بعد الإهلاك في هذه 
الدنيا بالإبعاد عليهم باللعن فتلعنهم الملاتكة والناس ما دامت الدنيا. 
كما أبعدوا في الدنيا. 

قوله تعالى: عدألآ | عاد عدا كمَروأ َيَ4 أي جحدوا ربهم فأبعدهم من 
رحمته إبعاداء وفي هذا تهديد للكفارء كأنه تعالى قال انظروا يا أهل مكة كيف 

؟ وكيف فعل بهم؟ فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم . 


4 منرم جم مره ل عدي 7 2 0 
وَإِلّ تَمُودَ ََاهُمٌ صَيِحَا فل يكَقَرَرِ أَعْبُدُوأ 


الأ وآنتتر 0-0 0-١‏ 0 3 


كال توف ا إن حت عَلَ يَبَسَةَ 
عصلم م َرِدونّق عر تير 26 

قوله تعالى: «#وَإِلَ تَمُودٌ تَمُودَ لَمَاهُم صَيكاًه أي وأرسئلتا إلى ثمود 5 
صالحاً في النسب فقال 8بَمَرْرِ أ نوا لله ما لك امن إلد عر هْوَ أنتأم ين 
لأرضِ» أي أنشأ آباءكم كما قال في أخرى: وخلقكم من تراب. #إواستعمرف 4 
أي أراد أن تكونوا عمار الأرض وسكانهاء » فمكنكم من عمارتها وأحوجكم إلى 
المسكن فيها. وقال مجاهد معناه: وإعمارها لكمء أي جعلها لكم مدة إعماركم» 
من العمرى وهي الهبة التي يهبها الرجل لغيره على أن تكون للموهوب له مدة 
حياته ثم ترجع إلى الواهب”" . 
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(1) تفسير الطبري: 369/15 البغوي» معالم التتزيل: 221/3. 


قوله تعالى: #دَأسَغْفْرُوهُ كُمَّ نبوأ إِليِوِ»# أي استغفروه من الشرك والذنوب ثم 
دوموا على التوبة» إن ربي قريب ممن تقرب إليه مجيب لمن دعاه وأطاعه. أراد 
بالقرب الإسراع بالرحمة والإجابة لأقرب المسافة. 


قوله تعالى: لوا يَصَيِعُ َدَ كت هنا مزجو مل هنذ»* أي قد كنا نرجو 
فيك الخير قبل هذا اليوم لما كان فيك من الخلائق الحسنة والعتاتل المرضية. 
والآن إن دعوتنا إلى غير دين آبائنا يسنا منك #اأنْنْهَلنًا أن تَيْدَ مَا يَبْدُ 0712 
الألف ألف استفهام بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: طوَإِنا لَنِى سَكِ مَمَا تَدعْويَا نو مريب» أي لو أجبناك إلى ما 
تدعونا إليه على شك ظاهرء فإنا لا نعلم صدقك فيما تقول. 

قوله تعالى: #ثَالَ يقَوْمِ أَرَمَيسْرَ إن كنت عل يَبْنَمَ من رّقَ وَءَاتنبى مه 
يَحْمَهّ* أي قال يا قوم أخبروني إن كنت على برهان وحجة من ربي وآتاني منه 

نعمة ‏ وهي النبوة ‏ فمن يمنع عذاب الله عني إن عصيته مع نعمته علي» » فما 
تزيدونني إن عصيت الله في اتباع دينكم إلا خسران الدنيا والآخرة. 
قوله تعالى: 
0 2 


كم ءَايَةٌ الروك ا 3 0 2 اط 


00 0 25 ج22 م ٍَ 2 وَأَلَذِحَ ُُ 

36 57 عع م 2 

فكا ومن له ل قرط ميل © أ بت تا 
عه 


آلآ إِنَّ تَمُورًا ترا 
ص ألا بدا تود 26 
قوله تعالى: «وَيْمَوْرِ هَنَذِوء نمه أله آَحكُمْ ايَه4* أي دلالة ومعجزة على 
صدق قولى حيث أخرجتها لكم بإذن الله تعالى ناقة عشراء من صخرة ملساء كما 
سألتم. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف. 
00 تعالى: كلما بجة أَنَرئ يمنا صَِمًا ولت امنا ممم بِيَعْمَةِ يننا 


ومن حجري يَوْسِذٍ بِذ» أي لما جاء أمرنا بالعذاب نجينا صالحاً من ذلك العذاب ونجينا 
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م اجاج جما اج احم سماخ ا ام حم جم احم م 


حم امام جم حر «م م 


بح اضراع هس 


بقارا 1 نيا يا اليا الأ بيار ارخ ك7 له رهظ ال زيار رك ار شرع آرء_ تروة ارفا اها 42 ارفج # 


434 كشف التنززيل في تحقين الجاحث والتاويل 


الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الخزي: هو الذل الذي يستحيى 
منه» وهو ما نزل بهم في كل يوم من علامة الأشقياء من اصفرار وجوههم في 
اليوم الأول» واحمرارها في 3 الثاني» واسودادها في اليوم الثالث" . 


2-6 


هرٌ الْقَوَئُ لْمَرِدُ © أي هو القادر على أذ أعدائه» 


قوله تعالى: إن 117 
العزيز المنتقم ممن عصاه. 

قوله تعالى: وَأحَدَ ليت ظَلَمُا أَلصَِّحَةُ» معناه: الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفرء وقيل : الذين ظلموا الناقة . والصيحة : عئ صيبحة جبريل عليه السلام» 
صاح بهم صيحة هائلة عند صباح اليوم الرابع لم تحتملها قلوبهم فهلكوا. وإنما 
قال في هذه الآية: #وَأمد)4 وفي آية أخرى: #وأمَرَّتِ»224 لأن الصيحة والصياح 
واحدء فرد الكناية مرة إلى الصياح ومرة إلى الصيحة . 


قوله تعالى: طمَأْمَبَحُوا في برهم جشمبت* أي ميتين قد همدوا رماداً 
جثوماً على الركب. ويقال: أصبحوا في بلادهم واقفين على وجوههم على 
الطرق. 

قوله تعالى: #ألَه 0 كوا مكدرو 4 أي بربهم جك عدا تمر 
أي أبعدهم الله من رحمته. وقرىء0©: لثمود - بالكسر لقربها من قوله: م 9 
تَمُودَا» فمن صرفه جعله اسماً للحي» ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة. 
قوله تعالى: 

ورويمه ا 7 


مَلَقَذ جَدَت شنا رهم لشَرَى الوا 
ل 1 


يِسْحَقٌ ومن وذاء 


تفسير الطبري: 272/15. 
سورة هود (11)» الآية: 4 
ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 288. 


0 


ات 11ت 7117 


ف 1511 الم 1 - 


0204 رمه ام 00 3 
يلوتل لد وأنأ 0 وهلذا يُعبى سَيْنًا سيك 


001 


إِتّ هذا لَنَىء 


اك 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ جَكَتَ رُسُْلنَآ إِرَهِمْ بِالْشَرَى* قال ابن عباس: وذلك 
أن جبريل ومن معهء اثنا عشر ملكا جاءوا إلى إبراهيم ليبشروه بإسحاق من 
زوجته سارة» فلما دخلوا عليه تَالْا سَكمًا» أي سلموا عليه سلاماًء وقيل: قالوا 
نسلم سلاماً وهو نصب على المصدر. 


وقوله تعالى: ظمَالَ سَلَهُ» أي أجابهم إبراهيم بأن قال: عليكم سلام. 
وإنما لم يقل عليكم سلاماً بالنصب لأنه لو كان كذلك لكان يتوهم أن إبراهيم 
عليه السلام حكى قول الملائكة: إنكم سلمتم سلاما فخالف بينهما ليكون قوله إ, 
جواباً لهم. ومن قرأ: سلم ‏ بكسر السين» فالسلم والسلام بمعنى ولس | 
كحل وحرمء مثل حلال وحرام. 


قوله تعالى: مَمَا لت أن جَلهَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ» أي ما ليث إبراهيم أن جاء 
بعجل حنيذ محنوذء أي مشوي. قال ابن عباس: الحنيذ النضجء وهو قول 
مجاهد وقتادة”©. والحنيذ: شوي اللحم بالحجارة المحماة في شق الأرضء وهو 
من فعل أهل البادية. وقال مقاتل: إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. 
وقال الحسن: إنما جاءهم بالطعام لأنهم جاءوا على صورة الآدميين على هيئة 
الأضياف» ولم يكن شيء أحب إليه من الضيفان» ولو جاءوا على صورة 
الملاتكة لم يكن يقدم إليه ذلك لعلمه باستغناء الملائكة عن الطعام. 


قوله تعالى: ظقَلَنَا 1 ديم لا يِلْ إِلهِ نَكِرَهُْمْ4 أي لما وضع الطعام 
يوام لخي فهر اسن مهيا بي قالوا لا تخف منا يا إبراهيم 
فإن الله أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. 


دق نفس المصدر: 288/1. 
(2) تفسير الطبري: 384/15 385. 


4 #1 رمد 


كشف التزبل في عَتين الباحث والناويل 


قوله تعالى : #وَاتَأعٌ هَيِمَهٌ فَسَسِكتْ» معناه: وامرأته سارة كانت قائمة على 
رؤوسهم بالخدمة. ويقال: كانت قائمة من وراء الستر في حال محاورة إبراهيم 
مع الملائكة» قيل: إن سارة بنت عم إبراهيم عليه السلاه0؟ . وقوله تعالى: 
َيه أي ضحكت من سرورها بالسلامء فزادوها بشارة يإسحاق عليه 
لسلام. وقال السدي: إن إبراهيم قال لهم: ألا تأكلون؟ قالوا: إنا قوم لا نأكل 
إلا بثمن. قال: كلوا وأدوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تذكروا الله في أوله 
وتحمدوه في آخره. فنظر جبريل إلى من معه من الملائكة وقال: حق لهذا أن 
تخذه الله خليلة. فضحكت امرأته وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا مكرمة 
لهم وهم لا يأكلون طعامنا". وقال قتادة: ضحكت لغفلة قوم لوط وقرب 
لعذاب منهم. وقيل: ضحكت سروراً بالأمن منهم لما قالوا: لا تخف2©. وقال 
عكرمة : 
قوله تعالى: #صَشَرَتَهَا بِسْحَقَ ومن و إِنْحَقّ يَنْقُوبَ*. قرأ ابن عامر 
وحمزة: يعقوب - بالنصب”» على معنى: ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب» 
وقيل: بنزع الخافضء أي وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب» فلما حذفت الباء 
نصب. وقال الزجاج: لا يجوز أن يكون ذلك في موضع خفض على ذلك». لأن 
الجار لا يفصل بينه وبين المجرور ولا بينه وبين العاطف إلا بإعادة حرف الجرء 
فلا تقول: مررت بزيد في الدار والبيت عمرو حتى تقول: وعمرو في البيت©. 
قوله تعالى: #صََّدَّرتَهَا بإِنْحَقَ»* قال المفسرون كان إبراهيم قد ولد له من هاجر 
إسماعيل وكبر وشبء» فتمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست من ذلك لكبر 
سنهاء فبشرت على كبر السن بولد يكون نبياً ويلد نبياً. قوله تعالى : لون ورا 
ِسْحَقٌّ يَعْقُوبَ» قال الرجاج: بشروها بأنها تلد إسحاق» وأنها تعيش إلى أن ترى 


(61)- تفسير الطبري: 389/15. 
(2) ذكر الطبري في تفسيره: 389/15 390 قول السدي - وكذا البغوي في معالم التنزيل: 3/ 225. 
(3) تفسير الطبري: 390/15 وما بعدها ‏ وكذا البغوي في معالم التنزيل: 226/3. 
(4) ابن خالويه» إعراب القراءات السيع: 288/1. 
الزجاج» معاني القرآن: 62/3. 


ولده0. ووراء ههنا بمعنى: بعد. 
قوله تعالى: ظقَالتْ يَرَيْليَ ََلِدُ وأنَاْ عَجُورٌ وَمندًا بَتَلى مَيْنَّاا لا يجوز أن 
يكون هذا على جهة الإنكارء فإن يا ويلتي كلمة تستعملها النساء عند وقوع أمر 
فضيع» فاستعملتها في هذا الموضع على جهة التعجبء ولهذا قالت: #إتّ هذا 
لَتَىَءٌ عَحِيبٌّ» وأصله: يا ويلتي» فأبدلت من الياء الألف لأنها أخف من الياء 
والكسر. قال ابن عباس: كانت سارة بنت ثمان وتسعين سنة» وكان زوجها ابن 
مائة وعشرينء فتعجبت من أن يكون بين شيخين كبيرين ولد" . قوله تعالى: 
وعدا بَتَل سَيم» أي هذا الذي تعرفونه بعلي. ثم قالت: شيخاء أي انتبهوا له 
في حال شيخوختهء فهو نصب على الحالء وذهب الكوفيون إلى أنه نصب على 
القطع عن المعرفة إلى التكرة» كما يقال: خرج زيد راكباً. 


4 


قوله تعالى: ثَلَْا أَمَتَجِينَ ين أَمْر اللَّهِ» أي قالت الملائكة أتعجبين من 
قدرة الله وأنت عارفة بأن الله قادر على كل شيء. قال السدي: أخذ جبريل عودا 


يابساً فدلكه بين أصبعيه فإذا هو أخضر يهتزء فعرفت أنه من الله , 


يع عور + 


قوله تعالى: #رَحمَتٌ الله وَرَكَنْمُ عَلَكدْ أَهْل الِيْيْ؛ معناه: نعمة الله عليكم 
في الدين والدنيا وخيراته النامية عليكم يا أهل البيت إبراهيم عليه السلام» إنه 
حميد لأعمالهم مجيدء أي كريم يكرمكم بالنعم. والكريم هو الذي يبتدىء 
بالنعمة قبل الإستحقاق» والمجيد الماجد وهو ذو الشرف والمجد والكرم. 
قوله تعالى: 
لما دَهَبَ عَنْ إِرَهِمْ اوعٌ وَجَاءَنْه الشرين : 
عيب © كَإرهِم أغرض عن كذ | كذ > و 
7 وَلَمَا جَءَتْ 'ُسُلْنًا لوطا بي بم وَصَافَ بِيِمّ ذَرْعَا وَثَالَ هذا 
عع اروم عع 2 سس ص بر لا 35000 


عصِببٌ © وَحَدْمْ هَرْمُةُ يِبْرَعْوْنَ إِلْه وين مَل كنأ يَعْمَلُونَ لمات َال يَمَوْم متزلم 


ع2 


ي: 398/15. 
ي: 405/15. 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


هن أم ير لك كَنَُواْ أله ولا محَرُونِ في ص صَيْقِنَ أَلْسَ ينك رج لُ دَضِيِدٌ 409 


قوله تعالى: كلم دَهَبَ عَنْ إِرهِمّ 5 أي الخوف والفزع ##ويَا وَحَاءَيهُ 
لْشَرَِ» أي بإسحاق. جعل يجادل رسلنا في قوم لوط. واحتلفرا فق مذ 
المجادلة فقال بعضهم: سألهم عن سبب تعذيب الله لهم سؤال مستقضي حتى 
قالوا: إن الله أمرنا باستئصالهم أو بتخويفهم بالعقاب. وحتى قال: إن فيها لوطا. 
وقال بعضهم: أراد بالمجادلة الدعاء والتضرع وشدة الحرص على نجاة القوم 
رجاء لإيمانهم كما روي أن إبراهيم عليه السلام قام من الليل يصلي وهو يقول: 
يا رب أتهلك قوم لوط؟ قيل: يا إبراهيم ليس فيهم مؤمنون. قال: يا رب فإن 
كان فيهم خمسون أهل بيت مؤمنون أتهلكهم؟ قيل: لا. قال: أو أربعون؟ قيل: 
لا فلم يزل يردد حتى قيل: إن كان فيهم خمسة أبيات مؤمنين رفعنا البلاء عنهم. 
يقول الله تعالى: لإا وََدَئا نِنَا عيِرَ بيت ين الْممْلينَ2"”4. قيل: لما جادلهم 
إبراهيم عليه السلام قال له الرسل: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال فإنه قد 


جاء أمر ريبك يعذابهم » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. 


قوله تعالى: ##إنَّ بهم لََليمُْ» أي وقور بطيء الغضب. والحليم: 
المحتمل للأذى مع قدرته على العقوبة والمكافأة. والأواه: الدعّاءء ويقال: 
الرحيم» ويقال: المتأوه خوفاً وأسفا على الذنوب. والمنيب: هو الراجع إلى 
الله . 

قوله تعالى: هيم عرض عٌَ ك4 أي عن جدالك إنه قد جاء أمر ربك 
بهلاكهم. وإنهم آتيهم عذاب غير منصرف عنهم. 

قوله تعالى: وما عت سنا ول س2 عي جم وضّاقٌَ 3 دوعا يعني لما 
جاءت الملائكة لوطا ساعءة مجيئهم وضاق لمجيئهم قلبه» فإنهم جاءوه في صورة 
الغلمان المرد الحسان. وكان قد علم عادة قومه. فخاف عليهم من صنع قومه 
وقال في نفسه: #هدًا يَوْمُ عَصِبٌ4 أي شديد لازم شره كالمعصوب بالعصابة» 


(1) سورة الذاريات (51). الآية: 36. 
الطبري في تفسيره: 405:15. 


كأنه قال: هذا يوم أليف الشر فيه بالشر. وأما ضيق الذرع فيوضع موضع ضيق 
الصدر. يقال: ضاق فلان بأمره ذرعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك مخلصاء 
وقيل معناه: ضاق بهم ونيعاء وكان لوط ضاق وسعه بهم أن يحفظهم . 


وفي الخبر أنه جعلهم فيما بين مواشيه. فلما كان في وقت غفلة الناس حملهم 
إلى دارهء فذهبت امرأته الخبيثة وأخبرت بهم وقالت لهم: إنه قد نزل عند لوط 
أضياف لم ير قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً ولا أنظف ثياباً. 


00 


قوله تعالى: لوَسَكَمٌ فَرمُةُ بْرَعْوْنَ اله ون مَِلُ كنأ يَنْمَنُونَ اليَاتٍ» وذلك 
أن امرأة لوط لما أخبرتهم بأضيافه جاءوا إلى داره يسرعون إليه ويهرولون هرولة. 
والإهراع: مشية بين مشيتين» ومن قبل ذلك كانوا يعملون المعاصي”'2. وهي ما 
كانوا يعملون من الفاحشة مع الذكورء فإنهم كانوا يعملون ذلك دون أن يخفي 
بعضهم عن بعض. قال لهم لوط عليه السلام: 8يَمَوْم هََوْله بنَاقِ»# عرض 
عليهم بناته نكاحاًء وأظهر في نفسه من صونهم لا شيء أبلغ منه إظهار كرامة في 
باب الأضياف. فذكر بناته ليدل بذلك على الشديد في دفعهم عما أرادواء فكان 
يجوز في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر كما كان يجوز في شريعتنا في 
ابتداء الإسلام. فإن النبي يله زوج ابنته©» من أبي العاص ابن الربيع. ويقال: 
أراد بقوله : هولخ بَتَاقِ4 بنات قومهء لأن النبي يكون للقوم بمنزلة الوالد. 


قوله تعالى: #تَتَفُواْ أله ولا نَحْرُونِ فى صَيَِفِنَ»* أي اتقوا عقاب الله ولا 


5 5 201 9 0041 لور 2 5 5 1 0 5 
تلزموني عيبا في ضيفي لأاأَليْسَ مك رَجُلٌ رَشِيدٌ4 في نفسه فيتزجر عن هذا الأمر 
ويزجر الآخرين عنه . 


تفسير الطبري: 415/15. 

زايكب انتت" الرسؤن كل بنت خديجة»؛ وكانت متزوجة ابن خالتها هالة (أبو العاص بن الربيع») 
ثم أسلمت قبله وهاجرت إلى المديئة. وبعد ذلك أسلم ولحق بهاء فأقره الرسول يل على 
الزواج السابق. 

الطبقات الكبرى: 25/8. 


بك القخاله ]1 218 الات لاجد ب ]11ت ينالب 121 0814م 29 


م 


قوله تعالى: 8مَالوا لَقَدَ عَلنْتَ مَا لا 
لتعلم ميلنا إلى الغلمان دون النساء. 


قوله تعالى: ثَالَ لَوْ أَنَّ لي يكم قَة» أدفعكم بها عن أضيافي أو يمكنني 
أن آوي إلى قبيلة أستعين بها على دفعكم لمنعتكم أشد المنع عما تحاولون. 
وعن رسول الله ب قال: «يرحم الله أخي لوطا لقد آوى إلى ركن شديد”". أي 
التجأ إلى الله وملائكته. وقال ابن عباس : قلما علم جبريل والملائكة خوف لوط 
من تهديد قومهء وقد كان لوط أغلق الباب على نفسه وعلى الملائكة وهو يناشد 
قومهء قال له جبريل: يا لوط إن ركنك لشديد لأوَإَُِمَ اتيم عَدَابُ غَيرُ دور » 
#إِنَا مُمْلُ رَيْكَ أن يَصِلْوَا اليك فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلواء 
فقام جبريل في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه وضرب به 
وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى 

0 فقال لوط عليه السلام: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. قال: 
أريد أسرع من ذلك. قالوا: أليس الصبح بقريب؟ وذلك قوله تعالى: #إَلِيَد 
دَوَدوَهُ عَن صَيْفِوء طمَنْنآ أعبِمبح 4" ثم قالوا له: َأسَرٍ بأَمَلِلَكَ وفيه قراءتان: 
, فاسر ‏ بالهمز والوصلء يقال: سرى وأسرى بمعنى و 


قوله تعالى: «بتطم يِنَ أيّلِ)» أي في آخر الليل عند السحر والهدوء. 


وقال الضحاك: بقطع أي ببقية. وقال قتادة: بعدما مضى صدره. #وَلا يَللَيِتَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 274/7 رقم: 3387. كتاب أحاديث الأتبياء . 
(2)2 تفسير الطبري: 427/15. 


سورة القمر (54). الآية: 37. 
ابن خالويه: إعراب القراءات السبع: 291/1. 


ينح أَدُ إِلَّا اترألك * قرأ ابن كثير وأبو عمرو: امرأتك ‏ رفعاً على الاستثناء |) 
من الالتفات. أي ولا يلتفت أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وقرأ الباقون رد 3 
بالنصب على الاستئناء من الإسراء”'" أي فاسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها ١‏ 
وخلفها مع قومها. 

قوله تعالى: ©إِنَمُ مُحِيبيَا مآ أَصَائيْمٌ #4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ظإنّ مَوْهِدَهُمٌ لُبِغْ4 أي قالت الملائكة إن وقت إهلاكهم الصبح. 
فقال لوط: الآن يا جبريل. وإنما قال ذلك لضيق صدره منهمء وشدة غيظه عليهم» 
فقال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ وفي هذا بيان أن الله لا يهلك أحداً قبل انقضاء 
مدته وإن ضاقت صدور أوليائه عنه. وعن ابن عباس أن جبريل لما قال للوط: 
لتر بِأَمَيكَ بتِظم ين الِ» فقال لوط: يا جبريل كيف أصنع وأبواب المدينة قد 
أغلقت. فجمع له جبريل أهله وبقره وغنمه وماله واحتملهم على جناحه حتى 
أخرجهم من المدينة» فانطلق بهم متوجهاً إلى صغوه. وهي على أربعة فراسخ من 
مداين لوطء وهي إحدى القرى الخمس: سدومء ودادوماءء وعاموراء. وقثم. ولم 
يكن أهل صغوه يعملون عملهم. وكان في كل مدينة ألف مقاتل. فما سار لوط 
فرسخين حتى سمع الصيحة. كما روي أن جبريل عليه السلام جعل جناحه في 
أسفلها فرفعها من الأرض السابعة إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب 
وصياح الديكة» ثم قلبها وجعل أسفلها أعلاهاء وأعلاها أسفلها وأقبلت تهوي من 
السماء إلى الأرضء فذلك قوله تعالى: #قَلَمّا جا أَنَرنًا جَمَلْمَا عَننِيَهَا حَايلّهًا وَأمطرنا 
عَلَتِهَا حِجَارَة يّن سِجِيلٍ». قال وهب: لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم حجارة 
الكبريت بالنار ثم قلبت عليهم . 

قوله تعالى: لاوََنطَرًا عَييِمْ حِجَارَةٌ مّن سِجيلٍ* قيل أمطر الله الحجارة على 
شذاذهم ومسافريهم'”. واختلفوا في السجيل: فقيل هو فارسية معربةء وفيه بيان 
أن تلك الحجارة كانت شديدة صلبة نحو ما يطبخ من الطين فيصير كالآجر 


(1) المصدر نفسه. 
(2) تفسير الطبري: 15/ 428. 


كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


وأصلب منهء يدل عليه قوله تعالى: ظالِوّسِلَ عَيِّمَ حِجَرَهُ يمن عِينِ»”". وقال 
بعضهم : هو من السجيل وهو الإرسال. فيكون معناه: حجارة مرسلة. ويقال 
السجيل : سماء الدنياء وقيل السجيل والسجين : الشديك من الحجر . 

قوله تعالى: ##تَصُورِ» أي بعضها فوق بعض. 

وقوله تعالى: #اتُسَوَّمَةٌ4 أي معلمة بعلامة المعاقبين©. وكانت مخططة 
بالسواد والحمرة والبياض» وقيل: كان مكتوب على كل حجر اسم من هلك به. 

وقوله تعالى: عند رَيْكَ؟ أي علمتها الملائكة في السماء بأمر الله. 

وقوله تعالى: «وَمَا ّ ين الطّبلييت رِبَعِيدٍ4 أي وما تلك الحجارة من 
ظالمي أمتك ببعيد. وعن ابن عباس أنه قال: لا والله لا تذهب الليالي والأيام 
حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا النساءء ولا تذهب الليالي 
والأيام حتى تصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من عند ربك. 
قوله تعالى: 

1 كَل مين اهو ع قال < يمر 
وَلَا نَقُصُوأ لخبيال وَالْمبيَانٌ إن )2 


ل © وَسَتَرْر أَرَدُوأْ البكيال 


ا 


© | ” إلبع 


ْ 
: 
: 
ْ 


لللسة أنة لاط اليط فط أن لنسكة [1.0 السة الية قل 8م .] لاس؟ الها 


تََئوَا ف لك يي امن 
لاه مَك أن تَتَرْكَ مَا يَمَيْدُ َابَازْيآ 
مَا هتما نَل لأنت الْكَليمٌ ألرَسِيدُ © »4 
قوله تعالى: ##وَإِلَ مَدْيََ يت أَحَاهُمَ شينن» أي وأرسلنا إلى ولد مدين بن 
إبراهيم أخاهم في النسب. 
قوله تعالى: #وَلا تَقْصُأ ألْيخيَالَ وَلْمِيِرَانَ4 أي لا تنقصوا حقوق الناس 
عند الكيل والوزن عليهم #إفة رسكم يحَير * أي أراكم في الخصب والرخص 


| حو اا م ع د ع ا ع ا 1 ا 0100 


(1) سورة الذاريات (51)». الآية: 33. 
(2) تفسير الطبري: 15/ 438. 


1 امة السة إلى! لظ اليه ةشر إلى] الى #بظ اسه للم 


ود 


م 
3 
: 
ْ 
3 
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اتفسير صورة هود 493 


ما أوفيتم الناس حقوقهم. وقيل معتاه : أراكم في كثرة من الأموال وأنتم مستغلون 
عن نقصان الكيل والوزن هوَإِنَ لَدَافُ عَتِكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ نط4 أي عذاباً 
يحيط بكم فلا يفلت منكم أحد. 

قوله تعالى: طوَيَمَرْرِ وها اليحكبال رَلْييرات يِلْتِسول أي بالعدل. «وَلا 
يحَْسُوأ لاس أَشْبَآءهُمْ # أي لا تنقصوهم حقوقهم #ولا تَغئوأا فب الْارْضٍِ 
مُفْسِيِنَ# أي لا تضطربوا في الأرض بالقبييح مفسدين بالمعاصي . 

قوله تعالى: طيَقِيّتُ أله حَيدْ لَكُمْ إن حَكتسُر مُْمنِين» معناه: ما أبقاه الله 
لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير لكم مما حرم عليكم من البخس 
والتطفيف إن كنتم مصدقين ما أقوله لكم. ويقال: أراد بالبقية: طاعة الله فإنها 
هي التي يبقى ثوابها. 

قوله تعالى: لإرَمَآ أنَأ عَلَيكحْ بحْفِيظٍ»4 أي لم أوكل بحفظهم فأقاتلكم 
وأمنعكم . 
قال أبو بكر الحداد: 


سل عل 


قوله تعالى: مالا يَنْعَيِثُ اصَلوبلَك تمك أن تَترْكَ مَا يَنْبْدُ بارآ أو أن 
َنْمَلَ فه أَنْوَِمَا مَا مَمَتوَا» أي قالوا يا شعيب أكثرة صلواتك التى تفعلها تأمرك 
أن نترك عبادة ما يعبد آباؤناء وتأمرك أن تأمرنا بأن لا نفعل فى أموالنا 4 شنا 
وقال عطاء: معنى قوله: لأمَلَزْبت» أي دينك يأمرك. يكنى عن الدين بالصلاة 
لأنها من أمر الدين وكان شعيب كثير الصلاةء فلذلك قالوا هذا. 

قوله تعالى: ظإِنَلىَ لَلَتَ الْسَِيِمٌ أَليَشِيدُ» أي السفيه الجاهلء فذكروا 
الحليم الرشيد على جهة الاستهزاء”'". كذا روي عن ابن عباس. ويقال: قالوا 
ذلك على جهة التحقيق: إنك لأنت الحليم الرشيد في قومك. فكيف تنهانا عن 
عبادة ما عبده آباؤناء وعن أن نفعل فى أموالنا ما نشاء من البخس والتطفيف. 
كأنهم استبعدوا أن يكون آباؤهم قد اخطأوا في دينهم ورأيهم . 


(1) تفسير الطبري: 453/15 


ا اح م 


ا ب 


]1 ابي ] ]م 1 


ال 24 ز 4ت !14 : 4؟ 247 زر 1# ا 


814 7 )4 1 14 1314 : 4 2 4 ١ 9 رةه‎ 1# 1 884101 


4 يت يد تق تدك ينه يذنًا حسا وآ أردُ 
إِلَّا الضلم ما انيَطتت وا بق َّ هه 
ع سْقَافة أن بسكم يِل مآ أمَّابَ قوم 
َم لوط منحكم هيد © واستنيروأ - 
َه إِنَّ مق تحيم ودود © 

قوله تعالى: طوَلَ يَمَوْم أَرَمَْعُ إن كُتْ عَكَ يَيَهَ ين يق أي قال لهم 
شعيب أخبروني إن كنت على دلالة واضحة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً. 
قيل: أراد به النبوة فإنها أعظم نعم الله تعالى. 

وقيل: أراد به المال الحلال. قال ابن عباس: كان شعيب عليه السلام كثير 
المال كثير الصلاة”'2. وقيل معنى قوله: #أررّهًا حَسَئَا» أي علما ومعرفة. وأما 
جواب قوله: إن كت عل ييَنَمَ يّن رق فمحذوف تقديره: إن كنت على بينة 
من ربي ورزقني المال الحلال أتبع الضلال فأبخسء وأطففء. وأشوب الحلال 
بالحرام كما تفعلون. 

قوله تعالى: وما أَرِيدُ أَنْ أُحَالِمَكٌُ إل ما أتمَحمْم عل أي ما أريد أن 
ريس ب ا ا والمعنى : 2 
أدخل فيه #إإِنْ أَرِبِرٌ إِلَّ اِمَلَمّ ما مَا أستَطقث 4 أي ما أريد إلا الإصلاح في 
الدين والمعاش بقدر استطاعتي. 


مي 


قوله تعالى: وما تَوِيٍِ إل أنه أي ما توفيقي للإصلاح إلا من الله. 
والتوفيق من الله : هو كل فعل يتة يتفق من العبد عنده اختيار الطاعة والصلاح. 
ولولاه لكان يختار خلاف ذلك. 


وقوله تعالى: ##عَلَهِ مم 
قوله تعالى: لوَإله أنيثُ أ 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 235/3. 


71:81. 81:11:88. 2 8: 81 16188118881 88187 [ 
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1م ] 
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17ة) 


عن !1 هذ 1ع 1 أذ 17 اتمقة 


عير 3# 


تفسيراسورة هود 


قوله تعالى: يفَو لا جرِمَتَك شِقَاقَ ا 
هرم شور أو َم صَيِح»* أي يا قوم لا تكسبنكم عداوتي أن لا تؤمنوا فيصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح من الغرق. أو قوم هود من الريح العقيم؛ أو قوم صالح من 
الصيحة. وما كوم قم أوملٍ تنكم بعد # أي قد بلغكم ما أصابهم وهم أقرب 
ممن تقدمهم. يجوز أن يكون المراد بذلك قرب زمانهم منهمء ويجوز أن 
3 المراد به قرب ديارهم منهمء وكان ذلك أقرب إلى الاعتبار”"" . 


قوله تعالى: و استغفرواً ستففروأ ربكم ثم وو لد أء ي استغفروه من الشرك 
والذنوب» ثم توبوا إليه بإخلاض #إنّ وق تحمُ» بعاد متودد إليهم بالنعم 


وَلَولا رشطك 


مر َس وَاعَدُْمُوُ 
مَكَائيِحكُم إن 
عَذَات ريه ومن هَّ كذ وارتقيوا 5 مَعَحكم 


قوله تعالى : طكَالوا يشميب ما تدْقَهُ كُنيا هِنَا تل أي ما نفهم كثيراً مما 

قال ابن الأنباري معناه: ما نفقه صحة كثير مما تقول. يعنون من التوحيد 
والبعث وما يأمرهم به من الزكاة وترك البخس . والفقه: هو استدراك معنى 
الكلام. 


قوله تعالى: لوَإِنًا لَركَ ْنَا صَعِيِمَا* قال ابن عباس: أراد بالضعف أنه 
ضرير البصر. وقال ابن جبير معناه: إنا لنراك أعمى. وقد روي أنه كان قد ذهب 
بصره من كثرة بكاته من خشية الله تعالى. وفى بعض الروايات أنه قد عمي ثلاث 
مراك واكاك اتفال ررد عليه نضده عن أوحن النقه زا شين :ماناهنا البعاءة 


(2)1 تفسير الطبري: 456/15. 


كشف التنزيل في تقيق الجاحث والتاريل 


قال: شوقاً إليك يا رب. وسئل النبي فل عن شعيب قال: «ذلك خطيب الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين)!" . 


مدن مو ص ممصير رعة 


قوله تعالى: #وَلْرْلَا رَهْطكَ رَربْمَتَكَ» أي لولا عشيرتك لقتلناك بالحجارة 
لمآ أنتَ عَلِنْئَا بِمَرِر» أي إنا لا ندع قتلك لعزتك علينا ولكن لأجل قومك. 
والمعنى: لست تمتنع علينا أن نقتلك لولا ما نراعي من حق عشيرتك. 


قوله تعالى: ودَالَ يكمَوْرِ أَرَمِيَِ أَعَرُ عََيِسكْم ين أ 
أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي. والله تعالى أولى بأن يتبع أمره» 
قتلي لأجل عشيرتي ولا تتركونه لأجل الله. 

قوله تعالى: طرَقَدْيُُ وَيَآُمْ طِهرئ» أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم. 
«إت رق يما تَعْمَنوَكَ يِيظ4 أي عليم لا يعزب عنه علم شيء. والظهري: ما 
ينبذه الإنسان وراء ظهره. 


5 1 عم مم عي .يفل 18" لمعل ,. بغر ف /320 5 
قوله تعالى: ##ويَمَرْرِ أَعْمَنُواً عل ممَايِتم إلي عَيلُ» على ديني. وهذا 
على سبيل التهديد والوعيد. والمكانة والمكان بمعنى واحد. 


وقوله تعالى: «سَوْفَ تَنْلَمُو من بَأَتِهِ عَدَابٌ مرِيهِ» أي يذله ويهينه. 


ويعلمون من هو كاذب على الله. لوَارِيَقِبُوًا إن مَمحكْم رَقِيبُ» أي انتظروا إني 
قوله تعالى: 


وما جل أمرنا يننا سْعَيبًا وألَدِنَ عَامَنوأ 


0 


يدغ بكم 5 ا م 12 كات 
لصَبْعَة دَأضْبَحُوأ فى ديهم جيتميت 69 كأن لز ين 
0 7-17 
كثرذ ©4 
5-6 5 بص مم ا 2 


قوله تعالى: #إوَلَنًَا جك أمْرئا جَيننَا شْعيبًا وَلدِينَ َامَنْوَا مَعَمُ يِرَحمَةَ مَنَا) أ 


نجينا شعيبا من ذلك العذاب. ونجينا الذين آمنوا معه برحمة منا #وَأَعَدّتِ الذي 


6ت ند 201 لاع * 


ل عة آنه 51 534 2.1 خط ان 50 83 لمراته 


1 يذ جيد] 


تفسير ا سورة حود 
ظَلَأ ألصَيْمَةُ» يعني من قوم شعيب. يقال: إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت 
أرواحهم من أجسادهم لاتَصَبَحُوا في دِيكرِهم َثِييت4 أي ميتين ساقطين صرعى» 
وقيل: بل واقعين على ركبهه'". «كأن لَّمْ يَنْئوا فيهَا* أي كأن لم يكونوا في 
الأرض قط. 

قوله تعالى: #إألا بِعَدَا لْمئيْنَ كنا بَهِدَتْ كَمُودُ» معناه: ألا سحقاً وهلاكاً 
لقوم شعيب كما هلكت ثمود. وإنما شبههم لأن الصيحة كانت سبباً في هلاك 
الفريقين جميعاً. قال ابن عباس: وذلك أن مدين أصابهم حر شديد ولم يتحرك 
الريح ليلا ولا نهاراًء وكان يحرقهم بالليل حر القمر وبالنهار حر الشمس» 
فنشأت لهم سحابة كهيئة الظلة فيها عذابهم فأتوها يستظلون تحتها ويطلبون 
الروحء فسال عليهم من فوقهمء. ورجفت الأرض من العذاب» وأحرقتهم 
السحابةء وذلك قوله تعالى: #اتَأمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظُلَة إِتَمُ كن عَدَابَ يَرْر 
عَِيوِ7 قال: ولم يعذب أمتان بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح: فأما قوم 


صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهمء وأما قوم شعيب فأخذتهم الصيحة من 
فوقهم. 


قوله تعالى: 


كي سس عم امم معان > عنص > 2..ءس.ء رط اع م 
و أَرِسَلْنا موس يثاينينا وسلطدن مين إِك فرعوت وملآيوء أبْعوا أ صَّ 
ا ا وضع ردنا 0000 


5 

سم 2 اسع كر 3 4 جع ددر م م اع جسم 

فِعَوْنَ وما أضّ ؤعورت ررشيد 67 يقدم هَوْمَمٌ يَوْمَ الْقَِمَة مََوَرَدَهُمْ ألثَارَ وَيتّس 
ال 4 ع ويج 


0 و ا ا 
ألْورد الموروذ وَأَتَيعُوأ فى هدو لمنه وَيَوْمَ الِْمَوَ ينس ألرْفْدُ الْمرَفرد )4 


قوله عر وجل: ##وَلْمَد أَرْسَلْنَا مو يِنَايينًا وَسْلْطكن مين أي أرسلنا موسى 


بدلائلنا. والآية: العلامة التي فيها العبرة. قوله تعالى: لوَسُلْطَنٍ مين أي 
وحجة بينة مسلطة على إيطال الفاسد. 


وقوله تعالى: ##إِكَ فِرَعَوْس وَمَلَِيْهء* أي إلى فرعون وأشراف قومه 


المصدر السابق. 
سورة الشعراء (26). الآية: 189. 
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498 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


انعط قرس لم3 2س ساد 


اتابّعَا أن وعَوْنَ 4 أي اتبعوا قوله وتركوا أمر الله. لوَمآ أَمْنُ وغوت ررَشِرِ» أي 
ما هو بصائب إلا أنهم اتبعوه وخالفوا أمر موسى. 

قوله تعالى: يدم فَرْمَمٌ يَوْمَ أ لْقبَمَةٍ مَوْرَدَهُمْ التَارّ وين الورد الموروة 
أي يمشي واي اال و حو ا 
يوم القيامة لأنهم اتبعوه في الدنيا حتى هداهم إلى طريق النار»ء فكذلك يمشي 
بهم في الآخرة حتى يدخل بهم النار. وأما عطف الماضي الذي هو 8 تَارْرَدَهُمْ 

على المستقبل فهو على معنى: فهو إذا أقدمهم أوردهم النار. وإنما قال: يقدم. 
ولم يقل: يسبقء لأن قوله: يسبق قومهء لا يدل على أنه يمشي بين أيديهم. 
قوله تعالى: #وَيتّس الوزدُ الْمَوْرُودُ» أي بئس القوم المورود بهم إلى النار. وقيل 
معناه: بئس الوقت المورود فيه إلى النار. والورد في الحقيقة: إنما يستعمل في 
الماء كما قال تعالى: #أوَلَمَا ورَدَ مه ميت 4”' ولكن لما كان فرعون وقومه في 
الآخرة يكونون عطاشاً ويردون على ما بهم من العطشء فاستعمل فيهم هذه 
اللفظة . 


ال اس لبا الس سا تياك مك كيد ارا انس اإسة 


7 


0 


قوله تعالى: 8وَأْتَيمُوأً فى هََذِوء لَعَنَدُ أي وأتبعهم الله في الدنيا لعنة 
بإبعادهم عن الرحمة بالغرق ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النارء بئست اللعنة 
على أثر اللعنة ترادفت عليهم اللعنتان: الغرق في الدنياء والنار في الآخرة. 
والرفد في اللغة: هو العون على© الأمر. إلا أن العطية تسمى رفداً لما فيها من 
العون كأنه قال: بئس العطاء ما أعطوا. وقال بعضهم: هذا من المقلوب؛ أي 
بئس الردف المردوف. فالردف: لعنة الله إياهم» والمردوف: لعن الأنبياء 
وال 


رلك 0 1 / فم نقَصَمٌ عَلَتِكَ ينبا ميم وَحَضِيدُ 


لنتهن وليك طلا بع كنا أفتث عنم لثمم الى يدَشرت ين ذرد 


0-1777: 39:10:16 45 


(1) سورة القصص (28). الآية: 23. 
22 في النسخة (ف)» في الأمر. 
(3) تفسير الطبري: 469/15 470. 
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لك مس بروعى عم مم هر عدر جع عله د 
بِك وما زادوهم غير تلييب مَكَدَلِكَكتَ أخذ ريك إذا 
وَ ظَيَةُ إِنَّ أده ليد عَدِيدٌ 9© إن فى دَلِكَ لَآيَهُ لِمَنْ حا 
سس يي برخ كر كو سي لعو 22 يبر حتعم سسا نح برع إك يكس سبي 0 

هم بجموع لَه النّاس ذلك نوم مشهود وما نؤخره2 إلا لاج معدو 409 


قال أبو بكر الحداد: 


١ 
ا‎ 
3 
0 


3-34 


قوله تعالى: دَلِكَ بِنْ أب الْقرئ نَنُْمْ عَتِكَ ينا كد مَحَصِيدٌ 409 
أي ذلك الذي ذكرت لك يا محمد من أخبار الأمم الماضية ينزل به عليك جبريل 
عليه السلام نقصصهم عليك مرة بعد مرة. والقصص مأخوذ من إتباع الشيء 
بالشيء. قوله تعالى: ##يئبًا قَايمٌ مَحَصِيدٌ» أي منها قائم الأبنية وقد باد أهله 
كما قال تعالى: #وَيئْرٍ مُعَطَلَةْ مَقَضْرٍ تَشِيدِ»”'' والحصيد: ما هلك بأهله فلا 


والمعنى: منها قائم بقيت حيطانه» ونتها حضيد ‏ مخليوق يه اقل انحن أثزه: اوقال 


ابن عباس : قائم ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثرهء وحصيد قد خرب ولم يبق 
22( 


7 7 :رودم 5 51 


له أثرء شبه بالزرع إذا حصد 
قوله تعالى: #وَمَا ظَللتتَهُحْ وَلكن ظَلَمَا شب أي ما ظلمناهم بإهلاكهم 
الهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله لما جاء أمر ربك بالعذاب #أومًا رَادُوهُمْ 


53 تنيب # أي تلفسير : وفته #تيك يذ 5 لَه وَعتَّ علد أي خسرت يداه 
وخسر هو. 


| سيد 


قوله تعالى: لرَكَدَلِكَ أَحَدُ رَيْكَ إدآ كْمَدَ ألشُرَئ وََّ ظيَةُ4» معناه: كما أخذ 
ربك فرعون ومن تقدمه من الكفار فكذلك يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 


511-77" 1>] [“ع و“ و1 2111 "1 “1 11 ”1 وم و ا ا ا 1 ل 1 اا 1 اا اق 


كافرة . 


1111 


وقوله تعالى: إن قد آم عَديدُ» ظاهر المعنى. 


(1) 0 سورة الحج (22). الآية: 45. 
(2)2 تفسير الطبري: 471/15. 
(3) 2 سورة المسد (111). الآية الأولى. 
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وقوله تعالى: ظوَصَ ظمة» من صفة القرىء وهي في الحقيقة لأهلها 
وسكانهاء ونحو هذا قوله: وَكُمْ قَصَمْنَا من قَرَيتمَ كنت طَالِمَةٌ4”. 

قوله تعالى: لإإِنَّ فى دَلِكَ لَآيَدٌ يمن اك عَذَابَ الْأعِرَة» أي إن في ذلك 
لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة فلا يقتدى بهم. 

وقوله تعالى: طدَلِكَ يَوْمٌ يخم لَه أَلتّاش» معناه: إن يوم القيامة يوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون. 


لي 12 


وقوله تعالى: أوَدَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» أي يشهده أهل السماء والأرض. 


قوله تعالى: هما تُيدرٌ إِلَّا بِقّجّلٍ تَعدُور 9)» أي ما نؤخر ذلك اليوم 
إلا لأجل معدود قد عده الله وعلم أن صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى 


: مَك َنْقٌ إلا بإذند صَنْهْرَ كف وَسَعِبدٌ © آنا 
وَسَهِبنٌ © حيبت فا ما دَامَتٍ لوث وَالْكيسُ إل 
9 وأما أَلَذِينَ ا ف ففى ِبر حَيِبنَ فا ما 


عل 


؛ غير يحدوز © للا تك فى ييه يَنَا يمد 


يا ]171 177 :1 1 ]را حرطل ]ل ها لور اه ريط حرج جز 


ل رسعو 2 بود قلعم 


سه :يانه بن فل َإنًا زف بيك عر بيس 0 
قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ليَوْمَ يَأتِ كا تََكَلّمٌ تن إِلَّا بايد من 
قرأ: يأتي - بإثبات الياء. فعلى الأصل. ومعناه: يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم 
نفس في الشفاعة إلا بأمر اللهء ويقال: لا يجتزىء أحد أن يتكلم بالاحتجاج 
وإقامة العذر من هيبة الله إلا بإذنه» ومن قرأ: يأت ‏ بغير ياء.ء وهي لغة هذيل» 
ر[.وشكدا في تصحف عتما رصي الل حنه .“تقول العرت» لا أيره ولا أمضن 
أ نف الياء ويجتزىء بالكسر © . 


قوله تعالى: #هَمِنَهُمَ سف وَسَعِيدٌ» أي من الناس يومئذ شقي وسعيد. 


سورة الأنبياء (21). الآية: 11. 
ابن مجاهد. السبعة في القراءات: 338 339. 


وتلق حت إل عل إل إل لم هر | عم لا وات | ع ا 


4١6 |64 (4 | #© 8464 | ©‏ #*( *(ّ وهر ور #4 و| »| ١84‏ مقع 


501 


ف 


قوله تعالى: نما الَِنَ سَتُوأْ هَنى أَلدَارٍ» أي فأما الذين كتبت عليهم الشقاوة 
ففي النارء وقال بعضهم: شقوا 527 وقال بعضهم: شقوا في بطون أمهاتهم» 
فأشقى أحد بفعله إلا بعد ما شقي في بطن أمهء وما شقي في بطن أمه إلا بسابق 
علم الله فيه وإنما يلحقه اللوم بالشقاوة المحترجة لا بالشقاوة المعلومة» وكذلك 
السعادة على هذه الجملة. 

قوله تعالى: ظطَحَ فيا فيا دَفِيرٌ وَسَهِيقٌ 4 الزفير: شدة الأنين في الصدر. 
والشهيق: الأنين الشديد المرتفع نحو الزعقة التي تكون في شدة الكرب والحزن 
وربما تتبعها الغشية ومن هذا قالوا: إن الزفير أول صوت شهيق الحمارهء 
والشهيق: آخر صوت نهيقه. وسمي رأس الجبل شاهق لارتفاعه. 

قوله تعالى: #خَددِريت فِبًا ما دَامَيِ التَوثُ وَالْأَيَسُ؛ أي دائمين ما دامت 
السماوات والأرض. قال بعضهم: أراد بذلك مقدار السماء الدنيا وأرضهاء وذلك 
أن العرب إذا أرادت تأكيد التأكيد قالت: ما دامت السماوات والأرض» وما لاح 
كوكبء. وما أضاء القمرء وما اختلف الجديدان. لا يريد بذلك الشرط وإنما يريد 
به التأكيد والتبعيد. 

قوله تعالى: #إإِلّا ما ع ريك 4 أي سوى ما شاء ربك من الخلود بعد 
مضي مقدار سماء الدنيا وأرضها. وقال بعضهم: معنى الآية: ما دام سماء النار 
وأرضها وسماء الجنة وأرضها. وقوله تعالى: 8إإِلَا مَا م رَيُّكَ» مذكور على 
وجه التأكيد أيضاً. 

قوله تعالى: # إن رَيهُ - لما يُرِيدُ4 أي يفعل ما يشاء. 


قوله تعالى: أن لبن سعد سْهِدواأ هَنى لَه من قرأ: سعدوا ‏ بضم السين» 


6 رسو رسع رفي وسوررسور رورم 


]1 هن جا ورف ارو ركه برد 


فمعناه: رزقوا السعادة. وممن قرأ ذلك أهل الكوفة9" . 


قوله تعالى: #غط غَيْرَ يجَرُوزْ» أي أعطاهم النعيم عطاء غير مجذوذء أي 
غير مقطوع. 
قوله تعالى: لقلا نك فى يري أي فلا تك أيها الشاك في مرية مما يعبد 


ابن خالويه. إعراب القراءات: 1/ 293. 


السظاشية انب ادرة الع الجة ألى! الي؟ اليك الي الية الى ]ا لظ نيا !ل ؟ انظ شط انظ له 


لا 


اراد ا د اا اا ااسة لل الس د ل للح لمر لفسا 10# لسك آدرا للوة كبك لنرة لل ازية از.! السك فس لام ! السك فس؟ افرط الىة لذ قي أن 


م اليك لار] انية اب 
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هؤلاء من دون الله أنه باطل. والمرية: هي الشك مع ظهور دلائل التهمة. 
قوله تعالى: ما يَنَيّدُونَ إِلَّا كا يمْيْدُ َابَآدْهُم» معناه: ما يعبدون إلا 
قو / هم 

جهة التقليد لآبائهم . 


5 5 د 4 مود عم جا عوح عبد 0 8 5 . 

قوله تعالى: #أوَإِنا لموفوهم بهم عَيْرِ مَنفُوصٍ 54 أي حظهم من العذاب غير 
منقوص عن مقدار ما استحقوهء أيأسهم الله بهذا القول عن العفو. وقيل: أراد 
بالنصيب الأرزاق والآجال وما قدر لهم في دنياهم. 
قوله تعالى: 

لوَلتَدَ انا موسى الحتب حت يِه ولذكا كمه 
يعْمَلنَ حر © أَسْتََع كنآ أمِرْتَ ومن كاب مَعَكَ ولا صما إِنَهُ د 
ا دكُوَا إل لين ظَليا مَتَسسَكُْ التَادُ وما أحكم م 

لا تصررت 40. 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ ْنَا مُوسَى الحكتبٌ تَخيلِتَ نْهِ» أي ولقد أعطينا 
رَيلَكتَ»ْه أي لولا وعد الله سبق بإبقاء التكليف على الخلق إلى وقت فناء الدنيا 
لما علم من المصلحة وفي إبقاء التكليف عليهم إلى ذلك الوقت لقضى بتعجيل 
العقاب لمن استحق العقاب في الدنيا وبتعجيل الثواب لمن استحق الثواب فى 
الدنيا . 


ا 2 1 11 و« 01 +0 و« 140 إحن عي ايندم إل كي وحم رحج رسع دحك زه إن وهان برججخ رسن ني 107 1« 9 


9 060 2خ ج10 4 


قوله تعالى: 8وَإِنَّهُمَ لَنى سَّكِ يِنْهُ مُرِبٍ» أي وإنهم لفي شك من القرآن 
يريبهم أمره . 
قوله تعالى: وَِنَّ لآ لَمَا لَوَيَئَْمْ رَيْكَ لَمَسَلَهُزْ 4 وإن كلا الفريقين 


المصدق والمكذب جميعاً يجمعان يوم القيامة فيوفيهم ربك جزاء أعمالهم على 


سه 


> كلا لما كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو والكسائي: وإن كلا بالتشديد. لما 
ٍ - بالتخفيف. وقرأ أبو بكر عن عاصم: وإن ‏ مخففة». لما مشددة» والباقون: 


0 إنه بما يعملون وبما استحقوه من الجزاء خبير. قرأ ابن كثير ونافع: وإن 


ب م زر زعي لحم ١‏ زو 0 ٠-1‏ 15 وى ل« 7 : 
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اسدة 222 آبية ياد 7 


كلاهما بالتشديد”"2. فحجة أبي عمرو والكسائي أن اللام من قوله: لما لام 
التأكيد دخلت في خبر إنء واللام التي في «لِوَقِيَهَمَ # لام القسمء تقديره: والله 
ليوفينهم» ودخلت «ما» للفصل بين اللامين. وأما حجة نافع. وابن كثير في 
نصب قوله: كلاء ما قال سيبويه أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا 
لمنطلق. فيخففون. ويعملونهاء وأنشد الشاعر: 

ومنتلدن مكتمشيرق اللحسيسية لاود الور يه لح 81 


والمعنى على قراءة أبي عمرو: وإن كلا من السعيد والشقي ليوفينهم ربك 
أعمالهم. وهما» زائدة في قوله تعالى: «ألِّمَا» ومن خفف (إن» كان معناه معنى 
المشددة» تقول إن زيدا لقائمء وإن زيدا لقائمء تريد إثبات قيامه. فإذا قلت: إن 
زيد قائم فمعناه: ما زيد قائمء ونظيره قوله تعالى: #إن لل تنيى كا علا ايك #(3) 
بتخفيف «لما» تقديره: لعلها حافظ.ء ومن خفف «(إن» وشدد «لما» فتأويله الجحد 
والتحقيق. أي ما كل إلا ليوفينهم. ونصب «كلا» على هذا التأويل ليوفنهم لا 
ب «إن2. 

قوله تعالى: فََسَجَةٍ سَتَقَمَ كنآ أُمِرَتَ4 أي استقم يا محمد في التمسك بطاعة 
الله تعالى كما أمرت» وليستقم من تاب معك من الشركء ولا تطغوا بمجاوزة 
أوامر الله تعالى 0 بصير . 


قوله تعالى: ولا تَرَكنوَا إل الَِنَ ظَلَوا مَتمَسَكُهْ النَادُ» أي لا تميلوا إلى 
الذين ظلموا بالإنس بهم والمحبة 0 والرضا بفعلهم. وقال السدي معناه: ولا 
تداهنوا الظلمة. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال عكرمة: هو أن 
يحبهم. وقال قتادة: ولا تلحقوا بالمشركين”". 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع: 294/1. 
(2)2 هذا البيت من شواهد سيبويه التي لا يعرف قائلها. 
(سيبويه» الكتاب: 281/1 - أمالي ابن الشجري: 137/1 شرح المفصل» لابن يعيش: 072/8 
الخرانة : 4/ 358). 
سورة الطارق (86). الآية: 4. 
تفسير الطبري: 500/15 - 501. 
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كشف التتزبق في تحقيق الباحث والتاويل 


وقوله تعالى: «اتَتَسَسَكُمْ ألنّارُ» أي فتصيبكم كما تصيبهم #وَمًا لَحكُم ين 
دوت أَسَّه من أعوان يدفعون عنكم عذاب الله طثُرّ لا تُصَرُوت» على أعدائكمء 
لأن الله تعالى إنما ينصر المطيعين. 


قوله تعالى: 


رق الك" طرق 
ولك ليت 09 سين : 


عر 


القرون 


57 


قوله تعالى: لوق اَصَلَرءَ طرَيّ ألا أي وقت الغداة والعصر طرَدُلمَا 
يَنّ ألَنَلِ4 أي ساعة بعد ساعة من الليل» يعنى صلاة المغرب والعشاء. والزلف 
جمع الزلفة وهي الساعة القريبة من أول الليل. ويقال: إن صلاة الظهر داخلة في 


قوله: طرفي النهار لأنها لا تقام إلا بعد الزوالء فإذا زالت فقد دخل الطرف 
الآخر خصوصا إذا اعتبر النهار من طلوع الفجر. 

قوله تعالى: إن الَسَتَتٍ يِدْهِبنَ أَلَيعَاتٍ» أي إن الصلوات الخمس يذهبن 
الصغائرء كما روي عن رسول الله يق أنه قال: «الصلوات الخمسء. والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»"'. وقيل معناه: إن التوبة تكفر 
عقاب السيئات» وقيل: أراد بالحسنات: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا 
اللهء والله أكبر. 

وقوله تعالى: 8أدَلِكَ وو لاتّكيت* أي ذلك الخطاب تذكير للذاكرين 
الذين يذكرون أوامر الله ويأخذون بهاء ويذكرون نواهيه فيجتنبون معاصيه. وعن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى رجل تمار يقال له عمرو بن غزية 
الأنصاري» أتته امرأة تبتاع تمرا كع فقال: إن في البيت تمرا أجود منهء 


(41) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 117/3. باب فضل الوضوءء والصلاة عقبه - وابن 
ماجه فى سئئه : 1/ 196 - والبغوي في سننه : 177/2 فضل الصلوات الخمس. 


:ات 71خ 3ت 1 ب 11217 ب الت ]351 مالاب 3 719 ب 3 ب 1 


ا :1:11 ا 0 د 721 د | ري 3431 


فانطلقى معى حتى أعطيك منه. فانطلقت معهء فلما دخلت البيت وثب عليها فلم 
يترك شيئاً مما يفعله الرجل بالمرأة إلا وقد فعلهء إلا أنه لم يجامعهاء يعني أنه 
ضمها وقبلها وحذف شهوته» فقالت له: اتق ألله . فتركها وندمء ثم اغتسل وأتى 
إلى رسول الله يَف فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها 
ولم يبق شيئاً مما يفعله الرجال بالنساء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له عمر: لقد 
سترك الله لو سترت على نفسك. ولم يرد عليه رسول الله يَقِةِ شيئاً وقال: «ما 
أدري ما أرد عليك حتى يأتي فيك شيء». فحضرت صلاة العصرء فلما فرغ 
رسول الله يَلةِ من الصلاة نزل جبريل بتوبته بهذه الآية» فقرأها رسول الله يفل 
فقال عمر: يا رسول الله أخاص له أم عام؟ فقال: «بل عام للناس كلهم" . 

قوله تعالى: امَلَوْكَا كن عِنَ الَْرُونِ من مَْلْكُمْ أولوأ بَيّةِ* أي فهلا كان من 
القرون الماضية» وقيل: فلولا كان من القرون من قبلكم ذو تمييز ينهون عن 
المعاصى فى الأرضء أي لماذا أطبقوا كلهم على المعصية حتى استحقوا بذلك 
عذاب الاستئصال. والبقية في اللغة: ما يمدح به الإنسان. يقال: فلان في بقية» 
وفي بني فلان بقية . 

قوله تعالى: يبرت عَنِ الْتَمَادٍ في الْأَرْضِ» وهم الأنبياء عليهم السلام 
والصالحونء فأنجيناهم من العذاب. 

قوله تعالى: طوَآتَبَمَ الذِرت ظَكَمُوأ مآ أُتْرِفُا فِيهِ* أي اقبلوا على ما خلفوا 
في دنياهم» واستغنوا بذلك عن طاعة الله تعالى» فلم ينتهوا عن الفسادء وعتوا 
عن أمر الله وآثروا الدنيا وبطروا وكانوا مجرمين» أي وكانوا مذنبين بترك الأمر 
بالمعروف . 

قوله تعالى : #وَمًا كاه رَبك لِبْهَيِك الْشُر يظلم وَأَهْلهَا مشيخؤت © وَل شاه 
وعاس- "عع واد 2" لخر بس “ب عاط ماه عدت | علد" مومو ‏ ين لل لد ام رقع اب ل اعد دسم وله ماه 
رَيّكَ جَمَلَ َس أُمَدٌ وَيِدَه وَل رَالْونَ ميلف © إلا من نحم رَيْكَ وَلِدَِّكَ حَلَمَهُمْ وَتسّت 


> دمع 5-3 


كِلنَهُ وَيَكَ لأتلاناً جَهَثَرَ مِنَّ الجن وَالنّاين أَجَهِيتَ © ولا نَفْسٌ عَْكَ من أب 


(1) الواحديء أسباب النزول: 217 - البغوي» معالم التنزيل: 247/3 رواه مسلم في صحيحه 
بشرح النووي: 80/17 - وأبو داود في ستنه: عون المعبود: 2164/12 رقم: 4فهه. 


كشف التتزيل في يق الماح والتاريل 


بت يوء ادك وَبَدَكَ فى هَذِه الْحنُ وَمَرْعِطَةٌ ووو للْمؤميت 69 َكل بن لا يوون 1م 
عل مكلك إن عملت (2) لسرت إن شتيزوة () رب حب اموت والأر واه بع 
لاد كله نايذه وَتَوكَل عي وَمَا يك بكيفلٍ عَنَا مون © 4 

قوله تعالى: #وَمَا كاه بيك ْمَك اشر يطل وهنا ميخت 406 
أي لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم منه عليهم إذا كان أهلها مصلحون» ولكن 
إنما كان إهلاكهم بظلمهم لأنفسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: 
ما كان ليهلك أهل القرى بشركهم وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم» أي ليس 
من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة وترك الظلم أن ينزل الله بهم عنابا 
يهلكهم. والمعنى: ما كان الله ليهلكهم بشركهم وهم مصلحون ما بينهم. لا 
يتظالمون ويتعاطون الحق بينهم» وإنما يهلكهم إذا تظالموا”'"2: لأن مكافأة الشرك 
النارء أي إنما يهلكهم بزيادة المعصية على الشرك كما في قوم لوطء وقوم 
صالح» وقوم موسى وغيرهم. 
قال أبو بكر الحداد: 

قوله فعاتي > طاولا حك ريق رتكق" أماض أنه وداه آى اجنين كليم لق 
دين الإسلامء» ولكن علم أنهم كلهم ليسوا بأهل لذلك» وقيل: لو شاء لألجأهم 
إلى الإيمان فآمنوا كلهم ضرورةء ولكن لو فعل ذلك لزال التكليف. 

قوله تعالى: طوَلَا يَرَالنَ مْيلِفِيتَ* أي في الدين» على أديان شتى من 
يهودي » ونصراني ء ومجوسي وغير ذلك. 

قوله تعالى: #إإِلَّا مَن رَّحِمَ رَيّكَ» أي إلا من عصم ربك من الباطل 
والأديان المختلفة بأن لطف به ووفقه للإيمان المؤدي إلى الثواب» فهو ناج من 
الاختلاف بالباطل. 


قوله تعالى: لوَلِدَيِكَ سَلْقَهْرْ» أي وللرحمة خلقهم.ء أي لكن يؤمنوا 
فير حمهم ء وقيل معناه: وللاختلااف خلقهمء فيكون اللام في هذا اللام العاقية . 


(1) تفسير الطبري: 530/15. 


تفسير اسورة هود 


قوله تعالى: #وَيَمَّتَ طِمَةُ 
من كفار الجن والإنس. 

قوله تعالى: يملا نَمْسُ عَيِكَ ين أَبْلَ ألْسْلٍ مَا تيت يو هدك أي كل 
القصص وكل ما تحتاج إليه نبينه لك من أخبار الرسل ما يطيب ويسكن به قلبك 
ليزيدك يقيئاً ويقوى به فؤادك. وذلك أن النبى يقد كان إن ضاق صدره بما يكون 
بن أذى قوعه كان الله يعض عليه شيعا من أحيان الوضل! العيقامين شع أمميثة 
ليثبت به فؤاده. 

قوله تعالى: ##وَبَكَكَ فى هَذِهِ الْسَنُ» أي في هذه السورة الصدق من 
أقاصيص الأنبياء والمواعظ وذكر الجنة والنار. رصت هذه السورة بمجىء الحق 
فيها تشريفاً لها ورفعاً لمنزلتها. وقيل أراد بقوله: في هذه الدنياء والموعظة: 
تعريف القبيح للزجر عنه وتعريف الحسن للترغيب فيه. والذكرى: هي الذكر. 

قوله تعالى: لأرَهل لََِنَ لا يون أعمثوا عل مَكَاتيكم» أي اثبتوا على ما أنتم 
عليه كثبات الرجل على مكانهء وهذا ذكر على وجه التهديد؛. وانتظروا ما يعدكم 
الشيطان فإنا منتظرون ما وعد الله بناء ونزول ما وعد الله بكم. 

قوله تعالى: ظرَنَهِ غَبُ السَّمَوتِ وَالأَرْضٍ4 أي له ما غاب عن العباد في 
السموات والأرض» وإليه يرجع أمر العباد كلهء فأطعه وفوض أمورك إليه وما 
رَيّكَ بِعَفلٍ عَمَا تَْمَنُودِ4 أي يجزىء المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
وقرىء: تعملون - بالتاء» على معنى: قل لهم ذلك”". وعن رسول الله لة 
قال: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق نوحاًء وهوداء وشعيبا 
ولوطاء وصالحاء وإبراهيم؛ وموسى ومن كذبهم عشر حسناتء. وكان عند الله 
يوم القيامة من السعداء؟. 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات وعللها: 296/1 
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جميع الحقوق محفوظة 
لا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزيئه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
227 صل لع تسوصوع عه ملععنلمعمعء عط لإقد لووط علط أن أعهم 810 لع كرعوعم عغطواء الث 
لمعه رقع تاأنزممع0)مطم 8ت لساعمذ ,لمعتسم طععم عه عتم معاععاء ,مقعم نإمة برط عه سرره] 


هذ امأوسكتممعم بملرط عط الامطاتت ,مسعاوزة وبع هاعم عم 5022 200 مهلصا نإمة نزط به 
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الطبعة الأو ىل 
كانون الثاني / يناير /اي النار 2003 إفرنجي 


رقم الإيداع المحلي 2001/4165 
ردمك (رقم الإيداع الدولي) 9959-29-062-7 151311 
دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 


تصميم الغلاف: نقوشس 


دَازالدارالإشلاى 


أوتوسنراد شاتيلا ‏ الطبونة» شارع هادي نصر الله بناية فرحات وحجيج, طايق 5 
خليوي: 03-9 . هاتف وفاكس: 542778 . 1 . 00961 بريد إلكتروني: ط1.تدمء.معم ه «مهناء جه 
بيروت - لبئان 


توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهماني» السوق الأخضرء ص.ب: 13498. هحف. 
0- 4449903 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 00218, طرابلس_الجماشيرية لفعقسى 


رار سا 
ول وب 


ة يوسف عليه السلام مكية» وهي مائة وإحدى عشرة آية» وألف 
وسبعمائة وست وسبعون كلمة»؛ وسبعة آلاف ومائة وست وستون حرفا2. وعن 
أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: «علموا أقرأكم 
سورة يوسفء فأيما مسلم قرأها وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه 
سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد ل ويالله التوفيق 


قوله تعالى: 

«ار يِنْكَ ميت الكتب ألثِين 09 14 أَرَلَهُ مُه + © 
عَنُ نَنْسُ عَليِكَ أن الْقَصّصِ نآ اتا يك كك القن د معدت ين تنه 
ا ا إن بََيَثْ أَعَدَ عَشَرَ كَيَكا لشن 
2 ل 0 سرت 6 قل . لَصْصَ راك ع إِحْوَيِكَ مِِكيدوأ لك 


وس له 


ويعلمك من تاأويل 


25 0 7 010 


سر ف 0 نه تل يعفوب 
إن 9 رَيكَ 2 5 ا 
قوله تعالى: ##الر يِلْكَ يت الكتي ألْيِينِ 9©*» ألر تقدم تفسيره. يَلْكَ 
ءَايَتْ الكتي ألْمبِينِ 2)» قيل معناه: هذه آيات الكتاب المبين» وقيل معناه: 
سورة يوسف آيات الكتابء على القول الذي يقال: إن ألر ‏ اسم السورة. 
(1) في النسخة (ف):.. وتسعمائة وست وستون كلمة» وتسعة آلاف وسبعمائة وست وسبعون. 


ذكره التعلبى فى تفسيره: 108 يسنده. 
والزمخشري في الكشاف: 348:2. 
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1# نيت 1 نية اث لي تي أمظ فب 


كشف التنزيل في غحقيق الجاحث والتأويل 


وقوله تعالى: «#الْمْينِ» لأنه يبين الهدى والرشد. وقيل: المبين حلاله وحرامه 


وحدوده وأحكامه . 


قوله تعالى: «#إنَا أَرَلنَهُ دنا عَربِيا أي إنا أنزلنا القرآن على مجاري كلام 
العرب في مخاطبتهم لكي تدركوا معناه» وتفهموا ما فيهء ولو نزل بغير لغة 
العرب لم يعلموه. 

قوله عز وجل: نحن تقض 
أي نحن نبين لك أحسن البيان. ا هو الذي 0 بالقصة على حقيقتها. 
واختلف العلماء لم سميت أحسن القصص من بين الأقاصيص؟ فقيل: سماها 
أحسن القصص لأنه ليس قصة في القرآن تتضمن من العبرء والحكم. والنكت 
ما تتضمن هذه القصةء وقيل: سماها أحسن القصص لامتداد الأوقات فيما 
مبتدأها إلى منتهاها. قال ابن عياس: كان بين رؤيا يوسف ومسير أبيه وإخوته 
إليه أربعون سنة”©2. وقيل: سماها أحسن القصص لأن فيها ذكر الأنبياءء 
والملائكة والصالحين, والإنسء والجنء والأنعام» والطيرء والملوك. 
والمماليك. والتجارء والعلماء والجهال. والرجال. والنساءء وحيلهن» 
ومكرهن. وفيها أيضاً ذكر التوحيدء والفقه والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسةء 
والمعاشرة» والتدبير» والمعاش» فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني 
الجزيلة والقواتة' الجليلة التي تصلح للدين والدنيا. وقيل: أحسن بمعنى 
أعجب. كذا في 7 تفسير الثعلبي0©, وقيل: أراد بأحسن القصص جميع القتصص 
الذي في القرآن» فإن الله تعالى ذكر في القرآن أخبار الأمم الماضيةء وحال 
رسلهم عليهم السلام» وذكر جميع ما يحتاج العباد إليه إلى يوم القيامة بأعذب 
لفظ في أحسن نظم وترتيب. 

قوله تعالى: «يمًا أَِحَبَآ إِلْكَ هَذَا ألْمُرَانَ» أي أوحينا إليك هذا القرآن 
#وإن حكنت ين كلو لَمِنَ الْتفيرت» وقد كنت من قبل نزول جبريل عليك 
بالقرآن غافلاً عن قصة يوسفء وعن الحكمة فيها. 


ع سام م21 


قوله تعالى: ##إد َالَ يُوْسُفٌ لأْيِ» قرأ طلحة بن مصرف: يوسف ‏ بكسر 


(6)1 البغريء معالم التنزيل: 257/3. 
(2) الثعلبيء الكشف والبيان» ورقة: 


1 فعا 


باقعا لجا قط تجتاسلا 


السين”". وقرأ ابن عامر: يا أبت ‏ بفتح التاء في جميع القرآن؛ وأصله على 
هذا: يا أبتاء ثم حذف الألف وأبقى الفتحة دالة عليهاء قال رؤبة: 


تيت اللو بم الاسط ‏ فقب ةد ددقة . 34 ناكما ملعك اق عتيياك 


وقرأ الباقون: يا أبت ‏ بالكسر على ياء الإضافة تقدر بعدهاء وقيل: كسرت 
لأنها أجريت مجرى تاء التأنيث27 . 

قوله تعالى: «#إإِفِّ رَأيْتْ أَعَدَ عَثَرَ كرما قال المفسرون: رأى يوسف عليه 
السلام تلك الرؤيا وهو ابن اثنتي عشرة سنة. قال ابن عباس: وذلك أنه قال 
لأبيه: يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباً نزلت من أماكنهن فسجدن 
لي» ورأيت الشمس والقمر نزلا من أماكنهما فسجدا لىء وأراد بذلك السجود 
جود التحية والعبادة لله عز وجل كما تقدم في سجود الملائكة لآدم عليه 
السلام. قال: وكانت الليلة ليلة القدر ليلة الجمعة» وكان تأويل رؤياه عند 
يعقوب: أن الشمس والقمر هوء وخالته فإن أم يوسف - وهي راحيل ‏ كانت 
قد ماتتء وأن الأحد عشر كوكباً إخوة يوسفء وكانوا أحد عشر أخاً لىع 
وأنهم كانوا كلهم يخضعون ليوسف. وإنما تأولها يعقوب على ذلك لأنه لا 
شيء أضوأ من الشمس والقمر ويهتدي بضوئهما أهل الأرضء ثم لا شيء 
بعدهما أضوأ من الكواكب. فدلت رؤياه على أن الذين يخضعون له أثمة الهدى 
الذين يهتدي الناس بهم . 

قوله تعالى: «#إرأ مم 4 ثانياً ليس بتكرار لأنه أراد بالرؤية الثانية رؤية 
سجودهم له. وإنما حملت الآية على الرؤيا لا على الرؤية بالعين لأنا ب أن 
الكواكب لا تسجد حقيقة للآدميين» ولهذا قال يعقوب: «لا تُقَصّضَ رُدَيَاكَ عَلَحَ 
ِخْوَيِكَ4. وعن ابن عباس أنه قال: لما قص يوسف رؤياه على أبيه انتهره 
وزجره لئلا يفطن إخوتهء وقال له في السر: إذا رأيتٍ ا بعدها فلا تقصص 
رؤياك على إخوتكء. فذلك قوله تعالى: 10 لا نَقصْض رُءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ» ش 
وإنما كان قصها على يعقوب فقط. وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآيقء أي لا 1 


(41) تفسير التعلبي» ورقة: 109. 
(2) مكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 3. 


الل ل ل ا ل ات آكه ١‏ ا 


كشف التتزيل في تحقبن الباحث والتاويل 


تخبرهم بذلك لكيلا يحملهم الحسد والأنفة من الخضوع له على إنزال الشر به 
والاحتيال لهلاكه. والكيد: هو طلب الشر بالإنسان على جهة الغيظ عليه. 
واختلف النحاة في هذه اللام في قوله تعالى: طتَيَكيدُوا لك كِّدَا» قال بعضهم 
معناه: فيكيدوك. واللام صلةء كقوله تعالى: ظلِرَيمْ يَرْمَبُونَ”2. وقال بعضهم: 
هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لك وأشباهه. 


قوله تعالى: #إنّ ألقَّيِطَنَ للإضن عَدُوٌ تِيتٌ» أي إن الشيطان عدو ظاهر 
العداوة لبني آدم فلا تذكر رؤياك لإخوتك لئلا يحملهم الشيطان على الحسد 
وإنزال الضر بك. وهذا أصل في جواز ترك إظهار النعمة عند من يخشى حسده 
وكيده وإن كان الله تعالى قال: «#إوَآًا بِعْمَةٍ رَيْكَ مَحَرِثْ 774©9. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن 


كل ذي نعمة محسوو0 , 


قوله تعالى: #وَكُدَنِكَ يَييِكَ رَيْكَ» أي مثل ما رأيت من سجود الشمس 
والقمر والكواكب كذلك يصطفيك ربك ويختارك. 


قوله تعالى: ظوَيْمَيَدُكَ ين تَأوِيلٍ الْخَمَادِيثِ» قيل معناه: من تأويل الرؤياء لأن 
فيه أحاديث الناس عن رؤياكمء وقيل معناه: يعصمك عواقب الأمور 
قوله تعالى: «#وَبْيٌ يَنْمَتمٌ عَلتِلككَ» أي يتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمٌ النبوة 


على أبويك. 

لأن ذلك يكون شرفاً لهمء أي تكون النبوة فيهم. #إنَّ رَبّكَ عَلِهٌ»# بجميع 
الأمور #حَكِيمٌ» في أفعاله. وفي بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام كان 
خطب إلى خاله ابنته راحيل على أن يخدمه سبع سنين فأجابهء فلما حل الأجل 
(1) سورة الأعراف (7)» الآية: 154. 


(2) سورة الضحى (93): الآية: 11. 
رواه البيهقي في الشعب: 2277/5 رقم: 6655. وأبو نعيم في الحلية: 215/5 من حديث 


زوجه ابنته الكبرى لياء فقال يعقوب لخاله: لم يكن هذا على شرطي. قال: إنا 
لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة» فهلم فاخدمني سبع سنين أخرى وأزوجك 
راحيل. وكان الناس يجمعون بين 00 فرعى يعقوب سبع سنين أخرى 
وزوجه راحيل. ودفع إلى كل واحدة من ابنتيه أمة تخدمها فوهبتا الأمتين 
ليعقوب عليه السلام؛ فولدت له ليا: يشجرء وزيالون» وروبيل»: وشمعون» 
ويهوذاء ولاويء وولدت له راحيل: يوسفء وبنيامين. وولدت الأمتان: 
نفتالي» ودان» وجادء وآشر. فعاد جملة بنيه اثني عشر ولداً سوى البنات. قال 
قائل: إن كان يعقوب علم أن الله يجتبي يُوسفا ويعلمه من تأويل الأحاديث 
فلماذا قال: هلا تَقَصُضَ رََيَاكَ عَلَ إخويك»؟ وكيف قال لهم: ظوَأَدَاتُ أن 
يَأَحكةُ أَلدْئْبُ» مع علمه أن الله سيبعثه رسولاً؟ فالجواب: أنه عليه السلام كان 
عالماً من طريق القطع أن الله سيبلغه هذه المنزلة» ولكن كان مع ذلك يخاف 
من وصول المضار إليه بكيدهم وإن لم يخف الهلاك. وأراد بقوله: #وَأَحَاتُ أن 
يأك َنْب الزجر لهم عن التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا 


يصل إليه» ولذلك لم يصدقهم في قولهم فأكله الذئبء بل حاجهم بما يظهر به 
كذبهم. وقيل أراد بقوله: «#وَيْيِمٌ يَمْمَتَمٌ عَلِكََ» التخليص من السجن كما 
خلص الله إبراهيم عليه السلام من النار وإسماعيل”'" من الذبح. 


قوله تعالى: 

وه كد وين تم ابد َيليتَ © إذ مَالوا ليوف وَلحْوهُ َم إل 
نا مِنّا مَكحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أبانا لَنَى صَللٍ مين © أندْلأ بوْسْت آرِ أظْرَحُْ أَيْضَا يِخْلْ 
م 937 ا دوه ل 79 00م 
وَأَْْْهُ في عَيبَتِ الْجْتِ يَلتَقِطْهُ بَمْسُ ألسَيَارَهَ إن كمْرٌ مَمِلِنَ 409 . 

قوله تعالى: 9 لَمَدَ كن فى بُوسُفَ وَإِحْوَيدء يلت لِلمَاإينَ 0» معناه: لقد 


كان في خبر يوسف وإخوته عبرة للسائلين عنهم. وقرأ ابن كثير: دي 
للسائلين”” » كأنه جعل شأنه كله آية للسائلين» وذلك أن اليهود سألت النبي | 


1 في النسخة (س): وإسحاق. 
(2) مكيء الكشف: 5/2. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه 
0 من أبن الاك هذا؟ قال: «علمنيه ربى». وقيل معناه: للسائلين أي لمن 

قوله تعالى : إذ قَالَوا ترقت محرو لََتّ إل ينا مناه هذه لام قبسم القديرة: 
والله ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا وحن عُصَبَةٌ» أي جماعة» 
وكانوا عشرة» سموا عصبة لأن بعضهم يتعصب ببعض ويعين بعضهم بعضاً. 
والعصبة: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل إلى الخمسة عشر. 

قوله تعالى: إإِنَ نا لَنَى صَكَلٍ مُينِ» أي في خطأ بين في ترك العدل في 
المحية بينناء ويقال: لفي خطأ بين من التدبير باختياره الصغيرين لا منفعة له 
فيهما علينا مع أنا نسعى في منافعه ونرعى له غلمه ونتعهدها. 

قوله تعالى: ظأافَنُنوا بْسْفَ أو أَظرَّسُهُ أَرْضًا يَخْلُ لم وَيَْهُ أيك:» اختلفوا في 
قائل هذا القول»ء قال وهب: قاله شمعون» وقال مقاتل : قاله روبيل”! كن 0 


عر أظْرَحْهُ أرْضّاي يعنون بعدوه على وجه يقع به اليأس من اجتماعه مع أبيه. 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «يِحْلٌ ل و وَيَهُ »م أي يخل لكم وجهه من يوسف وتخلص 
محبته لكم لوَيَكُووُاْ مِنْ بَمدوء هَوْمًا صَلِسِينَ4 أي وتوبوا بعد ذلك عن هذا الذنب 
وتصلح عق او 

قوله تعالى: طقَالَ فَليلٌ مِنهُمْ لا نَقئْلُوأ يُوْسْفَ وَألفُوهُ في غَيبّتِ آلْجْتِ» قال 0 
المفسرين: القائل لهذا: هو 00 وكان أعقلهم وأشدهم قوة. والففي 1 
قال لهم: ألقوه في قعر البثر ليلتقطه بعض السيارة على الطريق. والغيابة: هو 
الموضع الذي غاب عن بصرك. والجب: هي البثر التي لم تطو بالحجارة. 


قوله تعالى: «إإن كَُمّرَ مَعِاِيَ» معناه: قال لهم إن كنتم لا بد فاعلين به 


أمراً فاعدلوا إلى هذا الأمر وإلا فاتركوا لكل ذلك. والظاهر من قوله: الجب 


تفسير الثعلبيء ورقة: 110. 
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اتفسير ا سورة بوسف 11 


أنه جب يشار إليه معروف. قال وهب: هو بأرض الأردن على ثلاث فراسخ 
من منزل يعقوب"""2. فلما أبرموا هذا التدبير وعزموا عليهم. تلطفوا للوصول إلى 
مرادهم. وجاؤوا إلى أبيهم فقالوا كما قال الله تعالى: 


نا عَكَ بشت وَإا لم لَتصِحْرْنَ 69 أله عن حَدَا 
طَدَ © آل إن لحري كن تنعثرا بي وَكنَا أن 
مب به. مَآجَْا أن يلوه فى عبت لل يتآ ننه 


22 كد ا شرم معح اي موعن بي 


0 


مالك لا تأمنا عليه فترسله معنا وإنا له لناصحون في الرحمة والبر. 


قوله تعالى: طتَالُأْ ينانا مَا لك لا تَأَكنَا عَكَ بُوسْت وَإنَ َه لَتَصِدْونَ ©4> أي 


قوله تعالى: «أَرْسِلْهُ مَمْنَا عََدَا يَرتَعْ وَيلْصَقَ» أي نذهب ونجيء وننشط: يقرأ 
كلاهما بالنون والياء20 , والرتع: هو التردد يميناً وشمالاً للاتساع في الملاذ. 


ومن قرأ: يرتع ‏ بالياء. فهو من يرتعي »2 أي يرعى ماشيته . واللعب: هو الفعزاية 
الذي يطلب منه الفرح من غير عاقبة محمودة» وهو على وجهين : مباح ومحظور 


كما قال عليه السلام: «كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهلف وتبله 
)223 


بقّوسه » وتأديبه فرسه») 
قوله تعالى: وَإنًا لَمُ لَحَفِظُونَ» من الأسواء وعن كل ما تخافه عليه. 


قوله تعالى: ظتَالَ إن لَيَحْرْدُقَ أن تَدْصَبُوا بد.» أي ليحزنني ذهابكم به لأنه 
يفارقني فلا أراه. ظوَأمَاتُ أن يَأكُلَهُ الزْنبُ4 ذكر شيئين: الحزن لذهابهم به 
والخوف عليه من أن يجده الذئب وحده وقت غفلتهم عنه فيأكله. وكان يعقوب 
قد رأى في منامه كأن ذثباً قد عدا على يوسف فكان خائفاً عليهء فمن ذلك 
المصدر نفسه. 


مكي الكشف: 6/2. 
رواه النسائي في سننه: 6/ 2185 باب تأديب الرجل فرسه. 
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كشف التنزيل في عقن الباحث والتاريل 


قوله تعالى: طقَالرا لِِنَ أَكَلَدُ لذن وَتَحْنٌ عُصْبَةٌ» أي ونحن جماعة ترى 
الذئب قد قصده 9 إنَّآ 7 لّحَيِرُونَ» أي لعاجزون. والخسران هنا: العجز. 

قوله تعالى: تلن دَهَبا بو. وَأَجمَمَْا أن ييْمَنُوهُ فى عَببتِ لَلْشيّْ» أي فأرسله 
معهمء فلما ذهبوا به واتفقت دواعيهم أن يجعلوه فى المنيم قال السدي: 
خرجوا به من عند أبيهم وهم مكرمون لهء فما صاروا ف في البرية أظهروا له 
العداوة. فجعل أخ له يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه» لا يرى فيهم رحيماًء 
فضربوه حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه لو تعلم ما صنع 
بابنك. فقال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى 
الجب فدلوه فيه. فتعلق بشفير اليئر فربطوا يديه ونزعوا قميصهء وقال: يا 
إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به. فقالوا: أدع الشمس والقمر والأحد عشر 
كوكباً يلبسونك ويؤنسونك. فدلوه حتى إذا بلغ نصف البثر ألقوه أرادوا أن 
يموت. وكان في البثر ماء فسقط فيه وآوى إلى صخرة فقام عليها وجعل يبكي» 
فنادوه فظن أن الرحمة أدركتهم فأجابهم: فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة ليقتلوه 


فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام”". 


قوله تعالى: «رَآرِسَنآ إِلَتِهِ بتر بِأَترِهّ هَنذَا» قال المفسرون: أوحى الله 
إلى يوسف في البئر تقوية لقليه: لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنعهم هذا 
تف 


بعد اليوم «إوهم لا 
فيما أوحى إليه: 3 اصبر على ما أصابكء واكتم حالك» فإنك تخبرهم بد 


ار بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهم . وكان 


فعلوا بك. يعن ابن عاض اغالا كاد رشتزاا سبع عه ين وبقي في 
الجب ثلاثة أيام. وفي بعض الروايات أنه لما ألقي في الجب جعل يقول: يا 
شاهداً غير غائبء ويا قريباً غير بعيدء ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي من 
أمري فرجاً» ومخريها فأوحى الله إليه وهو في البئر: اصبر على ما أصابك» 
واكتم حالك فإنك تخبر إخوتك عما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك حتى تكون 
أنت الذي تخبرهم به. كذا في تفسير عبد الصمد. ثم عمدوا إلى سخلة 


13 


فذبحوها وجعلوا دمها على قميص يوسف”" وباو لَاهُّ عِنَ بكرت 69> 
كما قال تعالى: 
َبَاهُْ عِمَآه يكرت © 0 إِنَا دَهْبَنَا شَيَنُ وَرَحَكَنا يوست 
من نا 0 حكن صَدِيِنَ © وجآثر عل 
2 1 05 ”0 
ترا م 


لير 9 وَأَثُ 7 هه نُ عل ما 


قوله تعالى: #إوَبَآءق3 َاهُمَ عِمَهَ يبت ©*» أي يتباكون على يوسف 
وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا ننتضلء أي نتسابق في الرميء وقيل: نتسابق في 
الاصطياد ««وَرحَكنًا يوق عند متهن ليحفظه لاتأكَلهُ الزْقدُ وَمآ أت بِمُؤْمِنٍ 
ناه أي بمصدق لنا في أمر يوسف لفرط محبتك له ونقمتك إيانا فيه» وإن كنا 
نتحمل الصدق عندك في غير هذا الحديث. ثم أروه قميصه ملطخاً بالدم» فذلك 
قوله تعالى: #«##وَيَُو عَلَ قَِصِهء يِدَمِ كَذِنَ» أي بدم ذي كذب. فلما نظر 


يعقوب إلى القميص قال: ما عهدت ذثباً حليماً مثل هذا الذتب كيف أكل لحمه 
ولم يخرق قميصه!؟ ولو أنهم كانوا خرقوا قميصه حين لطخوه بالدم لكان ذلك 
أبعد من التهمة عنهمء ا ع الع اه 
فقال لهم يعقوب: كذبتم «#إبل سوا و لثم أ: أتذ» أي زينت لكم أنفسكم 
فى هلاك يوسف فضيعتموه. ويقال: إن يعقوب لما قال لهم: لو أكله الذئب 
لشق قميصهء قالوا: قتله اللصوص. قال: لو قتله اللصوص لما تركوا قميصه 
هل يريدون إلا الثياب والمتاع؟ فسكتوا متحيرين 

قوله تعالى: اصَبَرٌ جِيلٌ4 أي فصبر جميل أولى من الجزع. والصبر 
الجميل: هو الذي لا شكوى فيه. 

وقوله تعالى: «وَاسّةُ الْمسْتَعَانُ عل م مون © > معناه: أستعين بالله على 
الصبر فيما تقولون : وروي أن شريحاً كان جالساً للقضاء ء فجاءته امرأة تبكي 
وتشكوء فقيل له: يوشك أن تكون هذه مظلومة. فقال شريح: قد جاء إخوة 


تفسير الثعلبي» ورقة: 110 عن ابن عباس. 
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14 كشف التزيل في تقب الباحث والتاويل 


يوسف أباهم عشاء يبكون وهم كذبة"". 


قوله تعالى: 
ره ع لسعم عكى عمل 42 سععس م لمع ركرع 
سَلوؤْ وَارِدَهُمٌ فَأذْك دلوم قال يلبشرئ هذا غلم وأسروه ب 
هم 1 مه 0 00-07 
وَسَرَوْهُ نسي يخي دَرْهِمَ مَعْدودق 
بيت © وَكَالَ الى أَنْينهُ ين يمد لاتراده أخري ينه عَنَوت أن يَسَمم 


8 


لد جو عدوية ردي 


نهِدَمُ وَلدا رََدَلِكَ مَكَدًا لوْسْتَ ن الْأَرّضٍ وَلهَمُ ين وبل التَحَادِيع 
ع1 أترى. وَتَكنّ كر تين لا ينكرت (©4. 

قوله تعالى: طرَجَةَتْ مَيَهُ دوا واردَهُمْ كَل وَلوم» أي جاءت قافلة من 
المسافرين يعد أن مكث يوسف عليه السلام في الجب ثلاثة أيام» روي أنهم 
جاؤوا من قبل مدين يريدون مصرء فأخطأوا الطريق وتحيروا فجعلوا يهيمون 
حتى وقعوا في الأرض التي فيها الجبء فأرسل كل منهم واردهم. والوارد: 
الذي يتقدم القوم لطلب الماء””. فوافق الجب مالك بن ذعر ‏ وهو رجل من 
العرب من أهل مدين ‏ فأدلى دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فلم يقدر على 
نزعهء فنظر فرأى غلاماً قد تعلق بالدلوء فنادى أصحابه وقال: يا بشراي هذا 
غلام. قالوا: ما ذاك يا مالك؟ قال: غلام أحسن ما يكون من الغلمان. 
فاجتمعوا عليه فأخرجوه. قال كعب: كان يوسف حسن الوجهء جعد الشعرء 
ضخم العينين» مستوي الخلقء» أبيض اللون» غليظ الساقين والساعدين 
والعضدين. خميص البطن صغير السرة» وكان إذا ابتسم رأيت النور من 
ضواحكه. لا يستطيع أحد وصفهء وكان حسنه كضوء النهارء وكان يشبه آدم 
يوم خلقه الله عز وجل قبل أن يصيب المعصية. ويقال: إنه ورث ذلك الجمال 
من جدته سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن, 

قوله تعالى: َال يبْمْرَئ هذا مذي من قرأ ياء: يا بشراي بياء الإضافة فهو 
خطاب للفرح على القلب كمن قال: يا فرحي ويا طوباي ويا أسفي» ومن قرأ 
(41) تفسير الزمخشري: 307/2. 


(2) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 265. 
(3):. 'المفدر انفسة: 
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قوله تعالى: وَأمَييُ يمه أي أسر الذين وجدوا يوسف من رفقائهم ومن 
القافلة مخافة أن يطلب أحد منهم الشركة معهم في يوسف عليه السلام. . وقوله 
تعالى: طيِدَلمَة نصب على المصدرء أي قالوا فيما بينهم: إنا نقول إن أهل 
الماء استبضعوا بضاعة لنبيعها لهم. ويجوز أن يكون لإصَعَةٌ» نصب على 
الحال على معنى أنهم كتموه ه حين اعتقدوا التجارة فيه. ويقال: إن قوله: 
3 سروه يصَعَةٌ4 راجع إلى إخوة يوسف. فإنه روي أنهم جاؤوا بعد ثلاثة أيام 
فلم يجدوه في 0 فنظروا فإذا القوم نزول بقرب البئر فإذا هم بيوسف» 
فقالوا لهم: هذا عبد قد أبق منا منذ ثلاثة أيام» وقالوا ليوسف: لئن أنكرت 
أنك عبد لنا لنقتلنك. وقالوا للقوم: اشتروه منا. فذلك معنى قوله: #وأسروة 
يعَلمَّةّه بأن طلبوا من يوسف كتمان نسبه. إلا أن القول الأول أقرب إلى ظاهر 


قوله تعالى: 9وَأسّهُ عَلِيمْ يِمَا يَمْمَلُرت» أي بيوسفء وهذا يجري مجرى 
الوعيد قوله تعالى: 00 ع بَْين» أي باعه إخوته من مالك بن ذعر 
بعشرين درهما فأصاب كل واحد منهم درهمين» فلم يأخذ يهوذا نصيبه وأخذ 
الباقون. وقأل الضحاك: باعوه باثني عشر درهماً. وقال ابن عباس معنى قالوا: 
لبخْي» أي بثمن حرام لأن ثمن ا 
بركة فيه. وقال الكلبي: باعوه باثنين وعشرين 

وقوله تعالى: اتَنْدُودةُ» أي قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «إرَكانا فده من الزعِدت» أي لم يكن فيه رغبة ولا في رده إلى 
أبيه» ولم يعلموا منزلته من الله تعالى» يعني أن إخوة يوسف كانوا في يوسف 


, 

د 

ع 

(61) مكي الكشف: 7/2 ا 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 11 


ا و رس رع وس به وعجر سو وس وس عر سي 
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كشف التززيل في تقبق الباحث والتازيل 


من الزاهدين لأنهم لم يعرفوا كرامته على الله تعالى. وقيل معناه: كانوا في 
ثمنه من الزاهدين» إنما غرضهم أن يغيبوه عن أبيه. وكتم يوسف شأنه مخافة 
أن يقتله إخوته. وشروه: أي باعوه. قال الشاعر: 
وشريت رودا يوحي . من 0 ال ل شا 
أي بعت برداً: وهو غلامه. ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف ومعهم 
إخوته يقولون: استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد تبرأنا إليكم من عيوبه. 
فحمله مالك بن ذعر على ناقة وسار به نحو مصرء وكان طريقهم على قبر أمهء 
فلما بلغ قبر أمه أسقط نفسه من على الناقة وهو يبكي ويقول: يا أماه ارفعى 
رأسك من الثرى وانظري إلى ولدك يوسف وما لقي بعدك من البلاياء يا أماه 
لو رأيت ضعفي وذلي لرحمتني» يا أماه لو رأيتني وقد نزعوا قميصي وشدوني» 
وفي الجب ألقوني. وعلى حر وجهي لطموني» وبالحجارة رجموني. وفقده 
مالك بن ذعر فصاح في القافلة: ألا إن الغلام رجع إلى أهله. فطلبوه فوجدوهء 
فقال له رجل منهم: في مواليك أنك آبق سارق فلم نصدق حتى 
رأيناك. فقال: والله ما أبقت ولكنكم مررتم على قبر أمي فلم أتمالك أن رميت 
نفسي عليه. فرفع يده ولطم وجهه وجره حتى حمله على ناقتهء وذهبوا به حتى 
قدموا مصر » فأمره مالك بن ذعر حتى اغتسل » ولبس ل تتا وعرضه على 
البيع» فاشتراه قطفير بن رويجب - وهو العزيز بمصر ‏ وكان على خزائن 
الملك الأعظم وصاحب أمر©. قال وهب: ترافع الناس في ثمنه وتزايدوا 
حتى بلغ ثمنه وزنه سكا وورقاء فابتاعه قطفير بهذا الثمن وأتى به إلى منزلهء 
قال لامرأته - واسمها راعيل «اأكَرِي مَنْوَْهُ»# أي أحسني إليه طول مقامه عندنا 


عسى أن ينفعنا في أمورنا أو أن نبيعه فنربح في ثمنه» أو نتخذه ولداً نتبناه. 
وكان العزيز عتيماً أو حصوراً لا يولد له. وإنما قال ذلك لما رأى على يوسف 
من الجمال والعقل والهداية إلى الأمور. 


رمي 


قوله تعالى: رَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيوْمْتَ ف الْأَرَضِ أي كما خلصناه من البثئر 


درق تقدم تخريجه. 


(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 1 


61 4ر14 4 1 )الا )ا ع فد ١‏ 8 ز 4 1 ين وز قد ل 14 1 4لاظ هلظ ان ١1‏ )1 1 14 2 4 1 10 11 141 1 316 41 5 لظ ال 0 


تفسير اسورة بوسف 


ومن إخوتهء كذلك مكناه في أرض مصر وملكتاه فيها حتى بلغ ما بلغ" . 

قوله تعالى: هوَلْيَمُ من كول الَْسَوِيثِ» أي لنعلمه من ضروب العلوم 
ونه عَلبُ عَلَ أترو.» أي لا يقدر أحد على دفع ما أراد من أمره اوَليكنّ 
أكْثْرَ اين لا يَِلَمَ4 أن الله غالب على أمره وهم المشركون. 

قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: 


أ 17 8 |1 أن آل سد ]1 نس !1 هذ ١‏ 8:11 3 سر ] 


ف يِتِهَا عن نَنْسِِء وَعَلََىِ الْأنوبَ وَكَالَنَ مَيْتَ ] 
رعلا يو بي 5 0 2 رمدء ادق 1 
مَتوَاىَ إِنَمٌ لا يفي الظيِمُونَ © وِلَقَدَ هَمََتْ يود 


قوله تعالى: 9وَلِمَا بَلَمَ سدم َايسَهُ حَكُما وَعِلَمَا» قال ابن عباس: لما بلغ 


عا :11 1 0 ا 


ثماتى عشرة سنة آثيناة. التبوة والفقه» .وجعلتاه: حكيماً عليما .. قال: والأشد من 
ثماني عشرة سنة إلى ثلائين سئة» ويقال: أقصاه اثنتان وثلاثون سنةء فأما 
الأمتواة فهو أزيحون ”شك . ,مال لين اعظى يوسقة الرسالة عته هده 
الحالة» وكان أعطي النبوة من قبل. ويقال معناه: آنيناه حكماً وعلما: أي آتيناه 
الحكم بين الناس» فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أمره أن يحكم بينهم 
لما رأى من عقله وأمانته وعلمه. 

قوله تعالى: «وَكَدِكَ جرِى الْمْحَيِيِنَ» أي كما جازينا يوسف على صبره على 
المحن» كذلك نجزي المحسنين في قولهم وأفعالهم. 

قوله تعالى: وَرَوَدَنَهُ لي هْرَ فى يَْتِهَا عن نَنَيِدء» أي راودته امرأة العزيز - 
واسمها زليخاء وكان يوسف من أحسن البشرء وكان كضوء النهار ونور 
الشمس» وكان بحيث لا يستطيع آدمي أن يصفه. #ورَوَدَتُةُ»# أي طالبته بمرادها 


مك 


منه #وَعَلَسَتِ الْأبَوبَ» عليه وعليها وطلبت منه أن يواقعها. 


2211 1:2 رقسةه 
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(1) المصدر السابق. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 112. 
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كشف التنزيل في تتبق اللباحث والتأويل 


قوله تعالى : طوَعَلَسَتِ الأَببَ» قال المفسرون: أغلقت سبعة أبواب. 


قوله تعالى: وََالَتْ هَبْتَ آلتّ» أي هلمّ إلى ما هيّئ لك. قرأ ابن كثير: 
هيت بفتح الهاء وضم التاء» وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاءء 
وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء”'©: وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلمء 
معناها جميعاً: هلم وأقبل. قال مجاهد: تدعوه إلى نفسهاء وهي كلمة 


غ220 


قوله تعالى: طثَالَ مَمَادَ أله أي أعوذ بالله أن أفعل ما لا يجوز لي فعلهء 
وقيل: أعتصم بالله عن فعل ما تدعينني إليه. 

قوله تعالى: طإِنَّمُ رق أَعْسَنٌّ مَنْواقَّ» أي ذهب أكثر المفسرين”'” إلى أن 
معناه: أن زوجك سيدي أحسن تربيتي ومنزلتي مدة مقامي عنده لا أخونه في 
أهله. سماه رباً للرق الذي كان ثبت له في الظاهر عليهء وقيل معناه: إن ربي 


1 


أحسن لي بتخليصي من البئر ومما قصدني قومي من الهلاكء 8ظإِنَهُ لا ينيحُ 
لَِمُونَ» لا يأمن ولا ينجو من عذاب الله القوم الذين يظلمون أنفسهمء أراد 
بهم الزناة» ويجوز أن يكون أراد: لو فعل ما دعته إليه لكان ظالماً لزوجها في 
أهله. وفي قوله: هَيْتَ»# خلاف: من فتح التاء فلسكونها وسكون الياء قبلها 
نحو كيف وأين» ومن ضم التاء فعلى أنها مبنية على الضم نحو حيث ومنذ» 
ومن قرأ بفتح الهاء وكسرها فلأن الأصل في التقاء الساكنين حركة الكسرء 
ويجوز أن يكون مبنياً على الكسر مثل: أمس وجير. 


قوله تعالى: #وَلَقَد هَنَّتْ ِف وَمَمَّ يبا» قال الحسن: أما همّها فأخبث هم 
وهو العزم على الفاحشة» وأما همه فهو ما طبع عليه الرجال من شهوة النساء 
من دون عزم على الزنا. واختلف أهل العلم في ذلك» فروي عن ابن عباس 
أنه سئل: ما بلغ من أمر يوسف؟ فقال: حل الهميان وجلس منها مجلس 


اس ان نس لس اك لع سي 


(1) مكي الكشف: 8/2. 7 
)22 اليغري» معالم التنزيل: 3. : 
(3) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 277/9. ع 
عو 
" 
.- 


ليلعت ماسر ا 


م 


177171171117117 لق1 1100لا ل 117 :7ن 191/5111" 24 1640671 لا[ 6 318 ل 216360 13 14 


ال اسل لاه السام العا لاع اس اع لع أله 3 عد لام ل ةع 3غ اع وا 


5 
ْ 
: 


تفسير سورة بوسفا 19 


الخاتن”2. وعن ابن مليكة” قال: سألت ابن عباس: ما بلغ من أمر يوسف؟ 
قال: استلقت له على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وهذا قول سعيد بن 
جبير والضحاك والسدي”©. وروي عن ابن عباس أنه لما راودت يوسف جعلت 
تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسها فقالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هما 
أول ما يسير إلى الأرض من جسدي. قالت ما أحسن وجهك! قال: هو 
للتراب يأكله. قالت ما أحسن شعرك! قال: هو أول ما ينتشر مني. قالت: ما 
أحسن صورتك! قال: ربي صورني. قالت: يا يوسف صورة وجهك أنحلت 
جسمي. قال: الشيطان يعينك على ذلك. قالت: فراش الحرير قد بسطته قم 
فاقض حاجتي. قال: إذاً يذهب نصيبي من الجنة. قالت: ادخل في الستر 
معي. قال: ليس شيء يسترني من الله. فلم تزل تدعوه إلى اللذة ويوسف شاب 
مستقبل يجد من شيق الشباب ما يجد الرجل» وهي حسناء جميلة حتى لان لها 
لما يرى من كلفها به وهم بها. فهذه أقاويل جلة أهل التفسير. وقال جماعة 
من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء عليهم السلام» وأولوا الآية. فقال 
بعضهم: همّ بالفرارء وهذا لا يصح لأن الفرار مذكرء وقيل: هم بضريها 
ودفعها ومخاصمتهاء وقال بعضهم: معنى قوله: 9وَهَمَّ يبا تمناها أن تكون له 
زوجة. وقال أهل الحقائق: الهم همان: هم مقيم ثابت وهو إذا كان معه عزم 
وعقد ونية ورضا مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأخوذ بهء وهم عارض وارد وهو 
الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اتختيار ولا عزم مثل هم يوسف والعبد 
غير مأخوذ به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»”. 


إداق البغوي. معالم التنزيل: 3 

(2) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: قاضي 
مكة من الأثمة الحفاظ التابعين. روى عن جده وعائشة وأم سلمة والعبادلة: وحدث عنه ابن 
جريج ونافع والليث. توفي سنة سبع عشرة ومائة هجرية. 
تذكرة الحفاظ: 191/1 
تفسير الثعلبىء ورقة: 113. 
رواه مسلم في صحيحه في شرح النووي: 147/2 باب تجاوز الله تعالى عن حديث 
النفس . 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد إلا 
لقاه الله تعالى قد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكرياء فإنه لم يهم ولم 
يفعل»”". وقال بعضهم في قوله: وَلَقَد هَمَّتْ يد وَمَمَّ يبا قال أبو العباس 
]| أحمد بن يحيى: همت المرأة بالمعصية مصرة على ذلك. وهم يوسف بالمعصية 
]| ولم يأتهاء وقيل: همت به المرأة عازمة على الزناء ويوسف عارضه ما يعارض 
الشباب من خطرات القلب وحديث النفسء فلم يلزمه هذا الهم ذنباًء إذ الرجل 
6] الصائم يخطر بقلبه شرب الماء البارد فإذا لم يشربه كان غير مؤاخذ يما هجس 
| في نفسه. وقال الزجاج: همّ بها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» إلا أن 


| الله تعالى تفضل عليه بأن أراه البرهان» ألا تراه0© قال: «وما أبن تي , 
- قوله تعالى: ظلَوْلَا أن رََا بُهَنَ رَيْه: واختلفوا في هذا البرهان: قال ابن 
: عباس والحسن وابن جبير ومجاهد: رأى صورة يعقوب عاضاً على أناملهء 


وقال قتادة: سمع صوتاً: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان 
الأنبياء؟ ويقال: خرج كف بينهما بلا جسد مكتوب فيه ثلاثة أسطر”” أحدها: 


اش اط أسا .1 1-4 1-1 11 لاس1ة 11 اللة 1س 1 1ش [ب الاائسط ل! أذ 1-3 اب1 8-3 آك1 زأبما! ات1 م1 اا !]ا امع آن1 للب؟ اا لأىة ك1 1 
1.1 + 


رمج عر ه سم 38 ني رب معلوه مر“ 20 2 

]1 ظوَاتعُاْ يرما تجوت فيد إِلَ لنَّهِ4”©. والثفاني: «زلا نَقْرَوأ الزن إِنمُ كن 
5 تمتك *.. والعالت: ؤززة علخ هن © ذا كين 760 وعد 
: محمد بن كعب القرظي قال: معنى طلَوْلَا أن يا برْسنَ رَيْه» أي لولا ما علمه 
5 من قبح الزناء ووجوب العقوبة عليه» وهذا كله محذوف الجواب» وجوابه: 
]| لولا ذلك لعزم على القبيح أو عمل على مقتضى شهوته. 

22 فاه ال ا مده وساي + 

م قوله تعالى: «#ححَدَِكَ لْرت عَنْهُ ألشُرهَ وَلْفَحْمَآة»ه أي كما مكنا له في 
الأرض كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوءء أي الخيانة والفحشاء: يعنى 
| الزنا. 

]|[ (1) تفير التعلبي» ورقة: 114. 

؛' (2) الزجاجء معاني القرآن: 101/3. 

لأ (43) سورة يوسف (12). الآية: 53. 

| «(4) ذكر الثعلبي في تفسيرهء ورقة: ١١4‏ هذه الأقوال. 

' (5) سورة اليقرة (2)» الآية: 281. 

ا (6) سورة الإسراء (17)». الآية: 32. 

ل (7) سورة الانفطار (82)» الآية: 10 11. 


(١ 8 ١: ' ١[ 590‏ 1 © 988 2 18 وو داقع هزه [( 2 ١ ٠'‏ #2 © ©" 18م ان : |( ) 8 2 5و م ©« نه« ١‏ " إذ ؛ هري ع - 55 


قوله تعالى: ظإإِنَمُ مِنْ عِبَاونًا الْمُخْلَصِنَ» أي إنه ممن أخلصوا دينهم لله. ومن قرأ 
ىٍِ ا 3 : 
بفتح اللام'' فمعناه: من عبادنا الذين أخلصتاهم واصطفيتاهم. بان 


قوله تعالى: 

«#وَاسْئَبَهًا الاب وَكَدَتَ كَمِيِصَمٌ من دثر 
لذ يأتيك نه اله ك ينين ار عاك 
مَاهِدٌ ين آَمْلِهَآ إن كانت كَِيِسُمُ هُدَّ من مُبْلٍ عََدَقَتْ وَكْرٌ مِنَ الكَذِبيَ 69 وَإد 

وَهْرَ مِنَ ألصَدِوِنَ © كُلَمَا را قَمِيِصَمْ كُدَّ من دثر 

ند حكُدبٍ ين للايليينَ ©4». 

قوله تعالى: «#وَأسَْبَنَا ألْبَابَ وَقَدَتَ َمِيصَمٌ من ديْرٍ» قال السدي: وذلك أن 
زليخاء قالت ليوسف حين أغلقت الأبواب: ما أحسن شعرك! إلى آخر الكلام 
وقد تقدم ذلك حتى هم بهاء فلما رأى البرهان قام مبادراً إلى الباب هارباً 
فاتبعته المرأة فأدركته فلما أحست بقوته خرقت مؤخر قميصه كمانعة له من 
الخروج. والقد: قطع الشيء بين اثنين طولاً”©. 

قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: وَآليّنَا سَيَدَهَا لَدَا ألبَانَ» أي صادف زوجها عند البياب جالساً» 
فلما رأته المرأة هابته فقالت سابقة بإلقاء الذنب على يوسف: ما جَرَّآءُ مَنْ أَرَادَ 
ِأَمْلِكَ سا4 يعني الزنا إلا أن يودع في السجن أو يعذب بعذاب أليم» يعني 
الضرب الوجيع. فلما قالت المرأة ذلك لم يجد يوسف بدا من تبرئة نفسه 
فقال: «اهى روَدَتن عن تس أي طالبتني بمرادها من نفسي فأبيت وفررت منها 
فأدركتني فشقت قميصي. وكان مع زوجها بالباب ابن عم حكيمء» فقال ابن 
عمها: إن كان شق القميص من قدامه فهى صادقةء وإن كان من خلفه فهو 
صادقء. فذلك قوله تعالى: «#وَّمَّهِدَ عمَاهِدٌ من أَمْنِهَآ إن كنت مَمِيِضُمٌ مُدَّ من 


(41 قال مكي في الكشف: 2/ 9. قرأ نافع وأهل الكوفة بفتح اللام. 
(6)2 النحاسء إعراب القرآن: 2/ 324. 


لل ا ل يت تت 


: 


22 كشف التنزيل في تقيق الجاحث والتأويل 
مُبْلِ حَدَمَتْ مَهْرَ ين الكنبيت © وَإن كنَ قيضم كُدَّ من دُير فَكَدَبَتَ وَهْوَ من 
أصَّددِوِنَ 46 . وقال الضحاك: كان الشاهد صبياً في المهد أنطقه الله تعالى. 
قيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة0". ١‏ 

قوله تعالى: طقَلَمَا رََا قَمِيصَم مُدَّ ين دُبُرٍ» أي فلما رأى ابن عمها قد 
القميص من خلف. ويقال: فلما رأى زوجها ذلك قال: ظإِنّمُ ين َي » 
أي قولك: لما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ يِأَمَيِكَ سُوء#» من مكركن إن كِدكُنَ عَيلِمٌ» ثم 
قال ليوسف بعدما ظهرت براءته: 8يْوْسْتٌ أَعْرضُ عَنْ عَنذَا» أي أمسك عن ذكره 
حتى لا ينتشر في البلد وفيما بين الناس» ثم أقبل عليها وقال: لاوَاسْتَغْفى 
دَيْكِّ» فإن الخطأ كان منك ثم ألقيته على يوسف. وقد احتج مالك» 
والحسن بن حبي2© في الحكم بالعلامة بهذه الآية أن اللقطة إذا ادعاها مدّعء 
ووصفها وجب على الملتقط أن يدفعها إليه” على مذهبهماء ولا حجة لهم في 
هذا لأنه لا خلاف بين الفقهاء أن الأملاك». والأيدي لا تستحق بالعلامات» 
فإن العطار والدباغ إذا اختلفا في عطر في أيديهما لم يكن العطار أولى به من 
الدباغ» وكذلك الإسكافي والصيرفي إذا اختلفا في خف في يد الصيرفي لم 
يستحقه الإسكافي لأجل أن ذلك من صناعته. وعن مجاهد: أن امرأتين 
اختصمتا إلى شريح في ولد هرة» فقال شريح: ألقوها مع هذه الهرة فإن هي 
درت وقرت واستقرت فهي لهاء وإن هريت وفرت فليست ا وكان هذا 
القول من شريح على جهة ما يغلب في الظن ليستحي المبطل من المدعين فيقر 


البغوي» معالم التنزيل: 3/ 275. 

أبو عبد اللهء الحسن بن صالح بن حيي الكوفي: فقيه زيدي مجتهد متكلم؛ أصله من 
همذان. من مؤلفاته: «الجامع» في الفقه توفي سنة ثمان وستين وماثة. 

الشيرازي» طبقات الفقهاء: 85 تذكرة الحفاظ: /1١‏ 216. 

الباجي. المنتقى: 7/ 136: الجصاصء أحكام القرآن: 161/3. 

الجصاصء أحكام القرآن: 172/3. 
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دنه فى صَلَلِ يبن (© كنا من يكين رس ِلَبِنَّ وَأعَتَدَثْ َنَّ متكا مَانَنْ عُلَّ 
وَحِدَوَ مُنهْنَّ سكيِنا وَثَالت حرج خ عَليق كنا متك أ مر َعَطَْنَ ليون وَقلنَ حسٌ ينه ما هَدًا 
تر إن ندا لا ملك كيه © تلك دلي الى لَب ديد ولد رده عن نيو 
َأسْتَممَم وَلِين لم يَفْعَل مآ كن 17 هنا يَنّ ألصَِمينَ 46 . 


0 مد 


قوله تعالى: رَفَالَ يسْوَهٌ في الْمَدِيسَةِ أَمْرَآتُ الْمَريز مودُ فَلنهَا عن نَْيِهِ.» قال 
ابن عباس: هن أربع نسوة: امرأة ساقي الملك» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب 
سجنهء وامرأة صاحب دوابه”'“. قلن في امرأة العزيز تدعو فتاها إلى نفسها. 

قوله تعالى: طَدْ سَنَتَهَا 4 أي قد خرق حبه حجاب قلبها فلا تعقل 
غيره»: ويقال: قد أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها. والشغاف: جلد يشتمل 
على القلب. يقال: شغفه إذا رماه فأصاب ذلك الموضع منه كما يقال: كبده 
إذا أصاب كبده. وقوله تعالى: 22 4 فت علق اميد ٠»‏ كأنهن قلن: 
حبه وسط قلبها وسويداء قلبها. وقرأ أبو رجاءء ا شغفها ‏ با 
المهملة0؛ ومعناه: ذهب الحب كل مذهب» مشتق من شعاف الجبال أى 
رؤوسها. 

قوله تعالى: ظإإِنًا لَرَنِهًا فى صَلَلٍ ثِنِ4 أي في خطأ بين في حب عبدها. 
لكعلن ينين هذا في المدينة قلع ذلك زليخاء. فهو عوله. تعالى- +06 تيمك 
يكين أَرَسَتَ ِلَبِنَّ أي فلما سمعت بكلام هؤلاء النسوة وذمهن لها أرسلت 
إليهن فدعتهن لوليمة أعدتها لهن. ويقال: إنما سمي قول النسوة مكراً لأنها 
كانت ين للم فأفشين سرها. 1 

هن مك4 أي أصلحت وهيأت لهن أمكنة يقعدن علبي 

0 قراءة ابن عباس: متكا بالتخفيف من غير همزء 
قال: والمتك: الأترج”©. قال وهب: دعت أربعين امرأة” وأعدت لهن أترجاً 


يفي بع عكار عع ني 


0 


البغوي. معالم التنزيل: 276/3. 
تفسير الطبري: 266/6 
المصدر نفسه: 72/16. 


تفسير الثعلبى. ورقة: 116. 


كشف التنزيل في تحفين الباحث والناويل 


قوله تعالى: «إوَاَت كُلّ وَحِدَوَ يَنْهْنَّ يناه لتقطع بها الفواكه والأترج على ما 
جرت به العادة. ويقال: كانت وضعت لهن خبزاً ولحماً وهذه الفواكه» وقالت 
ليوسف اخرج عليهن» وذلك أنها كانت قد أجلسته في مجلس غير الذي كن قد 
جلسن فيه. قال عكرمة: وكان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل 
القمر ليلة البدر على النجوه”". وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مررت ليلة أسري بي فرأيت بوسفء. فقلت: يا جبريل 
من هذا؟ فقال: يوسف». قالوا: كيف رأيته يا رسول الله؟قال: «كالقمر ليلة 
البدر”©. وروي أن يوسف عليه السلام كان إذا مشى في أزقة مصر يرى نور 
وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والماء على الجدار0© , 


مد 


وله تمالي + ويك لل 2ه شوى عليون جل رلا 4051 أي علد 
عندهن وبلغ من شغل قلوبهن برؤيته ما قطعن أيديهن بالسكاكين. قال قتادة: 


يقطعن الأترج» ولم يجدن الألم لاشتغال قلوبهن برؤية يوسف. قال وهب: 

وبلغني أن سبعاً من الأربعين متن في ذلك المجلس وجداً بيوسف عليه 
4ش 

السلام 5 


قوله تعالى: ظوقْلْنَ حش يِه مَا هذا بسر أي قلن معاذ الله أن يكون هذا 
آدمياًء بل هو ملك كريم في السماء. فشبهنه بالملك وهن لم يرين الملكء 
ب ولكن الناس إذا وصفوا بالحسن شبهوا بالملك. ومعنى: حاش لله: أي تنزيهاً 
لله. وفي قراءة الحسن: إن هذا إلا ملك بكسر اللامء ويقرأ: ما هذا 


بشرى : أي بعيد مشترى50 , ليست هذه القراءة بشيء . 


البغوي: معالم التنزيل: 3/ 278. 
المصدر نفسه. 

المضدر فيه 

المصدر نفسه. 

ابن الجنيء المحتسب: 342/1 343. 


28 ا ل د م م م وي ري رد ل ا 0 


قوله تعالى: تالت هَدَلِكُنَّ لَدِى لُنَْنى فِيهِ» أي قالت زليخاء: فذلكن الذي 
لمتنني في حبه وشغفي به. وهذا» إشارة إلى يوست و«كن» ضمير المخاطبة 
لهن. ثم أقرت لهن فقالت: «ولفَد 2 عن افيه ستَتمم» أي دعوته إلى 
مرادي فامتنع بالعفة» ولئن لم يفعل ما آمره وأدعوه إليه ليسجنن ف فى العدر 
«وَيَكْنا يِنَّ ألصَدعرنَ ©46» أي الأذلاء فيه مع السراق. وجعلت تقول هذا 
اعون منها "تخوينا اله راقو ستالض. لستفة : قال ابن عباس: فلما قالت زليخاء 
هذا القول قال هؤلاء النسوة ليوسف: أطع مولاتك”'2. فقال ما قال تعالى: 


5 


ل حب إِلنَ هِمَا يَدَعُوتقَ إل ل عق كَيدَعنَ أنبٌ اين 
0 لد ريم “قم 9 


قوله تعالى: َال رَيَ الِجَنُ لحن 
رب نزول السجن عي ليه ل دوع الاين بيع الفعل: والسجن أسهل 
علي من المعصية. ومن قرأ: السجن ‏ بفتح السين» ٠»‏ فهو المصدر0©©. بس 

قوله تعالى: ظوَإِلّا سَسْرِف عَقَ كُبْدَهُنَّ أَمْبُ إِلَبِنَّ»ه أي وإلا تلطف بي بما 
يصرف عني كيدهن أمل إليهن بهواي وأكن بمنزلة الجاهلين في فعلي. وفي هذا 
دليل أن النسوة طلبن منه مثل ما طلبت امرأة العزيز منهء فإنه روي أنهن لما 
رأين يوسف استأذن امرأة العزيز أن تخلو كل واحدة منهن به وتدعوه إلى امرأة 
العزيز وإلى طاعتهاء فلما خلون به دعته كل واحدة منهن إلى نفسها”©. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: < تَاسْتَجَاتٍ لم ريم مرق 2ن كرشن يه | 5 ى فأجايه ريه فى دعائته 
فصرف عنه كيدهن وعصمه من الفواحش ِنَم : 7 هو أَلسَمِيعٌ © لدعاء عبباده 
«الْعَلِمُ» بضمائرهم ونياتهم. 


(1) البغري. معالم التنزيل: 279/3. 
(2) الفراءء معاني القرآن: 2/ 44. 
(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 116. 


كشف التنزيل في غقين الباحث والناريل 


قوله تعالى: طثنَّ بَدَا للم يَنْ بَحَدِ ما رَََاْ الآبنتِ لَسْجْئْئَمُ حَيّ مين ©*» أي 
ثم بدا للعزيز وأصحابه من بعدما رأوا العلامات من شق القميص وقطع الأيدي 
وقضاء ابن عمها عليها أن يحبسه إلى مدة حتى تنقطع مقالة الناس. ويأتي على 
هذا الحديث مدة فحبسه بعد ظهور عذره خمس سنين 


قوله تعالى: 

| لودل ممه اليِجِنَ تبان 5 إن سق أعيِدٌ حدر وَهَلَ آمك إن 
ْنَا يحَأْولو نا ريلك عن الْمْحيِيِينَ 

تَأوبلوء دن أن يكنا دَلِكْنَا من عَلَمَن 


وهم ِالْآحْرَوَ 


نآ أن شُتْرِكَ بِآلَّه ين 


ألدّيسن ل يتنكؤزون 46> . 


قوله تعالى: «أوَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ مَنَيَانِ4 روي أنه دخل على يوسف بعد 


دخوله بخمس سنئين عبدان للملك. هو صاحب شرابه وصاحب طعامه غضب 
عليهما الملك؛ واتهم صاحب الطعام أنه يريد أن يسمهء وصاحب الشراب بأنه 
مالأه على ذلك» وذلك أن أعداء الملك أرادوا المكر بالملك» واغتياله فطلبوا 
منه هذين وضمنئوا لهما مالاً ليسما طعام الملك وشرابه» فأبى الساقي وقبل 
الخباز الرشوة فسم الطعامء فلما حضر وقته قال الساقي: أيها الملك لا تأكل 
فإنه مسمومء وقال الخباز: لا تشرب أيها الملك فإنه مسموم. فقال الملك 
للساقي: اشرب. فشرب فلم يضرهء فقال للخباز: كل من طعامك» فأبى فجربه 
الملك على دابة فأكلت من الطعام فماتت» فأمر الملك بحبسهما. وكان يوسف 
قد قال لأهل السجن لما دخله: إني أعبر الأحلام. فقال أحد هذين الفتيين 
لصاحبه: هلم فلنحدث هذا العبد العبراني نترايا له. فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئاً”'". قال ابن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما كانا تحالما عليه ليجربا 
علمه0©. وقال قوم: كانا رأياها على حقيقة ويقين. فقال له الساقي: أيها 


22 
220 
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العالم إني رأيت كأني في بستانء وإذا بكرمة عليها ثلاثة عناقيد فجنيتهاء وكان 
كأس الملك بيدي فعصرتهم وسعيت إلى الملك 3 فشربه. وقال الخباز: إني ايت 
كأن فوق رأسى ثلاث سلال من خبز وألوان الأطعمة» فإذا سباع الطير تنهشه. 
وإنما سمي العنب عصيراً باسم الخمر بلغة عمان» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: 
إني أراني أعصر عنباً2. قال الأصمعي: أخبرني المعتمر أنه لقي أعرابياً معه 
ع فقال: ما معك؟ قال: خمر©. 


قوله تعالى: #يََّئَا بِتأُوله-» أي أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر 
هذه الرؤيا «إإنًا تلت مِنّ الْمُحْسِيِينَ» أي العالمين الذين أحسنوا العلمء وقيل: 
من المحسنين إلينا إن فعلت ذلك وفسرت رؤيانا. وعن الضحاك في قوله 
تعالى : 88 إِنَا يلت مِنّ الْمُحْسِنِينَ» قال: كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن 
قام عليب . وإذا عتاق :رسع عليده' ووذ" جناي بطال: 30م" ارقان اوه العتمانه 


أنه كان يداوي مريضهمء ويعزي حزينهم”©. قال: فكره يوسف أن يعبر لهما 
لما علم فيه من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره 


طقل لا يَأيكَا طمَاءٌ مُرَكَانء إلا تتأئكمًا بتأبله- قَبْلَ أن يَأِيَه» أي لا يأتيكما 
طعام تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بتفسيره وأوانه أي طعام أكلتموه. قالا له: 
كلا عن لكل لكي قال: ما أنا بكاهن وإنما «دَلِكنًا هما عَلَبَن رَية إِقْ يرَكْتُ 
د َو ل 2 أله وشم الْأَحْرَوَ هم ف كروت » 


قوله تعالى: «وَاتيَمَتٌ مِلَهَ ابَآوكة إِبْرْهِيمَ* أي شريعة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. وباقي الآية ظاهر المعنى. 
قوله تعا 


ف عتم 2 
ب متفرفوت حر 


9 


سما 0 هآ سر وَابآرْكُم ‏ 


تفسير الثعلبيء ورقة: 112 وابن الجنيء المحتسب: 1/ 343. 
تفسير التعليى» ورقة: 112. 

البغوي» معالم التتزيل: 3/ 282. 

تفسير الطبري: 16/ 99. 


كشف التتزيل في عضن الباحث والتاويق 


كت ألا مَندنا إل إِيَذْ دَيِكَ لين القَيَخْ وَلَكيّ أسعيرٌ ألثاين لا يليت © 
م يَصَِي ليحن أن لَعَدُكُمَا مسق يي حن وما اللمة .ميلك مأحكل 0 
مي الأمر ألََى فيه مَتَتَفْئِيَانِ © َال لِلَِى ص 2 3 مَنْهُمَا أأكرن 
ة وسطر رين غك فى النعن بطع سيت 44 
قوله تعالى: «#يْصَحِيٍ أليْجَنِ َرْبَابُ مُتَمَرورت حَدُ أو أنَّهُ الْوَسِدُ الْقَهَادْ 
©» وذلك أن يوسف رأى أهل السجن وبين أيديهم أصنام يعبدونها فدعاهم 
إلى الإسلام وألزمهم الحجة فقال لهم: أرباب متفرقون شتى لا تضر ولا تنفع 
خير أم الله الواحد القهار لا ثاني له؟ ثم بيّن عجز الأصنام وضعفها فقال: هابا 
بدو عن ويك ِلآ أصماة نموا اشر ََابَآوُكْم» آلهة من غير أن تكون لتلك 
التسمية حقيقة «تَآ أنرَلّ أَنَّهُ يبا من سُلْطَنْ» أي من حجة وبرهان «إن الْعَكم إلا 
يه أي ما القضاء والأمر والنهي إلا لله «آئرَ آنا مَتبْدا إِلّ رياد . 


قوله تعالى: ظذَلِلَك أَلِينٌ ألْيَتَؤِ» أي الذي أدعوكم إليه هو الدين القائم 
الذي يرضاه الله لا عوج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 

قوله تعالى: وبصي 7 سحن م أَحَدَكُمَا مسق ريم حمر وَأمَّ الآَكَرٌ يِضَتْ 
تكن الظيْرٌُ من بيه معنى الآيات: أما أحدكما وهو الساقى فيسقي سيده 
- يعني الملك - خمراًء وأما العناقيد الثلاثة التي رآها فإنها ثلاثة أيام يبقى في 
السجن ثم يخرجه الملك ويعود إلى ما كان عليهء وأما الآخر فيصلب»ء 
والسلال التي رآها فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم - الملك في اليوم 
الرايع قيصلبه فتأكله الطير من رأسه. فقال الخباز: إني لم أر شيئاً. فقال لهما 
يوسف: + ##قضى لمر أليِى فو سََنَمْيِيَانِ» أي فرع من الأمر الذي سألتم عنه 
فهو كائن رأيتما أم لم تريا. ظوَكَلَ لِلَرِى ظَنَّ أَتَمُ ناج مَنْهُمَا أَدْكُرْنٍ عند 
رَيْكَتَ»ه أي قال يوسف للذي علم أنه ناج منهما وهو صاحب الشراب: اذكرني 
عند سيدك الملك أني مظلوم عدا على إخوتي قباعوني وأنا حرء فحبست في 
السجن ؛ 

قوله تعالى: «#فَأَنْسَلهُ القَّيِطَنُ زِحَكرٌ رَيْدِء» أي أنسى الشيطان الساقي أن 
يذكر يوسف عند الملك» أي شغله عن ذكر ذلك بما كان يدعو إليه من اشتغاله 
بركوب شهواته وخدمته للملك» وقيل معناه: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه 


تفسير اسورة بوسف 


حين التمس من الناجى منهما أن يذكره عند سيدهء وكان من حقه أن يتوكل 
على الله في ذلك. 0 

قوله تعالى: طقَليِتَ في ألشِجَنِ يِضْعَّ سِنِينَ4 أي لبث بسبب ذلك في السجن 
بضع سنين. والبضع: فيما بين الثلاث إلى التسع. وفي الخبر أنه بقي في 
السجن بعد هذا القول سبع سنين. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «رحم الله أخي يوسف لو أنه ذكر ربه ولم يستغث الملك لم يلبث 
في السجن ما لبث». قال: ثم بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا 
إلى الناس”2©2. وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذكرني عند 
ربك» قيل له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاًء لأطيلن حبسك. فبكى 
يوسف وقال: يا رب أنستني كثرة البلوى”©. ويحكى أن جبريل عليه السلام 
دخل على يوسف في السجنء فلما رآه يوسف عرفه وقال: يا أخا المنذرين 
مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: ربك يقرئك السلام ويقول لك: أما 
استحييت مني إذ استغثت بالآدميين؟ فوعزتي وجلالي لألبثنك في السجن بضع 
لا أبالى0 , 


سنين. قال يوسف: أهو عني إذاً راض؟ قال: نعم. قال: إذاً 


قوله تعالى: 
عو ماع وم لاق 


ظرَيَالَ ألْمَيِكُ إِيْه أرى سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلهُنَ سَبْعٌّ عِبَافُ وَسَبْمَ سبلت 


حُمْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَبّ يكأيّا التلأ أَقتْفنٍ فى رُمْيَىَ إن كُثْر لِلرةيا صبرت 9© قالوأ 
سمت أحَلَمٍ وما حَن يتأزبل الأْنم يعي ©». 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: 9وَمَالَ الْمَلِكُ إِيّه أرى سَبْمَّ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلْهُنَ سَبَعٌ عِبَاكُ 


سور حي را ع 4 


وَسَبْعَ سبلت حُضْرٍ وَأْخَرٌ يَاِسبٌ» روي أن يوسف مرض في السجنء فأمر 
الله جيريل أن يعوده فعاده» فعرفه يوسف لكثرة اختلافه إلى آبائه» فقال له 
جبريل: يا طاهر بن الطاهرين رب العزة يقول لك: من حببك إلى أبيك من 
 )1(‏ تفسير الطبري: 112/16. 


(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 118. 
البغويء معالم التنزيل: 3/ 287. 


لق القن ار ا ا 45 4_5 4113| 4 33:8- 09771348 1# 


لا الما لقم ام 


30 كشف التنزيل في تق الباحث والتاويل 


بين إخوتك؟ قال: هو. قال: فمن أنقذك من بين أيدي إخوتك؟ قال: هو. 
قال: فمن سهل لك السيارة في الأرض القفر حتى أخرجوك من قعر الجب؟ 
قال: هو. ثم نشر جبريل جناحه وأشار إلى الأرض فانفرجت قال: يا يوسف 
انظر ما ترى؟ قال: أرى هواء. ثم أشار إلى الأرض ثانياً فانفرجت كلها حتى 
نظر يوسف إلى الصخرة التي عليها الأرضون فقال له جبريل: ما ترى؟ قال: 
صخرة عليها ذرة. قال: فما ترى في فم الذرة؟ قال: أرى طعاماً. قال: رب 
العزة يقول لك: أنا أذكر هذه الذرة في هذا الموضع ثم أنساك على وجه 
الأرضء أما استحييت مني حتى تقول لعبد مثلك: اذكرني عند ربك ولم تقل: 
يا رب؟ فعند ذلك قال يوسف: يا رب فأسألك بمنك القديم؛ وفضلك العميم 
إلا غفرت لي. قال: الآن يا يوسف أغفر لك» وأخرجك من السجن. ثم كان 
من رؤيا الملك ما كان220. ومعنى الآية: أن الملك واسمه ريان بن الوليد رأى 
في النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر من أنهار مصرء فخرج من بعدهن 
سبع بقرات عجاف, فابتلع العجاف السمان فدخلن في بطونهن فلم يستبن منهن 
شيء فعجب منهن» ورأى سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات أخر يابسات» 
التوت اليايسات على الخضرء فغلبن خضرتهن ولم يستبن عليهن شيء منهن. 
فأرسل الملك في هذه الرؤيا إلى السحرة والكهنة فجمعهم ثم قصّ عليهم ذلك» 
وقال لهم: مإأَفُونٍ ف دُمْبىَ إن كُْرٌ لزيا تروت > . 


( لس اله 


ريا 


مذ عط لعا اسم 


5 أل 


قوله تعالى: طثَالْوَا ضمت أحَلمٍ وَمَا حَن يتأيل الخّنلم يعي )4 أي قالت 
الكهنة والسحرة: هذه الرؤيا أباطيل الأحلام الكاذية» وما نحن بتعيين رؤيا 


قوله تعالى: 


طهَدَلَ الى ها منننا وَادَكدَ بد أَه نا أيتئسكم بتأريو. انيد © يرف ا 
ألصِيَقُ أَقِِنا ف سبع بَقَرّبٍ سمَانٍِ يَأْحُلهُنَ سَبْعٌ عِجَاكُ وَسَتْع شتكي حفر وَثرَ 


جر 


بسي لل نجع إل التي للم يلت 406 . 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 118. 


الما لجة لعش انعة لم1 اسل له اسل قينا لصخ تع 24 2 


ظ 
[ 
[ 
ظ 
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قوله تعالى: ظوََالَ اثَرِى ما ِنبا وَأذَكْرَ بَْدَ أَمَةِ أنَا أيَتتْسكُم يربو تََرْسِلُودٍ 
©6* أي قال صاحب الشراب الذي نجا من السجن والقتل وتذكر بعد سنين» 
ويقال: بعد انقراض أمة. والأمة فى اللغة: هى المدة الكبيرة» كما أنها فى 
الجماعة: هي الجماعة القمرة: روم قرا بعد امف افمفناء بع 0 
وقوله تعالى: «إأنا أينئْصكُم» قول صاحب الشراب لما عجز الكهنة عن تأويل 
رؤيا الملك. جاء ووقف بين يديه فخاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملك 
وقال: أنا أخبركم بتعبير هذه الرؤيا فأرسلون إلى السجن. ثم قال: أيها الملك 
أنت غضبت علي فحبستني أنا وخبازكء فرأينا فيها رؤيا فقصصناها على رجل 
في السجن عالم صالح مادق فأخبرنا بيهاء فكان كما أخبرنا فأرسلون إليه. 
فأرسلوه فدخل عليه السجن وقال: يا يوسف أيها الصديق. وحذف كلمة النداء 
اختصاراً. والصديق: الذي يجري على عادته في الصدق والتصديق بالحق 
طأْفيِنا في سَبْع بَقَرتٍ يمان خرجن من نهر يتبعهن سبع بقرات هالكات من 
الهزال» وفي سبع سنبلات خضر وأخر يابسات التوين على الخضر وغلبن 
خضرتهن . 


58 


قوله تعالى: ظلْمَلَ أَِجِمْ إِلَ آلَّاين لَمَلَهْرْ يَتَلَميَ» أي لأن أرجع بتأويل ذلك 
إلى الملك والناس فيعلمونه. فقال له يوسف: أما سبع بقرات سمان فهي سبع 
سنين خصيبة» وأما سنبلات خضر فهو الخصب والرخص في سني الخصب» 
وأما سبع بقرات عجاف فهي السنون السبع الجدبةء وأما سبع سنبلات يايسات 
فهي القحط والغلاء في السئنين الجدبة. ثم علمه يوسف عليه السلام كيف 
يصنعول. 

قال الله تعالى: 

طَالَ تَرَْموْنَ سَبِمَ سِينَ دأ هَا حَصَدُمْ مَدَرُوهُ في سبلو 
أي ين بد دَلكَ سَبْمُ مِنَادٌ يأظنَ ما مَدَنثمْ كن إِلّا كيلا مِمَا 


َاثْ انس وَفِدِ يتصزرت 4069 . 


ابن الجني» المحتسب: [/344. 


كشف التنزبل في غُحقيق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: قال عون سَبِمٌ سِنِينَ دابا أي على ما هو عادتكم في 
الزراعة. وقيل معنى قوله: «دأبا» بجد واجتهاد. 

قوله تعالى: نا حَصَدمم مدَُْ في سُلهِ» أي فما حصدتم من الزرع 
فاتركوه في سنبله ولا تدرسوه إلا قليلاً مما تأكلون من ذلك في كل سنة؛ وإنما 


أمرهم بهذا أن الحنطة إذا كانت في ستبلها كانت أبقى منها إذا ديست »2 وأنها 
إذا ديست تآكلت وفسدت بمضي المدة عليها. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «ثمّ أن من بد كلك 2 سبع شِدَاد» أي قحطة ضيقة على الناس 
يأكلون فها ما ادخرتم لهن من زوع السنين المخصبة إلا شيا ليل تحصنونه في 
موضع من المواضع. ونسب الأكل إلى السنين القحاط على جهة التوسع. لأن 
الأكل كان يقع فيها. 

قوله تعالى: 9إثمّ بَأْتِ ِنْ بد ذَلِكَ عام فيه يْعَاثُ آلنَاسَ وَفْهِ يَتَصِرُودَ 409 هذا 
من خبر يوسف عليه السلام عما لم يكن في رؤيا الملك ولكنه من علم الغيب 
الذي تاه الله كما قال قتادة: زاده الله علم سنة لم يسألوا عنها”'2. والمعنى: 
م ثم يأتي من بعد هذه السنين الأربع عشرة سنة 
فيها يغاث الناس. ب ل ا ا 
السنة عيادهء ا 78 زرعهم وفواكههم و وأعنابهم ويجوز أن يكون من 
الغيث وهو المطرء. أي يأتيهم الله بالأمطار والخصب في تلك السنة. قوله 

ب تعالى : :+ #وفيه يعصِرون 4 قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بالتاءء لأن الكلام كله 

خطاب. وقرأ الباقون بالياء رده إلى الناس'©. قال أكثر المفسرين: يعصرون 
العنب خمرا والزيتون زيتاً والسمسم دهناً . أراد: : يعصرون الأعناب والثمار 
والحيوب من كثرة العنب والخير» وقيل معناه: : ينجون من البلاء والشدة. 
والعصرة: النجاةء قال الشاعر: 


تفسير الطبري: 16/ 128. 


أت | ل سس 1-7-/ 13-001 17 1غ بخ سخ 1ي] أس] اهز اذ با تية سيمل رس اس لمي أس| سما لمع قا أبيية س1 : 8 
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عاب اسه اموسر« بولسمتلية عفان #المتجاءة) 


3 
ومن قرأ: تعصرون ‏ بضم التاء ونصب الصاو فمعناه: تمطرون» من 
قوله: وَأَرَلنَا بن الْمْعَهِرَتٍ مَل يبا 4©9”©. فلما رجع الرسول إليه وأخبره 

بمقالته. قال الملك: ائتونى به. فذلك قوله تعالى: 
وبال ليك نون 2 2 ليَسُولُ كَالَ انح 0 رَيْلَكَ مَسَعَلْهُ ما بَالُ لِيَنْوَوَ 
ٍ يكن إذ رودق يوْسْقَ عَن 
لسع 


, أترآك 0 لدَنَ حَضِحصٌ الحَقٌ 


َال و َه َِ 


جع 


8 


كره مس ع 


أن رود ثم عن ف 
يبوك كد لاني ( 
رق غَفْوْرٌ نحم 56 

قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظوََالَ ألْلِكُ أنوْفٍ يود كَلَمَا جه أَليَسْولُ» قال له إن الملك 
يدعوك. قال له يوسف: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله حتى يسأل عن شأن 
النسوة اللاتيى قطعن أيديهن أكن صادقات على يوسف أم كاذيات عليه؟ وليعلم 


لمأن 
اها 


5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لقد عحبت من صبر أخي يوسف 
وكرمة 0 أنا الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب» ولكنه أحب 


هذا عجز بيت صدره: صادياً يستغيث غير مغاث 00 

هو من قول أبي زيد الطائي من قصيدة يرثي بها ابن أخيه اللجلاج» وكان مات عطشاً في 

طريق مكة. (جمهرة أشعار العرب: 138غ اللسان: نجد. وعصر). 

ابن جنى» المحتسب: 344/1. 

سورة النبأ (78). الآية: 14. 

رواه البخاري فى صحيحه: فتح الباري: 14/ 2408 كتاب التعبيرء والبغوي في سثنه: 1/ 
بخاري في فتح الباري ي في 

4 رقم: 63. 


2 


3 لسالس ابو لصا قبا اع السط اسل 


بذ 5و الس 1 


ول خسيط فيا لما ليرا أرس؟ اما لاسا سل 1 
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كشف التنزيل في تمقين الجاحث والتاويل 


تقدير الكلام: فرجع الرسول إلى الملك فأعلمه بذلك؛: فأرسل الملك إلى 
النسوة فأحضرن ثم قال لهن: ما حَطتَكْنَ أي ما شأنكن إذ طلبتن يوسف عليه 
السلام عن نفسه. 8قُلََ حَنس إنَّوِع هذا جواب النسوة للملك بكلمة التنزيه» 
نزهن يوسف عما انهم به 


قوله تعالى: لما عَِمنَا عَلَنِهِ من سُوو» أي من قبيح. 
قوله تعالى: َال أنَرَأت الْمَرِيرِ النَ حَمْحَصٌ الْحَنُ» أي تبين وظهر الحق 
ليوسف. أنا دعوته إلى نفسي لوَإِنَّمُ لِّمِنَ ألصَدِقِنَ* في قوله إنه لم يراودني. قال 
ابن عباس: فرجع صاحب الشراب إلى يوسف فأخيره بذلك» فقال يوسف: 
ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم العزيز أني 
لم أخنه بالغيب في زوجته في حال غيبته عني. قال أهل الوعظ: قال له 
جبريل: ولا حين هممت بها؟”' فقال يوسف: «إزنا أبَردُ شِىَ» فإن صحت 
هذه الرواية كان المعنى: وما أبرىء نفسي من الهمء أي ما أزكيها. وتزكية 
النفس مما يذم. 

قوله تعالى: 8إِلَّا ما رَحِمَ رَق»* أي إلا ما عصمني ربي بلطفه. و«ما» بمعنى 
«من» كقوله: تأتكحا ما علاب 220 وفي هذا دليل أن أحداً لا يمتنع من المعصية 
إلا بعصمة الله تعالى. 


وقوله تعالى: ##ينَّ رن عَمُورُ تَحِمُ»> أي غفور لذنوب المذنبين رحيم بهم بعد 
التوبة. 


قوله تعالى: 
«وكال اليك نون بي لتتزيضة لبي كلنَا عَم مَل 
4< ف حفط ليع 


5 
ع ع ١‏ لهسم 


لد ابره حَتا ليس ماما وكها لعن (©4. 


(41) تفسير الطبري: 16/ 143. 
(2) سورة النساء (44. الآية: 3. 


ل ل 0 
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قوله تعالى: ظرَمَالَ الْمَلِكُ أنْنُونٍ بوه أَنْتَظِْسْهُ لتَِى» أي قال الملك: ائتوني 
بيوسف أجعله خالصاً لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي وأعمل على إشارته. 
فلما جاءه الرسول قال: أجب الملك. قال: الآن فخرج يوسف.ء فلما دخل 
على الملك قال: اللهم إني أسألك من خيرهء وأعوذ بك من شرهء وشر غيره» 
ثم سلم عليه يوسف بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي 
إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية» فقال له: وما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. 
فأعجب الملك ما رأى منهء وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة”2. فلما رأى 
الملك حداثة سنه قال لمن بمثله©: إن هذا علم تأويل رؤياي ولم يعلمه 
السحرة ولا الكهنة. ثم أجلسه وقال له: إني أحب أن أسمع تأويل رؤياي 
شفاهاً منك: فقال: أيها الملك: رأيت سبع بقرات سمان حسان كشف لك 
عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئهء فبينا أنت تنظر إليهن» ويعجبك حسنهن إذ 
نضب النيل وغار ماؤهء فخرج من حمئه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غبر 
مقلصات البطونء» ليس لهن ضروعء ولهن أضراس وأنياب». وأكف كأكف 
الكلاب فاختلطن بالسمان فافترسنهن افتراس السباع فأكلن لحومهن ومزقن 
جلودهن ومشمشن مخهن وحطمن عظامهنء» قبينا أنت تتعجب إذا بسبع سنبلات 


خضر وسبع أخر سود في منبت واحد وأصولهنء إذ هبت الريح فجعلت 
اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار فاحترقن» فهذا ما 
رأيت من رؤيا. فقال الملك: والله إن هذه الرؤياء وإن كانت عجباء فإن الذي 
سمعت منك أعجبء فما ترى فيها؟ فقال له: تأويلها كذا وكذا. وقد تقدم. 


قوله تعالى: طتَالَ إِنَّكَ أَلَيَ لَدَينَا مَكينُ أَيِينٌ» أي قال له الملك: إنك اليوم 
لدينا متمكن من فعل ما تريدء نافذ القول والأمرء قد ظهرت أمانتك. وظهر 
كذب النساء عليك» ولم يظهر منك خيانة . 


(1) البغريء معالم التنزيل: 3/ 293. 
(2) في النسخة (ف): عنده. 


١‏ الس ادة_ نود الس الوا بو قدا اج ارح ند قمعا قم سا امار آبجة فسا 


كشف التنزيل في يق الباحث والتأويل 


قوله تعالى: ظدَالَ ْمَل عَلَ حَرَآينِ الأَرْضٍْ إن حَنِيظٌ عَلِيدٌ ©4 أي قال 
يوسف: اجعلني على خزائن أرضك واجعل تدبيرها إليّ. وأراد بذلك الخزائن 
التي جمع فيها طعام الأرض وأموالها التي كان مصيرها إلى الملك. و 
أرض مصر أربعين فرسخاً في أربعين 0 وإنما سأل يوسف ذلك لصلاح 
الخلقء لأن الأنبياء عليهم السلام بعثوا لإقامة العدل ووضع الأشياء مواضعهاء 
فعلم يوسف أنه لا أحد أقوم بذلك منه. قوله تعالى: إن حَفِيُ عَلِيدٌ» أي 
حافظ للخزائن عالم بوضعها مواضعهاء وقيل: بجميع ألسن الغرباء الذين 
يأتونك فإنه كان يتكلم بالعربي» والعبراني» والسرياني» والقبطي» وقيل: عالم 
بساعات حاجات الناس» وذلك أنه أمر الخبازين أن يجعلوا غداء الملك نصف 
النهارء فمن ثم جعل الملوك غداءهم نصف النهار. فلما كانت الليلة التي وقع 
فيها الجوع من أول السنين الجدبة» أمر الخبازين أن يجعلوا غداءه مع عشائه 
ففعلواء فوقع الجوع في نصف الليل فهتف الملك: يا يوسف الجوع الجوع. 
فقرب إليه طعامه. وفي الآية دليل على أنه يجوز للإنسان أن بمدح نفسه 
بالفضل عند من لا يعرفهء وآن المراد. بقولة: تعالى : قل 42 أل 014 
النهي عن تزكية النفس للفخر والسمعة. 


قال أبنو يكر: 


قوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِوْحْفَ فى الْأَرَضٍ يَبَوَأُ متبَا حَيْتُ يَنَدْ أي كما 
برأنا ساحته وخلصناه من الحبسء كذلك مكنا له في أرض مصر يتبوأ منهاء أي 


يتنزل منها حيث يشاء. روي أن الملك توّجه وأعطاه سيفه ووضع له سريراً من 
ذهب مكللاً بالدر والياقوت» ثم أمره أن يجلس عليه افجلس» » ولزم الملك بيته 
وفوض إليه كل أموره» وذلت له سائر الملوك. قفلطف فلطف يوسفف بالناس» وأقام 
فيهم العدل»ء وأخذ يدعوهم إلى الإسلامء فأحبه الناس كلهمء وآمن كثير منهم . 


قوله تعالى: ظنْهِيبٌ يَحَيِنَا م تَمَأه»ه أي نخص بأنعمنا من نشاء ولا 
نِْيعٌ كبر الْحيِدِينَ»ه على إحسانهم. 


(1) سورة التجم(53)» الآية: 32. 


قوله تعالى: لوَبثُجَرٌ لآير حَبْرُ َِدِينَ َامثُوأ» أي ولثواب الآخرة خير من 
ره 


ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكتبه #وَكاواً يَتّْورت» الكفر والفواحش. 
قوله تعالى: 
«رجة إخرهُ يوست هَدَخَلوا عَكهِ صَرَتَهْرَ وَهُمْ لم مكزرت © ونا جَهَرَخْم 


دعق كن عله 


يجَهَازِهِمَ كَالَ انون بن كم بن يك آلا تروت أن أف الكل وَأنَا حَبْرُ المُزِيينَ 
قن لَّرّ تف يهء فلا كَل لك عنرى علا كَنْرَيونِ © تلوأ سبك عَنْهُ لاد وَإنَّ 

قوله تعالى: «إوج إِحَْرَهُ يُوْسْفَ مَدَسَلُواْ عليه وهم عشرة جاؤوا من عند 
أبيهم في سني القحط لطلب الطعام كما يجيء غيرهمء. فدخلوا عليه وكلموه 
بالعبرانية وعليه ثياب حرير وطوق ذهب وهو جالس على سرير ملكه. فعرفهم 
أنهم إخوتهء وكانوا لا يعرفونه لطول العهد لأنهم كانوا رأوه صغيراً ولم يظنوا 
أنه يصير ملكا فأمارهم وأحسن إليهم وفاوضهم في الحديث حتى حدثوه 
بحديث أبيهم وقالوا: إنا لنا أبأ شيخا كبيراء وكنا اثني عشر فهلك واحد منا 
في الغنم ووجدنا قميصه وعليه دمء فأتينا به أباناء وله أخ هو آثر إلى أبينا منا. 
فقال لهم: اتتوني بأخ لكم من أبيكم كما قال الله تعالى: ظوَلَمًَا جَهَرَهُم 
يحَهَازِمَ كَل أن بن لَكْم يَنْ ك4 أي لما أعطاهم الميرة وكال لهم كيلهم 
قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أعطي الناس حقوقهم على 
التمام؟ ونا خَيْرٌ أَلَمُنزِنَ»* للأمور منازلها #إتّإن َف به قلا كَل ل عِنرِى 
ولا نَفَربونٍ © مرة أخرى. 

قوله تعالى: #قَالُوأ سَدُروِدُ عَنَهُ أَبَاهُ وَإنَا لَتَعِنُونَ )»4 أي ستطلبه من أبيه وإنا 
لضامئون أنا سنجيء به. وخاف يوسف أن لا يكون عند أبيهم من الورق ما 
يرجعون به إليه مرة أخرىء فأمر أن تجعل دراهمهم في أوعيتهم على غير علم 
منهم بذلك”"2. 


َال ليه لجملوا بِسَعَتَممْ في يكيم آَلَهْرَ يَحَرفْرئبآ إِذَا أنككوًا إم أمنهم َو 


.ٍ 


يه قا ال تل فك 


فت 
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لي ؟ى# اليك ليك الى انظ ليا اس 


كشف التتزيل في ين الللاحث والتأؤيل 


عله 


ل معدم برام 


هِْذِه. يضلعننا ردت 1 أطَُ 
5 كل بين كلك َصَبْلٌ بيد 406 . 


اجل تي 1 ارق لبه اليه الب الب انا 


4#: 


قوله تعالى: «وَمَالَ لفِنِْيهِ أَجْمَلُوا بِصَعَتمَ في يَاهِمَ4 أي قال يوسف لخدامه من 
مماليكه: اجعلوا دراهمهم ودنانيرهم التي جاؤوا بها في رحالهم لكي يعرفوا 
هذه الكرامة منيء ويقال: كي يعرفوا أنها دراهمي فيرجعوا فيردوها عليّ. 

5 قوله تعالى: 9لَنًا رَجَعُوَاْ 3 يه َانُوأْ يأبَاا مُيمَ هنا الْكيلُ» أي منع منا 
الكيل قينا ينتقي إن لم كرسل مطنار اانا يكل نا بولة. وه :قراة كته - 
بالياء. أي يكتل أخونا يأخذ لنفسه حملا”' ظوَإنًا لم لَحَفِظُونَ» أي حتى نرده 
علبك. دَلَ مَل متك عه إلا مكنا تك عَكَ أَهِيو» يوسف من قبل 

ب فضيحتموه وغيبتموه عني» ولئن أرسلت معكم بنيامين فعلى الله أتوكل» فإن 


لديم اننظ البية الشوة أيه مرا 


شيط لأيسة 


")حت الله حير بهن حفظ كن ومن قرأ: خير حافظاً أي نخير حافظ» وكلاهما 
نصب علي التمييز”©. «وَهُوٌ أَنِحَمُ اليّحِنَ4 قال كعب: لما قال يعقوب: لَه 


000 


عَيْدُ حَنيِظًا» قال الله تعالى: وعزتي لأردن عليك كلاهما بعدما توكلت 
000 
على 0 


لسعو 0 


قوله تعالى: «#وَلَمًا فسَحوا متلعهُم وَجَدوا يصعتهم ره ت إِلتِمّ» أي لما فتحوا 
أوعيتهم وجدوا دراهمهم ردت إليهم قالوا لأبيهمء «يكأبَانَا مَا بَن» أي ما 
نظلم ولا تنكذب فيما أخيرناك بهء أن ملك مصر أكرمنا وألطفنا. وهذا إذا كان 
قوله: ما نبغي» من البغي. فأما إذا كان من الطلب فمعناه الاستفهام دون 
الجحد. وموضع ما «نصب تقديره»: أي شيء تريد. وفي قراءة عائشة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ما تبغء معناء” :ماتقللت 40 


(01) مكى الكشف: 12/2. 

(2) انفسه: 13/2. 

(3) البغويء معالم التتزيل: 302/3. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 122. 


0 


قوله تعالى: هلذِوء يصَنعئنا ردت اه ابتداء كلام معناه: أن دراهمنا وهي 
ثمن الطعام الذي اشتريناه بمصر ردت إلينا . 


200 


قوله تعالى: 9وَتَمِيرٌ أَهْلنَا» أي نمتار لأهلنا. يقال: مار فلان لأهله إذا 


حمل إليهم قوتهم من غير بلده. وم قرأ تتميو - بضم النون» أي نجعلهم 


0000 


أصحاب م ديد 4 من أن يضيعء ونزداد حمل بعير إذا كان هو 


لمآ دَانوه مَويْفَهُمٌ قَالَ أنه عَلَ ما نفو 
نيم بعرو 


وادْخلواً من نْ أَبآب معركوٍ 
تلت وَعَكهِ توق 
لس برارم رص لزع م خسم ل جه 


قوله تعالى: 9وَثَالَ يبَيَ لا نَدَخْلُواْ مِنْ بَابٍ وَبِحِرٍ وَأدْخلوأ مِنْ نْ ووب مَفْرْمَةٍ» قال 
أبن عباس : خاف يعقوب على بنه العين لجمالهم وقوتهم وهم كلهم بنو أب 
وا ثم رجع إلى علمه وقال: ظرَما أَغنى عَم 3 
ا 0 

قوله تعالى: طإنٍ الْمَكدُ إِلَا يري أي ما القضاء إلا لله إليه فوضت أمري 
وأمركم» مع التمسك بطاعته والرضاء بقضائه. وَمَّهِ مَلَِتَوكلٍ الْمتَوَكَلونَ © »> . 
واختلف العلماء في أمر العين» فقال بعضهم: هي حق» ازامعالوا بما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه عوذ الحسن والحسين ورقى لهما من العين 
وقال: أعيذهما بالله من كل عين لامة(7. وقال صلى الله عليه وسلم: «العين 
(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 334/9. 


(2) البغويء معالم التنزيل: 3/ 303. 
رواه أبو داود في سئنه: عون المعبود: 467/13 رقم: 4711. 
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حق”''. وقال بعضهم: إنه يمتد من عين الناظر أجزاء تتصل بما يستحسنه فيؤثر 


فيه كما يؤثر اللسع من التار والسم. وأنكر بعض العلماء الإصابة بالعين لأنه لا 
شبهة في أن الأمراض والأسقام لا تكون إلا من فعل اللهء لأن الإنسان لا 
يقدر على ذلك. وفي قوله: يرما أغنى عََكْم ترك الله ين غَوْءِ4 بيان أنه لا 
ينفع حذر من قدر. 

قوله تعالى: 


وَلَنَا مَكَا ين عَنِتُ أَترَهُم أوْهُم ما كات ثُنِى عَنَمُم يِنَ الله ين كوه إلا 
عِلْمٍ ' 


سه ١‏ 6ت تداع ان “امد مات ل و اد 5 32 عر موص لو + 2 م مه 5 

حَاجَةَ فى تين يعقوب قضَلها وإتم لذو علمٍ ل عَلْمْسَهُ ولك أكثر التاس له 
د ب 

آنأ أخوك فك 


يَحْلَمُوتَ وَلَنَا كَمَنَاْ عَلَ يوشت تارمت إِلتِهِ أَكَاهُ مَل إن 


683 196 | 086 86] 


تَبْئِسَ يما كَاوا يتَمَلُوت ْنَا جَهَرَهُم يَهَازِهِمْ جَمَلَ أسَقَايَةَ فى رَعَلٍ أخِيه 


َه مون ينها المي بتكم لَسَرقد )4 . 
قوله تعالى: ظوَلََا مَعَنُواْ من عَبْتُ أُمرَهُمْ أَبوْهُم4 أي لما دخلوا مصر من 
أبواب متفرقة. وكان بمصر أربعة أبوابء فدخلوها من أبوابها كلها كما أمرهم. 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: «انًا كات يني ع من آله من تَىَء» أي ما كان ينفع عنهم 
شيئاً من قضاء الله يغني لو قدر الله أن تصيبهم العين لأصابتهم. 


الا 1 البي] 


قوله تعالى: ونه لدو عر لِمَا عَلَدَنَهُ»م أي يعقوب ذو يقين ومعرفة بالله 


وبأمر الدين لتعليمنا إياه أن لا يصيب أحداً شيء إلا بقضاء ائله «مَلكنَ أكَثرَ 
لين لا يَعَلمُونَ» ذلك. 


روت عا سعرم دي 


قوله تعالى: ظوَكَنَا مَعَلا عَلَ يُرمُفكت تارمت إِليّهِ أكَاة» أي ضم أخاه 
فلما و 


(1) رواه مسلم في صحيحه: يشرح النووي: 170/4. الطب والمرض والرقى» وابن ماجه في 
ستنه: 2/ 01066 رقم: 3234. 
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عليه قال له: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: ما اسم أمك؟ قال: رحيل. قال: 
فهل لك إخوة؟ قال: نعم. عشرة. قال: هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي 
أخ من أمي هلك. قال: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال: أيها 
الملك ومن يجد أخا مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا رحيل. فجعت يوسف 
الغيرة فبكى. ثم وثب عليه واعتنقه وقال له: إني أنا أخوك. وبكى كل واحد 
منهما لما أعلمه يوسف أنه سيحتال في احتباسه عند'”"2». ثم أذن لأخوته بعد 


0 


ذلك بالدخول عليه» فدخلوا عليه. 


قوله تعالى: #امّلا تَبْتَس يِمَا انا يَمْمَْتَ» أي لا تحزن بما كانوا 
يعملون بى وبك من حسدنا وصرف وجه أبينا عناء فقد جمع الله بيني وبينك 
وأرجو أن يجمع الله بيننا وبين يعقوب. ثم أوفى يوسف لأخوته الكيل. 


0011 


قوله تعالى: طتَلَنَا جَهَرَّهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أَليَمَايَةَ فى رَعَلٍ أَحِِهِ» أي فلما كال 
لهم أمر أصحابه المختصين به أن يجعلوا الصاع في رحل أخيه بنيامين. وسمي 
الصاع سقاية لأنه كان قبل ذلك مما يسقي به الملك الخمر وكان من ذهب. 
وقال ابن عباس : كان قدحاً من زبرجدء وقيل: كان من فضة مموه بالذهب20, 
وكان الشرب في مثل ذلك الإناء جائز في شريعتهم. فلما كان في أيام القحط 
أمر الملك أن يكال به الطعام للناس. قيل: لما قال يوسف لبنيامين إني أنا 
أخوكء قال له: فإني لا أفارقك أبداً. قال يوسف: قد علمت اغتمام والدي 
بىء فأخاف إن أحبسك معي ازداد غمهء ثم لا يمكنني حبسك إلا أن أشهرك 
بأمر فظيع. قال: لا أبالي فافعل ما شئت. قال: فإني أدس صاعي هذا في 
رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لي حبسك معي”” . فلما رحل إخوة 
يوسف نادى مناد: طأَيَتّهًا الِْيرُ إِنَكُّ لَسْرِفونَ 69©*» وكان هذا النداء على ظن 
من هؤلاء الموكلين بالصاع أنهم كذلك. ولم يكن هذا النداء بأمر يوسف ولا 
بعلمه. لأن الأنبياء عليهم السلام لا يؤمرون بالكذب. ومن قال: إن هذا النداء 


- # سس ا > ابو أ به !ا ب اس !ا ب‎ ١ - نهو ا ب اج 1س ! خ#و ا‎ ١ !ا ب اص 1 نوا "» ! لو الاك‎ »© ١ 


! > ا بد ط_- ١‏ جه _؟ > -_١‏ أ سر 1س 1١‏ ب 


31-11 الك 9 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 305. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) تفسير الثعلبى. ورقة: 124 
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ل ارهظ زه 1 ظ ارج يراض برع د 1 كارع اروز ارهظ ارظ ا سر ظارع رسن 


كشف التزيل في غقيق الماحث والتاويل 


كان بأمر يوسف فيحتمل أن يكون معناه: إنكم لسارقون يوسف على أبيه حين 
غيبتموه عنه , والعير: اسم لقافلة الحمير دون قافلة الإيل» ثم كثر استعماله في 
كل قافلة. 

قوله تعالى: 

«تَالوا وَأقَنوا عَلَيِهم نَادَا تَنْيِدُوت الوا نَقْقِدُ سُوَعَ ألمَلِكِ وَلِمَن جه به 
00 عير وَأنَأ بهء رَعِيمٌ فَالُواْ تَأسَه لقَد عَلِمَثّم ما عِفْنا لنْفَْسِدَ فى الْدرضٍ وم 6 
سَرِقِنَ 6 دلوا هنا جَرَوه إن ُثْرٌ كَدِبِدَ © تلوأ جَردُهُ من ميد فى رخله- 
َو جَوْمٌ كَدلِكَ يخزى الفَِنَ» . 


0000 


قوله تعالى: الوا وَأَقبَُا عَليِهم مادا تَفْقِدُرت 6©» أي قال إخوة يوسف: 
وأقبلوا على المنادي وأصحابه ماذا تطلبون ولماذا تنسبوننا إلى السرقة؟ قالوا 
نطلب صاع الملك. والصواع والصاع واحد وهو السقاية. 


قوله تعالى: ظوَلِسَن َه به حل مير وَأَنَأْ بوء رَعِيٌ» أي ولمن جاء 


بالصاع حمل بعير من الطعام ظوَأنَأ بوء رَعِيدُّ» أي كفيل. قال هذا القول 
المؤذنء وقال لهم أيضاً: إن الملك قد اتهمني وأخاف عقوبته وسقوط منزلتي 
عنده إن لم أجد الصاع. 


م 


قوله تعالى: مالا تاه لَقَدَ عَلِمَثُم نا حِقْنَا لِْفْيِدَ فى الْأَرَضٍ» أي حلفوا 
بالله وقالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في أرض بالسرقة بين الناس ظوَمًا كا 
سَرقِينَه ما تطلبونه. 

قوله تعالى: #إقالوا هما جَرَوُةُر إن تر كزين © أي ما جزاء من 
سرق إن كنتم كاذبين. قالوا: جزاء السارق من وجد في رحله أخذ عبداً بسرقته 
فاسترقاقه جزاؤه كَدَلِكَ يَحْرِى الطَلِيِنَ4 أي هكذا نجزي السارقين في أرضنا 
وهي سنّة يعقوب عليه السلام”'"2. حكموا على أنفسهم يما كان يطلب يوسا 
من احتباس أخيه . 

قوله تعالى: 


البغوي. معالم التنزيل: 3/ 307. 


ل 


انين النية كلظ اند يك 


ا 


«بّداً بأرَصَتهد نه ثم اْتَخْرَجَهًا من وعد أَحِيهِ كلك كذ لوسه 
5 02 م َ 0 دي 0 0-0 2 2 
مَا كن لَِأَْحْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَيْكِ الآ أن يسَآء الله مَرَعٌ دَرحَنتٍ من نشاء وَفَوْقَ 
حكُلٍ ذى عِلَرِ عي 69». 


قوله تعالى: مدا بِأَوَصّنِهِمْ مَبْلَ وعَلِ لد أي فبدأ فتى يوسف بتفتيش 
أوعيتهم قبل وعاء أخيهء فلما فتش وعاء أخيه وجد الصاع فيهء فلما رأى إخوة 
يوسف ذلك تحيروا ونكسوا رؤوسهم وقالوا لبنيامين: يا ابن المشؤومة وأخا 
المشؤوم ما الذي حملك على أن تسرق صواع الملك فتفضحنا وتزري بأبيك 
يعقوب؟ فجعل يحلف بالله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعهء فلم يقبلوا منه 
وقالوا له: فمن وضعه في متاعك؟ قال: الذي وضع بضاعتكم في رحالكم في 
المرة الأولى. فقالوا فيما بينهم: لعل هذا الملك يريد بنا أمراً. فبينما هم في 
الخصومة إذ أقبل فتى يوسف فأخذ برقبة بنيامين وذهب به إليه. 

قوله تعالى: #كَدلِكك كا لِيُوسُفَ مَا كن لَأْمْدَ لَمَاهُ في دبنٍ أَلْمَيِقِ» أي 
كذلك صنعنا ليوسف حتى أخذ أخاه. وفى هذا دليل على أن يوسف كان 
مأذوناً له من جهة الله في هذه الحيلة ليضاعف الثواب ليعقوب على فقدهما. 

قوله تعالى: اما كن لَأْمْنَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ َه أن ك2 سد يه أي ما 
كان ليأخذ أخاه في قضاء الملك. لأن من حكم الملك في السارق: أن يضرب 
ويغرم ضعفي ما سرق» فلم يكن يوسف متمكذاً من حبس أخيه عنده في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفا حتى وجد السبيل في ذلك». وهو ما جرى على 
ألستة إخوته: أن جزاء السارق الاسترقاق» فأقروا به :وكان ذلك مزادهة وهو 
معنى قوله تعالى: 9« إلا أن يَمَآه أتَّدُ» وكان ذلك بمشيئة الله. 


بو 


قوله تعالى: ظرَْمُ درجي من م4 أي في العلم كما رفعنا درجة يوسف 
رَيْنَ سَكُلٍ ذى علو م4 أي وفوق كل عالم عالمٌ حنى ينتمي العلم إلى 
الله. 

قوله تعالى: 

مَانوا إن ينيك َقَدَ سَرَقِِ أحٌ لَّمٌ من يِل كَْسَيمَا يوشت فى تَقْيِدء 


و 2 52 عم 
يها لَهُدْ ل شد كد مَسكاة وله عم يما تخور م 


44 كشف التنززيل في لقي الباحث والتازيل 


إِنَّ له لا سَبَمًا ييا مَمْدْ لدم مَحكََدْ إِنَا ردك مِنّ النْنبِينَ © كَل كاذ 
أَلَّهِ أن تَأْغْرَ 31 من وَجَدْنَا مُتَعَنَا عِنْدَهه إِنَا إذًا لطيلئورت 09> . 


قوله تعالى: #مَالواً إن رف مَفَد سَرَقََ 2 ع لو من يَدل» أي قال إخوة 
يوسف: : إن يسرق بئنيامين سقاية الملك فقد سرد ق أخ له لأبيه وأمه من قبل - 


يعنون يوسف - وذلك أن عمة يوسف كانت تحبه وهو صغير» وكان يعقوب لا 
يتركه عندها فاحتالت وجاءت بمنطقة أبيها إسحاق فشدتها على وسط يوسف 
تحت القميص ثم قالت: فقد سرق منطقة أبي فأنا آخذه بذلك. فهي التي أراد 
إخوته بإضافتهم السرقة إليه. وعن مجاهد: أن يوسف جاءه سائل يوماً فسرق 
بيضة من البيت فناوله إياها فعيروه بذلك0©, وقيل: كان يخبىء الطعام من 
المائدة للفقراء. وقيل: جاءه سائل ولم يكن في المنزل معه أحد فأعطاه جديا 
من غير أمر أبيه» فهذه سرقته. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: طدَأْسَرّمَا بِوْسْفُ فى نَقْسِه. وَلَمْ بُنَدِهَا لَهُذّْ» أسر يوسف هذه 
ركني جد هال ردم عه «لثر سد 

ا .9 0 و 1 كد ص د 5 ايعم 


اا ا 0 رت 22 


قوله تعالى: ظطهَالوأ يكأيبًا الْمَرِرٌ إِنَّ لَه ا سَبْكَا كي هَمْدْ لُمَدَنْ مَحكله» 
روي أن يهوذا كان أشد بني يعقرب غضباٌ وكان إذا غضب صاح فلا تسمع 
صوته حامل إلا وضعت» وكان إذا غضب تقوم كل شعرة من جسله وينتفخ فلا 
يسكن غضبه حتى يمسه واحد من ال الك فقال يهودا لبعض إخوته: انظروا 
ور بمصر؟ فنظروا فإذا هي عشرة» فقال لإخوته اكفوني أمر هذه الأسواق 

حتى أكفيكم أمر الملك ؛ ثم قال: تباعدوا عني. فأمر يوسف الس فقال 
اقب نجش الك الرجن. «الاثاريته فونه ولعي ضع اقم عأ ن يصيح 
ثانا فقام إليه يوسف فركضه برجله ليريه أنه شديد ودفعه. ثم أخذ بتلابيبه 


فجذبه فوقع في الأرض ثم قال: إنكم لترون يا معشر العبرانيين أن أحداً ليس 


نبغ انيل ائية نما ائية اند ان 


[ اتيك انبة انجظ انية اقية اقيق ائرة اقيق فيا ال 


(41 البغويء معالم التنزيل: 310/3. 
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مثلكم في الشدة. فقال يهودا لأخوته: هل مسني أحد من آل يعقوب؟ قالوا: 
لا. فذلٌ يهودا عن ذلك”'“. وقالوا: يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً في 
السن فذكروا هذا على جهة الاسترحامء وقيل معناه: كبير القدر لا يحبس اين 
مثلهء فخذ أحدنا مكانه عبداً» وقيل: رهناء كذا في تفسير عبد الصمد. وفي 
هذا دليل أنه كان يجوز للانسان أن يرق نفسه لغيره» وقد نسخ هذا بشريعة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: «إإنًا رَبلَكت مِنّ الْنْحَيِنِنَ» إلى كل من يأتيك وقد أوفيت لنا 
الكيل ورددت علينا بضاعتنا وقضيت حاجتناء» فإن رددت معنا أخانا كان أعظم 
منة علينا من جميع ما سبق. قال يوسف: معاذ اللهء وهذا نصب على 
المصدرء أي أعوذ بالله معاذاً أن آخذ بالسرقة إلا من وجدنا متاعنا عندهء إنا 
إذا فعلنا كنا ظالمين بحبس من لم نجد متاعنا عنده. ويجوز أن يكون أراد: 
إذاً لظالمون عندكم وفي حكمكم. 


قوله تعالى: 


5 2 
في نوسة 


قال الفقيه أبو بكر: 
قوله تعالى: ظكلَمَا أسَيِكَنا منهُ حََلَصُوأ يَيا4 أي لما يئسوا من يوسف أن 
يرد أخاهم عليهم انفردوا متناجين فيما بينهم يتشاورون كيف يرجعون إلى أبيهم. 


النجى أنجية. قال الشاع”©: 


.126 تفسير التعلبيء ورقة:‎ 41١ 
سحيم بن وثيل بن عمرو اليريوعي التميمي: شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام»‎ )2( 
وتوفي سنة ستين هجرية.‎ 


لبقا لخ 1234 3غ 1311-3 ايا ل زنب 12 إلى 1 قيش ب 10 1 ات 17 ا 5 اا 


انها انا ابر! امة انط اآندا اسظاقبن! اه اب! اسظلاب! اس اما اط لوظ طقسا ابرط و1 اسل قحا از انوا اس تسل 


2 
د 


نه نه نف 419 5206938111803 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأؤيل 


إني إذا ما القوم صاروا أنجيه .. واخحتلفت أعناقهم كنا لأرشنية 


هناك أوصيني ولا توصي وو 


قوله تعالى: #تَلَ كرف ألم تَنَلَموَا أرك أ 
مر أي قال لهم روبيل - وكان أكبرهم في السن - 
أخذ عليكم عهداً من الله لتردنه عليه. 


2ع 


قوله تعالى: ظإوّين مََلُ ما دَنَُمْ في بُوْسُفٌ» أي وتعلمرا: ميك بن قبل 
هناء فلن ابرح أرض مضي ختى ياؤن" لي بي :ني البراح أو :يكم الله لي في في 
موت أو وصول إلى أخي فأردده إل أبي وهو َّ حَرُ لفكييت» لا يحكم إلا 
بالحق. ثم قال لإخوته كما قال الله: تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أباتا 
إن ابنك سرق صواع الملك. وقرأ ابن عباس: سرق ‏ بضم السين وتشديد 
الراء”. «##ومَا سَبِدَمَآً إِلّا يما عَلِماك إخبار عن ظاهر وجود الصاع في رحل 
بنيامين أنه هو الآخذ له «وّمَا كنا إِلْمَيبِ حَفْظِينَ4 أي ما كنا ندري باطن 
الأمر في السرقة أنه سرق أو كذب عليه. 


م ل لمع مه 


قوله تعالى: ظوَسْدَلٍ اْمَرْيَةَ ألى كنا نبا وَالِْيرَ* أي سل من شئت من 
أهل القرية التي كنا فيها وهي مصرء فإن هذا أمر شائع فيهم يخبرك به من 
سألته. وسمي المصر قرية لأن العرب تسمّي الأمصار والمدائن قرىء وقيل: 
أرادوا بالقرية قرية من قرى مصر وهي التي ارتحلوا من مصر إليها. 

قوله تعالى: ظوَلهِيرَ أَلَّىَ أَقِلنَآ ذبا4 أي واسأل أهل القافلة الذين رجعنا 
معهمء وكان قد صحبهم قوم من كتعان. 

قوله تعالى: ظوَإِنًا لَصِفوْد» فيما نقول لك. فقال لهم يعقوب كما قال الله 
تعالى : 


(1؟" قال هذا الرجر ز للشاعر سحيم يصف به قوماً جدّ بهم السير فرقدوا قوق الركاب واضطريوا 
عليها اضطراب الأرشية بالدلاء؛ وشد بعضهم بالحبال خوف السقوط. وضرب مثلاً لنزول 
الأمر المهم واختلاف الآراء واضطرابها. (الخزانة: 247/10» اللسان: نجا ‏ شرح شواهد 
المغني: 231/7» الزجاج. معاني القرآن: 3/ 124). 
البغوي. معالم التنزيل: 313/3» الفراءء معاني القرآن: 2/ 53. 


سَوَ ك كي نشد أ صا 1 عَسَئ ألَّهُ أن أن يَأْتَجَقِ بهم حيكًا 
لعي 09 © وَتَوَلَ ع وَقَالَ سق صّ وم ك5 ماه 
2 مر 27 


لم ا د 


3 كأ بَقْ مَحْرَفٍ إِلَ أله وَأَعَلَمُ ء يرج أله 


قوله تعالى: تل بل مَوَلكَ لَك نشدي اهن عه »> أي: إن ابني لا 
يسرق» وإنما سهلت لكم أنفسكم أمرأً أن قلتم فيه سرق» فأمري صبر جميل لا 
جزع فيه. 

قوله تعالى: #عسى أنَهُ أن يق بهم حيصا » أي بيوسف وبنيامين وروبيل» 
إنه هو العليم بعباده 0 أمر خلقه. 


قوله تعالى: «#وَيَولَ ع عَنْيُمٌ وَقَالَ يكَاسَق ص يوسفَ » أي أعرض عنهم لشدة 


الحزن وقال: يا أسفى 0 يوسف » أي أقبل أيها الأسف فقد حان وقتك. 
والأسف والحزن واحدء وقيل الأسف: أشد الحزن. 


دي ه عه سير 


قوله تعالى: «وَائِْضَتَ عَنَاهُ مرح الْحُزْن»ه أي ابيضت عيناه من شدة البكاء 
من الحزنء وإلا فالحزن لا يبيض العينء والحزن والدمع مما لا يمكن 
الاحتراز عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: «القلب يحزن والعين تدمع»”". 

قوله تعالى: 8مَهُوَ كَظِيمٌ» أي ممسك للحزن يتردد حزنه في جوفه. وقال 

عطاء: الكظيم: الحزين. وقال الضحاك: كميد. وقال ابن عباس: مهموم. 
وقال مقاتل: لم يبصر بعينيه ست سنين حتى كشفه الله بقميص يوسف. قيل: 
بلغ من حزن يعقوب حزن سبعين ثكلا0. 

قوله تعالى: #تَالوا تَأَلَّه تَفْمَوْا تَْكُرٌ يُوْسْت حَنَّ تكورت حَرَضًا أو تَكونّ 
(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5 175ء وأبو داود في سننه: عون المعبود: 8 


8ه رقم: 3110» باب البكاء على الميت. 
(2)4)2 تفسير التعلبىء ورقة: 0.127 فقد ذكر هذه الأقوال. 


ا «#ا اخ !3# ا ا«9ا اغا و 8< 8و 


48 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


مرت الْهديكتَ 9©*» أي قال أولاد يعقوب: والله لا تزال تذكر يوسف حتى 

تكون دنفاً أو تموت. والحرض : الذائب ب البالي. وعن الحسن: حتى تكون 
حرضاً - بضمتين» أراد: كالأشنان الدنوف. وقال الربيع: الحرض: يايبس 
الجلد على العظمء وقيل: هو الضعيف الذي لا حراك به. وإنما أضمر «لا» 
في قوله: تفتؤء لأن العرب تقول: والله تدخل هذه الدار» تريد بذلك نفي 
الدخولء. فإذا أرادت الإيثار قالت: لتدخلن. 


ده 


قوله تعالى: ظتَالَ إِنَّمَا أَمَْكا بَب مَحُرِْ إِلَ أَسَّهِ4 أي قال يعقوب: إنما 
3 أشكو غمي وحزني إلى الله. والبث: هو تفريق الحزن الذي لا يكاد يصبر عنه 
١‏ صاحبه حتى يبثه. وروي أن رجلاً قال ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب 
بصرك؟ قال: حزني على يوسف. قال: فما الذي قوس ظهرك؟ قال: حزني 
على أخيه. فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكونى؟ وعزتى لا أكشف ما بك 
حتى تدعونيى. فقال عند ذلك: إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله. فأوحى الله 
إليه: وعزتي وجلالي ولو كانا ميتين لأحييتهما لك حتى تنظر إليهما. وقيل: إن 
رجلاً دخل عليه فقال له: يا يعقوب مالى أراك قد انهشمت وفنيت؟ فقال: 
هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه: أتشكوني 
إلى خلقي» وعزتي وجلالي فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد 
غفرتها لك. فكان بعد ذلك يقول: إذا سئل: أشكو بثى وحزني إلى الله”2. 
قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى يعقوب: أتدرى لم عاقبتك وحبست عنك 
و 5 1 1 
يوسف ثمانين سنة؟ فقال: لا. قال: لأنك شويت وقترت على جارك» وأكلت 
1 ولم تطعمه. كذا في تفسير الثعلبي”©. ويقال: إن سبب ابتلاء يعقوب أنه كان 
1 اي ا لاا ير ا 0 
م فأخذه الله به وابتلاه بفقد أهز الي من وسيط الواحدي. 


ا قوله تعالى: لوَْعَامٌ مِسَ أله مَا لا تَلَمُونَ» أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة 
1 
مط (1) البغويء معالم التنزيل: 317/3. 


(2) ورقة: 128. 


ٌ (3) البغويء معالم التنزيل: 317/3. 


1 نع ١1‏ ا للج 1 جد ١‏ لس ] غ 16 لمن ل اسه الا ب ١‏ ا ١‏ نه ]1 ع 


كت 
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وأنا ستسكد لها وقيل: اعلم أن يوسف حي لم يمت لأنه روي أن ملك 
الموت دخل على يعقوب فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابني”' يوسف في 
الأرواح؟ قال: لاء وستراه عاجلاً. كذا في تفسير عبد الصمد. فعند ذلك قال 
يعقوب لأولاده كما قال الله تعالى: 


ير 


م كه 


لْكِّلَ وَصَدَّفَ عَلَتَنا إنَّ أله عرق لزي 


قوله تعالى: «#إيَبِيَ أَذْهَبُواْ مَنَحَكسُوأ ين يَوْسْفَ وأو أي اذهبوا واستخبروا 


واطلبوا يوسف وأخاه. وقال ابن عباس معناه: فالتمسوا يوسف وأخاه ولا 
تيأسوا من روح الله؛ أي لا تقنطوا من فرج الله إنه لا ييأس من روح الله إلا 


القوم الكافرون. وسئل ابن عباس عن الفرق بين التجسس والتحسس فقال: 
التحسس في الخيرء والتجسس في الشر. وروي أن يعقوب كتب كتاباً إلى عزيز 
مصر: بسم الله الرحمن لعي من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز 
مصر. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء ابتلى الله جدي إبراهيم بأن طرح 
في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. وابتلى عمي إسماعيل بالذبح ففداه الله 
بكبش عظيم» وابتلى أبي بالعمى» وابتليت أنا بغيبة ابني يوسف فذهب بصريء 
وزعمت أن ابني سرقء وما ولدت سارقاً. فخل سبيل ابني وإلا فإن الله يفعل 
ما يشاء. ثم دفع الكتاب إلى أولاده وقال لهم: إذا دخلتم عليه فقولوا: يا أيها 
العزيز مسنا وأهلنا الضر". كذلك قوله تعالى: لما مَعَنُواْ عَبَهِ كَالُوا يكام 
لْعَرِرُ مَسَنَا وأهلًا لص ونا ييِضَلعَةَ ترشو»ه أي فلما دخلوا على يوسفف في 
المرة الثالثة قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرء أي الشدة من القحط 


#النها مااع اذه الأ هنالقة اهذااة: 1ه اله 7 9112 > 11-4 »1ه امه |1 ب 1 هد يه لانت 223 ]1 


3 ما 0 1 ساس 1-1 ا و الما 6 لاسلسلا 


(1) في النسخة (ف): ولدي. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 128. 


895011380 :8383-18 86 :3031-8334 113818117058113 3319 1113لا ل 2 


كشف التتزيل في تمقبن الإاحث والتأويل 


«وَحِنْنًا يِصَعَةٍ مُيْسَةِ» أي قليلة كاسدة. والمزجاة: هي الشيء اليسير الذي 
يدفع به. روي أنهم جاؤوا بمتاع العرب مثل: الأقط والجبن والسمن 
والصوف» وقيل : جاووا بدراهم رديئة لا تنفق في الطعامء وقال الضحاك: 
التنعال والأدم20. 
قوله تعالى: لتَارَفٍ لَنَا الْكِلَ وَتَصَدَّنْ عَلِدِئ» أي أوف لنا الكيل كما كنت 
توفي في السنين الماضية» ولا تنظر إلى قلة بضاعتنا في هذه السنة #وتَصدّفٌ 
عَم أي تفضل علينا بتقصان السعر. وقال سفيان بن عييئة: سألوا الصدقة 
وهم أنبياء: وكانت حلا لا لهمء وإنما حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم. 
وكره مجاهد أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عليناء الصدقة إنما هي 
ممن يبتغي العوات20, 

وقوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ يخرى الْنَصَيْقِنَ> أي على صدقاتهم بأفضل منها. 

قوله تعالى: 


طِتالَ هَل عدم ما كلم يوشت 


2 ا نا وْسْقُ وَمَنَدآ أ 


كَسلِينَ (© 5ل لا تيب ء 


دْمَيُواْ يشَمِيصى هَنذًا لدوم مهِ أى يَأتِ بصِيرا 0 ك0 


.4© 


ص" 


قوله تعالى: ظثَال هَل عَلِممُ ما هلم بِيُوسقق وَأَِيهِ إذْ أَثْرَ نح 69> 
روي أنهم لما دفعوا الكتاب إليه وقرأه أرعد حتى سقط م من يده ثم 
انتحب انتحابة كاد أن ينقطع منها صلبه. وقال لهم عند ذلك: هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه؟ وقص عليهم جميع ما عملوه به من إلقائهم إياه في 
الجب» وبيعهم لهء وقولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» وفعلهم بأخيه 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 320. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 129. 


| 


51 


> 


حتى صار ذليلاً فيما بينهم. وأراد بقوله: «إذ أَنَْرَ هنورت 9©» جهالة 
الصباء وقيل أراد: إذ أنتم شباب أحداث لا تعرفون أمور الدين. فلما قص 
عليهم ذلك ايا نَل لأنتَ يُوسْتٌ مَالَ أنأ يُوَسْفٌ وَهَددًا أن كد مر أللَهُ 


م م 


علئِنا * بصيرنا على الشدةء» إنه من يتق المعاصي ويصبر على الشدائد فإن الله 
لا يبطل ثواب المحسنين. 


-11 7 


قوله تعالى: ظمَانُوأ َأَشَهِ لَقَرْ َاتَرَكَ أَنَّهُ عَلَمَا» أي فضلك علينا بما أنعم 
عليك «ارَّإن حكن لَحَطِيينَ 46 أي وقد كنا عاصين لله فيما فعلنا. وهذا 
يدل على أنهم ندموا على ما فعلوا. 

قوله تعالى: ظدَالَ لا نكيب عَلِكْْ مم أي تعيير عليكم اليوم؛ أي لا 
أذكر لكم ذنبكم بعد هذا اليوم. وقال ابن عباس: لا لوم عليكه”". 


قوله تعالى: بَنْفِرٌ أنه لكُمْ وَهُوَ أَنِحَمْ الرحِيِنَ» بعباده. 


7 - 7ه [ ب لآب 70-7 - 8-7 - [(- 


قوله تعالى: ظأَدْمَبُواْ بِتَمِصى هَنذًا كَلَفُوهُ عَلَ مَيْهِ أبى» أي قال لهم: اذهبوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرجع بصيراً كما كان. قال الضحاك: كان 
ذلك القميص من نسج الجنة. 
5 رقع 5 . مءس 7 3 7 4 1 
وقوله تعالى: «وَأثون بِأنْلِصكُمْ أجمويت 469 روي أنهم كانوا نحوأ من 
تسعين إنسنانا: 
قوله تعالى: 
وَلَمَا فَصَلَتِ الْهِيرٌ ثَلَ أَبوْهُمْ إِفَ لَأَجِدُ رب ف للا أن ممَيدُونِ © كلوأ 
لسثِيِرُ أَلْعَنهُ عَكَ وَجهِه هربد 
َانُوأ يتأبانا أسْتَمْفِرٌ 
نَم مر الور اليم 
© ككنا مَمَنا 1 مُأ مسر إن شآ سه َامنِينَ 


. 46 


تفسير الطبري: 16/ 247. 
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كشف التنزيل في تَقين الباحث والتاويل 

قوله تعالى: ظوَلَمًا مَصَلَتِ ألْيِيرٌ دَلَ أبْوْهُمَ إِنَ لَنَّمِدُ رِيمَ بوْسْفَ لزلا أن 
يدون © روي أنه لما خرجت القافلة من العريش وهي قرية بين مصر 
وكنعان بينهم وبين يعقوب ثمانية أيام . قال يعقوب لولد ولدهء وكان أولاده 
كلهم بمصر: إنى لأجد ريح يوسف. روي أن الريح حملت رائحة يوسف إلى 
أبيه. قوله تعالى: طلَوْلَاآ أن تُقَيَدُودِ أي لولا أن تسفهون في الرأي لقلت إنه 
حى. وقال الخليل: الفند: إنكار العقل من هرمء يقال شيخ مفندء ولا يقال 
عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبابها ذات رأي فتفند. وقال ابن عباس: 
تفندون: تجهلون. وعن مجاهد: لولا أن تقولوا ذهب عقلك. وقال الضحاك 
وابن جبير: لولا أن تكذبون. وقيل: لولا أن تقولوا شيخ خرف. وقال أبو 
عبيدة: تضللون. والفند: الفساد”'". قال الشاع 0©: 
يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي .. فليس ما فات من أمري بمردود0© 

وفي بعض الروايات أن ذلك القميص كان من الجنةء وكان الله ألبسه 


إبراهيم حين ألقي في النار فصارت عليه برداً وسلاماًء ثم كساه إبراهيم 
إسحاق. وكساه إسحاق يعقوبء. وكان يعقوب أدرج ذلك القميص فى قصبة 
وعلقه على يوسف لما كان يخاف عليه من العين» وأمره جبريل: أن أرسل إليه 
قميصك هذا فإن فيه ريح الجنةء وريح الجنة لا يقع على مبتلى أو سقيم إلا 


)4ش 


عوفي» فلذلك أصاب يعقوب ريحه من بعد ثمانية أيام 


0100 


قوله تعالى: طتَيآ أن جك آلْبَثِيرُ ألقَنهُ عل مَمْهِهء دَرْبَدٌ بَسِيَا» البشير: هو 
يهوداء وذلك أن يهودا قال ليوسف: أنا ذهبت بالقميص وهو ملطخ بالدم إليه 
فأنا اليوم أذهب بالقميص إليه» فأخبره بأنه حي وأفرحه كما أحزنته. فكان هو 
البشيرء فحمل القميص وخرج حاسراً حافياً يعدو. وكان معه سبعة أرغفة لم 
يستوف أكلها حتى بلغ كنعان. وكانت المسافة ثمانين فرسخاًء فلما أتاه ألقاه 


تفسير الطبري: 16/ 253. المجازء لأبي عبيدة: 318/1. 

هانىء بن شكيم العدوي. 

هذا الشعر من البحر البسيط. وفي مجاز أبي عبيدة: /١‏ 318 رواية: من «أمر» يغير إضافة. 
تفسير الثعلبي.ء ورقة: 130. 


على وجهه فارتد بصيراً. قال الضحاك: رجع إليه بصره بعد العماءعء وقوته بعد 
الضعف» وشبابه بعد الهرمء وسروره بعد الحزن» ثم قال يعقوب لليشير * على 
أي دين تركت يوسف؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة”؟. 


0 


قوله تعالى: #إيتابنا أسْتَمْفْرَ لَنَا ذُنويَآ» أي ادع الله أن يغفر لنا ذنوبنا ظإن 
كا حَطِيِنَ» أي سيئين عاصين لله. 


قوله تعالى: ظتَالَ سَوْفَ أَنْتَمْفِرٌ لَكُمْ رَيَّ» روي أنه قال لهم سوف أدعو 
لكم ربي ليلة الجمعة آخر السحر هو الغفور لعباده الرحيم بهم ء ويقال: : 
التمسوا منه أن يستغفر لهم على الدوام وأن يجعلهم في ورده في الدعاء. 


ل[ سس ييه سل سر و ع اير عر مل 


قوله تعالى: لمكم مَحَلاْ عل يُوْسْفَ 5,1 إِلَيْهِ ويه روي أن يوسف كان 
بعث إلى يعقوب بمائتي راحلة» وسأله أن يأتيه بأهله أجمعين» فتهيأ يعقوب 
للخروج» فلما دنا من مصر وكان يوسف قد خرج في أربعة آلاف من الجند. 
فلما رأى يعقوب الخيل قال: ما هذا؟ قالوا: هذا ابنك. فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان. 
ثم عانق كل واحد منهما صاحبه. وبكياء فقال يوسف: يا أبت هل بكيت علي 
حتى ذهب بصرك؟ قال: نعم. قال: يا أبت أحزنت على حتى انحنيت؟ قال: 
نعم. قال: يا أبت أما عرفت أن القيامة تجمعنا؟ قال: إني خشيت أن يسلب 
دينك فلا نجتمع”©. قوله تعالى: لمكم دََلُواْ ع يُوْسْفَ 51 إِليْه أَوَيِّ» أي 
ضمهما إلى نفسه وأنزلهما عنده. قال عامة المفسرين يعنى أباه وخالته. لأن أمه 
كانت قد ماتت قبل ذلكء وكان موتها حين نفاسها اك ولآن بنيامين باللغة 
العبرانية: ابن الوجع. #8أوََالَ أَدْخْلُواْ مِصَرَ إن َه أَنَّهُ َايِنِينَ ©)» من العدر 
والقحط والأسواء كلها. 


قوله تعالى: 


لوَرَكَمَ أَبَوبيَهِ عَلَ الْمَرشٍ وََزُوا لم 
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(1) البغويء معالم التنزيل: 324/3 325. 
(2) تفسير الثعليي» ورقة: 131. 


1 الث ل |[ ك8 قيزاتيية زات | اهم با م 1 | 


ادا افجة 11 1 انسل كو اله 1 [ذن 


ا 


142-123 301814 8ق 48143886174 الانم نورام 841 1ه 3 


2 1 و و و 0 


- 


#8 جا #اجط 9 | ب‎ ١ 


021 و25 ات 


ظَ 


9 0-1 


كشف التزيل في تحقيق الماحث والتاويل 


ذ آ 


004 


0 


قوله تعالى: «وَرَفَمَ بوه عَلَ الْمَرّشٍ» أي رفعهما معه على سريره. 


قوله تعالى: 9وَكَرُواً لَمُ سْيَّدَا4 أي سجد له أبوه وخالته وإخوته الأحد عشر 


سجود تحية وتشريف. وكان في ذلك الزمان يسجد الوضيع للشريف. وقد تقدم 
نسخ هذا السجود في سورة البقرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى بعض 
القرى فخرج إليه رئيس أهل القرية فسجد لهء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا شيء 
نصنعه للأمراء والخلفاء. فقال: اسجد لربك الذي خلقك. ويقال فى معنى 
هذا: إنهم سجدوا شكراً لله على ما أنعم عليهم من اجتماعهم على أحسن 
الأحوال. ويجوز أن يكون معنى السجود: الميلان والانحناء. وعن ابن عباس 


أن معناه: 9وَكَرُوا لَمُ سُجِّدا» فقوله: (له) كناية عن الله( . 


قوله تعالى: 9وَدَالَ يَتأبتِ هذا تَأَوِبِل رُدْيَىَ من قَبَلُ4 أي هذا السجود تصديق 
1 34 7 صصص من سك ص اس ماص 3( 1 
رؤياي التي رأيتها من قبل «قد جعلها رق حمًا وفذ أحْسَّنَ ى» أي أحسن إليّ 
«إذ أَحْرن بِنّ السّجَن. هذا ثناء منه على الله تعالى بإنعامه عليه إذ خلصه من 
السجن ونجاه من العبودية» وجاء بأبيه وإخوته من البادية إليه. 

قوله تعالي: هين بَنْدِ أ مَرَعّ أَلشَّيِطَنُ بَتن وَبَِنَ إِخْوَقِت» بالحسد «#إدّ رَقِ 
لَلِيكٌ لِمَا ج421 أي لطيف في تدبير عباده وبلطفه جمع بيننا على أحسن 
الأحوال 8إِنّمُ هُمَّ الَْلِيِمُ»4 بمصالح العباد «الَْكمم» في تدبيرهم. واختلفوا في 
المدة التي كانت بين رؤيا يوسف وبين تصديقهاء قال سلمان رضي الله عنه: 


أربعون سنة0» وقال ابن عباس: اثنتان وعشرون سنة. 
قوله تعالى : 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 131. 
(2) تفسير الطبري: 273/16. 
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1 الخزك 


يرب قد امت من لَك وَعَلَتَ من َأُوِيلٍ اديت 7 َلسَّموت وَالْارَضٍِ أت 
كن في الدُنيَا وَالْآجِرَةٍ وَعَن مُسَلِمًا وَاَلْحِقَ بِصَلِسِنَ 


ع م سول متو 


قوله تعالى: رب فد ايسَت عِنّ لم4 يعني ملك مصر أربعين فرسخا في 


أربعين فرسخاً طوَعَلََتَنى من َأُوِيلٍ الْخَمَدِيثتِ» أي تعبير الرؤيا وتأويل كتب الدين. 


قوله تعالى: ظفَاطِرَ السَموتِ وَالْأَرْضِ) على النصب على النداء» أي يا خالق 
السماوات والأرض ومنشئهما على غير مثال أت و في الذي والآيضْرة» أي 


تتولى حفظي وصيانتي «وّفَنى مُسَلِمَا» أي الطف بي لطفاً أثبت به على الإيمان 
إلى أن يلحقني الموت ظوَأَلْحِنن بأْصَّلِحِنَ» يعني يلحقه بآبائه الصالحين. 

وأما ما كان من أمر زليخاءء فإنه لما مات العزيز وبقيت أرملة قالت: أنا 
من يوسف على رجاء وأمري كل يوم إلى نقص وذلك بمعصيتي لإله يوسف» 
فكيف لا أقوم إلى هذا الصنم المشؤوم فأجعله جذاذاً وألحق بيوسف وأسلم 
كا يا الك وعدي ولي واي ا ري 


3 0 0 فلما 0 يوسف بحذاء ا نادت: سبحان من يعز 
العبيد ويجعلهم ملوكاً بطاعته» ويذل الموالي ويجعلهم عبيداً بمعصيته. فسمع 
ذلك يوسف فقال: على بصاحبة هذا الكلام. فأتي بها إليه فقال لها: من أنت؟ 
قالت: أما تعرفني؟ قال: لا. قالت: قد أنكرتني. قال: أشد الإنكار. قالت: 
أنا الذي راودتك عن نفسك فاستعصمت بإله السماء فرفعك ووضعنىء وأعزك 
وأذلني» وأغناك وأفقرني» فعلمت أني في باطل وغرورء فكسرت صنمي وجئتك 
طائعة مؤمنة أقول: لا إله إلا الله لترحمني. فوقعت رحمتها في قلبه فقال: 
سلي حاجتك. قالت: أتفعل؟ قال: نعم. قالت: لي ثلاث حوائج يا يوسف: 
قد ذهب بصري فادع الله أن يرده علي لأنظر إلى جمال وجهك. فدعا الله فرد 
عليها بصرهاء فأقبلت تنظر إلى يوسف ثم قالت: وتدعو الله أن يرد علىّ 
رأسهء فقالت: أما تشاء لي الثالثة؟ قال: وما هي يا رأس الفتنة؟ قالت: تتزوج 


31 


ا 


2 


10-7 1ع 


ا ا صر جب بسب ممم سميج بسر لجيجب مصوية ما مسي لب - . ا ا ا ل ل ون 


ال ش 21.1 


كشف التتزيل في تحتيق الباحث والتازيل 


بي حلالاً. قال لها: قومي يا رأس الفتئة هذه حاجة ليس في نفسي قضاؤها. 
قالت: أما أنا فلا أقنط من رحمة الله. فنزل جبريل على يوسف وقال: إن الله 
يأمرك أن تتزوج بها. فجعلت تحمد الله وتشكرهء فتزوجهاء فلما دخل بها 
وجدها عذراءء فولدت له ولدين» وأقام يعقوب عند يوسف ثمانى عشرة سنةء 

قوله تعالى: 

طَِكَ ين أَْكَ الْمَببِ مه إِلِكَ وا كت لدتيغ إذ كمئوا ترم وق يون 
© :مآ كسد ألنّاس وَلوْ حَرَصْت بِْؤْمِنَ © وما َنم عَلِدِ ين أَْرْ إن هُرَ 
إِلّا حر لَعَلِينَ 0©9>. 

قوله تعالى: ظدَيِكَ ين أَنْبّهَ ألْمَيْبِ وُحِيهِ لِك أي ذلك الذي ذكرت لك يا 
محمد من قصة يوسف وإخوته من أخبار ما غاب علمه عنك ظوْحِيدٍ إِلكَ)4 . 


50 


قوله تعالى: رما كُنتَ لَدَيْهمَْ» أي وما كنت عندهم إذ عزموا أمرهم على 
إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون بهء وما كان مكرهمء أي إلقاؤهم إياه في 
البثر. 

قوله تعالى: «وَما كرد الاين وَلَوَ حَرَضَتَ يحْزْمِنينَ ©©*» أي وما أكثر 
الناس بمؤمنين بالقرآن والرسول ولو حرصت يا محمد على دعائهم إلى الإيمان 
وجهدت كل الجهد. 

قوله تعالى: «إوَمًا تَسَنْهُرٌ عََيهِ مِنَ أَجْرِ» أي وما يسألهم يا محمد على 
دعائهم إلى الله من جعل في مالهم فيصدهم ذلك عن الإيمان. 

قوله تعالى: طإِنْ هُرٌ إِلّا ذِكْرٌ للمَيِنَ4 أي ما للقرآن إلا موعظة للعالمين. 

قوله تعالى: 

لوك ين َي في التَمَوتِ وَالْأَرْضٍ يروت عَلبَا وَهُمْ عَنَا سُتْرِصُونَ © وما 
يُوْمِنُ أَحَرَّهُم يان إلا وهم مرون أفَأمِئَاْ أن تَأَتيْمْ غَيمِيَةٌ مَنْ عَدَابِ أله أ 
معوو رارع معمي4 ليه ين عدو جع + ا ل 2 بجعم لأسا وكة عم ام اص 
تاتدهم لماع بَعْمَةٌ وَهُم لا بتعرورت قل هِذوء سَبِبِلَ أدعوأ إل أله عَلَ بصِيرَةَ 


أنأ وَمَنِ أَتَبَحََ وَسْبَحَنَّ الله وم أنأ من الفتركين 409 . 


"زعا !ف 81 81 7 )1 فرظ ريا 507 فرظ 51 ١‏ 


1 
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عر اسمس 


قوله تعالى: رحن يْنْ َيْمَ في السَّمَوَتِ وَالْأرَضٍ يَمْرُوت عَلبَا وَهُمْ عَنبا 
مُعَرِضُونَ 0©9»* أي وكم من آية دالة على وحدانية الله من ما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم» وما في الأرض من الأشجار والجيال والنبات وغير 
ذلك من الحيوانات» يرونها ويشاهدونها ثم لا يستدلون بذلك على أن لها مدبرا 
حكيماً عليماً قادراً لا يشبهه شيء من المخلوقات. ويقال: أراد بالآيات التي 
في الأرض آثار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهمء كان أهل مكة يمرون عليها في 
أسفارهم ولا يتعظون بهم. 


قوله تعالى: ظوَمَا يُوْمنُ أَكَرّمُ يأف إلا وهم مُنْرونَ 46 أي ما يصد 
أكثرهم بلسانهم بالله إلا وهم مشركون به غيرهء لأنهم يؤمنون من وجه كما قال 


5 


لمعه سو 4ع مي 


تعالى : «إوّكين سَأَلتَهُم من حَلَفَهُمَ لون لمّده”'' ويشركون من وجه وهو عبادتهم 

الأصنام. وقال الحسن: المراد بهذه الآية أهل الكتاب معهم إيمان من وجه 

وشرك من وجهء فإن مع اليهود إيماناً بموسى وكفراً بمحمد صلى الله عليه 
)22( 

وسلم : 


قوله تعالى: طأأْفَْئَْا أن تََِيُمْ غَسِيَةٌ مِنْ عَدَابِ ألم أي أفأمن الكفار أن 


ا كس سرس «رمرموعنكه 


يغشاهم العذاب من الله أو تأتيهم القيامة بغتة وهم لا يشعرون بنزول العذاب. 

قوله تعالى: ظطثْل هذِو. سَبِيقَ» أي هذه الدعوة ديني. وإنما قال «هذهه لأن 
السبيل يذكر ويؤنث. أدعو إلى الله على معرفة مني بالله تعالى. 

وقوله تعالى: أأنا وَمَن أتَبََى» معناه: ندعو إلى اللهء وقل وَْبِحَنَ أله وَمَآ 
نَأ مِنَّ الْمُتركِينَ» أي لست معهم على دينهم. 

قوله تعالى: 

ظرَنا أَرْسَلَنَا ين قَنْيكَ إلا رجالا وى إلهم بن أَمْلٍ التق أَثرَ يسيب ف 


20 58 جر 1 زد طق اقزر لم الوق رونو مق م حمهو لك 00 
الأ»ضٍ نظرُوا كنِكَ كنت عَقبَهٌ الْذِينَ من لهم وَلْدَارُ الْأَجْرَوْ حَيْرٌ لِلَدِيت أنَهَوأ 


وس الم 


جل اب" نميا دا قعل الجا اما اد ادا امنا قبا 1ل ا 


مطوع لس يسو 26 


© حَقَ إِدا أستيصس الل ونوا آَم عد دوا جاءهم يرا كن 


سورة الزخرف (43), الآية: 87. 


3 تفسير الثعلبى» ورقة: 132. 
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سن سك ولا عرد بسي عن القؤر الفجريت 9 
لدبب ما كن حَرينًا يفم 


دد هدع أب 


شَيْءِ وَهُدَى وِيَحمَة لَعَوو ير 
قوله تعالى: وما أ : 
وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً منسوبين إلى القرى مثلك يو 
كما يوحى إليك. قال الحسن: لم يرسل الله امرأة ولا 00 البادية» 


وذلك لأن أهل الأمصار يكونون أثبت عقولاً من أهل البادية وأشد أحلاماً 
إدلق 


قوله تعالى: طأَرَ يسِيرُواً فى الأَرضض» معناه: أفلم يسر أهل مكة في 
الأرض فيروا آثار ديار الذين من قبلهم من الكفارء فيخافوا أن ينزل بهم من 
عذاب الله ما نزل بأولتك. 


قوله تعالى: #9وََدَارٌ الأبِخْرَوَ حَيْدٌ ليت أذ تأي الكفر والفواحش لأا 


وخرعمه 


تََقِنُونَ» يعني ع (دار الآخرة) الجنة خير للذين اتقوا الكفر والفواحش 8 أتلا 
يَعْقِنُوْنَ* معناه: أفليس لهم ذهن الإنسانية أن الآخرة الباقية خير من الدنيا 
الفانية. وأضاف الدار إلى الآخرة على سبيل إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال: 
يوم الجمعة. 


قوله تعالى: ##حَيََّ إِدَا أَسَْتَيسَ ألرُسُلُ» أي حتى إذا استيأس الرسل عن 
إجابة الأمم» وأيقنوا أن القوم قد كذبوهم تكذيباً لا يرجعون عنهء جاءهم نصرنا 
بإهلاك قومهم. ومن قرأ: كذبوا ‏ بالتخفيف”. فمعناه: وظن المرسل إل 
أن الرسل قد مد فيما أوعدوهم من العذاب. 
م الْمْجَرمِيَه أي لا يرد عذابنا عن 


ول عقوم 5 


ترد د عَنِ أَلْمَو 
الكافرين 
00 


قوله تعالى: #لَقَدَ كانت فى صَصَصيِمٌ عَبرة يدول الْأَيْ» أي لقد كان في 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 132 
(2) نسب مكي في: الكشف: 2/ 15 هذه القراءة إلى الكوفيين. 


؟( 
ِ 


اع | م | لم | كن | 26 |7 خخ |7 م | ح | لت 0 ع | 86 | 8# | لح | 


سير سورة يوسف 59 


قصص من تقدم من الأنبياء عبرة لذوي العقول من الناس» وقيل: إن قصة 
يوسف وإخوته عبرة لمن أراد أن يعتيرء فيصبر على البلاء والمحن كما صبر 
يعقوب ويوسف حتى ختم الله لهما بالملك والعلو والفرج من الأحزان. ولا 
يحسد أحداً كما حسد إخوة يوسف فلم يغن عنهم كيدهم شيئاً . 

قوله تعالى: لاما كت حَدِينًا يُفْرَى وَلحكن تَصْبِينَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ> أي ما 
كان القرآن حديئاً يختلقء ولكن كان تصديقاً للكتب التي بين يديه من التوراة 
والإنجيل وغيرهما. ومن قرأ: تصديق - بالرفع» فعلى إضمار «هو»”2. يك 

000 ال ا 0" 1 072000 . 

قوله تعالى: 9وَتفْصِيلَ حكل شئء» أي وتبيان كل شيء يحتاج الناس إليه 
2 ديلهمء ودلالة ونجاة من العذاب لقوم يصدقون بمحمد والقران. 


ل ا 11 11 1 اها تلقل 


سلب1 لبر قبط بط لم ااجق لجا الجا الل 
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(1) الفراءء معاني القرآن: 2/ 56. 1 


9113 84 ١6 834998-1١ 5 89 68 8ن‎ | 4 056 ١86 | 46 88 858 1 0 4 14-79-97 


كلا 1 4و1 ار 14 لزغ لا ارا او ا اا ل اا تشالت ا 1111111 ا اك 


١ 1 2‏ ا 


3 1 )1 +وذ] 


سورة الرعد مكية عند ابن عباس إلا آيتين”"'©: ظولا يال ال كَمَيُوأ 
2 عم 5 7 1 2 عاض هس جا امم امه صغوم يلاه 
ضِيْ 24 : وقوله تعالى: ظقُلُ حكَقٍ يله سَهِيدًا ينِقِ وينتكم 7*4 إلى 
آخرها. وقال قتادة: هى كلها مدنية» وعدد حروفها: ثلاثة آلاف وخمسمائة 
وستة أحرفء. وكلماتها ثمانمائة وخمس وخمسون كلمةء وآياتها ثلاث وأربعون 
آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الرعد أعطب من 
الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة. 
وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله عز وجل»”". 


5 
5 


يسم آم ع اليس 


م 2-6 0000 اي 00 وه 
لتِكَ من رَيْكَ الْحق وَلَكنَ أكثر لبانس لا يَؤْمِبُونَ 
5 0-0 


ا له اعم ا ملس عد مترسيكة السك لاعس 

لسواتِ غير عمد تروتا ثم أستوئ على العَرشٍ وَسّخْر السّمس والفمر 
ملو متك اعدل ع ميم | برتعظ يد رسف عر 7 
يدَيْرٌ الأمر يفْصِلٌ الآَيْتِ لَعلكم بلقاء ريكم نويِنونَ (© وهر 
ءءء رك هتوج ع 00 ا شه رس ل ا 0 
الى مَدَّ الْأَنَضَ وَجَعَلَ فيا رَوَْسِىَ وَأنْهكرًا ومن كل ألشَمَرتِ جَعَلَ فبا وَوْسَيْنِ أنين يُغْثى 


لبَلَ اباد إن فى دَكَ لت قوم تَعَكونَ 09> . 
بسم الله الرحمن الرحيم. #التر يَلكَ َيَتْ الكتب وَالذى أنرل ِلك 


ابن عطيةء المحرر الوجيز: 8/10. 
الآية: 31 

الآية! 43. 

تفسير التعلبي» ورقة: 133. 
والزمخشري في الكشاف: 2: 365. 


حي 1 وي 1ق 1 ]1 نو العنما ]ل اد 3ا لخد ١‏ نه 1 2 10191017 م 7 جد 9 ند 50-11 3 جم #انس 1 نس #خدنةة خم 11س 1ا. ام 8 نص :1 يد 1 نيد ١|‏ ند ١1‏ سد ١]‏ نيد !1 جه ١1‏ يذ 4 نه ١‏ نس 8 اص ]1 سد لد "1 جد | 


ا 511 ل تسل 


م 


[ به ١!‏ نه # .ا 


41 34134 ل ل 14 41 111[ 121 1/4 8 زر ؛1 1 :1 14[ * 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


لْسَقٌ# قال ابن عباس: معنى ألمر أنا الله أعلم و قوله تعالى: «َيَلْكَ 
ءَإينتَ الكتب» أي هذه آيات القرآن. وقوله تعالى: 9وَالدِى َِْلَ إِلِكَ من رَيْكَ 
لْحَقٌّ»# هو القرآن أيضاً. وقال قتادة: المراد بقوله: تَلْكَ َايَتُ الكتّبِ» الآيات 
التى نزلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وسائر الكتب. والمراد بالذي أنزل 
إليك : القرآن20 , 


قوله تعالى: أنه الى سم لوت ِبر عد يروي » هو الذي رفع السموات 

. 'وأقامها واقفة على غير عمد ترونها أنتم كذلك بلا عمد هكذا. قال أكثر 

ير المفسرين» وعن ابن عباس في رواية: بعمد لا ترونها. كأنه قال: بغير عمد 

مرئية”©©2. والأول أقرب إلى الصحة لأنه لو كان للسماء عماد لكنا نرى ذلك 

العماد. لأن مثل السموات في ثقلها وارتفاعها وعظمها لا ينقلها عماد إلا 
ويكون ذلك العماد جسيماً عظيماً . 


قوله تعالى: لاثم أستوئ عَلَ الْمرّشِ4 تقدم تفسير 


وقوله تعالى: 9وَسَكَرٌ ألشَّمْس وَالْشَمرٌ» تقديره: الله الذي رفع السماوات بغير 
عمد ترونها ثم سخر الشمس والقمر وهو مستول على العرش». لأن استيلاء الله 
على الأشياء: قدرته عليهاء وقدرة الله لا تكون محدثة. وتسخير الشمس 
إجراؤها لمنافع بني آدم. ومعنى التسخير: أن يكون الشيء مقهوراً لا يملك 
لنفسه ما يخلصه من القهر. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طق يجرِى َمل سس أي إلى وقت معلوم وهو وقت إخفاء 
الدنياء فإذا انقضت الدنيا كورت الشمس واتكدرت النجوم. 


قوله تعالى: #يْدَيَرُ الْأَتْرَ يِفَصِلُ الْآبَتِ» أي يقضي ويبعث الملائكة بالوحي 
بري: 320/16. 


321/16 : 


والتنزيل والرزق والأقضية. وقوله تعالى: يِتَضِلُ الآيتِ» أي يأتي بآية في أثر 
آية ليكون أمكن للاعتبار والفكر. 

وقوله تعالى: طْعَلّحُ يِف رَيَكُّمْ نوين أي لتستيقنوا بالبعث وبما وعدكم الله 
به من الثواب والعقاب. 

قوله تعالى: ظرَهُرٌ الى مَدَّ الْأَرَضَ) أي بسطها طولاً وعرضاً طوَجَمَلَ فيا 
رَوسىَ» أي خلق فيها جبالاً ثوابت أوتاداً لهاء ولو أراد أن يمسكها من غير 
الرواسي لفعل. 

قوله تعالى: وَأْنْهرا» أي وأجرى فيها أنهاراً. 

وقوله تعالى: «وّين كَل َلتَّرتِ جَعَلَ فا رَوْسَيْنِ ننه أي وخلق من جميع 
الثمرات من كل شيء لونين اثنين جعل فيها الحلو والحامض والأسود 
والأبييض. 


قوله تعالى: طيدْئِى أَلَيِلَ تار أي يأتي بالليل ليذهب بضياء النهار فيسكن 
الناس بالليل» ويأتي بضياء النهار ليمحو ظلام الليل فيتصرف الناس فيه في 
معايشهم لإنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْوِ بِتَفَكرُونَ ©)4» في صنع الله فيستدلون بذلك 
على توحيده. 


قوله تعالى: 

«رَفٍ الْأرضٍ قَطْمٌ تُتَجَووتٌ وَبَنتٌ ين أعتب وَرَرعٌ وَخِلٌ صِنَْانٌ وَعَيْرُ مِنْوانٍ 
يقن يمل ود وَنْفَضِلُ بَنْصَبَا عَكقَ بَنْضٍ في الأَكلٍ إن في دَلِكَت ليت لِمَوَرِ 
يَعَقِت 9©»>. 

قوله تعالى: ظوَفٍِ الْأَنضٍ قَطُمٌ مُتَجَوِرتٌ» منها الجبل الصلبء ومنها الأرض 
الحجرية التي لا يمكن النبات عليها إلا بالمشقة ومنها الأرض السبخة» ومنها 
الأرض الطيبة. وهذه الأراضي في ذلك متجاورة ملتزقة #إوَجَنتٍ يَِنْ أَعْتّبٍِ» أي 
في بساتين من كروم وزروع. يجوز في القراءة: وجنات». على معنى: وجعل 
فيها جنات. ومن قرأ: وزرع ‏ بالضمء فهو عطف على قطعء لأن الزرع لا 
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64 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


يكون في الجنات. وقراءة العامة: وزرع ونخيل - بالكسر على المجاورة'" . 


ل ع ال صرق 


قوله تعالى: وَكبِلُ صِنواٌ وَمَبْرٌُ صِنْوَانِ» أي مجتمع أصولها في أصل واحد 
ونخيل متفرق أصولها. والصنوان: جمع الصنو. ومعنى الصنئوان: يكون الأصل 
واحداأًء ونخيل متفرقة تخرج منه النخلتان والثلاث والأربع كما ورد في 
الحديث: «عم الرجل صنو أبيه)20 . 

قوله تعالى: طبْنْقن مَل وَسِرِ» إما المطر وإما النهرء ثم يكون بعض أكلها 
أفضل من بعض في الطعم حتى يكون بعضها حلواً وبعضها حامضاً وبعضها مراً 
والماء واحد والتراب واحدء وألوان الثمار وطعمها مختلفة وذلك من أدل 
الدليل على وحدانية الله عز وجلء لأن المحدث لها هو الله. والله تعالى قادر 
حكيم قد أحدثها على علم منه بها. وقال مجاهد: هذا مثل بني آدم أصلهم 
تراب واحد ثم منهم صالح وخبيث وكامل الخلقة وناقص الخلقة. وحسن 
الخلق وسيّى”© الخلق «إنَّ ف ذَلِكَ لَآيتِ» أي لعلامات دالة على توحيد الله 
«لْتَررٍ يَتِنُوتَ» أن ذلك من الله. 

قوله تعالى: 

«وّإن مجن مسحب رم 
كَمَرُوا ريم وَوْليكَ الأَعثلُ ف أعتاقهمٌ 
َلك بِأَلسَدتَةَ مَبَلَ الْحَسََةٍ وَمَدْ حَلَنْ من 5 
تيد عد طُلِهدٌ ود َك لَيِدُ الِب © ,عرد ال كَتزوا وَل رد عَكَه 
يد ين ري إتنآ أت سرد ولعي تر ا ©». 

قوله تعالى: «إرَإن تَنْجَب نَسَجَبٌ مَرْهُمْ أوِدَا كا ثريا نا لتى حَأْق جَدِيدٌ» 
معناه: وإن تعجب يا محمد من تكذيب أهل مكة وإشراكهم بالله مع ما تقدم 
من الدلائل على توحيد اللهء فقولهم أعجب عند العقلاء العارفين حيث قالوا: 


1-3 تا لالب الى 7 اد لسر ابيز انظ سا 


|“ 


(1) مكى الكشف: 19/2. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 56/7 - 57. كتاب الزكاة» من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة ومن هذه الطريق نفسهاء أحمد في المسند: 2/ 322 - 323. 

(3) تفسير الطبري: 16/ 339. 
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تفسير سورة الرعد 


لود كا تُرَبا» أنبعث وترد فينا الروح بعد الموت والبلاء؟ إنما سمي قولهم: 
«لودًا كا ثري أعجبء لأن البعث أسهل في القدرة مما بين الله لهم إذ 
البعث إعادة إلى ما كانء والإعادة أسهل في طباع الآدميين من الإنشاء. 

قوله تعالى: ظوْلَهِكَ الت كمَرُوا ريح وَوْلَيكَ الَعدَلُ ىق أعَتاقهرٌ» أي 
تغل أيمانهم إلى أعناقهم بالسلاسل في النار» ويكون يسارهم وراء ظهورهم 
وهم مصفدون من قرونهم إلى أقدامهم . 

قوله تعالى : وتيك بِأَلسَدَةِ مَل الْحَسََةِ» أي يستعجلونك بالعذاب الذي 
توعدتهم به على وجه التكذيب والاستهزاء قبل الثواب الذي تعدهم به على 
الإيمان ‏ يعني مشركي مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
العذاب استهزاء منهم بذلك فقالوا: ظاللَّهُمَ إن 6ت هذا هُرَ ألْحَنَّ بن عِنيِكَ 
تأتطز عَيَتَنَا حجكاره يِنَّ التسار1”4 الآية. . 

قوله تعالى: ظرَمَدْ عَلَتَ ين قِيْلِهِمٌ الْمَيْلَتُ» أي مضت من قبلهم العقوبات 
من الله في الأمم الماضية. والمثلة: العقوبة في اللغة. 


ا سم 


قوله تعالى: 9إوَإِنَّ ريّكَ لدو مَنْفِرََ نيس عَلَ ظُلِهِرٌ»ه أي لذو تجاوز على 
الناس على ظلمهم لأنفسهم #وَإِنَ َيل لَشَدِيدٌ الْهمَابِ» لمن استحقه. 

قوله تعالى: #إوَيفُولُ الَنَ كََروأ لوْلَا أل عَلِيْهِ ايه ين ريه أي ويقول 
الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن: هلا أنزل عليه آية من ربه 
لنبوته» يعنون الآيات التي كانوا يقترحونها عليه نحو ما ذكره الله تعالى من 
قولهم : «لن ورج أكَ حٌَ تَفْجْرَ لَنا من لَْرضٍ و22 إلى آخر الآيات. 

يقول الله تعالى: 8إتَّمَآ أنْتَ سَذْرٌ» أي أنت يا محمد معلم بموضع المخافة 
وليس إنزال الآيات إليك» وإنما هو إلى الله. 

قوله تعالى: 9رَلِكُلٍ قَرْرٍ هَادٍ» من جعل هذه الواو للجمع فوصلها بما قبلها 
كان تقدير الكلام: إنما أنت منذر وهادٍ لكل قوم» ومن قطع هذه الواو كان 


(1) سورة الأنفال (8)) الآية: 32. 
(2) سورة الإسراء (17)) الآية: 90. 


كشف التنزبل في فين الباحث والناديل 


المعنى : لكل قوم هادء أي نبي مثلك يهديهم. وقال سعيد بن جبير والضحاك: 
الهادي هو الله”'2» والمعنى: أنت منذر تنذر والله هادي كل قوم يهدي من 
يشاء. 


قوله تعالى: 


عقو اعادو ا 2 ام ع نل 0 م مد وه يي 
ظأنَّهُ يَمْلَمْ ما تَحْلُ مكل أنقٌ وَمَا يَنِيضُ الأَرِكامٌ وما تَرْدَادٌُ وَكُل شَىْءٍ 
5-0 2 55 رف صم م 59 02000 50 طٌِ 
بِمِئْدَارٍ © عَنيمْ العَيْبِ وَالتَّبْدَةَ الحكبير السعال 09 سوا 2 
وَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هُوّ مُنْتَحْفٍ با ِب بَلَارٍ © لم 
ا الى 00 
و 
00 9 


أرَادَ أَشَّهُ بِقَوْمٍ سوا قَلَا 


قوله تعالى: 8أَنَّهُ يَعَلَمُ : 
أو أنثى أو كامل الخلق أو ناقص الخلق أو واحد أو اثنين أو أكثر. 


قوله تعالى: «َإوًا يَنِيصٌ الْأكامٌ وَمَا #3 أي وما ينقص من الأشهر 
التسعة في الحمل وما يزداد عليهاء فإن الولد قد يولد في ستة أشهر فيعيش» 
ويولد ليق فيعيش. وقال الحسن: وما ينقص السقط وما يزداد التمام. 
والغيض: هو النقصان0©. 


قوله تعالى: ظرَحكُلُ شََء عِنْدَم يِمِتَدَارٍ»4 أي بحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عنهء وتدخل فيه الولادة لأنه قدر آجال حياته وموته وصحته ومرضه ونقصان 
عقله وكمالهء وقدر له ما يجري عليه من رزق وما سيكون منه من طاعة 
ومعصية وولد وغير ذلك. 


د مه 


قوله تعالى: لعَيِمُ ألمب وَالتَّبَدَة الحكبيرٌ الْتتَعَالِ 49 أي عالم ما غاب 
عن العباد وما علمه العباد. وقيل: الغيب ما يكونء والشهادة ما كان. الكبير: 
السيد المالك المقتدر على كل شيء. المتعال: عما يقول المشركون. 


(1) تفسير الطبري: 354/16 355غ إعراب النحاس: 352/2. 
(2) تفسير التعلبىء ورقة: 135. 
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تفسيراسورة الرعد 267 
قوله تعالى: هأسَوَآءٌ سك من أَسَمّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» أي سواء من أخفى 
القول وكتمه ومن جهر به وأظهره. فالسر والجهر عند الله سواء. 


قوله تعالى: ظإوَمَن هُوٌ مُسْتَحْفٍ يلِْلٍ وَسَاربٌ بلتَّارٍ أي ومن هو مستتر 
متوار بالليل وسارب بالنهارء أي ظاهر في الطرقات علم الله فيهم سواء. قال 
الزجاج: معنى الآية: الجاهر بنطقه والمضمر في نفسه والظاهر في الطرقات 
والمستخفي في الظلمات» علم الله فيهم جميعاً سواء(2. ومعنى السارب: 
الظاهر بالنهار في سربهء أي في طريقه وتصرفه في حوائجه. وعن قطرب في 
مستخف بالليل: أي ظاهر وسارب بالنهارء أي مستتر*©. يقال: انسرب 
الوحش إذا دخل في كناسه©. والقول الأول أبين وأبلغ في وصف علم 


قوله تعالى: لم مُعَيَتٌُ يَنْ بن يَدَيْهِ وين حَلِِْ> أي للإنسان متناوبات. 
والكناية في قوله "له رد على من أسر القول ومن جهر به وهم الآدميون. وقال 
بعضهم: لم مُعَيْبَتٌ» أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا 
صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعدت ملاتكة النهار أعقبتها 
ملائكة الليل. 


اصرق الوق عر ”قرو حوزن نات لمم بال 
والسارب بالنهار. ومن خلفه يعني من وراء ظهره ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفهء فإذا جاء خلوا عنه. واختلفوا في المعقبات» قال بعضهم: الكرام 
الكاتبون وهم أربعة: ملكان بالليل وملكان بالنهار. 


قوله تعالى: ظبحَتطتمٌ من أنرٍ أله أي بأمر الله حتى ينتهوا به إلى المقادير 
فيخلوا بينه وبين المقادير. وقال كعب الأحبار: لولا أن الله وكل بكم ملائكة 


يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن . 


(1) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 141/3 142., 
(2) المصدر نفسه. 

(3) كتاسه: أي جحره ومخبؤه. 

(4) تفسير الطبري: 378/16. 


الذال!ا ك1 الى1 ث1 لى١‏ م 


ا 


كشف التترزيل في تحقين الباحث والتأويل 


ول امال «إرت أنه لا يعََدُ ما يعَومٍ حَىٌّ يُكياْ ما يِأشْيمٌ» أي لا يسلب 
قوماً نعمة حتى يعملون بمعاصيهء يعني بهذا أهل مكة بعث فيهم رسولاً منهم 
وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلم يعرفوا هذه النعمة وغيروها وجعلوها 
لأهل المدينة. 

قوله تعالى: ظرَإدًا راد ألَهُ بمَرْرِ سيا فلا مَرَدَ أذّ» أي إذا أراد الله إنزال 
عذاب على قوم فلا دافع له #ومًا لَهُم من دو ين وال يتولاهم وينصرهمء 
ويقال: من ملجأ يلجؤون إليه. والموئل: هو الملجأ. 


0 م 1 عه 
برِيحكم الْرْفَت حَرْفًا وطمعًا 
رمعلل موع ااء 8 56 2-7 
وَالْمَلِيِكةٌ من حِيقيه. وَبِرسِلٌ الصو 


اسع برام 


ماك © افو "اه 201 عه عنم ال 0 5 
فاللّه وَهُو سَدِيدُ للْحَالِ (9) لَمْ مَعْوَهُ لُلَيَ وَالْذِن يَدَعْوتَ عن دونو لا ستحِبون 


إِدَّ كط كته إل لمك ليلع د وا هُرَ يليو وا دعاك الْكَفنَ إِلَّا في صَثَلٍ 
مدرورى اعدو م 


وي يَنَمْدُ م في السَموتِ وَالأرْضٍ طَرْعَا وَكَهَا وَطِلَلُهُم بِلعْدُوٌ وَالآمَله 69> . 


قوله تعالى: ظهُرٌ الى ربكم البرَوَت حَوْمًا وَطَمَصَاكه أي خوفاً للمسافر أن 
يؤذيه ويبل ثيابه وطريقه فلا يمكنه المسيرء وطمعاً للمقيم أن يسقي حرثه. 

قوله تعالى : «وَيُنِئٌ السَحَابت التَقَالَ 4079 أي يخلق السحاب الثقال بالمطر 
فيجريه في الجو. 

قوله تعالى: «َوَسَيم أليَعْدُ يحمَمْدِه.» روي أن الرعد اسم ملك يزجر 
السحاب ويؤلف بعضه إلى بعضء» وتسبيحه زجره للسحاب. قال عكرمة: هو 
كالحادي للإبل. وعن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أصبت فيها اتبعناك وآمنا 
بك. قال: «سلوا». قالوا: أخبرنا عن الرعد؟ قال: «ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله». قالوا: صدقت» 


فما الذي نسمع؟ قال: «زجر السحاب إذا زجره الملك». قالوا: صدقت"". 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 137. 
ام 
84 85815 2988486153 8445 81848889 8838818483834 1ع 521 


كشف التنزبل في تحقين اللباحث والتاويل 


قوله تعالى: #إرك أله لا يس نا ب زا نا نا انيأ» ا لا بعلت 
وأطعمهم من جوع وامنهم من خوف فلم يعرفوا هذه النعمة وغيروها وجعلوها 
لأهل المدينة. 

قوله تعالى: ظرَإدًا أَادَ أَمَهُ بِمَرْمٍ سْرًا كا مَرَدَ لَذْع أي إذا أراد الله إنزال 
عد نل نيا ل ل ا سن 0 يتولاهم وينصرهمء 
ويقال: من ملجأ يلجؤون إليه. والموئل: هو الملجأ . 


من اقيم سي 0 
2 


لْحَالٍ لم دعوة 0 َي يَدَعْونَ من ذونوء لا سسحجِبونَ 
عد بي هَاهُ وما هو يكلقد- كليو وما دُعَاهُ الْكَفْرنَ إِلَّا في صَلَلٍ 


في القت وَالْدَرَضٍ طْوْعَا وَكَْمَا وَظِلَنُهُم بِلْعْدْرَ وَالْآسَلِ0 69> . 

قوله تعالى: 0 لِى بُرِيحكُمْ القت حَوْنًا وَطَمَصَا» أي خوفاً للمسافر أن 
يؤذيه ويبل ثيابه وطريقه فلا يمكنه المسيرء وطمعاً للمقيم أن يسقي حرثه. 

قوله تعالى: #وَيُنثئٌ التسابت التَقَالَ 2©»* أي يخلق السحاب الثقال بالمطر 
فيجريه في الجو. 

قوله تعالى: ويح الرَعَدُ يحَمْدو.»* روي أن الرعد اسم ملك يزجر 
السحاب ويؤلف بعضه إلى بعض » وتسبيحه زجره للسحاب. قال عكرمة: هو 
كالحادي للإبل. وعن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أصبت فيها اتبعناك وامنا 
بك. قال: «سلو!». قالوا: أخبرنا عن الرعد؟ قال: «ملك من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله». قالوا: صدقت» 
فما الذي نسمع؟ قال: «زجر السحاب إذا زجره الملك». قالوا: صدقت”"؟. 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 137. 


81283 188-8383 818388 89018383-21-8488 82 ]87:2 6ع 8 


كشف التنززيل في تحقيق الباحث والتاويل 


يده إلى البئر فلا يبلغ الماء ولا الماء يرتفع إلى يده”"2. وما ث2 الكت إلا فى 
صَتلِ»ه عن الصواب وذهاب عن الحقء لأن الأصنام لا تستمع ولا تقدر على 
الإجابة . 


ل 


قوله تعالى: ظوَنه يَجُّدُ م فى السَموتِ وَالْاَرْضٍ طَوْعًا وَكَهَا وَظَِلهُم بالعْدر 
َألَآَِه ©» أي ولله يصلي ويعبد من في السماوات والأرضء فالملائكة 
ومن دخل في الإسلام طوعاً يسجد له طائعاًء والمكره هو الذي قوتل وأسر 
فأجبر على الإسلام. ويقال: أراد بقوله طوعاً أهل الإخلاص وكرهاً أهل 
النفاق. قوله تعالى: ©«#وَظَِنُهُم يلْقْدُوِ» يعني إذا سجد الإنسان سجد معه ظله. 
قال الحسن: أما ظل الكافر فيسجد لهء وأما هو فلا يسسجد لهء فيئس والله ما 


ل أَدعَدَمُ ين حوزوء أيه لا ينون 


لمععع 20 


"عرد وام ع 24 4 
م هَل صَسَتوى الظامّث وَالئُورٌ آم جَمَلوا اله اث 
وهر ألو لتَهرٌ 09> . 


نفعاً ولا ضرأء فكيف يملكون لكم النفع والضر. 
يستوي أعمى القلب والذي يعدل عن عبادة الخالق؟ هل يستوي مع البصير بقلبه 
العالم بأنه تعالى إلهه ووليه والقادر على نفعه ودقع الضر عنه؟ أم هل تستوي 


(1) البغوي. معالم التتزيل: 3/ 345. 


(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 31/10. 
كك 4 366 2 لك لل 6 زد] زه 6ه كر لله 2 8 ولاق 


تفسير سورة الرعد 


قوله تعالى: «#آمَ بَعَلُوا بِلَهِ شرك َلَقُواْ كَسَلْتِهِ» معناه: أجعل الكفار لله شركاء 
خلقت شركاؤهم شيئاً كما خلق الله فتشابه الخلق عليهم؛ فلم يعرفوا لق 
الشركاء من خلق الله فأشركوها معه في العبادة. قل الله خالق كل شيء بلا 
شريكء» فإذا لم يكن الخلق إلا من واحد لم يكن الخالق إلا واحداً فهو الذي 
يستحق العبادة بلا شريك» وهو الواحد الغالب لكل شيء لا يقهره أحد. ثم 
ضرب الله مثل الحق والباطل فقال تعالى: 


«أنرَلٌ عر لدم :216 فيلت دي يِقَدَرهَا كَأُحْتَمَلَ أَلْتَيلُ رَيْدًا ا وَمِنَا يوقِدُونَ عَلْهِ 
فى أَارٍ ابيعآه ِليَةٍ أو سٍ رك 89 كَدَلِكَ يَصَربُ أنَّهُ الحَقّ وَاْطِلٌ فنا ادقع 
عع 2و 


000 0 


وََمَا مَا ينهم الدّسَ مَِسَككُ ف الاين كََلِكَ يسْرِبُ أَنَّهُ الْأمتَال © لِلَدنَ اسْتَجَابوا 


0 


رهم الختق وكيت ق ينها 2 3 أ لثم فى الأ عَيًا مم تنم 


دنا يد وليك تك َم سر لساب مَأَيَهُمْ جهن وبن لِلَهَادْ © أن ينلد آنآ ثُرلَ 
لك ين ريك كي كن هر أن إِنَا يدك وا الأب © »> . 


قوله تعالى: لأأَنرَلَ ين ألسّمَهِ م فال أَرْدِيَة» من ذلك المطر بقدر الأودية» 
فما كان منها كبيراً سال منها بقدره» وما كان صغيراً سال بقدره. 

قوله تعالى: طتَآْتَمَلَ ألمَيْلُ رَيَدَا ريا أي عالياً مرتفعاً على الماء. والسيل: 
ما يسيل من الموضع المرتفع. لاقي 

قوله تعالى: 9رَمِمًا بُوودُونَ عَِهِ فى أَثَارٍ بي مِلَةِ4 أي ومماأ تطرحون في النار 
من الذهب والفضة لطلب حلية تلبسونها زبداًء أي خبثاً مثل زبد الماء. 


قوله تعالى: لأرٌ ممع و م4 أراد به الحديد والرصاص وما شاكله مما 
يوقد عليه في النار لاتخاذ المتاع له زيدآا في خبث مثل ذلك الماء. 

قوله تعالى: 9 كَدَِكَ يَدْربُ أَنَدُ ألْكَنَّ وَالَْيِلَ» أي هكذا يضرب الله مثل الحق 
والباطل. أن ألَيَدُ يَدْمَتْ جُنَة» أي أما زبد هذه الأشياء فيذهب ناحية لا 
ينتفع بهء فإن زبد الماء يتعلق بأصول الأشجار وجنبات الوادي. والجفاء: ما 
رمى به الوادي وجفاه في جنباته. يقال: أجفت القدر زبدها إذا قذفت به. وكما 
أن زبد الماء يذهب يت لا ينتفع به.ء كذلك خبث الذهب والفضة والحديد. 


لالاتيات دسا انظ الوب 1ر1 الى لظ اقيق ا ا ان خا ا نط الل اط ا إل لظ ال ا لس 0 | 
ال ٠١‏ لسة ١‏ اسط ١‏ سا ! أذ ١‏ لط ١‏ سط ١‏ لط ١‏ أسط ) ص ١‏ سط | عط ١‏ عط ١‏ أسط أ عط ا عط ١‏ عط ) عط ) سف ! ص | لط ١‏ ماما ١‏ منقلاة حلا حلا مطاف ةلل حفانة -11101 حقااة حطاةة -ة1 -101 حطانةة 101-111 :101 ردن مان 


0 1584م اله 1ه 83 زه #ف.ؤاف فق 88 6م 3ه لأف 0انز وز 


جل 7 


كشف التززيل في تحقين الباحث والتأويل 


قوله تعالى : كََِكَ يَصْرِبُ أَنَّهُ الْأمتالَ»ه للناس في أمر دينهم كما ضرب لكم 
المثل. قال قتادة: هذه ثلائة أمثال ضربها الله في مثل واحدء يقول: كما أنزل 
اللةمن السما+ ماء فينالت: أوذية بقدرها الصعير على عدازة والكبير. على 
مقداره» كذلك أنزل الله القرآن فاحتملت القلوب على قدرها وذو اليقين على 
قدر يقينه وذو الشك على قدر شكه. قال: ثم شبه الخطرات ووساوس الشيطان 
بالزبد يعلو على الماء وذلك من خبث التربة لا من عين الماءء كذلك ما يقع 
في النفس من وهم وشك فهو من ذات النفس لا من الحق. قال: ثم بين أن 
الزبد يذهب جفاءء أي هباء باطلاء ويبقى صفو الماءء كذلك يبطل الشك 
وسوء الخطرات ويبقى الحق كما هوء وكذلك مما يوقد عليه في النار لمنافع 
الناس يبطل زبده وخبثه ويبقى خالصه وصفوهء كذلك الباطل يذهب ويبقى 
الحو200, 


قوله تعالى: 8لِلَذِتَ ا رَيَهِمْ لْحْنَىٌ» فيه بيان أن الذي يبقى مما تقدم 
ذكره فهو مثل لمن يستجيب لريهء والذي يذهب جفاء هو مثل لمن لا 
يستجيب. والمراد بالحسنى في الآية: الجنة ونعيمها. 

وقوله تعالى: «رالِت لَمْ يَنْتَحِبْواْ »4 أي الذين لم يستجيبوا لربهم 
بالإيمان» لو أن لهم ما في الأرض جميعاً من الذهب والفضة وسائر الأموال 
وضعفه معه لفادوا به أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة لو قبل منهم ذلك ولكن 
لا يقبل. 


قوله تعالى: ظأأُرْلَيِكَ كج سْرُ لَلْسَابٍِ» أي شدته والمناقشة فيه. قال إبراهيم 
00 5 5 _ 43 له 3 2022 
النخعي: هو أن يؤاخذوا بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء منها". 


نول تمان ورتاي جقلةه إى تيرم حي الآغر عدم تإتقل للقائة 
أي المأوى ينقلبون في النار ويقعدون ويضطجعون عليها. 


قوله تعالى: انس نكر يعلد آنآ نز ِلَكَ ين رَيكَ لَلَنّ كَنْ هْرَ أَضح» معناه: أفمن 


(1) تفسير الطبري: 412/16 413. 
(2) تفسير الطبري: 2417/16 البغويء معالم التنزيل: 3/ 348. 


يعلم أنما أنزل إليك من ربك من القرآن أنه الحق فآمن به كمن هو كافر لا 
يعلم . 


20 يدك دلوا ليب ©> أي ذوو العقول ثم وصفهم فقال: 


2 آم ع وَالَدينَ لون م 2 
> لساب © دَلدِنَ سبوا أيمة : 


لمويع. يم دري ري لسومير 


7 ررد دورط الاماام 
رذفتهم سنا وعلاية وبدرءورت بِلسَنةَ السَّيْتَةَ أؤلجك 


قوله تعالى: االَِنَ بون يمهْد لَه ولا يَْسُونَ الْيمتقَ 4062 يريد بالعهد الذي 
عاهدهم عليه في صلب آدم. 


قوله تعالى: 8وَالَِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ أَنَّهُ يد أن يوْصَلٌ» قيل: المراد به مواصلة 

المؤمنين فيما بينهم بالموالاة وصلة الأرحام باللين والشفقة» وقيل: أراد بذلك 

الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل وتوت رَبَبْمْ4 أي عقاب 
لمت سوسم 


ربهم «اوكَافونَ سو لَلِْسَابِ» أي ويخافون أن يؤخذوا بالعقاب. 


قوله تعالى : طوَاْينَ صَبرُأ أيمَة وَعَهِ رَيِِمْ معطوف على قوله تعالى: لان 
يووونَ يحَهَدِ آشَّه»م معناه: والذين صبروا على أداء الفرائض واجتناب المحارمء 
ومقاسات شدائد الدنيا لطلب ثواب الله ورضاه 8وَآَقَامُواْ لكر المفروضة 
وفوا مِنَا ردَقهُمْ يرا وَعَلَانَة4 أي أخرجوا من أموالهم جميع الصدقات 
المفروضة خفية وجهرة. وقيل: أراد بالسر: التطوعء وبالعلانية: الفرض. 

وَيدْرَءُوت يِلَلسَنَةٍ أليتَة# أي ويدفعون ظلم الظالمين وجور الجائرين بالحسنة. 
وإنما يكون درؤهم بالحسنة السيئة على وجهين: أحدهما الحلم والوعظ بالكلام 
الحسن» والثاني: أن يقاتلوهم ويقبضوا على أيديهم. 


وه ابرحس بيه 


قوله تعالى: طوْلَيكَ كَمْ عَُْىَ أدَّرِ»ه أي أهل هذه الصفة لهم الدار التي 
أعقبتها لهم أعمالهم وهي الجنة. ثم بين صفة الجنة فقال: 


-71901- 
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ل اه ل 11 2 نم1 نيك نيه 1231 انية انرظ انية نيك نيك قبط فبك :5 1ك ني" 520 فيكظ اك قية 84 اسن ايك انظ تية تيلظ 21؟ ذيظ زجظ لظ لي 


نيه 5_3 ام 


كشف التنزيل في عقي الماحث والتاويل 


«حله عن ينا ود سل بن “لين «اتتيمن ملي والتكيكة بتشة عنم ند 
أب © سك عي ينا بم ينم على ار 469. 

قوله تعالى: جَنَّتُ عَدْنِ يباه قال ابن عباس: وهي وسط الجنة وهي 
معدن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

قوله تعالى: «ومن صلم بن اباي وَأَنوجهم وَدُرتّم» أي ويدخلها من صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم «والتكيكة يِدَعْلنَ عََيِم يَن كل بَابٍ» يعني من أبواب 
البساتين» يقولون لهم: هسَلمٌ عََيكمُ بِمَا صَرَْثمُّ» على شدائد الدنيا وعلى المشقة 
في طاعة الله يسم عُقّىَ ألدَّارِ» التي أعقبتها لهم أعمالهم. قال ابن عباس: 
لكل رجل واحد من أهل جنات عدن جنة من درة محفوفة. لها ألف باب 


ل مع 


مرصعة من ذهبء يدخل عليه من كل باب ملك يقولون: سَلَمٌ عَلكدُ يِمَا صَبْمٌ 
َم عق لثآر 46. 
قوله تعالى: 
روك م ماوع عر عون 2ل | ماعب نر علج يوسم سهد كرد مدو > وراص ععه باد 
9 وَالْذِينَ نْفَضونَ عَهْدَ اله مِنّْ بعد مِيئقِه. ويقطعوت مآ أمر الله يوه أن يوصل وَبِفْيِدُوت 
امم | اطك م حوع مدعف عكوه ؤراه حو الطفض لدو معز سدع اس لطعت 7 
في الأَرْضٍ أوليك لم الَنَهُ وَلْمْ شيُ ألدَارٍ © أنَهُ يبنل اردْقَ لمن هن وَيِقْيرٌ وَوخأ 
لو لديا وا كلْيَةٌ لديا في الآجرّو إلا متم 469 . 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: #وَالدِنَ يَفْصُونَ عَهْدَ آله ين بَمْدِ بِِنَقِهِ.» أي الذين يتركون فرائض 
الله من بعد تأكيد العهد عليهم ظاوَيَتطَمُونَ مآ أَمَرَ أَلّهُ يوء أن يوْصَلَ وَيْنْسِدُوتَ فى 
لأَرْضَ» بالظلم والدعاء إلى غير عبادة الله طأأُوْلَيِكَ لم الَمنَةُ»م أي ما يبعدهم 
من رحمة الله وَلَمَ سْيُ دارع وهو النار في الآخرة. وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «أعجل الخير ثواباً صلة الرحمء وأعجل الشر عقاباً 
البغي ويمين الغموس تدع الديار بلاقع؟. 
قوله تعالى: أنه يبط الرِرْقَ لمن يِنَهُ وَبَقْدِرُ» أي يوسع الرزق في الدنيا 
7 5200 5 لع وم لسر ممم 57 
على من يشاء ويضيق على من يشاء و#وفْحأ بالحجوة لديا يعني مشركي مكة 


تفسير اسورة الرعد 


أشروا وبطروا. وما الحياة الدنيا ونعيمها في جنب نعيم الآخرة إلا شيء قليل 
كمتاع البيت يتمتع به ثم يفنى ويذهب. قال صلى الله عليه وسلم: «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع”" . 


1ع شين 1 4 عت عوط ١‏ حامر لبقا ليود دايز 
فروأ لول أَنزِلٌ عَلَيْهِ ايه من رَيْدٌء قل 
3 سوه مدمخر م 0 
ن عامنوأ وَيَطْمَينَ فُلُوبهُم يذَكْر 
م7 سام اجر م 


لسع م 


قوله تعالى: #إوَيَقُولُ ألدِبنَ كَمَرُاً» أي يقولون على جهة التعنت: هلا أنزل 
«إنت أنَهَ يضِلُ من ]42 من ثوابه وكرامتهء ويهدي لدينه من أقبل إلى الله 
ورجع عن الكفر. 


عورم ليم م 


قوله تعالى: #الَدِنَ امنا وَيَطْمَينٌ مُتُوبهُم بذكر اللّهِ)> معناه: الذين آمنوا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن وتسكن قلوبهم إلى ما وعد الله لهم من الثواب» 
ألا بوعد الله تطمئن القلوب. 
قوله تعالى: ##الِت ءَمَتُاْ وََمِنُا ألصَِّحَتِ طُويَ لَهُمْ» أي لهم العيش 
الطيب والكرامة والغبطة وحسن المرجع في الآخرة. وقال مجاهد: طوبى: اسم 
الجنة بلغة الحبشة!. وعن أبي هريرة: اسم شجرة في الجنة ساقها من 
الذهب وورقها الحلى وثمرها من كل لونء وأغصانها متدلية في الجنة ليس في 
الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانهاء وتحت الشجرة كثيبات المسك والعنبر 
والزعفران لو ركب رجل قلوصاً ثم دار بالشجرة لم يبلغ المكان الذي ارتحل 
5 5 203 
منه حتى تموت القلوص هرما © . 
(1) رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 21376 رقم: 4108. باب مثل الدنياء وألبغوي في سننه: 14/ 
6 رقم: 4023. باب مثل الدنيا والآخرة. 


(2) تفسير الطبري: 16/ 0.436 تفسير الثعلبي»ء ورقة: 140. 
تفسير البغوي: 354/3. 


إن 1 | اراي ب ١|‏ ع إر ين ) فر 1ن ضف :ا ف 1 فت 1 9 94 ١‏ برا 18 | 9 ١‏ لي إ ‏ ل 8 1 


اس ة ةل ]1 1 ج115 1 ]1 8-1 1-131 8 ب 8 نس 8 © مد 


زندرا 


يأ 


كشف التنزيل في تحتبق الباحث والتاويل 


قوله 0 


020 


قوله تعالى: ظكَدَِكَ أَرَسَلتَكَ ف أُمَّهَ مَدَ خَلَتْ من قَلِهَا أمر» أ 
أرسلناك إلى ا اا أمم آرسلنا هم الرصل < لتنا عَيَيِعْ الى 
لحي إِلَتكَيّه بي يعني القرآن وهم يكفرون 8بآليمَنَ» بي يعني أهل مكة فإنهم كانوا 
يقولون ما نعرف الرحيق إلا مسيلمة. وكانوا يسمونه: رحمن اليمامة. 


ويدا- , أنه 5 


قرله تعالى: طقل هُرَّ رق لآ إِلّ 
إله إلا هو عليه يَرَكٌَ كَإِلهِ مَنَابِ 


قوله تعالى: 

50 3 مانا سيَرَتْ به لْحِبَالُ أ ملعت د 
آلْأمَرُ جَِيعًا أَقَلَمْ يبن ال ءَامَنَْا آن لو يمنا 
ان كُمَرُوأ ضيبم 24 م 
لا يميت ايعاد 69> . 

قوله تعالى: ظوَلر أَنَّ فرءَانًا سْيَرَتْ به الْحِبَالُ أو هُيلْعَتَ يه الْأَبِسُ أؤ 1 به 
لمق »4 وذلك أن عبد الله بن أبى 0 أمية المخزومى وجماعة من كفار مكة 
قالوا: محر سير ستاك كد فانضو رصي الس لقا ال دك 
ثم اجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً. وقرب أسفارنا فيما بيننا وبين الشام فإن السفر 
بعيد» وافعل كما فعل سليمان بالريح بزعمك. فأنزل الله هذه الآية!©, 
ومعناها: ولو أن قرآناً أذهبت به الجبال عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض 
مسيرة شهر في يوم أو أحيي به الموتى فتكلموا لكان هذا القرآن لما فيه من 
الدلالات الكثيرة على صحة هذا الدين ولو أمكن أن يجعل هذه الأمور لشيء 
(1) في التسخة (ف): ابن أمية. 


(2) الواحدي. أسباب النزول: 224. البغويء. معالم التنزيل: 357/3» ابن عطية» المحرر 
الوجيز: 42/10. 


8 41 1ض ارا اذغ از 1 لار! لضا ازو) ذ(2]! 7( ل 1ه ط لازخ الفا اله 1 1( ] لز 1 لاضر! ذف ظ ار 1 213 1 91 1 ال] ان .! لال 1 لاز 1 لاق1 1ر1 ذل 


تفسير سورة الرعد 77 


من كتب الله لأمكن لهذا القرآن. وأما حذف جواب «لو» في هذه الآية فعلى 
وجه الاختصارء لأن في الكلام دليلاً عليه. 


قوله تعالى: بل يَنَّه آلْأتَرُ جَِيَا» أي بل الله هو المالك لهذه الأشياء 
القادر عليهاء ولكن لا يختار إلا بما فيه مصلحة العباد. 

قوله تعالى: طأقََمْ بيتس لد َامَيَْأ# معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله لهدى الناس 1 ظ إلى الإيمان بالإلجاء إليه ؛ إن الله قادر على ذلك» 
ولكن لو فعل لبطل الامتحان والتكليف. والإياس بمعنى العلم في لغة: النخع. 


قوله تعالى: ولا بِرَالُ لين كَمَيُواْ تصِيُم يما صَتَمُوأ مَارِعَةُ» أي لا يزال 
الذين كفروا في عقوبات من قبل الله تزجرهم عن الكفر وتحنّهم على التمسك 
بدين الله كما نزل بقريش القحط ويقوم فرعون من الشدائد. 

قوله تعالى: دأ ل وب4ه را جع إلى القارعة. والمارعة هي: النازلة 
الشديدة التي تنزل بأمرٍ عطي ويقال: 7 بالقارعة سرايا النبي صلى الله عليه 
وسلم. ويقوله: أ حل س4 معناه: أو تنزل أنت يا محمد مع أصحابك 
قريباً من مكة تقاتلهم على الدين حتى يأتي وعد الإلهء أي وقت إهلاك الكفار. 
وقيل: فتح مكةء وقيل: ما وعد الله من عذابهم في الآخرة"؟. إن الله لا 


افنية 77 قب! قب1 للات1 لبا! الي" اقبي لابب؟ في" للاسا! الءا! ل ب! لاب" ث1 كسا! قرما! 1س قريب؟ آري8 


وم يعوو 


لِك كَأنَليتْ لَِنينَ 0 3 ره و 
سي 3 
و ل 1 . 55 لي كقَروأ ا 


دس مره 


َّ عَذَابٌ ف 261 0 لديا وَلعذَابٌ لاحر 


سا لما! قدا قزي! ارس ارب لى] الب! لاج؟ أ 


5 فج] الما رب] لم8 باز لرب] 4- 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


كما استهزأ بك قومك فنأمهلت للذين كفروا بعد استهزائهم بالرسل» ثم أخذتهم 
بذنوبهم» فانظر كيف كان عاقية ما حل من عقاب الله بهمء فلا يكن في 
صدرك حرج من استهزائهم. 

قوله تعالى: ظأَمَنْ هُوَ قَآَيدٌ عل كل فين يا كَمَيَتَ» أي أفمن هو قائم على 
كل نفس بالتدبير ويعلم ما كسبت ويجازيها عليه كمن لا يعلم ذلكء. ولا يقدر 
على المجازاة. 


قوله تعالى: طوَجَعَنُوا نه س4 أي وضعوا لله شركاء في العبادة من 
الأصنام. قل سموا هؤلاء الشركاء بأسمائها التي تستحقهاء وسموا منتفعها 


وتدبيرها إن كان لها شركة مع الله كما يوصف الله تعالى بالخالق والرازق 
والمحبي والمميت. 


قوله تعالى: #«أآمَ يمون يما لا يِعلَمّ فى الْأرّضٍِ»ه. أي تخبرون الله بما لا 
يصح أن يكون تعلوفاء وهو كون الأصنام مستحقة للعبادة وهذا على وجه 
الإنكار. 

يان 


زور هك 


قوله تعالى: «أْم بِظَنهِرٍ يِنَ اقل إنكار أيضاً معناه: أسميتم الأصنام آلهة 
بظاهر كتاب من كتب الله. وقيل: أسميتموهم آلهة بحجة ظاهرة» بل سميتموها 
بقول باطل ليس لكم دليل عليه. 
قوله تعالى: بل دُيَنَ لِلَدِنَ كدرو مَكَرْهُمَ» أي زين لهم قولهم وفعلهم في 
عبادة غير الله وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. 
علا قوله تعالى: ظوَصُدُوا عَنِ لتيل من قرأ بفتح الصاد فالمعنى صرفوا الناس 
عن دين الله» ومن قرأ برفعها فالمعنى صدوهم رؤساؤهم عن دين الله" . 


قوله تعالى: «أومن يضَلِلٍ أنَهُ ها لَمُ يِنَ كايٍ» ظاهر المعنى. 


قوله تعالى: نّم عَدَاتٌ فى لير اليا 


2 


نيا»# يعني الأسقام والقتل والأسر. 


: (1) ذكر مكي في الكشف: 22/2 23 القراءتين وتوجيههما. 
ب 5 


ا ا :1111 


0 


ص 


+ > ؛ل 4# ! * !ا »ب ا .»## ؟!‎ ١8 


وَلْعَدَابُ لك ّ«4 أي أغلظ من عذاب الدنيا «ومًا م َ 


لكَفْرتَ كار © وَلنَ َلََتَهُمْ الكتب ينررت د 
ون الخَدرَا من شك بَمْصَم ل إنآ ثيك أن ليد أنه لآ أُمَرد يزه 
أَدَعُوا وَإلنَهِ ماب 46 . 
قوله تعالى: ظثَئَلُ الْجَنَةِ الى رُعِدَ الْمْتَمونَ ير ين تخا الها انها ايد 
وَظِنُّهَاً» أي صفة الجنة التي وعد المتقون الكفر والمعاصي أنها تجري من 
تحتها الأنهارء ثمرها دائم لا كجنان الدنيا يظهر ورقها في حال دون حال» 


وظلها أيضاً دائم ليس فيه شمس ولا أذى. 


قرله تعالى: لَك عُقَىَ لدت ويه أي دار المتقين الجنة. في العاقبةء 
ودار الكافرين في العاقبة النار. وفي الحديث: (إن الرجل من أهل الجنة تقسم 
له شنهوة مائة رجل من أهل الدنياء فإذا أكل سُقَى شراباً طهوراء فيصير رشحاً 
يخرج من جسده أطيب من ربح المسك» ثم تعود شهوته إلى ما كانت). 


قوله تعالى :طون تَهُمُ الكتب يَنْيَمرْت يمآ أل اليك وذلك أن عبد 
الله بن سلام ومن أسلم معه من أهل الكتاب قالوا: يا رسول الله ما شأن ذكر 
الرحمن في القرآن قليل وهو في التوراة كثير؟ فنزل: قل أدعْوأ لَه أو دعا 
ْم ”". ونزل: طَدَالدِنَ لَتنهُمْ الكتب يروت يمآ تل بيه من ذكر 
الرحمن وغير ذلك. 


قوله تعالى: «وَمنَ الْذْحَرَانٍ من بكر بِعْضَمُ» أي ومن اليهود والنصارى من 
ينكر بعض القرآنء وإنهم كانوا يقرون بصحة سورة يوسف وغيرها مما لا يكون 
فيه نسخ شريعتهمء وكانوا ينكرون من القرآن ما لا يوافق مذهبهم ودينهم. 


(1) سورة الإسراء (17)» الآية: 110. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: طثُلٌ إِنَّمَآ أت أَنْ لَعبْدَ أسَّهِ»# أي قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد 
الله وحده ولا أشرك بهء إليه أدعو الخلائق» وإليه رجوعى فى الآخرة”"'. 


قوله تعالى: 


«وَكدَِكَ أَرَلَنَهُ حَكنَا عرَياً وَلِنِ أيْتَ أَهْواءهُم : دك من 


اليل ايا لك من 


01 جا 2 ماك ل 2 مسوم كوه كوم جر سروه ل 
أنْهِ ين وين ولا وَاقٍ وَلْقَد أرسلنا رسلا ين قَِلِكَ وحعلنا طم أروجا ودرِيَة وء 
8 م 3 


© متكا أنه ما كاه 


سو 


قوله تعالى : موَكَدَِكَ أَرَلْتَهُ حَكمَا عَرَييا4 أي كما أنزلنا على الأنبياء المتقدمين 
بلسانهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حكماً عربياً. والحكم: هو الفصل بين 
الشيئين على ما توجبه الحكمةء وقد يكون الحكم بمعنى الحكمة كما في قوله 
تعالى: «وَءَائتَهُ للك تا 7746 أي الحكم والنبوة. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: مولن أتَبَعْتَ أهوآء هم أي دين اليهود وقبلتهم وعد 


أي من ناصر ينصرك طر وَاقٍِ »* أي ولا دافع يدفع العقاب عنك . 

قوله تعالى: 9وَلمَد أَرَسَلَا رسلا من قَلِكَ وَبََلَْا للم أَروجا وَدرَيّة»# قال ابن 
عباس: وذلك أن اليهود كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج النساء 
حتى قالوا: لو كان محمد نبياً لشغلته النبوة عن تزويج النساء. قأنزل الله هذه 
الآية'“. والمعنى: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم نساء أكثر من 
نسائكء والأولاد أكثر من أولادك. كان لداود عليه السلام ماثة امرأةء 
ولسليمان ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية. 


(1) البغوي. معالم التنزيل: 360/3. 
(2) سورة مريم (19)» الآية: 12. 
(3) الواحديء أسباب النزول: 224. 


من الرسل أن يأتى بآية إلا بإذن اللهء فإنه سبحانه هو المالك للآيات لإ يقدر 
أن يأتى أحد بشىء منها إلا بإذنه . 


قوله تعالى: ظلِكُلَ أجل كِنَابٌ» أي لكل مدة من آجال العباد في الحياة 
والفناء كتاب قد كتب الله ذلك للملائكة ليدلهم به على علمه بالأشياء. 


قوله تعالى: «يَّنَحُوا أَضَّهُ ما عَم وَيِْثّ» قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء 
من ديوان الحفظة لما كتبوه من أعمال العباد مما لا جزاء لهء ويترك ما له 
الثواب والعقاب. وقال الضحاك: يمحو الله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت 
ما يشاء فلا ينسخه. وعن الحسن: يمحو أجل من حان أجله. ويدع أجل من 
لم يحن أجله مثبتاً. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الطاعات بإحباطها بالمعاصي 
ومن المعاصي بتكفيرها بالطاعات. وقد اختلفوا: هل يدخل في المحو والإثبات 
السعادة والشقاوة والموت والحياة أم لا؟ قال ابن عباس: لا يدخل. وقال عمر 
وابن مسعود: تدخل فيه الشقاوة والسعادة. وكان من دعاء عمر: اللهم إن كنت 
كتبتنا سعداء فأثبتناء وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم الكتاب7!". 


قوله تعالى: طوَعِندَهُ: أ ألحكِتب» يعني أصل الكتاب» قيل: إنه اللوح 
المحفوظ كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق العبادء لا يزاد فيه شيء ولا 


روأ أنَا دلق الْأرّضصَ تَقضبًا ين الها وَلَنَهُ يمك لا مُمَقِبَ لِحَكِِدٌ وَهْرَ 
كربع الاب © وََد عكر آِسَ ين قله هه المكز جيكآ ينه ما تكب كل 
نين وَسيّغلا الكْثرٌ لمن عْقْقَ در © وَيَشْلُ رت كتَرا كنت مزصلاً فل 
كي يله سَّهِيدا ببِق وَيَبْنَحكُمْ وَمَن عدم عِلْمٌ الكتب )4 . 


سس رمه 


قوله تعالى: «#وإن ما زينَكَ بحص الى تَعِدُهُمْ أو تتَويَنّكَ» أي وإما نرينك يا 


[ 


- 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأؤيل 


محمد بعض الذي نعدهم من نصر المؤمنين على الكفار أو بقبضك إلينا قبل أن 
يكون ما نعدهم من العذاب في حياتك» فإنما عليك بلاغ ما أنزل إليك وعلينا 
حساب ما يعملون والجزاء عليه. 

قوله تعالى: 8أولِمَ يَرَوَاْ أَنَا دَق الأَيّضَ تَعْمَُا من أَطْرَافِهاً» قال ابن عباس 
معناه: أولم ير أهل مكة أنا ننقص الأرض من أطرافها بفتح ديارهم للنبنَ صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين”؟. وقال الحسن: أراد بنقص أطراف الأرض: 
ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال: ومثل العلماء مثل النجوم إذا بدت اقتدوا بها 
وإذا أظلمت سكنواء وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف 
الليل والنهار”©. 

قوله تعالى: «وَأئَّهُ يَكُُْ لا مُعَيِبَ لِشَكيِدْء» أي والله يحكم بفتح البلدان لا 
يتعقب أحد حكمه بالردء وهو سريع الحساب إذا حاسب فحسابه سريع. 


قوله تعالى: ويد مَكَرَ أَنَ من كلهم أي قد مكر الذين من قبل هؤلاء 
الكفار بأنبيائهم صلوات الله عليهم وبمن آمن بهم. وعند الله جزاء مكرهم 
جميعاً» فإن ما يفعله الله من إيصال المكروه يثبت ومكرهم يضمحل. 

قوله تعالى: يَْعلدُ ما تَكِْيبِ كل تفن من خير وشر فيجازيها عليه. 

قوله تعالى: «وَبَيَئكٌ الُْتّرُ4 تهديد لهم أنهم إذا جهلوا اليوم عاقبة أمرهم 
فسيعلمون إذا صاروا إلى الآخرة لمن عاقبة الدار المحمودة لهم أم للمؤمنين. 

قوله تعالى: «وَيَيُولُ اليرت كَنَيُوأ لَنْتَ مزصلآاً4 أي ويقول الكفار من 
اليهود وغيرهم: يا محمد لست مرسلاً من الله» ومن يشهد لك على رسالتك» 
قل لهم يا محمد: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم على أني مرسل إليكم» وشهادة 
الله على أنى نبيه من المعجزات لا شاهد أعدل من ذلك. 

قوله تعالى: «وَمَنْ عِنْدّمُ عِلمُّ الْكتّبٍِ» كان ابن عباس يقرأ: ومن عنده - 
بالنصب». ويقول: هو عبد الله بن سلام وأصحابه كان عندهم في التوراة نعت 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 143 
(2) تفسير البغوي: 364/3. 


1-11 نس 1ل تبك ايك فيك نيك ذبظ ايك فيل فيك قب" لسك إنية 1ف 21 انظ لبق ايك قلقي قط لظ تسا ا تيك ليك اا 


0 ا يا +01 #اخا اا اد كا ا الل الا الخ ال اا اا ذا كال ااا ااا الخ ايا 0 - 
تفسبر سورة الرعد 53 . 


النبى صلى الله عليه وسلم 550 يقول: هذه الآية نزلت بالمدينة» لأن 
هؤلاء أسلموا بالمديئة. وكان ابن مسعود يقرأً: ومن عنده ‏ بالخفض على 
معنى أن القرآن من عند اللهء وكان يقول: هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة. وقرىء ومن عنده علم الكتاب ‏ بخفض «من» وضم العين وكسر 
اللام» من علم. هكذا روي”'' عن سعيد بن جبير. 


تفسير ابن عطية: 10: 54 55. 
النحاس في أعراب القرآن: 2: 361. 


ة إيراهيم مكية. وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفاء 


وخمس وخمسون كلمة» واثتتان”'؟ وخمسون آية عند البصريين. 


لسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَوَتْلُ 
ل لِلَكفْرنَ من عَذَابٍ سَدِيدٍ © ذبن يَسَحِمُونَ الْحيوة الدد الْأبِخْرَةَ وَيِصُدُونَ 
عن سيبل الله وَيَتثوبَا وا وليك و 

6 ع مومع 500 5 ع6 
قوله تعالى: «كِتبٌ» خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون خبر #الر»ه. 


قوله تعالى: 8لِدْخْجَ أَلنَّسَ يِنَّ الظلمي إِلَ التْوْر» أي من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان بأمر ربهم الذي أمرك أن تدعوهم إلى الإيمان وتزجرهم عن الكفر. 


قوله تعالى: #إإِلّ رط الْمَرِرٍ أَلْيِيدِ» أي إلى دين العزيز الحميد. 
والعزيز: الذي لا يمكن أن يغلب ويقهر. والحميد: المستحق للحمد. 


قوله تعالى: لأس الى لَمُ ما فى ألسَمَوْتِ وما فى الْأرَضِْ» من قرأ برفع 


(41 في النسخة (س): وإحدى وخمسون آية. 
- تفسير الثعلبي» ورقة: 143. 


كشف التززيل في عقن الجاحث والتاويل 


لأ الهاء فعلى الابتداءء ومن قرأ بالخفض جعله بدلاً من العزيز0 . 
قوله تعالى : «وَوَيِْلٌ لِلْكفْرنَ» الويل: كلمة تستعمل في الشدةء ويقال: هو 
واد في جهلم . 
قوله تعالى: دان ب يَسْسَحِبُونَ الْحَية لديا عَلَ الآخْرَةِ»ه أي يختارونها عليها 
لرصْدُوت عَن سَبيلٍ أله أي يعرضون عن طاعة الله من الصد وهو الإعراض 
ويجور أن يكون معناه : ويمنعون الناس . 


قوله تعالى: 8رُبْْبًا عوَمَا»# أي ويطلبون بدين الله العوج. والعوج - بكسر 
العين» في الدين» وبفتحها في العصا. 


وقوله تعالى: ظأأُوْلَيِكَ فى صَلَلٍ بَيِيرِ» أي في ذهاب عن الحق بعيد. 


قوله تعالى: 

«ومآ سلما من يسول“ لخ تلحان وف لماه ار 
وَيَهْدِى من يَكَآذْ وَهْوَ الْمَرِيِدُ الحكيهة © وَلَمَ: عد أزسلنا 
يج قَوْمَكَ مرج الظلت ِلَ ألمُورٍ 0 
لكل مكبَارٍ شَكور 9©». 

قوله تعالى: ظوَمَا أوْسَلَا ين رَسُولِ إِلَّا يسك ومو لشبت 
بلغتهم ليبين لهم ما أمروا به ونهوا عنه فيفهموا ويعلموا ظفِِضِلٌ أَّهُ من يمآ 
من كان أهلاً لذلك» ويهدي لدينه من يشاء 5 0 الْحَكيز » . 


0000 


قوله تعالى: «وَلمَد أربت 
أ ل ب ار واليد 506 1 
لظْمتِ إِك الثُور» . 


لظ ف 4 3 


ا 


قوله تعالى: « ودكرهم ألم 02 أي بنعم الله وقيل: : بوقائع الله في 


(41) قال مككي في الكشف: 25/2: قرأ نافع واين عامر على الاستئناف قرفعاه بالابتداء» وقرأ 


الباقون بالخفض على البدل. 
النحاس. إعراب القرآن: 2/ 363. 


| خط 1 24 1 141 6 عبحاة 


ع ا 


الأيام السالفة من قوم نو وعاد وثمود. وقيل: بنعم الله ونقمه. والمعنى: 
عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. 

وقوله تعالى: إلك فى دَلِلَك لَآينتٍ لَكُنْ مكبّارٍ سَكْوْر» أي إن في ذلك 
التذكير لدلالات على قدرة الله لكل صبار شكور على طاعته وعن معصيته 
شكور لأنعم الله. والشكر: هو إظهار النعمة على جهة الاعتراف بها . 


قوله تعالى: 


ظوَإد قَالَ مُوسئ لِعَوَمِهِ أذحكروا يِعْمَةَ أله عَلنِحكُمْ إذ دم ين ال فزعوت 


تنوثوك شو التلاب ودعو أننهكم وِيَنتَحبِونَ ضَآءكُمْ وي 1 
َيَحكْمّ عَظِيدٌ © وَإِذ تأدّ رَيمُ ١‏ 
عَدَِنِ لَتَِيدٌ © وَكَالَ موسق إن ككقرياً له و 
©4. 

قوله تعالى: ##وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْمِهِ 1 
سبق تفسيرها في سورة البقرة. 

قوله تعالى: ظوَِدْ تَأَدََ رَيكْمَ»4 هذا عطف على قوله: اذ أَنحَدُ» كأنه 
قال: اذكروا نعمة الله عليكم ‏ إذ أنجاكم وإذ تأذن ربكم. وهذا إخبار عما 
قال موسى لقومه. ومعنى تأذن: أي أعلمكم في الكتاب #لين سَكَرِثْرْ 
أْيدَتكمْ» نعمة. «وكين حدم إِدّ عدَين لتَيدٌ 4 لمن كفر. قال ابن 
عباس معنى الآية لئن وحدتموني وأطعتموني لأزيدنكم نعمة”2. قال قتادة: حق 
على الله أن يعطي من سأله ويزيد من شكره. 

وقوله تعالى: وين كَدَْمُ»# أي جحدتم حقي وحق نعمتي إن عََانِ 


قوله تعالى: طوََالَ موق إن كَكمروا أ ومن فى الْأَرْضٍِ جِمَا» بنعمته فإن الله 


تفسير الثعلبى» ورقة: 144. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتاؤيل 


لغني عن طاعتكم؛ لم يأمركم بطاعته لحاجته إليهاء وهو الحميد لمن وحّده 
واطاعة: 


قوله تعالى: 
يكم هرم وج وعك وَتَمُودَ ورت من 
له 


رُسُلْهُم اَلتِيِندتٍ فردواً 2 3 أمهر وَكَالُوَاً 
كلقٍ منَا تتا ايه ثري (©4. 
شعو 


قوله تعالى: طالر بأيم بَؤا درت ين كم يوم وج وَعَادٍ وَتَمُودٌ 
ورت من ١‏ بعَدِهم» قيل: إن الخطاب في هذه الآية لأمة محمد صلى الله 

عليه وتبلم :. وقيلن: مز عيظاب موانيي لقوف . وكولة تعالى :"ل زاأريتك فنا 
بَتَدهِمْ 4 يعني قوم شعيب وغيرهم لا يعلم عددهم إلا الله. جاءتهم رسلهم 
بالدلالات الواضحات. 


م سو معام 


قوله تعالى: ظفْردا أيرِيَهُمَ ف أوههر » قال ابن عباس: عضوا على أناملهم 
غيظاً على الرسل فيما ادعوا من النبوة» وقال مجاهد: هذا كناية عن الجحد 
والتكذيب. وقيل: معناه: وضع الكفار أيديهم على أفواههم إشارة إلى الرسل: 
أن اسكتواء وقيل: وضع الكفار 0 على 0 أنبيائهه”' , 


قوله تعالى: الوا إِنَا مُعَرْنَا يمآ 
مُرِيبٍ» والريب: الشك مع التهمة. 


قوله تعالى: 


ود مسُلَهُرٌ أن أنَهِ سك مار لوت َاَلارضٌ يدعوم فر لحكم ين 
ب وَييَمْيَكْمَ إلت أجل مُسَمَنْ مَالوَأ إن أنشْر اد 
عََا 6ب يتمد :6777 هَأَدْمَا ما يِمُنْطن مي © تلك لمم يتنه إن قن ! 

كذ وكا أله بق عل ف مكل عن يلوو ونا كرت كنا أن ذا . 


لَتَيرَكَلٍ المؤْميُوت © وَنَا آنآ ألا تَوَكَلَ 


نفسيرا ا سورة إبراهيم 


201000 رسع لس رس لس ارس راسعووعة ريرم م2 لالع مول لظ مر 
وَقَدْ هَدَسنَا سبلا وَلَصِيركَ عَلَ مآ ءَدَيسْمُونا وَعَلَ لَه موك المتوكون 62 * . 


د 


قوله تعالى: ظفلت سُسُثْهُرٌ أت أله لكي أي في توحيد الله شك. وهذا 
إنكار من الرسل عليهم» أي لا شك في توحيد الله فاطر السموات والأرض» 
أي خالقهما. فكيف يشكون فيه ودلائل وحدانيته ظاهرة» يدعوكم إلى دينه ليغفر 
لكم من ذنوبكم في الجاهلية ويؤخركم إلى منتهى آجالكم فلا يعذبكم بعذاب 
الاستتصال. وأما دخول «من» في قالوا: ين دُنوْبِكُم» فيجوز أن يكون للجنس 
كما في قولهم: تيا ايش ين الأَوْتَنِ4'"'؛ ويجوز أن يكون 
للتبعيض”©. أي ليغفر لكم بعض ذنوبكمء» فادعوا الله وارغبوا إليه في مغفرة 
الذنوب كلها . 

قوله تعالى: #8مَالْوَا إن أنَثْرٌ إِلَا من يَننَا4 أي قالت الأمم لرسلهم: هل 
أنتم إلا آدميون مثلنا لا فضل لكم عليناء تريدون أن تمنعونا عما كان يعبد 
آباؤنا من الأصنام فأتوا بحجة واضحة بينة؟ يعنون الآيات التي كان يقترحونها 
على أنبيائهم . 

قوله تعالى: للك لَهُمَ صمل به عن إلا كر يَننْسطم» كما قلعم: «ملكد 
لَه يمن عَكَ من يَمَآهُ من عِباد:.» كما أنعم علينا بأن أرسلنا ولا نملك الإتيان 
بالآيات التي تقترحون علينا ونحن بشر مثلكم. 

قوله تعالى : وَل أَلَهِ ِو المؤْئُونع ظاهر المعنى. فقالت الكفار لهم: 
فتوكلوا أنتم على الله حتى تروا ما يفعل بكم. قالت الرسل: «وَبا آنآ ألا 
نوكل عَلَ لَه وَقَدَ هَدَسَا سُمِلنَ» أي جنتناء والهداية من الله هي الدلالة 
على الحق والرشدء ولنصبرن على ما آذاكم» وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 
والتوكل: هو التمسك بطاعة الله مع الرضى بقضائه وتدبيره. 


2 2 20 


رَكالٌ ابن كَئروا لهم يكم بن ايض أو لودت فى ينا مق 


(41 سورة الحج (22). الآية: 30 
(2) المحرر الوجيز: 68/10. 


28:14:33 3-6 8ك 11 011353553593 21704 19ل اوم كا ل 


ا ا 1 م ل 1 6 151 101 51 1 1 101 1 1 5 151 1" 15/1 1ت 1151 6 15 ع م 151 8 د 1 ف ]1 اة 2 


يه يكن 

وهم لمم َميِكَنّ 

00-0 مم ا 5-ظآ 

باك لح بس اه د 
0 5 2 عع اد 

مو صحَدِيٍ 09 يسحرّعم ولا يحكاد لغيه وَيَأتئِهِ 


هْوٌ يِيَِْبٌ وين وَرَآبهء عَدَابُ علط 467 . 


2 


قال أبو بكر الحداد: 


رين .عو و عه بذ يد 6 * محري 


قَولهٍ تعالى : 2َوَدَالَ الْدِنَ كهفروا لرسلهم لَخْيحتم يَنْ أنِضِما أو لعوذرت فى 
يِه أي قالت الكفار لرسلهم لا نساكنكم على مخالفتكم ديننا أو لتعودن في 
ملتنا. وقد ذكرنا ذلك في قصة شعيب في سورة الأعراف. فأوحى الله إلى 
الرسل: لمكن الطَدنِيينَ بن 49 أي الكفار ولنسكننكم أرضهم وديارهم من بعد 
هلاكهم. وهذه نهاية ما في الإنعام» فإن هذا جزاء من توكل على اللهء» ذلك 
جزاء من خاف مقام العباد عندي وخاف وعيدي بالعقاب لمن عصاني. 


ا 00 


قوله تعالى : ارَلَئَنْتَحُا وَتَآبَ كن بكار عَنِيدٍ 4 أي سألت الرسل 


ربهم أن يحكم بينهم وبين الكفارء لأن الفتح ههنا بمعنى الحكمء يقال 
للحاكم: الفتاح . فلما فزعت الرسل إلى ربهم بإنجاز الوعد فتح لهم ما طلبوه: 
فخاب كل جبار عنيد. والجبار: هو الطالب للتجبر والعلو فوق كل علو. 
والعنيد: هو الدافع للحق معناه: على جهة الاستكبارء وقال: العنيد: المعرض 
عن طاعة الله. وقال مجاهد: هو المجانب للحق”" . 

قوله تعالى: #يّن وَيَآيد- جهن معناه: أمام هذا الجبار بعد الموت جهنم. 
والوراء يكون من خلف وقدام. 

وقوله تعالى: لوَينَقَ من مَآَو صكديد» أي يسقى من ماء يسيل من جلود أهل 
النار من القيح والدم. وقال ابن عباس: في جهنم أودية في تلك الأودية صديد 
أهل النار وقيحهم ودماؤهم فيسقون من ذلك الصديد قد نتن ريحهء يتجرعه 
شاربه والملك يضربه بالمقامع ويقول له: اشرب. فيقول: لا أطيقه» فيضربه 


حتى يشربه جرعة جرعة ولا يكاد يسيغه من نتنه وريحه. 


(1) تفسير الطبري: 16/ 543. 


4ه 888285 83838482 22 8# 8ه 8م 21894864 0148884 4ه 21912123217293 2229م 


تا:7721197117135133:018 
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قوله تعالى: ولا يَكَادُ سِيفْةَ» أي لا يقدر على أن يبتلعه. والإساغة: 
هو دخول المشروب في حلقه مع قبول النفس له. وفي الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه فيهء فإذا شربه قطع أمعاءة» فتخرج أمعاؤه من الجانب لم00 كما 
قال تعالى: «وَسْتُوا م حِيِمَا فَمَطُمَ يا 

قوله تعالى: ظرَبََهِ اليرت ين مَكُلٍ مَكَانِ وَمَا هْرَ يِعَيْبٌّ» أي ويأتيه غم 
العذاب وألمه من كل مكان كان فيه يموت بدون ذلك في الدنياء قال ابن 
عباس: يأتيه الموت من تحت كل شعرة في جسده.ء وقيل: وتأتيه النيران من 
كل جانب» وما هو بميت فيستريح من العذاب «وّين وَبَآَبِء عَذَابُ غَلِظٌ»# أي 

قوله تعالى: 


عدا 


مَل ارت كَفَرُوا بيهر امسر أَعَملْهُر كَرْمَادٍ أسشْتَدّتٌ به ريح ف وم عَاصِفٍ لا 


ع 


يَقْدردَ مِنَا كَسَبوأ عل عَْء دللت هْوَ ألصَّكلُ الْعِيدُ 409 . 
قال الإمام أبو بكر: 


قوله تعالى: طاتَثَلُ ارت كُمَرُوا يرَيَهِرٌ َعَمَثُهْر كرما لَفْتَدَتْ به رع فى 
يَوْرٍ عَاصِفَ» أي مثل الذين كفروا بربهم في انتفاعهم بأعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف. يقول: كما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد إذا ذرته 
الريح الشديدة فكذلك هؤلاء الكفار لا يقدرون على الانتفاع بشيء من الأعمال 
التي عملوها على جهة البرء مثل: صلة الرحم ونحوها. وأما الكفر والمعاصي 
فيكون كرماد اشتدت به الريح . 

قوله تعالى: #دَللت هُرٌ ألصَّكلُ البعِيدُ» أي ذلك الذي ذكر هو الذهاب عن 
النفع البعيد عن الحق والهدى. 
(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 145. 


سورة محمد (46)) الآية: 5 


[ 
| 


- 
ف 


كشف التتزيل في تقيق الباحث والتاريل 


قوله تعالى: 


006 92 0 0000 
«الر تر أت أسَهَ حَقََ سمت والأرض باحق ا 
ديو 2 © وَمَا ذَلِكَ عَلَ لله بعَرِبرٍ © وَبَرَرُوأ لله 


ست مو 54 لع وى لد 


أ ا ل ل ع 


هَدَسا أنه لمَدَيَقِك سو عَلِنآ لَبَرعَنآ أ صَبَرْنا ما كنا من 


قوله تعالى: «آلدَ م أك أله حَلَقََ السَموتِ والأرضٌ 4 8 8 500 
محمد أن الله خلق السماوات والأرض على ما توجبه الحكمة وتقتضيه 
المصلحة والحق: هو وضع الشيء موضعه. 


قوله تعالى: «إإن يَمَأْ هنكمم أيها الكفارء أي يهلككم ويخلق قوماً 
آخرين أطوع لله منكم. وليس ذلك على الله بشديد ولا متعذر. 


قوله تعالى: ظوَبَرَرُوا لَه جمِيعَا» أي إذا كان يوم القيامة برز الناس من 
قبورهم للمسألة والمحاسبة» فيسألون عن أعمالهم ويجازون عليها. وقال أتباع 
الظلمة والعصاة للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة: إنا كنا لكم تبعاً في 
المعصية والظلم في الدنيا فهل أنتم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله؟ 0 0 
رؤساؤهم: لو هدانا الله إلى ما نتخلص به من هذا العذاب لهديناكم إليه 
مظمع لنا في ذللكا». فكي تطمعون في امثله من جهينا؟ ع 1 1 
صَكرن مَا لنَا من تحِيضصٍ» أي لا حيلة لناء فسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا 
طن مهي عن فلا العذاب. 


لَه وَمَلَحكْم وعد َي 1 عست وما 
1 تمت قلا حَلومون وَلْوموا أنشسحُم مآ 
بم حسمن من صُُ 9 لطَِسِنَ لهم 


قوله تعالى: ظوَفَالَ التَّبِطَنٌُ لَمَا حي انز دك لله وَمَدَكْمْ وَعْدَ للَقّ» هذا 
إخبار عن خطبة الشيطانء. وذلك أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 


ا 
ْ 
ْ 
ش 


تفسير ا سورة إإبر أهيج 93 


قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: يا أهل النار إن الله وعدكم وعداً 
وكان وعده حقاً. ووعدتكم أنا فأخلفتكم. وما كان لي عليكم قدرة الإكراه على 
المعصية ولا حجة على ما قلت إلا أن تَوَةُم إلى طاعتي بالوسوسة 
لَنْتبَبثْر 44 بسوء اختياركم تلا ينع على ما حل بكم من العقاب 
«وَلُوموا أنشَكُّم» فإني لم أجبركم على المعصية نآ أنَا يُمَرنِمٌ» أي 
بمغيئكم ول أَنْرْ» بمغيثي. والإصراخ في اللغة: هو إغائة المستغيث إلى ما 
يستغيث به. ويحكى أن أعرابياً أتى على رجل يقرأ هذه الآية فقال: قاتله الله 
ما أفصح. 


عه ع ارصم 


قوله تعالى: إن حِكَئَرتٌ يما كبن ين مََلُ4 هو إخبار عن كلام إبليس 
ومعناه: إني كفرت من قبل بالذي أشركتموني به في الطاعة من قبل أن 
أش ركتموني به أي إني كفرت بربي من قبل ما عدلتموني به. ويقال: معناه: 
إني كفرت الآن بما كان من إشراككم إياي في الطاعة إذ أطعتموني وجعلتموني 
كأني رب فصيرتموني شريكاً لربكمء وأنا اليوم أكفر بشرككم. 

قوله تعالى: #إنَّ ألظَلِيِيَ لَهُمَ عَدَاتُ أَِدٌُّ» أي قال الله تعالى: إن الظالمين 
من إبليس وغيره لهم عذاب وجيع مخلص وجعه إلى قلوبهم . 


قوله تعالى: 

ٍدَدْسلَ الت اموا وَحَمِنا اصّبِحَتٍ جَنّتٍِ جر ين قبا الأَتبرٌ حَدِينَ ذا 
َب سما تت مَرَعْهَا فى ألكمك (© نوق ْنَا كل معن يإذن نَيها 
يدث الله لتك لكايب لكر يتح (©4. 

قوله تعالى: ريل ارت َمَوا وحَمِوا أصَّدِسَتيٍ جَنتٍ يق ين كبا 
الأمر و أي في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار «حَدارنَ 
فِبَا بِإِذْنِ دَيَّهِم حَيِنهُمَ فبَا سَلَمُّ» أي يحيي بعضهم بعضاً بالسلام ويرسل الله 
الملائكة إليهم بالسلام. 


(1) تفسير الطبري: 564/16. 


ّ 


ل 


الش 24:91:81 8 ظنالة لس 84 :الله 1ه ركاف 3 ا يلاغ لاف ال اله 1ه ا هاه شاع اه 
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كشف التتزيل في حَقبق اللباحث والتاويل 
قوله تعالى: ظطأألَمَ ير يَِ صَرْبَ أَلَهُ متلا كِسَهُ طِتَبَدٌ كُتَجرّز طَيبَةِ4 ألم 
تعلم يا محمد كيف وصف الله شبهاً لكلمة طيبة وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا 
الله والإقرار بالنبوة»؛ كشجرة طيبة الثمر وهي النخلة لا شيء أحلى من ثمرها 
وهو الرطب» كما “لا كلام أحسن من كلمة الدين. 


7 


قوله تعالى: ظأْصَلْهَا تيت وَفيعُهَا فى أَلتمَلو4 فيه شبه لثبات الإيمان وما فيه 
من الأدلة بقرار النخلة التي أصلها ثابت على نهاية الثبات في تمكن عروقها في 
الأرضء بل المعرفة في قلب المؤمن أثبت من عروق النخلة» لأن النخلة تقلع 
ومعرفة العارف لا يقدر أحد من الناس أن يخرجها من قلبه. 

قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: «وفْرعْهَا فى ألتسمَ» فيه تشبيه أعمال المخلصين التي هي فروع 
الإيمان في أنها ترفع وتعلق إلى جانب السماءء لأن الأعمال لا تصلح إلا 
بالإيمان. والأصل هو الإيمان» والفرع هو الأعمال الصالحة. 


مه 


قوله تعالى: ظثُوْقِ أَمَكُلَهَا كُلَّ مِين» فيه تشبيه لكل ما يحصل من الثواب 
الدائم الذي لا منزلة أعلى مله . 

قوله تعالى: بدن رَيَهَا أي بعلمه وقدرته. 

قوله تعالى: وضرب أَنَهُ الأَنََلَ لِنّاس» أي يبين الله الأشباه في صفة 
التوحيد والدين لكي تتعظوا وتؤمنوا. 

قوله تعالى : 


مع جه 8 اا 0 ل اي 7 مام 
«#ومئل طمَةَ حَِينَةٍ كسْجَرةَ حَِينَةٍ ابَتَنْثْ من هوق الأرضٍ 
ينث َ 


لطن وَيَنْمَلُ مد مَا كه 46 . 


قوله تعالى: 9وَمَثَلُ كمَةٍ حَِيتَةِ4 يعني كلمة الشرك كشجرة خبيثة» يعني 
شجرة الحنظل ليس فيها حلاوة ولا منفعة ولا رائحة طيبةء بل تضر من 


8116:11-414:5101 810217115170141 11 ااانا ااه 


قوله تعالى: «ابَسُنَّكَ من هَوْقِ الْأَرَضٍ» أي اقتلعت» معناه: كما أنه ليس 
لشجرة الحنظل أصل تثبت عليه وتقر ولكن تقتلع وتؤخذء خبيثة من أصلهاء 
فكذلك الكفر يبطله الله ويستأصل أهله. 


قوله تعالى: طم لَّهَا ين مَرَارٍ»# أي ما لتلك الشجرة من قرارء ف 
تقلعها وتذهب بهاء كذلك ليس لكلمة الكفر حجة يحتج بها صاحبها. 

قوله تعالى: بيت أَنَّهُ ألرمح َامَنوا بِالْقَوَلٍ آلقَّاِتِ في الَيرةٍ 
الأيضرَة» أي يثئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله شي 
الحيوة لديا قف الأَخِرَة» يعني في القبرء كما روي عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: (إن المؤمن إذا دخل قبره وأتاه منكر ونكير فقالا له: من 

ربك وما دينك. ومن نبيك؟ فيثبته الله فيقول: الله ربي؛ والإسلام ديني» 
ومحمد نبيي. فيقولان: صدقت. هكذا كنت في الدنيا. ثم يفتح له باب إلى 
النار فيقولان له: هذا كان منزلك لو كفرت بربكء. فإذا آمنت بربك فهذا 
منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة ويفسح له في قبره. وإن كان كافراً أو منافقاً 
فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري»؛ سمعت الناس تقول 
كذا وكذا. فيقولان له: لا دريت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال 
له: هذا لك لو آمنتء فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا. ويفتح له باب 
إلى النارء ثم يقمع بالمطارق قمعة»ء فيصيح صيحة يسمعه خلق الله كلهم غير 
الثقلين. فلا يسمع صوته شيء إلا لعنهء ثم يفتح له باب إلى النار يدخل عليه 
من ريحها وسمومها ويقال له: نم نومة اللديغ» ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف 
عليه أضلاعه)”2 . 


قال الفقيه أبو بكر: 


فذلك قوله تعالى: بيت ) 
وَفِ الآخِرَةٍ وَيْضِلٌ أَنَهُ الطَِيِينَ» أي ويهلكهم 
التثبيت والإضلال لا مانع له مما يفعله. 


(1) رواه الترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 181/4ء رقم: 1077» باب في عذاب القبر»ء وأبو 
داود في سنته: عون المعبود: 89/13». رقم: 4727. باب المساءلة في القبر. 


كشف التنزيل في مين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: 
6 


< ألم تر إِكَ الْدِنَ مدا يعت لله كنا ونوا هَومَهُمْ دار 


يَسلرتها ويقى العَرَادٌ © وَجَمَلا لَه ددا لِناْ عن سبل 
َصِبرَكُمْ إِلَ ألثار 4©9. 

قوله تعالى: ألم ثَرَ إِكَ الَدِنَ بدأ ممت آله ترا فيه تعجيب للنبي صلى 
الله عليه وسلم من صنع المشركينء فإنهم بدلوا شكر نعمة الله بالكفر ولم 
يقتصروا على هذا في أنفسهم حتى أضلوا قومهم وأحلوهم دار البوارء أي دار 
الهلاك وهي جهنم يدخلونها يوم القيامة» وبئس القرار قرار من يكون قراره 
الثار. 


قوله تعالى: «جَهَ» نصب بيصلونها!". 
قوله تعالى: #وَجَمَنُوا يِه أَنَدَادا» أي أمثالاً ونظراء «الِْضِلُواْ عن سَبِلِبُ». 
أي كان عاقبتهم الضلال عن دين الله. قل تمتعوا قليلاً في الدنيا فإن مصيركم 


إلى النار. 

قوله تعالى: 

ل لَعبَادىَ آل "مثو يقِبثوأ اصّلاة وَبْفِقُوا مما رَرَْهُمْ سر وَمَكَايَةٌ بن مَل أن 
َأ يم لَّا بم فِيهِ وَلَا حِلَلُّ 9©». 

قوله تعالى: ظثُل لَعبَادِىَ اَن متأ يقِمُوا الصّلَزة» في الآية أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمئين بما يؤديهم إلى النعيم المقيم وقوله تعالى: 
ابْقِيموا ألصَّلَرة» أي يؤدونها لمواقيتها بشرائطها. واختلفوا في جزم «ايقيثرا» 
قيل: لأنه جواب الأمرء وقال بعضهم تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا 
5 22 
أقيموا : 


قوله تعالى: لوَبفِقُواْ مِمَا رَرَفْتهُم# من الأموال في وجه البر من الفرائض 


(1) المحرر الوجيز: 86/10. 
النحاسء إعراب القرآن: 2/ 369. 
الفراء. معاني القرآن: 79/2. 


43 ان !!:8-4:4 النانلاة ال ااال 11 6-1401 41344-34383844 1 1801412834 


لمخقهةة 5! تكشقكلة ا .؟_١ا_‏ »85855 18 14 #4 #4 4ر834 ١»‏ فى 000 


تفسير اسورة إإبر ايم 597 


والنوافل: سراً في النوافل وعلانية في الفرائض. ظيّن كَبْلٍ أن يَأ يَمٌ لا بم 
فِيهِ»# وهو يوم القيامة لا يقبل البدل للتخليص من النار ولا جِلَلُ» أي 3 
مودة يكون فيها تخليص أحدهما للآخر. 

قوله تعالى: 

جد لِى ع لسَمْوتِ وَالْأيّضٌ وَأنَرَّلَ ورت التعَك مله مَأَخْرَجَ به 
39 20 وَسَخَّرَ لكُمُ الثللك لِتَجْرِقَ فى الخر بتري وَسَكَرَ كك 
وَسَخَّرَ لَكْم القّمْس وَالْقَمَرَ بن وَسَخَّرَ لم الل َالهَارَ © واكم ين 


وو 


ا 3 وَإِن سيدا نعمت سد سوم الكت لِإضَنَ لظَلُومٌ كناد © 

قوله تعالى: 00 ألى ع َلسَموّتِ وَالْايصّ وَأَنَرّلٌ مرح القماء مط يعني 
المطر لكَأَخْيَ يد بِنَّ القَمرَتِ» ما تنتفعون به. 

قوله تعالى: «إوَسَخَّرٌ لَكُم الدُلت» أي السفن لتجري في البحر بأمره 

َسَكَرَ كم ارم تجري حيث تشاؤون. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْس وَلْفَمَرَ دَِِنِ4 أي سخرها لكم إلى يوم 
القيامة. #وَسَخَّرَ كم الل والتبَارَ» بأن أتى بهما متعاقبين ليتصرف الناس في 
معايشهم بالنهار ويهدأوا بالليل. 

قوله تعالى: ظوَءَاتَدكم يّن حكُلٍ ما سَأَلَشيوةُ» من العافية والسلامة وغير 
ذلك. ومن قرأ: من كل بالتنوين». فالمعنى أعطاكم من كل ما تقدم ذكره من 
النعم”2. ثم قال: ما سألتموه» أي لم تسألوه بل ابتدأكم بذلك تفضلاً. 

قوله تعالى: «إوَإن تَسْدُوا يِنْمَتَ لَه لا حُسُومَاً» أي إنعامه. والنعمة ههنا: 
اسم أقيم مقام المصدر ولذلك لم يجمع الا محْصُومَآً» أي لا تأتوا على 
جميعها بالعد. وقيل : لا تحفظوها ولا تطيقوا عدها. 


(1) نسب الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 148 هذه القراءة إلى الحسن والضحاك وسلامء وكذا في 
المحرر الوجيز: 90/10 لابن عطية 


لان لضا لاع 2 مذ يم لالم شعت لا لان 1 ننه ط ع ةماه 


ةد 


كشف التتزيل في اتحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: #إإرك الإننَ لَظَلومٌ كَنَارُ» معناه: إن الإنسان مع هذه 
النعم لظلوم لنفسه كمار لنعم ربه. والإنسان: اسم جنس لكن يقصد به في هذا 
الموضع الكافر خاصة. 


ِنرّهِمٌ رَتَ أجَعل هذا الْبَلَدَ ايا وحمب 
4# امم رعو 


مق :ومن عَصَاقٍ َإِنَكَ شو 


لبقم َأَجْمَل أَْيِدَهٌ يرت أل ِلَهِمْ وأرزة 
يَنْدوْنَ (© رَيَنآ إِنَكَ تنَلَدْ ما مخْنى وما تين وَمَا يخي عَلَ أله من حَيْءٍ في الأَرْضٍ 
وَلَا فى السَمَاءِ 69> . 

قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ إنرّهِمٌ رَتَ أَجْمَل هذا الْبَلَدَ يتا أي واذكر إذ قال 
إبراهيم بعدما بنى البيت: «رَت أَجْمَلَ هذا الْبَلَدَ» أي مكة آمناً يأمن فيها الناس 
والوحوش . فاستجاب الله دعاءه حتى اجتمع فيها الناس مع شدة العداوة ينهم » 
وتدنو الوحوش فيه من الناس فتأمن منهم. وإنما عرف البلد في هذه ا 
ونكرها فى البقرة”!©. لأن النكرة إذا أعيدت تعرفت. 


قوله تعالى: ظوَأجَتُبْن وَبَنَ أن تَنبّْدَ الْأضاء» أي والطف بي وبني لطفاً 
نتجنب به عبادة الأصنام. ظرَبٍ إِتَبْنَّ أَصْلنَ طَا مَنَ ألنّاس»4 يعني الأصنام. 
وأضاف الإضلال إلى الأصنام وإن لم تكن تفعل شيئء لأنهم ضلوا بعبادتها . 

قوله تعالى: سن يمن فَإِنَمْ بتي» أي فمن تبعني على ديني ظإوَمَنَ عَصَاقٍِ» : 


ما---- 


قوله تعالى: طرَبَّآ ِف أسَكنتُ ين ذُرَيَّقَ بِوَادٍ غَيرِ ذى دَّرْع» أي قال إبراهيم: 
ربنا إني أسكنت بعض ذريتي ‏ وهو إسماعيل مع أمه هاجر بواد جدب لا ينبت 
شيئا » وأراد به وادي مكة وهو الأبطح . 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 126 


عد مره اع وحن سروس عر عاك ركرك ود ر- 


ا 4ف 4 48 4 الل 113 308:8 48 
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قوله تعالى: عند بَبْيِكَ الْمْحَرَّم4 أي عند المسجد الحرام. سماه المحرم لأنه 
لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرام» وقيل: أراد به حرية الاصطياد 
والقتل كما روي في الخبر: أن مكة حرام لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شوكهاء ولا ينفر صيدها؟. 


قوله تعالى: ريا لقِيمُوا آلصَّلَرة4 أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا 
الصلاة نحو الكعبة «مَجْمَلْ أَِدَةٌ ين ألنّين تموعة الهم » أي تسرع إليهم. قال 
مجاهد: لو قال إبراهيم: أفئدة الناس لزاحمتهم الروم وفارس» ولكن قال: 
أفئدة من الناس2©7. وقال ابن جبير: لو قال: أفئدة الناس لحجت اليهود 
والنصارى والمجوسء ولكنه قال أفئدة من الناس فهم المسلمون'©. وقرىء 
تهوى ‏ بنصب الواو””؛ من هوى يهوى إذا أحبء إلا أن القراءة المتعروفة 
بالكسر. يه 


رمد ار 1-0 900 5 ود 
قوله تعالى: وارزقهم يِنَ التَّمَرْتِ لعَلَهُم يَنَكوْنَ» ظاهر المعنى. 


5 


2 0-4 حر | "سواط 


قوله تعالى: رآ إِنَكَ تكَلَدْ ما نَنى وما مين وَمَا يَخْقَ عَلَ لَه من 
لْأَرَضٍ وَلَا فى أَلسَمَآه 9©»* أي ما نسر في أنفسنا وما نظهر. وقوله تعالى: 

وَمَا يَخْىَ عَلَ أله من مَىْءِ في الْأَيَضٍ وَلَا فى ألسَمَآهِ يحتمل أن يكون من كلام 
وصدق إبراهيم فإنه لا يخفى على الله شيء. ورجع إلى قول إبراهيم. 

قوله تعالى: 

محمد َس 
رَِ أَْعلن مُقِيمَ 1 


- 


جوع ا عم نعو م سا 
وَللمؤْينين يوم يَقُومٌ الْحِسَابُ 409 . 


5 


و7 نش 
3000 2 
لصَّلوْوَ ومن 


(1) رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 2320/4 رقم: 1833ء كتاب جزاء الصيدء وابن 
ماجه في سننه: 2/ 21038 رقم: 3109. باب فضل مكة. 

(2) المحرر الوجيز: 10/ 93. 

(3) المصدر نفسه. 
ذكر الفراء هذه القراءة في معاني القرآن: 78/2. 


كشف التنزيل في غَفيق الجاحث والنأويل 


قوله تعالى: 8الْحَنْدُ يِه الْرِى وَمَبَ لي عَلَ الكبْرٍ إِسْمَهِيلَ َإِسْحْق» روي أن 
إبراهيم كان ابن ماثئة سنة يوم ولد له إسحاق وكانت سارة يومئذ بنت بسع 
وتسعين سنةء وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 


وقوله تعالى: «#إذّ رَقَ لَمِيعُ 1 2 قابل للدعاء. 


وقوله تعالى: «رَبّ أجْعَلنى مُقِيمٌ الصَّلَرةِ)4 اوامداويا على إثانه لصلاق 
واجعل «#وين ذَرَيَّقَ» من يقيم الصلاة «#رَيّا وَتَقََلْ دُع» أي ع دعاء 
#ريّنَا أغفرٌ لي وَلوَلِدَىَ» قال بعضهم: أراد آدم وحواء لأن الله كان نهاه عن 
استغفاره لأبيه من بعد ما تبين له أنه عدو الله. وقال بعضهم: : أراد به 3 
الأدنين» فكان إبراهيم يستغفر لأبيه عن موعدة» وعدها إياه. وقرأ بعضهم: 
ولوالدتي. لأن أمه كانت مسلمة. 

قوله تعالى: يَْمَ يقومُ لْحِسَابُ» أي يوم يحاسب الخلق. 

قوله تعالى: 


رلا تنتيرك أنه عَفلَا عَمَا يَْمَلُ يون إَِنَا مضع | 
لْأَبِصّرٌُ رز 62 مَهْطييت مقنى مدي ا يريد ل و افده 
قا و نيم لمَدَاتُ يكل ادن ظَلموأ ريّنآ أَخَزْيَاً إل أجل ريس شم عوك 
نّيع ألشْكلَ أوَلَمَ تحكووًا أنْسنثم بن مَنِلْ ما آحكُم بن رَوَالٍ 69> . 


قوله تعالى: «رّلا تَحْسَرك اله َك عَنَا يَمْمَلْ يحون » أي لا تظنن الله 
يا محمد غافلاً عن أعمال الظالمين ومجازاتهم على ما يعملونه» إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه أبصارهم. قال ابن عباس: إذا سيقوا إلى النار شخصت 
أبصارهم إليها. وقال الحسن: تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 
0 لا تم ند أده 5 ل ذلك ١‏ إفف 
من قبورهم لا يغمضون أعينهم من هول ذلك اليوم ". 


قوله تعالى: «#مُهِِْيت مقنبى تكُوسية» أي مسرعين نحو البلاء الذي ينزل 
بهم. والإهطاع: الإسراع. وقال مجاهد: مهطعين أي مديمين النظر. قال 


(1) تفسير التعلبي» ورقة: 149. 


:1ض نه الأشاللك!! ف اا تال هل فم 96 وه 


3-7 8. 1 11: 71: 813 81: 71-71117171151 51541561 515 14 11 3977556 
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تفسير اسورة إبراهيم 101 


الخليل: المهطع: الذي قد أقبل على الشيء الذي ينظره ولا يرفع عينيه عنه. 
وقوله تعالى: «#مقنبي رءُوسيم» أي رافعي رؤوسهم إلى ما يرون في السماء من 
الانفطار وانتشار الكواكب وتكوير الشمس ونحو ذلك. 

قوله تعالى: لا يَرتَدُ لتم و وَأقِدمْ هو*» أي لا يغمضون أعينهم من 
الهول والفزع. قوله تعالى: آَم هَرَك» أي وقلوبهم خالية من كل خير 
وأمل خيرء وقيل: مجوفة لا عقول فيها. وقال السدي: هو أفئدتهم بين 
موضعها وبين الحنجرة فلا هي عائدة إلى مواضعها ولا هي خارجة منها. ثم 
عاد إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 9وَأنَذِرٍ آلنّاس يَوْمَ ينهم 
لْعَدَابٌ4 أي أعلمهم بموضع المخافة يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة 


رمعو 


«اتْقلُ ألدسَ ظَلَمُاأْ» أي الكفار: ربنا أعدنا لجال لكايب بيه بمعرنات ‏ 
استمهلوا مدة يسيرة كي يجيبوا الدعوة ويتبعوا الرسل يقول الله تعالى: للأوَلَمْ 
تَكُووًا أَفْسَمثم ل ل ل ل 0 
0 إلى الآخرة كما قال تعالى: #«وَأَضَمُوا مُأ سه جَهْدَ أَبَسَنِهمٌ لا 


كف لد م يموت 0 , 


قوله تعالى: 

وس ع 0 5 لبن اي ا ءءء 1 به 
وَصَرَيََا لكُمُ الأ © وَكَدّ مَكروأ ل و َه ًَ 3 ِ 0 
نَكُرْممْ لِنَرولٌ مه نبال © فد قت أله تيك تعره شل ا 2 
تقار 4 . 

قوله تعالى: ##وسكّ مم في مسن أن طَلبا أشَهْزَم أي سكنتم في 


مساكن عاد وثمود ##وبب َرَت كم يِف مكنا ب بهرّ» أي ظهر لكم كيف 
كفروا بالله ورسلهء ذكيف عاقبهم الله. الع كان ينبغي أن تنزجروا 


وترتدعوا عن الكفر اعتباراً بمساكنهم بعدما تبين لكم كيف فعلنا بهم. 


(641 سورة التحل (16). الآية: 38. 
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قوله تعالى: «اوَصَرَيْمَا لكْمْ الْأَنْتَالَ» أي وبينا لكم الأمثال في القرآن المنبه 
على التفكر فلم تعتبروا بتلك الأمثال. 

قوله تعالى: ظوََدَ مَكَرُوأْ مَححُرَمُمْ» أي قد مكرت الأمم الماضية بأنبيائهم ما 
أمكنهم سِ المكرء والله تعالى عالم بمكرهم وعنده جزاء مكرهمء «#وَإن كارت 

'أ_ مَحكْرْمُ لعل نه أَثَْالُ ©)*. من قرأ: لتزول ‏ بكسر اللام". فالمعنى: 

'وإن كان مكرهم قصداً منهم إلى أن تزول منه الجبال ثم لا تزول منه الجبال» 
فكيف يزول منه الدين الذي هو أثبت من الجبال. وقيل معناه: الجحدء كأنه 
قال: وما كان مكرهم ليزول منه دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبال. فاستحقر 
مكرهم. ومن قرأ: لتزول - بفتح اللام'2. فمعناه: وإن كان مكرهم قد بلغ 
منتهاه حتى تزول منه الجبال» فلا يضر ذلك أنبياء الله ورسلهء فإن الله وعد 
رسله النصر بقوله: «لِظهرَمْ عَلَ ألدْبنِ كُن.4” . 

قوله تعالى: طقلا تَحشَينٌ أنه مُلِفَ وَعَيِوء دُسُلدد» أي لا تظئن الله يا محمد 
يكلف رسلن وعيعم ب لسر وسوار إلدي جد كنع نه ا ريدن 
شيءء أي ذو نقمة ممن عصاه وكفر به. 

قوله تعالى: 


سوس المع لسسع مو 


9# يوم بَدَلُّ الاش 7 الْدْرْضٍ لوت وبرزوا 3 
لْمْجْرمِنَ يوذ مُقَرَنَ فى الأْسْمَدِ © سَرَبيلُيُر بن 
© ترق لل كل تق كا كتدق 5 لله ريخ م 
وَلِسُندّروأ بهو وَلَعَلْموا أَنَا هُوَ هو إِلهُ د وَيَدَّكَّ وا الأنبتب > . 


قوله تعالى: ظِبَومَ بدَلُ الْأَرَسُ جر الْأْضٍ وَاسَوتُ» تبديلها أن يزاد فيها 
وينقص منهاء ويسوي جبالها وأوديتهاء» وتمد مد الأديم العكاظي أرضاً بيضاء 
كالفضة. وتبديل السماوات: انفطارها وانتثار كواكبها وتكوير شمسها وخسوف 
قمرها. وذهب بعضهم إلى أن الآية على ظاهرها وأن هذه الأرض تبدل يومئذ 
(1) ابن الجزري. النشر في القراءات العشر: 300/2. 


(6)2 المصدر نفسه. 
(3) سورة التوبة (9)» الآية: 33. وسورة الصف (61).: الآية: 


الى وام سام 


السعؤيا لوم 


بأرض أخرى كما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآية» فقلت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال: «على جسر جهنم»". يعني 
الصراط”؟“. وأما السماوات على هذا القول فإنها تطوى وتبدل هى الأخرى كما 
قال تعالى: يوم تطوى الصماء274 . 

قوله تعالى: وَيَرَرُوا يِه الود الْقَهَارٍ أي وبرزوا من قبورهم للمحاسبة. 

قوله تعالى: ##وترى الْمُجَرمِينَ يَوْمِيذٍ مُقَرَّنَ* أي وترى يا محمد الذين 
أجرموا يوم القيامة مقرنين» أي موثقين مع الشياطين في الأصفادء أي في 
الأغلال والسلاسل. كما روي في الخبر: أنه يقرن كل كافر مع شيطان في غل 
من حديد وقيد من حديد”©. والأصفاد: الأغلال» واحدها: صفد وصفادء 
وقيل: الأصفاد: الأغلال والقيود. 

قوله تعالى: ظأسَرَابنُهُر من مَطِرَنِ» أي قمصانهم من نار سوداء كالقطران» 
وهو ما تهنأ به الإبل. ومن قرألا قطران» فالمعنى: من نحاس مذاب قد بلغ 


النهاية في الحماية”. ويحتمل أنهم يسربلون سربالين: أحدهما من القطر 
والآخر من الآن. 


قوله تعالى: «#وَتَفتَئ وَُجُوهَهُمْ ألثَارٌ» أي تعلو وجوههم النارء وذلك أن بين 
الكافر وشيطانه حجراً من الكبريت يشتعل في وجهه. 

قوله تعالى: لحري أنه كُلّ تين ما كسبت» معناه: وبرزوا لله الواحد 
القهار ليجزي الله كل نفس ما كسبت: يجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى #إرك أنه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» إذا حاسب فحسابه سريع» 
لأنه لا يحاسب بيعقد وإشارة. ولا يتكلم بلسان» ولكن يكلم الجميع في وقت 
واحد. 


قوله تعالى: «مّدًا 


100 


بلع 


تفسير التعلبيى» ورقة: 150. 
تمورة الأتبياء (21). الآية: 104. 
البغوي. معالم التنزيل: 3/ 391. 
المحرر الوجيز: 104/10. 


يناس وَلِيُنَدَووأْ بد أي هذا القرآن ذكر بالغ وموعظة 


كشف التتزيل في عَضِنَ الباحث والتأؤيل 


كافية للناسء وليخوفوا بذكر العقاب لولدم ونوا الأب 49 أي ليتعظ ذوو 
العقول من الناس فيوصلهم ذلك إلى الجنة» ويخلصهم من النار. وعن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة إبراهيم أعطي 
من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام. وبعدد من لم يعبدها» 


إدلق 


2. 


3 > # ضرم م >> - سرسر 


ءاهاهاواه 


ة الحجر مكيةء وهي تسع وتسعون آية بلا خلاف» وألف وسبعمائة 
وواحد وسبعون حرفاء وستمائة وأربع وخمسون كلمة. 


1 


تسم سر ال لَص 


قوله تعالى: 


0 يَلْكَ ءَاينَتٌ ألكتبٍ ران مين هه ما نود 
مُسْلْيِيتَ © دَرَهُمْ يَأَحكُنوا تمتها 5 3 00 0 
قَريَةٍ 56 وَلََا كات مَعَلْو تنوه (© تا 

ند 


يكيب 0 0 عَيَتَهِ ا تميق 


بسم الله الرحمن الرحيم ار يَلْكَ “ينث ألحكتّب وَقْدَانٍ مُبِينٍ 402 قد تقدم 
تفسير #الر»» ومعنى تيَكَ َنَتْ الكتب» أي هذه آيات الكتاب الذي وعدت 
بإنزاله عليك. وقوله تعالى: وَفْرَانٍ مُبِينٍِ» أي مبين للحلال والحرام» مميز 
بين الحق والباطل. 


22 


قوله تعالى: #رْيَما يود بن حكَدَرُواأ لو كنأ مسلِيِينَ 46 أي ربما يأتي 
على الكفار يوم يتمنون أن لو كانوا مسلمين» وذلك في الآخرة إذا صار 
المسلمون إلى الجنة والكفار إلى النار. قال ابن عباس: وذلك أن الله إذا 
أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار احتبس قوم من المسلمين ومن المنافقين 
على الصراط. فيقول المنافقون لهم: نحن حبسنا بكفرنا ونفاقنا فما نفعكم 


1-7-1-8 11-17ظلا 1م 


جا 


كشف التزيل في غقيق الماحث والتاويل 


إيمانكم بمحمدء. فعند ذلك يصيحون صيحة لما عيرهم المنافقون» فيسمعها أهل 
الجنة فيقومون إلى آدم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يطلبون الشفاعة لهمء 
فيحيلونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم ذلك هو المقام 
المحمود. فيدخلهم الله الجنة» فإذا نظر المنافقون إليهم تمنوا لو كانوا 

0 

قوله تعالى: ظدَرْهُمْ يَأْسِكُلُوا وَبسَمتَعَأْ وينّهه الْأَمَلُّ» أي اتركهم يا محمد 
يأكلوا في الدنيا كالأنعامء ويتلذذوا قليلاً» ويشغلهم الأمل الطويل عن طاعة 
الله فسيعلمون ماذا ينزرل بهم من العذاب؟ وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني أخوف ما أخاف على أمتي شيئان: طول الأمل واتباع 
الهوى: نأما طول الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق»”©. 

قوله تعالى: «إوَيَآ أَهلَكنَا ين مَرَيَةٍِ إلا وَلَا كَابٌ تَمْنُومٌ 46 أي أجل ينتهون 
إليه» لا يهلكهم الله حتى يبلغوا إليه» لا تهلك أمة قبل أجلها الذي كتب لهاء 
ولا تؤخر عن أجلها طرفة عين. فلا يغتر هؤلاء الكفار بتأخير وقت إهلاكهم» 
فإنه إذا جاء الوقت الذي كتب الله هلاكهم فيه لم يتأخرواأ عنهء كما لا 
يتقدمون عليه . 


قال أبو بكر الحداد: 


وفي خبر هذا بيان أنه لا يموت أحد ولا يقتل إلا لأجله الذي جعله الله له 
ولا يعترض على هذا بقول من قال كان يجب أن لا يكون القاتل ظالماً 
للمقتول لأنه لو لم يقتله كان يموت في ذلك الوقت قلنا كان يموت من غير ألم 
القتل فكأن القاتل بإيصال ذلك الألم إليه ضار ظالماً له. 


00 


قوله تعالى: ظوَتَالُوا يكبا الى مُرْدَ عَلَبِهِ أَلذَكْرُ ِنَّكَ لَمَجْيْوةٌ ©* أي قال 
الكفار من أهل مكةء وهم: عبد الله بن أبي أمية”© المخزومي وأصحابهء قالوا 
(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 151 


(2) رواه البيهقي في الشعب: 370/7»: رقم: 10616ء باب في الزهد وقصر الأمل. 
(3) في النسخة (ف): ابن أمية. 
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تفسير سورة الخججر 107 


للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر في دعواه وفي زعمه: 
إنك لمجنون في دعواك أنه نزل عليك هذاء فإنهم كانوا لا يقرون بأن القرآن 
أنزل عليه" . 

قوله تعالى: َو مَا بََيِنَا بِالْمَكَيَكَةِ» أي هلا تأتينا بالملائكة من السماء 
يشهدون أنك رسول الله إن كنت من الصادقين فيما تدعي. 

قوله تعالى: #إمًا تُبَيْلُ التكيكة إلا ِلْلَقَّ4 جواب من الله لهم؛ يقول: ما 
تنزل الملائكة من السماء إلا بالرسالة والعذاب والموتء وكل ذلك حق. 

قوله تعالى: «ومًا كنا ذا مُظَرِنَ» أي وما كانوا إذآً مؤجلين إذا نزلت 
عليهم الملائكة» بل يستأصلون بالعذاب حينئذٍ إلا من يكون المعلوم من حاله 

قوله تعالى: «إإنًا حَحْنُ نَزَلنَا ألذْكْرَ وَإِنَا آَم لَفِظْيَ 46 أي جعلناه معجراً لا 
يقدر على الإتيان بمثله فهو محفوظ من الزيادة والنقصان. ويقال: هو محفوظ 
من كيد المشركين بالإبطال. 


لأيَلِنَ © ما يأتيم ين يَسُولٍ إِلَّا كاثأ به- 
كك 


ا علوم ما ين ألكمك مطل فيه 1 © ان إِنَمَا سكرت 
إنصرنًا بل 0 وم سَسْحَوزونَ ©4. 
قوله تعالى: طوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا من قََلِكَ فى سبع الْأَيَنِنَ 469 أي ولقد أرسلنا 
رسلاً من قبلك في الأمم الأولين. والشيع: جمع شيعة والشيعة: الأمة والفرقة. 
قوله تعالى: ربا يَأَتِيم من يَسُولٍ إِلّا كاتأ به يَنتبرئوة ©4» في إنكار 
التوحيد والبعث كما يفعل بك قومك. 


قوله تعالى: © كَدَلِكَ مََلُكُمٌ في قُُوبٍ الْسْجْرِمِنَ © لا بَؤْمِنُونَ يد» أي كذلك 


كشف التنززيل في تحقيق الباحث والتاويل 


نسلك القرآن في قلوب المجرمين بأن نسمعهم ونفهمهم ثم لا يؤمنون به وقيل 
معناه: كذلك نسلك الاستهزاء في قلوب المجرمين حتى يمنعوا عنه. والسلك: 
إدخال الشيء في الشيء. 


211781-5-111 5زم ال ]و 1 


الاستئصال عند 58 بالتكذيب 7 


5 122 افسة اقطا آفسة ائة تبك انبة :53 5 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى : ولو مُنَحَنَا عَهِم ايا من أَلسَمَك مَطَنُواْ فيه يَنريخُردٌ © لقالا اننا 
كرت أَنَصَرْئًا» أي لو فتحنا على هؤلاء الكفار باباً من السماء ينظرون إليهء 
فظلوا يصعدون إليه وينزلون عنه لم يؤمنواء وقالوا: 8إنَمَا سَكْرث أَيَصَرْئا4 أي 
غطيت أبصارنا وأغشيت عن حقيقة الرؤية» ونحن قوم مسحورون قد سحرنا 
لاج وتخيل إلينا هذه الأشياء على خلاف حقائقهاء كما قالوا حين انشق القمر 
ونور هذا سحر مستمر. ومن قرأ: كردت اتعلي ‏ فهو من السكرء 
وقراءة التشديد لتكثير الفعل والمبالغة". 


نا فى ألسَمَآه بروجا وَرَيَهًا لتَطرتَ © وَحَفْظَهًا ين كل سَيْطَّنِ يجيو 
© إل 97 5 لمم أبعم شْبَابٌ مُبِين 5 وَالأرضَ مَدَدْسَهَا وَألقِتِنَا فيهًا رواسىَ 
نا ًا ين كد عوه مط (© يما لك 3 ها ميس ومن لدم لم برقت © 
َإِن ين شَدْء إِلَّا عدا حَرآينمُ وما تلم إِلّا مدر مور 9©)>. 
قوله تعالى: 9وَلْمَدَ جَمَلنَا فى أَلسَمَهِ بُرُوج» وهي منازل الشمس والقمر 
والكواكب السبعة. وهي اثنا عشر برجاً: أولها: الحمل والثور إلى آخرها. . 


عه 


قوله تعالى: #اوَرَيَتَهَا لِلنَظرِنَ» أي زينا السماء بالكواكب للناظرين 


قوله تعالى: ل ب" 
يدخل فيها شيطان يمكنه الاستماع إلى كلام الملائكة. قال ابن عباس: كانت 


520 نا ان نا فط نا ان فك انك 1-1 انا نا فا 02 فا 0 نا ف 20 
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قال مكي في الكشف: 30/2: خففه ابن كثيرء وشدده الباقون. 


و دا عو توي ع جد عوك بام 2 اد عدن اا 
تفسير اسورة الجر 


الشياطين لا تحجب عن السماوات كلهاء وكانوا يقعدون في السماء مقاعد 
للسمع فيستمعون إلى ما هو كائن في الأرض من الملائكة» فينزلون به على 
كهنتهم فيتكلم به الكهنة للناس حتى بعث عيسى عليه السلام فمنعوا من ثلاث 
سماوات» وكانوا يصعدون إلى أربع سماوات إلى أن بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم فمنعوا عن السماوات السبع» وحرست السماء بالنجوم والملائكة» فما 
منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فمنهم من يأتي على نفسه. 
ومنهم من يخبل”". فذلك قوله تعالى: ظطاإلّا مَنِ سق أَلسَنم كَنِسَمُ يْبَابٌ تبي 
49 أي نجم مضيء حار فيوقد لا يخطئه. والشهاب: هو الكوكب المنقض. 

قوله تعالى: #وَالارْضَ نَدَدْتَهَا»ِ أي بسطناها «اوَألقَتَنَا فيهَا رَوَسىَ». أي 
جبالاً ثوابت أوتاداً لهاء لوََئْنَا ذيَاه. أي في الجبال من كل ما يوزن مثل 
الذهب والفضة والحديد والصفر والرصاص. ويجوز أن يكون المعنى: وأنبتنا 
في الأرض من كل شيء من النبات والثمار مقدور مقسوم لا يجاوز ما قدره 
الله على ما تقتضيه الحكمة. وأما تخصيص الموزون فلأن ما يكال من الحبوب 
فعاقبته الوزن أيضاً . 

قوله تعالى: ظوَجَمَلنَا لَكُمْ فيا مَعَيسنَ» أي جعلنا لكم في الأرض معايش مما 
يأكلون ويشربون ويلبسون. 


قوله تعالى: طون ل لَمُ ِرزِقِت4 أي وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش 
من الدواب وغيرها. وجاءت «من» لغير الناس كقوله: طَقَهم من يَمْثِى عل 
.”7 الآية.. وقيل المعنى: وجعلنا لكم من لستم برازقين معايش» كأنه 
قال: جعلنا لكم فيها معايش » وجعلنا لكم العبيد والدواب» وكفيناكم مؤنة 
أرزاقها. 


ا 
: 
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قوله تعالى: «وَإن ين َدْءِ إِلّا عدا حَرَكيُمٌ» أي ما من شيء يحتاجون إليه 
من النبات والثمار والأمطار إلا ومفاتيحه إلينا وهو في مقدورنا. 


(1) تفسير القرطبي: 10/10. 
(2) سورة النور (24)» الآية: 


قحالت سيره سواه ره ررس سروم و وسو 


١ 


كشف التتزيل في غحقيق الماحث والتاويل 


قوله تعالى: «#رْمًا تيزل ِلّا ِعَدَرٍ تَمْثوْوِ» أي ما ننزل الرزق والمطر إلا 
بمقدار معلوم تقتضي الحكمة إنزاله وتعلم الخزان مقاديره كما روي في الخبر: 
مع كل قطرة ملك يضعها موضعها إلا يوم الطوفان فإن طغى الماء يومئذٍ على 
خزائنه» فلم يحفظوا ما خرج منه يومئظٍ. 


كَإِنَّ ل 2 2 لْمْتَدِمِينَ 1 
ألتتكتزرن 9© مَإنّ ريك هر عد 

قوله تعالى: #وَأرَسَلَنَا ليم لَوَقِمَ4 أي ذات لقاح يأتي بالسحاب ويلقح 
الشجرء فالريح هي الملقحة للسحاب أي المحملة للسحاب بالمطر. قال ابن 


تمطر. وعنه أيضاً قال: خلق الله الماء في الريح فتفرغه الريح في السحاب ثم 


5 )22 
تمر يه 0. 


قوله تعالى: تََرَلَا مِنّ التَمَآ مله مَلَتنَشُهُ» يعني المطر. «ركاآ أنشْرَ 
يحَدرِنِنَ4 أي لستم لذلك الماء بخازنين ولا مفاتيحه بأيديكم. 

قوله تعالى: وَإنَا لحن مني ث4 أي نحبي بالبعث في الآخرة ونميت في 
الدنيا كن الْوَربُوتَ 9 لما في السماوات والأرض بعد موت أهلهاء ومعنى 
الإرث: أن الخلائق كلهم يموتون ولا يبقى إلا الله عز وجل وما يبقى للحي 
بعد الميت قسيم ولا ميراث. 


قوله تعالى: وَِتَدَ عَلََِا الْْتَديينَ مك4 أي علمنا الأولين منكم وعلمنا 
الآخرين» وقيل: ولقد علمنا السابقين منكم إلى الطاعة ولقد علمنا المتأخرين 
عن الطاعة. وعن ابن عباس: قال كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي صلى 


البغوي» معالم التنزيل: 3/ 398. 


الله عليه وسلم في آخر النساء. وكان بعضهم يتقدم في الصف الأول لثلا 
يراهاء وكان بعضهم يكون في آخر الصف. فإذا ركع يقول: هكذا وينظر إليها 
من تحت إبطهء قأنزل الله هذه الآية27. 


ريم ابول امسعروو 


قوله تعالى: «#وَِدَ رَيّكَ هرٌ حتف » أي يجمعهم للجزاء والحسابء إنه 
حا ال ا 

قوله تعالى: 0 حَلَقَنَا لمكن ين سَلْصلٍ يَنْ حا مَسنون (© وَلَذَانَ حَلَقَنَهُ من 
4 ين كر اكوم _ © مَإِدْ نَل رَبك لِلتليكةٍ إن 0 وكسيا ين 0 م 


ممعم كر 


تتثر © ذا عَم وك هد ود توج عنمأ م سبيت © قنعد التليكذ 
1 5 1 5 خا اوت ا عر 
ل © لَه إبليس أو ١‏ أن ن مع سجرن 49 . 


لصم ١‏ عرسرعس 


قوله تعالى: #«#وَلْقَدٌ حَلْقَنَا لضن بن صَلْصلٍ صن من حمر و © يعني آدم. 
الصلصال: هو الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا ضربته صلْء أي صوّت» 
وإذا مسته النار فهو الفخار. والحماً: جمع حمأة وهو الطين المتغير إلى 
السواد. والمسئون: متغير الرائحة إلى النتن» من قوله: لم يتسنهء وهو الذي 
أتى عليه السئون» وذلك أن آدم كان في الأصل تراباً ثم عجن ذلك التراب 


بالماء فصار طيناً ثم صار حمأ مسنوناً» ثم صور وترك مصوراً حتى يبس فصار 
صلصالاً فمكث أربعين سنة» ثم صار بشراً لحماً ودماً وعظماًء ثم نفخ فيه 


رماع س2 اس 5 


قوله تعالى: أوَلَفَانَ حَلقَنَهُ من قَبْلُ من نر التَمْرو 7©»* قيل إن الجان أبو 
الجن وهو إبليس» فمن ل 0 قوله 
تعالى: ين قََلُ»* أي من قبل آدم. وقال الكلبي: الجن ولد الجان وليس هو 
بإبليس. وإنما إبليس أبو الشياطين. 

قوله تعالى: «إين نَارٍ أَلتَّمْووِ»* أي من نار حارة. قال ابن مسعود: سمومكم 
هذه جزء من سبعين جزءاً من السموم الذي خلق منه الجان2©0. ويقال السموم: 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 226» تفسير القرطبي: 10/ 19. 
(2) تفسير القرطبي: 23/10. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


نار صافية لا دخان لها. وعلى هذا تسمى الريح الحارة المحرقة سموماً. وأما 
المارج: الذي ذكره الله تعالى في قوله: وَسَلَقَ الجن ين مَارِجِ ين نَّارٍ 
4”' فمعنى المارج: ما اختلط من لهب النار. 

قوله تعالى: 9رَإدْ كلَ رَيْكَ لَتليكةِ إِنِ حَدِقٌّ بتكرًا ين مَنْصَلٍ من حَمَلٍ شور 
409 قد تقدم تفسيره. طهَإِدَا سَوَنُمُ» أي إذا جمعت خلقه: اليدين والرجلين» 
والعينين وسائر الأعضاءء وأدخلت فيه روحاً قصار بشراً بعدما كان طيئاً يابساًء 
فقعوا على وجوهكم خاضعين له بالتحية «سَمَدٌ التلِيكَدُ كلهم عون »> 
لآدم سجدة تحية لهء وعبادة لله. وقوله تعالى: لاأَجمَعُونَ» يدل على اجتماعهم 
في السجود في حالة واحدة. 

قوله تعالى: إلا انيس أن أن يكن مم 
لآدم. 


قوله تعالى: ظتَالَ يإئيش ما لَكَ ألا تَكْونَ مَمَ َلسَجِدِيَ ©*» أي قال الله له: 
يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين. دل لم أكن لَأَسْمّدَ لمر َلَْتَمُ»# أي 
كيف ينبغي أن أسجد له وأنا أشرف أصلاً منه وهو من طين يتصلصل مجوف 
محتاج إلى الطعام والشراب وهو من حمأء والحمأ ظلمة وسوادء والمسنون من 
الحمأ منتن. قال الله تعالى: «تحَرْجَ يبَا» أي من الجنةء وقيل: من الأرض. 
فألحقه بجزائر البحار لينكَ تَحِيِمٌّ» أي مطرود من الرحمة مبعد من كل خيرء 
وأن عليك مع هذا لعنة الله ولعنة الخلائق إلى يوم الجزاءء وهو يوم القيامة» 
وهو أول من عصى الله من أهل السماوات والأرض. 


سورة الرحمن (55). الآية: 15. 
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قوله تعالى: طقَالَ رَبَ تَأنظِرْفٍ إِلَ يَوْمِ بن 4 أي أجلني إلى يوم تبعثون 
الخلائق: أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. قال الله تعالى: موَِتكَ بن الْسَظرينَ 
© إن يم لوقت المَعنور 469 أي وقت النفخة الأولى حين يصعق من في 
السموات ومن في الأرض. وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة. وهذا لم 
يكن إجابة من الله لإبليس إلى ما سأل. لأنه لم يكن أجله إلى ما دون آخر 
التكليف. ثم أجله إليهء ولكن كان في علم الله أنه لو لم يسأله لكان أجله 
يمتد إلى آخر التكليف» فيكون هذا جواب إهانة لا إجابة له. فلما لم يعط 
الخبيث ما سأل من النظرة 8دَالَ رَيَ بآ أَعْوَيْتن» أي خيبتني من جنتك ورحمتك 
لآزينن لبني آدم الأرض من الشهوات واللذات حتى يختاروها على ما عندك. 

قوله تعالى: لاإِلَا عبَادَكَ متخ الْتْخْلَهِينَ 9©» من قرأ بكسر اللام فمعناه: 
الذين أخلصوا الطاعة لك. ومن نصبها فمعناه: الذين أخلصتهم لنفسك27. 5 
قوله تعالى: ظتَلَ هَندًا مِرْلُ عَكَ مسْيَقِيدٌ ©4 أي افعل ما شئت فإن 


طريقك علي لا يفوتني. وهذا تهديد لإبليس. وقيل معناه: على ممر من أطاعك 


وممر من عصاكء كما قال: ##إنٌ رَيّكَ لَاَلْمِرْصَادِ 77409 . وقيل معناه: إن هذا 
دين مستقيم على بيانه والهداية إليه. 

قوله تعالى: «إإِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَليِمَ سُلْطَدنٌ» أي لا تقدر على أن تحملهم 
على المعصية وتكرههم عليهاء ولكن من يتبعك فإنما يتبعك باختيار. 


(1) الفراءء معاني القرآن: 2/ 89. 
قال القرطبي في تفسيره: 28/10: قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام» والباقون 
بكسرها. 
سورة الفجر (89). الآية: 14. 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتأويل 


«َإنَّ جَهَمّ لومم لَمَِنَ © ها سَبِعَدُ بوب لكل باب يتئم جيه مَفشرمٌ © 
إنت المْنَّقِينَ فى جَنّتٍ وَعْيُونِ 9© أدَخُلُوهَا سَلَمٍ َامِنِنَ (©) وَنْرَعْنَا ما فى صُدُورهِم ين 
©4. 

قوله تعالى: ظوَإِنَ جَهَم لنَوعِدْمٌ هن 43 أي لموعد إبليس ومن تبعه. 

قوله تعالى: لا سَبْعَةُ أوبِ» بعضها أسفل من بعضء وكل طبق منها أشد 
حراً من الذي فوقه بسبعين ضعفاً. والباب الأول أهون حرأء ولو أن رجلاً 
بالمشرق فكشف عنها بالمغرب لخرج دماغه من منخره من شدة حرهاء والطابق 
الأول: جهنمء وفيه أهل القبلة من أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين» والثاني: 
لظىء وفيه النصارى» والثالث: الحطمةء وفيه اليهودء والرابع: السعير وفيه 
المجوسء. والخامس: سقرهء وفيه المشركون وأهل الأهواء المختلفة. 
والسادس: الجحيمء وفيه الصابكئون والزنادقة» والسابع: الهاويةء وفيه 
المنافقون”'2. فذلك قوله: لكل باب ينيع جر مَقَسُوم 6* . 

قوله تعالى: #إدثك الْمُنّقِنَ فى بت مَعُبُونٍ 4)©9* أي المتقين للمعاصي 
بالإيمان والطاعة في بساتين وأنهار ظاهرة تنبع مثل الفوارات وتجري من 
الأخدودء ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوها بسلام من الآفات. وقيل: بتحية من 
الله امنين من كل ما تكرهون. 

ما فى صُدُويِم يَنْ عل أي ونزعنا ما في صدور أهل 

الجنة من أسباب العداوة من الحقد والحسد والتباغعض «يخوا يه أي يصير 
بمنزلة الإخوان على سرر من ذهب متقابلين» وفي الزيارة تسير سررهم في 
الجنان بعضها إلى بعض. والسرر جمع سرير. روي عن علي رضي الله عنه أنه 


لخر عه ا م جه 21 7 + جعر, (22 


(1) تفسير القرطبي: 30/10. 
(2) المصدر نفسه. 


قوله تعالى: «لا يَمَسُّهُمْ فِيهًا ضَّبُّ»ه أي لا يتعبون أنفسهم في طلب العيش 
وما ا أقّ ولا يخافون الإخراج منها أبدء » شباب لا يهرمون 
أصحاء لا يسقمون» أحياء لا يموتون. 


م 
قال أبو بكر الحداد: 
قوله تعالى: نَم عِبَادى أيه أنَا الْمَهُورُ أَلتَسِمَ ©* أي أخبر عبادي أني أنا 
الغفور لذنوب من تابء. الرحيم لمن مات على التوبة. 


قوله تعالى: مون عَدَاي هو الْمَدَابُ لطم © لمن استحقه. 


1د أله اللمكاانمكة -:4 مالاساك سخ : 


قوله تعالى: ظإوَئيقهُمَ عن سَيِفٍ إِنهِمَ (© إذ دعا نوع أي أخبرهم عن 
أضياف إبراهيم وهم الملائكة» إلا أنه قال: عن ضيفء لأن الضيف مصدر. 


1 0-17 |عة: .2 :1 .. اللعاةة -303 - 


قوله تعالى: «#إإدْ دَحَلُواْ عَلَيْهِ هَمَانُواْ سَلَمَايه قد تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: قال إِنَّا مِنَكُمَ وَيِنُونَ» أي قال لهم إبراهيم حين لم يطعموا من 
طعامه: إنا منكم فزعون. والوجول: هو الفزع. ظتَالوا لا وَمَل» أي لا لا تخف 
إن شرك بمولود إذا ولد كان غلاماٌء وإذا بلغ كان عليماً ٠‏ مَإقَال أ 2 تَمونٍ 6 
بالولد بعد أن مسني الكبر بالشيب مم ييَرُونَ» قال هذا على جهة التعجب. 
وقيل: أراد: فتبشرون بهذا من عند الله أو من تلقاء أنفسكم؟ انوا رتك 
َِلْحَقَّ» بأمر اللهء فإن أمر الله لا يكون إلا حقاً لقلا تك يَنَ الْمَطِنَ» من 
رحمة الله. فقال لهم: كيف أقنط من رحمة الله؟ ##ومن يَقْنَطُ من يَحْمَةَ ريده 


م يدغ 


ِلَّا الصالورت» . 
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: 7 | قَالَ 0 
0 © 0 يلق َإِنَا لسَيوت © تمر بِأَنْيِكَ بتْطم يِنَ 
َدَسْيَهُمْ افك م ل وت عد لت ©>. 
قوله تعالى: ظثَلَ ثَنَا تك أيه الْمرْسَنُوكَ ©» أي ما شأنكم أيها 
المرسلون؟ لأنهم رسل الله. قالوا: 0 00 بهلاك قوم مجرمين وهم قوم 
لوط. 


قوله تعالى: إل َل لوط يه إلا خاصته الذين آمنوا به إِنَا لَمْتَجُوهُمْ 
أجْمَييت» من الهلاك. 

قوله تعالى: #9إإِلَّا أَنَرَأتَمُ» استثناء من الهاء والميم. وكانت امرأته منافقة 
واسمها: واغلة. فقدر الله عليها الهلاك. والغابرون: هم الباقون في موضع 
العذاب. 

قوله تعالى: قَلنًا جَآءَ َال نُوظٍ الْمُرْسَنُونَ ©» أي لما جاء الملائكة إلى آل 
لوطء قال لهم لوط: #إنَكّْ كَرمٌ مُكرّرتَ» وإنما قال لهم ذلك لأنهم جاؤوه 
على هيئة وجمال لم يكن قد شاهد مثلهم في الجمالء وكان يعلم طلب قومه 
لأمثالهم فخاف عليهم منهم. فقال قوم أنكر مجيئكم إلى هذه الديار 9ثَلوا بل 
حِنْكَكَ يمَا كنأ نه ينتروت ©)*» أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. 

قوله تعالى: إوَأَيْتَكَ بألْحَيّ» أي بأمر الله ظوَإنًَا لَصَيفوْت» في ذلك. 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طثآَمَرٍ بِأَمِْكَ بقِطع يِنَ الل أي ببعض من الليل عند السحر 
وبع م همك أق..كن :قفن بسي خلفهم كي لا ينالهم العذاب. 


قوله تعالى: #إولا يَلَيِتَ مِنحكْمْ أنَدُ4 أي لا يختلف في موضع الهلاكء 


1 
1 
ش٠‎ 
[ 
ش٠‎ 
5 


00 


وقيل: لا د ملفقت إلى شيء يح بخلفه. أي لا يفرح عل شيء #وامَضُوأ حت 
0 8 4 5 8 2 21 
موْمَرُونَ6* أي إلى حيث تؤمرون بالمضي إليه وهو زغر”2. 


قوله تعالى: 


«وفَضَيسًاً 


له دَلِكَ الأمرٌ أت دَبرَ عَتؤلة مَقطوعٌ مُنيحت © وَسَهَ هن المييكة 


“1ت فر أ ين رس ا صوسا رميوء مم أرب ىه عه 
حَوْلَةَ سَيْق قلا لَسَحون 9© وَاكَوأْ لله ولا تخزون © كلْوَا 
باق إن كُشْرَ مَمِلَِ 9© لَمَتردٌ إِنْهمْ لبى 


قوله تعالى: وََصَيْمَآ له دَلِكَ الأترَ» أي أوحينا إليك ذلك الأمر. 


سس 


قوله تعالى: أت دَرَ تَؤْلآةِ»# في موضع نصب بدل من قوله: طِدَلِكَ 


لأَْرٌ#. وقيل: في موضع خفضء. لأن المعنى: بأن داير هؤلاء مقطوع7©. 
وقطع الدابر: هو الإتيان على آخرهم بالهلاك حتى لا يبقى منهم أحد. 


عع 


قوله تعالى: «إمَتَطوعٌ مُضَيحِينَ4 أي مستأصلون عند الصباح ولا يبقى منهم 

قوله تعالى: ره أَمَلُ الْمَدِيكوَ يَتَنْدِرْنَ )4 أي أهل مدينة قوم لوطء 
وهي: سدومء يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط لعملهم الخبيث» فإنهم كانوا 
يجاهرون بهذه الفاحشة؛ فقال لهم لوط: «اإن عَوْلمَ مَيْنى كلا َسَكوْن © راكوا 
أنه في الحرام ولا تذلوني في أمري. دلوا ول تَنْهَنَتَ» عن ضيافة الغرباء. 

قوله تعالى: 8َالٌ مََوْلَآهِ بَنَاقَ4 أزوجكموهن إن كنتم لا بد فاعلين مثل هذا 
الفعل» وذلك لأنه لم يجد ما بقي به أضيافه أبلغ من عرض بناته عليهم للتزويج 
وافتداء ضيفه ببناته في الشفاعةء وقد كان علم أنهم لا يرغبون في التزويج» 
وقيل: أراد بقوله: 8بَنَاقِ» بنات قومي». لأن ينات أمة كل نبي بمنزلة بناته في 
شفقته عليهن. 


(6»1 البغويء معالم التنزيل: 0407/3 ابن عطيةء المحرر الوجيز: 10/ 140. 
(2) الفراء» معاني القرآن: 90/2. 
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118 كشف التنزيق في َقبي الباحث والناويل 


قوله تعالى: لمك إِنَهُمْ لنى َكْنِم يَعْمَهُونَ ©)* هذا قسم بحياة محمد صلى 
الله عليه وسلمء ولم يكسم الله بحياة أحد غيره» تقديره : لعمرك قسمى» إلا 
أنه حذف الخبرء وجوايه : تنم فى مكعم يَحْمَهُونَ أي لفي غة غفلتهم يتحيرودت. 

قوله تعالى: 

لمم شيعه منروين 9 مَبَمنَا عَنيَا سَهتهًا نط عنم حِمَةٌ ين سيل 
ود 6 أضث الأيكد ليت (© كلنقنا من نا لو ثيمر 469. 


قوله تعالى: اسدنهم ألصَّبِحَةُ مُنْرِتينَ 4 أي وقت الإشراق» وذلك أن 
الملائكة قلعوا مدينتهم وقت الصبح فرفعوها إلى قريب من السماءء ثم قلبوها 
عند طلوع الشمس”2. وصاح بهم جبريل حينئلٍ. وقد تقدم تفسير ما في الآية 


في سورة هود. 


قوله تعالى: لإإِنَ في دَلِكَ لكآت يِلتوَجِينَ 9©» أي في إهلاك قوم لوط 
لآيات للمتفرسين. والمتوسمون: هم النظار المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا 
حقيقة السمة. 


قوله تعالى: 9رَإًِا يسبل مُقبِرٍ (©)» أي إن قرية لوط لبطريق واضح لا 
تندرس ولا تخفى على طريق قومك إلى الشام. والمعنى: إن الاعتبار بها 
ممكن . 

قوله تعالى: «##إنَ فى ذَلِكَ لَأَيِدٌ يِْمُرِينَ ©» أي لدلالة للمؤمنين الذين 

قوله تعالى: «رَّإن كَنَ أَحَحْبُ الْأَيَكَرْ لَطَبِيينَ 9©» أي وقد كان أصحاب 
الأيكة وهم قوم شعيب لظالمين بكفرهم. والأيكة: الشجر الملتف الكثير. وكان 
شعيب بعث إلى قومين: إلى أهل مدين وكانوا يطففون الكيل والوزن فأهلكوا 
بالصيحةء وبعث إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة. ويقال: إن مدين والأيكة 


.408/3 تفسير البغوي:‎  )1( 


1-1:232738934-9218868433:847ى 


ب 


الجا ]1ج 1م11 ةا مزال باع م0 س1 310 1307 نه 8 عه[ ج31 جا لالم 1اج8 مزلا 


احا ]ملا نري 11 2 11س 11 9 جزلا لعي لاسا 5ل ماي 8-6 و ملا 


عا 


واحدء كانت الأيكة عند مدين فخرجوا من مدين إليها يطلبون الروح عندهاء 
فأخذهم عذاب يوم الظلة واضطرم المكان عليهم ناراً فهلكوا عن آخرهم. 

قوله تعالى: ظأَنَمََا مِتَهُمْ» أي بالعذاب. ظرَيَسَا لِِمَارِ مِينٍ» أي إن 
قريات لوط ومواضع قوم شعيب لعلى طريق ميين. 

قوله تعالى: 

«رلتد كَذَبَ أَحْحَبٌ الجر الْمْرْسِِنَ © دَدَاسَهُمْ ييا كوأ عَهَا مُتْرِضِينَ ©) 
واوا سَحِنُوْنَ عن لَلْبَالِ يونا “اينيت © كَحَدَهُمْ ألصَّيِسَةٌ مْبِحِينَ © 15 أ 


ًا ا يَكْبو © وما حَلَننَا لسوت وَالاْسَ وَمَا يتنآ إلا يالْنا ورت ) 
ليد ضيح ألصّنحَ كلْيِيلَ © إن ريلك حر للَلَنْ الخ 46 . 

قوله تعالى: ظوَلَفَدَ كدب أَحْحْبٌ لَلْجْرٍ الْمْرَسَِنَ ©» أي ولقد كذب قوم 
صالح صالحاً ومن تقدم من المرسلين. والحجر: ديار ثمود وإنما سموا 
أصحاب الحجر لأن الحجر اسم لواد كانوا يسكئون عنده. 


قوله تعالى: 8 وَءَالِنَهُمْ عَايَيَنَا»# يريد الناقةء وكانوا عنها معرضين. 


قوله تعالى: «إوانوا ينَحِنونَ بن أَلَْالٍ بويا أي ينقبون بيوتهم في الجبال آمنين 
من الموت لطول أعمارهمء وقيل: من الخراب وسقوط السقف. 


> مزع مار ل رع 


قوله تعالى: طادَأْحَدَممْ أصَِحَهُ مُمْيِحنَ © »* أي وقت الصباح صاح بهم 
جبريل فهلكواء فما أغنى عنهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال. 


قوله تعالى: را سَلَقَنا ألَّمُوتِ وَالايْضَ وبا نيمآ إِلَّا يالْحَق» أي للحق 
وإظهار الحق لم يخلقها عبثاً «وإرت أآلنَّاعَةَ لَأَنيَةُ4 يعني القيامة لمجازاة الناس 
كلهم فَأضفَج ألصَّفْحَ لْكْمِيلَ » أي أعرض عن مجازاة المشركين وعن مجاوبتهم» 
فإن مجاوبة السفيه سفه. قال مجاهد: هذا منسوخ بآية القتال27. 


قوله تعالى: «#إنَّ رَبَلَتَ هْرٌ لفل اليم 4)©9» أي الخالق للإنسان العالم 
بتدبير خلقه. 


(1) تفسير القرطبي: 54/10. 


له 1 لز سخ 1ه 411 شرك 61 2 ال ع لض 18 9 ) انو كوه يوه نر كعادو )؛ عرد اوه 


العطالت 1نم 1-3 - 3 ال عله لها 1ه 88> 8 1 ااجة ب 6ت 0-17 4ت 7 19 , 


ال 1 0 2 1ه 1ل 8 5ه ” 8" <« " 1" 28 8ع 98 عار 


120 كشف التزبل في تق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: 


«ولقد َالتَكَ سَبْعًا من لمان وَالْمزءات الْعظِم لا سَدَنَ عَييِكَ إِلَ ما مَتَّْنَا يده 


وكا مَنهُرٌ ولا خرن عَكَهِمَ ولخيض جَمَاعَكَ للمَؤْمِنينَ مَقْلْ إِيْت أنا ادير 


ليث © كنآ نا عل انيمي © أدب جَسَوا اتاد عِسِفَ 9© وَرَبْلك 
لتسَلئَمُد لَمْيِنَ © عَنَا كوأ من 46> . 


2010 . 27 


قوله تعالى: ظوَلْقَد مَالنَكَ سَبَعَا ين ألْمَتَانِ وَالْمَّاتَ» أي أكرمناك يا محمد 
بسبع من المثاني» قيل: هي السبع الطوال وهي السور السبع من أول البقرة إلى 
سورة الأنفال والتوبة وهما جميعاً سورة واحدة؛ سميت هذه السور مثاني لأنه 
يثنى فيها الأقاصيص والأمر والنهي والوعد والوعيد والمحكم والمتشابه"". 
وقال ابن عباس: السبع الثماني: فاتحة الكتاب. هكذا روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور مثل 
فاتحة الكتاب. وإنها السبع المثاني:!22. وإنما سميت هذه السورة مثاني لأنها 
تثنى في كل صلاة» وإنما خص هذه السورة من جملة القرآن مع كونها من 
القرآن تعظيماً لهاء لأن كمال الصلاة متعلق بها كما خص جبريل وميكائيل من 
جملة الملائكة تعظيماً لهما. 


قوله تعالى: #وَالْمُرَانَ الَْظِ» أي وآتيناك القرآن العظيم. 


لوه 2 عه سس 


قوله تعالى: طلا سَدَّنَّ عَِتِيّكَ إِلَ ما مَتََنَا يده أَروجَا يَنْهُرْ» أي لا تنظرن 
بعين الرغبة إلى ما أعطينا من الأموال رجالاً من بني قريظة والنضير وغيرهم» 
فإن ما نعطيك من النبوة والقرآن أعظم مما أعطيناهم من الأموال «ولا خْرَنْ 
عَليمْ» بما أنعمنا عليهم مما لم ننعم به عليك. ويقال: لا تحزن على هلاكهم 
إن لم يؤمنوا. وهذا القول أقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز 
أن يحسد أحداً بما أنعم الله عليه من نعيم الدنياء وإنما كان يحزن على 
إصرارهم على الكفر. 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 148/10 149. 
(2) رواه الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 0178/8 رقم: 3036. فضل فاتحة الكتاب. 


اف 9 8 خا 1 501 8 1ه 11 2 13898 اذ ] ف 1 اظرة كارو 8 :سك راف ارا سس 101 7 
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قوله تعالى: وَآخْيْض جََاحَكَ لم4 أي تواضع وألن جناحك للمؤمنين 
لكى يتبعك الناس على دينك ولا ينفروا من عندك. 


قوله تعالى: ظوَفُلْ إِيْت أنا التَديرٌ ألْصِيثْ » أي المعلم بمواضع 
المخافة» المبين لكم بلغة تعرفونها"". 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: 9 كَمَآ أَرَلَنَا عل الْمُنْسِيِنَ 069)» قال الحسن معناه: وأنزلنا عليك 
القرآن كما أنزلنا الكتاب على المقتسمين وهم اليهود والنصارى. سماهم 
مقتسمين لأنهم اقتسموا كتب الله تعالى فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضهاء وهم 
«الَدِبنَ جَمَنُواْ ألْْرَانَ عِضينَ 247 أي فرقوه فآمنوا ببعضه وهو ما وافق دينهمء 
وكفروا ببعضهم وهو ما خالف دينهم. وقال بعضهم: هم رهط من أهل مكة. 
وقال مقاتل: ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
أعقاب”2 مكة وقعدوا على طرقاتهاء فإذا جاء الحجاج قال فريق منهم: لا 
تغتروا بالخارج منا المدعي التبوة فإنه مجنون. وقالت طائفة أخرى على طريق 
آخر: إنه كاهن» وقالت طائفة أخرى: شاعر. والوليد قاعد على باب المسجد 
نصبوه حكماًء فإذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق 
أولتك . يعني المقتسمين7© . 


قوله تعالى: #الَدِينَ جَمَنُواْ الكْرَانَ عِضِينَ 69» هم هؤلاء المقتسمين حرفوا 
القرآنء فقال بعضهم: سحرء وقال بعضهم: كذبء. وقال بعضهم: شعرء وقال 
بعضهم: أساطير الأولين» وقال بعضهم: مفترى. ومعنى التعضية: التفريق» 
يقال: عضت الشيء إذا فرقته”“. 


(1) في النسخة (ف): تصدقولها. 

(2) الأعقاب: ما بعد مكة من الطرق يفد منها الناس- 

(3) تفسير القرطبيى: 60/10» المحرر الوجيز: 151/10. 

(4) عجاز القرآن. لأبي عبيدة: 1/ 355»: ومعاني القرآن للفراء: 2/ 92. 


ءٍ 
ٍ 
: 


لاسا لوا خوا اا قو تسا ارط قدا 


81-33:58:33:38:988 783 124-239:58:34-57-2811106141214:78:184 13.13:84 23038:3138:13 3 د14 


كشف التنزيل في غقبق الجاحث والتاويل 
قوله تعالى: رَبك لَتشَلْنَهُمْ أَعِينَ ©)»* أي في الآخرة عما كانوا 
يعملون من تفريق القرآن. وصرفهم الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. 
وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: «فوربك لنسألتهم 
يوم القيامة عن قول لا إله إلا الله؛ وقال عبد الله: والذي لا إله غيره ما منكم 
من أحد إلا ويسأله الله يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ 
يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ واعترضت الملحدة على هذه الآية وعلى قوله 
تعالى: طبَريبِذٍ لا يْمَلُ عن دوه إن ولا جد 7469 وحكموا عليهم 
بالتناقض. والجواب أنه لا يقال لهم هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء 
ولكن يقول لهم: لم عملتم كذا؟ وقال قطرب: السؤال على ضربين: سؤال 
استعلام واستخباره وسؤال تقرير وتوبيخ؛ فقوله تعالى: ظمَِرْمِذٍ لَّا كُكَلُ عن دوه 
إن وَلَا جا 469 يعني لا يسألهم سؤال استخبارء لأنه عالم بهم قبل أن 

وقوله: «لَشْئَلتَهُمْ أَجمَعِنَ 69> سؤال تقريع وتقرير. 


قوله تعالى: 

«تاضلغ با يؤر وَأمِضَ عن التتركيت 69 إن كنك السترون © الت + 
زر غاب داع ا سا رد 222 نعم جح ده لسر 6 2 يي العلد 4 
مَمَ أنه إِلَهًا حر سَوْفَ يتلموت 69 وَِلْثَدَ نلك أنك يضِيقُ صَدَرْكَ يما يفولُون 


050 


لهو عام صلل عط د 5 ا 6ه 7526 962 05 عتمم -- 
سيج يحَمَدِ ريك وكُن من السجِدينَ 6 وَأعبد رَبك حَقّ ينك القيث 469 . 


قال أبو يكر الحداد: 


قوله تعالى: طتَآَصْدَمْ يما تُؤْمَرُ»م أي أظهر أمرك بمكة واتركهم حتى يجيء أمر 
الله بعذابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفياً بمكة قبل نزول هذه 
الآية لا يظهر شيئاً مما أنزل الله عليهء فلما نزلت هذه الآية أظهر النبى صلى 
الله عليه وسلم أمره وأعلنه بمكة. ْ 


سورة الرحمن (55), الآية: 39. 


8 3295 اا اك 11 50513171115 اا لذ اا اا قنك ني 
لها 


تفسير اسورة الخججر 123 


2 

5 
قوله تعالى : «إإنّا كَتبنَكَ الْسَْبْرِينَ ©©4» بك وهم خمسة نفر أهلكهم الله في أ 

يوم واحدء منهم: العاص بن وائل: نزل شعباً من تلك الشعاب» فلما وضع 3 

قدمه على الأرض قال لدغت. فطلبوا فلم يجدوا شيئاء فانتفخت رجله حتى ‏ |لم 

صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. ومنهم: الحارث بن قيس: أكل حوتاً . 

مالحاً فأصابه عطش شديدء فلم يزل يشرب حتى أنقد مكانه فمات. ومنهم 

الأسود بن المطلب”*' بن الحارث قعد إلى أصل شجرة فجعل جبريل يضرب 

رأسه على الشجرة حتى ماتء كان يستغيث يغلامه» فقال غلامه: لا أرى أحداً 

فأصابه السموم فاسود حتى صار حسما وأتى لأهله فلم يعرفوهء فأغلقوا دونه 

الباب حتى مات. ومنهم: الوليد بن المغيرة: خرج يتبختر في مشيته حتى وقف 

على رجل يعمل السهام فتعلق سهم بثوبه فجعل يعطف رداءه على كتفه» فأصاب 

السهم أكحله فقطعهء ثم لم ينقطع عنه الدم حتى مات0©. فذلك قوله تعالى: 

«إنًا كَتنَكَ الْسْتبردِنَ 9©» أي بك وبالقرآن. 


ممه موي 


قوله تعالى : وقد نلك أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَيْدَ يما يِقُولُوَ (2©» من التكذيب وبأنك 
شاعر وساحر وكاهن. 


قوله تعالى: سيبح يحمد ريك » أي فصل تمن ربك واحمده بالثناء عليه 
كن ين ألسَحِدِنَ» أي من العابدين. 


رمووء دكده 


قوله تعالى : وعد رَيّكَ حقٌّ بَأَيَكَ ليت 462 أي استقم على عبادة ربك 
وطاعته حتى يأتيك اليقين» يعنى الموت والمجازاة الموقن به. وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أوحى الله إليّ أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين. ولكن أوحى إلي أن أسبح بحمد ربي» وأكون من الساجدين)” . 
وقال الضحاك: معنى قوله: فسبح بحمد ربك» أي قل سبحان الله ويحمدف 


(1) في النسخة (ف): ابن عبد المطلب. 

(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 158. 

(3) ذكره الغزالي في الإحياء: 263/2 3/ 265»: والبغوي بسنده في معالم التنزيل: 415/3 - 
416 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


وكن من الساجدين. أي المصلين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة''؟. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من قرأ سورة الحجر له من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين 
والأنصار وبعدد المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم!©. 


(1) رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 2155/3 رقم: 826. 
 )2(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره» ورقة: 151. 
والزمخشري في الكشاف: 2: 399. 


8 0 ع 518 01 ديا » ذظ ذيظ د 82 1ل زع رن | 1 )8 دس 1 


وثمانمائة وأربعون كلمة» ومائة وثمانية وعشرون آية. قال صلى الله عليه 
: «من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذى أنعم الله عليه فى الدنيا»!2 . 
و م ' بالبعد ي انعم فى الدب 


قوله تعالى: 
اليه 28 


أن م أ 3 اا سبحلتم وتعللل 


من 


لتكت 000 0 ع © حَقَ 


نميه 


حَصِيم مُباث وَالْأنسَمَ حَلَقَهَا كم يها دف* 
02> . 

بسم الله الرحمن الرحيم أن أَْرُ أَلَهِ قلا مَْتَعَجثةُ» قال ابن عباس: لما نزل 
قوله تعالى: #أكَرَيتِ السَاعَةُ» قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربت». فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن. 
فلما رأوا أنه لا ينزل شيئاً قالوا: ما نرى شيئاً. فأنزل الله: اقرب لِلنّاس 
حسابهم * انتظروا قرب الساعةء فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد: ما نرى 
شيئاً مما تخوفنا به. فأنزل الله عز وجل: لاَق أَْرٌ أنه فوثب النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يشك أن العذاب قد أتى. قال تعالى: ثلا مََتَحْوةُ» يعني 
العذاب. فجلس النبي صلى الله عليه وسله0©. وأما ذكر لفظ الإتيان في هذا 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 2: 436. والثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
(2) تفسير القطربي: 66:10. والواحدي في أسباب التزول: 228. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


ا ا ف يه وآ 
كتنج البْصَرٍ أو هُرٌ أَقْرَب2”4". 

قوله تعالى: ات 2 وَل عع عَهًا تروت ت» أي تنزيهاً له وتعالى بصفات 
المدح ل 

قوله تعالى: يرل لْملَهِكَهَ بالرجٍ بِنْ أَمْرِِ.» أي تنزل الملائكة بالوحي على 
ور بشاء يعن 42 ” قرأ الأعمش: تنزل ‏ بفتح التاء وسكون النون» وكسر 
الزاي”2 , قال ابن عباس : يعني بالملائكة : جبريل و-حدة. وسمي الوحي يا 
لأنه تحيا به القلوب» والحق». ويموت الكفر. والباطل. 


قوله تعالى: 8ْآَنَ أَندِرُوَا أَتَمُ آ إِلَهَ إِلَّدَ نَأ تعن (©» أي أن اعلموا 


بالتخويف أنه لا إله إلا أنا فاتقون» أي فاتقوا معاصي. وقوله تعالى: ##أن 
رو في موضع نصب بنزع الخافض. أي بأن أنذروا. 
قوله تعالى: طخَلقَ أَلسّمَوَتٍ والأرَضَ بلْحَيّ» أي ليستدل بهما على توحيد 


الله تعالى» وليعمل بالحق» تعالى من أن يكون له شريك. 

قال الفقيه أبو يكر: 

قوله تعالى: ظخَقَ الإشسنَ ين شُلْمَةٍ دا هُوَ حَسِيمٌ تيد ©4 قال 
ابن عباس: نزل في أبي بن خلف الجمحي حين قال: #إمن يحي الْعِظمَ وَىَ 
رَمِيمٌ»”©. والمعنى: خلق الإنسان من نطفة منتنة. وأنعم عليه حالاً بعد حال 
إلى أن بلغه الحالة الني 2 اعن نفسه فينكر إعادته بعد موته* , 
الأخفاف» ولأ طلوف دون ذوات الحوافر. 


قوله تعالى: «إلحكمَ فيها دِفْءٌ وَمََفِمٌ* أي ما يدفئكم من أصوافها 


سورة النحل (16)» الآية: 77. 

تفسير الثعلبيى» ورقة: 159»ء المحرر الوجيز: 10/ 159. 
ضورة :يسن :(436 الآية: 78 

الواحدي»: أسباب النزول: 229. 
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وأوبارها من الأكسية ونحوها من القلانس واللحاف ومنافع أخر من ألبانها 
ونسلها والركوب والحمل عليها والفرش والبيوت من أصوافها. 

03 5 ع وف رهم 

قوله تعالى: «ووَسْهَا تأكونَ» يعني لحومها. 

قوله تعالى: 

«رَلكٌ فِهَا جَالْ جرت معد مَمِنَ تيم © مَتَميلُ أنتَالحُ إِك بكو ل 
تكووأ باضه إِلَّا بشن اشن إك ري لوك تسم © وآ 
ِرَكَبْوهًا وَزِينهٌ وَيخْلْقُ ما لا َلَمُونَ وَعَلَ أله قَصْدٌ السَبِيلٍ وَمِنْهَا جَيِرٌ ولر 


قوله تعالى: ركم فِبهَا جَالُ حبرت موت مَمِنَ سيد »© أي ولكم فيها 
منظر حسن. يقال: هذه مواشي فلان فيكون له في ذلك جمال. قال قتادة: 
وذلك يكون إذا راحت» عظاماً ضروعهاء طوالاً أسنمتها0 , 


قوله تعالى: «إيت مُمحُوت» أي حين تريحونها في العشي من مراعيها إلى 
مباركها التي تأوي إليها ظوَمِينَ شََرَحْنَ4 أي حين تخرجون بها بالغداة من 
مراحها إلى مسارحها. 

قوله تعالى: «وَتَخيلُ أَنْقَالَكَُ إِلَ بَلِ ل مَكْرنوا بضِه إلا بشن الأَشِنَ» أراد 
به الإبل تحمل أمتعتكم. وزادكم» وما يثقل عليكم إلى بلد قصدتموه للحج إلى 
مكة أو تجارة إلى سائر البلدان لولا الإبل لكان لا يمكتكم بلوغ تلك البلاد إلا 
بجهد ومشقة. 


قوله تعالى: «إإرك رَمَكْمْ لوك تحِرٌ» أي متفضل منعم عليكم. 


عم م رمج صاصم 


قوله تعالى : هوَلكَيِلَ وَالِمَلَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكبْرهَا وَزِينَة»# أي وخلق لكم الخيل 
والبغال» والحمير لتركبوها وتتزينوا بها زينة فيحصل لكم منافعها وحسن منظرها 
للناس كما قوله تعالى: ©#الْمَالُ وَآلمَنُونَ زِينَةٌ كع رطع كيده 


(641 تفسير القرطبي: 71/15 ذكر قول قتادة. 
(2) سورة الكهف (18). الآية: 46. 
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قوله تعالى: «وَحْلْقُ مَا لا تَْلَمُونَ» أي يخلق أشياء لا تعرفونها ولم يسمها 
لكمء كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى 
خلق أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثلاثين مرة محشوة خلقاً من خلق الله لا يعلمون 
أن الله يعصى طرفة عين» قالوا: يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال: «ما 
يعلمون أن الله خلق آدم». قالوا: فأين إبليس منهم؟ قال: «ما يعلمون أن الله 
خلق إبليس». ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوَخْلُقُ ما لا تَْلَمُونَ» 
وهذه مما يستدل به على كراهة لحم الخيل على مذهب أبي حنيفة» لأن الله 


وس امكظة م 


تعالى قال في الأنعام: 8إوَيَبَا تأكلونَ»» ولم يذكر في آية الخيل» والبغال إلا 
2220 
الركوب والزينة ". 


خم" نت 


قوله تعالى: 9وَعَلَ أنه قَسْدُّ الكبيلٍ وَيِنْهَا 4 أي وعلى الله بيان الهدى 
والضلالة ليتبع الهدى وتجتنب الضلالة كما قال تعالى: #إإنًا هَدَيْنَهُ أَلسِلَ إِنَا 
مكنا وَإِنَا كَفْوَا ©04©. وقال الله تعالى: #فأضمها جُورَهَا وتموهَا”. 


تعالى: ووَمنْهَا حر # أي ومن الطرق ما هو عادل عن الحق. قال 
) يعني : اليهوديةء والنصرانية» والمجوسية» وقال أبن المبارك يعني : 


والبدع0©. 


تعالى: #ولز هك هد كع لمعيب »# إلى جنته وثوابه ولأرشدكم كلكم . 
تعالى : 

«هْرٌ اذى كَرَلَ ينب السََةَ م لكر ينه حَرَابُ وَمِنْهُ سَكرٌ نه مُبِمُونَ © 

0 موهء مما صمد 2 ديه د اللي م عي “من مصعم ه 40 ِ 000 

به ليع وَالرَبُوْنَ وَالتَحِيلَ والأغتب ون كن التَّمرن إِنَّ فى ذلك لآيَه 


رمع دل رمر يمرو ولا هخم 


ك5 ميزه كاعر يد بم عسمهتم اب حسم يسم اعمس 24 3 
لْعَوَمٍ يتَكَرونَ وَسَخَّرَ آحكم اليل وَالتَهَارَ والسّمْس والقمر والتُجوم مسخردت 
َِتْردُ إك ف ذلك لبت لَعَرَرِ ينقت ©© رما دنأ كم ف الْأَرْضٍ ما 
+ وو 


وذ 7 3 يه -2 رودو +7 حجتج 
الوانهج إنت ف دكت لآاية فور يدَكَرُون 409 . 


)22 أحكام القرآنء» للجصاص: 184/3. 
(2) سورة الإنسان (76)». الأية: 3. 
(43<” سورة الشمس (91). الآية: 8. 
(4) تفسير البغوي: 420/3. 


قوله تعالى: هر الى َرَدَ يت الكمك م2 لَرُ يِنْهُ سَرَابٌ وَمِْدُ سك يِه 
يحون 9* أي هو الذي أنزل من السماء المطر لكم منه شراب مثل: الركايا 
والغدران. ولكم منه شجر فيه تسيمون أي ترعون أغنامكم» يعنى الكلاً 
والأشجار التى ترعاه الإبل. 

5 5 .1 د م وعد سن ممع د لم2 200206 

قوله: 9ينيث لك به لزع وَالرَوْتَ وَالتَخِيِلَ وَالْأَعْتَبَ» ظاهر المعنى. 


5 
رع ركه 


قوله تعالى: ظوَسَكَرٌ لحك أيّلَ وَالتَهَارَ وَالشَّمْس وَالْشَرٌ»ه تسخير الليل 
والنهار مجيء كل واحد منهما عقب الآخر بتقدير الله ليتصرف الناس فى 
معائشهم بالنهار ويسكنون بالليل» وتسخير الشمس والقمر والنجوم مجيئه بها في 


قوله تعالى: ؤإوَما دَرَآ لَحكُم ف الأَرْضٍ يما أَلونْد» أي وسخر لكم ما 


خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار وغيرها مختلفاً ألوانه ومناظره 
وصوره «إرك في وَلِكَت لَآيَهٌ لِمَرَرِ يَدَكَْونَ» دلائل الله. 


قوله تعالى: 
:ا بيلعرىء 28 م 0 


25 بف ع 2 مع جرية ين د 5 2 

وهر الى سخر الْخْرّ لَِأكُلوا ينه لَحَمًا طريًا وَتَنْتَخْئؤْ ينه عِلَةٌ 
م عاص ا معوعد 0 ا سح ع ٍ 1 رو سوس 
تلسوتها وتوف التللك مَوَاجِرٌ فهو وَتَبْتَعوْأْ من ضْله. ونَلَكُ تنكو 
أل فى الأنضٍ روّيوت أن صيِدَ يحكُم وَأننا مسد لَلَكْمْ مدن © 
ممم ع م مهء ر. لدم ة جم تر لز رد اي عيعر ودس ره يوام 
وَعَلنْسَتٍ ويالنجم هم مِتَدُونَ 9 أفسن يَلْقُ كَمَن لا يلق أو تَدَكَرُونَ © وإن 
عر ) علي +2 أي شرع سك الي 0 6 2 
تعدوأ يمْمَة أنه لا عخصوهاً ات لله لعَفُورٌ يد © وَأنَهُ يمل ما ضُرورت ونا 


توت ©46. 
قال الإمام أب بكر الحداد: 


520-00-5 


قوله تعالى: ظوَمٌُ أنرِى سَخَّرّ الرّ لَِأَكُوا منْهُ لَحْمًا طَرًِا© يعني 
السمك» وتستخرجوا حلية تلبسونها وهو الغوص لاستخراج اللؤلؤء والمرجان 
قوله تعالى: «وتّرى الْقللك مَوَاخِرَ نيه» أي وترى السفن في البحر مقبلة 


0 5 


ومدبرة تشق الماء يمينا وشمالاً. يقال: مخرت السفينة البحر إذا جرت جرياً 


- 


كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 
وشقت الماء شقاً. والمخر: هو هبوب الريحء والسفينة تجري بالريح: فسميت 
السمن مواخرء. والواحدة ماخرة. 


قوله تعالى: وَلِتَبِتَنْوؤْ من قَضْلِو» يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا الريح من 
فضل الله لكي تشكروا نعمه. 

قوله تعالى: وَأَلقَ فى الْأَيْضٍ رَوبوح أن صِدَ بكم» أي وجعل فيها جبالاً 
عالية ثابتة لئلا تتحرك بكم الأرضء. وأجرى فيها أنهاراً مثل: النيل والفرات 
ودجلة وسيحون وجيحون» وجعل فيها طرقاً لمنافعكم لكي تهتدوا إلى الموضع 
الذي تقصدونه . 


ع عر نس .4 اعرف صا 


قوله تعالى: طوَعَلْسَتٍ وَبلنَجْعِ هُمْ تَتَدُودَ #40 أي وجعل في الأرض 
أعلاماً للمسافرين من الجبال وغير ذلك قوله تعالى: ظإرَباَلتَجِي ْم يَتَدُونَ» 
معناه: أن من يسير بالليل فإنما يهتدي إلى الطريق في البر والبحر بالنجوم مثل: 
الثرياء وبنات نعش» والفرقدين يهتدى بها إلى القبلة والطرق. 


قوله تعالى: طأفَمَن يدُقُ كَمَن لا ينْقُ» أي أفمن يخلق هذه الأشياء وهو الله 
تعالى كمن لا يقدر أن يخلق شيئاً وهي الأصنامء. أفلا تذكرون أنهما لا يستويان 
فى استحقاق العيادة. 


قوله تعالى: ظوَّين تَحْدُوا يْنْمَةَ أَنَّهَ لا تحْصُومَاً» يعني إذا أردتم أن تعرفوا 
تفاصيل نعم الله عليكم في الخلق والرزق والتمكين في الأمور في الدنيا لم 
تقدروا على إحخصاء هذه النعم. وات 2 عَفُور 0 لذنوب عباده إذا تابوا 
«يَحِيدٌ» بهم بالإمهال إلى وقت التوبة. 

قوله تعالى: ظوَأَّهُ يَمَلَدُ ما ضُرُورت وَمَا مرت 47 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: 

«دلذيت ينعد ين دود لله لا يف ينا وخ يخلثرت © اتوك عبد 
وا يموت أن يست © إلجك ! 1 
مكزة وَهُم مُسْتَكرينَ (© لا جََم أت أنه يَنْلَدْ ما ضِرُوت 


910248572118811 884 18120958121 198483 187 


سا سك 


1 


داكا لاوا ١‏ ا# قاع رع اا ك8 ال 1 ئلع ترات اكارة ااال ااانا اراق اان1 ارا اتنا 1 اآثر1 إل 1 اال 1 ااى؛ زر 1 ذثر1 م 
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قوله تعالى: «وايّت عون مِن دون أنهي يعني الأصنام ط عون يتاه 
والله تعالى هو الخالق لها. 


كم 5 بحو كع 


0 ادك ل رن لها؟ يه 7 «توه وبين قوله: 

مع 0 لأنه يقال: قلان ميت وإن كان حياً إذا كان لا ينتفع به فكأن 

الله تعالى بِيّن أنه لم يسم الأصنام أمواتاً من حيث لا ينتفع بهاء ولكن لأنه لا 

حياة فيهاء فكيف يعبدون ما لا يخلقء ولا يرزقء» ولا ينعم» وهو مع ذلك من 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «#وما تروت نان يعون 4 أي وما تشعر الأصنام حتى يبعث 


الناس من القبور فيحاسبون» فكيف يرجو الكفار الجزاء من قبل الأصنام. 
وأيان: كلمة اختصار أصلها: أي وأن. 


0 تعالى: 8 إِلَهَّمْ إِلَدُ ويْيدٌ» وهو الله عز وجل «نايّي لا يمن الاير 
لوبهم كز » للحق وهم متعظمون عن قبول الحق أنفة من اتّباعه واتّباعك. 

ولع أت أنه يَْلَدْ مَا ِرُوت وَمَا يمْلوسد»4 أي حقاً أن 
الله يعلم سرهم وعلاتيتهم. 


كَاملهٌ 7 لْقيَمَدٌ ومن ن أَوْرَارٍ 1 
كذ مَحكر ليرت من لهذ كأق لله لتشم : 
من فَوقِهمّ وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا منعزوت 469 . 

قوله تعالى: #«#إرَإدًا قِلَ لثم ادا أتَرَلٌ رقك»ه أي إذا قيل لهؤلاء الكفار ما 
الذي يدعي محمد صلى الله عليه وسلم أنه منزل عليه من الله؟ الوا اُسَطِيرٌ 
الأرّيرت » أي الذين يذكرون أنه منزلٍ كلام الأولين وما يسطرون في كتبهم من 
الأخبار والأقاصيص. 


قوله تعاليح: 
ذا ِلَ لم مدآ نل و لوا تمل الأتيت © يحيلا َعم 
07 0 2 50700 


14 !!!1 اقلا ا 111148:13148 11137415 21154 ال/1311772721313170 ١‏ زا1ن# 161 8 6 07911913017 
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قوله تعالى: «لِحْيِلْوا أورَرَهُمَ» أي آثامهم وافرة يوم القيامة وليحملرا من 
آثام الذين يصرفونهم عن محمد صل الله عليه وسلمء والقرآن يلا علم ولا 
حجةء يعني يكون عليهم إثم إضلالهم غيرهم لا أن يحملوا ذنوب غيرهم كما 
قال تعالى: ولا زد وليه وذد أخرن»”". 

قوله تعالى: دألا 3:2 و3 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: ظتَدْ مَحكَرٌ الَِرَت ين قَلِهر تق أنَّهُ بيكتهُم ترب الْتَرَاعِدٍ» 
أي قد مكر الذين من قبل هؤلاء بأنبيائهم كما مكر هؤلاء المقتسمون الذين 
اقتسموا أعقاب مكة ليصدوا الناس عن دين الله. فأتى الله بنيان أولئك من 
القواعد بالعذاب» فوقع عليهم السقف من فوقهمء وأتاهم الهدم والاستئصال 
من حيث لا يشعرون بإتيان العذاب منه. وقد اختلفوا فى هؤلاء الذين خر 
عليهم السقفء قال بعضهم: هو نمروذ بن كنعان الذي بنى صرحاً طوله خمسة 
آلاف وخمسون ذراعاً وعرضه ثلاثة آللاف وخمسون ذراعاً ليصعدوا إلى السماء. 
هذا على وجه المثل» فكأنه جعل أعمالهم بمنزلة الباني بناء أسقط عليه0©©. 

قوله تعالى: 

«ثدّ َم الْقبسة ريهز وَيَوْلُ أبن سكل الينَ كُثْر تُتتقرت في كل 
ليت أوها اليل إِنّ الجزى أن والثرء عل الْكيِرتَ (© ان عَوسهُمْ التتبكة 
ظاليت أنشيج أَلعَوا لتك مَا كُنًا ْمَل ين سم بخ إِنَّ أنَهَ عَِيِمُْ بِمَا كر تَعَمَنُونَ 
َأدعْلوا لوب جَهَمّ خبيت ها هنل منى الشكرن ©»>. 

قوله تعالى: طثُدٌ يم الت يبهد وَبَقوْدُ أن شاع ان كُثد متتئوت 
فِيم» أي تشركونهم معي في العبادة. 

قوله تعالى: ظطَالَ الَذِت أويا ألَيَ» أي قال المؤمنون: «إنَّ الْجِرَىَ اليم 
وَألشّىَ عَلَ الْكَيْرينَ 69+ أي الذل اليوم والهوان والعذاب على الكافرين الذين 


(41) سورة فاطر (35). الآية: 18. 
(2) تفسير القرطبي: 97/10 98. 
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اس 1س اا اله 321 


د تتوفاهم الملائكة بقبض أرواحهم في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفرء واستسلموا 
وانقادوا للمذلة والهوان. يقولون: «إما حكن نَحَمَلُ ين سو 4 أي من معصية 
في الدنياء فيقول المؤمئون: بلى ة ككلم دلت ظّ َه عم ب يما كر 


تَْمَلُونَ» ويقول لهم خزنة جهنم لاتَدَعُلُوَا أبَوبَ جَهَمّ خَيييت فا 9 مثوى 
ك2 و4 عن توحيد الله وعبادته . 


قوله تعالى: 


بدك ميو 2س م سه ل لس ج22 لوسرو عرو لم 
موقل لذن أنَقوا مَاذًآ أنزل ريك الوأ 


5-5 مو رورم 2ء 


درُ الهرة حي مم 25 تيد © عَنتْ عند رص 


َع فيا ما نك كه عد كا اتيت © أله تلق" 
يروت ملة ا ا لْجَنَهَ يما كُثْرٌ سملن ©©4>. 


وَأ ماد أر ل ميك افا حَباُ» قال ابن عباس: 
وذلك أن د إلى أعقاب مكة رجالاً ليصدوا الناس عن دين 
اللهء بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً من أصحابه: عبد الله بن مسعود 
وغيرهء فكان وافد الناس إذا قدم فرده الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن 507 سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل ربكم؟ 
قالوا: خيراً. أي أنزل حقاً وصوابا"'". وعلى هذا انتصب قوله: )> وإنما 
ارتفع قوله 0 5 المقتسمين من كفار مكة: #اأسَِرٌ الْأَدَلينَ»# لأنهم كانوا لا 

أيقرون بإنزاله» بل كانوا يقولون على جهة التكذيب: هو أساطير الأولين. 


قوله تعالى: « ليرت حي ا في هذه لدي ع حسنة 6 أراد بالحسنة الثناء 
والمدح على ألسنة المؤمنين» وقيل: للذين قالوا: لا إله إلا الله يضعف لهم 
بعشرة وَلدَارُ الْآَخْرَةَ حَيْرٌ» يعني الجنة خير مما يصل إليهم في الدنيا. َعَم 
دَارٌ الْميّقَنَ»ه ثم فسر دار المتقين فقال: ظجَنَّتُ عَدَنِ»ء أي بساتين إقامة 
يدخلونها يوم القيامة تجري من تحت أشجارها الأنهار لهم ما يشاؤون فيهاء 


ها 117ه ]1 112 ماخلا نا )1 010-1١‏ ]1 د 


كذلك تكون مجازاة المتقين للشرك والمعاصي. 


(1) تفسير القرطبي: 100/10ء البغويء معالم التنزيل: 3/ 425. 


ا لا ا ا 1 ال ل انا 
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كشف التتزيل في عَسِنَ الجاحث والتاويل 

قوله تعالى: ظالِنَ تَوََُْمْ الْتليكَة»ه عند قبض أرواحهم ططَييِنَ» أي زاكية 
أعمالهم متمسكين بما أمروا به» مجتنبين لما نهوا عنه؛ طيبة أرواحهم بما 
يبشرون به من الجنة» تقول لهم الملائكة هسَكَمٌ عَليَ دَحأ الْجَنَهَ يما كُثرْ 
مَمَودَ 06> . 

قوله تعالى: 

طمل يَظيُونَ إل أن يهم اللكبكا أو بق 
هم وَمَا َم لَنَهُ ولك كان أسَّهُمْ يظيئرت © نآسَاء 
صَنَافَ بهم ما كوأ به يترون (© وَنَلَ اريت أَنْيَوُا لَوَ سَك أَنَّدُ ما عَبَدْنَا ين 
دُونِيء ين عه خَنْ وَلَآ ءَابَآوْنَا ولا حَرَنَا ين دُونه. ين عنام كَدَيكَ مَتلَ ]1 
لهم مهل عد أل إلا تك الي ©>. 

قوله تعالى: ظمَل يَظرُونَ إلّة أن تَأيَهُمٌ الْمليكة» أي ما ينظر أهل مكة في 
تكذيبهم للرسل واستبطائهم العذاب إلا أن تأتيهم الملائكة بقبض أرواحهم أو 
يأتي أمر ربك بعذاب الاستئصال ظكََِكَ ثَمَلَ لَنَ من فيلِهِرٌ» أي من قبل 
هؤلاء الكفار من تكذيب الرسل مثل ما فعل هؤلاء فعذبهم الله وما ظلمهم 
الله بذلك ولكن ظلموا أنفسهم حيث فعلوا ما استوجبوا به العذاب. 

قوله تعالى: لتَأْصَابَهُمْ سَيَنَاتُ ما عَمِنُوا4 أي عقاب ما عملوا. أراد بالسيئات 
العقاب كما قال تعالى: طوََرُوًا يَنَوْ ينه يَنْهاًه”". طوَمَاقَ بهم نا كنأ بيه 
يَسْتَبَربونَ 9©)» أي وحل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. 

قوله تعالى: طوََالَ لت أَْرَوا لو سَآهَ أَسَّهُ ما عَبَدْنا من دُونِيء ين غَوْو»ه 
ع 3 


مو “لج اعت 


هذا نظير الآية التي في الأنعام: ظسَيَقُولٌ أَلَدِنَ أمروا لو سآ مه مآ 
وقد تقدم تفسيرهء يعني كفار أهل مكة. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَمَلَ الَدِنَ من مْلِهِزٌَ» من الأمم الماضية من تكذيب 
الأنبياء مثل ما فعل هؤلاء فلم يكن ذلك حجة لهمء وهل على الرسل إلا 


(1) سورة الشورى (42). الآية: 40. 
(2) سورة الأنعام (6)» الآية: 148. 


5 ! «الاك الا الك 1١‏ ب الالسالى ١‏ | واكم 1 » أ ه لان لس اه أ ساس [إظات اداه اسان أاساساس اسان اام الل 272912121 


البلاغ المبين عن الله بلغة يعرفونها؟ وقال بعضهم: إنما قالوا هذا القول 
استهزاء وسخرية كما قال قوم شعيب: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ . 


قوله تعالى: 

قا عط 000 2 ويد د 2 

ووَلََدَ يثنا فى حَكُلٍ أةٍ ولا نف اعبثرا لَه وََِتَنَوَا اليرت مَمِنَهُم كَنْ 
هتى َه وهم بن حَنَتْ عله اصَكَلا سيا فى الأ تأظنيا ”7 3 
َه ألنكَدِيتَ © إن عَم عل هُدَمهُمَ بن أله لا يمى من يُضِلُ وما لمر ين 
يريت ©2240 


قوله تعالى: ##وَلْمَدَ بَعَنْئا فى حل عد ةَ يَسُولُا» كما بعثناك رسولاً في هؤلاء 
«أنب أغَْيدوا أَنَهَ وَجتَنوأ المرت» أي يوا الشيطان وعبادة كل ما يعبد من 
دون الله. طَنْهُم َنْ هَنَى 2 وَمنْهُم سَّنْ حَقَتْ 4 حَقَتْ عَلَهِ الصَّلَلئُ» أي الكفر. 

قوله تعالى: مرا في الْأَرْضِ أي في أرض الذين عاقبهم الله فانظروا 
كيف صار عاقبة أمرهم . 

قوله تعالى: ##إن تحرص عَلَ هُدَنِهُمَ» أي إن تطلب يا محمد جهدك هداهم 
فإن الله لا يهدي من يحكم عليه بالضلالة» موي الل عا 
يهتدي *ومًا م من يريت » أي من يدفع عنهم العذاب. 


032 ا سي 5 ل زع .عد نه 
رما نو جَهْدَ أيميهم لا يَعَتْ أَنَهُ من يَمُوتٌ بك وَعْدَا علي حَنَا وَلَكنَ 
2 8 0 0000 0200 

لا : 


يعلتوت © يبن 00 0 0 ف 0 0 
!15 أ 
! 


و 


قوله تعالى: طوَاَصَموا بِسَّهِ جَيْدَ أيهم لا يَتُ أَنَّدُ من يَمُوةٌ» أيحلف 
الكفار بالله مجتهدين في اليمين أنه لا يبعث الله من يموت. 


قوله تعالى: بل وَعَدَا عه حَفَاي أي قل بلى؛ وقيل: إن الله تولى الجواب 


بنفسهء كأنه قال: لنبعثنهم بعد الموت وعداً عليه حقاً. انتصب قوله: ©#وعدا» 
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ا اي لي يي ا ع نعطلا 


كشف التنذيل في غتين الباحث والتاويل 


على المصدر. أي وعد وعداً حقاً كائناً أوجبه على نفسهء ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون أنه حق. 

0 ل 
لا جنة وله ثار. 

قوله تعالى: «إِنّمَا قَوَْا لِتَء إدَآ أَردْنَهُ أن تقول له كك مَبَكوْن 2©» أي إنما 
أمرنا في البعث وغيره إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من رفع: كود 
© 4 فمعناه: فهو يكونء. ومن نصبء. فعلى جواب: كنء وقيل: عطفاً 


ع رع 55 
ما ليرا أنمَوْسَنَهُمْ في ألدَّيا حَسَنَدّ وَلَدَجْرٌ الْآجْرَو 
د ع ا 52 


ل صَبروأ وَعَلَ ريهز يَرَكَدْنَ (© رآ َنسَلْنَا ين 
5-9 ليم مسئا أخل الذي إن كر لا عَلهن © اتيت وار 


دِكْرٌ لِبَينَ لئاس ما ثُرْلَ لهم وَكعَلْهُمْ بتكروت 462 . 


له 


قوله تعالى : «راّنَ عَلِكروا فى لَه با يمر ما طْيوا لَبَوَسَّ في لديا حسئة» 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى عمار بن ياسرء وصهيبء وبلال 
وأصحابهتم ,الذين.هاجروا إلى المدينة :من بخدما عذبهم اهل مكة©.. والمغتى: 
والذين هجروا أوطانهم في طاعة اللهء وساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من بعد ما ظلمهم الكفار طلَبرَتتهُمْ في لديا حَسَنَة» أي لنبوئنهم في الدنيا 
أرضاً كريمة وهي المدينة بدل أوطانهم طوَلَكجْرُ الآيِرَِ أَكْيْ» لهم مما أعطيناهم 
في الدنياء أو لو كان يعلم الكفار! ثم وصفهم ب الذي صَبَرُوأ# يعني على 
الشدائد والعبادات» وصبروا عن المحرمات طوَعَكَ رَيَهدْ يَتَوَكلونَ» في طلب 
الدين والدنيا. 


(41 التحاسء إعراب القرآن: 2/ 396. 
(2) الواحديء أسباب النزول: 229». البغوي» معالم التنزيل: 3/ 428. 


/ 


قوله تعالى: «إوَمآ أَرْسَلْنَا من مَبَيِكَ إِلَّا رالا نزلت جواباً لأهل مكة حين 
قالوا: لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث رسولاً من الملائكة”'' إلا رجا 
منا. ومعنى الآية: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا رجا 


3 8 


ع 


أوحينا إليهم كما أوحينا إليك» فاسألوا يا أهل مكة أهل الذكرء أي أهل 
الكتاب إن كنتم لا تعلمون أن الرسل كانت من البشر. 

قوله تعالى: © يآلَيتِ وَالربُرِ» راجع إلى قوله تعالى: افيح إِلِمْ» وقيل: 
في هذا إضمارء كأنه قال: وأرسلناهم بالبينات والزبر. والبينات: الدلاللات 
الواضحات. والزبر: جمع الزبور وهو الكتاب. 

قوله تعالى: ف9وَأنرلَا إِيّكَ الرِكَرَ»4 أي القرآن «الِْبَينَ للئّاس»4 الحلال 
والحرام والحق والباطل لعَلّهُم يَتَتَكَرُوتَ» فيه فيؤمنوا به. 

قوله تعالى: 


لا بعر © قر ؛ 
ريمن برخ« 2 4 جس 
5 روف ريم روا 
رف ع ديد 


وَاَلسَّمَآبلٍ ع ع ََ - 


دع ميرم ّ معدي ميو رلعيع ءا اس عويو ب 


دَابَوَ والمليكة وَهُمَ : اهن رَبَيُم من فوفهِر وِيَفْعلُونَ مَا يِوْمَرُونَ 
©4. 
قوله تعالى: ظأقَيِنَ أن مَكرُوا أَلسَيِتَاتِ أن يَخْيفَ لنَهُ يم الْاضَ» قال ابن 
عباس: يعني أهل مكة عملوا السيئات. يعني الشركء ومعناه: أفأمن الذين 
مكروا في تكذيب الرسل وإيذاء المسلمين أن يخسف الله بهم كما خسف 
أي في أسفارهم وتجارتهم وتصرفهم» مما هم عجرن كق الله عن ما يريد 
3 2220 
إحلاله بهم . 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 229. تفسير القرطبي: 108/10. 
(2) تفسير القرطبي: 109/10. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والناويل 


قوله تعالئ: جز َأْمُزَهْرَ عل وف أي على تنقص إما بقتل أو بموت» 
الأول فالأول حتى يهلكوا عن آخرهم. . روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:* 
ما كنت أدري ما معنى عل حَوْفٍِه حتى سمعت قول الشاص 20: 


تخوف الرحل منها تامكا قرداً .'. كما تخوف عود النبعة السفء©© 
وقال الحسن: معناه: إن تخوفهم بأن يهلك قرية لتنزجر قرية أخرى. 


قوله تعالى: هن رَيَكُمْ َمُوكُ تَحِدٌ» أي شديد الرحمة بتخير العذاب عن 
الكفارء أو شديد على من تاب منهم. 

قوله تعالى: طأوَلَّرَ يَرَوَأْ إِلَ ما حَلَقَ أنَّهُ من سَىَى» أي من شخص قائم من 
شجر أو إنسان أو نحو ذلك #8يَتَمَيَوا ظِلَلُمُ عن آلِمِينٍ وَالسَّمَابلٍ سُمِّدًا» أي تتمايل 
ظلاله عن اليمين والشمائل إذا أظلت الشمسء وإذا غربت سجداً للهء أي 
ميلانها ودورانها من موضعٍ إلى موضع سجودهاء يسجد الظل عدوه إلى أ 
يفيء الظل ثم يسجد أيضا الليل» وفي هذا دليل توحيد الله تعالى. قال 


الحسن: أما ظلك فيسجد لله وأما أنت فلا تسجد. 

قوله تعالى: 9«وَهْرٌ دَحْرُونَ»# أي صاغرون ذليلون. 

قوله تعالى: ره يَمَمّدُ ما في أَلتَمْوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين دَآبَِع أي ما يدب 
على الأرض والملائكة يخضع له فهم لا يتعظمون عن الخضوع له مو يحاون ع 
ص نهر » أي يخافون عقاب ربهم من فوقهمء. وقيل: يخافون ربهم خوف 
المقهور من القاهر. فذكر لفظ فوق على هذا المعنى. 


(1) أبو كبير» عامر بن الحليس الهذلي: شاعر فحل. من شعراء الحماسة له ديوان شعر مطبوع. 
الشعر والشعراء: 257. ونسبه: ابن منظور في اللسان لابن مقبل. 

(2) هذا الشعر من البسيطء يصف به الشاعر ناقته فيقول: تنقصها السفرء وأضناهاء وبراها كما 
يبري صانع القسي عود النبع فيجعله دقيقاً. 
السفن: القدوم. والفأس التي ينشر بها . 
النبع : شجر قوي تتخذ منه القسي . 
التامك: السنام المرتفع المكتنز. وناقة تامك: عظيمة السام . 
القرد: الشعر المتلبد. (خزانة الأدب: 473/3» اللسان: خوف. شرح شواهد الكشاف: 4/ 


1_2 1.2 تر 1 1# شنئلة| 
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قوله تعالى: ©وَيَفْحلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة في السماء 
السابعة سجوداً منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة اللهء 
وتجري دموعهم دم وتضطرب أجنحتهم لا تقطر من دموعهم قطرة إلا صارت 
ملكاً قائماًء فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك”2.. وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: من سجد هذه 
السجدة إيماناًء وتصديقاً أعطاه الله بعدد الملائكةء والشمسء والقمرء 
والنجوم» وقطر المطرء ونبات الأرض» وترابهاء ورمالهاء ومدرهاء وعدد ما 


ذب على وجه الأرض حسنة 0 


منَا ريَشَهُذٌ لَه شتف عَنَا كْتْر سرون 46 . 


قوله تعالى: طرَيَالَ أَمَهُ لا تهِدُنا إِلهَينِ نين إنَنا مْرَ إِلَدُ ونِية» يجوز أن 
يكون قوله: #آنْتيِ» تأكيداً لما سبقء ويجوز أن يكون المعنى: لا تخشوا اثنين 
إلهين إنما الله إلا إله واحد ليَتَىَ مَرْمبُون» أي فاخشون ولا تخشون غيري 
لولم ما فى اتوت وَالأرضٍ» ظاهر المعنى. «ولهُ ادن وَاصِيا4 أي دائماً . 

وقوله تعالى: #وَاسِيَا» انتصب على القطع وإن كان فيه التعب. والوصب: 
شدة التعب. وأن الله تعالى هو المستحق لأن يعبد في جميع الأوقات. 


سم م2 


قوله تعالى: ظأَمْمَيْرٌ أل نتَفْنَ 469 إنكار عليهم. 
قوله تعالى: لوَمَا يكثُم ين يُمَمَتَِ هَوِنَ نوم ظاهر المعنى. 


(1) رواه البيهقي في الشعب: 521/1». رقم: 914. باب في الخوف من الله تعالى. 
(2) 2 تفسير الثعلبيء ورقة: 162. 


كشف التتزيل في عَمِنَ الباحث والتأويل 


قوله تعالى: «إإِدًا مَكَكُمْ اد دلب تحتَرُو» أي فإليه تتضرعون في كشفه. 
والجؤار في اللغة: رفع الصوتء فكأنه قال: فإليه تضججّون وتصيحونء ثم إذا 
كشف الضر عنكم عاد فريق منكم إلى الشرك ليكفروا بما آتيناهم » أي ليجحدوا 
نعمة الله في كشف الضر عنهمء ثم أوعدهم فقال: #تسسعواأً َس قَوْقَ َلَمَونَ» أي 
فتمتعوا في الدنيا فسوف تعلمون ما يحل بكم من العقاب. 

قوله تعالى : اومن لِمَا لا يَتلَمْنَ تيبا يَمَا ردَقَهُرُ» أي ويجعلون للأصنام 
التي لا تعلم نصيباً مما رزقناهمء وهو ما كانوا يجعلون لها من السائبة» 
والبحيرة» والحام» وبعض الحرث. ويجوز أن يكون لما لا يعلمون راجعاً إلى 
الكفار على معنى: أنهم لا يعلمون أنها لا تنفعهم ولا تضرهم. 

قوله تعالى: ؤَأتَسَهَ لَتَْْنَ عَمَا كُسْم تَنَتوْنَ» أقسم بأن الله ليسألهم في 
الآخرة عن افترائهم فيما جعلوه للأصنام. 


5 #83 تتبكظ 4 


كن يِه الثتت مُتحكدٌ وَلَىم نا يَنتروت © وَإَا مْيَرَ أَسَدُهُم يلاق طَلَّ 

وَجَهُمُ متو مط كله (©) بتك ين التود من نت عا مدر ب نيكم عل هوب أ 
رُم فى اليآَبْ آلا سك ما يحَكُونَ © لِلَّنَ لا يَوْمِوْتَ باحر مَتَلْ السو وَيِلَّهِ الْمكل 
الل وهو لْمَريرٌ ١‏ لْسَكِمٌ © . 

قوله تعالى: ظوَصمَنُونَ به لبت شبك ة» معناه: أنهم يقولون إن الملائكة 
بنات اللهء» وقوله تعالى: «سْبْحَددٌ» أي تنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به. 

قوله تعالى: ِوَلَهُم ما َسْتَبُوتَ» أي ما يختارون لأنفسهم من البنين دو 
النات 


نسلا أنسة انس #نسك انبسك 8-1 انبا انملظ أله 


بكل الببة نب النبكا أقنيبا 


ْ 
ا 
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3 
0 
5 
5 
5 
0 
9 
5 
ِ 


2 


ع 


قوله تعالى: وَإدًا مَيْرَ أحدهم بآلأنقَ طنَّ وَجَهُمُ مُنْوَدا»ه أي ظهر أثر الكراهة 
والحزن على وجهه من ذلك» يقال لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه غماً 
وحزنا وخجلا. 

قوله تعالى: ظوَمْرٌَ كَظِيهُ» أي ممتلىء غيظاً وغماً يتردد حزنه في جوفه. 

قوله تعالى: يكورك يِنَ الَْرْمِ من ْو ما مير بو أي يختفي من المبشر له | 


4. 


نبييكا انظ انجلا اذيك الب 


| اليب 
نمك 


لظ قب" نيع انيل قيظ اقيثل نيك نيا 


0 سل شا سد س: بر سأ لت قت س1 يرقا ا 


141 


بذلك ومن جلسائه من كراهة ما بشر به من الأنثى لمكم عل هُونٍ» أي 
أيحفظ المبشر به على هون ومشقة والهون: الهوان» أم يدفنه في التراب حياً؟ 
كما كان في عادة العرب كان إذا ولد لأحدهم أنثى حفر لها حفرة وألقاها فيها 
ودفنها حتى تموت وهي الموءودة. وأما لفظ التذكير في قوله تعالى: «أميكم» 
فإنه راجع إلى المبشر به. 


قوله تعالى: #ألا س1 مَا يَحَكْيونَ» أي ألا ساء ما يقضون من اختيار البنين 
لأنفسهم. وإضافة البنات إلى الله تعالى» وقتل الموءودة. 


قوله تعالى: ظالِلَدِنَ لا يوموْتَ بالآجْرَة مُكَل أَلئَوة» أي لهم صفة السوء من 
حتياجهم إلى الولد وكراهيتهم تهم الإناث خوف العار والافتقار. «#إوَيلَهِ الكل 
حير عَلْ4 أي الصفة العليا وهي ا والربوبية «لم هيد وَل :ود كَدَ © وَلَمْ 


0 7 كرا هادم © 

قوله تعالى: 9وَهُوٌ الْمَرِِرُ اَلْحَكيِمٌ» أي الغالب الذي لا يقدر أحد أن 
يغلبه » الحكيم فى أمره وتدبيره . 

قوله تعالى: 

ور يويد أنَّهُ ألنّاسَ لير ما من دَابْوَ ولكن َوه ِل ْمَل مسق كنا 
كه لد تتفم َاعَةٌ ولا 3 © يعسوب نه ما يَكرمُوت وَتِتُ 
ألسِتسهُرٌ لكَدِبَ أت لَهُمْ لني لا جرم أنّ لم ألرَ وَآتَمْ مُنرْظونَ 46> . 


قوله تعالى: #وَلَز بُوَسندُ أَنَهُ ألنَّاسَ بِظُلِيهِر» أي بعقاب معاصيهم عاجلاً ما 
ترك على الأرض من دابةء ولكن يؤخرهمء أي يمهلهم إلى وقت ضربه 
لإمهالهم. فإذا جاء ذلك الوقت لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون. فإن قيل: كيف 
قال: ما ترك عليها من دابة مع علمنا أن في الناس من هو غير ظالم؟ قيل 
معناه: ما ترك عليها من دابة ظالمة» وقيل معناه: لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
عاجلاً لانقطع النسل لأنه لا أحد إلا وقد كان في آباته وأجداده من هو ظالم. 


(1) سورة الإخلاص (112)) الآية: 3- 4. 


ل 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


فإن قيل: الآية [تفيد]''' تعميم الناس والدواب في الهلاك. فأي شيء يوجب 
هلاك الدواب؟ قيل: إن الدواب إنما خلقها الله لمنافع الناس». فإذا أهلك 
الناس بمنع المطر عنهم لم تبق في الأرض دابة إلا وهلكتء. وإذا هلك الناس 
بوجه من الوجوه لم تبق الدواب أبدا. 


011 


قوله تعالى: لرَجْمَوت لَه ما يَكرَهُوَ» في الآية إعادة ذكر جعل الكفار 
أنهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم وهو: : #وتصفٌ هر لْكذِبَ مع ذلك 
الكذب جع 221 لْلْحئ4ك. أي أن لهم الجنة في الآخرة. 

قوله تعالى: ولا جرم أن لم ألثَّارَ أي حقاًء وقيل: لا بد ولا محالة أن 
ل لهم النار <َدَاَيم و مفرطونٌ 86 أي مقدمون إلى النار. والفارط في اللغة: هو القادم 
إلى الماءء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا فرطكم على الحوض0©. أي 
سابقكم إليه. ومن قرأ: مفرطون ‏ بكسر الراء» أي أنهم الذين أفرطوا في 
الذنوب والمعاصي؛ ومن قرأ: مفرطون ‏ بالتشديد» فهو من التفريط وهو 
الع م 

قوله تعالى: 

اليد قد أَرَسَتَآ من قلِكَ - م ألشَّيِطنُ َه فَهْوَ وَلمَيُمُ لوم 
وَفْترَ 2 بد © نرَلنَا عَلَتَكَ [١‏ ِل لشي كْمٌ النِى اختلنو فُِ وَهُدَّى 


4 لْارْصَ بِعْدَ مر 3 2 ذَلِكَ 

0 قم سق وَإِنَّ كك و ان 9 / 4 2 في بطُونه- من بين وثُِ ود 
سا سا شَرِبيَ 469 . 

تعالى: #«9تَشَه لَفَدَ أَرَسَاْْ مَنَلِكَ هَيْيَنَ لم ليطن َعَْلَهْرَ » 

الآية تسلية للنبي صلى الله عليه كما أرسلنا إلى هؤلاء أرسلنا 


ما بين المعقوفين غير موجود في (ك). 

رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 13/ 293. رقم: 6575. كتاب الرقاقء ومسلم في 
صحيحه بشرح النووي: 53/15». كتاب الفضائل. ومالك في الموطأ: المنتقى: 069/1 
كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء. 

مكي الكشف: 38/2. 


رسلاً إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم في الكفر والتكذيب» فهو 
وليهم في الدنيا يتبعون قواهء ويقال: هو وليهم يوم القيامة» أي يقال لهم يومئذٍ 
هذا وليكمء فيكلهم الله يومئذٍ إلى من لا يملك دفع العذاب عن نفسهء فكيف 
يدفع عنهم العذاب» ومن كان الشيطان وليه دخل التار. 

قوله تعالى: #رَءآ رلا عَيِكَ الكتب إِلَّا لِتْبَنَ خم الى اختلفأ هذ» أ 
لتبين لهم الحق والباطل» وأنزلناه دلالة ورحمة للمؤمنين. 

قوله تعالى: 9وَائَهُ أَرَلَ مِنَّ اَلتَمَآهِ مه يعنى المطر فأحيا به الأرض بعد يبسها 
إن في دَلِكَ كيْةٌ لتر يْمَمنَ» أدلة الله ويتفكرون فيها. 


قوله تعالى: رن كك فى الأ ليده شيك عا فى له ين ين 5 ود ا 
خَاِصَاكهِ من دون أن يظهر فيه لون الدم ولا رائحة الفرث ظسَِمَا4ك أي متيسر 
الجري في الحلق لا يغص به شاربه. وإنما لم يقل: في بطونهاء لأن الأنعام 
والنعم واحدء وكأنه رد الكناية إلى النعم. وفي قوله: #َُقِيٌ» قراءتان فتح 


النون وضمهاء يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد./8* إن 
0 


وَالْحبِ دون ينه سَحكرا وَرقًا حا إِنَّ في ذَلِكَ لَكَيَهٌ لوو 

ِلَ لكل ِ أَََذِى يِنَ لُلْبَلٍ يوك وَبِنَ الشَّجَرِ وَمِمَا يَترسُونَ © 

تأتلى سبل رَيْقِ دللا ع ين تلريها قزرت تلق اهعد 
شق 2 9 ف ذلك ديد لْقَوَرٍ 266 69> . 


قوله تعالى: «##وين تَمررّتِ ألَخِلٍ وَاللَسَبِ نَتَِدُودَ منهُ سَحكرًا وَرزفًاً عنناً»ه أراد 
بالسكر المسكر وهو من العنب الخمرء ومن النخل نقيع التمر إذا غلا واشتدء 
ونزلت هذه الآية وهما لهم حلال يومئذ. هكذا روي عن ابن عباس. والرزق 
الحسن: ما أحل منهما مثل: الخل والزبيب والتمر. وسئل بعضهم عن هذه 
الآية فقال: السكر ما حرم من شرابهاء والرزق الحسن ما حل من ثمرها"". 


قوله تعالى : 90 ف دَلِكَ لََيَهٌ وو يَحقَلُون 6 دلائله . 


(1) تفسير القرطبي: 128/10. 


كشف التنزيل في قن الإباحث والتاوبل 


اموه 


قوله تعالى: ووس رَيْكَ إِلَ القّلِ»ه أي ألهم ربك النحل وعرفها ووفر عليها 
دواعيها إلى ما هو المذكور في الآية. وسمي الإلهام وحياً لأن الوحي هو 
ظهور المعنى للنفس على وجه خفي. وقد ألهم الله كل دابة التماس منافعها : 
واجتناب مضارهاء إلا أن أمر النحل أعجب. لأن فيها من لطيف الصنعة ما فيه : 
أعظم معتيرء فإن الله ألهمها اتخاذ المنازل والمساكنء وأن تأكل من كل 
الثمرات لمنافع بني آدمء وأن لا تقذف ما أكلته بعدما صار عسلاً إلا على 


حجر صاف أو مكان نظيف لا يخالطه طين ولا تراب . 


2 ير 


قوله تعالى: ظأأِ أَيََذِى يِنَ لَلبَالِ يون وَمِنَ أَلشَّجِرِ » فهي تتخذ من الجبال بيوتاً 
إذا لم تكن لأحد. 

قوله تعالى: «إرَمِمًا يَعْرِسَُ» يعني ما يبني الناس لها من خلاياها ومساكنها. 
ولولا التميز وإلهام الله ما كانت تأوي إلى ما يبنى لها. 


7 هن 1 بي عه 1 مه 1ج الما ال نا اعد اه 7 .3 12 بي اند 4 د 7 2 7 32 1 ب 4 


قوله تعالى: طثم كي ين كُلِ شرت أي من ألوان الثمر كله «إتأتلى سُبُلَ 


رَيْكِ دُللَاً» أي طرق ربك لطلب الرعي. وقوله تعالى: دُلْلاً# يجوز أن يكون 
من نعت السبل. لا يتعذر ولا يتوعر عليها مكان سلكته وهي ترعى الأماكن 
البعيدة ذات الغياض» قد ذلل الله لها مسالكهاء أي سهلها. قال ابن عباس: 
ذللاً: نعت النحلء أي مطيعة بالتسخير وإخراج العسل من بطونها'" . 

قوله تعالى: طيخي مِنْ بُطُونِهَا سَرَاتٌ مُخْيلِفُ ألْوَنهُ» يعني العسل يلقيه النحل 
أبيض» وأصفرء وأحمرء يقال: إنه يخرج من شبابها الأبيضء ومن كهولها 
الأصفرء ومن شيوخها الأحمر. 

قوله تعالى: فيه شِمَاءٌ لِلَّينَّ» أي في ذلك الشراب شفاء للأوجاع التي 
شفاؤها فيه. كذا قال السديء وليس إذا كان في الئاس من يضره العسل» 
بمعتى في نفسه ما يوجب: أن يخرج: العسل من كوته شفاء للناس» فإن الله جعل 


5-7 


ام 


© حدم يكة] زح | الك يك رهد لحان يسان يكن ككن لظم وكا 01 ] 


و 


:1 1+ ااه اد ب 1 +1 - 1 جلها 


5 الماء حياة لكل شيء» وريما يكون الماء تيبا للهلاك» لكن الاعتبار للأعم. 9 
ابي يي 
)١ 5‏ الفراء. معاني القرآن: 109/2 3 
و 1 
0 2 215584 11-2781-8653 81276583 1ه لاوس 


تفسير سورة التحل 145 


وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء”'2. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل©. 


قوله تعالى: 


هيو سدضع 1 ددءَ سوع و 1( 
وان خلفك ثر 5 وَصِنكرٌ من ُُ ِل أَندلِ العم 
َس عَلِيمٌ د وَأضَُّ قَضَلْ بحص ص عض 0 
عم 1 


رْفِهِمْ عَلَ ما ا ملكت لل فد ف ل أفِِعَمَةٍ 
لم 22 ع انف روجا وَحَعَلَ 7 مَنْ ين اْوِحكُم بين وَحَفَدَةٌ وررَقَ 


َفِالْنطلٍ يُوْمِوْنَ وبيضب لَه هم يكفروة (©) 4 . 


و 


قوله تقالى: 0 يوَنَحَ» أي خلقكم في بطون أمهاتكم طوراً 
بعد طور حتى أخرجكم ورباكم إلى أن يقبض أرواحكم عند آجالكم» ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر حتى يعود في كبره وهرمه في نقصان قوته ونقصان عقله 
إلى مثل حال الطفولة. 


قوله تعالى: «الِكّ لا يَمَلرَ بعْدَ عِلْرِ سَئَاً» أي يصير كالصبي الذي لا عقل له. 
وقال السدي: أرذل العمر: الخرف. وقال قتادة: تسعون سنة. وعن علي رضي 


الله عنه: إن أرذل العمر خمس وتسعون سنة© . 
قوله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ عَِيِمٌ مير أي عليم بكل شيء قادر على تحويل 
الأحوال. 


قوله تعالى: لوَأسّهُ َضَّلَّ بَعضَكر عل بعضٍ في لررْق > أي في المال والخدم 
والنعمء وجعل بعضكم سادة» وبعضكم مماليك مما ليت مُضَلوا» أي فما 
أرياب الإخدام والذين فضلوا برادي رزقهم على المماليك فيسوونهم مع أنفسهم 


تفسير الثعلبى» ورقة: 164. 

زواة البخاري في صحيحه: فتح الباري: 10/ 2698 رقم: 5431» كتاب الأطعمةء الترمذي 
في سئنه: تحفة الأحوذي: 5/ 59 رقم: 1891. وابن ماجه في سئنه: 2/ 21104 رقم: 
3 باب الحلوى. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي. ورقة: 164. 
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كشف التنزمل في خحقيق الباحث والتاويل 


في الملك. اا ا ا ا 10 
فضيلتكم فكيف يرضى الله من خلقه أن تجعلوا له شريكاً في الملك من من خلقه. 
وهذا مثل ضربه الله للمشركين فقال إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء في الملك 
فكيف تجعلون عبادي معي سواء. 

قوله تعالى: طأأْقِيمْمَةِ أَلَّهِ يَحْسَدُونَ» أي أتضيفون نعمة الله إلى غيره 
وتشكرونه عليها فتجحدون نعمة الله» فإن من أضاف النعمة إلى غير المنعم 
وشكره عليها فقد جحد النعمة. 

قوله تعالى: آنه جَعَلَ كم : ين أَنَفيِةٌ: أَرُوجَ» أي جعل لكم من جنسكم 
نساءء وجعل لكم من نسائكم بنين وحفدة. قيل: إن الحفدة: الأختان» وقيل: 
ولد الولدء وقيل : الخدم . وحقيقة الحفدة "من يعاون على ما يحتاج إليه بسرعة 
من الحفد وهو الإسراع. ويقال لكل من أسرع في الخدمة والعمل حفدةء ومته 
قولهم في دعاء الوتر: نسعى ونحفدء أي نسرع في طاعتك . 

قوله تعالى: ظرَرَرَقَكم يِنّ الطَيَبَتِ» أي من الملاذ والحلال. 

قوله تعالى : طأَقَالئَطلٍ يُوْمِوَْ» أي أفبالأصنام يؤمنون «إوييضت اله هم يُكفرون 
©» أي يجحدون بإضانفتها إلى غير الله. 


قال أبو يكر الحداد: 


قوله تعالى: ظرَيَبْدُونَ ين ذون لله ما لا ينيك كَهُدْ رِنْهًا مَنَ أَلسَّمْوتِ رالأرْضٍ» 
بإنزال الغيث ولا من الأرض بإنبات النبات شيئاً قليلاً ولا كثيراً ظوَّلَا مسَتَطِيعُونَ 
©* أي لا يملكون وليست لهم استطاعة. 


قوله تعالى - سألا روا يِه الْدَتَالَ» أي لا تجعلوا لله الأشباف لأنه لا يشبه 


شيئا ولا يشبهه شيء. 


وَأَّرُ لا تَلَبْنَ* أي إن الله يعلم ما يكون قبل أن 


ركلالا اال ذا 14 1 810 14 ك4 )1ل !1:14 4ا [ 8 [ 14 1 عط 4 2 5 ر )1 2 14 [ 4 [ )! [ 4 1 )!1 !! ! ؛! 8 9 1 14 1 84 8 


تفسير مورة النحل 147 


1 8 ع 1 سق عد مز 


يكون «وَآنشُمْ لا َلَمرت» قدر عظمتي» حيث أشركتموني وعجزتموني أن 


0-9 


هه 3-3 مع عك كل »ع 7 27 00 م 2 
مل عدا تلع له هدر من رَرَفسَهَ م رِرقَا حَسَكا 
6 4 كرورم م موس 


بل أحيهم لا عَلَمُونَ 9© 


41-7 11-4116 1< 0 5م ]ك2 "3 1 


مسرت أنه ملا يَجْلَنِ لَدَمُئا أَنِحكُْمْ لا يَقِيدُ عل تى, دَهْرَ كَل عل مولنه كا 
8] لتا بُرمْهِهُ لا يَأتِ عير هَل يَأمرٌ بالمذل وَمْرَ عَقَ مل | 

ميقم © وَِ عب السموات وال نر ألكَامَةِ إلا تكن الْصَرٍ أو هر إل 
|[ أنيث بت لله عك كل عه مَيدٌ ©4. 3 
أن رن سد وجل وري هتني انقننا السط لااقرة ب ٠‏ |1 

تَّنْء» أي ضرب المثل بعبد مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً ‏ أل 
5 حسناً وهو الحرء فهو ينفق منه خفية وعلانية هل يستويان في المثلء أي كما أل 


أ أن الحر الذي يملك وينفق سراً وعلانية والذي لا يملك شيئاً ينفقه لا يستويان» 
فكذلك لا يستوي المنعم الذي جاء من قبله النعمة والأصنام الموات التي لا 
تقدر على النعمة. 


قوله تعالى: طالْكَمْدُ ينه أي قل الحمد لله الذي وضح لنا السبيل 
والطريق. بل أكثر الكفار لا يعلمون ذلك. 
قوله تعالى: وضرب أَنَّهُ مَتَدُ يَْلِنِ أَنَدُهُئآ أَنَحكْمْ لا يَنْدِرُ عل نتن ,»> أ 
أ أي وضرب الله المثل برجلين: أحدهما أخرس لا يقدر على شيء من الكلام» 7 
ل ويقال الأبكم: هو الذي ولد أصم لا يسمعء ولا يفهم» ولا يمكنه أن يفهم ف 
غيره ظرَهْرٌ كَل عَلَ مَرلَهُ4 أي ثقل على ولاته وصاحبه أينما يوجهه لا يهتدٍ أل 
1 إلى منفعة ولا خير «هل يسَتَوِى هُو وَمَن يَأْمْرٌ بالحدل» أي هل يستوي هذا 
أ الأبكم ومن يأمر بالعدل. أي بالحق متكلم آمر بالعدل تام التمييز ظوَمْرَ عَلَ 
صرط مُسْنَّقيوٍ »# أي دين مستقيم. وهذا مثل للمؤمن والكافر. 


قوله تعالى: طوَنَّهَ جب اَلسَمَوتٍ وَالأنْضٍ' رمآ أَئْرٌ ألمَاعَةٍ إلا كلتم البِصَرٍ أز 


ال ان اج م 


ذاه 2 + اا اس لت ال 


1 11 قل 
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148 كشف التزيل في غَقِنَ الجاحث والتاريل 


هر أَقَرَبُ قيل: هذه الآية نزلت جواباً عن سؤال قريش: متى الساعة؟7') وهى 
ظاهرة المعنى. 
قوله تعالى: 
أده لَص هن طون هي ل مورت سَيِعً وَحَمَلٌ جَعَلَ لَه أَلشَّمَعٌ ادر 
َالأَفيِد هلك تنكررت 469 . 
قوله تعالى: ونه أَحْرَحَكْم مَنْ يلون ميك ا عَلَمب َيْنَا4 أي أخرجكم 
جاهلين غير عالمين وَجَمَلَ 5 لسّمَعَ وَالْأبَصرَ وَلَفيدة» أي خلق الحواس 
التي بها تعلمون نعمته» وقدرته. 


قوله تعالى: 


ل 
55 عَوَرٍ ا © وس سه بعل كم : 1 ضًُ كا و 1 ار م 


لمر يونا تَنتَحُِويهَا ب ظَعيكم و ايا ومن من سراف 7 شه 
وَمنَسًا إِلَّ من 469 . 

'قوله تعالى: طأْلَدْ يَرَوأ إِكَ أطيْرٍ مسَخَّرْتٍ فى جر التصما ما يُنيكهُنَ إل 
أذ أي ألم يروا إلى الطير مذللات في الهوى ما يمسكهن حتى لا يسقطن 
على الأرض إلا الله ##إنَّ ف ذَلِكَ لَآَبنتِ» أي لدلالات على وحدانية الله 
لقوم يؤمنون. 

قوله تعالى: ظإوَائَهُ جَمَلَ لكمّ بَنْ يُوْتِحكْمْ سكا أي من بيوت المدر 
والحجر مواضع تسكنون فيهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً وهي اللخيام 
يخف عليكم ثقلها وحملها من مكان إلى مكان يوم سفركم ويوم إقامتكم. 
وجعل لكم من أصواف الظأن وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثاًء أي متاعاً للبيت 

من الفرش والأكسية والبسط 9ومسمًا ِلّ حِيِنِ» أي ومنفعة تنتفعون بها إلى حين 


آجالكم . 


8-3-1810 :قا و كمر ووفر بو روم و رو 


ابيكا أذة انب انيب اانه 


.441/3 تفسير القرطبي: 150/10» البغويء معالم التنزيل:‎ 641١ 


84381415154848 74 384 2848 84 68 34 4ه وجو يد سس ع لباك 


أ 


الخد عرلا ع ويم بورع وج وح وى وح ويم و 


#وَأنَهُ جَعَلَ جَعَلَ لَكم مَمَا حَلَقَ ظِدلًا 
لك سيل تِحكُم الْحَرّ وَسَوبيلَ 5 
21001111 , © َي يفتك لله خآ 
بتكرونا رهم لفون وسو تبَعَثُ ل شَّهِيدًا ثُدّ لا يورت دن 
حكدروا ولا هم سْتَعْبُودَ (©* . 

قوله تعالى: «#وَاسه جَعْلَ كم يَنَا حَلَفَ ظِدَلًا» أي أشياء تستظلون بها مثل 
الأشجار ونحوها #وعكل لكر ين بال أكننا4 وهي الكهوف والغيران 
يدخلها الناس ليسكنوا فيها من الحر والبرد. 


221111 


قوله تعالى: وَجَمَلَ لك سَرْبيلَ يَِِكُمٌ الْحَرِّ» أي جعل لكم سرابيل» 
يعني القميص من القطن والكتان والصوف.ء. تدفع عنكم الحر في الصيف والبرد 
في الشتاء. ولم يذكر البرد في الآية لأنه لما ذكر الحر فقد دل به على ما يقابله 
من البرد. 

قوله تعالى: «أوَسَورِِلَ تك بحت » أراد به الدروع من الحديد يتقون 
بها في الحرب سلاح العدوء. يعني الطعن والضرب والرمي 

قوله تعالى: « كََلِكَ سد 2 عَيَكُةٌ» في سائر الأشياء كما أتمها 
عليكم في هذه الأشياء لكي تسلموا. قال ابن عباس: معنى قوله تعالى: 
العَلّكْم تُنبدرت» أي لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غير 
اللهء فتؤمنوا به وتصدقوا رسوله”'“. وفي قراءة ابن عباس: لعلكم تسلمون 
بفتح التاء20 أي لكي تسلموا من الجراحات إذا لبستم الدروع من 20 
ومن الحر والبرد إذا لبستم القميص. 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: #9إتإن نولا أ فنا عَلَكَ الع الْمِينُ ©» أي إن أعرضوا عن 


15 اح قي 28# ارم كس نما نبا #لبيكة 8 لاسا كيد الي ان ابيا 1 الجا الجا 


(1) تفسير الثعلبي: 165. 
(2) تفسير القرطبي: 161/10ء المحرر الوجيز: 219/10. 
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: 
150 كشف التنززيل في تقيق الجاحث والنأويل ف 


ا ما 


الإيمان فإنما عليك يا محمد البلاغ الظاهرء وهو أن تبلغ الرسالة وتبين | 
الدلالة. فلما ذكر لهم التبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم قالوا: نعم يا أ 
محمدء هذه كلها من الله. ثم قالوا: بشفاعة آلهتنا. فأنزل الله تعالى «إيمرفونَ |نها 

هِ ثُمّ يَكريبا4 أي يعرفون أن هذه النعم كلها من الله ثم ينكرونها 
بإضافتها إلى الأوثان: ويشكرون الأوئثان عليها”" . 


و مس 


قوله تعالى: «وأكرهم ا لفروت 6 أي كلهم كافرون بالله وبنعمه.» فذكر 
الأكثر والمراد به الجميع. 


+7 
ايد ] 


:]1 [اللسةاا ‏ /اللة1 -< 1م 1 11 جم 


قوله تعالى: لوَيرْمَ بََحَتُ ين كل أُمَوِ شَّهِيدًا» يعني يوم القيامة يشهد الأنبياء 
على أممهم بما فعلوا من التصديق والتكذيب ويشهد العدول من كل عصر على 


2-8 


قوله تعالى: ظثُرَّ لا يودب لِلَدِِنَ كَدَرأ» أي لا يؤذن لهم بعد شهادة 
الرسل في الاعتذارء ولا ينفعهم الاعتذار يومئذء ولا يجابون إلى الردّ إلى 
الدنيا . 


م مطزرت © هَإِنا را 

دروا شرَكََهْرْ مَالُوأ 95 مَوُلَةِ شرَكَازْنا الَذِنَ كا دعأ ون ا فَأَلْعََا 
لَحَبْبْنَ © ,لقنا إِلَ لَه يَْسِدٍ أَلمَلدَّ وَصَنَّ عَنْهُم ما كنا 

يَدرَمنَ © الست كَقَرُوا وَصَدُواْ عن سَيِلٍ أله رَدَنَهُمْ عَدَابا عَرْقَ الْمَدَابِ بما كاواأ 
تبثت © فق ند ىكل أت كهنينا تهت ين اشيم تيطنا يليت كببكا عن 


0 


موري" ع2 جد آذ ماه 
مول وبرلا عَليِلَك الكتّب يننا لكل شَيْءٍ وهدى وَيَحْمَةٌ وَشْرى لِلْمْْنِيِيَ (©* . 


ع ١‏ مز ١‏ ع ١‏ ع /1أ 2 نز 1 يد 1ج 1 110 عه اا7داء : 


256 عت بيع 


قوله تعالى: #9وَكًا 1 ْبنَ ظَلَمُا أَلْمَنَابَ قلا يُحْمّتُ عَنَبّمِ» إذا رأوه بالدخول 
فيه فلا يرفه عنهم في وقتاء وتشدد في وقتء ولا يؤجلون بتأخير العذاب إلى 
وقت آخر. 


1 أذ 19 ]1 5 | 
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دلق تفسير الثعلبي : 166 


]1 17 جز د 
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ا 007 


قوله تعالى: «وَدا را اليرت أَدْرَوُاْ شْكَمْرَ» أي إذا رأى الذين أشركوا 
الأصنام مع الله في العبادة شركاءهمء يعني الأصنام مالأ را متؤلة» 
الأصنام شركاؤفنا التي أشركناها معك في العبادة» واستسلموا كلهم لأمر الله 
يومئذٍ «#وَصّلَّ عَنْمْ نا انوأ يَمْترُود» أنها آلهة. والفائدة في إعادة الأصنام يومئذ 
أن يعيّرهم الله بهاء وأن يقرنهم بها في العذاب. 

قوله تعالى: «#الّنت كَنَرُوأْ وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أله ردَْهُمْ عَدَابًا مَرْقَ الْعَدَاي» 
معناه: الذين كفروا بالله» ورسلهء وصدوا عن سبيل الله بامتناعهم عنه وبمنع 
الناس عنه زدناهم عذابا فوق العذاب. قال ابن مسعود: زيدوا عقارب لها 
أنياب كالنخل الطوال. وقيل: زيدوا حيات كأمثال الفيلة» وقيل: تجري فوق 
رؤوسهم أنهار من نحاس ذائب» إذا وقع على كتف الرجل اشتعل الجسد منه 
نارأء فليس فيها عذاب أشد منه2"0. 

قال الإمام أبو بكر: 


5 ل 


قوله تعالى: ويم َسَتْ فى كل أُمَوْ مَهِيدًا عَلتِهِر بن شم فيه بيان أن كل 
يعني قومه. 


قوله تعالى: ظوَبَدََا عَتِلََ الكتّبٌ ينا أي القرآن تبياناً لكل شيء من 
أمور الدين» وهدى ورحمة وبشارة للمسلمين. 


فق ا سمه ل 00 وزيا عر معش يغرت ‏ الرموف د ارم 

وَاَلِإِحْسَنِ وإيتآي ذى القرف وينعن عن الفحشاء والسكر 

6 ركر ره على 0 مج اص عرصم #ى لين مم عه 

دور وأوفوا بعْهِدٍ أله إذا عَهَدتَمْ ول للقضوا 

ممفوعخ دنر عو عوى اخرك 6 ا صر عرى لأس ةاعر 

جَمَلَكْمُ أله عَِيِحكْمْ كنلا إِنّ لَه يمْلَدُ ما معنت © 
4 004 57 ع >« ع ” عام 2 1م ضع لم سامم رو رسلطظاه 
نقَصَتْ عَرْلَهَا مِنْ بَعَدِ هُرَهَ أنحكنًا لتجِذت مدر دخلا سكم 
ار 6مس ا 4ع كس ملع ارو مجو ع لومم سف عرس مس ع 
أرق مِن أُمَةٍ إِنَّمَا بلوكر لله به وَلِبيتنَ لكر يرم الْقِيْسَةَ ما 
00700 


فيه َيَلِفْرنَ 462 . 


تفسير القرطبي: 164/10» المحرر الوجيز: 222/10. 
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كشف التتزيل في قي الباحث والتاويل 


قوله تعالى: إن أَنَّهَ يَأَمُرٌ بالْمَدْلِ وَالْامْسنِ» يعني بالعدل في الأفعال 
والإحسان في الأقوال. ولا نفعل إلا ما هو عدل. ولا نقل إلا ما هو حسن. 
قال ابن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض. 
وقيل العدل: هو الإنصاف”2 . ويدخل فيه إنصاف المرء من نفسه لغيره في 
الحقوق والأمانات» ومن نفسه لنفسه على ما يكون حقاً عليه من شكر نعم 
الله» وأن لا يعبد غيره» وأن لا يصف الله إلا بما يليق به من الصفات. 

قوله تعالى: وَالْامَسَنِ» يدخل في ذلك التفضل على الغير إما بالمال أو 
بالمعاشرة الجميلة من قولء أو فعل» أو إكرامء وتحبب. 

قوله تعالى: 8وَإِيتَآي ذى الْقُرقَ» أي صلة الأرحام. 

قوله تعالى: و«إوَنْض عَنِ الْفَحْمَّةِ رالشكر وَلبَتي» فالفحشاء: الزناء 
والمنكر: الشرك» والبغي: الظلمء والكبر. وقيل: الفحشاء: ما عظم قبحه من 
قول أو فعل سراً كان أو علانية» والمنكر: ما يظهر للناس فيجب إنكاره» 
والبغي: هو الاستطالة والظلم. وقيل معنى الآية: إن الله يأمر بالعدل. أي 
بالتوحيدء والإحسان: الإخلاص. وقيل الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراف 
وقيل الإحسان: العفو عن الناسء وقيل العدل: استواء السر والعلانية» 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر: تكون 
علانيته أحسن من سريرته. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على 
الوليد: 8 إنَّ أله أئرُ ِلْمَدْلٍ وَالْإمْسن وَإِينَآاي ذف الْقّرْكَ وين عَنِ الْفَحْمَاِ 
لكر لبتي يكم ل تَنَسكُم دروت © فمقال: يا ابن أخي أعد علي. 
فأعاد عليه فقال: إن له حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإث أعلاه لمورق وإن أسفله 


لمغدق». وما هو بقول ال 


قوله تعالى: طيَظكْ لَنَحَكُمْ تَذورت» معناه: 


تفسير القرطبي: 165/10 
تفسير الثعلبيء ورقة: 166» البغويء معالم التنزيل: 3/ 445. 


5 ”8 4-8 لا3 5 زر ؟ كز 1 قن ! 5 4 4 اك 58 ا 1خ ا ا 4 1 


ب 


ا 2 يي ل الى 


- 7-1 ما ج11 +1 ]1م 


تفسير سورة التحل 


تفعلوهن . وينهاكم عن ثلاث لتنتهوا عنهن لعلكم تتعظون بما تؤمرون وتحترزون 
من التقصير. 


قوله تعالى: طوَأَرَفا بِمَهَدٍ أَلَهِ إِدَا عَهَدثُرَ4 أي العهود التي بينكم وبين 
الناس إذا حلفتم بالله تعالى. ولا تنقضوا العهود بعد توثيقها باسم الله وقد قلتم 
الله شهيد علينا بالوفاء #إِنَّ أنَّهَ يَمْلَُ ما تَفْعَُورت» من التقصير والوفاء فيجزيكم 
عليه. وفي الآية دلالة على أن الرجل إذا قال: علي عهد الله إن فعلت كذا. 
كان يميناً لأنه تعالى ذكر العهد في أول الآية ثم عقبه بقوله: ولا لََقُضُوا الأنْسَنَ 


بَحَدَ وكيرها)4 . 


قوله تعالى: #ولا مَكْوْوًا كن نَقَصَتَ عَزْلَهًا ين بَنَدِ مُرَوَ كناك أي لا 
تكونوا في نقض العهود كالتي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام. فهي امرأة 
من قريش أم الأخنس بن شريق تعرف بريطة”'' الحمقاءء كانت تغزل من 
الصوف والشعر والوبر بمغزل عظيم. فإذا غزلته وأبرمته مثل طول الذراع 
وصنارة في رأس المغزل مثل طول الأصبع. وفلكة عظيمة» فإذا غزلته وأبرمته 
أصرت جاريتها فنقضته©©. والأنكاث» جمع النكث: وهو ما نقض من غزل 
الشعر والقطن ونحوهما. والمعنى: لا تكونوا في نقض الأيمان كهذه المرأة 
غزلت غزلاً وأحكمته ثم نقضته فجعلته أنكاثاً. والأنكاث: ما يقطع من 
الحواطة 

ني 


قوله تعالى: «# تَعِْذُوت مدي دخلا يكم 4 أي تتخذون عهودكم دخلا 
وخديعةء وغشاء وخيانة بينكم. 


8 4 لسرا عجره لامر . ابيع ع2 32 

قوله تعالى: أن تكرت أَمَّدَ هى أرن من مويه لآن تكون جماعة هي أعر 
وأكثر من جماعة. قال مجاهد: إنهم كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم 
وأعز فينتقضون حلف هؤلاء ويحالفون الأكثر. فنهاهم الله عن ذلك7©. وحاصل 


(6)1 في النسخة (ف): رائطة. 
(2) المحرر الوجيز: 226/10 227» تفسير البغوي: 3/ 446. 
(3) تفسير القرطبي: 171/10. 


1:84:17-758)-8 4-84 183:74 284:83 ١ 4:134-#8*-1095-18 | 3 . 
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كشف التتزبل في تحقِين الباحث والنأويل 
التأويل: النهي عن أن يحلف على شيء وهو منطو على خلافهء وأن يغير غيره 


ع 


قوله تعالى: ظإِنّمَا كد أنه به 


بالعهد ما كُثْرَ فِهِ تَمَيَِمُنَ4 في الدنيا من الحق والباطل. 

قوله تعالى: 

«وَلوْ كك أنه بلك أَنَهٌ وسِدَةٌ وَلكن يُضِلْ من يَنَآه وَيَهْدى من د 
َل عَنَا كر مَمَوْنَ (© ولا نهدو بسكم ملا يسكع َل عدم بعد 
ويدوا لتر يمَا صَدَدِشّرَ عَن صبيلٍ لَه وَل عدب عَظِيمٌ 406 . 


قال أبو بكر الحداد: 


500 


قوله تعالى: «#إوَلرٌ سََ أنَهُ لَبَلَكُمْ أُمَدَ وَسِدَه»4 أي أهل ملة واحدة ودين 
واحد رلك يُضِلٌ من ]44 بتوفيقه فضلاً منهء ولتسألن يوم القيامة عما كنتم 
تعملون من الخير والشر. 

قوله تعالى : ولا لَدَمِدُوَا مَك مَغَلا بيتكُم»4 أي مكراً وخديعة فتزلوا عن 
طاعة الله كما تزل قدم الرجل بعد ثبوتها. جعل الله زلة القدم عبارة عن سخط 


عم > ملعم رءء 


الله وثيات القدم عبارة عن رضى الله وقيل معنى قوله: «#نازل قُدم بعد 
ويا أي فتهلكوا بعد أن كنتم مؤمنين. وقال ابن عباس: فتزل عن الإيمان 
بعد المعرفة0 , 

قوله تعالى : وَبَدُويُوا لشو يما صَدَديّرَ عَن سبل ألَّه» أي بما منعتم الناس 
عن دين الله ظرَلكمْ عَدَابُ عَظِيمُ4ه في الآخرة. 

قوله تعالى: 

ولا توا يعد لل كنا ولاً نا عند لله هو حر كك إن حكثر تنلئوت 


ع مضه 


7 مع رج ا راي م> م معوبة #عسير ‏ سس اام 1 
© ما عِنْدَرْ بعد وَمَا عِندَ أله باق ولنجرِيث ألذين صرروا أجرهر بِلْمْمَن ما حكاوأ 


(1) تفسير القرطبي: 172/10. 


1 183482.231-8582171 801-91 815183-191-391631221 


يتؤت © مذ عَيِلَ مدعا د كر [ز أن وَمْرَ مزمة طعزيكة حوة طبه 
تروط انك ولنمن 4 حك تفن 480 

قوله تعالى: #إوَلَا نَنْرُوأ يمَهْدِ أله تَمَمَا صَِلَاً» أي لا تختاروا الحلف بالله 
كاذباً عرضاً يسيراً من الدنياء ولا تنقضوا عهودكم تطلبون ببعضها عرضاً يسيراً 
من الدنياء ولكن أوفوا بهاء فإن ما عند الله من الثواب فى الآخرة على الوفاء 
هو خير لكم مما عندكم إن كُثْرْ تَنكَمُوَ» ثواب الله تعالى. 

قوله تعالى: «إما عِنْدَدٌْ يمد أي يفنى ولا يبقى»؛ وما عند الله من الثواب 
يبقى ويدوم. 


مومه ماه 0000 


وقرأ الباقون بالياء”''» ومعناه: الذين صبروا على الوفاء وعلى الطاعة أجرهم 
بالطاعات ©بِلََّنٍِ ما كَاوأ يَتْمَثُرت» دون أشرارهاء ويعفو عن سيئاتها. قال 
ابن عباس: وذلك أن رجلاً من حضرموت يقال له عبدان بن الأسوع قال: يا 
رسول الله إن الأشعث بن قيس الكندي20 جار علي في أرضي فاقتطعها. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيشهد لك أحد؟» قال: إن القوم كلهم 
يعلمون أني صادق ولكنه أكرم مني عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للأشعث: «ما يقول صاحبك؟» قال: الباطل والكذب يا رسول الله. 
قال: «أتحلف؟» قال: نعم. فهمّ بالحلف. فأخره رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأنزل الله هذه الآية: ظولا مَتْثوأ يِمَهْدِ أله ثَمَنَا مَيلَاً» إلى آخر 
الآيتين» فقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعثء. فقال: أما ما 
عندي فينفد» وأما صاحبي فيجزى بأحسن ما كان يعمل. اللهم إنه صادق فيما 
قال. لقد اقتطعت أرضه والله ما أدري أرضيء ولكن يأخذ ما شاء من أرضي 


(1) ذكر مكي في الكشف: 40/2 هذه القراءات. 
أبو محمدء الأشعث بن قيس الكندي: أمير كندة في الجاهلية والإسلام. وفد على الننبي صلى 
الله عليه وسلم فأسلم في جمع من قومهء ثم نزل الكوفة ومات بها سنة أربعين هجرية. 
الإستيعاب: 1/ 133. الإصابة: 51/1» الطبقات الكبرى: 6/ 99. 


كشف التتؤيل في نحقيق الباحث والتاوبل 


ومثلها معها بما أكلت من ثمرها. فأنزل الله بعد ذلك في الأث شعث('2 قوله 
أ دعم يع عو ومرء موع عم» 


تعالى: «مَنْ عَيِلَ مَدِنِمًا من دَكَرٍ أو أنقّ مَهْرٌ زر ميتم عبر طِنبَةُ» أي 


من عمل صالحاً فيما بينه وبين ربهء وأقر بالحق وهو مع ذلك مؤمن» فلنحيينه 
حياة طيبة؛ قيل المراد بها: القناعة بما يؤتى من الرزق الحلال. روي عن 
وهب بن منبه أنه قال: الحياة الطيبة: هي القناعة بما رزق» وقيل: هو أن 
يكون صدره منشرحاً بما يعتقده من دلائل الله تعالى» وبما يعرفه من وجوب 
مفارقة المعاصي. فيصير قليل الهم في أمور دنياهء وقيل الحياة الطيبة: الجنة» 
لأنه لم يطب لأحد الحياة إلا فيها0©© . 


قوله تعالى: 


ا ا كا 6 7 1ك 
#تإذا قرت اي 0 ا 

ليت َامَنُوأ و 1 
5 0 دكا ءاهد 5 َي 0 كب 3 يدر 
20-1 00 له اعت ون أن عمبوي 5 

أنت مقي بل يل أ هر لاا يعامون © قل نَزَا 

ع جره ص ع يم اد 
ليت َامَتُا وَهُدَى وَمْمْيف | 


قوله تعالى: دا وك يان كلنتيذ يله من لطن اير 09> أي إذا 
أردت قراءة القرآن. يتين 8 كنم إِلَ الصكزة تأغيلوا و20 
وقوله تعالى: #وَإِدًا كُلْسْرَ كَعَرُِوأ4ه”” . وفائدة الأمر بالاستعاذة قبل القراءة نفي 
وساوس الشيطان عند القراءة» وقد أجمع الفقهاء على أن الاستعاذة قبل القراءة 
ولا تعاد. وروي عن داود بن على ومالك أنهما قالا: الاستعاذة بعد القراءة. 
أخذاً بظاهر الآية 50 , ١‏ 


تفسير القرطبى: 173/10. 

المصير تفن 

سورة المائدة (5) الآية: 6. 

سورة الأتعام (6)» الآية: 152. 

ابن حزمء المحلى: 250/3 تفسير القرطبي: 174/10. 


قوله تعالى: ظإِنّمُ ل لَمُ سُنْطَنُ عَلَ الت ءَامَتُاأ» أي الشيطان ليس له 
سلطان على المؤمن إلا فى الوسوسة» إنما سلطانه على الذين يقبلون دعاءف 
والذين هم بالله مشركون فإنهم جعلوا له سلطاناً على أنفسهم. 


راس ممورم 


قوله تعالى: <9وإذا بدَأنَا ميد تَحكارت عَايَةٍ أي إذا تسخنا آية وأثيتنا 
مكانها أخرى والله أعلم بمصالح العبادء ننزل في كل وقت ما هو الأصلح 
لهم. قال كفار قريش: إنما أنت يا محمد كاذب فالناسخ والمنسوخ مختلق من 


تلقاء نفسك. وذلك أن المشركين قالوا: إنك يا محمد تسخر أصحابك وتأمرهم 
اليوم بأمرء وتناهم عنه غداً. قال الله تعالى: بل أَكَرَهُمَ لا يكُلَمُونَ» صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحققة القرآن. 

قال أبو بكر الحداد: 


معدور 


قوله تعالى: #قُل نَرَلمُ روح أَلْمّدُس من :0 أي قل: نزل القرآن جبريل 
من ربك بالحق ليثبت الذين آمنواء ويهديهم لإيمانهم ليزدادوا تصديقاً ويقيناً 


ميا | بين ١‏ مز ا عن ا عم 7 


أ 
ع 


ضُ الكَيئة : ج52 


ممع امعجو 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ ملم نهر يَفُوبُوت إِتَمَا مَلَمْمُ بَمَرٌّ» وذلك أن كفار مكة 


ب و 


كانوا يقولون: إن القرآن ليس من عند اللهء وإنما يعلّم النبي بشر. أرادوا بذلك 


جبراً ويساراً: كانا غلامين نصرانيين» وكان صلى الله عليه وسلم يحدثهما 
ويعلمهماء وكانا يقرآن كتابهما بالعبرانية» وكانا قد فك سلما ويقال: كانوا يعلون 
بقولهم بشر: سلمان الفارسي . 


قوله تعالى: «#لِسَاث الى بُلْحِدُوت إِلَتِهِ أَعْجَيِىٌ» أي لسان الذين يميلون 


| جا !ا جا ! جنا !9 هن و جد ١‏ جه 8 جه | جا 8 جد 9+ ! ذا ب ( 8# لك 


أ مسي لصي ىد الود و رمم ا ا اا لل ا ا“ 2 عور ا لا لعجا ودد الداع ل وو او ا سس و الاو ومو اسداس 


كشف التنزيل في غفين الجاحث والنازيل 


القول إليه ويزعمودت أنه يعلمك أعجمي » وهذا القرآن الذي تقرؤه عربي +٠‏ فكيف 
يقدر 0 


ِتَائَتِ أَشَّ إلى ثوابهء ولهم عذاب وجيع 


قوله تعالى: 8«إإِنَّمَا يَنْرَى الْكَذِبَ الْدِينَ لا 0 
يكذب على الله من لا يؤمن بدلائله. بين الله إن 
صلى الله عليه وسلم من الافتراء هم أحق 1 


بج نخدا 7 
من بعد !يليو إِلَّا مَنْ أصكرة وَكَلبَم 0 يمن 
مدنا هر عَمَتِ يبت الله وله عدت عَم 9© ذا 

انْتَحَيُوا الحيّزة دنا عل ا ار لْكَفْرِبنَ © 


0 000 


ديت اطع أنه عَلَ قُلُويِهِمْ وَسَمْمِهمْ وَأبصَرِهِم وتيك همُ اتوم 
أَتّهْرْ ف الآَخْرَةَ فح هَحٌ الْحَسِرونَ 4 . 


قوله تعالى: من حكَتَرٌ ِنَم بن يَنْدٍ يتيوه إلا من أصخرة ولثم مظمَية 
لم4 يجوز أن يكون «إئّن كُتَرُ رفع على البدل من الكاذبين» ويجوز أن 
يكون كلاماً مبتدأ. وقوله تعالى: «اتَمَلَهِمْ عَصَبُ عَضَبُ صِب أَلَّو خبر له أو خبر 
قوله: #وللكن من سح بِالْكْثْرٍ صَدْرًا» والمراد بقوله: «إِلَّا مَنْ أصكرة» ا بن 
ياسر. روي أن المشركين أخذوه على طريقٍ فعذبوه حتى سب النبي صلى الله 
عليه وسلمء وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه»ء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يمسح الدموع من عينيه بره بالقصةء. فأنزل الله هذه الآية20©. فقال له صلى 
الله عليه وسلم: «كيف وجدت قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. فقال صلى الله 
عليه وسلم: «إن عادوا فعد». فقوله عليه السلام: فعد. على جهة الإباحة 
والرخصة دون الإيجاب» فإن المكره على الكفر إذا صبر حتى قتل كان أعظم 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 449 450. 
الواحدي. أسباب التزول: 231»: تفسير القرطبي: 10/ 180. 


لأجره. الإكراه المبيح لإجراء كلمة الكفر على اللسان: هو أن يخاف التلف 
على نفسه أو على عضو من أن لم يفعل ما أمر به. 

قوله تعالى: «#وَلكن بن شي بالْكْتْرٍ صَدْرَا أي فسح صدره للكفر بالقبول 
وأثابه على اختياره. قيل: إنها نزلت في ابن أبي سرح القرشي رجع إلى الشرك 
وباح بالكفر ولحق بمكة”". 

قوله تعالى: «دَّللك يأْتَهُرٌ أَسْتَحَيُا الْحَيَرةَ أَلدنَا عَلَ ]] 
العذاب بأنهم اختاروا الحياة الدنيا على ثواب الآخرةء ظوَاً 


َلْقَومَ ألكَفرنَ» إلى جنته وثوابه. 


قوله تعالى : اليك أت طَبَمَ أَنَهُ عَلَ مُْيهز وَسَتْعِهِدْ وَْصرِهِمٌ» قد 
تقدم تفسيره. 9لا جَمَ أ أي حقاً ف الجر هم الَيرنَ»: أي 


ل سرع #4 لا سمسعسة 
فيَنوا ثم جتهدوا وصكروأ 


> © وَسَرَبَ آنه متلا مَرَيَمَ حكات 
َامِنَةٌ مُطمَيِنَةَ يَأَتِيهَا رِدْقُهَا رَعَدَّا ين كل مكان تَكَهفَرَتَ بَِنْمْر أنه كَأدّمَهَا لله 
ِيَاسَ الجرع وَالْمَرْفِ يما حكاوا تضتغوتة 9 وِلَقَدَ جَآَهُمْ رَسُولٌ يَنهُم مَكدَوهُ 
لَحْدَهُمٌ الْعَدَابُ وَهُمْ طلئرت 09 *. 

قوله تعالى: ظثُرّ إرك رَيَلَت لِررت هَلكَرُوا من بَنَد عا ِثوأ 

هدو يَصَبَروَاً» الآية نزلت في قوم تخلفوا بمكة بعد هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلمء ثم إنهم هاجروا إلى المدينة من بعد ما عذبهم أهل مكة. ثم 
جاهدوا م النبي صلى الله عليه وسلمء فصبروا على الجهاد. فوعدهم الله 
بالمغفرة لما كان منهم من الكفرء والتخلف عن الهجرةء وذلك أنهم كانوا 


(1) تفسير القرطبي نفسهء البغوي. معالم التنزيل: 452/3. 
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100 كشف التنزبل في حَحَتِينَ اللباحث والتاويل 


مستضعفين بمكة» وكانوا مؤمنين» فعذبهم أهل مكة حتى ارتدوا عن الإسلام 
ليسلموا من شرهمء ثم هاجروا من بعد ما فتنواء أي من بعد ما عذبواء ثم 
جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصبروا على الجهاد. إن ربك من بعد 
تلك الفعلة التي فعلوها من التلفظ بكلمة الكفر لغفور رحيه''". قرأ ابن عامر: 


3 فتنوا 5 بفتح القاء» أي فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا الفتنة0© , 


قوله تعالى: ظيََ تأ حكُلُ في ميل عن ث4 يجوز أن يكون «يَم» 
منصوباً بنزع الخافضء أي في يوم تأتي كل نفس ويجوز أن يكون المعنى: 
واذكر يوم تأتي كل نفس”2©. وهو يوم القيامة يجادل فيه كل إنسان عن نفسهء 
ويوفر على كل نفس برة أو فاجرة جزاء ما عملت من خير أو شرء لا ينقص 
من ثواب محسن. ولا يزاد على عقاب مسيء. 

قال الفقيه أبو بكر: 

واختلفوا في المجادلة المذكورة في الآية» قال بعضهم: هو قول الكفار ظإمًا 


و 


كا مُتْركِنَ» وقولهم: «ربا مَوْلةِ أَصَيُوئ» ومعنى الآية: أن كل أحد لا يهمه 


إلا نفسه. فهو يخاصم ويحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى غيره. 

قوله تعالى: «وَسَرَبَ ألَّهُ مََلَا وريد كات عَايِنَدٌ مُطمَيِنَّة» يعني مكة كان 
أهلها آمنين لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء بخلاف قرى سائر العرب. لأن 
العرب كانت لا تقصد مكة بشر ما لحرم الله تعالى. قوله تعالى: 8مُطمَينّة» 
أي قارة» أهلها لا يحتاجون إلى الانتقال والانتجاع كما يحتاج إليه سائر 


القرت: 


قوله تعالى: يأْتِيهًا رِدْفُهَا رََّدًا يّن كل مَكَنِ» أي كان الرزق واسعاً على 
أهل مكة يحمل إليهم من البر والبحر كما قال تعالى: ظحي إِلْهِ شرت كل 
َنَءو»ه”* فكفر أهل مكة بأنعم الله حين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 


(!) الواحدي. أسباب النزول: 232. تفسير التعلبي» ورقة: 169. 
(2) ذكر هذه القراءة مكى في: الكشف: 2/ [4. 

(3) التحاسء. إعراب القرآن : 42 

(4) سورة القصص (28). الآية: 57. 


وخالفوا أمرهء فكذبوا بالقرآن بعد قيام الحجة عليهم» فعاقبهم الله سبع سنين 
بالقحط وخوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عساكره وسراياه #يمًا 
حَانوا ضتعرت من تكذيبه. روي أنه بلغ بهم من الجوع ما لا غاية بعده 
حتى أكلوا العظام المحروقة» والجيف, والكلاب» وكان ذلك بدعاء النبيى صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم سنين كسني 
يوسف»200. فاستجاب الله دعاءه حتى صار أمرهم إلى هذه الحالة. 

قوله تعالى: 8«وَلْقَدَ جَءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهْمَ مَكَذَّبْوَه» أراد به محمداً صلى الله 
عليه وسلم. فأخذهم العذاب الذي تقدم ذكره من الجوع والخوف. وكانوا 

قوله تعالى: 

فوأ هِثً وق عد و 0 طَيِبًا 37 عأ اه 


موس مه مف و2 وعم 


تَعَبَدُون إِنَمَا حَرَّمَ عَيَحكُمْ لمن وَألدَّم وَلَحمْ 


معي 0ه 


ا 
0 


كم 
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نامطرب 2 صا ولا تاو وإركك: مف عر 27د 


أنه الْكَذِبٌ لا يِمِسْونَ مم ميل كلح عَذَابُ 

قوله تعالى: «أفَكِنُوأ مِنًا رَرَقََكُْمْ أَنَهٌ حَلَلًا طَنَبًا» أي كلوايا معشر 
المؤمنين مما رزقكم الله حلالاً طيباً.. إلى آخر الآيتين» قد تقدم تفسيره في 
سورة البقرة. 

قوله تعالى: «زلا موا لما مث أليِتشخ الْكَدِبَ هذا حكن وَعْدَا »> أي 
لا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم بالحل والحرمة فتحلوا الميتة وتحرموا 
بعض الزرع والأنعام» كما تقدم ذكره في سورة الأنعام. 

قوله تعالى : 8ايِتَفْرَوأْ عَكَ أله الْكَذِبْ» أي لتكذبوا على الله بقولكم: إن هذا 
من عند الله. 


(1) ارواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 180/3: رقم: 21006 ومسلم في صحيحه 
بشرح النووي: 177/5 


كشف التنزيل في عفن الباحث والتأويل 


قوله تعالى: يرك ألنَ يتوت عَلَ الله الْكَدْبَ لا يفلخرت* أي لا يظفرون 
بالمراد ولا ينجون يوم القيامةء إنما لهم في الدنيا متاع قليل» ثم يتعقبهم 


مَا فَصَصََا عَلَكَ من قف ظلم"ا 6 أشي 

إن نيلت و ل 

هِد كنت د ًا لله حَيمًا لد 

يك ©© ناكرا ١‏ لَدَيِةٌ لَعسَدُ َع ِكَ صِرَطدٍ مسقم 72 وَدَاتَنتَهُ في 

م لين 55-5 ثم نا لَك أ 
حَنِيًاً وا ك3 من نري © 


عرازنرة ‏ ف 0020 0000 


قوله تعالى: #وكل اَن 0 أ حَيمَنَا ما مَصَضَنًا عَلّكَ من يِل« أراد به ما بينه الله 
في سورة الأنعام'''ء وقد تقدم هناك. وفي بيان أن التحريم الذي كان في 
اليهود كان من قبل اللهء وأنه مخالف للتحريم الذي كان في كفار مكة. 

قوله تعالى: «#أومًا ظَلَمْتَهُمَ»# أي ما ظلمناهم بتحريم ذلك» فإن تحريمها كان 
عقوبة لهم. ولا تكون العقوبة ظلماً «وّلكن كان أشَهُْ يَطلِمُوتَ» بمخالفتهم 
أمر الله تعالى. 


لِك أن ا يله رسيم 


قوله تعالى : «ثدَّ إِنّ نيلك لدبت عيذا الشية ِجَهَكْمَ ثم مَانوَأْ مِنْ بَنْدِ ذَلِكَ 

أَصْلَّحُواً» فيه بيان أن من ارتكب المعاصي وخالف أمر الله واستعمل الجهالة 
في ارتكابه. لم يمنعه ذلك من التوبةء فإنه إذا تاب وأصلح في المستقبل محا 
الله عنه كل السيئات. قال ابن عباس: كل سوء يعمله ابن آدم فهو جاهل فيهء 
وإن كان يعلم أن ركوبه شيه0©. 

قوله تعالى: «إنَّ إنهِبرَ كالح أنه هًَِا له م4 فيه بيان أن إبراهيم كان 
هو القدوة للئاس بالخير. وسمي الإمام أمة لأنه يجمع خصال الخيرء ويقال 


وس 


00( وهو قوله تعالى: وَعَلَ ليت هامأ حَرَّئَْا كُلَّ ذى ظفْرك. (الآية: 146). 
(2) تفسير القرطبي: 197/10. 


للرجل المنفرد بدين لا يشركه فيه غيره أمةء ويقال للعالم أمة. والأمة: الرجل 

قوله تعالى: قَانئًا بِلّهُ حَنيًا القانت: هو الدائم على الطاعة. والقنوت: هو 
الدوام على الطاعة. والقانت: المطيع لله. والحنيف: قد تقدم تفسيره. وَثرٌ 
يْكُ مِنّ الفتْردِيَ 9)» كما ادعاه كفار قريشء فإنهم يدعون أنهم ينتحلون دين 
إبراهيم . لإ سًاحكرًا» لنعم الله عليه. وانتصب قوله: #نّاكرًا» على البدل 
من قوله: لأْمَّهٌ قَلِكًا) . 

وقوله تعالى: #ابَسَبنَهُ»# أي اصطفاه بالنبوة واختاره ظوَمَدَنهُ إِلَ صل 
مُدتَنم » أي إلى'.:ذين الإسلام. 


بذ 
دس م 


حسَنه» قال ابن عباس: يعني الذكر الحسن. 
وقال الحسن: هي النبوة» وقال مجاهد: لسان صدق في الآخرين» وقال 
مقاتل: يعني الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلمء 
وهو قولهم: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم”" . 

قوله تعالى: «وَإِتمُ فى الْآحرَةَ لَمِنَ أَلمَلِحِنَ»ه أي مع المرسلين في الجنة. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


باتباع ملة إبراهيم في مجانبة الكفار كما كان إبراهيم يتجنبهمء فإنه كيف يجوز 
أن يؤمر الفاضل بمتابعة المفضول ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء 
فكيف أمره الله بمتابعة إبراهيم عليه السلام؟ قيل: إن إبراهيم عليه السلام كان 
قد سبق إلى اتباع الحق. ولا يكون في سبق المفضول إلى اتباع الحق عيب 
على الفاضل في اتباعه. 


(1) تفسير الثعلبي. ورقة: 170. 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتأوبل 


لت أختلفواً فد كَإِنَّ نَّ ريك لبَحَكر ببسم 2 ل تدكا 
© أنع إِكَ مَل رَيْكَ يِلَلَكَْةٍ والمووِظهٍ عِظوَ لفسَة 


مه 20 أَممَدينَ 


5 يد ثر آنا يد حل عد بية يذ أتم اندي 
يمِثلٍ 0 
كز قتا عاك ل يا ب ختنة تور ولا ف فا صَْقَ يَمَا يَتَكُرْرنَ © 


ت ©)4>. 


قوله تعالى: « إِنَّمَا جُعِنَ أَلتَبتٌ عَلَّ اليرت ألما فيد » وهم اليهودء وذلك 
أن موسى قال لبني إسرائيل: رهزا لله في كل سبعة أيام يوماً واحداً فاعبدوه 
في يوم الجمغة: ول تمملوا فبه شيا من أمور الدنياء وستة أيام لمعايشكم 
وصناعتكم» فأبوا أن يقبلوا ذلك منه وقالوا: لا ينبغي إلا اليوم الذي فرغ من 
الخلق. يعنون السبت. فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم فيه'2. وقالت جماعة 


منهم: بل أعظم الأيام يوم الأحدء لأنه اليوم الذي بدأ الله فيه بخلق الأشياء. 
فاختاروا تعظيم غير ما فرض الله عليهم. أي تركوا تعظيم يوم الجمعة. 


قوله تعالى: لأدعٌ إِقَ سِلٍ رَيْكَ يلَلِكمَةِ وَالموْعِطلةٍ اَسَنَةِ» أي ادع إلى سبيل 
دين الله بالحكمة» يعني النبوة. والموعظة الحسنة: القرآن» وقيل: التخويف 
بالعقاب على جهة إظهار الشفقة عليهم ليكون ذلك أقرب إلى إجابتهم. 


قوله تعالى: «وَحَدِلْهُم يلي هن أحسن» أي بالرفق واللطف وذكر أحسن ما 
عنده من الحججء وأعرض عن أذاهم ولا تقصر في أداء الرسالة والدعاء إلى 
الحق. قيل: إن هذه الآية نسختها آية السيف20 . 


2. 


قوله تعالى: «إإِنّ ريّكَ هر أَعَلَرُ يمن صَنَّ عن سَبِلِيٌ وَهْرَ أَعْلمُ بالْمْهِئَينَ» أي 
هو أعلم بمن لا يقبل الهدى فيجزي كلاً على ما عمل. 
تفسير القرطبي: 10/ 199, 


المصدر نفسه. 
ابن عطيةء المحرر الوجيز: 251/10. 
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اح عامج وم 


قوله تعالى: «وَإن عَاتَنَيُمَ فاقوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِِتْر ييةُ» وذلك أن حمزة بن 
عبد المطلب» وأصحابه الذين قتلوا يوم أحد مثل بهم المشركون» عمدوا إلى 
حمزة فشقوا بطنهء وأخذت منه هند بنت عتبة كبده فجعلت تلوكها ثم تطرحهاء 
وقطعوا مذاكيره» وجدعوا أنفه وأذنيهء ومثلوا به أشد المثلة وكذلك سائر شهداء 
أحد مثل بهم المشركون. بقروا بطونهم. وقطعوا مذاكيرهم. فلما نظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة لم ينظر إلى شيء قط أوجع لقلبه منه 
فقال: «رحمة الله عليك فإنك كنت فعالاً للخيرء وصالاً للرحمء والله لئن 
أظفرني الله بهم لأقتلن بك سبعين منهم. ولأمثلن بسبعين منهم». وقال 
المسلمون: والله لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات. 
فأتزل الله تعالى هذه الآية''“: ظوَإِنَ عَاتَنَيْرَ مَمَاقَا يمِثْلٍ مَا عُوقئِتُ بِيْ وَلَين 
صََرثمٌ لَهْوَ حَبْرٌ إلصَكبيت 3» فقال صلى الله عليه وسلم: «بل أصير ولا 
أمثل». وكفّر عن يمينه؛ فتزل قوله تعالى: طوَأصَيرُ وَمَا صَبَرق إِلَّا يأسَر» أي ما 
صبرك إلا بمعرفة الله وتوفيقه ولا تقدر على الصبر في الحزن الذي لحقك 


بسبب الشهداء إلا أن يسهل الله عيك. 


قوله تعالى: «#إوَلَا مَحْرَنَْ عَم أي لا تحزن على الكفار إذا امتنعوا من 
الاستجابة لك» وقيل: لا تحزن على الشهداء فإن الله أنزلهم منازلهم في 
الجنةء لو رأيتهم في الكرامة التي أكرمهم الله بها لخبطتهم عليها. 

قوله تعالى: ولا تلك فى صَِقٍ يْنَا بَتَكُرُرد» أي لا يضق صدرك من 
مكرهمء قيكون ذلك شاغلاً لك عن ما كلفته من الدعاء إلى سبيل ربك. 

قوله تعالى: ظإذَّ أَنَّهَ مم الدِينَ تقو وَآلدنَ هُم تيوت 469 أي إن الله مع 
المتقين المحسنين وهم المسلمونء ينصرهم ويظهرهم على الكفارء ويعينهم 
عليهم . 


(1» الواحديء. أسباب النزول: 2233 تفسير الثعلبي» ورقة: 171. 
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سورة بني إسرائيل» مكية إلا ثماني آيات» من قوله تعالى: ##وإن كادوأ 
لَفِينوتكَ4”'' إلى قوله: وجل ل من نك سُلطنً م ِيرا» فإنها مدنيات. وهي 
ستة آلاف وأربعمائة وستون حرفا وألف وخمسمائة وثلاث وستون كلمةء ومائة 
وإحدى عشرة آية. قال صلى الله عليه وسلم: «من قرأها فرق قلبه عند ذكر 
الوالدين أعطى فى الحنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف ومائتا أوقية 
والأوقية خير من الدنيا وما فيها»!©. 


بحم 


5 2 5 


لست إزى د هر 


1# الا 


ف 


َلسَسْجِدٍ لكر إِلَ الْسَْمِدٍ الْأَنْسَا الَرِى 
لكي القن اين زو : الكلت رسك 
3 ين ين تحبلا 09 نزي عا عنقا ع فم بن 
كنت َك 0 م إل بق إتويل في الكتب لَْفِيددَ في الْأَرض عيبن 

يسم الله 0 الرحيم ظاسْبْحَنَ الى أترى بِمَبَد للا قت الْسَْيِدٍ الكرر 
إِلَ ألْسَْحِدِ الما ألْذِى برها حولة» أي سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى 
الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مسجد مكة إلى مسجد بيت المقدس. وسمي 
مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى لأنه لم يكن وراءه مسجد يعبد الله فيه 


أ 
ها 
8 

: 
داو 


| كت زر 


(41) سورة الإسراء (17)» الآية: 73 80. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 171. 


والزمخشري في الكشاف: 2: 
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كشف التزيل في خَقَبن الباحث والتاويل 


وقيل: لأنه أبعد المساجد التي تزار. قال صلى الله عليه وسلم: «بينما أنا في 
المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان» إذ أتاني جبريل بالبراق». وذكر 
حديث المعراج”"» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسري به من بيت أم 
هانىء”© بنت أبي طالب أخت علي كرم الله وجهه والحرم كله مسجدء وعن 
الكلبي عن أبي صالح عن أم هانىء أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي”2. قال مقاتل: كان الإسراء قبل الهجرة 


-04 
بيهن 


قوله تعالى: #الْرِى برها حَوْمُ» صفة بيت المقدس: بارك الله فيما حوله 
بالأشجار والثمار والأنهار حتى لا يحتاجون إلى أن يجلب إليهم من موضع 
آخرء وقيل معناه: ياركنا حوله: جعلناه موضعاً للأتبياء عليهم السلام» وفيه 
مهبط الملائكة,» والوحى فيه وقيه الصخرة . 

قوله تعالى: ظلِرْيَمُ من يئن» أي من عجائب قدرتنا طإِنّهُ هُرٌّ أَلتَيِعْ» 
لمقالة قريش وإنكارهم «الْصِيرٌ» بهم ويأعمالهم. 

قال أبو بكر الحداد: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما كان ليلة أسري بي وأنا بين 
النائم واليقظان. جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: يا محمد قم. فقمتء 
فإذا جبريل ومعه ميكائيل فقال لي: توضاً. فتوضأت ثم قال لي: اتطلق يا 
محمد. قلت: إلى أين؟ قال: إلى ربك. فأخذ بيدي وأخرجني من المسجد. 
فإذا أنا بالبراق» دابة فوق الحمار ودون البغل. وله خد كخد الإنسان وذنب 


رواه البخاري في صحيحه: فتح الياري: 19/7ء رقم: 3342. ومسلم في صحيحه بشرح 
النووي: 209/2. باب الإسراء. 

أم هانىءء فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىء» 
أخت علي بن أبي طالبء أسلمت عام الفتح. وروت عن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
توفيت بعد الأربعين من الهجرة. 

الاستيعاب: 279/4: أعلام النساء: 1122/3 

تفسير التعليبى» ورقة: 171 

البغوي: معالم التنزيل: 3/ 460. 


تفسير سورة الإسراء 


كذنب البعيرء وأظلافه كأظلاف البقرء وصدره كأنه ياقوتة حمراءء وظهره كأنه 
درة بيضاءء عليه رحل من رحال الجنة. خطوه منتهى طرفه فقال لي: | 

فلما وضعت يدي عليه شمس فقال جبريل: مهلاً يا براق أما تستحيي؟ فوالله ما 
ركبك نبي أكرم على الله من هذا. . هو محمد صلى الله عليه وسلم. فارتعش 
البراق وتصبب عرقاً حباء من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ ثم خفض حتى 
لزق بالأرض فركبته واستويت على ظهره فأمّ جبريل نحو المسجد الأقصى يخطو 
مد البصر واليراق يتبعه لا يفوت أحدهما الآخر حتى أنتيثت بيت المقدس. فإذا 
بالملائكة قد نزلوا من السماء ء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند الله. فلما 
وصلت باب المسجد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها 
الأنبياء. وأن للبراق خطام من حرير الجنة. فصليت في المسجد ركعتين 
والملائكة خلفي صفوفاً يصلون معيء ثم أخذ جبريل بيدي وانطلق بي إلى 
الصخرة؛ فصعد بي جبريل عليها وإذا معراج أصله على صخرة بيت المقدس 
ورأسه ملتصق بالسماء وإحدى عارضتيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراءء 
ودرجه من زمرد مكلل بالدر والياقوت. فاحتملني جبريل حتى وضعني على 
جناحه ثم صعد بي على ذلك المعراج حتى وصل بي إلى سماء الدنياء فقرع 
الباب فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ ففتحوا الباب فدخلنا فقالوا: مرحباً ولنعم المجيء؛. جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت على آدم عليه السلام فقلت: يا جبريل 
من هذا؟ قال: أبوك آدم. فسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل 0 لنا 
وقالوا: مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعم المجيء جاءء فأتيت 

على عيسى ويحيى فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: عيسى ويحيى ابنا الخالة. 
فسلمت عليهما فقالا: مرحباً بالأخ الصالح. والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقالوا: من هنا؟ قال: جبريل ومعي محمد صلى 
الله عليه وسلم. ففتحواء وقالوا: مرحباً به ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت 
على يوسف عليه السلام فقال لي: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح!©. ثم 
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كشف التنزيل في غُقين الجاحث والتازيل 


أتينا السماء الرابعة. فكان من الاستفتاح والجواب مثل ما تقدمء فوجدت 
إدريس فقال لي: مرحباً بالأخ الصالح. والنبي الصالح. وفي السماء الخامسة 
وجدت هارون فقال لي كذلك» وفي السماء السادسة وجدت موسى فقال لي 
كذلك؛ وفي السماء السابعة وجدت إبرهيم عليه السلام فقال لي: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لنا سدرة المنتهى وإن نبقها مثل تلال هجر 
وورقها كآذان الفيلة: ورأيت أربعة أنهار تجري من أصلها فقلت: يا جبريل ما 
هذه الأتهار؟ فقال: النهران الباطنان في الجنة» وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات. وفيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ومقام جبريل في وسطها. فلما 
انتهيت إليها قال جبريل: تقدم. فقلت: تقدم أنت يا جبريل. فقال: بل تقدم يا 
محمد فأنت أكرم على الله مني. قال: فتقدمت وجبريل على أثري حتى انتهى 
بي إلى حجاب من ذهب فحركهء فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل ومعي محمد. 
فأخرج الملك يده من تحت الحجاب فاحتملني وتخلف جبريل» فقلت: 

أين؟ فقال: وما منا إلا وله مقام معلوم. وإنما أذن لي في الدنو من الحجاب 
لإكرامك وإجلالك. فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب آخر 
فحركه فقال الملك: من هذا؟ فقال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معي. فأخرج يده من الحجاب فاحتملني حتى وضعني بين يديه فلم أزل 
كذلك من حجاب إلى حجاب حتى جاوزت سبعين حجابا غلظ كل حجاب 
مسيرة خمسمائة سنةء وما بين الحجاب إلى الحجاب خمسمائة سنة. ثم 
احتملت إلى العرش»»؛ فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاء 
الله؛ ورأى من العجائب والقدرة ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: 
«أمرت بخمسين صلاة كل يوم. فأقبلت حتى أتيت موسى فسألني: بم أمرت؟ 
قلت: بخمسين صلاة كل يوم. فقال لي: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع واسأل 
ربك التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي فحط عنى خمساً فأقبلت حتى 
أتيت موسى فذكرت له ذلك فقال: ارجع واسأله التخفيف لأمتك. نحط عني 
خمساً أخرىء فلم أزل كذلك يقول لي موسى ارجع واسأله التخفيف وأنا أرجع 
حتى بقيت خمس صلواتء. فقال لي موسى: ارجع واسأله التخفيف. فقلت: 


لقد رجعت حتى استحييت من ربي» فنوديت: أن قد أمضيت فريضني وخففت 


<-8-]1 11212 ]1 ]ل ع او ]م يع 2ع هد 


نفسير سورة اللإسراء 


على عبادي وجعلت كل حسنة بعشر أمثالها/”'2. قال ابن عباس: فلما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل إلى مكة وأخبر قريشاً كذبوه» ثم سألوه 
عن صفة بيت المقدس.». وما كان عن يمينه حين دخل» وما كان عن يساره حين 
خرجء وما يستقبله» فأخبرهم بصفاته كلها©. وقال: «مررت على عير بني 
فلان وهي بالروحاء وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه». قالوا: فأخبرنا عن 
عيرنا نحن؟ قال: «مررت بها بالتنعيم». قالوا: فما عدتها وأحمالها وهيئتها؟ 
قال: «كذا وكذاء وفيها فلان» وفلان» تقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس». قال: فخرجوا يشتدون نحو الثنية 
وهم يقولون: لقد وصف محمد أشياء فسنكذبه. فلما أتوا كداء جلسوا عليها 
فجعلوا ينظرون حتى تطلع الشمس فيكذيوه» إذ قال قائل منهم: هذه والله 
الشمس قد طلعت. وقال آخر: وهذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق فيها 
فلان وفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يؤمنوا ولم يفلحواء 
وسعى أناس من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد 
0 ي به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. قال: إن كان قال ذلك فقد 

ق. قالوا: تصدقه أنه ذهب إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل الصبح؟ قال: 
فكيف لا أصدقه على ذلك؟ فسمي أبو بكر الصديق0©. وأما المشركون فقالوا: ما 
سمعنا بهذا قطء إن هذا إلا سحر مبين. فإن قيل: إنما قال الله: «أترَئ بمَبْدوء لَك 


تت الْسَسْجِدٍ ألْكرَارٍ إل الْسَنْيِدِ الْأنَمَّا4 فلم قلتم أسري به إلى السماء؟ قلنا: 
الأخبار في هذا متواترة ظاهرة؛ وما ذكره الله في سورة النجم دليل على صحة ذلك. 
قوله تعالى: وَءَاتَينَا مُوسى الكتبٌ وَبَعَلتَهُ هُدَى ل إِترويلَ» أي أعطينا 
موسى التوراة وجعلناه دلالة لبني إسرائيل: أن لا تتخذوا من دوني رباً ولا 
تتوكلوا على غيري. ومن قرأ: أن لا تتخذوا ‏ بالتاء”» فهو على الخطاب بعدااح 
الغية مثل: 8َالْكَندُ يِه َب الْصَلَيَِ 40 ثم قال: «َإَاك تنه ١‏ 


7111 ب 6 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 176ء البغويء معالم التنزيل: 3/ 463. 
)2( البغوي في المصدر السابق: 3. 

(3) المصدر نفسه: 467/3. 

(4) مكى. الكشف: 42/2. 
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حلام 


كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 
قوله تعالى: ددْبَة مَنْ حلا مَمَ ثْ» أي يا ذرية من حملنا مع نوح؛ 
والناس كلهم ذرية نوحء ثم أثنى على توح فقال: طإِنَّمٌ كنت عَبْدًا شَكورا)4 
لنعم الله كان إذا أكل أو شرب أو اكتسى أو احتذى قال: الحمد لله. 


0 


قوله تعالى: «وَتَضَبْمَآ إِلَ بق إِسْرْهِيلَ ني الكتبٍ» أي أخبرناهم في التوراة 


« للْفْيِدد ف الْدرضٍ مَرتَي ‏ أي لتعصين مرتين بقل النفوس » وتخريب الديار. 
وأخذ الأموال» ولتظلمن ظلما عظيماً. 

قوله تعالى: 

بدا ع1 وَعْدُ ونه نا بسكم يبه لآ ولي + 
كت وَعْدَا تَنْعُولُا (© ثنَّ ددن م 0 لتم 
يلتم أكر نهدا (© بذ كمتثر كسكر باضه 0 
الْجِْرَد لستغا مُحُوسَحُمْ وَلِنَحُوا اميد حكنا كه 54 مرو وَسْبَرُوَا ما 


ب (40. 


قال الفقيه أبو بكر: 


وس مصس| لص 


قوله تعالى: ندا +1 وَمْدُ لها ينا حك انا لآ أو بأين سَّدِيرٍ» أي 
سلطنا عليكم عباداً لنا ذوي عدة في القتال. قال ابن عباس: وهم بختنصر 
وأصحابه المجوس» سلطهم الله على بني إسرائيل حيث عصت في أول 
الفاسدين» فقتل منهم بختنصر أربعين ألا ممن كان يقرأ التوراة ودخل ديارهمء 
فطلبهم طلباً شديداً حتى كانوا ينظرون في الأزقة والبيوت هل بقي أحد لم 
يقتلوه» واستأسروا من بقي بعد قتل الأربعين ألفاً ومضوا , بهم إلى بلادهمء 
فمكث الأسرى في أيديهم سبعين سنة حتى مات بختنصر”", 

قوله تعالى: ارات وَعْدًَا مَنْعُولًا# أي موعداً كاثناً لا محالة. 


قوله تعالى: «ثُرَّ رَدَدْه لَكُمُ ألَحكَرَّ عَلمْ» أي جعلنا لكم الدولة والرجعة 
عليهم»؛ وأعطيناكم أموالاً وبنين «وَجَعَسمْ أكثرٌ نَقِيرا» أي أكثر عدداً تنفرون 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 475. 
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0ق انب نيك افك انك فبك افا فيك السك اك 


إليهم. وذلك أن رجلاً من أهل الكتاب يقال له كورش غزا أرض بابل: وهي 
بلاد بختنصرء فظهر عليهم فقتلهمء وسكن ديارهم» وتزوج امرأة من بني 
إسرائيل أخت ملك بني إسرائيل» فطلبت من زوجها أن يرد قومها إلى أرضهم»ء 
ففعل فمكثوا في بيت المقدس مائتين وعشرين سنةء وقامت بينهم الأنبياء 
ورجعوا إلى أحسن ما كانوا عليهء فذلك قوله تعالى: «ثُرَّ رَدَدْنَا لك الْمكَه 
ليم 4 . وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هذه الآية: (إن بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك 
فارس بختنصر فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس». فحاصرهم وفتحهاء وقتل 
على دم يحيى بن زكرياء أربعين ألفاًء وقيل: سبعين ألفاً. وسبى أهلها وسلب 
حلي بيت المقدس. وكان سليمان بن داود قد بناه من ذهب وياقوت وزيرجد 
وعموده ذهب أعطاه الله ذلك. وسخر الشياطين له يأتونه بهذه الأشياء. ثم سار 
بختنصر بالأسارى حتى نزل بابل فأقام بنو إسرائيل في مدنه مائة سنة يستعبدهم 
المجوس وأبناء المجوس. ثم إن الله تعالى رحمهم فسلط عليهم ملكا من ملوك 
فارس يقال له كورشء. وكان مؤمناً ‏ على المجوس فسار إليهم. فاستنقذ بني 
إسرائيل منهم. واستنقذ حلي بيت المقدس حتى رده إليه. فأقام بنو إسرائيل 
مطيعين لله زماتاً. ثم عادوا إلى المعاصي. فسلط الله عليهم ملكا آخر غزاهم 
وحرق بيت المقدس وسباهم»”". 


قوله تعالى: #كَدًا 1 وَعَدُ هما يعني أولى المرتين. واختلقوا فيهاء فعلى 
قول قتادة: فسادهم في المرة الأولى: ما تركوا من أحكام التوراةء وعصوا 
ربهمء ولم يحفظوا أمر نبيهم موسىء وركبوا المحارم؛ وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه: إن الفساد الأول قتل زكرياء عليه السلامء وقيل: قتلهم شعيا نبي الله 
في الشجرة. قال ابن إسحاق: إن بعض العلماء أخبره أن زكرياء مات موتاً ولم 
يقتلء وإنما المقتول شعيا0©. 


قوله تعالى: لبَمنَا عَلِيِحكُمْ عِبَادَا لآ يعني جالوت وجنوده. قال ابن 


تفسير الثعلبى» ورقة: 2-179 180 
تفسير القرطبيى: 216/10. 


174 كدف التنزيل في تحقيق الماحث والتاويل 


إسحاق: وهو بختنصر البابلي وأصحابه «أول بَأين شَّدِيدنٍِ» أي ذوي بطش شديد 

فى الحرب حَبَاسُوأْ يلل ألدَيَارٍ»ه أي طافوا وداروا. وقال الفراء: قتلوكم بين 
0 قال حسان: 
ومنا الذي لاقى بسيفا محمد 6. فجاس به الأعداء عرض العساك 2©0 

وقيل: فجاسوا: أي طلبوا من فيها كما تجاس الأخبار. 

قوله تعالى: 9َدًا جاه وَعْدُ الْآخِرَةِ» أي المرة الآخرة» وهو قصدهم قتل 
عيسى حين رفعء وقتلهم يحيى بن زكرياء عليهما السلام فسلط الله عليهم 
ططوس بن اسيسانوس وفارس والروم حتى قتلوهم وسبوهم وفنوهم. فذلك قوله 
تعالى: «إتطا »> . 

قوله تعالى: «#إن حشر اشر لأشيكة » أي منفعة إحسانكم راجعة إليكم 
طِرَإِنَ أَسَأْمٌ كنَهَآْ» أي فإلى أنفسكم. ولم يقل: فإليهاء على جهة المقابلة 
للكلام: وإلا فإلى. ومثل هذه الحروف قد يقام بعضها مقام بعض كما في قوله 
تعالى: طبن ربل أبس لَهَا 9©*”" أي إليها . 

قوله تعالى: يدا جاه وَعْدُ الْآَِرَةِه أي وعد 1 الآخرة في الفساد 
متشو لسكثوأ وُجُوهَحُمْ » بالقتل والسبي #وَيِنَحْلوا التيذ» أي مسجد بيت المقدس 
كما دخله بختنصر وأصحابه أول مرة ويروا ما عَلَوَأْ يرا 9©» أي وليخربوا 
ما علوا عليه تخريباً. والثأر والدمار والهلاك بمعنى واحد. قال ابن عباس: 
وذلك أن الله سلط عليهم بعد مائتين وعشرين سنة ططوس بن اسيسانوس 
الرومي فحاصرهم وقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاًء وخرب بيت المقدس 
وذلك بعد قتلهم يحيى عليه السلام. فلم يزل ذلك خراباً إلى أن بناه 0 
فلم يدخله رومي بعد ذلك إلا خائف كما قال تعالى: «أوليك ما من لَهُمْ أن 


م برع 


يَدَعُنُوهَآ إِلّا عَآبفِيرئْ»2”4 . وذهب بعضهم إلى أن بختنصر غزا بني إسرائيل 


(1) الفراءء معانى القرآن: 116/2. 
(2) تفسير القرطبى: 216/10. 

(3) سورة الزلزلة (99). الآية: 5. 
(4) سورة البقرة (2). الآية: 114. 
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مرتين ففتح مدينتهم في المرة الأولى وجاسوا خلالها يقتلون منهم» فتابت بنو 
إسرائيل إلى الله تعالى : فأظهرهم الله تعالى على بختنصر ورده عنهم ء ثم بعث 
الله إلى بني إسرائيل أرميا النبي صلى الله عليه وسلمء فقام فيهم بوحي الله 
تعالى فضربوه وقيدوه وحبسوه» قفسلط الله عليهم بختنصر مرة أخرى ففعل ما 
فعل . 

قوله تعالى: 

عَى رَبك أن مَك وَإِنْ عُدثم 
لقن يَدى لِلَّى هى أنوم وسيم 


عم 21 م 0 ١ج‏ كوه سس 


© 15 اين لا مذبئة بالآيرة أتتذة كخ 12 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: اع ريح أن يِمَكَأْ» أي بعد انتقامه منكم وإن عدتم إلى 


المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمداً صلى 
الله عليه وسلمء فعاد الله عليهم بالعقوبة بإذلالهم بأخذ الجزية والقتل» فهم 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون”". 


فهو محصور: إذا حبستهء وقيل: فراشاً ومهداً تشبيهاً بالحصير الذي يبسط 
ويفرش . 

قوله تعالى: ظإِنَّ هَذَا الْقَانَ يَبْدِى لِلَى ىح أَنَوْم» أي يهدي للحالة التي 
هي أقوم الحالات والطريقة التي هي أصوبء وقيل: يرشد إلى الكلمة التي هي 
أعدل الكلمات وهي كلمة التوحيد والطاعة لله تعالى والإيمان به وبرسله. 

قوله تعالى: وير لزي ادن حملن ألصّنِحَتِ أذَ كم لجرا ييرآ4ه وهو 
الجنة. موَأنّ ألَدِنَ لا يُوْمِيُونَ بالأحرَةَ اندم لحم عَدَاةٌ أَيمًا ©6» أي وأن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة يبشرهم بعذاب أليم وهو النار. 


(1) تفسير التعلبىء ورقة: 184. 
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#ويدة ا عَم بِلَفَيرٍ وَكنَ لاضن عَولا © وعلنَا الل والبَارَ ابي 
عون وله سه سه سرع مع م و لم ورميرة مء بح الم ِ_ء لتَمكموأ دين لايل 
محونا عَايةَ ل 2-2 ءَليَةَ ألئَبارٍ ورا لبو مضلا من رَيَكْرَ وا عد 
عمء 2 008 + أ 
لين وَلَلْسَاب وَل شَيْءِ ضصَّلتَهُ ) وَكَُلّ فسن رمه يرو في 7 ورج 


20 020 َك 


لي و ال 


.4© 


قوله تعالى: ويد الانتنُ ِلئّرَ دعم ير أي يدعو على نفسه وعلى ولده 
بالسوء عند الضجر والغضب فيقول: اللهم العنهء اللهه أهلكه ونحو ذلك. . 
كدعائه ربه بأن يهب له العافية والنعمة ويرزقه السلامة فى نفسه وماله وولدف 
فلو استجاب الله له إذا دعاه باللعن والهلاك كما يستجاب له إذا دعاه بالخير 
لهلك. ولكن الله تعالى بفضله لا يستجيب له. ونظير هذا قوله تعالى: «#وَلَوٌ 


م 


يُعَجَلٌ أنَّهُ للنّاسٍ ألشَّدَّ سْيعْجَالَهُم أَلْخَيْرٍ لتضى 1 مج 20 


عع مواد 


قوله تعالى: «وَكانَ الْإنُ عجولا في الدعاء بما يكره أن يستجاب له. وقال 
ابن عباس: يعني ضجوراً لا صبر له على السراء والضراءء وقيل: أراد به آدم 
عليه السلام لما نفخ فيه الروح فبلغ إلى رجليه قصد القيام قبل أن تجري فيهما 
الروح فسقطء فقيل له لا تعجل© . 

قوله تعالى: معنا أب وَالَمَارَ اي 6 أي علامتين يدلان على قدرة 
خالقهما ظفحو َيْدَ أَّلِ»4 أي ضوء القمر. قال ابن عباس: أراد به السواد 
الذي في القمرء وذلك أن الله تعالى خلق القمر أول ما خلقه على صورة 
الشمس» » وكانت شمس بالليل وشمس بالنهارء وكان لا يعرف الليل من النهارء 
فأمر الله جبريل فمسح بجناحه شمس النهار فذهمب ضوؤها وبقي علامة جناحه 
وهو السواد الذي يرونه في جوف القمر”".. وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضاً: جعل الله نور الشمس سبعين جزءاً» ونور القمر سبعين جزءاً» فأمحى 
(1) سورة يونس (10). الآية: 11. 


(2) تفسير الثعلبي. ورقة: 184. 
(3) 0 تفسير القرطبي: 227/10. 
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ل 
ف تقسير صورة الإسراء 177 و 
3 قّ 
ع الله من نور القمر تسعة وستين جزعاء فجعلها مع نور الشمس»ء فصار ضوء - 
| الشمس مائة وتسعة وثلاثين جزءاً والقمر جزء واحدا" . 


سك ميس غزه اس 


1 قوله تعالى: وَحَمَلَ ءَابَةَ ألنَار مُبْصِرَة» وهي الشمس مبصرة مضيئة منيرة. ِ 

0 «الَِبَْنوأ مَضْلَا من نَيَكْرَ» أي لتسكنوا بالليل وتطلبوا 0 
بالنهار. إلا أنه حذف «لتسكنوا بالليل» لأنه ذكره في وضع آخر «وَلَِحَلمواً |ك 
عد الِينَ وَلْفْسَابَ» أي جعلنا ذلك لتعلموا حساب الشهور والأيام ومواقيت أل 
الصلاة والصيام والحج. يعني: تمحوا آية الليل رَكُلٌُ ني من الأمر 
والنهي والحلال والحرام وجاصضَلئَهٌ تَنْصِيلا» أي بيناه في القرآن ليكون أقرب إلى إلا 
معرفتكم» بيناه تبييناً لا يلتبس بغيره. 


ا« 
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قوله تعالى: مكل إفنٍ الزمئة طَرَمٌ فى علقه» أي ألزمنا عمله من خير أو 
شر في عنقه» فجعلنا جزاء عمله لازماً لهء كما يقال: هذا الحق في عنق فلان 
وفي ذمته. قال مجاهد: مكتوب في ورقة معلقة في عنقه شقي أو 


ع6 علا سما هق 


11 11 18 2ق 


00 5 


وروى الحكم عن مجاهد: ما من مولود إلا في عنقه مكتوب شقي أو سعيد. 
وفي الآية تشبيه العمل بالطائر الذي يجيء من ذات اليمين فيتبرك به» والطائر 
الذي يجيء من ذات الشمال فيتشاءم به. وأما الإضافة إلى العنق دون سائر إل 
الأعضاء فلأن ما يتزين به من طوق أو يشين به من غل فإنما يضاف إلى 
الأعناق. 


2110 


انها الأحة !2 ع ازع 1 +41 


ص 


عدو 


قوله تعالى: عو ونخرج 7 م م الْعِيِمَةٍ حيبًا يله ا ندفع إليه يوم 
أ 


5732 


القيامة كتابه يرى فيه جزاء الها قرأ الحسن ومجاهد: ويخرج ‏ على ما لم 
يسم فاعله. على معنى: ويخرج له الطائر كتابا. وانتصب قوله: كتابا على 
الحال» وقرأ أبو جعفر: يخرج له بالياء مسمى الفاعل» أي: ويخرج لداع 
الطائر يوم القيامة» وقرأ يحيى بن وثاب: ويخرج ‏ بضم الياء وكسر الراء 
بمعنى : الله له كتاباً. وقرأ الحسن ومجاهد: ألزمناه طيره ‏ بغير ألف0©. وقال 


اه |[ عن ] 


7 اك" 


(1) المصدر السابق. 
(2) ذكره البغوي: في معالم التنزيل: 3/ 486. 
(3) ذكر القرطبي هذه القراءات في تفسيره: 229/10. 
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كشف التزيل في تحقيق الجباحث والتاويل 


أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى عليه أنه فاعله. وما هو صائر إليه من 
شقاوة أو سعادة. 


: 2 قوله تعالى: 8لْمَنَهُ مَنتُوراه قرأ ابن عامر وأبو جعفر بضم الياء وفتح اللام 
وتشديد القاف. المعنى: يلقى الإنسان ذلك الكتاب» أي يؤتىء وقرأ الباقون 
بالتخفيف» أي يراه منشوراً فيه”) حسناته وسيئاته. قال ابن عباس: يعطى 
المؤمن كتاباً بيمينه وهي صحيفة يقرأ سيتاته في باطنها: عملت كذا وقلت كذاء 
في سنة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء في ساعة كذاء في مكان كذاء فإذا 


انتهى إلى أسفلها قيل له: قد غفر الله لك. اقرأ ما في ظاهرها. فيقرأ حسناته 
فيسره ماري اا ريق ونه ع3 ولك ليتوه هارم يوأ كتبيد © إن طتنثُ 
أ ملق ًا 2 يذ 469 2 

قال الفقيه أبو بكر: 


قال: ويعطى الكافر كتابه بشماله فيقرأ حسناته في باطنها فيجد: عملت كذا 


في سنة كذاء في شهر كذاء في يوم كذاء في ساعة كذاء فإذا انتهى إلى آخرها 
قيل له: هذه حسناتك قد ردت عليكء اقرأ ما في ظاهر كتابك. فيرى في 
ظاهر كتابه سيئاته كل صغيرة وكبيرة» فيسود وجهه وتزرق عيئاه ويقول عند 
ذلك: بيت 1 أت كني ولد أدَرِ ما سي ©2740. 


قوله تعالى: #«أفْرَاُ كتبَكَيه أي يقال له: اقرأ كتايك. قال الحسن: يقرؤه أمياً 
كان أو غير أمي”©. وقال قتادة: يقرؤه يومئظٍ أمياً كان أو قارئاً. 

قوله تعالى: ‏ كَق يتَفْيِكَ أَوَ عَِكَ حَيِيبًا»ه أي محاسباً. وإنما جعل محاسباً 
لنفسه لأنه رأى أعماله كلها مكتوبة» ورأى جزاء أعماله مكتوبة لم ينقص من 
ثوابه شيء ولم يزد على عقابه شيء» كفاه ذلك الحساب. وكان الحسن يقول: 
يا ابن ادم لقد عدل من جعلك لنفسك حسيبا . 


(1) ابن مجاهدء السبعة: 378. 
(2) سورة الحاقة (69). الآية: 219 20. 
(3) نفس السورةء الآية: 25 26. 

ذكره القرطبي في تفسيره: 230/10. 


تفسير سورة الإسراء 


قوله تعالى: 


لين أمَتدئ ونا بجَتّدى لَِقْيِيٌٌ ومن صَنَّ وما يِل عله ولا نر واذِدَه وِزْرٌ أخرئ 
و 6 مُعَرْيينَ حَنَّ تك ولا © وَإدَآ ردن أن ملك ميد أمرك متنا مَمَمَمُواْ نا 
عن عا الك تتا تنا (© وك مكنا يت ارد بن بند ع 
يدوب ادق حا بصِيا 4*4 . 

قوله تعالى: 9إمّنِ أَمْتدَئ هما يَمْتَى لنْفْسِوء» أي منفعة هدايته راجعة إليه» 
ومن ضل في الدنيا عن الدين فإن وبال ضلاله راجع إليه ثلا رَْدُ وليه وِنْدَ 
أُغْيَنُ» أي لا يحمل أحد ما حصل غيرهء ولا يؤخذ بذنب غيره #إومًا كا مدن 
حَنَّ بسك رَسُولا» إقامة للحجة وقطعاً للعذر. 


سي قرم مه 


قوله تعالى: «وَإدًا أردنا أن مَُلِكَ هبيه أمرنا مرفهَا مََسَقُاْ نيا أي إذا أردنا 
الحكم بهلاك قرية أمرنا جبابرتها ورؤساؤها بالطاعة» فعملوا 0 وهكذا 
كما يقال للرجل: أمرتك فعصيتني. يعني: أمرتك لتطيعني فخالفتني. وإنما ذكر 


سس د 9 


الرؤساء دون المتبوعين» لأن غيرهم تبع لهمء فيكون الأمر لهم بالطاعة أمراً 

للوتباع. وقرأ مجاهد وأبو رجاء: أمرنا بالتشديد» أي جعلنا لهم إمرة 
.)20 

وسلطاناً”" . 


قوله تعالى: مَحقَّ عَلَِا اَلْوَل أي وجب عليها ,القول بالعذاب لدَدَمَرْنَهَا 
تَدْييرَا4 أي أهلكناها إهلاكاً . 

قوله تعالى: ركم أَحلَكنًا مس ارون ِنْ بَمْدٍ نُو» أي أهلكنا قروناً كثيرة بعد 
نوح. قال ابن عباس القرن: مائة وعشرون سنة. وقال المازني© 0 


: مائة سنة 
قوله تعالى: «إرَكق ريك يِذُوْبٍ عادو جما بَصِير 7©» ظاهر المعنى. 


(1) تفسير الثعلبى»ء ورقة: 185. 

(2) أبو صفوانء عبد الله بن بشر المازني: صحابي جليلء كان يضفر رأسه ولحيتهء وإذا مر 
بحجر على الطريق نحاه» وهو آخر من مات من الصحابة بالشامء توفي سنة ثمان وثمانين 
هجرية . 
الطبقات الكبرى: 7/ 289. 
تفسير الثعلبي» ورقة: 185» البغوي. معالم التنزيل: 3/ 488. 


0-117 118 1غ 


ةا 8 


ا ل ل ا ا ا كي انين 1 :4 في زكردة 


ّ 
3 


ليك 831 قب] نيك نيك ق] نيك ني" اي ائيكر ليك 


قوله تعالى: 

طشن كن يريد آلْمَايِلة عَسَلَا َو يها ما نَم لسن ” م جَعَلنَا لم جَهُممْ يَصَلَنهَا 
- م ره لماعي مر . ميقم م عن 
مَدْمُومًا مَدْحُورا (8) وَمَنْ أرَادٌ الآيفْرَة وَسَْ مُؤْمِنٌ دَأوْلَيِكَ كات 


سا خرعر ءََ 2 


؟ © 8# يِذ عؤلة مكؤلة و رَيْكَّ َنَا كن عَطَهُ رَيْلكَ 
عش © أظر كت سلا بتكي عل ينين 23 كبرُ دَرَحَتٍ وكيد تَنْضِيلًا 
© لا مداع م إِنَهًا مقمْنَ مذثونا 00 > . 

قوله تعالى: اتن كَانَ بِرِيدُ الْمَايِلُهَ عَبَلََ لَه فِهَا مَا مَنَهُ لمن ِيدُ» أي من 
كان همه مقصوراً على طلب الدنيا دون الآخرة يجوز أن يكون يريد بالجهاد 
الغنيمة» وبعمله الذي فرضه الله عليه عز الدنيا ونعيمها خاصة. عجلنا له في 
الدنيا ما نشاء من عرض الدنيا إلا ما يشاء العبد ولمن نريد أن نعطيه لا لكل 
من طلب. فأدخل الله تعالى في إعطاء المراد من العاجلة استثناءين: استثناء في 
العطية واستثناء في المعطين لثئلا يثق الطالبون للدنيا بأنهم لا محالة سينالون 
بسعيهم ما يريدوكت. 

قوله عز وجل: «ثُرّ جَمَلْنَا لو جَهَمَ» أي لهذا الذي لم يرد الله بعمله 
«إيسنها» أي يدخلها و مذموما ع يذم نفسه ويذمه الناس 0010 أي مطروداً 
مبعداً من كل خير. 

قوله تعالى: ظوَمَنَ أَرادٌ الْآَخْرَةَ وَسَئ لا سَعْيَهَا وَهُوٌ مُؤْمِنٌ»# شرط الله في 
ذلك ثلاث شرائط: أحدها: أن يريد بعمله ثواب الآخرة بالإخلاص في النية» 
والثاني: أن يسعى في العمل الذي يستحق به ثواب الآخرة. والثالث: أن يكون 
مؤمناً لأنه إذا كان كافراً لا ينتفع بشيء من عمله. 

9 2000 بت أ امع ١‏ اعد عرق 2 5 

قوله تعالى: دولك كان سَعيهُم مَشْكورا» أي يضاعف لهم الحسنات 
ويمحو عنهم السيئات» ويرفع لهم الدرجات. وقال مجاهد: شكره : أن يثيبهم 

: 8 ع )6 


قوله تعالى: «# للا سد عَؤْلَاةِ وَحَوُلَةٍ بِنْ عَطَدٍ رَيِدٌ» أي كل واحد من 


تفسير الثعلبى. ورقة: 185» تفسير القرطبى: 236/10. 


تفسير سورة الإسراء 


الفريقين ممن يريد الدنيا وممن يريد الآخرة يمد من رزق ربكء. وما كان رزق 
بك موسا من البر والفاجر. وفي هذا بيان أن نعم الدنيا مشتركة بخلاف نعم 
الآخرة التي هي خاصة للمتقي. ألا ترى أن سائر نعم الله تعالى من الشمس 
والقمر والهوى والماء والنبات والحيوانات والأغذية والأدوية وصحة الجسم 
والعافية وغير ذلك. . شاملة للمؤمن والكافر. 

قوله تعالى: «إأشز كْفَ ضما بَتصَُمْ عَلَ بن أي انظر يا محمد كيف 
فضلنا بعضهم على بعض في الرزق في الدنيا بالمال والخدم» منهم المقلء 
ومنهم المكثر. وهذا في الدنيا والدرجات في الآخرة أكبر من درجات الدنياء 
وفضائل الآخرة وثوابها أرفع مما فضلوا في الدنياء فينبغي أن يكون سعيهم 
للآخرة أكثر. 


قوله تعالى: الا يَحَمَلْ مَمَ أله لها َاخْرَ» قيل إن الخطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلمء والمراد به عامة المكلفين كما في قوله تعالى: «ِإلَينَ درت لطن 
0 وقيل : ول خطار للإنسان كأنه قال: لا تجمل ايها 000 


قوله تعالى : 

#وتصَى رَيّكَ ألا سَبدثا 10 ايه 
أَحَدَهُمَا أو اهما قلا تقل ذنم 2 
لَهُمَا ناح الدّلْ هن ١‏ الحم و وت ًّ 

ل ووأ مين يِنَدُ كاد وبيس عَفْورا 462 . 

قوله تعالى: #وَقضَى رَيُّكَ أَلَا بذكأ إل يش أي وأمر ربك أن لا تعبدوا إلا 
إيامء» وأمر بالوالدين إحساناً برا بهما وعطفاً عليهما. 

ور 


قوله تعالى: #إإمًا يِْلَْنَّ عِنَدَكَ الحكرَ أََدُهُمَا أو كلامما» أي أن ينشآ 


عندك أيها الإنسان حتى يكبرا. قرأ حمزة: يبلغان» لأن الوالدين قد ذكرا 
قبله77. 2 
١‏ 


(1) سورة الزمر (39). الآية: 65. 
(2) ابن مجاهدء السبعة: 379. 


«لاإجا للم الى داه 1 680-42734129 - 01 م وء 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاريل 


قوله تعالى: طتلا تَثْل نّم أَنْ» أي تقذر حين ترى منهما شيئاً من الأذى. 
بل أمط عنهما كما كانا يميطان عنك في حال الصغر. والأف: وسخ الأظفار. 
والتف: وسخ الأذن. والمعنى: لا تتأذ بهما كما لم يكونا يتأذيان بك. قال 
صلى الله عليه وسلم: «لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من أف لحرمهء 
فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وليعمل البار ما شاء أن يعمل 
فلن يدخل النار»0 2 , 

قوله تعالى: «إولا َمَرهُمًاك أي لا تزجرهما بإغلاظ وصياح في وجوههماء 
ولا تكلمهما ضجراً #وثل لَهُمَا مو كريما» أي يكون فيه كرامة لهماء كقول 
العبد المذنب للسيد الغليظ. كذا قال ابن المسيبء وقال عطاء: لا تشتمهما 
ولا تبكتهماء وقل لهما: يا أبتاهء ويا أماه0. 


عس سمل 


قوله تعالى: ظوَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ لد ِنَّ أليَحْمَةِ» أي وكن لهما متضرعاً 
متذللاٌ فإن خحفض الجناح عبارة عن الخضوع والمبالغة في التذلل والتواضع 
وعن عطاء أنه قال: جناحك يدكء. فلا ينبغي لك أن ترفع يديك عند أبويك ولا 
أن تحد بصرك عليهما تعظيماً لهما. وعن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من 
أحدّ النظر إليه. وقيل: خفض الجناح: عبارة عن السكوت. قرأ الحسن 
وسعيد بن جبير وعاصم: جناح الذل ‏ بكسر الذال60©, أي 000 
معهما . 

قوله تعالى: لوث رب أنَمَهُمَا 5 رَيَّافِ صَيِره هذا أمر بالدعاء لهما 
بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين. والمعنى: رب ارحمهما مثل رحمتهما إياي 
في صغري حتى ربياني. وقال قتادة: هكذا علمتم بهذا أمرتم. قال صلى الله 
عليه وسلم: اارضى الله مع رضى الوالدين. وسخط الله مع سخط 
الوالدين)!2 . 


() ذكره القرطبي في تفسيره: 10/ 243 عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). 

(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 186. ل ١‏ 

(3) تفسير القرطبي: 244/10. 

(4) رواه الترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 25/6: رقم: 1961» باب الفضل في رضا 
الوالدين . 


:لت قلات # اننال دزا 


د العا لمات 


قال أبو بكر الحداد: 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة: وإن كان واحداً فواحداً. ومن أمسى مسخطاً لوالديه 
وأصبح أصبح له بابان مفتوحان إلى النارء وإن كان واحداً فواحداً. فقال 
رجل: يا رسول الله: فإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. وإن ظلماهء وإن 
ظلماه. . .» ثلاث مرات20, 


قوله تعالى: ظارَيّكٌ لَعَدّ يمَا فى ُوسك» أي هو أعلم بما في قلوبكم من 


الرحمة عليهماء والمعنى: ربكم أعلم بما تضمرون من البر والعقوق» فمن 
بدرت منه بادرة وهو لا يضمر عقوقاً غفر الله له ذلك. 


قوله تعالى: «إإن توا لِسِينَ4 أي إن تكونوا مطيعين لله تعالى: يْنَمُ 
كاد ناريت عَفْوْرا ©4 أي للراجعين من الذنوب إلى طاعة اللهء النادمين 


على المعاصي والزلات. والأواب: هو الذي يتوب مرة بعد مرة كلما أذنب 
بادر إلى التوبة. وعن مجاهد أن الأواب هو الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر 


.22( 
منهة 3 


قوله تعالى: 


«إونات ا افر حَنّمُ واليسكي ون لتيل ولا يدَدَ بم © إن 
ود التَكيلين وكنَ ليطن ريه كنونا 69 وَإَِا عرسم عَم ليئة 
يها قثْل لَهُدَ هلا يونا © ولا تحتل يِدَدَ منلولةٌ بك ميك ولا 
تيد كَنَْدَ نما تخشررا © إن دبك يبن اررق لمن يكل مَيَنِيذٌ ِنَم 


قوله تعالى: «#وءات ذا الْمُرَيَ حَمّمُ» قال ابن عباس: أراد بذي القربى قرابة 
الإنسان. وحقه: ما يصل به رحمه. وقال بعضهم: أراد به قرابة النبى صلى 


(1) رواه البيهقي في الشعب: 5/ 206. رقم: 7916. باب في بر الوالدين. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 186. 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والناويل 


الله عليه وسلمء وحقهم: : هو الحق الذي يجب لهم الي 7 . والتأويل 
الأول أقرب إلى ظاهر الآية» لأن ذكر القرابة معطوف على ذكر الوالدين» 
وذلك عام في جميع الناس. 


0-00 


قوله تعالى: 9مَلِْسَكِينَ وَبْنَ ألتِّلٍ» أي وآت المسكين وابن السبيل حقهم 
الذي وجب لهم من الزكاة والعشرة وغيرهما. 

قوله تعالى: «ولا مود َم التبذير: تفريق المال في المعصية. قال 
مجاهد: لو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله تعالى كان مبذراًء ولو أنفق مثل 
جبل أبي قبيس في طاعة الله لم يكن مبذر]©. 


تقد ماين 


قوله تعالى: مد لْمَدْوتَ كنوَأ لِخْوْنَ الشَّنطِينِ» أي أتباع الشياطين يتبعونهم 
ويجرون على سنتهم ء وقيل : : يقرنون بالشياطين في النار. 


قوله تعالى: «#إوَإمًا مرِضَن عم عه يَحمَةَ من رَيْكَ رَحُوها» معناه: إن أعرضت 
عن هؤلاء الذين أوصيناك بهم من ذوي القربى والمساكين انتظار رزقك يأتيك 


من الله تعالى» لأنك لا تجد ما تصلهم بهء وكنت منتظراً لرزق ريك ترجوه من 
الله لتعطيهم منهء فقل لهم عند ذلك قولاً سهلاً ليناً. نحو أن تعدهم عدة 
حسنةء وتقول: أفعل وكرامة» ليس عندي اليوم شيء؛ وسوف أعطيكم وأقضي 
حقكم إذا أدركت الغلةء أو وصل إليّ مالي الذي في موضع كذا. أو تقول: 
يرزقنا الله وإياكم من فضله. 


سم امومع 


قوله تعالى: 9لا يَحْمَل يَدَكَ مَمنولَةَ إل عَنْقِكَ» أي لا تبخل بالمنم عن 
حقوقهم الواجبة لهمء ومراده: الذي يترك الإنفاق يكون بمنزلة من قد غلت يداه 
إلى عنقه فلان يعطي من ماله شيئاً. والعرب تسمي البخيل بمثل هذه الصفات» 
يقولون: فلان قصير الباع. وإذا كان كريماً قالوا: طويل الباع. وقال صلى الله 

عليه وسلم لنسائه: «أسرعكن بي لحاقاً أطولكن يدأ». فكانت زينب بنت جحش 
لأنها كانت أكثرهن صدقة© . . 


(41 تفسير القرطبي: 247/10. 

.492/3 البغويء معالم التنزيل:‎ 42١ 
رواه البخاري في صحيحه: فتح الباري: 235/4 رقم: 21420 باب أي الصدقة أفضل؟»‎ 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 08/16 باب فضائل أم المؤمنين.‎ 


تفسير اسورة الإسراء 


قوله تعالى: ولا ينها كُلّ الْسسِ» أي لا تخرج جميع ما في يدك مع 
حاجتك وحاجة عيالك إليه» وتقعد ملوماً ذا حسرة تلوم نفسك وتلام وتبقى ذا 
حسرة على ما تخرجه يدك. والحسرة: الغم لانحسار ماافات. وحسر عن 
ذراعه يحسر حسراً إذا كشف عنه. وقد قيل: إن المراد بالخطاب في هذه الآية 
غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئاً 
لغدء وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه» وقد كان كثير من فضلاء 
الصحابة رضي الله عنهم ينفقون جميع أملاكهم في سبيل الله مثل ما فعله أبو 
بكر رضي الله عنه حتى بقي في عباءة فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم» وإنما نهى الله تعالى عن الإفراط 
في الإنفاق من خيف عليه الحسرة على ما يخرجه من يده. كما روي أن رجلا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب فقال: وجدتها في 
معدن كذا ولا أملك غيرها. فتصدق بها فأخذها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورماه بها حتى لو أصابه لشجهء ثم قال: (إن أحدكم ليتصدق بجميع ماله 
ثم يقعد يتكفف الناس». قالوا: ومن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن داخلاً في هذا الخطاب أنه تعالى قال: طفَتَقَمْدَ موا تحْسُوًا4 ومعلوم أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحسر على إنفاق ما كان يملكه. وذهب بعض 
المفسرين إلى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن سبب نزول هذه 
الآية ما روي أن امرأة بعثت ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: 
قل له: إن أمي تستكسيك درعاً. فإن قال لك: حتى يأتينا شيء. فقل له: إنها 
تستكسيك قميصك. ففعل الابن كما قالت أمف فتزع النبي صلى الله عليه وسلم 
قميصه ودفعه إليهء ولم يبق له قميص يخرج فيه إلى الصلاة» فنزلت هذه 
الآية''2 بما فيها من الدلالة بالنهي عن الإمساكء فيكون التحسر على هذا القول 
لتأخر خروجه إلى الصلاة بسبب القميص. 


قال الإمام أبو بكر: 
قوله تعالى: #إنَّ رَبك يبظ ألرَرْفَ لِمَن يَنَآُ» أي يوسع الرزق لمن يشاء 


الواحدي. أسباب النزول: 236» تفسير القرطبي: 251/10. 
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156 كشف التنزيل في تحتبق الجاحث والتاويل 


ويضيق على ما يشاء على ما يرى من المصلحة «َإِنَّمُ كن بعبادوء حيرا بَصيرا» . 
وهذا كما قال تعالى: 8 وَلَوْ بنط أمَّهُ ألرَرْتَ لِعبادي لعا في لض ”2 , 
قوله تعالى: 

ا حَنيَدَ ينكقٍ غَنّ رَنتُهمْ ويك إِذّ مَنَهْر كاد حِظنا يرا © 
ولا قرأ لز ِنَم 4 كيك رس ميلد © زد لقثلا اتن الى حي نهذ إل ِل 
بألحقّ ومن ميل اونا فته 835 إويوء شل كلا مدرف في الل ِنَم ونا 
© هلا نتروا مال اليم إلا يلق من لمن حك ين سدم ” وها ِالْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ 
كنت منثرلا 69 ,وما الكيْلَ إذا كم وروا بالقنطاين الْمْتَّقيٌ ذَلِكَ حر وَلَحَنُ تأويلا 
©4. 

قوله تعالى: 00 اك كد م إمكق» أي خشية خشية الفقر والافتقار مخ 
تَرفمُع تاذ» كان جماعة يدفنون بناتهم خشية الفاقة ولثلا يحتاجوا إلى النفقة 
عليهن» وكان ذلك مستفيضاً شائعاً فيما بينهم وهي الموءودة التى ذكرها الله 
تعالى في قوله: ظوَإدًا الْمَومْدَةٌ ست ©2240 . 

قوله تعالى: طغّنُ ررقم وَإيَاهُ» أي إن رزقكم ورزق بناتكم على اللهء وإن 
كان السبب يجري على أيديكم فإن الله تعالى لو لم يقوّكم على الاكتساب ولم 

قوله تعالى: 8إإِنَّ تَهْرْ حكادَ حِظنًا با 469 أي إن دفنهم أحياء كان ذنباً 
عظيماً في العقوبة. يقال: خطأ الرجل يخطأ خطأء مثل يأثم إثماً. وقرأ ابن 
عامر: خطثاً ‏ بفتح الخاء على أنه مصدر أخطأ””'. فيكون المعنى على هذا أن 
قتلهم كان على غير صواب. 

قوله تعالى: #ولا تفربوأ لز إِنَهُّ كانَ مَحِسَّهٌ وسَآء سَبِيلَا 62> الفاحشة: ما 
يتفاحش قبحه ويعظمء فكان الزنا قبيحاً في العقل قبل ورود السمع لأن فيه قطع 
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(1) سورة الشورى (42). الآية: 27. 
(2) سورة التكوير (81)» الآية: 8. 
(3) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: .370/١‏ قل 
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تفسير سورة الإسراء 1657 


ب1 115 


الأنساب وما يتعلق به من الخرابات» ويقال: حق الولد على الوالد. قال صلى 
الله عليه وسلم: «في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرةء 
فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب نور الوجهء ويقطع الرزق» ويسرع الفناء.» وأما 
اللواتي في الآخرة: فغضب الرب. وسوء الحسابء والدخول في النار»!" . 

قوله تعالى: وْسَآء سَبيلا4 بئس الزنا طريقاً لمن يسلكه. 

قوله تعالى: «وّلا نَفَدْنُوَاْ ألنَنَى ال حَيّمَ لَه إِلَا بالْحيّ» أي لا تقعلوا 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق يستحق قتلها بهء وهو أن يقتل نفساً بغير 
حق» أو يزني وهو محصنء أو يرتد عن الإسلام. 


لسغ اسة نغ اسة 


ع سرس سس 


قوله تعالى: «إوتن مل مَظَلُومًا هَمَدْ جَمَلَا ِوَِِ. سُلطَنا4 أي من قتل بغير حق 
فقد جعلنا لوارثه حجة في كتاب الله في إيجاب القصاص من القاتل. وعن ابن 
عباس أنه قال: أراد بهذا السلطان للولى أن يقتل إن شاء وإن شاء أخذ الدية 
أو عفا. ويجوز أن يكون المراد بالسلطان: السلطان الذي له الأمر والنهيء 
يجب عليه أن يعين ولي القتيل حنى يطلب قائله©. . 


قوله تعالى: قلا شنرف ف الْقَئْلّ» السرف: أن يقتل غير القاتل كما تفعله 
العرب. وقيل معناه: لا" يمثلوا بالقاتل في القتل . 


قوله تعالى: #إإِنّمُ كن مَنصوبًا» يعني ولي المقتول. حكم الله تعالى بذلك 
وأمر المؤمنين أن يعينوه. ويجب أيضاً على الإمام أن يدفع إليه القاتل. ويقال 
معناه: إن المقتول كان منصوراً بالثواب وبإيجاب القصاص لوليه. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» أو قتل بذحل في الجاهلية. أو قتل في حرم الله». 

قوله تعالى: طلا تقر مَالَ التي إلا بلي م أَسَْنْ» أي إلا بما يؤدي إلى 
حفظه وصيانته وتثميره. وإنما خص اليتيم بذلك لأن الطمع في ماله أكثرء وهو 
إلى الحفظ أحوج لعجزه عن حفظه بنفسه. 
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(1) ذكره أبو نعيم في: الحلية: 111/4 عن حذيفة رضي الله عنه. 
(2) تفسير القرطبى: 255/10. 
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كشف التتزيل في غنقيق الباحث والتاويل 
قوله تعالى: #عَىٌّ يم أَسْدَّمُ»ه أي حتى تكمل له ثماني عشرة سنةء وقيل 
معناه : حتى يبلغ وقت الحلم ويكمل عقله . 
قوله تعالى: ظوََوْوا بالْمَهَدٍ إنَّ الْعَهْدَ كنت منقرلا 9)» أي أوفوا بعهد الله 
إليكم في أموال اليتامى وكل ما أمر الله به ونهى عنه: فهو من العهد. إن 
العهد كان مسؤولاً عنه للجزاء. فحذف استكفاء بدلالة الحال. 


قوله تعالى: لورفا الكل ِذَا م4 أي أتموة ولا تبخسوه #وزنوأ الْقِسْطاس 
لْسْتَقِيئٌ» أي بميزان العدل. قرأ أهل الكوفة ‏ بالقسطاس ‏ بكسر القاف("2, 
وهما لغتان. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ حَيْتّ وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا»* أي ذلك الذي أمرتكم به خير لكم 
وأحسن عاقبة. والتأويل: هو الذي إليه مرجع الشيء من قولهم اليؤل. 

«ولا كنك نا لكل ند إِنَّ ألتَنع وَابْمَرَ وَالْمُودَ كل تبك كن عَنْهُ 
رلا © إلا نس في ِنَكَ لك غرف الْقّصَ ول تي يها ظرلا © 
كل دِكَ كن سَينُمُ عند رَيْكَ مَكْزوهًا © دَلِكَ مِنَآ أي إِنَكَ رَيْكَ مِنَّ الحكة ولا 
حمل مم لَه يلها ماخر للق فى هم ملوما مَدَحْوَا © اتأشك رَبْصكُم ائيس وعد 
بن المتيكذ يكنا بكر لمن لا نيا 40. 

قوله تعالى: #ولا نَقْفُ ما ل لك يه. عِلْمُّ» أي لا تقل ما ليس لك به 
علم. وقال قتادة: لا تقل سمعت ورأيت ولم ترء وعلمت ولم تعله”22 والقفو 
في اللغة: اتباع الأثر كأنه يتبع الأثر ومنه القيافة» كان العرب يتبعون فيها آثار 
الآباء» ويقال: قفوت الشيء أقفوه إذا اتبعت أثره. والمعنى على هذا: لا تتبعن 
لسانك من القول ما ليس لك به علم. 

قوله تعالى: «#إإِنَّ أَلسّمَمَ وَالبِصَرٌ وَالْفْوَاد»# يعني: إن المرء مسؤول يوم القيامة 
عما يفعله بهذه الجوارح من الاستماع لما لا يحل» والنظر إلى ما لايجوزء 
والإرادة لما يقبح. 


به 


2 


لك د 
الْاْرْضٍ 
ريك 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 373. 
(2) 0 تفسير القرطبي: 257/10. 
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تفسير سورة الإسراء 
قوله عز وجل: «كُلٌ وْلِيِكَ كن عَنْهُ مَنَمْلًا ©» أي كل هذه الجوارح 
والأعضاء. ولم يقل تلك. قال الشاعر©: 
ذم المنازل يعد منزلة التلوف: :...والنتسن تعد أوتخزة الأياء!© 
ويجوز أن يكون راجعاً إلى أصحابها وأريابها. 
قوله تعالى: ولا سَمْش في الْأَرْضٍ مرَعَا 4 أي بطراً وكبراً وخيلاء والمرح: شدة 
الفرح «اإِنَكَ. كن عَْرِقَ اللّصَ ول به لبد ظرلا 46> . 
قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


ال 2 43 7310231 5 1 ا ال 


2006 
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قوله تعالى: «#اأدَأصْفَدةٌ رَيْكُم ,لين خطاب للمشركين الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله منكراً عليهم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والمعنى: 
أفحكم لكم ربكم بالبنين فأخلص لكم البنين دونهء وجعل البنات مشتركة بينكم 
وبينه فأخلصكم بالأجل وجعل لنفسه الأدون» ولا يكون هذا من الحكمة أن 
يخص الحكيم عدوه بالأشرف ويختار لنفسه الأدون. 


مسوور ممه 


قوله تعالى: إِدَّكُ لََفونونَ ولا مم4 في الكفر والفرية على الله تعالى. 


قوله تعالى: 
ولد سكا فى هذا َلثم يكوا صا يدُمْ إلا هوا (© قل لو كن معذه “يلة 
رس سر لجر عر 


ها يِعُولُونَ إذا لبَتَموَأْ ِلك ذى ال سيلا © سْبَحَتَمُ وَتْكَ عَنَا يَعولونَ علو كبا © 


(1) جرير بن عطية الخطفي. تقدمت ترجمته. 

(2)2 هذا البيت من قصيدة ميمية لجرير هجا بها الفرزدق. تبلغ ستة وعشرين بيتاً من بحر الكامل» 
ومطلعها : 
سرت الهموم فبتن غير نيام .٠‏ وأخحوالهموم يروم كل مرام 
والمعنى: ذم كل موضع ينزل فيه بعد هذا الموضع الذي لقيت فيه أنواع المسرةء وذم أيام 
الحياة التي يقضيها بعد هذه الأيام التي يقضين هناك في هناء وغبطة. 
والشاهد فيه: أن أولاء يشار به إلى الجمع عاقلاً أو غير عاقل» فقد أشير به في البيت إلى 
الأيام وهو جمع لغير العاقل. ويروى «الأقوام؛ فلا شاهد فيه. 
شرح المفصل: 3/ 126. شرح الرضى على الكافية: 2/ 476» الخزانة: 5/ 430» الزجاجء 
معاني القرآن وإعرابه: 140/3 
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و كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 

8 ضًُ 7 سمو ع المح كي ب مس ع 4" | ابرميو اعم 42 ع حدما 
8 له لسوت سبع والارض ومن فين وإن من شُْءٍ إلا ييح بده ولكن لا تمهوت 


تيكز إن كن عَِبمًا عَفْو 47 . 


مده سا وعم 00 


قوله تعالى: ظوَلَفَدَ صَرَهَا فى هذا لقان يدكوا4ك أي بينا في هذا القرآن من 
الأمثال والعبر ليتعظوا بهاء وما يزيدهم تصريف الأمثال إلا نفوراً. أي تباعداً 
' عن الإيمان. قرأ الأعمش وحمزة: ليذكروا ‏ مخفف20 , 


020 


قوله تعالى: ف#ثل لو كن معد َاِهَهُ كنا يعون إذا تبتكو إِلّ ذى الّْشلٍ سبيلا 
469 أي قل لهم: لو كان مع الله آلهة كما تقولون أنتم إذاً لطلبوا ما يقربهم 
إلى مالك العرش لعلوه عليهم. وكونه أفضل منهم. وهذا قول مجاهد. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن المعنى: لطلبوا مغالبته» واتبعوا طريقاً ليقهروه كفعل 
الملوك يطلب كل واحد منهم مغالبة صاحبه ليصفو له الملك0©. وقرأ ابن كثير: 
كما يقولون ‏ بالياءء على معنى: كما يقول المشركون0©. اي 
<|«قوله تعالى: «شتكتة رتل عا يت عا كوا 409 قرأ الأعمش والكساني 
ادر عما تقولون ‏ بالتاء. وقرأ الباقون بالياء”. ومعنى الآية: تنزيهاً لله 
عن كل ما لا يليق به من الولد والشريك تمق عن عَم يعُولُوت» أي ي ترقع عما 
يقولون من إضافة البنات إلى الله تعالى. قوله تعالى: علو كبرا 4 أي 
تعظيماً كبيراً. ولم يقل: تعالياًء لأن المصدر قد يذكر لا على لفظ الأول كما 
في قوله: ريسل إل ك7 , 
وله تعالى: «مَُيمٌ لَه لوت السَيمٌ الاي ومن فوذ» قرأ حمزة» وأبو عمروء. 
والكسائي بالتاءء وقرأ غيرهم بالياء”. قال إبراهيم النخعي وجماعة من 


يبا اي ايا امه ايد انها اسيرة اه 2 لينو 7 


اي اع سي اف اعد لاله ابن لانيو > 


(1) ابن خالويه» إعراب القراءات: 374/1. 
القرطبي في تفسيره: 10/ 265. 

(2) تفسير الثعلبىء ورقة: 188 

3 اين مجاهلدء السبعة؛ 381 

(4) الثعلبيء وابن مجاهدء في المصدرين السابقين. 

(5) سورة المزمل (73). الآية: 8 

(6) ابن مجاهدء السبعة: 381. 


لسغ اسن “د ابوة اميم إننوة ابوه آنن؟ أده آب2 للج 


8 107 
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51 3 ووسرووسويوسييوجييوديوم 


ا ا اس سبي اسجدجسوووسبيسريجودييووسيوم 


© 2045-2006-0611 


تفسير سورة الإسراء 


المفسرين: إن كل سح يسبح بحمد الله حتى صرير الباب20 
تعالى: وكين لا لَفْمَهُونَ سَنِحَهُمْ» أي لا تعلمونه. 


قال أبو بكر الحداد: 


وقال الحسن والضحاك: يعني كل شيء فيه الروح. وقال قتادة: يعني 
الحيوانات. وقال عكرمة: والشجر يسبح والأسطوانة تسبح. وقيل: إن التراب 
يسبح ما دام يابساً» فإذا ابتل ترك التسبيح. وإن الورق ما دام على الشجر 
يسبحء فإذا سقط ترك التسبيح» وإن الماء يسبح ما دام جارياء فإذا ركد 3 
التسبيح» وإن الثوب يسبح ما دام جديداًء فإذا توسخ ترك التسبيح» وإن الوحش 
إ3١‏ ضاحت سيسة: فإذا سكتت تركت التسبيح©. وعن أنس رضي الله عنه 
قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم». فأخذ كفا من حصى فسبح في 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في أيدينا 
فما سحن فى يوان 

قوله عز وجل: انم كنَ عَلِِما غَترط»4 أي حليماً لا يعجل بعقاب الكفارء 
غفوراً يستر الذنوب على عباده. 


قوله تعالى: 


طِدَلَا كرت آلشرات عدا ينَكَ وَينَ لذن لا بوم إالآجرّة حِجَها منثرنا 
0 عٍّ قي أك أ 2 8 3 2 وَلِدَا دكت رَبك في لدان وَعَدَمُ ولا 
ذ متبشن رلك وذ م ص 0 ع 

كِْنَ مَرَبا لك الْأنال مَصَلُواْ قلا 


د سَيِيكا © © 3 26 5 21 حَلَكَا جَدِيدَا 402 . 


قوله تعالى: ظوَاًا هَرَأتَ الْقْيَانَ جملا بك وين الَِنَ لا يمون بالْآجِرَة حِجَابًا 
يد عر ع 


تَسَمُورا 9©)* نزل في قوم من المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) البغويء معالم التنزيل: 3/ 499. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 188. 
(3) رواه الهيثمي في: مجمع الزوائد: 8/ 298. 
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كشف التتربل في تحقين الباحث والتاويل 


إذا قرأ القرآن. قال الكلبي: هم أبو سفيانء والنضر بن الحارث» وأبو جهل» 
وأم جميل امرأة أبيي لهب: حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» 
وكائوا يأتونه ويمرون به ولا يؤذونه. وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ات 
يَدّآ أ لَهَبِ» جاءت امرأة أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
أبو بكر فقال: يا رسول الله لو تنحيت عن امرأة أبي لهب لا تسمعك فإنها 
امرأة بذية. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه سيحال بيني وبينها». فجاءت أم 
جميل ولها ولولة وفي يدها فهر”!) وهي تقول: مذمماً أبينا ودينه قليناء وأمره 
عصينا©. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبهء فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك يا رسول الله. 
فقال: «إنها لن تراني». وقرأ: 8وَدًا هَرَأتَ الْقُرَانَ جملا بِننَكَ وَبَْنَ الَذِنَ لا ومن 
ِالْأخِرَةَ حِجَابًا عَسْثُورا ©» قال: فجاءت حتى قامت عند أبي بكر ولم تر النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال: لا 
52 البيت ما هجاك. فاندفعت راجعةء فقال أبو بكر: يا رسول الله أما 
رأتك؟ قال: «لاء لم يزل ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت)!©. قوله 
تعالى: #حِجَابًا تَسْتُورَا» أي ساتراً لهم عن إدراكه. 

قوله تعالى: #وَيَمَنََا عَك مُلُويَ أكِنَدَ أن يَنْقَهُوه»4 أي منعناهم عن تدبر كلام 
النبيى صلى الله عليه وسلم فى وقت مخصوص وهو الوقت الذي أرادوا إيذاءه 
فيه» ففي ذلك الوقت صرفنا آذانهم عن الإستماع إليهء وطبعنا على قلويهم. 

قوله تعالى : «إوإدًا دَكرتَ وَبْكَ في الْشَانِ وَسَدَمُ وَلَوَاْ عق أَدره توراه يعني : إذا 
قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن ولّوا على أدبارهم نفوراً. قال ابن عباس: 
كارهين أن يوحدوا الله » وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
قال: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبر عليهم. والمعنى: انصرفوا عنك 
هاربين كراهة لما يسمعونه من توحيد الله تعالى. 


(6)1 الفهر ‏ بالكسر: الحجر ملء الكفء وقيل: هو الحجر مطلقاً. 
(2) السيرة النبوية» لابن هشام: 356/1. 
(63 2 تفسير القرطبي: 10/ 269. 

تفسير التعلبي» ورقة: 189. 


و 1 
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ملعمو 


قوله تعالى: تن أعََرُ يمَا ينْتمِمُنَ يوه إذ مَنْسِمْنَ إِليِكَ» أي نحن أعلم بما 
يستمعون إليه من قراءة القرآن إنهم لماذا يستمعون؟ وأن قصدهم به الأذى دون 
الحق» فيستمعون إلى قراءتك وإذا هم ذوو نجوى في أمرك يتناجون. فيقول 
بعضهم: هذا كاهن» ويقول بعضهم: هذا ساحرء ويقول بعضهم: هذا مجنونء 
ويقول بعضهم: هذا شاعر. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علياً 
رضي الله عنه أن يتخذ طعاماً فيدعو إليه أشراف قريش من المشركين» عل 
ذلك. ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
إلى التوحيد. وكانوا يستمعون ويقولون فيما بينهم متناجين : هو ساحر وهو 
مسحور. قأخبر الله تعالى نبيه بذلك. وأنزل عليه”©: كن أَعدُ يما ممصن بد 
د يَْتَمِمُونَ إِلبِكَ وَلِدْ م 5» أي يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء قاذ يمول 
لظيس أي أولئك المشركون:-ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراًء أي مغلوب 
العقل قد سحر وأزيل عن حد الاستواء. 

قوله تعالى: ##أنظرٌ يِف صَرَباْ لك الْأَمْتَالَ» أي كيف وصفوا لك الأشباه. 
فشبهوك بالمجنون والكاهن والساحرء فضلوا عن الحق فلا يستطيعون مخرجاً 
عن الضلال إلى الهدى. 

قوله تعالى : صوَدَلَُا دا كن عِطَمًا وَيْقَكا» أي إذا صرنا عظاماً بالية» وصرنا 
تراناً أثئنا لنبعث بعد ذلك؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب منهم. والرفات في 
اللغة: كل شيء يحطم ويكسر. قال ابن عباس: يقولون إذا ذهب اللحم 
والعروق وبقيت عظام قد بليت» فإذا مسسته بين يديك انسحقء» أنبعث بعد 
ذلك؟ 

قوله تعالى: 

هثل را عِجََهُ أن حَيِيدًا (© أ عَلكًا يِنَا يكير به دورق يفوت من 
يدن 5 الى مَطْرَكُهٌ َكَل مير 1 لَك وسيم َيَقُولُرت مق هو قُلْ عَسَنَ أن 
00 با © يم يدَعوكُم سَيَحِبُنَ بحنو وَتَظتُونَ إن لَثثْرٌ رِلَا ميل 46> . 

ل أبو بكر الحداد: 


تفسير القرطبي: 272/10. 


ِ 


كشف التزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: « كُل كوا حِجَرَةٌ آَرَ حَيينا ©©» أي قل لهم يا محمد كونوا 
حجارة إن قدرتم عليهاء أو أشد منهاء بأن تكونوا حديداً أو أقوى من الحديد. 
أو أي شيء استطعتموه من الخلق نحو السماوات والأرض والجبال» فإني 
أعيدكم لا محالة إلى ما كنتم عليه من قبل. 

قوله عز وجل: فَيفُولُونَ من يدن أي إذا قلت لهم ذلك فسيقولون لك 
من يعيدنا؟ قل لهم يا محمد: يعيدكم الذي خلقكم أول مرةء لأن من قدر على 
البناء كان على الهدم أقدرء ومن قدر على ابتداء الشيء كان على إعادته أقدر. 


موه 4 اموه 


قوله تعالى: # فَيِْقِصُونَ إِلْكَ رَعُوسهُم» أي فسيحركون إليك رؤوسهم تعجباً 
لقولك. بالإسامن» تحريك الرأس بالأعلى والانخفاض على جهة الاستهزاء 
والاستبطاء «#وِيتُونرت مق هُوٌ» أي متى تكون الإعادة؟ قل عسى أن تكون 


الإعادة قريبة» وعسى من الله واجبة. وم يَدعُوكُم 4 في النفخة الثانية فتجيبون 
داعي الله حامدين لله تعالى. قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون 


سبحانك وبحمدك؛» ولا ينفعهم الحمد فى ذلك اليوم لأنهم حمدوا حين لا 
3 ال 0 


قوله تعالى: طوَيَطنُونَ إن لَثثْرَ إلا قِيكا» أي تظنون أنكم لم تلبثوا في الدنيا 
إلا قليلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة كما قال الحسن: كأنك بالدنيا لم 
تكن وبالآخرة لم تزل0©. ومن المفسرين من قال: هذه الآية خطاب للمؤمنين 
لأنهم يستجيبون لله بحمده على إحسانه إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«كأني بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن». 

قوله تعالى: 

موقل لَعِبَادِى 0 ل 0 
- عَدٌُ ميا ( ل أَغلرٌ بَكْرٌ إن 


تنك 3 


نْ 


كماع مومه وعم اعمس 5 


2 قل ب فى القعرب ولي وقد عنقا بت فين 


(1) تفسير القرطبي: 276/10 
(2) المصذر نفسه. 


انق 


6ل18433333334359534-39-13-3713:598:9838:953:33:33-33:180 4831339888 5198331893838 
د 


تفسير سورة الإسراء 195 


عل جتنا وََلتنَا داه ونوا © هل أنغوا يس دمنشر قن ذفيهه هلا يتوت كنف 
ضر عَم ولا ويلا 69 4» . 

قوله تعالى: #وَثل لْهِبَادى يَقُولُوَا ألَى هم أَحْسَنٌ» وذلك أن المشركين كانوا 
يؤذون الصحابة رضي الله عنهم بالقول والفعل بمكة» فشكوا ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم. فقال: 
«إني لم أومر فيهم بشيء» وكان ذلك قبل أن يؤمر بالجهاد. والمعنى: قل 
للمؤمنين يقولون للكفار المقالة التي هي أحسن من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على وجه الرفق» ويقولون لهم: يهديكم الله. 

قوله تعالى: 8«إإِنَّ ألشَّيِطَنَ يَرَعْ» أي يغري المشركين على المسلمين» فيوقع 
العداوة بينهم ويفسد بينهم من ليطن كارت لاضن ع متايه أي مظهراً 
للعداوة. 


سر العرة لس الصا سيار سر( السب السط سد سر قم سال اسار قبدة 2 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «رَيْكْر أعَلدُ يكْر» أي بأحوالكم «إن يَمَأْ يَيِسَمَيٌ»4 بأن ينجيكم 
من كفار مكة وينصركم عليهم أو إن يَكَأْ يَُدَِكُمْ4 أي يسلطهم عليكم ظإرَمَآ 
َرَسَلَتَكَ عَيَمَ وَحكيلًا4 أي حفيظاً وكيلاً: أي ما وكل إليك إيمانهم. إن شاء 
الله هداهم وإن شاء خذلهم. 

قوله تعالى: طوَرَيّكَ َعلَدُ يمن في السَموتٍِ وَالْأرض» لأنه خلقهم فهدى بعضهم 
وأضل بعضهم على علم منه بهم. لم يجبر بعض الملائكة والأنبياء لميله إليهم» 
وإنما اختارهم لعلمه بباطنهم. 

قوله تعالى: 9وَلَقَدَ ّنا بْنْصَ اليينَ عل بَمن» قال قتادة: اتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» وكلم الله موسى تكليماء وجعل عيسى كلمته وروحهء وآتى سليمان 
2غ(« 


ملكا لا ينبغي لأحدء وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


قوله تعالى: ظوْءَاتَينَا دَاويدَ رَبوْرَا»# يعني كتابه الذي أعطاه إياهء وهو مائة 
وخمسولد سورة ليس فيها 'حكم ولا فريضة» وإنما هو ثناء على الله تعالى . 
(641 تفسير الثعلبي»ء ورقة: 189 


ل 
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كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


قوله تعالى: طثْلٍ أدْعُوأ ألَدِنَ يَحَمْشْر من دُون» قال المفسرون: ابتلى الله كفار 
مكة بالقحط سنين» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قأنزل 
الله تعالى هذه الآية"'2. أي قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة فلا 
يملكون كشف البؤس والشدة عنكم ولا تحويلاً. التحويل: النقل من حال إلى 
حال. 


كوله تعالى: 
نيد لد يدت 


ا ع رو لل علس 0 59 
ويخافوت عذابه: إِنَّ عذَاب رَيْكَ كن 


عر سم عرص 


55 م 0 00 22 7 0 
ير القبسمة أو مُمَزِّبوْهَا عَذَا سَدِيدًا كن ذَلِكَ في الكل وَمَا مَنَعنَآً أن 
ر© مس ب بير 


00 22 دع بي ١‏ لع عع قف 30 بن را هدي 
نَرْسِلَ يالآيت إلآ أن حكدب يها الأولون وءائْينا تَمود الثاقة مصرة مَظَلَمُوا يبا وما رسِلٌ 
لآبَت إِلَا عَِتَا 4)©9>. 


لد عد "مه ع ين عواع 07 5 وين ” عا 5 
قوله تعالى: ##أوْلِيك ادن يتغورت يتتفوت إِلَ رَيْهِمٌ الوَسِيكة أَْيْمْ أَقْرَبُ» معناه: 


أولتك الذين يدعون أنهم آلهة من المسيح وعزير والملائكة يتضرعون إلى الله 
تعالى في طلب الجنةء ويطلبون التقرب إليهء فكيف تعبدونهم أنتم؟ والوسيلة: 
القربة إلى الله تعالى. 


قوله تعالى: ظأأَيْهُمَ أَوْبُ» أي أيهم أقرب إلى الله تعالى بالوسيلة» يعني 
يتقربون إليه بالعمل الصالح.وعن ابن مسعود في تفسير هذه الآية أن قوماً من 
الآأنس كانوا يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية20 , 


وقوله: «#ا يفوت إل رَيَهِمٌ الْوَسِيلة»# أي يطلبون أن يعلموا أيهم أقرب إلى 
الله ويرجون رحمته. أي يريدون جنته ويخافون عذابه م إن عَدَابَ رَيَكَ 52 
ممع ار 


محدورا #ه أي مما يجب أن يحذر منه. 


جرخ ع روص محش نهم 


قوله تعالى: «وَإن ين كَرْبَةٍ إِلَّا عَحْن مُهْلِكُومَا قَنْلَ يَرْرِ الْقِيمَةِ» يعني بالموت 


(1) تفسير القرطبي: 279/10. 
البغويء معالم التنزيل: 3/ 503. 


١د‏ #40 :4ه ناي 3م54 543 245 +24 
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مأو مُعَذبومَا» بعذاب الاستئصال ومعناه: وإن من قريةء أي وما من قرية. ة 
ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها”'". وقال مقاتل: 
أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب0© , 


قوله تعالى: 8 كن ذَلِكَ في الكتبٍ مسَطُْة» أي قضاء من الله تعالى كما 
يسمعون ليس منه بدء وقيل: كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوباء فإنه مكتوب 
فيه كيف يهلكهم اللهء ومتى يهلكهمء وبأي عذاب يهلكهم؟ 


قوله تعالى: 9«إوَما متمَنَآ أ يُرسِلَ بِالآيْتِ إل أن كَذَّبَ يا الْأََلْونَّ» وذلك أن 


قريشاً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «حول لنا الصفا ذهباً ونح الجبال عنا 
لنتفسح». فأنزل الله هذه الآية'. أي إني إن حولته ذهباً فلم يؤمنوا لم أمهلهم 
كسنتي فيمن قبلهم. ومو ضع «أن» الأولى نصب بوقوع المنع عليه وموضع 
«أن» الثانية رقع تقديره: وما منعنا الإرسال بالآيات إلا تكذيب الأولين بها. 
وهذا اللفظ. أعني لفظ المنع على طريق المجازء لأن المنع لا يجوز على الله 


تعالى . 
ع م عدي 


قوله تعالى: «وءَاينا تَمود الثاقةَ مْصِرَةٌ»# أي أخرجنا لثمود الناقة ليبصروا بها 
الهدى من الشقاوة طقَظَلَمُا يباه أي جحدوا بها وعقروها. 

قوله تعالى: «إوبًا رُبِيلُ بِالْآيتٍ إِلَّا تْويِنَا» أي العبر والدلالات إلا تخويفاً 
للعباد ليؤمنواء فإن لم يفعلوا عذبوا. قال قتادة: يخوف الله الخلق بما شاء من 
آية لعلهم يعتبرون ويرجعون”. ذكر لنا أن الكوفة رجعت على عهد عبد الله بن 
مسعود فقال: يا أيها الناس إن الله يستعتبكم فاعتبوه'””. وعن الحسن في قوله 
تعالى: «اومًا يبيل يِآلْآَيَتِ إِلَّا نينا قال: الموت الذريع”. 


(1) تفسير التعلبى» ورقة: 190. 

(2) تفسير القرطبى: 280/10. 

(3) الواحدي. أسباب النزول: 237. 

(4) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 505. 

(5) 0 تفسير الثعلبى. ورقة: 190 
تفسير القرطبي: 280/10. 
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قوله تعالى: 


1 3 
يك 06 لِآَدَمْ مثا 0 
ادنك مدا الى 5-2 


© دل ذهب هَمَن يَحَكَ مهم 


61 > رحدو »م ورم ع سوه 0 


1 


لساب مظاك 


قوله تعالى: #9وَِدْ ْنَا لت إنَّ رَيَلََ أَعَاط يآلنّاين»# أي وقد قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس علماً وقدرةء وهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته» 
وهو مانعك منهم وحافظك فلا تهمهم ولا تخف منهمء. وامض لما أمرت به من 
تبليغ الرسالة. وقال مقاتل معناه: أحاط بالناسء أي أهل مكة أنها ستفتح 
ك210, 


عم عم م ا 2 


قوله تعالى: ظومَا جَمَلنَا أَلْيا أل أَرَيْنَكَ إِلَّا تند يدينه قال أكثر 
المفسرين: يعني ما ذكر في أول هذه السورة من الإسراء فى ليلة واحدة من 
المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى على معنى: أنها شدة 7 التكليف. كما 
روي أن المشركين تعظموا ذلك وكذبوه. فيكون معنى الرؤيا رؤية العين. 

قوله تعالى: #وَالَّجرة الْمَلُوتَة في الْقُرْءَانْ» أي وما جعلنا الشجرة الملعونة إلا 
فتنة للناس. والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم»ء تقول العرب لكل طعام ضار: 
ملعون. سماها فتنة لأنهم قالوا: إن النار تأكل الشجرة» فكيف تنيت الشجرة 
في النار. وقال ابن الزبعري: ما نعلم أن الزقوم إلا التمر والزبد©. فهذا 
الكلام منهم هو فتنتهم » أي فتنوا بذلك. 


قوله تعالى: طمَعُوَُهُمْ نما ردْهُمْ إِلَا ظنْيدًا يما أي نخوفهم بما نرسل 
بالآيات فما يزدادون إلا تجاوزاً عن الحد. 


قوله تعالى: ود كُلنَا ِلَْكِيكَوَ أسَْجُدُوأ لِآدم» قد تقدم تفسير ذلك. 


(41 تفسير الثعلبء ورقة: 190. 
(2) تفسير الثعلبيء ورقة: 191. 
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نفسير اسورة الاسراء 


قوله تعالى: طاءَأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَنَتَ طِيئَا» أي قال إبليس أأسجد لآدم وهو 
مخلوق من طين» وهذا استفهام بمعنى الإنكار. ونصب «طيتاً» على الحال. قال 
الله تعالى حاكياً عن إبليس تال أَرَمَيْئكَ هذا الى كَرَّنتَ» أي قال إبليس: 
أخبرني عن هذا الذي كرمته على لم كرمته عليّ؟ وقد خلقتني من نار وخلقته 
من طين. اعتقد إبليس أن النار أكرم أصلاً من الطين. 

قوله تعالى: لين أُخَرِنِ إِك يوم الْعيمَةِ لَأَنتيككَ مريت إلا قبلا > أي 
لأستأصلن ذريته بإغوائهم إلا قليلاً» وهم الذين عصمتهم مني. تقول العرب: 
قد احتنكت السنة أموالنا أي استأصلتها قال الشاعر: 
أشكو إليك سنة قد أجحفت .. جهداً إلى جهد بنا وأضعفت 

وا حتتدكت أموا لغعها وأ 1 ا 10 

واحتنك الجراد ما على الأرضء. وقيل معنى: لأحتنكن» أي لأقتطعن ذريته 
إلى المعاصي. يقال: أحتنك فلان ما عند فلان من مال: إذا اقتطعه. وقيل 
معناه: لأقودن ذريته إلى المعاصي أو إلى النارء من قولهم: حنك دابته 
يحنكها: إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 

قوله تعالى: مَل أَدْهَبَ هن يَعَكَ مِنْهُرْ كِب جََئَرَ جَرَاقَكٌ جَزَة تَرَوُا © » 
أي فمن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً وافراً مكملاً. 


قوله تعالى: 


طن إِلَّا غْرُورًا 4 . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: إوَاسْتَفزِرٌ مَنِ اسْتَطْعَتَ متهم بِصَوْيَكَ» أي استزل واستخف 


(1) أجحف به: ذهب به. تقول: حنكت الفرس إذا جعلت فيه الرسن. ومعنى: لأحتنكن: 
لأستولين عليهم استيلاء من جعل في حنك الدابة حبلاً يقودها به فلا تأبى عليه. جلفت 
الشيء: قطعته واستأصلته. والجالفة: السنة التي تذهب يأموال الناس. والسنة: الجدب. 
(الزجاجء معاني القرآن: 3/ 249, أبو عبيدة. مجاز القرآن: 1/ 684. 
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واستجهل من استطعت منهم بدعائك إلى المعصية» من قولهم: صوت بفلان إذا 


دعاهء ويقال: أراد بالصوت: صوت الغناء والمزاميرء وهذا على وجه التهديد 
وإن في صورة الأمر. كقوله تعالى: ##اتَمَلأْ ما شِنْثْهِ4”" وكقولهم: اجهد 
جهدك . 


اي «ارَلَّيِت عَبم عَيّيكَ وَتجللَت» أي صِبح بخيلك ورجلك 
حنثهم عليهم بالإغواء. يقال: أجلب على العدو: إذا جمع عليهم الخيول. 
0 على هذا: اجمع عليهم كل ما تقدر من مكائدك. وقال مقاتل معتاه: 
استعن عليهم بركاب جندك ومشاتهم”©. والجبل والاجتلاب: هو قود الشيء 
وسوقه بالصوت. يقال للغنم: جلب وجلوبة» أي جلبت من موضع إلى آخر. 
ب قال الحسن: كل راكب في معصية الله فهو من خيل إبليسء وكل ماش في 
معصية الله فهو من رجل الشيطان. وقرأ حفص: ورجلك - بنصب الراء وكسر 
الجيم”©. وهما لغتان» اتبع كسرة الجيم كسرة اللام. وهذا على طريق الإهانة 
لابليس» لأن له خيلاً. (ورجلك) كما يقول الرجل لغيره: اجمع خيلك» 
ورجلك وما أمكنك. 
قوله تعالى: ظوََارِكْهمٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوْلَدِ»# شركته في الأموال: أن يجعلوا 
شيئاً من أموالهم لغير الله كما جعلوا من الحرث والأتعامء وشركته في 
الأولاد: أن سموا أولادهم: عبد يغوث» وعبد شمسء وعبد الحرث.. وقال 
بعضهم : شركته في أولادهم: أولاد الزنا. كذا قال مجاهد والضحاك. ويقال: 
شركته في الأموال: كل مال أخذ من حرام وأنفق في حرامء وشركته في 
الأولاد: الذي يهوده أبواه وينصرانه ويمجسانه©. 


وك لسن ع ورور 


قوله تعالى: 8وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمٌ أشَّبِطَنُ إلا عُرورَا» أي مَنْهم يما شعت من 
الغرور من طول الحياة» والتشكيك في البعث؛ وما يكون من مواعيد الشيطان 
««إِلًا غْرُورًا4ه أي تزييناً ياطلاً . 


(61) سورة قصلت (4)41 الآية: 40. 
(2) تفسير التعلبيء ورقة: 191. 
(3) ابن مجاهد. السبعة: 382. 
(4) البغوي. معالم التنزيل: 3/ 507. 
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تفسير سورة الإسراء 


قوله تعالى: 

«إنّ بيك لِسَ لك عَْهِمْ سْنطنً وك رَِيْكَ مسكيلا © ركم الى يُزى 
لسكُمٌ التلى ف الَسْرِ الِتَبَتَمُوا من صَضْلِيءٌ إِنَّمُ كنت يكم يما © وَإِدَا مم 
آلمُرٌ في ابر َل من تَدْعُنَ إلا إِيَهُ علا يحم إل الي أعَضْمْ ون الهكك كنا 
©4. 

قوله تعالى: «#إنَّ عِبَاوِى ليس لك عَلَتَهِمْ سلطة» إلا في الوسوسة. فأما أن 
يمنعهم عن الطاعة. ويحملهم على المعصية فلا. وقيل معناه: إن أوليائي ليس 
لك عليهم حجة. 

قوله تعالى: «رَكقَ بِرَيَكَ رَصكيلا» أي حافظاً لأوليائه يعصمهم عن القبول 
من إبليس» لأن الوكيل بالشيء يكون حافظاً له. ثم ذكر سبحانه نعمه على 
عباده» فقال: ركم الى يُرى لَحكُمْ الثلى في البَحْرِ» أي ربكم الذي يسوق 
إليكم ويجري لكم السفن في البحر لتطلبوا ما يكون مصلحة لكم في دنياكم 
وآخرتكم من التجارة وغيرها إِتّمُ كنت يَكُمْ يما حين ينعم عليكم بهذه 
النعم . 

قوله تعالى: «وَإدًا مَنَكْمْ ألصُرٌ في الْبَمْرٍ» أي الشدة في البحر عند عصف 
الرياح وترادف الأمواج. وخفتم الغرق. ضل من تدعون من الأصنام عن 
تخليصكم.ء أي بطل وزال ولا ترجون النجاة إلا من الله. قال ابن عباس 
معناه: إذا مسكم الضر في البحر نسيتم الأنداد والشركاء وتركتموهم وأخلصتم 
للهء فلما أجاب دعاءكم ونجاكم من البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن 
الإيمان والطاعة للهء ورجعتم إلى ما كنتم عليه''' لوَكنَ لانن كَتُور» لنعم 
الله تعالى. وأراد الإنسان الكافر. 


تفسير الثعلبي» ورقة: 192. 


4 
الب ع 0 ع إرساد م ركام !د 


5 
0 
ّْ 
د 
ْ 
م 
ٌ 
- 


١‏ :»ع 


هط ]اط ره 8م | 1س 0-1 8:10 نا الرهة 11ت وطق للق ه89 - 


كشف التززيل في حفن الباحث والناويل 


أن ييِبدَكُمٌ فيه تَنَةَ أخرئ 5ْسِلَ عَلََكُمْ كَاصِنًا من الرَيج 


م 


لا يمد لك عَلنَا يد. يِيمَا )6 . 
قوله تعالى: طأأَنَْمثْرٌ أن يَخِيفَ يك جَِبَ ألو معناه: أفأمنتم بعد ذلك أن 


يخسف بكم الأرض كما فعل بقارون #أوٌ بسِلَ عَلتِحَكُمْ -َاصِبَا» أي حجارة 
تمطر عليكم من السماء كما أمطرت على قوم لوط. وقال القتيبي: | 8 
الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. يقال: حصبه بالحجارة: إذا 
رماه بها متتابع0 . 

قوله تعالى: طثُرّ لا يَدُوْ لي وَحكيلًا» أي حافظاً يحفظكم من عذاب الله. 

قوله تعالى: «اآمٌ مسر أن يِعِيدَكُمٌ فيه نَارَةَ أ أخْرَى > أي أمنتم أن يعيدكم الله 
في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح أي ريحاً شديدة تقصف 
الفلك. قال أبو عبيدة: القاصف هي الريح التي تقصف كل شيءء أي تدفه 
و © وقال القتيبي : هي التي تقصف الش 60 

قوله تعالي: لَيبِْكجُ ينا كم م لا يم ك5 عا . 
بكفركم . 

قوله تعالى: 


2 20 


0 1 7 


ا اا سا اساي لسار 


كَهْوَ في لخي َع وآ سيلا © وين ارا لق ع 


عق ذم ١‏ لطن اخ عل 


ْقْترَىَ عَيَِنَا ع وَِدَا لَقَدُوكَ خيلا ©*». 


قوله تعالى: 9وَلَقَدَ كَرَمنَا بن ادم أي فضلناهم بالنطق والعقل والتمييزء 
وعاملناهم معاملة الإكرام بالنعمة» وجعلناهم يهتدون إلى معايشهم . 


(41) تفسير القرطبي: 292/10. 
(2) أبو عبيدة» مجاز القرآن: 387/1. 


(3) البغويء معالم التنزيل: 3/ 509. 
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ل ملعم عو 


قوله تعالى: #وملتم في اليرِ وَالبخْرٍ» أي في البر على الدواب» وفي البحر 
على السفن. 

قوله تعالى: وَرَدَفَهُم ين ألطَيِتِ» أي لذيذ المطاعم والمشارب. قال 
مقاتل: السمن والزبد والتمر والحلوى والعسل0". 


5 سس 
3 


قوله عز وجل: «اوَْضَلتَهْدْ ع مكبر من حَلََنَا تَْضِيلًا4 أي فضلناهم على 
كثير من حيوانات البر والبحرء ومن تفضيلهم أنهم يأكلون بالأيدي. وغيرهم من 
الحيوانات يأكلون بالأفواه. ويقال: إن ابن آدم يمشي منتصباً قائماًء وسائر 
الحيوانات تمشي منكبة. ولم يقل في الآية: على كل من خلقناء لأن الله فضل 
الملائكة كما قال تعالى: وَل الْمَليَكَةٌ الْميوْنه0©. ولكن ابن آدم مفضل 
على سائر الحيوانات وقال عطاء في هذه الآية: 9وَلَقَدَ كَرَمْنَا بي دم بتعديل 
القامة وامندادها()...وقال محمد بن كعب» بآن جعل الله محمد صلى الله 
عليه وسلم منهم””: وقيل: تحسين الصورة» وقيل: الرجال باللحاء والنساء 
بالذوائب» وقيل: بتسليطهم على غيرهم من الخلائق وتسخير الخلائق لهم. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال: «الكرامة: الأكل 
بالأصابع)(6 . 


قوله تعالى: طوَرَرَْتَهُم ين الطَيَتِ» يعني الثمار والحبوب وكل طعام لين» 
ورزق الدواب التبن والحشيش والشوك. 


8 م و : وه كل 0-1 
على معنى: واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم» فيقال: هاتوا متبعي 
إبراهيم» هاتوا متبعى موسى. هاتوا متبعى عيسى ١‏ هاتوا متيعى محمد صلى الله 
عليه وسلم. فيقومون ويأخذون كتبهم بأيمانهم؛ ثم يقال: هاتوا متبعي الشيطان» 


(1) البغوي» معالم التنزيل: 3/ 509 

(2) سورة التساء (4). الآية: 172. 

(3) البغويء معالم التنزيل: 510/3. 

(4) تفسير القرطبي: 294/10. 

(5) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 324/10. 


1933515755 


اسه 1+1 


ا 


39 0ه ع لاع 3 بلسلاب 21 


ل 


21 354321271314954953 8939893398 35135451798494 89د 
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هاتوا متبعي رؤساء الضلالة» هاتوا متبعي الطاغوت. فيقومون ويعطون كتبهم 
بشمائلهم» ويقال: يدعى كل إنسان بعملهء فيقال: أين صاحب هذا الكتاب؟ 
أين فلان بن فلان المصلي؟ وأين فلان بن فلان الصوام؟ إلى أن ينادي بالعازف 
والدفاف» والرقاص» فيدعى كل إنسان بعمله. 


قوله عز وجل: ظثْمَنَ ُو مِحِتَبمُ ييه أي من أعطي كتابه الذي فيه 
ثواب عمله بيمينه فأولئك يفرحون ويسرون بما يقرءون. 


ٍِِ 


قوله تعالى: «إولا يِظَلَمُونَ كَنِيا» أي ولا ينقصون من ثواب أعمالهم مقدار 
الفتيل » وهو القشرة التي في شق النواة. ويقال: هو الوسخ الذي تفتله بين 
أصابعك . 


200 م 


قوله تعالى: ظوَمن كات فى مذو عدن هَهْوَ في الأَخِرَةَ أَعْسَ» أي من كان في 
هذه الدنيا التي هو مشاهد لها أعمى عن الحجة لا يتفكر بقلبه في ملكوت 
السماوات والأرض فهو في الآخرة التي هي غائبة عنه أشد عمى وأخطأ طريقاء 
ويقال معناه: من كان في الدنيا ضالاً عن الحق فهو في الآخرة أشد تحيراً 
وذهاباً عن طريق الجنة. 

قوله تعالى : «َد كاد َتتِوْئَكَ عن ليع انآ إثلك ينيك عقا عَدَة» 
وذلك أن ثقيفاً أرسلوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة 
فقالوا: يا محمد نحن أخوالك وأصهارك وجيرانك وخير أهل نجد لك سلماً 
وأضرهم عليك حرباًء إن سالمنا سالم من بعدناء وإن حاربنا حارب من بعدنا. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «وماذا تريدون؟» قالوا: نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال: أن لا ننحني ‏ يعنون في الصلاة ‏ وأن لا نكسر أصنامنا 
تأيديتاء وأن: تستعنا بالأصنام سنة. فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
خير في دين لا صلاة فيه ولا ركوع ولا سجود. وأما قولكم على أن لا 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم ونحن نبعث لها من يكسرهاء وأما 
الأصنام فإني غير ممتعكم بها». فقالوا: يا رسول الله فإنا نحب أن تسمع 
العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خفت أن تقول العرب: أعطيتهم ما 


ا 
1. 
ِْ 
1. 
ٍ 
ُ 
0 
5 


و 


القع صن لدع 071 1 حو عن 0 بقا عوايا قلق فق د اكه فو 99 لوه ا ف امات جك اماع خا_اد:) 
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لم تعطنا. فقل: الله تعالى أمرني بذلك. فسكت التبي صلى الله عليه وسلم |9 
ولم يقل لاء رجاء أن يسلمواء فأنزل الله هذه الآية(» ومعناها: قد كادوا 
يفتنونك» أي يصرفونك عن الذي أمرناك من كسر الهتهم» وعيب دينهم لتقول 
علينا غير الذي أمرتاك يفواولو افعلت: ما أرادوء: لاتندوك عليه أي صفياً 


نه 8-1 لسة الس انسذا لأس انسكا 1غ السك أ 


قوله تعالى: 
ولوك أن سك قد كدنّ تكن إلتهز ها نيلا © إذ لَأَدَمَتَ معت |2 


م سم م] ا ا مهمه 1 
الحيَزة وَضِعَهَ لا يمد لك عَيَنا يا © ون كادوا يَسْتَدررَكَ ين إلا 


الْدَرضٍ نيذه يها ذا 3 تقس لتق رذ تيك 0 شد ع كد ريك 
َلك من يسنا وا يد لشيّنا عَوِبًا ©>. 


2 72 34 1 


قوله تعالى: «إوَللا أن َبَتَك لقد كدت رَبِكَنُ إِلْهِرْ سا قبلا 469 أي 7 
لقد كدت تميل إليهم. قال ابن عباس يعني: حين سكت عن جوابهم. 1 

قوله تعالى: #إدًا لَدَدفْسَلت ضِعْفٌ الحَيرةِ وَضِعْفَ ألْسَمَاتِ»* أي إنك لو ملت 
إليهم لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة: يريد عذاب الدنيا ّ 
وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به غيره. ظثّ لا يد لك عَلْيِنَا تيا» أي : 
مانعاً يمنعنا من تعذيبك. قال ابن عباس: ورسول الله صلى الله عليه وسلم | 
معصومء ولكن هذا تخويف لأمته لثلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من |9 
المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه©. فلما نزلت هذه الآية قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أدنى من 
ذلك)”©. وذهب السدي في هذه الآيات إلى أن قريشاً قالت للنبي صلى الله 
عليه وسلم: إنك ترفض آلهتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها وتلمسها وتمسحها أو 
تبعث بعض ولدك فيمسحها كان أرق لقلوبنا وأحرى أن نتبعك. فهمَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعض ولده فيمسحهاء فنهاه الله عن ذلك. 


العا قا كى؟ 23؟ إ! 51د" 1 


(1) الواحديء. أسباب النزول: 238. البغويء معالم التنزيل: 512/3. 
(2) تفسير القرطبي: 300/10. 
(3) البغريء معالم التنزيل: 512/3. 


لك لاك صاك 2 صا ا 2 ب ل 2 ا ل د 


-8 #1 هم 
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ويقال: إنهم قالوا: اطرد عنك سقاط الناس ومواليهم وهؤلاء الذين رائحتهم 


كرائحة الضأن حتى نتبعك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل رجاء 
أن يسلمواء قأتزل الله هذه الآيات7"'. 

قوله عز وجل: «اإوّإن حكادوأ ِسْتَفْروتكَ من الْأرضٍ لخرجوك ينها » وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة حسدته اليهود فقالوا: يا محمد أنبي 
أنت؟ قال: «نعم“. فقالوا له: والله لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء» وإن 


اق وه اح و اج 3ه اع اع أ 1 جه 1 31 


]| أرض الأنبياء الشام كان بها إبراهيم وعيسى. فإن كنت نبياً فأت الشام فإن الله 
3 سيمنعك بها من الروم إن كنت رسولهء وهي الأرض المقدسة وأرض المحشر. 
| فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الشامء فنزل جبريل بهذه 
ل 210 

5 الآية 0 

م قال أبو بكر الحداد: 


ا ا 


7 ون باماو 


ومعناها: وقد كادوا يستفزونك من أرض المدينة ليخرجوك منها إلى الشامء 
ال وإذاً لو أخرجوك لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. أي إلا مدة يسيرة حتى يهلكهم 
أ الله. ومن قرأ: خلافك0©. فمعناه: فى مخالفتك. 


5 

1 قوله تعالى: ظسُنَّةَ مَن مَدْ أَرْسَلنَا قَبَلَك من رُسُلِنَا» نصب على المصدرء أي 
ع أتسن بهم سنة من قد أرسلناء فإن سنة الله قد خرجت فيمن قبلك من الرسل 
ى بأن أممهم إذا أخرجوهم من مواضعهم لم يلبثوا إلا قليلاً. والسنة: هي العادة 
ي الجارية . 

0 0 

4 قوله تعالى: #وَلا يََدٌ لِسُنَينَا ويا © أي لا يقدر أحد على تحويل السنة 


التي أجراها الله. وقال مجاهد وقتادة: هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله 
عليه وسلم من مكة حين تشاوروا فيما بيلهم » ولو فعلوا لما أمهلواء ولكن الله 
كفهم عن إخراجه حتى أمره اللهء ولقل ما لبثوا بعد خروج رسول الله صلى 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 512/3. 
(2) 0 تفسير الثعلبيء ورقة: 193. 
(4»3 ابن مجاهدء السبعة: 384. 


أه قله اه اماج أده أانذان14 


8751141823 86591887358278:93:81973 5181153513 89 531 873 83 21.84.8453 27.8255 
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7 1 جه لج 1 صر اا س لاس ]ا اع ال هم 
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الله عليه وسلم من مكة حتى أهلكهم الله يوم بدر. غير أن التأويل الأول 
1 زدلق 
أصح” ''. 


قوله تعالى: 


أ سَرة دوك الشّنين إك عََيٍ أل وراد 
قل يت آَدحِنى مُدَعَلَ ِدَقٍ مَلَحْرِجْتى مُخْرَجَ صِذقٍ وَأجْكَل ل بن : 
َكل جه الْحَنُ وَيَعَيَ النطِل إِنَّ النيلل كن رَعُونا (© وَبتَْلُ بن الزن ما هْوَ 
ادي م وامة 


سور لل ولع دحوم 10 


0 7 01 
شِقَا ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد الظيفِيَ إلا حَسَارا 06> . 


باحق أب 


قوله تعالى: لمر أصَّلز دوك ألشّمين إِلّ عَمَقِ آنل قال ابن مسعود رضي 
الله عنه معناه: أقم الصلاة لغروب الشمس. والصلاة المأمور بها على هذا هي 
المفروضة. والغسق: بدو الليل. وعن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه مثل 
قول ابن مسعوده. وفي الرواية الثانية وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة: أن 
دلوكها زوالها. والصلاة المأمور بها على هذا هي: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. فالغسق على هذا القول: هو اجتماع ظلمة الليل©. 

قوله عز وجل: #8وَقُرءَانَ ألْفَجْرِّ» أي وأقم قرآن الفجر في صلاة الفجر «إِنَّ 
قَدانَ ألْتَجْرِ» أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل» وملائكة النهار يصلونها 
مع المسلمين. وإنما سميت صلاة الفجر قرآناً لأن القرآن فيها أطول. ولأن 
القراءة فريضة في الركعتين جميعاً. وفي هذا بيان أن الصلاة لا تكون إلا 
بقراءة . 

قوله عز وجل: #وَّينَ َيل مَتَهَجَّدَ يه نَفَِه هع قال ابن عباس: فصل 
بالقران. والتهجد: هو التيقظ بعد النوم. يقال: هجد: إذا نامء وتهجد: إذا 


(641 تفسير الثعلبي. ورقة: 193. 
 )2(‏ قال البغوي في معالم التنزيل: 3/ 515»: الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء دلوك الشمس 
يتناول صلاة الظهر والعصرء وغسق الليل يتناول المغرب والعشاءء وقرآن الفجر: هو صلاة 


الصبح . 


لبف ليل فيل لية ليث فيا لية زرف نا لالظ 21 


اس قحا سعط قدا اسة لأسا الس احعة ادس عق [عة قلسل ةلسلل 
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استيقظ. والمعنى: أقم الصلاة بالليل بعد التيقظ من النوم» ويقال: المتهجد 
للقائم إلى الصلاة من النوم» وقيل له متهجد: لإلقائه الهجود عن نفسه. 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: طتَاَِدٌ لكَ» أي تطوعاًء وقيل: فضيلة لك. والنافلة في اللغة: 
ما كان زيادة على الأصل». وصلاة الليل كانت زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة لرفع الدرجات لا كفارات فإنه عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وليست لنا بنافلة لكثرة ذنوبناء وإنما هي كفارة لغير النبي صلى الله 

عله وعم كذ كال اياعر" .ومن روط سااتي لا على أنه خافلة لخي الي 

صلى الله عليه وسلم» وهو ما روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الوضوء يكفّر ما قبله ويصيّر الصلاة نافلة». قيل له: أنت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم غير مرة ولا مرتين ولا 
ثلاث ولا أربع ولا خمس. 


0 


00000 


قوله تعالى: ##عَج أن بَعَنَكَ رَبْكَ مَقَمَا عَحْمُوءَ» أي المقام الذي تحمد 
عاقبته. وهو المقام الذي يعطيه الله النبي صلى الله عليه وسلمء فيه ألوان 
الحمد تجتمع تحته الملائكة والأنبياء» فيكون صلى الله عليه وسلم أول شافع 
وأدل ع قال ابن عباس: وعسى من الله واجبة. ويعني بقوله: 8مََامًا 
تَحْمُودا»# أي يعطيك الله يوم القيامة مقاماً يحمدك فيه الأولون والآخرون تشرف 
به على جميع الخلائق. والمقام المحمود: مقام الشفاعة. ومعنى يبعثك: 


الام ارزنة) _س لج اج ال ا » ] هرا س | مذ ! س | سا1 


1 4 تر ل ار ؛ 


؟- 


قوله تعالى: وَل رت َدِلى مُدَخَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجَت نخْرَحَ صِذَقِ» أي أدخلني 
المدينة وأخرجني من مكةء وقيل: أدخلني فيما أمرتني به وأخرجني مما نهيتني 
عنه» وقيل : أدخلني مدخل صدق في جميع الأمور. وأخرجني مخرج صدق من 
قوله تعالى: ظوَبَبْحَل في من لَدْنكَ سُنْطَننًا نبا 


للق © فر ندا 


ل 


2 


» أي واجعل لي من عندك قوة 


ا -1 ا 2 22000 
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أمتنع بها عمن عاداني» وقيل: حجة أتقوى بها على إبطال سائر الأديان 
الباطلة. وعن محمد بن المتكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين دخل الغار: ارب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق”'؟. وقال 
الضحاك معناه: أخرجني مخرج صدق من مكة آمناً من المشركين» وأدخلني 
مكة مدخل صدق ظاهراً عليها بالفتح. وقال عطية عن ابن عباس: أدخلني القبر 
مدخل صدق عند الموت» وأخرجني مخرج صدق عند البعك0© , وقيل 'الحعان * 
أدخلني حيث ما أدخلتني بالصدق» وأخرجني منه بالصدق؛ أي لا تجعلني ممن 
يدخل بوجه ويخرج بوجه آخرء فإن ذا الوجهين لا يكون أميناً عند الله. - 


200 


قوله عز وجل: وَل جه أَلْحَقُ وََمَنَ الْبنطِلٌ» معنى الحق هو ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والإسلام وما جاء به القرآن. وقال 
السدي: الحق: الإسلام. والباطل: الشرك. ومعنى زهق: بطل واضمحل. قال 
ابن مسعود وابن عباس: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد 
حول الكعبة ثلاثمائة وستين صنماًء فجعل يطعنها بمخصرة”” فى يده ويقول: 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق'*. فكان الصنم ينكب لوجهه 
وأهل مكة يتعجبون فيما بينهم ويقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد. 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طوَبْررَكُ من الْقْرءان ما هُوَ هْئاة وَيََدٌ للنؤْمنٌ» أي شفاء 
للمسلمين في الدنيا والآخرة يتبركون بقراءته على أنفسهم» ويستعينون به على 
رفع الأسقام والبلاياء وقيل: هو شفاء للقلوب يزول به الجهل منها كما يشفى 
المريض. 


قوله تعالى : طوَرََةٌ ِلَمْؤْمِنِينَ» أي نعمة من الله عليهم. وكون القرآن شفاءء 


.196 تفسير التعلبى» ورقة:‎  )1( 

(2) تفسير القرطبيى: 313/10. 

(3) ها يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو قضيبء وقد يتكىء عليه. 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 12/ 133. فتح مكة» والترمذي في سئنه: تحفة 
الأحوذي: 573/8) رقم: 5146,. 


اا ا لالظ قطاشة الا تالا لات ل اا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا 101 


- 


اس 


لله 813327 33328831لا01-3غ1له 94-29 27-2132127 1ف لاف 21 1ه 87 8 817 6ه : 


كشف التنزيل في عقي الباحث والتاويل 


أي يزيل عماء الجهل وحيرة الشك. فهو شفاء من داء الجهل. وقال ابن 
عباس: يريد شفاء من كل داء. ويؤكد هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله0”". 


نيأ 


قوله تعالى: ظولا 5 لين ِل حَسَارَاِ» أي لا يزيد الكفار عند نزول 
القرآن إلا خساراً لأنهم لا ينتفعون به. 


قوله تعالى: 


سس سس ١‏ سس 


طوَإِدَآ مسا عَلَ الدتٍ لََرْسَ وَنَا َك وَِدَا سَنَّهُ الشَّرْ كن يوسا © قن كل 
يَْلْ عل تَاليد. مركم غلم يمن هر أقدئ سيلا > . 

قوله تعالى: ظطوَإدًآ أَََنَا عَلَ لسن أَعْضَ وَننَا يحَانِتٌ» أي إذا أنعمنا عليه 
بكشف الضر وتبديل البؤس أعرض عن شكره وتباعد عن ذلك بنفسه. قوله 
تعالى: ونا يَانِي» أي تعظم وتكبر وبعد نفسه عن القيام بحقوق المنعم. 
قال ابن عباس : يريد بالإنسان: الوليد بن المغيرة© . 

قوله عز وجل: ظطوَإدَا مَنّهُ أَلشَّرٌّ كن يَثْوسَا ©)» أي إذا أصابته شدة كان 
قنوطاً من رجاء الفرج من الله تعالى بفضل الله تعالى على عباده. فيطمع في 
كشف تلك البلية من جهته. وهذه صفة الكافر. 

قوله تعالى: ظقْلٌ كُلٌ يَْمَلُ عَلَ > أي على طبعه الذي جبل عليهء 
وقيل: على عادته التى ألفها. وفى هذا تحذير عن إلف الفساد والسكون إليه. 
وقيل: على نيتهء وقيل: على ظرفيته التي تشاكل أخلاقه. 

قوله عز وجل: «وَيِكُّ أَعَلَمُ بِمَنْ هْوَ أَهْدَئ سَبِيئًا» أي إن الله يعلم أي 
الفريقين على الهدىء وأيهما على الضلالة من المؤمنين والكفار. 

لرو 

(1) الالباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة: 1/ 285. 
(2) تفسير القرطبي: 321/10. 
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لابج 


5 لا يَعْمَهٌ من يَيْلكٌّ إن عْلَوُ كنت عَلَكَ كبا 4 . 
3 


سي عد 03 ع 


قوله تعالى: «أوَيسَئَُونكَ عَنِ الروج كل ألرّحٌ ين أَمَرٍ رَقَ» اختلفوا في الذي 
سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلمء قال بعضهم : سألوة عن القرآن» وقد 
سماه الله تعالى روحاً في قوله تعالى: رَكَدَيِكَ أَوَْينآ إلَكَ رُوعًا يَنْ آترنا”2". 
قال أبو بكر الحداد: 


وعن علي رضي الله عنه: إن الروح ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بكل لسان من هذه الألسنةء 
فسألوه عن ذلك الملك”2. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح» 
وقال بعضهم: لا تسألوهء ثم أتاه نفر منهم فقالوا له: يا أبا القاسم: ما تقول 
في الروح؟ فسكت ثم قام فأسند بيده على جبهته». فعرفت أنه ينزل عليه 
وحي”2 فنزل قوله تعالى: إوَيسمَنُوتكَ عَنِ ألرُوحٌ» الآية.. وعن ابن عباس أن 
اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش: سلوا محمداً عن ثلاث» فإن أخبركم باثنتين 
وأمسك عن الثالثة فهو نبي» سلوه عن فتية مضوا في الزمان» وعن رجل بلغ 
شرق الأرض وغربهاء وسلوه عن الروح. فسألوه عن ذلك؛. فأنزل الله تعالى” 
في الفتية: ظأَرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبٌ الْكَهِفٍ وَالزّقٍِِ4”/ إلى آخر القصةء وأنزل: 
«ويتكلوتك عن ؤى الفري يي 60 الآية.. وأنزل في الروح: 8اوَيسْسَلُونكَ عن الروج » 
الآية.. وإنما سأله اليهود عن الروح لأنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره 
وليس فيها إلا ذكر اسمه الروح. وقال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً 
أعظم من الروح غير العرش لو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين السبع 


1 - 31-1 


#الملكبعيل 


اء لات أله للا لات لاه لات لاملاه لكل - ااتساللا - ]21 !1 - 11 


(41) سورة الشورى (42).؛ الآية: 52. 

(2) البغويء معالم التنزيل: 3/ 525. 

(3) الواحدي. أسباب النزول: 4239؛ تفسير القرطبي: 323/10. 
(4) تفسير الثعلبي» ورقة: 197. ١‏ 

(5) سورة الكهف (18). الآية: 9. 

(6») نفس السورةء الآية: 83. 
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رورمو بحرو سوره يو 1 .1 -. لوكو وسار 


ا 


1 و ل ا ا 


> اعلا و - 


كشف التنززيل في تحقينَ الجاحث والتاويل 


ومن فيهما بلقمة فعل. صورة خلقه على صورة الملائكة» وصورة وجهه على 
وجه الآدميين» ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور لاحترقت السموات 
من نوره”". ويقال: أراد بالروح روح الحيوان وهو ظاهر الكلام» وفي روح 
الحيوان خلاف بين العلماء ما هو؟ وكل حيوان فهو روح وبدنء وروح الحيوان 
جسم رقيق على بنية حيوانية في كل جزء منها حياة. 


قوله تعالى: ظطثُلٍ ألرّحٌ ين أُمَرٍ رَقِ» أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا ربي. 
وإنما لم يجبهم عن ذلك لأن اليهود هم الذين سألوه عن الروح» وكان في 
كتابهم أنه إن أجابهم عن الروح فليس بنبي» ولم يجبهم تصديقاً لما في 
كتابهم» وكانت المصلحة في هذا أن لا يعرفهم الروح من جهة النصء بل 
وكلهم في تعريفه إلى ما في عقولهم لما في ذلك من الرياضة باستخراج 
الفائدة. وقال بعضهم: الروح: الدم. ألا ترى أن من نزف دمه مات. والميت 
لا يفقد من جسمه إلا الدم. وزعم قوم أن الروح: هو استنشاق الهوى. ألا 
ترى أن المخنوق ومن منع استنشاق (شم) الهوى يموت. وقال بعض الحكماء: 
إن الله تعالى خلق الروح من ستة أشياء: من جوهر النورء والطيب» والبقاء 
والحياء»ء والعلمء والعلو. ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانياً 
تبصر العينان» وتسمع الأذنان» ويكون طيباًء فإذا خرج أنتن الجسدء ويكون 
عالما باقياء فإذا زايله الروح صار فانياء ويكون حياء وبخروجه يكون ميتاء 
ويكون عالماً؛ فإذا خرج منه الروح صار غير عالم بشيء» ويكون الجسد علوياً 
لطيفا ما دام فيه الروح. فإذا خرج منه صار سفليا كثيفا. والاختيار من هذه 
الأقوال: أنه جسم لطيف توجد به الحياة» بدليل قوله تعالى في صفة الشهداء 
«ابل يآ عِندَ رَيَهِمَ ررَرَفودَ 9©) وحِنَ24. والأرزاق والفرح من صفات 
الأجسامء والمراد بهذه أرواحهم. لأن أجسادهم بليت في التراب. وكذلك قوله 
(1) الثعلبي في المصدر السابق. 


معالم التنزيل: 526/3. 
سورة آل عمران (3). الآيتان: 169 170. 


صلى الله عليه وسلم: إن أرتؤاح الشهداء تعلق في شجرة من الجنةء وتأوي 
إلى قناديل معلقة تحت العرش»02". وهذا لا يكون إلا في جسم ولا يتأتى 
ذلك في الأعراض. كما زعمت المعتزلة والنجارية: إن الروح عرض وهو 
مردود بما ذكرنا. وعن ابن عباس: أن الروح إذا خرجت مات الجسد وصار 
الروح صورة أخرى لا تطيق الكلام» لأن الجسد جرم والروح يصوت من جوفه 
ويتكلمء فإذا فارق الروح الجسد صار الجسد صفراًء وصار الروح صورة أخرى 
ينظر إليه الناس بتكونه ويغسلونه ويدفنونهء ولا يستطيع أن يتكلمء كما أن 
الروح إذا دخل في مكان ضيق سمعت له دويأء فإذا خرج منه لم يسمع له 
صوتء» وكذلك المزامير. فأرواح المؤمنين ينظرون إلى الجنة ويجدون رائحتهاء 
وأرواح الكفار يعذبون في قبورهم. وهذا الذي ذكرناه كله في تفسير الروح عند 
التحقيق ضرب من التكلف. لأن الله سحبانه أبهم علم ذلك. قال عبد الله بن 
بريد هنا يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين علم الروح» ولقد مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ما الروحء ولم بخبر الله أحداً من 
خلقه بهء ولم يعط علمه أحداً من عباده”© فقال: ظكُلٍ ليح من أَمْرِ يَن» أي 
من علم ربي وإنكم لا تعلمونه. 

قوله تعالى: ظرَمآ تش يْنَ الل إِلَّا عاك أي وما أعطيتم من العلم 
المنصوص عليه إلا قليلاً من كثير بحسب حاجتكم إليهء فالروح من المتروك 
الذي لا يصلح النص عليه لأمور من الحكمة تقتضي تركه. والخطاب لليهودء 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ لما قرأ هذه الآية على اليهود قالوا: 
أوتينا التوراة وفيها الحكمة ومن مُوْتَ لحك كَتَد أرق عزنا حكَنيأي . 
فأعلمهم الله أن علم التوراة قليل في علم الله تعالى» فقال تعالى: #إوز أَتَّمَّ 


لوط نيال اا قي الب! 


تس 


(1) رواه ٠‏ الترمذي في سئنه: تحفة الأحوذي: 8 رقم: 4098. والدارمي في ستنه: 2/ 
6 باب أرواح الشهداء. 

(2) أبو سهل» عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء ولد لثلاث سنين خلون من خلافة عمرء 
وقد روى عن أبيه وعن عبد الله بن عمرء توفي سنة خمس عشرة ومائة. 
الطبقات الكبرى: 7/ 165ء تذكرة الحفاظ: [/102. 
البغوي. معالم التنزيل: 3/ 526. 
سورة البقرة (2)» الآية: 269. 


+ لجلا البلا البظ اليك الل 1س ائجة الب 22.1 أن 


لبكا 


كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 


عد قنك والعه 1 كه : - اذم 29 يندت 204 


قوله تعالى: ولي ِتنا لَدْمَيَنَ بأ أَرَسيْنآ إِلكَ4 أي لو شئنا لمحونا 
القرآن من القلوب والكتب وأنسينا ذكره كيلا يوجد له أثر «تمّ لا يََدٌ لك يهم 

قوله تعالى: #إِلَّا مَحْمَهٌ مَن رَيْكَُ» أي لكن لا يشاء ذلك رحمة من ريك» 
فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين. 


قال الفقيه أبو بكر: 


2000 


قوله تعالى : إن صلم 5-4 علك حكبيرا + حيث اختارك للنبوة. واصطفاك 
للرسالةء وخصك بالوحي والقرآن» وجعلك سيك ولد آدمء وختم بك النبيئين» 
وأعطاك المقام المحمود. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج وهو 


معصوب الرأس من وجع. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها 
الناس», ما هذه الكتب التى تكتبونء أكتاب غير كتاب الله؟ يوشك أن يغضب 
الله لكتابه فلا بدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذه منهه. قالوا: يا رسول الله فكيف 
بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: «من أراد به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 
اللده!2. وعتة عبد الله رين مسعود:قال: أول: ما 'تفقدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وليصلين أقوا ل ديق 20 *: وإن هذا 
القرآن لتصبحن يوماً وما في قلبكم منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا 
أبا عبد الرحمن؟ وقد أيقناه فى قلويناء وأثبتناه فى مصاحفنا تعلمه أبناءنا وأبناء 
أبنائنا إلى يوم القيامة. قال: يسرى به في ليلة فيذهب ما في المصاحف وما في 


القلوب. وقرأ عبد الله: ولين شِئنَا لتَدْهَبَنَ بالدِى أَيْسْنا إِلِكَي. وعن عبد 


الله قال: أكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع ويبني الناس مكانه وأكثروا من 
تلاوة القرآن قبل أن يرقع. فقيل: هذه المصاحف ترفع» فكيف بما في صدور 


(1) سورة لقمان (31). الآية: 27. 
(2) ذكره الثعليي بسنده عن ابن عمر في تفسيرهء ورقة: 197. 
(3) رواه البيهقي في الشعب: 325/4. رقم: 5273. باب قي الأمانات. 


تفسير سورة الإإسراء 


الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلاً فيصيحوا منه فقراء وينسون قول لا إله إلا اللى 
ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم'”". وعن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم 
الساعة حتى يرفع القران من حيث نزل بهء له دوي كدوي النحلء. فيقول الرب 


عرز وجل: ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود. أتلى ولا يعمل 
0 


قوله تعالى: 


#قل لَنِ أَجْسَمَعَتٍ الإنش وَآلْجِن ع أن يَأنوأ بمِثْلٍ هد ن لا يَأوْنَ يمني ولو 
كنت بعصم لض ظهيرا ل من كل مَكلٍ كلق أكرُ 
ألئّاين إل كثررا 4 . 


قوله عز وجل: طثل بن اجْنَسَمَتٍ الانل وَألْجنٌ عَكَ أن يوا بِمِئْلٍ هذا لشن ا 
ون ِمِثْيِ» تكذيب للنضر بن الحارث حين قال: لو شئنا لقلنا مثل هذا0©. 
والمعنى: قل لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله في حسن النظم وجودة اللفظء 
وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة لا يأتون بمثله. 

قوله تعالى: «إوَلَو كرت بَحْطُمم لَعْضٍ ظهيرا» أي أغيوانا »وان رفع لا 
يوني فلأن جواب القسم غالب على جواب (إِن» ا صدر الكلام. 


ميدع مر ودود 


قوله تعالى: 9#ولقد 07 
والترغيب» فامتنع أكثرهم - 


ون رن 2 لسع 0 
ن الم ت لك حَقٌّ تَفْجْرَ كنا يِنَّ آلْأرْضٍ يَلْبُوءَا 69 أو مَكْونَ لك جَنَدُ ين 


ب ممَِرِ 0 حَِنَهَا ينا © أو مقط سمه كما رَعَنْتَ عَكِنا 
وُنَ كَ يت ين وي أز يق فى القم 


تفسير القرطبي: 10/ 326. 
المصدر نفسه. 
البغوي» معالم التنزيل: 3/ 527. 
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216 كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاؤيل 


ظَ 
ع 


ا مع ده عدي سح بم جتسة عه عسي عد مع مو يح و 
وَلَن فْوْصِنَ لرقيك حَيَّ تَرَلَ عَلَنِنَا كتبا نَفْرَوْمٍ كل سْبَحَانَ رَقَ هَلْ كُنتُ إلا ضرا رسو 


.4© 


معدم 


قوله تعالى: ظوََالوا آن توت لَك عق صَدَجْرَ ا ين الْرّسٍ يوا )»> روى 
عكرمة عن ابن عباس أن عتبة» وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان. والنضر بن 
الحارث» وأبا البختري بن هشامء والأنتوه بن المطلب» وزمعة بن الأسودء 
والوليد بن المغيرة» وأبا جهل» وأمية بن خلفء» والعاص بن وائل» وغيرهم. . 
اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد وكلموه وخاصموه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك 
ليكلموك. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سريعاً يظن أنه بدا لهم في 
أمره شيءء فجلس إليهم فقالوا: يا محمد والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل 
على قومه ما أدخلت على قومك. شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام. وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا جثته فيما 
بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً» وإن كنت إنما جئت تطلب به الشرف فينا 
سودناك عليناء وإن كان هذا الذي بك تابعاً من الجن بذلنا أموالنا في طلب 
الطب لك حتى نبرئك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: "ما بي ما تقولون» ما 
جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف عليكمء ولكن الله تعالى بعثني رسولاًء 
وأنزل علي كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً. فبلغتكم رسالة ربيء 
ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرةء وإن 
تردوه علي أصبر إلى أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». فقالوا: يا محمد 
فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس من الئاس أحد 
أضيق بلاداً ولا أقل مالاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك إلينا أن يسير عنا 
هذه الجبال التي ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادنا ويجري لنا فيها أنهاراً كأرض 
الشامء وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن ممن يبعث لنا قصي بن كلاب 
فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صنعت لنا 
ما سألناك صدقناك وعرفنا بذلك منزلتك عند الله أنه بعك رسولاً كما تقول" 


(1) الواحديء أسباب النزول: 240 241. البغويء معالم التنزيل: 3/ 528. 
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فقال صلى الله عليه وسلم: (ما بهذا بعثت. إنما جتتكم من عند الله بما بعثني 
به». قالوا: فإن لم تفعل هذا فاسأل ربك يبعث ملكأ يصدقك عما نرى بك 
فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش. فقال صلى الله عليه وسلم: «ما أنا 
بالذي يسأل الله هذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً». قالوا: فأسقط السماء 
علينا كسفاً كما زعمت أن الله ما شاء فعل. فقال صلى الله عليه وسلم: «ذلك 
إلى اللهء إن شاء فعله بكم». فقالوا: قد أعذرنا إليك يا محمدء. والله ما 
نتركك وما بلغت منا حتى يهلكك أو يهلكنا. وقال مقاتل: لن نؤمن بك حتى 
تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام 
معه عبد الله بن أبي أمية المخزومي ‏ وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب - 

فقال له: نأ مخدد خوه رشليك قرداك نا مر هوا :قك قث موه » ثم سألوك 
أموراً لأنفسهم ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تجعل لهم 
ما خوفتهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ سلماً 
إلى السماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تلج بابها وتأتي بنسخة منشورة معك» 
ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك نبي كما تقول: وأيم الله لو فعلت ذلك 
لظننت أني لا أصدقك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله 
حزيناً لما ناله من سفاهة قومه وتباعدهم من الله”'2. فقال أبو جهل حين قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش إن محمداً قد أتى إلى ما 
ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب آلهتناء وإني أعاهد 
الله لأجلس له بحجر غداً قدر ما أطيق حملهء. فإذا سجد في صلاته رضخت 
رأسه به. فأتزل الله هذه الآية: 2وَكَالوا آن نمت لَك حَقّ تَفْجْرَ لا مِنّ الأَرَضٍ 
ءا 469 قرأ أهل الكوفة: تفجر ‏ مخففة بفتح التاء وضم الجيمء واختاره , 
أبو حاتمء لأن الينبرع واحدء وقرأ الباقون بالتشديد”©» ولم يختلفوا في الثاني” 
أنه مشدد لأجل الأنهار لأنها جمع: وذلك أنهم لما عجزوا عن الإتيان بسورة 
مثل سور القرآن وانقطعت حجتهمء جعلوا يقترحون من الآيات ما ليس لهم مع 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 242. المحرر الوجيز: 10/ 345 346. 
(2) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 382. 


كشف التازيل في تحقيق اللباحث والناريل 


أن الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وانشقاق القمر 
وغير ذلك من دلائل النبوة كان أبلغ في الدلالة مما اقترحوه من تفجير الينبوع 
وغير ذلك. واليتبوع: عين تفور بالماء. وأراد بقوله: «اينَ الأَضَ» أرض مكة. 


قوله عز وجل: أذ تَكْوْنَ لَك جَنَةّه أي بساتين من نخيل وعنبء فتشقَة 
الأنهار فى وسط ذلك البستان تشقيقاً . 


قال أبو بكر الحداد: 

قوله عز وجل: #أرٌ شيط السَمَهَ كُمَا رَعَنْتَ عَيََا كِسَمَا4 من قرأ بسكون 
السين ‏ أي قطعاً ‏ جمع التكثير كسدرة وسدرء وقيل أراد جانباً» ومن قرأ: 
كسفاً - بفتح السين؛ فهو جمع القليلء أي جمع كسفة”'2. يقال: أعطني كسفة 
من هذا الثوب» أي قطعة منه. والكسوف: هو انقطاع النور. 


قوله تعالى: أو تَأْقَ بِآئَّهِ مَالْمَلَبِكَةٍ يّيكَا» قال قتادة والضحاك: عيان0©: 
تأتي بهم حتى نراهم مقابلة ونشاهدهم ويشهدون على صدق دعواك. 

قوله تعالى: أ يَكوْنَ لَك يَنْتّ يَن يُمرْفِ» أي من ذهب. والزخرف في 
الأصل: هو الزينة» كما في قوله تعالى: ظحي دآ لَمَدَتِ اليس يمه »94 أي 
زينتها. 

قوله تعالى: أو تَرْقَ في السَمَآه» معناه: أو تصعد «وَلن تُوِيِنَ لِرقيَكَ» أي 
لن نصدقك مع ذلك حتى تأتينا بكتاب من الله نقرؤه أنك رسول من الله إلينا. 

قوله تعالى: «قل سْبْحَانَ رَنِ» أي قل لهم يا محمد: تنزيهاً لربي عن 
المقابلة التي وصفتمء فإن العارف بالله يعلم أنه لا تجوز المقابلة على الله. 

قوله تعالى: طمن كُنتُ إِلَّا مر يَسُولَا4 أي ما كنت إلا بشراً رسولاً كسائر 
الرسلء. فلا أقدر على الإتيان بالآيات المقترحة كما لم يقدر عليها من كان 
إدرق المصدر نفسه: 382/1 383. 


(2) 0 تفسير الثعلبي» ورقة: 198. 
(3) سورة يونس (10)»ع الآية: 24. 


14 84 343 4ه 50134 :88-34 9:418-384:495:53-184:358:24133:38:648:304:3132 :تو ة 
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' رك ' ش 5 : 
قبلى من الأنبياء. قرا ”ابن مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب. قال مجاهد: 
2 


.- 
كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعوه” . 
قوله تعالى: ظقُل سُبَحَانَ رَقَ» قرأ أهل مكة والشام: قال سبحان ربي* 22 أل 
يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 
قوله تعالى: 


نوما مَنَمَ الناس. أن يميا 5 عَم 


ار 


لْهُدَي إلا أن قَالُوا أبعت 


ابا اه شخ قسل اط ابرط !بش ا 


ا 00 سي الس لم سحي وعر ياغ ديع عل 5 00 
قل لو كات في الأرْضٍ مليحكة يموت يِنَينَ لنزْلَا عَليّهم مَنَْ اسَّمَِ ملحكا 
م اه 57 م ا طلاعه ملم نك 3 ص ع سخ سه 7 
يَسْلًا © كَل حكئ يال سيدا ببنى وسَحكُم إِنَمُّ كن ادو حيرا بصِيرا 9) 
عم 2 2 در مع وج معة مر وم ا امد 2 > وو كم عر عد لعج برووة. عمد 
ومن بَبْدٍ الله فهو المهترٍ ومن يضلل فلن محد طح أوليَاءَ من دوتو ومحخشرهم يو 

58 يذ ي:دوء سسب عدم ملم 50 7 


©4. 
قوله تعالى: وما متم آلنَاسَ أن يُؤْمئُوَا إذ جم ألْهُدَت إلا أن مَالوا بعت لَنَهُ صما 
يَسْولًا 9©» أي ما صرف الناس عن الإيمان إذ جاءهم الهدى إلا شبهة 
أدخلوها على أنفسهم وهي قولهم: أبعث الله بشراً رسولاً. وهذه شبهة ضعيفة 
وتعجب منهم في غير موضع التعجب» ومرادهم هذا بعثه الله ملكا رسولا. 
فأجابهم الله بقوله تعالى: «#اثل لَوْ كن ف الْرْضِ مَلكةٌ ينوت مُظمينن» 
أي لو كان في الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم مقيمين في الأرض كما أنتم 
مقيمون فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكاً من جنسهم رسولاً كما أرسلنا إليكم 

بشراً من جنسكم رسولاًء لأن الملك إنما يبعث إلى الملائكة. 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طقل كي إِللَّه سَّهِيدا ببْن وَيَبْنَكُمْ» إني رسوله إليكمء فإن 
الله يشهد لي بالنبوة في القرآن وأنتم تنكرون نبوتي ©إِنّمُ كن عادو حرا بصبا» 
بأحوالكم . 


.331/10 تفسير القرطبي:‎ 641١ 
.385 ابن مجاهذدء السبعة:‎ )2( 


ل 


1 


ف 


/ 
3 
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كشف التتزيل في عقيِنَ الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ##ومن 0 أَدُ مَهْوَ ألْمْهْمَدٌ» أي من يوفقه الله لدينه بالطاعة فهو 
المهتدي» ومن يضللء 9 من يخذلهم عن ديئنه فلن تجد لهم أولياء يهدونهم 
من دون الله . 


لررو. لمم 


قوله تعالى: «وَحَدْرَهُم يوم الْعِيَمَةَ عَلَ وُجُوههم عُنيا» عما يسرهمء بكماً عما 
ينفعهم » صما عما يمنعهم. وقيل: يحشرون في أول الحشر عمياً وبكماً وصماً 
على هذه الصفة. ثم تزول هذه الصفات عنهم فيرون ويتكلمونٍ أويسمعونء كما 
قال تعالى: ظوَرًا المُجْرمُونَ ألَاره'. وقال: طسِمُوأ لا تعَيِظًا وَيْفِيرَا ”7 . 


وقال: 8ادَعَوَا هُتَالِلَت ُبُويًاِ»”©. ويقال: إنه لم يرد بالحشر في هذه الآية 
الحشر من القبرء وإنما أراد به الحشر عن موضع المحاسبة» فإنهم يسحبون من 
ذلك الموضع على وجوههم على هذه الصفات. وعن أنس أن رجلاً قال: يا 
رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه 
على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه”©. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاةء 


وصنف ركبان» وصنف على وجوههم». قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوك؛؟. 


قوله تعالى: طامََْنهُمْ جَهَتّمّ» أي مصيرهم إليها. 


قوله تعالى: كلم حََنْ» أي كلما سكن لهيبها من جانب ظرَِدْتَهُمَ» 
اشتعالاً من جانب آخر. يقال للئار إذا سكن لهيبها: خمدتء فإذا طفئت ولم 
يكن فيها شيء من النار قيل: همدت. وقال ابن عباس: معنى قوله تعالى: 


«#كدًا حبت © : أي سكنت. وقال مجاهد: طفئت. وقال قتادة: لانت 


سورة الكهف (18), الآية: 53. 

سورة الفرقان (2)25 الآية: 12. 

نفس السورةء الآية: 13. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 149/17. 

رواه الترمذي في سننه: تحفة الأحوذي: 578/8» رقم: 5150. 
ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل: 3/ 532. 


تفسير سورة الإسراء 


قوله تعالى: طزِدَنَهُمْ سَعِيَا»# أي وقوداً. ثم بيّن الله تعالى لماذا يزادون 
سعيراً فقال تعالى: 

550 جرفم نهم كر ايا وَكَالَْا كا كا عِظَمًا وَرْقَنا لذ لحرن َنم 

جَدِيدَا © أو يرا أن أنه الى حَلَقّ ألسَّمْوتَ الاي لم يحْلْنّ متلهر 

مدي 2 43 ده سطظي عارت 

1 ل 


اه 
َمل لهذ لبلا لا ريب فيد كأق الظيدئُوك إلا نوا !| © قل لو سم سَمَيكونَ حَرَينَ 
نَحْمَةَ بق إن لَأسكمٌ حَنْيَدَ الحتاق ون الضكن مَنو5 402 . 


ولع 0 58 1 م اي 50 8 ذلك العذاب جزاء 


َل جين ©4. 
قال أبو بكر الحداد: 


0 تعالى: « أولمْ يَرَوأ أن لَه الى حَلَقّ السَموتٍ والايض ماود عم أن يق 
مِتْنَهْرٌ» هذا جواب لقولهم: ظوََالُوَا دا كا عِظَمًا وَيُقَنَا لِنَّ لمَعوئونَ َلًْا جَدِيدًا 
69*» والمعنى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات واللأرض في عظمهما 
وشدتهما وقوتهما قادر على أن يخلقٍ 2 في صغرهم وصفتهم . ونظير هذا 
قوله تعالى: آم أَمَدُّ حَلنَا أ أيه '. وقوله تعالى: لَخَلقٌ اَلْتَموَتِ 
وَالْأرْضٍ كير سن حَلَيٍ خَلَقِ لاس 27 ولأن من قدر على خلق الأكبر علم أنه 
قادر على خلق الأصغرء فإذا قدر على خلق أمثالهم قدر على إعادتهم . 
قوله تعالى: ظوَجَعَلَ لَهْرْ بلا لا ريبَ فيدِ» أي جعل لإعادتهم وقتاً لا شك 
فيه أنه كائن ء فأبى الظالمون إلا جحوداً مع وضوح الدلالة والحجج . 
قوله تعالى: طثل لَوْ أَتْمْ مَيْدكْوْنَ حَرَيِنَ مَحْمَةَ رق إذا لَخسَكمٌ حَنيَةٌ ازتتان» 
جواب لقولهم: عون وس لك حي تك قا ون لاض سيوع المعنى: لو أنتم 
سلكره مكترات رعمة زربي إِذ لأمسكتم لأنفسكم مخافة أن يفنى بالإنفاق ولا 


(1) سورة التازعات (79)., الآية: 27. 
(2) سورة غافر (40). الآية: 57. 
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كشف التتزبل في تحقبي الباحث والتأويل 


قوله تعالى: دكن لشن فَمُورَا» أي وكان الكافر ممسكاً بخيلاً. قوله 
تعالى: م حَشيةٌ الِإنفَاق 1 أي خشية الفقر والفاقة. وقيل: خشية أن ينققوا 
فيفترقوا . 


قوله تعالى: 
وقد َلنَا مرت ينع َل بيت ستل بهد ! 
إن لأطتككت يسوم مَنخونا 9 قل لَقَدَ عِلتَ مآ 
وَالارْضٍ بصَابرٌ فق لاطيك يتَفْرَعَوت يور 6 هراد أن يستَفرّهم م 


لم يمع ام 5 


ومن معم جمِيعًا 9 وَقلم من بعْدهء بي سيل بِلّ أحَكُوأ رض 0 1 _ ادرو 


يننا يك لما )4*. 


ع لمعم 


قوله تعالى: «#وَلِقَد َانْنًا موسق قِسْمَّ ايت #» أي تسع دلاللات واضحات. قال 
ابن عباس ٠‏ لهي العصا “والليتاتء فإنه كان في لسانه عقدة فرفعها الله كما قال: 


#واأخدل عد سن لان 6 )| يففهواً ولي 2 والبحر واليد. والآيات الخمس 


هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم*2. وقال محمد بن كعب: هذه 
الخمسة والعصا واللسان وانفجار الماء من الحجر والطمسر””"'. كما قال: «رَي 
أظيش عَلَْ أَتْولِهمَ»4” وقيل: هذه الخمسة والعصا ويده والسنون ونقص من 
الثمرات. قال محمد بن كعب في الطمس: كان الرجل منهم مع أهله في فراشه 
وإذا قد صارا حجرين» وإن المرأة لقائمة تخبز وقد صارت حجراً؛ء وإن المرأة 
في الحمام وإنها لحجرء وكانت تنقلب الفواكه والفلوس والدراهم والدنائير 


اا ا 


قال أبو بكر الحداد: 
روي أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نستأل هذا النبي. فأتياه فسألاه عن 


سورة طه (20). الآية: 27 - 28. 
تفسير القرطبي: 10/ 336. 
المصدر نقسه. 

سورة يونس (4)10 الآية: 88. 
البغوي. معالم التتزيل: 3/ 533. 


تفسير سورة الإسراء 


هذه الآية: 9وَلْمَدَ ْنَا مُوسَئ يِسْعَ يت قال: لا تشركوا بالله شيئاًء ولا 

تقتلوا النفس. ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء ولا 

تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله.ء ولا تقذفوا المحصنةء. ولا تفروا من الزرحف. 

وعليكم خاصة يا يهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلوا يده وقالوا: نشهد أنك 
زدلق 


201 


قوله تعالى: طمَْمَلَ بََ إِسَرَهِيلَ إذ جَلَهُمْ» الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمراد به غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عه العلم من عند 
اللهء فكان لا يحتاج في معرفة ذلك إلى الرجوع إلى أهل الكتاب» فكأنه تعالى 
قال: فاسأل أيها السامع وأيها الشاك بني إسرائيل إذ جاءهم موسى بالبينات. 
قال ابن عباس: فاسأل بني إسرائيل بمعنى المؤمنين من بني قريظة والنضير"©. 


قوله تعالى: اَقَالَ لَمُ ِرَعَونُ إن لَأطتك يمس مَسَحُورا» أي إني لأظنك يا 


موسى قد سحرتء فلذلك تدعي النبوة» وقيل: هذا مفعول بمعنى فاعل» كأنه 
قال: إني لأظنك يا ساحرأ. وقيل: المسحور المخادع. 


01 5 ليو مس 


قوله تعالى: «ثَلَ لَقَدَ عِنَتَ مآ أَرلّ عتؤلة إِلَّا رب السَمُوتٍ وَالأرْضٍ) أي قال 
موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات لا تدخل في مقدور 
العباد فلم ينزلها إلا رب السموات والأرض بَصَلِدُ» أي حججاً للناس 
يبصرون بها في أمر دينهم» وإني لأعلم يا فرعون أنك هالك. يقال: ثبر الرجل 
فهو مثبور: أي هالك. والظن قد يرد بمعنى اليقين على ما تقدم. وقرأ 
الكسائي: لقد علمت ‏ بضم التاءء وهي قراءة علي كرم الله وجهه وقال: والله َو 
ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إنها: | | 


همع لم 2-6 


لقد علمت”©. تصديقاً لقوله تعالى: #«إوَحَحَدُوا يبا وَأَنيسَنْها لَمْْبُمْ ظُلما 


رواه الترمذي في سدنه: تحفة الأحوذي: 2580/8 رقم: 5158»: تفسير سورة بني إسرائيل. 
والتسائي في ستنه: 102/7. باب السحر. 

تفسير الثعلبيء ورقة: 199. 

ابن خالويهء [عراب. القراءات + 383/1 
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كشف التنزيل في َمِِنَ الباحث والتاويل 
صرضرع 

ل وقراءة النصب أصح وأشهرء وليست قراءة الضم مشهورة عن علي 

رضن أللة نه ولا قاين وإلما رواها ريل مجهر ل له يطري0© ولا شك يزيا 

لحل مز القراء غير الكسائي7© 


قوله تعالى: طمَنْبُور» قال ابن عباس: مغلوباًء وقال مجاهد: هالكاء 
وقيل: مخبولاً لا عقل لهء وقيل: بعيداً من الخيرات» وقيل: سلأاحاً في 
القطيفة0©. قال مجاهد: دخل موسى على فرعون وعليه قطيفة» فألقى عصاءه 
فرأى فرعون ثعباناً وأحدث في القطيفة”©. وروى أبو سعيد الجوهري قال: 
كنت قائماً على رأس المأمون وهو يناظر رجلاً وهو يقول: يا مثبور. ثم أقبل 
على فقال: ما معنى يا مثبور؟ قلت: لا أدري . قال: حدثنى الرشيد قال: 
جدلتن: المهيي قال: كنت جالساً عند أمير المؤمئين المنصورء فسمعته يقول 
لرجل يا مثبورء فقلت: ما معنى يا مثبور؟ قال: قال ميمون©©: قال ابن عباس 


رمه 


في قوله تعالى: يفرعت مَنْبُوراه قال: ناقص العقل”7©. 


عء دوع 


قوله تعالى: 8فَّأَرادَ أن يسْتَِرّهُم يِنَ الْأرْضِه أي فأراد فرعون أن يزعج بني 
إسرائيل ويخرجهم من أرض مصر قهراً. والاستفزاز: هو الخوف بالشدة» 
ويجوز أن يكون المراد به: قصد قتلهم. ع تعْرقه » أي أمرنا موسى وقومه 
بالخروج من مصرء فتبعه فرعون وقومهء فجعلنا في الماء طريقاً يبسآء فجاوز 
موسى وقومه البحرء فتبعهم فرعون وقومهء فأطبقنا الماء عليهم حتى غرقوا 
كلهم» وقلنا من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض أرض الشام 


ا 1 1 0 ا كه | 1-8 3ه | ]وه | 85 | 44 | 


(1) سورة النمل (27). الآية: 14. 

)2( هو: كلثوم المرادي. 

(3) القراءء معاني القرآن: 131/2 

4 البغوي ؛ معالم التنزيل: 3/ 534. 

(5) تفسير الثعلبي» ورقة: 199. 

(6) أبو أيوبء ميمون بن مهران الرقي: الإمام القدوة, عالم أهل الجزيرة» روى عن عائشة وأبي 
هريرة وغيرهماء وحدث عنه سالم بن أبي المهاجر الأوزاعي» استعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراج الجزيرة وقضائها. توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
تذكرة الحفاظ: 1/ 98. الطبقات الكبرى: 7/ 332. 
تفسير الثعلييء ورقة: 200 


راز اغالا انطقط مار امناة اتلك اناد الما 17 1712110 


تفسير سورة الإسراء 


وأرض مصرء وأورث بني إسرائيل مساكنهم وديارهم. وفي هذا تسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم وأنه يفعل به وبالمشركين ما فعل بموسى وعدوه. فأظهر 
الله النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ورده إلى مكة ظافراً بها . 

قوله تعالى : ندا ج24 وَعْدُ لآير تنا يك لَْتِينَا 6 يعني القيامة جئنا بكم 
جميعاً. أي أتينا بكم من كل قبيلة. واللفيف: الجماعات من قبائل شتى» 
وقيل: جئنا بكم مختلطين لا تتعارفون. والمعنى: جئنا بكم من قبوركم إلى 
المحشر أخلاطاًء يعني جميع الخلق المسلم والكافرء والبر والفاجر. 


قوله تعالى: 


اَي 0 اق ل ًّ 0 ِل ما وا © م 00 قار ع ' 


ل 2 


إِدَا ينل عَلَبم رو 1 3 © 2 ع 3 إن 2 وعد ينا ع 
© مَيِيُنَ لِلْأَدانِ كوت وَيَرِدْهْه خُمْوء0 40 . 


ا ا 


قوله تعالى : وبللَقَ 6م باحق ل يعني القرآن. ويجوز أن تكون الهاء 
كناية عن جبريل » فإن الله تعالى أنزله بالقرآن ونزل هو به. 


قوله تعالى: وما أَرَسَلتَك إلا مدر ودرا » أي يرا لمن أطاع بالجنةء 
ومخوفاً بالنار للكفار. 


سخ دم لمعيو 


قوله تعالى: «إوفرءانا فته معناه: وأنزلنا قرآناً فرقناه شيئاً بعد شيءء فإنه 
كان ينزل منه شيء ثم يمكثون ما شاء الله ثم ينزل منه شيء آخرء وكان بين 
أوله وآخره عشرون سئة. 

قوله تعالى: للِتقرامٌ على النّس عل مُكْيِ4 أي على تثبت وتوقف لتفهموه 
بالتأمل. وتعملوا بما فيه بالتفكرء وهو معنى قوله تعالى: ويل الْقرْانَ 
ريلد 21١‏ 


مرو امن 


قوله تعالى: مَوَبَرَلََهُ نَزِيلا4 أي تأكيداً لإنزاله مرة بعد مرة لعظم شأنه. 


(1) سورة المزمل (73)» الآية: 4. 


الع ا ايا اا اسار ينس اما آما ا اسار سار إلا اسه 1 


ا ا .ا | ل7 ا ا ا 


5 


2 81 81: 211 611: 811: 711:83: 20: 92181181: 21: 53: 81: 817. 210: 61.83- 81: 21-51 814: 324: 64 64: 287+ 


كشف التنزيل في حصن الباحث والتاويل 


قال أبو بكر الحداد: 


و 


قوله تعالى: #قل “يثنأ بو أو لا ييا» أي قل يا محمد لأهل مكة: آمغوا 
بالقرآن أو لا تؤمنوا. فهذا وعيد لهمء أي إن آمنتم وإن لم تؤمنوا فالله غني 
عنكم وعن إيمانكم» وإيمانكم لا ينفع غيركم وكفركم لا يضر سواكم. 

قوله تعالى: «إدَّ ألّنَ ونوا الهم من كبو أي من قبل نزول القرآن» والمراد 
به مؤمنو أهل الكتاب: إذا يتلى عليهم القرآن يخرون. أي يقعون على وجوههم 
سجداً لله. والمراد بالأذقان: الوجوه. كذا قال ابن عباس20. 


قوله تعالى: ِاوَبفُوُوتَ ان ا إن 4 وعد رَينَا لمفعوا لمتعوكا لمنعولا 9 > أي يقولون في 
سجودهم: تنزيهاً لله عما لا يليق بهء وقد كان وعد ربنا كائناً لا محالة. 
وهؤلاء الذين سجدوا كانوا يسمعون أن الله يبعث نبي من العرب. وينزل عليه 
كتاباً. فلما سمعوا القرآن سجدوا لله وحمدوه على إنجاز الوعد ببعث الرسول 


والكتاب وقالوا: قد كان وعد ربنا مفعولاً. 


قوله تعالى: 2رَيَخِرُونَ لِلْأَدَْنِ يَيَكرْتَ» أي يسقطون على الوجوه يبكون في 
السجود. ويزيدهم اليكاء في السجود خشوعاً إلى خشوعهم لأن مخافتهم لله 
داعية إلى طاعته والإخلاص في عبادته. وفي الآية دليل على أن البكاء في 
الصلاة من خوف الله لا يقطع الصلاةء لأن الله مدحهم عليه. وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه يصلي فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل0*© من 
البكاء”*©. وعن عبد الله بن شداد” قال: كنت أصلي خلف عمر رضي الله 


تفسير الثعلبيى»ء ورقة: 200. 
المرجل: الإناء الذي يغلى فيه الماء. 

(ابن الأثيرء التهاية» باب: مرجل). 

رواه أبو داود في سننه: عون المعبود: 8901172/3: باب البكاء في الصلاة. 

عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمرو بن ليثء وأمه: سلمى بنت عميس. روى عن عمر 
وعليء وكان ثقة قليل الحديث. كان يأتي الكوفة كثيراً فينزلهاء وكان شيعياً فخرج مع ابن 
الأشعث فقتل. الطبقات الكبرى: 5/ 45. الجرح والتعديل: 81/5. تهذيب التهذيب: 5/ 
251 


تفسير سورة الإسراء 


عنه صلاة الصبح وكان يقرأ سورة يوسفء حتى إذا بلغ #قَالَ 
يَحُرَنِ إِلَ س2 سمعت نشجه وأنا في آخر الصفوف7©. 

قوله تعالى: 

«قلٍ ادْغْوا الله أَوِ أدعُوا اليم ا ما يعوا حلَهُ اللنناة كلننى ولا يَحْهَرَ بصَكيك 
ا لك اس َيل كَلنْدُ يِه الى لز يَنَيِذْ ولا وَل يكل ل 

كَنَهُ كرا ©©> 

ل تعالق: ل 7 أَنَّهَ أو دعا ألتممنَ» قال ابن عباس: تهجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمكة فجعل يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. 
فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلهاً آخر مع الله 
تعالى يه يقال له ا 00 لابحعزقون دالوحيي فأنزل الله هذه الآية0© 
00 وإن شئتم 0 ب يا رحمن»: عل ا 
رحمن» أي أسماء الله تدعونه يها فأسماؤه كلها حسنةء فادعوه بصفاته العليا. 


قوله تعالى: 2 ها تَدَعُواُ» قال بعضهم: «ما» في هذا صلة ومعناها: 
التأكيد.ء تقديره: أياً تدذعوه» ومثله: عن ما قليل» وحبذا ما هئالك» وفيما 


رحمة!. 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: «إوَلَا تَحْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا محفت يبا قال ابن عباس: نزلت بمكةء 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحايه رفع صوته بالقرآن» فإذا 
سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» ولغوا وصفقوا وصفروا 


ولغطواء كل ذلك ليغلطوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا يؤذونه» 
وإذا خافت بالقراءة لم يسمعه أصحابهء فأنزل الله هذه الآية. أي لا تجهر 


(1) سورة يوسف (4)12 الأية: 86. 

(2) تفسير الثعلبى» ورقة: 200. 

(3) الواحدي» أسباب النزول: 242» تفسير القرطبى: 342/10. 
الواحدي. أسباب التزول: 242» البغوي» الم التتزيل: 3/ 536. 


كشف التنزيل في عقن الباحث والتأويل 


بقراءتك في الصلاة فيسمعها المشركون فيؤذونك» ولا تخافت بها فلا يسمعها 
أصحابك. وقال الحسن معناه: لا تجهر بقراءتك في الصلاة كلها ولا تخافت 
بها في الصلاة كلهاء ولكن اجهر بها في بعض الصلوات وخافت بها في 
بعضها. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن قراءته بالليل؟ 
فقال: أخافت بها كيلا أوذي جاري أناجي ربي وقد علم بحاجتي. فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أحسنت». وسأل عمر عن قراءته بالليل؟ فقال: أرفع صوتي 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال: «أحسنت». فلما نزلت هذه الآية قال 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «زد في صوتك». وقال لعمر: «انقص من 
صوتك”2. وعن ابن عباس أن معنى الآية: لا تصل مراعاة للناسء» ولا تدعها 
مخافة الناس. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس قراءة؟ 
فقال: «الذي إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله تعالى». 


قوله تعالى: ظرَكُلٍ لَلَْدُ بَِرْ الَذِى ل بَنَجِذْ ونا يرث ملكهء أو يسر به أو 


ينتفع به. وهذا تكذيب لليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشرك. 


عر 


ا لور يق لَمُ حَرِيِكُ في الدّكِ» يعاونه عليه لور يكن لَه و8 مِنَ 
لد أي من أهل الذل وهم اليهود والنصارى يودون إخراج رؤوسهم ويقولون: 
«ححن أبكؤًا أله وآ و4 وقال مجاهد معناه: ولم يُخْلك: أحدا ولم يبتغ نصر 
أحد . لوت أنه عز وجل لا يحتاج إلى موالاة أحد لذل يلحقه؛ فهو مستغن 
عن الولي والنصير. 

قوله تعالى: 28وَكرءُ كَكِي# أي عظمه عظمة تامة عن أن يكون له شريك أو 
وليء وصفه بأنه أكبر من كل شيءء وأنه القادر الذي لا يعجزه شيء»ء العالم 
الذي لا يخفى عليه شيء؛ الغنيى عن كل شيءء معتقدا لربك يقلبك» عاملا 
على أمره. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفصح الولد من 
بني عبد المطلب علمه هذه الآية0©: لوَثُلٍ لَلََدُ ين الى لز يَنَحِذْ #5 الآية. . 


(1) رواه أبو داود فى سئنه: عون المعبود: 210/4» رقم: 1315ء باب رفع الصوت بالقراءة في 


الصلاة. 
(2) 0 تفسير الثعلبي» ورقة: 200. 


تفسير سورة الإسراء 


وروي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
إني كثير الدين كثير الهم. فقال: «اقرأ آخر سورة بني إسرائيل”': طقل أدْعُا لله 


أو 0 إلى آخر السورة. ثم قل: توكلت على الحي الذي لا يموت 
ثلاث مراث». وعن ابن عباس أنه قال: من قرأ سورة بني بني إسرائيل في سفر أو 
حضر إيماناً ضرب الله عليه سوراً من حديد من الغرق والحرق والشرق. وعن 
عبد الحميد أنه قال: من قرأ آخر سورة بني إسرائيل كتب الله له من الأجر مثل 


السموات السبع والأرضين السبع والشجر والجبال0© . 


تفسير القرطبي: 342/10. 
المصدر نفسه: 10/ 345. 


ة الكهف مكية غير آيتين منها: «وَاصَيرٌ تنَكَ» إلى آخرهما(؟.. وعدد 
حروف السورة ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفا وكلماتها ألف وخمسمائة 
وسبع وسبعون كلمةء وآياتها مائة وعشر آيات20 عند الكوفيين» وإحدى عشرة 


عند البصريين 


نوا اق “د اسم مرا 


| اتوي 30 يَعْمَلْت 
فِه بدا © وَشَوْرٌ البح قَالَوا ) 
2 7 3 
ولا أَبابهر كت كلمة 3 من 


04 


تَنْسَكَ عَم اتترهم إن لَّد بُوْمياْ بهّدًا ألحَرِيثِ أَسَنَا © 


ال ل ا 3 
يجعله ملتبساً لا يفهم» ومعوجاً لا يستقيم. 


قوله تعالى: #قِيَمًا» أي مستقيماً عدلاًٌ» أي عون قيماً على الكتب كلهاء 
ناسخاً لشرائعها . 


(1)» الآيتان: 28 29. ظًُ 
(2) تفسير التعلبي. ورقة: 201. 
ا لل 1 كنة 


[ 
[ 
[ 
[ 


عر م وزيه جار وه ودع متوزه وه وه وأ 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


قوله تعالى: «#لَِذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا يَن لَدْنَةُ» أي لينذر العبد الذي أنزل عليه 
الكتاب نأمًا مَدِيدَا» أي لينذر الكفار عذاباً شديداً من عند الله تعالى. 


ع هام 


قوله تعالى: عِإوَبيِرَ التؤمينَ الَنِينَ يمرت ألطَيِحَتٍ أن لَهُمَ برا سا4 أي 
ثواباً حسناً في الجنة ظتكنيت ده أَبَدَا 4 أي مقيمين في ذلك الأجر 
خالدين فيه. 

قوله تعالى: «وَسُدِرٌ الست مان أتدّ أَنَهُ ولد ©4» أي ويخوف الكفار 
الذين قالوا اتخذ الله ولداً وهم قريش واليهود والنصارى. فإن قريشاً قالوا: 
الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن اللهء والنصارى قالوا: المسيح 
ابن الله 


قوله عز وج للانًا لَتُم به مِنْ عِلْرِ وَلَا لِآَبايهرٌَ» أي هم وآباؤهم كلهم مقلد. 
ليس لهم على ذلك بيان ولا حجةء بل قالوا جهلاً وافتراءً على الله. 

قوله“تعالى: «كَرّتَ حَبَهُ غَرْحٌ بن أَفَههمْ» أي كبرت مقالتهم تلك 
الكلمة تخرج من أفواههم. ما يقولون إلا كذباً. وكلمة نصب على التمييزء 
وإنما كبرت هذه الكلمة لأن صاحبها يستحق بها العذاب». ومن ذلك سميت 
الكبيرة كبيرة لأن عقابها يزيد على استطاعة صاحيها. 

قوله تعالى: طتْمَلّكَ بجع نَنَسَكَ عَلحَ مَائَرِهِمٌ إن لَّدْ يُوْمِيُْ4 فيه نهي للنبي 
صلى الله عليه وسلم عن إهلاك نفسه جزعاً عليهم بسبب إعراضهم عن الإيمان 
لشدة شفقته عليهم. وحقيقة الأسف: الحزن على ما فات. ومعنى الآية: فلعلك 
قاتل نفسك. يقال: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظاً من شدة حزنه على الشيء 
أو وجده بالشيء. 

قال أبو بكر الحداد: 


وقوله تعالى: «ِطَكَ مَاترِهِم,» أي من بعدهمء يعني من بعد توليهم وإعراضهم 
عنك «إإن لَمْ يؤْمِنُْ هلدا الْحَدِيثِ» يعني القرآن. 


وقوله تعالى: عو أيه أي حزناً . 


ل 418836 6148# 8د ال 6 
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با 


تفسير سورة الكهف 


قوله تعالى: 

ظإِنا جنا ما عَلَ الْأَنشٍ زِينَدٌ فا تَبْلوَمْ مم لمن عَمَلَا (© وَإِنَّ لَجَعِنُنَ مَا 
عا صَعِيدًا خْزنا © أذ حَمِنْتَ أن أَسَحَبَ لكب تاتير كنا بذ نيا مين 
© إذ أرى الْيَنيَهُ إِلَ الكهفٍ كَتانوا ربنآ اننا من لَدنكَ به وَمَدَمَ لنَا من أمْرنا 
رَسَدَا )4 . 

قوله تعالى: «إإنَّا جَمَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيئَةٌ لاع أي جعلنا جميع ما على 
الأرض من الأشجار والثمار زينة للأرض والنبات والمياه والذهب والفضة 
والخواتيم منها زينة للأرض» وجعلناها محفوفة بالشهوات. 


لس عم 


قوله تعالى: «#لِتَبَلْوَمٌ أَيُم م مسن عمَلا» أي لنأمرهم فيظهر أيهم أعمل بطاعة 
الله هذا أم هذا؟ وقال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا وأترك لها. وقال مقاتل: 
أيهم أصلح فيما أوتي من المال ويحسن العمل ويزهد فيما زين له من الدنيا. 
ثم بِيّن الله تعالى أنه يفنى ذلك كله. 


ا ا 


قوله تعالى: ٍَدَإنَ لجَعِلونَ ًا عا صَعِيدًا جْرزًا (» أي نجعل ما عليها من 
الحيوان والنيات تراباً انس مستوياً في الأرض. والجرز: الأرض التي لا ماء 
فيها ولا نبات» ويقال: سنة جرز: إذا كانت جدبة. وقال عطاء: يريد: يوم 
القيامة يجعل الله الأرض جرزاً لا ماء فيها ولا نبات. 

قوله عز وجل: أأرٌْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَألرَقِرِ كنا من َلِنِينَا يجنا 
49 أي لم يكونوا بأعجب آياتناء فقد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. 
قال الزجاج: أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة» لأن خلق 
السموات والأرض وما بينهما أعجب من قصة أصحاب الكهف”"2. والكهف: 
الغار ذ فى الجبل. والرقيم: قيل هو واد دون فلسطين» وهو الوادي الذي فيه 
أنخات الكيت:» » وقيل الرقيم : لوح من حجارة. وقيل: من رصاص كتتبوا فيه 
أسماء أهل الكهف وقصتهم ثم وضعوه على باب الكهففء وهو على هذا 
التأويل يعني: المرقوم. أي المكتوب. والرقيم: الخط والعلامة. والرقم: 


(1) الزجاجء معاني القرآنء وإعرابه: 270/3. 


ووو و ب 77وحن سهصجبئ ب بجُ40ط-ظط-:ااا7/1الا1 ربا ا 
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كشف التززبل في تمقيق الجاحث والتاويل 


الكتابة”'2. قال ابن عباس: وذلك أن قريشاً بعثوا خمسة رهط إلى اليهود 
يسألونهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: إنه يزعم أنه نبي 
مرسلء واسمه محمدء وهو فقير يتيم» وبين كتفيه خاتمء وإنا لنزعم أنه يتعلم 
من مسيلمة» فإنه يقول: أنا رسول من عند الرحمن» ونحن لا نعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة ‏ يعنون مسيلمة -. فلما أتى الرهط المدينة أتوا أحبار اليهود 
وعلماءهم فسألوهم عنه» ووصفوا لهم صفته وخاتمه. فقالوا: نحن نجده في 
التوراة كما وصفتموهء ولكن سلوه عن ثلاث خصالء فإن كان نبياً أخبركم 
بخصلتين ولم يخبركم بالثالثة» فإنا قد سألنا مسيلمة عن هذه الخصال فلم يدر 
ما هي. وأنتم سلوه عن خبر ذي القرنين» وعن الروح». وعن أصحاب الكهف. 
فرجعوا وأخبروا قريشاً بذلك: فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«سأخبركم غداً». ولم يقل إن شاء اللهء فأبطأ جبريل عليه السلام خمس عشرة 
ليلة» وقق ذللن على بوره انلف على اللشقلية وستكء ثم نزل جبريل بهذه 
الآية: «ولا نَفُونَنَ لِتَأَىْءِ إن َاعِلُ ذَلِلَ عدا © ل أن مم مذي + ثم أخبره 
عن أصحاب الكهف.ء وحديث ذي القرنين» ا الروح» وحدثه أن مدينة 
بالروم كان فيها ملك كافر يدعو إلى عبادة النيران والأوثان» ويقتل من خالفهء 
وفي المدينة شاب يدعو إلى الإسلام سراًء فبايعه فتية من أهل المدينة ففطن 
بهم الملك فأخذهم ودفعهم إلى آبائهم يحفظونهمء» فهربوا ومروا بغلام راعء 
فتابيعهم ومعه كلبه حتى أتوا غاراً فدخلوه. وألقى الله عليه النوم سنين عدداً 
والملك طالب لهم؛ لم يقف على أمرهمء وعمي عليه خبرهم. ثم اطلع عليهم 
فسدوا باب الكهف ليموتوا فيه إن كانوا هنالك» ثم عمد رجل إلى لوح من 
رصاص فكتب فيه أسماءهم وأسماء آبائهم ومدينتهم. وأنهم خرجوا فراراً من 
دين ملكهم في شهر كذا في سنة كذا وألزقه بالسدء وكان السد في داخل 
الكهف. وذكر القصة إلى آخرهاء فهذا لوح الرصاص هو الرقيم. فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم قريشا بذلك» فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم قول 
اليهود أخبرهم بخصلتين ولم يخبرهم بالثالثة. قال كفار قريش: ساحران 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 202». تفسير القرطبي: 356/10 357. 


14 28:4 18-2 2:4 4 1 1:4 1:4 18 نظ :74 4خ ١‏ 


ا ا ا ل ا 6ت د 


تظاهراء وقالوا: إنا بكل كافرون. وقال محمد بن إسحاق27: كثرت في أهل 
الإنجيل الخطايا وطغت الملوك حتى عبدوا الأوثان والأصنام» وفيهم بقايا على 
دين المسيح بن مريم متمسكون يعبادة الله وتوحيده» وكان ممن فعل ذلك ملك 
من ملوكهم يقال له دقيانوسء وكان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت» فسار 
حتى دخل مدينة أهل الكهف وهي أفسوسء» فلما دخلها عظم على أهل الإيمان 
واستخفوا منه وهربوا إلى كل ناحية» فأمر دقيانوس أن يجمع له أهل الإسلام» 
واتخذ شرطاً من أهلها من الكفارء وأمرهم باتباع المسلمين وإحضارهمء 
فجعلوا يتبعون المسلمين حتى أخذوهم ومضوا بهم إلى دقيانوس» فَخيّرهم بين 
القتل وبين عبادة الأوئان» فمنهم من رغب في الحياة ومنهم من قال لا أعبد 
غير الله فقتله. فلما رأى ذلك أهل الإيمان جعلوا يصبرون للعذاب والقتل» 
فقتلهم وقطع لحومهم وربطها على سور المدينة ونواحيها كلها وعلى كل باب 
من أبوابها حتى عظمت المحنة على المسلمين» فلما رأى القتية ذلك قاموا 
وصلوا واشتغلوا بالتسبيح والدعاء إلى اللهء وكانوا من أشراف الروم» وكانوا 
ثمانية نفرء فبكوا وتضرعوا وجعلوا يقولون: «إرَيًا رب لسوت وَالْأرَضٍ لَن نَدَمُوا 
ين ثونده إِلَها لَقَد قلنآ دا مَطَضَا ©4©6. اكشف عن عبادك المؤمتين هذه 
الفتنةء وارفع عنهم البلاء. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم الشرط إلى مصلاهم 
فقوجدوهم سجوداً يبكون ويتضرعون إلى الله يسألونه أن ينجيهم من دقيانوس 
وفتنتهء فقالوا لهم: ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه. ثم خرجوا من 
عندهم إلى دقيانوس وأخبروه بخبرهم وقالوا: أنت تجمع الجمع وهؤلاء الفتية 
يعصون أمرك. فأرسل إليهم الشرط فأتوا بهم تفيض أعينهم من الدمع معفورة 
وجوههم بالتراب» فقال لهم دقيانوس: ما منعكم أن تشهدوا الذبح للأصنام 
وتعبدوها وتجعلوا أنفسكم كغيركمء اختاروا إما أن تعبدوا الأصنام مثل الناس 
وإما أن نقتلكم. فقال مكسلمينا'2 : إن لنا إلهاً تملا السموات والأرض عظمته 
لن ندعو من دونه إلهاً أبداً. ولن نفعل هذا الذي تدعونا إليه» ولكن تعبد الله 
ونسبحه ونحمده خالصاً من أنفسناء إياه نعبد وإياه نسأل النجاة. وأما الأصنام 


(1) تفسير الثعلبيء ورقة: 202 ذكر قول ابن إسحاق. 
(2) اسم أحد أصحاب الكهفء 
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كشف التنزيل في اقيق الماحث والناويل 


فلا نعبدها أبداً . اصنع بنا ما بدا لك. وقال أصحاب مكسلمينا كلهم لدقيانوس 
مثل هذه المقالة» فقال دقيانوس: إني سأؤخركم وأمهلكم حتى تراجعوا عقولكم 


وأجعل لكم مدة 0 فيهاء فإن أبيتم طاعتي وخالفتم أمري أوقعت بكم 
العقوبة» وما يمنعني أن أعجل قتلكم إلا أني أراكم شباباً حديثاً شبابكم فلا 
ا ل ل ثم أمر 
بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهمء. وأمر بإخراجهم من عنده 
فعمد كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ له منه زاداً وخرجوا هاربين» فمروا 
بكلب فتبعهم فطردوه ثم تبعهم فطردوهء ففعلوا ذلك مراراً فقال لهم الكلب: ما 
تخشون مني. فإني أحب أحباء الله فمتى نمتم أحرسكم. وقال ابن عباس: 
كانوا سبعة هربوا ليلا فمروا براع ومعه كلب فتبعهم على دينهم» فوصلوا إلى 
كهف قريب من البلد فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح 
والتكبير والتحميدء وجعلوا نفقتهم على يد واحد منهم يقال له يمليخاء وكان 
يشتري لهم متاعهم من المدينة سراء وكان من أجملهم وأجلدهمء وكان إذا 
أراد أن يدخل المدينة يضع ثياباً كانت عليه حساناً ويأخذ ثياباً كثياب المساكين 
الذين يسألون الناس» ثم يأخذ ورقه ويشتري طعاماً ويتجسس الأخبار ويسمع 
هل يذكر هو وأصحابه» ثم يعود إلى أصحابه. فلبثوا كذلك ما لبثواء ثم إن 
دقيانوس الجبار شدد على ما بقي من المسلمين وأمرهم بالذبح ا 
وكان يمليخا حينئظٍ هناك متنكراًء فسمع بأن دقيانوس يطلب الفتية وسأل عنهمء 
فرجع يمليخا هارباً إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل. فأخبرهم أن 
دقيانوس يسأل عنهم. ففزعوا ووقعوا سجوداً يتضرعون إلى الله ويتعوذون به من 
فتنتهم وذلك عند غروب الشمس”". 


قال أبو بكر الحداد: 


فبينما هم كذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه 
بباب الكهف فأصابه ما أصابهم» وهم مؤمئنون موقنون ونفقتهمٍ عند رؤوسهمء 
فلما كان من الغد التمسهم دقيانوس فلم يجدهم»: فغضب غضباً شديداً وأرسل 


(1) ذكر هذه القصة الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 202. وكذا البغوي في معالم التنزيل: 542/3. 


إلى آبائهم فسألهم عنهم وقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني. 
فقالوا: ما ندري أين ذهبواء ولد أخذوا أموالنا وهربوا بها وليس لنا في ذلك 
ذنب لأنا لم نغضبك فلا تعاقبنا فيهم. فخلى سبيلهم وجعل لا يعرف ما يصنع 
بالفتيةء فبلغه الخبر أنهم ارتفعوا إلى الجبل فالتمسهم هناك حتى وجدوا 
الكهف. فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم» فقال دقيانوس: 
سدوا باب الكهف ودعوهم فيه يموتوا جوعا وعطشاء وليكن كهفهم الذي 
اختاروه قبراً لهم. وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهمء وقد توفى الله 
أرواحهم في النوم وكليهم باسط ذراعيه بباب الكهف وقد غشيه ما غشيهم» 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وقرون بعده 
كثيرة» وجاءت ملوك بعد ملوكء وقيل إن دقيانوس لما أتى إلى كهفهم لطلبهم 
كان كلما أراد رجل أن يدخل عليهم الكهف أرعب فلم يطق الدخول فجعلوا 
يقولون: سدوا عليهم باب الكهف ليموتوا جوعاً وعطشاًء ففعلوا ذلك» فلما 
مضى على ذلك قرون وأزمان جاء راعي غنم إلى الكهف بغنمه فأدركه المطر 
عند الكهف ففتح الكهف ليدخل غنمه فيه من المطر فوجدهم هناكء فرد الله 
عليهم أرواحهم فجلسوا فرحين مستبشرين» وظنوا أنهم أصبحوا من ليلتهم» 
فقاموا إلى الصلاة فصلواء لا يرى في ألوانهم ولا في أجسادهم شيئاً يكرهه 
وهم يحسبون أن دقيانوس في طلبهم ثم قالوا ليمليخا: ما الذي قال الناس في 
شأننا بالأمس؟ فقال: سمعت أنهم يلتمسونكم. فقال مكسلمينا: يا إخوتي ما 
أعلم أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا طلبكم غداً. فقالوا ليمليخا: 
اذهب إلى المدينة واستمع لنا الأخبار وما الذي يذكره الناس فينا عند دقيانوس» 
وتلطف ولا تشعرن بنا أحداًء واشتر لنا طعاماً فإنا قد أصبحنا جياعاً. فمضى 
يمليخا وقد أخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء وأخذ ورقاً من نفقتهم التي عليها 
طابع دقيانوس فدخل المدينة مستخفياً يصد عن الطريق لثلا يراه أحد يعرفه 
فيعلم دقيانوس. ولم يعلم يمليخا أن دقيانوس وقومه قد هلكوا منذ ثلاثمائة 
سنة» فرأى يمليخا على باب المدينة علامة أهل الإسلام» فعجب وجعل ينظر 


5 


يميناً وشمالاً مستخفياًء ثم ذهب إلى الباب الثاني فرأى عليه كذلك فخيل إليه 


ن المدينة ليست بالتي كان يعرفهاء ثم رأى ناساً كثيراً يتحدثون لم يكن رآهم 


أ 


كشف التنزيل في قي الباحث والتازيل 


قبل ذلك» فخيل إليه أنه حران وجعل يقول: لعل هذه غشية. ثم سمع الناس 
يتحدثون يحديث أهل الإسلام ويحلفون بالله ويذكرون عيسى بن مريم عليه 
السلام”''. فقال: لعل هذه مدينة أخرى. فقام كالحيران فمر به إنسان فسأله: 
ما هذه المدينة؟ فقال: هذه أفسوس. فقال: لعلي ذاهب العقل. ثم دخل 
السوق ليشتري طعاماًء فأخرج الورق الذي معه فأعطاه رجلاً وقال: بعني بهذا 
طعاماً. فعجب الرجل من نقشها وضربهاء ثم أعطاها رجلاً من أصحابه لينظر 
إليهاء ثم جعلوا يتفرجون بها بينهم من رجل إلى رجل فقالوا: هذا أصاب كنزاً 
في الأرض. وجعلوا يتشاورون في أمره. فلما رآهم يتشاورون ظن أنهم يريدون 
أن يمضوا به إلى دقيانوس. ففزع فزعاً شديداًء فقالوا له: من أنت يا فتى وما 
شأنك؟ والله إنك وجدت كنراً من كنوز الأولين» فإما أن تشاركنا فيه ونخفي 
عليك أمرك. وإلا سلمناك إلى السلطان يقتلك. فقال في نفسه: قد وقعت في 
الذي كنت أحذر منه. فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم. وفزع حتى إنه ما 
أطاق أن يخبرهم بشيء. فلما رأوه لا يتكلم أشاعوا خبره وجعلوا يقودونه في 
سكك المدينة وهم يقولون: هذا رجل وجد كنراً. فاجتمع عليه أهل المدينة 
فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: ما هذا الرجل من أهل المدينة» وما رأيناه فيها 
قط ولا نعرفه. ولو قال لهم أنا من أهل هذه المدينة لم يصدقوهء وكان مستيقناً 
أن أياه وإخوته في المدينة وأنهم سيأتون من جملة الناس إذا سمعوا خبره. ثم 
إنهم انطلقوا به إلى رئيس المدينة ومدبري أمرها وهما رجلان صالحان اسم 
أحدهما أرنوس والآخر أسطوس. فظن يمليخا حين مضوا به أنهم يمضون به 
إلى دقيانوس» فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إله السماء والأرض أفرغ 
اليوم عليّ صبراً وأولج معي روحا تؤيدني به عند هذا الجبار. فلما انتهوا به 
إلى الرجلين الصالحن سكن خوفهء فأخذ الرجلان الورق فنظرا إليه وعجبا منه 
وقالا: يا فتى أين الكنز الذي وجدته؟ هذا الورق يشهد عليك أنك وجدت 
كنراً. فقال يمليخا: والله ما وجدت كنزاً ولكن هذا ورق آبائي ونقش هذه 
المديئة وضربهاء ولكن لا أدري ما شأني ولا أدري ما أقول لكم. فقال 


تفسير الثعلبي»ء ورقة: 202», البغويء معالم التنزيل: 542/3 


أحدهما: ممن أنت؟ فقال: أما ما أرى فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة. 
فقال له: من أبوك؟ ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه فلم يعرفوه» فقال له 
أحدهن ف أنث «رجل كذاب" لا كين باليعى: “فلم :يدو يمنلينا ما يقول». فقال 
الرجل: هذا مجئون. وقال آخر: إنه ليس بمجئون ولكنه يجن نفسه حتى 
تطلقوه. ونظر إليه آخر شرزاً وقال: أتظن أنا نصدقك أو نطلقكء. فإن هذا 
الورق لضربه أكثر من ثلاثماتة سنة وأنت غلام شاب» وليس عندنا من هذا 
الضرب درهم ولا دينار. فقال يمليخا: أنبئوني بشيء أسألكم عنهء قالوا: سل. 
قال: ما فعل دقيانوس؟ قالوا: لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى 
دقيانوس ولم يكن إلا ملك قد هلك منذ زمان طويل» وهلكت بعده قرون 
. فقال يمليخا: والله لقد كنا فتية فإنه أكرهنا على عبادة الأوثان فهربنا 
منه عشية أمس فنمناء فلما انتبهنا خرجت لأشترئ لأصحابي طعاما: واتحسن 
الأخبار فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي. فلما 
سمع أرنوس ما يقول يمليخا قال: يا قوم لعل هذه أية من أيات الله جعلها الله 
لكم على يدي هذا الفتى فامضوا بنا معه يرينا أصحابه. فمضوا معه ومضى 
جميع أهل المدينة» فلما سمع الفتية الذين في الكهف الأصوات وجلبة الخيل 
مصعدة نحوهمء وقد كان أبطأ عليهم يمليخاء ظنوا أنه دقيانوس جاء في 
طلبهم. فسبق يمليخا القوم فجاء إليهم فسألوه عن شأنه فأخبرهم بالخبر كلهء 
فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كلهء وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس وتصديقاً للبعث» وليعلموا أن الساعة آنية لا ريب فيها. فلما فرغ يمليخا 
من كلامه قبض الله روحه وأرواحهمء. وعمي على أولئك القوم باب الكهف 
فلم يهتدوا إليه”© . 
قوله تعالى: #9إذ أَوَى الْقِتَيَةٌ إِلَ الْكَيْفِ» أي اذكر لقومك إذ أوى الفتية» 
أي الشباب إلى الكهف ثانا رَيََآ ءالا من لَدنكَ ينمه ننجوا بها من قومنا 
وو نَا مِنْ أَتْرئَا رَسََدَا 46 أي اجعل لنا طريقاً ومخرجاًء ارفعنا وارشدنا 
إلى ما يقربنا إليك. 


(1) الثعلبي والبغوي في المصدرين السابقين. 
(2) الثعلبي والبغوي في المصدرين السابقين. 


كشف التنزيل في تحفيق الباحث والتاويل 


دنََرَبَمَا ع دنهم فى الكيف يييت عَدَدَا (© كد يست يدر أ رين 
م ديع 2 0 


لعا 53 © كن تش عي جائ ولق بك فيد عمنا ينهد 


أحصئ 
5000 00 ره ساس 


وَرِدتْهِرَ هُدَى وَرَيَطنَا عل عل مُلويهر لذ قَامواً فقالوا رننا رت ألسَمَنوَتِ لاض أن 
تَدْعْوَاُ من ذونفء لها نقد فلن ذا سَطَطضًا )> . 


قوله تعالى: فَصَرَيمَا عَلَحَ انهم فى آلْكَهْفٍ سنيته عَدَدَا 09*» أي أنمنا 
في الكهف سنين معدودة وهم أحياء يتنفسون» ثم أيقظناهم من نومهم لنعلم» 
أي لنعرف غيرهم آله لطن قدي نوتراك ارد اللتكيق إلى اموا "نهنا 
والمراد بأحد الحزبين: الفتية.» والآخر: ناس من أهل ذلك الزمان» وقيل: أراد 
يأحد الحزبين: المؤمنين» والحزب الآخر: الكافرين. 


قوله تعالى: تَحْنُ نَُسٌ عَليْكَ تبَأَهُم ِآلْحَيِّ» أي نبين لك خبرهم بالصدق 
ؤِإِنَْ يْيَدُع أي شباب طامنأ رهد وَرَدَتَهُمْ هُدَّى» أي ثيتناهم على 


الإيمان. 


قوله تعالى: ظوَرَيَظنَا عَلَ قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُأ» أي ألهمنا قلوبهم الصبر 
وشجعناها حين قاموا بحضرة الكفارء يعني: دقيانوس الذي كان يفتن أهل 
الإيمان حين قالوا بين يديه: درا رب السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ أن نَدْعُوَا من دونه لَه 
لَقَدَ كُلنَآ ذا سَطَضَا ©6* أي كذباً وجوراً. والمعنى: إن عبدنا غير الله ودعونا 


معه إلهاً آخر قلنا قولاً ذا شططء أي متجاوزاً للحق في غاية البطلان. 
قوله تعالى: 


زلا كَوْمنًا عدوأ من دوندء َي َي يَأوتَ عَلَيْهِم لطن ب كر 


َظْلُمُ مِنَنِ أمْرَى عَلَ لَه كَدَبا © رإذ 0 وَمَا يَنْيُدُورت إِلَّا اش 55 ِل 
١‏ لْكَهْفٍ + يَنشُرٌ يَنشرَ لك ربكم من يَحْمَيد ويه [ بن مر يرما 9+ . 

قوله تعالى: «هتؤلء َوْمُنَا أَعحَدُوأ من دونو لم4 أي قالوا هوؤّلاء قومنا 
عبدوا من دون الله آلهة. أي عبدوا الأصنام. يعئون الذين كانوا في زمن 


لها برهان 5 


قوله تعالى: «سَن أظلدُ ِب أذر عل لَه كد أي فمن أظلم لنفسه 
ممن اختلق على الله كذباً بأن جعل معه شريكاً في العبادة. 
قوله تعالى: #9إوَإِذ لوهم 4ه أي قال بعضهم لبعض: قيل إن القائل لهذا: 
يمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف قال لأصحابه: إذ فارقتموهم وتنحيتم عنهم 
جانباً؛ أي عن عبدة الأصنام. ربا يَتَبْدُرت» هذا حد الكلام. ثم قال: طإِلا 
لهي يعني إلا الله فلا تعتزلوه» أي فلا تعتزلوا عبادته. 


3 تعالى: 5 إِلّ الكهفٍ» أي فصيروا إلى الكهف واجعلوه ه مأواكم 
يَنْرْ لك رَبُْ» أي يبسط لكم من نعمه طوبه : لَمٌّ» ما ترتفقون به هنالك 

0 مخلصاً لكم من ظلم هؤلاء الكفار. قال ابن عباس معنا 

ويسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه. يقال فيه: مرفقاً ل 


وفتح الفاءء وفتح الميم وكسر الفاء”". وكذلك في مرقق اليد. يودي 


قوله تعالى: 

لور ألشَّمْسَ إدَا طَلَعَت تَرَوَرٌُ عن كُمْفِهِرْ ذَاتَ اليَمِين وَإِذَا غَرَبت عرسْبْ ذَاتَ 
َلتمَالِ َه ف مَجْووَ ينه مَك بين ميت أ من يد أ مور عه يتس مضي 
كن يحدَ لم وَليًا مُرشِدًا © كسمم أيكساظا مَحُمْ تُفُود وَلبهُمْ دات أل وَدَاتَ 
ليْمَلَ وَطْبهُم بيظ وَرَصَنِهِ بِالوَصِيدٍ لو اَطَلدْتَ عَلهمْ لَلَيتَ مِنْهُمْ فِراا وَلَمُِنْتَ 
نهم فنا 4©9*. 

قوله تعالى: وير ألشَّمْسَ إدَا طَلَمّت تَروَرُ عن كَهَفِهِْ» الخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم. قرأ أهل الكوفة: تزاور ‏ بالتخفيف على حذف أحد الفاءينء 
وقرأ أهل إلشام .ريعقوت: تزورٌ - بوزن تحمر'©. وكلها بمعنى واحدء يان 
تميل. وفيه بيان أن الكهف الذي آووا إليه كان بابه نحو القطب الذي هو بقرب 


(1) ابن مجاهدء السيعة: 388. النحاسء إعراب القرآن: 450/2. 
(2) ابن خخالويه: إعراب القراءات: 1/ 387. الفراءء معانى القرآن: 2/ 136. 
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242 كشف التتززيل في تفن الباحث والتأويل 


بنات نعش» وكانت الشمس تطلع مزاورة على باب الكهف عند الطلوع وعند 
الغروب. 

وقوله تعالى: ظوَِدًا عَرَبت تَِْضْهُمْ دَاتَ ألشَمَالِك أي تعدل عنهم. و 
الكلبي: يقول إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات يمين الكهفه. وإذا 
غربت تمر بهم ذات الشمال» يعني شمال الكهف لا تصيبه. وكان كهفهم في 
أرض الروم أعلم الله أنه يميل عنهم الشمس طالعة وغاربة لا تدخل عليهم 
فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم 0 

قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ظرَهُمْ فى مَجْوَوَ مِنْةُ»# أي في متسع من الكهف. هيأ الله لهم 
مكاناً واسعاً لا يصيبهم فيه حر ولا سموم؛ ولا يتغير لهم ثوب ولا لون ولا 
رائحة. ولكن كان ينالهم فيه نسيم الريح وبردها. 

وقوله تعالى: لتَفضُهُمْ دَاتَ أليَمَالِ القرض: هو القطع من قولهم: قرضته 


بالمقراض أي قطعته. وقال: يعطيهم اليسير من شعاعها 2 الغروب» كأنه 
شبهه بقرض الدراهم التي تعطى ثم تسترد. 

قوله تعالى: #دَلِك عمِنْ َيَتِ أسَّهِ»أي إبقاؤهم طول السنين التي ذكرها الله 
نيام لا يستيقظون من دون طعام ولا شراب من آيات الله. 

قوله تعالى: «من يد أَنَّدُ هَهْوَ آلْمَهيَدٍ ومن يُضْلِلُ قن يد لم 
ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: نسم 1 لكام 2 فاه أي تظنهم يا محمد تهبن دم 
وكانوا يتئة 0 

وقوله تعالى: #وَنْقلبَهُمُ ذَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ ألشْمَالٍ» قرأ الحسن: ونقلبهم 
بالتخفيف”©. والمعنى: نقلبهم تارة من اليمين إلى الشمال؛ وتارة من الشمال 


و 


يك عُشِك» 


(1) تفسير القرطبي: 10/ 369. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره» ورقة: 206 قراءة الحسن. 


تفسير سورة الكهف 


إلى اليمين كما يتقلب النائم لثئلا تأكل الأرض أجسامهم. وذكر قتادة أن لهم 
في كل عام تقليبتين. وعن ابن عباس: في كل عام مر" . 

قوله تعالى: ظوَكْبهُم بيظ وَاعَيِهِ بِالْوَصِيدٌ» أي على باب الفجوة أنامه الله 
كذلك. والوصيد من قولهم: أوصدت الباب وأصدته: إذا أغلقته» وقد يقال 
لذلك: الأصيداء أيضاًء وقيل الوصيد: فناء الكهفف. وقال سعيد بن جبير 
الوصيد: التراب» وقال السدي: الوصيد: الباب». وقال عطاء: عتبة الباب 
وكان لون الكلب أحمر. كذا قال ابن عباس. وقال مقاتل: كان أصفر يضرب 
إلى الحمرة»ء وقيل: كان كلون الحجرء وقيل: كلون السماء. وقال علي رضي 
الله عنه: كان اسمه ريان. وقال ابن عباس: قطميرء وقال سفيان: كان اسمه 
حمرانء وقال عبد الله بن سلام: اسمه بسيط. روي عن بعضهم أنه مما أخذ 
على الكلب: أن لا يضر بأحد يقرأ «وَطيهُم بيط رَرَعَنهِ يالْوصير 204 . 


قوله تعالى: لو أَطَّلَتَ عَلَيِمَ لَولَيَتَ مِنْهُمْ فِرَارا»# أي لو اطلعت عليهم يا 


محمد لوليت منهم فراراً لما ألبسهم الله من الهيئة حتى لا يصل إليهم أحد 
حتى يبلغ الكتاب أجله فيهم وينتبهون من رقدتهمء وقيل: لأنهم كانوا في مكان 
موحش من الكهف. وقيل: لأن أعينهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن 
يتكلم وهم نيام. وعن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا 
بالكهف الذي فيه أصحاب الكهفء. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء 
فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس: ليس لك ذلكء قد منع الله من هو خير منك 
ذلكء فقال: ظلو الََتَ عَِمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَادًا وَلَطِْنْتَ مِنْيُمْ »4 فقال 
معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث ناساً فقال: اذهبوا وانظروا. 
ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليه ريحاً فأخرجتهم من الكهف!© , 
قوله تعالى: 
2 


«وَحَدَلِكَ سَتْتَهُْمْ لَسَوا ينع كال كيل يَنْبْمِ كم لَك َالْواْ لِنَا ير 


المصدر نفسه. 
تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: 206» والقرطبي: 370/10. 
ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورقة: 4208. والبغوي في تفسيره: 3/ 556. 
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تكله 


كشف التتزيل في خحِينَ الباحث والتاويل 


يش يز لها رَبك أله يما بنش كانت لمتكم يروم هَذِوم إل الس 
فلسنظر فلننظر أيآ أَنَىَ طمامًا لَأَيحُم يرزق مَنْهُ ولاطلن وَلآ شَتْعِرَنَ بكم لعا © 
2 إن بظهروا عَبِكرٌ يرَجْنُوكُز أ يدك في ِلَهِمْ ون تُنِيُوا إذا أبسدًا ©>. 


ممع معام 


بَعَنْتَهُمْ لِتََلوَاْ بنتبْنّ» أي وكذلك أيقظناهم كما 


قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ , 
أنمناهم ليتحدثوا ويسأل بعضهم بعضاً َال فَِلُ يَنْبُم وهو رئيسهم ويسمى 
مكسلمينا «كمْ بَنْثْرٌ4 في نومكم في الكهف طَدَلوا لَنَا يرنه فلما نظروا 
إلى الشمس وقد بقي منها شيء قالوا: لأأَوْ بَْضَ يَوْمِ» توقياً من الكذبء فلما 
نظروا إلى أظفارهم وأشعارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم فقالوا: ظرَمُكُمْ 
عَلَرُ بِمَا لَنْْرُ» . 

قوله تعالى: طفَابمَثُاْ لَمَدَحكم بوَرِفِكٌْ هَذِيء إِلَ الْمَدِسَةِ» أي وابعثوا 
يمليخا. والورق: الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. وأما المدينة فهي: 
أفسوس. فلما جاء الإسلام سموها طرسوسء كان اسمها في الجاهلية 
أفسوسن :6 فلما جاء الإسلام سموها طرسوس. ومعنى الآية: فابعثوا أحدكم 
بدراهمكم هذه إلى السوق فلينظر أيها أزكى طعاماًء أي أحل ذبيحة لأن عامتهم 
كاتا حوس وفيهم مؤمنون يخفون إيمانهم. وقيل: أطيب خيزاً وأبعد من 
الشبهة. لأن ملكهم كان يظلم الناس في طعامهمء وكانوا يحسبون أن ملكهم 
كان يظلم الناس في طعامهم ‏ دقيانوس الكافر . وقال عكرمة معناه: أكثر 
وأفضل في المعنىء. لأن اله 0 


«ركد» أي تف في الذماب والسوية 0-6 0 
الكفار وول شْعِرَنّ بكم أَحَدا»ه أي لا يخبرن أحداً من أهل المديئة 
قوله تعالى : لي إن هرا عب عكر أي أنهم إن علموا مكانكم 


(1) البغويء معالم التنزيل: 557/3. 


0 


رجموكم بالحجارة حتى يقتلوكم» وقيل: يشتموكم ويؤذوكم. وكان من عادتهم 
القتل بالرجم وهو أخبث القتل. 

قوله تعالى: أو يُيِدُيكُمْ في مِلَتَهمَ» أي إلى دينهم الكفر. طون تُنْيحُوا نا 
أبحدا» أي إن عدتم إلى دينهم لم تظفروا بخير في الدنيا والآخرة. فإن قيل: 
أليس لو أكرهوهم وأظهروا الكفر لم يكن في ذلك مضرة عليهم؟ قيل: يجوز 
أنه لم يكن في شريعتهم جواز إظهار كلمة الكفر على وجه التقية. 


قوله تعالى: 


لرَحَدَلِكَ أعررنا 5-9 لعلنوا أرقت وعد 
يسْرَعُونَ ْنَم رهم فَقَالُوأ أبنأ علتيم ا 
نِم تَتَعِدَت عَهم مَنْجِدًا ©4. 


قال أبو بكر الحداد: 


000 


قوله تعالى: ظرَكَدَلِكَ أعَرنا عَِْمْ لِمْلَمُوَا أنت وَعْدَ لَه حَنّ» أي أطلعنا 
عليهم. وذلك أنهم لما بعثوا بورقهم على يد يمليخا إلى السوق». فإذا ملكهم 
مسلم قد أظهر علامات الإسلام» فتعجب من تغير الأمر وقال لخباز: بعني من 


طعامك بهذا الورق. فلما رأى الخباز دراهمه أنكرها وقال له: من أين لك 
'هذه؟ وقد ضربت منل ثلاثمائة سنة» فإما أن تعطيني من هذا الكنز أو أرفعك 


إلى الملك» ٠»‏ فأنت وجدت كنزاً. فحمله إلى الملك» ٠»‏ فلم يجد بداً من أن يذكر 
للملك قصتهم؛ فجاء الناس معه إلى باب الكهف فدخل هو قبلهم وأخبر 
أصحابه بأن الملك أتاهم» فجعلوا يبكون إذ أظهر القوم عليهم» فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم.ء فنظروا فإذا اللوح من الرصاص فيه أسماؤهم 
وفرارهم من دقيانوس فقال الملك: هؤلاء قوم هلكوا في زمان الكافر فأحياهم 
الله في زماني. وحسبوا المدة فوجدوها ثلاثمائة سنة وتسع سنين. فبينما هم 
يحدثونهم إذ ضرب الله على اذانهم بالنوم. هكذا روى ابن عباس. وذكر 
عكرمة: بأن القوم دخلوا المكان وقد ضرب الله على آذائهم . فهذا معنى قوله 


سه بسع 


تعالى: «رَحَديِك أَعمرن ليم 4 . قوله تعالى: © ليعلموأ رع وعد َه 000 أي 


ئ 
ْ 
ْ 
م 
ْ 
[ 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


ليعلم الملك وقومه وغيرهم أن البعث بعد الموت كائن وأن القيامة لا شك 
11 
فيها . 


قوله تعالى: #إذ يَتَتَرّعُونَ َنِم أَمْرَهُم» قيل: كان التنازع في أن قال 
بعضهم لبعض إنهم قد ماتوا في الكهفء وقال بعضهم: بل ناموا كما ناموا من 
قبل وسيوقظهم الله من بعدء وقيل: كانوا يتنازعون في البناء كما قال تعالى: 
طفَقَاُوا نوأ عَلتِيِم ينين أي قال بعضهم نبني عليهم بنياناً كما تبنى المقابر كي 
تستروهم عن الناس» وقال بعضهم: بل نبني في هذا الموضع ميسجدا تعبد الله 
فيهء وهو قول الذين غلبوا على أمرهم وهم رؤساؤه'. 


قوم الملك تنازعوا في قدر مكثهم في الكهف وفي علدهم وفيما يفعلون بعد 
ذلك. 


قوله تعالى: 

«ستؤفة كته ابشقد تكد وتثووت خسة 
يوت سَبعَةٌ وَنَايثهُمْ كلم ثل رق أَعَر يعِدّهِم نا ب 
في إِلَا مه ظهرا ولا مَنَتَنْتِ فيهم يَنَهُدَ لَحَدًا ©4. 

قوله تعالى: ظاسَيَفُونُنَ تكن َابِمْهُرْ طَبْهُرْ» الآية.. وذلك أن أهل الكتاب 
الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه القصة مختلفون في 
عددهم. روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من النصارى وأهل نجران كانوا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكهف. ققال السيد: 
كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم رجماً 
بالغيب» أي ظناً من غير يقين» كأنهم يرجمون بالقول فيهم بالغيبة عنهم. وقال 
المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قال بعضهم: هذه الواو واو الثمانيةء 


وذلك أن العرب تقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية» لأن 


(1) تفسير القرطبي: 378/10. 
(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 208. 
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بان 


العقد عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة» ونظيره قوله تعالى: «#التَمبُونَ 
المبدوت إلى قوله: «إوَالتَاهور 002 وقوله تعالى في صفة أهل الجنة: 

وَعيِسَتَ أَبَوبُه4””. وقوله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
32 


قوله تعالى: قل 39 أل عنهم» أي ربي أعلم كم كان عددهم . 
قوله تعالى: جن عتنن ]ل زه ع ب الرستوك سلى الله عليه سل 


لأنه تعالى أخيره بعددهم وأمره أن لا يماري من ادعى معرفة عددهم إلا بأن 
نبين له أن تقوله بغير حجة ولا خبر عنده من الله» فإن هذا العلم ليس هو عند 
أهل الكتاب». وهذا هو المراء الظاهر. 


لمعه 


قوله تعالى: ولا سَْئَنْتِ فيهم مَنْهُمْ لَحَدَاي أي لا تستفت في أصحاب 
الكهف من اليهود وأهل الكتاب أحداء فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد به أمته؛ لأنه كان مستغنياً بإخبار الله إياه عن أن يستفتيهم. وعن ابن 
عباس أنه قال: أنا من القليل الذي يعلم عددهم. كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم”". وإنما عرفه سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: 

«ولا نَُولنَ لِمََدْءٍ إن مَاعِلُ ذل عدا ِلَّاَ أ يم امد وَأذكر رَيَكَ إن 
يبد تق عق أ عبتن لق باقن بن لا :4 © للخ فى كَهْنهِم تلت 
ِأَتّوَ سيت ناذأ ِنَمَا © كل أنَهُ أَعَلَمُ ب عا ءا م عِبُ اموت وَالْلّض 
أبْصِرَ بوه وَأسْمِعٌ م مَا لَهُم ين دونه من ون 7 عر في حَكييء أَحدًا 9 . 


00000 


قوله تعالى: ظوَلا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِقْ عل دَلِلَ عدا إل أن سم 0 
ا فلعلك لا تبقى 
إلى الغد. ولا تقدر عليه في الغد. قال المفسرون: لما سأل اليهود النبي صلى 


(41) سورة التوبة (66)» الآية: 112. 

(2) سورة الزمر (39). الآية: 73. 

(3) سورة التحريم (66). الآية: 5. 
ذكره القرطبي في تفسيره: 384/10. 
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248 كشف التنزيل في غَفيق الباحث والتأويل 


الله عليه وسلم عن خبر الفتية وعدهم أن يخبرهم غداًء ولم يقل: إن شاء اللهء 
فحبس عنة الوحي حتى شق ذلك عليه فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستثناء 


قوله تعالى: وَادكُر رَيّكَ إِذّا تَِيتّ» قال ابن عباس ومجاهد معناه: إذا 
نسيت الاستثناء ثم ذكره فاستثنى. قال سعيد بن جبير: إذا قلت لشيء إني فاعله 
غداً ونسيت الاستثناء ثم تذكرت فقل: إن شاء اللهء وإن كان بعد يوم أو شهر 
أو سنة. وعن ابن عباس معناه: إذا حلفت على شيء ونسيت الاستثناء ثم 
ذكرت فاستثن مكانك وقل: إن شاء الله ولو كان إلى سنة ما لم تحنث. وقال 
الحسن: له أن يستثني في اليمين ما لم يقم من المجلس”". 


فيكون المعنى على هذا القول: واذكر ربك إذا نسيت» أي نسيت شيئاً فادع الله 


حتى يذكرك . وقال عكرمة معئاه: واذكر ربك إذا غضبت . قال وهب : مكتوب 
في الإنجيل: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. وقال 
الضحاك والسدي: هذا في الصلاة2©7 لقوله صلى الله عليه وسلم: مان نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها” . 

قوله تعالى: ظإمَثُلَ عَسَى أن يَمدِيّنِ رَقِ لِأَفْبَ من ذا مدا 9©» أي قل 
عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب إلى الرد 
وأدل من قصة أصحاب الكهف. 

قوله تعالى: لإوَلِتُا فى كَهْفْهمَ قَلَتَ مِأتَوَ سني وَزْدَادُوا ينما )4 يعني من 
يوم دخلوا الكهف إلى أن بعثهم اللهء وأطلع عليهم الخلق. قال الفراءء 
والزجاج. والكسائي: التقدير: سنين ثلاثمائة» لأن التميز لا يكون بلفظ 


(1) يراجع قول ابن عباس وما بعده في: تفسير القرطبي: 10/ 386. 

.560 /3 ذكر البغوي هذه الأقوال في: معالم التنزيل:‎  )2( 

(3) روأه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 5/ 2193 قضاء الفائتة واستحباب تعجيلهء وابن ماجه 
في سننه: 1/ 227. رقم: 04696 باب من نام عن صلاة أو نسيها. 
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الجمع”''". وقال أبو علي الفارسي: سنين بدل من ثلاثمائة. وقرأ حمزة: 
ثلاثمائة سنين مضافة غير منونة0©. وقال الضحاك: نزل قوله تعالى: ولا في 
كَهِنهم تَدَسَ مِأْنَقِ» فقالوا أياماً أو شهوراً أو سنين» فنزل: سنين» ولذلك لم 
يقل م 

قوله تعالى: طقل أَنَّهُ أَعلَمُ يما موا أي مقدار ما لبثوا لَمُ عَيْبُ السَمْوْتِ 
لزنه أي له العلم بكل مستور عن الخلق في السموات والأرض وفي قعر 
البحار. 

حطلة 


قوله تعالى: طأأَبْصِرٌ يد وَأَسْيع» أي اذكر بذلك الناس فهو من خفي 
صفاته. وقيل معناه: ما أبصر الله بكل موجودء وما أسمعه بكل مسموع. 


2م مع 


قوله تعالى: ضما لَهُم ين دُونْهء مِن وَليَ» أي ما لأهل السموات والأرض 
من دون الله من ولي ولا ناصر. 

قوله تعالى: ولا يِثْركُ فى حَكييء أَحَدَا» أي لا يشرك في أمره أحداً غيره. 
وقرأ ابن عامر: ولا تشرك ‏ على المخاطبة”". أي لا تشرك أيها الإنسان. 
على النهي . 

قوله تعالى: 


َال مآ أى إِيكَ من جد ري ل مَدْلَ لِكِسَي. ولك يد من دونه 
تهنا (© ونيز تك م اليس يتوت دَيّهُم بالقَدؤة وَأفتى بِيدُودَ مَجْهَمٌ ولا 
دُ عَنَاكَ عَنْهُمْ ثيدُ ريه آلحيزة اليا ولا شيلع من عملا 5 
كت آرم ميل 69> . 


قوله تعالى: َال مآ 


ذبن؟ ؟. 


بط 4 


4 تر رهد 
| 


وى إِلِيْكَ من كناب رَيِكَ» أي اقرأ عليهم القرآن 


وعرفهم أنه الحق لا مبدل لكلماته ولا خلف لخبره ولا مغير له. 5 


(3) تفسير القرطبي: 387/10. 
(4) ابن مجاهدذهء السبعة: 390. 


١ 


3 
د 
2 
3 (1) الفراءء معاني القرآن: 2/ 138. 


- 
1 
(2)2 تيسير الداني: 143. ْ 
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كشف التنززيل في ين الباحث والتأويل 

قوله تعالى: «إوَآن يد ين دُوني مُلشََك أي ملجأ وموئلاً يهرب إليه. من 
قولهم: لجأت إلى كبير: إذا ملت إليهء ومنه اللحد لأنه يمال به إلى ناحية 
القبرء ومنه الإلحاد في الدين» أي الميلان عنه. 

قوله تعالى: طوَسْيرٌ تَنْسَكَ مم ال يدوت مَيّهُم بِالْقَدَذة ولتت رِيدُونَ 
وَجَهَه 4 نزلت الآية في سلمان الفارسي» وصهيب بن سنان» وعمار بن ياسرء 
وخباب» وعامر بن فهيرة» وغيرهم من الفقراء كانوا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم. وكان مع سلمان شملة قد عرق فيهاء إذ دخل عيينة بن حصن الفزاري 
فقال: يا محمد إنا رؤوس مضر وأشرافهاء وإنه والله ما يمنعنا من الدخول 
عليك إلا هؤلاء ‏ يعني سلمان وأصحابه ‏ ولو أنا إذا دخلنا عليك أخرجتهم 
عنا لاتبعناكء إنه ليؤذينا ريحهمء أما يؤذيك ريحهم؟ فأنزل الله في سلمان 
وأستشابه هذه الي ومعناها: واحبس نفسك يا أيها النبي مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؛ أي رضوانه وتعظيمه. 


معو سوسم 


قوله تعالى: ولا نََدُ عَبِنَاكَ عَنهْمْ»# أي لا تصرف بصرك عنهم لفقرهم إلى 
غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. 
5 »4 أي مجالسة أهل الشرف والغناء. و«"تريد» 
ههنا في موضع الحالء أي مريداً. 


2 لمه دم عمو 0 


قوله تعالى: «إولا شِع من أَعْعَلنَا فَليمُ عن وِوْنَا وأتَبَعَ هونة وكات أَمْرمٌ ماه يريد 
عينيه» وأتباعه» أي لا تطعهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا إليك. ومعنى: 
أَعَْلَنَا قَلبْمُ عن وَؤْن» أي جعلناه غافلاً عن القرآن والإسلام. قوله تعالى: 
«وكات أَمْرمُ 4 أي ضياعاً وندماء وقيل: هلاكاًء وقيل: مخالفاً للحق» 
وقيل: باطلاً» وقيل معناه: ضيع أمرهء وعطل أيامه. 

قوله تعالى: 


مع سففظ دس 04 


ك 2 ور عكوء 027 رسر مه صشع ع يد عسوم 92 من 
لوَكُلٍ لحن من رَيَكْدَ همَمَن سل وين ومن مَك قلكفر إنَآ أَعَنَدنا لِطَبِينَ نا 


د و ان 20 ٠,‏ وسيرة 


َحَاطَ يم شرادفهاً وَإن يِْتَعِيِتُواأ بِعَاثا يماو كلتهل ينوى الْوْجْوء بشى _الشَرَات 


(1) الواحدي. أسباب النزول: 442»: تفسير الثعلبى؛ ورقة: 208. 
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قوله تعالى: وَكُلٍ الْحَنّ ين تَيَيّ»4 أي قل : القرآن والدلالات على وحدانية 
الله ونبوة رسوله؛ هو الحق من ربكم. والحق مرفوع على الحكاية» وقيل: خبر 
مبتدأ مضمر أي هو الحق. والمعنى: وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم 
عن ذكرنا: أيها التاس الذي أنيئكم به الحق من ربكمء لم آتكم به من قبل 

قوله تعالى: «انس مه هبون ومن شه فَيَكُتر» تهديد ب بلفظ التخيير. 
والمعنى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكر فقد أعد لكم ناراً على كفركم أحاط 
بكم سرادقها. 

قال أبو بكر الحداد: 


قال ابن عباس : السرادق: حائط من نار يحيط بهمء وقيل: دخان يحيط بهم 
قبل أن يصلوا إلى النار'"©. وعن أبي سعيد الخدري قال: سرادق الثار أربعة 
جدر غلاظء كل جدار مسيرة أربعين سنة”©. فهذه الجدر محيطة بهم. وقال 
ابن عباس معنى الآية: فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفر. 


وس ره 


قوله تعالى: طون يَْتَنِِئُوا بعَااْ يمآ كَلْهْل» معناه: وإن يستغيثوا من شدة 
الحرارة يغاثوا بماء الزيت أسود غليظء وقيل: إن المهل هو الصقراء المذاب» 
ويقال: هو القيح والدم”©. 

قوله تعالى: طيَنْوى الْوَجُوه» أي إذا قربه ليشربه أنضج الوجه لحرارته وأسقط 
فروة وجهه ولحمةف بشن الشراب وساءت النار مرتفقاً أي ساءت متكأ لهم. 
(1) تفسير القرطبي: 10/ 394. 


(2) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 
(3) معالم التنزيل: 3/ 565. 


كشف التتزبل في حفن اللباحث والتاويل 
مأخوذة من المرفق» لأنهم يتكئون على مرافقهم» وقيل قالوا: وساءت منزلاً 
ومقرآء وقيل: مأخوذ من المرافقة. 
قوله تعالى: إن الت ءَامَنْاْ وََمِناْ ألصَِّحَتٍ إِنَّ لا ضِيمٌ أَجْرَ مَنَ خسن 
ءٍ عَمَلَا ©» أي لا نبطل ثواب من أخلص عملاً لله تعالى» ويجوز أن يكون 
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معناه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً منهم بل نجازيهم. ثم ذكر جزاءهم 


فقال: ظأُوْلِيكَ َم جَنّتْ عَدْن» أي بساتين إقامة. وقد ذكرنا صفات جنات 


عدن. 


002 


قوله تعالى: «#يحلون فبًَا من أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ 6 أي يلبسون في الجنان ذلك. 
قال الزجاج: أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار”'"» وهو زينة يلبس في 
الزند من اليدء من زينة الملوكء يسور في اليد ويتوج على الرأس. قال ابن 
جبير: يحلى كل واحد منهم بثلاثة من الأساور: واحد من فضة وواحد من 
ذهبء وواحد من لؤلؤ ويواقيت©. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لو أن أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته تحلية أهل الدنيا جميعها لكان ما 
يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعها؛. 

قوله تعالى: اوَلْسُونَ ثاب حْصْرًا ين سْندْسِ وَإسْتَرْقٍ» والخضر جمع أخضر» 
وهو أحسن ما يكون من الثياب» والسندس: الرقيق الديباج الفاخرء وقيل: هو 

قوله تعالى: لتُتَكِينَ ذا أي في الجنات لعل الْأرابك» أي على السرر في 
الحلل وهي من ذهب مكلل بالدر والياقوت نعم لواب # أي جزاء أعمالهم 

مَحَسْنتْ» الأرائك اميقم > أي متكا . 


قوله تعالى: 
وَآمْرِتَ 0 ملا َب علا إِخَّمَرِ هه جَنَينِ مِن أعنب وَحَفَفْتهًا بِنَخْلٍ و 
زعا 62 كنا انين َانتْ سس اي ته 


(1) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 3/ 283. 
(2) البغويء معالم التتزيل: 565/3. 


024 لعل او 2 


تمر فَقَالَ لصحيه وهو محاوده: أَنَأْ أكُثُ مِنك مالآ وأَعرٌ سما 46> . 


قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: #إوَامرتٍ َم متا يَمّْنِ جَمَلَ لحَمَرهًا جتن من أَصنبٍِ» الآية. . 
هذا مثل ضربه الله لعباده ليستدعيهم إلى طاعته ويزجرهم عن كفران نعمته. 
والمعنى: واضرب لهم مثلاً رجلين. قال ابن عباس: كانوا أخوين في بني 
إسرائيل توفي أبوهما وترك ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما مسلماً والآخر 
كافراًء فأصاب كل واحد منهما أربعة آلاف دينارء فالمسلم أنفقها في سبيل الله 
حتى أنفدها فأوجب الله له الجنة والكافر اشترى بها بساتين فاحتاج المسلم 
إليهء فأتاه يتعرض إليه'؟» فقال له: أين مالك؟ قال: أنفقته فى سبيل الله. 
فقال له الكافر: لا أعطيك شيئاً حتى تتبع ديني. ثم أخذ بيد أخيه فأدخله 
بساتينه وجعل يطوف به فيها وهو يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبداء فذلك قوله 
تعالى: مَل بِتَمَرهًا نين من أَعَتبٍِ» أي جعلنا للكافر منهما بساتين من 
كروم» وجعلنا حول البساتين نخيلاا» وجعلنا بين البساتين زرعا. أي مزرعة. 


قوله تعالى: كا لَنْتَبنِ َانَنْ أَملَه4 أي كلا البساتين أخرجت ثمرها ولم 
ينقص منه شيئاً» كان لا يذهب صنف من الثمار إلا أثمر صنف آخر. وإنما 
قال: آنت» ولم يقل: آنتاء لأن المعنى: أعطت كل واحدة من الجنتين. ولفظ 
كلتا واحدة». لأن الألف في كلتا وليست الألف ألف تثنية؛. كأنه قال: كل 
واحدة منهما آتت أكلها. | 


رار عم عر 


قوله تعالى: #وَمَجِنَ جِلَلَهُمَا تع أي فجرنا وسط البساتين نهراً يسقيهما 
«وكات لَمٌ سَدُّ» أي كان لهذا الكافر ذهب وفضة ومن كل المالء وقيل: ثمارء 
من قرأ: ثمر ‏ بضم الثاء» فمعناه: صنوف من الأموال: الذهب والفضة|ح 


5 2 
وغيرهما. يقال: أثمر الرجل إذا كثر ماله. ومن قرأ بنصب الثاء”2 كان معناه فى 
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ثمرة البساتين» والأول هو الأقربء لأن قوله: كنا لَنْتّينِ ءَانَ أَممَهَا4 يدل 
را وك هو (١‏ عرب 
على الثمارء فاقتضى أن يكون الثمر غير ذلك. جرع 


(1) تفسير الثعلبى. ورقة: 209. تفسير القرطبى: 10/ 399. 
ابن مجاهد. السبعة: 390. 


عد 13 هط 11 امس هن :]ده 1 اس 0 عرز ةا مه ١‏ :1لا جد 


كشف التنزيل في عقي الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ظفْثَالَ لِصَحِ» أي لأخيه المسلم ظدَهْرَ و4 أي يراجعه 
ويفاخره في الكلام: «أنا كر مِنكَ مالا وَأَعَرُّ تَمَرَ أي خدماً وحشماً وولداً. 
تطاول بذلك على أخيىف ورأى تلك النعم من قبل نفسه لا من قبل الله تعالى. 

قوله تعالى: 

لوَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهْوَ مآ أن أن ييدَ ذو 
أكاعة مَأبِمَهَ ونين رُددثٌ إِكَ رن لَأَِدَ حَبرا يَنْهَا مُنتَبَنا © 
َوه أَكتَرتَ بأل حَلَقَكَ من َب ثم من طمَةْ م سرك يَبَْا 3 
ول أشرك رق أعَدا ©>. 

قال الإمام أبو بكر: 

قوله تعالى: ظوَدَخَلَ جَنَتَمُ وَهُرَ ظَالِمٌ لَِنْسِهِء» أي دخل الكافر بستانه وهو 
ظالم لنفسه بالكفر وترك الشكر طتَالَ ما أَظنُ أن ييدَ مَذِيه أَبَدَا4ِ أي ما أظن أن 
تفنى هذه أبداً. قال المفسرون: أخذ بيد أخه المسلم فأدخله جنته وطاف به 
فيها وأراه إياها وجعل يعجبه منها ويقول: ما أظن أن تفنى هذه أبداًء وما أظن 
الساعة قائمة. أنكر البعث والثواب والعقابء وأنخبر أخاه بكفره وإنكاره 
للقيامة . 


قوله تعالى: ظطوّلين رُيدثٌ إِلَ رق لَِْدَنّ حَيَا يَنْهَا مَقَبَنا ©©» يعني: لئن 
كان البعث حقاً ورددت إلى ربي على زعمك لأجدن في الآخرة خيراً منهما 
مرجعاً ومنزلاًء ولم يعطني الله هذه في الدنيا الأولى فعنده أفضل منها لكرامتي 
عليه. ومن قرأ: منهما”'". فمعناه: الجنتين اللتين تقدم ذكرهما. وفي هذا بيان 
أن هذا الكافر لم يكن قاطعاً لنفي المعاد ولكن كان شاكاً فيه. والشاك فى 
المعاد كافر. ١‏ 


قوله تعالى: طقَالَ لَمْ صَاحِبِم وَهْرَ مَاودُةُ»4 أي أجابه المسلم مكفراً له بما قال 
وهو يخاطبه لأْكَتَرتَ بالَِى حَلَقَكَ ين ثاب ثم ين ظنَةِ» أي بالذي خلق أصلك 


(1) قال ابن خالويه في كتاب: إعراب القراءات: 1/ 393. قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير: خيراً 
منهما. وقال النحاس في: إعراب القرآن: 2/ 456. والتثنية أولى». لأن الضمير أقرب إلى 


وي سه به 


القامة والخلق» وجعلك بشراً سوياً. 

قوله تعالى: لالَّكنَأ هْوَ أَلَّهُ رَقَ» معناه: أما أنا فلا أكفر. وفي: لكن أناء 
هو الله ربي تقديره: لكن أنا هو الله ربي» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره:[؟ 
لكن الله هو ربي أنا. أعلم بذلك أخاه الكافر بأنه موحد مسلم. ومن قرأ: له 
لكناء بمعنى: لكن أنا اللهء حذفت الهمزة وأبقيت حركتها على الساكن الذي 
قبلهاء فالتقا نونان فأدغمت إحداهما في الأخرى”"؟. 

قوله تعالى: إوّلة أُمْرِكُ برَقَ دا ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: 

لوللا إذ دََلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما سَآه أَنَهُ لا مُرَّهَ إلا بِأسَّدّ إن تَرَنٍ أ 


7 « 12 


يح سيدا لد © أو يمح مَآدُها عن هن صَعَييمَ ل طبَكا 4 . 


ع ارون مصومم 


قوله تعالى: وَلَلَآ إِذْ دَعَلْتَ جَنَدَكَ قُلْتَ ما شَّآءَ لّهُ4 معناه: أن المسلم قال 
للكافر: هلا قلت حين دخلت جنتك ما شاء اللهء أي ألا قلت بمشيئة الله وما 
شاء الله كان يعنى إن شاء الله خراب هذه الجنة وإهلاكها كان ذلك بمشيئة الله 
لا قوة إلا بالله» أي لا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بائله» 
ولا يكون له إلا ما شاء اللهء ولا قوة في يديه وملكه إلا بالله. 


سس ميم 


قوله تعالى: #إإن تَرَنِ أنأ قَلَّ نك مالا وَوََدَاه معناه: أن المسلم قال له: 
إن كنت أنا أقل منك مالاً وعشيرة فأنا راض بما قسم لي. وقوله تعالى: 
مَل منصوب لأنه مفعول ترني. وقوله تعالى: #أنَأ4 عماد. ومن قرأ: ا 
بالرفع. فعلى معنى: أنا مبتدأ وأقل خيرهء والجملة في موضع الحعرل 0 1 
قوله تعالى: 9إنَسَى رَيَ أن يُوْبِ حَبْرا ين نيه أي لعل الله يعطيني في 
(1) ابن مجاهده السبعة: 391/1. الفراءء معاني القرآن: 144/2ء. النحاسء إعراب القرآن: 


2 456 - 457. 
(2) الفراءء معاني القرآن: 154/2 تفسير البحر المحيطء لأبي حيان: 129/6. 


ا ا ات ل ا لس سكا 


87:84:81 اال نل ذلا 


كشف التنزبل في غقيق الجاحث والتاويل 


دار البقاء بستاناً خيراً من بستانك في الدنيا لوَيْرْسِلَ عَلََ4 أي على بستانك 
طحْسْبَانًا مِنَّ َمل أي ناراً من السماء فتحرقها. وسمي العذاب حسباناً على 
معنى أنه يرسل عليها بحسبان ما كسبت يداك. وقال النضر بن شميل: 
الحسبان: المرامي. أي أرسل عليها عرامي عذابه إما برد وإما حجارة أو 
غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب ظتَمِيحَ صَهِيًا رَلنَّ أي أرضاً ملساء لا 
نبات عليها . 


قوله تعالى: «أَوْ ب يصبِح مَاؤُهًا عورا » أي غائر في الأرض يعني النهر الذي في 


خلالها كن تَتََلِيعَ لم طَلّا» أي لا يبقى له أثر بطلبه بوجه من الوجوه لا 
تناله الأيدي . 


قوله تعالى: 

ولْحِيط يمرو َآَصْبَحَ يك كُنَيْهِ عل مآ أَنفَنّ فبًا وه حَوِيٌَ ع عُروشهًا وَيقُولُ 
يي لز فرك برق عدا (© وَلَمَ كن لَمُ فِنَدٌ يَعُرُوتَمُ ين ذُونٍ ألَهِ وَمَا كن مُنتهِنا 
9© هلك الوليهُ يِه كفي هر حَْدٌ ام وَعَبْرٌ عُنبا 46 . 


قوله تعالى: ظوَلُخِط يِتَمَرِ»م أي هلك ماله وبستانه. يقال: أحيط بالقوم: 
إذا هلكوا. فأصبح الكافر يقلب كفيهء أي يضرب بإحدى يديه على الأخرى. 
وتقليب الكفين يفعله داضم كثيراًء فصار عبارة عن الندم على ما أنفق فيهاء أي 
في جنته ظوَضَ حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهًا شِهًا4 أي ساقطة وإوَبَئُولُ يت لز أثرك رِرَقَ لما 
فندم حين لا ينقعه الندم» ولم يكن تندمه على إشراكه إيماناً منه لأنه لم يقله 
تحقيقاً للتوبة» ولكن كان يتأسف على هلاك ماله. 


رع مرو 


قوله تعالى: ظوَلَمْ تَكُن لَمُ فِنَدٌ بَصُرُوتَمُ من دُونٍ أَسَِّ» أي لم تنصره الفئة الذين 
افتخر بهم في قوله: لوأَعرٌ تَفَرَا وما كان منتصراً بأن يسترد بدل ما ذهب 
منه . 


م دع 


7 قوله تعالى: ظمَُْلِكَ اللي يِه آَلَيَ» أي في ذلك الموطن علم الكافر أن 
الولاية بالنصر لله الحقء فهو الذي يملك النصر. هذا معنى قراءة: الولاية ‏ 
بخفض الواوء. وأما الولاية - بفتح الواو فهو نقيض العداوة. وقيل: [ 
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تفسير سورة الكهيف 


قراءة الولاية ‏ بالكسر: الإمارة والسلطان» يعني في يوم القيامة الولاية للهء 
ومن قرأ بفتحها فهو من الموالاة”"'. كقوله تعالى: أنه ون الَدذرت عَامَئوايه(2©» 
يعني أنهم يؤمنون بالله يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون من دوته. قوله تعالى: 
اليه من قرا باتكس اتو حت للد ومن رفعه فهو نعت للولاب 30 , يخس 
قوله تعالى: «هوَ حَيْدُ نَّوَاب# أي خير من أثاب وجازى على العمل «وَخَرُ 
عشبا أي خير من أعقب عاقبة» وقيل: عأقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. 
قال ابن اعباس : هذان الرجلان هما اللذان ذكرهما الله فى سورة الصافات0: 
لال كَللُ َنِم إن كَنَ لي مَبنْ ©» إلى قوله تعالى: لاتأطَل َه فى سَوَد 
لاحي 36 
قوله د 
كو أله ص لشّمَاِ دَأخْتَلَطَ يهء باك الْدَْضٍ 
ع ل ليع ون لنّهُ عل كل عَيْءٍ مُقَيدِرٌ (© ألْمَال وَالَيُونَ رين الْحَيّردٍ 
دا وَالْبقِيتُ المَّلِحَتُ 3 عِندَ رَيَكَ َب مَعَيْرٌّ أملا 46 . 
قوله تعالى: ظوَآمْرِتٍ لم مَثَلَ ألْيَزة اليا كناو أَرَْنَهُ مِنّ الماع الآية.. أي 
اضرب يا محمد للولاة المتكبرين المترفين من قومك الذين سألوك طرد فمراء 
المؤمنين صفة الحياة الدنيا في بقائها وفنائهاء كماء أتزلناه من السماء فتجمع في 
النبات حتى خالطهء وأخذ النبات زخرفه فصار أجناساً مختلفة بعضها مختلط 
ببعض طتَضِيحَ هَشِيمًا» متفتتاً. والهشيم: ما يكسر ويحطمء ثم فرقته الرياح 
وطارت به كما تطير الأشياء الحقيقية فلا يبقى له أثرء كذلك الدنيا اتقتى فلا 
يبقى منها شيء كما لا يبقى م اميم عي و0 10 1 كل شَىْو مُتَبْر»4 أي 
لم يزل قادراً على خلق الأشياء. قالت الحكماء: شبه الله الدنيا بالماء» لأن 


الماء لا يستقر في موضعء كذلك الدنيا لا تبة تبقى على أحد. 


22 أبن مجاهدء. السيعة: 392. 

(2) سورة البقرة (2). الآية: 257. 

(3) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 396, النحاسء إعراب القرآن: 2/ 1456 
(4) تفسير التعلبي» ورقة: 209. تفسير القرطبى: 399/10. 

(5) سورة الصافات (37)) الآيات: 51 - 55. 


الاج الري)! 33د آتره: إفرج] لية! ؟ جا 2 ما! 4 أرها! رسام قر»! الحا آنا ابا © الا انا اا ا ا 2ه 


كشف التتزيل في نخقين الباحث والتاويل 

قوله تعالى: ظاالْمَالُ وَالَْونَ زِينَهُ الْحَيّةِ الدنياُ» أي مما ينتفع به في الدنيا لا 
في الآخرة لوَالبَعِيَتُ ألصَّدِحَتُ حَيْدْ عِنْدَ رَيْكَ نَوابُ» قيل إنها الصلوات الخمسء 
وقيل: جميع الطاعات وسميت الباقيات لبقاء ثوابها للإنسان» بخلاف الأموال 
والأولاد التي لا تبقى. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قول العبد: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير”'©. يدل عليه ما روي عن 
أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصناً فحركه حتى سقط 
ورقه فقال: إن المسلم إذا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذاء خذهن إليك يا أبا الدرداء قبل أن يحال 
بينك وبينهن فإنهن من كنوز الجنةء وهن الباقيات الصالحات!©. وعن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا جنتكم من النارء 
قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فإنهن المقدمات وهن المنحيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات». 
وقال عثمان بن عفقانء وابن عمرء وسعيد بن المسيب: هن سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه©. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استكثروا 
من الباقيات الصالحات». قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل 
والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوهء وعن 
العدوان أن تجاهدوه»؛ فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكب 250 فإنها من الباقيات الصالحات»». وقيل: هي كل عمل صالح 
يثاب عليه . 


1 0 


قوله تعالى: حر عِنْدَ رَيَاه نابا وَحَير 


المال والبنين. 


* أي أفضل ثواباً وأفضل أملاً من 


(1) البغوي. معالم التتزيل: 5717/3. 

(2) رواه الترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 9 :» رقم: 3599. 

(3) تفسير الثعلبيء ورقة: 209. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 0425/1 رقم: 605. باب في محبة الله عز وجل. 
(5) رواه أبو نعيم في: الحلية: 166/4. 


تفسير سورة الكهف 


قوله تعالى: 

«وَيق شُيْدُ لَب يَف الأْضٌ بره وَحَكَرَْهُمَ َم قاوز متهغ لَعَدَا © وَعْرسُا عل 
َيْكَ صَفًا لَقَدَ يحنْشئونا كنا حَلقَكد أل مرق يل رَعَمثْرَ أَلّن مَل لكر نَرْهِدَا (©) وَدْضَ 
الكتبُ درك الُْْرمِيَ مُنْفقِينَ مما به وَبَعُونُونَ يوبا مَالِ هَدَا السحتب لا بَارُ 
صَيِرَةٌ ولا كِرَةٌ إِلّآ أخصهاً وَوبَدُوا ما عَيلوأ حاضيا ولا يَظِيدْ دَيّْكَ لَعَذَا 406 . 

فول تالت > وو ني لقتل تق اللق ارذتها ا والكن ينوم مسي 
الجبال» ويجوز أن يكون المعنى: وخير أملاً يوم نسير الجيال» وتسييرها 
قلعهاء فإن الله تعالى يقلعها عن وجه الأرض يومئذٍ فيسيرها في الهواء كما 
يسير السحاب في الدنيا ثم يجعلها هباء منبثاً فتعود في الأرض حتى لا يبقى 
شيء يسيرهاء وكذلك قال تعالى: «##وَرى الْأَيْضَ بَارِرَة4 أي ظاهرة مستوية لا 
يستر شيء شيئاء ولو كان يبقى شيء من الجبال والأشجار والبنيان لم تكن 
الأرض بارزة. 

قوله تعالى: ©وَحَسَرْتَهُمْ» يعني المؤمنين والكافرين» أي بعثناهم من قبورهم 


«ثم تقايز مَبْمْ أَُدَايهِ أي لم نترك منهم أحداً في قبره لنسيان ولا عفو. 
قوله تعالى: «إوَعْرِصُا عَلَ رَيْكَ صَنَا أن الناس كلهم يعرضون على الله تعالى 
مصفوفين كل زمرة وأمة صف. فيكونون صفأ بعد صف كصفوف الصلاةء إلا 


قوله تعالى: ظلْقَدَ يِحْمُونَا كنَا حَلفْنَمُ وَل مره أي أعدناكم كما خلقناكم 
أول مرة. قال ابن عباس معناه: حماة عراة ليس معهم شيء مما اكتسبوه في 
الدنيا كما في أول الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: «يحشر الناس يوم القيامة 
من قبورهم حفاة عراة غرلاً»”'2. فقالت عائشة: واسوأتاه يا رسول اللهء أما 
يستحي بعضهم من بعض؟! فقال صلى الله عليه وسلم: الكل امرىء منهم 


يومئذ شأن يغنيه)© . 


(1» الغرل بوزن فعلء جمع أغرل: وهو الأقلف. والغرلة والقلفة: الذي لم يختن (النهاية» باب: 
غرل). 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 17/ 0193 والترمذي في ستنه: تحفة الأحوذي: 7/ 
7 رقم: 2539. 
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قوله تعالى: طيل ذَعَْشّرَ أَلّن خَعَلَ لَك تَوْعِدًاه أي بل زعمتم في الدنيا أن لن 
نجعل لكم أجلاً للبعث. وهذا خطاب لمنكري البعث خاصة. 


أ لاعة ]م +1 ذ] 


قوله عز وجل: لوَوْضمَ ألْكتَبُّ4 أي كتاب كل إنسان في يده بعضهم في 
اليمين وبعضهم في الشمال ظوَوْضِعٌ الكنث دَرّى الْمْجَرِمِينَ» أي المذنبين وهم 
المشركون طمنْفْقِينَ مِنَا فيهِ» أي خائفين مما في الكتاب يدعون على أنفسهم 
بالويل والثبور طوِيَمُولُونَ بَوَيْكَنَا مَالِ هَذَا لصحتب لا يعَايدِرُ 0 0 كيه إل 
0 قال ابن عباس: الصغيرة التبسم» والكبيرة: . وقال ابن 
جبير: الصغيرة: المسيس والتقبيل» والكبيرة: الزنا'©. والمعنى: ا 
ولا كبيرة من أعمالنا إلا أثبتها. 
قوله تعالى : لوَوٌبَدُوأ ما عملأ حَاتراً» أي وجدوا ما عملوا مكتوباً مثبتاً في 
الكتاب ولا يَظْيِمُ رَيّْكَ لَمَدابِ أي لا ينقص من حسنات أحد ولا يزيد في 
عوسينات أحد ولا يعاقب بغير جرم. روي أن الفضيل بن عياض كان إذا قرأ هذه 
> الآية قال: ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكباء ©. 


قوله تعالى: 


«ريذ هذا للتتيكة تبثا لمم دوا إلا إنيس طن يِنَّ الْجِن مَمَسَنَ عَن أثر 


7 2 إل 


جز 1 |( ع 8 جد الها ١‏ جا 


نم[ ١!‏ يذ ١‏ جه 


12-7“ 1 ”1 :“1 ن 1 لا" يكور 


ريده مسد ويوٌ وَدريسَهر أزيسة: من دوفٍ وَهُمْ 3 ع و بس لِلطَدِلِمِينَ برلا © قَّّ 
َنْبَدمُمْ حَلْقَّ تمت وَالْارْضٍ ولا حَلَْ لشم وَمَا كت مُتَِدَ لمن عَسْدا (©». 


5 7” 111111 1| 


قوله تعالى: «وَإِد نا للمليكة جد سَجَدُوَأ يد إبليس »© قد تقدم تفسيره 
قينا مضن؛ 
قوله تعالى: « كان ص لْجِنَ قد تقد أيفا الاختلااف في أنه كان من الملائكة 


أم من الجن ا وهم جنس غير جنس الملائكة. لأن 
الملائكة رسل اللهء ولا يجوز على رسول من رسل الله أن يكفر. 


قوله تعالى: 9مَمَسَّقَّ عَنْ أَمَرِ رَيِيهُ»* أي خرج عن طاعة ربهء وقيل: رد أمر 
ربه «اأْفتَحِدَمٌ وَدُرَيَتَُه أؤليسآة ين دوني» هذا استفهام بمعنى الإنكار يقول كيف 
تطيعونه وقد فسق؟ وهو اليوم عدو لكمء بئس ما استبدل الظالمون عن رب 
العزة إبليس لعنه اللهء حيث تركوا طاعة من خلقهم» وأنعم عليهمء ويجازيهم 


بجنة الخلدء» وأطاعوا من يؤديهم إلى العقاب الدائم . 


قوله تعالى: وَدْرِيسَهُة» قال قتادة والحسن: يعني أولاد إبليس وهم يتوالدون 
كما يتوالد بنو آدم. قال مجاهد: فمن ذرية إبليس: ولهان وهو صاحب الطهارة 
والصلاة؛ وزلنبور صاحب راية إبليس بكل سوقء. وثبر صاحب المصائب يأمر 
بضرب الوجه والدعاء بالويل والثبور وغير ذلك: والأعور وهو صاحب أبواب 
الزناء ومسوط وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يوجد 

1 22 5 5 5 5 : 
لها أصل”'ك وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم 
الله بصره في المتاع ما لم يرفع ولم يوضع في موضعهء وإذا أكل ولم يذكر 


اسم الله عليه أكل معه. ومن أولاد إبليس أيضاً: الهفاف ومرة وبه يكنى أبا 
مرة. وقال ابن زيد: إن إبليس أبو الجنء كما أن آدم أبو الإنس. قال الله 
تعالى لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا جعلت لك مثلهاء فليس من ولد آدم 
أحد إلا وله شيطان قرن يه© , 


قوله تعالى: 9إنَا أَتْيَدممْ سَلَنَ السَوتِ وَالْأيْضٍ وَلَا حَلْنَ أَشِْيم» يعني إبليس 
وذريته. والمعنى: ما أطلعتهم على خلق السموات والأرض ولا أحضرتهم عليه 
ولم يكونوا موجودين يوم خلقت السموات والأرض ولا أشهدت بعضهم خلق 
بعض» ولا أعطيتهم العلم بكيفية خلق الأشياءء ولو كنت ممن أستعين بأحد ما 
استعنت بالمضلين» فكيف والاستعانة علي مستحيلة إذا أردت خلق شيء كان. 
والمعنى: إنكم اتبعتم الشياطين كاتباع من يكون عنده علم باطن الأشياء. وأنا 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. 


(1) البغويء معالم التنزيل: 575/3. 
(2)2- تفسير التعلبي» ورقة: 212. النحاسء إعراب القرآن: 2/ 460. 
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كشف التنزيل في قي الباحث والتأويل 


قوله تعالى: #وَمًا كُتُ مُتَحِدَ الْمضِنِنَ عَصْدَا» أي ما كنت متخذ الشياطين 
الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني. ومن قرأ: وما كنت بالفتح”", 
فالمعنى: وما كنت يا محمد لتتخذ المضلين أنصاراً. حيس 

قوله تعالى: 

يَهْْلُ اذأ سُرَكَدىَ ان مَكَنَثْرَ سَعَرْهُمَ قلز يْتَجِييا لم وَعَعلنًا 7 

َويهَا © ورا الْتُجِربُونَ أَلتَارَ مظنا أتَُمٍ مُوَاِمُوهَا وَلَمْ ججدُوا عَنَا مسرا 
َيَفَنَا ب عدا الْشزءن ين ين حَكُلٍ مَل 564 لمكن حر غم متلا 4©9. 

قوله تعالى : ويم يَفُوْلُ تادوأ سرك الْدنَ رَعَمَثْرَ4 أنهم شركائي: الأصنام 
والشيطان وذريته ليدفعوا عنكم عذابي َفََعَوَهُم قَلز يَنْتَحِيِيُوا 4 أي فلم 
يجيبوهم 9وََمَلَا ينبم مَوْيقَا4 أي جعلنا بين العابد والمعبود من العذاب ما 
يوبقهمء أي يهلكهم». وقيل معناه: وجعلنا بينهم وبين المؤمنين» أي بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة موبقاً قال عبد الله بن عمر: هو واد في جهنم من الصديد 
والقيح والدم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله ومن سواهم. وقال 
عكرمة: هو نهر من النار يسيل ناراً على حافتيه حيات مثل البغال الدهم. وقال 
الضحاك معناه: وجعلنا بينهم مهلكا وقال الحسن: عذاوة 8 ويقال: أويقة 
الله أي أهلكهء ووبق أي هلك. قرأ حمزة: ويوم نقول - بالنون”©. م 


لس 


قوله تعالى: ظوَيًا الْمُجْرمُونَ ألثَّارَ فَظنُوأ نيم مُوَاِتِمُومَا أي ورأى المشركون 
النار مسيرة أربعين سنة وأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها معدلاً يعدلون 
إليهء لأنها أحاطت بهم من كل جانب والمواقعة: ملامسة الشيء بشدة» ومنه 
قوله تعالى: وَلَقَد مَرَّدْنَا في هدَا لضان يِلنّاي مِن صكُلٍ مكل 


> أي بينا لهم 
من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم يوان الْإنن» أي الكافر ظأَكْرٌ تنو 


دلا في تكذيب الرسل وما جاؤوا به من الآيات. قيل: أراد الإنسان: 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 414/10. 
(2) ذكر الثعلبي قول ابن عمر وما بعده في تفسيرهء ورقة: 212. 
(3) ابن مجاهدء السبعة: 393. 


النضر بن الحارث وجادله في القرآن» وقال الكلبي: يعني أبي بن خلف. ويقال 
معناه: ليس شيء من الملائكة والجن والشياطين وسائر الأصناف أجدل من 
الإنسان. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل)”2" , 


قوله تعالى: 


«وَنا متم آلنَاسَ أن يؤْمئا إذ جدَهُم الْهُدَئ وَيَنتَْفْوأ دَيَهُمْ إل أ كليم سن 
لأَيلينَ أذ بيهم الْعَدَابُ قبلا © وَمَا ديل ارسي إلا مُبَيَرِتَ وَمَذِرفَ وميد 
- عم دس ساو 


11 اط “تمر 0 ا ا 0 
لْدِينَ كتروا بِالنَطِل لِدَحِصُوا به أن وَاحَحَدُوا اكت وما أنذروا هزوا وَمَنَ أظلمٌ 


3 
سس مل 000 


مِئّن در بِنتِ ريه كرض عَنَا وَتَىَ ما هَدّمَتَ يِه إِنَا جَمَلَا عل ذُلُويهم أَكِنّدٌ أن 
2 7 2 #دعون هه عور “عند “ين مود جه قد 
يَفْمَهُوه مق داهم وَقر إن تَدَهْهْمَ إِلَ الْهُدَئ فلن تدأ إذا أبدا 46> . 


قوله تعالى: ظوْمَا مم آلناسَ أن يُؤْمئرا إذ جََهُمْ الْهدى وَيَنْتَفيرُوأ نَيّهُمْ إل أن 


0 سُْنَهٌُ الْأَوَلِينَ أو جم العَدَابُ مُبْلَا 49 أي ما منع أهل مكة أن يؤمنوا إذ 


جاءهم الهدى» يعني محمداً صلى الله عليه وسلم جاءهم من عند الله بالرشاد 

وَيسْتَئْفِرُْ رَيَهُم أي يتوبوا من الكفر ما منعهم من ذلك إلا طلب أن تأتيهم 
سنة الأولين وهو أنهم إذا لم يؤمنوا جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون أو 
مقابلة من حيث يرون هذه الآية فيمن قتل من المشركين ببدر وأحدء وهو قوله: 
أ ع لْعَدَابُ مُبْلا» أي عياناً مقابلة. وقرأ أهل الكوفة: قبلاً ‏ بضم القاف 
والباء0©, جمع قبيل أي صنوف من العذاب وضروب منه مختلفة. تيم 

قوله تعالى: وبا يل ارسي إلا مُتَيْرنَ وَسرِينَ4 ظاهر المعنى: مرَكَيلُ 
أن كَمَرُوأ بألبِل» أي يخاصم الذين كفروا بالكتاب والرسل بالحجة الباطلة 
ل حصأ به لَلَنَ» أي ليطلبوا به الإسلام والقرآن. قال ابن عباس: يعني 
المستهزئين والمقتسمين وأتباعهم. يقال: دحضت حجته إذا بطلت. 


قوله تعالى: ظوَاصدُوَا يت وما اذِرُوا هرْوا )»> أي اتخذوا القرآن وما 


(1) رواه الببهقي في شعب الإيمان: 2341/6 رقم: 8438. ياب في حسن الخلق. 
(2) ابن مجاهدء السبعة: 393. 


كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتأويل 


خوفوا به من النار والقيامة هزؤاً. 


قوله تعالى: طون أَظلَرُ مِمَن در بِيّتِ مَيْدِ4 أي ليس أحد أظلم ممن وعظ 
بالقرآن وما فيه من الوعيد لأتََعرْسَ عَبَا أي تهاون بها ولم يتفكر فيها. 

قوله تعالى: 9إوَنَىَ ما قَدّمَتَ لذي أي وترك ذكر ما عملت يداه وتغافل عن 
ذكره #إإنًا جَمَلَا عل قُلُوبهمَ أححِنّدّهأي أغطية لثلا يفهموا الهدى. وجعلنا في 
آذائهم وقراً لثلا يسمعوه. 


قال أبو بكر الحداد: 


عم 7 سس ص عوسدة 


قوله تعالى: لرَِن تَدْعْهُمَ إِلَ الْهُدَئ فلن يَِتَدُوأ إذَا أبدَا4 أي إن تدعهم إلى 
الإيمان وإلى القرآن فلن يهتدوا. أخبر الله أن هؤلاء طبع على قلوبهم. 


قوله تعالى: 
ورَيّكَ الْمَعْورٌ ذُو أليّحْمة لو * 


لَمَا ظَأمُوأْ وملا 


1 ريه 200 
مَوهدٌ لن يدوأ مِن دونه مُوْبِلَا 


لمَفيكهم مَرعِدًا 4©9. 


عه 20 


قوله تعالى: 9«إوَرَيُكَ الْمَيوْرُْ دو أَليَسْمَةِ» أي الغافر الساتر على عباده ذو 
الرحمة حين لم يعاجلهم بالعقوبة» لو يؤاخذهم بعقاب ما كسبوا لعجل لهم 
العذاب في الحال» بل لعدى بهم أجل ضربه الله إل يجدُوأ من دونو مويلا 
أي ملجأ ولا منجياً. 


مع وه 1 


قوله تعالى: وَيَلك الْمُرَئت أَهْلَكْتَهُمَ كما ظََُأ4 أي القرى الماضية قرى 
عاد وثمود لما أشركوا. والمراد أهل القرى ظوِبَعلنَا لِمَهيكهم مَوْعِدَا4 أي 
لوقت إهلاكهم أجلاً . 

قوله تعالى: 


مواد اق موس لمعنه أ 3 أبلغ مجمع لحرن َو أمضىّ حقبا 


لخ 2 60 انظ ارك 


ات #_ سد ا مد # > اك 


" -- 


عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمَِنَا من سَعَرَِا هذا صَبَا َال أَيَدَيْتَ إذ أُويَتآ إلى الصحخرد 
لُوتَ وآ أنَننيهُ إلا أَلتَّيِطَنُ أن , وَلَغَدَ سَبِيِلَمٌ فى الخ عَبَ 


3 م ع 


قوله تعالى: #وَإدْ مَالَ موس لِمََنهٌ لآ أَبِرَعَ» أي واذكر إذ قال موسى 
لفتاه يوشع بن نون. قال ابن عباس : وقصة ذلك أن موسى عليه السلام قام 
خطيباً في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه 
فقال له: إن لي عبداً ؛ بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: كيف لي به؟ 
وار فق عليو؟ فشال : بذ عل ملت سوفا وتطقين اال ناس ء العو فحييق 
ما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاً من السمك وجعله في مكتل» وانطلق 
معه فتاه يوشع بن نون إلى شاطىء البحر. فأويا إلى صخرة عندها ماء تسمى 
عين الحياة»ء فجلس يوشع بن نون يتوضاً من تلك العين» فانتضح من ذلك 
الماء على الحوت فحيي فوثب في الماء ظوأتَدَ سَيِلُمُ فى البخر عا 49 أي 
اتخذ الحوت طريقاً في البحر مسلكاً يابساء وقيل معنى قوله تعالى: «واسريا # 
أي ذاهباً. فقام يوشع حين رأى ذلك من الحوت وذهب إلى موسى ليخيره 
بذلك فنسي ٠‏ وذهبا يومهما ذلك حتى صليا الظهر من الغدء لعي رمي 


تعب فقال لفتاه: دنا عَدَآمنَا لَقَدْ لَعِبِنَا من سَمَرِنَا هذا صَبَا) أي تعبا”''. ومعنى 


الآية: وإذ قال موسى لفتاه لا أزال أمضي ا الذي يلتقي فيه 
بحر فارس والروم» وأمضي سنئين كثيرة. والحقب: جمعه أحقاب» وقد تسكن 
قافه فيقال: حقبء. والحقب ثمانون سنةء وقيل: سبعون سنة بلغة قريشر© . 
ويسمى يوشع فتاه لأنه كان يخدمه ويلازمه في السفر والحضر للعلم منه. 

قوله تعالى: مما بَلعَا بحسم يتِهمًا» ايا الصريم الاي يسا لو 
البحرين» نسي صاحب موسى أن يخيره بخبر الحوت. قال المفسرون: وكان 
حوتاً في زنبيل» وكانا يأكلان منه عند الغداء والعشاءء فلما انتهيا إلى الصخرة 
على ساحل البحر وضع فتاه الزنبيل» فأصاب الحوت من الماء الذي ذكرناه 


(41) البغويء معالم التنزيل: 580/3. 
(2) النحاسء إعراب القرآن: 2/ 463. 
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ال 1-1-3 ال 597 ا 71 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


شيع فتحرك في الزنبيل فانسرب في البحر. وقد كان قيل لموسى: تزود معك 

حوتاً مالحا فحيث تفقد الحوت فهناك تجد الرجل العالم. فلما انتهيا إلى 

الصخرة قال موسى لفتاه: امكث هنا حتى آتيك. وانطلق لحاجته فجرى الحوت 
في البحرء فقال فتاه: إذا جاء نبي الله أخبرته بذلك فأنساه الشيطان» فذلك 

قوله تعالى: لثِيًا حوتَهُمَا» وإنما نسي يوشع أن يذكر قصته لموسىء 0 

النسيان إليهما توسعاً لأنهما جميعاً تزوداهء كما يقال: نسي القوم زادهمء و[ 

نسيه أحدهم . 


سك 


قوله تعالى: «وَائدَ سَبِلُمُ في البخر عَبَا ©)» أي جعل الحوت يضرب 
ا ا ل ل ار قال 
: جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً”'". وقال الربيع: انحاث 
الماء عن مسلك الحوت في الماء فصار كوة لم يلتئم. والسرب في اللغة: 
المحفور في الأرض. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «انحاث الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتئم» فدخل موسى 
الكوة على أثر الحوت فإذا هو بالخضر»7©. قال ابن عباس: جعل الحوت لا 
يمس شيئاً من الماء إلا يبس حتى صار صخرة©. 


دع ع صخ دلي ا 


قوله تعالى: ظقَلَنًا جَاوًْا قَالَ لِمَثَنهُ َائِنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَيِيِنَا من سَمَرِنَا هَذَا ضَبًا 
469 أي لما جاوز رأس البحرين قال موسى ليوشع: اثتنا بما نتغدى به لقد 
لقينا من سفرنا هذا تعباً ومشقة. فلما قال له موسى ذلك تذكر قصة الحوت 
فقال له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة عند رأس البحرين فإني نسيت ما رأيت 
هنالك من أمر الحوت أن أذكره لك يا نبي الله» وما شغلني عن ذكره لك إلا 
وسوسة الشيطان واتخذ الحوت سبيله في البحر عجباًء أي سبيلاً عجباً. وهو 
أن الماء انجاب عنه وبقي كالكوة لم يلتثم. 

قوله تعالى: 
(41) تفسير القرطبي: 12/11. 


(2) تفسير الثعلبي» ورقة: 213. 
(3) البغويء معالم التنزيل: 582/3. 


السك 78 اأشمة لنسنا الب ائسة السط اقمع انما اقبي الي اعد لد 


إالبدة إلة افية قبلا اليا 
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مَا كن نَعْ تدا عَللَ َاثَارِهًا مَصَصَا © هَرََدَا عَبْدًا مَِنْ عِيَاوكا َالينَهُ 
يَحْمَةٌ بن عنينا وَعَلَسَهُ من لد علا (© فل لَمْ نو هل أَتَمَكَ عل أن من سما 
ُثَنت مُنْدًا © هَل إِنَكَ ل يم مَىَ سنا 9© وكِقَ 50 
حرا © دَلَ سَتَجِدْفَ إن شَآ أَنَّهُ صَار ولة أَعَحِى لَك أَرا © دَلَ دن تبعت ملا 


مَنتلْنى عن شَىْءٍ حَيََّ نيت لك ينه وم] 69> . 


قوله تعالى: َال ذَلِكَ مَا كن نم4 أي قال موسى: ذلك الذي كنا نطلب 
دلالة لنا من الله تعالى موضع الخضر ونريد من العلامة. لإمَرْيَدًا عَلحَ َاثَارِها 
قَصَضَّايه أي رجعا وعادا في الطريق الذي جاءا منه يقصان آثارهما قصصا. 
والقصص: الّباع الأثرء ومنه قوله: ظقُضِية»4”". 


قوله تعالى: ظفَوَبَدَا عَبَْدًا مّنْ عِبَاوِئَا# وهو الخضر. قال ابن عباس: وذلك 
أنهما حين انتهيا إلى الصخرة؛ جعل يوشع يري موسى مكان الحوت وأثره في 
الماء؛ء وكان موسى يتعجب من ذلكء. إذ وقع بصر موسى على رجل قائم 
يصلي» فانتظره حتى فرغ فسلم عليه» فرد عليه السلام. وإنما سمي الخضر لأنه 
إذا صلى في مكان اخضر ما حوله0 . 


قوله تعالى: ظدَلَينَهُ يَمْمَةٌ يِنْ عِنينَا4 أي أكر مناه بالنبوة وعلمناه من عندنا 
علما ببواطن الأمور. قال ابن عباس : أعطاه علما علما من علم الغيب. 


قوله تعالى: ظثَالٌ لَمُ مومئ هَل أتَبَعْكَ عَلَمَ أن تُمَلْمَنِ مِنَا مُلَمَتَ رُشْدًا ©* أي 
بأن تهديني إلى الصواب. ويجوز أن يكون معنى رشداً: ترشدني به. والرشد 
والرشد لغتان. قال قتادة: لو كان أحد مكتفياً عن العلم لاكتفى موسى عليه 
السلام» ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ وقال الزجاج: إن 
في فعل موسى عليه السلام» وهو من كبار الأنبياء»ء من طلب العلم والرحلة فيه 
دليلاً على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايتهء وأن 


(1) سورة القصص (28). الآية: 11. 
(2)2 تفسير الثعلبي» ورقة: 213. 
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يتواضع لمن هو أعلم 0 

قوله تعالى: طقال ِلك أن كَسْئَِِمَ مَعِنَ صَيرَا ,ا ©» أي قال الخضر لموسى: 
إنك ترى مني شيئاً لا تصبر عليه» رك تفن على ما قافر ماكر والأزية 
والصالحون لا يصبرون على ما يرونه منكراً. ظقَلَ سَتَجِدُّقَ إن َك أنَّهُ صَارا» 
على ما أراه منك ولا أعصي لك أمراً تأمرني به . 

قوله تعالى: فال فَإِنِ أََعتَن قلا سَنَلن عن شَىْءِ» أي قال الخضر لموسى: 
فإن اتبعتني فلا تسألني عمًا أنكرت فعله. ولا تعجل في المسألة عنه حتى أبيّن 
لك الوجه فيه وأفسره لك لأنه قد غاب علمه عنك. 


قوله تعالى: 

«نَنطَلَمَا حَهَّهَ إِدَا ركبا فى 

العا و م ره 
يُمِتنى ين أَنرى غنءا © َأطَلنَا حَوََ إذا لَتَِا عُلَمًا مََََمُ قَالَ قت تنما رَكبَة يعبر ض 
تن لد نك كيك 54 9© ك3 أل أفى أك إلك أن تنشبيم نين ست 9© فل إن 
َأَلنْكَ عن تَىْم بَنْدَهَا هلا ضَحِبِقٌ مد بَلَنتَ من أَْقْ عدر 469 . 


قوله تعالى: ظتَطَلنَا حي إدا ركبا فى ألتَفِِبَةِ حَرتَه» أي فمضيا حتى إذا 
ركبا في السفينة ثقبها الخضرء وذلك أنهما لما مشيا على الساحل مرت بهما 
سفينة فكلموهم أن يحملوهماء فحملوهما بغير أجرة حين عرفوا الخضر. قال 
ابن عباس : فلما ركبا في السفينة أخذ الخضر بيده فأساً ومنقاراً وأكب على 
السفينة يخرقهاء فقال أهل السفينة: ننشدك الله تعالى أن لا تخرقها. فأتاه 
موسى فقال له: يا عبد الله لا يحل لك هذا فإنك تغرقهم. فلم يكلمه الخضر 
فى ترق السدينة. ا 0 


(1) الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 301/3. 
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كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم التوراة بكرة وعشية ويقبلون مني» فتركت ذلك 
وصحبت هذا الظالم. فقال له بعدما أخرج أهل السفينة متاعهم إلى الساحل: 
أتدري ما تحدث به نفسك؟ قال: وما هو؟ فأخبره بما حدث به نفسه” 
قال له الخضر: أل أَثل لَك إِنَّكَ أن مَْعَلِيمَ مي صَبََاْ © دَلَ لا مُوَِذْفِ يما 
حِيِتُ» أي بما تركت من عهدك ووصيتك» وقيل: أراد به النسيان الذي هو 
ضد الذكر. 


قوله تعالى: ولا يُسِنى بن أُتّرى عُنرًا 9©» أي لا تكلفني مشقة وعاملني 
باليسر لا بالعسرء ولا تضيق على في صحبتي إياك. وأصل الرهق: الغشيان. 
يقال: رهق الفارس فلاناً إذا غشيه فأدركه. 


عر ل عم ره ود مممعو 


قوله تعالى: «#فَاَظلعَا حَيََّ إِذَا لَِيَا علَمَا فَفَنْيْمَ»# قال سعيد بن جبير: وجد 
الخضر غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً وضيء الوجه. قال ابن عباس: كان من 
أحسنهم وأصبحهمء فأخذه من بينهم فصرعه وذبحه بالسكين» وكان غلاماً لم 
يبلغ الحنث» وقيل: إنه اجتذب رأسه فقلعهء نزع رأسه من جسدهء وقيل: رفسه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بجدار فقتله. وكان اسم الغلام خشيودء 
وقيل: حيسور. فقال له موسى حين رأى ذلك: لأأْقَنْتَ تنا ركه يحبر ين » 
أي أقتلت نفساً بريئة من الذنوب لم تجن ما يوجب قتلها؟©. 


قال أبو بكر الحداد: ل 
١‏ 


ومن قرأ: زاكية70» فمعناه: طاهرة من الذنوب لم يبلغ الحلم طلَقَدْ جِنتَ 
سينا دكا أي فظيعاً منكراً لا يعرف في الشرع. وقد اختلفوا في هذا الغلام 
أنه كان بالغاً أو لم يكن بالغاً. إلا أن قوله: © بِعَير تَفْيس» دليل على أنه كان 
بالغاًء لأن غير البالغ لا يقتل وإن قتل غيره. وكان هذا الغلام يقطع الطريق 
ويلجأ إلى أبويه فيحلفان دونه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


(1) تفسير القرطبي: 18/11 19. 
(2) تفسير القرطبى: 20/11 -21. 
(3) ابن مجاهدء السبعة: 395. الفراء. معاني القرآن: 2/ 155. 
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«إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا7". 

قوله تعالى: هسَيئًا تُكا» أي منكراً عظيماً. قال القتيبي: المنكر أبلغ من 
الأمر في الإنكارء لأن قتل النفس أشد من خرق السفينة. وقال الزجاج: 7 
أبلغ من الإنكارء لأن خرق السفينة يوجب غرق أهلها وذلك أعظم من قتل 


قوله تعالى: طتلَ أل أقل لَك إِنّكَ أن مَْمَلِيمَ مِىَ صَبًا 409 ظاهر المعنى. 
قوله تعالى: طثَالَ إن سَأَلدْكَ عن سَىْمٍ بعْدَهَا أي بعد هذه الكرة فلا تصاحبني 
إن طلبت صحبتك ظقَدْ بَلَقتَ بن لتُق عُذْدُ» أي بلغ من عندي إلى وقت العذر 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله أخي موسى 
استحيا فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ولو ثبت مع صاحبه 
لأبصر العجائب". قوله تعالى: ين لذن عُذْكُ» قرأه العامة بتشديد النون وهو 


الأجود. لأن أصل «لدن» الإسكان. فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناً ليسلم 
سكون النون الأولى كما تقول: عن زيد وعني. ومن قرأ بتخفيفها قال: لدن 


اسم غير متمكن فيجوز حذف النون منه0© 


قوله تعالى: 


«انَطلنًا حي د يآ أَهْلَ هَرْيَةِ . ستَظعمَآ أهلها فَأبِوأ أن يُصَيَقُوهُمَا فَوَجَدَا فِبًا جِدَانًا 
يريد أن يقس َأَعَامَةٌ ا ا ا 
سَأَييتكَ نويل ما ل مَعَِع عَيَِّهِ صَبَا ©6©> 


قوله تعالى: ظتَطَلَنًا َي إذآ أي أخل ويه أنيَظممآ أَهْلَم4 قيل هي قرية 


وام 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 205 من حديث أبي بن كعبء» والترمذي في سننه: 
تحفة الأحوذي: 8 .» رقم: 5158. تفسير سورة الكهف. وأبو داود في سننه: عون 
المعيود: 472/12. رقم: 4680. باب في القدر. 

الزجاج. معاني القرآن وإعرابه: 3/ 303 2 

ابن مجاهد. السبعة: 396. 
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تفسير سورة الكهف 2711 
أنطاقية”'2. وقوله تعالى: #اأسْسَظمَمَآ أَهْنَهَا» أي سألاهما الطعام طفَأبَوَا أن 
يُصَيَمُوهُمَاي قال صلى الله عليه وسلم: «كانوا أهل قرية لثاماً»”” . 

قوله تعالى: ظإضَيَبَدَا فيا جِدَارًا يرِيدُ أن يَعَضَّ فَأَكَامٌَ» أي جداراً مائلاً 
مشرفاً على الانهدام يكاد يسقط بسرعة. قال وهب: كان جداراً طوله في 
السماء مائة ذراع. وأما قوله: ظيرِيدٌ أن ينَقَضََّ هذا من كلام العرب. لأن 
الجدار لا إرادة لهء وإنما معناه: قرب ودنا. قوله تعالى: قََقَامَمٌ» قال ابن 
عباس: هدمه كم أعاد بناعه. وقال ابن جبير: مسح الجدار ورفعه بيده 
فاستقاء0© 

2 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: فَأَبَواْ أن يُصَيَمُوهُمَا4 قرأ أبو رجاء: يضيفوهما مخففة“. وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كانوا أهل قرية لثاماً». وقال قتادة 
فى هذه الآية: شر القرى التى لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل 


آب1؟ آمنة آنية آنوة اب8 ذوظ انثظ ذب]1 أن 8 (ن] اط أرط [ى8 أرط اس ابهاب] 1 


60 8 

8 قوله تعالى: لو شِنْتَ لَتَّدْتَ عَيْهِ َه أي قال له موسى: لو شئت 
8] لاتخذت على إقامتك للجدار جعلاً نأكله. وقرىء: لتخذت”© » ومعناه معنى 
الأول. التشكي 

5 قوله تعالى: طمَالَ هذا وِرَاقُ بن وَينيكَ» أي هذا الكلام والإنكار على ترك 


الأجر هو الفراق بينناء لأنك قد حكمت على نفسك. وقيل معناه: هذا فراق 
بينناء أي فراق اتصالنا. والبين من الأضداد. 


سه اا زب 8 [ك] (1 آن] ائدة اا لبط إنة [ت] آه1 1نت] [نت8 إلتة إلى إن آلى] [نوة نب [نسة انس إلىك (س) انياط (ن) إنوة آنس] ذي! 


قوله تعالى: «إسَأْيَنمُّكَ َأُوِيلٍ مَا لز سََتَطِم عَّهِ صَبَئاٌ 3©» أي سأخبرك بتأويل 
الأشياء التي رأيتها مني فلم تصبر عليها. 


آنبة انس للالسة ذآب! 1 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 431/10. 

(2) ذكره البغوي. معالم التنزيل: 3/ 589 عن أبي بن كعب. 
(3) البغوي في المصدر السابق. 

(4) أبو رجاء العطار: تقدمت ترجمته. (تفسير الثعلبي: 214). 
(5) تفسير القرطبي: 25/11. ١‏ 

(6) ابن مجاهد» السبعة: 396. 
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قوله تعالى: 

«أنَا ' لَه هكلت لِسَكنَ يََملنَ فى البخر كردت أن لبا وكنَ ويم َلك 
ل عل َيه حننا © أن اكز 36 أله تزيتن تيا د يمينا شيك 
وكَئرا © كردن أن 0 0 خَيَرا مَنْهُ كد وَأََرَ ينما (© وَأمَا لْلِدَارُ فَكانَّ 
لِعْلَمَيْنِ يد 5-7 فى الْمَدِيَةِ مط 5 لَهْعَا كان وهنا صَيلِكًا كأرادٌ 00 أن 


22010 2 001100 2 لء دع ام دسا ممعقة سم 


سلغاأ يا ما وتيا رحمة من ريلك وما فعلئم عَنْ أمرى دلِكَ َأْوبِلُ 
تيلم عب سَئنا 4©9. 

0 تعالى: انتيل كلت وسكت مسرا بي لحْرِ» يعني السفينة التي 
علي توا حون أجرتهاء فأردت 3 أعيبها بالخرق» وكان أمامهم :ملك بأخد كن 
سفيئنة صحيحة ما وقد يذكر وراء بمعنى قدام, وفيه دليل أن للوصي أن 
يعيب مال اليتيم إذا رأى فيه مصلحة. 

قوله تعالى: وم لْعْلَمَ فَكَانَ أَبرَاهُ مر مُؤْمنئْنٍ أي الغلام الذي قتله كان كافراًء 
وكان أبواه مؤمنين ظفَحَثِيئا أن ل 5 وَكُتْرَا» فلذلك قتلته. وكان قد 
أعلمه الله بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 

# 5 04 1 2 37 دلق 
كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طفغياناً وكفراً». رواه مسلم في الصحيح”'". 

قوله تعالى: ترد أن يْوِلَهُمَا ريما حَيَرا مَنْهُ ركد وأَقَرَ ينما ©» أي 
فأراد الله أن يبدلهما ولداً خيراً منه صلاحاً وطهارة. قوله تعالى: #وَأَمرَبَ رتم4 
أي وأوصل للرحم وأبر بوالديه قال ابن عباس: أبدلهما الله جارية تزوجها نبي 


قوله تعالى: وما لَِدَارٌ مَكَانَ لِعْلَمَيِنِ ينمَيْنِ فى ألْمَدَِةِ أي في القرية 


المذكورة» وكان اسم اليتيمين: أصرم 0 وآ عَمْتَمُ كد لَهُمَا» قيل إنه 
كان مالأ وقيل كان علماً. 
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ام الع عد ا 37 


(1) 0 تقدم تخريجه. 


(2) البغوي» معالم التنزيل: 591/3. 
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قال أبو بكر الحداد: 

وعن ابن عباس أنه كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن 
يحزن» وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها”'". وقيل: كان 
ذهياً وفضة. 

قوله تعالى: «إوكانَ أَبْوَهُمَا صَيِكَا) أي كان ذا أمانة وكان يقال له: كاشحء 
وقيل: إنه كان من الأنبياء. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح 
أبيهما ولم يذكر منهما صلاحاً. قال جعفر بن محمد: كان بينهما وبين ذلك 
الأب الصالح سبعة آباء. وعن محمد بن المنكدر قال: إن الله تعالى ليحفظ 
بالرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله وأسرته التي 
هو فيهاء فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهه'©. 

قوله تعالى: تراد رَيْكَ أن بِبَنْمَآ أَتْدَّهُمَ أي فأراد ربك بالأمر بتسوية 
الجدار إلى أن يكبرا ويعقلا ويستخرجا كنزهما نعمة من ربك وهذا نصب 
على المصدر ‏ أي رحمهما الله تعالى بذلك رحمة. 


11 1:1 م 1 :2 
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قوله تعالى: «إوْمًا فََلنُمُ عَنْ أَمْرِىَ» وإنما فعلته بأمر الله تعالى #دَّلِكَ تَأوِبِلُ ما 


0 دَيِِع عَلَنْهِ صَبرًا» وأصله: تستطع. إلا أن الطاء والتاء من مخرج واحد 
فحذفت التاء لما اجتمعا ليخف اللفظ. ويروى أن الخضر لما أراد أن يفارق 


موسى قال له موسى: أوصني. قال: يا موسى انزع عن اللجاجة» ولا تمش 
لغير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» ولا تعير المذنبين بخطاياهم. وابك 
على خطيئتك يا ابن عمران20 . 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 38/11 مع بعض الاختلاف في ترتيب العيارات. 
كْ 20( تفسير الثعلبي» ورقة: 215. 
2 (3) تفسير القرطبي: [45/11. 
4 
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«وتتية ع ذى القزكزي 
الي دََقةُ ين كي وو سيا 


ن لذ في 
204 2 


- يعدبم عذابا 


0 


م 


قوله تعالى: وَيتئكَ عن ذى افَرْميّ هل سانا عَلُِْ مَنْهُ وِحكرًا )»> 
يعني يسألك اليهود يا محمد عن خبر ذي القرنين» قل سأتلو عليكم خبره. قال 
مجاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان سليمان» وذو 
القرنين» والكافران النمروذ وبختنصر”'2. واختلفوا في تسميته بذي القرنين فقال 
بعضهم: لأنه ملك فارس والروم» وقيل: لأنه دخل النور والظلمة» وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرضء وكان اسمه اسكندر. 

قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: إن مَكَنَا لم في الْأيّسِ» أي ملكناه في الأرض طوَالنَُ ين كن 
مَىَء سينا 2©)*: أي من كل شيء يستعين به الملوك على فتح المدائن ومحاربة 
الأعداء. سببا: أي بلاغاً إلى حيث أراد. وقيل: قربنا له أقطار الأرض كما 
عليه: ومد له فى الأسباب» وبسط له النورء وكان الليل والتهار عليه سواء© . 
وهذا معنى تمكينه في الأرضء وهو أنه سهل عليه المسير فيهاء وذلل له 
طرقها . 

قوله تعالى: َنِم سَبْا )4 أي طريقاً تؤديه إلى مغرب الشمس. 

قوله تعالى: حي إِدَا بََعَ مَمرِبَ ألشَّمْيس» أي إلى قوم لم يكن بينهم وبين 
مغرب الشمس أحدء لأن أحداً لا يمكنه أن يبلغ موضع غروب الشمس. 


قوله تعالى: 9وَيَدَمًا نَقرْبُ فى عَيِبٍ حَمِنَةٍ» أي رآها تغرب في الماءء وقيل: 


1 نط اليا انن8 ان؟‎ ١ 


ُ 


(1) تفسير الثعلبي» ورقة: 215. 
(2) تفسير القرطبي: [48/1. 


ء 
: 
5 
5 
3 
5 
3 
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في عين ذات حمأة وهي الطين الأسود المنتن. ويقرأ: حامية: أي حارة» وهي 
قراءة العبادلة الثلاثة: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمروء وابن عامرء وأهل الكوفة”2. ياه 

قوله تعالى: ظوَيَبَدَ عِندَهَا لق أي عند العين «ُنَا يَذَا الْعَربي»# قيل: في 
هذا دليل أن ذا القرنين كان نبيء لأن الإنسان لا يعلم أمر الله إلا بالوحي» 
ولا يجوز إلا إلى الأنبياء. وقيل: كان معه نبي» فأوحى الله إلى ذلك النبي. 
وفي الجملة لا يمكن إثبات التبوة إلا بدليل مقطوع به. روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل عن ذي القرنين فقال: هو ملك يسيح في الأرض. قال 
ابن الأنباري: إن كان نبياً فإن الله قال له كما قال للأنبياء إما بتكليم أو 
بوحيء ومن قال لم يكن نبياً قال: معنى قوله: طقُلن» ألهمناء كقوله: 


ل صا مي 


َأَيْحَبْنَا إل أو موستي”2 أي ألهمناها. 

قوله تعالى: «إإئا أن تُمَدْبَ وَإِنَآ أن تَتَحِدَ فِيمّ حُسََا أي قلنا له إما أن تقتلهم 
على الكفر إن أبوا الإسلام» وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. 

قوله تعالى: قَالَ أَمَا من ظَثَرَ» أي من أشرك صوق تَزْبْمٌ4 أي نقتله» وكل 
من أشرك فقد ظلم نفسهء ثم يرد إلى ريه في الآخرة بعد قتلي إياه ِعَدَّيْمُ عَذَابًا 
تُكرا» يعني في النار أنكر من القتل وأعظم. 

قوله تعالى: 

0 مَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ صَللِكًا هَلَمٌ جَرَهُ لي 
عيبا © عَنَّهِ إنا بَلم ع أشني 1 


تكن قر مذ تيا نز © م أ 
لش ا ير 
(© كَيْكَ وقد لطن يما أده © 2 أن سنا © عَدَه إذا بع ب السَدد ود 
ين ذُونِهمًا فَرْمًا لا يكَادونَ يَفْفَهُونَ علا 63 > . 


قال أبو بكر الحداد: 


2 مس سسص لم ص 


قوله تعالى: ظإوَأنًا مَنْ َمنَ وَعِلَ سَلِكَا َم جره للتقٌّ» أي فله في الآخرة 


(1) ابن مجاهدء السبعة فى القراءات: 398+ التعلبى» ورقة: 215. 
بن في تفسير 
(2) سورة القصص (28). الآية: 7. 
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هم 


0 


كدف التزيل في غقين الباحث والتأويل 


جزاءً الحسنى. أي الجنة بالطاعة التي عملها في الدنيا. قرأ أهل الكوفة: جزاء 
الحسنى ‏ نصباً”'©؛ وهو مصدر وقع موقع الحال. أي فله الحسنى مجزياً بها. 
قال ابن الأنباري: جزاء - نصب على المصدر. أي فيجزى الحسنى جزاء .يزإباسم 


قوله تعالى: وَسَتَفُولُ لم مِنْ أمرنًا مره أي ستأمره في الدنيا بما يتيسر عليه. 

قوله تعالى: «ثمٌ أَنمَ سَببًا ©)4* أي سلك طريقاً آخر نحو الشرق. 

قوله تعالى: ##حَيَّح إدَا بكم مَظيِمَ الشَّمْي» أي حتى إذا انتهى إلى آخر العمارة 
من جهة الشرق وجد الشمس تطلع على قوم لم يكن لهم جبل ولا شجر ولا 
شيء يسترهم عن الشمس . قال الكلبي: حفاة عراة يفترش أحدهم أذنه ويلبس 
الأذن الأخرى2. 

قوله تعالى: © كنك وَقَدَ أَحَظَنَا يما لَدَيّْهِ خا »4 أي وجد قوماً كذلك القبيل 
الذين كانوا عند مغرب الشمس» وقيل معناه: كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ 
مطلعهاء ثم استأنف فقال: ظوَمَد أَحَطًَا يما لَدَيْه خُا» أي بما عنده وما معه من 
الملك والجيوش والآلات خبراً. أي علماً . 


قوله تعالى: لاثم أي سيا © حَقّة إذا بم ب لَب أي ثم أتبع سبباً ثالثا 
مما يبلغه قطر من أقطار اللأرض» وقيل: ثم اتبع طريقا من الشرق نحو الرومء 
حتى إذا بلغ بين الجبلين الذين جعلوا الردم بينهما وهما السدان. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: السدين ‏ بفتح السين» وقرأ الباقون بضمها!2. وهما لغتان * جد 
من دون الجبلين ظفَزْمًا لا يَكَادُونَ يَْتَهُرنَ قزْلًا# أي لا يكادون يفقهون قول غيرهم 
ولا يعرفون غير لغتهم. قرأ حمزة والكسائي وخلف: يفقهون - بضم الياء وكسر 
القاف”“. ومعناه: لا يكادون يفقهون أحداً قولاً. قال ابن عباس رضى الله 
وها 0 يتوطوة كلام السدءولا ديتع اكلام هم اوس 


(1) اين مجاهدء السبعة: 398 399. إعراب النحاس: 471/2. 
(2) تفسير القرطبي: 53/11 

(3) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع: 417/1. 

(4) المصدر نفسه. 


المكقائرظة قدارة كه دارع ايز سرةإ ردس سس تركس 


ْ 
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نباك أد.؟ افيكظ انية 4.] انب #ب# اندية ائبة اشيكة انظ ا.1 ايك لسكا 


ِ 


ا 
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لّوا يدا الْعَريينِ إِنَّ يج وَبَأجْج مُفيدُودَ ف الْأَيضٍ مَهَلَ يََمَلُ لك حَرْمَا عل أن مَل 
عر دح بجعم ده ل ره 0 ىن أمظ مك ور اليه 2514م موصك للءموى موض 
تم سَدَا 69 فَلَ ما مكق فيه رق حَيْرُ كوف بو لعل ينكد وَبْنمُمْ مدا (©© 
نى ثْرَ لَذْرِيدٌ حي إِذَا سَاوَى بين انين كال أنشكأ َو ِدَا جَمَكمٌ ناا قَالَ افق أُفرع 
َيِه يَظرًا (© هنا تنطهرا ك يَظْهَروهُ وما استتلشأ ل نبا (©>. 
قوله تعالى: لإتَالا يدا ارين إِنَّ يلجي وَبَأجْيَ مُفْيدُودَ في الاّضِ» أي قالوا 
بإشارة وترجمانء لأنه قد تقدم أنهم لا يفقهون قولاً: إن يأجوج ومأجوج: 
وهما قبيلتان من أولاد يافث بن نوح مفسدون في الأرض» يفسدون أموال 
الناس. لأنهم كانوا أهل بغي وظلم. 
قال أبو بكر الحداد: 


وقال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين 
وذلك أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. 
وعن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج 
قال: «يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف لا يموت أحدهم حتى 
ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حملوا السلاح». قلنا: يا رسول الله 
صفهم لنا. فقال: «هم ثلاثة أصناف صنف طول الرجل منهم مائة وعشرون 
ذراعاً» وصنف طوله وعرضه سواء نحواً من الذراع. وهم الذين لا يقوم لهم 
جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش كل رجل إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 
لا يمرون بفيل ولا جمل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوهء ومن مات منهم 
أكلوه. لهم مخالب في أيديهم وأضراس كأضراس السباع وأنياب تسمع لها 
حركة كحركة الجرس في حلوق الإبل» ولهم من الشعر في أجسادهم ما يواريه 
وما يتقي به الحر والبردء يعوون عواء الذئاب» ويتسافدون تسافد البهائم حين 
التقوا»!!». قال وهب: يشربون ماء البحار ويأكلون دوابها ويأكلون الخشب 
والشجرء ومن ظفروا به من الناس أكلوه. وقال كعب: هم زيادة في ولد آدم 


(1) تفسير القرطبي: 56/11 57. 


اا 
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كشف التتزيل في تقين الباحث والناويل 


وذلك أن آدم احتلم ذات يوم في الأرض فامتزجت نطفته في التراب فخلق الله 
من ذلك يأجوج ومأجوج. وهم متصلون بنا من جهة الأب دون الآم2. وقال 
ابن عباس: هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزءء وقيل: إن الترك منهم إلا أن 
أولئنك أشد فساداً من الترك. فتباعدوا عن الناس كما تنعزل اللصوص» 3 
ومأجوج اسمان أعجميان لا ينصرفانء لأنهما معرفة. 


فط 8 


قوله تعالى: «نهل تَحْمَلُ لك حَرْما» أي قالوا له: هل نجعل لك بعضاً من 
أموالنا ضريبة في كل سنة على أن تجعل بيئنا وبينهم سداً حاجزاً؟ وردمت 
الباب أي سددته. والخرج والخراع واحد. ٠‏ لال صارايي وس 


ل 1 نا َك ف رق د أي قال لهم ذو القرنين: ما مكني 
وملكني أفضل من عطيتكم. 

قوله تعالى: تنوف بوره أي بالرجال والآلات أجعل بينكم وبينهم ردماً . 
الردم: أشد الحجاب وهو أكبر من السد. 


ودر معدم 


قوله تعالى: تاتون زَيرَ لْدَرِيدٍ 4 أي أعطوني قطع الحديد. والزبرة: القطعة. 
فأتوه بها فبناه حتى إذا ساوى بين الصدفين أي حتى إذا ملا بين الجبلين. 
وسماهما صدفين لأنهما يتصادفان» أي يتقابلان. 

قال أبو بكر: 

فلما وضع بينهما الحديد وجعل بين كل قطعتي حديد حطباً حتى ملأ ما بين 
الجبلين» وأمر بالنار فأرسلت فيهء وقال للحدادين انفخوا بالمنافيخ. حتى إذا 
صار الحديد كالنار قال: أعطوني قطراً: وهو النحاس الذائب أصبه على الحديد 
والحطب فيتقطر كما يتقطر الماءء ففعل حتى إذا دخل بعضه في بعض وصار 
الجميع شيئاً واحداً جبلاً صلداً من حديد ونحاسء قيل: إنه 0 له الأساس 
حتى إذا بلغ الماءء ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً ثم علاه وشرفه. 


(!) قال القرطبي في تفسيره: [57/1. وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يحتلمون. وإنما هم من ولد يافث. 


اب 8 ب 301 اه اع اانه ١‏ اه الك الات لا لهال ]ا 


: 


1 انظ اب 


وا تك هأ 


قوله تعالى: مما أسَطَعُوا أن يِظهَرُوءُ وا أسَتَطهُوأ لَمْ تعبا ©)»* أي ما قدروا 
أن يعلوه لارتفاعه وملامسته؛ وما قدروا أن يثقبوه من أصله لشدته وصلابته. 
وعن أبي هريرة أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم ثم يقولون نرجع إلى غد 
ونجىء أيضأ تحقره فيأتوته غداً وقد أعاده الله كما كان قبل أن يحفروه 


220 


قوله تعالى: 
ل ا ل كرا كد مذ يي عا 9© 57 
نهم جَننا © وعَضا جَهَمَ د لفون 
0 كوا لا تين تنا 2460 

قوله تعالى: 0 أي قال لهم ذو القرنين لما فرغ من 
بنائه: هذا التمكين الذي أدركت به السد رحمة من ربي من حيث ألهمني 
وقواني ورحمة من ربي عليكم. 0 

قوله تعالى: قدا جه وَعْدُ رق حَعَلَمْ 4 أي وقت أشراط الساعة جعل السد 
كسراً. ومن قرأ: دكا فمعناه: أرضاً منبسطة©. يقال: ناقة دكياء: إذا لم يكن 
لها سنام «َإوَكنَ وعد رق حَنَا أي كان تقديره لخروجهم صدقاً كاثناً . 


2 له مه 


قله تعالى : اورقا سيم م تجار 7 ف د أي 0 يأجوج ومأجوج يوم 
دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماءء فيخرجون على الناس فيشربون 
المياه ويأكلون الدوابء ومن ظفروا به من الناس أكلوه. فإذا كثر فسادهم في 
الأرض بعث الله عليهم نغفاً”” فيقتلهم فيموتون موت الجراد. 

قوله تعالى: ظإوَفِحَ في الشُور َبَمْتَهُمَ جنا يعني النفخة الثانية التي تكون 
للخثر اتحمر ننه ا ويجمعون جمعا في الموقف. 

قوله تعالى: «إوَمضا جَهَمّ يوْمبِذِ لِلَكَفِرنَ عَرَضَا »4 أي وظهرنا جهنم يوم 
)2( ذكره الثعلبي بسنده في تفسيرهء ورقة: 218. 


(2) ابن مجاهدء السبعة: 402. 
(3) النغف - بالتحريك: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها نغفة. 
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كشف التنززيل في فين الباحث والتاريل 


القيامة حتى يروا جزاء أعمالهم معاينة. 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: ظاألَِنَ كَنَنْ أَعَيِنُُمْ في غِطهِ عَن وَكْى» أي أظهرنا جهنم حتى 
يشاهدها الذين كانت أعين قلوبهم في غطاء عن ذكري بما ركبها من الرين 
والغشاوة وكا لا يَسْتطِيعُونَ سنْنا4 أي كان يثقل عليهم سماع ذكر الله تعالى. 
قوله تعالى: 
على“ 68 ان يعوب" 2 عه لاه “ان رن .“يد وسو ١و‏ هر مين “2 ١‏ لزه 
«أفَحَيِب الْدِنَ كُفَروا أن يدوا عِبَادِى ين دوق أَوْلة إنآ أعتدنا جَهُمْ يكين يلا 
م ل ليت ع 6م 24-4 “سورووة أ كن اعضوم ف صو صزه آ 
© فل هل يكم بِالَدّفَرِنَ ملا © ألنَ سَنَّ سَنَيْيُمْ في اليو الدنيا وهم يحسبون أنهم 
ْتبحَةِ وا © وَلِكَ جَراُمْ جَهَمٌ يما كبوأ وََعَدُوَأْ لنت ومسي حُروا © . 
5 د اع مك ار رموسة 4 مم بره ار ا مقر ع 
قوله تعالى: طأأْفحيب الَدِنَ كُفروا أن يِنَحِدُوا عِبَادِى من درق أزياء» أي 
أفحسب الكفار أن ينفعهم اتخاذهم عبادي مثل المسيح والملائكة الذين عبدوهم 
من دوني أرباباً . 
قوله تعالى: إن أَعَنَدْنًا جه لكين »> أي جعلتناهء منزلاً ومأوى لهمء 


ومعدة لهم عندنا كما يهيأ المنزل للضيف. 

قوله تعالى: طقل هَل يكم بِالذّفَرِنَ ها )4 أي قل يا محمد: هل نخبركم 
بالأخسرين أعمالاً في الآخرة» يعني كفار أهل الكتاب. وقال علي رضي الله 
عنه: هم الرهبان والقسيسون الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع”''. وقيل: هم 
جميع اليهود والنصارى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا"» أي بطل عملهم 
واجتهادهم في الدنيا ظكمم يَسَبْونَ نَم يحيِئْنَ مُنْمَا» أي وهم يظنون أنهم يعملون 
عملاً صالحاًء ثم بيّن من هم فقال: ظووْنيكَ أل كُفَروأ ليت نَبَهمْ وليه أي 
جحدوا دلائل توحيده وأنكروا البعث بعد الموت فحبطت أعمالهم» أي بطلت 
حسناتهم التي عملوها مثل صلة الرحم والإحسان إلى الناس فلا يرون سعيهم 


(!) تفسير الثعلبي»؛ ورقة: 219. 
(2) نسبه الثعلبي في تفسيره إلى سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عباس (ورقة: 219). 
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ل ٍ 
تفسير سورة الكهمف 281 


مثل الكفر شيئاًء ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. ال 
او 

3 قوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَهُمُ جَهَئَمُ ما كَتَروا» أي ذلك الإحباط جزاؤهم جهنم |9 
0 1 0 2 ا الا 0 0 و 
بما كفروا واتخذوا آياتي» أي واتخاذهم القرآن ونبوة أنبيائهم هزؤاً يستهزئون 1 
بها . 5 
و 

ار 

و 

3 


قوله تعالى: 


«إنَّ ان “ما وحنو ضحت كنَن َم جَنَّتْ يري ثلا © خَدِينَ فا لا 


ينه عه يلا © ثل لز 56 البتذ مدن إن رق لد الي هن أ تقد ك#نث 
ِق كلد جنا بئلد. عند 09 4. 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «إِذّ لين مهأ ويا لصت كت لم جَنّث انرس ثلا ©)» 
الفردوس في اللغة: جنة ذات كروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الفردوس 
أعلاها منها تتفجر الأنهار الأربعة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)20. وقال 
صلى الله عليه وسلم: «جنات الفردوس أربع: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
من فضةء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما من ذهب». وقيل: خلق الله 
الفردوس بيده يفتحها كل يوم خمس مرات فيقول: ازدادي حسناً وطيباً 
لأوليائي. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأفضلها وأرفعه0©. وقال أبو 
أمامة: الفردوس سرة الجنة”©. وقال كعب: ليس في الجنة جنة أرفع من 
الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر” . 


قوله تعالى: «خَلِينَ ذا لا يبَمْْنَ عَبَا مولا (08» أي مقيمين فيها لا يطلبون 


رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 287/6 رقم: 2790. وأحمد في مسنده: 5/ 
36 

البغوي» معالم التنزيل: 3/ 605. 

ابن عطيةء المحرر الوجيز: 10/ 456. 

البغوي» معالم التنزيل: 3/ 605. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


عنها تحويلاً. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الفردوس أرفع موضع في الجنة 
وأحستها . 

قوله تعالى: ظطثُل لَز كن البََرُ هِدَادًا لِْكمَتِ رَقِ»ه الآية.. وذلك أنه لما نزل 
قوله تعالى: لإوَمَآ تسر يَنَّ لهل إِلّا قِلاه”" قالت اليهود والنصارى: أوتينا 
علماً كثيراً» أوتينا التوراة فيها علم كل شيء. فأنزل الله هذه الآية0©», أي لز 
كن ألْبَحَرٌُ هِدَادا4ه لعلم ربي وحكمهء فتكتب من البحر كما تكتب من المداد لنفد 
البحر ولتكسرت الأقلام قّلَ أن نَعَدَ كِمَتُ رَقَ وَلَوْ قتا بوفلو- مده بمثل البحر 
مداداً لهذا البحر. ويقال: أراد بكلمات ربي معاني القرآن والأحكام المستنبطة 


منه. والمدد: هو الجاري شيئاً بعد شىء. 


قوله تعالى: 


للدي م سدم 


َْسْمَل عَمَلا صَيِكًا وَلَا يثْرهُ باد مَيْدِ ندا )4 . 


قوله تعالى: ظثُلْ إِتَنَآ أنا بسر مَندَمٌ» أي قل يا محمد إنما أنا آدمي مثلكم. 
قال ابن عباس: علم الله نبيه التواضع لثلا يزهو على خلقهء فأمره الله أن يقر 
على نفسه بأنه آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي”©. وهو قوله تعالى: بويج 
ِكَ مآ كوكم إِلَدُ «ِدّ» لا شريك له قن كن يمُأ لِنَّهَ ريِ» أي يخشى لقاء 
ربه» ويقال: فمن كان يؤمل لقاء ربه ويخاف البعث والمصير إليه #اقَليَمْمَلٌ عَم 
سكاع أي خالصاً لا يرائي في عبادة الله أحداًء ولا يشرك مع الله غيره في 
العبادة. وقال سعيد بن جبير معناه: لا يرائي. وقال ابن عباس: قوله تعالى: 
ولا يرك باه ريق لَه ولم يقل: ولا يشرك بهء لأنه أراد العمل الذي 
يعمله لله» ويحب أن يحمده عليه. وقال الحسن: هذا فيمن أشرك بعمله يريد 


(1) سورة الإسراء (17)» الأية: 85. 
«2) الواحديء أسباب النزول: 245» ابن عطية» المحرر الوجيز: 457/10. 
(3) البغويء معالم التتزيل: 3/ 606. 


تفسير سورة الكهف 


الله به والناس. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من صلى صلاة يرائي فيها فقد أشرك. ومن صام صوماً يرائي فيه 
فقد أشرك». وقرأ هذه الآية: ##قّن كن يكوا لقآه ريو هَلَمْمَل عَمَلاُ صَلِكًا ولا يرك 
ادو َي أمََه”'2. وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون فيهاء 
ومن قرأ الآية التي في آخرها حين يأخذ مضجعه كان له نور يتلألاً إلى مكة 
حشو ذلك النور ملائكة يصلون”2 عليه حتى يقوم من مضجعه. وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان له نور يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمورء حشو 
ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ». وقال صلى الله 
عليه وسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم 
يضره7”0. وقال صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو 
معصوم إلى ثمانية” أيام من كل فتنة تكونء فإذا خرج الدجال عصم منه”©. 
وبالله التوفيق. 


رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 2329 والهيثمي في مجمع الزوائد: 54/7. 

رواه الحاكم في المستدرك: 371/2د والهيثمي في مجمع الزوائد: 126/10 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 92/6» فضل سورة الكهفء وأبو داود في ستنه: 
عون المعبود: 451/11: رقم: 4301» باب خروج الدجال. 

في النسخة (س): ستة. 

ذكره ابن كثير في تفسيره: 71/3. 
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سورة مريم مكية» وهي ثلائة آلاف وثمانمائة حرفء وتسعمائة واثنتان وستون 
كلمة» وثمان وتسعون آية. 


ل 


تنم ام را الهم 


© قال رَبْ إِنْ وَعَنَ العظلم مِقَ وَأَمْتَمَلَ الرَأسٌُ 

كا © وَإنِ فك آلو ين وى وسكا ا 

حص احم لع اله 5 7 مها بعة مرحو سل اس 
وَلِنَا 2©) يَرِديِ وير مِنْ َال يَعْقُوبٌ وابتصلة رب نَضِيًا 
ِعْكي أَسْعْمٌ يَنِى لَمْ تحمل لم ين كَبْلٌ سَيينًا 2©*. 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


عع مر 


يسم الله الرحمن الرحيم هتس (0 وك يَفْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ كر 40 
قال ابن عباس: أول هذه السورة ثناء أثنى به الرب على نفسهء قالكاف: من 
كافي» والهاء: من هادء والياء: من حكيم » والعين: من عليمء والصاد: من 
صادق وصمدء وقيل معناه: كاف لخلقهء وهاد لعباده. يده فوق أيديهم ؛ عالم 
بتربيته صادق في وعده'". قوله تعالى: #ؤكْرُ مَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمْ زكرا 02> 
أي هذا ذكر رحمة ربك على زكرياء» أو ما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك وعبده 


(1) الثعلبي في تفسيره: خء الورقة 1. 


الخ نا 4 1:14 #4 اب يبظ ند ان كه 4 _! #!) يدع فد . 4. . 184 ! 44 ا 


57 11 3 الا افة 1 311 


8 ا ار لق اداشد 


اد هذ عط 0م م 


00 


ذلاء 7 


24ص 8 488:6:8:84:7434:883 8 قا كشة) :نلا 104 41403533 84 110 83 فنع 1 


286 كشف التنزيل في عحقيق الباحث والتاويل 


منصوب بالرحمة''". وقوله تعالى: «إإذ نادف رَيّهُ يده حَفِيتَا 46> أي إذ دعا 
ربه سراً في جوف الليل مخلصاً لم يطلع عليه إلا اللّهِ قل رت إن دَعَنَ المظلمُ 
بِقَع أي ضعف العظم مني. قال قتادة: اشتكى”2 ذهاب أضراسه. والوهن فى 
اللغة: نقصان القوة وَاَسْبَعَلَ الرَاس سياه يقول شخت وضعفت ومن الموت 
قربتء. والاشتعال: انتشار شعاع النارء واشتعاله في الشيب من أحسن 
الاستعارة» لأنه ينتشر في الرأس كما ينتشر شعاع النار. قوله تعالى: لسَيْبًا» 
نصب على المصدر. وهذا يدل على أنه أفضل الدعاء دعاء السر كما قال صلى 
الله عليه وسلم: «خير الدعاء الخفيء وأفضل الرزق ما يكفي»0. قوله تعالى: 
«يَلمْ أكُن يدُعايك رَبِ عَقنا>ه أي كنت تجيبني إذا دعوتك» وقد عودتني 
الإجابة فيما مضى فلم لا تجيبني؟ قوله تعالى: «وَإِقَ حْفْتُ الْمَولَ ين وَرَآهِى» 
أي خفت العصبة وبني العم أن يرثوا علمي دون من كان من نسلي. ويقال 
خفتهم على الدين من ورائي لأنهم كانوا من شرار بني إسرائيلء كرا وحبي: بن 
يعمر: خفت بفتح الخاء وتشديد الفاء» وكسر التاءء والموالي بسكون الياء يعني 
ذهبت الموالي وقلت”. وقوله تعالى: «إين وَتَآهى» أي من بعد موتي. 


قوله تعالى: ظوَّكَائتٍِ أرق عَاقِرَ» أي عقيماً من الولد» والرجل العاقر 
الذي لا يولد له وامرأته هي أخت أم مريم ينت عمران بن ماثان. قوله 
ومكاني» ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة. أراد بذلك يعقوب بن ماثان وهم 
أخوال يحيى» وبنو ماثان كانوا رؤساء بني إسرائيل» وليس يعقوب هذا أيا 
ال“وسفك: قرأ أبو عمرو والكسائي: يرثني ويرث - بالجزم ‏ فيهما على جواب 
الدعاءء وقرأ الباقون برفعهما على الحال أو الصفة”". وقوله تعالى: «وَلَا4ك 


لا الات اا اخ 11 اش 1بظ نش اسلف ابا إلى 


(1) الأخفش. معاني القرآن: 624/2. 
(42 في النسخة: سء شكا. 
(43) رواه أحمد فى المسئد: 180/1. 
والبيهقي في شعب الإيمان: [/ 406: رقم: 552. 
(4) ابن جنى. المحتسب: 37/2. 
والبخاس في إعراب القرآن: 3/ 5. 
(5) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 1 
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أي وايثاء قوله تعالى: هو واجصلة رَتِ نَضِيّاك أي وفقه للعمل حتى يصير ممن 
ترضاه. وقال أبو صالح معناه: واجعله رب نبياً كما جعلت آباءهء وقيل: اجعله 
صالحاً تقياً برا مرضياً!؟: وذهب بعض المفسرين أن معتى قوله تعالى: ##ترثي» 
أي يرث ماليء إلا أن حمل الآية على ميراث العلم أولى لأن الأنبياء كانوا لا 
يشحون بالمال: ولا يأسفون على مصير المال بعد موتهم إلى مستحقهء ولأنه 
قال تعالى: 8إوَيرِيتُ مِنْ َال يَعَقُوبَ» ولم يرد بذلك المال» ولأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»0©. وإنما 
دعا زكرياء بالولد ليلي أمور الدين بعده لخوفه من بني أعمامه أن يبدلوا دينه 
يعد وفاته.ء وحاف أن يستولوا على علومه وكتبه فيحرقونهاء ويؤاكلون الناس بها 
ويفسدون دينه ويصدون الناس عنه. قوله تعالى: #©يَركَرثًا إِنَا سْشَرَكَ بعك 
أَسْعُمٌ يَتَىَ» معناه: إن اللَّه سبحانه استجاب له فأوحى إليه يا زكرياء إنا نبشرك 
بغلام اسمه يحيى أي يفرحك بغلام اسمه يحيى» وإنما سمي يحيى: لأن اللَّه 
أحياه بالإيمان والحكمة. قوله تعالى: ثم تَحْمَل لَّوُ من قَبْلُ سما قال الكلبي 
وقتادة معناه: لم يسم أحد قبله يحيى»؛ وقال ابن جبير وعطاء: لم نجعل له 
شبيهاً ولا مثلاً لأنه لم يعص ولم يهم بمعصيةء وقيل لم تلد العواقر مثله0©, 
وإنما قال ين قَبْنٌّ» لأنه تعالى أراد أن يخلق بعده أفضل منه وهو محمد 
صلى اللَّه عليه وشلم» وقيل إن الله تعالى لم يرد بهذا القول جمع الفضائل 
كلها ليحيى» وإنما أراد في بعضها لأن الخليل والكليم كانا قبله» وكانا أفضل 


منة . 


قال اللّه تعالى: 


98 م َ لي لاه 7 


طتَالَ رَبَ أَنَّ مكو ل عْدَمٌ مَكَاِ أمْرَأقٍ عَاقِرا وَهَد بَلَنْتُ مِنّ الحجكير 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 82/11. 

(2) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 2488/13 رقم: 6227: كتاب الفرائض. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح التووي: 2/ 71» كتاب الجهاد والسير والفيء. _ 
رواه مالك في الموطأ تنوير الحوالك: 2/ 156 ما جاء في تركة التبي صلى الله عليه وسلم. 
التعلبي في تفسيره. 


- 
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كشف التنزي في غَتيق الباحث والتأويل 

ل له 
عام َال يتك ألا مكنم 0 تلت َال 
و 0-7 © 000 


م 6 سم مسمس مي بر لسلس ابرلس ع لك 


9 وَسَلْم عله نَم وَلِدَ وبوم يموت ويوم بسعث حيا 


ع 


قوله تعالى: ظقَالَ رب أَنَّ يَكْونٌ لي عَُمُ» أي قال زكرياء لجبريل يا سيدي 
من أين يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقراً من الولدء وقد بلغت من الكبر إلى 
حال اليبس والجفاف» روي أنه كان له يومئذ بضع وتسعون سنةء والعْتّىٌ 
والعِتِيَ: هو الذي غيّره طول الزمان إلى اليبس. قال قتادة: إنما قال ذلك 
5 لينحول عظمه يقال: رجل عات إذا كان قاسي القلب غير لين» وقرأ حمزة 
:- والكسائي: عِتياً بكسر العين”؟ وهما لغتان» وقد تقدم أن هذا القول من زكرياء 


لم يكن منه منه على جهة الإنكارء ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكونء 
أيردُهما إلى الشباب» أو يرزقهما الولد وهما على هذه الصفة؟ قوله تعالى: 
دل كَدَلِكَ دَلَ دَبْلَك هُرٌ عن مَيَهُ# أي قال له جبريل هكذا قال ربك كما 
قلت لك. هو علي هين أي خلقه علي هين وقد خلقتك من قبل نجياً وكنت 
00 قرأ حمزة بصعي وام ا ري ايه والألف ©0‏ قوله 
تعالى: #تَالَ رَبَ لَجْمَل ه45 أي قال زكرياء يا رب اجعل لي علامة أعلم 

بها وقوع ما بكترت به لأتشجل: المسرة؟ر قال علامتات أن لا تقدر أن تكلم الناسن 
وأنت سوي له خرس بلسانك ولا آفق)» فإنه كان يقرأ الزبور. ويدعو الله 
ويسبيحه» ولكن اعتقل لسانه عن كلام الناس. وقوله تعالى: سور 4 أي 
صحيحاً سالماً من غير بأس ولا خرس وسوياً منصوب على الحال. قوله 
تعالى: لخي عل فَرْهِوء مِنَ اليخْرّانِ» أي خرج و به 
وهم ينتظرونه فأنكروه» وقالوا مالك يا زكرياء تاوق ِلَيَمْ» أي 0 التق 


(41 ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 407. 
(42 ابن مجاهد نفسه: ص 408. 
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تفسير سورة مريم 259 


عد إن 


وأومأء ويقال كتب بيده «اأن سَيَحُوأ مَكرَهٌ وعَشِيًا» أي صلوا لله غداة وعشية 
والسبحة الصلاة» والمعنى: أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم 
بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع من الكلام خرج إليهم فأمرهم 
بالصلاة إشارة ثم تكلم بعد ثلاث» وأتى امرأته على طهر فحملت بيحيى. 

قوله تعالى: طيْبَدِىَ حُدٍ الْكِتبٌ بِقُرّو4 أي قال الله ليحبى بعدما بلغ المبلغ 
الذي يجوز أن يخاطب: خذ الكتاب بقوة أي اعمل بما في التوراة بجد 
ومواظبة وصحة عزيمة. قوله تعالى: «إوءَايسه لَلدَكُم صَِيّا أي أعظيياة الحكية 
وهي الفهم لكتاب اللَّه صبياً فكان يحيى عليه السلام على هيئة الصبيان وله عقل 
البالغين. وقال ابن عباس معناه: وآتيناه النبوة في صباه وهو ابن ثلاث سنين. 
وروي أنه مر بالصبيان وهو صغير فقالوا: تعال حتى نلعب» فقال: ما للعب 
خلقت”2". قوله تعالى: «وَحَتَان ين لَدنَّ وَرَكَدة4 أي وآتيناه _تحنناً على قومه ورقة 
قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة ربهم. وقوله تعالى: ظوَرَكِة» أي وعلماً صالحاً 
وإخلاصاًء وقيل جعلناه طاهراً من الذنوب» وقيل معناه: وحناناً من لدنا أي 
جعلناه رحمة من عندنا لأبويه وزكاة أي صدقة عليهما. وقوله تعالى: «إوكانت 
َتِيّ»# أي مطيعاً مخلصاً لجميع ما يرضاه الله من عباده. قال المفسرون: وكان 
من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها'©. قوله تعالى: وبر بِولدَيْد» أي 
عطوفاً لطيفاً بوالديه محسناً إليهما «وَلَر يك جَبَادَا عَصِيًا» أي لم يكن متكبراً 
في دينه ولا عاصياً لربه. قوله تعالى: ظوَسَلمٌ عَيِهِ يوم وُلِدَ ويم يَمُوتُ» أي 
سلامة وسعادة منا عليه حين ولد وحين يموت وحين 8َبِيْعَتُ حَيا» من القبر. 
وقال عطاء: يريد سلامة له منا في هذه المواضع. قال سفيان بن عيينة: أوحش 
ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خائفاً مما كان فيهء ويوم 
يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم؛ وأحكاماً لم يكن يعهدهاء ويوم يبعث فيرى 
نفسه في محشر لم يره'2. فخص الله يحيى بالكرامة والسلامة والسلام في 
المواطن الثلاثة. وعن الحسن أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال له 


أمسة نما سا لما اسل اما لعز اجذ الما لئس ان 


5-7 


4 


نع اروا اجا سا 13 يط ) 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 
(2) القرطبي في تفسيره: .87/1١‏ 
(3) ذكره ابن كثير في تفسيره: 4/ 443. 


إمد 
334-3111131 4712-9813 36:18 318 34113 #قللة :1143113 118120115 ١488‏ قزل 1# ١#‏ :لا * 
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250 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


عيسى استغفر لي فأنت خير مني» وقال يحيى: استغفر لي فأنت خير مني: 

فقال له عيسى: بل أنت خير مني» أنا سلمت على نفسي وأنت سلّم الله 
2ع« 

يك . 


لس (١‏ زه 4 نيوا ال( نيه |1[ 0 3 1 


قال اللَّه تعالى: 


ج16 الكل تم" زد كدق بين ليها : 46ل فين © علشتة بن 
نه 0 كَرْسلنآ ليها يكنا متَكَلَ لَهَا يك عو © كلك إن مد تفن 
ينك إن كنت يَتبَا © 5ل إِثنآ أن يَونُ رَيِ َب لك عُلما رسكب © فلن 


أنَّ يكن لي عُلَمٌ وَلِمَ يَنْسَنن يَشَرٌ وَلَمْ أ يَنيَا © قَلَ كد هَل رَيْلِقِ هر عل 
هي وَلنَجْصَلَه ايد يدّيس وَيَعمَهَ مِنَأْ وكات أَبْرا تَقَضِيًا ©4. 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: ردك فى الكتب مَرْمَ إذ بدت مِنْ أَْلهَا مكنا سَرْا ©© 4 
أي اذكر يا محمد في القرآن خبر مريم ليعتبر الناس بدينها وصلاحهاء والمعنى: 
اذكر خبرها لأهل مكة. قوله تعالى: ##إذ أَنتَبَدَتْ يِنْ أَمْنهًا4 وتفردت ممن كانوا 
معها في الدار إلى مكان في جانب الشرق جلست فيه لأنها كانت في الشتاءء 
فجلست في مشرقة الشمس. وقال عكرمة: أرادت الغسل من الحيض فتحولت 
إلى مشرقة دارهم للغسل معدت من دونهم جابا كه أي من دون أهلها ستراً 
لئلا يروها فبينما هي في مشرقة الدار تغتسل من الحيض إذ دخل عليها جبريل 
عليه السلام بعدما فرغت من الاغتسال في صورة شاب أمرد حسن الوجه جعد 
نَهَا بسَرا سَوي» وإنما أرسل الله جبريل إليها 
في صورة البشر ليثبت مريم» وتقدر على استماع كلامه. قال ابن عباس: فلما 
رأت جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقياً ‏ أي إن كنت تقياً مخلصاً مطيعاً فتسلمني لتعوذي بالل منك» وقيل 
إن تقياً كان رجلاً من الصالحين في ذلك الزمان فقالت: إن كنت في الصلاح 
مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك. وقوله تعالى: اتَأرْسَلآ إِليِمَا رونا أي 


كه 3 199 ] 2215121217 له ]1 ]1 1192 نهد | 122 نا !| ك2 نيد نه]! لس" نم ]1 نيه نين ]1 نس ! نيه أل نيما !! الا اها ١‏ ج11 نسر]1 :1 زا ]ل !1 لم111 نس]11 ادها فنا ]ل نس ١‏ نس:11 ١‏ 
| 8 لك ] يد ١!‏ يو 4 نم ١)‏ فد 3 نه !1 نس ١!‏ 8 8 نين )| ج11 نس 3خ 1 زد ]انعد !1 اس ١|‏ د 1 لع 3 نهنا ]1 جما (١‏ جما ١‏ هد أسدا] مما كر 


( جد نس أذ لمر 6 لمر 1 نه 


1 
0 


1 


(1) ذكره أبن عطية في تفسيره: 18/11. 
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جبريل عليه السلام خصٌ بالإضافة إلى الله تعالى تشريفاً له» وتسمى روحاً لأن 
الناس يحيون بما جاء به في أديانهم كما يحيون بأرواح أبنائهم قوله تعالى: 
لثَالَ إِنّمَآ نَأ رَسُونُ رَيَكِ لأهبّ لَكِ عُلَمًا َكيًا 46> أي لأهب لك بأمر الله 
ولداً صالحاً طاهراً من الذنوب. ومن قرأ ليهب لك غلاماً زكياً فالمعنى: يهب 
اللّه ك0 . قوله تعالى: طناك أن بَكْنُ لي عُلَمُّ» أي من أين يكون لي ولد 
ولم يقربني زوج طِوَلم أ مي أي ولم أكن فاجرة زانية. والبغي هي الطالبة 
للزنا. قال ابن عباس: قالت مريم ليس لي زوج» ولست بزانية» ولا يكون 
الولد إلا من الزوج أو الزنا. قوله تعالى: ظَالَ كََلِفٍ فَالَ رَيْلقِ» أي قال 
لها جبريل: كما قلت لك قال ربك هو على هين أي خلقه على هين من غير 
هاتين الجهتين كخلق آدم بلا أب ولا أم. قوله تعالى: ظوَلِنَحْصَلَهُ ايه لِلنّاين 
وَيَنمَةَ مناه أي لنجعله دلالة على قدرتنا ورحمة للخلق. وقيل ورحمة لمن 
اتبعه على دينه وصدقهء وكان خلقه أمراً مقضياً أي محكوماً مفروغاً منه سابقاً 
في علم الله أن يقع. 
قال الله تعالى: 


هم 


ل لظ قةى1 للى4 1.1 3.ط 1.1 قبة لاي1 1 


احاتاب]! وا خى» اة ااا 1ا بعضاان اىة ل ؟ اث 22 إلا 8ج؟ اا كجة سا ث1 


-_- 


- 
ّ 
و 
- 
0 


« تَحَمَلَنْهُ تَسَّدَن يهء مكنا مَسِيًا © كَلْمَاءَهًا لْمَخَاضُ إِك ينع ألَعْلَهٍ كان 
م ال ل الور 
وَأشْرّى 2 دن تين من ل عدا 1 ِف نَدَرتٌُ يمن سَوَْا نأك 
لوم ا 0 
يَتأَحْتَ هِنْرُونَ ما كن أْوْدِ آمرا سَوْ وَمَا كنَن أُمْكِ بَنِيًا 69 دَأسَارَتْ اله 0 


ُكلْمُ سن كت في ألْمَهِدِ ينا 46 . 


0000 


قوله تعالى: ©« مَحَمَلَنَهُ هَأشيّدَت يهء مَكَانَا قَصِيًا 69©» وذلك أنها لما سمعت 
كلام جبريل اطمأنت إلى قولهء فدنا منها ونفخ في جيبها فوصلت تلك النفخة 
إلى بطنها فحملت بعيسى عليه السلام» وقيل نفخ جبريل نفخا من بعيد فوصل 


]! الة !بل اء! لن#8 ا1 


وم ور سررسرم 


امد؟ لاب! لبة ان 1 لزيا 1 لاب] الب الكات! المة اذا قدا !ا 81 برا اأبدة الب؟ المة اتب؟ 83 لبا #ن؟ لس1 اب! امل قود إن .. 


(41) نسب ابن خالويه في إعراب القراءات السبع: 14/2. هذه القراءة لأبي عمرو. وفي إعراب 
القرآن للنحاس: 3/ 10» روايتها عن «ابن مسعود» أيضاً 


به ايعس 
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كشف التنزيل في عقن الإباحث والتاأؤيل 


النفخ إليها فحملت فلما ظهر حملها انتبذت أي خرجت وانفردت وتنئحت 
لولادتها إلى مكان بعيد من الناس» والانتباذ: مأخوذ من نبذت الشيء إذا رميت 
به ناحية» والقاصى والقصى خلاف الدانى» واختلفوا فى مدة حملها فقال 
بعضهم : تسعة أشهر كحمل ساكل اشنا علق ما جرت به العادقء وقال بعضهم: 
ثمانية أشهرء وكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غير 
عيسى عليه السلام» وقال بعضهم: ستة أشهرء وقيل ثلاث ساعات» وقيل ساعة 
واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما هو إلا أن حملت فوضعتء ولم 
يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة لأن الله تعالى لم يذكر بينهما فصلا وقال 
مقاتل: حملت في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس 
من يومها وهي تحت عشر سنين وقد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى 
عليه السلاء”'2. قوله تعالى: مَكَنَا فَصِيَّاي أي مكاناً بعيداً. قال ابن عباس: 
أقصى الوادي م أن يعيروها بولادتها من غير زوج. قوله تعالى: 


لع 


ظَلْمَدَهَا الْمَنَاضُي أي ألجأهاء يقال جاءها وأجاءها بمعنى واحد كما يقال: 
ذهبت به وأذهبت. 0 وجع الولادة؛ وقيل تحرك الولد للولادة وقيل 
الحمل وقرأ عبد اللّه: فأواها المخاض. وقوله تعالى: ظإِلَ عنع التَغْلةِ 
وكانت نخلة يابسة في الصحراء ولم يكن بها سعف أي لا رأس لهاء وقيل كان 
جنعاً يابساً قد أتى به لبناء بيت. 

قوله تعالى: دل يكين مت قبَلَ هذا مكُنتُ تنما تَنسِيًا» أي لم أخلقء 
وقيل شيئاً متروكاً لا يذكر والنسي في كلام العرب النسيء الحقير الذي إذ ألقي 
نسي ولم يلتفت إليه. قال السدي: إنما تمنت مريم الموت استحياء من الناس» 
خافت الفضيحة» وقيل للحال التي دفعت إليها من الولادة» والصحيح أنها إنما 
تمنت الموت لعلمها بأن الناس سيرمونها بالفاحشة فيأثمون بسببها فتمنت أن 
رتكون ماتت قبل أن يقول الناس بسببها قولاً يسخط الله تعالى: قرأ حمزة 
لك وبجفهن نّسياً بفتح النون0© وهما لغتان. قوله تعالى: كنَادَسهًا ين قبا أل 

تَحْرّفِ» قال ابن عباس والسدي والضحاك وقتادة: إن المنادي من تحتها هو 


)0غ( يراجع التعلبي في تفسيره. 
(2) ابن اي إعراب القراءات السبع وعللها: 15/2. 


جبريل عليه السلام كأنه كان في مكان أسفل من مكانها فناداها ألا تحزني يا 

مريم على ولادة عيسى فقد أحسن الله لك الاختيار» وجعل تحتك سرياً. قال 
السدي: هو النهر الصغير سمي سرياً لأنه يسري بجريانه. وقال الحسن: هو |8 
غيسنى وهو وآللةالسرئ: من الرجال: وهذا ا لتأويل على قراءة من قرأ من : 
تَحْتِهاء بكسر الميم والتاء وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص وقرأ 
الباقون بالفتح وهو عيسى عليه السلام'! لمن خرج من بطن أمه ناداها ألا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً أي نهراً صغيراً قوله تعالى: وَمُرْفَ إِلبْكِ 
َْعَ أشَمْلةِ قال ابن عباس: ضرب جبريل» وقيل عيسى عليه السلام »برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذب. وجرى تحت النخلة فحيّت بعدها ييسها 
فأورقت وأثمرت وأرطبت» ومعنى الآية حركي واجذبي إليك جذع النخلةء 

والباء فيه زائدة تقول العرب: هزيه وهزي بهء وخذ بالخطام وخذ الخطام. قوله 1 
تعالى: طخَْيَظ عَلَيكِ رُطَبَا بيت قرأ يعقوب: يساقط بالياء يعني الجذعء وق ركرك ال 
حفص بالتاء وضمها وتخفيف السين وكسر القاف وقرأ حمزة: تتساقط بفتح التاء 53 
والقاف مخففاء وقراً الباقون بفتح التاء والقاف وتشديد السين أي تتساقط 
فأدغمت التاء فى السين ومعناه: تسقط عليك النخلة» والرطب الجني هو 
المجني من الثمرة الرطبة الطرية. ونصب رطباً على التفسير ومن قرأ إتساقط 
بالضم انتصب على المفعول"©. قوله تعالى: اذى وَأَشْرّق وَفَرَى صَِمَ4 أي 
فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عيناً بولدك عيسى وطيبي نفساً. يقال: 

قرت عينه أي بردت من برد السرور بما يرى» ويقال سكنت سكون السرور 
برؤية ما يحب فالأول من القر والثانى من القرارء وانتصب عينأ على التفسير 
المحول كما يقال: طيبي نفساً أي طابت نفسك. 


قوله تعالى: عنما تررين 8 لسر دام أي فإما أترين من الآدميين أحذدا 
فيسألك عن الولد أو لا يسألك عليه فقول إِفْ نَدَرْتٌ لمن صَوْماك أي صمتاً 
وكذلك كان يقرؤها ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 408. 
(2) المبسوط في القراءات العشر: ص 288. وابن مجاهد في المرجع نفسه. 


كشف التنزيل في تقين الجاحث والنأؤيل 


الله عديما تعستا : أي أوجبت على نفسها أن لا تتكلمء وقال قتادة: صامت 
عن الطعام والشراب والكلام ولهذا قالت فلن ك1 ليَوَمَ إنسيًا) أي آدمياً. 
وكان قد أذن لها أن تتكلم بهذا القدر ثم سكتت. قال ابن مسعود رضي الله 
بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها الكلام بما يبرىء ساحتهاء وفي الآية دلالة أن 
الصمت كان قربة في دينهم ولولا ذلك لما نذرته مريم. ثم فسخ ذلك بنهي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمتء ويروى أنه صلى اللّه عليه وسلم 
نهى عن صمت يوم إلى الليل”'. قوله تعالى: ظطتَأنتْ يه فَوْمَهَا تَحمِلٌْ مَالوا 
م م م ا 
طهرت من نفاسها أي بعد أربعين يوماً. فتكلم عيسى في الطريق وهو ابن 
أربعين يوماً فقال لها يا أماء أبشري فإني عبد الله ومسيحه فلما دخلت على 


قومها بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحء وقالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً 
أي منكراً عظيماً لا يعرف منك ولا من أهل بيتك. قوله تعالى: 8يأحْتَ هَرُونَ 

مَا كنَ وك أمْراً سَوَوِ» قال ابن عباس: هارون رجل صالح من بني إسرائيل 
نسبت إليه ‏ والمعنى يا شبيهة هارون في العبادة. روي أن أهل الكتاب قالوا 
كيف يقولون إن مريم أخت هارون وبينهما ستمائة سنة؟ فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين». فعلى هذا 
يجوز أن أخا مريم كان يسمى هارون. وقال السدي: هو هارون أخو موسى 
عليهما السلام نسبت إليه لأنها من ولده كما يقال: يا أخا بني فلانء وقيل 
كان رجلاً فاسقاً معروفاً بالفسق فتسبت إليه0©. وقوله تعالى: ما كن أَوْكِ مرا 
سَوْو» قال ابن عباس: يريد زانياًء وما كانت أمك ‏ حنة ‏ بغياً ‏ أي ما كانت 
زانية فمن أين لك هذا الولد؟ قوله تعالى: طتَأَسَارَتْ إِليّه» أي أشارت إلى 
عيسى عليه السلام وهو يرضع بأن كلموه فعجبوا من ذلك و«قالوأ كف تكلم مَن 


5300 


كَاتَ في ألْمَهْدِ صَيئا4 أي في الحجر رضيعاً والمهد هاهنا حجر أمه. وقيل هو 


(1) رواه أبو داود في ستنه: 3/ 293. رقم: 2873. كتاب الوصايا. 
رواه البيهقي في السئن: 6/ 57. باب البلوغ بالاحتلام. 
(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير ابن كثير: 452/4. 


المهد بعينه. قال أبو عبيدة: كان هاهنا زائدة لا معنى لها والتقدير كيف نكلم صبياً 
في المهد"", ويجوز أن تكون من في موضع الشرط والجزاء. والمعنى: من يكن 
في المهد صبياً فكيف نكلمه. والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزاءء 
ويجوز أن يكون صبياً نصب على الحال أي كيف نكلم من في المهد صباً أي 
في هذه الحالة. قال السدي فلما أشارت إلى عيسى عليه السلام غضبوا وقالوا: 
لسخريتها بنا أشد من زناهاء فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل بوجهه 
عليهم وقال. 
قال اللّه تعالى : 


ميمح 


طثَالَ إن عَبْدُ أله الى الكتب وَجَعلتى با 
وس بلصّلرة ورك 2 8 وآ !يلتق ع َل جب0ا هيا © 


كلم ع يوم يدث ويم أتومث ويم فك حا ©© لك عبى أ عق قت 


لحي الى ند يون © ما كان بن أن ينَحِذٌ ين ولد سبحت إن ص أئنا فنا 


فول 3 مون © 0 أ 5 ورك و هذا رط 0 َأَخْتلكَ 
ارك ا يوم قت للية كتنا مه عقب يه علو 2 © كنع بت كيز ب 
الظَدِمُونَ لم في صَكلٍ مين © وَأنذِرَهرْ بوم لفت إذ مَىَ الْأَمرٌ يَممْ في 


م لا يِيْنَ © ا عَنْ رَْ لي ومن عَقبَا ركنا يعون 402 . 


0-0 


قوله تعالى: 9تَالَ إِفِ عَبْدُ أسَّه َاتَنيَ الكتّبَ» يعني علمني التوراة والزبورء 
وقال مقاتل: علمه الله تعالى الإنجيل في بطن أمه(© «وَجعَ ييه أي حكم 
لي بالنبوة فيما قضى. قوله تعالى: وَجَمَلن مُبَارَهه أي معلماً للخير نقّاعاً 
حيث ما كنت أدعو إلى اللَّه تعالى وإلى توحيده وعبادته. قوله تعالى: لَوَوْسَن 
أصَلوَ وَالرَكَرةِ» أي أمرني بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما دمت حياً. قوله 
تعالى: ورا بَِلِدَقِ»ه أي وجعلني برا بوالدتي. قال ابن عباس: لما قال عليه 


(1) أبو عبيدةء» مجاز القرآن: 7/2. 
(2) البغري في تفسيره: 618/3. 
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السلام بوالدتي ولم يقل بوالدي علموا أنه شيء من اللَّهِ تعالى ظوَلَمْ تَجْمَلن 
جَبَادا سما ©)» أي متعاظماً أقتل وأضرب على الغضبء ولا ساك أي ولا 
عاصياً لربه. قوله تعالى: ظوَاَلسَلمُ عن بوم وُلدثُ ووم أمُومث وَيْوْمَ أت حي 
469 معناء والسلامة على من الله تعالى يوم ولدت حتى لم يضرني شيطان» 
ويوم أموت» ويوم أبعث حياً من القبرء وفي هذا دليل أن للإنسان أن يصف 
نفسه بصفات الخير إذا أراد تعريفها إلى غيره ولم يرد الافتخارء وهو مثل قول 
يوسف عليه السلام للملك: اابْمَلى عَل حَرَّابِنِ الْأَرْضْ إِنْ حَفِيظٌ عَليِدٌُ»4”'" قال 
ابن عباس : إنما كلمهم عيسى بهذا الكلام لا غير ثم سكت ولم يتكلم حتى بلغ 
قصار مدة ما يتكلم الصبيان قوله تعالى: ظدَلِلك عِيسَى أبن ُ كك 1 
ا ا ل لص من قرأه بنصب 
دو قرل - فالمعنى : أقول قول الحق» ومن رفعهء فالمعنى: هو قول الحق أو كلمة 
0 والحق هو اللَّه تعالىء ومعنى قراءة النصب أقول قول الحق الذي فيه 
يمترون!* أي يشكون فيختلفون فإنهم اختلفواء يعني النصارى. فقائل يقول: هو 
اللّهء وقائل يقول: هو ابن الل واليهود تقول: ولد لغير رشدة. قوله تعالى: 
ظَا كنَ ِل أن يَنَِّدٌ ين ول أي ما يتبغي الله أن يتخذ ولداً وليس ذلك من 
صفاته. وقوله تعالى: #سَي: شعدة» أي تنزيهاً له عن الولد والشريك. قوله 
تعالى: «إدَا قَمَيَ أَمرَا كَإِنَمَا يَقُولُ لم كن مَبَكُونُ» أي كيف يتخذ الولد من إذا شاء 

: أمزا د ا ات ع 1 قوله تعالى: عون 2 39 وركٌُّ عيدو 4 

| ب هذا إخبار عن عيسى أنه قال ذلك. من قرأ بفتح الهمزة فالمعنى وأوصاني أن 
الله ربي وربكم أو قضى أن اللّه ربي وربكم ومن كسرها فعلى الاستعناف0©, 
ويجوز أن يكون عطفاً على أن يعبد اللَّم والصراط المستقيم هو الدين المستمر 
في جهة واحدة وقيل معناه: هو الذي أخبرتكم أن الله أمرني به هو الطريق 
المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. 


عر مع مله 


وقوله تعالى: 9 فاخدلف لفرت من بنبة» من زائدة والمراد بالأحزاب 


(41 سورة يوسفف (12). الآية: 55. 
(2) ابن مجاهدء السبعة في القراءات: ص 409. 
(3) ابن خخالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 19/2. 


وه و 


1 3 لا نكل 3 71 71 13110111 1011 301 111 


: 
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تفسير سورة هريم 


النصارى كانوا أحزاباً متفرقين في أمر عيسى عليه السلام فبعضهم يقول: هو 
اللّم وبعضهم يقول: هو ابن اللّه وبعضهم يقول: ثالث ثلاثة. وقوله تعالى: 
مَل نِنينَ كَتَراْ ين مَنْبَدِ يَوْرِ عَظِم 46 أي فويل للذين تحدثوا في عيسى 
من مشهد يوم عظيم تشهده الخلائق. قوله تعالى: أَنِخْ بم وَأَبْصرَ يوم يبوه 
أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» أي يشاهدون من البعث ما يسمع ويبصر 
بلا شك ولا مرية. قال قتادة: سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم 

ينفعهم البصرء وقال الحسن: لأنهم كانوا في الدنيا عميا وصمأ عن الحق فما 
الفديقم وأسمعهم يوم القيامة. قوله تعالى: «إلكن الطَنِمُونَ الو في صَكلٍ ين 
أي لكنهم في الدنيا كافرين. قوله تعالى: «#وَأَذِرَهْرَ سٍَُ لسْرة إذ فى لد ا" 
في عه أي خوف يا محمد أهل مكة يوم يتحسر المسيء هلآ أحسن العمل 
والمحسن هلاً زاد من الإحسان. وقال أكثر المفسرين يعني الحسرة يوم يذبح 
الموت بين الفريقين فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة ولو مات أحد حزناً 
لمات أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهِ عنه قال: قال رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح”؟ فيوقف بين 
الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرفون عليهء فيقولون نعم هذا 
الموت. ويقال لأهل النار كذلك فكلهم قد عرفه فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويقال يا أهل النار خلود فلا موت” ©. ثم قرأ رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم: «#وأؤرهر بوم سمو إذ مُنِىَ الأمد وم في عَنْرَمِ4 قال مقاتل: 
لولا ما قضى الله من من تخليد أهل النار وتعميرهم فيها لماتوا حسرة حين رأوا 
ذلك. قوله تعالى: #إذ فُيِىَ الْأَدرٌ» أي قضي لهم العذاب في الآخرة وهم في 
الدنيا على غفلة وقال السدي: إذا قضي الأمر أي ذبح الموت وهم في غفلة في 
الدنيا عن ما ب يصنع بالموت ذلك اليوم وهم لا يؤمنون بما يصنع بالموت ذلك 
اليوم» ويقال معنى قوله: «وَأنَدِرهُرٌ يَوْمَ أسْرَة» هو يوم يأتيهم ملك الموت لقبض 


(1) الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. 

(2) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 234/13: رقم: 6548. كتاب الرقائق. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 184/17. 
رواه الدارمي في ستنه: 2/ 329. باب في ذبح الموت. 
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أرواحهم فإذا وقعت المعاينة قال عند ذلك: «#ربٌ أرجعون » قال اللَّه تعالى : 


نا 


حَوّه دا جه أَحَدَهُمُ الْمَْتُ َال رت اتجثون © لَمَلَ أَعْمَلُ عَنْيِكًا نيما ينا ك4”. 
وقوله تعالى: ظرَمٌ في عَدَْه4 أي وهم في الدنيا في غفلة 7 لا يوسنون» 
بالقرآن. قوله تعالى: «##إنًا كن يرث الْأنصَ وَمَنَ عَلَهَا» أي نميت سكانها فترثها 
ومن عليهاء وهذا كقوله تعالى: وحن الْورِفونَ2”4 لأنهم إذا ماتوا انقطع ملك 
العباد عن الأرض. قوله تعالى: #8وَإِلِنَا يرَحَمُنَ» أي بعد الموت فيجزيهم 


يأعمالهم. 
قال الله تعالى: 


!لأس 2-1 3.7 ا؟ ليك قي 


5| 51 
0 


01 


راد ف كنب هي ِنَم 24 صِدِيقًا 2 

ون 

تَعْقَ أَمْيِكَ عِرَطا سَويَا © يبت لا سب 
0 إِقّْ لَعَاكُ أن ينََكَ عَدَاتُ ين ايفن فَتَكْوْنَ لِلشَّيِطَن و 


200005 


نكا [ 8 تبق انية اني8ة #ظ اك اتب 


3 


7] 191217 11 


أت عن لم كَرَميٌ لبن 3 تتم ليمك انمز نيا © ذل سكم عَتَكَ 


5 0 0 


دوا أت 
عدون من دوت 0 


يج رصطي - ١‏ عزن 


لك 


ا ا ل 

ِنْقٍ عَلِنَا © وَادَثر في الكتب مون إِنَمُ مخلصًا © ا 
5 الور لمن ود ييا © رونا لَه ين تنآ لَنَاهُ عَرُونَ بَيَا 46 . 

قوله تعالى: ظيَادَفٌ فى الكتبٍ إِنْهِم إِنَمُ كن سِنِيمًا با )4 أي واذكر في 
القرآن لقومك قصة إبراهيم إنه كان كثير التصديق موقناً صدوقاً نبياً رسولاً. قوله 
تعالى: ظإ مَلَ لِزَيِ يكت لِمْ تَنبْدُ مَا لا يَنْمَعْ ولا يْصِرَكه أي لم تعبد من دون 
اللّه ما لا يسمع إن دعوته» ولا يبصر إن عبدته؟ يعني الصنمء ولا يغني عنك 
شيئاً من عذاب اللّى ولا يدفع عنك ضراً. قوله تعالى: يات إِفِْ كد جَءَفنٍ 
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(!) سورة المؤمنون (23): الآية: 99 100., 
(2) سورة الحجر (15). الآية: 23. 
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يب اهل ما لم يَأَيِكَ» أي من العلم باللّه والمعرفة» واي ست عبن اه 
عذبه اه على ديني ظأْمَِدٌ صر سوا ©)»* أي أرشدك إلى دين 
مستقيم. قوله تعالى: بات لا سََبْدِ النَِّطَنْ» أي لا تطعه فيما يزين لك من 
الكفر والمعاصي ظ إن الشَّيْطَّنَ كن لمن عَصِيًا يه أي كثير العصيان للّه تعالى . 
قوله تعالى: «إيَكتِ إِيَْ أَمَاكُ أن يَسَسََكَ عَدَابٌ يَنَّ أليَّمنِ» أي عذاب من الله 
بطاعتك للشيطان فَتَكونَ شيط وَليا» أي قريئاً في النار. قوله تعالى: ظقَالَ 
غك نت عَنْ َالِهَقَ هي » أي قال له أبوه مجيباً له: أمعرض وتارك أنت 
عبادة آلهتي يا إبرا هيم؟ لثن لم تنته عن مقالتك وتسكت عن *: شتم آلهتي وعيبها 
لأرجمنك أي لأرمينك بالشتم والعيب» وقيل لأقتلنك رجماً «رأفيزن ميا أي 
تباعد عني دهراً طويلاً» وقال الحسن وقتادة يعني: ملياً أي سالماً سوياً من قبل 
أن يلحقك مكروه مني. وأصل الملاوة: الزمان الطويل من الدهر يقال: أقام 
في موضع كذا ملياً. والملوان الليل والنهار”©. قوله تعالى: ظمَالٌ سَكَمٌ عَيِكَ» 
أي قال إبراهيم لأبيه سلمت مني لا أصيبتك بمكروه وذلك أنه لم يؤمر بقتاله 
على كفره ‏ وهذا سلام توديع - وقوله تعالى: ظسَأْسَتَغْفْرٌ لَك رَي5» أي سأسأل 
اللّه لك توبة تنال بها مغفرته ويرزقك التوحيد. قوله تعالى: « إنَّمُ كرت 
حَيا4 أي لطيفاً رحيماًء وقيل عالماً يستجيب لي إذا دعوت. 


قوله تعالى: «ووما دعوت من دُون أَلَّو» أي أتنحى عنكم وأفارقكم وأ 
ما تدعون من دون اللَّه يعني الأصنام» فاعتزلهم وهاجر إلى الأرض 0 
قوله تعالى: ظوَأدعُوا قٍِ عَمَي أل أكون ِدُعَلهِ رَقَ ييا ©»* أي محروماً 
خائباً. قوله تعالى: ظلَمًا أَعَتَرَهُمْ وَمَا يَحبْدُونَ من دون أمّديه أي فلما خرج إلى 
ناحية الشام وتركهم وترك أصنامهم آنسنا وحشته بأولاد كرام على اللّه خاي 
ووهبنا 1 نعماً كثيرة وأكرمناهم بالثناء الحسن. قوله تعالى: ظووَمَبنَا لم من 
يمنا أي وهبنا لهم المال والولد وبسطنا لهم في الرزق. وقال بعضهم: يعني 


الكتاب والتبوة:. قوله تعالى : مجعلا لم لِسَانَ صِدْقَ عَلِيَاي أي ثناء حسناً في 
الناس علياً مرتفعاً سائراً في الناس فكل الملل والأديان يحسنون الثناء عليهم 


معالم التنزيل: 622/2. 
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تت كشف التنزيل في تحفيق الجاحث والتأؤيل 
ويتولون إبراهيم ودينه. قوله تعالى: «وَادَكُرٌ في الكت 

رَعُولا بَِنَا ©» أي واذكر في القرآن خبر موسى أنه كان)مخلصاً للَّه بالعبادة 
والتوحيدء وكان رسولاً رفيعاً. ومن قرأ مخلصاً بفتح اللام''' فمعناه: أخلصناه 
واجتبيناه. قوله تعالى: #2وَيَدَبتَهُ ين بن الور الْيْسِ» قيل إن النداء هو قول 
الله تعالى له يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والطور هو: جبل بالشام ناداه 
اللّه تعالى من ناحيته اليمنى يعتي يمين موسىء والمعنى أن موسى سمع النداء 
عن يمينه ولا يكون للجبل يمين ولا يسار. قوله تعالى: ظوَمَرجَهُ بي أي 
جعلنا محله هذا محل نين ريه مولاة من .مجان "كرافية:. والتتجي .هو :امخض 
بإدراك كلام مكلمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قرب اللَّه تعالى موسى إلى 
أعلى الحجب حتى سمع صريف القلم. قوله تعالى: وَوَمبًا لم ين يعدا أحاه 
عرُوتَ ييا 9©)» وذلك حين سأل موسى ربه فقال: طأوَاجْمَل في ورا من أهلي 
هَرُونَ كنى ©2742 فاستجاب اللّه دعاءه. 


قال اللَّهِ تعالى: 


<ِنَلآكرٌ في الكتب إنتميل ينم كن سَايقَ الود وكنَ مسلا بَيَّا © كان بأ 
بأصَّلَةَ ورك وكنَ عند نيهم مَْضِيًا © ود في الكتب إذرد إِنَهُ كن 


(59) ورفعئة 


8 
2 0-0 و رط اح "عو يل لعا اج اماي لوي لعا ا اعد 
حملنا مع نوج ومن ذريه إزرزهم وَإِسْرويل وَمِمَنَ هدينا ولجلبينا إذا كد 

م عماس عموموم م 


حَُوأْ سْجَدًا 055 © خُلَتَ مِنْ يديع َلك أضَاعُوا أصَلَرةَ 


بَلََْنَ غَنّا © إِلَّا من تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ مسا َأوْلَهِكَ يَْحُلنَ 
49> . 

قوله تعالى: طوَلآثْرٌ في آلكتبٍ ْمَل إِنَمُ كن سادق الوعْدِ4 هو إسماعيل بن 
إبراهيم» ومعنى صادق الوعد أنه كان إذا وعد أنجز. قال ابن عباس: إنه وعد 
(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 410. 


(2) سورة طه (2)20 الآية؛: 29. 30. 
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تفسير اسورة هرم 


رجلاً أن ينتظره م حتى يرجع إليه فأقام مكانه ينتظره حتى حال الحولء ورجع إليه 
الرجلء وكان رسولاً نبياً 2 جرهم. قوله تعالى: ظوَنَ يَأمرُ أَهَامٌ يسك 
َألرّكرة» قيل أراد بالأهل أمعه. وأهل كل نبي أمته ونظيره ظوأمرٌ أُمْلَكَ 
يأاصَّلرة4”'" أي قومك 9و عند نَيد مَرْضِيا4 أي صالحاً زكياً. قوله تعالى: 
«واكثرٌ في الكتب إِدَرِس إِنَّمُ كنَ صِدِيمًا ينا (69* اسم إدريس - أخنوخ وهو جد 
أبي نوحء وسمي إدريس لكثرة درسه الكتب وكان خياطاً وهو أول من خط 
بالقلم» وأول من خاط الثياب» ولبس المخيط» وأول من نظر في علم النجوم 
والحساب. قوله تعالى: 8إِنَمُ كنَ صِدَبمًا بي أنزلت عليه ثلاثون صحيفة» وهو 
أول من لبس القطن وكانوا قبل ذلك يلبسون جلود الضبيان. قوله تعالى: 
وَرَمَنَهُ مكنا علي 7©)»* روي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري ومجاهد: 
إنه رفع إلى السماء الرابعة”© وقال ابن عباس والضحاك: إلى السماء السادسةء 
وقيل معناه: ورفعناه في العلم والنبوة إلى درجة عالية. روي أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: «لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة»0© 
رفعه على ما قال ابن عباس أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهمج جح الشمس 
فقال يا رب إني مشيت يوماً واحداً فكيف بمن حملها خمسمائة عام في يوم 
واحد ء» الهم خفف عنه من ثقلها واحمل عنه حرها. فلما أصبح الملك 
الموكل بها وجد خفة في حرها بخلاف ما يعرف فقال: يا رب ما الذي 
قضيت؟ فقال إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته. 
فقال: يا رب اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه صحبةء فأذن له حتى أتى 
إلى إدريس فسأله عن ذلك فأخبره أنه دعا له شفقة عليهء ثم حمله ملك الشمس 
على جناحه ورفعه إلى السماء بإذن اللّه تعالى. 


؛ وكان سيب 


قوله تعالى: ظأوليَكٌ الَدِينَ أ نهم لَنَدُ عيهم ين اليَنَ من دُرَيَْ 16م معناه: إن 
الذين ذكرتهم هم الذين أكرمهم 3 بالنبوة والإسلام من ذرية آدم ا وإنما 
فرق ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا لآدم ليبين مراتبهم في مشرف النسب فإنه 


(1) سورة طه (2)20 الآية: 132. 
(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 1/ 145» من حديث أنس بن مالك. 
(3) رواه الترمذي في سننه. تحفة الأحوذي: 230/8: رقم: 3157. 
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كشف النتزيل في غقين الباحث والتأويل 


كان لإدريس شرف القرب من آدم وكان إبراهيم من ذرية نوح» وكان إسماعيل 
وإسحاق من ذرية إبراهيم» وكان موسى وهارون وزكرياء ويحيى وعيسى من 
ذرية إسرائيل فقوله: ين دُيَيّهَ م4 يعني إدريس ونوحاً 9وَيِئَنَ حَمَلَا م وعح» 
يعني في السفينة يعني إبراهيم لأنه من ولد سام بن نوحء طوين ذَيْيهَ إنرهم» 
يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقوله: «وَإِنيّهِبلَ يعني أن من ذرية إسرائيل 
موسى وهارون ومن ذكرنا. قوله تعالى: ظوَمِمَنَ هديا وَاجتَيينا» أي هؤلاء كانوا 
ممن أرشدنا واصطفينا لأداء الرسالة #إإنا نل عَيِْمْ نت تمن التي أنزلت 
عليهم محَرُوأ سْجَّدًا وَبَكدَ4 أي وقعوا يسجدون لله تعالى» ويبكون من مخافة الله 
تعالى» والسجد جمع ساجدء والبكي جمع باك. قوله تعالى: ظخَلَفَ ين بتي 


ع سج عمو موه 


خَلْفُ أضَاعُوأ ألصّلَرة وَأتَبَعُوا ألتَّبَرْتَ4: فخلف من بعد هؤلاء الأنبياء المذكورين 
والصالحين خلف أي قوم سوءء وهم اليهود والنصارى ومن لحق بهم». يقال في 
الردأ خلف بإسكان اللام» وفي الصلاح خلّف بفتح اللام. وقوله تعالى: 
أسَاعُوا ألصّلرة» أي أخروها عن مواقيتها لغير عذرء وقيل تركوها أصلاً. وقوله 
تعالى : إوَاتَبعُوا التَّهوَتِ» يعني المعاصي وشرب الخمرء واشتغلوا باللذات فيما 
حرم عليهم» وآثروها على طاعة اللَّه. قال وهب: شرابون القهوات لعَابون 
بالكعبات ركّابون الشهوات يتبعون اللذات تاركون الجماعات مضيعون 
الصلوات. قوله تعالى: #صَوْفَ يِلْقَرَنَ عا قال ابن مسعود وعطاء: هو واد فى 
جهنم بعيد القعر” © وقال ابن عباس: الغي: واد في جهنم فتستعيذ أودية يك 
من حره أعدّ للزاني» وشارب الخمرء وآكل الرباء وأهل العقوق. ولشاهد 
الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً من غير'©. وقيل الغي: واد في 
جهنم يسيل قيحاً ودماً أعد للغاوين» يسمى غياً لأنه جزاء الغي. كما قال 
تعالى: يَلقَ أنامَا 70409 أي جزاء الإثم. وقال كعب: الغي: واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حراً فيه بئر تسمى نهيم كلما خبت جهنم فتح لها باب إلى 


(1) ابن عطية فى تفسيره: 11/ [4. 
(2) القرطبي في تفسيره: 125/11 مع بعض الاختلاف. 
(3) سورة الفرقان (25). الآية: 68. 
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تلك البئر" فستعر بها جيم . قوله تعالى: «إإِلَّا مَن تاب وَبَامَنَ وَحمِلَ مَنِيًِا 


وك يَنْدْْنَ َنْب ولا يُظلَبُونَ عَينَا ©)» معناه: إلا التائبين منهمء ويجوز أن 
يكون نصب استئناء من غير الأول على معنى لكن من تاب وآمن وعمل صالحاً 
فأولئك يدخلون الجنة ولا ينقصون من حسناتهم. 

قال الله تعالى: 


ظبَبَّتِ عَدْنِ ألَّىى وَعَدَ 0 عاد لقي لَه 1 ا 
قم فم ف 3 كَكره وَعَشيًا (6 َك ِِنَهُ الى م : 
7 ا تيل كم يناع لاما عقاو يل > ١‏ 
4 شتت , َالخرْضٍ وَمَا يِيْيْمَا عبد وَأمْطَيرٌ ييه هزْ 
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قال الفقيه أبو بكر: 

قوله تعالى: ظجَنّتِ عَدْنِ أل وَعَدَ أيَمَنْ عَادمُ بلتِين» أي بساتين إقامةء 
وقوله تعالى: بآلْيِبٍ» يعني أنهم غابوا عن ما فيها وانتصب قوله: ظاجَنّتٍِ» 
لأنه بدل من الجنة. قوله تعالى: «َإإِنّمُ 6ن وَعَدُمْ مَأيّا» أي موعوده آنياً كائنا 
وإنما لم يقل آتياً لأن كل ما أتاك فقد أتيته. قوله تعالى: للا يَسْمَعُونَ فيا موا 
ِل مَكَماّ» أي لا يسمعون في الجنة كلاماً ساقطأ ولا يفون إلا:سلاماً يسنم 
بعضهم على بعضء والسلام: هو الكلام الذي لا لغو فيهء ولا إثمء وقيل 
معناه: لا يسمعون في الجنة كلاماً باطلاً وفحشاً وهذراً وفضولاً من الكلام» 
وقال مقاتل: يميناً كاذبة: ولا يسمعون إلا سلاماً يسلم بعضهم على بعض 
وتسلم عليهم الملائكة» ويرسل إليهم الرب بالسلام. قوله تعالى: وَكَمٌ ركهم 
فيا بَكْرَةٌ وَعَشيًا» قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ولا عشية ولكنهم يؤتون 


(1) الثعلبي في تفسيره: خء الورقة 7. 
220 التعلبي نفسه. 


لم انيه اس الحة السا! كسا انبرش مرا إلييط قو الس اسل اجا اما الحط سا اس لجسا اد ا أروة ااا 
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كشف التنزيل في تق الباحث والتاويل 


برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء أعجب به. وقال قتادة: كان 
العرب إذا حصل الأحدهم الغداء والعشاء أعجب به فأخبر اللّه أن لهم في الجنة 
رزقهم بكرة وعشياً على قدر ذلك الوقت أي يجمع لهم الطعام في هذين الوقتين 
كما يكون في الدنيا ويأكلون فيما عدا هذين الوقتين ما يشتهون كما في 
الدنيا”" , قوله تعالى: يلك لَه ألّى ورت مِنْ ِبَاِئا من كن يَمِيّا ©)» أي هذه 
الجنة التي وصفها اللّه تعالى هي التي نورث من عبادنا من اتقى معصية اللَّه 
وعمل بالطاعة 0 وقوله تعالى: «#ورثُ» أي نعطيء. وإنما قال: نورث 
لأن الله تعالى أورثهم من الجنة مساكن أهل النار لو أطاعواء وقيل لأنه تمليك 
في حال مبتدأ بعد انقضاء آجال الدنيا. 


قوله تعالى: «إوَمًا تيل إِلّا يأمْرٍ رَيْكٌ» وذلك أن جبريل عليه السلام أبطأ 
على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فلما آناه قال له: «ما زرتنا حتى 
استبطأناك»» وقيل قال له: ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا» 
فأنزل اللَّه تعالى عذر جبريل”*) والمعنى: قل له وما نتنزل من السماء إلا بأمر 
ربك وقيل استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ثم جاءه فقال له يا 
جبريل أبطأت على حتّى ساء ظني فاشتقت إليك فقال له: إني كنت أشوق إليك 
ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست فأنزل اللّه تعالى هذه 
وما تل إِلَّا يأر رَيِكُ». قوله تعالى: لمُ ما بَيْنَ ِدِينَا وما ْنَا وَمَا تت 
َلك أي له ما بين أيدينا من أمر الدنياء وما خلفنا من أمر الآخرة. وما بين 
ذلك يعني ما ب بين النفختين وبينهما أربعون سنة. قوله تعالى: فوم 64 ريكَُ 
ضِتَاك أي ما كات ليتركك وإن تأخر عنك رسوله. قوله تعالى: مورب لسوت 
وَلأرْضٍ وَمَا ينجُمَا َعَبدهُ وَأنْطَير لَِِدَيُ» أي اصبر على مره ولهيه تخت المؤنت هل 
تعلم له سمياً؟ أي شبيهاً ومثلاً يعبد. وقيل هل تعلم من ب يستحق الإلهية سواه؟ 
وقيل هل تعلم أحد يسمى الله غيره؟ وقيل هل يعلم من أحد يسمى رب 
السموات والأرض؟ قوله تعالى: رِيَقُولُ الإنتنُ نا مَا مِتّ لَوَنَ ثُعيحُ حَنَا )»4 


(1) التعلبي في المرجع نفسه. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: ص 247. 


قال ابن عباس هو أبي بن خلف الجمحي قال هذا القول إتكاراً للبعث'''. 
وقوله تعالى: «لسَوفَ أَُخْرَجُ حا أي أخرج من القبر حياً استهزاء وتكذيباً 0 
للبعث. قوله تعالى: طاولا يَرَصكْرٌ الإنتن 6 حَقَنَهُ من بَلُ4 قرأ نافع وابن أي 
عامر وعاصم أولا يذكر بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد”. وهو الاختيار أي 
أو لا يتعظ ويتفكرء وعلى القراءة الأولى يذكر بالتخفيف ضد النسيان والمعنى ب 
أولا يتعظ الإنسان أنا خلقناه من نطفة ولم يكن شيئاً موجوداً فيستدل بالابتداء 
على الإعادة. قوله تعالى: طهوْرَيكَ لَحَسْرَتَهُمَ وَالنَسَطِينَ4 يعني المنكرين للبعث 
أقسم اللّه تعالى بنفسه ليحشرنهم من قبورهم مع الشياطين الذين أضلوهم ثم 
ليجمعنهم حول جهنم باركين على الركبء لأن المحاسبة إنما تكون بقرب جهنم 
يقرن مع كل كافر شيطان في سلسلة. قوله تعالى: #ثهّ لََترِعَر من كل شيَةٍ 
ميم أَقَدٌ عل لم4 أي ليخرجن من كل فرقة وجماعة أيهم أشد على الرحمن 
تمرداً وجرأة وفجوراً وكفراء يبدأ بالأعتى والأكثر جرماً. قال قتادة المعنى: 
لننزعن من كل فرقة أي أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشرء والشيعة: 
الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور. وقوله تعالى: #أُمَْ»# رفع على 
الاستئناف ولننزعن يعمل في موضع من كل شيعة هذا قول يونس" ©. وقال 
الخليل على معنى الذين يقال لهم: أيهم أشد فليخرج”“. قوله تعالى: «اتُمّ لحن 
عَم يدبن هُمّ وَل > صا 4 أي نحن أعلم بالأولى بدخول النار وشدة 
العذاب وأحقهم بعظيم العقاب» والصلي: هو اللزوم من قولهم صلى بالئار صلياً . 


قال اللّه تعالى: 


3 


كه 


2 


2 


0 


ارين مَك إِلَّا وَرِدُهًا كن عَدْوَيْكَ َتنا تَقْيِبًا © 


حم 
الططلييت فبَا حا 69 وَإدَا نل عََتِهِمَ َلَثنَا يمي كَالَ الِنَ كما ينين امنيا أي 
' حَيرُ مَقَامَا وَآعْسَنُ هيا © وك أملكا مَلَهُم ين كََنٍ هم لسن آنا وني © 


ارم 1 1ج 9 عد 


الواحدي. في المرجع نفسه. 

اين مجاهدء في كتاب السبعة فى القراءات: ص 410. 
إعراب القرآن؛ للنحاس: 24/2, 

الكتاب» لسيبويه: 1/ 259. 


ا جا 1 1د ايا م 2 


لاك تكد 


انب 151 فيك انض تن ان 1 انظ انيل ان ) اليك ال 1 أ 1 ال ك1 نم ا نغ 1 اط لك ا 1 211 010 10 505 1 ني قي نا في 3 


ا 


كشف التنزيل في غَب الماحث والتاويل 


22> لوالو ١‏ الحو ا وي و 2ك ع ام اله ات معام 2 م 
الصَللَ فليتدد 2 ألتمَنُ مدا حَهَّهَ إِذَا رَأَوَأْ ما يوِعَدُونَ إِنَا ألْمَدَاَ 


ذ هر شر تدا وَلَْمَكُ ندا © وَيَرِيدُ أده ليت أنتدقا 
0 


وَلْقِتُ لصَِّحَتُ حَبْدُ عِندَ رَيْكَ ناما وَسَبدٌ مَرَدَا 67> . 
قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: طوَإن يَنَكْدْ إِلَّا وَاردَْا»ه اختلفوا في الخطاب الذي في أول هذه 
الآية. قال بعضهم: هو خطاب إلى الكفار لأنه تقدمه. قوله تعالى: «اثمّ لخن 
عَم يألينَ هُمْ أَوْلَ يا سيا 3©» وقال الأكثرون هذا الخطاب يقصد الجميع 
ودليله قوله تعالى: «اتمّ تيِى الَدِينَ نَمَو أي ننجي من الواردين من اتقى. ثم 
اختلف هؤلاء أيضاً في معنى الورودء وقال بعضهم: هو الدخول كما في قوله 
تعالى: طتَورَدَهُمْ اَلتَارٌّ>”' أي أدخلهم النار وقالوا إلا أنها تكون على 
المؤمنين برداً وسلاماء واستدلوا بما روى جابر رضي الله عنه أنه أهوى يديه 
إلى أذنيه. وقال صمّنَا إن لم أكن سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «ما من 
مسلم يموت له ثلاثة أولاد لم يلج النار إلا تحلة القسمه”” ثم قرأ: لون ير 
لا وَاردمَا ومعنى القسم أن أول هذه الآية فيها إضمار القسم تقديره: واللَّه ما 
منكم من أحد إلا واردها. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الصراط على متن 
جهنم مثل حد السيف تمر عليه الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة 
كالجواد السابق» والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون يقولون: اللهم سلّم اللهم 
(1) سورة هود (11). الآية: 98. 
(2) رواه أحمد في المسند: 329/2. 

رواه البيهقي في الشعب: 336/1ء رقم: 370. 
(3) رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 2455/3 رقم: |125. كتاب الجنائز. 

رواه مسلم بشرح النووي: 28/4: من حديث أبي هريرة. 


سلّه”'"2. وعن أبي هريرة أنه آوى إلى فراشه فقال: يا ليت أمي لم تلدني» 
فقالت امرأته: يا أبا ميسرة إن الله عرّ وجل قد أحسن إليك». هداك للإسلام. 
قال: أجل ولكن الله تعالى قد بيّن لنا أنا واردو النارء ولم يبين لنا أننا 
خارحون عتها + وقال بعضهم الورود: هو الإشراف على النار بلا دخول لأن 


موضع المحاسبة يكون قريباً من النار. وقد قال الله تعالى: وَلمًا ورد مآ 
مَدْيّت»”© ولم يكن موسى دخل الماء. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لن يدخل التار إن شاء اللّه تعالى أحد شهد بدراً 
والحديبية»!*“. وعن مجاهد أنه قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار فعلى هذا 


من حم من المسلمين فقد وردها لأن الحمى من قيح جهنم 


النار قوله تعالى: «لن أيه سبقك لَهُم ينا نا ني لهك عَبَا مترة (© لا 
فقت عينسها وه وم أذ دي لق ل تر ©4” وهذا حجة لا 
معارض لها'©. قوله تعالى: كن عَكَ رَيْكَ حَثْمَا مَضِيَا4ه الحتم: القطع بالأمر. 
والمقضي: هو الذي قضي بأنه يكون. رق ا : ا أتّعَوأ» أي 
الذين اتقوا الشرك وصدقوا «#وَندَرَ الطبِيت فا فا شاك أي ونذر المشركين فيها 


زنك 


(2 


24 


كاده 8 قن رك زاك رع ركسااد؟ 1 م 


وعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضاً من وعك كان به فقال 
له: «أبشر 
لتكون حظه من النار)”؟*. قال الزجاج: والحجة القاطعة على أنهم لا يدخلون 


250 


إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا 


وه 
م 5 بلمور.ء 


دمع 


رواه الحاكم في المستدرك: 375/2. 

رواه أحمد في المسند: 1/ 435. 

التعلبي في تفسيره: الورقة 8. 

سورة القصص (28). الآية: 23. 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 242 من حديث أم بشر. 

رواه ابن ماجه في سثنه: 2/ 01431 رقم: 4281. باب ذكر البعث. 

البيهقي في الشعب: [/2.339 رقم: 374. 

رواه البيهقي في الشعب: 161/7. رقم: 9844. باب في الصبر على المصائب. 
سورة الأنبياء (21)» الآية: 101 - 102. 

الزجاج» معاني القرآن وإعرابه: 3/ 341. 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتاويل 
جثياً على الركب. قوله تعالى: ظوَإدًا ُتلق عَلَيْهِمَ َايَاننَا بَيَنَتٍ)ه معناه: وإذا 
تتلى على الكفار آيات القرآن المنزلة قالوا للذين آمنوا أي الدينين خير مسكناً 
وأحسن مجلساً في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة يعني أن مشركي قريش كانوا 
يقولون لفقراء المؤمنين أي الفريقين خير مقاماً نحن أو أنتم ؟والمقام المسكن 
والمنزل والندي والنادي مجلس القوم ومجتمعهم وكانوا يلبسون أحسن الثياب 
ثم يقولون مثل هذا للمؤمنين فأجابهم اللّه تعالى بقوله: «رَ أَمْلكا مَِلَهُم من 
]|[ قَرنِ هُمْ لَحْسَنُ أنكا وري )4 أي وكم أهلنا قبل قريش من الأمم الخالية هم 
0 بد أحسن أموالاً وأحسن منظوا والأثاث: المال أجمع الإبل والعم والعبيد 
والمتاع. وقال الحسن: الأثاث اللباس والرئي المنظر. وقرىء وريّاً بغير همز 
من الري الذي هو منة العطش”2'. والمراد أن منظرهم مرتر من النعمة كأن 
النعيم بيِّن فيهم لأن الري يتبعه الطراوة كما أن العطش يتبعه الذبول. قوله 
تعالى: ظطقْل من كَنَ فى أصَّكَلَهَ ند 1 يمن سَدَآ» أي قل لهم يا محمد من 
كان في العماية عن التوحيد ودين اللّه فليمدد له الرحمن أي ليزد في ماله 
وعمره وولده» ويقال: ليدعه اللّه في طغيانه حتى إذا وصل إلى الآخرة» لم 
يكن له فيها نصيبء وهذا لفظ أمر ومعناه الخبر. قوله تعالى: ظلِحَيَّهَ إذَا بَََأْ ما 
بوَعَدُوَ إِمَا أَلْمَدَابَ وَلِمَا ألسَامَة»# يعني الذين مدهم في الضلالة» وأخبر عن 
الجماعة لأن لفظ ‏ من يصلح للجماعة ثم ذكر ما يوعدون فقال: #إإنًا 
لْمَدَابٌ وَإِنَا ألسَاعَة»# يعني القتل والأسر والغنيمة والخلود في التار فسيعلمون 
حينئذ من هو شر مكاناً أهم أم المؤمئون لأن مكانهم جهنم ومكان المؤمنين 


يزيدهم هدى بالإيمان» والشرائع معناه: يزيدهم هدى بالأدلة والحجج 
والألطاف التي تدعو إلى الحسنات. قوله تعالى: موَالْبَعِيَتُ أَلمَبِحَتُ» قد تقدم 
تفسيرها سميت باقيات: لبقاء ثوايها للإنسان. قوله تعالى: حير عِندَ رَيْك توابايه 


| 
َ 
-| 
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فل 

3 

3 

3 حَيْرٌ مَقَامًا وَلَحْسَنٌ ني ©»*. قوله تعالى: ظوَيَرِيدٌ أَنَّهُ الرِيت أَمْنَدَوَا هُدَئْ» أو 
ا 

0 

نعو 

7 

: 

هم 

.412 411 ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )1( ١ 
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تفسير اسورة هريدم 


< 


أي أنفع من مقامات الكفار التي يفتخرون بهاء وخير مرداً أي وأفضل مرجعاً 
في الآخرةء وأفضل ما يرد على صاحبه. 
قال الله تعالى: 


طأْقَردَيْتَ الى ححَتَرٌ ليا مَكَالَ لأوتيك مَلَا وَََدَا © أَطَمّ اليب 
لين عَهَدَا 9© حلا سَنَكُْ ما يَقُولُ وَيَمْدٌ لم من آلعنّاتٍ 5 
يَقُولُ ئس قروا عدوا من دوت لَه عالهَةٌ لكوأ كم ع 9 
يعبادتهم وب ند ليع سِنَا © أثر ثرَ أن رسا التجيلين عل كفت 3 
تكد لَهُم عَذَا 69 يَْمَ تمر لْمُتّقِنَ إل 0 
لا 


م و 


لا سََجَل عَلَنهِمَ إِتَمَا 
لين إل جَهَمَ ندا © لا يَنيكونَ تمعد 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى : لأأقَرََبْتَ الى حِكَمَرٌ يليا مَقلَ لأوتيك مالا وَوَلَدَا ©4» نزلت 
هذه الآية في العاص بن وائل”' قال خبّاب بن الأرت: كان لي دين على 
العاص بن وائل فجئت أتقاضاه منهء فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء قلت 
لا واللّه لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا حين أبعثء قال: فدع مالك فإذا 
بعثت أعطيت مالا وولداً فأقضيك هناك. قال ذلك مستهزئاًء قال فذكرت ذلك 
ارول الله صلى اللَّه عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية0©» وقال الحسن: نزلت 

في الوليد بن المغيرة قال: لأوتين مالاً وولداً لئن كان ما يقول محمد في 
الآخرة حقاً لأعطين مالاً وولداً في الآخرة» ومن قرأ وُلداً بالضه”2 فمعناه 

3 
)١(‏ العاص بن وائل بن هاشم السهمي والد عمرو بن العاصء كان من المستهزئين» الأعلام: 3/ 
)2( 5 النزول: ص 248. 
رواه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 9/ 0355 رقم: 4732.: كتاب التفسير. 


رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 53. 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 24/2. 


م م 
أشفلعة 


ا 
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كشف التنزيل في غقين الباحث والتأويل 


واحد كالحُزن والحزنء وقيل إنه جمع الولد كما تقول أسد وأسّد. قوله تعالى : 
«أطلم ليب أي عمد عِندَ لمن عَمَدَا 09)* أي أعلم ذلك غيباء أم عهد اللّه 
إليه عهداً بما تمنى» وقال ابن عباس معناه: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي 
الجنة هو أم لا؟ وقال الكلبي: انظر في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: أ أَعَعدَ 
عِندَ لمن عَهَدَا قال ابن عباس معناه: أم قال لا إِلّه إلا اللّه فأرحمه بهاء 
وقال قتادة: أقدم عملاً صالحاً يرجو*'"'؟ كلا ليس الأمر على ما قال: إنه يؤتى 
المال والولد ويجوز أن يكون معناه: كلا إنه لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند 
الرحمن عهداً قوله: سَتَكنُبُ ما يَقُولُ»# أي سنأمر الحفظة بإثبات ما يقول 


بو 


لنجازيه به في الآخرة «#ونمدٌ لم من لْعَدَابٍِ مَد © أي نزيده عذاباً فوق 


عه ع يآ 


العذاب. قوله تعالى: ظوَبْرِتُمَ ما يَقُولُ4 أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه 
فلا يعود إليه بعد ذلك كما لا يعود المال إلى من خلفه بعد موتهء لوَيَأئنَا4ك 
في الآخرة قدا (©» أي وحيداً خالياً من المال والولد. 


قوله تعالى: لود ين دو امف هله كوا كم عا ©» أي اتخذوا 
أهل مكة من دون اللَّه أصناماً آلهة ليكونوا لهم أعواناً وشفعاء في الآخرقء 
والعز: الامتناع من النعيم فهم اتخذوا هذه الآلهة ليصيروا بها ذ في الع في 
زعمهم فلا يصيبهم سوءء وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة و مدع هن 
عذاب اللَّه. قوله تعالى: 28 أي لا تمنعهم من شيء 000 2 
أي تمجد الآلهة عيادة المشركين لها كما قالوا: ظثَََنًَ ِلتَلك ما كان إِيَاما 
يَتَبدُوت6”. قوله تعالى: #أوَكوْوْنَ عَلوِمْ ضِدَا4 أي يصيرون أعواناً عليهم 
يكذبونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم. قوله تعالى: ملأل تر أَكَآ أَرْسَلْنا أَلسَّمطِينَ عل 
لْكفْرِنَ تَْيُهُمْ أ ©)» أي ألم تعلم أنا خلينا بين الشياطين والكفار وسلطناهم 
عليهم فلم نعصم الكفار من القبول منهم. وقد اتشمى التخلية إرسالاً في سعة 
اللغة. قوله تعالى: «اتَرْيُهُمْ أن أي تزعجهم إلى معصية اللَّه تعالى إزعاجاً 


(1) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل: 3/ 638. 
(2) سورة القصص (28). الأية: 63. 
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وتغريهم إغراء. وقال القتيبي: تحركهم إلى المعاصي وأصله الحركة والغليان 
ومنه الحديث المروي ‏ ولجوفه أزيز كأزيز المرجل”'' -. قوله تعالى: طلا 
كَجَلْ عَلَتِهم» أي لا تعجل بمسألة إهلاكهم إنما تعد لهم عداً أي تعد أنفاسهم 
نفساً بعد نفس كما تعد أيامهم وآجالهم. قوله تعالى: طِيمَ تدر الْمَقِينَ ِل 
يمن مدا ©©» أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في 
الدنيا واجتنب الكبائر والفواحش إلى دار الرحمن وهي موضع الكرامة والثواب. 

قوله تعالى: #وَيدًا» أي ركباناً. قال علي رضي اللَّه عنه: وهل يكون الوفد إلا 
ركباناً. قال ابن عباس: يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحال الذهب 
وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وإنما وحد الوفد لأنه 
مصدر. قوله تعالى: تيوك المْجِينَ إِك جَهَمّ ونا 4©9» أي نحثهم على السير 
إلى جهنم. قوله تعالى: «##وزدًا ©» أي عطاشاً مشاة حفاة عراة قد انقطعت 
أعناقهم من العطش . والورد الجماعة التي ترد الماءء ولا يرد أحد الماء إلا 
بعد العطضن. قوله تعالى: «لّا يَنْلِكْوْنَ اَلشَّمَعَةَ» أي لا يقدرون على الشفاعة 
إلا مَنِ أتَدَ عند لمن عَهَدَا4ِ أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم 
المؤمنون فإنهم يملكون الشفاعة. قال ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا 
الله - ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. قال ابن عباس: لا 
يشفع إلا من قال: لا إِلّه إلا اللّه يتبرأ من الحول والقوة. ولا يرجو إلا الله 
عرّ وجل. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند اللّه عهداً». قالوا: 

«كيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا بأني أشهد أن لا له إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وأن محمداً عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك 
إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعله عندك عهداً توفينيه يوم القيامة وإنك لا تخلف الميعادء فإذا 
(1) رواه أبو داود في سننه عون المعيود: 172:3ء رقم: 890؛ باب البكاء في الصلاة. 


رواه البغوي في سننه: 244/3. رقم: 729. باب البكاء في الصلاة. 
«أزيز المرجل»: صوت القدر. 
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قال ذلك طبع اللَّه عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى 
منادٍ إن الذين لهم عند الرحمن عهداً فيد خلون الجنة)” 1" . 

قال اللَّه تعالى: 

وَقَانُاً كا لمن ولد © لَعَد ندعم : سَيِنَا إِدَا ©) 0 اموت ينَمَطَرْنَ 

وَيَنقّنُ لس َيَخِرٌ لَثْبَالُ هَذَا © أن مَحََا يلين ولا 69 وا ينبني لمن أن 
0-6 وَلَدَا 6 إن حَكُل من ف عسوت وَالْْرْضِ لَه اق لبن عبد 6 د 1 
وَعَدَهُمْ عَدَا © لو َاتيه 3 لْمِيمَةِ هَرْئَا © إنَّ الَديت َامَنُا 
لضصَّبِحَتٍ سَيَِجْمَلُ لم يمن وُدا © نما ستَرْكَهُ يلسازلك لُِبَفْرَ به الشتقرب 
يد ب ونا 3 ©© و تلكا تمر ين كرو عل نجل مث ون كر أو كيز 
لَه يكنا ©©)> 

قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «وَمَانُا أََمَدَّ يمن وَلَدَا © لَمَدْ حدم سينا إِنا 69> أي قالت 
المشركون الملائكة بنات الله وقالت التصارى المسيح ابن اللَّهء وقالت اليهود 
عزير ابن اللّه يقال لهم ظلَقَدْ ْم عم سَيْنَا إِذّا 9©» أي منكراً عظيماً. قوله 
تعالى: «تَكادٌ ألسَّموَتُ 55 تُّ وَينْكَقٌ الايَضٌ »4 أي تتصدع طرَجِرٌ لَقِبَالُ 
هنا أي تسقط بعضها على بعض بشدة صوت بأن دعوا للرحمن ولداً «إوًا 
يُبَى يمن أن نخد ولَدَا ©©)» اقشعرت الأرض وغضبت الملائكة» واستعرت 
جهنمء وفزعت السموات والأرض والجبال. قوله تعالى: «إإن كل من فى 
َلسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ إِلَّة نَ تمن عَبَدَا 6 » أي ما من أحد في السموات والأأرض 
إلا سيأتي الرحمن مقراً بالعبودية» ويأتيه يوم القيامة عبداً ذليلاً يعني أن الخلق 
كلهم عبيده. وأن عيسى من جملة العبيد. قوله تعالى: #إِلْقَدَ َحَصمْ وَعَدَّهُمَ عدا 
9 أي لقد علم عددهم وأفعالهم ولا يخفى عليه شيء منهم مع كثرتهم. 
قوله تعالى: موه عاتيه شوم م الْقِيلْمَةِ» لا أنصار لهم ولا أعوان ولا مال ولا 
ولد وكل امرىء مشغول بنفسه لا يهمه غيره. قوله تعالى: 96 الدرت َامَنُوأ 
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(1) الثعلبي في تفسيره: الورقة 9. 
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تفسير سورة مريم 


وَعَتمئُوأ ألضصَدِحَتٍ سَيَجعَلُ لم اسمن وُدَا ©)* أي يحبهم في الدنيا ويحببهم إلى 
عباده المؤمنين من أهل السموات وأهل الأرضين. وعن رسول اللّه صلى اللَّه 

عليه وسلمٍ أنه قال: «إذا أحب الله عبداً قال اللّه تعالى: يا جبريل إني قد 
أحببت فلاناً فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السموات إن الله قد أحب فلان 
فأحبوه فيحبه أهل السموات ثم توضع له المحبة في الآ رض» 0 وإذا أبغض 
ا مت ل 1 0 


كد ككس ا 


به» أي م قراءة القرآن على لسانك 0 بالقرآن المتقين 000 بو هَوْمًا 
لكا أي قوماً ذوي جدل بالباطل واللدّ جمع الألد وهو شديد الخصومة نظيره 
الأصم والصم. قوله تعالى: 9وَكهِ أَمْلَكَا وَنِلَهُم من من أي كم أهلكنا يا محمد 
ا ا ا ا 0 
أحد؟ «أّ مَْمَمُ لَهُمْ يَكْنَا ©)» أي صوتاً؟ والإحساس مأخوذ من الحس يقال 
هل أحسست فلاناً؟ أي هل رأيته؟ والركز هو الصوت الخفي الذي لا يفهمء 


ومنه الركاز وهو المغيب في الأرض. قال الحسن في معنى الآية ذهب القوم 
فلا يسمع لهم صوت. وقال قتادة: هل ترى من عين أو تسمع من صوت؟ 
وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة 
مريم أعطي من الأجر بعدد من صدّق بزكرياء ويحيى ومريم وعيسى وموسى 
وهارون وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس وبعدد من كذبهم وبعدد 
من دعا للَّه ولداً وبعدد من وحّد الله تعالى»”©» واللَّه سبحانه أعلم. 


(1) رواء البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني: 2 » رقم: 6040» كتاب الأدب. 
(2) ذكره الزمخشري في تفسيرهء الكشاف: 527/2. من غير ذكر ستند. 
والثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان عن أبي بن كعب. 
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ة طه مكية وهى خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفا وألف 
وإحدى وأربعون كلمة» ومائة وخمس وثلاثون أنه 


مه 


] نلا عليك الم 


1 0 

يسم الله الرحمن الرحيم #وطه فق قرأ أبو عمرو وورش بفتح الطاء وكسر 

الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الطاء والهاء؛ وقرأ الباقون بالتفخيم 
فيهما”'' واختلفوا في معناه: فقال أكثر المفسرين إن معناه: يا رجل يعني النبي 
صلى اللّه عليه وسلم وهو قول ابن عباس والحسن وعكرمة وابن جبير 
والضحاك وقتادة ومجاهد”2 إلا أن عكرمة قال هو بلسان الحبشةء وقال قتادة 
إنما يقول هذه اللغة أهل السريانية؛ وروى السدي عن أبي مالك أن قوله معنى 
طه يا فلان» وقال الكلبي هو بلغة: عكل يا رجل”” قال ابن الأنباري: ولغة 


ابن مجاهد» السبعة فى القراءات: ص 416. الأصبهانى فى المبسوط فى القراءات العشر: 
بن يي ص صبهاني في الم في 

ص 292. 

البغري في معالم التنزيل: 4/4. 
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قريش وافقت تلك اللغة أيضاً في هذا المعنى لأن اللَّه تعالى لم يخاطب نبيه إلا 
بلسان قريش قال الشاعر”©2: 


إن السفاهة طه في خلائقهم .. لا قدّس اللَّه أرواح الملاعين©© 


يريد يا رجل. 


وقال 60 


0 هتفت بطه [في القتال] فلم يجب”» 

ع وقرىء طه بتسكين الهاء ‏ وله معنيان أحدهما: أن تكون الهاء بدلاً من 
همزة الطاء كقولهم في أرقت هرقتء. والآخر أن يكون على ترك الهمزة ‏ طأ 
يا رجل بقدمك الأرض ثم تدخل الهاء للوقف فإنه روي أن النبى صلى اللَّه 
عليه وسلم كان يجتهد في صلاة الليل بمكة حتى تورمت قدماء”©» فكان إذا 
صلى رفع رجلاً ووضع أخرى. فأنزل اللّهِ تعالى: «طه 4 أي طأ الأرض 
بقدميك. وقال بعضهم: أو السورة قسم أقسم اللَّه تعالى بطوله وهدايته» وقال 
بعضهم: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية كأنه تعالى قال لنبيه صلى اللَّه 
عليه وسلم: يا طاهراً من الذنوب ويا هادياً إلى علام الغيوب. 

قوله تعالى: طإما أَْلنَا عَلِكَ لقان بِنَنْوَ 469 أي لتجهد نفسك وتتعبء 
وذلك أنه لما نزل عليه الوحي اجتهد في العبادة حتى أنه كان يصلي على إحدى 
رجليه لشدة قيامه وطوله فأمره اللّه تعالى أن يخفف على نفسهء وذكر له أنه ما 


بن المهلهل . 
0 الحلبي» عمدة الحفاظ: 332/3. ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: 16/ 183. 
الطبرسي في تفسيره : 217 
متمم بن نويرة بن شداد اليربوعي صحابي من أشراف قومه وشاعر فحل أشهر شعره رثاؤه 
لأخيه مالك. الأعلام: 274/5. 
ما بين القوسين ساقط من النسخة: ك. هذا صدر بيت» وعجزه: فخفت عليه أن يكون موائلاً» 
الطبري في تفسيره: 7/7. 
رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 3/ 320. رقم: 1130 كتاب التهجد. 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 162/17. 


تفسير سورةاطه 


أنزل عليه القرآن ليتعب ذلك التعبء ولم ينزله إلا تذكرة لمن يخشى اللّه. قال 
مجاهد: نزلت هذه الآية يسيب ما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من 
التعب والسهر من قيام الليل. وقال الحسن: هذا جواب للمشركين» وذلك أن 
أبا جهل» والنضر بن الحارث قالا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتشقى لما 
رأوا من طول عبادته»؛ وشدة اجتهاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل 
بعثت رحمة للعالمين». قالوا: بل أنت شقي. فأنزل الله هذه الآية”" «إما أَلنَا 
عَبّكَ الْفْرَانَ بِتَنْصَح 69* ولكن لتسعد بهء وتنال الكرامة به في الدنيا والآخرة. 
والشقاء في اللغة: استمرار ما شق على النفس من التعب. قوله تعالى: 
نزي نصب على المصدر أي أنزلنا تنزيلاًء والعلى: جمع العليا. قوله 
تعالى: «#االيَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 9©» أي استولى وقد تقدم تفسيره قوله 
تعالى: ظلمُ ما فى أَلتَّحوتٍِ وَمَا فى الْأرْضٍ وَمَا يَتَبْمَا وَمَا عَحتَ اذى ()» أي ما 
في السموات وما في الأرض وما بينهما من الخلق» معناه: إنه مالك كل شيء 
ومدبره. وقوله تعالى: وَمَا بَينَهمَاً» يعني الهواء. وقوله تعالى: «وَمًا تَحْتَ 
ألذَّئ» أي وما تحت التراب» والمفسرون يقولون: هو التراب الندي الذي 
تحت الأرض السفلى. وقيل تحت الصخرة التي عليها الثور ولا يعلم ما تحت 
الثرى إلا اللّه. قوله تعالى: «وَإن يَجمَرْ بق كن يل لير وَلَفق © > 
معناه: ما حاجتك إلى الجهر فإن الله لا يحتاج إلى جهرك ليسمع فإنه تعالى 
يعلم السر وأخفى منه. قال ابن عباس: السر: ما أسررت في نفسك» وأخفى 
منه ما لم تحدث به نفسك مما يكون في غد علم الله فيهما سواءء والتقدير 
وأخفى منه إلا أنه حذف للعلم به. وعن سعيد بن جبير قال: السر ما تسره في 
نفسك. وأخفى منه ما لم يكن وهو كائن؛ فالله تعالى يعلم ما خفي على ابن 
آدم مما هو فاعله قبل أن يفعله©. قوله تعالى: ظأَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هُوُ لَهُ 
الْأَسْمّة لتق 46 أي له الصفات العليا. قوله تعالى: طوَمّل أَتلكَ حَدِيثُ 
مُوسََ (2©»* هذا استفهام تقرير بمعنى الخبر يريد قد أتاك حديث موسى #إإِذ را 


(1) الواحدي في أسباب النزول: ص 250. 
(6)2 البغوي في تفسيره: 4/ 5. 
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تارّه. قال ابن عباس: كان موسى عليه السلام رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة 
لئلا يرى أحد امرأته فأخطأ الطريق في ليلة مظلمة» فرأى ناراً من بعيد ظمَفَالَ 
لِدَمَيِهِ أَنَكنوا» أي قال لامرأته أقيموا مكانكم ظإِن تنْتُ راع أي رأيتها 
وأبصرتها نَل “ليك يَنَا 4 أي بشعلة الأو أُمِدُ عَلَ َآرٍ حُدَى» أي من 
يدلني على الطريق. وقال مجاهد: يعني هادياً يهديني إلى الطريق”2. قال 
الفراء : أراد هادياً فذكر لفظ المصدر©©. قال هدى لأن النار لا تخلو من أهل 
لها أو ناس عندهاء وكان رؤيته للنار ليلة الجمعة» وكان قد استأذن شعيباً عليه 
السلام في الرجوع إلى والدته فأذن لهء فخرج بامرأته فولدت في الطريق في 
ليلة باردة مثلجة وقد حاد عن الطريق فقدح النار فلم تور المقدحة شيئاً فبينما 
هو في مداراة ذلك إذ أبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق» فقال لامرأته امكثوا 
أي أقيموا مكانكم إني أبصرت ناراً لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد على الثار 
من يدلني على الطريق . 


قال اللّه تعالى: 


اقلم أَلنها وى نشوم (© إن ذا ربك عل تيك 

© وَأنا آْاريْكَ دَسْتيعْ لا يد © إتق 1 مه لآ إله له 

كيد © د كاعد عد كد أُخنيا ”0 
َالَ هَ عَصَانَ أَتَوَكَرًا عَنَبَا وََمْشُ يا عَكَ عَنَِى وَل ذا مُثَاربُ 

ها بمو © مَألْمَدهَا فَإِنَا هن حَيَهٌ مَنتى © قَالَ ُدْمَا ولا غَحَثَ مع 
سِرتَهَا الأو © وَضْمْع يِدَكَ إِلَ جَتَلِكَ غَْرْحَ بّسَة ين َب سر عَيَدٌ تن © 
ِثِيِكَ من َتنا الكرف © أَدْحَبٍ إل وَعَونَ إِنَمْ طق 06> . 


قوله تعالى: تلم أَلهَا تْدَىَ يَمُومَىَ © إن أنَأ رَيْكَ» أي فلما أتى النار 


(1) البغوي نفسه. 
(2) معاني القرآن: 175/2 


اي سوارة مله 


رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد وسمع تسبيح 
الملائكة ورأى نور عظيماً فخاف وتعجب» وألقيت عليه السكينة» كم نودي يا 
موسى إني أنا ربك وإنما كرر الكناية لتوكيد الدلالة وإزالة الشبهة» وتحقيق 
المعرفة» وقرىء: أني أنا ربك بفتح الهمزة وكسرها فمن فتح فعلى معنى بأني» 
ومن كسر فعلى معنى الابتداء0؟. قال وهب: نودي من الشجرة يا موسى » 
فأجاب 5507 ما يدري من دعاهء فقال إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين 
أنت؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفكء. وأقرب إليك من نفسك فعلم أن 
ذلك لا ينبغي إلا لربه عرّ وجل فأيقن به©. قوله: «كلفل تََلتِكَ» قال 
الحسن: إنما أمر بخلع نعليه لتطال قدماه بركة الواد المقدس ويباشر تراب 
الأرض المقدسة بقدمه فتناله بركتها. وقوله: #االْمُفَدّس» أي الطهر. وقال 
عكرمة: كانت نعلاه من جلد حمار 0005 قوله تعالى : إِنّك واد لْمُقَدّسس 
طوّّى» المقدس هو المطهرء وقيل: المبارك» ولا يستدل بما قال عكرمة على 
أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ لأنه إن كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه 
السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر”©“. قوله تعالى: إطوّى» هو اسم الوادي. 
قوله تعالى: 9إوَأَنَا اتيك َسْتَيمْ لِمَا بح )4 أي اخترتك للرسالة لكي تقوم 
بأمري فاستمع لما يوحى إليك. واحفظه حتى تؤديه إلى الناس» وقرأ حمزة: 
وأنّا اخترتك ‏ بالتشديد”© ‏ في أنا على التعظيم. وقوله تعالى: 8طإِتَّقَ أنا َه 5 
آلآ إِلَهَ إِلّ آنا تعبْئِنِ» ولا تعبد غيري ظاهر المعنى. قوله تعالى: «تلقي 7# 
صَّلَرهَ إزكرى» أي لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم كما قال مجاهد والحسن» 
وقيل لأن أذكرك بالثناء والمدح؛ وقال مقاتل: معناه إذا نسيت الصلاة فأقمها 
إذا ذكرتها. قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 1/ 28. 

)2( البغوي في معالم التنزيل: 6/4. 

(26)3 المرجع نفسه. 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 4/ 53. طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
رواه ابن ماجه في ستنه: 2/ 1193ء رقم: 2.3609 باب لبس جلود الميتة إذ دبغت. 
ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 417. 
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اك لاسة اط اظاسة 


ذكرها فإن ذلك وقتها"". ثم قرأ لوَأَقِم أَصَّلْرهَ كرى» . 

قوله تعالى: «إنَّ ألكاءَة عَانَِهٌ كد أُخْفييَا4 قال ابن عباس معناه: إن القيامة 
كائنة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أظهرها لغيري. قال المبرد: هذا على عادة 
مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء ع كتمته حتى من نفسي أي لم 
أطلع عليه أحداً والمعنى أن الله تعالى يالغ .في إخفاء. الساعة. فذكره: بما بلغ ما 
تصرف العرب”'©. قال قتادة: هي في بعض القراءة أكاد أخفيها من نفسي 
ولعمري لقد أخفاها اللّه من الملائكة المقريين والأنبياء المرسلين. وفي مصحف 
عبد اللَّه: أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق”0. ومعنى الآية: أكاد 
أخفيها عن عبادي كيلا تأتيهم إلا بغتة ‏ والفائدة في إخفائها عن العباد التهويل 
والتخويف ‏ وفي ذلك مصلحة لهم لأنهم إذا لم يعلموا متى قيامها كانوا على 
حذر منها في كل وقت إخائفين من الموت. مستعدين لذلك بالتوبة والطاعة. 
وقوله تعالى: «الُِجَرّى كل تقيين يما 0 أي بسعيها إما الثواب وإما العقاب. 
وقرأ الحسن وابن جبير: أكاد أخفيها بفتح الهمزة أي أظهرها وأبرزها يقال: 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا ا قوله تعالى: 8لا يَصَدَّنَكَ عَنَهَا من 
ل يمن يا أي فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يصدق بها 27 
»4 بالإنكار «فتردئ > أي فتهلك وهو خطاب لموسى عليه السلام ونهي 
لسائر المكلفين. والصد: هو الصرف من الخير يقال: صده عن الحق وصده 
عن الإيمان ولا يقال: صده عن الشر ولكن يقال: صرفه عن الشر ومنعه عنه. 
وقوله تعالى: وما يَلْلك بَِمِبِيِكَ يحو 02» أي وما التي بيمينك يا موسى؟ 
#تَالَ ف عَصَاكَ أُتَرَكَرًا علبَا4 أي احتمل عليها إذا عييت وإذا مشيت ولفظ 
أول الآية استفهام ومعناه التقرير على المخاطب أن الذي في يده عصا لكيلا 
تهوله إذا صارت ثعباناً وقيل كان الغرض بهذا السؤال إزالة الوحشة منه لأن 


لاع 


بارائيدة الع الي فسا اا قو اس نيز اس 1 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 5/ 183. قضاء الفائتة واستحباب تعجيله. 
رواه الدارمي في سننه: 1/ 280. باب من نام عن صلاة أو نسيها. 
البغوي في معالم التنزيل: 7/4. 
المرجع نفسه . 
النحاس في إعراب القرآن: 3/ 35» والفراء في معاني القرآن: 2/ 176. 
وابن جني في المحتسب: 48/2. 
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موسى كان خائفاً مستوحشاً. قوله تعالى: إوَاهْشٌ يبا عل عَنَمِى» أي أخبط بها 
الشجر ليتنائر ورقه فيأكله غنمي. وقرأ عكرمة: وأهس - بالسين”© - بسني أج/2. 
بها الغنم وذلك أن العرب تقول: هش وهس. قوله تعالى: َيل فبًا مارت 
ُذر ©4 أي حوائج أخرى. يقال: لا أرب لي في هذا أي لا حاجة لي فيه 
وأحد المآرب مأربة بضم الراء وكسرها وفتحهاء وإنما لم يقل أخر لأجل 


رؤوس الآي. 


قال ابن عباس: كانت مآربه أنه إذا قصر رشاؤه وصله بالمحجن ثم أدلى 
العصا وكان في أسفلها عكازة يقاتل بها السباع وكان يلقي عليها كساءه يستظل 
تحتهاء ومن مآربه أيضاً أنه كان إذا أراد الاستسقاء من البئر أدلاها فكانت على 
طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو وكان يظهر على شعبتها كالشمعتين بالليل 
تضيء له مد البصر ويهتدي بهاء وإذا اشتهى ثمرة من الثمار ركزها في الأرض 
فتغصنت أغصان تلك الشجرة وأورقت ورقها وأثمرت ثمرها. ومن المعلوم أن 


موسى لم يرد بهذا الجواب إعلام الله تعالى لأن اللَّه تعالى أعلم بذلك منهء 
ولكن لما انقضى السؤال جواباً لم يكن له بد من الإجابة بذكرها مع العصا 
إقراراً بالنعمة فيها والتزاماً بما يجب عليه من الشكر لله تعالى» وهكذا سبيل 
أولياء الله تعالى في إظهار شكر نعم اللَّه تعالى. وفي هذا جواب عن طعن 
بعض الملحدة بأن المسألة كانت عن ماهية ما في يده ولم تكن عن منافعها فلم 
كان الجواب عما لم يسأل؟ قوله تعالى: ظدَالَ أَتِهَا يَمُوسَ ©4 أي ألقها من 
يدك ل مَالْعَدهًا َإِدَا هىَ حَيَّةُ4 تشتد رافعة رأسها عيناها متوقدتان ناراً تمشي 
بسرعة على بطنها لها عرف كعرف الفرس. فلما عاين ذلك موسى ؤَإوَلٌ مُذيرا 
وَل يُعَقّتّ» هارباً منها فنودي يا موسى ارجع فرجع وهو شديد الخوف قال اللَّه 
له خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها إلى سيرتها الأولى عصاً كما كانت. فلما 
أمره الَلّهباخذها ادتى طرف كويه على يده وكان غليه مدرعة من ضوف .قلا 
جعل طرف المدرعة على يده ليتناولها قال ملك يا موسى أرأيت لو أن اللَّهِ قد 
عليك ما تحاذره أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال لا ولكني ضعيف ومن 


1 


(1) ابن جني في المرجع نفسه: 50/2 
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ضعف خلقت فأمر أن يدخل يده في فمها فكشف عن يده ثم وضعها في فم 
الحية وإذا يده في الموضع الذي كان يضعها فيه بين الشعبتين اللتين في رأس 
العصا وإنما أمر بإدخال يده في فمها لأنه إنما يخشى من الحية من فمها فأراد 
الله أن يريه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق ولئلا يفزع منها إذا ألقاها عند 
فرعون ولا يولي مدبراً". قوله تعالى: هوَضْكُمْ يَدَكَ إِلَ جَتِكَ رج ببِصَله ين 
عَبْرِ سْوَ يدت 6» قال الفراء: جع الإنسان عضده إلى أصل إبطه”© . 
والمعتئ ‏ أدخل يدك في جيبك تخرج ب بيضاء ذات شعاع من غير مرض ولا 
برص آية أخرى. تمطييا مم آي الفا ل زيار 6 الْكبرَى 62©» سوء هاتين 
الابتين كان عليه اسان [دامجمل يده في جيه خرونه برضاء يكلت شهاعها 
نور الشمس. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء 
الشمس والقمر وأشد ضوءاً”©. قوله تعالى: طآدْمَبَ ِل ْعَوْنَ ِنَم طق 4»©9 
أي جاوز الحد في العصيان وكفر وتكبر. 


قال اللَّه تعالى: 


ع 


أت عنيك © مَيَرَ 3 أنيك (© ولنثل عُقَدَهٌ ين لِنَان 6 
ع وَلْجْعَل في وزسًا مْنْ أهل 9 حَرونَ أنى 9© أعْدُد بد تيك © وأتية 
قد كن © بك كك با هد © 11 5 


نا عَليِكَ مَنَدٌ أده © إذ أَرْعينآ إك أَيِكَ ما وى 
© أن أقذفيه في 5 َأَقَذِفِه فى ألَرَ يليه لم الشَاعل يلْمْدْهُ عدو 3 و 7 
اد وا ل رون ع رود و ري تع ب ل 2 ل 
رست وعية ا عوك 38 ودع السسة ص سس دع 


من يَكقلْهٌ مَرجَمْتكَ إِك أيِكَ كك كر عَيْبَا ولا عَرَنّ وَكَلتَ تنسا هََيِنَكَ يِنَ لمر 


مده بروي؟ رو مد له 


تك تيا بنك بي 3 أقل من 4 جنك عل قر بتري ©4: 


(1) ذكره البغوي في تفسيره: 9/4 عن محمد بن إسحاق. 
(2) معاني القرآن: 178/2. 
(3) البغوي في المرجع نفسه. 


لل لش كلد لقع قل لقلاكل قا 5! 854: 584+ 14 4 #1988514284 ١‏ .4 از عار »ال #8114 


تفسير اسورة له 


قال أبو بكر: 


صدري 0 من يل 3 الرسالة ا بآدائها لقجا مي الناس نيا 
وسهل لي أمري» برفع المشقة ووضع المحبة. قوله تعالى: #9إوَآخْذل عُقَدَةُ ين 
لاف 9© يَنَمَهُاْ ملي 39©» أي وارفع العقدة من لساني ليفقهوا كلامي. وكان 
سبب العقدة في لسانه أنه كان في جحر فرعون ذات يوم فأخذ بلحيته فنتف منها 
شيئاًء فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي المطلوب وهم بقتله. فقالت 
آسية: لا تفعل فإنه طفل لا يعقل» ولا يفرق بين الأشياءء ولا يميز. وعلامة 
ذلك أنه لا يميز بين الدرة والجمرةء ثم جاءت بطستين: في أحدهما الجمر من 
النار» وفي الآخر الجوهر والحلي» ووضعتهما بين يدي موسى» فأراد موسى 
أن يأخذ شيئاً من الحلي» فأخذ جبريل بيده فوضعها على النارء فأخذ جمرة 
ووضعها فى فمه حتى احترق لسانه فكانت فى لسانه ا قدفع عنه أكثر 
الضررين بأقلهماء وقد اختلفوا في أن هذه العقدة هل زالت بأجمعها في وقت 


نبوته أم لا؟ قال بعضهم: زال أكثرها إلا بقية منه بدلالة قوله: ##ولا يَكَادُ 
يِينُ”2: وقال بعضهم وهو الأصح وإليه ذهب الحسن: إن اللَّه استجاب له 
فحل العقدة من لسانه لأنه تعالى قال: مد أُوتِتَ سُؤْلكَ يَمُوسَ» فعلى هذا يكون 
قول فرعون «#إوَلَا يَكَادُ يِينُ»* أي لا يأتي ببيان يفهم وكان هذا القول كذباً منه 
عليه ليصرف الوجوه عنه. 


قوله تعالى: #وَآَجَمّل في وَزًِا مَنَ أهلي © هَرنَ أنى 69 أنْدُدْ بو أذرى 
َلَتْرَكهُ ي لق © »> الوزئر هو الذي يؤازر ل ل ل 
فيكون المعنى: واجعل لي عوناً وظهيراً من أهلي. وقال الزجاج: اشتقاقه من 
الوزر وهو الجبل الذي يعتصم به لينجي من الهلكة”0. ثم بين الوزير من هو 
فقال: هارون أخي» وقيل: هارون مفعول اجعل تقديره: اجعل هارون أخي 


البغوي في تفسيره: 11/4. 
سورة الزخرف (43). الآية: 52. 
معاني القرآن وإعرابه: 3/ 357. 


كشف التتزيل في غمقين الجماحث والتأويل 


وزيراً لي أشدد به أزري أي قوّ به ظهريء والإزر الظهرء لنتعاون على الأمر 
الذي أمرتنا بهء يقال أزرت فلاناً إذا عاونته. قوله تعالى: طرَآفْرَكه في أتْرى 
©» أي اجعله شر ريكاً لي في تبليغ هذه الرسالة ومن قرأ أشدد بفتح الألفء 
وأشركه بضم الألف رد الفعل إلى موسى عليه السلاء”'"2. قوله تعالى: «كّ 
ميد كيزا © وَنَدوْدَ كيرا 49 أي كي نصلي لك. وقيل: كي ننزهك كثيراً 
وتذكرك بالحمد والثناء كثيراً بما أوليتنا من نعمك. ومننت علينا من تحمل 
رسالتك. وقوله تعالى: «##إِنّكَ كُتَ ينا بصِبرًا ©4» أي عالماً. قوله تعالى: 
طثَالَ كد - 0 ع © أي أعطيت ما سألت يا موسىء وأوتيت 
مرادك. ا عَلَكَ مَرّدٌ لُفا 46 أي أنعمنا عليك كرة 
أخرى قبل هذه المرة ثم بين تلك النعمة فقال تعالى: طإذ أَيْعيِئاً ِلك أَيْكَ 

يوحت 9©» أي ألهمناها حين عنت بأمرك. وما كان فيه سبب نجاتك من القتل 
ما يوحى أي ما يلهم ثم فسر ذلك الإلهام فقال: ظطأنٍ أَدِفِهِ في اوت ماقف في 
لير وكان السبب في ذلك: أن فرعون كان يقتل غلمان بني إسرائيل على ما 
تقدم ذكرهء ثم خشي أن يفنى نسل بني إسرائيل فكان يقتل في سنةء ولا يقتل 
في سنةء فولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان فنجاه اللّه من القتل بأن 
ألهم أمه: أن اجعليه في التابوت واطرحي التابوت في اليم وهو البحر وأراد به 
النيل» ومعنى قوله تعالى: لأأنٍ أَقْذفِهِ»ه أي اجعليه. قوله تعالى: ططَللِهِ ألم 
أَلتَاعِلِ» لفظه لفظ الأمر وهر جزاء تقديره حتى يلقيه اليم بالساحل. قوله 
تعالى: مده عَدُوٌ في وعدق 4 أراد به فرعون. قوله تعالى: وفيت عَِكَ 


م 


َحَبّهَ امَقّ» وذلك أن أم موسى لما اتخذت لموسى تابيوناً جعلت فيه قطناً 
0 ووضعت فيه موسىء» وألقته في النيل» وكان يشرع منه نهراً كبيراً في 
دار فرعون فبينما هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا بالتابوت يجيء 
من الماء فلما رأى ذلك أمر الجواري 8 بإخراجه فأخرجوه وفتحوه فإذا 
صبي من أصبح الناس وجها فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك. فذلك 
قوله تعالى: القت عَلِكَ تبه مق». 


(1) ابن خالويه؛ إعراب القراءات السبع وعللها: 31/2. 


وقال عطية العوفي: جعل عليه مسحة من جمال فأحبه كل من رآه. وقال 
عطاء عن ابن عباس معنى قوله: لاوَأْلقتٌ عَلَتِكَ محَنَةٌ مق أي لا يلقاك أحد إلا 
أحبك من مسلم وكافر. وقال عكرمة: ألقيت عليك ملاحة وحسناً فحين 
أبصرت آسية ما معه قالت لفرعون: قرة عين لي ولك”2“. وقال أبو عبيدة 
معناه: وجعلت لك محبة عندي» وعند غيري. أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك امرأته فتبئتك0. قوله تعالى: «وَلْضْتَمَ عَلَ عَيْق» أي ولتربى وتغذى 
بمرآي. أراد نجري أمرك على ما أريد به من الرفاهية في غذائك. وقال قتادة: 
جعلناه يتغذى على محبتي وإرادتي. قوله تعالى: طإإذ سَئِىَ ُلك كَنفُولُ هَل 
مذي عل من يَكْمُلةُ» وذلك أن موسى جعل يبكي ويطلب اللبن فأمر فرعون من 
أتى بالنساء اللواتي حول دار فرعون ليرضعن موسى فلم يقبل ثديّ واحدةٍ 
منهن». وكانت أخت موسى متبعة للتابوت ماشية خلفه فلما حمل التابوت إلى 
فرعون ذهبت هي معه فقالت: هل أدلكم على من يكفله أي من يرضعهء 
ويضمهء ويحضنه؟ فقالوا من هي؟ قالت: امرأة قد قتل ولدها وهي تحب أن 
تجد صبياً ترضعه» فأذن لها فرعون في إحضارهاء فانطلقت فأتت بأم موسى» 
فأعطته الثدي فأخذه موسى» وفرح به فرعون. وجعل لها الأجرة على 
الإارضاعء وحملته أمه إلى دارها فذلك قوله تعالى: ظمَرَجمْتَكَ إك أُيَكَ ك لكر 
َنبا أي رددناك إليها كي تطيب نفسهاء ولا تحزن على ابنها «وقئلت فسا 
يعني القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه طمَنصِّنَكَ يِنَ الْمَرّ4 أي من غم 
القودء وخلصناك من أن تقعل. وقوله تعالى: ظوَفنكَ كُنوا4 أي أوقعناك في 
محنة بعد محنة ونحن نخلصك منهاء وذلك أن حمل به في السنة التي يذبح 
فيها الأطفال ثم إلقاؤه في البحر ثم منع الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم جرّ لحية 
فرعون حتى هم بقتله ثم تناول الجمرة» ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مدين 
خائفاً يترقّب. فمعنى 8َوَقَئَّكَ فُوُناً» أي خلصناك من تلك المحن. وقيل معناه: 
شددنا عليك في أمر المعاش حتى رعيت لشعيب عشر سئين. وقال ابن عباس 


(1) البغوي في تفسيره: 12/4 
(2) أبو عبيدة» مجاز القرآن: 19/2. 
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معناه: اختبرناك اختباراًء وقال الضحاك: ابتليناك ابتلاءً» وقال مجاهد: 
خلصناك خلاص]”2. قوله: «قَِنْتَ سِيِنَ في أَهْلٍ مَنَيْنَ»# يعني لبثت في أهل 
لو اد تعيض وتقدير الكلام وفتناك فتوناً 
فخرجت إلى أهل مدين فلبئت سنين» وبلاد أهل مدين على ثماني مراحل من 
مصر. وقال وهب: لبثت في أهل مدين عند شعيب ثماني وعشرين سنة» عشر 
سئين التي رعى فيها لشعيب» وثماني عشرة سنة أقام عنده حتى ولد له وقتل 
القبطي يوم قتله وهو ابن اثنتي عشرة سنة. قوله تعالى: لاثم جِنْتَ عل قَدَرٍ 
يموق معناه: فلبثت في أهل مدين حين كنت راعياً لشعيب ثم جئت على 
المقدار الذي قدره اللَّه لمجيئك وكتبه في اللوح المحفوظ. قال ابن كيسان: 
جاء على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء© . 
قال الله تعالى: 


ا عَم ء. منص حم 
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قال أبو بكر: 


قوله تعالى: أ وَاصْطَتْعتُكَ لتفيى © أي اختصصك لوحيي ورسالتي» 
والاصطناع: هو الإخلاص بالألطاف» وقال الزجاج معناه: اخترتك لإقامة 


(61 ذكر البغوي هذه الأقوال في المرجع نفسه. 
البغوي في المرجع نفسه: 4/ 13. 
القرطبي في تفسيره: 11/ 198. 


حجتي. وجعلتك بيني وبين خلقي”!". قوله تعالى: طأذْهَبٍ أتَ وَلَمُوكَ يلتق » 
أي باليد والعصا لا َِا في دكي )» أي لا تفترا في تبليغ رسالتي إلى 
فرعون ولا تضعفا عن ذكريء وقيل لا تقصرا ولا تبطئا. وقوله ا هآ 
ِل دَعَونَ ِنَم لَى © »4 قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: طمَدُولًا لم وَل )»> أي 
قولا له بالشفقة ولا تقولا له قولاً عنيفاً فيزداد غضباً لغلظ الهول. قال السدي 
وعكرمة: كنياه قولا له: يا أبا العباس. وقيل: يا أبا الوليدء ويا أيها الملك» 
وقيل يعني بالقول اللين: هل لك إلى أن تزكّى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. 
وغن: السدي_ قال القوك: اللين* :أن موشى أثاء فقال له تؤمن بما جعت بد 
وتعبد رب العالمين؟ على أن لك شبابك فلا تهرم» ريكوت لك علكك لا تترع 
حتى تموتاء ولا تنزع عنك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموتء فإذا 
مت دخلت الجنة فأعجبه ذلك. وكان لا يقطع أمراً دون هامان» وكان هامان 
غائباً فقال فرعون لموسى: إن لي ذا أمر وهو غائب فاصبر حتى يقدم فلما قدم 
قال له فرعون: يا هامان إن موسى دعاني إلى أمر فأعجبنيء وأخيره بالذي 
دعاه إليهء وأردت أن أقبل منهء فقال هامان: قد كنت أرى أن لك عقلاً بينما 


ع 


أنت رب فتريد أن تكون مربوباً وأن تُعبد فتريد أن تعبد فغلبه على رأيه فأبي7© 

روي أن رجلاً قرأ في مجلس يحيى بن معاذ هذه الآية طثَفرلَا لم لم مَل يَذ4 
فبكى يحيى وقال: ِلَّهِي هذا رفقك بمن يقول: أنا إله فكيف ورفقك بمن 
يقول؛ أنت إلهي؟”” إن قول: لا إلّه إلا اللّه يهدم كفر خمسين سنة. قوله 
تعالى : عار يدك أو يخْتَى» أي يتعظ أو يخشى العاقبة» وكلمة لعل للترجي 
والطمع أي اذهبا على رجاتكما وطمعكما وأنا عالم بما يفعل فإن قيل كيف قال 
لعله يتذكر وعلمه سابق في فرعون أنه لا يؤمن» ولا يتذكرء ولا يخشى؟ قيل 
هذا مصروف إلى غير فرعون تقديره لكي يتذكر متذكر أو يخشى خاشٍ إذا رأى 
بري » وإلطافي بمن خلقته» ورزقته» وصححت جسمهء» وأنعمت عليه ثم ادعى 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 365. 
(2) البغوي في تفسيره: 14/4. 
(6)3 المرجع نفسه. 


3ه ار جة 5 :11 ] بر ري 


ةا 51 قرخ 1 21 ف8 1 الت 


انةت” انع ايه انك 3 زر فك 


< 


كشف التزيل في مين الباحث والتأوبل 


الربوبية دوني”'2. قال بعض العارفين في قوله تعالى: طنَفوَْا لم َل ين إذا 
كان هذا رفقك بمن ينافيك فكيف رفقك بمن يصافيك؟ وهذا رفقك بمن يعاديك 
فكيف رفقك بمن يواليك؟ هذا رفقك بمن يسبك فكيف رفقك بمن يحبك؟ هذا 
رفقك بمن يقول: ندا فكيف رفقك بمن يقول فرداً؟ هذا رفقك بمن ضلّ فكيف 
رفقك بمن ذلَّ؟ هذا رفقك بمن اقترف فكيف رفقك بمن اعترف؟ هذا رفقك 
يمن أصرَّ فكيف رفقك بمن أقرٌ؟ هذا رفقك بمن استكبر فكيف رفقك بمن 
استغفر؟ وعن وهب بن منبه قال: أوحى اللَّه إلى موسى انطلق إلى فرعون 
برسالتي فمعك نظري. وأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف قد 
غرته الدنيا حتى كفرء وأقسم بعزتي لولا اتخاذ الحجة عليهء والعذر إليه 
لبطشت به بطشة جبار تغضب لغضبه السموات والأرض» فإن آذن للسماء 
حصبته. وللأرض ابتلعته» وللجبال دمّرته» وللبحار أغرقته» ولكنه وسعه حلمي 
فبلغه رسالتي وقل له فيما بين ذلك قولاً لين لا يغرنك ما لبسته من لباس الدنيا 
فأجب ربك الذي هو واسع المغفرة إنه قد أمهلك منذ خمسمائة سنة ولم تهرمء 
ولم تسقمء ولم تفتقرء واعلم أنه أفضل ما يتزين به العباد الزهد في الدنياء 
ومن أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة. قوله تعالى: تلا رَبَ5 نا ناك أن 


مجو 


يقرا عَلِئاَ أو أن يط 46 معناه: قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا. قال ابن عباس: يعجل بالقتل والعقوبة» وقيل يغلبنا أو أن يطغى ويتكبر 
ويستعصى علينا يقال: فرط علينا فلان إذا عجل بمكروهء وفرط منه أمر أي بدر 
وسبق0©. قوله تعالى: طقَالَ لا كاف ِب سَسسشُما» أي معكما بالنصرة والعون 
أسمع ما يرد عليكماء وأرى ما يصنعه يكما. وقيل معناه: أسمع دعاؤكما 
فأجيبه» وأرى ما يريد بكما فأمنعه ولست بغافل عنكما فلا تهتما «إكأياة مول 
إِنَا َسُوكّا ريلك أرسلنا إليك ظأكَرْسِلُ مَعَنَا بق دريل أي أطلقهم من اعتقالك» 
ولا تَُذْبِهمٌ4 تتبعهم بالأعمال الشاقة طقَدَ ِطْنَكَ بِعَيَْ ين رَيْك»أي بعلامة من 
ربك وهي اليد والعصا وهما أول آية» وقيل اليد خاصة. 


(1) نسبه البغوي في المرجع نفسه إلى: الحسين بن الفضل ‏ 
(62 المرجع نفسه. 
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وكان فرعون قد أتعب بنى إسرائيل بالأعمال الشاقة مثل: اللبن والطين 
والحاء ونا لا يتدرو عليه يفلماء قال موس “له قل نيال :باية مور ريك. قال با 
هي؟ فأدخل يده في جيب قميصهء ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب 
ور الت قي ميا 1 بره العا إلا بعد ذلك» يوم الزينة. قوله تعالى: 
تم دك 4 ليس هو تحية لفرعون ولكن معناه: أن من 
اتبع الهدى مسلم من عذاب الله بدليل أنه عقبه بقوله تعالى: ظإِنَا مذ أ إِلْدنآ 
نَّ َلعَدَابَ عل من كذّببج وَبوْلَ ©» أي إنما يعذب اللَّه من كذب بما جثنا ب 
وأعرض عنهء فأما من اتبعه فإنه يسلم. قوله تعالى : قال فم ردكا تموين 
© أي من إلهكما الذي أرسلكما؟ كَل رَبَا الى أعطن كل لَيْءِ 1 أي 
ربنا الذي خلق كل شيء على الهيئة التي ينتفع بها وأعطاه صحته وسلامته» 
وركب فيه شهوته» ثم هداه لمعيشتهء وقيل معناه: الذي صور كل جنس من 
الحيوان على صورة أخرىء» فلم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق 
البهائم كخلق الإنسان ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً. وقال الضحاك: أعطى 
كل شيء خلقه: يعني لليد البطش. وللرجل المشيء وللسان النطق» وللعين 
النظرء وللأذن السمع. وقال سعيد بن جبير: أعطى كل شيء شكله؛ للإنسان 
زوجةء وللبعير ناقة» وللفرس رمكة. وللحمار أتانة» وللثور بقرة 2 هَدَئْ 
©4 أي ثم ألهم وعرف كيف يأتي الذكر والأنثى في النكاح”'". قوله تعالى: 
طِقَالَ نا بال افون الأول 469 أي ما حال وما شأن الأمم الماضية؟ لم يبعثوا 
ولم يجازوا على أفعالهم». ومعنى البال: الحال والشأن والمعنى: ما حالها؟ 
فإنها لم تقر باللّه ولكنها عبدت الأوثان» اويعني بالقرون الأولى مثل: قوم نوحء 
وعادء وثمود فقال موسى: طعِلْمُهَا عِندَ ك4 وإذا علم لا بد أن يجازي. وقيل 
معناه: علم أعمالها عند ربي في كتاب أراد به اللوح المحفوظ. قوله تعالى: 
طلا يَضِلَ رَقَ وَلَا يَنَى» أي لا يذهب عليه شيء» ولا يخطىء ولا ينسى ما 
كان من أمرهم حتى يجازيهم عليه؛ ‏ وقيل لا يغفل ربي ولا يترك شيئاًء ولا 
يغيب عنه شيء» وفي هذا دليل أن اللَّه تعالى لم يكتب أفعال العباد لحاجة في 


عد اك 


للاخ ع ١1‏ نا 1 ]1 33-1 أ لاع 2 ب لاا 3 02م 1 ب الات و 23م 


قل 


(1) ذكر البغوي في تفسيره: 4/ 15. قولي الضحاك» وابن جبير. 
وكذا القرطبي في تفسيره: 204/11 205. 
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330 كشف التنزيل في تحقيق الباحث والناريل 


معرفتها رفك الكتاب» ولكن لتعرف الملائكة. ويقال كان سؤال فرعون عن 
القرون الأولى هل بعث إليهم أنبياء كما بعث إلينا فما حالها على ما فى 
المعلوم من أمرها؟ 


تدس قوله تعالى: الى جَمَلَ لَكُمْ الّْضَ مَهََا وَسَلَكَ لَكُمْ فِبَا سبلا وقرأ أهل 
الكوفة «مَهْدَا بغير ألف”' أي فرشاًء والمهاد: الفراش. والمهد: لغة فيه 
كالفرش والفراش أي جعلها مبسوطة ليمكن القرار عليها ولم يجعلها حادة 
كرؤوس الجبال. قوله تعالى: وَسَلَكَ لكُم فبَا سُبْلًا4 أي طرقاً تذهبون وتجيئون 
فيهاء وتسلكونها. قال ابن عباس: ظوَسَلَكَ» أي سهل لكم فيها طرقاً©. 
«وَأَنرَلَ بِنّ أَلسَسَآِ مه يعني المطر. قوله تعالى: طقَلْرحنا يده أَوَنًا من بات 
سَّقَّ» أي فأخرجنا بالمطر أصنافاً من نبات مختلف الألوان. وقوله: «كَهَْ» 
أي مختلف الألوان» والطعوم والمنافع من أخضرء وأحمرء وأصفر. قوله 
تعالى: طكُوأ زعا أَنْمَمَكُْم»م أي كلوا من نبات الأرضء وارعوا أنعامكم من 
عشبها «إِنَّ في دَلِكَ لبت لَدُْلٍ التي أي إن فيما ذكرت لكم لعلامة دالّة على 
البعث لذوي العقول من التاس وإنما سميت العقول: نهى. لأن أصحابها ينتهون 
بها عن القبيح» والمعاصي. 
قال اللَّه تعالى: 
« ينا لكك وَنَا مد وَيهَا عَم كر خرن © وَلقَدَ أربَتَدُ ينا كلها 


تكن وَأ © كل ْنَا شيعا ين قينا بيخي يكرك © كَتَيئَك بم 


0 


لب 


ْ 


0 


ده هَاجْعَلَ يننا وك مَوْهدًا لَّا خلِهُمُ عن ,5 أت مكنا شوق © كَل مزعدك 
يم ألرْسَةِ وَأَنَ يحشَرَ أنآسش شك © مَتَوْلَّ ورعَوْنُ مَجَبَمَ حَيْدَمٌ 2 أقّ © مال 
لَهُم مُومئ وَيْلْ لا نَقْرَوا عل أَشَّهَ كَدْئا يَسْحِدَوٌ بداب وَقَدَ حَابَ من افر © 
فنَرعُوَا أمرَهُم يَنَهْرْ ورا التَجد © مَلْوَاْ إن مَدَنِ لَجِرّنٍ ردان أن يخرعككم ين 


50 


نك بيجا وَيَدْها رسك اقلق © تنه ندم م اننها سن مق أفلح 


لب أقية افية 1.1 3 ] افك اقيظة ا 8 اقب قف 2 
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(1) ابن خالويه» إعراب القراءات السبع: 32/2. 
(2) البغوي في تفسيره: 16/4. 


1ق وموم وم 


00 


تفسير سورةاطله 
قَالَّ بل 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «إيبًا سَلقَنَكم» أي من الأرض خلقنا أباكم آدم وكلكم من ذريته 
«وفيا نِدمْ» عند الموت والدفن «اوَينها حْرعّكم4 مرة أخرى للبعث» وقد 


جرى ذكر الأرض في قوله تعالى: #أليِى جَمَلَ لَكُمْ الْأيّضَ» قوله تعالى: لوَلْقَد 
به نينا طلَّهًا مكدب 3 46 أي أرينا فرعون آياتنا التسع كلها فكذب أي 
قال: ليست هذه من اللّه وأبى أن يسلم ويقبل ونسب موسى إلى السحر فقال 
أجئتنا لتخرجنا من أرض مصر بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر ما جئتنا به 
هنجل يننا وَينَكَ مَرْعِدَا4 أي ميقاتاً وأجلاً في موضع معلوم طلا مُِقُمُ عن 
وآ نت» أي لا نجاوزه» ولا يقع منا خلف في حضوره. وقوله تعالى: 
مكنا شرف 9©» أي مكاناً مستوياً يبين للناس ما بيننا ويستوي حالنا من 
الرضاء به وقيل تستوي مسافته على الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه 
كمسافة الفريق الآخرء فواعده موسى يوماً معلوماً وهو قوله تعالى: َال 
مَوعِدَكُم يوم ألرسَة أي يوم العيد الذي لكمء قال سعيد بن جبير: كان ذلك يوم 
عاشوراء”'؟ قرأ الحسن: يومٌ الزينة بنصب الميم أي في يومء وقرأ الباقون 
بالرفع على الخبر””». وقوله تعالى: وَأ حر َس سُحٌّ» أي ضحى ذلك 
اليوم؛ وأراد بالناس أهل مصرء ومعنى: يحشرون: أي يجمعون إلى العيدء 
وإنما جعل موسى موعدهم نهاراً في يوم اجتماعهم ليكون أبلغ في الحجةء 
وأبعد من الريبة. وقوله تعالى: لون حدر يحتمل أن يكون في موضع رفع 
على معنى موعدكم حشر الناس ووقت الضحى من يوم الزينة» ويحتمل أن 
يكون في موضع خفض عطفاً على الزينة. المعنى: يوم الزينة» ويوم حشر 
الناس في وقت الضحوة. 


قوله تعالى: طفْتَوْلٌ وِرَوَكُ هََمَعَ مصَيْدَْ 2 أقَ 4 أي فأعرض فرعون عن 


للقن كار 
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(1) البغوي في تفسيره: 18/4. 
(2) ابن حيانء» البحر المحيط: 252/6. 


عاب 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


الحق والطاغة“فجيع كيده ومكره وذلك جمعه السحرةء 5 ثم أتى الموعد والمعنى 
فجمع كيده أي سحرته قيل: كانوا أربعمائة ساحرء 0 شوشي اللشحرة: 
لويد 7 روا عل لله حَدِه4 أي لا تشركوا مع الله أحداً ولا تختلقوا عليه 
كذباً بتكذيبي «يَسَحِدَوٌ ِعَدَاتَ» أي فيهلككم ويستأصلكمٍ بعذاب من عنده لود 
َب مَنِ أفترئ» أي وقد خسر من اختلق على اللَّه كذباً. ومعنى قوله تعالى: 
ويلك أي الزمكم الله الويل. قرأ أهل الكوفة: فيُسْحتكم بضم الياء وكسر 
الحاء”". يقال: سحته اللّه وأسحته أي أهلكه. قوله تعالى: قرعا أَتْرَهُم 
يشَهْمْ وروا التجون 469 فتشاورت السحرة فيما بينهم سراً من فرعون في أمر 
موسى وأسروا المناجاة. فقالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه وآمنا به فهذا نجواهم. 
وقوله تعالى: طتَلوَا إِنَ هَدَنِ لسَحِرّنِ» أي قال الملا من قوم فرعون: إن 
موسىء وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرض مصر 2اوَيدهبًا بطريقيكم 
بن ألققي» أي بدينكم الأمثل» 3 معناه: ويذهبا بأهل طريقتكم. واختلفت القراءة 
ل قوله: «أإن هَدنِ» قرأ أبو عمرو: هذان على اللغة المصروفة» وهي لغة 
الحجازء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي هذان بالألف” وهي لغة 
كنانة» وبني الحارث بن كعب» وخثعمء وزبيدء وقبائل من اليمن: يجعلون 
ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد يقولون: جاء الزيدان» 
راسك الزيدان» ومررت بالزيدان. قال الفراء: أنشدني رجل من بني أسد وما 
رايت أفصح مله : 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 0. مساغاً لناباه الشجاع لصمّما!© 


5 
: 
3 
(2 


ويقولون: كسرت يداهء وركبت عالاه بمعنى: يديه وعليه قال الشاع 0 


ابن خالويه» إعراب نات السبع: 34/2. 

ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 419. 

نسب هذا البيت «للمتلمس» من قضيدة-قالها «يعتب ها ال جالةة: 

روي ”ولو درى». والشجاع: ذكر الأفاعي. وأطرق: وقف متحيرأء وصمم: عض من العظم. 
الفراء» معاني القرآن: 2/ 184.» اللسان: صمء المستقصى في أمثال العرب للزمخشري: 1/ 
221 

هو بر الحارثي. 


2222-22-22-2--2-- 


شِ 


دعته إلى هابي التراب عقيه”) 
أراد بين أذنيه. وقال آخر: 
أي قلوص راكب تراها .٠‏ طاروا علاهنّ قطر علاه0© 
أي عليهن. ولآخر: 
إن أباها وأبا أباها .. قد بلغا في المجد غايتاه0© 
وقال بعضهم: إن هنا بمعنى نَعَم. 


روي أن أعرابياً سأل ابن الزبير شيئاً فحرمه. فقال لعن اللَّه ناقة حملتنى 
إليك. فقال ابن الزبير: إن وصاحبها يعني نعم" . وقال الشاعر©: 
بكرالعواذل في البصسيتيوق اح يلمنئلي 7 ان 
ويقلن شيب قد علا 86. ك وقد كبرت فقلت إنه 

أي نعم. وقد ذكر أهل النحو لتصحيح هذه القراءة وجوهاً: أحدها: ضعف 
عمل إن لأنها تعمل بشبه الفعل وليست بأهل من العمل. ألا ترى أنها لما 
خففت لم تعمل. والثاني: أنها تشبه الذين في البناء لأن الذين في الرفع 
والنصب والخفض سواءء ولأن الألف في هذان ليست ألف التثنية لوجودها في 


(41) «هابي التراب»: التراب المختلط بالرماد. يقول الشاعر: تلقى منا بين أذنيه ضربة ألقته على 
الأرض ميا . 
الخزانة: 453/7: اللسان: صرع ‏ هبا. حجة القراءات لأبي زرعة: ص 454. شرح 
المفصل: 3/ 128. 
نسب لبعض أهل اليمن. الخزانة: 113/7» شرح المفصل: 0129/3 الخصائص: 2/ 269. 
هذا البيت: نسب لرجل من بني الحارث» وبعضهم نسبه إلى: أبي النجم العجلي» ونسب إلى 
رؤبة بن العجاج» ونسب لبعض أهل اليمن. 
الخزانة: 7/ 455» شرح الرضي على الكافية: 3/ 349» نوادر أبي زيد الأنصاري: ص 259. 
البغوي في تفسيره: 4/ 19. 
عبيد الله بن قيس بن شريح العامري» اشتهر بقيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة كل 
واحدة منهن اسمها رقيةء امتاز شعره بالرقة» وأكثر في الغزل. توفي سئة خمس وثمانين 
هجرية . 
ديوان الشاعر: ص 66. شرح المفصل: 130/1ء الكتاب: 1/ 475» اللسان: أنف. 
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كشف اللتزيل في غُتبن الباحث والتالريل 


الوجدان» وإنما زيدت النون في التثنية ليكون فرقاً بين الواحد والاثنين كما 
قالوا: الذي ثم زادوا نوناً تدل على الجمع قالوا الذين في رفعهم ونصبهمء 
والثالث: إن هاهنا هاء مضمرةء المعنى: إنه إلا أنه حذفت الهاءء والرابع: إنه 
لما حذفت الألف صارت ألف التثنية عوضاً عنهاء والخامس: إن بمعنى نعم. 
قوله تعالى: انَأَمِمْْ حَيْدَحْ» قرأ أبو عمرو: فاجمعوا كيدكم بوصل الألف 
1 وفتح الميم من الجمعء وتصديقه قوله تعالى: «فَجَمَمَ حَيْدمُ» وقرأ الباقون: 
1 فأجمعوا بقطع الهمزة وكسر الميم”'' مأخوذ من أجمعت الأمر إذا عزمت عليه 
وأحكمته . وقوله تعالى: #كَيْدح» أي مكركم وسحركم. قوله تعالى: «ثمّ 
ديا صَنًا4 أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأموركم وأشد لهيبتكمء وقيل 
معناه: ثم ائتوا المصلى والعرب تسمى المصلى صفاً. قال الزجاج: فعلى هذا 
معناه: ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكهم”©. قوله تعالى: وَقَدَ أَفْلَمَ 
لوم من أَسْتَمْلَ» أي قد فاز بالفلاح والبقاء من كانت الغلبة له. قوله تعالى: 
طتَالوا توح إِمَآ أن تل وَلِمَا أن تَكرْنَ أَوَلَ مَنْ ألققَ ©)*» أي قالت السحرةيا 
موسى إما أن تلقي عصاك إلى الأرضء وإما أن نكون أول من ألقى العصيّ 
والحبالء قال لهم موسى: بل ألقوا أنتم تلفأ باهم وَعَصِيّهُمْ» روي أنهم 
كانوا سبعين ألف ساحر وكان عدد ما عملوا من الحبال والعصي حمل ثلاثمائة 
بعير. فألقوا ما معهم ظْنَدَا يِبَاكُمْ وَعِصِيْهُمْ حيَلُ إل بن سيحره لبا تنى» أي 
> تمشي وتتحركء وكانوا قد احتالوا فيها بحيلة» فكان كل من رآها من بعيد يخيل 
|< إليه أنها تتحرك. قرأ ابن عباس بالتاء رده إلى الحبال والعصيء وقرأ الباقون 
بالياء رده إلى الكيد والسحر”©»: وذلك أنهم لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئيق 
فلما أصابه حر الشمس ارتعشت واهتزت فظنّ موسى أنها تقصده. 


1 0اه! اس ١‏ ب 3 11 مذ 1 1 22 عزو 
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1ع هه 8 علد # هد 


لت الأقق © وَأ ما فى 


(1) ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 40/2. 
(2) الزجاجء معاني القرآن وإعرابه: 365/3. 
(3) مكي في الكشف: 101/2. النحاسء إعراب القرآن: 3/ 48. 
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ل يا 
لتك نكالو مثا 3 هَُونَ وموس © قَالَ م لم ل َه 1 3 0 
َم تر عَم لخر َلَأممَتَ نيك 0 من سْلّفٍ 


لعل وَلنَلَنَّ ينآ أَمَدٌّ عَدَبَا ولق 9© كَالُواْ أن 
قطريًا فض مآ أَنتَ قاض إِنَّمَا لَعَضِى هذه 2 


02 


حَطينَا ومَآ أكْرَهْئَنَا عله من اليحْرٍ وَلنَّهُ حَِرُ وأبق 


قوله تعالى: توس فى تَنْيِوء حِنَدٌ تُوى ©» أي أحسٌ ووجدء وقيل 
أضمر في نفسه خيفة. فإن قيل لم جاز أن يأمرهم بالإلقاء وهو كفر؟ قيل يجوز 
أن يكون معناه: ألقوا إن كنتم محقين كما زعمتع) ويجود ‏ أن يكون أمراً 
بالإلقاء على وجه الاعتبار. وقوله تعالى: #تَأَيَجَس في تَفْيوء حبقَةٌ مُوتى © قلا 
كا تَحَفْ فإن قيل ما الذي خافه موسى؟ قيل خاف أن يلبس على الناس أمر 
السحر فيتوهمون أن حبالهم وعصيهم بمنزلة عصاهء وقيل كان خوفه خوف 
الطبع لما رأى من كثرة الحيات العظام. قوله تعالى: 00 و إِنَكَ أت 
لعل ©)> عليهم بالطعن والغلبة. قوله تعالى: لوأل ما في يَِنِكَ» يعني 
العصا للقن ما صتاً» أي تبتلع وتلقم ما طرحوا 0 راجيال تنا 
سَنَْ كَدُ سر أي إن الذي صنعوه كيد ساحر وقرىء ‏ كيد سحر”؟ ‏ كما 
قالوا: قميص حرير ولا بِقَِمٌ أَلَديِرٌ» أي لا يغلب حقك بباطلهء وقيل لا 
يسعد الساحر حيث كان. فألقى موسى عصاء ه فتلقفت جميع ما صنعواء ثم 
أخذها موسى فرجعت عصا كما كانت «تألى ال 4 فما رفعوا رؤوسهم 
حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلها فعند ذلك مانو أن تُوْيْرَكَ عَلَ ما سانا 
من الْيدَنَتِ» يعني الجنة والنارء وما رأوا من درجاتهم. ان 0 امرأة 
فرعون تسأل من غلب؟ قيل لها موسى غلبء فقالت آمنت برب موسى 
وهارونء. فأرسل إليها فرعون فقال انظروا إلى أعظم صخرة تجدونها فأتوها فإن 
هي رجعت عن قولهاء وإلا فألقوها عليهاء فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء 


دلق 
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فرأت الجنة فقالت: رب أبْنِ لي عِندَكَ يَبََا في الْجَنَّةِ4”!' فانترعت روجُهاء 
وألقى الصخرة على احجسد لا روح فيه . 


قوله تعالى: مَالُوا امنا رب مَنرُوتَ ومُوسى» قال فرعون آمنتم لموسى قبل أن 
ال والفرق بين آمنتم له وبين آمنتم به: أن في آمنتم له 
يعني الإوتباع له وآمنتم بيه إيمان بالخير من غير اتباع له فيما دعا إليه. قوله 
ال إن هرق الى عَلَتَمُْ لحر أي رئيسكم ومعلمكم وإنما قال فرعون 
هذه المقالة قصداً منه إلى صرف الناس عن اتباع موسى لأن السحرة لم يتعلموا 
من موسىء» وإنما كانوا يعلمون السحر قبل قدوم موسى» وقبل ولادته. قوله 
تعالى : طقس لبح وََمْدَعٌ يَنْ منكفٍ» قد تقدم تفسيره «وَلََلدَم ف جذع 
أَلشَمْلِ» أي على جذوع النخل أقيم حرف في مقام حرف على فكان 
فرعو 0 أول من قطع اليد والرجل من خلاف. وصلب. قوله تعالى: ا وَلتْحَلسُنَ 
نآ أَمَدٌ عَدَهَا وأبَق» أي لتعلمن أينا أشد عذاباً أ وأبقى أنناء أو زاك متواسين 
وهارون. وقوله تعالى: ظثَالوا أن نَوِْرَكَ عَقَ ما جَاءَنَا مس الَيَتقِ» أي قالت 
السحرة لفرعون لن نختارك على ما جاءنا من الحق والبراهين يعني اليد 
والعصا. وقال عكرمة: هو أنهم لما رفعوا رؤوسهم من السجود رأوا الجنة» 
والنارء ورأوا منازلهم في الجنة'©. قوله تعالى: لوَائيِى مَطرناك أي لن نؤثئرك 
على اللَّه الذي فطرنا أي خلقناء ويجوز أن يكون قولقة وى ري قسما:- 
فض مآ أَتَ كَاضنِ»4 أي اصنع ما أنت صانع إِنَّمًا لَنْضِى هذ لي الديآ» أي 
إنما تحكم علينا في الدنيا وهي منقضية لا محالة فأما الآخرة فليس لك فيها 
حظ. قوله تعالى: #8إنَآ َامَنَا بِرَينَا ليَتفرَ لَنَا حَطيّنا» أي شركنا في الجاهلية» 
ويغفر لنا «َإوَمًا أَتْرَمتَنَا عليه ِنّ أليَحْرٌ»ه. قال ابن عباس: كان فرعون يكره 
الناس على تعلم السحر حتى لا ينقطع عهم . وقيل إنه أكره هؤلاء السحرة 
على معارضة موسى. قوله تعالى: ظوَائَهُ حَِدُ وَأتيّ» أي هو خير ثواباً إن 
أطيع » وأبقى عقاباً إن عصىء ٠»‏ ويقال: ما عند اللّه من الكرامة والثواب أفضل 


(61 سورة التحريم (66). الآية: 11. 
(6»2 اليغوي في تفسيره: 22/4. 
(6»3 البغوي في المرجع نفسه. 


لوه ع ل ان 


211 ا ا 11115131011111 !! ا الو 


نعل رد سر وهر رخو ودع ومن 0و حر وسو وسو يموي 


ل دس موه ونس 


وأدوم مما تعطينا أنت من المال وهذا جواب عن قوله: «#وَاعَلَمُنّ ينا أَمَدّ عَذَهَا 
وَأبْضَ» وهاهنا انتهى قول السحرة. 


ل حك لا يَثرث نبا دلا بي 09 وت ينه زا 
ٌ 


دَرَحَنت الع © جَِنَتْ عَدْدٍ ترق من تب ادنر حَدِينَ 
1 لد ابا ِكَ موسق أن أَنْرٍ بيبَادى تَضْرِبٍ ل طَرِيًا 

2 م نودو فَعَشِيهُم ين ألم مَا 

© أل وَعوَنُ قَْسَهُ وَمَا هد 67 يبق إسرهيلَ هذ 00 ين عَدُودُ ووطكو 
جَبَ الور 2 وَتَرَنَا عَحْ الْمَنَّ وَاَلَلونِ © كلأ ين مَا رَيَفتَكْ ولا مَطعَا 
يل عق عبن تيل ده عل كذ ا 8 تقذ إن 6 


نا ِل سيا ثم أفتدئ (©)4. 


قوله تعالى: إِنَّمٌ من يَأتِ ريم رمك أي من يأت إلى موضع الحساب 
عاصياً فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قال ابن 
عباس : المجرم الكافر. قوله تعالى: «ومن تأت مُؤّْمِنًا هد عَمِلَ ألصَّبلِحت» أي قد 
عمل الطاعات وليك طم الدَيْمَتُ لمْقَ4 أي الرفيعة في الجنة فدرجات الجنة 
بعضها أعلى من بعض - والعلى جمع العليا ‏ قال صلى اللَّه عليه وسلم: ٠‏ 
أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كأضواء كوكب دريء وإن أبا 


بكر وعمر منهم»""2. قوله تعالى: «جَنّتْ عَدْنِ جر من نْبا الْأَنَيرُ حَلِينَ فا وَكلِكَ 
جَرهُ من ترك 9» أي من تطهر من الذنوب بالطاعة بدلاً من تدنيس النفوس 
بالمعصية. قوله تعالى: ولد أَوَسَيِنا إل مويق أن أتر بعِبَادِف» يعني أسر بهم 
في أول الليل من أرض مصرء يعني بني إسرائيل طتآمْرنٍ ل طْرِينًا في لتر 
بماك أي يابساً وذلك أن الله تعالى أيبس لهم ذلك الطريق حتى لم يكن فيه 
ماء ولا طين. قوله تعالى: الا عََفُ درك وَلَا عَْتَى) أي إنك آمن لا تخاف أن 


 )1(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: 4/ 33 بسنده عن أبي سعيد الخدري. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


يدركك فرعون ولا تخشى الغرق من البحر. وقرأ حمزة: لا تخف على النهي 
7مجزوم”؟؟: ولا تخشى بالألف كأنه استأنف تقديره: وأنت لا تخشى كقوله: 
ورم الأدبرٌ ثم 1 سروت 27 . 


قوله تعالى: طتَآنَْهُمْ وَعَوْنُ يحورو من قرأ فأتّبعهم بالتخفيف فمعناه: ألحق 

لاه جنوده بهم والباء ‏ في بجنئوده زائدة ‏ والمعنى: أمرهم أن يتبعوا موسى 
وقومه. ومن قرأ: فاتّبعهم بالتشديد”” فالمعنى: اتّبعهم بنفسه ومعه الجنود. قوله 
تعالى: لمْنَشهم بن ألم ما عَنيهُم ©» أي علاهم وسيرهم من البحر ما 
علاهم وهو الفرق. وذلك أنه لما تراءى الجمعان أمر اللّه موسى أن يضرب 
بعصاه البحر. فضريه فانفلق الماء في عرض البحر حتى صار فيه اثنا عشر 
طريقاً» وبقي الماء قائماً بين الطريق والطريق كالجبل فسلك موسىء. وأخذ كل 
سبط من بني إسرائيل طريقاً من هذه الطرق» فلما أشرف فرعون وقومه على 
البجر قزاره فنا فيه طرق يابسة أوهم قومه أن البحر إنما انفلق من هيبته 
فدخل فرعون خلف بنى إسرائيلء»ء وصاحت الملائكة في القوم أن الحقوا الملك 
حتى إذا دحل آخرهم. وهم أولهم أن يخرج أطبق الله عليهم البحر فغرقوا. 
وهال وف + استعار نبو إسرائيل حلياً كثيراً من القبط ثم خرج بهم موسى من 
أول الليل وكانوا سبعين ألفء فأخبر فرعون بذلك فركب في ستمائة ألف من 
القبط يقص أثر بني إسرائيل فلما رأى قوم موسى رهج الخيل أي غيارها قالوا: 
<«إنًا درن ”© قال موسى: كل إِنَّ من رق سَببِدنِ»”” فلما قربوا قالوا يا 
موسى أين نمضيء» البحر أمامنا وفرعون خلقنا؟ فضرب البحر بعصاه فانفلق 
وصار فيه اثنا عشر طريقاً يابسة لكل سبط طريق» وصار بين كل طريقين كالطور 
العظيم من الماء؛ وكانوا يمرون في الطريق» ولا يرى بعضهم بعضاً فاستوحشوا 
وخافوا فقجعل الله الأطواد شبكات يرى بعضهم بعضاًء وسمع بعضهم كلام 


[ 
[ 
ئ 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص [42. 
(2) سورة آل عمران (3): الآية: 111. 

(3) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 422. 
(4) 0 سورة الشعراء (26). الآية: 61. 

(5) سورة الشعراء (26). الآية: 62. 
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بعض فلما أتى فرعون الساحل» ورأى بني إسرائيل قد عبروا البحر جاء جبريل 
على رمكة طالبة للذكر وكان فرعون على حصان فأدخل الرمكة في الماء فلم 
يتمالك حصان فرعون أن اقتحم على أثرهاء ودخل القبط عن آخرهم فلما 
ولجوا كلهم أوحى الله إلى البحر أغرقهم فعلاهم الماء فغرقوا. فعرف السامري 
فرس جبريل فحمل من أثره تراباً فألقاه في العجل حين اتخذه. قوله تعالى: 
«واضلٌ وَعَونُ هَْمَمُ وَمَا هَدَئ 2©» أي أضِليم حين دعاهم إلى عبادته #وَمًا هَدَئ 
©* أي وما أرشدهمٍ وحين أوردهم مواقع الهلكة. وهذا تكذيبه له في قوله 
تعالى: «وَمَآ أهديك إِلَّا سَيِلَ ماده" . 


و 
قوله تعالى: «يَمَقٍ إنرَهِيل هد أت مِنْ 70 يعني فرعون أغرقه بمرأى 
منهم وَوَعدْكوٌ جَِبَ لور يمني قرأ حمزة والكسائي: أنجيتكم ووعدتكمازير 
ورزقتكم د جنر الك وذلك أن الله وعد موسى يعدما أغرق 9 
جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة» فيها بيان ما يحتاجون إليه وبرلا عَليحمْ الْمَنّ 
ألو في التيه كوا من طَيَبَتِ ما رَرَقَتَكّْ» أي من حلال ما رزقناكم من 
المن والسلوى. واشكروا إنعامي. قوله تعالى: 9إوَلًا تَطْعَوا فيهِ» أي لا تبطروا 
فيما أنعمت عليكم فتطاولوا ولا تجاوزوا عن شكري إلى معاصي ولا تجحدوا 
نعمتي فتكونوا طاغين يِل عَلَكْْ عسَِىّ» أي فتجب عليكم عقوبتي. قرأ 
: 0 أي نمتزل: ذقرله تعالىة دن ِل عَلَيّهِ عَضَبى 
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وقراً 0 0 تعن للح قال القراء: اك 
أحب إل من الضم أن الضم من الحلول وهو الوقوع. ويحل بالكسر يجب 1 
وجاء التفسير بالوجود لا بالوقوع”». قوله تعالى: لدَيقٍ مد لَب كاب امن 


وعمل صَيحَا مم أهتّدَئ > أي 6 تاب من اتشترك» وآمن بالل وعمل 


ا ا لا :اا 
1 ا 1 


سورة غافر (40). الآية: 29. 

ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 422. 
البغوي في تفسيره: 4/ 025 وابن مجاهد في المرجع نفسه. 
الفراء. معاني القرآن: 2/ 188. 


0 
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كشف التنزيل في عَتَيق الباحث والتاويل 


صالحاً. ثم استقام على معرفة الله وآداء فرائضهء واجتناب محارمه حتى مات 
على ذلك». وقيل معنى: هم أفتدَئ © » أقام على السنّة والجماعة وتعلم 
العلم ليهتدي به» وقيل: علم أن ذلك بتوفيق الله. 


قَوِْكَ يحون © قال هُمْ أل عل أرِى وَعَسِنَتُ إِلْكَ رَتِ 
ََصَلّمُ ألتَامِكُ © هَرَحَمَ موس إِلّ 

م وَعَدَا حَسَنَاً أَعَطَالَ عَكِكُمْ الْمَهْدُ أَمْ 

يك كَأْلنَمُ تَرَهِيى ©© كَانُوا مآ أُمَْلَفنَا مَوْعِدَكَ 

ملكا وَلْكنَا نآ أورانا من رِبَةٍ الْقَوْمِ هَمَدَفتَهَا مَكدَلِكَ أل أَلسَمِقُ (© كفي لَه 


عسْلَا جَسَدَا لم خُوارٌ هَمَانُواْ هنا إِلَهْكم وَإِلَهُ مو قَتِىَ © أفلا يَروْنَ ألا يحم 
يَْلِكُ لُمْ صَنَا ولا نَنْعًا © وَلَنَدَ قَالَ لم مَرُونُ من قَبْلُ يَمَرْمِ إِنَمَا 
د نيكم النَمَنْ مُق وَلِموا أرق (© الوأ أن نت عليه عدكنينَ حَقٌّ 

جع بِلَنَا مو 69 . 
قوله تعالى: ا وَمَآ أَعجَللت عن هَوِْكَ يمُوئ (©)» الآية» روي أن موسى 
لما ذهب مع السبعين إلى ربه وخلف الذين اختارهم إلى الميقات ليأخذ التوراة 
من ربه تعجل الميقات قبل السبعين شوقا إلى ربهء وخلف أولئك السبعين 
وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل وهو الطور والميقات. فقال اللَّه تعالى: « وَبَآ 
َعْبَلَلَك عن فَرْيِكَ يمو ©4»* فقال يارب فهُمْ ولد ع1 أرى» أي هم 
هؤلاء يجيئون بعدي «وَعَجِلتُ إِليكَ - لِرَضَى»ه أي لتزداد رضى عنبدق 11 , 
والرضاء من اللَّه تعالى عن العباد إيجاب الدرجة والكرامة لهم. قوله تعالى: 
لثَالَ فَإنَا هد ممَنَا مَرَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأْصَلَّمْ التَامرقُ 46 أي أبلينا قومك الذين 
خلقتهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف. وقال الزجاج معنى فتنّا قومك أي 


ألقيناهم في فتنة ومحنة'. وقال ابن الأنباري: صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة 


(41 البغوي في معالم التنزيل: 4/ 25. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 371/3. 


ا اسلا اا اسل ا نسة اساي ا راسة اش ال سف سا 


تسرة 11 لسو اسه لبوك وش اما ابا لى! اسك اا قرط اط 11 1 


- 


-- - 
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بعد انطلاقك إلى الجل 3 تعالى: سم تَبي» أي ىم إلى 0 
العجل وحملهم عليها مرحم مويق إِلَ مَرْمِهء عَضْسَنَ أَسِفَا» أم 
العيقات مع السبعين إلى وده فلما سمع صوت الفتنة رجع غضبان أسفاًء أي 
حزينا - شديد الحزن جزعا مع غضبه. 

قوله تعالى: كال يَقَوْرِ أَلَمَ يدك رَيُكُمْ وَعَدَا حَسَنَا» أي ألم ايعدكم بإنزال 
التوراة لتعملوا بما فيها فتستحقوا الجنة والكرامة لدان اك كوكم 
لْمَهَدُ» مدة مفارقتي إياكم لأ أَرَدِتُمَ أن يحل عَلَيحْ عَصَبّ ين يكم بأن ينزل 
العذاب بكم بعبادتكمٍ العجل «تَخْلَقَمُ تَرَهِِى» في حسن الخلافة بعدي. قوله 
تعالى: ظثَالُوا مآ أُحْلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلْكَا؛ أي قال الذين لم يعبدوا العجل ما 
أخلفنا موعدك ونحن نملك من أمرنا شيئاًء أي لم نطق رد عبدة العجل عن ما 
ارتكبوه لكثرتهم وقلتنا لأنهم اثنا عشر ألفاء والذين عبدوا العجل خمسماكة العا 
وثمانية وثمانون ألفاً ماك اللا راك الى ااضكيت ل 
بالكسر أي بأمرناء ومن قرأ بفتع العم :كيو الحصلب ومن قرأ ب بضم الميم 
فمعناه: بسلطاننا وقدرتناء اق كم شد غان ردي 17 . قوله تعالى: ري لمآ 
أَؤْيَامًا من زَبنَةَ ألْقَوَمِم أي أثقالاً وأحمالاً من حلي آل فرعونء والوزر في اللغة: 
هو الحمل الثقيل؛ وذلك أن موسى كان أمرهم: أن يستعيروا من حليهم حين 
أرادوا أن يسيروا. هكذا روي عن ابن عباسء» وقيل إنهم كانوا استعاروها 
ليتزينوا بها في عيد كان لهم ثم لم يردوها عليهم عند الخروج وكان ذلك ذنباً 
ا جاع سو و و ا 1 قله تحال 

مَبيدٌ ©4 ما 

ليلة» ثم 0 بعشر فلما مضت الثلاثون قال السامري: إنما 0 هذا عقوبة 
لكم بالحلي الذي معكم فاجمعوها حتى يجيء موسى فيقضي فيهاء فجمعت له 
فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيام» ثم قذف فيه القبضة التي اتخذها من أثر فرس 


امه 8# 'أب8 إزي” ذي2 23 ليع لبآ 5..؟ الى 


(1) ذكر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 423. هذه القراءات» وأسماء القراء. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 26/4. 


للا عي دس كا اك اا يط كا 18 ا ف 4 ل 1 اا فر 1ر1 1298[ 


نحم رحو و ردير (-ي 0-1 وم 


كشف التنززيل في خفن الباحث والتاويل 


0 قوله تعالى: ظَآخْرجَ لَهُمْ عِبْلَا جَمَدَا لم حُوارُ» أي أخرج لهم من النار 

رة عجل صاغها من الحلي. وقوله تعالى: للَمُ 4 أي صوت كصوت 
0 واختلفوا في هذا الخوار. قال مجاهد خواره: حفيف الريح إذا دخلت 
جوفهء وذلك أنه كان جعل في جوف العجل خروقاً إذا دخلتها الريح أوهم أنه 


يخور. 


وقال الحسن وقتادة والسدي: كان السامري ألقى عليه شيئاً من أثر فرس جبريل 
كما قال: #فَمَبِضْتٌ قَبْصَه ين نْ أَثَر ألرَسُولٍ فَنَبَدْتُهَا» فانقلب العجل حيراناً 
يخور وكان معلوماً في ذلك الزمان أن من أخذ من حافر دابة ملك فألقاها على 
شيء صار ذلك الشيء حيواناً. قالوا وإنما عرف أن راكب تلك الدابة جبريل 
لأنها كانت لا تضع حوافرها على موضع إلا اخضرّ. ويروى أن هارون مر 
بالسامري وهو يصنع العجل. فقال له: ما تصنع؟ قال: أصنع ما ينفع ولا 
يضرء ثم قال لهارون: ادع لي. فقال: اللهم اعطه ما يسأل كما يحب2". 
فسأل 1 أن يجعل للعجل خواراً فكان الخوار يخرج من ذلك الجسد ال 
كما يخور الثورء فأوهمهم السامري أنه حي فافتتن به قوم فعبدوه» ولو رجعوا 
إلى عقولهم لعرفوا أنه لا يصلح أن يكون إِلَهاً لأنه مصنوع صنعه آدمي مخلوق 
من حلي مخلوقة. قوله تعالى: ظثَمَالُوا هذا إِلَهْحُمْ وَِلَهُ مُرق» أي قال لهم 
السامري ذلك ووافقه قوم على ذلك. وقوله تعالى: #فضى # أي فنسي السامري 
الإسلام؛ أي فتركه» وقيل معناه: قال السامري لمن وافقه على كفره: إن موسى 
أراد هذا العجل فترك الطريق الذي كان يصل بهء إليه أي إن موسى ترك إلَهه 
هنا وذهب يطلبه. قوله تعالى: طقلا َرْنَ ألا يحم َيِه قَرلا» أي أفلا يرى 
السامري وأصحابه أنه يعني العجل لا يرد إليهم جواباء ولا يملك لهم جرّ 
منفعة ولا دفع ضر. قوله تعالى: ظوَلْقَدَ قَالَ لحم هَرُونُ من مََلُ يَمَوْمِ إِنَمَا ميَنسُم 
به» وذلك أن السامري لما دعاهم إلى عبادة العجل وقال لهم: إن هذا إلهنا 


(6)1 البغوي في تفسيره: 27/4 - 28. 


ال 11 لظا ! 13 قتع فنع 5 1 1 8-4 .5 8 31 2398 1-1 افكت ] وك إزك 
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وإله موسى» وإن موسى مضى في طلبه وهو هاهنا فقام هارون فيهم خطيباً وقال: 
ويَغوَم / إِنَمَا ُيَنشّ6 بعبادة العجل 9وَإِنَّ رَيَكْمُ» لا العجل تيحن لما أدعوكم 
إليه م9 وَأ يعوا أمَرى ©)» لأمر السامري فعصره. وقالوا: «أن نت عَّهِ عكيينت» 
أي لا ال فين علق عبادته حَقَّ بيجم إِنَا مُوب» ومعنى قوله تعالى: وَلِقَدَ 
َالَ لم هَرُونٌ من هَبَلّْ» أي من قبل أن يأتي موسى. 
قال اللَّه تعالى: 
َال عوك 6 سََك إن ميم سوا © 
يي ل بن ب 
ِ قَالَ بَصْرَتُ يما لم يصوأ 
الرَسُولٍ قُنَبَدْثهًا َكَتَ سَوَلَنْ لى َي © قال 
نَّ لك مَوْعِدًا لن قد نز بك 
عَكْهِ عن لََرْعَتَهُ تستتغاي كيه تنك © 4 
1 عِلما كي م و 
: و ل د يحل يَوْمَ الْقِيَسَةَ وز 
سه لحم يم التبمة جنلا 402. 


ألَزِى 


35 
0 
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-. 
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2 مكرمع 


فلما رجع موسى قال لهارون «ما منعك إذ ديهم 2 بعبادة العجل ألا 
4 َيِْصَتَ» لا زائدة أي ما منعك من اتباعي واللحوق بي بمن أقام على إيمانه 
ا أَمَرِى © بإقامتك بينهم وقد كفروا ٠‏ ثم أخذ موسى برأس هارون 
ولحيته غضباً منه عليه لقال يَبَنَوُه َس كا تلْمْذْ بلحتى» ولا بشعر رأسي إني خشيت 
إن فارقتهم وتبعنك بمن أقام على ديت أن يتفرقوا أحزاباً» وخشيت أن يقتل 
بعضهم بعضاًء فتقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تحفظ قولي ووصيتي ولم 
تنتظر قدومي وأمري. فلذلك لم أتبعك بمن أقام منهم على دينه. قال ابن وإ 
عباس : كان هارون أخا موسى لأبيه وأمه وإنما قال: يا ابن أم ليرفقه ويستعطفه 1 


عليهء وفي قوله: يا ابن أم ‏ قراءتان: من قرأ بفتح الميم جعله بمنزلة اسم 


قمر اق قعة اسرة كا امرة امال اتبوة الس ازعة الس1 أدمة ابم لظ أ 


عا قيرة الب1 اس آسا آله 


2. 


لاسرا قرسا 


لع 
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344 كشف التتزيل في تحقبق الجاحث والتاويل 


واحد اتصل الثاني بالأول مثل: خمسة عشرء ومن قرأ بالكسر فعلى معنى 
الإضافة ودلّت كسرة الميم على الياء التي بعده”". فإن قيل كيف جاز أن 
يأخذ موسى بلحية هارون ورأسه مع أن ذلك يقتضي الاستخفاف به؟ قيل لأن 
العادة في ذلك الوقت لم تكن هذه العادة بل كان يجري ذلك في زمانهم مجرى 
القبضص على يده. وقيل لأنه أجرى هارون مجرى نفسه لأنه لم يكن يتهم عليه 
كما لا يتهم على نفسهء وقد يأخذ الإنسان بلحية نفسه إذا غضبء ويقال: إن 
عمر رضي الله عنه كان إذا غضب يفتل شاربه. 


قوله تعالى: أَنَسَيْتَ أَمْرى 69)» أي أفتركت وصيتي؟ قوله تعالى: ظمَلمُ 
َه فول بمعنى ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك: #أغلتنى في مَهَى وَأصَحَ» 
فلما اعتذر هارون بهذا العذر أقبل موسى على السامري #دَالَ هَمَا حَتْيْكتَ 
يَسَمِرِنُ 9©» أي ما شأنك؟ وما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ وقيل معناه: ما 
هذا الخطب العظيم الذي دعاك إلى ما صنعت؟ والخطب هو الجليل من الأمر. 
قال قتادة: كان السامري من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها: سامرة» 
ولكنه بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل مرّ بجماعة وهم يعكفون على أصنام 
لهم ومعه بنو إسرائيل ظمَالُواً يمُوسَى أجعل لَنآ الها كنا لمم مَالِهَةُ ”2 فاغتنمها 
السامري» واتخذ العجل. قال السامري مجيباً لموسى: بَسْرْتُ يما لَمْ 
يَُرُو#» أي رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا وفطنت ما لم يفطنوا له. 
قال له موسى: وما الذي بصرت به دون بني إسرائيل؟ قال قبضت قبضة من أثر 
حافر فرس جبريل وكان قد ألقى في نفسي أن أقبضهاء وما ألقيته على شيء إلا 
صار له روح ولحم ودمء فحين رأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إِلهاً 
حدثتني نفسي بذلك فنبذتها أي فطرحتها في العجل 9وَكَدَلِكَ سَرَلَنْ لي تنيى» 
أي كما حدئتك يا موسى». سولت لي نفسي أي زينت لي نفسي من أخذ القبضة 
وإلقائها في صورة العجل» وقيل معناه: وكذلك سولت لي نفسي» أي أطمعتني 
نفسي في أن العجل ينقلب حيواناً. وقرأ الحسن: فقبصت قبصة بالصاد فيهماء 
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(4»1) ابن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 423. 
(2) سورة الأعراف (7). الآية: 138. 


الما ام لعا 1١‏ 
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والفرق بينهما أن القبض جمع الكفء والقبص بأطراف الأصابع”'2. قوله 
تعالى: #قالّ دَدْهَبَ فَإَِ لك فى الْحَيَوْوَ أن 5 نشول لا يساس »يه أي قال له موسى 
فاذهب من بيننا فإن لك ما دمت حياً أن تقول لا مساس لا مس ولا أقسٌ ولا 
أخالط. وأمر موسى أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه فحرم عليهم 
مخالطة السامري زجراً لفعلة» وكان هو يهيم في البرية مع الوحش والسباع. 
ويقال إنه ابتلي بالوسواس» ويقال إن موسى هم بقتل 0 فقال اللّه له لا 
تقتله فإنه سخيٌّ فكان السامري إذا لقي أحداً يقول: لا مساس أي لا تقربني 
ولا تمسنيء وكان ذلك عقوبة له ولولدهء عاقبه اللّه بذلك حتى إن بقاياهم اليوم 
يقولون كذلك» وذكر أنه إذا مس واحد من نسله أحداً من غيرهم حم كلاهما 
في الوقت. 


عار يه 


قوله تعالى: درن لك مَرْعِدًا أن لم4 معناه ا 
يكافيك الله فيه على ما فعلت وهو يوم القيامة. قرأ الحسن2 وابن كثير وأبو 


عمرو: تُخلِفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه بل توافقه ولا مذهب لك عنه. 0 
الباقون بفتح اللاه” بمعنى لن يخلفه اللَّه. قوله تعالى: طوَاظرٌ إِكَ إِكَهكَي أي [ 
وانظر إلى العجل الذي أقمت على عبادته وزعمت أنه إلهك ومعبودك «َالَرّى 
ظَلت عَلبِهِ عَاكنَا4 أي مقيماً تعبده تقول العرب ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت. 
قوله: «لَنُحَرْقتَمُ ثُرّ لنَيِفَتَمُ فى ألْيَْ شَْمَا». قال ابن عباس: حرّقه بالنار. ثم 
ذراه في اليم» وهذه القراءة تدل على أن ذلك العجل صار حيواناً لحمأ ودما 
لأن الذهب والفضة لا يمكن إحراقهما بالنار. وذكر في بعض التفاسير أن 
موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار دماً ولحماً ثم أحرقه 


(1) ابن جني. المحتسب في وجوه شواذ القراءات: 55/2. 

(2) أبو علي الحسن بن مسلم بن سفيان الضرير المفسر أحد رواة يعقوب» روى القراءة عن أ 
وعن زيد ابن أخي يعقوب وغيرهماء وعنه محمد بن إسحاق البخاري وغيرهء غاية النهاية: 
١ 233/1‏ 
قراءته (نُحُلِفه) بالنون» وكسر اللامء وهي من الشواذ رويت بخلاف عن الحسن. المبسوط في 
القراءات العشر: ص 297 - 298»؛ المحتسب: 57/2. 
ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 424. 


كشف التنزيل في عَضِيَ الباحث والتاويل 
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بالنار ثم ذراه في البحر ”> وكان الحسن يقرأ: لتخرقنه بالتخفيف”* ومعنا 
لنذبحنه ثم لنحرقنه بالنار» ثم ذراه في البحر لأنه لا يجوز إحراق الحيوان قبل 
الذبح كما روي في الخبر: لا تعذبوا أحداً بعذاب اللّهه0©. وقرأ أبو جعفر 
وأشهب العقيلي: لنحرّقنه ‏ بنصب النون وضم الراء” ‏ أي لنبردنه بالمبرد. 
يقال: حرقت الشيء أحرقته إذا بردته والمحرق هو المبرد»ء وهذه القراءة تدل 
على أن العجل بقي ذهباً ولكن كان له خوار. قوله تعالى: ثم لََنيِنَتُهُ في 
المع ضاي أي لنذرينه في البحر تذرية. يقال: نسف فلان .الطعام بالمسف إذا 
ذرّاه لتطير عنه قشوره. قوله تعالى: «إكا إِلهخْ أنَهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هر» 
أي قال لهم موسى إنما إلهكم الل الذي لا له إلا هو أي لا معبود للخلق 
سواهء فهو الذي يستحق العبادة لا العجل. قوله تعالى: «ويعَ كل شَىْءٍ عِلْمّاك 
أي أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. قوله تعالى: 
كَدَِكَ مَنّْسٌ عَلَيِكَ مِنْ أَبِْ ما مد سَبَقّ» أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر 
موسى وقومه كذلك نقص عليك من أخبار من قد مضى وتقدم من أخبار الرسل 


وأممهم 8وَيَد َلََكَ ين لَدَُّ دكرًا4: أي وقد أكرمناك بالقرآن العظيم. قوله 
تعالى: من أمْصٌ عَنْهُ فَإنمُ يحل يَْمَ الْتِيمَةِ وز (08* أي من أعرض عن القرآن 
فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة إثماً والوزر هاهنا: الحمل الثقيل من الإئم. 
وقوله تعالى: لاخَِينَ فِةِ» أي مقيمين في عقوبة ذلك الإثمء وعذابه» وساء 
وزرهم يومئذ حملا . 


قال الله تعالى: 
يم بتع فى الصُور حر الْمجَرمين يَوْمَيذٍ دك ©© ينَدَ يتَحَمُْونَ ينبم إن لثم لا 
عَئْرَا © ل ول وبمار : 


ع جع 


ولوك عن يُلْبَالٍ هفل يسِفُهًا رَقَ نََهَا © هِيدَرْهَا قَاءَا صَنْضَكًا 


البغوي في تفسيره: 4/ 29. 

النحاس» إعراب القرآن: 3: 57. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الياري: 6: 258 رقم 3017 كتاب الجهاد والسير. 
النحاس ف في المرجع نفسه. 
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1 


وجا ول أنتا © يَرْمِذِ يوه ع لم مَحَمَعَتِ الْْمَوَاتُ يليم لا 
-30-00 0 ليه ل دن 


559 ع 38 


بن يدم وما حَلمهم ولا 


3 قال أبو بكر: 

ب سا 

5 موس اللرضاعم ان ا لمعم ا ممعي احص . 

قوله تعالى: اوم يْصَمُ فى ألُورٌ وَعْشْرُ الْمُجْرمينَ يِذ ذُنكا 0©2» قرأ أبو عمرو 


بنون مفتوحةء وقرأ الباقون بياء مضمومة على غير تسمية الفاعل”©. والصور: 
بؤٌّ| قرن ينفخ فيه يومئذ ليقوم الناس من قبورهم مثل بوق الرحيل» وبوق النزول. 
]| قوله تعالى: 9وَكَْرٌ الْمُجْرِمِنَ يَرْمِذٍ دُرَكا» قيل معناه: قد ازرقت أعينهم من شدة 
8]) العطش لأن العطش إذا اشتد تغيّر سواد العين إلى الزرقة. وقيل معناه: عمياً. 
ومعنى الزرقة: الخضرة في سواد العين كعيني النسر. والمعنى في هذا تشويه 
] الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون. قوله تعالى: «إيِسَحَمَمُونَ يسَيْمَ» أي 
- يتشاورون فيما بينهم - بقول بعضهم لبعض - إن لبثتم إلا عشراًء أي ما لبثتم 
من النفخة الأولى إلى الثانية إلا عشر ليال. وذلك أنه يكف عنهم العذاب فيما 
بين النفختين وهو أربعون سنة فاقتصروا مدة لبثهم لهول ما عاينواء وقيل معناه: 
وفرلوة ما لبنتم في الدنيا !ا عير ليان وكلاك اده ونا يروت مان مزلا فوم 
القيامة» ينسون ما لبثوا في الدنيا. قوله تعالى: عن أَعَكمْ يما يَعُولُونَ إذ يفول 
أمتَنْهُمَ» أي أعلمهم عندهم: إن لبثتم إلا يوماً. نسوا مقدار لبثهم لشدة ما 
دهمهم. فقالوا هذا القول وهو كذب منهم. قوله تعالى: 9إوَيسَلُويَكَ عَنِ لُلْبَالِ» 
أي يسألك الكفار عن حال الجبال يوم القيامة أين تذهب مع عظمها؟ وقال ابن 
عباس : سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل اللَّه هذه الآية0©. 


جما إلا اعية 


لط آن8 لد8 1-2 اما 


ذية لبلا 


1 الب 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 424. 
(2» البغوي في معالم التنزيل: 31/4. 


- 
سد 
0 3 


دافن 1< ) 5 1 101[ ؛ 1د ؛ زف) زه ) 1د ) :ذ 1 8 2ل لالاد : ياج إل ع ا ع ١‏ 2 نر د ارد ! إه لز لز 1 لط > (ز ) [د لله ؟ 6 ؟ ام 
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كشف التنزيل في تحقين للباحث والتاويل 


قوله تعالى: دمل يَْسِقُهًا رَقَ تَنْمَا أي يصيرها رملاً تسيل سيلاً»ء ثم يرسل 
عليها الرياح فتفرقها كتذرية الطعام من القشور والتراب» فيصيرها كالهباء 
وكالصوف المنفوش. قوله تعالى: فَيَدَرْهَا قَامَا صَمْصَمَا © أي أرضاً ملساء 
مستوية لا نبات فيها. والصفصف: الأملس الذي لا نبات فيه. قوله تعالى: 
لا تر فيا عِوَكَا ولَآ أسنَا ©0» قال ابن عباس: العوج: الأودية» والأمت: 
الروابي» وقال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاء وقال قتادة: لا يرى فيها صدعاً ولا 
لكمة» وقال الحسن: العوج: ما انخفض من الأرضء والأمت: ما نشز من 
الروابي'"2. ويقال: مدَّ حبله حتى ما ترك فيه أمتى» وملا سقاه حتى ما ترك فيه 
أمتى: أي انثناء. قوله تعالى: «يَوْيِذٍِ يَبََمْ أدَّيىَ لا عِرَحَ ]45 أي يومئذ 
يتبعون داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» وهو إسرافيل» لا عوج 
لدعائه؛ وقيل لا عوج له عن دعاته أي لا يرفعون عنه بل يتبعونه سراعا لا 
يعدلون عن الطريق يميناً ولا شمالاًء ولا يملكون التأخر. قوله تعالى: 

مَحَمَصَقِ الْنَسَوَاتُ ِتّمنِ» أي ذلت الأصوات لهيبة الرحمن» وقيل سكنت 
الأصوات؛ فوصفت الأصوات بالخشوعء والمعنى لأهلها. وقوله تعالى: قلا 
مَنْمَعُ إلا نما أي إلا صوتاً خفياء يعني صوت نقل الأقدام إلى المحشرء 
والهمس: الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال ابن عباس 
معنى الهمس: تحريك الشفاه بغير منطق. وقال مجاهد: الكلام الخفي2©, 
والمعنى على هذا التفسير: سكنت الأصوات فلا يجهر أحد يكلام إلا كالسر 
من الإشارة بالشفة وتحريك الفم من غير صوت. قوله تعالى: يَومَيذٍ لا حَفَعُ 
لشَّمَعَةُ إلا مَنْ أَدِنَ له أَلتَممَنُ» أي لا تنفع الشفاعة لأحد من الناس إلا من أذن 
اللّه أن يشفع له فذاك الذي تنفعه الشفاعة. وقيل لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من 
أذن له الرحمن في أن يشفع. ورضي له قولاً في الدنيا وهم المؤمنون» فإن الله 
لا يرضى إلا قول المؤمنين. قوله تعالى: ظيِتلمُ ما بيد لبهم وما عَلمَمُمَ» 
الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي أي يعلم ما قدموا وما خلفوا. قوله 


 )1(‏ ذكر البغوي في تفسيره: 31/4 هذه الأقوال. 
(2) البغوي في المرجع نفسه. 


1 
80077 07 قش قاف 86 81988888 838828883-80 30ج ااه لام شافع 0 


تفسير اسورة اله 


تعالى: «ولًا يحيطوت يد عِلَْمَا» الكناية تعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم أي 
هو يعلم ذلك وهم لا يعلمون» ويجوز أن تعود الكناية إلى اللّه تعالى: أي 
قال اللَّه تعالى: 


ضع 


و ا 1 َقَدْ حا عَنْ حَمَلَ ظُلمَا © ومن يَنْمَل مِنَ 
طلا وَلَا حَضصْمَا ©© وَكَدَلِكَ أَرْلَهُ مانا عَرَبيًا 

شن أ ميث م 85 © كنكل أنه المي الْحَق وَل 

وني 00 رد علا © وِلتَدَ عهنا 


لشي 30 


إذ قَلمَا للْمَليِكَة أسْجدوأ 0 


يد 0 5 سلاء 
عدو لَك وَلرَقْمِكَ كلا حرحتم من 


غيب 


98 وس رس امس معنء لوم 0 
يكَادُمُ هَل أَدْلّكَ عل سَجَرَوَ ار وَمُنْكِ لا 


م7 عد 


قوله تعالى: موعت [أكله للحي ِل الور »* أي ذلت الوجوه وخضعت» 
وَأسْلمك للحى الذي لا يموت » القائم الذي لا 47 له والعانى فى اللغة: هو 
الأسيو ومنه قولهم: أخذت الشيء عنوةً أي غلبة بذل المأخوذ منه. قال 

2ع( 
الشاعر' ": 


مليك على عرش ا يم ب ا اي اي 


عرب ١‏ غوطرات 


تعالى: جز خرك ل ل له أي عاب من كواب الله من جل قرا 


أمية بن أبي الصلت. تقدمت ترجمته. 
القرطبى فى تفسيره: 248/11. 
والتعلبي في تفسيره: خ. 

ابن الأنباري. الأضداد: 66. 


كشف التزيل في خحضِن الباحث والناويل 


ومعصية: ومعنى خاب: أي خسر. قوله تعالى: هومن يَحمَلُ ص لصحت وهو 
ميت كلا يَحَاكُْ ظُأمَا» الزيادة في سيئاته 9وَلَا هَضْمَا» بالنقصان من حسناته» 
والهضم: النقص. يقال: هضمني فلان حقي أي نقصني » وهذا شيء يهضم 
الطعام أي ينقص ثقله. قوله تعالى: ©#وَكَدَِكَ أَرَلْنَهُ هرانا عَرَييِ» وهكذا أنزلناه 
قرآناً على اللغة العربية وَصَيَّفَنا فِه» أي وكررنا فيه من الوعيدء وقيل معنى 
صرفنا أي لقنا فيه من الوعيد يعني الوقائع في الأمم المكذبة لكي يثَّقوا الشّرك 
بالاتعاظ بمن قبلهم در مرت لَمْ و45 أي أو يحدث لهم القرآن اعتباراً 
فيذكروا به عقاب اللق وقيل معناه: أو يحدث لهم ذكراً شرفاً بإيمانهم كما قال 
اللّه تعالى : وَإنّمُ لَيَكَرُ لق وَلعَرَية21”4 أي شرف لك ولقومك. 


قوله تعالى: الَْمَقَ أَلُّ الْمَِكُ الْحَقُّ» أي ارتفعت صفة الرحمن فوق كل 
شيء سواه لأنه أقدر من كل قادرء وأعلم من كل عالمء وكل قادر وعالم سواه 
محتاج ! ليه وهو غني عنه. . وقوله تعالى: ألْمَيِكَ لْحَقّ 4 أي يحق له الملك فإن 
كل ملك نوه يننك بعصي الأخياء لبي ملع قوله تعالى: «ثلا مْجَل 


لزان من قَبْلٍ أن مُقْصّح إِتَلَك وَمْيْةّ» قال الحسن: كان النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم: إذا نزل عليه الوحي عجل بقراءته مخافة نسياته» وكان يقرأ مع الملك 
مخافة أن يذهب عنه شيء فنهي عن ذلك فقال: #«ولا سََجَل يالْمَُانِ» أي 
بقراءته من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته عليك”©. قوله تعالى: لوَكُل رت 
رَدْفٍ عِلَمَا» أي زدنا حفظاً حتى لا ننساه. قوله تعالى: طوَلْقَدَ عَهِدناً م َادَمَّ ين 

قبْلُ» أي أمرناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي. 
وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم في قوله: «الَلَهُمْ س4 والمعنى أن 
هؤلاء الذين صرف لهم في القرآن الوعيد إذا ضيعوا عهدي 0 أمري فإن 
أباهم آدم عليه السلام عهدنا إليه أيضاً فنسي وترك عهدي وما أمر به «#ولم يد 


م عَرْم» أي لم نجد له حفظاً لما أمرناه به. وقال الحسن: معناه: ولم نجد 
له صبراً عما نهي عنه0©» وقيل معناه: ولم نجد له رأياً معزوماً عليه حيث أطاع 


(61) سورة الزخرف (43). الآية: 44. 
(2) : البغوي في معالم التنزيل: 4/ 33. 


عدوه إبليس الذي حسدة؟ وأبى أن يسجلك له. قال الحسن: كان عقل آدم كعقل 


جميع ذريته. قال الله تعالى: لولم يَدْ لَمُ عَرَّمَ» وجاء في الحديث: الو وزن 
حلم بني آدم مذ كان آدم إلى أن تقوم الساعة لرجح حلم آدم على حلمهم"'". 
وقد قال اللّه تعالى: ظطوَلَمٌ يََد لَمُ عَرْمَ». قوله تعالى: ظوَِد كُلنَا إلْملِيكَةَ 
آسَجُدُوا لدم مسَمَدَُا إل ائيس أن قد تقدم تفسيره. وقوله تعالى: ظمَثلنا ينادم 
إِنَّ هذَا عَدُوٌّ لك وَلِرَوْمكتَ» أي لك ولامرأتك فلا تميلا إليه ولا تقبلا منه فيكون 
ذلك سبب خروجكما من الجنة إلى شدائد الدنيا وجوعها وعطشها وفقرها 
وتعبها في طلب المعاش. وهذا معنى قوله: طمَتَمْقّ 7©» أي تتعب بالأكل 
من كد يدك وما تكسبه لنفسك. والمعنى: إن عيشك لا يكون إلا من كد يمينك 
وعرق جبينك. قال سعيد بن جبير: أهبط الله إلى آدم ثورين فكان يحرث 
عليهما ويمسح العرق عن جبينه فهو شقاؤه الذي قال اللَّه تعالى©. وكان من 
حقه أن يقول فتشقيا أي فتشقى أنت وزوجك لكن غلب المذكر لأن تعبه أكثرء 
وقيل لأجل رؤوس الآي. قوله تعالى: «إإنَ لَك ألا تجح فا ولا تتر 403 أي 
إنك ما دمت مقيمأ في الجنة على طاعة الله فلا تجوع فيها ولا تعرى لكثرة 
أثمارها وأترايها ونعيمها «اوَأَنَكَ لا تَظمَوَا فا» أي لا تعطش «ولا ضح 
409 أي لا تبرز إلى الشمس فيؤذيك حرها وقيل معنى «إولا سح (073» أي 
لا تصيبك الشمس لأنه ليس في الجنة شمس. إنما هو ظل ممدود وقرىء: 
دِوَائَكَ لا طَلمَا» بكسر الهمزة عطفاً على ظإِّ لكَ ألا يعَ» وقرىءأ# 
وَسْوَسَ إِليوِ النَيْطَنُ» 
على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت وبقي في ملك لا يبلى ولا يفنى. 
قال اللّه تعالى: 


ناكل ينا مد نا مها ًا يدك عَهمَا بن وَرق لد ومصَق 


البغوي في المرجع نفسه عن أبي أمامة. 
البغوي في المرجع الننايق. 
ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 424. 


00823198-18-3678 
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352 كشف التنزيل في حصن الباحث والتاويل 


دل عزوو مم ع مءوسو ابرق شم 00 اح يه دب ممم ٠.‏ رمه 
ادم ريم فقو © ثم به رَيّْمٌُ فَنَابَ عَلْهِ ود قال أميظا ينها جَِيعا 


لدو ع الء معو مه مجه و عه دعل ا الوم قري مز عاص ل الي دق ابرع تهات 
بعضكم لض عدو فَِما نكم مق هُدَى فَمَنٍ أنَبْعَ هدَاى قلا يَضِلٌّ ولا يَنقى © 
وَمَنْ فيض عن وحخرى فَإنَّ لم مَهدنَةٌ ص وَكْشُرْهُ يَرْمَ الْقِيمَةٍ أ © قل 


م صاصو م دم مد 0 0 عه الدما م اعم ابرعم ل ره مدم م ا وءروسم 
رَبَ لِمَ حَسَرَيَيَ عي وَهَد كت بصا © تال كَنَيِكَ ألنك ََشَا عيبا وكدَلِكَ لينم 
7 5 د م م 0 00 2 012 سك ع ل م 

لق 9 ككدلِكَ يح من أَسْرفَ وَلْمَ يَوْمِنْ يلت رَيْوء وَلْعَدَابِ الأجرة أَسَدَ وبق 
مدعنم امول مز عا يدع عولا ام مدي عاض أ .عامل 0 ا 0 2 

َم يبد طحْ كم أهلكا صِلَهُم يِنَ الفرون مْشُونَ في ميم إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَأَولي 


2 


التى ©© ولزكا يمه سَبَنَتْ من يَيْكَ لَكَنَ يِنَمَا ملل مك 07> . 


قوله تعالى: ظتَأكَلَا ينبَا4 أي أكل آدم وحواء من الشجرة على وجه 
الخطأ في التأويل لا تعمّداً للمعصية إذ الأنبياء عليهم السلام لا يتعمّدون 
المعصية وهم أشد خوفاً من اللّه تعالى أن يفعلوا ذلك لأن بعض المفسرين 
قال: إن الله أشار بالنهي إلى شجرة بعينها فقال له: لا تأكل من هذه الشجرةء 
وأراد جنس تلك الشجرة فنسي آدم الاستدلال بذلك على الجنس فحمل النهي 
على العين. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أخذ الذهب 
بإحدى يديه والحرير بالأخرى» وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حل 
لأنائهم"'2 وأراد به الجنس دون العين. قوله تعالى: 8يَدَتَ ْنَا سَرْءَبُهُمَ»4 أي 
ظهرت لهما عوراتهما وإنما جمع السوأة ولم يثنها لأن كل شيء من شيء فهو 
جمع في موضع التثنية. قوله تعالى: صَإوَطَنِتًَا يَخْصِنَانِ عَلَتِمَ» أي فجعلا يقطعان 
عليهما من ورق الجنة ويجعلان على أنفسهما. وقوله تعالى: ظوَعَصَي عَم ريم» 
أي عصاء بأكل الشجرة ظمَتَك 479 أي فعل ما لم يكن له فعله؛ وقيل ضل 
حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله» وقيل الغي: الفساد أي فسد عليه 
عيشهء وقيل: فغوى أي أخطأء وقيل: خاب فيما طلبه بأكل الشجرة. قوله 
تعالى : «اثمّ لُجَيََهُ رَيُمُ» أي اختاره للرسالة» وقيل قربه وهداه إلى ذكرهء وقيل: 


الالعتاو ع اسل ا عط أسا ار لمر اب سئي انظ أجل ل اس اسل اس 1 اسلا اسة نو! آحة تب الك 


(61) رواه الترمذي في سئنه تحفة الأحوذي: 5/ 383» رقم: 1774ء باب ما جاء في الحرير 
والذهب. 


رواه البيهقي في الشعب: 5/ 0133 رقم: 6083. باب في الملابس والأواني. 


لوا ا 


ة ال ا ‏ ا ‏ لر ‏ 1 0 ل ائرل 


2 


أصطفاه فتاب عليه وهداه حتى قالا: #رينا طلتناآ انفساي 207 الآية. قوله تعالي: 
1 أخيطا ينها جا » قد تقدم تفسيره. وقوله تعالى: بعشك لض عَدُوٌ 

يعني آدم وذريته وإيليس وذريته . وقوله تعالى: مَِمًا ْنَم ني هُدّى» أراد به 
الكتاب والرسول قن أتَبَمَ هداق أي من اتبع الكتاب والرسول للا ِل » 
في الدنيا «اولا يَنْقَ ©)» في الآخرة. قال ابن عباس: ضمن الله لمن قرأ 


القرآن وعمل به أن لا يضل ولا يشقى22 . 


قوله تعالى: وَمَنَ أَرْضَ عن زحخرى» أي عن موعظتيء وقيل عن القرآن 
فلم يؤمن بهء ولم يتبعه طن لم مَعسَّدٌ صَنَك» الضنك: الضيق والشدة 
والصعوبة. قال ابن عباس يعنى: أن عيشه يكون منغصاً عليه لأنه غير موقن 
بالخلف والجزاء. وقال عبد اللّه بن مسعودء وأبو سعيد الخدري» والسدي: 
معنى قوله تعالى: «امَعِسَّةٌ ضَنَك» هو عذاب القبر يضيق عليه حتى تختلف 
أضلاعه . وقال الحسن هو: الضريع والزقوم في النار. وقال عكرمة: هو أكل 
الحرام في الدنيا الذي يؤديه إلى النار0© . وعن رسول اللّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أتدرون ما المعيشة الضنكى»؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
«عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً 
لكل تنين سبعة رؤوس ينهشونه ويلسعونه ويخدشون لحمه إلى يوم القيامة ولو أن 
تنيناً نفخ في الأرض لم تنبت شيئاً»”©. وقال ابن زبير: المعيشة الضنكى: 
الزقوم والغسلين والضريع؛ وقال الضحاك: الكسب الخبيث. وقيل: إذا كان 
العبد يسيء الظن بالله ضاق عليه عيشه وضنك. وقال ابن جبير معنى قوله 
تعالى: تن لم م بكر ل 0 #وَححَشُيمٌ يَوَرّ 
لْقِيَمَةٍ ص 49: قال ابن عباس: أعمى البصرء قال مجاهد: أعمى عن 


يك 


ا يه 0 0 لال رب لم أ 24 


سورة الأعراف (7). الآية: 23. 

البغوي في تفسيره: 4/ 36. 

ذكر البغوي في معالم التنزيل هذه الأقوال: 4/ 36. 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 67/7 


كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


بَصِيرا 9©» بعيني؟ قال كذلك تكون كما أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها 
وأعرضت عنها فكذلك اليوم تنسى أي تترك في النار. قوله تعالى: ©وكدَيِكٌ ير 
مَنْ أَتَرَىَ» كما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف على نفسه 
بالمعاصي وَل يُوِْنْ يلت مَيْودْ وَلهَدَابُ الآيدة لَنَدُ وبق 469 أي أشد من 
عذاب الدنيا وأدوم لأن عذاب الدنيا ينقطع. قوله تعالى: ألم يد َم كم 
ملكا قِنَهُم يِنَ لقوْد4 من قرأ بالياء فمعناه ألم يبين لهم؟ يعني كفار مكة كم 
أهلكنا قبلهم من القرون والمعنى ألم نبين لهم طريق الاعتبار كثرة إهلاكنا 
القرون قبلهم بتكذيب الرسل فيعتبروا ويؤمنوا؟ وكانت قريش تتجر إلى الشام 
فترى مساكن قوم لوط وثمود وفيها علامة الإهلاك. ومن قرأ بالنون”'؟ فمعناه 
ألم نبين لأهل مكة بياناً يهتدون به فيرتدعوا عن المعاصي؟ قوله تغالى: يَشُونَ 
في مك4 يعني أهل مكة كانوا يتجرون ويسيرون في مساكن عاد وثمود وفيها 
علامات الإهلاك» أفلا يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا مساكنهم؟ 
«إِنّ في دَلِكَ لآبَتٍ لَأُوْلٍ الى 69> أي لذوي العقول. قوله تعالى: طول 


كَمْهُ سَبَقَتَ ين رَيْكَ لَكنَ لِرَامًا وَلْبَلُ مَك 9©» معناه: ولولا كلمة وإخبار من 
الله تعالى سبقت من ربك في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة 
وهو قوله تعالى: طوَآبَلُ تُسَيَّىي» لكان العذاب لازماً لهم واقعاً في الحال. 
وتقدير الآية: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً» أي لكان 
العذاب لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


قال الله تعالى: 

مير عَك ما يفون وَسَيْحْ بِحنْدِ رَيْكَ قل طلرع الشنِين وَقْلَ عرويها وَمِنَ +1 
يِل ميخ وََطْرَاتَ لبر لملَكَ رس © كلا تمدن عيَِكَ إك مَا مَنَحَا يوه أزقما جنب 
لا حَسكَ ينها خَن دَرَْكَ وَلَْمِبَةُ لتر © ونوا للا يَأيسَا بنَلْذْ ين نيد أ 
تأهِم يتنه مَا فى أَلضُحْفٍ الأو © وَل أنآ أَمْلكْتهُم بعَدَابٍ ين ويه لَمَالوا ربا 


001010 


(1) التحاسء إعراب القرآن: 60/3. 


تفسيرا ا سورة اله 555 


وَلَا سنت ْنَا رَسْولا يم 

قوله تعالى: ظدأصيرٌ عَلَكَ ما يوون أي فاصبر يا محمد على ما يقولون من 
الشتم والتكذيب فسيعود عليهم وبال ذلك. قوله تعالى: «وَسَيَحَ يمد رَيِكَ قَبْلَ 
للع الشّئي4 أي صل صلاة الفجرء «وَْلَ م4 يعني صلاة العصرء لرَينْ 
ءانا الْيِلِ هَسَيَمْ# يعني صل المغرب والعشاءء وآناء الليل: ساعاته. وقوله 
تعالى: 9وََطرَافٌ ألَبَارٍي#. قال قتادة يعني: صلاة الظهر كأنه ذهب إلى أن آخر 
النصف الأول من النهار طرف» وأول النصف الثاني طرف. وقال الحسن: 
وقبل غرويها الظهر والعصر وأطراف النهار صلاة التطوع”'". وقوله تعا 95 
«الْعَلكَ تصن 9©)* قرأ الكسائي وأبو بكر بضم التاء أي تُعطى الرضاء بالدرجاتث 
الرفيعة» ويرضاك الله وتسمى مرضياً وتصديقه قوله تعالى: وَكنَ عند نَيد أو 
”© وقرأ الباقون ترضى - بفتح التاء© ‏ أي لعلك ترضى بالثواب ل 
والشفاعة. ودليل ذلك قوله تعالى: ظوَسَوْفَ يُعْيلِيِكَ رَبك رفع 4 
والمعنى أقم هذه الصلوات لكي تعطى من الثواب ما ترضى. قوله تعالى: ًا 
تمدن عَْبيَكَ ِل مَا متنا يو أَرويجًا مَنْيُمْ رَهرَة لَلْيَرةِ لديا أي لا تنظرن بعين الرغبة 
إلى ما متعنا به رجالاً منهم زينة الحياة الدنيا ظلَفهُمْ فِدّ» أي لنختبرهم فيما 
أعطيناهم من الزينة» وقيل لنجعله فتنة لهم وضلالة بأن أزيد لهم في النعمة 
فيزدادوا كفراً وطغياناً. قال أبو رافع: بعثني رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 
إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليك لتسلفه 
كذا وكذا من الدقيق أو تبيعه وتصبر عليه إلى هلال رجب» قال: فأتيته فقال: 
واللّه ما أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 


البغوي في تفسيره: 4/ 38. 

سورة مريم (0)19 الآية: 55. 

ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: 
سورة الضحى (93). الآية: 5. 


كشف التزبل في غقيق الجاحث والتأويل 


فأخبرته فقال: «واللّه لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في الأرضء 
اذهب بدرعي إليه». ثم حزن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم على ذلك فتنزلت 
هذه الآية تعزية له عن الدنيا”'2. وقيل معنى قوله تعالى: أأَْوَبَ» أي أصنافاً 


من نعم الدنيا وزهرتها. قوله تعالى: «َإوَرزفٌ ريك حر وأبق 69> أي رزق ربك 
الذي وعدك في الجنة خير وأبقى مما رزق هؤلاء. 


قوله تعالى: أي أَملكَ ياصَّلَرةِ وَأسَطَيرُ عا أي وأمر قومك الذين على 
ديتك لا نسألك رزقاً لخلقنا ولا لنفسك أي لم نخلقك لحاجتنا إليك كحاجة 
السادة إلى عبيدهم بل «احن زرفك» ونرزق جميع خلقنا. قوله تعالى: #وَالْمْقِبَةٌ 
نَمَو أي العاقبة المحمودة لمن اتقى الله ولا يعصيه وتقديره: والعاقبة لأهل 
التقوى. وكان النبي صلى اللَّه عليه 7 إذا الذخل عليه بعض الضيق في الرزق 
أمر أهله بالصلاة ثم قرأ هذه الآية”2 طوَأَمرٌ أَمْلَكَ يالصَّلرة» إلى آخرها. قوله 


عم 7 


تعالى: #9وَهَالُوا لوْلَا يَأْيسَا يايد م قال المشركون من أهل مكة هلا 
يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى بها الأنبياء نحو الناقة والعصا لولم أهم» 
بيان ما في التوراة والإنجيل من البشارة بما وافقهما من صفة النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقيل معناه: أولم يأتهم ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم الذين 
أهلكناهم لما سألوا الآيات ثم كفروا بهاء فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في 
سؤالهم الآية كحال أولئك؟ وهذا البيان إنما قص عليهم في القرآن. قوله 
تعالى: 9ولز أن أَمْلَّكَهُم عدا تن قله لَفَالوا ريا لوْلَا أرْسَلْتَ يننا رسُولا» 
يرشدنا إلى ديك قبح دلائلك من فيل أن تلفي الدننا بالقعل وننتضع في 
الآخرة بالعذاب. والمعنى: ولو أنا أهلكنا كفار مكة بعذاب من قبل بعث 
محمد صلى اللّه عليه وسلمء ونزول القرآن لقالوا 3 القيامة: ربنا هلاً أرسلت 
إلينا راسولاً يدعونا إلى طاعتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل بالعذاب ونجزى في 


(1» الواحدي في أسباب التزول: ص 250 251» البغوي في معالم التنزيل: 4/ 39. 
(2) رواه البيهقي في الشعب 121/7غ رقم: 9705. باب في الصبر على المصائب. 
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 67/7. 


و 
”أو بج ع سج ب 1م الال 8 


تفسير سورةالطله 


جهنم. قوله تعالى: ظقُل مَل مُرَينُ رياه أي قل لهم يا محمد كل منا 
ومنكم منتظر فانتظروا نحن ننتظر بكم ما وعدنا الله فيكم من النصر والفتح. 
وأنتم تنتظرون بنا أن نموت فتستريحوا مناء وذلك أنهم كانوا يقولون نتربص 
بمحمد ريب المئون. قوله تعالى: #«#سََتَعْلَمْنَ مَنْ َب الصَرطل ألسّويَ ومن 
أهتدئ 6 أي ستعلمون بعد هذا إذا قامت القيامة من أصحاب الدين المستقيم؟ 
ومن اهتدى إلى الرشاد والصلاح نحن أم أنتم؟ وعن أبي بن كعب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة (طه) أعطي يوم القيامة ثواب 
المهاجرين والأنصار)»”!'. 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 651/2. 


ٍْ 
ْ1 


812 214815 274 ١ع‏ 8< 5ع 24 :4 07 ا عجو جع دااع لاع لو نوو وار 


- 


سورة الأنبياء مكية وهي أربعة آلاف وثمائمائة وتسعونٍ حرفاًء وألف ومائة 
وثماني وعشرون كلمة ومائة واثنتا عشر آية. قال صلى الله عليه وسلم اللّه : 
من قرأ سورة: اقرب إلتانن حسابهُم # حاسيه الله حساباً را وصافحه. 
وسلم عليه كل شيء ذكر اسمه في القرآن200 , 


© ما أيهم ابن دِحكر ين 


ان سر 5 2 ار 72 بس - و 0 عرو 
نيهم تحْدَثِ ِل استمعوة 0 يمعي 6 2 ا وَأسَرُوأ اخ ين طن 
هَل هنذا 31 هش تنكم أقأورت اليَخْرٌ وا 
5 521 ا 
9 


لْقوَلٌ في السَّمَاِ والارض وَهْرَ ألسمِيعٌ الْعِيمٌ © بز 7 


غد 


لخر ايد قتلنا عل سكا أي الل © نا 


امتقن) ان 2ت 4ه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم «أفربَ لئاس حِحَابّهُمْ» أي اقترب لأهل مكة 
حسابهمء والمعنى اقتربت القيامة» واقترب للناس وقت حسابهم. والحساب 
هاهنا: إظهار ما للعبدء وما عليه ليجازى على ذلك. قوله تعالى: 9رَهُمْ في 
عَفْْرْ تُميسُرنَّ» أي في غفلة عما يفعل اللَّه بهم ذلك اليوم معرضون عن 
التأهب له بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلمء» والقرآنء وقيل معناه: وهم 
في غفلة عن قرب الحساب والموت» معرضون عن الفكرة في ذلك» والتأهل 
له. وهذا من الله تنبيه وعظة لثلا يغفلوا عن الآخرة. قوله تعالى: لما يَأيِهِم 


ذكره الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. وذكره الزمخشري في الكشاف: 587/2. 


كشف التنزيل في تحقين الباحك والتاؤيل 


ين ؤِكْر ين رَيْهم تُحْدَثْ» أي ما بانيوم من وحي محدث تنزيله والإحداث 
يعود إلى الإنزال. قوله تعالى: إلا أسْتمموهُ وم يْمَبو» قال ابن عباس 
يستمعون القرآن مستهزئين”'2. وقوله تعالى: وي 7# 0 يه منصوب بقوله: 
يلعبون ومعناه: غافلة قلوبهم عما يراد بهم معرضة عن ذكر اللّه. قوله تعالى: 

سيوأ التجوى الذِينَ طليوا» أي تناجوا فيما بينهم سرأء ثم بين من هم. فقال: 
«الّيرت ظَكَيُوأ» أي الذين أشركوا باللّهء والذين في عر رفع بدل من 


الضمير في أسرواء كما في قوله: «اثُمّ عَمُوا وَصصَمُوأ ص 2 


ويجوز أن يكون #الزرت» خفض نعتاً - للناس - أي اقترب للناس الذين 

هذه حالهم» ثم بين النجوى التي أسروها بقوله: #مّل هلدا إلا بسر مك4 
أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: : هل محمد إلا بشر مثلكم؟ 
فلماذا تتبعون بشراً مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال السدي: 
قالوا متابعة محمد متابعة السحرهء والمعنى: أتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه 
سحر؟ قوله تعالى: ظقَالٌ رَيَ يَعْلَمْ القَوْلَ في السَّمَِ وَالْأَرَضٍ» أي قل يا محمد 

: ربى الذي أعبده. وأدعو إلى عبادته هو الذي يعلم ما يسره العباد من القول في 
١‏ 0-2 20 8 0 
8ك السماء واللأرض وهو 9 جع 86 لذلك كله العالم بما يجري عليه ومن هذه 
| / صفته فهو الذي يجب أن يعبيد دون الأصنام. وقرأ قرأ أهل ' الكوفة: ظْقَالَ رق » 
على الخبر”©. وقوله تعالى: َم لسَمِيعٌ ألعييير» 42 أي | السميع لأقوالهمء 
العليم بأفعالهم. ل تعالى: بل مَالَوَا أَضْعْتُ حل بل أفتريه بل هُوٌ سَاعْرُ» 

أي بل قال الكفار إنما أتى به محمد تخاليط رؤيا رآها في المنام ‏ وبل هاهنا 
انتقال إلى خبر آخر عنهم. وقوله تعالى: 9بَلٍ أفتريه» أي قالوا اختلقه كذباً 

من تلقاء نفسه ثم قالوا: بل هو شاعر قجعلوا ينفضون أقوالهم قول متحير لا 
يمكن الجزم على أمر واحد. قوله تعالى: 560 ايع كك ِل الْأوَلُونَ 
4 أي قالوا: إن كان صادقاً فليأتنا بآية سوى القرآن كما أرسل الأولون 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 41/4. 
(2) سورة المائدة (5)» الآية: 71. 
(3) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 428. 


تفسير سور الأثنياء 361 


بالآيات نحو انفلاق البحرء وإحياء الموتى» والناقة» والعصا. فقال الله تعالى 
مجيباً لهم: هما انل ملم ين َي أتلكتهاً أكَيْمْ يؤينت 49 أي ما آمنت 
قبل مشركي مكة من قرية يعني أهلهاء المعنى: ما آمنت قرية مهلكة بالآيات 
المرسلة فكيف يؤمن هؤلاء؟ والمعنى أن مجيء الآيات لو كان سبباً للإيمان من 
غير إرادة الله لكان سبباً لإيمان أولئك فلما بطل ذلك بطل هذا. 


قال الله تعالى: 


افد ٠‏ © كن رع حو ‏ يداحتلال 92 2 2 ع ذه ل العام ارم صاس ع 
وما أَرَسِلنَا َلك إلا رجالا نحي إِلَهم مَدَلوَا أَهْلّ الرْصكَر إن كُثْر 


سس عو 2 


تكرت © وبا جَملته عدا لا يَأْكُوْدَ اطَعَمٌ ها كنا حَبِيَ 9© 
صَدَفتَهُمُ الود فهَأعيْسَهُمْ وس ننه وأنكسكنا الششرينَ (© لد أَرَلنا إلى 
دم أ أل تت © و قن بد قو عط تلك لني 
تيت © فنا اعلا آنا إِنَا هم من شبن 62 لا توا وَأَنْجوأ إِلّ مآ 
را 


فم فيه فيه وكيك لعَلكُم 3 معن © تنا عيتآ ,6 كا عبن © كا رك زنك 
َعوَسهُمْ حَقَّ َمَلتَهُمْ حَهِيدًا حَبِيتَ 40*. 

قوله تعالى: «إوَما أَرسَلْمَا فََلَكَ إِلَّا رِبَالًا# يعني ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً 
مثلك وهذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فقال الله تعالق” لم أربتل 
قبل محمد إلا رجالاً من بني آدم لا الملائكة ظصَسَئْرَا أَمْلّ أَلذّدٌ إن كُتْرٌ لا 
0200 إن الرسل بشرء وأراد بأهل الذكر ‏ علماء أهل الكتاب ‏ ولأن اليهود 
والنصارى لا يتكرون أن الرسل كانوا بشراأً وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلمء وقيل أراد بالذكر القرآن» والمعنى فاسألوا المؤمنين من أهل القرآن 
إن كنتم يا أهل مكة لا تعلمون"". قال علي كرّم اللَّه وجهه لما نزلت هذه 


الآية: نحن أهل الذكر©» قوله تعالى: ##وبًا جَعَلْتَهُمْ جندًا لَّا يَأكُلْونَ الطعام» 
أي وما جعلنا الأنبياء ذوي أجساد لا يأكلون 0 ولا يشربون الشراب وما 


(1) ذكره البغوي في تفسيره: 4/ 43 عن ابن زيد. 
ذكره الثعلبي عن جابر الجعفي. 


اسه اب 8 8.1 انما 


1 1 ]و و نفو ع ووه سوم ورم ووو 


ك8 قن الل 


لي[ 


ا وم 


كشف التنزيل في ححقيق اللباحث والتاويل 


كانوا خالدين ‏ لا يموتون ‏ وذلك أنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ 
فاعلموا أن الرسل كانوا جميعاً يأكلون الطعام»ء وأنهم يموتون كسائر البشرء 
وإنما وحد الجسد لأنه مصدر كالخلق. قوله تعالى: «اثمّ صَدَفتَهُمُ الْوعَدَ 
َأنسَهُمَ ومن نَنَآهُ» أي ثم أنجزنا وعد الأنبياء في إنجائنا إياهمء وإهلاك 
الكفار المكذبين لهمء وأراد بالمسرفين الكفارء لأن المسرف في اللغة: هو 
الذي يجاوز حد الحق يما تباعد عنه. فالكافر أحق شيء بهذه الصفة. قوله 


تعالى: طمَأَنسَهُمَ4 أي من العذاب «وَمن ث4 يعني الذين صدقوهم. 


قوله تعالى: لد أَرَنَآ لني ححَنّبًا نه وَكيكة»4 أي لقد أنزلنا إليكم يا 
معشر قريش كتاباً فيه شرفكم وعزكم إن تمسكتم به يعني القرآن ‏ والذكر هو 
الشرف -. قال اللّه تعالى: مأوَإِنَّمُ لذَكْرُ لَك وَلِمَرَيكَ*”' أي شرف. يقال فلان 
مذكور في البلد إذا كان رفيعاً. وقال الحسن معنى قوله تعالى: ظوِكيم» أي ما 
تحتاجون إليه من أمر دينكه”” طأأَْلَ تَْقِنَ» ما فضلكم به على غيركم أنزلتكم 
حرمي؛ وبعثت فيكم نبيي. قوله تعالى: وَكَمْ قَصَمْنَا من ريو كنت طَالِمَة4 
أي كم أهلكنا من أهل قرية كانوا مشركين. والقصم: الكسر والدقء «إوَأهَااً 
بَعَدَهَا هَوَمّا َاخَرت» أي وأحدثنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين فسكنوا ديارهم. 
وقوله تعالى: كلنَا أْحَنُوا بَأْسَنآً إدا هُم يَنبَا يَشْبْونَ (©)4» أي فلما أحس أهل 
القرية الكافرة عذابنا إذا هم منها يهربون سراعا هرب المنهزم من عدوه. ومعنى 
قوله تعالى: ##8أَحَشُاْ» أي رأواء وقيل معناه: لما ذاقواء والإحساس هو 
الإدراك بحاسة من الحواس الخمس. قوله تعالى: 8لا رَكْضواأ وَأَنْجِهوا إِلَ مآ 
رفم فيه وَمَسَكِيكُم» أي قيل لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما نعمتم فيه وإلى 
منازلكم ‏ تقول لهم الملائكة ذلك استهزاء بهم وتقريعاً على ما فرط منهم 
بحيث لم يسمعوا النداء - وقوله تعالى: طلَلّكُمَ صُسَوْنَ ©» يقال لهم على 
طريق الهزء بهم وهو توبيخ في الحقيقة. ومعنى لكي تسألوا شيئاً من دنياكم 


فأنتم أهل بر ونعمة. فقالوا عند ذلك: يِوَيْكَا إِنَا كا ظِينَ» لأنفسنا حيث 


(1) سورة الزخرف (43). الآية: 44. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 44. 
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كذبنا الرسل» واعترفوا بالذنب حيث رأوا العذاب ‏ فقالوا هذا على سبيل 
التدم سروم ينفعهم حينئذ الندم. والويل: الوقوع في الهلكة. قوله تعالى: مما 
َل يِل دَعَوَسْهُمَ4 أي فما زالت تلك الكلمةء وهو قولهم: «يويلآ إن كا 
ظَنِينَ 9©» لم يزالوا يرددونها إلى أن ماتوا وخمدوا فصاروا كالزرع الحصيد. 
والحصيد: هو الزرع المحصودء والخمود: هو الهمود كخمود النار إذا أطفتت. 
قيل نزلت هذه الآية في أهل حضرموت وهي قرية باليمن كان أهلها من العرب 
بعث اللَّه إليهم نبياً يدعوهم إلى اللَّه فكذبوه وقتلوه» فسلط اللَّه عليهم - 
بختنصر - حتى قتلهم وسباهم. ونكل بهم. فلما أثخن فيهم القتل ندموا وهربوا 
وانهزموا فقالت لهم الملائكة على طريق الاستهزاء: لا تركضوا وارجعوا إلى 
مساكنكم وأموالكم فاتبعهم - بختنصر - وأخذتهم السيوف ونادى ان 
السماء: يا ثارات الأنبياء» فلما رأوا ذلك أقروا بالذنوب حيث لم ينفعهم 0 
كك نفام - ينا إن خا لين ها رك يلت تعسدق عق دي 2 حَصِيدًا» 
بالسيوف كما يحصد الزرع «حَِدِتَ» أي ميتين. 


21-7 9 7 لات له 0-9-0 
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قال اللَّه تعالى: 


1| 
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«إوما حَلقَنَا 


اي من ينا تيد © كر أن ك تيد 
كين كك لل ال تلن 
عون وم مَن في المدواتف الا وَمَنْ عِندْم لا كو ص 


سر 
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2 و 


نَ اليل والنهار يفون © 


سرس مر مود سم مي عم 
لفسدتا فسبحن الله رب 


4 ك 

4 تعر © آي قثا 

ّ ل 

0 : َ 2 


م عمو 


واي ميءلو رسية م 5 
انفد ة بت 69 لا سيقونم بالف 


ينمت ©4. 


(641 البغوي في المرجع نفسه. 
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شيق الي الوة 1.] فبك اا تيك انظ انظ لظ اتيك 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والنأويل 


قال أبو بكر: 
02 0 رهج جه ذه 


قوله تعالى: «إوما حَلْقنَا السَماء والأرّض وما ينما لَعبِيَ 402 أي ما خلقناهما 
عبثاً ولا باطلاً بل خلقناهما لأمر أي لأجازي أوليائى. وأعذب أعدائى . وقيل 
معناه: خلقناهم دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبروا بخلقهما ويتفكروا فيهما 
فيعلموا أن العبادة لا تكون إلا لخالقهما. قوله تعالى: لز ردم أن تَمَيرَ هن 
َدَتَحَدْتَهُ مِن لَدنَا» قال قتادة: اللهو بلغة اليمن: المرأة» وقال ابن عباس: يريد 
النساء» وقيل جاء طاوس وعطاء ومجاهد إلى الحسن فسألوه عن هذه الآية 
فقال اللهو: المرأة. وفي رواية الكلبي اللهو: الولد”'' وقيل معناه: لو أردنا أن 
نتخذ شريكاً أو ولداً أو امرأة لم نكن لنتخذ ما نسبتمونا إليه من الذي لا يسمع 
ولا يعقل ولا من هذه النساء والولدان بل كنا نتخذه من جنس أشرف من هذا 
الجنس كما قال اللَّه تعالى: «الَأْتحَذْتَهُ مِن َدن» يعني من عندنا من الحور 
0 وفي آية أخرى لل أَيَادٌ أنه أن يَتَِدَ ونا لَمَطقٌ يما 
يَخْنْقُ ما يتكآة7”4 وقيل معناه: لو أردنا أن نتخذ ولداً نلهو به لاتخذناه عندنا 
لا تدك لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده وبحضرته. ٠‏ نزلت هذه الآية فى 


الذين قالوا اتخذ الله ولداً ولو كان ذلك جائزاً في صفة الله تعالى لم يتخذه 
بحيث يظهر لكم ولستره ٠‏ حتى لا تطلعوا عليه تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً.. قوله تعالى: «آإن خآ فَعلِينَ 6 أي إن كنا ممن يفعل ذلك ولسنا 
ممن يفعلهء وقيل إن بمعنى ما أي ما كنا فاعلين. قوله تعالى: بل تَقَذِفُ يللي 
عل البتطل مدمعم» أراد بالحق القرآن. وبالباطل الكفرء وقيل معناه: دع ذاك 
الذي قالوه فإنه كذب وباطل يقذف بالحق على الباطل كذبهم فيدفعه أي فيهلكه 
ويذهبء فإذا هو زاهق أي زائل ذاهبء والمعنى: إنا نبطل كذبهم بما نبين من 
الحق حتى يضمحل ويذهب ثم وعدهم على قولهم. 

فقال: ولك الْوَبلُ ينا س4 أي لكم العذاب مما تصفون اللَّه تعالى به 
من الصاحبة والولد ثم بين أن جميع الخلق عبيده فقال: 9وَلِمُ مَن في السَمْوتٍ 


جم > - 


والارْض 6 عبيد أو ملكا هومن عِندم 4 يعني الملائكة لا ترون عن نّْ عِبَادَيَو # 


'(1) ذكر البغوي في تفسيره: 4/ 45 هذه الأقوال. 


(2) سورة الزمر (39). الآية: 4. 
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قال الزجاج معناه: إن الذين ذكرتموهم بأنهم أولاد الله هم عباده لا يأنفون عن 
عبادته ولا يتعظمون علينا'''. قوله تعالى: «ولا سْتَخْيِرُونَ» أي لا ينقطعون عن 
العبادة من الإعياء والتعب من قولهم بغير حسير إذا أعيا أو قام. قوله تعالى: 
«سَبَحنَ الَتِلَ مَالبَارَ» أي يصلون لله تعالى الليل والنهار «لا يفون أي لا 
يضعفون عن عبادته ولا يملون. وقيل معناه: ينزهون اللّه دائماً يقولون سبحان 
الله لا يملون. قال الرجاج: يجري التسبيح منهم كمجرى النفس منا فكما 2 


مود وه 


يشغلنا ع البسن شي فكذلك تسبيحهم دائماً”. قوله تعالى: آم أتخذواً 
َإلِهَةٌ ين الْأَرْضٍ هُمْ نْشِرُونَ 9©» استفهام بمعنى الإنكار أي عند أهل مكة 
أصناماً أيحيون الموتى؟ وفيه تقريع لهم بأنهم كاذبون إنها آلهة لأن الإلّه 55 
الموتى وهي لاا تحيي فكيف تستحق العبادة؟ وقيل معنى الاية: لم يتخذوا الهة 
من الأرض» وأصنامهم كانت و الأرفن من أي جنس كانت من خشب أو 
حجارة أو فضة أو ذهب مم ينْشِرُونَ 9©» أي يحيون الموتى. قوله تعالى: 
«لو كن فيمآ ليله إلا أنه داك أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير 
اللّهِ لما كانت السموات والأرض لأنه لو أراد أحدهما اتخاذ جسم في مكان 
وأراد آخر اتخاذ جسم آخر في ذلك المكان لم يخل إما أن يوجد من أحدهما 
أو لا يوجد مرادهماء أو يوجد مراد أحدهما دون الآخرء فالأول باطل لأن في 
ذلك وجود جسمين فى مكان واحدء والثانيى باطل لأن في ذلك كونهما عاجزين 
والعاجز لا يستحق الألوهية» وإن وجامزاد أجدهيمنا :دوق الآخر فالذي لا 
يوجد مراده يكون عاجزاً لا يصلح أن يكون إِلَّهاً. والمعنى لو كان فيهما آلهة 
غير الله لفسدتا وخربتا وهلك من فيهما. وغير صفة للآلهة أي لو كان فيهما 
آلهة هم غير الله كما يزعم المشركون. هذا قول جميع النحويين قالوا: ليس إلا 
ل ل لوي قال الزجاج: 
ولذلك ارتفع ما بعده على لفظ الذي قبلها0©. قال الشاعر: 


معاني القرآن وإعرابه: 3/ 387 بتصرف. 

المرجع نفسه. 

المرجع نفسه» بلفظه 'تقريياً . 

عمرو بن معد يكرب الزبيدي. تقدمت ترجمتهء وتخريج البيت. 
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ا 


وكل أخ مفارقه أخحوه 6. لعمر أبيك إلا الفرقدان 

المعنى : : كل أخ غير غير الفرقدين مفارقه أخوه. قوله تعالى: «#صَبْحَنَ اله رت 
لمش عَم يصِمُون» أي تنزيهاً لله لما يقولون عليه من الولد والشريك «لا مَل 
2 عَمَا يفْعل 4 أن لا يسأل عن أفعاله وقضائه في خلقه من إعزاز وإضلال وهدى 
وضلال وإسعاد وإشقاء لأنه الرب مالك الخلق . 


قوله تعالى: ظوَهُمْ بحَنُوست» أي يقال لهم يوم القيامة لم فعلتم كذا؟ لأنهم 
عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهم, والله تعالى ليس قوق أخه يقول له لشيء 
فعله لم فعلته؟ قوله تعالى: أو اعحَدوأ مِن دوندد 4 هذا إنكار عليهم 
ع 00 هائوأً وُكتحكُ 4 أي حجتكم بأن رسؤلاً من :رسل اللّه أنبأ أمعه 

بأن لهم إِلَهاً غير اللّه. قوله تعالى: هذا كر من ع وَدَىُ من قبل معناه: هذا 
القرآن فيه ذكر من معي لما يلزمهم من الحلال والحرام» والخطأ والصوابء 
وقيل: خبر من معي على ديني ما لهم من الثواب والعقاب» وذكر من قبلي من 
الأمم من نجا منهم بالإيمانء أو هلك بالشرك. وقيل معناه: هذا القرآن الذي 
هو ذكر من معيء. والتوراة والإنجيل هما ذكر من قبلي هل في جميع ذلك غير 
توحيد اللّه؟ والمعنى: هذا القرآن وهذه الكتب التي الك عن 1 لقره هل 
في واحد منها أن اللّه أمر باتخاذ إله سواه؟ قوله تعالى: #بل أَكرهُرٌ آ -- 
كن هم مُترسُن» عن النظر في دلائل اللّه 00 
قوله تعالى: «#وَمآ يسنا ين قبَنِدك من يَسُولٍ إل نيج إله َم ل 5 إل 17 
تَمبْدُونِ 46 أي ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا يوحى إليه أن 
يقول لقومه: أنه 3 إِله إلا هو فاعيدوه» أي وحدوه. قوله تعالى : عَلوَمَالُوأ عد 
ليحن 7 سبك » أراد به قولهم: إن المسيح ابن اللّه والملائكة بئات اللَّه. 
وقوله تعالى: وبل عبساد كرت »> معئاه: : بل هم عبيده أكر مهم الله بالطاعة 
واصطفاهم. قوله تعالى: 8لا يْيقُوتَمٌ بالْصَلي» أي لا يخرجون بقولهم عن 


حد ما أمرهم وهم يمرو يَتْمَنُوت» . 
قال الله علوي 


05 
1 


عد دو ق 


عام ما 


ع الا أ اع ال ا عن الع ١ج‏ 11 ع ١‏ هذ | ع 1 سن لا سا لاع 1 م ا ملا اع كات اا طا ناك 1حا0 8 ا ع ع 3 


ريوع جوم 7 عم ع 0 ع د < عاد ع 
كَمَن يقل مهم لت ن دونه- لِك ريه جَهَنمٌ كَدلك جَرِى 
8 وَالْدرض انما ثم اي كلك 

نا في الأَيْضٍ رَوِيَ أن تَمِيدَ به د 


سورع سء دم 


سبلا نَصَنَّهُم جَتَدون ويَحَمَلَْا ألتّمآة سَفْفًا خَمْوفكا وَهُمْ عَنْ َب 
0 ال ا رع يد 
جََلَا لبر ين ميك الخد أقإين يِثَّ مَهُمُ للتيذر © 1 
ووم شر وَلَفَيْرٍ هِمْنهً وَإِلَِنَا محثرن © * . 


قوله تعالى: بكم ما بيد دِيم وَمَا عَلْتَُمَ»ه أي يعلم ما قدموا وما أخروا 
من أعمالهم. ويقال ما بين أيديهم من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. ويقال: 
يعلم ما عملوا وما هم عاملون طوَلا يَنْتمت إِلَّا لسن أرتى» أي لا يشفعون 
د وارتضى عمله. قال ابن عباس: لمن قال: لا إله إلا 
الك قوله تعالى: وهم مَنْ حَنْيِيِوَ منْفِفُونَ»* أي وهم من خشيتهم منه 
فأضاف المصدر إلى المفعول. قوله تعالى: «إمُتْفِمُوتَ» أي خائفون لا يأمنون 
مكره. روفي اعلا كلد يان ان من عذة لتم لا يكرن إلها مم الله ولا ول .له: 
قوله تعالى: «إوين بقل مهم ِل إِلَدٌ من دونم. مَدَلِكَ خْرِيِهِ جَهَئَّمٌ» أي من يقل 
من الملائكة إني لَه من دونه فذلك نجزيه جهنم. قال المفسرون يعني: إبليس 
لأنه أمر بطاعة نفسه ودعا إلى نفسه©. وقوله تعالى: «كَدَلِكَ يَمْرِى الطَدِِينَ» 
آي كما جزيناء جهن كثلك تجزي الظالمين -أي ١‏ المشزكين قوله تعالى: 
«أولر بر الَننَ كوا أن السّموت وَالْأرضَ كنا رَْنا َفَنئَتَهُماً» قال ابن عباس 
وعطاء والضحاك: المعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزمتين ففصل اللَّه بينهما 
بالهواء”7. قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعضء ثم 
خلق ريحاً وسطهما ففتحتا بها. وقال مجاهد: كانت السموات طبقة واحدة 


ذكر البغوي في معالم التنزيل: 47/4 قول ابن عباس . 
(262 البغوي نفسه. 
(3) المرجع نفسه. 
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كشف التزيل في تحقين الباحث والناديل 


ففتقها اللَّه تعالى فجعلها سبع سموات» وكانت الأرض مرتفعة طبقة واحدة 
ففتقها فجعلها سبع أرضين. وقال عكرمة: كانت السماء رتقاً لا تمطر والأرض 
رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. وأصل الرتق: السدء ومنه 
قيل للمرأة التي فرجها ملتحم رتقاء» وأصل الفتق: الفتح وذلك أن السموات 
والأرض كانتا مستويتين لا فتق بينهما لخروج الزرع ونزول الغيث ففتقت السماء 
بالمطر والأرض بالنبات”"©. 


عه سم 


قوله تعالى : «وَحَعلنَا من المل كل عن حَيّ» أي وأحيينا بالمطر والنبات كل 
ما على الأرض من حيوان د يعني أنه سبب لحياة كل شيء» وقال بعضهم: يعني 
أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء. كقوله تعالى: وَأ حَلَقَ كلَّ دَآبَهَ ين 
َلُو”*©. قال أبو العالية يعني: النطفة0© فعلى هذا لا يتعلق هذا بما قبله وهو 
احتجاج على المشركين بقدرة الله تعالى. قوله تعالى: لأفلا يُؤْمِبْتَ» أي أفلا 
يصدقون بالإلّه الذي فعل ذلك ليعلموا أنه الإله دون غيره. وإنما قال: رتقاً ولم 


يقل: رتقتين لأن الرتق مصدر. المعنى: كانتا ذوي رتق فجعلناهما ذواتي فتق. 
قوله تعالى : «#وَحَمَلَا في الْأيْضٍ رومىئ أن تَمِيكَ يِهْ» أي جعلنا فيها جبالاً أوتاداً 
فهي راسية كي لا تميد بهم الأرض» والميد الاضطراب بالذهاب في الجهات. 
قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على وجه الماءء وكانت تميد بأهلها كما 
تميد السفينة فأرساها اللّه بالجبال الثقال. قوله تعالى: «وَحَمَنّ 0 فيا فِجَاجًا 
سيلا أي جعلنا في الأرض طرقاً واسعة ليهتدوا إلى مواطنهمء والفج: | 

الواشع بين الجبلين. وقوله: «إسبلا» تعيبير الفبجاج ٠:‏ قوليه "تعالى : ١‏ 
ألسّمآة سَنّقًا فوط » أي محفوظاً من السقوط. وقيل محفوظاً من 0 
بالنجوم. قال اللَّه تعالى: «اوَحَفِظْتَهَا ين كل سَبْطن بجر 40 ". قو 

تعالى: لوهم عَنْ َلا مُعرضُونَ4 يعني المشركون. معرضون عن آياتها يعني 
شمسها وقمرها ونجومها لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له. قوله 


(1) المرجع نفسه. 

(2) سورة النور (24). الأية: 45. 
(3) البغوي في تفسيره: 4/ 48. 

(4) سورة لحك (15)» الآية: 17. 


تفسير صورة الأثيياء 


تعالى: #وَهْرٌ الى حَلَقَ ابل تار أي خلقهما بعد. رفع السماء على وجه 
الأرض وسخر الشمس 0 كل من الشمس والقمر والنجوم في مواضعها 
التي ركبت فيها يحون أي يجرون بسرعة كالسابح في الماء. وقد قال في 
موضع آخر لوَلتَيِحَتٍ سَبَحَا ©4”'' يعني النجوم. وقال الضحاك: الفلك هو 
المجرى الذي تجري فيه الشمس والقمرء ويقال: هو موج مكفوف يجريان فيه. 
الفرقدين وبنات نعش عليه تدور السماء. وقال الحسن: هو الطاحونة كهيئة فلكة 
المغزل» والفلك في م العرب: كل شيء دائر وجمعه أفلحك20 , قوله تعالى : 
وما جَعلنا 0 ين ملك لدي روي أن هذا نزل جواباً لقول الكفار ننتظر 
ويت: المتوق 0 والمعنى وما جعلنا لبشر من قبلك البقاء الدائم يعني 
أن سبيله سبيل من مضى من الرسل ومن بني آدم في الموت. طأقَاِيْن يَثَّ فَهُمْ 
ليدُوتَ )4 يعني مشركي مكة لما قالوا نتربص بمحمد ريب المنون فقيل لهم 
إن مات محمد فأنتم أيغياً تموتون لأن كل نفس ذائقة ئقة الموت. قالت عائشة: 
استأذن أبو بكر رضي اللَّه عنه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد مات 
وأسجي عليه الثوب» فكشف عن وجهه ووضع فمه بين عط ود لكي 
صدغيه وقال: واثئبياه واخليلاه واصفياه صدق الله ورسول!©» : «وومًا ما حعلنا لسر 
ين َلك لس أفَاِيْن يت فَهُم يدون © كل نين َآيكَةٌ اموت . "قوله 
تعالى: «ارَبَلوكُ شر وير فِنْنَهّ» أي لنبلوكم بالشدة والرخاء والمرض 
والعاقبة» والفقر والغناء كلاهما بالابتلاء من الله وتشديد فى التعبد ليظهر 
شكرهم وصبرهم فيما يكرهون لوَإِليِنَا تحَعُونَ» للجزاء. 


قال اللّه تعالى: 


«#وَإِدًا راك الدَينَ كدرهاً إن يَتَحِدْرتَكَ إلا هِزرًا أَهَنَدَا اله يَنْكرٌ 


سورة التازعات (79)» الآية: 3. 

البغوري في المرجع السابق: 4/ 47. 

المرجع نفسه. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8/ 0493 رقم: 4453. كتاب المغازي. 
السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 655. 


م 1 ها 1ه 


الس االبية نم؟ و1 لسع اتسة نما 


لظ 1.2 


الج لاسا قو# اما 1 ا تسة 1و8 الما 


الولعم و 


كشف التتزيل في حفين الإباحث والتاويل 


درس سظء سير 00 اعيء كت 2ع كوو اه اعون د ع عرس 6 ير هر عمقل عه 
لمتكم وهم بزحكر المن هم حكيرون خلق الإشلن من عجلٍ مويك ءايقىق 


يح مريء ىجس لدعم لي مي ماسه 2 ِ 3 
ثلا تََتَعْجِلُون © وتعونوت مق هذا الْوَعَدُ إن عكر صيقيت © لز لم الْدنَ 


الزم 


وجوه راي سق اللو راود اشع نا لعفل . بد ماق حلي الي “وام اديز 
كَمَرُواْ حِينَ لا كنوت عن وجوههم ألثَارٌ ولا عن ظهورهِم ولا هم بتصروتت 
0 سح ل عرس سس 


0 : و “لما ا جر 520000 الع 
تيهم بَعْنَهَ فبهتهم فلا يْطِيعُونَ رَدَهَا ولا هم يِنَظرُون وَلقَد 
م3 اعم عو 2 سه ل داع 2 0 
ف يالذيته سجروأ ينهم ما كنأ بوه يسْتبْريُونَ 9 قل من 


عله مع 


2 عوء اس 8 0 هه 2 ء جع +.ء إر. 
0 3006 0 3 جع عر ديم وه موب 


ياو متروو كب سم 
العمرٌ أفلا برفت 


قوله تعالى: 9وَإدًا ياك الس كَكَروا إن يَِتَحِدُونَكَ إِلَّا هُرْو» روي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بأبي سفيان وأبي جهل فقال أبو جهل لأبي 
سفيان: هذا نبي بني عبد مناف كالمستهزىء بهء فنزلت هذه الآية”'" ومعناها: 
وإذا رآك الذين كفروا ما يتخذونك إلا هزواً يستهزتون بك. وقوله تعالى: 
آلهتكم ويلومكم على عبادتها؟ تقول العرب: فلان يذكر الناس أي يغتابهم 
ويعيبهم » وفلان يذكر اللّه أي يصفه بالعظمة ويثني عليه فيحذفون من الذكر ما 
يعقل معناه فيكون معنى : 9يَدْحِكُرٌ َالِمَتَكُمْ»4 أي يذكر آلهتكم بسوء. وقوله 
تعالى: ظإرَهُم بِزِصخرٍ امن هُمْ رون 469 أي يجحدون الألوهية لمن هو 
منعم عليهم المحيي المميت ‏ وهذا نهاية جهلهم ‏ قوله تعالى: خْلق لانن 
ِنّ عَبَلِ»4ه أي خلق اللّه الإنسان مشتهياً للعجلة فيما يهواه. ولذلك يستعجل 
أهل مكة الوعد والوعيد. يقال فلان خلق من كذا إذا أكثر من ذلك الشيء كما 
يقال: فلان خلق من اللعب واللهو والإنسان المراد به جنس. وقال عكرمة: 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح وصار في رأسه أراد أن ينهض قبل أن تبلغ 


(41 السيوطي في أسباب النزول: ص 192. 
والبغري في معالم التنزيل: 4/ 2.50 ذكر هذه الرواية عن السدي. 
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تفسير سورة الأنيياء 


الروح رجليه فسقط فقيل: ملق لضن 9 مِنَ عَجَلٍ). وقال السدي: لما دخل 
الروح عيني آدم نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام 
فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة فلم يقدر"" فذلك قوله 


تعالى: مُق لان ِنْ عَجَلٍِ» وإذا كان خلق آدم من عجل وجد ذلك في 
أولاده وأورث الأولاد العجلة حتى استعجلوا في كل شيء . 


قوله تعالى: سَأوْريكُمْ َايتقِ4 يعني القتل ببدر فلا تستعجلون إنه نازل بكمء 
وقيل معناه: سأريكم آياتي الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما 
توعدكم به من العذاب فلا تستعجلوا حلول العذاب بكم. #وِيقُولُونَ مق هَدَا 
لْوَمَدُ» أي يقول 0 متى هذا الوعد الذي تعدنا؟ يريدون وعدهم رم 
القيامة «إن كش صيقت 69» في هذا الوعد. قال اللَّهِ تعالى: الَو يَعَلَمُ 
دين 2 عن وجوههمُ ألتََانَ وَلَا عن ظهُورهِة * أي يعلمون 
حين يدخلون النار لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. ولا يجدون 
ناصراً يمنع عنهم ما نزل بهم. وجواب لو محذوف أي لو يعلمون ذلك ما 
استعجلوه ولا قالوا متى هذا الوعد؟ وقيل معناه: لو علموا ذلك لعلموا صدق 
محمد صلى الله عليه وسلم فيما توعدهم به. قوله تعالى: #بَل تأيِيهم بَعْحَدّ 
هي فتبهتهم # معناه: يل تأتيهم الساعة فجأة وهم غافلون فتبهتهم أي تير هم 
يقال: بهته إذا واجهه بشيء يحيره فلا يستطيعون ردها ولا هم يمهلون لتوبة أو 
عذر أو إصلاح عمل. قوله تعالى: مإ ولق أستمز ِرْسْلٍ من قبِيدت» أي ولقد 
استهزأت الأمم من قبلك برسلهم كما استهزأ بك قومك طَحَاقٌ يليت سَجِرُوأ 
مهم 4 أي فحل بهم وبال استهزائهم ‏ وكان ما أرادوه بالداعي عائد عليهم كما 
قال تعالى: للا يحِنُ المكرٌ آلمَهَمْ إِلَّا يأَمْود4”* وقيل في الفرق بين الهزؤ 
وبين السخرية أن في السخرية طلب الذلة لأن التسخير هو التذليل» وأما الهزؤ 
قهو استصغار القدر بضرب من القول. قوله تعالى: طقل مَن يَحَمَوُكُم بي 
وََلتَمَارٍ مِنّ الَمنْ» أي من يحفظكم من بأس الرحمن وعوارض الآفات في 
الليل والنهارء وعقوبات الدنيا والآخرة بل هُمْ عن ذصخر رَيَهِر تُعْرضُن» 


)ع2 البغوي نفْسه . 
(2) سورة فاطر (35)) الآية: 43. 
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الل ار ااث او ظث_ و وث_ث _ و مثو ١‏ 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


لا يلتفتون إلى شيء من الحجج والمواعظ. قوله تعالى: كذ لك الهة ستتئهم 1 
من ذونتاً» أي من عذابنا. وقوله تعالى: «لا يْطِيعُونَ ضر يم 0 
إن آلهتهم لا يقدرون عن الدفع عن أنفسهم فيما ينزل بهم من كسر أو فساد 
فكيف تنصرهم وتمنع عنهم ما ينزل بهم؟ وقوله تعالى: «#ولا هم ينا يضْحَبون» 
يعني الكفار. وقال الكلبي معناه: ولا هم يجارون من عذابنا أي لا يجيرهم منا 
أحد لأن المجير صاحب الجار يقال: صحبك اللّه أي حفظك اللّه وأجارك. 
وقال قتادة معناه: ولا هم يصحبون من الله بخير”'2. ويقال: أصحبت الرجل 
إذا أعطيته أماناً يأمن به. قوله تعالى: يبل مَنَنَا عوْلَا وَبَبَدَهُمْ» يعني أهل 
مكة متعهم الله يما أنعم عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك. والمعن 
ما حملهم على الإعراض إلا الاغتران بطول الإمهال. وقوله تعالى: أي 
بَرَوك أن تأق الخضت: ‏ تقها دين أطرافها 4: معيناء: أفلا يشهدون أنا نفتح 
الأرض لمحمد من جوانبها وننقص من الشرك بإهلاك أهله فيزداد هو كل يوم 
تمكيناً ويزدادون ضعفاً ونقصاً. والمعنى ألم ير المشركون الذين يحاربون النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم ويقاتلونه أنا ننقصهم ونأخذ ما حولهم من قراهم 
وأرضهم؟ أفلا يرون أنهم هم المنقوصون والمغلوبون؟ ومعنى قوله تعالى: 
«أنهُم العببوىت 46> أي ل الغالبون للنبي صلى اللَّه عليه وسلم؟ بل هو 
الغالب لهم. وعن ابن مسعود في معنى ننقصها من أطرافها أي بذهاب فقهائها 
وار أملها فكت يام الرذال؟ 


قال الله تعالى: 


ظثل إِنَمآ يسم لوحي ول مع لصم الدع إذا ما دروت وُلَّين 
: داق َي لَقُولىَ يَوَيآ إن كُنَّ لبيرت 0-6 آلو 
تنك كي كلد كاد ينكال كذ ين حَربلٍ آنا 


0-7 


7 8 
ءايبنا موس ودروب لان مده وضبة ووه إلمتقيت 
4 00 م 
وهم قن ألسَاعَةَ مُتْفقُوت © وَهدَا ذِكْرٌ مارك 
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تفسير سورة الأثبياء 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لل إِنَمآ أِيْكُم ِلَْنيّْ» أي قل لهم يا محمد إنما أخوفكم 
من عذاب اللَّه بالقرآن الذي يوحى إليَء لا من قبل نفسي وذلك أن اللّهِ أمره 
بإنذارهم كقوله: طَأئدِرٌ يد الَِينَ يَتَاْته”'' قوله تعالى: طلا يسْمَمُ ألم 
لاه إدَا مَا ُدَرُوت» هنا تمثيل للكفار بالصم الذين لا يسمعون 0 
والمعنى: إنهم يعاندون فإذا أسمعتهم لم يعلموا يما سمعوه. ٠‏ وقوله تعالى : ادا 
م مدرو » أي إذا ما يُخْوّفون. قوله تعالى: «وَلَين 2 0 سََ عَذَانٍ 
رَيَكَ أي لو أصابهم أدنى عذاب لأيقنوا بالهلاك. وقال ابن كيسان معناه: ولعن 
مسهم قليل من عذاب اللَّه. وقال ابن جريج: نصيب من عذاب اللّه©. 
والمعنى: ولئن مسهم طرف من العذاب لأيقنوا بالهلاك ودعوا على أنفسهم 
بالويل» مع الإقرار بأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك وتكذيب النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم. والنفحة: هي الدفعة اليسرة الواقعة من الشيء دون معظمه يقال: نفحه 


لسع ماسم م 


نفحة بالسيفء أي ضربه ضربة خفيفة. قوله تعالى: «اوضَعُ الْمَونَ الْقنط لور 
لْقيمَةٍ» أي نضع الموازين ذوات القسط لأهل يوم 34 قال الحسن: هي 
ميزان لها كفتان ولسان لا يوزن فيها غير الحسنات والسيئات. يجاء بالحسئات 
في أحسن صورة وبالسيئات في أقبح صورة فلا ينقص من حسنات أحدء ولا 
يزاد في سيئات أحد. وقال مجاهد: هذا مثل وإنما أراد بالميزان العدل7. 


وروي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه ثم 
أفاق فقال إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا 
رضيتك على عبد أملاتها عم , ويقال إنما توزن خاتمة العمل فمن كانت 
خاتمة عمله خيراً جوزي بخير»: ومن كانت خائمته شرا جوزي بشر. قوله 
تعالى: «وإن كات يقال حَدَ ين حَردلٍ أَيْدِنَا بها» معناه: وإن كان العمل 


سورة الأنعام (6). الآية: 51. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 53. 

التعلبي في تفسيره. 

البغوي في تفسيره: 4/ 053 ذكر هذه الرواية. 


274 كشف التتزيل في قبن الباحث والتاويل 


الذي عمله وزن حبة من خردل أتينا بها للجزاء. وقيل معناه: وإن كانت 
| الظلامة مثقال حبة من خردل أتينا بها. أحضرناها للمجازاة حتى لا يبقى لأحد 
]| عند أحد ظلامة. قرأ أهل المديئة مثقالٌ بالرفع على أن كان بمعنى وقع لا خبر 
0 لهاء وقراً الباقون بالنصب 0 معنى : وإن كان ذلك الشيء” 1 ومثله في 
لقمان”*. قوله تعالى: وَكقَ ينا حيييت» أي تحصن وقيل حافظين لأن من 
سب أشعا خلمه. .وتحفظة. قوله تعالى > «ولقد دَاتسَا مومئ وَهَدرُونَ الْفْرْكانَ» أي 
التوراة يفرق بها بين الحق والباطل؛: والحلال والحرام _«إوضياة وو حيرت 
40 من صفة التوراة مثل قوله تعالى: َهُتى وَُ0 والمعنى أنهم 
استضاؤوا بها حتى اهتدوا في دينهم. قوله تعالى: ##ود) لَمتّدت» أي 0 
للمتقين الكبائر والفواحش. وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ ضياء بحذف 
فز-“الواو””. وكان يقول: آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. قوله تعالى: #الَدنَ 
5] يكز نيهم َيِه في الدنيا غائبين عن الآخرة ظرَصُم يِب ألما 
مُنْفُِوت» أي خائفون من أن تلحقهم الساعة وما يجري فيها من المحاسبة 


مثل 
إصلاح أعمالهم. قوله تعالى: «#وَمَدَا ذِكرٌ»# أي هذا القرآن 7 أنزلناه عليك 
يا محمد ذكر يتبرك به قارئه فيجوز به الأجر العظيم طأْنَامْ لم لم منكروت» يا أ 
مكة وهذا توبيخ لهم. 
قال اللّه تعالى : 


2 وَلَقَد انآ ارم نشده هن ِل ركم بى عتليين 69 إذ قَالّ لأبيه وتويدء 5 
هذه آشََيْلُ ال أَثْ ها عكنونَ © نا يدن 6 1 عييرت © وَل لَدَد 
كت أ تلط عكر يمر © كلا 0 


بل رت 
الكنة 1 


لاا اس 1ك السام الع اس ا ا 09 1 


اين مجاهد. كتاب السبعة في القراءات: ص 429. 
سوزة إشسان :4315 الآ :5 

سورة المائدة (5). الآية: 46. 

ابن جني» المحتسب: 464/2 ذكر هذه القراءة. 
وكذا النحاس في إعراب القرآن: 72/3. 
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عم 


إِنَمُ لنَ لطبت © لا سَيعنَا هق 
بده عك أنْك دين لَلَهُم بتجثرته )»> 


معش إل ل اجرح 


قوله تعالى: ظوَلقَد انآ إِيسِيمَ رَشْدَمْ من قَبْلُ» أي من قبل بلوغهء وقيل معناه: 
من قبل موسى وهارون والمعنى: آتيناه هداه وهو صغير عندما كان ذ في السرب حتى 
عرف الحقٍ من الباطل''" . ركنا به عَِمِينَ» أنه أهل للهداية والنبوة. قوله تعالى: 


اذ قَالّ ليه ويد م هزه لتَمَامِلُ» أي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه في 
الوقت الذي خرج من من السرب فرآهم بمعترد علن الأصدم: ما هذه التصاوير 


عد سرح ع 


التي أنتم لأجلها مقيمون عليها؟ الوأ وَمَدَنَآ ءابنا لا عييت 6» بينوا بهذا 


الجواب أن ما لهم في عبادة الأصنام إلا تقليدهم لآبائهم» فأجابهم إبراهيم: لقد 
كم أنتم وآباؤكم في عبادة الأصنام في ضلال عن الحق ظاهر. قوله تعالى: 
تالو نا يلي أن أت بن ألمي 40 أي قالوا له أجثتنا فيما تقول بحقّ أم 
أنت لاعب مازح؟ وذلك لأنهم كانوا يستبعدون إنكار عبادتها «#ثَال بل ريم رب 
َلتَموتِ وَالْديضٍ الى فطرهري 4 أي بل ربكم مالك السموات والأرضٍ الذي 
خلقهن وأنا على ما أقول لكم من الشاهدين. قوله تعالى: ل وَتَاه للكيدد 
سس » أي لأبطلها ولأكسرها ولأمكرن بها وقت مغيبكم عنهاء وذلك لأنهم 
كانوا يعزمون على الذهاب إلى عيد لهم» فقال عند ذلك هذا القول. والكيد في 
اللغة: هو الإضرار بالشيء. وقال مجاهد وقتادة: إنما قال إبراهيم هذا القول في 
نفسه سراً من قومه ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم وهو الذي أفشاه عليه ©. وهو 


أن رماتو 


الذي قال: هسَيعْنَا فَقَّ يديهم َال لهم إبرهم» . 


ابو لاب ! امد م1 اسرة اأسا أسر؟ اسل سق ) 


9# 


قال السدي: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء وكانوا إذا رجعوا من 
عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم 
له: يا إبراهيم لع خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا فخرج إبراهيم معهم 
فلما كان في بعض الطريق ألقى نفسهء وقال: إني سقيم أي أشتكي رجلي 


١‏ اقوط 1-1 1-1 الما السا 11 اسة 1سا امد قبيا 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 54. 
)2( البغوي نقسه. 
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كشف التتزيل في عَقيقَ الماحث والنازيل 


فربطوا رجله وهو صريع» فلما مضوا نادى في آخرهم : عل واه جكبد صمو 
بعد أك مولا ميت © 4 ٠‏ ثم رجع إلى بيت أصنامهمء فوجد معهم صنماً كبيراً 
إلى جنبه أصنام أصغر منه. وإذا هم قد جمعوا طعاماً فوضعوه ه بين يدي 
الأصنام. وقالوا إذا كان وقت رجوعنا رجعنا وقد باركت الآلهة لنا في 
طعامنا”'" فأكلنا .قلما نظر إبراهيم إليهم وإلى ما بين أيديهم بن الظمام ال لهم 
على طريق الاستهزاء: ألا تأكلون؟ فلما لم يجيبوه قال نا لَك لا تَِفُونَ © 
معنا بلقن 9 4" بوجمل. يرهم ابقانن قن يذه عن لم ريق إلا 
ا ا ل ا : #فَجَعلهُم جِدّذا 
إلا كبا لمَ» فإنه لم يكسره. قوله تعالى: تَبَمَلَهُرْ مدا إِلَّا حكبيرا» فيه 
إضمار أي لما ولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً. قرأ الكسائي بكسر الجيم أي كسراً 
وقطعا جمع جذيذ وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف وكريم وكرام : وقرأ الباقون 

بضم الجيه”© أي جعلهم حطاماً ورفاتاً. وقوله تعالى: دِإلّا حكبيًا لم4 فإنه 


6 لمر لَه يرجِعُوت» فيحتج عليهم إبراهيم ويبهتهم على أن 


أصنامهم لما لم تقدر على دفع الكسر عن أنفسها فلم تعبدوها؟ وكيف تدعون 
أنها ممن لا يقدر على دفع ما نزل بهء وقيل معناه: لعلهم يرجعون ‏ أي إلى 
دين إبراهيم ‏ وإلى ما يدعوهم إليه بوجوب الحجة عليهم في عبادة ما لا يدفع 
الضر عن نفسه وينتهوا عن جهلهم وعظيم خطاياهم. قوله تعالى: #كالوأ مَن مَحَلَ 
هنذا يتَالِهيئاً» أي فلما رجعوا من عيدهم ورأوا أصنامهم مكسرة ة تالا من قَمَلَ 
عدا ِحَالهيناً ِنَمُ ِيِنَ نيت 469 أي فعل ما لم يكن له أن يفعله. فقال 


ع 


الذي سمع إبراهيم: سينا فى يَدَكُيْهُمْ بمَالُ لَه إِنرَهِمُ» وذلك أن بعضهم كانوا 
قد سمعوه يذكر أصتامهم بالعيب ويقول إنها ليست بآلهة. فقالوا ينبغي أن يكون 
ذلك الفتى هو الذي كسرها هَل َأوُأْ .م أي بذلك الفتى على مرأى من 
الناس لكي يشهد الذين عرفوه أنه يعيب الأصنام» وقيل إنه لما بلغ النمروذ 
وأشراف قومه ما فعل بأصنامهمء وما قالوه في إبراهيم إنه هو الذي فعل ذلك 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 55. 
(2) سورة الصافات (37)» الآيتان: 92 93. 
(3) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 63/2 64. 
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تفسير سورة الأثبياء 


منهم قال النمروذ ومن معه: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنه هو 
الذي فعل ذلك وكرهوا أن يأخذوه بغير بينة» وقيل معناه: لعلهم يشهدون ما 
يصنع به من العقوبة أي يحضرون. 

قال اللّه تعالى: 

ل ل ا ل ا 0 00 00 

م#قَالواً عأنت هَلْتَ هذا يَِاظْينًا يَإِرَهِيمٌ َال بل كصلم صيرهمٍ هَْذَا 
00 إن تت ا د 7 شه فوا نكم لَسْدٌ اظَديمُونَ 


ار ع« 4 2 
ت لذت © كال أفتعبدون من 


4 3 وركة 
لس لجع سر 


ِِ 
16 4 
0 ف ل وَيِمَا تعبدورت من دون الله 


ا 


> © لا علا علا اموي طلم بيت © قد كد 
ع ل يست © اانا يو يدا مَََلْتَهُمُ الْتُضَرن © وَتَبَكَهُ وَمل 


قوله تعالى: 2 ءَأنَتَ فَعَلتَ هنذا اليا تإِرِّيةٌ ©» أي فلما أتوا به 
قالوا له: دلت قَعَلْتَ هَدَا»ِ الكسر اظيا كَإنرَسِيِرٌ © تل بَلْ تكلم 
كِبرهُمْ هّدَا» الذي الاج ف د الإو 5 هُمٌ إن كوا بَطِمُوت» حتى 
يخبروكم . وأراد بهذا تقر تقريرهم ا 
جماعتهم كانوا يعلمون أن آلهتهم لا تعقل ولا تفعل ولا تنطق» » فأراد إبراهيم 
بذلك تبكيت القوم وتوبيخهم على عبادة ما لا يعقل ولا يفعل ولذلك قال: 
فاسألوهم إن كانوا يقدرون على النطق. قوله تعالى: #8مَرََعُوا ك3 أشسهم فَقَانُواً 
نكم أَسْمُ أطَديِمَ )4 أي فرجعوا على أنفسهم بالملامة فقالوا إنكم أنتم 
الظالمون في سؤاله لأنها لو كانت آلهة لم يصل إلى كسرها أحد «ثمّ تكمُوا عَل 
2120 


ءوسهد 4 أي أدركتهم حيرة فتكسوا لأجلها رؤوسهمء وأقروا بما هو حجة 


ده للعو له وومةه 


قوله تعالى: الوا حرفوه وانصروا هدك » أي لما لزمتهم الحجة وعجزوا 
عن الجواب غضبوا فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم بتحريقه لأنه يعيبها ويطعن 


البغوي في معالم التتزيل: 57/4 58. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


عليها فإذا أحرقتموه كان ذلك نصراً منكم إياها. وقيل معناه: وانتقموا لآلهتكم 
وعظموها إن كنتم فاعلين في هذا شيئأ فاشتغلوا بجمع الحطب حتى كان الشيخ 
الكبير يأتي بالحطب تقرباً إلى آلهتهم» وحتى إن المريض كان يوصي بكذا وكذا 
من ماله فيشتري به حطباً فيلقي به في النارء وحتى إن المرأة تغزل فتشتري به 
حطباً وتلقيه في النار. قال ابن عمر: إن الذي أشار عليهم بتحريق إبراهيم رجل 

0 فخسف اللَّهِ به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة©. قال 
1 جمع النمروذ وقومه على تحريق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا بيتاً 
0 فذلك قوله تعالى: تلوأ با لَمْ بنيِنا مَأَلْسُهُ فى الجحير 246 ثم 
جمعوا له صلاب الحطب من أنواع الخشب حتى إن المرأة كانت إذا مرضت 
تقول لئن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم؛ وكانت المرأة تنذر في بعض ما 
تطلب لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتساباً لدينها. قال 
ابن إسحاق: كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما اجتمع الحطب شعلوا في كل 
ناحية منه ناراً واشتعلت النار واشتدّت حتى إن الطائر كان إذا مرّ بها احترق من 
شدة وهجهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم وقيدوه ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه 
مقيداً مغلولاً فصاحت السموات والأرض والملائكة صيحة واحدة: يا ربنا إن 
إبراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره يحرق فاذن لنا في نصرته”©. فقال 
الله تعالى: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن 
لم يدع أحداً غيري فأنا أعلم بهء وأنا وليه فخلوا بيني وبينه. فلما أرادوا إلقاءه 
في النار أتاه خازن الماء فال له: إن أردت أخمدت النار فإن خزائن المياه 
والأمطار بيديء وأتاه خازن الرياح وقال: إن شئت طيرت النار في الهواء. 
فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهم أنت 
الواحد في السماءء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري 

حسبى اللّه ونعم الوكيل. وروي أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا 
0 أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. 


البغوي في معالم التنزيل: 4/ 58. 
سورة الصافات (37)» الآية: 97. 
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قال: ثم رموا به في المنجنيق فاستقبله جبريل عليه السلام» وقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال جبريل : فاسأل ربك قال: حسبي بسؤالي 
علمه بحالي. فقال الله عرّ وجلّ: ياد كْنٍ برها وَسَلَمًا ع إِرهِيِمَ» قال ابن 
عباس: لو لم يتبع بردها سلامها لمات إبراهيم من بردها فلم تبق يومئذ نار في 
الأرض إلا طفئت وخمدت”2. 


اعية لأس2 ]زم قب السة لبة اسن > 


قال السدي: وأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض فإذا عين 
ماء وورد أحمر ونرجس. قال كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا و 
8 قالوا وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام. قال إبراهيم : ما كنت أياما قط 
8]) أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار. ثم بعث الله ملك الظل في صورة 
إبراهيم فقعد فيها إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسهء وبعث الله بقميص من حرير 
8] الجنة. قال فنظر النمروذ من صرح له فأشرف على إبراهيم وما يشك في موته 
فرأى إبراهيم في روضة. ورأى الملك قاعداً إلى جنبه والنار حواليه» فناداه 
التمروذ: يا إبراهيم 0 إلهك الذي بلغت قدرته إلى أن حال بينك وبين ناري 
حتى لم تضرك؟ قال قتادة والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومتذ بنار 
ولا أحرقت شيئاً إلا وثاق إبراهيمء ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عن إبراهيم 
النار إلا الوزغ فلذلك أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقتله وسماه اا 
قال شعيب الحماني ألقي إبراهيم في النار وهو أب منت عشرةمنة0ة ك0 وذبح 
إسحاق”” وهو أبن سبع سنين» وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة »ولما علمت 
سارة بما أراد اللّه بإسحاق اضطربت يومين وماتت اليوم الثالث. قوله تعالى: 
3# وأرادوأ بهو دا أي أرادوا به الحيلة في الإضرار به فجعلنا الكفار الذين 
أرادوا إحراقه االْتَضْمَرِنَ» بأن لم يتم لهم ما عزموا عليه» وتبيّن عجزهم عن 
نصرهم آلهتهم فخسر سعيهم. وقال ابن عباس: هو أن اللّه سلط البعورض على 
النمروذ وأهله حتى أخذت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في دماغه 


مالسا الس الس أ س1 اس أ ا عير 


بون اليا عي اي اويا ابي او با لفان 


السك لوث 


8 
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البغوي نقسه. 

ذكر البغوي في تفسيره: 59/4 260 هذه الأقوال. 
القرطبي في تفسيره: 11/ 304. 

هذا على غير المعروف في قصة الذبيح. 


“اك اوه اي 1 إ8 ىك ثنين اع لأسف لاب 
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حتى أهلكته" . قوله تعالى: لرَجَيَِهُ وَلوط4 أي نجينا إبراهيم من كيد 
النمروذ ونجينا لوطا معهء أي ورفعنا إبراهيم ولوطاً عن الهلكة إلى الأرض 
المباركة وهي أرض الشامء وسميت أرض الشام مباركة لكثرة الأنبياء الذين 
بعثهم الله فيها. وعن أبى العالية: أنه ليس ماء عذب إلا وهو يجري من 
الصخرة التي ببيت المقدس©. 

قال الله تعالى: 


ا اله 
يَهُدُوت يمرن امس 
نا عَنبِيِنَ © وَلُوطًا ائينه 


اس 2 تع سا ميس اسه 1 1 0 
الحمتيث إِنَهمر كنأ هَوْمَ سَوْع فَيِقِينَ 2© ارده 


وفع 3 كادئ من كَسَبْلُ َأَسْتَحينًا : 0 أت رط الحكرّب لْمَظِيِعٍ 


2 3 : ِ 5 سوه عصرم على اموعسء 2 
وتصرته من العو أت 53 كيدا ِنَم كارا قوم سرو فَأَغْرقتهُم أجمعين 


2220 


3 0 8 كان ف لت إِذ نشت فيد عَم الْعَوَرِ وك هم 
مو ءلم ور لآ 327 +2 جر عن ماوت ١‏ سيت لقاع ست 
ففهمنتها سليمئن وَكل عائينا كم وعِلماً وسخرنا ف داوود لْجَبَالَ 

: كن كييك © وَعَلَنَهُ منصة بَرْسٍِ لَكُمْ لِنْحِكَمْ ين 
يك تيل أن كز ©4. 


اح ل ل سه عر ل 


قوله تعالى: لرَوَكَبْنًا لَهُه إِسحقٌ ويَحقُوب تافِلة »# أي وهبنا لإبراهيم ولده 
إسحاق وولد ولده يعقوب» سمي يعقوب نافلة لأنه ولد ولده. والنافلة في 
اللغة: زيادة على الأصلء ونوافل العبادة: ما تطوّع به المصلي» ويقال: إنهما 
جميعاً نافلة لأنهما عطية زائدة على ما تقدم من النعم. قال ابن عباس وقتادة: 
سأل إبراهيم ربه ولداً واحداً فقال رب هب لي من الصالحين فأعطاه اللَّه 
إسحاق ولداء وزاده يعقوب. قال ابن عباس: تقُله يعقوب أي زاده إياه على ما 


() البخوي في المرجع السابق. 
(2) المرجع نفسه. 


تفسير سورة الأبياء 


سأل20©. قوله تعالى: «إوَا جَصَلْنَا صلجيت» يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
جعلناهم أنبياء صالحين. قوله تعالى: وَبَعَلْتَهُمْ أْنَّهَ» أي قادة في الخير 


سكا سس مر 


يمدو يباه أي يدعون الخلق إلى أمرنا وديننا طوَأَيْسِم إِلَّْهِمْ فَِلَ 


غ2 
00 


لْسَررّتِ» أي شرائع النبوة» وقيل أمرناهم بفعل الخيرات لوَلِقَامَ أصَّلَوَ وَإِيمَك 
كرو وكثأْ لنَا عَنيِدِتَ4 أي خاضعين مطيعين. وإنما قال: وإقام الصلاة بغير 
هاءء لأن الإضافة صارت عوضاً عن الهاء. قوله تعالى: «#وَلُوطًا َايسَهُ حَكم 
وَعلْما4 أي وآنينا لوطا النبوة والعلم «مَمْيسَهُ يك الفَريَةَ الى كت تَتمَلْ 
ك4 يعني : سدومء كان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في 
مجالسهم. قوله تعالى: #إِنَهْمْ كَاثأْ قَوَمَ سَرْو فَسِقِينَ» قيل إنهم كانوا يعملون 
مع ذلك أشياء أخر من المنكرات. قوله تعالى: «وأتظلئة فى بَحَيِنَا» أي نجينا 


إياه من القوم السوء وهلاكهم. طإنَّمٌ مِنَّ أَلصَنِِينَ» أي من الأنبياء. 

قوله تعالى: «#وَثْءًا إِدْ كادئ من كَبْلُ» أي واذكر نوحاً إذ نادى ربه من قبل 
إبراهيم ولوطء يعني دعا على قومه بالهلاك فقال: 8«رَّ لا عَدَرُْ عل الْأَرْضٍ ين 
لكر دَيَرا74” تابنا لم هيه وَأَمْلَمُ» ومن آمن به من غم الفرق وكربه 
والكرب أشد الهم 8يَكَرَيِهُ بِنَّ لمر الت كَنَّواْ بِنيا» أي منعناه من أن 
يصلوا إليه بسوء ظ«إِنَّهْرَ كنا قَرَمَ سَؤو»ه أي كفاراً «انََْكَْهُمْ لَنَهِنَ» 
بالطوفان. قوله تعالى: طوَدَاوْدَ وَسْلَيَسْنَ إذ يْسَكْانٍ في أَخَرْتٍ إذ شَمَتَ فيه عد 
الْغَوْر # أي وأكرمنا داود وسليمان بالنبوة والحكمة إذ يحكمان في الحرث. قال 
قتادة: كان الحرث زرعاً. وقال ابن مسعود: كان كرماً قد نبتت عناقيدةو , 
وقوله تعالى: #إِدْ نَقَمَتَ فيه عَمَمْ الْقَرَرِ» أي وقعت فيه بالليل ورعته وأفسدته 
والنفش في اللغة: الرعي بالليلء يقال: نفشت السائمة بالليل»ء وهملت بالنهار 
إذا رعتء والهمل الرعي بالنهار. وكلاهما الرعي بلا راع. وقوله تعالى: 


(41 البغوي في تفسيره: 62/4. 
(2) سورة نوح (4)71 الآية: 26. 
63١‏ البغوي نفسه. 
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«وسكًُ لِدَكِهم شَهِيت4 أي لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب عن علمنا. 
وإنما قال: لحكمهم بلفظ الجمع لإضافة الحكم إلى من حكم وإلى المحكوم 
لهمء ب وي ا مإقإن كن لد 
إِحَوَهٌ مَلِذَيَهِ الشدشن»4 ”2 أي أخوان. قوله تعالى: 9افَتَهّننَهَا سُليَمنَّ» أي فهمنا 
القصة سليمان دون داود وكلا منهما آتيناه العلم. والفصل بين الخصوم. وقال 
ابن مسعود وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين عي اس 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الزرع والكرم: إن 
هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئاً. فقال: لك رقاب 
الغنم» وكانا في القيمة سواء فأعطاه الغنم بالحرث وخرجاء فمرا على سليمان 
وهو يومئذ ابن إحدى عشرة سنة فقال كيف قضى بيتكما؟ فأخبراه فقال سليمان: 
نعم ما قضى» وغير هذا كان أرفق بالكل» ولو وليت أمركما لقضيت بغير ما 
قضىء فأخبروا داود بذلك فدعاه فقال: كيف تقضي بينهما؟ قال: أدفع الغنم 
إلى صاحب الحرث فيكون له نسلها ورسلها ومنافعها وسمنها وأصوافها إلى 
الحول؛ ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى يعود كهيئته يوم أفسد ثم يدقع 
هؤلاء إلى هؤلاء غنمهمء ويدفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم فقال داود عليه 
السلام: نعم ما قضيت فيه فالقضاء قضاؤك. وحكم داود بينهم بذلك فقوّم 
الكرم وما أصابوه من الغنم فوجدوه مثل ثمن الكرم وهكذا أيضا©©. 


روي عن ابن عباس قال الحسن: كان الحكم ما قضى به سليمان ولم يعنف 
اللّه داود في حكمه”©. وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب. وإلى هذا ذهب 
يعن الناين فقالوا: إذا نفشت الغنم ليلا في زرع فأفسدته كان على صاحب 
الغنم ضمان ما أفسدته وإن كان نهاراً لم يضمن شيئاًء واستدلوا أيضاً بما 


(1) سورة النساء (4). الآية: 11. 
(2) القرطبي في تفسيره 308/11. 
البغوي في المرجع نفسه . 


تفسير اسورة الأثبياء 


روي: أن ناقة كانت للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي 
حفظها بالليل20. وأما أصحابنا فلا يرون في هذه المسألة ضماناً ليلاً ولا نهاراً 
إذ لم يكن صاحب الغنم هو الذي أرسلها فيه. ولا حجة لهم في هذه الآية لأن 
لا خلاف أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لا يجب عليه تسليم الغنم ولا 
تسليم أولادها وأليانها وأصوافها إليه فثبت أن الحكمين اللذين حكم بها سليمان 
وداود عليهما السلام منسوخان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلهم0©. وقد 
روي عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «جرح العجماء حبار 8 
وهذا خبر مستعمل متفق على استعماله في البهيمة المنفلتة إذا أصابت إنساناً أو 
مالا أنه لا ضمان على صاحبها إذا لم يرسلها هو عليه» وليس في قصة البراء بن 
عازب إيجاب الضمانء ولأن الأشياء الموجبة للضمان لا تختلف بالليل 


اه سمه 


والنهار. قوله تعالى: #وَسَحَّرَنًا مع دود الْبَالَ سحن وار أي وسخرنا 
الجبال والطير يسبحن مع داود. روي أن الجبال كانت تسيو مع داود أين 
ذهب. ومما يؤيد هذا قوله تعالى: م« يسِبَالُ وق م وألطَير يي ” 8 وقوله تعالى: 
«#وَحكنًا قعت*» أي فاعلين هذه الأشياء دلالة على نبوته. قوله تعالى: 
«وَعلَسَهُ صَنْصَهَ بُوْسٍ لَكمْ» أي وعلمنا داود صنعة الدروع وسمّي الدرع 
لبوساً لأنها تلبس كما يقال للبعير ركوب لأنه يركب» والسلاح كله لبوس عند 
العرب» درعاً كان أو خوشيا أو فا 59 والجوشن: هو الدرع 
الصغيرة. قال قتادة: أول من صنع الدروع داودء وإنما كانت من صفائح فهو 
أول من سردها وحلّقها!©. قوله تعالى: طلِنُحْهِتَكُ ين يأك » أي ليحرزكم 
3 
(1) رواه مالك في الموطأ بشرح المنتقى: 7/ 61» القضاء في الضواري والحرسية. 

الإمام الشافعي في الأم: 6/ 214 كتاب الأقضية. 

القرطبي في تفسيره: 314/11. وابن العربي» أحكام القرآن: 1267/3. 

أبو بكر الجصاصء أحكام القرآن: 3/ 223. 

رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 14/ 250 رقم: 6912. كتاب الديات. 

رواه أبو داود في سننه عون المعبود: 2336/12 رقم: 4568. 

سورة سبأ (34)» الآية: 10. 

البغوي في تفسيره: 4/ 66. 
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اه 

من شذة القتال. قرأ شيبة وأبو بكر ويعقوب: طلِنُحْصِئَمٌ» بالنون. لقوله 
تعالى : #وَعَلستهُ4ه وقرأ ابن عامر وحفص بالتاء يعني: الصنعة» وقرأ الباقون 
بالياء على معنى ليحصنكم 0 وقيل على معنى ليحصنكم الله عدّ 
وجل. وقوله تعالى: «َيّنْ أسِك » أي من حريكمء» وقيل من وقع السلاح 
فيكم ظفَهَل أَتْمّْ سَكرُنَ» يا أهل مكة. 

قال اللَّه تعالى: 

«« وَلِسَليسوَ رع عق رك 
عَلِعِينَ © ور ألقَّيسْطِينِ من بخ 
حَفِظِنَ 9© ووب إِذ تاد ريده أ 
َاسْيَجَنْنا لم فَكْتَفمَا ما بد من صر وَاكَبِسَهُ أهآ 
وَدكرَ للْعدنَ وَإِسْسَعِيلَ وإدريس وذا الكئل " كل ين 
َأْسَكهُمْ بف تيا انم يس ليت 4069. 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ##وَلِسَليمنَ رع عَاصِفَةٌ يج 5 إل الْديّضِ أل 57 فبأ» أي 
وسخرنا لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب قال ابن عباس: إن أمر الريح 
أن تعصفف عصفتء وإن أراد أن ترخي أرختء وذلك قوله تعالى: يمه حت 
أسَبَّ6”© وقوله تعالى: ير أو ِل الأرْضٍِ» أي تجري بأمر سليمان من 
إصطخر إلى الأرض التي بارك الله فيها بالماء والشجر وهي الأرض المقدسة» 
روي أن الريح كانت تجري لسليمان وأصحابه الع حيث شاء سليمان ثم تعود به 
إلى منزله بالشام!©. قوله تعالى: رسكنا يكل ع ع4 بصحة التدبير فيه 
علمنا أن ما نعطي سليمان من تسخير الريح وغيره يدعو إلى الخضوع لربه. 
قوله تعالى: وس التَبطِينٍ مَن يَفُوسُوت لَمُ» أي وسخرنا له من الشياطين في 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 430. 
الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر: ص 302. 
(2) سورة ص (38)» الآية: 36. 
البغوي في تفسيره: 4/ 67. 
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حمسي 1# بزس1 أصن لولأا عسة اذب 1 1# تس اذى ااموة لماز بوط إابوة كبهة إل" 31-7 لصا انا م ا 


تفسير اسورة الاثبياء 


البحر لاسرع ما شاء من لؤلؤ ومرجان وغير ذلك من الجواهر. قوله: 
#اويسلرت عَسَلَا دون دَلِلككتَّ» أي يعملون دون الغواصة من أعمال البناء. وقوله 
تعالى: ظوَكُنا لَهُمْ و4 آي من أن يفسنوا ها عملا ان 
أحد فى زمانه. قوله تعالى: مورب 93 ناد ريده 4د أي مسق الع أي دخل 
الضر 3 جسدي وَآنتَ أَنحَمُ الرّحِيت» بالعباد فكان هذا تعريضاً منه بالدعاء 
لل لإزالة ما به من الضر نينتا و4 دعاءه لتَكَتفنَا4 ما نزل به من ضر. 
قوله تعالى: وَءَاتَيِئَهُ أَهْلَمُ وَمنْلَّهُم مَمَهّْمَّ»4. قال ابن مسعود وقتادة والحسن: 
أحيا الله له أولاده الذين هلكوا في الدنيا بأعيانهم » وزدنا له مثلهم. ويقال: 
أبدله الله بكل شيء ذهب عنه ضعفين. وعن ابن 9 قال: سألت رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: اوَءَاتَيَِهُ أَهْلْمُ وَمِتْلَهُم تَمَهْرَ»4 فقال: 

ابن عباس رد اللّه امرأته إليه» وزاد في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين 
ذكراً”'". قوله تعالى: ظرَحْمَةٌ يِّنْ عِندئا4 أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا 


إوَذْكْرَئ لِلْمَِدنَ» أي وموعظة للمطيعين. 


قال وهب بن منبه: كان أيوب عليه السلام رجلاً من الروم من ذرية 
إسحاق بن إبراهيمء وكانت أمه من ولد لوطء وكان اللّه قد اصطفاه وتنيأه 
وبسط عليه الدنيا وآتاه من أصناف المال من البقر والإبل والغنم والخيل 
والحمر. ما لا يؤتيه. أحنداً وكان قد أعطاء الله أهلاً وأولادا من .رجال وتساء 
وكان له خمسماثئة عبد لكل عبد امرأة وولدء ومالء وكان أيوب عليه السلام 
ا بالمساكين يكرم الأرامل والأيتام ويكفلهمء ويكرم الضيف» وكان 
شاكراً لأنعم الله مؤدياً لحق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه 
ما يصيب من أهل الغناء من العزة والغفلة والسهو والتشاغل عن أمر اللَّه بما 
هو فيه من الدنياء» وكان كثير الذكر لله تعالى مجتهداً في العبادة وكان إبليس لا 
يحجب عن شيء من السموات» ومن هناك وصل إلى آدم عليه السلام حين 
أخرجه من الجنة فلم يزل على ذلك يصعد في السموات حتى رفع اللَّه عيسى 
عليه السلام فحجب من أربع وكان يصعد في ثلاث» فلما بعث اللّهِ محمداً 


تفسير البغوي: 78/4 - 79. 


18 22 جرع وبع و0 اس 


كشف التنزيل في خحقين الباحث والتاويل 


مالساي ع ا ل ل ل 
السموات إلى يوم القيامة إل من أسَرقٌ أشنم 11 َعَم يْبَابُ مين 2409 فلما 
كان إبليس في زمان أيوب يصعد السماء سمع تحادث الملائكة بالصلاة على 
أيوب وذلك حين ذكره اللّه وأثنى عليه فأدركه الحسد لأيوب فصعد سريعاً 
حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه وقال: إلَهى عبدك أيوب أنغمت عليه 
فشكرك وعافيته فحمدك ولم تجربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لكن جربته 
بالبلاء ليكفرن بك. فقال اللّه تعالى انطلق فقد سلطتك على ماله. فانقض 
إبليس حتى وقع على اللأرض وجمع عفاريت الجن. وقال لهم ماذا عندكم من 
القوة فإني قد سلطت على مال أيوب وهي المصيبة الكبرى» والفتنة التي لا 
يصبر عليها الرجال؟ فقال عفريت من الجن أعطيت من القوة ما إذا شئت 
تحوّلت إعصاراً من نار وأحرقت كل شيء آني عليهء فقال له إبليس: اذهب إلى 
الإيل ورعاتها فذهب إلى الإبل فوجدها في المرعى فلم يشعر الناس حتى ثار 
إعصار تنفخ منه السموم لا يدنو منه أحد إلا احترق فلم يزل يحرقها ورعاتها 
حتى أتى على آخرها. فلما فرغ منهاء تمثّل إبليس على قعود منها كراعيهاء 
وانطلق إلى أيوب فوجده قائماً يصلي. فقال أيوب: هل تدري ما صنع ربك 
الذي اخترته وعبدته بإبلك ورعاتها؟ فقال أيوب: إنها ماله أعارنيه وهو أولى به 
إذا ما نزعهء وقد وطنت نفسي ومالي على أنها للفناء© . 


فقال إبليس: إن ربك أرسل علينا ناراً فاحترقت هي ورعاتها فصارت الناس 
مبهوتين يتعجبون. قوم منهم يقولون: لو كان إِلّه أيوب يقدر على أن يصنع شيئاً 
لمنع من إبل وليه» وقوم منهم يقولون: بل إِلّه أيوب هو الذي فعل ذلك شمت 
به عدوه وفجع به صديقه. . فقال يوت الحمك لله غلى. منا: قضاة اللّه وقذره ولو 
علم اللّه فيك أيها العبد خيراً لتقبل روحك مع تلك الأرواح فيأجرني اللّه فيك 
وتموت شهيداًء ولكن علم منك شراً فأخرك وخلصك. فرجع إبليس إلى 
أصحابه خاسثاً ذليلاً. فقال لهم: ماذا عندكم من القوة إني لم أجرح قلبه؟ فقال 


(1) سورة الحجر (15). الآية: 18. 
(2) ذكره البغوي في تفسيره: 68/4 69. 
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تفسير اسورة الأببياه 

عفريت: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتاً لا يسمعه ذو روح إلا خرجت 
روحه. فقال إبليس: اذهب إلى الغنم ورعاتهاء فانطلق إليهم فلما توسط الغنم 
والرعاة صاح صوتاً فماتوا جميعاً ثم خرج إبليس متمثلاً براع من رعاتها إلى 
أيوب فأخبره بذلك فحمد اللّهء وقال له مثل ما قال في المرة الأولى. فرجع 
إبليس إلى أصحابه ذليلاً خاسئاً وأمرهم بالذهاب إلى أصحاب الحرث والزرع 
فأهلكره. وكان أيوب عليه السلام كلما انتهى إليه هلاك مال من ماله حمد الله 
وأحسن الثناء عليه» ورضي بالقضاءء وألزم نفسه الصبر على البلاء حتى لم يبق 
له مال. فلما رأى إبليس أن ماله قد فني وأنه لم يصب منه حاجته صعد إلى 
السماء»ء وقال: يا رب إن أيوب يرى أنك ما أهلكت من ماله أخلفته عليه. 
فهل أنت مسلطي على أولاده فإنها الفتنة المضلّة والمصيبة التي لا تقوم لها 
قلوب الرجال ولا يقوى عليها صيرهم؟ فسلطه اللَّه على ذلك فانقض إبليس 
حتى جاء إلى أولاد أيوب وهم في قصرهم فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من 
قواعده» ثم جعل يرميهم بالخشب والحجارة حتى مثل بهم كل مثلة. ثم ذهب 
إبليس إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو مجروح يسيل 
دمه ودماغه فأخبره بذلك فقال له: يا أيوب لو رأيت بنيك كيف حالهم منكسين 
رؤوسهم يسيل دماغهم من أنوفهم؟ ولو رأيت كيف شقت بطوتهم وتناثرت 
أمعاؤهم لتقطع قلبك عليهم» ولم يزل يردد عليه هذا القول حتى رق قلبه وبكى 
فقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه فاغتئم إبليس ذلك». وصعد سريعاً 
بالذي كان من جزع أيوب» ثم لم يلبث أيوب أن ندم على ذلك» واستغفر ربه 
فصعدت الملائكة بتوبته فسبقوا إبليس فوقف إبليس حازناً ذليلة0' . 


وقال: إلهي هل أنت مسلّطي على جسده؟ فإني زعيم لك إن سلطتني عليه 
عليه ليكفرن بك». ققال الله قد سلطتك على جسده ولكن ليس لك سلطان على 
لسانه؛ ولا على قلبهء ولا على عقله»ء ولم يسلطه اللَّه عليه إلا ليعظم له 
الثواب» ويجعله عبرة للصابرين» وذكرى للعابدين ليقتدوا به في الصبر . قانقض 
تين سر يجا فوجد أبزب ساجدا فأتاه من قبل الأرض في وجهه فنفخ في 


(41) البغري في تفسيره: 70/4 71. 


3538 كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتأويل 


منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قرنه إلى قدمه مثل الأثاليل» 
ووقعت عليه حكة لا يملكها فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها بالفخار 
والحجارة فلم يزل يحكها حتى نزل لحمه وتقطع وتغير وأنتن فأخرجه أهل 
القرية وجعلوه على كناسة واعتزله جميع الناس إلا امرأته ‏ رحمة بنت أفراثيم بن 
يوسف بن يعقوب فإنها كانت تختلف إليه بما يصلحه ويكرمه قلما طال عليه 
البلاء» وتمادى به الضرء ورفضه جميع الناس حتى أهل دينه تركوهء ولم يتركوا 
دينه فأقبل على الدعاء متضرعاً وقال: إِلَهِي لأي شيء خلقتني ليتك لم تخلقني 
بل ليتني كنت حيضة ألقتني أمي فلو كنت أمتني كان أجمل بي. ِلَهِي أنا عبد 
ذليل إن أحسنت إلى فالمنّ لك. وإن عاقبتني فبيدك عقوبتي جعلتني للبلاء 
عرضاً وللفتنة نصباًء وقد وقع على بلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله 
فكيف يحمله ضعفي؟ إلهي تقطعت أصابعي فإني لا أقدر أحمل اللقمة بيدي 
إلهي تساقطت لهواتي ولحم رأسي وما بين أذني وسال دماغي من فميء 
وتساقط شعر عيني وكأنما أحرق بالنار وجهي فحدقتاي متدليتان على وجهي 
وورم لساني حتى ملا فمي فما أدخل فيه طعاماً إلا غصب وورمت شفتاي حتى 
غطت العليا أنفي» وغطت السفلى ذقني». وتقطعت أمعائي في بطنيء إلهي 
ذهبت قوة رجلي حتى لا أطيق حملهما وذهب المال حتى صرت أسأل اللقمة 
ممن كنت أعوله فيمتعها علي ويعيرني. هلك أولادي. ولو يقي منهم واحد 
لأعانني ونفعني. إلهي قد ملني أهلي وعقني أرحامي وأنكرتني معارفي وأعرض 
فضلك هو الذي أذلني وأعماتى وسلطانك هو الذي أسقمتق وأنحلنى فلو أن 
ربي نزع الهيبة التي في صدريء وأطلق لساني حتى أتكلم بما ينبغي للعبد أن 
يحاجّ عن نفسه لرجوت أن يعافيني ولكنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا أراه 
3 5 0 أخخا 00 0غ( 

وأنطق ببراءتي وأخاصم عن نفسي ". 

(1) التعلبي في تفسيره. 

البغوي في تفسيره: 72/4 - 73. 


تفسير سورة الأبيياء 


فلما قال ذلك أيوب نودي يا أيوب إني لم أزل منك قريباً فقم وخاصم عن 
نفسك وتكلم ببراءتك وشد أزرك وقم مقام جبار ليخاصمني. يا أيوب إنك 
أردت أن تخاصمني بعيك وتحاجني بخطئك أم أردت أن تكائثرني بضعفك؟ أين 
أنت مني يوم خلقت السموات والأرض؟ هل علمت بأي مقدار قدرتهاء أم 
كنت معي يوم مددت أطرافها؟ أم هل علمت ما في زواياها؟ أين أنت مني يوم 
سجرت البحار وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حسبت البحار وأمواجهاء أم قدرتك 
فتحت الأرحام حتى بلغت مدتها؟ أين أنت مني يوم نصبت شوامخ الجبال» 
ويوم صببت الماء على التراب» أبحكمتك أحصيت القطر»ء وقسمت الأرزاق» 
أم قدرتك تثير السحابء أم هل هزئت أرواح الأموات؟ هل تدري يا أيوب 
بأي لغة تتكلم الأشجارء أم هل تدري أين خزانة الثلج وجبال البردء وهل 
تدري أين خزانة الليل والنهار؟ وأين طريق النور؟ ومن جعل العقول في أجواف 
الرجال؟ وأين أنت يا أيوب يوم خلقت التنين رزقه في البحر ومسكنه في 
السحاب عيناه تتوقدان نارأًء ومنخراه يثوران دخاناً يثور منهما لهب كأنه إعصار 
نارء جوفه يحترق» ونفسه تلتهب كأن صريف أسنانه أصوات الصواعق» وكأن 
وسط عينيه لهب البرق لا يفزعه شيء ويهلك كل شيء يمر به؟ هل أنت يا 
أيوب آخذه بأحبولتك أو واضع اللجام في شدقهء هل تحصي عمرهء أو تعرف 
أجلهء أو تعطيه رزقه؟ فقال عند ذلك أيوب: قصرت عن هذا الأمر ليت 
الأرض تنشق لي فأذهب فيها اجتمع علي البلاء» إلهي قد جعلتني لك كالعدوء 
وقد كنت تكرمني هذه كلمة زلت على لساني فلن أعود لشيء تكرهه مني» قد 
وضعت يدي على فمي» وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب خدي» 
ودسست فيه وجهي لذي وأسكتتني خطيئتي؟ رب فاغفر لي ما قلت فلا أعود 
لمثله أبداً ‏ فقال الله عرّ وجل يا أيوب قد نفذ فيك علمي» وسبقت رحمتي 
غضبي إن أخطأت فقد غفرت لكء ورددت عليك مالك وأهلك ١‏ 
لتكون لمن خلفك آية» وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين «الكْض بعك 


104 سم ع ع مي 


هنا مغل بارد وح روه ارو تم وام 1 
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كشف التزبل في عَتِينَ الباحث والتأزيل 


فيها فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء فأقبلت امرأته تلتمسه 
في مضجعه فلم تجده فقامت كالوالهة فوجدته جالساً عند العين فلم تعرفه فقالت 
له: يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ فقال: وهل 
تعرفينه؟ قالت نعمء وما لي لا أعرفه؟ تبسّم وقال: أنا هوء فعرفته بمضحكه 
فاعتنقته. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما فارقته من عناقه حتى مرّ بهما 
كل مال لهما وولد. قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «أقام أيوب في 


بلائه ثلاث عشرة سنة)220. 


وقال الحسن: : مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة سبع سنين”7 . كان مع 
ذلك لا يفتر من ذكر الله والثناء علي عليه:والفر على يلال فصرخ إبليس صرخة 
جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعاً من صبر أيوب فلما اجتمعوا إليه قالوا 
له: ما أصابك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي سألت الله أن يسلطني عليه وعلى 
ماله وولده قلم أدع له مالاً ولا ولداً فلم يزدد بذلك إلا صبراً وثناء على الله 


ثم سلطت على جسده فتركته جيفة ملقى على كناسة بني إسرائيل لا يقربه إلا 
امرأته فاستغثت بكم لتقووني عليه. فقالوا له: وأين مكرك؟ أين خدائعك التي 
أهلكت بها من مضى من الأمم؟ قال بطل ذلك كله مع أيوب. 0 
قالوا: أرأيت حين أخرجت آدم من الجنة من أين أتيته؟ قال من قبل امرأته 

قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته, فإنه لا يعصيها وليس أحد يقربه 7 
قال: أصبتم » ٠»‏ فانطلق حتى أتى امرأته فتمثل لها في صورة رجل فقال أين بعلك 

أمة اللّه؟ قالت هو ذاك يحك قروحه. والدود يتردد في جسدهء فوسوس إليهاء 
وذكرها بأيام شباب أيوب وجماله.» وما كان فيه من النعم والحال الطيب» 
وكيف انقلب عليهم الزمان حتى صارت وأيوب في هذا الضرر العظيم» ولم 
يزل يذكرها بأيام قد مضت حتى أبكاهاء فلما علم أنها قد جزعت وحزنت 
أتاها بسلخة وقال لها: قولي لأيوب يذبح هذه الشاة لي؟ وهو يبرأ. قال 


(1) البغوي في تفسيره: 274/4 والقرطبي في تفسيره: 11/ 327غ وذكره الثعلبي في تفسيره: عن 
أنس بن مالك 
وفي النسخة: سء ثماني عشر سنة. 


تفسير سورة الأياء 


فجاءت إلى أيوب. وقالت له: إلى متى يعذبك اللَّهء ألا قد يرحمك؟ أين 
المال؟ أين الماشية؟ أين الولد؟ أين لونك الحسن قد تغيّر وصار كما ترى؟ أين 
جسمك الحسن 5 قد بلي وتردّد فيه الديدان؟ اذبح هذه السخلة واسترحء فقال لها 
أيوب: أتاك عدرٌ الله فنفخ فيك فأجبتيه ويلك أرأيت ت الذي تبكين عليه من 
المال والولد والصحة من أعطانيه؟ قالت اللّهء قال فكم متعنا به؟ قالت ثمانين 
سنةء قال فكم ابتلانا الله؟ قالت سبع سنين» قال ويلك ما عدلت ولا أنصفت 
ألا صبرت حتى نكون في البلاء ثمانين كما كنا في الرخاء ثمانين سنة واللّه 
لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة. كيف ترينني أن أذبح لغير الله طعامك 
وشرابك علي حرام أن أذوق مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا القول فاعتزلي 
عني ولا أراك فطردها فذهبت”". وقال وهب: لم يأمرها إبليس بذبح 
الا وإنما قال لها لو أن بعلك أكل طعاماً ولم يسم الله عليه لعوفي من 
البلاء. 


وروي أن إبليس قال لها اسجدي لي سجدة وأرد عليك المال والأولاد 
وأعافي زوجكء فأنا الذي صنعت بكم ما صنعت. فرجعت إلى أيوب فأخبرته 
بذلك فقال لها أتاك عدو اللّه ليفتنك عن دينك. وحلف إن عافاه الله ليضرينها 
مائة ضربة وحرم طعامها وشرابها وطردها0©, فلما نظر أيوب إلى أنه قد طرد 
امرأته وليس عنده طعام ولا شراب. ولا صديق خرّ ساجداً لله عرّ وجلٌ. 
وقال: إلَهي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من طمع إبليس في سجود 
امرأتي له ودعائه إياها وإياي إلى الكفر وقيل إنما قال مسني الضر حين قصدت 
الدودة إلى قلبه» ولسانه فخشي أن يفتر عن ذكر اللَّهه وقيل إنما قال ذلك حين 
أتاه صديقان لهء وقاما من بعيد لا يقدران على الدنو منه من ريحه. فقال 
أحدهما لصاحبه: لو علم الله في أيوب خيراً ما ابتلاه بما نرى. قال فما سمع 
أيوب شيئاً كان أشد عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: مسني الضر من 


(1) الثعلبي في تفسيرهء بعبارة قريبة من هذه. 

البغوي في المرجع نفسه: 75/4. 
(2) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. 
(3) البغوي في تفسيره: 76/4 - 77. 
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| شماتة الأعداء يدل عليه ما روي أنه قيل لهء بعدما عوفي: ما كان أشد عليك 
185 في بلاتك؟ قال شماتة الأعداء وأنشدوا في معناه: 

كل المعانت قد تمر عق الفكى ١:‏ وفيت 2 تةتالحشهء(© 


كل المصائب تنقضي أيامها .'. وشماتةالحسّاد بالمرصاد 


قال وهب: فلما طرد أيوب امرأتهء وبقي وحيداً ليس معه من يطعمه ويسقيه 
قال عند ذلك: يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله له: 


ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك فركض برجله فنبعت عين فاغتسل 
منهاء ولم يبق من دائه شيء ظاهر إلا سقط عته, وأذهب الله عنه كل ألم 
وسقامء وعاد إليه شبابه وجماله أحسن مما كان» وأفضلء ثم ضرب برجله 
فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحاً 
وكسن إخلةء ثم العنك عن بين كراى مي "ما كان انمق اقل ومال وولد وقد 
صار معهم مثلهم قال اللّه تعالى : ©«اوَءَاتَيسَهُ أَهَلَمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهُْرْ بَممَهٌ عَنْ عنرنا4ه 
قال وهب: كان له سبع بنات وثلاثة بنين» وقال ابن يسار'”: سبعة بنين وسبع 
بنات فردهم اللّه بأعيانهم ء وأعطاه مثلهم معهم» » وهذا قول ابن مسعود وقتادة 
أ[ وكعب قالوا: أحياهم الله عرّ وجل وأبدله بكل شيء ذهب عنه ضعفين. قال 
|[ ابن عباس: رد الله امرأته في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولداً ذكر]”©. 


قوله تعالى: وَإِسْسَعِيلَ وَإِدْرِسَ وَدَا الكفل» أي واذكر إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل واختلفوا في ذي الكفل. قال أبو موسى الأشعري وقتادة ومجاهد: كان 
ذو الكفل رجلاً صالحاً كفل لنبي من الأنبياء أنه يصوم التهار ويقوم الليل» وأن 
لا يغضب ويقضي بالحق فوفى بذلك كله فأثنى اللّه عليه وذكره مع الأنبياء. 
وذلك أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى اللّه إليه إني أريد قبض روحك 


بع الفط لسة لس تا الس كسق برك اسه كس لي كمة أن 1ب لاا لس لجا ا اع عا ال ليا ل بن لام 7 لس 


ايك ال لخي للي3 يخي 8ىيز بن 


فاعرعن ملكك على بلي إسزائيل. قمن تكقل لك :آنه يضلي بالليل لا يقثرء 
ويصوم النهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه ففعل 


0 


ل سيا لأس و ١‏ ابي “نا ا 


(6»1 اين عبد اليرء بهجة المجالس: 390/1 من غير نسبة. 
8[ (2) أبو محمد إسحاق بن يسار والد صاحب المغازي والسيرء الطبقات الكبرى: 5/ 346. 
(3) البغوي في المرجع نفسه: 4/ 79. 


تسد خميا تت 1 أب الاب 1ه 
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تفسير سورة الأثيياء 


ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكمّل لك بهذا فتكفّل ووفى به فشكره اللَّهِ وأثنى 
عليه”؟. ولذلك حي ذا الكفل» وقال الحسن: هو نبي اسمه: ذو الكفل 
ومعنى ذي الكفلٍ أي ضوعف ثوايه على ثواب غيره ممن آمن به في زمانه. 
وقال: مجاهت أيضنا: لما كبر اليسع عليه السلام قال: لو أني استعلنت رد 
وقال من يتكمل لي بثلاث أستخلفه؟ يصوم النهار» ويقوم الليل» ويحكم بين 
الناس ولا يغضب فقام رجل تزدريه العيون فقال: أناء فردّه في ذلك اليوم» ثم 
قال كذلك في الثاني فقام ذلك الرجل فرده» فقال مثل ذلك في اليوم 2 
فقام ذلك الرجل فاستخلفه فوفى بذلك كله0©. قوله تعالى: لحكل ّ 
لصَّدرِينَ4 أي على طاعة الله وعن معاصيه طوَادَطلَتَهُمْ ف تعقِد» يعني ما 
أنعم عليهم من النبوة» وما صيرهم إليه في الجنة من الثواب. 


قال الله تعالى: 
وا آلثون إذ ذَهَبَ مُعنْضِبًا مَطَنَّ ل ل عون و 
لَه إلا أت متك إن كت يِنَ ' الظييمي 02 ان 
ك3 الْمَؤْمنِينَ © ) وركرنا + 5 79 رتٍِ لا سَدَروٍ 
© يهن أن يكنا لو بق نكا 1 تنكة: إتهم حكاذأ 
7 لخبت ويتعوتتا رَعَبنَا وَرَهاً وكاو ل خَشِعِيتَ © ولق 
فسنت تنه يتا موك ون أروكة حلدها رانك ءايه لِلْصَليَ (©) 
9 هنو أت أ د ونأ رَيُحكُم تأَعْبَدُونِ 6 ع أَمرَهُم ينهم ردس وي 


ع إِلَنَمًا رجعوت 9 > . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: وود ألثُون إذ دعَب ا قَطنَّ أن تقو عله معني 
يونس بن متى - حبسه النّه في بطن النون وهو الحوت ‏ ومعنى الآية: واذكر 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 80/4 - 81. 
0020( المرجع نفسه . 
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ذا الحوت إذ ذهب مغاضباً لقومه. روي أنه خرج من بينهم قبل أن يؤذن له في 
الخروج»ء وكان خروجه من بينهم خطيئة وإنما خرج منهم على تركهم الإيمان 
به هكذا روي أن ابن عباس والضحاك”'". وقيل كان يونس وقومه يسكنون - 
فلسطين فغزاهم ملك فسبا منهم خلقاً كثيراً فأوحى اللَّه إلى شعيب النبي صلى 
اللَّه عليه وسلم: اذهب إلى الملك - حزقيا - فقل له: يوجه نبياً قوياً أميناً فإني 
ألقي في قلوب أولئك حتى ترسلوا معه بني إسرائيل . فقال الملك: من ترى 
نرسل وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؟ فقال له: أرسل يونس» فإنه قوي 
أمين: فدعا الملك يونسء فأخبره أن يخرج فقال يونس: هل أمرك اللَّه 
بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فهنا أنبياء غيري 
أقويَاءة "امتاخ فألحوا عليه فخرج مغاضباً للنبي والملك ولقومه. فأتى بحر الرومء 
فإذا سفينة مشحونة فركب مع أصحابها!. فلما صارت في لجة البحر انكفأت 
حتى كادوا يغرقون» فقال الملاحون: هاهنا عبد آبق عاص» فاقترعوا فمن 
وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء لأن يغرق واحد منا خير من أن تغرق 
السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة كلها على يونس فقال 
يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» وألقى نفسه فى الماء فجاء حوت 
فابتلعه: ثم جاء حوت آخر أكبر منه فابتلع العيوت انضاء قاوس الله إلن 
الحوت لا تؤذي منه شعرةء فإني قد جعلت بطنك سجنهء ولم أجعله رزقاً لك. 

قوله تعالى: ظقَطَنَّ أن لَّن تَقَِرَ عَكو»4 أي فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة 
يقال: قدر الله الشيء وأقدره أي قضاهء وقيل معناه: فظن أن لن نضيق عليه 
الحبس من قوله: «إوس كير عَلِ ررْكُمُ74” أي ضيق عليه وقوله: ينمط الزْقَ 
لص بَكةُ ويَنْدِرٌُ»ه”* وقد ضيّق الله على يونس أشد تضييق. وقيل معناه: فظِنّ 
يط ل ل ل الدرته قوله تعالى: «قنَادئ فى 
َلظُنْمَتٍ أن لآ إِلَهَ ِل أت سُبَحتك» قال ابن عباس: هي ظلمة الليل» وظلمة 


ليك .ا 


البغوي في معالم التنزيل: 81/4. 
المرجع نفسه. 

سورة الطلاق (65). الآية: 7. 
سورة الإسراء (17). الأية: 30. 


ليلل الج شبظ انيظ الباكظ انبة انيظ إديكة الس انظ اليك أدية أي آئمة الب 


تفسير سور الأثبياء 


البحرء وظلمة بطن الحوت. وقال سالم بن أبي الجعد: كان حوتاً في بطن 
حوت. وقوله: ظإِقٍّ حكنت يِنّ طبن أي الظالمين لنفسي في خروجي من 
قرمي قبل الإذن. قال الحسن: وهذا من يونس اعتراف بذنبه وتوبته من خطيئته 
تاب إلى ربه في بطن الحوت» وراجع نفسه. قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم: «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه'''. كلمة أخي يونس 
يدلا إله إل أت مُبْحتَت إن حكنت يِنّ الطَّمِتَ4". وقال وهب بن منبه: إن 
لك لع مر وكان في خلقه ضيق فلما حملت 
عليه أثقال النبوة و لوشي ‏ لدحع اس سي 
وخرج هارباً منها فلذلك أخرجه الله من أولي العزم. فقال اللّهِ تعالى لمحمد 
صلى الله عليه وسلم: #تآضيز كنا صَيْرَ ولوأ ألْعَزر بن لم04 وقال: «تاتيز 
لدو رَيْكَ وَلَا مَك قصلي ال 61 أي لا تلق أمري كما ألقاه. قوله تعالى: 
قد أ لا عدر شري أي طن آنا ل فصي عتددينا لصاوتي الققرية 
ودليله قراءة الزهري: «أن لَّن نَقَدِرَ عَلَنْهِ)ه مشدداًء وقرأ عبيد بن عمير 0 
بالتشديد على المجهول”” واختلفوا في مدة لبئه في بطن الحوت فقيل: أربعين 
يومآء وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة أيام © وأمسك الله نفسه فلم يقتله هناك. 
وروى أبو هريرة عن رسول لمك الع ود قال: «لما أراد الله حيس 
يونس في بطن الحوت أوحى اللّه إلى الحوت خذهء ولا تخدش له لحماً ولا 
تكسر له عظماً. فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه في البحر فلما انتهى به إلى 
أسفل سمع يونس حساً فقال في نفسه ما هذا؟ نأوحى الله إليه وهو في بطن 
الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت 
الملائكة تسبيحهء فقالوا يا ربنا إنا سمعنا صوتاً ضعيفاً بأرض غريبةء قال: 
ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. قالوا: العبد الصالح الذي 


(41) روه الترمذي في سننه تحفة الأحوذي: 2479/9 رقم: 3572. 
(2) سورة الأحقاف (46)., الآية: 35. 

(3) سورة القلم (68)» الآية: 48. 

(4) البغري في تفسيره: 82/4. 
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كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم فشفعوا له فأمر 
الله الحوت فقذفه على الساحل وهو سقيم” . 


وعن ابن عباس قال: أتى جبريل إلى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى» 
فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: حتى ألتمس دابة» قال له الأمر أعجل 
من ذلكء فانطلق إلى السفينة فركبها فاحتبست السفينة فساهموا فخرج السهم 
عليه©. فجاء الحوت يبصبص بذنيه فالتقمه الحوت فنودي الحوتء إنا لم 
نجعله رزقاً لك وإنما جعلناك له سجناًء وانطلق به الحوت من ذلك المكان حتى 
مرّ به على الأبلة» ثم مرّ به على دجلة. وكان ابن عباس يقول: كانت رسالة 
يونس بعدما نبذه الحوتء. ودليل هذا أن الله ذكر قصة يونس في سورة 
(والصافات) ثم عقبها بقوله: رَآرْسَلتَهُ إل أت أَلْفٍ أز يدرت 74©9©. وقال 
آخرون: ل كانت قصة الحوت بعد دعائه قومهء وتبليغه الرسالة. قوله تعالى: 
«ْنَيَعبْنا لو وَيبَكَهُ مِنَّ الْمَرّْ4 أي أجبنا دعوته ونجيناه من تلك الظلمات 
«رُكَديكك شي لْمْؤْمِين» إذا دعوني كما نجينا ذا النون. قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: : «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى ‏ دعوة 
يونس بن متى» - قيل يا رسول اللَّه هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ 
قال: لهي ليونس خاصة, وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع إلى قوله 
تعالى: لوَكَدَِك شي الْمْؤْمَِ4”*» واختلفت القراءة في قوله: طوَكَدَيلَك 
شحج لْمُؤْمِدِنَ4 فقرأ ابن عامر وأبو بكر ب بون المؤمنين ‏ بنون واحدة» 
ا ا ل ا ا ا 0 
وكالو! هي لحنء» ثم ذكر القراء. لها وجهاً فقالوا أضمر المصدر في نجي أي 2 
نُجي النجاءٌ المؤمنين كقولك صرب الضرب زيداً على إضمار المصدر© أي 


(1) ابن جرير في تفسيره: 107/10» دار الفكر. بيروت» والثعلبي في تفسيره. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 82/4. 
(3) سورة الصافات (37). الآية: 147. 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص. 
الفراء» معاني القرآن: 210/2 الزجاجء معاني القرآن: 403/3. المبسوط في القراءات 


تفسير سورة الأثبياه 


ضرب الضرب زيداًء وقال الشاع 200: 
ولي ولدت قشيعرة جرختت “تيت يداكك الجرن عدن !© 
أي لسب السب بذلك الجرو الكلاباء وممن صوب هذه القراءة أبو عبيدء 
وأما أبو حاتم السجستاني فإنه لحنها ونسب قارئها إلى الجهل؛ وقال هذا لحن 
لا يجوز في اللغة» ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب اللّه إلا أن يقول: 
وكذلك نجي المؤمنين» ولو قرىء ذلك لكان صواباً. قال أبو علي الفارسي: 
هذا إنما يجوز في ضرورة الشعر فإن قيل لِمّ كتب في المصاحف بنون واحدة 
قيل لأن النون الثانية لما سكنت» وكان الساكن غير ظاهر على اللسان حذفت 
كما فعل ذلك بألا تحذف النون من أن لخفائها إذ كانت مدغمة في اللام. 
قوله تعالى : «رَرَكَرِياً إذ تاد رَيُّ رَبَ لا سَذَرْفنٍ هَرْدًا ولت حَيْرُ الؤريت 
6* أي واذكر زكرياء إذ دعا ربه فقال رب لا تتركني فرداًء أي ارزقني ولداً 
آنس به ويعينني على أمر الدين والدنيا ويقوم بأمر الدين بعد وفاتي وأنت وارث 
جميع الخلق لأنهم وأمورهم صائرون إليك. قوله تعالى: طانَآسْتَجبِنا لم4 أي 
فأجبنا له دعاءه هذا ووهبنا له ابنه يحيى وأصلحنا عقر امرأته قال قتادة: كانت 
عقيماً فجعلناها ولوداً» وقيل كانت سيئة الخلق فرزقها اللّه حسن الخلق0©. 
قوله تعالى: ©#إنَّهُمْ كانوا سرغت ف الْحَيَرْتِ» أي يتبادرون إلى الطاعات 
مخافة أن يعرض لهم ما يشغلهم عنهاء ويعني بذلك زكرياء وامرأته ويحيى. 
وقال بعض المفسرين: الكناية تعود على الأنبياء الذين ذكرهم اللّه في هذه 
السورة”*». قوله تعالى : وَيدْعُوتَا رَعَبَا وَرَمَبنأ» أي طمعاً في ثوابنا وخوفاً من 


م12 


عقابنا لكاو لَنَا حَيِْويتَ» أي خاضعين ذليلين. قوله تعالى: 8«يَالَيَ 


جرير - تقدمت ترجمته -. 

البيت من الوافر من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها: 

أقلي اللوم عاذل والعتابا .'. وقولي إن أصيت لقد أصايا 
الخزانة: 4163/1 الخصاتص: 1/ 397, النحاسء إعراب القرآن: 78/3. 

البغري في تفسيره: 4/ 85. 

الزمخشري في الكشاف: 582/2.» والقرطبي في تفسيره: 11/ 336. 


كشف التنزيل في حقين الباحث والتاويل 


حصنت ورحها» وهي مريم بنت عمران ظاتقَعنا فيهكا ين زُوجكا» أي نفخ 
جبريل في جيب درعها بأمرنا والمعنى: واذكر التي حفظت فرجها من الأوزار 
وقوله: «##وَحعلئهَا وابنهآ ءايه لِلْمتليد» أي دلالة للعالمين من حيث إنها 
جاءت بالولد من غير بعل يتكلم في المهد بما يوجب براءة ساحتها من العيب 
وفي ذلك دليل على مقدرات الله وعن هذا لم يقل آبتين لأن شأنهما في 
الدلالة كان واحداً. قوله تعالى: ظإنَّ هنزو أَُمَمْْ أَنَّةّ وحِدَةُ». قال ابن 
عباس ومجاهد والحسن معناه: أن هذا دينكم دين واحد والأمة: الدين. ومنه 
قوله: «#إإنًا وَجَْنَآَ اما عَلكَ أُحَةِ»”2 أي على دين الأصل. إنه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد أمة فتقام الأمة مقام الدين وهو نصب على الحال أي 
حال اجتماعهما على الحق. قوله تعالى: لك مَبْسٍ َأَعَبدُونِ» أي لا دين 
سوى ديني ولا رب غيري. قوله تعالى: طاوَتَقَطَهُوَا مركم ينَهُمٌ كل إندنا 
تجعُوت- 89)» معناءه: كان أمرهم في الدين واحداً ولكنهم تفرقوا واختلفوا بها 
لا يجوز 5 اليهود والنصارى والمجوس. قوله تعالى: حِحكُلٌ بنك 


رَجِعُوت» أي جميع أهل هذه الأديان راجعون إلى حكمنا يوم القيامة فيجزيهم 
بأعمالهم . 


قال الله تعالى: 


ءاره 2 2 
ل ا ا ار 


53 


© وَكَرَمُ عل هَريَةٍ أملكتها أنه نهم ل بجوت حك 
و 7 ل مله 3 
َتَلْخن وَكُم سكل حكن يك © كنت لزنه الع 
صر دن روأ يوَيلنَا 55 حك ف عَفََ مَنٍْ هد 11 
لصاف اي 


نكم وما سََبِدُود عن دوب لله حصت اجَهَئَم أنتر لها 
كات مول َالِهَة ما ما وردوها مكل ا كرا 9 لبخ دكا د 
تنعت © ل أيه سبقن لهم عِنَا الخد أوتيك عب م 

يتمعو حَيسَهاً َكُمْ في ما أشتهت يت هم 0 
ا الْمَلَيِكَهٌ هنذا رمك لز جكتدر وعدوت 409 . 


١ 


ن١‎ 


لك 


اماي 


ا 

0 
3 

9 
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سورة الزخرف (43). الآيتان: 


تفسير سورة الأثبياء 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: «إمَّمن يَتْمَل ين أصَّلِحَتِ وَهْوٌ مُؤْينٌ قلا كران لِسَنِيِي» أي 
لا جحود لعمله بل يتقبلها الله ويثيبه عليها والمعنى لا يمنع ثواب عمله ولا 
يجحد إحسانه. قوله تعالى: «#وَإِنًَا آم كَدِبُونَ» أي نأمر الحفظة أن يكتبوا 
لذلك العامل عمله ليجازيه عليه. قوله تعالى: «وَكرَمٌ عَكَ كَزيبْةٍ أدلكتها ْم 
لا يمرت 6©» أي واجب على قرية إذا هلكت لا ترجع إلى دنياها. قال 
الكلبى يعني بقوله: لاأَمَلَكَهَا» عذبناها أَنَهُمْ لا يجعُورت» إلى الدنيا والمعنى 
أن الله تعالى أوجب على من أهلك أن يبقى في الأرض مدفوناً إلى يوم القيامة 
وأن لا يرجع إلى الدنيا. قرأ حمزة والكسائي: وحِرْم بكسر الحاء وجزم الراء /وم 
من غير ألف وهما لغتان مثل جل وحلال''2. قوله تعالى: ظحَوّت إدَا هيحت 
َأْحْحٌ وَمَلْمحٌّ4 أي حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وفتحهما إخراجهما من 
السد. وقرأ ابن عامر ويعقوب فبّحت بالتشديد على التكثير©. قوله تعالى : بي 
رهم ين حَكُلٍ حَدَبٍ ينسِنُوت» أي من كل أكمة وربوة مرتفعة من الأرض ” 
يخرجون بإسراعء. والحدب الارتفاع ومن الحدبة: خروج الظهر ونتوّه 
والنسول: هو الخروج بسرعة كنسلان الذئب يعني مشيته إذا أسرع فيها. 
والمعنى: إنهم من كل نشز من الأرض يسرعون ويتفرقون في الأرض» فلا ترى 
أكمة إلا وفوقها. قوم منهم يهبطون منها مسرعينء فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا 
بشيء إلا أفسدوه. قال المفسرون: أولاد آدم عشرة أجزاء تسعة منهم ياجوج 
وماجوج وقد ذكرنا قصتهم في سورة الكهفف. 


روه مسال مور الو 


قوله تعالى: #وَآقيبٌ الْوَعَدُ الْحَنُّ» قيل إن الواو هنا مقحمة والمعنى: حتى 
إذا فتحت ياجوج وماجوج اقترب الوعد الحق أي يكون ذلك عند اقتراب 
الساعة» وذكر الوعد والمراد به الموعود. روي عن حذيفة رضي اللَّه عنه أنه 
قال: لو أن رجلاً اقتنى قلوصاً بعد خروج ياجوج وماجوج لم يركبه حتى تقوم 
الساعة”©. قوله تعالى: طنَِدًا هم سحِصَةٌ أنصرر الِْنَ كَمَرُأْ»4 أي تشخص 


: 
: 


(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 431. 
(2) الأصبهاني؛ المبسوط في القراءات العشر: ص 303. 
(3) البغري في تفسيره: 4/ 88. 


لناااسة ال انظ لف نم 1 سخ 8 فية 11 الية نظ فرك نسارك 
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كشف التتزبل في حفن الباحث والتأويل 


أبصارهم يوم القيامة نحو الجهة التي يتوقعون نزول العذاب بهم منهاء وقيل 
شخصت أبصارهم من. الندة ذلك التوم» قال الكلبي: شخصت أبصارهم 38 
تكاد تطرق من شدة الأهوال”©. وأما الضمير في قوله: طوِلِدا هه" سخِصَة)» 


02 


يعود إلى معلوم قد ينه وهو قوله: «أَتصر أن كُتَرُوأ4 كقول الشاعر © 

لعمر أبيها لا تقول ظعينتي .. ألا فر عني مالك بن أبي كعب 
فكنى عن الظعينة ثم أظهرها ‏ ويكون تقدير الكلام فإذا الأبصار شاخصة 

أبصار الذين كفروا وقيل يكون قوله: #هٌ» عماد مثل قوله: دنا لا ا 


آلصرُ4”. وقوله: يآ أي قالوا: يوبا هد صكُد فى عَنٍَْ 5 
مدا اليوم في الدنيا هبل كنا طليرت» لأنفسنا بالكفر. قوله تغبالئ : 
« نكم وَمَا تَحَبدُونَ مِن دوك مو حصت جهنم اشر نهنا وروت ©> 
معناه: إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من الأصنام وقود جهنم والحصب في 
اللغة: هو كل ما يرمى به. يقال: حصبه بالحصباء إذا رماه بهاء وفي القراءة 
الشاذة!: حضب جهنمء وهي قراءة ابن عياس» والحصب ما يهيج به النار. 
ومنه قيل لدقاق النار حصب. وقرأ علي وعائشة - حطب جهنه”” - وقوله 
تعالى: سر لها ورِدوت» أي فيها خالدون. والحكمة في إدخال الأصنام 
النار مع أنها لا ذنب لها في عبادة من يعبدها أن يقصد بإدخالها تعذيب عبادها 
فما كان منها حجراً أو حديداً تحمى فتلتزق بعبادها. وما كان خشباً يجعل 
حمرة فيعذبون بها ويكون في إدخال معبودهم معهم في النار زيادة ذل وصغار 
عليهم. قوله تعالى: لز 6ح مَؤّْلَاِ َالِهَهٌ ما وَردوضاً» استجهالاً لهم في 
عبادة الأصنام أي لو كان الأصنام آلهة كما يزعم الكفار ما وردوها أي ما دخل 
عابدوها النار «رَكُلٌ ذبًا حَدُونَ» يعني العابد والمعبود. قوله تعالى: لَهُمْ 


ع ميرم 


فيهكا رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا مَنْمَعْرت 49 الزفير: شدة النفس بهول ما يرد على 


المرجع نفسه. 

مالك بن أبي كعب. من شعر قاله في حرب كانت بينه وبين رجل من بني ظفرء الأغاني» 16/ 234. 
سورة الحج (4)22 الآية: 46. 

ابن جني في المحتسب: 2/ 66. 


تفسير سورة الأثياء 


صاحبه 9وَهُمٌ فِيها لا يَْمَمُرت» شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار أحد 
يعذس غيره. قال ابن مسعود: يجعلون في توابيت من نارء ثم جعلت تلك 
التوابيت في توابيت أخرى فلا يسمعون ع0 


وعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه أتى قريشاً وهم في المسجد 
مجتمعون وحولهم ثلاثمائة وستون صنماً مصفوفة كل صنمٍ لكل قوم بحيالهم ء 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون». ٠‏ ثم ذهب 0 اللّه صلئ الله عليه وسلم فشق ذلك عليهم 
فأتاهم عبد اللّهِ ب بن الزيعرى20 ' فرآهم يتهامسون فقال :فيم خوضكم؟ فأخبره 
الوليد بن المغيرة بما قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال ابن الزبعرى: 
أما واللّه لو وجدته لخصمته فدعوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال له ابن 
الزبعرى: أنت قلت إنا وما نعبد في النار؟ قال خصمتك ورب الكعبة» أليست 
اليهود تعبد عزيراً؟ والنصارى تعبد المسيح؟ وبنو مليح يعبدون الملائكة فترى أن 
هؤلاء يكونون في النار؟ فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن اللَّه تعالى أراد 
به الأوثان» وفي الآية ما يدل على ذلك. لأن قوله: وما تَمْبُدُونَ» لا يكون 
إلا لما لا يعقل إذ لو أراد الملاتكة. والناس لقال: ومن تعبدون. ثم أنول0© 
اللّه قوله تعالى: إن أ سَبَقَتَ لَهُم يَنَا الْحْنَق وليك عَنَا 22 > 
معنا أن عيسى بعري والملائكة هم الذين سبقت لهم مني الحسنى أي 
وجبت 54 العدة من اللّه بالبشرىٍ والسعادة. ويدخل في هذه الآية جملة 
المؤمنين لما ردي أن عثمان رضي الله عنه سمع علياً كرّم الله وجهه يقرأ هذه 
الآبة «إدَ ال سَبَقَتَ لَهُم يِنَا الخنق لتك عََا مُنذون ©* فقال 
عثمان: إنا ب وقيل تلا علي رضي اللّه عنه هذه الآية فقال0: أنا 


دلق البغوي في معالم التنزيل: 89/4 
أبو سعد عبد الله بن الزيعرى السهميء. شاعر قريش في الجاهلية»: كان شديداً على المسلمين 
بعد فتح مكةء هرب إلى نجران» لما يله ما قالة: فيه بحمان ,من بالكتمن وجع. إلى ,مقة قاس 
ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. الأعلام: 87/4. إمتاع الأسماع: 1/ 391. 
الواحدي في أسباب النزول: ص 252. ابن إسحاق في السيرة النبوية: 1/ 358 359. 
التعلبي في تفسيره: الورقة 30. ١‏ 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والناويل 

وأبو بكرء وعمرء وعثمانء وطلحة, والزبيرء وسعدء وسعيد""'», وعبد 
الرحمنء وأبو عبيدة. وقال الجنيد: سبقت لهم من اللّه العناية في البداية 
وظهرت الولاية في النهاية. قوله تعالى: لوْلكَ عَنبَا منْمَدُوت» أي منحُون 
عن النار. وقوله تعالى: «الا صُمَعُوتَ حَسسَهاً» أي حسها وحركتها بلعبهاء 
والمعنى لا يسمعون صوت النار ظيَهُمَ في ما أَمْتَهَت أَنمَُهُمْ دود 4069 أي 
فيما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة مقيمون دائمون. قوله تعالى: «إلا يرهم 
َلْمَرَعٌ الّكَيرُ4. قال أكثر المفسرين: يعني إطباق جهنم على أهلها. وقال ابن 
عباس: هي النفخة الأخيرة» وقيل هو: ذبح الموت بين الفريقين» وقيل هو: 
حين يؤمر بأهل النار إلى النار”©. وذلك حين يقال: وَآمتروا ْم أثبَا الْمُجَرمُونَ 
©4”". قوله تعالى: «اوَتلَقَدهُمُ التَليِحَةُ4 أي بالتهنئة على ياب الجنةء 
فيقولون لهم: «اهدًا بَرَدُكْمْ الى حكُدئد وعدت > فيه بالفوز. 


لس سس قر 


لجل لِلَكُيْبّ كما بَدَأنَآ أوَلَ كني ا 
َلَقَد كَنَكا فى ازور من بعد لدم تك اناس 
ِنَّ فف هنذا لَلَمًا توي عييت © وآ زسكك 
تا برك إلت آشنآ لحك إلنة وِحِدّ هَل أنثر 


5 4 


ا ا 0 ٍ- 

عَكَ سَوَاءِ وَإِنَْ دروت أرِيبٌ آم بَِيدٌ ما 
مه مرمنى السلا مو صم نه ا يروم راح الم 
الْجَهِرَ صن القول وتعلم ما تتبن © وَإِنْ دف 

0 حم مآ 


00 عمق ا ارزع 5 ا ا 0 ملعل مسيم م2 000 003 
َعَم هِمْنَهٌ لك وَمََعٌ إل جِبنِ © كَنَ رَيَ لمر يللي وَرَنَا التَمَنُ الْسَكَان عَلَ ما 


صِمْونَ 4067 . 


(1) أبو الأعور سعيد بن زيد العدوي صحابي جليل هاجر إلى المدينة؛ وشهد المشاهد كلها إلا 
يدرأء وهو أحد المبشرين بالجنة. الاستيعاب: 4614/2 أسد الغاية: 2/ 306: طبقات ابن 
سعد: 289/3. 
التعلبي في المرجع نفسه. 
البغري في معالم التنزيل: 90/4. 


سورة يس (36)» الآأية: 59. 


تفسير سورة الأببياء 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظيَم سرى التسة كي تل ِلْكُسْبٍّ» قال ابن عباس 
ومجاهد: السجل هو الصحيفة على باب الجنة تطوي بما فيها من الكتابة . 
وقال السدي: هو ملك موكل بالصحف إذا مات الإنسان رفع كتابه إليه فطواه» 
وقيل إن السجل كاتب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم”©» ويقال: هو الرجل 
بلغة الحبشة”©. قرأ أبو جعفر: تُطوى السماء بالتاء ورفع السماء على ما لم 
يسم فاعله”» وقرأ أهل الكوفة: للكتب على الجمء©. والمراد بطي 0 
أن الل تعالى يطويها ثم يفنيها ثم يعيدهاء ولذلك قال: كما بَدَأَنَآ أُوَلَّ حل 
يد 4 أي كما بدأناها أول مرة نعيدها إلى الحالة الأولى. ويجوز أن يكون 
معنى قوله: «كنا بَدَنآ يل حقٍ مُيدذْ» أ فهيدا الخلن. للبعت كما بقآناء 
من النطفة ودليل هذا القول قوله تعالى: كنا بَدَأَكمْ تَودُوت74 والطيٌ في هذه 
الآية يحتمل معنيين: أحدهما الدرج الذي هو ضد النشر. قال اللَّه تعالى: 
لسوت مَظوسَت إِيَمِيوة7”4. والثاني: الإخفاء والتعمية والمحو والطمس 
لأن اللّه تعالى يمحو رسومها ويكدر نجومهاء وقيل معنى قوله تعالى: كما 
بَدَأنَآ أو حكني 4 كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاً كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. قوله تعالى: وَعَدًا عَكِيٌِّ4 نصب على المصدر بمعنى قد 
وعدنا هذا وعداً. قوله تعالى: #إإنًا كا فَعِذِيج» أي قادرين على فعل ما 
نشاء لا خلف لوعدنا ‏ وسنفعل ما قلنا ‏ وقيل معناه: «إنًا كا تتعيرت» ما 


وعدناكم من ذلك» وقيل: إنا كنا فاعلين الإعادة والبعث. قوله تعالى: #وَلْقَد 


البغري في معالم التنزيل: 4/ 90. 

فكتّاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين وليس فيهم أحد اسمه السجل. 
الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 3/ 406. 

النشر في القراءات العشر: 324/2. 

مكي في الكشف: 2/ 114. 

سورة الأعراف (7). الآية: 29. 

سورة الزمر (39). الآية: 67. 


[ 


يم 


/ 


5 


انظ الع لظ أت تي 2 ه25 لبك لظ اج1 ]دة "يك الدظة الجا آ1 لب! ؟ب1ة اسة 11 1-1 35-1 


]ابلا اسرظ اه5 8.1 8.4 83 ال اسة 1 


اذك 


!ب قط لظ اب8 كسا 


ااانه 3 بح ع ال عل ل« ا ع ع ا ا ا 2 عع زر اعااةظ وااثاامة وااو 


404 كشف التنزيل في مقن الباحث والتأويل 


حكتكا فى ازور من بد دو لكت 


كتبنا في زبور داود من بعد توراة موسى. 


وقال ابن عباس والضحاك: الذكر التوراة» والزبور الكتب المنزلة من بعد 
التوراة» وقيل الزبور زبور داودء والذكر الفرقان وبعد بمعنى قبل» كقوله تعالى: 
عوكاتَ وَنَآءم كي  ”‏ أي أمامهم. وقوله: وَالارْصَ بَنْدَ دَلِكَ نهآ 2469 أي 
قبل ذلك قوله: أت لاض برها عِبَادِىَ الصكلحون» يعني أرض الجنة 0 
الصالحون من أمة محمد صلى اللَّه عليه وسلم» وقيل جميع المؤمنين العاملين 
بطاعة اللّه. قوله تعالى: «إِنّ ف هنذا لعا لَعَوَرِ عييرت 49» أي إن في 
هذا القرآن بلاغاً للكفاية والمعنى أن من اتبع القرآن وعمل به كان القرآن بلاغه 
إلى الجنة. وقوله: «#الْمَوَرٍ عتيدييت» قال كعب هم أمة بحمد ميان الله عليه 
وسلم الذين يصلون الصلوات الخمسء ويصومون شهر رمضان”©. وروي أن 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قرأ #إِنَّ ف عَندًا لما تدر عييت4. ثم 
قال: هي الصلوات الخمس فى الجماعة فى المسجد الحرام ». قوله تعالى: 
«وما ايسلتتك إِلَّا سَمَدّ حلي ©4 فكأ وما أومتلناك يا مخمد إلا تعمة 
للعالمين. قال ابن زيد يعني للمؤمنين خاصةء وقال ابن عياس: هو عام لمن 
آمن به كتب له من الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن عوفي مما أصاب 
الأمم من المسخ والخسف والقذف والمعنى أنه كان إذا أرسل نبي من الأنبياء 
فإن آمن به قومه وإلا عذبواء وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل من 
كفر به يؤخر إلى يوم القيامة فهو نعمة على الكافر إذ عوفي مما أصاب الأمم 
من قبل. قوله تعالى: «ثل إِنَمَآ أنأ بسر مُنْلْ برع 4 أي قل لهم يا محمد 
إنما يوحى إلىّ في القرآن جتنا ِلْمُكْْ إِلَهُ وُحِدٌُ» وهو الله لا شريك له 


مهل أنثم» يا أهل مكة طمُسَنِبُوةَ» مخلصون له بالعبادة والتوحيد. قوله تعالى: 


(41) سورة الكهف (18)ء الآية: 79. 

(2) سورة النازعات (79), الآية: 30. 

(3) الطبري في تفسيره: 140/10. 
البغري في معالم التنزيل: 91/4. 
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تفسير سورة الأثبياء 


ين تَرلنا» أي فإن أعرضوا من قبول قولك ظمَفُلْ مَاانكُمْ عل سَوأو4 أي 
أعلمتكم بالوحي من اللّه على سواء في الإعلام أي لم أظهر بعضكم على شيء 
كتمته عن غيره» وقيل: على سواء في العلم إني حرب لكم لا صلح بينناء وإني 
مخالفكم لدينكم فتأهّبوا لما يراد بكو إذ ليس الغدر من أخلاق الأنبياء 
صلوات الله عليهم. قوله تعالى: ظوَإِنَ در أرِيبٌ أم بَِيدٌ ما وُعدُورت» أي 
ما اذري متي + توعدون به من العذاب؟ قوله تعالى: ©#إِنَّمُ يَمْلمْ الْجَهَرَ يرت 
لقو وَيَعْكَمُْ ما تمن 407 معناه : أن اللّه يعلم ما تعلمون به من القول 
بعكم ما تيور | تَحته من سركم لا يغيب من علمه شيء منكم. قوله تعالى: 
مون دوف عله ند د 435 أي ما أدري لعل تأخير العذاب اختيار لكم ليُرى 
كيف صنعكم؟ للوََع إِلّ حجنن آجالكم أي تتمتعون إلى انقضاء آجالكم. قوله 
تعالى: كَل رَيَ لمك يَِلَقِّ» أي قل يا محمد رب احكم بعذاب أهل مكة 
الذي هو حق نازل بهم؟ والحق هاهنا هو العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه. 
فعذبوا يوم بدر. قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالاً 
قال: «رب احكم بالحق». قال الكلبي: يحكم عليهم بالقتل يوم بدرء ويوم 


الأحزاب. 


سورة الحج مكية إلا آيات قوله تعالى: #9إوَين الاين من يبد أله عل حَري4” 2 
إلى آخر الآيتين» وقوله: لأأدِنَ لِلَدينَ ينوت 274 إلى آخر الآيتين. وقوله: 
يها الت امم كغوا وَلْنْجْدُاْ4”” إلى آخر السورة فهذه الآيات 
مدنيات وكل شيء في القرآن: طِيتأبُهَا ارت َامَنُوأ» فهو مدنيء وكل شيء 
ييا الاش فهو مكيء ومنه مدني. ولا تجد: ييا البح ءَامَنُوأ» إلا 
مدنياً فقط. هكذا روي عن ابن عباس وعدد آيات السورة ثماني وسبعون آيةء 


5 


ا [ دست رح 


ع 5 ولو م ضام 
فوأ يكم إرك وَلَرْلَةَ ألساعَة 
5 


م 0 1 و 


تذهل رضعت وتضع 
سكرى وَمَا هم يسشكرئ وَلكنَّ عَذَاب أَلَه سَدِيدُ 
7 3 + اعموع رةه مسن 2 حم سو ل لي 
َه يعر علو وَسعْ كُلْ سَيْطنٍ مرب 2 كِب ع 
ل 0006 دع كنت در 

ومديه إن عذاب الشهير (ر4) يايّها اد 


ل عَلَقَمَ ثم 


408 كشف التنزيل في غَمِنَ الباحث والتأويل 
مم ده عله اممومدء 


ع وترى 2 عَاهِدَةٌ هَِدَآ رن عَنَها لْمَ همرت وبريت وانبتت من كك 


9 الرحمن الرحيم لبلا ألنسُ انها نك بك وَلزََة الكاقة تن ؛ 
عَظِيمٌ 69* قال ابن عباس: يريد يا أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا عقابه إن 
زلزلة قيام الساعة شيء عظيم أي هول عظيم لا يوصف لعظمه. والزلزلة: شدة 
الحركة مع الحال الهائلة. قوله تعالى: اَم تَرَوْئَهَا يَدْمَلُ حكُلُ تزضكة عَنَّآ 
َيَصَعتَ » أي يوم ترون تلك الزلزلة تذهل في ذلك اليوم كل مرضعة عما 
أرضعت أي تنساه وقيل: تشغلء وقيل تترك يقال: ذهلت عن كذا أي تركته. 
وقيل معنى الآية: يوم ترون الساعة والزلزلة تشغل كل مرضعة عن ولدها لغير 
فطامء وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام ‏ وهذا إنما يكون على وجه 
التشبيه ‏ والمعنى: أن لو كانت ثم مرضعة لذهلت عن ولدهاء وحامل لوضعت 
حملها . 


قوله تعالى: #إورى َس سُكَترَئ» أي من شدة الفزع والخوف من عذاب 
الله يتحيرون كأنهم سكارى وما هم بسكارى من الشراب. والمعنى ترى الناس 
كأنهم سكارى من ذهول عقولهمء وشدة ما يمر بهمء يضطريون 0 
السكران» وسكارى ‏ جمع سكران ‏ وقرأ أهل الكوفة”'2: سكرى» وسكرى - 
بغير ألف ‏ قال الفراء : وهو وجه جد في العربية لأنه بمنزلة الهلكى والجرحى 
والمرضي 1 + .وعرة رميول: الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول اللَّه تعالى 
يوم القيامة لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول: لبيك وسعديك» وما بعث 
النار؟ فيقول من كل ألفٍ تسعمائةٍ وتسعة وتسعينَ إلى النار وواحد إلى الجنة 
فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى"». فقالوا يا رسول اللّه: أينا ذلك الرجل الذي يبقى؟ قال: «أبشروا 
فإني لأرجو أن يكون من ياجوج وماجوج ألف ومنكم راحقاء ثم قال: «إني 
لأريجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا وحمدناء ثم قال: «إني لأرجو أن 


(1) مكي في الكشف: 2/ 116ء والداني في التيسير: ص 156. 
(2) معاني القرآن: 214/2. 


تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا وحمدناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة فكبرنا»”'' وحمدناء ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنةء 
وإن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً ثمانون منها أمتي»» ثم قال صلى الله عليه 
وسلم: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» ومع كل واحد سبعون 
ألفاً». فقال عكاشة بن محصن”2: يا رسول اللَّه ادع اللّه أن يجعلني منهم. 
فقال: «أنت منهم', فقام رجل من الأنصار”” فقال يا رسول اللّه ادع اللّهِ أن 
يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة)(©. قوله تعالى: ظوَينَ اين مَن مجَيِلُ 
في أله بعَيرٍ عِلِوِ» قال ابن عباس نزلت في النضر بن الحارث”*» كان كذب 
بالقرآن وزعم أنه من أساطير الأولين» وكان كثير الجدل» ويقول الملائكة بنات 
الله وزعم أن اللَّهِ غير قادر على إحياء الموتى©'. والمعنى ومن الناس من 
يخاصم في دين الله بغير علم ولا حجةء ويتبع كل شيطان مريد أي متمرد على 
اللّه. قوله تعالى: «اكِيِبَ ع أَتَمُ من كلاه كَأنَمُ يُضِلُُ» أي كتب على الشيطان 
إضلال من تولاه وهدايته إياه ظإِلَ عَدَابٍ ألشَعِيرٍ» وقيل إن: الهاء في قوله: 
طكيِبَ عي راجعة إلى من يتبع الشيطان فيقبل منه. قوله تعالى: ظيكأيُّهًا 
لنَّسُ إن كُسْرْ في رَيْبِ ين البَعَثِ» معناه: يا أهل مكة إن كنتم في شك من 
البعث بعد الموت فتفكروا في ابتداء خلقكم فإن إعادتكم ليست بأشد من أول 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني عن أبي سعيد الخدري: 229/7 رقم: 3348 
كتاب أحاديث الأنبياء. 
مسلم في صحيحه بشرح النووي: 3/ 97»: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 
أبو محصن عكاشة بن محصن الأسدي صحابي من أمراء السرايا شهد المشاهد كلها مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وقتل في حرب الردة بأرض نجد سنة اثنتي عشرة. الإصابة: 26734 
طبقات ابن سعد: 67/3. 
هق سغن بن عبادة الخزرجئ :زهي الله اغته: 
أخرجه البخاري في نه يشر العسقلاني فتح الباري: 223/13 6542: كتاب 
الرقاق. ومسلم في صحيحه شرح النووي: 89/3. 
النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار القرشي كان من شجعان قريش وصاحب لواء 
المشركين ببدر له اطلاع على ثقافة الفرس وقرأ تاريخهمء أسره المسلمون في بدرء ومات 
بعد اتصرافهم من الوقعة. الأعلام: 8/ 33» الكامل لابن الأثير: 26/2. 
الطبري في تفسيره: 152/10. 


410 كشف التتزييل في غحقيق الباحث والتاويل 

خلقكم ثم بين ابتداء خلقهم . فقال ينا حَلقتَمُ من ثا» أي خلقنا أباكم آدم ثم 
صيّرناه لحماً ودماً. وقوله تعالى: لاثم ين نُظمَة4 أي ثم خلقناكم بعد 0 
النطفة التي تكون من الذكر والأنثى. ثم خلقنا تلك النطفة علقة وهي قطعة من 
الدم ثم جعلنا العلقة مضغة وهي قطعة من اللحم تسمى مضغة لأنها تكون مقدار 
ما يمضغ من اللحم. قوله تعالى: «#خُلقَوَ وَغَيْرٍ مُحَلَنَةِ4 أي تامة الخلق وغير 
تامة الخلق. وقيل: مصورة وغير مصورة وهو السقط. 


قال عبد اللَّه بن مسعود: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث اللَّه ملكاً يأخذها 
مسرو ا بي م اسه مرو وو عد 
دماء وإن قال: مخلقة, قال يا رب أذكر أم أنثى؟ وما رزقها؟ وما أجلها؟ 
أشقي أم سعيد؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: الل ا 
ذلك تستنسخ منه صفة هذه النطفة فينطلق فيستنسخها فتخلق فتعيش في أجلها 
وتأكل رزقها حتى إذا جاء أجلها ماتت فتذهب إلى المكان الذي كتب لها0©. 


قوله تعالى: ِإَِْينَ ك4 أي لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريفنا في 


الخلق. قوله تعالى: «#وَئْقِدٌ في الْديَمَاوِ ما مَمَأهُ إك كد سس 4 أي ونترك في 


الأرحام ما نشاء من الولد إلى وقت التمام ولا نسقطه. وقد روي عن عاصم 
ونقرٌ ‏ بالنصب على العطف”* » . وقراءة الباقين بالرفع على معنى ونحن نقر0 . 
قوله تعالى: «ثمّ يخْرجكُ طِفْلا4 أي ثم نخرجكم من الأرحام طفلاً صغاراًء 
وإنما لم يقل: أطفالاً لأنه لم يخرجهم من أم واحدةء ولكنه يخرجهم من 
عات ل كانه قال: ثم يخرج كل واحد منكم طفلاً. قوله تعالى: لتر 
لتبلغوا شلك » أي ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوة. ومنكم 
من يتوفى من قبل بلوغ الأشدء ومنكم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر ‏ أي 


دلق الطبري في تفسيره: 60 بتصرف- 
والبغوي في معالم التنزيل : 4/ 97 
(2) قاله أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن: 87/3. وروى أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل 
عن بعاصم 
أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 412/3. 
الزجاج في المرجع نفسة . 


17 5*4 84 #4 885 #4 »8 28 4+ 284ا 


أهويه وأخسّه وهو الهرم والخرف - قوله تعالى: 9لِحكيلا بَعْلَم مِنْ بعد عله 
عَيك أي لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء قوله تعالى: لوَيَرَى الأرصت 
عَاوِدَةٌ» هذه دلالة أخرى لهم على إحياء الموتى بإحياء الأرض الميتة» والهامدة 
هى: اليابسة الجافة» كأنه قال: وترى الأرض يابسة جافة ذات تراب كالنار إذا 
طفئت ورمّت هَل َرَدَا عَيّهَا أنه أي على الأرض #ااَيَْ وَرَبْ)» أي 
تحركت بالنيات وازدادت وأضعفت النبات. وذلك أن الأأرض ترتفع عن النبات 
كذلك تحريكها وهو معنى قوله: #وَرَيتٌ» أي ارتفعت وزادت وانتفخت للنبات» 
من ربا يربو إذا زاد. قوله تعالى: اوَنْبَنَتَ من مكُلْ تج تهيج» أي 
وأخرجت بالماء من كل لون حسن البهجة؛ ومن كل صنف موبق العين - 
والبهيج الحسن - قال اللَّه تعالى: «وَآرَلَ لَسكُم صن ألتما مه كَأَْبتَنا يم حَدَيِنَ 
وك ه204 


3 
3 
03 


اعد 
2 

الله 
نيا 


0ك 


عل:. اخرع؟ ع هو عريري. عم 

ونذيفم مم لقِْمَّمَ عَذَابَ 

ل عد قم امد عو ف مار يا 

8 وين الئاس من يعبد الله عل حرف ف 
58 م 2 


4 72 م و حر بر معو فى حم 
وحهوء خيس الدنا والأخرة ذلك هو الخسران الميين 9 ن' 
سام 5 ء ا 20 رموه 
لا ينفَعمٌ ذَللك هو الصَّللُ الْبَعِيدُ يَرَعُواأ 


2-6 0 


م 000 
76 


بَنْنَ المرك ولِنس اتير 69> . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لدَكَ أن أله هر كني ونه بي المَزة»ه أي ذلك الذى 
من تصريف الخلق على هذه الأحوال وفي إحياء الأرض الميتة لتعلموا وتقروا 
بأن الله هو الحق» أي هو المستحق لصفات التعظيم» وهو الإلّه الواحد الذي 


سورة النمل (27)» الآية: 60. 


كشف التتزيل في غحقين الباحث والتاويل 
يقدر على كل شيء وقوله تعالى: ِوَنَمٌ مي الْمَرْقَ» أي ويدلكم على أنه يحبي 
الموتى كما أحياكم ابتداء» وبأنه على كل شيء من من الإيجاد والإعدام قدير» 


معو 


ويدلكم على أن الساعة كائنة «لَّا ربب فا وأنت َّمَث من في ألمور» 
للحساب والجزاء . قوله تعالى: ظوَيِنَ ألثّاين من جيل فى آله بِعَيرٍ علرٍ ولا هذى 

ولا كِنَبِ مير 69* نزلت في النضر بن الحارث”2" أيضاً ومعناه: يجادل ليحق 
الحق ويبطل ما دل عليه الدليل بغير معرفة ولا دليل ولا كتاب مضيء فيه حجة 
ما يقول. قوله تعالى: 8ثَاِنَ عَطْفِةِء4 أي لاوي عنقه متكبراً معرضاً عن ما 
يدعى إليه كبراً وهو منصوب على الحال والمعنى: ومن الناس من يجادل في 
الله متكبراً شامخاً بأنفه ليضل عن سبيل الله أي عن دين اللَّه وطاعته. وقوله 
تعالى: طلم في ديا زمة» أي عقوبة بالخدمة والقتلء ونذيقه في القيامة عذاب 
الحريق أي عذاب الثار. فقتل النضر بن الحارث يوم بدر صبرأء ومن قال 
نزلت في أبي جهل”© فهو قتل يوم بدر أيضاً. وقوله تعالى: #9ذَلِكَ يما قَدَمَتْ 
يتاك مبالغة في إفيافة الخري إلية <3 4 تي يللاي للقير» ظاغر 
المعنى فإن قيل لِمّ قال تعالى بظلام على صفة المبالغة وهو لا يظلم مثقال ذرة؟ 
قيل: إنه تعالى لو فعل أقل قليل الظلم لكان عظيماً منه. 

قوله تعالى: #إوَينَ الدّن من يَعْبْدٌُ أَنَّهَ ع حرم قال ابن عباس نزلت هذه 
الآيات'” في أناس من بني أسد بن خزيمة أصابتهم سنة شديدة فأجدبوا فيها 
فمضوا بعيالهم إلى رسول اللّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرين» 
فكانوا إذا أعطوا من اللَّه وأصابوا خيراً اطمأنوا بذلك وفرحوا بهء وإن أصابهم 
وجع وآفة وولدت نساؤهم البنات وتأخرت عنهم الصدقة قالوا ما أصابنا مذ كنا 
على هذا الدين إلا شر فينقلب دينه وذلك الفتنة ومعنى الآية: ومن الناس من 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 158/10. وقال القرطبي في تفسيره: نزلت في النضر بن الحارث 
كالآية الأولى» والتكرير للمبالغة في الذم. كما تقول للرجل تذمه وتوبخه: أنت فعلت هذاء 
أنت فعلت هذا. ويجوز أن يكون التكرار لأنه وصفه في كل آية بزيادة فهو تكرار مفيد. 
الجامع لأحكام القرآن: 12/ 15. 
قال الثعلبي في تفسيره: وقيل نزلت في أبي جهل بن هشام. 
الواحدي في أسباب التزول» ص 254. 


يعبد اللَّه على حرف أي على ضعف في العبادة كضعف القيام على حرف جرف 

لا يدخل في الدين على ثبات وتمكين» وقيل معناه على شك كأنه قائم على 
حرف جدارء وطرف جبل لا يدخل في الدين على ثبات وتيقن وطمأنيئة فهو 
كالمضطر على شفا جرف فإن أصابه رخاء وعافية وخصب اطمأن على عبادة 

اللّه بذلك الخيرء وإن أصابته فتنة أي محنة بضيق العيش ونحو ذلك انقلب على 
وجهه أي رجع إلى دينه الأول وهو الشرك باللّه. وقوله تعالى: حير دا 
وَالآخِرَ» أي خسر في الدنيا العز والغنيمة وفي الآخرة الجنة ظدَلِكَ هُوٌّ لمان 
لْمِينُ4 أي الظاهر. وقرأ الأعرج ويعقوب: انقلب على وجهه خاسر الدنيا ,م | 
والآخرة ‏ بالألف والآخرة بالخفض”2؟ ونصب خاسرٌ على الحال”” ‏ قوله أ 
تعالى: يَدْعْوأ من دوي أله ما لا يضرم وَبَا لا يْمَعُمُ» أي يعبد من دون اللّه | 
ما لا يضره إن ترك عبادتهء ولا ينفعه إن عبده #دّللكت هُرٌ أضَّكَلُ الِيدُ» عن 
الحق والرشد. قوله تعالى: #أيدْعْوأ لمن صَدَه أقرَبُ من تَفْعِدْ» أي يدعو ما لا 

نفع له أصلاء ومن عادة العرب أنهم يقولون لشيء لا منفعة فيه: ضرره أكثر 

من نفعهء كما يقولون لشيء لا يكون أصلاً: هذا بعيد. وقوله تعالى: #لِنَىَ 
لْموْلَ4 أي بئس الناصر. وقوله تعالى: ونس الْمَشِيرٌ» أي بئس الصاحب 
والعشير يعني الصنم واختلفوا في اللام في قوله تعالى: يدعُوأ لمن صر فقيل 
معناها: التأخير كأنه قال: يدعو من واللّه لضره أقرب من نفعهء وإنما قدمت 
اللام للتأكيد ونظير هذا عندي لما غيره خير منه معناه عندي ما تعبّده خير منه» 
وقيل لمن ضره كلام مبتدأ وخبره لبئس المولى ولبئس العشير ويكون المعنى: 
الذي هو الضلال البعيد يدعوه فهذا حد الكلام وما بعده كلام مستأنف» وقيل 

هذه اللام صلة أي يدعو من ضره أقرب من نفعه . 
قال الله تعالى: 


تع هرفك عراس بخرع 


> 2#راعء - 1 2 1 5 د ل صواعء م و5 
#إنّ أله يِدَحِلُ الذِينَ امنأ وعمِلوا ألصَلِحَتٍِ جَنَّتٍِ تَحْرى من تحنا الأنهر 


ابن الجزري في النشر: 2/ 325. 

واب عت فى الننسيب 23 75 

بو عفر النحاس في إعراات القرآت: 89/8 
يراجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 3/ 415. 
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كشف التنزيل في غتين الباحث والتأريل 


ومو م 0 02110 


ن أن ينصرة أمَّهُ في الدّنيًا والأتخرق فلمَددٌ د 
3 مْدُمُ ما ييا © وَحَدَلكَ رلته عر 


ص سر مم 


نَّ لذبن َامنوأ والزين هَادواً وَالصَشِينَ كا 
يطيل 2 لوم الم إنَّ ألَّهَ ع كن سن 
وي © ألر 37 أت 1 سك 56 وَمَن فى الْأَرْضٍ وَألسَمسُ و 
لش وَكْبَالُ وَالقَّسْ وَألدُوآتُ ئنَ الاين مَكَيِيرٌ حَنَّ عله الْعَدَابُ ومن ين 
أَنَّهُ هَمَا لم من 3 إِنَّ أمّهَ يفل 69> . 
قال أبو بكر: 
َي 2 ا 


قوله تعالى: إن أنه يديل دين َأمَوَْ وملا لصحت جَنَتٍ تحر من تحبا 
اهاري ظاهر المعنى إن أسَهَ يَفْعَلُ ما يريد بأوليائه رحن طا مم الاق 
وبأهل معصيته من الهوان. قوله تعالى: ا ل 
لير َليَمْدُدَ يسبب إِلَ لسّماهم الآية. معناه: من كان يظن أن لن ينصر اللَّه 
محمداً صلى الله عليه وسلم فليطلب سبباً يطأ به إلى السماء ثم ليقطع نصرة 
اللّه لنبيه صلى الله عليه وسلمء ولينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء بحيله. 
فكما لا يمكنه أن يحتال إلى السماء ا را 
نصرة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وقيل معناه: من كان يظن أن لن 
رو اع ار 1 
الهاء راجعة إلى من كان يظن كأنه قال: من كان يظن أن لن يرزقه اللّه فليمدد 
بحبل إلى سقف بيته واضعاً ذلك على حلقه مختقاً نفسه ليذهب غيظ نفسه. 
وهذا مثل ضرب لهذا الجاهل أي مثل هذا الذي يظن أن لن يرزقه اللَّه على 
سبيل السخط مثل من فعل مثل هذا الفعل بنفسهء هل كان ذلك إلا زائداً في 
بلائه»ء وهل يذهب خنقه نفسه غيظه في رزقه؟ وإنما ذكر النصرة بمعنى الرزق 
لأن العرب تقول: من ينصرني نصره اللَّه أي من يعطني أعطاه اللا . 


#8 14 قب! 8.1 1لا الب؟ انظ له] الب2 5-1 اب1 قم؟ 
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ات؟ كنا لب؟ 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 166/10 ثم قال: وحكوا سماعاً ‏ نصر المطر أرض كذا - 


جاءها وأحياها واستشهد لذلك ببيت الفقعسي: 

وإنّك لا نعطي امرءا فوق حظّه .. ولا تملك الشَّقٌّ الذي المَّيْثُ ناصِرُْمُ 
ويراجع في اللسان: نصر. 

2ل 
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415 


وقوله تعالى: ما ينِيظ» ما بمعنى المصدر أي هل يذهبن كيده وحيلته 
غيظه؟ قوله تعالى: «رَحَدَلِكَ أَرلنَهُ يت نينت أي وكذلك أنزلنا القرآن على 
محمد صلى اللَّه عليه وسلم دلالات واضحات «وَأنَّ انه وى إلى النبوة ظآما 
يريد وقيل يهدي إلى الدين وإلى الثواب. قوله تعالى: «إإنَّ ادبن اموأ وَالدبنَ 
هَادُوا4 إن الذين آمنوا بمحمد والقرآن وجميع أصناف الكفار من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن اللَّه يفصل بين هؤلاء الفرق 
الخمس وبين المؤمنين يوم القيامة بأن يدخل المؤمنين الجنةء وتلك الفرق النار 
إن اللّه على كل شيء شهيد أي عليم بكل شيء من أعمال هؤلاء. قوله تعالى: 
<أثر مر أن لَه يَجْدُ له من فى ألتعوتِ» أي ألم تعلم يا محمد أن الله يسجد 
له أهل السماوات من الملائكة «إمّسّن ف الْأَرَضِ»ه من الجن والأنس من 
المؤمنين. وقوله تعالى: اوَألشّمس وَلْعَمرُ والتجوم وَللْبَا 37 وَالَّجَرُ وَالدوابُ» 
يسجدون للّه أي يخضعون لأن سجود هذه الأشياء هو 0 وانقيادها 
لخالقها فيما يريد منها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا 
قمر إلا وهو يسجد لله حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له20. قوله تعالى: 
لمَكيرٌ بن أنَّاينّ4 أي وكثير من الكفار الذين سيؤمنون من بعد وانقطع ذكر 
الساجدين ثم ابتدأ فقال: «رَكيرٌ حَقَّ عله يه الْعَدَابُ» أي ممن لا يوحدونه وأبوا 
السجود. قوله تعالى: رمن من أذ لَه هما لمُ يمن مُكْرِيْ4 أي من يهنه اللّه 


0 
وه 7 


بالشقاء فما أحد يكرمه بالسعادة #إنَّ لَه يفْعلُ ما يَمَآهُ4 من الإهانة والكرامة» 
والشقاوة والسعادة. وهو المالك للعقوبية والمثوبة. 
قال اللّهِ تعالى: 


لد مه دعوم سس 


« هَدَنٍ حصان تعصئوا فى يم فالزين حكفروا قطعت 
ع يع © ار يليا تف 


ا فتن 6© |2 
ألّيت َامنُوأ وَععلا لصحت 0 َ : . د 

: د 

3 

ات 


3 30 
من ساود من ذَهَبٍِ دلو وم 


7 


(1) قول أبي العالية تقريباً بلنظه في معالم التنزيل للبغوي: 4/ 103. 
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416 كشف التززيل في غَتين الجاحث والناويل 


اليب سر لول وَهدوأ ِل صل لَلِيدِ 69 9 اليرت كَتْروأ 0 عن - 
سرح و موجمج 


َه وَالْسسْجِدٍ الجتراي الى جعلتته للتّاس سس الْعكِتٌُ فيه وَالَاوْ ومن يرد فيه 
4 -. 
بإلكام بظلر ننه من عَدَابِ بر 4)09. 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: هَدَانِ حَصَمَانِ لَخصمُوا فى 4 أراد بالخصمين المؤمنين 
والكفارء وقيل هم أهل الكتاب وأهل القرآن7© والمعنى: اختصموا في دين 
ربهم» فقالت اليهود والنصارى: نحن أولى باللّه منكم لأن نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم» وقالت المسلمون: نحن أحق باللّه منكمء آمنا بكتابنا 
وكتابكم ونبينا ونبيكم وأنتم كفرتم بنبينا حسداً. وقيل أراد بالخصمين الفريقين 
اللذين تبارزا يوم بدر*©, والخصم يقع على الواحد والجمع ألا ترى أنه جعل 
الكفار خصماً والمؤمنين خصماًء ولهذا قال: اختصموا لأنهما جمعان وليسا 
برجلين. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآيات نزلت في ستة نفر 
من قريش تبارزوا يوم بدرء ثلاثة من المؤمنين: حمزة؛ وعلي» وعبيدة بن 
الحارث» وثلاثة من المشركين وهم: عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة0©. قال: 
وقال علي رضي الله عنه إني ذرل من حدق لمحصومة بوم القباما رويد للا 
عرّ وجل””. قوله تعالى: «دَلِينَ كَترُوا مُيِمَتْ َمْ نياب ين رِ» أي نحاس 

قد أذيب في النار فجعل على أبدانهم بمنزلة الثياب وليس شيء إذا أحمي أشد 
حراً من النحاس ظِيْصَتٌ ين مرق 0 لم4 وهو الماء الحار قد انتهى 
حرّه. قوله تعالى: ظيضْهَرٌ بو مَا فى بطو وَلَللُودَ 9©» أي يذاب بالحميم 
الذي يصب من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم حتى تخرج من 


اس لان ؟ ان.؟ انظ لآب؟ لى1 11 انظ 1 لب] لآمدة الن] #ن1 لاب؟ لاب 
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#اتة 17 


7 تسا ابن ذبة - 


(1) نسبه الثعلبي في تفسيرهء والبغوي في معالم التنزيل: 4/ 105 إلى ابن عباس وقتادة. 

(2) الواحدي في أسباب النزول: ص ٠255‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 11/ 187. 

(3) أخرجه البخاري في صحيح فتح الباري: 374/9 47433» كتاب التفسير. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 18/ 166. كتاب التفسيرء والواحدي في أسباب النزول: 
ص 255. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 374/9 4744. كتاب التفسير. 


لت لأت؛ لآب لاى! الى8 إلمة الاب؟ 3ن؟ لى] [أس] لى1 للب5؟ قعل اس؟ الس[ رس] اعب! لإن! لأى] لن؟ س1 لس! او :يه :. 
تنظ لع ايو كه 2 


124111: 1:71 1511 


أدبارهم وتذاب به الجلود أيضاً فإن جلودهم تتساقط من حر جهنم . والصهر: 
الإذابة» يقال: صهرت الألية بالنار أصهرها أذبتها . 


قوله تعالى: وطم مَمَِعٌ صن حَدِياوٍ © المقامع جمع مقمعة وهي مدقة 
الرأس. روي أن ديد يضربون رؤوسهم بأعمدة من حديد فيهوون في النار 
سبعين خريفاً. قال مقاتل: يضرب الملك رأس الكافر بالمقمعة فيثقب رأسه ثم 
يصب فيه الحميم الذي انتهى حره فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوف الكافر 
فيسلت ما في جوفه من الأحشاء حتى يحرق قدميه©. قوله تعالى: حلم 
ادك أن يَخرْما ينا مِنْ عَم أَِيدُوا دَبَا أي كلما رفعتهم النار بلهبها فحاولوا 
الخروج منها من غم العذاب أعيدوا في النار بضرب المقامعء وقيل لهم: 
«إذوقوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ» أي ي المحرق مثل الأليم ب بمعنى المؤلم. وعن 0 
الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: في قوله تعالى: إوَلَمُ مَمَمِعُ مِنَ 
> : الو وضع مقمع من حديد على الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما رفعوه 


من الأرض»!©. ثم ذكر اللّه تعالى الخصم الآخر فقال: «إإرك أنه يُدْجِلُ 


سر 4 2 


ليت م ووأ لصحت جَنّتِ رق ين عَتَها الأتهدر نمكت فيا من 


جاع 


أساور من ذه و4 قد تقدم تفسير ذلك في سورة الكهف ‏ قرأ أهل وه 8 
المدينة وعاعم - ولؤلؤاً بالنصب على معنى: ويحلون فيها لؤلواً. ومن قرأ ركم 
بالخفض كان المعنى: ويحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ20©. وقوله تعالى: 
طوَلبَاسَهُمٌْ فِيهَا حَرِدُ» ظاهر المراد. قال أبو سعيد الخدري: من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة كلهم 
غيره””. قوله تعالى: 9وَمُدُكَا إِلَ أي يرت ألْمَْلِع أي هدوا في الدنيا إلى 


أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 387» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 1433. 

أخرجه الحاكم في المستدرك: 601/4: وأحمد في المسند: 83/3. وذكره الألباني ني 
ضعيف الجامع: 4812. 

ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 73. والداني في التيسير: ص 156. 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 463/1 - 34و3ق كتاب اللباس. 

ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 51/14». تحريم الذهب والحرير على الرجال. 

القرطبي في تفسيره: 30/12. 


كشف التززيل في حَفْييَ الباحث والتاويل 


القول الطيب وهو قول: لا إله إلا الله وقيل قيل إلى القرآن. وقوله تعالى: 
وَهدةأ إِلّ مط لَلِيدٍ» وصراطه طريق الجنة» والمعنى: أرشدوا إلى الإسلام 


يجوز أن يكون الحميد نعتاً للصراط كما في قوله: 9ع اليِينِ»”"'. و 


الآية: وأرشدوا إلى القول الطيب في الآخرة مثل قوله: «#الْكيَدُ 

صَدَكَنَا وَعَدَه 1 

معناه: إن ال كفروا بمحمد والقرآن ويصدون عن سبيل الله عطف البطارخ 
على الماضي لأن المراد بالمضارع الماضي أيضاًء ويجوز أن يكون المعنى: إن 
الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عن سبيل الله مع كفرهم والمعنى 
يمنعون الناس عن طاعة اللّه وعن الطواف في المسجد الحرام. 


هك شك الزهم ار الي جد وضع اعم إن اه 


1 


وهم أبو سفيان وأصحابه الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 
ا 6 


الحديبية. قوله تعالى: «االَرّى جَعَلَهُ لكان سَرَآءٌ الْمكتٌ نيه وَلبَاؤْ4 معناه: 


الذي جعلناه للناس كلهم لم يخص به بعضهم دون بعضء. سواء المقيم فيه 
والذي يأتي من غير أهله؛ وليس الذين صدوا عنه بأحق به من غيرهم. قيل إن 
المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية: الحرم كله كما في قوله: «#إإلَا اريت 
عَهَدثُرْ عند الَْسْحِدٍ لَلَرَْمَ4”” وكان العهد بالحديبية. وعن رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن مكة حرام لا يحل بيع رباعهاء ولا إجارة 

|[ بيوتهاء»ة. وقيل المراد بالمسجد الحرام نفس المسجد سواء المعتكف فيه 
2 دا المجاورء والبادي الذي لا يكون ملازماً له فى حرمته وحق الله عليهما فيه 
سواء. قرأ حفص سواء بالنصب بإيقاع الجعل عليه لأن اسيل يتعدى إلى 
مفعولين. وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء وما بعده خبره””» وقيل ‏ سواء - 

خبر مبتدأ متقدم تقديره: العاكف والبادي فيه سواء. قوله تعالى: ومن يرد 


سورة الواقعة (56). الآية: 95. 

سورة الزمر (39)» الآية: 74. 

سورة التوبة (9)» الآية: 7. 

في أحكام القرآن للجصاص: 3/ 228. باب بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها . 
ابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 74/2. 


تفسير سورة الحج 


فِهِ بإِلحا ام بل نَدْفَهُ مِنْ عَنَابٍ أليرِ» معناه : ومن يرد فيه إلحاداً وظلما: 
وفي هذه الآبة دليل أن المراد بالمسجد الحرام: كل الحرم فإن الذنب في 
الحرم أعظم منه في غيره فعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: لسَرَاءً الْعَدكتٌ فيه 
َنبَاِوْ» أي سواء في النزول فليس أحدهما أحق بالمتزل يكون فيه» وحرموا 
بهذه الآية كري دور مكة وإجارتها في أيام الموسم. قال عبد الرحمن بن 
سابط: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله 
منهم. وروي أنها كانت تدعى السوائب في زمن رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم وأبي بكر وعمرء من احتاج سكن. ومن استغنى أسكن”“. والإلحاد: 

هو الشرك باللّه تعالى؛ وقيل وكل الواح بين عقي ون ستول الله على 
اللّه عليه وسلم أنه قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد» مواما تجولاتب النافت. 
في قوله: «بإلكاد» فعلى معنى ومن إرادته فيه بأن يلحد ويظلم وقيل 
الإلحاد: دخول مكة بغير إحرامء وأخذ حمام مكة»؛ وأشياء كثيرة لا يجوز 
للمحرم أن يفعلها. وقوله تعالى: طتُدْقُهٌ مِنْ عَذَّابٍ 0 ا ما تقدم من 
الجملتين من قوله تعالى: «إنَّ اليرت كَنَوأ 5-6 عن سَجيلٍ أله »م ومن 1 
دوس برد فيه بإلكسار». 


قال اللَّه تعالى : 


«َإذ برا ري تكانت ايت أن لَّا رليف فى مَيِكًا وَطَهَرْ يني لطا 


َالْفَابِمينَ وام الوق 6 وين فى ألتّاسس 50 انوك 


ضَامِرِ يأرت من كل عَيِيقٍ © لَسْهدأ ة 
3 ع 
او ملت عل عا ملقم با تسد الأ تكلا ينا 


00 ,المعلامرة. 
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عع 352 


الجصاص في المرجع نفسه . 
رواه أبو داود في سئنه: 2: 219. رقم: 2020. كتاب المناسك. 
روأه البيهتي في الشعب: 2527/7 رقم: 11221. 


لعفي ل لعل حل ام حراس اح بحمو خا روس زحد 
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ِكِنَّ بدأ مَمَن يُثْرك ينه كَكَتَمَا حر 


يم ف مَكَانٍ سحِقٍ > 


قوله تعالى: ##وإذ ينا لاريم كا بيت كّ لَّا قربن فى مياه 
معناه: واذكر إذ جعلنا البيت مبوأ لإبراهيم ومنزلاً وقال الحسن: بوأناه أنزلنام 
وقال مقاتل: دللناه عليهء وقيل: هيأنا مكانه نظيره طبوَىةٌ المؤمنت 2174 وبوأكم 
في الأرض طالْبْوَنتَهُم يَنَّ كن عز7”4. وقيل معنى: بوأناه أي بيّنا له مكان 
البيت. قال السدي: لما أمره اللَّه ببناء البيت لم يدر أين يبني فبعث اللَّه إليه 
ريحاً فكشفت له بناء حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل 
أن يرفع أيام الطوفان©. وقال الكلبي: بعث الله إليه سحابة على قدر ال 
فيها رأس يتكلم فقامت بحيال البيت» وقالت: يا إبراهيم ابن على قدري” 
قوله تعالى: جل لا ولف كية» أي قلنا له وأوحينا إليه أن لا يعبد معي 
غيري. قوله تعالى: ©وَطْهَرٌ يني لِطَلنِدَ4 أي طهره من ذبائح المشركين» 
ومما كانوا يطرحون حوله من الدم والفرث» وقيل طهره من عبادة الأوثان ومن 
دخول المشركين فيه. قوله تعالى: لِطَابِنِينَ» أي الذين يطوفون حوله. وأما 
القائمون والركع السجود فهم المصلون. قوله تعالى: «#وَأَيّن في لئاس لي 
يأبو رحالا» أي وعهدنا إلى إبراهيم أيضاً أن أذن في الناس بالحج. فقال 
إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الآذن وعلي البلاغ فصعد أبا 
قبيس ونادى في الناس ألا إن ربكم قد بنى بيتاً وأمركم أن تحجوه ل 
فأسمع اللّه نداءه جميع من في أصلاب الرجال وأرحام النساءء وما بين 
المشرق والمغرب. والبر والبحر فلباه كل حجر ومدرء وكل مؤمن ومؤمنة في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. قال: لبيك اللّهم لبيك فجعل اللّه التلبية شعاراً 
للحج فكل من حجٌ فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام. 
(1) سورة آل عمران (3). الآية: 121. 


(2) سورة العنكبوت (29)., الآية: 
(3) البغوي في تفسيره: 110/4 
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قوله تعالى: طيَأوْكَ ريكالا وَعَلّ كل صَاِرٍ» معناه: يأتوك مشاة على 
أرجلهم وعلى كل جمل مهزول أضمره السفر. ورجال جمع راجل نحو صاحب 
وصحاب. وعن ابن عباس أنه قال: ما ندمت على شيء فاتني إلا أني لم أحج 
0 لدتو لحز عن عار ردي الله عدولماا ينما وفضوين جح 
ماشياً من المدينة إلى مكة. وإن النجائب لتقاد معه(2 ك وعن رشول: اللة علق 
الله عليه وسلم أنه قال: «للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون 
حسنة» وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» 
قيل وما حسنات الحرم؟ قال «الحسنة بمائة ألف». قوله تعالى: 0 
ل كي عَمِيقٍ» أي من كل طريق بعيد من بلدان شتى. يقال بكر عميقة إذا كانت 
بعيدة القعرء وإنما قال يأتين لأنه في معنى الجمع. وقيل معناه: وعلى كل ناقة 
ضامرة. وعن بشر بن محمد قال: رأيت فى الطواف كهلاً قد أجهدته العبادة» 
واصفْرٌ لونه وبيده عصا وهو يطوف معتمداً عليهاء فتقدمت إليه لأسأله فقال 
لي: من أين أنت؟ قلت من خراسان. قال من أي ناحية هي؟ قلت من نواحي 
المشرق. فقال لي في كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت في شهرين أو ثلاثة. قال 
أفلا تحجون في كل عام وأنتم جيران هذا البيت؟ قلت وأنتم كم بينكم وبين 
هذا البيت؟ فقال مسيرة خمس سنين. فقلت واللّه إن هذا الجهد البين والطاعة 
الجميلة والمحبة الصادقة فضحك في وجهي وأنشأ يقول: 
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زر مَن هويت وإن شطت بك الدار .“. وحال من دونه حجب وأستاء0© 


وام ؤم 


لا اقلق ا شح 0 بعد من زيارته ''. إن المحب لمكن يهواه وا 


1-1-1-1 ]1 )1ج 4 


هه 


قوله تعالى: <لَِسَهَدُاْ متهم لَهُمْ> أي ليشهدوا ما ندبهم الله إليه مما لهم 
فيه نفع آخرتهم» ويدخحل في ذلك منافع الدنيا من التجارة بيعاً ورخصة. قال 


11 
2 


ابن جبير: يعني بالمناقع التجارة» وقال مجاهد: هي التجارة وما يرضي اللّه من 
أمر الدنيا والآخرةء وعن عمر بن عيد العزيز أنه كان يقول: إذا وقف بعرفة 


(1) ابن عطية في المحرر الوجيز: 194/11. 
(2) الرازي الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 232. 
(3) ذكره الثعلبي في تفسيره من غير نسبة. 


7 ال اغا كار 588 هش يفطا 
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كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتأويل 


اللّهم إنك دعوت إلى حج بيتك وذكرت المنفعة على شهود مناسكك وقد 
أجبتك» فاجعل منفعة ما تنفعني به أن تؤتيني في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وأن تقيني عذاب النار. 


قوله تعالى: #وَيَرْحُرُوا أشم لله ف أَيَاوٍ تَمْنُومَتٍ عَلَ ما رَنَقَهُم ين بَهِيمَةٍ 
آلْأَمَدِمٌ» قال الحسن: الأيام المعلومات أيام العشرء والأيام المعدودات أيام 
التشريق» وإنما قال لها معدودات لأنها قليلة» وقيل لتلك المعلومات للحرص 
على علمنا بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها”". وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام المعلومات أيام النحر وهي ثلاثة أيامء 
والأيام المعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من أيام النحرء 
فيكون اليوم الأول من أيام النحر من المعلومات دون المعدوداتء واليوم 
الآخر من أيام التشريق من المعدودات ويومان في وسطها من المعلومات 
والمعدودات جميعاً. وكان يستدل على هذا القول في الأيام المعلومات بهذه 
الآية فإنه تعالى قال: ظمَيَدْكُرُأ أشم أله فيه أياوٍ تَمْنُومتٍ عَلَ ما رَرَكَهُمِ يَنْ 
بَهِيِمَةٍ الْأَتْمنمٌ»4 فاقتضى ظاهره أن المراد به التسمية على ما يذبح من هدي 
المتعة والقران» وأما على قول أبي حنيفة فالمراد بالذكر إكثار الذكر في الأيام 
العشر. كما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام 
العمل الصالح أفضل فيهن من الأيام العشر فأكثروا فيها من التحميد والتكبير 
والتهليل»”©. وعلى هذا يكون معنى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» لما 
رزقهم من بهيمة الأنعام كما قال: لإرَلنْكَبرُوا أنَهَ عَكل ما هَدَسَكْ7”4 أي لما 
هداكم. وقال محمد بن كعب: المعلومات والمعدودات واحد”©. قوله تعالى: 
طعَلَ ما مَدَكَهُم يَنْ بَهِيَةِ الْأَنِيُ» يعني الهدايا والضحايا من الإبل والبقر 
والغنم. قوله تعالى: طمَكُلُا ينها وَلَلْمُأ الس الْفَقِمَّ قال الحسن: وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم 
الجصاص في أحكام القرآن: 233/3. 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2354/3 رقم: 3751. 
سورة البقرة (2))» الآية: 185. 


تفسير سورة الحج 423 


فو ضعوه على الحجارة حتى تأكله السباع والطيور. وقالوا لا يحل لنا أن تأكل 
شيئاً جعلناه لله؛ فلما جاء الإسلام قال الناس: يا رسول الله كنا نضعه فى 


الجاهلية ألا نضعه الآن؟ فنزلت هذه الآية''' طتََكُنا ينهايه يعني من الأنعام 
التي تنحر وأطعموا البائس ‏ وهو الذي قد أصابه ضرر الجوع ‏ والفقير الذي 
لا شيء له. ويقال: البائس الذي يتبين عليه أثر البؤس بأن يمدّ يده إليك» 
وقيل البائس المزمن» وإنما خص البائس الفقير لأنه أحوج من غيره. قوله 
تعالى: #ثُرَّ لَقَسُاْ تَتَهُمَ4 قال ابن عباس: التفث هو المناسك كلهاء 
والمراد به هنا رمى الجمار والحلق». ويقال: قضاء التفث والطواف بالبيت ولا 
دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران. ودلت هذه الآية على جواز 
الأكل مما يذبح للمتعة والقران» وقيل التفث: هو الوسخ والقذر من طول 
الشعر والأظفار وقضاؤه إذهابه وإزالته. قوله تعالى: «اوَلْيُوفُوأ ندُورَهُمْ» يعني 
نحر ما نذروا من البدن. وقيل يعني ما نذروا من أعمال البر في أيام الموسمء 
وربما نذر الرجل أن يتصدق إن رزقه اللّه لقاء الكعبة. قوله تعالى: #وَلَيِطْوَفوا 
ِألسيْتِ الْمَقِيقِ4 يعني طواف الزيارة بعد التعريف إما يوم النحرء وإما بعدهء 
ويسمى طواف الإفاضة» والعتيق: القديم لأنه أول بيت وضع للناسء وقيل 
العتيق من أيدي الجبابرة فلا يظهر عليه جبار قط إلا أذْلّه الله . 


وعن ابن عباس قال: حج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلما أتى وادي 
عسفان قال: لقد مرّ بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات ضمر خطمهن 
الليف يحجون البيت العتيق” . قوله تعالى: دَلِكَ ومن يُعَيلَمَ حيبت أله مَهْوَ 
حر ُ 0 َو أي ذلك الذي أمرتم به ##ومن يبظ م حرمت أنه 
باجتناب ما حرّم اللَّه تعظيماً للّه فهو خير له في الآخرة ممن ترك استعظامه. 
وقال بعضهم: الحرمات هاهنا البيت العراه والبلد الحرام» والشهر الحرامء 
والمسجد الحرام. قوله تعالى: ##تَهِوٌ َب 4 أي فالتعظيم خير له عند ربه من 

عو مر عمدو 


التهاون يعني في الآخرة. قوله تعالى: 2# وَأْعِلَتَ أحكم الأشم» أي رخصت 
لكم ذبيحة الأنعام أن تأكلوها «#إإِلًا مَا نَل عَلَتَحّْ4 في كتاب اللّه من الميتة 


(1 بتصه تقريباً عند الجصاص في المرجع السابق. 
)2( رواه البيهقي في الشعب: 440/3. رقم: 4003» باب في المناسك. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


والدم وغير ذلك مما بيّنه اللّه في سورة المائدة من المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» ومما لم يذكر اسم الله عليه. وقيل معناه: وأحلت لكم 
الأنعام في حال إحرامكم «طإِلّا مَا بيَلَ نل عمْ» من الصيد فإنه حرام حال 
الإحرام. قوله تعالى: ظفَاجسَيبوا الينيت من الْأَوئكَنِ» أي اجتنبوا عبادتها 
وتعظيمها وأن تذبحوا لها كما يفعله المشركون» سماها رجساً استقذاراً لها 
واستخفافاًء بها وذلك أن المشركين كانوا ينحرون عليها هداياهم ويصبون عليها 
الدماءء وكانوا مع هذه النجاسات يعظمونهاء ويجوز أن يكون سماها رجسا 
للزوم اجتنابها كاجتناب الأنجاس. وأما حرف من في قوله: من 
لأَوتدنِ» فهو لتخليص نس من الأجناس. المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو 
وثن. قوله تعالى: ©#وأحْسَبواً بأ قت ازور © حُْتََةَ ينه يعني قول الكذب 
ومن أعظم وجوه الكذب الكفر باللّف والكذب على الله ويدخل في ذلك شهادة 
الزور كما روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم» أنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك باللّهه20. وقال صلى اللّه عليه وسلم: «شاهد الزور لا تزول 
قدماه من مكانهما حتى تجب له النار». قوله تعالى: طحتَفَة يِه عر مُترِكِنَ 
و أي مخلصين لله مستقيمين على أمره غير مشركين به في تلبية ولا حجء 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه عم ال ا (حنفاء) 
على الحال. قوله تعالى: ##ومن ْرِك لَه مكَأَتما خَرَّ ين ألسَمَةِ» أي سقط من 
السماء ء فتخطفه الطير في الهواء فتمزقه أو تذهب به الريح في موضع بعيد مرتفع 
إلى منحدر فيقع على رأسه فيهلك. أي كما أن الذي يسقط من السماء لا يملك 
لنفسه نفعا ولا دفع ضر وكذلك الذي تهوي به الريح في مكان سحيق» فكذلك 
المشرك لا ينتفع بشيء من أعماله ولا يقدر على شيء منها. قرأ أهل المدينة: 
فتخطفه الطير بالتشديد”” أي فتتخطفه فأدغم إحدى التاءين في الأخرى 
والتخطف الأخذ بسرعة. قال ابن عباس: يريد تخطف لحمه أو تهوي به الريح 
طم 


7 
(1) رواه أحمد في المسئد: 178/4. 

رواه البيهقي في الشعب: 224/4. رقم: 4862 باب في حفظ اللسان. 
(2) الدانى فى التيسير: .ص 157. 

مكي في الكشف: 119/2. 
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أي تسقطه في مكان سحيق أي بعيد شبه حال المشرك بحالة هذا الهاوي من 
السماء في أنه لا يملك حركة حتى يسقط فهو هالك لا محالة إما بانسلاب 
الطير لحمه وإما بالسقوط فى المكان السحيق. 
قال الله تعالى: 
لذكَ وس سم عير لَه ينها من تقرف الْعلوب 9© لك يبا منِعْ إِك 
ليبق © 5 ل أت قا تصغ 2504 لمم 
بهي أُسْلموا وَسشَرِ الْمْخِيِينَ 
: حا مر 1 تر رم 
سم م مس ل ا سك يفوع لعل / 
و © لنت عقن ع شم لكر فيا حر ادكو كسم أن علا 
3 َإِدَا و م 0 لوأ 52 وا ا ايم ولعي دك لِك سَحَتَهَا 7 6 
خُ 2001 1 2 4 غ 0 ذه 
نه تومه و 1ك وللحن يد 1 


001 
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قوله تعالى : هدَّلِكَ ومن من يمقِِم سكير 02 أي ذلك التباعد والهلاك لمن أشرك 
باللّه ومن لم يعظم شعائر الله أي مناسك الله - وقيل أراد بالشعائر ‏ البدن فمن 
عظمها باستسمانها واستحسانها ئها ين تقو الْتَلُوبِ» أي فإن تعظيمها من 
تقوى القلوب يعني من صفاوة القلوب. وإنما أضاف التقوى إلى القلوب لأن 
حقيقة التقوى تقوى القلوب. قوله تعالى: #«لَكِّ فِبَا م يع لك َمل تُسَئ» أي 
لكم في بهيمة الأنعام منافع بركوبها وشرب ألبانها 0 ن تشعروها أو تسمّوها 
هدياً إلى أن تقلدوها وتسموها هدياًء وأما إذا تقلدها وسماها هدياً انقطعت هذه 
المنافج فلا يجوز له حينئذ شرب ألبانها. ولا جرّ صوفهاء ولا بيع أولادهاء 
وما ركوبها فعته الشائعي: يجور إذا لم يضر بها. وعندنا: لا يجوز إلا إذا 
اضطر إليه؛ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق 
بدنة فقال له: «ويحك اركبها»ء فقال: إنها بدنةء فقال له: «ويحك اركبها!" . 


(41) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 117/4. 
والجصاص في أحكام القرآن: 3/ 242. 
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كشف التتزيل في ححقين الباحث والتاويل 


وهذا عندنا محمول على أنه عليه السلام إنما أباحها لضرورة علمها من الرجل 
فأذن له في ذلك إلى أن يجد ظهر غيرها. يدل على ذلك أنه لا يجوز له أن 
يؤجرها للركوب”". قوله تعالى: ثم يِنُهَآ إِكَ ابْيتِ ليق يعني أن 
منحرها إلى الحرم وعبر عن الحرم بالبيت لأن حرمة الحرم متعلقة بالبيت كما 
قال تعالى: «مَدَيا بَِمَ الْكَتبَةِه”* ومن المعلوم أنه لا يذبح عند البيت. قوله 
تعالى: ظوَلِكُلٍ أُنَمَ جَعَلنَا مَنَك»4 أي لكل أمة سلفت قبلكم جعلنا لها عيداً 
ليذكروا اسم الله تعالى على بهيمة الأنعام عند الذبح» وقبل معناه: ولكل أمة 
جعلنا عبادة في الذبح» وقيل معناه: جعلنا متعيدا يعبدون الله فيه. 
لخ 

قرأ أهل الكوفة ‏ منيكاً ‏ بكسر السين أي مذبحاً وهو موضع القربان. وقرأ 
الباقون: بفتح السين”© على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إهراقه الدماء 
وذبح القرابين. فمن فتح السين أخذه من نسك ينسك مثل دخل يدخل ويستوي 
فيه المكان والمصدرء ومن كسرها أخذه من نسك ينسك مثل: جلس يجلس. 
قوله تعالى: طوَلَهَكْ إِلَدُ وحِدٌ مَل نم4 أي أخلصوا دينكم وأعمالكم لله 
وير الْسَخِِتِينَ4 أي بشر المتواضعين بالجنة» واشتقاق المخبت من الخبت 
وهو المكان المطمئن. وقال مجاهد يعني المخبتين: المطمئنين إلى الله وقال 
الأخفش: الخاشعين» وقيل الخائفين» وقيل: هم الذين إذا ظلموا لا ينتصرون. 
قوله تعالى: ظإالِينَ دا ذكرَ أله وَجِلَتَ لومم نعت للمخبتين الذين يخافون على 
أعمالهم أن لا تقبل منهم. وقيل معنى قوله تعالى: اليد ذا ذكرَ أله ميك 
ُُوبيُ4 أي إذا خوّفوا بالل خافوا اللَّه. قوله تعالى: لاوَلصّدِينَ عل مآ أَصَابَيم» 
أي وبشر الصابرين على ما أصابهم من البلايا والشدائد»ء وبشر المقيمين للصلاة 
في أوقاتهاء وحذقت النون لطول الاسم وقوله تعالى: #ويمًا ررَقسهُمٌ 
يفِقُورت» أي يتصدقون من الواجب وغيره. قوله تعالى : «وَابذت جَمَتهَا لم 
(1) الجصاص في المرجع نفسه. 
(2) سورة المائدة (5). الآية: 95. 
(3) مكي في الكشف: 0119/2 وابن خالويه في إعراب القراءات: 77/2. 


ين سَعَكِير الله البدن جمع بدنة وهي الناقة والبقرةء والبدانة: الضخامة 
والمعنى: والإبل جعلناها لكم من أعلام دين الله أي جعلنا لكم فيها عبادة الله 

من سوقها إلى البيت وتقليدهاء وإشعارهاء ونحرها والإطعام منها. قوله تعالى: 

«لَكٌّ فا ا يعني النفع في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ظمَدَدروأ 1 آسَِ 

علا ك4 أي عند نحرها والصواف جمع الصافة وهي القائمة على ثلا 

قوائم قد عقلتء وكذا السنة في الإبل معنى الآية: فاذكروا اللّه على نحرها 
قياماً معقولة إحدى يديها يعني اليسرى. وروي أن ابن مسعود كان يقرأ: صوافن 
بالنون وهي 0 من قولهم صفن الفرس إذا قام على ثلاث قوائم. قال اللّى . 
تعالى : ظالصَدفتُ لِيَادُ 49" وقرأ الحسن ومجاهد: صرافي - بالياء م ١‏ 
ضافية خالصة للّه تار © قوله تعالى : هادا مبْجَتْ جُثُويها4 أي سقطت بعد 
النحر فوقعت جنوبها على الأرض» وخرجت روحها ظتَخُلاْ ينها»4: ولا 
يجوز الأكل من البدن إلا بعد خروج الروح لأن ما أبين من الحي فهو ميت 
وأصل الوجوب الوقوع. ومنه وجبت الشمس إذا وقعت في المغيب» ووجب 
الحائط إذا وقع» ووجب القلب: إذا وقع فيه الفزع» ووجب الفعل إذا وقع ما 

يلزم به فعله. قوله تعالى: لاتَحكُلوا ينها4 أمر إباحة ورخصة مثل قوله: #إوَإدًا 

عَلَلمٌ أمطائرا”© وقوله تعالى: دِيّدا فُيِيَتِ الصَلوهُ دَأَنتَفْرُوأ فى لض يي( , 


متسر م رمجعوء 


قوله تعالى: وَاَطْهِمُوا الْمَلِعَ ولمع » اختلفوا في معناهما. فروي عن ابن 


عياس ومجاهد: أن القانع هو الذي يقنعء ويرضى بما عنده ولا يسألء 
والمعتر: هو الذي يتعرّض لك أن تطعمه من اللحم يقال: قنع قناعة إذا رضي 
فهو قانعء وعراه واعتراه إذا سأله ولذلك قال عكرمة وقتادة إن القانع: هو 
المتعفف الجالس في بيته» والمعتر: السائل الذي يعتريك ويسألك. 


(0) سورة ص (38)» الأية: 31. 
(2) الثعلبى فى تفسيره: الورقة 37. 
(03) سورة المائدة (5)» الآية: 2. 
(4) سورة الجمعة (62)» الآية: 10 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


وقال سعيد بن جبير والكلبي. القانع: هو الذي يسألء والمعتر هو الذي 
يتعرض لك. ويريك نفسه ولا يسأل فعلى هذا يكون القانع من القنوع وهو 
السؤال يقال منه قنع الرجل يقنع إذا سأل مثل ذهب يذهب فهو قانع قال 
الشماخ”"©: 


لمال المرء يصلحه فيغنى 6.. مفاقره أعف من القنوعة© 


أي من السؤال. وقال زيد بن أسلم : القانع: هو المسكين الذي يطوف 
فيسأل. والمعتر: الصديق الزائر والمعتر هو الذي يعتري القوم للحمهم وليس 
بمسكين إلا أنه ليست له ذبيحة يأتي القوم لأجل لحمهم” #2 'وقرأ الحسن: 
المعتري ‏ بالياء ‏ من قولهم اعتراه إذا غشيه لحاجته”“. وروى عطاء عن ابن 
عباس: أن القانع الذي يسأل والمعتر الذي يأتيك بالسلام ويريك وجهه ولا 
يسأل. وعن مجاهد إن القانع جارك الغني والمعتر الذي يعتريك من الناس0© 
أي يسألك فعلى هذا تقتضي الآية أن المستحب أن يتصدق بالئلث لأن في الآية 
أمر بالأكل». وإعطاء الغني» والبائس الفقير. وعن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا»0©. وقال تعالى: فكوا 
نبا موا تين لقم ١‏ 1 افإذا جمعت بين الآية والخير 0 العلت 
وقيامها 3 0 أي ذللناها 9 لتتمكنوا من نحرها على الوجه المسئون 


4م 


لكي تشكروا نعم الله تعالى عليكم. قوله تعالى: أن بَِالَ أنه لحُومُهَا رآ 


الشماخ بن ضرار الشيباني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وعد من طبقة لبيد 
والنابغة واشتهر بوصف القوس وحمار الوحش. جمع شعره في ديوان مطبوع. توفي سنة 
اثنتين وعشرين هجرية. 

الشعر والشعراء: ص 177. الأعلام: 175/3 

ديوانه: ص 56». اللسان ‏ قنع فقرء مجاز أبي عبيدة: 51/2. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 119. 

التعلبى فى تفسيره: الورقة 37. 

التعلتى اتفنه: 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 4141/11 رقم: 5569: كتاب الأضاحي. ومسلم 
في صحيحه بشرح النووي: 4131/13 النهي عن أكل لحوم الأضاحي ونسخه. 


لب" الب الجة أن 


5[ آنبا؛ انبا البيكا اذبباة انبيكا. الي 


يِمَوُمَا» قال الكلبي : كان أهل الجاهلية ينحرون البدن للأصنام ويلطخون البيت 
بدماتها فنهاهم اللّه عن ذلك. والمعنى: لن يرقع إل اللّه لحومها ولا دماؤها 
ولكن يرفع إلق اللّه منكم الأعمال الصالحة والتقوى وهو ما أريد به وجهه 
الكريمء ويقال: إنما لا يتقبل اللَّه اللحوم والدماء لأنها فعل الله ولكن يتقبل 
التقوى الذي هو فعل العبد يوجب له الثواب على ذلك. والمعنى: لن يتقبل الله 
اللحوم والدماء إذا كانت من غير تقوى» وإنما يتقبل منكم التقوي والطاعة فيما 
يأمركم به بالنية والإخلاص له. قوله تعالى: © كَدَلِكَ سَكَرَمًا »م أي ذللها 


لكمء قوله تعالى: مكيروا شه أي لتعظموه وعدن مَا هَدَسكُم» لديئه 

موسر الْمْحْسِدِينَ» بالجنة يعني الموحدين المخلصين. ويقال معنى قوله تعالى: 

ظعَكن ما هَدَسَكُمَ» يعني على ما بين لكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه. 
قال اللّه تعالى : 


إِتّ َك : 2 مو َه لا يح يحت حَرَنِ كَمْورٍ © أذ لِلَديتَ 


ل ته أ عل تصَرِهِرٌ قير ادن ا من يرهم يغَيرٍ 
5 أك بثرذا رَبْنَا له وَللا َنم لله ن تتكيم ينه طَدِمَن صَوَيِعُ ويه 
وصَلَت وَمَتجِدُ بكر فا نم لله حكداً َس لله سن يطنة؟ إنت لله 
لَمَووكٌ عرد دن إن كته ف لض أَقَامواً ألصَكرةٌ ياتا الرَكن وَأَمَرُوأ 
1 لكر ويه "عنقَبةٌ أل © وإن يُكَرْبوْكَ كَنَذْ ححَدَتْ 
مرشوء مرو بي 


ا وود © دلقم رهم 78 زط © وَسْحَبْ مدت كز 
ل 


- و 5 0 هو 


فّهَىَ حَاوِيَةٌ عَلَ عروشها وَيثْرٍ مُعَطلََ وَقَصْرٍ مَشِيرٍ 


و م سا لسغل 


قوله تعالى: وات أئله يَُفْعٌ عَنٍ الزبن انوأ أي إذا فعلتم ما أمرتم به 
أ ا 0 0 
المشركين وام 0 يد ل لاي عاو كقد» 


نا كفور 


كشف التنزيل في حُحقبق الباحث والتاويل 


عَنامِن يريك اللاي خافوا الله ناث" جعلوا: معه -قتريكا وكترو] تفن قال 
الزجاج: من ذكر غير اسم اللَّهء وتقرب إلى الأصنام بذبيحته فهو حرا 
0 قرأ أبو عمروء وابن م يدقع |وقرأ الباقون: يدافع وهو بمعنى 

. قوله تعالى: لأَذِنَ الِلَذِينَ يقتلت ,أ أت تَهُمْ طيترأ» قال ابن عباس: هذه 
أول آية نزلت في الإذن بالقتال. أذن الله تعالى للمؤمنين المهاجرين أن يقاتلوا 
كفاز مكة بسبيف .نا طلموا بأن أخرجوا من مكة #وَِنَ َه عَكَ سَرِمِرْ لَقَيبرُ 
469 هذا وعد لهم بالنصرء وقيل كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا يزالون يجيئون من مشجوج ومضروب ويشكون ذلك 
إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال» حتى هاجرواء فأنزل الله هذه الآية بالمديئة”©. قرأ نافعء وأبو 0-9 
وعاصم: أذن بضم الألف. وقرأ الباقون بالفتح” 6 أي أذن الله لهم. و 

تعالى : م بعلن 4 قراءة نافع» وابن عامرء وحفص بفتح التاء أي أذن 0 
الذين يقاتلهم المشركونء وقرأ الباقون بكسرها”" يعني أذن لهم في الجهاد 
يقاتلون المشركين. 


3 
حو 


قوله تعالى: «الِنَ ححا ين بيَدرهِم بِمَيْرٍ حَيَ إِلّ أك بَفُونوا رَينَا أمَذ أول 
الآية نزل في الذين يقاتلونء أخرجهم أهل مكة من منازلهم بغير جرم منهم. 
وقوله تعالى: « إلا أت يعولا ريا مذي معناه لم يخرجوا إلا بأن كانوا 
يوحدون الله فأخرجوهم لتوحيدهم» المعنى: لم يخرجوهم من ديارهم إلا 
بقولهم ربنا الله فيكون أن في موضع الخفض رد على الباء في قوله: م عير 
حَقَ». ويجوز أن يكون في مومع نصب على الاستثناء. قوله تعالى: هوَلرْلا 
دقُع شم الئاس بَعْصَهُم عض 5 صَوَمِعٌ خ وسَع وَصَلوتٌ وَمسجِدُ» أي لولا أن 


(1) البغوي في معالم التنزيل بلفظه تقريباً: 4/ 120. 
معاني القرآن وإعرابه: 3/ 429 بلفظه تقريباً . 
التيسير: ص 157» والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2/ 119. 
الواحدي في أسباب النزول: ص 255» والثعلبى في تفسيره: الورقة 37 
ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 79. 
ابن خالويه في المرجع نفسه. 


تفسير اسورة الحج 


يدفع اللّه الناس بعضهم ببعض لهدم في زمن كل نبي ما بني للصلاة والعبادة 
نحو الصوامع. قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان”'©. وقال قتادة: 
الصوامع للصابئين' وهي متعبداتهم» والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى» 
والصلوات هي كنائس اليهود ‏ كانت اليهودية تسميها بالعبرانية صلوات - 
والمساجد التي يصلي فيها المسلمون؛ والمعنى: لولا كف الناس بعضهم ببعض 
بالجهاد» وكف الظلم لخرب في شريعة كل نبي المكان الذي يصلي فيه فكان 
لولا الدفع لهدم في زمن موسى عليه السلام الكنائس» وفي زمن عيسى عليه 
السلام الصوامع والبيع» وفي زمن محمد ضلئ. الله عليه عليه وسلم المساجد. وعن 
مجاهد أنه قال: البيع لليهود ويسمونها صلوات. وقال أبو العالية: هي مساجد 
الصابئين فعلى هذا يكون المعنى لهدمت صوامع الصلوات» ويقال أراد 
بالصلوات الصلوات الموجودة التي للمسلمين وهدمها وإبطالها وإهلاك من 
يفعلها. والأولى أن يستدل بهذه الآية على أن هذه المواضع المذكورة التي 
يجري فيها اسم اللَّه تعالى لا يجوز أن تهدم في شريعة نبينا صلى الله عليه 
وسلم على كل من كان له ذمة» أو عهد من الكفار. فأما في دار الحرب فيجوز 
للمسلمين -. إذا فتحت دارهم عنوة ولم يقروا عليها بالجزية كما يجوز هدم 
: 0 دورهه”© . قوله تعالى: وت 4 الهدم هو نقض البناء .قرأ أهل الحجاز 
ٍِ لهدمت بالتخفيف”©. فإن قيل: لم قدم مصليات الكافرين على مساجد 
المؤمنين؟ قيل لأنه أقدم. وقيل لقربها من الهدمء وقرب المساجد من الذكر 
كما أخر السابق في قوله: لمَِنْهَم ظَالْمٌ لَنفْسِع.4”” لقربه من الخيرات. 
قوله تعالى: ا ا ا ا 
«إت لله لَك عَرِدُ» أي لقوي على أخذ الأعداء عزيز أي ممتنع بالنقمة 


38 الفلى ف تتيره : الزرقة‎ ١9 

(6)2 التعلبى نفسه. 

(3) الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 246. 
الترطى فى اتسيرهة” 70712 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 121/2. 

(5) سورة فاطر (35). الآية: 32. 


كشف التتزيل في تين الباحث والتاريل 


منهم. . قوله تعالى: م« اين إن تَكَنَهمْ في رض أَقَامُا الصّكرة» نعت للذين 
ينصرون دين اللّه أي هم الذين إن مكنهم اللَّه في الأرض ينصرهم على عدوهم» 
لح درت بسوارا ٠‏ 3 ارين لوو بنك قاب اتاد 
المكتوبة» وأعطوا الزكاة المفروضة فأمروا بالحق ونهوا عن الباطل. قال مقاتل: 
هم أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء وقال الحسن هم هذه الأمة أهل 
الضلوات الفيي 0 وقوله تعالى: ظوَيَّهَ عَبِبَةٌ الْأمُوْرٍ» أي يبطل كل ملك 
سوى ملكه فتصير الأمور كلها إليه بلا منازع ولا مدع. قوله تعالى: «إوإن 
يروك هَقَدَ كدت لمم عنم وج عاد وَتَمُودُ 469 في هذه الآية تسلية للنبي 
صلى اللّه عليه وسلمء واد تياك ترناك رود كلك الت الطاه من الاك 
وقوله تعالى: ردب 0 أي كذيه فرعون اميت ِلْكفْرتَ» أي أمهلتهم 
فأخرت عقوبتهم 3 د بالعقوبة نكيت كان تكير» أي فكيف كان 
إنكاري عليهم حين بادوا وضربت قرا هم فأبدلتهم بالنعمة نقمة وبالكثرة قلة 
وبالحياة هلاكاً. قال الزجاج معناه: ارت أبلغ الإنكار””. قوله تعالى: 
قِ يس مكاي ين كَرَيةٍ أهذكتهًا وم ظَالِمَةٌ # أي كم من قرية أهلكتها بالعذاب 
15 بظلمهم. وقرىء: أهلكناها والاختيار أهلكتها بالتاء لقوله: مَآمَبَتُ»”. وقو 
0 ا 0 
تعالى : طفَهِىَ حَاوِيَهٌ عَلَّ عروشِها» أي ساقطة على سقوفها وذلك أن 0 
يقع على الحيطان ثم تقع الحيطان عليه. قوله تعالى: وير مُعَطَلْةَ #4 أي وكم 
من بئر عطلها أربابها» وكم من قصر مشيد عطله أهله والمشيد: هو المجصصء 
والشيد الجص والنورة. ويجوز أن يكون معنى المشيد الرفيع يقال: شاد البناء 
وأشاده إذا رفعه» وشاده إذا طلاه بالشيد وهو النورة. 
قال اللّه تعالى: 


«أنثر يسِرُواُ في الْأَرْضٍ صَمَكُونَ 2 لوت 25 يقلن بآ أو انان امسمعون يي 50 : 
رصع ضعو قو عير 


2-7 صر ولكن تعس الْقُلُوبُ لي ف ألشثور 9 وستعجلريكٌ ِالْعَدَاتِ وَل يلف 


1612 التعلبي في تقسيره: الورقة 38 
وانن غطية في المخرر الوجيز 307/11 
ف بمعاق “القرآن -وإعرايه!- 421/3 
مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 121/2. 


مدلات]1 311 11 2 ات 17نم 8 1 13 س1 :1 


57 ا رع اعسعة ضيه ١‏ دم يف 
يما عِنْدَ رَيِْكَ كلف سَنَةَ هما عدوت 
8 رود لمعي سمه موس 3 
ظالمة ثم أخذتما وإ الْمَصِيرٌ قل 
بن © الت اموأ وعيينوأ يدحت لم مَعْفْرَةٌ 
7 ع ا و ا ش74 انود يد : 
ف يننا معنجرين أوليِكَ سحب للتجم 469 . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لأقَلر يسِيِرُطْ في الْأيْضٍ تَتَكْونَ لم قُلُوتٌ يَنْقِلُونَ بي أو ادا يَسْمَمُونَ 
يأ أي أفلم يَسِرْ قومك يا محمد في أرض اليمنء والشام لينظروا آثار 
المهلكين فيعقلوا بقلوبهم ما نزل بمن كذب من قبلهم ويسمعوا بآذانهم أخبار 
الأمم المكذبة. وقوله تعالى: #قََكت» نصب على جواب الجحد. وقوله 
تعالى: طَإنَا لا سس الأبِصرٌ» الهاء في قوله: طفَإئَا» عماء وهو إضمار 
على شريطة التفسيرء والمعنى: فإن الأبصار لا تعمى أي يرون بأبصارهم ولكن 
تعمى قلوبهم بذهابها عن إدراك الحق بما يؤدي إليه الدليل. وفي الآية دليل: 
أن العقل في القلب بخلاف ما قاله الفلاسفة والأطباء. إن محل العقل الدماغ 
لأن العقل لو لم يكن في القلب لم يوصف القلب بالأعمى كما لا يوصف 
بذلك اليد والرجل. وأما وصف القلوب بأنها في الصدور فعلى وجه التأكيد 
كما في قوله تعالى: 9يَتُولُوت بذهم ما لِنَ في قُُوم4”'' وقوله تعالى: 


0 22 


«دلا طهر يَطِيرٌ صَتاعيي4". قوله تعالى: يَيَستْيلَكَ بِالْعَدَابِ ون ميلف أنه 


وَعَدم» أي يستعجلونك يا محمد بالعذاب كما قالوا: ظفَأَنْقَظ عَكَِنَا كنا ين 
الصاو وقالوا: طاتَآئطز عَلِْدِنَا حجان ين الصمة»*" ران ملف أن 


وَعدَم» في إنزال العذاب بهم في الدنيا. 


- 


.029-7- ات]‎ ٠ 8 - 1) - 8-1-3 38-3 > 0 » 7 


قال ابن عباس: يعني يوم بدر. قوله تعالى: «وَإِت يَوْما عِنْدَ رَيَكَ كلف 
سَنَةَ عِمَا تَعدوت» معناه: يستعجلونك بالعذاب وإن يوماً من أيام عذابهم في 


7 1-1-1 -؟ --1 . 


:ا - 8 ب 82-3 جذ8 -] 


(!) سورة آل عمران (3). الآية: 167. 
(2) سورة الأنعام (6). الآية: 38. 
(3) سورة الشعراء (26). الآية: 187. 
(4) سورة الأنفال (8). الآية: 32. 


١‏ ا الل ل ا ل ل تت 


كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتأويل 


الآخرة ألف سنة. وك ا قال الفراء: أفي, هدم الآية وعيد لهم 
بالعذاب في الدنيا والآخرة! '. وقيل معناه: وإن يوماً عند الله وألف سنة في 
قدرته واحدء فليس تأخير العذاب عنهم إلا تفضلاً من اللّه عليهم. قال 
الزجاج: أعلم اللَّه أنه لا يفوته شيء وإن يوماً عنده وألف سنة سواءء 1 فرق 
بين إيقاع ما يستعجلونه من العذاب وتأخيره في القدرة إلا أن الله تعالى تفضل 
بالإمهال فسواء عنده في الإمهال يوم وألف سنة لأنه اي متى شاء 


2 أخذه© , ا الكرتوره وابن كثير: يما روت © بالياء» وقرأ 


م 


الباقون: بالتاء©. وقوله تعالى: لرَكين ين ري نيت ها يه بح ظالمة ثم 
َحَدْئَّا ظاهر المعنى قوله تعالى: طقل يكنا آلنَّاسٌ إِتمآ آنأ لكر دير جين ©©»> 
أي قل لهم: يا أهل مكة إنما أنا لكم رسول مخوف بالنار لمن عصى اللَّه بلغة 
تعرفونها فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنيهم ورزق حسن في 
الجنة. قوله تعالى: «وَابينَ سَعَوأ يد يننا مُعَجِرنَ» أي والذين 0 
تكذيب آياتنا وإبطال الدين» مغالبين للَّه ظانين أن ا ويفوتونا بقولهم أن 

لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور «أوٌكهلك أسشحكنث 4 الخبر» تان قتامة 


' ظنوا بجهلهم أنهم يعجزون اللّه فلا يقدر عليهم هيت . وهذا كقوله: 0 


ع سه سح عه 


حَيبَ لذن يَْمَلونَ الئّنَاتٍ أ يَنيقرناً4”* ومن قرأ معبجزين فمعناه: أنهم 
كانوا سرون من ام التي على الله عليه وميك أي يرتم إلى اتسين 


قال الله تعالى: 


في معاني القرآن: 2/ 229. 

غى مننانى القرآن وإعرايه 433/5 

التيسير: ص 158ء الكشف: 122/2. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 124. 

سورة العنكبوت (29): الآية: 4. 

نسب الداني في التيسير: ص 2158 ومكي في الكشف: 2/ 22. هذه القراءة إلى ابن كثير» 


هام ال امنا 
ألمّاعَهٌ بَعْمَةٌ أو نيهم عَدَابْ يَرْرٍ 


و 


كات َمَنْاْ تيا 


قوله تعالى: ظرَمَا أَيسَلَنَا من قَبَنِكَ ين رسُولٍ ولا من إل إنا َه ألقى 
لطن أَمْيئَي. مَسَحُ لله مَا يْتِى قبطن ثرَّ بسكم أمَّدُ لم4 قال ابن 
عباس» وابن جبيرء والضحاك: وذلك أن الشيطان أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صورة جبريل وهو قائم يصلي عند الكعبة يقرأ سورة النجم حتى 
إذا انتهى إلى قوله تعالى: وميم الت وار © وتئرة تنه الشنرى © ”2 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق”* العلى منها الشفاعة ترتجى عفلما 
سمعها المشركون أعجبهم ذلك فلما انتهى إلى آخر السورة سجد وسجد معه 
المسلمون والمشركون - إلا الوليد بن المغيرة ‏ فإنه لم يقدر على السجود لكبره 
فقال: ائتوني بالتراب؟ فأتوه به فوضعه في كفهء ثم سجد على كفه فلما نزل 
جبريل على النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له جبريل: ما جئتك 
بهذاء ولا أنزله الله تعالى. فقال: أتاني شيء مثل صورتك فألقاه علىّء وهذا 
حديث أنكر أهل العلم إجراءه على ظاهره”7» وقالوا كيف يجوز أن يجعل الله 


(1) سورة النجم (53)» الآية: 19 20. 

(2) الغرانيق هاهنا: الأصنامء وهي في الأصل الذكور من طير الماء طويلة العنق واحدها: 
غرنوق» وغرنيق» سمي به لبياضه. وقيل هو الكركيٌ وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من 
اللّه وتشفع لهم: النهاية غرنق. 
قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: 3/ 653. ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من 
الوجوه. ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله تعالى في الحاقة: 44 - 


2 عت واه را جم وده جم وه م مج سيره ع مع هدو 


436 كشف التنززيل في تحقيق الباحث والتاريل 


للشيطان على رسوله هذا السلطان؟ أو يختار لرسالته من لا يميّر بين وحي اللَّه 
ووساوس الشيطان؟ ومن المعلوم أن من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ما يرجع إلى تعظيم الأصنام فقد كفرء إل أنه يختمل أن يكون الشيطان ألقى 
في تلاوة النبي صلى اللَّه عليه وسلم ما لم يتلهء وخيّل إلى من لم يسمع تلاوته 
من الذين كانوا بالبعد منه أنه جرى على لسانهء وإنما هو من لسان الشيطان» 
وكان ذلك فتنة للسامعين. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم معصوماً من أن يجري على لسانه ما لم 
ينزله اللّه. وقد يذكر التمنى ويراد به القراءة كما قال الشاع0©: 


تمنّى كتاب الله أول ليله .. وآخره لاقى حمام المقاور© 


وقال المفسرون: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حريصاً على إيمان 
قومهء وتمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه فجلس ذات 
يوم في مجلس لهم كثير أهلهء ل و 
سورة النجم فلما بلخ: ظأَويَمٌ الت وَالقرك © وَمَئزة ننه الأترق )4 ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك 50 العلى. وإن 0 لترتجى. فلما سمعت 
فريش :ذلك فرعيوا-وقالوا كد دكن محدد الهننا يأحمن الذكر»ومفين الدى: ان 


نص الأتارل 62 لَخْمَدَمَ مِنهُ يلين © ثم لَتَلَنَا ينه اتن 24)©9. والنجم: 

عن أَفْو ()4» والإسراء: 74 «وركركة 3 8 قد كدت رَكَنْ بهذ 0 
البزان :> هذا حديث لا تعلمه. يروي عن الثبي صلى الله عليه وسلم بإستاد متصل» » وقال 
البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من ج جهة العقل» وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع 
الزنادقة. وقال القاضي عياض في الشفا 2/ 88:: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاء 
وقال ابن كثير في تفسيره: 657/4: قد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق» ولكنها من 
طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. 
أبو عبد الله كعب من مالك الخزرجي» صحابي جليل من شعراء النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
المجيدين» وشهد معه أكثر الوقائع» وله ديوان شعر مطبوع. وتوفي سنة خمسين هجرية. 
الاستيعاب: 1323/3غ السيرة النبوية: 2/ 538. 
هذا البيت من البحر الطويل من قصيدة رثى بها الشاعر الخليفة عثمان بن عفان. الأغاني: 
6 164. اللسان: مني 


ا ا ل ا 1 نا ني 2 نيك نب قي 26 50 2002.1 نيك فط فيك ق2 


اللّه عليه وسلم في قراءته فلما ختم السورة سجد في آخرها وسجد معه 
المسلمون والمشركون إلا الوليد بن المغيرة» وسعيد بن العاص”2©. فإنهما أخذا 
حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين 
لم يستطيعا أن يسجداء وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعواء وقالوا قد عرفنا 
أن آلهتنا 7 تشفع لنا فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلمء 
فقال له: ل ا ل 
فاشتدٌ ذلك على رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء وحزن حزناً شديداً 'وخاف 
من اللّه خوفاً كثيراً فأنزل الله هذه الآيةء يطيب بها نفس محمد صلى الله عليه 
وسلمء ويخبره أن الأنبياء قبله قد كانوا مثلهء ولم يبعث الله نبياً إلا تمئى أن 
يؤمن قومه» ولم يتمنّ ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه. فلما 
نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله 
فغير ذلك وجاء بغيره*2, وقال عطاء عن ابن عباس: إن شيطاناً يقال له 
الأبيض أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في قراءته أنها الغرانيق العلى» 
وأن شفاعتهن لترتجى» ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعه القوم من 
الشيطان وكان ذلك فتنة من الله تعالى لعباده المسلمين والمشركين» فالمشركون 
ازدادوا كفراً بذلك» والمسلمون اشتدٌ عليهم الأمر ومعنى الآية #وَمَآ لَسَلْتَا من 
يلت ين يَسُولِ» وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عياناً وشفاهاء ولا نبي وهو 
الذي تكون نبوته إلهاماً أو مناماً فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا”©. 
وقوله تعالى: «إإِلّة إدَا تَمَيَِّ» أي إذا أحبّ شيئاء واشتهاهء وحدذث به نفسه من 
غير أن يؤمر به ألقى الشيطان في أمنيته أي في مراده. 


وقال أكثر المفسرين معنى قوله تعالى: لإتََيٌ» قرأ كتاب اللَّه تعالى #آلقى 
ألسَّيِطَنٌ ف أُمنَي» أي في قراءته وتلاوتهء نظيره قوله تعالى: «لا يتْلَموت 


(61) أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشيء سيد قومه وكان إذا اعتم لم يعتم أحد من 
قريش حتى ينزع عمامته أو لم يعتم قرشي بعمامة على لونها فكان يقال له ذو العمامة. تهذيب 
ابن عساكر: 6 131. البيان والتبيين: 3/ 97. 

(2) الواحدي في أسباب النزول: ص 236. 

(3) البغوي في معالم التنزيل: 4/ 126. 


-] انس السة السة كيك الب؟ ألبك اقب 


ل 


ا 


لسكا الب ال 


كشف التنزيل في تين الاحث والتأويل 


آلكنب إِلَّا أمَانَ4”' أي قراءة يقرأ عليهم» قال الشاعر في عثمان رضي الله 


عله : 


تمنَّى كتاب اللّه أول ليله .. وآخره لاقى حمامالمقادر 


وقال الحسن: أراد بالغرانيق الملائكة يعني أن 0 ترتجى منهم لا من 
الأصنام”””. قوله تعالى: 8قَِنسَحٌ أَنَّهُ مَا يلتى التَّيِطَنُ» أي يبطله ويزيله يشر 
نكم ند 55 بمصالح عباده «حَكيمٌ 4 في تدبيره. 
قوله تعالى: 8« لْيجْعَلَ م ما يلتق الشَّيِطَنُ فِنَنَهٌ لِلَِِ فى فُلهم ك4 أي ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم شك ونفاق لأنهم افتتنوا يما سمعوا 
وازدادوا عتوء وظنوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول الشيء من عند 
نفسه فيبطلهء وقوله تعالى: «إوَلْقَاسِيَةَ 5 م4 يعني المشركين كذلك ازدادوا 
فتنة وضلالة وتكذيباً» سماهم قاسية قلوبهم لأنها لا تلين لتوحيد اللَّه. قوله 
تعالى : «إويركت 4 يعني أهل مكة طن يِكَاقٍ تيار أي متباينة بعيدة عن 
الحق.. فوله تعالى: ولت اليرت اذا اليك أن الْعَن ين تتلت» معناء: 
وليعلم المؤمنون رجوعك إلى الصواب إن ذلك حق من ربك وتذل له قلوبهم. 
وقيل معناه: وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن. وقال السدي: التصديق 
أنه الحق أي أن تب ذلك وإبطاله حق من الله #مُبْوْيِيُاْ ييء» ويصدقوا 
النسخ”” «تخيت لم ملوبهم» أي ترق قلوبهم للقرآن فينقادوا لأحكامه بخلاف 
المشركين الذين اش 0 الاي فلُوبهُمْ» قوله تعالى: طوَإِنَّ أنه لهاو ال 
امنواً لد صط مقي 6©9* فيه بيان أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو 
بلطف اللّه وهدايته إياهم والمعنى إن اللّه لهاديهم إلى دين يرضاه. قوله 00 
«ولا يَزَالُ اديت كنروأ ف يري يَنَهُ» أي في شك من القرآن #عقٌٍ تَليِهُمْ 
أَلّاعةٌ مت يعني ساعة موتهم طأو يَلّيَهُمْ عَدَابُ يَرْرٍ عَقِيوٍِ» يعني يوم 0 
في قول ابن عباس وقتادة ومجاهد. سماه الله عقيماً لأنه لم يكن فيه للكفار 


سورة البقرة (2). الآية: 79. 
الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان: الورقة 39. 
البغوي في معالم التنزيل: 4/ 128. 


تفسير سورة الحج 0439 


بركة ولا خير فهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير”"'» وقيل في يوم القيامة: 
سماه الله عقيماً لأنه لا مثل له في عظم أمره. قوله تعالى: «المللف يَوْمَيذٍ يِه 
مَنَحَكُمْ بِينَهُمْ» أي الملك يوم القيامة للَّه تعالى من غير منازع ولا مدع لا 
يظهر الأمر فيه إلا للَّه تعالى يقضى فيه بين المؤمنين والكافرين بإدخال المؤمنين 
الجنة وإدخال الكافرين الثار. 0 


قال اللَّه تعالى: 


َلنَ كوا مَكَدَّوا يكنا ويلك لهم عد د 


عو مهو 
قن ل نه 


ِمِثْلٍ ما 


0 تعالى: «وايّت حَابكروا في سبل لله ثم فُيَنْوَا أو مانا لَيَرْرَْتَهُمْ 
ِنْكًا حكناً» معناء 00 وخرجوا من ديارهم وأوطانهم في 
طاعة اللَّه من مكة إلى المدينة» ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رق خيننا وهو 
نعيم الجنة. وقوله تعالى: «الِدَحِلَّهُم ُدَكَلا يَصَوَْةُ4 معنى المنازل التي 
سر ب ١‏ وو سحي ا ١‏ الا ا , 
يعن عَنَا ولا (40©9”. وقوله تعالى: لوَإِنَ أله أي 
عليم بمصالح عباده ونياتهم حليم لا يعجل بعقوبة أعدائه. 000 تعالى : #ذلكت 


(6»1 البغوي في المرجع نفسه. 
(2) سورة الكهف (18). الآية: 108. 


كشف التتزيل في تتبن الباحث والتأزيل 


وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُووِبٌ بد الآية. أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك ثم 
قال: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله نزلت هذه الآية 
في قوم من المشركين لقوا جماعة من المسلمين فقاتلوهم في الشهر الحرام 


فنهاهم المسلمون عن ذلك. فأبوا فلما أبوا قاتلهم المسلمون فنصروا عليهه”2 
أي ومن عاقب بالقتال بمثل ما عوقب به أي بالقتال في الشهر الحرام والحرم 
ثم بغى على المدافع لينصرنه الله على من بغى عليه إن اللَّهِ لعفو أي متجاوز 
عمن ماتء غفور لمن مات على التوبة. قوله تعالى: «دَلِلّك يأك أنه يُولِحُ 
بل ف النّهكارِ» أي ذلك النصر بأنه القادر على من يشاء فمن قدرته أنه 
يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل َأ لَه سيم بَصِدِدٌ» أي سميع 
لمن دعاهء بصير بعباده. قوله تعالى: لدَلِكَ بِأَنّ أَنَهَ هُرَ لَنُّ» أي ذلك الذي 
فعله من نصرة المؤمنين بأن الله ذو الحق في فعله وقدرته وأن ما يدعو 
المشركون من دونه هو الباطل ليس فيه نفع ولا ضر وأن اللَّه هو العلي على كل 
شيء بقدرته» الكبير الذي يصغر كل شيء سواه. قوله تعالى: #ألر كرّ نس 
لَه أَرَلَ يس الكمك م مطح الَْرُّ مُخصصرة»ه أي ألم تعلم وتشاهد أن اللّه 
أنزل من السماء ماء يعني المطر فتصبح الأرض ذات خضرة بالنبات إن الله 
لطيف بأرزاق عباده واستخراج النبات من الأرضء» خبير بما في قلوب العباد 
وبما يصلح لهم في قوله تعالى: ظِلَمٌ ما فى لكوت وَمَا في الَْرْضْ» عبيداً 
وملكاً إن الله هو الغني عن عباده الحميد إلى أوليائه وأهل طاعتهء وقيل الغني 
عن إيمان الخلق وطاعتهم المحمود في أفعالهم. 


قال الله تعالى: 


ا 06 دع عع عمد 7 9 50 عر ص و مه ّ 0 
«إألز تر أن الله سَخَرَ لكر ما في الأَرْضٍ والفلك خمْرِى فى 
ألكماء أن تمع عل الأَرْضٍ إلا يديد إن أَلَهَ يآلئّاين لَرمُوفٌ تسم © مَهْرَ 

3 


56 5 0 طِ 7 35 غ5 إن يعم نرت , خلال جلف سه اجول 
أَبَاكُم كم بيلك ثرّ بكم إن الإسَنَ لَكَدُردٌُ © لكل مم 


السيوطي في أسباب النزويل؛ ص 195. البغوي في تفسيره: 4/ 129. 
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ع سه بجع مغر رع 
تَحْمَلُونَ © أنه يحكم اده 


قوله تعالى: أنرَ ير أَنَّ لله سَكَّرَ لم ا في الَْرّضِ» أي ألم تعلم أن اللَّه 
ذلل لكم ما في الأرض» يعني البهائم التي تركب وسخر لكم الفلك. أي 
السفن تجري في البحر بأمره. وقوله تعالى: «وَبْْيِكٌ الكسَل أن تَتَمَّ عل الْاَرْضٍ 
َِّا بِإِأْنِيٌ» أي حبس عنهم السماء حتى لا تقع عليهم فيهلكوا. وقوله تعالى: 
إلا بإِدْنِدئ» أي إلا بإرادته #إت لَه بألكاس رَدُوفٌ تَحِيدٌ» أي متفضل على 
عباده منعم عليهم. قوله تعالى: ظوَهُرٌ الت أحَيَاكُمْ ثم بتك كُرّ 
ب5» أي أحياكم في أرحام أمهاتكم ولم تكونوا شيئاً؛ وقيل معناه: أحياكم 
بعد أن كنتم نطفة ميتة» ثم يميتكم عند انقضاء اجالكمء ثم يحييكم بعد الموت 
عند البعث للحساب 8«أإنَّ الْإنسنَ كفو » يعني المشرك أي الجحود لنعم الله 
حين ترك توحيده بعد ظهور الآيات الداعية إلى الحق. قوله تعالى: «لِْكُلٍ أُمَّنْ 
جَمَنَا مَنسَكًا هُمْ بَِكُوة» أي لكل أهل دين جعلنا شريعة هم عاملون بها. 
وقيل موضعاً يعتادونه لعبادة الله تعالى» ومكاناً يغشونه ويعملون الخير فيه 
وقيل معناه: لكل أمة جعلنا عيداًء وقال قتادة: موضع قربان يذبحون فيه”", 
وقيل المنسك: جميع العيادات التي أمر الله بها كما قال صلى الله عليه وسلم 
يوم الأضحى: «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح»!22: وقيل أراد 
بالمنسك في هذه الآية: المذبح الذي يتقربون فيه بذبائحهم إلى الله تعالى كما 
جعل الله منى منحراً للناس لأن النسك إذا أطلق: أريد به الذبح على جهة 


القربة كما قال تعالى: «مَْدِيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَئَةِ أو مُقِ4”” قوله تعالى: ثلا 


(61 البغوي في تفسيره: 130/4. 

(2) رواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 11/ 135: رقم: 5560. كتاب الأضاحي. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: 114/13.ء كتاب الأضاحي. 
سورة البقرة (2)» الآية: 196. 


كشف التتزيل في فين الجاحث والتاويل 

ِسْرْعْنكَ فى الأتي» معناه: النهي عن المنازعة بعد ظهور ما يوجب نسخ شرائع 
الأمم المتقدمة كما يقال: لا يخاصمك فلان في هذا الأمرء وقيل معناه: لا 
ينازعنك في أمر الذبح» وذلك أن كفار قريش وخزاعة خاصموا رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه في أمر الذبيحة وقالوا: ما لكم تأكلون ما قتلتم 
بأيديكم ولا تأكلون ما قتله اللَّه؟ قوله تعالى: دادم إِكَ رَبك إِنَكَ كَل حُتَى 
مُسَتَقِيمِ» أي ادع إلى دين ربك وطاعته إنك على هدى مستقيمء وقيل: على 
دلالة ودين مستقيم؛ تن دلق 0 0 المراء والتعنت كما يفعله 
السفهاء «إوَإن جَدَلْوكَ كَقْلٍ أله أنَهُ أَعلَمْ يما عَمَْرنَ © »4 أي ادفعهم بهذا 0 
ولا تجادل إلا لتبين الحق والمعنى: وإن ا في أمر الذبح فقل: ١‏ 
أعلم بما تعملون من التكذيب فهو يجازيكم بهء وهذا قبل الأمر بالقتال. 0 
تعالى: ظأَنَّهُ يَحَكُم بسكم يم الْيسَةِ» أن يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم 
فيه تختلفون من الدين والذبيحة. 


قال الله تعالى: 


لسع ل َال إن تلك فى كمد إِنَّ َلك عل 
تت 002 20 11 8 


ير 2 وَيَعْبَدُونَ من د 0 ل يه سلطنمًا سلطننا وما لس ٍ بو ع وما 

و اريت كنروا 

لسك يكارت > عَلَتِهمَ “يديا كل أَنَأببتكم بِمَرَ يِن 
تيك كتاذ 00 أ ليست م ينْلَ اهز 40 . 


قوله تعالى: ال َعَلَم أت لله يَْلَمُ ما فى التصَل وَالْأرْضْ» أي قد علمت 
وأيقنت ذلك. وهذا استفهام يراد به التقدير وقيل معناه: ألم تعلم يا محمد أن 
الله يعلم أعمال أهل السماء والأرض وأسرارهم #8إإِنَّ ذلك فى كِتَنَ» يعني ما 
يجري في السماء والأرض كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ إن ذَلِكَ عَلَ 
أنه يبٌ © أي إن علم اللّه بجميع ذلك عليه ليسير. قوله تعالى: 


«اوَيَعَبْدُوتَ ين دوب أله مَا لد يرل بوه سلطا وَمَا يك للم به. نه4 معناه: 
الوا جب تراس واج مشخ خط ورا بن 


علم أنها آلهة ظإرَبًا لِطَِّنَ من د تسر أي وما للمشركين من مانع يمنع من 
عذاب الله عنهم. عت هذه الآية في أهل مكة”22. قوله تعالى: ظرَإِدًا تق 
عََيهمْ َإيقدَ يَيْتٍ صَرِفْ فى وجوو رت كوأ الصْكر» أي وإذا 5 تقرأ عليهم 
القران تعرف في وجوههم الإنكار للقرآن من الكراهة والعبوس #9 يكادوتت 
ينوت يليت يتوت عَلَنِهِمَ َيدينَاً4 أي يكادون يبطشون بالمؤمنين ليؤذوهم. 
وقيل معناء : ل ل ل 0 


ا ل 0 
التالي لآيات الله وهو النار وعدها النّه الذين كفروا يصيرون إليها «#وَّينسشل 
ألْمَصِرٌ » وقيل : إن الكفار قالوا: واللَّه ما رأينا قوماً أقل حظاً منكم يا أصحاب 
محمدء فقال الله تعالى قل يا محمد: أفأخبركم بشرّ من ذلكم؟ أي بشِرٌ مما 
قلتم: الثار من دخلها فحاله شر من حالنا. 


0 تعالى : ا يكأيها التّاش 2 َأَسَتيموا لَمْدّ» معناه: يا أهل مكة بين 
مثل الهتكم فاستمعوا له «#إن اَلَدِيَ ل نو من الأصنام لن يقدروا 
أن يخلقوا باباً مع صغره وقلته ولو اجتمع العابد والمعيود على ذلك» وكان 
لهم ثلاثمائة وستون صنماً حول الكعبة. وقوله تعالى: «إرإن نتمم الأجاب مَيكا 
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ل تتيثن ينه قال أبن عبان كانواايطلوة أصدامهم بالزعقران والبيل 
فيأتي الذباب فيختلسه فلا يقدرون أن يستردوه من الذباب”"2. وقال السدي: 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليهم الذباب فيأكل منه ولا يستطيعون 
استنقاذه منه ضعف الطالب من الأصنام» والمطلوب: هو الذباب20. وقال 
الضحاك معناه: ضعف العابد والمعبود”” » وقيل معناه: ضعف الذباب الطالب 
لما يأخذه من الصنم وضعف المطلوب يعني الصنم وقيل ضعف الطالب من 
هذا الصنم المتقرّب إليهء والصنم المطلوب منه ذلك وقيل إن المشركين كانوا 
خرجوا في عيد لهم بأصنامهم وقد زينوها باليواقيت واللآلىء وأنواع الجواهر. 
وطيبوها بأنواع الطيب» وغشوها بالحلي والحلل فجاء ذباب فأخذ شظية من 
تلك الزينة أي قطعة فطار بها في الهواء فأراهم الله تعالى العبرة في ضعفهمء 
وضعف معبودهم فلا أحد أضعف ممن لا يمكنه الاستنقاذ من الضعيف. قوله 
تعالى: ما هَدَروا أَنَهَ حَنَّ هَدْرِيٌ» أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق 
عظمته حيث عدلوا به من لا يقدر أن يخلق ذباباً أو يستنقذ من ذباب ما ذهب 
به منه «إإنَّ آنَهَ لمك عَردٌ 4069 أي قوي على خلقه عزيز في ملكه لا يقدر 
أحد على مغالبته. قوله تعالى: #اللّهُ يَصَطنى يرب التليِكة رشلا ورت 
آلنَّايينَ» معناه اللَّه يختار من الملائكة رسلاً يعني: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت ظوَينَ أنَاسِ)4 يعني النبيين أخبر اللَّه عرّ وجل أن 
الاختيار إليه» يختار من يشاء من خلقه ويجعلهم رسله وأنبياء» ويبعثهم إلى 
خلقه [وعلى الخلق أن] يطيعوهم ويحذروا معصيتهم إن الله سميع لمقالتهم 
بصير بأعمالهم وضمائرهم وقوله تعالى: ظيَْلمُ مَا بين لدِيهِمَ وما حَلْمَهُمَ» أي 
يعلم ما بين يدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم وما خلفهم أي ما يكون بعد 
فنائهم وإلى الله ترجع عواقب الأمور. 

قال اللّه تعالى : 


وِسَبْهًا ليت امنا أتكغئا ولنشذا وعدا يكم وأنصها اذك 


(1) القرطبي في تفسيره: 97/12. 
(2) القرطبي نفسه. 
(3) البغوي في تفسيره: 132/4 


١| ١١ (1:‏ او 


َه 


3 هم الْمَرْكَ وعد القِرُْ 09> . 


قوله تعالى: «ايكأَيهًا اليرت عَامَنُوا كما وَأَسْجُدُْ» أي صلواء وقوله 
تعالى: طوَاعَيُدُأ رَيَكُمْ» أي لجميع العبادات #اوافصلنا الْكَبَرَ» من أنواع البر 
مثل صلة الرحمء وبر الوالدين» ومكارم الأخلاق «لل يحون روي أنهم 


كانوا في أول الإسلام ممسترق بعر ركرع حي ترلت هذه الآية27. قوله 


تعالى: «رَبَهِدُوا في أشَّهِ حَنَّ جهكادوء» أي جاهدوا المشركين بحسب الطاقة 
واستفراغها ولا تخافوا في اللَّه لومة لائم. وقال بعض المفسرين معناه: اعبدوا 
اللّه حق عبادتف وأطيعوه حق طاعته. قال 0 هو أن يطاع فلا يعصىء 


تدوأ أله 


وقال مقاتل: نسختها آية التغابن0 8 مَا آستطن”” وقيل: هو مجاهدة 
النفس والهوى وذلك حق 0 وهو الجهاد الأكبر لما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال حين رجع من بعض غزواته”” قال: رجعنا «من 
الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر0كك وقال بعضهم فى حق الجهاد: إنه كلمة 
عدل عند سلطان جائر”©. وقال الحسن: هو أن تؤدي جميع ما أمرك الله به 
وتشتت جميع ما نهاك عنهء وتتركٍ رغبة الدنيا برغية الآخرة. وقال الضحاك 
معناه: جاهدوا بالسيفف من كفر باللّه وإن كانوا الآباء والأبناء. قوله تعالى: 


(1) الزمخشري في تفسيرهء الكشاف: 23/3. 

(2) القرطبي في تفسيره: 12/ 99. 

(4)3) سورة التغاين (64).» الآية 16. 

(0)4 يراجع الناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 307» والنحاس في إعراب القرآن: 3/ 106. 

(5) غزوة تبوك. وذلك في زمان عسرة ة من الناسء وشدة من الحر حين طايت ثمار أهل المدينة 
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد ضد الروم في رجب سنة تسع من الهجرة. 
سيرة ابن هشام: 515/4. 
ذكره التعلبى فى تقسيره من غير إسناد. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 6/ 493 رقم: 958. ومستد الإمام أحمد: 256/5. 
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«اهُرٌ حيدم » أي اختاركم لدينه وجهاد أعدائه والاجتباء هو اختيار الشيء بما 
فيه من الصلاح. يقال الحق يجتبى» والباطل يتقى. قوله تعالى: «#وما جَعَلٌ 
يك في ألدينِ بن حَرَج4 أي ما جعل عليكم في شرائع دينكم من ضيق لا 
مخرج منه وذلك أن منه ما يتخلص منه بالتوبةء ومنه ما يتخلص منه برد 
المظلمة» ومنه ما يتخلص منه بالقتصاص». وليس في دين الإسلام ما لا سبيل 
إلى الخلاص من العقاب به بل من أذنب ذنبا جعل الله له مخرجاً منه بالتوبة 
والكفارات» ولم يبق في ضيق ذلك الذنب. وقال مجاهد يعني : الرخص عند 
الضرورات كالقصرء والتيممء وأكل الميتة» والإفطار عند المرض والسفر0©. 


قوله تعالى: مله كم هبر 4 أي الزموا واتبعوا ملته» وقيل معناه: وسع 
عليكم في الدين كلمة أبيكم إبراهيم إلا أنه لما حذف حرف الجر نصب 
الملة70» وإنما أمر باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة نبينا صلى اللَّه عليه 
وسلمء وإنما قال أبيكم إبراهيم وإن لم يكن جميعهم من نسبه لأن حرمة 
إبراهيم عليه السلام على المسلمين كحرمة الوالد على الولد وحقه كحق الوالد 
كما قال تعالى: «#وازوجك. 0674 قوله تعالى: هْوٌ سَيَدَكُمْ الْمسَلِيِينَ ين 
ِل قال ابن عباس ومجاهد معناه: اللَّه تعالى سماكم المسلمين من قبل نزول 
القرآنء وفي هذا القرآن أيضاً كما روي أن الله تعالى: أوحى إلى إبراهيم: 
يبعث بعدك نبي فيكون قومه مسلمين» وقيل معناه: إن إيراهيم سماكم المسلمين 
كما قال في دعاته «إوّمن دُرَيَيَآ أُمَدٌ مُنَيسَهٌ لق قوله تعالى ظلَِكوْنَ الَسْولُ 
شَهِيدًا عَكِتَكْرْ أي ليكون محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم شهيداً عليكم يوم القيامة 
بطاعة من أطاع في تبليغه وعصيان من عصى وتكونوا أنتم شهداء على الناس 
أي الرسل بلغتهم. قوله تعالى: َأقِجُوأ أصّلَرة انا البَكة»ه أي أدوهما كما 
وجبتا. قوله تعالى: «اوَْعَتصَمُوا يأشَّهِم أي اعتصموا بدين اللّه وتمسكوا به وقيل 


(1) الجصاص في أحكام القرآن: 251/3. 

(2) الفراء فى معاتي القرآن: 231/2. 
والتحاس في إعراب القرآن: 2/ 106. 

(3) سورة الأحزاب (33). الآية: 6. 
سورة اليقرة (2)» الآية: 128 


تفسير سورة الج 


معناه: ثقوا الله وتؤكلرا عليه بهو مولاعم أي بسع ربكم وحافظكم فنعم المولى 
ونعم النصيرء أي فئعم الحافظ لكم ونعم الناصرء وعن رسول اك 
عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة 
اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي)”". 


.24/3 ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف:‎  )1( 
وذكره الثعلبي في تفسيره: خ.‎ 


مجحد يتاه 
74 


4 ممم ير 
1 2 


رار رجز جزجار زر حرج حجر درج ررم 


1 


ود تبك آراذ نيدي 


0 


0 


كتاذ تكد متطةاه زنب فيد 


-_ 


ا 
كنا :تاق الإجتلةافتل ظ 


َل 


لوخد 
2 


وم 
3 


ا 


شغلا ةنق ينخقدق البإخت اويل 
يت بكر شاط لف 


2 الي ديرءد؟ةو 
الذكو رغد إراهعم ييا 
ركان تسم القرانتك ويمفومه 


بالجاسعة ال سعرية لعلو ابر عَرمِية 
ليتسب - ليببا 


دَارالدارالإتلاي 


لادان ا التو ددن 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الاشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
/ا0ة صل لعأ لتكضةها عه ,لععسله ع عط نزهمد أممط خنطا 01 أعمم 10ل يلعجرعوعم ونطعتء الى 
28 .دع 7الإطمء010طم عمتلناعمها ,لمعتممطععه عه عتسماعماء ,رمممعم زمه لإط عه م1 


1 ال للمأككتطمعم عملمم علا الام ط اال ,متعاذلزد لاع اماع ععمرماو ملأ قممم)صا لإمه بط رن 
.ععطكناطناح عط أه0 


الطبعة الأول 
كانون الثاني / ينابر /اي النار 2003 إفرنجي 


رقم الإبداع المحلي 2001/4165 
ردمك (رقم الإيداع الدرلي) غ(-9959-29-062 15817 
دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 


تصميم الغلاف: نقوش 


دَارَالْدَا اللاي 


أوتوستراد شاتيلا . الطيونة, شارع هادي نصر الله . بناية فرحات وحجيج؛ طابق 5, 
خليوي: 933989 03 . هاتف وفاكس: 542778 . 1 . 00961 . بريد إلكتروني: طاسيم.معم ع6) إمهياءمو 
بيروت - لبثان 


توزيع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهماني» السوق الأخضرء ص.ب: 48 مهائف: 
0 - 4449903 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 00218, طرابلس ‏ الجماهيرية العظمى 


رمك > يير. 


ركه خط © دز 0 ١‏ 
مآ 0 لعي ان 0 عد تيك 0 من و 


عي حم 


هق © لبك هم 2 © ايت د يرون 0 2 فِبا فبَا حَنيِدُونَ 46 . 
قال أب بكر: سورة 507 مكية» وهي أربعة آلاف وثمانمائة حرف» 


وألف وثمانمائة وأربعون كلمة» ومائة وثماني عشرة آية. وعن رسول اللَّه صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح 
والريحان» وما تقر به عينه عند نزول ملك ويم 


بسم اللّه الرحمن الرحيم قد لح مزه مد 02> أي فاز ونجا -- 
المصدقون باللّه ورسوله. وعن رسول جاده أنه قال: 
خلق اللَّه جنة عدن, وخلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 0 
على قلب بشرء ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثاً ثم قالت: 
أنا حرام على "كل خيلا ومراا” + قرأ طلحة بن مصرف: قد أفلح العؤجتود وري 
على المجهول أي أبقوا في الثواب0©. وحرف - قد في اللغة لتزيين الكلام 
وتحسينه وقيل لتقريب الحال الماضية إلى الحال الآتيق تدل على أن فلاحهم 


(1») ذكره الزمخشري في: الكشاف من غير سند: 3/ 45. والثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان 
عن أبي بن كعب. 

(2) ذكره التعلبي في تفسيره عن ابن عباس. 
الثعلبي في المرجع نفسهء والقرطبي في تفسيره: 102/12. 


ا #5 يك اي #5 كا #١ > #١‏ الل ا يا "ل نل كشا 2225 


كشف التتززيل في تحقين الباحث والتأويل 


قد حصل وهم عليه في الحال. وهذا أبلغ في الصفة من تجريد ذكر الفعل. ئ 
والفلاح: هو البقاء والنجاح. قوله تعالى: «الَنَ هُمْ ف صَلَاتيم عون حَسِمْنَ © > / 
أي متواضعون خاتفون» ويقال: ساكنون بالقلب والجوارح فلا يلتفتون يميناً ولا ا 
شمالاً» كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته 

في الصلاة فقال صلى اللّه عليه وسلم: «لو خشع قلبه لخشعت جوار هلال ا 
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقف في الصلاة رفع بصره نحو السماء 

فلما نزلت هذه الآية جعل بصره إلى موضع سجوده©. 


وحقيقة الخشوع: هو جمع الهمة لتدبير الأفعال والأفكار. وعن الحسن أنه 
كان يقول: إن الخاشعين هم الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة 
الأولى. وقال ابن عباس: معنى قوله تعالى: «حَشِعُْنَ» أي أذلاء. وقال 
مجاهد: الخشوع هو غض البصر وخفض الجناح”©. وكان الرجل من العلماء 
إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يسند بصره إلى شيء» وأن لا يحدث 
نفسه بشيء من الدنيا. وقال عمرو بن دينار : ليس الخشوع والسجود والركوع 


ولكنه السكون. وحسن الهيئة© في الصلاة©©. وقال عطاء: هو أن لا تعبث 
بشيء من جسدك في الصلاة”©. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن 
الحصى)”*©. وقيل نظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصى» ويقول: اللّهم زوجني 
من الحور العين فقال له الحسن: يئس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث0. 


التعلبي في المرجع نفسه. 

رواه الحاكم في المستدرك: 2/ 393. والبغري في تفسيره؛ 4/ 138. 

ذكره الثعلبي في تفسيره. 

أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي كان مفتي أهل مكة ثقة ولد بصنعاء وتوفي بمكة سنة ست 
وعشرين هجرية. تهذيب التهذيب: 30/8. 

في ك: الهمة. 

الثعلبي في تفسيره. 

القرطبي في تفسيره: 12/ 103. 


ع ا ا ا 2 1 


2 


تفسير سورة اللؤملون 


وقال قتادة: الخضوع هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة!'؟ وقال بعضهم: 
هو جمع الهمة لهاء والإعراض عما سواها. قوله: ظوَالدِنَ هُمَ عَنٍ الَمْر 
مُعْرِصُورت 49 قال الحسن معناه: عن المعاصي معرضون. وقال الزجاج: هو 
كل باطل ولهو ولعب وهزل!©. وقيل اللغو الذي يعرضون عنه: هو كل ما لا 
فائدة فيه. ومنه قوله تعالى: ظوَإدًا موا باللقْرِ مَرُوأْ ححرانًا ©9204 أي شغلهم 
الجد فيما أمرهم الله عن كل باطل ولهو ولعب وعن كل ما لا فائدة فيه من 
قول وفعل. وقال مقاتل: اللغو: هو الشتم والأذى. قوله تعالى: لاوَالدِنَ هُمْ 
للرَّكَرةَ عَعِنونَ 9©* أي مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. قال ابن 
عباس: يعني به: الصدقة الواجبة. وقيل معناه: والذين هم للعمل الصالح 
فاعلون. ويدخل في هذا كل فعل يزكو به الإنسان ويحمد عليه كما يقال: ما 
أعطى اللَّهِ أحداً لقمة إلا أوجب عليه فيها زكاة. فزكاة العلم: نشره وتعليمهء 
وزكاة الجاه: إغائة الملهوف. قوله تعالى: طوَالَِنَ هُمْ لِتُرجِهم حَفِظن © »4 
أي يحفظونها عن الحرام ويعفون عما لا يحل لهم. وقوله تعالى: إلا عَلنَ 
نجهم أو ما مَلَكْت أُيِمَدَ»ه أي يلامون في إطلاق ما حرم عليهم إلا على 
أزواجهم أو إمائهم فإنهم لا يلامون فيه. قال مجاهد يفرض على الرجل حفظ 
فرجه إلا من امرأتهء وأمته فإنه لا يلام على ذلك. قوله تعالى: إهْمنٍ أبس ويا 
َلِكَ تويك هُمْ الْمَادْوةَ (©4 أي من طلب للوطء طريقاً سوى ما أحل اللَّه من 
النساء الأربع أو ما ملكت اليمين فأولئك هم المتجاوزون من الحلال إلى 
الحرام فمن زنا فهو عاد. 


قوله تعالى: اواّنَ هر كته وَعَهْدِهمَ دَعْنَ 469 أي والذين هم لما 
انتهوا عنه فيما بينهم وبين الله وبين الناس حافظون حتى يؤدوه على وجهه. 
والرعي: هو القيام على إصلاح ما يتولاه كما قال صلى اللّه عليه وسلم: 


(261 الثعلبي نفسه. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 6/4 بتصرف. 
(3) سورة الفرقان (25). الأية: 72. 


ان » ل 7غ اقيق ارية نظ لظ انع قي يي يا ل 


كشف التتزيل في اتحقيق الباحث والتاويل 


]1 ه دن 


ا 2 راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”'"2. وقال تعالى: «إنَّ لَه يمر أن تُوَدُوا 

ط الْأَمدتٍ إِلج أَمْيِهَا4”” وقرأ ابن كثير ‏ لأمانتهم بالتوحيد لأنه مصدر واسم جنس 
فيقع لين الكثير - والأمانة قد تكون بين العبيد كالودائع وأشباههاء وتكون بين 
الله وبين عبده كالصيامء والاغتسال من الجنابة» والصلاة فيجب على المؤمنين 
الوفاء بجميع حقوق الأمانات قوله تعالى: «وَعَهُدِهِمْ دُعُونَ» العهد يشتمل على 
طاعة اللَّه التي يجب الوفاء بهاء وعلى جميع العقود والأيمان» والنذور. قوله 


تعالى: «رَلَِنَ هْرْ عَلَ صَلَرْمْ يَانِظُونَ ©» أي يواظبون على الصلاة 
وييجتهدون في إقامتها لمواقيتها بفرائضها وستنها وآدابها. وقوله تعالى: م« رلك 

هم الْوْربوْتَ 9» أي أهل هذه الصفات التي ذكرها الله من أول هذه السورة 
0 هاهنا هم الوارثون الذين يرثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة التي 
كانت لهم لو أطاعوا الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من 
أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث 
أهل الجنة منزلته»”©. قوله تعالى: #الّرت يَرِثُونَ الْفزْدوس هُمْ فا حَِدُونَ 
» الفردوس في اللغة: هو البستان الجامع لمحاسن أجناس الكروم وغيرها. 
وقال عكرمة: هو الجنة بلغة الحبشة. وفي الحديث: إن حارثة بن سراقة قتل 
يوم بدر فقالت أمه: يا رسول اللّه إن كان ابني من أهل الجنة لم أبك عليهء 
وإن كان من أهل النار بالغت في البحاء عليه. فقال يا أم حارثة: إن ابنك قد 
أصاب الفردوس الأعلى من الجنة»”». وعن رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
أنه قال: «لقد ارت مان عدر لاس الاي دخل الجنة». ثم قرأ <نَد أَفلحَ 
لْمْؤْمينَ )»4 إلى آخر الآيات العشر”“. وقال مجاهد: من حفظ العشر من 
سورة المؤمنين ورث الفردوس . قال ابن عباس: الفردوس خير الجنان. وقال 


ا اع ال ان ا الى ادا انه يد يد 


20::-0700:-0955:-30935-.3035-05-05---005- 


ات اي كن دنم بدن ان اند لوط 


86 


(61 أخرجه البخاري في صحيحه قتح الباري: 10/ 375» رقم: 5200» كتاب النكاح. 
وأخرجه البيهقي في الشعب 2480/7 رقم: 11063 عن ابن عمر. 
(2) سورة النساء (4). الآية: 58. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 341/1. رقم: 377. فصل في فداء المؤمن. 
(4) يراجع الطبقات الكبرى لابن سعد: 387/3. رقم: 182. 6 8/ 2.311 رقم: 456 
والسيرة النبوية لابن هشام: 2/ 627. 
أخرجه أحمد في المسند: [/34. 
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!1 ذا اهة 4528-1 1ال آى1ة 11 3سة أسة لظ اس ابرق آب1 نب1 إن ] انظ لب: 
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# لوس 


فق 


21 
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كه 


صلى اللَّه عليه وسلم: «إن اللَّه غرس الفردوس بيده ثم قال: وعزتي وجلالي لا 
يدخلها مدمن خمرء ولا ديوث». قالوا: ما الديوث يا رسول اللّه؟ قال: «الذي 


يرضى الفواحش لأهله؛ ‏ 


لي 


حدم 


قال اللّه تعالى: 


| جين ! 


سر صاصم ١‏ رصع مل 


ل ل جَنَلَتَهُ نُظمَهٌ في كار تكن 9 
0 - السْكَة عِظهًا 8 اليم 
أمْمَأئةُ حَلْقَا حر مَتَبَارََ لعن بيت © 2 مث يدر بَعَدَ ذَلِكَ لَمبَنونَ 
نَع ينم القدمة ثور كد ع و 0 
للق عفن 2 وَأَترْلنآا م عل 3 
لَفدِرونَ اَمَأ لكر بن يل 
لبي يت لأكينَ ©>. 


قال أبو بكر: 


قوله تحالى : «وَلَقَدَ ََثَمَا الْإنْسَنَ ين سُلَلَْ يّن طبن 469 أي خلقنا آدم من 

سلالة سلّت من طين والسلالة: ما سل من الشيء أي نزع وإستخر عله يقال 
للنطفة سلالة والولد سليل وسلالة. قال مجاهد: السلالة من مني آدم'!؟. وقال 
عكرمة: هو الماء يسل من الظهر سلاً والمراد بالانسلال ولد آده0©. وهو اسم 
جنس يقع على الجميع. . والمعنى: خلقنا ابن آدم من سلالة من طين أي من 
صفوة يام لمرنالة يمر مره الفلين» قوله تعالى: «ثم جملتة نطقَةٌ في كار مكيبن 
© أي ثم خلقنا خلقنا ولد آدم من نطفة في موضع حريز يعني الرحم مكن فيه 
الماء بأن هيىء لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده الذي جعل له. وإتما سمي المني 
سلالة لأنه سل من أصلاب الرجال وترائب النساء ثم يكون قراره في أرحام 
الأمهات. قوله تعالى: 9ن حَلَقَنَا َلطْمَدَ عَلَمَد»4 أي صيرنا النطفة دماً منعقداً ثم 
صيرنا الدم لحماً بلا عظم - والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم - وقوله 


لخ لكر كن 1400 وضع وس | 


+ 
نامر 


آاه اد آأت له ان #[ نه انه 4# 


2 وح لكر و ركم كم وم 


ب 1 ب 4 ع 


(1) الطبري في تفسيره: 12/10. 
(2) البغوي في تفسيره: 14/4. 


]اب 7 دلت ]1 ب ]1 ب ]له 7 الات ذه ]له 8 ب لات ]لك ١ك‏ ]ل اه 14ب ]1ك 1 ع اللا اللا اللا 
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10 كشف التتززيل في تحفيق الباحث والتاويل 


تعالى: «اتَكََقَمَا الْمضْعَةَ عِظَمَا4ك أي حولنا المضغة عظاماً ثم ألبسنا العظام 
لحماً ليكون أبهى ذ فى المنظر» وليكون اللحم وقاية للعظم. قرأ ابن عباس 
«امكلتها الْضْعَة عِظَمًا فَكْسَوْنَا الْوِظرٌ لم4 قوله تعالى: ظاثْدَ أَسَأَنَُ حَلْكَا 
نه ب لمعملنا يا تزوت. بط أن !لي كك ب جعلناه ذكراً أو أنثى إلى أن 
أعطيناه الفهم والتمييز ليأخحذ ثدي أمه عند الحاجة فير تضح ويبكي إذا تضرر 


يشيء. وقال مجاهد: يعني قوله: «ث أَدَأَنَهُ حَلما َلكَرَ» يعني سوينا شبابهء 
وقال قتادة: يعنى أنبتنا شعره وأستانه20. 


وقيل معناه: أعطيناه العقل والقوة والفهم ورتبناه حالاً يعد حال إلى أن بلغ 
إلى أن يتقلب في البلاد. قيل إذا اجتمع الماء المتخلق منه الولد فأول الحالات 
أن يزيد ثم يستحيل ذلك الماء علقة وهو دم عبيط جامد ثم يصير مضغةء وفي 
تلك الحالة تظهر الأعضاء النقيصية كالقلب والدماغ والكبد. والقلب أول عضو 
يتكوّن ثم الدماغ ثم الكبد ثم تتنحى بعضها عن بعض وتتخطط الأطراف ثم 
يصير الما على عظام وعظام البدن مائتان وأربعون عظماً قإذا نفخ فيه الوويج 
لأربعة أشهر انقسم دم الحيض ثلاثة أقسام 0 يتغذى به الولد» وقسم يحتبس 
إلى النفاس» وقسم يصعد إلى الثدي. وإنما ت نشخ الروع: في الجنين لأربعة أشهر 
لأنه يكون نطفة أربعين يومآء ترك علية ارسي را ف يعي بجصسدا ارسي 
ا ثم تنفخ فيه الروح ويكون الولد في بطن أسة. متعدمدا على رجليه وراحة 
يديه على ركبتيه وظهره إلى وجه الأم ووجهه إلى ظهرها حتى لا تتأذى الأم 
بنفسهء وإنما خلق الله عينيه في رأسه لتكون مشرفة على جميع الأعضاء في 
الجهات كلها كالطليعة للعسكر وأصلح المواضع للطلائع المكان المشرف» 
وجعلها في كهفين حراسة لهما وتوفيراً لصونهماء وجعل لهما الهدب ليدفع ما 
يطرأ لهما لهماء وخلق اللَّه الأنف لينحصر فيه الهوى المستنشق لترويح الرئة 
والدماغ. وخلق الفم وعاء لجمع الكلام وخلق اللسان آلة للنطق.ء ولتقليب 
الطعام الممضوغء والمضغ يكون في جانبي الفم جراتة لأداة النطق. وخلق 
الشفتين غطاء للفم والأسئان ومحيساً للعاب ومعينا على الكلام وجمالاً في 
الصورةء والأسئان تقطع والأنياب تكسر والأضراس تطحن» وخص الفك 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره 110/12. قولي: مجاهد وقتادة. 


11 ا 81018 4ل 89101 ا 851451848 ا ااا ل ا ا 1 


”سك 


11 1 حلا > ]ا ارما 


عتلا ]1ه ادس 8 نت لا رفة ]33لا ع1 لزاه ل ج13 ه811 :فط ١ه‏ 3138-1 ]|1 سد أرط ال ص ة ]م218 8[صة ]830 جا قاع :12 الضف ع 4 سد #1 52 اعد لأس 3 ند 8# ع 8م 21 8 8 
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الأسفل بالتحريك لأن التحريك للأخف أحسن لأن الأعلى يشتمل على 
الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة لأن الحركة تضعفهاء وجعل ماء 
الأذن مرَّأً لئلا تقيم ذ فيها الهوام فإذا دخلت الأذن دابة لم يكن لها هم إلا 
الخروج؛ وجعل ماء العين مالحا لكلا تذوب وجعل ماء الفم عذباً ليطيب طعم 
المطعمء وخلق اللَّه الأصابع آلة لعمل الأشياء كالكتابة والصياغة والخياطة 
وجعلها على الكف لتحفظ ما يجعل فيهء ولم يخلق الأصابع خالية من العظام 
لتكون أفعالها قوية» ولم يجعل عظامها مجوفة لتكون أقوى على القبض 
والحركات. وجعل القلب في وسط الصدر لأنها أعدل الأماكن وقد تكون أميل 
قليلاً إلى اليسار لتبعد عن الكبدء والرئة وطاء للقلب ووقاية له وهو بيت النفس 
ومنزل الفرحء وخلق اللَّه الأمعاء كثيرة التلافيف ليطول سير الغذاء فيها فلا 
يحتاج الإنسان إلى الغذاء في كل وقتء وخلق اللَّه القدم أخمص لتمسك 
الماشي في الدرج. 

قوله تعالى: 2اتََبَارَكَ أنه لْحْسَنُ ليلق )»> أي أحسن المصورين المحولين 
من حال إلى حال. ومعنى قوله الى : سَبَارَك مهي أي استحق التعظيم 
والثناء وقيل دام لم يزل ولا يزال وقوله تعالى: ظاأْحَسَنٌ لَلَِيِنَ )»> لا 


ع ع5 تتكّث أل 


يقتضي أن يكون معه #حَلْقَا َآخَر» كما قال تعالى: #أصحب الْجَنَّةَ يَرَميِذٍ حير 
مُسَتَفَرٌ وَتَمسَنُ مقبلا ©7406" . ويقال أحسن الخالقين أي أحمن المقدرين فإن 
الخلق هو التقدير كما قال تعالى مخبراً عن عيسى: أن لتق كم يت 
اللي 020 أي أقدر لكم من الطين. قال ابن عباس: ار بن أبي سرح 
يكتب لرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأملى عليه هذه الآية فلما بلغ إلى 
قوله: لإحَلْقَا َآخَر) خطر بباله «سَبَارَكَ أَنَّهُ لَحَسَنُ انق 46 فلما أملاها 
عليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم كذلك قال عبد اللّه: إن محمداً نبي يوحي إليه 


وأنا نبي يوحى إلي فلحق بمكة'©. فمات كافر” . قوله تعالى: لثم نك بَعَدَ 


(1) سورة الفرقان (25). الآية: 24. 

(2) سورة آل عمران (3). الآية: 49. 

(3) القرطبي في تفسيره: 110/12. 

(4) تحكي المراجع بأن عبد اللَّه بن سعد بن أبي السرح أسلم وحسن إسلامهء وشارك في الفتوح 


الإسادية لي ألريقة وغيرهاء وتوفي بعسقلان سنة سبع وثلاثين هجرية. الاستيعاب: 918/2. 


3 


ل 


داس افع اي لخ اليك شي ل ال ا 1 اقة لظ إندة اة ع نيط 28 3 


115 اسظائة انؤاتت 


:- 17 هللاه فلا الله 1" 


0 23133513 880 7 


| 1 


1 1 م و ا ل 2 2 1 ا ب 2 2 


- 


كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


0-2 

دَللَكَ 405 أي بعد الحياة والخلق الحسن والصورة الحسنة ميتون عند 
انقضاء آجالكم. قرأ شهيب العقلي: لمائتون ‏ بالألف”؟ 2‏ والميت والمائت 
الذي لم تفارقه الروح وهو سيموت والميت بالتخفيف الذي فارقته الروح فلذلك 
لم يخفف لقوله تعالى: لإِنّكَ مَنَثّ وَإِبَم تبن ©2”4. قوله تعالى: «ث َي 
5 لْقِيمَةٍ يمرت ©4662 يعني من قبوركم للجزاء والحساب. قوله تعالى: 
وعد حَلَقَنَا فوفك سَبِمٌ طَرَايِقَ» أي سبع سماوات سميت طرائق لأن كل شيء 
فوق شيء فهو طريقة يقال طارقت نعلي إذا ركبت جلداً على جلدء ويقال 
سميت طرائق لأنها طرق الملائكة. وقوله تعالى: طمَمَا كا عَنِ اق عَفِْنَ> 
أي وما كنا عن حفظ السموات وعن إنزال المطر على العباد وقت الحاجة 
غافلين» ولو جازت الغفلة علينا لسقطت السموات بعضها على بعض. قوله 
تعالى : 8وَآرَلَا مِنَّ الشََهِ مَأ بِقَدَرٍ كََسَكَنَّهُ فى الأَيّضٍ» أي أنزلنا المطر من 
السماء بقدر الحاجة إليه» أي بقدر ما يكفيكم للمعيشة وقيل بقدر يعلمه اللَّه. 
وقوله تعالى: «تَأَسْكتَّهُ فى الْأيَضٍ» أي جعلناه ساكناً ومستقرة في الأرض مثل 
العيون والغدران والركايا. وعن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم أنه قال: 
«أنزل الله من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند.ء وجيحون. وهو نهر 
بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصر أنزلها اللّه من 
عين واحدة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل”” وذلك قوله 

تعالى: فشكت فى الأرض»»2. 


فإذا كان عند خروج ياجوج وماجوج أرسل اللّه جبريل فرفع من الأرض 
القرآن والعلم والحجر الأسود وهذه الأنهار الخمسة؛ فيرقع ذلك إلى السماء 
فذلك قوله تعالى: ظإوَاًا عَلَ ذَمَايِ به لَْدِرتَ» فإذا رفعت هذه الأشياء من 


الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا قوله تعالى: طدَآَمَأْنا لكر بو بَنّتٍ ين يل 


م 


وََعَنَبِ» أي أخرجنا لكم بذلك المطر بساتين من نخيل وكروم وإنما خصها 


(1) الثعلبي في تفسيره» الكشف والبيان: خ. 
(2) سورة الزمر (39). الآية: 30, 
(3) الثعلبي في المرجع نفسه. 
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بالذكر لأنها أشراف الأثمار. وقوله تعالى: الك فِبَا دكهُ كَرَهُ»# أي في 
البساتين فواكه كثيرة سوى النخيل والأعناب ريب تَأَطُونَ» بإباحة اللَّه لكم 
تأكلونها صيقاً وشتاء. قوله تعالى : «اوَسَجَرَةٌ ظَُُ ين طُور سنآ أي وأنيتنا 
بذلك المطر شجرة وهي الزيتونة تخرج من جبل سيناءء قيل معنى سيناء: البركة 
كأنه قال من جبل البركة. وقرىء طور سّيناء بفتح السين”'؟ واختلفوا في في المراد رع 
بالطور قال بعضهم: هو الجبل الذي ناجى موسى ربه عليه”©. يقال: إن أصل 
شجرة الزيتون من ذلك الجبل أي أول ما نبتت فيه. وقال بعضهم: هو جبل 
بالشام”© كثير الأشجار والثمار. قيل إن الزيتونة 0 شجرة نبتت في الأرض 
بعد الطوفانء قوله تعالى: تبت يالدّمْنِ مَسِبْنْ لِلأَكلِينَ 469 قرأ أكثر القراء 
تنبت بفتح التاء رضم ]لباء"اي جلماق فيها: الدعية ؛ ننئ اريت ويرا ابن كثير ييه 
وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء” ومعتاه تمغتى الأول والباء في قوله تعالى: 
«يلدّمْنِ» للتعدي يقال أنيته ونبت به ونبت الشيء وأنبت بمعنى واحد قال 
الشا 0 
رأيتٌ ذَوِي الحاجات حول بيوتهم .. قطينئاً لهم حتى إذا أنبت البقل 60) 
ويجوز أن تكون الباء زائدة على قراءة من 0 التاء. كقوله تعالى' لول 
تُلما دِيم إِلَ البلكةِ»4 ”7 ©. قوله تعالى : «اوَصِيْن لِلآكِينَ 69)» يعني الآدام لأن 
الزيت إدام يصبغ به الخبز يقال: صبغ وصباغ كما اناك لبس ولباس. 


|[ لذ[ آذ 1 2 1 1 1 1 زا ا اانا م ل اا ااال 


نسب ابن مجاهد في كتابه السبعة: ص 445 هذه القراءة إلى عاصمء وابن عامرء وحمزةء 
والكسائي. 

ذكره الطبري في تفسيره: 15/ 19 عن ابن عباس. 

وذكره الطبري في المرجع نفسه عن ابن زيد. 

ذكر هذه القراءة أبن مجاهد في المرجع نفسه. 

زهير بن أبي سلمى المزني. ديوانه: ص 111ء الدار القومية ‏ القاهرة 1964م. 

ينظر معاني القرآن للفراء: 2233/2 وهو من شواهد المحتسب لابن جني: 2/ 89: ومغني 
اللبيب: 0102/1 وشرح شواهد المغني: 314/1» واللسان لابن منظور: قطن. 

سورة البقرة (2): الآية: 195. 


كشف التنزيل في تقبن الباحث والتاريل 


42001 0 2 ا ليع" جز « يس ٠‏ اع ٠٠‏ نت عذظ لصم 
الاقم لَه شك هنا فى بظونا ولك يها متي بيه وَيبَا 
سس بم اخ سخ مكدع اكرسعي بع إك م هه مده 
وَعَكَ الْفْلكِ محملوت (© وَلْقَدْ أَرَسَلَا ثرا إِلك قَرْيد فَقَالَ يمور 


9 276 210 


مَنْ لله عرد أقلا نتَفْونَ © كمال الْملرا أن كزوأ ين عَرْيوء ما * 

أن يِنْقَصَّلَ عَيِسكُْ وَل سل أنه لال 2 

: إِنْ هر ل َس به نه 3 

دون © ديجم لِند ك ضسع الفلك يننا مَوَخِنَا دا جه لنب 
1 اده عت مر 


رَ فأمللف فيا من حكلٍ رَرَبَينِ انب وَأَْلل إلا من سبق كه الول 
لد كادي كيب 5 م جرعي ا هد 
مِنْهُم ولا عحلطبنى في الْدِنَ طلموا تم مُترفورت 40 . 


قال أبو بكر: 


قرلا رالى ج3037 نى الأ رةه آي المظة وولانة عل وحدانينة لو 
اعتبرتم واستدللتم نسقيكم مما في بطونها يعني اللبن» ولكم فيها منافع كثيرة من 
الأولاد والأوبار والأصواف والأشعار والركوب على الإبل ومنها تأكلون يعني 
لحومها. وقوله تعالى : لوَعَكبَا وَعَكَ الك خحَمَلُونَ 2©» أي تحملون على الإبل 
في البر وعلى السفن في البحر وهذا كقوله تعالى : ملم في الْيَرَ ج00 
يقال إن الله تعالى جعل للناس مركبين مركبا لينأ ليبس البر ومركباً يابساً للين 
البحر. قوله تعالى: ظولمَد أَرَسَلَ ًا إل قَوْيدِ» أي أرسلناه إليهم ليدعوهم إلى 


عبادتنا فَمَالَ يِفَو أعَبْدُأْ أنه ما لَك مِنْ يله عبرم ألا تن عبادة غيره مَعَالَ 


2 


لملا » من قومه أي الأشراف منهم والرؤساء قالوا لسفهائهم ما هذا الذي 
يدعوكم إلى التوحيد إلا بشر مثلكم أي آدمي بيد أ بِنَعَضَّلَ مَيسَكُمْ)» أي 
يتقدم عليكم بدعوى النبوة ليكون له الفضل عليكم فتكونوا له تبعاً» ولو شاء 
اللّه أن يرسل إلينا رسولاً من عنده لأرسل ملائكة من عنده ما سمعنا بمثل هذه 
الدعوى في آبائنا الأولين ولا أرسل إليهم بشراً فهو إلا رجل به جنة أي قالوا 


ما نوح إلا رجل به جنون» فتربصوا به حتى حين» أي فانتظروا حتى يموت 


(1) سورة الإسراء (17)» الآية: 70. 


1 981111213 ا ا ا ل ل ب 
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نستريح منه فلما ينس من إيمانهم كل ني شف يما كَدَقد 409 أي يي أعني 
عليهم بتكذيبهم إياي وجحودهم نبوتي» 0 انصرني بإهلاكهم جزاء لهم 
بتكذيبهم. قوله تعالى: «اتَأَوْحَيِمَا إِلِنْهِ أن اصع لك يمينا و4 أي أرسلنا 
إليه جبريل وأمرناه لكر 0 م مك لمك جاء أمرنا 
بنجاتك وإهلاكهم ونبع الماء من تنور الخابزة. وعن علي رضي الله عنه إن 
معنى قوله تعالى. #وفار تور »# أي طلع الفجر. وقوله تعالى: «كنيف نيا 

ين حكن عجان انين 4 أي احمل في السفينة من كل حيوان ذكراً وأنقر كما 
روي أن الله تعالى حشر إليه جميع الحيوان حتى أخذ من كل جنس زوجاً 
ويقرأ من كل زوجين بالتنوين”“2. فعلى هذه القراءة يكون الفعل واقعاً على 
زوجين. وأما على القراءة الأولى فالفعل واقع على اثنين. قوله تعالى: 
«وَأمْركَ» معناه واحمل فيها أهلك إلا من سَبَقّ عَكْهِ الْتََلُ» أي إلا من حق 
عليه العذاب منهم بكفره وهو ابنه كنعان 0 وأهله. قوله تعالى: ولا 
طبن في ألَدِنَ ظَلَمُرَا» أي لا تسألني نجاة الذين ظلموا من أهلك إنهم مغرقون 
مع الأجانب. 


خم 3 


قال اللَّه تعالى: 


ديد أَسْيَوَيتَ أْتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْملْكي 5 
مير مموو 


َل يت أل مُرَلَا مُه ولت عد المتاين 


مانا من من يترهز م 2 
روك وم مه 


له غارود أفلا 


مع لمعمو لع به 


2 مه ورب هنا ريه 
كين أ : 43 1 ا تر 0 
أكَوْ 57 6 


قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 445. قرأ حفص عن عاصم «تأشالف 
ًا من كل رَوْبَيِنْ4 منوناً. وقال: وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم (من كل زوجين) بلا 


كشف التنزييل في لتحقين الماحث والتاويل 


قوله تعالى: ًا سَيَويتَ أتَ وس تَعَكَ عَلَ التي أي إذا اعتدلت في السفينة 
راكباً واستقرٌ بك وبمن معك الفلك في الماء تقل لْتَدُ يِه الى نجنا بِنَ الْمَوَ 
لطَِينَ * مَقْل يت أن ملا موه أي أنزلني من السفينة موضعاً مباركاً. وقال 
بعضهم أراد به الإنزال في السفينة وهو الأقرب لأنه إنما أمر بهذا الدعاء في 
حال استوائه عي السفينة فاقتضى له السفينة هي المنزل دون منزل آخخر. وقراءة 
* العامة متولاكت بضم الميم على المصدر أي إنزالاً مباركاء وقرأ أبو بكر بفتح 
الميم وكسر 7 ًّ موضعاً مباركا”''. قال مقاتل يعني بالبركة أنهم توالدوا 
وكثروا وقوله تعالى: ظوَآتَ حَيْرٌ المرلينَ أي أنت خير المنزلين في الدنيا 
والآخرة وهذا اللفظ سنة لكل من أراد أن ينزل منزلاً. قوله تعالى: #8إنَّ ف 
َلِكَ لَآيتٍِ» معناه: إن في أمر نوح والسفينة وهلاك أعداء اللَّه لدلالات على 
قدرة اللَّه ووحدانيته «وإن كنا لَمْتَِنَّ» أي وما كنا إلا مبتلين بإرسال الرسل 
! أي مختبرين إياهم نرى طاعة المطيعين» ومعصية العاصين قوله تعالى: 
2 أنَمأنا من بَعدهرٌ ريا اين 402 أي ثم خلقنا من بعد هلاك قوم نوح قوماً 
آخرين يعني عاداً طَيّسَنَا فِيمْ ر مهم يعني هوداً عليه السلام فإن أول نبي 
بعاد ار عر هود عليه السلام فقال لهم ظابِدُواْ أشَّه» إلى آخر الآية ظوََالَ ألملا 
ين كوم ادن كترا مَكَدَوأْ يله الْآحرَة» أي جحدوا البعث والنشور طاعَأَرْفتَهُمْ في 
لي ألدنيَا4 أي متعناهم في الدنيا وأعطينا هم من نعيم العيش ووسعنا علق 
ومتعناهم. قوله تعالى: طآمَا عدا إِلَّا بت مِنذَ: يأْكلُ هِمَا تأَعنُونَ مِنَةُ» أي قال 
أشراف قوم هود ورؤساؤهم الذين جحدوا البعث والنشور ومتعناهم في الحياة 
الدنيا «إمًا مَذَايه أي ما هو إلا بشر مثلكم يأكل من الطعام الذي تأكلون منه 
ة تشربون فليس هو أولى بالرسالة منكم. قوله تعالى: طبيدَقٌ 
كك ينا مِنْمْ يب وَعِظَهًا كر ميمت 6*». 


قال الله تعالى: 


(1) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 445.: ومكي بن أبي طالب في 


31-9143-711١ 


تفسير سورة اللؤمنون 


َس 526 يلعي 

شبد 3 نكي © 5 

5 58 0 

حتلم بن وسلتهد ليت كنا لت 5 © 2 لمن يك كنا 
نينا وَسْلْطَن مين © إِك وعو كنا قنك علد 69 

َالو أ َ - َمَرَْهُمَا كنا عدون م فكوا يب التهليي 


00200 


وَلْقَدَ َاتَينَا موسى كر دون 6 > . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: « عَِبَاتَ عَتبَاتَ لِمَا معدت 2©)» معناه: لثن أطعتم آدمياً مثلكم 
إنكم إذاً لمبعوثون وهذا القول منهم دليل على غاية جهلهم حيث عبدوا أصناماً 
لا تضر ولا تنفع ولم يعدوا ذلك خسراناً . والأصنام أجسام مثلهم بل دونهم ثم 


ا عبادة الله ا هود ا 0 اعدكم ألم لاحم وعرم ترإنا 
من البعث بعد الموت وهذه كلمة استنكار واستبعاد. ويقرأ هيهات بسبع 8 
قراءات”' بالنصب والكسر والرفع والتنوين وغير التنوين والسكون فمن نصب 7 
جعلها مثل: أين وكيف. وقيل لأنهما أداتان مثل خمسة عشر وبعلبك» 

رفعه جعله مثل: منذ وقط وحيث. ومن كسره جعله مثل: أمس . قال 

222 5 

الشاعر 


تذكّرت أياماً مضين من الصبا . وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها 


يراجع النحاس في إعراب القرآن: 113/3 وابن جني في المحتسب: 90/2 والفراء في 
معانى القرآن: 2/ 235» والقرطبي في تفسيره: 2/ 122. 

عند الله بن محمد الأحوض الأنصاري: شاعر هجاء من طيعة جميل + غاصر رين 
والفرزدق» له ديوان شعر مطبوع. سكن المدينة»ء ثم قدم دمشق وتوفي بها سنة مائة وخمس 
من الهجرة. الشعر والشعراء: ص 204. 


ملاح يل يح نيح عا ا اي ا ار اا ااي اع ل لين ا نيك ا" ائية ك8 نيط ليان 


لحك انا 


1-187 و وام 
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لقد باعدت أم الحمارس دارها '. وهيهات من أم الحمارس هيهات 


كما قالوا صه بمعنى اسكت ومنه لا تفعل وليس له اشتقاق وفيه ضمير مرتفع 
عائد إلى قوله تعالى: «مُحْرِجُونَ» والتقدير: هيهات أي هو الإخراج. والمعنى 
بعد إخراجكم الوعد الذي توعدون. قال أبو عمرو: إذا وقفت فقل: هيهاه 
بالهاء» وقال الفراء: كان الكسائى يختار الوقف عليها بالهاءء وأنا أختار التاء, 
لأنها ليست ها التأنيث200, وروي عن سيبويه أنه قال: هي بمنزلة علتاه يعني 


فى -التأنيث فإذا كان كذلك كان الوقف بالهاء. 


00 


قوله تعالى: إن هَ إِلَّا حَائنَا أَلدّيَاكه أي قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي 
نحن فيها نموت ونحيا أي يموت قوم ويحيا قوم آخرون وما نحن بمبعوثين بعد 
الموت. وقوله تعالى: ظإِنَ هُرٌ إِلَا يَجْلُّ أفْرَئ عَلَ أنه حَدِبا» أي قالوا ما هو 
إلا رجل اختلق على اللَّه كذباً بأنه رسول إلينا وأنا نبعث #وْمًا تحن لم يشؤميييت 
©4 أي بمصدقين له فيما يقول. قوله تعالى: طول رَتَ أَصُرْقٍ يما كدو 
©* أي قال هود رب أعني عليهم بتكذيبهم إياي «ثَالَ» اللّهِ تعالى: ظعَنًا 
كيل يَصِحُنَ تين على تكذيبهم أي عما قليل من الزمان والوقت يعني عند 
الموت وعند نزول العذاب بهم ليصبحن نادمين على الكفر والتكذيب فأخذتهم 
الصيحة بالحق أي صاح بهم جبريل صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم. وقوله 


52011 
3 كت 


تعالى: 8يآلْحَقّ»ه أي باستحقاقهم العذاب بكفرهم. وقوله تعالى: مَجَسَتَهُمَ 
مُكنةُ4 أي صيرناهم كغثاء السيل وهو ما يكون على وجه السيل من القصب 
والحطب والحشيش والأشجار اليابسة المتفتة البالية» إذا جرى السيل رأيت ذلك 
مخالطاً زبد السيل. والمعنى صيرناهم هلكى فيبسوا كما يبس الغثاء من نبت 
الأرض. وقوله تعالى: طتَبْعْدًا لِلْمَوْمِ الطَّدِِيينَ» أي بعداً من رحمة اللَّه للقوم 
الكافرين. قوله تعالى: طثُرّ أَنْتَأنَا مِنْ بَمْدِيٌ مون “كرت 9©» أي خلقنا من 


(1) معاني القرآن: 2/ 236. 


ال 2ح 5003-000--0006--9000-.20005--20006-0090--0000-1000:5-0009--00-:100 1-2 --11709--10100-005--10-12096 0م ا نس 2009-1 1 2002 ا 4 3 1 00-2-2425 اد .ا ا 4 


4ه 
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بعد هلاك قوم هود أهل أعصار آخرين فسكنوا ديارهم إلى أن هلكواء ما كَنِنُ ‏ |3 
بن أنه أَلََا وما يعون ©» أي لا تموت أمة قبل أجلها ولا يتأخر موعدهم 
عنه وقوله تعالى: «#ينَ أَمَّةِ» من ههنا صلة. قوله تعالى: لثم سنا سنا 
تنا أي بعضها في أثر بعض مترادفين كلما جاء قوماً رسولهم كذبوه فأتبعنا 

[ 


بعضهم بعضاً في الهلاك والتعذيب وجعلناهم أحاديث لمن بعدهم من الناس 
يتحدثون بأمرهم وشأنهم ويتمثل بهم في الشر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ‏ تتراً 
بالتنوين - وقرأ الباقون بغير تنوين''' مثل: سكرى وشكوى فمن نرّنَ كان الألف 
فيه كالألف في رأيت زيداً وعمراً فإذا وقفت كانت ألفاً يعني يوقف عليه بالألف 
ومن لم ينون كتبها بالياء””. قوله تعالى: اث أَرْسَلَا موبى وِلْحَاهُ هرون ايا 
َسُلْطَنِ مينْ 49 ظاهر المعنى. وقوله تعالى: «اتآنتكيواأ وكاو هرما عَلينَ 46 
أي تكبروا عن الإيمان باللّه وعبادته وكانوا قوماً قاهرين للناس بالبغي والتطاول 
عليهم كما قال تعالى: 8إإِنَّ فِْمَرَت عَلَا في الأَرْضٍ»”” وقال مقاتل: يعني قوله: 
طتَرًا ع4 أي متكبرين عن توحيد اللّه. قوله تعالى: طمََلوا أن لسَرّتٍ 
ينيتا» أي ليس لهما فضل علينا وقومهما لنا عابدون يعني بني إسرائيل لنا 
مطيعون طتَكَدَّوْهمَا دَكاوُا مس الْمَهَلَكِنَ ©)» بتكذيبهما. قوله تعالى: لويد ينا 
موتى الْكنبَ لَلَهْرْ مَنَدُونَ )4 يعني التوراة لكي يهتدوا به من الضلالة. 


]لسن 


40 9! 


قال الله تعالى: 


4 


سس ست حيس سر سس لخي ار لس ص سس سس رس ال سرج 2 هه جع ددهم مودرعء 
مكنا أن مم وَأسَهد َيه وماوتهما إل تنو ذات قار ومومب 99 يكأييا الرسل 
ل ل رصع راو . 20006 2 عي راق عي +ع ا ال أ 2 من 
كلوأ من الطيبت عملا صَلِكا إِفَ يما سملو عَم وَإِنْ هذو مكدر آم ود 
كد ل ا د جص 2227 عن كيه لمسرس ع ع 2 ل كسس ع سبرام لجس لسسارء 
وأنأ ربكم فألقون () فقطعوا أدرهر بنتهم زرا كل جرب يما لتم فحْونَ © هَدَرَمْرٌ 
000 ممع 


لاي عاك ١‏ 2-6 22 اوع د سس 2 ار الو 

في عمرتهم حىٌ ين لرفة) أيحسبون أنما سِدهر يد من مَل وبين © شارع هم في اليرت 
0005 جوع > حم 
بل لا يشعرون 69> . 


آرء 
(61 ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 446. 
(2) ينظر ابن خالويهء إعراب القراءات السبع وعللها: 90/2. وابن جني في المحتسب: 90/2. 
(3) سورة القصص (28). الآية: 4. 
و 


[ 
[ 
[ 


17س :101 لاط #صط ١‏ د امه ١‏ عم 


ٍ 0 0 11 2 7 2 71/4 7 140 14 ١[ 14 1 1 [ 14 [ 1) 11 4541 54 5 84 5 ]4 0 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


قال أبو بكر: 


0 1 
ممع مرم اعوسم سمهيور 


قوله تعالى: طوََلنَا أن مر وَأْمَمَهِ َأيّه» أي جعلنا ولادة عيسى من غير أب 
دلالة على التوحيد والبعث ولم يقل آيتين لأن معنى الآية فيهما واحدء وقيل 
معناه: كل واحدة منهما آية كما قال: كنا لبن َانَن أَننَهَا4”" أي آنت كل 
واحدة أكلها. وقال تعالى: «#إنَا اير وَالْبَتِيرٌ وَالْخْصَابُ وَالارتَمْ رج » ”2 ولم يقل 
أرجاس. وقيل معناه جعلنا شأنهما واحداً لأن عيسى ولد من غير أب وأمه 
ولدته من غير مسيس ذكر. قوله تعالى: «إوَوْسَهُمَا إل رَبْوْوَ ذات قَرَار وَمَعيٍ» 
أي جعلناهما يأويان إلى بقعة مرتفعة ذات استواء واستقرار وماء جار ظاهر 
والربوة: المكان المرتفع من الأرض - واختلفوا في هذه البقعة ‏ قال قتادة: 
يعني بيت المقدس. وهو أرفع موضع من الأرض وأقرب موضع إلى السماء 
بثمانية عشر ميلاً. وقال أبو هريرة: هي الرملة بأرض فلسطين» وروى الحسن 
وابن المسيب أنها دمشق0©, وقوله تعالى: «#آدَاتِ قار # أي مستوية يستقر عليها 
ساكنوها وهي مع ذلك ساحة واسعة. والمعين: الماء الجاري الظاهر الذي تراه 
العيون» يقال عانت الركية إذا سالت بالماء. قوله تعالى: 9ككايها الرْسلٌ طُوأ من 
لطَبتِ وَأَعمَنُواْ صَديِضًاً» قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي ومقاتل: 
الخطاب في أول هذه الآية لمحمد صلى اللّه عليه وسلم وحده إلا أنه ذكره 
بلفظ الجماعة لما فى الخطاب من تضمين أن الرسل جميعاً أمروا بهذا 
الخطابء وقيل لهم كلوا من الطيبات أي من الحلال» أمرهم اللَّه أن لا يأكلوا 
إلا حلالاً طيباً. قال الحسن: أما واللّه ما عنى به أصغركم ولا أحمركم ولا 
حلوكم ولا حامضكم ولكنه قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقوله تعالى: ©#وَأعملواً 
َبِمًاً» أي اعملوا ما أمركم الله به وأطيعوه في أمره ونهيه. وقوله تعالى: 
«إِفٍ يما تعَمَُونَ عَلِم»# ظاهر المعنى . 


وعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «إن اللّه طيب لا يقبل إلا 


(1) 0 سورة الكهفف (18). الآية: 33. 

(2) سورة المائدة (5). الآية: 90. 

(3) تنظر هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: خ» وفي معالم التنزيل للبغوي: 4/ 149» والكشاف 
للزمخشري: 2/ 33. 
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طيباً» وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: آي أَليْْلُ 
لأ بِنّ اطيبت» وقال: ينها الت اما حُلا من بت ما رفك ”" نم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب مطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له'. ويروى أن 
عيسى كان يأكل من غزل أمهء وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل 
رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالفني»”. فبين أن 
رزقه من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنيمة. قوله تعالى: ظوَإِنَّ هَذِيد أَتَدَكْرْ أيَهُ 
وبِدّة» أي دينكم ودين من قبلكم دين واحد وقيل جماعتكم وجماعته من قبلكم 
جماعة واحدة كلكم عباد اللَّه «إوأنًا رَيْكُمْ فَنَتِ4 أي فاتقوا عذابي وافعلوا ما 
أمرتكم به واتركوا ما نهيتكم عنه. قرأ الكوفيون: وإن هذه أمتكم - بكسور 
الهمزة على الابتداء ‏ وقرأ الباقون: بفتحها مع التشديدء وخفف النون ابن لآ 
عامر مع فتح الهمزة”“» فمن فتح الهمزة وشدّد النون فمعناه: وبأن هذى 
وقيل: واعلموا أن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم ملة واحدة وهي دين 
الإسلام؛ ومن خفف مع الفتح جعل أن صلة وتقديره: وهذه أمتكم. وقيل 
تكون مخففة من الثقيلة كقوله تعالى: #أوََاجْرٌ مَعْوَسَهُرْ أن لََنْدُ يِه رَبَ 
الكّيرت»”". قوله تعالى: طَتََطعُوا دش ينم ربأ معناه: أنتم أهل ملة 
واحدة فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فتقطعوا أمرهم بينهم 9ر4 أي فرقاً 
فرقاً وقيل معناه: كتباً مختلفة ديوانها فكفروا بما سواها كاليهود آمنوا 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 172 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث أبي هريرة: 100/7ء باب: كل نوع من 
المعروف صدقة. 
والببهقي في الشعب: 2/ 55» رقم: 01159 وأحمد في مسنده: 328/2. 
رواه أحمد في المسند: 50/3. والبيهقي في الشعب: 75/2. رقم: 1199. باب التوكل 
والتسليم» والهيثئمي في المجمع: 5/ 267. 
تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 446. وابن خالويف 
إعراب القراءات السيع وعللها: 91/2 492 وأبي جعفر النحاس في إعراب القرآن: 3/ 
5. والفراء في معاني القرآن: 237/2. 
سورة يونس: 5ل الآية: 15. 


مي سكسسس ينس يني ات سي سس سس سس صو يي سو سو بن وس لص سس وس مه ةن واف ناو سد سس يو و ةسه و1 عطاك 


22 كشف التنزيل في تفن الباحث والتاويل 


]| . بالتوراة وكفروا بالإنجيل والقرآن والنصارى آمنوا بالإنجيل وكفروا بالفرقان. 
إن وقرقء - زبّراً - بفتح الباء ومعناه: قطعاً”'' وجماعات» ومنه زبر الحديد قطعه 
وقوله: 1 حِرْبٍ بِمًا لدنم فمنَ» أي كل طائفة بما عندهم من الاعتقاد 
معجبونء فاتركهم في ضلالتهم وجهالتهم إلى أن يأتيهم ما وعدوا به من 
العذاب» ويقال: إلى أن يموتوا فيظهر لهم الحق من الباطل عند المعاينة في 
القيامة وقيل كل حزب من المشركين واليهود والنصارى بما عندهم من الدين 
راضون يرون أنهم على الحق طَدَرْمٌ في عَترَتهِرْ حَقَّ من 69©» أي في ضلالتهم 
وجهالتهم وغفلتهم حتى يروا العذاب بالسيف أو بالموت يعني كفار مكة. قوله 
تعالى: طتُحَسَبْونَ أَنَمَا دمر بد ين ثَالٍ وَبنِينٌ ©©)» أي أيظنون أن إمدادنا إياهم 
بالمال والبنين مسارعة منا لهم في الخيرات لكرامتهم ومنزلتهم عندنا بل لا 
يشعرون أن ذلك استعلاج لهم وإملاء إلى حين. 


قال اللّه تعالى: 


«إِنّ ألذِينَ هم ين حَشْيَةٍ ا فِقُون 2 وَلْذِنَ هم يت رهم < 
ىََ سروت ©© وين يُؤْبُونَ مآ “اتا وَقلوييم نَسطٍِ 3 إل نم تَحَعُونَ 
أؤلتيك عون في كلد صم ذا مَبئة (© (©) ولا نكف نننا إلا وسعها وديا 


9 و وه 7 9 مام ل جماخنون ا سا 
كنب ين للق يعر ا يطلرة © بل يم في عت يْنْ هَنذًا وهم أَعْملٌ من دون 
ذلِكَ 0 نهنا عَلِملُونَ © لت ل لمزم مترفهم ِالْمَدّابِ دا هم 0 2 3 جروا 
ا 2ت 3 2 ع 0 500 
إن ينا [ سريت (© كد كت َي نل علخ مكثر عل 
(© مستكيرتَ بدء سما تهجرون )+ . 


قوله تعالى: ##إنَّ الدِنَ هُم يَنْ حَنْبَةَ رهم مُمْفِثرتَ 9©» أي حذرون من 
عذابه . والإثفاف* الخوف يقال أنا مشْفق مشفن مد هذا م أي خائف منه. قوله 
تعالى: وَالدينَ هم بات 0 يون د © > أي يصدقون بالقرآن أنه من عند 


الله ولت هر ريم لا شروت 6©9» معه غيره. قوله تعالى: «والنيت يُوبونَ مآ 
دَانَوا وَوييم وله أي والذين يتصدقون بالأموال ويعملون ما عملوا من 


0 تضاح لوا لوك ي<] وح لاع إطين 06 يمن طمن 7 رسن ركد رشح رضحن وشح ركم 


5 
06 
3 


- 


مح جح 5 


(1) الزجاج في معاني القرآن: 16/4 
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تفسير اسورة اللؤمنون 


الصالحات وقلوبهم فزعة خائفة أن لا يقبل اللّه منهم ذلك. قال مجاهد: 
المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سألت رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم عن قوله: ظوََنَ بود مآ “توأ مَعُمْ ةم الآية. 
فقال: «يا ابنة الصديق: الذين يصومون ويخافون أن لا يقبل منهمء ويصلون 
ويفرقون أن لا يقبل منهم. ويتصدقون ويفرقون أن لا يقبل منهم”'". وقال 
الحسن: والذين يؤتون ما آتوا أي يعملون ما عملوا 00 يرون أن ذلك 
لا بتجديم من غذات: ه20 قال الزجاج: وقلوبهم وخ الأققيع إلى ديهم 
راجعون أي لأنهم يوقنون برجوعهم إلى اللَّ0© وليك عون في لكيرتِ» أي 
أهل هذه الصفة هم الذين يسارعون في الأعمال الصالحة. «وَهم قَّ سَبفُون 4 
أي إليها سابقون يكون لها بمعنى إليها كقوله تعالى: بأد ريلك أَنَىَ لها 
4 أي إليهاء وقيل معناه: وهم لها سابقون في الجنة أي من أجل 
مسارعتهم في الخيرات سابقون في الجنة. قوله تعالى: 9لا كيك كما إلا 
وسعهاً» ل 
ومن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصل ملعا : 


طوَلدَيَا كِنَبٌ نين بَِلْيّ4 أي وعند ملائكتنا المقربين كتاب يشهد لكم 
بعكم بالحق يريد به صحائف الأعمال» وقيل: يعني اللوح المحفوظ فيه كل 


3 


شيء مكتوب سبق في علم اللّه. طبن بلي أي يبين الصدق 2َوَكُمْ 
7 أي ل بتتصرن ين أثوات أعمالهم. ولا يزاد على سيئاتهم. قوله 
تعالى: «إبلُ قُلوْهُمْ في عَمَرَوَ يْنْ هذا أي بل قلوب أهل مكة في غفلة وجهالة 
من هذا الذي تقدّم ذكره من أعمال البرء وقيل من القرآن. قوله تعالى: يد 


سعد 


أعملل يه خحبيثة لا يرضاها الله من المعاصي والخطايا ومن دونه أعمال المؤمنين 
هُمٌ لها عَِلُوْتَ#. ويجوز أن يكون قوله: «يّن هذاه إشارة إلى الكتاب الذي 
ينطق بالحق» أي بل قلوبهم في غفلة من ذلك الكتاب» وأعمالهم التي عملوها 


رواه أحمد في المسند: 6/ ٠205‏ والبيهقي في الشعب: 477/1: رقم: 0.762 باب في 
الخوف من الله تعالى. 

رواه البيهقي في الشعب: 478/1. رقم: 763. 

معاني القرآن وإعرابه: 17/4. 

سورة الزلزلة (99). الآية: 5. 


كشف التتزيل في ححقين الباحث والناويل 


محصاة فيه ولهم أعمال من دون ما هم عليه لا بد أن يعملوها ولهم فيما سبق 
ا لوو ل ار وتغلب عليها. قوله 
تعالى: #حَيَّحِ إذآ لَعْذْنا مرفهم ِلْعَدَابِ إدَا هُمْ تروت 469 أي حتى إذا أخذنا 
أغنياءهم ورؤساءهم بالقتل يوم بدرء وبما يرون من العذاب وقت المعاينة. 
وقال الضحاك: الجوع حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللّهُم 
اشدد وطأتك على مضرء اللَّهم سنين كسني يوسف»'!2. فابتلاهم اللّه بالقحط 
حتى أكلوا العظام والجيف والكلاب والأولاد والعلهز”. قوله تعالى: «إدَا هُمْ 
> 6©9*» أي يصيحون ويصرخون بالتوبة» وقيل يجزعون ويستغيثون 0 
الجؤار: رفع الصوت كالتضرع: قوله تعالى: «الا يمرا و وعيد 0 
كالاستهزاء. مثل قوله: الا رَكْضُا وفوا" . وقوله تعالى: «إثكرٌ ين 
تُْصَرُونَ» أي لا تمنعون من عذابنا. قوله تعالى: وقد كنت ايت لتق 5-7 0 
تقرأ عليكم في الدنيا يعني القرآن ظفَكْشْر عل َك أعْمَيِي تَكِسُنَ» أي تولون 
مدبرين» وتعرضون عن الإيمان به. وقوله تعالى: جد تكرت به 4ه أي متعظمين 
ببيت اللَّه - الكعبة وقيل بحرم الله لأنه لم يظهر عليكم أحد. فالكناية تعود على 
الطوجا وهو كناية عن غير مذكور. والمعنى: تستكبرون في البيت الحرام 
لأمنهم فيه مع خوف سائر الناس في مواطنهم. قوله تعالى: سما ري 
أى شجارا تهدوزة القزإن والقي .على للد علدا ولق : والهجر: هجر الحق 
بالإعراض عنهء وقد يقال هجر المريض: إذا هذى في كلامه. والسمر: 
الحديث بالليل» كانوا يتحدثون حول الكعبة في أوائل الليالي بالطعن في النبي 
غتلى الله عليه ,وسلم» :وق الأسلذم» 'والمسطلمين + وإتها :ود ,ساهرا لأنه:افي 
موضع المصدر. قال الحسن ومقاتل: المعنى تهجرون القرآن» وترفضونه فلا 
تلتفون إليه كما قال تعالى: ظطمهَّذ كنتْ ايت لل عَليَكمَ» الآية» ويجوز أن يكون 
معناه: من الهجر وهو الإعلام القبيح. يقال: هجر هجراً إذا قال غير الحقء 
وهو قول السدي والكلبي وقتادة ومجاهد. وكانوا إذا دخلوا البيت سبوا النبي 
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أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9/ 92» رقم: 4560. كتاب التفسير. 


العلهز: كانوا يأخذون الوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . 
سورة الأنبياء (21)ءالآية: 13. 


8 ل 8 مظاك ظ كه 5 فظطض؟' 


تفسير اسورة الؤمنون 


صلى اللَّه عليه وسلم» والقرآنء ويقال أيضاً في هذا المعنى: أهجر إهجاراً: 

ا ا ا 2 الم 2 م حر م 5 0 . 

إذا أفحش في منطقهء ومنه قراءة نافع : 2 تهجرُون بضم العاء”! » أي تفححون ع 
في الكلامء وتقولون الخناء وذلك أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه © 
وسلم. والهجر: هو الفحش من الكلام»ء يقال في المثل: من كثر هُجره وجب 
هَجره. 


قال الله تعالى: 


أ لم يهأ 3 
00 
0-0 نحي كَرِهُونَ © 
صل أتَبْعَ 1 أَهواءَهُمْ لَقَسَدَتِ 00 ل 0 فهري بل أَيسْهُم بِذَكْرهِم مهم 
5 برعو د سمه عد سعرس لس 
لم بت 0 ف ل 2 تت نيك 2 يا ع اه © مد 
0 7 


ل إِلَ صرَط مُسمَقيرٍ قن ّ لا مورت بالأتخرة جِرَو عن الصَرْط لكبوت 


© 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طأقلرٌ يدَبَرُوأ لْقرَلَّ أي أفلم يروا القرآن في حسن لفظه ونظمه 
وكثرة فوائده ومعانيه مع سلامته من التناقض والاختلاف فيعلموا أنه من عند 
اللّه. ويقال معناه: أفلم يدبروا القرآن فيعرفوا ما فيه من العبر والدلالات على 
صدق النبي صلى اللَّه عليه وسلم. وقوله تعالى: «آرْ مهم ما ل يت َابَهُمْ 
لْأرَِيَ4 معناه: أم جاءهم أمر بديع لم يأت آباءهم. أي ألم يعلموا أن الرسل 
قد أرسلوا إلى ما قبلهم. فبيّن الله تعالى أنهم أرسل إليهم كما أرسل إلى من 
قبلهمء فالمعنى أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وأنكروه وأعرضوا عنهء 
ويحتمل أن يكون معناه: بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» فأنكروه تكون 
أم بمعنى بل. قوله تعالى: و ل حرفو رسو وم > بالصدق والأمانة قبل إظهار 
الدعوة. قال ابن عباس: كانوا يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم صغيراً 
وكبيراء صادق اللسان» معروفاً بالعفاف». والأمانةء وفياً بالعهد وفي هذا توبيخ 


(1) ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 92/2» التيسير في القراءات السبع: ص 159. 


26 كشف التنززيل في غحقيق الباحث والتازيل 
مقعم 

يا عرامن عنه بعدما عرفوا صدقهء وأمانته. وقوله تعالى: در يقولون به 
جنَذ #4 أي قالوا إن محمد مجلون ليبعدوا الوجوه ويصرفوها عنه. وقد كذبوا 
في ذلك فإن المجنون يهذي. ويقول ما لا يعقل. . بل جاءهم النبي صلى اللَّه 
. عليه وسلم بالحق أي بالقرآن الذي لا تخفى صحته وصدقه على أحد. وأكثرهم 
للخق كارهوت. قوله تعالى: #ولُو أمَبَمَ عَم لحن أ هرهم لَنَسَدَتِ تِ السُموات والْارْض 
وس فيهرتَ». قال مقاتل والسدي: 5 الذي هو الله والمعنى: لو جعل 
مع نفسه كما يحبوت شريكاً لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 


قال الفراء والزجاج: ويجوز أن يكون المراد بالحق القرآن© أي لو أنزل بما 
عار جر عل عربتم وإثبات إلهية لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. 
كقوله: «إلو كن فيما َل ِل أيه ان وقيل معناه: ولو وضع الحق 
على أهوائهم لهلك 0 السموات والأرض لأن الحق يدعو إلى المحاسن» 
والهوى يدعو إلى القبائح؛ ولو جعل الهوى متبوعاً لبنيت الأمور على 
الجهالات» والظلم؛ والضلالات فخلط الأمور أقبح اختلاطء ولم يوثق بالوعد 
والوعيد فأدى ذلك إلى الفساد لأن الهوى: هو ميل النفس إلى المشتهى من غير 
داعي الهوى. قوله تعالى: «إبل ألنَهُم بذَكْرهم» أي أعطيناهم القرآن الذي فيه 
عزّهم وشرفهم وأمروا بالعمل بما فيه فهم عن القرآن معرضون. فهو نظير قوله 
تعالى: 9يَنَهُ لد لك وَلمََوك4”". وقوله تعالى: «إصكتبا نه 4بي 67 
والمعنى : : تولّوا عما جاءهم به من شرف الدنيا والآخرة ‏ قوله تعالى: در 
كَكَلْهُمَ حَيَعَا سكج رَيِكَ حَ4 معناه: : أم تسألهم على تبليغ الرسالة جعلاً فيتثاقلون 
لأجل ذلك. وقوله تعالى: طفَحَرْجٌ رَيْكَ حَيْرُ»> أي ما أعدّ اللّه لك من الأجر 
والثواب في الآخرة خير من الدنيا والآخرة «إرهْر خَْرٌ ررقن أي أفضل 
المعطين. وأصل الخرج والخراج: الضريبة والغلة كخراج العبد والأرض. وقال 


61 ينظر البغوي في معالم التنزيل: 4/ 155. 
(2) معاني القرآن: 2/ 239. معاني القرآن وإعرابه: 4/ 19. 
(3) سورة الأنبياء (21)» الآية: 22. 
(4) سورة الزخرف (43)) الآية: 44. 
سورة الأنبياء (41). الآية: 10. 


ليب 151 الور الا ا م 


ا 


ا د 1 1 نذا 


تفسير اسورة اللأمتون 


النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج 

فال ا ما لزمك». ووجب عليك اداؤه» والخرج! ما تبرعت به من غير 
©. قوله تعالى: ظرَيّكَ لَتَصُومْ إل مر مُسسَقبرٍ ©4» أي إلى طريق 

قائم 00 الله وهو الإسلام. قوله تعالى: ؤوَإنَّ لين لا ميوت بالآحرو ٍِ 

َلصَرّطٍ لتكبوت 9©*»* معناه: وإن الذين لا يصدقون بالقيامة عن دين الحق 

لناكبون» أي مائلون عادلون ومنه التَكُبّاء. وقيل معناه: إنهم في الآخرة عن 

صراط جهنم يسقطون يمنة ويسرة. 

قال اللَّه تعالى: 


200 رسو 


« وَلَوَ متهم وَكَمَفَنَا ما بهم ين ضر لجنا في طُغيلنهم يَعْسَهُونَ وَلَقَدَ 
أحَدْتَهُم اَلْعَدَاِ هَمَا استكانواأ 0 و تيون .© © حَيَمَ إِذَا فحنا عَيوموٍ 1 8 عَذَابٍ 
ى. 595 سو ل لله كرس م لموعه 2 ياي 2 
َيه نا هم فيه مُبلسوت © وَمْوَ الَيِىَ أنمَاً ل اَم وَالْابَصَرَ والأخيدة كَللَا ما 
ل سه و 0 286 
وِنَ 69 وهو و الى دراه في الْأضٍ وَإِلَْهِ حشر > . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: « وَلَرْ يَمْنَهُجَ وَكَتَئنا ما بهم ين سر لَنَجُاْ في طخْيدبِهمْ يَمْمَهُونَ 
©6* أي لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من الشدة التي أصابت أهل مكة من 
الجوع والقحط الذي أخذهم سبع سنين للجوا في طغيانهم» أي لتمادوا في 
ضلالتهم يتحيّرون ويتردّدون. وقيل معناه: لو رحمناهم في الآخرة ورددناهم إلى 
الدنيا لعادوا إلى 0 كما كايو قال اللّه لعالي مول ردُوأ لَعَادُوا لما مبوأ 
عنه20 . قو أَحَذْتهُم الْعدّاي» يعني الجوع الذي كلهم بدعوة 
ا ب «اللهم سنين كسني يوسف». . فجاعوا حتى أكلوا 
الوبر» والعظامء والجيف. والكلاب». والوير بالدم. موقم أسْكَكانوا لريية 6 أي 


فما خضعوا لربهم» وما تضرعواء ولا انقادوا لأمر الله وما ذعنوا إليه في 
الدعاء.ء ولو كشف عنهم العذاب لم يشكروا. والاستكانة: طلب السكون» 


سس عي 


والتضرع: طلب كشف البلاء من القادر عليه. قوله تعالى: لحي إِذَا فحنا عَليهِم 


(1) الثعلبي في تفسيره: ح بتصرف. - والقرطبي في تفسيره: 142/12 بتصرف. 
سورة الأنعام (6)» الآية: 28. 


كشف التتزيل في عَتِينَ الماحث والنازيل 


با 5 عَدَابِ سَدِيدٍ» قيل: إنه القتل يوم بدرء وقيل: إنه عذاب الآخرة «إنا هم 
ا ان آيسون متحيرون. والإبلاس: الإياس مع التحير. وقيل: لما 
أصابهم من الجوع ما أصابهمء جاء أبو سفيان إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: «بلى» 
قال: فإنك قد قتلت الآباء بالسيف». والأننام بالجوع. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية'". قوله تعالى: ظَوَمُوٌ اليم أَننَآ كا تنم فصر والأكيدة» أي خلق لكم 
0 تسمعون به» والأبصار تبصرون بهاء والقلوب تعقلون بهاء فشكركم فيما 

قليل» والأفئدة: هي القلوب. قوله تعالى: «#وَمُرٌ الَرِى دراك في 
4 أي خلقكم في الأرض «وَإلّه عُسَرن» أي تجمعون إلى موضع 
الحساب. 


قال الله تعالى: 


«وَهْرٌ الى يمخي. وَبيِتُ وَلَهُ كنيكث الل وَالتَمَارٍ أنلا قرت © بل مانا 
مِثَلَّ ما فَالَ الأدلرت لوا ذا ِتنا وَكُنً ثرا وَعِظمًا ا موثو قد 
وعدا حَحْنُ وََاسَاوَْا هندًا ين كَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا لطر الأرّليت © كل من الْأَرْسُ ومن 
فيكآ إن كشا تاوت حت ٌّ 53 00 © فل من رب 


التتموت الس العترش ١‏ 
التتكوف الت ورت الصزي اتيم (© ثرا 


سفوا 
يرو كل تن وَهْرٌ مجيرٌ ولا 0 
سويت يد هن كَأقّ تلكوت 402 . 


ا 

: 

١ 

5 

39 
: 

0 
0 

١ 5 


قوله تعالى: ظوَمُرٌ اك بي وَِْيتُ» أي يحييكم في أرحام أمهاتكمء 
ويميتكم عند انقضاء آجالكم وَل أْيَكث اليل مَألتَهَارِ» أي له ملك اختلافها 
ومرورها يوماً بعد ليلة» وليلة بعد يوم 0 تون أدلة اللَّه تعالى فتستدلون 
بها على وحدانيته. قوله تعالى: وبل َانُوأ عِثَلَّ ما قَالَ الأواورت 49 أي ألم 
يعقلوا أدلتناء ولم يستدلوا بها عليناء بل كذبوا بالبعث كما كذب آباؤهم قبلهمء 


: (1) الواحدي في أسباب النزول: ص 260». والقرطبي في تفسيره: 12/ 143. 
ا ]ا 


باك اك لساب ا سد الت 91 ضا!) عات 1 نام وذ اله ا ب |1 83 > اعالات ١ع‏ !> 1 وطالب نال 8 + 3-8 ]108:21 #1 + 11 
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تفسير اسورة اللؤمنون 29 


والمعنى: كذبت قريش بالبعث مثل ما كذب آباؤهم الأولون ظتَلوا أَودَا مِنَنا 
با وَعظمًا كن لون ©)4 بعد الموت. قوله تعالى: طِلقَدْ مَك خَنُ 

وا هندًا ين قَبْلُ» أي خوفنا بهذا الذي تخوفنا به من قبل أن تخوفنا به ظإن 
أَسَهِرٌ الْأََّيِنَّ»# أي ما هذا الذي تخوفنا به يا محمد إلا أحاديث 
الأولين» قل لهم يا محمد ظلِنِ الْأَرْسُ وَمَن فِيهآ4 من الخلق والعجائب؟ 
أجيبوا إن كنتم تعلمون خالقهاء ثم أجاب الله عنهم لما علم أنهم لا يجيبون 
فقال تعالى : «اسيَفُوَ يو قل لهم يا محمد لأأنَكَا تنو (©)» فتستدلون على 
أن من له ملك السموات والأرض» وما فيهما قادر على البعث والنشورء فإن 


من ملك الأرض ومن فيهاء ملك إنشاءها بعد هلاكها قوله تعالى: #قُلْ من رب 


ع 1 الت 


افو ايع ويب الصنض اتيم © ستفوون لد 1 46 
السلوات؟ فيقال للد قوله تعالى: 0 مَنْ بيو ملكت حكن دن 1 من 
الذي له خزائن كل شيء» وهو يغيث ويمنع من السوءء ولا يملع منه من أراد 


2 


به سوءاً أجيبوا إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله ملكوت كل شيء وهو الذي يجير 
ولا يجار عليهء قل لهم يا محمد: #إدَأفٌ تْحَرُوت» أي كيف تصرفون عن الحق 
إلى ما الجن له اهل ولا حقيقة وقد ألقى إليكم حقائق الأدلة؟ والمعنى بقوله 
تق 5 تسحروت 6 أي كيف يخيل لكم الحق ياطلاًء والصحيح فاسدا؟ 

قال الله تعالى: 

«بل نهم بلحي وهر لَكَدِوْنَ © ما اتَحَدَ أَنَهُ ين ور وم 
ل م ده 


الت د د له 


وَالشَّهدْدوَ 


ينظر محيسن: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: 2/ 64. 
وابن خالويه» إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 93. 
الفراء في معاني القراء: 2/ 240. 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاويل 


قال أبو بكر: 


بالتوحيد» والقرآن ظوَإِتَّهُمَ لَكَدْبوْنَ»# فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك. 
قوله تعالى: ما تخد أنَهُ من وَل دما كات مَمَمٌ بِنْ إِلّهِ» هذا رد على اليهود 
في قولهم: عزير ابن اللّهء وعلى النصارى في قولهم: المسيح ابن اللَّهء وعلى 
من قال من المشركين: الملائكة بنات الله «وًَا كات مَعَمٌ بِنْ إِلّوِ)» رد على 
عبدة الأوثان. وقوله تعالى: ظإدًا لَدَهَبَ كل إِلَمٍ يما حَلَقَّ»م معناه: لو كان معه 
آلهة لانفرد كل إله بخلقه لأنه لا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره «وَلئَلا 
بعَضُهُمْ عل بْضَ» أي لطلب بعضهم قهر بعض فلم ينتظم أمرهما كما لا ينتظم 
أمر بلد فيه ملكان قاهران. قوله تعالى: طشْبَحَنَ أنّو» أي تنزيهاً للّه ِعَنَّ 
يصِفُونَ» من اتخاذ الولد والشريك #عيلم الْمَيّبِ وَالشَّهدَة» من خفض جعله 
نعتاً للّه ومن رفعه كان خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هو عالم. فقراءة الخفض 
0 هي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وقراءة الباقين بالرفع". ومعنى 
الآية: عالم ما غاب عن العباد. وما علمه العباد متمق عَم شْرِكنَ». قوله 
تعالى: «ثل رت يما ريق ما يوعَدُورت 06» معناه: قل يا محمد يا رب إن 
تريني ما يوعدون من العذاب والنقمة يعني القتل يوم بدرء وقيل معناه: قل يا 
محمد يا رب إن تريني ما يوعدون من العذاب فلا تجعلني منهم. قوله تعالى: 
رن ع أن ويك ما تِدُهُمْ لتَدِدُكَ 469 أي نحن قادرون على تعذيبهم لكن 
الإمهال لحكمة تقتضي ذلك. قوله تعالى: أدَهَمَ الى هي أَحْسَنٌّ لتينَة» يعني 
بالإحسان الإعراض والصفحء وبالسيئة أذى المشركين إياه. وهذا قبل الأمر 
بالقتال. والمعنى: اذكر لهم المقالة والحجة على طريق التلطنف في الاستدعاء 
إلى الحقء كما قال تعالى: فقولا لم قلا لينه. وقوله تعالى: طمن أَعَلَمُ يما 
يَصِفُوت» أي بما يكذبون» وما يقولونه من الشرك فيجازيهم عليه. 

(1) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 447. مكي في الكشف: 131/2. 


الفراء» معاني القرآن: 241/2. النحاس. إعراب القرآن: 120/3. 
سورة طه (20). الآية: 44. 


اللبعدة :0 ة 0 8 :ف بره 261 
تفسير اسورة الؤمنون 
قال الله تعالى: 


0 ُّ يم - 000 عع و قر “...حجنن 0 
ول ال 5 
ل 58 3 0 العوث:: قال رت 1 
هو قايلها ومن ديهم و ِل و 


إنَّهًا را ور رسوهه 


0 موسرم 
ست ” إيلشهاع يَوْمِزٍ ولا تون 19 فمن 
ونه 


ص 592 ا ُُ دود ليك لد 2 - ذ 


اط م 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: 8وَثُل رت غود يك مِن عَمَرّتِ التَبْطِن 46 أي أعتصم بك 
وأمتنع بك من همزات الشياطين» وهمزات تهم دفعهم الناس إلى العخاصي 
ويقال: الهمزة: هي الوسوسة الشاغلة عن اللّه تعالى «وَأعُودٌ يك رَيَ أن 
سرون 69 عند القراءة» وعند الموت؛ وعند الغضب. وعن الحسن أن 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم قام إلى الصلاة فهلل وكيّر ثلاثاً وقال: «أعوذ باللّه 
من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه ونفخه». فسئل عن همزهء فقال: ١‏ 
أخل الشيطان للإنسان حتى يصرع أو يجن»» وسئل عن نفثه فقال: «هو الشعر»ء 
وسئل عن نفخه فقال: «إنه هو الكبر”''. قوله تعالى: حَهَهَ إ) جه أَحَدَهُمْ 
لْمَوْتٌ قال ري أتجثون 406 أي أخبر اللَّه أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث 
يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت. والمعنى يعني: إذا عاين أحدهم 
الموت وأعوانه طدَال رت أنجغون» إلى الدنياء وإنما قال: ارجعون بلفظ 
الجماعة كأن اللَّه تعالى يخبر عن نفسه بما يخبر به عن الجماعة. في قوله 
تعالى: «إإنّا نحن مي وَببِيثُ2”4 وأمثاله» وكذلك العرب تخاطب الرجل الواحد 
بلفظ الجماعة كما يقول الرجل لآخر: أنتم تفعلون كذاء ونحن نفعل كذا. ومنه 


لاا اا لا قل و“ و0 و1 20١3‏ وعدي و70 
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(1) رواه أبو داود في سننه: ١77/1‏ وابن ماجه في سئنه: 1/ 265» دار إحياء الكتب العربية . 
(2) سورة قى (50). الآية: 43. 
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را 1 1 1141 #4 142 و 12 14 1 11 11241 44 | 3 [ 4 1 )1 1 24 !14 4 


كشف التتزبل في غَتبن الجاحث والتاويل 


5 
ديو له 2 لمم 006 


قوله تعالى: طفَيّتْ عَينِ لِي وَلَكُ لا لَتَتنوه4'". قوله تعالى: طلْمَلَ أَعْمَلُ 
سا . قال ابن عباس معناه: أشهد أن لا إِله إلآ النّها». وأعمل بطاعة الله 
فيما تركت» أي فيما مضى من عمري. قال اللّه تعالى: <للا» أي لا يرجع 
إلى الدنياء ولا يجوز أن يكون لعل في هذه الآية للشك لأنه لا معنى لذلك مع 
حرصه على الرجعة والنجاة من الموت والعذاب. وإنما المعنى: لكي أعمل 
صالحاً ‏ وكلا ‏ كلمة ردع وزجر وتنبيه أي لا يكون له ذلك. قوله تعالى: 
طإِنّهَا كمه هْرَ َآنْهً» أي إن مسألة الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها عند 
موتهء ولا فائدة له في ذلك. وقوله تعالى: «#وين ورآيهم برع إِكَ يدر يُعثون» 
أي من أمامهم حاجز وحجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وهم فيه إلى يوم 
يبعثون. فالقبر حاجز وكل فصل بين شيئين برزخ. 


قوله تعالى: ًا ْم في ألصُورٍ كل أَسَابَ يَتَهُدْ يَْميِذِ»ه قال ابن عباس: 


لم ا ا له 


يعني النفخة الأولى!". وقيل هي النفخة الثانية» وقوله تعالى: «إلآ أَقَابَ 


يَنْتَهُْ بَوْميِذِ». قال الحسن: والله إن أنسابهم قائمة بينهم كما قال تعالى: 
يم يي أليهُ من ينه © ,ايد ولي ©4”* ولكنهم لا ينتفعون بأنسابهم ولا 
يتعاطفون عليها فكأنهم لا أنساب لهمء وقيل معناه: لا تفاخر بينهم كما 
يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون عما يتساءل العرب في الدنيا من أي قبيل 
أنت؟ وقيل لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره وحاله كما كانوا في الدنيا لشغل 
كل واحد منهما بنفسهء ولا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل شيئاً من ذنوبه . 
قوله تعالى: 9ص َكْلَتَ مَوَزِيثُةُ» يعني بالطاعات طمَوْليك حُمٌ الْمُنيسود» 
وقيل طس تَمُلَتْ مَوَزِيتُمُ» بكلمة التوحيد لامَوْكِيكَ هُمُ المُنْيمْدَ». قال صلى 
الله عليه وسلم: "لو وضعت السموات السبع وما فيهن» والأرضون السبع وما 
فيهنء وما فوقهن. وتحتهن في كفة. وكلمة لا إِلّه إلآ الله في كفة لرجحت 


سورة القصص (28). الآية: 9. 

القرطبي في تفسيره: 150/12. 

البغوي في معالم التنزيل: 4/ 160. 
سورة عبس (80). الآية: 34 35. 
تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي: خ. 


33 


ع 5 ليع أموّء مجراي 2 
بجميع ذلك)70 . قوله تعالى: 9وَمَنْ حَدَّتْ مَوَزِينُمٌ* يعني بكلمة الشرك « تأؤلهيك 
2 عسوم 0 امسوم 


َينَ حيرا أَنَشْسَهُمٌ في جَهَتّمَ خَيِدُوَ4 ظاهر المعنى. وقوله تعالى: #طْمَح 
وُجْومَهُمٌ ألنآدُ» أي تنفخ وتضرب وجوههم النارء وقيل اللفح: هو الإحراق» 
يقال لفحته النار إذا أحرقته» وتأثير اللفح أعظم من تأثير النفخء والنفخ مذكور 
00 2 1 داكن عب 22 ا 5 8 0 0 وله 

في قوله تعالى : #نفحة من عذانٍ ريك 6 4 قوله تعالى : وهم ف كيلخون» 
الكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. قال الحسن: تغلظ 
شفاههم» وترتفع شفته العليا وتنزل شفته السفلى» قتظهر الأسنان» فهو أقبح ما 
يكون. قال صلى الله عليه وسلم: «تشويه النار حتى تتقلص شفته العلياء فتبلغ 
وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته”©. وقال ابن مسعود: ألم 
تر إلى الرأس المُشَيّط بالنار كيف بدت أسنانه» وقلصت شفتاء* . قوله تعالى: 
«آلّ تك بت ثل عو كخثر ب تكذوت 469 أي تجحدون. «لا ريا 
عَدَتْ عَيِنَا سقَويا» بكثرة معاصينا كن هرما صَآليَت» في الدنيا فلم نهتد. 


قرأ الكوفيون غير عاصم ‏ شقاوتنا ‏ بالألف وفتح الشين» وهما بمعنى يه 


واحد”©. والشقوة: هى المضرة اللاحقة فى العاقبة» والسعادة: هى المنفعة ”7 
التى تكون فى العاقبة» والشقوة بفتح الشعة بمنزلة الفعلة الواحدة. وكسر الشين 
في هذا دال على الكثرة واللزوم. 

قال اللّه تعالى: 


رآ لَحْرِحْنَا مِنبًا إن عَدَنَا دَإِنَا ظَلِمُورت © َل نموأ فبًا 


عِبَادى يَتُولُورت رَينَآ َآمَنَا هأَغْفِر لَنا وأنكنًا وَأنتَ 


سورة الأنبياء (21). الآية: 46. 

ذكره أبو نعيم الأصفهاني: في الحيلة 182/8» الحاكم في المستدرك: 414/2. السيوطي 
في الدر المتثور: 31/5. 

القرطبى فى تفسيره: 152/12. 

ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 448. 
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كشف التنزيل في ين الباحث والتاويل 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «ري لَحْرِجْنَا مِنّبَا» أي من التار إلى الدنياء فأعدنا إلى 
التكذيب» والمعاصي فإنا ظالمون. طقال َنأ نبا ولا تُكمون ©)» اخسؤوا 
كلمة إهانة ومذلّة. وهي في الأصل لطرد الكلاب. تقول العرب: خحسأت 
الكلب إذا طردته فخسئى أي تباعد. قال الزجاج معناه: تباعدوا تباعد سخط 
وابعدوا بعد الكلب”' «إوَلَا تُكَلْمُونِ» في رفع العذاب عنكم. ولا تسألوني 
الخروج من النارء فإني لا أدفع عنكم العذاب. ولا أهونه عليكم. قال 
عبد الله بن عمرو: إن أهل جهنم يدعون مالكاً أربعين عام فلا يجيبهم» ثم 
يقول: إنكم ماكثونء ثم ينادون ربهم «إربآ لَحْرِحَنَا ينها هن عدا فنا ظيسوت 
6» فلا يجيبهم مقدار عمر الدنياء ثم يرد عليهم لمشأ يبا ولا تُكمون» 
فيئس القوم عند ذلك. ويختم على أفواههم فلا يتكلمون بعد ذلك أبداً. ويكون 
لهم زفير كزفير الحمير» وشهيق كشهيق البغال» وعوي كعواء الكلاب”©. قوله 
تعالى: ظإِنَّمُ كنَ ديق يَنْ عبادى يَمُوبُوت رَينآ من أي يقال لهم: إنه كان 
طائفة من عبادي يقولون: ربنا آمنا وهم الأنبياء والمؤمنون وهذا تعليل 
لاستحقاقهم العذاب بما عاملوا الأنبياء والمؤمنين باتخاذهم سخريا. وقوله 
تعالى : 06 يخي أي تسخرون منهم» وتستهزئون بهم. قرأ نافع وحمزة 
والكسائي: بضم السين”” ههنا وفي ‏ ص”* ‏ وقرأ الياقون بكسرهاء وهما 
لغتان» ولم يختلفوا في الزخرف”/ أنه بالضم لأنه بمعنى التسخير. قوله تعالى: 
مح أَفَوَح دكْرى 4 أي حتى نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهمء 
وبالضحكء. فنسب الإفساد إلى عباده المؤمنين» وإن لم يفعلوا لما أنهم كانوا 
السبب فيه. قوله تعالى: «إإِفٍ جَرَبهُمْ ألم يما صَبَروَأ# على آذائكم واستهزائكم 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 24/4. 
(2) رواه الترمذي في سننه . 
(3) التيسير في القراءات السبع: ص 160. 


(4) سورة صص (38). الآية: 63. 
(5) سورة الزخرف (43)» الآية: 32. 
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تفسير اسورة اللؤمنون 


نَهُمْ هُمْ الْمَيَرْنَ 47 في الجنة. قرأ حمزة والكسائي: إنهم بالكسر على 
قرأ الباقون بالفتح''2 على معنى جزيتهم بالفوز. رج 


ئ( 


عرس ماح رك مل 


عق مر مه 
قل رب أعفر وارحم وأنت + 


قوله تعالى: لكل كَمْ لِثْْرٌ في الْأَرْضٍِ غ52 سب 402 أي كم لبثتم في 
القبورء وقيل المكث في الدنياء يقول الله تعالى ذلك للكفار يوم البعث فيرون 
أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم لعظم ما هم فيه من العذاب نسوا ذلك» 
وقيل: تلحقهم دهشة وحيرة فينسون ذلك. وقوله تعالى: قَسْكَلٍ الْمَلدنَ» يعني 
الملائكة الذين كانوا يحفظون عليهم آجالهم. وقرأ ابن كثير طكل كم لِلْثْرُ» © 
على فعل الأمر'©. قوله تعالى: إن بر يِل قي أي قال الله لهم ما لبثتم 
إلا قليلاً في جنب لبثكم في العذاب. قوله تعالى: «انَحَبَثْرَ أَتَمَا حَلَفدَم 
عَبَاه أي أظننتم أنا خلقناكم للعبث تأكلون وتشربون وتفعلون ما تريدون. ثم 
تمرقون فلا تحشرون للحسابء ولا ترجعون إلى موضع لا تملكون لأنفسكم 
ضراً ولا نفعاً. وقال ابن عباس معناه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً كما خلقنا 
البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها كما قال: «##اأحبُ الهِفَنُ كن يرد سى 
©4””" أي أن يهمل كما تهمل البهائم. قوله تعالى: طقنَمَلَ أنَهُ لمك الْحَن» 
أي تعالى عما يصفه الجهال به من الشرك والولد» وفعل العبث. وقوله تعالى: 


(1) التيسير: ص 160. 

(6)2 في التيسير: ص 160 ذكر الداني» ابن كثيرء وحمزة» والكسائيء وينظر ابن مجاهد في 
كتاب السبعة في القراءات» ص 449. 

(3) سورة القيامة (7) الآية: 38 
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كشف التتززيل في ححقينَ اللباحث والتأويل 


لمك الَْقٌّ» أي هو الملك الذي يحق له الملك لأنه ملك غيره» وكل ملك 

غيره فملكه مستعار له لأنه لا يملك إلا بتمليك الله إياه فكأنه لا يعتد بملكه في 
ملك اللّه. قوله تعالى: طلا إِلَهَ إِلَا هْرّ رب الْمَرّشٍ الْحكَرمٍ #4 سمي العرش 
كريماً لكثرة خيره بمن حوله. يقال فلان كريم أي كثير الخير. قوله تعالى: 
«وسن يَنَمٌ مم سه إِلدهًا لحر لا برهن لم بوء وَإِنَمَا حِسَابمٌ عند مَيْدةِ»# أي من يدع 
مع الله إِلَها آخر لم ينزل بعبادته كتاب ولا بعث بها رسول ولا حجة له عليه 
بائذ خاية ددا ريه كيين مجازية جا عق كنا و01 الى « إن عَيَدنَا 
حِسَابِْ»”'2. وقوله تعالى: «إِنَّمٌ لا ييح الْكَفروتَ» أي لا يسعد من جحد 
وكذب ولا يأمن ولا ينجو من عذاب الله الكافرون. قوله تعالى: مول 5 
أغفز وَأيِعرْ وَلْتَ عر اليَدينَ 468 يحتمل أن يكون أمراً للنبي صلى اللَّه عليه 
وسلم بالاستغفار لأمته» ويحتمل أن يكون أمراً بالاستغفار بنفسه ليعلم غيره أنه 
الج إلى عدار ولد كنا روي عن الخو الى الله ليا تساك أنه رقا 
«إني لأستغفر اللّه كل يوم سبعين مرة»”, ويروى مائة مرة”7» وعن أبن مسعود 
أنه مر بشاب مبتلى فقرأ في أذنه لأنَحِبِثْرَ أَنَمَا حَلقتَكْ عَبَئا»ه حتى ختم 
السورة فبرئ فقال له رسول الله عاق الله عليه وسلية #ماذا قرأت في أذنه؟» 
فأخبره فقال: «والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلاً مؤمناً قرأها على جبل 
لزال»0 , 


سورة الغاشية (88). الآية: 26. 

أخرجه ابن ماجه في سننه تحقيق عبد الباقي: 2/ 21254 رقم: 1815 1816ء دار الكتب 
العربيةء عيسى الحلبي» مصر. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 23/17 24: باب استحباب الاستغفار والإكثار 
هله . 

ذكره البغوي بإستاده في معالم التنزيل: 4/ 164ء وكذا القرطبي في تفسيره: 157/2. 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 5/ 115. 
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راع مه اعماك مقاعا ع ع لو ا 5-8 عل المكة ل اتوءسظ دي" ال ا م ع 
لَه وألنِ كَجلِدُو كُلَّ ود مَنَبمَا مِأَئَدَ مدو ولا تحدم يما لَأقَهٌ في دين لَلَّهِ إن كُمْ 
مون لَه والوَرٍ الآِر وِلَِْبَد عَدَيبْمَا طَلِنَةٌ مَنَّ المْزِينَ 9© أن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ 
اوت خش -. عرو اك عق د من بس باد اتن 04 5 ع 

أو مُتركة وَالرَيْةٌ لا يكخهاً إِلَا رانٍ أو مَشْرِكٌ وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ النؤييينَ ()* . 


قال أبو بكرة اسورة: النؤن مدئية: وهى خسسة الاق وستماثة: وثمانون: حرفا 
وألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة وأربع وستون آية . 


رك بسم اللّه الرحمن الرحيم موه أَنرلتَهَا وَوضْسَهَا»م أي هذه سورة أنزلنا جبريل 
بهاء وقرأ طلحة بن تمتر ف الو بح انا و17 على معنى أنزلنا سورة 
أنزلناهاء كما يقال: وبذا ضربته» ويجوز أن يكون تصبا على الغو ا عر 
وفرضناها أي أوجبنا فيها أحكاماً. وفرضنا العمل فيهاء ومن قرأ بتشديد الراءري |إ 
5 5 5 و 
فهو على التكثير والمبالغة أي فصلنا أحكامها وفرضنا فيها فروضاًء قرأ الحسن” 
ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: فرضناها بالتشديد'© أي فصلناها وبيناها 
وحجة من قرأ بالتخفيف.. قوله تعالى: إن الى فَرَض عَليِلك القُرءانت 


مه 


ررك" أي أحكام القرآن. والتشديد في فرضناها لكثرة ما فيها من الفرائض. 


لك 7 54 34015517525 4؛ 1 ”ذ 3# 15358 8512132182 671 
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(41) ينظر الثعلبي في تفسيره: خ» والقرطبي في تفسيره: 158/2. 
(2) ابن مجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 452. 
(3) 0 سورة القصصص (28). الآية: 85. 
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كشف التنزيل في ححقيق اللباحث والتأويل 


قال مجاهد: يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحرام”'". قوله تعالى: ورلا بآ 
يت يِدِنْقِ» أي دلالات واضحات على وحدانيتنا وأحكامتنا لكي تتعظموا 
فتعملوا بما فيها. قوله تعالى: ِؤأَلريَةٌ ان كَجْلِدُوا كلَّ وحار مي هأئة 038 قال 
سيبويه: ومعناه فيما فرض عليكم الزانية والزاني لأنه لولا ذلك لنصب بالأمر 
الذي في قوله م َبِْدُو#. والجلد في اللغة: ضرب الجلد يقال: جلده إذا 
ضرب جلدهء كما يقال: رأسه. وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. ومعنى الآية: 
الزانية والزاني: إذا كان حرينء» بالغين» عاقلين» بكرين غير محصنين» فاضربوا 
كل واحد منهما مائة ضربة» قأما إذا كانا مملوكين فحد كل واحد منهما 
خمسون جلدة في الزنا لقوله تعالى في الإماء: مدآ أُحْصِنَّ كن أَيَرت بِعحِمَةٍ 
تكن :فنك ماعل التنصتت 0 يعني إذا عقلن فعليهن نصف 
حد الحرائرء وإذا كان الزاني محصنئاً فحده الرجم لأن رسول اللّه صلى اللَّه 
عليه وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي بزناه وكان قد أحصن7©. 


وكان عمر رضي اللّهِ عنه يقول: إني لأخشى أن تطاول الأزمان أن يقول 
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّم وقد 
قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» ورجم زيبول الله ملي :الله 
عليه وسلمء ورجمنا بعدهء 00 أن الناس يقولون: زاد عمر في كتاب اللّم 
لكتيت ذلك على حاشية الكتاب40 وأجميت الأمة على رجم المحصن إذا زنا 
إلا الخوارج. وأما الإحصان في هذا فهو: أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً قد 
ترزوّج قبل ذلك نكاحا صحيحاء ودخل بزوجته في وقت كانا جميعا فيه على 
صفة الإحصان. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد فإنهما يعتبران هذه الشروط السبعة 


(1) القرطبي في تفسيره: 87/15. 

(2) سورة النساء (4)» الأية: 25. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 97:14. رقم: 46824 كتاب الحدودء وأبو داود 
في سئنه عون المعبود: 12/ 99. رقم: 2396. وابن ماجه في سنه: 2/ 2854 رقم: 2554 
تحقيق عبد الباقي . 
رواه أبو داود في ستنه: 4/ 143» رقم: 4418. كتاب الحدودء طبعة دار الحديث ‏ القاهرة 
سنئة 1988م 
رواه ابن ماجه في سننه: 2/ 0853 رقم: 2553. باب الرجم. 


في إحصان الزناء وأما أبو يوسف فلا يجعل الإسلام من شرائط الإحصان ولا 
يشترط كونهما على صفة الإحصان وقت الدخول في النكاح الصحيح» فيجعل 
الرجل البالغ العاقل المسلم محصناً بالدخول بزوجته الأمة والصبية والكتابية» 
ويجعل الزوجين الرقيقين محصنين بالدخول في النكاح الذي بينهما إذا أعتقا بعد 
ذلك. وإن لم يوجد الدخول في ذلك النكاح بعد العتق إلى زنى واحد منهما فهما 
غير محصنين عندهء وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رجلاً من الأعراب جاء 
إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك اللّه إلا قضيت 
لك بكتاب اللّه فقال الخصم: نعم يا رسول اللّهء اقض بيننا بكتاب الله فقال 
صلى اللَّه عليه وسلم: «قل». قال: إن ابني كان عسيفً”'؟ على هذاء فزنا 
بامرأته» وإني أخبرت: أن على ابني الرجم. فافتديته بمائة من الغنم» ووليدة» 
فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني مائة جلدة» وتغريب عامء. وأن على 
امرأة هذا الرجمء فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب اللّه: الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عامء واغد 
يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». قال: فغدا عليهاء فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فرجمت”© . قوله تعالى: «ولا تَلْمْدَرُ 
ما َأمَدٌ في دن أله إن كُمْ مين بِلَّهِ لبر الْآجِرِ » أي لا تأخذكم بهمارحمة 
تمنع من إقامة الحدء ويحتمل بمقدار عدده وصفتهء فإنه ليس من صفات 
المؤمنين تضييع حدود الله وقوله تعالى: طني دن أنه قال ابن عباس: في 
حكم الله كقوله: «فى دين آلْمَكِ»”" أي في حكمه. طإن كُمْ يمد أله َو 
لْآحرِّ» فلا تعطلوا الحدود. قرأ ابن كثير: رأفة ‏ بفتح الهمزة*“ -: وإثما ا 
الضرب بلفظ الجلد لثلا يبرح ولا يبلغ به اللحم. 2 


لس مدع 


واختلف العلماء في قوله تعالى: «أولا تأْعْدَمُ با رق فقال أكثرهم معناه: 


220« عسيفاً: أي أجيراً . 

20 زواه البخاري في صحيحه فتح الباري: 4 100 . باب الاعتراف بالزناء وابن ماجه في 
اسثنه: 6852/2 رقم: 2549. باب حد الزنا. 

(3) سورة يوسف (4)12 الآية: 
ابن مجاهد. كتاب السبعة في 0 ص 452. 
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كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاويل 


لا تأخذكم الرأفة بهماء فتعطلوا الحدود ولا تقيموها شفقة عليهماء وهو قول 
عطاعء ومجاهد. وقتادة» وعكرمة» وسعيذ بن جبير » والنخعي» والشعبن 97 
وقال الزهري» وسعيد بن المسيب. والحسن معناه: اجتهدوا في الجلدء ولا 
تخففوا كما يخفف حد الشرب بل يوجع الزاني ضرباًء ولا يخفف رأفة له كأنه 
قال: لا تأخذكم بهما رأفة فتخففرا الضرب بل أوجعوهما ضرباً©. قوله تعالى: 
«اوَلِسْبَدْ عَدَلَبُمَا طَلِمَهٌ من الْمُؤينَ» أي ليكن إقامة الحد عليهما بحضرة جماعة من 
المؤمنين ليستفيض الخبر بهماء ويبلغ الشاهد الغائب» في ر تدع الناس عن مثلهء» 
ويرتدع المضروب» ويستحي » فلا يعود إلى مثل ذلك. واختلقوا في مبلغ عدد 
الطائفة» فقال الزهري: أقله ثلاثة» وقال ابن زيد: أربعة بعدد شهود الزنى» 
وقال قتادة: نفر من المسلمين”©. وفي الخبر: إن إقامة حد في أرض خير 
لأهلها من مطر أربعين يوماً. وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمء أنه 
قال: هيا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثاً فى الدنياء وثلاثاً فى 
الآخرةء فاللاتي في الدنيا : يذهب البهاء: ويوردث الفقر» وينقص العمرء وأما 
اللاتى فى الآخرة فيوجب السخط. وسوء الحساب» والخلود فى النار)50 , وقال 
صلى الله عليه وسلم: «أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين» فاشتد 
غضب الله على الزناة»©©. وعن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة الزاني 
لا يموت حتى يفتقر» والقؤاد لأ يموت :حتى يخضى ”2 . فإن قيل لم بدأ اللّهِ بذكر 
الزانية قبل الزاني» فقال تعالى: لأأَزَبيَةُ وَزف» وبدأ بذكر السارق قبل ذكر 
السارقة فقال: 8إوَاَلسَارِقٌ وَألسَارِتَة4؟ قيل: لأن الرجل هو الذي يسرق غالباً 
والمرأة هي التي [تكون] السبب في الزنى غالباً» فأخرج الخطاب في الموضعين 
على الأغلب. قوله تعالى: ظألنِ لا يكح إِلَّا رَانيَدَ أو مُنركَةٌ وَزَريَةَ ا يكنا إلا 


(1) الطبري في تفسيره: 90/10. 

(2) الطبري في المرجع نفسه. 

(3) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري. 

(4) أخرجه ابن ماجه في سئله: 2/ 2848 رقم! 2538. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب: 379/4. رقم: 5475. باب في تحريم الفروج. 

(6) ذكره الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك» وكذا القرطبي في تفسيره: 12/ 167. 


ا ٠اساساهساء#اءاسأساهس|ا-أ»ه!‏ سا ستاك ا ا -!#- ١‏ -! - اس ! - !1-18 1 - ١ - ١‏ + االاستناة .01 الللاسالظا :1 لقان لاد اقالاك لاست 1ل سفتاقن 


تن أو منرة» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في قوم من المهاجرين دخلوا 
المدينة» ولم يكن لهم مسكن. ولا مال يأكلون منهء ولا أهل يأوون إليهم. وفي 
المدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنء» ويضربن الرايات على أبوابهن 
يكتسبن بذلك» وكان أولئك المهاجرون الفقراء يطلبون معايشهم بالنهارء ويأوون 
إلى المسجد بالليل» فقالوا: لو تزوجنا منهن» فعشنا معهن إلى يوم يغنيئا اللَّه 
منهن وقصدوا أن يتزوجوهن وينزلوا منازلهن» ويأكلوا من كسبهن» فشاوروا النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم في ذلكء» قأنزل اللَّه هذه الآية”'2. تُهوا أن يتزوجوهن على 
أن يخلوهن والزناة. 


والمعنى: لا يرغب في نكاح الزانية إلا زان مثلهاء ونظيره قوله تعالى: 
اللِْيسَتٌ لِنْكِيئِنَ»”*: أي ميل الخبيث إلى الخبيثة وميل الطيب إلى الطيبة» 
وقد يقع الطيب مع الخبيث لكن الأعم والأغلب ما ذكرناه. قوله تعالى: «وَحَيْم 


كَلِكَ عَلَ ألمؤمِينَ» أي حرم على المؤمنين تزويج تلك الباغيات المعلنات بالزنا. 
وفيه بيان أن من تزوّج بامرأة منهن فهو زان: فالتحريم كان خاصة على أولئك 
دون الناس» ومذهب سعيد بن المسيب: أن التحريم كان عاما عليهم وعلى 
غيرهمء ثم فسخ التحريمء بقوله: لاوَأنكحا الأب يكز»”” أي فإن تزوج 
الرجل امرأة وعاين منها الفجورء لم يكن ذلك تحريماً بينهماء ولا خلافاً» 
ولكنه يؤمر بطلاقها تنزهاً عنهاء ويخاف عليه الإثم في إمساكها لأن اللّه تعالى 
شرط على المؤمنين نكاح المحصنات من المؤمنات. وروي أن رجلاً قال: يا 
رسول اللّه إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
طلقهاء فقال: إني أحبهاء وأخاف إن طلقتها أن أصيبها حراماً . فقال له: 
«أمسكها إذن* . إلا أن هذا الحديث فيه خلاف الكتاب لأن اللّه تعالى إنما 
أذن في تكاح المحصنات ثم أنزل في القاذف لامرأته اللعان» وسنّ نّ رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: التفريق بينهماء ولا يجتمعان أبداًء فكيف يأمره 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص 261. 
(2) سورة النور (24). الآية: 26. 
(3) سورة النور (24). الآية: 32. 


(4) أخرجه أبو داود في سئله: 2/ 226ء رقم: 2049. 
لل 0 3 
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كشف التنزبل في عقن الجاحث والتأويل 


بالوقوف على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها. والحديث الذي ذكر لم يصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن صح فتأويله أنها امرأة ضعيفة الرأي 
في تضييع مال زوجهاء فهي لا تمنعه من طالبء. ولا تحفظه من سارقء» وهذا 
التأويل أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلمء وأحرى بحديئه» ويحتمل أن يكون 
قوله: وَحْرْم دَلِكَ عل ألْوِْينَ» إشارة إلى الزناة. وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن هذه الآية نزلت في مرثد الغنويء» كان قد أمن بالنبي صلى 
الله عليه وسلمء وكان .حمل حَعْنَة الصلبين من مكة إلى المديلة». وكانك له 
صديقة في الجاهلية يقال لها: عناق» فلقيته بمكة» فدعته إلى نفسهاء فأبى 
وقال: إن الإسلام قد حال دون ذلك» فقالت له: فانكحني» فقال: حتى أشاور 
النبي صلى الله عليه وسلم» فسعت به إلى المشركين فهرب إلى المدينة» وأخبر 
النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وشاوره في تزوجهاء فأنزل الله هذه الآية""» وبين 
أن نكاح المشركة زنى لأنها لا تحل له وفرق بين الزنى والشرك على طريق 
المبالغة في الزجر عن الزنى حتى كان القوم يألفون الزنى إلفأ شديداًء وكان 
يجب بظاهر هذه الآية أن يكون للزاني أن يتزوج المشركةء وللزانية أن تتزوج 
المشركء ولا خلاف أن ذلك غير جائزء وأن نكاح المشركين منسوخ بقوله: 
ولا تككوا الشركت»”2. وقوله: طرَلَا سكا الُشركين4”: وذهب بعض 
المفسرين: إلى أن معنى الآية الزاني لا يطأ إلا زانية أي لا يزني حين يزني إلا 
زانية مثله» وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان مثلها حتى إذا طاوع الآخر فهما 
سواء في استحقاق الحد وعقاب الآخرة فكأن المراد بالتكاح الوطء. 


قال اللَّه تعالى: 


دس سا معم ير ملع 


رم > يس جرس سلس عو اج اللكفه كرغي يريم العا خ 0 0-4 201 

##والزين مون المخصّت ثم لر يأتوا بأزبعة شهناء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا هم 
سل ترجو ولو طايه عن 8 9 2 م2 > ممه 2د عامقا ابو د سج ع ل 2 

: أبن َلَْسِمٌنَ © إلا الينَ تنأ مِنْ بعد ذَلِكَ ولحو فَإِنَّ أَمَه عَفودُ 
2 مع ب جرم عكر اغاص اشع لع ريرسو لكت دعو المع دع > اح كيمو لمم 
() لذن يمون ازوجهم ول يكن هم شبداة إلا أشسمم فشهدة أحرهر أزبع شهداتم 


شبندة أبدا وأؤلتيك هم 


أخرجه أبو داود في سننه: 227/2. رقم: 2051», كتاب النكاح. 
(2) سورة البقرة (2)» الآية: 121. 
(3) سورة البقرة (2). الآية: 121. 


1 ووو ل7ت7جبججبيجج بيبججبججا!ا 


صقت © وَللْيسَةٌ أَنَّ لَحتَتَ لله عَلَنْهِ إن كن 
ع سم ارمس ساس ميلا يو مس عله عن ارراك افد 
: بد آَم عَبَْدتٍ بِلَّهُ ِنَم لِِنَ الكدبيت» 9© وللتيسة أن عَصَبَ أنه 
يع > رم ره موري جه عاك .د دعسل دوق ود عدوي 2 7 
بآ إن كن مِنَ الصَدِقنَ () وَِلَوْلَا عضلٌ لله عَذَكر ويحمثم وَأنَ اله يان حَحكيرٌ 
0 
©4. 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لرَاَينَ يون المْخْسّتِ» أي يرمونهن بالزناء ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء على قذفهم إياهنء «ِاأ تروش تَمَدِينَ جَلْدَهُ#. والمحصنات الحرائر 
المسلمات العاقلات البالغات العفيفات عن فعل الزنى» وفي ذكره عدد الأربعة 
من الشهود دليل على أن المراد القذف بصريح الزنى» لأن هذا العدد لا يشترط 
إلا فى الزنىء ولا يقبل في ذلك شهادة النساءء وفي الآية دليل أن من قذف 
ا من المحصنات لم 5-5-5 إلا حداً واحداًء وإذا كان القاذف عبداً فحده 


1110 


النصف كما بيّئا في حد الزنا. قوله تعالى: «ولا نبوا للح مَبدَهَ بدأ يعني 


اح 


1١ 


المحدودين في القذف لا تقبل شهادتهم أبداً رليك هُمُ التَسِتنَ» أي 
الخارجون عن طاعة الله برميهم إياهنّ زوراً وكذباً. قوله تعالى: إلا الَدنَ 
َابوأ» أي ندموا على قذفهم وعزموا على ترك المعاودة» وأصلحوا أعمالهم فيما 
بينهم وبين ربهم بن َه عَتُْدُ4 لمن تاب منهم ليَّحِيْةٌ»4 بمن مات على 
التوبة. قال ابن عباس: هذا الاستثناء لا يرجع إلى الشهادة» وإنما يرجع إلى 
الفسق. وقال: إن توبته فيما بينه وبين اللّه مقبولة» وأما شهادته فلا تقبل 


أبدً”'©. وهو قول شريح والحسن وإبراهيم» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
وأصحابهء وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء راجع إلى الفسقء وإلى رد 
الشهادة. ويكون معنى قوله تعالى: ظآبدا» أي ما دام على القذف ولم يتب 
عنهء وأجمعوا جميعاً أن هذا الاستثناء لا يرجع إلى الجلدء وذلك يقتضي أن 
يكون مقصوراً على ما يليه وهو الفسق». وأجمعوا [على] أن المقذوفة إذا ماتت 
ولم تطلب بحد القذف» ولم يحد القاذف» ثم تاب فإنه تجوز شهادته على 
أصلنا: أن الحاكم إذا أقام الحد على القاذف فقد حكم بكذبه» وأبطل حينئذ 


الطبري في تفسيره: 10/ 103. 


1 م ااام 11 17 ]1 عنام 1 31 ]) د 8 ذا + 


ب 


كشف الننزيل في تحقين الجاحث والتاويل 


شهادته» ولو جعل بطلان الشهادة : كما :مغلقا- ينتمة: القشق: ٠‏ ولم يجعل حكماً 
على حياله مرتباً على الجلد لبطلت فائدة قوله: طلا نبوا لم عَبْدَء أبن من 
كتاب الله لأن كل فاسق لا تقبل شهادته إلا بعد توبته من الفسق. 


قوله تعالى: ظرَينَ يمن َدَجَو ور كل كَمْ شبن إِلّا أَنمٌ» وذلك أن اللَّه 
سبحانه لما أنزل الآية التي قبل هذه الآية فى قذف المحصنات. وشرط فيها 
الإتيان بأربعة شهداء وإلا جلد ثمانين جلدة قرأها النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
يوم الجمعة على المنبر. فقال عاصم بن عدي الأنصاري: يا رسول اللَّه جعلني 
اللّه فداك أرأيت إن رأى رجل منا مع امرأته رجلاً على بطنهاء فإذا أراد أن 
يخرج من بيته فيجيء بأربعة شهداء قضى الرجل حاجته وخرجء وإن هو عجلء 
فقتل قتلتموه» وإن تكلم بذلك جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ شديد”"؟ 
فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «كفى بالسيف شا -» أراد أن يقول شاهداً. 
فأشار إليه جبريل بالسكوت» نانيك ناد يسارع أحد من الرجال إلى قتل 
أزواجهم. وقال ابن عباس: لما نزل رين يرن التخمتب م ل يأو اَمَو عُبَنه 
ادوم تَمدِينَ جلدم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنير يوم الجمعة 
فقال عاصم بن عدي مقالته التي ذكرناهاء وقال يا رسول الله كيف لنا 
بالشهداءء ونحن إذا التمسناهم قضى الرجل حاجته وخرج. وكان لعاصم هذا 
ابن عم يقال له: عويمر”» وكانت له امرأة يقال لها: خولة بنت قيس فأتى 
عاصم وسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم في الجمعة الأخرىء فقال يا رسول 
اللّه ما أسرع ٠‏ ما ابتليت بالسؤال الذي سالك في الجمعة الماضية في أهل بيتي ١‏ 
نان فى لكايه وتام ” «وما ذاك؟» قال: يا رسول اللَّه أخبرني عويمر أنه 
رأى شريك بن سحماء على بطن امرأته خولة» وكان عويمر وخولة وشريك 
كلهم بني عم عاصمء فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهم جميعاً فقال 


]ا 1 ا ا ا ا 


نبلا لبد ااا 11 كيك الك 


نب» لج انب 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 120/10. كتاب اللعان. وأخرجه أبو داود في 
ستنه: 2280/2 رقم: 2245,. 
عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد ب بين الجلائر: تيد اعنا مع التي سَلنا الله 
عليه وسلمء وقد لاعن زوجته خولة بنت قيس بشريك بن سحماء بن عبدة العجلاني» وكان 
شري تياك سن نتم دن اهسجرة مرجع الرسول صلى الله غنيد ووسلح ون اخزرة رك 


ختفجل- 


لعويمر: «اتق اللّه في زوجتكٍ وخليلتك. وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان», 
فقال: يا رسول اللّه: أقسمٍ باللّه إني رأيت شريكاً على بطنهاء فقال صلى اللّه 

عليه وسلم للمرأة: «اتقي الله واخبريني بما صنعت». فقالت: يا رسول اللَّه إن 
عويمراً رجل غيورء وإنه رآني وشريكاً نتحدث فحملته الغيرة على ما قال. 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: لما أنزل قوله تعالى: رات يمن مستت 
مر يأو أَريمَةَ شه هَاجَلِرُوهرٌ تَمَدِينَ جَلْدَة» قال سعد بن عبادة: الله لو ايت 
لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أقتله ولا أهيجه. ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء. ولم آتِ بهم حتى يفرغ من حاجته ويذهب» فإن قلت بما رأيت 
ضربتم ظهري ثمانين جلدةء فقال صلى اللَّه عليه وسلم: (يا معشر الأنصار ألا 
تستمعون ما يقول سيدكم؟ة قالوا: لا تلمه يا رسول اللّهء فإنه رجل غيورء ما 
تزوج امرأة قط إلا بكرأء ولا طلق امرأة؛ فاجترأ أحد منّا أن يتزوجها. قال 
سعد بن عبادة: يا رسول اللّه بأبي وأمي أت واللّه إني لأعرف أنها من الله 
وأنها لحق. ولكن عجبت من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: «إن اللَّه يأبى 
إلا ذلك»: فقال سعد: صدق اللّه ورسوله7". 


فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول اللَّه إني جئت أهلي عشاء 
فوجدت رجلاً مع امرأتي يزني بهاء رأيت بعينيء وسمعت بأذني» فكره رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم ما أتى بهء وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه.ء 
فقال هلال: يا رسول اللّه إني لأرى الكراهة في وجهك لما أتيتك به واللَّه 
يعلم أني صادق. وما قلته إلا حقاء وإني لأرجو أن يجعل اللَّه لي فرجآء فهمّ 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أن يضربه الحد فاجتمعت الأنصارء وقالوا: 
ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يجلد هلال فبينما هم كذلك. ورسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي: فأمسكوا عن 
الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزلء» فلما فرغ تلا رسول الله صلى الله عليه 


اس سس 


وسلم هذه الآية: 2وَادنَ بَبوْنَ كَسْجهُمْ ول يل َم شبد إلا أَسُمْ» إلى آخر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 2130/10 كتاب اللعان. 


كشف التتزيل في خفن الباحث والتازيل 


الآيات» فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجاً». 
فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله فقال صلى اللّه عليه وسلم: «أرسلوا إليها» 
فجاءت فلما اجتمعا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالت: كذب على يا 
رسول اللّهء فقال هلال: واللّه يا رسول الله ما قلت إلا حقاء وإنى لصادق» 
فقال صلى اللّه عليه وسلم: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟) 
فقال هلال: واللّه يا رسول اللّه ما كذبت؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: ١لاعنوا‏ بينهما». فقيل لهلال: اشهد باللّه أربع مرات إنك لمن 
الصادقين» فقال هلال: أشهد بالله إني لمن الصادقين» فيما رميتها به من 
الزنى» قال ذلك أربع مرات فقيل له عند الخامسة: اتق اللّه يا هلال» فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» 
وإن هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال هلال: ما 
يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول اللَّه فشهد الخامسة: أن لعنة 
اللّه عليه إن كان من الكاذبين» فيما رميتها به من الزنى» ثم قيل للمرأة: 
اشهدي أنت» فقالت أربع مرات أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين» فيما رماني به 

من الزنى» فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وسلم عند الخامسة: «اتق اللّ فإن 
الخامسة هي الموجبةء وإن عذاب اللَّه أشد من عذاب الناس»» فتلكأت ساعة» 


وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا أفضح قوميء فشهدت الخامسة: أن 
غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين» فيما رماها به من الزنى. ففرق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهماء وقضى أن الولد لهاء ولا يدعى لأبء ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجهاء 
وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه. فجاءت به غلاماً أحمر كأنه جمل 
أورق200 على الشبه المكروهء فكان بعد ذلك أميراً بمصر ولا يدرى من أبوه 20 


وعلى القول الأول أن القصة بين شريك بن سحماء وعويمرء قالوا: أمر 


(1) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. 

(2) أخرجه أبو داود في سئنه: 4284/2 رقم: 2256؛ دار الحديث ‏ القاهرة. 
الطبري في تفسيره: 10/ 108. 
الواحدي في أسباب التزول: ص 262. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر بالملاعنة فقام في الأولى فقال: أشهد 
باللّه أن خولة بنت قيس زانية» وإني لمن الصادقين فيما رميتها بهء وقال في 
الثانية: أشهد باللَّه أني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقين» وقال في 
الثالثة: أشهد باللّه أنها حبلى من غيري» وإني لمن الصادقين؛ وكان عويمر قد 
اعتزلها أربعة أشهر لم يقربهاء فظهر بها الحمل فعلم أنه من وطء غيرهء ثم قال 
فى الخامسة: إن لعنة الله على عويمر يعنى نفسه إن كان من الكاذبين فيما 
قال» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقعودء وقال لزوجته قومي» فقامت» 
فقالت: أشهد باللّه ما أنا بزانية» وإن عويمراً لمن الكاذبين» ثم قالت في 
الثانية: أشهد باللّه إنه ما رأى شريكاً على بطني» وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت 
في الثالثة: أشهد بالله إني حبلى منهء وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: 
أشهد باللّه ما رأى علي فاحشة قطء وإنه من الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: 
إن غضب الله على خولة يعني نفسها إن كان من الصادقين» ففرق رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم بينهماء وقال: لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرها رأي» 
ولكان لي ولها شأنء ثم قال: إن جاءت بالولد صهيباً أسمج يضرب إلى 
السواد فهو لشريك بن سحماءء وإن جاءت به أورق أجعد جمالياً خدلج 
الساقين فهو لغير الذي رميت به''2؛ قال ابن عباس: فجاءت به أشبه خلق الله 
بشريك بن سحماء20©» وعن الضحاك عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: 
ودين رمن الْسْخْصَنَتِ» الآية. قال عاصم بن عدي: يا رسول الله لو وجدت 
على بطن امرأتي رجلاً فقلت لها إنك زانية أتجلدني ثمانين جلدة؟ إلا أن آتي 
بأربعة شهداء» وإن مضيت لأربعة شهداء قضى الرجل حاجتهء ومضى. فقال 
صلى اللَّه عليه وسلم: «هكذا أنزل يا عاصم»» قال: فخرج سامعاً مطيعاء فلم 
يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجعهء. فقال: ما وراءكء قال: 
شرء وجدت شريك بن سحماء على بطن امرأتي خولة يزني بهاء فرجع معه إلى 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء وأخبره بذلك فبعث إليهاء فجاءت» فقال لها 
النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولين؟» قالت: يا رسول الله إن شريك بن 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) المرجع نفسه. 


اتا ار رار او تناس اث انر ا ارا 10م 


1 


كشف التتزبل في لتحقيق الباحث والنأويل 


سحماء كان يأتينا فينزل قريباً» فربما تركه زوجي عندي». وخرج» ولم ينكر عليه 
من ليل ولا نهارء فلا أدري إن الآن أدركته الغيرة(ك أم بخل علي بالطعام» 
فأنزل اللّه تعالى آية اللعان: ولد 7 أوجهم 521 شهدا لَه نسم 6 . 
فأقامه النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعد العصرء وقال: «يا هلال أنت الشاهد 
أنك رأيتها تزني»» فقال: أشهد باللّه لقد رأيتها تزني» وشريك بن سحماء على 
بطنها يزني بهاء ا سد ناته ل ب للا امي وإن 
حملها هذا الذي في بطنها من شريك بن ن سحماء وإني لمن الصادقين» أشهد 
باللّه ما برئت منهء ولا برىء منهاء وإني لمن الصادقين إلى أن قال في 
التخامسية: : أن لعنة اللّهِ عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من ذلك فقال 
القوم آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: «يا خولة ويحك إن كنت ألممت بذنب 
فأقري به فإن الرجم بالحجارة في الدنيا أيسر عليك من غضب اللّه في الآخرة» 
وإن غضبه عذابه». فقالت يا رسول اللّه كذب» فأقامها مقامهء فقالت: أشهد 
باللّه ما أنا بزانية» وإنه لمن الكاذبين ما رآه على بطنى» أشهد باللَّهِ لقد برئت 
من الزنى: وبرىء شريك بن سحماء مني» وإنه لمن الكاذبين» أشهد باللَّه لقد 
قربني منذ أربعة أشهرءٍ ا ماي قر لوال وإنه لمن الكاذبين» وقالت في 
الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وقال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً0©. قوله تعالى: 
ودرا عَنبَا الْعدّابَ» أي يدفع عنها الحد أن يشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
بالنصب كأنه قال: ويشهد الخامسة. 
وقرىء: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالرفع في : اريم » على أنه خبر 
المبتدأء ويقول بالنصب” على معنى فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات. 
قوله تعالى: وَلوْلَا فَصْلُ الله عَلَيَكْحَ وَرَحْمَيُمُ»* محذوف الجواب تفسيره: ولولا 


(1) البغوي في معالم الإيمان: 4/ 173. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 10/ 123. كتاب اللعان. 
أخرجه أبو داود في سئنه: 2/ 282: رقم: 2250» كتاب الطلاق. 

(3) ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 453» معاني القرآن للفراء: 2247/2 وذكره 
الداني في التيسير: ص 161 ١‏ 

(4) ابن مجاهد في المرجع السابق: ص 4.452 وإعراب القرآن للنحاس: 129/3. 


فضل اللَّه عليكم ورحمته لفضحكم بما تر بون من الفواحشء ولعاجلكم 
بالعقوبة من غير إمهال» وليبين الصادق من الكاذب» فيقام الحد على الكاذب 
«وَأنَ أله َآتُ حَحكيٌ ©6©» أي تواب على من رجع عن معاصي اللّهِ ب 
حكيم ‏ فيما فرض من الحدود. 


قال الله تعالى: 
<لا اليد جاتر يلافك شنية بكر 3 تتتبرة كنا لك بل هر حل لكْذ لكل أنري 
ِِ 0 وى 58 2 1 م لم ا 2 © د 31 1 
ضًََّ لْمؤْمونَ وَالْمْؤْمتٌ يشوم حَيرَا وَقَالوأ 0 إفك مُبِينٌ © 1 جَآمُو عَلَيهِ بِأريَسَةِ 
شك ظ ل يَأنُوأ َالشُبَدَآه وليك عند َه هم م الكذبوت 69 ) ودلا 0 لله عل 
ذِ داكت مع عون 


و عمد ري عسرع شا وو 


ا يبدا سبحتك هنذا ب 


ِ . 2 2 ع 5 2 ل 
تدوأ ليتلوء بدا إن كم مُزميت 9© وبين لَه 5 


.>4© 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: إن لين عدو يآلافك ل ل ا 
ف 


له وذلك أن رسول اللدا مني اللدمك وبل كا | إذا أراد أن يخرج ل 

سفر أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزاة غزاها وهي : غزوة بني التصطط ل 210 
فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بعدما 


(1) وهم بنو جذيمة بن كعب من خزاعةء وتسمى غزوة المريسيعء وهو ماء لخزاعة بينه وبين 
المدينة ثمانية برد إلى الساحل» كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق سنة أربع من الهجرة» 
والخندق سنة خمس من الهجرةء سببها: تتسم هذه الغزوة يطابع الردعء والمبادرة بالدفاع عن 
النفس؛ فعندما وصلت الأخبار إلى الرسول صلي الله عليه وسلم بأن الحارث بن أبي ضرار 
قد جمع الجموع لغزو المدينة بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم والتقى بهم على 
ماء المريسيع». فهزموا بالرعب» وفرواء وسبى المسلمون النساءء والذراري» والحيوانات» 
السيرة النبوية: 3/ 289. 


كشف التنزيل في غقين الماحث والتاويل 


أتزل الحجاب» وكنت أحمل في هودجء وأنزل فيه حتى إذا قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوتهء ورجع ودنونا من المدينة» فلما كان ذات ليلة 
قمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيشء» فلما قضيت شأني 
أقبلت على الرحل». فلمست صدريء. فإذا عقدي قد انقطع وكان من جزع 
ظفارء فرجعت لألتمس عقديء وحبسني ابتغاؤهء فأقبل الرَّمْظ الذي كانوا 
يرحلوني فحملوا عودجي على بعيري الذي كنت أركبه عليه وهم يحسبون أني 
فيهء وكن النساء إذ ذاك خفافاً لم يغشهن اللحم إنما يأكلن العُلْقَهَ' من 
الطعام؛ ولم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوهء وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش». فجئت منازلهم» 
وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظئنت أن القوم 
يفتقدونني فيرجعون إليَ فبينا أنا جالسة في مجلسي غلبتني عيناي فنمت» وكان 
صفوان بن المعتّلر © السلَمئُ قن عرو من وراء اسفن فأدلج فأصبح عند 
منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتى إلي فعرفني حين رآني» وقد رآني قبل أن 
يضرب الحجاب فما استيقظت إلا باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي » قواللّه ما كلمني بكلمة غير استرجاعه. فأناخ راحلته» فوطئت على 
يدها وركبتهاء وانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا وقت 
الظهيرة نهلك من ملك في جأنيه وخاض عبد اللّه بن أبي» وحسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثاثة2). وحمنة بنت جحش الأسدية 3 في ذلكء وكان 
الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول0©. 


(1) العْلقة ‏ بضم العين المهملة وسكون اللام: وهو الشيء القليل من الطعام الذي يسكن الرمق. 
وأصله شجر يبقى وقت الشتاء تأكله الايل حتى يدخل الربيع. 

(2) أبو عمرو صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي صحابي شهد الختدق والمشاهد كلهاء حضر 
فتح دمشقء واستشهد بأرمينية. الأعلام: 206/3 

 )3(‏ آء بو عباد مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب؛ وأمه أم مسطح بنت أبي رهم بن بن المطلب» 
وكانت من المبايعات. شهد مسطح بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول اللَّه 1 اللّه عليه 
وسلم. توفي سنة 34 > (أربع وثلاثين) هجرية. الطبقات الكبرى: 3/ 39. أسد الغابة: 4/ 
54. 
حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمرء وأمها أميمة بنت عبد المطلب» وكانت حمنة عند 
مصعب بن عمير فاستشهد عنها يوم أحد. الطبقات الكبرى: 191/8. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8/ 2198 رقم: 4141. باب حديث الإفك. 
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فقدمنا المدينة فأصابني مرضص حين قدمتها شهراً والناس يخوضون في قول 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يزورني في 
وجعي لا أرى منه اللطف الذي كنت أرى منه إذا مرضت من قبل ذلك» إنما 
كان يدخل ثم يقول: كيف تيكم؟ فذلك يحزنني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت 
بعدما نقهت. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 3 مُتبَرّزناء ولا نخرج إلا 
من ليل إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكُنّفء وأمرنا أ مر العرب الأول في التبرز 
ا ا ا ا ا ل لو 
مناف. وأمها صخر بنت عامر خالة أ بي بكر وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلبء افلا تن دوعا مين قاننا :فيا تين فى "الطرس درت الم مطح 
في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد 
بدراً؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك. فازددت مرضاً إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: كيف تَيكُمْ؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ 
وإنما قلت ذلك حينئذ لأتيقن الخبر من قبلهماء ٠»‏ فأذن لي رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلمء فجئت أبويّ فقلت لأمي : يا أماه ماذا يقول الناس؟ فقالت: أي 
بنية هوّني عليك فواللّه لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا كثرن عليهاء قلت: سبحان اللّهء وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: 
نعمء قالت مكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع» ولا أكتحل بنومء 
ثم أصبحت أبكيء ودعا رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم أسامة بن زيدء 
وعلي بن أبي طالب؛. حين استلبث الوحي. واستشارهما في فراقي. فأما أسامة 
فأشار عليه بالذي يعلم من براءتهاء وبالذي يعلم في نفسه 7 من الود. 
يا رسول الل هم أهلك وما نعلم إلا خيراً وأما علي بن بي طالب رضي 
اللّه عنهء فقال: لم يضيق الله عليك. والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية 
تصدقك. فدعا رسولك اللّه صلى اللّه عليه وسلم بريرة جارية عائشة. فقال: «أي 
0 هل رأيت شيئاأ شيئاً يريبك في أمر عائشة؟» قالت: والذي بعثك بالحق ما 
تاطلبها ابر ف« اعممت جلها ار من الها ديا ادن نام حل صخي 
7 فتأتي الداجن فتأكلهء قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر 
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52 كشف التنزيل في عفن الباحث والتأويل 


ف عبد الله بن أبي بن سلول وهو على المنبرء فقال: «يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل بلغ أذاه 0 في أهلي. فواللّه ما علمت في أهلي إلا خيراً. ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً20, 


فقال سعد بن معاذ الأنصاري: يا رسول اللَّه أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام 
سعد بن عبادة الخزرجيء وكان رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الغيرة فقال 
لسعد:. بن معاذ: كدت لحترا ار را الاي ار وف لمان ا 
أموذ ين مي أريهى اب ف عفد 'بن حاة فنان :اتسين عبادة: كذيت أنت 
لعمر الله واللّه لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قائم على 
المنبر يُحَفْضْهِم حتى سكتواء قالت عائشة فمكثت يومي لا يرقى لي دمع وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على 
امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ 
قيل ما قيل؛ وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فتشهد رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم حين جلسء ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه بلغني 
عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه وإن كنت قد ألممت بذنب 
فاستغفري اللَّه وتوبي إليه فإن العبد إن اعترف بالذنب ثم تاب تاب اللَّه عليه». 
قالت: : فلما قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرةء فقلت لأبي: أجب عني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فقال: واللّه ما أدري ما أقول لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء ٠‏ فقلت وإني 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: واللّه لقد عرفت أنكم ة قد سمعتم 
هذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولأن قلت لكم إني بريئة واللّه يعلم أني 
بريئة لا تصدقونني في ذلكء» ولكئن أعترف لكم بذنب واللّه يعلم أني بريئة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 199-5048 4141. كتاب المغازي. 5 
باب حديث الإفك. 
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ْدَق والله ما آجد لي ولكم مَثلاً إلا ما قال أو تواشفب: طن عل ارال 
لْمْسَتَعَانُ عَلَ ما تن 210 قالت إثم تحولت واضطجعت على فراشي» وأنا 
واللّه أعلم حينئذ أني بريئة» وأن الله منزل يبراءتي ولكن واللّه ما كنت أظن أن 
ينزل في شأني وحياً يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في 
بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في منامه 
رؤيا يبرئني اللَّهِ بها. قالت: فواللّه ما قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من 
مجلسه. ولا خرج أحد من أهل البيت حتى تغشاه الوحي» وأخذه ما كان 
ياعقم: كن لبر جا عند ترول الوحي حتى إنه ينحدر منه مثل الجْمَانَ من العرق 

في اليوم الشاتي» فلما سُرّي عن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إذا هو 
يضحكء. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة إن اللَّهِ قد 
برأك20 , 


فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: واللّه ما أقوم إليهء ولا أحمد إلا اللّه 
سبحانه الذي أنزل براءتي. فأنزل النّه عرّ وجل: إن النينَ جاو الاك عضبَة 
06 وهي عشر آيات» فلما أنزل اللَّه براءتي قال أبو بكر رضي الله عنىى 
وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: واللّهِ لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قالء فأنزل الله تعالى: لول ل 01 لْفَضلٍ بكو وَألسَّعَةِ» إلى 
قوله تعالى : 0 ع نّ أن يَثْفْرَ أَلَّهُ ل قال أ بو بكر : بلى واللّه إني أحب أن 
يغفر اللَّه ليء وأعاد إلى مسطح النفقةء وقال: : أنزعها منه أبدا. ثم إن الخبر 
بلغ إلى صفوان فقال سبحان الله واللّه ما كشفت قط كنف أنثى» فقتل شهيداً 
في سبيل الله وزاد في آخره”» قالت وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن 
ثابت وضريه بالسيف وقال حين ضربه: 


تلق دُبابَ السَّيفٍِ مني فإنني .. غلامٌ إذا هوجيتٌُ لست بشاعر 


(41) سورة يوسف (12) الآية: 18. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 2200/8 رقم: 4141: باب حديث الإفك. 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيره البيتين ونسبهما إلى صفوان» وكذا فعل القرطبي في تفسيره: 12/ 199. 
وقال ابن حجر في فتح الباري: 9/ 410» كتاب التفسيرء سورة النور: وزاد أبو أويس في 
روايته وكان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
«ثلق ذباب السيف مني فإئني . غلام إذا هوجيت لت بشاعر» 
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54 كشف التنزيل في تتبن الجاحث والتأؤيل 


من الباهتٍ الرّامي البَّرَاءٍ الظواهِرٍ 


فصاج حسان واستغاث بالناس على صفوان» وجاء حسان إلى رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يستغيث به على صفوان؛ وجاء في ضربته إياهء فسأله النبي 


صلى اللّه 


عليه إوسدم أن يهب له ضربة صفوان إياىء فوهيها للنبي صلى اللَّه عليه 


وسلمء فعوضه حائطاً من نخل عظيم» وجارية رومية» ثم باع حسان ذلك الحائط 
من معاوية في ولايته بمال عظيم : وقال حسان بن ثابت في براءة عائشة 


تمان رزان»ما تون رتنه 
حليلةٌ خير الناس ديئاً ومنصباً 
عقيلةٌ حيّ من لؤيٌّ بن غالب 
مهدَّبةٌ قد طيّب اللّه خيمها 
فإن كان ما قد جاء عنّي قلته 
فكيف وودَّي ما حييت ونُصرتي 
له رتب عالٍ على الناس فضلها 


ثم أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالذين رموا عانشة 
0 قوله تعالى: «إد اين جَآبو يلافك عنيَة مك4 وهم أربعة 
بن أبي بن سلول» وحمنة بلنت جحش» وقيل 


تماشن نما 
حسان» ومسطح». وعيد اللّهِ ؛ 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل”© 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدها غير زائل 
وطهّرها من كل شين وباطل 
فلا رفعت سوطي إليّ أناملي 
لآل رسول اللّه زين المحافل 
تقاصّر عنها سَوْرَةٌ المتطاول 
ئشة فجلدوا جحمنعا 


العصبة من الواحد إلى ارين والإفك في اللغة: هو الكذب. 

قوله تعالى: لا تَسَبْنْ شا لَك »# خطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلمء 
ولأبي بكرء وعائشة» فيما لحقهم من الحزن والغم الشديد والمعنى : 0< تحسبوه 
شراً لكم بل هو خير لكم لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى وبما 


هذا النص قاله حسان في عائشة أم المؤمنين يعتذر مما بدر منه في قضية الإفكء ديوانه: 


ص 188. الأغاني: 167/4. 


أخرجه أبو داود في سننه: ١160/4‏ رقم: 4474» باب في حد القذف. 


وأخرجه أبن ماجه في سئنه: 0857/2 رقم: 2567» باب في حد القذف. 
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تفسير اسورة الثور 55 


يكتب لكم من الثواب في الآخرة على الصبرء وبما ببّن اللّه من طهارة عائشة 
وبراءتها بآيات تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. قوله تعالى: لكل آنري 
َتهُم ما أكْسَبَ من الإثْرٌ» أي لكل 0 الأمر جزاء ما 
3 من الإثم. قوله تعالى: «وألّد وَل كرَُ منةِ» أي والذي تحمل 
معظيه كنذا بالحومن افيا وهو عبد .الله : ا ال 
إشاعة هذا الحديث؛» وكان أهل النفاق يجتمعون عنده» ويشيعون ذلك بأمره 
لم عَدَابُ ب عَظِيمُ» يصغر في مقابلته كل عذاب يكون في الدنيا. 7 0 
الأعرج ويعقوب - كُبره ‏ بضم الكاف”". قال أبو عمرو بن 

لأن الكبر بضم الكاف في الولاء والسن ومنه الحديث: «الولاء 0 ودوىار, 
ابن أبي مليكة عن عائشة قالت في حديث الإفك: ثم ركبت وأخذ صفوان / 
بالزمام فمررنا بملا من المنافقين. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: من هذه؟ 
قالوا: عائشة. قال: واللّه ما نجت منه ولا نجا نيا وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحتء ثم جاء يقودهاء وشرع في ذلك أيضاً حسانء» 
ومسطح. وحمنة. ثم فشا ذلك في الناس. وقوله تعالى: هلم عَذَابُ ب عظم » 
يريد في الدنياء الجلد لمعانين جلدة» وفي الآخرة بصئرء ه النَّه إلى الثار. قوله 
تعالى: ولا إذ حِعْسُ طَنَّ الْمؤْميْنَ وَالْمُؤْمِسَتُ يضح خَيا مَقَانوا» أي هلا إِذْ 
سمعتموه أيها العصبة الكاذبة» أي هلا إذ سمعتم قذف عائشة بصفوان ظن 
المؤمنون والمؤمنات من العصبة الكاذبة يعني حمنة بنت جحشء. وحسانء 
ومسطحاً ‏ بأنفسهم خيراً ‏ قال الحسن: بأهل دينهم لأن 0 
واحدة ألا ترى إلى قوله تعالى: طمَيْنوأ ع1 مك4 طول لقثلر 
شعي« والمعنى: هلا إذ سمعتم قذف عائشة ة ظن المؤمنون ال ل 
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#عي ابة 7 اامدة تيا اميه أي له 3 


واحدة فيما جرى عليها من الأمور ا يأَنفسيمٌ جيرا ؟ وَقَالوأ هد 55 من ذ ©> 
كذب ظاهر مبين. وروي أن المراد بهذه الآية: لق أيوب الأنصاري» وا 
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فسة 1 


ينظر ابن جني في المحتسب: 2/ 104ء والفراء في معاني القرآن: 247/2. 
سورة التور (24). الآية 61. 
سورة النساء (4). الآية: 29. 
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11211 3 18ج 171 130 بزلا 11 مذظ 8 ب 


أم أيوب. قالت له: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بلىء وذلك الكذب البين. أرأيت يا أم أيوب كنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللّه ما كنت أفعله» قال: فعائشة خير منك سبحان الله هذا بهتان عظيه” . 
فأنزل الله هذه الآية والمعنى هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً كما فعل أبو أيوب وامرأته وقالوا فيها خيراً. 
قوله تعالى: طلَوْلَا جَآمو عَلَيْهِ بِأَيَحَةٍ 4 أي هلا جاء العصبة الكاذية على 
قذف عائشة اأزيعة شهداء يشهدؤن بأنهم عاينوا منها ذلك ظقَإِد لَمْ ينوا بالشُبَدَِ 
وليك عِنَدَ أله هُمُْ الْكَدْبوْنَ» أخبر الله تعالى انهو كاذبون في قذفها يعني أنهم 
كاذبون في الظاهر والباطن» وكقى بهذا براءة لعائشة رضي اللّهِ عنهاء فمن جوز 
صدق أولعك في أمر عائشة صار كافراً باللّه لا 0 لكونه ردٌّ شهادة اللّه لها 
بالبراءة. قوله تعالى : طاوللا عَضْلُ لَه عَكِْكْرْ وَيَمَتُمُ في لديا وَالآَو لَسَكدْ في مآ 
أَقَصْثْرٌ فيه عَنَابُ عَظِمْ 4©9» معناه: لولا سنة اللَّه وإنعامه عليكم في الدنيا 
والآخرة بتأخير العذاب عنكمء وبقبول التوبة لمن تاب لمسّكم فيما خضتم فيه 
من الإفك عذاب عظيم هائل في الدنيا والآخرة لا انقطاع له. قوله تعالى: «##إذ 
تلْقَّوبَةُ ييخ قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول 
بلغني كذا وكذا ويتلقونه تلقاء. وقال الزجاج: يلقيه بعضكم إلى بعضصر”© 
وتتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولا بيان ولا حجة « وتحسبوتم 7 أي 
تظنون أن ذلك القذف سهل لا إثم فيه وهر عند 20 له في الوزر 
والعقوبة. قرأ أبى: (إذ تتلقونه) بتاءين. وقراءة عائشة (إذ تلقونه) بكسر 
1 اللدءة 1 وتخفيف القاف ‏ من الكذب ‏ والولق: الكذب. يقال: ولق فلان إذا 
استعر: علق الكذب وولق فلان السير إذا استمر به. قوله تعالى: «ولرلة إذ 
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(1) ذكره الطبري في تفسيره: 2128/10 رقم! 19567. 
والواحدي في أسباب النزول: ص 268. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 38. 
(3) معانى القرآن للفراء: 2/ 248» وتفسير القرطبي: 12/ 204. 
وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 130. 
وأخرج البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9/ 425: رقم: 4752» قراءة عائشة عن ابن 
أبي مليكةء كتاب التفسير. 


ا امم 1 الس ا اا 41 1 13م 


ل 228839989383-58217 73812225282 1848613137 233496 25233823 7عز/ ا 
و221222322 2321202542782 2891183 82م عد قدوده ةد ةد ةد ل ا ل 0 
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> سبروو 65 


اتممتهوة: فلحو نا يكوْنُ ]5 أن تَتَكلّمَ يذاه معناه: هادا قلعم حين :سععتكرة ولك لا 
يحل لنا أن نتكلم بهذا . وقوله تعالى: «مبِحَنَكَ هَدَا»هِ أي تنزيهاً لله تعالى عن 
أن تكون امرأة نبيه زانية. وقوله تعالى: هذا بِبَِنُ عَظِيدٌ» أي كذب عظيم 
يقال: بهته يبهته بهتاناً ‏ إذا أخبره بالكذب عليه وقوله تعالى: «إإن كنم 
مُؤْمِنِيتَ» لأن قذف المحصنات لا يكون من صفات المؤمنين. وقوله تعالى: 
«ليند» أي إلى مثله. وقوله تعالى: لَرَبْي لله كم الَي» أي الأمر 
والنهي واللّه أعلم بمقالة الكاذبين في أمر عائشة» حكيم فيما شرع من الأحكام. 


َامنوأ لخ عَدَابُ أل 
وَالْآحرَةٌ وَللَهُ بع كَل لا عَلَمنَ ©© رزلا عضن الل 0 0 
8 كنا انه لا ل لبا لد . 
وَالْمسكر للا فَضْلُ اله عَلبكر ورمتم 


مكو 


ا تك ا تيع يد 2 : يل أ لشي ” 


وَالْمسَدكينَ مَالْمهاجريتَ فى 0 أ ولنعقوا: :ولجتحوا آلا خيرم 8 


د تيم 2400 


قوله تعالى: #«إدك الَِنَ يِينَ أ َنِم الْتَحِنَةُ فى الت اما َم عَدَابْ 
َي فيه بيان أن العزم على الفسق فسقء وأن على الإنسان أن يحب للناس ما 
يحب لنفسه» وأن يكون في قلبه سلامة للمؤمنين كما يكون مأموراً بكف اللسان 
والجوارح. ومعنى الآية أن الذين يحبون أن يفشو ويظهر الزنى في الذين آمنوا 
بأن ينسبوه إليهم ويقذقوهم به لهم عذاب أليم في الدنيا يعني الجلد - 
والآخرة ‏ يعني عذاب النار ‏ يريد بذلك المنافقين”!2. واللّه يعلم ما خفتم فيه 
من الإفك» وما شتماددي :شتط الله وأنتم لا تعلمؤن :ذلك :فحدن .وسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم جميع قاذفي عائشة. قوله تعالى: #وَلزْلا فَضْلُ أَلَهِ 


ينظر البغوي في معالم التنزيل: 184/4 


6ك همرة جرح إخن ا 


ال« 09 09 اج الو د و0 و كا جد اع الا اه 6 9 ا لمن مان سن رن الها نوكن 46 يه يحو بود 
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58 كشف التتزيل في تحتين اللباحث والتاويل 
نكم وَيَحَنُةُ وَأَنّ لَه يموت تَصِمٌ ©» محذوف الجوابء تقديره: ولول 
فضل الله ورحمته لعجل لكم العذاب وعاقبكم فيما قلتم في أمر عائشة 
ومحبتكم إشاعة الفاحشةء وأن اللّه رؤوف رحيمء رؤوف بكمء رحيم فلم 
يعاقبكم في ذلك. قال ابن عباس: يريد مسطحاًء وحسانء وحمنة”©. قوله 
تعالى: «يّآما اين مَأ لا تَنِمُاْ حُطُوَتِ الَبِطنَ» أي لا تسلكوا طرق 
الشيطان». ولا تعملوا بتزيينه ووسوسته لكع ماءمر في كدف عائشة ة وين يلع 
خُطُوتٍ ألشَّيَطن هنم يأ ِالْفَحْنَةِ وَالْسَكرِ» أي يأمر بعصيان اللّهء وكل ما يكره 
الله ما لا يعرف في شريعة ولا سنةء وقيل الفحشاء: القبيح من القول والعمل. 
والمنكر: الفساد الذي ينكر العقل صحته ويزجر عنه. قوله تعالى: «أوَلَزلا مَضْلُ 
ه عَيْ5ٌْ وَرَحَُمٌ ما يق مسكر ين لد بدا لفت ل الا 
وقيل معناه: ما طهّر منكم أحد من ذنب(2 ' ولا صلح أمره بعد الذي قال في 
عائشة ما قال» ولا قبل توبة أحد منكم أبدا”” «اوَلكنّ أله بُرَّقَ من يمتني أي 
يطهر من يشاء من الإثم بالرحمة والمغفرة فيوفقه للتوبة لوأل سيم عَليمُ» أي 
سمييع لمقالتكم عليم بما في نفوسكم من الندامة والتوبة» وقيل معناه: سميع 
لمقالة الخائضين في أمر عائشة وصفوان عليم ببراءتهما. 

قوله تعالى: ظوَلَا يَأتلِ ولوأ ألْمَضْلٍ َم وَسَّعَةِ أي لا يحلف ذوو الهناء 
والسعة منكم أن يعطوا ذوي القربى والمساكين والمهاجرين من مكة إلى 
المدينة. نزل ذلك في أبي بكر”” رضي 6 ور ا 
وأصحابه في خوضهم في أمر عائشة - حلف باللّه لا ينفق عليه ب قيل: | 
دعاهء وقال له: أغذوك يا مسطح بمالي وتؤذيني في ولدي» واللّه لا انق 
عليك أبداً . . وكان مسطح ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهء وكان مطح من 
المهاجرين البدريين» فلما نزلت هذه الآية تلاها رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم على أبي بكر رضي الله عنه» فقال: بلى أحب أن يغفر اللَّه لي» أطيع 


زداق البغري في المرجع نفسه . 

(2) نسبه البغوي إلى ابن قتيبة. 

(3) نسبه البغوي إلى ابن عباس في رواية عطاء. 
(4) البغوي في تفسيره: 2185/4 
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ربي 5 أنفي. وأردٌ النفقة عليه". وقوله تعالى: أن يبو ولي الشرقَ» 
«: أن لا يؤتوا فحذف لا. قال ابن عباس: قال الله تعالى لأبي بكر رضي 

اللّه عنه: قد جعلت فيك يا أيا بكر الفضل» والمعرفة باللَّهَ وصلة الرحمء 
وجعلت عندك السعة» فتعطف على متسطج له قرابة ' وله هجرة» وله مسكنة. 
قوله تعالى: #«#وَلِحَفُوا وَلْصْفَحوأ ألا حَحيُونَ أن يَغْفْرَ أله 4 قال مقاتل: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «أما تحب أن يغفر اللّه لك؟» قال: 
بلى. قال: «فاعف. واصفحا. قال: قد عفوت. وصفحت لا أمنعه معروفي 
أبداً بعد اليوم» وقد جعلت له مثلَيَ ما كان قبل اليوم. 

قال اللَّه تعالى: 

ل دن يتبوت الْسْخْصتَتِ الَْفِلت 00 مِئوأ 3 
عَم (© ينم تند عَبَيم لهم وأ مدي 
م سو لْحَنَّ ويعلمُون نآ 0 0 يكت تي 200 
في ايك اطييه اليو وا ليت للطَيْبتَ وليك ا ل 

قال أبو 0 


قوله 5 لي من لذن 5 جص الْعفِلتِ لْمُؤْمِنَتِ مل ف لديا 


والآيخرة» معناه: إن الذين يقذفون العفائف الغافلاات عما قذفت به لغفلة عائشة 
عما قيل فيها ‏ المؤمنات باللّه ورسوله ‏ لعنوا في الدنياء أي عذبوا في الدنيا 
بالحدء وفي الآخرة بعذاب النار وسميت عائشة غافلة لأنها قذفت بأمر 3 
يخطر ببالها. وأصاب كل واحد من قاذفيها داهية في الدنيا : أما ابن أبي فقد 
مات كافرأًء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه» وأما حسان فقد 
دخل على عائشة رضي اللَّه عنها بعدما ذهب بصره في آخر عمرهء وأنشدها في 
بيتها : 


حصان رزان ما تزن بريبةٍ 


ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 136. 


كشف التنزيل في حُقيق الباحث والتأويل 


فقالت له: إنك لست كذلك» فلما خرج من عندها قيل لعائشة إن اللّه 
وعدهم بعذاب فى الدنيا والآخرة. فقالت: أوليس هذا عذاباً؟ تعني ذهاب 


بصر”'؟. واختلف المفسرون في هذه الآية: «ليئرا ف الدُنيَا وَالآحْرَوَ و عدا 
عَظيم ب فقال مقاتل: هذه الآية خاصة في عبد اللَّهِ ب بن أبي المنافق 2 ورشية 
عات كشةء وقال ابن جبير: هذا الحكم خاصة فيمن قذف عائشة ة فمن قذفها فهو 

من أهل هذه الآية0©» وقال الضحاك والكلبي: هذا في عائشة وفي جميع 
أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم خاصة'" دون سائر المؤمنات. قال ابن 
عباس هذه الآية في شأن أمهات المؤمنين خاصة ليس فيها توبةء وأما من قذف 
امرأة مؤمنة من غيرهن فقد جعل الله اله توبة» ثم قرأ : وان مون نَ التخستت م 
يها د شنة» إلى قوله: «إإلّا َلَدنَ تاو» قال فجعل اللّه لهؤلاء توبة» 
ولم يجعل لأولئك توبة”©». وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: «من أشاع 
على رجل مسلم بكلمة فاحشة وهو منها بريء يريد أن يسبه بها في الدنيا كان 
حقاً علي اللّه أن يدنيه بها في النارء وأيما رجل جاء في شفاعة في حد من 
حدود اللّه 00 إلى ع القيامة». قوله تعالى: «#يَومَ كَتَبَدٌ عَلَهِمْ 
لبهم ملروم رأنئم يتا كا يتمد 40 قال الكلبي: تشهد عليهم يوم 
القيامة ألسنتهم بماأ 00 بيه من ره في قذف عائشة» وأيديهم وأرجلهم. 
قال ابن عباس: تنطق بما عملت في الدنياء وهذا 0 في القاذفين وغيرهم. 
قرأ حمزة والكسائي بوم يهب الي :0 لتقديم الفعل 5 


قوله تعالى: «ايَزميذٍ يِوَضْيم لله ف آلحَنَّ» أي يوفيهم جزاءهم الواجب على 


قدر أعمالهم 6 وَيعلمُونَ أن سد هو الْحقّ مين أي ويعلمون يومئذ أن الله هو 
الحق المبين يقضي بحق ويأخذ بحق ويعطي بحق. قال ابن عباس : وذلك أن 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 200/12. 

.186 /4 ينظر البغوي في معالم التنزيل:‎ 62١ 

.209 /12 ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 138ء والقرطبي في تفسيره:‎  )3( 
ذكره الطبري في المرجع نفسهء وكذا القرطبي في المرجع نفسه.‎  )4( 

(5) الطبري في تفسيره: 2139/10 والقرطبي في المرجع نفسه. 

(6) ابن ممجاهدء كتاب السبعة في القراءات: ص 454. 


تفسير اسورة النور 


عبد الله بن أبي بن سلول كان يشك في الدنيا فيعلم يوم القيامة أن اللّه 
الحق المبين”'2. قرأ مجاهد: يومئذ يوفيهم اللَّه دينهم الح برفع القاف 1 
أنه نعت لله وتصديقه قراءة أبي0©: (يوفيهم اللَّه الحق دينهم) وقوله تعالى: 
#آلْمينِ» أي يبين لهم حقيقة ما كان بعدهم في الدنيا. قوله تعالى: ##ألَيَيَتُ 
ِلْحَِيئنَ# معناه: الكلمات الخبيئات للخبيثين من الرجال أي لا يتكلم بالكلمات 
الخبيئات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات من الكلام إلا 
الطيب من الرجل والنساء. وقيل معناه: إن الخبيث من القول لا يليق إلا 
بالخبيث من الناس وكل كلام إنما يحسن في أهله فيضاف سيئ القول إلى من 
يليق به ذلك» وكذلك الطيب من القول. وعائشة لا يليق بها الخبيثات لأنها 
طيبة فتضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها. وقال بعضهم: 
معنى الآية: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من النساء للمشاكلة التي بينهماء والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وفي هذا تنزيه عائشة رضي 
اللَّه عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أطيب الطيبين فلا تكون له 
امرأة إلا طيبة. قوله تعالى: لأوْليكَ ميوت ينا يمُوْن» يعني أن الطيبين 
والطيبات مبرؤون مما يقول الخبيئون» والمبرأ: هو المنقى عن صفة الخبيث 
والمراد: عائشة» وصفوان فذكرهما بلفظ الجماعة كما في قوله تعالى: #قإن 
كن لك إِحَوَةُ4”* المراد أخوان. وقوله تعالى: #ميَتُوست» أي منزهون. وقوله 
تعالى : لالم مَْفِره وَرزْقُ كرِمٌ» أي لهم مغفرة لذنوبهم. وثواب حسن في الجنة 
بما لحقهم من الأذية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لقد أعطيت تسعاً 
لم تعطهن امرأة: نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر النبي صلى اللَّهِ عليه 
وسلم أن يتزوجني. ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكراً غيري» ولقد قبض 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 4/ 187. 

(2) ذكر ابن جنى فى المحتسب: 107/2 قراءة مجاهدء وأبي؛ وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 
ل الام ١‏ 

(3) سورة النساء (4). الآية: 11. 


كشف التنززيل في خقيق الجاحث والتاويل 


ورأسه في حجريء ولقد قبر في بيتي؛ ولقد حفت الملائكة ببيتي» ولقد كان 
الوحى إذ أنزل تفرقن عنه» وكان ينزل عليه وأنا معه فى لشافه: وإنى لابنة 
خليسه: وميديقة ولفه نول عذري لين اماف :ولقد حلفت «طبية الخيد طينة 
ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريم('". 

قال الله تعالى: 


ا 0 ا 0 5 عنيت 5 5-37 ءءء رموه للإمدثوة ده 
«يتام الْدِنَ عامنوأ لا مدعلا بويا عَيرَ يُوْنِحكُمْ حَقََ تَتاسا وَشَيَما عل 
2 رع لا سغع. ا سمء لس سق سد 5 2 ٠‏ 3 002 لم صم برو سم له 
مها كلك خَيْرٌ لك َلك تدرو © إن لر تجدأ نهآ أحدًا قلا َدَخُلُومَا حَقّ 
00 7 - 2 لعسعم اس 5 و اود وين رسترة لم2 ان امعيعو - 2 
يود لك وإن قبل لكمُم أتجعوا أنجعراً هر أَرْقَ لكم وَأنَّهُ يما تَنَْنوت علد © 
َو 
لله 


1 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ظيك) ادن مَنوأ لا مَدْحُنوا يونا عر يُوْنِحكُمْ حَقّ تَْعَأْننا 
العورات» وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي 
قال له: أستأذن على أمي؟ قال: «إن لم تستأذن حتى إذا رأيت منها ما تكره» 
أي ريما تدخل عليها وهي متكشفة فترى ما تكر!©. ومعنى قوله: 9حَقلَ 
تَنْتََنسُؤْ»# أي حتى تستأذنوا وقيل الاستئناس هو الاستعلام ليعلم من في الدارء 
وذلك كان بقرع الباب أو التنحنحء وخفق النعل. وكان أبي بن كعبء وابن 
عباس والأعمش: يقرؤونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها!". وقيل إن في 
الآية تقديماً وتأخيراً تقديره: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهو أن يقول 
السلام عليكم أأدخل؟ وروي أن أعرابياً جاء إلى باب رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلمء فقال: أألج. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمة له يقال لها 


ذكره القرطبي في تفسيره: 212/12 عن علي بن زيد بن جُجدعان عن جدته عن عائشة رضي 
الله عنها. 

ذكره الطبري في تفسيره: 2148/10 رقم: 19624. عن عطاء بن يسار. 

ينظر ابن جني في المحتسب: 2/ 107.» وتفسير ابن عطية: 290/11» وتفسير القرطبي: 12/ 
213 
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روضة: «قومى إلى ف امعلية كإنه لا يعن اندتبتانن” قولى له: يقول 
السلام عليكم أأدخل»”": وعن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت :كان عبد 
الله إذا جاء :كن بحاجه فانتهى إلى الباب تنحنح ويزق كراهة | أن يهجم عليناء 
ويرى أمراً يكرهه”©. وعن أبي أيوب قال: قلنا يا رسول الله ما الاستعناس؟ 
يريد قوله تعالى: حون تال «يتكلم الرجل: بالتكبيرة والتسبيحة 
والتحميدة» ويتنحنح يؤذن أهل البيت»”©. ويروى أن أبا موسى الأشعري رضي 
اللّهِ عنه أ تى إلى منزل عمر رضي الله عن فقال: السلام عليكم هذا عبد 
الل بن قيس هل أدخل؟ فلم يؤذن له ثم قال: السلام عليكم هذا أبو موسى 
فلم يؤذن له ثم قال في الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله هذا الأشعري» فلم 
يؤذن له ؛) فذهب فوجه عمر بعده من يرده فسأله عن صنعه. فقال: سمعت 
رسؤل الله عتلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثء. فإن أذن لك. وإلا 
فارجع» فقال عمر رضي اللّه عنه: لتأتيني بالبينة وإلا عاقبتك». فانطلق أبو 
موسى وأتاه بأبي بن كعب.ٍ وأبي سعيد الخدري فشهدا بذلك.». وقال له إني 
سمعت رسول اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم يقول ذلك فلا تكونن عذاباً على 
أصَنحان(4 رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عمر: وما فعلت أنا سمعت 
بشيء فاتك أن أقيف: 


وروي أن رجلاً قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: 
«نعم». قال: إنها ليس لها خادم غيري فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: 
«(أتحب أن تراها وهي عريانة». قال: لاء قال: «فاستأذن عليها». وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: : #من اطلع في يبت قوم بغير 
إذنهم حل لهم أن يفقؤوا عينه»0©. وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه 


عو يها و “بسي و6 و“ ب« 4«( 53ب 1 


مذ [ مز انس ]1 سا جز 1ع ال نمة ع حا ؟ نما الج 2 اما الس 


يعن يهن 2616 


بلك بع ع يد كل ىن 


ا 4 د 


: 
ل 
ع 
03 
5 
1 
قل 
3 
ب 
1 
: 
3 
3 
5 


ذن»: 2 >1 ب 


:4 بعاد 45 :ه07 زهان هد 


تمن ا 


(1) أنخرجه أبو دأود في ستنه: 4/ 346. رقم: 0.5177 كتاب الأدب» والطبري في تفسيره: /١0‏ 
6 رقم: 19616. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره: 149/10. رقم: 19626. 
أخر جه ابن ماجه في سننه 2/ 1221. رقم: 3707: كتاب الأدب. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12/ 290. رقم: 6245., كتاب الاسكذان. 


اتوي" ل 1“ :5 رن تركو ردن ع و 


أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 2.347 رقم: 5181. كتاب الأدب. 
أخرجه أبو داود في سئنه: 1221/2. رقم: 3706» كتاب الأدب. 


1_0 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 14/ 236. رقم 6902.: كتاب الديات. 


العد عا ل 6 م 0 


- 


1 


الا ا 124 زد 1 4 د 14 : 14 7 4 2 ف 1 6! ! 4ف : © :2 4: 7 14 2 14 1 قاع 14 1 17" 


11 ال 1نش) إض) الرااه1 817 


64 كشف التزيل في تقين الباحث والتاويل 


رأى رجلاً اطلع في حجرته» وبيد النبي صلى اللَّه عليه وسلم مدرا يحك به رأسهء 
فقال: «لو علمت أنك تريد أن تنظر إليّ مرة لطعنت بها عينك», 0 
الاستئذان من أجل النظر»'". قوله تعالى : َلك َي لك للك تددو 
ذلك الاستندان خير لكم من الدخول بعير .إذن لكي تذكروا به. وقوله ا 
«اتإن لز تجدُوا فيهآ أحدًَا فا نَدمُنُومَا معناه فإن لم تجدوا في البيوت أحداً من 
سكانها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكمء وكذلك لو وجدوا البوت خالية لم يجز 
لأحد دخولها أيضاً إلا بإذن صاحبها. قوله تعالى: رن قبل لك أَنجوأ جا 
هْرٌ أَْقَ لَكُم» أي إذا أمرتم بالانصراف فانصرفوا ولا تقوموا على باب البيت» 
فلعل صاحب البيت لا يرضى أن يقع بصر المستأذن على أحد من حرمه وكذلك 
لو لم.بقل لكع. صااحي الذان :ارجعواء ولكن وجد منه ما يدل على ذلك وجب 
الرجوع أيضاً لقوله صلى اللّه عليه وسلم: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا 
فارجع. وروي الاستئذان ثلاث مرات» مرة يستنصتون» ومرة يستصلحون» ومرة 
3 أو يردون”©. قوله تعالى: ظطمُرٌ أَنّقّ لَكُمْ» أي الرجوع أطهر لكم 
نفع لدينكم من الجلوس على أبواب التاسن واللّه بما تعملون عليم أي بما 
ساون من الدخول بإذن وغير إذن عالم. ف فلما نزلت آية الاستئذان قالوا نمر 
بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق ليس فيها بام 
فأنزل اللَّه 0 هّن عَم جْنَحٌ أن تَدَعْلُواْ يونا غير مَسْكُونَةٍ» بغير استئذان» 
وقيل أراد بذلك المواضع التي لا تختص سكانها أحد مثل الخانات والرباطات 
التي تتخذ للمسافرين د فيها من الحر والبردء ويدخل في هذا أخذ ما 
جرت به العادة بأخذه مثل النوى» والخرق الملقاة في الطرق. ويجوز أن يكون 
المراد بالبيوت في هذه الآية: حوانيت التجار التي في الأسواق. قوله تعالى: 
«فيَا متم 43 أي منافع من اتقاء الحر والبرد والاستمتاع بها. وقال مجاهد: 
كانوا يضعون فى طريق المدينة أقتاباً وأمتعة فى بيوت ليس فيها أحد وكانت 
الطرق إذ ذاك آمنة فأحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. وقال عطاء معناه: 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 14/ 236. رقم [690. كتاب الديات. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 6/ 442: رقم: 8820. فصل في الاستئذان ثلاث مرات. 
الواحدي في أتساب النزول: ص 269. 
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بالمتاع هو قضاء الحاجة من الخلاء والبول©. قوله تعالى: ظوَانُّ بعلم ما منَدُونَ 
وَمَا تَكْتْمُونَ» أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
قال الله تعالى: 


ول إتنؤيييت يَمْسُأْ ين أتصسرهم يكتلا في 2ق .0ك 3 ل لله خم 
بِمَا يَسْتَعْنَ © وهل لوت يَنَصْضْنَ مِنْ أب 
يهن إلا ما عَلهَرَ منها وني يطو عل ليث ولا بيت رلته 
ا بآأبهرت 5 امه بعولتهركت بج ار 0 أبكاء ّ 000 


2 1 
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قوله تعالى: طثل إنْتُزيت يَمْسُوأ يِنْ أَبَصَدرِهة» أي قل لهم يغضوا أبصارهم 
عن النظر إلى ما لا يحل لهم واختلفوا في قوله تعالى ‏ من - فقال بعضهم 
هي صلة أي يغضوا أبصارهم. وقال بعضهم: هي ثابتة في الحكم لأن المؤمنين 
غير مأمورين بغض النظر أصلاء وإنمنا آمروا بالغض عن ما لا يحل. قوله 
تعالى: «رَحْنظوا مهد 4 يعني عن الحرام. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: 
«اضمنوا لي ست من أنفسكم سين لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتمء وأوفوا إذا 
وعدتمء وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم » واحفظوا فروجكمء وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكم'2 . وقال صلى اللَّه عليه وسلم: النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم 
من سهام إبليس. ومن رد بصره ابتغاء ثواب اللّه عرّ وجل أبدله الله بذلك ما 
يسره”©. قوله تعالى: ظدَلِكَ أَزَقَّ و أي أطهر وأصلح عند اللَّه ظإنَّ أنه 


الثعلبي في المرجع نفسهء الطبري في المرجع نفسه. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 0320/4 رقم: 5256. 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 314/4. 
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حَبِيرٌ يما يَسْتَمُنَ»ه في الفروج والأبصار. وقوله تعالى: هوَثُل للمُؤْمتِ يَمْصْضْنَ 


ِنْ أَتمرونَ» أي قل لهن يكففن أبصارهن عن ما لا يحل لهن «اوحَفظن 
مُوْجَهُنَ»4 عن الحرام وقيل يحفظن فروجهن أي يسترن حتى لا يرى فروجهن 
أحد. قوله تعالى: ؤوَلَا بيت زِيتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ يِنهًا» أي لا يبدين 
مواضع زينتهن إلا ما ظهر من موضع الزينة. والزينة زينتان: ظاهرة» وباطنة. 
فالباطنة: المخانق. والمعاضدء. والقلادة والخلخال والسوار والقرط والمعاصم؟؛ 
وأما الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم والخضاب فليس على المرأة بحكم هذه 
الآية ستر وجهها وكفيها في الصلاة». وفي غير الصلاة» ويجوز للأجانب من 
الرجال النظر إلى وجهها وكفيها لغير شهوة» وأما النظر مع الشهوة فلا يجوز 
إلا في أربعة مواضع: إذا أراد أن يتزوج 7 أو يشتري جارية» أو يتحمل 
الشهادة لها أو عليهاء والقاضي يقضي لها أو عليها. وعن ابن مسعود إن الزينة 
الظاهرة: هي الجلباب والملاية يعني الثياب”» لقوله تعالى: طعُدُوأ ربكتي 20 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذال وتجولة الله فيلق. الله علي ميال : 
«إنه لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر إذا عركت”” أن تظهر إلا وجهها 
ويديها إلى هاهناء وتبقي على نصف الذراع»". 


0000 حش 


قوله تعالى: «اوَلْصْرِنَ يحْمَرِهِنَ عل 4 الخمر جمع الخمار: وهي ما تغطي 
به المرأة رأسهاء والمعنى: وليقلبن متايعهن على جيوبهن وصدورهن ليسترن بذلك 
شعورهن ومروطهن وأعناقهن ونحورهن. كما قال ابن عباس: تغطي المرأة 
شعرهاء وصدرهاء وأترابهاء وسوافلها لأن المرأة إذا أسدلت خمارها انكشف 
ما قدامها وما خلفها فوقع اطع عليهاء والجيوب جمع جيب: وهو جيب 
القميص. قوله تعالى: طوَلا درت زَبِنَتَهْنَ إِلّا لُمُولَِهنَ» أراد به موضع الزينة 
الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصلاة. والمعنى: لا يظهرن موضع الزينة التي 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 156/10. 

(2) سورة الأعراف (7). الآية: [3. 

(3) عركت المرأة: حاضت. 

(4) ذكره الطبري في تفسيره: 1587/10ء رقم 19656. 


أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 060 رقم: 4104: كتاب اللباس. 


لكر ل أ ل 4 4زرار 4 ار 114114 814 8 زغل 24-1 4) ل[ 14 ل 8 


7 “1“"1]“11“41“11 1*1“ ] “1 ل“ | 1“ 1“ زو“ 1 و“ ] ز“] ل“ | |< 1 وول ] رحن زخو ؤنت) ونت | ج<) ز"] “تر و1 زر“ | 16 1“ ولاح 111 الث ا ل 1 1 


6 1:4 114 4 1 14 1 14 1 14 1 14 1 19 [ 24 [ 14[ 14 [ 4ا 1 4) 1 114 146 ,7 4! | 14 1 116 46[ 18[ 4[ 14 4 4ن ةلل 


تكون تحت خمرهن إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
أزواجهن أو إخوانهن في النسب والرضاع أو بني إخوانهن وكل ذي رحم محرم 
منهن» أو نسائهن يعنى نساء أهل دينهن وهن المسلمات» ولا يحل لمسلمة أن 
تتكدلك. نين بدي يهودية أل 'تضرانية». أو مجوسية بز أو«مشركةة. وقيل العزاد 
بذلك العفائف من النساء اللواتي يكن أشكالاً لهن» ولا ينبغي للمرأة الصالحة 
أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال» ولا تضع جلبابها ولا 
خمارها عندهاء ولا يحل لامرأة مؤمنة أن تتكشف أيضاً عند مشركة أو كتابية 
إلا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله تعالى: #أْرَ ما مَلَكَتْ يمَنْهُنَه. روي أن 
عمر رضى الله غنه كتب إلى أبى: عبيدة آما بعد فقد.تلغنى أن شاع يدخلن 
الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع من ذلك» فلما أتى الكتاب إلى أبي 
عبيدة قام في ذلك المكان مبتهلاً» وقال: اللّهم أيما امرأة تدخل الحمام من 


غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فيسودّ وجهها يوم تبيض الوجو”2. قوله 
تعالى: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَّ» ذهب بعضهم إلى أن المراد يه العبد فإنه لا 


بأس أن تظهر المرأة عند عبدها ما تظهر عند محارمها. وكان سعيد بن المسيب 
يقول: لا يغرنكم قوله تعالى: #أإأوٌ ما مَلَكتْ أَيْمَتُهُنَ» فإنها نزلت في الإماء 
دون العبيد. وعن مجاهد: مثل ذلك كأنهما ذهبا إلى أن المراد بقوله: ظأر 
شَبِهِنَه الحرائرء والمراد بقوله: ظأأوْ ما مَلْكْتَ أَيْسَتْهُنَّ» الإماء والولائد 
الصغار من الذكر من المماليك. قوله تعالى: طأوٍ التّيويت غَيرٍ أذلي الْإنية بن 
لجال يعني الذين يتبعون النساء من الأجراء العمال الذين لا حاجة لهم في 
التكاح» وإنما يخدمون القوم لينالوا من طعامهه”©» والإربة: فعلة من الأرب 
وهو الحاجة كالمشية من المشي. قال الحسن: هم قوم طبعوا على غير شهوة 
لا يَشْتهون ولا يُشتهون. وقال سعيد بن جبير: هم المعتوهون”2؛ وقال 


ذكره الطبري في تفسيره: 2116/10 رقم: 19673. 
والثعلبي في تفسيره: خ. 
الطبري في المرجع نفسه. 
التعلبي في المرجع نفسه. 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والناديل 


عكرمة: هم المجنونون» وقال الحكم بن إبان: هم المخانيث الذين لا أرب لهم 
في النساءء ولا تقوم لهم 000 


وعن عائشة رضي الله عنها أن مخنثاً كان يدخل عليهن وكانوا يعدونه من 
غير أولي الإربة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في صفة امرأة إنها 
إذا أقبلت أقبلت يأربع» وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أوهذا الخبيث يعرف هذا الكلام لا أراه يدخل عليكن”©. وقال مجاهد 
وعكرمة والشعبي هم الذين لا أرب لهم في النساء. وقال قتادة: هو الذي 
يتبعك لأجل أن يصيب من طعامك ولا همة له في النساء”©. وقال مقاتل: هو 
الشيخ الهرم الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن». وأما الخصيان فهم 
على وجهين: اكات حا ف مقاصاقة روسن ف إلى الا يل كاسم 
يجف فهو من أولي الإربة كما روي عن عائشة رضي اللّه عنها. أنها قالت: 
هالخصاء مثلة» وإنه لا يحل ما حرّم اللَّه. قوله تعالى: «عَيْرٍ وي الإرية ‏ 7 


أكثر القراء بخفض غير على الصفة للتابعين» وقرأ ابن عامرء وعاصم: غير 
بنصبه على الاستثنا وتكون غير بمعنى إلاء له قوله تعالى: 
أو طَمْلٍ الدّرت 7 يَظْهرُوأ عل عَوْرتِ الِنْسَأهِ» يعني الصغير الذي لا رغبة له 
في النساء ولم يبلغ مبلغاً يطيق إتيانهن. وقد يذكر الطفل بمعنى الجماعة والمراد 
به هاهنا الواحد أو الجماعة من الأطفال. وأما الصبي الذي قد ظهرت له رغبة 
في النساء فحكمه حكم البالغ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في الصبيان: «مروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراًء وفرقوا بينهم في 


درق الطبري في المرجع نفسه . 
ذكره الطبري في تفسيره: 2164/10 رقم: 19688. 
وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 162/14» باب منع المخنث من الدخول على 
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المضاجع»”". قوله تعالى : طول يضرف بأيَمْلِهِنَ لْمْلمَ ما يخْفِينَ من رِسَتَهِنَ» قال 
الحسن: كانت المرأة تمر على المجلس وعليها الخلخال فتضرب إحدى رجليها 
الأخرى ليعلم القوم أن عليها الخلخال”©. فنهين عن ذلك لأن ذلك مما يحرك 
الشهوة لأن سماع صوت الزينة بمنزلة إبداء الزينة» وفي هذا دليل أن صوت 
المرأة عورة لأن صوت خلخالها أقل من صوتهاء وأما ما سوى مواضع الزينة 
فلا يحل النظر إليه إلا للزوج خاصة. قوله تعالى: 9#وثويواً إِلَ الله 0 أيه 
الْمُؤيئو » أي وتوبوا إلى الله تجميعاً عما كنتم في الجاهلية تعملون في الخصال 
المذمومة» واعملوا بطاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه «علّذ حون . 
وقوله تعالى: ديه لْميْيت» قرأ ابن عامر بضم الهاء!© ومثله: اير 


تال يي 240 وللأيه لتَفَلانٍ 6 وينبغي ألا يؤخذ بقراءته . 
قال اللّه تعالى : تيغ مرودى 
«رأنكما لْدَسَ يدك وَلصَلِسِينَ من عِبَادقٌ وَأمابحك إن يكونا قرا يغنهم 


6 


فضلهء َس وسِعٌ يد 9© ا 
وَلَدِنَ ينون الكتب مِنًا لَك أَيَمَمَّكُمْ فُكَتبُوهُمَ إِنْ م 
لَه الََِ ءَمَدَكُم ولا تكرها فيكتي عَلَ ْمل إن دن خَضَا كينهأ عون ليو الدتيا 


لي ا 1 ك1 000 


و اسه ايت مَبسَتٍ 


م 6 


د 


وملا ين كلس حَلَوا ين لِك وَمَرطَلٌ شي ©© 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى : « وألكحوأ أ اليس ك5 » أي زوجوهمء والأيم اسم المرأة لا زوج 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه: 1/ 131» رقم 2495 باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» والبيهقي في 
الشعب: 6/ 4398 رقم: 8650. 
ينظر الطبري في تفسيره: 10/ 166. 
ابن مجاهدء كتاب السبعة فى القراءات: ص 455» والنحاس في إعراب القرآن: 234/13 
وان عطية فى تفسيره 4“ 299/12 ١‏ 
سورة الزخرف (43), الآية: 49 
سورة الرحمن (55). الآية: 31. 


0 2 581306:318:2681-2888-51-23 84:84:81 88407 


70 كشف التنزيل في عقن الباحث والتأويل 


لهاء والرجل الذي لا امرأة لهء يقال: رجل أيم وامرأة 
بكر وامرأة بكر. وقال الشاعر: 
فإن تنكحي أنكح وإن تتآيّمي .. مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيّه'" 
ويقال: الأيم في النساء كالأعزب في الرجال: وجمع الأيامى أيم. قوله 
تعالى: لصحن ين عِبَادٌ ينبح ْ» أي زوجوا عبيدكم وإماءكم وهذا أمر 
ترغيب واستحبابء. وفائدة ذكر الصالحين أن المقصود من النكاح العفاف 
والصالح هو الذي يتعفف. وقيل الصلاح هاهنا الإيمان ثم رجع إلى الأحرار. 
فقال لإإن بكريو مقر ينهم أَنَهُ من هَضْلِقُ». فيه حث على النكاح لثئلا يمتنعوا 
منه بسبب الفقرء فإن اللَّهِ هو الغني. والمعنى: إن يكونوا فقراء لا سعة لهم في 
الترويج يغنيهم الله من فضله أي يوسع عليهم عند التزويج. واختلفوا في قوله 
تعالى: «#وأنكحوأ الاين 45 الآية. فققال بعضهم هذا الأمر على الحتم 
والإيجاب أوجب اللّه النكاح على من استطاعهء وتأوله الباقون على أنه أمر 
استحباب وندب وهو المشهور الذي عليه الجمهور. 0 يجب على المرأة 
والرجل أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه:لآن الله تغالى أمريه ورضية.ؤندت 
إليه. وبلغنا أن النبي أصلى اللّه عليه وسلم قال: #تناكحوا تكاثروا فإني أباهي 
بكم الأمم يوم القيامة0© حتى السقط». وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «من أحب 
فطرتي فليستئن بسنتّي» ومن سنتّي النكاح»”” لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده» ومن 
لم تي نفسه إليه فأحب إلينا أن يتخلى لعبادة اللّه. وعن أبي نجيح الأسلمي» 
قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من كان له ما يتزوج به ولم يتزوج 
فليس منا»”. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه 
فأحدث إثماً فالإثم بينهما»”©. 


البيت في اللسان (أيم) ولم ينسبهء ورواية الشطر الثاني: يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم. 
أخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 2592 رقم: 6 باب ما جاء في فضل التكاح . 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2381/4 رقم: 25478 فصل في الترغيب في التكاح . 
أخرجه البيهقي في الشعب: 382/4. رقم: [4548 فصل في الترغيب في التكاح . 


وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج أحدكم مج الشيطان ويله عصم ابن آدم 
مني ثلثا دينه. وقال صلى اللَّه عليه وسلم: مسكين مسكين رجل ليست له زوجةء 
مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج»”'2. قالوا :يا رسول الله وإن كانت غنية من 
المال؟ قال: «وإن كانت غنية من المال». وقال: «شراركم عزابكم:!©. وقال 
صلى الله عليه وسلم: «أربعة يلعنهم الله من فوق عرشه: رجل يحصر نفسه عن 
النساء فلا يتزوج وهو يقدر على ذلك. ولا يتسرى خشية أن يولد لهء ورجل 
تشبّه بالنساءء وامرأة تشبّهت بالرجال» ورجل يهزا بالمساكين يقول لهم: تعالوا 
حتى أعطيكم فإذا أتوه قال لهم ليس معي شيءء ويقول للأعمى احذر الحجر 
قبلك واجلد الدابة وليس قبله شيء»”©. وروي أن رجلاً يقال له عكاف بن 
وادعة الهلالي جاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال له: «يا عكاف 
ألك زوجة»؟ قال: لاء قال: «ولا جارية»؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح 
موسر؟» قال: نعم والحمد للهء قال: ١تزوج‏ فإنك من إخوان الشيطان اصنع ما 
يصنع المؤمنون فإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم. وما للشيطان؛ سلاح 
أبلغ من النساء ويحك عكاف إنهن صاحبات يوسفء. وصواحبات داود» 
وصواحبات كرسف». قالوا: يا رسول الله ومن كرسف؟ قال: «رجل كان يعبد 
اللّه على ساحل من سواحل البحر ثلاثين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل لا يفتر 
فقدر عليه أن كفر والعياذ باللّه من سبب امرأة عشقهاء وترك ما كان عليه من 
عبادة ربه وتداركه اللَّه بعد ذلك مما سلف منهء ويحك يا عكاف تزوّج فإنك 


من المذبذبين». قال: زوجني من شكت يا رسول الله فزوّجه على امرأة يقال 
لها كريمة بنت كلثوم الحميري”*. وعن عياض بن غنم الأشعري قال: قال 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم: «يا عياض لا تتزوجنٌ عجوزاًء ولا عاقراً 
فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»”©. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


أخر جه البيهقي في الشعب: 382/4. قم: 5483. فصل في الترغيب في التكاح. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 381/4. رقم: 5480. 

ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2381/4 رقم 5480. 


كشف التنزبل في غحقين الباحث والتأويل 


«تزوجوا الأبكار نفإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماًء وأثبت مودة وأرضى 
باليسير7©. وإذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها 
فإن الشعر أحد الجمالين»0©. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الزرق فإن 
فيهن ثمناً أي سعادة ب. وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ا«أعظم نساء أمتي بركة أصبحهنٌ ولحتهاء وأقلهن 
مهراً»©. وقال صلى اللّه عليه وسلم: «أعلنوا بالنكاح. واضربوا عليه 
بالدفوف». وليولم أحدكم عليه ولو بشاة»0 . 


وعن معاذ بن جبل قال: حضرت ملاك رجل من الأنصار مع رسول اللّه 
صلى اللَّه عليه وسلم فخطب النبي صلى اللّه عليه وسلم و وأملك الأتصاري ثم 
قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: «على الألفة والخير والطير الميمون». 
فجاؤوا بسلال فيها فاكهة وسكن فلم ينتهبوه ه فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: 
برألا تنتهبون؟» قالوا : يا رسول اللّه إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا فقال: 
«إنما نهيتكم عن نهبة العساكر. ولم أنهكم عن نهبة الولائم'. : ثم قال: دألا 
فانتهبوا». وقال صلى الله عليه وسلم: «تمشكوا بالأملاك فإنه اسل قن ليود 
وأعظم في فى البركة»50. وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت :كان عندي جارية من 
الاتضار في حجري فؤوجتها فدخل التبي صل الله علي وسلم فلم يشيع قا" 
فقال: «يا عائشة ألا تغنون عليها؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء»(6 
قوله تعالى: «إبن يكرا شق يهم أنَهُ ين مَصِْيُ» قال صلى الله عليه وسلم: 
«التمسوا الرزق بالنكاح». وشكا رجل إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
الفقر فقال: عليك بالباءة. وقال عمر رضي اللّه عنة ابتغوا الغناء في التكاح فإن 
0 ا ا ل 


العامة 0 صو 2 ب سعاي ساس 2 خن عسوو 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: [/ 598. رقم: |186ء باب تزويج الأبكار. 
(2) ذكره الثتعلبي في تفسيره: خ. 
(3) أخرجه البيهقي في الشعب: 254/5: رقم: 26566 باب الاقتصاد في النفقة. 
(4) ذكره الثعلبي في المرجع نفسه. 
(5) ذكره الثعلبي في المرجع نفسه. 
(6) الثعلبي في المرجع نفسه. 


نفسير اسورة الغور 


أنَهُ ين مَصْلِدُ» أي ليطلب الذين لا يجدون نكاحاً العفة عن الزنى والحرام. 
والمعنى من لم يجد سعة للنكاح من مهر ولا نفقةء ولا يجد شيئاً يشتري به أمة 
فليستعفف عن الزنى حتى يجد ما يكفيه لذلك» ل 
في السفاح. قوله تعالى: وَالَيّنَ يْتَوْنَ الكتب هنا مَلَكْْ يمك ككربوهم 
عِلَِثمْ فَهمٌ *4 معناه: الذين يطلبون الكتابة من عبيدكم 0 0 0 
علمتم فيهم رشداً وإصلاحاً وصدقاً ووفاء وأمانة وقدرة على الكسب. وهذا أمر 
استخدام في العبد الذي يقدر على الاكتساب ويرغب في الكتابة. فأما الذي لا 
يقدر على الكسب أو لا يرغب في الكتابة فلا يكون في كتابته إلا قطع حق 
المولى عنه من غير نفع يرجع إليه. ومعنى الكتابة أن يكاتب مملوكه على مال 
يسلمه إليه نجوماً فيعتق بأدائه» وإن كانت الكتابة حالة جاز عند أبى حنيفة 
وأصحابه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا منجماً وأقله نجمان فصاعداً. قوله 
تعالى : ظوََاثهُم يْن مَالِ أسَّْ الف تََكُمَ» اختلفوا في معنى ذلك. فروي عن 
علي رضي اللّه عنهء أنه قال: يحط عن المكاتب ربع مال الكتابة 00 وعن ابن 
عباس: يحط عنه شيء وعن عبد الله بن زيد الأنصاري. أنه قال: هذا خطاب 
للأمة أن يسلموا إلى المكاتبين ما فرض اللَّه لهم في قوله تعالى: رَفٍ 
لزِقّاب» وهذا أقرب إلى ظاهر الآية» لأن الإتيان في الله هو الإعطاء دون 
الحط. ١‏ 

قوله تعالى: طولا كرما كَيْيَكْ عل انك إِنْ أَرَدْنَ صَضصنا4ه قال ابن عباس: 
نزلت هذه الآية في عبد اللَّه بن أبي بن سلول كانت له جوار حسان مسيكة» 
وأميمة» ومعاذة كان يكرههن على الزنى ليكتسبن له بالفجور وكذلك كان أهل 
الجاهلية يفعلون. فأتت الجواري إلى رسول الله تمفلى: الله عليه وسلم يشكون 
إليه ذلك فأنزل اللّه هذه الآية. قال مقاتل: نزلت في ست جوار لعبد اللّهِ بن 
أبي بن سلولء. وهن: مُعاذة» ومُسَيْكة وأَمَيْمة وعمرة» وقتّيلة؛ وأروى؛ 
فجاءته إحداهن ذات يوم بدينار» وجاءت أخرى ببردة» فقال لهما ارجعا فازنيا 


.172/10 ذكره الطبري في تفسيره:‎  )1( 
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0 كشف التتززيل في تحقين الباحث والتاويل 


ش وكان يؤجرهن على الزنى فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر 
َّ الذي نحن فيه قد آن لنا أن ندعه فقال لهما عبد الله , بن أبي بن سلول أمضيا 
0 فازنياء فقالتا: واللّه ما تفعل ذلك قد جاء اللَّه بالإسلام» وحرّم الزنى» ثم 
)| مضتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكتا عليه فأنزل اللَّه هذه 0 


. 
3 ومعتاها: ولا تكرهوا إماءكم على البغاء أي على الزنى لتبتغوا عرض الحياة 
9[ الدنيا من كسبهن وبيع أولادهن. قوله تعالى: «إن أَردَنَ تحصن يعني إذا أردن 
3 


تحفنا خرج الكلام على وجه الحال لا على الشرط ونظيره. قوله تعالى : 00 


02 


الو لامعلا 


8] شرا ردخ حَنية ك2 ويجوز أن يكون معناه أن الكلام قد تمٌّ عند قوله: 

]|[ عل الِْتَآِع ثم ابتدأ بالشرط فقال: طإن أَرَدَنَ مس4 وجوابه محذوف تقديره: 

0 

8 إن أيدة تعهدا فقد أصبنء » ومثله قوله صلى اللَّه عليه وسلم لعائشة: «لأدني و 

5 متيكء قالت: أنا حائض - فقال صلى الله عليه وسلم: وان ع5 ولم يزد عليه 7 

8] وأراد بذلك ‏ كنت حائضاً فلا بأس - وقوله تعالى: إن أَيَدْنَ عَم أي إن 0 

قر أردن تعففاً وتزوجاًء قوله تعالى : «#ومن يُْههُنَ» أي من يجبرهن على الزنى» ا 

3 ولم تقدر المكرهة على الدفع عن نفسها بوجه من الوجوه لم تأثمء وإن صبرت 3 

]| عن الامتناع حتى قتلت كان أعظم لأجرهاء وإن قتلت دفعاً عن نفسها كان لها 3 

8| ذلك. قوله تعالى: 8ن لله من بعد إْرههنَ عَفوْدُ نَصِدُ» أي غفور لمن تاب |[ 

3 منهن ومات على التوبة» وغفور لمن تاب عن إكراههن على الزنى - رحيم بهم - 9 
قوله تعالى: وقد أَرَلَا ِلك يني مُبَيَسَتٍِ» أي أنزلنا إليكم القرآن آيات | 
ظاهرات واضحات لتعملوا بهاء وقيل يعني بذلك ما ذكر في هذه السورة من 1 

: الحلال والحرم. قوله تعالى: ظوَمئَلا يَنَّ اين خَلَواْ ين كَبْيكر» أي ورك 5 ن 

ع أي خبراً من خبر الذين مضوا من قبلكم لتعتبروا وموعظة للمتقين عن الشرك 

©] والفواحش 

3 

3 ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص 270. وكذا الطبري في تفسيره: 176/10. 

2 سورة الإسراء (17). الآية: 31. 

6 أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 68. رقم: 270. باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون ا 

5 الجماع . 37 

3 5 

7 18 ة لظ 1 ام ] ا ؛ 7 1 !6 ١‏ 1( 1 ذط : ف« 1 «”« ] لظ ؟ 21 1 530 [ذ ) م ذه 1 ار 1 8 ١1‏ 85 8117| 110 84 


تفسير سورة النور 


قال اللَّه تعالى: 


مقرم يم هجو م #١‏ مدوم د 1 زب بيقه 

2 َس نوْرٌ لسوت وَالْايضٍ مَل فوروه يسكور فِهَا مِصَبَّحٌ الِسْبَمُ في مامه 
ماه 8-8 ع ١‏ مره 2 فر 
لرْجَلمَةُ كنا كرك دوع يود من سَجَرَقَ مركو ريو لا مييق كلا عرق 36 ربا 
ساس بر امل 4ع عد بورع 


يضق ولو كر تنتقة ناه نور عل فر يُدى لَه لنورو مَن يَنَهُ وَتَطْرِيب أنه الْأمَتلَ 
اين وَأنَهُ يكل مَْء عبد ©)». 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: 8 أَنَّهُ فُورٌ لسوت لاض » أي اللّه هادي أهل السموات 
وأهل الأرض بالآيات المبينات لا هادي فيها غيره فبنوره الخلق يهتدون» 
وبهداه من الضلالة ينجون فلا يهتدي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بهداه. قال 
الضحاك معناه: اللَّه منور السموات والأرض. وقال الحسن وأبو العالية: اللَّه 
مزين السموات والأرض يعني مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم. ومزين 
الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين”''. قوله تعالى: «#ملُ ور كِنْكَررَ فا 
م4 قال ابن. عبامن + :مثل نوزه الذي أغطاه المؤمنين.. وقال المدي: مقل 
نوره الذي في قلب المؤمنء وكان أبيّ يقرأ مثل نور المؤمن. وقيل كان يقرأ 
مثل نور من آمن به(2 , وقوله تعالى: يسكور ف فا مِسَبَاٌ4ك المشكاة في لغة 
الحبشة: كوة غير نافذة. والمصباح: هو السراج في القنديل من الزجاجة 
الصافية. وقيل المشكاة: عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي 
القنديل”. قال الزجاج: النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل شيء 
وضوؤه يزيد في الزجاج”*» ويتضاعف حتى يظهر منه ما يقابله مثله» قوله 
تعالى: «هِا 0 أي سراج وأصله من الضوء ‏ ومن ذلك الصبح - ورجل 
صبيح الوجه إذا كان وضيعاً . وفرق قوم بين العصياج . والسراج فقال: المصباح 

دون د الع والسراج أعظم من المصباح., لأن اللّه تعالى سمى الشمس 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره: 12/ 257» بلفظه. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيرهء قراءة أبي بن كعب: خ. 
(3) ذكره القرطبي في المرجع السابق. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 43. 
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كشف التنزيل في عقي الباحث والتأويل 
سراجاً. وقال في غيرها طرَلكَذ ريك ألكّمة آلدُيَا بَصَديعَ»”!؟ ثم وصف اللَّه 
الزجاجة فقال: كأنهاء أي الزجاجة» كأنها كوكب دري شبه ادر 0 يكون 
“فيه السراج بالكوكب الدريّ وهو النجم المضيء ء ودراري النجوم كبا . وقوله 
3 تعالى: در 4 نسية إلى أنة كالدر في صفائه وحمرته ‏ فكأن 0 درة 
بيضاء - قرأ أبو عمرو والكسائي - دري - بكسر الدال مهموز ممدود”* وهو 
فعيل من الدرء بمعنى الدفع يقال: درأ يدرأ إذا دفع فكأنه من تلألئه يدفع أبصار 
الناظر إليه. ويقال: كأنه رجم به الشياطين فدرأهم أي دفعهم بسرعة الانقضاض 
وذلك أضوأ ما يكون. 


١ رك‎ 


وقرأ حمزة وأبو بكر مضمومة الدال مهموز ممدود”". قال أكثر النحاة هو 
لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين؛ وأنكره الفراء 
والزجاج وأبو العباس» وقالوا هذا غلط لأنه ليس في كلام العرب شيء على 
© هذا الوزن”©. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز”” فتسبوه إلى 
الدر في صفائه وضيائهء قوله تعالى: «إبوقدٌ من سَجَرَوَ مك حَذِ» فيه أربع 
قراءات. قرأ نافع وابن عامر بياء مضمومة؛. يعئلون ا وقرأ حمزة 

ا 
لاوالكسائي وخلف بياء مضمومة» يعنون الزجاجة» وقرأ أبو عمرو بالتاء وفتحها 
وفتح القاف مشددةء بمعنى الماضي» وقرأ ابن محيصن بتاء مفتوحة وتشديد 
القاف مثل قراءة أبي عمرو إلا أنه رفع الدال» بمعنى القعل المستقبل» بمعنى 
تتوقد الزجاجة ا" قوله تعالى: «امن سَجِرق مَُركَة » أي من زيت شجرة 
مياركة ‏ فحذف المضاف ‏ وأراد بالشجرة المباركة شجرة ة الزيتون والرمان. 


قوله تعالى : طلا سَرِْيَةٍ ولا عَريّةِ4 أي ليست تشرق عليها الشمس فقط من دون 


(1») سورة الملك (67). الآية: 5. 

(2) ذكر هذه القراءة ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 456. 

(3) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 456؛ وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي 
بكر... إلخ. 
الفراء في معاني القرآن: 2/ 252» والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 44/4: والنحاس في 
إعراب القرآن: 3/ 136. 
أبن مجاهد في المرجع السابق. 
ابن مجاهد في المرجع نفسهء ومكي في الكشف عن وجره القراءات: 2/ 138. 


تفسير سورة الثور 


أن تغرب عليها ولا غربية - تغرب عليها فقط ‏ من دون أن تشرق عليها بل 
هي شرقية غربية» تأخذ حظها من الأمرين جميعاًء لا يظلها جبل ولا شجر ولا 
كهفء نحو أن تكون على تل من الأرض تقع عليها الشمس في جميع النهار 
وإذا كانت على هذه الصفة كانت أبصر لها وأجود لزيتهاء وأتم لنباتهاء وأنضج 
لثمرها. وقال الحسن: أراد بهذا شجرة في الجنة لأن أشجار الدنيا لا تخلو إما 
أن تكون شرقية أو غربية: وسميت شجرة الزيتون مباركة لأنها كثيرة البركة 
والمنافعء لأن الزيت يسرج به وهو إدام ودهان ويوقد يحطبها ويديغ بهاء 
ويغسل برمادها الإبريسم. وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «ائتدموا 
بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»”!2. قوله تعالى: «يَكدُ رَيْبا 
عو ول ل تَنْسَسَهُ نَادُ» وإن لم توقد بها فكيف إذا استصبح به. قال 
المفسرون: هذا مثل للمؤمنين فالمشكاة والمصباح هما الإيمان والقرام: 
والزجاجة صدر المؤمن. ومعنى قوله تعالى: طإيكاة رَنهًا يوه ولو لز تنسشة 
نَارُ» أي يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاء العلم 
ازداد هدى على هدى. وقيل المشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح هو 
الإيمان والقرآن في قلبه يوقد من شجرة مباركةء وهي الإخلاصء قوله تعالى: 
نر عَلَ تور يريد به نور السراجء ونور الزجاجء. ونور الدهنء ونور 
الكوكب. فكما أن الزيت والسراج والكوكب نور على نور في مشكاة لا تتفرق 
بشعاع السراج فيها. فكذلك الإيمان في قلب المؤمن نور على نور فإن المعرفة 
في قلبه نور وصدره نور وسمعه نور وبصره نور وكلامه نور وعمله تورء إذا 
أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا قال صدق. وإذا حكم عدل فهو يتقلب في 
الأنوار وتصيرة يوم القيامة إلى النور كما قال تعالى: «اينى نيهم بن دسم 
ولس ه20 3 '» وقيل هذا مثل ضربه اللَّهِ لنبيه صلى اللَّه عليه وسلم. فالمشكاة 
صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة بود من سَجَرْوَ مَُركَةٍَ» وهي شجرة 
النوة تيكاة تون متمد ,صل الله-علية-وسلع. يضىء "أي بين اللنامن ولو لم يتكلم 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 2100/5 رقم: 5939. باب في المطاعم والمشارب. 
(2) سورة الحديد (57). الآية: 12. 


كشف التنززيل في تحقين الباحث والتاويل 


به كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. وقال ابن عمر في هذه 
الآية: المشكاة جوف سياد على الله عابو وسلم والزجاجة قلبه والمصباح 
النور الذي جعله اللَّه فيه. سر قَِ فيد ولا عَربيّةَ # أي لا يهودية ولا نصرانية 
ويد مد سجر مُركَةٍ» يعني بالشجرة إبراهيم الخليل عليه السلام «ندٌ عل 
ثُورٍ» يعني النور الذي جعل في إبراهيم» والنور الذي جعل في محمد صلى اللَّه 

عليه وستلم: وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم والزجاجة إسماعيل» 
والمصباح محمد صلى اللَّهِ عليه وسلم. سماة الله مضماها كما ماه الله 
سراجاً. فقال عرّ وجل: ظوَدَاعِيًا إل لَه يديد وَسمَاجًا ميا 49 وقوله تعالى: 
يومَدُّ ين عَجَرَوَ مُركَةٍَ» يعني إبراهيم عليه السلام سماه مباركاً لأن أكثر 
الأنبياء كانوا من صلبه. دلا َرْقِيَقَ ولا عَرْيّة4 يعني أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً ورتين 22 حَنِيئًا تُنَلِئَ» وإنما قال كذلك لأن 
النصارى يصلون قبل المشرق» واليهود يصلون قبل المغرب. قوله تعالى: يكذ 
با يجنِم؛ وز كز تَنْسَمَهُ تَاذٌ» يعني تكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم 
تظهر للناس قبل أن يوحى إليه. قوله تعالى: طتُوْدٌ عَكَ ثُْرِ» أي نور نبي من 
نسل نبي وقال الضحاك: يعني بالمشكاة عبد المطلب شبهه بهاء ويعني 
بالزجاجة: عبد الله وبالمصباح النبي صلى اللَّه عليه وسلمء كان في صلبهما 
فورث النبوة من الشجرة المباركة وهي إبراهيم توقد من شجرة مباركة لاا شرقية 
ولا خرية يل عي بك ذل رس انبج" ومف يعض القسحاء علط الشتورى 
فقال هي شجرة الزيتون وشجرة الهدى والإيمان أصلها نبوة وفرعها مروءة» 
وأغصانها تنزيل» وورقها تأويل» وخدمها ميكائيل وجبرائيل. وقيل إنما شبه اللّه 
قلب المؤمن بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يُرى من خارجها فكذلك ما في 
القلوب يبين على الظاهر في الأعمال والأقوال فكما أن الزجاجة تنكسر بأدنى 
شىء فكذلك القلب يفسد بأدنى آفة تحله©. وقوله تعالى: «يتدى أَقَّهُ بورق مَن 
يتاذ أي يوفق اللّه الإسلامء ويدل بأدلته من يشاء ليعرفوا بذلك أمر دينهم . 


(61 يراجع قول الضحاك في تفسير القرطبي: 12/ 263. 
(2)2 يراجع هذه الأقوال في تفسير التعلبي: خ. 


تفسير سورة النور 


قوله تعالى: لرَضْرِيب أَنَهُ الَنتلَ لِتّاي» أي يضرب اللَّهِ الأشباه للناس في 
القرآن تقريباً للشيء الذي أراده إلى الإفهام, وتشيدة لسبيل الإدراك على الأنام 


كما شبه المعرفة في قلب المؤمن بالمصباح في الزجاجة. قوله تعالى: «#واللّه 
بِكُلٍ نَنْءٍ عَليِمٌ» أي عليم بكل شيء من مصالح العباد. 

قال اللّهِ تعالى: 

«فى يوت أَذْنَ الله أن ترقم ويز : لم فبًا بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ 
يجَال لَّا م نهيم ينآ يع عن وَكْرِ أنه وإ الصَلوة وإيَله كن ان الب 
مو الاونك لبد 


قال أبو بكر 


قوله تعالى: «إفي بوت أَدِنَ أنَّهُ أن تَرْقَمَّ» يعني بذلك المصباح في بيوت». وقيل 
معناه: توقد في بيوت وهي المساجد. أذن الله في رفعها يعني في رفع بنائها . 


كما قال تعالى: 8وَإِد رركم إِرَهِمٌ الْمَوَاعِدَ مِنّ ألَيَتِ»”' ويستدل بهذه الآية أنه 
لا يؤذن في رفع شيء من الأبنية فوق الحاجة غير المساجد التي يصلي فيها 
المؤمنون» ويستضيء بنور قناديلها العابدون. قال الحسن: يعني قوله: طأَدْنَ لَه 
أن تُرَمّه أي تعظم وتصان عن الأنجاس. واللغو من الأقوالء والأفعال» وعن 
التكلم بالخفاء» ويذكر فيها اسمه. وفي الحديث عن النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم. 
وإقامة حدودكمء. وجمروها في الجمعء واجعلوا على أبوابها المطاهر©. قال 
ابن عباس : المساجد بيوت اللّه عرّ وجل في الأرض وهي تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض قوله تعالى: «وَيُزْكَرٌ فيا أَسْمُمُ» أي ويذكر 


(1) سورة البقرة (2). الآية: 127. 
أخرجه ابن ماجه في سئنه: 247/1غء رقم: 750» باب ما يكره في المساجدء جنبوا من 
التجنيب أي بعدوا هذه الأشياء عن المساجد. وجمروها: أي بخروهاء والمطاهر: محال 
يتوضأ فيها المحتاج» ويقضي حاجته . 


كشف التنززيل في تحقين الباحث والتاويل 


في المساجد اسم اللّه تعالى وتوحيده. قوله تعالى: ظمَيَحُ لَمُ فِبًا بالْكْدُوٍ 
وَالآَصَالِ 69> أي يصلي للّه تعالى في تلك البيوت الصلاة المفروضة بالقدر أي 
صلاة الغداة. وقوله تعالى : و وَالآصَالِ »4 يعني العشيات. والأصيل ما بين العف 
إلى الليل» وسميت الصلاة تسبيحاً لاختصاصها بالتسبيح. وقرأ ابن عامر: يسبّح 
بفتح الباء على ما لم يسم فاعله”''. ثم فسر من يصلي فقال: ظيجَالٌ» كأنه قال 
من يسبح؟ فقيل يِجَالٌ لَا تلهِيم يِحَرَةٌ ولا يع عن ور أنهْع أي لا تشغلهم 
تجارة ولا بيع عن طاعة اللّهء وعن إقامة الصلاة في تلك البيوت» وعن إعطاء 
الزكاة. قال الفراء: التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه20 
وخص كوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها. والمعنى: لد يمنعهم ذلك 
عن حضور المساجد لإقامة الصلوات وإتمامهاء وإذا حضر وقت 0 
يحبسوها عن وقتها. قوله تعالى: ظيَاُونَ يَوْما تََقَلكُ فو التوت والأبصد 
> أي يفعلون ذلك خوفاً من يوم ترجف فيه القلوبء وتدور به حذو ليون 
حالاً بعد حال من الفزع والخوف. رجاء أن يجزيهم اللّه أحسن ما عملوا في 
دار الدنياء ويزيدهم من فضله بغير استحقاق «وَأمَهُ رَْقُ من يَنَآهُ يعبر حِسَابٍ» 
أي بغير حصر ولا نهاية. 


قال الله تعالى: 
دن عَمَوَ ملو ب 1 ة يحسَبه لشَلمَحَاتُ م حش إِذَا جاءء 
كك د ملا فك حل ديا لطي 8 1 كلمت فى م 


يتنه مرج ين ين كَرقِه- موي ين توقه. ا ع لس بم شع وس مرق بَنْضٍ إدَآ 2 
يكن بيه ون ل عل أده 1 ونا 1 2 ين أر ©40. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «وَلدِينَ كَفَروا أله عله ساي بِقِيعَةٍ يحْسَيْهُ الطَمْتَانٌ ماه حَقَّد إذا 


جا ل يذه ماع معناه أن أعمال 0 قد أحبطوها بكفرهم كسراب 


(41) ذكر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات هذه القراءة: ص 456. 
(2) معاني القرآن: 2/ 253. 


تفسير سورة انور 


بأرض مستوية ملساء يظنه العطشان ماء يرجو به النجاة حتى إذا جاء ذلك 
السراب ليشرب فيحيا لم يجده ماء بل رأى أرضاً بيضاء لا ماء فيها فيئس 
وتحيّرء كذلك الكافر في عمله يئس الآخرة عن عمله الذي كان يعمله ينقطع 
عنه طمعه عند شدة حاجته إليهء ثم يجد ضد ذلك من العقاب كما قال تعالى: 
#ووجَدَ أ عِنْدهٍ 6 أي عند عملهء يعني قدم على الله فوفاه حسابه أي جازاه 
يعمله. والسراب: هو الشعاع الذي يتراءى للعين وقت الهاجرة في فى الفلوات 
يرى من بعيد كأنه ماء وليس بماءء والقيعة: جمع قاع نحو جار وجيرة؛» وهو 
ما انبسط من الأرض وفيه يكون السرابء وقيل معناه أن الكافر يحسب أن 
عمله يغنى عنه أو ينفعه. فإذا أتاه الموت» واحتاج إلى عمله لم يجده شيئاً أي 


00 


لا منفعة فيهء ووجد الله بالمرصاد عند ذلكء #فوفله6*» جزاء عمله. واه 
سَرِيعْ أفساب 467 أي حسابه سريع كلمح البصرء أو أقل لأنه تعالى لا 
ا وسئل علي رضي اللّه عنه: كيف 
يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال: كما رزقهم في حالة واحدة. قوله: #أوّ 
كظلمَتٍ في بخْر لين يَنْمَنهُ موي ين مَوْقِِء مَوْجٌ» هذا تخير ة فى المثل والمعنى: 
إن مثل اعمال العنار ايض في اليا اد 
ظلمات في بحر لجي أي عميق كثير الماء يعلوه موج دون ير 

موجء ومن فوق الموج الأعلى سحاب وهذا حد الكلام. 0 تقال 
«ظَلْمت بَعْصبَا مَرْقَ بَمَضِه أراد ظلمة البحر وظلمة الموج ا وظلمة الموج 
الأعلى وظلمة السحاب وظلمة الليل. قال المفسرون: أراد بالظلمات أعمال 
الكفار» وبالبحر الملح قلب الكافر والموج يغشى عليه من الجهل والشك 
والحيرة. وبالسحاب الرين والختم والطبع على قلبه. قال أبي بن كعب في هذه 
الآية: الكافر يتقلب في خمس من الظلمء فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة ومخرجه ظلمة» وقلبه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة”©. كما قال 
تعالى: «اتجها وَََخ تلتيثوا م74 قوله تعالى: «إآ أَحَحَ صم ل يكد 
4 أي إذا أخرج يده من هذه الظلمات لم يرها ولم يقارب أن يراها من 


(1) ذكر الطبري في تفسيره: 201/10. رقم: 019822 قول أبي بن كعب. 
(2) سورة الحديد (57)» الآية: 13. 


كشف التتزيل في تين الجاحث والتاويل 


شدة الظلماتء فكذلك الكافر لا يبصر الحق والهدى وقوله تعالى: ظوَين ل 
ْمَل أنه 4 هرا مما لم ين نر ©©4» أي من لم يهده اللّه فما له من إيمان ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له في الدنيا من نور. وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله خلقني من نورهء وخلق أبا بكر من نوري. وخلق عمر 
وعائشة من نور أبي بكر وخلق المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق 
اي ل ل 6 ارتم 
فما له من نور»”"2. فنزل عليه: طوس ذَّ يحْمَلٍ أنَّهُ لَه نويا كَمَا لم ين ور » . 


قال اللَّه تعالى: 


دس وَأ منص عل هذ م سكم 
00 لد 0 50 , اليم © 4 


و 2 ا ل ا ل 0 
ل 0 5-7 


عد علق 


نَهُ ايْبَلَ وَالتَهَارٌ ِنَّ ف كَلِكَ لير يَأ اللِصر > . 


57 ع تراس 


؛ لله يع أ عن فى ألتنات ولاس وَالطدُ منشس» 

أي ينزهه من في السموات والأرض من العقلاء 

وغيرهم وكنى عن الجميع 0 منء تغليباً للعقلاء ء على غيرهمء ويقال أراد 
بالآية العقلاء هذا هوم | أراد به الخصوص في أهل الأرض وهم المؤمنون. 
وقوله تعالى: #وَالظيرٌ مَنقّتٍ)4 أي يسبح له الطير باسطات أجنحتها في الهواء 
والصف في اللغة هو البسط ويسمى القديد صفيفاً لأنه يبسط. وخص الطير 
بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين التسماء والأرض وهي نخارجة عن 
جملة من في السموات. قوله تعالى: «عُلّ هَدَ يِمّ صَكَائمُ وَكَنيِسةُ» أي كل من 
هؤلاء قد علم صلاته وتسبيحه. قال المفسرون: الصلاة ع آدم والتسبيح عام 
لما سواهم من الخلق. وفيه وجوه من التأويل؛. أحدها: كل مصل ومسبح قد 


ذكر الثعلبي في تفسيره: خء هذا الأثر عن أنسء وكذا القرطبي في تفسيره: 287/12. 


تفسير اسورة النور 83 


علم صلاة نفسه وتسبيح نفسهء والثاني: قد علم كل منهم تسبيح اللّه وصلاته 
«ولنه عم يمَا يَنَْذُرت» من الطاعة وغيرها. وقوله تعالى: ظوَللَهِ ملك السَموت 
َالْأرْضٌ» أي له تقديرهما وتدبيرهما وتصريف أحوالهما ظوَإِلَ 2 الْمَصِررُ # . 
قوله تعالى: أل ير أن لَه ميج 42 أي ينشئه ويسوقه سوقاً رفيقاً قطعاً «إمّ 
يُوَلِفَْ بَنْنَمُّ» أي يجمع بين قطع السحاب المتفرقة والسحاب جمع واحده 
سحابة. والتأليف: ضم بعضه إلى بعض حتى يجعل قطعة واحدة. 0 تعالى: 
ا يِجَمَرُعُ م4 أي متراكماً بعضه فوق بعض طفَرَّى الوذق حرج مِنْ جَلنه.» 
أي فترى المطر يخرج من وسطه وأثنائه» والجخلال جمع الخلل مثل الجبال 
والججبل. قال الليث: الودق: المطر كله شديده وهينه”": وخلال السحاب 
مخارج القطر منه. قرأ ابن عياس والضحاك: من ظجِلَنو ”7 قوله تعالى: 
ويل بِنَ اتَملهِ ين جِبَالٍ فِبَا عِنْ برَمِ» أي من جبال في السماء وتلك الجبال من 
برد. قال ابن عباس: أخبر الله أن في السماء جبالاً من بردء ومفعول الإنزال 
محذوف تقديره: وينزل من السماء يردا من جبال برد فيها فاستغنى عن ذكر 
المفعول للدلالة عليه. ومن الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماى 
والثانية للتبعيض لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي في السماءء والثالثة 
لتبيين الجنس» لأن جنس تلك الجيال البرد. كما تقول: خاتم من حديد» وكان 
عمر رضي الله عنه يقول: جبال السماء أكثر من جبال الأرض. قوله تعالى: 
وليك برت يله أي قيصيث بالبرد. من يشاء فيهلكه ويهلك: زرعه: قوله عر 
وجل: «#وَيضْرقُمُ عن من يَنَاهُ4 فلا يضره في زرعه وثمرته. قوله تعالى: #يكادٌ 
سنا يرقف يذه يضر » أي يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة 


ضوئه وبريقه ولمعانه» لأن من نظر إلى البرق خيف عليه ذهاب البصر. قرأ 2 


جعفر : يُذْهِب بالأيصارء بضم الياء وكسر الها . قوله تعالى: م بعلب َس كل ب كك 


وَالتَهَارٌ » أي يقلبهما في الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان «إإلك فى ديلت 


يراجع حاشية الجمل على الجلالين: 231/3. 
ذكر النحاس في إعراب القرآن: 3/ 142» هذه القراءة» وكذا الطبري في تفسيره: 205410. 
ذكر النحاس هذه القراءة في المرجع نفسهء وكذا الثعلبي في تفسيره: خ. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


بره أذ الأبصسر» أي إن في ذلك التقليب وفيما ذكر لعبرة لذوي العقول 
من الناس. يقال فلان صاحب بصير أي صاحب عقل . 


قال الله تعالى: 


000 يَمَادُ إِنَّ لَه عكى كل نو مدير © لفد ألما 
ءَايتٍ فنك وَأَسَّهُ يَبدِى من يِمَاءُ إِل سم 2 4 وعُونوت عَامَنَا أيه وَيالرَسُولٍ 
001 عي عسمه > عر عر 


ْنَا هر بول ين ينيم تن بعد 5 > لومي 9© ويا ضرا إلى لله 
وَيَسُولِهِ. لحك ينم إذا كين مُنْهُم 2 وَإن يكن لم لين يرا لبه مُدْعِينَ 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لرَآمَهُ حَلَقَ عُنَّ ابو ين بل من النطفة من ماء الذكر والأنثى» 
والخلق من الماء أعجب لأنه ليس شيء إلا وهو أشد طوعاً من الماء لأن الماء 
لا يمكن إمساكه بيده ولا أن يبنى عليهء ولا أن يتخذ منه شيء. والمعنى واللَّه 
خلق كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل الجن والملائكة في هذا لأننا لا 
نشاهدهم. وقوله تعالى: همهم من يَنْتِى عل بَطني.» كالحيات والهوام 
والحيتان» وإنما قال فمنهم تغليباً للعقلاء ولو كان لما لا يعقل لقال فمنها ما 
يمشي على بطنه. لوَيْهُم تن يَنْئِى عَكَ رِجَلين» كالإنسان والطيرء «اوَيُْمٍ من يَْثى 
َل اربع »> كالهائ والسباع . . والدابة اسم كل حيوان من مميز وغيره. 
تعالى: «يلقُ لله ما يَقَآة إن أنه على حَكُلٍ تنو مُديئُ»م ظاهر المعنى. 

ع الكوفيون غير عاصم: واللّه خالق. على الاسه”'". قوله تعالى: طلَتَدَ أَرَلنآ 
ابت مُبَيََنٌ» يعني القرآن هو المبين للهدى والأحكام 9رَانَهُ يَقَيِى من يمه إل 


رط مسقم *# أي يرشد من يشاء إلى دين الإسلام الذي هو دين الله :وطريق 


يراجع ابن مجاهد في كتاب السيعة في القراءات: ص 457». ومكي في الكشف عن وجوه 
القراءات السبع: ١140/2‏ وكذا النحاس في إعراب القرآن: 143/3. 


تفسير سورة الثور 

رضاه وجنته. قوله تعالى: طوَبَتُوت نا أله وَيالُول وَللَسَا ثُرِّ بول فض مَنم 
تن بَنْدِ دَلِكَ4 يعني المنافقين يقولون: صدقنا بتوحيد اللَّه وبالرسول محمد صلى 
اللّه عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما طثْرّ بول دين يَنهْرْ» أي ثم تعرض 
طائفة من بعد ذلك» أي من بعد قولهم آمنا #وَمَآ أُوْلَيِكَ» الذين أعرضوا عن 
حكم الله ورسوله طبِلْموْيَ». قوله تعالى: ولد موا اك لله وَسُوله. لحم 
نم4 معناه: وإذا دعوا إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم الرسول فيما 
اختصموا فيه «إدا هرق مَنْهمٍ مُعرسُونَ»# عن ما يُدعون إليه. نزلت هذه الآية. في 
بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض فجعل اليهودي يجره إلى 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليحكم بينهماء وجعل المتافق يجره إلى 
كعب بن الأشرف يقول: إن محمداً يحيف”'" علينا فذلك قوله تعالى: «#وإدًا دعُوا 
ِل لله ورَئوله. لحك يب إذا مرق مَنُم مُمرسَُ ()4 عن الكتاب والسنة. قوله 
تعالى: «وَين يك لم لي ينوا له مُدْعِييَ )4 معناه: وإن يكن لهم القضاء 
على غيرهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين مطيعين منقادين 
لحكمهء والإذعان الإقرار بالحق مع الانقياد له. قال الزجاج: الإذعان: 


0 


يحَاوَْت أن يحيك أنه 


, ورسولم 
2ع كوس اع لم 2 ا" عك خض ل ول 
نَ كَوْلٌ الْمُؤْمِِينَ إذا دُعُوأ إل الله ورسولو- لحك 


7س عر مروج جعع لل ين م2 لسم راع دده 3 
وليك هم الْمفْلحونَ ومَن يطِع الله وَرَسُْولْمٌ ويحْسَ ) 
عع مم 


اتا يأ جد تو كذ لتزيين اقيم قل 


تله 

يا ع وباط 

لا تقييموا 
خَبيٌ يما تَمْمَنُونَ © قل للبعوا الله وَطِيمُا اليَسُول تيت كَوَلََا َتنا 

له ما جل ومتِحكم نا كر وَإن مُيلِِعُْ تَهْنَدُواْ وَمَا عَلَ ارول إلا بكم لقي 


م2 م روه ا 0# عو ونه .بز سدم دوقم م ا 
لَدِنَ عَأمَثوا مك وصيلوا أصَّديحَتٍ لِسَضِفَهَرٌ في الأرض حكنًا استعلفت 


عسي سلس 


يحيف علينا أي يظلمناء الواحدي في أسباب النزول: ص 272»: وقد مضت هذه القصة عند 
تفسير قوله تعالى: طررِيدُونَ أن يَتَصَاَكَمَُا إل الطمُوتِ» في سورة النساء الآية: 60. 
معاني القرآن وإعرابه: 4/ 250 بلفظه تقريباً . 


ل ا ل ا ا ا 
كشف التنزيل في ححقِين الباحث والتاويل 
7 2-6 و 1 1 سس 3 ١‏ 1 
اام 1 
قال أبو بكر : 
3 3 
مع كيام لسو بجو 0 


قوله تعالى: «ألق قُلُوِم تَرضٌ ل نبوا أ كَاوَْ ك ييف أنه عي وَرَسُوةٌ » 
لفظه لفظ استفهام ومعناه التوبيخ وذلك أشد ما يكون في الذم كما جاء في 
المبالغة في المدح: 


ألستم خير من ركب المطايا .. 0 العالمين بُطُون راح 


يعني أنتم كذلك ‏ وقوله تعالى: ظأَرِ أَيَبوَا أ يَات» أي شكوا في القرآن طم 
عاو ل يحيت 20 نه علوم وس وَرَسُوةٌ 4 الحيف هو: 0 في الحكم والظلم وبل 
وليك هم القلباشوس » لأنفسهم بإعراضهمٍ عن الحق. وقوله تعالى: إِنَمًا كن 
قل اْمؤْمِينَ إذا حُهْوَا إِلَ لَه ووو يمك بينم أ عونا سييننا وَللتناْه نصب- 


قول على خبر كانء واسمها: .أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وذلك أن علياً رضي 
اللّه عنه باع من عثمان رضي اللَّه عنه أرضاً بالمدينة لا ينألها الماء فجاء قوم 
عثمان فندموا عثمان على ما صنع. وقالوا لا تذهب في خصومتك مع علي إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم لهء فلم يقبل منهم عثمان وتحاكما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقضى لعلي رضي الله عنه. فأبى قوم 
عثمان أن يرضوا بقضائهء فقال عثمان رضي اللَّه عنه: سمعنا وأطعناء أي 
شمعنا قولك "نا رسؤل. الل وأطعنا أمرك. ورضينا بحكمك وقضائك» وإن كان 
ذلك فيما يكرهونه ويضرٌ بهم. وقوله تعالى: وليك م المْلونَ» يعني 
الراضينٍ بقضاء الله ورسوله. فلما نزلت هذه الآية أقبل عثمان إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقال: يا رسول اللّم واللّه لكن :شنفت لأخرجن من 
أرضي كلها التي أملكها وأدفعها البعد: فأنزل اللَّه تعالى: ومن بِع أ ورَسول2 
0 أ وَيَتَنَهِ وك هم لمرو ( وابسجوا أيه جَهِد يكبي لين م 
4 معناه: ومن يطع الله رامول 7 فيما أساءه وسرهء ويخشى الله فبننا 


(6)1 هذا البيت من قصيدة لجرير يمدح بها الخليفة الأموي. عبد الملك بن مروان» ومطلعها: 
م عن مدع ٍ “يد 
أتصحو بل فؤادك غير صاح .٠‏ عشيةهمٌ صحبك بالرواح 


مني من الوبةء ويتقي اللّه فيما بعد فلم يعص الله فأولئك هم الفائزون برضاء 
الله و . وقوله تعالى: طوَأَقْسَمُا أله جَهَدَ أَيِسرِج» أي حلفوا باللّه وبالغوا 
في القيم لتن أمرتهم اليخرسن من ماهم كلد لقمار . قل لهم لا تسا أي 


لا جد وتمّ الكلام هاهنا. ثم قال لطَاءَةٌ مَْرُوكَةٌ4*: أي هذا القول منكم 
يعني يعني القسم طاعة حسنة . 


وقال بعضهم: هذه الآية نزلت”!2 في المنافقين كانوا يحلفون باللّهِ لئن أمرهم 
النبي صلى اللّه عليه وسلم بالخروج إلى الجهاد ليخرجنّ ولم يكن في نيتهم 
الخروج فقيل لهم: لا ته تقسموا طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون. 
وقوله تعالى: ظإإنَ لَلَّهَ َي بِمَا تَحْمَنُونَ 9©» يعني عليم بما تعملون من 


طاعتكم بالقول» ومخالفتكم بالفتعيل :وله تعالن : ء ألِيعُأ أله ليبا 


لَسول» ظاهر المعنى. وقوله تعالى: «قت ورا دَإِثَا عليه ما جل وَعتِسكم نا 


> أي فإن أعرضوا عن طاعة اللّه وطاعة رسوله فإنما على الزتوا. ما 
حمل من التبليغ في أداء الرسالة» وعليكم ما حملتم من الطاعة. «إوإن تيعو 
تَفْتَد »> أي تطلبوا الحق. «#وبًا عَلَ الول إلا للم ألْمِيِكٌ» أي ليس عليه إلا 
أن يبلغ ويبين لكم. قوله تعالى: «وَعَدٌ أنه الزِينَ مثا هنك ويلا الشَنيحت 
تمر في الْأَرضٍ)ه نزلت هذه الآية في أصحاب رسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وسلمء أقاموا بمكة قبل الهجرة لا يمكنهم إظهار الإسلام» ولا أذن لهم في 
القعال.» وكذلك بعدما هاجروا إلى المدينة» وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن 
قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إلا فيه. فجاء رجل 
إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسو 3 أهكذا حالتنا أبداً؟ 
فأنزل اللّه هذه الآية0©: ويد أَنَهُ ان مَنُوأْ ينك حيرا ضحت لِسْتَعْشَهُرٌ في 


الَْرْضٍ »# أي ليبوئنهم أرض المشركين من العرب ا كما استخلف بني 
(0)1 يراجع القرطبي في تفسيره: 12/ 296. 


.272 ذكره الطبري في تفسيره: 212/10. وأسباب النزول للواحدي: ص‎  )2( 
.100/5 والسيوطي في تفسيره:‎ 


١‏ عر تع )ا / تعجر داو 1 في زر ة ظرة شه سع سن ارا هع 1 إة طش له 


كشف التتزيل في خحقين الباحث والتاويل 


إسرائيل بأرض مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة بأن أورثهم أرضهم وديارهم 
وجعلهم سكاناً وملوكاً. وقوله تعالى: اوَلسَكْتَنَ لل دبتيم ايه تسق ثن» أي 
ليوسع لهم البلاد حتى يملكوهاء ويظهر دينهم على جميع الأديان «َيِْبََلتم مِنْ 


بَتد عَرْفِه أَننَاهء قوله تعالى: 8يسْبْدُوقٍ لا مركت فى شَيكا» يجوز أن يكون 


في موضع نصب على الحال أي لأفعلن ذلك في حال عيادتهم. قوله تعالى: 


«رين حكَثْرٌ بد ذللك دولك هم الْفَسِمْرن» . 


قال الله تعالى: 


ا ف رو لد 
9# وأقيمواً ألصَلَوةَ انا ألرَكَوة 
جردت ف الْأرض وَمَأونهُم ا 
لين مك >0 ولد 


00 


> ف نمدم م 
لأبنتٍ وله عَم 


قال أبو بكر: 
زر ‏ سمل عراصسل جر 6 


قوله تعالى : طوَقِئُوا اْصّلَوء وَانوأ الكل وَلييموا التنول َلّكُم يمون 62 » 
ظاهر المراد. قوله تعالى: لا عبن نَ كَمَروا مجرت فى الْأَرَض» أي لا 
تحسبن كفار مكة يا محمد فائتين من عذاب اللَّه أو يفوتوننا هرباً. فقدرة اللّه 


تعالى محيطة بهم «وَبَأوَهُمْ ادر وِنْىَ الْتَهِيرٌُ». قوله تعالى: «يتأيُها أت 
موا يتنتندكم لَيّنَ نلكك يلكا وَل 3 ينا ألم منكز كل مره أي ليستأنكم 
في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم والذين لم يبلغوا الحلم أي من أحراركم من 
الرجال والنساءء والمعنى ليستأذنكم عبيدكم وإماؤكم ومن لم يبلغوا الحلم من 
صغار أولادكم من الأحرار في الدخول عليكم في ثلاثة أوقات من الليل والنهار 
يكون الغالب فيها كشف العورات. ثم بين الأوقات الثلاثة فقال: «يّن قَلٍ صَلو 
لتَجرِ4 أي وقت القيام من المضاجعء والتهيؤ للصلاة بالطهارة #يَِنَ تَصَعُونَ 
يام ين اظهرَة» وهو وقت القيلولة ظرَسنُ بََدِ صَلَروَ السِمَآ4 أراد به العشاء 


:]711771771701711 ا د 113 19215301031119 اله الا ا 10 3037 1137 


تفسير اسورة النور 89 


اعضوم اله ادس 


]| الآخرة. وهذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم لأن الإنسان يضع ثيابه فيها 
في العادة. فمن قرأ ثلاث بالرفع”'' فمعناه: هذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات 
لكم؛ ومن قرأ ثلاث بالنصب جعله بدلاً من قوله ثلاث مرات. قال السدي :© 
|[ كان أناس من الصحابة يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعة ليغتاطوا ثم 
| يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم اللَّه أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في 
| هذه الثلاث الساعات. قوله تعالى: ##9آنى عَبْكد ولا عَليْهِمَ جاع ام بتَدَهن» أي 
| لا جناح عليكم ولا عليهم في آلآ تستأذنوا في غير هذه م قوله تعالى: 
8] «طرّوت عَلَخْ4 أي طوافون عليكم يدخلون ويخرجون. ويذهبون ويجيئون 
| ويترددون في أحوالهم وأشغالهم بغير إذن» يريد أنهم خدمكم فلا بأس أن 
يدخلوا في غير هذه الأوقات بغير إذن. قال مقاتل معناه: يطوف 00 وهم 
المماليك على بعض وهم الموالي. وقوله تعالى: «اكَدَلِك ييه أنه كك 

بَتِ» أي هكذا يبين الله لكم الدلالات والأحكام في أحوال الاستعذان والله 
0 العياد حكيم فيما حكم من استئذان الخدم وغيرهم في هذه 
الأوقات الثلاثة دون سائر الأوقات. قوله تعالى: «وَدًا بم الأَطْعل يكم الحا 
|| هَيِسْتَنْدِو» معناه إذا بلغ الأطفال وأحراركم وعبيدكم فليستأذنوا في جميع 
8] الأوقاتء وفي عموم الأحوال كما استأذن المذكورون من قبلهم على ما بينه 
7 الله في كتابه يعني بقوله: كما استأذن الذين من قبلهم الأحرار الكبار الذين 
أمروا بالاستئذان في كل حال في قوله تعالى: «حَقٌٍ تَْتَأنسا وَشلَما عَج 
أَمِيِهًَ»”* فليس للعبد البالغ أن يدخل منزل مولاته ولا للولد البالغ أن يدخل 
8]) على أمه وعلى ذات محارمه في كل وقت إلا بإذن. 


قال الله تعالى: 


سة سي 


ماد 2ن س2 ارس 


دمي 


5 4 


سه سخ ادع 23 


ا يد صن اسل 


ونا بكم الئل يكم الحث سوا كا أستندنَ اليرت ين مَلهز كدَيلك 


(1) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 459. قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. ع 
وابن عامرء وحفص عن عاصم (ثلاث عورات) رفعاًء وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم في : 
رواية أبي بكر: (ثلاث عورات) نصباً. يراجع النحاس في إعراب القرآن: 3/ 146» والفراء 
فى معاني القرآن: 2/ 260. 
سورة الثور (24)» الآية: 27. 


الو اعيةة ال الول ياه ليق يك 


11 7111:1717 771101531185187 5ع 1 17 1 07:77 


كشف التنزيل في عقي اللباحث والتأويل 


ونه عَِيِمٌ حَحكِيدٌ (© وَالْفَوْعِدٌ بِنَ 2 
وت 
أنه بيغ عد © إن عل الف حَيعٌ ولا عل الأفيم عل 
ع ا ع ا ا 
هدك أو توت إعردم أذ جوت ٠‏ ليك أ ميوت أَعْسمِحٌ أو 0 
أو موت 0 أو يبوت كدي أو ما نكر تكله 7 سقط إن 
تكست جْتَاغٌ اسك عي 1 أَفْيَكاً َإِدًا مَمَلْثْر جو هلوا ع3 2 
0 ءِ طَِبَةٌ كرك يي أنه اسك الآينت 


قوله تعالى: لرَالتوعِدُ بن النصة ألَّق لا يرن يكاعا كت تهرك جاع أن 
يَضَعْحَ شابَهْرك غَيْرَ مُتَبَيْحَتٍ بِزِسَةٌ» معناه: والقواعد من النساء اللاتي قعدت 
عن الحيض من الكبرء وهن العجائز اللاتي لا يردن النكاح لكبرهن فليس 
عليهن منا حرج في أن يضعن ثيابهن يعني الجلباب والرداء والقناع الذي فوق 
الخمار لا كل الثياب. قوله تعالى: ظطعَرَ مُتَبَيْحَتٍ بِزِسَةٌ» التبرج هو أن تظهر 
المرأة محاسنها من وجهها وجسدهاء والمعنى من غير أن يردن بوضع الجلباب 
أن نرى زينتهن. قال مقاتل: ليس لها أن تضع الجلباب يريد بذلك أن تظهر 
قلائدها وقرطهاء وما عليها من الزينة. قوله تعالى: «وآن يسْتَعْفِفْنَ َي لَهْرتُ »4 
من غير أن يضعن 9وَأنَهُ سَبِيعٌ» لمقالة العباد ظعَليمٌ 69» بأعمالهم. يقال: 
امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض فإذا قيل قاعدة بالهاء أراد جالسة» والجمع فيهما 
جميعاً قواعد. قوله تعالى : لس عَلَ القّقس حَرَجُ ولا عَلَ افرح حرج ولا عل 
َلْمَرِيض حرج * وذلك أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا في منازلهم زمناهم وكانوا 
يدفعون إليهم المفاتيح» ويقولون لهم قد أبحنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا 
يتحرجون من ذلك» مر ا دلا 


وعم هم 0ه 


تَأكُلوًا أموْلَمٌ بتكم بالطل إل أن 


(1) 0 سورة النساء (4). الآية: 9 


تفسير اسورة الور 


فنزلت هذه الآية رخصة لهم'''» ومعناها نفي الحرج على الزمنى في أكلهم من 
بيوت أقاربهم؛ أو بيت من يدفع لهم المفتاح إذا خرج للغزو وخلفه. يحفظ ماله 
لأنهم كانوا يتحرجون أن يأكلوا مما يحفظونه فأعلمهم اللّه تعالى أنه لا جناح 
عليهم في ذلك. وذهب الحسن إلى أن معنى الآية ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى: 
ميم ااه مسو ل كس ل ا 
أراد بهذا بيوت أبنائهم ونسلهم. وإنما أضاف بيوت الأبناء إليهم لأنهم من أنفسهم 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك:0© . 


ره مط 


ولهذا قابله ببيوت الآباء فقال: ظأَوْ سُيُوتٍ جايكم أو بوت أُمَهعِم» ولم 
يقل أو بيوت أبنائكم فعلم أن المراد بقوله: ظَلا عخ أَشِْحْْ أن تأكلوا من 
ببُوتِحت 4 أي بيوت اناكم وأزواجكم ‏ وبنت المرأة كبنت البوع : قوله تعالى : 
ور بيو إخويكم رّ كم أو بُيُوتقٍ َعَسمِحٌ] أ بيو عَتَمِحْم أو 
بوت أَخْولِكُم أرّ يوت حَسَيِخُ» وخرج الكلام على وفق العادة لأن الغالب 


من حال هؤلاء أن تطيب أنفسهم بذلك» فجاز الأكل من غير إذن لدلالة 
الحال» فأما إذا علم أن صاحب البيت لا تطيب نفسه بذلك لم يحل له أن 
يتناول شيئاً من ذلك. قوله تعالى: أو ها مَلَِكَثْر نَكَايْحَهُ:» يعنى بيوت 
عبيدكم وإمائكم وذلك أن 0 والمفاتيح معناها الخزائن 
كقوله تعالى: ظيَعندَمٌ مَمَاِعٌ الْعيِ” أي خزائن الغيب .وقيل معناه للمفاتيح 
التي يفتح بها الخزائن 2 بذلك الوكلاء والأمناء والعبيد الذين يملكون أمر 
الخزائن وتكون مفاتيحها بأيديهمء وليس عليهم في الأكل جناح إذا كان أكلاً 
يسيراًء مثل أن يأكل من تمر حائط يكون قيماً عليه: أو يشرب من لبن ماشية 
يكون قيماً عليها. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليه فلا بأس أن 
يأكل منه'*. قوله تعالى: أ سَيِبِتِض» يعني صديقاً يسره أن يأكل من طعامه 


(1) ذكر الطبري في تفسيره: 224/10. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سنتهء 2 رقم: 2291» باب ما للرجل من عمال ولده. 
(3) سورة الأنعام (6)» الآية: 59, 

ذكره البغوي في معالم التنزيل: 222/4. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


وإنما أطلقه على عادة الصحابة رضي الله عنهم كما روي في سبب النزول هذا 
أن مالك بن زيد والحارث بن عمرو كانا صديقين فخرج الحارث غازيك 


وخلف مالكاً في أهله وماله وغرائبه» فلما رجع من الغزو ورأى مالكاً مجهوداً 
قال: ما أصابك؟ قال: لم يكن عندي يي ولم بحري داكن م مالك 
فنزل قوله تعالى”": #ثر صَيبِقِص تنس عَيِسكُمْ جْتاحٌ أن مَأكُنا جَيِيعًا أر 
أت سبب نزول هذه الآية أن بني كنانة وهم حي من العرب كان الواحد منهم 
وربما كانت معه الإبل محفلة فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه» فأعلم 
اللّه تعالى أن الرجل منهم إذا أكل وحده فلا إثم عليه©». ومعنى أشتاتاً متفرقين. 


ويستدل من هذه الآية أن للجماعة في السنن أن يخلطوا طعامهم فيأكلوا 
جميعاً أو يأكل واحد منهم من زادهء ولا حرج عليهم في ذلك. والغرض من 
هذه الآيات أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى: «لا تَأَكُلُا أَتَولكم يكم 
بالطل إِلّه أن تكرت تصدرة»”” تحرج المسلمون من مؤاكلة المرضىء 
والزمنى» والعميان» والعرجى. وقالوا قد نهانا اللّه عن أكل المال بالباطل 
والأعمى لا يبصر موضع الطيب من الطعام» والأعرج لا - المزاحمة» 
والمريض لا يستوفي حقه من الطعامء فأنزل اللّه هذه الآيات”©. والمعنى: 
ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى» والأعرج»ء والمريض حرج. وقال الضحاك: 
كان العرجانء والعميان لا ينزهون عن مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم» 
ويكرهون مؤاكلتهم. وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا 
1-8 0 مريض تقذراً فأنزل اللَّه هذه الآيات”© . قوله تعالى: هلدا مَطَشْر 
يوبا فَيْماْ عن أَنَفّسِكٌُ» أي يسلم بعضكم على بعض . وإنما قال على أنفسكم 
لأن م كنفس واحدة وقيل هذا في دخول الرجل بيت نفسه والسلام على 


ذكره البغوي في المرجع نفسه. والقرطبي في تفسيره: 315/2. 

ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 228. وكذا الواحدي في أسباب النزول: ص 274. 
سورة النساء (4). الآية: 29. 

ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 223. 

الواحدي. في أسباب النزول: ص 273. 
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تفسير سور النور 


أهله. ومن في بيته. قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من , 
سلمت عليه» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين. ومن السنة إذا دخل الرجل بيت نفسه أن يسلم على أهله فإنه يزداد 
بذلك بركة في بيته وأهله. قال صلى اللّه عليه وسلم: «إذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أهليكم. وإذا طعمتم طعاماً فاذكروا اسم الله عليه» فإن الشيطان إذا سلم 
أحدكم لم يدخل بيته»ء وإذا ذكر اسم اللّه على طعامه قال لجنده من الشيطان : 
لا مبيت لكم. ولا عشاء. . وإن لم يسلم حين يدخل بيته. ولم يذكر اسم الله 
على طعامه قال الشيطان لجنده: أدركتم العشاء والمبيت"”''. قوله تعالى: 
لييَةٌ يِنْ سر أنه أي افعلوا ذلك تحية أمركم الله بها لكم فيها البركة» 
والمغفرة» والثواب « كَدِك يَِيَنُ 2 لَكُمْ الآيتِ» أي هكذا يبين اللّه لكم 


الدلاللات والأحكام ل م كَقَلُو 6 أي لكي تعقلوا. 
قال الله تعالى: 


ملع ع ع العامة 


«إننا المؤيئوست الدنَ َامنوا بِأَّهِ ورَسْولير. وَإِدَا كَاما َعَم ع أن جاع ل يدعبا 


03 
حَقَ يستنذنوه إِنَّ لين يويك أولبلك لذبن مؤسورت 


بض كأنهع كد ل شلك 0 وَأسْتَغْفرٌ ُ د ات 7 عَفُورٌ ا 6 
لا يَمَوا شحة رول يكم 0 له اتيت ٠‏ بسن 
6 ادا مَلَمْدَرِ ل 0 3 


ا 


دي 00 


قوله تعالى: «إتما الْمؤمو» لذبن اموأ به وَرَسُولينت ود كا َم ع أت جاويع 
لز يتمق عق يروي هي الآية شناة على المؤمين: ٠»‏ وإذا كانوا مع النبي صلى 
اللّه عليه وسلم في أمر جامعء امار ال لاف بحسي ع 1 الي 


وصلاة العيدين» والجهاد وأشباه ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون: 


(1) أخرجه ابن ماجه في سئنه: 1279/2ء رقم: 3887» باب ما يدعو به إذا دخل بيته. 


1 از 3111ة إلنالاد لاز اذ 11ر1 لا خم ! زر | ار !ا انر : اثرة افر 1ف 5 )اش 1 اش )اف 1 ار11ن اش ااهل امالشلى 
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كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل 
أن يخرج لحاجة» أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث يراه فيعرف أنه إذا قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. قال 
مجاهد: وأذن للإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قوله تعالى: «#إإنَّ لين يسَمَئذِ تك 
أزتيك أن يوست يلل ورشوه:» نزلت في عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عند 
حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع من غزوة تبوك إلى المدينة 
لعلة كانت به©. قوله تعالى: تدا لَنْسَْدَوْكَ لَمَضِ كأنهم كَأَدَن لَمَن شت 

قل اننا 0 : ظعَنَا آنه عنلك لم أذ: 0 
زكرا تعالى: 8 وَاسْتَغْفِرٌ سُ ند أي استغفر لهؤلاء المستأذنين إذا استاذنوك 
لعذرهم إن اللَّه غفور للناس رحيم كا قوله تعالى: لا جَجْمَنُواْ خآ السُولٍ 
يسكع كدعا بعصز ُ نأك أي ادعوه بالخضوع والتعظيم وقولوا: يا رسول 
الله ويا نبي الله في لين وتواضع وخفض صوت» ولا تقولوا يا محمد ويا أبا 


امه ع 


القاسمء كما يدعو بعضكم بعضاً باسمه. قوله تعالى: «قَد يَعَلَم لله اليرت 


يَمَلَلُونَ يَعَلَلونَ كم لوا أراد به المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
لت الناس يوم الجمعة عابهم في خطبته فسماهم رسيا فإذا سمعوا ذلك 
نظروا يميناً وشمالاً فإن أبصرهم أحد لم يقوموا وإن لم يبصرهم أحد قاموا 
فخرجوا من المسجد يتسللون. والتسلل الخروج في خفية» واللواذ أن يستتر 
بعضهم ببعض ثم يمضي . يقال لاوذت بفلان ملاوذة ولواذا. 


قال ابن عباس : ل ل ا ا 0 قوله 
تعالى: تَِسْدَرِ الدِنَ جالُِنَ عَنْ أتروء أن تيبم فِنْنَدٌ أو مِيبَجُمْ عَذَابُ أيِدٌ» 
أي ليحذر الذين يعرضون عن أمر اللّ ويخالفون في أمره أن تصيبهم فتنة أي 
بليةء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قوله تعالى: #آلا إك يِه 


عم سس 


التَسَمْوَتِ وَالْأَرض »> أي له كل ذلك ملكاً وقدرة. 5 يَعَلَمْ 0:4 انك عه 


(1) ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل: 4/ 223. 
(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 320/12. 
(3) | سورة التوبة (9)» الآية: 43. 

ذكره القرطبي في المرجع السابق نفسه. 


5 
2 
4 
<( 
2« 
2 
ل 
2( 
2 
ى 
4 


1 1 ا جو وا ا ا 0 


تفسير اسورة النور 95 


لجر وديا ريا وو 00 رتح إِلَيّهِ»ه معناه: 
يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق ويعلم يوم يرجعون !| ليه يعني يعلم يوم 
00 ل ل ل 


فى دار الدنيا لك كر عَيْءٍ عَلِيِمٌ» من أعمال العباد وغير ذلك. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ ل م 
عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي' 


220 


(1) ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف من غير إسناد: 3/ 80. 
وذكره الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان عن تفسير القرآن: خ. عند بداية تفسيره السورة. 


64آ1 11414 114 114 114 214 510 7114 176 714 170 7 


عب مد 


قال اللَّه تعالى: طيَرَدَ لَرِى يآ لوْهَانَ عل عَبَدوء كين نكيت يي © 
م مُنك_السَموّتِ والأرض_وَثر يَنَهِذ وَلَدًا هم ين لَمٌ سَرِيكُ في المكِ وَعَلَقَ 


كك شيو فقدرم قربا وَاعَمَدُوأ سرك دونفة َالْهَةٌ ََ لا لفرت تع 
2-1 لَأنشهم صَرًا ولا نْعًا وَلَا يَمْلكوتَ موا ب يك ول قرا 409 


قال أبو بكر: سورة الفرقان مكيةء وهي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون 


5 ولس ب لا 


هم يخلمون وَآَا 


حرفاً» وألف وثلاثماثة واثنتان وتسعون كلمة» وشيع وسبعون آية» قال ضبلن 
اللّه عليه وسلم: «من قرأ سورة الفرقان دخل الجنة بغير حساب»”". 


بسم اللَّه الرحمن الرحيم «بَارَةَ الى نزَلَ وان عَلَ عَبِده»# أي عظمت 
وكبرت بركات اللّه والبركة هي الخير الكثير وقيل معناه: تبارك أي تعالى. 
«الَدى نيل المرْونَ» الذي أنزل جبريل بالقرآن على عبده محمد صلى اللّه عليه 
وسلمء ٠‏ لكو إلعدلييت كرا » أي معلها] بموضع المخافة. والقرقان هو البيان 
الذي يفرق به بين الحق والباطل» ويزجر عن القبائح ويدعو إلى المحاسن - 
ويعني ا الجن والأنس -. قوله تعالى: الى لَمُ مُلكُ التعوت 
َالأَرَضٍ» أي لله خزائن السموات والأرض والقدرة على أملها «ولر ينَّحِذْ 
وَنَدَا» كما قالت اليهود والنصارى والمشركون «اورٌ يك لم سرك ف الت » 
فيعاونه على ملكه وَعَلقَ كُلّ نير 0 5 قير » أي قدر طولة؛ وعرضه» 
ولونه. ورزقه» وأجله. قوله تعالى: #و وَأعَقَدُوأ من 518 َإلِهَةٌ 3 لفرت سيم 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 103/3. 
ذكره الثعلبي من رواية أبي بن كعب. 


ا ال أ ا با ل ا لكات ال ا الل الك 0 ١# 1 ١‏ 1-2 32:8 1 الننشقه. 
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وَهمَ يلتُونَ» معناه: واتخذ كفار مكة من دون الله آلهة يعبدونها وهي الأصنام 
لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يبحثون ما من شيء يكون فيها من ذهب أو 
فضة أو صفرهء أو خشب إلا واللّه خالقها «إولا يَتْلِكرت لاشيم سَنَّ وَل 
َفْعَا» أي لا تملك الأصنام لأنفسها دفع ضر ولا جر نفع لأنها جماد لا قدرة 
لها «إوَلًا يَمْلِكوْتَ مَوبًا وَلَا حيو ولا شْتُورًا» أي لا تملك أن تميت أحداً ولا أن 
تحيي أحداًء ولا تملك بعثاً للأموات» فكيف يعبد هؤلاء من لا يقدر على أن 
يفعل شيئاً من هذاء ويتركون عبادة ربهم الذي يملك ذلك كله؟ يقال: أنشر الله 
الأموات فنشروا أي أحياهم فحيّوا. 


هنذا إل انك اقزية وََتَمُ عَيْهِ عَْهُ “كزورت فَقَدَ جلو 
د الأزيت احَتَبَها م شل كد كر ويد 
لمح كي 6 11 رع 


ا وى عو 00 500 2 
في السَموْتِ وَالْأرضٍ إِنَمْ حكات عَنْورًا بحا 2 وَقالوا 


مَحَمٌّ تَد و جَنَةّ يَأَكُلُ ينهكا وَقَال 
ع 


بيت إن تَينَخرت إلا وَمْلا سَنْرًا © أنظز حكَبْت صَيَواْ الك الأَنتنَ مصَلْنا 
م ده د فزع ع ل 


7 م سس 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: طول الِْينَ كرأ إِنَ مدآ إل إِفكُ أرَيهُ وَأعَمَمُ عَهِ كنم 
خَرُورتَ» أي قال الذين كفروا: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من 
تلقاء نفسه وأعانه على اختلاقه قوم آخرون من أهل الكتاب يعنون ‏ جبراً - 
مولى لقريش - ويساراً - أبا فكيهة مولى لبني الحضرمي - وعداساً - مولى 
لحويطب بن عبد العزى. كان هؤلاء يقرؤون التوراة قبل أن يسلموا فلما أسلموا 
رأوا التوراة تشبه القرآن وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يمر بهم 


2 06 0 07 


ويتعاهدهم”"2. فمن ذلك قال الكفار ظوَأَاتَمٌ عَلَنّهِ هَْمٌ خَرُتَ» قوله تعالى: 


ذكره القرطبي في تفسيره: 23/13 4. 


10 


هَقَدْ جَلَبُو ظَلمًا وَرود» أي قال الكافرون هذه المقالة شرعاً وكذبء زعموا أن 
القرآن ليس من اللَّه والمعنى قد جاءوا بظلم وزور فيما قالواء فلما سقطت الباء 
أفضى إليه الفعل فنصبه. والزور: وضع الباطل في موضع الحق. قوله تعالى: 
ظوََائَا أسَطِيرٌُ الْأرّيت» أي قال الحارث بن شميلء وأصحابه: هذا القرآن 
أحاديث الأولين» في دهرهم كما كنت أحدثكم عن الأعاجمء اكتتبها محمد أي 
انتسخها من عداس» وجبرء ويسار فهي تقرأ عليه بكرة وأصيلاًء أي أمر أن 
يكتبوا له فهي تقرأ عليه غدوة وعشية ليحفظها. قوله تعالى: طقل أَنرلهُ الى 
يمْلَمُ أي في سمت وَالْأَرْضْ» أي قل لهم يا محمد أنزل القرآن الذي يعلم 
السر في السموات والأرض لا يخفى عليه شيء فيهما ظإِنَّمُ حكَانَ عَنُورا4 لمن 
تاب وآمن ليا بمن مات على التوبة. 


قوله تعالى: لوالا مَالِ مَنْدَا الول يَأسَكُلُ امم وَيَنْثِى ف الْوق» أي 


قال المشركون على وجه الذم والتعيير للنبي صلى اللّه عليه وسلم: ما لهذا 


الرسول يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي في الطرق كما نمشي لطلب المعيشة؟ 
والمعنى: إنه ليس بملّكِ ولا ملِكِ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والملوك 
لا يعسوقون. وقالوا لزلا أل إِلِنَهِ مَلكّ» معه شريكاً في النبوة ظإِلْهِ 
ك4 ينتفع به «أرٌ مَكرنُ لو جَنَةٌ يَأَكُلُ ينهكأ» يعني بستاناً يأكل من 
ثمره ومعنى قوله تعالى: ظأَز يُليََ لَه ك4 أي ينزل إليه مال ينفعه» ولاس 
يحتاج إلى طلب المعاش. وقوله تعالى: يكل ينهتاً» قرأ حمزة. لي 
والكسائي: وخلف بالنون”": أي نأكل نحن من جنته #ارككال للبت إن 
تيت إِلَّا رَجْلَا تَسْخرًاه أي قال المشركون للمؤمنين: ما تتبعون إلا رجلاً 
مخدوعاً مغلوباً على عقله قد سحره وأزيل عنه الأسوأ. قوله تعالى: أظرٌ 
يَِقَ مَرَوا لَكَ الْأَنَالَ مَصَنُْ» معناه: انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال 
يعني مثلوه بالمسحور وبالمحتاج. وقيل معناه: انظر كيف وضعوا لك الأشباه 
إنك ساحرء وكاهن» وكذاب. وشاعرء ومجئون» فضلوا عن الصواب والهدى 
وأخطأوا في النسبة طقلا يََتَطِيمُونَ سَييلا» أي فلا يجدون طريقاً إلى إلزام الحجة 


(1) ذكره ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 462. 
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ولا مخرجاً لأنفسهم بإثبات العذر في ترك الإيمان به وذلك أنهم جعلوا 
معذرتهم في ذلك أشياء ليست بعذرهء أما أكل الطعام فإنه كان قي الرسل قبلهء 
فلم يكن ذلك عذراً في ترك الإيمان بهمء ولو أنزل ملكاً فكان يحتاج إلى أن 
ينزل سن السماء ويتردد في الأرض ليبلغ الرسالة كما قال تعالى: ولو جَملنَهُ 
لكا نُجَتَلنَهُ يَجه7'" ولو جعل الملك شريكاً للنبي صلى اللَّه عليه وسلم 

معاون له في الإنذار أدى ذلك إلى استصغار كل واحد منهماء فإنه لا ا كل 
واحد منهما قائماً بنفسه في أداء الرسالة» وأما الكنز فإنه قد وجد مع كثير من 
الفراعنة» ولم يوجب ذلك اتباعهم» وعدم مع كثير من الأنبياء اليك أقر 
برسالتهم. وكذلك الجنان. ولأن الأنبياء صلوات الله عليهم إنما يبعثون لتزهيد 
الناس في الكنوز والجنان وترغيبهم في الآخرةء فكيف يجوز أن يمنعوا الناس 


000 7 0 
0 


خَبْرَآ ين ذَلِكَ جَنّتِ جر من عَحَيِهَا الأتهدر 
انر سه سكاع سس 200 ل سل ع حم 
لاع وَأَعَتَدَةْ لِسن حَحَدَّبَ يألتَاعَةَ سَهِيا 62 إذا 


وَتَفِيا © وَإذآ ألْفُواْ متها مكنا صَيَمًا مُمَيَّننَ 
لوم تُبُورَا واجِدَا وأدْعوأ تُبُورا كيرا 6+ . 


قوله تعالى: طتَارَكَ الى إن ككل جَمَلَ لَك حرا ين ذَلِكَ جني عمق ين مها 
الأتهكز > قال ابن عباس: وذلك أن ملكاً نزل من السماءء فقال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: إن اللّه يخيرك بين أن يعطيك خزائن كل شيء» ومفاتيج كل 
شيء لم يعطها أحد قبلك» ولا يعطاها أحد بعدك من غير أن ينقصوك شيئاً مما 
ادخر لك في الآخرةء وبين أن يجمعها لك في الآخرةء فقال صلى الله عليه 
وسلم: «بل يجمعها لي في الآخرة»20» وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «خيرني 


(1) سورة الأنعام (6)» الآية: 9. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 10/ 246. رقم: 19933. 
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جبريل بين أن أكون نبياً ملكا وبين أن أكون نبياً عبداً فاخترت أن أ ناننياً 
عبداً أشبع يوماء وأجوع يوماً. أحمد اللّه إذا شبعت. وأتضرع إليه إذا 
جعت200. وكان صلى اللَّه عليه وسلم يأكل على الأرض» ويجلس جلسة 
العبدء ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويركب الحمار العاري؛ ويردف خلفه» 
وكان قد أمات ذكر الدنيا عن تفسيلةء ويقول: «يا عجباً كل العتحب المتصدق 
بدار الخلود وهو يعمل بدار الغرور»ء ومعنى الآية تبارك وتعالى إن شاء يجعل 
لك خيراً من ما قالوه في الدنيا من جنات وكنوزء وإن شاء يجعل لك قصوراً 
في الدنيا أي لو شاء جعل لك أفضل من الكنز والبستان الذي ذكرواء ويجعل 
لك جنات تجري من تحتها الأزهار يعني في الدنيا اه 
الآخرة. وقوله تعالى: وحمل لَك فُصُورًا» فمن قرأ بالجزم كان المعنى: 
شاء جعل لك جناتء. ويجعل لك قصوراً في الدنيا لأنه قد 00 
للحكمة التي أوجبت لك. وقرأ ابن كثيره وابن عامر» وعاصم: : ويجعلٌ ا 
على الاستئناف0© » وبمعنى وسيجعل لك قصوراً في الآخرة في الجنة والقصور 
هي البيوت المشيدةء سمي القصر قصراً لأنه قصر ومنع من الوصول إليه 


وعن ابن عباس قال: لما عير المشركون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
بالفاقة فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لطلب 
المعاش» وشق ذلك على رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلمء وتعب من ذلك 
فنزل جبريل عليه السلام معزياً لهء فقال له: يا رسول الله ربك يقرئك 0 
ويقول: #وما يآ أَيِسَلمَا بالك عِنَ الْمْرسرنَ إل م لَأْعْلُوَ الكامٌ وَيسْيُونٌ في 
لْدَسْوَاقِ4 لطلب المعاش في الدنياء فبينما جبريل والنبي ضَلن الله عليه وسلم 
يتحدثان إذ أقبل رضوان خازن الجنان فسلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ومعه سمط من نور يتلألأء فقال: يا رسول الله ربك يقرئك السلام» ويقول لك 


هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع أنه لا ينقص لك حظك في الآخرة جناح بعوضة. 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 2172/2 رقم: 7 فصل في زهد النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم وصيره. 


ذكره ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 462. 


كشف التنزيل في تقيق اللباحث والتأويل 


فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل مستشيراً ثم قال: «يا رضوان لا 
حاجة لي فيها. العفو أحب إليّء وأن يكون عبداً صابراً شكوراً وحامداً من 
السماء» فرفع جبريل رأسه في السموات قد فتحت أبوابها إلى العرش فأوحى 
اللّه تعالى إلى جنات عدن أن تدلي أغصانها فإذا غرفة من زبرجدة خضراء لها 
سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء فقال جبريل: يا محمد ارفع بصرك فرفع 
فرأى منازل الأنبياء وغرفهمء وإذا له منازل قد فضل بها من دونهم وإذا منادٍ 
ينادي: أرضيت يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قد رضيت». 1 
تعالى: طبن كَدَّباْ يَلمَاعَةِ وَأَعَيَدنا لِمَن حَدَّبَ بِأَلتَاعَةِ سيا 9©» معناه: لا 
يستطيعون سبيلاً في إلزام الحجةء وإثبات المقدرة ولكنهم كذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بقيام الساعة ناراً سعيراً مستعرة «َ#إدًا ا بَعِيدٍ ‏ مسيرة 
خمسمائة عام #اتِعُوأ لاه للنار غلياً وتغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كالزفير من 
شدة التهابها واضطرابهاء وإنما قال إذا رأتهم وهم يرونها على معنى أنها كأنها 
تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاً. قيل إنها لتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب 
ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه”'؟. قوله تعالى: 9وَإدآ لوأ ينها مَكدَا صَيَقًا مُقَيَنَ 
دَعَوَأْ هتاللك ثبورا © قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق 0 في 
الرمح©. قال صلى الله عليه وسلم: والذي «نفسي بيده إنهم يستكرهون كما 
يستكره الوتد في الحائط)”7. والمعنى إذا طرحوا في مكان ضيق من النار 
مقرنين» أي مغلّلين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» وقيل معناه 
مقرنين بأقرانهم من الجن والأنس يقولون: واثبوراه واهلاكاه» وفي الخبر أنهم 
إذا التقوا على باب جهنم يتضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح فيزدحمون في 
تلك الأبواب الضيقة يرفعهم اللهب.ء وتخفضهم مقامع ملائكة العذاب فعند ذلك 
يدعون بالويل والثبور يقال لهم طلا تدعأ الوم تُبوًا وبجِدَا وَأدعُوأ تُبورا كيرا 
469 فإن سبب الثبور دائم لا ينقطع. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره: 4/ 228. 


(2) البغوي في المرجع نفسه. 
ذكره السيوطي في الدر المتثور: 5/ 117. 


10 الَمُنْد 01 


لف 132 شك انق نلق تين الققرت عن جرد قير 

© لَمْ يها نا تكلوت حَبِينْ نت ع1 َيْكَ ونذا نفلا © وَيَنَمَ يميف 

2 أصْلَلم عبسادى مَتؤلك م هُمْ صَلُوا تسل 

أن سهد ين دويلك ين ايآ 0 

كا لت 14 1 د سات د بت هما 
5 

قال أبو بكر: 

: و 


قوله تعالى: فك أَدَلِلَت خَيْرٌ أَر جََّهُ الْمُند الى وُعِدَ التنّفوت > أي قل 
أذلك العذاب والسعير خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وهذا على طريق 
التعجب والتبعيد لا على طريق الاستفهام لأنه ليس في السعير خير. قوله 
تعالى: ع( كنن لم جَرَاه وَمَصِيرًا »* أي كانت الجنة للمتقين جزاء ومرجعاً في 
الآخرة ددم فيها ما تسوت عينه 3 لي في جنة الخلد ما يشاؤون 
«كحت» ذلك الخلود ##عِلٌ رَيْكَ وَعْدَا مَسَعْولا 4©62. وذلك أن المؤمنين سألوا 
ربهم في الدنيا حين قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقال اللَّه تعالى 
كان إعطاء اللَّه المؤمنين جنة الخلد وعداً واجباً. وذلك أن المسؤول واجب 
وإن لم يسأل كالدين» ونظيره قول العرب: لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً. يعني 
أنه واجب لك فاسأله. وقيل معنى الوعد المسؤول: أن الملائكة تسأل لهم 
ذلك يقولون: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتم. قوله تعالى: «وويوم 


لع روه لس م 


يَحْشُرْهُمْ وَمَا يَمَبُدُوت من دون أن يعني كفار مكة وسائر المشركين ممن كان 


ل 


يعبد غير اللّه يعني الذين يعبدون الملائكة وعزيراً وعيسى والأصنام. فيقول الله 
للكفار لماذا عبدتم غيري؟ فيقولون لأنهم أمرونا يعبادتهم فيقول اللّه تعالى 


للملائكة ولعيسى وعزير على وجه التبكيت والتقريع للكفار: أأنتم أضللتم عبادي 


هؤلاء حتى عبدوكم.ء وأنتم أمرتموهم بيعبادتكم «آم هُمْ صَلُوا ألسيِلَ» 


2 


1 7 107 بذ 


211 


31 


كي لد ١‏ لف ني 


ءٍِ 


- 


ات .اء أله عد 


اا 322 4 7 لالادع طق زد ارات ] 62 :م ا قرع يع 128 نو اق ام 


كشف التنزيل في عفن اللاحث والتاويل 


وأخطأوا الطريق بهوى العوم؟ ونظيره قوله تعالى : «#وَإذ مَالَ أسَّهُ يعِيسى أبن 


سم لس سكا ب المت 


عرَمًَ َأنتَ قلت لِلنّاس درن وَأ ِلهِيْنِ مِن دون ١‏ 0 


م 5-7 


وقوله تعالى: ##تالوا سْبَحَدَكَ ما كن يَنْيتى 1آ ل تَتتَعِدَ ين ويلك ين أنيّة4 
أي قالوا تنزيهاً لك عن أن تعبد غيرك» ولع ا يي امك من 
دونك من أولياء فكيف جاز لنا أن نأمرهم يعبدوننا دونك تلك تتنتهد عو 
وَءَابءَهم سَّ شو أَليْصكر 4 أي ولكن طولت أعمارهم ووسعت لهم ف في فى الرزق» 
وأمهلتهم ف فى الكفر حتى اغتروا بذلك» وتركوا التوحيد والطاعةء ونسوا القرآن 
«وكائوا قوم 6 أي هلكى فاسدي القلوبء والبوار هو الهلاك» 000 
الفاسد والأرض البائر: هي التي عطلت عن الزراعةء وقيل معناه: «ؤوكانوا قوم 
بويا أي هالكين فاسدين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان» ومنه بوار السلعة 


. والأيم إذا 3 أو كشندات . قرأ أبو جعفر واين كثير» ويعقوب: ويوم 


يحشرهم بالياء © . وقوله تعالى: 9إمًا كن يَلْتى #5 قرأ الحسن وأبو جعفر - 


نُتحذ ‏ بضم النون وفتح الخاء©. قوله تعالى: «نَفَد ححَدَّوُمْ يما قوت » 
أي يقال للكفار حينئذ فقد كذبوكم بما تقولون أي كذبوكم بقولكم إنها آلهة 


الكشركاء للّه. ومن قرأ بما يقولون بالياء» فالمعنى كذبوكم بقولهم: سبحائك ما 


كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال عكرمةء والضحاكء والكلبي: 
يأذن اللّه للأصنام في الكلام ويخاطبها فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاءء أم 
أمرتموهم بعبادتكم» أم هم ضلوا السبيل”؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم» أي أطلت أعمارهمء ووسعت 
عليهم في الرزق حتى نسوا الذكرء أي تركوا القرآن فلم يعملوا بما فيه. وقيل: 
نسوا الإيمان والتوحيد وكانوا قوماً بوراء فيقول الله للمشركين: فقد كذيوكم بما 


سورة المائدة (6)» الآية: 116. 

ينظر النشر في القراءات العشر: 2/ 332»: وابن مجاهد في كتاب السبعة: ص 462. 
المرجع نفسهء والقراء في معاني القرآن: 264/2. 

ينظر ابن مجاهد في المرجع نفسهء وكذا القراء. 

البغري في تفسيره: 4/ 229. 
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الا كمد أرب2 اوه لسك 7ت 3 


تسم لس ذسخ اسل 1 


كس 


اليا بيذ لبواة ارية أو وم الما اس ما السو الس اسن لسك الست لأس ارا ايع 


م ع ا د 11 بج 2 ان ) ند ] ١:‏ 1 5 راد يه زفة ا 3--1511871118:341159011]34 15010150171 117 ]1 نطة 
0 


121717 13011117 اا ا 1 01 


تفسير سورة الفرفان 


27 


تقولون. وقوله تعالى: سا تمعن مَزْهًا ولا مما 

صرف العذاب عن أنقسهمء ولا على نصر أنفقسهم ودفع العذاب والبلاء الذي 
هم فيهء ولا أن ينتصروا من معبودهم. قوله تعالى: ##وَمَن يَظيِم ل 
عَدَيَا ك4 أراد بالظلم الشرك أي ومن يشرك باللّه منكم نذقه في الآخرة 


ترصن إلا يم تأيه احم 


3 لس الس لظ ع رعس لوس ع ع 
أبعض قئّلة أت ن وكان ريك بصيرا 
ٍ : 


عم اليس مس 


يَف ريا لَعَدِ اسشتكيروا ف 


اععس ل لمعوء ا اع المع اي م “حا و 
بشرى يَوميدٍ للمجرمين وغولون حجرا محجورا 
© ورا © أصحنب الْجَنّةٍ يَوَِدٍ 


'.خريك 


قوله تعالى: وبآ أَرَسلنَا مَبَلك مِنَ الترصين إلا إِنَهُمَ اكوك اللَكام 
رَسَدْشُونَ في الْأَْوَاقٌ» أي يأكلون كما تأكل أنت» ويمشون في الأسواق» وهذا 
احتجاج عليهم في قولهم: مَل مَدَا أليَسُولٍ يَأكُلُ الطَمَامٌَ وَيَنْثِى ف 
لَْتوقِ4. قوله تعالى: ونا بَنْتَحكُمْ لنْضٍ فِنْنَةُ» أي بلية ابتلى الشريف 
بالوضيع؛ والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم 
قبله أنف وقال أُسْلِمِ بعده فيكون له علي السابقة والفضلء فيقيم على كفرهء 
ويمتنع عن الإسلام فذلك افتتان يعضهم ببعض - وهذا قول الكلبي"؟ ‏ وقيل 
الفتنة هاهنا أي العداوة التي كانت بينهم في الدين وما كان المؤمنون يلقون من 


أذى الكفار طأَضِيروةٌ» أيها المؤمنون على أذاهم حتى تصلوا إلى ثواب 
الصابرين فإن بعضكم لبعض فتنة يقول الفقير: لو شاء اللّه أغناني مثل فلان» 
ويقول السقيم: لو شاء الله أصحتي مثل هذاء ويقول الأعمى: لو شاء اللّه 


| ” | ©” | ”| ©# | © | << | 


2 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


أبصرني مثل فلان «إرَكاَ رَيْكَ بَصِيًا»4 بالأغنياء والفقراء وغيرهمء أعني من 
أوجبت الحكمة غناه» وأفقر من أوجبت الحكمة فقره. قوله تعالى: #وَيَالَ الْدِنَ 
لا يجرت لِمَآاءَنا لَوْلَ ِْلَ عتما الملتيكة َو رَىْ اي أي قال الذين لا يخافون 
البعث بعد الموت هلا أنزل علينا الملائكة رسلاًء أو نرى ربنا 0 أنك 
رسول. قال الله تعالى: «الْمَّدِ تكبأ ىق أشي » أي لقد تعظموا في 
حوت جاتر اكت الأناك م1 يناه اعواكط «سيقة هر 
قالوا: أو نرى ربنا. والعتو: مجاوزة الحد في الظلم» وقيل العتو: أشد الكفر. 
والمعنى: جاوزوا الحد مجاوزة شديدة. قوله تعالى: ليَم بَرَوْنَ الْمَلِيكَة لَا 
بَوبِذٍ لِنَْجَرمِينَ» أعلم الله تعالى أن الوقت الذي يرون قيه الملائكة هو يوم 
القيامة» وأن اللّه حرمهم البشرى في ذلك اليوم. 

فقال: هيوم يَرَوْنَ أَلْمَليِكَةَ»# يعني يوم القيامة لا 3 00 للمجرمين أي لا 
بشارة لهم بالجنة والثواب لوََعُوُونَ حِجْا عَحْجوَا» أي تقول الملائكة حراماً 
محرماً أن يدخل اللَّه الجنة إلا من قال: لا إِلّه إلا الل وقيل تقول الملائكة 
للمجرمين : ججراً متحجورا أي حراماً محرا عليكم البشرى بخير. وقيل: حرام 
عليكم الجنة» وقيل تقول لهم الملائكة: حرام عليكم سماع البشرى حراماً 
محرماًء وكانت العرب: إذا أراد الرجل منهم أن يحرم شيئاً يطلب منه قال: 
حجراً محجوراً ليعلم السائل بذلك أنه لا يريد أن يفعل ‏ والحجر في اللغة: 
هو المنع ‏ ومنه الحجر على الصبي. ويجوز أن يكون حجراً محجوراً من قول 
الكفار للملائكة أي قالوا للملائكة بعداً بيننا وبينكم. وقال مجاهد: 0 
معاذا”''. يستعيذون من الملائكة. قوله تعالى: #وََدِمْتَآً إِلّ ما عمِلُوا مِنْ 
هَجَعَلْسَهُ عه نَنثُورًا 3©» أي عمدنا إلى أعمالهم التي عملوها في الدنيا 2 
كانوا يعتقدونها طاعةء فجعلناه في الآخرة بمنزلة الهباء» والهباء المنثور: ما يقع 
في الكوة من شعاع الشمس فيقبض القابض عليه فلا يحصل على شيءء. وقيل 
هو: التراب الذي يسطع من حوافر الدواب يرى ولكن لا يقدر عليه. وقال 


تفسير اسورة الفرقان 


النضر بن شميل: الهباء المنثور: الذي تطيره الرياح كأنه دخان”؟". والمعنى 
فجعلناه باطلاً لا ثواب له لأز لله وإنما ه للشيطان. قوله 
و نهم لم يعملوه عملو قو 


سو مدي - يي 


تعالى: أصَحَبٌُ الْجِنَةِ يَوْمَيِذٍ حر مستقرا وَلَحْسَنُ مُقيلا 9©»* أي أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً من هؤلاء المشركين المتكبرين المفتخرين بأموالهم 
وأحسن موضعاً عند القيلولة من منازل الكفار. قال ابن مسعود: لا ينتتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء في الجنة. وهؤلاء في النار”©. 

قال اللَّه تعالى : 
0 تَتَفَقُ ألسمَله بلعم ول أنليكةٌ تَنِيلا (© الْملكُ يَرْسِدٍ الْحَنُّ بِيَمْنْ وَكَانَ 


55 كسمو 


ْنَا عَلَ الكفرين عَسبا 69 وَيَمْ َم ألظّلِم عَك بَدَيْهِ يَنُولُ يلت اتحَدث مَمّ 
شل حي و لق لتق ل أذ نت يك (© لتذ صلق عي الؤسطر بد 
إذ جَدَنْ وكات القَّيْطَنُ لضن حَدُرل َكَالَ الرَسُولُ يرت إن 4 أعحَدُوأ 
هنا -- تفخرا © يلد عتذا لكل بن ملكا من المزيية يلق ب تبت هَادِيَا 
وَتصبرَا 9© 

قال 3 بكر: ىت 

قوله تعالى: ووم َتَمَقُ أله يلسَمم قرأ أبو عمروء والكوفيون بالتخفيف 
على الحذفء والتخفيف هنا وفي كورةرة:ق! ددوقرأ“الأخنرون بالتسديد 


فيهما”*» على معنى فتشقق السماء عن الغمام والباء وعن ‏ يتعاقبان يقال: ر 


بالقوس + وعن القوس ومعنى الآية: ويوم تصدع السماء لنزول الملائكة في 
الغمام بأمر الله كما تقدم ذكره. في قوله تعالى: «مَلْ بَظرُودَ إلا أن يَأبَهُمْ أله 
بي فى ظُللٍ يِنّ الهم 008 وهو غمام أبيض رقيق مثل الصبابة. وقوله تعالى : موزل 


أتتبكدُ تنِبلا» أي نزل أهل كل سماء ء على حدة منها إلى الأرض لإكرام 


البغوي في تفسيره: 232/4. 

الطبري في المرجع نفسنه . 

سورة فى (50). الآية: 44. 

ابن الجزري. النشر في القراءات العشر: 334/2. 
سورة البقرة (2). الآية: 210. 
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كشف التززيل في غقيقّ الجاحث والتاويل 


المؤمنين» وإهانة الكفارء وأهوال ذلك اليومء ويقال: إن الغمام سحاب أبيض 
فوق السموات السبع كما روي في الخبر: إن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام. 
فعلى هذا يكون المعنى: ويوم تشقق السموات السبع ويظهر الغمام. قرأ ابن 
كثير: وتنزل الملائكة» بنونين ونصب الملائكة”". قوله تعالى: #الْمُلكُ يَوْمَِذٍ 
لْحَنّ لِليّمئنَ» أي الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة «وَكانَ 
وما عَلَ الْكفرينَ عَسِيًا»# أي عسر ذلك اليوم لشدّته وشقته ويهون على المؤمنين. 
قوله تعالى: لوَيمَ ينس ألظَالِمٌ عل يديد نزلت في عقبة بن أبي مُعيط”*»: كان 
أراد أن يؤمن» فقال له أبي بن خلف”© ‏ وكان صديقاً له - صبأت”" يا عقبة 
لئن آمنت لم أكلمك أبداً فامتنع عن الإيمان حتى قتل يوم بدر كافراء وقتل 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم أبي بن خلف يوم أحدء وقيل: إن عقبة بن 
أ بي مُعيط كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه أشراف قومهء وكان 
يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً 
ودعا إليه الناس. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرّبٍ الطعام قال 


صلى الله عليه وسلم: «ما نأكل من طعامك يا عقبة حتى تشهد أن لا إِله إلا 
اللّه وأني رسول الله فقال عقبة: أشهد أن لا إِلّه إلا اللَّه وأنك رسول اللَّمء 


فأكل رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلمء وكان أبي بن خلف يومئذ غائباً. 


فلما أخبر بإسلام عقبة وكان صديقه قال له: أصبوت يا عقبة؟ فقال: لا 
واللّه ما صبوت وإن أخاك على ما تعلم ولكني صنعت طعاماً فأبى أن يأكل من 
طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدت له 
وليس في نفسي ذلك» فقال أبي بن خلف: يا عقبة ما أنا بالذي أرضى منك 


(1) كتاب السبعة لابن مجاهد: ص 464. 

(2) هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مقدمي قريش في الجاهلية» كنيته أبو 
الوليد. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه» 
وهو أول مصلوب في الإسلام. الزركلي في الأعلام: 240/4. 

(3) أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمحء وكان شديد الاذى للرسول صلى اللَّهِ عليه وسلم 
والمسلمين عند ظهور الدعوة قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المبارزة؛ ابن 
هشامء السيرة النبوية: 1/ 361. 
صبأ الرجل: خرج عن دينه. 


تفسير اسورة الفرقانة 


أبداً حتى تأتيه؛ فتبصق في وجهه ففعل عقبة ذلك» فقال لما بصق عقبة في وجه 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: عاد بصاقه في وجهه وتشعب شعبتين فأحرق 
خديهء وكان أثر ذلك فيه حتى جاءه الموت. وعن عطاء عن ابن عباس قال: 
كان أبي بن خلف يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه من غير أن 
يؤمن بهء فلما أراد عقبة بن أبى ي مُعيط أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
زجره أبي بن خلف. وكان خليلاً له فقال له: وجهي من وجهك حرام إن 
ا 0 فلم يؤمن» واتبع رضا أبي بن خلفء. 
فأنزل الله هذه الآية* موَيوم بحص َلظَاِمٌ عل يَدَيْدع يعني عقبة بن أبي مُعيط» 
يعض على يديه تندماً وتحسراً وأسفاً على ما فرط في جنب اللَّه. قال عطاء: 
يأكل يديه حتى يذهبا إلى المرفقين ثم ينبتان فلا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها 
ندامة على ما فعل”» وذلك في يوم القيامة» ثم يقول على وجه التحسر 
# يسن أَعَسَدْتُ 2 التمسول سيلا» أي ليتني اتبعت الرسولء وسلكت طريقته. 
فإنها طريق الهدى. وَظيَوقَ لْت [ أَيعْدْ ُلانًا حلا ©)4» يعني أبي بن 
خلف. لَقَد أَصَلَ عن الخكر بَنَدَ إذ جَدَنْ» أي لقد صرفني عن القرآن بعد 
إذ دعاني محمد صلى اللَّه عليه وسلم إليه «ركاب القَيِطَنُ لانن حَدُركة» 
ابتداء كلام أي كان الشيطان للإنسان كثير الخذلان ل قو 
تعالى: 9إيكُولُ يت أتَحَدْتُ قراءة أبي عمرو بفتح الياء(© من يا ليتني ع 
اتخذت. وقتل عقبة يوم بدر صبراً كافرآ اتحكم هه الآبة في كل متساي © 
اجتمعا على معصية اللّهء وقد روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه 
قال: «جليس السوء كمثل الكير إن لم يحرق ثيابك علق بك ريحه ودخانه» 
وأنشد بعضهم»”* في ذلك: 


(1) الواحدي. في أسباب النزول: ص 276. السيرة النبوية: 1/ 361.» الطبري في تفسيره: 11/ 
١ 1 2‏ 
البغري في تفسيره: 234/4. 
كتافت السعة لابن مجاهد: ص 464. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 178/16. باب استحباب مجالسة الصالحين 
ومجانبة قرناء السوء. 
قال الثعلبي في تفسيره؛ وأنشد بعض الحكماء. 
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كشف التتزيل في غقيق الباحث والناوبل 


تجتب قرين السوء واصرم حباله .٠.‏ وإن لم تجد عنه يمنا قداره 


واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه .'. تئل منه صفو الود ما لم تماره 

قوله تعالى: ظوَدَالٌ ألَسْولُ َرَت إِنَّ قَبى أتَحَدُوأْ هنذا الْشوَانَ مَفْجْررًا ©» أي 
وقول الرسول محمد صلى اللَّه عليه وسلم: يا رب إن قومي» يعني قريشاًء 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء هجروا تلاوته. والعمل بهء وقالوا فيه غير الحق» 
وزعموا أنه سحر وشعر وقالوا هذا أساطير الأولين» وتركوا الإيمان به. قال 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفاً ولم 
يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول يا رب العالمين عبدك هذا 
اتخذني مهجوراً. اقض بيني وبينه»”'2. قوله تعالى: ظرَكَدِكَ جَمَدَا لِكُلٍ تي عدوا 
3 التي 4 أ كما مطل للعدية متعسد أعداء. مين مشرين قودك :مكلك 
جعلنا لكي نبي عدواً من المجرمين أي من كفار قومه فلا يكبرن عليك ولا يشق 
عليك فإن الأنبياء قبلك قد كذبوا ظرَكىَ يريت هَادِيَا» لك وللخلقء وَصِيرا 
©6> لك على أعدائك؛ وانتصب قوله: هادياً على الحال أو على التمييز. 

قال اللَّه تعالى: 

<ِوَكَالَ لين كوا ولا 7 لّْانُ مله مْيدَةٌ حكَدَيكَ بيت بد 0 
ل ولا يأفوتلكت 9 ينك بِالْحقَ وَلَْحَنَ نيبا 
تروت عَلَ مُجْرهِهِمْ إِك جَهَنَمَ 2 قَكنَا وَلصَنُ سبلا (© وَِلَمَد مانا 
موى المكتاب وحعلنا معة 0 هدرُورت وزأ © تفلت أدْعبآ إِلَ ألْقَرْرٍ ألَررت 
كَذَواْ بعَيَيَا مَمَْتَهُمْ يبرا © مَقَمَ نوج لَنَا كَدَبا الرسشل أْرَفتهُم وَحَمَتَهُمَ 
تاي 5 وت لقدبية عدم آنا © :06 ولئنا واتنت لق وذها 2 

لك كما © مَل عزنا 2 الأنكل مكلا ميا تَذرا 9© َلَقَدْ وا على 
لي نرت 2 مْظرٌ النَوْءُ أل يسكووا يرَوتها بل كوا لا يرجورت نويا 


تضمير سورة الفرقان 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى : «وَقالَ أن كَنَوَا لا يل عَيد لدان مله يمِدَةُ4 وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما تحداهم بالقرآن وأمرهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا عن ذلك» ولزمتهم الحجة. فجعلوا يطلبون الشبهةء فقالوا: لو كان نبياً 
لأنزل عليه القرآن جملة واحدةء كما أنزلت التوراة» والإنجيل» والزبور. 
والمعنى أن الكفار قالوا هلاً أنزل عليه القرآن جملة واحدة في وقت واحدء 
كما أنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسىء والزبور على داود فبين 
اللّه أن ذلك ليس بشبهة فقال: لححَدَلِكَ بيت به مُوَدَكّ» أي كذلك أنزلتاه 
إليك متفرقاً لنقوي به قلبك فتزداد به بصيرة» ويسهل عليك ضبطه وحفظه فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب بخلاف موسى وعيسىء 
ويقال كان اللّه تعالى يعلم أن القوم يسألونه عن أشياءء ويؤذونه. فأنزل اللّه 
الجواب عقيب السؤال ليكون أحسن موقعاً. وأدعى إلى الانتيبافء وأبلغ في إلزام 
الحجة. وقوله تعالى: لأورَبََهُ تتلا أي فرقناه تفريقاً يقال: لؤلؤ مرتل. إذا 
كان متفرقاً غير منظوم. وأسنان مرتلة: إذا كانت مفلجة. ومنه قوله تعالى: 
طوَرَيلٍ الْقرِانَ يَتلَا4”'' أي فرق الحروف بعضها من بعض. وقال ابن عباس 
معناه: وبيّناه تبييناً. وقال السدي: فصّلناه تفصيلة0©. قوله تعالى: ولا يأنويت 
نكل إلا منتاك لين لشن تسيا 408 أي لا ياتونك بشبهة للاحتجاج بها 
في إبطال أمرك طإ شتلك يِالْحقَ » أي بالذي هو الحق» والذي هو أحسن 
تفسيراً من مثلهم والمعنى لا يأتونك يعني المشركين بمثل ضربوه لك في إيطال 
أمرك. ومخاصمتك إلا جئناك بالذي هو الحق لترد به خصومتهمء. وتبطل به 
كيدهم وحن افو من" أترا'به من المثل» والتفسير: كشف المعنى 
المغطى. قوله تعالى: اين كرت صٍَّ وُجُرسِهم ِل جَهَسَهَ جَهَتَمَ» قال مقاتل : كفار 

مكة كك بركلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه شر خلق اللَّه. فقال اللَّهِ تعالى: 
دوْتبِدَ مد 4665 أي منزلاً ومصيراء رَأْصَلُ سبلا ©©4 أي طريقاً من 


(62 ذكر البغوي في تفسيره قولي ابن عباسء والسدي. 


2 (1) سورة المزمل (73)) الآية: 4. 
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كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 
المؤمنين. وقوله تعالى: «االدِنَ بسرت عَلَ وُجْوِهمْ إِ جَهَنَمَ»* أي يسحبون 
على وجوههم في الثار. 


وعن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: 
«إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة”'". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف على 
أقدامهم وصنف على وجوههم”©. قوله تعالى: ظوَلْفَد َتنا سو الكِتب 
وَكَعَلْنَا مَعَهُد أَمَاهُ هدرورت وَزيرًا 69©* أي أعطينا موسى التوراة؛ وجعلنا معه 
أخاه هارون معيناً يعينه على تبليغ الوحي. والوزير في اللغة: هو الذي يرجع 
إلى رأيهء والوزير ما يلتجأ إليه. قوله تعالى: ظفَفُنَا أَدْمبآ إِلّ ألْقَوْرِ ازيرت 
كَدَأْ يتَايَتَة» يعني: فرعون وقومهء فادعوهم إلى الإيمان ففعلا ذلك» فلم 
يجيبوا أمرهم فدمرناهم تدميرأء أي أهلكناهم إهلاكاً بما كان فيه عبرة لمن 


ا 4ح مم 
3 


اعتبر. قوله تعالى: ظوَقَمَ تج لَمَا حَدَّبا أَلرْسْلَ أَعْرَفْتَهُمْ» واذكر قوم نوح حين 
كذبوا نوحاً ومن معه من الرسل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلنا إهلاكهم للناس 
عظة وعبرة ودلالة على قدرتنا «وَأْعْمَدَئًا لِظَدبِينَ» أي للكافرين عَدَاس ألِيمًا» 


لس ع سي مله 1 


شب لت 


في الآخرة سوى عذابهم في الدنيا. قوله تعالى: «وعادا وتوا وأ 
وَُوا بقن دلت كني ©4 أي وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب الرس. قال 
قتادة: الرس بثر باليمامة. وقال السدي: بأنطاكية؛ ونبيهم ‏ حنظلة ‏ وإنما 
سموا أصحاب الرس لأنهم قتلوا نبيهم» ورسوه في تلك البئرء والرس والدس 
واحد وقال مقاتل والسدي: هم أصحاب الرسء. والرس بثر قتلوا فيها: حبيب 
النجار» فنسبوا إليها وهم الذين ذكرهم اللّه في سورة ‏ يس - وقيل هم 
أصحاب الأخدود الذين حفروه. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم أي دسوه 
في البئر*©. وروي أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال: يا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9/ 0437 رقم: 4760. كتاب التفسير. 

(2) أنخرجه البيهقي في شعب الإيمان: /١‏ 318: رقم: 359. الطبري في تفسيره: 18/11» 
رقم: 20012. 

(3) ذكر هذه الأقوال في أصحاب الرسء البغوي في تفسيره: 4/ 238. 


تفسير اسورة الفرقان 


أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس أين كانت منازلهمء وبماذا هلكواء 
ومن نبيهم» فإني أجد في كتاب اللَّه ذكرهم ولا أجد خبرهم؟ فقال علي رضي 
الله عنه : لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك. ولا يحدثك به أحد 
بعدي. وكان من قصتهم أنهم قوماً كانوا يعبدون شجرة صنوبرء وكان غرسها 
يافث بن نوح على شفير عين جارية» وإنما سموا أصحاب الرس لأنهم رسوا 
نبيهم في الأرض”'' وذلك قبل سليمان بن داودء وكانوا اثنتي عشرة قرية على 
شاطىء نهر يقال له: الرس من بلاد المشرق» وكان ملكهم يسمى: بركور بن 
عاموراء بن ناوس بن سارب بن نمرود بن كنعان وكان أعظم مدائنهم استعبدنا 
دونها العين والصنوبر هي شجرة عظيمة» وكانوا قد حرموا ماء العين وهي عين 
غزيرة الماء فلا يشربون بها ولا يسقون اي ومن فعل ذلك منهم قتلوه» 
ويقولون هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها!©. 


وقد جعلوا في كل شهر عيداً يجتمع إليه أهل كل قرية؛ ويضربون على 
ثياباً من حرير فيها من أنواع الصور ثم يأتون بشاء وبقر فيذبحونها قرباناً 
ة ثم يوقدون النار ويشوون اللحمء فإذا سطع الدخان والغبار خرّوا سجداً 
ة يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهمء وكان الشيطان يجيء فيحرك 
أغصانهاء ويصيح في ساقها: إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفساً وقرّوا 
عينا فعند ذلك يرفعون رؤوسهم من السجود ويضربون الدفوف. ويشربون 
الخمورء فلما طال كفرهم بعث الله إليهم رسولاً فلبث فيهم زماتاً طويلاً 
يدعوهم إلى عبادة اللّه تعالى»: فلما رأى تماديهم في الغي والضلال قال: يا 
رب إن عبادك أبوا إلا تكذبيء وعبدوا شجرة لا تنفع ولا تضر فأيبس شجرتهم 
يا رب» فأصبحوا وقد يبست شجرتهم فهالهم ذلك وقالوا: إن هذا الرجل الذي 
زعم أنه رسول رب السماء والأرض سحر آلهتكمء وأيبس شجرتكم. و 
طائفة منهم: بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبهاء ويدعوكم إلى 
عبادة غيرها فحميت وغضبت لكي تغضبوا بغضبهاء وتنتصروا لهاء فاجتمع 


(1) الطبري في تفسيره: 19/11 
)2ش 


كشف التنززيل في تحقيق الجماحث والتاويل 


رأيهم على قتلهء فطرحوه في بئر ضيقة المدخل عميقة القعر وجعلوا على رأسها 
صخرة عظيمة» وقالوا إنما غرضنا أن ترضى عنا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من 
كان يعيبهاء ودفناه تحت كسرها فتعود لها نضرتها ونورها وخضرتها كما كانت» 
فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول: يا رب قد ترى 
ضيق مكاني وشدة كربتي؛ فارحم ضعفيء» وقلة حيلتي» وعجل قبض روحيء 
ولا تؤخر إجابة دعوتي فمات من ساعتهء فقال الله تعالى: يا جبريل إن عبادي 
هؤلاء غرهم حلميء وأمنوا مكريء وعبدوا غيري» وقتلوا رسولي وأنا المنتقم 
ممن عصانيء وإني حلفت لأجعلتهم عبرة ونكالاً فأرسل اللّه عليهم ريحاً 
حمراء عاصفاً تتوقد فذعروا منها وانضم بعضهم إلى بعض حتى صاروا تحت 
شجرة فاشتدٌ عليهم حرهاء وبعث الله سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبة تلتهب 
فذابت أبدائهم كما يذوب الرصاص في الثار - نعوذ باللة من عصية! © ح اقؤلة 
تعالى: #وفرونا بين كإلت كيرا أي وأهلكنا قروناً كثيرة بين عاد إلى أصحاب 
الرس من لم نسمه لك. قوله تعالى : ا صَرِينًا له د السكن» أي وكلاً بينا 
لهم ما يحتاجون إليه «نَكد تَيَربَا 5 تَثِْيرا » أي أهلكناهم بالعذاب إهلاكا. 
والعتبير: هو الهلاك:. وكل شيع كسرته فقد تبرته ...يقال للمكسر من الدهبت 
والفضة والزجاج ‏ تبر قوله تعالى: اوقد يآ عل اريم لي 0 
لت صلم يكوا وهاه معناه: ولقد أتى مشركو مكة على قريات قوم 
لوط التي أمطرت عليهم الحجارة وم جر يكوا يرَوْتَهنا4 حين مروا في 
ديارهم فيخافوا ويعتبروا «يل كوا لا يرجت شونا )» أي كانوا لا يخافون 
البعث والنشور. أخبر اللّّه أن الذي جرأهم على التكذيب أنهم لا يصدقون 
بالبعث . 


قال الله تعالى: 


20100 


وَدًا رََكَ إن يَتَحِدُوتَكَ ِل حُيْد ًا الى بسك أنَهُ رَسْرلا © إن كاد 
ْنَا عن َإلهَقِنًا كْلّآ أءك ميا عَتَهَاً وَسَوْفَ يِعَدَمُونَ يت 3 لدب ص 
2 20 م 4 06 سه 008 
09 اام إِلهَمُ هويلهة أفأنت تَكُونٌ عله جيل © أ 


قوله تعالى: #وَإدًا َك إن يتَحِدُويَكَ إل هرد أي وإذا رآك كفار مكةء أبو 
جهل وأصحابهء ما يتخذونك إلا هزؤاً أي هزؤاً به يستهزئون يك» ويقولون 
على وجه الاستهزاء ظأهِدًا ألرِى بسك أن رَمْولًا»ه إلينا «إن كاد لَْضِنَا عَنْ 
َالهَينا» أي لقد كاد يصرفنا عن عبادة آلهتنا كَل هكف صَررينا» على عبادتها . 
قال النّه تعالى: «وسوك يَتْنَمنَ» يوم القيامة ظإسَنْ أَصَلَُ سيِلًا» أي أخطأ 
طريقاً عن الهدى والدين والحجة هم أم المؤمنون؟ قوله تعالى: ظأأَرَيْتَ مَنِ 
عمد إِلنْهُمُ هوبة» أي أر أيت من عبد الأصنام بهوى نفسهء عجب الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم من نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم إليه الهوى؛ فقال 
أرأيت من اتخذ إلّهه هواه؟ قال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة إلهه وخالقهء 
ثم هوى حجراً يعبده ما حاله عندي؟ قال مقاتل: وذلك أن الحارث بن قيس 
السهمي”", هوي حجراً فعبده. وقال سعيد بن جبير: كان أهل الجاهلية 
يعبدون الحجر فإذا رأوا شيئاً أحسن منه أخذوه وتركوا الأول. وقوله تعالى: 
مأكَلتَ عكر عَلَتَهِ وَحكيلًا4 أي كفيلاً حافظاً يحفظه من اتباع هواه وعبادة ما 
يهوى أي لست كذلكء» إنما بعثت داعياً لا حافظاً. قوله تعالى: «آمْ تَحْسَبٌ أن 
أكَرَم ينمشورت أو يَنْقِدرتَ» أي أتظن يا محمد أن أكثرهم يسمعون سماع 
تدبر وتفكر أو يعقلون ما يعاينون من الحجج؟ «إن هُمْ إلا عالأمم» يسمعون 
صوتاً ولا يعقلون حقيقة. قال تعالى: «وَمَكلُ الَدِنَ كَدَرُوا كَل ألَرِى ينين جا لا 
تمع إِلَا ممه وزدؤ4”©. قوله تعالى: ظبَل هُمَ أَسَلُ سبيلا» بل هم أضل من 


الأنعام لأن الأنعام إذا زجرت انزجرت وهم لا ينزجرود ولأن الأنعام تفهم 
بعض ما تسمع لأنها تنادى على صفة فتقف. وتنادى على صفة فتسير. قوله 


(1) ابن هشام السيرة النبوية: 2/ 409. 
(2) سورة البقرة (2). الآية: 171. 


كشف التنزيل في قبن اللباحث والتاويل 


تغالئ: آله ثَرَ يِل رَيْكَ كِفَ مد الظِلَّ وَلَر سَا سََ لَجَعَلمٌ مأك ساك معتاه: ألم تر | 
صر و ل ا و ا 
المشرق إلى المغرب؟ 0 الفجر إلى طلويعٍ الشمس «وَلَوُ ضَاءَ لَجَعَلمٌ 
سَلِكَا» أي دائماً لا يزول إلى أن تطلع الشمس #ثْرّ جَمَلنَا الشَّمْس عل دليلا» 
أي دليلاً على الظل» بمعنى أنه لولا الشمس لما عرف الظلء فإن الظل يتبع 
الشمس في طوله وقصره.ء فإن ارتفعت الشمس في أعلى ارتفاعها قصر الظل» 
وذلك وقت صلاة الضحى إلى أن تبلغ الشمس في الارتفاع مبلغاً تزول عنده 
الشمس ولا ينقص الظل بعد ذلك يأخذ فى الزيادة فيكون الوقت وقت صلاة 
الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على اختلاف المذاهب فيكون 
الوقت وقت صلاة العصر باادايك اسمن نوعرزي الطال طروت بحست 
ذلك الانحطاط والظل تابع للشمس التي هي دليله» ويقال معنى الآية: جعلنا 
الشمس مع الظل دليلاً على توحيد اللَّه تعالى» وكمال قدرته. 7 تعالى : ودر 
يَسَنَهُ ْنَا ما ييا ©4 أي إذا طلعت الشمس قبض الله الظل قبضاً 
خفيفاً أي سلطنا الشمس عليه حتى نسخته شيئاً فشيئاً وتنقصه نقصاً خفياً لا 
يستدرك بالمشاهدة. 


قال اللَّه تعالى: 


ا وَجَمَلَ التبار مُسُورا 79©) وهو 


و ا 00 


نسل ريح بنرا جتنت يدق مَخميه 


2# عع م مس شعه ام 
ساو لذ 


وَتتَقِيَم هنا خَلقَنَآ أنهنما وَأنايِيَ 


قد صرف ل دوا 
ألكفرينَ وَحَدِهِذْهم به جِهَادًا 0 وهو ألَتَى ص 0 ندا عَذْبٌ ١‏ 
ف 2 َلرِى حَلَقَ ين ألم : 
2217 


تاذ ا ين 6ن ريك قينا © ريدن ين حيرب لخر نا لا ستثؤع ولا 
يرصم ون الكايز عل رَيوء طهر © 4 . 


قال بق بكر 
و 2 


قوله تعالى: ظرَهْرَ الى جَعَلَ لَكُْمْ ايْتَلَ لِنَاسَاهِ أي يستر كل شيء بظلمته 


تفسير اصورة الفراقان 


كاللباس الذي يستر البدن وَالوم سانا 6ه أي راحة لأبدانكم. يقال سبت إذا 
تمدد فاستراح ومن ذلك يوم السبت لأن اليهود كانوا يستريحون فيه بقطع أعمال 
الدنياء والسبات قطع العمل وَجَمَلَ النَبَارَ شُتُورَا» أي تنتشرون فيه لمعائشكم 
وحوائجكم. والنشور هاهنا بمعتى التفرق ل تعالق: 
#وهر لف ريسل ريم ْر يبت يَدَىَ يَحْميد» أي أرسل الرياح ينْشر 32 الغيم 
ويبسطه في السماء قدام المطرء وإنما قيل في الرحمة رياح لأنها تجمع الجنوب 
والشمال والصباء وقيل في العذاب ريح لأنها واحدة وهي الدبور وهي عقيم لا 
تلقح. قوله تعالى: 8وَأرَلنَا يِنَّ أَلتَمَلهِ مَك طهُورًا» يعني المطر وهو طاهر مطهر 
من الأنجاس والأحداث « لتخي بد لله 5 أي لنحيي بالمطر بلدة ليس 
فيها أشجار ولا ثمار ولا مرعى طوَضُقِيَمُ مِنًا َلَفَآ أنمَمَا وَأنَايِىَ كيرا » أي 
نسقي بذلك الماء كثيراً من خلقنا من الأبعاخ > والأناسي جمع أنسي مثل كرسي 
وكراسي. ويقال هو إنسان وأصله أناسين كما يقال: بستان وبساتين» وسرحان 
وسراحين. قوله تعالى: طوَلْعَدَ صَيَفَهُ يني ليَذّدوا» أي صرفنا المطر فقسمناه 
بينهم على ما توجبه الحكمة ليتذكروا نعم الله فيشكروها اَن أَكْثَرُ الئاس إلا 

مكمُورا» أي جحوداً به كلما نزل المطر يقولون مطرنا بنوء كذا. وعن ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ما عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه على 
من يشاء من عيادو(اك وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «ما سنة بأمطر من أخرىء 
ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم. فإذا عصوا ميغ 
صرف اللَّه ذلك إلى الفيافي والبحار»”2 . 


قوله تعالى: «َلَز شِنا بَعنتَا فى كل وَيهَ ثرا 4 أي ولو شئنا لبعئنا 
في كل قرية نذيراً ينذرهمء ولكن بعثناك يا محمد إلى القرى كلها رسولاً لعظم 
كرامتك عليناء وليكون كل الثواب والكرامة لك خاصة #قلا فلع الْكفْرن» 
فيما يطلبون منك من أن تعبد آلهتهم ومداهنتهم يَمَهِدَمٌٍ بى» أي بالقرآن 
«حهام حكيررا © > شديداً. قوله تعالى: ##وهرٌ الى مب مرح البحرين هذًَا عَذْبٌ 


(1) الطبري في تفسيره: 11/ 29. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


داثُ وهذَا ملع »4 أي وهو الذي أرسل البحرين في مجاريهما. يقال: مرجت 
الدابة أي أرسلتها في المرعى لترعى». وأراد بقوله: #هدًا عَذْبٌ قَُاتٌ» النيل 
والأنهار العظام والفرات ما يكون في غاية العذوبة» وأراد بالملح الأجاج التي 
يكون ماؤها في غاية المرارةء ويقال في غاية الحرارة من قولهم أججت النار 
إذا أوقدتها وتأججت النار إذا توقدت» ويقال: ماء ملح ولا يقال مالح إلا لما 
يلقى فيه الملح. قوله تعالى: #وَجَعَلَ يتما بيًَا مَحِجْرًا تَحْجْورًا 4 أي حاجزاً يمنع 
كل واحد منهما من تغيير الآخر وهو ما بين العذب والملح من الأراضي». 
ويقال أصل المرج الخلط ومن ذلك المرج لأنه يكون فيه أخلاط من النبات. 
ومنه قوله تعالى: #فّ أمْرِ مرج 9 أء ي مختلط. فالملح والعذب في 
مرأى العين مختلطان» وفيٍ قدرة اللّه تعالى : منقصلان لا يغير أحدهما طعمٍ 
الآخر» وجعل بيتهما بروخاً أي حاجزاً من قدرة اللَّه تعالى وحجراً أي فائع 
يمنع من اختلاطهماء وفساد أحدهما بالآخر. ومعنى قوله: «إوَجِجُْرًا تَحْجُورًا»# أي 
حراماً محرماً أن يفسد الملح العذب. قوله تعالى: «ِ#وَهْرٌ الى حَقَ يِنَ الْمَل 2ك 
َجَمَكمُ َنبا وهَر» أي خلق من النطفة إنساناً وخلقاً كثيراً فجعل من هؤلاء 
الكتر أنساباً وأصهاراً 9وَكنَ رَيّْكَ قَدِرَا4 على ما أراد. قوله تعالى: طوَيْبْدُونَ ين 
دي اَلَو ما لا يَمَمُو»4 إن عبدوه ليلا يَسُيُمُةُ» إن تركوا عبادة اللّه الذي 
خلقهم ورزقهم «وَانَ الكافرٌ عَلّ رَيْهم ظهيرا» أي وكان الكافر عوناً للشيطان 
على ربه بالمعاصي لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله لأن عبادتهم 
للأصنام معلومة للشيطان. والظهير: هو المعين. قال المفسرون: أراد بالكافر 
أبا جهل ”2 . 


قال اللَّه تعالى: 


جرنا تتتكق إلا يد كنا © ثل نا أتكلتم عبه ين لَبْرِ إلا من كن أن 
ضر 2 ابيز ب يد 


يَتَحِدَ إِك رَيِ. سلا 69 وَبَكَلْ عل الي الى لا يموت وَسَيَحْ ينيو وَكَقٌ يد 
8 بِ عِبَادِوء حيرا © الى عَلَنَ لسوت مَالأَيّضَ وما يَهُمَا في سِنَةِ أَبَوٍ شد أشتوئ 


سورة ق (50)» الآية: 5. 
تفسير الطبري: 35/11. 


تفسير اسورة الفرقان 


ع لمر أَليَحْمَنُ مَنْكَل يوء ا © مدا ِل لم أُسْجَدوا ليحن الوا وما 0-0 
نيد لما تأمديا وَرَادَهُمَ و0 © نبَرَكَ الى صل ف الكماء- برو وحمل ا 


001 عم 


0 0 © در الى م نَبَلنَ وَالتَهَارَ جِلفَةٌ الَمَن أَرهَ أن نكر أو راد 
شكونا ()4. 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: «وبا أَرْسلتَكَ إِلَّا مسرا ونا » أي مبشراً بالجنة ونذيراً من النار 
طقل مآ أَنتلكُم تَلبِه ين أَبْرِ4 أي على القرآن وتبليغ الوحي. قوله تعالى: 
إلا مَن كساء4 أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بإنفاق ماله فعل ذلك» 
والمعنى: لا أسألكم لنفسي أجراًء ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب 
مرضات اللَّه وجنته. قوله تعالى: «وََكزٍ عل الحَيَ الى لا يَمُوتُ» أي فوض 
أمرك إليف «وَسَيّحَ يحَنْيود» أي أحمده منزهاً له عما لا يجوز في صفاته وذلك 
نحو أن يقول: الحمد لله رب العالمين» والحمد لل سنا يوافي لعمة ويكافىء 
مريده)؛ ويجوز أن يكون معناه: وصل مره هو المحمود في توفيقه إياك كما 
يقال: أفعل هذا بحمد الله ركد ب يِدُنبِ عباروء حير فهو أولى أن براقت 
من غيره. قوله تعالى: #االَرِى خَلَقَ اتوت وَالأرْضَ وما يْنَهُمَا فى سِنَّدَ أَيَّاوِ شر 
ستو عل امرش أليَحْمنُ كل يوء حَبِيا 69> أي فاسأل لسؤالك إياه 0 
والخبير هاهنا هو اللّه عر وجلٌّ. ويقال معناه: فاسأل الخبير بذلك يعني ما ذكر 
من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش» وقيل في معناه: فاسأل 
عالماً بما تسأله عنه ولا تسأل غيره وإذا سألت حاجتك فاسأل عالماً بما 
يصلحك فإنك إذا سألته أخبرك بالحق في صفاته وفي كل ما سألت عنه. 


قوله تعالى: 2وَإدًا َبِلَ لَهُمُ تَنْجُدُوا للتَمنَ» أي إذا قيل لكفار مكة اسجدوا 
للرحمن طقَلُوا وَمَا أَلتَمَنُع: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون: 
مسيلمةء وقوله تعالى: «اأَنَجُدُ لا تأميا» استفهام إنكاري أي لا نسجد للرحمن 
الذي تأمرنا بالسجود له #ورادهم تور »ه أي راض ذكر الرحمن تباعداً 3 
الإيمان كما قال تعالى في قصة نوح: للم يَدْمْرْ مَُدَى إِلَا يرادا 2”49. قو 


بيه 


كشف التتزبل في خضي لاحك والتاويل 


تعالى: ظتَبَرَكَ الى جَحى في البَمَكِ بريا» البروج منازل الكواكب السبعة: 
الشمسء والقمرء والمشتري» والمريخ. وزحلء وعطاردء والزهرة: وهي اثنا 
عشر برجاً وهي : الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان» والأسدء والستبلة» 
والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدلوء والحوت. فالحمل والعقرب 
بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنيلة بيتا عطارد. 
والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس والحوت بيت ا 
والجدي والدلو بيتا زحل» وقوله تعالى: ظوَجْصلَ فبًا سَرّجا» يعني: الشمس 
«وفمر مُين» وقرأ حمزة: سُرّجا!؟ يعني: الشمس والكواعب معها. 
والمعنى: وجعل في السماء #شمسا نضيء بالنياق: وتقطع كل شهر برجاً من 
البروج الاثني عشر وجعل فيها قمراً منيراً يضيء بالليل» ويقطع كل برج في 
يومين وثلثء قوله تعالى: ظوَهمرٌ أتَرى جَمَلَ الَْلَ وَالتمَارَ خِلْفَدٌ لَمَنْ ناد أن 

كر 4 أي يخلف كل واحد منهما صاحبه» يذهب أحدهما ويجيء الآخر فهر 
0 وأراد أن يشكر إنعام اللَّه. قال أبو عبيدة: خلفة كل شيء يعد 
شي الليل خلفة النهارء والنهار خلفة الليل» لأن أحدهما يخلف الآخرء ويأتي 
بعده0©. وقال مجاهد: وجعل النهار خلفة من الليل لمن نام بالليلء وجعل 
النهار خلفة لمن اشتغل بالنهار فمن فاته العمل بالليل قضاه بالنهارء ومن فاته 
بالنهار قضاه بالليل”* .قرام له معن 


قال اللَّه تعالى: 


#وعبادٌ لمن لبرت يَسْنُونَ عل الأرْضٍ هونا وَلِدَا حَاطْبَهُمُ الْجدهِلونَ مَالواْ سلا 
يس ثرت ريهز سُكَدًَا ' ميتمًا | © اليس يَقْولُونَ رَبَنَا آضرف عَنَا عَدَابَ 
ممع سوه 


جَهَئٌ إبت عَدَابَهَا كن غَرَامَا © إِنَهَا سَآعت 00 َمْقَامَا © دلبت إ5آ 


كل عع 4ع ع عتم لل موس 5 2 
لَمَهاْ كم مُنرها وَلْمْ يَتَثروا وَحكَادَ بيت ذَللك هَوَامَا © »4 


قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 4466 قرأ حمزة والكسائي: «سُوُجاً» 
بضم السين» وإسقاط الألف. 

مجاز القرآن: 79/2. 

البغوي في تفسيره: 4/ 246. 


تفسير سورة الفرقان 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «إوَيباه أليّمْئن الرّرت يَنْثْرنَ عَلَ الْأَيْضٍ هَوْبا4 أي عباده الذين 
رضيهم وأثئنى عليهم» هم الذين يمشون على الأرض بالسكينة والوقار والهوينا 

للا ا اكد ري ل عو وإن جهل عليهم. 

ن كلمهم الكفار والفساق بالسفه والفحش قالوا سداداً من القولء وقيل 
0 جواب السفيه: 0 عليكم. وقال قتادة معنى قوله تعالى: «أوَإدًا 
حَاطيهُم لْجدهِلونَ َانْأْ سلما أي كانوا لا يجهّلون أهل الجهل. وقال مقاتل: 
ظتَانوا سلما أي قولاً يسلمون فيه من الإثه”'2. قال الحسن: هذه صفة نهارهم 
إذا انتشروا في التاسء وليلهم خير ليل كما قال تعالى : طاوَألِينَ يدرت لرَيّهِدْ 
سْكّدًا وََِمَا ©©*» أي يصلون بالليل طلباً للثواب” ©. وعن ابن عباس قال: 
من صلى بعد المشاء وكمتين أو أكثر فقد يات لله اجدا وق قائماً©. قوله 
تعالى: وال يَُوْنْنَ رَبَنَا أضرف عَنَا عَدَابَ جه ! إرك عَدَابََا كن غَرَامّ 
© لازماً دائماء والغرام: اللزومء يقال لصاحب الدين غريم لأنه يلازم 
المديونء ويقال للمديون الغريم لأن اللزوم يثيت عليهء والمغرم بالنساء الملازم 
لهن. كان الزجاج: #إركت عَدَايَهَا كنَ غَرَامَه الغرام أشد العذاب'” ظإِنّهَا 
ست سَئَفرً وَمُقَامَا ©©)»* أي إن جهنم بعس عر قرار وإقامة هي. قال 
الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهدم”©. قوله تعالى: لدت إقآ 
تفقوا ٍ مُنْرِؤوا وَلّمْ يَقَثُرواأ» الإسراف: هو الإنفاق في معاصي اللّم والقتر: منع 
حق اللّه تعالى» والقوام: هو الوسط بين الإسراف والتقتير. قرأ أهل المدينة 
والشام: يُقيِروا بضم الياء وكسر التاءء وقرأ الكوفيون: يَقُثّروا بفتح الياء وضم 
التاء» وقرأ الباقون: يقتروا بفتح الياء وكسر التاء وكلها لغات صحيحة 


البغوي في تفسيره: 4/ 246. . 
البغوي نفسه. 

معاني القرآن وإعرابه: 4/ 75. 

الطبري في اتتسير 47/11 

ابن مجاهدء كتاب السبعة: ص 466. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


فالإسراف: النفقة في معصية اللّه وإن قلتء والإقتار: منع حق اللَّه. وعن 


الحسن معناه: لم ينفقوا في معاصي الله تعالى ولم يمسكوا عن فرائض 0 
وقيل معناه: لم يضيقوا في الإنفاق وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار. 
إسرافاً يدخل به في حد التبذيرء ولا تضييقاً يصير 0 
وهذا هو المحمود من النفقة. وعد عمر رضي الله عنه: من السرف أن لا 
يشتهي الرجل شيئاً إلا أكلهء وقال: كفى بالمرء مسرفاً أن يأكل كل ما 
(©. وقال قتادة: الإسراف: النفقة فى المعصية. والإقتار: الإمساك عن 

حق الله والقوام من العيش7© ما أقامك وأغناك. 

قال الله تعالى: 

وال لا بترت ع لله يتم تر ل 
أَلْحَقّ ولا يزيت | فسن يَفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ ناما © + 
كلد ف نهكانا 9 ) إلا س تن ودام وُعَمِلَ عستلا سيا ؟ 

تون حكن وذ انه ذا تيا © نقد نمت وَعَسِلَ صللا فَإنم 

مَكَهَا © وآلدّت لا شهدت زور وَإدَا موا يألو ميُوأ حكرامًا ©4. 


1 


قوله تعالى: رَالينَ لا ينغت مَمْ لَه إِلَهّا حر قيل إن رجلاً جاء إلى 
سوك الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: 
«(أن تجعل للَّه ندا وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن 
معك». قال: م أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك». فأنزل اللَّهِ عرّ وجلٌ 

هذه الآية0© تصديقاً لذلك. دان ِ يتعورت مم أشَّهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يفْسُُونَ 
التّفْسَ َي حر أنه إل َلْحَيّ ولا يزويت» وفي الحديث: ١لا‏ يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث معان: زنى بعد إحصان, وكمقر بعد إيمان. وقتل نفس 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 

(2) البغوي في المرجع نفسه. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9/ 438. رقم: !476. كتاب التفسيرء الواحدي 
في أسباب النزول: ص 278. 


تفسير اسورة الفرقان 
بغير حق”22. قوله تعالى: ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلْقّ أَنَام» أي يلق عقوبة فعله. 
ويقال: الأثام: واد في جهنم من دم وقيح . وعن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه قال: "لو أن صخرة عشراً قذفوا بها في نار جهنم ما بلغت قعرها 
سبعين خريفاً ثم تنتهي إلى غيّ وأثام»» قيل: وما غيّ وأثام يا رسول اللَّد؟ 
قال: «بكران يسيل فيهما صديد أهل النار” وهما اللذان قال اللّه تعالى: 
ضوف يلَْونَ غ200 . وروي أن أثام واد في جهنم فيه حيات وعقارب في 
فقارة إحداهنّ ستين قلة من السم كل عقرب منهن مثل البغلة المؤكفة. قوله 
تعالى: ظإيْصَعَتٌ لَه الْصدَّاب يم الْْبَسَوَ وَيَخْْدَ يِه مهنا )»4 تفسير الغى 
والأثام”“. بقوله: 8يُصَدحَف لد الصدّابُ» الآيةء ومن رفع يضاعف ويخلد. > 
اس 
وهو ابن عامر فهو على الاستئناف والقطع عما قبله””“. قوله تعالى: #إلّا من 7 
اب ودام وَعَيِلَ عملا صَِسًا تأؤكهلك َيِل أَلَّهُ سَيئاتِهِمْ حَسَتبْ» قال ابن 


عباس: نزلت هذه الآية بمكة» وكان المشركون قالوا: ما يغني عنا الإسلام وقد 


عدلنا بالل وقتلنا النفس التي حرّم اللَّه وآتينا الفواحش. فنزلت هذه الآية©» 
ومعناها: إلا من تاب من الكفر والمعصية وآمن باللَّه» وعمل عملاً صالحاً بعد 
الإيمان والتوبة» فأولئك يمحو الله سيئاتهم بالتوبة» ويثبت لهم مكانها حسنات 
وهذا هو معنى التبديل لا تصير السيئة بعينها حسنة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قرأنا على عهد رسول الله 
عليه وسلم سنتين طوَانَ لا يرت م أله ًا ماخر ولا يقلو 


حَيمْ نَهُ إلا لعن كلا يزيت ومس يفل َلك يَلقَ تاها (© يِسَدمَفَ 1 
الآية. ثم نزل قوله تعالى: «#إإِلَّا من تاب وَدَامَنِ وَعَمِلَ حملا صَّلِحًا 


الطبري في تفسيره: 57/11.» رقم: 20133. 
سورة مريم (19). الآية: 59. 

البغري في تفسيره: 4/ 249. 

الثعلبي في تفسيره: خء والبغوي نفسه. 


كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتاويل 


فما ا 0 ء مثل فرحه به(" 
وبقوله: إن مَيَنَا لَك كَنَمًا ينا ©204©. قال قتادة ومعناها: إلا من تاب من 
ذنبه وآمن بربهء و ع ال ل ل 0 وقال أيضاً في معنى 
قوله: «تأؤتيهك يَدَلُ أَنَهُ سََدَاتِهمْ حَسَتَدتٌ» التبديل في الدنيا طاعة اللَّه بعد 
عصيانة». وذكر الله بعن تسيائة:- وقال”الحدن : :ادلم اللّه بالعمل السيئ العمل 
الصالحء وبالشرك إخلاصاً وإسلاماًء وبالفجور إحصاناً» وبقتل المؤمنين 1 
المشركين0©. قوله تعالى: هومن ابت وَعَيِلَ صَدِلِكًا كنم ينوب إلَ أله مَكَهَ © 
أي من تاب من الشرك» وعمل صالحاً ولم يكن من القبيل الذين قتلوا 0 
فإنه يتوب إلى اللَّهِ أي يعود إليه بعد الموت - متاباً حسناً يفضل على غيره ممن 
قتل وزنى - فالتوبة الأولى رجوع عن الشرك» والثانية رجوع إلى اللّه للجزاء 
والمكافأة. قوله تعالى: «والدت لا يشْهَدُوت الرُورَ» قال أكثر المفسرين: الزور 
هاهنا بمعنى الشرك. وقال الزجاج: الزور في اللغة: الكذب ولا كذب فوق 
الشرك باللَّه0. وقال قتادة: ولا يشهدون الزور ءلا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم. وقال محمد بن الحنفية لا يشهدون الزور: يعني اللهو والغناء واللعب 
وأعياد اليهودء والنصارىء والمجوس. وقال علي بن أبي طلحة: شهادة الزور. 
وقال عمر رضي الله عنه: يجلد شاهد الزور أربعين جلدةء ويسخم وجهه 
ويطوف به في الأسواق0©. وعن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن الله 
تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن سماع اللهوء 
ومزامير الشيطان أدخلهم رياض المسك”©؟ ثم يقول للملائكة: اسمعوا عبادي 
تحميدي» وثنائي» وتمجيدي» وأعلموهم أن 0 خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
قوله تعالى: «وَإدًا موأ بِاَلَئْوٍ مَرُوأْ حكراما4 أي إذا مروا بالقول والفعل الذي لا 


البغوي في تفسيره: 250/4. 
سورة الفتح (48) الآية: 1. 
معاني القرآن وإعرابه: 77/4. 
التعلبي في تفسيره: خ. 


تفسير اسورة الفرقان 


فائدة فيه مروا مكرمين صائنين أنقسهم عن الخوض في ذلك» آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر بما قدروا عليه من قوة إذا عجزوا عن القول ومن إظهار 
كراهية» وتعبيس وجه إذا عجزوا عن القول. 

قال اللَّه تعالى: 


«رات إذا مُجَُوا يلت رَيْهِرْ 25 يوا عَلّهَا سنا 
يوت وَبَنَاِهَب نا من ايسا وديا َه َم وأجصننا 
كيلك جورت الشركة يما صبنأ ولتت يها يَِيِّدٌ وَسَلَدمًا 
ها نيت" ميقن وبقاما © فل ما بَمْبَوْا بك رَنَ 1 

020 


َِ 

ضَوَ يحكونُ يِرَآما 467 . 

قال أبوق بكر : 

قوله تعالى: «وَال دا حُكَرُوا لت رَيَهِدْ لد يخِرُوا عَلتَهَا شنا وَعْنيَانا 
© معناه: والذين إذا وعظوا بآيات ربهم أي بالقرآن لم يعاملوا فيها معاملة 
الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر ولكنهم سمعوا وأيصرواء 
وانتفعوا بهاء وخروا ساجدين باكين سامعين مبصرين فيما أمروا بهء ونهوا عنهء 
والخرور: هو السقوط ير قله تعالى : لان يتوؤت بَبَنَا هت نا ين افير 
دين هزه أَعْيّي» الذرية: يكون واحداً وجمعاًء فكونها للواحد قوله تعالى :ع 
طرَتِ هَبِ لي ين لَدنلك هيه طَنِبَة04" وكونها للجمع قوله تعالى: طدرِيَّةٌ 
ضمَفَا4”. وقوله تعالى: ظمُنَّةَ أَعْضّي» أي يقولون: ظرَبَنَا مب لنَا ين 
روا وَدرِيَِنا4 أبراراً أتقياء. وقال مقاتل معناه: اجعلهم صالحين فتقر أعيننا 
بذلك. وقال الحسن: ما من شيء أقرٌ لعين المسلم من أن يرى ولده وولد ولده 
مطيعين للَّها©. وقوله تعالى: طرَلِْننَا قت إمَان» أي يقتدى بنا في 
الخيرء والمعنى صالحين نأتم بمن قبلنا من المتقين حتى يأتم بنا من بعدنا. 


0000000 


قال الفراء: إنما قال إماماً ولم يقل أئمة كما قال #9إإنًا رَسُولُ رت 


00-0 


(1) سورة آل عمران (3). الآية: 38. 
(2) سورة النساء (4). الأية: 9. 
(3) البغوي في تفسيره: 250/4. 


كشف التتزيل في خقيق الباحث والتاويل 


لْعَلِيِنَ ©46*”" للائنين». يعني أنه من الواحد الذي يراد به الجمع'''. وفي 
الحديث: اس رزق إيماناً» وحسن خلق فذلك إمام المتقين»”. قوله تعالى: 
«أزكهلكت يروت الْفُرْهَهَ يما بردأ» أي أهل هذه الخصال هم الذين يجزون 
الغرفة في الجنة بصبرهم على الطاعة وعن المعصية. وعن مكاره الزمان» ومحن 
الدنيا. والغرفة: هي البناء العالي المرتفع. قال مقاتل: يعني غرفة الجنة» وقال 
عطاء: هى غرف من الزبرجد والدرر والياقوت. قوله تعالى: «ويكقورت فيهنا 
عه َسَكَدمَا4 أي وتتلقاهم الملائكة في تلك الغرف بالتحية والسلام من اللَّه 
تعالى. قرأ أهل الكوفة: ويلقون بفتح الياء والتخفيف. وقوله تعالى: حيبت 
فْهاً حَسْدَت مسقنا وَمْمَاما م 469 أي حسنت تلك الغرفة في المستقر والمقام. 
قوله تعالى: ظِمْل ما يسْبَوا يك رَنَ لا ميسكم أي قل لهم ما يصنع بكم ربي 
وهو لا يحتاج إليكم لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وإلى طاعته لتنتفعوا أنتم 
بذلك» وقيل معناه: أي وزن وقدر لكم عند ربي لولا دعاؤكي وعبادتكم إياه؟ 
وقيل معناه: ا ا كَنثزْ»ه 

يا أهل مكة #«#صَوقَ يكونٌ» جزاء تكذيبكم و رام » أي أسراً وأخذاً 
بالأيدي. وقيل أراد به يوم بدر واللزام بنصب اللام مصدر أيضاً والخطاب بقوله 
إنَفَدذ كُدَبَثْرَ» يا أهل مكة أي إن اللَّه دعاكم بالرسول صلى اللَّهِ عليه وسلم 
إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوا دعوته فسوف يكون تكذيبكم 
لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة» فتقتلوا يوم بدرء واتصل بهم عذاب الآخرة 
لازماً لهم. 


(41) سورة الشعراء (26). الآية: 16. 
(2) القراءء معاني القرآن: 274/2. 
(3) الثعلبي في تفسيره: ح. 
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«لت © ينك يت الكتب ألْيِينٍ 02 تلك بح لَك ألا يكوا ” 
ل لهم ين لشم َيه مطل متهم لا حَضِيِينَ © وا بأديم بن دفر مِنَ لقنن إلا 
نوا عَنَهُ مخرضين (2) فَقَذ كنبو فسأ تسبَأنيم أبتا 7 بد يَتبَرِمُونَ © ألم يرأ إل الْأْرضٍ 
كر انآ فيا بد ف تج كيم 9 إن فى ديك لآ وا 36 أده ميت © كلا مَك لهو 
لْعَريدٌ أيهم 9© وَإذِ تادى ريك مومع أن أنتٍ ت الْقَوم الَِينَ © كن وعَون ألا يفون 49> . 

قال أبو بكر: سورة الشعراء مكية إلا قوله تعالى: 8وَالشّمَرَاهُ يَبََِحْهُةُ الْمَاوْينَ 
09> إلى آخر السورة» فإنه نزل بالمدينة وهي خمسة آلاف وخمسمائة واثنان 
وأربعون: خرفا وألف ومائتان وتسع وسبعون كلمةء ومائتان وسبع وعشرون آية. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم «إطتد © ينْكَ تيك الكتب ابن 4©9 أول 
السورة قسمء 6 .وهو فين أسماء الله 725 قال القرظي: انمو الله بطوُله 
وسنائه20 ومُلّى0©. وقوله تعالى: «كَ بج تسد تنك آلا يكوا مُزسنيت : ©> أي 
لعلك مهلك نفسكء وقاتل نفسك بأن لا يكونوا مؤمنين. وكان صلى الله عليه 
وسلم حريصاً على إيمانهم. ونجاتهم من عذاب اللّهء وذلك أنه لما كذبت 
قريش النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه» وكان يحرص على إيما 
فأنزل اللّه هذه الآية: تلك بَحّ» قاتل نفسك لتركهم الإيمان. قوله 0 
ل سي ا ا ا 
تعالى أ نه لو أراد أن ينزل آية تضطرهم إلى الطاعة لقدر على ذلك» ولكنه لم 


(1) في النسخة: سء وشأنه. 
(2) البغوي في تفسيره: 4/ 255. والقرطبي في تفسيره: 13/ 89. 
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كشف التنزيل في تحتيق الجاحث والتاويل 


يفعل لأنه أراد منهم إيماناً يستحقون عليه المدح والثواب فإذا جاء الإلجاء ذهب 
المدح والثواب. قوله تعالى: طفَطَنَ أَعْتَقُهُمْ4 أي رؤساؤهم وكبراؤهم طفًا 
حَضْعِنَ # أذلاء منقادين لا يلوون أعناقهم إلى معصية. قال قتادة المعنى: لو 
شاء اللَّه لأنزل عليهم آية يذلون بها(" مطل أعَتَمْهُمَ ا حَضْعِنَ» والأعناق: 
الجماعات يقال جاء في عنق من الناس أي جماعة» ولو كان المراد الأعناق 


التي هي الجارحة لقال: خاضعات. 

قوله تعالى: «وّبًا يأنِيم يِن دِكْرٍ يِنَّ اَمَك خَنَثِ إلا كنا عَنَهُ مُتْرضِينَ 9©»* أي 
ما يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم بشيء بعد شيء من 
القرآن إلا كانوا معرضين عن ذلك. قوله تعالى: ل كُذّوا4 أي ا 
فسيأتيهم خبر ذلك في القيامة. وقوله تعالى: ظووْلِمْ برآ إِلَ الْأَرْضٍ كر أَيْنا فبَا من 
تع كير 40> معناه: ونير لفل مع إلى الارض فم أخرجنا فيها من 
كل صنف حسن فى النظر من النبات بعد أن كانت ميتة لا نبات فيهاء والزوج: 
هو الصدنف» والشيرت الحسن» والمعنى: من كل زوج نافع لا يقدر على إنياته 
إلا رب العالمين» من أسودء وأحمر» وأصفر» وأخضر» وحلوء وحامضء» مما 
يأكل الناس والأنعام. والكريم في اللغة: هو المحمود فيما يحتاج إليه. يقال 
نخلة كريمة إذا طاب حملهاء وكثرهء ا إذا كانت غزيرة اللبن. قوله 
تعالى: «إنّ في ف ذَلِكَ ُ وما كن لمث ميت ©» أي إن في اختلااف لون 
النبات: الدلالة على وحدانية اللّم 0 قدرته «وومًا كن كرشم مُْمِنينَ 4 في 
علم الله أي قد سبق في علم الله أن أكثرهم لا يؤمنون مَلِد ربك له اعرذ 
ليم © أي المنتقم من أعدائهء الرحيم تأوليائه: قوله تعالى: وَِدُ نادئ 
59 موسو أن أن ألعَوم الطَِمِينَ (0) 5 فرعو أو عش 4 أي ابل على 
قومك. واذكر لقومك إذ نادى لك موسى حين رأى الشجرة والنار» قال له يا 
موسى: ائت القوم الظالمين» يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» 
وظلموا بني إسرائيل بأن ساموهم سوء العذاب» ثم أخبر عنهم فقال: قوم 
فرعون ألا يتقون عقابي في مقامهم على الكفرء وترك الإيمان© , 


(1) الطبري في تفسيره: 75/11. 
(2) القرطبي في تفسيره: 91/13. 


طِتَالَ رت إن لَنَاُ أن بُكَيْوْوِ 46 أي قال موسى: إني أخاف أن يكذبوا 


3 
بالرسالة» ويقولوا لستة من عند اللّه وبَضِيقٌ صَذْرِى 6 بتكذيبهم إياي ولا ينطق 
لِسَانِ» للعقدة ة التي فيه ريل هنيو جبريل ليكون معي معيناً يؤزرني 


و 9 معد 


على إظهار الدعوةء وتبليغ 00 و دَنْيّ» أي دعوى ذنب يعني الوكزة 
5-1 وكزها للقبطي فمات منها ظكَمَافُ 5 يَقَمُنُونِ» بسببه. قوله تعالى: قال 

لا أي كلا لا يقتلونك لأني لا أسلطهم عليك» فاذهب أنت وأخوك بآياتي 
يعني بما أعطاهما من المعجزة 8إإنَ ممح مُسْتيِمْنَ» وإنما قال: معكم لأنه 
أجراهما مجرى الجماعة» والمعنى: : يسمع ما يقولانه وما يجيبونكما به» وقيل 
معنى قوله: 3537 أي قال اللّه لموسى ارتدع عن هذا الظن» وهذا الخوف 
50 ين > أي بدلالتنا #إنّ َك مُسْتَمِعُونَ» أي شاهدون نحفظكم 
وننص ركم . قوله تعالى: لإمَقُولَا إنَا رَسُولُ رت الْمَلينَ» إليك لتؤمن باللّه» وتطلق 
بني إسرائيل”!؟ من الاستعباد» وترسلهم معنا إلى الأرض المقدسة» والرسول 
يذكر ويراد به الجمع كما تقول العرب: ضيففء وولي» وعدوٌ ومنه قوله 
تعالى: ظوَهُمْ لَكُمْ عَدُو© وقيل إنما قال رسول ولم يقل رسولاً لأنه أراد 
المصدر أي رسالةء وتقديره: إنا رسالة رب العالمين كقول الشاعر: 


2غ« النسخة: س» عن. 
(2) سورة الكهف (18)» الآية: 50. 


3 ما 1-2 قرما؛ 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


لقد كذب الواشون ما بحت عندهم .. بسر ولا أرسلتهم برسول!؟ 

أي برسالةء وقيل معناه: كل واحد منا رسول رب العالمين. قوله تعالى: 
أن أل مسا بين سبل 4©3» أي بأن أرسل معنا بني إسرائيل إلى فلسطين» 
ولا تستعبدهم» وكان فرعون استعبدهم أزتعمائة نسنة وكانوا في ذلك الوقت 
ستمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى وهارون بالرسالة إلى مصر فلما بلغا 
دار فرعون لم يؤذن لهما في الدخول إليه إلا بعد مدة. 

فدخل البواب وقال لهما لفرعون: هنا إنسان يدعي أنه رسول رب العالمين» 
فقال فرعون: ائذن له لعلنا نضحك منه فدخلا عليه» وأديا رسالة اللّه تعالى» 
فعرف فرعون موسى لأنه نشأ في تربيته فقال له: طَالَ أَلَرَ رَيْكَ فنا وَلِدا4ه أي 
ضما عبرا «اريتك هنين 112 بون» ومن الاثرن مين ولت لعجف الى 
فعلت ‏ يعني قتل القبطي #إوَأنتَ يت الكفيت» أي من الجاحدين لنعمتي» 
وحق تربيتي. ربيناك فينا وليداً فهذا الذي كانأتنا به أن قتلت منا نفساً وكفرت 
بنعمتنا. وروي أن موسى عليه السلام لما انطلق إلى مصر لتبليغ الرسالة وكان 
هارون يومئذ بمصر التقى كل واحد منهما بصاحبهء فانطلقا كلاهما إلى فرعون 
وأديا جميعاً الرسالة وعرف فرعون موسى قال له فرعون: #أدَلَ أُلَرّ ثرَيكَ فنا 
وَلدَا أي صغيراً؟ ومكثت عندنا سنين من عمرك. 8وَفَعَلتَ معْلتكق» أي قتلت 
القبطي - لوانت يت الكنريت 69* - أي الجاحدين لنعمتي وتربيتي. قال 
موسى ئها إذا 3 ين أصَاِنَ 4*6 أي فعلت تلك الفعلة, أنا من الجاهلين 
لم يأتني من الله شيء ولا يجوز أن يكون المراد بهذا ' ضال عن الهدى لأن 
ذلك لا يجوز على الأنبياء» وقيل معناه: وأنا من المخطتين نظيره «َإِنَّكَ لنى 
صَكتَ ألكسرير »7 وقيل: من الناسين نظيره قوله تعالى: #إأن تَضِلّ 
ِحَدَهُعَا مُتَكَرٌ إِحْدَهُمَا الْشُزئْ4”” قوله تعالى: طفْرْرْتُ مك لنَا حِنكك» أي 


(4»1 ذكره في اللسان: رسل» بروايتين مختلفتين في صفحة واحدة الأولى بلفظ «بسرٌ» بدل بسوءء 
والثانية «بليلى ولا أرسلتهم برسيل» ونسب البيت في الرواية الأولى إلى كثيرء ونقل في الثانية 
من إنشاد ثعلب دون نسبةء قال: والرسول بمعنى الرسالة» يؤنث ويذكر. 
ينظر تفسير الطبري: 282/11 والقرطبي في تفسيره: 13/ 93. والطبرسي في مجمع البيان: 
17/7. 
سورة يوسف (12)» الآية: 95. 
سورة البقرة (2). الآية: 282. 


هربت منكم إلى مدين لما خفتكم على نفسي أن تقتلوني بالذي قتلته #فَوهّبَ لى 
رَقَ ك4 أي نبوة وقيل فهماً وعلماً وَجَمَلَ بِنَ لم4 إليك وإلى قومك 
لأبلغكم التوحيد والشرائع. قوله تعالى: #وَيْكَ يَمَهُ مَنا عَنَ أن عَبَدثَّ بق 
إِنَِيلَ 6©* قال المفسرون: هذا إنكار من موسى أن يكون ما ذكر فرعون 
نعمة على موسى واللفظ لفظ الخبرء. وفيه تبكيت للمخاطب على معنى: إنك لو 
كنت لم تقتل بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليمء فكأنك تمنن 
علي بما كان بلاؤك مسبباً لهء وقيل معناه: إن فرعون لما قال لموسى: ألم 
تربك فينا وليداً؟ قال له موسى: تلك نعمة تعدها على لأنك عبدت بني إسرائيل 
أي استعبدتهم: ولو لم تعبدهم لكفلني أهليء فلم يلقوني في اليمء يقال 
استعبدت فلاناً» وأعبدته» وتعبدته» وعبدته أي اتخذته عبداً» وقيل معنى الآية: 
أتمن علي بذلك؟ وأنت استعبدت بني إسرائيل» فأبطلت نعمتك على بإساءتك 
واستعبادك إياهم. وبأن أخذت أموالهم. وأنفقت على موسى منهاء وكانت أمي 
هي التي تربيني فأي نعمة لك علن؟ وقوله تعالى: #أأن عَيَّدتَ»ه في موضعها 
وجهان أحدهما: النصب بنزع الخافضء والثاني الرفع على البدل من نعمتي. 


قال الله تعالى: 


جل يمه ينا وَثْ القليت © :3 رت الشموت ولس هنا يتبناً بد كُمُ 
سد 


قر ار احص ماع عر ممق 21 درت 2-2-0-7 0000 
مُوقِنِينَ 69 كال لمن بَعونَ © دل ريك وَبَث نيكم الْأََينَ © قل إن 


مه شه موسر الاسم ده مسوك 0 
َل يَبٌ الْسَسْرِقٍ وَلْمَكرِبِ وما ينما إن كم 


عَيرى لَأَجَمَلَنَكَ مِنّ السسجونيت © كَل أولؤ جِننُكَ 
تين 9© أتِ بده إن حكنت يت آصَّددِِنَ © تلق عَضَاهُ فَإِنَا هى 


يأ © 2 :: هذا بن يه يطيزين: ©46. 
قال أبو بكر: 
حوس مم 3 


قوله تعالى: ظثَالَ وَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعلييت ©*» أي قال له فرعون. وما رب 
العالمين؟ أي أي شيء رب العالمين الذي تدعون إليه؟ فقال رب السموات 


كشف التنزبل في حقين الباحث والتأوبل 


والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بأن المستحق للربوبية من يكون بهذه 
الصفة. وأن هذه الأشياء التي ذكرت ليست من فعلكمء فلما قال موسى ذلك 
تحير فرعونء ولم يرد جواباً ينقض به هذا القول. فقال لمن حوله: ألا 
تستمعون مقالة موسى؟ فقال موسى: ربكم. ورب آبائكم الأولين» بين أن 
المستحق للربوبية من هو رب أهل كل عصر وزمانء أي الذي خلق آباءكم 
الأولين» وخلقكم من آبائكم» فلم يقدر فرعون على جوابه. فقال فرعون 
لجلسائه إن كم الْرِىَ أرِْلَ إِلتَكْ لَنَجَوْنُ» أي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم 
أن له إلها غيريء فلم يشتغل موسى بالجواب عن ما نسبه إليه من الجنون ولكن 


اشتغل بتأكيد الحجةء والزيادة في الإبانة فقال: «رَبُ السَثْرقٍ وَالسَدِبِ وَمَا ينما 
إن َكُمم تَقِنْدِ4 توحيد اللَّهه فإن كنتم ذوي عقول لم يخف عليكم ما أقول» 
فلم يجبه فرعون بشيء ينقض حجته بل تهدده وقال له: 8َلينِ أَتَحَدْتَ إِلها مَرْى 
َأَجَمَلنَكَ مِنَّ الْسسْجُوننَ» أي لأجعلنك مع من حبسته في السجنء ظن بجهله أنه 
يخالفهء ويترك عبادة اللَّهه ويتخذ فرعون إِلَّهاء وكان سجن فرعون أشد من 
القتل لأنه كان إذا حبس الرجل طرحه في مكان وحده لا يسمع فيه شيئاء ولا 
يبصر فيه شيئاً وكان يهوي به في الأرضء فقال موسى لفرعون حين توعده 
بالسجن: دل ولو جِنَدّكَ بتو مين 4)©9 يعني أتسجنني ولو جئتك بأمر ظاهر 
تعرف فيه صدقي وكذبك؟ قال فرعون على وجه التجربة: طمَالَ تأت يده إن 
حصت يت أصَّدِِْنَ 469 بأنك رسول إلى آَل عَصَاهُ» من يده ددا ه 


ودع 4 م 


عبان مبِينُ» أي حية صفراء ذكر عظيمء أعظم ما يكون من الحيات قال 


شعاع كشعاع الشمس. فإن قيل كيف سمى العصا ثعباناً في هذه الآية. وسماها 


جاناً في آية أخرى. حيث قال: كنبا +آُ4”'"؟ قلنا إنما سماها ثعباناً لعظم 
جنتهاء وسماها جاناً لسرعة مشيته وحركتهء وذلك ما يدل على عظم الآية» فلم 
يكن عند فرعون دفع لما شاهد إلا أن قال هذا سحر مموهء فأوهم أصحابه أنه 
لا صحة له وذلك قوله تعالى: ظثَالَ للملا حَوْلِك إِنَّ هَدَا لكجرٌ علد 46 . 


(1) سورة القصص (28). الآية: 31. 


تفسير سورة الشعراء 


قال الله تعالى: 
جل ينبا عرك إن كك لكي عية © بد 


"20 


فماذا تأمزويت 6 قَالوَا أتجة وَأََه ا َ 
سَكَّارٍ عَيِمٍ © فَجيمَ السَكرة لْمِيِقَاتِ يوم ار 
0 إد كنا هُمْ اليييت 9© 6 
كا عن التي © قل هم ويلك با ل 
© ار 0 وَعصِيهُ كوا بعرو 
ا ب تلقث نا لكيه © كين لشت سسب 
0 0 6 قال املثم مير لم بل أن 5 0 ِنَم 0 


عمو 4 


عدون لَأْمَطْسنَ 5 ْمَل يَنْ علق ولأملدة 2 


قوله تعالى: «أقَلَ إِلْمَلا حَولَهه إنَّ هَنَا لَجرٌ عَم 62» قال ابن عباس: وكان 
الملأ الذي حوله خمسمائة من أشراف قومه عليهم الأسورة”'". فقال لهم: إن 
هذا لساحر حاذق بالسحر يريد أن يلقي الفرقة والعداوة بينكم فيخرجكم من 
بلادكم بسحره لمَْادَا تَأمُرُوت» أي ماذا تشيرون علي في أمره؟ ولو تفكر هؤلاء 
الجهال في قوله ذلك لعلموا أنه ليس بإلّه لافتقاره إلى رأيهمء ولكنهم 0 
جهلهم نرّه عليهم. قوله تعالى: طثَنوَا أَنِيةَ وَلَمَاهُ»# أي قال له الملأ: 
أمرهء وأمر أخيه لا تناظرهما إلى أن تبعث إلى المدائن الشرط يحشرون 0 
لتصنع السحرة مثل ما صنع موسىء. ولا تثبت له عليك حجة هفَحِيمَ السَكَرَهُ 
مقت بير مَْلُومٍ 9©» أي لميعاد يوم زينتهم وهو يوم عيدهم.ء وقيل للناس 
اجتمعوا لتنظروا إلى السحرة لعلنا نتبع السحرة أي نتبع دينهم إن كرا هُمْ 
لْعَييينَ*# لموسىء ويقال أراد بالسحرة موسى وهارون - إن كانوا هم الغالبين - 
على سحرهم قوله تعالى: لما جه أَلتَحَرَهُ فَالوأ لِيِرْعَوْنَ آبِنَّ لا لَذَّمرا» أي جعلاً 
«إن كد خَنُّ لعي لموسى؟ قال: نعم وإنكم. ما أعطيتكم من الأموال 


(1) البغوي في تفسيره: 260/4. 


كشف التنززيل في عضن الباحث والتاويل 


لمن المقربين في المرتبة والمنزلةء والدخول علي َال لهم مُوسَق آَلمُوا م1 أنثم 
مُلْقُورت» أي اطرحوا من أيديكم ما تريدون طرحه من الحبال والعصيء وهذا 
أمر تهديد لا أمر تحقيق ظثَلقوا حِبَلكُمْ وَعِصِيَهُمَ وَقَالْوا بعر فرعَوْنَ» أي بمنعته 
دنا تس توه لموسى فامتلا الوادي حيات؛ فهابه ذلك. فقيل لموسى: 
ألق عصاك. فألقاها فصارت حية عظيمة تلقف ما صنعوا من السحرء ام 
موسى فعادت عصا كما كانت. ولم يوجد لما تلقفته أثر» فسجد السحرة عند 
لج ل و را 0 الوا 
امن بر لعن 62 رَتِ مر وَمَرُونَ 409 قال لهم فرعون: إياي تعنون. 
قالوا: رب موسى وهارونء #ثَال د لم مَل أن عَادَنَّ 4 أ صدقتم به 
قبل أن آمركم بذلك طاَوت صَلَون لأسن ليد واتملكرٌ ين يلف لمتكم 
مرت 4©69. وكان فرعون أول من قطع وصلب. قال ابن عباس: إنهم من 
سرعة سجودهم كأنهم ألهو |0 . 

قال اللّه تعالى: 


«تاثا لا سَيْرٌّ يآ يك ينا سُتبو © إذّ ظممُ ل يَيِْرَ ا ريا خطبنن ك 5 
وَل الْمُؤْمِيينَ © ورا 3 ص 0 در 


المداين حَشرينَ 0 9 عه 1 - 


فى ذَلِكَ 61 وما َ 0 ومين وَإِنْ نَّ ريك 
رَ ل ليم 4 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظتَئرا لا صَيرّ لآ إِك ره سُقَيينَ ©©6* أي قالت السحرة لا 


تفسير سورة الشعراء 


يضرنا ما يصنع بنا في الدنيا في جنب ثواب الله في الآخرة إنا إذا رجعنا إلى 
ربنا مؤمنين لنأخذن حقنا من الظالم #إإنَا مم أن بَغْفِرَ كنا ريا حَطينَآ» أي 
تجاوز لنا شركنا وسحرنا أن كا وَل الْمُوْمِِينَ# أي بأن كنا أول المؤمنين 
بموسى من أهل هذا الجمع اليومء فكانوا سحرة في أول الود وشهداء في 
آخره. قوله تعالى: # وَبَحيآ إِلّ مويق أن أَمْرٍ عبايت» أي بني إسرائيل ليلا 
وأخبرهم أن تراتيت ولوية ستعوتيوة ويتجيهم..من صرزهمء :فأسرى. بهم موشى 
ليلا إلى البحر» #إفَارسَلٌ فون ف َلْماينِ حَشرِينَ 4ق يحشرون الناس» ويجمعون 
له الجيش» ثم قال فرعون لقومه: «إإنَّ مول لَتِرَةٌ طن )4 يعني موسى 
وأصحابهء والشرذمة الفئة القليلة» والشرذمة في كلام العرب: القليل من كل 
شيء من الناس والأموال. روي أن هؤلاء الذين استقلهم فرعون كانوا يومئذ 
ستمائة ألف وسبعون”''' ألفاً. وكان هامان على مقدمة فرعونء ومعه ألفا ألفء 
وفرعون في أكثر من خمسة آلاف. قوله تعالى: 8َإوَلمَ لا لعإطوة ©)» أي 
لفاعلون ما يغيظنا لإظهارهم خلاف ديئنا وأخذهم حليناء وقتلهم أبكارنا»ء وذلك 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن أجمع أولاد بني إسرائيل كل أهل أربعة 
أبيات في بيتء ثم اذبحوا أولاد الضأن» واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني 
سآمر الملائكة لا يدخلون بيتاً على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار آل فرعون ثم 
اسر بعبادي ففعل ذلكء. فلما أصبحوا قال فرعون هلا عمل موسى وقومه - 
قتلوا أبكارنا وأخذوا أموالناء فأخذ في طلبهم. 


قوله تعالى: 8وَإنًا ليع حَدِودَ 9©* قرأ الكوفيون. وابن عامر: حاذرون - 
بالألف ‏ أي شاكون في السلاح ذوو أداة وقوة وكراع» وبنو إسرائيل لا سلاح 


لهمء وقرأ الباقون : حذرون ‏ أي متيقظون ‏ خائفون'© شرهم. قوله تعالئ: 
«اَْرْحْتَهُم ين جَنَتِ مَمْبُو 46 يعني فرعون وقومه من بساتين وعيون جارية -3ٌ>|| 
ليَدوْزِ» أي وخزائن مدخرة من الذهب والفضة طوَمَتَاوٍ كرِيرٍ» أي مجالس |9 


(1») ينظر القرطبي في تفسيره: 100/13 101. 
ينظر الطبري في تفسيره: 94/11 95. 
(2) مكي بن أبي طالب» في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 151/2. 


اي 4 5 14 1 86 اين 3401 2401 347 349 4 1435 345 049 441 2401 203 498 24 “70 10 2 4< *يج ١‏ 0 


136 كشف التنزيل في فين الباحث والناويل 


رفيعة من 0 الملوك والرؤساءء كذلك فعلنا بهمء وأورثنا أرضهم وديارهم 
وأموالهم بني إسرائيل» وذلك أن اللّه تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما 
أغرق فون وقومه. وأعطاهم ع ما كان لفر عون من الأموال والعقار 
والمساكن. وقوله تعالى: ظاْمهُم ُثرقيت ©)» يعني قوم فرعون أدركوا 
موسى وقومه وأصحابه حين أشرقت الشمس . قوله تعالى: لقَلَما يما الْجَمْمَانٍ قَالَ 
أَصْحَنبُ موت إِنَا لَمدرَونَ 469 أي فلما توافق الفريقان» وتقابلا بحيث يرى كل 
فريق صاحبهء وعاين بعضهم بعضاًء قال أصحاب موسى: سيدركنا قوم فرعون» 
ولا طاقة لنا بهم. قال لهم موسى كلاء أي لن يدركوناء وقيل معنى كلا: 
ارتدعواء وانزجروا عن هذه المقالة «#إنَّ مي رَقَ» ضري وحافظي وجيد» 
إلى طريق النجاة منهم. قوله تعالى: #تَوْحَيِ إِلّ مومع أن أضرب يَمَصَاكَ ل 
َأنقَلَقَ»ه فصار فيه اثنتا عشرة طريقاً لكل سبط طريق» ووقف الماء لا يجري 
وكان بين كل طريقين قطعة من الماء كالطود العظيم ‏ أي كالجبل العظيم - 
وهذا البحر هو بحر القلزم يسلك الناس فيه من اليمن ومكة إلى مصر. قوله 
تعالى : وَزْلنَا نَم الْآَحَينَ )4 يعني قوم فرعون قربناهم إلى الهلاك. وقذفناهم 
في البحرء وأدنينا بعضهم من بعضء وجمعناهم فيه بما يسرنا لبني إسرائيل من 
سلوك البحرء فكان ذلك سبب قربهم من البحر حين اقتحمواء وتسمى المزدلفة 
لاجتماع لين فيهاء فلما كاك عر جنود فرعون في البحر انطبق عليهم 
فغرقوا جميعاً يبنا موت وب ممه أمْيِنَ )4 من الغرق ثم أََرَفنَا اين 
©)» أي فرعون وقومه. قوله تعالى: 9إإِنَ في دَلِكَ لآيَةّ» أي إن في 
الانفلاق الذي صار سبب نجاة بني إسرائيل» وفي الانطباق الذي كان سبب 
غرق آل فرعون لآية على توحيد اللَّهه وصدق نبوة موسى «#وبًا كن أَكُرس 
مُقبنَ» أي لم يكن قوم فرعون مع وضوح الأدلة لهم على وحدانية اللَّه مؤمنين 
«#وَإِنّ ريك لهو الْعرير ليم ©4> أي القاهر المنتقم من الكفار ‏ الرحيم - 
بعباده. ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية بنت مزاحم» وحزقيل المؤمنء 
ومريم بنت ذا موسى التي دلت على عظام يوسفء فلذلك قال تعالى: وما كن 
كه مُوْبن4 وقيل معنى قوله تعالى: #وَإِنَ ند و الي اليم (©4> أي 
العزيز في انتقامه من أعدائه حين أغرقهم. الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم. 


!1 3 1 5 # #ر 9 9 ١!‏ « 1لا 9)] ( 17 ١‏ 81 8 1:38 8 # ظ ١#‏ 2 1( # 2 40584 !لل 7# ا 8 :7 8 ١‏ 848 كل . ١‏ 8118| 


تفسير اسورة الشعراء 


قال الله تعالى: 
ؤواتلُ عَلنهِمْ تت إتزهي 9© إذ مَل ليزي مقزيه. ما بدو 69 كلأ تيد سما 
معلل 51 م اج دعي ده ححج تي العو عل 5ك مورم ب احج 
نا عَكنِنَ © كَل هآ إذ تع © أ _تتفوكك أو عرد © 


اه 0-27 م شعم ‏ مه 5 
0 بل هذا يكنا لِك بمعلور قل نَا كُشْر تَعْبْدُودَ © أسْر 
آي الدَسمون 6 © َنم عد رَبَّ الْعَلِيِينَ © ألَِى خَلَقَقٍ فهو حدر 3 


2 


إلى هْرَ 0 0 © دَالَدَى يسِيْن ثرّ مين 
© وَالَدِى أَطْمعٌ أن يَطْفِرَ لي حيتي يوم 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ##وَاتل عَلَتِهِمْ تب إِرْهِيرَ 9©* أي اقرأيا محمد على قومك 
خبر إبراهيم #إإذ فَالَ ليه وََرْيوء مَا تَنبْدُونَ 2© ملوأ تند سما نظن ها عَكفِينَ 
69©* فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها. قال بعض العلماء إنما قال: 
فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل َل عَلْ يتسوك إذ تنغوة #67 
أي يسمعون دعاءكم إذ دعوتموهم أو بَمَعُونَكُ» إن عبدتموهم أو يضرونكم إن 
لم تعبدوهم. وقال ابن عباس معناه: أو يرزقونكم أو يكشفون عنكم الضر""". 
«تثرا أبن 0 339 كَدِكَ يعْعَلنَ © » للحن بيعي بهم مَل أَرَمبَثْر ما قشر 
تَنَبْدُوهَ © أنثز وباو الأدمُوت © يِتَيْمْ عَدُوٌّ ل إِلَّ رب لكين 46> أي 
قال لهم إبراهيم: أفرأيتم هذا الذي تعبدونه أنتم وآباؤكم المتقدمون فإنهم عدو 
لي. أي فإني أعاديهم» وأتبرأ منهم قوله تعالى: لإإِلَّا رَبّ الْحَلَيِينَ» روي أنهم 
كانوا يعبدون الله مع الأصنام فتبرأ إبراهيم من جميع ما يعبدونه إلا من عبادة 
الله وإنما قال عدو لي على التوحيد في موضع الجمع على معنى أن كل 
واحد منهم عدو لي» ويقال إن قوله تعالى: #عَددٌ» في موضع المصدر كأنه 
قال فإنهم ذوو عداوة» فوقعت الصفة موقع المصدر كما يقع المصدر موقع 
الصفة في رجل عدل ويجوز أن يكون قوله: #إِلَّا رَبَّ الْمَلَيِينَ4 استثناء منقطع. 
معناه: ولكن رب العالمين الذي خلقني ليس بعدو لي هو يهدين أي يرشدني 


1-1 891 ب 


البغوي في تفسيره: 4/ 265. 


الف فر فر ثور ف ف 5# ف و" 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


إلى الحق وذلك أنهم كانوا يزعمون أن أصنامهم هي التي تهديهم» فقال إبراهيم 
رداً عليهم « «الرّى َلتت مَيْرَ يجن 40 إلى الدين والرشد لا ما يعبدون. وقوله 
تعالى : وى هْرٌ يطعي وسفن © وَإدَا مرْضْتٌ هَهُوَ مَنْفِين 47 أي يعافيني 
أي هو رازقيء فمن عنده طعامي فهو الذي يشبعني إذا جعتء. ويرويني إذا 
عطشت,. وإذا مرضت فهو يشفيني» أي يعافيني من المرضء وذلك أنهم كانوا 
يقولون: المرض من الزمان والأغذية» والشفاء من الأطباء والأدوية فأخبرهم 
إبراهيم : أن الذي أمرض هو يشفي وهو اللَّه عرّ وجلء ولم يقل إبراهيم: إذا 
أمرضني لأنه يقال: مرضت وإن كان المرض بخلق الله وقضائهء ولا يقال 
أمرضني اللّهِ. قوله تعالى: تَالدِى يتن ثُرَّ بين 49 أي هو الذي يميتني 
في الدنيا ثم يحييني في الآخرة للبعث تَالرىَ أَطْمَعٌ أن يَثْيِرَ لي حَِيدقِ» معناه: 
والذي أعلم وأرجو أن يغفر لي يوم الحساب» وذكر بلفظ الطمع لأن ذلك 
أقرب إلى حسن الأدبء. وقال بعض المفسرين يعني: الكذبات الثلاث قوله: 
إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة هي أختي » وزاد الحسن 


والكلبي قوله أيضاً للكوكب: هذا ربي. قال الزجاج: إن الأنبياء بشر يجوز أن 


تقع منهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة ة لأنهم مخ فوعوة” 0 وقوله 
تعالى : «يَرمٌ ليبن )4 أي يوم الجزاء والحساب. 


قال اللَّه تعالى: 


© تللق عن يك علد أقير © انق بو 22 من" 
م لخ اي ا 
تيد © تند أت نْعَايبنَ 69 وَل لم 
هَل يسرك أ سروت 46> . 
ا 


قوله تعالى: «رَت عَبَ لي خحكمًا وَأَلْحِفى4 لم يرد به نبوة بعد نبوة» وإنما 


تفسير اسورة الشعراء 


أراد زدني علماً إلى علم وفقهاً إلى فقه. ل رَألَحِمَن يلصَّنِحِينَ4 أي بالنبيين من 
قبلي في الدرجة والمنزلة والثواب. والصبر: هو الاستقامة على ها أمن اللّه 
به. قوله تعالى: 9وَآجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأَحنَ 46 أراد به الثناء الحسن أي 
اجعل لي ثناء حسناً في الدين يكون من بعدي إلى يوم القيامة» وقد استجاب 
اللّه دعاءه حين أحبه أهل الأديان كلهم» وقيل اجعل لي في ذريتي من يقوم 
بالحق ويدعو إليه؛ وهو محمد صلى الله عليه وسلم»ء ومن اتبعه» فإنهم 0 
الذين أظهروا شرائعه وفضائله. قوله تعالى: تسق ين مد جَنَوْ اليو 9©» 
أي أدخلني الجنة» واجعلني من الذين يرئثون الفردوس 9وَأغفر لآق إِنَمُ ع ص 
الصَالِينَ © أي من المشركين» وإنما دعا إبراهيم لأبيه لموعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو للَّه تبرأ منهء وكان هذا الدعاء قبل أن تر منهء والضال: 
هو الذاهب عن طريق الحق. قوله تعالى: ظوَلَا خرف يم يَعَيْْنَ ©» أي لا 
تفضحني ولا تهتك ستري يوم القيامة يوم يبعث يبعث الخلق» 0 ولا تعذبني 
يوم تبعث الخلاتقء وإنما 'قال. دقام أنه لا يتخزيه رإما علن طرني اليد 
وإما حثاً لغيره على الاقتداء به في مثل هذا الدعاءء ثم فسر ذلك اليوم فقال: 
بم لا يَهَعْ مَالَ علا بود ©)* أي يوم لا ينفع ذا المال ماله الذي كان في 
الدنيا ولا ينفعه بنوفء :ولا يواسونه م ولا يحملون عنه شيئاً 
من معاصيه. ِقَِ سَيِمٍ ()» يعني من الشرك 
والنفاق فإنه ينفعه سلامة قلبهء وقيل: القلب السليم هو الصحيح» وهو قلب 
المؤمن» وقلب الكافر والمنافق مريضء وقال أهل المعاني في تفسير هذه الآية 
أقوالاً غير هذه. فقال بعضهم معنى الى سَلَقَن مَهْرَ ين 9©»*: أي الذي 
خلقني في الدنيا على فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جنته. وقوله تعالى: 
درَلرِى هْرَ يطعُت وَبْقِنِ ©4» أي يطعمني أي طعام شاءء ويسقيني أي شراب 
شاء. قال محمد بن كثيرا'": صحبت سفيان الثوري بمكة وكان يستقيت من 
السبت إلى السبت كفا من الرمل. 


وعن الحجاج بن عبد الكريم قال: خرجت من بلخ في طلب إبراهيم بن 


(41) محمد بن كثير العبديء الطبقات الكبرى: 4222/7؛ رقم: 3388. 


4 1 19 [( »81 857 48( 84 201 [( 49 [1 8# أن 14 


0ه تخ افظ لظف ففخ الكظظ إل ارا ا فيل لميض اتضمسستتنة 


فت 
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أدهم فوجدته بحمصء فسلمت عليه ولبثت معه يومي ذلك»ء فقال: لعل نفسك 
تنازعك إلى شيء من طعام؟ فقلت: نعمء فأخذ رماداً وترابا وخلطهماء 
وأعطانيه ثم أقبل علي فأنشأ يقول: اخلط التراب بالرماد وكلهء وازجر النفس 
عن مقام السؤال”''. وقال أبو بكر الوراق معناه: يطعمني بلا طعام» ويسقيني 
بلا شراب. يشبعني ربي ويرويني من غير علاقة. كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»!© . وقال علي بن قادم”” كان عبد 
الله بن أبي نعيم لا يأكل في الشهر إلا مرة فبلغ ذلك الحجاجء قدعاف 
فأدخله بيتء وأغلق عليه بابه خمسة عشر يوماً ثم فتحهء ولم يشك أنه قد 
مات. فوجده قائماً يصلي. فقال له: يا فاسق أتصلي بغير وضوء؟ فقال: يا 
حجاج إنما يحتاج إلى الوضوء من يأكل ويشرب» فأنا على الطهارة التي 
أدخلتني عليها هذا البيت”. وقال ذو النون المصري معنى قوله تعالى: 
بطممنى وَسْقِنِ ©* أي يطعمني طعام المعرفة ويسقيني شراب المحبة ثم أنشأ 
يقول: 
شراب المحبة خير الشراب 0. وكل شراب سواه سراب 
وقال أبو يزيذ:البسيظامئ: إن لله قتزاباً يقتال له شيرات المحئة اده 
لأفاضل عباده» فإذا وصلوا اتصلوا فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال 
الجنيد: يحشر الناس يوم القيامة عراة إلا من لبس لباس التقوى. وجياعا إلا 
من أكل طعام المعرفة» وعطاشاً إلا من شرب شراب المحبة. وقوله تعالى: 


«وَإدًا مَرِضْتٌُ فَهُوَ سَنْفِين 62» قال جعفر الصادق: أي إذا مرضت بالذنوب 
فهو يشفين بالتوبة”©. وقال بسطام بن عبد اللَّه: إذا أمرضتنى مقاساة الخلق 
شفاني بذكره والأنس به. قوله تعالى: طمَالنِى يسني كر بين 406 قال أهل 


التعلبي في تفسيره: خ. 
أخرجه البخاري فتح الياري: ١722/4‏ رقم: 1965., كتاب الصوم. 

أبو الحسن علي بن قادم الكوفي توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين هجريةء الطبقات الكبرى: 6/ 
371 

التعلبي نفسه وكذا قول ذي النونء والبسطامي. والجنيد. 

القرطبي فى تفسيره: 110/3. 
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الإشارة: يميتني بالعدل ويحييني بالفضل ٠‏ يميتني بالمعصية ويحييني بالطاعة» 
يميتني بالفراق ويحييني بالتلاق» يميتني بالجهل ويحييني بالعقل» يميتني 
بالخذلان ويحييني بالتوفيق. قوله تعالى: لوأل لَْنَهُ نتن 9©» أي قربت 
وأدنيت لهم حتى نظروا إليها. وقوله تعالى: #وَبِرتِ لَحِمْ لْمَاوسَ 9©» أي 
أظهرت وكشفت للضالين عن الهدى. وقيل للضالين في ذلك اليوم على وجه 
التوبيخ ان مَا كُثْرْ تََبْدُونَ 69 ين دون أشَّهِ4 أي أين آلهتكم التي تعبدونها من 
دون اللّه هل يدفعون العذاب ع وهل ينتصرون لأنفسهم؟ أي يدفعون عن 
أنفسهم» ثم يؤمر بهم فيلقون في النار فذلك قوله تعالى: «فَحَكيأ فيا هم وَالْعاوونَ 
معد ئيس متو 49 . 

قال اللَّه تعالى: 

«تكن ييا مم انهه 9 مخود م 2 8 
تَأَشَّهَ إن كْنَا كتى صََلٍ مين © إذ ميم رن الْتَليينَ © وما صلا إلا لجرو 


3 قا ب كبية 49 ا يق جم 0 8 61 12 فَكْْنَ مِنّ الْمُؤْبِيينَ © 
إِدَّ فى كَلِكَ لآيه ونا كن أكرهُم مُؤْبِنَ © رَإدَّ رَيّكَ طَوٌ الْعيرُ اليد 409 . 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: #9دَككوا فها هُمْ وَلْعَونَ © مَحتودُ إنيس لمعن (©)4 وقال 


الزجاج: طرح بعضهم على بعض”22. وقال ابن قتيبة: ألقوا رؤوسهه”©. وقال 


تعائل” قذفوا فيها هم والغاوون. قال السدي يعني الآلهة والمشركين» وقال 
عطاء: هم وما يعبدون من دون اللَّه وجنود إنلشن أجمعون يعني ذرية إبليس 
كلهم . وقيل معنى كبكبوا: جمعوا وهم كفار مكة وكفار الجن والأنس وآلهتهم 
وذرية إبليس حتى صاروا كبة واحدة وطرحوا في النار. قوله تعالى: تلوأ , وهم 
فا يصِمُونَ 06©9* أي قالت الكفار: وهم فيها يختصمون أي في ا 
آلهتهم ورؤسائهم - ظتَان» ما ظ كنا لَنى صَكلٍ تين 4 حيث سويناكم برب 
العالمين فأعظمناكم وعبدناكمء وعدلناكم به. يقرون على أنفسهم بالخطا ظوَمَآ 


(1) ععاني القرآن وإعرابه: 94/4 
(2)2 البغوي في تفسيره: 4/ 268. 


1 1< 18 2 # كانه 1 ها للش ليه 11 :اه اله 
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صَنََّآ » على الهدى إلا الْمُجْرمُنَ © يعني الشياطين» وقيل أولونا الذين 
اقتدينا بهم 8إمنَا آنا ين سَفِعِنَ 49 يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين 
يشفعون لأهل التوحيد «ولا صَِبقٍ جم ©)* أي ولا ذي قرابة يهمه أمرنا 
فالحميم القريب الذي توده ويودك. قال ابن عباس: إن المؤمن يشفع يوم 
القيامة للمؤمن المذنب ‏ والصديق الصاحب الذي يصدق في المودة ‏ وفي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل يقول في الجنة: ما 
فعل صديقي فلان. وصديقه في النار؟ فيقول اللَّه عرّ وجلّ: أخرجوا له صديقه 
إلى الجنة: فيقول من بقي ما لنا من شافعين» ولا صديق حميم؟» ثم قالوا 
طافكر أَنَّ نا كه سَكْنَ مِنَ الْمُؤْبنِيَ ©»* أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين 
المصدقين بالتوحيد لتحل لنا الشفاعة كما حلت لأهل التوحيد. وقوله تعالى: 
إن فى دَلِككَ لَآيَه»# أي فيما أخبر من قصة إبراهيم واختصام أهل النارء 
وتبري بعضهم من بعض لعبرة للعقلاء من بعدهم «إومًا كن أكرهم ميس © وَإنَّ 
رَيّكَ هْوٌ الْعَيرُ ليَسِمُ ©* أي الغالب على تعجيل الانتقام بالإمهال إلى أن 
يؤمنواء والمنعم عليهم بعد التوبة. 


ع ل 5 5 


ع 12> كوه 4معه برب كن 2 ك7 مف ١‏ ا * 
أعم ف أل تفرد © © إن لك رد 


مين 12 53 2 0 © م ا علتّه من ن أَجْرٍ إن يق ! ِل 55 ب الْعْلِمِينَ 
© نا أنه ولطبثون © كلو أن 


يمن لك 
عل بَكِ لو 


ْتَبَسَك الْأَرَدَلُونَ 69 قَالَ وما على يما 
مود © ويا أن ايم نزي 69 


2 
له 
7ن 
2 
* 
ّ 
2 
2« 


عا بترت ©© إن مض إلا على 
إن أنا إل ند مين 69> . 


قال أبو بكر 


5 


2319505 


هاهناء وقوم مذكّرون لأن المراد بالقوم الجا أي كذبت جماعة قوم ا 


ومن قبله من الرسل: طإإد كَالَ لح أَمْهْر نح ألا نَيْنَ 9©)» عذاب الله بتوحيده 


(1) معاني القرآن وإعرايه 4: 95. 


ال 


١ 81‏ 1517 1116ل : الال لتقل 112157121519113 كاقل 11# 11185 1811718 1811119 810-2101921 لل س1 18:14171 6811 8 1 1 
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وطاعتهء وكان أخوهم من النسب لا من جهة الدين «أإنّ لك رَسْولُ ين ©» 
على الرسالة فيما بيني وبين ربكم - وقيل معناه: كنت أميناً فيكم قبل اليوم. 
فكيف تتهمونني اليوم؟ لدَأنَقُواْ آشّه فيما أمركم به اوَأَطعُون» فيما أدعوكم إليه 
وقيل: وأطيعوني فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد ويا أسكلكم» على الدعاء 
إلى التوحيد 8مِنْ َجْر» أي ما أجري وثوابي اين لَجرِىَ ِل عل رب الْعَلمِينَ» 
وقيل: ما أسألكم على تبليغ الوحي والرسالة مالا فيصدكم عن القبول مني» 
وتعتقدون في الطمع ‏ وقوله تعالى: اتَأنَهُوا لَه وَأَطِيِعُونِ» لأني رسول رب 
العالمين أمين - والثاني: اتقوا الله وأطيعوني لأني ما أسألكم عليه من أجر - 
فقالوا له: طأأَنوْمِنُ لَكَ وَاتَبَحَكَ الْأَردَنْونَ» أي أنقر بك ونصدقكء. وقد اتبعك 
سفلتناء وهم الأرذلون الأقلون؟ وكان قد آمن بنوح ضعفاء قومه وبنوهء» وكان 
أكثر من اتبعه يخصون بصناعات خسيسة مثل: الحاكة» والأساكفة ‏ فلذلك قال 
أشراف قومه وَاتَبَعَكَ الْأَردَْونَ» ويقرأ وأتباعك الأرذلون»: وهي قراءة” "290 
يعقرب أي أشياعك. وأهل دينك ‏ قال الزجاج: والصناعات لا تضر في باب 
الديانات” 2‏ وقال عطاء يعنون بالأرذلين: المساكين الذين ليس لهم مال - 
قوله تعالى: هَل وَمَا عِلِِى بمَا انا يتَمَنُوت 09» أي قال نوح: ماأعلم 
بأعمالهم وصنائعهمء ولم أكلف ذلك وإنما كلفت أن أدعوهم ولا أسأل عما 
كانوا يعملونء ولا 0 وإنما الننا في النعاصي لا في 
خساسة الصناعة ‏ وقوله تعالى: «إن مساب إِلَّا عل رن لو تَنمَرون )4 أي ما 
حسابهم فيما يعملون إلا على ربي جر ين 409 أي لو تعلمون ‏ ذلك 
ما عبتوهم بصناعتهم. وقيل: إنهم نسبوا قومه الذين 'أمثوا بيه به إلى النفاق» 
وإضمار الكفر ‏ فقال: ##إنْ حِنَابهُمَ ِلَا على 5 لو تتعروت 09 ,مآ أنَأ بطارم 
لْمَزِبِينَ 9])» أي لا أطردهم من عندي مع إظهارهم الإيمان بسبب فقرهم 
وطعنكم عليهم ‏ قوله تعالى: ظإن آنأ إِلَا مر مين 469 أي ما أنا إلا معلم 
بموضع المخافة ليحذروها فمن قبل قربته» ومن ردّ باعدته. ولم أكلف علم ما 
في الضمائر 


(1) النشر في القراءات العشرء 2: 
(6)2 معاني القرآن وإعرابه نفسه. 


5 بيد ابي ع مو جع 
لوبت 0 كَل رَبَ إِنَّ وى كدو 2 
يي 1 م ع عام ع مع عدم 3 
مِنَ الْمَؤْمِنِينَ َيِه ومن مَعَمٌ فى الفللف 
2 
م 


إِنَّ فى ذَلِكَ ليه وا كات أكُرهم مُرْسِينَ 
بن 52 اتيت 09 إذ 36 م لقع 5 


4 


؛ يشل لين © ها لله وألبن (© ونا أمتك علد مذ أي يد 
١‏ نب ايبن © أَنَوْدَ يكل بع ب تتش 402 . 


قوله تعالى: تالأ لبن لَرَ تَنتَهِ بن أي لئن لم تنته عما تقول. لتكونن من 
المقتولين بالحجارة تل رَبّ إِنَّ تيى كدَون © تاف بين وَيننَهُم منما» أي 
فاقض بيننا قضاء يكون نجاتنا وإهلاك عدونا يِب وَمَن ممَمُ»4 في السفينة 
المملوءة من الناس والبهائم والسباع والطير ‏ فذلك قوله تعالى: «فى ألْقاي 
لْسَنْحُون»ه أي الذي قد ملىء مما ذكرنا من جميع الحيوان - وقوله تعالى: «اثمّ 
غْرَقْنَا بَْدُ لافيت 49 أي بعد نجاة نوح ومن معه طأأعَرَفْنَا الْآَحَرِنَ» - قوله 
تعالى: ظإإِنَّ في دَلِككَ لَآَيَةٌُ»م أي في إغراق الكافرين ونجاة المؤمنين في 
السفينة لعلامة تدل على وحدانية الله وكمال قدرته» وما كان أكثر قوم نوح 
مؤمنين مع قيام الحجة لدَإنَّ مَيّكَ لَهْرَ لْمَيرُ ألييِمْ 02» أي القادر على أخذ 
الأعداء المنتقم منهم. الرحيم بالأولياء المنعم عليهم ‏ قوله تعالى: 2كَدَبتَ عه 
الْمرَسَلِينَ 69+ التأنيث بمعنى القبيلة أريد بعاد القبيلة والمعنى: كذيت عاد 
هوداء وجماعة المرسلين. طإذ كَل لْمْ لَنوهُمَ هُودُ» في النسب لآلا تلن 3©> 
عبادة غير اللَّه #إنّ لك رَسْولُ أن 462 أرسلني الله إليكم. وانتمنني على 
الرسالة اا لَه ومن © وبآ أشتثك:» على تبليغ الرسالة ين أجْرّ إن أَبْريَ 
ِلَّا عَكّ رََ الْعَلِينَ» - قوله تعالى: طأَنَبَنْنَ يكل ربع َيه سَبَعَْْ 03»* الريع هو 
المكان المرتفع قال ابن عباس معناه: أتبنون بكل شرف”'©» وقال مقاتل 


الشرف: المكان المشرف العالي. 


تفسير سورة الشعراء 


والكلبي والضحاك: أتبنون بكل طريق آية”'' أي بنياناً وعلماً متميزاً عن سائر 
الأبنية تعبثون بمن يمر في الطريق ‏ والمعنى أتبنون بكل طريق - والمعنى بكل 
طريق بالمواضع المرتفعة بنيانا لتشرفوا على المارة فتسخروا منهمء وتعبثوا بهم» 
وقيل معنى قوله: م سَتُونَ » أي تبنون ما تستغنون عنهء ولا تسكنونه عبثا منكم» 
سمى بناءهم عبثاً لأنهم كانوا يسرفون ‏ في البناء فيبئون فوق الحاجةء 
ويقصدون بذلك التفاخر والتكاثر ومن ذلك سمي كل لعب لا لذة فيه عبثاء 
والذي يكون فيه لذة لعباًء وقال الوالبي عن ابن عباس: أتبنون بكل ريع أي 
ا ا 3 4 

بكل شرف - وقال قتادة والضحاك: بكل طريق» وعن ابن أبي نجيعم ”2 : الريع 
الشية الصغيرة» وقيل: المنظرة”© قال عكرمة: بكل واد. 

قال اللَّه تعالى: 

ا وَتَتَّحِدُونَ 7 عَلَّحٌ غَُْون © وَإدَا بطئثر بَطَمْثْرٌ عَبَاينَ © َتنا لله 
َو ١‏ تق © لال لَص وبين © وَحَنّتِ وعبون 


د لو مَك ين 


بد © كك تانتكتهم 3 
14 مر لزيين © كز يك 3 ا -5 و 


0 2 مَنِعٌ آلا نتن © إن ل سول أ © اذا لد 


أتمل 07 


بن أ إن لق ين كبن 409 . 


قوله تعالى: «إوَبَتَخِدُونَ مَصَاع» قال ابن عباس: هي الأبنية ‏ وقال مجاهد: 
المصائع قصور مشيدة» وقيل هى الحصون. وقال عبد الرزاق المصانع عندنا 
بلغة اليمن: القصور واحدها بقع 5 رقان الكلبي: هي هى القصور والحصون». 
وقيل هي المباني التي تصنعها الناس من البساتين وغيرهاء وقيل هي مجامع 


الطبري في تفسيره: 11: 116. 
أبو يسار عبد اللّه بن أبي نجيح الثقفي كان ثقة كثير الحديث توفي بمكة سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة هجرية. الطبقات الكبرى؛. 6: 31 رقم 1588. 


كشف التنزيل في اتحقيق الجاحث والتاوبل 


الماء وهي الحياض”2 وواحد المصانع مصنعة وقوله تعالى: طلمَلَّح تَحْندُنَ» 
أي كأنكم تخلدون أي تستوثقون في بناء المصائع كأنكم تخلدون فيها فلا 
تموتون» ولعل تأتي في الكلام بمعنى كأن من قولك: #اترّكَ بَحمْ تَسَكَ» - أي 
كأنك قاتل نفسك إن لم يؤمنوا وقيل معناه: تتخذون ذلك» وجاء إن تخلدوا 
وأنتم لا تخلدون ‏ قوله تعالى: ظوَإِدًا بَطَمْثر بَطَمْثْرٌ جَبَّايسَ ©*» أي إذا 
بطشتم بمن دونكم بطشتم متكبرين ومتجبرين ضرباً بالسوط وبالسيف تقيلون على 
الغضب - والمعنى: إذا عاقبتم قتلتم والبطش هو الأخذ بالشدة والجبار: هو 
العالي بالقدرة ‏ يقال نخلة جبارة إذا كانت مرتفعة لا تنالها الأيدي وهي صفة 
مدح للّه تعالى لأن هذا المعنى حقيقة فيهء صفة ذم لغيره ‏ لأنه كذب فيه 
قوله تعالى: مَآتَعُوأ أنه وَآطِيعْونِ» أي اتقوا عذاب اللّه بإصراركم على ما أنتم 
عليه «وائَها د أمَدَوُ يما سَدَوْنَ )4 من النعمة والخير ظنَدّمٌ يأر 
تن 9)» فيه بيان بعض النعم ‏ قوله تعالى: ظإإِيْ أَدَاكُ عَلَِكُمَ عَدَابَ يرم 
عَظِيمٍِ» أي إني أعلم أنه سينزل بكم عذاب عظيم إن لم تؤمنواء يريد به 
العذاب الذي أهلكوا به قوله تعالى: تَالوا سَوةْ عَينَآ أوَعَظتَ أزْ ل تكن من 
عطست 9©)» أي سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا فلا نترك هذه العبادة ‏ 
وقوله تعالى: «إإن هّدَآ إِلَّا خلن الْأَوَينَ ©©» أي ما هذا العذاب الذي تقول يا 
هود إلا كذب الأولين ‏ وهذا قول ابن مسعود ومجاهد. والخلق والاختلاق: 
_هو الكذب ومنه قوله تعالى: 9وَكَلمرت إفكأي(2) قرىء لق الأولين - بضم 
لآ الخاء واللام”© أي عادة الأولين ‏ والمعنى ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 
الأولين من قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب ##وبًا نحن 
ديت )4 على ما نفعل فَكَدَهُ» بالعذاب في الدنيا طكأمْلكتهُم» بالريح - 
قوله تعالى: «مَكَدَيوهُ تَأمْلَكتَهُمَ» أي كذبوا هوداً بعد وضوح الحجة فأهلكناهم 
بريح صرصر عاتية وقوله تعالى: لإإِنَّ في ذَلِلِ لَآيَهَ» أي إن في إهلاكنا إياهم 


مع شدة قوتهم لآية بأضعف الأشياء وهي الريح دلالة على وحدائيتنا وصدور 


(1) هذه الأقوال في تفسير الطبريء 11: 117. 
(2) سورة العنكبوت 29» الآية: 17. 
النشر في القراءات العشرء 2: 335. 


تفسير سورة الشعراء 


نبوة هود ظورَبًا كن أَكَيُهُم مُوْمِنيَ» باللّه فإنه لم يؤمن منهم إلا قليل لأحَإِنَ مَك 
هر الْعَريرُ لتحم 46 قوله تعالى: < كَذَتَ كود الْمرسَِينَ )»© إلى قوله تعالى: 
«أْتوْنَ في ما مهنا اميركت 609 ظاهر المعنى . 

قال اللّه تعالى: 


5200 ف مأ هه ءامنيت ف جَشَتِ وعيون ل 0 20 
ل يت اليد 2 غية © فللا ليش © 
أ ألم رفن © انين يفْسِدُونَ ف الْدْضٍ ولا يَصَلِحون 9 َال 1 0 

8 0 50 حمر 2 

© 2 أت إل بك ينث تِ ِكَايَةٍ إن كنت مر بقيت © 

5 أ 5 - .و 
53 ولْكْرْ شرب تزمر مَعَلُويرٍ 49> . 

قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظٍأأَتْفرَوْنَ في ما سَهْنَآ اميت ©» أي قال لهم صالح أتتر 
في الدنيا آمنين من الموت 4 وتشربون وتتمتعون ولا تكلفون؟ 
وقوله تعالى: «#إفى جَنَتِ وَعْيُونِ»4 أي أتظنون أنكم تتركون في بساتين ومياه 
طاهرة وحروث من طَنعْهَا هَضِيعٌ 9)»* أي يت ا ناعم 
والنضج هو الرخص اللين اللطيف اليانع م«اوَبَتْعِينَ يت الجبَّالِ» أي تنقبون من 
الجبال بيوتاً «مَرِهِينَ 9©»* - أي أشرين بطرين - وقرأ ابن عامر والكوفيون - | 
فارهين”' 2‏ بالألف أي حاذقين بنحتها مأخوذ من قولهم: فره الرجل فراهة فهو > 5 
فارهء ويقال: الفره والفاره بمعنى واحدء وقيل إن الهاء من قوله: فرهين ‏ بدل 
من الحاء والفرح في كلام العرب: الأشر والبطر - ومنه قوله تعالى: 8إنَّ أله 
لا يْتُ الْمَرِيِنَ»0© قوله تعالى: «ولا يعوا أن الشنرؤي 9©)» أي أمر 
رؤسائكم وكبرائكم الذين يفرطون في الشرك والمعاصي ‏ وقال مقاتل: هم 


السعة الل | الناقة0©» وهم الذين يفسدون فى الأرض بالمعاصي ولا 
ين عقرو هم الدين في ضٍِ صي 


النشر فى القراءات العشرء 2: 336. 
سورة القصص 28» الآية: 76. 
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يصلحون أي ولا يطيعون اللّه فيما أمرهم ‏ قوله تعالى: ظثَلْوَا نمآ أنَتَ مِنَّ 
لَْكَرنَ 9©)» أي قال له قومه: إنما أنت ممن سحر مرة بعد مرة فلا نؤمن 
بك. ويقال المسحر: هو المعلل بالطعام والشراب والسحر مجرى الطعامء 
يقال: انتفخ سحره أي رثته والمعنى: لست بملك إنما أنت بشر مثلنا لا تفضلنا 
في شيء لست بملك ولا رسول نَأتِ بِعَلِةِ إن كُتَ مِنّ أصّبِهت 46 إنك 
رسول إلينا ‏ قال ابن عباس: سألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة ملساء 
فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشربء. فخرج بهم إلى تلك الصخرة التي 
ذكروهاء ثم دعا الله تعالى فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض المرأة الحامل 
عند الولادة» فخرجت منها ناقة على الصفة التي سألوها لا نظير لها في النوق» 
وكان يسد جنباها ما بين الجبلين من عظمها فقال لهم صالح مذ تقد ها 
شرْبٌ وَلَكُز يْزْثُ يدر تور ©46. أي اجعلوا الشرب بينها وبينكم مناوبة لها 
نوبة يوم لاا تحضرون معهاء ولكم نوبة يوم لا تحضر هي 0 قال قتادة: 
فكانت يوم شربها تشرب ماءهم كله أول النهارء ولا تبقي لهم منه شيئاًء 
وتسقيهم اللبن حتى تملا جميع آنيتهم . وإذا كان يوم شربهم كان الماء لهم 
ولمواشيهم لا تزاحمهم الناقة فيه. والشرب في اللغة هو النصيب©» والشرب 
بضم الشين المصدر والشرب بفتح الشين جماعة الشراب. 


قال اللَّه تعالى: 


وين سن ينول يلتك اعناث جثر. لير و نينا نيما 
00 د ا ف 4 يه ض كنت ألم ما © م 
0000 


لفون 
يها 0 وه خلا ل اليش و مآ أنتككم عليه 2 
رَتِ للبت © َوْنَ لدان ين الْسَلِينَ © ,َبَدَرُونَ ما حَلَقَ لك لي ريح يِنْ 


بل أنَتْم كيم عدوت © فلو لين لَرَ تمه ب كنا يا لتقي وج 06 لز 
م د قي و ب ع ترب 1 © © تنه وده لمي © إل 


القرطبي في تفسيرف. 13: 130. 
الطبري فس تفسيره؛ 11: 127. 


تدس نسار اهام ابوك سق إساااس” ديك آب< 2 


ةمس سلب1 اتيب! لأب؟ لزي ك8 وما 


تفسير اسورة الشعراء 


في الْعرينَ © ثم ما لحرن © وأمَطريا ع1 


وى كيك 15 ا 16 0 كيم مزيي © وَل رك 3 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: «وّلا تَسَُوهَا بِووِ» أي لا تعقروها ولا تؤذوهاء وذروها تأكل 
في أرض اللَّهء فإنكم إن تمسوها بسوء طايَأْمدكحٌ عَدَابُ يَْرِ عَظِبِرٍ ©» - 
تَمَتَرْمَاكء واقتسموا لحمهاء فبلغ ألفاً وثمانماتة منزل» ثم طفَأْعَبَحْوأْ تديت © » 
على قتلهاء ظمَلَمَدَهُمَ لحَدَاتُ» في اليوم الثالث وهو يوم السبت» صاح بهم 
جبريل فماتوا أجمعين ‏ قوله تعالى: إن فى ذَلِك لآيَد» أي إن في إخراج 
الناقة من الصخرةء وفي إهلاكهم بعقرها لعلامة وعبرة لمن بعدهمء ولم يكن 
أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم ‏ قوله تعالى: ظكَدَتَ كنم لول 
لمرْسينَ © إذ كَلَ َم مهم ثريا آلا نتن © » إلى قوله: تاوت الذكان» 
ظاهر المعنى ‏ قوله تعالى: #أْنَاوْنَ الذُكرانَ ين الْمَلِينَ ©)» معناه: أتنكحون 
الذكور حراماً في أدبارهم» وتتركون ما أحل لكم ربكم من فروج نسائكم؟ بل 
أت َم عَادُوت» أي 000 الحد في الظلم والحرام. قوله تعالى: ظثَالوا 
لين ل مَعَهِ يس لكين بن الَففْينَ 46 أي لفن لم تسكت يا لوط من 
الإنكار عليناء وتقبيح أفعالنا ل من أرضنا - 8قَالَ»* لوط 8«#إإن لمعمل 
ين الْقَاِينَ 49 أي لمن المبغضين - والقالي: هو الباغضٍ للشيء التارك له 
الكاره له غاية الكراهة ‏ قوله تعالى: «ارَيَ يحي كم مِدَ يحَمَوْنَ 6+ أي 
خلصني 00 من عقوبة أعمالهم الخبيثة حتى لا نراهمء 7 نرى أعمالهم 
لسَجَيسَهُ وَأَهَلَمُ» أي خلصناهم من العذاب الذي وقع بهم وقوله تعالى: 
« سه 4 أي نجيناه وبناته - وقوله تعالى: إلا 4 يعني امرأته 
«والهة» فإنها كانت «إفي الْعَِييينَ 07»* أي من الباقين في موضع العذاب فهلكت 


رس 


معهمء وكانت تدل المشركين على أضيافه قوله تعالى: طاثم” سنا لحيس © > 
أي أهلكناهم بالخسف والحصب ‏ وهو أن الله تعالى خسف بقراهم كما روي 
أن جبريل رفعهم ببلادهم حتى بلغ بهم إلى السماءء ثم قليهم وجعل عاليها 
ساقلها ‏ قوله تعالى: «اوَأْنَطَرَنًا عَليِهم مَطرًا»# أي أمطرنا على شذاذهم 


4 - 


كشف التنزيل في تحتين الباحث والتاويل 
ومسافريهم حجارة ظضََة مَطرٌ الْسَدَيقَ 409*. أي مطر الذين أنذروا فل.20 
يؤمنوا قوله تعالى: م إِنّ ن فى دَلِكَتَ َآَيَه»4 إن في إهلاكنا إياهم لدلالة وعبرة 
لمن بعدهم لَه بي لهْرَ الْمرِرُ آيَيمْ 462 . 

قال اللَّهِ تعالى: 


< كدب عب تكد المْربِنَ 9© إذ كَالَ لم سم 0 96 
مي ضر َأتَقُوأ أسَّهَ وأطيعون مآ مآ تكلم 0 ضُْ جر ل 
لْحلِيِينَ 09 أوفا لكل ول 0 ص الخيميد 9 وَزِنا بالقيسطاسن 
يسَحَسُوأ 5 َمْيَكَهْرْ ولا ضَنَوأ في الْارْضٍ مُنْيَِ © وَأنَمُوا الى 0 وَأ 
© كلها إتمآ أنت من لحرت ©© وبآ أت إِلَّا بدن مَنْنَا ون تَطُدكَ لَهِنَ 
© كنيد عي كنا ين ألم إن كنت يِنَ أصَدِهِنَ © كَل مق ل 
تَمَلُونَ 09 مكدو هم عَدَابُ يور لظُلَو إِتَمُ كن عَدَابٌَ يزمر عَظِيِمٍ © إنَّ فى 
دَلِكَ ليد ومَا كن أَكْرم مُزْمِنينٌ 9 97 رسك 7 الْعرِيردٌ ليم 09> . 

قال أبو بكر 

قوله تعالى: ظكَدَّبّ أَعْسَبُ لتك الْمرِِنَ 09)» اختلفوا في الأيكة ‏ قال 
بعضهم: هو اسم مدين. وقال بعضهم: الأيكة اسم لمدينة أخرى غير مدين» 
وكان شعيب مبعوثاً إلى كل واحدة من المدينتين غير أنه كان أخا مدين» ولم 
يكن أخا الأيكة ‏ فلذلك لم يقل في هذه الآية «إذ َالَ هم تممه وإنما قال: 
«إذ كَالَ هم سْعَيْبُ» وقيل الأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف. وجمعه أيك» 
وقيل الأيك شجر الدوم وهو المقل» وكان أكثر شجرهم الدومء ويقرأ: ليكة - 
بغير ألف وفتح الهاء”. قوله تعالى: 9 أَرَوُأْ الكل ولا ككرْوا من النخيريت 6 »4 
أي أتموا الكيل إذا كلتم ولا تكونوا من الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل 
والوزن لوزنو بالقشطاين الشتقم 9©)* قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: 8رَانَمُوا 


(1) الطبري في تفسيره. 11: 130. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 133. 
(2) النشر في القراءات العشر.ه 2: 


تفسير سورة الشعواه 


لرَى حَلَفَكْْ وَاليِلَة الْأََينَ 49 أي اتقو ١‏ اللَّه الذي خلقكمء وخلق الجبلة 
الأولين أي وخلق الخلق ال 0 بكسر الجيم 0 
وبضمهما الخلق الكثير ‏ وقوله تعالى : قو !د نت مِنَ الشسكّيت 9©)* أي 
من المجنونين مثلنا ممن له سحر «وَما أت إِلَّا بَتَوُ جنا نا وإ تنك لين الْكَنِينَ 06 
فيما تقول. قوله تعالى: لآإتَأَسَِط عَلََنَا كِنَمَا من أَلسّمَةِ» أي جانباً من السماء 
إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِيِنَ» في أنك مبعوث إليناء وإن هذا العذاب نازل بناء 
وهذا إذا 'قرات ب 'كنفا بإشكات السين» 00 إذا فتحتها فهو جمع الكسفة دعي 
القطعة. قوله تعالى: قال ري أَعَلَمُ يما تَكَمَلُونَ 409 أي هو أعلم بعملكم وبما 
تستحقون من العذاب» وبوقت الاستحقاق ال د وه 
الحكمة «فَكدوه #4 أي كذبوا شعيباً بعد ظهور الحجة «اتَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوَرِ الله 
نكا" الل علدينم يصاية حت للدي الي زوم حل كتديد كا عر كا 
مستجيرين بها لما نالهم من الحرء فأطبقت عليهمء وأمطرت علبي نار 
فأهلكتهم قال المفسرون: وذلك أن اللّه تعالى كان قد حيس عنهم الريح 
سبعة أيام وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم» ولم ينفعهم ظل ولا ماءء 
وكانوا يدخلون الأسراب ليبردوا فيهاء فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً من 
الظاهر.ء فدخلوا أجواف البيوت. فدخل عليهم الحرء وأخذ بأنفاسهم فخرجوا 
هاربينٍ إلى البرية فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً 
ولسعنا فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا كلهم تحتها فأمطرت عليهم ناراً 
ارا فكان من أعظم يوم في الدنيا فذلك قوله تعالى: ِإِنَم كن عَذَابَ يور 

عَظِيِوِ» والظلة هي السحابة التي أظلتهم ‏ قال قتادة: بعث اللَّه شعيباً إلى أمتين 
أصحاب الأيكةء وأهل مدينء» فأما أصحاب الأيكة. فأهلكوا بالظلة» وأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة صاح بهم جبريل فهلكوا”'؟ جميعاً 

قال اللّه تعالى: 


.مع 


2 ديل سٍِ علد 9 ند , د قليك ل نَ من السذيفَ 
09 يِسَانٍ عَرَوْ تين © وَلِنَهُ لتى زر الأرّينَ © أو يك لم ءله ل يلم لما 


الطبري في تفسيره» 11: 


لذ لا اق ١‏ 2 1 8 #نا]! 8 ! ف | :5 1:2 8 ضاقنالا نظ ل 1 8خ ! 27:81:18 11:11 1 1 117 14 8 اله ١1‏ 
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3 إِسريلَ 62 ول رد عل بْحَضٍ الْدم عجن 9 2 عَلَيّهِم ما كوا بو مؤت 
© كنك سَلَكْمهُ في قُلوبٍ التجرييت © لا يؤمئورت به حَقَّ روا اهناب الْأَبيمَ 
ا ل ديه 9000 ييا “ا 50905 دن نو . أبرد 
مَأَيَهُم بَعْنَهٌ وهم لا شروت فَقَوزُاْ هَل تحن منطرون أَفعدَابنا 
5-98 ل عن 0 ع مسر ًً - 3-3 
تنبل 68 اتستك د تقد بيت 69 3 عا مَا كنأ توعدويت 99 مآ 


قال أبو بكر: 


2 1 جز ] ع‎ ١ بي ع‎ ١١ 0: [1 36 1 ]لاع‎ 15 ١ 


و ادا 010 


قوله تعالى: وَل ليل وب الع 7©* أي وإن القرآن لإنزال رب 
العالمين - 8تَرَدَ بهد رح الْأمِينْ 47 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء وحفص - 
نزل ‏ بالتخفيف ورفع الحاء يعنون نزل جبريل بالقرآن. وقرأ الباقون بالتشديد 
والنصب أي نرّل اللّه بالقرآن جبريل وهو أمين”' - قوله تعالى: #عَلٌ كلَيِكَ)4ك 
أي نزل به فأودعه قلبك كي لا تنساه ‏ قوله تعالى: ون سس الْسَذْوِت »4 أي 
من المعلمين بموضع المخافة «يلِسَانٍ عرق من 69» أي لينذر العرب بلغتهم 


8 7 6 27 


ع ]لاعن اها || هذ( أن ١‏ عا ١3(‏ عن )1 1 نه ١1‏ ع ال خط الاج لها الع 8 << 21 1 112 1 


]1ج ] )1 11 


فيكون ذلك أقرب إلى فهمهم؛ وأقطع لعذرهم ‏ قوله تعالى: «#وَإِنَمُ لَى ذُيْرٍ 
لْأرَينَ )4 يعني إن ذكر القرآن مذكور في كتب الأولين» ولم يرو غير القرآن 
لأنه تعالى خص محمّداً صلى اللّه عليه وسلم بإنزال القرآن عليهء فلو كان 
مذكوراً بعنيه في الكتب لبطل التخصيصء ولكنه تعالى ذكر في الكتب المتقدمة 
سيبعث نبياً في آخر الزمان صفته كذا ‏ وسينزل عليه كتاباً صفته كذا كما قال 
الله تعالى: طيَِدُوتَمُ مَكْونا عِنْدَهُمْ في التورَةٍ وَالْانغِيلٍ»”” وهذا معنى قوله 
تعالى: 8إإِنَّ مَندَا لَنى آلشُحُفٍ الأول 4©9*”* أي مذكور في المحف الأولى أن إفا 
الناس في الغالب يؤثرونٍ الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير وأبقى. قوله إل 
تعالى: مور يك م َيه أن ْلَه عَلَسَوأ بق إِنْرةيلَ 9©* روي أن سبب نزولها 
أل اهل.مكة يكرا إلى آهل الكناب يتسيروتفب كن سلة مك على الله.عليه 9 
وسلم؛ وعن ما يدعي من الرسالة» وصدقوهم في لغته وصفتهء فأخبرهم أهل 


ثم “م يذه 2 زر و< م 1 


.جد :ما نهل 1ع 1 عط 7 م1 مط 1 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة» ص 473. 3 

(2) سورة الأعراف 7» الآية: 157. 3 

2 ,18 الآية:‎ ١ 3 

(3) سورة الأعلى 87» الآية: 8 8 

2 
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تفسير سورة الشعراء 


الكتاب أن ذكره عندنا وأنه نبي مبعوث فاتبعو"2 - والمعنى: أولم يكن لأهل 
مكة علامة لنبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم أن يعلمه علماء بني اسرائيل مثل: 
عبد الله بن سلام وأصحابه. قال الرجاع: في قراءة من كرا آية ‏ بالنصب» 
فقوله أن يعلمه اسم كانء وآية خبره'” ومعناه: أولم يكن لهم علم علماء بني 
إسرائيل أن محمداً نبي حق علامة ودلالة على نبوته. قال عطية: كان علماء ع بني 
إسرائيل الذين آمنوا خمسة: عبد اللّه بن سلام» وابن يامين» وثعلبة» وأسدء # 
ويه - وقرأ ابن عامر: أولم تكن لهم بالتاء آية رفع قال الفراء: 
جعل آية هي الاسمء وأن يعلمه خبر كان”» ‏ قوله تعالى: 9وَلَر تَزَّلَهُ ع1 عل بتيد - 
لمن 409 أي نزلنا القرآن على رجل أعجمي لا يفصح. ؛ افقرأه عليهم بغين. .+ 
لغة العرب ما آمنوا بهء وقالوا ما نفقه هذا فذلك. قوله تعالى: نا كوا بى 
مَؤصبيت # وهذا بيان معاندتهم والأعجم والأعجمي بمعنى واحدء وهو الذي في 
لسائه عجمةء. ومنه العجماعء. وهي الدابة فأما الأعجمي فهو منسوب إلى العجم 
أفصح أو لم يفصحء وعن ابن مطيع”© أنه سثل عن هذه الآية وهو راكب 
ناقته» فأشار إلى ناقته فقال: هذه من الأعجمين كأنه ذهب إلى أت معن الآية: 
لو أنزلنا هذا القرآن على البهائم فأنطقناها به فقرأت عليهم ما آمنوا به70©. ثم 
ذكر سبب تركهم الإيمان فقال ©« كَدَِكَ سَلَكْنهُ في مُُوبِ التجربيت 62)» قال ابن 
عباس معناه: سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين إذ قرأه عليهم محمد 
صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: يعني مشركي مكة أخبر الل تعالى أنه أدخل 
الخرا اس ريوع فى يكرا إلا عند نزول العذاب حتى لم ينفعهم وهو قوله 
تعالى : «الا يموت به حَقٌّ بَرَوا الاب الأَليمَ 469 يعني عند الموت امَأْيَهُم 


سير 
2 


(41 البغوي في تفسيرف 4: 276. 

(2) معاني القرآن وإعراي» 4: 101. 

(3) البغوي نفسه. 

(4) كتاب السبعة نفسه. 

(5) معاني القرآن. 2: 283. 

4 عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة؛ ولد على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
وكانت له أموال» وبئر فيما بين السقيا والأبواء» تعرف ببئر ابن مطيع يردها الناس توفي بمكة 
بعد مقتل ابن الزبير بيسير ‏ الطبقات الكبرى: 53 9 وفي النسخة: س ‏ أبن مسعود 
بدلا من ابن مطيع . 


الطبري في تفسيره: 11: 139. 
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بعت وَهُمْ لا يموت 6» به في الدنيا تنبؤوا الرجعة والنظرة.. وهو قوله 
تعالى: ظيِفُوواْ هل حََنْ منظرونَ 69» فنؤمن ونصدق فلما أوعدهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بالعذاب قالوا فمتى العذاب؟ تكذيباً له. فقال اللّه تعالى: 


كن جد عت ل 


#أْفِعَدَلِنَا يْتَمْجِلُنَ 69*» قوله تعالى: أْقَنَيْتَ إن مَتَحْكَهُمَ سِيِنَ 09» معناه: 


اراك انض إن اميا افا 2ق د قا ل الع ل 
تنقضيء وقيل مدة أعمارهمء ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب 9إنا عق 
عَم نا كنا يتوت 46 به في تلك السنين. والمعنى: وإن طال تمتعهم بنعم 
الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شيئاًء ويكونون كأنهم لم 
يكونوا في نعيم قط وهذه موعظة ما أبلغها . يحكى أن عمر بن عبد العزيز: كان 
إذا قعد للقضاء كل يوم ابتدأ بهذه الآية('' فوعظ بها نفسه ثم ذكر هذه 
الأنا 20 
بيات . 
نُسَرٌ بما يَفْنَى وتَفْرحٌ بالمُنَى . كماسُرٌ باللّدَّاتِ في النّوم حَالِمُ 
حيائك”” يا مغرور سهرٌ وعَمْلةٌ . ولَيُلْكَ نوم والرَّتَى لَك لازِم 
قال اللّه 0 
0 مَُدْرُودَ © وكرق ومَا حكُنًا ظَلِيِنَ © وما تلن بد 
وما يَسْنَطِبعُونَ ٠‏ © نهم عَنٍ عن المج لسَرُوبونَ 67 قلا ننه 


0200 


بس () َأَنَذِرٌ عشِيريَكَ الأييت زفق وَلْحْفِضَ جَتَاسِكٌ 


قال اللّه تعالى: طَأْفَييَيتَ إن 

يسنوت 

ذكره القرطبي في تفسيره. 13: 141 عن الزهري. 

وكذا ابن عاشور في تفسيرهء 19: 197. 

في نسخة ك: تهارك. 

والأبيات عند القرطبي» وابن عاشور أريغة ٠:‏ هكذا: 

-١‏ نهارٌكيا مغرور سَهوٌ وغفلةٌ .٠.‏ وليلك نومٌ والرّدى لك لازم 
2 فلا أن في الأيقاظ يقظانٌ حازم '. ولا تتفي المشوام ناج فسالمُ 

3- نُسَرٌ بما يفنى وتفرحٌ بالمنى '. كماسُرٌ باللذات في التوم حالم 

4 - وتسعى إلى ما سوف تكره غِيَّةٌ ٠‏ 


تفسير سورة الشعراء 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «#وَبَآ أَمْلَكْنًا ين مَرْبَةٍ إلا ]ا مُنذِرُونَ 409 أي ما أهلكنا من قرية 
بالعذاب في الدنيا إلا لها رسلٌ ينذرونهم بالعذاب أنه نازل بهم والمعنى: إلا 
لها منذرون قبل الهلاك ونظيره: وبا كا سبدب َي يسك 4< و 
تعالى: #«#إدِكَرئ» أي موعظة وتذكيراً #وَمًا كنا ظَنِيِنَ» فنعذب من غير 
ذنب» ونعاقب من غير تذكير وإنذار» ولجواز أن يكون ذكرى في موضع نصب 
أي إلا لها مذكرون ذكرىء ويجوز أن يكون في موضع رفع على معنى ذلك 
ذكرى أي ذلك موعظة لهم. قوله تعالى: #إوَمًا رن به ألشَّيطِينَ 9 وبا يجني 
هم وما يَنْتَطِيعنَ 4 قال مقاتل: قالت قريش إنما يجيء بالقرآن الشياطين 
فتلقيه على لسان محمد قأنزل الله تعالى: «رمًا تَلْكَ بو الشَسَطِبثٌ 9©» أي 


بالقرآن «إوَمًا يَنْتى شير أن ينزلوا به وما يَنْتَطِيمْنَ 67©» أي لا يقدرون على 


ذلك أي م إِتَهر ِ السّمع لمعرولُون زفق أي إنهم عن سماع القرآن لمحجوبون 


لأنهم يرجمون بالنجوم ‏ قوله تعالى: قلا نَم مَمَ أله إِلَها َخَرَ) الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلمء والمراد به غيره والمعنى: ا د 
آخر كان من المعذبين ‏ قوله تعالى: «#وَنَذِرٌ عَِيرَيَكَ لوت 4639 أي رهطك 
الأدنين وهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة؛ فلما نزلت هذه الآية نادى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: ا يا آل مرةء يا 
آل قصيء يا آل كلابء يا آل عبد مناف»» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديدء واني لا أمتك نكم :من اله شيعا إلا أن 'فقرلر: لا إله 
إلا الل ثم قال: «يا معشر قريش: اشتروا أنفسكم من الله تعالى فإني لا 
اف متكي من اللهاشينا با ليه مما محمد لا افر .فك من الله حاب 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من اللَّه شيكاً». وعن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما قال لما نزل قوله تعالى : ظوَلَدِرٌ عَتيرَبكَ الأب 469 صعد رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم على الصفاء وقال: «يا صباحاه!» فاجتمعت إليه قريش 


ققالوا: ما لك؟ قال: «أرأيت يتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم 1 و ممسيكمء أما 


سورة الإسراء 17. الآية 
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كنتم تصدقونني؟؟ قالوا: بلى. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ‏ 
قال أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا؟ فأنزل اللَّهِ تعالى: #تيَّت يدآ أ لهب وَتَبِّ 
(40*”' إلى آخرها. ومعنى الآية: عرّف قرابتك يا محمد أنك لا تغْني 'عنهم 
من الله شيئاً إن عصوه. والفائدة في تخصيص الأقربين بالإنذار أنهم كانوا 
أقرب إليه كما قال تعالى: فوا اليرت يَلوكي ين الْحكُّرِ)2”4. وكما أن 
الأولى بالإنسان في البر والصلة أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. قوله تعالى: 
«واخيض جَنَلمَكَ بن لبَعَكَ مِنَ الزبييت 39©» أي أكرم من اتبعك من المؤمنين» 
وألن لهم القولء وأظهر لهم المحبة والكرامة. 
قال الله تعالى: 


م يك م ملسم مم 32م جم دم 11 5-1 
«يّنَ عَصَوْكَ قل إِنْ برت مْنَا سَمَلونَ 9 وِيَرَكلْ عل العيز 


ل ددع يمه تددو م ف 26 لق 
حِبنَ تع 68 متَعَبْكَ فى ألتَجِيتَ © إِنَهٌ هْرَ اسيم اميم 99 عَلّ من 
ترد مين © تَيَلُ ع كل أنَادِ أَنيٍ © يُلتر لشم 


شمر يَيّعْهُمْ القاذة 9© أل تر أنَهُمْ في مكل وام يَهِيمونَ 
ا ملؤت 9 إِلَا اين ما وعدا الصَِحَت وَككُرُوا لله كرا وَنتصووا ين بد ما 
طبرا وبتك بن طلا أن عقب يَقَيوْدَ 4©9. 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: لين عَصَْكَ معَلْ إن بع مَنَا تْمَْدَ 69»* أي إن عصاك 
الأقربون من عشيرتك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير اللهء 
وير عَلّ الْعيزٍ أليَحيِمِ 0*2 أي فوض أمرك إليه» وثق به فإنه العزيز في 
نقمته الرحيم بهم حين لم يعجل عليهم العقوبة. قوله تعالى: الى بَرنِكَ مِِنَ 
نَم 463 أي توكل على الله العزيز الغالب القادر على أن يكفيك كيد أعدائك 
الرحيم بالمؤمنين خاصة فكيف لا تفوض إليه أمورك وهو الذي يراك حين تقوم 
إلى الصلاة: ويرى قيامك» وركوعك». وسجودكء» وتضرعك في المصلين مع 


(1) سورة المسد 111. الطبري في تفسيرهف. 11: 144 147. 
(2) سورة التوبة 9ع الآية: 123 


تفسير سورة الشعراء 


الجماعة ‏ والمعنى أنه يراك إذا صليت وحدكء ويراك إذا صليت في الجماعة 
رأكها وسَاحدا ‏ وقاكماً ِنَم 7 هو ليع لْعلم > أي السميع لقولك العليم بما في 
قلبك. قوله تعالى: هل أَنيَُ عل من تََرّدُ ألنَينطِينٌ 4»©7 أي قل يا محمد 
لأهل مكة: هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ وهو راجع إلى قوله تعالى: 
«ومًا نوك به اليد 49 ثم أخبر فقال: جنع 3 اد فر ©> أي 
كل كذّاب 0 قال قتادة: هم الكهنة ‏ مثل مسيلمة وغيره”'". وقوله تعالى: 
طيْلنَ أشنم وَأَحَدهُمَ كنوت 407 ومعناه: إن الشياطين يسترقون السمع من 
0 الملافكة . ثم 0 الكذب إلى ذلك فيلقونه إلى الكهنة. وقوله تعالى: 
وات كم كيوْت» يعني لأنهم يخلطون به كذباً كثيراً. وهذا كان قبل الوحي 
إلى الدبي علي الله علية رسام رمه للك: ظمَمَن يتمع الْآنَ يِذ لَه عِبَابا 
يسَدَاه”. قوله تعالى: لوَالشْمَرَآ بَيّحْهُمُ ألْمَاوْدَ 69» قال ابن عباس: يريد 
شعراء المشركين» وذكر مقاتل ا فقال منهم: عبد اللّه بن الزبعرى 
السهميء وأبو سفيان بن الحارث بن عيد المطلبء. وهبيرة بن وهب 


المخزومي» ومسافع بن عبد مناف الجمعي» وأبو عزة عمرو بن عبد اللّه - 
كلهم من قريش؛: وأمية بن أبي الصلت الي تكلموا بالكذب والباطل90. 
وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمدء وا جتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون 
أشعارهم» ويرووت عنهم حتى يهجوا النبى صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه فذلك 
قوله تعالى: «يَحَهُمْ تبِعهُم ألْعَاوْنَ» يعني الذين يروون هجاء المسلمين وسب 
الصحابة. 


وقال قتادة ومجاهد: الغاوون هم الشياطين”* كما قال تعالى حاكياً: 
ظتعيَعَم إِنَا كا غَوِنَ (©)4”” وقيل الغاوون: كفار الجن والإنس. وفي 
الحديث: «لأن 8 جوف أحدكم قيحاً وصديداً حتى يصير جارياً أحب إلى 


(1) البغوي في تفسيره.ء 4: 281. 

(2) سورة لعجن 2 الآية: 9. 

(0) البغوي نفسه. 

(4) الطبري في تفسيرهء 11: 155. 
شورة الضافات 237 الآيةة 32 


كشف التنزيل في غقين الجاحث والتاويل 


من أن بمتلىء شعراً( وأراد به الشعر المذموم. قوله تعالى: طأآَلَرَ نر أَنَهُمْ في 
كل واد بَهِيِئُونَ 49 أي في كل فن من الكذب يتكلمون وفي كل لغو 
يخوضونء. يمدحون بباطل ويشتمون بباطل. فالوادي مثل فنون الكلام وهيمانهم 
فيه قولهم على الجهل ما يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم. وقوله 
تعالى: ظوَأَتبحْ يوت ما لا ينعت 49 أي يقولون فعلنا وفعلنا وهم على 
كذبة» ويصفون أنفسهم بما ليس فيها. قوله تعالى: ظإإِلًا أن امنا وَعَيُِوا 
لصَّلِحَتِ» استثناء لشعراء المسلمين. حسان بن ثابتء وعبد الله بن رواحة» 
وكعب بن مالك» الذين مدحوا رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم وردوا هجاء 
من هجاه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت: 
أهجهم ومعك روح القدس)00© وقول تعالى : #ودكروا لَه كيرا وَانصَروا من بعد 
م ثرا » يعني أنهم كانوا يذكرون الله كثيراً في أشعارهم ويناضلون عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم من بعد ما هجاهم الكفارء والانتصار 
بالشعن جاتر : في الشريعة بما يجوز ذكره فيها كما قال تعالى في آية أخرى: ولا 
حت أمَّه الْجهْر لشو يِنّ الْمَوْلِ إلا من ظُِرّ”0 ويروى أن كعب بن مالك قال: 
يا ا الله ما تقول في الشعر؟ فقال: «إن المؤمن محاهد بسيفه ولسانه» 
والذي نفسي بيده كأنما تنضحوهم بالنبل». وقال صلى اللَّه عليه وسلم: «إن من 
الشعر لحكمة»”*» ‏ وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: «الشعر كلام منه حسن ومنه 
قبيح. فخذوا الحسن ودعوا القبيح». وعن الشعبي قال: كان أبو بكر رضي 
الله عنه يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان علي أشعر الثلاثة. قوله 
تعالى: #وَدكروأ لَه صر > أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم 00 
الشعر همهم طوَتَصَرُوا مِنْ بد ما طيمراً» أي انتصروا من المشركين لأنهم بدأو 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري. 12: 184 رقم 6154 كتاب الأدب. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي. 15: 14 كتاب الشعر. 
أخرجه البيقهي في الشعب. 4: 276 رقم 5087 حفظ اللسان عن الشعر الكاذب. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري. 12: 182 رقم 6153 كتاب الأدب وأحمد في 
المسندء 4: 286. 
سورة النساء 4. الآية: 148. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 12: 171 رقم 6145 كتاب الأدب. 
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بالهجاء ثم أوعد شعراء المشركين فقال: طوِبَيَدَكٌ الَِنَ طَلَمُوا أىَّ مهب يَمَيون» 
أي سيعلم الذين أشركواء وهجوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين - 
أي منقلب ينقلبون؟ قال ابن عباس إلى جهنم يخلدون فيها ‏ والمعنى: 
سيعلمون إلى أين مصيرهم ‏ وهو نار جهنم فعلى هذا يكون قوله: أي منقلب 
منصوباً بدلاً من المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله: «#وَسَيّمكُ» لأن - 
أي - لا يعمل فيه ما قبله لأنه من حروف الاستفهام»؛ وموضع حروف 
الاستفهام صدر الكلامء فكان انتصاب قوله: ظإأَيَّ مُقَِ» على معنى المصدرء 
وبقوله: م يِمَلِيُونَ» وعن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من قرأ سورة الشعراء. كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بتوح. وكذب به وهودء وشعيب » وصالح. وإبراهيمء» ولوط. وإسحاق» 
ويعقوب وموسى. وعيسى. وبعدد من صدق بمخير10» صلى الله عليه وسلم"'. 


الزمخشري في الكشافء 3: 134. 


الل م 205 2 9 8 اق 1 اتن ا لا ار ار د ال ا ا ا ا ا ا ا ال ا و ا ا ع 


قال اللّه تعالى: #طْسّ يِنْكَ ََتُ لدان ويناب مين 2 هدى وَشْرن للمؤْمِينَ 
© الْْنَ مُِيمُونَ الصَلوة 0 ليَكَرةَ وَهُم بِالأَحرَهَ هُمَّ بوقث © إنَّ ألينَ لا 
2 ارق ست َم أَعَسْلَهُم عَسْلَهُم مءو مو م يحْمَهْونَ 2© وليك لين م 2 لْعَدَابٍ وس فِ 


ل 2 لخت © ريك تل لثوت ين له عكر عر © إن قل رين 
لأَموه إِيّْ َاَنتْ كنا يكز ينها يبر أو نيكم شاب قبي لَمَلَي تصطاور صَطلوت (40 . 


قال أبو بكر: سورة النمل ‏ وهي أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون 


حرفاً» وألف ومائة وتسع وأربعون كلمة وثلااث وتسعون ية. 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 9«إطتنَ»#: قال ابن عباس: طس اسم من أسماء 
اللّه تعالى أقسم به أن هذا القرآن ‏ تلك الآيات التي وعدتم بها وقال 
قتادة: هو اسم من أشماء القرآن» وقيل: هو اسم من أسماء السورة. وقوله 
تعالى : وسحِتَاب 4 معناه: آيات الكتاب المبين بالحلال والحرام. وقوله 
تعالى: «هدى وَيْشْرَ يِلمَؤْيِينَ 2©»* يجوز أن يكون في موضع نصب على 
الحال. أي جعلنا هذه الآيات هادية مبشرة للمؤمنين. ويجوز أن يكون ‏ هدى - 
في موضع رفع أي هو هدى. والمعنى: هدى أي بيان من الضلالة لمن عمل 
3 شرف بما فيه من اكرات للمصدقين ايه أنه قن مك الاثم المتييع ‏ 
فقال: واي يُقيمُونَ الصّلدة مَيُوْوَنَ الكت الآية ظاهرة المعنى. قوله تعالى: إن 


م 


لذبن ا يوون لحرو نَل عله فَهُمْ ك4 أي زينا لهم ضلالتهم 


الطبري في تفسيره: 11: 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتأوبل 


حتى رأوها حسنة لمهم يَْمَهُون أي يترددون فيها متحيرين ولَبكَ اَن لحم موه 
الصداي» أي أشده طرَحُّ في الأرَوَ هُمُ الْتّفَرُوة4 لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
وصاروا إلى النار. قوله تعالى: ريك كلَقّ الثرات ين لَدْنْ عكر عر 6©9» 
أي إنك لتعطى القرآن وحياً من عند اللَّه أنزله بعلمه وحكمته. قوله تعالى: ظطإدّ 
قل شر لأَمء» أي واذكر إذ قال موسى لامرأته: «إقٌ عَانَنْتُ ايه أي 
أبصرتها وكانت امرأته يومئذ اينة شعيب عليه السلام. فقال لها حين ضل 
الطريق: إني أبصرت ناراً فامكثوا هاهنا حتى آتيكم من عند النار يخبر الماء 
والطريقء فإن لم أجد أحداً يخبرني عن الطريق أتيتكم بشعلة نارء وهو قوله: 
ْو تيمم ساب قَب» والشهاب: خشية فيها نار ساطع ظلْتَدَكمٌ صطَورت» أي 
لكى تصطلون من البرد. وكان ذلك فى شدة الشتاء. يقال: صلى بالنار وأصلى 
هنا إذا استدفأ والمعنى أو آتيكم بالشعلة المقتبسة من النار 5 تدفأوا من 
البرد. والشهاب: هو النور المستطيل» ومنه قوله تعالى: طتَأنْهَمُ يْبَات 
َاقِبُّ4”' والقبس والجذوة: كل عود أشعل في طرفه نار قرأ أهل الكوفة: 


بشهاب قبسء منون على البدل أو النعت للشهاب0©. نفس 
قال الله تعالى: 


م سرام ع ار 4م عاد عق 3 عار ية اعرو وح وماج اع بع حرا سوواط 00 

#فلمًا جَاءَهًا نورىئ أن بورك من . حوْلها وسبحتن الله رت العليت موس 
2 وي مكو مس م2 0 مدو اعسر| سرد سكيس انه ارد 5 0 2 
نهم آنا لله اميد لفكم و رَاهَا تر كأنا حجان وَل ميا وَلَرَ يُمَقْتِ 
534 1 عم ميم 


يمو لا تََفَ إِفٍ لا ياف لَدَىَ الْمرْسَُونَ © إِلَّا من طَر ف بَثَلّ لحن بَنْدَ مرو فَإِنِ 
ل 7 
غود يم 40©9. 
قال أبو بكر: 


عي عدف 


قوله تعالى: َلَنًا مَآدَهَا تُوْدِىَ أن بورك من فى أُلثَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا» معناه: فلما جاء 
موسى إلى النار التي رآها نودي نداء الوحي أن بورك من في طلب النار؟ وهو 
موسى ومن حولها من الملائكة. وهذه تحية من الله تعالى لموسى بالبركة كما 
حيا إبراهيم بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رَحْمَتُ الله 


.10 سورة الصافات 37» الآية:‎ )1١( 
.478 نسب ابن مجاهد هذه القراءة إلى عاصمء وحمزة. والكسائي. كتاب السبعة.ء ص‎ 


تفسير سورة الدمل 163 


وَيَكَنْمُ عَيَكد أَمْل ألْنَئْ»4”'' وقيل إن المراد بالنار: هو النورء وذلك أن موسى 
رأى نوراً عظيماً لذلك ذكره بلفظ النارء ومن في النار هم الملاتكة لأن النور 
الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتسبيح» والتقديس» ومن حولها هو 
موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء وأهل اللغة يقولون: بورك فلان» 
وبورك فيهء وبورك له وعليه بمعنى واحد والمراد بالبركة هاهنا ما قال موسى 
من كرامة الله له بالنبوة» قوله تعالى: ظَوَسْبَحَنَ لَه رت الْحَيِنَ» كلمة تنزيه عما 
يظن المشبهة أن الله تعالى كان في تلك النار تعالى اللَّه عما يقولون علواً كبيراً 
قوله تعالى: #8إإنَهُ: أنا أنه لعيرٌ لفكر» أي أن الداعي الذي يدعوك أنا اللّه 
العزيز في ملكيء الحكيم في أمري وقضائي. فإن قيل بماذا عرف موسى أن 
ذلك النداء من اللّه حتى جعل يدعو الناس إلى نبوة نفسه؟ قلنا إنما عرف نبوّة 
نفسه بالمعجزة وذلك أنه رأى شجرة أخضر ما يكون من الشجر في أنظر ما 
يكون» لها شعاع يرتفع إلى السماء في الهواء»ء والنار تلتهب في أوراقها 
وأغصانهاء فلا النار تحرق الأوراق ولا رطوبة الشجر والأغصان تطفىء النار 
فلما رأى ذلك بخلاف العادة علم أنه لا يكون ذلك إلا من صنع اللّه تعالى0© . 
قوله تعالى: دق عَصَكَ4 أي وقيل له: ألق عصاك من يدك فألقاها فاهترت» 
«اقَدًا ناما تََكرٌ كا جَآةُ» أي تضطرب كأنها جانء 00 الحية البيضاء 
الخفيفة السريعة السير الشديدة الاضطراب يقال لها: وإنما شبهها 
بالجان في خفة حركتهاء وسرعة استتارها عن الع وشبهها في موضع آخر 
بالثعبان لعظمها. قوله تعالى: «#وَلٌ مذبا ور ب عقب أي أعرض موسى هارباً من 
الخوف من الحية «#وَلرٌ يعيب أي لم يرجع ولم يلتفت إلى شيء وراءه يقال: 
عقب فلان إذا رجع فقال اللّه له: «لا تحَق» أي لا تخف من ضررها إن لا 
ياك لَدَىَّ الْمَرَْنَ »4 أي لا يخاف عندي. وفي حكمي من أرسلته إلا من 
ظلم من المرسلين بارتكاب الصغيرة ثم تاب من بعد ذلك فإني غفور رحيم به. 
فكان السبب في هذا الاستثناء أن موسى كان مستشعراً بخيقة لما كان منه من 
قتل القبطيء فآمنه اللَّه بهذا الكلام؛ والصغائر والكبائر من الذنوب تسمى ظلماً 


سورة هود 11ء الآية: 73. 
القرطبي في تفسيره» 13: 158. 


ع 
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ولذلك قال موسى إني ظلمت نفسي - ويقال: إن قوله: #إإِلَّا مَن طَلَرَ استثناء 
منقطعء ومعناه لكن من ظلم فإنه يخافني إلا أن يتوب ويعمل صالحاً فإني أغفر 
له وأرحمه ‏ والمعنى إلا من ظلم نفسه بالمعصية #ثّ بَثَلَ حُسَا» أي توبةء 
وندماً بعد سوء إن عَتُوُ يم 9©» كأنه قال لا يخاف لدي الأنبياء 
والتائبون. وقال بعضهم: إلا هاهنا بمعنى ولاء كأنه قال: لا يخاف لدي 
المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. 

قال الله تعالى: 


ريل يَدَكَ فى بَتِيكَ غحَ يضَآه من غَيْرِ سو ف يلع لني إِلّ فَعَونَ موي انهم 
6ن هنا تيم 00 نا جم تنا منص دالا مدا سِمدٌ ميث 9© مععذذ يا 
فم ظلْمًا و فانظان كت 534 َف الْمَقْيِدِينَ © وَلَقَدُ انيما داويدٌ 
وَسْلِسَنَّ علا وَكَالَا للْنَدُ ره الى صََلَا عَلَ كر مَنْ باد الْمْزْيينَ © وَوَرتَ سُلِيْسَنُ 
موه كر عي 


عمد ا كاف 2 رفوم - عر ع عد ا م 3 7# 
اود وَكَالَ يِكأَيُّهَا ناس عُلْننَا مَطِنَ الطيرٍ وَأُوينًا من كي عَيْءٍ إِنَّ هنذا ْو الْفَضْلُ لمن 
© وَخْيْرَ لِشلنَ جوم مِنّ ألْحِنْ والين وَالظيرٍ كَهمْ مورعُوت 2 > . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لوَأدغل يَدَكَ فى بَنِيِكَ عي يِضَ ين غير سُرَو» فيه بيان أن اللّه 
7 أعطاه آية أخرى في ذلك المكان» ومعنى تخرج بيضاء من غير سوء أي 
4 أظهرها ب بين الآيتين ات الور" قلب العصا حية» 0 يده 52 3 
وما أصاب آل فرعون من الجدب في بواديهمء ونقص الثمرات في مزارعهم» 
وإرسال الطوفان» والجرادء والقمل والمتقادع » والدم . فهذه الآيات التسم» 
قوله تعالى: ظإِلّ عون وَفَوْمَوءٌ مجم كف قر فَسِقِينَ 6 أي خارجين عن طاعة الله 
تعالى. قوله تعالى: 576 0 يننا مُْصِمَة 4 أي فلما جاءت فرعون وقومه 
الآيات التسع مبصرة ة أي مبينة واضحة دلوا ندا سِحَرٌ م كذبوا بالآيات 
59 كلهاء ونسبوا موسى إلى السحر. قوله تعالى: ##وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
نفْنَهم» أي جحدوا بألسنتهم. وأنكروا تلك الآيات» وعلموا 0 أن تلك 
لهج في و وأنها :من“ الله تغالق. أي علموا يقيئاً 


تفسير اسورة النمل 


00 


أنها من عند اللَّه لكن جحدوا بها تجبّراً وتكبراً وذلك قوله تعالى: #ظلما 
رَعُا» أي شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا «إتاتظز» يا محمد ظكَيْفَ كن عَعِبَُ 
لْممْيِيِنَ 69)» في الأرض بالمعاصي كيف أهلكهم اللّه بالغرق في اليم. قوله 
تعالى: 9وِلْقَدُ َلْينَا دَاودٌ وَسُلَيْمَنَ عَلْمًا # أي أعطيناهما معرفة الدين وأحكام 
الشريعة» وقيل: علما بالقضاء بكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال» فقابلا 
تلك النعمة بالشكر ظرََالَا لَلَنْدُ يِه الى ضَلَن» بالنبوة والكتاب»ء وإلانة 
الحديد؛ وتسخير 0 والجنء والإنس َل كدر مَنْ عِبَادِو الْمَؤْينَ» . 
قوله تعالى: «َإوَوَرتَ سُليْمنُ سُلِمنُ دَاود» أي ورث نبوتهء وعلمهء وملكه. وذلك أنه 
كان لداود تسعة عشر ابناً ذكرأء وورث سليمان ملكهء ومجلسهء ومقامه. ونبوته 
من بينههم”". وعن أبي هريرة قال: نزل كتاب من السماء إلى داود عليه السلام 
مختوماً فيه عشر مسائل أن سل ابنك سليمان عنهن» فإن أخرجهن فهر الخليفة 
من بعدك» قال فدعا داود سبعين قسأء وسبعين حبراً. وأجلس سليمان بينهمء 
وقال له يا بنى: إنه نزل كتاب من السماء فيه عشر مسائل؛ أردت أن أسألك 


فقال سليمان ليسأل نبي الله عليه السلام عما بدا لهء وما توفيقي إلا باللّه. 
قال: أخبرنى يا بنى ما أبعد الأشياء؟ وما أقرب الأشياء؟ وما آنس الأشياء؟ 
وما أوحش الأشياء؟ وما القائمان؟ وما المختلفان؟ والمتباغضان؟ وما الأمر 
الذي إذا ارتكبه الرجل حمد آخره؟ وما الأمر الذي إذا ركبه رجل ذم آخره؟ 
فقال سليمان: أما أقرب الأشياء فالآخرةء وأما أبعد الأشياء فما فاتك من 
الدنياء وأما آنس الأشياء فجسد فيه روح» وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح 
فيهء وأما القائمان: فالسماء والأرضء. وأما المختلفان: فالليل والنهارء وأما 
المتباغضان: فالموت والحياةء وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره: 
فالحلم على الغضبء وأما الذي إذا ركبه ذم آخره فالحدّة على الغضب. قال: 
ففك الختمء فإذا هي هذه المسائل سواء على ما نزل من السماء. فقال 
القسيسون والأحبار: لن نرضى حتى نسأله عن مسألة فإن هو أخرجها فهر 


(1) القرطبي في تفسيرهء 13: 


كشف التنزيل في عمق الباحث والتأؤيل 


الخليفة من بعدك. فقال سليمان: سلونيء وما توفيقي إلا باللَّه. قالوا: ما 
الشيء الذي إذا صلح صلح كل شيء منه؟ وإذا فسد فسد كل شيء منه؟ قال: 
هو القلب إذا صلح صلح كل شيء منهء وإذا فسد فسد كل شيء منه ‏ قالوا: 
صدقت,. أنت الخليفة من بعده» ودفع إليه داود قضيب الملك. ومات من 
الغد. وعن محمد بن جعفر عن أبيه قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض 
ومغاربهاء فملك سبعمائة سنة» وستة أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن 
والإنس والشياطين» والدواب» والطيرء والسباع. وأعطي علم كل شي 
ومنطق كل شيء”". قوله تعالى: ظوَكَالَ يَثَيّهَا اناس عُلننَا مَطِقَ ظرِ) منطق 
الطير صوت منه. وقال الفراء: منطق الطير: كلامه جعله كمنطق الرجل إذا 
فهه27 . قال مقاتل: كان سليمان جالساً إذ مرّ طائر فقال لجلسائه: هل تدرون 
ما قال هذا الطائر؟ قالوا: لا. قال: إنه قال لي: السلام عليك أيها الملك 
المسلط على بني إسرائيل””. ومرٌ سليمان ذات يوم على بلبل فوق شجرة يحرك 
رأسف ويميل ذنبه» ويصيح. فقال لأصحابه: هل تدرون ما يقول هذا البلبل؟ 
قالوا: الله أعلمء قال: إنه يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. وعن 
الكلبي قال: صاح ورشان عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: لدوا للموت واينوا للخراب. وصاحت فاختة عند سليمان» 
فقال: إنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح هدهدء فقال: إنه يقول: 


كما تدين تدان. وصاح طاوس عندهء فقال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين 


من لا يرحم لا يُرحمء وصاح صرد عندهء فقال: إنه يقول: استغفروا اللّه يا 
مذنبين. وصاح خطاف عندهء» فقال: إنه يقول: قدموا خخميرأ تجدوه. وهدرت 
حمامةء فقال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. 
وصاح قمُريء فقال: إنه يقول: سبحان ربي القدوس. وصاح بازيء فقال: إنه 
يقول: سبحان ربي وبحمده. والضفدع تقول: كل شيء هالك إلا وجهه. 


(1) الطبرسي في مجمع البيان» 7: 332. 
(2) معاني القرآن» 2: 288. 


القرطبي في تفسيره» 13: 165ء بلفظه تقريباً. 
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تفسير سورة النمل 17 


والقطاة تقول: من سكت سلم. والحدأة تقول: سبحان المذكور بكل لسان20. 
وعن مكحول قال: صاح درَّاجٍ عند سليمان عليه السلام» فقال: هل تدرون ما 
يقول: قالوا: لا. قال: إنه يقول: الرحمن على العرش استوى0©. وعن 
الحسن قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «إن الديك يقول في 
صياحه: اذكروا اللَّه يا غافلين»©. وعن الحسن بن على رضى اللّه عنه قال: 
إذا صاح النسرء قال: يا ابن آدم: عش ما شكت آخره اللموك”» وإذا صاح 
العقاب قال: في البعد من الناس أنس. وإذا صاح القنبر قال: إلهي العن 
مبغضي آل محمد”"”. وروي أن قوماً من أهل العراق من أهل الكتاب وفدوا 
على ابن عباس رضي اللَّه عنه فقالوا له: أنت ابن عم الذي يزعم أنه رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعمء قالوا: إنا قوم قد قرأنا الكتبء وعرفنا ما 
فيهاء ونحن نسألك عن سبعة أشياءء فإن أنت أخيرتنا بهاء آمناء وصدقنا. 
قال: سلوني تفقهاً. ولا تسألوني تعنتاء قالوا: أخبرنا ما يقول القنبر في 
صفيره؟ والزرزورء والدراج؟ وما يقول الديك في صياحه؟ والضفدع في نقيقه؟ 
والحمار في نهيقه؟ والفرس في صهيله؟ فقال: أما القنبر فإنه يقول: اللهم العن 
مبغضي محمد وآل محمد. وأما الزرزور فإنه يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يا رزاق. وأما الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى. وأما الديك 
فإنه يقول: اذكروا اللَّه يا غافلين. وأما الضفدع فإنه يقول: سبحانه المعبود في 
لجج البحار. وأما الحمار فإنه يقول: اللهم العن العشار. وأما الفرس فإنه 
يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقالوا: يا ابن عباس نشهد أن لا 
إله إلا الله وآن محمداً رسول الله وحسن إسلامهم””. قوله تعالى: 8وَأُوينا 
ين صٍْ تَىْءِ» يعني من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعني: الملك والنبوة» 


القرطبي نفسه. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 2166 بلفظه تقريباً. 
القرطبي نفسه ‏ 

القرطبي نفسه . 

البغري في تفسيرف. 4: 290. 
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168 كشف التنزبل في في الباحث والتأويل 


وتسخير الرياح والجن والشياطين. وقوله تعالى: ظطإنَّ هذا طُوٌّ الْفَضْلُ ألْسِنُ» 
أي الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا ‏ قوله تعالى: «#وَحثرَ لسُلِْمنَ جنودم مِنّ 
لحن وَألانى وَأشّيْرِ» أي جمع له من كل جهة جموعه من الجن والإنس والطير. 
والحشر جمع الخلق من موضع إلى موضع. ومنه المحشر لعرصات يوم القيامة. 
قال ابن عباس: كان معسكر سليمان مائة فرسخ خمسة وعشرون فرسخا للإنس» 
وخمسة وعشرون فرسخاً للجن. وخمسة وعشرون فرسخاً للسباع»ء وخمسة 
وعشرون فرسخاً للطير”"©. ووجه تسخير الطير له أن اللَّه تعالى: زاد في عقولها 
حتى كانت تفهم ما يقال لهاء ويراد منهاء وتقبل الأدب. وتخاف وتحذرء 
وكان لسليمان عليه السلام ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة 
صريحة. وسبعمائة سريةء فيأمر الريح العاصف» فترفعهء ويأمر الرخاء فتسير 
بهء فأوحى اللّه إليه» وهو يسير بين السماء والأرض: إني قد زدت في ملكك 
أنه لا يتكلم أحد من الخلائق إلا جاءتك به الريح» وأخبرتك به. قوله تعالى: 

فَهُم نورَعُونَ» قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة يرد أولاهم على 
أخراهم فيجتمعون ويتلاحقون وهو من الوزع الذي هو الكف. يقال: وزعته 
أزعه وزعاً والشيب وازع أي مانع ‏ قال الليث: والوازع في الحرب الموكل 
بالصفوف يزع من تقدم منهم. ومعنى الآية: «فَّهُمْ يُْرَعْنَ» أي كان يحبس 
أولهم على آخرهم ليتلاحقوا وكانوا يجمعون ويفرقون» ويقومون في مسيرهم 
على مراتبهم. والإيزاع هو المنع من الذهابء والوازع هو القيّم بأمر الجيش - 
ومن ذلك قول الحسن: لا بد للناس من وزعة أي من سلطان يكفهم ويقال لا 
بد للسلطان من وزعة أي من يمنع الناس عنه. وأصل الوزع الكف والمنعء 
ومنه الحديث: «إن اللَّه ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن»7©. 


(6)1 القرطبي نفسه. 
ذكره أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن. 3: 1450. عن أشهب عن مالك بن أنس قال: 
قال عثمانء وكذا القرطبي في تفسيره. 13: 168 عن ابن القاسم عن مالك قال: قال 


قال الله تعالى: 


لعي إن ا ع واد التَّمْلٍ قلت سَنْلٌ أي التمْلُ ادعلا سكت ميس 


عدعاو دزورويير دع ني عوؤزر 5 


سليملن وجتودم وهر لا لشعروت 49 فَنسم كا من كَوِلِهًا وَقَالَ تِِ أنه أذ أن أ 
ا أل أشنت عَلّ وَعَلَ وَلِدَى وَآنْ مَل صيِحًا يَصَدهُ ولق ل 
عِبَادِكٌ الصَمَيلحِينَ 42 7 0 تققد لطر فََالٌ مات 3 أَرَىَ الْهُدَهُدَ 1 


© 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لحي دآ َأ عن وا أَلتَمْلِه أي ساروا جميعاً حتى إذا وصلوا 
إلى واد كثير النمل ‏ قال كعب: هو واد بالطائف وقال قتادة ومقاتل: هو 
بالشاء”'؟ ‏ تلك تَبَلّدٌ» لأصحابها على وجه التحذير: يها التَمْل ادخلوا 
تنه أي 0 الا يستكي سْلِسَنٌ وَجُنووُمُ»ه أي لا يكسرنكم سليمان 


وجنوده #وَهُمْ لا يَتَمْو» أي وهم لا يعلمون بحطمكم ووطئكم فطارت الريح 
بكلام النملة فأدخلته في أذن سليمان عليه السلام ‏ فلما سمعها ظقَبسَرَ صَايِكا 
ين قَوْلِهَاك وكان أكثر ضحك الأنبياء التبسم - ونصب ضاحكاً على الحال - 
وسبب ضحكه من قولها التعجب ‏ وذلك أن الإنسان: إذا رأى ما لا عهد له 
به عجب وضحك قال مقاتل: ثم حمد ربه حين علمه منطق الطيرء وسمع كلام 
النملة هرَيَالَ رَبْ أَوْنِعَحَ»* أي ألهمني أن أشكر نعمتك يقال فلان: موزع بكذا 
أي مولع بهء وقيل معناه: وفقني شكر نعمتك «أألّق أثَنت عَلَّ وَل وَلِتََ» 
ووفقني أن أعمل صالحاً ترضاه الى بِرَحْمَيلكَ فى يِبَاوِكَ الصَيلِسِن» في 
الآخرة فإن قيل: بماذا عرفت النملة كلام سليمان» وعلى أي سبيل كانت 
معرفتها به؟ قلنا: إنها كانت مأمورة بطاعتهء فلا بد من أن تعرف من أمرت 
بطاعته ولا يمتنع أن تعرف الدواب والبهائم هذا الصوت كما تعرف كثيراً من 
منافعها ومضارهاء والنملة فيها من الفهم فوق هذاء فإنا نشاهد صنعها في 
ادخار رزقهاء وحفظه وتعهده حتى أنها تكسر ما تجمعه من الحبوب نصفين لثلا 


ذكر البغوي في تفسيرهء 292:4 هذه الأقوال. 
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كشف التتزيل في غَقبق الجاحث والتاويل 


ينبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع قطع لأنها إذا كسرتها نصفين نبتت. فالذي 
هداها إلى هذه الأمور هو الذي ألهمها معرفة سليمان عليه السلام ‏ قوله 
تعالى: إَبَتَئَدَ ير 4 أي طلبها وبحث عنهاء والطير اسم جامع للجنس 
وكانت الطير تصحب سليمان عليه في سفره تظله بأجنحتها ‏ قوله تعالى: 
مَل مَلِتَ لآ أرى أَلْهُدْمُدَ4 أي قال ما للهدهد لا أراه؟ أعيناي لحظته فلم 
تره بين الطيور؟ ام حكَادَ بن الْكَبِنَ»ه واختلفوا في سبب تفقده عن حال 
الهدهد(© - قال ابن عباس : كان الهدهد يرى الماء من تحت الأرض كما يراه 
من الزجاج. وكان سليمان إذا احتاج إلى الماء في مسيره أمر الهدهد حتى ينظر 
إلى أقرب موضع من الماء فيخبره بهء فيأمر الشياطين بحفر ذلك الموضع 
لإظهار الماءء فاحتاج في ذلك اليوم إلى الماء. فلذلك تعرف عن حال الهدهد ‏ 
قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يرى الهدهد الماءء وإن صبياننا يأخذونه 
بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة؟ قال ابن عباس: ما ألقى هذه الكلمة على 
لسانك إلا الشيطان؛ أما تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب البصر؟ وعن سعيد بن 
جبير أن ابن عباس سئل عن تفقد سليمان الهدهد؟ فقال: لأنه كان يعرف مسافة 
الماء؛ وإن الصبي يضع له الفخ. فيغطي عليه بشيء من السراب فيجيء فيقع 
فيهء فقال: ويحك أما علمت أن القدر يحول دون البصر؟ وروي أنه قال: إذا 
نزل القضاء والقدر ذهب اللب» وعمي البصر ‏ وقال وهب: كان سبب تفقده 
له لإجلاله نبوته كما يتعرف الموالي عن رعيته» ويقال: كانت الطير تظله من 
الشمس فكانت تقف فى الهواء مصطفة موصولة الأجنحة. ومتقاربة» فلما أخلٌ 
الهدهد بمكانه بان ذلك لوقوع الشمس عليهء فلذلك تعرف عن حاله. 


قال الله تعالى: 


دنه عَذَاببًا سََدِيدًا أو / 35 لاتق لطر 8 ) فَمَكَتَ غَيْرَ 
ل د ل ا د © إن يدت تر 


0 عشُُ عَطِيِمٌ 69 3 وََوَمَهَا يْجُدُونَ شين 


عط دو يا 


ل أَعْسْلَهُم ضَدَّهُمْ عَنِ ألتَبيلٍ مَهُمَ لا يَهْتَدُونَ © أل 


الأ تك ا شه ا شيفة ( 
لمعو ددم 


عَنيْم طلز مادا ينوي م 


دوع عب 


قوله تعالى: «الَأْعَدَّسسَّمٌ عَذَابّا سَريدًا» قال المفسرون تعذيبه إياه: أن ينتف 
ريشهء ثم يلقيه في الشمس فلا يمتنع من نملة» ولا شيء من هوام الأرض» 
ويقال: هو قص جناحه». ويجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم على وجه 
التأديب كما يؤدب الأب ولده الصغيرء وقيل تعذيبه أن ينتف ريشهء ويدعه 
ممعطاً في بيت النمل فيلدغهء وقيل معناه: لأشدنٌ رجليه وألقيه في الشمس» 
وقيل: لأطلينه بالقطران وأجعله في الشمس» ٠»‏ وقيل: لأفرقنّ بينه وبين إلفهء 
وقيل: لأمنعنه من خدمتي”'؟ 2‏ وقوله تعالى: أو لَأدحَنَمُ» أي لأقظن حلقه 
طأوٌ يَِأْتَِقَ بِسْلْطّنٍ ثُينِ» أي بحجة ظاهرة توجب عذره في غيبته. وقصته أن 
سليمان عليه السلام: لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى 
أرض الحرم فتجهز للمسيرء واصطحب من الجن والإنس والشياطين والطيور 
والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ وأمر الريح فحملتهم » » قلما وافى الحرم» 
أقام به ما شاء الله أن يقيم» وكان ينحر كل يوم مدة إقامته خمسة آلاف ناقة» 
ويذبح خمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاة» وأقام بمكة حتى قضى نسكه ثم 
سار إلى أرض اليمن» فوافى صنعاء وقت الزوال» فأحب النزول ليصلي» 
ويتغذى» فطلبوا الماء فلم يجدوه. وكان الهدهد دليله على الماءء فلما نزل 
سليمان قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول» فارتفع الهدهد إلى جهة 
السماءء فنظر يميناً وشمالاً» فرأى خضرة بساتين مأرب في أرض بلقيس» فمال 
إلى جهة الخضرة» فالتقى بهدهد من هذاهد سبل فقال له: من أين أقبلت» 
وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع نبي اللّه سليمان عليه السلامء فقال له: 
ومن سليمان؟ قال: ملك الإنسء. والجنء والشياطين» والوحشء والطير. ثم 
قال له هدهد سليمان: وأنت من أين أقبلت؟ قال: من هذه البلادء قال: ومن 
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ملكها؟ قال: امرأة يقال لها: بلقيس ‏ ملكت اليمن كلهاء وتحتها اثني عشر 
ألف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل ‏ فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى 
ملكها؟ قال أخاف أن يفقدني نبي اللّه سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى 
الماء. فقال له هدهد بلقيس: إن صاحبكم يسره أن تأتيه بخبر من هذه الملكة. 


فانطلق معهء ونظر إلى بلقيس وملكها وما رجع إلا وقت العصرء قال: فلما 
نزل سليمان» ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد لأنه نزل على غير ماع 
فسأل الإنس عن الماءء فقالوا: ما نعلم هنا ماءء فسأل الجن فلم يعلموا فتفقد 
الهدهد فلم يجدهء فدعا بعريف أي ينقيب الطير النسر فسأله عن الهدهدء 


00000 


فقال: ما أدري أين ذهب» فغضب سليمان عند ذلك وقال: لأعدسم عَذَابًا 


مهو 


سَحَريدًا 8 لااذحتهم أو لَِاندق يِسَلْطَن مين كف أي بحجة ظاهرةء» كم دعا 
نفسه حتى التزق بالهواء. وارتفع حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكمء 


ثم التفت يميئاً وشمالاً فإذا هو بالهدهد مقبل من نحو اليمنء فانقض العقاب 
نحوه يريده فلما رأى الهدهد ذلك علم أن العقاب يقصذه بسوءء فناشده اللَّه 
تعالى» فقال له: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتني» ولا تتعرض لي 
بسوءء فولى العقاب عنه. وهو يقول: تكلتك أمك إن نبي اللّه قد حلف 
ليعذبنك أو ليذبحنك» ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما وصلا إليه قال له 
العقاب قد جئتك به يا نبي الله فلما قزب إليه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنيه 
وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان» فلما دنا منهء قال له: أين 
كنتء لأعذبنك عذاباً شديداً؟ فقال له الهدهد: يا نبي الله اذكر وقوفك بين 
يدي اللّه سبحانه وتعالى. فلما سمع ذلك سليمان ارتعدت فرائصهء وعفا عنهء 

ثم قال له: ما أبطأك علي؟ فقال: أحطت بما لم تحط به وذلك قوله تعالى: 
نكت عر بَتِيدِ» أي لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء الهدهد ظثَقَالَ َحَطتٌ ينا 
د 412 اق لدع عب من جبيم ماما وقيل معناه: اطلعت على ما لم 
تطلع عليه - وعلمت ما لم تعلم به وجئتك بأمر لم يخبرك به الجن» ولم يعلم 
به الإنسء وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك وهو قوله تعالى: #وَجِنْدلكتَ من 


مَيَ بِبّا بين 463 أي بخبر صدق لا شك فيه وقرىء ‏ من سباٍ ‏ بالتنوين” 3 
قال الزجاج: من لم يصرفه فلأنه اسم مدينة تعرف بمأرب من اليمن بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» ومن صرفه فلأنه اسم البلدء ويكون مذكرا سمي به 
مذكر© - وفي الحديث أن النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم سكل عن سبأ؟ فقال: 
«كان رجلاً له عشرة من البنين تيامن منهم ستةء وتشاءم أربعة»» وسنذكر 
أسماءهم وقصتهمء في سورة سبأ إن شاء الله تعالى» وقرأ عاصمء ويعقوب: ١‏ 
فمكث ف الكاف» وقرأه العامة بضم الكاف وهما لغتان”© ‏ قوله 2 : 
إن وَيَدتْ ناه سَلِكُهُمَ» واسمها بلقيس بنت السرح وقيل: شراحيل بن 
خدنء وكان قد ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول ا 
سكم كفؤاً لي. وأبى أن يتزوج منهم؛ فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة 
بنت السكن - فولدت بلقيس ولم يكن له ولد غيرها ‏ وعن النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم أنه قال: «كان أحد أبوي بلقيس ني040 - قلما مات أبوهاء ولم 
يخلف ولداً غيرها طمعت في الملك فطلبت من قومها أن يبايعوهاء فأطاعها 
قوم وعصاها آخرونء فاختاروا عليها رجلاً فملكوه عليهم» فافترقوا فرقتين كل 
فرقة منهم استولت عي على طرف من أرض اليمن» ثم إن هذا الملك الذي 
ملكوه أساء السيرة وير ا 0 
بهن» فأراد أصحابه أن يخلعوه. فلم يقدرواء فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها 
الحمية أي الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه فأجابها إلى ذلك» وقال: 
واللّه ما منعني أن أبدأك بالخطبة إلا اليأس منك. فقالت: إني راغبة إليك لأنك 
كفؤ كريمء فاجمع رجال قومي فاخطبني إليهمء فجمعهمء. فخطبها إل 
فقالوا: لا نراها تفعل هذاء قال: إنها هي التي ابتدأتني فذكروا لها ذلك» 
فقالت: نعم لأجل الولدء ولم أزل ‏ كنت كارهة لذلك فالآن قد رضيت 
بالولد» فزوجوها منهء فلما زفت إليهء خرجت في أناس كثير من خدمها 


النشر فى القراءات العشرء 2: 337. 
معاني القرآن. 4: 114. 

الكشف عن وجره القراءات السبع» 2: 155. 
ذكره الطبري في تفسيره عن أبي هريرة» 11[: 206. 
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وحشمهاء فلما جاءته سقته الخمر حتى سكرء ثم حزت رأسهء وانصرفت من 
الليل إلى منزلهاء فلما أصبح الناس رأوا الملك قتيلاً؛ ورأسه منصوباً على باب 
دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً وخديعة منهاء فاجتمعوا إليهاء 
وقالوا لها: أنت أحق بهذا الملك من غيركء فقالت: لولا العار والشنار ما 
قتلته» ولكن عم فساده» فأخذتني الحمية حتى فعلت ما فعلت فملكوها فاستتبٌ 
أمرها ‏ قوله تعالى: #وَأُويتَ من مكل شَنْو» قال عطاء: من زينة الدنيا”!؟ من 
المال والجنود ظوََا عَرَشُ عَظِيِدٌ» أي سرير من ذهب طوله ثمانون ذراعاً 
وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً» مضروب بالذهب 
مكلل بالدر والياقوت الأحمرء والزمرد الأخضر ‏ قال مجاهد: وكان تحتها اثنا 
عشر ألف قيل - والقيل بلغتهم الملك. تحت يدي كل قيل ألف مقاتل» وقيل: 
كان سريرها له أربع قوائم قائمة من ياقوت أخضرء وقائمة من ياقوت أحمرء 
وقائمة من زمردء وقائمة من درء وصفائح السرير من ذهب» وعليه سبعة أبيات 
لكل بيت باب مغلق”” - قوله تعالى: طوََدتُهًا وَقَرْمَهَاِ قال الحسن: كان 
القوم مجوساًء وكانوا يسقطون على وجوههم مواجهين للشمس - وقوله تعالى: 
ري لَهمْ النَيطَنُ أَْسَتهُم» أي حسن لهم قبيح أعمالهم لسَدَمُمْ عن اييلِ» 
أي عن الطريق ظفَهُمْ لا يَهْتَدُقَ» إلى طريق الحق - قوله تعالى: لآلّا مَنْجدُوا 
َه الى 0 لْحَبْءَ في السَموتٍ وَالْأرْضٍ» يجوز أن يكون ابتداء خطاب من الله 
: 03 ويجوز أن يكون من قول الهدهد أو من قول سليمان ‏ قرأ الكسائي؛ والأعرج» 
فإ[ ويعقوب وحميدهء وأبو جعفر ألا يسجدوا بالتخفيف على معنى: ألا يا هؤلاء 
الحجدؤاب«جعلوه أمرا :من الله سحاتفاء.:وحدفوا سول اكفماء ببلالالة يا 
: ا فعلى هذه القراءة اسجدوا موضع جزم على الأمرء والوقف عليه ألا 
و[مدكح 


م ا ل ا ل ا ما بعر فور 2 امورل 


0 


قُ 
3 
ف 
3 


1 » ثم ابتدىءء اسجدوا. وفي قراءة عبد اللّه: هلا يسجدوا للّه. وقرأ الياقون: 
| > ألا يسجدوا بالتشديد على معنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا - 


(1) الطبري في تفسيرف 11: 181. 

(2) البغوي في تفسيرف. 4: 298. 

(3) النشر في القراءات العشرء 2: 337. 
الفراء معان القرآن. 2: 290. 
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وقوله تعالى: ظيْخحٌ الْكَبْهَ في السَمْوتٍ وَالْأَرَضِ» الخبء كل ما غاب عن 
الإدراك وهو بمعنى المخبوء مصدر وقع موقع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» 
والعلم بمعنى المعلوم. وخبء السموات: الأمطارء وخبء الأرض: النبات - 
فعلى هذا يكون في بمعنى من - قوله تعالى: طوَيَمٌَ مَا حي وا مُْلبنَ» أي 
يعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم » وفي قراءة الكسائي ير 
أول الآية خطاب على قراءة تخفيف ألا يسجدو("©. قوله تعالى: «أنَّهُ 9 

إِلّا هِوَ رب لْصَرْش لْمَظِيِوِ 60 9©* أراد بالعرش في هذه الآية: سرير الملك , 
الذي عظمه اللَّه ورفعه فوق السموات السبعء وجعله أعظم من السموات 
والأرض» ومن أعظم ‏ كل خلق الله وجعل الملائكة تحف بهء وترفع أعمال 
العباد إليه» أي هو اللّه الذي يستحق العبادة لا أغيره وهو رب العرش لا ملكة 
سبأ لأن عرشها وإن كان عظيماً لا يبلغ عرش اللَّه ذ في العظم. فلما فرغ الهدهد 
من كلامه قال سليمان للهدهد تال نظ :ميدقت 4 قينا" |ختيوتنا به دمن هته 
القصة آم كُتَ بِنَّ الْكَذِِنَ» فنعذبك. ثم كتب سليمان كتاباً وختمه بخاتم 
ودفعه إلى الهدهد فذلك ‏ قوله تعالى: ظأَدْمَب يكتبى كنذا ليه إِلم» أي 
إلى أهل سبأ ‏ وقوله تعالى: ثْمَ نول عَنْبم» أي انصرف عنهمء وهذا على 
التقديم والتأخيرء تقديره: فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم لأن التولي عنهم 
بعد الجواب. ومعنى: #إتأنظرٌ مَادَا يَرَجِعُونَ» أي ماذا يردون من الجواب وقيل 
معناه: ثم تول عنهم أي انصرف عنهم قليلاً إلى حيث لا يرونك فانظر ماذا 
يرجعون أي يقولون ويردون ويجيبون ‏ وكان كتاب سليمان عليه السلام من عبد 
الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ. السلام على من اتبع الهدى أما 
بعد: طلا تلوأ عل ونون ميت 4)29 وقال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما 
قص الله فى كتابه!» فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك» وختمه بخاتمه. وقال 
للهدهد: ذقنت بهء فأخذ الكتاب بمنقارهء وذهب بهء فلما أغلقت المرأة 
الأبواب دونهاء ونامت على سريرها ووضعت المفاتيح تحت وسادتها فأتاها 
الهدهد من الكوةء وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى الكتاب على وجههاء 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعةء ص 480. 
(2) الطبري في تفسيرف 11: 186. 
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ونبهها بمنقاره وصوتهء فأخذت الكتاب وكانت كاتبة قارئة عربية من قوم تبع بن 
شراحيل الحميريء. فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيدء فدعت بذوي الرأي 
من قومها وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وقال قتادة: 
كان أهل مشورتها ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً فجاؤوا إليهاء فقالت لهم: طيكأيا 


قال الله تعالى: 


«نك كلما الملئا إن ألَِ ب كنت كم © إِنَهُ ين شين وله بلي آل 
ليحن اليَحيِمِ لا تلوأ عل وأْوْنٍ مُيِيِينَ © دَلَنْ ينا الئلوا أَفوْنٍ فى أتَرى ما 


ع الع ويم 5-6 52000 امع ده ا > م ا د 
كُّث دَطِمَدٌ تل حَقَّ تَنبدُوو © قَلْواْ حَنُ أولوا مير رولا بلين مَيبر دلقم بيك 


12 


َأنظرى مادا تَأمرينَ قَلَتْ إِنَّ الْمَلُوكَ إذَا دحلا مَرَسةَ أَفَدُوكًا وجعلوا أَعِرّة أهبها 
74 06 جع عاء عء 420 ) سم سس وميم اس مم وو كومس عي 
َه كنك ينعت © تَِقٍ مله اكيم بدي قار يم ينيع ترسو ©)»>. 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى : «كاك علي التلأ إق أن بك كنت كيم 40 أي حسنء وقيل 


شريف» وقيل مختوم - قال صلى اللَّه عليه وسلم «كرم الكتاب ختمه© - 
وقوله تعالى: ©#إِتَمُ من سُلَيِمَنَ» أي إن الكتاب من سليمانء وإن المكتوب فيه 
«بي أنه أَليَحْمنِ ليس © ألا تنا ع3َ» أي لا تتكبروا عليء ولا ترفعوا 
عليء وَأْنْنِ مُسْلِيِينَ» منقادين طائعين - وقوله تعالى: #أآلَا تنا عل بدل من 
كتاب» وموضعه على هذا القول رفعء ويجوز أن يكون نصباً على معنى: بأن 
لا تعلوا عليّء وقيل معنى قوله: ظدَأنونٍ سَُلِيِينَ» أي مؤمنين باللّه ورسوله من 
الإسلام الذي هو دين الله وقيل مستسلمين لأمري فيما أدعوكم إليه. فإني لا 
أدعوكم إلا إلى الحق فأطيعوني قبل أن أكرهكم على ذلك قوله تعالى: ثَالنْ 


عه 


يكبا اموا أَنوْفٍ ف أَمْرىِ» أي قالت لأهل مشورتها: بيّنوا إلي ما أعمل به في 


(1» البغوي في تفسيرهف. 4: 300. 
(42) ذكره البغوي في معالم التنزيل» 4: 300. 


أمري ما هو الصوابء وأشيروا علي فإني ما كنت قاطعة أمراً من الأمور فيما 
مضى حتى تحضروني فتشاوروني» فأشيروا علي في هذا الكتاب ما أصنع فيه 
فقالوا مجيبين لها: ظعَنُ وأ ميو وعدة في القتال لم يغلبنا عدو قط ونحن 
دوا ب سَدِيدٍ» في الحرب ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم وهذا تعريض منهم 
بالقتال إن أمرتهم بذلك ثم قالوا: وَآلأيْرٌ إَِقِ» أي في القتال وتركه إن أمرتنا 
بالقتال قاتلناه» وإن أمرتنا بغير ذلك فعلناه وذلك معنى قوله: ظتانظرى مَادَا 
أمرتَ» أي ماذا تشيرين علينا ‏ قوله تعالى: طثَلَتْ إنَّ الْمَودَ إدَا مَكَكْا هَرَصِة 
أَفَدُوهَا»4 أي قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية 
عنوة من غلبة وقتال أقفسدوها أي أخربوها وأهلكوها #وكلوا أعِرَةَ أهيها أَذاد » 
أي وأهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء وقيل معنى قوله: «إوَحَعلواً 
أعِرَّهَ أَهيهآ أَذلة» أي بالقتل والأسر والاستعباد وأخذ المال وانتهى الكلام. 


سل سو ضاير 


هاهنا قال الله تعالى تصديقاً لها: رَكَدَيكَ يَنْمَلُت» أي كما قالت هم يفعلون ‏ 


ومعنى الآية: أنها حذرتهم سير سليمان إليهم» ودخوله بلادهم ‏ قوله تعالى: 


<ِرَِقٍ مُرسِلةٌ الهم بِمَيِيََ مَاطِرة يم ينيع الْمْرْسنُودَ ©)4 وذلك أنها لما تدبرت 
ف أمرها قوّت الملاطفة بالهدايا وكانت من أولاد الملوك تعرف عادتهم وحسن 
مواقع الهدايا عندهم, فإن ذلك هو الأولى وكانت بلقيس امرأة كيسة أريبة أديبة 
فقالت بهذا القول اختباراً لسليمان أملك هو أم نبي. فإن كان ملكا قبل الهديةء 
وترك الوصول إلى بلدهاء وإن كان نبياً لم يرض بالهدية ولا يرضيه إلا أن 
تتبعه» فهيأت الهدايا من المسك والعنبر والعود وغير ذلك. وأهدت له أيضاً 
خمسمائة عبدء» وخمسمائة جارية» وأهدت له أيضاً صحاف الذهب» وخمسماثة 


لبنة من ذهبء وخمسمائة لبئة من فضةء وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت2"7. 


قال اللَّه تعالى: 
طنلنّ جه مُلدَنَ كَل أَيْدُوئن بمَالٍ هآ عاتليء أنه حَيْرٌ مَنَآ تدم بل ألم يبيو 


مسعة دوو 


تنيت © أنيخ إلتيخ لبتقم مخنوم لا جل لم > وَلخرعكم ينآ أله ممم منود 


(!) البغري في المرجع المذكورء 4: 302. 


كشف التنزيل في تمقين الباحث والنأويل 


الكتب أن ليك يد قِلَ أ يربَدَ إِيَكَ طَرهْكَ عَلنَا 8 مُسيَمر عَم 
يق لبوق لفك ل أكْل ومن كر وََا يمد بتي ومن كت 


أبن لا يدود (© عنم 
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ايرادا 
أكننا 


© قل تكن ذا متها تلز جيه أذ تن 


ص 
مسمس امون عا كع رفوا وي ارده نالحد مان "عد 
أمكدًا عَرِشْكِ الت نَم هو وَُوتسَا الل ين مِهَا وكا منيت )4 . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: مَل جَآء سُلَيِمَنَه أي فلما جاء رسولها إلى سليمان بهديته قال 
له سليمان: أتمدنني بمال وأنا أكثر أهل الدنيا مالأ ولست ممن يرغب في 
المال» ولا ممن يغتر به مَمَآ ءَاتَلنء أَنَّهْ# من النبوة والعلم والملك #خَيْرٌ مَمَّآ 
َانَمُ» من المال؟ 8بَلٌ أنشر ريدم نَنَرَئْنَ» أي إذا أهدى بعضكم إلى بعض 
فرحوا بذلك» وأما أنا فلا أفرح؛ لأنكم أهل مفاخرة ومكائثرة في الدنيا - وفي 
الخبر أن سليمان عليه السلام لما علم بالهدايا قبل وصولها إليه: أمر أن تضرب 
لبنات من الذهب أحسن وأجود مما كان مع رسولها وأمر أن تلقى تلك اللبنات 
بين قوائم الدواب حتى تروث» وتبول عليهاء فلما رأى ذلك الرسول استخف 
الهدية التي كانت معهء وكانت بلقيس قد قالت لرسولها: إذا دخلت عليهء فإن 
نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك» فلا يهولنك منظرهء فأنا أعرّ منه. وإن 
نظر إليك بوجه طلق فإنه نبي مرسل فتفهم قولهء ورد الجواب. فانطلق الرسول 
بالهدية» ومعه الهدهد مسرعين إلى سليمان فلما وصل الرسول إلى سليمان» 
وجده قاعداً في مجلسه على سريرهء وعلى يمينه أربعة آلاف كرسي من ذهب 
وعن يساره مثل ذلك» وقد اصطفت الإنس صفوفقاً وفراسخ». واصطفت الجن 
والشياطين والوحوش والسباع والهوام والطير كذلك صفوفاً وفراسخ عن يمينه 
ويساره”'2: فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر فظيع» ففزعوا منهم. فقالت لهم 
الشياطين: جوزوا فلا بأس عليكم. فكانوا يمرون على كل كردوس من الجن 


(1) القرطبي في تفسيره. 13: 197, 3 


عه ا من 1 2 
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والإنس والطير والوحش حتى وقفوا بين يدي سليمان فنظر إليهم نظراً حسناً 
بوجه طلق. وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيسهم بما جاؤوا به من الهدية» وأعطاه 
كتاب الملكة فنظر فيه ثم قال لرسولها: طأتيخ إِلتيخ كَلنأتَهم مو لَا يِل لم 
يبا» أي بعساكر لا طاقة لهم بها ظوَلتْرعم» من بلادهم أَدْلد» مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم لوَهُمٌ ملؤروت» أي مهانون. فلما أخبرها الرسول بذلك 
قالت: قد عرفت ما هذا بملكء». وما لنا به من طاقةء ولا ينبغى لنا مخالفته» 
فتجهزت للمسير إليه» ثم عمدت إلى سريرهاء فوضعته في سبعة أبيات مغلقة 
الأبواب بيتأ فوق بيت جعلته في الطبقة السابعة» وجعلت الجيوش حولهء 
وخرجت متوجهة إلى سليمان» فجاء جبريل عليه السلام إلى سليمانء وأخبره 
بمجيئها إليه . 


فقال سليمان: أَيْكُْ يتن يعَرَيْم» أي بسرير ملكها مَل أن يَأوقٍ شيليت» 
أي مؤمنين» وقيل: صاغرين مستسلمين منقادين» وإنما خص العرش بالطلب 
لأنه أعجبه بصفتهء فأحب أن يراه وأحب أن يعاتبها به» ويختبر عقلها به إذا 
رأته تعرفه أم تنكره؟ وأحب أن يريها قدرة اللَّه في معجزة يأتي بها في عرشهاء 
وأحب أيضاً أن يأخذ عرشها قبل أن تسلمء فلا يحل أخذ ما لها بعد الإسلام 
فذلك قوله تعالى: تل أن يَأَوْنٍ مُتيلييت» قوله تعالى: #كال عِفْرِيتٌ من كِلْنّ» 
يعرف بعمرو الجني والعفريت في كل شيء المبالغ الحاذق فيه» يقال رجل عفر 
وعفريت وعفرية بمعنى واحد والجمع عفاريت وعفارىء» وقيل العفريت من 
الجن: المارد القوي الغليظ الشديدء وقيل اسم العفريت الداهيةء قيل: إنها 
سارت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل تحت كل قيل ألوف كثيرة» فخرج 
سليمان ذات يوم» وإذا هو يرى رهجاً قريباً منهء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
بلقيس» قال: قد نزلت منا بهذا المكان ‏ قال ابن عباس: وهو مكان بين 
الحيرة والكوفة بقيد فرسخ؛ فأقبل حينئذ 0 على جنوده”"'» وقال ليك 
تق يعَرَئِبَا قَبْلَ 5 أو ليت 6 ؟ واختلف أهل هل العلم في السبب الذي لأجله 
أمر سليمان بإحضار عرشهاء فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت 


البغوي في تفسيره. 4: 305. 
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حرم عليه مالهاء قأراد أن يأخده قبل أن يحرم عليه أخذه يإسلامهاء وقال 
قنادة: إنه أعجبه صفته لما وصفه له الهدهد. فأحب أن يراء”'"» وقال ابن زيد: 


أراد أن يختبر عقلهاء ٠‏ فأمر بتنكير عرشهاء وتغييره لينظر هل تعرفه إذا رأته أو 
تنكره”©؟ وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظم سلطانه ‏ قوله تعالى: لأإأنَا ثيك 
بد مل أن عَتَْ ين تَتَايك» أي من مجلس قضائكء وكان سليمان يجلس للقضاء ال 
من الغداة إلى انتصاف النهار ‏ وقال مقاتل: قال العفريت أنا أضع قدمي عند 5 
منتهى بصريء فليس شيء أسرع مني طرَاِنٍ عَبهِ لت أينّ» أي قوي على : 
حمله. أمين على ما فيه من الذهب والجواهر. فقال سليمات: أريد أسرع من 3 
ذلك طَدَلَ أل عدم عِلدُ يَنَ الكتبِ» وهو آصف بن برخيا كان يعلم الاسم 3 
الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب وهذا قول أكثر المفسرين ‏ وقال بعضهم: إل 
هو جيريل» وقيل: هو ملك من الملائكة ‏ وقوله تعالى: «أنا ليك بد قَنَ أن 
رب إِيِكَ طَروُكَ؟ه قال ابن جبير: قال لسليمان انظر إلى السماءء فما طرق حتى 2 أل 
جاء بهء فوضعه بين يديه والمعنى: يعود إليك طرفك بعد مدة إلى السماءء ||] 
وقيل معناه: بقدر ما تفتح عينيك» وهذا اللفظ عبارة عن المبالغة في السرعة إل 
قال محمد بن إسحاق: انخرق مكان عرشها حيث هوه ثم نبع بين يدي ب 
سليمان». ومثل هذا روي عن ابن عباسء وقال الكلبي: خرٌ اصف بن برخيا 3 
ساجداًء ودعا بالاسم الأعظم فغار عرشها تحت الأرض» حتى نبع عند كرسي 
سليمان ‏ وقال أهل المعاني: لا ننكر من قدرة الله تعالى أن يعدمه من حيث 1 
كان. ثم يوجده حيث كان سليمان بلا فضل لدعاء الذي عنده علم من الكتاب» 
ويكون ذلك كرامة للولي» ومعجزة للتبي صلى الله عليه وسلم. 

واختلفوا في ذلك الدعاء الذي دعا به آصف ‏ فقال مقاتل ومجاهد: يا ذا | 
الجلال والإكرام”© ‏ وقال الكلبي: يا حي يا قيوم*“»: وقيل: قال سليمان: قد إل 
رأيتك ‏ كك له ل ار للك لعو ا لا 


اله ليان ةا انها 


ابي_سي 


دوي 


ال 


ا ا 


لي نال اسع أدة 


البغوي نفسه. 


نفسه 
نفسه 


ا س1 ضياة اسة ابرط س1 [..ظ تمي 35 
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إِلّهِ إلا أنت اثت بف وقال بعضهم: يا إِلّهنا وإلّه كل شيء يا ذا الجلال 
0 إلا ارد يقال الحسن: اسم اللَّه الأعظم ‏ يا اللّه يا رحمن - 
ين الاسمين على الإطلاق غير الله عز وجل اقول 


اس كع اسن 1 أي ينا سام يه ك1 


ل ا ل 
فضل الله وعطائه 8 لِبَثر» أي ليختبرني ويمتحنني على هذه النعمة أشكره فيما 
أعطاني من نعمة أم أترك شكرها «إوين شَكْرٌ وَِنَا يدَكْرُ لنْيِك» أي من شكر 
نعمة ربه فإنما منفعة شكره راجعة إلى نفسه يعني أن ثواب شكره يعود إليهء 
ومن ترك شكر نعمته هن رَقَ عه عنه وعن شكره «حكَرعُ» يقبل الشكر 
ويزيد عليه في النعمة في الدنياء ويثيب عليه في العقبى ‏ قوله تعالى: طقال 
تَكْرْوَاْ ها عَرَتَهَاكِ أي قال سليمان: غيروا سريرها وزيدوا فيه» واقتصوا منه حتى 
«اتظز أَمتدى» إلى معرفته طثر تَكْنُ بِنَّ ألَنَ لا يَتَدُونَ» قوله تعالى: 18 
جَدَتْ قِلَّ أَمَكَدَا عَرْشْكِ» أي فلما جاءت بلقيس إلى سليمان قيل لها: أهكذ 

سريرك؟ فجعلت تعرف وتنكرء وعجبت من حضوره عند سليمان» ف َال 5 
هر وقال مقاتل: عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء ولو قيل لها: 
أهذا عرشك؟ قالت: نعمء فقيل لها: فإنه عرشك. فما أغنى عنك إغلاق 
الأبواب» وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت» والمفاتيح معهاء فلم 
تعرف. ولم تنكرء فعلم سليمان كمال عقلها ‏ وقال عكرمة كانت حكيمة”© 
قالت: إن قلت هو خشيت أن أكذب. وإن قلت لا خشيت أن أكذب. فلم 
تقل: نعمء ولا قالت لا لأنه كان يشبه سريرهاء وشكت في وصوله إلى 
ام ال ا ل و ال ا ا 
التغيير - قوله تعالى: وَأُوييًا الْهِرَ من ينها وكا ممْلِِنَ» هذا من قول سليمان عليه 
السلام. وقوله أي قالوا: وأعطينا العلم بها وبملكها وسريرها من قبل مجيئها 
8]| وهو ما أخبر به الهدهد من شأنها وقصتهاء وقالوا: وكنا مسلمين بحمد اللّه عز 
0 وجل من قبل مشاهدة المعجزات وهذا قول مجاهد. وقال بعضهم: هذا من 


لظ 1 5بو) اصوط اب )ا لادة لسوة 3 
1 ساد ذبوة وك ا 3 اابن: الوق ذو أنو3 إورة الب4 تاوخ أ2 كسة أب عي اي اند 


1 اسن س4 


بذ ا اب 1 أمظ اط لس ؟ ذلا اس ك1 آية آنآ 


ا( ك1 اع يي انوة [آي# ا2 5 7 
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كشف التتزيل في قبن الجاحث والتاويل 


قول بلقيس لما رأت عرشها قالت: وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان عليه 
السلام» من قبل الآية في العرش. وكنا مسلمين طائعين منقادين لأمر سليمان 
عليه السلام» من قبل أن نجيء إليه. 


قال اللّه تعالى: 


م ”7 0 0 كيت © هِلَ لا أَدمْل 

َ َمبِنَ © وَلَقَدْ أَنِسَلنَآ إِلَّ عمو 
أحَاهُمْ صيِحًا أن يوأ لله مَإِدَا هم كان ال 
التق قبل الْحَسَمَةٌ وآ مرو لَه كلتم يحوت 69 تلوأ أطَيَريَا يك ويمن 


َعَكَ دَالَ طتيدَكُم عد لَه بل أنثد كنم تنتثرة © . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: وَصَدَّمَا ما لت صَيْدُ من مُونٍ أله أي منعها الإيمان بالل العبادة 
التي كانت عليها من عبادة الشمس - والمعنى: وصدها عن الإيمان والتوحيد 
الذي كانت تعبد من دون الله وهو الشمس لأنها نشأت في قوم لم يكونوا 
يعرفون إلا عبادة الشمس لأنها كانت من المجوس - قوله تعالى: إِا كن من 
ري ك4 أي إنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأات فيما بينهم» وقال 
بعضهم معنى قوله: «وِصَدَهًا ما كانت 1 من دون أل بج أي صدها سليمان أي 
منعها ذلك وحال بينه وبينهاء » فعلى هذا يكون موضع ما نصباً. قوله تعالى: 
يِل كا أنش 3 وذلك أن بلقيس لما لم تسلم بما رأت من الآيات أراد 
سليمان عليه السلام أن يريها آية أخرى لتسلمء فأمر الجن والإنس والشياطين 
أن يبنوا لها صرحاً أي قصراً من زجاج مملّس وأن يجروا تحته الماء» ويجعلوا 
فيه السمك. والأمرد الأملس. وشجرة مرداء أي ملساء لا ورق لها ففعلوا 
ذلك. ثم وضع له سرير في صدر الصرح. فجلس عليه وعكفت عليه الطيرء 
والجن والإنس» وقيل إن سليمان عليه السلام إنما أمر ببناء الصرح لأن الجن 
كانوا قد أخبروه أن رجلها رجل حمارء وأنها شعراء الرجلين لأن أمها كانت 

من الجن» فخافوا أن يتزوجها فتفشي إليه أسرار الجن. فأرادوا أن يزهدوه فيها 
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بهذا الكلام» وقالوا له أيضاً: إن في عقلها شيء» فأراد سليمان أن يختبر 
عقلهاء وأراد أن يختبر حقيقة قولهم: إن رجلها كحافر الحمارء ولينظر إلى 
ساقها هل فيه شعر كما قالوا؟ فقيل لها: ادخلي الصرح أي القصرء وقيل: 
صحن القصر - قال الزجاج: الصرح هو الصحن”'": يقال: هذه ساحة 
الدار"©» وصحنة الدارء والصرح في اللغة: هو المبسط المنكشف من غير 
سقفء ومنه: صرّح بالأمر إذا أفصح به ولم يكنّ عنه والتصريح بخلاف 
الضميرء فلما رأت بلقيس الصرح على تلك الصفة «حَيبَتْهُ نُحَّة. واللجة: 
معظم الماء الكثير ظوَكَتَمَتْ عن سَاتَيََا» حتى لا تبتلّ ثيابها على ما هو العادة 
فيمن قصد دخول الماء ‏ قال ابن عباس: لما كشفت رأى سليمان قدماً لطيفاً 
وساقاً حسناً خدلجاً إلا أنها كثيرة شعر الساقين» فلما رأى سليمان ذلك صرف 
بصره عنهاء وناداها من بعيد ليس هذا بماء» وإنما هو صرح ممرد من قوارير 
أي مملس من زجاجء فلا تخافي واعبري عليه» فلما رأت السرير والصرح 
علمت أن ملك سليمان من الله عز وجل فقالت: «رّبَ إن ظَلَمتٌ تيى» 
بعبادة الشمس وَسْلَنَتٌ مم مَعَ سُلَيَمنَ شَِ 5 الْعْلمِينَ» أي أخلصت التوحيد 
والمعنى أن بلقيس: استدلت 0 شاهذت علق وحداتية الله تعال»: وضحة انيرة 
سليمان بما رأت من شدة قوتهء وما كان من ترسل الطير لهء وإحضار عرشها 
في أسرع المدة على بعد المسافة» وبناء الصرح من القوارير على وجه الماء. 
فلذلك قالت: «إطلتك فى ولتلنثت, حلتن ير نب العم 040 نتررجها 
سليمان عليه السلام» وقيل: لما أراد سليمان أن يتزوجها كره ذلك لما رأى من 
كثرة شعر ساقيها فسأل الإنس ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى ‏ قال: إنها تقطع 
ساقهاء فسأل الجنء فقالوا: لا ندري» ثم سأل الشياطين» فقال لهم: كيف لي 
أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة للجسد؟ فدلوه على عمل النورة» وكانت 
النورة والحمامات يومئذ» فاتخذوا لها النورة والحمام؛ وتزوجها سليمان عليه 
السلامء فلما تزوجها أحبها حباً شديداً. وأقرها على ملكهاء وأمر الجن بأن 


يبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير مثلهم حسناً وارتفاعاً شَلْحُون 


(1) معاني القرآن وإعرابه» 4: 122. 
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وبَيْنُونَء وعُمْدانَء ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى 
ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة أيام. وولدت له أولاداً فيما ذكروا''؟ ‏ وروي أن 
رجلاً جاء إلى عبد اللّه بن عيينة وسأله: هل تزوج سليمان بلقيس؟ فقال: 
عهدي بها أن قالت: طوَأسْلنتُ مَمْ سُليْسَنَّ يِه رب الْمَلِينَ» يعني أنه لا يعلم 
ذلك. قوله تعالى: رَلَقَدْ أَْسَلتَآ إِلَ كَمُودَ أَنَاهُمَ صيِحَا أن أَعْبْدُوأ أنه يعني بأن 
اعبدوا اللّه ووحدوه فآمن به فريق» وكفر به فريق فجعل الفريقان يختصمون - 
كما قال تعالى فى سورة الأعراف: تل ْمَل الينَ أنَتَحْيّا ين تَرْيو لِلَدِيَ 
نلعا إيخ كات و اتلك الك قينا ترصق جفن .تي لوا كا يا 
ُرْسِلَ به. ميرت 04©9©. وقوله تعالى: طمَإدَا هُمْ يهَانِ يْتَسِمُونَ» أي 
فإذا هم مؤمن وكافر ومصدق ومكذب يختصمون في الدين كل فريق منهم يقول 
الحق معي. وقوله تعالى: طَلَ يََرْرِ لِرَ سََتَمْجُِونَ بِألتنتَدَ مَل الْحَسَكة» فيه 
ضمير تقديره إن المؤمنين أوعدوا الكافرين على كفرهم وتكذيبهم؛ فاستعجل 
الكافرون العذاب فقال صالح عليه السلام للكافرين المكذبين: لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة؟ أي بالعذاب قبل الرحمة» ولا تستعجلون الثواب الموعود 
على الإيمان ‏ وقوله تعالى: طلَرْلَا مَتَنْفرُونَ آسشَّه» أي هلا تستغفرون اللّه عن 
كفركم وتكذيبكم طلنَلّحمْ م4 فلا تعذبون في الدنيا ‏ قوله تعالى: ظثَالوا 
َطَيّنا بك وَيمَن مَمَكَّ» أي تشاءمنا بك وبمن على دينك» بما لحقنا من نقصان 
الزرع والثمار والمياه ‏ والتطير: هو التشاؤم وأصله تطيرنا بك وبمن على 
دينك ‏ وذلك أنهم قحط المطر منهمء وجاعواء فقالوا: أصابنا هذا البلاء 
والضرٌّ من شؤمك وشؤم أصحابك. وإنما ذكر الطير للفظ التشاؤم على عادة 
العرب في نسبتهم الشؤم إلى ما يأتي من الطير في ناحية اليد الشوماء وهي 
اليسرىء ويسمون الطير الذي يأتي من ناحية اليد اليسرى البارح ‏ وأما الطير 
الذي يأتي من ناحية اليد اليمنى فهو السارح. قوله تعالى: ظهَالَ طَتِرَكُم عِنْدَ 
أنَّهِ» أي قال لهم صالح عليه السلام ردأ عليهم: «طْتيدّكُم عِندَ أنه أي الشؤم 


(6)1 القرطبي في تفسيرهء 13: 210. 
(2) 2 سورة الأعراف 7. الآية: 75. 
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إحاننيا 


لي؟ عي ل 


أتاكم من عند الله بكفركمء وهذا الذي أصابكم من الجدب والخصب عند اللَّه 
مكتوب عليكم لازم لكم في أعناقكم» وليس ذلك إلي: ولا علمه عندي ‏ 
وهذا كقوله: 9يَطيرُوا بجوي ومن مَمَدبه7' إن طائرهم عند الله قوله تعالى: 
بل سد كَوْمْ مسْتَمنَ» أي تختبرون في الدنيا باختلاف الأحوال من الخير 
والشرء وقيل معناه: بل أنتم قوم تعذبون بذنويكم» وقيل تمتحنون بإرسالي 
إليكم لتثابوا على متابعتي» وتعاقيوا على مخالفتي. وقيل معنى تفتنون: أي 
تعاقبون كما في قوله تعالى: #دُوقا وِنتك”2 أي عقوبتكم. 


قال اللّه تعالى: 


81 


ص ما مر لسسع سح : مك الى عع رمي 142 م2 سوم 
«إوكات في الَْديبَةِ يَنْعَةُ رم يفْيِدُورت في الْأرضٍ ولا يِصَلحونَ (©) قَالوا تقَاسموأ 
أ مسنم وهر 0 


5 


َك ليد ما كينا مفيك أمن. ما لصيؤة 
يكرا مسفرا وَمَكنًا مسرا وَهمْ لا متشزوت 
ور جرء 


مَكرهم أنا دَمَرَنَهُمَ مَعَومَهُمْ لَمَهِينَ © فيللف بوتهُم 
َلِكَ لَآَيَهَ يَقَوَرٍ يَمَلمُونَ (© ونا الريت َامَنوا وَحكانوا ينه 


قال أبو بكر: 
وان عاسو قلق ارقو كول الور ل رار 


©* معناه: وكان في مدينة صالح عليه السلام وهي الحجر تسعة رهط من 
الفساق» من أبناء رؤسائهم»؛ وهم غواة قوم صالح يفسدون في الأرض 
بالمعاصي ولا يصلحون ولا يطيعون اللّهء ولا يأمرون بالصلاح وأسماؤهم: 
قدار بن سالفء ومصدعء وأسلمء. ودمحاء ونهيمء ودعماء ودعيم وقتال» 
وصداق - قوله تعالى: طقَالُوأ تمَاسَمُاْ باش لَُييِسَتمٌ وَأَمْلَمُ» أي قالوا فيما بينهم 
واختلفوا أي تحالفوا باللّه لندخلن على صالح وعلى أهله الذين آمنوا معه ليلا 
فنقتلنهم بياتاً - قرأ يحيى وحمزة والأعمش والكسائي وخلف لعبيتنه بالتاء 


0 1 و 1 
ولتقولن بالتاء وضم التاء واللام على الخطاب”© ‏ قوله تعالى: ثم عون ب 


(1) سورة الأعراف 7» الآية: 131. 
(2) سورة الذاريات 51» الآية: 14. 
(3) النشر في القراءات العشرء 2: 338. 
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يِه ما دنا مَهَلِك أَمْلِِ.» أي ثم لنقولن لولي دمه إن اتهمنا بقتله ما شهدنا 
إهلاك صالح وأهله أي ما قتلناه ولا ندري من قتله وأهله 9وَإنًا لَصَيفُونَ» فيما 
نقول ‏ وقرأ عاصم برواية أبي بكر: مُهلك. بفتح الميم واللام والمهلك يجوز 
5 أن يكون مصدراً بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع». وروى حفص عن 
عاصم بفتح الميم وكسر اللام'' وهو اسم المكان على معنى ما شهدنا موضع 
هلاكهم ‏ قال الزجاج: تحالف هؤلاء التسعة أن يبيتوا صالحاً وأهله. ثم 
ينكروا عند أوليائه وكان هذا مكراً عزموا عليه كما قال تعالى: #ومكروا محكرا 
وَمَكَرْنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا مروت 9+ أي دبروا في أمر قتل صالح عليه السلام 
وأهله من حيث لم يشعر بهم صالح ولا أهله ‏ ومكرنا مكراً أي دبرنا نحن في 
إهلاكهم مجازاة لهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا20 يشعرون بما أردنا 
فيهم «فأظزر كنْقه دكات عَقِبَةٌ مَكْرْممْ» أي فانظر يا محمد كيف كان 
عاقبة مكرهم أي كيف كان آخر مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ‏ قرأ 
أ الحسن وأهل مكة والأعمش لأنا دَمَرَيكَهُمْ 4 بفتح الهمزة ولذلك وجهان: 
أحدهما أن يكون في محل الرفع تبعاً للعاقبة ‏ كأنه قال العاقبة أنا دمرناهم» 
ه والثاني أن موضعها نصب على خبر كان تقديره فكان عاقبة مكرهم التقدير - 
2 وقرا. الباقوت يالكسن على الابعداء”© .وهو تفشين “ما كان اقيلة مكل قرله:. «الزظلر 
لضن إِلّ لابب 69 أن مَيَنا أن صََا ©4”*" والتدمير هو إهلاك على وجه 
عظيم فظيع - واختلفوا في كيفية هلاكهم ‏ قال ابن عباس: أرسل اللَّه الملائكة 
تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه ‏ فجاء التسعة إلى دار صالح شاهرين 
سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث كانوا يرون الحجارة ولا يرون 
الملائكة فقتلتههم”” ‏ وقال مجاهد: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً 
ليأتوا دار صالح فجثم عليهه”© الجبل فأهلكهم وأهلك الله قومهم أجمعين 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءاتء ص 483. 
(2) معانى القرآن وإعرايبب 4: 124. 
(3) الفراء معاني القرآن. 2: 296. 
(4) سورة 0 0ه الآية: 24 25. 
البغوي في تفسيره. 4: 312. 
(6) البغوي نسبه إلى مقاتل. 
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بصيحة جبريل عليه السلام - قوله تعالى : «قتَللك يُوثُهُمَ ويه يما ظَلمأ» 
أي خالية عن الأهل والخير والنعمة بسبب ظلمهم لم يبق فيها منهم ديّار - 
قراءة العامة: خاويةٌ» بالنصب على الحال ‏ والمعنى فانظر إلى بيوتهم خاوية 
بما ظلموا أي بظلمهم وشركهم أهلكناهم حتى جعلنا بيوتهم خاوية أي منازلهم 
ساقطة على عروشهاء وقيل: خاوية نصب على القطع تقديره فتلك بيوتهم 
الخاوية فلما قطع منها الألف واللام نصبء كقوله: لله لين وَاصِيا274 وقرأ 
عيسى بن عمر: خاوية بالرفع على الخبر” ‏ قوله تعالى: «إرت فى ذَلِكَ لآ /7 
لَقَوْمٍ يَعَْلَمُونَ أي إن في إهلاكنا إياهم لدلالة ظاهرة وباصرة لمن علم توحيد 
الله وقدرته ‏ قوله تعالى: وَضنا اريت َمْتواْ# أي أنجينا الذين آمنوا 
بصالح من العذاب #وَكانا يَنََت 69 * الشرك والعقاب. 


ع 


قال اللَّه تعالى 
نوكا إذ قَالَّ لِفَوَوِده نورت الْمَحِمَدَ وَأَسْرٌ بعرويت . ك2 لاون 
دل تك فد اند 1 كم يز تمت © نا كات عد ت 1 


أن الوا أخرجوأ َال لول سن م | ته نان ينطْهُرُونَ 9 

مْرَأتَمٌ َدَرَنَهًا مِنّ الدبييت © م" يوم عطي هَسَآه مط ل الشتية © 

لئنذ ب من نع يعدم كرك أتلق > م 
22211 


لسَمَوَتٍ لس وَل لحكم 9 ا فانبتنا به حَدَابِقَ ذارت بفحة 7 
لم وه سار 


حكات لك أن تُنِتُوا سجر 


هُمْ قن يلت © . 
قال أبو بكر: 
قوله تعالى: ظوَلُوطًا إذْ كَالَ لِقَرّه» أي واذكروا لوطاً إذ قال لقومه: تأتون 


د عم اع 


الفاحشة يعني اللواطة سماها فاحشة لعظم قبحها «وأتم تُعِرُويت» أي وأنتم 
تعلمون أنها قااحشة وقيل: معنباه : وأنتم تبصرون بعضكم بعضاً وكانوا لا 


ا كي 


يستترون - وقوله تعالى: بل أنتمّ قرم يَدَهَُرت» أي تجهلون العذاب الموعود 


(1) سورة النحل 16. الآية: 52. 
(2) الزمخشري في تفسيرهء 3: 153. 
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كشف التتزيل في غُقيق الباحث والدازيل 


على هذه الفاحشة وقمل تجهلون القيامة وعاقبة المعاصي قوله تعالي: 0 هَمَا 
كات جَوَابَ قَريِوه إلا أن كالوا أرجأ عل لوط من ل إِنَهُمْ ماس سرون 
© أي عن أدبار الرجال يقولون استهزاء بهم وقوله تعالى: طتَأيِنَهُ 
َأَمْلهُ إِلَّ رتم مَدَرَنَهَا مِنّ التبييت 46 أي قدرنا عليها أن تكون من 
الغايرين أي من المختلفين فتهلك فيمن يهلك لأن جرمها مثل جرمهم لأنها 
كانت راضية بأفعالهم القبيحة فجرت مجراهم في العذاب ‏ قوله 1 
وَمَطرَْا عَليَهم مَطرًاه أي على مسافريهم. مطراً أي حجارة وم مط 
لْمْدَرنَ» فبئس المطر مطر قوم أنذرهم لوط عليه السلام فلم يؤمنوا 0 
تعالى : ثل للد لَه وسَلَمُ عق عكادو أت > أمَطَلتقٌ4 أي قيل للوط عليه السلام 
قل الحمد لله على هلاك كفار قرمي وقيل: الخطاب للنبي صلى اللَّه عليه وسلم 
أي قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية؛ وقيل على جميع 
نعم اللّه سبحانه - وقوله تعالى: وسَلهٌ عَلَ عادو الت أسْطيَة» قال مقاتل 
يعني الأنبياء الذين اختارهم الله لرسالته”'» وقال ابن عباس: هم أصحاب 
محمد علق الله عليه" وميل 2:03 كال العدي: هم أمة محمد صلى اللَّه عليه 
وسلم الذين اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته(3 2 ومعنى ام عليهم : أنهم سلموا 
مما عذب الكفار ‏ قوله تعالى: ٠:‏ «علنه حير آم ؛ فرت 469 أي قل لأهل 
#أج2 مكة: أعيادة الله أفضل أم عيادة من تشركود به من دوئثه من الأصنام» وكان 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إذا قرأ أ هذه الآية فالا «اللَّه تعالى خير وأبقى 
وأجل وأكرم مما تشركون» ‏ قرأ عاصم وأهل البصرة: أما يشركون”» بالياءء 
وقرأ الباقون بالتاء قوله تعالى: ضح حَلَقَ اتوت 0 فيه إفيفار كآنه 
قال: الهتكم أم الذي خلق السموات والأرض بما فيها من العجائب والبدائع - 
«وَلرل لَحكم ين اناه مآه4 يعني المطر لاتَأَنْبَنَنًا بد حَدَآيِقَ» أي بساتين ذات 
بهجة أي منظر حسن وأنوار ‏ والحديقة هي البستان التي تحاط عليه بما فيه من 


البغري في تفسيرف 4: 313. 
الطبري في تفسيره» 4:11. 
البغوي نفسه. 

النسخةء س (أما تشركون) بالتاء. 


النخل والشجرء فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة ‏ قوله تعالى: نا 
كات ل أن تُبِيُوأْ سَجَرّمَا»4 هذا ففي يعني ما قدرتم عليه والمعنى: ما 
ينبغي لكم ذلك لأنكم لا تقدرون عليهاء ثم قال استفهاماً منكراً عليهم أله 
َم أنه أي هل لود عاء أعاله على صنعه على خلق هذه الأشجار - 
وقوله تعالى: «#بل هم قوم يلوت يعني كفار مكة قوم يعدلون الأصنام 
بخالقهم لجهلهم؛ وقيل يعدلون أي يشركون بالله غيره» وقيل يميلون عن 
الطريق» وعن النظر في الدلائل المؤدية إلى العلم بوحدانية الله تعالى. 
قال اللَّه تعالى: 


ج2١‏ سس مني ل صم سام 
#أمن جَمَلَ الارض قرارا وَجَصَلَ 
0 ور 


فوم عي ا دم عل اميّة لء 
لْبَحرَينِ حَاجِرًا للْهُ مع الله بل أحكرل 


ماه وَيكنف ألشوه وَيَجِمَلُحْ 


لي ابرح ل سس عرعم لس 2 
رِ ومن يرسل الرَيحَ بشرا بيرت ب 


م ع بج ٠‏ ”دح ق سق ع لسرت 
من ِوَأ ألخلق ثم بعيدم ومن ترزفكٌ يِنَّ السّمَآء 


إن ُثْرٌ كدت 469 . 


قوله تعالى: لإآمّن جَمَنَ الْأَرْسَ هَرَر» أي مستقرة لا تميد بأهلها بل جعلها 
مسكناً يستقرون فيها ويتصرفون عليها فلا هي تضطرب بهم ولا هي مرنة غليظة 
مثل رؤوس الجبال - وقوله تعالى: #إرتكل يِلَلَهَا أَنْهدرّ»ه أي جعل وسط 
الأرض أودية وعيوناً من عذب ومالح ظوَجَمَلَ لََا روبق » أي جعل على 
الأرض جبالاً ثوابت أوتاداً لها وَجَلَ بن الَْحْرَنٍ حَاجِرًا» أي بين الملح 
والعذب مانعاً بلطيف قدرته فلا يختلط أحدهما بالآخر ولا يبغي أحدهما على 
صاحبه ‏ وقوله تعالى: ظلوْلَهُ مَمَ ألَّهِم أي مع اللَّه إل فعل شيئاً من هذه 
الأشياء بل أخَرَهُمَ لا يْلَمُونَ» توحيد ربهم وسلطانه وقدرته ‏ وقوله تعالى: 
«أسّ يجِيبُ ألْمْضْطَرٌ لِدا 4265 المضطر: هو المكروب المجهود المدفوع إلى 
ضيق من الأمور من غرق أو مرض أو بلاء أو حبس أو كرب إذا دعاه فيتكشف 
ضره ويفرج عنهء فينقذه من الغرق أو يشفيه من المرض ويعافيه من البلاء ‏ 


احدة 4 


كم 


0 


كشف التتززيل في تحقين الجاحث والتاويل 


وقال السدي: المضطر: الذي لا حول له ولا قوة''؟ ‏ وقال ذو النون: هو 
الذي قطع العلائق عن ما دون اللّه(©“. قوله تعالى: «رَيَجْمَلُمْ خلكك الْانّضْ» 
أي يأتي بقوم بعد قومء ويخلق قرناً بعد قرنء وكلما أهلك قرناً أنشأ الآخرين» 
فيكون كل قرن خلفاً لمن قبلهم ‏ وقوله تعالى: ْلَه مم أنه أي إل سوى 
الله تعالى فعل ذلك #قَيل نا نَدَكَرُونَ 6* أي قليلاً ما يتعظون ‏ قوله 
تعالى: ظأَسَ يَهْدِِحْ في طُلْمَتٍِ لبر وَأليمْرِ» معناه: أمن يرشدكم إلى الطريق 
في ظلمات الليل في البر والبحر إذا سافرتم بما خلق لكم من القمر والنجوم 
والمسالك ‏ وهذا كقوله: ظرَهُوَ ألَدِى جَمَنَ لَك النْجُوم لِبَتَدُوا يبا فى ظُلْمتٍ لبر 


لحر » ويجوز أن يكون المراد بالظلمات: الشدائد- قوله: تعالن * #رمن” برضل 
تح مُدما يت يَدَىْ ييه أي قدام المطرء والنشر' جمع نشور وهو الرياح 
التي تأتي بالسحاب - وقوله تعالى: «#لولَهُ مم لَه معدل لله نا مُنْرِكُونَ 
©* أي جل وعز عن أن يكون له شريك - قوله تعالى: أأْسَ يِبْدَوَا ألخلق شر 
يدم » معناه: أمن يبدأ الخلق في الأرحام من النطفة ثم يميته» ثم يعيده للبعث 


ع وفس كك 2 


والنشور ‏ وقوله تعالى: وين يَرَرُفُكرٌ يَنَّ السَمَءِ وَالْأَضنْ» أي يرزقكم من السماء 

5 0 د و62 عم 000 
المطر ومن الأرض النبات والزرع ‏ وقوله تعالى: ظلُولَهُ نّم لله قل كائرأ 
بتكم أي حجتكم فيما تدعونه من إِله سواه «إإن كُسرْ صَدِِنَ4 أن مع الله 
آلهة أخرى تصنع شيئأ من هذه الأشياء. 


قال الله تعالى: 

طثل لا ينلد من ف ألسَمْوْتٍ وَالْأََضٍ آلب إِلَّا آَّذْ ونا يميد لاد ثرت (© بل 
لآِرَؤْ بَلْ هُمْ في َك يها بل هم يَنْهَا عَمُودَ © مَبَالَ أل 

5[ تنيت © التد. زهذتا كنا حل راناة بن مد 

إِنْ هَندَآ إِلَّدَ لَطِيرٌُ الْأَوَلِينَ كن سِيِرُوأ فى الْأَرْضٍ تأنظروا حيْتَ كن عَيِبَهُ 

رن © كلا عر عَلتِهمْ وَلَا تك فى صَيْق بَنَا يَعَكُرْرنَ © ويَمُوبت مق هَندًا 


لْرَعَدُ إن كُشْرَ صَدِقِنَ 07> . 


(1) القرطبي في تفسيرهء 13: 223. 
(2) القرطبي نفسه. 


الكل )!8141 لظ 11 1 14 )؛: 4 نكر ان فر ف 2 )1 2 ف 8 1:4 4ز1 4  #‏ 14 114 1 14 1 16 8 


تفسير سورة التمل 


قال أبو بكر: 


د و 


قوله تعالى: قل 1 لا يَمَلْرُ من في السَّموْتِ والأرض لعب ِلَّا أن أي قل لهم يا 
محمد لا يعلم من في السموات يعني الملائكة؛ والأرض يعني الناس لا يعلم 
أحد منهم شيئا من الغيب من وقت نزول العذاب. وقيام الساعة» وغير ذلك 
مما غاب عن العباد ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل وحده #إومًا تروت أيَآنَ 
تتفت» أي ولا يدرون متى يبعثون من القبور. والأصل في أيان أي وأنء 

ضمتا ضمتا وجعلتا أداة واحدة. قالت عائشة: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم 
الفرية على اللّه تعالى”'2. قال الله تعالى: إلا يَمَلَرُ من في السَموت وَالْأَيْضٍ اليب 
إلا هذ - قوله تعالى: بل أَدَرَكَ عِلمُهُمْ في الْأَخِرَةّ» فيه قراءتان قرأ الحسن 
والأعمش وشيبة ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: بل اذَّارك. بكسر ع 
اللام وتشديد الدال أي تدارك وتتابع علمهم في الآخرة ومنه قوله تعالى: حي 
دا أدَارَكُوا فيا بَِيمَا4”” وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ومجاهد : بل 
أدرك من الإدراك أي بلغ ولحق ‏ كما يقال: أدركه علمي أي بلغه ولحقه© - 
قال ابن عباس: يريد ما جهلوه في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة 
وقال السدي: اجتمع عليهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفوا - وقال مقاتل: 
بل علموا في الآخرة حين ما عاينوها ما شكوا فيه وعموا عنه في الدنيا «ِبَلْ 
هُمْ في سَككِ يها أي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة بل هُم يَنْهًا 
عَمُونِ4 جمع عم وهو أعمى القلب. وقيل: معنى بل هم منها عمون أي 
متحيرون بترك التأمل. يقال رجل عمه وعامه وعم إذا كان متحيراً» وقوم عمون 
أي متحيرون» ويجوز أن يكون معنى أدرك علمهم أي لحق علمهم ذلك بما 
نصب لهم من الأدلة طِبَلُ هُمْ في سَكِ ينبا بترك التأمل ‏ قوله تعالى: ظَوَمَالَ 
لِنَ كَفَروَأ دا كا شنا م151 ْنَا لذت ©4 معناه: وقال كفار مكة إذا 


-2 0ن“ : 7< و“م |“ 1 و« ن«؟ [« | [ث | [<] وحن 
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(1) ذكره الطبري بسنده عن عائشة. 19: 8 رقم 20598. 
(2) سورة الأعراف 77. الآية: 38. 
(3) النشر في القراءات العشرء 2: 339. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» 2: 164. 

معاني القرآن: 2: 299. 
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كشف التزيل في غقيق الجاحث والتاويل 


صرنا تراباً أتنا لمخرجون من القبور أحياء. وقوله تعالى: ظلْمَد وُِدْنَا مّذَا»ي 
الذي تخوفنا به من البعث والنشور وعلمه اباؤنا من قبلنا فما وجدنا لذلك حقيقة 
وما هذا الذي يعدنا به محمد إلا أكاذيب الأولين». وقيل معناه: لقد وعدنا هذا 
البعث نحن وآباؤنا من قبل محمد وليس ذلك بشيء إن عَذآ إل أسَيلرٌ الأيلِن» 
أي أحاديثهم وأكاذيبهم التي كذبوها قوله تعالى: مُلَ سبوا فى الْأرضِ» أي قل 
يا محمد سيروا أي سافروا وترددوا في الأرض #فأنظروا حَيِتَ 4 آخر أمر 
المكذبين بالرسل أهلكهم اللّه بأنواع العقوبات - قوله تعالى: #«وَلَا خرن عَليِمَ» 
أي لا تحزن على تكذيبهم إياك» ولا على هلاكهم إن لم يؤمنواء وذلك أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم كان حريصاً ونجاهم لوَلَا تك فى صَيْقِ يَِا 
يَمَكُرُنَ» أي لا يضيق صدرك يا محمد بما يمكرونه وسيظهرك الله عليهم. 
نزلت هذه الآية في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة وقد مضت قصتهم - 
قوله تعالى: لوَتُولُنَ مَىَ هَنَا الْوَعْدُ إن شُثْرٌ مَدِقِينَ ©» أي يقولون 3 
وجه التكذيب 2 هذا الوعد الذي تعدنا به في الدنيا والآخرة #إن كُسْرَ 
صقن في ذلك أنه يكون. 

قال اللّه تعالى : 


طثل عي أن يَْنَ رَدِفَ لكم بَنْسُ الى سَْتَعْيِلُونَ © وَإِنَّ ريك آثر مَمْلٍ عَلَ 
تيك ولك أكْلم ل يتكزهة © وَزا ريد يَسْلم نا تكن مُذوئكم دنا بقلئة 9© 

ا لحا ال و انس عل بي 
تيل امنا للك قف 00 ؛) مَإِنَمٌ خدى وَيَعْمَةٌ لننزميتَ 69 إن يلك 
0 يم ©© َكل عَلَ الله بتك عَلَ آلْحَقْ ألَيْينٍ © 


ا 


قَ تلا تُمِعْ ألضُمّ الدعاه إذا وَلَوأْ مني 46 . 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: طقل عسي أن يَكنَ رَدِقَ لكّم» أي قل لهم يا محمد: عسى أن 
يكون ردف لكم أي دنا لكم وركبكم بعض الذي تستعجلون به من العذاب ‏ لا 
يجوز أن يكون عسى في هذا الموضع بمعنى الشك» وإنما هو بمعنى الإيجاب 
على وجه التخويف - قال ابن عباس: ردف لكم أي قرب لكمء وقيل 


153 


حضركم - والمعنى أن اللَّه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين 
يستعجلون بالعذاب: قد دنا لكم بعض ما تستعجلون من العذاب. وكان بعض 
الذي دنا لهم القتل ببدر» والقحط الذي سلط عليهم عقيب هذه الآية حتى 
أكلوا الجيف. والمعنى في ردف لكم أي ردفكم فأدخل اللام فيه كما 0 
في قوله تعالى: ريم 1 و ليا يتؤت ت ©ه © قال الفراء: 

صلة زائدة» كما يقولون: فقدته وفقدت”© له قوله تعالى: «إوَإنَ رَيّكَ أذو 0 
عَلَ ألنّاس» قال مقاتل معناه: لذو فضل على أهل مكة حتى لا يعجلهم بالعذاب 
#ولكنّ أكْرُهُمْ لا يَنْكرُونَ» وقيل لذو فضل عليهم بإمهالهم والإنعام عليهم 
ولكنهم لا يشكرون فضله عليهم لول َه لمن ما تكن صِدُورهم 4 أي ما تخفي 
صدورهمء» وتسرٌ من البغضٍ والعداوة «وومًا 4 بألسنتهم من الكفر 
والتكذيب وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم فيجازيهم على ذلك - قوله تعالى: 
ظوَمًا من عَيبََ في اَمَك وَالْأرشٍ إلا فى كِنَبٍ مين )4 أي وما من جملة غائبة 
خافية على أهل السماء والأرض إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ بينة فيه - 
قوله تعالى: «#إإنَّ هَْذًا الْقْدَانَ يَنْضٌ عل بَنَ إِنَرَِيلَ4 أي يبين لبني إسرائيل 
«آحر أليِى هم فيه يلم » كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح و 
غيره من الأنبياء» وكاختؤزيم ف سق الت على الله عله ولم الميض بدني 
التوراة ‏ وقوله تعالى: 8«وَإِنَّمُ لدى وَيَعَمَهُ لِنُْؤْمِنِينَ ©»* أي وإن هذا القرآن 
لهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن به قوله تعالى: «#إنَّ رينت 
َقْضِى يَبُمِ يحُكِيد:» أي يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه 
وهر العزِيرٌ الْعَلية» أي العزيز بالانتقام من الكفار العليم بهم» وبعقوبتهم» ولا 
يمكن ردّ قضائه ‏ قوله تعالى: لكْتَوَكنَ عَلَ مه أي ثق باللّه يا محمدء وفوض 
أمرك إليه #«#إِنَّلت عَلَ الْحَقَ الْمبِينِ» أي على طريق الإسلام وفي هذه تسلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: 8إِنّكَ لا شُتيعٌ الْمَوْقَ» هذا مثل للكفار شبه 
اللّه كفار مكة بالأموات - يقول كما لا يسمع الميت النداء كذلك لا يسمع 


(1) سورة الأعراف 7,. الآية: 154. 
(2) سورة يوسف 12ء الآية: 43. 
(3) معاني القرآن. 2: 299 بتصرفف. 
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1544 كشف التتزبل في غقين الباحث والتاريل 


د سار 


الكافر النداء طلا مُهْعْ ألشُمّ العا إِنَا وَلَوَا ُدْبينَ 49 قال قتادة: إن الأصم لو 
ولى مدير وناديته لم يسمع كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان2. 
والمعنى أنهم لفرط إعراضهم عن ما يدعون إليه من التوحيد كالميت الذي لا 
سبيل إلى إسماعه وكالأصم الذي لا يسمع. 


قال اللَّه تعالى: 


قل 0 ري وك له م 2 
إِذَا 2 كَالّ أَحَدَنْم يتاع ببق ولر تحبطُوأ با عِلْمًا أَمَادًا كم عل © 2 وَدَقَع الول 
يا لها قفر ل ملشة © ألو يا 8 جتن افق يكل ده اه 
مُبْعِيا إك فى ذَلِكَ ايت لْعَوَرِ ومسو 69> . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: 5 أت بلرى ألغني عَن صَكَلتَهِرَ أي وما أنت بمرشد من 
أعماه اللّه عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان» وقيل معناه: كما لا يمكن 
إرشاد الأعمى إلى قصد الطريق بالأمارات الدالة على الطريق كذلك لا يمكن 
جمداية القوم الذين عميت بصائرهم عن آيات اللّى وليس على الرسول عليه 
كه السلام إلا الدعاء إلى الله تعالى ‏ وقرأ حمزة والأعمش - وما أنت تهدي 
العمي - بالتاء ونصب الياء على الفعل هاهنا وفي الروم”© ‏ قوله تعالى: لإإن 
ممع إِلَّا من ومن بنَاِيينا» أي ما تسمع سماع الإفهام إلا من يؤمن بآياتنا 
ويطلب الحق بالنظر في القرآن ‏ وقال مقاتل: إلا من يصدق بالقرآن أنه من 
اللّه تعالى «إفهم تلوت » أي مخلصون بتوحيد النّه ‏ والمعنى ما يسمع 
نونك متماع: يقول إلا من يطلب: البق يرظن في رات الله :لا يليك أن يل 


مع ظهور الدلائل ‏ قوله تعالى: ظرَِدًا وَيَمَ أْقَوَلُ عَلَِمَ حرا هج دآَهٌ مْنَ 


ا ا 11111111131111 1 1 ع ١1‏ 1ح 1 0 


(1) البغري في تفسيرف 4: 317. 
(2) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 


لا ا ا اح ل 117 


١‏ لك ١1‏ ايه أ أو إن 1# نم 


اللعا ل اائلة 1141 ال 184 14 ل14 ل4؟ ل4! ! )1 14 14 [ 14 [ 14 [14 1 14 1 14 1 14 1 14 ف 14 1 4] [ 14 [ 16[ 7 


لْأَنْضٍ» معناه: وإذا وجب القول عليهم بالسخط والعذاب عند قرب الساعة 
وأخرجنا لهم دابة من الأرض - وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم. وأوجب أن 
ينزل بهم ما قال الله وحكم به من عذابه وسخطه عليهم أي على الكفار الذين 
تخرج عليهم الدابة وهو قوله تعالى: أأحْرَجَا لم دَابَهٌ مَنَّ الْأرّضٍ» وذلك حين 
لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر'" ‏ قال خالد بن الحسين: لا تخرج 
الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن يؤمن. قالوا: وتخرج الدابة من صدع في 
الصفا ‏ وروي أنها تخرج من الصفا والمروة» ولا يخرج إلا رأسها وعنقها 
فيبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب». فيسمعون كلامها باللسان 
فتقول لهم: أيها الكفار مصيركم إلى النارء ثم تقبل على المؤمنين فتقول: أيها 
المؤمنون مصيركم إلى الجنة» فيتميز عند ذلك أهل الجنة من أهل النار» ويجوز 
أن يكون قوله: طتُكَلِمُهُرَ» من الكلم وهو الجراحة كما روي في قراءة ابن 
عباس: تكلمهم: بنصب التاء وكسر اللام» أي تسمعهمم. تكتب على جبين 
الكافر أنه كافر وعلى جبين المؤمن أنه مؤمن ‏ قال أبو هريرة: إنها تخرج 
ومعها عصا موسى. وخاتم سليمان©. وعن ابن عمرانة قال: تنكت على وجه 
الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يسود وجههء وتنكت على وجه المؤمن 
نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه فيعرف المؤمن من الكافر بعد 
ذلك0©. وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أنه قال: إذا ترك الناس الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك الوقت وقت أشراط الساعة» وخروج 
الدابة*©: قوله تعالى: #إإنَّ أَلنّاسَ)ه قرأ أهل الكوفة ويعقوب أن الئاس بفتحسء |[ 
الألف على وجه الحكاية عن قول الدابة ‏ وعلى معنى أخرجنا الدابة بأن الناس ص إل 
كانوا بآياتنا لا يوقنون ‏ وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء” - وعن أبي هريرة 


(1) البغوي في تفسيرف 4: 318. 

(2) الطبري في تفسيرهء 19: 19. 

(6)3 الطبري نفسه. 

4 الطبري في تفسيره؛ 9: 17 عن ابن عمر. 
القرطبي في تفسيره. 13: 4234 عن ابن عمر وأبي سعيد. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع» 2: 167 
الفراء معاني القرآن.» 2: 300. 
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كشف التنزيل في حقيق الباحث والناويل 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس الشعب جياد» 
مرتين أو ثلاثاً قالوا: ولم ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «تخرج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين»2. وقال بعضهم: كنت مع ابن 
عباس بمكة فبينما هو على الصفا إذ قرع الصفا بعصاه وهو محرم وهو يقول: 
إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه قال ابن عباس: هي دابة ذات زغب وريش 
لها أربع قوائم - وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: تخرج الدابة ومعها عصا 
موسى امام سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم وجه اا 
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (داية الأرض طولها ستون فراعاً له 
يدركها طالب ولا يقوتها هارب» ‏ وعن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: 
رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل» وصدرها صدر أسدء 
ولونها لون نمرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين من 
مفاصلها اثنا عشر ذراعاء معها عصا موسى »2 وخاتم سليمان ‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: اتخرج الدابة من الصفاء فيبلغ صدرها الركن اليماني» ولم يخرج 
ذنبها بعدء وهي دابة ذات قوائمء وريش ووبرا - وعن ابن عمر أنه قال: تخرج 
الدابة من صدع في الصفا تجري كجري الفرس ثلاثة أيامء وما خرج ثلثها - 
وقال صلى الله عليه وسلم: «بينئما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم حتى تتحرك القناديل في المسجدء وتنشق 
الصفا مما يلي المسعى فتخرج الدابة فأول ما يبدو منها رأسها. ذات وبر 
وريش لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب تسم الناس مؤمناً وكافراً أما المؤمن 
فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن ٠»‏ وأما الكافر فتنكت بين 


عينيه نكتة سوداءء وتكتب بين عينيه كافر»20 , 


وعن الحسن أن موسى سأل ريه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة ثة أيام ولياليهن 


(1) البغوي في تفسيره. 4: 320 
(2) الحاكم في المستدرك,» 4: 485. 


(26)3 الطبري نفسه. 


صوسجحو وو سوروصسيوصاوت 


تذهب في السماءء ولم تخرج رجلاهاء فنظر منها منظراً فظيعاً فقال: يا رب 
ردها فردها . قوله تعالى: ظاتُكَيْمُهُْ أن ألنّسَ كنأ يَلِيَا لا ونون 0©9)* قال 
مقاتل: تكلمهم بالعربية فتقول: ##أَنَّ ألنَّاسَ كنا بايا لا يَوقِمُونَ ©)»* تخبر أن 
أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن(! - والبعث والثواب والعقاب - قوله تعالى: لويم 
تََثْرُ من كل أَنَمَ دما امَتَن يُكَذْبُ يناه الفوج الجماعة من الناس كالزمرة 
والجماعة» وإنما يريد الرؤساء والمتبوعين والمعنى: ويوم يجمع من كل أمة 
جماعة من المكذبين بالرسول - وقوله تعالى: ظنْهُمْ يُورَمْنَ» أي يحبسون 
ليتلاحقون فيساقون إلى الموقف لإقامة الحجة عليهم» وقيل يحبس أولهم على 
آخرهم ليجتمعوا ثم يساقون إلى النار - وقال ابن عباس: يوزعون أي يدفعون. 
قوله تعالى: «حَهَّح إِذَا جَمُو َال أْحَدَبُم باق وَلَرَ حِطُوأ 5 عِلْمَا أي حتى إذا 
جاؤوا إلى موقف الحساب - قال الله تعالى لهم: أكذبتم بآياتي؟ استفهام بمعنى 
الإنكار عليهم والوعيد ‏ قال ابن عباس: معناه: أكذبتم أنبيائي وجحدتم 
فرائضي وحدوديء ولم تحيطوا بها علماً أي ولم تخبروا حتى تعرضوا عنها 
معناه: ولم تحيطوا بها علماً أنها باطل» والمعنى: أكذبتم بآياتي غير عالمين 
بهاء ولم تتفكروا في صحتها بل كذبتم بها جهلاً بغير علم - وقوله تعالى: 
دِأَادًا كُمْ تََمَنْنَ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنهاء ولم تتفكروا 
فيها وهذا توبيخ لهمء وإن كان بلفظ السؤال ‏ قوله تعالى: «ْ#وَوَقَم لْمَولُ عَلِيِم 
بِمَا ظَلَمُوؤْ» أي وجب العذاب عليهم بما أشركوا فهم لا ينطقون بحجة عن 
أنفسهم بل يختم على أفواههم - ونظيره ‏ قوله تعالى: ظهَدًا بوم لا بَلِمُونَ © 
ولا يود لخ يمرك ©2046 - قوله تعالى: طألَرْ يرو أن جَمَلَا الل لِيَسكُوأ فيه 
َألتّمَارَ مُبْصِرً» أي مضيئاً لطلب المعاش ‏ وقوله تعالى: إن فى ذَلِكَ لَأبْيٍ 
ِعَرَرٍ يُؤِمِت» أي إن فيما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار لدلالات للمؤمنين 
والكافرين لكنه خص المؤمنين لأنهم هم الذين يتتفعون بالذكر. 


(1) البغوي في تفسيره» 4: 318. بلفظه تقريباً . 
(2) سورة المرسلات 77. الآيتان: 435 36. 


7 مح لعص عم _- 9 


ا 212 ايالمه هلم حل اهنا 
َلمثُونَ 62> . 
قال أبو يكر: 

اسه 


قوله تعالى: ع نَع في ألصُورِ» قال ابن عباس يعني النفخة الأولى وهي 
نفخة الصعق كْمَوِمَ من في ألسَّموتِ ومن فى الْارض » أي ماتوا من شدة 3 5 
كقوله تعالى: ظفصَعِقَ مَن فى السَّمَوَتِ ومن في الْارْضٍ»” 59 والمعنى بلغ منهم 
الفزع إلى أن يموتوا ‏ وقوله تعالى : إلا من ماه 02 قال ابن عباس : يريد 
الشهداء. وهم أحياء عند ربهم يرزقون ‏ قال الكلبي ومقاتل: يعني جبريل 
0 وإسرافيل وملك الموت. قوله تعالى: ورك نَوْهُ 5خرينَ» أي كل 
لخلائق يأتون إلى موضع الجزاء أذلاء صاغرين ‏ وأما النفخة الثانية فتسمى 
نفخة البعث وبينهما أربعون سنة. ويقال ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى 
نفخة الفزعء والثانية نقخة الصعق وهو الموتء والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: جاء أعرابى إلى رسول اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم فسأله عن الصور فقال: هو قرن ينفخ فيه - وقال مجاهد: هو كهيئة 
البوق وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما فرغ 
الله من خلق السموات خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر؛ ‏ قال: قلت يا رسول اللَّه: وما 
الصور؟ فقال: «هو قرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء فالذي بعثني بالحق 
نبياً إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخات: 
النفخة الأولى نفخة الفزعء والنفخة الثانية : نفخة الصعق. والنفخة الثالئة: نفخة 
القيام لرب العالمين. فيأمر اللّه إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول له: انفخ نفخة 
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الفزع: فيفزع منها أهل السمواتٍ وأهل الأرض إلا من شاء اللَّهء ويأمره أن 
يمدها ويطيلهاء وهو الذي يقول اللّه تعالى : «إوَمًا يَظرٌ مول إِلَّا صَيْحَةٌّ وَِدَةٌ ما 
َهَا ين كَراقِ ”2 فيسيّر الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترتج 
الأرض بأهلها رجاًء فتكون كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواجء وتلقيها 
اليم وكالقنديل المعلق ترجحه الرياح ‏ وهو قوله تعالى: «يَّنَ َرِجْكُ أَرَاجَِةُ 
مها أرَادمَةُ (©) كُلُوبٌ يومد وَجِمَةٌ ©2040 فتميد بالناس على ظهرهاء 
فتهل المراضعء وتضع الحوامل. ويشيب الطفلء وتطير الشياطين هاربة من 
الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة: وتضرب وجوههاء عر ويولي 
الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً - وهو قوله 0 0 التتاد © بن يلون 
مدي مَا لكم يِنَ أَسَّهِ مِنْ عَاصِرٌ ومن يُضَيلٍ أنه ما لَمْ كر © - ا 
كذلك تتصدع الأرضء وتصير السماء ل وتنشقء وتنتثر نجومهاء 
وتكسف شمسها وقمرها ثم يأمر اللّه إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعقء فيصعق من 


في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللَّهه وقوله تعالى: «ولٌ توم 
دخْرينَ» قرأ الأعمش وحمزة وخلف: أتوف مقصوراً على الفعل بمعنى جاؤوه )ك 
وقرأ الباقون بالمد وضم التاء”* - وقوله تعالى: لدخرنَ» أي صاغرين - قوله ”7 


تعالى : «اويرق للْيَالَ نبا جَامِئَةٌ و تَمُرٌّ م ألسَمَانَ» أي تحسبها يا محمد - 
واقفة مستقرة مكانها وتظنها ساكنة لا تتحرك في رأي العين» وهي تسير في 
الهواء ستيرا “نيعا 0 السفينة تحسبها واقفة وهي سائرة - وقوله تعالى: 
سن لَه الَِىَ ألفَنَ كُنَّ مََةْ» نصب على المصدر كأنه قال: صنع الله ذلك 
صنعاً على الإتقان والإحكام» وقيل على الإغراء أي أبصروا صنع اللَّه الذي 
أتقن كل شيء أي أحكم وأبرم ما خلق ‏ ومعنى الإتقان في اللغة: الإحكام 
للأشياء ‏ وقوله تعالى: ظإِنَّمُ جِّرٌ يما تَفَصنوت» قرأ نافع وابن عامر 


(41) سورة ص 38. الآية: 15. 
(2) سورة النازعات 79. الآيات 6 - 8. 
(0) سورة غافر 40. الآيتان: 32 33. 
النشر في القراءات العشرء 2: 399. والكشف عن وجوه القراءات» 2: 167. 


كشف التنزيل في غُقيق الباحث والتاريل 


والكوفيون: بالتاء» وقرأ الباقون: بالياء' 2‏ والمعنى: إنه خبير بما يفعله 
00 من المعصية والكفرء وبما يفعله أولياؤه من الطاعة ‏ قوله تعالى: من 
: بِلْصََهَ هَلَروُ حَيٌ يَنهَا» معناه: من وافى عرصات القيامة بالحسنات فله ثواب 
أجود وأنفع منهاء وقيل معناه: من جاء بالإيمان ‏ قال أبو معشر: كان إبراهيم 
يحلف ما يستثني أن الحسنة: لا إله إلا اللّه0©. وقال قتادة: الحسنة: هي 
الإخلاص» والمعنى: من جاء بكلمة الإخلاص - شهادة أن لا إِلّه إلا الله يوم 
القيامة أي من وافى يوم القيامة بالإيمان فله خير منها ‏ قال ابن عباس: فمنها 
يصل الخير إليه أي له من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمن من 
العذاب ‏ وخير هاهنا: ا ا وده 
اللَّ ولكنه خير منها خير ‏ قال بعضهم: دخلت على علي بن أب بي طالب رضي 
اللِّه عنه فقال لي: ألا أنبئك بالحسنة التي من جاء بها أدخله اللَّه الجن 
والسيئة التي من جاء بها أدخله الله النارء ولم يقبل منه عملاً؟ قلت: بلى. 
قال التحيضة + حكنااء. والسنيقة عضا دوقت خيل قينا روات 30 
وقيل: الإضعاف - يعطيه اللَّه بالواحدة عشراً فصاعداً قوله تعالى: طوَحُم ين فج 
كه بومَيذٍ َامنُونَ6» قرأ أهل الكوفة: فزع مئوناً. يومئذء بنصب الميم. وقرأ الباقون: 
بالإضافة”*» - واختاره أبو عبيد لأنه أعم؛ رركونة حزافاة السميع "نع كللك: اليوعر 
وإذا كان منوناً كان لفزع دون فزع» وقال أبو علي الفارسي: إذا نون يجوز أن 
يكون لفزعء واحدء ويجوز أن يعني به تكون الكثرة لأنه مصدر والمصادر تدل 
على الكثرة» وإن كانت مفردة الألفاظ ‏ كقوله: #9إنَّ أنكر الْأَصَوّتٍ لَصَوْتُ لير 
©4””. قال الكلبي: إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها 
أبداء وأهل الجنة آمنون من ذلك الفزع. 
(1) ابن مجاهد. كتاب القراءات السبعة. ص 487. 
(2) الطبري في تفسيره. 19: 28. 
(3) الثعلبي في :تفسيره ‏ خ - 


(4) النشرء نفسهء والفراء في معاني القرآن. 2: 301. 
لقمان 31. الآية: 19. 


؛ بس 0-1 0/0 يوضم 01م روصي يضم زكم يكم كحم وك وك وحغ إكن وشم رك وك 


َ 


قال الله تعالى: 


طوس جا التو مَهُنَنْ مُجْوهُهُمْ في آلثَارٍ هَل تزه ُثْر مَل ©© 


سم مرت أن عبد ربكت هنذه البَلْدَوَ الى حرّمها وَلمٌ حك سا وَأمْرَثُ 59 07 
بِنَّ الْملِيِنَ © ,أن أَنْنَا ألْتُرءانٌ سن أهتدئ هنما يجَتَرى لنَنْيِقْ وَمَن صَنَّ كَقّلَ إِنّمآ 
00 


أنأ مِنَّ لسوت 69 وَقْلٍ ند بِلَهِ سيبك َيه عرفوتهاً وما رَيّكَ بِعَفْلٍ عَنا تَمَلُونَ 
49> . 


قال أبو 


قوله تعالى: «إوّين ج1َ يليت هَكُنَنْ مُجُومُهُمْ في ألنَّارِ» أي من وافى بالشرك 
والكبائر فكبت وجوههم في النارء ألقوا على وجوههم في النار وتقول لهم 
خزنة جهنم مل ترقت إلا ما كُشْرَ تسلو )»> في الدنيا من الشرك - قوله 
تعالى: #إِنّمآ مرت أن أَعْبْدَ ريت كلذو البلْدَةٍ الى حَرَّمَهَا» أي قل يا محمد 
للمشركين: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها أي الذي 
حرم فيها ما أهل في غيرها من الاصطيادء والاختلاء» والقتل. والسبي» 
والظلمء وأن لا يهاج فيها أحد حتى يخرج منهاء فلا يصاد صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء وقيل معنى حرمها: أي عظم حرمتها فجعل لها من الأمن ما لم يجعل 
لغيرها ‏ قوله تعالى: ظوَلمُ كل »4 لأنه خالقه ومالكه وقرأ ابن عباس: 
التي حرمها أشار إلى البلدة ‏ وقوله تعالى: 9رَأمرَتٌ أَنْ كيت بن أشن © 
وَأَنْ أَثْنُوَا الْقُرَِانَ» أي وأمرت أن أكون من المسلمين المخلصين للَّه بالتوحيدء 
وأن أتلو القرآن عليكم يا أهل مكةء يريد تلاوة الدعوة إلى الإيمانء وفي الآية 
تعظيم لأمر الإسلام وتلاوة القرآن ‏ قوله تعالى: ظمَمَنِ أهْتَدَئ فَإِنَمَا يبْتَرى 
لِنَفْسِهُ.»* أي من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه 00 إلى نفسه «#اومن صَلَّ أي 
ومن ضل عن الإيمان والقرآن وأخطأ عن طريق الهدى ظممُل إَِمَآ أتأ مِنّ 
لْمذِرنَ» أي من المخوفين فليس علي إلا البلا فإني لم أومر بالإجبار على 
الهدى. وليس علي إلا الإنذارء وكان هذا قبل الأمر بالقتال. قوله تعالى: 
لوَكُلٍ َنْدٌُ بَِّهِ» أي قل الحمد للّهِ على نعمه - 8 سمي يده يعني العذاب 
في الدنيا والقتل ببدرء فتعرفونها حين تشاهدونهاء ثم أراهم ذلك. وضربت 


ل ل ا لل ا ا ا 0 ك2 ا اي انظ ال ا 6 5012 ا 


كشف التتزيل في غحفين الجاحث والتاوبل 
عا درا الورثر 6 /كاس دور أ .بها 

وجوههم الملائكة وأدبارهم. وعجلهم الله إلى النار #«ومًا 7 يِمَيْلٍ عممًا 
يَمْمَنُورت» من المنكر والكفر والعناد. وهذا وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم. 
وعن بي بن كعب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة 
النمل كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من كذّبء وصدّق بموسىء» وهود. 
وشعيب؛. وصالحء ولوطء وإبراهيم. وإسحاق. ويعقوب. وسليمان». عليهم 
السلام؛ وخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله200, 


(41) ذكره الزمخشري في الكشاف. 3: 164. 
الثعلبي في تفسيره - خ -. 


:9129-38 :1171-78-5 82ج 881-832# 1888 0000 
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تسسبيع اس 


قال اللّه تعالى : «طتح 3)) يَنِكَ َلِتْ الكتب الْسين 


رتوت يلق لقوم_لقمفيت ٠‏ © فت . 


ف 2 


تتتطوك طيقة جتن :3 


اس عر عدبي 


نَضٍ وَيْقَ يوعوت وَمَسَنَ وَحْنودَهُمَا مِنْهُم 

مارت الآية ‏ فإنها نزلت بالجحفة بين مكة والمدينة .وعدد حروف السورة 
خمسة آلاف وثمانمائة حرف» وألف وأربعماثة وإحدى وأربعون كلمة» وثمان 
وثمانون آية. وعن رفول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة 
القصص لم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له 10 القيامة أنه كان 
صادق أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» 

تيدع اللّه الرحمن الرجيم «طتَدّ (ي)4 قد تقدم تفسيره ‏ وقوله تعالى: 
نوأ عَكَ من ب مُوئ وَهِرَعَوَت يِلْحَقّ» أي نقرأ عليك خبر موسىء وفرعون 
بالصدق نبينها «لْتَوْرٍ يريت - قوله تعالى: طإنَّ وَعَوَت علا في الْأرْضٍ» أي 
تجبّر وتكبّر في أرض مصر يتل أَحْلَهنا سْيَعَا أي فرقاً وأصنافاً في الخدمة 
والتسخير يكرم قومآء ويذل قوماً آخرين - وقوله تعالى : طبضت طَلْنَةٌ مَنيع» 
يعني بني إسرائيل ثم فسر ذلك فقال: يِدَيَحٌ أَنَءَهُمْ 5 يدهم © يقتل 


(1) الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان خ. 
الزمخشري في تفسيرهء» 3: 194. 
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كشف التنزيل في عبن الباحث والنأويل 


الأبناء ويترك البنات فلا يقتلهن» وقيل معناه: يذبح أبناءهم صغاراً ويستحيي 
نساءهم للخدمة» وسبب ذلك أن بعض الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بني 
إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك - قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون إن 
كان الكاهن عنده صادقاً فما ينفع القتلء وإن كان كاذباً فما معنى القتل”؟ ‏ 
قوله تعالى: #إِنَمُ 0 من الْمُفِيِدتَ ©4 يعني بالقتل والعمل بالمعاصي - 
قوله تعالى: ور أن 5" اليرت استُضعقواً ف ايض » أي نريد أن تنعم 
على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ظرَتَحْمَلَهُمْ أَِنَّه» يقتدى بهم 

في الخير ‏ وقال قتادة: ولاة وملوكاء ودليله قوله تعالى: «وَجَصكمُْ موي20 
لرََمَنَهُمُ الؤرزيبت» لملك فرعون ولمساكن قومه يرئون ديارهم وأموالهم - 
قوله تعالى: «#ومكن هم في لْأَرضٍ 6 أىا ابوخو كا ا كولاكه دعولاب وله 
تعالى: وى ووغورت وَهَمَْنَ وَحِنودَهُمًا ينهم ما كانوأ يحذّروت > أي ما 
كانوا يخافون من هذا المولود الذي يذهب ملكهم على يديهء وذلك أنهم 
أخبروا أن هلاكهم على أيدي رجل من بني إسرائيل» فكانوا على وجل منهمء 


فأراهم اللَّه ما كانوا يحذرون أي ما كانوا يخافونه من جهتهم من ذهاب ملكهم 
على أيديهم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف ‏ ويرى فرعون ‏ بالياءء 
وما بعده رفعاً على أن الفعل بهمء وقرأ الياقون: بالنون - مضمومة©©: وما 
بعده نصب بوقوع الفعل عليهم. .وهب 

تت 


قال اللّه تعالى: 


لك سه عرسم و 


إن 3 
يق ا نآ ايف وَعَوئ يس تيت © أتصلة : 

5 رم 2 ع جا 8 0 4 
لك عل تع لك يقرت تقض تغلاكنا سكانا لخي و '* 


رعو ل د 


وغوت مُث عَيْنٍ لي ولك لا لفشلوه عبن أن بقعنا أر كيده وك وم لا :: 


00 
سو أن أرضعيه فإِذًا 


(1) معاني القرآن وإعرايف. 4: 132. 

22 سورة المائدة 5. الآية: 20. 
النشر في القراءات العشرء 2: 1 
الفراء» معاني القرآن. 2: 302. 


تفسير سورة القصص 


كم ص عل لي 7 كذ ممع جرم 300 56 عه 
© كبح هَُدُ أ ثوتى مر إن ادن لثبيمف يه آزلآة أن يَبطَمَا عل ليها 


ِ 1 كم 134 "جل عل وو 
تكرت هن الْعَزينَ © وَقَالَنْ لأخيه. صصِهِ َصرَتَ به. عن بحب وَهُمْ لا 
تنيت ©4. 


قال أبو يكر: 


قوله تعالى: طوَأيَميِئَ |1 ل ميت أن أَضْيِيةِ» لم يرد بالوحي وحي 
الرسالةء وإنما أراد الإلهام ‏ كما في قوله تعالى: لرَأَنك َيْكَ إِلَ القلي” 2 
ويقال أراها اللّه في المنام فعرفته بتعبير الرؤيا ‏ وقال بعضهم: أتاها ملائكة 
خاطبوها بهذا الكلام واسم أم موسى: يوخاند بنت لاوي بن يعقوب”© - قال 
وهب بن منبه: لما حملت أم موسى كتمته عن جميع الناس» فلم يطلع على 
حملها أحد من خلق الله تعالى» فلما كانت السنة التي ولد فيها موسى بعث 
فرعون القوابل يفتشن النساءء وحملت أم موسىء ولم ينتأ” بطنهاء ولم يتغير 
لبنها وكانت القوابل لا يتعرضن لهاء فلما كانت الليلة التي ولد فيهاء ولدته أمه 
ولا رقيب عليهاء ولا قابلة. لم يطلع عليه أحد إلا أختهء ثم أوحى اللَّه إليها 
أن أرضعيهء فإذا خفت عليه قألقيه في اليم» قال: فكتمته ثلاثة أشهر ترضعه في 
حجرها لا يبكى ولا يتحركء فلما خافت عليه. عملت له تابوتاً نظيفا»ء ومهدت 
له فيه ثم ألقته في البحر ليل كما أمرها اللّه. فلما أصيح فرعون جلس في 
مجلسه على شاطىء النيل فبصر بالتابوت فقال لمن حوله ائتوني بهذا التابوت». 
فأتوا بهء فلما وضع بين يديه فتحوه فوجدوا فيه موسى فلما نظر إليه فرعون 
اغتاظء وقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ وكان لفرعون امرأة يقال لها: 
آسية ‏ من خيار النساء ومن بنات الأنبياء» وكانت أمأ للمسلمين ترحمهم 
وتتصدق عليهمء فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ولد 


و نم 


سنة) أت أمرت أن يذبح الولدان بهذه السنةء فدعه يكون فرت عَيْنِ لي ولك 


0 سورة النحل 16ل الآية: 68. 
(2) الثعلبي في نفسيره ‏ خ -. 
(3) السخة ك ا ينب ب. 

(4) البغوي في تفسيره. 41: 328. 


قل كاادة انكر اا 2 98 1ف 1ل ك5 انار 5 عار ال 2 يرع تازه اتروار 0 دا رع شالف ةيم 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاؤيل 

لا لَقثلوة عي أن يَقَعَنَآ أو نَنّحِدَمْ وله فقال فرعون لها: عسى أن ينفعك. 
وأما أنا فلا أريد نفعه. قال وهب: لو قال فرعون كما قالت امرأته: عسى أن 
ينفعنا لنفعه اللَّه به ولكنه أبى أن يقول للشقاء الذي كتب الله عليه فتركه فرعون 
ولم يقتله - قوله تعالى: أن أَنْضِعِيِةِ4 أي أرضعيه ما لم تخافي عليه الطلب 
مادا حِفْتٍ عَلَتوِ»ه الطلب لَاَلْقِيهِ ف ألْيَمِ» أي في البحرء فقالت: يا رب 
إنى أاف عليه حيتاة البنحرء. فامرت: أن تسعله كن تابوت فقتو قذعيت إلى 
النجارء فأمرته أن يصنع لها تابوتاً على قدرهء فعرف النجار ذلك. فذهب إلى 
الموكلين بذبح بني إسرائيل ليخبرهم بذلك. فلما انتهى إليهم اعتقل لسانه» فلم 
بطق اكلام فجعل ‏ يشير بيده فلع. يفهمواء. فقال كبيرهم: أخرجوهء فضربوه 
وأخرجوه. فلما رجع النجار إلى موضعه رد الله عليه لسانهء فرجع إلى 
ليخبرهم» فاعتقل لسانهء فجعل يشير إليهم بيده فلم يفهمواء فضربوه وأخرجوهء 
ففعل ذلك ثلاث مرات» فعرف أنه من عند اللَّه تعالى فخرٌ لله ساجداً وأسلم 
ثم صنع التابوت» وسلمه إلى أم موسى» فوضعته فيهء وألقته في التيل. 


قوله تعالى: ظوَلَا خَحَافِ وَلَا تَحْرَيَ؟ أي لا تخافي عليه الغرق والهلاك ولا 
تحزني لفراقه «إنّ أده لَك وَجَاِنُُهُ يست الْبرّت» إلى فرعون وقومه - قوله 
تعالى: © آَلتَقَطَهُه َال فرعَوّت» قال ابن عباس: لما ألقته أمه في البحر أقبل 
تهوي به الأمواج حتى كان بحيال منزل فرعون» فخرجت جواري يستقين الماء 
فأبصرن التابوت بين الشجر والماء فأخذنه وذهبن به إلى امرأة فرعون. فذلك 


معط يد يز عرق ب 


قوله تعالى: 8 كَلَْقَطَدُ: ءال يرعوّت» وقوله تعالى: « لِحَكون لَهُر عَدوَا وَحَرّنا» 
هذه اللام لام العاقبة» لأن أحداً لا يلتقط الولد ليكون له عدواًء ونظير هذا 
سوقولهم: لدوا للموت وابئوا للخراب - وقوله تعالى: #وَحَرَئا4 قرأ أهل الكوفة 
”إلا عاصماً: بضم الحاء وجزم”'' الزايء وهما لغتان مثل: السّقم والسّقم. قوله 
تعالى: «#إك ورْعَوَ وَسَمَنَ وَحُنُوْدَهُمَا كانوا خَطِينَ» أي متعمدين في الإقامة 
على الكفر والمعصية» يقال: خطأ فلان يخطىء خطأً إذا تعمد الذنب» وأخطأ 


1 ا 0 كن و ون كي كمي وج كن 


النشر في القراءات العشرء 2: 241. 


2# ااا 2# ل ا ا ا او اك زو زود د11 1 لذ نذا 11211ذ] (19! 
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إذا وقع منه على غير الصواب ‏ وقيل معناه: إن فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا آثمين عاصين - قوله تعالى: لَهَلتِ أرتُ فتت مُث عبن لِى ولك» 
وذلك أن فرعون هم بقتلهء فقالت له امرأته: ليس من أولاد بني إسرائيل» وقد 
أتانا الله به من أرض أخرى. فلا تقتله أيها الملكء. فهو قرة عين لي ولك» 
وعسى أن ينفعنا في أمورنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون أن هلاكهم على 
يديهء وقيل: وهم لا يَتْممُونَ»# أني أفعل ما أريدء ولا أفعل ما يريدون. وقوله 
تعالى: ظمُييَتُ عَيْنِ» مشتق من القرور: وهو الماء البارد. ومعنى قولهم: أقرٌ 
الله عينك أي أبرد دمعتك لأن دمعة 00 باردة» ودمعة الحزن حارة» قوله 
تعالى: لوَأمبَحَ قاد أي مرب مَرثًا4 أي أصبح قلب أم موسى وهي: يوخاند 
بنت لاوي بن يعقوب». فأرقا من كل كبو لاعن هم ,ارسي اودكره - قوله 
تعالى: #إن حََادَتْ لنبَيف ين لَزْلَا أن ريطما عَلَ لياق أي كادت تظهر 
قصتهاء وقصة ولدهاء وأن تقول بالبيان لولا أن 9 على قلبها أي لولا أن 
شددنا على قلبها بالصبر عن إظهار ذلك «لتكيرت ين الْمُؤِيينَ4 أي من 
المصدقين بما سبق من الوعد وهو قوله تعالى: إن رَآدهُ إِيِ» ولو أظهرت 
لكان ذلك سبباً لقتل والربط على القلب هو إلهام الصبر وتقويته» وقيل معناه: 
تيم ادُ أي وى مَئا» أي فارغاً من الصبر على فراق موسى لولا أن 
ربطنا على قلبها لأبدت بهء وقيل فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يعرفه - قرم 
فضالة بن عبيد”'2: وأصبح فؤاد أم موسى فزعا”” ‏ بالزاي والعين من غير ألف 
من الفزع ‏ قوله تعالى: وهال بِأَُحْيِدء قْضِيهُ» أي قالت أم موسى لأخته 
واسمها: مريم ‏ ابتغي أثرهء وانظري أين وقع؟ لتعلمي خبره وإلى من صار؟ 


49153811153 1] 
غَْ 0 ذيوة أ 2 بخية الغ رهظ لال 


اللجد ات 


1 اا اسرذ اى1 الا اد 
1ك 


كيه ياه دوق 


فضالة بن عبيد الصحابي الأنصاري شهد أحداً؛ والخندق» والمشاهد كلها مع الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم ثم انتقل إلى الشام فنزل دمشقء وتولى بها القضاءء ومات بها في خلافة 
معاويةء الطبقات الكبرى» 7: 281 رقم 3708. 

اين جنيء المحتسبء 2: 147. 

الطبري في تفسيرفه 19: 46. 

النحاس. إعراب القرآن. 3: 230. 


1 بمة 1بو4 ار !. 


يباك آبياة 8سا 


)ل )ع اه :8 2 له :1 زد و خ 12 : زر ع تن ته 3!ؤ 2 #١‏ ؛ إذ , زه 1 1ه ] 1ه 11خ 11ؤ 1 نط 11ؤ 18 ؛ (غؤ 1غ 1[ 1 81 811 55 


اع 81311031 9537:1301 9 317 ام اع اناق رو 
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فذهبت في أثر التابوت» فبصرت بموسى عن جنب أي عن بعد قد أخذوه وهم 
لا يشعرون أنها قد جاءت للتعرف عن خبره ‏ وقال ابن عباس: الجنب: أن 
يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيدء وهو إلى جنبه لا يشعر به؟ - وهي 
كانت مجانبة لتحديق النظر إليه كيلا يعلم بما قصدت به. وقال قتادة: كانت 
تنظر إليه كأنها لا تريده'© ‏ وكان يقرأ: عن تت بفتح الجيم 00 
00 0 النعمان بن 0 ع جنب( 1 تاه رم 1 


11 سارت 7 1 41ر0 


تع 


6 


2 ' 
كٍ لشعزون 6 أنها اخته. 
ٍّ 1 

3 قال الله تعالى: 

م مه 00 ع عي “عر 2 3 2 وله م ا 0 
م د 7 بن قَبْلُ هنك هل نلك عل أكل يني بَكتولة تحط 
5]|) نَم لم كيخرت © ويدكه إل أي 5 كد عَننكا زلا مغررت وَنْكدَ أت 
ِ وَعَدَ َه حَنٌ وَلكنّ أَحْرهُمْ لا يسكمو يلوت ©© وَل َم أَشْدّمُ واستوق مَتنَهُ حَكَنَا 
2 ممع عه ٍِ 0000 لع م مه سح كج س/ لسلس 

5]) وشا يدك يق التخييين © وَمَسَلَ التريئّة عل بين غَنْلَوْ بن أَملِهًا َيَبَدَ ف 
د رسن يََتَِكَانِ هذا ين شْيمَئوء وَعْدَا من عَدُوَيٌ كَسْتَسَمَهُ لِك من شِيمَيدء عَلّ الى من 


ْ 


08 


عَدُوِْ فَكرمُ مرخ فَمَصَى عَْهُ كال هَدًا ين عل النَبِطَيّ لي عدر مُيِلٌ ميد © كن 
نإف كلك تلى نأفيز لي تقد ا بيصم هر التفذ أيه © 3 ب ينا 
أَعَنتَ ع1 هَلَنْ أكئرت هيا َلْمْجْرمِينَ أ 6 فى الْمَرِجََ حَلمًا يب مَإِدَا الى 
أسسصو :بالأمن. يَسَصَرِحْهُ كَل لم موريج إِنَكَ ترق من 0 >. 

قال أبو بكر: 


قوله تعالى: لوَعَرَنَا عَلَيِْ الْمَرَاضِعَ ين مَبَلُ4 المراضع جمع مرضعة. وقوله 


- 


ْ 


د 


3 


(1) الطبري في تفسيرف 19: 49. بلفظه. 

(2) الطبري نفسه. 

(3) المحتسب. 2: 149. 

(4) النعمان بن سالم الطائفي. روى عن أوس بن أبي أوسء وعبد اللَّه بن عمرء وروى عنه 
سماكء. وداود بن أبي هند؛ وثقه أبو حاتم الخلاصة. ص 345. 

(5) المحتسبء 2: 149. 
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3 
2 
ءا 


: 


2١‏ 87973 #1581938792 او 311 2521488 كع ولاوع وو و او هخ واو 


1 


تعالى: هومن مَل > أي من قبل مجيء أمه ‏ ومعتى: حرمنا عليه: أي منعناه 
وقد يذكر التحريم بمعنى المنع قال الشاعر: 

جَالَتْ لِتَصْرّعني قَقُلتٌُ لها اقصري”" 
أي ممتنع » وذلك أن الله تعالى أراد أن يرده إلى أمف فمنعه من قبول ثدي 
المراضع»؛ فلما تعذر عليهم رضاعه قالت أخته: مَل 1 عَلحَ أهل بَيْتِ 
يَكْدْثريَمٌ لَحكُ»4؟ أي يضمنون لكم القيام بهء ورضاعه ظرَكُمْ لم تصخرت» أي 
يشفقون عليه؛ وينصحونه» قالوا لها: من؟ قالت: أمي ‏ قالوا: 1 لأمك لبن؟ 
قالت: نعم لبن حي هارونء وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها صبي» 
تقالو صدقت» نيم على أم موسى»ء قدفع إليها لتربيه 7 فلما وجد 20 
إل 2 


2020 
خرام 


إني امرقٌ صَرّعي 7 عليكِ : 


0 إليها 1 لا يَعْلَمُونَ» أن الله وعدها برد ة ولدها إليها - قوله 
تعالى: مولا لع َشُدّمُ وأشتوق َيَننَهُ حُكَمَا وعلماً» قال مجاهد: بلغ أشدهء أي 
1317 وثلائين سنة 9واشتوة. ويلغ أربعين سنة وهو قول ابن عباس 
وقعادة”© - قوله تعالى: طءَاتسَهُ حَكَْا وَعِلَمَا4 قال مجاهد :بلغ أشده يعني: 
الفقه. والعقل» والعلم في دينهء ودين آبائه» فعلم موسى. وحكم قبل أن يبعث 
نبياً ‏ وقال ابن عباس: لما يلغ موسى أربعين سنة آناه اللّه النبوة - وقيل 
الأشد: منتهى الشباب» والقوةء والاستواء: إتمام الخلق» واعتدال الجسم في 
الطول والعظم ‏ وإنما يبلغ المرء هذا الحد في اثنتين وعشرين سنة إلى أربعين 
سنة ‏ قوله تعالى: #وَكَدَيكَ تر المْحَمِنِينَ» فيه بيان أن إيتاء العلم والحكمة 
يجوز أن يكون مجازاة على الإحسان لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء 


)01( النسخة: س ‏ اصبري -. 
(2) يتحدث امرؤ القيس عن ناقته. ويصفها بالنشاط والحيوية فيقول: جالت بنشاطها وقلقها 
لتوقعني من على ظهرها وتصرعني قلم تقدر على ذلك لإتقاني للركوب» ومعرفتي به. 
القرطى فى سير :18 255 
الطيرسى في تفسيرهه 7: 375. 
تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري» 19: 252 طبعة دار الفكرء بيروت. 1990م. 
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المحسنين - قوله تعالى: طوَدَعَلَ الْمَدِيَةَ عَلَ مِنٍ َْلَوَ يَنْ أَمِمَا» أي دخل 
موسى مدينة فرعون» وهي مدينة يقال لها: منف”'". وكانت من مصر على 
فرسخين - وقوله تعالى: طعَقَ من غَفْلَوَ ين أَملِمَاه قال ابن عباس: في وقت 
الظهيرة عند المقيل وقد خلت الطرقء وقيل: دخلها فيما بين المغرب والعشاء. 
وقيل: دخلها يوم عيدهم وكانوا مشغولين عن موضع مدينتهم باللهو واللعب. 
لنَوبَدَ فا رمن يَقَْيلَانِ هنذا من شِمَن» أي من بني إسرائيل ظوَمَدًا ين 
> أي من القبط وكان القبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل له حطباً إلى مطبخ 
فرعون والإسرائيلي يأبى ذلك «اتَنْتَعَتَهُ الى من شِيمَيِدِ» أي استنصره 
الإسرائيلي على القبطي 8وكُرمٌ مُوق» أي ضربه بجمع كفه في صدره تقض 
َيه أي قتله فوقع القبطي ميتاًء وكل شيء فرغت منه وأتممته فقد قضيت عليه 
وقضيته ‏ والوكز: الضرب بجمع الكف. وكان موسى عليه السلام قد أوتي 
بسطة في الخلق» وشدة في القوة» والبطشء؛ وكان من نية موسى أنه لا يريد 
قتلهء ولم يتعمد هلاكه. بل قال له أولاً: خلّ سبيله ‏ فقال: أريده ليحمل 
الحطب إلى مطبخ فرعون طهركرْمٌ مُوئ فَنَضَن عَلَيْهّ4 أي قتله. وفرغ من أمره - 
والوكزء واللكزء والهز بمعنى واحد: وهو الدفعء ويقال: وكزه بعصاه فلما 
قتله موسى عليه السلام ندم على قتلهء وقال: لم أومر بهذاء ثم دفعه في الرمل 
فقال: ظهدًا مِنْ عمل التَّنِطَيٌ» لأني كنت لا أريد قتلهء ولكن هيّج الشيطان 
حزني حين ضربته - قوله تعالى: «إِنَرُ عَدُرٌ مضل مُينٌ» أي عدو لابن آدم مضل 
مبين عداوته بهم ثم استغفر موسى ربه فقال ظطقَالَ رب إن ظَلَنْتْ نُقَيى» بقتل 
القبطي قبل ورود الأمرء والإذن لي فيه طاتَغْمْرَ لي مَتَمَرَ لمر كم هُوَ الْمَفُورٌ 
أليحمِمُ» - قوله تعالى: ظثَالَ رَيَ يما أنَعَنْتَ عَلنَّ هَلَنَ أكّت ظهيًا لسري ©)»4 
أي بما أنعمت علي بالمغفرة» والعلمء والحلم فلن أكون عوناً للكافرين وهذا 


(1) مَنف: من أقدم عواصم الدنياء وثانية عواصم مصر القديمة» يتسبون بناءها إلى «ميناء وعلى 
أطرافها الشمالية من شرقي النيل ضرب عمرو بن العاص «فسطاطه» لم يبق منها إلا بعض 
الأطلال. الموسوعة العربية الميسرة سنة 1961. وقال القلقشندي في صبح الأعشى. 
3: 354. أصلها بالسريانية «مافه» ومعناها ثلاثون وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزلها 
كان في ثلاثين رجلاً من أسرته. 


بحة ة #ن د سم اسن نه ا 


عبان كما لا اا اا ا لأس ال 1 كس 


1 
7 


ان اس فس 1 ةلأسم 13 دسا تسل فب[ اس 1# سنا الب1 أ 1 دا فب] لء! السط الد! ك5 أب 1# ادا الب8 فيا 


ال 1 ١‏ 01 ا :1711111-11 :81811171321 78ج 17011 91 1 551117 710 الع 
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يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا”'' ‏ قوله تعالى: ا 
فى الْمَببَةَ حَِمَا يَرَقَبُ»# أي أصبح من غد ذلك اليوم في تلك المدينة التي فعل 

اا يه ا ا ب به 
والترقب: انتظار المكروه ‏ أي ينتظر سوءاً يناله منهمء فإذا ذلك الإسرائيلي 
الذي استنصره بالأمس» يستصرخه أي يستغيئه على رجل آخر من القبط 8َالَ لم 
مومع إِنَكَ لَمَونّ مُبِينٌ» أي ضال عن طريق الحق» بين الجدال. فقاتل من لا 
تقاومه. وقد قتلت أمس في سببك رجلاً. وتدعوني اليوم إلى آخرء ثم أقبل 
موسىء وهم أن يبطش الثانية بالقبطي». فظنّ الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به 
لقوله تعالى: #إِنَّكَ لَمَوِّ م4 فقال الإسرائيلي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما 
قتلت رجلاً بالأمس؟ ولم يكن أحد من قوم فرعون علم أن موسى هو الذي 
قتل القبطي حين أفشى عليه هذا الإسرائيلي» وسمع القبطي ذلك» فأتى فرعون 


فأخبر© 0 0 عوفامًآ 3 أَرَادَ د أن يَنِسَ بلرِد هْوَ عَدُرٌّ لَّهُمَا 
قَالَ يمويخ أَرِبدُ أن تفتلن كنا كََلتَ 


قلق كنا قَتلتَ تنما بالأمين». 
قال اللّه تعالى: 


11127 -امنة 8 نيط 7 ا 1 2 1ج 
له اح اما اهنم ادن اضف .هت اصن 


1-1 ل 2 8“ :ا و5 م 


ا الك ل اكت لكر ات من اهلا 


5 3 7 8 2ل 


2« 
ا 
0 
1 
1 
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عب .موه 


أذ أندَ أن بيلس إلى هر عَدُوٌ لَهمَا َال تثويى 
نين إن ميد إل أن تَكُونَ بارا في الأرض وا ريد 
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توجه طظ1ط1 يهِرِيقٍ سواء أَلْصَبيلٍ © 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: تنآ أن أَنادَ أن بطِسَ بأل هد لوكا قال مومية أَرِيدُ أن 
50 ون عي تو خيم ير 


على كنا كَتلتَ تنننا بِالْأَنيت» وكان أيضاً هو القبطي الثاني سخر الإسرائيلي 
لبتعمل له خطيا - قولة: تعالى.: «إن ميد إلآ ك تَعْنَ عِبَا في الأيض» أي ما 


1 1 +81 حذ ١‏ 2 ا 
0 


ا ا ابن وك اللخ اكت اه 


08 


22- 
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(1) الثعلبي في تفسيره. الكشف والبيان اخ -. 
(2) الثعلبي نفسه. 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


تريد إلا أن تكون قتالاً في أرض مصر بالظلم وقال الزجاج: الجبار في اللغة: 
الذي لا يتواضع لأمر اللّهدء والقاتل بغير حق جبار”'' - وقوله تعالى: «إوُمًا ُريدُ 
أن تَكْوْنَ ين الْمسَنِِينَ» أي من الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 
فلما سمع القبطي مقالة الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس 
ولم يكن أحد علم ذلك قبل هذاء فانطلق القبطي» فأخبر فرعون. فأرسل 
فرعون إلى أولياء المقتول: أن اقتلوا موسى. فجاء رجل من شيعة موسى من 
أقصى المدينة أي من آخرها إلى موسى فأخبره بذلك ‏ وقوله تعالى: #ين» 
أي يمشي على رجليه مسرعاً - وهو: حزقيل بن صوريا مؤمن من آل فرعون» 
فقال له: «يموبع يرك الْمَلاً يأتمِرُونَ بك لَمْتُنوَكَ» أي إن الخواص من قوم 
فرعون يتشاورون في قتلك فاخرج من المدينة ظإِفٍ لَك يِنَّ التَصِدِنَ» قال 
الزجاج: يأتمرون: أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك!© طتَخْرُحَ إِنْ لك مِنَ التَصِدِنَ» 


005 


في أمري لك بالخروج. قوله تعالى: ظخَرْحَ بِبَا حَلماه أي خرج موسى من 


المدينة خائفاً «ابَرّقُ» أي ينتظر متى يلحق فيؤخذ؟ قال عند ذلك: هرت يح 


5-0-6 


يِنَ آلتَرَرِ ألطَِينَ4 أي من فرعون وقومه ‏ قوله تعالى: « 
أي لما سار نحو مدينء وكان قد خرج بغير زادء ولا حذاءء ولا ركوبة. بل 
خرج هائماً على وجههء هارباً من فرعون وقومه» لا يدري أين يذهب؟ فخاف 
أن يخطىء الطريق ‏ ومدين: اسم ماء لقوم شعيب بينه وبين مصر: ثمانية أيام - 
سمي ذلك الماء ياسم: «مدين بن إبراهيم عليه السلام» فلما لم يكن لموسى 
علم بالطريق خشي أن يذهب يميئاً أو شمالاً فقال: «عََئ ريت أن يَهَدِيَقٍ مَوَله 
ألتجيلٍ» أي يرشدني قصد الطريق إلى مدين» فلما دعا موسى بهذا الدعاءء 
جاءه ملك على فرسء فانطلق به إلى مدين ‏ قال المفسرون: خرج موسى من 
مصر بغير زاد ولا درهم ولا ركوبة إلى مدينء» وبينها مسيرة ثماني ليال» ولم 
يكن له طعام إلا ورق الشيج©. 


وَلَما ويه تلقآة مدت » 


(1) عمعاني القرآن والمراد به. 4: 137. 

(2) معاني القرآن نفسه. 

(3) ولعله اختار ذلك للنسب الذي كان بينه وبينهم لأن مدين من ولد إبراهيم عليه السلام وموسى 
من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهذه حالة المضطرء القرطبي في 
تفسيره. 13: 266. 
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تفسير سورة القصص 


قال اللَّه تعالى: 


300 عا 


«ولم ورد مه ملت وَجَدَ َلَنهِ أَمَّهَ مت ألت 


0 تَذُودَاقٌ اما 
6 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى : «#ولما ورد ما مُديرت # أي بلغ بثرهم التي كانوا يسقون منها ‏ 
قال ابن عياس: ورد ماءهمء وأنه ليتراءى خحضرة الشجرة ة في بطنه من 
الهزال”'2 - وقوله تعالى: ظوَيَدَ عََتِهِ أَمَهَ تت الكاس ينقورست» أي وعد على 
ذلك الماء جماعة من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم #ووجد من دونهمٌ 
تين تَدُوداٌ» أي تحبسان غنمهما عن الماء حتى يفرغ الناس» ويخلو لهما 
الماء» وهما ابنتا شعيب ‏ والذود فى اللغة: الطردء والكف ‏ ومعنى تذودان: 
تدفعان» وتكفان الغنم من أن تختلط بأغنام الناس وحتى لا تقرب الماء إلى أن 
يفرغ القوم ‏ قوله تعالى: تَالَ مَا حَطبَصا» أي قال موسى لابنتي شعيب ما 


خطبكما؟ أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ 9ثَلَنَا لَا ضَتِى حَقٌٍّ 


ص ضير اليصان4 قرأ الحسن» وابن عامرء وابو عبرو يفتخ الياء وضم لدان ج22 


5 الفعل للرعاء أي حتى رع الرعاء عن الماع وقرأ الباقون: يصدرء 
بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصدوا مواشيهم من ورودهمء فيخلو لنا 


220 


الموضع فنسقي أغنامنا فضل مائهم في الحوض. والرعاء جمع ” راع قال 
ابن إسحاق: قالتا نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال #وأبوتا شيخ 
حككَبيدٌ» لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبرء والضعف, وليس له أحد غيرناء 
فلذلك احتجنا نحن إلى أن نسقي الغنم. فلما سمع قولهما رحمهماء فقام 
ليسقي لهما غنمهماء فوجد بقربهما بثراً أخرى على رأسها صخرة عظيمة لا 
يطيق رفعها إلا جماعة من الناسء فاقتلعها وحدهء ثم أخذ الدلو من القومء 
فأدلاها في البئر ونزعها وأفرغها في الحوض»ء ثم دعا بالبركة» فشرب الغنم 


(1) الطبري في تفسيرهء 19: 72. وما بعدها. 
(2) إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 169. 
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214 كشف التنزيل في خَقين الباحث والتأويل 


حتى روي وقيل: إنه زاحم القوم على بئرهم وسقى لهما غنمهما فذلك قوله 
تعالى: فقن قن لَهُمَاي أغنامهما قبل الوقت الذي كانا يسقيان فيه» ثم رجع من 
ا ا ا ليل حو رتوو ا 
ظفَقَالَ رَتِ ِف لِمَآ أَرْلتَ ِل من خَيْرٍ مَتِيٌ 4»4©9. أي إثي لمحتا فتير إلى ما 
قدرت لي”'' من الطعامء وكان خرج من مصر بغير زاد» وكان لا يأكل فى 
الأيام الثمانية إلا الحشيش والشجر إلى أن بلغ ماء مدين» فلما أدركه 0 
ا ا ا و ا 
سأل الله فلق ل تل لقد قال: إن لما 
َرَت إل ين حَبرِ كير © * وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة - 
وقال ميجامة: ما سال الل إلا الخبز ‏ واللام”” في قوله تعالى: إن لِمّ 
َنرلْتَ» بمعنى إلى يقال فقير له وفقير إليه. 
قال اللَّه تعالى: 


20 
مو خجاءنه إِعَدَنهمَا تَمْشى 
20 رسع عرص عه ص بل 


عا اال 1 


َلك دنهم 55 جر 4 أَسْتَمْجَرَتَ_ امون اليِين 0 > . 
قال أبو بكر: 
ال 0 


قوله تعالى: «#كاءته ِحَدَنهُمَا تَْثِى عَلَ أسْيَحْيَ هَالَنْ إرك فى يَدَعُوك ريلك 


أ ليك تأنه وذلك أن موسى عله السلام لما سقى لهما رجعن إلى هما 
سريعاًء فقال لهما أبوهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا 


فسقى لنا أغنامناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه إليّء فجاءته تمشي مستحيية 
مشي من لا يعتاد الدخول والخروج» واضعة كمها على وجهها معترضة من 
الحياء؛ وكانت التي أرسلها أبوها إلى موسى هي الصغرى. ا صَمُورا. 

قال عمر بن الخطاب في قوله تعالى: انه يحْدَنهُمًا تَنْيى عَلَ أنينيار» 
قال: ليست بسلفع النساء خرابية .ولا ولا جلا جادئة 0 اميتحياء وافتسة 


(0) الطبري نقسه. 
(2) قال الزمخشري في تفسيره» 3: 171. وإنما عدي فقير باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب. 


لما 
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تفسير اسورة القصص 


ثوبها على وجهها أي مستترة بكم درعها”؟ ‏ قال أهل اللغة السلفع: الجريئة 
التي غير مستحيية - وقوله تعالى: َل إنك فى يَدَعُوك يِجْرِيَلك لجر ما سيد 
آنأ» أي ليعطيك ذلك فلما قالت ذلك لموسى شق عليه قولها وهمٌ أن لا 
يتبعهاء وكان بينه وبين أبيها مقدار ثلاثة أميال» ثم إنه لم يجد بداً من اتباعها 
لأجل الجهد والجوع الذي حل به ولأجل الخوف الذي خرج لأجله. فانطلق 
معهاء وكانت الريح تضرب ثوبها فتلزقه بردفها فتصف له عجيزتهاء وكانت ذات 
عجزء فجعل موسى يغض بصرهء ويعرض عنهاء ثم قال لها: يا أمة الله كوني 

خلفي. وانعتي لي الطريق بقولك» ودليني عليها إذا أنا أخطأت فإنا بنو يعقوب 
لا نستطيع النظر إلى أعجاز النساء ‏ قوله تعالى: #َِقَلَمًا بَآءَم وَقَضَّ عَلَيْهِ 
الْقَصَصٌ قَالَ لا تحَق تَحَوْتَ مرت الْمَوَرِ الطَدبِيِنَ» أي فلما جاء موسى إلى شعيب 
إذ هو بالعشاء يهيّأء فقال له شعيب: من أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل 
من أهل مصرء واستنسب لهء وحدله يمنا أكان منه عن “قثل القبطي:.وفران» من 
فرعون» فقال له شعيب: اجلس 9جوتَ من الْقَرَرِ الطَيِيِيَ» - أي نجوت من 
فرعون وقومه فإنهم لا سلطان لهم بأرضناء ولسنا في مملكتهء فجلس موسى 
عليه السلام» فقال له شعيب: هاك فتعشى فقال: أعوذ باللهء فقال له شعيب: 
ولم ذلكء وأنت جائع؟ قال: أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لكمء وإنا 
من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباء فقال له شعيب: 
لا والله» ولكنها عادتي وعادة ابائي» نقري الضيف» ونطعم الطعامء فجلس 
موسى عليه السلام يتعشى حينئذ - قوله تعالى : َلك إِحَدَهْمَا يتات استنيزة 
إنك حَبْرَ من أسْتَنْجَرت الْقرِن الأَمِينُ ©©» أي قالت إحداهماء وهي التي 
تزوجها موسى: يا أبت استأجره أي اتخذه أجيراً يرعى لنا غنمنا فإن خير من 
استأجرت الذي يقوى على العمل ويؤدي الأمانة» فقال لها أبوها: وما علمك 
بقوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإنه لما رأى أغنامنا محبوسة عن الماءء قال 
لنا: هل بقربكما بثر؟ قلنا: نعم لكن عليها صخرة عظيمة لا يرفعها إلا أربعون 


(1) الطبري في تفسيرف 11: 475 رقم 20837. 
القرطبي فى تفسيره. 13: 270. 
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216 كشف التنزيل هي عقن الباحث والتاويل 


رجلا قال: بى إليها؟ فانطلقا به إليها فأخذ الصخرة بيذه ونحاها بهل 
من 00 وأما أمانته فإنه قال لي في بعضص الطريق: امشي خلفي فإن 
أخطأت الطريق فارمي قبلي بحصاة حتى أنهج منهجاء فإنا قوم لا ننظر إلى 200 
وراء النساءء وبهذا المعنى قال عمر رضي اللّه عنه: لا يصلح لأمور المسلمين 
إلا القوري من غير عنف. والرفيق من غير ضعف. قال: كلما ذكرت المرأة من 
حال موسى ما ذكرت: ازداد أبوها رغبة فيه. 


22 نينب اين اعد نبي عع 247 ا هت عدف عي سعه ايء 
رِدُ أن أنكملك إِحَدَى أبتَىّ هين عل أن تَأجْرَفٍ تَمَِىَ حِجَجْ إن 
- 2 ررس 4 4 لت 6 ِِ 2 
هَمِنْ عِندِك وَمَآ أَرِيدُ أنْ أَشْنَّ عَلِتَكَنْ سَتييات إن كك أنه يت 
سس سرعة مع كس سه 2 2 


الصَبست ©© ال تلك عي ويلك نما الأحكن صَصَيْتُ قلا عدوت عل وَألُّ عل 
ما تَقُولٌ وَكيلٌ 0 كلما فَضَن موتى امل وسار يأَهلِيه َاقَتَ من جَانِ الور كارا 


َال لِأَمَيهِ ام يا إن عقت 01 لتق عيك يتهتا عت أذ ديز 


مه مه 


نكم تنطارت © كنآ أتَنهًا رف ين من الوام لديمِن فى الْفْعَةٍ 
المَّجِرَوٌ أن يلمُويّج إفِت نا َه ريت العتلميتَ 69 4 . 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ظَالَ ِف أُرِيدُ أذ أتكملك إِحَدَى تق متي عم أن أ 
حِجَجَ4 أي على أن ترعى غنمي وتكون فيها أجيراً إلى ثماني سنين فإن أتممت 
عشراً فهو بفضل منك وليس بواجب عليك 8يَبَا يد أن أَشنَّ عَلَتْ» في 
العشر ولا أكلفك إلا العمل المشروطء والمراد بالحجج السنين ‏ وقوله تعالى: 
«#سَتَيِدت إن كله أنَّدُ ينه الصَيلِسِينَ» أي ممن وافق قوله فعله وقيل: ستجدني 
إن كاه لدم الواقين ببالعيي الس تن جما فقال موسى لشعيب: 
ملك » الشرط «يننى وَيستَلكك» يعني الذي وصفت وشرطت على ذلك. وما 
اك لي من تزديعٍ إحداهماء فلي ذا ذلك ا بينناء وتم م 1 


20000 


(1) الطبري في المرجع المذكورء 11: 78. رقم 20852. عن ابن عباس. 
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تفسير سورة القصص 


عن أي لا ظلم ولا حرج ولا كلفة ‏ قال الفراء: ما صلة في قوله: ظأأَيّمّ 
الأجكّنِ4”'' وقوله تعالى: لوه عَلَ ما نَفْوْلُ وَسَكِيلٌ» أي شهيد على ما عقد 
بعضنا على بعض - قال ابن عباس: معناه: اي ل 
عباس رضي اللَّه عنهما قال: سئل رسول الله عسل الله علية وسبلم: 1 
الأجلين قضى موسىي؟ فقال: «أوفاهما وأبطأهما!© - وعن أبي ذر قال: 7 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إذا سئلت عن أي الأجلين قضى موسى؟ 
فقل خيرهما وأبرهماء وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء 
وهي التي جاءتء فقالت: يا أبت استأجره»”©. قوله تعالى: ظقْلمَا قَضَى مُوسى 
دمل وَسَارَ بأَمْلِد أي فلما وفى موسى أتم الأجلين وهو عشر سنين وسار 
بأهله نحو مصر - قال مقاتل: استأذن موسى صهره شعيباً في العود إلى مصر 
لزيارة والدته وأختهء فأذن له فسار بأعله نحو مصر. فأبصر بالليل المظلم 
عن يسار الطريق من جانب الجبل ناراً «ثَالَ لِأَمَِهِ» انزلوا هاهنا إني أبصرت 
ناراً 5 يكم منهسا يحَبرِ» أي من عند النار بخبرء وأعلم لم أوقدت تلك 
النار؟ ويقال: كان أخطأ الطريق فأراد أن يسأل عن الطريق 7 يجده عند النار - 
وقوله تعالى: أو يََدْوَمَ يت ألنَارِ» معناه: أو آتيكم بقطعة من الحطب في 
رأسها شعلة من النار لكي تدفؤوا من البرد» وكانوا في شدة من الشتاء ‏ وفي”/ 
قوله تعالى: #جذوز» ثلاث قراءات فتح الجيم» وهي قراءة عاصمء عراز 
وهي قراءة حمزة» وكسرها وهي قراءة الباقين'” - وقوله تعالى: 22 
تصَطْلُورت» أي تستدفئون بها عن البرد ‏ قوله تعالى: قَلَمَا أَدَنَهًا دوت ين 
شط لاد لين فى الْفْعَة المركد»4 أي فلما أتى موسى النار نودي من جانب 
الوادي الأيمن أراد به يمين موسى ‏ وقوله تعالى: في الْقَعَةَ الْمِرَكَدَ) أي 
المقدسة وقوله تعالى: 50 الشَّجَرَةَ 4 أي من تحت الشجرة ة وهي العناب في 
قول ابن عباس. وقال مقاتل: هي عوسجة. وسميت البقعة مباركة لأن كلم اللَّه 


(1) ععاني القرآن» 2: 305. 
(2) الطبري في تفسيرهء 19: 84. 
ذكره القرطبي في تفسيره» 13: 273. 
التعلبي في تفسيره - خ -. 
ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 1 


كشف التنزيل في قبن الباحث والنازيل 


موسى فيهاء وبعثه نبيا - وقوله تعالى: #أن ينمُوتج إِنِت آنا أَسَّهُ رت الصلينَ» 


د كنا جل وَل منينا ول بمَقْتْ تخويع 
كك يدك ف يك حرج ص من عرٍِ 
مَذيلكت برهَانِ من نيلك ِل فعوت 1 

سا متي و 


نَِ إن كت يِنْهُمْ تنما تاف أن بتتثون © 
نا فَأَرْسِلةُ مَيَّ رِذءًا يِصَدَفي 3 أَمَاكُ أن 0 


قوله تعالى: طوَأَنَ أَلت عَصَّاك» أي ونودي بأن ألق عصاك من يدكء وموضع 
أن ألق نصب #قَلمًا رَامَا جَكَرْ كنا جَآن» أي فلما رآها بعدما ألقاها تتحرك في 
غاية الاضطراب كأنها جان في الخفة مع عظمها ظِرَلٌ مُثير» أي هارباً «ولر 
عقب أي ولم يلتفت إلى ما وراءىء فقال اللّه له: يا موسى «أفِل» إليها 
«ولا عََفْ» منها «إِنَّكَ يِنّ الآمبيرت» من أن ينالك منها مكروهء فأخذهما 
دمص بوإناط حم ليا اي ويقال: سميت جاتاً فى هذه الآية لأنها 
صارت جاناً في البقعة المباركة وثعباناً عند فرعون قوله تعالى: «أنلق ب ف 
جَمِيكَ» أي أدخلها في جيبك ظخريَ بضَآه» لها شعاع كشعاع الشمس «ين غَيْرٍ 
سرء» أي من غير برص وَضْمُمْ إِيَك بَتَامَلك يِنَ النّضيتُ» أي ضع يدك على 
صدرك ليسكن ما بيدك من الفزع فتصير آمناً مما كنت تخافه. وهذا لأن من 
شأن الخائف أن يرتعد ويقلق. فيكون ضم يده إلى نفسه بمعنى السكونء قال 
مجاهد: كل من فزع وضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع. وقرأ هذه الآية رق 
36 الإنسان عضده.ء ويقال اليد كلها جناح ‏ وقال بعضهم معنى قوله: 


#واضِمُم إِلِك جَنَاسَكتَ» أي سكن روعك». وضم الجناح هو السكون ومنه قوله 


القرطبي في تفسيره» 03 


تعالى: ظوَاخْيِسَ لَهْمَا جَنَحَ ادل بن أليَمْمَةِ”'2 يريد الرفق وكذلك ‏ قوله 
تعالى: طإوَخْيِض بَتَلمَكَ لمن أَبَحَكَ يِنَ الُؤينيت 4©9”© أي ارفق بهمء وألن 
جناحك لهم. قال الفراء: أراد الجناح العصا” ‏ وقوله تعالى: ظينَ اليَميِ» | 
وقرىء: من الرهّب أيضاً وهما لغتان مثل الرشّد والرشّدء ويقال: إن قوله 2 3 
تعالى: لين ألرَسَيِ» متصل بقوله: ين الآمييرت 4 - قوله تعالى: || 
ميك يمان ين ريلك يعني اليد والعصاء حجتان من الله لموسى على 
صدته والمعنى: هما حجتان من ربك أرسلتاك بهما «إِلّ وغوت وَمَلَايْيةُ» أي 
أشراف قومه ليه كنا تا تنه أي خارجين عن طاعة اللَّه تعالى - قرأ ابن , |[ 
كثير وأبو عمرو: فذانك. بالتشديد وهي لغة قريش ‏ وقرأ الباقون بالتخفيف 0240 ْ 
قال الزجاج: التشديد تثنية ذلك» والتخفيف تثنية ذاك”*؟ ‏ قوله تعالى: ظفَالَ 
رت إِفٍَ كَنْتْ مِنْهُمْ تناه يعني القبطي الذي قتله «تَآأَاكُ أن يَنْمُُونْ © وَأَنى 
كنزوث هْرٌ أَقْصَحٌ مق يكانا» أي أبين مني كلاماً. وأحسن بياناً وكان في 
لسان موسى عقدة من قبل الجمرة التي تناولهاء ولذلك قال فرعون «##إوّلا يَكَدُ 


يينُ”© - وقوله تعالى: تَأَرْسِلْهُ مَيَ رِدَءا» أي عونا ومصدقاً لي يقال: 


فلان ردء فلان إذا كان ينصرهء ويشد ظهره وقرأ نافع: رداً من غير همز” طلباً 


للخفة - وقوله تعالى: يُصَدَقَ4 قرأ عاصم وحمزة: يصدقني: بضم القاف - 
وقرأ الباقون بالجزم على الجواب”* للأمر ومن رفعه كان صفة للنكرة جوابام 
للمسألة تقديره: رداً مصدقاً لي» والتصديق لها ردن في قول الجميع وقال 
مقاتل: لكي يصدقني فرعون إن أُنَاكُ أن يُكَذْوْو» . 


(1) سورة الإسراء 17» الآية: 24. 

(2) سورة الشعراء 26. الآية: 215. 

(3) معاني القرآنء 2: 306. 

(4) كتاب السبعة في القراءات. ص 493. 
(5) معاني القرآن وإعراية» 4: 143. 
(6) سورة الزخرفء 43. الآية: 52. 
(26)7 كتاب السبعة. 

(8) إعراب القراءات السبعق» 2: 175. 


لعا ا نع ام لول ابو عن ضيه نس 4 


220 كشف التنزنيل في تحقين الجاحث والتاؤيل 


قال الله تعالى: 


مم 8 رع نكا و 


0 َتَئدُ عَسْدَك بيك * َيْسَلُ كنا 


سس وار 
اا انلا ما يدك لسثم بن للم تيف 


14 


2 فق 


وجحكودو فنبدتهم في 
قال أبو بكر: 
موك لودام 


قوله تعالى: 9إدَالَ سَنَدُدُ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ» أي قال اللّه لموسى: سنعينك 
ونقويك وننصرك بأخيك. وشد العضد كناية عن التقوية ‏ وقوله اتعالى: 
دوَتجْمَلُ لَكْمَا سنْطماه أي حجة بينة تدل على النبوة طثََا يَصِلْونَ لتك بقتل 
ولا سوء ولا أذى « كايينآ نما وَمَنِ اتَبَصَكما لْعَيِْونَ ©» لمن خالفكما وقوله 
تعالى: كاي » موضعه التقديم - والمعنى ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا أي بما 
نعطيكما من المعجزات. قوله تعالى: طإمَلَنًا جَآدَهُم ُوبَى يَِايدِئا بَيَتٍ)» يعنى 
المعجزات قلم يقدروا على دقع تلك الآيات إلا أن قالوا: هذا سحر رق 
و ل ا ا يا 
سين دوين > - قوله تعالى: وال مُوسَئ ري عَم يمن جاه بالهُدَئ من 
عِنْدِو» أي هو أعلم بالمتورية وبمن يدعو إلى الضلالة. أي أنا الذي جنت 


3 ا عي 431 أي هو هو أعلم بمن تكو له المنة جك )ل 
أَلطَيمُون > أي لا يسعد من أشرك باللّه - قوله تعالى: وال وََعَرْدُ ييا ألمَنَهُ 


كن كر عرف » أي قال فرعون لخواص قومه: ما عَلِيَتُ 


كتاب السبعة في القراءات؛ ص 494. 


مَنْ إِلَنو عَيف» وهذه إحدى كلمتيه اللتين أخذه الله بهماء والأخرى 
قوله: ظأنا ريم القق4”'" - وقوله تعالى: ظتَوْدْ يمن عل التين» أي 
اتخذ لي آجراً. واجعل لي صرحاً اليه د بي وا نحل أَمَمُ 
ِل إِله مُونىن» أي أصعد إليهء ظنّ بجهله أن يتهيأ له أن يبلغ يصرحه إلى 
السماء وظن أن إله موسى جسم يشاهد كما تقول المشبهة تعالى اللّه عن ذلك. 
قال المفسرون: لما أمر فرعون وزيره هامان يبناء الصرح جمع خمسين ألف بناء 
سوى الأتباع والأجراء ممن يطبخ الآجر والجص. وينحت الخشب والأبواب 
ويضرب المسامير” - وقوله تعالى: ظوَإِقٍ لَأَطْنُمُ ين الْكَدِينَ» أي في ادعائه 
ِلَهاّ غيري وأنه رسولهء وهذا اعتراف من فرعون بالشك لأنه شاك لا يدري من 
في السماء. ولو كان إِلَهاً لم يجهل ولم يشك والمبطل تظهر عليه المناقضة ‏ 
قوله تعالى: طوَانْتكيرٌ هْوٌ وَحُنُودُمٌ في الأرضٍ بِكَيْرٍ الْحَقّ» أي تعظموا عن 
الإيمان ولم ينقادوا للحق ‏ وقوله تعالى: «افى الْأَرْضِ) أي في أرض مصر 


0-00 


<«بنَير الحَق »> أي بالباطل والظلم «وَظنواأ نهم إِلََنَا لا يَرحَمُرت » أي لا يردون 


إلينا بالبعث للحساب والجزاء قوله تعالى: «تأكذكة مَحْمُودَهْ فَتَبَدْتَهُمْ فى 
أل > أي طرحناهم في البحر ‏ قال عطاء: يريد البحر المالح بحر القلزم 3 
«نأظز كنك كنت عَمِبَةُ الفِيت» حين صاروا إلى الهلاك. 


كه سم وى 


نار لس لْقيكمّةَ لا يرون © © وَأتبعتهُمْ في 


قري المقبوج © وقد اننا قن الكت 
شع مر 3 س0 


َّ لئاس وَهَدَى ورحمة 


210 


اول 0 


(1) سورة النازعات 79,» الآية: 24. 
(2) القرطبي في تفسيرهه 13: 02288 بلفظه تقريباً. 
(3) ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيزء. 12: 169. 


222 كشف التتزيل في عقن الباحث والتاويل 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظوَجَمَأتَهُمْ أيِنَةٌ ينقت إِلَ الكار4 أي جعلناهم في الدنيا 
أئمة ضلالة وقادة في الكفر والشرك يقودون الناس إلى الشرك وهو قوله تعالى: 
طِيَدَعُونَ إِلَ ادر لأن من أطاعهم ضل ودخل النار د لْنِسِسَةٍ لا بنْصَرُون» 
أي لا يدفع علنهم عذاب الله دنسم ف هنزو لديا قحد» يعني لعئة 
الملائكة والمؤمنين ظوَيَوْمَ الْتِيَمَةَ هم يرت الْممَبُومِينَ» أي من المشوهين في 
النار بسواد الوجوه وزرقة الأعين» فعلى هذا يكون المعنى هم من المقبوحين - 
وقيل معناه: هم من المبعدين الملعونين» من القبح وهو الإبعاد”'؟ ‏ قال أبو 
زيد: يقال: ف الله خلانا جبحا رنوعا أي أبعده من كل خير 2010 
وقد نا وى الحتّب مِنْ بد مآ أخلكنا الْقُرُوبت الوق بَصَكيرٌ لِلنّاس» أي 
أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم الماضية عظة وعبرة للناس 
ليبصروا 5 أمر دينهم» وليبصروا بالتوراة ويهتدوا بها. وهو قوله تعالى: 
ليَمُدّى» أي من الضلالة لمن عمل به أي بالكتاب. لوَرَحَمَةٌ» لمن آمن به 
للَلَهُمْ يكَدَدونَ» أي لكي يتذكروا بما فيه من المواعظ والبصائرء وعن أبي 
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أهلك اللَّه قوماً ولا قرنً 
ولا أمة ولا أهل قرية يعذاب من الجياء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير 
أهل القرية الذين مسخوا قردة!© - ألم تر أن اللَّه قال: 9وَلْمَد انا شر 

كنب من بعد مآ أَهْلكنا القرورت لوك 6 قوله تعالى: #ومًا كُتَ يَنٍ 
آلْفَيْقٍ إذ مَمَيْكآ إِلّ مُوبى الْأترَّ معناه: وما كنت يا محمد بجانب الوادي 
الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر أي إذ أوحينا إليه الأمر بما ألزمناه وقومه 
«ربًا كت ِنّ الشَهِدِنَ4 تلك الحالة وإنما أخبرناك بذلك لتكون معجزة لك - 
قوله تعالى: ظرَلَكَِا نَأ كُرُو»ه أي جعلنا قرناً بعد قرن ظفَطَدَدٌ عَييمْ 
الْمُمْذٌ4 أي طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره وكذبوا الرسلء 


(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك. 2: 408. 


وذكره الطبري بسنده عن.أبي سعيد الخدري في تفسيره. 19: 98. رقم 20918. 


تفسير اسورة القصص 


فأهلكناهم قرناً بعد قرن - وهذا كلام يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه 
عهوداً في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به فلما تطاول عليهم العمر» 
وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهودء وتركوا الوفاء بها قوله تعالى: 
ظرمًا حكنت تَرِبَا4 أي مقيماً «إف أُمْلٍ مَنيْنع كقيام موسى وشعيب فيهم 
«تئلوا عَلَنهِمْ َيِينَاك أي تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل: والمعنى لم 
يشهد أهل مدين» فيقرأ على أهل مكة خبرهم كخبر من شاهدهم'" لرَلَكِنَا 
حكن مرسِلت* أي أرسلناك إلى أهل مكةء وأنزلنا عليك هذه الأخبارء ولولا 


َمَلهُم يرون وَلَوََك 5 2 
5“أدسلت |ننا شل ا اينيك ويكوت 
ْحَنُّ ين عند مَالوا لول أفق نل م1 أوقك موي ألم : 


َالوأ سِحْرَانٍ تَطهرًا وََالْهَا إن 14 كمد © 
ف مما أَيِّعَهُ إن كنس 28 40 . 


قوله تعالى: 0 يجاني الطور لذ ناميا وَلَكن يَّحْمَةٌ» أي وما كنت يا 
محمد بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى إذ نادينا موسى إني أنا اللّمء ويا 
موسى أقبل ولا تخفء. ولكن أوحيناها إليك. وقصصنا عليك رحمة 1 
نيلت ِتُندِرٌَ قَْئ» لم يأتهم رسول مخوف قبلك طِلَلَهمْ يَدَرُود» أ 
يتعظون ‏ ومعنى ذلك زجمة. أي ولكن رحمناك رحمة 2 والوحي ل 
قوله تعالى: #8 لِسُنَذِرَ هَوْمًا م مآ أَتنهُم ين نَدِرٍ ين قتيلت» ب يعني أهل مكة لعلهم 
يتعظون. واسم الجبل الذي نودي عليه جبل زفير. وقرأ عيسى بن عمر: 0 
بح لوقع على بع ل كن حي رحد ل ريك د الو ا ل قوله 


5001 ضَ 


تعالى: ظوَلرلَا أن محِيبَهُم مُصِيبهة يما مَدَسَتْ لَْديِهِم» قال مقاتل معناه: ولولا 


البغري في تفسيره «معالم التنزيل». 4: 346. 


كشف التنزيل في غفيق الإباحث والتأويل 


أن يصربهم العذاب في الدنيا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي يعني كفار 
مكة مَبِفُويوا رَيَنَا لوَلَا كَسَنتَ لتنا رسولاة» أي هلا أرسلت إلينا رسولاً يم 
َليِكٌ» يعني القرآن «إوتكرت ين الْمْؤْبِينَ )4 والمعنى لولا أنهم يحتجون 
بترك الإرسال إليهم لعجلنا لهم بالعقوبة بكفرهمء وحقيقة كشف معنى الآية لولا 
أنه إذا أصابتهم مصيبة أي عقوبة «يما كَدَمَتْ د » من الكفر فيقولوا عند 
نزول العذاب بهم: : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع كتابك ورسولك ونكون 
من المؤمنين لعجلنا لهم العقوية» وقيلٍ معناه: لولا إذا أصابتهم عقوبة الأخرى 
فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً في الدنيا لما أرسلناك”'؟ ‏ وفي الآية 
بيان أن اللَّه تعالى - أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الحجة» وقطع 
المعذرة. وقوله تعالى: #قَلمَا جَاءَهُم لْحَنٌّ مِنْ ل عنيا ‏ أي فلما جاء أهل مكة 
الحق من عندنا وهو محمدء والقرآن قالوا: مرك 2 لآ وق موسي 
أي هلا أعطي مثل ما أعطي موسى يعنون هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة 
كما أنزلنا التوراة على موسى جملة واحدة. وهلا أعطى محمد اليدء والعصاء 
والمن» والسلوىء وغير ذلك من الآيات» فاحتج الله عليهم بقوله: ملم 
يسكفرأ يمآ وق شرن ين م4 أي فقد كفروا بما أوتي موسى كما كفروا بآيات 
محمد لوا سِحْرَانِ تَظهرا» أي تعاونا على السحر 000 يعتون موشى 
ومحمد عليهما السلامء د نا كل كَفْروتَ )»> وقرأ أهل الكوفة: م 
بغير ألف يعنون التوراة0, والقرآنء وقالوا: إنا بكل من التوراة والقرآن 
كافرون - قال الل لنبيه صلى اللَّه عليه وسلم: قل لكفار مكة أنه يكب ين 
عِنْدٍ أله هر أمْدى ْبْمَآ» أي من التوراة والقرآن حتى أتبعه إن كنتم صادقين 
أنهما كانا ساحرين. 


قال اللّهِ تعالى: 


000 5 2< لماو امه 


ت عردم ومن كذ مِعَنِ أنبع هويله بغير 
سه 0 عد لصم ألطَددِينَ © وَلَمَد وَضَننَا لم اقول لَلَهُمْ 


ابن عطية في تفسيرهء» 12: [17. 
أبو عمرو الداني؛ كتاب التيسير في القراءات السبع.ء ص 172. دار الكتاب العربي» بيروت» 
طق 985ام. 


تورك © الْيِينَ َانِتَهُمٌ الْكنبَ من قلِىِ هم بدء يوون © وَإدا ينل عَلبِمَ قالوأ 


000 َلْحَنُّ من ينآ إن كن ين كنيو ملي © أَْليك يبن برهم مَرَينٍ يما 


عرض أٌ 


عض ممم و 


صََرُوأْ وَيَدْرَهُونَ بِالْحْسَنَة الدتَةَ وممًا رَرَفْتَهُمَ يفقوت 69 وَإِذَا سَيِعوأ العو أ 
شعو ممءدء 16 سوس م رطم تق ع سكسك 
عنه وقالوا لنا عمد و سَلم عَلَتْكُمْ لا دلق لْجَهِرِينَ ©4. 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: جتإن ل يسْتَجِبُوا ك» اللا ار ا والقرآن 
#فاعلم أنما يتعورت ت أتواتشم» وإنما ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيهء وإنما 
آثروا الهوى ثم ذمّهم الله فقال: ©«وَمَنْ 20000 هويلة ِعَيْرِ هُدَّى هه 
سم أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان جاءه من اللّه «إربت 
أنه لا يبدى الْمَوم ألطَدلِمِينَ 69* ومعنى قوله فإن لم يستجيبوا لك فإن لم 
يجيبوك إلى ما سألتهم ولا يجيبون ‏ قوله تعالى: #ولمد وَصَّلْنَا لم القول» أي 
وصلنا لأهل مكة ذكر الأنبياء والأمم وأقاصيص بعضهم لبعض وأخبرناهم أنا 
أهلكنا قوم نوح بكذاء وقوم صالح بكذا لكي يتعظوا بالقرآن ويخافوا أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بمن قبلهم - وقوله تعالى: ظالَدِينَ َكبتهُمُْ الكتبتَ» أي من قبل 
القرآن هُم بدء بين » أي هم بمحمد صلى اللَّه عليه وسلم ‏ قال السدي: 
يعني مسلمي اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه ‏ وقال مقاتل: يعني مسلمي 
أهل الإنجيل وهم الذين قدموا مع جعفر بن أبي ي طالب من الحيشة''' ثم بعثهم 
الله تعالى فقال: ؤِرَإدًا كل عَيِهدَ» يعني القرآن <َِالوا ءَامَنَا بد» أي صدقنا 
بالقرآن ©#إِنَّهُ الْحَقٌّ ين رَين» لأن ذكر النبي صلى اللّهُ عليه وسلم كان مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وقالوا للقرآن: إنه الحق من ربنا «إنا 
كن ين فَلد.» القرآن ظمُيييه مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد صلى الله 
عليه وسلم أنه نبي حق. ثم أثنى اللَّه عليهم خيراً فقال: ظووليكٌ بُؤيَنَ أجرَهُم 

ة بتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمداً صلى اللَّهِ عليه وسلم 

فآمنوا به. ومرة بإيمانهم به وقال قتادة: بما صبروا على الكتاب الأول؛ 


القرطبي في تفسيره. 13: 


1 اس اا 


بيدا لاا عن)ة لم دل انمي با 


3ك 


اا 


كشف التنزيل في تميق الباحث والتأويل 


والكتاب الثاني» وقيل مرة لإيمانهم بموسى». ومرة لإيمانهم بمحمد صلى اللَّه 
عليه وسله”"' قوله تعالى: 8«اوَيَدَرَهُونَ ألْعَسََةَ ألتَيْتَهم أي يدفعون بشهادة أن لا 
إله إلا الله الشرك؛ كذا قال ابن عباس - وقال مقاتل: يدفعون ما يلحقهم من 
أذية الكافرين» وشتمهم لهم بالعفو والصفح والحلم والاحتمال 9وَيمًا َنْقسَهُم 
بقِفُرت» من الأموال في طاعة اللّه 6 قوله تعالئ : دَإدًا كيثرا الغو 
عَرَضُوأْ عَنْه» أي وإذا خوطبوا بالسفاهة وشتمهم المشركون ردوا عليهم جميلاً» 
وأعرضوا عن الكلام الذي لا فائدة فيه ا نآ أَعْسنا)» أي ديننا ظطوَّلكم 
َعْستْكة» أي دينكم وذلك أنهم عيروهم بترك دينهم. قال السدي: لما 00 
عبد الله بن سلام جعل اليهود يشتمونه وهو يقول هسَلمٌ عَليَكُمْ لا يدص 

© - قال الرجاج: لم يردوا التحية والمعنى أنهم 00 ع 0 
المتاركة والسلام. وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال”© فكأ |: سلمتم منا 
لا نتعرضكم بالشتم. ومعنى قوله: «إلَا بَدتى ل 
أهل الجهل والسفه وقال الكلبي: معناه لا نحب دينكم الذي أنتم عليه 


قال اللّه تعالى: 


ل 0 


قوله تعالى: «إِنَّكَ لَا تَى مَنْ حبنت ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه 
الآيات نزلت في أبي طالب وذلك أنه لما مرض مرضه الذي مات فيه دخل 
عليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال له: «يا عم قل: لا إل إلا اللّه أشهد لك 


(1) الطبري في تفسيره. 19: 109. 
(2) معاني القرآن وإعرايف. 4: 149. 
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بها يوم القيامة»» قال: لولا أن يعيرني نساء قريش» ويقلن إنه حمله على ذلك 
الجر عند الموت لأقررت بها عينك فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية2"0 «إِنَّكَ لا 
تَجَرى مَنْ لبت »4 هدايته» وقيل: إنك لا تهدي من أحببته - وعن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عمه أبي طالب في مرضه الذي مات فيه 
وعنده أبو جهل» وعبد الله ب بن أبي أمية بن المغيرة فقال له: يا عم قل: لا إِله 
إلا اللّه أشهد لك بها عند اللَّم فقال له أبو جهلء ٠‏ وعبد الله ب بن أبي أمية: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعرضها 
عليه؛ وهما يعاودانه على تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: 
على ملة عبد المطلبء وأبى أن إيقول: لا إلّه إلا اللّهء فأنزل اللّه في أبي 
طالبء وقال لرسوله: «#إنّكَ لا تجَرى من أحببك وَلكنّ أنَدَ يَبَدى عن عمد مج 
قال الزجاج: ابتداء نزولها بسبب أبي طالب وهي عامة لأنه لا إيهدي إلا الله 
© وجل لدف عَلْمْ بآلْمهْئي» قوله تعالى: ظوَيَائراً إن تيع الى مَعَكَ 
م لكيس او ل إن اتبعناك 
على دينك خفنا العرب على أنفسنا أن يخرجونا من أرضنا مكة إن تركنا ما 
يعبدون ‏ قال اللَّه تعالى: ظأُوَلَمَ كن لَهُمْ حَرَيًا ءامنا أي ذا أمن يأمن فيه 
الناس وذلك أن العرب كانت تغير بعضهم على بعض» ا 
الحرم من القتل» والسبي» والغارة. أي فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في 
حرم آمنون؟ ومعنى طأأوَلَمَ تكن لَجُرْ حَرَمَا ما أي أولم نجعل مكاناً لهم - 
وقوله تعالى: «ايحي إِلْهِ ثرت 3 تَىْءِ» قرأ نافع ويعقوب: تجبى» بكاوي و3 
لأجل الثمرات» وقرأ الباقون: بالياء©. لقوله: كل تىء» من مصر 
والشام والمن والعراق - وقوله: ظزْدْكً مَن لَدنّ» أي رزقناهم رزقاً من عندنا 
«وَلكِنَّ حرم لا يَمَلمْونَ» أنا فعلنا ذلك يعني أهل مكةء والمعنى: أولم 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 279» الطبري في تفسيرفه 19: 113. رقم 20964. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري.ء 9: 456. رقم 4772 كتاب التفسير. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 1: 214» كتاب الإيمان. 
(3) معاني القرآن وإعرابه» 4: 149. 

التيسير في القراءات السبعء ص 172. 

إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 178. 


كشف التنزيل في غقين الماحث والتاويل 


نجعل أهل مكة في أمان قبل الإيمان تجبى إلى الحرم ثمرات كل شيء نعمة من 
عندنا فكيف يخافون زوال الأمان بالإيمان ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم لا 
يتذكرون ولا يتفكرون؟ ثم خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: هوَكَمْ 


2-41 ساس سا سم رصطة 


أَمْلَكَنًا من هَرَيِمَ بطرت مَعسَنَهًا» أي وكم أهلكنا من أهل قرية بطرتها 
معيشتها ‏ والبطر: الطغيان عند النعمةء وقيل معناه: بطرت في معيشتها ‏ قال 
عطاء: عاشوا في بطرة فأكلوا رزق اللَّه وعبدوا الأصنام ‏ وقوله تعالى: 
<تنلكت تكله لز شك يَنْ بده إِلّا قيلا# أي منازلهم التي يسكنونها لم 
يسكنها أحد إلا المسافرون أو مارّو الطريق ينزلون ببعضها يوماً أو ساعة ثم 
يرتحلون ‏ والمعنى» لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلاً «رَِكُنًا خَنْ 
ألورنيت4 أي لم يخلفهم أحد بعد هلاكهم في منازلهم فتركوها خراباً غير 
مسكونة - كقوله: ْإإنَا كن يرت الْأيْضَ وَمَنْ عَلبَا» . 
قال الله تعالى: 
نا كن وَيْكَ ميق اشر حَقَّ يَعَثَ فت أيَهَا رولا ينوا عَلتِهمَ نيا وما 
نا مُهل الشريت إِلَّا وَأَمَنْهَا ملدبئوت © ونا أُويِشُر من تنو صََتَعْ الَيزز 
زتها وا عند لله خَز مَلوَمْ أن فون (© أفسَ وَعَدْمَهُ وعدا عنس 
مَنَنَهُ ممع الحية لديا ثم هر ينم لتم بن مسي © َم بَادبهمْ 
َل أ شكدى الس شر تشئرت © كَل ان حنّ عَلَمْ اعرذ نا ول لين 


ممعيوى نك مومسم 1 


فدعوهر فلو يستجيبوا 
قال أبو بكر: 
3 ممر, عم 


قوله تعالى: «#وَيًا كن رَيّكَ مُهَيكَ الْمُرّى حَقٌّ يََعَتَ ف أُيِهًا مسولا ينوا عَلتِهمْ 
0 معناه: وما كان ربك يا محمد معذب القرى الكافرة أهلها حتى يبعث 
ببعثئة الرسول فيها لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف» وأشراف القوم: 
وملوكهم يسكنون المدائن والمواضع التي هم أم ما حولها ‏ وقوله تعالى: «إومًا 


4 


كنا مُهل الْتُرَت إِلَّا وأمنْهَا طيئُرت» أي ما نهلكهم إلا بظلمهم وشركهم 
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وقيل: المراد بالقرى التي حول مكة والمراد بأمّها: مكة سميت أم القرى لأن 
الأرض دحيت من تحتها ‏ قوله تعالى: وبآ أُوتِسّر ين ننه هَمَمُ 0 لدي 
معناه: وما أعطيتم يا أهل مكة من نخير في الدنيا ومال فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكمء ثم تنقطع» ويفنى وينقضي 9وَمَا عِندَ ألَّو4 من 
الثواب والجنة أبقى وأدوم لأهله وأفضل مما أعطيتم في الدنيا ألا تَمْقَنونَ» أن 
الباقي أفضل من ا الذاهب» وقيل: أفلا تعقلون خير الأمرين فتطلبونه وشر 
الأمرين فتتركونه؟ قرأ أبو عمرو: أفلا يعقلون» بالياء .م - قوله تعالى : طأَقْمنء: ٠‏ 
فَهَرّ لَقِيهِ» استفهام بمعنى التقرير ا حبك يتوق حال من 
وعدناه الثواب في الدنيا والجنة في الآخرة فهو لاقيه؟ وحال من متعناه يعر ض 


الدنيا جم هو هنم لْتيّمَةِ نَ ألْمْحْصَرِنَ» العذاب والمعنى: أفمن وعدناه على 


ب عا رين عام 


إيمانه وطاعته الجنة والثواب الجزيل فهو لاقيه أي مدركه # صن منَسسنهُ مُنََمْ 
وي و ا ء يفنى ويزول عن قريب ظاثمّ هر َنم 
لَعسَةَ من مِنّ الْمُحْصَرِنَ» النار ‏ قال قتادة: يعني المؤمن والكافر فالمؤمن من سمع 
كتاب ٠‏ الله فصدقه» وآمن بموعود اللّه فيه » 5 كالكافر الذي تمتع بالدنيا وهو 
يوم القيامة من المحضرين في عذاب اللَّها© ‏ قال مجاهد: نزلت هذه الآية في 
علي وحمزة وأبي جهل - وقال الكلبي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة© - 
قوله تعالى: «#وي نَادِيهمَ # أي ينادي الله المشركين وهو يوم القيامة 0 
وى البنَ كُْرَ رشُئوريت 46 في الدنيا أنهم كانوا شركائي؟ والمعنى: 
يوم ينادي الكفار وهو يوم القيامة فيقول: أين شركائي؟ فليس لله شريك 0 
خرج هذا الكلام على ما كانوا يلفظون بهء تتمولون هؤلاء شركاء اللّهِ . قوله 
تعالى: طتَالَ الَيِنَ حَنّ عَنَبْمْ الَقَوَلُ» أي الذين حقت عليهم كلمة العذاب أو 
وجب عليهم العذاب وهم الرؤوس. #رَبنَا هولق الَذِنَ عون * يعنون سفلتهم 
وأتباعهم «أعوسُ كَمَا عَويَآ»# أي أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك منهم وقيل: 


مع عق 


8 7 
وعَدَنَهُ وغدًا حسكنا 


الداني» كتاب التيسيرء ص 172. 
1 فى تفسيرهء 11: 119.ء رقم 20982. 
بري في تفسير رقم 
الواحدي في أسباب التزول» ص 280. 
الطبري في المرجع المذكورء 11: 0119 رقم 20986. 


كشف التتزيل في خَحَن الجاحث والتاويل 


تبرأنا تجنبنا إليك من الضلال والإضلال ما كانوا يعبدوننا بإكراه من جهتناء 
4 أي يقال لهم: لستم تسألون عن الإغواء والغواية ولكن ادعوا آلهتكم 
حتى يدفعوا عنكم عذاب الله طمَدَعَوْهُمَ لز يَنْتَجِيبُا لم4 أي لم يجيبوهم إلى 
نصرهم «ورَأنا الحدّاب» أي رأوا كلهم القادة والأتباع العذاب ‏ قوله تعالى: 
أو َس 3 مدو » جواب لو محذوف تقديره: لو أنهم كانوا يهتدون في 
الدنيا لما رأوا العذاب. 

قال الله تعالى: 


ظوَبَوم يناديم مَقُولُ مَاذَ1آ أ 
ون كا من تا 
ل ملرعع ام 


وَرَيْكَ محلنَ ما يناه 


+ 


هر له الكند ف الأول والآية ل الشكم وَيد د 


قال أبو يكر: 

قوله تعالى: طوَيَومَ يدح هَبَُولُ ما1 أببِمْرٌ الْمَسَيينَ ©©0* أي واذكر يوم 
يناديهم فيقول: ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من التبيين؟ وقوله تعالى: 
انميت عَلنهمْ الْأَبَاهُ يَوْمَيِذِْ» أي فالتبست عليهم الأجوبة يومئذ ولم يدروا ماذا 


يقولون من الفزع والتحير؟ طفَهُمَ لا يَتَسََنُونَ» أي لا يسأل بعضهم بعضاً في 
تلك الساعة لرد الجواب» وقيل: لا يسأل أحد عن حال أحد لاشتغال كل أحد 
منهم بنفسهء وقيل: لا يسأل أحد أحداً أن يبذل له طاعة أو يتحمل عنه معصية - 
ومعنى قوله: تبي أي خفيت فاشتبهت عليهم الأنباء قوله تعالى: ظدَأمّا من 
كب ون وَعِلَ نيما» أي من تاب من الشركء وآمن» وصدق بتوحيد اللّه 
وبمحمد صلى الله عليه وسلمء وعمل صالحاًء أي أدى الفرائض #تسَ أن 
تكرت يِنّ المِْْسِنَ4 أي من الناجين الفائزين» وعسى من الله واجب أي 


رعس عبرو م 


سيكون في الآخرة من الفائزين ‏ قوله تعالى: «#وَربُّك يق ما نكا وخصاذ» 


0 أن الوليد بن المغيرة ‏ كان يقول #لرلا تُزْلَ هذا لْمُرَانُ عل مَجُلِ من 
لْمَرسينِ عَظِيم ©4 يعني نفسهء وأبا مسعود الثقفي فأنزل اللّه هذ”© الآية 

0 ل من يشاء للرسالة فكذلك الاختيار إليه في جميع 
الأشياء للرسالة والثبوة أي فكما أن الخلق إليه يخلق ما يشاء فكذلك الاختيار 
إليه في نيع الأشياء+ فيختار مما يخلق ما يشاء ‏ وقوله تعالى: «مًا كات 
كم الخيرة» ابتداء كلام في الاختيار عن المشركين وذلك أنهم اختاروا الوليد بن 

المغيرة من مكة أو عروة بن مسعود من الطائف فقال اللَّه تعالى: 7 
كات َم 4 أي ليس لهم الاختيار على الله ثم نزه نفسه فقال: سبح 
ونسل جنا 2 مك4 ردن ثرا كمد نا كانت 244 لكر امن شين 
أن يقفا على ويختار جعل ما بمعنى الذي كأنه قال: ويختار الذي لهم 

04 


الخيرة”” فيصنع بهم ما هو الأصلح لهم وأنشد محمود الورّاق 
توكل على الرحمن في كل حاجةٌ 


مت ىهنا كرد أذ التحركن أمرا معيهه .تمه نوما 2 ا 0 


أردتٌ فَإِنٌ الله يقضي وي 


قوله تعالى : «#وريّلك يَِحَلَّدُ مَا تكن سُدُويْهُمْ» أي ما تستر من الكفر والعداوة 
لله ولرسوله أي يعلم ما تضمر قلويهم من ذلك وما لون بألسنتهم من الكفر 
والمعاصي - قوله تعالى: «وهُوٌ وَ أنه لآ إلهَ إلا هر كه الْحَندُ في الأول والآيدرةق» 
يستحق الحمد في الدارين ظوَلَهُ الْحَكمُ» أي الفصل بين الخلائق حكم لأهل 
طاعته بالمغفرة» ولأهل معصيته بالشقاء والويل وَاليِهِ مُبعَعُونَ»# إلى موضع 
جزائه . 


(6»1 الواحدي في أسباب النزول» ص 280. 
(2) التحاس فى إعراب القرآن» 3: 241. 
(3) محمود بن حسن الوراق. شاعر مجيد أكثر شعره في المواعظ والحكم؛ روى عنه ابن أبي 
الدنيا. ونقل له المبرد في الكامل بعض شعرهء وجمع عدنان العبيدي شعره في ديوان مطبوع . 
توفى سنة خمس وعشرين وماثتين هجرية. فوات الوفيات 2: 285. الكامل» 4: 104. 
(4) القرطبي في تفسيرهء 13: 306. 
الثعلبي في تفسيره - خ -. 
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0 2 و 2 1 ا 0 


1 2 ا ا ا ا و ا ا ا ا 0 0 


طقل رك 1 م الكل سرمنا ِل ب 
. 5 
0 الْقيَلمَةِ مَنْ إلنه غير أسَّهِ بأد ب تتكنورت د 
© وين تَعْمَيدء جَعلَ لك اَل و د 1 ب 
3 دود © وينم يناديم 0 اليرت كُْر رَعمُون 69 
كل أن تهينا ْنا اها يعتك تميثرا أن لعن يله يصَلّ ع 7 
يفرورت 0 َّّ رون كات ين هَرْر شرن مق عه والتة 


رمع مدمعة 


مفائحم آننواً بالغطبة ول الْعُوَّوَ إِذ قال لم قومم لا ع 9 21 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طقل أَيَمَيسْرَ إن كل أنه عبِحُْ لَ سَرْمَدَا إل يور الْقِِمَةِ» أي 
قل يا محمد لأهل مكة أخبروني إن جعل اللَّه عليكم الليل سرمداً دائماً أبد 
إلى يوم القيامة لا نهار معه من إله سوى الله يأتيكم بنهار مضيء تنصرفون فيه 
وتطلبون فيه المعيشة لاأَفَلَا تَْمَعُوت» سماع قبول وتفهم فتستدلون بذلك على 
توحيد اللَّه؟ قوله تعالى: ِكل َنََيْشُرْ إن َكل لله عَليِصَكُمٌ التَهَارَ سَرْمّدًا4 أي 
قل لهم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار دائماً إلى يوم القيامة ظمَنْ إِلَهُ طًٍِ 
لَه يأَنِحكُم يِليْلٍِ» تستريحون فيه من الحركة والنصب لأفلا تُصِرُوت» أدلة الله 
تعالى ‏ قوله تعالى: «إومن تعبق جَعلَ لك ايِْيَلَ وَالتّهَارَ» أي ومن نعمته 
عليكم أن خلق لحم الليل والنهار ليا ليلاً ولتنصرفوا نهاراً - والمعنى 
<لِتمَكُوا فيهِ» أي في الليل ا من مضيو أي ولتلتمسوا في النهار من 
فضل الله تنكم تنكرت» الذي أن نعم اللّه عليكم بهما ار 

ويم منَادِيهمْ يَعوْلُ أن شَكَوىَ اليرت 5 َرْعمُونَ )© قد تقدم تفسير 
قوله تعالى: «اوَبَرَعَنَا من كل مد شَّهِيدًا» أي وأخرجنا من كل أمة ا 
الذي يشهد عليهم بالتبليع وما كان متهم فقلنا «كاءا يكتك»4 أي ثقلنا 
للمشهود عليهم هاتوا برهانكم أي حجتكم بأن معي شريكاً «تَصَيِبوا أَنَّ الْحنٌّ 


َيه أي أن التوحيد لله ظوَصَلَ عَم 6 أي زال وبطل في الآخرة دنا كاوأ 
يدترت في الدنيا من قولهم أن مع الله شريكاً قوله تعالى: شبيه 
كات ين مَوْرِ مريئ فى عَلْهمَ4 قال أكثر المفسرين ابن عم موسى"”' من بني 
إسرائيل» وكان من العلماء بالتوراة ‏ وقال بعضهم: كان ابن خالته ‏ وقوله 
تعالى: تبي عَلَيْهِمْ» أي بكثرة ماله والمعنى أنه تطاول على موسى وقومه. 
وجاوز الحد في التكبر عليهم والبغي في اللغة: طلب العلو بغير حق قوله 
تعالى: ته يِنَ الكوز مآ إِنَّ مَفَاَمٌ لنَنْوَُ بالمضكة أيُل الْقُرَو»م أي أعطيناه 
من الأموال المجموعة ما إن مفاتحه ‏ قال ابن عباس: أراد بالمفاتيح الخزائن 
كانت خزائنه تقفل بالجماعة ذي القوة إذا حملوها. وقال بعضهم هو جمع 
مفاتيح وهو ما يفتح به الباب وهذا قول قتادة ومجاهد'”“» وقيل مفاتح جمع 
مفتح بكسر الميم وهي قلة. قال خيثمة'” كانت مفاتح قارون من جلود كل 
مفتاح مثل الإصبع مفاتح كل خزانة على حدة فإذا ركب حمل المفاتيح على 
ستين بغلاً ‏ وقال ابن عباس: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلاً أقوى ما 
كان من الرجال ومعنى قوله: «لَنَنُوَاُ بالمُضبحة» يقال ناء بحمله إذا نهض به 
مثقلاً والمعنى يثقلهم حمل المفاتيح فإن قيل كيف تنوء بالعصبة؟ وإنما العصبة 
تنوء بالمفاتيح أي تقل في حملها قيل هذا شائع في الكلام كما يقال: غرقبت 
الناقة على الحوض وإنما يعرض الحوض عليها ولا تعرض الناقة على الماء ‏ 
الكنز في اللغة: اسم للمال الذي يجمع بعضه على بعض وإذا أطلق أريد به ما 
يخبأ تحت الأرض - وقال خيثمة وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون 
وقر ستين”*© بغلاً عُراً محجلة قيل: إنها كانت من جلود الإبل وكانت من حديد 
فلما ثقّلت عليه جعلت من خشبء فلما ثقّلت عليه جعلت من جلود ‏ قوله 


(1) الطبري في تفسيرهء 111: 76. 

(6)2 الطبري نفسه. 

(3) نخخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أدرك خيثمة ثلاثة عشر صحابياًء الطبقات الكبرى» 
١ .292 6‏ 

.21007 ذكره الطبري في تفسيرهء 1[1: 130ء بسنده عن خيثمة» رقم‎  )4( 
الوقر: الحملء والأغر من الخيل والبغال» الذي في جبهته بياض أكبر من الدرهمء وقد‎ 
وسط جبهته: والمحجل : ما كان البياض في موضع القيد.‎ 


شك _ للك ذه ظا 
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كشف التنزيل في خحقين الإاحث والتاويل 
تعالى: ظإإِذ مَالَ لم مَرْمُمُ لا تَْيَ» أي قال له قومه من المؤمنين من بني 
إسرائيل: لا تفرح بالكنوز والمال ولا تأشر ولا تبطر «إنَّ لنَهَ لا يب الْمَرِسِنَ» 
أي الأشير من البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم والفرح إذا أطلق 
أريد به المرح الذي يخرج إلى البطر ولذلك قال: لا محِبٌ الْمَرِسِينَ» وقال: 
ِإِنَمُ لمح ”2 وأما قوله تعالى: لؤْحِب يمآ ءَاتنهُمُ أله ين صَضِْو. 204 فهو 
فرح بهداية النفس وهو حسن جميل قال الشاعر: 
ولحت بمفراح إذا الدَّهْرُ سَرَّني .. ولا جازع من صرفه المُتقلّبِ0© 
قال اللّه تعالى: 


قال أبو بكر: 
قوله تعالى: طوَابْت فِيمَا انَل أَنَّهُ الدَارَ الجر » أي واطلب فيما أعطاك 
اللّه من الأموال والنعمة الجنة ‏ وهو أن يقوم بشكر اللّه فيما أنعم اللَّه عليه 
وينفعه في رضاء الله وقوله تعالى: «وْلَا تن تَِبَكَ يرت الدُنَآ»ه أي ولا 
تنس بأن تعمل لآخرتك ‏ وقال الحسن: أمر أن يقدم الفضلء. أن يمسك ما 
وقوله تعالى: رين كنآ َعْسَنَ أنَّهُ إيَّكَ4 أي وأحسن إلى 
الفقراء والمساكين كما أحسن الله إليك - وقيل معناه: أطع اللَّه واعبده كما 


سورة هود 11ء الأية: 7 10. 
سورة آل عمران 3» الآية: 170. 
ذكره القرطبي في تفسيرهء 3: 313. وكذا الطبرسي» 7: 409. 
الطبري في تفسيره. 11: 137. 


أنعم عليك #وَلا تَبْعْ الْقَسَادَ في الْأَنَ» أي ولا تعمل في الأرض بالمعاصي 
ومخالفة موسى عليه السلام «إنَّ أَلَّهَ لا يب الْمَنْسِِنَ» في الأرض - قوله 
تعالى: طقال إِنَمَآ ويس عَلَ عِلوِ ينيغ» قال عطاء: فكفر قارون لما رأى أن 
المال حصل له بعلمه.ء ولم ير ذلك من عطاء اللّه تعالى ‏ والمعنى قال قارون: 
إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه الاكتساب والتجارات لا يعلمها 
أحد غيري - وقيل معناه: على علم عندي يعني لفضل علمي فكنت أهلاً لما 
أعطيتهء وكان أقرأهم للتوراة ‏ والمعنى: فضلني الله تعالى عليكم بهذا المال 
لفضلي عليكم بالعلم» وقيل يعني : علم الكيمياء - قوله 0 أو ينك ألت 
أَّهَ هد آهلك ين قبل مب الْقَرُونٍ مَنْ هو أَمَدٌِ مِنْهُ مودي د 
المسكين الذي قد أعجبته نفسهء وما ملك من الدنياء يعني قارونء أن الله قد 

أهلك بالعذاب من قبله من القرون في الدنيا حين كذبوا برسله من هو أشد منه 
قوة وأكثر جمعاً للمال والشخدم والحشم قوله تعالى: د شَْكَلٌ ع ديهم 
َلْمْجرِمُون 4 معناه: ل" مسال المجرمون عن ذنوبهم في الآخرة فإنهم يعرفون 


بسيماهم ‏ قال قتادة: إنهم يدخلون النار بغير حساب وأما قوله تعالى: 


«وْريلك لَسَتَهُْرْ لمْهنَ 4©9**”' فإنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ ‏ كما قال 
الحسن في معنى هذه الآية إنهم لا يسألون سؤال الاختبار ليعلم ذلك من قبلهم 


2000 معدم عر 2ه 


وإنما يسألون سؤال التوبيخ والمناقشة  '‏ قوله تعالى: «إفترج عل كوي في 
زِينَهِ»# قال السدي: خرج في جواد أبيض على سرج من ذهب على قطن 
أرجوان على بغال بيض عليهم ثياب حمر وحلي من ذهب - وقال مقاتل: خرج 
على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أريعة آلاف فارس 
على الخيل عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية على بغال شهب 
سروجهن الذهب ولباسهن أرجوان أحمر عليهن الحلي والحلل”” - وقال ابن 
زيد: خرج في سبعين ألقاً عليهم المعصفرات ‏ وهذا معنى قول الحسن في 
ثياب جعفر - قال الزجاج: الأرجوان في اللغة: صبغ أحمر فرؤي أنه كان 


22 سورة الحخل 5ك الآية: 92. 
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كشف التتزيل في غُقيق الباحث والتأويل 


عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر”'' قال: وكان ذلك أول يوم رؤيت 
المعصفرات - قوله تعالى: #قال اليرت يُريدُوت الكيزة ألديَا»ه أي قال مؤمنو 
أهل ذلك الزمان لما رأو! تلك الزينة والجمال طيَكِِتَ لَنَا مِئْلَ مآ أفق قَرُون» 
من المال «طإنَّمُ لدو حَظٍ عَظِيمِ4 أي ذو نصيب وافر من الدنياء وكان الذين 


ة العوام الذين يرغبون في الدنيا ويتمنونها. 


م ل رت ى 


أنه 5 لمن ءامري وَعَمِلَ صَللِحًا ولا 
00 قَمَا كان لم من فِكّةَ يتصرويم 

لام م 50 سر ميلم رس بع ميم لع عام 

© تيع اليرت تَمَنَوا مَكَانَم بالأمس يقُولُونَ 
من عِبَاديِ ار وله أن 92 من“ أنه 57 عَلْنَا لَحَسَتَ 


ني 1-1 انبة 1 ائية د 4 تي نيلا يكم إنيكر ارك فرظ انيار 821 قب 


1 


- 


قوله تعالى: «َعَال اديت وم للم و 2 : 2 
وَعَمِلَ صَيما»4 أي قال العلماء العاملون الراغبون . في الآخرة للذين تمنوا مثل ما 
أوتي قارون: ظوَيْلَكُم واب لَه َي » أي ارتدعوا عن مقالكم فإن ثواب الله 
في الآخرة تير لمن إم الله وعمل صالحاً. وقام بالفرائض خير مما أعطي 
قارون في الدنياء وخير من الدنيا وما فيها ‏ وقوله تعالى: ولا يِلْنّدهَ إل 
ألصَكِرُونَ» أي لا يؤتى الأعمال الصالحة يدل عليه قوله تعالى: ظوَعَيِلَ 
صَيِسًا» ‏ وقال الكلبي: لا يعطاها في الآخرة إلا الصابرون على ما أمر اللّه 
تعالى يعني الجنة. يدل عليه قوله تعالى: ظتْوَابُ أَسَّو» - قوله تعالى: ط َتنا 
به ويِدَايو الْأَيْضَ» أي فخسفنا بقارون وقصره الذي بناه عقوبة له على كفره. 
وذلك أنه لما أضاف النعم التي أعطاه الله إياها إلى فعل نفسه وعلمه. ولم 

ينسبها إلى تسهيل اللَّه ذلك عليه صار كافراً بنعم الله وقيل في سبب خسفه أنه 


ا حسد موسى وهاروت دعا امرأة ذات جمال معروفة بالفجورء وجعل لها 


ٍ 
: 


77 ]ىم 


> تح ]لظت اح 


853 ]5 قبع ا 6 


لسة الب انم 
1 17 ]قم ردن + و روم 


(1) معاني القرآن وإعرابه» 4: 156. 


اا 
6 


: ألف مثقال» وقال لها: إنى أخلطك بنسائى على أن تقذفى 
موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل» وتدعي أنه راودك عن نفسك فأجابت 
قارون إلى ذلك. فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل ثم أتى موسى 
فقال: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهمء فخرج 
موسى» فقام فيهم يعظهم» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء وقال: يا 
بني إسرائيل من سرق قطعناه» ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنى وليس له 
امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى يموت - قال له 
قارون: وإن كنت أنتء قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون 
أثك: فجرت زقلالة “قال اموسر وعوهناء: 'قدعوها زقد الهينها الله الغوية 
والتوفيق» فقالت في نفسها لأن أحدث اليوم توبة خير من أن أوذي رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم» فجاؤوا بها وقد عقدوا مجلسا استحضر فيه قارون 
الخاص والعام فقال قارون للمرأة: ما تقولين؟ قالت: يا ويلاه قد عملت كل 
فاحشة وما بقي إلا أن أفتري على نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أبرأ إلى 
الله من ذلك» ثم أخرجت خريطتين مملوءتين دراهم» وعليهما خاتم قارون» 
فقالت: يا أيها الملا إن قارون أعطاني هاتين الخريطتين على أن آتي 
جماعتكم. فأزعم أن موسى راودني عن نفسيء ومعاذ اللَّه أن أفتري على نبي 
اللّهء وأنا أبرأ إلى الله من ذلكء. وهذه دراهمهء وعليها خاتمه» فعرف بنو 
إسرائيل خاتم قارون» فافتضح قارون بين أولئك القوم؛ وغضب موسى عليه 
السلام؛ فخر ساجداً يبكي وهو يقول: إن كنت رسولك فاغضب لي؟27 


فأوحى اللَّه إليه: إنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شكتء فقال 
موسى عليه السلام: يا أرض خذيه فأخذته إلى ركبتيه» فناشده بالرحمء فقال: 


يا أرض خذيه. فأخذته حتى غيبت و0 فض بع إلى موسى؛ وناشده 


بالرحم» فلم يسمع تضرعه» فقال: يا أرض خذيهء فأخذته حتى غيبته فروي أنه 


(1) الطبري في تفسيرهء 11: 141. 
البغوي في تفسيره. 4: 359. 
(2) ثثنية ١حَقُوا‏ وهو معقد الإزار. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


استغاث بموسى» وناشده سبعين مرة» فلم يلتفت موسى إلى ذلك» فأوحى الله 
إلى موسى: ما أفضك». وأغلظك. استغاث بك قارون سبعين مرة فلم ترحمه» 
ولم تغثه وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. ولو دعاني لوجدني قريباً 
مجيباً - واختلفوا في أي وقت خسف بداره؟ قال بعضهم: إنه خسف بها معهء 
وقال بعضهم: لما خسف بقارون قالت بنو إسرائيل: إن موسى أراد أن يأخذ 
دان قارون وأمؤالة. وكتؤوة» فنعاء الله. موسى : فعيقن كدارة». وأمؤالة :عتما 
خسف بقارون بثلاثة أيام - قال قتادة: وذكر لنا أن قارون يتجلجل في الأرض 
هو ودارهء وماله كل يوم قامة لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة”'" ‏ قوله تعالى: 
إقمَا كان لم من فِمَةٍ ينصِرُويَمٌ من دون ألَّهِ» أي ما كان له من جند وجماعة 
يمنعونه من عذاب اللَّى «ومَا كرت» هو امن الْْتَصِرِنَ ©40» أي وما كان 
من الممتتعين عما نزل به من الخسف - قوله تعالى: ضيح ليت كَمَئَوا مَكئمٌ 
لين بَقُولُونَ وتكأك لله ينفظ رق لمن يَكَآهُ ين عِبَادِوِ وَيَفْدِدٌ» أي أصبح 
الذين تمنوا مكانه وماله بالأمس حين رأوه في زيئته يتندمون على ذلك التمني - 
يقول بعضهم لبعض بعدما خسف به: ويك. هذه كلمة تنبيه» ومعناها: أما 
ترون وقال مجاهد: وسبيلها سبيل: أما تعلم ‏ ويحكى أن امرأة من العرب 
قال لها زوجها: أين ابنك؟ قالت له: ويكأنه وراء هذا البيت ‏ يعني أما ترى 
أنه وراء هذا البيت0© - وذهب بعض النحويين إلى أن قول الرجل: ويكأنه 
بمنزلة: ويلك أعلم ‏ وقال الخليل ويونس: وي: مفصولة من كأن وويء كلمة 
تندم وتنبيه» وكأن في هذا الموضع بمعنى الظن أو العلم ‏ كأنهم لما رأوا 
الخسف تكلموا على قدر علمهمء» وقالوا: كان الله يبسط الرزق لمن يشاء لا 
لكرامته عليه؛ ويضيق على من يشاء لا لهوانه عليه - قوله تعالى: لزلا أن من 
َه عَكنَا لَحَسَكَ ينا أي لولا أن منّ اللّه علينا بالعافية والرحمة والإيمان 


(1») الطبري في تفسيرهء 11: 145. 
البغوي في تفسيره: 4: 361. 
القرظبى فى 'تقيرة-13+ 318. 
النحاس في إعراب القرآن» 3: 244. 


الفراء في معاني القرآن» 2: 312. 


:الكت ٠»‏ بفتح الخاء والسيه0© أي 
خض اللا جاب .وقزلة تحال ريكانم لا يِمْلِحُ الْكَفرُونَ» أي أما ترى أنه لا 
يسعد من كفر باللّه . 


قال اللَّه تعالى: 


َيْكَ ألدَارٌ الأيخرة تتلها بي ليث 2ن الث ولا كه تائيه 

© من جَآه بللكنة َم َب ينا ومن جآء ايد كلا خزى البتد جلا لمن 

مَا كنأ يتمثرت © إنَّ ألَرى فوص عتَلت 00 
تك عي كتين © 5 مك 2 هد 
ريك ولا تكن ين اليم (© :لا من مع 
0 عَىْءٍ حَالِكُ إِلَّا مَجَهَم 2 كلهؤ وَإله 2 


قوله تعالى: ##يَلِك ألدَّارُ الجر يَحَمنها لذن ٍِ دون عد قي رض ولا 

سانا المراد بالدار الآخرة الجنة نجعلها للذين لا يريدون علراً على خلقي في 
0 ولم يتكبروا كما تكبر قارون ‏ قوله تعالى: ولا سام أي ولا دعاء 
إلى عبادة غير الله وقيل ولا فساداً: ولا عملاً بالمعاصيء وقيل: هو أخذ 
المال بغير حق. قوله تعالى: وَلمَقبَةٌ ينبّقِيتَ» أي العاقبة الحميدة لمن اتقى 
عقاب الله بأداء فرائضه». واجتناب معاصيهء وقيل للذين يتقون الكفر والعلو 
والفساد ‏ وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال: يحشر المتكبرون يوم 
القيامة كالذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكانء يسلكون في النارء 
ويسقون من طيئة الخبال ‏ قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل © النار - 
والمراد بالمتكبر أن يكون التكبر لأمر يرجع إلى الدنياء فأما ما يكون من ذلك 


(1) ابن الجزري في النشر في القراءات العشرء 2: 342. 
(2) أنخرجه البيهقي في الشعب. 6: 288. رقم 8185 مع بعض الاختلاف. 


لإزالة المنكرء وإقامة حق من حقوق الله فلا يكون ذلك من التكبر في شيءء 
وإنما هو تمسك بالدين ‏ قوله تعالى: من جاه بِالْحَهَ كلم 2240 2] عد تدم 
0 من امم فلو نه و3 202 اَمَو هلا ير الت عَيِلوا 

ما كنا يَمَمَنُوت 29©)»* أي ومن جاء بالسيئة فلا يزاد في عقوبته أكثر 
مما يستحقه - ا إن الذين أشركوا يجزون بما كانوا يعملون من الشرك 
وجزاؤهم النار - قوله تعالى: «إدّ الى كيس عبدك الثيتت ذَأنْدَ إل ممَاؤْ>ه 
معناه: إن الذي فرض عليك العمل بالقرآن لرادك إلى بلدك يعني مكةء. فإن معاد 
الرجل بلدهء وقيل معناه: إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن - 
وقال الزجاج: فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن”'' تقدير الكلام فرض عليك 
أحكام القرآنء وفرائض القرآنء لرادك إلى معاد يعني مكة ‏ قال مقاتل: خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ليلا ثم هاجر من وجهه ذلك إلى المدينة» 
فسافر في غير الطريق مخافة الطلب فلما 0 رجع إلى الطريق». فنزل بالجحفة 
بين مكة والمدينة» وعرف الطريق إلى مكةء فاشتاق إليها وذكر مولده ومولد 


آبائهء فأتاه جبريل» فقال له: أتشتاق إلى يلدك ومولدك؟ قال: : نعم. قال 


جبريل: فإن الله تعالى يقول: < إن أَلَى رض جلت ألْقُرمارت ردك ِل معاد » 
يعني مكة ظاهراً عليهاء فنزلت الآية بالجحفة فليست بمكية ولا مدنية0© , 


قوله تعالى: كل يق ألم من جاه يأمُدَئ وَمَنْ هُرَ في َكَل تنٍ» هذا جواب 
ا ا إنك في ضلالء فقال اللّه: قل 
لهم: (لوا م جاه القتد4 . ل ا 0 
صلل مُبينِ»ه يعني المشركين» والمعنى: 0ك جئت بالهدى» 
وإنكم لفي ضلال مبين - قوله تعالى: هوبا كُتَ مَأ أ يل لك المكث 
لا رَحْمَهٌ مَن ريلك معناه: ما كنت يا محمد ترجو أن يوحى إليك القرآن» 
وأنك تكون نبياً تتلو على أهل مكة قصص الأولين إلا أن ربك رحمك وأراد 
بك الخيرء فأوحى إليك الكتاب» وأكرمك بالنبوة نعمة منه عليك #قلا حَكوْننَ 


(1) معاني القرآن وإعرابه» 4: 157. 
(2) القرطبي في تفسيرف 13: 321. 


ليرا * أي عوناً للكافرين على ديئهم وذلك حين دعوه إلى دين آبائه» فذكّره 
اللّه النعمة» ونهاه على مظاهرتهم على ما كانوا عليه» وأمره بالتحرز منهم - 
قوله تعالى: طلا يدنك عن من لَه بَنْدَ إذ كك كد تِلَتّ» أي لا يصرفنك عن 
العمل بآيات اللّه بعد إذ أنزلت إليك 9ددع إِك 359 أي إلى طاعته - طول 
حَكْوْرَكَ ين الْمُتْركِينَ»4 قال ابن عباس: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد به أهل دينهء أي لا تظاهروا الكفار ولا توافقوه”''؟ ‏ قوله تعالى: 
«ولا مَنَعٌ مَمَ أله إِلَّهّا حر أي لا تعبد أحداً سوى الله ولا تدع الخلق إلى 
أحد دون الما ؤقولة تعالى: «لآ إكهَ إِلَا هُوَ» أي لا معبود سواه وقوله 


إل 
تعالى: 8ك شَيْءِ مَلِكُ إِلَّا مَجْهَةٌ»4 أي إلا هوء وانتصب قوله: 9وََهَمُ» على 
الأانجعاء كانه قال: إلا إياه» وقال عطاء معناه: كل شيء بالك إلا ما رك به 
وجههء وكل عمل لغيره فهو هالك إلا ما كان له وقوله تعالى: ««له كككم»# 
أي الفصل بين الخلائق دون غيره «وَإِلِه بُْجَمُونَ» في الآخرة نجزيكم 


بأعمالكم . 


البغري في تفسيره «معالم التنزيل»» 4: 3 


نسم ام القرا اد 


«الم 9© أحيبَ 3 أ يرا كن يووا بانكا وَمْم لا ينتثرت 9 ولقذ نتن 


عن مده مس نيبي 


ا 0 يي يت صَدَفوأ أ لمن الْكَذِبِينَ © أمْ حَيِبَ اَن يَعَمَلُونَ 


ينات أن يسْيِقوياً سآ كرت 9 عن كن كا َإِنَّ أَعل لَه لدت وهو 


أصَبيع الْميم 9© 0 َ 2 نُّ عَنِ الْعكَيِينَ 42 . 


قال أبو بكر: سورة العنكبوت ‏ وهي تسع وستوت آية» وألف وتسعماتة 


وواحد وثمانون كلمة» وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون حرفا كلها مكية 5 


وعن أبي بن كعب قال: قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم: «من قرأ سورة 
العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات 27 المؤمنين والمنافقين)20 . 


سه 


بسم الله الرحمن الرحيم - «اكم 9 أ لَحَيِيبَ اناس أن يترَكرأ أن يفوا عامكا 
وَهُمْ لا دين 6 كك دم 0-0 الم فمنٍ جعل الريك 0 0 دن 
نَنهةٌ4 واحتمل أن ا < تنه وقوله مال 6 م لفظه 
استخبار ومعناه التوبيخ» والتقدير كأنه قال: أظنوا أن يقنع منهم بأن يقولوا: 
آمنا فقط ولا يمتحنون بالأوامرء والنواهي» والتكليف. ولا يختبرون بما يعلم به 
صدق إيمانهم. قال الحسن رضي اللّه عنه: سبب نزول هذه الآية أنه لما 
أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم عيرهم اليهود» والنصارى بذلك 
فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله هذه الآية. قال السدي وقتادة ومجاهد 


ذكره الثعلبي بسنده عن أبي بن كعب ‏ خ -. 
والزمخشري في تفسيره الكشاف. 3: 213. 


كشف التنزييل في تحقيق الباحث والتاويل 


معناه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يبتلون في أموالهم 
وأنفسهم بالقتل والتعذيب. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في مِهْجَع بن صالح”2 
مولى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وكان أول قتيل من المسلمين 1-5 بدر 
رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله. فقال النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم: 
الشهداء مهْجع ٠‏ وهو أول من يدعى إلى 0 الجنة من هذه الأمة» 0 
أبواه وامرأته فأنزل اللّه بهم هذه الآية20 وير ا أنه 3 بد يدل من البلاء 
والمشقة في ذات اللّه. 

للمؤمنين معناه: ولقد امتحنا الذين من قبلهم بطل ١‏ الل ؛ الصادق بوقوع صدقه 
منه بالصير على ما يؤمر بهء والكاذب بوقوع كذبه منه بالجزع والمخالفة في 
القتال الذي يؤمر به. فاللّه تعالى قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء 
ولكن القصد من الآية قصد وقوع العلم بما يجازى عليه لأن علم الشهادة هو 
الذي يجب به الجزاء. فأما علم الغيب قبل وقوعه فلا يجب به الجزاء. وقال 


لس ملك 


ابن عباس في معنى قوله تعالى: ولت كنَنَا الس من قْلِهجٌ» منهم إبراهيم 
الخليل عليه السلام ابتلي بالنمروذ» ومنهم قوم من بعده نشروا بالمناشير على 
دين الله فلم يرجعوا عنه» وقال بعضهم: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون. 


وكان يسومهم سوء العذاب”7. قوله تعالى: لآم حَيِبٌ أَلَنِنَ يَمْمَدُوْنَ ألتّيَاتٍ أن 


يَْقُوناً كاه ما يكرت (4)2» معناه: أظنّ الذين يعملون السيئات يعني الشرك. 
قال ابن عباس : يعني الوليد بن المغيرة» وأبا جهل. والأسود. والعاص بن 
هشامء: وغيرهم. أن يسبقونا أي أن يفوتونا ويعجزوناء ساء ما يحكمون أي 
بئس ما حكموا لأنفسهم حين ظنوا ذلك. وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن 
ربيعة. وأخيه شيبة» وفي الوليد بن عتبة وهم الذين بارزوا علياًء وحمزةء 
وعبيدة بن الحارث: يوم بدرء فقتلوا على أيديهم يومئذ”* - قوله تعالى: «امَن 


(4)1 التسخة. سن - عبد اللّه. 
(2) ذكره القرطبى فى تفسيرف. 13: 324. 
والواحدي في أسباب النزولء ص 282. 
(3) البغوي في تفسيرف 4: 365. 
القرطبي في تفسيرهء 13: 326. 


ا اه 7ه جا 
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ا وى 


كن بجوأ لِقَكَ أشّم أي من كان يطمح في الثواب. ويخشى العقابء. ويخاف 
الحساب فليبادر إلى طاعة الله قبل الموت» فإن أجل الموت لآت لمن يرجوء 
ولمن لا يرجوء وإن ثواب العمل الصالح لقريبء وهو التمِيم» لمقالة الكفار 
والمؤمتين « المييمر 9 »4 بما يستحقه كل واحد منهمء وقيل: إن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: "يا علي يا فاطمة إن اللّه قد أنزل 
«إمن كان بجوأ لم الله فَإِنَّ أجل أله لَآت» وإن حقيقة رجاء لقاء اللّه : أن يستعد 
الإنسان لأجل الله إذا كان آنياً باتباع طاعته» واجتناب معاصيه». قوله تعالى: 
«إومن بهد هَإِنَمَا يجهِدٌ لَفيِوة» أي من عمل الخير فإنما ب 

تن عَنِ المْلَمِينَ4 أي عن أعمالهم وعبادتهم ظوَالَدِينَ امنا وَعَيِنُوأ ) 

عَنْهُرْ سَيْعَاتِهمْ»* بالإيمان» والتوبةء ومعنى كفن عَنْهُرَ يي أ 500 
حتى كأنها لم تعمل طوَلَِسهُمْ لسن الى كأ يتَمَنُونَ» أي يجزيهم بأحسن 
أعمالهم وهي الطاعةء ولا يجزيهم بمساوىء أعمالهم. 


قال الله تعالى: 


0 دَامَمُأْ وَعَينُوأ أَلصَّيِحَتِ كرا ا 
يمَمَلْونَ © ووَصَّيْنَا لاضن لديم ْنم ون بهَدَاكَ لوك فى ما د 
قلا 2 إِلَّ مرحفكم افر بِمَا كُسْرٌ كَمَْْنَ (6 9 ولد َامنوأ وَعِلُوا 


عر جر اه 5 


من يقول ا سه 060 وق ف 


ليس نا ريمس التتمية ©4. - 


قوله تعالى: #أإوَوَضََا لشن يلِدَيْهِ اك نزلت هذه الآية في سعد بن أبي 
وقاص وكان باراً بأمهء فلما أسلم قالت له أمه حنة بنت أبي سفيان بن أمية: يا 
سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف بيتء وإن الطعام والشراب 
علي حرام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فأنزل اللّه هذه الآية, فأبى 
سعد عليهاء وبقيت هي لا تأكل ولا تشرب. ولا تستظل بشيء فمكثت يوماً 
وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت, ثم مكثت أيضاً يوماً وليلة أخرى لا تأكل. 
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وقالت: يا سعد لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بى» 
فيقال: يا قاتل أمهء فقال سعد: واللَّه يا أمه لو كانت لك مائة نفس» فخرجت 
نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيءء فإن شئت أن تأكلي» وإن شعت فلا 
تأكلى» فلما رأت ذلك أكلت» فأنزل اللّه هذه الآية''2» ومعناها: ووصينا 
الإنسان بالبر والإحسان إلى والديهء وقلنا له: وإن طلبا منك أن تشرك بي ما 
ليس لك يه علم فلا تطعهماء فإن طاعتهما في الإشراك والمعصية ليس من باب 
الحسن بل هي قبيحة: قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»'”' قوله تعالى: إل مَرْيمُكُمْ» أي إلي متقلبكم في الآخرة فأخبركم 
«يمًا كُتْمْ تمَمَدْنَ4 في الدنيا من الخير والشرء والبرء والعقوق. وامحتلف 
النحاة في نصب قوله: 9حُسَمًا» فقال البصريون: بنزع الخافض تقديره: 
ووصينا الإنسان بالحسن - كما يقال: وصيته خيرأء أي بخيرء وقال الكوفيون 
معناه: ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً. فحذفه لدلالة الكلام عليه وقيل: هو 
مثل قوله تعالى: صَطْفِنَ متئا4”” أي يمسح مسحاًء وقيل معناه: ألزمناه حسناً 
وقرأ أبو رجاء: حَسَناً بفتح الحاء والسين - وفي مصحف أب: إحساناً. قوله 
تعالى: لوَالدِنَ مَأ وَعَمِدُوأ الصّلِحَتِ لندَمََِهُمْ في الصَبِحِينَ )4 أي في زمرة 
الأنبياء» والأولياء وقيل: خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - قوله 
تعالى: وَينَ الاين من يَعُولُ ناكا لَه مدآ يدي في أله جَمَلَ فِنْنَة ألتّاين كَمَدَابٍ 
أن - روي أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة - كان أسلم مع رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم» وكان يخاف على نفسه من أمه وأخويه لأمه وهما: 
أبو جهلء والحارث. فخرج عياش بعدما أظهر إسلامه هارباً إلى المديئة قبل 
هجرة النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وبلغ أمه الخبرء فجزعت جزعاً شديداًء 
وامتنعت عن الطعام والشراب. فخرج أخواهء وقومه في طليهء فأخذوه. 


أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 15: 185. 

القرطبي في تفسيره: 13: 328. وأسباب النزول للواحدي. ص 282. 
البغوي في تفسيرف. 4: 366. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 5: 466 من حديث ابن الصامت. 
سورة ص 38. الآية: 33. 
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وقيدوه. وحلفت أمه أسماء بنت مخرمة بن أبي جندل: باللّه لا أحلك من 
وثاقك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم أقبلت تجلده بالسياطء 
وتعذبه حتى كفر جزعاً من الضربء فأنزل اللَّه هذه الآية'©. قال مقاتل 
والكلبي: لما هاجر عياش إلى المدينة خوفاً من أمه وأخويه حلفت أمه أسماء 
بنت مخرمة بن أبي جندل: أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسهاء ولا 
تدخل بيتاً حتى يرجع إليها ابنهاء فلما رأى ابناها أبو جهل والحارث ابنا هشام 
وهما أخوا عياش لأمه جزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة فلقياهء فقال له 
أبو جهل: قد علمت أنك أحب إلى أمك من جميع أولادهاء وكمت بارا بها 
وقد حلفت لا تأكل. ولا تشربء ولا تدخل كناً حتى ترجع إليهاء وأنت تزعم 
أن في دينك ب بر الوالدين فارجع إليهاء فإن ربك الذي تعبده بالمدينة هو ربك 
بمكة فاعبده بهاء فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق أن لا يحركاه. ولا 
يصرفاه عن دينهء فأعطياه المواثيق» فتبعهماء فلما خرجا به من المدينة أخذاه 
وأوثقاهء وضربه كل واحد منهما ماثة جلدة حتى تبر من دين محمد صلى الله 
عليه وسلم جزعاً من الضربء وكان الحارث أشدهما عليه» وأسوأهما قولاً 
فيه فحلف عياش باللّه لئن قدر عليه ليضرين عنقهء فلما رجعوا إلى مكة مكثوا 
حيناً» ثم هاجر النبي صلى اللَّه عليه وسلمء والمؤمنون إلى المدينة» فهاجر 
عياش وأسلمء وحسن إسلامه. ثم إن الله تعالى وفق الحارث بن هشامء فهاجر 
إلى المدينة» وتابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ولم يحضر عياش» 
فلقيه عياش يوماً بظهر قباء ولم يعلم بإسلامهء فضرب عنقه يظن أنه كافراً فقيل 
له: إنه قد أسلمء فتدمء واسترجع وبكى ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وشلمء 
فأخبره بذلك» ا اللّه تعالى: «وَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثّلٌ مُوِمِمًا إل 
حَمئي 22 الآية» ومعنى الآية: ومن الناس من يقول آمنا باللّه فإذا عذب في 
طاعة اللّه جعل تعذيب الئاس كتعذيب الله فأطاع الناس خوفاً منهم كما يطيع 


1 


اللّه من خاف عذابه ‏ قوله تعالى: تك 1 2 


.- ذكره الثعلبي في تفسيره  خ‎  )1( 
.330 :13 وكذا القرطبي في تفسيرف‎ 
.92 سورة النساء 4» الآية:‎ )2( 


]اا ]و ]لخ رار ]ل كو ]ل ]1 


لي 


ني؟ الب 


كشف ازيل في عقي الباحث والتازيل 


مَمَكُم» أي إذا جاء فتح من ربك ليقولن إنا كنا معكم وهذه صفة المتافقين. 
يقول اللّه تعالى: أو لَبَن أَنَّهُ بأَعَلم ما في صُدُورٍ الْسَلَمِنَ»ه أي بما في قلوب 


الخلق من الطمأنينة بالإيمانء والانشراح بالكفر ظوَلمَلسنَ أنَهُ اليرت اموأ أي 
ليجزين الله المؤمنين» والتترة المنافقين. 


قال اللَّه تعالى: 


0 لد كديرأ بدت اموا ايعو سيلا ولحل - كيل ا 1 
2 ممليمة- مِنّ حَطَليهُم سن شي !1 نَة تمر لَكَيرْبوت © ولح ا ََتَمَالُ 90 
ل ا د نا سكا تيت 09 رذ لمت 82 إل قد + 


أت سم إِلَّا بيت عَامَا كَأَمَدَهُمُ الوا وَهُمْ عدون َأبَصِنَهُ وَأسَحَبَ 
لتيكز ومقها “ب فتنيت 469 


قال أبو بكر 


00 


قوله تعالى: وَهَالَ ألِنَ كَمَرواْ للدت امنا أتَيهاْ سَسِلَنَا معناه: قال 
كفار مكة أبو جهل وغيره لمن آمن من قريشء» واتبع محمداً صلى اللَّه عليه 
وسلم: اتبعوا دينناء وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله في 
ذلك» وتصيل جك تطاياكي إن كاذ قوزرم اتجدة خطله عاك 
قال الفراء قوله تعالى: #وَأء جزاء('" أي إن اتبعتم 
سبيلنا حملنا خطاياكم د قرلة بعاتقة وما هم حتمليت ين حَطسهُم ين شوم 


إِنَهُْدْ لَكَدْبوت» فيما ضمنوا من ل جطاباكم ولا يخففون العذاب عنهم - 
قوله تعالى: «اوَلخِيري عاط وَائيَاك مع مم َال معناه: أوزاراً مع أوزارهمء 
وذلك أنهم يعاقبون على كفرهمء وعلى دعاء غيرهم إلى الكفر وهذا موافق 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل 

بها إلى يوم القيامة'” لا ينقص من أوزارهم شيء» ‏ ومعنى الآية: وليحملن 


بوه سا مم 


ادزايعت التي عملوهاء وأوزاراً مع أوزارهم بقولهم للمؤمنين «أتَِعُواْ سَيِلنا»ه 


(61 معاتي القرآن. 2: 314. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النروي. 2: 02705 من حديث جرير. 


8 
: 
ا 


3 


53 88 لك الت 


تيا 


ولاه 


2 6 و ات 


وهذا لقوله: «يخيلا َوْرَابَهُمٌ كَاملَةٌ يم الْتِيدمَدّ”22 وقوله تعالى: 2 وَلَمُستَاُنَ 
يوم الْقيمَةِ عَمَا كاوأ يَنْررّورت )4 أراد به سؤال توبيخ لا سؤال استعلام 
يقال لهم: فروكن دك برا الح يي م 0 
قوله تعالى: «أوَلْفَد أَيسَلنَا مْْعًا ِل عومد 

مع اساي يو مر اسك لد 
الإيمان منهم إلا قليل وقد أهلك اللّه المكذبين بالطوفان وهو الغرق ظرَهُمْ 
ظََلُِرت» أي مشركون. وفي الحديث أن نوحاً عليه السلام أرسل إليهم بعدما 
أتى عليه مائتتان وخمسون سنةء وعاش بعد الطوفان مائتان وخمسون سنة0© 
وعرف طوفاناً: لأن الماء في ذلك اليوم طاف في جميع الأرض - قوله تعالى: 


نيس وَأسْحَنبَ التّفِبكة» أي أنجيناه من الغرق ومن كان معه من المؤمنين في 


السفينة 9وَجَمَهآ ايه لِْسَدّيت» أي جعلتا السفينة عبرة لمن يكفر من الناس» 
إن عصوا رسولهم فعلنا بهم مثل ذلك. 


0 0 

© تَّ عدوت من دون لَه وما وشت نك ١‏ 
-- سل م ا 20 2 
000 0 شكروأ 


ود تَكَذها قد مكدب م 56 وما عَلَ ال 
ونم يَرَوْا حي يْدِيُ أَنَّهُ الْكَلْقَ ثدّ يده 
شه آ 2 “1 
ف ال أظرا ححتك با العلا كد لله 
للع سه 


ْو قَيِيرُ يَعَزّبُ من يسا 


: ظوَإِيّهِيءَ إذ قَالَ لِقَوِيهِ أَعْبْدُوأ أشَّه انتصب إبراهيم عطفاً على 


سورة التحل 16» الآية: 25. 
ذكره القرطبي في تفسيره» 13: 323 من حديث أنس. 


كشف التنزيل في قي الجاحث والناويل 


نوح معناه: وأرسلنا إبراهيم أيضاً طإذ كَالَ لِمَويِهِ أَعَبْدُوأ أنه أي وحدوه وأطيعوه 


واخشوه كَل عَيْدٌ لَكُْ4 أي عبادة اللّه خير لكم من عبادة الأوثان «إن كُثْرْ 
م4 ذلك - قوله تعالى : تكوب بن دون أ أوتَمَاكِ أي أصناماً تتخذونها 
من الحجارة والخشب «إوَخَلفُت إفكا» أي وتخترعون لله كذباً في قولكم إنها 
آلهةء ويجوز أن يكون معنى: #وتلفوت فكي أي تتخذون أصناماً ‏ وقوله 
تعالى: «إرك ألْذِنَ تَمْبْدُوت من دون أللَّه» أي إن الذين تعبدون من الأصنام لا 
يقدرون أن يرزقوكم ‏ قوله تعالى: إمابتَْا عِنَدَ أَسَّهَ رز أي اطلبوا الرزق 
مني ا القادر على ذلك 8«اوَأمدُوة» أي اعبدوا من رزقكم واشكروا من 
َه مُيحَعُونَ» في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم ‏ وقوله تعالى: «وَإن تَكَذْا مد 
حَدَبَ أمْرُ ين يِل » يعني كذبوا أنبياءهم كما كذبتم نبيكم فأهلكهم اللّه 
تعالى #إومًا عَلَ ايمول إل الع ألْصِيتُ» أي ما عليه إلا 5 الرسالة عن 
الله تعالى بلغة الذين أرسل إليهم - قوله تعالى: طول يرا كَبْت بي أنه 
الْحَلْقَ كد يْيِيدُه45 معناه: أولم يعلم ويعتبر أهل فكة: كيف ونناء الله الخلق في 
اع الأمهات من النطفة» ثم من العلقة؛ ثم من المضغة إلى تمام الخلق ثم 
يميته» ثم يعيده بعد الموت للبعث خلقاً جديداً ‏ وقوله تعالى: إن دَلِكَ عل 
0 6 أي إن بدء الخلقء وإعادته هين على اللَّه فإن القادر على الاختراع 
من غير دال على مثال قادر عليئن الإعادةء وكانوا يقرون بأن الله هو الذي 
خلقهم ‏ قوله تعالى: ##كُلٌ سِيرُوا ف الأضٍ تأظرُوا حكَيْفَ بدأ 4 أي 
سافروا في الأرض وابحثواء فانظروا هل تجدون خالقاً غير اللَّه؟ واعتبروا كيف 
خلق اللَّه من قبلكم ثم أهلكهم بعد ذلك وقوله تعالى: ظثُدّ أَنَهُ بين لتقأ 
او ل ل ل ل 
الإحياء؛ والإماتة قادر ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن: النشاءة بالمد وقرأ 
كط الباقون النشأة بإسكان الشين والقصر وهما لغتان”'' قوله: 8يْعَزْبُ من يناه ويم 
مَن من بَكآة» أي يعذب من يشاء من كان أهلاً للتعذيب ويرحم من يشاء من كان 
أهلاٌ للرحمة ‏ وقوله تعالى: وله 05 أي تردون في الآخرة ‏ قوله 


(1) كتاب السبعة في القراءات. ص 498. 
إعراب القراءات السبع وعللها. 2: 183. 


ا ا ا ا 1011201012 !ل :1 ران 


ا 
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تعالى: وما أنشر يعجرت في الْرضٍ كلا في القماء» أي ما أنتم يا أهل مكة 
بفاثتين من عذاب الله هرياً في اللأرض ولا في السماء ولا تغترّوا بالإمهال 
1 : ولا من في السماء بمعجز أي ما أنتم يا كفار مكة 

تي اللَّه في الأرض أو في السماء كنتم أينما تكونوا يأت بكم فيجزيكم 
ا السيئة «إوّمًا لَحكُم ين دوب أنه من و43 أمركم وحفظكم «وَلا 


1-1 


له 


بَحْضًا وَمَأْوْسَكُم أَلثَّانُ 000 © الريك رون 5 2 


إِك رف إِنّمَ هو لعريد لمك © ووَمَبْنَا له إِسْحَقَّ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلنَا فى ركد 
0 فارع رام . 
الثّيَةَ والكتبٌ وَدَائيِسَهُ لَمْرَمٌ فى الديا وَإِنَوُ فى الآجْرّر لَمِنَ الصَدلِجيت 0 * . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى : ولت كُمَرُوأْ بِكَايَتِ أله وَلِقَآيدء» أي الذين كفروا بمحمدء 
من ا 


والقرآن» والبعث بعد الموت 6ل 
باعتقاد أنها لا د 0 00 0 598 «قا كات 
جَوَابَ قَرَمِدء إِلَّدَ أن قَالُواْ أَكتُلُوهَ أو حَرَقُوه» بالنار أي اقذفوه في الثار فأنجاه اللّه 
من النار سالماء وجعلها عليه برداء وسلاماء ولم تحرق منه إلا وثاقه ظٍ 5 
ديك يلت لَوَوِ يُفْموْت 6 باللّهء ورسوله ‏ قوله تعالى: موَمَالَ إِنَّمَا أعََدْمٌُ من 
دون أله وباي أي قال إيراهيم إن ما عبدتم من دون اللّه أوثاناً هي مود 
بَنِيكْةِ»4 أي تلك مودة بينكم والمعنى أن ألفتكم واجتماعكم على الأصنام 

«تَوَدّة بَنِيَكُْ فى الحَيزةَ الدُتيأ» ثم تنقطع عن قريب وتنقلب تلك المودة 0 
بعد الموت يتبرأ بعضكم من بعض» ويلعن العابد المعبود وكذلك يلعن العابدون 
بعضهم بعضاء ويكون مصيرهم في الآخرة إلى النارء وما لكم من مانع يمتعكم 


ل 24 )11 لل ة! 1:7 1 14 7 14 ا عة رع 4 ف اخ 2 ا 4 وار 


252 كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


من عذاب اللّه ويجوز أن يكون ‏ ما في قوله تعالى: 

الذي كأنه قال: إن الذي اتخذتموه من دون اللّه أوثاناً مودة ل ما دمتم في 
الحياة الدنياء فتكون مودة رفعاً لأنها خبر إن. وقرأ حمزة وحفص: مودة» 
- بالنصب» بينكم بالخفض على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليه وجعل إنما حرفاً 
واحداً ‏ وقرأ الباقون: مودة نصباً منوناء بينكم بالنصب على أنه مفعول 
أبن ومعناه: اتخذتم هذه الأوئان مودة بينكم تتوادون وتتحابون على 
عبادتها وتتواصلون عليها ‏ قوله تعالى: « فَنامَنَ لَمُ ليل » أي صدور لوط 
بإبراهيم وهو أول من صدق بهء وقال إبراهيم إن مُهَاجِرٌ إِكّ رَي» أي إلى 
الموضع الذي أمرني ربي بالهجرة إليه؛ وكان مأموراً بالهجرة من كوثي وهو 
سواد العراق إلى الشامء وقيل إن كوثي من سواد'© الكوفة فهاجر إبراهيم ومعه 
لوط وهو ابن أخيه وامرأته سارة ‏ قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس 
وسبعين سنة قوله تعالى: َإِنّمُ هُرٌ الْمَزِيرُ الكيمٌ» أي المنتقم ممن عصاه 
الحكيم فيما حكم علينا من الهجرة ‏ قوله تعالى: ظوَوَمَبْنَا أس» أي لإبراهيم 
إسحاق من امرأته سارة ويعقوب ابن ابنه قوله تعالى: «#وَجَمَلنَا فى ذَرِييه الوه 
وَلْكِتبَ» وذلك أن الله لم يبعث نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه - وقوله تعالى: 
#«والكتب» أي جعلنا التوراة» والإنجيل» والقرآن في ولده ‏ وقوله تعالى: 
وََينسَهُ لَعَرَوُ فى الأنيسا» أراد به الثناء الحسن. وموالاة جميع الأمم إياه لأن 
جميع أهل الأديان يحبونه» وقال السدي: إنه أري مكانه في الجنة 5 ثم أعلم اللَّه 
د له مع ما أعطاه في الدنيا الدرجات العلى بقوله: #8إرَِنّةُ في الأَْرَوَ لَمِنّ 

أَلضَيِحِينَ4 أمر أنه في الآخرة مع آبائه المرسلين في الجنة مثل آدمء ونوح. 


م الْتَحِصَدٌ 52 
وَيَقَطعُونٌ سيبل 2 


الكشف عن وجوه القراءات» 2: 178. 
النحاس إعراب القرآن. 3: 254. 


ع4 كه لشي © َّ 0 7 


0 اه عي وَأَمْلَكُ إل ا حاتت 
يك 27 


سما لوا بتء بم وضافت بهم درا وَكَانُوا لا 


.4© 


قوله تعالى: #إوَلُوطًا إذْ َالَ لِقَوْمو» أي وأرسلنا لوطا بالنبوة إذ قال لقومه 
«إتحكم لون ا علو ل 
وقوله تعالى: «#أوِتَقَطعُونَ أَلسَِيِلَ» وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن مرّ 
بهم من المسافرين فلما فعلوا ذلك شاع الخبرء فترك الناس المرور بهم. 


وانقطع السبيل - وقوله تعالى: «وَيّأووٌرت في كاديكم الْمكرٌ» النادي 


المجلس والمتحدث؛ أي تأتون في مجالسكم الفسق ‏ قيل: إنهم كانوا يفعل 
بعضهم ببعض الفاحشة في المجالس. وقيل: إنهم كانوا يصفقون بأيديهم 
ويصفرون بأفواههم ‏ وقال القاسم بن محمد: هو أنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهمء ويضربون بالعودء والمزامير» ويلعبون بالحمام”2 - وقيل في معنى 
قوله تعالى : «وتأثرت في كاديكم لكر » قال مجاهد: كان يجامع بعضهم 

الفا اي لقان ردن عرد لله على 11 ا روات دل انحر لدي 
كانوا يأتونه قوم لوط؟ فقال: «كانوا يجلسون وعند كل رجل منهم قصعة حصى 
فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوهء فأيهم أصابه كان أولى به قال صلى اللّه 
عليه وسلم: إياكم والحذف فإنه لا ينكى العدوء ولا يصيب الصيدء ولكن يفقأ 
العين» ويكسر السن»”© ‏ فلما أنكر لوط على قومه ما كانوا يفعلونه من القبائح 


(1) البغوي في تفسيره. 4: 373. 

(2) البغوي نفسه. والقرطبي في تفسيرهء» 13: 342. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري» 11: 29 5479 من حديث اين مغفل كتاب 
الذبائح والصيد. 
أخرجه مسلم بشرح النووي. 13: 105 من حديث ابن مغفل. 
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قالوا له استهزاء: ظأأَتَيَمَا بِعَدَابٍ أنَّهِ إن كنت مِنَّ ألصَّدِقِينَ4 أن العذاب نازل 
بنا فعند ذلك قال لوط عليه السلام: «رّتٍ أنشرنٍ عَلَ الْقَورِ َلْمفْسِيَِ» أو 
انصرني بتحقيق قولي في العذاب على القوم المفسدين العاصين. فاستجاب اللّه 
دعاءه» وبعث جيريل ومعه الملائكة لتعذيب قومه ‏ وهو قوله تعالى: ٍوَلَمًا 
جات رمتلنا 0 ِلْتْشَرَئ» أي بالبشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
ثانا إِنَا مُمَدِكُوا أَهْلٍ مَذِهِ الْقَربَةِ» يعنون سدوم قرية لوط #إإنَّ أَهْلَمًا كانه 
ظلِيرت » بالشرك العمل الشبمقة قال إبراهيم : : «إك فيا لوطَاً» فكيف 
تهلكونهم؟ طقالوا تح أعلرٌ يمن 0 ميسن 6 وأملٍ دينه وابتعيه زعوراء 
وريئا ‏ إلا امرأته - واغلة كلت ير 


قال الله تعالى: 


«إِنا مُزِلُوت ع أَهْلٍ هََذِهِ الْعَرِةَ رِجًِا قن السَّمَاءِ يما كنأ أ يفسقوست 2 
وَلْقَد رسكنا منَهَآ ءايه ينكد لَعَرْرٍ يَعَقَنُونَ 9© وَإِلَ مدنت ل شما َعَالَ 
20598 # رع 


وَأَيْجُوا ليو الجر ولا تَعْنَوا ف لْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ فَكَدوه 


َأصَبَحُوأ ف ذدَارِهِمم جَدجْمِينَ وَعمَادًا 00 وقد بّنَت 


53002 


ين تتكية ورزت تق اللتدة فتلي فتق ل أكين كا 
مسترت © . 


قال بو بكر: 

قوله تعالى : «وَلَمَآ أن بدت رشنا لوطا بتة يم » أي ساءه مجيئهم خوفاً 
عليهم من قومه لأنهم جاؤوه على هيئة الغلمان ٠‏ وْصَاقَ 3-5 ذَرْعا» أي ضاق 
عليه الأمر يسببهم - فقالوا: لا عَحَتَ وَلَا َرَت إِنَّا مُتَجُوكَ» منهمء ومنجو 
أهلك” 21‏ قال المبرد: الكاف في منجوك مخفوضة ولم يجز عطف الظاهر على 
المضمر المخفوض فجعل الثاني على المعنى فصار التقدير وننجي أهلك أو 
منجون أهلك - قوله تعالى: ظإنا مُنزِلت عَم أَهْلٍ هَذِهِ لمر بجر قرت 
َلسَّمَآهِم أي عذاباً بالحجارة» وقيل: الخسف. والحصب 9ايمَا كاه يسفوت» 


(1) أبو البقاء العُكبري: التبيان في إعراب القرآن» 2: 254. 
النحاس فى إعراب القرآن. 3: 255. 
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أي بسبب فسقهم - يروى أن تلك القرية كانت مشتملة على سبعمائة ألف رجل - 
قوله تعالى : 9وَلفّد ركنا منهآ ءايه ينكد يعني آثار منازلهم الخربة وهي 
ترك ديارهم منكوسة عظة وعبرة للناسء وأظهر اللّه فيها ماء أسود منتناً يتأذى 
الناس برائحته وقوله تعالى: #8لِمهَمِ يمْتِلُونَ»# أي يتفكرون فيما فعل اللّه بهم قلا 
يفعلون مثل فعلهم - قوله تعالى: لرَلِكَ مَنيّت أَنَاهُمَ شُيْباً» أي وأرسلنا إلى 
أهل مدين أخاهم كتعييناً «فَمَالَ قور أَعَبدُوا اله وَأرْجوأ أليوَم الْآجْر » أي 
واخشوا البعث الذي فيه جزاء الأعمال «ولا تَعْتَوا في الْأْضٍ مُنْسِيتَ» أي لا 
تسعوا في الأرض بالفسادء فكذبوه في الرسالة طكَآمَدَتْهُمٌ اليبََةُ» أي الزلزلة 
اهأصبَحُوا في دَارِهِمٌ جَيِيِنَ» أي ميتين باركين على ركبهم ‏ قوله تعالى: 
«وكادًا وَتمُودَأ» أي وأهلكنا عاداً وثمودا «وَمّد سيت لحكم ين تتكدو» 
للم ل الوكين واللمن اك عي علاكي يت 
صَدَّهمَ ع ليل » أي 

فصرفهم عن طريق الحق «6م] م ل 
الباطل» ويقال: معجبين بضلالهم يرون أنهم على الحق ولم يكونوا كذلك 
والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين فيما عملوا من الضلالة يحسبون أنهم 
على هدى. 

قال الله تعالى: 

«مقردت وَؤرعوت ومس وَِلَقَدْ جَآدَهُم وى يِلِنَتتِ تكبا في الْأيّضِ 
ونا كنا صيقيت © كَعْلا أذ ِدَيِيك ضْنْهُم تن سلا بحسا ومنْهُم من 
لَمَدَتَهُ ألقَنِحةهٌ وَينْهْر تن حَسَفَكا به الأزيت 1 ن عرفا وما كارك أي 
لَظسَهْرْ وتكن كانوا أشهر 5 - أل لقثا ين 1 
ويس كمَيَلٍ التتكبرب أَُحَدَتْ ينا وَإِنّ رضت مت التفيد | 
لم رس 9 9 أله بعلم مَا يذغورت من دونيوء من 
© ونع الأمكلُ تَسَرِيُها لين وَمَا يَنْقلهآ | 
َلسَّموْتٍ وَالْأَرضَّ بلحي إك فى ذَلِكَ لَأَيَهٌ إِلَمْوْمينَ ( 
الكتب وَأَتِمِ ل إت الصكلوة انق عن 


2 0 
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قال أبو بكر: 
قوله تعالى: ##وَترُوت وَفِرَمَو وَمَسرتَ» أي وأهلكنا قارون وفرعون 
وهامان بعدما جاءهم موسى بالمعجزات فتعظموا عن الإيمان به «وَمًا كانوأ 
كبيقيت» أي لم يكونوا فائتين من عذاب اللّه ظدَكلًا أََذْمَ يدَيِكُ» أي كل 
هؤلاء القوم الذين ذكرناهم عاقبناهم بذنوبهم 8قَنْهُم َنْ أَرسَلنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا 
يعني الحجارة وهم قوم لوطء وقيل: الحاصب: الريح التي تأتي بالحصباء وهي 
الحصى الصغار ظوَيّهُر نَنْ لَمَدَنَهُ أَلمَنِكَهُ»ه وهم قوم صالحء وشعيب 
وَمنْهُم عن عََفْكا يه الأرت» يعني قارون» وأصحابه «مَينهُم نَنْ أَعريناً» 
يعني قوم نوح» وقوم فرعون طوًَا كات أَنَهُ لَظلمَهْزْ» بإهلاكه إياهم «ولكن 
كنا شه يَظيِبُوت» بالكفرء والمعاصي. قوله تعالى: ممَثَلُ ال أَغَمَدُوأْ من 
موب أله أزيسة كَثَلٍ انكرت أغَسَدَتَ يَنا4 يعني الأصنام يتخذونها أولياء 
يرجون نصرها ونفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وبيتها لا يغنيها عن الحر 
والبرد والمطرء كذلك آلهتهم لا ترزقهم شيئاً ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً - 
قوله تعالى: «وَإنَّ أرمب الْبُبوتٍ ليت المَنكونُ» أي لا بيت أضعف منه مما 
يتخذه الهوام #لو اا ينْليُرت» أن اتخاذهم .الأولياء سوى اللَّه كاتخاذ 
العنكبوت بيتاً في قلة النفع ما اتخذوهم أولياء - وقوله تعالى: #إنَ أنه يَمَلَمُ مَا 
يدعت ين دُونه ين شَّْءٍ» قرأ أبو عمرو: يدعونء بالياء لذكر الأمم قبلها - 
|أشاوقرأ الباقون: بالتاء» ‏ ومعنى الآية: إنه عالم بما عبدتموه من دونه فهو 
يجازيكم على كفركم ظوَهُرٌ الْمَرِيِرُ الْحَكِيِمُ» وقوله تعالى: ويلك الأمشل 
تَصْرِيّها لِلنَّاينَ» يعني أمثال القرآن «إنَضْرِبهكا» نبينها للناس - قال مقاتل يعني: 
كفار مكةء وما يعقل الأمثال إلا العالمون أي العلماء - قوله تعالى: حَلقَ أَمَهُ 
موت وَلأرْسَ ِآنْحَقّ» أي للحق وإظهار الحق أن في خلقها «الآبهٌ بلمزيينَ» 
أي لدلالة على قدرة اللّم وتوحيده . 


ع 


قوله تعالى: طأئلُ مآ وى إِتكَ يت الكتب وَأَقِوِ التصلرة» أي اقرأ عليهم 
يا محمد ما أنزل إليك من القرآن» وأقم الصلوات الخمس في مواقيتها 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبعء» 2: 179. 


تفسير سورة العدكبوات 257 


بشرائطهاء وسننها ‏ وقوله تعالى: «إرك الصصكزة سني عن التحآ 
َلْسكْرٌ »4 وذلك أن في الصلاة تكبيراًء وتسبيحاً» وقراءة» ووقوفاً للعبادة على 
وجه الذل والخشوع. وكل ذلك يدعو إلى شكلهء ويصرف عن ضده فهو 
كالآمرء والناهي بالقول ‏ والفحشاء: ما قبح من العمل» والمنكر: ما لا يعرف 
في شريعة ولا سنة - قال ابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي 
الله فمن لم تنه صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا بعدا2» - وعن أنس 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «من لم تنه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه إلا بعداً» ‏ قوله تعالى: «#ولدكر اله 
حت د » أي ولذكر الله .إياكم بالتوفيق والمغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه 
بالطاعة. وقيل: ذكر اللّه في المنع من الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة» 

ويجوز أن يكون أكبر في معنى الكبير في الجزاء والثواب كما قال عز وجل: 
اناا لكيه إلا على 074 قالت الحكماء: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر 
العبد للَّه لأن ذكر الله للعبد على حد الاستغناء» وذكر العبد إياه على حد 
الافتقارء ولأن ذكر العبد لجر نفع أو وقع ضرء وذكر اللّه للعبد للفضل 
والكرم. ولأن ذكر العيد مخلوق» وذكر الله غير مخلوق - وقال صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: «وَلذِكر أله حت » أي ذكر اللّه على كل حال 
أحسنء وأفضل. والذكر: أن تذكره عند ما حرم فتدع ما حرمء وعند ما أحل 
فتأخذ ما أحل. وقال صلى الله عليه وسلم: : #من أحنب أن يرتفع في رياض 
الجنة فليكثر من ذكر الله تعالى”*» ‏ وقال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير 
أعمالكم» وأحبها إلى مليككم. وأتمها في درجاتكم. وخير لكم من أن تغزوا 
عدوكم. وتضربوا رقابهم. وخير لكم من إعطاء الدنائير والدراهم؛ قالوا: وما 
هو؟ قال: ذكر الله عر وجل. قال الله تعالى: «وَلَركرٌ اه كد ». وقال 


(1) الطبري في تفسيرف !!: 188 189. 
(2) ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» [: 14 15. وقال: إنما صح من قول ابن 
مسعود» والحسن البصري , 
سورة البقرة 2. الآية: 45. 
رواه البيهقي في الشعبء !: 598 رقم 529. فصل في إدامة ذكر اللَّه. 
ذكره الطبري في تفسيره. 19: 2191 21167. 


كشف التتزيل في تحقيق الجاحث والتازيل 


معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى 
اللّه تعالى؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر اللّه عز وجل»(© وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما من قوم جلسوا في مجلس يذكرون اللّه 

فيه إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة؛ وذكرهم ‏ الله فيمن عنده»0© - 
وددي أن رجلاً أعتق أربع رقاب. وقال آخر: سبحان الله والتحبد لله ولا إله 
إلا الله واللّه أكبرء ثم إن الذي لم يعتق سأل حبيب بن أوفى وأصحابه فقال: 
ما تقولون فيمن 0 أربع رقاب» وأنا قلت: سبحان اللَّهِ والحمد للَّهِ ولا إله 
إلا الله واللّه أكبر فأيهما أفضل؟ فنظروا 0 فقالوا: ما نعلم شيئاً أفضل من 
ذكر اللَّه - وقوله تعالى: وَأَنَهُ يَملَدُ ما تَسْتَمونَ» أي ما تعملون من الخير والشر 
لا يخفى عليه شيء. 

قال الله تعالى: 


ف - عبد عع من جر ب ءِ قدو و وي ها جعي 


زلا دلوا أهلّ الكتب إِلَا يألى هى لس لين طَلَوأ ينهم مفلا 


م وْحِدٌ وحن لم مُسْلمُونَ 
مَكَدَلِكَ ألما 1 نحت رين 0 0 فك 2 وَمْنْ مَتوْلَكم من مِرْمِنْ 
يه وا عجْسَدٌ كَاييَآ إل لَكَديد © ونا 
يلك إِذا لَبَابَ لسوت (© ) بل هْوَ 0 ١‏ فى صَدُور 
وَمَا تكد بكينآ إل أي كم 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: «وَلَا ميلو أَمْلّ الكتب إِلَّا يألّى هم أْسَنُ» أي لا تخاصموا 
أهل الكتاب إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي أن تعظوهم بالقرآن على وجه 
النصح لهم والاستمالة إلى دين الإسلام؛ وتعظيم اللَّه وطلب ثوابه إلا اليرت 
ظَلَئوأ مِهْمْ» أي إلا من ظلم من أهل الكتاب فمنع الجزية أو نقض العهد. 
وعاد حرباً لكم فجاوبوهم باللسانء والسنانء وأغلظوا عليهم حتى يسلمواء أو 


0 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب»ء 1: 393 516. والمنذري في الترغيب» 2: 395. 


2( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي»؛ 17: 22. فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر. وأخرجه البيهقي في الشعب. 1[: 398 530. فضل في إدامة ذكر الله 
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إبفا!: ايوق !نبا 


الة أن البيرة اسم 


تفسير اسورة العنكبوات 


يعطوا الجزية» وقولوا لمن قبل الجزية منهم إذا أخبروكم بشيء من كتبهم دَامَنَا 
ليف أنرِلٌ يدا وز لكي أي آمنا بالقرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور 
«وَإَِهنا وَنَهُحْ ود مَكنّ م مُسَيمنَ» أي مخلصون بالعبادة والتوحيد وهذه 
صفة المجادلة الحسنة - قوله تعالى: موَكَدَِكَ أَرَدَآَ اتلك الْحكتبّ» أي أنزلنا 
إليك يا محمد القرآن كما أنزلنا إليهم الكتب طمن َلبنهمْ الكنت بزمئورت ينأ 


أي الذين أكرمناهم بعلم التوراة وهم عبد اللّه بن سلامء وأصحابه يؤمنون 
بالقرآن بدلالة التوراة ‏ وقوله تعالى: ##ومن مَتؤْلَ من يِوْينُ بد» أراد به كفار 
مكة بن يمن بد) يعني من يسلم منهم - وقوله تعالى: را عمْسَدُ بَِابديئَآ إلا 
كرون 46 أي ما يجحد بمحمد والقرآن بعد المعرفة إلا الكافرون» أي ما 
يجحد من اليهود وذلك أنهم عرفوا أن محمداً نبي. والقرآن حق فجحدواء 
وأنكروا ‏ قوله تعالى: لوا كُتَ لوا من كلو من كِتب» أي ما كنت يا 
محمد تقرأ من قبل القرآن من كتاب أي ما كنت قارثاً قبل الوحي ولا كاتباً - 
وقوله تعالى: ولا تَمْظّهُ ك4 أي ولا تكتبه بيمينك» ولو كنت تقرؤه 
وتكتبه لوجد المبطلون طريقاً إلى التشكيك في أمرك والارتياب في نبوتك» 
فيقولون: إنه يقرؤه من الكتب الماضية» فلما كان معلوماً عندهم أنه عله السلام 
كان لا يقرأ ولا يكتب ثم أتى بالقرآن الذي عجزوا عن الإتيان بسورة مثله دلهم 
ذلك على أنه من عند الله ولأنه كان صفته في التوراة والإنجيل أميّاً لا يقرأ 
ولا يكتب ولو كنت قارتاً كاتباً لشك اليهود فيك» وقالوا: إن الذي نجده في 
التوراة أميّ لا يقرأ ولا يكتب - قوله تعالى: بل هر ينث بتكت في سدور 
اليرت أُوا اليلر» قال الحسن: يعنى القرآن آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم يعني المؤمنين”© الذين حملوا القرآن على عهد رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلمء وحملوه بعد وقال مقاتل: بل هو يعني محمداً صلى اللَّه عليه وسلم - 
آيات بينات أي ذو آيات بينات في صدور أهل العلم من أهل الكتاب لأنهم 
يجدونه بنعته وصفته”” «وَمًا يجَكدٌ ينآ إِلّا ألطَِمُونَ 2©» يعني كفار 


اليهود. 


تفسير الطبري.ء 20: 9. 21199» بلفظه تقريباً. 
تفسير البغري» 4: 381. 


كن ع ور 
يرل 


8 7 7 - 
سيدا بعلم ما 
رو موس واب 
هم الْحَيِرُونَ 
ومع نه لقاعم رم مس سج عرس سر" مودي زه 7 
وَتْستْجِنوَكَ يعدا وَلَوْلَا أجل مك لجاءهر العزاب ولا" 
تتتيئة يقاب ولا جه لتيل يلكي © بم 


لسع 2 


رْقِهمْ ومن خَحَتِ أيِجْلهز وِيَقُولُ دوه ما كم سََمَلونَ )4 . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ©«وَقَالُواً لَوْلَة أرق عََئِهِ ايت من يَبيَوُ» أي قال كفار مكة هلا 
أنزل على محمد آية من ربه كما كانت الأنبياء تجيء بها إلى قومهم أرادوا بها 


مجر رم اس 


الآيات التي كانوا يقترحونها عليه من قولهم «الن نري لَكَ حَقٌّ تَدْجْرَ ا مِنّ 


لأَرْضِ يَنْبُو4”' الآية ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف آية على 
التوحيد - وقرأ الباقون: آيات؛ بالجمع”© ‏ وقوله تعالى: ثُل إنَمَا الآبنتُ عِندَ 
أنه أي في حكم اللَّه إن شاء أنزلها ظرَإِنَآ آنأ تيد يُيِتٌ» أي رسول مخوف 
لكم بلغة تعرفونهاء وليس إنزال الآيات ببدي - وقوله تعالى: ظوَلَرَ يَكْنِهد أمّآ 
ْنَا عليِكَ لحمب بُنْل عَلهِرّْ4 يعني أولم يكن لهم كفاية في معرفة نبوتك؟ 
أنا أنزلنا عليك القرآن الذي تقرؤه عليهم بلغتهم مما فيه من أخبار الأمم 
الماضية مع عجزهم عن الإتيان بحديث مثله «إرك ف ذَلِلَك لَحْصَدٌ» أي في 
إنزال القرآن لرحمة لمن آمن به» وعمل بما فيه «وذكرئ لِمَوْرٍ يوت » أي 
وذكرى وموعظة لهم قوله تعالى: ظثُل كه يس بَبن وَيَتَسكْمْ سَريدا» أي 
قل لهم يا محمد كفى باللّه شاهداً بأني رسول اللّهِ إليكم «ِيَّتْلكُ ما ف 
لسوت وَالْأْضِْ» قوله تعالى: «تَائِيت ءَامَبا ليلل رَكَدَرا ياه أي 


04 0 


صدقوا بالأصنام وجحدوا وحدانية الله «أؤليك مُمْ الَْيرُوت» بالعقوبة وفوت 


(1) سورة الإسراء 17ء الآية: 90. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع. 2: 179. وكتاب السبعة في القراءات» ص 501. 


المثوبة - قوله تعالى: لوَيتَتَكَ ِالْعَدَابِ) أي يستعجلك كفار مكة بالعذاب 
قبل وقته استهزاء أو تكذيباً منهم بذلك ويا آجَلُ تُسَمٌّ» أي لولا أن اللَّه 
جعل لعذابه لذ قد سا وهو يوم القيامة» وقيل: يعني مدة أعمارهم لأنهم 
إذا ماتوا صاروا إلى العذاب لعجل لهم العذاب في الحال «وَلِأْسم بَعْنَهٌ وَهُمْ لا 
َمْموْهَ4 بإتيانه - قوله تعالى: لابَسَمِيَكَ بِلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌْ لمحبطة بالْكفرنَ 
469 فيه تعجيب باستعجالهم العذاب مع أن جهنم محيطة بهم في الآخرة 
جامعة لهم في يوم لايَنْمَدهُمْ الكَدَابُ ين فَرَتِهِمْ وين تت أرجلهز» فلا يبقى جزء 
منهم إلا وهو معذب في النارء ويقال لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون. قرأ 
الكوفيون ونافع: ويقولء بالياء يعني الموكل بعذابهم يقول لهم ذلك. وقرأ 
الباقون بالنون”'© لأنه لما كان بأمره سبحانه جاز أن ينسب إليه. ري 


قال الله تعالى: 


مو يبَادى اَن َامَنْوَأ إن أَرْضى ونع فإنَىَّ ََعَبْدُون © كل فين دَيِمَةٌ الْموب 0 


عر ام مس2 


نَنَا يخوت 9© وَالَدِنَ 0 وَعَمِلوا لصحت لبْوَنَتَهُم يَنّ لَكَبَدَ هرك تحر ين تا 


ا 2 لكيه 16 كلد موا حل د توكون 69> . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: 8يَعِبَادِفَ انين مامَنْوَاْ إِنَّ أَنَضى وَسِعَةُ» قال مقاتل: نزلت في 
ضعفاء مكة(” يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منهاء 
أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة اللَّهه وكذلك يجب على 
كل من كان في يلد يعمل فيها بالمعاصي» ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى 
حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته. ثم خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة 
فقال: طعلُ تنيى دَلِنَهُ لوت م إِلْنا ميرت © أي كل أحد ميت أينما 
كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت لاثم إِلنَا يَُتَمت» بعد الموت 
فنجزيكم بأعمالكم ‏ وقال سعيد بن جبير معنى الآية: إذا عمل في أرضص 


(1) الكشف نفسهء وكتاب السبعة نقسه. 
(2) البغوي في تفسيره. 4: 0.383 والقرطبي في تفسيره» 13: 


كشف التزيل في عقن الجاحث والتأوبل 


بالمعاصي فاخرجوا منهاء فإن أرضي واسعة”©. وقال عطاء: إذا أمرتم 


7 وقال -مجاهد: .إن أرضئ والسعة 


بالمعاصي فاهربوا منها فإن أرضي واسعة 
فهاجروا وجاهدوا. وقال الكلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين 
كانوا بمكة لا يقدرون على إظهار الإيمان» وعبادة الرحمن فحثهم على الهجرة 
إلى المدينة فشق عليهمء وقالوا: كيف يكون حالنا إذا انتقلنا إلى دار الغربة» 
وليس بها أحد يعرفنا فيواسيناء ولا نعرف وجوه الاكتساب فيهاء فقطع اللَّه 
عذرهم بهذه الآيات؟ ومعناها: إن أرض المدينة واسعة آمنة» وواسعة أي رزقي 
لكم فيها واسع فاخرجوا من هذه الأرض التي أنتم فيها. وعن الحسن قال: 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض إلى أرضء» وإن 
كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم. ومحمد)”” عليهما 
السلام. ثم ذكر اللَّه ثواب من هاجر فقال: «رلريت اموا وحيلوا الكيحت» 
يعني المهاجرين البُوَدَتَهُم ين الله غ4 قال ابن عباس: ليسكننهم غرف الدرء 
والزبرجدء والياقوت» ولنبوئنهم قصور الجنة ‏ وقرأ حمزة والكسائي: 
لنبوينهه”*" ‏ يقال: تبوأ الرجل إذا أقامء وبوأته إذا أنزلته منزلاً يقيم فيه 
والمعنى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لننزلنهم من الجنة غرفاً عوالى تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار «خَلِرِنَ با يم لَمْرٌ الْعَمِنَ» للَّه ثم 
وصفهم فقال: ظرَائينَ صَبَواه أي على دينهم فلم يتركوه لشدة لحقتهم «رَعَكَ 
رَيّهِدْ يَتَوَطُوتَ» قال ابن عباس: وذلك أن المهاجرين توكلوا على اللّهء وتركوا 
دورهم وأموالهم. وقيل معناه: ظرَعَكٌ رَيَهِْ يَتَوَكنَ4 في أرزاقهم وجهاد 
أعدائهم» ومهمات أمورهم. قال مقاتل: إن أحدهم كان يقول بمكة: كيف 
أهاجر إلى المدينة» وليس لي بها مال ولا معيشة؟ فقال اللَّه تعالى: «وَكَيّن 


00010 


من داب َّ ِل رزقها» . 


البغوي نفسه» والقرطبي نفسه. 

البغوي نفسه: والقرطبي نفسه. 

الثعلبي في تفسيره - خ -ء والزمخشري في تفسيرهء 3: 210. 
أبن مجاهد في كتاب السبعة في القراءاتء ص 502. 


قال اللَّه تعالى: 


«وَحَيْنَ ين دَبدَ لَّا غيل رزقها أ يدْقُهَا وَإَِا3 وَهْرَ هْرَ ألتيح ألملمٌ © مَلين 
سَأَلتَهم َنْ خَلَقَ ألسَّمَوتِ وَالْأَرَضَ وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْفَمَرَ بع أتَدُ دَق يفتكن © أنه 
يبظ ألرَرْفَ لِسَن يَمَلهُ من عاو وَيَمَدرُ له إِنَّ أله بعل غَءِ عَم © وَل سَأتكُر 


سن يل مس التَمَة مه كأحيَا بو الْأَرضَ مِنْ يمد مَزيها يمون أدَدْ ك الْحَمْدُ يِه بل 
أحكْرَم لا تهون © » . 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: لإوَكَيّنَ ين ميم لَّا ِل رِزْمَهَا؛ أي كم من دابة في الأرض 
وهي كل حيوان يدب على الأرض مما يعقل؛ ومما لا يعقل والمعنى: كم من 
نفس دابة لا تحمل رزقها أي لا ترفع رزقها معهاء ولا تدخر شيئاً لغد يرزقها 
حيثما توجهتء وإياكم يرزقكم إن خرجتم إلى المدينة» وإن لم يكن لكم زاد 
ولا نفقة. قال سفيان”!': وليس مما يخبى» ويدخر إلا الإنسان» والفارةء 
والنملة» والغراب على ما قيل» وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للمؤمنين الذين كانوا بمكةء. وقد أذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة 
وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيها». فقالوا: يا رسول الله كيف نخرج إلى 
المدينة وليس لنا فيها عقارء ولا مال فمن يطعمناء ويسقينا؟ فأنزل الله هذه 
ال لكأن من دَابّقَ ل غيِلُ رِرْقَهَا أنه ركه ك4 يوماً بيوم أي يرزق 
من يحمل ومن لا يحمل فكم من دابة لا تجمع رزقها لغدء ولا تقدر على 
حدر يا ع بَْتَْا مخ مَمْرَ آلتبيع الْمَلِم» أي السميع 
لأقوالهم: نخشى إن فارقنا أوطاننا العيلة'7» العليم بما في قلوبهم ونفوسهمء 
فلا تتركوا عبادة اللّه بسبب الرزقء ولا تهتموا لأجل ذلك. قوله تعالى: وين 

الع لاس سس ال ا يي من خلق 
السئوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أي يصرفون 


(1») ابن عبينة» ذكره الزمخشري في الكشاف. 3: 211. 


كشف التنزبل في عقن الجاحث والتاويل 


عن عبادة اللَّه الذي هذه صفته إلى عبادتهم جمادات لا تضر ولا تنفع. قوله 
تعالى: ظلنَهُ ينظ الف لمن ينه بن يباو وَبَقْيرُ لهم أي يبسط الرزق على 
قوم ويضيقه على قوم يفعل ذلك عن علم و حكمة لا عن غلط وخطأ «إِنَ لله 
ل عَْءِ عَم * وَلن سَألتهر سن زَُلَ ين ألتما مآ كَلَحيَا يو الْأرْضٌ مِنْ بْعَدِ مَْيِهًا 
11> لس عقا عه اع لول د أ لحري انه بص 
إقرارهم لأن ذلك يلزمهم الحجة. ويوجب عليهم التوحيدء وقيل معناه: الحمد 
لله على هذه النعم» وعلى ما تفضل به جل ذكره من الإنعام على العباد «بَل 
حرم لا يَعْقدْنَ» توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خلق السموات والأرض» 
وأنزل المطر. 
قال اللَّه تعالى: 
وَلَعْبٌ ولك ألدَارَ الآيغرة لَهىّ لحن 3 اها 
دَعَوَأ أَشَّهَ مخنِصِينَ له أَلدِينَ كَلَنَا غَحنَهُم إِلَ ألْمرَّ إِدا 


0 كرا ب ل ب ا 
حَرمًا دايا 9 ًَ 

أظلم مِسَّنِ فت عَلَ أنه كدبًا أو كُدَّمِ الح ع 06 ف 4 مو 
لَكََ © وَلَدِينَ جَهَدُوأ هنا لريب شئلا ون لل لم التنيين ©)». 


كم 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «#ومًا هذه الْصَرْةُ ( مر مم4 أي باطل وغرور وعبث 
ينقضي عن قريب بسرعة «وإت ألد - له الْسَوذ» . يعني الجنة هي 
الحيوان أي الحياة. والدوام. والبقاء الذي لا نفاد له والحيوان والحياة واحد ‏ 
وقوله تعالى: «إلّؤ انوا يَنْكمُرت» أي لو كانوا يعلمون الفرق بين الحياة 
الدائمة والحياة الفانية لرغبوا في الباقي الدائم عن الفاني الزائل ولكنهم لا 
يعلمون. قوله تعالى: ًا رحبا في الْدْْكِ دَعَوَأْ أَشَهَ مْلِصِينَ له أليِنَ» يعنى 
المشركين إذا ركبوا في السفينة. وهاجت الرياح» واضطربت الأمواج وخافوا 
الغرق والهلاك دعوا الله مخلصين له الدين أي دعوا الله مفردين له بالدعاءء 
وتركوا شركاءهم وأصنامهم فلا يدعونهم لإنجائهم طلَلًَا يَحّدهُمْ إِلَ ألبِرِّ» أي 


1 ا 00 


قلما خلصهم من تلك الأهوال» وأخرجهم إلى البر عادوا إلى شركهم لكي 
يكفروا بما أعطيناهم وَلِتَتتَر» فيا كترم سوق يَعلموت» جزاء فعلهم . 
قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا فى البحر انا معهم الأصنام فإذا 
اشتدت بهم الريح ألقوا تلك الأصنام في البحر وضاحوا يا اللو يا اللّهذ 
وقيل إن اللام في قوله: ##لَِكْفْروا» لام الأمر ومعناها التهديد والوعيد كقوله: 
+ أغمأوأ 03 ثم م20 وَاسْتَفْرز زو من عدت هو (3) ذلك 'عقة «شسَزت يتلمرت» . 

قوله تعالى: أُولَ روا نآ جَمَنَا رما ءانا وسَخَطّفٌ آلنَسُ مِنْ حَوْلِومٌ 4 أي ألم يَرَ 
كفار مكة أنا جعلنا حرماً. آمناً يعني مكة» ويسلب الناس من حولهم فيقتلون 
ويؤسرون وتؤخذ أموالهم وأهل مكة آمنون من ذلك 2أَبَالَْطِلٍ يمون أي 
فيقرون ويصدقون بالباطل وهي الأصنام بعد قيام الحجة «وَيعَمَةَ الله يكفرو» 
أي بمحمد والإسلام يجحدون. والتخطف: هو تناول الشيء بسرعة. وقوله 
تعالى: ظرَبَن أَظَلَمُ مِمّنِ أذرّى عَلَ أنه ححَدْئ أو كَذَبّ بِلْسَنْ لنَا ج4221 أي لا 
أحد أظلم ممن زعم أن للَّه شريكاً وكذب بالحق لما جاءه يعني محمداً والقرآن 
#ألنى قف جَهَمَ مَنْوى لكْرن» أي أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم 
وهو استفهام ومعناه التقرير. قوله تعالى: اَن َهَدُوا ينا لَببَمَ شبتاً» 
أي الذين جاهدوا الكفار لابتغاء مرضاتنا لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة. وقال 
الفضيل معناه: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال 
أبو سليمان الدارائي”© معناه: الذين يعملون بما يعلمون 07 الله إلى ما لا 
يعلمون”. وعن ابن عباس أن معناه: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل 
ثوابنا"“. وقيل معناه: والذين جاهدوا بالصبر على المصائب والنوائب لنهدينهم 
سبل الوصول إلى المواهب» وقيل معناه: والذين جاهدوا بالغبات على الإيمان 


(6»1 البغوي في تفسيره» 4. 
(2) سورة ات الى الآية: 40. 
(3) سورة الإسراء 17ء الآية: 64. 
(4) أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني» وداران قرية من قرى دمشق توفى سنة خمس 
عشرة ومائتين هجرية» الرسالة القشيرية» 1: 96. ١‏ 
التعلبي في تفسيره - خ -. 
تفسير القرطبي. 13: 365 بلفظه. 
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كشف التنزيق في عفن اللاحث والتاويل 


لنهدينهم سبل الجنان وقال سهل بن عبد اللّه: والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهدينهم سبل دخول الجنة”22 - قوله تعالى: ©«إوَإنَ أله لمَمَ الْسَحَبِيتَ4 أي بالتصر 
على أعدائهمٍ والمعونة في دنياهمء» والثواب والمغمرة ة في عقباهم. وعن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 
عشر حسنات يعدد المؤمنين والمنافقين» 


22 


220 التعلبي نفسه. 
(62 الزمخشري في تفسيرهء 


0 


نسم ام 33 لجر 


ع 


ب لْدْسَرٌ م من ب وَيَوْمَيِذٍ يفرح 
0 95 
د عن 22نس وي ا رع 
0 لله يضر من كنا 


6 


قال أبو بكر: سورة الروم مكية وهي ثلاثة آللاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون 
حرفاًء وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» وستون آية. وقال رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم: «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك 
يسبح بين السماء والأرض20 . 


بسم الله الرحمن الرحيم - «الدَ © ميت الثم (© بن أن الب مَثْم ين 
بد عَلَهِرْ صَبَنبون 9©)» أي غلبت فارس الروم. ففرح بذلك كفار مكة. 
وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب وافتخروا على المسلمين» 
وقالوا لهم: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس الروم» وقصة ذلك أن كسرى 
ملك فارس أرسل «شهريار» إلى الروم» فسار إليهم بأهل فارس ليغزوهم» فظهر 
على الروم فقتلهم وخرب مدائنهم» وكان قيصر ملك الروم قد بعث بجيش لما 
سبع قدوم شهريارء فالتقيا بأذرعات» وبصرىء وهي أدنى أرض الشام إلى 
أرض العرب» فغلبت فارس الروم حتى انتزعوا بيت المقدس من الروم» وكان 
ذلك موضع عبادتهم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة فشق 
ذلك عليهمء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من 


عه اله اسة السرة اموا الغ السة الل اس بيار ا الي بن 


| 


كشف التنزيل في تين الجباحث والتأويل 


المجوس على أهل الكتاب من الروم. وفرح بذلك كفار مكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل 
كتاب» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخواتكم من أهل الروم 00 إن 
قابلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل اللّه عز وجل هذه الآيات” طلم © ع 

الهم © ف أنن لاض وَهُم ين بَثْد عَبهِمْ سيفيوك © ف في يضع م 7-0 
فخرج أبو بكر رضي اللّه عنه إلى الكفارء وقال: أفر حتم 0 إغراك عل 

إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر اللَّه أعينكم فواللّه لتظهرن الروم على فارسء. أخبرنا 
بذلك نبيناء فقام إليه أبي بن خلف الجمحي وقال له: كذبت. فقال له أبو 
بكر: أنت أكذب يا عدو اللّه. فقال أبي بن خلف: كما غلبت عبدة النيران 
أهل الكتاب» فكذلك نحن نغلبكم. فاستبعد المشركون ظهور الروم على فارس 
لشدة شوكة أهل فارسء» فقال أبو بكر لأبي بن خلف: أنا أراهنك على أن 
الروم تغلب أهل فارس إلى ثلاث سئين» فراهنه أبي على خمس من الإبل» 
وقيل عشر من الإبل فإن ظهرت الروم على فارس غرمت أنت» وإن ظهرت 
فارس غرمت أناء ثم جاء أبق بكر إلى النبي صلى اللّه عليه وسلمء فأخبره 
بذلك» فقال صلى اللَّه عليه وسلم: «زد في الخطر”7”»؛ وأبعد في الأجل»» 
ففعل ذلك» وجعل الأجل تسع سنين» وكان ذلك قبل تحريم القمار. روي أن 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لأبي بكر: «إنما البضع ما بين الثلاث إلى 
التسعء فزايده في الخطر وماده في الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبياء فقال: 
لعلك ندمت قال: لأزايدك في الخطرء وأمادّك في الأجل. فاجعلها مائة قلوص 
إلى تسع ستين قال: قد فعلت”. فلما خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر 
من مكة أتاه فلزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً وامض 
فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد 
أتاه عبد اللّه بن أبي بكر فلزمه. وقال لا واللّه لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً» 
بافطاة عقي يفني إن نينا ثم رجع فمات بمكة من جراحته التي جرحه 


(1) الواحدي في أسباب التزولء ص 285. 
(2) الخطر (بالتحريك): الرهن: وما يخاطر عليه. 


؛ (3) الطبري في تفسيرهء 19: 23 2127. 


م 


تفسير اسورة الروم 


النبي صلى اللَّه عليه وسلم حين بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية 
وذلك عند رأس تسع سنين من مراهنتهم وهذا قول أكثر المفسرين”2. وقال أبو 
سعيد الخدري ومقاتل: لما كان يوم بدر قتلت المسلمون كفار مكةء وأتاهم 
الخبر أن الروم قد غلبت فارس ففرح المسلمون بذلك. وغلب أبو بكر رضي 
اللَّه عنه أبياء وأخذ مال الخطر من ورثتهء وجاء به إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: «تصدق به4. ومعنى الآية: غلبت 

الروم في أدنى الأرض يعني الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس ‏ وقال 
عكرمة: يعني أذرعات وكسكر”” وقوله تعالى: #وَهُم ين بَنْدٍ هذ يعني 
الروم من بعد غلبة فارس إياهم سَيَنْيوْك» فارس «إفي يضع سِدِيتَ» وهو ما 

بين الثلاث إلى العشرء فالتقى الروم وفارس في السنة السابعة من غلبة فارس 

رات فغلبتهم الروم» فجاء جبريل إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم بهزيمة فارس 
وظهور الروم عليهمء ووافق ذلك يوم بدر قوله تعالى: «اللّه الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَمِنْ 
بنذ » أي من أن غلبت الروم ومن ما غلبت يعني أن غلبة أحد الفريقين الآخر 
أيهما كان الغالب أو المغلوب فإن ذلك كان بأمر اللّى وإرادته» وقضائه. 
وقدرته. وقوله تعالى: «وَيَوْمَيذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِيوْنَ» يعني يوم يغلب الروم فارس 
يفرح المؤمنون بنصر اللَّه تعالى الروم على فارس ويكون فرح المؤمنين يومئذ 
لظهور معجزة النبي صلى اللَّه عليه وسلم وإهلاك بعض الكفار بعضاً كما يفرح 
الصالحون بقتل الظالمين بعضهم بعضاً.. وقوله تعالى: «يَنطرٌ من 4 أي 
ينصر محمداً صلى اللَّه عليه وسلم على أعدائه «وَمُرٌ الْصرِدٌ ألتّمِمُ» أي هو 
العزيز بالنقمة ممن عصاهء الرحيم بأوليائه وهم المؤمنون. 


قال اللَّه تعالى: 


ل 
رو الذنا؛ :وه عن عَنِ الأحَدَ هر عَفَلقَ © ألم يتَتَكَرُوأ ف أَشِيم نَا حَلَقّ لله 0 


(1) البغوي في تفسيرهء 4: 388. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


َالْرْضَ وَبَا يَنبَْسَآ إِلَّا يألْحَيْ وَلَجَلٍ مُسَعَنْ وَإِنَّ كرا يِنَ 
ع لع 


© أن يبنا ى الأ ملا كت 56 عية ل 


2 د ند مدق 


00 


قوة وَأَمَارُواً رض وَعَمَرُوهَآ كَل ا عمروها و م رُسْلْهُم ليست 
أ ل لِظيِمَهُمْ و1 و نا َأ أشمم 0 9 ف 2 عَنِقِبَةٌ لبن نوأ الشواع أن 


قوله تعالى: رَعْدَ أنه لا يدِكُ أَنَّهُ وَعْدَمُ»4 نصب على المصدر أي وعد الله 
ذلك وعداً وهو راجع إلى قوله تعالى: #تَيَّمْيْتَ» أي وعد اللَّه ذلك وعداً لا 
يخلف اللَّه وعده فور الروم على فارس طوَلكنّ أكْثَرَ الاين لا يَعَلَمُونَ» يعني 
كار وكيا لا يسيعوت أذ الله لايخلاب يوعد رامزم ععار. وقوله تعالى: 
يَعلمُونَ طهر م ين ليوو ألدتياكه يعني معايشهم وما يصلحهم. قال الحسن: 
يعلمون متى زرعهمء ومتى حصادهم» ويعلمون وجوه الاكتساب من التجارة» 
والزراعة» والفراسة» وما يحتاجون إليه في الشتاء والصيف. قال الحسن: بلغ 
واللّه من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم بيده فيخبرك بوزنه ولا يحسن 
يصلي”2. وقوله تعالى: 9وَهُمٌ عَنِ الْآخِرَةَ هْرَ ع4 أي مع علمهم بأمور الدنيا 
لا يعلمون ما طريقة الدليل من أمر الآخرة» وما يكون فيها من البعث والثواب 
والعقاب هنهم عَِلْنَ» عن ما هو أولى لهم وعما يلزمهم من الاستعداد 
-: قوله تعالى: لأاوَلِمْ يتَمَكَرواْ فى أَنشِْيمُ» أي في خلق اللّه إياهم فيعلموا 
أن الله لم يخلق السموات والأرض إلا بالحق أي إلا للحق ‏ ومعنى الآية: 
أولم يتفكر أهل مكة بقلوبهم فيعلموا أن الله ما خلق السموات والأرض بما 
فيهما من العجائب والبدائع إلا ليحق الحق» ويبطل الباطل» ويجزي كل عامل 
بما عمل عند انقضاء الأجل المسمى الذي جعله الله لانقضاء أمر السلموات 
والأرض وهو يوم القيامة . وقوله تعالى: 9إوَإنَ كيرا مْنَ ألنّاس»* يعني كفار 
مكة طيِدَآءَ رَتَهِمَ»ه أي بالبعث طالْكَفْرُونَ 4©9» - قوله تعالى: لور ميرُا فى 
لْذَيضِ)ه أي أولم يسافروا في الأرض #شَِنظرُوا كَتِتَ» صار أمر الذين من 


ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 12: 245. والقرطبي في تفسيرف 14: 8. 
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قبلهم من الأمم حين كذبوا الرسل إلى الهلاك بتكذيبهم فيعتبرواء ثم وصف 
تلك الأمم فقال: «كائا أَسَدّ مح ُرَهُ وَأتَارُوأ الْأرْضَيّ أي حرثوها وقلبوها 
للزراعة والغرس وعمروها هم أكثر مما عمرها كفار مكة لأنهم كانوا أطول 
عمراً وأكثر عددا. فلم يبق منهم ولا من عمارتهم أثرء فكذلك يكون حال 
هؤلاء. وقوله تعالى: هنما حكادّ أَنّهُ لَطْلَهُمْ4 بإهلاكهم «ولكن 6ن شه 
يَظِْمُونَ» بالكفر والتكذيب. قوله تعالى: طثرٌ كن عَبَةَ اين أكثوا الشراع أن 
حَدَوا يكَيتٍ أن ثم صار آخر أمر الذين أساؤوا بالكفر والمعاصي السوأى. 
يعني العذاب والنار بسبب تكذيبهم واستهزائهم بآيات الله قال الفراء 
والزجاج: السوأى: ضد الحسنى وهي الجنةء وضدها النار”''» وقال ابن قتيبة: 
السوأى ‏ جهنم والحسنى الجنة وإنما سميت سوأى لأنها تسوء صاحيها. 
قال الله تعالى: 
ألشية © وَتمْ يكل 


َلَعَذَابِ َحَصَرُونَ 09> . 
قال أبو بكر: 
مس 6ه مام 


قوله تعالى: ظطأنَّهُ بِبَدَوَا ألْكَلقَ ثم يحِيدُمٌ 
النطفة» ثم يحييه بعدما أماته ثم إلى موضع حسابه وجزائه ترجعون فيجزيهم 
بأعمالهم - قوله تعالى: #وبوم هوم لماه بيس الْسُجْرمُونَ ©» أي ييأس 
المجرمون من رحمة الله. ومن كل خير حين عاينوا العذاب». وقال الفراء: 
ينقطع كلامهم وحجتهه2 وقيل معنى: يبلس: أي يفتضح» وقيل معناه: 
(1) القراء في معاني القرآن. 2: 322. 


الزجاج معاني القرآن وإعرابه» 4: 179. 
معاني القرآن» 2: 322. 
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يندمون» وقيل المبلس: الساكت المنقطع من حجته الآيس من أن يهتدي إليها. 
5 000 
قال الشاعر ‏ : 


يا صاح هل تعرف رسماً مُكْرَسا .. قال نَعَمْ الله وال 


حك ب هم المشركون. قوله تعالى: ظوَلِمَ يك لَهُم ين شُركيهِرَ 
سُفَعكوًً» أي لم يكن للكفار من أشركره لل السافة شنناء يشقيود لت إن 

الله «وكانوأ بشركبهم كيْرِنَ» أي يتبرؤون منهاء ويتبرؤون منهم - قوله 
تعالى: ظوَيَوم تَُومْ ألسَاعَُ بوْمبِذ يقرت © » أي واذكر يوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرق الخلائق في طريق الجنة. وطريق النارء وقيل معناه: يوم 0 
يتفرقون يعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداء وقال الحسن: إن 
كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة» هؤلاء في عليين وهؤلاء ذ في أسفل 
سافلين. وهو قوله تعالى: نَم درت ءَامَنُوأْ وَحيلوأ الصَيِحَتٍ فَهُمْ فى رَقضةٍ 
يبرت 469 أي في الجنة ينعقمون» ويكرمون بالتحف ويستّرون - والحبرة: 
السرورء وقيل الحبرة: كل نعمة حسنة.ء والتحبير: التحسين. وسمي العالم 
حبراً: لتخلقه بأحسن أخلاق المؤمنين. وسمي المداد حبراً: لأنه يحسن به 
الأوراق. وقيل معنى الآية: فهم في رياض الجنة يتلذذون قوله تعالى: ونا 
الَدنَ كفروأ عدبأ بِنَاِيِتِنَا وَلِقَآى الْآخِرَةِ» أي وكذبوا بالبعث بعد الموت «تأزتبك 
في الْعَدَابِ مُحَصَرُونَ» أي يحضرون في العذاب ويحبسون. 

قال الله تعالى: 


لمَبْبْحَنَ لَه حِيِنَ لسوت وبين تُصحُونَ © وَلَهُ لْحَنْدُ في ألسَمْوْتٍ وَالْأرضٍ 


(1) أبو الشعثاء عبد الله ين رؤية بن لييد السعدي التميمي العجّاج. راجز مجيد من الشعراء. ولد 
في الجاهلية وقال الشعر فيها وأسلم. وعاش إلى أيام الوليد بن عيد الملك. وهو والد 
«رؤية» الراجز المشهور له ديوان مطبوع توفي سنة تسعين هجرية. الأعلام. 4: 86. الشعر 
والشعراء. 230. 
البيت من الرجز للعججاج؛ ديوانه.ء ص 31. 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة» 2: 120 
والرسم المكرس: هو الذي بعرت فيه الإبل وبولت» فركب بعضه بعضاً. 
وأبلس الرجل: انقطعت حجته وسكت» وأبلس من رحمة اللّهِ: يئس وندم. 


لظ 14 [ 4 [؟! 1 )!1خ ( 4] 2 4 1 4 ١‏ ل ب :4ن 4 41» 
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لس جر اس ل غم 95 000 527 50 
ًا وين تطهزوة © عم آلئّ بن ليت وَفِعْ آلْيَتَ بن الي وم الأزسَ يند كد 
00 259 2 اتا سر . ست 4ع لمسؤو 
موتها 0 من ثُرَابٍِ ثُمَّ إذآ أشم شر 
0 شام اصس 1 عي عسل 
تروت 9 ومن عايليوعة 0 58 ن أَنفْيِكُم كما كوا إِلَتَهَا 
1 ا( عور يتَتَكَرُونَ > . 


د ع 1 سد 7 1 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طامْنْبْحَنَ للَّهِ جين تنثرنت وَيِنَّ تيحن ©4 أي فصلرا للّه 
على تأويل فسبحوا للَّه. قال ابن عباس: جمعت هذه الآية الصلوات الخمسء 
ومواقيتها فوقت المساء ء يصلى فيه المغرب؛ والعشاء وحن َم تصبحونَ» صلاة 
الفجرء ووَعَسْيًا العصرء ظوَدِينَ ظهرُونَ» : الظهر20. قوله تعالى : «وله الْحَنْدُ 
فى السَمْوْتِ وَالْدرْضٍ »* أي يحمده أهلٍ السموات وأهل الأرض» ويصلون له 
ويسجدون ‏ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم: ١من‏ قال: نسحن لله بن تلثورت دين تيحة 409 إلى قوله 
تعالى : «اوَكَدَلِكَ ترجُرت4 وآخر سورة الصافات”©. دبر كل صلاة كتب اللَّه له 
من الحسنات عدد نجوم السماءء وقطر المطر وعدد ورق الشجرء وعدهد نبات 
الأرض» ا ل ل ا وقال 


صلى الله عليه وسلم: عن سيره آذ يكال ل 'بالققير الأرقى فليقل : سَبحَنَ أذ 
ين لسوت وَِنَّ طيحن 46 إلى قوله تعالى : طرَكَدِكَ يوت » ع 
يك وت الْهِزَّهَ عن يصِغْرت )4 إلى آخر السورة»”. قوله تعالى: رج أن 
بِنَ لْمَيّتِ» أي الإنسان الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة وهي ميتة من 
الإنسان الحي. ويقال يخرج الفرخ من البيضة والبيضة من الفرخ وبي الأرْضَّ4 
بإخراج الزروع منها بد مَوْيَا» أي بعد أن كانت لا تنبت اوَكَدكَ يوت » 
من قبوركم يوم القيامة إلى المحشرء فإن بعثكم بمنزلة ابتداء خلقكم وهما في 


1111 


117 4-3 
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(1) الطبري في تفسيرف 21: 36, دار 0 بيروت. 1995م. : 
(2» طاسْبْحَنَ رَيْكَ من الْهِرّهَ عَنا صمت 7 وَسَكَمْ عَلَ التزيئ 7 ولد يِه رب 7 
(3) الثعلبي في تفسيره - خ -. و 
(4) الزمخشري في تفسيرهء 3: 217. 
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كشف التزيل في تين الباحث والتاويل 


القدرة مستويان ‏ قرأ حمزة: تخرجونء بفتح التاء”'". قوله تعالى: ظوَينْ 
ءَاينيَهء 4# أي من 0 قدرتهء وعلامات توحيذه أن حَلقَ # أصلكم من تراب 
2 2 - 
يعني آدم 700١‏ 8 06 لسر تروت » أي ثم إذا أنتم من لحم ودم تنتشرون 
أي تتفرقون في حوائجكم وتنبسطون في الأرض. قوله تعالى: ومن اينيد أنْ 
حَلَنَ لكر ين أَنَمّسِكُم أزويمًا لِتَسَكُوَا إِلَتِهَا4 أي من علامات توحيده وقدرته أن 
ب ار 0 
يُنسحكُم ل وَيَحَمَذ»ه أي جعل بين الزوجين مودة ورحمة فهما يتراحمان 
ويتوادان» وما من شيء أحب إلى أحد منهما من الآخر من غير رحم بينهما 
حتى إن كثيراً من الناس يهجر عشيرته بسبب زوجته وكذلك من النساء من تهجر 
عشيرتها يسيب زوج. والمعنى: من دلالة توحيد الله وقدرته أن خلق لكم من 
نطف الرجال ذكوراًء وإناثاً ليسكن الذكور إلى الإناث والنطف على صفة واحدة 
ظإِنَّ فى ذَلِكَ ليت لْمَرِرِ يِتَتَكرُونَ» في عظمة الله تعالى وقدرته. 
قال الله تعالى: 
لين ليو خَلقُ لسوت وَلْأرْضٍ 
ني © عن َيه ا بأل : 
عع عرد سعر و21 
يلي لمَد يسمَعُون ومن ايليوء 0 لبَق حَومًا وطمعًا وَيِنْزْل 
َآينتٍ لقره يَعْقَلُوت 
م( معو هن ا 
© ل من ف لكوت رض َم هَيِننَ 9© وَهْوَ الَيِى يََدَنَا الَْلقَ ثرّ 
ْعِيِدُهُ وَهْرَ أَهْوَت عَلََة وَلَهُ المَلُ الْأعلّ ف ألمت والأرضٍ وَهْرَ الْعَريِرُ الْحَكِم 
> . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظوَينَ َيِه خَلْقُ السَّمْوّتِ وَالْأَرَضِ أي ومن علامات توحيده 


كتاب السبعة في القراءات» 506. 
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خلق السموات والأرض بما فيهما من العجائب» واختلاف لغاتكم وأصواتكم 
وصوركم وألوانكم لأن الخلق بين عربي وعجمي وأسود وأحمر وأبيض وهم 
ولد رجل واحد وامرأة واحدة ظإِنَّ في دَلِكَ لَأَبَتِ يَلعْلِيينَ» أي للبر والفاجر 
والإنس والجن. قوله تعالى: لمن َيِه مَنَامكرْ بال وَالهَارٍ» أي ومن آياته 
كيفية نومكم» وكيف يغلب عليكم ومن أين يأتيكم» وكيف يزول عنكم فتطلبون 
معيشتكم . وقوله تعالى: اوَابيمَاوُكُم ين هَضْلِءٌّ» تقديره وابتغاؤكم من فضله 
بالنهار يعني تصرفكم في طلب المعيشة بالنهار «#إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَتٍ لْمَوَوِ 
يَسْمَعُوت#» القرآن سماع الاستدلال والاعتبار والتدير. قوله تعالى: 9«#وَمِن اينيد 
رْبِكُمْ البَرْقَ حَوْدا وَطمَمَا4 أي خوفاً للمسافر من الصواعق؛ وطمعاً للمقيم في 
المطرء وسقي الزرع 8إِنَّ في دَلِكت» أي في البرق وإنزال المطر وإحياء 
الأرض بعد قحطها لالَدَيتٍ لِمَوَمِ يَنْقِئْنَ»ه قوله تعالى: ظرَيِنَ َلَيِوه أن تَمُوم 
لتَمَآه وَالْأَرْسُ مر يعني من غير عمد تحتها ولا علاقة فوقها بقدرة اللَّه 
وتسكينه. وقوله تعالى: «ثم إدَا مَك دَعْوَةٌ ين الْاْرَضٍ إذآ شر عَريْمنَ» أي ثم 
إذا دعاكم من القبور عند النفخة الثانية يدعو إسرافيل بأمره من صخرة بيت 
المقدس : أيتها الأجساد البالية» والعروق المتمزقة» والشعور المترطبة «إدذا أَشْرٌ 
َدْيْدُنَ»# من قبوركم مهطعين إلى الداعي. قوله تعالى: ظوَلمٌ من في السَموْتٍ 
َالأَرضَ» أي هم له عبيد أو ملك ظطكُل لَه كد أي كل له مطيعون في 
الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة فهم منقادون لله عز وجل 
لا يقدرون على الامتناع من شيء يراد بهم من صحة» ومرضء وغناء وفقرء 
وحياة» وموت. قوله تعالى: ظرَهُوَ ألَيِى يِبْدَوَاْ ألْكَاقَ ثُرّ بعِيدُة»4 أي هو الذي 
يبدأ الخلق من النطفة ثم يميته فيصيره تراباً كما كان ثم يبعثه في الآخرة. وقوله 
تعالى: ظوَهُرَ أَهْوَتٌ عَََدُ أي الإعادة هينة عليه وما شيء عليه بعسيرء وقد 
يذكر لفظ أفعل بمعنى فعيل ‏ كقوله: الله أكبر» بمعنى كبير» وكذلك ظأَهْوَتٌ 
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1 اين 


1 


ب 


1 
رع تس س1 لس ا عم د01 


اد8 1 2 ةق 4 


يبز 7 


21 


د # حم 
4 


م 


4 
3 


1 


ل 1ح 
5 ع د 


2 1و 


ا وحن وك رحو كن الك ا ا ل ا اك حر ا ين 


(1) معن بن أوس المزني» وهو شاعر مخضرم مجيد متين الكلام حسن الديباجة له مدائح في 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله ديوان شعر مطبوع توفي سنة أربع وستين هجرية» 
ولكمال مصطفى «معن بن أوس» رغبة الآجل؛ 5: 190. الأعلامء 7: 273. 


11 117 1 ع 11 221156 


الل م 4 2ن 4: 4 44114 1 )!24 1 )!1 141 1 54 241 1غ 7ؤث 141 :زاغل : ؛ة :)2 4ل 1)غظ 1 14 )!1 1 غ7 زف ز 4 1 :تي 211 


كشف التنزيل في عضن الجاحث والتاويل 


لَعَمْرّك ما أدرْي وإني لأوججلٌ .. على أيِّنا تعدو المنيةأول2 
يريد بقوله لأوجل - أي لوّجل - وقال الفرزدق: 
إِنَّ النذي مك السساء بتى لاا *: بينها دعائمة أغعد زاطرل© 
أي عزيزة طويلة. وإنما قيل على هذا التأويل لأنه لا يجوز أن يكون بعض 
الأشياء على الله تعالى أهون من بعضض. وقوله تعالى: ظوَلَهُ لْمَتَلُ الأَمْلَ في 
لوت وَالْأرْضْه أي له الصفة العلياء وهي القدرة التي لا يجرى عليها العجز 
لوَهُوٌ الْمَرِِرُ الْحَكيِمُ» أي القاهر لكل شيء الحكيم في جميع أفعاله. 
قال الله تعالى: 
دصر لمم َنَد ين لق هَل كم ين ما مَلَككَ دك بن شركاء كِ 
رَرَفتَكُمْ َأَنَثْر فيه وا َاهُوتَهُمْ 0 -0 


01 


ينقت © يِل ايم للق ارم 


م م ممع *” 


يديل لِحَلْقٍ أَلَهُ ديل التي د ل حر ألتكساين لا يَعَلَمُونَ 69 » . 


قوله تعالى: هضصَرّبَ لَكم مَنَلَا يَنْ أَشِكْةُ» أي وصف لكم أيها المشركون 
مثلاً من أنفسكمء وبين لكم ذلك المثل من أنفسكم ثم بينه فقال: ظهّل لَك يَن 
ما مَلكك أَنْمَثكُم ين شُرَكآء في ما رَرَفْتَكْمْ» أي هل لكم من عبيدكم وإمائكم 


هذا البيت من الطويل. وهو مطلع لامية «معن بن أوس' التي أنشأها يستعطف بها صديقه 
وشقيق زوجته الذي غضب عليه بسبب طلاقه لأخته» وهي غاية في الاستعطاف والرقة» 
وأشار فيها إلى هذا الحادث. شرح المفصل. 4: 87. فقال: 

فلا تعجبن أن تستعار ظعينة . وترسل أخرى كل ذلك يفعل 
ديوانه» ص 57. 

هذا البيت من الكامل وهو مطلع قصيدة للفرزدق يفتخر بها على جرير ويهجوه وقد استخدم 
صيغتي التفضيل «أعز وأطول؛ لغير التفضيل لأنه لا يعترف بأن لجرير بيتاً دعائمه عزيزة طويلة 
حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولاء ولو بقي أعز وأطول على معنى التفضيل لتضمن 
اعترافه بذلك» ديوانه: 714 كخزانة الأدب. 8: 2242 العمدة. 1: 252. 


تفسيير سورة الروم 


من شركاء فيما رزقناكم من الأموال؟ أي هل يشاركونكم في أموالكم فتكونوا 
أنتم مع عبيدكم سواء فيما أعطيناكم تخافون عبيدكم أن يقاسموكم في مالكم 
كما تخافون أبناءكم وأقاربكم أن يرثوكم بعدكمء أو تخافوا لائمة عبيدكم إذا لم 
تعطوهم حقهم كما تخافون لاثمة بعضكم بعضاً من الأقارب والشركاء إذا لم 
تؤدوا حقهم إليهم؟ قالوا: لا. فقال لهم: أفترضون لله تعالى ما لا ترضون 
لأنفسكم؟ تشركون عبيد اللَّه في ملكه. وقد خلقهم. ولا تشركون عبيدكم فيما 
رزقكم الله وأنتم لم تخلقوهم» وتجعلون الخوف من عبيد اللَّه كالخوف من اللّه 
إذ تعبدونهم كعبادته؟ وقوله تعالى: كَدَيِكَ نفَمَلّ الأ أت أي هكذا نيين 
الآيات: واحدة بعد واحدة ليكون ذلك أقرب إلى الفهم. وأوقع في القلب» 
ومعنى أنفسكم هاهنا: أمثالكم من الأحرار كقوله تعالى: «إولا لَلمِروأ 
أنشْمَو4”'' ومعنى الآية: كيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركاء 
وأنتم وهم عبيدي» وأنا مالككم جميعاء فكما لا يجوز استواء المملوك مع 
سيده كذلك لا يجوز استواء المخلوق مع خالقه؟ قوله تعالى: بل أتَبْعَ الديرت 
طَلَموا أهواءهم بَِيْرٍ لبه سن لمم فيا إنت لضي مق يه النعجة 
ولكنهم يشركون بالله بناء على الجهل» وهوى النفس «قمّن يهدى مَنْ 
ند أي لا هادي لمن أضله اللّه هرا كر ين تصِريت4 أي ما لهم من 

مانعين من عذاب الله قوله تعالى: قر َجْهَكَ لين حَِئاً» أي فأقم يا 
محمد على دين الإسلام ‏ وقوله تعالى: #حنيقًً» أي مائلاً عن كل دين سوى 
الإسلام. وقوله تعالى: «#فِطْرَتَ ألو أي اتبع دين اللّه والفطرة: الملة وهي 
الإسلام والتوحيد لالت مَطرَ ألنَاسَ عي أي التي خلق اللَّه المؤمنين عليها. 
وقد ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة»70»: إلى آخر الحديث. 
وانتصب قوله: 9فِظَرَتَ أشَّهِ» على ا وقيل على معنى: اتبع فطرة اللّه. 
وقوله تعالى: طلا بَّدِيِلَ لِحَْقٍ ألم أ ي التغيير لدين اللّه الذي أمر الناس بالثيات 
عليه وهو نفي معناه النهي أي لا تبدلوا دين اللّه الذي هو التوحيد بالشرك. 
وقوله تعالى: ظذَلِلك ألدِينُ لينم يعني التوحيد هو الدين المستقيم «وَلكن 


641 سورة الحجرات 49. الآية: 11. 
(6»2 أخخرجه البخاري في صحيحه فتح الياري. 9: 465: 4775 كتاب التفسير. 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


أكْثْرَ دين لا يلين يعني كفار مكة لا يعلمون أن توحيد اللَّه هو دين الإسلام 
وهو الحق. 


قال الله تعالى: 


«ط مين اله ووه قثا ألصَلَ ولا كوا ينه الشتركي © بن لدت 
را ده مَكَاه يمد كل زب يما لتم ميخ (© ولذا مل لس 
رهم منضي 00 نا يد ينهم بتع نيه © ين 

النتهُم متَمنّعاْ شََوَقَ تتلموت (© آم 

ب4- رون © رايآ 2-1 ألنّاسَ رَحَمَةٌ يحوأ 

6 حم ينعن © ألم بها ل مر 


لَعَوْوٍ ومو 9 كات د فرق 0 وَلمِ كين 
وبح 51 ليك شٍِ هم الْمفْلحونَ 46 . 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «#ميبي إِلَدِ واتفوه» أي أقيموا وجوهكم را جعين إلى اللَّه في 

كل ما أمركم به لا تخرجون عن شيء من أوامره وهذا لأن الخطات في أول 
هذه الآيات للنبي صلى اللَّهِ عليه وسلم بقوله: تير وَجَهَكٌَ» والمراد به أمته 
كما في قوله تعالى: ييا أَلينُّ إدا طَلَتَثْرٌ 41 فكأنه قال: أقيموا 
وجوهكم منيبين إليه أي راجعين إلى أوامره وقوله تعالى: «وائض أ أي اتقوا 
__ مخالفته ظوَأَقِمُوأ الصَلزة ولا م التذركين © ين المت َأ »4 
كا وقرىء (فارقوا دينهم)ء أي زايلوا ديتهم الذي أمروا بالثيات عليه؛. ومن قرأ 
(فرّقوا دينهم)” فمعناه: صاروا فرقاً وذلك معنى قوله تعالى : «وكانوا سِيما» أي 
صاروا جماعة كل جماعة اختارت ديناً مثل : اليهود. والنصارى» وسائر الملل 
كل أهل دين يفرحون بما عندهم من الدين. قوله تعالى: ظوَإدًا مَسّ انَاسَ ضر 
دعوأ ريم مُنِينَ إلَيْوِ»ه أي إذا أصاب الناس شدة وبلية وقحط يعني كفار مكة 


(!1) سورة الطلاق كىن الآية: 1. 
(6»2 قال ابن الجزري في النشرء 2: 216 واختلفوا في (فرقوا) في الأنعامء والروم فقرأهما حمزة 
والكسائي (فارقوا) بالألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقرن بغير ألف مع التشديد فيهما. 


تفسير اسورة الروم 


دعوا ربهم لدفع الشدة منيبين إليه أي راجعين إليه منقطعين من الخلق لا يلجأون 
في شدائدهم إلى أوثانهمء ثم إذا ذهبت عنهم تلك الشدة وأذاقهم منه رحمة أي 
أعطاهم من عنده المطر #إدًا فق مُنْيُم ويه ترون أي يعودون إلى الشرك 
لكي يكفروا بما آتيناهم فيبدلوا الشرك كفراً سس أ شَوْفَ َلَمُونَ» أي تلذذوا 
في الدنيا فسوف تعلمون ماذا ينزل بكم. قوله تعالى: «اأمَ أَرَلنَا عَلهِرَ سُلْطمًا4ه 
أي أم أنزلنا على هؤلاء حجة وبرهاناً وكتاباً من السماء فهو يشهد وينطق بأن 
اللّه أمرهم بما يفعلون. وهذا استفهام إنكار أي ليس الأمر على هذا. قوله 
تعالى : طوَإِدَآ أَدَقَصَا انس رََدُ ووأ <4 أي إذا أعطيناهم نعمة استبشروا بهاء 
وإن تصبهم شدة ومحنة وبلية #إيمَا هَدَّمَدَ مت »> في الشرك من البعاصن إن 
- طون أي إذا هم ييأسون من رحمة اللّه. قوله تعالى: أو بو أنَّ أنه 
يبظ ألرَرْقَ لمن ست ندر 4 أي ويضيق إن في البسط والتقتير لآيات دالة على 
التوحيد لور يُؤْموت» قوله تعالى: ظقَنَاتٍ ذا الْمَرْقَ حَقَّمُ» أي أعط ذا القربى 
في الرحم حقه من الصلة والبر وأعط المسكين الذي يطوف على الأبواب حقه 
أيضاً وهو التصدق عليه» وأعط ابن السبيل النازل بك حقه أي ضيافته يعني 
و الضيف النازل بك ذلك 4 أي الذي ذكر من الصلة والإعطاء والضيافة 
حي ليت 2 رشو الله أي إعطاء الخير أفضل من الإمساك رليك 
7 اه » أي الفائزون السعداء الباقون في الجنة» ومن أعطى أحداً لا يريد 
به وجه اللّه ذهب ماله من غير أن يحصل على شيء فلذلك قال: مو برِيدونَ وبح 


ا ل ما ع ف زد 
ل رصخ 2 سس رصطر 0-7 
لفك 5 رزقحم ثم نع 


2 م 


شتحمٌ وَتَعيل عَنَا رفن 


تعض الي عَمِلُوا 
مو 


26 1 


كدف التنزيل في تمقبن الباحث والناوبل 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «ومآ ايشم مِن زِيّا ليوا ى أَنولٍ ألنّاين قلا يريُوأ عِنْدَ ألَّهِ» أي 
ما تعاطيتم من عقد الربا رجاء أن تزيد أموالكم فلا تزيد في حكم الله وعلى 
الآخذ أن يرده إلى المأخوذ منه. قال الله تعالى: «يَمَحَقٌ أّهْ أليَاً4ه”'' قرأ ابن 
يه كثير: أتيتم؛ مقصوراً غير ممدود20» وقوله تعالى: «الِيريوَا# قرأ الحسن ونافع نوي 
لتُربواء بتاء مضمومةء وجزم الواو على الخطاب - أي لتربوا ‏ أنتم وقرأ” 
الباقون: ليريوا بياء بانتوحخة ونصب الواو© ‏ وجعلوا الفعل للريا وقوله تعالى: 
وما اشر من كر تيوت وهم ه أضَّدك أي ما أعطيتم من صدقة تريدون بها 
رضى اللّه تعالى. طذَوْكيكَ هم الْمُضِْمُيَ» الذين يضاعف لهم في العاجل 
والآجل. يقال: رجل مضعف أي ذو إضعاف. كما يقال: رجل مقو أي ذو 
قوة» وموسر أي صاحب إيسار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: إومًا عَاتَدسّم مّن ربا الربا هاهنا: هو هبة الرجل لصاحبه يريد أن يثئاب 
أفضل منه*©. وقال السدي: هو الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة. 
فإن ذلك لا يربو عند الله أي لا يؤجر صاحبه عليهء ولا إثم عليه وقال 
الزجاج: هو دفع الإنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه. - ليس بحرام 
ولكنه لا ثواب فيه لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه'” ': وإن ما يربو 
ا ا 6 
لت قوله تعالى: أنه اليه َلَفَكُم ثُرَّ رَرَفَكْهِ» أي خلقكم في بطون أمهاتكم 
ثم أخرجكم ورزتكم «ثرَّ يِبُكٌْ» عند انقضاء آجالكم لثم نِيك» بعد 
الموت جمذ بن شيك من يَقْمَلُ بن لِك قن عو سُبِحَسَمُ وَبَعدك عَنَا 
ممْروُنَ». قوله تعالى: ظظَهرٌ ألْعَادُ في اليرّ وَبَحْرٍ بِمَا كَسَيْتْ يُنِى النّاس» أي 
قحط المطر ونقصت الغلات وذهبت البركة في البر والبحر أي أخذت البر 


(1) سورة البقرة ١2‏ الآية: 276. 

(2) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللهاء 2: 196. 

(3) الكشف عن وجوه القراءات السبعء 2: 184. ابن عطية في تفسيره. 12: 
(4) الطبري في تفسيرهف. 21: 57. 21420. 

(5) معاني القرآن وإعرابه. 4: 187. 


تفسير اسورة الروم 


وانقطعت مادة البحر بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوبهم ومعاصيهم يعني 
بالناس كفار مكة © ِيقَهُم» الله بالجوع في السنين السبع يعني 8يَمْسَ الى 
ع4 أي جزاؤه فيكون عقوبة معجلة لله يَيَجِعُونَ» من الكفر إلى 
الإيمان. ومن المعصية إلى الطاعة فيكشف اللَّه عنهم الشدة» وفي هذا تنبيه 
على أن اللَّه تعالى إنما يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنبات لطفاً منه في 
رجوع الخلق عن المعصية. قوله تعالى: #ثُل سِرِوا ذ ف الأنض» أي قل لأهل 


م 


مكة سافروا في الأرض فانظروا كيف صار آخر أمر #الذين من مت كن أت رهز 
مُفْركِنَ 4 أي انظروا إلى ديار عاد وثمود وقوم لوط ليدلكم ذلك على أنه لا 


ينبغى لأحد أن يكفر باللّه. 


قال اللَّه تعالى: 


لمع مو دسم 


<تقد مَعهْكَ قد لقيو من قَيْلٍ أن يق يوم لا مره لم يِنَ أنه بَمَذٍ يَصَّدَعُونَ 
© من كُفر فعا َه كن وَسَنْ عْلَ نحا أشي بَنَهَدُونَ © لِبَرِقَ ان امأ 


صا اطيسب ين كنيوا ل ا حت الكبيت © ومن كيد ل يل رح مد 
وِذِسَوٌ ين تحتو وَلِتَجِرىَ الْفْكٌ مرو نكأ من ملو وعدي كرون 9© © وقد 
أَنْسَلنَا من قَبْلِكَ 7 اك َو يَدُوهر بال َنتَقَمنَا من لذ 26 وت َس د 
عند التؤيها (© لا لله ييل ازعم عمُ ستذا ينم فى الشمل كن بئة 
وجعله كما ين الْوَدَقَّ ع مِنَ جِللِه فَإِدَآ أَصَابَ به من 65 ص 


ل ره 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: طتَقَرْ وَجْهَكَ لِيْبنْ الْقَيِمِ4 أي أقم قصدك وعملك واجعل 
جهتك اتباع الدين القيم وهو الإسلام المستقيم الذي لا عوج فيهء واعمل + به 
أنت ومن تبعك «ين قل أن يَأَقَ يوه لّا مد لَمْ مِنَ أَلَّهِ» يعني يوم القيامة مبَرميذٍ 
د أي ٠‏ يعدم القيامة مي إلى ا" الجنة والخار. ٠‏ قوله 


كشف النزيل في غُقيق الباحث والتأريل 


يَمْهَدُونَ» أي يوطئون لأنفسهم منازلهم في الجنة لِجْرِىَ ان َامَثوأ وحنو 
لصَّلِحَتٍ # ثوابهم ثم يزيدهم «إين مَضْلِو* أي يش يثيبهم أكثر من أعمالهم «#َإإلْمٌ لا 
يغ الي أي لا يكرمهم ولا يثيبهم ولا يرضى عنهم. قوله تعالى: «وَين 
ينيو أن سل اَم مسرت 4 أي ومن علامات توحيده إرساله الرياح قدام المطر 
للبشارة بالمطر لوَلِذِيفَوٌ ين يحت يعني الغيث والخصب. وجري الْفلك» 
أي السفن تجري في البحر بتلك الرياح بأمره «وَلِتَبْتَفوا من صَضْله.» أي 
ولتسلكوا في البحر على السفن للتجارة وطلب الرزق بهذه الرياج ظٍِ لُك 
تروت » هذه النعم فتوحدونه. قوله تعالى: #وَلمَد أَرِسَلَنَا من َبِكَ رسلا إن قوب 
كَكُوهر بِانْيينتِ» أي بالدلالات الواضحات فكذبوها اتَئْمَننَا مِنَ الَدنَ > 


ا | 


أي عذبنا الذين كذبوهم «اوات عَفًا عَلَيِنَا ضْرٌ الْمْؤْمِنِينَ» أي كان واجباً علينا 
إنجاء المؤمنين مع الرسل من عذاب الأممء وفي هذا تبشير للنبي صلى الله 
عليه وسلم بالظفر والنصر على من كذبه. قوله تعالى: أنه الى برْسِلُ ركم 
تير سَحَبه أي تزعجه من حيث هو وذلك أن الله يحدث السحاب عقيب 
الرياح فترفعه الرياح في الهوى ظِبسْظةٌ» الله «ف السََاءِ صف يِنَآءُ وَيمَلُمٌ 
كمَنَا» أي قطعاً بعضها فوق بعض فترى الودق د لسابو اي 
من وسطه إلى قوم دون قوم فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم 
يفرحون بالمطر 9وَإن كنأ من قَبْلٍ أن يُتَزَلَ عَتْهر ين قبن لمتلييتَ» المطر 


آيسين”! من ذلك كرره للتأكيد والمبلس هو الآيس القانط. 
قال الله تعالى: 
#تأنظرٌ إل عَاثرِ د لَه كَبِتَ ني الارض” بد مونيا” 
وهو عل 131 شَنْءِ مَرِيِرٌ 9 وَلَبنْ سلما رِيحا َو م مُصِمَدا ل 
© وَنَكَ لا كنيع لمن 7 شي لصم الدع إذا وَلَا مُنينَ © 
صَلَلو ِ مسيم ل من يُوْمِنٌ بِكَايِنَا فَهُم مُسَلِمُونَ 


ا لمحم سل له 530 000 


كن شعق ثم جكل من بل محف كوه كن جصل قر بش قو حبعفا وشيبة 


(1) البغوي في المرجع نفسه. 
الطبري في تفسيره» 11: .6١‏ 


تفسير سورة الروم 
يَنَدٌّ مَهْوَ الْمَيِمٌ الْتَِيْ 9 وَيَدْمَ تقوم ألمَاعَهُ بِقِيِمٌ الْمُجَرمْنَ مَا لما غَيَرَ سحا 


116 مفَكونَ 46> . 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: «فانظل أنه َائرٍ يَممَتِ لَه حَيْتَ شي الأرض بعد موي 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره» وآثار الرحمة: 1 هو أنواع النبات 
الذي ينبت من المطر من بين أخضر وأحمر وغير ذلك من الألوان”''. وقوله 
تعالى: «#كحيت ع الْأَرص بعد مويها4 أي كيف يجعل الأرض مخضرة بعد 
يبسهاء إن الذي فعل ذلك هو الذي يحبي الموتى للنشورء فإنه كما يعيد الشجر 
الذي ظهر يبسهء ويعيد فيه الخضرة والنور والثمرة كذلك يحبي الموتى #وَفوَ عل 
قَرَو» من البعث والموت قد »4. قوله تعالى: ظوَلِينَ رَسَلنَا را هَراوهُ 
مُصَمَرا» أي ولئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فأيبست زروعهمء ورأوا الزرع 
0 بعد خضرته لصاروا من بعد اصفرار النبات يجحدون ما سلف من النعمة 

يعني يعني أنهم يفرحون عند الخصب وإذا استبطأوا الرزق والمطر جزعواء فكفروا 
بالنعم. قوله تعالى: نك لا شُنِيمُ لْمَوْقّه يعني الكفار» وسماهم موتى لأنهم 
في تركهم العمل بما يسمعون ويبصرون بمنزلة الموتى ء وبمنزلة م الذي لا 
يسمعء والأعمي الذي لا ييصرء ولذلك قال: «إدًا ولا مين (© ومآ أت بهد 
ألعْمَي عن صَلَلنمْ »4 أي 3 تقدر أن تجبرهم على الهدى. وإنما بعثت داعياً 
ومبلغاً - وقوله تعالى: «إن شِع إلا من يون اين أي إلا من يصدق كتابنا 
نهم ملم د مُسِمُوت» أي هم الذين يستدلون به فهم مخلصون منقادون لأمر الله 
ذرنه كال :انه لِك َلقَمْ ين صَعْقِ)» أي من نطفة ضعيفة في بطون 
الأمهات. ثم أطفالاً لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضراء ثم جعلكم أقوياء بما 
أعطاكم من العقل والاستطاعة» والهداية للتصرف في اختلاف المنافع 38 
المضار ثم جَعَلَ بِنْ بَنْدِ مُرّو4 الشباب «صَعْمَا عند الكبر والهرم وَسَّيْبَهَ 
لق ما ينان4 من ضعف وقوة وشيبة وشباب وهو الْمَلِيمٌ الْقَييدُ» أي الك 
بخلقه القادر عليهم بتحويلهم من حال إلى حال قوله تعالى: «#وَيَوم تَفُوم 


م 


(1) الطبري في تفسيره. 11: 66. 


كشف التنزيل في غنقيق الباحث والتاويل 


لمّاعَةُ يِفْسمٌ الْمُجرِمنَ ما لَِمُأ غَيرَ صَامَةٌٍ» أي يوم تقوم الساعة يحلف 
المشركون ما لبثوا فى القبور غير ساعة واحدةء وقيل: ما لبثوا في الدنيا غير 
ساعة يستقلون أيام الدنيا في جتب أيام الآخرة 8 كَدَلَِ كنأ يَوْفَكوْنَ» أي 
هكذا كانوا يكذبون في الدنيا بجهلهم وغفلتهم كما كذبوا في الآخرة. 

قال اللَّه تعالى: 

«وكال النبنَ ونا الْهلم ماين قد لَمثْرْ في كتيب أنه إِلَ يَوِْرِ المي مَهكَدًا ي 


ل ََثِ وَلكنَكُم 52-8 1 لون شَوْميِلٍ لا ا يتفع ليت ظَلموا مَعَذْرَتُهُمْ و - 


سس 07 02 بعاد ل عه العاتة اس 
نتن © وقد مرا ذ كنا شبك ب * عل تلج يكلم يك 


وعد ده مه ء 


0 


قوله تعالى: طوَدَلَ اين وا للم وليك لتَدَ َنثْرَ ني كِتب لله إل يدر 
لبَعَت» أراد بالذين أوتوا العلم الملائكة والأنبياء والمؤمنين يقولون للكفار 
بعدما أقسموا: لقد لبثتم في القبور فيما كتب الله لكم من اللبث إلى يوم 
البعث» وقيل في حكم الله وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره: وقال الذين أوتوا 
العلم في كتاب اللّه وهم الذين يعلمون كتاب اللَّه. وقوله تعالى: مَهدًا يوم 
لْبَحَثِ » أي اليوم الذي كنتم تنكرونه في الدنياء وتكذبون به #ه وَلكنَحْ 0 
لمن وقوعه في الدنياء فلا ينفعكم العلم به الآن. قوله تعالى: مَوْميِزٍ لا 
نَع لدت اموا مَعَدْرثهم 4 أي اعتذارهم من الذنوب إن اعتذروا ول م 
عبن أي لا يجابون إلى ما يطلبون من الرجعة إلى الدنيا فإنهم يقولون: 
«اربا أبِصَريًا وَسمِعَنا دأنجعنًا تَْمَلَ مَيِمَاع”'2. قال ابن عباس : لا يقبل من الذين 
أشركوا عذر ولا عتاب ولا توبة في ذلك اليوم . قوله تعالى: «#وَلْقَدَ صَرَيْنَا للتّاس 
في هنذا آلْقُرَانِ من ل مَتَلّْ» أي بينا لهم في القران من كل بضفة طولين هم 
ِكَايَةِ» مثل العصا واليدء» وبكل حجة مولن لَِنَ حكَفَروا إن أَشْرْ إِلَّا مبْطِلُون» 


سورة السجدة 32.» الآية: 12. 


ال ااا ال 4 ا لا 1 1 )11401111 4114 2 4 141 149 141 )14 ! 14 143 32 47 1 214214 


تفسير اسورة الروم 285 


2: 


أي ما أنتم إلا على الباطل يا محمد وأصحابك. وقوله تعالى: ا كَدَِلكَ يطبْعٌ 
نَُ عل نوب انيت لا ينبت 46 أي يختم على قلوب الذين لا يعلمون 
توحيد الله فكل من لا يعلم توحيد اللّه فذلك لأجل ما طبع الله على قلبه. 
قوله تعالى : «اتآَصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه حَوٌ» أي اصبر يا محمد على تبليغ الرسالة 
والوحي وعلى ما يلحقك من أذية الكفارء فإن ما وعد الله من النصرء وإظهار 
دين الإسلام صدق كأن يأتيك في حينه. والمعنى: فاصبر إن وعد اللَّه حق 
بنصر دينك وإظهارك على عدوك حق فلا يحملنك تكذيب الكفار الذين لا 
سيشقتون :نامر الله على الحق وكن حليماً صبوراً وقوراً لا تعجل بالدعاء عليهم 
قتما يستعجلون م العذاب بقولهم : أنينَا بِعَدَّابٍ ند ممق 54 اوعدي (2) 
تل لَنا ِطَنَا قبل يَوْرِ السابٍ»*”2 - ومعنى الآية: لا يستخفن رأيك وحلمك 
يا محمد الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. 


1 1 س1 ا ١1‏ ناحير باهر ونه 


| اه ااه اج 3 سر 1و1 نه :7 :امار اين 11 عد الج لاجم 7 د 1 لم 17 د 1 1م ]1 اعد 1د 1 اد ال 17 


ا ا 


0 


1 


سورة العتكبوت 29» الآية: 29. 
سورة النمل 27» الآية: [7. 
سورة ص 38. الآية: 16. 


لماي 17 أبعي اده ]1 اس 1 جد 


للف : 4 فك 


ال 4 د ءَاينَتُ الكتب 2 


ألصَلَوة وَيُؤيُونَ أل 


لحريث يدل عن 01 أله يعبر علو 
ك ل 0 
كن ف ديه 5 95 ة 5 ليم © 9 لذت َامَنْوأ وعمِلواً للحت 


ا ا 03 0006 


جَنْتْ ألم © حَِينَ 2 وَعَدَ لله حقا وَهُرَ لمر السكم 69> . 


قال أبو بكر: سورة لقمان مكية. وهي: ألفان ومائة وعشرة أحرف» 


وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة» وأربع وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم. ظالَدَ © يَِْكَ َلنَتُ الكتب لبر 469 أي 
هذه السورة آيات الكتاب المحكم الذي اعد اللّه أن ينزله عليك. وانتصب 
#هدى وَيَنمَة» على الحال. وقرأ حمزة: بالرفع”'2 على الابتداء» وقيل: على 
إضمار هو قال ابن عباس ومعنى الآية: هدى من الضلالة» ورحمة من 
العذاب للموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. . وما بعد هذا تقدم» 
تفسيره . قوله تعالئ: ظوَيِنَ ألنّاين مَن يَنْترى لَهَوَ لبي ف يل 
ِعَيْرٍ عِلِ» نزلت هذه الآية وما بعدها في النضر بن الحارث0©»: كان قد اشترى 
2 فيها أخبار الأعاجمء وبحدفبها أهل مكة ويتلهى بها في المجالس» 


(1) كتاب السبعة في القراءات» ص 512. 

(2) النضر بن الحارث بن علقمة من قريش» صاحب لواء المشركين ببدرء له اطلاع على كتب 
الفرس وغيرهم ومن ألد أعداء المسلمين: وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم مات بعد 
انصرافهم من غزوة بدر. الكامل لابن الأثيرء 2: 26 الأعلا؛ 8: 33. 


258 كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتأويل 


ويقول: إن محمداً يحدثكم أحاديث عاد وثمود»ء وأنا أحدثكم أحاديث فارس 
والروم وأقرأ عليكم كما محمد يقرأ عليكم أساطير الأولين» هو يأتيكم بكتاب 
فيه قصص الأمم الماضية» وأنا أتيت بمثله فكانوا يستملحون حديثه» وكاد إذا 
سمع شيئاً من القرآن يهزأ به ويعرض عنهء فذلك قوله تعالى: للِضِلٌ عن سَيِلٍ 
_للَّهِ بير عِلْرِ وَيَتَِدَهَا هزوًا» أى عضوت الرامن عن دل :الله بلا عام ومن لاه 
لد ليضل» ٠‏ بفتح الياء فمعناه: ليتشاغل يما يلهيهء وليصير أمره إلى الضلال 
والباطل. ومعنى قوله تعالى: الَهَوٌ الكريث» أي باطل الحديث هذا قول” '' 
الكلبي ومقاتل. وقيل المراد بلهو الحديث: الغناء. وعن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أنه قال: «لا يحل تعليم المغنيات». ولا بيعهنء. ولا شراؤهن. 
وثمتهن حرام» والذي نفس محمد بيده ما رفع رجل قط عقيرته يتغنى إلا ارتدفه 
شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره ومنكبيه حتى يسكت!2. وهذا 
قول سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن مسعود. قالوا: هو واللَّه الغناء» واشتراء 
المغني والمغنية بالمال. وقال صلى الله عليه وسلم: «من ملأ مسامعه من غناء 
لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة». قيل: وما الروحانيون يا 
رسول اللّه؟ قال: «قرأة أهل الجنة». وعن إبراهيم النخعي أنه قال: الغناء ينبت 
النفاق في القلب» وقال مكحول: من اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغنائها 
ر وضربها مقيماً عليها حتى يموت لم أصَلَّ عليه. قوله نولي «يَثر عِلَوِ» أي 
إنه جاهل فيما يفعل لا يفعله عن علم يدها هُريام بالرقعٌ عطفاً على من 
يََرّى» وبالنصب على #الِضِلَ» والكناية المذكورة تعود إما إلى الآيات 
المذكورة في أول السورة أي ويتخذ آيات الكتاب هزواً وإما إلى ظسَبِيلٍ اشر . 
والسبيل: تؤنث كقوله تعالى: ظثُلٌ مذو سَبِي4”©. قوله تعالى: 9وَإدًا تل 
عَليْهِ ْنَا وَل سكا » أي أعرض عن قبولها متعظماً عن الإيمان بها «إكأن 
لَرَ يمتها كن ى أَدْيهِ و4 أي ثقلاً يمنعه عن السماع. طمَِدَُ عدب أليِرِ» 
أي وجع في الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرةء وهو ما روي أنه أخذ أسيراً يوم 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 287. 
(2) البغوي في تفسيره. 4: 407. عن أبي أمامة» والثعلبي في تفسيره. 
(3) سورة يوسف 12ء الآية: 108 


ترف "ل ل كك ا 17 5ك 8 لو كي 0 كب 9 ل 4 01 2295 3 '__؟ انث 85 54_١١‏ 5_8 |ظ كلظ كرلة. كيه ؟ ل " 5 8 ١‏ 5 15ل 2 ا 


تفسير اسورة لقمان 


بدر فقتل صبراً. قوله تعالى: إن الرّت ءَمَواْ وَعَِنوا الصَّبلِحَتِ لَمْ جَنّتُ 
© خَِدينَ فها ف و أت ًًَّ وهو عور لمكم © ظاهر المعنى. 
قال الله تعالى: 


عبر عات اجا جام ع 2 يوا 


#حاقٌ السَمئوات 8 
ره سرج رك سوس 2 سم 
هل داب وَأَرلْنَا مِنَّ السَمَلءِ ماك مأب : 
فَأَرُففٍِ مادا عَلَوََ أن 
الكة أي امْكز 2 - 
©6>. 


قال أبو بكر : 
قوله تعالى: طوَأَلْقَ فى الْأَيَضٍ رَووت* أي جبالاً ثوابت أوتاداً لها لثلا تميد 
بأهلها «وَبَتٌ ذا مِن كل دَآبَةِ» أي فرق الدواب الكثيرة في الأرض وَآَرَلنا 


بن أَلشَمَهِ 4 يعني المطر ظَتَبنا ذا من كل يَيْع كَريِرٍ4 أي من كل نوع 
نين .وقوله تعالى : ظهدًا حَلْنُ َه مَأَرُفٍ» أي هذا الذي ذكرت لكم مما 
تعاينون خلق اللَّه 0 أيها الكفار أي شيء خلقه الذين تعبدون من دونهء 
فلم يجدوا شيئاً يشيرون إليه من خلق غيره: ولم يقدروا على جواب هذا الكلام 
فقيل بل الَيبْرنَ» أي الكافرون «افى صَلَلٍ مُينِ» قوله تعالى: #اوَلْمَدَ عَائْينآ 
فسن أَلْكمة» يعني العقلٍ والعلم والعمل والإصابة في الأمورء واتفق العلماء 
على أن لقمان كان حكي حكيماً ولم يكن نبياً إلا عكرمة وحده فإنه قال: كان لقمان 
0 وقال بعضهم: خيّر لقمان بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة. وعن ابن 
عمر قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «حقاً أقوله: الم يكن 

لقمان نبياً؛ ولكن عبد صمصامة كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه 
فمن عليه بالحكمة». وروي أنه كان تتلمذ لألف نبي عليهم السلام» واختلفوا 
في حرفته فقال الأكثرون: كان نجاراًء ويقال: كان خياطاًء ويقال: كان راعياً. 


(1) الطبري في تفسيره. 1!: 82 21395. 
(2) أبن عطية في تفسيرف 113 12. 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والناويل 


ويروى أنه كان عبداً حبشياً غليظ الشفتين مشقوق الرجلين. وعن أبي هريرة 
قال: مر رجل بلقمان والناس مجتمعون حولهء وهو يعظهم فقال له: ألست 
العبد الأسود الذي كنت ترعى الغنم؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك إلى ما 
أرى؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانةء وترك ما لا تعنيشي 1 وعن أنس 
أن لقمان كان عند داود عليه السلام» وهو يسرد درعاً» فجعل لقمان يتعجب 
مما يرى ٠»‏ ويريد أن يسألف فتمنعه حكمته من السؤال» فلما فرغ منهاء جعلها 
عليه وقال: نعم درع الحرب هذاكء ونعم حامله. فقال لقمان: الصمت حكمة 
وقليل فاعله0© , وقال عكرمة: كان لقمان من أهون مماليك سيدهة» فبعثه مولاه 
مع عبد له إلى بستان لمولاهم يأتونه من ثمره» فجاؤوا وليس معهم شيء. وقد 
أكلوا الثمرة» وأحالوا على لقمان بذلك فقال لقمان لمولاه: إن ذا الوجهين لا 
يكون عند اللَّه أميناء فاسقني وإياهمٍ ماء حميماً؟ فسقاهمء فجعلوا يتقيّأون 
الفاكهة. وجعل لقمان يتقيأ ماء بحت فعرفف صدقه وكذبهم. قال: وأول ما 
روي من حكمته: أنه جاء مع مولاه فدخل المخدعء فأطال الجلوس فيهء فتاداه 

ن: إن طول الجلوس على الحاجة ينجع منه الكبد؛ ويورث الباسور ويصعد 
الحرارة إلى الرأس. فاجلس هويناء وقم هوينا. قال: فخرج وكتب حكمته على 
باب الحش. ومعنى الآية: ولقد آتينا لقمان علم التوحيدء والمواعظء والفقهء 
بالعقانء والإمتابة في القوكاة. والهشناء 00 يشكر الله على ما أعطاه اللّه من 
الحكمة 0 نور هس 2 25 أي ومن يشكر نعم الله فإن متفعة 
شكره راجعة إلى نفسه 9وَيّن كر النعمء فلم يوحد ربه طن أله عن عن 
شكره حَسِدٌ © يحمد الشاكر ويكيبه على شكره. 


قال اللّهِ تعالى: 


«ثلا كَلَ تسن لأثيد. مَهْرَ مَيظمٌ يَبْقَّ لا مرك أنه إت التزك لَظْلرٌ عَيِيك 


ملع 


و ووَصَيْنًا لفن يولِدَيهِ حلئه أَمَهُ وَهنًا عَلَ ون وَفِصَلْمٌ فى عَامَيْنِ أن انكر 


(1) البغري في تفسيرف 4: 409. 
(2) القرطبي في تفسيرف 14: (6. 


وى ]1 1/1 و الو ]1 أو اجو حل 117 أو ان ]1 م الس 1 هد امد 


ا ا ل 0 19 


قش ا ال الا الا ا 1 1 11 1 1 8 


وَِدّْ قَالَ قسن لأنيد- وَهُوَ يَظمٌ» أي واذكر إذ قال لقمان لابنه 
بق لا شرك بأمَّه» أحداً في العبادة 9[ ألشَرِك لطر عطي » 

عند اللّه أي ليس من الذنوب شيء أعظم من الشرك باللّه لأن اللّه تعالى هو 
المحيي المميت الخالق الرازق» وإذا أشركت به أحداً غيرهء فقد جعلت النعمة 
لغير ربهاء وذلك من أعظم الظلم. قوله تعالى: «ووصًّا لاسن يوَلِدَي» نزل في 
سعد بن أبي وقاص لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حلفت أمه لا تذوق 
طعاماً ولا شراباً» ولا يظلها شيء حتى يرجع سعد إلى دينه فمضى على هذا 
أياماًء فبلغ من أمرها إلى أن تداخل بعض أسنانها في بعضء» قأنزل اللّه هذه 
الآية')» فقال سعد: لو كانت لها سبعون نفساً فخرجت. ما ارتددت عن 
الإسلام» ففتح فاهاء وصب فيه الطعام والشراب. ومعني وصينا الإنسان: أي 
أمرناه ببر والديه عطفاً عليهما. وقوله تعالى: «حملتَهٌ مو معنا عَلّ وَمَنِ» أي 
ضعفا على ضعفء ومشقة على مشقة» كلما ازداد الولد في الرحم كبراً ازدادت 
الأم ضعفاً. قوله تعالى: 5 أي وفطامه في انقضاء عامين» 
وقدره بعامين بناء على الأغلب أو لأن الرضاع لا يستحق بعد هذه المدة. 
والفصال: هو الفطام وهو أن يفصل الولد عن الأم كيلا يرضع. والمعنى بهذا 
ذكر مشقة الوالدة بإرضاع الولد عامين. وروي عن يعقوب - وفَضْلُه في عامين - 


الواحدي في أسباب النزول» ص 288. 
الطبري في تقسيرهء المجلد 11: 85. 


كت 


الدة الج إمدا ارما الس؟ مااي لماقري؟ ليا 2 


كشف التنزيل في تحقين الجاحث والتاويل 

بغير ألف”'2. قوله تعالى: أن أَنْكُرٌ لي ويد أي قلنا له: اشكر لي على 
خلقي إياكء وعلى إنعامي عليك». واشكر لوالديك على تربيتهما إياك. وقال 
مقاتل معناه: اشكر لي إذ هديتك للإسلام. ولوالديك بما أولياك من النعم. 
وقوله تعالى: كه لْمَصِرُ # أي مصيرك ومصير والديك. وعن سفيان بن عيينة 
فى قوله تعالى: «أن انكر لي َلِولِديكَ ب قال: من صلى الصلوات الخمس فقد 
شكر الل ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات» فقد شكر للوالدين©. قوله 
تعالى: ظرَين جَهَدَاكَ عَكَ أن مُشْرِكَ بى ما لس لَكَ بو عِلهُ ملا ملِمَهما» أي إن 
اجتهدا عليك لتشرك بي جهلاً بغير علم فلا تطعهماء فإن حقهما وإن عظمء 
فليس بأعظم من حقي. وقوله تعالى: ©َصَاحِبْهُمَا في الدَنيَا مغروضًاً» قال صلى 
اللّه عليه وسلم: «حسن المصاحبة: أن تطعمهما إذا جاعا. وتكسوهما إذا 
عرياء وعاشرهما عشرة جميلة». «دَائعْ ميل من أناب 4 أي واتبع طريق من 
رجع إلي» أي من سلك طريق محمد صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه. 
والمعنى: واتبع دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقال عطاء عن ابن عباس يعني: أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه أنه حين 


أسلم أتاه عيد الرحمن بن عوفء» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 0 


وعثمان» وطلحة؛ والزبير» فقالوا له: يا أبا بكر آمنت»ء وصدقت محمداً؟ قال: 
نعم» فأتوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا به وصدقواء فأنزل 0 
تعالى يقول لسعيد: انيع سيل من أنأبَّم يعني : أبا بكر رضي الله عنه#0, 
ويستدل من قوله تعالى: «صِصَاحِبْهُمَا في الدَيا مَمرُوفً» على أن الابن لا يستحق 
القود على أبيهء ولا يحد الأب بقذفه الابن» ولا يحبس الأب بدين الابن لأن 


فى إيجاب القودء والحد» والحبس له عليه ما ينافى مصاحيتهما بالمعروف» 


ابن عطية في تفسيرف 13: 14. 

البغوي في معالم التنزيل. 4: 401. 

أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو العدوي صحابي جليل من السابقين في الإسلام ومن 
المبشرين بالجنة. شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدراًء كان في مهمة 
للرسول عليه الصلاة والسلام. 

القرطبي في تفسيره. 14: 66. طبقات ابن سعد 3: 275. حلية الأولياف 1: 95. 
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وعن أبي يوسف: إن القاضى يأمر الأب بقضاء دين الابن». فإن ا خيسية 


لاستخفافه بأمره» وقال محمد بن الحسن: يحبس الأب في نفقة الابن الصغيرء 
ولا يحبس بالدين الذي له عليه لأنه لو لم يحبس في نفقة الصغير لتضرر الولد 
قوله تعالى: شد إل مَرْجِئْكُمْ4 أي مرجعكم ومرجع آبائكم دفر يما كُْرٌ 
تعْمَلُونَ»# من الخير والشرء وقد تضمنت هذه الآية النهي عن صحبة الكفار. 
والفساق. والترغيب في صحبة الصالحين. لقوله تعالى: «ارأتَعْ ميلٌ من أَنابٌ 
ِل قوله تعالى: 1 إن نك يْمَالَ حَبّعْ يِنْ حَردٍَ فتك في سَخْرَوَ أذ في 
السَموتِ أو في لاض يلت 8 0 وذلك أن ابن لقمان سأل أباهء فقال: 
أرأيت الحبة التي تكون في قعر البحار يعلمها اللَّه؟ فأعلمه أن اللَّه تعالى يعلم 
الحبة أينما كانت» وقيل إن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت بالخطيئة 
حيث لا يراني أحد كيف يعلمها اللَّهط فقال لقمان: 11 + إن نك مِتْقَالَ 
حَبَّةِ» يعني إن المعصية 9إإن نك مِنْمَالَ حَبَّْ يِنْ حَرَوَلٍ مَتَكُن في 

الصخرة التي تحت الأرضين السبع أو في السموات أو في الأرض 0 
َه للجزاء عليها ‏ ومن قرأ برفع - مثقال فتقديره: أن تقع مثقال حبة”* 
وقوله تعالى: ##إرك أله لَلِيكُ حَبِرُ» أي قادر على الإتيان بها خبير بموضعها 
يوصلها إلى صاحبها حيث كانء واللطيف: العالم بكل دقيق وجليل - ومعنى 
الآية: إن الله تعالى ضرب هذا مثلاً لأعمال العباد يعني أنه يأتي بأعمالهم يوم 
القيامة» وإن كان العمل الصالح في الصغر بوزن حبة من خردل فاللّه تعالى 
يحفظه. ولا يخفى عليه مكانه حتى يجازيه عليهء ونظير هذا قوله تعالى: «#فّمّن 
شكل عمال در را ميم © ومن يَمَمَلْ مِتْقكالَ دَرَوَ سَنًا يَرَمْ (©2740 . 
قوله تعالى: «إيْبُقَ 5 الصصلوة وأمْرٌ بِالْمَعَرُوفٍ وأنة عن الْسَكْر» أي أقم الصلاة 
التي افترضها اللّه عليك وأمر بالطاعة» وانه عن المعصية «#وَصَيرٌ عَلَ مآ 


ا 


أصَابِكَ 4 من ع الأذية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله تعالى : إن 
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(1) الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» 3: 352. 

(2) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبعء 2: 188. قرأ نافع برفع «مثقال» ونصب 
ألباقون. 
سورة الزلزلة 99., الآيتان: 07 8 
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كشف التتززيل في عَمَيِنَ الباحث والتاويل 


7“ من عَرْم الْدمُور » أي الصبير على ما أصابك في ذات اللّه من 1 
بالمعروف. والنهي عن المنكر من عظام الأمورء وقيل من حق الأمور التي أمر 
الله بها. 

قال اللّه تعالى: 


ل 


ا ده 
9 وَأنْصِد فى مَنْيكَ 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: #َلَا ضَمْرَ سَدَّكَ لِنّاس» قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف: تصاعر بالألف وقرأ الباقون: تصعّر ‏ بغير ألف”2. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما معناه: لا تتكبر فتحقرك الناس ولا تعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك يقال: صغر حيدم وصاعر إذا أمال وجهه» وأعرض تكبراً والمعنى: لا 


تتعظم على خلق الله ولا تعرض عن الناس تكبراً”* عليهم بل يكون الغني 
والفقير عندك سواء. ولا تعبس في وجه أحد من الناس. قوله تعالى: #«وَلا 
نش في الْأيْضٍ مَرَءًا» أي لا تمش في الأرض بالإعجابء والبطرء وازدراء 
الناس. قال الحسن: أَنّى لابن آدم الكبرء وقد خرج من مخرج البول مرتين”© - 
وروي أن المهلب بن أبي صفرة لم ا 2 1 
في جبة خزء فقال له: هذاه مكية تنخفها اللده ورسولهء فقال له المهلب: 

تعر فني ؟ فقال: بلى أعرفك. أولك نطفة قذرة» وآخرك جيفة قذرة» وتحمل بين 


(1) كتاب السبعة في القراءات. ص 513. وتفسيره القرطبي» 14: 69. 

(2) تفسير الطبري» 11: 90. 

(3) الجصاص في أحكام القرآن. 3: 352. 

(4) أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة الأزدي. أميرء بطاش. جوادء تولى قتال الأزارقة» وولاه 
«عبد الملك؛ خراسان فمات بها سنة ثلاث وثمانين هجرية. الأعلام» 7: 315. تاريخ 
الطبري. 8: 19. وفيات الأعيان» 2: 145 
أبو عبد اللَّه مطرف بن الشخير العامري» زاهد من كبار التابعين؛ له كلمات في الحكمة 
مأثورة. إقامته ووفاته بالبصرة سنة سبع وثمانين هجرية. الأعلام» 7: 250. حلية الأوليا 
2: 198.ء رغبة الآملء 3: 68. 
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ذلك العذرة. فمضى المهلبء وترك مشيته تلك. ويروى أن عبد اللّه بن 
محمد بن واسع خرج يوماً يمشيء فقال محمد بن واسع”'؟ من هذا؟ قالوا: 
هذا ولدك عبد اللّى قال: ادعوهء فجاؤوا به إليه. فقال: يا بني أتدري بكم 
اشتريت أمك؟ اشتريتها بثلاثمائة درهمء وأبوك لا كثر اللّه مثله في الناس» 
أتمشي هذه المشية؟ قوله تعالى: لإإنَّ أَهَ لا يحب كل مختال مَحُورٍ 4. الاختيال: 
هن العتع في: المدى» والتيكور حى التطاون باكر المحاقت على الباطي 
والافتخار عليهء وذلك مذموم لأن المستحق على نعم الله الشكر لا الفخر. 
قال صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدمء ولا فخر©. فأخبر أنه ذكرها 
شكراً لا فخراً. قوله تعالى: َآنصِد فى مَنْيِكَ) أي تواضع ولا تتبخترء ولتكن 
مشيتك قصداً لا تبختراً ولا إسراعاً. قال صلى الله عليه وسلم: «سرعة المشي 
تذهب بهاء المؤمن”©. يقال: فلان قصد في مشيته إذا مشى مستوياً وقال 
مقاتل معناه: لا تختل في مشيك. وقال عطاء: قوله تعالى: «وَافْصِد فى سَنْيك» 
أي امش بالوقار والسكينة كقوله تعالى: 9إوَعياة اليَمْئنِ اليرت يَنْنُونَ عل الْأْضٍ 
هَوَاه”” والمعنى اقصد في المشي ولا تعجل» ولا تمش بالهوينا. قوله تعالى: 
وَأَغْصُض من صَويْك » أي اخفض صوتك ولا ترفعه على وجه انتهار الناس» 
وإظهار الاستخفاف بهمء. وقال عطاء معناه: اغضض من صوتك إذا دعوت 
وناجيت ربك. وكذلك وصية الله تعالى في الإنجيل لعيسى عليه السلام: مر 
عبادي إذا دعوني يخفضوا أصواتهمء» فإني أسمع وأعلم ما في قلوبهم. قوله 
تعالى: ل«إنَّ كر الْأَضْوْتٍ لَصَوْتُ لَكيرِ» لأن أوله زفير وآخره شهيق. قال ابن 
زيد: لو كان في رفع الصوت خير ما جعله اللَّه للحمير. وعن أم سعد قالت: 


أبو بكر محمد بن واسع الأزدي» فقيه ورع من الزهادء من البصرة عرض عليه قضاؤها فأبى» 
توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية. حلية الأولياء» 2: 345. تهذيب التهذيب. 9: 499. 
إزواة مسلم في صحيحه بشرح النوويء 15: 37» كتاب الفضائل. 

رواه البيهقي في الشعبء 12: 181ء رقم 1489. 

ذكره القاضي عياض في الشفاء 1: 90. 

ذكره أبو نعيم في الحلية» 10: 290: والثعلبي في تفسيره اخ -. 

سورة الفرقان. 25: 63. 
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256 كشف التنزيل في حبق الجاحث والتأويل 


قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: إن اللَّه تعالى يبغض ثلاثة أصوات: 
نهيق الحمارء ونباج الكلب» والداعية بالويل والحرب»)0". وقال سفيان: صياح 
كل شيء تسبيح الله إلا الحمار فإنه ينهق”© بلا فائدة. 

قال الله تعالى: 


كي امس 25 مور سكم 4 ا 2 علو م دي 
«ألز تروأ أن الله سَحْرَ سَملوا 3 آلأضٍ ٍَِ 0 يعسم ظلهرة 
رد تين 2ل 5 


م بدك عليه 076 و 1-3 آي 


قوله تعالى: «ألر روا 8 الله م لم ما في التَكوَتِ وَمَا فى الَْرضٍ > أي ألم 
تعلموا أن الله خلق وذلك لمنافعكم ولصالحكم ما في السلموات من الشمس 
والقمر والتجوم والسحاب والمطرء وما في الأرض من الأشجار والأنهار 
والتنخاز .والدواف:"قوله تعالئ: سبع لَك يعَمَمٌُ ظهرَةٌ ويايلة 4 أي أتم 
عليكمء ووسع لكم نعمه ظاهرة من الخلق الحسن» وسثلامة الأعضاء الظاهرة 
وَباَة» من العقل والفهمء والفظئة والمعرفة' بالئّة تعالى» وقيل: النعمة 
الظاهرة: هي الإسلام» والباطنة: ما تخفى من الذنوب» ويستر من العورات» 
وقيل الظاهرة: ما يعلم الناس من حسناتك, والباطنة: ما لا يعلمون من 
سيئاتك. وقال الضحاك: الظاهرة: حسن الصورةء وامتداد القامة» وتسوية 
الأعضاءء والباطنة: المعرفة”©. وقيل الظاهرة: الإسلام» وما أفضل عليك من 
الرزق» والباطنة: ما ستر من سوء عملك. وقيل الظاهرة: نعيم الدنياء والباطنة 
نعيم العقبى» وقيل الظاهرة: تسوية الظاهرء والباطنة: تصفية السرائر. وقيل 
الظاهرة: الرزق والذي يكتسب والباطنة: الرزق من حيث لا تحتسبء» وقيل 
الظاهرة: المدخل للغذاءء والباطنة: المخرج للأذاء» وقيل الظاهرة: نعمه عليك 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره الخ -. 
(2) الثعلبي نفسه. وسليمان الجمل في حاشيته على الجلالين» 3: 407. 
البغوي في معالم التنزيل» 4: 413. 
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7 وخ ودع وكم اوضع وكن ركم 


بعدما خرجت من بطن أمك والباطنة: نعمة عليك و 
الظاهرة: ألوان العطاياء والباطنة: غفران 0 000 الام 
والأولاد. والباطنة: الهدى والإرشادء وقيل الظاهرة: التوفيق للعبادات» 
والباطئة: الإخلاص من المرديات. وقيل الظاهرة: ما أعطي من التعماءء 
والباطنة: ما زوي من أنواع البلاء. وقيل الظاهرة: إنزال القطر والأمطارء 
والباطنة: إحياء الأقطار والأمصارء وقيل الظاهرة: ذكر اللسانء والباطنة: ذكر 
الجنان. وقيل الظاهرة: ضياء النهارء والباطنة: ظلمة الليل للسكون والقرار. 
ومن قرأ نعمة على التوحيد فهي واحدة تنبىء عن الح يع'' كما في قولهيك 
تعالى : «وَإن معدا يت الله لا فُسُوماً»”2 . قوله ا وم لتايس ف 
يجَيِلُ في أَنَهِ بعَيرِ عِلْوِ» يعني النضر بن الحارث يخاصم في آيات الله وفي 
اف جواة بكر عام ولا ابيا لجل حل تير كا أي رضيو ء وقد تقدم تفسيره 
في سورة الحج: ا تعالى: 8وَإِدًا ِل للم عأ مآ أَنَرّلَ أنه أي اعملوا بما 
أنزل اللّه طتَلوا ب بل تيع اما وعدا علد راهنا 4 وقد تقدم ذلك في سورة البقرة 
تعالى: «أوَلَوْ كان اللَّبِْطَنُْ يدعوهُم ِل عَدَابٍ التَعير» معناة :يمول الله 
: أيتبعون آباءهم وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب جهنم. قال أبو 
: لو هاهنا متروكة الجواب - تقديره: أولو كان الشيطان يدعوهم ! 


مل رهس مجووسر اليه رم م 
. استمسك بالعروة 0 فإل 
2 ميو 36 2 5 وو كم عه وري مؤزروو 03 
عَلقَبَةَ الأمور 2 1 لبنا مرجعهم فَنتيئهم ب ا إن 
سو 


لشم (© لتتلئ كيلا تنلل | عَدَاب عَلِظٍ © ولين مَأَلتَهُم 


َه عدم امار 


اع 
من خلق السَّمْوتِ ارس ك2 
فى التَمْوتِ وَالْأرْضْ إِنَّ / 


(1) النشر في القراءات العشرء 2: 346. 
(2) سورة إبراهيم ١4‏ الآية: 34. 
(3) الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ‏ خ -. 


1 1 لظ يد اليك تب انمق السك اشها 


لبدة انظ لبك فيك اذى 


و4 . 
3 


قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ##وّمن يسم وجهة: إِلَ أله وهر مين فَقَدِ أسْتَسَك بالعروز 
ميدق ع 
و4 أي من يخلص طاعته لله وهو محسن فيها فيفعلها على موجب الشريعة» 


م 


فقد أخذ بالأمر الأوثق وَل أله عَقِبَةٌ الأمور »# خواتم الأمور كلها فيجزى كل 
عامل بما عمل. قرأ السلمي: ومن يسلّم”'' بالتشديدء ومعنى قوله تعالى: 
#فَقَد أسْتمَك يلعو الوتق» أي اعتصم بالطرف الأوثق الذي لا يخاف 
انقطاعه. قال ابن عباس: هي لا إِلَه إلا اللّها©. قوله تعالى: #ومن كر ملا 
نكت 00 وذلك أن النبي صلى اللَّه 2 عليه وسلم كان يحزنه كفرهم مخافة 
أن يكون ذلك لتقصير من جهتهء نأمنه الله من ذلك. والمعنى: من كفر فلا 
تهتم لكفره. فإن 0 إلينا» وحسابهم علينا. وهو قوله تعالى: 5 


ده بيرس #بررو 


1 فنزنئهم يما عيلراأ» أي نخبرهم بقبائح أعمالهم في الدنياء ونجزيهم عليها 
«إِنّ أنه عَلِممْ بدَاتِ الصُدُور» أي علع لعا في القلوت من ير بوشرء قوله 
تعالى: ظثْيِتُُم مَيلَا4 أي نمهلهم في الدنيا يسيراً ثم ضْطَيُهُمْ إل عَذَابِ 
عَيِظِ» أي ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد. 3 تعالى : 0 سَأَلتَهُم 
َنْ حَلَقَ التَمْوتٍ وَالاْيّسَ لقُولْنَ هذ هل للد ره بل سكي لا يلين ©4 قد 
تقدم تفسيره. قوله تعالى: لد آنا ف لي بد كير قد يبعز ينام ب 
بَحْدِوء سَبَعَةُ أَنحرٍ نا يَيِدَتَ كلست أسَّ» قال ابن عباس: وذلك أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتته أحبار اليهود»ء فقالوا: بلغنا أنك 
قلت: وما أويشّر بن لهل إلا قلًا4”” أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال: «بل 
عنيت الجميع». فقالوا: ألم تعلم أن اللّه أنزل التوراة على موسى وفيها أنباء 
كل شيءء وقد خلقها فينا فهي معناء فقال صلى الله عليه وسلم: «التوراة وما 


3 مومع 


(1) التحاس في إعراب القرآن. 3: 287. 
(2) الطبري في تفسيره» 11: 96. 
(3) سورة الإسراء 17» الأية: 85. 


20202 


الخ وا عسخ ‏ 6م عضر لين ا 


فيها من الأنباء قليل في علم اللّهاء فأنزل اللَّه هذه الآية"2 - والمعنى: لو 
جعل ما في الدنيا من الأشجار أقلاماً يكتب بهاء وصارت الجن والإنس كتاباً» 
واليحار مداداً يمدها من بعدها سبعة أبحر أي سبعة أمثال بحر الدنياء وكتب 
بها كلمات الله وحكمه لانكسرت الأنادعه وأعيت الإنس والجن» وفنيت قبل 
أن ينقطع كلام الله وحكمه إن أله عير حكي2» أي عزيز في سلطانه» وحكيم 
في أقواله وأفعاله. وذهب بعضهم إلى أن معنى كلمات اللّه تعالى في هذه 
الآية: معاني القرآن وفوائده. وقال بعضهم: هي نعم اللّه في الدنيا والآخرة 
وإن نعمه فى الآخرة غير متناهية . 


يف" 


لس وم وير و 
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د اي لانن لاه قاد أن أن أت ب ]اب 7 - 


قال اللَّهِ تعالى: 


وما عَلفيْ ولا ينف إلا مكلف وِنَةٍ إِذدّ كله غيم بصِد © ألر تر أن لَه 
- 2 له عه 5 
بولغ لجل في النّهَارٍ بولح النَهَارَ ف لجل وَسَخَّرَ ألشَّمْس وَالْمَمَرَ كل يجرك إن 
و ع ميد 0 6ه مر وس م4 ع6 
بل تسم وأت ١‏ لَه يما تَمَلُونَ ير ) ذَلِكَ بِأَنَّ أللَهَ هو الْحنٌ ون ما يدعون من 
ع 5 


5 


من أ 0 


قوله تعالى: نا عَلَفَ ولا يتنك د كتقين وَحِدَؤْ» قال مقاتل: قالت 
كفار قريش: إن اللّه خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحماً فكيف يبعثنا 
خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ فأنزل الله تعالى(© : «نا حَلفَكَْ وَلَا بحشكة» في 
المقدرة إلا كخلق نفس واحدة» وبيعث نفس واحدة أي قدرة الله تعالى على 
بعث الخلق كلهم كقدرته على بعث نفس واحدة #إنَّ له ة تميع» لما قالوا من 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 288. 
الطبري في تفسيرهء 11: 98. 

(2) حاشية الجمل على الجلالين» 3: 409. 
تفسير القرطبي: 14: 8 
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ار أ أل تن لا ل يد من عات اقل في ساعات ا ل صيقاء 


لظن تسا ك1 قف 175 كسد 


ذللهما لمتافع د بني آدم كران إلى يوم القيامة» ثم يسقطانء وينقطع جريهما. 
««وأت الله با نفد جد ©4> أي خبير بأعمالكم في الدنياء ومجازيكم 
عليها. قوله تعالى: د ل سبق ذكزهة نشب أن 
اللّه هو الحق أو لتعلموا أن عبادة اللَّه حق ظوَآنَ ما يَدَعوْيَ من دُونو» من عبادة 
الأصنام باطل وات أنه هُرٌ اَلْعَخُ» بصفاته «الْكبدُ» الذي لا شيء مثله 
في كبريائه وعظمته. قوله تعالى: ظأْثَرَ ير أن لتك يرق في البَحْرِ بِيعْمَتٍ الله 
لم4 أي ألم تعلم أن السفن تجري في البحر بإنعام الله تعالى لو لم يخلق 
الرياح» والماء على الهيئة التي خلقها الله عليها لما جرت السفن على ظهر 
الماء «إنكت فى دَلِك لَآبتِ ذَكُلّ مكبَّارٍ سَكْوْر » أي لدلالات على توحيد 
الله لكل صبارء أي كثير الصير على الطاعات والمحن «إسّكور © أي كثير 
الشكر على نعم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: «إن أحب العباد إلى 
الله تعالى من من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر». قوله تعالى: وَإدًا عَشيهُم تو 
كَلظْئَلٍ دَعَوَاْ أنه مُخِِصِينَ لَهُ أَلبِينَّ» أي إذا أصابهم في البحر موج كالجبال في 
الارتفاع دعوا اللّه مخلصين له الدعاء» قلما أنجاهم من البحر وأهواله «إِلّ 

الي 413 قلي ها آي متهم مين يحت على ذلك ومنهم من يجحد ثم قال: 
«إوما ميحد كَايلينآ» أي لا ينكر دلائل توحيدنا ظإلّه قُُ خَتَارٍ» أي غدار 
كدر أي كثير الكفر بآيات الله وبنعمه. والختر في اللغة: أقبح الغدر. 
والظلل: جمع ظلة وهي السحابة التي ترتفع فتغطي ما تحتها وروي أن هذه 
الآية كانت سبب إسلام”'' عكرمة بن أبي جهل. وذلك أنه لما كان يوم فتح 
مكة أمَّن النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر فإنه قال: «اقتلوهم 
ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل» » وعبد الله بن 
خطل. ومقيس بن صبابةء وعبد الله بن سعد بن أبي السرح». فأما عكرمة 
فركب في البحر فأصابهم ريح عاصف. فقال أهل السفيئة: اخلصواء فإن 


انبا ةآي] 3ب] لقلا الى؟ السلا 3.؟ اليك 


جلا السلا .1 3 11 قسة 1.3 افسة 1! الس البدة ١.3‏ ادبة ألبة انب 5 انب شبك انبسك آلب اله 


2 


كج الب؟ الي 
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(1) البغوي في معالم التنزيل. 4: 416. 
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ا ل ل ا الا 
الإخلاص ما ينجيني في البر غيره» ثم قال: اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني 
دا أن فيه أن لي ببعمذاً حي أخيع يي في ينه ساد قاس" قوله تعالى: 
دن بهم إل أليي»ه أي من عول ما عم فيه» نهم مُقتيِد» أي عدل في 
الوفاء ف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له. 

1 

«يكاكها الاش اننا ريم وَلْخْنَا يما لا صحف واد عن ولدو- وآ 0 
عَن وَليد سكأ إك وقد أله حَقّ لا مَمْرَئَصمْ نا , 0 

ديك َس 0 َبَتَك الْعَبْتَ وَيمَلَدُ ما 


000 


نفس مادا تحكيث طٌُ وما يدرك م َي أَرْضٍ تموت 9 2 


قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ظيككمًا أنَاش انها َي وَلَخْنَوا يَومَا لَّا يحرف وَالِدُ عن وله » أي 
اتقوا مخافة ربكم. واخشوا عذاب يوم لا يغني والد عن ولدهء ولا مولود هو 
قاض عن والده شيئاً لاشتغال كل منهم بنفسهء وقيل معنى : «لَا يرف وَالِدٌّ عَن 
َلددِ» أي لا يحمل شيئاً من سيئاتهء ولا يعطيه شيئاً من طاعته #إإنَّ وَعَدَ أَنَّه 
حَقٌّ» في البعث والجزاء أي صدق كائن فلا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من 
زينتها وزهرتها ولا رُم لَه اغرود » يعني الشيطان فإنه الغرور وهو الذي 
من شأنه أن يغرء وغرور الشيطان تمنيته العبد بأن الله تعالى كريم عفو فيهون 
عليه ركوب المعاصي وما يهواه. ومن قرأ: العُرور بضم الغين فهو مصدر”" 
ومعناه الأباطيل. وعن سعيد بن جبير: إن الغرور تمني المغفرة مع الإصرار 
على المعصية0©. قوله تعالى: «إإنَّ أله عِنْدَمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍِ وبمك الْمَيْتَ وَيمَلَرُ ما 
فى العام وَنَا مَذرى تنس نَادَا تَحكييث عَدَآ وَبَا تدَرى َس بِأَيٍ أَنْضِ تَمُوثٌ» نزلت 
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(1) الزمخشري في الكشافاء 3: 238. 
(2) الطبري في تفسيرهء 11: 104. 
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هذه الآية في البراء بن مالك”". أتى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: 
إن أرضنا أجدبت فمتى الغيث؟ وقد تركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت 
بأي أرض ولدت أي علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ وقد علمت ما 
عملت اليوم فما أعمل غداً؟ ومتى الساعة؟ فأنزل اللَّه هذه الآية0©. وقال صلى 
الله عليه وسلم : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللَّه: لا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا اللّه وما يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا 
اللّهه ولا نفس بأي أرض تموت إلا الل ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا 
اللّهن0© , ويقال إن هذه الخمسة الأشياء التي ذكرها الله في هذه الآية هي 
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقرباء 
ولا نبياً مرسلاً. ومعنى الآية: إن اللّه عنده علم قيام الساعة فلا يدري أحد 
سواه متى تقوم في أي سنة أو في أي شهر ليلاً أو نهاراً. وقوله تعالى: 
«وَبتَزْك الْعَيْتَ» معناه هو المختص بإنزال الغيث وهو العالم بوقت إنزاله» 
ويعلم ما في الأرحام أي لا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى. أحمر أم 
أسود؟ وإنما يعلمه الله عز وجل نطفة» وعلقة» ومضغةء وذكراً أو أنثى وشقياً 
أو سعيداًء ومتى ينفصل عن أمه. وقوله عرز وجل: «رًا مَدْرِى تن تَادًا 
تَحْكيِبٌ عَذَا» يعني ما تكسب من الخير والشر أي ما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً خيراً أو شرا «إوبًا ندر نَمل بأ أَرْضٍ تَمُوثٌ» أي في بر أو بحر أو سهل 
أو جبل. قال ابن عياس: هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مصطفى. فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه* . 
وقوله تعالى: 8إِنَّ أله عَِيِمٌ حَبِيْئُ»م أي عليم بخلقه خبير بأعمالهم. وبما 


1 1321 ه11 اع 0 م امنا‎ ١ 


11 2 هال ع 2 > ) 


١‏ ا عع الج ١‏ هذ #حية ا 


البراء بن مالك البخاري الخزرجي» صحابي شجاع شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء أخو 
أنس بن مالك. توفي سئة عشرين هجرية. الطبقات الكبرىء 7: .1١‏ حلية الأولياءف 
:١‏ 350. 

الواحدي في أسباب النزول» ص 289. 

سبق تخريجه. 


القرطبي في تفسيره. 14: 82. بلفظه تقريباً. 
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يصيبهم في مستقبل عمرهم وروي أن يهودياً كان بالمدينة يحسب حساب النجوم 
فسأله ابن عباس فقال له اليهودي: إن شئت أنبأتك عن ولدك. وعن نفسك» 
أنك ترجع إلى منزلك فتلقى ابناً لك محموماً ولا يمكث عشرة أيام حتى يموت 
الولد. وأنت لا تخرج من الدنيا حتى تعمى» فقال ابن عياس: وَأنَك يا يهودي 
فقال: لا يحول علي الحول حتى أموت. قال: فأين موتك يا يهودي» قال ما 
أدريء فقال ابن عباس: صدق اللّه ظومًا نَدْرى نمس بِأَيَ أَرْضٍِ 00 قال فرجع 
ابن عباس» فلقي ابئاً له محموماً»ء فلما بلغ عشراً مات الصبيء وسأل عن 


اليهودي قبل الحولء فقالوا: ماات. وما خرج ابن عباس من الدنيا حتى كف 
الف 
إن 0 


1 
5 
: 
ْ 


لالظ انا كر خة 18 كان ار 33 5 141 إرظ 1 عل ع ل ع يار 4 دع 1 1 


ل فيه 
بل 1 ِدِرَ كما ما أده ا أ 


2 ع مه م عل 030 


ى خلق التدوت, 00 3 َْتَهُمَا في سِنَّةَ أَيَامِ ثّ أسَترء عل الْمَرشٍ ما 


ا تددن د لْدكَرَ يس اَمَك إِلَّ رض 
2 أَلَنَ سَنَةٍ 6 0 ©4>. 


قال أبو بكر: سورة الجرز ‏ مكية ة ‏ وهي ألف وخمسمائة وثماشة عسن 
حرفا وثلاثمائة وثمانون كلمة. وثلاثون آية قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: «من قرأها أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر"'". وكان صلى اللّه 
عليه وسلم لا ينام حتى يقرؤها هي وسورة تبارك7© . 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم «الر © دَنْلُ الكتب لآ ريب بيه من يب الْمَلِمنَ 
4 أي أَلَمْ هو تنزيل الكتاب لا شك فيه إنه تنزيل من رب العالمين. آم 
يوون أدْتّة4 معناه: أيقول أهل مكة إن محمداً اختلقه من تلقاء نفسه» وليس كما 
يقولون: بل هر الْحَنُ ين رَيْكَ لِشَذِرَ هرما أي لتخوف بالقرآن قوماً لم يشاهدوا 
قبلك في زمانهم الذي هم فيه رسولاً مخوفاً «لملهم لو 2 مدن أي لكي يهتدوا 
إلى الإيمان. قوله تعالى: #أأنّهُ الى خَلَقّ السَسْوتِ انض هما يهُمًا ف سن 
يار » أي في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد 3 أَسْكوِ 


َلْرّشِ» أي استولى عليهء وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف وقوله تعالى: 


(1) الزمخشري في تفسيره. 3: 247. الثعلبي في تفسيره ‏ خخ -. 
(2) الحاكم في المستدرك» 2: 412. أحمد في المسند. 3: 340. 


١1 طلغ‎ 98 83 8383-23823-8383 8 1:81328-98888.351:81:01-114 
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3 ماه 


كشف الترزيل في غُقيق الباحث والنأزيل 


0 6 من ذوندء من وَن» أي من قريب ينفعكم 

تََدُْ» أي أفلا تعتبرون قوله تعالى: طبر الَْثرَ يس الئل إل الْأِ» أي 
يدبر اللَّه أمر الدنيا مدة أيامهاء فينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض. 
قوله تعالى: ثم يمْرجٌ إلَنْهِ في يَرَرِ كن مِنْدَارُ أَلْفَ سَمَةٍ مَنَا تَكْدُونَ» قال ابن 
عباس معناه: ثم يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء. وأحكام 
الحكام: وينفرد الله بالأمر في يوم كان مقداره ألف سنةء يعني أن يوماً من أيام 
الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من أيام الدنياء وأراد بهذا اليوم يوم القيامة 
وقيل معناه: فيقطع الملك هذه المسافة نازلاً وصاعداً في يوم واحدء وهو مسيرة 
ألف عام مما يعده أهل الدنيا لمسيرهم. وذلك أن بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عامء فنزوله من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام لبني آدم 
وصعوده من الأرض إلى السماء كذلك» والملك يقطعه في يوم واحدء ولو أراد 
اللّه من الملك الصعود والنزول بدون مقدار اليوم لفعله الملك. وأما قوله: 
«عَيُ الملبكة وَالرح إِلّهِ ف يوم كن مِقَدَارمٌ حَسِينَ الف سو 4062”' فإن كان 
أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها مقام جبريل» فالمعنى 
يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيام الدنياء فيكون معنى قوله تعالى: 8َإِلِو» على هذا التأويل أي إلى 
مكان الملك الذي أمره اللَّه أن يعرج إليه كقول إبراهيم ظإفٍ دلت ِل © 
إلى حيث أمرني ربي بالذهاب إليه وهو الشامء وكذلك قوله تعالى : «اومن عَج 
من بيد مهاج إِلَ امد ورَسُولِ ”0 أي إلى المدينة ولم يكن الله عز وجل بالمدينة 
ولا بالشام. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم: «أتاني ملك برسالة من اللَّه عز وجلء ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء 
والأخرى في الأرض لم يرفعها»””. 


(1) سورة المعارج 70,. الآية: 4. 
(4)2) سورة الصافات 37. الآية: 99. 
(3) سورة النساء 4. الآية: 100. 
ذكره القرطبي في تفسير 14: 88 عن أبي هريرة. 


قال اللّه تعالى: 
ظكَلِكَ عَم ألمب وَالفَّهدَةٍ 
وَنْسَح ف فِهِ معن م 00 2 ا 0 


اس كسمه 


وقالوا كم صَللْنَا فى 
قال أبو بكر: 


قوله تعالى: ظدَلِكَ عَم المَيبِ وَالتّهَدَوَ الْمَرِيرُ ألتَسِمُ 469 أي الذي صنع 
ما ذكرناه من خلق السموات والأرض هو عالم ما غاب عن الخلق» وعالم ما 
خفي لا يقدر على ذلك سواه كما لا يعلم الغيب غيره. وقوله تعالى: «الْمَريرٌُ 
لتحم 6 أي القادر الذي - يقاوم المنيع في ملكه المنعم على عباده. وقوله 
تعالى: لأثرِى لُحسَنَّ عل تَيْءِ حَلَنَمُ4 قرأ نافع وأهل الكوفة. خلّقه بفتح اللام 


على الفعل أي حكم كل شيء مما خلقه. وقرأ الباقون: خلقهء بسكون اللام''/ك5 


أي أحسن خلق كل شيء فيكون نصب قوله: ظعَلَكم» على البدل. وقال 7 
مقاتل معناه: الذي علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد. وقال 
السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد. قيل إن اللَّه عز وجل: لما طول رجل 
البهيمة والطيرء طول عنقه لثلا يتعذر عليه تناول قوته من الأرض» ا 
عنقه لما نال معيشته. قوله تعالى: لويد مَلَقّ لانن من طِينٍ» يعني آدم عليه 

السلام كان أوله طيئاً. ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين» 9 

قليل من الماء ينسل من صلب الرجل» وترائب المرأة» وهي النطفة» ووصفها 
بالمهين لأنه لا خطر لها عند الناس» و 0 ل العو 
أي تخرجء والمهين: هو الضعيف. قوله تعالى: قر سَيَُ وَقََمَ فد ين 
رحد »4 رجع إلى ذكر آدم يعني سوى خلقه» ونفخ فيه من روحهء ثم اذ إلى 


م ع صصخ 


ذريته فقال: «#وَجَمَلَ لَكُمْ نّمم وَالْأْصَدرٌ وَالْأَقِْدَة4 بعد أن كنتم نطفاً. والأفئدة 


ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 516ء فقد صرح بأسماء القراء. 
النحاس في إعراب القرآن. 3: 292,. 
القرطبي في تفسيره: 14: 90. 


ا اق انظ ا فية 1 نيم انر ارا لي اما 


ِ 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


هي القلوب طقلا ما مَتَكُرُوتَ» رت هذه النعم فتوحدونه والمعنى: خلق لكم 
السمع فاستمعوا إلى الحقء» والأبصار فابصروا الحق. والأفئدة أي القلوب 
فاعقلوا الحقء وقيل معنى ظثُرّ سَرَِّةُ» يعني الماء المهين جمعه وخلقه 
وصورهء ونفخ فيه من روحه أي نفخ فيه الروح الذي يحيي به النامن»+ وأضاف 
الله تعالى ذلك إلى نفسه لأنه هو الخالق. قوله تعالى: وَهَالَا لَوِدَا صَلَلنَا فى 
الْدَرْضِ ًٍَ 5 حَلَقٍ جَدِينَّ» أي قال الكفار أئذا هلكنا وانقطعت أوصالناء 
وذهبت آثارنا وصرنا تراباً فلم يتبين شيء من خلقنا أنبعث من بعد ذلك؟ هذا 
لا يكون أبداًء ومعنى الضلال في اللغة: الغيبوبة يقال: ضل متاع فلانء وضاع 
بمعنى واحد ‏ وقوله تعالى: بل هُم يفل رَيمْ كَفْروق» . 


قال اللَّه تعالى: 


ل بنك تلك التزك الى 32 يك فد يل تيك تيكثرت © فل قن 


إذ تي أكثرا نوبي عند رزهة. نا لسرا وسيتا تأنيننا شل منيغا إن 


موقت © وَل ْنَا لَآيِنَا كل فين هُدَسهَا وَلَكنْ حَنَّ اقل بق لأملآنً حَهَثرَ 
لي 


مرب _الْجِنَّةِ وألثآين لمهت © هَدُووُا يما صِبشْد لقا بره عدا إِنَا يِسَكْرٌ 


١ 
. >09 700 ودوقواً عَدَابتَ لْخُلدٍ يما ا1 اكتر عجار‎ 
قال أبو بكر:‎ 


قوله تعالى: قل وقدمم مَك َلْمَوْتِ الى 5 »4 أي يقيض أرواحكم 
أجمعين ملك الموت الذي وكل بكم. قال مجاهد: زويت له الأرض فجعلت 
له مثل طست يتناول منها حيث يشاء". وقال الكلبي: اسم ملك الموت: 
عزرائيل وله أربعة أجنحة جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغرب» وخلق بين 
رجليه ورأسه وجسدهء وجعلت له الدنيا مثل راحة اليد لصاحبها يأخذ منها ما 
أمر بقبضه من غير مشقة ولا عناء» وله أعوان من ملائكة الرحمةء ومن ملائكة 
العذاب0©. وعن أنس بن مالك قال: لقي جبريل ملك الموت بنهر فارس» 


(1) الطبري في تفسيره. 11: 118. 
(2) الثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 


فقال له: يا ملك الموت: كيف تستطيع قبض الأنفس هاهنا عشرة آلاف»ء 
وهاهنا كذلك. وهاهنا كذا وكذاء قال: يا جبريل تزوى لي الأرض حتى كأنها 
بين فخذيٌ فألتقطهم بيدي ‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا حان أجل الرجل 
أتاه ملك الموتء فقال له: أيها العبد كم خبر بعد خبرء وكم رسول بعد 
رسول أنا الخبر ليس بعدي خبرء وأنا الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك 
طائعاً أو مكرهاً. فإذا قبض روحهء وتصارخوا عليهء قال: على من تصرخون 
وعلى من تبكون؟ واللَّه ما ظلمت له أجلاًء ولا أكلت له رزقاًء بل دعاه ربهء 
فليبكِ الباكي على نفسه فإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقي منكم 
أحداً”'". وقوله تعالى: «ثُرّ إل رَيَكُمْ ترْحَمُوت» أي تصيرون إليه أحياء 
فيجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى: طوَلَر تَرَط إذ الْمُجِرمُون تالكسوا روسيم عند 
رَيّهمْ» يعني كفار مكة ناكسو رؤوسهم حياء وندماً. والمعنى ولو ترى يا 
محمد إذ المجرمون مطرقو رؤوسهم من الخزي وشدة الندم في يوم القيامة عند 
علمهم بأن الحجة قد قامت عليهم من كل جهة وأنهم لا مهرب لهم من 
العذاب. وذلك هو الغاية في الوجل والخجل يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا أي 
لك الحجة علينا لأنا أبصرنا رسلك. وسمعنا كلامهم ولكن نسألك أن ترجعنا 
إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً 8إإنَا مُوقئوت» بك وبكتابك ورسلك» وهذه الآية 
محذوفة الجواب أي لو رأيت يا محمد لرأيت غاية ما يعتبر به. قوله تعالى: 
لوَلَرَ مِتْنَا لَآيَنَا عُلّ فين مُدَسهَا4 قال الحسن: أراد به مشيئة القدرة من اللّه 
تعالى لأنه لم يعجز عن شيء» ولكنه لا يجبر العباد على ذلك لكيلا يبطل 
الثواب والعقابء والمعنى: ولو شتئنا لآتينا كل نفس رشدها وثباتهاء ومثل ذلك 
قوله تعالى: وَلوْ َه رَبْكَ لَآمَنَ من ف الْأَرّضٍ كله جيعا» 20 «وكر كة أله 
َجَمَمَهُمَ عَلَ الْهْدَذْ»”” وقوله تعالى: وَلَكنْ حَنَّ اَل م4 معناه: ولكن 


2 


وجب قولي عليهم بالعذاب «الأنلأنَ جَهَتَرَ بن الجنّةِ ونان 4 بكفرهم 


: 
ْ 


اسن السة 11 امك اي 1 1.4 البة الي إليظ 51 قدا قجة اقسة السك 


(1) القرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». [: 108» دار ابن زيدون» بيروت» 
طاء 6م. 
سورة يونس 10. الآية: 99. 
سورة الأنعام 66 الآية: 35. 
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كشف التتؤزيل في ين الجاحث والتاويل 


وذنوبهم. وقوله تعالى: لنَدُوقُواْ بِمَا شِبسْم لْمَاءَ بوركم هذَا» معناه: يقال لأهل 
النار إذا دخلوها: ذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بما تركتم 
الإيمان بيومكم هذا. وقوله تعالى: 36 سر » أي تركناكم في العذاب 
0 محل المنسي إوَدُوفُوا عَدَابب الْخُلْيِ» الذي لا ينقطع «ابَا كم 


2 مها 


قال اللّه تعالى : 


ظإِنَمَا ومن بِتَاييا لذبن إِذا حكروا 5 حرو كد وسبحوأً بحمو رهم وَهُم لا ل 
2 © تماق حر سٍِ الام دعو 1 م خرن 00 00 م 


ا سو وام ان 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: ظإنّمَا يُوْمِنٌ بِكَايَيًِا الَّدِنَ إِدَا دُكَروا )ا حَرُوأ سُجّدَا معناه: إنما 
يقر ويصدق بدلائلنا الذين إذا ذكروا بها أي وعظوا بها خروا سجداً للَّه مصلين 
مع الإمام «وَسبّمْ يحَنْدِ رَيَهمْ» أي عظموا الله ونزهوه في صلاتهم حامدين 
لربهم ظرَهُمٌ لَا كوم أن يعفّْروا وجوههم صاغرين. قوله تعالى: 8«تَجَاقَ 
جُويهُم عن لْمَصَاجع # أي ترتفع جنوبهم عن المضاجع لأجل الصلاة. قال 
مجاهد: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخر”''. والمضاجع: هي 
الفرش الذين يضطجعون عليها للنوم واحدها مضطجع. وعن أنس رضي الله 
عنه قال: تاجهل 01 وتان انار كا الى المكري 1ل فرعي تق 
نصلي العشاء مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم*© . وروي أن امرأة جاءت 
إلى الس عن مالك فقالت: إني أنام قبل العشاءء فقال: لا تنامي فإن هذه 
الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء” : «نَجَاقَ جَنُوبْهُمْ عن الْمصَاجع» 
وقال الحسن: المراد بالآية: قيام الليل. والتهجد. وكان يقول: هم قوم أخفوا 


(1) نسبه البغوي في معالم التنزيل» 4: 423 إلى عطاء. 
)2( غوي نه 


إتع] 


للّه عملاًء وأخفى اللَّه لهم ثواباً”". وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم. وإن قيام الليل قربة إلى الله 
ومنهاة عن الإثم. وتكفير للسيئات”7. ومطردة للداء عن الجسد». وقال 
الضحاك: هو أن يصلي 3 العشاء والفجر في جماعة90 , قوله تعالى: 
«ويدعون يهم حَوْها وَظمَمّا» أي خوفاً من عذاب اللَّهء وطمعاً في رحمة اللَّى 
وانتصب خوفاً وطمعاً: لأنه مفعول له. وقوله تعالى: «ويمًا رهم 
أي ومما أعطيناهم من المال يتصدقون واجباً وتطوعاً. وقوله تعالى: 

ار م د ا ل 

وتطيب به أنفسهم «جَرَل بِمَا كانوأ يتَمَْنَ» في الدنيا من الأعمال 

الصالحة. قال ابن مسعود: إن في التوراة 00 لقد أعد اللَّه للذين تتجافى 


ا ا ا 0 ابا لا 


من ف ع حرا بمَا كانوأ يحَملُونَ ©> قرأ حمزة: ما أخني 0 بإسكات الياء 72 
اما اععي لهونانا وعد تزاءه عل الله' نخفي لهم بالنون. وقرأ محمد بن 
كعب ما أَححقّى لهم بفتح الألف والفاء يعني أخفى الله(" لهم. قوله تعالى: 
«أقن كن ميا كَمَن كنك كَاسِمَأً لا ينتوم ١‏ 09* قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية في علي بن أبي طالبء والوليد بن عُقُبة بن أبي مُعَيْط جرى بينهما تنازع 
وتساب» فقال له الوليد: اسكت فإنك صبيء وأنا واللَّه أحد منك لساناء 
وأبسط منك في القول» وأملا منك في الكتيبة» فقال له على رضي اللَّه عنه: 
اسكت فإنك فاسق تقول الكذبء فأنزل اللّه هذه الآية60©» والمراد بالمؤمن: 


الزمخشري في الكشافء 3: 244. 

البقري الفبيده 

القرطبي في تفسيرهفء 14: 100. 

التعلبي نفسه ‏ خ ‏ والقرطبي نفسه . 

كتاب السبعة في القراءات» ص 516. الفراء: معاني القرآن» 2: 332» النحاس: 
القرآن. 3: 295. 

الواحدي في أسباب النزول» ص 291» تفسير الطبري. 11: 129 21532. 
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علي رضي الله عنه والفاسق: الوليد بن عقبةء وقال الزجاج: إنه لم يرد 

بالمؤمن مؤمناً واحداء ولا بالفاسق فاسقاً واحداًء وإنما أراد جمع الفساق 

وجمع المؤمنين ولذلك قال: «لا يَنْتَوُْنَ» ولم يقل لا يستويان”!"» وقال قتادة 

في معنى الآية: لا واللّهِ ما استووا في الدنياء ولع رف ولا في 
22 

ال 


قال النّه تعالى: 
| آل اموأ ولوأ للحت كلهم نت الناو ما بم كوا ينون © أن 


عقوا همهم مآ أ أن برجا نبا عيدو ف َيل سك دُوقُا عَدَّابٌ 

ر الى كُثر بد مَكنْوْتَ © وَلدِينَهم يت الْعَدَابٍ الْأَدَ دون الْعَدَاب الأكير 
تي تثب (© دمن لل مت مل بيب تيه 2 كتيل عَنهاً إن من الشخري 
5 كنب لا مَكُن فى ميت ين لَمَيَوه وَحَمَلْنَهُ هُدّى 
لي إِسْرَويلٌ وحَعَلْنَا حَعَلنَا ِنَم أَبِمَّدٌ دوت ِتنا | 0 وحكانواً باينا 
عون © 04 

قال أبو بكر: 

قوله تعالى: وأإأمً الَدبنَ مثا وَحِلُوا اصَلِحَتٍ كَلَهُمْ جَنّتُ التأرّن» أي المي 
يأوي إليها المؤمنون. وقوله تعالى: مانلا يما يما كوأ يعَمَلَ» أي معدة لهم 
بأعمالهم . وقوله تعالى : ونا ألَِنَ مسَتُوا وهم 44 4 أي وأما الذين خرجوا 
من طاعة اللَّه بكفرهم» فمأواهم النار كلما رفعهم لهيب النار إلى أعلاهاء 
فظنوا أنهم يخرجون منها. ردذّتهم ملائكة العذاب إلى أسفلها بمقامع من حديد 
لوقيل لَهُم ذوثوا أ عَدَابَ أَلثَّارٍ الى كُشر بو تَكَيْوْنَ» في الدنياء طاوَلْرِسَهم 
تن الْعَدَابٍ الْدَدْقَ دون الْعَدَابٍ الْأكر» قيل إن المراد بالعذاب الأدنى: هو 
القحط والجوع الذي أصاب أهل مكة سبع سنين حتى أكلوا الجيف» والعظامء 
والكلاب. وقيل: هو القتل يوم بدرء وقيل العذاب الأدنى: هو مصائب الدنياء 
وأسقامها وبلاؤهاء وقيل العذاب الأدنى: هو عذاب القبرء والعذاب الأكبر: 


(1) معاني القرآن وإعرايه» 4: 208. 
(2) في تفسير الطبري»ء 11: 129 21533» بلفظه ‏ 


0-0 
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عذاب يوم القيامة. وقوله تعالى: «#إدُونَ الْعَدَابٍ الْأكيرِ» يعني بالعذاب الأكبر: 
عذاب الآخرة. وقوله تعالى: #وَلَلّهُمْ بَنْجِمُوتَ»* أي اختبرناهم ليرجعوا عن 
الكفر. قوله تعالى: ظوَمَن طلم من ذَكرَ لت ريق ف َس عَنَْاه ظاهر 
المعنى. وقوله تعالى: إإِنًا مِنّ الْمَجْرمِنَ سُنَتِمُْنَ» يعني الذين قتلوا ببدرء 
وعجلنا أرواحهم إلى النار» وأراد بالمجرمين المشركين. وعن رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال: «ثلاتٌ من فعلهنّ فقد أجرم. من عََّدَ لِوَاءَ في غَيْر 
حقٌء أو عَنَّ وَالدَبْهه أو مَشَى مع ظالم لِينصُرّه)”'2. قال اللَّه تعالى: ظإنَا من 
لْمُجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ»#. قوله تعالى : «وَلْمَدَ َاتَبْنَا مُوسى الْكتبَ» أي أعطيناه التوراة 
جملة واحدة «إثلا تَكُن في بي ين لَمَآبت» وعد اللَّه النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم 
أن سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه في السماء ليلة المعراج» أو في بيت 
المقدس حين أسري به. والمعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى. قال ابن 
عباس: يعني ليلة الإسراء©. ويقال: أراد به التقاءهما في الجنة. ويقال: أراد 
به لقاء اللَّه. ويقال أراد به أن يلقى محمد صلى الله عليه وسلم من قومه الأذى 
مثل ما لقي موسى من قومه”©. قوله تعالى: #وَبَعلتَهُ هُدَى لَه إِسَرّهِيلَ» أي 
جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل من الضلالة وَحَمَنَا مِتَهُمَ أَينَّةّ» أي جعلنا 
من بني إسرائيل أئمة يدلون الناس على ديننا فيقتدى بهم»ء وهم أنبياؤهم. ومن 
النتقام ,متهم 'غلن7النيق : وتولة تعالن :لما عوروا»: أي لجا -صيروا: ناه 
أئمة كأنه قال: إن صبرتم على طاعتناء وصبرتم عن معصيتنا جعلناكم أئمة. 4 
وقرأ حمزة والكسائي: لِمَا صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم أي بصبرهم4. .1 و 
ومعنى القراءة الأولى حين صبرواء والمعنى: لما صبروا على دينهمء وعلى 


اذاه ره > عه 1ه رهد مه ها | هم 1 ااه رخ >< 7 | >. و 


البلاء من عدوهم بمصر #وَكانوا بَِلِنِينَا وقئون 9©* أي وبكونهم موقنين 


بآياتنا . 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. 7: 90. 
(2) القرطبي في تفسيرهء 14: 108. 4 
(3) النحاس في إعراب القرآن. 3: 297,. 


(4) الداني في التيسيرء ص 177ء والفراء في معاني القرآن.» 2: 332. 


إعم ا ا و وك 


كشف التززيل في تقيق الجاحث والتاريل 


قال اللَّه تعالى: 


موسيم روم 


«إنّ ريك هُرٌ يَنْصِلُ يتنهم يوم الْقيَمَةِ نِم 
2 27 د من قلهم مِنَ الْمُرُونِ يَمَسُونَ فى صلكنه 
يمرت © أَيَلَمْ يرا أنَا وق آلمآه إل الأ الْجُرُرٍ مسج بد نما 0 
بنك أتتق لمت يد لع ل 
© قل يَممَ القتح لا يمع الِنَ كُمَرْوا إيتتهم 0 ال 
0 | 1 ظِرُونَ 469 . 


واننظم 


إنهم 
ل أ 


قر تمالئ: 20 يَنْصِلُ بَينَهُم بوم الْتِيَمَةه أي هو الذي يقضي بين 
المؤمنين والكفار يوم القيامة طفِيمَا كَانوأْ فد يلون من الدين. ثم خوف الله 
كفار مكة فقال: لم بهد لهم كم ملكا ين قَلهم مِنَ الْمُرُون يَنْشُونَ فى 
تهج » معناه: أولم نبين لهم آثار عذاب الاستئصال فيمن أهلك من الأمم 
الماضية المكذبة ما يكون عبرة لهم يمشون في مساكن المهلكين على منازلهم 
وقراهم. مثل آثار عاد. وثمودء وقوم لوطء وغيرهم إن في إهلاكنا لهم 
بالتكذيب لدلالات واضحات لمن بعدهم «أفلا شْمعوت » سماع القبول 
والطاعة. ومن قرأ أولم نهد بالنون فالمعنى نبين بإضافة الفعل إلى اللُّه!) 
تعالى. قوله تعالى: ألم يِرَوَاْ أن مَمُوقُ ألم إل الأض لْجَرْزِ» معناه: أولم 
يعلموا أنا نسوق المطر بالسحاب» والرياح إلى الأرض اليابسة التي لا نبات 
فيهاء ولا شجرء فنخرج بذلك المطر زرعاً تأكل أنعامهم من ساقها وهم يأكلون 
من حبها «أقْلا بْصرُتَ» أي يعقلون. والأرض الجرز: هي الأرض التي يؤكل 
نباتها. يقال ناقة جروز إذا كانت أكولاً. وسيف جراز إذا كان مستأصلاً. 
ورجل جرز إذا كان أكولاً. قال ابن عباس: الأرض الجرز هى أرض 
باليمن”©. وقال مجاهد: هي أبِين©©. قوله تعالى: «وَتتُوت مق هنذا القَنحُ 
النحاس في إعراب القرآن. 3: 298. فقد صرّح بمن قرأ «أو لم نهده بالنون. وكذا القرطبي 

في تفسيره. 14: 110. 


الطبري في تفسيره:» 1!: 138. 
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إن كم صَدِِنَ 4©9 وذلك أن كفار مكة كانوا يؤذون امتحهات سول الله 
صلى الله عليه ا وكان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولون: 
يوشك أن يكون يوم نستريح فيه من شركهمء وكان الكفار يهزؤون 8 
ا متى هذا الفتح أي الحكم الذي يحكم بيننا وبينكم #إن كسْر 

صَدِِينَ»* فيما تقولونء والمعنى: إن كفار مكة يقولون متى هذا الفتح أي 
القضاء: وهو يوم البعث يقضي اللّه فيه بين المؤمنين والكافرين فقال الله 
تعالى: طقل يوم الْتَنَ4 يعني: يوم القيامة القضاء والفصل طلا بَمَمُ ادن 
كتَروا إيستهة» لو آمنوا يومئذ ولا م يُطرُوت* أي ولاهم يمهلونء ولا 
يؤخرون لمعذرة أو توبة» ولا تؤخر عنهم عقوبتهم. وعن ابن عباس: في هذه 
الآية أن المراد بالفتح فتح مكةء وأن الآية نزلت في بني جذيمة. كانوا هم 
يستهزئون بأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم حين كان أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم يتذاكرون وهم بمكة فتح مكة لهمء فلما كان يوم الفتح تكلمت 
بنو جذيمة يكلمة الإسلام فقتلهم خالد بن الوليد ولم يقبل منهم إسلامهه” 


وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد»”©. قوله تعالى: طمَأَمَرِضُ عَتَْمُمَ4 أي عن جوابهم» وانتظر الفرصة فيهم 
إنهم منتظرون الفرصة فيك. قال ابن عباس: قوله تعالى: «اكَأعْرِضٌ عَنْيْم4 
نسخته آية السيف”©. وقوله تعالى: «#إِنَّههُم مَُنَظِرُونَ» أي منتظرون بك حوادث 
الأزمان: من موتء أو قتل فيستريحوا منك. 


(41) السيرة النبوية لابن هشام. 4: 428. وتاريخ الطبري» 3: 66. 
(2) ابن سعد في الطبقات الكبرى» 2: 112. 


(3) تفسير القرطبي. 14: 112. 


ب 


قال أبو بكر: سورة الأحزاب مدنية» وهى خمسة آلاف وسبعمائة وتسعون 
حرفا وألف ومائتان وثمانون كلمةء وثلاث وسبعون آيقء قال صلى الله عليه 
وسلم: «من قرأهاء وعلّمها أهلهء وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب 


القبر»””) وباللّه التوفيق. بسم اللّه الرحمن الرحيم. «ايكاا الى أنَقِ أنه ولا شيلع 
١‏ كعْرنَ وَالكفقِين» أي البت على تقوى الله ودم عليه. ولا تطع الكافرين. قال 
ابن عباس: وذلك أن أبا سفيان بن حربءٍ ومكرمة ين ن أبي جهل» وأبا الأعور 
السلمي» قدموا المدينة» ونزلوا على عبد الله بن أي 1 س المنافقين» وجد بن 
قبيس» ومعتب بن قشيرهء المنافقين» وكان يومئذ مع المشركين عبد اللّه بن 
سعد بن أبي سرح سي سر سل الل وي عدر لاد 
الأمان على أن يكلموهء فقالوا له: يا محمد ارفض ذكر آلهتنا ‏ اللات» 
والعزى. 0 إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدهاء وندعك 
أنت» وربك» ف فشق ذلك على النبي صلى اللَّه عليه وسلمء » فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إتذن لي يا رسول الله في قتلهم . 


فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: إني قد أعطيتهم الأمان. فأمر النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة» فقال لهم عمر رضي اللّه 


تفسير الثعلبي ‏ خ -. وتفسير الكشاف للزمخشريء 3: 278. 
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عنه: اخرجوا في لعنة اللّه وغضبهء فأنزل الله هذه الآية©. ا يا أيها 
النبي اتق الله في نقض العهد الذي بينك» وبين أهل مكة لا تنقضه تنقضه قبل أجله. 
ولا تطع الكافرين» والمنافقين فيما دعوك إليهء ولا تمل إليهم. ولا ترفق بهم 
ظناً منك أن ذلك أقرب إلى استمالتهم إلى الإيمان فإن ذلك يؤدي إلى أن نظن 
بك مقاربة القوم على كفرهم فمعنى قوله تعالى: ‏ إلا شيلع الْكرنَ» يعني أبا 
سفيان» وأبا الأعور.» وعكرمة. ومعنى قوله: اوَالْمتَفقِينَ» عبد اللّه , بن أبي» 
وجد بن قيسء وغيرهما قوله تعالى: «إنَّ له 6 عدن تياف أي علا 
بأحوالهمء حكيماً بما أوجبه عليك في أمرهمء وفيما يخلقه. قوله تعالى: 
تيع ما يو َل بن ريك أي اعمل بما أمرك اللَّه به في القرآن من 
0 والمنافقين» اج راسي ور جه أنه كانت يما مَمَلُورتَ 
2 حيرا » قرأ بالياء أبو عمروء وقرأ الباقون العا أي خبيراً بك وبهم. قوله 
تعالى: ظوَتْرَكلَ عَلَ لَه وَكَقّ باش يكيلا» أي فوض أمورك إلى اللّهء واعتمد 
عليه في معاملتهم بما أمرت به في شأنهم. ظرَكَقَ به وَكِيلًا» أي حافظاً 


زوجم ألَتَى تُظَهرُونَ 
م وَأَسَهُ يَقُولُ لحن وَهْرَ يَهَدِى 


17 0 عمو َابَآءَهُمْ ِخوكُم فى 
1 سمس عم عع وسفة 
ها سضمدت كم 
ماع مدر 00 


كان ألله تحِيمًا 
قال الفقيه أبو بكر: 
قوله تعالى: انا بَعَلَ أَلَّهُ ِرَمْلٍ بن قَلبَينِ فى جَوْؤِيدٌ» قال ابن عباس: نزلت 
الواحدي في أسباب التزولء ص 292. 


القرطبي في تفسيرهء 14: 114. 
كتاب السبعة في القراءات. ص 418. 


تير اسورة الأحزاب 


هذه الآية: في أبي معمر جميل بن راشد الفهريء. وكان رجلا لبيباً حافظاً لما 
سمع. وكان يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل 
محمدء وكانت قريش تسميه ذا القلبين لدهائه» وكثرة حفظه للحديثء» فأنزل 
اللّه هذه الآية تكذيباً"'© لهمء وأخبر أنه ما خلق لأحد قلبين» فلما كان يوم 
بدرء وهزم المشركونء وفيهم أبو معمر تلقاه أبو سفيان وهو يعدو. وإحدى 
نعليه في يده والأخرى في رجلهء فقال له: يا أبا معمر: ما فعل الناس»ء قال 
انهزمواء فقال له: ما بال إحدى نعليك في يدك» والأخرى في رجلك؟ فقال: 
ما شعرت إلا أنهما جميعاً في رجليء فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان ما نسي 
نعليه في يده. وقال الزهري ومقاتل: هو مثل ضربه اللَّه للمظاهر من امرأته» 
والمتبنّي ولد غيره يقول: فكما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة 
المظاهر أمه حتى لا يكون له أمَّانَء ولا يكون ولد ابن رجلين. 


قوله تعالى: طوَبَا جَمَلَ أرَومَي ألَتِى تُظهرُونَ متهن أُتَبَيِدٌ» أي ما جعل 


نساءكم اللائي تقولون لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا لم يجعلهن كأمهاتكم في 
الحرمة» وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذا اللفظه. فلما جاء 
الإسلام نهوا عنهء وأوجبت الكفارة على المظاهر في سورة المجادلة. قوله 
تعالى : هوبا جَمَلَ أَنِيَاءَكُمَ يَتآدم» أي ما جعل من تدعونه ابناً من أبناء غيركم 
كأبنائكمٍ الذين من أصلابكم في الانتساب والحرمة والحكم. وكان 0 الله 
ا و حرام ب او ال 0 يد بن 
محمد» فلما جاء اللّه بالإسلام أ مر أن تلحق الأدعياء بآبائهم وكان يوم تبناه 
وسؤك الله فسن اللّه عليه وسلم قبل الوحي'©. قرأ نافعء وأبو عمرورزت | 8 
يظهرون» بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف وقرأ الشامي كذلك إل 0 
أنه بالألف» وقرأ حمرة ة والكسائيى مثل قراءة الشامى إلا أنه بالتخفيف» وقرأ 


(1) الواحدي: في أسباب النزول» ص 292. 
الطبري في تفسيره» 11: 142. 

(2) أسباب النزول للواحدي؛ ص 293. 
القرطبي في تفسيره. 14: 118. 
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شد 

عاصمء والحسن يضم التاء وتخفيف الظاء وبالألف وكسر الهاء'؟ ‏ قال أبو 
عمرو: وهذا منكر لأن التظاهر من التعاون: قوله تعالى: #َإدَلِكم فَولَكُم 
بأووَهِكُم » أي الذي تقولونه من إضافة القلبين إلى الرجل الواحد. وقول الرجل 
لامرأته: أنت علي كظهر أميء وقول الرجل لغير ابنه: هذا ابني تقولونه 
بأفواهكم من غير أن تكون له حقيقة» ولا عليه دلالة؛ ولا حجة. «إواتة» 
تعالى طيَفُولُ الْحنَّه أي يبين أن الذي تقولونه قول باطل. طوَهُرٌ يَهَرى ألسَبِيلَ 
©* أي يدل على طريق الحقء وإلى الدين المستقيم. قوله تعالى: أدَعْوهُمْ 
ِأَسَآيِهة» أي انسبوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الذين قد ولدوا على فرشكم. 
وقولوا «زيد بن حارثة». ولا تقولوا «زيد بن محمد». 


قوله تعالى: ظهْرٌ أَقَسَلٌ عِندَ شو أي أعدل في حكم الله من نسبتكم إياهم 
إلى الذين تبنوهم» وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمدء حتى نزل قوله”2 تعالى: «ادَعُوهُم لِأبَآنِهمْ هو 
أَقسَلُ عِندَ أنَو»ه. قوله تعالى: طن لَّمْ تََلَمَاْ -َمَآَهُمْ فَِخْوَيُكُمْ فى الينِ» أي 
فهم إخوانكم في الدين أي من أسلم منهم طوَمَوليكْم» أي وبنو عمكم فقولوا: 
يا أخيء ويا ابن عميء وفي الآية إباحة إطلاق اسم الأخوةء وحظر إطلاق 
اسم الأبوة في ذلك. دليل على أنه لو قال لعبد: هذا أخي لم يعتق لأنه يحتمل 
الأخوة في الدين» وإن قال: هذا ابني عتق لأن ذلك ممنوع من غير النسب. 
قوله تعالى: ورين عَيَتِحكْمَ جاح فيمَآ أخطاثر بو.» أي ليس عليكم إثم في 
نسبة الرجل إلى غير أبيه على وجه الخطأ. قال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أنه 
وأنت تحسب أنه أبوه لم يكن عليك بأسن ولكن ئً عر لوك # أي ولكن 
الإثم فيما تعمدونه من دعائهم إلى غير آبائهم””". «وَكانَ ألَّهُ عَُورا» لمن 


(1) الكشف عن وجوه القراءات» 2: 194. 
الفراء معاني القرآن. 2: 334. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباريء 9: 471. 4782 كتاب التفسير. 
ذكره القرطبي فى تفسيرف 14: 119. 
القرطيق اتفسيهم” 
الطبري في تفسيره. 11: 146. رقم 21591. 
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تعمد ثم تاب «َإيّسِمًا 4©2* بعد التوبة. قوله تعالى: 9إوَلدكن ما تعمد تكتدت كرت » 


بي ار الح ل تعر ما عر ار لوي عر يب تتدي' 


كد يعرم امور 


رجه أمهللهم 


12 يان 


كن عدن 


لنَىئّ نَ من انهم » أي هو أشفق وأبرٌ وأحق 
بالمؤمنين من بعضهم ببعض وهو أرك بكل إنسان منه بنفسهء وقيل معناه: إذا 
حكم عليهم بشيء نفذ حكمه فيهم ووجبت طاعته عليهم. وقال ابن عباس: إذا 
دعاهم النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم إلى شيء؛ ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت 
طاعة النبي صلى اللَّه عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهه”2. وقال مقاتل 
معناه: طاعة النبي صلى اللَّه عليه وسلم أولى من طاعة بعضهم لبعض. وقالت 
الحكما ء: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لآن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه 
هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه نجاتههم!©. وقال أبو 
بكر الوراق: لأن النبي صلى الله عليه وسلع يدعوهم إلى العقل» وأنفسهم 
تدعوهم إلى الهوى ©0‏ وقال بسام بن عبد اللّه: الآن أنفسهم تحترس من نار 


الدنيا» والنبي صلى اللّه عليه وسلم يحرسهم من نار الآخرة. 


كم عير 96 وو 


قوله تعالى: «وأزويبه: أُمَههُم» أي كأمهاتهم في تعظيم حقهن وفي تحريم 


البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»» 4: 433. 
ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز»» 13: 50. 
التعلبي في تفسيره «الكشف والبيان" - خ -. 


2136718 10 8 30 15 (3:1 150 ١ 150 [1 81 ١ 3:8 8. 15: ١ 21:5 :153:15:11:1717 10:8 
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نكاحهن فلا يحل لأحد أن 0 لا يحل التزوج بالأم» ولم يرد 
إثبات الأمومية من جميع الوجوه ألا ترى أنه لا تحل رؤيتهنء ولا يرثن 
المؤمنين» بخلاف 0 وكذلك لا يخلو بهن ولا يسافر بهن ولا يرتضعن 
ولا يرئوهن ولو كنّ كالأمهات من جميع الوجوه لكان النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم لا يزوج بناته من أحد من الناس لأن البنات يكن أخوات المؤمنين. ومن 
هذا المعنى ما روي أن امرأة قالت لعائشة: يا أمَّاهء قالت: لست لك بأم إنما 
أنا أم رجالكم”'' فبان بهذا أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط. ولهذا لا 
يجوز أن يقال لبناتهن: هن أخوات المؤمنين. وفائدة تحريم نكاح أزواج النبي 
صلى اللّه عليه وسلم على المؤمنين في حياته» وبعد وفاته تعظيم أمره» وتفخيم 
شأنئفى ولذلك حرم على الابن نكاح امرأة أبيه. قوله تعالى: «إوأولوا الْيسَا 
تشع ولك عضي فى ححِتّب ألَّه»4 أي وذوو القرابة بعضهم أحق بميراث 
بعض في حكم اللّه من المؤمنين والمهاجرين إذا لم يكونوا قرابة وذلك أنهم 
كانوا يتوارثون في ابتداء الإسلام بالهجرة؛ والمؤاخاة. قال الكلبي: آخى رسول 


اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين الناس فكان يؤاخي بين الرجلين فإذا مات 
أحدهماء ورثه الثاني دون عصابته وأهله.ء فمكثوا كذلك ما شاء الله حتى نزلت 
هذه الآية «وأوا كار نشي وبل مض فى كتيب أله مِنّ الْمُؤِِنَ» الذين 
آخى .رسول الله على الله عليه وسلم ينمي رالمها جرين فصتت مل الآية 
الموارثة بالمؤاخاة والهجرة». وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات©. قوله 


سر عي 


تعالى: إل كّ تَفعلواً اك ويم مَعَرُوقاً # اسكعتتاء ء ليس من الأول ومعناه: 
رلك الظلكر إلى أزلاتكم جعروها جاتر يريد أذ يوسن الرجل لقن بولا سفن 
لا يرئه بما أحب من ثلث ماله فيكون الموصى له أولى بقدر الوصية من القريب 
الوارث 


وقال ابن زيد معناه: إلا أن توصوا لأوليائكم من المهاجرين0©. قوله تعالى: 


ابن العربي في أحكام القرآن» 3: 1509. 
القرطين كن فير 14 3123 

البغري في معالم التنزيل» 4: 434. 
الطبري في تفسيرهء 11: 150. 


تفسير اسورة الاأحداب 


كن ذَلِكَ في الكتب مسَطْور» أي كان الميراث للأقرباء. والوصية للأصدقاءء 
ونسخ الميراث بالهجرة ورده إلى ذوي الأرحام مكتوباً في اللوح المحفوظ. 
قوله تعالى: 9وَِدْ لَعَزْنَا مِنَّ ليَِبَنَ سِتَقَهُمَ» أي واذكر إذ أخذنا من النبيين 
عهردهم أن يصدق بعضهم بعضاًء وبشر الأول بالآخر ويأخذ كل رسول متهم 
على قومه بما أمره اللَّهِ به. وقوله تعالى: «إومنلك وين فح وهم وثويئ وَعِسى 
3 س4 قيل: إن الواو مقحمة وتقديره: منك ومن نوح فيكون منك وما بعده 

تفسير النبيين» والفائدة في تخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أهل 
الشرائع ء والكتب» وأولو العزم من الرسل» ولهم الأمر والتبع» وقدم ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب معه. وجاء في لسر ان الب على 1 

عليه وسلم قال: (إني خلقت قبل الأنبياء وبعشت ت بعدهم70© . قوله 0 
طوَْمَد يتم يَيكمًا لكا أي عهداً وثيقاً بأن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاء 
وقيل: أخذنا منهم عهداً شديداً على الوفاء يما حملوا قوله 0 م 
لصَيِقِنَ عَن سِدَقِهمّ» أي ليسأل المبلغين عن تبليغهم. وهو قوله تعالى: لماك 
َحجَمْرٌ الْمرسَدِنَ2”4 وفائدة سؤال الرسل وهم صادقون تبكيت الذين كفروا بهم 
فيكون هذا السؤال احتجاجاً على الكاذبين» وإذا سئل الصادقون فكيف يظن 
بالكاذبين. قوله تعالى : اَعَد ِلكَفنَ عَنََا م4 أي أعد للذين كفروا بالرسل 
عذاباً شديداً. 


قال اللَّه تعالى: 


ل تك مك م مسوم مرصثوع عدي مي سد سم لح رعس عم 
اكلا الْينَ امنا ددرا يمد سه عَلتَكْْ إذ جاكئُ ا سا كم را وَحْنودًا 
عرس ا 4 سس س جا م عدم عراحا 

لم . تروؤها وكان ١‏ يما عا مون عن بصِيرا ما © إذ ذ وَمِنْ نْ أسفّل ب 
0 سرع عسله 


2 ارم ادم 500 5-8 
وَإِذْ رَاعَتِ الأبصصر وَيَلَعتِ اشر لْحَتاجرٌ كله . 7 مالك 


لخر خا 


ألتؤين مَدْلِلا ززالا يبدا 9 وَل ينول التكيفون وأ 
أ ل ب رودا 402 . 


)521 الطبري اسه 
(2) سورة القصص 28. الآية: 65. 


كشف التنزيل في غقيق الاحث والتاؤيل 


قال الفقيه أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: «يكأما ان موأ انوا ينمه لَه ملك إذ ونج جوة مسن 
عَكِِمَ عا يَعْوْدًا لَّ رزهأً» يذكرهم الله إنعامه عليهم في دفع 0 عنهم 
من غير قتالء وذلك أن الكفار جاؤوا بأجمعهم في وقعة الخندق وأحاطوا 
بالمدينة من أعلاها وأسفلهاء فكان طلحة بن خويلد الأسدي وأصحابه من فوق 
الوادي وكان أبو الأعور السلمي وأصحابه من أسفل الوادي» وكان أبو سفيان 
وأصحابهء ويهود بني قريظة في مواجهة المؤمنين فاشتدٌ الخوف بالمؤمتي.(© 
وزاغت أيصارهم ,أي مالت من الخوفء ويقال مالت أبصار المنافقين خوفاً 
من النظر إليهم وكان الكفار خمسة عشر ألفاًء وبلغت قلوب المسلمين الحناجر 
أي كادت تبلغ الحلوق وذلك أن شدة الخوف ترفع الرئة فترفع الرئة القلب كما 
روي في الخبر عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول اللَّه قد بلغت القلوب 
الحناجرء فهل من شيء؟ ا «قولوا : اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا يكفيكهم اللّه تعالى»: فأرسل اللَّه على الكفار ريحاً باردة 


منكرة شغلتهم عن الاستعداد للحرب. ومنعتهم من الثبات على المكان» وقلعت 
خيامهم وأكفأت أوانيهم 7ت توراستول: الله صل الله عليه وسلم. والمسلمون 
منها في سلامةء وليس بينهم إلا مسافة الخندق» وكان ذلك إحدى معجزاته 
عليه السلام كما قال صلى اللّه عليه وسلم: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور)(©. 


قوله تعالى: «إإذ بتكم جْنْود4 يعني الذين تحزبوا على رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم يوم الخندق وهم: عييئة بن حصن.ء وأبو سفيان بن حربء وبنو 
قريظة طهَرْسَكَا عَليِمَ رِكًا4 وهي الصبا أرسلت عليهم حتى أكفأت قدورهمء 
ونزعت فساطيطهم. قوله تعالى: «#وَحْتُودًا لم تررهاً» يعني الملائكة. روي أن 
شاباً من أهل الكوقة قال لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد اللَّهِ: هل رأيت رسول 


(41 سيرة ابن هشامء 3: 214. تاريخ الطبريء 2: 564. الطبقات الكبرى. 2: 50. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره. 11: 153ء رقم 21614. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري. 8: 0157 رقم 4105. كتاب المغازي. الصّبًا: 
بفتح المهملةء وتخفيف الموحدة: الريح الشرقية. الدبور: الريح الغربية. 


تفسير اسورة الألحراب 


الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي واللَّه لقد رأيته. قال: واللّه لو رأيناه 
لحملناه على رقابنا وما تركناه يمشي على الأرض فقال له حذيفة: يا ابن أخي 
أولا أحدثك عني وعنه؟ قال: بلى. قال: واللّه لو رأيتنا يوم الخندق» وبنا من 
الجهدء ٠‏ والجوع ما لا يعلمه إلا الله قام رسول اللَّه يك فصلى من الليل ما 
شاء اللّه ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة» 
فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوفء والجهد. والجوع. ثم صلى ما شاء 
اللّه ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله اللَّه رفيقي في الجنة؟» فواللّه 
ما قام منَا أحد مما بنا من الخوف. والجيد: » والجوعء فلما لم يقم أحد 
دعاق يلم أجند بدا من إجابتف قلت: لبيك يا رسول اللى قال: «اذهب فجحئ 

بخبر القومء ولا تحدثن شيعاً حتى ترجع»» قال حذيفة: فقمت وجنبي 
يضطربان» فمسح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأسي. ووجهيء ثم قال: 
«اللهم ل من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه»ء وعن 0 فوقه, 
ومن تحته». قال: فانطلقت أمشي حتى أتيت القومء وإذا ريح الله وجنوده 
تفعل بهم ما تفعل: ما يستمسك لهم بناءء ولا تثبت لهم نارء ولا تطمئن لهم 
قدر. فبينما هم كذلك إذ خرج أبو سفيان من رحلهء فقال: يا معشر قريش ما 
أنتم بدار مقام لقد هلك المخْفتُ والحافرء وأخلفتنا بنو قريظة» وهذه الريح لا 
يستمسك لنا معها شيء ولا تثبت لنا نارء ولا تطمئن لنا قدرء ثم عجلهء 
وركب راحلته؛ وإنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها"". 


قال حذيفة: فقلت في نفسي لو رميت عدو اللَّه فقتلته فكنت قد صنعت 
شيئاًء فأوترت قوسي » و وضعت السهم في كبد القوسء» وأنا أريد أن أرميه. 
ثم ذكرت قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 'ولا تحدثن شيئاً حتى 
ترجع»ء فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمء وهو 
يصلي. فلما فرغ قال: «ما الخبر؟» فأخبرته بذلك» فضحك حتى بدت أنيابه في 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة؛ 3: 451 452. 
أخرجه الحاكم في المستدرك» 3: 31. 
وذكره الهيثمي في المجمع. 6: 36. 


وذكره الطبري في تفسيره» 11: 153» رقم 21616. 
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كشف التنزيل في تتبن الجاحث والتأويل 


سواد الليل» ثم أدناني منهء وبي من البرد ما أجدهء فألقى علي طرف ثوبهء 
وألزق صدري بطن قدميه وهو قائم يصلي"2©. قوله تعالى: ظوَإذ بَاعَّتٍ 
مره أي مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من كل 
جانب. «وَيلَفتِ الْقُنُوبٌ الحتاجرٌ» الحنجرة: جوف الحلقوم. قال قتادة: 
شخصت القلوب7©) من مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج 
لخرجت. قوله تعالى: «وَعُيودًا لم ترَؤْهأً» يعني الملائكة بعث الله ملائكة على 
المشركين فقلعت أوتاد الخيام وأطناب القياطيظء وأطفأت النيران» وجالت 
الخيل بعضها في بعضء ا 1 

الرعب فانهزموا من غير قتال. قوله تعالى: إذ جَامُوَُمْ ين كَرقكمْ وَمِنَ 8 
> أي من فوق الوادي من قبل المشرق عليهم مالك بن عوف النضري 
وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفانء ومن أسفل منكم يعني من قبل 
المغرب فيهم أبو سفيان في قريش ومن تبعه وأبو الأعور السلمي من قبل 
الخندق. وكان من حديث الخندق: أن نفراً من اليهود منهم حيي بن أخطب 


وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس وأبو عمارة الوائلي وجماعة بن بني بني النضير 


خرجوا حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وسلمء فأجابوهم إلى ذلك ونشطوا له. 


ثم خرج أولئنك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم 
إلى :حررت. رشؤل الله هبلق الله عليه وسلمء فأجابوهم. فاجتمعوا مع قريش 
فسارت غطفان وقائدها «عيينة بن حصن الفزاري»» وسارت بنو عامر وقائدها 
«الحارث بن عوف» وسارت بنو أشجع وقائدها «مسعر بن رحيلة الأشجعي»؛ 
وسارت قريش وقائدها أبو سفيان. فلما سمع بهم رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم ضرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار بالخندق على رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم «سلمان الفارسي» فقال: يا رسول اللّه إنا كنا بفارس إذا 


(1) القرطبي في تفسيرهء 14: 0.137 السيرة النبوية لابن هشامء 3: 231. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي. 12: 145. باب غزوة الأحزاب. 
ذكره أبو نعيم في الحلية» 1: 354. 
الطبري في تفسيرف 11: 158. 


تفسير سورة الالحزاب 


حوصرنا خندقناء فحفره رسول الله صلى الله تعلية :وشلل :والمسلمؤفةخى 
أحكموهء فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق أقبلت 
قريش حتى نزلت بالمديئةء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمسلمون 
وهم ثلاثة آلاف من المسلمين» » فكان الخندق بينهم وبين المشركينء وعظم عند 
ذلك البلاءء واشتد الخوف» وأتاهم العدو من فوقهمء ومن أسفل منهم حتى 
ظن المؤمنون كل ظنء. وظهر النفاق في قلوب المنافقين حتى قال معتب بن 
قشير المنافق: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى.ء وقيصرهء وأحدنا لا يقدر 
أن يذهب إلى الغائط. ما وعد اللَّهه ورسوله إلا غروراً. فأقام النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء وأقام الكفار معه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر ولم يكن بين 
القوم إلا الرمي بالنبل والحصى”2". فلما اشتد البلاء على الناس واستطال» 
بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن 
عوف وهما قائدا غطفانء وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما من القومء فجرى الصلح بينهما حتى وقع الكتاب. ولم 3 تقع الشهادة!© . 
ال ل وسعد بن 
عبادة: واستشارهما في ذلك. فقالا: يا رسول اللَّهِ أهذا شيء أمرك الله به؟ أم 
أمر تحبه أنت نت7 آم آمر تصتعه لنا؟ فإن كان أمراً من الله لك فلا بد لنا من 
العمل بهء وإن كان أمراً تحب فاصنع ما شئت. وإن كان شيئا تصنعه لناء 
فعرفنا به. فقال صلى الله عليه وسلم: «بل واللّه ما صنعت ذلك إلا أني رأيت 
العرب قد رمتكم بقوس واحد وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم». فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللَّه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك. وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا من 
ثمارنا ثمرة إلا قراء؛ أو شراءء فكيف وقد أكرمنا اللَّه بالإسلام» وأعزنا بك؟ 
نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة واللّه لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيئنا وبينهم» فقال صلى الله عليه وسلم: «فأنت وذاك». فتناول سعد 


تفسير الطبري. !1: 2.156 رقم 21623. 


كشف التنزيل في تمقين الباحث والتاويل 


الصحيفة التي كتبوا فيها صلحهم تجاه . ألم إنهم او بالنبل» فوقعت 
رمية في أكحل”'2 سعد بن معاذ فقطعه .رماه” «ابن العرقة»””» من قريشء فما 
زال أكحله يسيل دماً حتى خيف عليه. فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئاء فأبقني لها. فإنه لا شيء أحب إلي من جهاد قوم آذوا 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمء. وكذبوهء وأخرجوهء وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة. ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. 
ثم إن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء فقال: يا 
رسول الله إني قد أسلمت» وإن قومي من غطفان لم يعلموا بإسلامي؛ فمرني 
بما شئت. فقال عليه السلام: «إنما أنت رجل واحد. فخذَّلهه”© عنا إن 
املططت 40 


فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية» 
فقال لهم: يا بني قريظة لقد عرفتم ودّي لكمء وما بيني وبينكم من المحبة» 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان جاؤوا لحرب 
محمد» وإن قريشا وغطفان ليسوا من آلهتكم لأن هذه بلدكم وبها 
أموالكمء وأبناؤكمء ونساؤكمء ولا تقدرون أن تحولوا إلى غيرهاء وإن قريشاً 
وغطفانء أموالهمء وأولادهم. ونساؤهم بعيدة إن رأوا لهم ها هنا صولة 
وغنيمة أخذوها وإن كان غير ذلك لحقوا بيلادهمء وخلوا بينكم» وبين هذا 
الرجل. وهو رجل ببلدكم لا طاقة لكم به فلا تقاتلوه حتى تأخذوا رهناً من 
أشراف قريش» وغطفان يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكمء 


فقالوا: لقد أشرت برأي ونصيحة» ثم جنح حتى أتى قريشاً فقال: يا معشر 


(1) السيرة النبوية.» 3: 3 
)2( الأكحل: عرق في الذراع. 
(3) رماه: حبان بن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي. 
(4) العرقة: هي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهمء ولقبت بالعرقة لطيب ريحهاء السيرة النبوية» 
3 227 
فخذلهم عنّا: أي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً. 
تفسير القرطبيء» 14: 135 
السيرة النبوية لابن هشامء 3: 229. 


تفسير اسورة الألحزاب 


قريش قد عرفتم ودّي إياكم وفراقي محمداً وقد بلغني أمر رأيت أن حقاً علي 
أن أبلغكموه نُضْحاً لكم فاكتموا عليء قالوا: نفعل» قال: اعلموا أن معشر 
اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدهء وقد أرسلوا إليه أنا قد 
ندمنا على ما قعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين قريش وغطفان رجالاً 
من أشرافهم فنعطيكَهُم فتضرب رقابهم. ثم نكون معك على من بقي منهم. 
فقال لهم تُعيم: وأنتم إذا بعئت اليهود إليكم يلتمسون منكم رهناً من رجالكم 
فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً ثم خرج حتى أتى غطفان. وقال لهم: يا معشر 
غطفان أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس إلي» ولا أراكم تتهمونيء قالوا: 
صدقتء قال: فاكتموا علي. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش. وحذرهم ما 
حذره””, فأرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى يهود بني قريظة نفراً من 
قريش» وغطفانء فأتوهم وقالوا لهم: قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال 
حتى يقرغ ما بينناء وبين محمد. فقال ينو قريظة: لسنا بالذين نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً من رجالكم تكون ثقة في أيديناء فإنا نخاف أنكم إذا اشتد عليكم 
الحرب والقتال أن تسيروا إلى بلادكم وتتركوناء وهذا الرجل قريب من بلادنا 
ولا طاقة لنا به. فرجعت الرسل بما قالت بنو قريظةء فقالت قريش» وغطفان: 
واللّه إن الذي حدثنا به نعيم بن مسعود لحق» وأرسلوا إلى بني قريظة» واللّه لا 
ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا ولكنكم إذا كنتم تريدون الحرب» فاخرجوا 
فقاتلواء ونحن معكمء قالت بنو قريظة: لا نقاتل إلا إذا أعطيتمونا رهناً من 
رجالكمء فقالوا لهم: قد حدثنا نعيم بن مسعود بذلك». فلم تصدقهء فقالوا 
لهم: إن الذي اكه اك لكر رار به وبعث الله عليهم الريح في ليلة 
بانية"غنديدة البرد خسن اتصرقوا راجكين .والدنند الادرب العالمين» 


قوله تعالى: 2اوَتَظْينَ نه لبون فأما المنافقون فظنوا أن محمداً وأصحابه 
سيغلبون ويستأصلون؛ وأما المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله تعالن حق»: وانة 
200002 


سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون قال الحسن: في معنى «إ وتَظُنونَ 
ِأَّهُ و4 يعني ظن المؤمنون باللّه خيراًء وظن المنافقون أن الكافرين ظهروا 


السيرة النبوية لابن هشامء 3: 230. 
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على المؤمنين”'؟ ‏ قرأ نافع وعاصمء وابن عارم «الظنونا والرسولا والسبيلا» 
بإشات الآلف فيها وقفاً ووصلاً لأنه من أواخر الآي» وقرأ أبو عمرو بغير ألف 
وقبلا ووققاء وقرأ الباقون بالألف في الوقف دون الوصل”©. قوله تعالى: 
هلك أل الْمُؤيت» أي في تلك الحال اختير المؤمنون بالقتال ليتبين 
المخلص من المنافق» وقيل معناه: امتحن المؤمنون بالخوف الشديد الذي عنده 
يظهر المؤمن القوي من المؤمن الضعيف وذو العزم الصحيح من غيرهم. قوله 
تعالى: « ورلا لراك سَيِيدًا» أي أزعجوا وحركوا تحريكاً شديداً وذلك أن 
الخائف يكون قلقاً مضطرباً لا يستقر على مكانه. قوله تعالى: ##وَإد يِنُولُ 
سفن وان ف يهم تَرَضُ ما وََنَا أل وَرَسْولهُ إِلَّا مدا ©©4 معنه: إذ 
يقول الذين يستيطنون الكفر. والذين في قلوبهم شك. وضعف اعتقاد ما وعدنا 
محمد صلى اللَّه عليه وسلم أن فارس والروم تفتحان علينا ونحن في مكاننا هذا 
الذي لا يقدر أحدنا أن يبرز لحاجته إلا باطلاً. قال قتادة: قال ناس من 
المنافقين يعدنا محمد أن نفتح قصور الشام وفارس» وأحدنا لا ا أن 
يجاوز برحل هذا :والنّه: الغروزةة. 


قال اللّهِ تعالى: 


طلز اك انه ينهم اهل + ِنب لا 
5 ل 


يعُوبُونَ إِنَّ بوتا عور 5010 إلا هط © ولد نك عَم ين 
لما ثم سيثوا انمه يها وَمَا ِيَأ ,)1 إِلَّا ضرا © ولد كنا عَنَهَدُوا أله 

0 0 
لت ار أ ال 


ل ا 000 


لا مهم لكك نجثوا وَيَسعَْدِدُ مَرِقٌّ مَنْمْ أيَنَ 


إِنْ أراد 5 أراد رحمة ولا 


.>© 


(1) تفسير الطبريء 11: 159 

(2) كتاب السبعة في القراءات. 519. 
النشر في القراءات العشرء 2: 347. 

(3) السيرة النبوية؛ 3: 222. 
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يل 1 5 تزع 0 ليث اقل ليث 


تفسير سورة الالحرزاب 
قال الفقيه أبو بكر: 


قوله تعالى: 9وَإِدٍ تلك طلْفَهُ مَنهمَ يأهل يَزِبَ لا مقَام دك تمه قال 
مقاتل: هم بنو سالم من المنافيرة. وقال السدي: عبد اللّه بن ابي 
وأصحابه' . قالوا: يا أهل يثرب أي يا أهل المديئة. قال أبو عبيدة: يثرب 
اسم أرض ومدينة الرسول في ناحية منها'” وقوله تعالى: «لَا مُقَامَ لكر أي لا 
موقف لكم في هذا الموضعء فارجعوا إلى المدينة. وقرأ عاصم: لا مُمَام لكمء > 
بضم الميو أي لا إقامة 7 هاهنا لكثرة العدو وغلبة الأحزاب» فارجعوا إلى 

ع 2 3 

تعالى: ١‏ فَرِفُ يه ألَنّ ُو إِنَّ وكا عورة وما فى يعَوْرةَ» معناه: 
ويستأذن فريق منهم النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة 
وهم بنو حارثة.» وبنو 00 ىق وكانوا يعتلون في الاستئذان بقولهم: إن بيوتنا 
عورة أي إنها خالية من الرجال نخاف عليها عليها ٠‏ وقيل معناه: إن بيوتنا ليست 
بحريزة. وقال مقاتل والحسن معناه : قالوا بيوتنا ضائعة ,نخثئ .عليه السنزاي؛ 
وقال قتادة: قالوا بيوتنا مما يلي العدو ولا تأمن على أهلنا(» الماكتروو ا 
تعالى» وأعلم أن قصدهم الهرب. فقال عز وجل: «#إوبًا م يِعَورةٌ إن يبون 
رار من القتال ونصرة المؤمنين 


قرأ ابن عباسء» وأبو رجاء: ‏ إن بيوتنا عورة ‏ بكسر الواو0© أي قصيرة , 
الجدران فيها خلل وفرجة. قال الزجاج: يقال عور المكان يعور عوراً وعورة 
. 66 وك 3 3 
وبيوت عورة وعورةاة 7 وهي مصدر والعورة في اللغة: ما دهب عنه السترء 


() الثعلبي في تفسيره - خ -. 

(2) القرطبي في تفسيرف 14: 148. 

(03- “مجان الفرآن» 2+ 134 

(4) كتاب السبعة في القراءات. ص 520. 

(5) البغوي في تفسيرف 4: 446, 

06 اتفسير القرطى لقند 

(6)7- ابن جنى ق المحتسب» 2: 176. والنحاس: فى إعراب القرآن. 3: 306. 
(8) معانيى القران وإعراة 4: 220. 1 
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3 
ا 


ف تح كي بي ني د 


بلا انبا انبة انية الج اليا ائية آنجة انج أنيكظ انم 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاريل 


والحفظ ‏ تقول العرب: أعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل لضرب» وعور 
المكان إذا بدت فيه عورة. قال الشاعر: 


مَتَى تَلْقّهم لا تلق للبئْتٍ مُعُوراً .. ولا الضيف ممجوعاً ولا الجَارَ مثيلة0» 


يقال أرمل القوم إذا فرغ زادهم. قوله تعالى: «وَلّر دلت عَلَهِم يمن أَقَطَارمًا» لو 
دخحلت المدينة على هؤلاء المنافقين من أطرافهاء يعني لو دخلت عليهم هؤلاء 
الأحزاب من نواحيها ظثُمّ يلوأ اليِنْنَهَ لم4 أي ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوها سريعاً وأعطوها من أنفسهم. والمعنى لو أن الأحزاب دخلوا المدينة 
ثم أمروهم بالشرك لأشركوا. قرأ أهل المدينةء لأتوها بالقصر2 أي لفعلوها 
بأنفسهم «وْمًا تَبْتَُاْ بآ إِلَّا يِبا» أي وما تلبثوا بإجابتها إلا قليلاً حتّى يقتلوا. 
قال قتادة: وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً. يقال معنى ما يتلبثون 
بالمديئة بعد إجابتهم إلى الشرك إلا يسيراً حتى يهلكوا. قوله تعالى: «ولقذ 
كنا مهدا اد ين قل لا مأوت انبر قيل إنهم بنو حارثة هموا يوم أحد 
أن يفشلوا مع بني سلمة فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا اللَّهِ أن لا يعودوا 
لمثلها”©. وقال قتادة: هم قوم كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى 
الله قل بدر من اراد والقفيلة: لقان اي اللّهِ قتالاً الام 
الله من قبل غزوة الخندق لا يولون 0 أي لا ينهزمون ولا يولون العدو 
ظهورهم. قوله تعالى: وان عَهَدُ آله مسولا > أي مطالباً به مسؤولاً عنه 
محاسباً عليه يسألون عنه في الآخرة. ثم أخبر اللَّه أن الفرار لا يزيد في آجالهم. 


فقال تعالى: «طثل لَن بسكم افر إن مَرَثد يرت الْمَوتِ أو الْقَئْلِ»ع أي من 
حضر أجله مات أو قتل فكلاهما مكتوب عليكم. قوله تعالى: وإ لا تمَنَعُونَ 
إِلَّا © أي إن فررتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة لم تمتعوا إلا قليلاً 


القرطبي في تفسيرهء 14: 148. 
ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات ص 520. 
القرطبي في المرجع المذكور. 14: 150 
الطبري في تفسيرهء 11: 166. 
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211917 م 


لسكا بك الس الب؟ انب؟ البة انسلا انم فس انبة آنبةا الب انبا 
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حتى يلحقكم أحدٍ الأمرين» والمعنى: لا تمتعون بعد الفرار في الدنيا إلا مدة 
آجالكم ثم أخبر اللّه تعالى » أن ما قدره 2 9" بهم لا يدقع عنهمء 7 
تعالى: «قل من ذا أليِى يَحْصِنٌَ ين لَه ِنْ أناد يك ملو أو أراد كد يم . أي 

من ذا الذي يجي ركم ويمنعكم من اللَّه إن أراد بكم سوءاً أي هلاكاً وهزيمة» 7 
أراد بكم رحمة أي خيراً هو النصر. وهذا كله أمر للنبي صلى الله عليه وسلمء 
أن يخاطبهم بهذه الأشياء» ثم أخبر الله أنه لا ينفعهم قريب لهم ولا ناصر 


ينصرهم من اللّه تعالى فقال تعالى: «ولا يِدُونَ لهم ين دون لله ولا ولا 


نسيرا» . 
قال الله تعالى: 


9 قد يعلد أنه لْمعووينَ مد يلين لاود لتم 0 يأف 0 
© لبكذ عي يا ع1 للزث رعق يطلية له اذ أيث 
9 مِنَ الموت هَإِدًا ده 0 . . و 


0-106 أ م ع 


فأحبط ١‏ عمللهم و5 


0 ع عومد 3 عي 


قوله تعالى: «إقد َس : 
المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون المجاهدين» ويمنعونهم عن 
الجهاد. يقال: عاق يعوق إذا منع. وعوق إذا اعتاد المنع وعوقه إذا صرفه عن 
الوجه الذي يريده. قال قتادة: هم قوم من المنافقين كانوا يقولون: ما محمدء 
وأصحابه إلا أكلة''' رأس ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان وحزبه. دعوا 
هذا الرجل فإنه”© هالك» فخلوهم وتعالوا إليناء ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه 
الحرب». فإنا نخاف عليكم الهلاك. 


قوله تعالى: «ولا ينون البأَسَ لا ينا أي لا يحضرون القتال في سبيل اللَّه 
إلا قليلاً أي لا يقاتلون إلا رياء وسمعة من غير احتساب ولو كان ذلك القليل 
لله لكان كثيراً قوله تعالى: ظأَتِكَةٌ ك4 أي بخلاً عليكم بأنفسهم وأموالهم 


(1) أي جمع آكل فهم يعنون أن عددهم قليل يشبعهم رأس واحد. 
(2) الطبري في تفسيره. 11: 168. 


كشف التنزيل في تين الإباحث والتاويل 


لا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله ونصرة المؤمنين: ثم أخبر عن جبنهم فقال 
تعالى: ًا َه للَرْكُ عه يرون إِلْكَ تدوز أعنه» في رؤوسهم من 
الخوف والفزع كما تدور أعين الذي يحضره الموت فيغشى عليه ويذهب عقله 
ويشخصه بصره فلا يطرف. كذلك 0 تشخص أبصارهم وتحار أعينهم لما 
يلحقهم من الخوف. ظَإدًا دَهَبَ لوف سَلَفوسكْم ِنَم حِدَادٍ» أي بسطوا 
ألسنتهم وأرسلوها فيكم طاغين عليكم. قال الفراء معناه: آذوكم بالكلاء2 
وعضوكم بألسنة سليطة ذربة يقال: خطيب مسلاق إذا كان بليغاً في خطبته. قوله 
تعالى: أَتِِحَّةَ عَلَ اير أي بخلاً بالغنيمة يخاصمون فيها ويشاحون المؤمنين 
عليها عند القسمة» فيقولون: أعطونا فلستم أحق منا. قوله تعالى: طأوْلَبِكَ ل 
تسوك أي هم وإن أظهروا الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمتين اتَلْحَبَط أله 
مهم » أي أبطل جهادهم ثورات أعمالهم لأنه لم يكن من إيمانء «َإوَكنَ 
لِك » الإحباط «علَ أله صا 9 > . قال مقاتل معنى الآية: فإذا ذهب 
الخوف وجاء الأمن والغنيمة سلقوكم بألسنة حداد أي بسطوا ألسنتهم فيكم وقت 
قسمة الغنيمة» ويقولون: أعطونا فلستم أحق بها منا فأما عند الناس والقتال 
فأجبن قوم وأخذلهم. وأما عند الغنيمة فأشح”” قوم. 


قال الله تعالى : 


م 2 3 كرب ل : و 
2 5 0 كاد 0 


تشول لَه الَْوَةٌ حسكةٌ نس كن يهأ لَه 0 سوم اق 
كته لقاب كَالوأ دا ما وعدا لَه وَرسُواُمٌ وَصَدَقَ أَلَهُ ورسُولوٌ وما يَامَهُمْ بي 

و يما 9© ين نتوين يبال صَنَغا ما ما عَهوا لَه عد ينهم تن عن بم 
0 ّ 06 وَمَا بدأ يبا © لِجَزِىَ أنه ألصدِيِنَ يصِنتهد مَيُمَزْبَ المسَفِتِنَ 


3220 


إن سه أو موب عَلَنِهمْ إِنَّ أله كن عَفُورَا يَحِمَا 469 . 
قوله تعالى: ليِحسبنَ اقرب لَمْ يَدْمَبُوا4 أي يظن المنافقون من جبنهم 


معاني القرآن. 2: 339. 
الثعلبي في تفسيره اخ -. 


تفسير سورة الأأحذاب 


وخبئهم أن الأحزاب لم يذهبوا إلى مكة وقد ذهبوا وإن يأت الأحزاب في المرة 
الثانية أي يرجعوا إلى القتال يودوا لو أنهم داخلون في البادية مع الأحزاب 
يسألون عن أنبائكم أي يتمنون لو كانوا في بادية بالبعد منكم يسألون عن 
أخباركم يقولون: ما فعل محمدء وأصحابه؟ فيعرفون ما لكم بالاستخبار لا 
بالمشاهدة؛ والمعنى بسؤالهم أنه إذا كان الظفر لكم شاركوكمء وإن كان 
للمشركين شاركوهمء كل هذا من الخوف والجبن. قرأ يعقوب ‏ يساءلون - 
بالتشديد”" والمد يعني يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً عن أخباركم. قوله ع 
تعالى: #ولق كاتا يم رَ ا دلوا إِلَّا قليلا» معناه: لو كان هؤلاء المنافقون 
فيكم ما قاتلوا إلا رمياً بالحجارة من غير احتساب. قوله تعالى: الْمّدَ كن لك 
فى "سول لَه أننوَةٌ حَسَتَةُ4 أي لقد كان لكم في رسول اللّه قدوة حسنة في 
الصبر على القتال» والثبات عليهء واحتمال الداكة في ذات اللّه لمن كان 
برجو توات” الله وثواب الدنيا والآخرة» وذكر اللّه كثيراًء وذلك أن كل من 
ازداد ذكر اللّه في لسانه ازدادت رغبته في الاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلمء 
ومعنى الآية: لقد كان لكم برسول اللّه اقتداء لو اقتديتم به في نصرته والصبر 
معه في مواطن القتال كما فعل هو يوم أحد إذ كسرت رباعيته» وشج حاجبه: 
وقتل عمه فواساكم مع ذلك بنفسه فهلا فعلتم مثل ما فعل هو”©. قوله تعالى: 
ل ار وهو تخصيص بعد التعميم للمؤمنين. 
قوله تعالى: سوم يا الْمَومِوْنَ الْخَحرَاب كَانُوأْ هنذا ما وعدن اله وَرسولمٌ وَصَدَقٌّ أله 
وَيَسُوةٌ» وذلك أن اللّهِ تعالى كان قد وعدهم في سورة البقرة: ظأم حَيِبْتُمْ أن 
َدَمُْا التكصة وَكمَا يَأيِيْ مَل الدِنَ حلا من كنم مَتَمُمْ تت ابأمة ولطئة» إد 

قوله: #آلآ إِنَّ تر الم ويك وقوله 0 008 لظهِرَمٌ عل ألدِنِ حك 
قوله تعالى: «وَمًا يَادَهُمَ لا يمنا لم4 أي ما زادهم مها رازإلا إينماناً 
وتصديقاً بوعد اللّه وتسليماً لأمره. قوله تعالى: :«ين لون ريال صنق ما 


(1) النشر في القراءات العشرء 2: 2.348 تفسير القرطبي» 14: 155. 

(2) ينظر السيرة النبوية لابن هشامء 3: 79. 

(3) سورة البقرةه 2: 214. 

(4) سورة التوبة 9. الآية: 33. سورة الفتح 8 الآية 28. سورة الصف 6[1) الآية: 9. 
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عَهَدُوا أنه عَلَهِ» أي من جملة المؤمنين رجال وافوا ما عاهدوا اللّه عليه 
بالثبات على الدين والعمل بموجبه من الصبر على القتال وغير ذلك ظضنْهُم من 
قَضَى حَبَمْ » أي من وفى بنذره» ومنهم من من أقام على ذلك العهد. حتى قتل 
ليد غيل الل | قيل: إن المراد به «حمزة بن عبد المطلب» وأصحابه 
الذين قتلوا يوم أحد'". والنحب في اللغة: هو النذرء وقيل: النحب هو النفس 
ومنه النحيب: وهو التنقس الشديدء والنشيج في البكاء. والمعنى على هذا 
القرل: منهم من قضى أجله. «وَيتهُم ثَن بَنَةٌ » الموت على ذلك العهد. 
وقيل معناه: فمنهم من قضى نحبه أي ماتء أو قتل في سبيل اللَّهِ فأدرك ما 
تمنى فذلك قضاء النحب. وقيل: فرغ من عملهء ورجع إلى اللَّه. وقال 
الحسن: قضى أجله على الوفاء والصدق”. قال ابن قتيبة: قضى نحبه أي 
قتل. وأهل النحب: النذر كان قوم نذروا أنهم إن لقوا العدو قاتلوا حتى يقتلوا 
أو يفتح اللَّه تعالى» فقتلوا. يقال: فلان قضى نحبه إذا قتل. وقال محمد بن 
إسحاق: هنهم من قَصَئْ تَحبَم4 يعني : من استشهد يوم بدر وأحدء ظإوَيتهُم من 


ير ما وعد الله من نصر أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه 0. وعن 
عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: طلحة بن عبيد اللَّه ممن قضى نحبه؛ ثبت مع 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم حتى أصيبت يده*). فقال صلى اللَّه عليه 
وسلم: «لأوجب طلحة الحنة57 , وعن ابن أبي نجيح أن طلحة بن عبيد الله 
كان يوم أحد عند الني صلى الله عليه وسلم في الجبل فجاء سهم متوجه إلى النبي 
صلى اللّه عليه وسلمء » فاتقاه طلحة بيده» فأصاب خنصرة”؟ . وعن عائشة أن 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على 


(1) السيرة النبويةء 3: 112ء طبعة المكتبة العلمية. بيروت لبتان. 

(2) تفسير الطبريء 11: 176. 

(3) السيرة النبوية» 3: 249. وتفسير اليغوي. 4: [45. 

)4( تفسير التعلبي لسغت 

(5) أوجب الرجل: أي فعل فعلاً وجبت له به الجنةء الطبقات الكبرى. 3: 163. تفسير 
القرطبي. 14: 159. 
التعلبي نفسه. وفي الطبقات الكبرى. 3: 162. أن الذي رمى ذلك السهم: مالك بن 


تفسير اسورة الألحزاب 


الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة»”''» وقال صلى اللَّهِ عليه وسلم: «من 
سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله0© . 
قوله تعالى: «إوْمًا بدا يديك أي ما غيروا عهد الله الذي عاهدوه عليه كما 
غيره المنافقون بقوله تعالى: م لِحْرى أت ك2 يصننه» أي صدق 
المؤترة تي مود لحري ال بصدقهم» ويعذب المنافقين بنقض العهد إن 
. قال السدي: يميتهم اللّه على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب؛ فمعنى 
0 المشيئة في عذاب المنافقين إماتة تتهم على النفاق هلاإن شَآء» ثم يعذبهم «آر 
5-5 0 يجوز أن لا يعذبهم إذا ماتوا على النفاق”©. إن 
أنّهَ كن عَفُورَا 4 لمن تابء «ورحيما 49 بمن مات على التوبة. 
قال الله تعالى: 


أنه زد كمأ يهم 3 يالا ها وكق لله 


در | 


3 عَزييرا © وَتَرَلَ لَنِينَ ظهُرُوهُم ين أَهَلٍ كب ب 
مه ذ#[هر 


و الرعب _هَرِيهًا تقتئوت يرت وها © وَأورتكم أرب 


يسا ل سَطثوماً وكآنت لله عل حال تدم قيطا 400. 
5 الَينَ كُفروا بد 1 يَالواً ء 


قوله تعالى: وَرَدٌ أ حرا معناه: وصرف الله 
الكفار ا ا بم م 
ولا غنيمة ولم 0 أسروراً. #وكق أنه الْمْؤْمِنِينَ امالك بالريح » والملائكة التي 
أرسلت عليهم «نكن أْه ويا َي أي لم يزل قوياً في ملكه عزيزاً في 
قدرتهء منيعاً بالنقمة من أعدائه. قوله تعالى: وول لذن ظهروهر يَنْ أهل 


500 


الكت من صَيَاهِ صم 4 معناه: وأنزل الذين عاونوا الختركين من آهل الكتاب 
وهم 8 0 نقضوا العهد. وأعانوا الأحزاب”” على رسول اللَّه صلى 


(1) الطبقات الكبرى نفسه. وحلية الأولياء» 1: 88. 

(2) الزمخشري في تفسيره. 13 256». وذكره الهيثمي في المجمعء 9: 148. 

(3) ينظر ابن عطية في تفسيرف 13: 63. 

(4) ينظر تفسير «سورتي آل عمران والنساءء من أحكام القرآنء لابن الفرس الغرناطي» تحقيق 
محمد إبراهيم يحيى. ص 39. 
السيرة النبوية لابن هشامء؛ 3: 221. 
تفسير الطبري. 11: 181. 
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لظ د انك" آلب انية لبك أ 


كشف التنزيل في تقين الإاحث والتاويل 


الله عليه وسلمء ٠‏ فأنزلهم الله من حصونهم مع شدة شوكتهمء وألقى في قلوبهم 
الرعب» وذلك أن بني قريظة كانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا ينصروا أعداءه عليه» فلما رأوا الأحزاب وكثرتهم ظنوا أنهم يستأصلون 
المؤمنين» فتقضوا العهد ولحقوا بهم بهم 


فلما هرم اللّه المشركين» ورجع النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى بيكه » وأراد 
أن ٠‏ يتزع ال ا جيريل عله الملام :ني درعه وسلاحه» 
حتى تقائل بني قريظة» 0 
«وكيف لي بقتالهم وهم في حصونهم»؟ فقال جبريل: لا يهمنك ذلك فوالله 
لأدقنهم اليوم كما يدق البيض على الصفاء فنادى رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم في الأصحاب فخرجوا إلى حصون بني قريظة! © فألقى الله الرعب في 
قلوب القوم حتى طلبوا الصلحء وأبوا أن ينزلوا إلا على حكم #سعد بن معاذ» 
وكان سعد قد أصابه سهم في أكحله في حرب الخندق» فسأل اللَّه أن يؤخره 
إلى أن يرى قرة عين النبي صلى اللّه عليه وسلمء فاستجاب اللّه دعاءه فلما 
طايك ور تريظة باللرولن على حتف نتم رشي رفول الله كبلق ابه عله وبل 
فحمل سعد إلى النبي صلى اللَّهِ عليه وسله”© وقد احتبس أكحله فقال له النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم: «احكم فيهم»» فقال: حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهمء 
وتسبى ذراريهم» ونساؤهم. ‏ وابراليس. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «لقد 
حكمت فيهم بمثل ما حكم اللَّهِ ة فيهم»”. فلما قتل مقاتلتهمء وسبيت نساؤهم» 
وذراريهم» انفجر ارد راث والصّياصِي: جمع صيصية 
وصيصية الثور: قرنه سمي بذلك لأن قرنه حصنه الذي يتحصن بهء وروي أن 


(1) اللأمة: هي أداة الحرب كلها من رمحء. وبيضة» ومغفرء وسيفاء ودرع. 

2( وكانوا في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة. على بعد ثلاثة كيلومترات منها تقرياً . 

(3) السيرة النبوية لابن هشام. 3: 239. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 8: 172 - 421 كتاب المغازي؛ ومسلم 
بشرح التووي. 12: 92. 
الطبقات الكبرىء 3: 393. 
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لد بده 


تفسير اسورة الالحاب 2339 


رسو الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الليلة التي انصرف فيها الأحزاب» 
ورجع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إلى المديئة» ووضع النبي صلى الله عليه 
وسلم السلاح أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم 00 
بعمامة من اس ل ا ا ا 
عليه وسلم عند زينب بنت جحش تغسل رأسه وقد مشطت عقيصتهء فقال 
جبريل: قد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟ قال: «نعم؟. قال: عفا اللّه عنك يا 
رسول الله فواللّه ما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة: إن اللَّه يأمرك 
بالسير إلى بنى قريظة”©» وكان هذا فى وقت الظهر. فأمر النبى صلى اللَّه عليه 
وسلم منادياً ينادي©©: «من كان سامما مطينا فلا يلين العضي! إلا في بني 
قريظة»!). وقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
برايته إليهم. فسار إليهم على رضي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون سمع 
منهم مقالة قبيحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع علي رضي الله عنه 
عن اي الت .على التمملية. وتيك باللاريق عقال: يا رسول اللّه لا عليك أن 
تدنو من هؤلاء الخبائث». قال: «أظنك سمعت منهم أذى)؟ قال: نعم. 0 
ا ا ا فقال لهم: ' 
إخوان القردة أخزاكم اللّه وأنزل فيكم : نقمته»ء قالوا: يا أبا القاسم ما كنت 
جهولاً”'» فحاصرهم رسول اللّ صلى اللَّه عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب» فلما أيقنوا أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم غير راجع عنهمء قال لهم كعب بن أسيد: يا معشر اليهود إنه قد 
نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني سأعرض عليكم ثلاث خصال فخذوا بأيها 
شئتم» قالوا: وما هن؟ قال: أما الأولى فتبايع هذا الرجل ونصدقهء فواللّه لقد 
تبين لكم أنه نبي مرسلء وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم. 


بز ]7[ +10 ]1 اس ]ابد ]1 ل اج 


ار ل ا ل ا ب و 2-1 * 


1 


(1) الاعتجار: أن يعتم الرجل دون أن يلقي شيئاً من عمامته تحت لحيته. 

(2) الاستبرق: ضرب من الديباج غليظ 

(3) السيرة النبوية. 3: 233 البداية والنهاية» 4: 116. ط4ء مكتبة المعارف. سنة 1982. 
(4) قال ابن حجر في فتح الباريء 8: 168ء فأمر بلالاً فأذّن في الناس... إلخ. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 8: 167 4119. كتاب المغازي. 
(6) السيرة النبويةء 3: 234» بلفظه تقريباًء البداية والنهاية. 4: 119. 
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بك 11 الها 


لو تف : 


كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 


وأموالكمء ونسائكمء قالوا: لا نفارق ديئنا أبداء ولا نستبدل به غيره قال: فإن 
أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالاً مُصْلِتِين 
السيوف ولم يكن وراءنا ثقل يهمنا حتى يحكم اللّه بيننا وبينه» قالوا: نقتل 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهمء قال: فإن أبيتم هذهء فاعلموا أن 
هذه ليلة السبت» وأنه عسى أن يكون محمداً وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا 
لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة» قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن 
أحدث فيه من كان قبلناء وقد علمت أن الذين أحدثوا فيه الأحداث مسخوا 
ولم يخف عليك أمرهم”''» قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم أن ابعث إلينا «أبا لبابة» أخا بنى عمرو بن عوفء. وكانوا حلفاء الأوس 
نستشيره في أمرنا فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فسألوه: أننزل على 
حكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. 


قال أبو لبابة: فعلمت أني خنت اللَّه ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه 
01ت ررب الل ع الله عيد رسي ل لقم مو اتيك إلى ير 
عمدهء وقال: ل وعاهد الله أن لا يطلا 
أرض بني قريظة أبداً. وقال: لا يرانى الله فى بلد خنت اللَّه ورسوله فيهء فلما 
ل ني ل ولم يأته قال: 
«أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه 
حتى يتوب اللّه عليه» ثم إن اللَّه تعالى أنزل توبته» فقال رسول 0 
عليه وسلم: «تيب على أبي لبابة؛ فثار الناس إلى أبي لبابة يطلقونه» فقال: 
واللّه حتى يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني. 0 
صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فأطلقه*©. قال: فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» فتوائبت الأوسء» وقالوا: يا رسول اللّهِ إنهم 
موالينا وحلفاؤنا دون الخزرج وقد فعلت في موالي مو ال 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم قبل بني قريظة حاصر بني قَيْتّقاع وكانوا حلفاء 
(1) السيرة النبوية أيضاً. 


(2) المرجع المذكور نفسهء والبداية والنهاية 4: 121. 
(3) السيرة النبويةء 3: 237. 


: 
: 
: 


- 


تفسير سورة الالحرااب 


الخزرج فنزلوا على حكمه فسألهم إياه عبد الله بن أبي بن سلول» فوهبهم له 
فلما كلمه الأوس قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأوس أما ترضون أن 
أحكم فيهم رجلاً منكم!؟ قالوا: بلى». قال: «فذاك سعد بن معاذ؛. وكان 
سعد بن معاذ قد جعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خيمة امرأة من 
أسلم” .ري يقال لها «رُقَيْدة» تداوي الجرحى وتخدم المرضى فلما حكمه رسول 11 
صلى اللّه عليه وسلم في بنيٍ قريظة أتاه قومه. فاحتملوه على حمار وقد وطأوا 
له وسادة من أدم وكان رجلا جسيماء ثم أقبلوا به إلى رسول اللّه صلى اللّه 

ِ عليه وسلم وهم يقولون له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فإن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه 0 لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه في اللّه لومة لائم فعرفوا أن بني قريظة مقتولون© 


فلما انتهى سعد إلى النبي صلى اللَّه : عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم» 
فأنزلوه فقاموا اليه فعالرا يا أيا عمرو إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد 
ولاك مواليك لتحكم بينهم» فقال سعد: عليكم عهد اللَّهء وميثاقه إن الحكم 
فيهم ما حكمت. ا : نعم» قال: أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم 
الأموال» وتسبى الذراري» والنساءء فقال عل اللّه عليه وسلم: «لقد حكمت 
فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»"” +اثم يناوا جوع زنير 
الل صني لله كيه وساع لقي انار مرا ' من بني النجارء ثم بعث إليهم من 
يخرجهم إليه رسن 505 4 مر بضرب أعناقهم وكان فيهم يومئذ عدو 27 
«حَيّي ب بن أخطب» 0 بن أسد» رأ س القوم في سبعماتة وقيل من ثمانماكة 
إلى 0 فقالوا لكعب وهم يذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أرسالاً : يا ممعت ما ترما يضم بنالا.قال: ما لكم لا تعقلون؟ ألا ترون أن 


(41 في النسخة. س - المسلمين. 

(2)2 السيرة النبوية. 

(3) تقدم تخريجه ‏ وأرقعة: بالقاف جمع رقيع» وهو من أسماء السماءء قيل سميت بذلك لأنها 
رقعت بالنجوم» النهاية في غريب الحديث والأثر رقع. 

4ش أم ثابت رملة بنت الحارث بن تعلبة النجارية» زوجة معاذ بن الحارث. أسلمت رملة. 
وبايعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية» 3: 240. الطبقات الكبرى» 
8 328. رقم 4598. 
أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاوبل 


من ذهب منكم لا يرجع؟ هو واللَّه القتلء فلم يزل ذلك ما بهم حتى فرغ منهم 
رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلمء ثم أتى بحيي بن أخطب عدو اللَّه وعليه حلة 
فقاحية! ويداه مغلولتان إلى عنقه بحبل ثم أجلس» وضترب عنقة: . قالت 
عائشة: كان علي. والزبير يضريان أعناق بني قريظة ورسول اللّه صلى اللَّه عليه 
وسلم جالس هناك. قالت عائشة: ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 
كانت واللّهِ عندي تتحدث معي وتضحك» ورسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
يقتلٍ رجالها فبينما هي كذلك إذا هاتف يهتف باسمها أين فلانة؟ قالت: هي أنا 
واللّه. قالت عائشة: فقلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: طلبت لأقتل» قلت: 
ولم؟ قالت: حدثاً أحدثته. قالت: فانطلق بهاء فضرب عنقهاء قالت عائشة: ما 
أنسى عجباً منهاء طيب نفسء وكثرة ضحك وقد علمت أنها تقتل. 
الواقدي: واسم تلك المرأة *نباتة» امرأة الحكم”” القرظي وكانت قتلت 
الخلاد جر 00 قتلها رسول اللّه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم بخلاد بن سويد“ . 


وعن الزهري رضي اللّه عنه قال: كان رجل من بني قريظة يقال له: 
«الزّبير بن باطا» ويكنى: أبا عبد الرحمن. مر يوماً على «ثابت بن قيس بن 
شماس» في الجاهلية يوم بعاث” أخذه وجرّ ناصيتهء ثم خلّى سبيله فجاء 


(1) فقاحية: يميل لونها إلى الحمرة» على لون الورد حين يقرب أن يتفتح ‏ اللسان. فقح. 
(2) في النسخة. ك: الحسنء الطبقات الكبرى. 3: 402. طاء 1990م دار الكتب العلمية 
بيروت. 
(3) خلاد بن سويد بن ثعلبة» شهد خلاد العقبة» وشهد بدراً. وأحداًء والخندق» ويوم بني قريظة 
وقتل يومئذ شههيداًء فقال صلى الله عليه وسلم: «له أجر شهيدين» الطبقات الكبرى» 3: 401 
رقم 210. 
السيرة النبوية» 3: 242. 
من أشهر معارك العرب في الجاهلية «يوم بعاث» وسبب هذه المعركة أن اليهود من بني 
النضيره وبني قريظة سعوا في حلفا مع الأوس. ووعدوهم النصرة والمؤازرة ضد الخزرج ' 
وكانت الخزرج كثيراً ما تنتصر على الأوس وفي معركة بعاث انهزمت الأوس أولاً ثم 
انتصرت بعد ذلك على الخزرج» وأكثرت القتل فيهم حتى صاح صائح: يا معشر 2 
أحسنوا ولا تهلكوا إخواتكم» فكف الأوس عن القتال» مراعاة لحرمة إخوانهمء وإبقاء عليهم 
وقبضوا أيديهم عن أعمال السلبء واتفق الطرفان على تتويج عبد الله ب بن أبي بن سلول» ثم 
جاء الإسلام واتفقت الكلمة» واجتمعوا تحت راية النبي صلى اللّه عليه وسلم على نصرة 
الإسلام وأهله؛ تاريخ ابن خلدون؛ 2: 88. 


تفسير اسورة الالحرئاب 


ثابت بن قيس يوم بني قريظة فوجده وقد صار شيخاً كبيراً فقال له ثابت: يا 
زبير هل تعرفني؟ قال: العاف ل ل قال: فإني أريد أن 
أجازيك يمالك عندي من اليدء قال: افعل فإن الكريم يَجْزِي الكريم. قال 
ثابت: فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلمء » فقلت: يا رسول الله قد كان للدّبير 
عندي يدا وصنيعة. وله علي منة» وقد أحببت أن أجزيف فهب لي دمهء فقال 
صلى الله عليه وسلم: «هو لك». فأتاه» فقال له: يا شيخ إن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قد وهب لي دمكء فقال: إني شيخ كبيرء فإن ذهب أهلي. 
وأولادي فما أصنع بالحياة؟ قال ثابت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فسألته أهلهء وأولاده. فقال: «هم لك)ء فقلت له: يا شيخ قد وهب 
لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقاربك. وأولادك» فقال: يا ثابت كيف 
يكون أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ قال فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألته مالهء فقال: هو لكء. فأعلمته بذلك» فقال 
لي: يا ثابت ما فعل الذي وجهه مرآة مضيئة «كعب بن أسد»؟ قلت: قتل» 
قال: فما فعل سيد الحاضرء والبادي «حُيّي بن أخطب»؟ قلت: قتل» قال: فما 
فعل مقدمنا إذا شددناء وحامينا إذا كررنا «غَدَال بن سَمَؤْآل؛؟ قلت: قتلء قال: 
ا ل ا ال قتلوا كلهم. قال: 
فإني أسألك يا ثابت بما بيني وبينك من الصنيعة واليد إلا ما ا بالقوم» 
فواللّه ما لي بالعيش بعد هؤلاء من خيرء فما أنا بصائر حتى ألقى الأحبة. 
فضرب ثابت عنقه”"» فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي 0 عنه قوله: «ألقى 
الأحبة» قال: يلقاهم واللّه في نار جهنم خالدين فيها أبد©. 

قوله تعالى: #وَقدَفٌ في لويم أَليْعَتَ» أي ألقى في قلويهم الخوف ثريا 
تَفتلوت» يعني المقاتلة «اوَبَأِْرُوت وَيهًا 9©» يعني الذراري. موتكم رْصَمَمْ 
وَدِيَرَهُم وولح > يعني عقارهم ونحلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب ل 
والحلي والعبيد والإماء. قوله تعالى: ظوَأرِضًا لَّمْ تَطَعُومًا» يعني أرض بني 
(1) السيرة النبوية» 3: 242» البداية والنهاية» 4: 125. 
(2) السيرة النبوية» البداية والنهاية» نفسه. 


كشف التنزيل في حفن الجاحث والناويل 


النضيرء وقيل: أرض خيبر ”2 والمعنى : وسيفتح اللّه عليكم أرضاً لم تطأوها 
الآن باقذامكم يعني شير «نفتضها الله هليهم بعد بتي قريظة. وقال الحسن: 
هي فارس والروم'*» وقال قتادة: هي مكة. قوله تعالى: 6 أَلَهُ عل كل 
تَيْءِ كدير فيه بيان أن الله تعالى قادر على إظهار الإسلام بغير القتال» وإنما 
أمر المؤمنين بالقتال ليعرضهم لجزيل الثواب. 


كت الحيزة لديا وَزِكهًا تتالنت انيدي 


الله ورسوا2 وَألدَّارَ لكر 9 2 | 


00 


ا 00 00 سر م ملس 


قوله تعالي «إيتأيها ألتَىّ كل لَأرويمكَ إن كُحنّ ردت الْحَية الدنا وَرِيسَتَهًا 


كمال لبت أميَسَكل وأ و مركا يي ©> قال المفسرون: كان بعض أزواج 
5 صلى الله 0 وسلم _ سألنه شيئاً من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة» 
وهجرهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهراً أن لا يقربهن. ولا 
يخرج إلى أصحابه للصلوات» فقالت الصحابة: ما شأن رسول اللَّه صلى اللَّه 

عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن شئتم ذهبت إليه لأعلمكم ما شأنه؟ 
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فاستأذن فأذن له» قال عمر: فجعلت 
أقول في نفسي: أي شيء أكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ينبسط 


(641 نخيبر: تبعد عن المدينة حوالى مائة وخمسين كيلومتراء على مسيرة أربعة أيام: أو خمسة 
شمالي المدينة بشرق» وقد غادر الجيش المدينة في المحرم سنة سبع من الهجرةء وكان 
يتألف من ألف وتسعمائة مقاتل» ومائة فارسء سار هذا الجيش الإسلامي بقيادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليلاًء فقطع المسافة في ثلاث مراجل لأن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم 
كان يعلم أن الطريقة الوحيدة التي يهزم بها هذا العدو المتحصن القوي هي المفاجأة» واتخذ 
صلى الله عليه وسلم في سيرهء طريق الصهباء فنزل في وادي الرجيع بين غطفان وخيبر» 
فأوهم غطفان أن الهجوم موجه إليهم. وبذلك عزل يهود خيبر عن حلفائهم غطفان. ينظر ابن 
كثير في البداية والنهايةء» 4: 181. 
تفسير الطبري. 11: 186 
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له؟ فقلت: يا رسول اللّه لو رأيت فلانة وهي تسألني النفقة فصككتها صكة”2. 


فقال صلى الله عليه وسلم: «فذلك الذي أجلسني عنكم» فأتى عمر حفصة» 
فقال لها: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فما كان ذلك من 
محازت سرت لدالي على اله علا دسم ويكلمهن حتى قال 
لعائشة رضي اللَّهِ عنها: لا يغرنك أنك امرأة حسناءء وأن زوجك يحبك. 
لتنتهنّ أو لينزلنّ الله فيكن القرآن. فقالت أم سلمة : يا ابن الخطاب أو ما بقي 
لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه؛ فمن تسأل 
المرأة إلا زوجها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية©» كما أل ثل يَأْروِيكَ» إلى 
ل مين أن 
قريش: عائشة بنت أبي بكرء او وحفصة بنت عمره وأم حبيبة”” بنت أبي سفيان» 
وسودة بنت زمعة» وأم سلمة د بنت أبي أمية» فهؤلاء من قريش؟؛ وضفية 77 بيت 
حبى بن أخطب» الخيبرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسديةء وجويرية©) بنت الحارث» المصطلقية. وعن ابن عباس رضي الله 


(1) صكه صكة: دفعه بقوة» ولطمهء وضريه. 

(2) أخرجه مسلم بشرح النووي من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله 10: 80 كتاب 
الطلاق. 
تفسير الطبريء 11: 2.188 رقم 21703. 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب» صحابية جليلة: من أمهات المؤمنين» تزوجها النبي 
ضاق الله عليه وملم بعدروقاة زوجها غية الله بن جمس الذي مارت معد إلى النينة. 
أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها وهي بالحبشة» وعهد للنجاشي بذلك ووكلت 
خالد بن سعيدء وقدمت على الرسول بالمدينة سنة سبع. روى لها البخاري ومسلم وغيرهما. 
توفيت بالمدينة سنة ة أربع وأربعين؛ الاستيعاب, 4: 1929. 
صفية بنت حبي بن أخطب من زوجات النبي صلى اللَّه عليه وسلم كانت قبل الإسلام تدين 
باليهودية. وتزوجها سلام ين مشكم القرظيء وفارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضريء وقتل 
عنها يوم خيبرء فأسلمت» وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلمء لها في كتب الحديث 
عشرة أحاديث. توفيت بالمدينة سنة خمسين هجريةء الاستيعاب» 4: 1871. 
جويرية بنت الحارث؛ إحدى زوجات النبي صلى اللَّه عليه وسلم تزوجها قبله مسافح ين 
صفوانء وقتل يوم المريسيع» وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية فسبيت مع بني المصطلق 
فافتداها أبوها وزوجها من الرسول صلى اللَّه عليه وسلمء وكانك من فضليات” النساء أديآ 
وفصاحةً. روى لها البخاري» ومسلم وغيرهماء توفيت بالمدينة سنة ست وخمسين هجرية» 
الإصابة» 1: 265. الاستيعاب. 4: 1804. 


كشف التتزيل في غحقين الباحث والتاريل 


عَنْهنا ٠»‏ قال: كان رسول الله صلى الل عليه وسلم جالساً مع حفصة فتشاجرا فيما 
بينهماء فقال لها: «هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟ قالت: نعم. قال: 
فأبوك إذاً فأرسل إلى عمر رضي الله عنهء فلما دخل عليهما قال لها: تكلمي» 
قالت: : يا رسول اللّه تكلم ولا تقل إلا حقاء فرفع عمر يدهء فوجأ وجههاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفت فقال عمر: يا عدوة اللَّه أو يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حقاً؟ والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما 
رفعت يدي حتى تموتيء فقام صلى اللّه عليه وسلمء فصعد إلى غرفة فمكث 
فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغذى ويتعشى فيهاء فأنزل الله تعالى: 
«كاما لبن كل رويك إن شين ثرت الحَيّزة لديا زتها الآية فنزل النبي 
صلى اللَّهِ عليه وسلمء وعرض ذلك عليهن كلهن. ٠‏ فلم يخترن إلا اللّه ورسوله 
وكان آخر من عرض عليها حفصةء فقالت: يا رسول اللَّه إني في مكان العائذ 


بك من النار واللّه لا أعود لشيء تكرهه أبداً بل أختار اللَّه ورسولهء فرضي عنها. 


وقيل: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لما نزلت عليه آية التخيير بدأ 
بعائشة. وكانت أحبهن إليه. فخيرهاء فاختارت الله ورسوله والدار الآخرقف 
فرؤي الفرح في وجهه عليه السلام وتابعها جميع نسائه على ذلك. فشكرهن 
الله وقصر م 0 

| وقيل: : لما نزلت هذه الآية قال صلى اللَّه عليه وسلم: ديا عائشة‎ ٠» 

0 لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري فيه أبويك»» ثم قرأ هذه الآية ا 
لبن شُّ ويم إن كشن ثرذت الحَيزة لديا وَزِستَهَا» إلى قوله: ون سشَّ 
ترذت لله وَرَسُولُمُ وَلدَارَ آلْآْرَة» الآية» فقالت عائشة: قد علم الله أن أبوي 
لم يكونا يأمراني بفراقك» وهل استأمر في هذا؟ إني أريد اللّه ورسوله والدار 
الآخرة» ثم قالت: يا رسول اللّه لا تخبر أزواجك أني اخترتك. ثم فعل أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت”. وقيل: لما نزلت آية التخيير دعا 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساءهء وخيرهن» وقال لعائشة: «أما أنت فلا 
تحدثي من أمرك شيئاً حتى تشاوري أبويك». فقالت: أفيك أشاورهما؟ أنا 


(41 أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 474» رقم 7486» كتاب التفسير. 


تفسبر سورة الأحزاب 


أختار الله ورسولهء والدار الآخرة» ما لنا وللدنيا فتبعها سائر أزواجه عليه 
السلام. ولم تختر واحدة منهن نفسها إلا المرأة الحميرية. قوله تعالى: 

«تتتان أْيَسكنَ أي أعطيكن مهوركن «وَأْسَيْعَكْهَ ريما ج45 أي أطلقكن 
على وجه السنة وقيل معناه: أخرجكن من البيوت لأنه ذكر المتعة قبل التسريح. 
قوله تعالى: «#وين كُشُنَّ 0 الله مَسُولةُ» أي ثواب اللَّه ورضى رسوله 
ودار ره » أي الجنة مين أله د للْمُخيتت» باخعيار “وات الله ورضى 
رسوله: ارا عَظِم» في رو قوله تعالى: بس أليِّيّ من يَأْتِ سكن 
ِمَحِكَةٍ مُيَسَةٍ» قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق. ظيُصََمَفَ لَهَا 


لْعَدَابٌ 5 أي يجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب جرمينء والمعنى 


بزدا تي إعذابها صعف كما زيد في توابها "ضعنه في قوله اتعالى؛ نويه رما 
مَرنينِ4 وإنما ضوعف عذابهن على الفاحشة لأنهن يشاهدن من الزواجر ما يردع 
عن مواقعة الذنوب ما لا يشاهد غيرهنء فإذا لم يمتنعن استحققن ضعف 
العذاب. قوله تعالى: «إوَكانَ ذَلِلك عَلَ أشَّ يَسِير» أي وكان عذابهن على 
الله هيناً. قوله تعالى: 9يْصَمَفَ لَهَا الْمَدَابُ4 قرأ ابن كثيرء وابن عامر 
قُضَعّف بالفونةة وكسر العين مشددة من غير ألف العذابٌ بالنصب» وقرأ أبو 
عمرو يُضَعّف: بالياء» وفتح العين» والتشديد» ورفع العذات: قال أبو عمرو: 
ل ا ا صِعَفَين*# يقال ضعفت 
الشيء إذا جعلته مثله. وضاعفته إذا جعلته أمثالهء وقرأ الباقون: يضاعف 


بالألف. ورفع العذابُ7". تس 


قال الله تعالى: 


ا ل 0 


مكريمًا © يئة أليَيَ انثا كاعر ين أل 


م لع 


١ ا‎ 


سل عو الايرءل لعي غ2 د د 


يِطمْمَ الذى فل ليو مرض وقلن قولا تمر © وَقَرَنّ في ولا رجت تبرج 
: 3 لتق َك ا 3 


دوك وَأَقَنَنّ الصَلَرة وكائينت لكر 
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3 

0 


تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات. ص 521. 
وكذا الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 2: 196. 
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348 كشف التنزيل في حقين الباحث والتاويل ا 
4 
م 2 رين رع وسوس رمء. بعرم م م 5 ْ. 
إيذهب عنحكم الرحس كل ات_وطوَرةُ لهم © وَدْكْرنَ مَا سنَقّ فى : 
تك ص َايَنتِ أ للك 9 3 ا لَطِيهًا حيرا 69> . ١‏ 
فونه “بعالت «إوين بَقنْت متك لَه ورَسُوله.» أي ومن يطع منكن اللَّه ' 
: د 1 5 لءمء ص ار 2 
ورسوله. وقيل: ومن يقم منكن على طاعة الله وطاعة رسوله #وتعمل صدلحا» م 
فيما بينها وبين ربها «إنزْيَها أجرها مَرَِنِ»# أي نعطها مكان كل حسنة عشرين | 


حسنة لوَْعَتَدئا ا برها حكَرِيمًاه أي حسناً يعني الجنة. والرزق الكريم: ما 
سلم من كل آفة ولا يكون ذلك إلا في الجنة. قرأ يعقوب: تقنت بالتاء""© ومثله | لا 
روي عن ابن عباس. قوله تعالى: ْمَل صَلِم» قرأ الأعمش وحمزة ألم 
والكسائي وخلف: ويعمل صالحاً يؤتهاء بالياء فيهماء وقرأ غيرهم: وتعمل إل 
بالتاء» ونؤتها بالنون'. قال الفراء: وإنما قرىء: يقنت بالياء لأن من أدإة إل 
> تقوم مقام الاسم يعبر به عن الواحد والاثنين والجمع والمؤتث والمذكر. قال/ أل 

الله تعالى: «ريتكم تن يق إتي 0 ينيم تن يَنْتممُونَ إل43** <« وَتن م 


لمعيه 


يَقنْكَ مك يَهِ. قوله تعالى: «يية الي لَمَمُنّ لسر من النَآو» معناه: 4 
ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علىّ» وأنا 
بكن أرحمء. وثوابكن أعظم إن اتقيتن اللَّه. وشرط عليهن التقوى بياناً أن إل 
فضيلتهن إنما تكون بالتقوى لاتصالهن ا ع رس وقيل معناه: إلى 
ليست حالتكن كحالة النساء غيركن في الطاعة. والمعصيةء والثواب والعقاب الا 
فإن كنتن متقيات عن المعاصي مطيعات لله تعالى فلا ثُلت القول للرجال على ألم 
وجه يورث ذلك الطبع فيكن: فيطمخ المنافقون 'في :موا ضعتكن» فقوله تعالى: ل 
مِطمَعٌ ألى فى كَلِيء مَرَضٌُ»ُه يعني زنى وفجورٌء ونفاق. والمرأة مندوبة إذا 2 
خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة» 
وإنما قال: طلسن حامر مِنَ ألْمَآه4. ولم يقل: كواحدة؟ لأن أحد عام | 
يصلح للواحد والاثنين والجمعء والمذكرء والمؤنث. قال الله تعالى: طلا تُمرَنُ إل 


2( 
(641) ينظر تفسير القرطبي.: 14: 176. وتفسير الثعلبي - خ -. + 
(2) كتاب السبعة في القراءات.ه ص 521. والنشر في القراءات العشرء 2: 348. 8 
(3) سورة يونس 10ء الآية: 43. 0 
(4) سورة يونس 10ء الأية: 42. 8 


تفسير اسورة الالحرزاب 


بيت آحَرِ ين مُشيوئ» ” وقال تعالى: ظنَا يك يَنْ لَه عَنْدُ حَجِرْنَ 20406 . 
قوله تعالى: لوَفَنَ فوا تَعَرُو» أي قلن قولاً حسناً لا يؤدي إلى الريبة. وقيل 
معناه: وقلن ما يوجبه الدين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريحء وبيان. قوله 
تعالى: طوَكَرنَ في مويكُنَ» أي : الزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا في ضرورة. قرأ خآ 
نافع وعاصم: وقرن بفتح القاف37 وهو من قررت في المكان قر وكان الأصل 
اقررن في بيوتكن؛ فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل لأجل ثقل 
التضعيف. وألقيت حركتها على القاف كقوله تعالى: طنَطَلدَ تَعَكَهْنَ © ي0» 
وطإظنك عََيهِ علكن4”* والأصل: ظللت وظللتم. وقرأ الباقون: وقرن بكبو 
القاف”© من الوقار أي كن أهل سكينة ووقار. والأمر منه للرجل! قِرْ ا 
قري ولجماعة النساء: قرن كما يقال من الوعد: عِدْنَ ومن الوصل: صِلْنّ. 
وعن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تحجينء ألا تعتمرين 
كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت. واعتمرت» ثم أمرني الله أن أقر في 
5 ال 0 اكع اين ملاى. أمرت فواللُه ما خرجت من باب بيتها حتى 
أخرجوا جنازتها””' رضي اللَّهِ عنها. قوله تعالى: ولا تبت تبي الْجهيئَةٍ 
الأوك» التبرج: التبختر وإظهار الزينة وما يستدعي به من شهوة الرجال» وإبراز 
المحاسن للناس. والجاهلية الأولى: هي ما بين عيسى» ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. كانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم 
تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره»ء وتعرض نفسها للرجال. وقال بعضهم: 
الجاهلية الأولى هي ما بين آدم؛ ونوح. كان نساؤهم أقبح ما يكون من النساءء 
ورجالهم حسان»ء ركان المرأة تراود الرجل عن نفسه. فنهى الله تعالى هؤلاء 


(1) سورة البقرة 2. الآية: 285. 

(2) سورة الحاقة 69 الآية: 47. 

(3) كتاب السبعة في القراءات. ص 521. والكشف عن وجوه القراءات السبع. 2: 197. 
(4) سورة الواقعة 56». الآية: 65. 

(5) سورة طه 20» الآية: 97. 

(6) كتاب السبعة نفسه. 

(7) القرطبي في تفسيرهء 14: 180ء والثعلبي في تفسيره ‏ خ -. 


كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


عن فعل هذه الجاهليةء. وأمرهن بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وطاعة اللَّه 
ورسوله في باقي الآية. 


قوله تعالى: «إِنَّمَا يريد أَلَّهُ يذهب عَنحكُْم ألجْسَ أهل الَيْتِ»ه أي إنما 
أمركن الله بما أمركن من الطاعة؛ ولزوم البيوت ليذهب عنكم الرجس يعني 
رجس الذنوب والعيوب. وقال ابن عباس: عمل الشيطان وما ليس فيه رضى. 
ومعنى الرجس: السوء وما يوجب العقوبة والمراد بأهل البيت هاهنا: نساء 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنهن في بيته”'2 وقيل أهل البيت: كل من اتصل 
بالنبي صلى اللّه عليه وسلم من جهة نسب أو سبب على العموم. وعن أبي 
سعيد الخدري: أن الآية نزلت في علي» وفاطمة» والحسن» والحسين© رضي 
الله عنهم أجمعين: وعن ن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية 
دعا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم علياًء وفاطمة» والحسنء والحسين 
فجمعهمء وأنا بقطيفة خيبرية فلفها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء: «اللهم 
أهلي هؤلاء أذهب عنهم الرجسء. وطهرهم تطهيرً»: فقالت أم سلمة: فقلت: 
ولست من أهلك؟ قال: «نعم» فدخلت الكساء بعدما دعاء وانقضى دعاؤه0©, 
وعن عكرمة رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أزواج النبي خاصةء 
وليس هو الذي يذهبون إليهء وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق2 واحتج 
بقوله في الخطاب: لوَادْكْرْنَ ما بثْلَ في ُوتِكُنَ4 وكلا الخطابين لأزواج 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم يعني الخطاب الأول ظوَكَنَ فى ببُويَهُنَ»24 وهذا 
الخطاب الثاني وإنما ذكر الخطاب في قورله تعالى: طعَنكم» طوَطيرد» لأن 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان فيهن فغلب المذكر. قوله تعالى: ظوَأدْكْرْنَ مَا 
يل فى يُوتِكُنّ بن يت أله وَلفِكمَةْ4 أي واحفظن ما يقرأ عليكن في 
بيوتكن من القرآن. والمواعظء. وهذا مثالهن على حفظ القرآن والأخبار 


البغوي في تفسيره. 4: 464. 
البغوي نفسه. وكذا الواحدي في أسباب النزول» ص 295. 
المرجع نفسهء وكذا الواحدي في المرجع نقسة . 


تفسير سورة الألحرزاب 


7 


لَه كات 


ومذاكرتهنَّ بهما للإحاطة بحدود الشريعة. قوله تعالى: إن 
جيرا أي لطيفاً بأوليائه » خبيرا لعجميع خلقه. وبجميع مصالحهم . 


قال اللَّه تعالى: 


«#إنّ الْمْسْلِينَ دَالْسْيمتٍ وَلْمَؤْمِِينَ وَالْمْؤْمِتتٍ وَلْفَدبِينَ وَالْقيِنَتِ وَألصَّدِوِنَ وَلصَّدِكَتِ 
وَأَلضَّدِ ًَ ب 52 رت وَالْحَسْعِينَ لشم أ وَالْمَصَدَقِينٌ َالْمصَدٌ دُقَتِ و سم ف ولص 0 


لظي و وفطت وَأللَكرنَ أن ير لذ 2 ا للد لم 00 7 
وَلْعْرَا عَظِيمَا © . 


قوله تعالى: «إإنّ المتيلينَ وَالْشنيِمت وَلْمُؤْمِينَ وَالمؤْبِتتِ الآية قال قتادة: لما 
ذكر اللّه أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم دخل النساء من المسلمات عليهن 
فقلن ذكرتن ولم نذكر؟ فأنزل اللَّه هذه الآية('©. وقال مقاتل: لما رجعت أسماء 
بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول 
الله صلى الله عليه وسليء ٠‏ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. 
فأتت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إن النساء لفي 
خيبة وخسارة قال: «ومم ذلك؟» قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر 
الرجال» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية0© وقال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أبي 
أمية» وأنيسة بنت كعب الأنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ربنا يذكر 
الرجال. ولا يذكر النساء في شيء من كتابه؛» فعسى أن لا يكون فيهن خير ولا 
لله فيهنّ حاجة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية'» وقيل: إن أزواج النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قلن: يا رسول اللّه ذكر اللّه عز وجل الرجال في القرآن ولم 
يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نخاف ربنا ألا يتقبل منا طاعة؟ فأنزل 
اللّه تعالى هذه الآية0. وأعلم أن الرجالء والنساء يجازون بأعمالهم الصالحة 
مغفرة ذنوبهم وأجراً عظيماً. ومعنى الآية: إن المسلمين والمسلمات يعني 


الواحدي في أسباب النزول. ص 296» والطبري في تفسيرهء 12: 14. 
الواحدي في المرجع نفسة . 
البغري في تفسيره: 4: 465. 


كشف التنزيل في تحقين اللباحث والتأويل 


المخلصين بالتوحيد والمخلصاتء والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين 
بالتوحيد» والمصدقات» والإسلام في اللغة هو الانقياد والاستسلام» والإيمان 
في اللغة: هو التصديق غير أن معنى الإسلام والإيمان في هذه الآية واحد. 


قوله تعالى: طوَلْقَيينَ وَالْقَيَِتِ» أي المطيعين لله في أوامره ونواهيه 
والمطيعات. والقانت: هو المواظب على الطاعة. والقنوت: هو طول القيام في 
الصلاة. قوله تعالى: 9«اوَأضََيونَ وَأصَّدِقَتِ» يعني الصادقين في إيمانهم 
والصادقات. قوله تعالى: وَألصَّدرنَ وَالصَّدرَتِ» الصابر: هو الذي يحبس نفسه 
ا ا را ويصبر على جميع ما يجب الصبر عليه. قوله 
تعالى : «وَلْمْصَيوِنَ مَلْمصَّدَدّتقِ» يعني بالمتصدقين: الذين يؤدون ما عليهم من 
الصدقة المفروضة. ويقال: أراد به جميع الصدقات» وأما الخاشع: فهو 
المتواضع لله تعالى وللناس. قوله تعالى: لاوَاصَّتِينَ وَاصَّتيسقِ»ه يعني الصائمين 
صوم الفرض بنية صادقة» ويكون فطرهم على 0 قال 7 عباس : من صام 
شهر رمضانء وثلاثة أيام من كل شهر الغرّ البيض كان من أهل هذه الآيةء 
ويؤتون يوم القيامة بمائدة من الجنة يأكلون منها والناس في شدةء ويظلهم اللَّه 
تحت ظل عرشه» والناس في شدة» وينفخ من أفواههم ريح المسك”©. قوله 
تعالى: طوَشفِظِنَ فُرُوجَهُمْ وَلشَيِطتدٍِ» أي عما لا يحل. قوله تعالى: 
«والذكرد لَه 0 وَلتَّكرّت» قيل: أراد به الذكر في الصلوات الخمس» 
وقيل: أراد به الذكر باللسان والقلبء في جميع الأحوال. قال ابن عباس: 
يريد في أدبار الصلوات» وغدواً وعشياً» وفي المضاجع وكلما استيقظ من 
نومه» وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى. 

وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً 
وقاعداً أ ومضطجعاً ”7 وعن أبي هريرة رضي الله عن كال :قال يسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأتهء فصليا جميعاً 
(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) القرطبي في تفسيره» 14: 

4. 
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تفسير سورة الأأحززاب 


ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات2272. قوله تعالى: لأأَعَدَّ / 
مَعْفرَةٌ وجرا عَظِيمَا» وهو الجنة. 
قال الله تعالى: 

نَ لِمَؤْمِ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسولةم أمٌُ أن يكين م لحي ين أمرهم 
0-0 وروم هقد صَلَّ سَكلَا يبنا © وَإذ تَْولُ فيه ل ل ع وس 
عَلْقِهِ يك َك رَوَبَكَ وَأ لَه وَنحْفى في تقيِلك ما أللَّهُ مبدِيه وَتحنى الئاس واه 
4ك م 2 ع 7 م م عب مجوء 
0 كا لَك لا يكوْنَ عل عل الْمَؤِْنِينَ حي ف 

أ لع عي 


روج ديهم إِدَا قَصَوَأْ أ متهن 000 وكا أمر اللو مفعولا 46 . 
> كوو 


قوله تعالى: وما كن لمُؤمنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا كصى الَهُ ورسولة: َم أن نَ هم 
لير من ين أمرهة» نزلت هذه الآية: ف عبد اللّه بن جبسن» وأخته زينب» 
وكانت أمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى اللَّه عليه وسلمء خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة مولاه» فكره 
أخوها عبد اللّه أن يزوجها من زيد وكان زيد عربياً في الجاهلية مولى في 
الإسلاه©: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابه من سبي الجاهلية 
فأعتقه وتبناهء فقالت زينب: لا أرضاه لنفسي. ثم قالت: يا 5 الله أنا أيم 
نساء قريش وابئنة عمتك فلم أكن لأفعلء ولا أرضاه يا رسول اللَّهء وقال 
أخوها عبد اللّه: كذلك أيضاً. وكانت زينب بيضاء جميلة» وكان فيها حدة» 
ينان علا بوبم «لقد رضيته لك» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية!©: 
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وَمَا كانت لِمُؤْمِنٍ » أي ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة» يعني عبد الله بن جحش 

وألخته زينب» إذا اختار الله تعالى ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم 

بخلاف ما اختار اللَّه ورسوله. قرأ أهل الكوفة: تكون لهم الخيرة» بالياء 
لشن 


دري 


ك1 فلب لظ اس! لب] اب؟ [آي5 1-3 1 


ذكره الزمشدري في تشميره من غير سند 23 261 
وكذا السيوطى فى تفسيره الدر المنثورء 5: 380. 
ذكره الطبري في تفسيرهه :212 16, 

الطبري 000 


قبا الب! قرس لس] ناا 3ها! #عاذ ارب! س1 لاها! لاب لايا] آذه آرن] لىبا! قب! الي! الى للب] للاب! لءا! قءه! لب لاسا! قب] 2مبا] لس! اقيب] لاب] لس 4 
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كشف التنزيل في الحقين الباحث والتاويل 


للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ الباقون بالتاء''©. قوله تعالى: «#االحِي » قرأ 
+ العامة بفتح الياء. وقرأ ابن السميقع: الخيرة بسكون الياء0© وهما لغتان وإنما 


جمع الضمير في قوله تعالى: 9لَُمٌ لي لأن المراد بقوله: طلِمُوْينِ ولا 


4 كل مؤمن ومؤمنة في الدنيا. 


> مق 2 


قوله تعالى: «وّمّن يِْضٍ ألَّهَ وَرَسُولمٌ» فيما أمر به طنْفَد صَنَّ صللا مبِينا»4 
أي فقد أخطأ وذهب عن الحق والصواب ذهاباً بيناً. فلما نزلت هذه الآية: 
قالت: قد رضيت يا رسول الله وكذلك رضي أخوهاء فجعلت أمرها إلى 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمء فزوجها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من 
زيد. ساق إليها النبي صلى اللّه عليه وسلم عشرة مثاقيل؛ء وستين فرعن 
وخماراًء وملحفة» ودرعاء وإزاراً وخمسينٍ مدا من طعامء وثلاثين صاعاً من 


0 قوله تعالى: #وإذ تش للدى نحم أت عَيهِ أي واذكر يا محمد قولك 
للذي أنعم اللَّه عليه بالإسلام وغيره» وأنعمت أنت عليه بالإعتاقء وهو زيد بن 
حارثة وقع بينه وبين امرأته زيب تشاجر فجاء زيد إلى النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم. يشكوها مما كانت تستطيل عليه لشرفهاء فقال صلى الله عليه وسلم 
لزيد على سبيل الأمر بالمعروف لٍأأْنْيِكَ عَلَيْكَ دََبَكَ» أي امرأتك ولا تطلقها. 
وا الت يها ولا قعل في أمرها ما تأثم به. قوله تعالى: ينحني في 
تَقَيِلكك ما ا د 
اللّ عليه وسلم أضمر في نفسه أنه إن طلقها زيد تزوجها هو وضمها إلى نسائه 
صلة لرحمها وشفقة عليهاء فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه لكي لا يكون 
ظاهر الأنبياء عليهم السلام إلا كباطنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
أنهما لا يتفقان لكثرة ما كان يجري بينهما من الخصومة فجعل يخفيه عن زيدء 
وكان الأولى بالنبي صلى اللَّه عليه وسلم أن يدعوهما إلى الخلع فلم يفعل» 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 522. 
(2) ذكر القرطبي في تفسيره هذه القراءق. 14: 187. 
والثعلبي في تفسيره: خ. 
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وقال له: ظنَيِك عَيِّكَ رَوْجَكَ) . خشية أنه لو خالعها ثم تزوجها النبي صلى 
اللّه عليه وسلم أن يطعن الناس عليه فيقال تزوج بحليلة ابنه بعدما بين للناس: أن 


حليلة الابن حرام على الأب. فهذا معنى قوله تعالى: #وَحتَى النّاس وَآمَّهُ لَحَقُّ أن 
م42 أي تخاف لائمتهم أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها . 


قال ابن عباس: في هذه الآية أراد بالناس «اليهود؛ خشي أن يقول اليهود 
تزوج محمد امرأة 5 ابنه. قوله تعالى: وَامَهُ أَحَقُ أن قْمَةُه أي هو أولى أن 
تخشاه في كل الأحوال. وعن علي بن الحسين: أنه سئل عن هذه الآية فقال: 
كان اللّه تعالى قد أعلم نبيه عليه السلام أك.زينب سحكون من أزواجة» وأن 
زيداً سيطلقهاء ٠‏ فعلى هذا يكون النبي صلى اللَّه عليه وسلم معاتباً على قوله: 
«أنيك عَلْكَ رَوِبَّكَ» مع علمه بأنها ستكون زوجتهء وكتمانه ما أخيره الله يه 
وإنما كتم النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنه استحيا أن يقول لزيد إن زوجتك 
ستكون امرأتي2217 وقيل: إن زيد بن حارثة أراد فراقهاء فجاء إلى 0 
اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه .إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال: 
لك؟ أرابك منها شيء؛؟ قال: لا واللّه يا رسول اللَّهء واللّه ما رأيت منها إلا 
خيراًء ولكنها تتعظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال صلى اللّه عليه 
وسلم: ميك عَنيَكَ رَوِبَكَ وَأيَ أَشَّه» ثم إن زيداً طلقهاء فلما انقضت عدتها 
قال صلى الله عليه وسلم لزيد: «ما أجد في نفسي أحداً أوثق منك. اذهب إلى 
زينب فاخطبها لي».» قال زيد: فذهبت» فإذا هي تخمر عجينتهاء فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى لم أستطع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فوليتها ظهريء وقلت: يا زيئب أبشري: إن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخطبك ففرحت بذلك». ونزل القرآن 
#رَيَحتكهَا» فتزوجها رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء فدخل بهاء وما أولم 
على امرأة من نسائه ما أولم عليها. للم النابي الخبز واللحم حتى امتدّ 
النهار. قوله تعالى: تلم قضئ ريد يَنبَا وَطرَا رَيَحْتَكهَا4 قضاء الوطر في اللغة: 
بلوغ منتهاها في النفس من الشيء يقال: يه إذا بلغ ما أراد من 


(1) ذكره الطبري في تفسيرف 12: 18. 
وكذا القرطبي في تفسيرهء 14: 190. 
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كشف التنزيل في تحقبق الجاحث والتأويل 


حاجته فيهاء ثم صار عبارة عن الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته: إذا لم 
يبق له فيها حاجة. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش خطبها 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء ونزل قوله تعالى: #رَوَّحتَكهَا» فجاء 0 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن لقوله تعالى : «« روحت 
وكانت زينب تفاخر نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وتقول: زوجكن 0 
وزوجني الله عز وجل. ومعنى الآية: لما مَصَى وَيْدٌ 4 وطراً وطلقها 
«ريحتكها04". قوله تعالى: «الِكّ لا يَكونَ ع1 0 شح ف أتوج أْعيَآيهمْ 
دا قَصَوَ مِنْيُن وطراً» أي زوجناك زينب لكيلا يظن أن امرأة المتبنى لا تحل. 
والأدعياء جمع دعيّ وهو الذي يدعي ابناً من غير ولادة. قال الحسن: كانت 
العرب تظن أن حرمة المتبنى كحرمة الابن» فبين اللّه: أن حلائل الأدعياء غير 
محرمة على المتبنى وإن أصابوهن وهو قوله تعالى: «إدًا قَصَوَأْ مهن 5 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد. قوله تعالى: 9وَكانَ أَمْرٌ 
مَفْعُول4 معنا «: وكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب قضاء كا كائناً 
مكتوباً في اللوح المحفوظ. 
قال اللَّه تعالى : 
شئة لله بي اليد علا من بل 96 
ولا يحْيَوْنَ لما إلا لله 
ولكن يَسُولٌ أله وحَاتَمَ 


ى 


2 
- 
الما 


35 يي 


03 
0 
9 


1١ 
0 


قوله تعالى: دنا كن عَلَ أب مين حرج ينا هن أ لَه لَةّ» أي ما كان عليه من 
ضيق وإثم فيما شرعه الله تعالى وأحله لهء كسنة الله في سائر الأنبياء الماضين 
في التوسعة عليهم في النكاح. قوله تعالى: ظسُنَةَ ألَدِ)ه منصوب بنزع الخافض 


له تعالى: ظوَنَ أْر الله عَدَرا مَقَدُويَا» أي قضاء مقضياً أخبر اللّه تعالى أن 
أمر زينب كان من حكم اللَّه وقدره. 


(1) ينظر القرطبي في تفسيرهء» 14: 192. 
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قوله تعالى: « الرّرته عون رست َه ويكسُونه 4 موضع الذين الخفض لأنه 
نعت الأنبياء عليهم السلام» الذين خلوا من قبل. كانوا يبلغون الرسالة ويخشون 
اللَّه ولا يخشون أحداً سواه أي لا يخشون مقالة الناس دَق يه حييا» أي 

مجازياً لمن يخشاهء وقيل: حفيظاً لأعمال العباد مجازياً لهم. قوله تعالى: «مًا 

كن محَْدٌ أي أَحَرٍ ين رباك » وذلك أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم لما 
تزوج زيئب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنهء فأنزل اللّه تعالى: ما كن 
َحَتَدُ يآ أعر ين رَجَالك» يعني أنه ليس بأبي زيد”'؟ حتى يحرم عليه زوجته» 
«اولكن يَسُولٌ اله - الييتَنيه فعظموه واقتدوا به. قرأ الحسن 1 
وخاتم بفتح التاء أي آخر النبيين» وقرأ الباقون بكسر التاء على الفاعل!© أي 
أنه خلم النبين بالنبوة 366 أ يق عه 4 أي لم يزل عالماً بكل شيء 
من أقوالكم وأفعالكم. 


قال الله تعالى: 


«كلبا ان امنوأ لذكروا لَه وك كبا © ويخ بك وبلا © هْوَ الى 
عل عكخ رتتيككة ييتيئز ين الطانات إل الث يسك بالتقبهن ينا © 
ب ب سل رك قم 21 كينا 48. 

قوله تعالى: «أيكأيبا الَذِنَ امنأ أذكروا لَه كا كيرا © ويح كك وضلا 
9©» اختلفوا في المراد بالذكر الكثير في هذه الآية ‏ قال الكلبي المراد به: 
الصلوات المكنين وهي تتضمن أذكاراً كثيرة» وأراد بالتسبيح: التنزيه في 
الصلاة. وقال مجاهد: هو أن لا ينساه أبداء وقال مقاتل: هو التسبيح» 
والتحميد» والتهليل والتكبير على كل حالء وهو أن يقول: سبحان اللّى 
والحمد للَّمء ولا إِله إلا اللّمء واللّه أكبر» وهذه الكلمات يتكلم بهن صاحب 
الجنابة» والغائط. والحدث0©. قال صلى اللَّه عليه وسلم: «يقول الله تعالى: 


ذكره البغوي في تفسيره» 4: 471. 

ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 522. والفراء في معاني القرآن» 2: 344. 
والنحاس: فى إعراب القرآن.؛ 3: 317. 

تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي. 14: 197» واليغوي في المرجع نفسه. 
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أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه)217. 

قوله تعالى : «وَسَبَحُ بكرا وَأصِلَا ©©)» أي صلوا له بالغداة والعشي. قال 
الكلبي: أما بكرة: فصلاة الفجر وأما أصيلاً فصلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء0©. وقال بعضهم: أراد بذلك صلاة الصبح» وصلاة العصر 
على قول قتادة0©. وصلاة المغرب على قول غيرهء وخص طرفي النهار بالذكر 
لأنه يجتمع عندهما ملائكة الليل والنهارء فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» 
وتركناهم وهم يصلونء وقيل: خص التسبيح بطرفي النهار: لأن صحيفة العبد 
إذا كان في أولها وآخرها ذكر وتسبيح يرجى أن يغفر ما بين طرفي الصحيفة. 
وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما جلس قوم مجلساً قط 
يذكرون اللّه تعالى إلا نادى مناد امن السماء: أن قوموا فقد غفرت لكم 
ذنوبكم» وبدلت سيئاتكم حسنات»”©. وقيل معنى قوله تعالى: #اذَكُروأ اله وكا 
كرًا» أي بالليل والنهارء وفي البرء والبحر»ء والسفرء والحضرء والغنى 
والفقرء والصحة والسقمء والسرء والعلانية؛ وعلى كل حال. قال مجاهد: 
الكثير: هو الذي لا يتناهى أبداً. قوله تعالى: لاهْرٌ الى يضَلَ عَلَحْ وملتيكة» 
أي يرحمكمء ويغفر لكم. قوله تعالى: «رتَتَِحَ'دِ» أي يدعون لكمء وقيل 
يأمر الملائكة بالاستغفار لكم والصلاة من اللَّه تعالى: طلِيْخْمَمٌ يِنَّ الظشَتِ 
ِل ألتْرُ» أي من ظلمات المعاصي والجهل إلى نور العلم والطاعة. وقيل: 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. قوله تعالى: وان بالْمُؤْمنِينَ يَسمًا» أي لم 
يزل :رنخيماً بهم إذ رضي عنهمء وأمر الملائكة بالاستغفار لهم. قوله تعالى: 
نيمهم بع يفوتم َك أي تحية المؤمنين من اللَّهِ تعالى يوم يلقونه أن يسلم 
عليهم. تقول لهم الملائكة بأمر اللَّه: السلام عليكم مرحباً بعبادي المؤمنين 
الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري. ونظير هذا قوله تعالى: ##وََالَ لخر 


أخرجه ابن ماجه في سلنهء 2: 1246 رقم 3792» كتاب الأدب باب فضل الذكر. 
البغوي في تفسيرهء 4: 473. 

الطبري في تفسيرهء 12: 23. 

أخرجه ابن ماجه في سننهء 2: 1245 رقم 043791 باب فضل الذكر. 
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حَرَتَهًا سَلَعٌ عَيَحكَُ4''"'. قوله تعالى: وعد طم أ كَريمًا» أي رزقاً حسناً 
في الجنة . وقيل الأجر الكريم : هو الذي يكون عظيم القدر. 
قال الله تعالى: 


وعم امه يب عي س عل مه ولاه م و5 82 
«#بتأها النَنّ إنَآ أُسَلنَكَ 4 مما وَيَذِيرًا (© ودَاعِيًا 
2 م حجنس 7 
0-6 ف 
0 ب رس مصة 


0 ا على الله 


عع 


قوله تعالى: يكام أن إن أَرِسَتَكَ سَّنِهِدَا»4 أي شاهداً على أمتك» وعلى 


42008 


جميع الأمم بتبليغ الرسالة» وٌمْبَيَْ» للخلق بالجنة والثواب لمن أطاع اللّه 
وصدقك» «اوتذيا» أي ومحوقاً بالنار والعقاب لمن عصى اللَّه تعالى وكذبك. 
قوله تعالى: #وَدَاِيًا إِلَ أله أي وأرسلناك داعياً للخلق إلى دين اللَّه تعالى 


بأمرهء يعني أنه أمرك بهذا قوله تعالى: ظوَيِمَبًا ميا أي وأرسلناك سراجاً 
مضيئاً لمن اتبعك واهتدى بك كالسراج في الظلمة يستضاء بهء وإنما سمي النبي 
صلى اللّه عليه وسلم سراجاً لأنه بعث والأرض في ظلمة الشرك؛. فكان حين 
بعث كالسراج في الظلمة. قوله تعالى: موسر لمْؤْمنَ أن للم ين أنه مضلا 
كيرا ©*» أراد بالفضل الكبير: مغفرة اللَّه لهم وما أعد لهم في الجنة. قوله 
تعالى: الا شيلع 1 كفن وَالْمكفقِنَ4 فيما يطلبونه منك وقد ذكرنا تفسيره في أول 
السورة. قوله تعالى: #وَدَمَ أَدَنْهُمَ» أي اصبر على أذاهم واحتمل منهم ولا 
تشتغل بمجازاتهم إلى أن تؤمر فيهم بأمر وهذا منسوخ بآية السيف”©. قوله 
تعالى: وَكوَكلَ عل أده أي فوض أمورك إليه فإنه سيكفيك أمرهم إذا توكلت 
عليه أي توكل عليه في كفاية شرهم وأذاهم ظوَكَقٌ بللَّه وكيلَا» إذا وكلت أمرك 


سورة الزمر 39» الأية: 3 
يراجع الناسخ والمنسوخ لابن العربي» 2: 
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كشف التنزيل في نحقيق الجاحث والتاويل 


قال الله تعالى: 


«يكايبًا ال مثا إذا تَكحْتْمٌ الْمُؤمتت ثُرَّ طَلَتتْوهُنَ ين مَل أن تسسُوهري نا 
لك عَلَتِهِنَّ مِنْ عِدَوَ و فَميَعُوشُن 52 سَرَلعًا جملا 4 . 

قوله تعالي: «يكايًا اَن ءَامَنْوَاُ ذا تَكْحْتْمٌ مؤت ثم طَلْقسمُوهن نَّ يمن قَبْلٍ أن 
تسوه هَمَا لككم عَلَتهِنَّ ين عِذَو 4 أي إذا تزوجتموهن ثم طلقتموهن من 
قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تستوفونها بالعدد لا بالحيض ولا 
بالشهور. والاعتداد: هو استيفاء العددء أسقط الله العدة عن المطلقة قبل 
الدخول لبراءة رحمهاء فلو شاءت تزوجت من يومها. قوله تعالى: فَمَيَعُوهنَ 
وَسَيَُوْهُنَ سَرَاِعًا جيلَا4 أي أعطوهن متعة الطلاق وهذا على سبيل الوجوب فيمن 
لم يدخل بها ولم يسم لها مهراًء وعلى الندب فيمن سمى لها مهراً ثم طلقها 
قبل الدخول. وقال سعيد بن المسيب: نسخ حكم هذه الآية”'' بقوله في سورة 
البقرة: لقِيِصِفٌ ما وَضم7”4. وقال الحسن: المتعة واجبة لكل مطلقةء 
ومختلعة» وملتعنة ولكن لا يجبر عليها الزوج”©. قوله تعالى: 500 أراد 
به التسريح عن المنزل لا عن التكاح لأن حق الحبس لا يثبت إلا بأحد أمرين: 
إما النكاح وإما العدة وقد عُدما جميعا في هذا الموضع بعد الطلاق المذكور. 
والسراح الجميل: هو الذي لا يكون فيه 00 ولا أذى. ولا منع حق. قال 
ابن عباس: في قوله تعالى: «افميَعُوهنَ» أ ي أعطوهن المتعة قال: وهذا إذا لم 
يكن سمى لها صداقاًء فأما إذا فرض لها صداقاً فلها نصفه©». 


قال الله تعالى: 
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«يانهً لب إن أحَلَلنَا لك أَرْوْجَقَ الى اتيت أجورشضى و مَا ملكت يَمِيِنْكَ مِنّآ 


يراجع ابن العربي في الناسخ والمنسوخ؛: تحقيق عبد الكبير» 2: 336. 
وكذا أحكام القرآن لابن العربي»؛ 1: 218 وما بعدها. 
الطبري في تفسيرف 12: 25. 26. 

(2) سورة البقرة 2 الآية: 237. 

(3) ينظر تفسير القرطبي.» 3: 200 --201. 

البغوي في تفسيرهء 4: 475. 
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تفسير سورة الالحرااب 


أقاة سه عَلَلكََ وات عَيْكَ وَسَاتِ 
ساساه 2 


مَعَلكَ آمل ني إِنْ أراد ألبَىَ أن يست 
َكوْنَ علتلك حَرَجٌ وان لَه عَمُورا يسنا 40. 
قوله تعالى: طيَيُهًا أل إن أحَللَا لَك أَروبَكَ أل دَتَيتَ أجورى» أي 
أبحنا لك نساءك اللاتي تزوجتهن بمهور مسماةء وأعطيت مهورهن؛ وسمى 
المهر أجراً لأنه يجب بدلاً عن منافع البضع كما أن الأجر يجب بدلاً عن منافع 
الدارء والعبد. قوله تعالى: «#إومًا مَلَكْتْ يَمِينْكَ» أي وأبحنا لك ما ملكت 
يمينك يعني الجواري التي تملكها. قوله تعالى: يمآ أَنَاءَ لَنَهُ عَلكََ» أي مما 
أعطاك الله من الغنيمة مثل «جويرية بنت الحارث» و«صفية بنت حيي». ويدخل 
في هذا اللفظ التسري والتزوج كما روي في «صفية» أنه عليه السلام: أعتقهاء 
ثم تزوجهاء وجعل عتقها صداقها. قوله تعالى: «وَسَاتِ عَيْكَ وَسَاتِ عَمَيِكَ)» 
أراد به إباحة تزويج بئات عمه وبنات عماته من بني عبد المطلب» وبنات خاله 
وبنات خالاته يعني نساء بني زهرة من بني عبد مناف. قوله تعالى: ©#الَتى 
بن مكلك أي هاجرن معك من مكة إلى المديئة. وهذا إنما كان قبل تحليل 
غير المهاجرات؛ ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل. قوله تعالى: لوَآيرةٌ مُرْمنَةَ 
إن وَعْبَتَ تَفْسَبَا للبّيَ» أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بلا 
مهر إن أراد النبي أن يتزوجها. ومن قرأ: أن وهبت نفسها بالفتح فمعناه: 
أحللناها لأن وهبت نفسهاء وهي قراءة الحسن. والفتح على المضي والكسرٌ 


على الاستئناف'''. قوله تعالى: «إإن أراد ّي أن بِنْتكسَا» أي إن أراد أن 


يتزوجها فله ذلك قوله تعالى: ظحَالِصَةٌ للك من دون الْمُوَدِين» أي خاصة لك 
من دون المؤمنين فليسٍ لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهودء ولا ولي» ولا 
مهر إلا النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير 
والعدد في النساء؛ ولو تزوجها بلفظ الهبة وقبلها بشهود ومهر انعقد النكاح» 
ولزمه المهرء وهذا مذهب أبي حنيفة» وقال الشافعي ومالك: لا ينعقد النكاح 


(1) ينظر النحاس في إعراب القرآن» 3: 320. 
وكذا تفسير القرطبي. 14: 209. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


بلفظ الهبة إلا للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة لأنه تعالى قال: إن وَعْبَتَ 
َفْسَبَا لبي ولم يقل لك لأنه لو قال: وهبت نفسها لك. كان يجوز أن يتوهم 
أنه يجوز ذلك لغيره عليه السلام كما جاز في قوله: وات عََكَ وَسَآاتِ 
عَتيِكَّ4. ولأنه تعالى قال: طحَاِصةٌ للك ين دون الْمُؤْينُه. وحجة أبي 
حنيفة وأصحابه: أن في إضافة الهبة إلى المرأة دليلاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن مخصوصاً بالنكاح بلفظ الهبةء وإنما كان خصوصيته في جواز 
النكاح بغير بدل ولو لم يكن بلفظ الهبة نكاحاً. قال تعالى: إن أَدٌ اليم أن 
يْتَكتبَا» فلما جعل الله الهبة جواباً للاستتكاح علم أن لفظ الهبة تكاحاً . قال 
تعالى: ا دَالِمسة» نعت مصدر تقديره: إن وهبت نفسها هبة خالصة لك بغير 
عوض أحللنا لك ذلك من دون المؤمنين. فأما المؤمنون إذا قبلوا هذه الهبة 
على وجه النكاح لزمهم المهر. ويقال إن الخالصة. نعت للمرأة أي جعلناها 
خالصة لك فلا تحل لغيرك من بعدك. . وقد اختلفوا في هذه المرأة التي وهبت 
نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث» وقال 
الشعبي: هي زينب بنت خزيمة امرأة من الأنصار وكانت تسمى أم المساكين» 
وقال الضحاك ومقاتل: هي أم كك رودي أسدء. وقال عروة بن 
الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الأوقص”2' من بني سليم . قوله تعالى: ظقَدَ 

عبنكا مَا وضْمَا عَليْهُمَ فى ف أَرْوْجِهِمْ» أي قد علمنا المصلحة للمؤمنين في أن لا 
ا أكثر من الأربع» ولا يتزوجوا بغير مهرء وولي» وشهود. قوله تعالى: 
«وا سَلَكَنْ و4 أي وقد علمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم 
حتى لا يجوز لهم التزوج بالمعتقة من غير مهر وحتى لا يباح لهم بملك اليمين 
كما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان له الصفي من الغنيمة ولم يكن 
لغيره وقيل معناه: «إومًا ملكت بعل ا سبيه» وحربه فأما من 
كان له عهد فلاء قوله تعالى: ظلِكَيْلا يَكَوْنَ عَكتلك حَرَعٌ» أي ضيق في أمر 


النكاحء ومنع من شيء تريده وهذا فيه تقديم ا تقديره: خالصة لك من 


(1) تنظر هذه الأقوال في تفسير البغوي «معالم التنزيل»» 4 


تفسير اسورة الالحزاب 


المؤمنين لثلا يكون عليك حرج أي أحللنا لك ما ذكرنا ليرتفع عنك الحرج» 
والضيق. قوله تعالى: #وَكنٌَ أنّهُ عَمُوا يّحِمَّ» أي غفوراً للنبي صلى اللَّه عليه 
وسلم في التزويج بغير مهرء رحيماً به في تحليل ذلك له. وقيل: غفوراً لمن 
يستحق المغفرة» رحيماً بالعباد فيما يتصل بالدين والدنيا. 


3 
ارين - مت كمد امه زر 
مِنبْنَ ونشوى إلِك من نشاء ومن 


اس ورك كت 


3 7 2 ا الس 0 
نَ أنَهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 9© لا يحل لك الِيسَآه م 
َك مكحتن 


قال الإمام الحداد: 


قوله تعالى: طب من كَمَ يتين وني إِكَ سن كَنآ45 معناه: تؤخر من تشاء 
عن فراشك من نسائك». وتضم إلى فراشك من تشاء منهن من غير حرج عليك». 
وهذا من خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم تفضيلاً لهء أبيح له أن يجعل 
لمن أحب منهن يوماً أو أكثر ويعطل من يشاء منهن فلا يأتيهاء وكان القسم 
واجباً على النبي صلى اللَّه عليه وسلمء والتسوية بينهن.. فلما نزلت هذه الآية 
سقط عنه الوجوب». وصار الاختيار إليه فيهن. قال منصور عن أبي رزين: وكان 
ممن آوى عائشةء وأم سلمة» وزينب» وحفصة ‏ رضي الله عنهن» وكان يسوي 
بينهن بالقسمء وكان ممن أرجى صفية» وسودة» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة 
وكان يقسم لهن ما يشاء وكان قد أراد أن يفارقهن» فقلن له: أقسم لنا ما شعت 
من نفسك. ودعنا على حالنا”؟" . 
يلكت معناه: إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمها 
إليك فلا عتب عليك ولا لوم. قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدَنَ أن تَمَرّ أَعممنَ» أي 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 12: 31. 
وكذا القرطبي» 14: 215. 
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كشف التنزيل في غَفين الباحث والناريل 


ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا كان منزلاً عليك 
من اللّه ويرضين كلهن بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء وإيواء. قال قتادة: إذا 
05 جاء من اللَّه كان أطيب لأنفسهن. وأقل لحزنهن”" «وَأنَهُ ينلد ما 

ُُوكم» من النساء والميل إلى بعضهن» ويعلم ما في قلوبكم من الرضى 


2 


0 وغير ذلك. وإوَكانَ أَلَهُ عَلِيِمًا بمصالح العباد ظَليمًا 9©» على 
قل ل و ل 

قوله تعالى: طلا كَل آكَ النآه مِنْ بَعَدُ» قال قتادة: وذلك أن النبي صلى 
اللَّه عليه وسلم لما خير نساءه فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن؛ فقصره اللَّه 
عليهن» ٠‏ وحرم عليه سواهن: وكن يومئذ تسعاً(© عائشة ئشة» وحفصة. وزيلب» وأم 
سلمة. وأم حبيبة » وصفية» وميمونة» وجويرية» وسودة. ومعنى الآية: لا يحل 
لك من النساء سوى هؤلاء اللاتي اخترنك وليس لك أن تطلق واحدة منهن. 
وتتزوج بدلها. قوله تعالى: إلا ما مَلَكتْ يسِيْك» يعني مارية القبطية وغيرها 

من السبايا قوله تعالى: «وكان أت ص 13 شيو نَقِبًاك أي حفيظا. . وعن عائشة 
رسي ا رايا لم ما مات رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم حتى حلت 
لها لتساء30 

قال الله تعالى: 


ليا الت مئوا لا دغلا يوت الى إل أت يقتت كم إل طَمَامِ عَيرَ 
نَظرينَ إِتَنهُ ولك دا ا انعا فَِدَا 00 فانتشرواً ود ل دي َّ 
3 


لو لتريك ر: 
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تفسير الطبري. 12: 35. رقم 21812 بنصه تقريباً. 
ينظر تفسير الطبريء 12: 36. رقم 21815. 
ذكره الطبري في تفسيره. 12: 40. رقم 21825. 
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تفسير سورة الأحزاب 


طَعَاوِ غَيرَ تَظريت ته نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب. قال أنس بن 
مالك: لما بنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم عليها 
بتمر وسويق» وذبح شاةء وبعثت إليه أمّي أم سليم بحيس في تور من حجارة» 
فأمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن أدعو أصحابه إلى الطعام» فدعوتهم 
فجعل القوم يدخلون فيأكلون ويخرجون؛ ثم يجيء قوم آخرونء فيأكلون 
ويخرجون. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيه» فأكلوا 
حتى شبعوا وخرجوا وبقيت طائفة منهم لم يخرجواء فقال النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم: «ارفعوا طعامكم» فرفعوا وخرج النبي صلى اللّهُ عليه وسلمء وبقي 
أولئك القوم يتحدثون في البيت فأطالوا المكث”". 


وإنما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكي يخرجواء فمشى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى جميع بيوت أزواجه ثم رجع فإذا القوم جلوس 
يتحدثون في بيته» وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم شديد الحياء» فأنزل اللّه 
هذه الآية. قال أنس بن مالك: فلما نزلت آية الحجاب جئت لأدخل كما كنت 
أدخل» فقال صلى الله عليه وسلم: 00 يا أنس06©. ومعنى الآية وله 

َدَخْلُوا يوت آلب ِل نت يُؤْيَت لكثْ» أي إلا أن تدعوا إلى الضيافة أو يؤذن 
لكم في الدخول من غير أن تتحينوا وقت الطعام فتستأذنوا في ذلك الوقت ثم 
تقعدوا انتظاراً لبلوغ الطعام ونضجه. والمعنى «عَيرَ تَظِرنَ» أي منتظرين ب 
وإدراكه يقال: آنى يأنى إناء ‏ إذا حان وأدرك وكانوا يدخلون بيته فيجلسون 
منتظرين اليا الطعام فنهوا عن ذلك. قوله تعالى: ولك 5 دا دعِيمُمٌ دحلو » 
أي إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا ادا طَهِمَثر فَنَيَئِرُا» أي فتفرقوا ولا 
تجلسوا سحانسين لحديث بعد أن توا إن طول مقامكم في منزل النبي صلى 
الله عليه وسلم «حككانَ يُؤْذِى ألتَىَّ4 صلى اللّه عليه وسلم «يسنَقي ٠‏ نكم 
> أن يأمركم بالخروج وَأنَهُ»ه عز وجل لا يمتني بِنَّ ألحَقّ»ك أي لا يمتنع 
عن بيان ما هو الحق استحياء منكم وإن كان رسوله يفعل ذلك. قوله تعالى: 


(1) الواحدي في أسباب النزول» ص 297. 
الطبري في المرجع السابق. 12: 45. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري» 9: 983: رقم 4791» كتاب التفسير. 
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«وإدًا سَالتْمُوهُنَ مَنعًا مََسَلْوضَُ من وباء كل أي إذا سألتم أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئاً من متاع البيت فخاطبوهن من وراء حجاب 8 والستر. 
قال مقاتل: أمر اللّه المؤمنين أن لا يكلموا نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلا 
من وراء حجاب. وعن أنس رضي اللَّهِ عنه قال: قال عمر: يا رسول الله إنه 
يدخل عليك البر والفاخرة فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب». فنزلت آية 
الحجاب”''2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر يقول: يا رسول الله 
أحجب نساءك» فلم يفعل حتى نزلت هذه الآية. وعن عامر رضي اللّه عنه 
قال: مر عمر رضي اللَّه عنه على نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال لهن: 
احتجبن فإن لكُنَّ على النساء فضلاً كما أن لزوجكن على الرجال فضلاًء فلم 
يلبثوا إلا يسيراً حتى نزلت آية الحجاب. 


ال 0 م ا ا و 


بيوتنا0©. . وقال أنس: 9 امن 0 م عليه ومتلم'بغير 


إذن فجئت يوماً لأدخل فقال: «مكانك يا بنى قد حدث بعدك أن لا تدخل علينا 
إلا ابإذنة!” - وعن إسماعيل بن حكيم في قوله تعالى : ًا طستز فيشرا ولا 
مُسَْيْنيينَ لِحَدِيتٍ» قال هذا أدب أدب الله به الثقلاء. وقالت عائشة رضي الله 
نيا : حسبك من الثقلاء ٠‏ أن الله لم يحتملهم. ٠»‏ فقال: هادا طعِممم فَند »4 


ع مرع 


قوله تعالى: #ذلحكم أطهر لفلويكم وملويهنَ» أي سؤالكم إياهن المتاع من 
وراء حجاب أطهر لقلوبكمء وقلوبهن من الريبة وهذا الحكم في الحجاب. وإن 
نزل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى عام فيه» وفي غيره» ونحن 
0 باتباعه والاقتداء به إلا فيما خصه الله به دون أمته. قوله تعالى: وم 


559 0 


نَ أكم أن تُؤذوأ ل.رشوك كد اللّه» أي ليس لكم أن تؤذوه بالدخول في منزله 
0 ولا بالحديث مع أزواجه» ولا بشيء من الأشياى ولاايحل لكم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 483. رقم 4790؛ كتاب التفسير. 
الواحدي في أسباب التزولء ص 298. 
وكذا الطبري في تفسيره. 12: 2146 رقم 21832 21837. 
ذكره الطبري في تقسيرف 12: 149. 
ذكره التعلبي في تفسيره: - خ. 
والواحدي في أسباب النزول نفسه. 
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تفسير سورة الأأحرااب 


ذلك. قوله تعالى: ولا أن تككُرا أَْوجَمُ مِنْ بَنْدِوه ْنَا نزلت في طلحة بن 
عبيد اللّهِ قال: ينهانا محمد أن ندخل على بنات أعمامنا يعني عائشة» وهما من 
بي تب ان مره ولئن مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا حي 
لأتزوجن عائشة رضي اللّه عنهاء فحرم اللّه أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم 
على عامة الناس ء وجعلهن كأمهاتهم في الإكرام والتحريم”'". قوله تعالى: إن 
ل كان عند الله عَظِيمًا أي إن الذي قلتم وتمنيتم من تزويج أزواجه بعد 
موته كان عند الله عطيياً في الوزر والعقوبة. قوله تعالى: «9إن يدوأ سَيْنًا أ 
عُحَهُوهُ» أي إن تظهروا قولاً أو تضمروه فإن اللَّه عالم بالظواهر والبواطن 
والضمائر. وقيل معناه: إن تظهروا شيئاً من أمرهن يعني طلحة. وقوله تعالى: 
أر تُحْمُوه» أي تسرونه في أنفسكم وذلك أن نفسه حدثته بتزويج عائشة 
وقوله تعالى: طون أنَهَ نت يكل نَىْهٍ لم4 أي عليم بكل شيء من السر 
والعلانية. 


قال الله تعالى: 


كم عو 0 ع 


أَحَوْيَهِنَ ولا ميم :5 نا ملكت فكلا 
سَهِيدًا ©4. 


قال أبو بكر الحداد: 


فلما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول اللَّه ونحن 
أيضاً نكلمهن من وراء الحجاب؟ فأنزل الله تعالى قوله تعالى: لا جُنَاحَ 
عبن في بين 071 تابه » الآية أي لا حرج عليهن في إذن آبائهن بالدخول 
عليهن وفي إذن الأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات. فإن قيل: 
فهلا ذكر الأعمام والأخوال؟ قيل: إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين في 


(1) ينظر البغوي في تفسيره» 4: 483. 
وكذا القرطبي في تفسيرهء 14: 228. 
الثعلبي في تفسيره: خ 
وكذا البغري في تفسيرف 4: 483. 
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الرؤيةء» فكان ذكر الآباء يتضمن بيان حكم الأعمام والأخوال» وقيل إنما لم 
يذكر العم والخال لكيلا يدخل أبناؤهما ولا يطمعا فيهن. قوله تعالى: «ولا 
َأبِهنَ ‏ قال ابن عباس يعني : نساء المؤمنين لأن تسناء اليهود والنصارى يصفن 
لأزواجهن نساء 'رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم إن رأينهن. قوله تعالى: «وَلٌ 
ما مَلَكَتْ أَيِتَمْْنُ» يعني العبيدء والإماء. وقيل حمله على الإماء أولى لأن 
الحر والعبد لا يختلفان فيما يباح لهما من النظر ولا يجوز للبالغين من العبيد 
أن ينظروا إلى شيء منهن. قوله تعالى: واتقِينَ دي أي يي اتقين اللّه 0 
غير هؤلاء؛ وقيل: اتقين اللّه في الإذن لغير المحارم» في الدخول عليكن» ! 
الله كان على كل شيء من أعمال العباد شهيداً لم بغب عنه شيء. 


قال اللَّه تعالى: 
يو 50 َك ع يلوق ع ألتَىّ يي َامَيواً ل عد 6 ا مَتْدعًا 

© اذ لذن او َس ورسوز 7 ار و لديا لخر وعد َِ ع 00 

© وَالْدِنَ بوت النُؤْمِينَ مالْمزْممتٍ تََبَوا فَقَدٍ أَحسَملوا بِهُمَنا وإِثْمًا مين 

.4© 


قوله تعالى: «إإنَّ لَه وَبَلَيِكَنَةُ يِصَلُونَ عَلَ ألبّنَّ» معناه: أن الله يترحم على 
النبي ويثني عليه» وقوله تعالى : «#وَلبِكَه» أي وملائكته يدعون له بالرحمة. 
وقوله تعالى: «ايِصَلونَ» الضمير فيه يعود على الملائكة دون اسم الله لأن الله 
عر وجل يفرد ذكره عن ذكر غيره إعظاماً كما تقدم في قوله تعالى: ظوَأس 
للم ورَسولك كن أن شرج 17 وقرأ ابن عباس: وملائكته بالرفع © عطفاً على 
لإ[ محل قوله: «اللّه» قبل دخول إنء ونظيره: إن الِنَ ءَامَنُوا وَألرِيت هَامُوأ 
لصون (23 وقد مضى ذلك. وقيل: معنى قوله تعالى: اوَبَلهِكَنَة يصون أي 
يثنون ويتر حمود ويدعون له. وقال مقاتل: أما صلاة اللّه: فالمغفرة» وأما 


4 

ل 

لأ[ صلاة الملائكة: فالاستغفار له. قوله تعالى: ظيكأما اديت عَامَبواْ صَنُوا عليه 
« 

« 


س5 < < - 5 د د د اه »مه ا« الل اها الك اله اناه الهاج ساسا 2ج 2 0 


6 سورة التوية 9. الآية: 62. 
ا ذكر الثعلبي في تفسيره ‏ خم هذه القراءة. 


2 سورة المائدة 5. الآية: 69. 
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وَسَلِْمُواْ ْلِيمًا» أي قولوا: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد تعظيماء 
وإجلالاً لقدره. وعن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على 
محمدء وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد”'“. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا صليتم على النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه. فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه 
قالوا: فعلمنا ذلك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين. وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» إمام 
الخير» وقائد الخيرء ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه 
الأولون والآخرونء اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد”. قوله تعالى: «وَسَيَمُاْ تَْلِيمًا4 
يجوز أن يكون معناه: واخضعوا لأمره خضوعاًء ويجوز أن يكون معناه: الدعاء 
بالسلام. يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. 


وعن الحسن قال: سثل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول اللّه 
عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك» 
وبركاتك على محمد. وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم؛ وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد”©. والأفضل في هذا الباب أن يصلى على 
محمدء وعلى آله. فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن اقتصر 
على أحدهما جاز. واختلفوا في كيفية وجوب الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه 


(41 أنخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 489. رقم 4797. كتاب التفسير. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي. 4: 126. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم: 
والطبري في تفسيرفء 12: 0.53 رقم 21849. 
أخرجه البيهقي في الشعب. 2: 208. رقم 1550. باب في تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم وإجلاله وتوقيره. 
وذكره القرطبي فى تفسيرف 14: 234. 
ذكره الطبري في تفسيره 2 5ك 
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كدف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


وسلم فقال بعضهم: تجب في العمر مرة واحدة بمنزلة الشهادتين”'2. وإلى ذلك 
ذهب الخرقى”© قال: إذا صلى عليه فى عمره مرة واحدة فقد أدى فرضه إلا أن 
المستحب لكل مسلم أن يكثر من الصلاة عليه في مقابلة حقه في الدين عليناء 
كما يلزم المرء الدعاء لأبويه المؤمنين ليقضي بذلك حقهما عليهء وقال بعضهم: 
يجب عليه في كل مجلس مرة بمنزلة سجدة التلاوة. وقال الطحاوي: يجب 
عليه الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وسلم كلما ذكرء واستدل بما روي أن 
جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فلا غفر اللّه له20. وقال الشافعي: الصلاة عليه فرض في كل صلاة. 
وهذا قول لم يقل به أحد غيره: كذا في تفسير عبد الصمد. قوله تعالى: _ 
لس يدوت لَه وَرَسْولَمٌ لَنَبْمُ أنَّهُ فى لديا رةه قال المفسرون: 
المشركون واليهود والنصارى. وصفوا اللّّه بالولد فقالوا: عزير ابن 0 
والمسيح ابن الله والملائكة بنات اللَّه وكذبوا رسولهء وشجوا وجههء 
وكهرؤا أرنافيةة«ؤقالوا : :مجدونة وكتاعرة: .وشاعر كذات:. قا متلق الله عليه 
وبتلم: «ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من اللّه تعالى» جعلوا له ندا 
وجعلوا له ولدا وهو مع ذلك يعافيهم ويعطيهم ويرزقهم». وكذلك أيضاً هالت 
اليهود: يد اللّه مغلولة» وقالوا: إن اللّه فقير. ومعئنى عيدوت ندع - 
يخالفون أمر اللّه ويعصونه. ويصفونه بما هو منزه عنه واللّه تعالى: لا يلحقه 
الأزى40 , 


قوله تعالى: «الََتَبُمُ نَم أي باعدهم اللَّه يعني بالقتل» والجلاء في الدنياء 
والعذاب بالنار في الآخرة “وهو قوله تعالى: #وأعدٌ م عَذَانًا مهيا أي ذا 


هوان. قوله تعالى: موادي ورت َلْموْمينَ وَالْمُؤْمِسَتِ بعر م ما اكسبوأً» أي 

(1) ينظر ابن قدامة في المغني. 1[: 541. 

(2) أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ب بن أحمد الخرقي فقيه حنبلي من أهل بغدادء كان 
صاحب دين وورع» له مصنفات كثيرة احترقت» وطبع منها «المختصر»؛ في الفقهء توفي سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمائة» الشيرازي طبقات الفقهاء. ص 172. 
أخرجه البيهقي في الشعب. 2: 210. رقم 3ه باب في تعظيم النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم . 


ينظر القرطبى فى تفسيرف: 14: 237. 238. 
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تفسير سورة الالحذاب 


ذ ال عط ال عط ]! من ١(‏ | 


برمؤنهنة. ينا لد فدنم: قال قتادة والحسن: إياكم وإيذا المؤمن فإن اللّه 
يعضت 0 ويؤذي من آذاه. وعن عيد الرحمن بن سَمرة20 ' قال: : خرج النبي 
صلى اللَّه عليه وسلم على أصحابه فقال: رأيت الليلة عجبا رأيت رجالة 


معلقين بألسنتهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يرمون 


المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قوله تعالى: مإفَقَدٍ أحتملوأ» أي فقد قالوا 
كذباً وجنوا على أنفسهم. وزراً وعقوبة. 


1ع 1ل اجا || بهذ 1 د ] 


200 م 


3 
عر ا و م ا 2 002 له 
0 0 3-7 يدنيت علَبنَ من مَلْبِيبِهنَ ذلك 
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يا أآليّنّ قل بَأَرْوِيكَ وَبَنَانِكَ وَضَك الْمْؤِِنَ ينين عَلَهْنَّ من 

بيهن أي 7 لنسائك» وبناتك. والحرائر من النساء يلقين على رؤوسهن 
وجباههن من جلابيبهن. والجلباب هي: المقنعة التي تستر بها المرأة ما يظهر 
من العنق والصدر. وهي: الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال المفسرون: 
يغطين رؤوسهن. ووجوههن إلا عيناً واحدة. وظاهر الآية ‏ يقتضي أن يكنّ 
مأمورات بالستر التام عند الخروج إلى الطرق» فعليهن أن يستترن إلا بمقدار ما 
يعرفن به الطريق. قوله تعالى: ظدَّلِكَ أده أن يرن قلا يُوْدَنَّ» معناه: ذلك 
أقرب أن يعرف الحرائر من الإماء فلا تؤذى الحرائر لأن الناس كانوا يومئذ 
يمازحون الإماءء ولا يمازحون الحرائرء وكان المنافقون يمازحون الحرائر»ء فإذا 
قيل لهم في ذلك قالوا: حسبناهن إماءء قأمر الله الحرائر بهذا النوع من الستر 
قطعاً لأعذار المنافقين. 


وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء. ويقول: اكشفن رؤوسكن 


ذكره الطبري في تفسيرهء 12: 056 رقم 21860. 

أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب من عبد شمس» كان اسمه عبد الكعية قسماه 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم حين أسلم عبد الرحمن: كان صحابياً جليلاً روى عن الرسول 
صلى اللَّه عليه وسلمء أحاديث؛ وتحول إلى البصرة فمات بها سنة خمسين هجرية» وصلى 
عليه زياد بن أبي سفيان؛ الإصابة؛ رقم الترجمة 5125, الأعلامء 3: 307. 
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ولا تتشبّهن بالحرائر. ومرت جارية بعمر رضي اللّه عنه متقنعة فعلاها بالدرة» 
وقال: يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقين القناع”27. ويقال في معنى دَلِكَ أده أن 


00-0 


يعْرَفَ»ه أي أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فييأس منهن فساق الرجال فلا 


قال اللّهِ تعالى: 
فقون 27 
رويك فبَآ إِلَا قلا © تلمويت أيْحمَا تُيَفوا 


ل لك عا طق فد علد 


ل مت 00007 


قوله تعالى: ‏ لَّن لَرّ ينه الْمْتَفِمنَ وَالِنَ في فُنُوبهم تَرَضُ» أي لكن لم ينته 
المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض يعني: الفجور وهم الزناة 
وضعفاء الدين عن أذى المؤمنين» والمرجفون في المدينة وهم قوم كانوا 
يوقعون الأخبار بما يكره المؤمنون. يقولون: قد أتاكم العدو. ويقولون 
لسراياهم إنهم قتلوا وهزموا يخوفون المؤمنين بذلك لثئن لم ينتهوا عن هذه 
الأفعال القبيحة #العْرِينَكَ بِهمَ» أي لنسلطنك عليهم ونأمرك بقتلهم احتى تقتلهم 
وتخلي منهم المدينة. وهو قوله تعالى: لا رويك ذبَا إِلَّا كيلا أي في 
المدينة. والمعنى يساكئونك في المدينة إلا سبي حتى يهلكوا 0 
مطرودين مبعدين عن الرحمة أين ما ثقفواء أي أينما وجدوا وأدركوا. قوله 
تعالى: اتَلْمُنيتَ» نصب على الحال» وقيل: على الذم. وتقدير النصب على 
الحال لا يجاورونك إلا وهم ملعونون مطرودون مخذولون. قوله تعالى: 
ددا وَمُيَنُاْ تيلا 4 أي أخذوا وقتلوا مرة بعد مرة لأنه إذا ظهر أمر 
المنافقين كانوا بمنزلة الكفار ومن حق الكفار أن يقتلوا حيث يوجدون. قال 


(1) ذكره البغري في تفسيرف 4: 88. 
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قنادة: أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم اللَّه في هذه 
الآية فكتموه!21. 

قوله تعالى: ظسُْنَّةَ أله في الِْينَ حَلََاْ من كَبَلُ أراد بالسنة: الطريقة التي أمر 
اللّه بلزومها واتباعها وقد كانت هذه السنة في الأمم الماضية لما آذى المنافقون 
أنبياءهم أمر الله أنبياءه بقتالهم. قال الزجاج: سن اللّه في الذين ينافقون 
الأنسباء ويرحفون بهم أن يقتلوا حيئما ثقفوا'” ولا يبدل الله سنته فيهم. وهو 
قوله تعالى: «وآن يحَدَ 1 ٍ تبْدِيا» أي هكذا سنة اللّه فيهم إذا أظهروا 
النفاق. قوله تعالى: #يسَْلْكَ أَلنَآسٌ عَنِ ألَاعَةِ» قال الكلبي: سأل أهل مكة 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن الساعة وعن قيامهاء فقال الله تعالى: ظطثُلَ إِثَنا 
عَلَمْهَا عِنْدَ آلَّهّ»م أي قل لهم يا محمد إنما العلم بوقت قيامها عند اللّه لا يطلع 
أحداً عليها. قوله تعالى: #وْمًا بِدْرِكَ كَل اَلتَامَهَ مَكْوْنُ هربا أي أي شيء 
يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامهاء أي أنت لا تعرفه ثم قال طلَمَلَّ أَلبَاعَدَ 
تَكْونُ هَرِببًا 04 وما بعد هذه الآية ظاهر المعنى. 


قال الله تعالى: 
لين تُمَلُْ مُُوهُهُمْ ف ألنَارٍ يوون يَتِتنَآ أَطْعْنَا أَنَّهَ وَأَطَعْنَا اتوي وَكَانوا 


307 


رَيَنْآ إِنّآ أَطَعَنَا سَادَنَا وقُبراةنا فَأصَلْونًا ليلا © رَيآ تاي مِعْئَيِنِ مت العَلَابٍ 
لتق ل كرا (©4. 

قوله تعالى: ظيّقَ تُعَلّبُ مُجُومُهُمَ في ألنَّارِ»ه أي تقلب وجوه الكفار - 
لبطن. وقيل تقلب إلى السوادء وقيل: تقلب إلى الأقفية. وقرأ أبو جعفر 
تقلب بفتح التاء بمعنى تتقلب» وقرأ عيسى بن عمر: تقلب بالثون وكسر اللام. 
وجوههم بالنصب”©. قوله تعالى: ى : مابمُوونَ يَلِِتَآ أَطْعنَا أَلَّهَ وَلَلَعن] ليولا (©)» 


سه ل سلس سيف 


في الدنيا لوَدَالوا رَبَنَآ إِنَآ أَطَعنَا سَادَتنَا وَقُمَهَن» أي رؤساءنا وعظماءنا لفَصَلُوا 


(1) ذكر الطبري في تفسيرهف. 12: 59. رقم 21872. 

(2) معاني القرآن وإعرابهه 4: 236 237ء بلفظه. 

(3) ذكر الثعلبي في تفسيره قراءتي أبي جعفر وعيسى. وذكر ابن جني في المحتسبء 2: 184. 
قراءة عيسى بن عمرء وكذا القرطبي في تفسيره. 14: 249. 
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كشف التتززيل في تحقيق الباحث والناويل 


لسَّلَ4 أي صرفونا عن الدين وعن سبيل الهدى. قرأ الحسنء وابن عامرء 

ويعقوب: ساداتنا بالألف وكسر التاء على جمع الجمع”''". قوله تعالى: رَيم 

| عَم صَعْمَيْنِ يت العَدَّبِ» أي عذبهم مثلي عذابنا فيكون ضعف على كفرهم 

#إإس وضعف على دعائهم لنا إلى الضلال. قوله تعالى: طشم لكا ييا © » 

2 قرأ عاصم: كبيراً بالباء أي ا الباقون بالثئاء من الكثرة”©» وإنما 

“12 ختاروا الكثرة لقوله: ظوَيَلمييُعْ الدسبوْرت4”© وقوله 0 علي لتتهُ أئَرِ 
وَلْمَلَيكَوْ ولاس أَجْمَعِينَ»4”" فهذا يشهد للكثرة. 

حدثنا محمد بن الحسن العسقلاني قال سمعت محمد بن أب بي السري يقول: 

رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان وكأن رجلا بكري ويقول: والعنهم 

لعن كبيرأء وأنا أقول: كثير )0ك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل علينا 


المسجد وكان في وسط المسجد منارة لها باب»ء وكان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقصدها فقلت: هذا النبي صلى اللَّه عليه وسلمء فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله استغفر لي. فأمسك عني فجئته عن يمينهء فقلت: يا رسول الله 


استغفر لي» فأعرض عني» فقمت من تلقاء صدرهء فقلت: يا رسول اللَّه حدثنا 
سفيان بن عيينة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد اللَّه: أنك ما سئلت 
شيئاً قطء فقلت لاء فتبسم عليه السلام» ثم قال: اللهم اغفر لهء فقلت: يا 
رسول اللّه إني وهذا نتكلم في قوله تعالى: الهم لنَنا كيرا 469 فاأنا 
أقول: لكَيْرا» وهو يقول: ظكَيير» قال فدخل النبي صلى اللّه عليه 
وسلم المنارة وهو يقول: كثيراً كثيراً بالئاء إلى أن غاب 5 را 

قال اللَّه تعالى: 


ع جز ليتق عن 


<يكايا الدنَ موا لا مكنا كين “ادا مومئ مَبَِهُ أَّهُ مِنَا كَالُواْ وان عِنْدَ أله 


ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 523. وابن الجزري في النشر.ء 2: 349. 
والتعلبي في المرجع السابق. 
ينظر ابن مجاهدء وابن الجزري في المرجعين المذكورين. والقرطبي في تفسيره. 14: 250. 
سورة البقرة 2. الآية: 159. 
سورة البقرة 2. الآية: 161. 


تفسير سورة الألحرذاب 


يحبا © كما الَيِنَ امنأ ألا لله وَموُوا علا سييكا © ينبح لك مكل 
ويَمَْرَ لك دُنْيكُمٌ ومن بُطِع الله ورَسُولمُ مَقَدَ كار مرا عَفِيمَا © . 

قوله تعالى: «ككآما الْدِينَ اميا لا مَكْرْا كل دأ مومئ َيه أمَُّ مِنًا كَالوأ» 
أي لا تكونوا في أذى محمد صلى اللّه عليه وسلم كبني إسرائيل الذين آذوا 
موسى بعيب أضافوه إليه مَيِهُ ألّهُ سِنَا كَالُأُ» عليه طون عِنْدَ لَه كببّا»ه أي 
رفيع القدر والمنزلة واختلفوا في العيب الذي أضافه بنو إسرائيل إلى موسى - 
فقال بعضهم: كان هارون أحب إلى بني إسرائيل من موسى لزيادة رفقه بهمء 
فلما مات هارون في حال غيبتهما عنهم قالوا: إن موسى قتله لتخلص له النبوة» 
فأحياه اللّه تعالى حتى كذبهه”''»؛ وقال بعضهم: كان آذاهم له أنهم رموه 
بالأدرة”© لكثرة حيائه» واستتاره عن الناسء وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم لسوأة بعضء وكان موسى يغتسل وحده”©. 


فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب يغتسل 


مرة فوضع ثوبه على حجر فذهب الحجر بثوبه فخرج موسى من الماء في إثر 
الحجر يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة 
موسى عليه السلامء فقالوا: واللّه ما به من بأسء فقام الحجر بعدما نظروا 
إليهء وأخذ ثوبهء فطفق بالحجر ضرباً. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واللَّه إن 
بالحجر ندباً © ستةء أو سبعة من ضرب موسىء رواه نجل 0 في الصحيح. 
قوله تعالى: 2وَكنَ عِنْدَ أَسَّهِ يحِبا» أي حفيظاً لا يسأله شيئاً إلا أعطاه. قوله 
تعالى: ينا الدِنَ امنأ افوا أَمَّهَ موا مَوْلَا سَدِيئا 69> أي اتقوا عذاب اللَّه 
بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيهء وقولوا قولاً مستقيماً. وقال ابن عباس: 


(1) الثعلبي في المرجع نفسه. 
والطبري في تفسيره. 12: 264 رقم 21888. 
(2) الأدرة: بوزن: الغرفة» وهو انتفاخ الخصية. 
القرطبي في تفسيرف. 14: 250. 
(4) النّدَبُ بالتحريك: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلدء فشبه به أثر الضرب في الحجر. 
النهاية: باب النون مع الدال. 1 
صحيح مسلم بشرح النووي. 15: 126. باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. 
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صواباً. وقال الحسن: صدقا”'' يعنى كلمة التوحيد لا إِلّه إلا النّهل©. قوله 


تعالى: «يفيح لك 00 يتقيل حسناتكم ويغفر لكم 
ذنويكم بسداد قولكم ##إومن بطع الله ورسولة فقف كاد 02 عَظِيمًا 9©» أي فقد نال 
الخير كله وظفر بهء والفوز العظيم: هو الظفر بالكرامة» والرضوان من اللّه 
تعالى . 


قال اللّه تعالى: 


211186 ًَ اه 


إن رن لْأَمَائَدَ عَلَ التَندتِ وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ هبي ١‏ ع وَأَسْففن هنبا 
وَحَلَهآ لانن ِنَم 352 ظَلومًا 00 © 20 أ 55 وَالْمَفِقتِ َالستَركِينَ 
وَالْمتْرِكُتٍ ويتوْبٌ أَنَّدُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ َالْمْؤْتٍ 4 َنَهُ عَمُورا يحسما 2 


قوله تعالى: «إإِنًا عَضَْا الْأَمَائَهَ عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْبَال» معناه: إنا 
عرضنا الأمانة التي هي الشرائع والفرائض التي يتعلق بأدائها الثوابء وبتركها 
العقاب. قال ابن عباس: عرضت الأمانة على السموات السبع التي زينت 
بالنجومء وحملت العرش العظيمء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: 
وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن جوزيتن» وإن أسأتن عوقبتن'© قلن: لا. ثم 
عرضت الأمانة على الأرضين السبع اللاتي شددن الأوتاد وذللن للمهاد وأسكنّ 
العبادء فقيل لهن أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن 
جوزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» قلن لا. 


ثم عرضت الأمانة على الجبال الصم الشوامخ الصلاب البواذخ» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها. قال ابن جريج: قالت السماء: يا رب فلقتني» وجعلتني 
سقفاً محفوظاً. وأجريت فيّ الشمسء والقمرء والنجوم» لا أعمل فريضةء ولا 
أبتغي ثواباً. ولا عقاباً. وقالت الأرض: يا رب جعلتني بساطاًء ومهاداء 
وشققت في الأنهارء وأنبت في الأشجار لا أتحمل فريضة ولا أبتخي ثواباً» ولا 
عقاباً. ومعنى قوله تعالى: طتَََ أن يلب أي مخافة وخشية لا معصية ولا 


ينظر البغوي في معالم التزيلء 4: 491 
نسب الطبري في تفسيرهء 12: 0465 رقم 21892 هذا القول إلى عكرمة. 
البغوري في المرجع 0 
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لج سح ع وس 


مخالفة. والعرض كان تخييراً لا إلزاماً . قوله تعالى: وَأْسْفَفْنَ ينبا أي خفن 

من الأمانة أن لا يوفينها فيلحقهن العقاب». فأبوا ذلك تعظيماً لدين اللّه تعالى 
3 أن لا يقوموا به. وقالوا: نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً. 
قوله تعالى: ظوَكَلهًا لاف إِنَمْ كنَ ظَلْومًا جَهُربًا# يعني وحملها آدم عليه 
السلام. قال الله تعالى له: يا آدم إني قد عرضت الأمانة على الحكيات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء ولم يطقنهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ 
قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت» وإن أسأت عوقبت» فتحملها 
آدمء وقال حملتها بين أذني وعاتقي”". قال ابن عباس: عرض اللَّه على آدم 
أداء الصلوات الخمس في مواقيتها.» وأداء الزكاة عند محلها. وصيام رمضان» 
وحج البيت على أن له الثواب. وعليه العقاب فقال: حملتها بين أذني وعاتقي» 
وقال مقاتل: قال اللّه تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة [فإن أحسنت] فلك 
الكرامة» وحسن الثواب في الجنةء وإن عصيت» وأسأت» فإني معذبك 
ومعاقيك؟ قال: قد رضيت يا ربء 0 . فقال الله عز وجل: قد 
حملتكهاء فذلك قوله تعالى: طوَجَلَهَا لانن ! نَمّ كن ظَلُوما جَهُوبًا4 قال الكلبي: 
ظلمه حين عصى ربهء وأخرج من الجنة 0 حين تحملهاء وقال مقاتل: 
ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل» وقال مجاهد: لما خلق اللَّه السموات 
والأرض والجبال عرض الأمانة عليهاء فلم تقبلهاء » فلما خلق اللّه آدم عرضها 
عليه. فقال قد تحملتها يا رب» قال مجاهد: فما كان بين أن تحملهاء وبين أن 
أخرج من الجنة إلا قدر ما بين العصر”© والظهر. 

وعن ابن عباس قال: إن اللَّه قال لآدم إني عرضت على السموات والأرض 
فلم تطقهما. فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن 
حفظتها أجرت وإن ضيعتها عوقبتء. قال تحملتهاء فما بقي في الجنة إلا كقدر 
ما بين الظهر والعصر حتى خرج منها. وقال زيد بن أسلم: الأمانة هي الصومء 
والغسل”© من الجنابة» وقال بعضهم: هي أمانات الناس. والوفاء بالعهود فحق 


(1) ذكره الطبري في تفسيرهء» 12: 68. 
والقرطبي في تفسيرهء 14: 254. 
في المرجعين المذكورين. 


كشف التتزيل في غقيق الجاحث والتاريل 


على كل مؤمن ألا يغش مسلماً في شيء لا قليل ولا كثير» وقال السدي: هي 
ائتمان آدم ابنه «قابيل» على أهلهء وولدهء وذلك أن آدم عليه السلام لما أراد 
أن يحج إلى مكة قال: يا سماء احفظي أولادي بالأمانة فأبت» وقال للأرض 
كذلك فأبت» وقال للجبال كذلك فأبتء ثم قال لابنه «قابيل» أتحفظهم 
بالأمانة؟ قال: نعم تذهب وترجع فتجد أهلك كما يسركء فانطلق آدم ورجع 
وقد قتل «قابيل» «هابيل» فذلك قوله تعالى: «#وَجّلهَا الْإنْكنُ إِنَّمُ كن ظَلوما 
جَهُولا 4 يعني قابيل حين حمل أمانة أبيه ثم لم يحفظها'". قوله تعالى: 9لْعَدِبَ 
أنَّهُ الْمتفْقِينَ وَلْسْفِكَتِ4 أي ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة» وكذبوا الرسلء 
ونقضوا الميثاق الذي أقروا به حين أخرجوا من ظهر آدمء قال الحسن: هؤلاء 
الذين خانوهاء وهم الذين ظلموهاء وقوله تعالى: ظوبوْبَ أَلَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 


رمعوء ل هه 


والْمُؤْسَتِ» لأنهم أدوا الأمانة وهي الفرائضء وقيل معنى الآية: إنا عرضنا 
الأمانة ليظهر نفاق المنافق. وشرك المشركء فيعذبهم اللّهء ويظهر إيمان 
المؤمنين فيتوب اللّه عليهم أي يعود عليهم بالمغفرة والرحمة إن حصل منهم 


تقصير في بعض الطاعاتء, ولذلك ذكر بلفظ التوبة» فدل على أن المؤمن 
العاصي خارج من العذاب 9وَكنَ أَلّهُ عَثُويا للمؤمنين إذا تابوا «يسِمًا ©©)» 
بمن مات على التوبة. 


ذكره الطبري في تفسيرف 11: 70. رقم 21905. 
وكذا الثعلبي في تفسيره: - خ. 


سورة سبأ مكية - وهي ألف وخمسمائة واثني عشر حرفاًء وثمانمائة وثلاثون 
كلمةء وأربع”2 وخمسون آية)» قال صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة سحا 
لم يبق نبي ولا رسول إلا كان يوم القيامة له رفقا ومصالحاً)0© . 


ايض ول لد فى الآيرز وَْرَ اكيز نيرْ 
سك ولاك اكد را حك ادبا ذو الف 


ممع مه رطء جميعو معو 


ا تَأيبَا أ بل ورَق كَلْسَكْمْ عبر لتب لا يَعَرْبُ عَنْهُ 


تإعَلا فى الْأضٍ ولا كر من ذللف ول أحكير إلا ى سحتب 
) جز 02 مثو وَحسلوا ملكت تيك لم مَْفِرَة وَرذقٌ حَريدٌ © 
ف نينا معلجِرينَ رليك كم عَدَات من رَجْرٍ أَبِمٌ © وَبَرى لبن ووأ ألم 


نل ِلك من نيك هر الْحَنَّ وسَهُدى إل صِرْط الْعَزِيرٍ للد 4 . 


قال أبو بكر الحداد: بسم اللّه الرحمن الرحيم ظَالْمْدُ َه أل لم ما فى 
أَلسَّمْوتِ وما فى آلْأَرْضٍ» الحمد للّه: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم» 
وقوله تعالى: الى 7 ما فى أَلسَّموَتِ وما 45 رض » يعني له ما في السموات 
وما في الأرض ملكا وخلقاً ظوَلْهُ لَلْبْدُ فى الْآَةِ» أي يحمده أهل الآخرة على 
دوام نعمه عليهمء كما يحمده أهل الدنيا. ولكن الحمد في الدنيا تعبدء وفي 
الآخرة شكر على سبيل السرور لأنه لا تكليف في الآخرة» يقول أهل الآخرة: 
الحمد لله الذي صدقنا وعده» والحمد للَّه الذي هدانا لهذاء والحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن. والنعم في الدارين كلها منه. قوله تعالى: #إوهوٌ الحَكم 


برق في تفسير الثعلبي: خمس» وكذا في النسخة: س: خمس. 
(2) ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف. 3: 279. والثعلبي في تفسيره: خ. 


كشف التنزيل في غقين الإاحث والتاويل 


َْيَيرُ4 أي الحكيم في أفعاله. الخبير بأحوال عباده. وقوله تعالى: ظيَعَلَمُ ما يَلِحُ 
ب م ا ل 0 
والحيوانات الميتة» ويعلم ما يخرج منها من أنواع النباتات والزروع”» 
الك سمالا مده لا عو «مل نا لخ الأ بزنا يي من ونا غية ورت 
ألسَمَاءِ» من الأمطار التي هي سبب أرزاق العبادء ويعلم ما يعرج في السماء 
أي من يصعد فيها من الملائكة الحفظة لديوان العبادء وما يرتفع فيها من 
الرياح» والحر والبرد. ويعلم ما يصعد فيها من أعمال العباد يقال: عَرَجَ يَعْرجٌّ 
إذا صعدء وعَرِجٌ يَعْرَحْ إذا ف أعرج وقوله تعالى: وهر ليم الْحَُور # أي 
الرحيج بعباده الغفور لمن استحق المغفرة قوله تعالى: وََالٌ الْدَِ كَنَروأ لا تَأننَ 
0 أي قال الكقار ل تأتينا العام 5 ذه لهم يا محمد: #َبَلَ وَرَقٍ 
لَعَِّبِ # قرأ حمزة والكساني: علام 
الب مخض الس على وذ قال على الساة قو وعلم انث 20 
وقرأ نافع. وابن عامر: عالمٌ برفع الميم على تقدير: هو عالمء وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمروء وعاصم: عالم بالكسر” نعتاً لقوله: «وَرَقَ» كوه 


قوله تعالى: طلا يَعْرْبُ عَنْهُ يِثْقَالُ دَرَّوَ» أي لا يغيب عنه ولا يبعد عليه معرفة 
وزن ذرة في السموات. ولا في الأرضء وخص الذرة بالذكر لأنها أصغر شيء 
يدخل في أوهام البشرء وهذا مثل لأنه سبحانه لا يخفى عليه ما هو دون 
الذرةء والمعنى : 2 دق أو جل قوله تعالى: «ولَآ أَحْمَرٌ ين 
لِك 3 7 ل فى 5 كنب مين » الكتاب المبين في هذه الآية: هو اللوح 
المحفوظء وقوله تعالى: «الِجَرَِىَ لَدِنَ ءَامَمُا واوا أ ألصَّيِحَتِ» أي معناه: لتأتينكم 
الساعة ليجزي الذين امو وعملوا الصالحات على أعمالهمٍ بالمغفرة والرزق 
الكريم أي الثواب الحسن في الجنة. وقوله تعالى: «وَالَدِنَ سَمَوْاْ ف يننا 
مُعَجِرنَ4 أي سعوا فيها بعد ظهورها ووضوحها بالتكذيب لها والجحود لها 


(1) في النسخة: ك: والزرع. 
(2) ينظر الداني في التيسيره ص 179. وكذا ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 526. 
(3) سورة المائدة 5. الآية: 4109 والآية: 116» وسورة التوبة 9. الآية: 78: وسورة سبأ 
4 الآية: 48. 
الداني» وابن مجاهد في المرجعين المذكورين. وابن خالويه: الحجة في القراءات السبعء ص 291. 


تفسير سورة سا 


مقدرين أنهم سيفوتوننا ويعاجزون الرسول صلى اللّه عليه وسلم «أرْلَيكَ لتم 
عَدَابُ من يَجْرٍ ير » عذاب مؤلم. والرجز: أسوأ العذاب. قرأ ابن كثير: 
أليِح بالرفع على نعت العذاب. وقرأ الباقون بالخفض”'' على نعت الرجز. قولب 
تعالى: #وبرَى دن أوثُرأ لعل الى أفْزِلَ ِلك ين رَيْلكَ هْوَ الْحَنَّ رَيَهَدِئ إل 
صرّْطِ امير أشَِيدِ 9©*» أول هذه الآية عطف على قوله: 8 لَِجْرِقَ» أي ولكي 
يعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن» وأنه يهدي د إلى 
صراط العزيز بالنعمة لمن لاا يؤمن به الحميد لمن وحده أي يهدي إلى دين اللَّه 
وقوله تعالى: «يت حت أوننأ لْعِلرَ ب يعني: مؤمني أهل الكتاب» وقال قتادة: 
يعني أصحاب”© رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم؛ وقوله تعالى: طهر لحن 
إنما دخلت هو في هذا الموضع للفصل عند البصريين ويسمى ذلك عماداً ولا 
يدخل العماد إلا في المعرفة قال الشاعر0©: 

ليت الشباب هو الرجِيء" على الفتى .'. والشيبّ كان هوالبَّدِيءةا 


قال اللَّه تعالى: 


لوال لدب كَمَرُوا هَل 7 0 3 ص تش 21 كنم د مُرفْشرَ 0< ميق >" 5 حَلقٍ 
جحييرٍ 0 فر سٍِ َم ا 0 بوم جِنّه بل الدِينَ لا يُؤْميونَ 0 في الْمَدَابٍ 


ل 


وَالْأَرْضْ إن 
7 ْ 
قال أبو بكر الحداد: 
قو تعالى: «وَدَلَ لس كُقَروأ هل تلك عَلَ مَبْلٍ يِيَمْكُمْ يدا مرّفشز كل ممَرَة 
كم لنتى سَلَقِ بجدِيدٍ 40 أي قال ا على وجه التعجب والإنكار: 0 
ا هل ندلكم على رجل يعنون محمداً صلى اللَّهِ عليه وسلم 
يزعم أنكم تبعثون بعك أن تكونوا عظام ورقاناً وتواناء وذلك قوله تعالى: 


(1) ينظر الداني في التيسيرء ص 180» وابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 526. 
(2) ذكره الطبري في تفسيرهء 12: 277 رقم 21919. 

(3) قال الفراء في معاني القرآن» 2: 352. أنشدني الكسائي. 

(4) كأنه يريد بالرجيع: الذي يرجم ويبقى. 


لبذ لبيك اابذا ذه؟ 2ي8؟ ذي] لآبي؟ ذيها! لب (بي] ة 1 


1 


بك ليام زني؟ لي7 1 


لاهة ذه اامذك لسك 1 


ليذ الممة 1 
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كشف التنزيق في فين الجاحث والناويل 


يبتك إذا مُرْفثْر كُلّ مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ لنى حَلق كديب أي يقول لكم: إذا بليتمء 
نطبب الي واكرلعم 0 تعودون. 0 0 0 0 
00 أ يجدد خلقكم بأد تبعثوا وقوله 0 ا ص م 0 هذا 
من قول الكفار بعضهم لبعض قالوا: افترى محمد على الله كذباً حين زعم أنا 
نبعث بعد الموت ظأم بي حِنَّه» أي جنون» شولوة زعم كذباًء أم به جنون» 
فرد اللّه عليهم مقالتهم بقوله تعالى: ##بلٍ لَدنَ لا يمون بالآخرة في الْعَدَابٍ وَالصَّكلٍ 
لبعِيدٍ» أي ليس الأمر على ما قالوا من الافتراء والجتون كأنه قال: لا هذا ولا 
ذاكء ولكن الذين لا يؤمنون بالبعث في الآخرة في العذاب والخطأ البعيد في 
الدنيا. قوله تعالى: طأقثر بأ إِكَ مَا بَنَ يديهم وا َلَتَهُم قرت المَمَك وَالارض» 
معناه: أن سماءنا تحيط بهم» والأرض حاملة لهم إن نشأ نخسف بهم هذ أو 
نسقط عليهم تلك فما يحذرون هذا فيرتدعون عن التكذيب بآياتناء والمعنى أن 
الإنسان حيثما نظر رأى السماء فوقه. والأرض قدامهء وعن يمينه وعن شمالف 
فكأنه تعالى قال: إن أرضي وسمائي محيطة بهم وأنا القادر عليهم إن شئت 
خسفت بهمء وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء. وقرأ حمزة 


حي والكساتي» وخلف: تشاع ويخسف»ء ويسقط في ثلاثتها 6 لذكر اللّه تعالى 


قبله. وقوله تعالى: لأإأَقرَك» ألف استفهام دخلت على ألف الوصل فلذلك 
نصب وقوله تعالى: 8إإِنَّ في دَلِلكَ لَآَيَةَ لَكُلْ عبر بيب إن فيما ذكر من صنعته 
وقدرته» وفيما ترون من السماء والأرض لعلامة تدل على قدرة اللّه على 
البعث» وعلى ما يشاء من الخسف بهم لكل عبد أناب إلى اللَّه ورجع إلى 
طاعتهء وتأمل ما خلق» قال الحسن: المنيب: الراجع إلى الله تعالى بقلبف» 
وقوله وفعله فإذا نوى: نوى للَّه تعالى» وإذا قال: قال للَّه تعالى» وإذا عمل: 
عمل للَّه. 


(1) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات. ص 527. وابن الجزري في النشرء 
2: 349. وابن خالويه: الحجة في القراءات السبعء ص 292. والقرطبي في تفسيرف 
4 264 


101 


01 
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تفسير سورة مبأ 


قال - ا 


د سَمْ ولد ونا 1 كيد © أ 
0 | 3 
- ل يما تعملون بصي © سين 
ا 0 2-28 مراع لوس ممه 
يع عديْنا عبد دشم حب ولا 2 ليطن م2 الون ات جل 27 يتنه 
5 0 7 


ِإِذْنِ ريه ومن يرع ينهم عن َتنا نذِقَةُ 0 عَدَّابِ ألتعير 402 . 


ع مسج م سوس 5 


قوله تعالى: للد ملا دَاوْد ينا مَصَلا» يعني النبوة» والكتاب» والملك 
وقوله تعالى: «يَجِبَالٌ أو مَعَمُ» أي سبحي معه إذا سبح فكان داود عليه 
١ 0‏ سبح سبّحت الجبال معه حتى يسمع صوت تسبيحها. وقرىء «أوّى 7 
م10 أي عودي في التسبيح معه كلما عاد فيه: وقال القتيبي: أصله من 
التأويب20 وهو السير بالنهار كله كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح معه وقيل 
سيري معه كيف شاء. وقوله تعالى: «والطر» قراءة العامة بالنصب وله وجوه 
أحدها بالفعل تقديره: وسخرنا له الطير كقولك: أطعمته طعاماً وماء أي وسقيته 
ماءء والثاني بالنداء يعني بالعطف على موضع النداء لأن موضع كل منادى 
النصب. والثالث بنزع الخافض كأنه قال: أوبي معه مع الطير©, كما يقال: لو 


سآ 


بركت الناقة وفصيلها لرضعها أي مع فصيلهاء وقرأ يعقوب” : #والطير »# 
بالرفع عطفاً على الجبال» وقيل: على الابتداء قال الشاع50): 


ألا يا زَيِدُ والضّحاكَ سيرا .. فقد جَاوَرْثُما خحمر”” الطريق 


يراجع الفراء في معاني القرآن» 2: 355: وكذا الزجاج في معاني القرآن وإعرابف 4: 243. 
والطبري في تفسيرهء» 12: 80. 

ذكر الثعلبي في تفسير: خ. هذا القول. 

تراجع هذه الوجره عند الزجاج في المرجع المذكور. وعند النحاس في إعراب القرآن: 
ع ععكت 

ذكر ذلك ابن الجزري في النشرء 2: 349. 

لم أعثر على نسبة هذا اليك وقال الغراء في المرجع المذكور. وأنشدني بعض العرب: ألاايا 
الخمر: ما سر من الشجر وغيرهء يأمر الشاعر صديقين له بأن يجدا في السيرء لأنهما صارا 
في طريق لا ساتر فيه» يتواريان وراءه ممن يطلبهما. 


كشف التتزيل في غقيق الباحث والتاريل 


يروى هذا البيت بنصب الضحاك ورفعه. قوله تعالى: طوَأَلَنًَا لَه ْلَرِيد» أي 
جعلنا له الحديد ليئاً يضربه كيف شاء من غير نارء ولا مطرقة» وكان عنده مثل 
الشمع والطين المبلول والعجين. قوله تعالى: أن مَل سَِيقَتٍِ» أي قلنا له 
اعمل دروعاً واسعات تامات يجرها لابسها على الأرض وكان داود عليه السلام 
أول من عمل الدروع؛ والسابغ: هو الذي يغطي كل ما على الرجل حتى يفضل 
وكان داود يبيع كل درع بأربعة آلاف فيأكل. ويطعم عياله. ويتصدق على 
الفقراء والمساكين. 

قوله تعالى: وير في أَلشَّرْدِ» أي اجعل حلق الدرع متتابعة متناسقة بعضها 
إلى بعض على مقدار معلوم لا تتفاوت على وجه لا تنفذ فيه السهام ولا 
السنان. يقال سرد الكلام يسرده إذا ذكره بالتأليف على وجه تحصل به الفائدة. 
ومن هذا يقال لصانع الدروع: سرّاد وزرّادء والسرود والزرود للوصل» وقال 


بعضهم السرد: سوك طرفي الحلق. أي لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق2. ولا 
غلاظاً فتكسر الحلقء واجعل ذلك على قدر الحاجة. والقول الأول أقرب إلى 
الآية لأن الدروع التي عملها داود كانت بغير المسامير لأنها كانت معجزة له 


10 


قوله تعالى: لوَاعْمَنُواْ صَيِمًا»ه أي قال اللّه لآل داود: واعملوا صالحاً فيما 
بينكم وبين ربكم إن بِمَا تكََلُونَ بَصِيدٌ4 من شكر وطاعة. قوله تعالى: 
«وِِسلسنَ الرِيحَ عَدُوُهَا سَبْرُ وَرَهَاحُهَا سَبَرّ» أي وسخرنا لسليمان الريح كانت 
تحمل سريره فيذهب في الغدو مسيرة شهرء وترجع في الرواح مسيرة شهرء قال 
الفراء: نصب الريح على المفعول أي وسخرنا لسليمان الريح©. وقرأ عاصم: 
الريحٌ بالرفع'” على معنى: وله تسخير الريح» والمعنى: أن الريح كانت تسير 
في اليوم مسيرة شهرين للراكب المسرع. قوله تعالى: لوَأسَلنَا لم عبن القطر» 
أي أذينا له عين النحاس فسالت له ثلاثة أيام كما يسيل الماء وإنما ينتفع الناس 
منه بما أخرج الله لسليمانء وكان قبل سليمان لا يذوب. والقطر: هو 


القلق: ألا يستقر في مكان. 
معاني القرآن. 2: 356. 
ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 527. والفراء في المرجع السابق. 


والوبوو اوور برو رود و م سوام 


تفسير سورة سأ 385 
الرصاص . قوله تعالى: «وَمينَ الجن من يعمل بِيْنَ يَدَيّْهِ يإِذْنِ رَيْوء# أي وسخرنا 
له من الجن من يعمل بين يديه من القصور والبنيان بإذن ربه «إوَمن يَرِعَ ينهم عن 
من أي ومن يمل من الشياطين عن أمرنا الذي أمرناه من الطاعة لسليمان 
دنه يِنَ عَدَابِ أَلسّعير»# أي من عذاب النار الموقدة وقيل: إن اللَّه تعالى 
وكل ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه ضربة 


3 


210 


0507 يدم عر عارص عل م دك سر ع ال *8- فاني عم غرضية. 
يعملون يسَآهُ من محتريب وتملثيل وحقّان كلجواب وَقَدُورٍ رسيت أَعْملوراً 
.من يه 8 دضو 20 +2 تعاع ‏ رلن “مسو ل عن :ماي رت 2 
حال اود ل من عِبايِفَ الشّكور 9 قَلمَا عَضَيْنَا علو الْمَوَتَ ما دَلَمَ عل مويو 
ليل م ا ٍ 


ًّ ل مع جوم موسه 


2411 انس سكل يتان ذا 2 مرك كلذ ا لو ذا جتنتن النيت ذا 
بَثاْ في تدب الثين 69> . 


ع 


قوله تعالى: #يَعْمَلُونَ لم ما ينه من حَْريبَ وَيَمِئِيلَ4 أي يعملون لسليمان ما 
يشاء من محاريب أي مساجد كان هو والمؤمنون يصلون فيهاء ويقال: أراد 
بالمحاريب الغرف والمواضع الشريفةء يقال لأشرف موضع في الدار: محراب» 
والمحراب: مقدم كل مسجد وبيت. وقوله تعالى: 9« وِيَمْثِيلَ» أي تمثال كل 
شيء يعني صوراً من نحاس. وزجاجء. ورخام كانت الجن تعملها وكانوا 
يصورون له الأنبياء والملائكة في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة» وهذا 
يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ثم صار حراماً في شريعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورة2”0. وروي: «لعن اللّه المصورين بما صوروا». قوله تعالى: 9وَحِمَانٍ 
كطْوَابٍ» الجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة من الصفر. وقوله: 
« كَلَبْوّبِ» أي كالحياض العظام يعني كحياض الإبل» والجواب: جمع جابية» 
وسمي الحوض جابية لأنه يجبي الماء أي يجمعه. والجباية جمع الماءء يقال: 
إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين يديه. قوله تعالى: 


(61) يراجع البغوي في تفسيرفه 4: 498. 
(2) أخرجه مسلم بشرح النووي» 14: 485 باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
وأخرجه الببهقي في الشعب». 5: 187. رقم 46308: فصل في زينة البيوت. 
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عا قد فى] 13 ابا اب 1838-5 يز 


ل 1ع _(ز4م_ل؟ _ فى _ زم _(هرزةه 402 _ لع (8 (4 ز2نى 4 إلى (14 (4. .(4. ظطه 41 40 ل(4. ل4.. 40 42 انرود زه ز(6 
د كشف ازيل في تتيق الباحث والتازيل / 
22 » 
8]| طرَمُدُورٍ رَسِيتْ» أي ثابتات عظام من الحجر كالجبال لا ترفع من أماكنهاء |) 
ولكن يوقد تحتها حتى ينطبخ ما فيها من الأطعمة فيأكل منها ألوف. وكانت إلا 
3 هذه الأعمال التي يعملونها معجرة 0 عليه السلام» وقوله تعالى: # أعملواً 


2 ل َوُه شك أي قلنا لهم اعملوا بطاعة الله شكراً له على هذه النعم التي ا 
0 ع الله بها عليكمة وقيل انتصب قوله: «شكر» على المصدر وقوله تعالى: إل 
١‏ موقيل مَنْ عِبَادىَ لكر أي قليل من عبادي من يشكرني لأن الشباكرين 7 ٌٍ 


له 0 


8 كثروا فقليل في جنب من لم يشكر. قوله تعالى: طَلَمًا فَصَيسَا عب الْموَتَ ما مَل 
5]) عَلَ مزنهه إِلَّا ايه الْدرْضٍ تَأحكُلُ يِنَأمُ» وذلك أن سليمان عليه السلام كان ألا 
: يعتاد طول القيام في الصلاةء وكان إذا أعيا اتكأ على عصاهء فاتكأ ذات يوم : 
َّ على عصادء ٠‏ فقيض اللّه روحهء. فبقي على تلك الحالة سنة» والعملة في 5 
ُ أعمالهم يعملون كما هم. ولم يجترئ أحد أن يدنو منه هيبة له. 


قوله تعالى: طم دم عل مَوْبَهه إلا مايه الْدرْضٍ 'أكُلُ ينأم» دابة الأرض 


| هي: الأرضة التي تأكل الخشب. وقوله تعالى: < َكل نانم » أي عصاه إفى 
َك 8 20 0 
8 ا جاح نكت لذن أن أو 6و يليه ع 
8 مَأ لما في الْعَدَابٍ المهين» أي فلما سقط سليمان لتآكل المنسأة تبين الجن إلا 
1 د عر ا و ل ل سس ب يا 7 
:0 م 7 
1 فذلك قوله تعالى: ما لا فى الْعَدَابٍ ألْمّهِنِ» أي في العذاب من أعمالهم ٍ 
7 الشاقة التي كانوا يعملونها في بناء بيت المقدس وغيره» فلما علموا بموته 0 
| لسقوط العصا تركوا الأعمال كلها. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت إل 
| تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام. ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك بأطيب ألا 
« دن 
8] الشراب ولكنا سننقل إليك الطين والماءء فهم ينقلون إليها ا : 
| رأيتموه من الطين في جوف الخشب فهو مما تنقله الشياطين إليها 00 2 
1 وسميت العصا: منسأة لأنه ينسأ بها الغدم وغيره أي يؤخر ويطردء ويقال: " 
ا اللّه في أجله أي أخر اللداني عله وأكثر القراء يقرؤون منسأته 0 ع" 
8 
أنه أبو عمرو. ونافع بترك الهمز”! “وهم لعنان قوله بتجالق+ «آن لَّوَ كثوا يمْلَمُونَ 
3 
0 (1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءاتء ص 527». وابن ن الجزري في النشرء 2 349, 
3 والطبري في تفسيره. 12: 690. والفراء في معاني القرآن. 2: 356. 0 
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لْعَيبّ > أن في موضع الرفع لأن معنى الكلامء فلما خر نبين واتكشف أن لو 
كان الجن يعلمون الغيب أي ظهر أمرهم» وقيل في موضع النصب تقديره: 
علمت وأيقنت الجن أن كانوا يعلمون الغيب» وكان الإنس قبل هذا يظنون أن 
الشياطين يعلمون السرّ يكون بين اثنين فظهر لهم يومتذ أنهم لا يعلمون ذلك. 
قال أهل التاريخ : كان عمر سليمان ثلاثأ وخمسين سنة» ومدة ملكه أربعون 
سنةء وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتدأ في بناء بيت المقدس 
لأربع سنين مضين من ملكه وكان عمر داود عليه السلام مائة وأربعين سنة. 


قال اللَّه تعالى: 


58 
0 1 لِسَير ف فى مسكتهم اي جنثان عن 3 | من رَرْقِ 3 
فكوا 2 بِلَذة طِبْدٌ وََثُ عَفُورٌ © كايا وأرس. 1 0 لهم 


2 نين ذواق أل عير وَأَثلِ و لي 
عدت فج م م 


ظهِره وديا 9 لمي سِيروا فبًا لَالَ وَأيَامًا 2 
0 00 ِ 


نوطنا لخي وات 
صَبَار شَكُور © 


قوله تعالى: «لقّد كت سير كي لد جَنََان 4 قال فروة بسن 
مبيك :217 ايت تيك رسول اللّهرتسلى ,الله عليه وني قسألته عن سيا ا جوع طقال 


«رجل من العرب أولد عشرة أولاد تيامن منهم ستة. وتشاءم منهم أربعة» فقأما 
الذين تيامنوا : فالأزدى وَكِنْدَة وجَمير» ومَذْحِحٌ» والأشعريون. وأثمَارء ومنهم 
يُجَيْلَة وأما الذين تشاءموا: َعَامِلَةٌ وغْسّان وَلَحْم وججذَام!2©, والمراد بسيا: 


)2ع( أبو عمر قروة بن مسيك الغطيفي المرادي. صحابي من الولاة من أ هل اليمن وقد على النبي 
صلى الله عليه وسلم فأسلمء وأغان: النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ من المال. وأعطاه 
حلة؛ واستعمله على مراد. ومذحجء وزبيدء» وكتب اله كتاباً فيه فرائض الصدفة»ء وأقره عمر بن 
الخطاب؛ وسكن الكوفة في آخر حياته: وروى عنه عدة أحاديث» توفي سنة ثلاثين هجرية» 
السيرة النبوية لابن هشامء 4: 582. الطبقات الكيرى» 2: 247 6: 57 
ذكره الطبري في تفسيره. 12: 93. رقم |2198. 


كشف التنزيل في غحتين الباحث والتاويل 


القبيلة الذين هم من أولاد سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقوله تعالى: 
طني مْكهم عَايَة ب أي كان بمساكنهم بمأرب من اليمن ظطاءَايّةِ4 علامة تدلهم 
على قدرة اللّه تعالى» وأن المنعم عليهم هو اللّى ثم فسر تلك الآية فقال: 
#جَنَمَانِ عن يَمِينٍ وَشْمَالٍ» أي عن يمين واديهم وشماله كانتا قد أحاطتا بذلك 
الوادي الذي بين مساكنهم. والمعنى: لقد كان لأهل سبل في مواضعهم علامة. 
وهي جنتان ا بستانان إحداهما عن يمين الطريق». والأخرى عن يسار الطريق» 
ويقال: كانا بستانين عن يمين الطريق » وبستانين عن شمال الطريق إلا أن 
البستانين كل واحد من الجانبين سمي جنة لاتصال بعضها ببعضء وكانوا في 
النعمة بحيث كانت المرأة تمشي في تلك الطريق بين البستانين؛: وعلى رأسها 
الزتبيل فيمتلىء إمن ألوان الفراكه من غير أن تمس شيئاً بيده قرأ حمزة» 
والنخعي. وحفص: «في مسكنهم» بفتح الكاف على الواحد أيضاء وقرأ الباقون 
«مساكنهم»”' على الجمع. قوله تعالى: ظلُُوأ ين رَرْقِ بَيكُم» أي قيل لهم: 
كلوا من رزق ربكم يعني هذه النعم. واشكروا له أي لله على نعمه هذهء وهذا 
حد الكلام. ثم ابتدأ فقال: طبَلْدَةٌ طَيَبَهٌّ# أي هذه بلدة طيبة» أو لكم بلدة 
طيبة يعني لست بسبيخة ولم يكن يرى فيها بعوضة قطء ولا ذبابء ولا 
برغوث؛ ولا حية» ولا عقرب. وإن الرجل الغريب ليأتيها وفي ثوبه القمل 
والدواب فحين يرى بيوتهم تموت الدوابء. والقمل. والمعنى: بلدة طيبة 
الهواء. وقوله 7 «ورَبٌ عَفُوٌّ4 أي غفور الخطايا كثير العطايا. قوله 
تعالى : لأسا سكا َيمْ سيل و4 أي فأعرضوا عن الحق. وكفروا 
وكذبوا أنبياءهم. 0 يشكروا نعم الله وقالوا: لا نعرف لله تعالى نعمة عليناء 
وقالوا لأنبيائهم : قولوا لربكم الذي تزعمون أنه منعم علينا: فليحبس علينا نعمه 
إن«استطاع. قال وهب: : بعث الله تعالى إلى سب ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى 
الله وذكروهم نعمه» وخوفوهم عمابه» فكذبوهم وقالوا: لا نعرف لله علينا 


2 


نعمة©. وقوله تعالى: #«#قاره سنا عَلتهِمَ سَيْلَ ألمرّم» قال ابن الأعرابي: العرم 


يراجع اين مجاهد في المرجع السايق» واب بن الجزري في المرجع السابق: والنحاس: في 
إعراب القرآن. 3: 339. 
ذكره الطبري في تفسيره 12: 96 رقم 21985. وكذا البغوي في تقسيرهء 4: 502. 
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تفسبر سورة سا 


السيل الذي لا يطاق”''» وقال مقاتل: العرم اسم وادي سبأء وقيل العرم: 
المطر الشديد الذي يأتي منه سيل لا يطاق دقعهء وعرمة الماء: ذهابه في كل 
مذهب» وقيل العرم: 3 الفأر الذي نقب السد عليهه” » وصفة ذلك: أن 
الماء كان يأتي أرض سبأ من البحر وأودية اليمن». فردموا ردماً بين جبلين» 
وحبسوا الماء في ذلك ادر وجعلوا لذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق 
بعض» وكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الباب الثاني. ثم من الباب 
الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يأتي ماء السنة الثانية» فأخصبوا وكثرت أموالهمء 
فلما كذبوا الرسل بعث الله عليهم جرذاً نقب ذلك الردم» فاتدفع الماء عليهمء 
وعلى جنتيهم » قدفن السيل بيوتهم» وأغرق جنتيهم؛ وخرب أراضيهم. قوله 
تعالى: يكلم نِم جَنَنِ» أي بدلناهم بالجنتين اللتين أهلكناهما جنتين 
لإذواق سل خَلِ» والأكل: اسم لما يؤكلء. والخمط: شجر الأراك. ويقال 
الخمط: كل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكلهء وقيل: عو شر 
ذات شوك. قرأ أبو عمروء ويعقوب: أكل خمط بالإضافةء وقرأ الباقون: أكل يك 
بالتنوين” » وهما متقاربان في المعنى. وقوله تعالى: ظوَأَئل» الأثل: ما عظم 
من شجر الطرفاء. وقوله تعالى: ظوَتَىْءِ ين سِدْرٍ قَليِلٍ» والسدر إذا كان برياً 
لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول كما يكون ورق السدر الذي ينبت على 
الماء؛ ومعنى قوله تعالى: وَشَىْءِ مّن سِدَرٍ قَليلٍ» يعني أن الخمط والأئل 
كان أكثر في الجتتين المبدلتين من السدر. قال قتادة: وكان شجر القوم من خير 
الشجر فصيره تعالى من شر الشجر بأعمالهه”*» والسدر: هو شجر النبق. 


قوله تعالى: ذلك جره د هم يما كرو > أي جزيناهم ذلك التبديل والتخريب 
عع لح الل سان لوزمل خق 4 لل مل اللط يشل ع ايده 


«إِلًا الْكَثرٌ» أي إلا الكافر المعائدء وقيل معناه: أن المؤمن تكفر عنه ذنوبه 


: 


2: 
2 


(6»1 ذكره البغوي في المرجع نفسه. 

(42 2 تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي. 14: ٠285‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج. 4: 248. 
(63 ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات» ص 2528 والثعلبي في تفسيره - خ -. 

(4) ذكره الطبري في تفسيره. 12: 100» رقم 22005. وكذا القرطبي في تفسيرهء 14: 287. 
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350 كشف النزيل في تحقبق الماحث والتاريل 


بطاعاته» والكافر يجازى على كل سوء بعملهء وقال الفراء: المؤمن يجزى ولا 
يجازى”'' أي يجزى الثواب بما يعمله» ولا يكافأ بسيئاتهء قرأ أهل الكوفة: 
نُجازِي بالنون. وكسر الزايء ونصب ©« الْكَفُور» لقوله تعالى: #جَرَيْتَهُم» ولم 
يقل جرُواًء وقرأ الآخرون «يُجازى» بالياء مضمومة0©, ورفع الكفور وقوله 
تعالى: طلَتَدَ كنَ لِسَيَِ4 من قرأ بالنصب فهو اسم قبيلة» فلهذا لم ينصرف»ء 
ومن نونه وخفضه فهو اسم لرجل0©. قوله تعالى : «#وحعلنا يبح وين الْفْرَى أل 
ركنا فيا وى ظَهِرَة» أي جعلنا بين أهل سبأ وبين قرى الأرض التي باركنا 
فيهاء وهي الأرض المقدسةء باركنا فيها بالماء والشجر يعني قرى الشام ومصر 
وقوله تعالى: ظوْيَ ظهِرَة» أي قرى متقاربة متصلة إذا خرج الرجل من واحدة 
من القرى ظهرت له الأخرى. فكانوا لا يحتاجون في سيرهم إلى الشام إلى 
زادء وكانت المرأة تخرجء ومعها مغزلهاء وعلى رأسها مكتلها ثم تغزل ساعة 
فلا ترجع بيتها حتى يمتلىء مكتلها من الثمارء وكان ما بين الشامء وأرض سيأ 
على تلك الصفة. قوله تعالى: 9وَيَدَرََا فبًا ألشَّيرَّ» أي جعلنا القرى متواصلة 
بقدر السير المتصل على قدر المقيل والمبيت من قرية إلى قرية» أنعمنا عليهم 
في مسيرهم كما أنعمنا عليهم في مساكنهم. فقلنا لهم ظسِدرياً فبَا» إن شئتم 
بالليالي» وإن شئتم بالأيام ظءَامنِينَ 9 » عن الظلم والجوع والعطشء. وعن 
جميع ما يخاف في الطريق» ومعنى الآية: وقدرنا فيها السير من القرية إلى 
القرية مقداراً واحداً نصف يوم وقلنا لهم سيروا فيهاء في تلك القرى ©لَاليَ 
م4 ليلاً شئتم السيرء أو نهاراً لءَامِينَ 479 من الجوع والعطش والسباع 
والتعب. ومن كل خوفه. ثم إنهم بطروا النعمة. وسألوا أن تكون القرى 
والمنازل بعضها أبعد من بعض فقالوا: ربا بْعِد بين أَسَمَارئا» أي اجعل بيننا 
وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب عليها الرواحل ونزود الأزواد وذلك أنهم 
قالوا: لو كانت ثمارنا أبعد مما هي لكان أجدر أن نشتهيها فاجعل بين منازلنا 


(1) معاني القرآنء 2: 359. 
(2) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات. ص 528 529. 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاجء 4: 247. وكذا ابن مجاهد في المرجع المذكورء 


وبين مقاصدنا المفاوزء ويقال: كانت هذه مسألة تجارهم ليربحوا في أموالهم. 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «بَعَذ على وجه الدعاء. وقرأ ابن الحنفية ويعقوب: ا 
ربنا برفع الباء باعد بألف وفتح العين» والدّال على الخبرء واستبعدوا أسفارهم _ | 
بطراً منهم وأشراًء وقرأ الباقون: ربنا بفتح الباء» باعد بالألف وكسر العين © 
وجزم الدال على الدعاءء وقد قرىء بعٌّد بضم العين» وبين بالرفع”'' أي بعدما 
يتصل بسفرنا. قوله تعالى: #وظلما لش > يعني بترك الشكر والطاعة. 
وقيل: بالكفر فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم. ولم يبق 
منهم ولا من ديارهم أثر. وقوله تعالى: لامَبَرََهُمَ كن مُمَرّق»# أي فرقناهم في 
البلاد المختلفة كل تفريق» وذلك 3 شردوا في البلاد» وصاروا بحيث 0 
بهم العرب يقولون: تفرق القوم أيدي سبأء وأيادي سبأء قال الشعبي: 

غسان فلحق بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيئرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» 
وأما الأزد فلحقوا بعمان”7: فكانت غسان ملوك الشام. قوله تعالى: «إرك فى 
دَلِلَت لآينت َكل صكبّارٍ شَكوْرٍ » إن فيما فعل بسبأ لآيات أي لعبراً ودلالات 
لكل قنبان .عي شاي الله لكوي الا ميلف 


معدم م 


ضّ ص يُؤمِنُ بِالْحْرَوَ م 


ديم رم عوج اي 0 2 
فَيِهَا من الْمْؤْمِنِينَ © وبا كان لم 
122 وز نه ادلة 50 عه لله 

مِمَنْ هُوٌ هِنْهَا فى شِكِ وريك عَلك كل 


ع ممه مه 


كف رع ع 
ن دون الله لا يَبْلِحَون مثقال درق 


ءءٌّ 


ّم عِندهر 3 2 ور لمر 


(1) ينظر ابن مجاهد في المرجع السابق.؛ ص 529. وابن جني في المحتسبء 2: 189. وكذا 
النحاس في إعراب القرآن» 3: 342. والفراء في المرجع السابق. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره. 12: 195ء رقم 22022. 


كشف التتزيل في غحقين الباحث والتاويل 


فوله تعالى: لود صَدَقَ علي يك نَمْ تت إلا ديكا ين ألنؤبيية 9©> 
قرأ أهل الكوفة صدَّق ا أي ظن فيهم ظداً حيث قال «قَمِريكَ لخي 
أَحَين4 7" «ولا يد أَكْرَهْْ نكيت 4”” فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك» واتباعهم 
إياه» وقرأ الآخرون: لسِنْقٍ» بالتخفيف”“ أي صدق عليهم في ظنه بهم. 
وقوله تعالى: «عَلهمْ» أي على أهل سيا ون مجاهد: على الناس كلهم إلا 

من أطاع اللّه عز وجل ظادَتَبَعُرهُ إل َرشًا رمن الْمُؤْمِنينَ وهم الذين قال اللّه 
تعالى: «إنَّ عبَادى ليس لك عَلهمَ م شلك وقيل: إن إبليس لما وسوس إلى 
آدم ل فر إنه مع فضله وعقله عملت فيه 
وسوستي فكيف لا تعمل في ذريته؟ فأخبر اللّه في هذه الآية أن القوم اتبعواء 
, وصدقوا ظنه إلا طائفة من المؤمنين لم يتبعوه في شيء وقيل: إن إبليس لما 
سأل النظرة فأنظره اللّه تعالى قال: «وَلمْسم وليه َلآمُرَتَهُمْ4”؟ ولم يكن 
في وقت هذه المقالة فسقيما» وإنما قاله ظناً منه» فلما اتبعوه 0 صدق 


عليهم ما ظنه فيهم. 


وقوله تعالى: رمَا كاد لم عَم ين سُنَطّنِ» أي ما كان لإبليس عليهم من 
حجة ولا نفاذ أمر إلا بالتزيين والوسوسة. وقوله تعالى: إلا لتعلم من يُؤْمنُ 
بِآلِْرََ يِنَنْ هُوَ مِنْهَا فى سكي أي ما كان تسليطنا إياه عليهم إلا لنعلم المؤمنين 
من الشاكين. والمعنى: ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهراًء وكفر 
00 ظاهراًء وقد يذكر العلم ويراد به الإظهار وقوله تعالى: «إورَيّكَ عل كل 
شَيْءِ حَفِيّْظ » أي هو العالم بكل شيء من الإيمان والشك. وغير ذلك. قوله 
تعالى: طقل أدغْوأ غوأ ات ركنم ين دون ن لَه لا بَبَلِكُونَ تقل دزو ف التَكْوتٍ 
ولا فى الْارضٍ» أي قل لكفار مكة: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون اللَّه. 


(1) ينظر النشر في القراءات العشرء 2: 350. وكتاب السبعة في القراءات: ص 529. 
(2) سورة ص 38. الأية: 82. 
(3) سورة الأعراف 7ه الآية: 17. 
(4) ينظر ابن الجزري؛. وابن مجاهد في المرجعين المذكورين. 
(5) سورة الحجر 15ء الآية: 42 0 
سورة النساء 4. الآية: 119. 


تفسير سورة ما 


قال مقاتل: أي ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوء(ك, 
وقيل معناه: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم لكي يرزقوكم ويدفعوا عنكم 
الشدائد. ثم بين أنهم لا يملكون مثقال ذرة أي لم يخلقوا زنة ذرة في السموات 
ولا في الأرض فمن أين يستحقون العبادة. وقوله تعالى: #9إوْمًا َم فِيهمًا , 
شرك » اعدنا لهم في السمموات والأرض من شرك في خلقهما. وقوله تعالى: 
«وبًا لَه ينيم ْم ين طهير» أي وما لله تعالى منهم من معين فيما خلق. قوله 
تعالى: «علا نَم الَّمَعَةٌ عِندَهه إِلّا من ايت كت لَمْ» أي لا تنفع شفاعة ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا أحد حتى يأذن اللَّه له في الشفاعة وهذا تكذيب 


من اللَّه لهم حيث قالوا: لول شُتَكْوْنًا عِندَ أله0© قرأ أبو عمروء بحسيو 
والكسائي؛. وخلف: «أذن» بضم الألف». وقرأ غيرهم بالفتح”» فمن فتح كان 

المعنى : لمن أذن اللَّه له في الشفاعة» وكذلك من قرأ بالضم ٠‏ لأن الآذن هو | 
اللّه 3 في القراءتين حسفا قوله تعالى: ظحَيَّ إدا فُرْمَ عن ُتُويهم كَالوأ ره 0 


شلعم لجس 


كَالَ ردك مَالُوأ لحني وهر ألْعَنُ الكَيرُ»ه قرأ ابن عامرء ويعقوب: بفتح الفاكك 
والزاي» وقرأ غيرهما بضم الفاء وكسر الزاي”2 » والمعنى: حتى إذا كشف 
الفزع والجزع عن قلوبهم ومن قرأ بالفتح فالمعنى: حتى إذا كشف اللّه الفزع عن 
قلوبهم. واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة من هم؟ وما السبب 
الذي من أجله فزع عن قلوبهم؟ فقال قوم: هم الملائكة واختلفوا في سبب ذلك» 
فقال بعضهم: إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام اللّه عز وجل . 

قال عبد اللَّه بن مسعود: إذا تكلم اللَّه بالوحي سمع أهل السماء صلصلة 


ينظر البغوي في تفسيره. 4: 506. 

سورة يونس 10ء الآية: 8 

ينظر ابن 00 السبعة في القراءات» ص 529. وابن ن الجزري في النشر» 
2 :3550 

يتظر ابن مجاهدء واب بن الجزري في المرجعين المذكورين» وابن جني في المحتسب» 
2: 192ء والفراء في معاني القرآن» 2: 361. والنحاس: فى إعراب القرآن» 3: 345. 


كشف التنزيل في تين الماحث والتاويل 


مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون لذلكء. ويخرون سجداً. فإذا 
علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم؛ فيرد إليهم» فينادي أهل السموات بعضهم 
بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير”"»: وعن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصتتون: فلا يزالون كلك ختى 
يأتيهم جبريل» فيقولون له: ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق». وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «إذا قضى اللّه الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعاً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»20». وقال رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وسلم: (إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة 
خوفاً من اللَّه عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
ثم يمر جبريل بالملائكةء فكلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا 
جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون مثل ما قال جبريل 
فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره اللّهه©: وقال مقاتل والكلبي: لما كانت 
الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة وخمسين عاماء فلما 
بعث اللّه محمداً صلى الله عليه وسلم كلم الله تعالى جبريل بالرسالة إلى محمد 
صلى الله عليه وسلمء فسمعت الملائكة الصوت بالوحيء فظنوا أنها القيامة 
قامت فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل بالرسالة جعل أهل كل سماء 
يسألونه على وجه التعرف بعدما انكشف الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال جبريل ومن معه: قال الحق”“» وقيل لما سمعت الملائكة الوحي 


(1) ذكره الطبري في تفسيره» 12: 110. رقم 22035 وما بعدها من حديث ابن مسعود. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري. 9: 4496 رقم 4800 كتاب التفسير 
والطبري في المرجع نفسه تحت رقم 22038. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره. 12: 1!! رقم 22040 من حديث النواس بن سمعان. 
ذكره البغوي في تفسيره» 4: 507. 
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تفسير سورة سب 3595 


صعقوا فخروا سجداً ظانين أنها القيامة» فلما نزل جبريل بالوحي انكشف 
فزعهم» فرفعوا رؤوسهم» وقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: ١‏ 4م 
يعني الوحي؛ وهو العلي الكبير أي الغالب القاهر السيد المطاع الكبير العظيم 
فلا شيء أعظم منه. 

وقرأ الحسن: حتى إذا فرغ عن قلوبهم بالغين المعجمة والراء”' بمعنى 
قرغت قلوبهم 0 وذهب بعض المفسرين: إلى أن قوله: حتى إذا فزع 
عن قلوبهم را جع إلى المشركين فإنهم إذا شاهدوا أهوال يوم القيامة غشي 
عليهم. فيزيل 8 ذلك عن قلوبهم » ثم تقول لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ فيقولون: الحقء فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار0©. 


هه 


أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أ في 


1 
وج ركه 


) قل َف أل ألْحقثر بو شُركاء 


دااع اسه 


مر 


يسَلدكَ إل افد نوس شير وكزبرا 


ع عم 


© قوت هئ هذا الْوعَدٌ إن حكيمر 
معش ع2 لمع سام4 دي يننج بير 
شتعحرون عنه ساعة ولا يمون 0 


اسار 


10010000005 


0 النبات. والثمر؟ وإنما أمر بهذا السؤال احتجاجاً عليهم لأن الذي يرزق 
هو المستحق للعبادة لا غيرهء» وذلك أنه إذا استفهمهم عن الرزق لم يمكنهم أن 
يبينوا رازقاً غير اللّ فيتحيروا ف في الجواب» فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم 


ب الس اندسة ادغط 4يك أن 


ذكر الطبري في تفسيره» 12: 113 هذه القراءة. 
وكذا يراجع ابن جني في المحتسب» 2: 191. 
والفراء في معاني القرآن» 12: 361. 

ذكره البغوي في تفسيرف 4: 507. 


1 را ا ال لخن ات 88 81 لغ ان 892 1يف8 انظ 538 لل ] 2 :1 شع اان! 3#" 8490 اننى] ؟: ] 8845 9 1 2د ف 1# يل 


كشف التتزيل في تحن الإبلحث والتاويل 


إن الذي يرزقكم هو الله عز وجل» وتم الكلام» ثم ما مر 
بأن يخبرهم ال من الل بعبادة غير اللّه بقوله تعالى: #وَإَآ أَوَ يس 


هه 


َحَلَ هُدَّى أَوْ في صَلَلٍ ثِيتِ» وهذا على وجه الإنصاف في الحجة لاستمالة 
قلوبهم كما يقول القائل من المتنازعين: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق» 
وصاحبه كاذب» والمعتى: ما نحن وأنتم إلا على أمر واحد أحد الفريقين 
مهتدء والآخر ضال»ء فالنبي صلى اللَّه عليه وسلم ومن ا ومن 
خالفه في ضلال مبين؛ قوله تعالى: #قل لَا تُتَثوت عَمَآ لَجرَنَتا وَلَا شْسَلُ عَمًا 
تَعْمَلُونَ ©» أي قل يا محمد للكفار: لا تؤاخذون بجرمتاء ولا تؤاخذ 


بجرمكمء فانظروا لأنفسكم» واعلموا أن حرصنا على إيمانكم لا ينفعكمء وهذا 
على وجه التبري منهم» ومن كفرهم. قوله تعالى: ظقُلْ يَجْمَعُ ْنَا رينَاه يعني 
بعد البعث في الآخرة في ي المحشر #شّْ يفْنَمُْ ْنَا بألْحَنّ» أي ثم يقضي بيننا 


لود معدي 


ويحكم بيننا بالعدل #وهو متاح الْعَلِيِمٌ » أي وهو القاضي العليم بما يقضي. 


قوله تعالى: «ثل لون الت َلَحَفثُر بو شرك لا» أي قل لهم يا 
محمد: أروني الذين الحقتموهم باللّه تعالى» وجعلتموهم شركاء لله في العبادة 
هل لهم قدرة على الخلق والأمر؟ وهل يرزقون ويخلقون؟ قوله تعالى: «كلآ 
كلمة ردع وزجر أي ارتدعوا عن مقالتكم وانزجروا فإنكم لا تقدرون أن تجعلوا 
لله شركاء. ويل ثر :أنه الميز» أي. المنيع الغالب لكل 'شيء «الف > في 
بيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكهء وقيل معناه: قل أروني الذين 
0 باللّه في العبادة معه شركاء هل يرزقون ويخلقون؟ كلا لا يرزقون 
ولا يخلقون بل الذي يخلق ويرزق هو اللّه العزيز في ملكه الحكيم في أمره. 
قوله تعالى: «وا أَرسَلنَكَ إِلَّا حَافَّهٌ نس بَثِيا وكذرا» أي ما أرسلناك يا 
محمد إلا للناس كافة أي كلهمء أحمرهم وأسودهم» وقيل معناه: إلا مانعاً 
للناس من الكفر والضلالء والكف على هذا هو المنع'”2» وأدخلت الهاء 
ها هنا مبالغة كالراية والعلامة بشيراً بالخير لمن أطاع اللّهء ونذيراً أي مخوفاً 
بالنار لمن كفر باللَّه «ولكنّ أكْثَرَ ألتّيس لا يَْلُونَ» يعني كفار مكة لا يتدبرون 


(1) ينظر البغري في تفسيرهء 4: 508. 
والثعلبي في تفسيره - خ -. 


تفسير سورة مبأ 


دع ار 


القرآن فلو تدبروا لعلموا. قوله تعالى: رَيَقُولُونَ مي هَدَا الْوَعَدُ» أي يقول الكفار 
متى هذا الوعد الذي تخوفوننا به من البعث والعذاب #إن سر صَدِوِنَ» في 
مقالتكم قل لَك يبعا مِيِعَادٌ يَوْرِ» أي قل لبعثكم وعذابكم ميقات يوم لا يؤخر عن 


وقت الوعد ولا يقنم وهو يوم القيامة. 


لقنن ولا بِلَدِى بن يديه ولو ري 
لوبقو 

َال الَدِنَ اسْتكيروا لين 

شر جرمِينَ © وَدَلَ لين 


034 006 : م3 
أنداما أسَرُوأ لتَدَامَةَ لما يوا أل 
اح مام لل 00 


جمزون ل م انوا يعملون 49 . 
قوله تعالى: ظوَدَالَ الت كُنَرُوأْ أن تبت بهذا لقان ولا بالدى بين 


يديه أي قال الكفار: لن نصدق بهذا القرآن؛ ولا بالذي بين يديه من أمر 
الآخرة والنشأة الثانية. وقيل معنى #ولا الى بين يديه 6 : : يعنون التوراة 
والإنجيل”'2: وذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب: إن صفة محمد صلى اللَّه 

علد رطا حي كدان زمر ابي وتمرت كير أمزرمعة ريم ©. قوله تعالى: 
#ولر رق إذ ا موفوفوت عند د نيم أي ولو ترى يا محمد مشركي مكة 
محبوسين في أرض المحشر للحساب يوم القيامة يتجاوبون فيما بينهم يرد 
بعضهم على بعض القول في الجدال» ويحمل كل واحد منهم الذنب على 
صاحبهء فيقول الأتباع لرؤسائهم: لولا أنتم ودعاؤكم إيانا إلى الكفر لكنا 
مؤمنين كغيرناء بل أنتم منعتمونا وصددتمونا عن الإيمانء فأجابهم رؤساؤهم 
على وجه الإنكار. أن ددم عَنٍ لخدن بَنْدَ إذ جَلروُ بن 0 


باختياركم الكفر عن الإيمان» فقال الأتباع للرؤساء: بل مَكرٌ اليل وَألنّهًا 


)2 ينظر البغوي في المرجع ل 
(2) ينظر الفراء في معاني القرآن. 2: 362. 


لل ل اي عي اليا ااانا الا اها الا انا ا 


كدف التتزيل في تحقيق الباحث والتاريل 
متا أن نَكثْرٌ بأسَّه وَيجْمَلَ لَه أدَااً» قال الأخفش: الليل والنهار لا يمكران 
بأحدء ولكن يمكر فيهماء وهذا كقوله: «يّن فَرَييِكَ أل لْرنقَي2”4. وهذا من 
سعة العربية(. والمعنى: بل مكركم بنا في الليل والنهار إذ تأمرونناء وكذلك 
يقال: قللان تهاره صائم + وليله قائم . قال الشاعر: 
وَيِمْتِ وما لَيْلُ المَطيٌ بنَائهم© 

ومثله قوله تعالى: 8د عَرَمَ الْأَمْرٌ». وقيل: مكر الليل والنهار بهم طول 
السلامة فهما كقوله تعالى: 9ضَظَالَ عَلَيِمُ الأَمَد مَتََتَ»” قوله تعالى: #وأمَرُوا 
آلتَدَامَةَ لَنَا رما الْمَدَابَ» أي أضمروا في أنفسهم لأن موضع الندامة القلبء 
وقيل: أظهروها فيما بينهم» أقبل بعضهم يلوم بعضأًء ويعرف بعضهم بعضاً 
الندامة وهذا من ألفاظ الأضداد يقال: أسرّ إذا كتم وأسرٌ إذا أظهر. وقوله 
تعالى: وَحَعَلْنَا الأقدل ف أَعنَاقٍ الَدِينَ مُمَرُوْ» أي غلت أيمانهم إلى أعناقهم 
في النار هَل مُحْرََْ إلا مَا كانوأ يَمَمَلُونَ (©»* من الشرك في الدنيا . 

قال اللّه تعالى : 

«وا يسلا فى فَرَبَةَ من تَدِيرٍ إِلَّا مَالَ مرفوها 
يكلا عن كر قزل 


قود لين ]25 فآ لا ينلترة © :: 
7 #» ع .العم ري >" نيمي ,إ. - * علي عكر يم سد وس سرس 
ُلْقَحَ إِلَّا مَن ءَامَنَ مَعَيِلَ صَيِنًا وليك لم جَرَهُ ألدّ: 


0 0 


قوله تعالى: «إوما أَرَسِلنَا فى فَرِبَةَ من د دوهن أي ما أرسلنا في 


سورة محمد 47» الأية: 13. 

معاني القرآن» 2: 663. 

هذا شطر بيت لجرير»ء صدره: 

لَقَّد لمتنا يا أم غيلان في السَُرَّى 

ينظر شرح ديوان جريرء ص 554. والكامل. 118. والكتاب. 1: 80. 
سورة الحديد 57. الآية: 16. 


أهل قرية من رسول إلا قال رؤساؤهاء وأعيانهاء وأولوا النعمة فيها: إن يمآ 
تم به.» من الإيمان والتوحيد © كرو )24 وقالوا للرسل: ظتََنٌ أَكَررٌ 
وا ولاك فكما فضلنا عليكم في الدنيا لن نعذب بذنوبنا في الآخرة افتخر 
مشركو مكة على رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم والمؤمنين بأموالهم 
وأولادهمء وظنوا أن اللَّه إنما خولهم المال والولد كرامة لهم عنده فقالوا: 
ارا عن يدبي 09» إن الله أحسن إلينا بالمال والولد فلا يعذبنا. 


فقال اللَّه لنبيه عليه السلام: 7 إِنَّ رق يط َلرِرْفَ لمن يسَآهُ وَبَفْدِرٌ» يعني 
أن بسط الرزق وتضييقه من اللَّه تعالى يفعله ابتلاء وامتحاناً. ولا يدل البسط 
على رضا اللَّه تعالى ولا يدل التضييق على سخطه ولي أكْثَرٌ دين 5 يتلئوة» 
يعني أهل مكة لا يعلمون حين ظنوا أن أموالهم وأولادهم دليل على كرامة اللَّه 
لهم. قوله تعالى: «وما لول وَلَآ وْنَدُمُ بالتى مركو عِنَنا رُلْيَّح» أي ليست 
كثرة أموالكم وأولادكم بالخصلة التي تقربكم عندنا زلفى أي بالتي تقربكم إلى 


الثواب والكرامة قربة» وقيل معناه: بالتي تقربكم عندنا قربى قال الأخفش: 
زلفى اسم المصدر كأنه أراد بالتي تقربكم عندنا تقريب""؟ إلا مَنْ َامَنَ وحَيِلَ 
صَللحا نه بصرف المال في وجوه الخير» » وبصرف الأولاد في طاعة اللّم وقيل 
معناه: إلا من آمن وعمل مالسا فإن إيمانه وعمله يقربه مني. وقوله تعالى : 
م أأضِمْفٍ» أي لهم الجزاء المضاعف على حسناتهم 1 
الواحدة عشراً وهم في غرفات الجنة آمنون من كل آفة ومكروه» والغرفات” 
هي البيوت فوق الأبنية. 1 أخمرة وهم في الغرفة على الواحدة!© لقوله: س 
«أوكيك يوقت المُرةم 22 وقرأ الباقون ن: طني الْمُقَتِ)> على ا ممع 


و 2 مءرة 


لقوله تعالى: طالَبُوَدَنَّهُم يْنَّ لَه غر6”'. وقرأ يعقوب: «تتبك 3 جر 


(1) معاني القرآن. 2: 663 بتصرف. 
(2) في النسخة ك: والغرفة. 
(3) ينظر مكي في الكشف عن وجوه القراءات. 2: 208. وابن خالويه في الحجة. ص 295. 
(4) سورة الفرقان 25. الآية: 75,. 
(5) مكي في المرجع نفسه. وابن خالويه أيضاً. 
سورة العنكبوت 29., الآية: 58. 


كشف التتزيل في خحقين الجاحث والتاويل 


بالنصب منوناء الضعفٌ بالرفع”'' تقديره: فأولئك لهم الضعفٌ جزاء على التقدير 
والتأخير. 


قال الله تعالى: 


5 
رمع م مسمس 


ا ال اال 1 0 عمو اب 0 
وَألدِينَ يْعَوْنَ فى عَلينَا مُسجِرنَ أَزْلَيكَ فى الْعَدابِ خصَرُونَ © كن إِنَّ رق 
يَبْنْطْ الرِرْفَ لمن يِمَآهُ مِن عبَادِه. وَيَقّدٍ 


56 مله معي ال الى امعد يك سعد 

رز لَه وَمَآ أنتقثر من كَىْءٍ فَهُوَ يَحْلِعُم وهو 

حَيْدُ التزت © عينم يشم جنا م يل يتتبكة أعؤلة يكذ كاذ 

دع ياش مع ع يرس لعي عع ل و اع ل مر 4ه 2 ا 

© كَلْوأْ سْبِحَنَكَ أت ولا من درنهم بل كنا بَتبْدُونَ الجن أَحَرهم بهم مُؤميُونَ 
2- 2-2 م 


بفعارييل ند > عدن 5 م أ يه د بود ادن د 2 
© كَلنَ لا ينيك بتشك نض نَنمَا ولا عدا وَيَعُولُ للَِينَ ظََياْ دوو عَدَابَ ألثَارٍ 
الى كثر يب كين ©4. 


لعلو م 
تعيدون 


قوله تعالى : 9 وَالْذِينَ يسْعَوْنَ ف َيينَا مُعْجِرنَ»# أي يسعون في دلائل التوحيد 
والنبوة معاندين يحسبون أنهم يفوقوننا ويعجزوننا أولئك في العذاب محضرون 


أي محبوسون. وقوله تعالى: #كُل إِنَّ رق يَبْنْطُ الرِرْفَ لِمَن يَمَآهُ مِنْ عسادو. 


رمو او 


وفدر َم قد تقدم تفسيره وقوله تعالى: وما أَنَفَقثر يْن غَيْءٍ هَهُوَ يسم » 
أي ما أنققتم من مال في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه في الدنيا بالعوض» 
وفى الآخرة بالحسنات والدرجات. وقوله تعالى: طكَهُرٌ جُنِسُة» أي يخلفه 
لكم أو عليكم يقال: أخلف اللَّه له وعليه إذا أبدل له ما ذهب عنه وعن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «من فقه المرء رفقه في معيشته»”. وقال 
الكلبي معناه: وما أنفقتم في الخير والبر فهو يخلفه إما أن يعجله له في الدنياء 
وإما أن يدخره له في الآخرة. وعن سعيد بن يسار0© قال: قال رسول اللَّه 


(1) ينظر ابن مهران الأصبهاني في كتابه: المبسوط في القراءات العشرء ص 364. 
ينظر ابن الجزري في النشرء 2: 351. برواية رويس. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 5: 254. رقم 6564 6565 من حديث أبي الدرداء 
وياب الاقتصاد في النفقة؟. 
أبو الحباب سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي بن أبي طالبء كان ثقة كثير الحديث. روى 
عن أبي هريرة» وابن عمرء توفي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة. الطبقات الكبرى. 5: 217. 


اس احا ا لاسا اام 


.2 للح اللا الع ااعا اال اال اال احا العا اينيغ _ااخ ابا ااا اا 


5 


ب ساأاءع أن ايا 


401 25200 


صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان أحدهما 
يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً»20. وقوله 
تعالى: «أوَمرٌ حَبْرٌ ألرَرْقِنَ» أي خير المخلفينء وإنما قال: خَيرٌ ألزَرِقِنَ4 لأنه 
قديقال: رزق السلطان القد: قوله تعالى: ##ويَوم ححَشُرْهُمَ جِيعَا»# يعني 
المشركين» ثم نقول للملائكة: مول ا حاوا يبدود» هذا استفهام توبيخ 
للعابدين كقوله تعالى لعيسى: ظءَأتَ قُلتَ لئاس أَتِذُدفِ وَأيِنَ لهي ين ذون 
أَقُو*©2 فنزهت الملائكة ربهم عن الشرك؛ وقالوا سبحانك أي تنزيهاً لك مما 
أضافوه إليك من الشركاء أت وتنا مِن دُوْنِهجٌ» أي ما اتخذناهم عابدين ولا 
توليناهم ولسنا نريد غيرك ولي .وأنت العالم بأمورنا وافترائهم علينا كنا نواليك 
ولا نواليهم «بل كانوأ يَعْبَدُونَ الْجم» أي أطاعوا الشياطين في عبادتهم إيانا لأن 
الشياطين كانت 00 30 لك فكان أكثرهم للشياطين مؤمنين قوله تعالى: 
نين لا بنك تنشك لض فعا و صَنَ» أي يقال لهم: اليوم لا يقدر بعضكم 
لبعض جر نفع و دقع ض 1 0 خزنة النار بأمر الله للذين ظلموا: دوأ 
عَدَابَ أَلثَارٍ آلَى كُشُر يبا تُكَنْنَّ»> في الدنيا . 


قال الله تعالى: 


سا الس مم 0 0 يب معفو 


«وإذا لتق عَلبيم يتنا : رجل يصِدَّمٌ يعد 
ب َ 2 مَا هندًا َر ! 1 


و 4 ا 14 


عا د 214 
وأصحاب الحجج قالوا: 7 4 يعنون محمداً صلى اللّه عليه وسِلح إل 


(6)1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح ابن حجرء فتح الباري» 58. رقم 1442. كتاب الزكاة. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي. 7: 95. كتاب الزكاة: باب كل نوع من المعروف صدقة. 
(2) سورة المائدة 5. الآية: 116. 
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مم1 1 :1 


كشف التنزيل في مين الباحث والتاويل 


د أن يسَدَّد عن عن كد ينلد بآ » 4 وقالوا: ما هذا الذي آنانا به إلا 
كذت: مفترى يعنون القرآنء 9وَبَالٌ الَدِنَ كْفَرَواْ لِنْحَيْ لما جَآدَهُمَ»# وهو القرآن: 
دين مدا إل سِخْرُ مين ©4*. قوله تعالى: «وَمآ مَالسَهُم ين كن يَدرُسُومهاً 
وما أَرْسَلن” ِلَهِمّ ملك ين نَدبرٍ 46 أي ما آتينا أهل فكة من كتب يقرؤوتهاء 
والمعنى: من أين كذبوك؟ ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوهء وما 
أرسلنا إليهم قبلك يا محمد من رسول ثم خوفهمء وأخبر عن عاقبة من كذب 
قبلهم فقال: «رَكُدّب لذن من مَلِهِمَ» يعني الأمم”' الكافرةء «ومًا بَلمُواْ» يعني 
أهل مكة ظيِعَمَارَ مآ ءَانْسَهُم» أي ما بلغ هؤلاء الذين أرسلت إليهم عشر ما 
أوتي الأمم قبلهم من القوة والعدة فكذبوا رسليء فانظر فَكِِتَ» كان إنكاري 
عليهمء وتعذيبي لهم أليسوا مهلكين بالعذاب إذا لم يؤمنواء والمعشارء 
والعشرء والعشير: جزء من العشرة قال ابن عباس المعنى: وما بلغ قومك 
معشار ما آتينا من قبلهم من القوة» وكثرة المال» وطول العمر”© فأهلكهم اللّه. 


قال الله تعالى: 


ام 0 جد 20000 


ده 


قوله تعالى: كل إِنّما 


2 


55 يواحِدةٌ» أي آمركم وأوصيكم بخصلة واحدة: 
وهي «أن تَفُومُوأ لَه مق وفردئ» أي تقوموا لله ائنين اثنين» وواحداً واحداً 
فيتناظروا ويتفكروا فى أمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم هل ترون في فعله. 
وقوله. ودعائه إلى توحيد اللّه ما يكون من كلام المجانين» وأفعالهم» أو هو 
كلام عالم جازم. قال مقاتل: والمعنى أن يتفكر الرجل منكم وحدهء ومع 


(1) وهم: عادء. وثموده وقوم إبراهيمء وقوم لوطء وغيرهم. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره. 12: 185 


ءزلى؟ يا اك]؟ انل نه! ذب؟ اها نينا الحا؟ ذيا! قس! لب العا ذال الها اها ذب! قا! مب! لزي] [له[ ؤسة ذي؟ [رس] لى] لآي؟ قبا ليآ 
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تفسير سورة سببأ 403 


لاباة قيكا الي؟ 1 


صاحبه لتنظروا أن خلق السموات والأرض دليلٌ على أن خالقهما واحد لا 
شريك له(2". قوله تعالى: «إمًا يِصَاحِِكرٌ ين جِنَّ» وذلك أن المشركين قالوا: 
إن محمداً ساحر مجنونء فقال اللّه تعالى: اما يصَاحبِكرٌ يّن جِنَّذّ). وما 
صاحبكم بمجنون». فعلى هذا المعنى يكون: ما بصاحبكم من جنة ابتداء كلام 
من الله تعالى ويجوز أن يكون المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا بطلان قولكم في 
نسبته إلى الجنون وقوله تعالى: إن هْرٌ إِلَا نَذِرٌ لَْ» أي ما هو إلا رسول 
مخوف لكم بيْنَ يَدَىَ عَدَّابٍِ سَدِيدٍ» أي بين يدي القيامة لكي مي 0 
[من عذاب اللّه](© بالتلاقي والتوبة .قوله تعالى: ظطقُلْ مَا مالم ين أَجَر مَهر 
كم معناه: قل لهم يا محمد: ل 0 
وقوله تعالى: #فهو 4 هذا كالرجل يقول لغيره: ما َك فخذه يريد 
بذلك: لم يعطه شيئاً. وقوله تعالى: ©إِنُ أَجَرِىَ ِلَّا عل اسه > أي ما ثوابي إلا 
على الله وهو على كل شيء من أعمال العباد شهيد. قوله تعالى: #ثُلٌ إِنَّ رَقَ 
َقَذِفُ يللي عَلّم لْمْيُوبِ 9©» القذف: هو الرمي بالسهم. والحصىء والكلام. 
قال الكلبي: فمعنى الآية: قل إن ربي يأتي بالحق» أي يتكلم بالوحي وهو 
القرآن يلقيه إلى نبيه عليه السلام. والمعنى: قل إن ربي ينزل الوحي من السماء 
فيقذفه ويلقيه إلى الأنبياء عليهم السلام وقوله تعالى: «عَلمُ ألْدْيُوبِ» ظاهر 
المعنى طقل ج21 لقي يعني الإيمان والقرآن أي ظهر ام والقرآن وما 
يبد الَِْلُ وَمَا بيذ © » معناه: ذهب الباطل وزهق فلم تبق له بقية يبدىء 
بها ولا يعيدء وقال الحسن: الباطل: كل معبود سوى” اللّه. فإن كل معبود 
سوى الله لا يبدىء لأهله خيراً في الدنياء ولا يعيد بخير في الآخرة» وقال 
قتادة: الباطل إبليس أي ما يخلق إبليس أحداًء ولا يبعثه” » ويجوز أن يكون 
هذا استفهاماً كأنه قال: وأي شيء يبدىء الباطل» وأي شيء يعيده؟ 


1 اد 


(1) ذكره البغوي في تفسيره. 4: 514. 
22( ما بين :لمحتو فقن ”سنا قز من عير رونا قن من :اللستة :“ل 
(3) ينظر الثعلبي في تفسيره: خ. 


(4) ينظر البغوي في المرجع المذكور. 
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كشف التززيل في خحقين الجاحث والناويل 


وعن ابن مسعود قال: دخل رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم مكة. وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء ٠‏ فجعل يطعنها بعود معه”'' ويقول: «جاة الْحَقٌّ 
وَرَعْنَ الَْطِلُ إِنَّ انَل كن رَهُوكا”7 «قل ج21 اَن وما يد البَطِلُ وبا ميد 
469 أي ذهب الباطل بحيث لا يبقى له بقية لا إقبال ولا إدبارء ولا إبداء ولا 
إعادة كما قال تعالى: بل تَقَذِفُ يللي عل البأطلٍ مَدْمَعْم4”” ويقال فلان ظهرت 
عليه الحجة فما يبدىء وما يعيدء 1 فوله تعالى: طقل إن 
5ك ا امل از تو» اوانات أن كار توعة دالوا لحي فتلي اله عليه 
وسلم: لقد ضللت حين تركت دين آبائك. فقال اللّه تعالى: ظقُل إن صَلَْتُ كنآ 
َيِل عل نَنينَ» أي ضرر ذلك راجع إلى نفسي» وإن اهتديت إلى الحق «ِيِّمًا 
بي ِل رَقِتْ» من القرآن والبيان ©إِنّمُ سَمِيْمٌ» لكل ما يقوله الخلق من حقء 
وباطل طقَرِيبٌ ©» مني لا تخفى عليه خافية. 


قال اللّه تعالى: 


جولو رك إذ 6 0 ولت وأا م 6 


كم شتوك ين تكن يبيد (© وقد مكدر 


ا ا ا 
عَقِ ميس 469 . 


قوله تعالى: ظوَلَرُ ترم إذ فَنِعُواْ فلا قزت» أي لو ترى يا محمد الكفار إذ 
فزعوا يعني عند البعث فلا يمكنهم الغوث ولا الهرب مما هو نازل بهم لرأيت 
ما يعتبر به غاية الاعتبارء ومعنى الآية: ولو ترى إذ فزعوا عند البعث فلا 
يفوتونني أي لا يفوتني أحد ولا ينجو مني ظالم. وقوله تعالى: وَلُعِدُوأ من 
تَكَانِ قَربٍ)» يعني من القبور حيث كانواء فهم من اللَّه قريب لا يبعدون عنه ولا 
يفوتونه. واختلف المفسرون” في معنى هذه الآية قال بعضهم: أراد بقوله إذ 


(0)1 ينظر الثعلبي في تفسيره: - خ. 
(2) سورة الإسراء 17ء الآية: 81. 
 )3(‏ سورة الأنبياء ٠١21‏ الا 8 
4( يراجع هذا الاختللاف في تفسير تفسير الطبري» 12: 


تفسير صورة سا 


فزعوا فلا فوت يعني فلا فوت مما أصابهم يوم بدر عند القتال» وقال بعضهم: 
أراد عند قبض الأرواح في وقت المعاينة وقال بعضهم: أراد به يوم القيامة إذ 
فزعوا من مشاهدة عذاب جهنم. وعلموا أنهم لا يفوتون الله وأخذوا بالعذاب 
من مكان قريب إلى جهنم فقذفوا فيهاء وقالوا عند رؤية العذاب: آمنا بالله 
تعالى وبرسوله . 


يقول اللّه تعالى: ظوَأَق لم أَلشَنَاوْشُ ين مَكَانٍ بَعِيدٍ» أي من أين لهم تناول 
ما أرادوا بلوغه من مكان بعيد يعني من الآخرة وقد تركوه في الدنيا يعني أنهم 
قد تعذر عليهم تناول الإيمان كما يتعذر على الإنسان تناول اللحوم. والتناوش: 
هو التناول يقال: نشته أنوشه نوشاً إذا تناولته كأنه قال: وأنى لهم تناول التوبة» 


وقيل: ما يتمنون. قال ابن عباس: يتمنون الرة حين لا ردًا"©. قرأ أبو عمرو. و“ 


والأعمش وحمزة والكسائي: التناوش بالهمز والمد: وهو الإبطاء والبعد أي من 
أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه. يقال: نأشت الشيء إذا أخذته من 
بعيد والنشأ: الشيء البطيء. وقرأ الباقون بغير همز من التناول يقال: نشته إذا 
تناولتهء وتناوش القوم في الحرب إذا تدانواء وتناول بعضهم بعضاء واختار أبو 
عبيد ترك الهمز*© لأنه قال معناه: من التناول» فإذا همز كان معناه: البعد 
فكيف يقول: أنى لهم البعد من مكان بعيدء قوله تعالى: ظيّن نكن بَمِيدٍ» 
يعني أنهم يريدون أن يتناولوا التوبة وقد صاروا في الآخرة» وإنما تقبل التوبة 

في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. قوله تعالى: #ومّد 
صكفروا به من مَل أي كانوا كافرين بمحمد صلى الله عليه اوسلم والقرآن 
2 الدنيا قبل ما عاينوا من أهوال القيامة. قوله تعالى: #8 وِيَفَذْفوت يلْمَيّْبِ من 
بَعِيدِ»ه أي ينسبون محمداً صلى الله عليه وسلم إلى السحرء والجئون» 

00 رجماً منهم بالغيب» والقذف والرجم بالغيب: أن يلفظ الإنسان بشيء 
لا يتحققه. ومنه سمي الرمي بالفاحشة قذفاً. ومعنى قوله: بالغيب أي يقذفون 
محمداً صلى الله عليه وسلم بالظن لا باليقين» والغيب على هذا الظن؛ وهو ما 


(1) ينظر الطبري في تفسيرهء 12: 132. رقم 22092. 
(2) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات. ص 530. والنحاس: في إعراب القرآن» 
3 356 


م 
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لأ غاب علمه عنهم. وقوله تعالى: ظيّن تكن بَعِيرٍ» يعني بعدهم عن الحق. وقال أل 
|[ قتادة: معنى ويقذفون بالغيب: يقولون لا بعث. ولا جنةء ولا نار”© قوله الل 
8 | تعالى: «إوجيل ينيم ويينَ ما يْتبُونَ» أي حيل بين هؤلاء الكفار وبين الرجعة أل 


إلى الدنياء وقال الحسن: معناه: حيل بينهم وبين الإيمان”© والتوبة «كنا مُيِلَ إلا 
8[ ,أيهم ين مَل أي فعل بنظرائهم وأشباههم ومن كان على مثل حالهم من 
| الكفار من قبل أي من قبل هؤلاء ظإِنَّجُمْ كانوأ في سك من البعثء ونزول 
8 العذاب بهم ظمُرِبٍ» أي ظاهر الشك. وعن رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم |) 
أنه قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق رسولء ولا نبي إلا كان له يوم القيامة إلا 
رفيقاًء ومصافح(©. : 


م 


8 ينظر الطبري في تفسيرهف. 12: 134. رقم 22100. 
5 الطبري في المرجع المذكور. 


سبق تخريجه في أول السورة. 
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سورة الملائكة مكية كلها وهي ألف ومائة وثلاثون حرفا وسبعمائة وسبعون 


كلمة» وخمس وأربعون آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأها 
دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شكت»9". 


اللصيصة َم ا اكد 


0-4 


6 


2 ع مس 2/6 
وهو لمر عد 7 2 . نعمت 


مح و ءءء رس 


١‏ : لمك وَالْأرْض لآ اله إلا هو كأفكب تقر 
معد بك نشز من فيل أت 7ت الأ 9 4 . 


ع اللّه الرحمن الرحيم. لد شَِ قاطي َلسَمُوتٍ وَالْأَرضٍ» أي 
مبتدثاً من غير مثال سبق. قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وا 
معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي 
بدأتها . قوله تعالى: «عصل ) لْمَلَهِكَة رسلا قال بعضهم: أراد به الملائكة 
كلهم. فإنهم كلهم رسل للَّهِ ؛ بعضهم إلى بعض» وبعضهم إلى الإنس» وقال 
بعضهم : أراد بذلك جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. والحفظة 
يرسلهم الله إلى النبيين» وإلى ما شاء من الأمور. قوله تعالى: طويّكَ لَتِيسَو»4 
صفة الملائكة أي ذوي أجنحة : منهم من له جناحانء ومنهم من له ثلاثة» 
ومنهم من له أربعة اختارهع ‏ اللَّه لرسالته من حيث علم أنهم لا يبدلون. وقوله 
تعالى : يريد في الت ما يتَآذ أي يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء فمنهم من 


3 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف في تفسير آخر السورة.» 3: 313, وذكره الثعلبي في تفسيره عند 
تفسير أول السورة. 
2( الزمخشري في المرجع المذكور. 


كشف التتزيل في تحقبن الجاحث والتاويل 


له: مائة آلف جناح» ومنهم من له أكثرء وعاءاب عات إرصى اللة موت تال 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة المعراج» وله ستماثة جنا 217 » وعن 
ابن شهاب قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يتراءى له في 
صورتهء فقال له جبريل: إنك لن تطيق ذلك يا رسول اللّهء قال: «إني أحب أن 
تفعل». فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه 
جبريل في صورته فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه؛ ثم أفاق 
وجبريل مسنده إليه واضع إحدى يديه على صدرهء والأخرى بين كتفي فقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: اسبحان الله ما كنت أرى شيعاً من الخلق هكذاءء 
فقال جبريل عليه السلام : كيف لو رأيت إسرافيل يا رسول اللَّه له اثنا عشر ألف 
جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب. والعرش على كاهله7©. 


وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: إن للَّه تعالى ملكاً يسع البحار كلها 
في نقرة إبهامه. وقيل معنى قوله: «يَزِدٌ فى لق ما يَمَآهُ4 يعني حسن الصوت 
كذا قال الزهريء وقال قتادة: هو الملاحة في العينين» والشعر الحسنء 
والوجه الحسنء والخط الحسن”©. وقوله تعالى: ظوَثلتَ وزيم » في موضع 
خفض إلا أنه لا ينصرف وقوله تعالى: ولت اله عل كل كوو > أي قادر 
عر انيد من الزيادة والتقطيات» قوله تعالى: ما يفنح أَنَّدُ انان ين تَتَمَوَ كلا 
نيك لهأ» أي ما يرسل الله إلى الناس من رسول فلا مانع لهء وذلك لأن 
إوسان الرسوك م الله تعالى رحمة لعباده كما قال تعالى: ##ومآ َيُسَْسلكَ إل 


و 


يه لَِعََيتَ 4*»: وقيل أراد بالرحمة هاهنا: المطرء والرزق» والعافية» 
وجميع النعم؛ ما يفتح الله من ذلك فلا مانع له» ولا يستطيع أحد من الخلق 
حبسهء ولا إمساكه. وقوله تعالى: 9ومًا ينيك قلا مَريِلَ لم مِنْ بَتَدِو» أي وما 
يمسكه الله من ذلك فلا يقدر أحد على إرساله ظرَهُرٌ الْمَرِيِدُ الْحَكِيه» أي 


(!) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي» 3: 3 من حديث ابن مسعود باب في ذكر سدرة 
المنتهى . 
التعلبي في تفسيره: ‏ خء والزمخشري في المرجع نفسه . 
ذكره القرطبي في تفسيره. 14: 2320 وكذا البغوي في تفسيرف. 4: 517. 
سورة الأنيياء 21: 107. 
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العزيز فيما أمسك. الحكيم فيما أرسل. قوله تعالى : «يامًا لاس ادْكُرُوا نعمت 
أله »4 يعني [يا] أهل مكة اذكروا تنمة الله عليكم إذ أسكنكم الحرمء 
ومنعكم من الغارات هل مس خَلقٍ 7 ر نمك هذا استفهام ومعناه: التوبيخ أي لا 
خالق سواه قوله تعالى: 8« يَرْرُفَحُ ين أَلسّمَةَ والأرضٍ» أي من السماء بإنزال 
المطرء ومن الأرض بإخراج النبات «لة إل إِلَّا مو أن ثؤقكت» أي فأنى 
تصرفون عن الله الذي هذه صفته إلى معبود لا يقدر على شيء قوله تعالى: 
وتان ام مذ كرك تقل كد لهك كن هذه الآيةاتسلية للتي سنلن الله عليه 
وسلم لثئلا يجزع على تكذيب قومه». وأن يصبر كما صبر على تكذيب الأمم من 
قبله من الرسل وَلِلَ َه يُجَعْ الْأُمُرُ4 عواقب الأمور في مجازاة المكذبين» 
ونصرة المرسلين. 

قال اللّه تعالى: يام أَسُ إن وَعْدَ أله عو ملا تمتك ليزه الأن ولا 


سج سر 


يكح يِه المزود © إذّ التَبِطَنَ كز عَدُرٌ مقَدْهُ عَدَُاً نا بَتَغوأ حِريّمٌ كرفا من 
مده مغو 


مب اتير © ادن 0 2 عَدَاب سَدِبدٌ وَلنَ امنأ ولوأ الصَلِسَت م مَعْفرةُ 
وك 1 © أفمن زين 2 عَمَلِدء اه حسنا فَإِنَ 2 0 من يمه وَيدى من 


0-3 
706 


كَنَءُ قلا لَذْهَبَ نفك 4 حي إِنَّ له علي يما يَصَنَعُونَ © كلد ألَِع سَلَ 
أرق كيذ عن ملقتة إل بل ين كلنينا ب التق يد مزنأ تيك الود > . 


قوله تعالى: جام ألنَّاسٌُ إن وعد أ 4 معئاه: إن الذي وعده الله من 
المجازاة والبعث بعد الموت حق كائن #فلا مْرَيَكُمْ لْحَيَوهُ ادناه بزينتها 
وزهرتها حتى تشتغلوا بها عن أمر دينكم ولا مركم أله الْمَرودٌ » أي ولا 
يستزلنكم عن طاعة ب الشيطان الذي من عادته الغرورء وقرأ أبو السمال 
العدوي: الغرور بضم''' الغين؛ وهو أباطيل الدنياء وأما الغرور بفتح الغين فهو 


7 دسم لسع لبو مه 


الشيطان. قوله تعالى: ظإنَّ اللَبِطَنَ لي عَدوُ مَأصِدْهُ عَدَُا» أي احترزوا من 


(1) ذكر القرطبي في تفسيرهء. 14: 323 هذه القراءة. وكذا النحاس: في إعراب القرآن» 
8 
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كشف التنزيل في تتبن الباحث والناؤيل 


كيده. ولا تقبلوا منهء ولا تطيعوه 8إِنََا يدَُْ حِرْيمُ4* أي أهل طاعته ليكونوا 
معه من أصحاب السعير أي ليسوقهم إلى الثار. قوله تعالى: #أضمن رين لم سوه 


عَمَيدِء هاه حَسَنَاً» نزلت”'" هذه الآية في أبي جهلء ومشركي مكةء وقيل: 
نزلت في أصحاب الأهواءء والملل التي خالفت الهدى» والمعنى: أفمن زين 
له سوء عمله كمن هداه اللّّهه ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: قن أله 
ضِلُ من يَكَكُ وى من يَكة وقوله تعالى: فلا لَدْهَبَ تنش عََهِمْ حََرْنْ» 
أي لا تغتم ولا تهلك نفسك عليهم حسرات على تركهم الإسلام «إإِن لله عَم 
:يما يَْتَدنَ» في كفرهم فيجازيهم بما هو أولى بهمء قرأ أبو جعفر: فلا تُذهب: 
بضم التاء وكسر الهاءء ونصب السين©©. قوله تعالى: «#وَأنّهُ الى لْسَلَ ريح 
ددر اا معناه: اللّه الذي أرسل الرياح لإثارة السحاب فأجريناه إل بد 
ميت ليس فيه نبات» ولا شجر فأحيا بالمطر الأرض بإخراج الزرع» والأشجار 
فيها بعد يبسها وذهاب النبات عنها كذلك البعث في القيامة» وهذا احتجاج 
على منكري البعث فإن موتهم كموت الأرضء وذهاب أثرهم كذهاب أثر 


الأشجار والزروع» والقادر على إخراج الأشجار والزروع من الأرض قادر على 
إخراج الموتى من الأرض ومعنى الآية: ونه ِف سل الريئح كدير ند 
يزعجه من حيث هو فسقناه إلى بلد ميت أي مكان ليس فيه نبات #تَحَيِينا د ص 


بَعْدَ ميا أي أنبتنا فيها الزرع والكلأً بعد أن لم يكن «كَدَيِكَ الور ©)» 
أي الإحياء والبعث. وعن أبي رزين العقيلي”© قال: قلت: يا رسول الله كيف 


يحيي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بواد كان مجدباً*© ثم مررت به حَضِراً؟» 
قلت: بلىء قال: «فكذلك يحيى اللّه الموتى»» أو قال: « كَدَلِكَ النشور 


4 


(6)1 تراجع هذه الأقوال في سبب النزول في تفسير البغوي» 4: 518. حيث نسبها إلى أصحابها. 
(2) ابن الجزري في النشرء 2: 351. 1 
(3) أبو رزين لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي» روي له أحاديث عن الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ الطبقات الكبرى: 6: 54 رقم 1693. 
فى النسخة ك: ممحلا. 
أخرعة الإمام أحمد في المسندء 4: 11. 
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تفسير اسورة ذاطر 


قال اللّه تعالى: 


«من كن بيد العزّه هله العزّهُ حِيعَا إلد يسْعَدُ الكر أي َالعَمَلُ الصَّدِبِحُ بره 0 
وَأيِينَ ب 4 لمات 2 عدا سَُُ كر وليك هرََ 8 م 8 من راب 
5 لم صم ع مس وماوع 


ثم ين ملق كد بكر رهمأ وما َيل ين أن ولا عتم إلا ليي؟ وما يمر ون مُعَمَر 
ولا ينقص مِن عمروء ِلَّا فى كتب إِنَّ مِكَ عَلَأله سَيدٌ 9 وما سْتَوى البحرانٍ مدا عَذْبٌ 


ا يا ال عدم ع عر لع المعملعر ص 


فرات سايغ شرايم وعدا ملع بغ و مل لفون نذا طريا وََسخنَ لَه ثرا 
ف الك هه مير لتلا بد نو. ولخ تنئرة 409. 


قوله تعالى: «امن كن بريدٌ عر لَه الْعزّهُ حيعاأ» أي من كان يطلب العزة 
بعبادة الأصنام فليطلبها بطاعة اللَّه تعالى» وطاعة رسوله صلى اللّه عليه وسلم 
فإن العزيز من أعزه الله وذلك أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام طمعاً في العزة 
كما قال الله تعالى: لوَاقدُوا ين دُوتٍ أله َإلهَةٌ بَتكوْيا لتم عِنَا ©1740 وقيل 
معناه: من كان يريد أن يعلم أن العزة لمن هي فليعلم أنها للّه تعالى. قوله 
تعالى: «إِلهِ ب يَصَعَدٌ الكل اليب » أي إلى الله تصعد كلمة التوحيدء وهي قول: 
لا إلّه إلا اللّم ومعنى إليه يصعد: أنه يعلم ذلك كما يقال: ارتفع الأمر إلى 
القاضي. وإلى السلطان أي علمهء وقيل: صعود الكلم الطيب أن يرفع ذلك 
مكتوباً أو مقبولاً إلى حيث لا مالك إلا اللّه أي إلى سمائه يصعد الكلم 
الطيب. قوله تعالى: «#وَلْعَمَلُ الصَلِمُ 4 قال الحسن: معناه والعمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله 0 القول على الفعل؛ فإن وافق القول 
الفعل قبلء وإن خالف ر05©, والمعنى : أن العبد إذا وحد اللَّ وأخلص في 
عمله ارتفع العمل والكلام إلى اللَّه تعالى. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي 
ولا 0 ولكن ما وقر في القلب» وصدقه العمل» من قال سان وعمل 
غير صالح. رده الله تعالى» ومن قال حساك وعمل صالحاًء رفعه العمل , 


والسيوطى في الدر المنثور. 5: [46. 

الطبقات الكبرى؛. 6: 54. رقم 1693 

سورة عريم 19ء الآية: ا8. 

ينظر الطبري في تفسيرهء 12: 145. 

أخر جه البيهقي في الشعب؛ 1: 80 رقم 66. باب القول في زيادة الإيمان ونقصاته . 
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كشف التنزيل في غحقيق الجاحث والنازيل 


وقرأ أبو عبد الرحمن [السلمي] الكلام”" الطيب. . وعن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله: جيه يعد تيز أليبُ» : «هو قول الرجل: 
سبحان الله 000 لله ولا إِله إلا الل واللّهِ أكبر إذا قالها العبد عرج بها 
ملك إلى السماء»70©» وقيل الكلام الطيب: لا إلّه إلا اللَّه والعمل الصالح: 
أداء فرائضه. ومن لا يؤدي فرائضه ردّ كلامه. وجاء فى الخبر: طلب الجنة بلا 
عمل ذنب من الذنوب. و9 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: ١لا‏ يقبل اللّه قولاً بلا عمل». وعلى هذا 
المعنى: قال الشاعر: 
لا تَرْضَ من رجل حلاوة قوله .. حتى يُصدّق ما يقول فَعَالُ0© 
فإذا وزنت مقاله بفعاله 6. فعوازنا فإخاء ذاك جََمَالُ 

وقال ابن المتنع ا" قول بلا عمل كثريد بلا دسمء وسحاب بلا مطرء 
وقوس بلا وتر' 3 وقيل معناه : والعمل الصالح يرفعه النَّه أي يقيله . قوله 
تعالى: ظوَائَيِينَ يحوت أليَاتٍ» أي يفعلونها على وجه المخادعة كما كان 
الكفار يمكر رون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة. وقيل معناه: والذين 
يشركون بالنّى ويعملون السيئات لهم عذاب شديد في الآخرةء وقيل أراد 
بقوله: بون ألييَا ته يعملون عملاً على وجه الرياء لما روي أن رجلاً 
قال: يا رسول الله فيم النجاة غداً؟ فقال: «لا تخادع اللّه فإنه من يخادع اللّه 
يخدعه. ويخلعه من الإيمان»»: فقال رجل: يا رسول اللَّه فكيف يخادع اللّه؟ 


ا 


ذكر النحاس: في إعراب القرآن هذه القراءق» 3: 364. 

أخرجه البيهقي في الشعب. 1: 425 رقم 606. 

وذكره الثعلبي في تفسيره بسنده. 

والسيوط فى الدر المقورء :46905 به ابن سفوا 

ذكره الثعلبي في تفسيره - خ» من غير نسبة إلى أحدء وكذا القرطبي في تفسيره 14: 329. 

عبد اللّه , بن المقفع من أئمة الكتاب؛ وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» وله 
مؤلفات ننه : كتاب كليلة ودمنةء وكتاب الأدب الصغيرء والأدب الكبير وغيرهاء توفي سنة 
اثنتين وأربعين ومائة هجرية ‏ دائرة المعارف الإسلاميةء :١‏ 282. والبداية والنهاية: 10: 96. 
القرطبي في المرجع نفسه. 
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تفسير اسورة ذاطر 


قال: «أن تعمل ما أمرك اللَّه به تريد به غيرهء فاتقوا اللّه فى الرياء فإنه الشرك 
باللّه تعالى» وإنه لا يقبل مع الرياء عملء وإن المرائي لينادتى يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادر. يا خاسرء ضل 
عملك. وبطل أجرك» ولا خلاق لك التمس من كنت تعمل له يا مخادع». 
قوله تعالى: وْبَكرُ أولَيِكَ هر بوْرُ» أي يفسد ويهلك. ويكسد. ولا يكون 
شيئاً. قوله تعالى: وَائّة سَفَكرُ ين ثربِ» أي خلق أصلكم وآباءكم آدم من 
تراب لاثم ين نُطمَةِ4 أي ثم خلق نسل آدم من نطفة «إثُد ملك أَزويَا4 يعني 
ذكراناً وإناثاً ظوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْقٌّ» ولا تلد لتمام وغير تمام إلا بعلمه «ومًا يُثَرُ 
من مُعَمَّرِ وَلَا مْقَسُ مِن غعْثُروه إِلَّا في كِنَبّ» أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من 
عمر أحد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: إِنَّ دَلِكَ عَل مه 
سِيٌّ» أي إن كتابة الآجال والأعمال وحفظها من غير كتابة على اللّه هين. 


قوله تعالى: «ومًا يْتَوى البَحرانٍ هنذا عَذْبُ قراتٌ سَيعُ كرابم وَهلدًا مح ع4 
قيل: هذا مثل ضربه الله يقول: كما لا يستوي البحران أحدهما عذب فى غاية 


العذوبة هنيء شرابه مريء والآخر مر ذعاف لا يستطاع شربه فلذلك لا يستوي 
المؤمن والكافرء والتقي والفاسق. والسائغ: هو السالك في الحلقء» والأجاج: 
شديد الملوحة. وقرأ عيسى: سيّغْ شرابه؛ مثل ميّت وسيّد". 


قوله تعالى: «إوَين كن تَأَحكُْنَ لَهْما طَرييًا» أي ومن كل البحرين تأكلون 
السمك لا يختلف طعم السمك لاختلاف ماء البحرين» فكذلك قد يولد للكافر 
ولد مسلم مثل: خالد بن الوليد. وعكرمة بن أبي جهل. وغيرهماء وقوله تعالى : 


ع4 املعو دكا 


#سَتَخْرونَ لَه تَلسُوتها» قيل: أراد به إخراج اللؤلؤ من المرجان» من أحدهما 

خاصة وهو الملح. والمعنى: وتستخرجون من الملح دون العذب» قيل: إن 

اللؤلؤ: هو قطر المطر يقع في جوف الصدف فيكون منه اللؤلؤ. قوله تعالى: 
لوم ملعم 0 ل . . 5 5 

«إوترى الفلك فيه مواخرٌ» أي ترى السفن جواري في البحر. قال مقاتل: هو أن 

يرى سفينتين إحداهما مقبلة والأخرى مدبرةء وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذه 


(1) ذكر الثعلبي ‏ في المرجع نفسه قراءة ‏ عيسى بن عمرء وكذا القرطبي في المرجع نفسه. 


كشف التنزيل في حمقِين الماحث والتازيل 

يجريان بريح واحدة”'" وقوله تعالى : «الَبنْعوأ ين مَضَيِوةِ»# أي لتظليو! مق وزقة 
التجارة فتحمل فتحمل النعم فيها من بلد إلى بلد. وقوله تعالى : «المَلَحكُمَ تنروت » 
أي فعل ذلك لتعلموا أن هذه النعم من اللّم ولكي تشكروه عليها 

قال اللّه تعالى : 

«نولع أبلَ في انر وَل التَهَارَ في اللِ وَسَخَرَ الثّنس وَلْقَمَرَ كل 
يجْرى 5 اتيك د لحكم 2 >" ُ الملل اريت تغورت نََ دونه م 
لير © إن تَدعوهرٌ لا ه عمو م د52 وآ كو سمعوأ ما أستبحابوا 7 
وس لفيمَةٍ فيلمَةٍ يُكفرون شكة ولا َبتك سُُ ير 49> . 

قوله تعالى: بويع بل فق لتَهحار» قد تقدم تفسيره. وقوله تعالى: 
«دلكم أنه نه وتِكُْ» أي الذي يفعل هذه الأشياء هو اللّه ربكم له الملك الدائم 
الذي لا يزول «رايت عور » من الأصنام لا يقدرون أن ينفعوكم بقدر 
قطمير: وهو القشرة الرقيقة الملزقة بنواة التمر كاللفافة عليها. قوله تعالى: «#إن 
دعوم » يعني الأصنام طلا يَسْمَعُواْ 45261 ولو كانوا سامعين ما أجابوكم 
بإغاثة ولا نصرة. والمعنى: إن تدعوهم لكشف ضر لا يسمعوا دعاءكم لأنها 
جماد لا تنفع ولا تضر لولَوْ مُه بأن يخلق الله فيهم السمع ما استجابوا 
لكم ««ويوم الْقيْمَةٍ فم يرون كه أي يتبرؤون منكم. ومن عبادتكم كما قال 
تعالى: «إذ تَبَرَا الدِنَ أتْبِعُوا مِنَ الَدِت اتَبَعُواه* والمعنى بقوله: لإ يَكفُرون 

سرع »> يتبرؤوت من عبادتكم يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون. قوله تعالى: 
ول سينك مثل خيرٍ» معناه: لا يخبرك بحقائق الأمور وعواقبها مثل اللّه لأنه 
عالم بكل الأشياء لا يخفى عليه منها شيء. ولا تلحقه المضار والمنافع. 


قال اللَّه تعالى: 


َأ مر نين اعد © إن : 
2 2 معو 


ولا مرِرُ وازية 


(641 ينظر الثعلبي في تفسيره: - خ. 
(2) سورة البقرة 2 الآية: 166. 


لي و 40 


يختون ريّهُم بِالْمَيْبِ اما صر 7 بَكَيَقَّ لقي 
©4. 
2 


قوله تعالى: كا ألنَاسُ أَسْرٌُ الْمُتَرَ إِلَ 4 أي المحتاجون إليه. وإلى 
نعمهء ومغفرته حالاً بعد حال ظوَأَّهُ هْرَ لين الْحَمِيدُ» عن إيمانكم وطاعتكم 
© الْحَمِيدٌ» أي المحمود ف أفعاله عند خلقه» وإنما أمركم بطاعته لتنتفعوا بها 
لا حاجة به إليها إن يَئ ننِْ» أي إن يشأ يهلككم ظرَيَأت سيره 


أطوع للَّه منكم «إومًا ذَلِكَ عَلَ لَه بعَربزٍ 2)» أي ليس إهلاككم والإتيان 
بمثلكم على الله بممتنع. قوله تعالى: قلا زرُ ونيد ونْدَ لَُْ» أي لا تحمل 
في القيامة حاملة حمل حاملة أخرى. أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها «إوين تَدَمٌ 
قله بالذنوب إلى أن يحمل عنها شيء من ذنوبها ث4 من ذنوبها 7 
كَانَ»# المدعو ذا قربة من الداعية لما في ذلك من غلظ حمل الآثام ولو تحملته 
لم يقيل تحملها لأن كل نفس بما كسبت رهينة فلا يؤخذ أحد بذنب غيرف 


في ع 


وسئل «الحسين بن الفضل»”'' عن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: لاوَلَيلتَ 


اهم وَأََالا مم َع أنقاليي 7 [فقال: زلا زّدُ وَاِئهٌ وِندَ لُترَْ» يعني طوعاء 
وقوله: ولحت أنقاطم وَأنعَالَا امم أقَلم»]1” يعني كرهاً””». قال ابن عباس 


في قوله تعالى: جرب يه تق وك جنينا لا مخل ِنْهُ عَوْث» قال: يقول الأب 
1 باعي اول كي؟ ترد ا كلذ الي وأا عند 


5209 


ربهم في 2 000 الصلرة» ا ولأن من خحشي الل 50 


الحسين بن الفضل بن عمير البجلي». قال عنه المترجمون له: 0 
القرآنء أصله من الكوفةء وانتقل إلى نيسابورء فأقام بها يعلم الناس إلى أن توفي بها سنة 
اثنتين وثمانين ومائتين هجريةء لسان الميزانء 2: 307. 

سورة العنكبوت 29» الآية: 13 
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كشف التززيل في تحفين الماحث والتاويل 


المعاصي في السرء اجتنبها لا محالة في العلانية» ويقال إن الخشية في السر 
والإقدام على الطاعة في السرء واجتناب المعصية في السر أعظم عند اللّهِ ثواباً 
كما قال صلى اللَّه عليه وسلم: «ما تقرب امرىء إلى اللّه بشيء أفضل من 
سجود خفي في ليلة مظلمة». 

وأما عطف الماضي في قوله تعالى: لاوَأَدامُواْ الصَلزة» على المستقبل في قوله 
تعالى: #ْمُوْنَ» ففائدة ذلك أن وجوب خشية اللَّهِ لا يختص بزمان دون زمان 
ولا بمكان دون مكان. ووجوب إقامة الصلاة يختص ببعض الأوقات. قوله 
تعالى : طوس تَيَّقَّ كَإنَمَا مَعَرَقَّ لَنْيِيٌ» أي من تطهر من دنس الذنوب 0 
ليكون عند ربه زكياً فإن منفعة تطهره راجعة إلى نفسه ظوَإِلَ له الْمَصِيرٌ» أي 
إليه مرجع الخلق كلهم في الآخرة. 

قال الله تعالى: 

«ننًا سير الى وَالْصِيرٌ 0 وَلَا لظلُمتٌ ولا لور ولا ألظِلُ ولا 
ود 69 ما بتي الحياه كلا الأتزث 3 تيغ يك أ 00 
الور إِنْ أت لا َِرُ إِنَآ أَرْسَلْتَكَ َي يشير ودرا وإن مَنْ 00 3 
فِبَا نِرٌ 69 وإن 520 بَ الت ين كلهم جَآَتبْمْ لهم باذ 
ويالكتب الثِيرٍ © ث لذت ان كوا كينت 6ه نكر ©4. 

قوله تعالى: لما يسيك الْأَمسّ وَنْضِيرٌُ )4 يعني المشرك والمؤمن «وَلَا 
ألظلُمَتٌ ولا الور > أي ولا الشرك والضلالات كالنور والهدى والإيمان 
وقوله تعالى: «#ولا لطِِلُ 1 وذ © يعني ولا الجنة والنارء وقال عطاء 
يعني ظل الليل وسموم النهار” '" دما يي الْحَياه و الأتوت» يعني المؤمنين 
والكافرين. وهذه أمثال ضربها الل أي كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا 
يستوي الكافر والمؤمن. قوله تعالى: «إنَّ لله من من يَكأهُ»ه أي يسمع كلامه 
من يشاء حتى يتعظ ويهتدي. قال عطاء: يعني أولياءه الذين خلقهم لجنته!© 
قوله تعالى: «وَبَآ أت بمُسيع من في الْمُورٍ» أي كما لا يقدر أن يسمع من في 
)0 يراجع تفسير القرطبي. 14: 339. 
(2) القرطبي في المرجع نفسه. 


انه ةل شةاد 1 ان : مذ ارة |20 801 5.30 اك انظ ان 8 لظ لك 5 53 ع 2 0-8 3] 9ك 53 لك 1 58 ا 


1 |1 آلا الب 11 الا 11 اائ< الأره اط الس الت 017 الاها ا#لمز الرعط ارط لا )1 + اك 2 ال( 4« ال 1< ا > الأعد اه ارس ال !ات آل ب لابح 8 ب ١‏ - 1 > اارب 29 0 


يم 


ا ‏ ممم000اااالة12ق 0 


القبور فكذلك لا يقدر أن يسمع الكفار. شبههم بالموتى لأنهم لا يتفعو علد 
يسمعون كالموتى وقرأ الأشهب العقيلي: وبا أت بششيع من في الورك بلا 
تنوين على الإضافة''". قوله تعالى: ظطاإنْ أَتَ إلا نَزِرٌ 46 أي ما أنت إلا 
رسول تنذرهم بالنار وتخوفهم. وليس عليك غير ذلك. قوله تعالى: ظإِنَّآ 
أِسلَكَ يلَذق نيا مما ود ين له إلا حا ها ند 40 أي ما من أمة إلا 
سلف فيها نبي «وإن بُكَدْبوك »> فلست بأول رسول كذب «جَاءتُمْ رسْلهُم 


بين تِ» بالمعجزات الواضحات «وَيلزرٍ 4 وهي الكتب. 


قوله تعالى: #وبالكتب لْميرٍ» يعني التوراة» ويقال: إنما كرر الزبر وهي 
الكتب أيضاً لاختلاف صفات الكتاب لأن الزَّبر: هو الكتابة الثابتة كالنقرة في 
الصخرة ثم قيل» «وَبالْكتَبٍ الْمُيرٍ» الموصوف واحد والصفات مختلفة» وقوله 


تعالى: «ثّ لَمَدْتُ الِنَ كَتواً» أي أخذتهم بالعقوبة «ذكق 6ب تكر 
©4: أي إنكاري عليهمء وتعذييي لهم. 


قال الله تعالى: 


وق امم عهة«وط :عم م مارب رس رهوسوم مه شرام 6مشور؟ رار معام 
«ألز تر أن الله أنزل مِن السَمَاءِ ماه فأحرحنا به تمرتب ملفا ألونما وَمِنَ الْجبَالٍ 
نعم عم مو. 2س اخ سلس سمس جع - 2 لم م ع رن ١‏ ميس 
جُدد يض حمر محصلف الونها وَعَْبِيبِ سود © ومس الثاين والدوات والأتفنير 

- 0-0 4 3 ا 6 م0022 . غير ممم وه ا 8 
ِب الثم كَدَلِكَ إِشَا يختى لَه ين يباو اللكؤأ يرك أله عَرِيٌ عَمُوْرْ © 
2 200 00 عام مي 02 م21 ره مرو عب رص 6 ل ذا ع عر د 1# 
ِنَّ َلَدينَ يدوت كتب أله وَأْقَامُواْ لصّلَرة وَأَنفَقُوأْ مما رَرَقْنَهُمْ يرا وَعَلَانيَةُ 
دم موي 


يتوت حدر أن كثوز © يبهد أُجْورَهُم ويَرِيِدَهُم ين فضي إِنّمُ عَفُورٌُ 
مَكررٌ 46> . 
قوله تعالى: أثرَ كر نك لله أَزلّ يرب لمك 44 يعنى المطر طمَلَدِيْح 
علي الجءل م 6+س ور 5 ع عر اع حوور لوغ 7 
بو شرب ميقا ألوائها» وطعمها. وقوله تعالى: «##وَمِن الْبَالِ جدد يض وَحْمرٌ 
متيف أَلوّثا» أي وعلقنا ظوَمِنَ الْحبَالٍ جُدَدَا بيضٌ» أي طرق تكون في الجبال 
كالعروق بييض وحمر وسود واحدها جدة قال المبرد: جدد طرائق وخطوط 


ونحو هذاء والجدد جمع الجدة» وهي الطريقة كالمدة والمددء والعدة والعدد 


(41) ينظر الثعليي في تفسيره: خء فقد ذكر هذه الفراء ونسبها إلى قارثها ‏ 


1 «1 «1 «2 


-137 11م . 
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كشف التنزيل في عضن الباحث والتاويل 


وأما الجدد بضمتين فهي جمع جديد مثل: سرير وسرر قوله تعالى: لوَعَبِيبُ 
سُودٌ» يجوز أن يكون الغرابيب: هي الجبال السود كأنه قال: ومن الجبال 
غرابيب سود والغربيب الذي لونه كلون الغراب». وكذلك حَسّن أن يقال: سود 
وقال الفراء: هذا على التقديم والتأخير تقديره: وسود غرابيب قوله تعالى: 
اوس الدَاس والدّوات وَالْتَموِ يلك ألوَنُمٌ كذيكك» معناه: ومن الناس. 
والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه كاختلاف الثمار والجبال وتم الكلام 
على قوله: كذلك وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن 
عباس معناه: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني» وقال 
مقاتل: أشد الناس لله خشية أعلمهم به؛ وقال المفسرون: كفى بخشية اللّه 
علماًء وكفى بالاغترار به جهلاً وفي الكشاف: من قرأ يخشى اللّه بالرفع 
ونصب العلماء فمعنى يخشى الله يختبر اللَّه العلماء”'" قال الزمخشري20: وقوله 
تعالى: «إدك> أَلَّهَ عَرِيرٌ عَمُورُ»م أي عزيز قاهر غالب في ملكه غفور لذنوب 
المؤمنينه90©, 

قوله تعالى: لإنَّ ألَِنَ تلوت كنب أَنَّو» يعني القرآن في الصلاة وغيرها 
«اوَأقَامُوأا الصَرة4 المفروضة لوَفَقُوا ِمًا بَدََهُمْ ب وَلاتيَة4 أي وأنفقوا مما 
أعطيناهم من الأموال تطوعاً وسراً فيسلموا بذلك عن تهمة الرياء وفريضة جهراًء 
فيسلموا بذلك عن تهمة المنع ويقال أراد بذلك النفقة في الجهاد يرجون بذلك 
تجارة لن تبور أي لن تكسد ولا يرد عليها الفساد والبطلان وقوله تعالى: 
«الوِيَهُمْ أُجْويَمُم» أي ليعطيهم أجور أعمالهم كاملاً ويزيدهم من فضله فوق 
ما استحقوا. قال ابن عباس: يعني سوى الثواب وقوله تعالى: 8إِنَّمٌ عَفُورٌ 
شَحكُورٌ # يعني أنه غفور بذنوبهم شكور يعامل بالإحسان معاملة الشاكر قال 


(1) يراجع الزمخشري في الكشاف. 3: 308: بتصرف. 

(2) ابن القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي إمام فاضلء وعالم كبير بالتفسيرء وعلوم 
الدين» واللغة» والبلاغة والأدب له مؤلفات كثيرة منها تفسيره «الكشاف» و«أساس البلاغة» 
وهالفائق في غريب الحديث» وغيرهاء توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة هجرية» وفيات 
الأعيان» 2: 81: مفتاح السعادقه 1: 431. 
تفسير الكشاف؛ 3: 308. بتصرف. 


ابن عباس: يغفر العظيم من ذنوبهمء وشكر اليسير من أعمالهه . 
قال اللَّه تعالى: 
«اليت أيَيآ إِتَكَ ين الكتب هْرَ 
سد © م قينا الكتت أ 
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ناز اجهنم الا يقصَئ 
كثر ©4. 


عد موساك 


قوله تعالى: طوَالَيِى أَرَسَنِنآ إِنَكَ مِنّ الكتب هُرٌ الْحَنُّ> يعني القرآن ظنُصَدَكًا 


لَمَا بَتَت يَدَيْ» أي موافقاً لما قبله من الكتب لأن كتب اللّه تعالى كلها دالة 
على توحيده وإن اختلفت الشرائع. ##إِنَّ أَشَّهَ _بعبادوء لَحَنْ مَصِررٌ ©» أي خبير 
بأقوالهم وأفعالهم ونياتهم فيجزيهم بما يستحقون. قوله تعالى: ظاثمّ ور 
الْكتدب الَدِنَ أَمْطَفَِنَا من عِبَادِنا» قال مقاتل: يعني القرآن وقوله تعالى: «الْدِنَ 
سَطَمَيمَا من عِبَادِنَا»ه يريد أمة محمد صلى اللَّه عليه وسلم ثم قسمهم ريهم فقال 
تعالى: «#ممتهر ظَالمٌ فس » وهو الذي مات على كبيرة» ولم يتب منهاء 
طوَيتهُم تُقَتصِدٌ> وهو الذي لم يصب كبيرة. وَيهُمْ سَلِقّ بِالْحَرتِ» يعني 
المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال الصالحةء وقال الحسن: الظالم الذي 
رجحت سيئاته على حسناته؛. والمقتصد: الذي استوت حسناته وسيئثاته 
والسابق: من رجحت حسناته ع © سيئاته. وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «سابقنا سابقء 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له7. وقوله تعالى: ظسَإيقٌ» أي إلى الجنة أو 
(1) ينظر البغوي في تفسيره» 4: 525,. 


(2)- ينظر البغوي في المرجع نفسه. 
(3) ذكره القرطبي في تفسيره. 14: 0346 ورواه الهيثمي في مجمع الزوئد. 7: 96. 
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كشف التنزيل في غقين الباحث والناويل 


000000 


إلى رحمة الله «ابالْحَيرّتِ» أي بالأعمال الصالحة 8 بادْنِ اند أي بإرادة اللّه 
#دللك هر الْفَضْلٌ الْكَبيرٌ »* معناه: إيرائهم الكتاب هو الفضل الكبير»ء وسمي 
إغطاء«الكتابة إيزانا لازم أعطوه بغر مسالة ولا اكتساتية. وع رميؤل' الله 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «السابقون يدخلون الجنة بغير حساب»ء 
والمقتصدون يحاسبون حساباً يسيراً ؛ ثم يدخلون الجنة» والظالمون يحبسون ما 
شاء الله أن يحبسوا ثم يرحمهم اللّه حلم الجنة وهم الذين يقولون: «آَمْدٌ 
َه الى أَدَهَبَ عَنَا لَدَرنَ4» إلى آخر الآيتين!2» وعن الحسن أنه قال: السابق 
الذي ترك الدنياء والمقتصد الذي أخذ الحلالء» والظالم الذي لا يبالي من أين 
أخذء ويقال الظالم صاحب الكبائرء والمقتصد صاحب الصغائر»ء والسابق الذي 
لا يلقى له سيئة. فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الظالم» ا ؟ قيل: 
الواو لا توجب الترتيب كما قال تعالى: َع كار وك 5 مُؤْمكذ» 20 وقيل 

قدم الظالم لثئلا ييئس من رحمتهء وأخر السابق لثلا يعجب السابق بنفسهء 
وقيل: قدم الظالم لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا رحمة الله. وثنى 
بالمقتصد لحسن ظنه بربه» وقيل لأنه بين الخوف والرجاءء وأخر السابق لأنه 
اتكل على حسناتهء وقيل: لثلا يأمن أحد مكرهء وكلهم في الجنة لحرمة كلمة 
الإخلاصء وعن عقبة بن صهبان”” قال: سألت عائشة عن قوله تعالى: 
«ضَنهُم ظَالرٌُ لقيو وَمنْهُم مُقتَصِدٌ وَبِتهُمْ سَِقٌ بالْحَييْتِ»ه. فقالت: يابني 
كلهم في الجنة. أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهد له النبي صلى اللَّه عليه وسلم بالجنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره 
من أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم فمثلي ومثلك”©. وقال سهل بن 
عبد اللّه: السابق العالمء والمقتصد المتعلمء والظالم الجاهل”©. وقيل السابق 
الذي اشتغل بمعاده» والمقتصد الذي اشتغل بمعاده» ومعاشهء والظالم الذي 


(1) ذكره الطبري في تفسيرهء» 12: 164غء رقم 22185. من حديث أبي الدرداء. 

(2) سورة التغابن 64». الآية: 2. 

(3) عقبة بن صُهبان الراسبى كان ثقة وله رواية للحديث» توفي في أول ولاية الحجاج بالعراق - 
الطبقات الكبرى» 7: 107 

(4) ذكره البغوي في تفسيره.» 4: 526. 
ذكره القرطبي في تفسيرف 14: 348. 


اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل الظالم طالب الدنيا والمقتصد طالب العقبى» 
والسابق طالب المولى. 


وقيل الظالم المرائي في جميع أفعاله» والمقتصد المرائي في بعض أفعاله 
دون بعضء والسابق المخلص في أفعاله كلهاء وقيل الظالم من كان ظاهره 
خيراً من باطنه» والمقتصد من استوى ظاهره وباطنه. والسابق الذي باطنه خير 
من ظاهرهء وقيل الظالم الذي يجزع عند البيلاءء» والمقتصد الذي يصير عند 
البلاء» والسابق الذي يتلذذ بالبلاء» وقيل الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النارء 
والمقتصد الذي يعبده طمعاً في الجنة؛ والسابق الذي يعبده لا لسبب من 
الأسمات أولاً لوجهه الكريم» وقيل الظالم الذي يعبد الله على الغفلة. 
والمقتصد الذي يعبده على الرغبة» والسابق الذي يعبده على الهيبة. وقيل 
الظالم الذي أعطي فمنعء والمقتصد الذي أعطي فبذلء والسابق الذي منع 
فشكرء وقيل الظالم غافل» والمقتصد طالب» والسابق واجدء وقيل الظالم من 
استغنى يمالهء والمقتصد من استغنى بدينه» والسابق من استغنى بربه» وقيل 
السابق الذي يدخل المسجد قبل الأذان» والمقتصد الذي يدخل المسجد وقت 
الأذان» والظالم الذي يدخل المسجد بعد الأذان» وقد أقيمت الصلاةء وقيل 
الظالم الذي يحب نفسهء والمقتصد الذي يحب ربهء والسابق الذي يحبه ربه. 
وقيل الظالم مدعوء. والمقتصد مأذونء» والسابق مقرب. قوله على مجنت عدن 
ينا يعني الأصناف الثلاثة: الظالم» والمقتصدء والسابقء ومعنى الآية: لهم 
جنات عدن أي بساتين إقامة لا تزول رن فيبًا من َسَاورَ من ذهب » أي جر 
يلبسون فيها من أقلبة من ذهب والسوار: القلب وقوله تعالى: «تللا» من قرأي 
بالكسر فالمعنى : من ذهب ومن لؤلؤ ومن قرأ بالنصب”2' فمعناه: ويحلون لؤلؤاً 
0 تعالى : روا للد به اذى َدعَب عَنَا كرد أي يقولون بعد دخولهم 
: الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزن أي حزن الموتء وأهوال القيامة 
5 حزن المعاش» وهموم الدنياء فإن الدنيا سجن المؤمن» وقال عكرمة: 
حزن الذنوب والسيئات. وعن ابن عمر: سمعت رسول اللّه صلى اللَّه عليه 


وسلم يقول: «ليس على أهل لا إِلَّه إلا اللّه وحشة في قبورهمء ولا في 


. 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 


محش رهم ؛ كأني بأهل لا إِلّه إلا اللّه يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم. وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»'''. وقوله تعالى: 
«وإت ربا لَمَمُوْدُ سَكْورٌ» أي متجاوز عن الذنوب يقبل اليسير من العمل» 
ويعطي الجزيل من الثواب. 


سال مع عمس 


قوله تعالى: طالَدَِ ألا دَارَ الْمُقَامَة4 أي دار المقام وهي الجنة بتفضله لا 
تأغمالنا: . وسمي دار المقامة لأن من دخلها مخلد لا يموتء ويقيم فيها لا 
يحول. وقوله تعالى : لا يَمَسَنَا فب جه اي لآ يمينا نه نب لوللا ييمه 
5 لْغث» أي مشقة وتعب وإعياء وفتور. قوله تعالى: طوَالَدِينَ كَنَرُوأ لَهُرَ اذ 
جَهَئَرَ 4 أي الذين كفروا محمد صلق الله عليه وسلم» والقرآن لهم في 0 
نار جهنم لا بِقْصَئ عَلَنِهِم# بموت فيستريحوا من العذاب رلا حلت عحَنَكْ عَنْفُْم » 
من عذاب النار طرفة عين. قرأ الحسن: فيموتون بالنون”. ولا يكون حينئذ 
جواباً للنفيء والمعي لا يقضى عليهم ولا يموتون كقوله تعالى: ولا يِوْدَنُ 
لخ ايسورو 76 وقوله تعالى: « كََِكَ غَرِى كُلّ كثرر » أي هكذا 
نجزي في الآخرة كل كفور بنعم اللّه تعالى قراءة العامة: نجزي بالنون» ونصب 
اللام. وقرأ أبو عمرو وحده بضم الياء. وفتح الزاي على ما لم يسم فاعلهء 
ورفع اللدء40» 0 

قال اللَّه تعالى: 


ِنَم طيغ ها رنآ_أفيخا َمل سَبِمًا عر الى 
ركم نا تكد فيو سن كر وسَكم ادير وها مما يت من ضير 
إدكت لَه عند عِْبٍ السَمْوتِ وَالْدرْض إِنمُ عليه يِدَاتِ الصُدُور © هر 
علد لهك ف الا هن كر َيه قد :3 وي لكين م مه 


نف لا بريد اكيت كك بلا حَنة ©4. 


أخرجه البيهقي في الشعب. 1: !11. رقم 100 باب في الإيمان. 

ينظر ابن جني في المحتسب. 12 201. وكذا النحاس: في إعراب القرآن. 3: 374. 
سورة المرسلات 77. الآية: 36. 

ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة»؛ ص 535. وابن الجزري في النشرء 2: 352. 
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قوله تعالى: «إوهم يرجن فياك أي يستغيثون في النار وهو افتعال من 
اك يقولون: «إربا أ من النار نَمل ميم غير أل حكن 
تَتمَلُ» أي نقول: لا إله إلا اللّه. وقوله تعالى: 1 ره كا تمْمَلٌ» أي غير 
الشرك فوبخهم اللَّه تعالى فقال: أل نيم نا ِتَدَحكَمُ ذه من تَدَكد4 معناه: 
أولم نعمركم مقدار ما يتعظ فيه من كان يريد أن 56 ويؤمنء قال عطاء: يريد 
ا عشرة17) سئة» وقال الحسن: أربعين (© سنةء وقال ابن عباس: 6 


سنة» قال: وهو العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدمى قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين | إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك»”"؛ وقال صلى اللّه عليه وسلم: «معترك منايا أمتي ما بين ستين إلى 
السبعين) ”7 قوله تعالى: «وِبَآءكُمٌ تّدر قال جمهور المفسرين يريد النبي 
صلى اللّه عليه وسلمء وروى عكرمةء وسفيان بن عبينة: أن المراد بالنذير: 
الشيب» ومعناه: أولم نعمركم حتى شيتم . 


وعن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: من أناف سنه عى أربعين 


مع بيء, ف 


سنةء ولم تغلب حسناته على سيئاته فليتجهز إلى النار. قوله تعالى: ##فَدُوووأ فَمَا 

ين ين تيم أي فذوقوا العذاب فما للمشركين من مانع يمنعهم من 
العذاب. وقوله تعالى: #إرك أنه ديم ع عَبٍ السَّمواتِ والْايض إِنّمُ عليه بِدّاتِ 
ألصُدُور © »* أي عالم سر أهل السموات وأهل الأرض إنه عليمٍ بما في 
القلوب من الخير والشر. قوله تعالى: مُرَ ل ياك 
خلفاً عمن كان قبلكم أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن طمن كت سَيهِ كُتررُ» أي يِ 
فعليه ضرر كفره «إولا يريد الْكَننَ كُفَرهم عند ريم إلا ذه أي إلا نقصاً ولا 


- 


ريد الْكَفْرن كت إل حَمَارُ» أي إلا غبناً في الآخرة. 


يراجع البغوي في تفسيرف 4: 529,. 
ينظر الطبري في تفسيرهء 12: 170. 
أخر جه ابن ماجه في سننه. 2: 1415ء رقم 4236. كتاب الزهد. 


أخر جه البيهقي في الشعب. 7: 264. رقم 10253. باب في الزهد وقصر الأمل. 
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اد ل ل © قد وك عد أن اسهد 


من لِعَدى ادنم قُلَما آم ير ما رَادَهُم ِل ون 49 . 


قوله تعالى: مكل 6م ع اخ لين عون من دون 0 أي أخبروني عن 
شركائكم الذين 0 مع الله في العبادة بأي شيء أوجبتم لهم شركاً مع 
اللّه؟ أبخلق خلقوه من الأرض أم لهم نصيب في خلق السموات؟ 1 أعطيناهم 
كتاباً فيه ما تدعونه فهم على بيتة”'2 منه؟ وقوله تعالى: بل إن بَيدُ الطَبِمُونَ 
بعضهم بَعَضًا 31 غرورًا» أي لا هذا ولا ذاك» ولكن ما يعد الظالمون بعضهم 
بعضاً إلا خداعاً وأباطيل. قوله تعالى: 9 إِنَّ أَنَّهَ ينيك السَمْوتِ 0 أن 
00 أي يمنعهما من الزوال والذهابء «إولين دَالَآَ إن أَتَسَكَهمَا ين عر ين 
َرِئّ» أي ولو زالتا عن أماكنهما لم يمسكهما أحد غير اللّه. وقوله 0 
ظِإِنَمُ كن عَلِيمًا عه أي حليماً على مقالة الكفار غفوراً لمن تاب منهمء 
والحليم : هو القادر الذي لا يعجل بالعقوبة» والخفور كثير الغفران قوله تعالى: 
ا وَأَشَموأ الله جَهَدَ د أتوح > أي حلف كفار مكة باللّه غاية أيمانهمٍ قبل أن 


عي عدم 


يأتيهم محمد صل اللّه عليه وسلم يت جَاءَهُم ده أي رسول ون أهدئ 


مِنْ لِمَدى لمم »> أي ليكونن أسرع إجابة» وأصوب ديناً من إحدى الأممء يعنون 


اليهود والنتصارى والصابئين وغيرهم فلما جاءهم اذ 4 يعني تمد صلى الله 
عليه وسلم «إمًا رَادَهُمْ » مجيئه إل ور 4 عن الحق» وتباعداً عن الهدى. 


قال اللّه تعالى: 


«اشيكينا ف الاْضٍ وَمَكْرَ لبي ولا يق التكز التي إلا يأخليا مهل ينظروت 


سن الَوَلِنّ كن جَدَ بش لله يديل وَل جَدَ لل الَو ريا © يلد ضرا 


نسب البغوي في تفسيره» 4: 530 هذا القول إلى مقاتل. 


01-71 با 31 


3 
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الل َِظُرُوا كنك 06 عه ين ين قله 26 مد مني فيه وما كن أ 
لِْجِرَمٌ ين َيه في السَمَوْتِ ولا فى الْلّسْ إِنَمُّ كات عَلِيمًا مسرا © ولو بُوَاِدُ 
ال ري له ولحكن يرَحْرْهُمْ إل أجل 


95 


تُسَيٌ كَإِمَا + بجة لهم م رت للَهَ كن بعبحادو. بَصِيرا )4 . 

قوله تعالى: أسيكيارا فى الْارض »* منصوب على أنه مفعول له أي ما زادهم 
إلا نفوراً للاستكبار في الأرض عتواً على الله وتكبراً عن الإيمان» وقيل على 
البدل من قوله: تْقورَا؛ وقيل على المصدر قوله تعالى: ظوَمَكْرٌ أليّوِ» أي 
والقصد إلى الإضرار بالنبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه من حيث لا يشعرون 
بهء وقوله تعالى: «#ولا ين الْمَكرُ توج إِلّا بأَهِل ع 5 سيم 
السيىء إلا بفاعله فقتلوا يوم بدر. والمكر السيىء: هو العمل القبيح. و 
تعالى: لبلا يَحينّ» أي ولا يحلء ولا ينزل إلا بأهله قوله تعالى: 1 
ينظرورت لا سكت الولينَ» أي ما ينتظر أهل مكة إلا أن ينزل بهم العذاب بمثل 

ما نزل بمن كان قبلهم من الأمم السالفة المكذبة. . وقوله تعالى: #كلن يمد لنت 
أ َنديلًا* أي لن تجد لسنة اللّه في العذاب تبديلاً أي تغييراً» ولن تجد لسنة 
الله تحويلاً أي لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم قوله تعالى: 
اهَل ضرا فى ال بطو كنت كن عَيبَُ اين ين مهم معناه: أولم 
يسافروا فينظروا كيف صار آخر أمر الذين من قبلهم عند تكذيبهم الرسل كيف 
فعل اللّه بهم ونوا 5ه من أعن يك ابرق رسكن لهم فى الجلاة اال 
يمكن لهؤلاء ظومَا كنت أَنَّهُ لِسْجِرَمُ من غَيْءِ في السَمَوتِ وَلَا فى الْأَرْضْ» أي لم 
ب امسق الع ا ات يلار إنه كان عليماً بخلقه قادراً 
عليهم قوله تعالى: 9وَلو تَوَاِدٌ أَلَّهُ أَلنَاسَ بِمَا كَسَبُواْ ما مَرَلِىَ عَلَ طظهرها ين 
دَأبَةْ» أي لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهر الأرض من 
دابة» ولكن يؤخرهم بتفضله إلى وقت معلومء فإذا جاء ذلك الوقت» فإن اللَّه 
كان بعباده بصيراً يفعل بهم ما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 
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قشملنا ل نويل وتميف الملاحت#الناويل 
وتيك شاط لني 


000 
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كسان تسم القرامت ولومه 
بالجامعة المعرية لسلعم الي كلمي 
زليشةكتف -لستما 


لكيه السّ) دس 


يد ا 1 
لا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه فى نطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

/1 هل لع أ متكهةنا زه ,لععنلمنرءء غ6 نزوده علممط قلطا 01 أعقم ملل ,لعجرعوعء ونطعتء للق 
8 .دع ا الإممءعم0] مم علتلنااعها ,لمعتممطععم عه عتسمناععاء ركمفعمم يمه برط عه صعه] 
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ا ١‏ خط ١‏ إط ١‏ لذ 1 .لط 1 اجا 1.١‏ 


ينسم ثم قر لصم 


قال أبو بكر الحداد رحمه الله: 


سورة يس مكية» وهي ثلاثة آلاف حرف؛ وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة» 
وثلاث وثمانون آية قال رسول الله يَْةِ: «لكل شيء قلبء وقلب القرآن يس. 
فمن قرأها كان كمن قرأ القرآن عشر مرات””'» وهي تشفع لقارئهاء وتستغفر 
لمستمعها'ء. وقال يَكِْهِ: «#يس تدعى المعمة)» قيل يا رسول الله وما المعمة؟ 
قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتدعى الدافعة» والقاضية» تدفع عن 
كل سوءء وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت له عشرين حجةء ومن 
سمعها كان له ألف مثقال ينفقها في سبيل الله ومن كتبها وشربها دخل جوفه 
ألف دواء؛ وألف يقين؛ وألف زلفة» وألف رحمة؛ ونزع عنه كل داء وغل©, 
وقال يَلِ: من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر له(. وأعطى من الأجر كأنما 
قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة» وأيما مريض قرىء عنده سورة يس نزل عليه بعدد 
كل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون لهء 


(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم: 02887 والبيهقي في الشعب: 2: 472 رقم 2460 فصل في 
فضائل السور والآيات. 

(2) ذكره الثعلبي في تفسيره بسئدهء وأخرجه البيهقي في الشعب: 2: 480 رقم 2465. 

:3 أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 480 رقم 2462» وكذا الزمخشري في تفسيره:‎  )3( 


كشف التنزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


ويشهدون قبضه. وغسله. ويشيعون جنازته. ويصلون عليه. ويشهدون., وأيما 
مريض قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت. أو قرئت عنده لم يقبض ملك 
الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة» فيشربها وهو 
على فراشه. فيموت وهو ريان». ويبعث وهو ريان»ء ويحاسب وهو ريان. 
ويدخل الجنة وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء”؟ عليهم 
السلام». 


نمام 831 اير 


د لفك © ينك بن اتسين © عل ملل كتير © تين 
عرز تير أي وج ب تدر هَرمَا مآ أدِرَ َبَآدْهُمْ مَهُمْ عفدن( لَنَد حَنّ الْمَرلُ عك أكرّم 
23 لا ميمْدَ9© إن جَعَلَا فى أعتفهم أفتلًا فَهىَ إل الَدمن نهم تُفَمَحُن © 
لاي 2 ادية ساون ود اد عَتَبتهُْ هَهُمْ 8 صرود9© وسَوآة علوم 


ركهم أر كر 7 لا يوسن 49> . 
بسم الله الرحمن الرحيم طس» قال ابن عباس: يريد يا إنسان يعني 
متدييذا ف وقال أبو العالية : يا رجل» وقال سعيدك بن جبير يا محمد قرأ أبو 
عمرو» وحمزة» وعاصم بإظهار النون» وقرااهسي بن عمر بالنصب تشبيها بأين» 
وكيف. وقرأ ابن أبي إسحاق يس بكسر النون تشبيهاً بأمس. وخدام. وقطام وقرأ 
هارون الأعور بضم النون تشبيهاً بمنذء وحيث.». وقطء» وقرأ الآخرون© بإخفاء 
النون . 
قوله تعالى: #والشان اكير » أي المحكم من الباطل. وقيل: أحكم 
بالحلال والحرامء والأمر والنهي. قوله تعالى: «َْإِنَّكَ لَيِنَ المُرْسَدِيَ» وذلك أن 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره بسنده. وكذا الزمخشري في تفسيره: 3: 333. 
(2) تراجع هذه القراءات عند ابن مجاهد في المرجع نفسهء وابن جني في المحتسب: 2: 203 
والنحاس في إعراب القرآن: 3: 381 والقرطبي في تفسيره: 15: 3. 


لي يا 10010100 


كفار مكة قالوا لمحمد يَقةِ: لست مرسلاء فأقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم: أنه 
مرسل» وقوله تعالى: ظعَلَ صَرْطٍِ مُسَتَّقِيِِ» يعني دين الإسلام. وطريق الأنبياء 
, عليهم السلام. الذين مضوا قبلك. وقوله تعالى: لانيل المي الحم 49 وقرأ 


بح ابن عامرء وأهل الكوفة: تنزيل بالنصب”2 على المصدر كأنه قال: نرَّل تنزيلا» 


وقوله تعالى: لإِتَُدِرَ كما مآ أدِرَ َبَآوْهُمَ* متصل بقوله: طإنَكَ لَِنّ لني 9) 
ِتدِرٌ مما مآ أِرَ َبَآوْهُمْ4 أي لتنذر قوماً لم يأنهم نذير قبلك لأنهم كانوا في 
الفترة وهو معنى قوله تعالى: 9قَهِمَ عَفِنَِْ4 أي عن حجج التوحيدء وأدلة 
البعث. وقيل: فهم غافلون عن أمور الآخرة» قوله تعالى: ظلْمَدَ حَىَّ الْمَرّلُ ع 
أَكَيّمْ مَهُمَ لا مم46 أي لقد حقت حكمة العذاب على أكثر أهل مكة 
بكفرهم فهم لا يصدقون, وهذا إخبار عن علم الله فيهم أنهم لا يؤمئون فقتلوا 
يوم بدر على الكفرء قوله تعالى: 8إإِنَا جَعلنَا في أَعَنَعِهمْ متلا أي في أعناقهم 
وأيمانهم أغلالاً ولم يذكر الأيمان في الآية لأن في الكلام دليلاً عليه لأن الغل لا 
يكون في العنق دون اليدء ولا في اليد دون العنقء وإنما تغل الأيدي إلى 
الأعناق. وقوله تعالى: طمَهِىَ إل الأَدَْنِ4 كناية عن الأيدي دون الأغلال: قوله 
تعالى: نهم مُقَمَحُونَ»* أي رافعوا رؤوسهمء والمقمح الرافع رأسه الغاض بصرهء 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في قوم من 
الكفار فيهم أبو جهل تواطئوا على أن يقتلوا” النبي يَقِ إذا رأوه يصلي؛: وحلف 
أبو جهل أنه إذا رآه يصلي ليدفعه بالحجر فأتوه يوماً وهو يصلي فجاءه أبو جهل 
ومعه الحجر فرفع الحجر ليدفع به النبي كف فييست يده إلى عنقهء والتزق الحجر 
إلى يدهء فلما رجع إلى أصحابه خلصوا الحجر من يذه فأخبرهم بأمر الحجرء 
فقال رجل من بني المغيرة: أنا أقتلهء وأخذ الحجرء ودنا من النبى وَل فطمس 
الله على بصرهء فلم ير النبي يي وكان يسمع قراءته© فذلك قوله تعالى: 
ليَحَمَدَا سن يتن لِدِسمْ كذ وَبِنْ هط دا مانتبته ممم 38 مره 49 أي 


)0 ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 2538 والقرطبي في تفسيره: 15: 6. 
(2) الطبري في تفسيره: 12: 183» والسيوطي في أسباب النزول: 245. 
(3) البغوي في تفسيره: 4: 533. 


كشف التنزيل في تمق الجاحث والتأويل 


جعلنا من بين أيديهم غطاءً وستراأ ومن خلفهم كذلك فأغشينا أبصارهم حتى لم 
يروا النبي يقة. 

قال الفراء: معنى أغشيناهم ألبسنا أبصارهم غشاوة”' أي غماء وعن ابن 
خزيمة قال سمعت عكرمة يقرأ: فأعشيناهم بالعين المهملة» وروى ذلك عن ابن 
عباس©2 أيضاًء وقال الحسن: هذا على طريق المثلء وذلك أن الله تعالى لما 
حال بينهم وبين ما أرادوا بالنبي يل كانوا كمن غلت يده إلى عنقه لا يمكنه أن 

وال ارك كو امت بيك ارد و د و 
الذهاب والرجوع ‏ قوله تعالى: 9وَسوك عَلَمَ َلَدَرَتهُمْ أرّ ل َذْرْهُمْ لا 
يَؤْميْنَ 69+ أي من أضله الله بهذا الضلال لم ينفعه الإنذار. 


2 


قال الله تعالى: 


ا« إِنَما ندر من أتبعَ لكر وَحَنىٌ للحن الِب فر بمغفرق وَلْجْرٍ 
و ا ع 5 كَرَهنّْ ون عَوْء أَحْصَبْتهُ 3 


ححنب الْمَريةَ إذ جاده الْمرْسَلُوكَ 9 إذ أَرْسَلنآ اليم أن 


ِمَاوِ مين( وَآمْرِتٍ لم مَثَدَا آ 

كَدَوهُمَا مَعَزََا تالت هَمَالْواً إن إلكمْ مُرسَنون © كلها م أنْرّ إِلَّا بن بننتا وبآ 
أنَرَدَ 7 ين عَىء إن أَثْ إِلَّا تَكْنوْنَ(©) كلأ ربثنا يمك إِنآ لتك لرئون © را 
عتما إلا اي ا ل ل عي 
عَذَابُ أب2 © كنا 0 م أبن درم بل أَسْر 0 ا 


إنما ينفع الإنذار من 
اتبع القرآن «وَحَثِىَ عق 0 3 واف الله من حيث لا يراه أحد طَييَرهُ 
ِمَعْفرََ © لذنوبه لوجر حكَربر 4 أي وثواب حسن في الجنة قوله تعالى: إن 
ُ ني الْمَوى وَيَحَيُبُ ما مم4 أي ما أسلفوا من الخير والشر وقوله تعالى: 
رََاترَهُمٌ4 أي وخطاهم فإن كل خطوة في الطاعة طاعة وكل خطوة في المعصية 
معصية» وقيل معنى وآثارهم أي: ما استن به من بعدهم قال يَية: «من سن سنة 


معاني القرآن: 2: 373. 
ينظر الطبري في تفسيره: 12: 0183 وكذا القرطبي: 15: 410 والثعلبي في تفسيره - خ -. 


حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيكئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”"©: وقوله تعالى: #رَيلّ 
فَيْءٍ لَحَصَبْنَهُ فى إِمَامِ مُبِينِ» أي وكل شيء من الأعمال أثيتناه في اللوح 
المحفوظء وقيل أراد بالإمام المبين الصحائف التي تكتبها الملائكة؛ وسمى الإمام 
مبيناً لأنه لا يندرس أثر مكتوبه. 

قوله تعالى: ظوَاضْرِتٍ لم مَنَهَا أحْحَبَ الْقَريَةِ أي مثل لأهل مكة مثل 
أصحاب القرية يعني أنطاكية إذ جاء أهلها رسل الله تعالىء وذلك أن عيسى 
عليه السلام أرسل إلى أهل أنطاكية “رسولية دمن الخراريين لبلعوهم. إلى اعنادة 7 
الله تعالى وإنما أضيف الإرسال في الآية إلى الله تعالى لأن إرساله كان بأمر الله 
تعالى» والقصة في ذلك أن عيسى لما بعث الرسولين إلى أنطاكية وقربا من 
المدينة. وجدا شيخاً كبيراً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار فسلما عليه؛ ققال 
لهما: من أنتما؟ قالا: نحن رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله تعالى قال: هل 
معكما آية؟ قالا: نعم» نشفي نشفى المريض» ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله فقال 
الشيخ : : إن لي ابن مريضاً صاحب فراش منذ سنين» قالا: فانطلق ينا إليه فانطلق 
يهماء فمسحا ابنه» فقام من ساعته صحيحاً بإذن الله فقشى الخبر في المدينة 

(32 


وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى» وآمن حبيب النجار ء وجعل يعبد 
الله تعالى في غار جبل في أيعد أطراف المديتة» فسمع الملك بخبر هذين 
الرسولين» وكان يعبد الأصنام» تدعاهما فأتنات فقال لهسا» من أنهنا؟ تالا: 
رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله تعالى» قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرىء الأكمه 
والأبرص» فغضب الملك وأمر بهما فحبساء وجلد كل واحد منهما مائة جلدة» 
فلما كُذَّبِ الرسولان بعث عيسى رسولاً ثالثاً يقال له: شمعون المصمًا على 
أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلد متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى 
(1) 2 أخرجه ابن ماجه في سننه: 1: 75 رقم 207ء وأخرجه البيهقي في الشعب: 5: 376 رقم 
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كشف التتزيل في تحقين الباحث والتأويل 


أنسوا بهء فرفعوا خبره إلى الملكء» فدعاه فأكرمهء وأنس به فقال له ذات يوم: 
أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين دعياك إلى دين 
غير دينك» فهل كلمتهماء وسمعت قولهما قال: لا قال: فإن رأي الملك أن 
يدعوهماء ويسمع قولهما حتى يطلع على ما عندهماء فدعاهما الملك. فقال 
لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء»؛ وليس له شريك» 
فقال لهما شمعون: صفاهء وأوجزا؟ فقالا: إنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
قال شمعون: وما آيتكما؟ قالا: ما تتمناه» فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام 
مطموس العينين» موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان الله حتى انشق موضع 
التصمرة: 


ثم أخذا بندقتين من الطين فوضعتا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما 
فعجب الملك من ذلك» فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إلْهك أن يصنع 
مثل هذا فصنعه كان لك ولآلهتك الشرفء فقال الملك: ليس لي عنك سر إن 
إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ثم قال الملك للرسولين: 
إن هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام فلم أدفنه وأخرته حتى يرجع أبوهء وكان أبوه 
غائبا فإن قدر إلهكما على إحيائه امنت بهء قالا: إن إلهنا قادر على كل شيء. 
ثم جعلا يدعوان الله علانية وجعل شمعون يدعو ربه سراء فقام الميت حياً بإذن 
الله تعالى. وقد تغير وأنتن وهو يقول: أيها الملك إني مت منذ سبعة أيام؛ 
ووجدت مشركاًء فأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم عليه 
فامنوا بالله. واتبعوا هؤلاء الثلاثة. فقال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون» 
وهذانء وأشار إلى الرسولين» فتعجب الملك من ذلك» وأجمع هو وقومه على 
قتل الرسل» فبلغ ذلك حبيب النجارء وهو على باب المدينة الأقصى. وقيل: إن 
الملك قال لهم: إنكم توافقتم على هذا الكلام» ثم أمر بهم فأخذواء ونتفت 
حواجبهم. وشعور أعينهم» وطيف بهمء فلما سمع حبيب النجار بذلك أقبل من 
أبعد أطراف المدينة يسعى أي يعدو لينصر الرسل”"". وقال يا قوم اتبعوا 


(1) تراجع هذه القصة في تفسير الثعلبي ‏ خ» وتفسير البغوي: 4: 536. 
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المرسلين وذلك قوله تعالى: «#وَجَّلَ مِنْ 
قال الله تعالى: 


وب من أقصا الْمديئة رج َال يَمَوو أتَِعُوأ الْمرسَيدَ © أنَيِموا 
صَنَذكٌ بع وهم تُمْتَدُون() وبا 9 ألرّى طرف وَإلَيهِ 0 
دونه َالهكد إن ردن ليحن بض َّ 2 ص عَتَحَتُهُمْ كسَئ 007 
م لَنى صَكلٍ من © إِيْت عائنث رِرَيَكْ فاسْمغون © هِيِلَ أَدَمْلٍ 
قو يَملمُونٌ © بمَا عَمَرَ فى رن وَحَتَكقٍِ مِنّ الْدَكَبِنَ 40 . 


هه 


قوله تعالى: 9وَيَءَ يِنْ أَقَضَا الْمَدبنَةِ تمل يني كَالَ يَقَرْو نموا الْمرسين». 
00 بيب للرسشل؟ أتريدون أجرأ على ما جئتم به قالوا: لاء فقال لقوله: 
تَيعواً من ل 2-6 ل وشم مُمْتَدُونَ 9 * أي مصيبون في مقالتهم . 


افقالوا له: صبوت إليهم يا حبيبء ودخلت في دينهمء فقال: #وَمًا لل لآ 
عَبْدُ لِك طَرَنْ؛ أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي #وَإلبْهِ يُتجَْونَ4 أي إل 
تردون عند البعث فيجزيكم بكفركم ثم إن أهل المدينة قالوا للرسل: لستم بأولى 
بالنبوة منا ءامنا كين من َه ' 6 لَه تَكَيْبوَْ* فيما تقولون وقالوا ##رينًا 
علد نآ َي لَرْسَنُونَ وَمَا عَلئِنَا إل بلع ألْمِيتْ 24 أي ليس علينا إلا التبليغ 
البينء فقال 0 8 8 إِنًا تَطَبرَا 4 أي تشاءمنا بكم وكان قد حبس 

عنهم المطرء فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكم «لين ل تَسَهُوا املك » أي 
لئن لم تنتهوا عن مقالتكم هذه لنقتلتكم رجماء وليصيبنكم منا عذاب أليم يعنون 
الضرب والقتل» قالت لهم الرسل: َم تَمَكْمْ أي شؤمكم معكم وهو 
كفركم بالله تعالى وقوله تعالى: #أين دُصكرة 42 معناه: أئن وعظتم بمواعظ الله 
تشاءمتم منا ليس منا ما يوجب التشاؤم» ولكن أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون 
عن الحد في الكفر والمعصية وقوله تعالى: وه بن أقًا الْمَرِسَةِ سُُ وى 
يعني حبيباً النجار طأمَالَ يَمَوَر أتَيِعوأ الْمرْسَدِنَ نيعا من لا ستدد ع وَهُم 
ُمَْدنَ* أي من لا يسألكم أموالكم على ما جاءكم به من الهدىء فقالوا له: 
اتبعتهم أنت يا حبيب» قال: نعم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون في 
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كنظ ااه 2 1 1# 2# #6 
كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


الآخرة» ثم أنكر عليهم اتخاذ الأصنام وعبادتها فقال أتخذ من دونه آلهة كما 
اتخذتم إن يردن الرحمن بضر في جسديء أو في معيشتي لا تدفع عني شفاعة 
أصنامكم شيئاً يعني لا شفاعة لها ولا ينقذون أي ولا يخلصوني من ذلك 
المكروه. ولا من عذاب الله. وقوله تعالى: طق إن لََى صَكَلٍ ميينٍ62©» معناه: 
إني إن عبدت غير الله كنت إذأ في خطأ مبين إإِيْت انث رِرَيَكُمْ4 فاسمعوا 
مقالتي وقيل إن قوله: إني آمنت بربكم خطاب للرسل قال لهم: اسمعوا كلامي 
لتشهدوا لي به في الآخرة» فلما قال هذا وثب عليه قومه وثبة رجل واحد© 
فقتلوه قال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره2»؛ فأدخله 
لله الجنة. وهو حي فيها يرزق وذلك قوله تعالى: طقِيلَ أدَمْلٍ لَلَته4 فلما 
دخلها مَل يكت قري يلور يا عََرَ لي رَق* تمنى أن يعلموا أن الله غفر له 
ليرغبوا في دين الرسل» والمعنى: يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي. وإكرامه 
إياي بإدخالي الجنة . 


قال الله تعالى: 


© ونا رن 


534 إلا صبحة ولجدة ف 


َع + 0 

كانوا بو مسعبرءون0 : 

5 59 7 و 7 حرم اعمعيو مبج ‏ هر 

يعون وَإن كل لما جيم لَدينَا عحصَرون0© واد 

222242 لس عرد عع 39 لد دهع لسعم دس > تر لس 

أخرجنا ينها حبا فينه ياحكلون 2 وحعلنا فيها جَتَلتٍ م 

فا يِنَ الْعيون © يكلا ين سر وما عَيلتَهُ ريه أكلا نكر © سحن 
2 


7 20 ا 00 2 خم جاع لالد الى مر الما الا ١‏ عي مر امل 
لّذِى حَلَقَ الأزوج كلها هما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِنَا لا يَمَلمُونَ 69 *. 


قوله تعالى: #8 وَمَا أَْلَا عَكَ َو مِنْ بحيو من جنر يت الشَمَةَ وبا كا 
مُرَِنَ © * وذلك أنهم لما قتلوه غضب الله عليهم. وعجل لهم العذاب» ومعنى 
الآية: وما أنزلنا على قوم حبيب بإهلاكهم من جند من السماء يعني الملائكة أي 


(1) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 192 193 
(2) ينظر الطبري في المرجع نفسه. 


لم ننتصر منهم بجند من السماء وما كنا منزلين» أي ولا كنا ننزل ذلك لمن 
قبلهم من الأمم إذا أهلكناهمء ثم بين إن تعالى كيف كانت عقوبتهم وعذابهم 
فقال تعالى #إإن كَنَتْ إِلَّا صَيْحَهُ ونحدَةٌ فَإِدَا هُمْ حَنِدُود6©* أي ميتون لا يتحرك 
منهم أحد قال المفسرون: أخذ جبريل عليه السلام بعضادتي باب المدينة وصاح 
بهم صيحة واحدة فتطايرت قلوبهم فإذا هم ميتون لم يسمع لهم حس كالنار إذا 
الك ل ؟ قوله تعالى: # يلحسرة 0 عل الْعَادٍ م يَأسهِم م يسول لَه 13 بد 
يْتَبَرِيُونَ# قال مقاتل ومجاهد معناه: يا ندامة عليهم في الآخرة بالعونت 27 
بالرسل في الدنيا والحسرة أن يركب الإنسان من شدة 2 ما لا نهاية بعده حتى 
يبقى قلبه حسيراً والعرب إذا دعت نكرة موصولة د نشيقء: اثرزت النصب تقول يا 

رجلاً كريماً أقبل» ثم بين الله سبب الحسرة ة فقال: «ا ييه ف ثلا إلد عاثيا 


عسي 0000 محرو 


بو يسْتَبْرْمونَ» قوله تعالى: ظألْرْ بِروَأْ كر أَهْلَككًا مَلَهُم يت الفرون أَيْمْ لم لا 
يَحِعُونَ(6)* معناه: ألم ير أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية فيخافوا |لأ 
أن يتجل لهنها في اللاتيا مثل اللي عل لخررهتمن وتعلمون مع :ذلك أنهم لايت ا 


يعادون إلى الدنيا أبداً قوله تعالى: #إوإن ءََُّّ لما يع 0 حصَرُونَ #6 في أرض 2 0 
المحشر للحساب والجزاء هذا على قراءة من قرأ: ##لَّنَّ جيعٌ# بالتشديد وهي 
قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف” فإن ما 
صلة مؤكدةء وكان للإثبات كأنه قال: وإن كلا الجميع لدينا محضرون. 
ثم وعظ الله كفار مكة ليعتبروا فقال تعالى: ##وَءَايَةٌ 1 لاض الْمَبَيَهُ 
أَحيِينَهَاك أي وعلامة لهم تدلهم على التوحيد والبعث للأرض الميتة اليابسة التي 
:0 ناك فيها ولا شجر أحييناها بإخراج الأشجار والزروع» وأخرجنا منها حبا 
وهو ما يقتات من الحبوب فمن الحب يأكلون #وَبََلْنَا فِيهًا جَنَّدتِ» أي بساتين 
في الأرض من نخيل وأعناب #وَمَجَرنَا فبَا يِنَ الْعيُونِ» أي من عيون الماء وقوله 
تعالى « لكلا ين شَرِو# أي من ثمر النخل والأعناب على اختلاف طعومها 


(2)61 ينظر تفسير الطبري: 12: 5: رقم 22283 وكذا البغوي في تفسيره: 4: 540. 
(2)2 يراجع في هذه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي: 2: 
5 ومعاني القرآن للفراء: 2: 376. 


كشف التنزيل في غُقبق الجاحث والتأزيل 


وألوانها ويستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى ‏ قرأ الأعمش ثمره بضم الثاى 
وسكون الميم وقرأ طلحةء ويحيى» وحمزة؛ والكسائي؛» وخلف ‏ ثمره بضم 
الثاء والميم. وقرأ الباقون بفتحهما”'' وقوله تعالى: #وَمَا عَِتْهُ ديه 4 أي :وما 
عملت أيديهم شيئاً مما ذكرناه وإنما هو من فعلنا ظأأَنَك قلا مَنْكُرونَ» نعم الله 
تعالى؛ ويجوز أن يكون معناه: ليأكلوا من ثمره» ومن ثمر ما عملت أيديهم 
يعني الغروس والحرث - قرأ أهل الكوفة: وما عملت بغيرهاء ويجوز في ما 
ثلاثة أوجه: النفي بمعنى: ولم تعمل أيديهم أي وجدوها معمولة فلا صنع لهم 
فيهاء وهذا قول الضحاك ومقاتل. والثاني: أن تكون بمعنى المصدر أي ومن 
0 ب عمل أيديهم» والثالث: بمعنى الذي أي ومن الذي عملت أيديهم من الغروس 
والسيت ومن قرأ عملته بالهاء فالهاء عائدة على ما التي بمعنى الذي قوله 
تعالى: طسْبَحنَ الى حَلقَ ارون حكُلَها هما يِب الْأَرْض وين لَضهِرْ وَمِنَا لا 
يََلَمُونَ 69)» أي سبحان الذي خلق الأصناف كلها من أجناس الفواكه والحبوب» 
وأصناف ما تنبت الأرض من الحلو والحامضء» والأبيض والأحمرهء وغير ذلك 
من الطعوم والألوان وقوله تعالى: 8وَمِنْ أَنَفُسِهمٌَ » أي وخلق من أنفسهم الذكران 
والإناث وقوله تعالى: 8أوَمِنًا لا يَمْلَمُونَ# أي وخلق في البر والبحرء وأجواف 


السماوات والأرض من جميع الأنوار والأشياء . 


قال الله تعالى: 


وَدايَهٌ لَهُمْ بل تلح ينه تاد يا هم مفليشة2© ولشس 
لِمُسَْتَقَرٍ لَه ذَلِكَ تدر امير لتب © © وَالْقَمَرَ قَدَرَيَهُ كَازِلٌ ّ 
لقم © د سمش يبِتى ا أن تدر الْقمرَ ولا اليَلُ سن انار ك : 
© واي 53 3 ل ديهم فى الْمُلك المشْخون © لقنا ين 


يكن © تيد كنأ لمهم فل سَيعٌ لك ولاح سَعَدُونَ © © إلا د 


عن 469 . 


61 ينظر القرطبي في تفسيره: 15: 225 والزمخشري في تفسيره: 3: 321 - 322. 
(2) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: ص 540: وكذا القرطبي والزمخشري في 
المرجعين المذكورين. 
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قتَؤله تعالى :- «#واية َي بَلُ ملح نه التبَارَ فَإِدَا هُم مُظيمُونَ © * أي 
وعلامة لهم أخرى تدل على قدرتنا الليل المظلم ننزع منه النهار فإذا هم داخلون 
في الظلام» وذلك أن الأصل هو الظلمة والنهار داخل عليها لأن الله خلق الدنيا 
مظلمة فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة تشبه ضوء النهار باللباس فإذا 
ذهب الضوء بغروب الشمس كان ذهاب ذلك بمنزلة سلخ جلد الشاة عن الشاقء 
وسلخ ثوب الرجل عن الرجل والمعنى: إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل 
أي كشط فأزيل فتظهر الظلمة قوله تعالى: وَآلشَّمْشٌ يمرك لِمْسْتَفرٌ لّهأ» 
معناه: وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لهاء وهو آخر مدة 
الدنيا ثم لا تجري بعد ذلك» ويقال: مستقرها منازلها إذا انتهت إلى أقصى 
منازلها التي لا تتجاوزها في الصيف رجعت ويقال: سميت منازلها مستقرها كما 


يقال: في منزل الرجل هو مستقره وإن تصرف فيه وتحرك» وعن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله يهِ عن قوله تعالى: «َآلئَّنْسٌ يخرى لِمْسَئَفَرٍ نهنأ قال 


مستقرها: تحت العرش رواه البخاري”©. وقوله تعالى: لأذَلِكَ تََِيرُ الْميز 
لْمَيِِ» أي ذلك الذي سبق ذكره تقدير العزيز في ملكه العليم الذي لا يخفى 
عليه شيء وفي قراءة ابن عباس: تجري لا مستقر له© أي لا قرار لها فهي 
جارية أبداً ما دامت الدنيا قوله تعالى: 8وَالْقَمْرَ مَدَْتَهُ متَازِل4 قرأ نافع وابن كثير رم 
وأبو عمرو ويعقوب. والقمرٌ بالرفع عطفاً على قوله تعالى: أوَألفَّمْسُ يَخرى». 2 
وقيل: على الابتداء وقرأ الباقون بالنصب" على معنى: وقدرنا القمر قدرناه 
منازل كما تقول: زيداً ضربته. والمعنى: قدرناه منازل ينزل في كل ليلة منزلة» 
وجملة منازله: ثمانية وعشرون فإذا صار إلى آخر منزلة وهي ليلة ثمانية وعشرين 
عاد كالعرجون القديم وهو: عذور النخلة الذي فيه الشماريخ إذا يبس» ولأن 
العذق إذا مضت عليه الأيام جف وتقوس. ويبس. ودقء. واصفرّء فصار أشبه 


الأشياء بالقمر فى أول الشهر وآخره لا يقدر على ذلك إلا الله تعالىء قوله 


(1) أخرجه في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 9: 502 رقم 4803 كتاب التفسير. 
(20)2 يراجع ابن جني في المحتسب: 2: 212. والقرطبي في تفسيره: 15! 28. 
تراجع هذه القراءات في ابن مجاهد في كتاب السبعة ص 540. 
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كشف التتزيل في غقبق الباحث والتأويل 
تعالى: لا القَّمْس يَنى هآ أن تدك قمر يعني أن الشمس أبطأ سيرأ من 
القمر فلا تدركه» وذلك أن الشمس تقطع منازلها في سنة والقمر يقطع منازله في 
شهر وهما مسخّران مقصوران على ما دبرهما الله تعالى. 


ويقال معنى قوله: لا الشَّنْش بَْتى 1 أن يدرك القرَّ* أي لا يدخل 
النهار على الليل قبل انقضائه بل هما يسيران دائبين ولكل حد لا يعدوه ولا 
يقصر دونه» فإذا جاء سلطان هذا ذهب ذلك. وإذا جاء سلطان ذلك ذهب هذ0© 
فذلك قوله تعالى: طوَلَا ألَلُ سَِنُ الَازِ4 أي لا تتأخر الشمس عن مجراها 
فتسبق ظلمة الليل في وقت النهار وقوله تعالى: دَيلٌّ في هك يَنْبَعُون»* أي كل 
من الشمس والقمر والنجوم الغاربة والطالعة في فلك يسيرون ويجرون بالانبساط 
والفلك هو مواضع النجوم من الهواء الذي يجري فيه مسمى بهذا الاسم لأنه 
يدور بالنجوم ومنه فلكة المغزل لأنها تدور بالمغزل قوله تعالى: #وَمَلةٌ لم أن 
نا ديهم في املك أَلْمَنْحُونٍ» معناه: وآية لهم أخرى يعني أهل مكة تدلهم 
على توحيد الله أنا حملنا ذريتهم في السفينة المملوءة وهي سفينة نوح عليه السلام 
والذرية في كلام العرب الآباء والأبناء والأجداد وقوله تعالى: ظوَعَئَنَا للم يْن 
مل ما ييَكَبوهِ 49 أي وخلقنا لهم من مثل سفيئة نوح ما يركبون فيه على البحر 
يعني السفن التي عملت بعد سفيئة نوح عليه السلام ما يركبون فيه على هيئتها 
وصورتها وقوله تعالى: #وَِن نَأ نُْقهُمَ فك صَريمَ لم4 معناه: إن الله سبحانه 
ذكر بفضله أنه يحفظهم ولو شاء أغرقهم فلم يغنهم أحد ولم ينقذهم من الغرق 
ومعنى قوله تعالى: طلا مَرِع »4 أي فلا مغيث لهم ولا هُمْ يْفَدُونَ» من 
المكروه والغرق والصريخ بمعنى الصارخ لهم بالاستغاثة» وقيل الصريخ: المعين 
على الصراخ كأنه قال: لا معين لهم ولا هم ينقذون أي ولا هم مخلصون من 
الغرق إلا أن تتداركهم رحمة من الله فينقذهم إلى حين آجالهم" . 
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قال الله تعالى: 


«رينا جل َم انا ما ين ليك ونا حَلفك للم يعو 9© : 
يو ين كت مَتهمْ إلا كنأ عَنَاامترضين9© مَلذا مل للم أنفثرا 5 
لي 0 لِلِنَ امنا أَظيم من لَوَ مِنَءُ أَنَّهُ أطعمهر 
سر مَقَ هدَا الْوَمْدُ إن كُشْرَ صَدقِينَ © ما > 


ع فى مع ريو ني 


ا وَهُمَ ضِحْرنَ © ذلا ْنَعو وَمِيَةٌ ولآ إل أَمْلهم م 


قوله تعالى: #وَإدًا قبل طم انقو ما بين يَدِيكُم وما لفك للك مُحَون 42 
يي وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتقوا ما بين أيديكم من أمر الآخرة فاعملوا لهاء وما 
0 أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها لعلكم ترحمون أي لتكونوا على 


رجاء الرحمة من الله. وجواب إذا محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا. 


قوله تعالى: ##ومًا تين من مْنَ ءَايَمَ بَنْ مَايتِ رَيَهِمَ» أي ما تأتيهم من درة 
ودلالة تدل على صدق النبي ل «#إِلّا كنأ عَنْهَا مُمْضِينَ4 قوله تعالى: #وَإدًا قبل 
َم مُأ هِنَا َرَفَك أَنَهُ كَل ابن حَكَنَروا لِلَنَ “امنا أَطْيمٌ من لو من أمَه 
أَلْمَمَكُء» قال مقاتل: وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار قريش: أنفقوا على المساكين 
والفقراء ما زعمتم من أموالكم أنها لله وهو ما جعلوه من حروثهم وأنعامهم لله. 
فقال الكفار: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ورزقه'": قال الحسن: كان أهل 
الجاهلية أهل أخبار فقالوا: لم يشأ الله أن نطعمه» ولو شاء لأطعمناهء ويقال 
ظنوا بجهلهم أنه تعالى إذا كان قادرا على. آنا يطحمهم فيغيهم عق إثناق الناس» 
وهذا القول منهم خطأ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلقء. وأفقر بعضهم ليبلوا 
الغني بالفقير فيما فرض له من ماله من الزكاة. والمؤمن لا يعترض على 
المشيئة؛: وإنما يوافق الأمر وقوله تعالى: إن أَشْرْ بِلّا ف صَلَلٍ مين هذا من 
قول الكفار للمؤمنين يقولون لهم؛ إن أنتم في اتباعكم محمداً. وترك ديننا إلا 
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في خط" بين» وقوله تعالى: طوَيَعُوُونَ مَقَ هَدًا الوَمْدُ4 أي يقول كفار مكة متى 
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كشف التنزيل في خحقين الباحث والنأوبل 


هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من القيامة إن شر صَدِقِنَ» أنت وأصحابك 
آنا شع بعد الموت فأرنا ذلك. يقول الله تعالى: هما يَظرُونَ إِلَّا مَيْحٌَ وجِدة 
قال ابن عباس يعني النفخة الأولى التي تفجأهم وهم يخصمون في أمر الدنيا وفي 
تصرفاته”) والمعنى تأخذهم الصيحة وهم يختصمون في البيع والشراءء 
ويتكلمون في الأسواق والمجالس وهي صيحة إسرافيل. قرأ ابن كثير وورش 
يخصمون بفتح الخاء وتشديد الصادء وقرأ نافع غير ورش ساكنة الخاء مشددة 
الصادء وقرأ أبو عمرو بالإخفاءء وقرأ حمزة ساكنة الخاء مخففة الصاد أي يغلب 
بعضهم بعضاً بالخصامء وأجود القراءة فتح الخاء مع تشديد الصاد لأن الأصل 
يختصمون فألقيت حركة الحرف المدغم وهو التاء على الساكن الذي قبله وهو 
الخاء وقرأ الباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد©. مم0 


وقوله تعالى: طقلا يتيوت وَيبة4 أي فلا يستطيع أحد أن يوصي في 
شيء من أمره طوَلآ ِلك أَمْلهمْ يَرْجِمُوت* أي ولا يلبث أحد أن يصير إلى منزله 


وأهله لأنها تأخذهم بغتة فيموتون في مكانهمء وفي أسواقهم. قال يتة: «والذي 
نفسي بيده لتقومن الساعةء وقد نشر الرجلان ثوباً يريد أحدهما أن يدفعه إلى 
صاحبه. فيحول قيام الساعة بينه وبين تسليمه إلى صاحبه. والذي نفسي بيده 
لتقومن الساعة وقد أهوى الرجل بلقمة ليضعها في فيه فيحول قيام الساعة بينه 
وبين وصولها إلى فيه:'. 


اهم ص الَبْرَاث إل َيه نيلوت © كَالُواُ ينو ويلا سُُ 
وَعَدَ د ليمك 2 لْمَرسَلُونَ © إن كا ب 1 


ظَلَمُ نفس و كين 


ينظر البغوي في المرجع نفسه. 

تراجع هذه القراءات فى ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات ص 4541 وكذا ابن الجزري في 
النشر فى القراءات العشر: 2: 353 354. 

أخر جه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 13: 156 رقم 6506 كتاب الرقاق. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 237 رقم 255 باب الإيمان باليوم الآخر. 


ع مخ م 


م سوم 6 0 1 2 ل اع 1 سُمُلٍ تَكهُونٌ © 0 وَأَرْوْجُفْر 5 
يلك عل الايد التكؤة© ل نبا حك ملم ما بغرت( سَلمٌ يلا ين رب 


قوله تعالى: ويم 5 ألصُورٍ فَِدًا هُم ص الْدجَدَاث إِلّ رهم يلوب 0 4 
أي ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا هم من القبور إلى عرصات القيامة يخرجون 
مسرعين والتُسْلان: مقاربة الخطو مع الإسراع ومنه نسلان الذئب وهو هرولته 
وخببهء والأجداث: هي القبور. وقوله تعالى: #كَلْاْ يَوَبْكَا مَنْ بَعََنَا ين مَرْي» 
قال المفسرون: إنما يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين 
النفختين فيرقدون» فلما بعثوا في النفخة الأخيرة» وعاينوا القيامة دعوا بالويل 
والشبور طكَالوأ ينا مَنْ يََمََا من مَرقدنَا# فقول لهم الملائكة هذا ما وعد 
الرحمن على ألسنة الرسل أنه يبعثكم بعد الموتء. اوصَدَف الْمَرْسَلُونَ# في وعد 
البعث. وقال قتادة: أول الآية للكافرين وآخرها للمؤمنين» فقال الكفار: يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدناء وقال المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» 
ويجوز أن يكون قوله: هذا من بعث المرقد كأنهم يقولون: من بعثنا من مرقدنا 
هذا الذي كنا راقدين فيه» فيقال لهم: هذا ما وعد الرحمن هو الذي بعثكم 
ويجوز أن يكون ما وعد الرحمن على هذا القول خبر مبتدأ محذوف تقديره: حق 
ما وعد الرحمن أو هذا ما وعد الرحنه , 


قوله تعالى: إن حاتت إل مط د كَإِدًا هم يع لَدَينَا 


01 


محصَروت 69 * هذا في النفخة الثانية أي ما كانت نفخة البعث إلا صيحة واحدة لا 
تغنى فإذا الأولون والآخرون في عرصات القيامة محضرون إهلاكهم كان بصيحة 
واحدة» وبعث الخلائق كلهم كان بصيحة ‏ وقوله تعالى: ظفلو لا تُظلَمُ تفش 
هَيِكا» أي لا تنتقص من حسنات أحدٍ ولا يزاد على سيئات أحد: ولا يجزى 
كل عامل إلا على ما عمل من خير أو شر قوله تعالى: #إنَّ سحب للَنَدَ ألو 
في سكل مَكهُود 49 معناه: إن أصحاب الجنة في الآخرة في شغل فاكهون ‏ قرأ 


يراجع البغوى في تفسيره: 4: 546. 


كشف الننزيل في تحقيق الباحث والناويل 


ابن كثير ونافع وأبو عمرو بجزم الغين» وقرأ الباقون في شَُمُل بضه”' الغين وهما 
لغتان مثل: السّحُت والسشخت. واختلف المفسرون في شغلهم قال مقاتل: شغلوا 
باقتضاض العذارى عن أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهمء وقال الحسن: 
شغلوا بما في الجنة من النعيم عن ما فيه أهل النار من العذاب7. وعن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله بَتلية: «إن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم 
عدن أبكاراً» - قوله تعالى: #فَكهُونَ»# أي أصحاب فاكهة كما يقال: شاحم 
لاحم أي ذو شحم ولحم وعاسل ذو عسل وقرأ أبو جعفر: فكهون بغير ال 
والفكه: هو الفرح الضحوك الطيب النفس. ويقال: فاكه وفكه كحاذر وحذر قوله 
تعالى: لام وَأَرْوَجُمهْ فى يلِكل»4 أي هم وحلائلهم في ظلال أشجار الجنة على 
السرر في الحجال جالسون بالإتكاء جلسة الملوك والأرائك هي السرر عليها 
الحجال وقوله تعالى: ظلَتمَ با فَككهّدٌ4» أي لهم في الجنة ألوان الفواكه لوَكُم ما 
يَدَعُونَ* أي ولهم ما يتمنون ويسألون. وقال مقاتل معناه: ولهم ما 
يريدون. وقيل معناه: من ادعى شيئاً فهو له بحكم الله عز وجل لأنهم لا يدعون 
إلا ما يحسن وقوله تعالى: ملم قرلا يَن رت نَحِرٍ 46 أي لهم سلام يسمعونه 
من الله ويعلمهم بدوام الأمن والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة» ويقال تحييهم 
الملائكة عن الله تعالى كما قال تعالى: ظوَلْليَكَهُ يِدَحُْنَ عَكّهِم ين كل باب 
سَلَعٌ عل 4 وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ال: «بينما أهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عرز وجل قد أشرف 
عليهم من قولهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى: لسَلَمُ 
ولا ين رت تحبر )4 فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى وبركته عليهم في 
ديارهم؟ . 
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(1) ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص !54 542. 
(2) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 23 رقم 22351 22353. 
(3) | ينظر الطبري في المرجع نفسه. 
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قوله تعالى: #وَآمترُوا أَلوْمَ أيه الْمْجَرمُوتَ 469 معناه: تفرقواء وقال السدي 
معناه: كونوا على حدةء وقال مقاتل معناه: اعتزلوا اليوم يعني في الآخرة من 
الصالحين وقال الزجاج معناه: انفردوا عن المؤمني:”'"': ومعنى الآية: أنه يقال 
للمجرمين تميزوا عن المؤمنين» وذلك أن الخلق كلهم يحشرون مختلطين. 

قال الله تعالى: 

«© آلثر أعهد يكم يَمَىَ عَامَمَ أن لا تعَبْدُوا القَيِطنّ ِنَم لكر عَدُوٌ 
يُينُ(© رن عَبْدُرف هَذَا مرب تتَنيدٌ © كِلَذ آَسَلّ يدو بلا كيرا ألم 
تَكُووأْ تَمِلونَ©) هد جَهممْ الى كُثز وُعَدَُ©) أسَلَرهًا لوم يما شمر 
تكفروت © ألم نيد ع1 ألَوههم وتُكلشآ دِيم وَكَدْبَدُ أَرَمِلْهُم يما كنأ 
يبود © وَلَر سَسَه لَلَسَسنا ع8 عيمح كَاسْبفا الضرط أل ردك ©© ور 

قوله تعالى: #الر أَعْهَد إِلِيِكُمَ يَبَىَ ءَاهَمَ أن لا تَنَبدُوا الك 
آمركم وأوحي إليكم» وقال الزجاج معناه: ألم أتقدم إليكم على ألسنة الرسل 
بن آدم أن لا تعبدوا الشيطان" في الشرك أي لا تطيعوا الشيطان. وكل من 
أطاع شيعا فقد عبده وقوله تعالى: #أإِنّمُ لَكُمْ عَدُرٌ مُِينُ* أي عدو ظاهر العداوة 
أخرج أبويكم من الجنة «إوَأنٍ عْبِدُونٍ» أي أطيعوني ووحدوني مدا صرَط 
سُسْتَقِيِدٌ» أي هذا طريق قائم يعني دين الإسلام قوله تعالى: #وَلْمَد أصَلَّ يكير 
بلا كيرا أي ولقد أضل الشيطان منكم أمماً كثيرة» وقيل خلقاً كثيراً قرأ على 
رضي الله عنه جِبْلاً كبيراً - بالباء مخففأ. وقرأ عاصم ونافع وأيوب جبلاً بكسر 
الجيم والباء» وتشديد اللام وقرأ يعقوب بضم الجيم والباء» وتشديد اللام» وقرأ 
ابن عامر وأبو عمرو بلا بضم الجيم وسكون الباء مخففأء وقرأ الباقون بضم 
الجيم والباء وتخفيف اللام'©. وكلها لغات» ومعناه: الخلق والجماعة وقوله 
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(1) معاني القرآن وإعرابه: 4: 292 بنصه. 

(22)2 المرجع نفسه. 

(3) تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة لابن مجاهد ص 542. والنشر لابن الجزري: 2: 355, 
والنحاس في إعراب القرآن: 3: 402 403. والقرطبي في تفسيره: 15: 47. 
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كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاويل 

تعالى: َم تَكْوبُواْ تَْقِنُونَ4 أي أفلم تعقلوا ما رأيتم من الأمم قبلكم إذا أطاعوا 
إبليس وعصوا الرسل فأهلكوا قوله تعالى: ظهَذِو. جَهَتمْ الى كْشْر وعدي © 4 
أي يقال لهم حين وفوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا 
وقوله تعالى: لأآسَلَرمًَا أَلْيوْمَ* أي الزموها اليوم بكفركم» وقاسوا حرها وقوله 
تعالى: اليو يعني يوم القيامة وقوله تعالى: ##آليوَ خَخْيَمُ عل أفْؤههم» وذلك 
أنهم ينكرون 'الشرك فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم 
وتكلمت جوارحهم فشهدت عليهم بما عملوا. 


وقوله تعالى: وَتْمَبَدُ أَرَمُلْهُم4 قال عقبة بن عامر سمعت رسول الله عكلله 
يقول: أول عظم ينطق من الإنسان فخذه من رجله الشمال”'': وروي عن 
النبي يَلةِ أنه قال: «أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه”©. قوله تعالى: 
«وَيّز مَك لَلَمَسْا عل أَعَيِْم» أي ولو نشاء لذهبنا أعينهمء وجعلناها بحيث لا 
يبدو لها شق ولا جفن والمعنى: ولو نشاء لأعميناهم في أسواقهم ومجالسهم 


بتكذيبهم إياك يا محمد كما فعلنا بقوم لوط حين راودوه عن ضيفهء. وقوله 
تعالى: #اَسْبََقُوأْ الضرْطَ» أي فطلبوا السبق وتبادروا إلى الطريق إلى منازلهم 
«تأقق تروت * أي فمن أين يبصرون لو فعلنا ذلك بهم وقوله تعالى: ##ولز 
نقكة لَسَحَتَهُرْ عَلَ مَكَاتِهِ 4 أي في منازلهم فصيرناهم قردة خاسئين وخنازير 
وحجارة ليس فيها روح ْنَا أسْتَطعُوا مُضيًا ولا بيَجعُويت4 أي لا يقدرون على 
ذهاب ولا مجيءء والمسخ في اللغة: نهاية التذكيل. 

قال الله تعالى: 


برعا 
0 5 8 


ومن تحير تتكتة فى للق ألا مَقِلة © وا عَلَمسَدُ الْمْعْرَ مما يَتى 
: إن هْوّ إِلَا وك مواد تين © يِكدِر عن كَنَ حا وَيَنَّ الْقَرَلُ ع3 الكيرنَ ©©) 
ول روا أنا حَلَفنَا لَهُم يما عَمِلت أبرِيَآ أتصنمًا مَهُمْ كا ميكوه © وَرَلْلَهَا لم منَا 
ديهم وَمِنَا يَأ فود هكم فبًا متهم وَسَسَاربٌ أقلا يَفْكون © وَاْخَدْوْ من دون الله 


(1) أخرجه أحمد في المسند: رقم 17379» والطبري في تفسيره: 12: [3 رقم 22370. 


اليه َعَلَهُمْ + نه مسرو سك يسَتطيِعونَ يسَتطِيعُونَ نَصَرَهُم وهم آل ند محْصَرُونَ 9 (© لا رباك 
َولْهُم إِنّا تَعلَمُ ما موس وما نلوك 6 * . 

وقوله تعالى: «وَمن تُمَيْرْهُ نَكِسْهُ فى اَخَلقِ4 أي ومن نُطوّل عمره في 
الدنيا نرده إلى الحالة الأولى من الضعف قال الزجاج معناه من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه فصار بدل القوة الضعف. وبدل الشباب الهره”" أل تَدْقِننَ* أن القادر 


على رد البشر من حال القوة والكمال إلى حال الضعف وزوال العقل قادر على ب 
إعادة الخلق بعد الموت. ومن قرأ تعقلون”” بالتاء فهو على مخاطبة الكفارء دقر ريل | , 
عاصم وحمزة والأعمش - ننكسه بالتشديدء وقرأ غيرهم بالتخفيف. وفتح النون0© 6 
قوله تعالى: ##وَمَا عَلَمْئهُ اليّعْرَ وما يَنبتى 454 وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي 22 
إنك شاعرء وإن القرآن شعر فأكذبهم الله تعالى بقوله: #وَمًا عَلَتئَهُ ألْمَعْرَ وَبَا 
5 لهُ5* أي وما يتسهل له ذلكء وما كان يتّزن له بيت شعر حتى إذا تمثل به 
0 منكسراً. 
قال الحكم”” كان رسول الله يِه يتمثل بقول العباس بن مرداسر 29 
_-262 


أتجعل نهبي وَنْهْبَ العب 0.. بيد بين الأقرع رَتْيَيِئَة 


(1) عمعاني القرآن وإعرابه: 4: 293 بتصرف. 

22 يراجع ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص 543. 

(2)3 يراجع ابن مجاهد في المرجع نفسه. والنحاس في إعراب القرآن: 3: ٠404‏ والفراء في معاني 
القران: 2: 381. 

(4) الحكم بن عمرو الغفاري صحابي جليل له رواية وحديثه في البخاري صحب النبي يي حتى 
توفي» ثم انتقل إلى البصرة توفي سنة خمسين هجريةء الإصابة: 2: 29. الطبقات الكبرى 2: 
: رقم 2842. 

بو الهيئم العباس بن مرداس السلمي شاعر فارس. أسلم قبل فتح مكة فهو من المؤلفة قلوبهم 

ا ا ارم ا ا 
الطبقات الكيرى: 4: ١.15‏ تهذيب التهذيب: 5: 130. 
هذا البيت من جملة أبيات قالها العباس يعاتب بها النبي يثة على قلة ما أعطاه من سهم المؤلفة 
قلوبهم وذلك أن الرسول يت أعطى أشراف القوم يوم حنين يتألفهم ويتألف بهم حتى أعطى 
الواحد مائة بعير ومن جملة من أعطى الاقرع بن حايس المجاشعي وعييئة بن حصن الفزاري 
وأعطى رجالاً من قريش دون المائة. وأعطى العباس بن مرداس أباعر قليلة فسخطها وأخذ ينشد 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاوبل 


فقالوا له يا رسول الله: إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال: بين الأقرع 
وعيينة. فقام إليه أبو بكر رضي الله عنهء فقبل رأسهء. وقال: صدق الله «وَمًا 
عَلْمتَهُ أَلمّعْرَ وَمَا ينْبَتى له#5 وعن الحسن رضي الله عنه أن النبي يل كان يتمثا 
بهذا البيت: 


كفى بالإسلام والشَّيْب للمرء ناهيا0© 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
كفّى الشَّيْبُ والإسلامٌ للمرء نَاهِياً 
فقال عمر رضي الله عنه: وَمَا عَلََهُ أَلقِعْرَ وَمَا يبت لَهُ5» وعن عائشة 
رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله يض يتمثل بشيء من الشعر؟ 
فقالت: كان الشعر أبغض الحديث إليهء ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت 
220 
طرفة : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً .'. ويأتيك من لم تزود بالأخبار© 


فقال أبو بكر: ليس هو كذا يا رسول اللهء إنما هو: ويأتيك بالأخبار من 
لم تزود. فقال: إني لست بشاعرء وما ينبغي لي الشعر ‏ قوله تعالى: 8أإنْ هُوَ 


ويعاتب وقال: 
وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
وماكنت دون امصسرىء متهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
فقال ينه لعلي بن أبي طالب: يا علي اقطع لسانه عني؛ فأخذه علي رضي الله عنه لإبل 
الصدقة. وقال خذ ما أحببت. 
والعبيد بالتصغير: اسم فرس العباس. السيرة النبوية: 4: 427 خزانة الأدب: 1: 152. 

(41 ذكره الثعلبي في تفسيره من غير نسبة وكذا القرطبي: 15: 52. 

(2) أبو عمرو طرفة بن العبد البكري الوائلي شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات له ديوان مطبوع 
توفي وهو شاب. 

(2)3 هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد من البحر الطويل يقول فيه: 
ستيدي لك الأيام ما كنت جاهلاً .6'. ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 


الزوزني: شرح المعلقات السبع ص 45. خزانة الأدب: 1: 4اىى الأعلام: 3: 225. 


ِلَا وك مدان بين أي ما القرآن إلا ذكر وموعظة فيه الفرائضء والحدودء سم | 
والأحكام #إْبِنذِرَ من كن حَيَاك قرأ نافع وابن عامر بالتاء» والخطاب للنبي يلك علا 
وقرأ الباقون بالياء يعني لينذر القرآن من كان حياً يعني: مؤمناً حي القلب لأن 
الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر «#وقٌّ لْقَوْلُ ص لْكفْرنَ 4 أي وتجب 
الحجة بالقران على الكافرين قوله تعالى: #أوكر روا أَنَا حَلَقْنَا لَهُم مَنَا عَمِلَتْ أدِيئآً 
اصنا كي هَهُمْ لها مَنِكرْنَ4 معناه: أولم يشاهدوا أنا خلقنا لهم مما تولينا خلقه 
بإبداعنا وإنشائنا لم يشاركنا فى خلق ذلك شريك ولا معين وذكر الأيدي هاهنا 

يدل على انقراده بما خلق. 


والمعنى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملناه بقدرتنا لا بما عملتها أيدي 
مالكيها أنعاماً وهي الإبلء والبقرء والغنم فهم لها مالكون أي ضابطون قاهرون 
لها يصرفونها كيف شاءواء واليد: تذكر ويراد بها القدرة» وإظهار الصنعةء وقوله 
تعالى: لأوَدللَتَهَا لَخْ» أي لم نخلق الأنعام نافرة من بني آدم لا يقدرون على 
ضبطها بل هي مسخرة لهم والمعنى: وسخرناها لهم مع قوتها وضعفهم لقنا 
يَوُييْمْ» أي مركوبهم لاوَينهًا يأك من الجريهاء فقوله منها ركوبهم يعني الإبل 
قال عروة في مصحف عائشة: ركوبتهه” ‏ والركوب والركوبة واحد مثل: 
الحمول والحمولة يقال: هذه الجمال ركوبة القوم وركويهم؛ وهذه النوق حلوية 
القوم وحلوبهم. قوله تعالى: وَكمَ فبَا فا مَتَهعٌ وَبَسَارب4 أي منافع من أصوافهاء 
وأوبارها وأشعارهاء ونسلها ومشارب من آلبانها #أَقَلَا يْتَكُرُونَ»# رب هذه النعم 
فيوحدونه ثم ذكر جهلهم وغرتهم فقال: «وَتََدُوْ من ذون أله َالِهَدٌ عَلَهُمْ 
ينَصَرُونَ(6)* أي عبدوا من دون الله أصناماً رجاء أن ينصروهم ويشفعوا لهم كما 
قالوا: ما نَمَبْدُهُمَ إِلَّا لِقربويآ إِلَ أله رُلوّ24 فنفى الله تعالى نصرهم 0 
لا ستطيعُونَ د ل أي لا تقدر آلهتهم أن تمنعهم العذاب هوَهُمْ لم جد 


0000005 


ُعْصَرُونَ»* أي هم للأصنام كالعبيد للأرباب قيام بين أيديهم ينتصرون بهمء 


اق ينظر ابن جني في المحتسب: 2: 216. وكذا القرطبي في تفسيره: 15: 56. 
(2) سورة الزمر: 39 الآية: 3. 


كشف التنزيل في غحقيق الباحث والتاويل 


والأصتام لا تقدر على نصرهمء ولا على نصر أنفسهم. ويجوز أن يكون معناه: 
والمشركون يحضرون مع الأصنام في النار توبيخاً وتعذيباً للذين كانوا يعبدونهم. 
وقيل معناه: أن المشركين ينصرون الأصنام وهي لا تستطيع نصرهم قوله تعالى: 
«نلا زنك مَوَلْمدٌ» أي لا يحزنك يا محمد قول كفار مكة في تكذيبهم إياك» 
وقولهم: إنك شاعر طإِنَا َعَم مَا مروت * في نفوسهم من تكذيبك» ومن 
مكرهم وخيانتهمء لوَمًا 120 لك من العداوة بألسنتهم والمعنى: إنا تثيبك 
ونجازيهم . 


قال الله تعالى: 


ِأََثر بر لاسن أنَا عَلنْتَهُ ين تُظمَةِ ًا هو حَصِيمٌ تين © وَسَرَتَ آنا 
مَثَلَا وَضَىَّ لقم َال من يني لظم ب رَسيه © كُل مِيَا الى أشأها وَل 
وَهْرَ بَكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمْ © الى إجَعَلَ ل يِنَّ القَجَرٍ الشَخْصَرٍ نار ناذآ أنثر 
نه موِدُون 6 © يك الى حَقَ ألسَّمَوَتِ والأنصٌ بَِدِرٍ ع أن ْلُق مِنْلَهُم بل 


امهم "اجام 6 بغز 


وَهْوَ أخَلّقْ اتيز © إننآ أن إكآ أَندَ طَيمًا أن يَقُولَ َم كن مكو ©©) 
2 50 كف عَْء لله يحون ©©4*. 


قوله تعالى: طأأَرَلّرَ ير لانن نا عَلنَنَهُ من تُطْنَةٍ هَإدَا هُوَ حَصِيءٌ 
د46 يعني: أبي بن خلف الجمحي. خاصم النبي يل في إنكار البعثء 
وأتاه بعظم قد بلى» فجعل يفته ويذريه في الرياح ويقول لأصحابه: يحيي الله 
هذا العظم بعد ما رمَّ» ويقول لهم: إن محمداً يقول: إذا متنا وصرنا تراباً نعاد 
وتنفخ فينا الروح إن هذا شيء عجيب من يقدر أن يحيي العظام وهي رميم 
فقال يَفِنِ: «يحيي الله هذا ويميتك ويدخلك النار»ء فأنزل الله هذه الآية"ك 
والمعنى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه مع الحياة» والعقل» والحواس من نطفةء 
فبلّغناه إلى أن صار خصيماً جذلاً ظاهر الخقرةة وهذا تعجيب من جهله وإنكار 
عله عصرية أي كنم اسك دق ده خلقه وقوله تعالى: ##وَصَربَ لَنَا ملا 


(1) ينظر الواحدي في أسباب النزول ص 302 0303 وكذا الطبري في تفسيره: 12: 38 رقم 


)!ةذ :0 غ23 :21 311 311711] 19 111 2:51 ا 1 1 ا ا 1 1121 2001 211 121011210177017 سس سس .أ 
3 1 1 
2< تفسير اسورة يس 3 
0 ار 
ا 3 
3 وَشَىَ حَلَقَمَ # أي ضرب المثل في إمكان البعث بالعظم البالي بفته بيده ونسي 7 
8] خلقنا إياه بعد أن لم يكن شيئاً حتى صار مخاصماء فقال من يحيي العظام وهي ||] 
- 93 5 7 5 5 
رميم؟ أي شيء بال» قاس قدرة الله بقدرة الخلق فأنكر إحياء العظم البالي لما لم ألا 
]| يكن ذلك في مقدور البشر قوله تعالى: طقل ميا الَدِىَ اناما أَيَلْ مَرَّوْ»4 أي أ 
|[ قل لهم يا محمد: إن الذي أنشأ الخلق من العدم إلى الوجود ديعا دجت ١‏ 
3 بعد الإماتة وهو عليم بالخلق بعد أن خلقهم» قوله تعالى: #الَدِى جَمَلَ لكر يِنَ |] 
]| أشَّجَرِ الْأَخْصَرٍ ثَرَِ» في هذه الآية زيادة بيان عن عجيب صنعه ومعنى ذلك 1 
©]) الزنود التي كانت العرب توري منها النار كانوا إذا احتاجوا إلى النار أخذوا غصنا | 
| من شجر المرخ وغصنا من شجر العَفار وهو الأرين»؛ فضربوا أحدهما بالآخر إل 
3 فخرجت النارء فقيل لهم: إن الذي جمع بين الماء والنار في الشجر الأخضر |لٍ 

3 


قادر على تضادهما لا يطفىء الماء النار ولا تحرق النار الشجر قادر على أن 
يبعثكم ويرد أرواحكم إلى أجسادكم؛ ويقال ما من شجرة إلا وفيها نار غير 
شجرة العناب ولذلك يختارها القصارون لدق الثياب عليهاء ثم ذكر الله عز وجل 
3 3 أعظم خلقاً من الإنسان فقال: لأولِيَ الى حَلَقَ التَسَوتِ وَلْأرضٌ يِقَدِرٍ 

أن يلق كه بق :: وَهُوَ للق معناه: على أن من قدر على خلق السموات 
0 في عظمهما 2 يقدر على إعادة خلق البشر لأن خلق السموات 
والأرض وما فيهما أبلغ في القدرة من إحياء الموتى» أفليس القادر عليهما قادر 
على الامادة يلى وهو الخلاق يخلق خلقاً بعد -خلق العليم بجميع ما مخلق» قوله 
تعالى: 8إِنّمَآ أمْرهء إِدَآ أَيادَ سَبعًا أن يَقُولَ لَمُ كُن كََكوٌْ ©)» معناه: إنما أمره 
إذا أراد شيئاً من البعث وغيره أن يقول له كن فيكون بغير واسطة فإن قيل: لم 
لا ينصب قوله تعالى: #مَيَكوْنُ» على جواب الأمر؟ كما يقال: ائتني فأكرمك 
قلنا ذاك مستقبل يجب الثاني بوجوب الأول» وهذا كائن لأن اليل واجب مع 
إرادة الله تعالى وقوله تعالى: #مَببْحَنَ الَذِى يدو مَلَكْوْتٌُ كل مر نزه الله 
نفسه من أن يوصف بغير القدرة أي تنزيهاً للذي له القدرة على كل شيء من أن 
يوصف بغير القدرة» وملكوت كل شيء أي ملك كل شيء والقدرة على كل 
شيء وإليه ترجعون في الآخرة بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم. 


امم اع ا ع ال ال امي ا 


لأسا مولا اإلوة رس ىم أ1 ارول ذمونا [نوع اى8 ]بيرق ذب! أبونا مر آية زيك 


ل ا 000 


جر جم 


قال الإمام الحداد رحمه الله: 

سورة والصافات ‏ مكية. وهى ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاء 
وثمانمائة وستون كلمةء ومائة واثنعان وثمانون آية ‏ قال بني: «من قرأ سورة 
والصافات أعطي من الأجر عشر حسناتء. بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت 
منه مردة الشياطين. وبرىء من الشركء وشهد له حافظاه يوم القيامة» إنه كان 


من اش جَانٍِ 9 0 
2 


قم عَنَات رت َ 0 عت للتلقة 1 1 ا َأَسَف شتفم أَم أسد 
َلْقَا أم مَنْ 6 إِنَا 0 من طينر لَايِب ©) 0 بل عَبجبِتَ تتكررة )4 . 


بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالمَلمَتِ صَهَاي)4 يعني صفوف الملائكة في 
السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة» وهذا قسم أقسم الله بالملائكة التي 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف: 3: 358 عند نهاية تفسيره للسورة. وكذا الثعلبي في تفسيره - 


تفسيور سورة الصافات 


تصف أنفسها في السماء ‏ وقال ابن عباس: يريد الملائكة صفوفاً لا يعرف كل 
ملك من مثلهم إلى جانبه لم يلتفت مذ خلقه الله عز وجل» وقيل أقسم الله 
بصفوف الملائكة تصف أجنحتها في الهوى واقفة فيه حتى يأمر الله بما يريد" 
قوله تعالى: #َالبرَتِ 431 أراد به الملاتكة الذين يزجرون السحابء 
فيسوقونه إلى الموضع الذي أمروا به؛ ويؤلفونه. وقال قتادة: يعني: زواجر 
القرآن» وهو كل ما ينهى ويزجر عن القبيح© وقوله تعالى: «كَالقت و5[ 9©)» 
بغنق جبريل والملائكة يتلون كتاب الله وذكره وقوله تعالى: إن إِلهَكر 
و46 جواب القسم وإنما وقع القسم بهذه الملائكة لأن في تعظيمها تعظيماً 
لله تعالى» وقيل هذا قسم بالله تعالى على تقدير: ورب الصافات إلا أنه حذف 
لما يقتضي من التعظيمء وكذلك: والذارياتء والطورء والنجمء وغير ذلك»؛ 
وقد تضمنت الاية تشريف الملائكةء وتعظيم الاصطفاف في الصلاةء» وفي 
الحديث: «إنهم يصطفون في صلاتهم في السماءء ويسبحون الله» ويذكرونه» 
ويرفعون أصواتهم بقراءة القرآن في الصلاة كما يصطف الناس في صلاتهم'؛ 
فقال مقاتل: وذلك أن كفار قريش قالوا: أجعل الآلهة إِلهاً واحداً فأقسم الله 
تعالى لهؤلاء: «إنّ لهك د43 ليس له شريك: رب الْسَوْتِ وَالْأرْضٍ وما 
يتبُمَاك أي مالكهما ومنشئهما ومدبر ما بينهماء ومالك المشارق ومدبرهاء وإنما 
قال هاهنا: طوَرَبُ الْمَمَرِقِ4 لأن للشمس ثلاثمائة وستين مشرقاً تطلع كل يوم من 
مشرق وتغرب في مغرب. فإذا تحولت السنة عادت إلى المشرق الأول والمغرب 
الأول وأما قله تعالى: #أرَبُ الْسَثَرِقِ وَلْمَئرٍ 40# فإنما أراد جاتب المشرق 
وجانب المغربء وقيل: أراد به الجنس وقيل: أراد مشرقها ومغربها في يوم 


واحدء وأما قوله تعالى: ##رَبُ الْكرِنِ وَيَثُ ليق )4 فقيل: إته أراد به مشرق 


(1)- ينظر البغوي في تفسيره: 4/ 555. 

(2)- ينظر الطبري في تفسيره: 12: 42 - وكذا البغوي في المرجع نفسه. 

(2)3 القرطبي في تفسيره: 15: 62 

(4) سورة الشعراء: 26 الآية: 28 وسورة المزمل: 73 الآية: 9. 
سورة الرحمن: 55 الآية: 
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الشمس ومشرق القمر ومغربهماء وقيل: أراد بذلك مشرق الشتاء والصيف 
ومغربهماء وشروق الشمس طلوعها يقال شرقت إذا طلعت. وأشرقت إذا أضاءت 
قوله تعالى : إن يَبَنَا ألنَمَآه ألدُنيَا برِبَةٍ الكيب 4*6 أي زينا السماء التي هي أدنى 
إليكم من سائر السماوات بضوء الكواكب ونورها قرأ أبو بكر بزينة بالتنوي نس 
ونصب الكواكب أعمل الزينة في الكواكب أي بأن زينا الكواكب فيها وقرأ حمزة إلا 
وحفص بزينة بالتنوين» وخفض الكواكب على البدل أي بزينة الكواكب وقرأ 
الباقون”'2 بالإضافة» وقوله تعالى: #وَجِفَطا يَن كُل سَيطنٍ تَارم 4*9 أي وجعلنا 
الكواكب حفظاً من كل شيطان متجرد للشر يقذفون بها إذا استرقوا السمع 
والمارد: الخبيث الخالي من الخيرء والمارد: هو المتمرد قال: وفي هذا دليل 
أنه إنما يرجم بالكواكب بعض الشياطين وهم المردة قوله تعالى: طلا يَتَمَعُونَ إِلّ 
أَعلَ» كأنه قال: فلا يسمعون أي لا يسمع مردة الشياطين إلى الملائكة, 
اه معنى الآية لكيلا يسمعوا إلى الكتبة من الملائكة. 


> والملاً الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء قرأ أهل الكوفة: لا يسَمّعون 
د ١‏ 


3 معد 42م 


بالتشديد© أي يتسمعون وقوله تعالى: لرَيُقْدَوْنَ ين كل جاب مُحُوًا* أي ويرمون 
من كل جانب بالشهب يعني أن الشياطين يرمون بالشهب عند دنوهم من السماء 
لاستماع كلام الملائكة في تدبير أمور الدنيا يرمون بالشهب من نواحي السماء 
وأطرافها وقوله تعالى: حور »4 أي طرداً وإبعاداً يقال: دحره دحراً ودحوراً إذا 
ره وأبعدف ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب واصب أي دائم لا ينقطع وقيل 

معنى الواصب الموجع من الوصب وهو الوجع. وقيل معنى الآية: إنهم يدحرون 
فيبعدون عن تلك المجالس التي يسترقون فيها السمع: 06 عَدَابُ وَاسِبٌّ» أي 
دائم إلى النفخة الأولى. 


وقوله تعالى: «إِلّا مَنْ خَلِفَ الَْظْنَة* أي إلا من اختلس كلمة من كلام 


ينظر ابن مجاهد في كتاب الجتئعة. في القراءات صن :347-346 وابن الجزري في النشر: 2: 
6. وكذا النحاس في إعراب القرآن: 3: 410. 

ينظر ابن مجاهد في المرجع نفسهء وكذا القرطبي في تفسيره: 15: 2465 والفراء في معاني 
القران 2: 382. 


تفسير اسورة الصافات 


الملائكة مسارقة: #إقَآعَمُ يْبَاتُ تَاقِتُّ» أي لحقه وأصابه نار مضيئة تحرقه 
والثاقب: النيّر المضيء وهذا كقوله: إلا مَنِ أسَتَقَّ تنم كسم يْبَابُ مُبِية4”" 
كأنه قال: لا يسمعون إليهم إلا من استمع مختلساً. والخطفة: هي أخذ الشيء 
بالسرعة قوله تعالى: آَآنِعَمٌُ يْبَابٌ تَاقِيُّ» أي نجم وهاج متوقد مضيء يحرقه 
وقوله تعالى : ا وَأسْتَقٍ تنيع آم أذ عن ل عن عق أي سل يا محمد أهل مكة 
واستعلمهم تقريراً للحجة عليهم أهم أشد خلقاً أي أحكم صنعة أم من خلقنا 

قبلهم من الأمم الماضية كانت الأمم الماضية أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض 
فأهلكناهم بكفرهم وتكذيبهم فكيف يأمن هؤلاء الهلاك مع إصرارهم على الكفر 
وهم أضعف ممن قبلهم ثم ذكر الإنسان فقال: إن - ين طينر لايس» أي 
إنا خلقنا أصلهم وهو أبو البشر آدم عليه السلام من طين لازب أي لاصق ثابت 
يقال: ضربة لازب وضربة لازم وإذا خلق أصلهم من طين لازب» فكيف لا 
يقرون بقدرة الله تعالى على البعث قوله تعالى: #بل عيبت وَيَْحَرُوهَ 9 * أي بل 
عجبت يا محمد من إنكارهم للبعث مع ظهور ما جئت به من الحجة والأدلة؛ 
ويقال: بل عجبت من أجلهم حيث اختاروا ما تجب به النار لهم» وتركوا 5-7 
تجب لهم به الجنة وهم 5 من بعثك. ويستهزءون بكلامك وبالقرآن وقرأ بع 
حمزةء والكسائي» وتخلت 2 بضم التاء وهي قراءة ابن مسعود م أنهم 
قد حلوا محل من يعجب منهمء وقال الحسين بن الفضل””: أيعجب من الله 
على خلاف العجب من الآدميين » وإنما العجب هاهنا هو الابتكار والسطية: 
وقد جاء في الخبر: إن الله تعالى ليعجب من شاب ليس له صبوة». وقيل إن 
الجنيد سئل عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء ولكن الله وافق 


سورة الحجر: 15 الآية: 18 

ينظر ابن مجاهد في كتاب السبعة: ص 547 والنحاس في إعراب القرآن: 3: 413. 

الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ‏ مفسر معمرء كان متفوقاً في معاني القرآن» أصله من 
الكوفة» وانتقل إلى نيسابورء فأقام فيها يعلم الناس. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين هجرية. 
لسان الميزان: 2: 307. 

القرطبي في تفسيره: 15: 71. 
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رسوله لما عجب”'' رسوله فقال: لوَإِن تَْجَبِ فَمَحَبٌ وري 2 أي هو كما تقوله 
قال شريح: إنما يعجب من لا يعلم والله تعالى عنده علم كل شيء وقرأ 
الياقون: بل عجبت بفتح2© التاء على خطاب النبي يف وبل معناه: ترك الكلام 
الأول. والأخذ في كلام آخر كأنه قال: دع يا محمد ما مضى عجبت من كفار 
مكة حين أوحى إليك القرآن ولم يؤمنوا به وهو قوله تعالى: وَيسْحَرُونَ» لأن 
سخريتهم بالقرآن: ترك الإيمان بهء وقال قتادة: عجب نبي الله من هذا القرآن 
حين أنزل عليه. وظن أن كل من سمعه آمن به فلما سمعه المشركون» ولم 
يؤمنوا به وسخروا منهء عجب النبي ليه من ذلك””©2. فقال الله عز وجل عجبت 
يا محمد من نزول الوحي عليك وتركهم الإيمان. 
قال الله تعالى: 


<وية تنا ل موه © نذا رأنأ عَية ترد © عكالوا إن هنا إلا بحر 
ب هذا يننا وكا رب يسما [َنّ لَبوثن 9 أو +5 الأولون © كل َم َنم 
0 َإِثَنَا به يَجرَهٌ ونيد دا م كنت ) دالوأ وكا هَنَا يم ألزين 62 عَنَا ينم 
لَْصَلٍ أَلَِى 21 بوه تَكَذبوست © 9 أحشروأ أ ألَنينَ ظلَموا َه وم 1 تبثم © 
من دُونٍ الله كَأمَدُومْ إل عط العم 9© عور تيم موود © ما كد لا نامرد 69 
بل هر آلو مستنبود © وَأ بَنشُمُ عد بض يتَآلون 69 *. 

قوله تعالى: «وَإدَا دكا لا بَنَدُهنَ )4 أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون» 
#وَإدا رَأنَاْ َلهَ بحرن 9* أي إذا رأوا معجزة مثل انشقاق القمر وغيره اتخذوه 
سخرية» ونسبوا ما يدلهم على توحيد الله إلى السحر فقالوا: إن هذا إلا سحر 
مبينء وقالوا أيضاً -على وجه الإنكار أئذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية أثنا 


لمبعوثون أي أنبعث بعد الموت. وآباؤنا الذين مضوا قبلنا قل لهم يا محمد نعم 


)220 ينظر الثعلبي في تفسيره - خ -. 
(2) 2 سورة الرعد: 13: الاية: 5. 
(3) الثعلبي في المرجع نفسه . 

(4) ابن مجاهد في المرجع تفسه. 
(2)5 ينظر الطبري في تفسيره: 12: 


تفسيوا سورة الصافات 


تبعثون وأنتم داخرون أنتم وآباؤكم أي وأنتم إذاً لصاغرونء والدحور: أشد الذل 
ثم ذكر أن بعضهم يقع بزجرة واحدة أي بصيحة واحدة: #هَإِدًا هم مم تطروت 4 ماذا 
يؤمرون به وقوله تعالى: هنما هى رجرة 5 كيد 4 أي فإنما قصة ا صيحة 
واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث: ##هَإدًا مٌِ ينظُرُونَ» إلى البعث الذي كذبوا 
بهء فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا: إن البعث حقء. فدعوا 
بالويل» وقالوا: يا ويلنا من العذاب هذا يوم الدين أي هذا يوم الحساب والجزاء 
نجازى فيه بما عملناء فقالت الملائكة هذا يوم الفصل أي يوم القضاء الذي كنتم 
به تكذبونء يفصل يه بين المحسن والمسيء»ء والمحق والمبطل وهو اليوم الذي 
كنتم تكذبون به في الدنياء قوله تعالى: #الخشروا آلِينَ طلمأ وَأَرْيجَهُم» أي يقال 
لخزنة جهنم : اجمعوا الذين ظلموا وأقرانهم من الشياطين الذين قيضوا لضلالهم» 
ويقال أراد بالأزواج: نظراؤهم وأشكالهم من لأتباع » والزوج في اللغة: هو 
النظير»ء ومن ذلك زوجان من الخفء ويقال أراد بالأزواج: نساؤهم إذا كانت 
امرأة الكافر كافرة» أو منافقة والمعنى: جمعوا الذين ظلموا من حيث هم إلى 
الموقف للجزاء والحسابء والمراد بالذين ظلموا: المشركين. وقوله تعالى: #وَمَا 
كايا يدون من كون لم4 أي اجمعوا المشركين. وأتباعهم» وأوثانهم وطواغيتهم 
وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 


وقال مقاتل: يعني إبليس وجنودها '' فهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله قال 
الله تعالى: «آن لا يَتَبدُوا القَيطِنٌّ» وقوله تعالى: + تَهْدُومْ ِل صدط لش » أي 
سوقوهم واذهبوا بهم إلى طريق الجحيمء » فلما انطلق بهم إلى جهنم أرسل ملك 
يقول لخزنة جهنم: قفوهم إنهم مسؤولون أي أجلسوهم في موضع الحساب 
ليسألواء ويعرفوا جزاء أعمالهم وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استفهام قال ابن عباس 
معناه: إنهم مسؤولون عن أعمالهم في الدنيا وأقاويله.2» وقال مقاتل: 
تسألهم خزنة جهنم ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ ويجوز أن يكون هذا 
السؤال ما ذكر بعد وهو: قوله تعالى: لما لكي لا تََاصَرْونَ 46 أي يقال لهم 


لك ينظر البغوي في معالم التتزيل: 4 558 
2( 
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على سبيل التوبيخ ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ كما كنتم في الدنيا وذلك أن أبا 
جهل لعنه الله قال يوم بدر: نحن جميع منتصر”"'"» فقيل لهم ذلك اليوم: ما لكم 
غير متناصرين؟ وأند نتم زعمتم في الدنيا أنكم تتناصرون قال الله تعالى: وبل هر هر الوم 
مسْتَنِسنَ 469 أي منقادون خاضعون لما يراد بهمء والمعنى: هم اليوم أذلاء 
منقادون لا حيلة لهم» لالعانة متهم :لمعيو لأ ييل أجل نا عله لودجم أجد 
عن أحد قوله تعالى: ْمَل بشم عل عَلَ بعْضٍ يتنه 4*6 أي أقبل الشياطين 
والمشركون يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ» فيقول المشركون للشياطين: َالو 


ات كم ْنا عَنِ لين . 

قال الله تعالى: 

فالا يتخ كم ْنَا عن الب © 0 أ بل لَر تكو مين © وبا كن لآ 
عَدَكٌ ين سُلْطَن 1 طق وم طمن © مَحَنَّ عَلَنَا قَوَلُ ريا إن لَدَابشَ © 0 
ِنَّ 2 غَنونَ © 2 مذ في لْعَذَاِ ترون © إِنَا كَديِكَ عل الْمُجَرِمِينَ 69 انم 


كنا نا ِِلَ كم لآ ]َه َه 35 أَنَّهُ مكرود 6 * . 


قوله تعالى: دالوا إتَك كم نينا عَنِ الْيمِينِ )4 فتزينون لنا الضلالةء 
وتردوننا عن الخير فتقول لهم الشياطين: إنما كان الكفر من قبلكم: #وَمًا كن آنا 
ليَُ ين سُلَطَيٌ» أي من قوة تجبركم على الكفر: بل كُثٌ مَرْمَا طنِينَ 00 
متجاوزين مالي وقال الحسن في معنى الآية: وأقبل بعضهم على بعض أي 
أقبل التابعون على المتبوعين» وكلهم من بني آدم» فيقولون: لولا أنتم لكنا 
مؤمنين فتقول لهم الرؤساء: ما أجبرناكم على الكفر بل كفرتم بسوء اختياركم» 
فيقول لهم التابعون: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي من أقوى الجهات. 


وذلك لأن جهة اليمين أقوى من جهة الشمال كما أن اليمين أقوى من 
الشمال وتقديره: خدعتمونا بأقوى الوجوه» واليمين هي القوة قال الله تعالى: 
ممع عَيِمَ را بِآلْمِينِ(9)» أي بالقوةء وقال قتادة معناه: إنكم تأتوننا عن اليمين 


)1( القرطبي في تفسيره: 15 74 
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أي تمنعونا عن طاعة اته*"2 فتقول الرؤساء: طتل لز تَكُووا ميْمنينَ4 في الأصل إذ 
لم تكونوا تريدونه فكيف أجبرناكم عليه: وا كنَ لا عَرُ ين سُلْطنٌ» للإجبار 
على الكفر: #فَحَنَّ عَلَْنَا عدا كل :42 أي فرحب علينا تجييعا كلمة ربا بالشسخطة 
والعذاب. وهي قوله تعالى: لَآَْلَآنَ حَهمَّ» وقوله تعالى: إن لَدَابِمُونَ* أي إنا 
لذائقوا العذاب. فالضال والمضل في النار وقوله تعالى: فَأفوََكُمْ إِنَا كا 
غَنوِنَ 49 أي أضللناكم عن الهدى. ودعوناكم إلى الغواية إن كا عَنوِنَ» بأنفسنا 
يقول الله تعالى: طأمَتَح يَوْمِذٍ في الْعَدَابٍِ مُنْرَكنَ © * لا ينفعهم التنازع والتخاصم 
وكلا الفريقين مشتركون في العذاب: #إإنَا كَدَلِكَ تَفَعَلُ يِالْمَخْرِمِنَ 9)* أي هكذا 
نعاقب المشركينء وقوله تعالى: ظإِنَيْمَ كوأ إدَا مِِلَ لخ لآ يله إلَا آله 
يَسْتَكْرُودَ 69 4* أي إنهم كانوا يتكبرون عن كلمة التوحيد 


قال الله تعالى: 


«وَيَعْولُونَ أَنًا لَتَارِيَا َالِهَيَ 3 26 4 ِأَلَيّ وَصَدَنَ الزن © 


اي 08 دير © ا مد | تمنو © إلا عِبَاد َس 

اناه ف جَنَّتِ اللمم 69 عل 

:. يُطَافُ 0-06 نَعِينِ 9 سه لدو ري © 3 با عد 

و هُم 2 ١‏ تفرك © وَعَِدَهُمٌ قَصِرَثُ ادن عبن © © سن بض ون © © أبن 
بنقام عل بتيى بكنةأن469. 


قوله تعالى: #وَيَقُونُوت* أنترك آلهتناء وعبادتها بقول شاعر مجنونء يعنون 
النبي ين نسبوه إلى الشعر والجنونء فأكذبهم الله تعالى بقوله: بل جَآه يِالَْيْ 
وَصَدَقَ الْمرْسِنَ 469 أي ما هو بقول شاعرء وما صاحبكم بمجنون: بل جه 
أََيّ4 أي بالقرآن والتوحيد: وَصَدَنَ آلمريَِينَ* الذين كانوا قبله أي أتى بما أتوا 
به من الإيمانء وقول الحقء. وقوله تعالى: ظطإِدَّك لَدَابتُاْ أَلْعَداب الْأَلِر ©6©* أي 
يقال لهم: إنكم أيها المشركون لذائقوا العذاب الأليم على شرككم ونسبتكم 
النين يل إلى الشعر والجنونء وما تجزون في الآخرة إلا ما كنتم تعملون في 


(1) ينظر القرطبي في تفسيره: 15: 74. 


كشف التتزيل في عقن الباحث والتاويل 


الدنيا من الشرك ثم استثنى فقال: إلا يبَادَ أ آلْمُخلمِنَ )4 أي لكن عباد الله 
الموحدين المخلصين فإنهم لا يعذبون. لأولَبِكَ كَمْ يرن تَلُنُ469 أي يجزون 
بأكثر مما استحقوه» وقيل لهم رزقهم فيها بكرة وعشياء وقيل الرزق المعلوم: 
هو ما ذكر بعد هذا في قوله تعالى: للَكةٌ وَهُم مُكُرَثنَ4©2 والفواكه: جمع 

فاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء 3 مكر مون بثواب الله تعالى على 0 
في جنات النعيم على سرر متقابلين أي لا يرى بعضهم قفا بعضء بلك عَبَيم 
يكين من تعن © 4 أي بآنية مملوءة من الشراب» ولا تسمى الآنية كأساً إلا إذا 
كان فيها الشراب» والمعين هاهنا: الخمر سميت معيئاً لأنها تجري هناك على 
وجه الأرض من العيون كما يجري الماء فيها في غير الأخدودء وقوله تعالى: 
بيس لذو تَرِينَ(©)4 قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن”؟ ليست 
هي على لون خمر الدنياء ولكنها بيضاء لرقتها ولونهاء ورونقها وصفائها وقوله 
تعالى: لالدو َِّرِينَ* أي لذيذة؛ أو ذات لذة للشاربين يقال شراب لذذ ولذيذ 
قوله تعالى: للا فيا عَزْلّ* أي ليس في شرابها صداعء ولا وجع بطن. ولا 
أذىء ولا تغتال عقولهم؛ فيذهب بهاء ويقال للوجع غول لأنه يؤدي إلى الهلاك 
وقوله تعالى: #وَلا هُمْ عَنَا يتوت » أي ولا هم عنها يسكرون يقال: نزف 
الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكرء وقال الكلبي معنى: للا فيا عَزْلُ» أي 
إثم© قال الله تعالى: طلا لَْد ف فيا ولا تير وقال ابن كيسان: الغول 
المغصء وقال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا 
أفسد عليه أمره في خفية وقوله تعالى: لوَلَا هُمْ عَبَا بُتَوُت» قرأ حمزة. 
والكسائي. وخلف. بكسر© الزاي هاهناء وفي الواقعة ومعناه: لا ينفد شرابهم 
بل هو دائم لهم أبداً يقال: أنزف الرجل إذا أنفد شرابهء ومن قرأ" بفتح الزاي 


)0 ينظر البغوري في تفسيره: 4: 561 

(2) القرطبي فى تفسيره: 15: 79. 

(3) سورة الطور: 52 الآية: 3 

(4) ينظر مكي في الكشف عن وجوه القراءات 2: 224, 
(5) المرجع نفسه. 
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تفسمير اسورة الصافات 

هه 

ٍِ 
فمعناه: لا يسكرون فيها يقال: نرف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال 
عقله قوله تعالى: (تَيدمٌ هرت الازنفٍ عد ك1 ين مَكرْةُ4 أي يعقد لهم 
مجلس الشراب ويسقون هذه الكؤوس اللذيذة. ويحضرهم حور عين قاصرات 
الطرف قصرن أطرافهن على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا ولا ينظرون إلى غير 
أزواجهن. والعين جمع عيناء وهمن كبار الأعين وحسانهاء وقال الحسن : العين 
اللاتي بياض أعينهن في غاية البياض» وسوادها في غاية السواد”" . 


ومعنى الآية: وعندهم حابسات الأعين غاضات الجفون قصرن أعينهن من 
غير أزواجهن فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن وقوله تعالى: #عَيْنَ# أي نجل العيون 
حسائها؛. واحدتها عيناء يقال رجل أعين » وامرأة عيناء» ونساء عين وقوله تعالى : 
« كين 0 عض 2 كرون )4 أي مستور مصون. والبيض جمع بيضة قال الحسن: 
شبههن ببيض النعام يكنها الريش من الريح والغبار» وهذا من تشبيهات العرب في 
وصف النساء بالبيض فشبه الله تعالى بياض أبدانهن ببياض البيض المكنون» 
ويقال: أراد بالبيض المكئون هاهنا البياض الذي في داخل القشر© الخارج قوله 
تعالى: طاَأقَلَ بَْصْهُمْ عَكَ بَعْض يسَآلْونَ 4 أي يتحدثون في الجنة عن أمور 


ِ ين (©) بَنُولُ لَنَّكَ لِِنَ المُسَنَقِنَ © دا يننا وهنا ماما 
0 كر مُطيمونَ © هَأطْلمْ ءاه فى سَوَآهِ احير © 0 
ِعْمَهُ رق لكت من المُحصَرنَ9© أكنَا كن + © إِلَا مونكا 
93 إذّ عَندًا لهو المورُ عنم 9 ) لمِتلٍ هنا ليَعَمَلٍ لْميلود 9 
ا عي 
أَسْلٍ يرق ) طَلمُهَا كنم تفوش التنيلن9© تن لكين ينها تلن ينها 
النظرت 9© ثم إِنّ كَهْد عَلهَا لَعَونًا يَنْ حير © ثم ! َّ إن مَنَصَهُم لإل للحي © ». 


(1) القرطبي نفسه. 
(2) القرطبي في تفسيره 15: 80. 


ا ل ل ل د 


[ الظ.لاظ لظ 187881 ظ له #ظ 8# 87 1 8 ااه :812823 881 ظ 89 8# 828381 81 81 11 ]نظ لظ 


كشف التتززيل في فين الماحث والتاويل 


قوله تعالى: طقَالَ فَليلٌ ينبم في جواب ما يسأل عنه للق كن لي فَرِين» 
أي كان لي صاحب في الدنيا يقول لي صدقت وهو منكر للبعث #أونَكَ لين 
لْمْصَيَقِنَّ* بالبعث لأأدًا مِنْنَا وصرنا تراباً وعظاماً بالية أئنا لمدينون أي لمجزون 
محاسبونء وهذا استفهام إنكاري والدين: الحساب والجزاء أي كان يقول هذا 
الأمر ليس بكائن قوله تعالى ظطَالَ هَل أن مُطيمْنَ69 فَأطَمَ ذه فى سَوَل 
لحر © * معناه: قال القائل من أهل الجنة لأصحابه هل تطلعون على النارء 
وعلى أهلها فتنظرون إلى هذا الذي كان قريناً لي وتعرفون حاله فاطلع هو بنفسه 
على النار وأهلها فرأى قريئه في وسط الجحيم يعذب بألوان العذاب. قال ابن 
عباس: وذلك أن في الجنة كوى ينظر منها إلى النار”'2 فاطلع هذا المؤمن فرآه 
في سواء الجحيم أي في وسط النار يعذبء. فقال له تالله إن كدت لتردين أي ما 
أردت إلا أن تهلكني كهلاك المتردي من الشاهق. 


وقال مقاتل معناه: لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك”. والإرداء: الهلاك 


بالإسلام لكنت من المحضرين معك في النارء وقال الكلبي: ثم يؤتى بالموت 
فتذبح بين الجنة والنارء وينادي منادٍ يا أهل الجنة خلود فلا موتء. ويا أهل النار 
خلود فلا موت””©. فيقول هذا القائل لأصحابه على جهة السرور: نا كْنُ 
بِمَنِتِنَ(©6* في هذه الجنة أبداً إلا موتتنا الأولى التى كانت في الدنيا #ومًا تن 
ِشَذّينَ 409 أبداً فيقال له: لا فيقول: إن هذا لهو الفوز العظيم فزنا بالجنة 
ونعيمهاء ونجونا من النار وجحيمها فهذه قصة الأخوين اللذين ذكرهما الله في 
سورة الكهف بقوله: وَأَمْرِبٍ لم مَثَلَا يَْنِ” قوله تعالى: اليل مدا فَليَمْمَلٍ 
لْمَنِلونَ )4 أي لمثل هذا النعيم المقيم. والملك العظيم فليعمل العاملون في 
الدنيا يعني بالنعيم ما ذكره الله من قوله تعالى: رذق تلع لركهة وَهُم مُكرث» 


(641 القرطبي نفسه. 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 4: 562. 

(3) يراجم القرطبي في تفسيره: 15: 84. 
سورة الكهف: 18 الآية: 32. 


تفسير سورة الصاذات 


إلى قوله تعالى: #يضُ مَكَروْنٌ» وقوله تعالى: طلَلِكَ حير لا أم طَجَرَهُ 
لرَفى ©©) > معناه: أذلك الفوز الذي سبق ذكره لأهل الجنة خير فيما و من 
الإنزال أم نزل أهل النار وقوله تعالى: طم شَجَوة رو 4 لأهل النار في النار 
والزقوم: هو ما يكره تناولهء والذي أراده الله هو شيء مر كريه تناوله» وأهل 
النار يكرهون على تناوله فهم يتزقمونه على أشد كراهة تقول العرب: تزقم هذا 
الطعام أي تناوله على تكره ومشقة شديدة قوله تعالى: لإإِنَا بَمَلْتَهَا وِنَنَدٌ 
لِطَنِيِتَ )4 روى في سبب نزول ذلك أنه لما نزل تعالى: لأأدَلِكَ حَيْدُ 7 
سَّجَرَهُ لزع ©* كانوا يقولون: لا ندري ما الزقوم. وكانوا يتذاكرون هذا 
الحديث إذ جاءهم عبد الله بن الزبعري السهميء فذكروا لهء فقال: أكثر الله 
تعالى في بيوتكم منها إن أهل اليمن يدعون الزبد والتمر: الزقوم» فقال أبو جهل 
لجاريته زقمينا يا جارية فأتته بزبد وتمرء فقال: تزقموا فإن هذا الذي يخوفكم به 
محمد فشاع في أهل مكة إن محمداً يخوف أصحابه بالزبد والتمرء فأنزل الله 
تعالى هذه( الآية: إنَا جَعَتهَا وِتَنَدٌ لطَبِينَ©* أي عذاباً للكافرين» والفتنة 
هي العذاب كما قال تعالى: 9يَنَ م ظَ - ربنون 04 ذوقوا فتنتكم أي 
ماك وأنزل الله تعالى: إإِتَ مَجَرَتَ ألرَّْرِ طمَامٌ لير ويجوز أن يكون 

معنى الفتنة فى هذه الآية المحنة والبلية كما قال قتادة لما ذكر الله هذه الشجرة 
افتتن بها الظلمة©© . 


وقالوا كيف تكون في النار شجرة وهي تأكلها لأن النار تأكل الشجر؟ فأنزل 
الله تعالى: #إنَا جَمَلَهَا فد لين )4 أي حيرة لهم افتتنوا بها وكذبوا 
بكونهاء وبين الله تعالى أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي تنبت في قفر 
الجحيم قال الحسن: أصلها في قعر جهنمء وأغصانها في دركاته” بالنار 
غذيت» ومنها خلقت تنمو بلهب النار كما ينمو شجركم بالماء كلما ازدادت النار 


(20261 يراجع الطبري في تفسيره: 
(2) سورة الذاريات: 51 الآية: 
)3( الطبري نفسه . 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 


التهاباً ازدادت تلك الشجرة نمواً وارتفاعاً وإن أهل النار يأكلون النارء ويشربون 
النارء ويلبسون النارء ويتقلبون في النار وإن أهون و النار عذاباً رجل يكون له 
نعلان يغلى من حرهما دماغه قوله تعالى: لطَلعْهَا كنم رُمُوس الَّبَطِينِ(©) * أي 
ثمرها كريه مرّ هائل المنظر كأنه حيات هائلات الرؤوس تكون في طريق اليمن 
تسمي العرب تلك الحيات رؤوس الشياطين لقبحهاء. وقال بعضهم: أريد به 
الشياطين المعروفة» وقد اعتقد الناس قبحهم وقبح رؤوسهم وإن لم يشاهدوهم 
ولذلك يشبهون الشيء القبيح بالشيطان يقول.الرجل: رأيت فلاناً كأنه شيطان» 
ورأسه رأس شيطان فالشياطين موصوفة بالقبح وإن كانت لا ترى قوله تعالى: 
طإَإنْبمَ لَأَكُونَ مِنبَا» أي من ثمرها طمَمَالُونَ متا الْبْظونَ» وذلك أن الله تعالى يلقى 
على أهل النار من شدة الجوع ما يلجئهم إلى أكلها بما هي عليه من الحرارة 
والمرارة والخشونة فيبتلعونها على جهد حتى يختنقوا بها أو تمتلىء بطونهم منهاء 
ويكون حالهم في الأكل منها آخراً كمالهم في الأكل منها أولاً قوله تعالى: ثم 
ِنَّ لَهُمْ عَلَِا لَعَوْيا مَنْ حمِيم 9)* وذلك أن الله تعالى يلقي عليهم العطش بعد 
ذلك حتى يشربوا من الحميم وهو الماء الحار الذي قد انتهى حرهء والشوب: 
هو خلط الشيء مما ليس منه بما هو شر منه يقال: شابه الشيء إذا خالطه 
يغرب التبم كن بلارتهج الزقوم فيصير شوباً له قوله تعالى: لاثم إِنَّ مَرْحمَهُمْ 
لال للح © معنا : ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميمء وأكل الزقوم إلى الجحيم 
وذلك أنهم يوردون ا لشربه وهو خارج من الجحيم كما تورد الإبل الماء 
ثم يوردون إلى الجحيم. ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: #يطودون يَينهًا وبي 
جر 6 ©4”' فمرة يردون إلى الحميم فيتجرعونهء ويصب على رؤوسهمء 
ومرة يردون إلى النار الموقدة» وهذا دأبهم أبداً وعن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: 
«أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه© 
ليس له طعام غيره؟. 


(1) سورة الرحمن: 55 الآية: 44 
(2) الترمذي وابن ماجهء ابن كثير في تفسيره: 6: 18. 
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تفسير سورة الصافات 
قال الله تعالى: 


«يتبم ألا ههه صَآِنَ(© مهم عَك :ترم منود © وَلقَدَ صل مَلَهُمْ 
كير الأَرَلِنَ9© وَلْعَدَ أرسلنا فيم تُنذرنَ© تَآظرز حكَيق كن عَِبَةٌ 


الْسديت7© إِلَا عاد اله لمعي © وََقَدْ دسا مح ملف المُحِبُون9© وتقته 
ملم يست الك العيلي © وَحعنا ُرْيَمُ هر ايان (© وَدَكَا عه فى الآيرت 6 سكذ 
لسرن © . 


قوله تعالى: 8©إِنَبُمْ لْمَأْ هر صَاِينَ3» معناه: إنهم وجدوا آباءهم في 
الدنيا ضالين عن الحق والدين» فكانوا على آثارهم يهرعون أي يمضون مسرعين 
كأنهم يزعجون من الإسراع إلى اتباع آبائهم يقال: هرع وأهرع إذا أسرع قوله 


مو 5 ركم 46 


تعالى: #إَلَقَد صَلَّ ِلَهُمْ كر الْأَوَينَ 46 ولقد ضل قبل هؤلاء المشركين 


أكثر الأولين من الأمم الخالية كما ضل قومك 8وَلْقَدَ أَرسَلنا شيم دري 4*6 أي 
رسلاً ينذرونهم العذاب أي يخوفونهم بالعذاب على ترك الإيمان «اتأظز كي كن 
عَنِبَهُ ألنْدَنَ» الذين أنذروا فكذبوا الرسل كيف أهلكهم الله وقوله تعالى «إِلّا عاد 
أله الْمُخَلصِنَ 4*6 يعني إلا عباد الله الموحدين الذين لم يكذبوا فإنهم نجوا من 
العذابء ولم يهلكوا وقوله تعالى: طوَلْقَدَ دسا نح قلعم لْمْحِبُونَ 4 أي 
ولقد دعانا نوح على قومه حين يئس من إيمانهم» وأذن له في الدعاءء فدعا 
وقيال: أن مَنْلُوبٌ هنر "0 «وَيَالَ هم رن لا عدر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرىَ 
ارط وقوله تعالى: طثَلِعْمَ الْمْحِبُونَ4 أي نعم المجيبون نحن أجبناه وأهلكنا 
قومه الكافرين» ونجيناه ومن آمن به من الكرب العظيم وهو الغرق قوله تعالى: 
#وَجعلنا دُرِيتَمُ هْرٌّ البَاقنَ 47 وذلك أن من كان معه من المؤمنين في السفينة 
انقرضوا من غير عقب. وكان النسل لنوح عليه السلام من أولاده الثلائة: سامء 
وحامء ويافث». تأما سام: فأبو العرب. وفارسء والرومء. وحام: أبو الحبش» 


(1) سورة القمر: 54 الآية: 15. 
(2) سورة نوح: 733 الآية: 26. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


وجميع السودان» واالسدن» والهند. والبربرء ويافث: أبْؤ التركء وياجوج 
ومأجوج. وما هناك من باقي الئاس - قال ابن عباس: لما خرج نوح من السفيئة 
مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده الثلاثئة”''» ونساءهم فذلك قوله تعالى: 
وجعلنا درم هر هر البَافِنَ 62 4 وقوله تعالى: ##وَرركًا عَّهِ فى للحن 3 * أي تركنا 
على نوح الذكر الجميل في الباقين بعدهء وذلك الذكر قوله تعالى: هسَلَمٌ عَلَ تج 
فى الْعَلِينَ©* أي يصلي عليه إلى يوم القيامة . 
قال الزجاج: معنى قوله تعالى: #أوَرركَا عَلّهِ في الأرنَ(4)9* أي أبقينا عليه 
ذكراً حسناً وثناة جميلاً فيمن بعده إلى يوم القيامة #إًا كَدَلِكَ تمرِى الْمخييين © 4 
أي كما أجزينا نوحاً وأنعمنا عليه فكذلك نجزي المحسنين في القول والفعل أل 
ِنْ بادا الْمؤْمِين 49 وقيل معناه: تركنا على نوح في الآخرين أي يصلي عليه 
إلى يوم القيامة © 


قال الله تعالى: 


#9 وك ين يعيد. لامي © إذ عه َيه بقن ميم © إ: 0 اش 
وََرْمِدء مادا مَبْدُوف © © أينما 0 0 7 يدود © قَمَا ١‏ لتك 35 5 
0 في الجر © كَقَالَ ِف سَقمُ 9) ولوأ عَنهُ مُنبيت © را 1 
ا ود او كل لاه زعم عا ملو 
0 ما جود( وَآنَّهُ خَلَفيْر وما سملن 6 
لَلْحِيرِ © هادا به كد حعلتهُم كتين 4 


قوله تعالى: 9وَإِكَ ين شَِئِدِ لإِهِيرَ» معناه: وإن من ملة نوح عليه 
السلام» والمستمسكين بدينه لإبراهيم «#إد جاه ريم 56 سَيِمٍ 49 أي إذ أقبل 
على طاعة ربه بقلب سليم من الكفر والمعاصي. ومن كل عيب. والشيعة: هي 
الجماعة التابعة لرئيس لهم وقوله تعالى: 8د كَالَ بيه وَيَرْمء مَادَا مَبِدُوقِ © * 
هذا إنكار من إبراهيم على قومه كالرجل ينظر إلى غيره على قبيح من الأمر 


(1)- البغري في تفسيره: 4: 564. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 308. 


له فامة ام 


فيقول له ما هذا الذي تفعل وقوله تعالى: لفك َالِهَهٌ دون لله يدوت 629 * معناه: 
أتتخذون آلهة تريدون منادتها على وجه الكذب» وقيل معناه: أتأفكون إفكاأ وهو 
أسوأ الكذب وتعبدون آلهة سوى الله #قمَا تك بِرَبَ الْعَلَبنَ6* إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره أي فما ظنكم أنه يصنع بكم وقوله تعالى: طاقَْظرٌ تَظرَةٌ فى الجر ©) 
َقَالَ إن سَقِيمُ» قال بعضهم: إنما نظر في النجوم نظرة تدبر واعتبار» واستدل بها 
على وقت حماء كانت تأتيه فلما عرف بذلك وقت حماه 8أثَقَالَ إقِ يع أي 
جاء وقت سقمي ومرضيء ويقال أوهمهم بهذا القول أن به مرضاً فتركوه» وكان 
يريد بهذا القول في نفسه إني سقيم القلب بما رأى من أحوالكم القبيحة في عبادة 
غير الله تعالىء وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة» وكان لهم عيد يخرجون إليهء فكلفوه الخروج معهم إلى عيدهم 
فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله فقال إني سقيم #َلولوا عَنْهُ 
ميت 46 أي فتركوه وذهبوا إلى عيدهم . 


وقوله تعالى: ##قْراعٌ ِل عَالِهَسِمْ» أي مال إلى أصنامهم ميلة في خفية سراً 
لما أدبروا عنه فوجد بين أيديهم طعاماً كانوا قد وضعوه قبل خروجهم إلى 
عيدهمء وزعموا بجهلهم أن أصنامهم تبارك لهم فيه فإذا رجعوا من عيدهم أكلوه 
قال مقاتل: وكانت أصنامهم اثنين وسبعين صنمأ من خشب» وحديد» ورصاص» 


وذهبء. وفضة,. وكان كبيرهم من ذهبء. وعيناه ياقوتتان فلما رآهم إبراهيم 
كذلك. وبين أيديهم الطعام قال ألا تأكلون ما حولكم من الأطعمة فلما لم يكن 
لهم أكل ولا جواب قال ما لكم لا تنطقون إن كنتم آلهة وقوله تعالى: 8أمِاعٌَ 
ليم مرا بين( * أي مال عليهم بالضرب بيده اليمنى وبالقوة» ويقال بر في 
يمينه التي كان حلف وهي تالله لأكيدن أصنامكم فجعل يضربهم بالفأس حتى 
جعلهم جذاذاء ثم جعل الفأس على عاتق كبير الأصنام والروغان في اللغة: هو 
الميل على وجه الاضطراب - وقوله تعالى: #اتَآْئرا إِلَهِ يرون 469 أي أقبل 
المشركون إليه بعد رجوعهم من عيدهم يسرعون في المشي كأنهم أخبروا بصنيعه 
فقصدوه. والزفيف: هو المشي المسرع ومن ذلك زفيف النعام وهو خببه الذي 
يكون بين المشي والعدوء ومنه الآزفة لسرعة مجيئها وهي القيامة» وقرأ حمزة 
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يُزفون بضم الياء”'2 أي يحملون دوابهم وظهورهم على الإسراع في المشي» 
وذلك أنهم أخبروا بصنع إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوهء فلما انتهوا إليه 
قال لهم محتجاً عليهم أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام أي تعبدون ما 
تنحتونه من الخشب والحجر مواتاً لا ينطق. ولا يسمع. ولا يبصرء ولا يعقل» 
والله خلقكم وما تنحتون بأيديكم أي خلقكم ومعمولكم وهو منحوتهم التي 
نحتوهاء والمعنى: خلقكم وعملكم» وهذا مذهب أهل السنة لأنهم يعتقدون أن 
الله خلقهم وعملهمء والقدرية تنكر خلق الأفعال» فلما ألزمهم إبراهيم عليه السلام 
الحجة 268 با لَمُ نينا هَأَلْفُوهُ في الَحِير ©* أي قالوا ابنوا له حائطاً من حجارة 
طوله في السماء ثلاثون ذراعاًء وعرضه عشرون ذراعاًء وملأوه نارآء وذلك قوله 

َأَنيُهُ في الْحَحِيِوٍِ» وهي النار العظيمة فبنوا له ذلك. وجمعوا فيه 


1 ]1 )رم ره ركع رع 11 


1101 7 
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تعالى: #فَأْلْمَوه و 

الحطب» وأرسلوا فيه النار حتى صار جحيماً ثم رموه بالمنجنيق» فنجاه الله 
تعالى» وجعل النار عليه برداً وسلاماً لم يؤذه منها شيءء ولا أحرقت شيئا من 
ثيابه» وذلك لإخلاصهء وقوة دينه» وصدق توكله. 


|. 19 | 


امس ث4 13 ما قي اكع ا 


كما روى أنه عليه السلام لما انفصل من المنجنيق أتاه جبريل في الهوى. 
فققال له: هل من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا » وقوله تعالى: #تَآنَادُاْ يو هّنا 
جْمَلتَهُمْ الْأسْمَينَ 469 أي أرادوا به شرا وهو أن يحرقوه بالنار فجعلناهم 
الأسفلين لأن إبراهيم عليه السلام علاهم بالحجة حين سلمه الله تعالى» ورد 
كيدهم عنه فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أهلكهم الله وجعلهم في نار أعظم وأسفل 
مما ألقوه فيها. 

قال الله تعالى: 


6 الس 841 11 لنب السة للية ١‏ 


: 1-5 اسع نب 1 ف 2 الس 


ائسةة اميا 33 87 3.. لغ الى 


لوال إن ذَاثٌ إِك تق سَيَبْينِ(© رَبَ عب ! 


2 


ينظر هذه القراءة في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 225. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 29 رقم 1077 باب في الرجاء من الله تعالى. 
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220 1 0 لعن حت سيره 

وَيَدَيْنَهُ أن أذ يبرد 9 قد صدَّكت م إنا 0 برق الْمْحَسِيِينَ © اك 
انك الآ يد عَم 
إزسير © 2 ْ الك ِنَم ةي علدنا ة وريد 0 وق 
ين أَصَبِدِِنَ 2 وَبَرَكنا عه وَعَلَ إشْعق ومن ذُرَيَتَهِمَا ين وَظَالمٌ لقي 


ك © . 


قوله تعالى: #8دَدَلَ ِف دَاِبٌ إِلَ رَقَ سَيَبْبنٍ6* أي قال إبراهيم: إني 
ذاهب إلى مرضاة ربي سيهدين لما فيه رشدي وصلاحي» وأراد به الذهاب إلى 
الأرض المقدسةء وقيل إلى أرض الشام قال مقاتل: ليا ذهب إلى الأرض 
المقدسة سأل ربه الولد فقال: رب هب لي من الصالحين”"'» أي ولداً صالحاء 
فاستجاب الله دعاءه بقوله: طمَبَشَّوتَهُ بِعْكَرٍ عَلِمٍ ©0*: قال الزجاج: و 
البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكرء وأنه يبقى حتى ينتهي في السن» ويوصف 
بالحلم” قال الحسن: وهو إسحاق عليه السلامء وقال الكلبي: هو إسماعيل» 


وكان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة” قوله تعالى: ظعَلَنَا بَمَ مَعَهُ الَْعَىَ4 أي 
حرجا ور اي ا ل وام الو #مَإد 
نَقَمُ إِرَهِمُ الْقَوَاعِدَ من الت وَإِسْمَعِلُ 04 وقيل معناه: أن يمشي معه وقال 
مجاهد: ل ا ل 
سنة: وقيل أراد 0 فى الوقت الذي ينتفع الوالد بالولد في قضاء ء حوائجه 
قوله تعالى: «كال يَبَِ إن رن فى ألْمََامِ»* رؤيا تأويلها «أنَ أَدَمْكَ4 وقيل 


قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. وقال ابن جبير: رؤيا 
الأنبياء وحي. وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيئاً فعلوه” قوله تعالى: 


(1) البغوي في تفسيره: 4: 566. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 310. 
(3) القرطبى فى تفسيره: 15: 100. 
(4) 2 سورة البقرة: 2. الآية 127 
يراجع تفسير القرطبي: 15: 102. 
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سس 
_- 


#فاظرٌ مَادَا رَجَتْ» أي من الرأي فيما ألقيت إليك» وقرأ حمزة والكسائي: ماذا 
تُرى بضم التاء وكسر الراء'”' ومعناه: ماذا تشيره وماذا تريني من صبرك؟ أو 
جزعك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر من ذبحي طسَتَِدُنَ إن طَله أََهُ من ألصَدرِنَ» 
على بلائه» وإنما قال له إبراهيم هذا القول مع كونه مأموراً بذبحه لأنه أحب أن 
يعلم صبره وعزيمته على أمر الله وطاعته وفي الآية دلالة على أن إبراهيم كان 
مأموراً بذبح ولده لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي بمنزلة الوحي إليهم في 
اليقظة ولذلك قال الابن: يا أبت افعل ما تؤمرء ولم يقل افعل ما رأيت في 
المنام» واختلفوا في الذبيح من هو؟ فذهب الأكثرون إلى أنه إسحاق» وإليه ذهب 
من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء 
والعباس بن عبد المطلب» ومن التابعين: كعب الأحبار» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة» ومسروق. وعكرمة». وعطاءء ومقاتل» والزهري» والسدي وقال آخرون: 
هو إسماعيل؛ وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن» ومجاهد. والكلبي» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي©, 
وروي عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: الله أعلم أيهما الذبيح © وسياق الآية 
يدل على أنه إسحاق لأنه تعالى قال: «اقَبَشَّرْبَهُ بِعْكرٍ عَلِيمٍ 7 » ولا خلاف في 
أنه إسحاق ثم قال: فلم بيلْعَ معة مَعَهُ َلسَّعىَ4 فعطف بقصة لذب عل ذكر إمتحاق : 
وقد روي عن رسول الله يلة: القولان»ء روي عن النبي كلل أنه قال: «الذي أراد 
إبراهيم ذبحه هو إسحاق», وعن معاوية رضي الله عنه قال: كنت عند رسول 
الله يفيه فجاء رجلء فقال: يا رسول الله عد على مما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين فضحك رسول الله يكل فسأل معاوية: ومن الذبيحان؟ فقال: إن 
عبد المطلب لما حفر زمزم نذر لله تعالى لئن سهل الله عليه أمرها ليذبحن أحد 
ولدهء فخرج السهم على عبد الله» فمتعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من 
الإبل» والذبيح الثاني : إسماعيل» ويدل على صحة هذا قوله يَكِ: «أنا ابن 


(2)1 يراجع الكشف عن وجوه القراءات: 2: 225. 
تراجع هذه الأقوال في القرطبي نفسهء وكذا في تفسير الطبري: 12: 96. 
معانى القرآن وإعرابه: 4: 311. 
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الذبيحين» يريد أباه الأدنى عبد الله بن عبد المطلب» وجده”'' إسماعيل. وقال 
محمد بن كعب القرظي إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه إسماعيل» وإنا لنجده 
في كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول: وقد فرغ من قصة المذبوح ##وَسَرَيَهُ 
ِسْحَقٌ با ين ألصَِّدِحِنَ #9 وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال لي: يا أصمع أين ذهب منك عقلك؟ 
وأين كان إسحاق؟ وإنما كان إسماعيل بمكةء فهو الذي بنى البيت مع أبيه كما 
قال الله تعالى: 9وَإِد رَكَهُ إِرهِترُ الْمَوَاعِدَ بن الَيْتِ وَإِسْمَعِِلُ4” والمنحر بمكة 
لا:شك فيه » وسئل أبو سعيدك الضرير عن الذبيح 0 


إن النُبيخ هُدِيت إِنْمَاعِيلُ 0.. نطق الْكِتَابُ بِذَاكَ وَالتَنْزِيلُ 
قوف جد حص الإللة تتيها: .+ واحى بسو الشفيين والتكناوييل 

وأما قصة الذبح فقال السدي: لما فارق إبراهيم قومه وهاجر إلى الشام 
هارباً بدينه سأل الله أن يهب له من سارة ابئاً صالحاً فقال: رب هب لي من 


الصالحين» فبشره الله بغلام حليم ‏ وهو إسحاقء قال السدي: فهو والله الذبيح» 
وقال محمد بن إسحاق: هو إسماعيل» فلما أمر الله إبراهيم بذبح من أمر قال 
لابنه يا بني خذ الحبل والمدية» وانطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب فلما خلا 
إبراهيم بابنه في شعب ثبير قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك» فانظر 
ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمرء واشدد رباطي حتى لا اضطرب» واكفف 
ثيابك حتى لا ينضح عليها شيء من دمي فينتقص أجريء» وتراه أمي فتحزن» 
واستحذ شفرتك» واسرع بمر السكين على حلقي حتى تجسر علي فتذبحني 
ليكون أهون علي فإن الموت شديدء وإذا أتيت أمي فأقرأها مني السلام» وإن 
رأيت أن ترد عليها قميصي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنّيء فقال 
إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله» ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو 


(1) الطبري في تفسيره 2: 101. 
(2) سورة البقرة: 2 الآية: 127. 
الثعلبي في تفسيره ‏ خ - وكذا القرطبي في تفسيره: 5: 100. 


كشف التنزيل في تحفين اللباحث والتاويل 


يبكيء والابن يبكي حتى استفرغ الدموع تحت خدهء ثم إنه وضع السكين على 
حلقه. فلم تعمل في حلقه شيئاً؛ قال السدي: ضرب الله على حلقه صحيفة من 
نحاس فلم تقطع السكين شيئاً. 

فقال الابن عند ذلك: يا أبت كبني على وجهي فإنك إذا نظرت في وجهي 
رحمتني وأدركتك الرقة علي فتحول بينك وبين أمر اللهء ففعل ذلك إبراهيمء ثم 
وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذه 
ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونهء فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل عليه السلامء 
ومعه كبش أقرن أملحء فكبر جبريل» وكبر إبراهيم» وكير ابنهء فأخذ إبراهيم 
الكبيش» وأتى به المنحر من منى فذبحهء فلما ذبح إبراهيم الكبش. رجع إلى 
ابنه» فجعل يقبلهء ويقول: يا بني قد وهبك الله لي ثم رجع إلى أمه فأخبرها 
الخبرء فجزعت وقالت يا إبراهيم أردت أن تذبح ولدي ولا تعلمنيء وعن أبي 
هريرة قال: لما رأى إبراهيم ذبح ابنه» قال الشيطان والله لئن لم أفتن آل إبراهيم 
في هذا الأمر لا بقيت أفتن منهم أحداًء فتمثل الشيطان رجلاء وأتى إلى الولدء 
فقال له: هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نعم نحتطب لأهلنا حطباً من 
هذا الشعبء. قال: والله ما يريد إلا أن يذبحكء. قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه 
أمره بذيحك» قال: فليفعل ما أمره به ربه» فسمعاً وطاعةًٌ لله تعالى عز وجل» 
فرجع الشيطان إلى أم الولد. وقال لها: هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: نعم ذهبا يحتطبان قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذيحه. قالت: كلا هو 
أرحم بهء وأشد حياله من ذلك» قال: إنه زعم أن الله أمره بذلك قالت: فإن 
كان ربه قد أمره بذلك. فقد أحسن في امتثال أمر ربهء فخرج الشيطان من عندها 
حتى أتى إبراهيم عليه السلام. فقال: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا 
الشعب لحاجة» قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك. فأمرك بذبح 
ابنك هذاء فعرفه إبراهيم. فقال: والله يا عدو الله لأمضين لأمر ربي» فرجع 
إبليس لعنه الله بغيظهء لم يصب من آل إبراهيم شيئاً مما أراد”'' ‏ قوله تعالى: 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 12: 97. وكذا ابن كثير في تفسيره: 6: 226 وكذا القرطبي في 
تفسيره: 15: 105, 
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»لما أَسْلَمَا لَه ! جين ()* أي فلما انقادا وخضعا لأمر اللهء ورضيا به وقرأ ابن 
مسعود: سلما 8 افوضا" وقوله تعالى: #وَتَلّمُ لنَِنِ» أي صرعه وأضجعه 
وكبه على وجهه للذبح. وقيل طرحه على الأرض على أحد جنبيه كما يفعل 
بالكبش حين يذبح نادته الملائكة من الجبل بأمر الله تعالى أن يَتاِبرْهِيدٌ قَدْ 
صَدَّقَتَ ألثؤياً» أي وفيت بما أمرت به في المنام دع ابنك وخذ الكبش الذي 
ينحدر إليك من الجبل المشرف على مسجد منىء وقوله تعالى: قد صَدَّفْتَ 
لديا » أي نودي من الجبل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لأن الله قد عرف 
منهما الصدق حين قصد إبراهيم الذبح بما أمكنهء وطاوع الابن بالتمكن من 
الذبح» ففعل كل واحد منهما ما أمكنه وإن لم يتحقق الذبح . 


وكان قد رأى في المنام معالجة الذبح» ولم ير إراقة الدمء ففعل في اليقظة 
ما رأى في المنام» فلذلك قيل له: قد صدقت الرؤياء وتم الكلامء ثم قال: 
«إ كَتَيكَ ير المخينَ©©4 أي هكذا نجزي كل محسن ممن سلك طريقهما 
فى الانقياد لأمر الله» وجميل الصبر على ابتلائه ‏ قوله تعالى: #إثت هَدًا لَوَ 
نبوا تين )4 أي هو الاختبار البين فيما يوجب التعمة أو التقمةء وأي اختبار 
أعظم من أن يؤمر الشيخ الكبير بذبح الولد العزيز بيده وقوله تعالى: 8وَمَدَينَهُ 
ينج عَفِيرٍ 49 أي بكبش عظيم أي أقمنا الذبح مقامهء وجعلناه بدلاً عنهء وعن 
عطاء بن يسار قال: لما بلغ إسماعيل سبع سنين رأى إبراهيم عليه السلام أن 
يذبحهء فأخذ بيده ومضى به إلى حيث أمره ربه حتى انتهى إلى منحر البدن 
اليومء فقال: يا بني إن الله قد أمرني بذبحك» قال إسماعيل: فأطع ربك» ففعل 
إبراهيم: فجعل نحره في حلقه فإذا هو يحز في نحاس لم تؤثر فيه الشفرة» 
فشحذها مرتين أو ثلاثاً بالحجرء وفي كل ذلك لا يستطيع فرفع رأسهء فإذا هو 
بكبش قد رعى في الجنة أربعين خريفً» وقال الحسن: ما فدي إلا بعيس هبط 
عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه» وقيل: كان الفداء وغلاً من الأوغال 


(1) ذكرها القرطبي في تفسيره: 15: 104. 
(2)2 الثعلبي في تفسيره - خ -. 
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الجبلية وأما قوله تعالى: ظيِذِبْج تَظِيرِ» قال سعيد بن جبير: حق له أن يكون 
عظيماً لأنه قد رعى في الجنة أربعين خريفاء وقال داف سمي عظيماً لأنه 
متقبل. وقال الحسين بن الفضل: لأنه كان من عند الله وقال أبو بكر 0 
لأنه لم يكن عن نسلء وإنما كان امه قوله تعالى: #إوَيكنا عَْهِ 
لآَحنَ 63)* أي تركنا على إبراهيم في العالمين أن يقال: سلام على 1 
ويصلى عليه إلى يوم القيامة وثنّينا عليه ثناة حسناً وقوله تعالى: وَيَِركَهُ يإشْحقٌ 
ا من لصَدِبِحِينٌ 2 * من جعل الذبيح إسماعيل قال بشر الله إبراهيم بولد نبي بعد 
هذه القصة جزاءً تطاعته؛ وجعل الذبيح إسحاق قال بشر إبراهيم بتبوة إسحاق» 
وأثيب إسحاق بصبره بالنبوة» وقوله تعالى: #9َبَرَكنا عتَهِ وَعَكَ إِنحَقٌ» أي باركنا 
على إبراهيم وعلى إسحاق. 0 على إسماعيل» وعلى إسحاق. وقوله تعالى: 
وين دُرَيَِنِهِمَا نين وَظَالم لَِقَيِدء مُيتٌ»# المحسن: هو المؤمنء والظالم 
المبين: هو الكافر. 

قال الله تعالى: 

«وَلَفَذ مكدً عل موي وكتروت 3 وَنحتِتهِمَا وَقَوْمَهُمًا عن الْحكربٍ الميير © 
َصَرْكهُمَ كَكَافا هُمْ ألْمَبين 9 0 الكتبت السبَين) وَهَدسسَهُمَا الصَرط 
لتستقم 8 وَتركا عَلتِهِمَا فى الآخيت © سَلَمُ عَلَ موك وَعدروت 9© إن كَدَكَ 
جرَى الفخيييٌ 9 إِنَبْمَا من عِباينًا ا وَإِنَّ لياس لَهِنَ الترميى © إذ قَالَ 
تومو أل للم( دود بلا وَتَدَرُوت مسن الْتلِين © لله ريك ورب بيك 
الأريت © ككَدَك تل لتحتزرد © إلا عبد أ لتخي ©© ربكا عَيْهِ ف 
الآحريت 73 + . 

قوله تعالى : «وَلَقَدْ مكنًا عَكَ مو وَسَترُوت 4:3 أي أنعمنا عليهما بالنبوة 
والرسالةء وغير ذلك من أنواع النعمء والمن: قطع كل أذية بالنعمة ومنه قوله 
تعالى: أجَرٌ غَيرٌ مَمَنُون # أي غير مقطوع وقوله تعالى: #وَحَتَتَهُمَا ووَرْمَهُمَا من 
الكَزب لظي 4 أي وخلصناهما من الخزي الفظيع من استعباد فرعون إياهم 


(61 تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 4: 570. 
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ومن ذبح الأبناءء وتسخير الرجال في الأمور الشاقة» ونصرناهم على فرعون 
وقومه فكانوا هم الغالبين بعدما كانوا مغلوبينء لوَءَاتتَهُمَا الكتب_الْمسَبينَ 03 * أي 
أعطيناهما الكتاب البين وهو التوراة #وَعَدَيْكَهُمَا الوط الْفتتّقم)4*: وهو دين 
الإسلام قوله تعالى: لوَإِنَّ إنيَاسَ لَمِنَ رسيس 9* قال ابن عباس هو عم اليسع 
وهو من ذرية هارون بن عمران» وهارون هو جد أبيه وقال ابن إسحاق: إلياس 
هو يوشع بن نون» ويقال: إن إلياس والخضر في الأحياء» فإلياس صاحب 
البراري» والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان في كل سنة بعرفات» وعن أنس 
رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله يل حتى إذا كنا بفخ الناقة إذ نحن 
بصوت يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لهاء المثوب 
عليهاء المستجاب لهاء فقال يلد «يا أنس انظر هذا الصوت». فدخلت الجبل» 
فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض طوله أكثر من ثلاثمائة 
ذراع» فلما نظر إلي قال: أنت رسول النبي كَلِةِ؟ قلت: نعم قال: ارجع إليه 
فأقرئه مني السلاء”'؟: وقل له: هذا أخوك إلياس يريد تقاءكء فجاء النبي ويه 
وأنا معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدم النبي يك وتأخرت». فتحدثا طويلاًء فنزل 
عليهما من السماء شبه السفرة» فدعواني فأكلت معهماء فإذا فيها كمأة» ورمان» 
وكرفس فلما أكلت قمت» فتنحيت فتَجاءت سحابة فاحتملتهء وأنا أنظر إلى بياض 
ثيابه فيها فهوت به قبل الشام قوله تعالى: #إذ كَالَ لِتَوِوء ألا لمن 42 أي ألا 
تتقون عقاب الله بعبادة غير الله وقوله تعالى: لاأنَدْعُونَ بَْلَا* أي أتدعون بالإلهية 
صنماً» وتتركون عبادة أحسن الخالقين وكان قومه يعبدون صنماً لهم من ذهب يقال 
له بعل. وكان طوله عشرون ذراعاًء وكان له أربعة وجوهء فجعل الئاس يدعوهم 
إلى عبادة الله وهم في ذلك لا يسمعون منه شيئاً وقوله تعالى: ##آلَّهَ رَبك ورب 
بكم الأرّيت )4 أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين» ومن قرأ الله ربكم 
بالنصب©© فعلى صفة أحسن الخالقين» وقوله تعالى : ظمَكَدّهُ وهم لمُختروذ 462 
كرس 


(1) 2 يراجع تفسير القرطبي: 15: 116. 
(2) نسب النحاس في إعراب القرآن: 3: 436 قراءة النصب إلى حمزة والكسائي. ويحيى بن وثاب 
وغيرهمء وكذا القرطبي في تفسيره: 15: 117. 
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أي لمحضرون في النار والعذاب بتكذيبهم وقوله تعالى: #إِلّا عِبَادَ أ 
لْمحَلصِينٌ © * أي لكن عباد الله المخلصين مبعدون من الموضع الذي فيه 
المشركون. 

قال الله تعالى: 

ملم عل إل بَاييد9© إن كدَيِكَ يمرِى اتدل َه ين يبوك النزييي 9) 
َإِدَّ ثلا لَمْنَ الْنرسَِينَ © إذ يه أله ْمَييب © إلا ع فى الْعَيِرس 9 ثم م«مَرنًا 
كم رون عَلديِم 4 سيرد 87 7 ل تَقِلُوت © وَإِنَّ ب لين 
تسا د 0_0 إِلَ الْمُرْكِ المشخون © 9) ماهم كد 3 لتحي 0 0 مَلْسَمَهُ لَلوتُ 
مغر ملم 67 كر تؤلة أن 6ن ين التيي ©© لت ب بتليد. إل بز تعزن 462 . 


ا 


كد قوله تعالى: طسَلَمْ عل ِل يَاسِينَ# يريد إلياس» ومن آمن معه قال أبو علي 
الفارسي تقديره الياسين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كما حذفتا في الأشعرين 
والأعجمين ‏ وقرأ نافع على آل”' يس أي سلام على أهل كلام اللهء وآل 
محمد يَقِةِ فإن يس من كلام الله في القرآن ‏ وقوله تعالى: ل#إنَا كََيِكَ جْرِى 
حيبي © يِه بن يدا النؤيني 49 ظاهر المعنى ‏ قوله تعالى: َك ثيل لِْنَ 
تين 469 أي من جملة المرسلين ظإذ قَنَهُ وأملك, موي © إلا جود فى 
آلْمَدَ4 يعني امرأته المنافقة تخلفنا في موضع العذاب في جملة الباقين «اثم مما 
لحرن 07 * أي أهلكتاهم بعذاب الاستئصال وقوله تعالى: #وَإِدَي ليون عَلَيِم 
مُصْبحِيد © بال قا كَيِئت» هذا خطاب لمشركي العرب كانوا يمرون على 
قريات قوم لوط فلم يعتبروا وقوله تعالى: لوَإِنَّ بوشن لين الْمَرْسَلِنَ 69 إذ أَبَقَ إل 
للك ألْمَتْحُونِ» أي إذ هرب من قومه إلى السفينة المملوءة بالناس والدواب وإنما 
هرب لأنه كان أوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فلم يؤمنواء وعلم أن العذاب نازل 
بهم فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله بالخروج فكان ذلك ذنباً منه وكان قصده 
حين خرج منهم المبالغة في تحذيرهم وإنذارهم فكان لذهابه كالفار من مولاه 
فوصف بالإباق وقوله تعالى: لأسََامَمَ فَكَانَ يِنَ المَدَحَضِيدَ9)* وذلك أنه لما ركب 


(2)61 يراجع الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 227 


تفسيير سورة الصافات 


في السفينة وقفت السفينة فلم تسر بأهلها فقال الملاحون هاهنا عبد آبق من 
سيدهء وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد آبق لا تجري فاقرعوا فوقعت القرعة 
على يونس. فقال: أنا الآبق» قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء حوت إلى 
السفينة فاغر فاه ينتظر أمر ربه كأنه يطلب واحداً من أهلهاء فقال يونس لأهل 
السفينة : أنا المطلوب من بينكمء فقالوا: أنت أكرم على الله من أن يبتليك بمثل 
هذه البلية» فقال لهم: اقترعوا فمن خرجت على اسمه القرعة ألقي إلى الحوت». 
وكان يعلم أن القرعة تخرج عليه إلا أنه لم يبتد بإلقاء نفسه إلى الحوت مخافة أن 
تلحقه سمة الجنون» فساهم فوقع السهم عليه فكان من المسهومين"". 


والمدحض في اللغة: هن المتلراب لي الحجة. وأصله من دحض الرجل 
إذا زل عن مكانهء فلما ألقي عليه السلام في البحر ابتلعه الحوت ابتلاع اللقمة» 
وقوله تعالى: #أوَهْرٌ ملم أي أتى بما يستحق به اللوم والمليم: الآتي بما يلام 
على مثلهء وسبب استحقاقه اللوم خروجه من بين قومه قبل ورود الإذن عليه من 
لول أن كان يو لْفسبَحِنٌ 3) * أي لولا أنه كان قبل 


الله تعالى. قوله تعالى: ##قكواَ 
أن يلتقمه الحوت والنشور من المصلين لله تعالى لمكث في بطن الحوت إلى يوم 
البعث والنشور قال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم 
عملة0 صالحاً قبل ذلك؛ ويقال إن المراد بالتسبيح هذه الآية قوله في بطن 


بطرت دلا إِلَهَ ِلآ أنتَ يتك كٍِ كردن ون ألا الو 1 قال السدي: 
عطاء : 0 وقال مقاتل: أ 
قال الله تعالى: 


وت فبدئنة بالعرا وهر سفيم 


ِأَمَةِ أن َو شرك 9 


يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 121» والبغوي في تفسيره: 4: 580. 
يراجع الطبري في تفسيره: 12: 120. 

سورة الأنبياء: 21 الآية: 7 

تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي: 4: 1 


كشف التنزيل في تحقيق الجباحث والتأويل 


وَلَهُرُ التئرت © أمْ حَلَفْنَا المَلِيِكَةَ إننا 0 
فزت © ولد 7 وَإِنَهُمْ كيفك © بر : 
رن © © أنلا تدكروة©) أ لي سلطن مب بيت © ب إن - صَدِقِنٌ 2©) #4 


قوله تعالى: #قَبَدْسَهُ بِلْعَرَِ» أي ألهمنا الحوت أن يطرحه فطرحه على 
فضاء من الأرض والعراء : هو المكان الخالى من الشجر والبناء» قال مقاتل: 
معناه فنبذناه بالعراء يعني وجه الأرض وهو سقيم قد بلي لحمه مثل الصبي 
المولود قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ الذي ليس له ريش»ء وقيل معنى وهو سقيم 
أي وهو مريض وذلك لما أصابه في بطن الحوت من الشدة والضغطة والبعد من 
الهوى والغذاء حتى ضعف جسمه ورق جلدهء ولم يبق له ظفر ولا شعر كالولد 
أول ما يخرج من بطن أمه فلما ألقي على وجه الأرض كان يتأذى بحر الشمس» 
فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. قال الكلبي: هي القرع. وهي شجرة الدباء 
العربي» وكل شجرة لا تقوم على ساق» وتمتد على وجه الأرض مثل القرع 
والبطيخ ونحوهما فهو يقطين» واشتقاقه من قطن بالمكان إذا أقام به فهذا الشجر 
يكون ورقه وساقه على وجه الأرض فلذلك قيل يقطين ومن خصائص شجر القرع 
أنها لا يقربها ذباب قالوا فكان يستظل بظلها من الشمسء. وسخر الله له وعلة 
بكزة وعياً يخيلف: إلبه فكان يقرت من "لببهاتحى, اقشل: لحمه ونيت عر" . 


ثم أرسله الله بعد ذلك وهو 2 0 #وَأَرْسَلئنَهُ سَلنَهُ إل مِأْمَدِ أن و 
درك )4 قال الحسن معناه: بل يزيدون© »؛ وقال الكلبي معنا”” : ويزيدون» 
وكان الذي أرسل إليهم أهل بِِئَرَى كأنه ا 0 إلى قوم وبعد 
ما نبذه إلى قوم آخرين وقوله تعالى: #سَنَمتَهُمْ إِلَ مِبنِ# أي إلى حين نهي 
آجاله.” . واختلفوا في الزيادة على مائة ألف قال مقاتل: كانت الزيادة عشرين 


يراجع الطبري نفسه. 

يراجع الفراء في معاني القرآن: 2: 393 
يراجع النحاس في إعراب القرآن: 3: 443. 
«نهى آجالهم» غير موجود في النسخة: ك. 
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ل ال فيك اليك 1 


تفسير سورة الصافات 


ألفاً» وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفاء وقال سعيد بن جبير”'2: سبعين ألفاً. وقوله 
تعالى : #فأستّفتهز َلرَيْكَ ألبتاثٌ وَلهِرٌ التنزس 0 > أي سل يا محمد أهل مكة سؤال 
توبيخ وتقريع ألربك البنات ولهم البنون؟ وذلك أن قريشاًء وقبائل من العرب منهم 
خزاعة» وجهينة» وبنو سليمء كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً وقوله تعالى: #آمْ حَلَقَنَا الْمَكِبِكَةَ إنددًا وَهُْمْ سهدُرت 67 * أي 
حاضرون خلقنا إياهم؟ فكيف ا إناثاً؟ ولم يشهدوا خلقهم كما قال الله 
تعالن: «التهثرا عَلمَهِع صتخت مَهدَتم وَبعَلوة4 © وقوله تعالى: «آلة انيم يِنْ 

م لَفُوُوست وَلَدَ أمّهُ» أي ألا إنهم من كذبهم»ء وفرط جهلهم ليقولون: لوَلْدَ 
أنه وَإيَهُمَ لَكَدْبوْنَ(* في إضافة الولادة إلى الله تعالى: حين زعموا أن الملائكة 
بنات الله وقوله تعالى: مط ألْْنَاتِ عَلَ لنِينَ» القراءة المشهورة المعروفة بفتح 
الألف على الاستفهام الذي معناه: التوبيخ والمعنى: سلهم: أصطفى البنات؟ لآم 
أنه حذف ألف الوصل» وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة© على حالها مثل 7# 
أستكبرت» وأستغفرت وأذهبتم ونحوها وقرأ نافع برواية ورش اصطفى موصولة 
على الخبر* والحكاية عن قول المشركين تقديره: ليقولون: ولد اللهء ويقولون: 
اصطفى البنات» وقوله تعالى: لاما 1ك كف عَمُبونَ(©)* هذا توبيخ لهم أي كيف 
ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم أفلا تتعظون» فتمتنعون عن مقالتكم #م لكر 
سُلْطنٌّ ميت 9©* أي أم لكم حجة بينة على صحة دعواكم هذه فأتوا بكتابكم 
0 إن كنتم صادقين فيما تدعون. 

قال الله تعالى: 

لمَجَمَلأ ينه وي رةه ِنَم لَمَحَصَرُونَ (63) سْبْحَنَ 
يَصِنُونَ 67 إِلَّا عِبَادَ أله الْسليبن©) إن وبا 5 شه © مآ أَسْرَ علي بِقنتبِين 7 
هُوٌ صَالٍ الجر © وم 3 إل لم مَقَامٌ مَعَلمْ 9©) َإِنَ نحن لمآو 


61 تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 5: 132. 

(2) سورة الرخرف: 43 الآية: 19. 
إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 253. والنحاس في إعراب القرآن 3: بهه. 
يراجع ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: ص 549. 


56 كشف التنزيل في شن الجاحث والتاويل 


تبن © ربد كنا لَمولْنِ9© لز أنّ هنا وكا عن الأيينَ © كك عاد أنه 
فاضي 9) مكتروا بو صَوْفَ يَعَلمُونَ 09 * . 

قوله تعالى: وَجََوَاْ يْتَمُ ون لد شب أي جعل هؤلاء بين الله وبين 
الملائكة الذين لا يشاهدونهم نسباء وسميت الملائكة جنة في هذا الموضع 
لاستتارهم عن أعين الناس كاستتار الجن وقوله تعالى: #وَلْقَدْ عَبِمَتِ لَلِنَةُ» أي 
علمت الملائكة أن الكفار الذين عبدوهم لمحضرون في العذاب لدعائهم إلى هذا 
القولء ثم نزه الله تعالى نفسه فقال: سْبْحَنَ أله عَنَّا يَصِيُوت* أي عما 
يصفونه ويضيفونه إليه لكن عباد الله المخلصين من الجن والإنس لا يحضرون 
هذا العذاب قوله تعالى: #قَنَدُ وا تدك (©)» هذا خطاب لكفار مكة معناه: 
فإنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم على ذلك 
بمضلين أحداً إلا من كان في علم الله أنه ممن يصلى الجحيم وفي هذا بيان أنهم 
لا يفسدون أحداً إلا من كان في معلوم الله أنه سيكفر يعني أن قضاء الله تعالى 
سبق في قوم بالشقاوة وأنهم يصلون النار فهم الذين يضلون في الدنيا ويعبدون 
الأصنام قوله تعالى: رما ينآ إِلَا لم منَامٌ مَعَذْهُ9» هذا من قول جبريل عليه 
السلام للنبي يه يقول: ليس منا معشر الملائكة ملك في السماوات والأرض إلا 
له موضع معلوم يعبد الله فيه لا يتجاوز ما أمر به ظوََِ لكَنُ اصَآوْنَ )4 أي 
المصطفون في الصلاة كصفوف المؤمنين» وقيل صافون حول العرش ينتظرون 
الأمر والنهي من الله طرَإنَ لحن بحن 49 أي المصلون لله المنزهون له عن 
السوءء وعن جميع ما لا يليق بصفاته قوله تعالى: لون اث بَكولْنَ كر أن يندا 
دكا يِنَ الْأَوَلَ4 أي وقد كان كفار مكة يقولون: لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من 
الأولين من الكتب لأخلصنا العبادة لله فلما جاءهم الرسول والكتاب كما قالوا 
وطَلَبُوا كفروا بذلك فسوف يعلمون ماذا ينزل بهم؟ وهذا كما قالوا: ظلْوْ أك1 رِلَ 
عَيَمَا الككث لك أمدئ »7 . 


قال الله تعالى: 


وقد سَقَتْ كما لهبلينا التريَدِنَ9© إتم لم التصوزوة © وَإِنَّ دنا لم 


سورة الأنعام: 6 الآية: 157. 


١|‏ :7371:1115 :151-13181611 7:16 :-8:1151:1 11811183110 ال8 11 12 ]1 (_ ]1 أال :18 .11 1:11 7 قل 1ه 


لخ ا ا م ا ع1 ]ا ا ا 
تضير سورة الصافات 
2 ا ل 000 0 5 سمدء كك ب جم 17> 
لتيؤد( ) كول عب © أ حْتَنْيِلَ 9© ذا 
يد سَلحيمَ 5 صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ 7 وول ل عَنَهُم عي لير 0 علدت © 


سحن 0 رتٍِ الْعِرَّوَ ع صرت © وَسَلمْ 5 
العلييت 9 * . 


37 


ليك © ُلَكَنْدُ يه رت 


قوله تعالى ا 2 
بالنصر والظفر لعبادنا المرسلين يعني بالكلمة قوله تعالى: «حتبَ أَّهُ لَأَقِيت أنأ 
وَرُسْخ4!" فهذه الكلمة التي قد سبقت فالله تعالى لم يعرض على نبي الجهاد إلا 


ونصره وجعل العافية له. قال الحسن: ما غلب نبي فى حربء ولا قتل فيه قط © . 


وقوله تعالى: طوَإِنً جنا لم لعن 49 أي إن حزب الله لهم الغلبة 
بالحجة والدصرة في الدنياء فينتقم الله من أعدائه في الآخرة قوله تعالى: #قَوْلٌ 
عَنْهُمٌ حَقٌّ من 43 أي أعرض عنهم حتى تنقضي المدة التي أمهلوا فيهاء 
وأبصرهم في عذاب الآخرة ظصَوْفَ يرود ما وعدوا به من العذاب. وقيل 
معناه: فأعرض عنهم حتى نأمرك يقتالهمء وأبصرهم بقلبك لإصَوّق ييرُن» 
العذاب بأعينهم» فقالوا للنبي كَلِِ: متى ينزل بنا العذاب الذي تعدنا بهء فقال الله 
تعالى: #أفَعَدَينَا ينْتَمْجِْنَ 9©)* أي أيطلبون تعجيل عذابنا بجهلهم فإذا نزل 
العذاب بساحتهم أي بفناء دارهم وموضع منازلهم 9قمك صَبَاحٌ الْمَدَّرِيَ# أي فيئس 
صباح قوم أنذرهم الرسل فلم يؤمنواء وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أتى 
النبي يله خيبر”” قال: «الله أكبر ضريت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 


(1) سورة المجادلة: 58 الآية: 21. 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 15: 139 

(3) كانت خيبر ولاية يهودية كبيرة» ذات حصون ومزارع ونخيل وكروم» وتعد حصن اليهود 
بالحجازء وأهلها أقوى يهود وأكثرهم مالاً وأشدهم نفيراء وقد انزعجوا لصلح الحديبية» 
وغلبت عليهم دوافع الشر والتطيره فأصبحوا أعداء في مملكتهم الجديدة خيبر التي تبعد عن 
المدينة حوالي مائة وخمسين كيلومتراً - على مسيرة أربعة أو خمسة أيام إلى جهة الشام شمالي 
المديئة بشرق يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة آلاف نسمة قد لجأ إليها كثير من بني قينقاع» وبني 
النضيرء وأخذوا جميعاً يبيتون الشر للمسلمين» وكان يظاهرهم يهود وادي القرى. وفدك وتيماء. 
السيرة النبوية لابن هشام: 3: 328 وما بعدها -. 


ع 
م 
4 
4 
3 
فق 
سي 

4 
ف 
5 
ف 
ف 
ع 
3 
9 

4 
3 

قا 
3 
- 
3 

4 
3 
5 
5 
2 

4 
3 
- 
5 
م 


هلاه ]هه جما لانن م ) 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


صباح المنذرين»”' قوله تعالى: موَتَولَ عَنْهُمَ عق حِبنٍ9* إنما ذكره ثانياً تأكيداً 
لوعد العذاب وقوله تعالى : طوَبِرْ سََوَكَ يروت )4 ليس هذا بتكرار لأنهما 
عذابان أراد بالأول عذاب الآخرة» وبالثاني عذاب الدنيا يوم بدر قوله تعالى: 
«سْبَحَنَ رَيْكَ ري الْهِرَّةَ عَنَا يَصِثُوت * أي تنزيهاً لربك رب القدرة والمنعة 
والغلبة عما يقولون من الكذب بأن الأوثان آلهة. وأن الملائكة بئات الله وقوله 
تعالى : موَسَكَمٌْ عَكَ التزبنَ (©)* الذين بِلّغوا عن الله التوحيد والشرائع قال يظه: 
«إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلينء فإنما أنا رسول من المرسلين)!© ‏ 
وقوله تعالى : «#وَللْمَدُ لَه رَبِ الْعَِينَ4 أي الشكر لله رب الخلائق على إهلاك 
الأعداءء وإعزاز الأولياء وقيل معناه: والحمد لله رب العالمين على هلاك 
المشركين؛ ونصرة الأنبياءء وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من أحب أن يكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين”” إلى آخرها. 


أخرجه البخاري في صحيحه شرح فتح الباري: 8: 242 رقم 4197 باب غزوة خيبر. 
ذكره الطبري في تفسيره: 12: 139 رقم 22806. 
ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره ‏ خ - من حديث علي رضي الله عنهء والزمخشري في تفسيره: 


قال أبو بكر الحداد: 
سورة ص مكية» وهي ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا وسيعمائة واثنتان 
وثلاثون كلمةء وثمان وثمانون آيةء قال ييلة: «من قرأ سورة ص أعطي من 
الأجر وزن كل جبل سخره الله لداود حسنات» وعصم من أن يصر على ذنب 


من كرت هادأ وَلَاتَ حِينَ َِِ : م 
2 امم مل ماد 2 9 ا 
كدب( تمل اد ينها وَمِنا د هنا لتو؛ 4ت وأضاق اننا 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم: ص وَلهَُانِ ذى الذَرْ 9©* اختلفوا في قوله: 


ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف: 3: 385. وذكره التعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن 


كشف التنزيل في حبق الباحث والتاويل 


(صض) قال بعضهم معناه صدق الله» وهو قول الضحاكء وقال عطاء معناه: صدق 
محمد يقةِ. وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح اسم الله تعالى: صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وقيل هو من فواتح السور وقال ابن عياس: 
هو قسم أقسم الله به. وقال سعيد بن جبير: هو بحر يحيى به الله الموتى بين 
النفختين”!2» وقيل: هو إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن والهدى قال الكلبي 
معناه: أعرض عن الهدى كأنه ذهب إلى أنه كان فى الأصل صذا أي ظد أو 
جما أذ صث آهل أدكة عن النخق قابدات. إنحدى: الذالين الفاة. .واوا عيب اين “هر 
صاد بفتح الدال©. ومثله قافء ونون لاجتماع الساكئين. وحركها بأخف 
الحركات». ومعناه: صاد محمد قلوب الرجال» واستمالها حتى آمنوا منهء وقرأ 
الحسن: صاد بكسر الدال© من المصادات التي هي المقابلة والمعارضة أي 
عارض عملك بالقرآن قوله تعالى: وَآلشَُانِ ذى ألم * أي ذي البيان الهادي 
إلى الحق وقيل معناه: ذي الشرف كما في قوله تعالى: ©هَإنّمُ لكر لف 
فريك" والمعنى: أقسم الله بالقرآن: أن محمداً صادق. وجواب القسم 
محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفار بل الذين كفروا في 
عزة وشقاق يعني كفار مكة في منعة وحمية وتكبر عن الحق وشقاق أي خلاف 
وعداوة لمحمد 85*ة. 

قوله تعالى: كم أَمْلَكنًا من قَبْلِهِم تن كَرنِ» أي من أمم بتكذيبهم الرسلء 
فنادوا عند وقوع الهلاك بهم بالاستعانة ظوَلَاتَ حِينَ منّاصٍ» أي وليس بوقت فرار 
وقال وهب: ولات السريانية: وليسء وذلك أن السرياني إذا أراد أن يقول وليس 
يقول: ولات. وقال أئمة اللغة: أصلها لا زيدت فيها التاء كما زيدت في ثمت». 


وربت» وقال قوم: إن التاء زيدت في حين كما قال الشاعر”©: 


تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 15: 143. 
يراجع النحاس في إعراب القران: 3: 451. 
النحاس في المرجع نفسه. 

سورة الزخرف: 43 الآية: مه. 

هو أبو وجزة السعدي. 


ل)! 1 )! 1 )! 1 )1 141 إل 14 لل 14 ال14 141 1 14ل 4! رعذ 141 ل»ا 141 1[ )1 1161 14ل الى ا را لض )ا لل 


١ 1١ زه‎ ١ نس 1[ اسم ال اس لخر ]11 از ال نس‎ ١[ اس‎ ١1 ندا‎ ١ جد 3 يذ‎ ١ نما ا[ نمه 1 لس 1[ إسن‎ ٠6 خعة: 31 نيد 6 لد 1[ أبس 1 نيد ال سه‎ [١ تعد 7 ندر 7 نس‎ ١١ أييدا‎ ١1 ين 3 لهذا !ة خمر 3 جيد أ3 خم 11 جنا ال غيدر 1 اهن‎ ١ 
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وَالعَاطِمُون تَحينَ ما مِنْ عَاطِفٍِ .. وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ ما من المطعه'"» 


صوق وأراد بتحين حين فمن قال: إن التاء مع لا فالوقف عليه بالتاءء وروي عن 
ٍِ الكسائي ولاه بالهاء في الوقف © ومثله روى «قنبل» عن ابن ا ومن قال 


إن التاء مع خين فالوقت «خلية ولك ثم اييتدى» تبحين عناص قال اب غبانن + كان 
كفار مكة إذا قاتلوا فاضطربوا في الحرب قال بعضهم لبعض: مناص أي اهربواء 
وخذوا حذركم فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص على عدوتهم فأجابتهم 
الملائكة: ولات حين مناص - أي ليس هذا حين نداء ينجي” » وقيل معناه: 
ولات حين مناص أي ليس هذا نزو ولا فرارء والمناص: مصدر من النوص 
يقال: ناصه ينوصه إذا فاته ويكون النوص بمعنى التأخر أي ليس هذا حين تأخر 
والنوص: هو الفوت والتأخرء قوله تعالى: رحبا أن جََمُْ مير بَنن» أي 
وعجب المشركون أن جاءهم نبي منهم يخوفهم من عذاب الله. وقالوا هذا ساحر 
كذاب يعنون النبي ييةِ وقوله تعالى: #أجمل لْآلَةَ الها ومِدا 4 أي قالوا بفرط 
جهلهم على وجه الإنكار أجعل محمد الآلهة إِلَهاً واحداً ظإنَّ عَدَا لتك عات 
أي ما هذا الذي يقوله محمد من رد الحوائج إلى إله واحد إل شيء مفرط في 
العجب. والعجاب: ما يكون في غاية العجب يقال رجل طوالء. وأمر كبار 
أي كبيرء وسيف قطاعء وسيل جحاف ويراد بذلك كله المبالغة» وذلك أن 
عمر بن الخطاب لما أسلم شق ذلك على قريشء فقال الوليد بن المغيرة للملا 
من قريش وهم الرؤساء والصناصد والأشراف وكانوا ئًًًٌٍجم وعشرين رجلا : منهم 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سناً. وأبو جهلء وأبي بن خلف وأخوه أمية بن 


يراجع خزانة الأدب: 2: 147 اللسان: ليتء عطف. أين» حينء ماء ومجالس ثعلب: 1: 
0. قال ابن بري صواب إنشاده: 

العاطفون تحين ما من عاطفا والمنعمون زمان أين المنعم؟ 
واللاحقون جفانهم قمع الذرى والمطعمون زمان أين المطعم؟ 

يراجع الكشف عن وجوه القراءات: 2: 230 والفراء في معاني القرآن: 2: 398. 

يراجع الثعلبي في تفسيره - خ - 

التعلبى اتفسه. 


!13 7:18: 


7 
2 
اس 


ا 1111111111 11 1 1 21 21 11 1 1 !"11311 3711-31 1-1111 1ل 


11-11-00“ 


] أيعة 1 نيط‎ ١ 


00 


كشف التنزيل في تحضين الباحث والتاويل 


خلف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والعاص بن وائل» والنضر بن الحارث» وأبو 
اليختري بن هشام ومخرمة بن تنوفل» وزمعة بن الأسود. والأاخنس بن شريق» 
ع غير هم . 


قال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب» وقولوا له: أنت شيخنا 
وكبيرنا وإنا آتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» فمشوا إليه وهو مريض يومئذ 
مرض الموتء. فشكوا إليه النبي ينلة وقالوا: إنه يشتم آلهتناء ويعيب دينناء 
ويسفه أحلامناء ويقول: كذا وكذاء فدعا أبو طالب النبي يلة. وقال: يا ابن 
أخي ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة 0 إذا قالوها ملكوا لوده 
ودانت لهم العجم؛» فقالوا: وما هي؟ قال: «قولوا: لا إِله إلا الل» فنفروا من 
ذلك» وقالوا: أجعل الآلهة إِلْهاً واحداً*'"2. وقيل إن 0 طالب لما دعا النبي 8 
قال له: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهم. 
فقال: «وماذا يسألونني؟» قال: ترفض ذكر آلهتهمء ويدعونك وإلهك» فقال تف : 
«إني أدعوهم إلى كلمة واحدة». الوا : وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله4. فتفروا 
من ذلك. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداًء واغتاظوا من ذلك. وخرجوا من 
عند أبي طالب يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على آلهتكم فذلك قوله 
تعالى: ظوَاَظَلَنَ اللا ينبُم* أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي 
طالب وهم يقولون: اثبتوا على عبادة آلهتكم. واصبروا على دينكم «#إنَّ هذا لَنَىَة 
يُردُ4 أي هذا شيء يريده محمد ولا يتم له ذلك قوله تعالى: ما نيعا ينذا فى 
لْملَّوَ الآَخَةِ* أي قالوا ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة 
الآخرة يعني النصرانية لأنها آخر الملل والنصارى لا توحد لأنهم يقولون: ثالث 
ثلاثة إن نآ إِلَّا أَخيِكَقُ4 أي قالوا ما هذا الذي يقوله محمد إلا كذب اختلقه 
من تلقاء نفسه يعنون الذي جاء به من التوحيد والقرآن ‏ قوله تعالى: #أَمُنزْلَ عَلَنْهِ 
لذْكْرُ مِنْ ينا أي قال المشركون أخص محمد بالنبوة والكتاب من بينناء ونحن 
أكبر منه سناء وأعظم شرفاً والمعنى بالذكر: القرآن يقول الله عز وجل: طبَل هم 


(0)1 يراجع الواحدي في أسباب التزول ص 304. السيوطي في أسباب النزول ص 249. 
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في شَكِ مَن ذى * أي ليس الذي يقولون ما يعتقدونه إلا شاكين بل لما يذوقوا 
عذاب الاستئصال. وهذا تهديد لهم أي إنهم سيذوقون العذاب ثم لا ينتفعون 
بزوال الشك فى ذلك الوقت. 


قال الله تعالى: 


«أد يكف حرم و3 ني امير قي( 1]: تمر ملك الكتوت الا 
ب تهتنا 6 شكيك تنم ذا اللاي كت تل 7 
مر لض كي" مز مت هق الست يو ل ددس و < ميت لز امد عه بن رجه 
و وَعَادُ وَفِرَعَوتُ ذو الأوناد2) وَتَمود وََوْمُ ول وَأَعْسََبُ لتَبكةٍ أوْلِيِكَ الدَخْرَاث ©© 
ِل إل حَدْبَ سل تل متب (© وا بطر كللة إلا سبعة بن نا لها 


20 عَكَاواْ ربا يحل لا هَطَنَا مقَِلَ بور لساب 4©9. 

قوله تعالى: #أرّ عِندَهْرَ حَرَنُ مَةِ رَيْكَ الْعَرِرٍ الْوَمَارِ 69 * معناه: أعندهم 
خزائن رحمة ربك أي أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء 
وقيل معناه: أعندهم خزائن رحمة ربك فيمنعونك عما من الله به عليك من 


الكرامة» وفضلك به من الرسالة. ومعنى الآية: ليس ذلك بأيديهم. ولكنها بيد 
العزيز في ملكه الوهاب الذي وهب النبوة لك قوله تعالى: #آرْ لَهّر مُلَكُ 


500 ع ا لير عير رك رمع هري 3 
لسَّمْوتِ وَالْرْضٍ وَمَا ينِسَا يرا فى الأنْبب 9©* وذلك أنهم كانوا يحسدون 


النبي وق على ما خص به من النبوة والوحي. فقال تعالى: #9أآمَ لهم مُلْكَ 
ألسّوتِ وَالأرْضٍ* فينازعوا خالقهمء وينزل الوحي على من يختارون فقل لهم: 
فليرتقوا في الأسباب أي فليصعدوا في طرق السماوات من سماء إلى سماء 
فليمنعوا الوحي عنك إن كان لهم مقدرة على ذلك قوله تعالى: #جَندٌ ما مُنَالِكت 
مَهَرُومٌ ين الْدُحرَان 9©* أخبر الله تعالى نبيه يٍَ أنه سيهزم جند المشركين ببدرء 
وجند خبر مبتدأ محذوف أي هم جند وما زائدة. وهنالك: إشارة إلى بدر 
ومصارعهم بهاء والأحزاب: سائر من تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على 
الأنبياء عليهم السلام قوله تعالى: #حَحَدَيتَ مَْلَهُم كوم نج وعَادُ» أي كذبت 
قبل قومك قوم نوح نوحآء وعاد هوداً وكذب فرعون ذو الأوتاد موسى عليه 
السلام أي كذب هؤلاء أنبياءهم فحل لهم عذاب الاستئصال وكذلك كذبت 
ثمود صالحاًء وقوم لوط لوطأًء وكذلك أصحاب الأيكة شعيباً وقوله تعالى: 


604 كشف التنزيل في فين الباحث والتأويل 

لوْليكَ الْأَحْرَثُْ4 أي أولئك الجماعة الكثيرة القوية كلهم كذبوا رسلهم فحق 
عليهم عقابي وعذابي وكذلك يحق على قومك. وسمى فرعون ذو الأوتاد لأنه 
كان يمد الناس بين الأوتاد فيرسل عليهم الحيات والعقارب» وقيل: إنه كان 
إذا غضب على إنسان وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقال عطية: ذو 
الأوتاد: أي ذو الجنود والجموع الكثيرة يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون 
ملكه كما يقوي الوتد الشيء”"'» وقيل الأوتاد: الأبنية المشيدة سميت بذلك 


عر وده 


لارتفاعها كما سميت الجبال أوتاداء قوله تعالى: #ومًا يَظرٌ مؤْلَ إلا صَيِحَةٌ 


معو 


وده 4# أي ما ينظر أهل مكة لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة.ء وهي نفخة 
البعث». وذلك أن عقوبة قوم النبي بَلِِ مؤخرة إلى يوم البعث وعقوبة الأمم 
الماضية كانت معجلة في الدنياء ومؤجلة في الآخرة ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقوبة الاستئصال في الدنيا من الأمم الماضية» وقال في هذه الأمة: ليل 
العامة 35 04 , 
ٍِ وقوله تعالى: آنا لها من كَرقٍ» أي ما لتلك الصيحة من رجعة إلى الدنيا 
ولد لحي العا سو تحص كيم وهي الرجوع: ومن ذلك قولهم: أفاق 
من الجنون. ومن المرض: إذا رجع إلى الصحة»ء والفواق بضم الفاء: ما بين 
حلبتي الناقة لأن اللبن يعود إلى 3 بين الحلبتين والمعنى ما ينظر هؤلاء إلا 
صيحة واحدة ما لها من رجوعء وقيل ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع ‏ 
قوله تعالى: #اوََالا ريا يحل لَنَا قِطَنَاء أي قال المشركون: عجل لنا صحيفتنا قبل 
يوم الحساب حتى نعلم ما فيها. . قال الكلبي: لما نزل في الحاقة: دما مَنْ 
أوق كتبَمُ ييه » وأ من وق كِتبَةٌ يلد 4 قالوا على جهة الاستهزاء: ربنا 
عجل لنا قطنا في الدنيا قبل يوم الحساب أي عجل لنا كتابنا قالوا ذلك تكذيباً 
واستهزاء. والقط: الصحيفة التي أحصت كل شيءء وقيل القط: النصيب» 


(1) البغوي في تفسيره: 4: 590. 
(2) في النسخة: س - الآية. 
(3) 2 سورة القمر: 54 الآية: 46. 
سورة الحاقة: 69 الآية: 19 والآية 25. 


وتسمى كتب الجوائز قطوطاً لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في 
الصحائف يقال: أخذ فلان قطه إذا أخذ كتايه الذي كتب له بجائزته وصلتف 
وقال ابن عباس: معنى قوله تعالى: ##قِطّنَا» أي حظنا من العذاب والعقوية» 
وقال قتادة: نصيبنا من العذاب» 0 مجاهد: عقوبتنا وقال عطاء: هو ما قاله(© 
اللتصير بن او الله إن نت هنا هر أَلْحَنَّ من عِنْدِكٌ تَأتَطِرْ عَبَنَنَا 
جاه يْنَّ لَك أ آنينًا ِعَدَابٍ ا 


قال الله تعالى: 


«آضيرز عَلَ عا مولن وَذدر بدك كوي ذا اليد ينه أوأك © إن سَمْرَئ يَنْبَالَ 
سم يض لين الضف © وَطرَ عَثْرة ف له ات © وَعدَدنا مُلكَمٌ وََتَهُ 
2 وَمَلْ أتَنك يوأ بو الكضم إذ صَورواً أ اليحراب © إِذ َحَلُوا 
ع كه كتين ين كنا # ل مَكَذت حنمل بق بنش عل بض كع يتنا بالكن 1 
تُنْطِط وميك إل سو الصَكَطٍ 02 * . 
قوله تعالى: لإآضِيرٌ عَكَ مَا يَتُوُْنَ» أي اصبر يا محمد على ما يقولون 
تكذيبك» وعلى قولهم إنك ساحر وشاعرء ومجنون» وكاهن وانتظر ما وعدك 
به من النصر عليهمء والانتقام منهم واد عَبْدَ6 دَاوردَ دا اليْلِ» أي ذو القوة 
العبادة وذو النعم الكثيرة كيف صبر هو على أذى قومه إنه أواب 5 أي مطيع 
والأواب: كثير الأوب إلى اللهء قال الزجاج: كانت قوة داود على العبادة؛ 
أتم قوة كان يصوم يوماء ويفطر يوماً والث ا أشد الصومء وكان يصلي نصف 
الليز© قوله تعالى: #إِنَا سَخَريًا لِْبَالَ مَعَمْ مُبْحْنَ بلعث وَالْإسَافٍ 69* معناه: أن 
الجبال كانت تسبح معه غدوة وعشية. والإشراق : طلوع الشمس وإضاءتها يقال: 
شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت» وعن ابن عباس فسر التسبيح 


(2)1 تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 4: 591. 
(2) 2 سورة الأنقال: 8 الآية: 32 
(6)3 معاني القرآن وإعرابه: 4: 323 بلفظه تقريباً. 
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66 كشف التنزيل في يق الباحث والتأوبل 


بالإشراق فى هذه الآية بصلاة الضمحى. وعن ابن عباس قال: كنت أقرأ هذه 
الآية لا أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء'”!' بنت أبي طالب أن رسول الله يفل 


دخل عليهاء ودعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحىء » وقال: ”يا أم هانىء: هذه 
صلاة الإشراق»”© قوله تعالى: وار َتُور كل لَه أوبُ» أي وسخرنا له الطير 
مجموعة إليه تسبح الله معه غدوة وعشية كل له أواب أي كل لله تعالى مسبح 
ومطيع ترجع التسبيح مع داود كلما سبّح» وقيل معناه: كل له رجاع إلى طاعته 
وأمره قوله تعالى : 8أوَسَدَدَنَا مُلَكُمٌ» أي وقوينا ملكه وثبتناه بالهيبة ويقال بالحرس 
كان يحرس محرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل كان فيهم أبناء الأنبياء لم 
يطمع في ملكه أحد. قرأ الحسن: وشدّدنا بالتشديد”” وقوله تعالى: طوَمَلََهُ 
لْحِكَهَ وَنَسْلَ أنِطَابِ» قال ابن عباس الحكمة: هي النبوة والمعرفة بكل ما 
حكمه 0 مقاتل الحكمة: الفهم والعلم ‏ وقيل الحكمة: كل كلام حسن يدعو 
إلى الهدىء. وينهي عن الردى”: وأما فصل الخطاب: فهو فصل القضاء بين 
الحق والباطل فيما بين الخصومء وكان لا يتتعتع في قضائه وقيل فصل الخطاب: 

هو الحكم بالبينة وال وقيل: هو قوله: أما بعد وهو أول من قال: أما بعد 
ومعناه: أما بعد حمد الله فقد بلغنى كذاء وسمعت كذا قوله تعالى: #97 و 

أتدك يوا لْحَصَم د صوروأ لْمحرَاب 6 4 اختلفوا في خطبة داود عليه السلام» 
والذي هو مستفيض بين العوام ما ذكره الكلبي: أن داود عليه السلام كان يصلي 
ذات يوم في محرابهء والزبور منشورة بين يديه إذ جاءه إبليس في صورة حمامة 
من ذهب فيها من كل لون حسن فوقعت بين يديه فمد يده ليأخذها فطارت غير 
بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء فامتد إليها ليأخذهاء فطارت حتى وقعت في 
كوة» فذهب ليأخذها”» فطارت من الكوة. ْ 


(1) أم هانىء فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم أطعمها رسول الله يض بخيبرء 
الاستيعاب: 4: 479 الطبقات الكبرى: 8: 38 رقم 4112. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 12: 163 رقم 22893. والبغوي في تفسيره: 4: 592. 
ذكر هذه القراءة الثعلبي في تفسيره - خ -. 

(2)4 تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 5: 162. 

(5) 
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فجعل داود عليه السلام ينظر أين تقع فأبصر امرأة في بستان تغتسل وإذا 
هى من أعجب النساء وأحسنهن» فأعجبته فلما حانت منها التفاتة أبصرته 
تأننئات شعرها على جسمها فغطى بدنهاء فزاده ذلك إعجاباً بهاء فسأل داود 
عنهاء وعن زوجهاء فقالوا: اسمها تشايع بنت لايع وزوجها: أوريا بن حنانا 
وهو غائب في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود فكتب 0 إلى 
ابن أخته: إذا أتاك كتابي هذا فابعث أوريا إلى موضع كذاء وإلى القلعة الفلانية 
ولا تبرحوا حتى تفتحوها أو تقتلوا فلما جاءه الكتاب ندبه وندب الناس معه. 
فأتوا القلعة» فلما أتوها رموهم بالحجارة حتى قتلوهم» وقتل أوريا معهمء فلما 
انقضت عدتها تزوجها داود عليه السلام فهي أم سليمان». فلما دخل داود عليه 
السلام بها لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله إليه ملكين في صورة ادميين. فطلبا 
أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته» وكان من عادته أنه جزأ الدهر يوماً 
لعبادته» ويوماً لتسائهء ويوماً للقضاء بين الناس. فلما جاء الملكان في يوم عبادته 
منعهما الحرس من الدخول عليه يونا المحراب أي دخلوا عليه من فوق 


المحرابء فلم يشعر وهو يصلي إلا وهما بين" يديه جالسينء ففزع منهما حين 
هجما عليه بغير إذنه» فقالا للا تخف يا داود نحن خصمان يغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي ولا تجرء وقال السدي: ولا تسرفء وقال 

5 5 ا (2 2 ؟ 2 0 7 5 )23( 
المؤرج : ولا تفرط”*“ وقرأ أبو رجاء: تشطط بفتح التاء وضم الطاء الاولى 7 
والشطط: مجاوزة الحد وقوله تعالى: #وَاهينا إل سَوهِ الصَرَطٍ»* أي وأرشدنا إلى 
الطريق المستقيم . 


قال الله تعالى: 


جد اه بط ٍ. يعومه يمدي ع لبه يميه لي 5 
م إن هذا أن ل تع وشعون نعمة و ص واجدة فقال أَكْيْلي وعزف في 
02210 


لطاب © فَالَ لد طَلَمَكَ سُوَّالِ نصيِكَ إِك اوه وَإنّ كا من الخلطك لَبْن يميم عل 


0 تفسير البغوي نفسه. 
(20)2 تراجع هذه الأقوال في تفسيري الطبري والقرطبي. 
النحاس في إعراب القرآن: 3: 460» والفراء في معاني القرآن: 2: 


68 كشف التنزيل في ححَقين الباحث والتاويل 


بت إِلَا لين موا وَعمِنأ الصَبِحَبْ َيِل ما هُمْ وَظنّ 3306 أَنمَا طلَهُ مَاسْتغقرٌ ممم 
َكرٌّ كنا :آت99© كَتقنا لم ملك إن لم سا للق مَعْنْنَ مكتاب © يََاهْد نا 


جيه وا ١ج‏ عن 507 ٍءِ 


لَك يمه فى آلأئضٍ َم ب لان يي َلا تيع الهوك يسك عد سيل لز إن 


9 م ال ا 2 ا فت 36 
نين يضِلونَ عن سَبِيلٍ الله لهم عذاب شييد يما نوا نوم الْحسَاب 29) * . 


قوله تعالى: #إإنَّ هَدَآ أن لَمُ ْم وَنَعْنَ م4 أي قال أحد الملكين إن 
هذا أخي أي على ديني له تسع وتسعون امرأة» والنعجة: البقرة الوحشية» 
والعرب تكنى عن المرأة بهاء وتشبه النساء بالنعاج من البقر وإنما يعني بهذا داود 
لأنه كان له تسع وتسعون امرأة» وهذا من أحسن التعريض ويسمى هذا تعريض 
التفهيم والتشبيه لأنه لم يكن هنا زواج”"'» وقوله تعالى: و4 تمه وَمِدَةُ4 أي 
امرأة واحدةء فقال أكفلنيها أي ضمها إلي واجعلني كافلها أعولها والمعنى: طلقها 
حتى أتزوجها وقال ابن جبير معنى قوله أكفلنيها أي تحول2 عنها #وَعَرّنِ في 
لخِطَابِ» أي غلبني. وقال الضحاك معناه: إن تكلم كان أفصح مني» وإن عاداني 
كان أبطش منيء» وقال عطاء معناه: أعز مني وأقوى على مخاطبتي لأنه كان 
الملك قوله تعالى : الَتَدَ طَلَمَكَ بسْوَالٍ تَمميِكَ إِكَ يعَايِي4» أي إن كان الأمر كما 
تقول: فقد ظلمك بما كلفك من تحولك عن امرأتك ليتزوجها هو وقوله تعالى: 
ون كا من اخلطَة لبِق بََّمْ عَكَ بَنضٍ4» معناه: وإن كثيراً من الشركاء ليظلم 
بعضهم بعضاً ظن داود أنهما شريكان وقوله تعالى: إلا لين موأ معناه: إلا 
الذين آمنوا «وَكيئوأ الدِحت» فإنهم لا يظلمون أحداً رَقيلٌ مَا هُمْ» أي هم 
قليل يعني الذين لا يظلمونء قال السدي: لما قال أحدهما: إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة قال داود للآخر ما تقول؟ قال: نعم لي تسع وتسعون نعجة» 
وله نعجة واحدة» وأنا أريد أن آخذهاء وأكمل نعاجي مائةء قال له داود: وهو 
كاره قال نعم وهو كارهء قال: إذاً لا ندعكء وإن 3 ذلك ضربنا منك هذاء 
وهذا يعنى طرف الأنف وأصله فقال: يا داود وأنت أحق أن يضرب منك هذاء 
وهذا حينم كان لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدةء» فلم 


(2)1 يراجع البغوي في تفسيره: 4: 595. 
(2) في النسخة ك: تحول لي عنهاء وكذا في تفسير النعلبي -خ -. 


تزل تعرضه للقتل حتى قتل». وتروخت امرأته؛ ثم صعدا إلى السماءء فعلم داود 
أن الله قد ابتلاه وامتحنه #وَكَرٌ ركما وَأنَآابَ4 أي ساجداً وأناب أي ورجع إلى 
طاعة الله بالتوبة والندامة ومعنى قوله تعالى: وطن دَاردُ أََمَا َننّهُ» أي وعلم 
داود أنا قد امتحناه بما قدرنا عليه من نظره إلى المرأق وافتتانه بها وهذا قول 
بعض المفسرين إلا أن هذا قول مردود لا يظن بداود عليه السلام مع جلالة 
قدرء وعظم منزلتهء وكيف يظن بالأنبياء صلوات الله عليهم أن يعرضوا 

ومن نسب الأنبياء عليهم السلام إلى مثل هذاء وصدق به فهو ممن لا 
يصح إيمانه بهم ولأن يخطىء الإنسان في نفي الفواحش عنهم خير من أن 
يخطىء في إضافتها إليهم وقد أمرنا في الشريعة بحمل أمور المسلمين على 
الصحة والسداد ما أمكن». وعن عبد الله بن عباس أنه قال: ما زاد دواد عليه 
السلام على أن قال لزوجها تحول لي عنهاء وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 
ع سمعت أحداً يقول: إن داود عليه السلام قارب من تلك المرأة شوءاء أو 
حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص معتقداً صحته جلدته مائة وستين 
جلدة يعني مثلى حد قذف سائر الناس”'. وقيل: إن ذنب داود عليه السلام أنه 
تمئنى أن تكون له امرأة أوريا حلالأ وحدث نفسه بذلك» فاتفق غزرو أورياء» 
وتقدمه في الحرب وهلاكه فلما بلغه قتله لم يجزع. ولم يتوجع عليه كما يجزع 
على غيره من جنده إذا هلك ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله على ذلك» لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله تعالى قوله تعالى: ##وَكَرّ رما وَأنابَ»* 
أي خر ساجداء وعبر عن السجود بالركوع لأن كليهما بمعنى الانحناء» روى أنه 
مكث ساجداً أربعين ليلة حتى نبت العشب من دموعه على رأسه. وأكلت 
الأرض © جبينه» وكان يقول فى سجوده: رب زل داود زلة أبعد ما بين المشرق 
والمغرب سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق النور 
الإلهى تبكى الثكلاء على ولدها إذا فقدته» وداود يبكي على خطيئكته. إلهي أنت 


(202)61 يراجع تفسير الثعلبي - خ -» وكذا تفسير القرطبي: 15: 181. 
(202)2 يراجع المرجعين المذكورين. 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتأويل 


خلقتني وفي سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النور إِلْهِي الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطىء» سبحان خالق النورء إلهى بأي 
عين أنظر إليك يوم القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» وبأي قدم أقوم 
بها يوم القيامة يوم تزل أقدام الخاطئين: سبحان خالق النور إِلْهِي أنا الذي لا 
أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر ناركء سبحان خالق النور لهي قرح الجبين 
وخمدت العينان من مخافة الحريق على جسدي» سبحان خالق النور إلهى أنت 
المغيث وأنا المستغيث إلهي أنت تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي2. 1 


سبحان خالق النور لهي برحمتك اغفر لي ذنوبي» ولا تباعدني من 
رحمتك فإن إليك رغبتي» سبحان خالق النور إلهي أعوذ بنور وجهك الكريم من 
ذنوبي التي أوثقتني» إلْهِي أعوذ بك من دعوة لا تستجاب وصلاة لا تقبل وذنب 
لا يغفرء سبحان خالق النور إلْهي فررت إليك بذنوبي» واعترفت بخطيئتي فلا 
تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النورء إلهي قرح 
الجبينء وفنيت الدموع وتناثر الدود من ركبتي وخطيئتي ألزم بي من جلدي» 
سبحان خالق النورء فأتاه نداء من السماء يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أظمآن أنت 
فتسقى؟ أمظلوم أنت فتنصر؟ ولم يجبه في ذكر خطيئته بشيء فصاح صيحة هاج 
ما حوله من العشب ثم نادى يا رب الذنب الذنب الذي أصبته فنودي ارفع 
رأسك. فقد غفرت لكء فلم يرفع رأسه حتى جاء جبريل فرفعه. قال وهب: 
لما نودي داود عليه السلام يا داود إني قد غفرت لك قال يا رب وكيف وأنت 
لا تظلم أحداًء قال اذهب إلى قبر أورياء فناده وأنا أَسْمِعُه نداءك فتحلل منه 
فانطلق حتى أتى قبرهء وناداه يا أورياء فقال لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي» 
وأيقظني من رقدتي؟ قال: أنا داودء قال ما جاء بك يا نبي الله؟ قال: أسألك أن 
تجعلني في حل مما كان مني إليكء قال: وما كان منك إليَ؟ قال: عرّضتك 
للقعل. قال: إنما عرضتني للجنةء فأنت في حل» فأوحى الله إليه يا داود ألم 
تعلم أني حكم عدل ألا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته؟ قال فرجع. فناداهء فقال 


(1) يراجع تفسير البغوي: 4: 598. 


من هذا الذي قطع علي لذتي؟ فقال أنا داودء قال يا نبي الله أليس قد عفوت 
عنك؟ قال بلى» ولكني إنما فعلت بك ذلك لمكان امرأتك» وقد تزوجتهاء 
فسكت فلم يجبهء فدعاه فلم يجبهء ودعاه فلم يجبهء فمَام عند قبره»ء وجعل 
التراب على رأسه. ثم نادى الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود إذا نصبت 
الموازين القسط ليوم القيامة» سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين 
يؤخذ بذتبهء» سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين يسحب على وجهه 
مع الخاطئين إلى النارء سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل له حين تقوده 
الزبانية مع الظالمين إلى النارء سبحان خالق النورء فنودي يا داود قد غفرت لك 
ذنبيك» ورحمت بكاءك. واستجبت دعاءك». وأقلت عثرتك» فقال يا رب وكيف 
تعفو عني» وصاحبي لم يعف عني قال يا داود أعطيه يوم القيامة ما لم تر عيناه 
ولم تستمع أذناه وأقول له هذا عوض عن عبدي داودء فأستوهيك منه فيهبك 
لي”"2: قال يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي فذلك قوله تعالى: ففرا 
َمُ دَلِكَ وَإِنَّ لَمُ دنا بعد المغفرة ظالرْلْقَ مَعْسْيَ ماب أي لقرابة ومكانة ومنزلة 

وعن مالك بن دينار في قوله تعالى: لأوَإِنَّ لم عدا للق قال يقول الله 
لداود وهو قائم بساق العرش يا داود مجدني بصوتك الرخيمء فيقول كيف وقد 
سلبتنيه في الدنياء فيقول إني أرده عليك قال فيرفع داؤة :ضوته باد يورك 
فيستفرغ نعيم أهل الجنةء وهو قوله: ##وَحْسَنَ مَكَابِ» يعني الجنة التي هي مآب 
الأولياء والأنبياء»ء وعن وهب بن منبه قال: لما تاب الله على داود بكى على 
خطيئته ثلاثين سنة لا ترقأ له دمعة ليلاً ولا نهاراً وكان أصاب الذنب». وهو ابن 
سبعين سنة وكان يخرج إلى الفيافي: فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطير 
والوحش ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالبكاء فتبكي معه الحجارة والجبال 
والدوابء ثم يجيء إلى الساحل فيبكي وتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطير 
الا 3 رحد لل ,معط ذا ارد سيط دوه فوان بي شرم د وا 


(1) يراجع تفسير البغوي: 4: 599. 
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فيجلس عليها ويجيء الرهبان فيجلسون معه فيبكي وينوح والرهبان معه فلا يزال 
يبكي حتى تغرق الفرش في دموعه ويصير داود مثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه 
سليمان عليه السلام فيحملهء فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله, 
وروي أن داود عليه السلام ما شرب قط بعد المغفرة شراباً إلا ونصفه ممزوج 
بدموعه» وكان يقول سبحانك إِلْهِي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحيء إِلْهِي أتيت أطباء عبادك فكلهم 
عليك دلوني» وقال رسول الله 45 : آخرت الدموع في وجه داود خرير الماء في 
الأرض»”7»: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككةِ: «كان الناس يعودون 
داودء يظنون أن به مرضاًء وما به مرض إلا الخوف والحياء من الله عز وجلء 
وما رفع داود عليه السلام رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حتى ماتء. وكان داود 
عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله. وإذا ذكر رحمته تراجعت». 
وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: كان داود بعد الخطيئة لا يجلس إلا مع 
الخاطئين”” ثم يقول: تعالوا إلى داود الخطاءء وكان يؤتى عجين الشعير في 
الإناء فلا يزال يبكي حتى يبتل بدموع عيتيه» وكان يذر عليه الرماد ويأكله. 
ويقول: هذا أكل الخاطتين وقال الكلبي رضي الله عنه: سجد داود أربعين يوماً 
حتى سقطت جلدة وجهه» ونبت العشب من دموعه حتى غطى رأسه. وكان لا 
يقوم من سجوده إلا لصلاة أو قضاء حاجةء وكان يقول في دعائه ومناجاته قد 
عرفت يا رب إن رحمتك واسعة. ولولا رحمتك لفضحتنيء فمن ذا الذي 
ينصرني إن خذلتني» ومن ذا الذي يغفر لي خطيئتي إن لم تمحها عني» ومن ذا 
الذي يتداركني برحمته إن لم تتجاوز عني تصدعت الخدود وانقطعت الأشجار 
وارتجت البحار وفزعت الجبال والآكام من عظم خطيئة لا أطيق حملها إن لم 
تحملها عني فني دمعي وطال حزني ورق عظمي: وبلي لحميء وبقي ذنبي على 
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(2)1 يراجع البغوي في تفسيره: 4: 595 وما بعدها. 
(2) ذكر البغوي في تفسيره: 4: 600. 

)3( البغوي نفسه. 

(4) البغوي نفسه. 
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ظهري إليك أشكو فاقتي وضعفي وإفراطي في أمري يا إِلْه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب تنام كل عين وتستريح وقد شخصت عيناي ينتظران إلى رحمتك أدعوك 
يا رب فأسرع إجابتي وتقبل دعائي وارحم شططي وتجاوز عني برحمتك 
فاستجاب الله دعاءه وغفر له ذنبه قوله تعالى: 9يَِدَاوّدُ إِنَّا جَعَلَتَكَ حَلِيِئَةٌ في 
لْدَرضِي أي قال الله له بعد المغفرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أي نبياً 
ملكاً على بني إسرائيل والخليفة هو المدير للأمر والمعنى با ذالاة إنا صيرناك 
خليفة في الأرض تدبر أمور العباد من قبلنا بأمرنا فاحكم بين الناس بالحق أي 
بالعدل الذي هو حكم الله بين خلقه ولا تتبع الهوى في الحكم بين الناس 
فيضلك عن سبيل الله أي يصرفك الهوى عن طاعة الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الله أي عن دين الله لهم عذاب شديد في الآخرة بما نسوا يوم الحساب أي 
بما تركوا العمل ليوم الحساب. 
قال الله تعالى: 


ع 


وما خَلَكَ ألكَمَة وَالْأَرْسَ وَمَا ْنَا بَِلا دَلِكَ طن الْدِينَ كقروا حول للد كقروأ من 


© أن عَسَلْ لين “ما ويلا لصحت لين الأ د جَملُ للقي 


3 َه 


جوع وص ع اعت افويو ل 2ه 7 ير حم ٠‏ <خ + عر أل الما مت رم هكم سا1 
لداورد سليمن نعم الْعَبد إِنَّهد واب © إذ عرض عَلَيْهِ بالعثي الصلهنت الحياد () فقَال 


مه م يي سا سر : 


يه آَحَبَتَ حب اير عن ذِكْرٍ رف عق ارت ياباب 69 رُدُومَا ع3 مَطيْنَ متنا 
الوق والأمسان 69 * . 

قوله تعالى : لوا عَلَئْنَا أَلتَمَةَ وَالْأرْسٌَ وما يَِبْمَا بتطلا» أي ما خلقناهما وما 
بينهما من الخلق عَبَئاً إلا للأمر والنهي. وإنما خلقناهما للتعبد وليجزي المحسن 
على إحسانه» والمسيء على إساءته وقوله تعالى: طوَِكَ علق اين كأ يعني 
أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا لغير شيء وأنه لا قيامة ولا حساب. , 


قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة ما تعطون”"© 
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فأنزل الله تعالى: ظأرّ يجْمَلُ الَدِينَ ءَامَمُاْ وََمِوا الصَيِحَتٍ كَلْمُنْيِيِنَ فى الْْضٍِ» 
معناه: أنجعل المؤمنين المطيعين كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 
أم نجعل الذين يتقون الكفر والكبائر كالفجار الذين يرتكبون ذلك لا نسوي بين 
الفريقين ولا ننزلهما منزلة واحدةء قوله تعالى: #ككبٌ أََلتَهُ إِلّكَ مرك أي هذا 
كتاب أنزلناه إليك فيه بركة لكم كثير خيره ونفعه يعني القرآن» وقوله تعالى: 
اَبَأ تينيد.» أي ليتدبر الناس آياته يعني آيات الله لوَلِتَدَكَرَ أوبُاْ الألّب» أي 
وليتعظ ذوو العقول من الناس قوله تعالى: َوَوَمبنَا لِدَاوْدَ سن يتم المبذّ» أي 
أعطينا لداود ولداً وهو سليمان» ثم أثنى على سليمان» فقال: ظيِعْمَ عبد إِنَّهم 
َك أي رجاع إلى الله مقبل على طاعته وقوله تعالى: بذ عرس عَلِهِ الي 
ألصَّفِسَتٌ للْيَادُ )» معناه: إذ عرض على سليمان بعد العصر الخيل السوابق» 
وهي الجنود التي غنمها سليمان من أهل دمشقء وأهل نصيبين كانوا أجمعوا 
جموعاً ليقاتلوه فهزمهم وأصاب منهم ألف فرس عراب فعرضت عليه فجعل ينظر 
إليها ويتعجب من حسنها حتى شغلته عن صلاة العصر وغربت الشمسء فذكر 
الصلاة فغضب وقال ردوا الخيل علي فردت فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف حتى عقر منها تسعمائة فرس» وهي التي كانت عرضت عليه» وبقيت 
مائة لم تعرض عليه فكل ما في أيدي الناس من الخيل العراب فهو من نسل تلك 
المائة'' هكذا ذكره الكلبي؛: وقد اعترضوا على هذا القول» فقالوا: كيف يجوز 
على نبي من الأنبياء أن يغفل عن صلاة مفروضة؟ ثم يعمد إلى خيل لا ذنب لها 
فيعقرها؟ ويجاب عنه أنه لم يكن ضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباح الله له 
ذلك» وأمره به وليس في الآية ما يقتضي أن الصلاة كانت مفروضة عليه في ذلك 
الوقتء وقد يذكر المسح ويراد به: الضربء تقول العرب مسح علاوته إذا 
ضربها بالسيفء والصافنات: هي الخيل التي تقوم على ثلاث قوائمء وتكون 
القائمة الرابعة مفصلاً طرف حافرها بالأرض يقال: صفن الفرس يصفن صفونا إذا 
قام على ثلاث». وقلب أحد حوافره» والجياد: جمع جواد يقال: فرس جواد إذا 


(1) البغوي في تفسيره. 
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جاد بالركض قوله تعالى: «إِِْ كتَيَنَتُ حُبٍّ أَلَيرٍ عن ذِكْرِ رق معناه: إني آثرت 
الخير الذي ينال بهذه الخيل فشغلت به عن الذكرء وقد يذكر الخير ويراد به 
الخيل لأن الخيل معقود بنواصيها الخير. 

قال الفراء معناه: آثرت حب الخير”'» وقال قطرب: أراد حباً على 
المصدر ثم أضاف الحب إلى الخير وقوله تعالى: #عَن ذِكْرٍ رق يعني صلاة 
العصرء قوله تعالى: #حَيٍّ نَوارَتَ بِلْفْسَابِ» كناية عن الشمسء والمعنى: حتى 
ستترت الشمس بما يحجبها عن الأبصارء ولأن قوله تعالى: #يلْمَتِيَ» كناية عن 
الشمس أي فيه ما يجري مجرى ذكر الشمس وجاز الإضمار إذ في الكلام ما 
يدل عليه قول لبيد: 


حبّى إذَا أَلْمَتْ يدا في كَافِرٍ .. وَأَجَنّ عَوْراتٍ الثُمُور ظُلامُه© 
وقوله تعالى: طصَطَنْنَ معنا يلوق والفكاق» قال أبو عبيدة: معنى طفق: 
بقمل اما راله بعل وهو مدل : ظل وبات والمعنى: طفق يمسح مسحاً أي 


24 


يضرب” ضربأء وقال الفراء: المسح هاهنا: القطع”©؛ والمعنى: أنه ضرب 
سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته» وقال عند ذلك: حتى لا تشغلني 
عن عبادة ربي مرة أخرى» والسوق: جمع ساق. 

قال الله 0 


500 


ل كسيد دا 1 ناب 2 كَالَ تب عفر لي وهب 
نت لومب © تكن 21 لج رك يأرو يده 
0 2-0 وَاخَرينَ و في الْأصَمَاد(©) هذا عَطَافنا 


عِسَنا لق وحن متب (©)4. 


معاني القرآن: 2: 405. 

قال ابن منظور في اللسان (كفر)ء وذكر ابن السكيت أن لبيداً سرق هذا المعنى فقال: 
حمّى إذا ألْقَتْ يدا في كافِر وأجَنٌ عَوْرَات الفُغور ظلامها 
مجاز القرآن: 2: 183 

الفراء في المرجع نفسه. 
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قوله تعالى: ##وَلْقَدَ نَنا سَيسنَ» اختلفوا في سبب فتنة سليمان قال 
بعضهم'" سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون بها 
ملك عظيم الشأن فجنح سليمان إلى تلك المدينة تحمله الريح حتى نزل بها 
بجنوده من الجن والإنسء فقتل ملكها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال 
لها: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالاء فدعاها سليمان إلى الإسلام فأسلمت 
على قلة نية منهاء ولم يعلم سليمان ما في قلبها فتزوجها وأحبها محبة شديدة لم 
يحب مثلها أحداً من نسائه» فكانت عنده لا يذهب حزنها ولا ترقأ دمعتها فشق 
ذلك على سليمان» وقال لها: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب قالت: إني 
أذكر أبىء وأذكر ملكه. وما كان فيهء وما أصابهء فيحزننى ذلكء قال سليمان: 
قد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملكهء وسلطاناً خيراً من سلطائهء وهداك 
للإسلام وهو خير من ذلك كله. 


قالت هو كذلك ولكن إذا ذكرت أبي أصابني ما ترى من الحزنء فلو 
أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري لو أنا أراها بكرة وعشياً لرجوت أن 
يذهب ذلك حزني» وأن يسلي عني بعض ما أجد فأمر سليمان الجن فمثلوا لها 
صورة أبيها في دارها كأنه هو إلا أنه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فأزرته 
وقمصته وعممته ورذيته بمثل ثيابه التي كان يلبسهاء فكان إذا خرج سليمان من 
دارها تغدو عليه فى ولائدها حتى تسجد له ويسجدن هن لهء وكذلك كانت 
تعمل بالعشي: وسليمان عليه السلام لا يعلم بشيء من ذلك فكانت على ذلك 
أربعين صباحاًء وبلغ ذلك آصف بن برخيا «وكان صديقاً» فقال لسليمان عليه 


السلام : إن غير الله يعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة قال في 
داري قال في دارك قال: ل أإنَا ين ونا له رَجِيُون4 ثم خرج سليمان إلى داره 
فكسر ذلك الصنمء وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحدهء فأمر برماد ففرش ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد 
وتمعك فيه بثيابه تذللا لله عز وجل» وتضرعا إليه يبكي. ويدعو ويستغفر مما 


 )1(‏ ذكر البغوي في تفسيره: معالم التنزيل ‏ 4: 604 هذا الأمر عن محمد بن إسحاق عن 
وهب بن منبه وكذا يراجع الطبري في تفسيره: 15: 198. 


كان في داره فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى ثم رجع إلى داره» وكانت له أم 
ولد يقال لها «الأمينة» كان إذا دخل لقضاء حاجته وضع خاتمه عندها حتى 


يتطهرء وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهر وكان ملكه في خاتمهء فوضع يوماً 
من الأيام خاتمه عندها كما كان يضعه ثم دخل فوضع الحاجة فأتاها الشيطان 
صاحب البحر. وكان اسمه «صخر» على صورة سليمان لا تنكر منه شيئا فقال: 
يا أمينة هاتي خاتمي فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير 
سليمان. وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سليمان فأتى الأمينة» وقد 
تغير من حاله وهيئته عند كل من رآهء فقال: يا أمينة هاتي خاتمي» قالت: ومن 
أنت؟ قال: أنا سليمان بن داودء قالت: لست سليمان وقد جاء سليمان وأخذ 
خاتمهء وهو جالس على سريره في ملكهء فعرف سليمان أن الخطيئة قد أدركته» 
فخرج فجعل يقف على الدور من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا سليمان بن داود 
فيحثون عليه التراب» ويسبونه» ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون يزعم أنه 
سليمان» فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحرء فكان يتقل الحيتان لأصحاب 
البحر إلى السوق»ء ويعطونه كل يوم سمكتين. 


فإذا أمسى باع سمكة بأرغفة» وشوى الأخرى. فأكلها فمكث كذلك أربعين 
صباحاً عدة ما كان عبد ذلك الوثن فى داره فلما مضى أربعين يوماً طار الشيطان 
عن متعله (ثغ “مر أ باليكر' فقذف ,الحات فيه اقتلعتهستفكة :فأخذها بعفئ الصيادين: 
وكان قد عمل له سليمان فأعطاه سمكتين أجرته» فباع سليمان إحدى السمكتين 
بأرغفة» وعمد إلى السمكة الأخرى» فشق جوفها ليشويهاء فوجد الخاتم فجعله 
في يدهء ووقع ساجداء وعكفت عليه الطيرء والجنء وأقبل عليه الناس» وعرف 
أن الذي كان دخل عليه إنما هو بسبب ما كان أحدث في داره» فرجع إلى 
مملكته وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر الشياطين» فقال: ائتوني بصخر وطلبته له 
الشياطين حتى وجدته فأتى به فأدخله في صخرة وسدّ عليه بأخرىء» ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص ثم أمر به فقذف في البحر وقال بعضهم: كان سبب فتنته 
قتله الخيل وضربه سوقها وأعناقها قوله تعالى: وألقينا على كرسيه جسداً أي 
شيطاناً اسمه صخر وقد ذكرناه» ويقال معنى ذلك: أن سليمان كان له ولد 
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فاجتمعت الشياطين» فقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك مما نحن فيه 
من البلاء والخدمة» فسبيلنا أن نقتل الولد أو نخيلهء فعلم سليمان بذلك» فأمر 
الريح فحملته إلى السحاب فأودعه السحاب خوفاً عليه من الشياطين» فعاقبه الله 
على تخوفه من الشياطين» وأمات ولده في السحاب فألقي ميت على كرسيهء فهو 
الجسد الذي أريد بقوله: ينا عَنَ كسِيَوء بدا لأن الجسد عبارة عما لا 
يكون فيه روح وقوله تعالى: طم نآب أي ثم رجع بعد أربعين يوماً إلى ملكه 
قوله تعالى: ظكَالَ رت أَغِرَ بي مَمَبِ لي مُلكا لَّا يَبَيى لأَسَرٍ مِنْ بتْرف» معناه: لما 
رجع ملك سليمان إليه قال رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا أسلب فيه كما 
سلبت في المرة الأولى؛ ولا يجوز أن يكون سؤاله الملك لرغبة له في الدنياء 
ولا بخلاً بمثله على من بعده ولكن طلب آية تدل جميع الخلائق على أن الله 
تعالى غفر له ذنبهء ورده إلى منزلة الأنبياء عليهم السلام» وعن أبي هريرة عن 
النبى يكلة: أنه صلى صلاةء فقال: «إن الشيطان عرض لى ليفسد على الصلاة 
فأمكنني الله منه فخنقته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية “جح تصعيكؤان 


وتنظروا إليه جميعاًء فذكرت قول سليمان عليه السلام: رت أغْيِرْ لي وَمَتَ لي 


قوله تعالى: #قََكَرَا لَهُ ليح ترك يمرو يُعهَ حَيْتٌ آسَابَ 4*6 أي فاستجبنا له 
دعاءه. وسخرنا له الريح تسير بأمره لينة كيف أراد. وذلك أنه كان إذا أراد أن 
تسير الريح عاصفة كانت تجري عاصفة وإذا أراد أن تسير لينة» كانت تسير لينة» 
ويقال كانت تجري عاصفة حالة حمل السرير لكثرة من عليه من الخدم والحشمء 
والأوانيء والفرش. والأطمعة. والأشربة» وكانت لينة في حالة ما تجري 
بالسريرء وذلك أرفق بمن يكون على السرير وأبعد من الضررء ومعنى الآية: 
فسخرنا له الريح تجري بأمره لينة الهبوب ليست بالعاصف حيث أصاب أي حيث 
أراد من النواحي وحيث قصد وقوله تعالى: «اوَلَّئيلِتَ كل بن وَعَوّضٍ 467 أي 
وسخرنا له الشياطين يبنون له الأبنية الرفيعة التي يعجز عنها الإنس» ويبنون له 
أيضاً ما يشاء من محاريب وتماثيل وقوله تعالى: لوَعَوّضٍ» أي ويغوصون له في 
البحر فيستخرجون له اللالىء والجواهر وقوله تعالى: لأوَءَاحَرِنَ مُقرَننَ فى 
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الْقَصَمَادِ 469 أي وسخرنا له آخرين من الشياطين وهم المردة سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد وهي السلاسل من الحديدء فكان سليمان يجعل الشياطين 
مقرنين في القيود والأغلال» ويصرف من شاء منهم في الأعمال فمعنى قوله 
تعالى : لإمُقَيَّنينَ فى الْأَسْنَادِ» أي مشدودون في القيود قوله تعالى: #هُدًا عطاقنًا 
اتن أو أنيف بعر جاب 46> معناه: قلنا له: هذا عطاؤنا لك من المال والملك 
والجنود المسخرة لم نعطه أحداً قبلك ولا نعطه أحداً بعدك وقوله تعالى: تمن 
أو أَمِيكَ» أي أعط مما أعطيناك من شئت» وكيف شئكت» ومااشئت» وكم 
شئت» واحبس عمن شئت بغير تقديرء ولم يؤخذ عليك حد محدود في المنع 
ولا فى الإعطاء. ولا حرج عليك فيما فعلت من ذلك قال الحسن في معنى: 
فامنن أو أمسك أي اطلق من شعت من الشياطين الذين أوثقتهم» وامسك في 
الوثاق من شئت منهم» وليس عليك فى ذلك تبعة ولا جزاء”'2 وقوله تعالى: 
#وَإِنَّ لَمُ عِسَنا لَرُلَيَ* أي وإن له مع ما خص به في الدنيا من الملك والبسطة 
والنبوة والرسالة لقربة عندنا في الآخرة ونصيباً وافرأ من ثوابنا في الجنة فجمع له 
بين ملك الدنياء وملك الأخرى روي أن مدة ملك سليمان قبل الفتنة عشرون 
سنة» وملكه بعد الفتنة عشرين سنة» وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» 
ومات وله ثلاث وخمسون سنةء ومدة ملكه أربعون سنة. 


قال الله تعالى: 


«وائكر عَِْدَنآ برب إذ تادئ دَيّهُه أن مسن القَّيطنُ نسب وَعَذَابِ © أنكْض برعَلِك 
هنا منتل برد وراب وَوَعَبنَا له أَحلَمُ وَمْلَهُم م نَعَدٌ مِنَا وَوكْرّ لأؤلي الأب © 
وَعْدّْ ِيَدِكَ صِنْنًا ا َي وَلَا خََنَتْ إنَا وَسَدَنَهُ صَبِراً ينم ابد إِنَهُه وآب9© وَاذَكْر 
دكا اينهم وَإِسْحَقَ وَيَوْبَ ولي الى والْأبصر 9© إنآ نكمم اسوك 
در © وم عِندا لِنَ الْسَطينَ الْخبَار © * . 

قوله تعالى: «#وَلكر عدا يوب إذ تاد َي أن مَسَىَّ النَّبطنْ ينضّب وَعَدَبٍ 4 
واذكر يا محمد عبدنا أيوب إذ نادى ربه في البلاء» فقال يا رب إني أصابني 
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الشيطان بنصب أي بتعب في بدني وعذاب في أهلي وماليء والنُصُبٍ والنُضَب 
بمعنى واحد مثل الرشد والرشدء. والحُزن والحَرّن قرأ أبو جعفر بتُصُبٍ بضمتين» 
وقرأ يعقوب بئصَب بفتح النون والصاد وقرأ هبيرة''' عن حفص عن عاصم 
بِنَضْب بفتح النون وجزم الصاد وقرأ الباقون بنُضْبٍ بضم النون» وسكون 
ا وكل ذلك لغات فيه قال قتادة معنى قوله: لضي وََنَابٍ» قال 
النصب: الضر في الجسدء والعذاب في المال”” قال السدي النصب: أنصب 
الجسد والعذاب: أهلك المال ثم فتح الله عنه. واختلفوا في سبب بلاء أيوب 
قال الحسن رضي الله عنه: إن إبليس قال: يا رب هل من عبيدك من إن سلطتني 
عليه يمتنع علي؟ قال: نعم عبدي أيوب» فجعل يأتيه الشيطان بوساويسه وحبائله 
فلا يقدر منه على شيء فقال: يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على مالف 
فجعل يأتيه فيقول يا أيوب هلك من مالك كذا وكذا فيقول أيوب اللهم أنت قد 
أعطيته» وأنت قد أخذته. اللهم لك الحمد على ما منعت. ولك الشكر على ما 
أبقيت فمكث كذلك حتى هلك ماله كلف فقال إبليس يا رب إنه لا يبالي بماله» 


فسلطني على جسده إنك لو سلطتني على جسده لم تجده شاكراً فسلطه عليه» 
فنفخ في أنفهء فانتفخ وجهه؛ وسرى ذلك إلى جسدهء فوقع فيه الديدان إلا أن 
هذا القول لا يصح ولا وجه لقبوله. ولا يجوز أن يسلط الله إبليس على نبي من 
الأنبياء» فيفعل به ما يحب» ويقال سبب ابتلائه أن إنساناً استغاث به في ظلم 
يدرؤه عنهء فصبر لورده حتى فاته فابتلى» فلما مكث أيوب في البلاء ما مكث 
قاربت امرأته الشيطان في بعض الأمور قيل إن الشيطان قال لها لئن أكل أيوب 
طعاماً لم يذكر اسم الله عليه عوفي. 


ويقال إنها قالت لأيوب لو تقربت إلى الشيطان فذبحت له عتاقاًء فقال: لا 


أبو عمر هبيرة بن محمد التمار البغدادي أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن عاصمء» 
وقرأ عليه حسنون بن الهيئم. وكان حسنون أضبط أصحابه ‏ غاية النهاية 2: 353. 

ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 554. 

ذكره الطبري في تفسيره: 12: 197 رقم 23019. 
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2 ابن همات اله ا ا 


والله ولا كفا من تراب وحلف بالله ليجلدنها إن عوفي مائة جلدة» وقيل: إن 
إبليس قال لها: إن شفيته تقولين لي أنت شفيته» فأخبرت بذلك أيوب فحلف». 
فلما طال البلاء على أيوب وبلغ به غاية الحد سأل الله تعالى أن يكشف ضره 
فقيل له: اركض برجلك أي اضرب بها الأرض» فركض رجله الأرض فنبعت 
عين ماء فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره؛ فضرب برجله الأرض مرة أخرى» 
فنبع ماء وشرب منه فذهب الداء من باطن جسده والركض: هو الرفع بالرجل 
على جهة الإسراع»ء ومنه ركض الفرس لإسراعهء والمغتسل: هو موضع 
الاغتسال قوله تعالى: لوَوَمبَا لَهُ: أَمْلَمُ» أي أحيينا له أهله وأولاده الذين كانوا 
هلكوا بأعيانهم» ورزقناه علوم في المستقبل «اتَحْمَةٌ مِنَّا أي نعمة منا عليه وعظة 
لأولي العقول من الناس وذلك ليعلم العاقل أن ما يصيبه في الدنيا من المحن 
والمكاره والمصائب في النفس والأهل والمال لا يكون لهوان العبد على الله كما 
يظنه الجهال وإنما هو امتحان من الله لأوليائه كي يعرضهم بذلك لجزيل ثوايه0© 
قوله تعالى: «وَحُدْ إبِدِكَ ضْعْنًا تأضرب يه ولا 4 وذلك أن أيوت كان حلف في 
مرضه أن يجلد امرأته مائة جلدة وكان ذلك لشيء كرهه منها على ما تقدم فجعل 
الله تحلة يمينه أن يأخذ حزمة واحدة فيها مائة قضيب فيضربها بهء والضغث: 
ملء الكف من الشجر والحشيش والشمارخ وقوله تعالى: «ولا عه أي لا تدع 
الضرب فتحنث وفي هذا دليل على جواز الاحتيال بمثل هذه الحيلة في اليمين 
على الضرب» فأما في الحدود فلا يجوز الاحتيال بمثل هذا لأن الله تعالى قال: 
«ولا عدم يما بَأفَة في دين مج220 وهذا نهي عن التخفيف عمن وجب عليه 
الحد قوله تعالى: طإإنَا وَيَْتهُ صَِيَاً ينَمَ المبدٌ» أي إنه صبر على البلاء الذي ابتلي 


به فإن قيل كيف صبر وهو يقول مسني الضر؟ قيل: إنه لم يشك إلى مخلوق» 
وإنما شكى إلى الله عز وجل حين ألم عليه الشيطان بالوسوسة؛ وخاف على 
نفسه أن لا يقوم بطاعة الله تعالى فدعا الله بعد أن أذن له في الدعاء 0 
هو المقبل على طاعة الله الراجع إليه قوله تعالى: وَادكُر دك انهم وَإِنْحَقَ 


لفق يراجم تفسير القرطبي : 15: 208. 
)2 سورة النور: 24 الآية: 2. 
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وَيَعقُوبَ # معنئاه: واذكر لقومك يا محمد وأمتكث حديث هؤلاء الأنبياء ليقتدوا بهم 
في حسن أفعالهم فيستحقوا بذلك جميل الثناء» وجزيل الثواب. 


وقال مقاتل معناه: واذكر يا محمد صبر عبادنا إبراهيم حين ألقي في النارء 
وصبر إسحاق على الذبح: وصبر يعقوب حين ذهب بصرهء ولم يذكر إسماعيل 
لأنه لم يبتل بشيء وقوله تعالى: #أُوْلٍ الْقَيرى وَلْأنِصّرٍ4 معناه: أولي القوة في 
طاعة الله تعالى» والأبصار في المعرفة بالله. قال قتادة: أعطوا قوة 3 العبادة» 
وبصراً في الدينء. ويقال: إن الأيدي جمع اليد وهي الصنيعة أي هم ذوو 
الصنائع الجميلة في طاعة الله وقرأ الحسن: الأيد بغير الياء وهو عبارة عن القوةء 
ويجوز أن يكون المراد به الأيدي فحذف الياء كما تحذف من الداعي والهادي”© 
قوله تعالى: نآ لُنْمْكمُ يلِسَةٍ دِحَ دار )4 معناه: إنا أمرناهم بخصلة 
خالصة وهي ذكرى الدار الآخرة» وقال مجاهد: إنهم كانوا يكثرون ذكر الآخرة 
لم يكن لهم هم غيرهاء وقال السدي: أخلصوا بذكر الآخرة أي بخوف الآخرة 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيارء الاصطفاء: هو إخراج الصفوة من كل 
شيءء فهم صفوة وغيرهم كدر. 

قال الله تعالى: 

اكز ١‏ الكل ويل ين الأْمبار(© هذا وَكد مد ني 
كن عاب 9 َنب عَذنٍ تسد لم الوب © متكينَ نيا يَدَعْنَ فيا بسكيو يرز 
وتراب 69 © وَعِدَمْرٌ َهِرَتُ الطَرْفٍ أَرابُ() هذا ما تعَدُونَ ليور لساب © إدَّ هذا 
لْهَاد 6 * . 

قوله تعالى: لوَادَكُدَ ِسْمَعيلَ وَايسَمَ وا الْكتْلِ» أي اذكرهم بصبرهم 
وفضلهم لتسلك طريقهم» واليسع نبي من الأنبياء قال الكلبي: هو ابن عم 
إلياسء وأما ذو الكفل فهو نبي أيضاً كفل مائة نبي يطعمهم ويسقيهم وقيل: إنه 
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عاك اموه عاد لس زبيلا 6 قي 


(22)1 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 217 وما بعدهاء وكذا الثعلبي في تفسيره ‏ خ. والبغوي في 
معالم التنزيل. 


دنه ال ود سن يد هو الضعف كما في 
قوله: لبْؤْيَحٌ يِل ين يّمَيّد.4”" قوله تعالى: ظطهَدًا وَكذ وَِنَّ ينين لحن 
ناب أي هذا القرآن عظة وشرف للناس» وقيل: هو ذكر في الدنيا لهؤلاء 
الأنبياء يذكرون به أبداء وإ لع بيع ذالف لعي مرق أل :اشر اجافس معدن 
المرجع فقال: بجنت عدن أي بساتين إقامة ##مفلحَة عه لَه لديو 4 انتصب على 
الحال وذلك أنهم إذا انتهوا إليها وجدوها مفتحة الأبواب لا يحبسون على الباب 


ليفتح لهم عند الورود. 


ويقال: إن أبوابها تنفتح من غير فتح ولا مفتاح» والمفتحة أبلغ في اللفظ 
من المفتوحة والألف واللام في قوله: #الأَبرّبَ» عوض من الإضافة تقديره: 
مفتحة لهم أبوابها كما في قوله: هين ند هىّ الأو )2*4 وقوله تعالى: 
متَكِينَ ذبا4 أي في الجنات يدعون في الجنات بفاكهة كثيرة وشراب أي يدعون 
في الجنات بألوان الفواكه وألوان الشراب والاتكاء: هو الاستمساك بالسناد على 


هيئة جلوس الملوك وقوله تعالى: #8 وَعِدَهْرٌ قَهِرَتُ اطَرَفٍ أَرآبُ(©)4* أي 
وعندهم حور في الجنة قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم بقلوبهن 
ولا ينظرن إلى غير أزواجهن وقوله تعالى: #أأَرْآبٌّ» أي مستويات على ميلاد 
واحدء مستويات في السن والشباب والحسن كلهن بنات ثلاث وثلاثين سنة قولس 


() ركه 


تعالى: ظهَدَا مَا تَعَدُونَ ليور السب 69* قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء 7ج 
معناه: قل للمتقين هذا ما يوعدون به ليوم الحساب أي ليوم الجزاء وقرأ الباقون 
توعدون بالتاء أي هذا الذي تقدم ذكره ما توعد به المتقون على لسان محمد يفل 
ومعنى الآية: هذا الذي ذكرناه ما توعدون به في يوم الحساب وقوله تعالى: #إنَّ 
هَدا ْنَا أي هذا الذي ذكرناه رزقنا لهم ما له من نفاد أي ما له من انقطاع ولا 
فناء قال ابن عباس: ليس لشيء في الجنة نفاد ما أكل من ثمارها خلف مكانه 


(4)1 2 سورة الحديد: 57 الآية: 28. 
(2) سورة النازعات: 79 الآية: 41. 


(3) ينظر أبن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: ص 555. 


كشف التزيل في غقين الباحث والتأويل 


مثله”!2 وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حياً قوله تعالى: #هَندا ولك 
ِلطَجِنَ لتر مَتَاي# أي هذا الثواب الذي تقدم ذكره للمتقين ثم ابتدأ الخبر عما 
للطاغين فقال: وإن للطاغين أي الذين طغوا على الله وكذبوا الرسل وجاوزوا 
اا ل ل 
لجَهَمٌ يضار يَصََوتَهنا تها» أي يلزمونها يوم القيامة #إيِّنَى ألِهَهُ» النار يمهدونها لأنفسهم. 


قال الله تعالى: 


هَدَا طلَدُوفهُ حيدٌ وَصَنَاقُ 60 وَدَاخَرٌ من صَكليه نوق © 
ع8 صَاوا در © وا بن فثر ل ميا يك أنثر 

را من هدم آنا مدا َرِدَهُ عَدَبًا ضِعَمًا في ألثَارِ 69 وَكَانُوا ما كنا لا ررَئ 

لسر © ص سِخْرثًا أ رَاغَتْ عَنَيْمٌ الِصَرٌ © إنَّ دَلِكَ لقن 

عَم َمل نار © كُلْ إنَمَآ آنأ مَدِرٌ وا مِن إِكهِ إلا أنه اليد الْمَهَرُ(©) رت السَموتٍ 


وَالْارْضٍِ وَمَا ينْصُمَا الْعَزِيرٌ العمر (9©) * . 


قوله تعالى: لأمَدًا َيَدُوفُوهُ جيه هذا العذاب فليذوقوه حميم وغساق أي 
يقال لهم في ذلك اليوم هذا حميم وغساق فليذوقوه والحميم: الماء الحار الذي 
قد انتهى حره من طينة الخبال وهي عصارة أهل النارء والغساق: ما سال من 
جلود أهل النارء من القيح والصديد من قولهم غسقت عيئه إذا انصبت 
والغسقان: الانصباب قرأ حمزة والكسائي وخلف: وغسّاق بالتشديد على معنى 
أنه سيّال من صديد أهل النار وقرأ الباقون بالتخفيف مصدر غسق يغسق©© إذا 
سالء قال الكلبي: الغساق هو الزمهرير البارد الذي قد انتهى برده يحرقهم يبرده 
كما تحرقهم النارء وقال ابن زيد: هو المنتن بلغة التركء والطحاوية والعماليق 
وقال الحسن: لا أدري ما الغساق وما سمعت فيه شيئاً من الصحابة إلا أنه بعد 
ما أعذ لأهل النار قوم أخفوا من المعصية أعمالاً فأخفى الله لهم" عقاباً قوله 


041 يراجع الطبري في تفسيره: 12: 209» والبغوي في معالم التنزيل: 4: 612. 
(22)2 يراجع ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 555. والنحاس في إعراب القرآن: 3: 470. 


(3) ينظر الطبري في تفسيره: 12: 210 وما بعدهاء وكذا البغوي في معالم التنزيل: 4: 612. 


تعالى: لوََاخَرٌ من شَكلده تخ © 4 قراءة الأكثرين: وأخر على الوحدان أي 

وعذاب آخر من شكل العذاب الأول». والشكل: الطل ايع صريا من السلابور. 

على مثل الحميم والغساق في الكراهية وقرأ أهل البصرة : وآخر على الجمع 27 
معنى: وأنواع أخر من شكله أي وأصناف من العذاب”" وقوله تعالى: #أَرْوجٌ» 
أي ألوف وأنواع وأشباه وقوله تعالى: «هدًا مو مُقَنَحمُ ك4 معناه: إن القادة 
والرؤساء من المشركين إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخرنة من 
الملائكة للقادة: هذا فوج أي قطيع من الناس مقتحم معكم النار أي داخلون معكم 
النار» . فتقول القادة : 500 إنهم صالوا النار كما صليناهاء فيقول الأتباء 2) 
للقادة «إبل أن لا مَرْحيا بكر أَشْرْ مَدَمْتْمُ لنآ» أي أنتم بدأتم بالكفر قبلنا فبئس القرار 
جهنم للمشركين» ثم 0 الأتباع : ##رينا من هَدَّمْ لنَا هَددًا هَرْدَهُ عَذَاا ضِعَمًا في ألثّارٍ» 
أي يقولون: ربنا من شرع لنا هذا الكفر وسنه لنا فزده عذابا مضاعفاً في النارء 
والاقتحام: هو الدخول في الشيء بشدة وصعوبة» وذلك أن أهل النار يساقون إليها 
فوجاً فوجاء فيقال للرؤساء: هؤلاء الأتباع داخلون معكمء فيقولون: لا مرحباً بهم 


(-8-1 790921 12د 


نيك 3ي] 5.3 انيكا الي 


كيف يدخلون معنا؟ ونحن في هذا الضيق» فتقول لهم الخزنة: إنهم صالوا النار 
أي داخلوها كما دخلتم» والرحب في اللغة: هو السعة» وكذلك المرحب»ء 
ومعنى: لا مرحباً بهم أي لا اتسعت بهم مساكنهم ولا كرامة لهم. 


وهذا إخبار أن مودتهم تنقطع وتصير عداوة فتقول لهم الأتباع: بل أنتم لا 
مرحباً بكم أي لا وسع الله عليكم أنتم شرعتم لنا سبب هذا العذاب”7» فيقول 
الله تعالى: ينس ألْسَرَادُ# أي بئس المكان الذي أنتم فيه قوله تعالى: ##قَالْوَا ريا 
مَن دم ا هَددًا كَرِدَهُ عَدَبَْ ضِعَمًا في ألتَارٍ #69 أي قالت الأتباع والقادة جميعاً ريا 
من سنّ لنا هذا الكفر قبلنا فزده عذاباً ضعماً في النار مما علينا من العذاب يعني 


حيات وعقارب وأفاعي قال الحسن: ما من أحد من أهل النار إلا وهو 4 


يوم القيامة شيطانه الذي يضله ويوسوس إليه في الدنيا قوله تعالى: #أوََالُواْ ما 


(1) ابن مجاهد نفسهء والفراء في معاني القرآن: 2: 0410 والقرطبي في تفسيره: 15: 222. 
(2) في النسخة: س الأبناء. 
يراجع الفراء في معاني القرآن: 2: 411» والنحاس في إعراب القرآن: 3: 470. 


كشف التزنيل في تحقينَ الباحث والتأويل 


لا ا يالا كا نْدُمْ ين الْأَدْررٍ 40 قال الكلبي: وذلك أن كفار قريش ينظرون 
في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين في دار الدنيا يعني فقراء 
المؤمنين فعند ذلك يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من 
الأشرار ‏ أي كنا نعدهم في الدنيا من السفلة» ونقول لهم أنتم تتركون شهواتكم 
تطلبون بذلك النعيم بعد الفناء فهذا معنى: كنا نعدهم من الأشرارء وهم عمارء 
وخباب». وصهيبء وبلال» وسلمانء وسالم وأشباههم من فقراء المؤمنين"'" قوله 
تعالى : ا أَحَدَنَهَُ سِخْربًا أ وَاغَتْ عَنَهْمُ الْأبِصَرُ» أي يقولون قد اتخذناهم سخرياً أم 
مالت أبصارنا عنهمء فلم نكن نعدهم شيئاً قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: 
اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم ومن قرأ اتخذناهم بقطع 
الألف وفتحها فمعناه: الاستفهام كأنهم ينكرون ذلك على أنفسهم وهم في الآخرة 
يقولون: سخرنا بهمء وزاغت أبصارنا عنهم لضعفهمء فيقولون: ما لنا لا نراهم 
ولم يدخلوا معنا في النار أم دخلوا معنا ولكن لا نراهم وفي قوله: ليِخْرثًا» 
قراءتان ضم السين» وكسرهاء فمن ضمها فهو من السخرية أي استذلوهم 


وسخروهم ومن قرأها بالكسر فهو من الهزء”” وقوله تعالى؛ 8إإنَّ دَلِكَ لَقّ» أي 
3 ل وفك عنهم لصدق كائن داقع ثم بين ما 0 فقال: 0 م ا 


»4 أق قل يااميحيد لال مكة إثيا أنا متو ام ادرف عقوبة الله 0 
لَه إِلَّ َه لد الْمهَّرُ» أي وقل لهم أيضاً ما من إله إلا الله الواحد لا شريك له 
القهار لخلقه الغالب عليهم #رَبُ ألتَموت وَالارْضٍ وَمَا يسا الْعرِيرٌ العمّر © * أ أي 
المنتقم ممن لا يؤمن به المتجاوز عمن تاب وآمن به. 


قال الله تعالى: 


4 إل عسلاء 
طقل هر بأ 
م ري 


صِمون 69 إن توحى إلى 


(1) الطبري في تفسيره: 12: 215. 
22 الطبري نفسهء والنحاس نفسه. وابن مجاهد كتاب السبعة م في القراءات: 556 


لىة فيا 


0 


1620117111 
تفسير سورة ص 


يب © ذا مَوَننُةٌ وَبَتَحْتُ د 
0 ِلَّا إبليس يقر يبن 24 قال ينابل نَحَكَ أن تسح 
000 ئٌّ 0 سدكت م كْنتَ العَاليت َال نَأ حَيِرٌ مِنَهُ حَلَتَنى من كار وَحَلَدَْ 


عل سر 


قوله تعالى: طقل هْرَ بو عَم © * أي قل لهم يا محمد هذا القرآن الذي 
أتيتكم به خبر عظيم الشأن والشرف أنتم عن تدبره والعمل به معرضونء. وقيل 
معناه: أمر القيامة عظيم أنتم عن الاستعداد له معرضونء وقوله تعالى: #آإمَا كن 
4 ين عل بآلئيّا الف إذ َْصِمد )4 معناه: أن النبأ الذي أتيتكم به من قصة آم 
وإبليس دليل واضح على نبوتي لأن ذلك لا يعلم إلا بوحي من الله تعالى» أو 
بقراءة الكتب ثم بينه من بعد بقوله تعالى: 8وَإد كَالَ رَيْلك لِلْمَلتكةٍ إِفْ جَاعِلُ في 
لأَرضٍ خَلِيمَةٌ كَالوَا أتجْمَلُ ذِيَا من يُفْيِدٌ فيا وَيَسَفِكَ )لم242 الآبة أي إني ما 
علمت ذلك إلا بوحي من الله وقوله تعالى: إن بُح إل معناه؛ ما يوحى إليّ 
هذا القرآن إلا لأني نذين عبين أي ما يوحىإلن إلا لاني انبى» وتذير مبين؛ أبين 
لكم ما تأتون من الفرائض والسئن» وما تتركون من الحرام والمعصية ‏ قوله 
تعالى: الي ار ل ا م ا ار 
وقوله تعالى: #8أمَالَ يَإِبِيسَ ما مَتَعَكَ أن سَسَجُدَ لِمَا خَلقَتُ يْدَق4 أي ما منعك عن 
السجود لمن توليت خلقه من ا وسبب وقوله تعالى: #وَسْتَكيرتَ* أي 
ا كج اند علر في الميرلة من السجود لمثله 
قال إبليس: #أآنأ حبر مِنَهُ خَلدَيَ ين در وََلَقنَمٌ من طِين» والنار شيء مضيءء 
والطين كيه شاي 

قال الله تعالى: 


مإمَالَ 3 مها نك فك كَإِنَّ عَِكَ لتتى إِلَ يز الدنٍ © َل د 
إل ند بعتو © كَل كن من ما اد يقد لْوَمْتِ المدثرر © 1 
خيس يت © إِلَّا عَدَدَ مِنهُمُ الْمْخَلصِنَ َال كأَق وَللَيّ © 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 30. 


و 1 


0 110 للقت ار 1 اش تدزازخ ارا ا1 101 انىة انز ؛ [ز 1 إنز 1 ان 1 1ر1 1ر خ لار) 21 ار ع بو 2 خي 1 اا 


كشف التنزيل في غحتين الباحث والتأويل 

قوله تعالى: ِقَالَ كحْرْجَ نْبا أي من السماءء وقيل: من الجنةء وقيل: 

من الأرض إلى جزائر البحارء والرجيم: هو المرجوم بالخزي» والفضيحة» 
والشهب إذ رجع إلى السماء قوله تعالى: َل رب كَأنَِرْفِ إل بَورٍ مون 69 »* 
أراد الخبيث أن لا يذوق الموتء. فقيل له: إنك من المؤجلين إلى وقت النفخة 
الأولى فلم يجبه الله إلى ما سألء ولم يعرفه ذلك الوقت وقوله تعالى: لقَالَ 
َعرّنِكَ ليس ْمَعِنَ 49 أي لأدعونهم إلى الغواية. ولأضلنهم إلا عبادك الذين 
أخلصتهمء وعصمتهم فلا سبيل لي عليهم قوله تعالى: #كَلَ كََلَقُ وَللَقَّ ول 
: لأتلأنً حَهُمَْ ينك يهن يَمَكَ يني م4 قرأ مجاهد والأعمش وحمزة وخلف 
4 برقع الأولء ونصب الثاني على معنى: فأنا الحق» أو فمني الحق» وأقول الحق 
وقرأ الباقون بنصبهم”"؟. واختلف النحاة في وجه ذلك. فقيل: نصب الأول على 
الأغراءء والثاني بإيقاع القول عليهء وقيل: الأول قسمء والثاني مفعول تقديره: 
قال فبالحق وهو الله أقسم بنفسه ثم حذف الخافض فنصب كما تقول: الله 
لأفعلن أقسم الله تعالى: لأملأن جهنم من إبليس وأتباعهء قوله تعالى: قل مآ 
تنكم عَلَبِهِ بِنْ أَجَرِ» أي قل يا محمد لكفار مكة ما أسألكم على تبليغ الوحي 
والقرآن من مال تعطونه جعلا وبآ آنأ مِنّ كتين 4 أي لم أتكلف دعاءكم إليه 
من تلقاء نفسي بل أمرت بذلك وقوله تعالى: «إإنْ هُرَ إِلَّا وِحَرٌ لَلعَيَِينَ» أي ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» ولتعلمن أنتم يا كفار مكة نبأ أي خبر صدقه 
بعد حين أي بعد الموت. وقيل يوم القيامة» وقال الحسن: يا ابن آدم عند 


الموت يأتيك الخبر اليقيد© . 


(2)1 يراجع تيسير القراءات السبع: 188» الفراء في معاني القرآن: 2: 412» والنحاس في إعراب 
القرآن: 3: 473. والثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 12: 224 رقم 23111 بلفظه. 


قال الحداد رحمه الله : 


سورة الزمر:مكية إلا قوله: طقل يَسِبَادِىَ الَدنَ أَرَفا عَخَ أنشيهتم» الآية 
وهي : أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية أحرف» وألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة» 
وخمس وسبعون""' آية - قال رسول الله يظِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله 
رجاءهء وأعطاه ثواب الخاتفين)20 . 


00 
تنزِيل 
ٍِ 


وألييرت أغحَدُواْ يتف دونية 
أَمّدَ يكم يَنْتَهُرَ فى ما هُمَ فِيهِ 
كِب مئاد رد أن د يسَهِدّ ولك 
نا كك شبكدةٌ هْوَ لله الود القكذ 60 . 
بسم الله الرحمن الرحيم لاتَزِيِلُ الكتب مِنَ أله الْمَرِيرٍ لكر 49 معناه: 
هذا 0 العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن الحكيم في أمره وقضائهء ويجوز 


(1) في التسخة: س وتسعون. 
 )2(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف: 


<< لماج الهم اك هك ا ام اج يه اله ال الح الى الى اماه لك اك كا مرا م 


2-0 


0 


1 امه 


ان 


0-1 


8 * : 4 #41 2:40 14ل 2914 114 4؟ 1 كلل 14 14 ل 


كشف التنزيل في غتَينَ اللحث والتاويل 


أن يكون تنزيل مبتدأ وخبره من الله كما يقال: نعم الدين والدنيا من الله قوله 
تعالى: #إِثَآ أَرَلنَ1 إِليْكَ الكتنبت يالْحَقٌّ» أي أنزلنا إليك هذا القرآن بالحق» ولم 
ننزله باطلاً وقوله تعالى: تعْبُرِ أََهَ ميا لَهُ ألتيت» أي اعبد الله وحده لا كما 
يعبده عبدة الأوثان وقوله تعالى: #آلا يِه ألدَنُ لقَالِسَ» أي إن العبادة الخالصة 
لله تعالى» وفى هذا بيان أن غير الخالص لا يكون لله. والإخلاص: أن يقصد 
الغبة بتيعة وعمله خالقه: لا يجعل ذلك تعريفا!؟© للدقان. .وقيل ممعت الآية + الله 
الدين الخالص أي إن الدين الخالص من الشرك هو لله وما سواه من الأديان 
فليس بدين الله الذي أمر به قال قتادة: الخالص: شهادة أن لا إِله إلا الله 
قوله تعالى : #وَالتِت أعَحَدُواْ مين دونو أؤليكء» يعني الذين يعبدون الأصنامء 
والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم يقولون: اما تََبْدُهُمَ إلا لِقَربوتآ إِلَ اله 
رُلَهّ أي يقولون ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا إلى الله وذلك التقريب هو الشفاعة 
والزلفى: القربى وهو اسم أقيم مقام المصدر كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريباً 
قوله تعالى: إن أشَّدَ يكم بَيْتَهُرَ؟ه أي بين أهل الأديان يوم القيامة “تي مَا هُمَ 
فِيهِ يتَُتٌ4 من أمر الدين كل يقول: الحق الديني فهم مختلفون. وحكم الله 
بينهم أن يعذب كلا على قدر استحقاقه. 


قوله تعالى: #إنَّ أَسَّهَ لا يَهْدِى عَنَ هُموَ كََدِبٌ حكَنَادُ4 أي لا يرشد 
لدينه من كذب في زعمه أن الآلهة تشفع له إلى الله قوله تعالى 8لَوَ أَادَ أَنَّهُ أن 
كد وَلَدَا لطي ينا يَخْئْنُ مَا :425 أي لو أراد الله أن يتخذ لنفسه ولداً كما 
زعم بعض الكفار: أن الملائكة بنات الله لما اقتصر على الأدون من البنات دون 
الأعلى من الذكران وهذا كقوله تعالى: «أنَأصَنَدَيٌ رَيْسَكُم بِالتِيَ وَاغمَدَ عِنَّ المليكد 
إنَنَا4”” وقال تعالى : 19ل الذَكرُ وَلَهُ الاق 4©9”" وقيل معناه: لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً كما قالت النصارى في المسيح واليهود في العزير لاختار خلقاً أفضل 


(1» في النسخة: ك: تعرضا. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره: 12: 227. 
 )3(‏ سورة الإسراء: 17 الآية: 40. 

(4) سورة النجم: 53 الآية: 21. 
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من عيسى وعزير وقوله تعالى: ظسْبْحَلمَةُ» تنزيهاً له في كل صفة لا تكون من 
أرفع الصفات وقوله: هو الله الواحد لا شريك له ولا شيء كمثله القهار: الغالب 
على خلقه الذي لا يحتاج إلى ولد ولا ظهير. 


قال الله تعالى: 


#خلقّه السَعوت والايَصَ لحي يكور لل رٌ التهكارَ عل 
ع ل هب وان " عه 7 0 م م ل فعاف 
ل وَسَكرَ الم والكدة مكل جرد يفص فصل لذ خر العري لتقروج 


بن كني ِو م جل ينا ها وَلزْلَ لكر ين الأراتنية لوج 

م فى لون أ نيكم احلا ين بند حلي ا أنه ربكم لَهُ 

' إله إلا هو أن رد © © 4ن يكرا ترك ك2 ولا يرضى 
إن تتكثرا بيه 1 1 لد ا لذ 


2 ل تعملونَ إِتَمُ عَلِءأ ِدَاتٍِ_ألسُدُور 4)9. 


قوله تعالى: «حَقَ و7 القطوتك وَالْارضَ الْحَقّ بر 5 ع عل التَهَارٍ وََكورٌ 
التّهكارٌ ع عَلَ أبلٍ»* أي خلق السماوات والأرض غيره للخلق وإقامة للحق لا 
للبعث والباطل يدبر الليل على النهار ويدبر النهار على الليل» ويدخل كل واحد 
على الآخرء ويزيد من ساعات أحدهما على ساعات الآخر. والتكوير: هو إدارة 
الشيء على الشيء ومنه كور العمامةء وقد تسمى الزيادة كوراً كما قيل فى الدعاء 
اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور أي من النقص بعد الزيادة وقوله تعالى: 
«كلٌّ ير لِخَّمَلٍ تُسَمّنْ» أي إلى الوقت الذي وقت الله الدنيا إليه وهو انقضاؤها 
وفناؤها وقوله تعالى: #إأل هُو الْعَرِيدُ لْعَّمُ» أي خالق هذه الأشياء هو الله 
الغالب على كل شيء الغفار لأوليائهءء وأهل طاعته. 


قوله تعالى: طحَلََكرُ ين تَقِين وَبِدَوْ ثُمّ جَعَلَ ينها رَنْجَهَاكُ أي خلقكم من 
نفس آدم وحدهاء ثم خلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه القصيري 
«وَألٌ لكر يَنَ الغ » معنى الإنزال هاهنا: الإنشاء والخلق أي وخلق لكم من 
كل صنف من الابل 5 والضأن والمعز زوجين ذكراً وأنثى وقوله تعالى: 


علقم فى بون أُمَهنيِكُمْ مَهِتِكُمْ خَلقَا يَنْ بَنَدِ َلقِ أي يخلقكم نطفة» ثم علقة» ثم 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


مضغة إلى أن تخرجوا من البطون وقوله تعالى: لاف ُللْمْتٍ تَلثْ» يعني ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة”". وقيل: 0 50 وظلمة 
الأرحامء وظلمة البطون وقوله تعالى: «ذَلَِكُمْ أَنَهُ رَيِكُمْ له الْمُللكْ» أي الذي 
يفعل هذه الأشياء وهو الله ربكم له الملك الدائم الذي لا 0 ولا خالق غيره 
لكأن تمَمَوَْ* بعد هذا البيان والبرهان قوله تعالى: #إن تَكَمرُواْ كك لَه عَنن 
م4 أي إن تكفروا يا أهل مكة بنعم الله طمَلِكِ أَدَ عن عنَكُم» لم يأمركم 
بالإيمان من حاجة له إليكم لا لجلب منفعةء ولا لدفع مضرةء وإنما أمركم به 
لنفعكم ولا برض لِيبَادو الكثرٌ » أي لا يرضى لأوليائه وأهل طاعته الكفرء » وقيل 
معناه: ولا يرضى لعباده المخلصين الذين قال: ##إنَّ عبَادى لَيِسَ لك عَلَمَ 
سُلْطَوُ نألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم» وقال السدي: ولا 
يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا وهذه طريقة من قال بالتخصيص في هذه الآية 
ومن أجراها على العموم فمعناه: لا يرضى الكفر لأحدء وكفر الكافر غير 
مرضيء وإن كان بإرادة الله فالله تعالى مقدر الكفر غير راض به لأنه لا 


00 ولا يثني عليه قال قتادة: ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا 
دعاه إليهاء ولكن قدرها عليه قوله تعالى: #وإن نموأ نْصَهُ نَصَهُ ل5» معناه: وإن 
تشكروا ما أنعم عليكم من التوحيد يرضى ذلك لفاك الك ويثيبكم عليه #إولا 
زّرُ وازِنَهُ وند لم4 أي لا تؤخذ نفس بذنب أخرى #تمّ إل رَيَرٌ تَبَكَمْ» في 
الآخرة فيجزيكم #بمَا كُتْمَ تَمْمَلُونَ4 في الدنيا طإِنّمٌ عَلِيمُ» بعزائم القلوب. 


قال الله تعالى: 


(© هلا عش الإضتن مد دن ا 1 
700 1 


ن يذعوا إِليْهِ 


قوله تعالى: 8أوَإِدَا مس لانن مير دما رَيمُ مُنيبا لو أي إذا أصاب الكافر 
شدة في عيشه أو بلاء في جسله دعا ربه راجعاً إليه بقلبه قال عطاء: يريد عتبة بن 
ربيعة» وقال مقاتل: يعني أبا حذيفة بن المغير©, وقوله تعالى: ثم ذا حَوَكَمُ 
تمد يِنَهُ4 أي ثم إذا أعطاه نعمة منه أي أغناه وأنعم عليه بالصحة نسي ما كان 
يدعو إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشف. لوَككلَ بيه اكاك 
أي رجع إلى عبادة الأوثان #لِضِلَّ عن مَببِله:4 أي ليزل عن دين الإسلام ويضل 
الناس قل يا محمد لهذا الكافر تمتع بكفرك قليلاً في الدنيا إلى أجلك لفظه لظ 
أمر ومعناه التهديد والوعيد لإِنَكَ منّ صب لَر4 في الآخرة فما ينفعك التمتع 
القلمل ني الدنيا قوله تعالى: لأأْمَنْ هُوَ يت 212 الَيْلٍ سَايِدَا وَفَأيِمَا معناه: أنت 

خير أيها الكافر أم من هو قانت» وقيل معناه: أم من هو قانت كمن جعل لله أنداداً 
وقيل معناه: أهذا خير أم من هو قانت لله تعالى» والقانت: هو المواظب على 
طاعة الله القائم بما يجب عليه من أمر الله؛ وآناء الليل ساعاته وقوله تعالى: 
#سَاجدًا وَمَآيِمًا# نصب على الحال أي تارة ساجداً وتارة قائماً يفعل ذلك حذاراً من أ 
العذاب وطمعاً في الثواب» وقرأ نافع وابن كثير: أمن بالتخفيف© لأن ألف يت | 
الاستفهام دخلت على من وهو استفهام إنكار والمعنى: أم من هو قانت كالأول | 
روى أن قوله: أم من هو قانت آناء الليل ساعد وقائماً نزلت في عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وقوله تعالى قل هَل يَسْتَرِى أدبن تلن ون ل يساخرةه أي لا يستوي 
العالم والجاهل فكذلك لا يستوي المطيع والعاصي: إنَمَا كم وا الأنب» أي 
إنما يتعظ بمواعظ الله ذوو العقول من الناس» وقال مقاتل: هذه الآية في عمار بن 
ياسرء وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي قل هل يستوي الذين يعلمون يعني 
اعمار)© والذين لا يعلمون يعني «أبا حذيفة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: من أحب أن يهون الله عليه الموقف يوم القيامة فليراه الله في سواد الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 0306 الثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 561. النحاس في إعراب القرآن: 4: 5. 
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قفي .وه 11 2 050 سرع 
يعبَادِ ارين امنأ الوأ مَك 
د إِنَا وق ألصَدبِرُونَ جرم 5 


زه افر لَِنْ أكون أول ألمتابيت 


م2 5.قو ا ” 


عمْدُ مُخيِصًا لَمُ 


قوله تعالى: 8ثُلْ يبَاد الَِبِنَ امنا َنأ رَيَكْ» أي أطيعو 
معاصيهء وتم الكلام ثم قال: ##الِيَدنَ أَحَحَئوا فى هذه لدف 7 أي 6 الله 
وأحسنوا العمل حسنة يعني الجنة وقوله تعالى: #وَأنِضصٌُ 
0037 وهنا مك الهم على الود تن نكة ربج حيث رامقوت وتديياة الدلا 
عذر لأحد في ترك طاعة الله تعالى لكونه بأرض لا يتمكن فيها من ذلك وقوله 
تعالى: ©إنَا يوق الصَبرُوتَ جرم عير حِسَابٍ# معناه: إنما يوفى الصابرون على 
دينهم فلا يتركونه بمشقة تلحقهم وهذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين لم يتركوا دينهمء ولما اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجروا 
والمعنى: يعطون أجرهم كاملاً على صبرهم على البلاء وهجران أهلهم وأوطانهم 
بغير وزن ولا مقدار بل يعطون نعيماً وثواباً لا يهتدي إليه عقل ولا وصف'"2 
قوله تعالى: ظثُل إِنِّ أُيِرتُ أن أَعْبْرَ أنه مخِصًا لَهُ ألنينَ9* أي قل يا محمد لكفار 
مكة إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. وأمرت أن أعبده على التوحيد 
والإخلاص لا يشوب عبادتي شرك قال مقاتل: وذلك أن كفار قريش قالوا له يا 
محمد ما يحملك إلى ما أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادة قومك 
يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها فأنزل الله0© هذه الآية أي قل لهم إني أمرت في 
القرآن بتوحيد اللهء وأن آمر الخلق كلهم بذلك. وأمرت أن أكون أول من أسلم 
من أهل هذا الزمان وقوله تعالى: لقُن إِيْه أَعَافُ إن عَصَيْتٌ رَنَ» بالرجوع إلى 


(0)1 يراجع البغوي في تفسيره: 5: 7. 
(22)2 يراجع الطبري في تفسيره: 12: 242. 
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عَدَابَ يَوْمِ عَظِيِمٍ هُلٍ أله عبد ِضًا لَمُ بن ()4 بالتوحيد لا أشرك به 
ما شِنُمُ ين مُوَيِةُ» هذا أمر تهديد ثُلَ إِنَّ لَكَيِرِنَ الَِنَ حَيِرْيا 

شبح وأخليم ينم الْتمة» بأن صاروا إلى النار يعني الكفار هم الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم من الأزواج والخدم بالتخليد في النارء ويقال: خسران 
الأهل : أن يخسروا أهليهم من الحور العين التي أعدت لهم في الجنة لو 
أسلموا. 

قال الله تعالى: 

لم ين كوتَهمَ ظللُ م 
تور وَيَ اجتوًا اقل 
يَنتُِوك الول يعور 


عر 


ل يِنَ ألثّارٍ» أي أطباق من النار تلتهب 
عليهم ومن تحتهم ظلل أي مهاد من النار يريد بذلك أن 


قوله تعالى: للم ين كَرتهمْ 


ذكر من العذاب للكفار تخويف للمؤمنين ليخافوه فيتقوه بالطاعة والتوحيد ثم 
أمرهم بذلك فقال يا عباد طكَتُنِ4 أي اتقوا عذابي بامتثال أوامري. قوله تعالى: 
ان لبوا الطمْتَ أن يَتَبْدُوهَا يعني اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله عوابا 
ِلَ أنه أي رجعوا إلى طاعة الله بعزائمهم. وأقوالهم وأفعالهم الهم الْبتْرئ» 
بالجنة طصيْرْ عِبَادٍ ألِينَ يْتَِمُونَ الَْولِ4 يعني القرآن «يَّنَعَِمونَ لَنْسَتةة» وذلك 
لأن القرآن يشتمل على ذكر المباحات والطاعات فالمباحات حسنة والطاعات 
أحسن. واستحقاق الثواب يتعلق بفعل الأحسن. ويجوز أن يكون معنى الآية أن 
العفو عن القصاص أحسن من استيفاء القصاصء» والصبر أحسن من الانتصار كما 
قال تعالى: #إوّآن تَنْقُوَا أَوّْنبٌ لِتَّقرَ*”'" وقال تعالى: #وَلْس صَررٌ وَمَكَرَ إن 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 237. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


كلك كت عرو الأمور © 24 وقال تعالى: #مّمَن تلوح ع 5 عور ا اك فجعل 

الأخذ بأحسن الطريقين أعظم للثواب» وقيل معنى: 200 لخسكةة» أي 

أحسنه وكله حسن وقوله تعالى: لأأوْلتيكَ نَ هَدَنهُمُ 4 أي الذين وصفناهم 

هم الذين وفقهم الله للصواب وأولئك هم ذوو العقول. وقال عطاء عن ابن 

عباس أن أبا بكر رضي الله عنه آمن بالنبى يلْةِّء وصدقهء فجاء عثمانء 

عمد "الجسم ابر عوك وطلحة؛ والزبير» وسعد» وسعيد فسالوه فأخيرهم 

بإيمانه فآمنوا فنزل فيه بير عبَادِ أَلِنَ يعمو الْقَولَ مَسَتَِمْنَ أخسكةة» أولنك 
الذين هداهم الله <وَولتكَ م* أولي العقول© . 

قال الله تعالى: 
بن نما 
يعاد © 


2 2 


نَ الما م2 هَلَكُمٌ يَنِيمَ فى الْأرْضٍ ثم يحرج يه. رَزعَا يلما 


1 


ا ضكر كد يعم خلا إذّ فى الك ارك لأزل 
دوو 


الألتب © انس تع لَه صَددمُ لإسلم هَهُوَ عَلَ وْرٍ ين تيد مويل للقسية لوهم 
ين ذَكْرٍ ) َه أوْليِكَ فى صَلَلٍ ين (©6*. 


قوله تعالى: لأأْضَنَ حَنَّ عَلَيّهِ كَلمَةٌ الْعَنَافِ) معناه: أفمن وجبت عليه كلمة 
العذاب بكفره كمن ليس كذلك طأأنَتَ ُهَدُ من فى ألنّارٍ» أي من سبق في علم 
الله إنه في النار أفأنت تنقذه فتجعله مؤمئاً يعنى لا تقدر على ذلك قال عطاء: 
يريد أبا اننا وأولاده؛ ومن تخلف من عشيرة النبي كيه عن الأيمان يذ" وقولة 
تعالى: #لكن ألَدنَ تأ ريَّهْم4 بالإيمان والطاعة للُمْ عَرَتُ ين عَرْقِهَا عَرَكُ مَنِبَةُ» 
أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منهاء وعدهم الله تلك الغرف 


(1) سورة الشورى: 42 الآية: 43. 

(2) سورة البقرة: 2 الآية 184. 

(2)3 يراجع أسباب النزول للواحدي: 306. وكذا! البغوي في معالم التنزيل: 5: 9. 
(2)4 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 244. وكذا الواحدي في أسباب التزول: 


والمنازل» وعداً لا يخلفه قوله تعالى: #ألر تر أرك لله أزلّ مرت التسمل 
مآ يعني المطر فسلكه ينابيع في الأرض أي فأجراه في الأرض ينابيع وهو 
جمع ينع والينبوع : ايعان الذي ينبع منه الماء قال مقاتل : معناه : فجعله عيونا 
وركاياً فى الأرض وذلك أن أصل المياه التى في الأرض من السماء وقوله 
1 لس سس ع جم هلا 5 8 
تعالى: لشم مرج يدء رَرَعَا مَْلَِا لوثم » أي ثم يخرج بالمطر زرعاً مختلفا من بين 
أحمر وأصفرء وأبيض وأخضر ثم يهيج أي ييبس فتراه بعد خضرته مصفرأ ثم 
يجعله الله حطاماً أي متكسراً متفتتاً دقاقاً إن في ذلك الذي ذكر من صنع الله 
وقدرته لدلالة لذوي العقول على سرعة زوال الدنياء وعلى قدرة الله على البعث 
بعد الموت قوله تعالى: «أنَس سر للَّهُ صَدَدَُ للإنكي فَهُوَ عَكَ وْرٍ ين نيذه 
معناه: أفمن وسع الله صدره لقبول الإسلام فهو على بيان وحجة من ربه يبصر به 
الحق من الباطل كمن طبع الله على قلبه فلم يهتد الحق لقسوته قال قتادة: فهو 


على نور من ربه النور: هو كتاب الله تعالى فيه يأخذ وبه ينتهي2©7 وتقدير الآية: 


أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن أقسى قلبه. 


وعن ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله يَليِةِ هذه الآية فقالوا: يا رسول 
الله : وما هذا الانشراح؟ قال: «إذا دخل النور القلب: انشرحء وانفسح». قلنا: 
يا رسول الله: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن 
دار الغرورء والتأهب للموت قبل لقاء الموت”© » قيل: إن هذه الآية تؤلت في 
عمار بن ياسرء وقال مقاتل: أفمن شرح الله صدره للإسلام يعني النبي يفيه قوله 
تعالى: #عَوَيْلُ لِلَقيِيَةِ مُنُوهُم ين ذِكْرٍ أنَّهِ» هم أبو جهل وأصحابه من الكفارء 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في علي. وحمزة» وأبي لهبء وأولاده© فقوله: 
قن شَرَْحَ أنَّهُ صَدَرَمُ للإسْلي فَهْوَ عل ور ين رَيه# يعني علياً وحمزة وقوله 
تعالى: طقْويلٌ لقسِيَةٍ قُلُويهم ين ذِكْرِ ألَّهِ» هو أبو لهب وأولاده. وقوله تعالى: 
«تن ذَكْرٍ أله أي عن ذكر الله. 


)11( يراجع الطبري في تفسيره : 2 248. 
(2) 2 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 247. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 11. 
(0)3 يملع الواحدي في أسباب التزول: 307. 
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قال الله تعالى: 

«لنه يل كنس كتيبب كنبا متها فلن كور ما ينكرت 
يهم ثم ين جَلُودْهُمْ وَلُوبهُمْ إِك ذكْر أله 
ومن يُضْيِلٍ أمَهُ قا لَمُ من عادِ() أفمن يِلَقَى يوج 
عرو © داهم أ 
يَعَلَمونَ 69 * . 

قوله تعالى: #أنَّهُ يل لَحْسَنَ لحَدِثِ» يعني القرآن سمي حديثاً لأن 
أحسن الحديث» وقوله تعالى: #مُتَتّبِهَا4 أي يشبه بعضه بعضاً في كونه حكمة 
ومصلحة؛ وفي أنه حق لا يناقض فيه وقوله تعالى: #تَتَانَ* أي مكرر للأنباء 
والقصص للإبلاغ والتأكيد» وتثنى تلاوته في الصلاة وفي غيرها فلا يمل من 
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سماعه. وقوله تعالى: طلْقْمَييٌ مِنْهُ جُلُودُ اليِبنَ يخوت ,م4 خوفاً مما في 
القرآن من الوعيد ومعنى تقشعر تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف قال رسول الله ييِ: «إذا اقشعر جلد العبد من 
خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها)(!2. وقال 
الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين”© وقال يك: «إذا 
اقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار»0© . 


وعن عبد الله بن عروة" قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان 


أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 491 رقم 803 باب في الخوف من الله: والمنذري في 
الترغيب: 4: 128- 

معانى القرآن وإعرابه: 4: 352. 

التعلبي في تفسيره ‏ خ - والبغوي في معالم التنزيل: 5: 12. 

عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء تابعي من الخطباء الشجعانء وله شعرء وكان 
يشبه بعمه عبد الله بن الزبير» في لسانه وجلده توفي سنة ست وعشرين ومائة ‏ تهذيب 
التهذيب: 5: 319. 

لجدته أسماء ‏ كما ثبت عند البغوي في تفسيره ‏ قلت لجدتي أسماء. .. إلخ. 


اق ال؟ الل ترش اإن] لط انط كه انض ك1 م 
تفسير سورة الزر 7 


أصحاب رسول الله يي يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم 
الله تدمع عيونهم» وتقشعر منه جلودهم فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم 
القرآن خروا مغشياً عليهمء قالت: أعوذ بالله من الشيطان”' الرجيمء وروي أن 
ابن عمر رضي الله عنه مر برجل من أهل العراق ساقطأًء فقال: ما بال هذ!ا؟ 
فقالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن. وسمع ذكر الله سقطء. فقال ابن عمر: إنا 
لنخشى الله ولا نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهمء ما 
كان هذا صنيع أصحاب© رسول الله يَْ. قوله تعالى: ثم تِينُ جُلودُهُمْ وَمُلويهُمْ 
ِل ذكر أله» أي تسكن رعدة أعضائهم إذا سمعوا آيات الرحمةء وقيل: تلين 
جلودهم وقلوبهم أي تطمئن وتسكن إلى ذكر الله للجنة والثواب قال قتادة: هذا 
نعت أولياء الله؛ وصفهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم 
ينعتهم بذهاب عقرلهم: والغشيان 0 ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان 
وقوله تعالى: ##دَلِكَ هُدَى أن ب يعنى أحسن الحديث وهو القرآن هدى الله #يََيى 
يو من يَكلة مَسَن يمل أنه نَا له من كاد قوله تعالى: #أفْمن َقى بوَجهو 
شو الْعَدَابِ يوم الْعِيَمَة» قال ابن عباس وذلك أن الكافر يلقى في النار مغلول اليد 
إلى العنق لا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه وكان معنى الآية: أفمن يتقي بوجهه 
شدة العذاب يوم القيامة كمن يدخل الجنة ويتلذذ بنعيمهاء قيل: إن ع الآية 
لوامعدقي ابي جيل :قال العلبي 1 يتطلو ينه إل الدار” تاولا افاذا ومنك .يها المخرنه 
فيها لم يتقها إلا بأول وجهه وقوله تعالى: وَل لطَلِيتَ ذُوقوأ ما كع بون 8 
أي تقول الخزنة للكفار: ذوقوا العذاب بما كنتم تكسون في الدنيا من الكفر 
والمعاصي. قوله تعالى: كدب ألَينَ ين َلِهمْ كَأتَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَيْتْ لا 
سَعْرُودَ 69 4 أي كذب الذين من قبل كفار مكة رسلهم وي ته العدات بن عَيث 
لا يِتْعْرُونَ4 يعني : وهم آمنون في أنفسهم غافلون عن العذاب وفي هذا تحذير 
لأهل مكة لثلا يسلكوا طريقة من قبلهم فينزل بهم من العذاب ما نزل بمن قبلهم 
وقوله تعالى: #اتَدَاقَهُمٌ أَلَهُ لِِرَىَ* أي الهوان والعذاب في الحياة الدنيا 
(1) ذكره البغوي في تفسيره بسنده: 5: 12. 

(2) البغوي نفسه. والقرطبي في تفسيره: 15: 
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رلب اليذزة كيذ مما أصابهم في الدنيا «لؤ كارا أ يَتَلمُوت* ولكنهم لم 


ل عَنَهُمَ يدود © دن عَرْيِّ 

5 َ فد دي تككدن ورهلا سكن 

ا َل كيم 5 يكو © إِنْكَ مث وم تش © 
0 يه 

قوله تعالى: وَلَتَد صَرَبْنَا دس في هلدا لمان ين عل مَتَنْ4 أي ولقد 

ضرينا لأهل مكة في هذا القرآن من كل مثل بينا لهم فيه من كل وجه مما 

يحتاجون إليه لعلهم يتذكرون فيؤمنوا وقوله تعالى: #أهْهَانًا عَرَييّا غَيَرَ ذى عَوَج4 


3 


قرآناً نصب على الحال كما يقال: جاءني زيد رجلاً صالحاً وقوله تعالى: #غَيرَ 


ذى عِوَج# أي مستقيم وليس بمختلف» وعن ابن عباس معنى غير ذي عوج أي 


غير مخلوق وقيل: غير ذي تضادد واختلاف لا يخالف الكتب المنزلة قبله 
قوله تعالى: #صَرَب اللَّهُ مَثَلَآ يَْلَا فيه سْرَكة مُتسَكرْونَ* أي وصف مثل آلهتهم 
التي يعبدونها من دون الله يقول الذي يعبد آلهة شتى في أخلاقهم مشكلة وشراسة 
والذي يعبد ربا واحداً يكون خالصاً في عبادته إياه والمعنى فيه شركاء متنازعون 
ورجلاً سالماً لرجل سلم له من غير منازع» وقيل معناه: من اتخذ أرباباً كثيرة فيه 
شركاء متشاحون سيئة أخلاقهم» وكل واحد يستخدمه بقدر نصيبه يقال رجل 
شكس شرسء». وضرس وضغس إذا كان سيء الخلق» ومخالفاً للناس وقوله 
تعالى: ##وَيمْلا سَلما» هذه قراءة ابن كثير وأبو عمروء ومجاهدء والحسنء» 
ويعقوبء واختاره أبو عبيد لأن السالم هو ضد المشتركء وقرأ الباقون: سلما 
من غير ألف بفتح اللام”7 وهو ضد المحارب ولا موضع للحرب هاهنا والمعنى 
زر4 جع الثعلبي» والبغوي. والقرطبي في تفسيره: 2-52 


(2) يراجع ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 562: والنحاس في إعراب القرآن: 4: 10 
والقرطبي نفسه. 


بكرن" 


ورجلاً ذا سَلْمِ لرجل من قولهم هو لك سلم أي مسلم لا منازع لك فيه وقوله 
تعالى : هَل يَمْتَِني4 أي هل يستوي عندك شرك فيه نفر مختلفون لكونه 

جميعاً. ورجل خالص لرجل لا شركة فيه لأحد هل يستوي من يعبد آلهة شتى 
مختلفة يعني الكافر والذي يعبد ربا واحداً يعني المؤمن وهذا استفهام معناه: 
الإنكاري أي لا يستويان. 


وقوله تعالى: 0 نه أي الشكر كله لله دون غيره من المعبودين 
وقوله تعالى: #بل أَححَررهمٌ ا يَمَلَمُونَ» أي دع الكلام الأول أكثرهم لا يعلمون 
ما يصيرون 0 والمراد بالأكثر الكل قوله تعالى: #إِنَّكَ مَيثُ وَإنّكم 
9+ أي إنك يا محمد ميت عن قليل وإنهم ميتون وقيل معناه: إنك 
ستموت. وهم سيموتودت م إن م يوم الْقبَمَةٍ عند د رَيَكُم تنصِمُون4 يعني المحق 
والمبطل والظالم والمظلوم. 

قال الله تعالى: 


«# سن أظلمٌ يئّن كَدَبَ دَبّ بِالضِدْقٍ إذ ج220 أليسَ في 
لس هدس مع 5 11 2 معو 
جَهَنَّمَ متوى لَلَكَفْرينَ(© وَلَذِى جه بِالصَدقٍ وَصَدَقَ بن ليك 0 2 
د 
خ#ه 1 0 . 3 0-0 
عملوا رمم ممم ب 0 : يعملون قك كان عيدم 


عكر ال تبت 


وححوفُويَكَ بالدرت من 
ما لم مِن ل ألَنَى أنه 5 زى يقار © *. 


ملع اه ل ماس دم 


قوله تغالى:: كَمَنْ أَظْلمٌ يِئّن حكَدّبٌ عَلَ لَه 4 بأن جعل له ولدأ وشريكاً 
#وَكدّبَ بِالصِدَقٍ» أي بالتوحيد والقرآن إذ جاء به محمد يلِ وقوله تعالى: 
وَأْدلَ ف جَهَُم منوق َلكَِرنَ» لفظ استفهام وهو تقدير وتحقيق أي مثواهم 
جهنم وقوله تعالى: «وَلِى جه ألصَدْقٍِ» قيل المراد به: جبريل؛ وصدق به 


يعت محمداً وي وقيل: إن الذي جاء بالصدق رسول الله يق والذي صدق 
2010 


ره 


به أبو بكر رضي الله عنه كان تصديقه في كل ما أخبر به فلذلك سمي صذيقاً 


218812389883 88 894898889 28 ([ 
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تعالى: ظأوْلَيِكَ هُمْ الْمنقُوت» يعني أبا بكرء وأصحابه المؤمنين وقوله 

. ام ا ا 

لِكَ جَرَاه الْمْحَيِدِنَ* في أقوالهم وأعمالهم وقوله تعالى: ##لِْكيْر أنَّهُ عَنْهُمْ 

د عَيِلُا4 أي ليكفر الله عنهم أفتح معني ل و لا 

بحسناتهم #وجرييم رم ِلَمْمَنِ الى كاوأ يَمْمَنُوَ4 قال مقاتل: يجزيهم 

بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزي بالمساوىء”" قوله تعالى: لآل أَلَّهُ يِكَافٍ 

عجْدَ4 وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا للنبي َلِِِ: إنك لا تزال تشتم 
آلهتنا وتعيبها فاتقيها أن لا تصيبك بشيء فتخبلك فأنزل الله” هذه الآية. 


كى 
وقيل معناه: أليس الله بكافٍ محمداً يظِيِ يكفيه عداوة من يعاديه ومن قرأ 
عباده(© فالمراد بالعباد: الأنبياء وذلك أن الأمم قصدتهم بالسوء وهو قوله: 
وَهَنَتْ حَكُلٌُ أمة رشو »0 فكفاهم الله شر من عاداهم يعني أنه كافيك كما 
2000 


كفى هؤلاء الرسل قبلك وقوله تعالى: # ويحوفويكَ بأليرت من دونو 4 أي بالذين 
يعبدون من دونه وهم الأصنام . 


قال الله تعالى: 
#وكين سَالْتهُم عَنْ عَلقَ لسوت وَالْاَيّسَ لَتُورْ أنَدُ كن رََيَثْر ا كذ 0 


14 > 3 


0 أ أ بِيَحْمَةٍ هَل هركت 
جه َترحكَلُ 9 الْمتَوطُون © كل يعَوَم َعَمَنُوَاُ عَلَ 
تَلَمُونَ © من َيِه د ره وَيهلٌّ عَليْهِ عَدَاثُ 


4 6 00 ل لِلنَّاسٍِ لد فَمَن أفتدكك نفسو 


ال وات ا مو 
من دون الله إن أرادفى الله ب 
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قنوله تغتالى: 0 00 كَنْ حَلَقَ السَمِواتِ والارط 


يراجع البغوي في معالم التتزيل: 5: 17. 

الطبري في تفسيره: 12: 9» والقرطبي نفسهء وأسباب النزول للسيوطي. 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 562. 

سورة غافر: 40 الآية: 5. 
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يشم ما تَنْغُونَ من دُونٍ لَه وذلك أنهم مع عبادتهم غير الله يقرون بأن الله 
خالق هذه الأشياء فجعل الله إقرارهم بذلك حجة عليهم. وبين أنه تعالى إذا أراد 
بعبد ضراً لم تقدر الأصنام على دفعه عنهء وإذا أراد بعبد رحمة لم تقدر الأصنام 
على حبسها عنه فكيف تعبدونها وتتركون عبادة الله الذي له هذه الصفات وقوله 
تعالى: ظقُلْ أفْميَثر# أي أمر الله النبي يَكيِةِ أن يحتج عليهم بأن ما يعبدون من 
دون الله لا يملك كشف ضر قال ابن عباس: والمعنى: إن أرادني الله بفقر أو 
مرض أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أي بخير وصحة 
م هل هن حابسات تلك الرحمة عني قرأ أبو عمرو ويغقوب ‏ كاشفات وممسكات 
بالتنوين لأن اسم الفاعل غير واقع وما لم يقع منه فوجهه التنوين» وقرأ الباقون 
بغير تنوين''' استحقاقاً وكلا الوجهين حسن وقوله تعالى: #قُلَ حَِىَ 4 أي 
يكفيني الله تعالى الي َيه ترسَكَلُ الْمتَرَطُونَ4 أي به يثق 
الواثقون لا بغيره قوله تعالى: #قُل يت قَوَرِ أَعْمَلُواْ عَخَ مَكَتيِكُمَ» أي على ناحيتكم 
وجهتكم التي اخترتموها إني عامل على ا وجهتي فستعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه أي يفضحه ويهلكه في الدنيا وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة» ويجوز 
أن يكون قوله لمن بِأَنِهِ عَدَابٌُ» ابتداء كلام من الله تعالى وخبره يخزيهء ويحل 
عليه العذاب. 


1 رح عه 


قوله تعالى: إن أَنرَلْنَا عَبْكَ الكتبّ إلنَّاسٍ ِلْحَق)* يعني القرآن ليعلموا ما 
فيه ويعملوا به #هَمَن أفتَدّفك قَلنَقَسِوء»* أي فمنفعة اهتدائه راجعة إلى نفسهء 
ومن ضل فضرر ضلاله راجع إليه #وَمَآ أنْتَ عَلهِم بوكيل» أي بحفيظ يخبرهم 
على الإيمان وهذا كان قبل أن يؤمر بقتالهم. 

قال الله تعالى: 


0 5 تيو 


تت عَلينا التر وبل ) 
ا ) أي غَحَدُوأ ين دون 


درق ابن مجاهذ نفسه» والقرطبي في تفسيره: 


اب # » #8 
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39 يَعَقِنو © قل 
0 


دونو ذا هم 0 


قوله تعالى: لأأنَّهُ توق الْأنْمُّى مِيِنَ مَوْتَهب 

عند انقضاء آجالهاء ويقبض الأرواح التي لم تمت في منامها فتحبس الأرواح التي 
قضى عليها الموت ولا يردها إلى الأجسادء ويرد أرواح النائمين إليهم عند 
الانتباه #إك أبكل قحم مسي أي إلى الأجل الذي قدر الله لهم وهو انقضاء الأجل 
إن في رد الأرواح بعد القبض لعلامات لقوم يتفكرون في قدرة الله فيستدلون 
بذلك على قدرته على البعث. قال الزجاج: لكل إنسان نفسان أحدهما نفس 
التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل. والأخرى نفس الحياة إذا زالت زال 
معها النفس» والنائم”'" يتنفس وعن ابن جريج عن ابن عباس أنه قال: إن النفس 
التي هي العقل والتمييز والروح: هو الشعاع الذي به يتحرك الإنسان فإذا نام 
العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحهء وإذا مات قبض نفسه وروحه2» ويقال: 
إن الإنسان له نفس وروح وحياةء والبهائم لها أرواح» والنبات له حياة فنماء 
النبات لحياته؛ وتحرك البهائم بأرواحهاء وتمييز الإنسان بنفسه. فإذا نام الإنسان 
عزب عنه عقله وفهمه وتمييزهء فإذا انتبه عاد كما كان. وكذلك الميت إذا بعث 
عاد كما كان» وسئل رسول الله يَقِةِ: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت 
وأهل الجنة لا يموتون». ولا ينامون» وروي أن في التوراة مكتوب: يا ابن آدم 
كما تنام تموت» وما لوك ا را «مميِك الى تََى عَنَبَا 
لْمَوْتَ* أي يمسكها عن الجسد يعني الروح التي توفاها فلا تعود إلى الجسد. 


01 2557 0 1١ 
“وقول مدل روي الكذروه »يسني النسن إلى «العسدا زان أخل سين‎ 


أي إلى انقضاء الأجل قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف قضي عليها بضم 
القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع الموت على ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 4: 356. 
(2) الثعلبي في تفسيره - خ. 
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قضى على الفعل الماضي ونصب الموت”" على قوله تعالى: #أأنَّهُ توق 
لْأَنَمّسَ» قال المفسرون: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما 
شاء الله ثم يمسك الله أرواح الأموات فلا يردهاء ويرسل أرواح الأحياء إلى 
الأجساد إلى وقت انقضاء مدة حياتها وعن رسول الله يي أنه قال: «إذا آوى 
أحدكم إلى فراشه فليضطجع على جنبه الأيمن». وليقل باسم ربي وضعت جنبي» 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به 
الصالحين من عبادك»”©»: قوله تعالى: أ أعَتَدُوأْ من دون أله شقَءَاة»* نزلت 

فى أهل مكة زعموا أن الأصنام شفعاؤهم عند الله 2. فقال الله تعالى منكراً 
علهتم «آر اتَمَدُوأ من دون ألو شفع » أي بل اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها 
طمعاً في شفاعتها قل لهم يا محمد أتعبدونهم وإن كانوا لا يقدرون على شيء 
من الشفاعة ولا يعقلون الشفاعة فكيف يشفعون. وقيل: ولا يعقلون إنكم 
تعبدونهم ثم أخبر أنه لا شفاعة إلا بإذنه فقال: #قل ينه آلمَّمَعَدٌ جِيمًاً» أي لا 
يشفع أحد إلا بإذنه والمعنى لا يملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه وهذا إبطال 
لشفاعة الأصنام قوله تعالى: ظوَإدًا دكرَ أَنَّهُ صَعَدَهُ أَسْمَأَرتَ قُلُوبُ ألْنَ لا 
يُوْمبُوت بالآتغرَةٌ4 وذلك أن المشركين كانوا إذا قيل لهم: لا إِلَّه إلا الله وحده 
نفروا من ذلك واستكبرواء والاشمئزاز في اللغة: النفور والاستكبار قال ابن 
عباس اشمأزت: انقبضت عن التوحيد» وقال قتادة: استكبرت» وقال أبو عبيدة: 
نفرت » وقوله تعالى: وَإِدَا ذكرَ الَدِِنَ مِن دُونوء» يعني الأصنام التي عبدوها 
من دون الله +إإدَا هر يَسْتَنْشِرُوَ* والمعنى: إذا قيل لهم لا إله الله وحده نفروا من 
ذلك» وإذا ذكرت أصنامهم فرحوا بذكرها. 

قال الله تعالى: 


موت وَالَاَيِضٍ عَيِلِمَ المي وَالنّبدَةِ أن 


ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 562. النحاس في إعراب القرآن: 4: 14. 
أخرجه البخاري في اليك بشرح فتح الباري: 12: 409 رقم 6320 كتاب الدعوات. 
يراجع تفسير القرطبي: 115: 263. 

مجاز القرآن: 2: 190. 
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كشف التتزيل في تحقيق الماحث والتاؤيل 
فد تنيت © د أن التريبت طكثرا مذ فى الْدْرْضٍ جِيعًا ونم مََمُ 
كر فت لتر 0 يبو 
ع ٍِ كي 52 
و ا لق عم 066 كبرق 469 


قوله تعالى: 8ل 1 فَاطِنَ الست وَالْأَرَضٍِ» أي قل لهم: يا محمد 
اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقهما عالم الغيب والشهادة أي عالم ما 
غاب عن العباد وما علمه العباد أنت تحكم بين عبادك أي تقضي بين عبادك فيما 
ا فيه يختلفون من الدين قوله تعالى: ##وَلَوْ أن لذبت ظلمُوا ما فى الْأَرْضٍ 

بيع وَنْكمٌ مَنَهُ لَأفْنَدكا بو من شر الْعَناب بَرْمَ الْقبسَذّ أي لو كان الذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك ما في الأرض جميعاً من المال ومثله معه لفدوا به أنفسهم لشدة 
ما ينزل بهم من العذاب ثم لا يقبل منهم ذلك الفداء وظهر لهم من عقاب الله ما 
لم يكونوا يتوقعون في الدنيا أنه ينزل بهم في الآخرة وذلك أنهم لما كانوا لا 
يقرون بالبعث والنشور كانوا لا يتوقعون أهوال يوم القيامة بل كانوا ينتظرون ثواب 
ألله أن لو قامت القيامة كما أخبر الله عنهم بقوله: #إومآ ١‏ أَطَىّ ساعد َأيِمَةٌ وَلَين 
جعت إِلَ رن إِنَّ لي عِنْدَمْ لَنْحْمَقٌ»”' فإذا رأوا العذاب فقد بدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتسبون» وظهر لهم عقوبات ما كسبوا من المعاصي * وحلّ بهم جزاء 
استهزائهم بالكتاب والرسول قوله تعالى؟ #فَِدًا مَسَ الإننَ مد دَعَانَا» أي إذا 
أصابه مكروه دعانا لنكشف عنه ثم إذا أعطيناه نعمة منا من صحة وعافية ويسراً 
بعد شدة» قال: إنما أوتيته على علم الله تعالى أني أهل لذلك» أو قال على علم 
مني فيه بوجوه مكاسبه - قوله تعالى: 17 يت أي بل النسمة والفنة بلي 
وامتحان من الله للغني والفقير أي للغني بالشكر وللفقير بالصبر #وَلكنَّ أَحَرَهمْ 
لا يَمْلَمُونَ» أنها من الله تعالى قوله تعالى : لمَدَ كَاهَا ألَنِينَ ين كَبِْهِمَ# أي قد قال 
تلك الكلمة قارون حين قال: 8 أإِنَّمَآ أُويتُمٌ عل عِلْوِ عِنيقَ4 © والمعنى: قد قالها 
(41) سورة فصلت: 41 الآية: 50. 
(2) سورة القصص: 28 الآية: 78. 
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تفسير سورة الزُمر 0 


الذين من قبل هؤلاء الكفار لآ أَغْىَ عَتهُم كا كنأ يَكيبود 9©* أي ما أغنى عنهم 
الكفر من العذاب شيئاً والمعنى: أنهم ظنوا إنما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن 
كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئاً. 


2 


ند وز لا منخرن © *. 


قوله تعالى: #قَأصَبَيُمْ سَيِعَاتُ ما كيا* أي جزاؤها ثم أوعد كفار مكة 
فقال: وَالِنَ ظَلما مِنْ كول سَبْصِيْهم سَيِتَاتُ مَا كبا أي جزاء ما قالوا 
وعملوا «وَمَا هم يِمُعْجِرِنَ» لأن مرجعهم إلى الله فهم لا يعجزونه ولا يفوقونه 
فيجازيهم بأعمالهم قوله تعالى: لولم يَمْلموًا أن أله بيتمظ أرق لِمَن 53 
ودر معناه: أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من 
يشاء كل ذلك من عنده لا يحول الإنسان وقدرته إن في البسط والتقتير لآيات 
لقوم يصدقون أنها من الله قوله تعالى: ظكُل يتادى الَدِنَ روا ع مهن لا 
تفْسَطوأ من يتمد أله 4 قال ابن عباس: إن هذه الآيات نزلت في وحشي”؟2 وأصحابه 
- الذين قتلوا حمزة عم النبي يِه وجماعة من المؤمنين أرسلوا إلى النبي ل 
رسولاً يطلبون التوبة من الله فأنزل الله هذه الآية» وعن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله يق إلى وحشي يدعره إلى الإسلام» فأرسل إليه: يا محمد كيف 


(41 وحشي بن حرب الحبشيء؛ مولى جبير بن مطعم. وهو قاتل حمزة بن عبد المطلب في موقعة 
أحدء وكان قويا فاتكاً. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 9: 513 رقم 4810 كتاب التفسير» 
والواحدي في أسباب النزول: 307 وما بعدها. 
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كشف التنززيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


تدعوني إلى دينك. وأنت تزعم أنه من قتل» أو أشركء أو زنا يلق أثاماً يضاعف 
له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه مهاناً؟ وأنا قد فعلت ذلك كلهء فهل تتجد لي فيه 
رخصة؟ فأنزل الله تعالى: #إإِلَّا م تَآبٌ وَءَاسََ وَعَيِلَ حمَلا صَنِحًا2'”4 فقال 
2 هذا شرط شديد لا أقدر على هذا فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى: #إنَّ 

َه لا يَنْهْرُ أن مرك يوء وَيَمْْرٌ ما مون َلِكَ ِمَن 4555 فقال وحشي: وإني في 
شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى: طقُلْ يبَادى ألَدِنَ 
أنتقا عل الشيق كا تق ين كنت أذيْ4 فجاء وحفي».وأسلمء فال المسلموت: 
هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال. بلم اللمسلمين غافة0) ومعنى الآية: قل يا 
عبادي الذين جاوزوا الحد في المعاصي بالكفرء والزناء والقتل» ونحوها لا تيأسوا 
من ربحمة اله إن' اللهيغفر الذتوت جنيها الضغائر 'والكبائر :هو الشفور لمت دات 
وآمن الرحيم بمن مات على التوبة قوله تعالى: ##وَأَنِيبَُاْ إل رَيَكُم» أي ارجعوا إلى 
طاعة ربكم بالتوبة واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تمتعون بما يراد 
بكمء واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب 


بغتة وأنتم لا تشعرون وقت مجيئه. 


قال الله تعالى: 


0 نَنْىٌ بَحَسَرَقَ عَلَ ما كلت فى جنْبٍ الله وَإن كُنتٌ لَِنَ 
لجرت © 9 هَدَدْنى لَحكنت من لفتّقِ 6 أز تَقُولَ ين 
تَرَى ات 3 لَوَ أ كعَرَهُّ هَأكْرْت يِنَّ الْمَخيِينَ © بَلَ هد جَاءنكَ عايج 
نَكَدَبَتَ يها وَاسْتَكْيرَتَ وَكْتَ يت اتكبيك© ا أَلْقيلمَةٍ 00 تيس ا مل 
لله وخرفهم شود 
بمو ا 1 الوه / 0 58 5-1 5 حل ار 

تىْء وكين (© لم مََليِدُ السَموتِ وَالارض ديت كهَرُوأْ يات 


ل . 


(1) سورة الفرقان: 25 الآية: 0 
(2) سورة النساء: 4 الآية: 248 والآية: 
البغوي في تفسيره: 5: 22. 


قوله تعالى: #أن تَفُولَ نَنْسٌ بَحَتَرَقٌ عَكَ مَا كرت فى جنب أو معناه: 
بادروا حذاراً من أن تقول نفس وحذاراً أن تصيروا إلى حالة تتحسرون فيها على 
التفريط فيما ينال به ثواب الله قال الفراء معنى قوله في جنب الله الجنب: هو 
القرب أي في قرب الله وجواره والمعنى: أن تقول نفس يا حسرتي على ما 
فرطت في طلب جور الله وقربه وهو الجنة”'". وقال عطاء معناه: على ما 
ضيعت من ثواب الله. وقوله تعالى: ##وَإن كنت لَهِنَّ َلتَحْرِتَ» أي وما كنت إلا 

من الحستو رين بالقرآن والمؤمنين في الدنياء وممن دعاني إلى التوحيد قوله 
تعالى: #أو تَعُوْلَ لَوْ أت أنه هَدَسن4 أي وخوف أن تقول لو أن الله نجاني من 
العذاب لكنت من جملة المتقين الشرك #أوْ تَفْولَ يِِنَ كَرَى الْعَدَابَ» أي ولثلا 
تقول حين ترى العذاب لو أن لي رجعة إلى الدنيا كامرد من الموحدين 
المحسنين» فيقال لهذا القائل: بَلَ مَدَ جَآَنَكَ َايق» يعني القرآن طفَكَدَّبَتَ يبا» 
أي قلت ليست من عند الله «#واسَمَكيرت # أي وتكبرت عن الإيمان بهاء وتعظمت 
عن الإقرار بذلك. وصرت من الجاحدين لنعم الله فأصابك ما أصابك لجنايتك 
علي نفسك قوله تعالى: ظوَيومَ الْْمَةِ كَرَى اديت كَدَوا عَلَ اله وَجُوشهُم 
سود 4 أي وترى يا محمد في يوم القيامة الذين كذبوا على الله في قولهم: 
عزير ابن اللهء وقولهم: المسيح ابن اللهء وقولهم: الملائكة بنات الله وقول عبدة 
الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ترى هؤلاء تسود وجوههمء وتزرق 
أعينهم وقوله تعالى: «األَيْسَ فى جَهَتَمٌ مَتْوى لِلْشَكِيرِنَ 4 تحقيق وتقرير والمثوى: 

هو المنزل والمتكبر : هو المتعظم عن الإيمان قوله تعالى: وَيسَيّى أللّهُ ألْذِينَ 
أتَّمََأْ يِمَقَارَِهِمَ 4 أي يخلصهم من العذاب بفوزمع الذي استحقوه بأعمالهم قال 
المبرد المفازة: مفعلة من الفوز وهي العا( “» وإن جمع فحسن كقوله: 
السعادة والسعادات» ويقرأ بمفازاتهه. رعس 


قوله تعالى: للا يَتَسُّهُمٌ ألسُوَ» أي لا يصيبهم العذاب «وَلا هُْمْ عَروْنَ* 


لأنهم رضوا بالثواب قوله تعالى: #أنَّهُ حَنِقُ كل عَنْو» أي جميع ما في الدنيا 


(22)1 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 271. 
)22( معالم التنزيل : 5: 26. 
أبن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 563. والنحاس: إعراب القرآن: 4: 19. 


2 
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والآخرة من شيء فالله خالقه وهو المستحق للعبادة وقوله تعالى: ##وَهُوٌ عَلَ كَل 
ائّنْءٍ وَحكيِلٌ4 أي الأشياء كلها موكولة إليه وهو القائم بحفظها المدبر لأمورها 
الكفيل بأرزاقها قوله تعالى: للم مَمَالِيدٌ ألسَموَتٍ وَالْأَرَضْ4 أي له خزائن السماوات 
والأرض يفتح الرزق على من يشاءء ويغلقه على من يشاء» وقال ابن عباس: 
المقاليد: المفاتيح وواحد المقاليد مقليد كما يقال: منديل ومناديل”" قال الضحاك 
مقاليد السماوات والأرض: خزائنهاء ويجوز أن تكون المقاليد جمع المقلاد وهو 
مفعال من القلادة أي هو مالك الخلق وله طاعتهمء وبيده قلوبهمء وقوله تعالى : 
#والت كمَروأْ بِحَلَتٍ أَلَّهِ وليك هُمْ الْحَسِرُونَ* معناه: الذين كفروا بالقرآن هم 
الذين خسروا حتى صاروا في النار. 
قال الله تعالى: 


«كل أَمَمَيْرَ لله تَأْمرْوَقَ أعَبْدُ م اللتهنود © وِلْمَد 
نكرت © وَمَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ هَدَرِسِ وَالْأَرْضُ َمِيكًا 
, يي سُبْحَسَمٌ وَكقَ عَنَا فرطت © وَثْيِمَ فى 
لتَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من كا أنه ثم ميم فيد تر هَإدًا هُمْ فِيام يترود © 


لله صر عر مه 


لبن وَاْلشََدَا ودين ينتيُم بلحي 


وَأَشَرَّتِ الْأرَضٌ ينور ديا وَوْضِعَ الككث وباقء 
مره ل عم ع ممم 4 به عت كحي تي 1 روس + م ححنيرم 
وهم لا يظلمُون © وَوييت كل مين ما يلت وَهُوَ أُعَلَمُ بمَا يمعلون 407 . 


قوله تعالى: ظطكُل أمَمَيْرَ اسه تَأْمُرْوَفَ أَعَبْدُ آم اللتهثوك 46 وذلك أن 
المشركين من قريش قالوا للنبي يَقِةِ: أتؤمن ببعض آلهتناء ونؤمن بإلهك» فأنزل 
الله هذه الآية والمعنى: أتأمرونى أن أعبد غير الله أيها الجاهلون بالله2 وتعمه 
قرأ نافع تأمروني بنون واحدة خفيفة على التحقيق» وقرأ ابن عامر بنونين على 
الأصل. وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة على الإدغام'” وقوله تعالى: لين 

1 

61 الطبري في تفسيره: 12: 30. والثعلبي في تفسيره - خ 
(22)2 يراجع السيوطي في أسباب النزول ص 253. 

ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 563. 


ان 5 جد 6 ص ع أ يلد اط ا ا 8# م اع 2 1# ةا عد دن 
نفسير سورة ازمر 111 


أَدَرَقْتَ لِحَبَطنَّ عمق »* أي ليحبطن عملك الذي عملته قبل الشرك. وهذا أدب من 
الله لنبيه يَلِةِ وتهديد لغيره لأن الله قد عصمه من الشركء. ومداهنة الكفار وقوله 
تعالى: بل لله كَأَعْبَد» أي وحد لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيدهء وكن من 
الشاكرين لإنعامه عليك. 


|<1-121-3-1-<9-3- 


قوله تعالى: وما هَدَروأ أَنَّهَ حَنَّ مَدْرِو» أي ما عرفوا الله حق معرفته. ولا 
عظموه حق تعظيمه إذ عبدوا الأوثان من دونهء وأمروا النبي يل بعبادة غيره» 7 
أخبر عن عظمته فقال: «#وَالارصٌ جَسِيِعًا قِْصَدُةٌ بَوْم الْقِينمَةِ» أي وجميع الأرض 
ا ا 0 فلان 


في قبضة فلان أي تحت أمره وقدرته» والقبضة في اللغة: ما قبضت عليه في 
جميع كفك أخبر الله تعالى عن قدرته» فذكر أن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها 
في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه» وقوله تعالى : ##وَالسَموتٌ 
مَظويثُ و4 ذكر اليمين للمبالغة فى الاقتدار يعنى أنه يطويها بقدرته كما 
يطوي الواحد منا الشيء المقدو لهت مون قن الأخفش معناه: مطويات في 
قدرته نحو قولك أو ما ملكت أيمانكم أي وما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك 
لليمين دون الشمال”'» وقد تذكر اليمين بمعنى القوة كما قال الشاع ©: 


إذا مَارَايةٌ رُفِعَتْ لمجودي :. تلقًاهاعَرابةٌ بِالْيمي.© 


ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: سبحانه وتعالى الله عتما يمرن قوله 


معاني القرآن: 2: 674. 

الشماخ: واسمه: معقل بن ضرار الغطفاني: شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» وهو من 
طبقة لبيد» له ديوان شعر مطبوع شهد القادسية» وتوفي في غزوة موقان سنة اثنتان وعشرون 
هجرية. الأغاني: 8: 097 خزانة الأدب: 3: 0196 الأعلام: 3: 175 

خرج الشماخ يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس الأنصاري. من سادات المدينة المشهورين 
بالكرمء أدرك حياة النبي يقة» وأسلم صغيراً. فسأل عرابة الشماخ عما أقدمه للمدينة» فقال 
أردت أن أمتار لأهلي» وكان معه بعيران» فأوقرهما عرابة ‏ تمراً وبرأ وكساة وأكرمه فامتدحه 
بالقصيدة التي يقول فيها: 

رات عراب الأرسية تتفمتر إلى الخيرات منقطع القرين 

إذا ما راية... إلخ. بلوغ الأرب 2: 187. اللسان: عرب الأعلام 4: 222. 
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كشف التنزبل في ححقيق الجاحث والتأويل 


تعالى: لوَبِْحَ في ألشُور مَصَعِقَ من فى ألَمَوتٍ ومن في الْأرّضٍ» قد ذكرنا أن 
النفخة نفختان في قول أكثر المفسرين» وبينهما أربعون سنةء فالنفخة الأولى هى 
تفخة الضعقء والصعق هو الموت نصيحة تديدة.. وخالة هائلة؛ ومئة الضواعن 
وهي التي تأتي بنشذة الرعد». وعن عبد الله بن عمو قال سألت رسول الله عله 
عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه فيصعق من في السماوات ومن في الأرض 
يموتون من الفزع وشدة الصوت قوله تعالى: #إِلّا مَن نآ أل يعني الملك 
الذي ينفخ في الصور ثم يميته الله بعد ذلك» وقال الحسن يعني: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل؛ وحملة العرش» وملك الموت. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يله سأل جبريل عن هذه الآية من الذي شاء الله أن لا يصعقهم قال 
هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش» وعن أنس بن مالك قال: سئل 
رسول الله كل عنهم فقال: «هم جبريل» وميكائيل». وإسرافيل. وملك الموت 
فيقول الله تعالى: يا ملك الموت خذ نفس إسرافيل فيأخذهاء ثم يقول: خذ 
نفس ميكائيل فيأخذهاء ثم يقول الله تعالى يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: 
سبحانك يا رب تباركت وتعاليت بقي جبريل وملك الموت. 

فيقول الله تعالى: مت يا ملك الموت فيموت. ثم يقول الله: يا جبريل 
من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت بقي وجهك الباقي الدائم» وبقي جبريل 
الميت الفاني؛ فيقول يا جبريل مت فيقع مناجدا يخفق تجناخة 'فيمرت» !2 
وقال الضحاك معنى قوله: #إلَّا مَن بي 0 هم رضوان والحور ومالك 
والزبانية» وقال قتادة: الله أعلم يعناباء2 5 وقيل: هم عقارب النارء وحياتهاء 
قوله تعالى: لثم مِحَ فيه أُخْرَ» يعني نفخة البعث فإذا هم قيام من القبور 
ينظرون ماذا يقال لهم؟ قوله تعالى: لوَأَسْرَدتِ الْأَرَضٌ ينور رَييَا4 أي وأضاءت 
الأرض يومئذ بعدل ربها فسمى العدل نوراً كما سمى النبي نور وسمى القرآن 
نوراً ويقال: إن نور الأرض العدل كما أن نور الدين العلم وقال بعضهم: يخلق 
الله تعالى يومئذ نوراً يضيء لأهل القيامة غير الشمس والقمر قوله تعالى: لوَوْضِمٌ 


(41 ذكره الطبري في تفسيره: 12: 37 38. 
(6)2 القرطبي في تفسيره 15!: 280. 


الكنبُ4 يعني صحائف الأعمال «وباأقه بِلبّينَ وَالشْبَدَلو قال ابن عباس: 
المراد بقوله: «التوكسي الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة”"© واي أمة 
محمد يظِةٍ وقال عطاء: يعنى يعني الحفظة ‏ وقال السدي: يعني الذين استشهدوا في طاعة 
كان وقوله تعالى : لوَمُضِيَ نى يِنِتَهُم ِألْحَقّ4 أي قضى بين الرسل والأمم بالعدل 
#وهم لا يا 46 أن سي د سينات حورلاب ل سات اج رفور 
تعالى: لوبت عل لين ما عملت * أي أعطيت كل نفس برة أو فاجرة جزاء ما 
عملت من خير أو شرء وهو أعلم بفعلهم لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. 
قال الله تعالى: 
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0 كفت © 2-0 دلوا بيت 0 

8 بِيق لبرت أَتَعَوَا رم إلى لحَنَّد وما سئَّ 

إِدَا جَلدُومَا 1 بها وَثَالَ كز 2-2 سَلَعُ بح ب َأَدَمُْوهًا َي 63 

وَكَانوا ألْكَندُ يه الى صَدَقَنَا وعد وَوَيَبَنَا الأّضَ تكبأ يبت ألْجَنَّةَ حَبْثُ كك 
حلت 9© وثرى المليكة ا عرش سَبَحُونَ يحَنَدِ 


وى يَنِتكم بِللِقَ وَتَلَ ند بِلَّهِ م فلن 469 

قوله تعالى: لأوَسِيقٌ الدِِنَ كتردًا إل جَهَمَ يمرا وذلك أنهم يساقون 
إلى جهنم فوجاً فوجاً الأول فالأول يساق كفار كل أمة على حدة. 

والزمر: جماعات متفرقة بعضها على أثر بعض يساقون سوقاً عنيفاً يسحبون 
على وجوههم إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها عند مجيئهم. وقال لهم 
خزنتها وهم الزبانية ألم يأك وُسْلُ يم يتلود عَلَكُمْ ايت رَيَكُمْ» ويخوفونكم 
لقاء هذا اليوم؟ قالوا بلى قد أتونا بالرسالة» ولكن وجبت كلمة العذاب على 
الكافرين فيقول لهم الزبانية: ادخلوا أبواب جهنم السبعة خالدين فيها فبئس مثوى 


ا 


ع 


كشف التززيل في تين اللللحث والتأويل 


المتكبرين ومعنى قوله: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين هو قوله تعالى: 


«الأتلانً جَهََمَ مِنَ الْجِنَّدَ وَلّاين مين واختلف القراء في قوله تعالى: 
م 100 500 0 5 اي 
لفيحَت* فخففها الكوفيون وشددها الباقون على التكثير”'' قوله تعالى: #إوَسِيقٌ 
لست أنَقَوَأْ ريم إِىَ الْجَنَةَ زمر وذلك أن المتقين ينطلق بهم إلى الجنة فوجاً 
فوجاً باللطف والإكرام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال الأخفش: هذه الواو 
زائدة* والمعنى: فتحت حتى تكون جواباً لقوله: #عَيَّهَ إِدَا جَآَبُوهَا» وقال 
الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت 
1 زفق 1 59 5 5 5 
أبوابها””'» وسلم عليهم خزنتها ساروا إلى السعادة ووصلوا إلى مقصودهم وقيل 
هذه الواو واو الحال تقديره: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابهاء وأدخل الواو 
هاهنا لبيان أنها قد كانت مفتحة قبل مجيئهمء وحذفها من الآية الأولى لبيان أنها 
كانت مغلقة قبل مجيئهم» ويقال زيدت الواو هاهنا لأن أبواب الجنة ثمانية» 
وأبواب جهنم سبعة فزيدت الواو فرقاً بينهما وحكي عن أبي بكر بن عياش" أنها 
تسمى واو الثمانية”': وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى 
الثمانية فإذا بلغوا الثمانية زادوا فيها الواو فيقولون: خمسة ستة سبعة وثمانية يدل 
عليه قوله تعالى: لاسَكَرَمًا عَم سَبْمَ يال وَتَمَيََ أو ”© وقال تعالى : لاالتَيبْونَ 
ألميثوت لفتمذوت السَتِيخْرنَ الَحِمُونَ السجدرنَ الأآمِرون يِنسَمْيُوفٍ وَالكَاهُونَ عَنِ 


لس رول 


ليحر 4 وقال تعالى : انه ويم مَل" قال : يب وأنك0» " 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 564 
(2) معاني القرآن: 2:  .673‏ - 
قول الأخفش ساقط من النسخة: ك من غير ترك بياض. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4: 364. 
(4) أبو بكر شعية بن عياش الكوفي الإمام العلم راوي عاصم توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ غاية 
النهاية 1: 325 رقم 1421 
(5) التعلبي في تفسيره - خ. والقرطبي في تفسيره: 5: 285. 
(6) سورة الحاقة: 69 الآية: 7. 
(7) سورة التوبة: 9 الآية: 112. 
(8) سورة الكهف: 18 الآية: 22. 
ة التحريم: 66 الآية: 5 
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وقيل: زيادة الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله تعالى قوله تعالى: 
لوول لخر حَرَتهًا سَكَمْ عَيِحكم يِشْرْ دما خَدِين4 قال ابن عباس معنى 
قوله: طبتم أي طاب لكم المقام''' وقيل معناه: ظفرتم بمصالح أعمالكم» وكنتم 
طيبين في الدنياء وقيل: طابت لكم الجنة فادخلوها خالدين. 

فلما دخلوها قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أي أنجزنا وعده» وأنزل 
أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء يقول الله 
تعالى: 8مقِعُمَ كَبْرٌ الْعِلِنَ» أي نعم ثواب العاملين لله في الدنيا الجنة قوله 
تعالى: وبق الْمَلَيِكَهٌ حَلَيِستَ ين حَوْلٍ الْعَرْش4 أي محدقين حول العرش 
محيطين به يسبحون بحمد ربهم إجلالاً لعظمته» وقضى بين الخلائق بالحق أي 
بالعدل وأنصف بعضهم من بعضء ويقال لهم بعد الفراغ: الحمد لله رب 
العالمين وذلك أن الله تعالى ابتدأ خلق الأشياء بالحمدء فقال: طالَلْمَنْدُ يِه أَلَيِى 


خَلَقَ أَلسَمَوّتٍِ وَالْأَرْضَ) فلما بعث الخلق» واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
َه ب العتليد©4». 


في النار ختمه بقوله: #الْحَمدٌ 


الت ال عالت( ]يب 


قي لظ غ1 لك ل 


قال أبو بكر الحداد رحمه الله: 


سورة المؤمن مكية. وهي أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاء وألف ومائة 
وتسع وتسعون كلمة. وخمس وثمانون آية قال رسول الله يثة: «من قرأ حم 
المؤمن لم يبقّ روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه. 
واستغفر له" وقال #ِ: «من أحب أن يرفع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم 
في صلاة الليل20, وقال ييةِ: «الحواميم ديباج القرآن”©. وقال يَل: 
«الحواميم سبع؛ وأبواب جهنم سبعةء فيجيء كل حم منهن يوم القيامة على 
باب من هذه الأبواب؛ فيقول: لا يدخل الباب من كان يومن بي" ويقرأني». 
وقال يَيْةِ: «لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن الحواميم هن روضات حسنات 
مخضبات منجاولات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم:, 
وقال ابن مسعود: إذا وقعت في الحواميم وقعت في روضات أتألق©' فيها. 


ذكره التعلبي في تفسيره ‏ خ» والزمخشري في الكشاف: 3: 0هه. 

ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. 

أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود: 2: 483 رقم 247[1. والحاكم في 
المستدرك: 2: 437. 

أحخر جه البيهقي في الشعب 2: 486 رقم 2479. 

ذكره الثعلبي في تفسيره ‏ خ» والقرطبي في تفسيره: 15: 288. 
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لِيْنْحِصُوا به لَلَقّ دلمَذئهع 
م ال كال زا اح ا لي ل ا 002 
سج بام 11 لذن َي 4 1 00 0 
ويؤسون يهء وستعيريب للدين عامنو غٌْ 

و رموه 


لت تبوأ واتبنأ سَبيلك متهم عدب ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم #حد 3©»* قال رسول الله كَةِ: «حم اسم من 
أسماء الله وهي مفاتيح خزائن ربك”". وقال ابن عباس: حم اسم الله 


الأعظمء وعن عكرمة قال: ألرء وحمء ون حروف الرحمن مقطعة. وقيل: 
أقسم الله بحلمه وملكه لا يعذب أحداً عاد إليه بقول: لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه» وقال عطاء الخرساني: الحاء افتتاح أسماء الله حليم». وحميدء وحيء 
وحكيم» والميم افتتاح أسمائه: ملك. ومجيدء ومنان'© قال الضحاك: معنى 
حم قضى ما هو كائن. 


قوله تعالى: ظاتَرِبلُ الككي يِنَ لله الْعرِيرٍ الاير 43 أي هذا تنزيل 
الكتاب من الله العزيز في ملكه العليم بخلقه وقرىء ْم بفتح الميم'” أي أتل 
لحم قوله تعالى: لعَافرٍ الذّبِ وَكَابِلٍ الوب سَدِيدٍ الِْقَاي» أي غافر الذنب لمن 
قال: لا إِلّه إلا الله. وهم أولياؤه وأهل طاعتهء وقابل التوب من الشرك شديد 
العقاب لمن مات على الشرك والتوب جمع توبة ويجوز أن يكون مصدراً من 


(41 ذكره القرطبي في تفسيره: 15: 288. 

(2)2 تراجع هذه الأقوال في القرطبي نفسه 
تراجع هذه القراءة في كتاب السبعة في القراءات: 0566 والتيسير في القراءات السبع: ص 191 
وكذا تفسير القرطبي : 0015 
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كشف التتزيل في تقيق الباحث والتأويل 


تاب يتوب توباً وقوله تعالى: #ذى الول أي ذو الغناء عمن لا يوحده. ولا 
يقول: لا إِله إلا الله وقال الكلبي: ذو الفضل على عباده والمن عليهم» وقال 
مجاهد: ذو السعة والغناء وقوله تعالى: لا إِلَهَ لا هُوَّ» أي لا معبود للخلق 
سواه لإِلَتِهِ الْمَصِيرُ #4 أي مصير من أمن م ومصير من لا يؤمن» وعن الحسن رضي 
الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل عن بعض إخوانه الذين كانوا بالشام؛ فقال: ما 
فعل أخي فلان؟ قالوا: ذاك أخو الشيطان. يخالط أهل الأشربة وجفا أصحابه 
فقال إذا خرجتم إلى الشام فآذنوني؟ فلما أرادوا الخروج أعلموه» فكتب إليه من 
عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إِله إلا هو أما بعد: فإن الله 
تعالى قال: #حم9) تَنزِيِلُ الكتب هِنَ الله الْمَرِرٍ للم © عَافْرٍ الدب مَكَايلٍ 
ألتَوْبِ سَدِيدٍ أَلْهِقَاي» إلى قوله: «#الْمَصِيرٌ» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فلما جاء الكتاب قالوا له: اقرأ كتابك أيها الرجل فلما قرأ: هاالْميِزِ الْمَيرِ» قال 
عليم بما أصنع غافر الذنب إن استغفرت غفر لي ذنبي» وقابل التوب إن أنا تبت 
ليقبلن توبتي شديد العقاب إن لم أفعل عاقبني «ذى الول لآ إِلَهَ إِلَا مر إلته 
َلْمَصِيدُ # ثم قال: صدق الله» ونصح عمر رضي الله عنهء فأقبل بطريقة حسنة 
إلى أن مات فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل» 
فسددوه ووقفموه» وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشيطان 11 عليه 
قوله تعالى: آم مُجَدِلُ ف َلِتٍ ألَهِ إِلَّا الَِنَ كَمَروا4» أي ما يخاصم في آيات الله 
بتكذيبها والطعن فيهاء والمراء عليها إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 
- بالتجارات وسلامتهم في تصرفهم بعد كفرهم فإن عاقبة أمرهم العذاب كعاقبة 
من قبلهم من الكفارء وقيل معناه: قلا يغررك ذهايوم ومجيئهم في الأسفار 
بالتجارة فإنهم ليسوا على شيء. قوله تعالى: #ححَدَتْ مَلهم4 أي قبل قومك 
قوم نوح» وقوله تعالى : ©أوَآلْفْحَرَابُ من يتدج 4 وهم الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتكذيب نحو عاد وثمود أي كذبوا رسلهم كما كذبك قومك طوَمَسَتَ حَكُلٌ أي 
بَسوِيمَ لِيَآمْدُو» فيقتلوه وجادلوا بالباطل أي وخاصموا الرسل بالباطل ليبطلوا به 


(41 القرطبي نفسه. 
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الحق الذي جاءت به الرسل فأخذتهم بعقوبة الاستئصال فكيف كان عقاب لهم 
وقوله تعالى: «وَكدِكَ حَيَّتَ كلست" ريلك عَلَ اَن كَمَرُوَا أتَمَ سَحَبٌ ألثَار» 
أي مثل ما حق على الأمم المكذبة حقت كلمة ربك بالعذاب على الذين كفروا 
من قومك أصحابك النار في الآخرة قوله تعالى: «االَنِينَ تَلُنَ الْعَزَنَ وَمَنْ عَوْلْمُ 
شَيَحْوْنَ يحَنْدٍ ريم 4 يعني حملة العرش والطائفين به وهم الكروبيون سادة 
الملائكة يسبحون بحمد ربهم» ويؤمئون بأنه واحد لا شريك له ويقولون لإرَينَا 
وَبِِعَتَ كل سَوْو يَحَمَةٌ وَعِلْمَا أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء #تَأغْْرَ 
لِلَذِينَ ابأ عن الشرك والمعصية» واتبعوا الطريق الذي دعوتهم إليهء وادفع 
عنهم عذاب الجحيم . 

قال الله تعالى: 


- نهم 


مس 


ل نت 
9 أدت لْعَرِينُ 


أ 
000 


وَمَن مع ص جآبهم وآ 
اليه 5 َلسَيَمَاتَ وَمَن 5 ات 00 


7 ريج 


لكك هو ألْمَوَدُ الْعَطِيمَ©© إنَّ أل كد يادوت لَمَقْتُ لَه 
0 0 0 00 3 0 متكفرون29) قَالُوأ رينا أمننا انين 
ين سَيِلٍ9© © دَلِكم 6 دا دع 
كل 0-3 كنك فَإِنَ 7 يه نوأ م ل كك 1 ألْعَيَ الجر ©4. 


قوله تعالى: لإرَيّنَا وَأدَسِلَهُرَ بت عَذَنِ» أي يا ربنا وأدخلهم بساتين إقامة 
التي وعدتهم في الكت على السنة الرسل» وأدخل معهم من صلح من آبائهم 
ونسائهم وأولادهم إنك أنت العزيز في ملكك وسلطانك الحكيم في أمرك 
وقضائك» 6 عي عقوبة السيئات ومن تدفع عله عقوبة «ألسَيِنَاتِ ‏ يَوْمَيِذ 
فَقَدُ حنم وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ» أي النجاه الوافرة» وانتتصب 0 


«يَحَمَةٌ وَعِلَمَا» على التمييز» قال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب 


61 قرأ نافع وابن عامر: «كلمات» جمعاء وقرأ العامة «كلمة ربك» على التوحيد: ابن مجاهدء 
كتاب السبعة في القراءات: 24567 والقرطبي في تفسيره: 15: 293. 
(2) أي وسع كل شيء رحمتك وعلمك: التبيان في إعراب القرآن: 2: 324. 


كشف التنزيل في خضِن للباحث والتاويل 


أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة خمسمائة عام» ومستقر أرجلهم في الأرض السابعة 
السفلىء» ورؤوسهم تحت العرش ٠‏ وهم خشوع لا يرفعون أبصارهم» وهم شبك 
خوفاً من أهل السماوات”" السبع. وعن الضحاك قال: لما خلق الله حملة 
العرش قال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فخلق مع كل واحد من الأعوان 
مثل جنود سبع سماوات من الملائكة» وقال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء 
فخلق مع كل واحد من الأعوان مثل جنود سبع سماوات من الملائكة» ومثل من 
في الأرض من الخلقء وقال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فخلق مع كل 
واحد منهم مثل جنود سبع سماوات وجنود سبع أرضين» وعدد ما في الأرض 
من الحصى والثرى فقال: احملوا عرشيء فلم يطيقواء فقال قولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله كلما قالوها حملوا العرش © قال يلِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير سبعمائة عام»!2 3 
تجالي: إن البح كقنوا دزت لَمَفْتُ الله كير من مقي أنْسَكُم 

تعوت إِلَ الْإيمن َتَكْفْرُونَ 9 * وذلك أن الكفار لما دخلوا النار مقتوا 0 
ومقت بعضهم بعضاً لانشغالهم في الدنيا بما قادهم إلى النار فيناديهم مئاد لمقت 
الله أكبر أي مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من 

مقتكم أنفسكم اليوم الوأ ربَنَا أمنَا تين وَلمِيسَنَا اتََْيّنِ)» قال بعضهم معناه: 
كنا نطفا في أصلاب آبائنا أمواتاً. فخلقت فينا الحياةء ثم أمتنا بعد ذلك عند 
انتهاء آجالناء ثم أحييتنا للبعث» وهذا كقوله تعالى: #وَكُنثُمٌ أَنْوْنًا لحك 
كم يفك ُمَّ ييِيكُم4” وإنما قالوا هكذا لأنهم كانوا في 0 قد كذبوا 
بالبعث». فاعترفوا في النار بما كذبوا به وهو قوله تعالى: 9تعَتَرَفَا يِذّثوِينَا» أي 
بالتكذيب» وقال بعضهم: أراد بالموتة الأولى التي تكون عند قبض الأرواح» 
وبالموتة الثانية التي تكون بالإحياء في القبر للسؤال لأنهم أميتوا في الدنيا ثم 


(61 القرطبي في المرجع نفسه. 

(2) ذكره الثعلبي بسنده ‏ في تفسيره - خ. 

(3) ذكره القرطبي في تفسيره: 15: 0294 عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 
سورة البقرة: 2 الآية: 8 
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تفسمير سورة غافر 


أحيوا في قبورهم» فسئلوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة للبعث 
فيكون المراد بالإحياء الأول: الإحياء في القبرء وبالإحياء الثاني: الإحياء للبعث 
وقوله تعالى: #فَعَمرَفنَا يِذَُنويَا4 أي بإنعامك عليناء ونفوذ قضائك فينا وتكذيبنا 
في الدنيا فهل إلى خروج من النار من طريق فنؤمن بك» ونرجع إلى طاعتك» 
فيجابون ليس لكم إلى خروج من سبيل» ويقال لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده 
كفرتم أي ذلك العذاب في النار والمقت بأنكم إذا قيل لكم في الدنيا: لا إِلْه إلا 
الله أنكرتم وكفرتم وقلتم: أجعل الآلهة إِلّْهاً واحداً وإن يشرك بالله صدقتم 
فالحكم لله العلي في سلطانه الكبير في عظمته لا يرد حكمه. 
قال الله تعالى: 


يل 5 مومه ا رمه اءو؟ رس لم4 ره 0 
«هْر ألَِى بكم َابيه. ويرك لكمُ بن الكَمَآه ينها را يَتَدَكدُ إِلَّا 


ص 3 ل واو ك: 


قوله تعالى: هُوٌ الى برك يني أي دلالات توحيده ومصنوعاته التي 
تدل على قدرته من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب». وغير 
ذلك» وينزل لكم من السماء رزقاً يعني المطر الذي هو سيب الأرزاق وما 
يتَدَكَدُ إِلَّا من يُِبُ4 أي ما يتعظ إلا بهذه المصنوعات وقيل معناه: وما يتعظ 
بالقرآن إلا من يرجع إلى دلائل الله فيتدبرها ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال تعالى 
دادعو أَّهَ نخْلِصِينَ لَهُ ألينَ» أي مخلصين له الطاعة موحدين ولو كره الكافرون 
منكم ذلك». ثم عظم تعالى نفسه فقال: لرَفِيعٌ ديحت 4 أي رافع درجاتهمء 
والرفيع بمعنى الرافع والمعنى: إنه يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة وقوله 
تعالى: لدو الْعَرْشِ4 أي خالقه ومالكه يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
عباده أي ينزل الوحي على من يشاء أي على من يختصه بالنبوة والرسالة لينذر 
ذلك النبي الموحى إليه 8 لَِذِرٌ بوم أَلنَلَاقِ» أي يوم القيامة» وسمّي يوم التلاق 
لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض والمؤمنون والكافرون» والظالمون 
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لخ يك 2031 افع اوعرات 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


والمظلومون» ويلتقي المرء فيه بعمله وقرأ الحسن: لتنذر بالتاء؟ أي لتنذر يا 
محمد يوم التلاق أي لتخوف بهء. وقراءة العامة بالياء أي لينذر الله قوله تعالى: 
م يوم هم رون 4 أي يوم هم خارجون من مواضعهم من الأرضء والبحارء 
وحواصل الطيرء وبطون السباع لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم شيء 
ومحل هم رفع بالابتداء» وبارزون خبر”» ويقول الله في ذلك اليوم: لمن 
الملك اليوم؟ فيقول: الخلق كلهم: لله الواحد القهارء وقال الحسن: هو السائل 
والمجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه , 

وعن رسول الله يق أنه قال: «من قال الحمد لله الذي تعزز بالقدرة. وقهر 
العباد بالموت» نظر الله إليه» ومن نظر إليه لم يعذبهء واستغمر له كل 0 
السماءء وكل ملك في الأرض» ‏ قوله تعالى: ألو محر 2ك تقين يِمَا 
ك4 أي تجزى كل نفس بعملها المحسن بإحسانهء والمسيء بإسامت لا 
ظلم اليوم من أحد على أحد إن الله سريع الحساب يحاسبهم جميعاً في ساعة 
واحدة يظن كل واحد أنه المحاسب دون غيره. 


قال الله تعالى: 


«وَاَرَممْ يم الآيقة إذ ألمب لدى لاجر كَطِمِينَ ما بِلطَِمِينَ مِنْ حم 
لا َع يطغ ©© يلم عابتة الاي وما َنى الصّدُودُ © وَآمه بَعْيى الي وين 
ينَعُونَ ين دُونه. لا يَعْصُونَ بتَوء إِنّ مه هُرَ ألتَمِيعٌ الْبصِيرٌ 6 4*. 

قوله تعالى: طوَأَذَِهُمَ يَوْمَ الآرْةٍ* أي حذرهم يوم القيامة والمعنى: يا 
محمد أنذر أهل مكة بيوم الآزفة يعني يوم القيامة سميت القيامة آزفة من أزف 
الأمرُ إذا قَرْبِ فالقيامة آزفة لسرعة مجيئها قال الزجاج: قيل لها آزفة لأنها قريبة» 


(41) النحاس في إعراب القرآن: 4: 28. 
والقرطبي في تفسيره: 15: 300. 
التبيان في إعراب القرآن: 2: 325. 


يراجع النحاس في إعراب القرآن: 4: 28. وحاشية الجمل على الجلالين: 4: 8. وكذا تفسير 
الكشاف: 3: 2420 والقرطبي نفسه. 
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وإن استبعدها الناس”". وما هو آزف فهو قريب 9إإذ الْمُنُوبُ لَدَى الاجر 
كَطِِينَ4 أي حين تزول القلوب عن مواضعها من الجوف؛ فتشخص من 
صدورهم حتى تبلغ حناجرهم في الحلوق فلا هي تعود إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج من أفواههم فيموتوا فيستريحوا وذلك أن القلب بين فلقتي الرئة فإذا 
انتفخت الرئة عند الفزع رفعت القلب حتى يبلغ الحنجرة فيلصق بالحنجرة فلا 
يقدر صاحبه على أن يرده إلى مكانهء ولا على أن يلفظ به فيستريح ونظيره 0 
تعالى: طوَيَلعَتٍ القُلوث السصار ”22# وشراكة #بمالكين: 0 ذا بِلَعَتِ 

خض 9 4” وقوله تعالى: « :4" وقوله تعالى: #إإدًا بل سد م04 
قوله تعالى : لا كَظِمِينٌ» أي مغمومين مكروهين ممتلئين غماً وخوفاً وحزناً يعني 
أصحاب القلوب يتردد عزمهم وحسراتهم في أجوافهم والكاظم: هو الممتلىء 
أسفأ وغيظأًء والكظم تردد الغيظ. والحزن والخوف في القلب حتى يضيق به 
ونصب كاظمين على الحال©' قوله نعالي: لما لِلظَبلمِنَ مِنْ حيو عَلَا شَفِيع 
يَطَاعْ» أي ما لهم من قريب ينفعهم ولا 5 شفيع يطاع الشفيع فيهم» فتقبل شفاعته 
وقوله تعالى: #يَعَلَمُ عَلِسَهَ دين » أي خائنتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل 
قال ابن عباس: خائنة الأعين هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأة 
فيسارقهم النظر إليها” »: قال قتادة: هو همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله 
ورسوله”» ويجوز أن يكون المراد به: يعلم العين الخائنة أي يجازي بخائنة 
الأعين ٠‏ فكيف بما فوقها كما قال في آية أخرى: #أإإنَّ أَلتَمعَ وَأبِصَرٌ وَالْفوادَ كل 
وليك كن معيو ا ل 


(1) عمعانى القرآن وإعرابه: 4: 369. 

2( و الأحزاب: 33 الآية: 10. 

(3) سورة الواقعة: 56 الآية: 3 

(4) سورة إبراهيم: 14 الآية: 3 

(5) 2 سورة القيامة: 75 الاية: 6 

(6) التبيان في إعراب القرآن: 2: 325. 

07 التعلبي في تفسيره - خ - بلفظه. 

(8) الطبري في تفسيره: 12: 69. 
سورة الإسراء: 17 الآية: 6 


كشف التنزيل في ححقبن الباحث والتاويل 


وفي الحديث”' أن النبي يَف قال لعلي رضي الله عنه: ١لا‏ تتبع النظرة 
النظرةء فإن الأولى لك والثانية عليك:0© يعني بالأولى: إذا وقع ل إلى 
موضع لا يجوز النظر إليه إلا عن تعمد منهء, فإنه لا يكون آثماً في ذلك وإنما 
يأثم إذا أعاد النظر ثانية قوله تعالى: ##وَمَا َحْقى أَلصّدُورٌ » أي ويعلم ما تضمر 
الصدور عند خائنة الأعين. ويعلم ما تسر القلوب من المعصية قوله تعالى: 
#ولتة يَنْنِى بِألَْيٍّ* أي يحكم بالقسط والعدل لا يمنع أحداً من ثواب عمله ولا 
يعاقبه على ذنب لا يكسبه بل يجزي بالحسنة والسيئة وقوله تعالى: لوَآلَدِينَ يَدْعُونَ 
من ذونف لا يِفَصُون لَْء # معناه: والذين يدعون من دون الله مسن الأصنام لا 
ينفعون من أطاعهم ولا يضرون من عصاهم ولا يجازون أحد لأنهم لا يعلمون 
ولا يقدرون قرأ نافع: والذين تدعون بالتاء. وقرأ الباقون بالياء إن الله هو 
السميع لمقالتهم البصير بهم وبأعمالهم. ‏ سي 

قال الله تعالى: 


مدع مت اس 


© فم مان الاي متنا كف عن عه الي كوا من تبهذ 


نوأ هُمّ أت ب ف وََاكَارا فى الْأَرَضٍ 0 أنه دوي وَمَا كن ل 


00 


5و( ذلك ينقد كت كليم مشلهر با 
لْعِقَابٍ 62 وَلقَدَ رسكم موسئ 
وَهَمان وَفروَ موا 0 سجر كدب © 5 لما جَاءَهُم لحن مِنْ عِنيِنًا قال[ أَفسُلُوا 


5. 


نآ اليرت َامَبُوأْ مَحَمُ وََنْكتيوأً ذ وََا حكَيْدُ الْكَفْرنَ إِلَّا فى 


قوله تعالى: #أوكر سيرواً ف لض 4 الآية ظاهر المعنى وقوله تعالى: ووم 
كن لَهُم من اسه من وَاقٍ » أي ما كان لهم من عذاب الله من واق يقى العذاب 


هذا الحديث في حفظ البصرء الأولى: التي وقعت عن غير قصد لك. أي لا تؤاخذ عليها. 
أخرجه الدارمي في سئنه: 2: 754 رقم: 2609 كتاب الرقاق. 
كتاب السبعة في القراءات: 568. 


عنهم.ء وقوله تعالى: لوَلْقَدَ أَرْسَلنَا مو بِكَاييَِا يعني الآيات” التسع 
لوَسْلْطن مين أي وحجة ظاهرة إلى فرعون وهامان وقارون ظفَقَالُوا سَحرٌ 
حَدَابُ4 أي كثير الكذب». وخص فرعون وهامان وقارون بالذكر لأنهم كانوا 
هم المتبوعين وفي ذكر المتبوعين ذكر التابعين» وقوله تعالى: لقَلَمًا جَادَهُم بِآلْحَق 
مِنْ عنيًا كَالا أمْْلوا إنآة الت امَو مَحَمُ وَسْتَحيا نِسَآءهَمْ»# أي واستبقوا 
النساء للخدمة؛. وذلك أن فرعون كان قد أخبر أنه يولد من بني إسرائيل مولود 
يذهب ملكه على يدهء فأمر بقتل أبنائهم واستبقاء نسائهم فلما جاءهم موسى 
بالحق أمر بإعادة ذلك القتل عليهم كيلا يبلغ الأنباء فيعيبوه عليهم وقوله تعالى: 
لوا كَيْدُ الْكَفْرِنَ إِلَّا فى صلل أي يذهب كيدهم باطلاًء ويحيق بهم ما 
كانوا يكيدون. 


قال الله تعالى: 


يقل فتعزث دن قل متك وَتتغ دنه إن كناك ل يبيد وتسم لز 


د يُظهِرَ في الْأَرْضٍ ألْقسَاد9 وَكَالَ موسى إن عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين كر 
ُؤْمِنُ يوم للْسَابِ9© مَكَالَ رَجْلُ مُؤينُ مِنْ ال وغوت بكر 

يمر ك يَقُولَ تق لَه وَقَدَ عم .با تيم ون يك 

كَدبُمٌ إن يك صَاِكًا يُضِبَكم بش ألرِى بيده إِنّ أنه لا يَبْى مَنْ 

كدب 4 . 


قوله تعالى: لوَوَالَ فِرْعَوتٌ درو أَقَْلَ مُوَى» وذلك أن قوم فرعون قالوا 
أرجه وأخاه ولا تقتلهما فإنك إن قتلتهما قبل ظهور حجتنا عليهما وقعت للناس 
الشبهة في أنهما كانا على الحق». فقال فرعون دعوني أقتل موسى» وليدع ربه 


حتى يدفع ذلك القتل عنه ثم بين لأي معنى يقتله فقال: «إِفّ أَحَافُ أن بِبَيَدَ 


(61 التي ذكرها الله في القرآن وهي: العصاء واليد. والطوقان» والجرادء والقملء» والضفادع» 
والدم» والحجرء والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم ‏ أي غيرها الله سبحانه وتعالى 
فصارت حجارة ‏ يراجع ‏ القرطبي في تفسيره ‏ لقوله تعالى: طرَلْمَدَ مَالنَا موس يشم ايت 


للم ع 


يَيْنتْ» الإسراء: الآية 101 


ع لي ب ب 2 وي لان 


- 
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كشف التنزيل في عقن الإاحث والتأويل 


| دِبكُم* يعني يبدل عبادتكم إياي #إأن يُظهرَ في الْأَرّضٍ الْقَسَادَ» أراد ظهور 

28 الهدى وتغيير أحكام فرعون». فجعل ذلك فساداً قرأ الكوفيون ويعقوب أو أن 
بالألف وقرأ نافع وأبو عمرو ويظهر بضم الياء وكسر الهاء ونصب الفسادء وقرأ 
الباقون بفتح الياء والهاء ورفع الفساد”' واختار أبو عبيد قراءة نافع وأبي سر 
لأنها أشبه بما قبلها لإسناد الفعل. إلى.موسىء وعطفه على يبدل ' قو .تعالى : 
<والٌ موس موسوت إِفْ عدت بِرَقٍ وَرَيَكُم ين 200 متَكير 4 أي لما توعد فرعون” موسى 
بالقتل قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر متعظم عن الإيمان وعن 
قبول الحق لا يصدق بيوم الحساب» استعاذ موسى بالله تعالى ممن أراد به سوءاً 
قوله تعالى: طوَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ جَنْ َال ورعورت يَكُثمٌ إيمدنّة: أنْفَلُونَ در 
عل تق أله وقد ج7 / ا من 35 رَيَمْ:# اختلفوا في هذا المؤمن 
بعضهم : كان قبطياً من آل فرعون غير أنه كان آمن بموسىء وكان يكتم إيمانه 
عن فرعون وقومه حوفاً على نفسه. وقال مقاتل والسدي كان ابن ه20 فرعون 
وهو الذي حكى الله عنه #أوَبَاة َمل من أَقْضَا الْمَدِيَةٍِ مم4 وهذا هو الأشهر 
وكان اسمه حزقيل» وقيل حزبيل» وقال بعضهم: كان إسرائيلياً وتقدير الآية: 
وجاء رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون وقوله تعالى: #أَنَفَمُنُونَ رَمَلَا أن يفول 
رَقََ أََّهُ» أي لأن يقول ربي الله لوَمَدٌ 5 لدت ين تي أي أتاكم بما 
يدل على صدتقه من المعجزات» وإن يك كاذباً فعليه كذبه لا يضركم ذلك وإن 
يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم أي يصيبكم كل الذي يعدكم من العذاب 
إن قتلتموه وهو صادق والمراد بالبعض الكل في هذه الآية. 


وقال الليف» بدك عافتنا انلها أىد الذى يعدكمء. وقال أ 
يث: بعض يي يصيم ي يعدكمء وقال اهل 
المعاني: هذا على المظاهرة في الحجاج كأنه قال لهم: أقل ما يكون في صدقه 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 569: والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 243. 
(4)2 التحاس فى إعراب القرآن: 4: 31. 
(4)3) الطبري في تفسييزة: 7372 
(4) سورة القصص: 28 الآية: 0 
يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 40. 


أن يصيبكم بعض الذي يعدكمء وفي بعض ذلك هلاككم فذكر البعض يوجب 

الكل» ويدل على ذكر البعض بمعنى الكل قول لبيد: 

ترَّاكٌ أفنكتة إذًَا لم أَرْضَهَا .. أو يعْتَلِْ بَعْضٌ الئْمُوس جِمَامُهَ!© 
أراد كل النفوس ومثل ذلك قول الآجر© : 

قد يُّدْرِكٌ الْمُتَأَنّي بعض حاجته .. وقد يكون مع المستعجل الزلل© 
وقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَبْدى مَنْ هو مُسَرِثُ كَذَابُ4 أي لا يهديه في 

الآخرة إلى جنته وثوابه والمسرف: هو المجاوز عن الحد فى المعصية. 


9 
يق 
كن 


قوله تعالى: يمور لَكُمُ الْمَلكٌ الوم ظَهِرِتَ فى الْأَرْضٍ» أي قال لهم 
الرجل المؤمن على وجه النصيحة يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين أي غالبين 


هذا البيت من جملة معلقة لبيد بن ربيعة العامري رقم 56 شرح المعلقات للزوزني ص 96. 
والديوان: 311» يريد بالنفوس نفسه يقصد إذا رأيت في مكانه شيئاً أكرهه تركت ذلك المكان 
إلا أن يعوقني الموت - في السخة: تن ع أن اونظ * 

القطامي - أبو سعيد عمير بن شييم التغلبي شاعر غزل فحل عده ابن سلام في الطبقة الثانية من 
الإسلاميين وله ديوان شعر مطبوع محقق. 

هذا البيت من مشهور شعرهء ومن شواهد الزجاج في معانيه: 4: 0.372 والزمخشري في 


لك 03 قي 5 1 قط ترط 1ن 1 88 د 2 كنت 
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مستقلين في أرض مصر لفَمَن يَصَرريًا من 

عذاب الله إن جاءنا ظقَالَ 0 17 ل 

أراه حقاً من الصواب في أمر موسى 

أعرفكم إلا طريق الهدى قوله تعالى: 8وَيَالَ 5 

يَثَلَّ يَوْرِ الْخَحرَابٍ 6* معناه: وقال لهم 0 0 إني أخاف عليكم في 
قتله وترك الإيمان به أن ينزل عليكم من العذاب مثل ما نزل بالآمم الماضية 
قبلكم حين كذبوا رسلهم وقوله تعالى: وما أنَّهُ يُرِيدٌُ ظمًا لِبَادِ» أي لا يعاقب 
أحداأ بلا جرمء «وَيَمَرَرِ إِيّ لَدَاكُ عَبَكٌ بم 0-6 يعني يوم القيامة ينادى 
فيه كل الناس بإمامهمء وينادي فيه أهل النار أهل الجنةء وأهل الجنة أهل النار. 


وينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء وأصله يوم التنادي بإثبات الياء 


سك 


كما في التناجي والتقاضي إلا أن الياء حذفت منه كما حذفت من قوله: مويو 
يَدْءْ نع آلدّع”2 وشبه ذلك وقيل يسمى يوم التنادي لأن الكفار ينادون فيه 8 


0 بالويل والثبور كما قال تعالى: لآلا يَدغُوأ ألَْىّ تُمُوًا وبجِدا وأدغوأ تُبوًا 

كثر 1204 وقيل فى معنى ذلك إنه ينادي المنادى ألا إن فلان بن قلان سعد 
سعادة لا شقاوة يحدهنًا أبداء وينادي ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا سعادة 
بعدها أبداء وقرأ الحسن يوم التنادي بإثيات الياء على الأصل”©» وقرأ رأ ابن عباس 
يوم التناد بتشديد الدال© على معنى يوم التنافر» وذلك إذا هربوا فتدوا في 
الأرض كما تند الإبل إذا شردت على أصحابهاء قال الضحاك: إذا سمعوا زفير 
النار ندوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فيرجعون إلى 
المكان الذي كانوا فيه فذلك 007 0 َلنَنَادِ» وقوله تعالى: #إنٍ أسْتَطمَتُمَ أن 


عع أ 


تَفْدُوأ عِنْ أقَطَارِ السَموتِ وَالْاَرْضٍ ندا لا مَقْدُوتَ إِلَّا يسلْطّن #4 وقوله تعالى: 


(41 سورة القمر: 54 الآية: 6 

(2) 2 سورة الفرقان: 25 الآية: 4 

(3) 2 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 311. 

(4) يراجع ابن جني في المحتسب: 2: 243. 

 )5(‏ يراجع قول الضحاك في القرطبي نفسه - بلفظه تقريباً. 
(6) 2 سورة الرحمن: 55 الآية: 33. 
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56 0 مُدبينَ» أي فارين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار ما لَك من 
له د عي أي من مائع بسدمكم من عقاده تق يتلل أله ا 2 ين و4 
قوله تعالى: #وَلَقَدَ جَهَكُمْ بُوْسْفْ من قَبَلُ بِآلِيَتَتِ قا زِلَهُ4 أي قد جاءكم 
توسفه بن يعقوب 0 بالدلالات الظاهرة على وحدانية الله تعالى يعني 
رك رياب مُتَفرَوت حَيْرُ أو أَنَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّادُ4”'' وقيل معنى قوله لمن 

َِلُ* أي بذ عن الحرين وقوله تعالى: قا زم فى سك مِمَا جآءكُم ينث أي 
فى شك من عبادة الله وحده حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا 
يأعرنا وينهانا هكذا يهلك الله من هو متجاوز عن الحد مرتاب أي شاك في توحيد 
الله وصدق أنبيائه . 


و ا 


هلمن 


- 
_- 
2 
أ 
5 
- 
| 
- 


أمْدِكُمْ سَِلَ 
مَتَلعٌ كَإِنَّ لْآَخْرَةٌ ل دَارٌ اكرة سْ 
1 يلها 0 عَيِلَ صَيلِكًا ين دَحكر أز نول 0 

َوْليكَ يَدَخُلُو الْنَهَ رَفوْنَ نبا بسر تاب 1409 
قوله تعالى: #الدت حتَدِننَ ف ءَلَت الله بِكَبْرِ سُلْطنٍ أتنهُم ج4: قال 
الزجاج : هذا تفسير المسرف المرتاب على معنى هم الذين يجادلون في آيات اللّه 
بالإبطال والتكذيب© والطعن بغير حجة طأتَنهُمٌ كير مَنْنَا عِندَ لَه وَعِنْدَ الدنَ 
اممو أي عظم جدالهم بغضاً وسخطأ عند الله وعند المؤمنين كذلك يطبع الله 
أي هكذا يختم الله بالكفر على كل قلب متكبر عن الإيمان جبار للناس على مأ 


(1) 2 سورة يوسف: 12 الآية: 39. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 374. 


الجذا 1هءاة ارب! الي؟ قسا! لب! الد! لب] قما! ما لحب؟ 1ب: لاب! آبى! الها تت 
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كشف التنزيل في تتبن الماحث والنأويل 


يريد قال ابن عباس: يختم على قلوبهم فلا يسمعون الهدى ولا يعقلون الرشاد. 
نا وقرىء على كل قلب بالتنوين رقان لم الوجه الإضافة لأن المتكبر”" هو 
الإنسان قوله تعالى: وال فَعَوْنُ يَهْمَنُ أَبْنِ لي صَرْمَا أي قال لوزيره يا هامان 
ال ل با تددر طتَأََيَد لي يهَسَنُ عل 
لين تنكل ل م7 وكان هامان هو أول من طبخ الآجر لبناء الصرح» 
ولذلك كره بناء القبور بالآجر وقوله تعالى: هلَمَلَ أَبْلّمْ الأسبتت» يعني طرائق 
السماوات والسبب في الحقيقة: كل ما يوصلك إلى الشيء؛ ولذلك سمي الحبل 
نكسا "فال عع أشيانت السعاوات عافي80 وقوله تعالى: تمع بك لَه 
موس ظن فرعون بجهله أن إله موسى ممن يرتقي إليه وقوله تعالى: 9وَإِقٌّ 


ع 


كَعَليْدٌ كدناً» أي وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول؛ إن له ربا في السماءء 
وما قال موسى له ذلك قطء ولكنه لما قال له: وما رت الْمَلّميح*#* قال له 
موسى: لزب لسوت وَالأرّضٍ!” فظن فرعون بجهله واعتقاده الباطل أنه لما لم ير 
في الأرض أنه في السماءء فرام الصعود إلى السماء لرؤية إله موسىء. وقيل 
معناه: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول: أن له ربا غيري أرسله إليناء وقرأ 
__الأعرج - فأطلع بنصب العين على جواب لعل بالفاء على معنى أني إذا بلغت 
خلا اطلعت. وقراءة العامة: فأطلع بالرفع عطفاً على قوله©: أَبَنُمّ» قوله تعالى: 
#وَحَدَلِك رن لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَِهِ 4 أي هكذا حسن ا ب ليقام 
جهله ومن قرأ زين بفتح الزاي فهو على أن المعاصي يدعو بعضها إلى بعض 
وقوله تعالى: وس سٍِ عن اليل 4 أي صد غيره عن الهدى. ويحتمل أنه صد 
م عن السبيل بنفسه. وقرىء ود بضم الصاد أي منع عن سبيل” الحق ظوَمًا 


سس 


معاني القرآن نفسه. والكشف عن وجوه القراءات: 2: 243. 

موز القصص: 28 الآية: 38. 

يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 314. 

سورة الشعراء: 26 الاية: 23. 

سورة الشعراء: 26 الآية: 4 

كتاب السبعة في القراءات: 0570 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 33. 
كتاب الصبعة تفنية: والقرطبي نفسه ‏ 


للقطاال2 قن لكر اكن! كش 3 
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بت إِلّا فى تََابٍ» أي في فساد وهلاك قوله تعالى: #وَيَالَ الى 

تَِحُونٍ رو ترك سَبِيِلَ ألرسَاوِ(6* أي قال الرجل المؤمن من آل 
فرعون يا قوم البعوني على ديني أحملكم على طريق السداد والهدى. لايم 
إِنَمَا زر الْكَيَرة اندي مَتَنعُ» أي متعة يسيرة تنقطع وإن الآخرة م دار القرار 
فلا تزول أي هي المحل الذي يقع فيه الاستقرار وقوله تعالى: #مَنْ عَمِلَ سَيَكَةُ 
قلا جر ل لس ل ا 
عمل صالحاً أي طاعة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مخلص وقال ابن عباس يعني 
قول: لا إِله إلا الله”© فأولئتك يدخلون الجنة في الآخرة ويرزقون فيها بغير 
حساب أي ما لا يعرف له مقدار. 


لِأكَمرٌ يله 


2 ل 0 يعرضُورت 
فرعوت رح أَسَدّ ماي ©)>. 


قوله تعالى: وَبََقَرْرِ ما لي أَدَعُوكُمْ إِلَ ألتّجَوة» أي قال لهم الرجل المؤمن يا 
قوم مالي أدعوكم إلى سبب النجاة وتدعونني إلى عمل أهل النار وهو الشرك وقوله 
تعالى : «وَأَشْرِكَ به مَا ل لى بوء عِلَهُ» أي من لا أعرف له ربوبية وأنا أدعوكم إلى 
العزيز أي الغالب المنتقم ممن عصاء, الغفار لمن تاب وآمن قوله تعالى: لا جَرْمَ 
َنَمَا تَدعُوئنَ إِلَيه لس لَمُ دَعَوَهُ فى ألدّيَْا وَلَا فى الْآْرَو» معنى قوله: لا جرم أنما 
تدعونني إليه من المعبود من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة قال 
السدي: معناه: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة والتقدير: ليس له 


(226)1 وكذا القرطبي نفسه. 


1 


1 
ْ 
ْ 
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استجابة دعوة”'2 وقوله تعالى: #وَآنَّ نا إِكَ أنّو4 أي وأن مرجعنا إليه في الآخرة 
يفصل بين المحق والمبطل» وأن المجاوزين عن الحد في الكفر وسفك الدماء بغير 
الحق هم أصحاب النار قوله تعالى: ظاسََتَدكروْنَ مآ أَُوْلُ لَحَكُمْ 4 أي فستذكرون هذا 
الذي أقول لكم في الدنيا من النصيحة إذا نزل بكم العذاب في الآخرة حين لا 
ينفعكم الذكر فيه لاَأفيسُ آرت إِلَ أنه أي أترك أمر نفسي إلى الله فأئق به 
ولا أشتغل بكم #إت أَنَّهَ بَصِيرٌ بالْهبَادِ4 أي بأولياته وأعدائه فوقاه الله سيئات 
ما مكروا وذلك أن فرعون أراد أن يقتله فهرب منه فلم يقدروا عليه» ودفع الله 
عنه غائلة مكرهم لوَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سوه الْعَدّبِ» أي وأحاط ونزل بفرعون 
وقومه أشد العذاب قال الكلبي: غرقوا في البحر ودخلوا النار» والمعنى: وحاق 
بآل فرعون سوء العذاب في الدنيا الغرق وفي الآخرة النار© فذلك قوله تعالى: 
«الثاز يورت عَلبَا 4 ارتع النار على البدل من سوء العذاب* وقوله تعالى: 
#يترصُوت عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِيًاة أي صباحاً ومساءً يقال لهم: يا آل فرعون هذه 
منازلكم توبيخاً ونقمة قال ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود 


0 24 
يعرضون على النار كل يوم مرتين”"". 


3 ال« م وا العا الوا ال ل 2 ا 


3 


وعن رسول الله يف أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 

النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»””» وقوله تعالى: #َيَمَ 

تقوم أَلمَامَةُ أدِلواً َال فرعو أَسَدّ ألْمَدَابِ» قرأ نافع والكوفيون بقطع الألف 

)حب وكسر الخاء أي يقال للملائكة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو الدرك الأسفل 
حت من النارء وقرأ الباقون بضم الخاء ووصل الألف على الأمر لهم بالدخول©©. 


دروو حو اد 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 45 بلفظه تقريباً. 

(2) البغوي نفسه. 

(3) العكبرى: التبيان في إعراب القرآن: 2: 327. 

 )4(‏ ذكره الفلبرق ف لسر 2 89. وكذا البغوي نفسه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 3 612 رقم 1379 كتاب الجنائز. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 245. 


و« لوا عو الا الور الما الوا ار ا ا 


1 نه 1 


ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 572. 


1 د 1م ١ ١|‏ 7 ها 


1 ! 01 5ن 130183 “83 :306183 191 1 1619 ع 1 


قال الله تعالى: 


اَل يحاون 


56 


1 
9 


01 


000 


يت ما 
الحيؤو لدم : ار 0 اللَعَنَةٌ 
لَهُمَ 2 سي دار ©». 

قوله تعالى: 9وَإِدْ يَتََآجُونَ في ألنَّارٍِ» أي واذكر يا محمد لقومك إذ 
يختصم أهل النار في النارء وباقي الآية مفسر في سورة إبراهيمء وقوله تعالى: 
لتَلَ الت أنتكخيكا إِنَا ف فيهآ» أي إنا نحن وأنتم قد استوينا في العذاب 
«إلت أنه هَدَ كم بت الهباد* أي قضى بهذا علينا وعليكمء وحكم أن لا 
يتحمّل أحد عذاب أحد فلما ذاقوا شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم #أدْعُوا رَبَّكُم 
يحَيْفْ عَنَا يَوْمَا يَنَ الْعَدَابِ» أي يهون علينا العذاب قدر يوم من أيام الدنياء 
فتقول لهم الزبانية : #أوَلَمٍ تك نانك رُسُلُكُم بِألِيَدَتِ» أي بالدلالات الظاهرة 
على وحدانية الله تعالى» فيقولون بلى قد أتتنا الرسل. فتقول الزبانية» فادعوا أنتم 
فإن الله تعالى لم يأذن لنا في الدعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا ينفعهم 
قوله تعالى: لإا لَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالِسَ اموا في اَيَو لديا أي إنا لننصرن 
الرسل والمؤمنين على أعدائهم في الدنيا بالاستعلاء عليهم بالحجة وبالغلبة عليهم 
في المحاربة ونعينهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد بإعلاء كلمتهم» وإظهار 
منزلتهم. والمعنى: ويوم القيامة تقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ 
وعلى الكفار بالتكذيب. 


سا 
ك6 عل ١‏ 


5 


وواحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحابء» وطائر وأطيارء والمراد 
بالأشهاد: الأنبياء والملائكة والمؤمنون» والجوارح» والمكان» والزمان يشهدون 
بالحق لأهله. وعلى المبطل بفعله 9 مع ليق ترم 4 إن اعتذروا من 
كفرهم لم يقبل منهمء وإن تابوا لم تن ا لوَلَهُمْ اللَمَنَةُ» أي البعد من 


كشف التتزيل في تمقيق الباحث والتاويل 


الرحمة ##وَطح سوه ألدَارٍ» يعني جهنم سوء المنقلب. 
قال الله تعالى: 


علد كنا مى المد وَأربنَا به إشرويل الكتّب © حت وَركرئ 
ع 0500 39 آ ا 
لأؤلي الأب © : شير يت وَعَدَ أَلَّهِ حَق وَسْتَفِز لِدَئك مَسَبَحْ بِحَنْدِ مَيْكَ 
5 00 22 3 
باثي وَلإجِكَرٍ © إنّ الس خجِننَ نه تت اله عَبْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنْهُمَ إن فى 
2 1 “5 اسع 
نم 


سّدُررِهِمْ إلا كد ما هم يب 
لَحَلَقُ ألسَمَوتِ وَالارْضٍ كبر 
يَتلثون © > . 

توئم تعالى: ##وَلْقَدَ مَانَنَآا موتى الْهَدَئ» أي أعطينا 
الضلالة يعني التوراة وقيل معتاه: 00 أعطينا موسى الدين المستقيم؛ وتركنا على 
نتني إسرائيل التوراة والإنجيل والزبور هدى من الضلالة وعظة لذوي العقول 
ا ا قارو ص ار د لك 
في نصرتك وإظهار دينك صدق كاين ##وَاسْتَفْفِمٌ سْتَغْفِرٌ لِدَنِكَ» ب يعنى الصغائر لأن 
أحداً من البشر لا يخلو من اللبحائز بورنن معني ناترم وقيل معناه: واستغفر 
لذنوب أمتك #وَسَيَحْ يحَنَدِ رَيْكَ)ُه أي نزهه عن كل صفة لا تليق به واحمده على 
كل نعمةء ويجوز أن يكون المراد بالتسبيح في الآية من قوله: لأيِلْمَشِيَ»# 
الصلوات الخمس من وقت ما بعد الزوال إلى وقت العشاء الآخرة ومن قوله: 
«مَلْإِبَِكَرِ4 صلاة الفجر والمعنى: صل شاكراً لربك بالعشي والإبكار قوله 
تعالى: إن اليرت مجدِلُونَ ف ايت أله بِكَيْرٍ سُلْطنٍ أَتَنَهُمْ» وذلك أن 
اليهود كانوا يجادلون النبي كثِْةِ في دفع القرآن» وكانوا يقولون: صاحب 
المسيح بن يعقوب الدجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرة 
الملك إلينا وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات اللهء ويعظمون أمر الدجال فأنزل 


الله2!7 هذه الآية ومعناها: إن الذين يخاصمون بغير حجة أتتهم #إن 2 بتكريقع 


(2)1 يراجع أسباب النزول للسيوطي: 254. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 48. والقرطبي في 
تفسيره: 15: 325. 
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ِلَّا كد ما هُم بِتَلضِة4 أي ما في قلوبهم إلا عظمة عن قبول الحق 
بحسدهم ما هم ببالغي تلك العظمة التي في قلوبهم لأن الله تعالى مذّلهم فلا 
يصلون إلى دفع شيء من آيات الله. 


قال ابن عباس: والمعنى ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدروهم من 
العظمة ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله مذلّهمء وقال ابن قتيبة: إن في 
صدروهم إلا تكبر على محمدء وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك #نَسْتَيدٌ 
أن يا محمد من الكبرء ومن شر اليهودء ومن شر الدجال. أو من فتنة 
الدجال» ومن كل ما تجب الاستعاذة منهء وقوله تعالى: ظإِنَّمٌ هُوٌ ألتّميعٌ # 
لمقالتهم البَصِيرٌ4 لهم وبأعمالهم. وقوله تعالى: طلْسَلْقُّ ألسَمَوتٍ وَالْأرضٍ 
أَحكَبَرٌُ بن خَلْقَ التّاس» أي هما أكبر من خلق الدجالء وقيل معناه: لخلق 
السماوات والأرض مع عظمهما ووقوفهما بغير عمدء وجريان الأفلاك بالكواكب 
فيها أعظم في النفسء وأهول في الصدر من خلق الناس. ولكن أكثر الكفار لا 
يعلمون حين لا يستدلون بذلك على توحيد خالقهما وقدرته على ما هو أعظم من 
خلق الدجالء وعلى أن يمن المسلمين من غلبته عليهم وعن رسول الله كل أنه 
قال: إن قبل خروج الدجال ثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتها وني 
السنة الثالثة: تمسسك السماء ما فيهاء والأرض ما فيهاء ويهلك كل ذات طنزئن 
وظلت240, 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله يي ذات يوم فكان أكثر 
خطبته أن يحدثنا عن الدجال ويحذرنا فكان من قوله: «أيها الناس إنه لم تكن 
فتنة في الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
منهء وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة» فإن خرج 
وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلمء وإن يخرج بعدي فكل امرىء حجيج نفسه 
والله تعالى خليقتي على كل مسلم إنه يخرج يبن جبلين بين العراق والشام 


(2)61 يراجع القرطبي في التذكرة: 2: 851 دار ابن زيدون ‏ بيروت - ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. 


كشف التززيل في تحقبق اللباحث والتازيل 


فيغزوا يميناً وشمالاً فيه عباد الله أثبتوا فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي» 


ثم ينئني ويقول: أنا ربكم ولن ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وليس ربكم 
بأعورء وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفل في 
وجههء وإن فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلى بناره فيقرأ 
فواتح سورة الكهف ويستغيث بالله فتكون عليه برداً وسلام0. 


وإن من فتنته أن معه شياطين يتمثل كل واحد منهم على صورة إنسان 
فيأتى الأعرابى فيقول له: إذا بعثت لك أباك وأمك وأهلك تشهد أنى ربك», 
فيقول نعم. فيتمثل له شيطانه على صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربكء. وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحبيها الله تعالى بعد ذلك» 
فيقول الدجال: انظروا إلى عبدي هذا فإني بعثته الآنء ويزعم أن له رباً 
غيري». قال مقاتل: إن الرجل الذي يسلط عليه الدجال رجل من خثعم فيقتله 
ويبعثه الله تعالى فيقول له الدجال: من ربك: فيقول الله ربى». وإنك الدجال 
عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعئت لك إبلك أتشهد 
أني ربك؟ فيقول: نعم» فتمثل له شياطينه على صورة إبله وإن أيامه أربعون 
نوما فيوم كالسنة. ويوم دون ذلكء. ويوم كالشهر ويوم دون ذلك؛: ويوم 
كالجمعة» ويوم دون ذلك وآخر أيامه كاضطرام السعفة في النار فيصبح الرجل 
بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى تغرب الشمسء» قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي في تلك الأيام القصارء قال: تقدرون فيها كما تقدرون في هذه 
الأيام الطوال فلا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه الدجال» وغلب عليه إلا مكة 
والمدينة فإنه لا يأتيهماء ويكون إمام الناس يومئذ بالمدينة رجلاً صالحاًء فيقال 
له: صل الصبح فإذا كبر ودخل في الصلاة نزل عيسى عليه السلام» فإذا رآه 
ذلك الرجل عرفه فيتأخر ليتقدم عيسى فيضع عيسى يديه بين كتفيه» ويقول له: 
صل فإنما أقيمت لك الصلاة فيصلي عيسى وراءه» ثم يقول افتحوا الباب فيفتح 
باب المدينة» ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم ذو سلاح وسيف 


() الثعلبي نفسهء التذكرة: 2: 864. 


محلى فإذا نظر الدجال إلى عيسى ذاب كما يذوب الرصاص من النار والملح 
في الماء فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني بها فيدركه عند باب كدا 
الشرقي وهو هارب فيقتله فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي 
إلا أنطق الله ذلك الشيء فلا شجر ولا حجر ولا دابة إلا قال: يا عبد الله 
المسلم هذا كافر فاقتله10" , 

ويكون عيسى عليه السلام حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً فيدقٌ الصليب» ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» ويرفع الشحناء والتباغض» وينزع وصمة كل دابة حتى 
يدخل الصبي يده في فم الحنش فلا يضره ويلقى الإنسان الأسد فلا يضرهء 
ويكون الأسد في الإبل كأنه كلبهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملا 
الأرض سلامأًء ويسلب الكفار ملكهم ولا يكون الملك إلا للمسلمين” ويبارك 
في الأرزاق حتى إن النفر يجتمعون على رمانة واحدة»ء ويكون الفرس بدرهمين. 

قال الله تعالى: 


لس بره ص 7 


هيا ينترى الكفص وَلْصِدُ دَالدنَ امنا كيلا اسيم 


١ 


تتَدكرون © إنّ ال ب بَ فِيها ولكنّ 


وَقَالَ كم 1 
برص جد هل عر مساك 


سيدحلون جهام جم 8 ايرس :> > 69 


5 2 3 7 0 
منْصِرا يت أسَّهَ لذو 0 


0 2 رَيِكُمَ خَِقُ 6 


5 


ألزيتت كانوأ ايت 00 


0 


0 
قوله تعالى: 1 سسبو لدعي وَلْصِيرٌ 469 أي كما لا يستويان فكذلك 
لا يستوي المؤمن والكافر في الآخرة بالعذاب والنعيم» وباقي الآيتين ظاهر 
المعنى وقوله تعالى: «وَكَالَ ربكم أَدَمُون أسْتَحِبَ لك » أي اعبدوني ووحدوني 
أثبكم ووحدوني في الدنيا أتقبل منكم وأ سمع دعاءكم إن الذين يتعظمون من 


(202)1 يراجع التذكرة نفسه. يراجع تفسير الثعلبي نفسه. ومعالم التنزيل للبغوي: 5: 48 وما بعدها. 
(2)2 الثعلبي في تفسيره ‏ خ» التذكرة نفسه ‏ 
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138 كشف التتزبل في تقيق الباحث والتاويل 


طاعتي ومن المسألة مني #سَيَدَحُلونّ جَهَمّ دايفريت» * أي صاغرين ذليلين» 
والداخر هو الذليل الصاغر. قال حسان: 


قتلنا من وجدنا يوم بدر 6. وجعنا بالأسارى داخرينا 


قرأ 9 كثير: سيّدخلون بضم الياء وفتح الخاء” قوله تعالى: #أمَّهُ ألَِى 
اك كَل لِتَسْكُوا فيه وَالدكارٌ مُبْصِرَاً» أي تبصرون فيه لطلب المعاش 
يرت كد آثر قَضْلٍ عَكَ ألتاين وَل حر لاس َِ يَتُكُرْوَ 4 نلعم الله 
«:لسطع ل شك حَيُ سكل ؛ تَىْءِ» ومبتدعه لا معبود سواه ولا ينبغي لأحد 
أن يدعو مخلوق مثله لا إله إلا هو لكأ ُوفَكس» قد تقدم تفسير ذلك 
«كديلك يُوَْكَ ألدرت كوا بَاينتٍ أنه عَحْحَدُونَ»* أي هكذا كان يصرف إلى 
الكذب القوم الذين كانوا بدلائل الله يجحدون. 


قَرَارًا وَألسَمَة بحآ صَوْيط 1 وحن 
دَيكُمُ ار 0 مَتَبَارَك أسَّدُ رمك الْمَلمدَ 6 
ا ليست مد د رتٍِ فين © 
في نِم 8 0 من دوف َس م جَآهٍ يك من ىٍََ 

سْلمٌ لِرَتِ 6 © هر أليِى 00 0 0 بن م 

؟ مَعُم اك تدك ثم ل 0 

قوله تعالى: 8أأَلَّهُ 7 ل 1 0 0 كَرَارَا# أي مستقراً للأحياء 
والأموات كما قال فيها تحيون وفيها تموتون #وَاَلسَمَاءَ بتآه# أي وجعل السماء 
سقفا مرفوعا فوق كل شيء صَوَرْك َأَحْسَنَّ صُوَرَكُم 4 أي خلقكم فاأحسن 
خلقكم قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائماً معتد ليا يأكل نيذه ويتناول بيده »> وكل 
ما خلق الله يتناول بفيه©: وقال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله لوَرَرَفكم 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 245. القرطبي في تفسيره 15: 328. 
(2)2 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 52. 
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يَنّ الطَينَتِ) أي من لذيذ الأطعمة وكريم الأغذية» وقوله «دَلِكُمْ اه و 
فعل ذلك كله هو ربكم فاشكروه #اسَبَارََك أَمَّهُ رَمثٌ ألْصَْلَمِنَ4 أي فتعالى 
دائم الوجود لم يزل ولا يزال رب كل شيء ذي روح من الجن والإنس 

وغيرهما هو الحي بلا أول ولا آخر لم يزل كان حيا ولا يزال حيا منزهاً عن كل 

الأوقات وليس أحد غيره من الأحياء بهذه الصفات لا يستحق الإلهية غيره 
فوحدوه مخلصين له الدين أي الطاعة فاشكروه على معرفة التوحيد قال ابن 
عباس: إذا قال أحدكم لا إِلّه إلا الله فليقل في أثرها: الحمد لله رب العالمي.© 
وقوله تعالى: #رَأيرَتُ أن أُسَْلمَ رت الحكييت4 أي أمرت أن أستقيم على 
الإسلام قوله تعالى: ظهُوٌ الى سَلبََكُم بن واب أي خلق أهلكم من تراب ثم 
خلقكم من نطفة آباءكمء ثم نقلكم إلى العلقة وهي الدم العبيط؛ ثم يخرجكم من 

بطون أمهاتكم أطفالاً واحداً واحداً وكذلك وحد قوله تعالى ظطِثْلا» وقال: 

ما الْدَفَرنَ أَمملَا»# لأن الواحد يكون له أعمال وقوله تعالى لشم لِتَبَلَعُا شنكم 4 

أي يبقيكم إلى حال اجتماع القوة والكمال َك لِحَكُويا شُيُوعاً» أي ثم تصيروا 

شيوخاً بعد الأشد «وَمِدَكُم من يُنَوَقَّ ين مَبَلُ4 البلوغ. ومن قبل الشيخوخة 
«وَلِبَلْعَا لبلا شَئٌّ4 يريد أجل الحياة إلى الموت» ولكل أجل يحبونه ينتهون 
إليهء ويقال: ولتبلغوا أجلاً مسمى أي لتوافوا القيامة للجزاء والحسابء ولكي 

تعقلوا وحدانية الله تعالى وتمام قدرته» وتصدقوا بالبعث بعد الموت. 1 


تك 1م 3 © اتر كر 


نّ ف ايت أنه أنَّ يِسْرَفوْنَ © الْدِنَ دوا بالكتب ويمآ 
50-09 «< : 


فق يعلموت 69 إذ ف 
9 0 
قِلَ لم أب ما شر مركن 69 من دون 


0 مع وي 
من قبل شيع 
1 2 يسع 


تمرحون 


ل اي اي يك انيف ان انظ ان لظ الي ا ري ار الي لظ ا كار 
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كشف التنزيق في تحقين الجاحث والتاويل 


اد اسه الى ١‏ 


ا عتم اأهنمث 1 60 أت |5 و أن ل ملك مسارم ع سجس سمس 
خَِيِنَ فبا قن منوى المسَكيرن9©) فَآصَيرٌ إن وَغَدَ الله حق فَإامًا نرِينك بعض 


غع يع عسل" ع حك خا :هرب مدهو اي 


الب1 تسخ زل: * 


قؤلة.تغالى: لهْو الى ني. وَيُيِتُ» أي يحبي الأموات ويميت الأحياء 
طِإكا ص م41 من الإحياء والإماتة» فما يريده فيحدث وقوله تعالى ظأثَرَ كَرَ 
ِل الَدِتَ مُمِلُونَ 4ن دَيَتٍ آمو أي يخاصمون في القرآن بالرد والتكذيب وهم 
المشركون كيف يصرفون إلى الكذب بعد وضوح الدلالة الذين كذبوا بالقرآن» 
وبما أرسلنا به رسلنا من الشرائع والأحكام والتوحيد #صََوْقَ يَعََمُوتَ» عاقبة 
أمرهم حين تجعل الأغلال الحديد مع السلاسل في أعناقهم يسحبون في الماء 
الحار على وجوههم يلقون في نار عظيمة قوله تعالى: ظثُرَّ في ألثَارٍ مُتَجَرُونَ4 
قال مجاهد: توقد بهم النار فصاروا وقودها”'' ثم تقول لهم الزبانية: أين الآلهة 
التي كنتم تعبدونهاء وترجون منافعها وتدعونها من دون الله فيؤلمون قلويهم بمثل 
هذا التوبيخ كما يؤلمون أبدانهم بالتعذيب» فيقول الكفار: ضلت آلهتئا عنا أي 
ضاعت فلا نراها ثم يجحدون عبادة الأصنام فيقولون: بل لم تكن ندعو من قبل 


+3 الى البة .1 اللفة اقو: 7ل 1 ايلا ألب< لها للهدا تسل ذم الي لل 


0 


شيئاً أي لم تكن نعبد من قبل هذا شيكاًء ويجوز أن يكون هذا كالرجل يعمل |0 
عملاً لا ينتفع به فيقال له: إيش تعمل فيقول: لا شيء وقوله تعالى: # كَدَلِكَ 5 
ضِلٌ أمَدُ الْكَفْريتَ» أي هكذا نهلكهم ذلكم العذاب الذي نزل بكم «يمَا كر : 
تكرت فى الْأَرّضٍ4 بالباطل هوَيمَا كُمّ تنْيَمنَ»* قال مقاتل: يعني البطر | 
5 والخيلاء والغل هو ما يجعل في العنق للإذلال والإهانة» والطوق هو ما يجعل ‏ |2© 
| في العنق للتعظيم والكرامة7» وقرأ ابن عباس: والسلاسل بفتح اللام» ويسحبون 1 
5 1 (3) الل 1 1 
5 بفتح الياء' * معئاه: ويسحيون السلاسل. ١‏ 
14 9 
ع حك بنصرك والانعقام متهم ماما 
ع ييْحَعُونَ* معناه: قال انتقمنا منهم وأنت 
: 
ّ ' 
0 
7 :! 


3 
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0 إليهم موعدهم. 
قال الله تعالى : 


مه 


ولد َرْسَلْنَا رُسلَا من كَبْلِكَ مِنَهُم , 
َيل وَنَا كنَ لِرَسُولِ أن أ كَاِيَةٍ إل 
0 هُتَالِكَ الْمبَطِنونَ 69 أنه الى حصن لك الأفم يِرَكَبوا 
اورت © وك ويك سين ره نموأ عَنََا حَاسَةٌ فى صَنُويكُم وَعَلَبِهَا 
مُحْمَلُونَ © وَيْرِيكُم ييه فى ا أنه كروت 69 4 . 


قوله تعالى: #وَلْمَد أَرْسَلْنَا رُسُلَا من كَبّْيكَ مِنْهُم ئَن عَصَضَنا عَلَتِكَ 0 من 


نَقَيْسَ عَكلكّْ»4 أي منهم من قصصنا عليك خبرهم في القرآن”" لوَيِنْهُم من 1 
نَقَيْسَ عَكلك4 خبرهم ف9ومَا كن لِرَسُول أن يأو يكَايَةٍ إِلّا بإِدْنِ سد في 


الآية إبلاغ عن النبي يَلْةِ فيما لم يأتهم به من الآيات التي كانوا يقترحونها علية؛ 
وليس علينا حصر عدد الرسل ولكنا نؤمن بجملتهم وقوله تعالى لفإِدَا جاه أمْرٌ 

أنَّه* أي إذا جاء قضاؤه بين أنبيائه وأممهم قضى بالحق ا 0 
عذبواء وخسر عند ذلك المبطلون المكذبون قوله تعالى: ظأآنَّهُ الى جَصَلَ لم 


لق وقد جمعهم ناظم الإتقان الشيخ سيدي عبد العزيز بن عبد الواحد رحمه الله قال: 
وفي الذكر من أسمائهم قَدْرْ خَمْسة وَعِشْرِينَ إخمالاً وأمًا مُفصّلاد 
فآدم نوح ثم إدريس يعده ومن يعد إيراهيم وابناه بجلا 
ويعقوب أيضاً ثم يوسفا نجله وهود ولوط صالح كل أرسلا 
وجاء شعيب ثم موسى وصنوه وداود قاعلم مع سليمان فضلا 
وأيوب أيضاً ثم ذو الكفل منهم ويورنس مع إلياس واليسع انجلا 
كذا زكريا وايته وابن مريم وخاتم رسل الله جاء مكملا 
وقد ورد منهم ذكر ثمائية عشر في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ظوَيَلَكَ حُجَمُئآ ءائسَهآ 


إتهيء عَلَ قَويد:» الآية: 83 والباقي منهم ورد ذكره مفرقاً في سور أخرى - هامش تفسير ابن 
عطية 14: 157. 
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142 كشف التتزيل في تمقين الماحث والناويل 


لْأَفم يِرَحكَبُوا ينبا وَينهًا تأكورت 46 أي الله الذي خلق لكم الإبل. والبقرء 
والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحم بعضهاء ولكم فيها منافع من ألبانها وأصوافها 
وأوبارها وأشعارها لوَلتَبَلُْاْ عليَا حَابَةٌ فى صُنُورِكُم» أي لتبلغوا عليها في ركوبها 
حاجة في قلوبكم لا تبلغونها إلا بها قال مجاهد: تحمل أثقالكم من بلد إلى 
بلدء وتتبلغوا عليها حاجاتكم في البلاد ما كانت ظوَعََا وَعَلَ التي حملن © »* 
أي وعلى ظهورها في البرء وعلى السفن في البحر تحملون في كسبكم وحجكم 
وتجاراتكم قوله تعالى: وَررِيكُمْ َإيَتِد» أي يريكم الله دلائل قدرته من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والبحارء وتسخير الأنعام لمناقع 
العباد كلها من آيات الله فأي آية من آيات الله تجحدون أنها ليست من الله. 


قال الله تعالى: 
طقلم صِيرُا فى الْأَرِضٍ يُنظرا كف كن 
حر مهم وَلَمَدَّ هُيَهَ وََانَا5ٌ فى الْأَرْضٍ هَمَآ أ 


معدم او بجعم 17 ع لآ 1 عله ررد 28 مولاع 2 
سرون 9 قلما رَأواً باسنا قالوا ءامنا يألو وحدم 


2 هه عرض 


الكيرون © *. 

قوله تعالى: طأَرَ يَسِيرُوا فى الأَرْضٍ يوا كبك كر عَهِبَةُ أن ين 
لهم من الأمم كيف أهلكهم الله عند تكذيبهم للرسل «كانًا آخارٌ» من 
أهل مكة في العدد طوََمَدَ هيه في البدن وأظهر أثرأ في الأبنية العظيمة والقصور 
المشيدةء والعيون المستخرجة فلم تنفعهم من عذاب الله كثرة عدوهم وشد قوتهم 
وجمعهم الأموال طقَلَنا جَآَنْهُمَ ُسْلُهُم ليمت هَرِحا* بالجهل الذي عندهم أنه 
علمء وقالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب فمعنى قوله: طمَّرِحُوأ بِمَا 
عِنْدَهُم من الْهلمِ»* أي رضوا بما عندهم من العلم وهو في الحقيقة جهل وإن 
تزعموه علماً قوله تعالى: #قَلَمًا رََوَا بأَسَنَاءه أي فلما رأوا عذابنا آمنوا ولما"© 


(1) في النسخة: ك (ولم). 


اا 2 د !0 2 اخ ؟ [2 5 101 لط 1348 لان ة لل 1 !0 ؟ !( 1 8 01 ] اقسة اق 1 ف 8 لض 1 فز ] 18 فف 5 30 فر )1 83 ]| ]8 1 528 لوي ] لت 1 لظ ار 


2ء امام 


ينفع الإيمان عند ذلك وقوله تعالى: لأسَنَّتَ | كَدَ خَلَتْ فى عِبَادِي»* أي هذا 
قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي ومجد ربوبيتي أي سن الله هذه السنة في 
الأمم كلها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب» ويائة الله هي حكم الله الذي 
مضى في عباده؛. وفي بعث الرسل إليهم ودعائتهم إلى الحق وترك المعالجة 
بالعقوبة» وأن الإيمان وقت اليأس لا ينفع.ء ونصب قوله: #سحَةٍ» على التحذير 
أو على المصدر”". وقوله تعالى: 8وَحَيِسَ هُمالِكَ الْكَفرُويَ» أي هلك عند ذلك 
المكذبون. 


يراجع العكبري: التبيان في إعراب القرآن: 2: 2.329 وسليمان الجمل: حاشيته على الجلالين. 


لبيك امنا السك 1-1 الس الج اللي ايك 3 الب" البسة 12 اليا 


أ ا 


اللا احج عع مب م عع نت 


قال الإمام الحداد: 


سورة حم السجدة مكيةء وهي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفاًء 


وسبعمائة وست وتسعون كلمة. وأربع وخمسون أية قال لل : «من قرأ حم 
ا لسجدة أعطى من الأجر بعدد كل حرف منها عشر حسنات» 


(1 


تسم ام را لص 


حنِ اليَسِم © كتبٌ مضنت حَايَسُمٌ دان 

يَعَلَمون 9 جيرا َححَرهُم مهم لا يسمعود2ي) وقَالوأ لويد 
ينا تيا ِل َف دايا وق و ييا وبتِكَ حاب هَأغمّل إِنّا عون 
مركي © النَ لا يُوَوْنَ الرَكَرة وَهُم بِالْآحِرَدَ هُمْ 6 
وَعَمِلُوأ الَلِحَتِ لهم أَجْرٌ غير مَنثون 49 . 

قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: #حت © تَتِيلٌ يَنَّ اَم ليس » 
قال الأخفش: تنزيل مبتدأ خبره: كتاب فصلت” آياته أي بين حلاله وحرامه. 
ومعنى التنزيل: المنزل كما يذكر العلم بمعنى المعلوم» والخلق بمعنى المخلوق» 


(41) ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 3: 459 عند نهاية تفسير السورة. 
(2) معاني القرآن: 2: 680. 


وقوله تعالى: لقنا عَرَييَا منصوب على الحال أي بينت آياته في حال" جمعه 
على مجرى لغة العرب 8لالِمَوْوِ يَعْلَمُونِ* اللسان العربي #يَشِيرَا» بالجنة لمن أطاع 
دا بالنار لمن عصى الله فأعرض أكثر أهل مكة عن الإيمان فهم لا يسمعون 
سماعاً ينتفعون به قوله تعالى: #وَيَالوأ فُلُوبنَا م أَحِنَةَ مما تَعْوْن له أي قال 
كفار مكة للنبي يَْةِ: قلوبنا في أغطية مما تدعونا إليه من القرآن لا يصل إلى 
قلوبنا #وفِ َدَإننَا وقر #6 أي ثقل وصمم يمنع من استماع ما تقرؤهء والأكنة جمع 
كنان مثل عنان وأعنة لوْمِنْ بَيينَا وَيَِيكَ جمابُ» أي بيننا وبينك حاجز وفرقة في 
الدين فلا نوافقك على ما تقول فاعمل على أمرك ودينك إننا عاملون على أمرنا 
ومذهبنا قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم أي كواحد منكم ولولا الوحي ما 
دعوتكم. وقوله تعالى لبْريخ إِلَ أََا إِلَهَكْم إِلَدُ وندٌ» لا شريك له لاتَأَسَْقِيِمها 
ِيّهِ» أي لا تميلوا عن سبيله وتوجهوا إليه وإلى طاعته واستغفروه من الشرك 


ووحدوه. 


َل تكن اَن لا موود ألرَكَزة4 أي ويل لمن لا يقول لا إِله إلا 
الله ولا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد» وقال الحسن: لا يقرون بالزكاة لا 
يرون إيتاءها ولا يؤمنون بها قال الكلبي: عابهم الله بهاء وقد كانوا يحجون 
ويعتمرون قال قتادة: الزكاة: قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا أي فمن عبرها نجا 
ومن لم يعبرها هلك!© وفي هذه الآية دلالة أن الكفار يعاقبون في الآخرة على 
ترك الشرائع كما يعاقبون على ترك الإيمان لأن الله توعدهم على ذلك» وقال 
تعالى في جواب أهل النار حين يقال لهم: #إمَا لكك في سَتَرَ 63 كنا ل تك يت 
لصَنِتَ 69 وَل نك شيم الستكد©4)6” قوله تعالى: لْهُمْ أَجْرُ عيْرُ مَتنون» أي 
غير مقطوع من قولهم مننت الحبل إذا قطعته» وثواب المؤمن لا ينقطع» وقيل: 
لا يمن عليهم بذلك لأن المنة تكدر الصنيعة. 


التبيان في إعراب القرآن: 2: 330. 


الطبري في تفسيره: 12: 117. 
سورة المدثر: 74 الأية: 42. 43. 44. 


كشف التنززيل في تحقيق الباحث والتأويل 
قال الله تعالى: 


«© كل َك كروت بلدِى حَلقَ الَنّصّ فى بَوْمتِنِ وَكَعَلُونَ له لداداً لِك 
ب( مَل فا ميق ين وقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ َتنا ف بد أآبآر 
تبت 2 انتوق إِلَ شد وََ معن عَنَلَ خا ايض أنيا طرمًا أو كيه 
5 أبيا مي 0 َعَصَدْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَيِنِ وأوى فى كل سمل 8 0 
لديا ييح وَحِفطاً 0 تَفْدِيرٌ الْمَربرٍ ألمي © 7 َعَرضُواْ فَقُل أنَدَردُ 

عَثْلَ صَعِقَةٍ عاو وَتَمُود © إذ 0 َلرَسْلُ ين بَيْنِ لدِيهِمَ وين 0 أي 

أ إلا أله كَاثوا ار كه رثا كس مَلَيِكَهٌ فَإنَّ يمآ رُم بو كرون )0 4 . 
قوله تعالى: #قُل بتك لت ترون بالَدى حَلَقَّ الَدّصَ في يَوْمَينِ» أي قل أئنكم 
يا أهل مكة لتكفرون بالذي خلق الأرض في عظمها وقوتها في يوم الأحدء ويوم 
الاثنين وتجعلون له أنداداً من الأصنام أي أعدالاء قوله تعالى: ظدَلِكَ رَبُ 
لْعليِنَ* أي الذي هذه قدرته رب كل ذي روح ومالكهم قوله تعالى: «وَبَعَلَ فيا 
رَوَسِىَ ين فَرْقِهَاك أي وخلق فيها جبالاً ثوابت أوتاداً لها في يوم الثلاثاء» وبارك 
فيها أي بارك في الأرض بالماء والشجر والنبات والثمارء وقدر فيها أقواتها أي 
معايشها قدر الله لكل حيوان ما يكفيه حسب الحاجة. وجعل في كل أرض 
معيشة ليست في غيرها ليتعايشوا ويتجروا وكان تقدير الأقوات في يوم الأربعاء 
فتم خلق الأرض بما فيها في أربعة أيام ولو أراد أن يخلقها في لحظة واحدة 
لفعل وقدر ولكنه خلقها في ستة أيام لأنه تعالى حليم ذو أناة أحب أن يُعْلْم 
الخلق الأناة في الأمور. وقال ع معنى قوله تعالى: ودر فِبَآ أَنوتها» أي 
قسم في الأرض أرزاق العباد” '“ والبهائم وقال الكلبي : قَدّر الخَيْرَ لأهل قُطرء 
والتمر لأهل قُطْرء والذَّرة لأهل قطرء والسّمك لأهل قُطر جعل الله في كل بلدة 
ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من موضع إلى 


7 لب 
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- (4)1 الطبري في تفسيره: 12: 120. 

3 (2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 58. 
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سواءء وخفضه الحسن ويعقوب على نعت أربعة أيام» ونصبه الباقون على معنى 
استوت استواء واستوى يعني على المصدر كما يقال في أربعة أيام”'' تماماً 
ومعناه: من سأل عنه فهكذا الأمر قال السدي: سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً 
لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات فيقال في أربعة أيام سواء والسائلون 
هاهنا هم اليهود سألوا النبي يل عن مدة خلق السماوات والأرض» ويجوز أن 
يكون قوله تعالى: #أسََه لِمَِانَ4* عائداً على تقدير الأقوات كأنه قال لكل 


002 


محتاج إلى القوت قوله تعالى: لثم استو إِلَّ لَه و دُعَانُ» أي ثم عمد 
وقصد إلى خلق السماء وهي دخان قال السدي: كان ذلك الدخان من نفس الماء 
حين تنفس وكان بخاره يذهب في الهواء فخلقت السماء منه» وفتحت سبعاً في 
يوم الخميس والجمعة وقوله تعالى: ظثََلَ ا وَََيِضِ أَنِيَا طَرًْا أو كرما » أي 
ائتيا ما آمركما وافعلاه كما يقال: ائت ما هو الأحسن أي افعله قال المفسرون: 
إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وأما أنت 


5 أرض فشققي أتهارة: واخرجي نباتك وثمارك. وقال لهما: افعلا ما آمركما 
طوعاً وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرهاً فأجابتا بالطوع وهو قوله تعالى: 
طامنا ا 4 أي أنينا أمرك؛ ولما ركب الله فيهن العقول وخوطين خطاب 


من يعقل جمعن جمع من يعقل كما قال تعالى: كي في فق مَنبَخون4 2 . 


ولو جمعهن جمع من لا يعقل لقيل طائعات ويقال في معناه أتينا نحن ومن 
فينا طائعين وإنما ذكر تارة بلفظ التثنية؛ وتارة بلفظ الجمع لأن السماوات 
والأرض شيئان من حيث الجنس بمنزلة الفئتين والطائفتين فقيل لهما ائتيا ثم 
السماوات بنفسها جماعة وكذلك الأرض فلذلك قالتا أتينا طائعين» وانتتصب طوعاً 
أو كرهاً على معنى أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً وبلغنا أن بعض الأنبياء قال: يا 
رب: لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما ائتيا طوعاً أو كرهاً عصياك ما 
كنت صانعاً بهما قال كنت آمر دابة من دوابي فتبلعهما قال فأين تلك الدابة قال 


(1) القرطبي في تفسيره: 15: 343» وابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 14: 167. والنحاس 
فى إعراب القرآن: 4: 50. 


سورة الأنبياء: 21 الآية: 33. 


8و او ا ا ود او ا مو افعو ا وهو دواو او |« | و و | و او | و ١ف‏ |« و اذ وهو | و - 
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؟8ة 2 


كشف التنزيل في غحقين الباحث والتاريل 
في 6 من مروجي قال ال وين ذل ذلك 0 كال.في 0 من علومي قوله تعالى : 


والجمعة. فتم ا السماوات ا في ستة أيام » ولفظ القضاه ع في اللغة 
بمعنى الإتمام ومن ذلك انقضى الشيء إذا تم وقضى فلان إذا مات لأنه تم عمره 
وقال الشاعر20: 
وعَلَيْهما مِسْرُودَنَانٍ كَضَاهُما .. دَاوْدُ أو ضَئَعٌ السَّوابغْ تب كد 

أراد عملهما وصنعهماء قوله تعالى: #وَأوَكَ فى 37 مَأ ترما »4 قال قتادة: 
يعني خلق شمسها وقمرها ونجومهاء. وخلق في كل سماء خلقا من الملائكة» 
والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا هوء وقيل معناه: أمر 
في كل سماء ما أراد» وقيل: أوحى إلى أهل كل سماء ما يصلحها به من أمره!© 
وقوله تعالى: #وَرَينَ ألسَمَه ألدّيَا يمَصّبِيمَ# أي زينا السماء القربى إلى الأرض 
بمصابيح وهي النجوم وقوله تعالى: ##وَحِنْظا» أي حفظناها بالنجوم من استراق 
الشياطين للسمع حفظاًء وقيل: انتصب حفظاً على تقدير وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح زيئة وحفظاً فبعض النجوم زينة السماء لا تتحرك وبعضها يهتدي بها في 
ظلمات البر والبحرء وبعضها رجوم للشياطين قوله تعالى: #اذَلِكَ تَقدِيرُ العيز 
ألم تير 0 الذي سبق ذكره تقدير العزيز في ملكه القادر عادر الذيٍ لا 
الخلل بل الدهور. 

قوله تعالى: '#فَإِنّ أعرط عرض عو هفل درفي ميد عسل صَْقَةَ عَاوٍ وَتَمُودٌ 3 جم 

ولع 0 قد 


أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي. أشعر الهذليين: مخضرم حسن الإسلام. قال الشعر في أكثر 
أغراضهء وأجودها الرثاء. 

هذا البيت من عينية أبي ذؤيب التي رثى بها أولاده - شرح أشعار الهذليين - المفضليات» وفي 
اللسان: تبع» قضى ‏ مختارات من روائع الأدب: د. عبد السلام سرحان. 

القرطبي في تفسيره: 5: 345. 
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التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر فأتاه 
وكلمه ثم أتانا ببيان أمره فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة 
والسحرء وعلمت من ذلك علماً لا يخفى عليّ إن كان كذلك فمضى عتبة إلى 
رسول الله ييل وهو في الحطيم فكلمه”" ولم يترك شيئاً إلا قاله وكان عتبة من 
أحسن الناس حديثاً. فقال: يا محمد: أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم 
عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فيم تشتم آلهتنا؟ وتضلل آباءنا فإن كان ذلك 
طلباً للرياسة عقدنا لك ألويتناء وكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كان بك الباءة 
زوجناك عشر نسوة ممن تختار من بئات قريش». وإن كان بك المال جمعنا لك 
ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله وَقيْةٍ ساكت لا يتكلم فلما فرغ 
عتبة من كلامه قرأ عليه رسول الله يله: بسم الله الرحمن الرحيم «حم 9 تَزِيلُ 
من ليم اليس © كتبٌ مُيِلت َلك من عَرييا لور يتتثرة0© جيم كيرا 
عون آلَكَرهُمَ فَهْمَ لا منَمَمُوْد» إلى قوله تعالى: اَن أَعَضُوأ فل دربي صَعِقَةٌ 
َنْلَ صَِقَةٍ عَادٍ وَتمُت()4 فوئب عتبة فزعاً مخافة أن يصب عليه العذاب الذي 
خوفه به النبي يَللةِ فأتى قومه مذعوراً وأقسم لا يكلم محمداً بعدها أبداً فقال له 
أبو جهل لعلك صبوت إلى محمد وما ذلك إلا من حاجة أصابتك». فإن كانت 
بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يعينك عن محمد فغضب عتبة وقال: والله 
لقد كان وإني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني 
بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر فوالله ما اهتديت لجوابهء فقال 
الحارث بن علقمة: لقد أفسد هذا الرجل ديننا وفرق من كلمتنا وأيم الله لئن بقي 
هذا الرجل وبقيتم ليكونن بطن الأرض خيراً لكم من ظهرها وسيبين ذلك لكم إذا 
خرج منكم إلى غيركم فذروه ما ترككم؛ ومعنى الآية: فإن أعرضوا عن الإيمان 
بك ولم يقبلوا قولك بعد هذا البيان فقل خوفتكم عذابا مثل عذاب قوم هود 
وقوم صالح. 


والصاعقة: هو الهلاك على حالة هائلة وقوله تعالى: #8 إِذْ ج] 


(261 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 060 والثعلبي في تفسيره - خ. 
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كشف التنزيل في تين الماحث والتاويل 


بَيْنِ يدِيِهِمَ وَيِنَ خَلْفهة» أي يي إذ جاءتهم الرسل إلى من كان قبلهم فعلموا بتواتر 
الأخبار ثم أتتهم الرسل أيضاً من خلف من كان قبلهم «آلّا تَبْدَُا إلا أ تالا و 
ط ينا لاد مَلَيِكةٌ» أي لو شاء ربنا أن ينزل إلينا رسولاً لأنزل ملائكة من عنده 
#فَإنًا يمآ يمآ أيُسِلمٌ يه كفن ما أنتم إلا بشر مثلنا ويجوز أن يكون معنى من بي 
أيديهم ومن خلفهم بأن الرسل أتتهم من جميع جهاتهم. 


قال الله تعالى: 


88 0 َاستكرواً 3 لْايْضِ عير َي 


أنَّهَ ألرِى ع لهم هر ند يت فد ا ييا يد 
ف أَيَّرِ نَسَاتٍ لِنْدِيَهُمَ عَدَابَ ري في 0 
رود 0 وَآمَا ود مريت كَأسْتَحَبُوأ الس ع1 ٍَ 
با كنأ يبون © وَتَمَينا ألَدِينَ امنأ ونوا بِنَمُونَ 9 0 ع 
ار هَهُمْ بورَعْونَ 69 > . 

قوله تعالى: طقَأمَا عد مَنتَكَيا في اليش يبَر كََيَ4 أي تعظموا عن 
الإيمان بنبيهم ولمحبتهم أجسامهم فقالوا لنبيهم من أشد منا قوة بالبدن فتهلكناء 
وذلك أن هوداً عليه السلام خوفهم وهددهم بالعذابء. فقالوا: نحن نقدر على 
دفعه عنا بفضل قوتنا وكانت لهم أجسام طويلة وخلق عظيم فلما أتتهم الريح 
قاموا ليصدوها عنهم فحملتهم إلى عنان السماء ثم صرعتهم على وجوههم؛ ثم 
الك ع يا ا ل ا ا و 
لله فلما قالوا لنبيهم من أشد منا قوة قال الله تعالى رداً عليهم: #أولز روأ 
21 ل ا ا 
على خلقه #وَكَنوا بَِايِيَنَا عَحْحَدُونَ» أي يكفرون قوله تعالى كاسنن عََيْمَ يا 
صَرْضَرًا» أي عاصفاً شديد الصوت مأخوذ من الصرة وهي الصيحةء وقال ابن 
عباس: يعني باردة مأخوذة من الصر وهو البرد قال الفراء: هى الباردة تحرق كما 
تحرق: التار”'" أوهي ريح بارةة:شديدة: الهبوت اذات..ضوت يجرق كالنار وقوله 
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امه ]1 


(1) معاني القرآن: 3 
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_038 
تعالى: م أَياوٍ َسَاتِ » أي نكدات مشومات عليهم ذات نحوس قال اين 
عباس: كانوا يتشاءمون بتلك الأيام» قرأ ابن عامر وأهل الكوفة. نحسات بكسر 
الحاء» وقرأ الباقون بسكونها''' يقال: يوم نخس ونجس قوله تعالى: «لِذِيتَهمْ 
عَدَابَ ري في الَو لوي 4 أي عذاب الهوان والذل وهو العذاب الذي يجزون 
به والخزي والفضيحة والنكال كله بمعنى واحدء وعذاب الآخرة أبلغ في المذلة 
وأبقى وأشد لا يرفع عنهم» ولا يخفف عليهم قوله تعالى: 8وَأم تمود هَهِرَينَهُم 
َأسَْتَحَبُا الى عَلَ المُدئ»* أي أما ثمود فبينا لهم سبل الهدى ودعوناهم وذللناهم 
على الخير بإرسال الرسل فاختاروا الكفر على الإيمان بعد أن أريناهم الأدلة» 
وأخرجنا لهم ناقة عُشْرَاء من صخرة ملساء فأخذتهم صاعقة العذاب الهون أي ذي 
الهون بكفرهم وعقرهم الناقة» ونجينا الذين آمئوا بصالح وكانوا يتقون الشرك 
والكبائر قوله تعالى: #8وَيَوْمَ يُحَكَرٌ أَعَدَاءُ أله إِلَ ألنَارٍ» قرأ نافع ويعقوب نحشر 

بنون مفتوحة» وضم الشين» ونصب أعداء وقرأ الباقون يحشر بالياء 00 
ورقع أعداء © » ومعنى الآية» وأنذرهم يوم يجمع أعداء الله ويساقون إلى النار 
بالعنف. وقوله تعالى: لفَهُمْ يُورَمْنَ» أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ثم 


7ه 


اوها تبك عم تشم فق وواخر ينا 106 يتتذة 62 وكالا 
5 7 1 5 00 2 


نطقَنا أنَهُ الى ف : أفك مر ماله 
7 هطظظ1 ن فشر 
ل بعل كا يا مون 7 ود للك الى طتشد بيك 0 أشيعفم ير 


0 ) تين يصَرِرُا َآلتَادُ مترى لَمْ وين مَنْتَمْيبوأ هنا هُم يِنّ الي © © 
0 د 0 0 00 سََ َم وَمَا حَلْقَهُمَ وَحَنَّ عَلَيِهِمٌُ 0 ف أمر مد 
جع 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 247. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 54. 
(2) الكشفف نفسه ‏ والنحاس نفسه. 
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كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


قوله تعالى: حَهََ إدَا ما جَآمُهَاك أي حتى إذا جاءوا النار التي حشروا إليها 
حيسوا عندها وهم يعاينوها ويقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 
فيجحدون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين فعند ذلك يختم على أفواههم. 
وتستنطق جوارحهم فيشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وكل عضو من أعضائهم بما 
ارتكبوا من الكفر والمعاصي قوله تعالى : مأ وَمُلُودَهُم» قال ابن عباس: يريد فروجهم 
كني عنها بالجلودء وقيل الجلود: الجوارح”" فيقول الكفار لجلودهم بعدما يرد 
النطق إلى ألسنتهم لم شهدتم علينا وعملتم على إهلاكنا الوا فنا أنَهُ لهت أنطَقّ 
13 اَيَو وتم الكلام ثم قال الله تعالى: لوَهُوَ حَلَمَكُمْ أَوَلَ مَرَّوِ4 أي ليس إنطاقه 
الجلود أبدع من خلقه إياكم ابتداء وإعادة بعد الموت وليس هذا من كلام الجلود 
قوله تعالى: لوَمَا ُْرْ ََيَرَونَ كن يِنْبَدَ عَلِكْ سندك ول برخ ولا جارد » 
معناه: ما كنتم تستترون بالمعاصي على الناس مخافة من أن تشهد عليكم هذه 
الجوارح في الآخرة لأنكم ما كنتم تظنون ذلك» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً 
مما تعملون أي ولكن عملتم بالمعاصي عمل من يظن أن الله لا يعلم بما يعمله في 


السر ‏ قال ابن عباس: كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكنه 
يعلم ما يظاهر قوله تعالى: لوَوَلِكٌ لتك الْرِى ظنتم رريخ أََدَسَكر» أي ظننتم أن 
الله لا يعلم ما تعملون أرداكم أهلككم فصرتم مثوى لهم أي فإن يمسكوا عن 
الاستغاثة ولم ينطقوا بشكوى فالنار مسكن لهم منتقمة منهم وَإن يَنْتَحَتبوا قمَا هم 
تن ألْمْمََدينَ4 أي وإن يطلبوا العتبى وهي الرضا فما هم ممن يطلب رضاهم وتقبل 
معذرتهم يقال: أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن 


يعتب أي يرضى قوله تعالى: طوَمَيَضًَا كر قُرنآة4 معناه: سيبنا لهم أعواناً وقرناء 
من الشياطين حتى أضلوهم وهو قوله تعالى: لفَرَيََا َم ما بين َم * من أمر 
الآخرة أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وما خلفهم من أمر الدنيا أن لا 
ينفقوا في وجوه البرء وأن يتلذذوا في الدنياء ويجمعوا الأموال #وَحَقٌّ عَلَتِهِدُ الْقَوَلُ 
لانن إِنَّهُرْ كانوأ رن . 


2 وله مه 


لِْنَ كمَروأ لا مَسَعُوا يندا لقان وَالََا فيد لعلك تَْبون(©) َلئدِبسنَ 


عَدَابَا سَديدًا وَلَجَرتَهُمْ أنوا الرّى كنأ يحَملون 9 ذَلِكَ جره أعدك أله 

در الخد جَزَاَا ما كَاأا نينا يدود © وَكَالَ الدِنَ كَفروا رن 
يَمَلَهُمَا غَحتَ عدا يكوا من الأسيلن © إنَّ الست 

0000 


أي 
تل لهم النتبكا آلا تاها ولا حرا ونوا 


قوله تعالى: همال الَدِينَ كَمَرَا لا سَمَعُوا يَِدَا الفرانِ» الذي يقرؤه عليكم 
محمد وإذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز والغطوا فيه بالمكا 


مع مه مة 


والصفير وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت يقول الله تعالى: #الَلنْذِيمَنَ لذن 
كَمَرُواْ عَذَابًا هَدِيدًا» أي في الدنيا بالقتل والأسرء ولنعاقبنهم في الآخرة بعذاب 
أشد من عذابهم في الدنيا وذلك العذاب جزاء أعداء الله وقوله تعالى: #آلَارَ)» 
بدل من العذاب أي بدل من قوله”2: #جَرَاُ أَعَدَكِ سه وقوله تعالى: #طْح ذِبَا 
دار ألخر» أي لهم في الدار دار الإقامة جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يعني 


ردك مخ روس هم مكرم 


القرآن جحدوا أنه من عند الله قوله تعالى: ##وَمَالَ الدِِنَ كفروا ريا أرنا أَلْدَبْنِ 
أصَلَانا من أَنْنَ الإ معناه: يقول الذين كفروا في النار ربنا أرنا الذين أضلانا 
عن الحق قال بعضهم يريد به إبليس وقابيل أول من أحدث المعصية في بني آدم 
«تمْمَلَهُمَا مَحَتَ أَقْدَا» أي أسفل منا في النار ليكونا في الدرك الأسفل» وقيل: 
ليكونا أشد عذاباً منا قوله تعالى: لإنَّ الست كَلْواْ ريْنَا أَنّهُ ثُمَّ اسْتَصمُوا4» أي 
إن الذين وحدوا الله ثم استقاموا على الإيمان ولم يشركواء وكان الحسن إذا قرأ 
هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة » وقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه يعني: ثم استقاموا علئ أن الله ربهمء وقال مجاهد: هم الذين لم 
يشركوا به شيئاً حتى يلقوه. وقال بعضهم: يعني: الاستقامة على أداء الفرائض» 


(61) العكبري: التبيان في إعراب القرآن: 2: 333. 
(22)2 يراجع البغري في معالم التنزيل: 5: 66. 
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كشف التنزيل في عي الباحث والتاويل 


ولزوم السنة» وروي أن عمر رضي الله عنه قال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا 
روغان الثعالب”". وقوله تعالى: «تَمَمَرّلُ عَلَتِهِمُ التَلَبِكَةُه يعني عند قبض 
أرواحهم فتقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا أي لا تخافوا مما أنتم واقفون عليه 
ولا تحزنوا على الدنيا وأهلهاء وتقول لهم عند خروجهم من القبور حين 
ينظرون”2' أهوال القيامة . 


قال الله تعالى : 


5-5 عن ريال 1 
0 ) برلا مَنْ عمُورٍ 0 6 م 


حل حك كل لي لد الشيتو ٠‏ كبن لنت :7 


م روس سن سرس سر سس رط رد 


أَحْسَنْ فَإِذَا اذى يدك ويم عدوة كنم وَل حَييم 6 وما 


2 7 


كما لاير عبد عير9©) نا يرَعنْكَ ين الليِطن كن : 


امس 


تَمِيعٌ الْعَيِمٌ 6 وَمِنَ َيِه أَلَبَلْ وَالتَهَارُ وَألقَّمْش َالْقمَرُ لا سَْجُدُوا لِلشَّمْيسن وَل 


26 


5 00 َه ألَِى سَلَمَهُنَ إن كُمْم إِيَاهُ بدت 46> . 


قوله تعالى: ظنْحْنٌ أرْلِيَاوْكُم فى الْحَيَرةِ لديا وَفِ الْآَخِرَة* توليناكم وحفظنا 
أعمالكم ونتولاكم في الآخرة ونحفظكم وعن ثابت أنه قال: بلغنا أن المؤمن إذا 
خرج من قبره يوم القيامة نظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف 
اليوم» ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعدء وقال عثمان رضي الله عنه: في 
معنى قوله ثم استقاموا: ثم أخلصوا العمل لله تعالى» وقال مجاهد وعكرمة 
معناه: ثم استقاموا على شهادة أن لا إِلْه إلا الله حتى لحقوا بالله. وقال مقاتل: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن عند 
الموت» وفي القبرء وفي وقت البعث ألا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على 
مخلفيكم. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا 
تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من ولد وأهل فإنه سيخلفكم في ذلك كلهء وقال 


(1) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل نفسه. 


السدي: لا تخافوا من ذنوبكم فالله يغفرها لكه”''. وقال بعضهم معنى هذه 
الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالوفاء على ترك الجفاء تتنزل عليهم 
الملائكة بالرضاء أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء» وأبشروا باليقاء 
مع الذين كنتم توعدون من اللقاء» وقيل معناه: لا تخافوا فلا خوف على أهل 
الاستقامة ولا تحزنوا فإن لكم أنواع الكرامة وأبشروا بالجنة التي هي دار السلامة 
لا تخافوا فعلى دين الله استقمتم. ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم» وأبشروا 
بالجنة وإن أذنبتم لا تخافوا ما دمتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا 
بالجنة التي فيها رغبتم لا تخافوا فأنتم أهل الإيمان؛ ولا تحزنوا فأنتم أهل 
الغفران» وأبشروا بالجنة التي هي دار الرضوان لا تخافوا فأنتم أهل الشهادة» ولا 
تحزنوا فأنتم أهل السعادة؛ وأبشروا بالجنة التى هي دار الزيادة لا تخافوا فأنتم 
أهل النوال ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال» وأبشروا بالجنة التي هي دار السرور 
ولا تخافوا فسعيكم مشكورء ولا تحزنوا فذنبكم مغفورء وأبشروا بالجنة التي هي 
دار النور لا تخافوا فطال ما كنتم خائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم عارفين» وأبشروا 
بالجنة التي عجز عنها وصف الواصفين لا تخافوا فأنتم من أهل الإيمان. ولا 
تحزنوا فلستم من أهل الحرمان» وأبشروا بالجنة التي هي دار الأمان لا تخافوا 
فلستم من أهل الجحيم» ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيم» وأبشروا 
بالجنة التي هي دار النعيم» لا تحزنوا فقد زالت عنكم المخافة. ولا تحزنوا فقد 
سلمتم من كل آفة» وأبشروا بالجنة التي هي دار الضيافة» لا تخافوا العزل من 
الولاية» ولا تحزنوا على ما قدمتم من الجناية» وأبشروا بالجنة التي هي دار 
الهداية» لا تخافوا حلول العذابء ولا تحزنوا من أهوال الحساب» وأبشروا 
بالجنة التي هي دار الثواب لا تخافوا فأنتم سالمون من العقاب. ولا تحزنوا فأنتم 
واصلون إلى الثواب. وأبشروا بالجنة فإنها نعم المآب قوله تعالى: «وَلَكُمْ بها 
مَا مَمْتَعِىَ أَنْسَكُمَ» أي تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم أي نحن الحفظة التي 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 12: 43 2144 وتفسير البغوي: 5: 66 067 وتفسير 
الكشاف: 3: 453. 
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كنا معكم في الدنيا ونحن أحباؤكم وأولياؤكم في الآخرة لا تفارقكم حتى تدخلوا 
الجنةء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرمات واللذات يعني ولكم في 
الآخرة”" ما تشتهي أنفسكم مول فيها ما مَّعُونَ لا من عور نحم أ أي 
أنزلهم الله نزلآء ويجوز أن يقول قوله: نزلاً جمع نازل ويكون المعنى: ولكم ما 
تدعون من غفور رحيم نازلين» ويجوز أن يراد به القوت الذي يقام للنازل 
والضيف والمعنى: ثبت لهم ما يدعون نزلاً من غفور أي كثير المغفرة رحيم بمن 
كان على الإيمان والتوبة» وعن رسول الله يي أنه قال - لما نزلت هذه الآية 
إن الست انوا رَينَا أنَّهُ مم أَسْتَصَمُواً» قال: «أمتي ورب الكعبة» لأن اليهود 
قالوا ربنا الله ثم لم يستقيموا إذ قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا ربنا الله 
ثم لم يستقيموا إذ قالوا: المسيح ابن الله. 

قوله تعالى: #وَبَنْ لَحَسَنٌ مَوْلَا يمن 165 إِلَ أَمَِّ وَمَمِلَ صَدِيِسَا» قال ابن 
عباس: هو رسول الله يت دعا إلى شهادة أن لا إِلْه إلا الله2. وقال الحسن: هو 
المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل 
صالحاً في إجابته”” 8اوَقَالَ إِتَنى ِنَّ الْمنْلِينَ» وقالت عائشة رضي الله عنها: 
أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين الذين يدعون إلى الصلاة تسر بين الأذان 
والإقامة - قوله تعالى: #وَلَا صَنْتَوى لَلْسَئَةٌ وَلَا البتَةُ» أي لا تستوي كلمة 
الإيمان وكلمة الشرك. ويقال: هما الطاعة والمعصية» ويقال الخصلة الحميدة 
والخصلة السيئقء وقيل: الحلم والجهلء والعفو والإساءة» ودخول «لا» في 
قوله: ولا التَيئَة » زائدة للتأكيد ويعد المساواة لأن المعنى: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة ومئله قول الشاعر: 


ما كان يَرْضى رسول اله فَحْلَّهُمٌ .'. والطّيِبانٍ أبو بكر ولااعم:39) 


(0)1 يراجع الطبري في تفسيره: 12: 146. والثعلبي في تفسيره - خ. 

(2) (3) (4) يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 360 - فقد ذكر هذه الأقوال. وكذا البغوي في معالم 
التنزيل - 5 67-66 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره ‏ خ ‏ من غير نسبة. وكذا القرطبي في تفسيره أيضاً: 15: [36. 
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تفسير اسورة فصلت 


وقوله تعالى: دعم أل قف أَحسن» أي ادفع السفاهة بالحلمء والعجلة 
بالأناة والرفق وذلك أنك ربما لقيت بعض من يضمر في نفسه عداوتك» فتبدأه 
بالسلامء أو تبتسم في وجهه الك قل وسلم لك صدره فذلك قوله تعالى: 
لَإدًا اذى يَننَكَ وبيتم عَدَوَةٌ عبد يك حَِيةٌ 4 أي إذا فعلت ذلك صار الذي 
يعاديك صديقاً لك قريب وسمي الفزيكه يناك بحس وناننت متاعيد افرله 
تعالى : «#وَمَا يتلآ إلا ان صبروأ» أي ما يعطى هذه الخصلة التي هي دفع 
السيئة بالحسنة إلا ادبن صَبَرُواأ# على كظم الغيظء واحتمال المكروهء وصبروا 
على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله وما يعطاها إلا ذو حظ عظيم من الخير» 
وقيل من الصبرء وقيل الحظ العظيم: الجنة أي ما يلقاها إلا من وجبت له 
الجنة. وقيل: الحظ العظيم القدر العظيم عند الله قوله تعالى: #9وَإِمًا يَرَعَئَكَكَ من 
السّيطن مَرْعّ َأُسْتَعِدٌ َه أي وإما يلحقنك من الشيطان وسوسة عند جفوة 
غيرك؛ وعندما يدعوك إلى معصية الله فتصرفك الوسوسة عن الاحتمال فاستعذ 
بالله أي اعتصم بالله من شر الشيطان» وامض على حلمك إنه هو السميع لمقالة 
أعدائك العليم بهم وبمجازاتهم. 

ثم ذكر الله علامات توحيده. ودلالة قدرته فقال تعالى: لأوَمِنْ دَاينيْهِ أل 
وَألتَهَارُ وَالسَّمَسُ وَالْقَنذٌ » أي ومن آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته الليل 
والنهار بما فيها من المنافع والمقاصد. والشمس والقمر بما فيهما من البدايع لا 
تعبدوا الشمس والقمر واعبدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم 
تريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة اللهء وذلك أن قوماً من الكفار يسجدون 
للشمس والقمر ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله فقيل لهم: إن كنتم تريدون 
بذلك عبادة الله فالسجود لخالقهما أولى من السجود لهما فإن قيل ما معنى قوله 
خلقهن؛ والقمر مذكرء والشمس مؤئثة والمذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر 
قلنا إن قوله: خلقهن راجع إلى الآيات التي سبق ذكرها في أول هذه الآية من 
ا ال 0 وقد يكون بمنزلة ضمير ما لا يعقل على لفظ 


التأنيث كما تقول: هذه كباش ذبحن وذبحت. 
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وار وهم 


آل 1 الى 21 1ر4 انظ شع ان انط 1 الل إن ترك الى لظ 11 1ش ات 101 انط ان الل1 119 اشنا إن ا! ترا س1 لل 
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و َحَمُون 4 69 وَمِنَ ا 2 ترَى الْاَيضَ خَيْعَة دَإِذآ رن عَلَيَهَا ألما أهرت 
نَيَامَا لَبَحي الموية 1 1 نَم عل 13 شيو ريد © 9 ألَذنَ لْحِدُوتَ 0 َ 


رد لق ههه 00 


نون عَلين أن يلقن أثر عيذ لم كن بق كين ين القند عمَلُوا مَأ 
يِذ © ا لد كر لير نا هه ظِ لككث عبد © 


إلا مَا كَدَ قِلَ لل 


2 2 


ريك 7 000 و كي بر ©4>. 


قوله تعالى: 8فَإِنِ أسَتَكيرأ» أي فإن تكبروا عن عبادتي والسجود لي 
فالملائكة الذين عند ربك بقرب الكرامة والمنزلة يصلون له الليل والنهار وينزهونه 
عن كل ما لا يليق به وهم لا يسأمون أي لا يملون عن عبادته ولا يفترون» 
واختلفوا في موضع السسجود من هذه السورة فقال الحسن عند قوله #تَمْبدُونَ»0© 
وهو قول الشافعي» وقال ابن عباس ومسروق عند قوله: الا يمون 24 وهو 
قول علمائناء وهو الأصح لأنه موضع تمام الكلاه(©. 


| 


قوله تعالى: ظرَيِنَ َلئِوء أَنَكَ تر الْأيْضَ يم أي ومن آياته الدالة على 
وحدانيته أنك ترى الأرض معبرة يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء 
تحركت للنبات وانتفخت وارتفعت له حتى يكاد النبات يظهر إن الذي أحياها 
بإنزال المطر لمحيي الموتى في الآخرة إنه على كل شيء من الإحياء والإماتة 
قادر قوله تعالى: 8أإِنَّ أَلَذِنَ يُلْحِدُونَ فى يتنا أي يميلون عن الح في آياتنا إلى 
جاتب الباطل قال مقاتل: يميلون عن الإيمان بالقرآن» وقال مجاهد: لخدو فى 
آياتنا بالمكاء واللغط لا يخفون علينا بأشخاصهم وأفعالهم وأقوالهم وعزائمهم 
واللحد واللحاد بمعنى واحد وهو الميل ومنه الملحد لعدوله عن الحقء ومنه 


لأنه متصل بالأمر بالسجود. 

لأنه عند تمام الكلامء وغاية العبادة والامتثال. 

يراجع هذا الاختلاف عند الجصاص في أحكام القرآن: 3: 0385 والقرطبي في تفسيره: 15: 
4. وابن العربي في أحكام القرآن: 4: 01664 والكاساني في بدائع الصنائع: 1: 193. الباجي 
في المنتقى شرح الموطأ: 1: 349. 


الخد لدي في الكار لان في خوائية يناك توله ايهال «آفن ينض في ألَّر حَيْرٌ آم 

ئّن يَأَق ءانا يوم الِْيامَة 4 فيه تقرير ففي المساواة بين الفريقين قيل المراد به 
بقوله: ظأأَفَنَ يلق في ألتَر» أبو جهل وبقوله: طخَيْرُ آم من يَْقه اما َنم الْتبَمذْ)ه 
حمزة. وقوله تعالى #أعَمَلُوْ ما شِنَثّْمِ لفظه لفظ الأمر ومعناه: التهديد والوعيد 
قوله تعالى: ##إنَّ الدِينَ كَمَرُوا 4 أي بالقرآن لما جاءهم. وقوله تعالى: 
#وَإِنَمٌ لكتبُ عَرِبرُ 4 محذوف الجواب تقديره: إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم 
سينزل بهم من العذاب ما هو مذكور في الكتاب العزيز والعزيز: هو الكريم على 
للهء وقيل هو الممتنع لأنه ممتنع على من يقصد معارضته أو تغييره بزيادة أو 
نقصان قوله تعالى: 8لا يليو الْبِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلْفِوٌ4 أي لا يأتيه 
لتكذيب من الكتب التي قبله؛ ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله وقال الزجاج 
معناه: إنه محفوظ من أن ينقص منه فيآتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه 
ل ل عر الزيادة والنقصان. وفي حين المعنى 
الاظل اليش بوقزله كاين اترية 22 خكر كيو ستول من عالم بزيدر: 


لحكمة مستحق للحمد على خلقه بإنعامه عليهم قوله تعالى: لإتَا يْقَالُ لَكَ بِلَّا ما 
كد يِبِلَ لِلرْمُلٍ من قَنِْكَّ» فيه تسلية للنبي يل على ما كان يلحقه من أذية قومه أي 
قد قيل للأنبياء قبلك ساحرء ركذنو كنا كذيت» ويجوز أن يكون معناه: ما 
أقول لك» ولا آمرك في تبليغ الرسالة والوحي إلا ما قد قلت للرسل من قبلك 
وقوله تعالى: لإإنَّ رَبَّكَ أَدُو مَعْفِرَوَ وَدُو عِمَابٍ أَلير4 أي لذو مغفرة لمن تابء 
وآمنء وذو عقاب أليم لمن مات على الكفر. 


قال الله تعالى: 


2 و د عا 
#وَلْوَ جَعَلْنَهُ رن أَعَحَميًا لقالواً هَلَتْ عايائة: 001 عرو ف 9 لدت 
ا دكت وش ولد لا يوميوْت 0 وقر وهو تهت ع وكيك 
نادت من كان بَعِيدٍ © 00 وَلْقَدٌ 0 الكتبَ اتيك فِيدُ ولدلا ف 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي: 15: 366», وكذا تفسير البغوي: 5: 69. 
معاني القرآن وإعرابه: 4: 388 بلفظه تقريباً. 


كشف التنزيل في تين اللباحث والتأؤيل 


| دَإِنّهُمْ لنى مَك مَنَهُ مُرِسٍ(© مَنْ عَيِلَ مَنِيمًا 
فقس ومن 3 انه و يك لاير4 


قوله تعالى: لوَلَوُ بَعَلْنَهُ دُرَءَانًا اميا لََالا لَْلَا حلت َيننْه7» أي لو جعلناه 
قرانا بئعة غير اللجة المربية لقال :المريه لو ييبث آياتة يلخ العرب جتن لقهنها 
عنك من غير مترجم وقوله: اأْغَِيٌ وَعَرَه 4 استفهام على وجه الاستبعاد كأنهم 
قالوا كتاب أعجمي ورسول عربي كيف يكون هذا؟ فينكرونه أشد الإنكار يقال 
رجل أعجمي ورسول عربي إذا كان لا يفصح سواء كان من العرب أو العجمء 
ورجل أعجمي إذا كان منسوباً إلى العجم وإن كان فصيحاً ورجل أعرابي إذا كان 
من أهل البادية سواء كان من العرب أو لم يكن ورجل عربي إذا كان منسوباً إلى 
العرب وإن كان غير فصيح ومعنى الآية: أنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي 
والمنزل أعجمي فكان ذلك التكذيب أشد لتكذيبهم قل لهم يا محمد هو للذين 
آمنوا هدى وشماءً يعني القرآن هدى للذين آمنوا من الضلالة وشفاء من الأوجاء”© 
وقال مقاتل: شفاء لما في القلوب للبيان الذي فيهء وقوله تعالى: والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر أي أنهم في ترك القبول بمنزلة الصم العمي وسيؤديهم 
تكذيبهم إلى العمى وقوله تعالى: لرَهُرٌ عَلتِهِمَ عَىْ» أي عموا عن القرآن 
وصموا عنه وقال السدي: عميت قلوبهم© عنه والمعنى: وهو عليكم ذو عمى 
وانتصب قوله: عمى على المصدر”© وقوله تعالى: #أولِكَ يادوت ين مكَانٍ 
بَعِيدِ* أي إنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم 
يسمع ولم يفهم والمعنى أنه يبعد عندهم من قلوبهم ما يتلى عليهم قوله تعالى: 
#وَلْمَدَ ءَاتَدْنَا مُومى الككبّ» يعنى التوراة فاختلف فيه قومه كما اختلف قومك فى 
القرآن وهذا تعزية للنبي يل أي كما آنيناك الكتاب وكذب به قومك وصدق به 
بعضهم, كذلك اتينا موت الكتاب: فكذب؛ به بعظن قرمة؛ وصدق به بعضهم قوله 


رصع 


تعالى : وَلوْلَا كه سَبَقَتَ ين رَيْلكَ لَفُضِىَ بَيِتَهُم# معناه: لولا كلمة سبقت 


(22)1 يراجع القرطبي في تفسيره: 15: 369. 
(2)- يراجع الطبري في تفسيره: 12: 159. 
(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 330. 


من ربك بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 8بلٍ 
ألتَاعَةُ مَرْوِدُهُمَ 24 لعذبهم بعذاب الاستئصالء وقيل: أراد بسبق الكلمة أن لا 
يعذبهم وأنت فيهم والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن 
مكذبي القرآن إلى أجل مسمى يعني القيامة لقضى بينهم بالعذاب الواقع ممن 
كذب وإنهم لفي شك من صدقك وكتابك مريب أي موقع لهم الريبة وقيل إنهم 
لفي شك من القرآن ظاهر الشك قوله تعالى: اتن عَِلَ ملسا نَفْسه وَمَنْ أسّة 


له لق عل 0 


ئها وما رَبك بطل لَنَعبِيدِ6* ظاهر المراد. 


قال الله تعالى: 


عع ول مم | لبه ساسم 


و ع لَه يعليهء وتوم ل أ 000 0 ءاذنتك 
وَصَلّ عَنْيُمِ ا كثوأ يدَعُونَ ين قَبَلّ 

دع و وَإن عَسَّهُ الشَّرٌّ هفَْوْسُ 8 © 

ديوع )سدمةه 


مَسَنْهُ لبِقُولنَ هذا لى وما 0 ألسَاعَة َآيِمَةٌ 
التق نيبن الَِنَ كَمَرُوأ يِمَا عِلُوا وَلْدِيفَتَّهُم يَنْ 00 6ن 


2 ايه بره لم التاق ونا عَخْيع ين كمّت ين أكتايه وَمَا‎ ١ 


قوله تعالى: 9 إليْهِ ير يرد عِلْمُ ألَاعَةِ» أي لا يعلم متى وقت قيامها إلا الله 
تعالى» وله يجاب فيها بشيء ويقال: ##أَمَّهُ أعلم» وقوله تعالى: ##ومًا ص 5 
تَمَرّتِ مِنْ أكتَاِهَاك قرأ نافع» وابن عامر ثمرات” بالجمع وقرأ الباقون - ثمرة 0 
على الوحدان”” وقوله تعالى: لين أَكُمَايهًا» الأكمام: جمع الكمة وهي ليف 
النخل وقال ابن عباس الأكمام: الكثرى قبل أن تنشق فإذا انشق فليس بأكماه”» 


دم هه 


وَمَا تَحْيِلُ مِنْ أُنق ولا مَضَعْ إلا يدلو بين الله تعالى أن الله يعلم الثمار في 


(41 سورة القمر: 54 الآية: 6 

(2) لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها. 

(3) لأن دخول «من؛ على "ثمرة» يدل على الكثرة. كتاب السبعة في القراءات: 4577 الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 249. 
حاشية الجمل على الجلالين: 4: 47. 
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الأكمامء والأولاد في الأرحام مع مشاهدة الأكمام والأمهات هو الله تعالى لا 
يعلمه أحد غيره فلأن لا يعلم الساعة غيره ولم يشاهد شيئاً منها أولى قوله 
تعالى: #وَيَومَ يناد أَيْنَ شرَكاءى» فيه وعيد للمشركين أي يقال للمشركين يوم 
القيامة أين شركائي في ظنكم وزعمكم فيقولون آذناك ما منا من شهيد أي 
أعلمناك وعرفناك إنا كنا جهلاء في الدنيا ما منا من شهيد لهم بأنهم آلهة. وقيل 
ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكاً يتبرءون يومئذ من أن يكون مع الله شريك» 
وقوله تعالى: #رَصَّلٌ عَنْيُم# أي ضاع عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا وقوله 
تعالى: لأوَظَنُوا ما َم من يَيضٍ» أي أيقنوا أنه لا خلاص لهم من النار قوله 
تعالى: لا يْتَمُ الإنسنُ من 5 الْخَيْرٍ# أي لا يمل الإنسان من طلب الخير وإن 
مسه الشر والمكروه كالأمراض والأسقام والشدائد فيؤوس قنوط أي يصير أيأس 
شي من عود النعمة إليه. وزوال المكروه عنه فيضجر على ذلك غاية الضجر 
قوله تعالى: طوَلَينَ أَدَمْنَهُ بَحمَهٌ مناه أي نعمة منا من بعد ضراء أي من بعد 
مكروه مسّه ليقولن هذا لي أي بفضلي وقوتي وبعلمي استحققته وهذا من أخلاق 
الكفار. 

وقوله تعالى: وما أَعَلْنّ ألتا عَهَ فَِمَهَ»* هذا يدل على أن هذا الإنسان 
كافر وقوله تعالى: وكين يُحِنْتُ إِلَ َه إنَّ لي عنم للَحْتَق» أي لست على 
يقين من البعث فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده للجنةء 
ويعطيني في الآخرة أفضل مما أعطاني في الدنيا قال الله تعالى: «مَلبََينَ أدبن 
كَفَرُوأْ يما يما عَمِنُوا وَلَُدِيفَنَهُم يَنْ عَذَابِ علِيظٍ» وعيد لهم. 


قال الله تعالى: 


وَيِدَآ لَمْْنَا عل الإنكن أعَرَضَ وَنَنَا انه وَإِدَا مَسَّهُ 0 هدو 5ك 
عَرِيضٍ 9©) قّ ا إن كان مِنْ ني ألر كد 3-5 م امكل في 
ف نكا برل عأريور عنقا + لاه لد حل بك لد له لف 
أو 06 ريك أنم نو 1 1 م 


تن لْفَءِ رَيهِم ألا 
ا ا © 


ٍِ شر 


قوله تعالى: ##وَإدَآ مما عل لاسن أَعَرَضٌ وَنَنَا ِيَانيْةِء» أي وإذا أنعمنا على 
الكافر أعرض عن الطاعة والشكر وتباعد عن الواجب كبراًء وإذا أصابه مكروه 
الدهر فهو أكثر شيء دعاء يدعو ل خوله تعالى: 
اندو دح عَريضٍ* أي ذو دعاء كثير لا يمل من الدعاء وإنما لم يقل دعاء 
طويل لأن ذكر العرض أبلغ في باب الامتداد والانبساط لأن العرض يدل على 
الطول ولا يدل الطول على العرض قوله تعالى: #قل أَرمَيْرَ إن حكن مِنْ عِندٍ 
أشَّ» أي قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل عن الحق والهدى ممن هو في خلاف للحق بعيد عنه وهو أنتم فلا 
أحد أضل منكم وقوله تعالى: طأسَرْرِيِهِمْ َإِتِنَا فى الْآَمَِقِ وف أنشِيمَ» أي 
سنريهم دلائل التوحيد من مسير النجوم: وجريان الشمس والقمر طلوعاً وغروباً 
على مر الدهور وما في الأرض من الجبال والأودية والأشجار وقوله تعالى: 
وف أنَفْسيِمَ * من مخارج الأنفاس ومجاري الدم وموضع العقل والفكر والفهم 
وآلات الكلام؛. وقيل معنى سنريهم آياتنا في الآفاق أي سنريهم ما يفتح من 
القرى على محمد يَةٍ في النواحي والأطراف وفي أنفسهم فتح مكة قال الحسن: 
يعني سنريهم ظهور محمد على الآفاق» وعلى مكة حتى يعرفوا أنه مؤيد من قبل 
الله بعد ما كان واحداً لا ناصر له" وذلك قوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق 
و و ا «أوكم يكف ررَيِكَ أنَمُ عل هل 

عَمِيدُ» معناه: أولم يكف بربك شاهداً أن القرآن من الله تعالى» وأن 
النبي يق صادق والشهيد هو العالم وقوله تعالى: آل نكم في مِرَيَةَ من لَفَلُ 
57 رَيهِدٌ 4 معناه: ألا إنهم في شك من البعث والثواب والعقاب ألا إنه بكل شيء 
بحي أجاط يكل شي» هلما أنه يعلم 'الغيت والشهادة . 


(2)1 يراجع البغوي في تفسيره ‏ معالم التنزيل: 4: 72. 


ع 777 + 1111 711 191 1:11:11 1718 


الخو اتا ]نب 1 11 تا لير 


١ 5‏ ة 1 84 ]! خذ ١!‏ ذة 81 139 خف اا ذذ 1 5 8 19 هذ 8 ] 


4 


2 


قال أبو بكر الحداد: 

مكية وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون حرفاً» وثمانمائة وست 
وستون كلمة. وثلاث وخمسون آية» قال رسول الله : «من قرأ سورة حمعسق 
كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون 0ك 


“روح و“ وخا 7ك لوث وهار 


5 33 كََِكَ بج إِلْكَ وَبِلَ ابن بن قَلِكَ لله لير لكيه 9© 
. 0 هَمَا فى الْأَرضٍ وَهْرَ ألْينُ ين الْميلع 9© تكد ألسَموتث يتَقَطَزست ين 
لتَليكه سَيَحْونَ َنْدٍ رَيِمْ سو لِمَن فى الْأَنَض ألا إِنَّ أنه هر الْتَفُور 
َغَحَدُاْ ين ذينهء أَلك أَنَُ حَفيً عَلَهِمَ مآ نت عَليِم وكر© 
إِلَكَ مه عَرَييا لِتَدْرَ أمّ الْمُرَى وَمَنْ عَوَنَا ودر َم فطع يه 

فى ند وَفَريقٌ ف لتر (0) * . 
يسم الله الرحمن الرحيم » جمعسقء اح حكمه. وم مجده. وع علمه. وس 
سناؤه. وق قدرتهء أقسم الله بهاء 2كَنَيِكَ يح إِلْكَ ول الَِّنَ ين مَلِكَ4 أخبار 
الغيب2: وما يكون قبل أن يكونء وقيل الحاء من الرحمنء والميم من ملك»ء 
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)0غ( ذكره التعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآن اخ د يستدمكء ك0 الزمخشري في 
تفسيره «الكشاف» من غير سند عند آخر تفسيره للسورة. 
(202)2 يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. وكذا البغري في معالم التنزيل: 5: 73. 


121212538385 15:11 3 2 11 


تفسبر سورة الششورى 


والعين من عزيزء والسين من قدوسء. والقاف من قاهرء ومعنى كذلك يوحى 
إليك أي مثل ما أوحينا إليك بهذه السورة أوحينا إلى من قبلك من الرسل» وعن 
ابن عباس أنه قال: ليس من نبي إلا وقد أوحي إليه بحم عسق كما أوحي إلى 
نبيناا" يي قوله تعالى: ظالَمُ مَا فى توت وا فى ارس مغر لين الميل 9© * 
ظاهر المعنى» وقوله تعالى: 26# ألسَعَوَتُ يتَمَطّرتَ ين مَرَقِهِنَ» أي تكاد كل 
سماء تنشق فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدأء ومن استعظام كفر 
أهل الأرض مع عظم نعم الله عليهمء وقوله تعالى: «وَلْتَليِكَةٌ سَبَحوْنَ بحَنْدٍ 
رَيَهِم4 أي ينزهون الله عن القول الذي تكاد السماوات يتفطرن منهء ويستغفرون 
لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور الرحيم لأوليائه وأهل طاعته 
قوله تعالى: #أوَالَيت أتَحَدُواْ ين دونو أوَليكآء4 يعني كفار مكة اتخذوا آلهة 
يعبدونها من دون الله وقوله تعالى: #أمّهُ حَفِيظُ عَكَيْةِ4 أي حفيظ على أعمالهم 
ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل لو نوكلك بهم حتى تؤخذ بهم. وتعاقب 
بمخالفتهم. ©وَكَدَِكَ أَيَسْنَآ إِلَكَ4 أي كما أنزلنا على من قبلك بلسان قومهم 
أنزلنا عليك قرآناً بلغة العرب لتخوف به أم القرى وهي مكة سميت أم القرى لأن 
الأرض دحيت من تحتها وقوله تعالى: #وَمَن حَرَ ك4 أي لتنذر أهل أم القرى 
ومن حولها من البلدان وقيل يعني قرى الأرض كلها طوَثدْرَ يوم للع لا ريب 
فيه وهو يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهمل 
الأرض لا ريب فيه أي لا شك في الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون كما 
قال تعالى: ظقْرِينُ فى أنه وَكَربِقُّ في آلتَعبرٍ* أي طائفة من أهل الجمع وهم 
المؤمنون يساقون إلى الجنة يتنعمون ويتمتعون. وطائفة يساقون إلى النار ذات 
الوقود وهم الكفار فيها يعذبون. 
قال الله تعالى: 


ور كاه أنه لَه مه وبِدَةٌ ولكن _يُدَجِلُ من ن لك فى سمه وَالطَْنَ ما لم 
ع رم بيرم 52 
عل 


ين وَل كلا ضِرٍ © ذ عدوأ ين نر أله َه هْوَ الوك وَهْرَ ين الْمَرقٌ وَمْر 


(61 في معالم التنزيل. 


1 


: 


2 8 1ت ات | 11ت 80-7 - 1 - )يعي 1 لهم 
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اليه ث6 ). تيدر 0 وَالأتي جل لك بن سكم أزوجا وبر 


1 ير روما يذرؤكم ف فيه ليس له كَثْيه س5 وهو اي لْصِير 9© لم 
آل 57 _. 5 
سَمَنوتِ والارض يشل ررق لِمَن يَكَآ وَبَمْدِرٌ إِنَّمُ يكل عَيْءٍ ءِ عَلِمْ 09 * . 


يس م » عدة عه 0 5 2ع سا سر ووو له 
2 در © وما أختلقم فِِهِ مِن شَيْء فشك 5 أله دلكُم لله 7 
رد- 


قوله تعالى: طوَلَر سل أَنَهُ لجمَلَهُمْ أمَدّ ود أي لجمعهم على دين 
الإسلام بأن يعرفهم طريق الحق بالاضطرار لكنه لم يفعله أراد أن يعرضهم 
للثواب والإلجاء يمنع من ذلك»ء ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلؤ سل أَنَّهُ لَحَمَعَهُمَ 
عَنَ الْهُدَئْ*”2 وقوله تعالى: لأوَلكن يُدَجِلُ مَن بَثَلهُ فى يميد أي في دينه 
الإسلام وَالديسُونَ مَا لم ين وَل ولا + أي لامر ل اي يدقع 
1 العذاب ولا نصير يمنعهم من النار قوله تعالى: أ عدوأ من دونوء ود » 

: بل اتخذ الكفار من دون الله أرياباً فالله هو الولي قال ابن عباس: وليك يا 
ردقه دك وار بو 
الإحياء والإماتة قادر وقوله تعالى: طوَمَا أَخَْلَنَمٌّ فِه ين تَنْء فَحَكبْهُ إِلَ للهِ» 
معناه: وما اختلفتم فيه من شيء من الدين فردوا حكمه إلى كتاب الله واعتمدوا 
الأدلة دون التقليد والشبه كما قال تعالى: فون لَتَرَعْممٌّ في عَْء مْدُوهُ إل أ 
وَل ول 220 وقوله تعالى ْ«دَلكُم َس رق »# أي الذي أدعوكم إلى عبادته هو الله 
ربي عليه توكلت في كفاية مهماتي وإليه أنيب أي أرجع في المعاد. لمَارٍ 
لسوت وَالْآرضِ أي هو مبتدعهما ومدبرهما هسَلَقَ لكر ين أَنمسِكح أَرْويبًا أي 
جعل لكم من مثل خلقكم نساء. وخلق من الأنعام ذكوراً وإناثاً لتكمل منافعكم 
بها يعني خلق الذكر والأنثى من الحيوان كله. 


وقوله تعالى: 8يَدْرََكُمَ فِيةُ» أي يخلقكم في الرحم ويكثركم بالتزويج 
ولولا لم يكن الناس وقوله تعالى: ظلَبْسَ كدلو تَى2» أي ليس مثله شيء 
في العلم والقدرة والتدبر وهو السميع لمقالة العباد البصير بأعمالهم. والكاف في 


(1) سورة الأنعام: 6 الآية: 35. 
(2) سورة النساء: 4 الآية: 59. 


تفسير سورة الشوري 


« كُِئْلِد» زائدة مؤكدة والمعنى: ليس مثله شيء إذ لا يجوز أن يقال: ليس مثل 
مثله شيء لأن من قال هذا فقد أثبت المثل لله سبحانه تعالى الله عن ذلك”© علواً 
كبيراً قوله تعالى: لَمُ مَكَلِيِدُ ألتَموتِ وَالَْرْض» أي له مفاتيحهما قال ابن عباس: 
يريد مفاتيح السماوات والأرض وقال الكلبي مقاليد السماوات خزائن المطرء 
وخزائن الأرض النبات” والمعنى: أنه يقدر على فتحها يملك فتح السماء بالمطر 
والأرض بالنبات يدل على هذا قوله تعالى: #يبسظل الَرْقَ لمن #57 أي يوسعه 
على من يشاء ويضيقه على من يشاء لأن مفاتيح الرزق بيده ؤإنّمُ يكل شَيْءِ 
8 4 تن السب والفيق 1 بقل يلل ركزافا واكن برف كل اخذعار بجا توه 


7 00 الى أيِعَيِتا إِليِكَ مََا 00 ياو 


ساي 50 


5 عبقك ين ويك إك أجل فسى 


0 58 
م لت سَّكِ ينه مرب 69 مدلل 3 وَأسْتقِمْ 
د َامَنتُ يمآ أَنرَلَ ص ين ححكِبب 0 ِخَعَدِلَ 
كا وَرَض3 2 نكا وَلكْمْ أعَلكُع لا حب اي رد 2 م 
لَصِرٌ ©) 4 . 


تعالى: م رَعَ لكم من 1 لزن * أي بين وأوضح من الدين ما وصى به 
التوحيد والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام وشرع لكم ما 
وصى به إبراهيم وموسى وعيسى ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: أن أقيموا 
الدين ب يعنى التوحيد ولا تتفرقوا فيه أي لا تختلفوا ف فى التوحيد قال مجاهد: يعني 
شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً لأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا 


(1) النحاس: إعراب القرآن: 4: 074 والعكبري: التبيان في إعراب القرآن: 2: 337 
(42 البغوي في معالم التتزيل: 5 


لك كك الك كلك كفك مللة 881 01 قدا أله 9 ؟ اكة 15 9ه ك5 افع 8ك اق ان ا ا كا 


كشف التتزبل في تحفين الجاحث والناويل 


وصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإقرار بالله» والطاعة في كل شيء أمره الله 


1 : 1 
به فذلك دينه الذى شرعه لهم” 0 


قوله تعالى: ظكَيْرَ عَلَ المُتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمَ إِلَةِ قال مقاتل معناه: عظم 
على مشركي مكة ما دعاهم النبي يُقْةِ من توحيد الله تعالى»؛ والإخلاص له 
وحدهء وخلع الأنداد0” وقوله تعالى: ظالََّهُ يبص إِلَيَهِ من يَمَآهُ4 أي يصطفي من 
عباده لدينه من يشاءء ويهدي إلى دينه من ينيب أي من يقبل إلى طاعتهء وقيل 
معناه: الله يختار لرسالته من يشاء ممن تقتضي الحكمة اختياره ويهدي إلى جنته 
وثوابه من يرجع إلى طاعته وقوله تعالى: وما تَترَفوَاْ إلا من بَمد ما جَآدَهُمْ الم 
ف يا نت أي ما اختلفت اليهود والنصارى إلا من بعد ما وضح لهم أمر النبي كن 
دك أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فأنكر من أنكر من علمائهم للبغي 
والعدوان على طلب الدنيا خافوا أن تذهب عنهم رياستهم ومآكلتهم وأن يصيروا 
تابعين بعد أن كانوا متبوعين”* فتركوا اسم الإسلام. وقوله تعالى: با ينهد » 
ع - 5 0 اقل 0 ع ابر 0060006 

أي بغيا منهم على محمد ول ة قوله تعالى: ##وَلوْلا ظِمَه سَبَقَتْ من رَيْكَ إِك أجل 
ل س4 أي لولا حكم الله بإنظارهم وتأخير العذاب من هذه الأمة إلى 
أجل مسمى يعني يوم القيامة ليقضي بينهم أي بين من من آمن ومن كفر بنزول العذاب 
بالمكذبين في الدنيا وقوله تعالى: «وَإنَّ الَِبتَ أُوربوأ لْكِنَبَ من بَتَدِهِمْ» يعني 
اليهود والنصارى أورثوا التوراة من بعد أنبيائهم؛ وأسلاف أحبارهم لفي شك من 
دين الإسلام ظاهر الشك. قوله تعالى: #قلِدَللَهَ َدٍ وَأسْنَقِمْ سكم رت 4 أي 
فإلى ذلك الذي ين الذي سبق ذكره يعني الذي وصى به الأنبياء ٠‏ من التوحيد فادع. 
وقيل معناه: ا ل ل ل 
أمرت به ولا تت تتبع أهواءهم في ترك التشديد عليهم في دعائهم. وقيل معناه: لا تتبع 
أهواء أمل الكتاب وذلك أنهم دعوه إلى دينهم #وقل عَامَنتُ يمآ أَترَلَ أنَّهُ من 
ككئّب4 أي آمنت بكتب الله كلهاء وإنما قال ذلك لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض 
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الكتب دون بعض وقوله تعالى: لوَْورْتُ لِأعدلَ يَنتَكْ4 أي أمرت أن لا أحيف عليكم 
بأكثر مما افترض الله عليكم في الأحكاء'" وقوله تعالى: مه رَيا وَرَيِّكُم» أي إلهنا 
واحد وإن اختلفت أعمالنا وكل يجازى بما عمل» وقوله تعالى: #لنآ أَعْملنا وَلَكُمْ 
غدل 4 أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا يؤاخذ أحد بعمل غيره وقوله 
تعالى : إلا حُجَدَ ْنَا وَينْسَدُةُ* أي قد ظهر الحق وسقط الجدال ومع ذلك الحجة 
لنا عليكم لظهورها وقوله: ظأَلَّهُ حَجْمَمٌ يننا وَإِليِ الْمَصِيرُ 4 في الآخرة فيجازى كلا 
بعمله وَإِلتِهِ الْمَصِيرُ 4 . 


قال الله تعالى: 


2 
َامَنُوأ 


َيَعَمُونَ أنَهَا 


قوله تعالى: وَالَدِينَ يجب فى أنه مِنْ بَنَدِ ما أَسْيّحِيتٍ لَمُ» أي والذين 
يخاصمون فى دين الله من بعد ظهور دلائله وهم اليهود والنصارى قالوا كتابنا قبل 
كتابكم»ء ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم فهذه خصومتهمء وإنما قصدوا مما 
قالوا دفع ما أتى به محمد وك وقوله تعالى: لمن بَعَدِ مَا أستُجيب لَمْ»# أي من 
بعد ما دخل الناس في الإسلام وأجابوا النبي يَف إلى ما دعاهم إليه لجلْهُمَ 
َاحِصَةٌ عند رَيِمْ 4 أي خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل من الإسلام 
وقوله تعالى: #عندٌ رَيَهِمْ» أي في حكم ربهم وإنما قال ذلك لأنها لم تكن 
باطلة في زعمهم وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد في الآخرة. قوله 


تعالى: #أَمَهُ الى أَنَرَلَ الكتب يِلَلَيَ وَالِْيينَ» معناه: الله الذي أنزل القرآن بالحق 


(61) البغوي في معالم التنزيل: 5: 77. 


1ْ 
7 
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ل 


نيك انظ 3.؟ البق الية ف 5 اليك ني 


م 


كشف التتزيل في تين اللباحث والتاويل 


تعالى : م وَالْمِيرَانَ* اختلفوا فى إنزال الميزان قال الحسن ومجاهد والضحاك أراد 
به العدل يعني به أمر ربه وإنذا كني عن العدل بالميزان لأن الميزان طريق معرفة 
العدل والمساواة. وقال بعضهم: أنزل الميزان الذي يوزن به في زمن نوح 
عليه السلام. وقال ابن عباس: أمر الله بالوفاء ونهى عن البخس”' قوله تعالى: 
#ومَا يُدْرِبِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِبُ» هذا تخويف للمشركين من قرب الساعة لينزجروا 
وقد كان قوم من المشركين سألوا النبي يي عن الساعة تكذيباً بهاء فأنزل الله© 
هذه الآية وإنما قال قريب ولم يقل قريبة لأن التأنيث غير حقيقي© كما في قوله 
تعالى: 8إِنَّ يمح الله كَرِبٌ قت ١‏ للعو ولأن معنى الساعة: البعث. 
قوله تعالى: «ايَْتَعَجِلُ يها هَا لذت لا يإْمِيونَ بهأ» أي يستعجلون بها قصداً 
إلى الإتيان بها استبعاداً لقيامها ف لا يؤمنون بها وهذه طريقة الجهال في كل 
شيء يجحدونه من حقائق الأمور وقوله تعالى: «وَألَدِت اموا مُنْفِقُونَ يبا أي 
خائفون منها لا يدرون على ما يقدمون عليه لأنهم موقئون أنهم مبعوثون 
محاسبون طاوَيَعَلمُونَ أَنَهَا للق » أي أنه لا ريب فيها. قوله تعالى: #آل 9 دين 
اوت في أَلسَّاعَةِ* أي الذين تدخلهم المرية والشك في القيامة لالَتى صَكلٍ 
بَعِيِدِ*# حين لم يفكروا فيعلموا أن الذي خلقهم أولا قادر على بعثهم قوله 
تعالى: لأأََّهُ لَلِيفُ بسِبَادِ» أي بار رحيم بهم يعني أهل طاعتهء وقال مقاتل: 
لظيف يالبر والفاج لا يهلكى "" "وها يدل علن: هذا نمزل تعالى» :2ق من 
يمه وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه 
وهو القوي على ما أراد من رزق من يرزقه. العزيز يعني الغالب الذي لا يلحقه 
عجز فيما أراد واللطيف: هو الموصل النفع إلى غيره من جهة يدق استدراكها. 
قوله تعالى: #امَن كن يُرِيدُ حَرَتَ الْآَِْرَةَ نَرِدْ لَمّ فى حَرْئِى»* أي من كان يريد 


يراجع الطبري في تفسيره: 13: 027 وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 15 فقد ذكر هذه الأقوال 
ثم قال: متقارية المعنى. 

البغوي في معالم التنزيل: 5: 79. 

الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 3: 396. 

سورة الأعراف: 7 الآية: 56, 

يراجع القرطبي في تفسيره: 146 16 


لق ةل ا ا ل ا ا 1 ا 96 اا ا ا 21 ا ا ا ا ا 1 0 
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بعمله نفع الآخرة نزد له في حرثئه أي نعينه على العبادة» ونسهل عليه» وقيل نزد 
له في ثوابه الحسنة بعشر أمثالهاء وقيل نزد له في قوته ونشاطه وخشيته في 
العمل كما قال تعالى: موَالدِنَ َهَدُوا ضِنا بيب شيلاً4”'" قوله تعالى: وين 


0001 


كارح يريك حرثت ألدُني» أي ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا من رزق أو محمدة 
نوو م4 ما يشاء على ما تقتضيه الحكمةء وما له في الآخرة من ثواب لأنه 


عمل لغير الله قال السدي: هذا المنافق وكان رسول الله مله يعطيه سهمه من 


قال الله تعالى: 


اه ار ععيوه سج 8 . ا م 
الفصل لمَضِى ينتهم وَإِنّ الظدمينَ : َرَى الظدلييت مُشْهْقِينَ مما 
سير هم ملرس سإرلعا 5 اس - 7 


كسيوا وهو واقِع 


ما ٍ 
اموأ تلك عه لَرا إلا الود فى 7 
- 46 يحي 3 2 عد .> امد .“عور عية . 12 الريي اد العاف بي ١‏ لعزم 
لم فيا خسنا إِنَّ أنه عمو ) آم بعلو أفترف عَلَ الله كبا إن يِمٍَ أَنَّهُ يخْيمَ عن 


جما سو و + 00 


َلِكَ وبح أَنَّهُ الْنلِلَ ومن 1 


ماع 


قوله تعالى: «آَ كَهُز مركا مَرَعُوا لَهُم ين ألدِينِ مَا لم يَأََاْ بد أهَذْ» 
يعني كفار مكة المعنى: لهم آلهة سنوا لهم من الدين والشريعة ما لم يعلم الله به 
قال ابن عباس: شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام© «ولولا ححَيَةٌ ألتَصْلٍ» أي 
ولولا حكم الله بأن يفصل بينهم يوم القيامة لعاجلهم بالعقوبة #وَإِنَّ أَلطَدلِييَ لَهُمَ 
عَدَابُ أَِيِهُ4 أي وجيع في الآخرة ترى الظالمين الذين يكذبونك خائفين يوم 
القيامة مما كسبوا من الكفر والتكذيب وهو واقع بهم أي وجزاؤه واقع بهم. قوله 
تعالى : لوَآلَرِينَ َامَنُا وَعَِلُوأْ الْصَّدِحَتِ فى رَوْصاتٍِ الْجَتَاتَ* الروضة: هو 
البستان الجامع لأنواع الرياحين» والجنة: هي البستان الجامع لأنواع الشجر لهم 


(1) سورة العنكبوت: 29 الآية: 69. 
2( 


كشف التزيل في فين الباحث والتأويل 


ما يشاءون من النعيم في حكم ربهم ذلك هو الفضل الكبير أي المن العظيم من 

الله قوله تعالى: ظدَلِكَ اذى يبَيَرُ أَنَهُ عبَادهُ الَِنَ “أمثوأ وَعِلوا أصَيِحَتْ4 أي ذلك إن 
الذي سبق ذكره من النعيم والجنات يبشر الله به عباده المؤمنين المخلصين قوله 
تعالى: ظثل لا َسَلكرٌ عَيّد لَب إِلَّا الْمَودَة فى فى اشن أي لا أسألكم على تبليغ 
الك وتعليم الشريعة أجراً وهذا دأب كل نبي مع قومه وقوله تعالى: إلا 
لْموَدّة في رق أي لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة 
قال ابن عباس: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله يلل فيهم قرابة", 
والمعنى: قل لا أسألكم أجراً على ما أدعوكم إليه من الحق إلا أن تحفظوني من 
قرابتي بيني وبينكم وقال مجاهد معناه: يا معشر قريش لا أسألكم على ما أقول 
أجراً ارقبوني في الدعاء بيني وبينكم ولا تعجلوا إليّ ودعوني والناس» وقال 
الحسن معناه: إلا أن تودوا إلى الله فيما يقربكم إليه من العمل الصالح 2 وعن 
ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجراأ إلا المودة في القربى. قالوا: 
يا رسول الله من هؤلاء الذين ناعون الله بمودتهم؟ قال: «علي وفاطمة. 
وولدهما"”0. وعن علي رضي الله عنه قال: فينا في الرحم آية لا يحفظ مودتنا 
إلا كل مؤمن ثم قرأ: طثل له لصَلكرٌ عي لَب إِلَّا المودّة فى ديق وقال الكلبي 
معناه: لا أسألكم على الإيمان جعلاً إلا أن تودوا أقاربي. حت الله الناس على 
مودة ذوي قرابته. 


نب نيك انية ادسلا الابيكا ادبا افنياة آئية 1.1 انب 
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يا الما 
3 


1111 1 > 1ل 1 م ريل ممه 


123 


السك 2س 


وعلى الأقوال كلها قوله: #أإإِلَّا ألمَوَدّة استثناء ليس من الأول». وليس 
المعنى أسألكم المودة ة في القربى ‏ ُ الأنبياء لا يسألون أجراً على تبليغ الريتالة» 
والمعنى : ولكني أذكركم الموج ' في قرابتي قوله تعالى: #وَمَن و رد 
لو فا ختناً» أي ومن يكتسب حسنة نجازيه عليها أضعافاً بالواحدة عشراً قصاعداً 


عله 


إن الله غفور لذنوب التائبين شكور للقليل حتى يضاعفه قوله تعالى: #آم يِقولُونَ 


(1) الطبري في تفسيره: 16: 31 رقم 23684. 
(2) الطبري نفسه. 

(3) القرطبي في تفسيره: 16 21 22. 

(4) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 398. 


12 12 211-2127112 
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أفرَيق عَلَ ّم كُدِبَا»* يعني كفار مكة قالوا اختلق محمد كذباً حين زعم أن القرآن 
من عند الله فاغتممت لذلك يا محمد #ّإن يَنَإٍ أنَهُ يمير عَق كلك أي يربط على 
قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهمء ويذهب الله ما يقولون» من 
الباطل» ويحق الحق يعني الإسلام بكلماته بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله ذلك 
فأزمق باطلهم وأعلى كلمة الإسلام إِنَّمٌ عَلِيداْ بِدَاتِ لصّدُورِ ‏ أي بما في قلوب 


وبَعْفُوأ عَنِ ألسَّيْمَاتَ وَل م نعود 69 
ضْلِدء وَالْكَفرُونَ لم عَدَابُ سَدِيدُ 9 
أَلَهُ ألرَرْفَ لعِبَادو- لَعََأْ في الْأَرّضٍ ولكن يِنَرْلُ بعَدَرٍ 3و و إن 
عد الى ميل التيك ين يني ما كتطنا وَيَشرٌ يمك وغ 
لْحهِِد 67 وَيِن َلَنيهء حَلْقُ لسوت وَالأرْضٍ وما بَثَّ ضِهِمًا ين «َبَةْ وَهْرَ عَلك 
ككة تبي( ونا لتك إن تكد هنا كلك كريكر وتنا 2 
كير © وآ لَثْر بِمُنْجرتَ فى 00 
كَمِن ييه لَلْوارِ ف الْحَرٍ اللي © © إد ينَأ كن ليح مَظلَلْنَ رواكد عَل 
ف كلِكَ لآب ذِكُلِ صَبَّرٍ كر )> . 
قوله تعالى: 9وَهُوَ الَدَى يِقْبَلُ التمدَ عَنَ عِبَادِو وَيَعْفُوأْ عن البَّينَاتِ وَيَعَلَمُ ما 
ا من خير وشر ومن قرأ بالتاء فهو خطاب للمشركين 67 وتهديد لهمء ته 
5 ب الذين آمنوا أي يجيبهم إلى ما سألوه قال ابن عباس: يثيبهم ويزيدهم 
0 ل سوق توا اه 5 9 وال أأبز: صال 6 يشفعهم في 
إخوانهه”"”» 


الكشف عن وجره القراءات السبع وعللها وحججها: 2: (25. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 84 - بلفظه تقريباً. 
أبو صالح سُميع روى عن عبد الله بن عباس - الطبقات الكبرى: 5: 231 رقم 938. 


كشف التتززيل في تقيق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: ظوَلَو بط أّهُ الرِرْفَ لِعبَاِوء لَعَاْ في الْاَرْضِ * أي لو وسع الله 
على عباده لطغوا وتطاولواء وقال مقاتل معناه: لو وسع الله لعباده فرزقهم من 
غير كسب لعصوا وبطروا النعمة» وطلبوا ما ليس لهم أن يطلبوه لأن الذي يوسع 
عليه يرتفع من منزلة إلى منزلة» ومن مركب إلى مركب. ومن ملبس إلى ملبس 
فيستطيل بذلك على الناس» ويستعين برزق الله على المعصية"'"» وقوله تعالى: 
«ولكن يِنْلٌ بِتَدَرِ ما ينه ولكن يوسع على قوم ويضيق على آخرين على ما 


> عم 2 مر 


تقتضيه الحكمة #إِنْهٌ ببَادِو. حب بصِيرٌ4* أي أعلم بهم من أنفسهم منهم من يصلح 
له الفقر ولو أغناه لكان شرا له» ومنهم من يصلح له الغنى ولو أفقره لكان شراً 
له. قوله تعالى: لوَهْوَ الى يِمَرْلُ ألْمَبْتَ يِنْ يمد ما مَتَطُاْ» أي ينزل المطر من 
بعد ما يئسوا منه وينشر رحمته بإخراج النبات والثمارء وقيل معنى ينشر رحمته 
أي يبسط مطره وهو الولي لمن أطاعهء وقيل هو الولي بإنزال المطر عاماً بعد 
عام (الحميد) المستحق للحمد على خلقه بإنعامه عليهم قوله تعالى: ومن عَايَيْهء 
حَلْقُّ لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَا بَثَّ ضِهمًا ين دَآبَةْ4 معناه: ومن دلائل توحيد خلق 
السماوات والأرض بما فيهما من الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار 
والأشجار وما بث فيهما أي وما فرق فيهما من الملائكة والناس وغيرهمء وقيل 
معناه: وما بث في الأرض من دابة وهذا كقوله ظيَُ نما الولو وَالْميماث »© 
وإنما يخرج من أحدهماء وهو على جمعهم في الآخرة إذا يشاء قدير قوله 
تعالى: وآ أْسَبَكُم ين مُصِبةٍ قِِمَا كَبْتْ يديك »4 يعني ما أصابكم من 
مكروه في النفس والمال والولد أو نكبة حجر أو عثرة قدم ما كَبتْ ديك » 
من المعاصي ظوَيَمْقُواْ عن حكَبْيرٌ» فلا يعاقب بها لطفاً بهم قال يلة: «ما من 
خدشة عود أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله تعالى أكثر»”© 
- وقال الحسن معنى الآية: وما أصابكم من حد في سرقةء أو زنا فيبما كسبت 


(20261 يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 

(2) سورة الرحمن: 55 الآية: 22. 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 7: 153 رقم 9815. باب في الصبر على المصائب». وذكره 
الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة: 13: 43 رقم 21 


تفسير اسورة الشورى 


أيديكم » وقال الضحاك: ما حفظ رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» وقرأ هذه 
الآية» وقال إن أعظم المصائب نسيان القرآن. 

3 4 : ع 000 ء 0 

وفي مصاحف المدينة والشام #بما كسبت أيديكم#”” قال الزجاج: 
وإثبات_الفاء أجود لأن الفاء جواب الشرطء ومن حذفها فعلى أن «ما» بمعنى 
الذي'” تقديره: والذي أصابكم”” وقع بما كسبت أيديكم - وما أنشر يمغجريت 
في الْأَيْضِ يا معشر المشركين لا تعجزونني حيث كنتم ولا تسبقونني هرباً في 
الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها قوله تعالى: #9وَيِنَ َيه لَفْوَارٍ في أالبَحَرٍ 
الخَلر © 4 أي ومن آياته الدالة على توحيده وقدرته الجواري في البحر وهي 
السفن جمع الجارية تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال الطوال #إن يَمَأْ مُنكن 
أَلرِيح4 معناه: إن يشأ الله يسكن الريح التي تجري بها السفن فيبقين واقفات على 
ظهر الماءء ويبقى أهلها حيارى لا يجدون حيلة في الخلاص لأن ماء البحر راكد 
لا تجري السفينة فيه إلا بريح تجريه. فذلك معنى قوله تعالى : #مِظَلَلنَ رواكد» 
يعني السفن رواكد ثوابت على ظهر البحر لا تجري ولا تبرح #إنَّ في ذَلِكَ 
َآيتِ» أي لدلالات على توحيد الله لِكُل صحبَّارِ» على طاعته #كَكر» 
لنعمهء وقيل: لكل صبار في الشدة شكور في الرخاء. 


قال الله تعالى: 


«أد بينهرً ينا كبا وين عن كبر © وَيَلم ليحن ف نيا ما لحم 


2 82 7 اي 020 1 4 عم مي لعو لمكم ع ساس بعرم 
تن عيض 9© فآ أويدمٌ ين تو قَتَم امبو نيا وَمَا عند أله حَيْرَ وأ 9 
لوه عدب مرعوة ب هع ع1 د معي جره ونع للاسم اي سام ا ا 
مَعَكَ نيهم توكو © َألّذِنَ يحتبوت كبر الثم والْفَوْحِسَ وَإِذَا مَا عَصِبْوا هُمْ يَفُونَ © 
أ ف ماين 28 7 


َألَدِينَ أسْتَجَابوا لريهم وأقاموأ ألصَلَرَ وأمرهم شور يَنتيح وما ررفتهم يفون (9©) 
كََِهُمْ بق م يعوو 67 + . 


(1) ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: 0581 والكشف عن وجوه القراءات: 2: 251. 
وابن الجزري النشر في القراءات العشر: 2: 367. 


(2) ععاني القرآن وأعرابه: 4: 399. 
(3) «أصابكم؛ غير موجود في النسخة: ك. 


ا 
9غ« ! لد 1" 1 1( ؛ 3< : !نز ) ١‏ 1 1< ؟ ]ا [ ف ؛ خا ؛ << 1 + 4 2 ع بز + | : [5 ] 8 ] ف 1 1ه 1 د 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: أَدْ بُويتهُنَ يما كبا أي يهلكهن بالريح العاصفة ويفرقهن 
يعني أهلهن بما كسبوا أي بما أشركوا واقترفوا من الذنب ويعف عن كثير فيجري 
السفن على ما يشاءون وقوله تعالى: ظوَيملمَ ألَرِينَ يدِلْنَ ف َلَِيَا ما كلم ين 
تصٍ6* يعني أن الكفار الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث 
5 علموا أن لا مهرب لهم من عذاب الله فمن قرأ ويعلمُ بالرفع فعلى الابتداء من 
غير أن يكون معطوفاً على ويعف لأن علم الله تعالى مقطوع به لا يجوز تعليقه 
بمشيئته» ومن قرأ بالنصب فهو نصب علي 0 أن معتاة: ولأن يعلم الذين 
ينازعون في آياتنا بالتكذيب أنه لا مخلص لهم في الآخرة من عذاب الله كما لا 
مخلص لأهل السفينة من البحر إلا بالله . 


0 


ألديا © أي ما أعطيتم من شيء 


4 دمع ه. 


قوله تعالى: «إفا ويم من شوو فَنَم ألميو 


مما في أيديكم فهو متاع تمتع به إلى حين وما عند الله من الثواب أفضل وأدوم 
مما في أيديكم ثم بين الله تعالى لمن الثواب فقال: ظطلْلَتَ َ'مَموا وَعَكَ ريم 


ك4 قوله تعالى: طرَِنَ بتو كبيِرَ الإ وَالتوحِسٌ وَإدَا ما عيبا م 
يَْفِرُونَ 43 قد تقدم الكلام في الكبائر والفواحش في سورة النساء قال مقاتل: 
الفواحش ما يقام فيها الحد في الدنياء وقيل الفواحش: الزنا وأنواعه» وكبائر 
الإثم: الشرك كذا قال ابن عباس . وقرأ حمزة كبير الإثم على الواحد وهو 
يريد الجمه*© وقوله تعالى: #وَإدًا ما عَضِبْواْ هُمْ يَغْْرُونَ»* أي يكظمون الغيظ 
ويعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله وعفوه. وهذه الآية نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين أقبل رجل من المشركين يشتمهء ويقع فيه. فلم 
يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى: وَالدِينَ اسْتَجَابا لِرَيْمَ» أي أجابوا 
إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة لواف شررَى م4 أي فعلى من المشورة 


2261 يراجع مكي في الكشف نفسه ‏ والتبيان في إعراب القرآن: 2: 339. والنحاس في إعراب 
القرآن: 4: 84. 

(2)2 تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي. وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 35. 

(3) كتاب السبعة في القراءات: 581. 


تفسير سورة الشورى 


وهي الأمر الذي يتشاور فيه يقال صار هذا الأمر شورى بين القوم إذا تشاوروا فيه. 
والمعنى أنهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون في الأمر قال الحسن: والله ما 
نشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهه”" والمعنى أنهم إذا حدث لهم أمر 
لا نص فيه من كتاب» ومكارة | خب كارو هو بسقدا وان الكل كو 
تعالى هوَلنَ إِدآ َابَهُم آلب م يَنتَهِرُوت )4 معناه: والذين إذا أصابهم البغي والظلم 
والعدوان هم ينتصرون ممن ظلمهم قال عطاء يعني المؤمنين الذين أخرجهم الكفار 
من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم قال ابن 
زيد: جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عمن ظلمهم فبدأ بذكرهم فقال: وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون» وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا في هذه 
الآية #وَلمَنِ صر بَعْدَ ظليِي»# فأخذ حقهء. ولم يجاوز في ذلك ماحد الله فهر 
مطيع لله ومن أطاع الله فهو محمود ثم اعلم أن أول هذه الآية يقتضي أن الانتصار 
بأخذ الواجب من القصاص أو نحوه أفضل لأن الله عطف هذه الآية على الآية التى 
ذكر فيها الاستجابة لله. وأقام الصلاة. وتكلموا في معنى ذلك قال بعضهم: أزاف نه 
الانتصار ممن فارقهم في دينهم. فأما من المسلمين فالانتصار مباح كما قال تعالى: 
م 0 َوَِكَ ما عَكوم ين سيبل (2)» والعفو أفضل كما قال تعالى : 
لوك متا ونث بِتَفوّى:4© وقال: طمْمَنْ عَكَا وَأتَ كبر عل أت قال 
0 إذا كان العفو يؤدي إلى الإخلال بشيء من حقوق الله مثل العفو عن 
الفاسق الذي لا يرتدع أو العفو عن الباغي الذي يكون مصراً على قصده. 
فالانتصار أولى من العفوء. وإذا كان العفو لا يؤدي إلى إسقاط شيء من حقوق الله 
فالعفو أفضل كما قال تعالى في آية القصاص: #مّمَن تَصَدَّكَت به فَهُوَ كفا 
0 وفي بعض التفاسير ‏ إنما جعل الانتصار في أول هذه الآيات أفضل لأنهم 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيتجرىء عليهم الفساق ا 


(206)1 القرطبي نفسه. 

22( سورة البقرة: 2 الآية: 237. 

(3) سورة المائدة: 5 الآية: 45. 
يراجع تفسير أحكام القرآن: 4: 366 لأبي الحسن الكيا الهراسي. يراجع تفسير أحكام القرآن: 4 
9 - لأبي بكر بن العربي» يراجع تفسير الجامع لأحكام القرآن: 16: 39 لأبي عبد الله القرطبي. 
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كشف التتزيل في تين الباحث والتاريل 


قال الله تعالى: 


و 


هه 0 ع ئَِ ِ- 4 25 لوز 3 2 9 
َحَروا سَقَو مله يلها هَمَنْ عَمَا نع لتر عل مه إِنَهُ ا يِب 


طبن (© وَلمنٍ أنْصَرَ بد ليه َوليِكَ ما عَكِهِم ين سيل © ينا ييل عَلَ دن 
سرح قر سر مه ع 3 7 
55 أَلنّاسَ وَيْعوْنَ فى رض عير الْحَيّ أولبت م هر عَدَاكُ بذ (©) ومن صَبرٌ 


ل ع لله ميم 


وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرمِ الأو © هَمَنِ يُضْلِلٍ أسَّهُ هَمَا لَمْ ين وق من بعد وترق 

لطَلِيِنَ لما وا الْعَدَابَ 2 هَلْ إِلَ مَرَر يّن سبل 69 © ع 0 عَلَنَها 

حَيِيِنَ عن اذل َظرُوت> من رن حفن وَكَالَ الْدِينَ َامَنْوَا | : 
حَيروا شه أيهم ب يوم الْقيَسَدٌ آل إِنَّ الطٌلِمِيَ في عَذَانٍ 0 


0 من ويه نوتم من دون أ وَمَن يَضْبِلٍ َه م ُ لم من سل ©4. 
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5 عه رمورع 


قوله تعالى: #أوَكَرُواً سِْتَوَ سَيْنَهٌ مِتْْهَا؟ فيه بيان أنه لا تجوز الزيادة على 
السيئة الأولى وإنما سميت الثانية سيئة لأنها في مقابلة الأولى فالأولى سيئة لفظاً 
ومعنئ والثانية سيئة لفظاً لا معنى وسميت بهذا الاسم لأن مجازاة السوء لا تكون 


إلا بمثله”'' قال مقاتل: معنى هذه الآية في القصاص والحراجات والدماء وقوله 
تعالى: ظفَمَنْ عَهَا وَمَلَمَ 16 لمم عل هرأ أي من عفا عن ظلمهء وأصلح بالعفو 
بينه وبين ظالمه فأجره 7 الله وقوله تعالى: ©ِلإِنَمُ لا يِب لين يعني من 
يبدأ بالظلمء وفيه بيان أن الله تعالى إنما ندب المظلوم إلى العفو لا لمثله إلى 
الظالم أو لحبه إياه ولكن ليتعرض المظلوم لجزيل الثواب بالعفو قوله تعالى: 
«وَلَمَنِ أَنْصّرٌ بَعَدَ ظُلِييء» أي بعد ظلم الظالم إياه فالمصدر هاهنا مضاف إلى 
المفعول كقوله: اين مآ الْسَيْر 24 و« يسؤال كتيكَ)”” اوليك ما عَكَيم ين 
سَيلِ» - أي ما على المنتصرين من سبيل بعقوبة ومؤاخذة. قوله تعالى: نا 
َلسَبِيلُ عل ألَنَ يَظلِمُوتَ آلنّاس * يعني الذين يبدأون بالظلم يعون فى لاض عير 
لحَقِّ» أي يعملون بالمعاصي . قوله تعالى: وَلمَن صَيْرٌ وَعَشَرَ» يعني من صبر 
ولم ينتصر وغفر فإن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمورث. قال مقاتل: من 


(1) الزجاج: معاني القرآن: 4: 401. 
(2) سورة فصلت: !4 الآية: 49. 
سور ص: 38 الآية: 24. 


تفسير سورة الشورى 


الأمور التي أمر الله به”'2» والمراد بذلك إذا كان الجاني نادماً مقلعاء والعزم 
على الشىء هو أن يعقد قلبه على أنه سيفعله وكلما كانت رغبة الصابر في الثواب 
أ كان عزمه على التجاوز أتم لتيقنه بالخلف والثواب قوله تعالى: #وسن يُضَبِلٍ 
انَهُ هَمَا لَمُ من ون يِنْ بَمْدِوُ» أي من يخذله الله بعناده وجحوده ويضله عن الهدى 
فما له من ولي أي ما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وقيل معناه: 
من يهلكه الله ويضيعه فما له من ولي يلي أمره ويدفع عنه العذاب وقوله تعالى: 
وير الطَلدِينَ» أي وترى المشركين يا محمد لما رأوا العذاب في الآخرة يسألون 
الرجعة إلى الدنيا يقولون: هل إلى مرد من سبيل قوله تعالى: «#َبَرتهُم يُنْوَصُونَ 
عَلتَهَا؟ أي على النار قيل: إن يدخلوها خاشعين من الذل أي أذلاء من الهوان» 
وقيل: ساكنين متواضعين ينظرون من طرف خفي أي ينظرون إلى النار مسارقة 
الأعين نظر الخائف إلى من يخافه فزعاً منه» وقيل معنى خاشعين: مطرقين من 
الخجل والوجل والطرف: هو العين» وعن ابن عباس أنه قال: ينظرون بقلوبهم 

نظر الأعمى إذا سمع خماا ؤفك متتمعا حاففا عن لأن ”اسه تعالى قال 


2 


سرهم يوم القِيمَةٍ 9 وجوههم عَميًا م ان قوله تعالى: #وَكَالَ لذن 
َاصَمُوَا إن ريت الزن جروا ألمي ضمح وَأَهليهم 7 2 وم الْقِبتمَةٌ» أي عرف المؤمنون 
خسران الكفار في ذلك اليوم فقالوا: إن ا الذين خسروا أنفسهم إن 


صاروا إلى النار وأهليهم في الجنة بأن صاروا لغيرهم وقوله تعالى: #ألَآ إنَّ 


قد لفن 


ا 


يراجع الخري ٠‏ في معالم التنزيل: 
سورة الإسراء: 17 الآية: 97. 


ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
غْ 
: 


كشف التنزيل في عمقي الباحث والناويل 


: يد الحسن كود © لَه ثلك الكعوب وَالرْضْ يل ما ماقا يجب لسن 
كما يَتَهَتْ نص ين لكر © ) آز موجه دان وَإِنََمَآ وَكْمَلُ من يمَآ2 
نه غيم ير ©4. 


تعالى : #أسْتَحِبُوا رَبك * 1 ي أجيبوا داعي ربكم يعني محمداً بل من 
قل اك بال نوم اقفر جد حلى عتسة رورده وهو يوم االخناطة جا لككم من لجا 
تلجأون إليه وما لكم من نكير ينكر العذاب ويدفعه عنكم وقيل معناه: لا تقدرون 
أن تنكروا ما توقفون عليه من ذنوبكمء وما يتنزل بكم. قوله تعالى: هن أَعَرَضُوا 
تمآ أَْسَلتَكَ عََِمَ عفيظاً» أي فإن أعرضوا عن إجابتك يا محمد فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهم #إنْ عَكِكَ إِلّ لِكَم» عن الله ##وَإنًا إذآ 
أَدَقَنَا لْاشسَنَ مِنًا هِنَا يَحْمَة»* أي غذاء وصحة فرح بها يعني الكافر وإن تصبهم سيئة 
أي قحط بما قدمت أيديهم من الكفر فإن الإنسان كفور لما تقدم من نعم الله 
عليه ينسى ويجحد قوله تعالى: ظمُلَكُ التمْوْتٍ وَلْأَرْضُ»# أي التصرف فيهما بما 
يريد يهب لمن يشاء إناثاً مثل ما وهب للوط عليه السلام ويهب لمن يشاء الذكور 
مثل ما وهب لإبراهيم عليه السلام لم يكن له ولد أنثى أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 
أي يجمع لمن يشاء البنين والبنات كما وهب لنبينا ل فإنه كان له أربعة بنين 
وأربع بنات ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له مثل يحيى وعيسى عليهما السلام 
لإِنْمُ عَلِيمٌ مير على كل شيء لا يلحقه عجز ولا يعتريه منع. 


قال الله تعالى: 


© ونا كن لتر أن بُكَلِمَهُ أمَّهُ إلا ويا أو من وآ جَابٍ أو 
000 


فَيُوحَ بدن مَا ياه إِنَّهّ عن حَحجيد 69 وَكَدَلِكَ أرْنا إِلكَ روا ير 
كُتَ دّرى نا الكت ولا الجتخ وك جََلهُ ونا تبدى بد مَن انمه من 


أيه عه 


لبَدِىَ إِلَ مط تُسَتَقيِم © مِرَطٍ لَه الى لَمُ مَا فى التَّموْتِ وَمَا فى الْأرض 
إل أله تيم الأترزر©». 


5 


كن لسر أن بكَلِمَهُ أَمَهُ إِلَّا َحيا أو مِن وراى حََابٍ أَر 
ع4 أي ما كان لأدمى أن يكلمه الله مواجهة بغير 


7 


ُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوسَ بِإِذْيْقِ ما 


: 
: 


ٍ 


لظ فبك نية لظ انبكة لشب لذبة أنية انبظ ظيك ا .. اليك انها 


تفسير سورة الشورى 181 


ا ل ام اا لي و ا ا 
0 الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بقوله: 8إِقِّ أَر في السام أي 

يمك" وقوله تعالى: ظأَوٌ مِن وبآ حََابٍِ» كما كلم الله موسى عليه السلام 
ار اس ال ل كن 
فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء الله قال الزجاج المعنى: 
أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم الله أو يكلمهم من وراء حجاب 
كما كلم موسى أو برسالة ملك إليهم”” فمن قرأ لآو ييل بنصب اللام 
فمعناه: أن يرسل رسولاً من الملائكة كما أرسل جبريل وتقديره: ما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحياً أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
ومن قرأ بالرفع أراد: وهو يرسل فهو ابتداء واستئناف”” والوقف كاف على ما 
قبله . 


وقوله تعالى: ##إنَّمُ عن حَكِيمٌ» أي هو أعلى من أن يدركه الخلق 
بالأبصار الفانية بلا حجاب وهو الحكيم فيما يأمر وينهى قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
أوْسِنَآ إِلَكَ روما مَِنْ ترا أي كما أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك 
جبريل بالقرآن الذي فيه حياة القلوب من الجهل وعن هذا سمي القرآن روحاً لأنه 
يت عنياة اللايق كما أنه الروم سبي جياة التجسك». .وقال: مقاتل) يعت 'قوله: 
روماه يعني الوحي وهو القرآن لأنه يهتدي به ففيه حياة من موت الكفر*, 
وقوله تعالى: لين أُمْرئا أي بأمرنا وقيل: إن الروح هاهنا جبريل» وقوله تعالى: 
«إمَا كُنتَ ندّرى ما الْكِتَبٌ وَلَا الْإيمّنُ* أي ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب 
ولا الإيمان لأنه كان لا يعرف القرآن قبل الوحي ولا كان يعرف شرائع الإيمان 
ومعالمه وهي كلها إيمان وهذا اختيار الإمام محمد بن خزيمة””©. واحتج بقوله: 


(1) سورة الصافات: 37 الآية: 102. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 4: 403. 

(3) الكشف في وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 253 254. التبيان في إعراب القرآن: 2: 240 
1. النحاس في إعراب القرآن: 4: 92. 

(2)4 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 90. 

(5) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام نيسابور في عهده. محدثاً كبيراً وفقيهاً مجتهداً رحل 


1852 كشف التززيل في تحقين الماحث والتاريل 


وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيِسَتَكُم4”" يعني الصلاة سماها”” إيماناً. وقيل معناه: ما 
كنت تدري ما الإيمان قبل ا يعني كان طفلاًء وفي المهد. وقال الحسين بن 
الفضا 0©: هذا من باب حذف المضافء ومعناه: ولا أهل الإيمان أي مَن الذي 
يؤمن؟ ومّن الذي لا يؤمن””؟ وفي الجملة لم يكن النبي ينة على الكفر قط فإنه 
كان على فطرة الإسلام حين ولدء وكذلك جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم 
قبل الوحي كانوا مؤمنينء وكان محمد يبظ يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم 
عليه السلام قوله تعالى: لأوَلكن جَعلْنَهُ نوبَا# يعني الوحي نوراً ودليلاً على 
التوحيد والإيمان يهدي به من يشاء من عبادنا إلى دين الحق وَإِنَكَ لَدِئ إل 
رط مُسْتَقِيِوِ* أي لتدعوا الخلق كلهم بوحينا إليك إلى طريق قائم يرضاه الله 
وهو الإسلامء وقوله تعالى: ظمِرْطٍ أله الى لَمُ ما في الحَموَتٍ وبا فى ارس 
خفض على البدل. وقوله تعالى: لآل إِلَ أَمَهِ تِرُ الأمُورُ4 أي إليه ترجع 
عواقب الأمور في الآخرة. 


إلى العراق والشام والجزيرة ومصرء له مصنفات كثيرة؛. منها كتاب «التوحيده و١اصحيح‏ بن 
خزيمة" توفى سلة إحدى عشر وثلاثمائة هجرية ‏ طبقات الحفاظ: ١30‏ طبقات السيكيى: 2: 
0 الأعلام 6: 29. 1 
سورة البقرة: 2 الآية: 143. 

ينوي نفس وتفسير القرطبي: 16: 59. 

أبو علي الحسين بن الفضل الكوفي ثم النيسابوري ‏ مفسر أديب. إمام عصره في معاني القرآن 
سمع ١يزيد‏ بن هارون» وةعبد الله بن بكر السهمي» وجماعة. وروى عنه #محمد بن الأخرم» 
و«محمد بن القاسم العتكي» وآخرون توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين هجرية ‏ طبقات المفسرين 
للداودي: 1: 59! رقم 152. طبقات المفسرين للسيوطي: 12. لسان الميزان: 2: 307. 


قال الإمام الحداد رحمه الله : 
سورة الزخرف كلها مكية. وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف» وثمانمائة 
وثلاث وثلاثون' كلمةء وتسع وثمانون آيةء قال يفيِْ: «من قرأ سورة الزخرف 
كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون» وادخلوا الجنة بغير حساب»2. 


«حح©) والكتب الْيْبنِ3 إنَا جَمَلَهُ يّءنا عَرَبِيّا َلَكُمْ كَيوْ 69 
َإِنَهُ ف أي الكتب لَدَيَمَا لقن حكِم2© أَنَضْرِبُ عَم الِكْرٌ صَقَمًا أن 


كر هرما عرفت كم أَرَسَلنَا من بي فى الأوليت9 وما يأنيهم ين ني أ 
ع يدي 5 5 


كثا بو يستبرئوة0 تآفلكآ لَمَدَّ ينهم بَظنًا وَمَصَئ مَكَلُ الأَرَلِنَ() وَلِين سالهمر 


مع عه ليوج موسا عع موس بي 


مل 

ئَنْ خَلَقَ السَموتٍ وَالْاَرّضَ لفون حَلَمَهْنَ الْمَرِيرٌ الْطِيِمْ © *. 
بسم الله الرحمن الرحيم #ح 9 والكتب الْمبين42: أقسم الله بالقرآن 
المبين الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة» وأبان ما يحتاج إليه من 
الشرائع» وجواب القسم إنا جعلناه قرآناً عربياً أي إنا أنزلناه على لغة العرب 


(1) قوله: وثلاث وثلاثون كلمة: كذ! بالأصل ولا يخفى ما فيه. 
 )2(‏ ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 3: 499 عند آخر تفسيره للسورة. 
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100-0000 


كشف التنزبل في عقي الباحث والتاويل 


ليكون أبلغ في الحجة. وأدعى إلى القبول كي تعقله العرب من غير مترجم قوله 
تعالى: طوَِنَمُ في أي الكتب لَدَيْنَا لمق حَكِيِمٌ 60+ أي إنه مذكور مثبت في 
اللوح المحفوظ عندنا كما قال في آية أخرى بل هو قرا يَيِدٌ فى لوج 
َحَُوٍ 2104 وسمي اللوح أم الكتاب لأنه أصل كل كتاب. وتسمى الوالدة أماً لأنها 
أصل الولد وقوله تعالى: لَدَيْنَا# يريد الذي عندنا يخبر عن فضيلته ومنزلته 
وشرفه. إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل» 
ويقال ذو حكمة لا يحتمل الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل قوله تعالى: 
«أَفَضْرِبٌ ع لكر صَنَحًا آن كُكْرْ قَرْما مُرؤيت4 قال الكلبي: يقول الله 
لأهل مكة أفنترك عنكم الوحي صفحاً فلا نأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إليكم 
رسولاً وهذا استفهام معناه: الإنكار أي لا نفعل ذلك ومعنى الآية: أفنمسك عن 
إنزال القرآن ونهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في 
كفركم وهو قوله تعالى: #أن كُمْ هرما مُسرِفيت4 والمعنى: لأن كنتم والكسر 
في إن على أنه جزاء استغني عن جوابه بما تقدمه كما تقول: أنت ظالم إن 
فعلت كذا ومثله ولا متك عَكَاكُ مور أن صَدُوكُْ4” بالفتح والكسر وقد كه 
تقدم ومعنى الآية: أفنضرب عنكم تذكيرنا إياكم الواجب ونترككم بلا أمر ولا 
نهي معرضين عنكم لثن أسرفتم والصفح في اللغة هو الإعراض يقال صفح فلان 
عني بوجهه أي أعرض وهو في صفات الله بمعنى العفو يقال أصفح عن ذنبه أي 
أعرض عنه» والإضراب والضرب في الكلام كلهما بمعنى الإعراض والعدول. 


قوله تعالى: لوَكمْ أَرَسَلنَا من بي في الْأوَين فيه تسلية للنبي يف ونان 
أن دأب كل أمة مع رسولهم التكذيب والاستهزاء به. وأن من سنة الله تعالى 
إهلاك المكذبين فحذر أيها الرسول قومك كي لا يسلكوا طريقة من قبلهم فينزل 
بهم من العذاب ما نزل بمن قبلهم وقوله تعالى: #فَأهْلكا أَسْدَّ مهم بَطمَاك أي 
قوى من قومك يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيبهم ومضى مثل الأولين أي 


: 


(1) سورة البروج: 5 الآية: 21 22. 
(2) سورة المائدة: 5 الآية: 2. 
(3) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 292. 
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وسبق فيما أنزلنا عليك تشبيه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء في التكذيب ولما 
هلك أولئك تكذيبهم فعاقبة هؤلاء أيضاً الإهلاك قوله تعالى: #وَلِين مَالْتَهْر نَنْ 
خَلَنَ السَموتٍ وَالْاَرْصَ لَقُولنَ حَلَفَهْنَ الْمَرِيرٌ اليَِيِمْ()* معناه: ولعن سألت قومك 
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله العزيز العليم وهذا إخبار عن غاية 
جهلهم إذ أقروا بأن الله خلق السماوات والأرض ثم عبدوا معه غيرهء وأنكروا 
قدرته على البعث فهم يقرون بالله ويشركون به 0 كما قال تعالى في آية 
أخرى: وما يُوْمِنُ أَكَدرهُم يله ِل وهم مسرو 9 1*4 وتم الكلام والإخبار 
عنهم ثم ابتدأ عز وجل فقال: 


قال الله تعالى: 


«الى جَعَلَ كم الْأيْضَ مَهَدًا وَحَعَلَ ف 2 0 تهتدرك © 
الى َزَّلَ منت السَمَآء مآ بِقَدَرٍ كَأَشَرَيا به د | كرك 0 الى 
عَلقَ الأنقع ها وَل لكر ين الثلك والأتر ل 
لع سا ع , سَبحنَ دن ا نا وكا مك ا 
مُقرِنينَ9) وان إِلَ ينا لَسَقَلبون © وجا لا له ن عِبَايى لجرك إِنَّ الاضنَ لَكمور 
بين *. 
500 


قوله تعالى: #األَدِى جَمَلَ آَكُمْ الْأَيْصَ مَهَدَاك هذا ابتداء كلام من الله 
تعالى على معنى نعم خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهاداً يمكنكم 
القرار عليها لوَجَمَلَ لك فيا سبلا4 أي طرقاً وَللكُ تَمْتدورت4 في الطريق من 
بلد إلى بلدء وتهتدون بوحدانية الله تعالى وقوله تعالى: «وَالَدِى تَزَلَ من السَمَكء 
مَأ بِقَدَرِ» يعني المطر بمقدار معلوم يعلمه خزان المطر ليس كما أنزل على قوم 
نوح بغير قدر حتى أهلكهم بل هو بقدر يكون معاشاً لكم ولأنعامكم وقوله 
تعالى : طعَآَشَريا يه بَلْدَهٌّ مَبَْا» أي فأحيينا بذلك المطر بلدأ ميتاً بإخراج الأشجار 
والزروع كذلك تخرجون من القبور يوم النشور للحساب والجزاء. 


(1) سورة يوسف: 12 الآية: 106. 
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كشف التنزيل في غقين الباحث والتاويل 
قوله تعالى: ظوَالَدِى حَلَنّ الأزوج ها وَجَمَلَ لكر ين امك وَالأهر ما 
رَكبوْنَ* معناه: والذي خلق الأصناف كلهاء والألوات كلهاء ويقال الذكور 
والإناث كلهاء وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون يعني السفن يركبون 
عليها في البحرء والأنعام يركبون عليها في البر وقوله تعالى: لْالِتَْتَوُا على 
ظُهو* الكناية تعود إلى لفظه أي لتستووا على ظهور ما تركبون ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه يعني النعمة بتسخير ذلك المركب في البر والبحر قال 
مقاتل والكلبي هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وحملنى عليهء وتقولوا: 
سبحان الذي سخر لنا هذا المركب وذلله لنا'» سجن كر علينا ولولا تمخيرة 
لنا ما كنا له مقرنين أي مطيقين ضابطين يريد لا طاقة لنا بالإبلء ولا بالفلك» 
ولا بالبحر لولا أن الله تعالى سخر لنا ذلك قال قتادة: قد علمكم الله كيف 
تقولون إذا ركبتم البحر وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال إذا ركب الرجل 
الدابة فلم يذكر اسم الله تعالى ردفه الشيطان» فقال له: تغنء إن لما ينين .نا قال 
له تل 0 وعن رسول الله يه أنه كان إذا استوى على بعيره خارجاً في سفر 
كبر ثلاثاًء وقال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضىء 
اللهم هون علينا سفرنا وَاظوٍ عَنّا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل20, اللهم إني أعوه بك من وعناء السفرء وكآبة المنقلب». 
وشو العظر في الأهل والمال»”/. وإذا رجع قال: «آيبون تائبون عابدون لرينا 
حامدون)»”” رواه مسلم في الصحيح وقوله تعالى: ونا إِلَّ يَنَا لَسَمَبُونَ 69 4+ 
فيه بيان أنه كما يذكر نعمة الله عليه في الدنيا فعليه أن يذكر مصيره إلى الآخرةء 
وينبغي للعاقل إذا ركب دابة أو سفينة أن يتذكر آخر مركبه وهي الجنازة» وإذا 
لبس أن يتذكر آخر ملبسه وهو الكفن. وإذا اغتسل أن يتذكر آخر عهده بالغسلء 


22( يراجع الثعلبي في تفسيره ‏ خ. والشوكاني في الفتح القدير: 4: 769. 

 )2(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 4: 279 رقم 5101 ياب في حفظ اللسان. 

(3) أخرجه الدارمي في سئنه: 2: 741. رقم 2573 باب الدعاء في السفر. 

(4) أخرجه الدارمي في سننه: 2: 741 رقم 2572 باب في الدعاء في السفر. 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 9: 110 باب استحباب الذكر إذا ركب دابته . 
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تفسبر اسورة الاخرف 


وإذا نام أن يتذكر الحال التي يوضع فيها على جنبه في اللحد قوله تعالى: 
#وَجَعَلُواً م مِنْ عبادف 4 أي جعل الكفار لله تعالى من عباده ءا لأنهم قالوا 
الملائكة 53 الله فوصفوا عباد الله بأنهم جزء من الله تعالى» وقد تقدم أن الذين 
قالوا هذا القول حى من خزاعة. 

ومعنى الجعل هاهنا: الحكم بالشىء والوصف والتسمية كما يقال: جعل 
فلان زيداً من أعلم الناس أي وصفه بذلك: ويقال: إن الجزء في كلام العرب 
عبارة عن الأنثى كما قال الشاعر: 


إن أشزاك حو يوم قل غصنة: :7 “فد تخ +الشرة الجذكاة ايان" 


أراد بأجزأت ولدت أنثى قوله تعالى: #إإنَّ لشن لَكَنُورُ مُبِينٌ4 أراد 
بالإنسان الكافر وقوله تعالى: «الَكَفُورٌ مُبِينُ4 أي جحود لنعم الله مبين ظاهر 
الكفران ثم أنكر عليهم هذا فقال تعالى: 
قال الله 0 
«ر أتسَدَ هِمَا يل بات وَسْمَمْ بأتَيدَ ©©) © ا ١‏ 
لِليََنِ مَل ظَلّ وجهمر سود وهو كيم 03 © يمن ب نموأ يَششْوَا يف 
ليِصَام غَيْدٌ مين © 2) مجعلا 5 لي مه لاتن تدم تهت . 
0 ع مهندم ل ضَ 0 مًّ 0 َهُم يا م ديلت مِنْ 


ع 0 
ّ 7 5 1 0 7 يَِجَدَئا ار ط 0 اعم 
لمعي سس 


قوله تعالى: أو أَتَحَدَّ هِمَا يحْلْقُ بَنَاتِ وَأصَمَدمْ بِلْبَدِينَ4 هذا استفهام 
توبيخ وانكار يقول: اتخذ ربكم لنفسه البنات واصطفاكم بالبنين أي واختصكم 


يراجع الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 407. 
وكذا ابن منظور في اللسان «جزء©. والزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 3: 481. وابن 
في إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 294 تحقيق د. العثيمين ط 1 1992م. 
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كشف التززيل في غقين الماحث والتاريل 


بهم والمعنى: كيف اختار لنفسه أدون قسمى الولد. واختار لكم أعلى القسمين 
والحكمة لا توجب أن يختار الحكم الأدون لنفسهء والأعلى لغيره؛: ثم وصف 
كراهتهم للبنات فقال تعالى: 8وَإًَا بِيْرَ أَحَدُهُم يما صَرَبَ لِليّمَنِ متلا ظلّ وَحَهُمُ 
مُسْوَدا وَهْوَ كَظِيِمُ 6* أي وإذا أخبر أحدهم بما وصف للرحمن من إضافة 
البنت إليه صار وجهه مسوداً متغيراً يعرف فيه الحزن وقوله تعالى: لوَهُرٌ كييك » 
يعني يتردد حزنه في جوفه وقد تقدم تفسيره في سورة النحل قوله تعالى: ##أوَمَن 
مُنَنّوأ ف الْمِلَيَةِ زيادة في الإنكار عليهم والمذمة لهم كأنه قال: أو يختار 
لنفسه مع استغنائه عن الخلق كلهم من ينشأ في الحلية أي من يربى في حلية 
الذهب والفضة وهو في الكلام غير ثابت الحجة قال المبرد تقدير الآية: أو 
تجعلون له من ينشأ في الحلية يعني البنت تنبت في الزينة. 

وقوله تعالى: طوَهُوٌ في للِِصَا عَيرٌ ميِنِ4 أي وهو عند المخاصمة غير 
مبين للحجة قال قتادة: قلّما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها 
لضعف رأيها ونقصان عقلها"'". ويستدل من هذه الآية على ثبوت الترخيص 
للنساء فى التزين بحلية الذهب والفضة كما قال يل وقد أخذ الذهب بإحدى يديه 
والحرير بالأخرىء وقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حل لأنائهم»”. قوله 
تعالى: «وَجَمَلوا المكبكة الَدِينَ هُمْ عِبَدُ يمن إِنَنّاه معناه: ووصفوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن أنهم بنات الله وقرىء عند الرحمد©, والكل صواب» 
وقد جاء القرآن بالأمرين جميعاً وذلك قوله: #بل عاد يمح »2 وقوله 
تعالى: إن الِْينَ عند رَيْلك لا يَنْتَكرْودَ عَنْ عاد ”2 وفي قوله: عِندَ 
لين دلالة على رفع المنزلة والقربة من الكرامة؛ وقوله تعالى: ظأسَّهِدُوا 


3 


خَلْقَهُمَ4 معناه: أحضروا عند خلقهم فعلموا ذلك» والشهادة هاهنا من الحضور 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 74 رقم 23808. 
 )2(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 5: 133 رقم 6083 باب في الملابس . 
(3) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 256. 
(4) سورة الأنبياء: 21 الآية: 26. 
سورة الأنبياء: 21 الآية: 19. 
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وبخهم الله على ما قالوا ما لم يشاهدوهء وقرأ نافع #أو شهدوا خلقهم» بهمزة 
الاستفهام وتخفف الهمزة الثانية على معنى أأحضروا خلقهم حتى علموا أنهه”© 
إناث وهذا كقوله: #آم عَلَفْنَا الْمَكِيِكَةَ تنا وَهُمْ سَهِدُرتَ 2849© . قال ابن 
عباس: أحضروا وعايئوا خلقهمء قال الكلبي: لما قالوا هذه المقالة سألهم 
النبي َثِةٍ فقال: «ما يدريكم أنهم إناث؟2 قالوا سمعنا من آبائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا أنهم إناث فقال الله تعالى: «سَتَكَبَ مهندم وَشْكَنُونَ 4 عنها في 
الآخرة” قوله تعالى: وَهَالُوا لَوْ سل لين ما عَبَدَتَهُم» يعني بني ملح من خزاعة 
كانوا يعبدون الملائكة» وقالوا لو شاء 5 ما عبدناهم أي ما عبدنا الملائكة 
وإنما عبدناهم بمشيئة الله؛ وإنما كانوا يقولون هذا القول إبداء لعذرهم عند 
سفلتهم يقول الله تعالى: لما لهم لِك عِنْ عِلْمِ» يعني ما لهم بقولهم أن 
الملائكة بنات الله من علمء وأنهم كذبوا في ذلك وهو قوله تعالى: طإِنَ هُمَ إل 
يصون أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ولم يتعرضوا لقولهم: لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم بشيء لأن هذا القول حق وإن كان من الكفار وهذا كقوله: ##لَوْ سآ 
أَنَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهء ين مَئْءٍ4 ولو جعلت قوله: ما لهم بذلك من علم رداً 
لقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم كان المعنى أنهم قالوا: إن الله قدرنا على 
عبادتهم فلم يعاقبنا لأن رضى ذلك منا وهو أكذب منهم لأن الله تعالى وإن قدر 
كفر الكفار لا يرضاه وتقدير الكفر على الكافر لا يكون رضى من الله له. 

قوله تعالى: ب ال ا 
القرآن بأن يعبدوا غير الله قَهُم به مُنْتَمْيِكْنَ4 أي آخذون بما فيهء ثم اعلم الله 
تعالى أنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال تعالى: «بل فالا إِنَّا وَجَدْنَآ 61 عَلْح 
أَكَةِ4 أي على سنة وملة ودين» ومن قرأ على إمة بكسر” الهمزة فمعناه على 


(1) الكشفف نفسه. 

(2) سورة الصافات: 37 الأية: 150. 

(3) البغوي في معالم التنزيل: 5: 95 بلفظه تقريباً. 

5 سورة النحل ؛ 6 الآية:‎  )4( 
يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 30. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 104. والقرطبي في‎ 
.74 :16 تفسيره:‎ 
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طريقة أي ليس لهم حجة إلا هذا القول #8وَإنَا عَكَ اكرهم مُهِسَدُونَ 


حجة إلا تقليد آبائهم قوله تعالى: موَكدَلِكَ مآ 0 


ون ب ممم 514 


َال متروما » أي ملوكها وأغنياؤها ورؤساؤها إن وَجَدْنا 2 
ءَاترهم مَقَنَدُوبَ 4 بهم ء فتال الله تعالى لنبيه 2 : 


قال الله تعالى: 


«#© كَلَ ولو نك بآَحَدَئ مما وَبَدمْ عه عَقدِ 12/2 َالَأ إِنَا يمآ أَسِلت بد 
كه نكما مني مْهُمْ تأنظز كنتت كن عَهِبَةٌ الْدكزِينَ © مذ قل نهم لاه 
توه إن 6 ين ينثو 60 ِل الى فَطْرَن َإِنَمُ سَيرينِ0© وَجَعَلَه ععله كن بَأقبَهٌ 
ل َرَجِعُود © بل مَنَحَثْ هتؤلخ باهم ةَّ مم لي َي 0000 بن 9 

مع 5-8 لي خخ ا هّذًا يِخرٌ ونا يد كرون © * . 


قوله تعالى: قل أُوَلَوَ ثكم بآَمَدَى مما وَجَدتم عله 218 معناه: أتتبعون 


دين آبائكم وتكفرون مثلهم ولو جئتكم تأركدن: معنا وجدتم عليه آباءكم فأبوا أن 
يقبلوا ذلك. وقالوا: إنا بما أرسلتم به أيها الرسل كافرونء ثم ذكر ما فعل 
بالأمم المكذبة تخويفاً لهم فقال: لقنن 4 يعني 0 بقوم نوح وعاد 
وثمود قوله تعالى: ##وَإذ َال نهم ليه كرفو إِنى ري هما مَْبْدُودَ 2 * 
معناه : واذكر يا محمد إذ قال إبرأهيم لأبيه وقومه حين خرج من السرب وهو ابن 
سبع عشرة سنة رأى أبوه وقومه يعبدون الأصنامء فقال لهم: إنني براء مما 
تعبدون من دون الله إلا الذي خلقني فإنه سيحفظني ويرشدني لدينه وطاعته وقوله 
تعالى: وَجَعلَهَا كمد َه فى عَفِيدء4 أي وجعل براءته عن عبادة غير الله وهي 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية فى عقبه لكي يرجعوا إلى التوحيد. ويدعو 
الخلق إليه فلا يزال في ولده من يوحد الله. ومعنى الآية #وَجَمَلّهَا كِِمَه َف 
أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا اللهء كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسلهء 
فلا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده لعلهم يرجعون أي لعل أهل مكة يتبعون 
هذا الدينء ويرجعون إلى دينك دين إيراهيم إذ كانوا من ولده. 


وقال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه إلى عبادة اللهء م كر 


1 5:10 انه النالة :418:58 8(11158 1311:19:18 نلا 2018013713181 


بأنفسهمء وأموالهم. وأنواع النعم» ولما أعاجلهم'”" بعقوبة كفرهم بل أمهلتهم 
زيادة في الحجة. وقطعاً للمعذرة لأحَقٌّ جممْ أَلَنُ4 أي القرآن. طورشل من 
للحجج وهو النبي يل يبين لهم الأحكام والدين وكان من حق الأنعام أن يطيعوا 


عو معءع» مالأ هد 


الرسول بإجابته ولم يجيبوه وعصوا وهو قوله تعالى: وَلَمًا آم أَخَنُ مَالوا 
سِحَرٌ وإنَا به كوم 46 أي ولما جاءهم الرسول والقرآن نسبوا القرآن إلى 


انا لَوْلَا َل عدا ألْقُرَنُ عل رَجْلٍ اين الْهَرسَين عي © أهن يفيخون نمث 
بَعْعُهُم بتضًا سُخَراً وَيَمَتُ َيْكَ َبدُ يِمَا يَمَعُونَ(© وَلَرْلَا أن يَكوْنَ ألدَاسُ أُمَّدٌ 


م 


7 كد سور ع و + ماس دص عمس 1 
وَلِبْمُوتمَ ونا وَسْرْيَا عَلتهَا يتكتوت © وَيُخْرًًْ وإن حكُلٌ دَلِكَ لما مَتَعْ للب ألدنيا 
ع 


جره عند ريق لمتقِنَ 49 . 


قوله تعالى : «وَدلأ لوا ين هدَا تراك عل مَمْلٍ بن ارسق عَظِم 40 أي 
قال كفار مكة هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين؟ عنوا بالقريتين مكة 
والطائف. وعنوا بالرجلين إما الوليد بن المغيرة من مكة وإما ابن مسعود الثقفي 
من أهل الطائف* ظنوا بجهلهم أن استحقاق النبوة إنما يكون بشرف الدنيا مع 
اعترافهم بأن النبي يطل من أرفعهم نسباً فقال الله تعالى رداً عليهم» وإنكاراً لما 


قالوا: أَمْرْ يَقْيُِونَ يَمَتَ رَيَك يعني النبوة التي هي من أعظم النعمء وذلك 


أنهم اعترضوا على الله بقولهم: لِمْ لم ينزل هذا القرآن على غير محمد؟ فبين الله 
تعالى أنه هو الذي يقسم النبوة لا غيره قال مقاتل يقول الله تعالى: أبأيديهم 
(1) في النسخة: ك ‏ أعالجهم. 


2( يراجع المراد بالرجلين في تفسير الطبري: 13: 84. والبغوي: 5: 97. والقرطبي: 16: 83. 
وفي النسخة: ك: «مسعود الثقفي». 


كشف التنزيل في يق الباحث والتأويل 


مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاءوا؟ ثم بين الله تعالى أنه لم يجعل أمر 
معايشهم مع قلة خطر ذلك إلى رأيهم بل رفع بعضهم فوق بعض في الرزق على 
ما توجبه”ا؟ الحكمة. فقال تعالى: لخن ما ينيم مَعِسَكهُمْ في الْسَرْدِ لديا أي 
قسمنا الرزق في المعيشة وليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك فكيف يجعل 
أمر النبوة مع عظم قدره. ورفعة شأنه إلى رأيهم؟ قال قتادة: في معنى لخن 
كَسَمَنَا َنِم ميسَتَهُمَ» تلقى الرجل ضعيف الحيلة عن اللسان وهو مبسوط له في 


الرزق» وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه" وقوله تعالى: طوَرَقعنا 


عدعوه . -. 0110 


والمال ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي ليستخدم بعضهم بعضاً فيتسخر الأغنياء 
بأموالهم الفقراء ليلتئم قوام أمر العالم» وقال قتادة: معناه: ليملك بعضهم بمالهم 
بعضا فيتخذوهم عبيدا ومماليك» والسخرى بالكسر من الاستهزاء؛ وبالضم من 
التسخير 2 »: وقوله تعالى: لوَيَتمَتُ رَيْكَ خَْدُ َم يَجْمَعُونَ4 أي وما خصك الله به 


من النبوة خير لك مما يجمعون من المال» وقيل معناه: ورحمة ربك يعني الجنة 
للمؤمنين خير مما يجمع الكفار من الأموال قوله تعالى: وَلوٌلَا آن يَكوْنَ ناس 
يَظْهَرُونَ4 معناه: ولولا أن تميل بالناس الدنيا فيصير الخلق كلهم كفاراً لأعطى 
| الله الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى فيها لهوانهاء وقلتها عند الله ولكنه لم يفعل 
8وذلك لعلمه أن الغالب على الخلق حب العاجلة وقوله تعالى: #سَفَفَاك من قرأه 
]7 بالوحدان فهو على معنى جعلنا لكل بيت سقفاً من فضة» ومن قرأ سقفاً بضمتين 
فهو جمع سقف مثل رهن ورهن. ومن قرأ سقفاً بضم السين وجزم القاف فعلى 
تخفيف سقف مثل رهن" قوله تعالى: 8وَمَعَارِيَ عَلهَا يَظهَرُونَ* يعني الدرج 
عليها يرفعون ويعلون واحدها معرج ويقال: معراج ومعاريج ومعارج مثل مفاتيح 


يراجع قول مقاتل: في البغوي نفسه. 

الطبري في تفسيره: 13: 86. 

الفراء في معاني القرآن: 3 31. والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 410. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 258 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 108. 


تفسير سورة الزاخرف 


ومفاتح في جمع مفتاح والمعنى: وكذلك جعلنا لهم معارج من فضة عليها 
يصعدون قوله تعالى : لأوَلسمُوتيم بويا وَسْرًبًا عَلهَا كنوت 462 أي ولبيوتهم أبواباً 
من فضة وسرراً من فضة على سرر الفضة يجلسون ويتكئون وقوله تعالى: 
#وَيُحْرها4 الزخرف هو الذهب كأنه قال: ولجعلنا أمتعتهم من الذهب هكذا في 
التفاسير أن المراد بالزخرف الذهب إلا أن في اللغة الزخرف كمال الزينة كما قال 
تعالى: حي دآ لَمَدَتِ الْأَضُ يُْمَهًا4”'؟ ويجوز أن يكون قوله: #أوَيُحَركًا» عطفاً 
على قوله: «امّن فِضََّةِ» كأنه قال: من فضة وزخرف إلا أنه لما قال: من جعل 
نصبآء وهذا إنما يكون على قول الكوفيين. 


قوله تعالى: “إوإن حكن ذلك .ل مسَع الحيؤة الدنيا 
فالمعنى: وما كل ذلك لما متاع الحياة الدنياء ومن قرأ بالتخفيف فما صلة زائدة 
المعنى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع بهما إلى حين ثم يفنى وثواب 
الآخرة عند ربك للمتقين الكفر والفواحش. والذي قرأ لما بالتشديد حمزة جعله 


في معنى© إلاء وحكى عن سيبويه: نشدتك الله لما فعلت يعني إلا فعلت» 
وعن رسول الله يفَِِ أنه قال: «يقول الله تعالى: لولا أن يجزع عبدي المؤمن 
لعصبت الكافر بعصابة من حريرء ولصببت الدنيا عليه صباً2©7. قال مصداق 
ذلك قوله تعالى: ظوَلوْلَا أن يَكوْنَ النَاس أْمَّهٌّ وده لَجَعلنَا لمن يَكفرٌ باليمن 
بعتم شُقُمًا ين يِسَّدٍ وَمَمَايعَ عَلَا يَظَهَرُونَ 69 *. 


2 عاجحم لاعتو >دورش عيرم 
فرن 9 فانم ليصدوعم 
يت بن ريتك ند 


م 


فى العد 


سورة يونس: 10 الآية 24. 
ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 586. 
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نا نهم مُتقفوت © أو مُبَنَكَ اَذّى وَعَدْتَهُمْ ينا عكهم مُفتَدرُونَ )4. 

قوله تعالى: #إوَمن يَعْسٌ عَن وكْرِ ابم تُمَيِضُ لَمُ سَبْطَا» أي ومن يعرض 
عن ذكر الرحمن نسبب له شيطاناً يضله نجعل ذلك جزاؤه طفَهْوٌ لم منُ؛ لا 
يفارقه في الدنيا والآخرة يقال: عشا إلى النار بالليل إذا تنورها فقصدهاء وعشا 
عنها [ذ غرفي عنها قاصداً لغيرهاء ونظير هذا: مال إليه ومال عنه. قال 
الشاعر: 


و0 


مقى تَأَبِهٍ تغشو إلى صَرْءٍ نارهو .. تجذٌ خَِرَ نارٍ عِنْدَهَا حَيْرْ 


ومن قرأ يعس بالسين فهو من عسى يعسى إذا لم يبصر بالليل والمعنى: 
ومن يعمى عن ذكر الرحمن. قال الزجاج معنى الآية: ومن يعرض عن القرآن 
وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضله 
ويلازمه قريئاً له فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين وقوله 
تعالى: 8فَهْوَ لم َرِينٌ» أي صاحب له يزين له العمى. ويخيل إليه أنه على 
الهدى وهو على الضلالة» وذلك قوله: لمَإتَهُمَ لِصُدَُوتجُمْ عَنِ أَلتييلٍ» معناه: وأن 
الشياطين ليمنعونهم عن سبيل الهدىء ويحسب الكفار أنهم مهتدون. 

قوله تعالى: #حَهَّحَ إِدَا جَآءَنا» يعني الكافر إذا جاء يوم القيامة قال لقرينه 
وهو الشيطان الذي يجعل معه في سلسلة واحدة يا ليت بيني وبينك بعد المشرق 
والمغرب إذ كنا في الدنيا فلم أرك ولم ترني فبئس القرين كنت لي» وإنما سمى 
المشرق والمغرب بالاسم الواحد للازدواج كما يقال للشمس والقمر القمران وفي 
تكنية أبي بكر وعمر العمرين قال الشاعر: 


أخَذْنا بآفاق السَمَاءِ عَلَيِكُمُ .. لنا قَمَرامَا وَالتُجُومُ الطُوَالِءُ© 


هذا البيت للحطيئة من قصيدة ملح فيها «بغيض بن عامر التميمي» ومطلعها: 

آنَرْتُ إذلأجي على لَيِلٍ حرو هضيم الحشا نحشالة الْمْفْجَرْدٍ 

من شواهد النحو. يستشهد به في جوازم الفعل المضارع: خزانة الأدب للبغدادي: 3: 2662 
ابن منظور فى اللسان: عشا ‏ ديوان الحطيئة: 161. 

البيت من الطويل - للفرزدق في دايونه: 1: 419 دار صادر بيروتء والكامل للمبرد: 1: 143. 


1 اك ا 1375036 ا 


تفسير سورة الزخرف 155 
بسده 
7 
وت 
كم 
وقرىء حتى إذا 0 يعنى الكافر إذا يوم القيامة وشيطانه يبعثان يوم 


يما اسلته! لضع 1 


القيامة في سلسلة واحدة وروي أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ بيده 
شيطانه فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النار فذلك حين يقول: #يلَيتَ 
ببق وَبَيْنَكَ بْعْدَ الْمَتْرِهَنِ مِنْس الْمَرنَ 4 أنت أيها الشيطان”” » ويقول الله في ذلك 
اليوم للكافرين: ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أي إذ أشركتم في الدنيا إنكم في 

العذاب مشتركون قال المفسرون: لا يخفف عنهم الاش شتراك شيئاً من العذاب لأن 
ا الأوفر من العذاب ولا يستأنس بعضهم ببعض قوله 
تعالى: #أقلت 5 2 شِع لصرّ أو تََيى الكىّ* أي أفأنت تسمع الكفار الذين 
يتصامون عن الحق ويتعامون عند ومن كان في ضلال مبين وقد ظهرت ضلالته 
وقوله تعالى: 9فَإِمًا ند تَدْهَبَنّ يك أي نميتك قبل أن 5 تقع النقمة في كفار مكة لإا 
لبهم يلوت بالقتل ادك أو نرينك في حياتك 2 من الذل والقتل 
«يَّنًا تيم مُكَقِمُوت* بيّن الله تعالى أنه قادر على عقوبتهم في حال حياة النبي قة 
ويعد وفاته والأصل في إمّا إن ما فحرف الشرط وما صلة ومتى دخلت ما في 
الشرط للتوكيد دخلت النون الثقيلة المؤكدة في الفعل المذكور بعدهاء ومعنى 
الآية أن الله قال مطيباً لقلب النبي قلة: إن ذهبنا بك انتقمنا لك ممن كذبك 
بعدك أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من العذاب فإنا قادرون عليهم متى شئنا 


عذبناهم ثم أراه ذلك يوم بدر. 


ع ل م 2 دو لسعو 2س شاه سه 
ِنَّكَ عَلَ مر مُسَيَّقِيِوٍ © 8) وَإِنَّمُ لَذَكرٌ لك وَلِمَومِكَ 
مييق 2 دك 3 مه و 0 7 
وسوف تُحَلونَ © وَبَكَلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رسلناً حملن مِن دون أليَتمنِ دَالِهَهٌ 
يُمْبَدُونَ() وَلَقَدَ أَرسلنا موس عَائِكآ ١‏ ِل فرعت وَمَلَائْهِء هَمَالَ إِفْ سُولُ رَتِ 


دح رسلة ب مجعم سد 


6 ) وم يهم بن ءَايَةِ إلا هى أكبر 


0 


ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 586. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره بسنده: 13: 95 رقم 23873. 


زعت اار؟ ةاقالم 21811 :اي ارا ا وار كرو اكوا اروك ةار وعم 
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عَهِدَ عِنَدَدَ إن لَمَهْتَدُود(© كلا كَنَنَا عََيُمُ الَْتَابَ إكا هم ترب 6 + . 

قوله تعالى: «تَنْتنيف بِلَِتَ أ إِليِكَ> أي استمسك بالقرآن طإنَكَ ع 
ميل مُستَّقِيرِ» يعني الإسلام لوَإنَمُ لَِكْدّ أ وَلمَريكَ4 أي القرآن مشرف لك 
ولهم #وَسَوقَ تون عن شكر هذه النعمة يعني ما أعطاه الله من الحكمة وقومه 
المؤمنين من الهدى بالقرآن إلى إدراك الحق وقال مجاهد: القوم هاهنا العرب. 
والقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم”''. قوله تعالى: وَبْكَلٌ مَنْ أَرَسَلَنَا ين قَبْلِكَ من 
سنآ أَجَعَلنَا من دون ألتَمنِنِ َالِهَهٌ بُمْبَدُونَ* وذلك أنه لما أسري بالنبي يل بعث 
الله آدم وجميع المرسلينء وأذن جبريل؛ ثم أقام. وقال يا محمد تقدم فصل 
بهمء فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا هل أرسلنا عليهم جواز عبادة غير الله. فقال النبي ي#ة: «لا أسأل قد 
اكتفيت»: وقيل معناه: سل أمم من أرسلنا قبلك يعني مؤمني أهل الكتاب سلهم 
هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد فلم يشك ولم يسألء. ومعنى الأمر بالسؤال 
التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله وقوله 
تعالى: طوَلْتَدَ أَرْسَلنَا مُوئ يِنَايَآ إك وِرَعَوت وَمَلَائِه» إلى قوله: #إدًا م يبا 
يَعصَكرْنَ* أي يهزأون ويضحكون منها جهلاً وغفلةً قوله تعالى: #ومَا ثرِيهم من 
ءيَةٍ إِلّا هَِ أححَبَرُ بن أُخْتِهَا4 يعني ما ترادف عليهم من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطمس» وكانت كل آية من هذه الآيات أكبر من التي 
قبلها وهي العذاب المذكور في قوله تعالى: لأوَأْحَدْتَهُم بِلْمَدَفِ» لأنهم عذبوا بهذه 
الآيات قوله تعالى: أوَقَانُوا يَتأبْهَ أَلتَاحِرٌ» قال الكلبي: يا أيها العالم وكان الساحر 
فيهم عظيما يعظمونه ولم تكن صفة ذم وكان علماؤهم في ذلك الوقت السحرة 
فكانوا يوقرونه بهذا القول ولم يريدوا شتمه2 وقوله تعالى: #أذعٌ لَنَا رَنّكَ يما 
عَهِدٌ عِندَكُ» أي سل ربك بما عهد عندك فيمن آمن بك ليكشف العذاب عناء 
والمعنى: بما عهد عندك فيمن أمن به من كشف العذاب عنه إننا لمهتدون 


0 


مؤمنون بك. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله تعالى: لَأكَلَمًا 


(1) البغوي قي معالم التتزيل: 5: 102. 


اتفسير اسورة الرخرراف 
كُتَفنَا عَنهُمُ الْعَدَابَ إذا هُمْ يَكُبُوت 62* العهد الذي عاهدوا موسى معناه: #إذًا هُمْ 
4 عهودهم. 


قال الله تعالى: 


#وَتادئ عون فى طرَمو َال يَسَوِرِ أَلَيْسَ لي مُلكُ مِمْرَ وَصَذِهِ الأتهرٌ جر 
ين تح أملا ‏ د60 أن أنا حنا بذ عدا الى هد مهي دلا م36 004 قود 
أ عه لني ين َب ل جة سمه التكبطة منيئ(© َأسْتَحَفٌ ور م كلاد 


سًََ تَهُمَ كنأ هوم سَسِقِينَ © فَلَمَّآ ار أَنتْفَّمْنًا مِنْهُرٌ لفْرَقتَهُمَ ته 


تاق سَلَقَا وَمَثلَا تخد © # وَلْمَا صْرِبَ أن مَرْيِمَ متلا إذا َوَمُلَكَ مِنْهُ 
درت 69 مَكَانًا عألِهمْكا عد كر هُرّ ما صَيَيُ لك إلا جنل ب م 7 
سئوئ © إن هر إِلَّا ع أ عَليّهِ وَحَعَلتَهُ علا بق إِسْوّيلَ © ع َع 
8 57 كد ذ فى انض عنمن © ) مَإنّم م لْسَاعَةِ و ا 5 


7 ل ُسَيِعٌ © رآ سن لتب إِنَّمْ لي عدر بن © . 


قوله تعالى: #وتادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِهِء» إلى قوله: لاوَمَذِهٍ الهرٌ» يعني 
أنهار النيل لتر ين تَدََ4 أي من تحت قصوري وفي بساتينيء وقال الحسن: 
بأمري''" فعلى هذا معناه: من تحت أمري لأأقَلَا يُصرُويت» عظمتي وشدة ملكي 
وفضلي على موسى قوله تعالى: لآم أن يد يَنَْ هَدَا الى هْرَ مَهيُ» أي بل أنا 
خير من هذا الذي هو ضعيف حقير يعني موسى» وإنما وصفه بهذا لأن موسى 
كان يقوم بأمر نفسه ولم يكن له أحد يقوم بأمره» ومن ذلك المهنة وقوله تعالى: 
ولا يَكادُ يِينُ* أي لا يكاد يبين الكلام يعني أنه كان بلسانه لئغة من أثر العقدة 


5 0 


التي كانت وكان مع ذلك بليغاً مبيناً قوله تعالى: «تكولة أَلىَّ عَليِهِ أنْورةُ من 


ذَهبٍ أ معناه: قال فرعون: هلا ألقي على موسى أساورة من ذهب إن كان سول 


كما تسور الملوك رسلهم تعظيماً لهم وكانوا آل فرعون يلبسون الأساور 
والأسورة: جمع السوار والأساورة جمع الأسورة”" وقوله تعالى: #أوْ جه مَعَهُ 


2 00 لد 
اع وار يه 


(1) البغوي في تفسيره: 5: 103. 
(2) النحاس في إعراب القرآن: 4: 114» الفراء في معاني القرآن: 3: 24. 


1 53 5311 نظ انظائ5 شك 


كشف التنزيل في تحفين الجاحث والتأويل 


لْمليِكَهٌ مَمُمرِنِنَ* أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له ويشهدون له 
بصدقهء والمعنى إن فرعون قال: هلا جاء معه الملائكة متعاونين يمشون معه 
فيدلون على صدق نبوته قوله تعالى: ##وَأسَبَحَفٌ فَوْمَمٌ لعو 4 أي استخف 
فرعون عقول قومه القبط فوجدهم خفاف العقول فأطاعوه على تكذيب موسى 
ليع كنأ كرما مَسِقِينَ4* أي خارجين عن أمرنا وقوله تعالى: هقَلَمّآ َاسَفُونَا4 أي 
فلما أغضبونا انتقمنا منهم وجازيناهم على معاصيهم. والأسف: هو الغضب في 
هذه الآية» وأصله في اللغة الحزف إلا أن الحزف لا يجوز في صفة الله تعالى. 


وقوله تعالى: #فَجَعَلْتَهُمَ سَلَفَا» أي متقدمين» وقيل: سلفا إلى النارء 
ومثلً للاشرين. متمئل لهم ني, الهلاك إلى آخر الدهرء وقرأ حمزة سُلْفاً بالم في 
ع السين واللام جمع'؟ سلف وهو الماضي لج ب لس ل أ 
تقدم فهو سليف» وي ترا شيعا كد السيز واقا الل فيو كد 1م دي 
الفرقة التي قد مضت" قوله تعالى: ## وَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيْمَ مثَلَا إذا هملكت 
ينذ يذد 209 قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: # إنَحَكمْ وما تَعْبَدون 
مِن دوين لله حَصَبُ جَهَئَّمَ 74" الآية قرأها النبي يقِةِ عليهم فقال ابن الزبعري: 
أخاص هذا أم عامء فقال عامء فقال ابن الزبعري فإن عيسى يعبده النصارى فهر 
والنصارى فى النارء وعزير تعبده اليهودء وخزاعة تعبد الملائكة فإن كان هؤلاء 
في النار فما آلهتنا خير منهمء فأنزل” الله تعالى: ولا صرت أن مَرَيْمَ مكلا 
والمعنى: لما شبهوه بآلهتهم #إِذَا ْمل مِنَهُ يَصِدُورت4 يعني قومه الكفار كانوا 
يفبيرن ضجيم: المجادلة نت خاصموة وقالوا: رضينئا أن تكون الهتنا بمنزلة 
عيسى وهو قولهم: «وَثالوا َأَلِهَمْمَا حي آي مُرِّ» أي ليست آلهتنا خيراً من 
عسى إن كاد هيد في الثار يأ بعيد عن دوة الله 'نكلالك الهينا قرىء 
«يَسُدٌّرد» بكسر الصاد وضمهاء قال الفراءء والزجاجء. والأخفشء والكسائي: 
هما لغتان معناهما يضبَون وقيل: يصدون يعرضونء» ومن قرأ بكسر الصاد 


(1[) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 587. 
(2) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 301. 
(3) 2 سورة الأنبياء: 21 الآية: 8 
الواحدي في أسباب النزول: 314ء والطبري في تفسيره: 13: 110 رقم 23919. 


تفسير سورة الزخرف 


تمعناة: _يضجون07 قوله: تعالق: :9ق هو اما ضيه لك إلذ 28 أي ما وصفوا 
لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك به لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما 
اتخذوه من الموات ذكر أنهم أصحاب خصوماتء فقال: #بل هر كوم حَصِمُوق» 
أي جدلوه بالباطل» وعن أبي أمامة الباملي ١‏ أنه قال: ما ضل قوم إلا أوتوا 
الجدل© ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: «#آإإِنَ هُرّ إِلَّا عَبْدُ أَنْمَمنَا عليه فيه بيان 
أن عيسى عليه السلام عبد 0 إلا أنه تعالى فضله بالنبوة والرسالة والمعنى: 
أنعمنا عليه بالنبوة» وََمَلَنَهُ ملا لي إِسْكِيلَ» أي جعلنا خلقه بغير الأب آية 
تدلهم على وحدانية الله تعالى» وقدرته على ما يريد.ء ثم خاطب كفار مكة فقال 
تعالى : لوَلَوْ طََكَه َِعَلَا كر مَكِيَكْه4 أي لو نشاء أهلكناهمء وجعلنا بدلا منكم 
ملائكة في الأرض 2085 يكونون خلفاً منكم قوله تعالى: 8وَإِنَمٌ لَعِلْمٌ يْنَاعَةِ 
قلا تَمْثررت يبا أي لا تشكن في القيامة أنها قائمة ولا تكذبوا بهاء وقل لهم 
اتبعوني على التوحيد» وهذا الذي أنا عليه صراط مستقيم» أي دين قيم لا عو 
فيه #وَلا يَصُدَك قيطا 4 أي لا يصرفنكم عن هذا الدين هإِنّمُ لكُمْ عَدُوٌ 
مين أي ظاهر العداوة. 
قال الله تعالى: 


رد ع ددس 0 مم وي 


© تاختكت الخَدرًا 
٠‏ كته 7 ا 0 
يعبَادٍ لا حَوْفُ ع3 لْوْمَ ك5 0 ع لد 


2ه 3 27 ع 


© أدَخُْلوا الْجَنَةَ أنسم وأزويج ؤوٌ روت 2 #00 . 


تعالى: #وَلَمًَا جه عِسئ بِالِْيََتِ» أي بالمعجزات» وقال قتادة: يعني 
الإنجيل. وقوله تعالى: مثَالَ قد يفتك بالْحِكنَةِ» أي بالإنجيل» وقيل: بالنبوة» 


(2)61 يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 36» الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 4: 416: والأخفش 
في معاني القرآن: 2: 690. 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 6: 341 رقم 8438 باب في حسن الخلق. 


كشف التتزيل في فين الباحث والتاويل 


وجتتكم لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فيما بينكم قال مجاهد: من أحكام 
التوراة”"2» فإن قيل: فهلا بِيِن لهم جميع ما اختلفوا فيه» وقد أرسل إليهم قلنا 
قد اختلفوا فيه قال بعضهم: إن الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض 
الذي اختلفوا فيه وقد بين لهم من خير الإنجيل ما احتاجوا إليه» وقال بعضهم 
معناه: لأبين لكم بعض الكتاب الذي تختلفون فيه إذ كانوا مختلفين في بعض 
التوراة» وقال بعضهم: معنى لأبين لكم أمر دينكم لأنهم كانوا مختلفين في أمر 
دينهم ودنياهم والمقصود من إرسال الرسل بيان الدين فكان ذلك بعض ما 
اختلفوا فيه» وقد يذكر البعض أيضاً بمعنى الكل كما قال الشاعر: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته .. وقد يكون مع المستعجل الزلل!© 
وأراد بالبعض الكل لأن المستحيل أيضاً قد يدرك البعض قوله تعالى: 
ار 2 ا يعني اليهود والنصارى» وقيل أراد به فرق النصارى 
على ما تقدم ذكره من الاختلاف فيما بينهم في عيسى عليه السلام» وقوله تعالى: 
«مل يروت إِلَّا ألمَامَةَ أن تأْنيَهُر بَعْمَدُ» أي هل ينظروة. إلا القيامة أن تأتيهم 
فجأة على غرة منهم من غير تأهب ولا استعداد لوهم لا يَمْعيُونَ» وقت مجيئهاء 
فإن قيل كيف تسمى القيامة الساعةء ل 
ل ل ا ساعة وهي سريعة 
الانقضاء على المؤمنين قوله تعالى: #الْأخِلَاءٌ يَوْمَيِذٍ بَعَصّهُءْ ستو يتين ع2 إل 
لتقت * يعني الأخلاء في الدنيا يومئذ أي يوم 0 الساعة بعضهم لبعض 
عدو. 


يعني إذا كانت الخلة على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة «إلَّ 
لْمتّيِت* يعني المؤمنين الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن 
خلتهم لا تصير عداوة وفي الحديث: (إن الأخلاء أربعة مؤمنان وكافران. فإذا 
سأل المؤمن عن خليله قال: ما علمته إلا أماراً بالمعروف نهاء عن المنكرء 


(1) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري: 13: 118. 
(2) تقدم تخريجه عند تفسير الآية: 8 من سورة غافر. 


تفسير سورة الإزخرف 


2 


ويسأل المؤمن الثاني عن خليله فيقول مثل ذلك» ويثني كل واحد منهما على 
صاحبه خيراً فتزداد مخاللتهما في الآخرة على التي كانت في الدنياء ثم يسأل 
أحد الكافرين عن خليله. فيقول بئس الأخ ما علمته إلا أماراً بالمنكر نهاء عن 
المعروف اللهم أضلله كما أضللتني» ويقول الآخر مثل ذلك. ويثني كل واحد 
منهم على صاحبه شراً وتنقلب مخاللتهما عداوة لأنها لم تكن في ذات الله(" 
قوله تعالى : #بَبَادِ لا حَوُْ عَلَيَكْهْ الْيوْمَ م5 آنَثْرَ غَحْرَوت4 أي يقال للمتقين يا 
عيادي لا خوف عليكم من أهوال القيامة وما بعدها ولا أنتم تحزنون إذا حزن 
الناس قوله تعالى: #ألَدِنَ مَامَنُأ في موضع نصب على النعت لعبادي لأن 
عبادي منادى مضاف وقوله تعالى: #وَكانواً مُمْلِِينَ* أي خاضعين منقادين | 
يقال لهم: ظادْحُنوا الْجَنَّدَ أَسْرٌ وَأَْوفَيٌ حبرت 469 أي أنتم وحلائلكم 
المؤمنات تكرمون غاية الإكرام بالتحف والهداياء ويقال معنى تحبرون: تسرون 


7 لفل 2 2 ين زاك ران ا | ام 


ب 


3 


يما كر تقملؤت 6 


هج 


© إنَّ الْتْجِمِيَ فى عَذَبِ جَهَم حَيدُوة 69 لا 


:1ق تع غادير 


2 


رلك كن هم اطسِي9© ودنا كيك لض 
سنك بلي وَتن كد ينق كرهة9© م 


ومن ممم 


مبيثوت © آم يْسَبُونَ آنا لا مَنْمَعْ سَِهُمَ وَعوَسْهُم بل وَُسْلَا َنِم 


ف 8# قلخ 2 1 


در يه مرو + لسلكسيره م2 ومادم 


- مم جيم ,+ 10 2 5 5 الاير ب حجني 
يَصِمُونَ (2) هَدَرَْهُمَ يحْوصُوأ وَيلعَبُواْ حَقّ يُلَُوأ يَوْمَمْ الى مُوعَدُونَ © * . 


قوله تعالى: لبْطَافٌ عَلَتِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍِ» أي يطوف عليهم خدمهم 
بقصاع من ذهب فيها من أنواع الأطعمة اللذيذة الشهية وواحد الصحاف: صحيفة 


83 ظ !ها 


0 
(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 121 بسنده. : 
1 5 . 1 
وكذا الثعلبي في تفسير - خ - بسنده. 8 


0ن د هف »" ازع ير ظ د ه دس ريل اه از 1 ظ ريبز فر قز ءلا (ز 8 1 ظ ان )1 إزية ار عع ررم - 8 ( 5 ازير 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 
وهي القصعة الواسعة العريضة وقوله تعالى: ##وَأءوَابِ* أي وأكواب من ذهب 
والأكواب: جمع كوب وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عروة له وقيل الأكواب 
هي الأباريق التي لا خراطيم لها ولا آذان. 


قوله تعالى: ظأوَفِيِهَا مَا مَنْتّهِيهِ الأنفّش». أي في الجنة ما تتمنى الأنفس 
وتستحسنه الأعين موسر ضهَا خَِدُوتَ 9© وَيَلْكَ دن َل أورنْشُمُوهًا يما 1 
تَعْمَنُوت 7©* من الأعمال الصالحة لكم فيها ألوان الفاكهة الكثيرة ومنها تأكلون 
قوله تعالى: ##إنَّ لْمُجرِمِينَ فى عَدَابِ جَهَمٌ م حَيدُوَ 469 أي إن المجرمين في عذاب 
جهنم خالدون ولا يفتر عنهم. أي لا يرفه عنهم. ولا يهون عليهم 9رهُم فيه 
مُيِْسُونَ* أي آيسون من الروح والراحة والإبلاس: هو الإياس من الخيرء 
والمبلس: هو الساكت المقطع لإياسه من الفرح». وما ظلمناهم بهذا العذاب 
ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. وفي قراءة ابن مسعود: 
الظالمون بالرفع على لغة تميم يُعْملون المضمر قبله أمَا على القراءة التي كتبت 
في المصحف فهم زيادة وفصل لا موضع لها من الإعراب''' بمنزلة ما في قوله 
تعالى: ما يَحْمَمَ ين أله 24 قوله تعالى: ##وكادا كيك بِنْضٍ عَننَا رَيْك» وذلك 
أنهم إذا اشتد عليهم العذاب وقل صبرهم تمنوا الموت فنادوا مالك خازن جهنم 
يا مالك ادع لنا ربك يقضي علينا الموت فنستريح من العذاب فيجيئهم بعد أربعين 
سنة أنكم ماكثون مقيمون دائمونء وعن ابن عباس إنهم ينادون مالكاً لد 
فيجيئهم إنكم ماكثون في العذاب”7. وقرأ علي وابن مسعود: يا مال بالترخيم 
قوله تعالى: اله أن لقد أرسلنا إليكم يا معشر قريش محمد 
رسولنا بالحق طوَلكنَّ كدخ نحن كَرِهُونَ # وقوله تعالى: مآ رمُوَا أ 
ميرت 69 * أي بل ا ام اهدده كة. والمكر به فإنا 
محكمون أمراأً إلى مجازاتهم شرا بشر قوله تعالى: آم بون حْسَبُونَ آنا لا حَْمَعٌ سِرَحُمْ 


(1) النحاس في إعراب القرآن: 4: 121. والفراء في معاني القرآن: 3: 37 
(2) سورة آل عمران: 3 الآية: 159. 
(3) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 126. 

النحاس نفسهء وابن عطية في تفسيره: 


0 8711 63:89 12-1883488: 1:3 8:83 1888:1338 8-34-:813:392 
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مَجوَْهُمُ بل وَرُسْنَا لدم يَكَنْبْوَ(4» السر ما يعتقده الإنسان في نفسه ويضمره 
بقلبه» والنجوى ما يحدث به غيره في الخفية وقوله تعالى: #إج1* أي نسمع 
سرهم ونجواهم #أوَرُسْلَا» وهم الحفظة عندهم يكتبون عليهم ذلك» ويقال: إن 
هذه الآبة نزلت في ثلاثة نفر من المشركين وهم: صفوان بن أمية» وربيعة بن 
عمروء وأخيه حبيب بن عمرو وكانوا يمكرون في قتل النبي يه فقالوا: أخبرنا 
أن محمداً يقول لأصحابه: إن الله يعلم السر يكون بين الاثنين» أفترونه الآن 
يعلم ما نقول؟ قال ربيعة: أراه يعلم بعض ما نقولء ولا يعلم بعضاً. فقال 
صفوان: ولا كلمة واحدة» ولو علم بعضه لعلم كلهء فأنزل الله هذه الآية"". 
قوله تعالى: ظثُلٌ إن كن بِليّمَْنٍ ولد دنا أيَد الْميدنَ 49 وذلك أن 
المشركين لما قالوا لله ولد. ولم يرجعوا عن مقالتهم أنزل الله هذه الآيةء 
والمعنى قل لهم يا محمد: إن كان للرحمن ولد في زعمكم تأنا أول من عبد الله 
وحده وكذبكم بما تقولون هكذا روي عن مجاهدء وقال قتادة والحسن معناه: ما 
كان للرحمن ولدء وأنا أول من عبد الله تعالى من أهل هذا الزمان7» وقيل 


معناه: إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمنء فعلى هذا 
القول العابدين من العَبّد بمعنى الغضب قال الفراء: عَبّد عليه أي غضب» وقيل 
معناه: فأنا أول الآمنين يقال عبد يعبد إذا أذن وغضب قوله تعالى: هسْبْحَنَ رَبَ 
تَموتِ وَالْأَرْضٍ» نزه الله نفسه مما يقول المشركون أي تنزيهاً لخالق السماوات 
والأرض وخالق العرش عما يضيفون إليه من الولد وقوله تعالى: مَدَرْهُمٌ يخوصُوأ 
وَيَْمَبُو» أمر بتركهم على وجه التوبيخ أي اترك يا محمد كفار مكة يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا في دنياهم بمقالتهم حتى يعاينوا يوم القيامة. 


قال الله تعالى: 


أو © اع نش بويد 3 نيوك ياه ا عاد 1 ا 
الى فى ألسَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إلهٌ مَهْرٌ كلكيمٌ ليدم (© وَبَبَرَكَ الى 


| 
ءُ 


يراجع الطبري في تفسيره: 13: 129» وابن عطية في تفسيره: 14: 279غ والقرطبي في 
تفشيره : 119:16 
ذكر الطبري هذه الأقوال في تفسيره: 13: 139 وما بعدها. 
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َمُ مُلكُ اموت وَالْارضٍ وَمَا يْنَهُمَا وَعِنْدَمُ عِلْمُ ألسَاَةِ وَإِلْهِ مُبَعْوت 9 ولا يَمْيِكُ 
ريت يَدمُرت من دونه التَّمَعَدَ إِلَّا من ميد بِألْحَيَ وَهُمْ يلون © وكين سألتهُم من 

قوله تعالى: طرَمُرَ الى في في الاَرضٍ إِلَط4 أي هو معبود من 
في السماوات ومن في الأرض لا معبود غيره» ولا إِلّه إلا هو وهو الحكيم في 
أمره وقضائه العليم بخلقه وتدبيرهم قوله تعالى: 9وِيِبَارَكَ الَدِى لم مُلْكُ التَموتٍ 
َلأَرضٍ وَمَا بَتِتَهُمَا» أي تعالى ودام الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وعنده 
قيام الساعة لا يعلم وقتها أحد غيره لوَإلْهِ مُيحَعُونَ* في الآخرة قوله تعالى: #وَلَا 
يَنيكُ اليرت يَدَمُوت ين دونه النَّتَمَدَ إلا سن يد يلحي مَهُمْ يَنتثرن69» أي لا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة فقال: 
«إِلَا مَن ميد بالْحَقّ* أي من شهد أنه لا إِله إلا الله وحده لا شريك له وهم 
يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم» والمعنى: إلا من شهد بكلمة التوحيدء 
وعلم بقلبه أنها حق. 


قوله تعالى : وكين سَآلتَهُم نَنْ عَلَفَهُمْ تون أَمدٌ أن يُؤتَكة» أي ولئن سألت 
هؤلاء الذين عبدوا غير الله من خلقهم؟ وخلق معبودهم؟ ليقولن الله خلقهم فمن 
أين يصرفون عن عبادة الله مع اعترافهم بأنه الخالق». والخالق أولى بالعبادة من 
دَقِيِلو يرب إِنَّ تله فَرمٌ لا يمون 4©9* من قرأ 

بنصب”؟ اللام فمعناه: يعلم قيام الساعة. ويعلم قيل محمد يا رب لأن معنى 
لوَعِنمٌ عِلْمُ ألكَامَةِ: ويعلم قيام الساعة؛ وقيل: انتصب عطفاً على قوله: 
بِدَّهُْرْ وَتَجْوَسهْمْ» كأنه قال: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم» وقيله يا 
رب في شكواه منهم إلى ربه ‏ قال المبرد: العطف على المنصوب حسنء وإن 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 589. وابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 


4. والقرطبى في تفسيره: 16: 123. 
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تباعد المعطوف من المعطوف عليه» ومن قرأ وقيله بكسر اللام'' فهو على 
معنى: وعنده علم الساعةء وعلم قيله. والقيل مصدر كالقول يقال قلت قولا 
وقيلاً وقالأء ولو قرأ وقيله بالرفع على معنى وقيل محمد يل هذا كان جائزاً في 
الكلام قوله تعالى: طتَآصْمَمَ عَنَهُمْ4 أي اعرض عنهم إلى أن تؤمر فيهم بشيء 
#وَقُنَ سَكمّ» قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمي ومعناه: المتاركة أي سلام 
هجران وترك لا سلام تحية #ضََوْفَ يَعَلَيوتَ4 عاقبة كفرهمء وماذا ينزل بهم 
فيندمون حين لا ينفعهم الندم؛ ومن قرأ تعلمون فعلى الأمر للنبي يل بأن 
يخاطبهم”” بهذا. قال مقاتل: فسخ السيف الإعراض والسلم - والله الموفق. 
4 


أو سه 


<-3 


المرجع السابق نفسه. 
المرجع السابق نفسه. 
تراجع هذه القراءة في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 2: 263. والقرطبي 


لقسة . 


181.5 8151-18. 1-19:4-23:31301.813-515144.91: 71-384-88487818 


قال الإمام الحداد رحمه الله: 

سورة الدخان مكية» وهى ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاء وثلاثمائة 
وسست وأربعون كلمة.» وتسع وخمسون يق قال : من قرأها ليلة الجمعة 
غفر له00" , 


نسم ام اقل اود 


«ح 0 واتكتب النبد( إنا رلته فى لله مرك 
فيا بُقْرَقُ كل أَنْرٍ عكر © أن يِنَ عنيئاً إِنَا كأ مزِرينَ(© بَْمَةٌ ين رب 
ا لبليط © رت آلتَمَوْت وَالْرْضٍ وَمَا يَتنهناً إد كثر ريت ) 
هْوٌ يب وَبْيسثٌ نيك وَرَثُ 0 الكت بل هُمْ فى حك يَلْمَبُوت 
الوم َم تأت اكع يِدْحَانٍ مُبِينِ بين يَعْمَى ألنَاسَ هذا عَدَاتُ ألم © سآ 
اتات إِنَا مُؤْمنُونَ © أَنَّ افق وقد 8 م رسولٌ يذ 9 م َوَلَّوَا 9 
مُعَلَدٌ عون إن كينا ل كيلا ني ا َنم بَطِشُ البَظكَة )1 
كبن 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم #حد 9 وَالكتَبٍ الْمبنِ()* أول السورة قسمء 
وجوابه #إِنَآ أَرَلنَهُ4 وقيل جوابه: «إِنَا ها مُنذِرِنَ»* لأنه ليس من عادة العرب أن 


(1) ذكره الثعلبي بسنده في تفسيره - خ ‏ وذكره الزمخشري في تفسيره: 
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يقسموا بنفس الشيء الذي يخبرون عنه فعلى هذا يكون قوله: ##آإنَا أَرَلئَهُ» 
معترضاً بين القسم والجوابء والليلة المباركة: هي ليلة القدر أنزل الله فيها 
القرآن إلى السفرة في السماء الدنياء فوضعوه في بيت العزة ثم كان جبريل ينزل 
به على النبي يل شيئاً بعد شيء على مقدار الحاجة هكذا روي عن ابن عباس»؛ 
وقد قدمنا ذلك في قوله تعالى: لمَبْرٌُ رَمَصَانَ الى أُنزل يِه الُْرءَانُ2”4 
وسميت هذه الليلة: مباركة لأن فيها الرحمة» ومغفرة الذنوب. وفيها يقدر الله 
الأشياء من أرزاق العباد» وآجالهمء. وغير ذلك من الأمور ويقال إنما سميت 
مباركة: لأنه لا يقدر فيها شيء من المكاره كما قال تعالى: لسَلمٌ هَّ حي مطل 
لتَجرِ)2”4. وعن عكرمة أنه كان يقول: الليلة المباركة: هي الليلة النصف من 
شعبان””. فيها يقضى كل أمر فيه حكمةء وفيها ينسخ لجبريلء وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت جميع ما هم موكلون عليه من سنة إلى سنة» وكان ابن 
عباس يقول: إنك لتلقى الرجل في السوق. وقد كتب اسمه في الموتى. 


والصحيح أن الليلة المباركة : هي ليلة القدرء وعليه أكثر المفسرين قوله 


تعالى : #أئر ين عنيكاً 4 انتصب بيفرق بمنزلة يفرق فرقاً لأن أمراً بمعنى فرق 


فيه بيان أن الذي يفرق في هذه الليلة لا يكون إلا من عند الله تعالى وتدبيره 
كأنه تعالى قال: بأمر من عندنا وقوله تعالى: ##إإنًا كُنا مُرْسِلِينَ* أي مرسلين 
جنا 2 ومن قبله من الأنبياء رحد ين ريك أي رأفة مني بخلقي ونعمة 
عليهم. وانتصب على أنه مقفعول له على تقدير الرحمة» وقال الزجاج تقديره : إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة إنه هو السميع لما يقوله المحق والمبطل العليم 
بأفعال العباد ومجازاتهم وقوله تعالى: «رّبُ ألسَوَتِ وَالأرْضٍ وما يَيَجْمَا قرأ 
الكوفيون بالخفض”* على البدل من قوله: رحمة من ربك» وقوله تعالى: وما 
هه- 

(1) سورة البقرة: 2 الآية: 185. 
(2) سورة القدر: 97 الآية: 5 
(3) ذكره البغوي في تفسيره: 5: 111. 
(64 التبيان في إعراب القرآن: 2: 347. 

الكشف عن وجوه القراءات: 2: 264. والنشر في القراءات العشر: 2: 371. 
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بينهما من الهواء والخلق وقوله تعالى: إن كُمْ مُيِنينَ» معناه: إن الذي دبر 
السماوات والأرض هو الذي ذكر بإرسال الرسل رحمة منه فإن كنتم موقنين 
بتدبيره في السماوات والأرض فأيقنوا بما هو مثله واليقين: هو ما يثلج الصدر 
بالعلم. ولذلك يقال وجد برد اليقين» ولا يجوز في صفات الله تعالى موقن» 
ويجوز عليم وعالم» وقوله تعالى: #بَلْ هُمَّ في سَِّ يعني الكفار في شك من 
هذا القرآن يلعبون أي يهزءون به لاهين عنه قوله تعالى 5 ٍ كأن ألتما 
ِدْعَانٍ مين 69* وذلك أن المشركين بالغوا في إيذاء النبي كثة. ويئس من 
إيمانهم به ودعا عليهم فقال: «اللهم أشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» فأنزل الله هذه الآيات؛ ثم أخذتهم السنة حتى أكلوا 
الجيف والكلاب والعظام المحرقة من الجوعء وارتفع القطرء وأجديت الأرض 
وكانوا إذا نظروا إلى السماء رأوا دخاناً بين السماء والأرض للظلمة التي غشيت 
أيصارهم من شدة الجوعء ويقال ليبس اللأرض وانقطاع الغيث والمعنى: فانتظر 
يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين» فجاء أبو سفيانء فقال: يا محمد جئت 


تأمرنا بصلة الرحمء وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم" فقال وية: «اللهم 
دعوتك فأجبتني» وسألتك فأعطيتني اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيثا مربثاً طبقاً 


عاجلاً غير رايث نافعاً غير ضار» فما برح النبي يَظيٍِ حتى أنزل الله المطر. 


وجاء الناس يشتدونء فقالوا: الغرق الغرق» فقرأ رسول الله يفة: «#إنا 
شتا الدب قبلا إن عَبَدُونَ()* فكشف الله عنهم الشدةقء ثم عادوا إلى 
الكفرء فذلك قوله: ليو تَبَطِشٌ البظمَة الْكبرَ» وذلك يوم بدرء وهذا التأويل 
إنما يستقيم على قول ابن مسعود فإنه كان يقول: خمس قد مضين: الدخان» 
والروم» والبطشة» واللزام» وانشقاق القمر» وكان يذهب إلى أن البطشة 
الكبرى هي التي أصابتهم يوم بدر وذلك أعظم من الجوع الذي أصابهم بمكةء 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالدخان في هذه الآيات: الدخان الذي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 544 رقم 4824 كتاب التفسيرء وذكره الطبري 
في تفسيره : 3 44! رقم 24013 يسنده. 
(2)2 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 114. 
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ينزله الله تعالى عند قيام الساعة؛ ثم يغشاهم عذاب أليم بعد ذلك كما روي عن 
مسروق أنه قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع الكفار 
والمنافقين» وأبصارهم حتى تصير رؤوسهم كالرأس الحنيذ”". ويأخذ المؤمنين 
بمنزلة الزكام0, فعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: لأأَنَّ لم اليَْى» أي 
من أين ينفعهم إيمانهم 8وَمَدْ جم رَسُولُ مُِينُ4 في الوقت الذي كانوا مكلفين 
فيهء ثم أعرضوا عن الإيمان به طوَتَالواْ مُمَزَعَ يَوْنُ4 أي هو معلم يعلمه الجن 
ويعترضون لهء وقيل معناه: يعلمه بشر مجنون بادعائه النبوة» ويكون معنى قوله: 
«إنا كَاشِفُا الْعَدَابِ» أي عذاب الدنيا بعد مجيء الرسول إلى وقت الدخان يمهلهم 
لكي يتوبوا ولن يتوبواء والمراد بالبطشة الكبرى على هذا القول: يوم القيامة» 
وأما على القول الأول فقوله: #أَقَّ لم أليَْ4 أين التذكر والاتعاظ يقول كيف 
يتذكرون ويتعظون وحالهم أنه قد جاءهم رسول مبين ظاهر الصدق والدلالة «اثمّ 
َل عَنَهُ» أي أعرضوا عنه. ولم يقبلوا قوله؛ وقوله تعالى: 8إنَّا كسما لْمدّاب» 
يعني عذاب الجوع قليلاً أي زماناً يسيراً قال مقاتل: يوم بدر 8إِنَكلدْ عََدُونَ4 في 
كفركم وتكذيبكم. وفيه إعلام أنهم لا يتعظون وأنه إذا رفع عليهم العذاب عادوا 
إلى طغيانهم وقوله تعالى: «يَوم تَطِشُ البَطمَةَ الكر» أي 'واذكر لهم ذلك اليوم 
تح .يوم بن 
قال الله تعالى: 


## وَلمَدَ كنا مَبَلَوْ قوم فرعوت وَجَلدَمْ رسو كرغ © أن دوا َِ عِبَادَ 
لَه إِقَ لكل رول 69 وَأ لا عا على أله إن تربك بلطن ين © وَإِفِ عُدْتُ 
ومسي 15 عله هم 1 1 جع ل سيك مسن روه 264 امي دس يعار 
برق وليك أن مود 9 وإن لن زينوا لى ارون 9 فدعا ريه أن هِنْؤلاءِ قوم عُرمُونَ 7 
58 8 > اسع يدوي رمعف ‏ ماسم اميه ع ا 2 21 4 
فأسْرٍ عباوى للا إنكم مُتَبَعُود 3 واترك البحر رَهوا إِنَهُمّ جند مُعْرَفنَ 6 ترَنوا 

0 - 1 2 0-020 2 عر سبد ار 2 - جع كم 42 ع عدم 
ين جَنّتٍ وستود 9 وَرُرع مَمَمَاوِ كير © وَسمَوَ كنا ينها تكهيد © كيك وَوْرنتَها 
را َاخَربِنَ(67 شا بك عَلَمْ ألكمله وَالْارْضُ وما كنأ مُطرت 6 4 . 


(1) الحنيذ: الحنذ استواء اللحم بالحجارة المسخنة» أو الحنيذ: ما حفرت له في الأرض ثم 
غممته: الحنيذ: من الشواء النضيج وهو أن تدسه في النار ‏ اللسان: حنذ. 
(2)” البغوي نفسه. 


5001071 


حي 0 


1 0 ره ره سوم وس 


ظ 


كشف التتززيل في خفن الباحث والتاريل 

قوله تعالى: #وَلْمَد مُنَنَا مَبَلَهُمَ قَوْمَ فِرَعَوتَ» أي كلفنا قبل أهل مكة قوم 
فرعون من الطاعة ما اشتد عليهم. وجاءهم موسى رسول كريم الأخلاق. كريم 
على الله''. وقوله تعالى: أن أَدَُأْ إِكَ عِبَادَ أنَّهِ»* أي بأن أدوا إلى بنى إسرائيل 
وهذا من قول موسى لفرعون يقول: اطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير 
فإنهم أحرار إني لكم رسول من الله أمين على الرسالة ليس بخائن. ولا كاذب. 
ولا كائم شيئاً مما أوحي إليّ 9وَآن لا صل عل أله أي لا تتجبروا عليه بترك 
طاعته ِف نيكم بلطن ُينِ» أي بحجة بينة ظاهرة تدل على صدقيء. فلما قال 
موسى هذه المقالة توعدوه بالقتل بالحجارة. فقال: لوَإقٍ عذتُ برق وَرَيَك أن 
يمه 4 أي اعتصمت بخالقي وخالقكم من أن تقتلوني بالحجارة #إوَإن لد لا 
لى تامرن 9 »* وإنه.لم.تصدتوني فاتركوني لا معي ولا علي فلا اقل من أن 
تكموا شركم عني» فأبوا أن يقبلوا منه ولم يؤمنوا به طهَدَمًا رَيَهُه أَنَّ هتؤلة قوم 
رود 7 4* أي مشركون. ولم يدع إلا بعد أن أذن له في الدعاء عليهم. فلما 
دعا عليهم قال الله: تمر يعبايى للا© حتى تقطع بهم البحر إن مُتَبَعون 
يتبعكم فرعون وقومهء فيكون ذلك سببا لغرقهم. فسار موسى بمن آمن معه من 
بني إسرائيل حتى أتى بهم البحر فضربه بعصاه بأمر الله تعالى» فانفلق ودخله 
وأصحابه ثم عطف موسى ليضرب البحر بعصاه ليلتئم. وتختلط الطرق التي 
جعلها الله لبني إسرائيل حتى لا يعبر فيها فرعون وقومه. فقيل له: #وَاترَك لخر 
هوا 4 أي ستاكناً منفتحاً على ما هو عليه حتى يدخله فرعون وجنوده 8 إَبُمَ جُندُ 
مُعرَووْنَ* في حكم الله تعالى 


وقال ابن عباس معنى قوله: 8ر4 أي اتركه طريقاء والرهو يكون بمعنى 
الفرجة بين الشيئين ونظر أعرابي إلى فالح فقال: سبحان الله رهو بين سنامين 
فيكون المعنى على هذا: واترك البحر ذا رهو أي ذا فرجةء وهي الطريق التي 
أظهرها الله في الماء”” قوله تعالى: 8 كَرْ يكوأ ين جَنّتٍ مَعُبُونٍ )4 أي كم تر 


(1) وعلى عباده المؤمنين» أو كريم في نفسه لأن الله لم يبعث رسولا إلا من سراة قومه وكرامهم. 
يراجع الزمخشري في الكشاف: 3: 502. 
(2)- يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 137. 


-97 83 317:8371 914388 :8397:8194 771:77123:7187 اناف شل 
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فرعون وقومه بعد الغرق من بساتين عامرة ملتفة الأشجار وعيون ظاهرة عذبة فيها 
وزدوع ومساكن شريفة حسنة» لوَيَْمَة»# أي وعيش لين رغد 9اكَنوا فيا فَكهينَ» 
أي ناعمين معجبين كذلك كانت حالهمء وقيل: كذلك أفعل بمن عصانيء. 
وأورثئنا ما تركوه قوماً آخرين؛ وهم بنو إسرائيل رجعوا بعد هلاك فرعون إلى 
مصر فصارت أموال قوم فرعون ونعيمهم لهم من غير كلفة ولا مشقة كالميراث 
الذي ينتقل من المورث إلى الوارث من غير مشقة تلحق الوارث وهذا من غاية 
أنعام الله على بني إسرائيل قوله تعالى: ما بك عَم المآ وَالْأَرشُ) أي ما 


عند أ 31 ه17 لس 1107م 12:3 هذ 1 عه م9 8 لاد 


بكت على فرعون وقومه أي كانوا أهون من أن يبكي عليهم أحد من أهل السماء 
إنهم كانوا في مقام الخزي قال رسول الله يلل: «ما من مسلم إلا وله بابان: 
باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه200 وكذلك 
مصلاه الذي كان يصلى فيه من الأرض فذلك قوله تعالى: هنا 5 عم 
المآ والْارض »* وعن مجاهد أنه قال: إذا مات المؤمن بكت عليه الأرض أربعين 
1-000 وعن السدي قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكت 
السماء عليهء وبكاؤها حمرة أطرافها والمعنى على هذا لم يكن لفرعون وقومه 
موضع طاعة في الأرض ولا مصاعد طاعات في السماء فتفقدهم وتبكي عليهم 
بخلاف المؤمنين» وقوله تعالى: ##وَمَا كانوأ مظرِتَ» أي لم ينظروا ولم يجهلوا 
حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها. 


1 ماه 1 مااع ااه 1121 


ود و ا 
لْعَدَابِ الْمْهنِ©©) ين فِرْعَوتَ 
عِلي عَكَ الْحَلن9© َالنَهُم 
مولت © إذ 


يقد © 


ل 111111 للا 


رواء أبو نعيم في الحلية: 8: 327 عن أنس بن مالك رضي الله 
ذكره أبو نعيم في الحلية: 3: 0297 والطبري في تفسيره: 3: 161 
ذكره الطبري في تفسيره: 13: 160 رقم 24072 «قال وبكاؤها: حمرتها». 


اللتلئ 1 شاةة] 


5 عدوم 


أنلكتم يم كا مربي © وما عَلننا َالأَرضَ وَمَا ينما تعبت 69 ما 


عَنَقَتَهمَا إلا اَن ولك سرصم لا ينتئرة9© إن بم التضل ميتشهز معت 
© يم لا نت عَرِكَ عَن مَوْلَ سَبًْا ولا هم يُصَرُو © إِلَّا سن يَّحِمَ أل إِتَهُ هْرَ 
لْمَرِرٌ ليسم 69 * . 

قوله تعالى: اوَلْتَدَ َنَنَا بق إِسْرَهِيلَ بِنَ الْمَدَاب الْفهينِ62©» أي خلصناهم 
مما كان فرعون يفعل بهم من ذبح الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم في 
الأمور الشاقة وقوله تعالى©: “ين فَعَوت ِنَمُ أن عَإ)» أي متكبراً لين 
لْمسَرفِنَ4 أي من المتجاوزين عن الحد حتى ادعى الإلهية قوله تعالى: ظأَلَقَدٍ 
أَحَرتهُم عَلَ عِنَر عَلَ الْعَلِبِيهَ69* أي اخترنا بني إسرائيل بكثرة الأنبياء صلوات 
الله عليهم فيهم على عالمي زمانهم» وآتيناهم من الآيات من فلق البحرء وتظليل 
الغمام؛ وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ما فِهِ بَلكوًا مُِيتٌ4 أي نعمة ظاهرة 


00000 


قوله تعالى: إن عَكوْلَةِ لَقُونُونَ إن ىّ إِلَا مَوبَينَا ألأو» رجع إلى ذكر كفار مكة 
كانوا يقولون ما الموتة الأولى موتة نموتها في الدنيا ثم لا نبعث بعدها ومعنى 
قوله: #9إومَا كَحنُ يِمْنشَرِنَ4 أي بمبعوثين وهذا ذم لهم على الجهل وقوله تعالى: 
توأ آي أي قالوا فأحيي يا محمد آباءنا الذين ماتوا حتى نسألهم أحق ما 
تقول أم باطل؟ وروي أنهم كانوا يقولون إن كان ما تقوله حقاً فأت بقصي بن 
كلاب ليخبرنا عنك فإنه كان صدوقاً فيما”” بيننا. قوله تعالى: #أهم حَيْرُ آَم كم 


آل حم 


تب وَألَتَ ين َنِم 4 خوفهم الله مثل عذاب الأمم الخالية فقال: أهم خير 
أم قوم تبع أي ليسوا خيراً منهم يعني أقوى وأشد وأكثر والمعنى: أهم خير في 
القدرة والقوة والمال أم قوم ملك اليمن» والذين من قبلهم. وخص ملك اليمن 
بالذكر لأنه كان أقرب إلى زمانهمء وتبع اسم لكل من كان من ملوك اليمن كما 
أن فرعون اسم ملك مصرء وقيصر اسم ملك الروم. وكسرى اسم ملك العجمء 
وإنما سمي ملك اليمن بهذا الاسم لكثرة تبعهء وجاء في التفسير: أن ملك اليمن 


(1) «من فرعون» بدل «من العذاب» بإعادة الجار أي من عذاب فرعون - التبيان: 2: 349. 


(2) 0 يراجع ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 14: 296 ط: أوقاف المغرب: 1989م. 


الك اا اح 1 1-1 س1 ال 1-1 كش ك1 اق سا ]س1 تسد نس انير اس قب لها فسا 9غ #ذا 
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الذي كان أقرب إلى زمانهم كان مؤمناً وكان اسمه أسعد بن ملكي كربء وكان 
قومه كفاراً كما روي عن عائشة أنها قالت كان تبع رجلاً صالحا”" ألا ترى أن 
الله ذم قومه ولم يذمهء وروي أنه وجد مكتوب على قبر من ناحية حمير هذان 
قبرا رضوى وحضيا ابني تبع ماتا لا يشركان بالله شيئاً قوله تعالى: ظوْمَا عَلَنَنَا 
لسوت وَالْأَرْضٌ وما ينِبََْا عيبت 6©9* أي لم يخلقهما غانيين لاما عَلَنْتَهُما إل 
ألْحَيّ4 أي للحق أي للثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية ولكن أكثر 
المشركين لا يعلمون. 


الى إل اد تسد لل 


وقوله تعالى: #إنَّ يوم الْفَضْل مِيِمَشهر بقعت 2* معناه: إن يوم الفصل 
بين الخلائق ميعادهم أجمعين يأتوا في يوم القيامة الأولون والآخرون؛ ثم نعت 
ذلك اليوم فقال تعالى: ايوم لا يِنْن مول عن مَوكَ» أي لا ينفع فيه صديق 
صديقاًء ولا قريب قريباً لملا هُم يُصَرُونَ» أي ولا يمنعون من عذاب الله #إِلَا 
من يّحِمَّ ند وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض قال رسول الله يل: «إن 


لأبرة #س ) 3# 


الرجل من أمتي ليشفع ا من ربيعة ومضره'" طإِنّمُ هُرٌ الْمَزِرُ» في انتقامه 
من أعدائه #اليّحِيِمٌ # بالمؤمنين 


قال الله تعالى: 


ات عجَرت_الرّوِْ © طعام الم © عَلَمهلٍ يل ف الوب © كَل 
الْحَِيمٍ ©) حَدُوهُ هَعَيَنوهُ إل سوك لبر © 3 صبُوأ هَوَقَ 9 مِنْ عَذَابٍ 
لْحَمِبِو © ذُنْ إتلَت أت الْمَرِيرٌ الحكيم © 3 هنذا ما كُثر به يد 


معو م 


المتقين 3 مَقَاوِ أمبنٍ 69 3 د مشثوري 9 يلْسسُونَ من سُندّس وَإِسْتَيرْق 


2 ممهءم .4 قد عي لا“ م 
ُتَصَبِيدَ(© حكَدَلِكَ وَرَنَجَتَهُم جور ع0 دَعُونَ هِبِها يكل مهدج عامييت 9©) 
ل شرفت ذه التزت إلا الركة_الأرك وهر عدب للجب(© صلا يد 
0 


رَيْكَّ كَلِكَ هْرٌَ الْمَوْدُ التيليظ © ونا سرد بِنِسَنِكَ لَعَلّهُم بَتَكَي تكن © 6 050 تم 
يتبوت 67 * . 


(111 1 


- 


اس الو ابس ل ؟ إلى 8د لم 


61 الثعلبي في تفسيره - خ. والطبري في تفسيره: 13: 166 عن قتادة. 
(2) رواه أبو نعيم في الحلية: 1: 305. 


اج اذ لأسا قوط اما لام؟ قم أىة الاب 13 #- 
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قوله تعالى: ظطإِتَ طَجَرَتَ ألزَّْرِ ظَمَامٌ الْأَيِرِ4 قد تقدم تفسير شجرة 
الزقوم. والأثيم: هو أبو جهل قال أهل اللغة: الأثيم كثير الإثه”"2. وعن ابن 
مسعود أنه كان يلقن رجلا #«إِتَ سَجَرَتَ ألزّفُورٍ طَعَامٌ الْأَِوِ 4 فكان الرجل 
يقول طعام اليتيم فقال له: قل طعام الفاجر””» وقوله تعالى: #كَألْمْهْلٍِ» المهل 
دردي الزيت» وعكر القطران وهو أسود غليظ. وقيل المهل: كل ما يمهل فى 
النار من نحاس أو فضة© أو غير ذلك حتى يذوبء وينماع» ويشتد حرهء وقوله 
كه تعالى: يَف فى البطون»* أي في بطون الكفار. وقرىء: يغلى بالياء يعنى 
تمي الطعام. واختاره أبو عبيد”” لأن المهل مذكرء وقرىء بالتاء يعنى الشجرة 0 أبو 
علي الفارسي: لا يجوز أن يحمل الغلي على المهل لأن المهل إنما ذكر للتشبيه 
به في الذوب ألا ترى أن المهل لا يغلى في البطون إنما يغلى ما شبه به قوله 
تعالى كغلي الحميم يعني الماء الحار إذا اشتد غليانه» وقوله تعالى: #حَدُوهُ 
فأعيلوة # أي يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم فاعتلوه أي قودوه بالعنف دفعاً وسحباً 
إلى وسط الجحيم يقال عتله يعتّله ويعئله إذا جره وذهب به إلى وسط الجحيم 
مكروه وقال مجاهد معناه: فادفعوه على وجهه إلى سواء الجحيم أي وسط 
الجحيم» وقيل للوسط سواء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به. 


قوله تعالى: لاثم سب مَرْقَ رَأْيوء بن عَدَابِ الْحَيِبو 4 قال مقاتل: إن 


خازن النار يضربه على رأسه فيثقب رأسه عن دماغه ثم يصب فيه ماءً حميماً قد 
انتهى حره'” ويقول له: دُقُ إِتَلَت أنتَ الْمَيِدُ الكَرغ 469 وذلك أن أبا 
جهل قال للنبي قل : بأي شيء تهددني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا 
بي شيئاً وإني لمن أعز أهل هذا الوادي وأكرمهم. فيقول له الملك ذق العذاب 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 169 رقم 24095 عن ابن زيد. والزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه: 4: 428. 

(2) نسب الطبري في تفسيره: 13: 168 وما بعدها ‏ هذا التعليم «لأبي الدرداء. وأسند القرطبي في 
تفسيره 16: 149 هذا التعليم لابن مسعود مع أبي الدرداء أيضا. 

(2)3 يراجع الطبري نفسه. 

(4) كتاب السبعة لابن مجاهد: 592. والنحاس: إعراب القرآن: 4: 134. 

(2)5 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 120. 
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أيها المعتز المتكرم في زعمك كما كنت تقوله”" وقرأ الكسائي أنك بالفتح عو 

تقدير ذق بأنك أو لأنك” أنت العزيز الكريم. أو بهذا القول الذي قلته في الدنيا 

قوله تعالى: #إنَّ هذا مُث بوء ترود © 4 أي يقول لهم الخازن: ا 

العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنياء وتكذبون به قوله تعالى: #إنَّ لمق 

فى مََايِ من 469 الأمين: هو المقام الذي آمنوا فيه الغير من الموت 
: والحوادث»؛ 0 هو المجلسء وقرىء ايم يريد تكرقيع الإقامة. 

> ومعنى القراءتير: © واحدء وقوله تعالى : ميِلْبَمُونَ من سُندّسٍ وَإِسَتَيْرّقِ» السندس 

ما لطف من الديباج ‏ والااستبرق: ما غلظ منه مع دقة السلك وهو نوعان من 
الحرير وقوله تعالى: لمُتَمَدِنَ* أي يقابل بعضهم بعضاً في المجالس بالتحية 
والمحبة قوله تعالى: «حَدَلِكَ وَرَيَعْتَهُم مور ءِنِ(©4 أي كذلك حالهم في 
الجنة. وقرناهم بحور عين والحوراء: الشديدة بياض العين؛ الشديدة سوادها 
البيضاء البشرة» والعين جمع العيناء وهي واسعة العين الحسنة قال مجاهد: الحور 
هن اللواتي يحار الطرف فيهن يرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر 
وجهه في صدر إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون قوله تعالى: 
ليدَعُونَ ؤيها يِل فَكهَةٍ اميت 46 فيه بيان أن بساتين الجنة تشتمل على 
كل الفواكه في كل وقت من الأوقات بخلاف بساتين الدنيا قوله تعالى: 
#عامنيت* أي آمنين من الانقطاع والنقصانء وآمنين عما يخلف من الفواكه من 


أ مه 2 


1 ا السام قوله تعالى: 3 يَدُوشورت فيها الود الوك 


ودقع عنهم ربهم عذاب التار مع ما أعطاهم اليد المقيم 0 
الوا 0 را ا احوع اس سايم 
الثواب فضلاً لأن الله تعالى لم يكلفهم لحاجته. ولكن ليصلوا إلى ذلك الثواب 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 0315 والقرطبي في تفسيره: 16: 151. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 2: 264. ومعالم التنزيل نفسه. 
(2)3 الكشف نفسه. 


4( الطبري في تفُسيره : 3 177 - رقم 24111. 


[ 
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كشف التنززيل في تتبن الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: #8فَإِنَمَا يَتَرْيَهُ يلسَانلتت* أي أنزلنا القرآن بلغتك ولغة قومك ليسهل 
عليهم ولعلهم يتعظون فيؤمئوا به. ولولا تيسير الله حفظه ما قدر أحد على حفظه 
لعظم أمرهء. وجلال قدره وقوله تعالى: «افَربَقِتَ إِنَّهُم مُرتقِبُونَ 6 * أي انتظر 
بالكفار ما وعدناهم من العذاب إنهم منتظرون هلاكك. قال رسول الله يه : «من 
قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة إيماناً واحتساباً. وتصديقاً بها أصبح مغفوراً 
له. وإن قرأها في سائر الليالي كانت له نوراً يوم القيامة». 


يي لأسو أسواد 


سو 


سورة الجائية مكيةء وهى ألفان ومائة» وواحد وتسعون حرفاً» وأريعمائة» 
وثمان وثمانون كلمة وسبع وثلاثون آيةء قال رسول الله وةِ: «من قرأها ستر الله 
عورته. وسكن روعته عند الحساب)”7 , 


وَالْأرْضٍ لَأَيَتٍ 
ين ايه بت لِعَورِ يف60 وَأخَيلف الل وَالبَارٍ رمآ َل 
مَويهًا وتسْرِيِ بتع - ايت الَعَوم َأ 9 58 
مه ييه وموك 6 ,َنْنٌ لِكُن أناي أرِ © 
2 متب لو2© ما عَم بن 


م 


0 
َّ 


لط انع 


كو عمس 24 لعو 


عَذَابُ هين ند تن ع1 ا تي 2 

52 5-7 وَلَا ما طم من دوق َس َي و عَذَابُ عَظِمُ عَظمْ هذًا هذى كَالنتَ كرو 
ابت مَيَهمَ للم عَدَابٌُ من يَجْرِ لبد 40 . 

بسمالله الرحمن الرحيم #حر) تَزِيلُ الكتب ِنَ أنه الْعَريزٍ 

فير © (حم) مبتدأ وخبره تنزيل© قوله تعالى: إن بي تت 


8 


نظ انو 4 


موت وَالرض 


(1) ذكره التعلبي في تفسيره ‏ خ ‏ بسنده» وذكره الزمخشري في الكشاف: 3: 514. 
(2) النحاس في إعراب القرآن: 4: 139. 


موث امد لاس 3 أي 2 ابي لاسية أن قل 


373 1323 378 01 7 7 7 7 


اا 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والناويل 


َآَنَتِ» أي لدلالات على الحق تدل بخلقها على أن لها خالقاً قديماً لا أول لهء 
وتدل بعظمها وبقائها من علاقة فوقهاء ولا عماد تحتها على قادر لا يعجزه شيء 
وقوله تعالى: #الآيتٍ» في موضع نصب لأنه اسم" إن كما يقال: إن في الدار 
لزيداً قوله تعالى: وف عَلٌِ» أي وفي خلقكم حالاً بعد حال من نطفة إلى أن 
تصير إنساناً ثم يصير فيه العقل» والحواس لإوَمَا يبن ين داب أي وفيما يفرق من 
دابة على وجه الأرض على اختلاف أجناس الدواب». ومنافعها وصورهاء وما 
يقصد من منافعها في ذلك دلالات واضحة على وحدانية الله تعالى لقوم يطلبون 
علم اليقين. ويوقنون أنه لا إلّه غيره»ء وقرأ حمزة #دايت» لاوَصْرِيٍ ايح 
ته بالكسر على أنهما منصوبان نسقا على قوله: #إإنَّ فى اسَمَوَتِ وَالأرْضٍ» على 
معنى: وإن في خلقكم آيات» ومن رفع فعلى2 الاستئناف بعد أن تقول العرب: 


إن لي عليك مالآء وعلى أخيك مال ينصبون الثاني ويرفعونه قوله تعالى: 
لاوَاخْيكَنٍ أل وَأَلتَّهَارٍ» أي في ذهابهما ومجيئهماء وما يحدث في كل واحد 
منهما من الزيادة والنقصان من غير أن يكونا جميعاً أزيد من أربع وعشرين ساعة. 


وفي ما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بعد يبسهاء وفي 
تقليب الرياح شمالاً وجنوباء وقبولاً ودبوراًء وعذاباً ورحمة آيات لقوم يعقلون 
الدلالة ويتدبرونها قوله تعالى: ظيَلْكَ يسك أَمَّمِ نَنْلُوُمَا عَلَكََ يالْحقّ» أي 
تلك التي سبق ذكرها دلائل الله لعباده يتلوها عليك جبريل بأمرنا نقصها عليك 
بالحق فبأي حديث بعد كتاب الله وآياته يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ومن قرأ 
بالتاء فعلى تأويل قل لهم يا محمد فبأي حديث”” يؤمنون قوله تعالى: ويل لكل 
الحارث كان يروي من أحاديث العجم للمشركين يستملحون حديثهء وكان إذا 
سمع آيات القرآن استهزأ بهاء فجعل الله له العذاب مرتين: مرة أليما ومرة مهيناء 


)0 التحاس نفسه. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 2: 2677. والفراء في معاني القرآن: 3: 


(3) 


0 فش لد ةا #ق #1 ا 1 #18 عقت 005 اد لطا #ف الا للد ل 8ه ااا # جد 9 8 © 1ق # ١‏ 
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وقد ذكرنا تفسير الآية في سورة لقمان ومعنى الآية: ويل لكل كذاب فاجر كثير 
الإثم يسمع القرآن يقرأ عليه ولا يتدبرهء ولا يخشع لاستماعه بل مقيماً على كفره 
0 عن الإيمان بالله كأن لم يسمع آيات الله فخوافه. يا محمد بعذاب وجيع 
يخلص وجعه إليهء قوله تعالى: #وَإدًا سٍ ين َلِينَا سَيعَا أَععَدَهَا ير أي إذا سمع 
من آيات القرآن شيعاً اتخذها هزؤاً #أَرْلِيكَ لم عَدَابُ ُهِينُ4 قوله تعالى: ين 
َنآبهمَ جهئُْ4 أي لهم من بعد موتهم جهنم ولا ينفعهم ما كسبوا من الأموال 
والأولاد ولا ما اتخذوا من دون الله أرباباً في دفع شيء من عذاب الله «وَلَهُمْ في 
لآير عَدَّابُ عَظِينُ» كل ذلك للنضر وأمثاله”" قوله تعالى: ظمَئدَا مُدَكُ) أي 
هذا القرآن بيان للحق من الباطل في كل ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا 
والذين كفروا بآيات ربهم. أي جحدوا دلائل الله للَكمْ عَدَابُ ين رَجْرٍ يم » 
أي عذاب من عذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم» وقرىء أليمٌ بالرفع على 
نعت العذاب؛ وبالكسر على نعت”* الرجز. ريك 


قال الله تعالى: 


با ا تت 1 ا التق 1ت 1 ا 0 


وه 


2 ل 0 
يدوو ©© ثل لِلَنِنَ امنا يتفروأ بدت لا يِْحْنَ أَيَّمَ أله لجر كَونًا يما كنأ 
عه 


يككبوة7© من عَيِلَ مَديِكًا ميو ومن آم هلها ثم إل تيك يصوت 9 وقد 
ايا بوه إِسرتهِيلَ الكتب ولذكر وَاليو وَرَيْفتهُم ين الت وَمَضَلْسَمْ عل العلييت 49 . 


قوله تعالى: ظأأَهُ الى سَكَرَ لك انبر لَِجْىَ الْثلكُ نه يأرو * أي هو الذي 
ذلل لكم البحر بتسهيل السبيل إلى سلوكها باتخاذ السفن وإصلاحهاء وباقي الآية 
قد تقدم تفسيرها وقوله تعالى: ##وَسَكَّرَ لكر ما في السَموتِ4 من شمس وقمر 
ونجوم؛ ومطر وثلج وبرد 9ومًا في الْأَرْضُ» من دابة وشجر ونبات وثمار وأنهارء 
ومعنى تسخيره لنا: هو أنه خلقها لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريده قوله 


(241 يراجع البغوي في معالم التتزيل: 5: 123. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 594. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 142. 


كشف التنزيل في نحقيق الباحث والتاأويل 


تعالى: طبيًا ند أي كل ذلك رحمة منهء وبفضله ومئه إن فى ذَلِكَ ليت 
لَْوِرِ يَتَفَكرُونَ* في صنع الله وإحسانه؛ فيوحدونه قوله تعالى: اث لَلَدِنَ امنا 
يَمْفِرُا ِنّذِنت لا يَبْْنَ أَيَّامْ أَنّو4 نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه رجل من 
بني غفار بمكة» فهم أن يبطش بهء فأمره الله بالعفو والتجاوز”'2 والمعنى: قل 
للذين آمنوا اغفرواء ولكنه شبهه بالشرط والجزاء كقوله تعالى: #ثل لَعِبَادِىَ أَلَذنَ 
َامَنُوْ بقِيمُوأ الصّلرة4”” وقوله تعالى: لا بَبَمْنَ َم أنهو أي لا يخافون عقاب 
الله من إيذائكم فتجاوزوا عنهم ليوفيهم الله عقاب سيئاتهم بما عملواء ويجوز أن 
يكون المعنى: تجاوزوا عن الذين لا يرجون ثواب الله للمؤمنين ليجزي الله 
للمؤمنين يوم الجزاء بما كانوا يعملون من الخيرات» وقيل: إن الآية نزلت في 
أصحاب النبي يق كانوا في أذى شديد من أهل مكة قبل أن يؤمروا بقتالهم. فأمر 
لله المؤمنين بترك مكافآنهم ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: لأأَِنَ للدي 
يتوت ِأَنَهُمَ ظُلُِراً# وقال الحسن: لم تنسخ هذه الآية» وهي على 
الاستحباب في العفو ما لم يؤد إلى الإخلال بح الله وإلى إذلال الدين قوله 
تعالى: ظوَلْقَد َائنَا بف إِسَرهِيلَ الْكنبَ» يعني التوراة والإنجيل لوَالككم 
َألشْبْرَة» أي والفهم في الكتاب. وفصل الأمورء وجعلنا فيهم الأنبياء والرسل 
وَرَرَفتَهُم ين الطَيبتِ4 أي من الحلال ومن لذيذ الأطعمة كالمن والسلوى 
وغيرهما لاوَنْصَّاتَمْ عَلَ المََيبنَ» أي عالمي زمانهم بكثرة النبيين فيهمء وفضل الله 
أمة نبينا محمد يَقِْةِ بكثرة العلماء فيهم» والقائمين بالحق منهم كما قال تعالى: 
«كُُم حر أمَةِ أرجت إلدّين4” . 


قال الله تعالى: 


أسباب النزول للواحدي: 0316 والقرطبي في تفسيره: 16: 161. 
سورة إبراهيم: 4 الآية: 31. 

يراجع البغوي في تفسيره: 5: 124. 

سورة الحج: 2 الاية: 39. 

سورة ال عمران: 3 الاية: 110. 


تفسير سورة البحائبة 


سَرِيجَةَ من الأثر تم وك تي أهواء الَدِبنَ لا يَمَلَمُونَ © - 7 7 عَنكق 
هن لَه سيا وَإِنَّ الطَبِيينَ : يَعَصْهُم أوْلِيَة بَعَض وَأنَهُ وك سيبس © هَدَا ع 

وَهُدَى ورحمة لْعَوْرِ رج © م حسِبٌ لَدنَ رحو يات آ 1 

امنأ وَعَِلُوأ الصَيدحَت سول عَيَهْرَ وَمَمَائمْ سَة ما كَكُُونٌ © 0 

انرس يللي لخر كل تين يا كَنبت َم ل بطل ©©4. 


قوله تعالى: #إوءَاسَهُم بِند 
ومااططن المع من أمزء لاسا اتير إلا من بن ما جَآهَهُمْ أليك4 الآية قد تقدم 
تفسيرها قوله تعالى: كَل صَرِيمَةَ من الْدَمَرِ أبَّعَهَا» أي ثم أكرمناك يا محمد بعد 
اختلافهم» فجعلناك على طريقة مستقرة من الدين فاستقم عليهاء وادع الخلق 
إليهاء ولا تعمل بأهواء الذين يخالفونك في أمر الدين» والقبلة» وهو قوله 


دى به سم مه ل م 


تعالى: ولا لَنَيِمَ أهواة ألَذِنَ لا يَمْلَمُونَ* توحيد الله قيل: يعني كفار قريش قوله 
تعالى: #8 إِنَُمْ 7 يُفْنُُأُ عَلك ين أله سَيكَا»* أي لن يدفعوا عنك من عذاب الله 
شيئاً إن اتبعت لغرائف 96 َلطَبِيِينَ بَعَضْهُم َيه + بض 4 يعني المشركين أنصار 
بعضهم بعضاً «وَأنَّهُ وَل الْمَنّقِت* أي ناصر المؤيكع المتقين الشرك وهم أمة 
محمد يَِةٍ قوله تعالى: #هّذًا بَصَكيْرٌُ لِلنّايس»* أي هذا القرآن عظات وعبر للناس» 
وبيان الهم من الضلالة» ونجاة من :الات لقوم يوقنون أنه من الله قوله تعالى: 
لآم حَيب الْدِنَ ووأ اَلمَاتِ أن جَمَكَهُرَ كَلَدِينَ َامَنوأ وَعِنُوأ الصّيِحتِ» قيل: 
إن هذه الآية نزلت”© في ثلاثة نفر من المشركين أنصار بعضهم بعضاً وهم: 
عتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة بارزوا علياء وحمزة» وعبيدة بن الحارث رضي 
الله عنهم يوم بدر كانوا يقولون لهم لئن كان ما يقول محمد حقاً في الآخرة 
لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنياء ومعنى الآية: أحسب 
الذين اكتسبوا المعاصي أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بمحمد يلق 
والقرآن» وعملوا الصالحات من الصلاة والزكاة» ود تم الكلامء 57 ثم قال: سواء 


(20)1 يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 0165 والبغوي في معالم التنزيل: 5: 125. 


كشف التنزيل في حَقينَ الماحث والتاويل 

عه 
محياهم ومماتهم ارتفع”' ' سوا على أنه خبر مبتدا مقدم تقديره : محياهم ومماتهم 
سواء. والضمير فيهما يعود إلى القبيلتين المؤمنين والكافرين» يقول المؤمن: 
مؤمن في محياه ومؤمن في غعمائةء والكافر: كافر في محياه وفي مماته» 
والمعنى: أن المؤمن يموت على إيمانه» ويبعث عليهء. والكافر يموت على 
كفره. ويبعث عليه يريد أن محيا القبيلتين ومماتهم سواءعء ومن قرأ 0 
بالنصب جعله مفعولاً ثانياً لجعل على تقدير أن نجعل محياهم ومماتهم سواء 
يعني أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين» وموتهم كلا وقوله تعالى 
«سناء ما بَمْكُيْتَ* أي بئس ما يقضون حين يرون أن لهم في الآخرة ما 

قال الله تعالى: 


رمت من أَخحَدَ ِلَهُمْ و ا وَكلِهِء وَجَمَْلَ عَقَ 
بد أنه أفَكآ كود © وَقَانْاْ ما هي إِلَّا حَيَائنَا لديا نَمُوتٌ 


ا 0 
يك 6 36 حُمَي إلا د كلا أنوا تيتا إن كت سبفة9© شل أذ كد م 
2 سك إل بن الْقتمْدِ لا رب يِه وَلَكنَ كل الاين لا تاه نم ل 


ع ءًّ 


9 رلوم 2 3 2 
َلسَّْوتِ يا كس ص أَلتعَدُ يومد ير المللوت © ورك أَمَةَ جَاَةَ كل أ 


فز ند كل تنك (©4. 
قوله تعالى: ظأفْرمَيْتَ مَنِ أنَخَدَ إِلَهُمٌ هَوَهُ» وذلك أن أهل مكة كانوا يعبدون 
الحجر والخشبء فإذا رأوا ما هو أحسن منه رموا بالأول وعبدوا الثاني. فهم 
يعبدون ما تهواه أنفسهم قال قتادة: هو الكافر لا يهوى شيئاً إلا ركب00 يبنون 
العبادة على الهوى لا على الحجةء فأنزل الله هذه الآية© : طأأََيتَ مَنِ أنَخَذَ إِلَهُمُ 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة: 595. والكشف عن وجوه القراءات: 2: 268. والطبري في تفسيره: 
3 193ء والنحاس في إعراب القرآن: 4: 145. 

(2) المراجع المذكورة نفسها 

(3) الطبري في تفسيره: 13: 196. 

4( الطبري لفسه . 


تفسير سورة الحائبة 


هَوَهُ» قال الحسن: اتخذ إلْهه هواه لا يعرف إلّهه بعقله وإنما يعرفه بهواه0©. 
وقوله تعالى: لارَأسَلَهُ أنَهُ عَكَ علْرِ» أي خذله الله على ما سبق في علمه أنه ضال 
قبل أن يخلقف و عر وسنت عب لوزي وماك لمحل يكن 
الهدى, وجعل على بصره غشاوة أي ظلمة فهو لا يبصر الهدى قوله تعالى لأنَسَن 

يَبْدِيهِ مِنْ بَعَدِ أيه 4 أي من يهديه من بعد إضلال الله له ألا كن © 4 فتصرفوا 
قدرته على ما يشاء وقوله تعالى: ##وَقَالُوا مَا هي إِلَّا اننا لديا تَمُوتُ وتيا أي 


نموت نحن ويحيا آخرون ممن يأتون بعدناء وقال الزجاج معناه : نحيا ونموت 
والواو للاجتماع والقائلون لهذا زنادقة قريش وقوله تعالى: لوَبًا ملكا إل 
تمد إلا طول العمر واختلاف الليل والنهار وما لهم بذلك من علم أي لم 
يقولوه عن علم علموه بل قالوا ضلالاً شاكين وهو قوله تعالى: إن هم إاَ 


عع 


يظَنون ا وكان هذا القول من زنادقتهم الذين كانوا ينكرون الصانع الحكيمء 


3 

ف 

ف 

3 

ق 
ويزعمود أن الزمان» ومضي الأوقات هو الذي يحدث هذه الحوادث يموت قوم 
ويحيا قوم قوله تعالى: ل9وَإدا كل عَلِِمَ لكشا ينتتٍ ا كن حُجَتَيُمْ إِلّة أن ملوأ أتئوا 

5 


يبآ إن كُسْرَ مدقن فيه بيان أنهم كانوا يتعلقون بالحجج الباطلة» ولو تأملوا 
لعلموا أن دلائل معجزات النبي يَةٍ أوكد مما كانوا يظنون. 


ره 


وقوله تعالى: ##وَبئك كل مو َي أي وترى أهل كل دين باركة على 
الركب متهيئة للحساب والجزاء مترقبة لما يصنع بها كما يجثى بين يدي الحاكم 
ينتظر القضاء وقوله تعالى: ايل أت يدح إل كتبيَا» أي إلى صحائف أعمالها 
يقال لهم: االو جروَنَ نا كُمْ تَتمنوْت» في دار الدنيا من الخير والشر. 


قال الله تعالى 


ذا كنبا يلق عِلِمّ بالق إن كا َْتَنِيحُ ما سُثْرٌ سملن © كن ارت 
00 صمي د خم 2 3 يحيو 5 58 العو 2 1 لْدينَ 
١‏ قير 5 ايت 55 عُُ سكم م سُُ رمأ ما رمن 69 دا قل َُ وَعَدَ َه سّ 


البغوي في معالم التنزيل: 5: 126. 
معاني القرآن وإعرابه: 4: 434. 


ا ا ار اا قزل0 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأويل 


لع لود إن نَظُنٌّ إِلَّا طنًا وما عن بِمْسَيفِينَ © ويا 


تَ ما عَمُِوا وحاق بهم ما 53 يهو الستهزء عه 


قوله تعالى: طهَنَا كِتَبًْا يَيلقُ عَلَمْ باحق إِنَا كا ند 
عَمَنُونِ(©)* يعني كتاب الحفظة يقرأونه 00 على ما عملواء فكأنه ينطق كما 
يقال: نطق الكتاب بتحريم الخمرء وقوله: «يالحق» أي بالعدل فيه حسناتهم 
وسيئاتهم. وقوله تعالى: «إنّا كن نَنْتَنِيِحُ4 أي نأمر الملائكة بنسخ ما عملتمء 
ونبينه بياناً شافياً ونثبته عليكم. وما بعد هذا ظاهر المعنى قوله تعالى: #وَإِدًا تِيِلَ 
إِنَّ مَعَدَ أله حَنٌّ» يعني البعث والساعة لا ريب فيها أي القيامة كائنة بغير شك 
ملم ما نَدْرِى ما أَلتَاعَة» أنكرتموها وأظهرتم الشك فقلتم «#إن تَطْنٌّ إِلَّا طْدًا وَمَا حَحَن 
١‏ يِسسْيتِينَ4 ومن قرأ والساعة بالنصب فهو عطف على وعد"؟ وين لم4 في 
الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي ظهر لهم قبائح أعمالهم حين عاينوا ذلك 
في كتابهم الذي أحصى عليهم كل قليل وكثير. 
قال الله تعالى: 
لوقل الوم نكر 5 شيم لقآه مك هذا ومأوكٌ لاو وم 2 من عد 89) 
ص يأك عدم أبنت لَه هيو وَعَرَنوهُ كليرة لديا لوم لا 
كبرت 69 يِه للد رت ألتَكوتِ وَرَيَ الأيْضٍ رت العَق © وله الكرية فى 
لكوت َاَلْنّضْ وَهْرٌ الْمَرِرٌ العكر 46 . 
قوله تعالى: #وَقيلَ ألْوْمْ ل أي نترككم في النارء ونترك مراعاتكم 
وحفظكم فلا نحفظكم من العذاب كما لم تحفظوا حق الله؛ وتركتم الإيمان» 
والعمل للقاء هذا اليوم والنسيان ضد الحفظ وقد يكون للترك قوله تعالى: #أدَلكرٌ 
أت لدم بت أله هُرُوِ* أي ذلك العذاب عليكم بسبب أنكم اتخذتم كتاب الله 
ورسوله استهزاء. وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا 


وء. ووسعءبوب 


تخرجون من النار #ولا هم سْتَعْبونَ» أي ولا يطلب رضاهمء ولا يقالون إن 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات: 595. ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحججها: 2: 169. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 154. 
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تفسير اسورة الججحائية 


استقالواء وقد انقطعت المعاتبة فلا يجابون. ولا يقبل لهم في ذلك اليوم عذرٍ 
ولا توبة قوله تعالى: هله لَلَنْدُ رت ألسَموتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ مب لعل 469 أي لله 
الشكر على عظيم نعمائه على الخلائق كلهمء وهو المختص بالكبرياء في أهل 
السماوات والأرض. وله العظمة والجبروت فيهماء وهو العزيز في ملكه وسلطانه 
الحكيم في قضائه وأمره. والكبرياء: استحقاق التعظيم له وحده في أعلى مراتب 
التعظيم لأنه سبحانه لا تجوز عليه صفة النقص قال رسول الله يَكئهِ: «يقول الله 


تعالى الكبرياء ردائي» والعظمة أزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في 
5 ا" 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 6: 281 رقم 8158 فصل في التواضع. 


ْ 
ْ 
ِْ 
: 


قل 


1١ 


سورة الأحقاف مكية.» وهي ألفان وخمسماثئة وتسعون حرفاء وستمائة وأربع 
وأربعون كلمة» وخ «للاثوت آيةء من قرأها أعطي من الأجر بعدد كل رمل 
في الدنيا عشر حسنات””): ومحى عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات©, 
هكذا قال 02. 


#حم ويا تَزِبلُ الكتب ين لله العريز لير 9 د تمت وَالْايّصَ وما 
بنَهَمَآ 0 َي أجل ع َألَدِينَ 03 عمَا َنِرُوأ مُعْرضُونَ 9 قل يم ما يدعو 
8 دون أله أرق مادا حَلقُوأ مض لَْنْضٍِ م 0 1 55 ال ُو يكنب من صٍِ 
هَددَا أو كرو من عِلَمِ إن كم سيقت( © تن كَصَلَُ تن بَنْقا من مون أَمَو من 
لا يتحت له إِلَ يوم الْعَيمَةَ وَهُمَ عن دُعايهم عَيِلونَ © وَإِدَا خُثِرَ آلنّسش كنوأ لم 


عد وَكانوأ بمَادَعم كَفر ا 

بسماله الرحمن الرحيم #حر )© َنزِيِلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِيرِ 
لَفَجِرِ ©4 قد تقدم تفسيره وقوله تعالى: 1 2 لسَّموت الي وما بتكنا 
ِل لْلَيّ4 ظاهر المعنى طوأَجَلُ مُسَنّى » ينتهي إليهء وهو يوم القيامة تنتهي إليه 


(1) ذكره الزمخشري في تفسيره: 3: 528. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. 
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تفسير سورة الالحقاف 


السماوات والأرض. وهذا إشارة إلى فنائها وانقضائها قوله تعالى: #وَالَدِتَ كتروأ 
عَنَآ ارا مُمْرِضُقَ» أي معرضون عما خوفوا به من القرآن لا يتدبرون ولا 
يتفكرون. 8قُلَ أََمَيُمْ ما تَدَعْوتَ من دُون أنه من الملائكةء والأصنامء وتزعمون 
أنها آلهة #أَرْوْنِ مَادَا حَلَفُواْ مِنّ الْأَيّْضٍ» أي أخبروني ما خلقوا من الأرض لأن 
الخالق هو الذي يستحق العبادة» أم لهم نصيب في خلق السماوات والأرض» 
فلذلك أشركتموهم في عبادة الله أأدَنونِ يكتّب ين قَلٍِ هَددآ» القرآن فيه برهان ما 
تدعون لأأوْ أَنكرّوَ ين عِلَوِ» معناه: أو ائتوني يبقية من علم المتقدمين #إن 'كُتشْرْ 
صَدِقِنَ» في مقالتكمء وقيل: الأثارة والأثرة بإسكان الثاءء والأثرة بفتحها 
معناها: الرواية عن العلماء يقال فلان يأثر الحديث عن فلان» ومنه قوله تعالى: 
#«إن كنا اكاك بو والعلم المأثور هو المروي. 


قوله تعالى: طرَمَنَ أَصَلُ مِسَّن يَنَعُوأ من دُونِ أله سن لَّا يَْتَحِيبُ آ 

لِْيمَدِك أي من أبعد ذهاباً عن الصواب ممن يدعو من دون الله من لا يجيب 
دعاءهء ولو دعاه إلى يوم القيامة يعني الأصنام وهم عن دعاء من دعاها غافلون 
لأنها جماد لا تسمع ولا تبصر. قوله تعالى: 9وَإِدًا خْيِرَ الس كوا للم أعناة» 
معناه: وإذا جمع الناس يوم القيامة صارت الأصنام أعداء لمن عبدها في الدنيا 
كما قال تعالى: وي العم بكرو بنرحكة4” وقال: طبَرَأنَآ ليلقت عا كنا 


َك ينوت 04 . 


011 


ينثْنَا ت 
كل بده شيا يت ميكل وم التو اليه 
أدَرى ما يُفْعَلُ فى كلا بكر إن أَيَعْ إِلَا 


(1) سورة المدثر: 74 الآية: 24. 
(2) سورة فاطر: 35 الآية: 14. 


سورة القتصص: 28 الآية: 63. 


ل ل ا اا ال جا اوقا يال للا ل ال 5 6د . 1خ ل" ١ © ٠‏ # اف ١‏ فو او اف ١_2 1.9 1.9١ #١‏ و او 


228 كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


د إن كان مِن عند أَلَّهِ وَكمَرمُ بوه وَسَهِدَ شَاهِدٌ من به ييل عَلَ مِنْلهء كَامَنَ 
ا أنه لا يدى ألْقَوم 5 


رم ات أ 


012 


قوله تعالى: طوَإدًا نَل عَلبِمَ َلِنثنًا يت 

القرآن لما جاءهم لامَدَا بحر مين م 

وهو قوله تعالى: ##أر يَفُولُونَ در كل إن 0 دلا سم ٍ 
لا تقدرون أن تردوا عني عذابهء فكيف أفترى على الله من أجلكم. وأنتم لا 
تقدرون على دفع عقابه عني إن افتريت عليه شيئاً وقوله تعالى: هر أَعَلَدُ ما 
يصون يد أي الله تعالى أعلم بما تقولون في القرآن. وتخوضون فيه. من 
التكذيب بهء والقول فيه إنه سحر وكهانة 8 كَقٌ بهء حَنِيدًا ينبى ير إن القرآن 
جاء من عند الله #وَهُو الْمَُوْرٌ لصم في تأخير العذاب عنكم حين لم يعجل 
عليكم بالعقوبة» قال الزجاج: هذا دعاء لهم إلى التوبة معناه: إن من أتى من 
الكبائر بمثل ما آتيتم به من الافتراء على الله ثم تاب «وَأنَّهُ عَفُوْرُ نَم أي 


2 


غفور له" رحيم به قوله تعالى: طأقْلَ مَا كت بِدَعًَا من ألرّسُلٍ» أي ما أنا أول 


رسول إلى الناس قد بعث قيلي كثير من الرسل» والبدع من كل شيء: المبتدع 
لَمَآ أيى ما يِفْملُ ب ولا يككر» أيتركني في مكة أو يخرجني منها أو يخرجكم. 
وقيل معناه: لا أدري أموت أم أقتل. ولا أدري أيها المكذبون أترمون بالحجارة 
من السماء أم يخسف بكم وهذا إنما هو في الدنيا. 


فأما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة» وأن من كذبه في النار ألا تراه 
يقول: #إن م إلا مَا يحم إِكّ» وقد أوحى إليه بما يصير إليه الكافر والمؤمن 
في الآخرةء وقيل معناه: وما أدري ماذا أومر به في الكفار من حرب أو سلمء 
وما أدري ماذا ابقل الله بهم أيعاجلهم الله بالعقوبة أو يؤخرها عنهم؟ وقوله 
تعالى: «#إن أذ ما معن 2 أي ما أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع من عندي 
شيئاً ##وّمَآ أنتأ 0 مُبِينُ* أنذركم وأبين لكم الشرائع؛ وقوله تعالى: لقُلُ 


4 


رمَيثْرٌ إن كن لَه وكُفرمُ به وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَرّهِيلَ عَلَ مِثْلو- كََامَنَ 


(20)1 يراجع معاني القرآن وإعرابه: 4: 429. 


تفسير اسورة الالحقاف 


وَأستَكرغ 4 اختلفوا في المراد بالشاهد في هذه الآية. قال من ذهب إلى أن هذه 
السورة كلها مكية أن المراد به (ابن يامين'"2 فإن عبد الله بن سلام ممن أسلم 
بالمدينة وهذا الشاهد قدم مكة فآمنء وقيل: إن المراد بالشاهد موسى عليه 
السلام كان من بد بني إسرائيل» 2-0 شهادته للنبي كنة ما في التوراة من تصديق 
القرآن ومثل القرآن هو العوراة!2 3 وقال ابن عباس : الشاهد هو عبد الله بن 
سلامء روى أنه قدم من الشام فأتى النبي يل ليلآء وشهد أن بعثه مكتوب في 
التوراة» وآمن به» ثم قال: أخبئني في بيت ثم أحضر اليهود. واسألهم عني 
فإنهم سيزكونني عندك. ويخبرونك بمكاني من العلم. ففعل ذلك رسول الله كقة. 
واستخبر اليهود. وقال لهم: «ما تقولون في عبد الله بن سلام؟» فقالوا: عالمنا 
وابن عالمناء وسيدنا وابن سيدناء وبقية المتقدمين مناء فقال جَظ: «أرأيتم إن 
آمن بي أتؤمنون أنتم؟؟ قالوا: إنه لا يفعل ذلك فكرر عليهم النبي يَيِيةِ مرة بعد 
أخرى حتى قالوا: نعمء فخرج عليهم عبد الله بن سلام؛ وقال لهم: ألم يأتكم 
في التوراة عن موسى عليه السلام إذا رأيتم محمداً يل فأقرأوه مني السلامء 
وآمنوا بهء ثم جعل يوقفهم في التوراة على مواضع منها فيها ذكر النبي ييل 
وصفتهء وكانوا يستكبرون ويجحدون فقال عبد الله بن سلام للنبي يل أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أرسلك بالهدى ودين الحو , 


فقالوا له: ما كنت أهلاً لما أثنينا عليك. ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن 
نغتابك» ومعنى الآية: أخبروني ماذا تقولون إن كان القرآن من عند الله أنزله 
وكفرتم أيها المشركون؛ وشهد شاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام على 
صدق النبي يف في نبوته على مثله أي عليه أنه من عند الله. والمثل: صلةء 
وقوله تعالى: 0 0 يعني الشاهد. واستكبرتم أنتم عن الإيمان بهء وجواب إن 
محذوف تقديره: أليس قد ظلمته» أن الله لا يهدي القوم الظالمينء وقيل تقدير 


(202)1 يراجع الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآنه - خ 
2( يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 188. 

(2)3 يراجع الطبري في تفسيره: 13 15 رقم 24176. 

(4) التبيان في إعراب القرآن: 2: 356. 


كشف التززيل في حَحقبن اللباحث والتاويل 


الجواب: قل أرأيتم إن كان من عند الله» وكفرتم بهء وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثلهء فآمن واستكبرتم أتأمنون عقوبة الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين يعنزى المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان فحرمهم الله الهداية . 

قال الله تعالى: 


موَقَالَ 


ا 


ا 2 
م 


ذِينَ حكَمَروأ لِلَدِنَ موا لو كنَ حرا مَا سَبَقُونَآ إِلبْهِ وَإِذْ لَمْ يَهِنَدُوا يه. 


١‏ اخسي 


يَمَندِدَ الَِنَ طَلُوا وَبْنْرَئ بِلتْحَيِيينَ9© إنَّ الَدنَ كَالوأ ريا مه ثُمّ 
ستقموا ملا حَرَكُ عَلهِمَ ولا هُمْ خرؤت © وليك أب كن حَنِدِنَ نيا جز 
لس ل ره 


قوله تعالى: لوَمَالَ الدِِنَ كَئَرُوا لِلَدِنَ امنا لو كَنَ حَيَا ما 


ب 


وغفار: لو كان هذا يعنون الإسلام خيراً مما نحن عليه لما سبق إليه رعاء الشاة 
ونحن أرفع منهمء وإذ لم يهتدوا بهدي الله مع ظهوره ووضوحهء فسيقولون مع 
ذلك هذا القرآن كذب متقادم اتبعه محمد وأحياه في عصره.ء يقول الله تعالى: 
#وّمن مَل كِنَبُ مُوسَقَ» أي ويشهد للقرآن كتاب موسى قبله إمام يقتدى به 
ونجاة من العذاب لمن آمن بهء وهذا القرآن مصدق لما في التوراةء وقوله 
تعالى: 8الِمَانَا عَرَّيّاِ أي بلسان عربي يعقلونه» ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال”'؟» ويكون لساناً توكيداً كما يقال: جاءني زيد رجلاً صالحاً يريد جاءني 
زيد صالحاًء وقال الزجاج: قوله تعالى: #إمَام» نصب على الحال© تقديره: 
تقدمه كتاب موسى إماماًء وفي الكلام محذوف تقديره: إماماً ورحمة». فلم يهتدوا 
به يدل عليه قوله تعالى: لأوَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوأ يهوء»* وذلك أن المشركين لم يهتدوا 
بالتوراة» فيتركوا عبادة الأصنام. ويعرفوا منها صفة النبي كلل. 


قال الله تعالى: لوَهَدًا كيب مُصَدْقٌّ» غير الكتب التي قبله لساناً عربياً 


التبيان نفسه. والتحاس فى إعراب القرآن: 4: 162. 


معانى القرآن وإعرابه: 4: 440. والنحاس نفسه. 


تفسبر اسورة الأحقاف 


منصوب على الحال» مصدقا لما بين يديه عربيأء ومعنى قوله: ظ كِنَبُ موسق 
ماما أي يقتدى به يعني التوراة ورحمة من الله للمؤمنين به قبل القرآن» وعن 
أبي الزناد'" عن أبيه قال: كانت زنيرة© امرأة ضعيفة البصر فلما أسلمت كان 
الأشراف من مشركي قريش يستهزءون بهاء ويقولون: والله لو كان ما جاء به 
محمد خيراً ما سبقتنا إليه زنْيرة» فأنزل الله فيهاء وفي أمثالها هذه الآية© هوَإدْ 
ل يَهِنَدُوأْ يو َيَفُولُونَ هنآ إفك َرِيِرٌ# أي أساطير الأولين قوله تعالى: #لِحَنَذِدَ 
َتِنَ ظَلمُوا» أي أنزلناه لدخوف به الذين ظلموا يعني مشركي مكةء ومن قرأ بالياء 

سند الفعل إلى الكتاب”” وقوله تعالى #وَبُثْرَى أي وهو بشرى للمحسنين أي 
الموحدين يعني الكتاب. رلك 


قال الله تعالى: 


لذ 
أسيد 


#وَوَضَيْنَا لاقن يعلد إِحسنا حَلتَهُ أنْمٌ كرما وَوَمَعَنَهُ 5 0 وَوْصَلم 
تَلسُونَ طًٍّ حَهََ إِذَا ا 0 0 ين سَنَهٌ قَالّ رَتَ أَوتَعىَ 0 
سنت عَلكَ ا 
ع مم 22 5-006 2 12110100 


من لما تل جع الس ا علا رتشارة ع مين انب 
ِلْتَهّ وَعْدَ ألصَدْقٍ الَذِى 1 يوَعَدُوه) وَلََى قَالَ لِوَلِدَِهِ أَفٍ لَكُنَآ أَعَدَانيِ أن 


سم ممم مر 0/0 افوس بوص اخ ركه ممم م 


اخرج وقد خلتٍ الفَرَونٌ من قبلى وهما لستغيثانٍ أ ويلك امن ًّ وعد َس حق فيقول ما 
هنآ إل أسظِيرٌ الأول © وليك لَبنَ ع عَلَنْهِمُ الْقَولُ 3 أ قد عَلَتْ ين قبْلهم 


2 3-1009 وش ِِ 


9 من لمن وَأَلِاشن عَم كانوأ حَبِرِنَ 9) 9 وَلعلٍ ديحت مآ علا ولموقييم َعمْلهم و 
ل > . 


(1) أبو الزناد عيد الله بن ذكوان القرشي المدني محدث. قال الليث: رأيت أبا الزناد. وخلفه 
ثلاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وكان ثقة في الحديث عالماً بالعربية فصيحاً توفي سنة 
مائة وثلاثون هجرية ‏ تذكرة الحفاظ: 1: ١126‏ تهذيب ابن عساكر: 7: 382. 
زليرة: امرأة رومية كانت من السابقات في الإسلام. وعذيت في سبيل اعتناقها للإسلام فأنقذها 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه من التعذيب. 
يراجع تفسير القرطبي: 16: 189. 
كتاب السيعة في القراءات: 4596 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 162. 
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كشف التنززيل في غحقين الجباحث والتاريل 
عر ف ارم طمن 

قوله تعالى: لأوَوَصَيْنَا لاضن يلِدَيْهِ 4 في الآية دليل على أنها نزلت في 
رجل بعينه لأن الناس كلهم لا يكون حملهم ووضعهم ثلاثون شهرأً. ولا يقولون 
إذا بو أربعين سنة: ##رَبٌ أوْْعَقَ # وجاء فى التفسير أنها نزلت في أبي بكر 
الصديق”"' رضي الله عنهء وقوله تعالى: َل أَمُمُ كُرْمَّا؛ أي على كلفة 
ومشقة. وأراد به الحمل في البطن إذا ثقل عليها الولد [وقوله تعالى: «#وَوصَكَنَهُ 
325 يريد شدة الطلق ومشقة الوضعء قرأ أهل الكوفة©: إحساناً وهي قراءة 

ابن عا 0 - 1 
قوله تعالى: طوَحَلُمٌ وَفْصَلُمٌ تَكيُونَ براك أي حمله ستة أشهرء ورضاعه 
أربعة وعشرون شهراً وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حملت المرأة تسعة 
أشهر أرضعته واحداً وعشرين شهراً وقال مقاتل. وعطاءء والكلبى: هذه الآية 
نزلت في أبي بكر رضي الله عنهء وكان حمله وفصاله هذا القدر ويدل على 
صحة هذا قوله تعالى: طحي إدَا بَلَمَ أَشُدّمُ» إلى آخر الآية» وقرأ الحسن 
ويعقوب: وفصله بغير ألف””“. قوله تعالى: لح إدَا بََمَ أَُدّمُ4 قال ابن عباس: 
الأشد ضع وثلاثون سنة وقال عطاء: ثماني عشرة سنةء وذلك أن أبا بكر 
صحب النبي ة وهو ابن ثمان عشرة سنةء والنبي يله ابن عشرين سنة في 
تجارته إلى الشام»ء وكان لا يفارقه في أسفاره؛ وحضورهء فلما 8 أربعين سنة» 
ونبى رسول الله يل دعا ربه. فقال: رت أَوْزِعَيَ أَنْ أَشْكُْرَ ذ مْمَتَلك» أي ألهمني 
أشكر نعمتك علي بالهداية والإيمان حتى لم أشرك بك. وعلى والدي: أبي 
قحافة عثمان بن عمروء وأمّي أم الخير بنت صخر بن عمرو وقال علي رضي الله 
عنه: نزلت هذه الآية في أبي بكر أسلم أبواه جميعاً. ولم يجتمع لأحد من 
الصحابة والمهاجرين أبوان غيره. وأوصهه الله بهما قوله تعالى: وَأَنَ أَعْمَلَ 


ع ا ذ للي5 1ب! قءغ تم 1.5 0 


(6»1 أسباب النزول للواحدي: 2318 والبغوي في معالم التنزيل: 5: 136. 

(2)- كتاب السبعة نفسه. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من غير ترك بياض فى التسخة: ك. 

(4) القرطبي في تفسيره: 16: 193. 1 

(5) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 0.316 والقرطبي في تفسيره نفسه. 
)»6«( يراجع البغوي في تفسيره معالم التنزيل: 5: 136. 


البة ف 1 أقمة ]يخ سا قسة السلة ا 
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تفسير اسورة الألحقاف 
مَنِكًا تْصَلْهُ» فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله» ولم يرد شيئاً 
من الخير إلا أعانه الله عليهء واستجاب الله في ذريته حين قال: #وأضيخ لي فى 
دريو فلم يبق له ولد ولا والد إلا آمنوا بالله وحدهء قال موسى بن عقية”©: لم 
يدرك أربعة النبي َل هم وأبناؤهم إلا هؤلاء: أبو قحافة. وأبو بكرء وابنه 
عبد الرحمن» وأبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال البخاري: أبو عتيق 
أدرك النبي يل - قوله تعالى: #رَأصَلِحٌ لى فى دربي أي اجعل أولادي كلهم 
مبالحين؛: وكوكة تمال :9 إل مت إلك» 'أى:إني أفيلكا إلى كل فنا فحب» 
وأسلمت لك بقلبي ولساني» وإني من المخلصين. قأسلم أبوفء وأمه. ولم عق 
له ولد إلا أسلم. 
وى _قوله تعالى : ولك الي َيل عه لم مَا 4 أي أهل هذه الصفة 
هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات» ويتجاوز عنهم سيئاتهم 
التي سبقت في الجهل وقوله تعالى: # أححَي لد 4 أي يدخلون في أصحاب 
الجنة وعدا صدقاً من الله كانوا يوعدون به في الدنيا على ألسئة الرسل قوله 
تعالى : لوَالَيرى مَالَ لِولديْهِ أقِ لَكُن» نزلت© في عيد الرحمن بن أبي بكر قال 
لأبيه وأمه قبل أن يسلم حين كانا يدعوانه إلى الإسلام ويخبرانه باليعث بعد 
الموت. وهو يأبى: ويسيء القول لهماء فقال لهما: أف لكما أي قذراً لكلامكما © 
يقال أف عند شم الرائحة الكريهة #أعِدَانق أن أ »* أي الخرقاني أن أخرج من 
القبر لوََدٌ حَلْتِ الْمّرُونُ من قَْل4 أي وقد مضت القرون من قبلي». ولم يخرج 
أحد منهم من قبره أين عبد الله بن جدعان» أين فلان بن فلان» وهتماة يستفيكان 


8 
د 
د 
: 
ٍِ 
ْ 


13 


الله يعنى والديه يدعوان الله له بالهدىء ويقولان له: ظوَتككَ ءَايِنْ# أي صدق 
بالبعث إن وعد الله حق بالبعث» فيقول لهما ما هذا الذي تقولان إلا أكاذيب 


رك 


ب 


:111474 اا 317141 1 ]1 6 8 817 


(1) أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ‏ عالم بالسيرة النبوية: من ثقات رجال 
الحديت له كتاب المغازي». قال الامام بن حنيل: عليكم بمغازي أبن عقية فإته ثقة من أهل 
المدينةء ومولده ووفاته بها سنة مائة وإحدى وأربعون هجرية ‏ الطبقات الكبرى: 5: 2425 
الأعلام: 7: 325. 
يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 0.137 والثعلبي في تفسيره - خ. والقرطبي في تفسيره: 
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234 كشف التنزيل في قبن الجاحث والناويل 


الأولين والاستغاثة بالله : دعاء الله ليغيثتك على ما بك والجار محذوف تقديره: 
يستغيثان بالله» قرأ الحسن والأعمش: أن اخرج بفتح الألف وضم الراء”؟ قال 
ابن عباس: فلما ألحّ عليه أبواه في دعائه إلى الإيمان قال لهم: أحيوا لي 
عبد الله بن جدعانء فإنه كان شيخاً صدوقاًء وأحيوا لي عامر بن كعب ومشايخ 
من قريش حتى أسألهم عما تقولان واخرجا لي بعض آبائي وأجدادي من قبورهم 
لأسألهم فإن صدقوكما آمنت فقال الله تعالى: لأأرْلِيكَ الدِنَ حَنَ عَلَنِهِمٌ الْقَولُ فى 
أثرِ هَدَ خَلَكَ ين قلهم» أى وت علبي كلد العزات في .أي اذه فك مين 
قبلهم من كفار الجن والإنس #إِنَهُرَ اموا حَسرِن* بترك الإيمان» ثم أسلم 
عيك الرحمن وحسن إسلامُه وكان من أفاضل المؤمنين» وذهب الحسن: إلى أن 
الآية نزلت في كافر عاق لوالديه مكذب بالبعث2 مات على كفره قال: لأن 
قوله: لوْلَيكَ النَ حٌَ عََْهِمُ القرلُ* إعلام بأنهم لا يؤمنون وإلى هذا القول 
ذهب الزجاج رحمه الله'؛ ويروى أن معاوية كتب إلى مروان لتأخذن على الناس 
البيعة ليزيد فكره ذلك عبد الرحمن وقال تأخذون البيعة لأبنائكم. 


قال مروان هذا الذي يقول اله فيه: طرَألَدِى مَالَ لِوَلِدَيِْ أقْ لَكُنَا4 فبلخ 
ذلك عاتئشة» فقالت كذب مروان» والله ما هوا به وإنما أنزل الله ذلك في رجل 
برح اناري كد اح وك ل ك1 راك طايه امشو 2210 


قوله تعالى: #وَإِكُلَ دجنب يَنَا يوا 4 أي ولكل الفريقين من 
الكافرين والمؤمنين منازل بما عملوا وليوفيهم جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون أي 
لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم . 


(2)1 يراجع ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز»: 15: 227 والنحاس في إعراب القرآن: 4: 166. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 26 رقم 24192. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4: جهه. 
)4( التمليي :في الفسيرة. لاخ؛ وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 197. 
الفضض: اسم ما انقطع من الشيء وتفرق منهء أرادت أنه قطعة من لعنة الله وطائفة منهاء 
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دك 


0 0 


لَمَاكْ 0 عد د ا الوا 5 ١‏ تأي ئًَ 5 27 
دنآ إن 53 يِنَ الصَيِقِنَ9© تَلَ إِنَنَا اليل عد الله وَايْلَشُكر مآ ارس 
لكي 5 يا جرت 0© فلًا ذه عرسا ممستفيق أزمتيم كالوا ها عد 
بل هُوٌ ما اسْتَمَسَلمٌ بد ريح فيا عَدَاكُ ه69 تُدَيْرُ كُلَّ سوم مر نَيهَا 5 
إلا كل كللة عر القن النتيد 4 . 
قوله تعاللى: ووم برص دن كَمَرُوا عَلَ ألثَارٍ ‏ أي أنذرهم يوم يعرض كفار 
مكة على النارء ويقال لهم ؟ 6 طبِييٌ فى حَيَايِكٌه الدَنيَة4 أي أذهبتم أموالكم. 
وقيل: قوتكم وشبابكم في لذاتكم في الدنيا لا في طلب رضى الله بل في وجوه 
محرمة» وانتفعتم بطيباتكم في الدنياء فليس لكم اليوم هاهنا حسنات وإنما 
تجزون عذاب الهون أي الهوان الشديد باستكباركم في الأرض بالباطل» 
وخروجكم من أمر الله إلى معاصيهء وعن ابن عياس رضي الله عنه أن عمر 
رضي الله عنه قال للنبي كيةِ: ادع الله أن يوسع على أمتك». فقد وسع الله على 
فارس والرومء وهم لا يعبدون الله" تعالى. فقال ي: ااي فبك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أوليعك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»20 2 وروى أن عمر 
رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله يل في بيت حفصة» وإنه لمضطجع 
على خصفة. وإن بعضه لعلى الترابء وتحت رأسه وسادة محشوة ليف فسلمت 
ثم جلستء. فقلت يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه.» وكسرى 
وقيصر على سرر الذهبء وفرش الديباج والحرير”» فقال َلهِ: «يا عمر إنّ 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5: 138. 
(2) ذكره القرطبي في تفسيره: 16: 201. 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2: 2166 21449 فصل في زهد النبي يل . 
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كشف الننزيل في تحقيق الباحث والتاويل 
أولئفك قوم عجحلت لهم طيباتهم . وهى وشيكة الانقطاع. وإنا أخرت لنا طيباتنا». 


وعن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كان يقول: والله ما نعبأ 
بلذات العيش بأن نأمر بصغار المعز فتسمط لناء ونأمر بلباب الحنطة فتخبز لناء 
ونأمر بالنبيذ فينبذ لنا حتى إذا صار مثل عين اليعقوبى أكلنا هذا وشربنا هذاء 
ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا”'' لأنا سمعنا الله عر «وجل يذكر قوماء فقال: 
طآَدَعَبِمٌ طَبَيعٌ فى حاب ألدّيَا وَآسْتَنتنمُ يهال - وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: رأى عمر رضي الله عنه في يدي لحماً مغلظأًء فقال: ما هذا يا جابر؟ 
قلت: اشتهيت لحماً فاشتريته» فقال عمر: أو كلما اشتهيت يا جابر اشتريت؟ أما 
تخاف هذه الآية هيم منود فى ايم ول ام دن ار قال: 
قال جابر بن عبد الله: اشتهى أهلى لحماً فاشتريته» ومررت بعمر فقال: ما هذا 
يا جابر؟ قلت: اشتهى أهلي اللحم فاشتريت هذا اللحم بدرهم. فقال: أوكلما 
حي اكوك كد عا رايا ا كرد ور لعزر بطا 1 1 
دعم ليك فى يايو لدَنيا - وعن عمارة بن القعقاع* ' عن أبي زرعة ©" قال: 
دخل ع الله عنه وهو يكدم كعكاً شامياً. ويتفوق 
لبن حاذراً فقال: يا أمير المؤمنين لو أمرت أن يصطنع لك طعام ألين من هذا 
قال: يا ابن فرقد: أترى أحداً من العرب أقدر على ذلك مني؟ فقال: ما أحد 
أقدر على ذلك منك يا أمير المؤمنين فقال عمر: سمعت الله تعالى عير قوماً 
فقال: هيم مَيبَيعٌ فى حَيَايك لدم وَأسْتََقمُ يها والله لو شئت أن أكون أطيبكم 
طعاماء وأحسنكم ثياباً لفعلت» ولكن أستبقي دنياي لأخرتي وعن حفص بن أبي 
العاص قال: كنت أتغدى مع عمر رضي الله عنهء فجيء بخبز متقطع يابس غليظ 


(1) الثعلبي في تفسيره - خ. 

22 القرطبي في تفسيره: 16: 202. 

(3) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي. الطبقات الكبرى: 6: 337 رقم 2557. 

(4) أبو رُرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن جده وعن أبي هريرة» الطبقات 
الكيرى: 6: 300 رقم 58 
عتبة بن فرقد صحب النبي يَفِء الطبقات الكبرى: 6: 114 رقم 1901. 


اتفسير سورة الاأحقاف 


فجعل يأكل منه ويقول لتأكلواء فجعلنا نعتذرء فقال: ما بكم لا تأكلون؟ قلنا لا 
تأكله والله يا أمير المؤمنين ما نستطيعه لكنا نرجع إلى طعام ألين من طعامكم 
هذاء فقال يا ابن العاص ما ترى إني قادر أن آمر بدقيق أن ينخل بخرقة ويخبز 
في تنورء وآمر بعناق سميئة فيسمط عنها شعرها ثم تخرج صلا كأنها كذا وكذاء 
أما ترى أني أقدر أن أعمد إلى صاع أو صاعين من زيت فاجعله في سقاء ثم 
انش عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال قال: قلت: والله يا أمير المؤمنين لجاد 
ما فعلت العيش قال: أجل والله الذي لا إِلّه إلا هو لولا أنى أخاف أن تنقص 
حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في" العيش ولْكنى .سفت الله تخالق تفل 
دهم طبِيِدٌ فى حَيَايَكه لديا وَسْتَمْتَتمُ بَا وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا 
تنخلوا الدقيق. فإنه كله طعام. وكان عمر رضي الله عنه يتغذى اللبن والخبز©. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن عمر أنه حدثه أنه دخل على رسول الله يثلة. فوجده على سرير 
مرمول قد أثر الشرائط فى جنبه متوسداً وسادة من أدم حشوها ليف قال عمر: فالتفت 
في البيت. فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر إلا أهبا يعني جلوداً معطونة» قد سطع 
ريحهاء فكنت وقلت: يا رسول أنه إنك خيرة أثله من خلقه. وهذا كسرق وقيصر 
في الديباج والحريرء فاستوى رسول الله يغ جالساًء وقال: «أوفي تشك أنت يا 
ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»”0. وروي أن 
عمر رضي الله عنه قدم من الشام. فصنع له طعام طيب» فقال: هذا لنا فما 
الوليد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين» فاغرورقت عينا عمر بالدموع. وقال: لئن 
كان حظنا في الحطام”. وهم في رياض الجنان لقد باينونا بوناً بعيداً. وروي 


النعلبي في تفسيره: خ. والقرطبي في تفسيره: 16: 206. 
القرطبي نفسه. وفي النسخة ك: اللبن والدقيق. 

أخر جه البيهقي في الشيعب: 2: 166 رقم 1449 فصل في زهد النبي ية. 
الطبري في تفسيره: 13: 27 رقم 24196: الحطام: أي الدنيا. 
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كشف التزيل في تتبن الباحث واللتأويل 


عن النبي وه أنه دخل على أهل الصفة”'". فرآهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون 
لها رقاعاًء فقال: لأنتم خير من قوم يغدو أحدهم في حلة. ويروح في أخرى. 
ويغدي عليه بجفنة!©, ويراح عليه بأخرى»”” قوله تعالى: لوم يرون عَدَابٌ 
لْهُونِه يعني يوم القيامة تجزون العذاب الذي فيه ذلكم وخزيكمء بما كنتم 
تستكبرون في الأرض عن عبادة الله» والإيمان به» وبما كنتم تفسقون. 

قوله تعالى: طأوَدَكُرَ لََا عاو أي اذكر يا محمد لقومك أهل مكة أخا عاد 
وهو هود عليه السلام #إذ أَندَرَ رمم اَمَف أي إذ خوف قومه وحذرهم 
عذاب الله إن لم يؤمنوا بالأحقاف وهو جمع حقف. وهو المستطيل المعوّج من 
الرملء قال عطاء: رمال بلا شجرء وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت» 
وقال ابن عباس: هو واد بين عُمان ومَهْرة» وإلى مهرة تنسب الجمال المهرية» 
وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض 
يقال لها: الشحرء وكانوا من قبيلة إرمء وقال ابن زيد الأحقاف: ما استطال 
من الرملء وأشرف كهيئة الجبل» ولم يبلغ أن يكون جبالاًء وجمعه حقف»ء 


والأحقاف: جمع الجمع . 


قوله تعالى: يد حلي أذ با بي ينه وين علفد» أي وقد مضت 


00 


الرسل من قبل هود ومن بعده إلى قومهم لآلا تدا إلا لَه أي لم أبعث 

أسؤلا قبل هود ولا بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحدهء وهذا كلام اعترض بين 
إنذار هود وكلامه لقومه ثم عاد إلى كلام هود لقومه بقوله: إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيمء وتقدير الكلام: إذ أنذر قومه بالأحقاف. فقال: إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيمء ويحتمل أن يكون المراد بهذا العذاب عذاب الدنياء 
ويحتمل عذاب الآخرة ‏ قوله تعالى: #كَالَوا لبا لايك عَنْ َاِليِمَا» أي قالوا يا 


)4 أهل الصفة: فقراء المهاجرين من لم يكن له منهم منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 
في مسجد الرسول 2 كع بالمدينة يسكنونه . 

(2) الجفنة: اعم ها تكرن' لق لقا أي الجفنة : كالقصعة. 

)3( الطبري نفسه. 

(4) تراجع هذه الأقرال في الأحقاف في ته تفسير البغوي: 5: 141. 


تفير سورة الأحقاف 


هود أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا بالافك فأتنا بما تعدنا من العذاب #إن كُنتَ 
مِنَ أَلصَّدِقِنَ» أن العذاب نازل بناء قال لهم هود: إنما العلم بمجيء العذاب 
عند الله يعلم متى يأتيكم العذاب وأنا أبلغكم ما أرسلت به إليكم من الوحي 
والإنذارء والمعنى: إنما أنا مبلغ. والعلم بوقت العذاب عند الله لأوَلكوْن أَركر 
قَوْمَا يَجْهَنُوت* أمر الله وعقابه قوله تعالى: ظثَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقِيلَ أَوَدِيَهم» 
معناه: فلما رأوا العذاب الذي خوفوا به عارضاً كهيئة السحاب يستقبل أوديتهم 
التي كانوا إذ رأوا الغيم من نواحيها كانت سنتهم سنة خصب ظنوه سحاب خير 
فقالوا: هذا عارض ممطرنا أي هذا الذي وعدتنا به سحاب قد عرض في السماء 
ممطرنا فقال لهم هود: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أي ريح 
الدبور جاءت من قبل المغرب فيها عذاب وجيع لكم قال المفسرون: كانت عاد 
قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد 
لهم يقال له: المغيث» فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشرواء وقالوا: هذا عارض 
ممطرنا غيم فيه مطرء فمَال هود: يلاما النتعجلتم ببهء “ثم .بين بمانهو؛ فقال: 
ريح فيها عذاب أليم. قوله تعالى: لاتُدَيَرُ كُلَّ شَوْءٍ بأمْرٍ ريا أي تهلك كل 
شيء مرت به من الناس والدواب. والأموال. فأصبحوا يعني عاداً لا ترى إلا 
مساكنهم. قال الزجاج معناه: لا ترى شيئاً إلا مساكنهه”". والمعنى: لا ترى 
أيها المخاطب إلا مساكنهم لأن السكان. والأنعام نادت بالريح. قال ابن عباس: 
فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. 


وعن ابن عباس قال: لما دنا العارض قاموا فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا 
ما كان خارجاً من ديارهم من الرعاة والمواشي تطير بها الريح بين السماء 
والأرضء ورأوا الفساطيط والصعان ترفعها الرياح كأنها جراد. فدخلوا بيوتهم» 
فأغلقوا على أنفسهم الأبواب فجاءت الريح فقلعت أبوابهم. واحتملتهم إلى عنان 
السماء. ثم صرعتهم. وأهالت عليهم الرمال. فكانوا تحت الرمل سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماً لهم أنين» ثم أمر الله الريح بعد ذلك. فاحتملتهم فرمت بهم 


)0 عمعاني القرآن وإعرابه: 4: 446. 
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في البحر قرأ الأعمش. وحمزةء. وعاصمء ويعقوب: «قَأمَبَحُوا لا يرت إل 
مم4 بياء مضمومة بالرفع”'"2. أي لا يرى الناس لأنهم كانوا تحت الرمل 
وقوله تعالى: 8 كَدلِكَ يَرِى الْقوُمَ الْمُجْرِونَ» أي هكذا نجزي من أجرم جرمهم 
بمثل ما جازيناهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إذا 
رأى الريح فزعء وقال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
بك من شرهاء وشر ما أرسلت به!”'» وكان يقوم ويقعدء ويتغير لونهء فنقول 
له: مالك يا رسول الله؟ فيقول: «إني أخاف أن يكون مثل قوم هود حيث 
قالوا: #هذًا عَارِضٌ مطرنا 4 , 

قال الله تعالى: 

وَيَعَلَنَا لَهُمْ سَممًا وأبِصئرًا 
د شه إذ كنا حَحْسَدُوتَ ايت أله وَعَاقَ 

م كا كلهأ يده متتبرئون(© عَلمَدَ أمذها ما عولك يِنَ الث وَصَيَكَا الأب لله 
تحنو خَولا َرَهُمْ الدِبنَ تدا من دون لله هيا -لهَة بل صَنُوا عَنْهُمْ وََلِكَ 
إِنَكْهُمَ وَمَا كنأ يروت © وَإذ مَرَننَآ إِلكَ نتم يِنَ الجن يَنْكَيِمُونَ الشْرْءَانَ كلما 
َصَرُُ كلو سيا كلا شُنىَ وَل يك قرمهم مُدِرِسنَ9© كلا يَقَزْمتا إِنَا سيعنا 
مكتبًا أَزِلَ عن بَمد ثري مُصَيْكًا لَنَا بن يَدَيهِ يدعت إل آلعَنْ وَِكَ طيتٍ 

قال أبو بكر الحداد: 

قوله تعالى: طقَلْقَدَ مَكْتَهُمْ فِيمآ إن مَكَنَكُمَ نيو الخطاب لأهل مكة 
والمعنى: ولقد مكنا عاداً فيما لم نمكنكم فيه من البسط في المال والولد وزيادة 
القوة وطول العمر والقامة وشدة الأبدان. 


قال المبرد: ما في قوله: فيما بمنزلة الذي. والذي بمنزلة ما وتقديره: 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 598. وكذا الفراء في معاني القرآن: 3: 55. وكذا 


النحاس في إعراب القرآن: 4: 170. 
أخرجه البيهقي في الشعب: 4: 315 رقم 5235 باب في حفظ اللسان. 
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تفسير اسورة الالحقاف 


ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة”'؟ وقلوب 
يعقلون بها فلم ينفعهم ذلك من عذاب الله إذ نزل بهم بسبب أنهم كانوا يجحدون 
دلائل الله '#وْحَاقَ هم ما كوأ بو سََبْرِدُونَ # أي نزل بهم عقاب استهزائهم 
بالرسل أخبر الله تعالى أنهم أعرضوا عن قبول الحجج والتفكر فيما يدلهم على 
التوحيد 3 ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة قوله تعالى: #وَلَقَدْ 
هلكا مَا حولم يِنَ الْقُرَى» هذا زيادة تخويف لأهل مكةء والمعنى: ولقد أهلكنا 
ما ا من أهل القرى مثل عاد وقوم تبع باليمن وقوم صالح بالحجرء وقوم 
لوط على طريقكم بالشام أراد القرى ا باليمن والشام وقوله تعالى: ##وَصَرَّفنَا 
لبت كَلَهُمَ بيجنو 4 أي وبينا لكم الآيات في كل وجه لكي ترجعوا من الكفر 
إلى الإيمان وقيل معناه: وبينا الآيات لعل أهل القرى يرجعون وقوله تعالى: 
«#فَلوْلَا تصرهم هم ألَدبنَ أعَحَدُواْ من دون أله هْرْيكا 4 أي فهلا حين نزل بهم 
العذاب أعانهم الذين عبدوهم من دون ألله ليقربوهم إلى الله في زعمهم وقوله 
تعالى: بل 0 عَنْهُمٌ» أي بل ما نفعوهم وقوله تعالى: لوَدَلِكَ إِنَكُهُْمْ» 
وافتراؤهم يعني اتخاذهم الآلهة من دون الله هو كذبهم وافتراؤهم على الله أنها 
آلهة قوله تعالى: #أوَإِدْ صَرَفَآَ إِليّكَ تَقرَا مِنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرّءَانَ» معناه: واذكر إذ 
وجهنا نفراً من الجن» وذلك أن رسول الله يق لما أيس من إسلام أهل مكة 
خرج إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الإسلام» فلما انصرف إلى مكة راجعاً 
ووصل ببطن نخلة قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء فمر به نفر من أشراف جن 
نصيبين من اليمن فاستمعوا لقراءته قال ابن عباس: كانوا تسعة نفرء وقال الكلبي 
ومقاتل كانوا سبعة صرفوا إلى النبي كه ليستمعوا منه وينذروا قومهم وهو قوله 
تعالى: «#يسْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ» فلما انتهوا إلى النبي كه قال بعضهم لبعض: اسكتوا 
حتى تستمعوا قراءته» وإنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا شيئاً لم يسمعوا مثله فلما 
فرغ من القراءة والصلاة انصرفوا إلى قومهم محذرين إياهم عذاب الله تعالى إن 
لم يؤمنوا وهذا قول سعيد بن جبير وجماعة من أثمة الخير . 


(1) النحاس في إعراب القرآن: 4: 170. 
(2021)2 يراجع تفسير الطبري: 13: 39 وما بعدها. 
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كشف التنزيل في عُمَبِنَ الباحث والناويل 


وقال آخرون: بل أمر رسول الله ييه أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله. فقرأ 
عليهم القرآن فصرف الله نفراً من الجن وجمعهم لهء فقال يي لأصحابه: «إني 
أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعني» فأطرقوا فقال لهم مرة ثانية فأطرقوا 
فقال لهم مرة ثالثة فاتبعه عبد الله بن مسعودء قال ابن مسعود: ولم يحضر معه 
أحد غيري''' فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي وي شعباً يقال له شعب 
الحجون. وخط لي خطأ ثم أمرني أن أجلس فيه. وقال لي لا تخرج منه حتى 
أعود إليك» ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فجعلت أرى أمثال النسور تهوى 
وسمعت لغطأ شديداً حتى خفت على رسول الله يل» وغشيته أسودة كثيرة حالت 
بيني وبينه حتى ما سمعت صوته ثم طفقوا يتقطعون أمثال قطع السحاب ذاهبين 
ففرغ رسول الله ييقلة مع الفجر فقال: «أنمت؟» قلت لا والله ولقد هممت مراراً أن 
أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسواء فقال: "لو خرجت 
لم آمن أن يختطفك بعضهم؛ ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟» قلت نعم رأيت رجالاً 
سود قال: «أولئك جن نصيبين سألوني المتاع فمتعتهم بكل 0 حايل وروثة 
وبعرة»» فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهى النبي م يي أن نستئجي 
بالعظم والروث» فقلت: يا رسول الله. وما يغني ذلك عنهمء قال: «إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثة إلا ا 
أكلت».: فقلت يا رسول الله سمعت لغطأً شديداً كثيراً قال: «إن الجن تدارأت!© 
في قتيل قتل منهم. فتحاكموا إليّء فقضيت بينهم'. ثم قال رسول الله وفه: «هل 
معك ماء؟» قلت: يا رسول الله معي نبيذ تمر في إداوة فاستدعاها فصببت على 
يديه فتوضأ به. وقال: «ثمرة طيبة وماء طهور». وعن رسول الله يَةٍ قال: «الجن 
على ثلاثة أصناف: منت لهم اسح يطترون بهااني الهزاف» وصنف حيات 
وكلاب؛. وصنف يحلون ويظعنون»0”” قوله تعالى: ظمَلَمًا حَصَرُوُ كَالوَا نهنا » أي 
قال بعضهم لبعض انصتوا فانصتواء واستمعوا القرآن حتى كان يقع بعضهم على 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 41. 
(2) تدارأ القوم: أي تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا. 
(3) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5: 147. 
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بعض من شدة رغبتهم في استماع القرآن وقوله تعالى: لاما قَضَْيه أي فرغ من 
تلاوة القرآن؛ وقرأ لاحق بن حميد: قضى بفتح القاف”'2 والضاد يعني النبي علة. 
ثم جعل النبي يَلْةٍ أولئك النفر من الجن رسلاً إلى قومهم. وأسماء أولنك 
النفر شاصرء وماصر. ومنشى » ورماشى» والأحقب» وعمرو بن جابر. وزوبعة. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في نفر من أصحاب رسول الله يل يمشون 
إذ رفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه ثم انقشع فإذا حية قتيل» فعمد رجل 
منا إلى ردائه فشقه. وكفن الحية ببعضه ودفنهاء فلما جن الليل إذا امرأتان تسألان: 
أيكم دفن عمرو بن جابر فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر؟ فقالتا إنكم ابتغيتم 
الأجر فقد وجدتموه إن فسقة الجن اقتتلوا مع مؤمنيهم فقتل عمرو بن جابر وهو 
الحية التي أي" وهو من اق الذين ليرا 0 وروي أن: حية دخلت على 
00 ل ا 0 وبلغنا 
في فضائل عمر بن عبد العزيز أنه كان يمشي بأرض فلاة فإذا حية ميتة فكفنها 
بفضلة من ردائه ودفنهاء فإذا قائل يقول: يا شرق أشهد لسمعت رسول الله ع2 
يقول لك: ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل صالح. فقال من أنت 
رحمك الله؟ فقال: رجل من الجن الذين سمعوا القرآن من رسول اله يل لم يبق 
منهم إلا أنا وهذا شرق قد مات. وقد قتلت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في 
حجرتها تستمع وعائشة تقرأ فأتيت في المنام» فقيل لها: إنك قتلت رجلا مؤمناً من 
الجن الذين قدموا على رسول الله ييل فقالت: لو كان مؤمناً ما دخل على حرم 
رسول الله يلي فقيل: لها ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة وما جاء إلا ليستمع الذكر 


فأصبحت عائشة فزعة واشترت عائشة رقاباً فأعتقتهم”» ويقال إن الجن الذين 
جاءوا يستمعون القرآن كانوا يهوداً فأسلموا ولذلك قال الله تعالى: #أرِلَ ين بَمَدِ 
موق مُصَيْهًا لِمَا بَبِنَ يدَيهِ يبدئ إِلَ ألْحَقْ وَإِكَ طَرقٍ مسقم 4 . 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 16: 216 هذه القراءة. 
(2) القرطبي في تفسيره: 16: 213 وما بعدهاء الثعلبي في تفسيره: خ. 
)3١‏ ا 4 1 عا ا 12100 


ا 
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قال الله تعالى: 


قوم 1 ما دب أله ولأ يه ينف لحكم إن وي ورم بن عدب 
أبرٍ(© رسن لّا يت دل لَه بن ِمْعْجِرٍ في الأَرضٍ وَلَيْن لم من دونود أي رليك 


وام اه 


ف امَك 4 مُبينٍ 9 وَل ب 0 سه ألرِى لق َلسَّمَوتِ وَالارْض لمم 0 بحلقَهِنَ بِسَدِرٍ 
0 لمق بق | َه عَكَ كل غَيْءٍ در 8 وين برس ل اليد كنا ع ا 
أن هذا بلحي كلا بل 52 َل حَدُووا الاب بما كُثر تَكترونَ © تيز كا 


مه أ الله من ال ولا تتتتمل لم كثهز بج تقد 6 يتارت ف ينا إل 
سَامَهٌ يمن ار | بلع فَهَل بِهْلَكُ إلا اَم لَْسِفُرنَ © + . 


قوله تعالى: #يَقَوْمآ لبوأ دلي أله اموا به يعني محمداً يي ينيز 

لحكم بن دلوب1 وج مْنْ عَذَّانٍ َرٍ4 فاستجاب لهم من قرمهم نحو من سبعين 
رجلاً من الجن فرجعوا إلى رسول الله يتلة. فوافقوه بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن 
وأمرهم ونهاهم. واختلف العلماء في مؤمني الجن». فقال بعضهم: ليس لمؤمني 
الجن ثواب إلا نجاتهم من الناره وتأولوا فيه قوله تعالى: #يَنْيْز لَحكُم يْن 
0 2 مجم يْنْ عدن أيرٍ4 وعن الليث أنه قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من 
النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إذا كان عليهم 
العقاب في الإساءة وجب أن يكون لهم الثواب في ا دارفال رمه وعن 
الضحاك قال: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون"" قوله تعالى: ومن ل 
يب كاي أمَّ ين بمج في الْأرضٍ» أي لا يعجن الله ولا يفوته. وليس له من 
دونه أولياء > ألله أولنك الذين لا يجيبون الرسل في ضلال مبين 
قوله تعالى: ظأأَيرَ برأ أن أَمّهَ الى حَأَقَّ ألسَموتٍ وَالْرْصَ وَلَمْ يَىّ بلفهنَ4 أي 
ولم يضعف عن إبداعهن بقادر على أن ب يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 
والمعنى: أليس الله بقادر على إحياء الموتى فيما ترون يا أهل مكة فإن خلن 
السماوات والأرض بما فيهما من العجائب والبداء ع أعظم من إعادة الحياة في 
المبت بعدما كانت فيه قوله تعالى: ©وَيَومَ بُرسُ اين كدر عل ألرِ أن هذا 


تفسير سورة الالحقاف 


أ بل ورَينا» الآبة ظاهرة المعنى قوله تعالى: لاتَصْيرُ كنا صَبَرَ ولوأ 

8 سَ 4 وهم خمسة أولوا الكتب والشرائع محمد يق ونوحء 
وإبراهيمء وموسىء وعيسى صلوات الله عليهم؛ وقيل: إنهم رسل سلخوا من 
جلودهم فلم يجزعوا. وقيل: أراد بأولي العزم الأنبياء كلهم؛ وحرف «من» على 
هذا ا في قوله تعالى؟ #فَأجْمَيبوا شرت هن 
تَدنِ4''" وقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي العزم؛ وقال بعضهم: كل 
ا أولوا عزم إلا يونس عليه السلام ألا ترى أن نبينا يله نهى عن أن يكون 
مثله لخفة وعجلة ظهرت منه حين ولَى مغاضياً لقومه فابتلاه الله بالحوت فابتلعه؛ 
وقيل أولوا العزم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عش 


قال الله تعالى فبهم #أْليِكَ الَدِنَ هَدَى أَقَدٌ ْهُدَههُمُ أمْسَِةُ4” وقال مقاتل: أولوا 
العزم ستة: نوح صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه؛ وإبراهيم 
صبر على النارء وإسحاق صبر على الذبح ويعقوب على فقد ولده. وذهاب 


(4) 


بصرهء ويوسف صبر على البثر والسجن وأيوب صبر على ضره”” قال ابن 
عباس: العزم الصبرء وقال القرطبي: الرأي والصوابء. وقال الحسن: أولوا 
العزم أربعة: إبراهيم. وموسىء وداود وعيسى أما إبراهيم فعزمه أنه قيل له: 
أسلم فقال: أسلمت لرب العالمين وابتلى في ولدهء وماله؛ ونفسه فوجد صادقا 
وافياً في جميع ما ابتلي به. 
قال الله تعالى: الال تل إزممر َي بكمب أي 04 وال تعالى 

«رَإتهِبِرٌ الى رم “ وأما موسى فإن عزمه أن قومه لما قالوا له: 1 
1 52 ِنَّ م رق سَبَبْدنِ4” وأما داود فعزمه أنه أخطأ خطيئة فبكى 


(01) سورة الحج: 22 الآية: 30. 

(2) في قوله تعالى: طوَيَلكَ حُجَمئآ اتبتهَآ إزهيمْ عل قويه. تَرْفَم مرجي الآيات: 83 84 85 86. 
)3( سور الأنعام: 6 الآية: 90 

(4) القرطبي في تفسيره: 13: 220. 
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كشف التنززيل في غحقين الباحث والتاويل 


عليها أربعين سنة. وأما عيسى فعزمه أنه لم يصنع لبنة على لبنة زهداً في الدنياء 
فكأن الله تعالى قال لنبيه يلي فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل أي كن 
صادقا فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم؛ وكن واثقا بنصر مولاك مثل ثقة 
موسىء مهتما بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داودء زاهدا في الدنيا مثل زهد 
عيسى”". وقال الشاعر: 
أولوا العزم نوح والخليل كلاهما .'. وموسى وعيسى والنبي محمد 
فلما نزلت هذه الآية قال يإلة: «والله لأصبرن كما صبر أولوا العزم من 
الرسل وأجهد كما جهدوا ولا قوة إلا بالله» قوله تعالى: رلا تَسَتْجل لم4 
وذلك أن النبي ل ضجر بعض الضجر من كفرهم. وأحب أن يتولى العذاب 
بمن أبى منهم الإسلام» فأمر بالصبر وترك الاستعجال» ثم أخبر أن العذاب منهم 
قريب بقوله: # نهم بم يرون ما يُعدُوت* من العذاب في الآخرة لم يلبئوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والقبور 
كأنها ساعة من نهار لأن ما مضى كأنه لم يكن وإن كان طويلاً وتم الكلام ثم 
قال تعالى: رق أي هذا القرآنء وما فيه من البيان بلاغ عن الله إليكمء 
والبلاغ بمعنى التبليغ بلغكم محمد عن الله عز وجل قوله تعالى: ظمَّهُل بُهَركُ إلا 
آلْقَومْ الْمَسِمُونَ* أي لا يقع العذاب إلا بالعاصين الخارجين عن أمر الله تعالى» 
وقيل معناه: ما يهلك إلا مشرك أو منافق. 


سورة 000 علد مدذنية» وهى ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفا 


وخمسمائة وتسع وثلاثون كلمة» وثمان وثلاثون آيةء قال بلِِ: «من قرأ سورة 
محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الحنة:20 , 


تسم 71 وآ 0 


مي علا ا اع 6 صا لعر 2 #ساه .موي د عجره أو لاد اح عرف ل 

#ألننَ كَتروا وَصَدُاْ عن سَبِلٍ أله أصَلَّ أله كلدي مثا محلا ألصّلِحَتِ 
ملا ل اخ مه مي سوه أيه 0 عمرء ملسن 41*62 سركوى جتهه بام 7 25 
ومنو يما نزْلَ عل محمَدِ وَهْوٌ للق من رهم كر َنم يناعم وَأمْلَمَ 9 ذَلِكَ ين 
عر 7 0 اس 41 7 عيرم موس هع ونه ع 558 0 32 
بي كرو ألبعوا النطِل وأن الْنِينَ موا أسَعوا لحن ين رَيُمْ كنك يضرب أنه لِلدّاس 
0 2 ل سمو ص عع ع م2 مو امه الأمرووء ملظ | ماري 2 سيم سه 
أسَلهم (© فِدَا لير ابنَ كُتروأ مَصَرْبَ رداب عي إذآ أَمْحَسموهر مَنْدُوا الْيَانَ دنا من بعد 
2 مي كارف" علص عردو لعافم ”بت ل لمعمو مقو و معان حو د رون "ليور 5 
ًا د حَقّ َم أرب وها دَلِكَ وَلَرْ من أنه لَأنَمَرَ عم ولكن لْبْلوا بعص حكم ببعْض 


م القر 


َس يأ فى سيل لله هل يِل لم60 سر وضع بل( يديهم لله عزنا 


بسم الله الرحمن الرحيم «النية كنها مَصدُا ع سيل 2 أل اقلق 9©» 
معناه : الذين كفروا بتوحيد أللّه تعالى» وصدوا الناس عن الإسلام يعنلى كفار مكة 
أضل أعمالهم أي أبطلها وأذهبها فلا أجر لهم فيهاء وكأنها لم تكنء وأراد 


كشف التنزيل في غحقبن الجباحث والتاويل 


يأعمالهم: إطعامهم اللغاوة وصلتهم الأرحام. وقوله تعالى: ولي حَمَبُوا كوا 
أَلصََلِحَتِ وَدَامَنُوا يما كُُ عل مير أي وصدقوا بالقرآن الذي نزل على محمد وهو 
الحق أي الصدق من ربهم ا كَثَرَ عََبُمَ سيِتَاتِم» أي غفرها لهم فلا يحاسبون 
عليها لارَأْسَلَمَ بلكْ* أي أصلح حالهم قال المبرد: البال الحال”". وقال ابن 
عباس: عصمهم أيام حياتهم حتى لم يعصو وقيل معناه: وأظهرهم على 
أعدائهم». وقواهم من ضعفتهم قال ابن عباس: الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله: أهل مكة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات: الأنصار قوله تعالى: لذَلِكَ بأنَّ 
ىت كُتَرا يعوا النطن »4 أي ذلك الإضلال. والإصلاح باتباع الكفار: الشركء 
واتباع المؤمنين التوحيد والقران فالشرك: هو لحيل والتوحيد: هو الحق 
والقرآن وقوله تعالى: # كَدَِكَ يرب أَنْهُ لئس أَمَدَ نهم * يعني أن من كان كافراً 
أضل الله عملهء ومن كان مؤمناً كفر الله سيثاته. وأصلح باله قوله تعالى: لقَإِدًا 
ليسم الَذنَ أ فَصَرْبَ ألرتَاي» أي إذا لقيتموهم في القتال فاضربوا رقابهم أي 
اقتلوهم. والمعنى: فاضربوا الرقاب ضرياً وهذا مصدر”” أقيم مقام الأمر كما في 
قوله تعالى: #َسَْرِرٌ رَكَبَةٍ4. وقيل: انتصب قوله: فضرب على الإغراء. 


غالب 7 7 - 


دبرووء مسرم 


قوله تعالى: طعي إذَا مسوم ندا ألوباكَ* أي حتى إذا أكثرتم فيهم القتل 
وغلبتموهم وبالغتم في قتلهم فاستوثقوهم بالأسرء ولا يكون الأسر إلا بعد 
السالغة فى الفكل كما قال تعالى: ما نت َي أن يَكوْنَ له أثرف عق تعر 
فى لسن 04 والمعنى: حتى إذا فهرتموهم وغلبتموهم. وصاروا أسارى في 
أيديكم. فشدوا وثاقهم كيلا يهربوا يقال: أوئقه إيئاقاً وثاقاً إذا شد أسره كيلا 
يفلت قوله تعالى: 8يْمَا من بَدُ وَإَِا فدّة حي عَم كر يرما » معناه: فأما أن 
تمنوا عليهم بعد أن تأسروهم فتطلقوهم بغير فداءء وإما أن تطلقوهم تفدون 
بأسراكم عندهم أو بمال والمعنى فأما بعد أن تأسروهم إما مننتم عليهم منا 


1-1 لاه 1 #8 د # لات جنغ ب 0-8-3 - 1ب جد - 87-7 


0-1-4-1 


(1) القرطبي في تفسيره: 16: 224. 
22 البغوي في معالم التنزيل: 5: 151 
(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 261. 
(4) سورة الأنفال: 8 الأآية: 67. 
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فأطلقتموهم بغير عوض. وإما أن تفدوهم فداءء وعن ابن عباس: أنه قال هذه 
الآية منسوخة”" بقوله تعالى: طنَأتئلُوا المرِكِينَ حَبْتُ وَبَدشُْومر 24 وإليه ذهب 
أبو حنيفة قال: لا يجوز المن على الأسيرء ولا الفداء بالمال» ولا بغير المال 
من الأسارىء ولا يباع السبي من أهل الحرب ولم يختلف أهل التفسير أن التوبة 
نزلت بعد سورة محمدء ولا خلاف بين العلماء في جواز قتل الأسيرء وجواز 
قسمة الأسارى بين المسلمين إذا لم يكن الأسارى من العرب» وإنما اختلفوا في 
جواز المن عليهم. وفي مضاداتهم بالمال أو النفس» قال الشافعي: يجوز المن 
عليهم لأن النبي يه من على أبي عزة الشاعر يوم بدر على أن لا يقاتله» فرجع 
إلى مكة. ثم عاد بعد ذلك للقتال فأسر فأمر النبي يله بقتله» فأجاب أصحابنا 
عن هذا أنه إنما منْ عليه لأنه كان من العربء وكان لا يجوز استرقاقه. وقال 
أبو توسف :ومتجحمد + يجوز .مناذاة الارن 090 بالأسير. قوله تعالى: عق تَصَمَ كلرب 
ورا أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم. والأوزار في اللغة الأثقال» وقيل 
المراد بالأوزار هنا: الآثام. قال ابن عباس معنى قوله: حي قم كلرْبُ أوررماً» 
أي لا يبقى أحد من المشركينء» وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام» 
وقيل: حتى يضع قتالكم أوزار المشركين» وقبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى 
دين غير دين الإسلامء ولا يعبد وثن» وقال الفراء معناه: حتى لا يبقى إلا مسلم 
أو مسالم”“» وقيل معناه: حتى تضع الحرب آلتهاء وعدتهاء وآلتهم: أسلحتهم 
فيمسكوا عن الحرب» والحرب: القوم المحاربون كالركب والشرب» ويقال 
للكراع أوزار قال الشاعر وهو الأعشى: 


وأفِدوت :تهات أورَارَقا :2 :زيناجا طوالاً وكملة © 


(20)1 يراجع ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: 2: 372. 

(2) 2 سورة التوية: 9 الأية: 5. 

(3) القرطبي في تفسيره: 16: 2226 والجصاص في أحكام القرآن: 3: 391. 

(4) معانى القرآن: 3: 57. 
قال ابن منظور في اللسان: وزرء صواب إنشاده: فأعددت. وفتح التاء لأن الشاعر يخا 
«هوذة بن علي الحنفي؟ وقبله: 
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ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام على 
الأديان كلها ويدخل فيه أهل مكة طوعاً وكرهاً. ويكون الدين كله لله فلا تحتاج 
إن قتال ولا ع جهادء وعند نزول عيسى عليه السلام من السماء» فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزيرء ويلقى الذئب الشاة فلا يتعرض لهاء ولا تكون عداوة 
بين اثنين قوله تعالى: طمَلِكَ وَلْوْ يَمَكُ أنه لَأمَرَ ينهُمَ# أي ذلك الذي أمرتم به 
من الجهاد لوَلَوْ 5 أَنَهُ لأَنتَمَرَ متهم أي من الكفار من غير أن يأمركم بقتالهم 
المعنى لو يشاء الله لانتصر من الكفار بإهلاكهم أو تعذيبهم بما شاء ولكن يأمركم 
بالحرب ليبلوا بعضكم بعضاً قال ابن عباس: يريد من قتل من المؤمنين صار إلى 
الثواب» ومن قتل من المشركين صار إلى العذاب يعني ولكن ليتعبدكم بالأمر 
بالقتال تعريضاً للثواب”'' وقوله تعالى: لوَاَنَ موا في سَيلٍ لَه ف يِل أممَلَم» 
يه قراءة العامة» والذين قاتلوا في سبيل الله» وقرأ أبو عمرو: قُتِلوا بضم القاف 
وكسر التاء مخففاًء وقرأ الحسن بضم القاف وكسر التاء مشددة» وقرأ عاصم 
الجحدري قتلوا بفتح القاف والتاء» والوجه قراءة العامة لأنها تشتمل من قاتل قتل 
ني أو يقتل»_وقراءة أبي عمرو يخص المقتولين””“» ولأن الله تعالى قال ميدي 
َيضَيعٌ :ه49 قال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمورء ويعصمهم أيام 
حياتهم في الدنيا وهذا لا يحسن في وصف المقتولين» ومعنى الآية» والذين 
قتلوا في سبيل الله يوم بدر فلن يبطل الله ثواب أعمالهم كما أبطل ثواب أعمال 
الكفار سيهديهم إلى ثوابه وجنته ويصلح حالهم في النعيم قوله تعالى: #وَيديِلَهُم 
لْنَهَ عرَقهَا 469 أي يبينها لهم حتى عرفوها من غير استدلالء وذلك أنهم إذا 
دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم. فكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرقوا 
إلى منازلهم. وقيل معناه : طيبها لهم من العرف وهي الرائحة الطيبة» وطعام 
معرف أي مطيب. 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 154. 
(2) التيسير في القراءات السبع: 200. والكشف عن وجره القراءات السبع: 2: 276 والنشر في 
القراءات العشر: 2: 374 والنحاس فى إعراب القرآن: 4: 180. 


قال الله تعالى: 
«يكأيًا الِِنَ مهأ إن تَسُروا اله : يك 3 
ََسَلّ تنتهز 9 دَلِكَ يِأنْمْرْ كرهُوا مآ أنَرَلّ أنه 
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أ مل جك ع عن ال كلو كر لي لكل رين 
مه موك الدبنَ اموأ ون لكين لَا ا مَوْلَ © إنَّ أله يُدَجِلُ 

لصَّلِحتِ جَنّتِ يك ين ها الاببرٌ وَلَنِنَ ا وبَأهُونَ كنا أ 

متوى لع © © كين ين مي فى ا دا برعت وعدا 
2 أقن 44 عل ينو تن ره كت ين لم شت عتنو. تا ترق 49 . 


قوله تعالى: #يكآما ألَدِينَ ءَمَيوَاْ إن تَصُرُوا» دين «الله». ونبيه ييه ينصركم 
بالتوفيق والكفاية» والإظهار على الأعداء» ويثبت أقدامكم عند القتال بتقوية 
قلوبكم #وَلنَ كرا سما لم4 أي فمكروهاً لهم وسوءاء والتعس في اللغة: 


الانحطاط والعثور يقال: تعس يتعس إذا انكبّ وعثر قال ابن عباس: يريد في 
الدنيا العثرة» وفي الآخرة التردي في الئار وانتصب قوله: لقْنََمًا لم4 على 
الدعاء أي أتعسهم الله تعسأء قال الفراء: هو نصب على المصدر”": وأصل 
التعس في الدواب والناس» وهو ما يقال للعاثر تعشناً إذا لم يريدوا قيامه وضده 
لعا إذا أرادوا قيامه قوله تعالى : «#وَآسَنَّ أعمَلَهُر # أي أحبطها وأبطلها لأنها كانت 
في طاعة الشيطان قوله تعالى: لأدَلِكَ يِأتَهُرَ كُرهُوأ مآ أنرَك أنّهُ»# أي ذلك التعس 
والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله على نبيه عليه السلامء وبين من الفرائفض من 
الصلاة والزكاة فأحبط أعمالهم لأنها لم تكن في إيمان قوله تعالى: طأقََرَ يَسِيرُوا 
ف الْأَرْضٍ» يعني يا أهل مكة فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم 
المكذبة دمّر الله عليهم منازلهم وأهلكهم بالعذاب والتدمير: الهلاك» ثم توعد 
مشركي مكة فقال: لاوَللْكَفينَ أَنَنُهَا» إن لم يؤمنوا أي أمثال عقوبتهمء وأشباه 
عقوبات من كان قبلهم وقوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَنَّ أنَّهَ مول أليِنَ َامَأ»# أي ذلك 
النصر للمؤمنين والهلاك للكافرين بأن الله مولى المؤمنين يلي أمرهم ويتولى 


(1) معاني القرآن: 3: 58. 
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نصرهم؛ وأن الكافرين لا مولن لونم أى لسن لهم نول يعيتهم نولا ناطر يتسميقم 
من العذاب قوله تعالى: إن أَلَهَ ِدَجْلُ الذِينَ ءامنوأ وعيلُوأ لصحت جَنَّتِ يجْرى 
ين تحبا اله 4 ظاهر المعنى. والذين كفروا يتمتعون في الدنياء ويأكلون كما 
تأكل الأنعام. تأكل وتشرب ولا تدري ما في غد كذلك الكفار لا يلتفتون إلى 
الآخرة #اوَلَارٌ منوى 4 أي منزلهم ومقامهم ومصيرهمء وأراد بالتمتع: التعيش 
في الدنيا بالجهل. وشبه أكل الكافر بأكل الأنعام لأنهم يأكلون للشبع لا يهمهم 
ما في غد والمؤمن همته مصروفة إلى أمر دينه يأكل للقيام بعبادة الله لا للشبع. 
ويكون قصده من التمتع إعفاف نفسه وزوجته. وابتغاء ما كتب له من الولد» وفى 
الحديث عن النبي جل أنه قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه. فإن كان 
ولا بد فثلثاً للطعام. وثلثاً للشراب» وثلثاً للنفس"(!2 وقال الحسن رضي الله 
عنه: إنكم إذا شبعتم عصيتم شئتم أو أبيتم . 
قوله تعالى: لوَكنَ من كَربمِ هى أَسَدُ هوه ين قَرييكَ آلو 

لأهل مكة يقول: كم أهلكنا من أهل قرية ممن كان أكثر عُدواً وغددا. ولط 
ملكا ويدأ من أهل قريتك يعني مكة التي أخرجك أهلها فلم يكن لهم ناصر 
ينجيهم من عذاب الله فحذر قومك يا محمد مثل حالهم قوله تعالى: «آمّن كن 
عل َو ين ريه كن رُيْنَ لَمْ سئي عَمَلِهِ.# معناه: أحال من كان على بصيرة من 
ربه ويقين كحال من زين له قبح عملهء فعبدوا الأوثان» واتبعوا أهواءهم في 


قال الله تعالى: 


راد مبوة 050 


مَتَلُ ابن لق وُعِدَ الْنَونَ نهآ أََرٌ ين مد عر اين ولب بن ين لم ينهي 
لحم وبلا ين خنر أَثوّ كردا وَل من عل صق عله ها بن ك4 أشرت وتنيرة 
ين ريم كن هُوَ حَنِدٌ فى أَثَرِ وَسُقُوا م2 حِيمَا كَفَطَم نمكم 9 ينهم من ينيع إِيّدَ 
حي إِذَا حَرَُوأ من عِندِكَ كَالواْ لذن وبأ الل مادا كَالَ ينا د لَنَ خِ أَنَهُ ع 
شٍْ يوا أهوادهر © ين أمْتَدَا رَادَهْرٌ هذى وَءَائَنهُمْ وهر © فَهَل يظَرُونَ ِلَّا 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 5: 28 رقم 5649 باب في المطاعم والمشارب. 


آلتاهة أ يَلَيَنْ بَننَه هد جه أنراظهاً عن لخ ينا جدتم وكرهم © تعثر 
ولتستوز ذَّيْكَ وَللمؤمِيينَ وَالْمُؤمبْ وَأنَّهُ يعَلَمْ 1 و 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: 9إمَئَلُ الْجَنَّدِ لي وَعِدَ د الْمسقُون 4 أي صفة الجنة التي وعد 
المتقون الشرك والكبائر فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير طعمه وريحه 
يقال: أسن الماء يأسن أسناً وأسونا إذا تغير وهو الذي لا يشربه أحد من نتنه فهو 
آسن مثل: حذر وحاذر» وقيل: إن الآسن ما هو يعرض أن يتغير» والأسن 
بالقصر ما قد تغير في الحال» وقرأ ابن كثير أسن”© بالقصر قوله تعالى: لوَلبريلك 
تن لَب لَّرْ يعبر لَمْمُمُ4 أي لم يحمض كما تتغير ألبان الدنيا لأنه لم يخرج من 
ضروع الأنعام تبر مِنَ حمر لَدَوَ يرن بخلاف حمر الدنيا فإنها لا تخلو من 
المرارة» وعما يحدث منها من أنواع المرضء ومن العقوبة في الدنيا والآخرة 
قوله تعالى: وَآتبرٌ بْنْ عَمَلٍ مُصَقَّ4 أي مصفى من الأقذار من العكر والكدر 
بخلاف عسل الدنيا الذي يكون من بطون النحل فإنه لا يخلو من الشمع وغيره» 
قال مقاتل: أنهار الجنة المذكورة تتفجر من الكوثر إلى الجنة: ويقال: إنها 
تتفجر من تحت شجرة طوبى . 


ا 20 
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قوله تعالى: لوطم ذا يمن كُلِ أَلشَمَرّتِ» أي ولهم في الجنة من جميع أنواع 
الثمرات والفواكه مما علموه وما لم يعلموهء ومما سمعوه وما لم يسمعوه ظاهرها 
مثل باطنها لا يخالطها قشر ولا رذال ولا نو وقوله تعالى: طوَمَمْضَه ين دَييمْ» 
أي ولهم مع ذلك النعيم المقيم مغفرة من ربهم لذنوبهم فلا يذكر شيء من 
معاصيهم في الجنة لأنه قد سترها عليهم فهي بمنزله ما لم يعمل وقوله تعالى: 
«كن هُوَ حَنِدُ ني أنَرِ وَسْمُوا م يما مَنَظَمَ أَْمَهَهْر» أي من كان في هذا النعيم 
كمن هو خالد في النارء وسقوا ماءً حميما شديد الحر تستعر عليه جهنم منذ 
خلقت فقطع أمعاءهم في الجوف من شدة الحر والأمعاء: جميع ما في البطن من 


(61 ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 600. 
(2) التعلبي في تفسيره - خ. 
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كشف الترزيل في غحقبن االباحث والتاويل 


الحوايا واحدها معّى كما قال تعالى في آية أخرى: ظيُضْهَرٌ بو ما فى بُطُوي 
لود 2 27 وعن رسول الله يق أنه قال: «إذا شربه صاحبه فقطع أمعاءه حتى 
5 02( 5 5 05 5 4 

تخرج من دبره» » وعن محمد بن عبد الله الكاتب قال: قدمت من مكة فلما 


صرت إلى طين قاباذ ذكرت بيت أبي نواس: 
كطين قاباذ كلما مررث ا يه ا إلا تعجبت ممن يشرب الماء 
فهتف بى هاتف أسمعه ولا أراه: 
قوله تعالى: ظرَيْهُمٍ من يِنتَيع إِلِكَ عه إدَا حرجا من عِندِكَ ملوأ لِلَدينَ أوهأ 
د ال يك 1 
ألِامَ مَادَا كَالَ َانِنًا# وذلك أن النبي يي خطب يوم الجمعة. وعاب المنافقين في 
محمد على المنير الساعة؟ فقد سمعنا قوله ولم نفهمه كأنهم كانوا يسمعون سماع 
تهاون واستخفاف - والأنف: الساعة من قولك: استأنفت الشىء إذا ابتدأتف 
والمعنى: من هؤلاء الكافار من يستمع ليل وهم المنافقون يستمعون قولك فلا 
يعونه ولا يفهمونه تهاونا منهم بذلك وتغافلاء فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم من الصحابة: ماذا قال محمد الآن؟ وذلك أنهم سألوا ابن مسعود. 
وابن عباس عما قال النبي يت استهزاءة وتهاون””. وهذا كالرجل يستمع إلى غيره 
استخفافاً ثم يقول بعد ذلك لأصحابه إيش الذي كان يقوله فلان. 


دسم ميو مم 


وله نا «أزتيك الت طَبَمَ َه عل مُُوبهِز» أي ختم الله عليها 
بالكفر فلا يعقلون الإيمان. والطبع: هو الختم على القلب بسمة يعلمها الملائكة 
بأن صاحبه لا يفلح أبداء واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق قوله تعالى؛ لأوَليينَ 


(1) سورة الحج: 22 الآية: 20. 

(2) 0 رواه أحمد في المسند: 8: 117 رقم 22348. 
وذكره القرطبي في كتابه: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 2: 565 الطبعة الأولى 
6م دار ابن زيدون - بيروت. 
يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 240. 


تفسير سورة محمد 


أَهْتَدَوَا رَادَهْرٌ هُدّى» معناه: والذين اهتدوا بالإيمان بك. والاستماع إلى خطبتك 
زادهم الله بصيرة في دينهم » وألهمهم ترك المعاصي ١‏ واجتئاب المحارم ويجوز أن 
يكون زادهم إعراض المنافقين هدى, وأعطاهم الله ثواب تقواهم في الآخرة قوله 
تعالى: طهَلَ يَظَرُونَ ِّا أَلتهَةَ أن ينم 4 أي ما ينظرون هؤلاء الكفار 
والمنافقون إلا أن تأتيهم امش ع ع وي لدي أشراطها أي 
علاماتهاء ومن أشراطها خروج نبينا محمد يله فإن بعثه في آخر الزمان قال له 
«بعثت أنا والساعة كهاتين/”''؛ ومن أشراطها أيضاً بَيْع الحكم» وقطيعة الرحم 
قوله تعالى : طقن ل ا تم وكهُم4 أي من أين لهم التوبة ومن أبن لهم أن 
يتذكروا ويتوبوا إذا جاءتهم الساعة حين لا ينفعهم ذلك قوله تعالى: تعر أن 
إِلَهَ إلا ) انه الخطاب للنبي فل والمراد به غيره والمعنى: فإذا جاءت الساعة 
فاعلم أنه لا قاضي حينئذ إلا اللهء ولا مفزع يومئذ إلا إليهء والنبي يله قد كان 
علم ذلك ولكن هذا الخطاب يدخل فيه الناسء والمعاواة امن عه [9014 140ل 
لله فليقم على العلم ويثبت عليه. قوله تعالى : #وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ» أي استعظم 
من مواقعة ذلب يوجب الاستغفارء ويقال معناه: 5-8 لصغائرك فإنه لا صغيرة 
مع الإصرار» واستغفر لذنوب المؤمنين والمؤمنات وهذا إكرام من الله لهذه الأمة 

عن أمراسيهع أن يستغفر لهم. وهو الشفيع المجاب فيهم وقوله تعالى: #وَأنّهُ 
عل مَفَلَح ومتودكر 5ر4 أي متصرفاتكم في الدنيا في أول ما تنقلبون من ظهر إلى 
بطن إلى أن تخرجوا من دنياكم إلى قبوركم ويعلم أين مقامكم في الآخرة» وقال 
عكرمة معناه: والله يعلم متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ومثواكم 
مقامكم في الأرض» وقال مقاتل معناه: والله يعلم منشركم بالنهار ومأواكم بالليل 
والمعنى: إنه عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها. 


قال الله تعالى: 


ور ع 4 6 


131 دحوتلل رك وي اورف ررم 14 
#وَيَقُولُ لدت مثو ولا تلت سورة هَإدا نز سورة مُحْكَمَة وذكرٌ فا 


كشف التنزيل في فين الباحث والتأوبل 


لْعمَالُ بََيتَ لد فى مُنُوييِم مَرَضُْ يظرُونَ إِليِكَ نظرّ ألمَْث عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ 5 

ه69 طَغدٌ مَكَرلٌ سَنْيُوتٌ دا عَرْمَ الأمز قر صصنَا أنه لَكنَ حيرا لهم © هَهَز 

00 ددعه © ادء ل مني 222 وه كسا من عي معلل 5 

عَسَيْشّرَ إن ولتم أن مْيِدُوأ فى الأَرَضٍ وَيُعَطِهوًا أيِسَامَك © وليك الْدِنَ سَهُْمْ آنه 
مجع 


َأصَمَهْر وم سرهم 9© آلآ سَدَبرُونَ ألقرتات أه عَلَ ثُنُوبٍ أنَمَالُهَآ © 4 . 


قال أبو بكر الحداد: 


قوله تعالى: لرَيَمُوْلُ ليت نوا لوَْا رك منورَة»* قال ابن عباس: إن 
المؤمنين سألوا ربهم أن ينزل سورة فيها ثواب القتال في سبيل الله وقيل: ! 

المؤمنين كانوا يشتاقون إلى تواتر نزول القرآن. وكانوا يستوحشون إذا أبطأ الوحي 
وهو قولهم: لولا نزلت سورة أي هلا نزلت سورة يقول الله تعالى: لَّدّا أنزك 
شيءء قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة. وهي أشد السور على 
المنافقين» والمعنى: إن المؤمنين قالوا هلاً أنزلت سورة تأمرنا بالجهاد”!؟ قال الله 
تعالى: 8يَّدا أنزِك سور تَكمَهٌ وَدْكِرٌ يا الْقِمَالُ» أي إيجاب القتال رأيت 
الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون؛ ينظرون إليك عند ذكر القتال كنظر من 
هو في غشيان الموت كراهة منهم للقتال مخافة أن يقتلوا في الحرب قال الزجاج 
معناه: رأيت المنافقين يشخصون نحوك بأبصارهم» وينظرون إليك نظراً شديداً 
شرا بتحديق شديد كراهة منهم للجهاد كنظر المغشي عليه من الموت© قوله 
تعالى: امَو لَهُرَ» كلمة وعيد لهم ومعناه: وليهم المكروه والعقاب أولى لهم 
وهذا كما قال تعالى: «أَلَ لَكَ تأر ©)4 قال الأصعمي معنى قوله تعالى: طأزل 
لَكَ» أي وليك وقارنك ما تكرهء وقوله تعالى: ##طاعَةٌ وَقَرْلٌ سَمْرُوٌ» ابتداء 
وخبره محذوف تقديره: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن من كراهة القتال2 
والمعنى على هذا أن الله تعالى قال: لو أطاعوه وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل 


البغري في معالم التنزيل: 5: 160. 
معاني القرآن وإعرابه: 5: 12. 
التبيان فى إعراب القرآن: 2: 363. 


وأحسن» ويجوز أن يكون هذا متصلاً بما قبله على معنى فأولى لهم طاعة ع 
معروف لله ولرسوله؛ وقول معروف بالإجابة والطاعة قوله تعالى: #أإَإدَا عَرّمَ 
لْأمْر4 أي فإذا جد الأمر ولزم فرض القتال نكلوا وكذبوا فيما 2 
أنفسهم» فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم أي لو صدقوا الله في إيمانهم 50 
لكان خيراً لهم من المعصية والكراهة والمخالفة وقوله تعالى: #هَهَلْ عَسَبَخْرْ 
عَم أن طْيِدُوأ في الْأَيْشضِ أي فلعلكم إن انصرفتم عن محمد يَقِةِء وعن م 
يأمركم به أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكفر والإفساد في الأرض من 
وأد البنات» ومن قتل بعضكم بعضاً كفعل الجاهلية» وقيل معناه: لعلكم إن 
توليتم أمر هذه الأمة بعد النبي يَفِةِ أن تفسدوا في الأرض بالقتال. وتقطعوا 
أرحامكم بالبغي فيقتل قريش بني هاشمء وبنو هاشم قريشاً. 


ذهب كثير من الناس إلى أن هؤلاء بنو أمية والمعنى: فلعلكم إن أعرضتم 
عن الإيمان والقرآن. وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية من الفسادء وقتل بعضكم بعضاً وتقطعوا أرحامكم بسفك الدماء 
بعدما جمعكم الله بالإسلام والألفة فتعودوا إلى ما كنتم عليه في جاهليتكم من 
القتل وقطيعة الرحمء وقال المسيب بن شريك7© معناه: فهل عسيتم إن توليقم 
أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في بني أمية» وبني 0 7 
يعقوب دأبو حاتم؛ وتقطعوا مخففاً 00 اعتباراً بقوله: #وَيِقَْظعُونَ م1 
أنَهُ يوه أن يوْصلَ4© وقرأ الحسن: وتقطعوا بفتح الحروف مشدداً” اعتباراً 


بقوله: ل 04 وقراءة الكافة ا وتشديد الطاء 


كلست 
ل 


)2 أبو سعيد المسيب بن شريك؛ ولد بخراسانء. ونشأ يالكوفة» وسمع الحديث من الأعمش وغيره 
وكان ضعيفاً في الحديث لا يحتج بهء ثم قدم بغدادء وتولى بيت المالء وتوفي سنة ست 
وثمانين هجرية الطبقات الكبرى: 7: 239 3490. 
يراجع تفسير القرطبي: 1: 245 
النشر فى القراءات العشر: 2: 274. 
سوزة البقرة : 2 الآية: 7 
تفسير القرطبي: 16: 246. 


سورة المؤمنون: 23 الآية: 53. 


كنع . 


11111513-37171817:11711:1113131339137 3:90. 3: 8850 


258 كشف التنزيل في تحقيقَ الجاحث والتاويل 


وكسرها من التقطيع على التكثير”" لأجل عار ثم ذم الله تعالى من يريد 
ذلك فقال تعالى: وليك َلَِنَ لَنَهُمْ لَه دصَتَهْرْ وآنك سرف 46 فلا 
يسمعون الحق ولا يهتدون للرشد يعني المنافقين الذين يفسدون في الأرض» 
ويقطعون أرحامهم. ونسبهم الله إلى الصمم والعماء لإعراضهم عن أمر الله 
تعالى؛ وأما في مشاهدتهم فإنهم لم يكونوا صما ولا عمياناً ومثل ذلك قوله 
تعالى: وَععكَا لهم سنا وَْصَلرًا وَأَفِْدَهٌ هآ مق عَنْبُمَ متهم ولَآ بَصرمْ وله 
أفِدميم من شَْو إذ كنا محْحَدُونٌ بَايتِ م20 قوله تعالى: #أفلا يِتَدَبَوونَ 
لمان 4 فيعرفوا ما أعد الله للمتمسك بالقرآن أم على قلوب أقفالها يعني الطبع 
على القلب. وهذا استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام والقرآن فكان على 
قلوبهم أقفالاً تمنعهم من الاستدلال. 


قال الله تعالى: 


اعد الااعية الاتسة ١‏ عن 8 اميد 1 من إ3 اميه انعم 3ج 4 اميا ف تعد لاعن 1 ممه 8 نع ال ع ١)‏ 


#إذّ اليب انبَدُوا عل ترم يا بد ما يَقَّ لَهُرُ القدئا النَبطن عَيَّل لَهُمْ 
أل لهم © ديك يَِنَمْرْ كالرأا لت كا ما درك لله تبلط في بت الأئرٍ 
0 يعلد إنرارهز () نَكِفَ إذا مَفَتْهُمْ لْمليَكة يروت وجرمهز 0 
لى بِأَنّهُرُ امَبَعُا مآ 0 21 مكرما ع لل ممتهر © 
حَيِبَ أل قِ لوبهم ترص أذ ل بحي أ َضعَاتبم 9©) طك 0 0 
لمرَفهُر سِسهِزْ وَلترَهُرُ في 7 لول وله يدافتل © وَلَبلوئح حل د 
دن مك وَصَدِينَ ويا لنَارَة0© إذّ اين لا يل أل ب 
4 فى ل بَعُرُوا لله سا وسبخيظ امتلهر © *. 


كك عع 


قوله تعالى: لاإنَّ ايت أَنبَدُاْ عَك أدبم ين بمَدِ ما يَيّ لَهُرُ الْهْدَْ» 
قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد يِه وهم يعرفونه. ويجدون 
عدي كاه ونم مكقي "حيرت ساد إن الذين رجعرا كفار من بعد ما 
ظهر لهم أمر النبي يلةٍ بنعته وصفته في كتابهم الَّيِطنُ سَوَّل لَهُم24 أي زين 


(1) الثعلبي في تفسيره - خ. 


المتاكة. 5 ترط كات انا اكش كر اق ل قا ناكا اتش قار لكالا اك تررك لفان 1 اكش الت 18 ك1 الرططائشة اتشا ةائ اال 1 كل اش كرا 


تفسير سورة محمد 259 


لهم القبيح وأملى لهم الله أي أمهلهم مؤبيعا علتهلم تمادو ف طعياتهم لم 
يعجل عليهم بالعقوبة ويحسن الوقوف على قوله: 8سَوَّلَ لَهُمَ»* لأنه فعل 
الشيطان والإملاء: فعل الله تعالى وعلى قول الحسن لا يحسن الوقوف لأنه يقول 

في تفسيره: وأملى لهم مد لهم الشيطان في العملء وقرأ أبو عمرو: وأملي لهم > | 
على ما لم يُسم فاعله وهو حسن للفصل بين فعل الشيطان وفعل الله ويعلم ‏ 
يقيئا أنه لا يؤخر أحد مدة أحد ولا يوسع فيها إلا الل وقرأ ممجاهد: وأملي 
بضم الهمزة وإسكان الياء على معنى وأنا أملي لهم" قوله تعالى: ظدَلِك يِأَنَهْرَ 

7 ليت كَرِهُواْ مَا تَرّك أَهُ سَطِيعْحٌ فى بْعْضٍ الأَمَرِّ» معناه: ذلك الإملاء 
لليهود بأنهم قالوا للمشركين سنطيعكم في بعض الأمر للتعاون على عداوة 
محمد يل قالوا ذلك سرأ فيما بينهم؛ فأخبر الله به عنهمء وأعلم أنه يعلم ذلك _. || 
قوله تعالى: #أوَأشّهُ يَحَلَرُّ إِسْرَارَه» وقرىء بكسر الألف على المصدر أيَءوك || 
إسرارهم 7 والمعنى: والله يعلم أسرار اليهود والمنافقين قوله تعالى: #فَكبِفَ إذا 
َوَفَنْهُُ الْمَيكَةُ# أي كيف يكون حالهم إذا قبضت أرواحهم الملائكة يضربون 
وجوههم لظيو رم بمقامع من الحديد عند قبض الأرواح» ثم ذكر سبب ذلك 
لضرب فقال: طلك تأنه لثما ها اتطخفل 4 لى مرا ها كه سعط نينا 
كتموا من التوراة وكفروا بمحمد يل وكرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة 
ا ا ا 0 أي ها كان لهم من اعد وضلة وختير” عملوء فى حير 
لإيمان بحمريم قوله تعالى: لآم حَيبَ لد فى ذلوبهم عرض أي ظن 
لمنافقون #أن ن أن حر أَمَهُ أصَعَلئُم معناه : أن لن يبتلوا بشيء يظهر فيه حقدهم 
للمسلمين». وضغنهم عليهم» فأمرهم الله بالقتال والنفقة فبخل المنافقون بالمال 
فظهر نفاقهمء والضغن: هو الحقد يضمره الإنسان بقلبه ولا يظهره لغيره. 


قوله تعالى : لولز مَنَهُ لَارَبْنَكَهْرَ» أي لعرفناكهم. وأعلمنا لهم #تلعرتتهر 
سِبسوز »4 أي بالعلامة القبيحة التي يظهرها عليهم قال الزجاج معناه: 0 نجنا 
لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيمياء فلعرفتهم بتلك العلامة© قوله تعالى: 


كتاب السبعة في القراءات: 600 وما بعدهاء الفراء في معاني القرآن: 3 
كتاب السبعة نفسهء والنشر: 2: 374. 
معاني القرآن وإعرابه: 5: 15. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


لوَلِتهُرْ في لَحَنِ الْقَولِ؛ أعلم الله النبي 5 أن يطلعه على نفاقهم في فحوى 
كلامهم فكان لا يتكلم بعد نزول الآية منافق عند النبي يل إلا عرفه بكلامه ويما 
يعتذر إليه من المعاذير الكاذبة”'' قال المفسرون معنى قوله: في لحن القول أي 
في فحوى القول. ومعناه ومقصده. ويقال: فلان لحن بحجته. ولاحن في كلامه 
وفي الحديث: "لعل بعضكم ألحن بحجته؛ أي أذهب بها في الجهات لقوته 
على تصريف الكلامء وإذا قيل: لحن في كلامه أو ألحن فمعناه: ذهب بالكلام 
إلى خلاف جهة الصواب ولحن القارىء إذا ترك الإعراب بالصواب. وعدل عنه 
قوله تعالى: ظوَمّهُ يَعلَرْ أَمْمَلَي4 أي يعلم ظواهرها وبواطنها قوله تعالى: 
«تتبرتخ حن ته التكهزث من والشين» أي لتعاملنكم معاملة المختير فينما 
نأمركم به من الجهاد حتى نميز المجاهدين منكم من غيرهم والصابرين في القتال 
من الذين لا يصبرون وإنما كنا بالعلم عن التمييز لأنه يتوصل بالعلم إلى التمييز 
وكان الله عالماً بكل منهم قبل أن خلقهم ولكن أراد بالعلم في هذه الآية العلم 
الذي يجب فيه الجزاءء وهو علم الشهادة لا علم الغيب وقوله تعالى: #أوَبْلواً 
حبار أي نخبر بما أمركم به وتنهاكم أخياركم وأحوالكم حتى يظهر للناس». 
وكان الفضيل بن عياض: إذا أتى على هذه الآية بكى. وقال: إنك إن بيلوت 
أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا قوله تعالى: #إنَّ الِّينَ كَقْروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ 
أنّو*# يعني قريظة والنضير من بعد ما تبين لهم الهدى في التوراة لن يضروا الله 
شيعاً بتركهم الهدى إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم فلا يرون لها في 
الآخرة ثوايا. 


قال الله تعالى: 


#١‏ ييا اين ما بسنا لله وأيبئرا ارتل ا يا امتتكر© إد لذن 
كنذا وَصَدُوا عن سيل أله ثم مَاها وهم كناد كن يدير أنه لحز (6 غلا يهنا متغوا 


دعوو 


إل لكل وَث الْتعلن وله معكم ون يَرككد املك © إكمَا ليه اليا ليب ملهو 
د موا وتنا يزو لُجْررَحٌ ولا يتلم انوكم 9© إن يتلكطوما سْحِنِكُمَ يملا 


(202)1 يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) الثعلبي نفسه. 


َف كنتدغ © كلئر عؤلة نزت يده 
ماهس سو بير ام 


ومن يَبَْحَلْ هنما بْخَلُ عن لَفْسِه وَللَهُ الْفَّىّ وَأَسسْرٌ 
عي 3 1 يكنا أتنذ ©». 


قال الإمام الحداد: 


قوله تعالى: #7 يتا ان امَو لبوا الله ليوا السك ولا بطلا 
عَسَلَكْر )4 أي أطيعوا الله في الفرائض. وأطيعوا الرسول في السئن» ولا تبطلوا 
ثواب أعمالكم بالشرك والرياء فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: لين 
َشْرَكْتَ لحن عمَرَْ2”4. والرياء يحبط العمل كما قال تعالى: #لا يُطِلُواْ صَدَكيكمْ 
لمن وَالأدَى4” وقيل معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالمعصية. وقيل بالعجبء وقال 


عطاء بالشك والنفاق. وقال الحسن بالمعاصي والكبائر””©؛ ويستدل بظاهر هذه 
الآية على أن من شرع في قربة نحو الصلاة والصوم والحج لم جز له الخروج 
منها قبل إتمامها لما فيه من إبطال عمله قوله تعالى: لثم مانأ وهم كار هن ير 
أنَّهُ لْرْ4 إنما ذكر الموت على الكفر لأن الكافر قبل الموت يعرض عليه أن 
يؤمن فيغفر له وإذا مات على كفره حبط عمله حبوطأ لا يلحقه التدارك والتلافى 
قوله تعالى: كلا يهنا وَتَدهوَا ِل الل وَكَيْرُ الأعلرَّ4* أي لا تضعفوا عن قتال 
الكفار وتدعوهم إلى الصلح وأنتم الأعلون بما وعدكم الله من النصر في الدنيا 
والثواب والكرامة في الآخرة قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى 
الصلح؛ وأمرهم بحربهم حتى يلوا جك لأَعَود* أي الغالبون قوله 
تعالى: وَأنَهُ مَعَكمْ» أي بالعون والنصر على عدوكم يتولى حفظكم #ولن يرك 
َمَلَكْم4 أي ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم وفي الآبة دلالة على أنه لا يجوز 
للإمام أن يدعو الكفار إلى الصلح. ولا أن د يجيبهم إلى الصلح في حال ما تكون 
الغلبة للمسلمين فإن الواو في قوله تعالى: ا لْأَملوْن» واو الحال كما يقال: 


(1) 2 سورة الزمر: 39 الآية: 65. 
(2) 2 سورة البقرة: 2 الآية: 64 
(2)3 تراجع هذه الأقوال في تفسير البغوي: 5: 163. 


10-1 ]1 اط ل ا 3 


6ت 


كشف التنزيل في عَقبق الباحث والتاريل 


لا تسلم على فلان وأنت راكب أي في حال ما كنت راكباً قوله تعالى: © إِنمَا 
ليه انا لَيِبُ وَلَهَرٌ)ّ أي الدنيا بما فيها من زينتها باطل وغرور تفنى وتزول عن 
قريب» واللعب: العمل الذي لا يتعلق به فائدة» واللهو: هو الفرح الذي لا يبقى 
قوله تعالى: وَن وما وبتكا َي لُجُورَكُْ» أي إن تؤمنوا بمحمد بنة. 
والقرآن. وتتقوا الفواحش. والكبائر يؤتكم ثواب أعمالكم كاملا وافياً ولا يسألكم 
أموالكم كلها في الإنفاق في سبيله بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم الجنةء 
ونظيره: قوله تعالى: ظإمآ أُربيٌ مِنْهُم ين رق وبآ أُريدُ أن يمون 27469 ولا يسألكم 
محمد يله أموالكمء وقيل معناه: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها إنما 
يسألكم ربع العشر فطيبوا بها نفساً وقروا بها عيناً. 

قوله تعالى : #إن بََيكمَا يَُحِنِحُمَ يملأ مَفْمْجَ آشسك 69+ معناه: إن 
يجهدكم في المسألة ويلح عليكم ويسألكم + جميع أموالكم تبخلوا بها وتمئعوا 
راهب وقوله تعالى: مرج أصَعسَك أ أي ير الله أضغانكم التي تحدث 
في القلوب بسبب البخل قال قتادة: قد عَم الله أن في مسألة المال خروج 
الأضغان”* وقوله تعالى: #أصَمَسَك»* أي بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله. ولكته 
فرض عليكم يسيراً وهو: ربع العشر والإحفاء في المسألة هو: الإلحاح والتشديد 
فيه؛ وقيل معنى الآية: ولا يسألكم أموالكم لنفسه بل يسألكم ليؤتيكم أجوركم 
قوله تعالى: عكر مول تتعوب لِنفِتُاْ فى سَبيلٍ امع يعني ما فرض الله 
عليهم في أموالهم من الزكاة منكم من يبخل بذلك. ومن يبخل بذلك فإنما عاقبة 
بخله تعود عليه في العقاب. فيصير بخله على نفسه. والله هو الغني. عن ما 
عندكم من الأموال؛ وعن أعمالكمء وأنتم المحتاجون إلى الله وإلى م عنده من 
الجزاء والرحمة والمغفرة لم يأمركم بالإنفاق لحاجتهء ولا لجر منفعة. ولا لدفع 
مضرة» وإنما يأمركم بذلك لمصالحكم قوله تعالى: #وَّين تَتَولاْ يسْتَبَِلَ هما 
َْرَكُم4 أي وإن تعرضوا عن طاعة الله يستبدل بكم قوماً لا يعصون. ويفعلون ما 
يؤمرون. وقيل معناه: وإن تعرضوا عن الإسلام؛ وعن ما أفرض عليكم من حق 


(1) سورة الذاريات: 51 الآية: 57. 


(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 165. 


وس س1 1 عني! عسل اط 1+1 قحل مش للع1 


نستبدل قوما غيركم أطوع لله منكم #ثُرّ لا يَكْوبوَا أمتلك» بل يكونوا أمثل منكم 
وأطوع. قال الكلبي: هم كندة؛ والنخع؛ وقال الحسن: هم العجمء وقال 
عكرمة: فارس والروم'". وعن رسول الله يَلِهِ أنه سكل عن هذه الأمةء فقيل: يا 
رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول 
الله ييِةِ في صدر سلمان الفارسي. وقيل على فخذهء وقال: «هذا وأصحابه. 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس)20, 
قال الكلبي: في قوله تعالى: ون تَتَثَاْ يسْتَبَدلَ مَرْما عَيرَكُم» قال لم يتولواء 


(6)1 البغوي نفسه. والثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) الطبري في تفسيره: 13: 86. والقرطبي في تفسيره: 16: 258. 


ا ا 50 2 


سورة الفتح مدنية ؛ وهى ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا وخمسمائة 


وستون كلمةق وتسع وعشرودت آية قال رسول الله لله : «من قرأ سورة الفتح 
كان كمن بابع محمداً يكل تحت الشجرة»7". 


إن مَيَخنا لك فنعا مين( 5 
َلك وَيَبْدِيكٌ مرا م ا 
لوب الْمُؤِْينَ رادأ إيمننًا يا إيملنيم 0 مود 0 
50 © ينيل انين ملتؤمكت بت يرى ين كا الئل خَلد 
ون كك عند أل دا م40 . 


بسم الله الرحمن الرحيم لإ ما لَكَ كنا م49 وذلك أن النبي كل 
خرج 7" مكة يريد العمرة؛ وتجهز معه ناس كثير من أصحابه: ومعهم الهدايا 
يسوقونها مع أنفسهم فبلغ ذلك قريشاً فاستعدوا ليصدوه وأصحابهء فلما نزل 
رسول الله يق بالحدييية فزع المشركون بنزوله يةٍ فبعثوا إليه ١عروة‏ بن مسعود 
التقفي»© ليأتيهم بالخبر فلما أناهم عروة أبصر قوما عماراً لم يأتوا للقتال» فرجع 


تفسير سورة الفتح 


إلى قريش» وأخبرهم بذلك» وهو كاره لصدهم رسول الله يه عن الكعبةء 
فشتموه واتهموهء ثم بعثوا رجلين اخرين». فقال يَتة: «ابعثوا الهدايا في 
وجوههماء ولبوا»؛ فلما رجع الرجلين إليهم قالا لهم مثل ما قال عروة فبعثوا 
السهيلاً بن عمرو» أحد بني عامر بن لؤي فقال يك حين أبصره: «هذا رجل 
فاجر؛. ولما رأى الأول قال: سهل أمركم فلما أتاهم سهيل تذاكروا المهادنة 
والموادعة» فلما كان وسط النهار أمر البي كل بالبيعة» فنادى مناديه في القوم: 
ألا أن روح القدس جبريل عليه السلام نزل على رسول الله يه فأمره بالبيعة. 


فأتوا رسول الله 2 وقد جلس نحت الشجرة فبايعه المسلمون” 2 وكبرت 
تلك البيعة في صدور المشركين» فلما أمسوا وهم على ذلك رمى رجل من 
المشركين بالليل في أصحاب رسول الله يه فئار المسلمون عليهم بالحجارة 
فرموا أعداء الله حتى أدخلوهم البيوت وهزموهم بإذن الله وأقبل أشرافهم إلى 
النبي و8 فقالوا: يا محمد هذا لم يكن عن رضى مناء ولا ممالأة» وإنما فعله 
سفهاؤنا ؤعرضوا الصلح على النبي كيْةٍ فقبله. ولم يعطهم المشركون الصلح 
حتى قهرهم المسلمون في غير قتال بالرمي بالحجارة» فاصطلح الفريقان على أن 
يتوادعوا سنين. على أن يرجع النبي يل وأصحابه في تلك السنة» فمن لحق 
بالنبي كل من المشركين لم يقبله حتى تنقضي المدة» ومن لحق بالمشركين من 
أصحاب النبي يَقةِ فهو منهمء على أن المسلمين إذا شاءوا اعتمروا فى الخام 
القابل في هذا الشهر الذي صدهم المشركون فيه؛ على أن لا يحملوا بأرضهم 
سلاحاً فصالحهم رسول الله َف على ذلك» وكتبوا كتاب القضية د 0 
وبينهم» فوجد رجال من المسلمين من ذلك الشرط وجداً شديداًء فقالوا: يا 
رسول الله من لحق بنا منهم لم نقبلهه ومن لحق بهم منا فهو منهمء فقال 24: 
«أما من لحق منا بهم فأبعدهم أل وأما من أرادنا منهمء فسيجعل الله له 


استأذن الرسول يي أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام: فقال: أخاف أن يقتلوكء فأذن له 
فرجع فدعاهم إلى الإسلام فخالفوه» ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة تسع هجرية - الطبقات 
الكبرى: 6: 45 رقم 1661. 

يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 276. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 173 


كشف التنزيل في تين الباحث والتأويل 


مخرجاًء وإن يعلم الله منه الصدق سينجيه منهم»؛ فلما فرغوا من كتاب القضية 
أقبل «أبو جندل بن سهيل» وهو يرسف في قيوده وكان أبوه قد وثقه حين خشي 
أن يذهب إلى رسول الله يله فجاء حتى وقع بين ظهراني المسلمين» وقال: 
إني منكمء وإني أعوذ بالله أن ترجعوني إلى الكفارء فأ راد 0 من السلمن 
أن يمنعوه» وناشدهم سهيل بن عمرو العهد والميثاق. فقال يَكِيِ: «خلوا بينهم 

وبينه» فسينجيه الله منهم)”! فانطلق به أبوى وكان ماء الحديبية قد 0 من 


كثرة من مع رسول الله تل من الناس» فأتى بدلو من الماءء فتوضأ رسول 
الله له وتمضمضء» ثم مجه في الدلو ثم أمرهم أن يجعلوه في البئرء فامتلات 
اضر ماء نحو ماو عر قولة منه. وج جور عل انه البثر وقان هنا كان 
الحديبية» ولبث رسول الله يد في غزوة الحديبية شهراً ونصفاً فوعدهم الله 
«#خيبر؛ أن يفتحها لهمء فلما رجع النبي كَةِ إلى المدينة نزل قوله تعالى: إن 
َحَنا لك كَنَمًا 91+ والفتح المبين ما كان من استعلاء المسلمين عليهم حتى 
غلبوهم بالحجارة» وأدخلوهم بيوتهم. ونَيَسّر الصلح أيضاً من الفتح المبين» 
وظهور النبي يَظِْهِ على خيبر من الفتح. قال: وأنجى الله أبا جندل بن سهيل من 
أيديهم وخرج منهم؛ واجتمع إليه قريب من سبعين رجلاً كرهوا أن يقعدوا مع 
المشركين وعلموا أن رسول الله لةِ لا يقبلهم حتى حي المدة. فجعلوا 
يقطعون الطريق على المشركين فأرسل المشركون إلى النبي ‏ يف يناشدونه أن 
يقبضهم إليه» وقالوا: أنت في حل ممن اختارك علينا يا محمدء فإنهم إن يكونوا 
معك كان أهون عليناء فلحقوا بالنبي يَليةِ. وعن قتادة قال: بُشْر رسول الله ل 
في ذلك الو يي ا ومعنى قوله تعالى: #إإنَا صَكََا لَكَ كنا ينا 9)* يعني 
صلح الحديبية كان صلحاً بغير قتال» قال الفراء: والفتح يكون صليح!© معن 


(41 القرطبي نفسه. 

(2) 2 يراجم الطبري في تفسيره: 13: 90 وما بعدها. أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 9: 
6 رقم: 4834 كتاب التفسير. يراجع الواحدي في أسباب النزول: 320. والثعلبي في 
معاني القرآن: 3: 64. 
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تفسبر اسورة الفتح 


الفتح في اللغة: فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان 
مسدوداً متعذرّاً حتى فتحه الله قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم 
الحديبية”"2. وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين» وسمعوا كلامهمء فتمكن الإسلام في قلوبهم. 
ويجوز أن يكون معنى الفتح: الإكرام بالنبوة والإسلام» والأمر بدعوة الخلق 
إليهماء وقيل معنى فتحنا لك: أي قضينا لك بالنصرء ومنه الفتاح» وهو 
القاضيء ومنه قوله تعالى: ©رَبَنَا أفْمَحْ يَْتَنَا وبين وما يِلْحَقّ24. أي اقضص 
بينناء وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآية: فتح مكة بالغلبة والقهر لأن 
الصلح” لا يسمى فتحاً على الإطلاق قال الشعبي: بويع النبي يكل في ذلك 
الوقت بيعة الرضوان فأظهره الله على خيبر في منصرفهء وظهرت الروم على 
فارس في ذلك الوقتء. والفتح في اللغة: هو الفرح المزيل للهم. 


قوله تعالى: 9لِتَفرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَلََّرَ» قال ابن الأنباري© 
سألت أبا العباس عن اللام في قوله: 8الِعْفِرَ لَكَ أنه فقال هي لام كيء معناها: 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح» فلما 
انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسُّن معنى كي“ » وقوله: ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر المراد بالذنب هاهنا: الصغائرء فأما الكبائر فالأنبياء معصومون 
منها أبداً لأنهم الأمناء على الوحي والرسالةء» وعن أبي هريرة قال: كان النبي يثة 
يقوم حتى ترم رجلاهء فقيل: يا رسول الله تصنع هذاء وقد جاءك من الله أن قد 


0641 يراجع تفسير الطبري: 13: 93. 

(2) 2 سورة الأعراف: 7 الآية: 89. 

(2)3 يراجع تفسير القرطبي 16: 260. 

(4) أبو بكر محمد بن هاشم الأنباري» من أعلم أهل زمانه باللغة والأدبء ومن أكثر الناس حفظاً 
للشواهد والأخبار كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن من مؤلفاته: إيضاح الوقف والابتداء 
في القرأن توفي ثمان وعشرون وثلائمائة هجرية. 
غاية النهاية في طبقات القراء: 2: 2230, الأعلام: 6: 334. 


الزمخشري في الكشاف 13 541. 
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غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً:(". قوله 
تعالى: وَيْيمٌ يِنْمَتمُ عَلِلكَ» أي بالنبوة والمغفرة» والمعنى: ليجتمع لك مع 
الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلام» قوله تعالى: 

ويرك لَنَهُ سما عير 9©)* أي ينصرك بالحجة والسيف على عدوك نصراً قوياً لا 
ذل معه. وقوله تعالى: طهُوَ الَذِقَ أنَرَلَ لَه فى دُوبٍ الْمُؤْمنن* قيل السكينة هي 
ما أسكن الله في قلوبهم من التعظيم لله ولرسوله» والوقار لثلا تنزع نفوسهم لما 
يرد عليهم. قوله تعالى: لاإِرَْاداً ينا مَمَ إيتنية» ليزدادوا تصديقاً إلى 
تصديقهم السابقء قال الكلبي: كلما نزلت اية من السماء فصدقوها ازدادوا 
تصديقاً إلى تصديقهم» قوله تعالى: لوَيلَهِ بحُنُودُ أَلسَمْوتٍ وَالارْض» أي جموع أهل 
السماوات وأهل الأرض يعني: الملائكة. والجنء والإنسء والشياطين» وكان 
الله عليماً بمصالح خلقه حكيماً فيما يأمرهم ب وينهاهم عنه قال ابن عباس: 
فلما نزل: ##إإنَ صََنَا لَك كنا ميا لِخْفِرَ لَكَ أَنَدُ ما تَتَدَمٌ ين دَلِكَ وََا تأَمَّر»# قال 
الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله ما أعطاك الله فما لنا؟ فأنزل الله تعالى 2 قوله 
عَنهُرَ سَيكتهمَ كن ذَلِكَ عِندَ اله ما عَفِيم(* أي نجاة عظيمة من النارء وظفر 
بالجنة . 


قال الله تعالى: 


جْثرةُ لسوت وَالْدْضْ كن لله عَرِيرًا كما( إدآ َسَلَكَ عَنهدًا وَممَيَرًا 
َتَذِيرَا9 لَنْوْمِئُوا يله وسُوله. ورد وَوٌفْيْرهُ وَشيَحُهُ بكر رأيبلا9© إن 


َمَنْ أَق با عَهدَ عه اله متؤم لبا يم 4. 


(1) أخرجه البخاري فى صحيحه فتح الباري: 9: 558 رقم 4836 كتاب التفسير. 
حرجه البحاري في فتح الباري م ِ 


(2) الواحدي في أسباب النزول: 321» الطبري في تفسيره: 13: 95. 


تفسير اسورة الفتح 


قوله تعالى: #وَيْمَزْبَ الْمَتَفِقِينَ وَلمسَيَتِ معناه: ليدخل الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويعذب المنافقين من الرجال 
والمنافقات من النساء وهم الذين أظهروا الإيمان باللسان وأسروا الكفر من أهل 
المدينة والمشركين والمشركات من أهل مكة #االظَاَيي بِآنَّه ظر ألسَهِ» ومعنى 
ظنهم السوء أنهم ظنوا أن محمداً يكل لا ينصر عليهم وأنهم هم الذين ينصرهم 
لله على رسوله وذلك قبيح لا يجوز في صفة الله؛ وقوله تعالى: معَكهِمْ دَآيَرةُ 
ألو أي العذاب والهلاك «وَعَصْبَ ألّهُ عَلتْهِرَ وَلعَنْهْرْ4 أي وطردهم عن رحمته 
لرَلَمَدَّ لم4 في الآخرة «جَهَيهُ وَسََتَ معي لمن صار إليها قوله تعالى: وَل 
بحَيُودُ أسّمْوتِ وَالأرْضٍْ» ليس على وجه التكرار لأن الأول في إعانة المؤمنين» 
وهذا متصل بذكر المنافقين في الانتقام منهم» ومعنى ذلك أن في الأول: لدَلله 
حَيُودُ لسوت وَالْأَرْضْ* فالله قادر على أن يسخرهم لينتقم بهم من أعدائه من كل 
ما مر ودرج من ذلك حتى البعوض والعقرب لأن الله تعالى لم يأمر المسلمين 
بالقتال لأجل إهلاك المشركين» وإنما أمرهم بالقتال ليعرضهم بذلك لجزيل 
الغواب الذي لا ينال إلا بالقتال وهاهنا متصل بذكر الانتقام من المنافقين قوله 
تعالى : كن أَنّهُ عر حكيما4 أي لم يزل منيعاً بالنقمة من الكفار والمنافقين 
حكيماً فى أمره وقضائه قوله تعالى: نا أَيَسَلَنَكَ سَنْهِدًا وَمسَيُرًا وَيَذِيرَا» معناه: 
إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك بتبليغ الرسالة» وقبل: شاهد على أقوالهم 
وأفعالهم فإنها تعرض عليه ومبشراً بالجنة للمطيعين ونذيراً أي ومخوفاً بالنار 
لمن عصى الله تعالى قوله تعالى: «الَْؤْمِيُوا يله ورسوله وسزّيدة وَتْقرُوه»* قرىء 
بالتاء في الأربعة على معنى قل لهم لتؤمنوا بالله ورسولهء وقرىء بالياء في 
الأربعة أيضاً يعني من أمر به وصدقه”" قوله تعالى: #وَيْمَْيُوهُ» راجع إلى 
النبي يَلةِ أي تعينوه وتنصروه بالسيف واللسان» وقرأ محمد بن السميقع وتعززوه 
بزائين” وقوله تعالى: #اَتُوْقِرُهُ4 أي وتعظموه وتبجلوه وهذا وقف تامء وقوله 
تعالى: ##رَشَيَحُهُ» أي وتسبحون الله تعالى بكرة وأصيلاً قوله تعالى: #إنَّ 


(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 280 إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 327. 


2275 5:23 2!38 28-27899228208 :8 .8 8 :28 :#4004 الغ :8 _ الل 3# :آلا 3 ك1 ال 84 #348 ارس 
- 
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لت يَِامُويكَ» يعني بيعة الرضوان بالحديبية بايعوا النبي 5 على أن لا يفروا 
ويقاتلوا بايعهم النبي بية تحت شجرة استظل بها بالحديبية وكانوا الذين بايعوا 
نحواً من ألف رجل وخمسمائة رجل بايعوه على النصرة والفتح والسمع والطاعةء 
0 . لف 
وأن لا يفروا من الغزو ‏ . 


)سه الاعة 3ه 1 !مسا !38 [1اجة انس لاس ]1 ابة 


ومعنى الآية: إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا إنما 
يبايعون في ذات الله لست أنت المراد بذلك بل المراد به القيام بعبادة الله وقيل 
المراد بذلك أنهم باعوا الله أنفسهم بالجنة وقوله تعالى: ليَدُ أنه ون أبدييم» أي 
نعمة الله في الهداية فوق أيديهم في الطاعة يعني أحسان الله إليهم بأن هداهم 
للإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة والبيعة. وقال ابن كيسان معناه: قوة 
الله ونصرته فوق أيديهم ونصرتهم أي ثق بالله ونصرته لك لا بنصرتهم وإن 
بايعوك”” وقيل معناه: يد الله في الثواب والوفاء لهم فوق أيديهم في الوفاء فإنهم 
لو وفوا بما ضمنوا فالله تعالى أوفى بمن ضمنء وأقدر على ذلك. واليد هاهنا 
هي القدرة قوله تعالى: لمَمَن تَكتَ هَإِنَمَا يكت عَلَ تَنْسِيُ* أي فمن نقض عقد 
البيعة فضرر نقضه عائد عليه. وليس له جنة ولا كرامة. ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله من البيعة فتم على ذلك واستقام فسيعطيه الله في الآخرة ثواباً عظيماً في 
الجنة. وروى أن هؤلاء المبايعين لم ينقض أحد منهم البيعة لأنهم كانوا 
مخلصين. ولذلك قال الله تعالى: #لْمَدْ رَضِوَس أنَّهُ عَنِ الْمُؤِْ إذ يِبَاِعوبكَ غَحْتَ 
لنَّجَرّ* والرضاء عنهم دليل على أنهم كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء الله أهل 
البصيرة» والذي لم يدخل معهم في البيعة يومئذ رجل من المنافقين يقال له: 
«جد بن قيس» اختبأ يومئذ تحت شجرة ربط بعيره» ولم يدخل في بيعتهم» فأماته 
الله على نفاقه . 1 


قال الله تعالى: 


لعن ةا ع نه لاما ١‏ نم الاج الاج اهز لاه لاه انعد هذا سال 


عر سرع م عه هه معلءه 


سي ف اس د عووون فاع 060 0-02 أ 
«سَيَقُولُ لك الْمَُلَفُونَ بِنَ الْأَري سَعَلَنَْآ أَنَونًا وَأَمْنُوئا دَاسْتَغفر لا 


في النسخة: ك: العدو. 
2( يراجع تفسير القرطبي: 16: 268. 


1: 81181 كاك 28 1 8 .8 الل 3 98 )!31 :]1ه !8 !8 :1811 8 1 8 886 8 !111 /(8 1811 )81181 كر‎ ١ 


إِنْ أَنَادَ يكم صَرَا أو أل 

3< تلن حي © © إل عَم أن لَّن يت ال وَالْمُؤُونَ إل 

0 وَظتَنسُرٌ ش لوو سر مر بور 9 وَسَن ل 

7 عَشَدَنَا كفيس سهما © وَنَهِ ملك السَمَوتٍ وين شف لمن 
0-07 5 س1 


يَعَذّ وكارك ألْدُ حَنُورًا 460 . 


02 سرعع سس كنس رس 201 


قوله تعالى : لاسَيَفُولُ لك الْمُحَلّمُونَ يِنّ الْدرّا سَعَلتَمَآ أمولنًا وَأَْنُونا» أخبر الله 
النبى يله أنه إذا رجع من الحديبية إلى المدينة أتاه الأعراب الذين تخلفوا عنه 
بغير عذر ولم يخرجوا معه وهم: مُرَيْئَةَ وجَهِيْئة وأَشْجَعء وغطفان» وقوم من 
الذيل. 

قال أبو بكر الحداد: 


فيقولون له شغلتنا أموالنا وأهلونا عن الخروج معك يا محمد أي شغلتنا النساء 
والذراري فلم يكن لنا من يخلفنا فيهم قوله تعالى: «إَأسْتَغْفِر 4 أي استغفر لنا 

من التخلف عنك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أي يسئلون المغفرة بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم يعني أنهم لا يبالون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهمء وقد كان 
النبي يك حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية استنفر من حول المدينة من 
الأعراب» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يحاربوه» ويصدوه عن 
البيت» وأحرم عليه السلام بالعمرةء وساق الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقالوا نذهب معه إلى قوم قد جاءوا يقتلون 
أصحابه فيقاتلهم فتخلفوا عنه واعتلوا 0 فأنزل”" الله تعالى: لأسَيَفُولُ 53 
لمعف ين راب سَكلننا أنَونًا وآدثنا تَأستفير كنا الآبة قوله تعالى: مل مسن 
ينك لم ين ) لَه كيك إن د يك مدا أز أزاد يك تتما4 معناه: 0 
عذاب الله إن أقمتم على الكفر والنفاق طْبَل كَنَ أَلَّهُ يما كَمَلّنَ حَبِيئًا» معناه: بل 
كان الله عالماً بتخلفكم عن القتال من غير عذر قرأ حمزة والكسائي وخلف - 


(1) القرطبي في تفسيره: 16: 268. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 170 
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5 
ض نض القناد وهو سوء الحال وقرأ الباقون ضَّءإ'! ' بفنتح الضاد لأنه قابله بالنفع 
وأراد بالنفع الضمة. وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي كيه يدفع عنهم الضرء 
ويجعل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. فأخبرهم الله أنه إذا أراد لهم شيئا 
لم يقدر واحد على دفعه عنهم قوله تعالى: #إبل ظَنَدمٌ أن ل يقب الرَسُولُ وَالْمؤْمُومٌ 
إك أمبهم أَبَدا4 أظهر الله نفاقهم. وبين أن تخلفهم عنه لم يكن بسبب أموالهم 
وأهليهم ولكن كانوا يقولون فيما بينهم يستأصل محمداً وأصحابه عدوهم في هذه 
الكرة فلا يرجعون إلى المدينة أبدأ فنستريح منهم قوله تعالى: لوَُيِتَ ذَلِكَ فى 
م4 أي زين الشيطان لكم ذلك الظن في قلوبكم (وَطَنَسْر طري التزو» أي 
ظئنتم بنبي الله وأصحابه أنهم لم يرجعوا من سفرهم. وأنهم سيهلكون قوله 
تعالى: لوَكُشْرٌ ْنا ورا أي هلكى فاسدوا القلوب لا تصلحون لخيرء 
والبوار: الهلاك وما بعد هذا ظاهر المعنى. 

قال الله تعالى: 


م 


#سيفول الْمَحَلفُون ذا اَنطلْفْسْرٌ إل مَمَإنِمَ ِتَأْحُدُومًا ذرونا سَعّ دوس 

أن ولا كلم أنه ل لن مَيئونا حَدَكُ َل لَه من مل 0 عَسْدُوتاً 
تأ لا يَففَهُونٌ ل فلآ قل لِلْمُسَلْفِينَ من الَْعرَاب سَمَدعَون ِل وم ول 0 
يع ميل أو يلا إد عدبا يبك لله أن عسل ود تا كنا َم ين 
َلُ يِب عن ألا9) لس عل القئ حَرعٌ ولا عل القتيج حَيمْ زلا عل ايض 


07 هه ودبع ميم 


ل ل ل 


أب 9©؟. 


قوله تعالى: لسبَُولُ المَحَلون4 يعني هؤلاء المخلفين سيقولون لرسول 
الله يي وأصحابه إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر ذرونا نخرج معكمء فأمر الله 
النبي يفل أن يمنعهم من بعد ذلك بعد تخلفهم عن غزوة الحديبية: فلما رجع 


ركه م م2 


الله تعالى: #يرْيدُورت أن ا 5 5 أي أن الله تعالى خص أهل الحديبية 


تفسير اسورة الفتح 


بمغانم خيبرء وأمر النبي ينف أن لا يأذن للمناققين أن يخرجوا معهم إلا متطوعين 
ليس لهم من الغنائم شيء فأراد المنافقون أن يشاركوا فيها ليبطلوا حكم الله تعالى 
قوله تعالى: لحَدَلُِْ فَالَ أَلَهُ من مَبَلُّ» يعني أمر الله نبيه عليه السلام أن لا 
يسير معه منهم أحدء ومعنى قوله: اين مَبْلُّ» أي قال الله ذلك بالحديبية قبل 
خيبر وقبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية #سَبَفُولُونَ بل 
حْشَدُونا» أي سيقولون للنبي 35: لم يأمركم الله بذلك. ولكن تحسدوئنا أن 
نشارككم في الغنيمة قوله تعالى: ظثُل إَسُسَلّفِينَ من الْقعربٍ»* أي قل لهؤلاء 
المخلفين عن الحديبية ستدعون بعد موت النبي يه إلى قتال قوم أولى بأس 
شديد أي أهل شجاعة وقوة قال الزهري: هم أهل اليمامة بني حنيفة أتباء”©» 
مسيلمة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قال رافع بن خديج” كنا نقرأ هذه الآية 
ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا 
أنهم هم" ؛ وقال ابن جريج: عمر رضي الله عنه سيدعوكم إلى قتال فارس 
والروه تقاتلوهم أو يسلمون معناه: تقاتلونهم أو يكون منهم الإسلام. 


قوله تعالى: فين مُِيمُوا4 أبو بكر وعمر بْوْيك لله بي حكن » في 
الجنة ##وَلِن تَنَوََرَا# عن طاعتهما لكا لم #4 عن طاعة محمد يت في المسير 
إلى الحديبية يعذبكم في الآخرة عذاباً أليماً قرأ أبي أو يسلموا بحذف النون© أي 


حتى يسلموا وكقول امرىء القيس: أو نموت فتعذر. وقرأ الكافة بإثبات النون 


يراجع الطبري في تفسيره: 13: 108. 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي صحابي كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحداً 
والخندق توفي بالمديئة سنة 74 أربع وسبعين هجرية. الإصابة: 2: 186. 

يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 272. 

القرطبي نفسه. والتعلبي في تفسيره ‏ خ. 

النحاس في إعراب القرآن: 4: 200, 

وتمام البيت: 


ديوان امرىء القيس: 0.66 الكتاب: 1: 


كشف التنزيل في حي الباحث والتاويل 


في محل الرفع عطفاً على يقاتلونهم'" قوله تعالى: ولد غك انع حَنعٌ ولا عل 
الأْمَرج حرج وَلَا عل الْمريض ص أي ليس على هؤلاء إثم في قعودهم عن 
القتال لعجزهم عنه #وسّن يُطِع لس وَرَسُوكم* عائد إلى من يلزمه الجهاد ##إومن 


سول« عن الجهاد مع قدرته عليه #يِعَدّبِهُ عَذَابًا ا ار سا 
قال الله تعالى: 


««#© لَمَذ رنوت أنه ا 
شٍَ رك أَلتَكِندَ عَلَمَ وَأَبَهُمَ مَنَمًا وَرسّا() وَمَمَانِرَ كبرَء يِلْمُدُرهاً وَكنّ 
عا حك تتككر أله تيد طبرا تي قل لكر كز كن لل 
ام ون لَه ِلمؤْمينَ وَتَقْدِيَكُ علطا مُسيَتبِمً9© وَلْترَى لز عَْديُوأ عَلا 

مَك بها ين أنَّهُ عَنَ كل نو مرا © © تر تنك أن ده َل 

م نت ونانلا و69 شكة له الو ف علنا مد فل ل يد 


قوله تعالى: «لَنَد رض أنلَّهُ عَنِ التؤبييت إذ بِعوتك عت النّجَرّة يعني بيعة 
الرضوان بالحديبية وإنما سميت بيعة الرضوان بهذه الآية. وكان سبب هذه البيعة أن 
رسول الله يه لما سار يريد مكةء فلما بلغ الحديبية» وقفت ناقته فزجرها فلم 
تنزجر وبركت فقال رسول الله ية: «ما هذا لها بعادةء ولكن حيسها حابس 
الفيل»» ودعا عمر رضي الله عنه ليرسله إلى مكةء فيأذنوا له بأن يدخل مكة. 
ويحل من عمرتهء وينحر هديهء فقال عمر: يا رسول الله مالي بها حميم» وليس 
عاكة ب إن ] عدي بن ععت اخداريمسيية وإني أخاف قريشاً على نفسي لأنها 
قد علمت شدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعرّ بها مني «عثمان بن 
عفان» قال: صدقت» 55 رسول الله ككِةِ عثمان بن عفان فأرسله فجاء الشيطان» 
وهاج في عسكر رسول الله ييِ بأن أهل مكة قتلوا عثمان» فقام رسول الله مَئِةٍ 


)0 يراجع الزمخشري في الكشاف: 3: 545. وابن عطية في تفسيره: المحرر الوجيز: 15: 102 


والثعلبي في تفسيره: خ. 


ا ا ل ا ا ل ل ادن 


نفسير سورة الفتح 
إلى الشجرة فاستند إليهاء وبايع الناس على قتال”'2 أهل مكة 


قال عبد الله بن مغفل: كنت قائماً على رأس رسول الله يز ذلك اليومء 
ويبدي غصن من الشجرة أذبه عنه. وهو يبايع الناس””. وكان أول من بايع رجلا 
من بني أسد يقال له: أبو سنان بن وهب©. واختلفوا فى عدد أهل البيعة» فقال 
قتادة: كانوا خمس عشرة ماثئةء وقال ابن عباس: كانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة 
وعشرونء وقال جابر: كانوا ألفاً وأربعمائة” . قوله تعالى: 8مَظلِمَ مَا فى قُلُوييَ» 
أي فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص والعزم على القتال» 
فأنزل الله السكينة عليهم يعني: الطمأنينة والصبر والرضا حتى بايعوا على أن 
يقاتلوا ولا يفرواء وأثابهم فتحاً قريباً أي وأعطاهم فتح خيبر قوله تعالى: 
#وَمَعَانِمَ كثرة يَلْمْدُويا ‏ معناه: ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر» 
وكانت خيبر ذات عار وأموال وان أّهُ ص أي غالباً 2 ني أمره 


ري ان طح رع نينا خييره» 0 الله يل وقد أخذوا 
مساحبهم وفؤوسهم وغدوا على حروثهم» فلما زأوناً ألقوا ما بأيديهم؛ فقال 
رسول الله يايْةِ: «الله أكبر ضربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين)!© وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه'© قال: خرجنا مع رسول الله يلل 


(1) يراجع الطبري في تفسيره: 13: 110 وما بعدهاء والقرطبي في تفسيره: 16: 274 وما بعدها. 
والثعلبي في تفسيره - خ - السيرة النبوية لابن هشام: 3: 315. 

(22)2 يراجع الثعلبي في تفسيره - خ. 

(3) قال ابن سعد في طبقاته: 3: 69 رقم: 1 سنئان بن أبي سئان بن محصن بن حرثان بن 
قيس بن مرةء شهنك :نيزا وأحداً والخندق والحديبية. وهو أول من بايع النبي جة يثية بيعة 
الرضوان. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين هجريةء يراجع السيرة النبوية لابن هشام: 3: 316. 
يراجع تفسير الطبري: 13: 113 1١4‏ أرقام: 24400 24401 24402. 
السيرة النبوية لابن هشام: 3: 329. 
أبو عبد الله بريدة بن الحصيب أسلم حين مر به النبي يقلة في الهجرة. وهاجر إلى الرسول نل 
يعد أحدء وحضر معه بقية الغزوات. ثم خرج في الفتح إلى خراسان ومات بمرو ‏ 
الاستيعاب: [: 185 - أما ابنه عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمى ‏ ولد فى خلافة عمر بن 
الخطاب الطبقات الكبرى: 7: 165 رقم 3112. ١‏ 1 


كشف التنزيل في قبن الجاحث والناويل 


إلى خيبر يسير بنا ليلاً» وعامر بن الأكوع”' معنا وكان شاعراً فقال له رجل من 
القوم ألا تسمعنا شيئا يا عامر» فنزل يحدو بالقوم يرتجز ويقول: 


التيع تؤلا انك ينا 'امسعد بها" :حول تن سنا ولا مك ان 


إن الذين هم بَعُواعلْينا 0 ونحن غن ذف لك ماا تغنينا 


فاغفِر بفش بك ماائينا .. وَتَبْتالأقدم إن لافُيِنا 

فقال يلِ: «من هذا؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: «قد غفر لك ربك 
يا عامر» فال رجل: لو متعتنا به يا رسول الله» وإنما قال ذلك لأن رسول 
الله يَفِ ما استغفر لرجل قط إلا استشهد!©. 

قال: فلما قدمنا خيبر) وتصاف القوم خرج يهوديء» فنزل إليه عامر بن 
الأكوع يقول: 
قد عَلِمَث خيبرأنئي عَامِرُ .٠.‏ شاكي السلاح بطل مُفَامِرٌ 

واختلفا بضربتين» فوقع سيف اليهودي في ترس عامرء ووقع سيت عامر 
على ركبة نفسه وساقه فمات منهاء قال سلمة بن الأكوع: فمررت على نفر من 
الصحابة وهم يقولون: بطل عمل عامر فأتيت النبي يل وأنا أبكي» فأخبرته 
بذلك» فقال: «كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين» ثم دعا رسول الله تل 
علياً رضي الله عنهء وكان حينئذ أرمد وقد عصب عينيه بشق برد قال سلمة بن 
الأكوع فجئت به أقوده إلى رسول الله يِه فقال له رسول الله يَقِِ: «ما لك يا 
على؟» قال رمدت يا رسول الله؛ قال: «أدن مني»)2 فدنا منهء فتفل في عيئيه» 


)١(‏ عامر بن سفيان الأكوع بن عبد الله بن بشير الأسلمي شاعر له صحبة عاش إلى يوم خيبر» 
فضرب رجلاً من اليهود فقتله. وجرح نفسه خطأ فمات من جراحته. الطبقات الكبرى: 4: 
7 وفيه رجزه مع بعض الاختلاف. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8: 238 رقم 4196 كتاب المغازي ‏ وأخرجه مسلم 


فبرىء من ساعتهء وما وجعت عيناه بعد ذلك أبداً حتى مضى لسبيله ثم أعطاه 
رسول الله وَكِ الراية» فنهض بهاء وعليه حلة حمراء» فأتى مدينة خيبر» فخرج 
صاحب الحصن. وعليه مغفر وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 
ا 02 2 1 نا 
أطعن أحياناً وحينا أضرب .. إِذَا الْحُرُوبُ أقبلت تَلهُب 
كان حماي مانعاً لا يقرب 
فبرز إليه علي رضي الله عنه وقال: 
أنا الذي سَمئني أمّي حَيْدَرَه .٠.‏ كَلَيْثتِ عَابَاتٍ شديد قسورة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
فاختلفا بضربتين» فبدره على رضى الله عنه بالضربة فقدٌّ الحجر والمغفر» 
وفلق رأسه فوقع ميتً”'؟ وكان الفتتح على يديه» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر 
وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت خيبرأني ياسر 0.. شاكي السلاح بطل معاقر 
إذا التتتبحوف امشيكتت نبادر .. إن سلاحي فيه موت حاضر 
فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنهء وهو يقول: 
قد علمت خيبر أي الزُبّار .٠‏ قرم لقوم غير نكس ضرار 


ابن حماة أمجد ابن أخيار . ياسر لا يغررك جمع الكفار 


فجمعهم مثل أسراب الجبار 
فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: «بل 
ابنك يقتله إن شاء الله» ثم التقيا فقتله الر ضى الله عنه» 5 زل ل 
ٍ ثم التقي بير رضي ثم لم يزل رسو 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 12: 184 غزوة خيبر. ويراجع الثعلبي في تفسيره - 
خ. وكذا البغوي في معالم التنزيل: 5: 174 وما بعدها. 


كشف التنزبل في غُقين الباحث والتاديل 


الله يل يفتح الحصون حصنا حصناًء ويحوز الأموال» فلما أمسى الناس أوقدوا 
نيراناً كثيرة» فقال ي: «على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم الحمر 
الإنسيةء فقال يَطيِنة: «أهريقوهاء وَأكْسَروا القدور»ء فقالوا نهرق القدور. 
ال فقال: هي أو ذاك. ثم أتي رسول الله يي بصفية بنت حيي بن 
أخطب. وبأخرى معهاء أتى بهما «بلال» رضي الله عنهء فلما رأت المرأة التي 
مع صفية القتلى من اليهود» صرخت. وصكت وجههاء. وحثت التراب على 
رأسهاء فقال يية: «اعزلوا عني هذه الشيطانة». وأمر بصفيةء. فأجلست خلفهء 
وألقى عليها رداءه. فعرف المسلمون أن رسول الله ييه اصطفاها لنفسه0©, 
وكانت صفية قد رأت في المنام. وهي عروس بكتنانة بن الربيع أن قمراً وقع في 
حجرهاء فقصت رؤياها على زوجها فلطم وجهها لطمة اخضرت عيناها منهاء 
وقال: إنك تمني ملك الحجاز محمداً. فلما رأى رسول الله ييل خضرة عينيها 
سألها عن ذلك. فأخيرته'” الخبرء فأتى بزوجها «كنانة بن الربيع» وكان عنده 
كنز بني النضيرء فسأله إياه فجحدهء [وأنكر] أن يكون عالماً بمكانه فجاء 
يهودي إلى رسول الله يء فقال: إني قد رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل 
غداة فقال ييل لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك» قال: نعمء. فأمر رسول 
لله يِه بالخربةء فحفرتء» فأخرج منها بعض كنزهمء ثم سأله ما بقيء. فأبى أن 
يؤديه فأمر رسول الله بة. فضرب عنقه'” قوله تعالى: #وَعَدَكُمْ أنَّهُ مُمَاترَ 
حَيْرَهٌ تَلْمْدُِهَاة أي وعدكم الله في المستقبل من الزمان غنائم كثيرة تأخذونها. 


قال مقاتل: مع النبي يظِ. ومن بعده إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه 
يعني غنيمة خيبرء وكف أيدي الناس عنكم أي منع أسداء وغطفان من قتالكم 
وكانوا حلفاء لأهل خيبرء وذلك أن النبي يلية لما قصد خيبر. وحاصر أهلها 
همت قبائل من أسدء. وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين. وذراريهم 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه فتح الباري: 8: 238 4196 كتاب المغازي. 
(2) البغوي في معالم التتزيل: 5: 176 
(3) البغوي نفسه. والثعلبي في تفسيره - خ. 

البغوي والثعلبي أنفسهما. 


و و 


بالمدينة. فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقوله تعالى: لوَلِنَكْوْنَ عَايَةَ 
ِْمْوْمديت* أي ولتكون غنيمة خيبر دلالة للمؤمنين على صدقك يا محمد حيث إن 
لله تعالى أخبر أنهم يصيبونها في المستقبل ثم وُجد المخبر على وفق الخبرء 
وقوله تعالى: «مَتَقْدِيكٌ 0 مُسْتَقيمَاه أي ويشبتكم على دين الإسلامء 
ويرشدكم إلى الأدلة في الدين قوله تعالى : لوَلْتْرَئ ل َْدِرُوا علا أي وعدكم 
الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حتى يفتحها عليكي قال 
الفراء حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى تفتحوهاء واختلفوا فيها: قال ابن 
عباسء وابن أبي ليلى. والحسن. ومقاتل: هي فارس والروم»؛ وكانت العرب لا 
تقدر على قتال فارس. والروم وفتح مدائنها حتى قدروا عليها بالإسلام» وقال 
قتادة: هي مكةء وقال عكرمة'""2: هي حنين”” وقوله تعالى: ظمَدَ لاط أله 
يهأ أي أحاطت قدرته بها وبأهلها وَكنَ أَمَّهُ عَلَ كُلْ كَو» من فتح القرى 
والنصر وغير ذلك ظقَرِرَا*. قوله تعالى: لأوَلرْ مَتَلكُمْ ان كرا لوا البير» 
يعني أسداً وغطفان الذين أرادوا نهب ذراري المسلمين 0 لأن الله 
ينصركم عليهم وثم لا يجدون ولي ولا نصيراء قال ابن عباس: من تولى غير الله 
خذله الل لمعيه وتوا الي طسئة أَسَّه ألَّى مد خَلَتْ ين مَل أي لستته 
التي قد مضت من قبل فى < نصر أوليائه» وقهر أعدائه أي هذه سنتي وحكمها في 
أهل طاعتي وأهل : معصيتي أنصر أوليائي وأخذل أعدائي. ولن تجد لحكم الله 
تدرا 

قال الله تعالى: 

ا 0 
وان أله ب يما سَمَلُونَ بصا 69 مم آرت كوا وَسَذُوِكْمَ عَنٍ سبد الْكَرَارٍ وَأفْدَىَ 
ني هرذ لل ينه ل ل ل 


41 تراجع هذه الأقوال في تفسير الثعلبي ‏ خ. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 180: ومعاني 
القران: 3: 67. 
42 وفي التسخة: ك > خيير. 
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مِنْهْمْ عَدَه أبما9© إذ جَمَلَ اديت كا فى لوبهم لَه جيه هيه مَل 
لَه سَحِكتَةٌ عل وله وَعَكَ الزييت وَآرْمَهْدَ حِكََةَ الوك ونا لََنّ يبا 
رع 


32 _- 2 شه على ام 
هلها ركان ألَّهُ يكل سَيْءِ عَلِسما6 *. 


قوله تعالى: ور الى كن لَدِيَهُمَ عَكمْ وليك عَم طن مَكَدَ بن بد أن 
أَظفرَكُم عَجهِرْ © أول هذه الآية يدل على أن الله تعالى منع أيدي أهل مكة يوم 
الحديبية عن قتال المسلمين بالرعب. ومنع أيدينا عن قتالهم بالنهي. وقيل: إن 
المؤمنين لم ينهوا عن قتالهم يومئذ. ولكن لم يقدر الله ذلك للمؤمنين اتقاء على 
المؤمنين المستضعفين الذين كانوا بمكة في أيدي المشركين كما قال تعالى: 
لوَلوْلا جَالُ مُرْمِونَ وَنَل مُوْمِسَتُ4 وقوله تعالى: ين بَعْدِ أَنْ أَظفركُم عَثّهِرٌ» قال 
أنس: وذلك أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ل من جبل 
التنعيم عند صلاة الفجر متسلحين يريدون غرّة النبي يقي عام الحديبية فأخذهم 
رسول الله يلة. وأعتقهم. فأنزل الله هذه الآية''": #وهْر الى كف لَدِيهُمٍ عم 
وَلدِيَحٌ عَنيُم بظنٍ مَك بِنْ بَثدِ أن أَظَفَرَمْ عَلَتْهرٌ4 وقال ابن عباس: بعثت قريش 
أربعين رجلاً أو خمسين رجلاً منهم. وأمروهم أن يطبقوا بعسكر رسول الله لل 
عام الحديبية ليصيبوا بهم من أصحابه أحداً فأخذوا فأتى بهم رسول الله يض 
فعفى عنهم ثم خلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله يليه بالحجارة 
والنبل فأنزل الله هذه الآية© قر له تعالى: لهم آلييت كبوا وَسَدُكُْ عَن الْسَمِْدٍ 
لْحرَارِ وَالْدَىَ مَمَكْنَا أن سَُ لم4 أي هم الذين كفروا بمحمد والقرآن يعني كفار 
مكةء وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به للعمرة وتحلوا من عمرتكم 
وقوله تعالى: طوَافَدَىَ مَتَكْكا أي وصدوا الهدي ممنوعاً أن يبلغ محله الذي إذا 
صاروا إليه حل نحره وهو الحرمء وكان النبي يتل ساق في ذلك العام سبعين 
بدنة إلى مكة والمعكوف في اللغة: هو الممنوع عن الذهاب في جهته بالإقامة 
في مكانه فقال: عكف على الأمر عكوفاً. واعتكف في المسجد إذا أقام به 


(41) أخرجه مسلم في صحبحه بشرح النووي: 12: 187 كتاب الجهاد والسير. وذكره الطبري في 
تفسيره: 13: 122 رقم 24426. وكذا الواحدي في أسباب النزول ص: 322. 
0م اي ان حور" اف كين العا 3 م عي اواو ا و للع ا . ها لعفم الى الل دعر 


ومعنى الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام؛ وصدوا الهدي 
وهي البدن التي ساقها رسول الله يَِةٍ معه؛ وكانت سبعين بدنة معكوفاً أي 
محبوساً أن يبلغ محله أي منحره وفي هذه الآية دلالة على أن محل الهدي الحرم 
لأنه لو كان محله غير الحرم لما كان معكوفاً عن بلوغ محله. 


را اال * وام هاعرت 


قوله تعالى: #وَرْلًا رِجَالُ مُؤْمِيوْنَ وش مُؤْمِئَتٌ لَرْ تَعلْموهم أن طَطَبُْوَهُم» 
معئاه: ولولا أن تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات مقيمين بمكة لم تعلموهم 
فتقتلوهم فتصيبكم من قتلهم معرة أي عيب ومسبة في العرب بأنكم قتلتم أهل 
دينكمء ويقال: أراد بالمعرة: الغم والجزع وجواب لولا محذوف تقديره: لولا 
ذلك لدخلتم على أهل مكة"" وبيتموهم ليلاً ولوطئتم رقاب المشركين بنصرنا 
إياكم ولكن الله منع ذلك كراهة وطىء المؤمنين المستضعفين الذي ين كانوا بمكة 
والمؤمنات بالقتل لأنهم لو دخلوا مكة لم يتميز لهم المؤمنون من الكفار فلم 
يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين» وقيل المراد بالمعرة الإثم والدية والكفارة إلا أن 
الصحيح ما ذكرناه من قبل لأنه لا خلاف بين العلماء أن المسلمين إذا قصدوا 
حصنا من حصون الكفارء وقاتلوهم فأصابوا من في الحصن من أطفال الكفار. 
ومن أسارى المسلمين أنه لا إثم عليهم في ذلك ولا دية ولا كفارة ولقد حاصر 
رسول الله يْةِ أهل الطائف» ورماهم بالمنجنيق مع نهيه عن قتل النساء والولدان 
وقوله تعالى: #يثيرِ عِلْوِ» موضعه التقديم تقديره: لولا أن تطأوهم بغير علم 
للِنْجِلَ أَنَهُ في بَحْمْهء من يمَآة4 اللام متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الكلام 
على تقدير حال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني من أسلم من 
الكفار بعد الصلح. ورحمة الله جنته قوله تعالى: ظلْو َرَيُأْ عدبا اريت كفروأ 
مِنْهُمْ عَذَبًا أَيِمًا» معناه: لو تميز المؤمنون عن الكفار لعذبنا الكفار عذاباً أليماً 
يعني بالقتل والسبي بأيديكم قوله تعالى: |1 جَعَلَ لزي كنا ثري 
الهدي قال كفار مكة: قتل محمد أبناءنا وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلنا 
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فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفنا واللات والعزى لا يدخل 
داري لح ين الحو ال قلوبهم فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمني.” ' حتى لم يدخلوا #وَأرمَهُمْ ككلمَة لقوق وهي: : لا إله إلا 
الله الكلمة التي يتقي بها من الشرك ‏ والحمية في اللغة: هي الأنفة التي تحمي تحمي 
الإنسان كأنْ قلوبهم حميت بمعصية الله تعالى فأنزل الله بدل ذلك على قلب نبيه 
عليه السلام» وعلى قلوب المؤمنين الطمأنينة والسكون. والوقار» والهيبة 
وألزمهم توحيد الله والإيمان برسوله. 


قوله تعالى: #كانواً أَحَنّ با وأهلهاً»* أي كانوا أحق بكلمة التوحيد من 
كفا مكة وكاتوا أهلها في غلم :إن قعالى ميتحقين لها في الالياء ركان أله يكل 


َْءِ عَلِيمًا» من أمرهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي يل يقول: "إني لأعلم كلمة لا بقولها عبد حقأ من قلبه إلا حرم على 
النار؛ فقال عمر رضي الله عنه أنا أحدثك بها هي كلمة الإخلاص التي ألزمها 
الله محمداً وأصحابه وهي كلمة التقوى. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا 
الله محمد رسول الله؛ وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عن كلمة التقوى 
فقال: هي لا إله إلا الله. والله أكبرء وهو قول ابن عمرء وقال عطاء بن أبي 
رباح: هي لا إله 0 الله وحده لا شريك له:. له الملك؛ وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير”ة ' - وقيل: إن الحمية التي جعلها الكفار في قلوبهم هي ما 
روي أن المشركين لما سألوا النبي كلْهِ أن يكتب لهم كتاب الصلح قال لعلى 
رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال المشركون: أما الرحمن 
فلا ندري ما 1 ولكن اكتب باسمك اللهم؛ فقال المسلمون: والله ما نكتبها 
إلا بسم الله الرحمن من الرحيمء فقال يَةٍ لعلى: «أكتب: باسمك اللهم. ثم اكتب 
هذا ما صَالَّحَ عليه محمد رسول الله؛. فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب باسمك» 


تفسير سورة الفتح 5 


واسم أبيك» فقال يَلةِ: «والله إني لرسول الله. ولو كذبتموني»» وقال لعلي: 
«أمح رسول الله». فقال على: لا أمحوك يا رسول الله» فمحاه النبي عله ثم 
قال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع 
الحرب على الناس يكف بعضهم على بعضء» وعلى أنه من قدم مكة من 
وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر والشام فهو آمن على دمه 
وماله؛ فهذه الحمية التي في قلوبهم يعني الأنفة من الاستفتاح بسم الله الرحمن 
الرحيم» ومن قوله محمد رسول الله. 

قال الله تعالى: 

لد سدق لله شر ليبا بالعن لَتمنَ التنيد الحَرَم إن كه لَه 


ره 


يك ليد ترط لشي 1 رت عون ل خا تدر من دون 


دلِلَت هنما رسب( ٍَ ليت أَرْسَلَ رسُولم الْهُدَئ ودين ألْحَقٌ لِظهرْمٌ عل 5 عل أدبن 


كلد َك لَه سنهيدا46. 


قوله تعالى : طلْقَدَ صَدَقَح أَنَدُ َسُولَُ ألا بألْحَنَّ4 وذلك أن رسول الله له 
رأى في المنام وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا 
وقصروا فأخبر بذلك أصحابهء ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك» 
وقالوا: إن رؤيا النبي يل حق. فلما رجع هو وأصحابه من الحديبية. ولم 
يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد 
0 فأنزل الله تعالى هذه الآية”'". وأخبر أنه رأى رسوله الصدق في منامهء 

نهم يدخلون فقال تعالى: «الََنْحْلْنَّ الْمَْجِد الْحََام؟ يعني العام المقبل إن شاء 
الله قال أبو عبيدة: إن بمعنى: إذء يعني إذ شاء الله حيث أرى رسوله ذلك في 
المنامء وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: استثنى الله فيما يعلم ليستثني الخلق 
فيما لا يعلمون”» وقيل معناه: بمشيئة الله: وقال بعضهم: هذا اللفظ حكاية 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 139 
(2) القرطبى في تفسيره: 16: 290 - بلفظه. 
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الرؤيا التي رآها النبي يق وذلك أنه رأى في المنام أن ملكاً ينادي لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل: إنما قال ذلك تأديباً للعباد ليُدخلوا 
كلمة الاستثناء فيما يخبرون عنه في المستقبل في نفي وإثبات. وقوله تعالى: 
#إءامنيت# أي آمنين من العدو. وقوله تعالى: #علَيينَ روسك وَمْقَصَرِنَ فيه 
بيان أنهم يدخلون مكة إلى أن يبلغوا آخر النسك لا يخافون أبداً بخلاف عام 
الحديبية: وفيه دليل أن الحلق والتقصير قربة في الإحرام من حيث أن الإحلال 
يقّع بهما وفيه دليل على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء حلق 
وأن شاء قصّر. وفي الحديث أن النبي بطي دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة!© 
قوله تعالى: لا َحَاُوتَ كُمَلِمَ ما لم سَمْلمُوا» أي لا تخافون من المشركين فعلم 
الله ما في تأخير الدخول عام الحديبية من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم 
#هَجَمَلَ ين دون دللت*» أي من قبل الدخول #قَنَعًا هربا يعني فتح خيبر قوله 
تعالى+ 9ض الت سل نشو القت ورين الى طب عل الزن حك > 
أي أرسل رسوله بالطريق المؤدي إلى الجنة ودين الإسلام ليظهر دين الإسلام 
على الأديان كلها بالحجة والغلبة» واكتف بالته شهيداً على نبوتك ورسالتك إن لم 
يشهد سهيل وأمثاله . 


قال الله تعالى: 


لمم يوه مع مس د مشر 1 صب له متسشة اععمسى لمسوطط ردير. يني 

مر رسول أله والذين معهر أسِدَاءُ على فار رجماء بيلهم ترئهم 9و3 
سوي توي رس 26 ع سه ع الود “فر ا 2 2 5 
يسغون فضلا من الله ورضؤونا سِيماهم فى وجوههم من أثرٍ السجود ذَلِكَ مثلهم 
00 


وَل فى الضصل كر نرج سَطتَمُ كَاْيُ نتفلا كأسترئ عل شرق. ينيب لز 


مبرم 6 سام 


َم 
م 5 سو قر ع او ام مإ توه ارس ل 7 مر ال ا رع لير الم 
للغيظ يم الكفار وعَدَ أَنّهُ أَلدنَ َامَنوأ وَعَمِلاْ ألمَلِحَتِ مثيم مَغْفرَةٌ وَلَحَرًا 


ليم 09 4. 
جد عام 


5 #222 يوه ميت : ءِ 
قوله تعالى: محمد رَسُولُ أسَّهِ# هذا مبتدأ وخبره'” قوله تعالى: وَالَدنَ معد 


(1) ذكره الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن»: 3: 396 وما بعدها من رواية جابر وأبى هريرة 
رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني فتح الباري: 4: 386 رقم 
8 كتاب الحج. 


(2) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 368. 


تيده عَلَ الْكُتَرٍ» معناه: والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار غلاظ 
عنيهم. والأشداء جمع الشديد وهو القوي في ظادِينٍ ألو القوي على أعداء الله 
| كانوا لا يميلون إلى الكفار لقرابة ولا غيرها بل أظهروا لهم العداوة في الدين» 
وكاتوا على الكفار كالأسد على فريسته. قوله تعالى: ##رَحَآءُ 4 أي متوادون 
فيما بينهم» متعاطفون علين أنهم كان بعضهم لبعض كالوالد لولده» والعبد لسيده 
- قوله تعالى: هم يكنا سُجّدَا أي راكعين ساجدين يكثرون الصلاة لله تعالى» 
ييتغون بذلك فضلاً زر الله ورضواناً يعني الجنة ورضي الله تعالى وقوله تعالى: 
9سِيمَاهُمْ في وجُوههم من 5 السجود 4 أي علامة التهجد ظاهرة على وجوههم من 
كثرة سجودهم بالليل والمعنى: يتبين في وجوههم أثر السهر قال الضحاك: إذا 
سهر الرجل أصبح مصفر”". وقال عطية: مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً 
يوم القيامة» وقال مجاهد: يعني: بالأثر: الخشوعء. والتواضع»: والسمت الحسن 
وقال عكرمة: هو التراب على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الغياب» قال الحسن في وصفهم إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما بالقوم مرض» 
ويقول لعلهم خولطوا في عقولهم والله لقد خالطهم أمر عظيم يريد بذلك ما في 
قلوبهم من خوف الآخرةء وقال بعضهم معنى قوله: سِيمَاهُمْ في مُجُوههر ين أَْرِ 
السجود 4 هو نور يجعله الله في وجوههم يوم القيامة يعرفون بتلك العلامة أنهم 
سجدوا في الدنيا كما قال تعالى: يو ,يض وخر وَتَنْوَدٌ وُجُرة2 وقال له: 
اتحشر أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء». 


وقال منصور سألت مجاهداً عن قوله: اب اي 
ألسجُودِ» قال: ليس هو الأثر الذي يكون في جبهة الرجل مثل ركبة البعير» 
يكون برجل هو أقسى قلبا من الحجارة. ولكن هو نور في وجوههم من 


(1) تراجع هذه الأقوال في السيما في معالم التنزيل: 5: 0190 والقرطبي في تفسيره: 16: 293 - 
94 


(2) سورة آل عمران: 3 الآية: 6 
(3) أبو عتاب منصور بن المعتمر السلمي من أهل الكوفة محدثا عالماً عابدا توفي سنة مائة واثنتين 
وثلاثين ‏ الطبقات الكبرى 6: 328. حلية الأولياء: 5: 40. 
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الخشوع”'": وقال ابن جريج هو الوقارء وقال سمرة: هو البهاء» وقال سفيان: 
يصلون بالليل؛ فإذا أصبحوا عرف أثر ذلك في وجوههم بيانه قوله يه: امن 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”2» وروي في بعض الأخبار أن الله 
تعالى يقول يوم القيامة: يا نار انضحيء يا نار احرقي» وموضع السجودء لا 
تقربي قوله تعالى: ظدَلِكَ مَتَنْهُمَ في التَوْدِ» أي ذلك الذي ذكر في القرآن من 
يماي بعر سيراي ل واج جا لكر لسع وا فقال 
تعالى : ##وَكَنّمٌ فى الْإضلٍ مر أَخْرَ سَطتَمُ# أي ستبله. وقال ابن زيد: أولادىء 
والشطأ فراخ الزرع يقال: أشطأ الزرع فهو ل إذا أفرخ من جوانبه. وقال 
الفراء إشطاء الزرع أن 0 سيعاً أو ثمانياً أو عشراً وهذا مثل ضريه الله 
لأصحاب النبي اه ب يعني أنهم يكوتون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون ويقوون© وقال 
: مكتوب في الإتجيل : إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزن يأمرون بالمعروف 
ا قرأ العامة شطأه بإسكان الطاءء وقرأ , بعض أهل مكةء والشام 
بفتحهاء وقرأ يحيى بن وثاب شطاه مثل عصاهء وقرأ الجحدري شطه بلا همز 
> وكلها لغات”* قوله تعالى: #8مَارَرَمُ4 أي أعانه الشطأ وقواه وشذه مأخوذ من 
المؤازرة وهي المعاونة والأزر الظهور والوزير: العو وإعانة الشطأ الزرع أن 
يخرج من الشطأ ثمان وتسع وعشر قوله تعالى: لمَاسْتَْلَط * أي غلظ ذلك الزرع 
وتقوى #فَآسْتَوَئ عَلَ سُرتِهِ.» أي قام على قصبه وساوى الصغار والكبار حتى 
استوى بعضه مع بعضء وصار الفرع مثل الأمء والسوق جمع ساق. وهو قصبة 
الزرع وسلق الشجر حاملة الشجر ويجوز أن يكون المراد بالساق الكعب» وكلما 
ازداد الزرع كعباً ازداد قوة. قوله تعالى: #يْمْحِبٌ رو أي يصير بحال يعجب 
الحراث» وهذا مثل ضربه الله لمحمد وأصحابهء فالزرع محمد ينء والشطأ 
أصحابه والمؤمنون حوله وكانوا في ضعف وقلة كما كان أول الزرع دقيقا ثم 


الاما! لاسظة قبا لاب! لبك الب 
الب! انظ 3 


قب ابيا 3 
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- 
ّ 
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(1) الئعلبي في تفسيره: خ. وكذا القرطبي في تفسيره: 16: 294. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه: 1: 422 رقم 1333 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. 
(3) معاني القرآن: 3: 69. 

(4) كتاب السبعة في القراءات: 2604 وتفسير الثعلبي نفسه - خ. 


الجخ لبه 1 قاب] ليا ااسن! الس لية لاس ابب!] 4 


إفي! اب8 ادة البة آاب8 ا .8 ان 


جها لاما لآب[ 4 


اوزاف د اع ؛ [ف 1 1ه ] ذم ] [و 1 [م 1 نم 1 آف] الا 1 لل ةنم 1د 1 ذه زات ف ام لاغ : ان : ان ! اه 1 1ه 8 [م 1 اير ل ١‏ 


تفسير سور؟ الفتج 2537 


غلظ وقوي وتلاحق فكذلك المؤمنون قوى بعضهم بعضا حتى استغلظوا واستووا 
على أمرهم لقي م ب الكدره لح تسر لراني ورا ا كارن قوله 
تعالى: ##وعَدٌ أ دن َامنوأ عا لصحت متهم تَعْفرَهٌ وبحرا عَظِيئئ»# قال 


الزجاج منهم للجنس» وليس يريد , بعضهم لأنهم كلهم مؤمنون والأجر العظيم هو 
الج . 


قمع ا يناف كله لوا مانو .له نفك 


سورة الحجرات مدنية » وهى ألف وارتعمائة وستة وسبعون حرفا وثلاثماثة 
وثللاث وأربعرن كلمة. وثماني عشرة آية» قال عله : «من قرأ سورة الحجرات 
أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع اللهء ومن عصاه170 , 


هيام لَننَ اموأ لا نُقَيِمُوا بن يدي أنه ورسولي 
كَلَيَا لين عامثوأ ا تَنَُوَاأ أصْوَمَكُ هَرْنَ صَوْتٍ ألبّيّ , 
تَضِعكْم لَنْضٍ أن عكاة تبط لفتكك ولثر لا قتي © ا 
سول أنه أَوَْبِكَ لين تحن أنه لويرم لتقو لَهُم عضر 
أي يَادْوئَكَ من وباء ليرت ١‏ أ حسكارهم لا د ون ولو 


ليم كن عا لَهُمْ ل 402 


بسم الله الرحمن الرحيم: يا النَ امنأ لا تَُدْمُوأ بق بدي أله ورسُولية » 
أي لا تقطعوا أمراً دون الله ورسولهء ولا تعجلوا بهو وعن عائشة رضي الله عنها 
في قوله: اما ألَدِنَ امنا لا تُقَيِموأ بين بدي أَمّهِ وَرَسُولو4. قالت: لا تصوموا قبل 
أن يصوم نبيكم عليه السلام» واتقوا الله في تضييع حقه. ومخالفة أمره #إنَّ الله 
تيعْ* لأقوالكم عَلِم» بأفعالكم» وقال جابر: نزل قوله: لا نُقَيْمُوا بين يدي الله 


1-92 


وَرَسُولِه# في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة2: وقالت عائشة: نزلت 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب. وذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف: 3: 572. 
(20)2 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 195. 


تفسير سورة التجرات 


في النهي عن صوم يوم الشك. وعن مسروق قال: دخلت على عائشة في يوم 
الشك». فقالت للجارية: اسقيه عسلاء فقلت إني صائمء فقالت: قد نهى الله عن 
صوم هذا اليوم. وفيه نزل'©: لكأم أن مثو لا نموا ب يدي اله وتسُولك»* 
وعن الحسن البصري : قال نزلت هذه الاية في الذبح يوم الأاضحى كانه قال: لا 
تذبحوا قبل ذبح النبي يةِ وذلك أن ناسأ من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي كل 
فأمرهم أن يعيدوا الذبح© . 

وعن ابن عباس قال: سبب نزول هذه الآية أن رسول الله بف بعث رهطا 
من أصحابه وهم أربعون رجل© [في قول ابن اسحاق] إلى بئر معونة 2 وأمّْر 
عليهم «المنذر بن عمرو' وأمرهم أن يسيروا إلى بني عامر بن صعصعةء وأن 
يمروا على بني سليم» وهم يومئذ صلح للنبي ققة. فساروا حتى أتوا بني سليمء 
فباتوا عندهم» فلما كان عند الرحيل أضل أربعة من المسلمين بعيراً لهم. 
فاستأذنوا المنذر أن يتخلفوا عنه حتى يطلبوهء فأذن لهمء وسار المنذر بمن بقي 
معهء وكانت بنو سليم وشت إلى بني عامر خبر أصحاب النبي يق فاستعدوا 
لقتالهم» واجتمعوا لهم؛ فسار أصحاب النبي يل إلى بثر معونة» فاقتتلوا قتالاً 
شديداً وقتل المنذر وأصحابهء وقتل أحد الأربعة» ورجعت الثلاثة إلى المدينة» 
فتلقوا رجلين خارجين من المدينةء فقالوا ممن أنتما قالا من بني عامرء فقالوا: 
إنهما من عدونا فقتلوهماء وأخذوا سليهماء وجاءوا به إلى رسول ألله عطق 
وذكروا له القصةء فقال لهم عليه السلام: «بعسما فعلتم: إنهما من أهل ميثاقى 
يطلبون القودء فقال لهم النبي كَلةِ: «إن صاحبيكم اغتربا إلى عدونا فلا قود 
فيهماء ولكنا نؤدي إليكم الدية» فأمر عليه السلام أن يقسم ديتهما على أهل 


(1) البغوي نفسه؛ والجصاص في أحكام القرآن: 3: 397. 

(22)2 يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 4301 والكيا الهراسي في أحكام القرآن: 4: 381. 

(3) السيرة النبوية لابن هشام: 3: 184 وفي الصحيحين كانوا سبعين وهم القراء - وفي النسخة: 
ك - سبعة وعشرون رجلا. 

(4) اسم ماء من مياه بني سليم بين أرض بني عامرء وحرة بني سليم؛ وهي إلى حرة بني سليم 
أقرب - وذلك البعث كان في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة. 


كشف التنززيل في غنتين الباحث والناريل 


ميثاقه» فأنزل الله''' هذه الآية والمعنى: لا تتقدموا بقول ولا فعل حتى يكون 
النبي كليْةِ هو الذي يأمركم في ذلك وقيل: إن أناساً كانوا يقولون لو أن الله 
تعالى أمر بكذا ونهى عن كذاء فقيل لا تقدموا بين يدي الله ورسولهء فإن الله 
أعلم بصلاح خلقهء وقريء: لا تقدموا بفتح التاء والدال ويجوز أن يكون 
معناهما واحداً يقال: قدمت في كذاء وتقدمت فيه كما يقال: عجلت في 
الأمر»ء وتعجلت فيه بمعنى واحدء ويجوز أن يكون معنى الضم: لا تُقدّموا 
كلامكم'” ولا فعلكم. وما أنتم صانعون في أمر من الأمور قبل أن يأمركم الله 
ورسوله به» ومعنى قراءة الفتح لا تقدموا بأمر ولا فعل بحضرة النبي يق حتى 
يأمركم لنتري 


وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يحضرون مجلس النبي يله فإذا سئل 
الرسول عن شيء خاضوا فيه» وتقدموا بالفتوى» والقول» فنهوا عن ذلك. 
وزجروا من أن يقول أحد في شيء من دين الله قبل أن يقول رسول الله يل 
وقيل معنى الآية: لا تمشوا بين يدي رسول الله يِه وكذلك بين يدي العلماء 
فإنهم ورثة الأنبياء””. ودليل هذا التأويل ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: رآني رسول الله يَئْةِ أمشي أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: 
الأتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر»”. قوله تعالى: طم أن 
نلا رما لود مد عت أبن ولا جَهرا 4 بلقل كير تفط 
َِعْضِ روي أن رهطأ من بني تميم قدموا على النبي مَل منهم: الأقرع بن 
حابس» وعطارد بن الحجان. والحرث بن عمروء وغيرهمء فقاموا على باب 
المسجدء فنادى الأقرع بن حابس: يا محمد أتأذن لي في الكلام؟ فوالله إن 
حمدي لزينء وذمي لشين» فقال يُِ: «كذبت ذلكم الله تعالى'» ثم أذن لهم 


(1) يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 301. 
(2) يراجع تفسير التعلبي - خ. 
(3) يراجع تفسير القرطبي: 16: 304, 
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فدخلواء فقال يا محمد أتأذن لخطيبنا؟ فقال يَكِْهّ: «ليتكلم صاحبكم»» فتكلمء 
فقال عليه السلام: «أجبه يا ثابت». فأجابهء فقال الأقرع: أتأذن لشاعرنا يا 
محمد؟ فقال كئِِ: «ادع إلىّ القارعة» يعني حسانء فلما جاء حسانء قال وَل: 
اليتكلم شاعركم». فلما تكلمء قال يََلِِ: «أجبه يا حسان»» فأجابهء فقال 
عطارد للأقرع: والله إن محمداً لمؤتى له أي أعطي كل شيء؛ وإن خطيبه 
أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وعلت الأصواتء وكثر اللغطء 
وكان أشدهم صوتاً وأعلاهم ثابت بن قيس» وكان به صمم لا يكاد يسمع إلا 
أن يصاح بهء فيجيب بمثلهء فأنزل الله هذه" الآية» ونهوا أن يرفعوا أصواتهم 
على صوت النبي يَلِ تعظيماً له لأن رفع الصوت على الإنسان يوهم 
الاستخفاف به في ظاهر الحال. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما جاء بنو تميم إلى رسول 
الله يطوء فنادوا على الباب أخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين» وذمنا شين» قال 
فخرج إليهم. وقال: (إنما ذلكم الله الذي مدحه زينٌء وذمه شينٌ». قالوا: نحن 
ناس من بني تميم جئنا بشاعرناء وخطيبنا لنشاعرك. ونفاخركء» فقال يَِيدِ: «ما 
بالشعر بعثت. ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا»» فقالوا لشاب من شبابهم: قم 
يا فلان فاذكر فضلكء» وفضل قومك فقامء فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير 
خلقهء فآتانا أموالاً ففعل فيها وأنشأء فنحن من خير أهل الأرضء وأكثرهم 
عدَّةّ وسلاحاً ومالاً فمن أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولناء 
وفعال هي خير من فعالناء فقال وَقةِ لثابت بن قيس وكان خطيب رسول الله له : 
اقم فقامء فقال: الحمد لله أحمدهء وأستعينه. وأؤمن به. وأتوكل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاًء وأعظمهم أخلاقاً فأجابوه» 
والحمد لله الذي جعلنا أنصاره» ورِدءاً لرسولهء وعرًا لدينه. فنحن نقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إِله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. فمن قالها منع منا ماله 


(202)1 يراجع القرطبي نفسهء والواحدي في أسباب النزول: 325. 


“7 انين 2 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


ونفسهء ومن أباها قتلناه» وكان قتله في الله علينا هيناً أقول قولي هذا وأستغفر 
الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. فقالوا للشاب منهم: قم يا فلان فقل أبياتاً 
تذكر فيها فضلنك وفضل قومك فقام الشاب وقال: 


نحن الكَرَامُ فلا حي يُعَايِلُنا 


وَنْطعِمْ النّاسَ عِندَ القخط كُلْهُمْ 


إذَا أبقتناا قله يتأننن لناأحد 


فقال تَفةِ: «أجبه يا حسان» فقال: 


ِنَّ التّوَائب مِن فِهْر وإخوتهم 


يَرْضَى بهم كل من كانت سَرِيرَنُه 
ثم قال عسات أيضاً: 
نَصَرْنا رَسُولَ الله والدّينَ عنوة 
بضزب كأفواه المخاض مسافةً 
وسل أحداً يوم استقلت جموعهم 
لّسْنا نخوض الموت في حومة الْوَغَى 
وتضربٌ هام الدارعين ونلنتمي 
فلولا حيهء الله قلنا تكرما 


فأحياؤنا من خير من وطىء الحصى 


مِنَا الْمُلُوكُ وفينا تُنصَبٌ البَيهُ"© 
٠. 5‏ 4.0220 2 2 :30 
من السّدِيِفِ” إذا لم يؤنس المزع 


إِنَا كذلك عند الم لْفَخْر نَرْتَفِعْ 


قبن تيتتوا شكة ان تت 
تَقُوى الإله وَكُلَّ الخير يَضْطَيِهُ 


على رَغم عات من بعيدٍ وحاضر 
وطعن كأفواه اللُقاح المصادر 
تقوم لنا مثل الليوث الخوادر 
إذا طاف ورد الموت بين العساكر 
إلى حسب من جرم غسان قاهر 
على الناس بالحقين هل من 0 


وأمواتنا من خير أهل المقابر© 


(1) البِبَعُ: مواضع العبادات والصلوات. مفردها: بيعة. ويروى: وفينا نقسم الربع . 
(2) من السديف: أي من لحم السنام ‏ اللسان: سدف. 
(3) القزع: قطع من السحاب الرقيق. اللسان: قزعء يريد إذا لم يمطرواء فأجدبت أرضهم. 


4( 
لابن هشام : 4: 563 564 565. 


السيرة النيويةٌ 


وبالأمر الذي شرعوا. تراجع 


(5) الواحدي في أسباب النزول: 327 في النسخة: ك: من في المقابر. 


تفسير سورة الحجخرات 


فقال الأقرع بن حابس: والله لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء. وإنى قلت 


شعراً فاسمعه فقال: هاتء فقال: 


أَنَيْناك كَيْما يَعْرفَ التَاسُ فَضْلَنا 


وَإِنّا رؤوس الئاس في كُلْ مَعْسْرٍ ' 
وإن لَنَا الْمِرْبَاعَ'" في كُلْ غَارَةٍ .' 


فقال ظلةِ: «أجبه يا حسان» فقال: 


بني دَارِم لآ تَفْخُرُوا إِنَّ فُخْرَكم .. 


.. إذا فاخرونا عند ذكر المكارم 


وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
تكُونُ بِنَجدٍ أو بأزض النّهَائهِ© 


يَعُودُ وبالاً عند ذكُر المكارم 


.. لَنَا خَوّل من بَيْن ضثر وحَادِم؟ 


فقال يَقِنه: «لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما قد ظدنت أن 
الناس قد نسوه» قال: فكان قول رسول الله يَكِ أشد عليه من قول حسانء. ثم 


رجع حسان إلى شعره فقال: 


وَأَفُضَل ما يلتم من المجد والْعُلى ٠.‏ 


فُإن كنتم جئتم لحقْنٍ دمائكم 


فلا تعلو كله هذا زان ترا 
وال ورت التاق جالت أكتمما :” 


زداقتنا شين انتملن كت :امنا 
مان 1 رم 


وأوالكم أن تُفْسِمُوا في الْمَقَاسِم 


ولا تَفْخَرُوا عند النبي بدارم 
على هامكم بالمرهفات” الصوارم 


قال فقام الأقرع بن حابس» وقال: إن محمداً لمؤتى له. والله ما أدري ما 
هذا الأمر تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاًء وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم 
أحسن شعراً ثم دنا من النبي يَلٍ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول 
الله فقال يفِهِ: ما يضرك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله يِه وكساهم» 


(1) المرباع: أخذ الربع من الغنيمة يريد أنهم رؤساء. 
(2)2 السيرة النبوية لابن هشام: 4: 565. 
(3) الواحدي نفسهء وكذا السيرة النبوية. 

المرهفات الصوارم: السيوف القاطعة. 
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وكان قد تخلف في ركابهم «عمرو بن الأهتم» وكان«قيس بن عاصم» يبغضه 
لحداثة سنهء. فأعطاه رسول الله يثةٍ مثل ما أعطى القوم فازدرى به قيس بن 
عاصم. وقال فيه أبيات شعرء وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله عل 
فأنزل الله هذه الآية"": ايكيا ألَِنَ اموا لا تَمَعَُا أصَوْمكُم عَوقَ صَوْتٍ ألتيَ)4 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى: ييا لين امنا لا 
زعوأ موتكم هرْنَ صَوْتٍ البّيَ ولا جْهَرُوا لم بالْقرلِ كُجَهْرٍ يْضِحكُْ لَعض ١‏ 

عملم وَأسْرُ لا رع د قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أرفع 
صوتي أبدأ على صوت رسول الله يية». وعن الزبير رضي الله عنه أنه قال: ما 
حدث عمر رضي الله عنه عند رسول الله #5 بعد ذلك فيسمع كلامه حتى 
يستفهمه من شدة خفض صوته9 وكان ثابت بن قيس في أذنه صممء وكان 
جهوري الصوت. وكان إذا حكم إنساناً جهر بصوتهء فربما كان يكلم رسول 
الله ة. فينادي بصوتهء فلما نزل قوله تعالى: ليبا الِنَ َأمَئا لا مما 


أنْوَتحٌ دن صَْتِ أبّيَ علا هرا لم بلقل كَبَيْر فك لض أن تبط 
َعْمَلْكمْ4 أي كيلا تحبط أعمالكم يعني تبطل حسناتكم جعل اثابت» يبكي على 
قارعة الطريق فمر به «عاصم بن عدي» فقال: ما يبكيك يا ثابت» فقال: أخاف 
أن تكون هذه الآية نزلت فيَ فأخاف أن يحبط عمليء وأن أكون من أهل النارء 
فمضى عاصم إلى رسول الله يه وأخبره بذلك» فقال: «اذهب وادعه ليك 
فدعاه لرسول الله يي فقال له: «ما يبكيك يا ثابت؟» فقال: أنا عفنت نا 
رسول اللهء وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت فيَء فقال ييخ «أما ترضى أن 


24 


تعيين جميداء وتقتل شهيداً. ويدخلك الله الجنة» ©. قال: رضيت يا رسول 


الله. والله لا أرفع صوتي بعدها أبداً عليك يا رسول الله. فأنزل”؟ الله تعالى 


)01( يراجع السيرة النبوية لابن هشام: 4: 567. 
(2)2 يراجع البغوي في معالم التنزيل: 5: 197. والقرطبي في تفسيره: 16: 308 
(2)3 يراجع البغوي نفسه. والقرطبي نفسه. 
(4) الطبري في تفسيره: 13: 153. 
البغوري في معالم التنزيل: 5: 197. 


تفسير سورة الححرات 


فيه؛ وفي أبي بكرء وعمرء وأمثالهم: إن ألدِينَ يَعْصُونَّ أَصوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ َه 
ولك الدنَ انتَحَنّ لَدُ هلويم تقر أي أخلصها واصطفاهاء واختبرها كما 
يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصاًء وقال ابن عباس معناه: أولئك الذين أكرم 
الله قلوبهم للتقوى وقيل: أذهب الشهوات عنهاء قال الزجاج: أمرهم الله بتبجيل 
نبيهء وأن يغضوا أصواتهم عنده» ويخاطبوه بالسكينة والوقار لئلا تحبط أعمالهم 
وهم لا يشعرون"" بذلكء قال فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة قاتل ثابت 
بن قيس. وسالم مولى أبي حذيفة قتالاً شديداً حتى قتلاء واستشهد ثابت وعليه 
درع» وقوله تعالى: 8ايَعُصُونَ أَمْوْتَهُم4 الغض: النقص من كل شيء قال الله 
تعالى: ##وَأعْصُض من صَوْك204 قوله تعالى: +1 أله لوبهم للنْقوا» أي 
أخلصها للتقوى قوله تعالى: «ث تنضة وبر عَظِيةٌ4 أي في الجنة قوله 
تعالى: إن أت ينَادُوئكَ من وزاء الجرْتٍ أَححُرمم لا يمتنت 460 وذلك أن 
ا 0 وأمر 
عليهم «عيينة بن حصن الفزاري» فهربوا فسبى ذراريهم ونساءهم. وجاء بهم إلى 
النبي يل فجاء رجالهم لينادوا ذراريهم» فدخلوا المديئة عند القيلولة» ورسول 
الله يك نائم فلما أبصرهم العيال بكوا عليهم فنهضوا وعجلوا قبل أن يخرج 
النبي يك وجعلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا وكان يَلةٍ حينئذ نائمأء فتأذى 
بأصواتهم. ولم يعلموا في أي حجرة هو فجعلوا يطوفون على جميع حجراته 
وكان لكل امرأة من ناد رسول الله ية حجرة وبيت» فطافوا على جميع 
الحجرات وهم ينادون اخرج إليناء وقوله تعالى: «أَحَرَك لا يحْقَلن* وصفهم 
بالجهل وقلة العقلء وقلة الصبر قوله تعالى: #وَلو أَمُمْ صَبَرُاْ حَقّ يح ليم لَكَانَ 
حا لهم يعني أنهم لو صبروا حتى تخرج إل الاك لحان سبلي فر 
فداءء فلما نادوه وأيقظوه أعتق نصف ذراريهم وفادى نصفهم لقوله: ولو صبروا 
كنت”" تعتق كلهم طوَآَنهُ عَمُوْدٌُ نِم لمن تاب منهم. 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5: 32. 
(2) سورة لقمان: 31 الآية: 19. 
(2)3 يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 309 وما بعدها. 
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كشف التنزيل في يق الباحث والتأوبل 


قال الله تعالى: 


2 كي َامَمْوَا إن جآءكْ كاي يبَر 00 أ أن ضيبا هرما هدم تتضبخوأ 
© كَآعلما أن فك ا 
ا ا لمن وَكَيَنَمُ فى مُلُويك وك إِليَم الْكْثرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ 
يك هُمْ 1 رامث اج ند يفا هي 4814 
قولية تعالتي: «ايًا الْدينَ اموا إن جآءك مايق ب 
رسول الله ل بعث «الوليد بن عقبة)”2 مصدّقاً إلى ب: 0 وكان بينه 
وبينهم إحنةء فلما اتصل خيره بهم وسمعوا به اجتمعوا وخرجوا ليتلقوه ففرٌ 
منهم. وكرّ راجعاً إلى المدينة» وقال لرسول الله ولْهُ: إنهم قد منعوا 0 
وارتدوا عن الإسلام» وقصدوا قتلى» فبعث إليهم النبي يد «خالد بن الوليد»؛ في 
جيش »2 وقال له: «انزل بساحتهم ليلا فإن رأيت ما يدل على الإسلام من الأذان 
للصلاة والتهجد أمسك عن محاربتهم وطالبهم بصدقاتهم»؛ فلما سار إليهم خالد 


ليلاً سمع فيهم الأذان والتهجد فكف عنهم إلى أن دخل عليهم لا على وجه 
القعال» وقالوا قد استبطأنا رسول الله يَكئِ في الصدقات» وسلموها إليه؛ فأنزل 
الله هذه الآية20©. وسمى الوليد فاسقاً لكذبه الذي وقع به الإغراءء والفاسق: 
الخارج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من الذنوب» وقيل الفاسق الذي لا يستحي 
من الله وقيل: هو الكذّاب المعلن بالكذبء والنبأ: الخبر عن ما يعظم شأنه 
فيما يعمل عليه. 


وقوله تعالى: ظقتَيتا# _قد ذكرنا القراءتين في سورة النساء قوله تعالى: 
«أن ضيبا هرما هدر »4 أي لكلا تصيبوا قوماً وهم مسلمون #قنصَيحُوأ عل ما معي 


(1) أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي: وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم فيه 
ظرف ومجون أسلم في فتح 0 وولاه الرسول كة صدقات بني المصطلقء, وولاه عمر 
صدقات بنى تغلب» وولاه عثمان الكوفةء واعتزل الفتئة ومات بالرقة سنة إحدى وستين 
هجرية. الإصابة: ترجمة رقم 9149 الطبقات الكبرى: 6: 101. 


الطبري في تفسيره: 13: 160 رقم 24539. والواحدي في أسباب النزول ص: 328: القرطبي 


تفسير سورة الحخرات 
دِيينَ4 قوله تعالى : لَآعلئوا أن مَك مول لله 1 ليفك فى كبر يِنّ الل ليمْ» 
معناه: واعلموا أن رسول الله مقيم فيكم لو يجيبكم في كثير مما سألتموه لوقعتم 
في العنت وهو الإثم والمشقة وقيل معناه: اتقوا أن تكذبوا رسول الله وتقولوا 
باطلاً فإن الله يخبره فتصبحوا ثم قال لو يطيعكم الرسول في كثير مما تخبرونه 
فيه بالباطل لعنتم أي لوقعتم في العنت وهو الإثم والهلاك ثم خاطب المؤمنين 
: لا يكذبون فقال: لاوَلكنّ لله حَببَ الك لبن أي جعله أحب الأديان 
«وَرَيمُ ب موي45 حتى احترتموه «وكره لم لكر وَلممُوقَ َاليسياذ* أي 
0 الأشياء إليكم فالكفر ظاهر المعنى والفسوق: الكذب والخروج عن أمر 
الله والعصيان: جمع معاصي الله ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال أولئك هم 
الراشدون» أي المهتدون إلي محاسن الأمور ثم بين أن جميع ذلك تفضلاً من الله 
فقال: 9تضْلَا يَنَ أ وَِنْمَدّ4 أي تفضلاً من الله عليهم ورحمة والله عليم بما في 


مع ددع ع ملسم 


سس َلْمُؤْمِنِينَ افتتلا تأشيخرا يتما ا بعت ِعَدَِهُمَا عل التُزئ 
يوا لت 7 5 ته إل أن أنه ين مَدَتْ كأسيخوا ينما بالعدل وَآفْيطْواً إِنَّ لله 
ا ِنَمَا الْموِممُونَ إِحْوَءٌ دَأصْيِحُوأ بن مي وَنقُواْ أله لَمَلَكيٌ مْحَونَ © 
يي دين امأ لا كر كيم ين كَوَرٍ عَسََ أن يَكوووا ١‏ 2 يي وا ينك ين يك 
عي أن يكن حَبا حي تبن ولا لمرو روا لسك ولا دبرا بِالْأَلْفي' يِدْس لتم لشو بعد 

كيك 2 م أطت 49 

إن يمان ين الزن آفتتثرا َضْيِكُوا بيبأ نزل ذلك في 
0 والخزرج بسبب الكلام الذي جرى بين «عبد الله بن أبي» رأس المنافقين 
ولاعيد الله بن رواحة» لما استبا جاء قوم هذا وقوم هذاء فاقتتلوا بالنعال والترامي 
بالحجارة» ولم يكن بين الطائفتين سيف» وسبب اختصامهما أن رسول الله ين 
وقف ذات يوم على مجلس من مجالس الأنصار وهو على جمارهةء» فبال حماره 
وهى أرض سبخة فأمسك عبد الله بن أبى بأنفه» وقال: إليك”' عنى فوالله لقد 


(6)1 إليك عني: اسم فعل أمر بمعنى: ابتعد عني. 


كشف التنزيل في غَفين الباحث والتاويل 


آذانى نتن حمارك» فقال عبد الله بن رواحة: والله إن حمار رسول الله يي أطيب 
ريخا منك. فغضب لعبد الله ابن أبي رجل من قومهء وغضب لابن رواحة رجل 
من قومه فاستبوا وتحامل أصحاب كل واحد مع أصحاب الآخر فتجالدوا بالأيدي 
والجريد والنعال. فأنزل الله هذه الآية''' فقرأها رسول الله ييلة. فاصطلحوا وكات 
بعضهم عن بعضء وأقبل «بشر بن النعمان الأنصاري» م م 
فوجدهم قد اصطلحواء فقال عبد الله بن أبي: أعليٌ تشتمل بالسيف يا بشر 
قال: عر ا ل المع ترا 
تعالى : #دَأصْلِحُوا يتنا أي بالدعاء إلى حكم الله تعالى والرضاء بما في كتاب 
ا ا ِعْدَنْهُما عل الت أي طلبت ما ليس لها ولم ترجع 
إلى الصلح لمَقَينا أل َبتى عق تف إله أثر أت أي حتى ترجع عن البغي إلى 
كتاب الله والصلح الذي أمر ألله به والبغي: هو الاستطالة والعدول عن الحق. 
وعما عليه جماعة المسلمين» والطائفة الباغية هي التي تطلب ما ليس لها أن تطلب. 
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قوله تعالى: ين بَمَتَ بِحَدَدهُمَا عل الخ َي الى يَعى َف تفتة إل أتر 
نّوك أي حتى ترجع إلى طاعة الله لين هَآدَتْ َمْسا يتما مدل انبلر» لي أي 
وأعدلوا في الإصلاح بينهما وفي كل حكم #إِنَّ أشَّهَ يحب الْمْقيِلِينَ* أي 
الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا والإقساط في اللغة: العدل يقال: 
أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جارء ومنه قوله تعالى: ظوَأمًا الْقَسِطونَ فكوا 
لِجَهَئَرَ حَطباه2. وعن ابن عمر أن النبي يف قال: ”يا ابن أم عبد هل تدري 
كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «لا 
يُجْهَر على جريحهاء ولا يقتل أسبرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها»”©. 
قوله تعالى: 8 إنَمًا الْمؤْمِنُونَ إِحَوَة* يعني في الدين والولاية طمََصْلِحُأ بن لتويك » 
يعني بين كل مسلمين تخاصماء وتقاتلاء واختلفا - قرأ ابن سيرين بين إخوتكم 
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(1) الطبري في تفسيره: 13: 165 رقم 24550: والقرطبي في تفسيره: 16: 315 والواحدي في 
أسباب النزول: 329» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(2) سورة الجن: 72 الآية: 15. 

(3) ذكره أبو بكر الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: 3: 402 باب الحكم في أسرى أهل 
الم . وذكه الامشت ى ف الكقاف: 3: 563 _ 564: والقا لط في تفسدءة 16 320 
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فلا292 واوا عالق ولام و عم دع 


تفسير سورة اللحبحرات 299 


بالجمعء وقرأ الحسن بين إخوانكم بالألف والئون”"» وقوله تعالى: طوَتَّفُوأ 
لَه أي أطيعوه ولا تخالفوا أمره ظالعَلَّكُم يُتَحُوْنَ* وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل: «المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يشتمهء ولا يعيبهء ولا 
يخذله. ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه» ولا يؤذيه بقتار 
قدره إلا أن يغرف له منهء ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى أولاد 
جاره إلا أن يطعموهم منها(© ‏ قوله تعالى: ليَأييا الدينَ اما لا متكز 0 شن 
كَوَرٍ عَسَنَ أن يكوا حيرا مَنَهم» أي لا يستهزىء الرجل من أخيهء فيقول: 

رديء المعيشةء لئيم الحسبء وأشباه ذلك مما ينقصه بهء ولعله خير منه عند 
الله وقيل معناه: لا يعير قوم قوماً لعل المسخور منه أفضل عند الله من 
الساخرين» ولا يعير نساء نساء لعل المسخورة منهن أفضل من الساخرات» وقيل 
معناه: لا يسخر غني من فقير لفقره قوله تعالى: ولا نَلْرُوأ أشكر»4 أي لا 
تعيبوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم ولا تََبَرُواْ ِالْألْقَيْ*. أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقب الذي يكرهه صاحبه لأن عليه أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه. 


وقال قتادة معناه: لا ل انك المسلم يا فاسق ويا منافق» ولا يقال 


لليهودي بعد أن آمن يا يهودية ك0 وذلك معنى قوله: يس لانم الفسوقٌ بعد 


لْايِسَن» وقال عطاء: هو كل شيء #+اعسيي كلذك كترلك: ا يا 
خنزيرء يا حمار قوله تعالى: ومن لَّمْ ينب كيك مم اطَنَ» أي من لم يتب 
من التنابز فأولتك هم الظالمون» وقال أنس نزل قوله 9 #ولا نآ مّن ضَآءِ» 
في نساء رسول الله يَقيةِ عيرت أم سلمة بالقصرء ويقال نزلت في عائشة أشارت 
بيدها في أم سلمة إنها ة قصيرة» وروى عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حبي 


(1) ذكر القرطبي في تفسيره: 323/16 - قراءتي الحسن» وابن سيرين. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16: 120 باب تحريم ظلم المسلم. وأبو داود في 
سننه بشرح عون المعبود: 13: 255 باب تحريم ظلم المسلم. والبيهقي في الشعب: 5: 280 
باب في تحريم أعراض الناس. 
ينظر القرطبي في تفسيره: 16: 328. 
ينظر البغوي في معالم التنزيل: 5: 203 
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ابن أخطب أتت رسول الله يه فقالت: إن النساء يعيرننى» ويقلن يا يهودية بنت 
يهوديينء فقال يَظِةِ: «هلا قلت: إن أبي هرون وعمي موسىء وإن زوجي 
محمد» فأنزل الله هذه الآية”': #إولا كلمرىاً أتضتك 4 أي لا يعب بعضكم بعضاء 
ولا يطعن بعضكم في بعض» وقيل اللمز: العيب في المشهد. والهمز في 
المغيب وقال محمد بن 0 اللمز: يكون باللسان والعين والإشارة». والهمز لا 
يكون إلا باللسان . قال الشاعر: 


إِذَا لقيتُك عن قُربٍ فَكشِرّني .. وإن تفَيّبتُ كنت الهامرّ الْمُلْمِر» 
قال الله تعالى: 


عم لِينَ اموأ أجَتَنبوأ كينا يَنَ الي إكت بَنَضّ الظلنَ د ولا جحَنَسُوأ ولا ع 
ننم ينما ع بَعَضًا ليه أسذُمكُر أن يَأحكُلَ لَحَمَ أحيد مدا فَكرهسر مل انق أنه إِنَّ الله 
010 2 لمعسم ل يج وَأَنيّ سه سس ب سس مه جك اه 

2 تج © يكلا الاش إِنَّا حَلَفَكرٌ تن كر وا وجعلتؤ شُعُون َكل تحار 9 


ف 1 قم إن لله عَم 1 4 َك اراب من كل ل ريما 
ولك مولا َلننا لما يدَحْلٍ الْهمنُ رف ويك وين يليما الله ورمُوآٌ لا يَِتَث مِنْ 
أَعمِيكم عا إِنّ لله عَمودٌُ نَحمْ©)4. 

قوله تعالى: ليا ادن امنأ ييا كا يَنَ اط إرت بص ان إن 
وذلك أن رسول الله يلةِ كان إذا غرا أو سافر ض ضم الرجل المحتاج إلى رجلين 
موسرين يخدمهماء ويهيء لهما طعامهما وشرابهما ليصيب من طعامهماء فضم 
سلمان إلى رجلين من أصحابه في بعض أسفاره. 


(2)1 يراجع الواحدي في أسباب التزول: 330. 
2( في النسخة: ك ‏ محمد بن زيد. 
)23 النحاس في إعراب القرآن: 2135 
4( ورد فى اللسان: همز ‏ غير منسوب: 
إذا لَقيبُك عن شَخطٍ تُكاشِرئي وإن تَعُيِْبِتٌ كنت الهامز اللُْمَْهْ 
وورد أيضاً في النحاس نفسه ‏ منسوباً - لزياد الأعجم. وورد في تفسير القرطبي: 20: 182 عند 
تفسيره سورة الهمزة بعد أن ذكر بيتأ نسبه إلى زياد الأعجم قال: وقال آخر 
إذا لقيتك عن شخط تُكاشِوني وإن تَغَيْبتُ كنت الهامز اللمزهة 


تفسير سورة الحجحرات 


فتقدم سلمان معهما فاتفق ذات يوم أنه لم يعد لهما شيئاً غلبته عيناه فنام 
فلما قدما قالا له: ما صنعت شيئا؟ قال: لاء قالا: لم؟ قال: غلبتني عيناي» 
فقالا: انطلق إلى النبي يده واطلب لنا منه طعاماً وإدامأء وقيل: إنهما قالا له: 
انطلق إلى النبي يق واسأله لنا فضل إدام إن كان عندهء فسأل» فقال عليه 
السلام: «انطلق إلى الخازن فليعطك إن كان عنده؛»». وكان الخازن يومئذ «أسامة 
بن زيد؛ فانطلق إليه فلم يجد عنده شيئاًء فرجع إليهما فأخبرهما بذلك فقالا: 
إنه بخيل يأمره رسول الله يَكِ ويبخل هو عليناء وقالا في سلمان: لو يعثناه إلى 
بئر سُمَيْحة(!2 لقال ليس فيها ماء ثم جعلا يتجسسان هل كان عند أسامة ما أمر 
لهما به رسول الله ييخ من الإدام؟ فلما جاءا إلى رسول الله جلٍِِ قال لهما: 
«مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكما» قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا 
لحم فقال: «ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة»» فأنزل الله هذه الآيه0©: 
«كما اس -امنوا بيبا كا يِنَ طن رت بَنْضٌ لطن ند ولا يتسا والظن الذي 
هو الإثم: أن يعرض بقلب الإنسان في أخيه ما يوجب الريبة فيحققه من غير 
سبب يوجبه كما روى في الخبر: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
وقوله تعالى: # # التجسس: البحث عن عيب أخيه الذي ستره الله 
عليه. ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله ولا تتبعوا عورات الناس» 
وقال 4ة: «لا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تنابزوا وكونوا عباد الله 
إخواناً»!©. وروي أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب قال له: إن فلاناً يواظب 
على شرب الخمرء فقال: إذا علمته شربها فأعلمني فأعلمه فذهب معه حتى 
انتهى إلى داره» فدخل عليه. فقال: أنت الذي تشرب الخمر؟ فقال: وأنت 
الذي تتجسس عن عيوب المسلمين» فقال عمر: تبت لا أعود فقال الرجل: 
وأنا تبت ولا أعود. 


(1) بثر سْمَيْحة: بئر قديمة معروفة فى المدينة بكثرة الماء. 

.331 330 :16 ذكره التعلبي في تفسيره - خ - وكذا القرطبي في تفسيره:‎  )2 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 106 رقم 1066 كتاب الأدب. وأخرجه 
مسلم في صحيحه بشرح النووي» 16: باب تحريم الظن والتجسسء والبيهقي في الشعب! 5: 
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وروى زيد بن أسلم: أن عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة ومعه عبد 
الرحمن بن عوف يمشيان إذ تبينت لهما نارء فأتيا الباب» فاستأذنا ففتح لهماء 
فدخلاء فإذا رجل وامرأة تغني وعلى يد الرجل قدح فقال عمر للرجل: وأنت 
بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: فمن هذه معك؟ 
قال امرأتي. قال ما في القدح؟ قال: ماء زلال فقال للمرأة: وما الذي تغنين؟ 
فقالت أقول : 


تطاول هذا الليل وازوّر جانبه .. فأرّقنى أن لا خليل ألاعبه 


فوالله لولا خشيةٌ الله والثّقًا لْرْغْرِعَ من هذا السّرير جَوَانبْه 


ولكنْ عقلي وا لحيك يَكْفُني 1 وأكترة: خلى أن تتثال :مرافسه 


ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين: قال الله: مولا 4 قال 

واتقتر فقول تعال << «ولا. بعتب تتش :نمضا نضا أي لا يتناول 0 ا 
بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. فإن تناوله بما ليس فيه فهو بهتان.» وسئل 
رسول الله يي عن الغيبة فقال: «أن تذكر من الرجل ما يكرهه إذا سمعه؛. 
فقيل: يا رسول الله وإن كان حقاًء فقال: «وإن كان حقاً وأما إن كان باطلاً 
فهو البهتان»”. وعن جابر قال: قال رسول الله ييِ: إياكم والغيبة» فإن الغيبة 
أشد من الزناء قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (إن الرجل يزني ويتوب» 
فيتوب الله عليه. وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» وقال تيل 
«إذا اغتاب أحدكم أخاه. فليستغفر له. فإن ذلك كفارة له»2©0» وعن ابن عمر 
قال: جاء ماعز إلى النبي يَض. فقال: إني زنيت» فأعرض عنه حتى أمَرٌ أربع 
مرات» فأمر برجمه؛ فمرّ النبي يل على رجلين يذكران ماعزاء فقال أحد 


(20)1 يراجع تفسير القرطبي: 6 334 فقد ذكر هذه الأبيات هنا في تفسيره لسورة الحجرات مع 
بعض الاختلاف عن الذي ذكره الإمام الحداد. وذكر الإمام القرطبي هذه الأبيات نفسها عند 
تفسيره للآية: 226 من سورة البقرة مع بعض الاختلاف أيضاً عن الذي ذكره في الحجرات. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 16: 142 - باب تحريم الغيبة. 
ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين: 3: 150 - بيان كفارة الغيبة. 
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هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم كرجم الكلب. فسكت 
عنهماء حتى مرا معه على جيفة حمار فقال كَكلِيّهِ: «انزلاء فأصيبا منها. قال:! يا 
رسول الله أنأكل من هذه الجيفة؟ قال: «فما أصبتما من لحم أخيكما أعظم 
عليكماء أما إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها»”". 


وقال يكِةِ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم ولحومهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم”7: وقال رجل لابن سيرين: إني قد اغتبتك» 
فاجعلني في حلء قال: إني أكره أن أحل ما حرم الله”©2: والغيبة في اللغة: 
هي ذكر العيب بظهر الغيب فأما ذكر عيب الفاسق المصر على فسقه بمعنى 
يرجع إلى قبائح أفعاله على وجه التحقير له فليس بغيبة كما ورد في الحديث: 
«اذكروا 90 بما فيه كى يحذره الناس6”©: وكان الحسن يقول فى صفة 
الحجاج : جاءنا أ حيْخْش أُعَيْمش يخرج إلينا بناناً قصيرة والله ما عَرِق فيها غبار 
لاك وجل اله ويَحُطر في مِشْيّته ويصعد المنبر فُيَهْدِر حتى تفوته 
الصلاةء لا من الله يتّقي» ولا من الناس يستحيء» فوقه الله وتحته مائة ألف أو 
يزيدون. لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم جعل الحسن يقول: 
هيهات! والله حال دون ذلك السيف والسوط”© . قوله تعالى: «ِْبُ أعَداكُر 
أن يَأْكُلَ لَهْمّ أَِدِ مَبِئَا أي كما كرهتم أكل لحم الميت طبعاً فاكرهوا غيبة 
الحي عقلاً فإن العقل أحق أن يتبع من الطبع ووجه تشبيهه بأكل لحم أخيه ميتا 
أن الاغتياب ذكر له بالسوء من غير أن يحسٌ هو بذلك فهو بمنزلة الأكل من 
لحمه وهو ميت »: وعن ابن عباس أنه دخل الكعبة» فقال: ما أطيب ريحك» 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره ‏ خ» والجصاص في أحكام القرآن: 3: 408. 

(2) أخرجه البيهقي في الشعب: 5: 299 رقم 6716 باب في تحريم أعراض الناس. 

(2)3 يراجع ابن عطية في تفسيره: 15: 150. 

(4) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين: 3: 149 بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. 

(2)5 يراجع القرطبي في تفسيره: 16: 339 بتصرف. والجصاص في أحكام القرآن: 3: 404. 
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وأعظم حرمتك. ولحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك إنما جعلك الله تعالى 
حراماًء وحرّم من المؤمن دمه. وعرضه. وماله. وأن يظن به ظن السوء”؟ ‏ 
وعن الحسن أنه قيل له: إن أقواماً يحضرون مجلسكء. ويحفظون عليك سقط 
كلامك» ثم يعيبونك» فقال: طمّعت نفسي في جوار الرحمنء وحلول الجنانء 
والنجاة من النيران» ومرافقة الأنبياء عليهم السلام؛ ولم أطمع نفسي في السلامة 
من الناس إنه لو سلم من الئاس أحد لسلم منهم خالقهم الذي خلقهم. ٠‏ فإذا لم 
يَبِلهِ منهم خالة لقهم فالمخلوق أجدر أن لا يسلم أ قوله تال «تكْعسم 4 أي 
فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً قوله تعالى: #وَأتَّقُوا أله أي اتقوه 
في الغيبة إن الله تواب على من تاب رحيم بهم. 


قوله تعالى: ايكيا أنَّاسُ إِنّا علقم ين دَكرِ وَأنقَّ4 نزلت في نفر من قريش 
قالوا حين سمعوا آذان بلال: أما وجد محمد مؤذناً غير هذا الغراب2©. 
والمعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من آدم وحواء كلكم متساوون في النسب لأن 
كلكم يرجع إلى أب واحد. وأم واحدة. ومعنى الآية: الزجر عن التنافر 
بالأنساب» قال يَتف: «إنما أنتم من رجل واحدء وامرأة واحدة ليس لأحد على 
أحد فضل إلا بالتقوى». ؛ ثم ذكر أنه إنما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا 
ليتفاخرواء فقال تعالى: 1 و سُعويا وَقَِلَ ترا الشعوب جمع شعب 
بفتح الشين: وهو الحي العظيم مثل: ربيعة ومضرء والقبائل دونهاء وهم كبكر 
ابن ربيعة. وتميم بن مضر هذا قول جماعة المفسرين؛ وروى عطاء عن ابن 
عباس أنه قال: يريد بالشعوب الموالي. وبالقبائل العرب». وإلى هذا ذهب قومء 
فقالوا: الشعوب من العجم فهم من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والترك. 
والقبائل من العرب». وقيل معناه: وجعلكم متشعبين متفرقين نحو العرب وفارس 


(1) ذكره البغوي في معالم التتريل: 5 205 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(2) الجصاص في أحكام القرآن: 3: 408 بتصرف. 
(3) الواحدي في أسباب النزول: 331. 


القرطبى فى تفسيره: 16: [34. 
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والروم والهندء وقبائل نحو قبائل العرب وبيوتات العجم» والشّعب بكسر الشين: 
الطريق في الجيل» وجمعه: شعابء. والحاصل أن الشعوب: رؤوس القبائل مثل 
ربيعة ومضرء والأوس والخزرجء» والقبائل: دون الشعوب. وهم كبكر من 
ربيعة» وتميم من مضر ودون القبائل: العماير واحدتها: عمارة بفتح العين وهي: 
كشييان من بكرء ودارم من تميم» ودون العماير: البطون واحدها: بطن وهم 
كبني غالب ولؤي من قريشء ودون البطوتن الأفخاذ واحدها: فخذ وهم كبني 
هاشم وبني أمية من لؤي» ثم الفصائل واحدها: فصيلة وعشيرة. 

قوله تعالى: م إتعار ما 4 أي ليعرف بعضكم بعضاً في النسب لا لتفاخروا 
نما بتكي كما أن انه مالي حالف . ل ل 0 
0ك - ليتعارفوا”''» وقرأ ابن عباس: ليُعرفوا بغير ألف© إن 

حَرَموٌ» بفتح الألف وقوله تعالى: #إنَّ أكَرَمكٌ عِندَ أله دك معناه : إن 
0 في الآخرة أتقاكم لله في الدنياء وقال يَطِةِ: «إن الله تعالى قد أذهب 


نخوة الجاهلية. وتعظمها بالآباء.؛ الناس من آدم وآدم من تراب. أكرمكم عند 
الله أتقاكمء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»» وقال يل «من سره أن 
يكون أكرم الناس فليتق الله4. وقال: «أكرم الرجل دينه وتقواه وفضله وعقله 
وحسبه خلقه». وقال كلخِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن 
بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم”” » وإنما أنتم بنو آدم أكرمكم عند الله أتقاكم؛ وقال 
ابن عباس: كرم الدنيا: الغنى» وكرم الآخرة: التقوى”” وقال الشاعر: 


ما يَضْئَمُ العَبْدُ بِعِرٌ الغِنى .. والعِرٌ كل العِرٌ للمُئّقِي© 


(1) ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 15: 154ء ونسبها الفراء في معاني القرآن: 3: 76 إلى 
عيد الله. 

(2) ابن عطية نفسهء وابن جني في المحتسب: 2- 280 أي: لتعرفوا ما أنتتم محتاجون إلى معرفته . 

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2: 1388 رقم 4143 كتاب الزهد. والبيهقي في الشعب: 7: 328 
- 329 - رقم 10477 باب في الزهد وقصر الأمل. 

(4) البغوي في معالم التنزيل: 5: 207. والزمخشري في الكشاف: 3: 569. 

(5) ذكر القرطبي البيتين في تفسيره: 16: 346 من غير نسبةء أما التعلبي في تفسيره قال: أنشدنا 
عمرو بن الفرحان. 


كشف التتزيل في قي الجاحث والتاويل 


من غرف اله فلم ثغبه .. معرفةٌ اللّه فذَاك الّقِي 

قوله تعالى: ظثَالتٍ الْخَربْ عَامئاً ل ل مُوْسمُواْ وللكن موا أَنلمتا» نزلت في 
نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله يل المدينة في سنة جدبة» 
وأظهروا شهادة أن لا إِله إلا اللهء ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهاء وكانوا يزعمون أنهم مخلصون في إيمانهم. 
ولم يكونوا كذلك. وكانوا يقولون للنبي لله: أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلها وجئناك بالأثقال. والعيال» والذراري يمنون على رسول الله يية. ولم 
نقاتلك كما يقاتلك بنو فلان وبنو فلان يريدون بذلك الصدقة. ويقولون: أعطناء 
فأنزل الله هذه الآية''2 والمعنى أنهم يقولون صدقت بالألسن والقلوب قل لهم يا 
محمد: لم تؤمنوا أي لم تصدقوا بقلوبكم كما صدقتم بألسنتكم. ولكن قولوا 
استسلمناء وأنقذنا مخافة السبي والقتل ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن 
تطيعوا الله ورسوله في السر أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً إن الله غفور 
لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. ومن قرأ لا يألتكم بالهمزة فهو من ألت 
يألت ألتا إذا نقص. ويقال: لات يليت ليت بهذا المعنى. وكلا القراءتين بمعنى 


أن مثا ينه وَرَسُول. كُمَّ لم بَريَاباْ يَحهَدُاْ بأموْلِهم 
لبك حم امبف( كل أمنئوة لله ,بيس وله بت 
نا بي ألتَكوت وَمَا بذ ارين وَمهُ يكل عه عيه0© يثرن عَلَكَ أن أسكياً كل لَا 
إِسْلمَرٌ بل أنه يَبْنُ عَلَمْ أن مَدَسَكْرَ للإيتن إن كُثْرْ مَدِقِنَ© إنَّ أن 

علد ِب السَّمَوت وَالْأيْضٍ وَلنَهُ بَصِيرٌ يِمَا سَمَثْرن ( 4 . 
قوله تعالى: ظَإنََا التزيئوب الدِبنَ امنا أنه وَرَسُول»* أي هم الذين أقروا 
وصدقوا بوحدانية الله ونبوّة رسوله #ثُمّ لم يَريَابا» أي ثم لم يشكوا في دينهم 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 332. والطبري في تفسيره: 133: 182. 


(2) يراجع النحاس في إعراب القرآن: 5: 0216 وابن عطية في تفسيره: 15: 156. 
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تفسير اسورة الخجرات 


بعد الإيمان طاوَجَهَدُوا» العدو مينْوْلِهِر وَأشيمْ»* في طاعة الله لشم / 
أَلصَدِؤنَ* في الإيمان فلما نزلت هذه الآية جاء القوم يحلفون لرسول الله ول 

أنهم مؤمنون في السرّ والعلانية» وقد علم الله منهم غير ذلكء قأنزل الله 0 
تعالى: ظمُلْ أُشّنْبنَ أله ديحت ونه يَعَلَمُ ما فى أَلسَّوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ) معناه: 
كيف تعلمون الله بالدين الذي أنتم عليه» وهو العالم بكل شيء من كل وجهء 
وكيف يجوز أن يعلم من كان بهذه الصفةء وقوله تعالى: طبَميُنَ علكَ أن 


أنكثراً 4 وذلك أن هؤلاء المنافقين كانوا يقولون للنبي يقةِ: قاتلك العرب 

بأسيافهم ونحن جئناك بالأهل والذراري والأثقال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان”'' وبنو فلانء فقال الله تعالى: #بَمِنُونَ عَلكَ؟ يا محمد بأن أسلموا قل لا 
تمنوا علي بإسلامكم؛ فإن إجابتكم إلى الإسلام لم تكن إلا لإحسانكم إلى 
أنفسكم لا أنكم أنعمتم على من دعاكم إلى ذلك: ومن المعلوم أن حق الداعي 
إلى الهداية أعظم من حق المطيع بالإجابة فليس للمطالب أن يطالب بالق الذي 
له وينسى الحق الأعظم الذي عليهء ولذلك قال: #بل أَمَهُ يَمْنُّ عَيِثْ أن 5 
لمن 4 وارحكم من الضلال #إن 'كُْرَ صَدِقِنَ4 في مقالتكم قوله تعالى: 
3 أنه يَعَلَدُ عب السَّملوتِ َالْأرضٍ واه ب بَصِدِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ 93 فيه بيان أنه لا ينفع 
المنافن نك انه كتعان" الكفر الأند تعالن غلم بق ل 
الله والمنة مما تكدر الصنيعة» قيل إن المنة ممن يستغني عنه تكدر الصنيعة» 
وأما الله تعالى فليس من أحد إلا وهو محتاج إليه؛ فليس في منته تكدير النعمة 
لاستحالة أن يستغني بغيره عنه» وقد يقال إذا كفرت النعمة حسنت المنة وبالله 


التوفيق. 
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ل ل ‏ ا ‏ ايكة الى 


ٍْ 
١ 


(1) يراجع الواحدي في أسباب النزول: 333» والقرطبي في تفسيره: 16: 350 والطبري في 


قال أبو بكر الحداد: 


سورة فى مكية» وهي ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاء وثلاثماثة وسبع 


سكرات الموت:27. 


قال الله تعالى: 


3 م ره 


3 لان ألجبر9) بذ موا ان دهم كز هم فَقَالَ الْكفرونَ مدا 0 
ييِثُ0) 1 يننا رك زا دَلِكَ رخا يذه كد عَنَا ما لقم نس أن مم وعدا 
0 بألْحق لما عَم مَهُْرْ في و تبج © قر برا إل 


3 


لماه فوته كف بها وَرَيَنّهَا وَمَا 1 ين زوج 9© وَالرّضَ 50 ليما فا 
59 1 ا 0 2 
روس وأنبتنا فبًا ين قم ج00 تين ناكد لل عد © ونا مر 


َمل عه مد ل يه جنب وَحَبّ ليد( وَالتَخْلَ بَاسِمَبٍ ها لما ضِيِدُ (©) 
رق د وكيا بد بأد ينم كَدَِكَ ترج 4*. 


بسم الله الرحمن الرحيم: طقل* قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله. 
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أقسم الله به وقال القرظي: هو افتتاح اسمه: قدير وقادر وقريب وقاهر وقابض» 
وقال عكرمة والضحاك. وجماعة المفسرين؛ هو اسم جبل محيط بالدنيا زبرجد 
أخضر خضرة السماء منهء وهو وراء الحجاب الذي تغيب فيه الشمس من ورائه 
بمسيرة سنة» وليس في الأرض بلد إلا وتحتها عرق من عروق ذلك الجبل» فإذا 
أراد الله أن يزلزل تلك الأرض حرك عرقه ذلك فزلزل» وإذا أراد الله يأهل مدينة 
هلاكاً أمره فحرك عرقه فخسف بهم قال وهب: إن ذا القرنين أتى على جبل 
قاف فسأله: هل وراءك شيء؟ فقال: ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في عرض 
خمسمائة من جبال الثلج يحطم بعضها بعضأء ومن وراء ذلك أيضاً أرض مثلها 
من البره ولولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت من حر جهنه'". وقال بعضهم معنى 
قوله تعالى: ق قضي الأمر أو قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق معناه: 
قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهم”” وقيل معناه: قل يا محمد قوله تعالى: 
وَلْْرْءان الْسَحِيدِ» أي الشريف الكريم على الله الكثير الخيرء واختلف العلماء في 
جواب القسم فقال أهل الكوفة جوابه: بل عجبواء وقال الأخفش جوابه: 
محذوف تقديره: والقران المجيد لتبعثن» وقيل جوابه: ما يلفظ من قول» وقيل 
جوابه: قد علمنا ‏ كما قال تعالى: لأوَآلشَمين وَنهَا4)3 إلى أن قال: قد فلم 
من وه > فذلك جواب القسم إلا أن اللام حذفت منهء ويجوز أن توضع بل 
في جواب ل موضع القدر وجوابات القسم سبعة: إِنَّ الشديدة كقوله: 
ولتي وَل عَنَرِ 8# إلى أن قال: #إنَّ رَبّكَ لَاْلْمرْصَادِ4)9. وما في النفي 


هه 


كقوله: «رالشى © َل إِدا سج 0ج) ما وَدَعَكَ ريك واللام المفتوحة كقوله: 


.سس لخد لأسرة اعد #سة نص اأسة لسلا فس دس لس 


بس اس الس س1 سد 


عه الس كس 


السرة فك إفب1 8 # 


100000 


3 سد دساد ادسة 


(1) تراجع هذه الأقوال في قوله تعالى «ق» في تفسير القرطبي: 17: 2 - 3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 5: 41 

(26)3 القرطبي نفسه. 

4( تراجع .هذه الأقرال في جواب القسم في: معاني القرآن للأخفش: 2: 696» والفراء: في معاني 
القرآن: 3: 075 والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 5: 41 والنحاس في إعراب القرآن 4: 
29 


كسة 7س وما 4ب # 


1 


سورة الفجر: 89 الآية: 1 14. 
سورة الضحى: 93 الآية: 1 3. 


17 


لسن اهس 
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كشف التنزيل في اغحقيق الباحث والتاويل 


لوْرَيلك لتسَلئَهُرْ لَمْينَ469”". وإِنْ الخفيفة كقوله: طتَأسَّهَ إن مُت»#©. و 
كنول م يي ال و ا ال 
شين ونه * إلى قوله: 0 َم من رَكّها()4*” . وبل كقوله: «ق 
* وَلْصرَانِ آلمَجيدٍ * بل با أن جَادَهم مُنَدِدُ 5 ينمز 7 أي مخوف يعرفون حسبه 
ونسبهه وصدقه وأمانته. وقوله تعالى: 8َقَالَ الْكَفْرونَ هدَا نَىْءُ عَيبّ»* عجبوا من 


كون محمد رسولاً إليهم فأنكروا رسالته وأنكروا البعث بعد الموت وهو قوله 


تعالى: ظأأوَدَا مِنْنَا وَحَكُنًا ث4 أي أنبعث إذا متنا قالوا ذلك متعجبين أنهم إذا 
ماتوا وصاروا تراباً كيف يبعئون بعد ذلك وقوله: ظدَلِكَ رَجَم بمِيدٌ* أي رد إلى 
الحياة بعيد غير كائن أبداً استبعدوا بجهلهم أن يبعثوا بعد الموت قوله تعالى: 

كَدَ عَثَنَا ما تقس الْأَرْضُ مِنْهم»* أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم 
وأشعارهم والمعنى: لا يخفى علينا شيء مما تأخذ الأرض من أبدان بني آدم 
فمن علم ذلك فهو قادر على إعادة ذلك الخلق بعينه إلى الحياة وقوله تعالى: 

وَعندَئَا كنب حَفي 4 أراد به اللوح المحفوظ حفيظ من الزيادة والنقصان معناه: 
كتاب حافظ لعدتهم وأسمائهم قد أثبتنا فيه ما يكون من جميع الأشياء المقدرة 
قوله تعالى: ين كُدَبوا لحي لما لَمَا جَاءَهُم» أي كذبوا بالقرآن لما جاءهم بدلائل الله 
نهر في ف أمْرٍ مَرِبِج»* أي مختلط ملتبس عليهم لا يثبتون على شيء واحد: مرة 
يشكرن. وأخرى يجحدون. ومرة يقولون في النبي يله إنه ساحرء ومرة يقولون 
هو شاعر. ومرة يقولون: هو معلم مجنون وتارة يقولون في القرآن هو سحر 
يؤئرء وتارة يقولون هو أساطير الأولين» وتارة يقولون: هو سحر مفترى». قال 
الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وقال قتادة: من ترك الحق مرج عليه 
رأيه. والتبس عليه دينه» ومن ذلك المرج لاختلاط أشجارها بعضها من بعضء 


1 


سورة الحجر: 15 الآية: 92. 

سورة الشعراء: 26 الآية: 7 

سورة النحل: 16 الآية: 38. 

سورة الشمس: 90 الآية: 1 9. 

سورة قى: 50 الآية: 1 2. 

يراجع قولي الحسن وقتادة: عند البغوي في معالم التنزيل: 5: 212. 
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قوله تعالى: لأنَلرٌ يرأ ِل لمك وَمَهْمَ كف بَبْنَا وَربتهَا ومَا لآ من مو » 
دلهم بهذا على قدرته على البعث بعظيم خلقه فقال: أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها بغير عمدء. وزيناها بالكواكب» ومالها من فتوق وشقوق 
وصدوع. 


قوله تعالى: #وَالْارضَ مَدَدَنَهَاأة أي بسطناهاء وألقينا فيها رواسي ىِ 
جبالاً» وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل لون حسن منظره قوله تعالى: 
َهِرَةٌ وَدِكر لِكُلٍ عَبْدِ تيب 49 أي فعلنا ذلك الذي ذكرناه ليبصر به ويتذكر به 
فهو تذكير وعظة وتنبيه لكل عبد منيب يرج جع إلى الله ويتفكر في قدرته قال أبو 
حاتم قوله تعالى: #تهِرَهُ4 منصوب على اك يعني تبصيرأ وتذكيراً وتنبيهاً 
له لأن من قدر على خلق السماوات والأرض والنئبات للرعار جوتي ره 
تعالى: وَترلَا ِنّ تمك مك مُبر46 يعني المطر فأنبتنا به جنات أي بساتين وحب 
الحصيد يعني الزرع الذي من شأنه أن يحصد حصد أم لم يحصدء وذلك مثل 
البر والشعيرء وسائر الحبوب التي تحصد وتدخر وتقتات» وأضاف الحب إلى 
الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين كما يقال: مسجد الجامع دربيع الأول» 
وحق اليقينء وحبل الوريد. ونحوهما قوله تعالى: #اوَالدَخْلَ بست ا شًَُ 
ضِيِدُ3 4 معناه: وأنبتنا النخل طوالاً يقال: بسقت النخلة بسوقاً إذا طال والطلع 
افيد هن قزق فا الال تاها حيو مشرة بطي و ق بعضء وإذا خرج 
من أكمامها فليس بنضيد وقوله تعالى: لإْنْكًا 4 انتصب على وجهين: 
أحدهما: رزقناهم هذه الأشياء رزقاًء والثاني: أنبتناها للرزق فهو منصوب لأنه 
مفعول له أو لأنه مصدر فعل محذوف”" قوله تعالى: لوليا يهم بَلرَةٌ مداه أي 
أحيينا بالمطر مكاناً ميتاً لا نبات فيه فكما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء وأنبتنا 
هذه الأقوات من حبوب يابسة # كَدَلِكَ 4 أي كذلك تنبتون بالمطر فى 
فبوركم ثم تخرجون للبعث والقدرة على إعادة النبات دليل على القدرة على إعادة 
الحياة إلى الميت. 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 6. 


ار الح ل > أ 1 ١‏ الع ان وق جاوفسا ا وق ١‏ اروس الا و لع" امي 


كشف التنزيل في عفن الجاحث والناويل 


قال الله 


ع 1 


« كدت مله وم 0 حصب لين وود 9 وَعَادٌ وَفعونُ ولخو 
ادكه َعَم ينج كُلّ كَدَبَ اَرْسْلَ خَنّ وعِد© أَبّسَا بالق الال بل هر 
لق عدي © وَلََدَ خَلَنَا الانكن وَتنلد ما مير ع 
لويد 69 إِذ يَلَقَ لمسلقيّانِ عنِ بين وَعَنِ لهال م6 ما لْفِظ من 8 إِلَا لد ف 
عند 9 55 سَكرة_أَلْمَوْتِ أَلَقّ دَِكَ ما كت مْهُ جِد9) وَنْيِمَ فى أ دَلِكَ 8 
لبد( يندت ل عي تنه حَيِنٌ و5( لد كُنَ فى عَتَلر ين عدا مَكتنا عد 
غِطآءك مِصرْكٌ ألم حَبِيدُ © * . 

قوله تعالى: لا كدَبتَ قله كم نج وَأَمَحَبُ أليّي» فيه تسلية للنبي يلة يقول 
إن هؤلاء الكفار سلكوا في التكذيب طريقة من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم 
وقد رأيتم كيف كان إنكاري عليهم؛ وكيف أهلكناهم والرس”؟ بئر دون اليمامة 
نبيهم «حنظلة بن صفوان» وأصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة: الغيظة» وأما 
او بع ققد عدم أذاجع ام فالك حير وده كرتا ذلك في قله «أمّ حر 
َم هرم تب 0 وقوله تعالى: .0( كَدبَ الرْسل * أي كل من هؤلاء المتكرزن 
7 الرسل خَنَّ وَِدِ»* أي فوجب عليهم عذابي وحقت عليهم كلمة العذاب» 
وسمى تبع لكثرة أتباعه وكان يعبد الناره فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم 
حمير فكذبوه وقال أبو حاتم عن الرقاشي: كان أسعد الحميري من التتبابعة آمن 
بالنبي 285 قبا ل أنربعت. يسبعماثة سنةازقال: في ذللقة: شهدت على أحمد أنه 
رسول من الله بارىء القسم. فلو مدّ في عمري إلى عمره لكنت وزيراً له» وابن 
عمء قال قتادة: ذم الله قوم تبع ولم يذمه فكان من ملوك اليمن فسار بالجيوش 
وافتتح البلادء وقصد مكة ليهدم البيت. فقيل له: إن لهذا البيت رباً يحميه» فندم 


قال الزجاج: والرس بثرء ويروى أن الرس ديار لطائفة من ثمودء ويروى أن الرس قرية 
باليمامة يقال لها فلجء ويروى أنهم قوم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات - 
معاني القرآن وإعرابه: 4: 68. 


سورة الدخان: 44 الآية: 37. 


تفسير سورة ف 


وأحرم ودخل مكة» وطاف بالبيت»: وكساءء وهو أول من كسى البيت”" قوله 
أعجزنا حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيعاً؟ فكيف نعجز عن بعثهم» وهذا تقرير 
لهم لأنهم اعترفوا: بأن الله الخالق» وأنكروا البعث 5 ثم ذكر أنهم في شك من 
ا ا ل لق ديه أي بل هم في شك من 
ابن آدم» 1 
له بن حَبلٍ الوَردِ» بالعلم بأحواله وما في ضميره لين حَبْلٍ الورِيد» وهو عرق في 
باطن العنق بين العليا والحلقوم. وهما وريدان عن يمين ثغرة النحر ويسارها 
يتصلان من ناحية الحلق إلى العاتق ينبضان أبداً من الإنسان» وقال الحسن: 
الوريد الوتين وهو عرق معلق به القلب” والله تعالى أقرب إلى العبد من قلبهء 
ومعنى الآية: ونحن أقرب إليه أي أعلم به وأقدر عليه من بعضهء وإن كان بعضه 


ثم ذكر أنه مع علمه وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله لزاماً 
للحجة قوله تعالى: #إإذ يتلق اسان عن آلببينِ وكَنِ الال هيد * قال مقاتل: 
هما ملكان يتلقيان عمل ابن آدم ومنطقه أي يأخذان ذلك» ويثبتانه في صحائفهما 
أحدهما: عن اليمين يكتب الحسناتء. والثانى عن الشمال يكتب السيئات فذلك 
قوله تعالى: ظعنٍ اَن ون الال يَيدُ4 ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر كقول الشاعر© : 
تحن يما غعئندناوأنت يما :. عتدك راض والوأقٌ مخعلفت6© 


أي نحن بما عندنا راضون. والقعيد مثل: القاعد كالسميع والعليم والقديرء 


يراجع البغوي في 0 0 5: 117. 

أبو ا قيسن ابن ار بن عدي الأوسي شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية له ديوان 
مطبوع توفي قبل الهجرة بسنتين - خزانة الأدب: 3 168 الأغاني: 2: 154. 

فى ملحق ديوانه: 239: وسيبويه الكتاب: 1! 75. 


كشف التنزيل في عَمِين الماحث والتاريل 


وقال أهل الكوفة: أراد قعوداً روى أن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين بالليل؛ 
وملكين بالنهار يحفظان عليه عمله أحدهما يكتب الحسنات» والثاني: يكتب 
السيئات. وإذا تكلم العبد بحسنة كتبها الذي على اليمين عشرأ. وإذا تكلم بسيئة 
قال صاحب اليمين للآخر: أنظره فينظره ست ساعات أو سبعاً فإن تاب واستغفر 
لم يكتبهاء وإن لم يتب كتب عليه سيئة واحدة"'" وهكذا قال كُل. وعن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتة: إن الله تعالى وكل بعبده ملكين يكتبان 
عليه. فإذا مات العبد قال يا رب قد قبضت عبدك أفتأذن لنا أن نصعد إلى 
السماء؟ فيقول الله تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان أنقيم 
في أرضك؟ فيقول: إن أرضي مملوءة من خلقي يعبدونني. فيقولان: أين 
نذهب؟ فيقول: أقيما: على قبر عبدي فكبراني وهللاني. واكتبا ذلك لعبدي إلى 
يوم القيامة»» وقوله تعالى: بيد أي رصيد حافظ حاضر ملازم لا يبرح وقوله 


تعالى: لما يلْقِ ين كول إِلَا لَدَيْهِ ِب عَنيدٌ(©)* أي معتدلة قوله تعالى: يعدت 
سكره لوت 4 أي جاءت غمرات 0 وأهواله وشدته التي تغشي الإنسان. 
وتغلب على عقله بالحق قال مقاتل: يعنى أنه حق كائن». وقيل معنى قوله تعالى: 
#ابالحق 4 أي ما يصير إليه 2 الآخرة من شقاوة أو سعادة تحق عليه 
بالموت. ويقال له: ذلك الذي كنت منه تحيد أي تميل وتهرب وتكره قد أيقنت 
به الآن يقال: حاد عن الشيء يحيد عنه حيداً إذا مال وزاغ ونكص وهرب» وقرأ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجاءت سكرة الحق بالموت©. 


قوله تعالى: 8رَبْيِمَ في أَلصُورٍ ذَلِكَ بَمٌ الرهبِدِ()* يعني يريد نفخة البعث 
تكون يوم القيامة وهو يوم يتحقق فيه الوعيد. وهو اليوم الموعود للأولين 
والآخرين يجتمعون فيه. وقيل معناه: ذلك الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه 
قوله تعالى: #وَعَآدَتْ كل نَفْيٍ - سٍُ ث0 ؟ أي سائق يسوقها إلى المحشر 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 229 رقم 333. 


والشهيد هو الذي يكتب الحسنات”". والمراد بالنفس هاهنا نفس الكافر يدل عليه 
قوله تعالى: ##لَقَدْ كُتَ فى عَتَلََ يَنَ هَدَاك أي يقال له: لقد كنت فى غفلة من هذا 
اليوم في الدنيا لفَكْمَقَنَ عَنكَ عَطَلََكَ4 الذي كان في الدنيا يغشي قلبك وَسمخكٌ 
وبصرك لامْمَرْةٌ أَلَيمَ حَريدُ* أي فأنت اليوم عالم نافذ البصر تبصر ما كنت تنكر 
في الدنياء وقيل معناه: فبصرك اليوم حديد أي فعلمك نافذ وهو من البصارة لا 
من بصيرة العين كما يقال: فلان بصير بهذا الأمر أي عالم به وقيل معناه: 
فبصرك اليوم شاخص لما ترى من الهول. 


قال الله تعالى: 


َكَل ييه ذا ما 


مُعسَو مريب 9 لت جَعَلُ 
ينا م1 ١‏ 3-3 ولكن كن فى 


وسو 


لويد 69 ما يَِدَلْ الول لدَىَ وم 6 رآ لعيدِ9© ينم مول لِجَهَمّ هل ملأت 


هَل ين نر 69> . 


قوله تعالى: وََالَ فَرِسُمٌ هَدَا ما لَدَىّ عَندُ(3)* يعني الملك الذي كان يكتب 
عمله السيء في الدنيا يقول هذا كتبته من عمله معد محفوظ محصى يعني أن 
الملك يقول لربه هذا الذي وكلتنى به قد أحضرته» فيقول الله تعالى لقرينه: 
اليا فى جه > أي اطرحا فيها كل كفار بالله» وبنعمته معرض عن الإصمات 
والقرآن إعراض المضاد لهء وهذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب©©» 
يقولون للواحد ارجلاها وازجراهاء وقيل: الخطاب لخازن النار. 


ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين من فصيح كلام العرب» ومنه قولهم للواحد 
في الشعر: خليليٌَء قال امرق القيس: 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 14. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 215. 


كشف التنزيل في غقيق الللاحث والتاويل 

خَليليّ مُرًا بي على أمّ جُنْذبِ :- تقض لبانات اللفواد المعْرى02) 
وقال: 

قِمَا نَبِْكِ مِنْ ذِكْرَى خبيب وَمْرَلٍ .. بسفطٍ الى بين الدَّخُولٍ فُحَوْمَلٍ 


وقال آخر: 


22 


23) 


فإن تَرْججرّاني يا ابن عَفَانَ أَنْرْجِرٌ .. وإن تدعاني أخم عِرّضاً مَُئعًا 


ومنه قول الحجاج: يا خخرّسى اضربا عنقهء وقال الزجاج تكديقة على 
الحقيقة. والخطاب للمتلقيين معأ والسائق والشهيد جميعاًء وقرأ الحسن: 
ألقِيّن بنون التوكيد الخفيفة © كقوله تعالى: ظأنَدَمَما يلنَمِبةِ قوله تعالى: تعالى: طق 
ِنْترِ »* أي لا يبذل خيراًء ولا يعطي شيئاً من حق الله قوله تعالى: #متئر» أي 
ظالم لا يقر بتوحيد الله. وقوله تعالى: طمُرِيبٍ» أي شاك في البعث والتوحيد» 
قوله تعالى: #ألِى جَعَلَ م آنه إِلَها 2ر4 أي شريكاً «عَلهُ فى الَْدَب التي 
أي اطرحاه في النار. قوله تعالى: 8أمَّلَ فَيْنْمُ» أي شيطانه. ##ربًا م أَلْقئِتُمُ» أي 
ما أغويته» رما أملاقة أن لع أقل الك مل فشن ولكوكان فى تلات عن البق 
بعيد. وما أكرهته على الضلال. وإنما دعوته فاستجاب ليء وقيل معناه: قال 
قرينه الذي يشهد عليه من الملائكة #ريًا م أَطْفُِمٌ ليد 4 أي .ما عجلكت علية ف 
الكتابة وما كتبت عليه إلا ما قال وفعلء ونك قات الى عط سيد عن السرافة. 
وإنما يقول الملك هذا القول بعدما يقول الكفار يا رب كتب علي ما لم أقل وما 
لم أفعلء وما أنظرنيء ولكن عجل في الكتابة علي. 


ينظر ديوان امرىء القيس: 41 نقضٌ لبانات» النحاس إعراب القرآن: 4: 228. والقرطبي في 
تفسيره: 17: 16 

أول معلقة امرىء القيس. 

قال الفراء في معاني القرآن: 3: 78 وأنشدني أبو ثروان» والقرطبي نفسه . 

يراجع قول الحجاج. والزجاج في معاني القرآن وإعرابه. 5: 46. 

القرطبي نفسه. 

سورة العلق: 96 الآية: 5 


قوله تعالى: ##لا عَْصِماْ آدَمّ* أي يقول الله تعالى لا تختصموا عندي كما 
تختصمون عند ملوك الدنياء فإني ملك لا يكرر الكلام عندي» وقد قدمت إليكم 
على ألسنة الرسل بالوعد والوعيد فلا ينفعكم الاختصام بعد أن قد أخبرتكم على 
ألسنة الرسل بالعذاب في الآخرة لمن كفر قوله تعالى: ل#آإمَا يبدَلُ الْقولُ لدم أي 
الخلف لوعدي ووغيلق. وقد قضيت ما أنا قاض عليكم من العذاب فلا تبديل 
له؛ وقيل معناه: لا يُكُذْبِ عندي ولا يغير القول عن جهته لأني أعلم الغيب» 
وأعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهمء ولا يقدر أحد أن يُشْقِي أحداً ممن 
أسْعْدْتَهُ ولا يُسْعِدْ أحداً ممن أشْقييُهُ. 

قوله تعالى: #إرَبَآ آنأ بِطَئّرِ و4 أي لا أعاقب أحداً من غير جُرْمء ولا 
آخذ أحداً من غير ذنب ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها قوله تعالى: 8يََ 
ول نِجَهَمّ حل أنَلَأتِ وَل هَلْ ين مس4 قرأ نافع: يقول بالياء على معنى يقول>> 
الله" والمعنى: أنذرهم يوم يقول لجهنم هل امتلأت قال لها: كما وعدتك > 
فتقول: هل من مزيد أي لم يبق في موضع لم يمتلىء فلا مزيد على هذا قال 
المفسرون: أراها الله تصديق قوله: لأملأن جهنم فلما امتلأت قال لها: هل 
امتلأت» فتقول: هل من مزيد على هذا الامتلاء وهذا استفهام إنكار أي قد 
امتللأآت ولم يبق في موضع خال. وهذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل؛ وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح إنها تستزيد إلى ما فيهاء ووجه هذا القول أن هذا 
السؤال في قوله: هل امتلأت؟ كان قبل دخول جميع أهلها فيها. ويجوز أن 
يكون المعنى أنها طلبت أن تزاد في سعتها لتضايقها بأهلها. 

قال الله تعالى : 

لت لل شقن عَرَ سد( مدا ما وُمَدَُ لِمُل أب عط © تَنْ حَِنَ 
يمن بأل وَبَة رقب مب © ادها سل كَلِكَ ينم كقلرر © لم ا يناثو هنبا 
ينا مرب( ركم أنلسختا مََهُم بن م هم لد بم يلما ها في ابد هل بن 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 607: والكشف عن وجوه القراءات السبع 2: 285. 


22( يراجع الطبري في تفسيره: 13: 218. 


كشف التؤزبل في قي الجاحث والتأويل 


تجيس © إن فى ذَلِكَ أَِحَرّئ تن كن لم قل أو ألقَ لمم وَمَْ هيد ©». 


قوله تعالى: ررمت لقند بَينَ عر بدِ460 أي قربت وأدنيت الجنة 


للمتقين الشرك غير بعيد ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال لهم عند تقربها: هذا 
الذي ترونه ما توعدون في الدنيا على ألسنة الرسل لكل أواب حفيظ أي لكا 


3 


رجاع عن معاصي الله إلى طاعة الله حافظ لحدود الله متحفظ من الخروج إلى ما 
لا يجوز قال مجاهد الأواب: الذي يذكر ذنبه ويستغفر منهء وقيل: هو الذي 


ع 8# 


يذنب ثم يتوبء. ثم يذنب ثم يتوب» وقيل: الأواب: المسبح من قوله: يجِبَالٌ 
وى مَعَمٌ ه207 وقيل: هو الذاكر لله. وقال مقاتل: المطيع. وقيل: هو الذي لا 
يقوم من مجلسه حتى يستغفر الله. وقال أبو بكر الوراق: هو المتوكل على الله 
في السّراء والضّراء© لا يهتدي إلى غير الله. وقيل: هو الذي لا يشتغل إلا 


بالله . 


قوله تعالى: نَنَ نَثِىَ ألَممَنَ ألم صفة للأواب الحفيظ والمعنى: من 
خاف الله وخاف عذابهء وأطاعه ولم يعصهء وعبده حيث لا يراه إلا الله. وهو 
معنى قوله: يلت وَبَه بعَبِ مُِيبٍ» أي جاء بقلب مخلص راجع عن معاصي 
الله إلى طاعته؛ والقلب المنيب: هو النائب وموضع من خشي: الخفض على 
نعت الأوابي60 وقوله تعالى: ظاَدَمُنُومَا سَكَرِ)ٌ يقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام 
يعني بسلامة من الهموم والعذاب. وأمان من كل مكروه ظذَلِكَ يوم الور في 
الجنة إنه لا موت فيها ولا فناءء ولا انقطاع ملم ما يَتَآعُونَ 02 من أنواع النعيم 
َدينَا مرِيدُ* أي ونزيدهم من عندنا ما لم يسألوه ولا خطر على قلوبهم ولا 
بلغته أفهامهم. وقال جابر: المزيد: هو النظر إلى وجه الله الكريم بلا كيف قوله 
تعالى: ظرَكُمْ أَمْلَكَنًا مَلَهُم ين مَرنِ هُمْ أَتَدٌ مم بَظمًا» هذا تخويف لأهل مكة 
أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد أي 


(1) سورة سبأ: 34 الآية: 10 
(2) القرطبي في تفسيره: 17: 20. 
(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 374: والنحاس في إعراب القرآن: 4: 230. 


ساروا وتقلبوا وطافوا في البلاد» وأصله: من النقب. وهو الطريق كأنهم سلكوا 
كل طريق فلم يجدوا مخلصاً عن أمر الله قال الزجاج: لم يروا محيصاً من 
الموت كأنهم ضربوا في الأرض مع شد شوكتهم وبطشهمء وفي هذا إنذار لأهل 
كاي عل لال مالي يخوت مفرأ من الموت» يموتون فيصيرون إلى 
عذاب الله قرأ الحسن: فنَقَبُوا بالتخفيف. وقرأ السلمي: فنَقْيُوا على لفظ الأمر 
على التهديد© والوعيد أي قلَّبوا في البلاد» وأدبروا يا أهل مكة؛. وتصرفوا فيها 
كل متصرفء. وسيروا في الأرض فانظروا هل من محيص من الموت قوله 
تعالى: ##إنَّ فى ذَّلِكَ أَرِكْرَئ لمن كن لم َم قَلَبُّ» أي فيما صنع بهم من هلاك 
القرى لعبرة وعظة لمن كان له عمّلء وجزمء وبصيرة #أو أَلَىَ ألسَّمْمَك أي 
استمع ما يقال له على وجه التفهيم تقول العرب: ألق سمعك إليَ أي استمع 
#وَهُوَ سَهِيدٌُ» أي شاهد القلب حاضر غير غافل ولا ساو. 


قال الله تعالى: 


د مه 


«دلتذ لكا التتوت اليس ينا يتنا فى سِكدٍ لم وا متكا ين 


5 ص يا 55-85 

وب 69 كَآميرٌ عل مَا يَتُوُْوت وَسَبَحْ بِحَنْدِ رَيْكَ قل طُلْوع الشَّميس وَقَلَ الثروب © 

ومن الل سمه بكر ألشجرر (2©) ع م الماد من 2 كَرِبٍ 9 3 

تمعوث “عه بالق دَلِكَ يوم للتروج(© إن عَنّ ِ عت نآ يِذ © © 
0-0 اس رصم 


تي الأ عنم يرا لِك حَدْرٌ عَيًِا + يسِيِرُ © خَنّ عل بما يِمُوُونَ وَم1 أنْتَ عَلييِم 


جار در ِلْمْرءَانِ مَن يخا وَعب د( *. 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ حَلَقَنَا آلسَمَوْتِ وَالأرْسَ وَمَا يتهُمَا فى سِنَةِ أََامٍ وَمَا 
مسيم ين وب © > وذلك أن اليهود لعنهم الله قالوا: خلق الله السماوات 
والأرض في ستة أيام: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة فأعياء واستراح .يوم 
السبت فلذلك لا نعمل فيه شيئاً فأكذبهم الله بقوله: ظوْمَا مَسَنَا من لَعُوب»* 
واللغوب: هو اللغب وسبحان الله أن يوصف بتعب أو نصب” قوله تعالى: 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 


1ي؛! البها! ها] النا! رسا! لابيا! لها! البه] 3ي) الى! لهال للها! آذى! ابيا! انبها) اأعنا! ايا! اليا! ابي] ليا! إل يا! للجا! اذا لهام لآءها! تريب؟ الربها] له! ابهذ [بيذا: لي! 


اايب] ذب] ذي] 1ي] للي] 2 


اال 


ل لفن ناك لل ار ل ار ار لد ار كل كل قرا .عل 5 © الدع ار# ارخ ز» .8038 ا امو 12107 


2320 كشف التنزيل في قن الإاحك والتاوبل 


ظصِيرٌ ع ما يَقُوبُونَ4 أي اصبر يا محمد على ما يقولون من الأذى والتكذيب 
وهذا قبل أن يؤمر بالقتال وقوله تعالى: «وَسَيَحْ بحَنَدٍ رَيْكَ» أي صَلّ بأمر ربك 
واحمذة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أراد بذلك صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء وقيل معنى قوله: لوَمِْلَ التُرُوبِ» الظهر والعصر وين ايل سَيَعَهُه 
يعني صلاة المغرب والعشاءء وسميت الصلاة تسبيحاً: لما فيها من التسبيح 
سبحان ربي العظيمء وسبحان ربي الأعلى وقوله تعالى: «وَأْدَبْرَ السّجُور» يعني 
الركعتين بعد المغرب. وقيل: الوترء وقيل التسبيح في أواخر الصلوات: يسبحون 
الله ثلاث وثلائين». ويحمدونه ثلاثاً وثلاثين» ويكبرونه ثلاثاً وثلاثين» وعن رسول 
الله يل أنه كان يقول في آخر صلاته عند انصرافه: «سْبْحَنَ رَيِكَ رب الْعِزَّمَ عا 
يصموت 483 إلى آخر السورة(» ٠‏ وعن الشعبي» والأوزاعي أنهما قالا أدبار 
السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان قبل الفجرء وقال ابن 


._زيد معنى قوله: لوَأَدبَرَ أَلسّجُووِ»# هي النوافل أدبار المكتوبات© قرأ الحسن وأبو 
ذأ عمرو ويعقرب وعاصم والكسائي وابن عامر: وأدبار بفتح الألف جيم الدبر 


وقرأ الباقون بالكسر على المصدر من أدبر يُدبر إدبار"© قوله تعالى: لوَاسْتَعَ ينم 
ْنَادِ أَلْمَادٍ من كَكَانٍ مَرِبٍ 9 » أي استمع يا محمد صيحة القيامة والبعث والنشور 
يوم النداء هو يوم صيحة إسرافيل وهو يوم النفخة الأخيرة يقوم فيه على صخرة 
بيت المقدس فينفخ في الصور للبعث والصخرة أقرب مكان من الأرض إلى 
السماء باثنتى عشر ميلاً كذا قال الكلبى. 


وفي الحديث: (إنه ينادي أيتها العظام البالية» والعروق الممزقة» والشعور 
المتفرقة: اخرجي لفصل القضاء فيكن» فيخرجون على وجه الأرض0©» وقوله 
تعالى: طإلْسَق4 أي بالبعث. وقيل: إنها كائنة حقاً دَيكَ يرم اليج من القبور 


5-8 


إلى أرض المحشر وقوله تعالى: #إإِنَا كن مي وَثْيِيتُ» أي نحيي الأموات» 


(1) أي سورة الصافات: ظسبْحَنَ رَيَكَ رَتِ الْمِرَّةَ عَمَا يشو 
الآيات: 180 - 181 - 182. 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 219. 

(3) كتاب السبعة في القراءات: 607. الثعلبي في تفسيره - خ. 

4( القرطبي في تفسيره: 17: 27. 


لاق . 


لو ةنم : بر : راطا" ١)‏ تاررزاو لات 1 ازإاز 1و1 انو زات نات زات : ات 1 ات 11ر1 إن ! أ 1 اش 1 


بنا .نا حا سنا لاسنا! لدنيا] لاعنا) قانا! قاذ لاعة: #يا1 البيا! ازيا1 قرييا! آنه" [ني! إلذيها) ييا أرها! كنا [لنا! هاا اقرنيا: غت] [اجا قرحا لاس لسا! لرييا] 1سا اننا ليا هاا لحاباا الريا: 1يا] 3يا] ألرما] أربا) كسا! 4م 


َو 


ونميت الأحياء #وَإِلِْنَا المَصِررٌ» في الآخرة للجزاء وقوله تعالى: #8يَْمَ تَنَقَى 
لْأَرْسُ عَنْبُمْ يرما أي تتصدع الأرض عنهم فيخرجون مسارعين» والمعنى: يوم 
تشقق الأرض عنهم خارجين سراعاً يسرعون إلى الداعي لذَّلِكَ حَثْرٌ عَلِِنَا يد » 
أي هيّن سهل وقوله تعالى: لتَحْنُ غلم كا كرا انا معطد ضع لاه كي ادر 
لنت وخر الك بين عقاو تمك الإرنا لت عق تقال 4 أ شراط وار رهم 
على الإسلام إنما بعثت مذكراً محذرأء وذلك قبل أن يؤمر بالقتال قوله تعالى: 
#مَدَكَرٌ يالمْرَانِ» أي عظ به #إمّن يَخَافُ وَعِيدٍِ» وإنما خص الخائفين بالوعظ لأنهم 
هم الذين ينتفعون بذلك والمعتى: ذكر بالقرآن من يخاف ما أوعدثٌ من عصاني 
من العذاب . 


ل للا ا ل ال ل رس جر مما ل اماس ف 4 61 ال ل م ا | اك لك حل لك مك لكا - 20 1ل 


سورة الذاريات مكية» وهي ألف ومائتان وتسعة وثلاثون حرفاء وثلاثمائة 
وستون كلمةء وستون آية. قال يَنةِ: «من قرأ الذاريات أعطى من الأجر عشر 
حسنات بعدد كل ريح هيت وجرت في الدنيا»77 , 


مام ارا لصم 

قال الله تعالى: 

«تَلدييت :625 يلت ينا( تركب © انتيب أنه إن 
عدون لسَيدُ 69 د لين لقم 9©) «آنشناه دَاتٍ تبه ند لبى كول مُيبٍ0©) يزنك 
عَنْهُ مَنْ © 59 6 ) الَدنَ م فى عمرق حامرت 69 يَسَُونَ أيات يوم 
َلننِ 9 يَنمَ م عَلَ ار يْتَوْد© ذوووأ ينك هدا الى كُمّْ به. مسرن 9 *. 

بسم الله الرحمن الرحيم 8وَالدَّريتٍ دروا »* يعني الرياح تذرو التراب. 
وتهشم النبت أي تُفَرّقه وهي مخفوضةٌ على القسم2" وقوله تعالى: «فََيِتِ 
وقرا 9 * يعني السحاب تحمل ثقلاً من ماء المطرء فتصير كالموقور 3 والوقر 
بكسر الواو: الحَمْلء والوَقُرُ بفتح الواو: الثقل في الأذن». وقوله تعالى: 
«اَلَلَرِيِتِ 494 يعني السفن تجري في الماء جرياً سهلاً مع عُظمهاء وقوله 


22 :4 ذكره الثعلبي في تفسيره - خ. والزمخشري في الكشاف:‎  )1( 
.51 :5 معاني القرآن وإعرابه:‎ )2( 


184714-18 #لا:82# :19798 7182:98:39 88:98:74 88م 8ل 3849 49:573:9595-278:84 19118178178906 4و 


تفسير سورة الذاريات 323 
تعالى: اتَلُقَيَتِ تر يعني الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا 
به من الأرزاق وغيرهاء أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعته 
وقدرته. وجوابه: #إمًا وعَمنَ لَمَاِقُ(* يعني إن الذين توعدون من الثواب 
والعقاب لصادق وإن الدين أي الجزاء لواقع كائن يوم القيامة» وعن علي رضي 
لله عنه أنه قال ذات يوم في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء من 
القرآن إلا وسأخبركم فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروا؟ قال: 
لرياح» قال: ما الحاملات وقرا؟ قال: السحابء. قال: ما الجاريات يسراً؟ قال: 
لسُّفْنَء قال: ما المقسمات أمراً؟ قال: الملائكة" . 


واللمة لجا السط لد الجا قيوط اس 1سا ف 


وعن الأعرج قال: بلغنا أن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة 
لعرش فتهيج من ثم فتقع بعجلة الشمس ثم تهيج من عَْلّة الشمسء فتقع 
برؤّوس الجبال» ثم تهيج من رؤوس الجيال» فتقع في البرء فأما الششمال فإنها 
تمر بجنة عدن» فتأخذ من عرف طيبها فتمرٌ على أرواح الصديقين ثم يكون مَهبها 


من كرسيّ بنات نعش إلى مغرب الشمسء وتهبُ الدَّبُور من مغرب الشمس إلى 
مطلع سهيل» وتهبٌ الصبا من مطلع الشمس إلى مغرب بنات نعش لا تدخل 
هذه في حدّ هذهء ولا هذه في حدٌّ هذه قوله تعالى: «اوآشََ دات للْبْدِ )> 
هذا 00 آخرء ومعناه: والسماء ذات الخلّق الحسّن المستوي هذا قول عكرمة© 
قال: ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب» فأجاد نسجه قيل: ما أَحْسّنَ حُبْكة 
وبه قال أبن عباس وقتادة 00 وقال سعيد بن جبير معناه: والسماء ذات 
الزينة» وقال مجاهد: والسماء ذات البنيان المتقن» وقال الضحاك: ذات الطرق 
التي ترى فيها كحبك الماء إذا ضربته الرياح» وحبك الرمل: إذا سفته الرياح. 
وحبك الشعر الجعدء وحبك الثوب الحسن النسج ‏ والمحبوك في اللغة: ما 
أجيد عملهء وواحد الحبك». جبّاك مثل: مثال ومُثُلء ويجوز أن يكون واحده: 


ذكره القرطبي في تفسيره: 13: 241. والقرطبي في تفسيره: 17: 29. 
التعلبي في تفسيره - خ. 
الطبري في تفسيره: 13: 244. 


ازاك لظ اد از ]!ظ 11ز 81 لاز اكت ار ارك ا كر كل كفك يلك عر ظار1 ا 1 ند لكر كاوة ابره يرداو 


كشف التتزيل في تفي الجاحث والتاويل 


حبيكة مثل: طريقة وطرق. وقيل الحبك: طريق الملائكة» وقال الحسن: حبكها 
زينها بالنجوم'"» وقيل ذات الحبك أي ذات الخلق الشديد قال الله تعالى: 
##وبنينا فوقكم شبعاً شداداً» قوله تعالى: #إِنَّي لنى كول عن ()» هذا جواب 
القسم الثاني. والمعنى: إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف من بين مصدق 
بالنبي ومكذب به ومتوقف في أمرهء وبعضكم يقول في محمد هو شاعر. 
وبعضكم يقول هو مجنون وفي القرآن يقول بعضكم هو سحرء وبعضكم يقول 
هو كهانة. وبعضكم يقول هو أساطير الأولين» قوله تعالى: ليُوْيَكُ عَنْهُ مَنْ 
نك )4 أي يصرف عن الإيمان من صرف حتى يكذب به يعني بذلك من حرمه 
الله الإيمان بمحمد ينة. والقرآن. 


قوله تعالى: لل 


للترصود 0 * أي لعن الكذابون» وقال ابن عباس: 


المرتابون» والقتل: إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعنة لأن من لعنه الله فهو 


بمنزلة المقتول الهالك كما قال تعالى: قل الْإنن نآ مم24 أي لعن 


والخراصون: هم الكذابون قال الفراء: والمراد بهم هاهنا الذين قالوا: محمد 
شاعر وكذاب ومجنون وساحرء والخارص: هو الذي يقطع في الأمورء ويحكم 
في مقداره بالتخمين يعني من غير علم ومنه خارص النخل الذي يقطع في مقداره 
بغير 00 بحفيفة قوله. تعالى: آلَدِنَ م في عََرْوَ سَاهورت 09» نعت لهم والغمرة: 
الجهل ومنه الغمر الذي غمره الجهل. والساهي: هو الغافل عن أمر الآخرةء 
والمعنى: الذين هم في غفلة. وعمى وجهالة عن أمر الآخرة ساهون لاهون 
وقوله تعالى: يِسَلْونَ ين يوم ألييِ# أي يسألون متى يكون الجزاء على وجه 
الإنكار يقولون يا محمد متى يوم الجزاء ء تكذيباً منهم واستهزاة فأجيبوا بما 
يون( 4* أي يحرقون وينضجون ويعذبون بها 

يقال: فتنت الذهب إذا أحرقت قت الغش الذي فيه» والكفار غش كلهم فيحرقون» 
تقول لهم خزنة النار: ذوقوا فتنتكم أي حريقتكم وعذابكم مدا ألدّى كم به 


البغوي في معالم التنزيل: 5: 222. 
سورة عبس: 80 الآية: 7 
معاني القرآن: 3: 83. 
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تَتَسَيِنَ* في الدنيا تكذيباً به. وإنما لم يقل فتنتكم هذه لأن الفتنة هاهنا بمعنى 
العذاب فردًا الإشارة إلى المعنى. 
قال الله تعالى: 
00 0-1 اعرف [ كفا ١‏ ع دج مد اوم وزو “برقيو ١:‏ مو < ب عر ا عمس عاد 
«إنَّ الْمَيِينَ فى جَنّتِ معن © َاحِدِينَ مآ عاتلهم ربهم إِنَْمَ كنا هَل ذَلِكَ 
د69 كنا كيلا من يل ما يَجَمُو(© وَرلْأَعَارٍ م حَتَننةَ © عق نولم عق 
لكلل ونتر © ون القضٍ ميث إترعين © ون أميك أن بمرن(© وف سيد 


عع 


صخ ل عع ب ججم علد مسد مركم وه )سي رجه سد كصفل ب ير 
نفد وَمَا عدون 9) فورب التَملهِ وَالأضٍ إِنَّمُ لَحَنّ مَثْلَ مآ أَتَكْمْ تَطِمْنَ © 4 . 


0 


قوله تعالى: لإِنَّ الميِّنَ فى جَنَّتِ وَمبونِ اين مآ ماتنه بَيبْةٌ4 أي قابلين ما 
أعطاهم ربهم من كرامة في الجنة»ء وقيل معناه: عاملين بما أمرهم ربهم في 
الدنياء والأول: أقربء. قوله تعالى: 8إِنَّبْمَ كنأ مْلَ ذَلِكَ محِدِينَ* أي كانوا قبل 
دخولهم الجنة محسنين في الدنيا في أعمالهم. وقوله تعالى: كنا كيلا ين أل 


ما يَجَعت(407 أي ما ينامون هذا هو بيان إحسانهم في الهجوع في النوم بالليل 
دون النهار”'' وما زائدة» والمعنى: كانوا يهجعون قليلاً من الليل» ويصلون أكثر 
الليل وقيل معناه: قَلَّ ليلة أتت عليهم هجوعاً كلهاء وقال مجاهد: كانوا لا 
ينامون كل الليز© واختار قوم الوقف على قوله: #كَثا تيلا على معنى: كانوا 
من الناس قليلاً وهو قول الضحاك ومقاتل ثم ابتدأ فقال: 9إيَنَ لل مَا يَبَجَمونَ» 
وهذا على نفي النوم عنهم ألبتة وقيل معناه: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» 
وقال أنس بن مالك: يصلون ما بين المغرب والعشاء؛ وعن جعفر بن محمد أنه 
قال: من لم يهجع ما بين المغرب والعشاء حتى شهد العشاء فهو منهمء وعن 
أبي الدرداء قال: سألت رسول الله يَلِةِ أي صلاة الليل أفضل؟ قال: «فى نصف 
الليل» وقليل فاعله» ‏ قوله تعالى: ظوَرآلْأَحَارٍ م َنفنَ )4 قال الحسن : كانوا 
يَمْدُون الصلاة إلى السحرء ثم يأخذون في الاستغفار بالأسحار قوله تعالى: 


(1) التبيان في إعراب القرآن: 2: 376. 
22 البغوي في معالم التنزيل: 5: 223. 
القرطبي في تفسيره: 17: 27. 


) 


ع 
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لدف أنَوَلِهمَ حَنّْ نشد َالْحرُورٍ (6* يعني بذلك الحق: الزكاة فليس عليه حق 
سواها والسائل: هو الذي يسأل الناس. والمحروم: هو الذي لا يسأل فحرم 
نفسه بترك سؤالهء ويحرمه الناس بترك عطائه.ء وقال إبراهيم: المحروم هو الذي 
لا سهم له في الغنيمة. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب في ثمرهء أو زرعه. 
أو نسل ماشيته. ويقال: هو صاحب الجائحة بذهاب ماله بدليل قوله: إن 
َمعرمُونَ بل نحن و4 ”2. وعن أبي قلابة قال: كان رجل من أهل اليمامة له 
مال. فجاء سيل. فذهب بجالف فقال رجل من أصحاب النبى ية: هذا 
المحروم» فأقسموا لهء وقال قتادة والزهري: هو المتعفف الذي لا يسأل. وقد 
ذكره النبي يف فقال: «الذي لا يجد غني يغنيه. ولا يفطن لحاجته فيتصدق 
عليه». وعن عبد الله بن عمرو الشعبي والحسن ومجاهد إنهم قالوا: في المال 
حق واجب سوى الزكاة» وهو الحقوق التي تلزم عندما تعرض من الأحوال من 
النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين وَعَلَى ذي الرحم المحرمء وما يجب من 
إطعام المضطرء وحمل المنقطع ونحو ذلك”” قوله تعالى: لوَن الْأَيْضٍ يت 
مين 6 * آيات الأرض: جبالهاء وأنهارهاء واختلاف نباتها وبحارهاء 
وأشجارها في ذلك كله دلائل توحيد الله لمن أيقن. 


قوله تعالى: لوف أَث 4 معناه: وفي أنفسكم آيات إذ كانت نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظاماً إلى أن نفخ فيه الروح» وقال عطاء يعني من اختلاف 
الألسنة والصور والألوان والطبائع وقال ابن الزبير: هو أن يأكل ويشرب من مكان 
واحدء ثم يخرج بعد ذلك من مكانين مكان الغائط. ومكان البول حتى أنه لو 
شرب لبئاً مخيضاً خرج ماء”” قوله تعالى: طأَلَا يُصِرُوت* أي أفلا تنظرون 
بقلوبكم نظر من كان يرى الحق بعينه ‏ قوله تعالى: 9وَفٍ ألم ينفو يعني 
المطر الذي هو سبب النبات». والنبات هو مما قسمه الله تعالى للعبادء وكتبه في 


سورة الواقعة: 56 الآية: 66 67. 
تراجع هذه الأقوال في المحروم في تفسير ابن عطيةء وتفسير الثعلبي. 
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السماء أخبر الله تعالى أن أرزاق العباد حيث لا تأكله السوسء ولا تثاله 
اللصوصء فال تعالى: «#إوَفٍ لَه رنفك» «واصل بن حيان الأحدب7" قرأ هذه 
الآية فقال: إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فدخل خرابة» 
فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاء فلما كان اليوم الرابع إذ هو «بقوصرة» من 
رطب فلم يزل كذلك حتى مات. قوله تعالى: ##وَبَا تُرْعَدُونَ» قال عطاء معناه: 
وفي السماء ما توعدون من الثواب والعقاب مكتوب. وقال الكلبي: وما توعدون 
من الخير والشرء وقال مجاهد: الجنة والنارء قوله تعالى: فورب التَمكِ وَالْأرضٍ 
إنَمْ لَحَقّ» أقسم الله بنفسه إن الذي بينه من أمر الرزق وغيره لَصِدق كما أن 
نطقكم الذي هو الصدق من كلمة التوحيد وتكرها حقء قرأ أهل الكونة لين م : 
تمه برفع مثل على أنه صفة لقوله: للحن وقرأ الباقون: بالنصب” على 
التوكيد على معنى: إنه يحقٌُ حقأ طيَثْلَ م1 أَمَكْمْ تَطِمُرد»* وقيل تقديره - كمثل ما 
أنكم تنطقون. وقال بعض الحكماء معنى قوله: مثل ما أنكم تنطقون أي كما أن 
كل إنسان لا ينطق بلسان غيره فكذلك لا يأكل كل إنسان رزق غيره الذي قدر 
لهء ولا يأكل إلا رزق نفسه كما لا يتكلم إلا بلسان نفسه قال الحسن: بلغني أن 
رسول الله يَفِْةِ قال: «قاتل الله أقواماً. أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه؛». 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللِيِ: «لو أن أحدكم 
كَرَّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت:22 » وقال الشاعر: 


شعن لأطلت ررقي وَهُو يَطْلُبُني .'. والرْزق أكْثَرُ لي مني لَهُ طَلَبَ© 
قال الله تعالى: 


5-5-5 


«عل أن عربت عَبف زيمم التكزية9© إذ مها عه كا 


3 


واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي روى عن أبي وائل وشريح القاضي» وإبراهيم النخعي 
وغيرهم وعنه أبو إسحاق الشيباني» والثوري وشعبة وآخرون ‏ تهذيب التهذيب: 11: 103 
التعلبي نفسه . 

كتاب السبعة في القراءات: 609»: ومعاني القرآن: 3: 85. 

أخرجه البيهقي في الشعب: 2: 72 رقم 1193 باب التوكل والتسليم. 

ذكره التعلبي في تفسيره - خ. 


5١8 :‏ د 8و 1( | 5 28 5 2< 2و ام او اود :7و يهو اه 7291 523917 | و 2و 2و 


لعا المع السة_ 7 ع اقية :. 
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يه جِئة دلا لا عن وَيَتَهُ يثلم عير (© تنك ارا فى مَيّوَ َك 
دك عَوْدُ عَقِمْ© ألا كثكِ دل رَبْلِف إن خْرَ ألحكيم المَيز ©»*. 
قوله تعالى: طمَل أَننك عَدِيتُ صَيِفِ بهم التَكرَينَ 6 * أي قد أتاك يا 

خبر أضياف إبراهيم عليه السلام الذين أكرمهم بخدمته لهم وقيامه بين أيديهم قال 
ابن عباس. ومقاتل معنى الآية: قد أتاك ولم يكن إذ ذاك أتأه. وقوله تعالى: 
التَكرِنَ* يعني عند اللهء وذكر ابن عباس: أن أضياف إبراهيم إسرافيل وجبريل 
وميكائيل» وقال مقاتل يعني بقوله: لاآلتَكْرِْنَ* أي أكرمهم إبراهيم فأحسن عليهم 
القيام: وكان لا يقوم على رأس ضيف» فلما رأى هيئتهم حسنة قام هوء وامرأته 
سارة بخدمتهمء وقال الكلبي: أكرمهم بالعجل قال يلة: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفهء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت»”2©» وقوله تعالى؛ #إِدْ دَحَلُوُاْ عَلدِهِ»# وهم جبريل. ومن معه من الملائكة 
قال ابن عباس ومقاتل: كانوا اثني عشر ملكاًء وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة 
ما خلا جبريل. وقال عطية: كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل قوله تعالى: 
لمَقَالُْ سَلَم قَالَ مله فم سُكرون4 معناه: سلموا عليه سلاماًء وقيل: قالوا أسلم 
سلاماً كأنهم نسوه من الوجل فقال سلام منكم أي أمنت يما جاء من السلام قوله 
تعالى: هوم سَكَرُونَ»* أي إنه لم يعرفهم لأنه ظن أنهم من الأنس. قوله تعالى: 
ماعَ إِك آمَلِ.» أي عدل ومال إلى سارة من حيث لم يعلم أضيافه لأي شيء 
عدل فجاء بعجل سمين أي كثير الشحم فوضعه بين أيديهم. قال قتادة: وكان 
عامة مال إبراهيم البقر فقربه إليهم ليأكلوه فلم يأكلوهء فقال: ألا تأكلون من 
طعامي فأوجس منهم خيفة أي فأضمر في نفسه خوفاً متهم حين لم يأكلوا من 
طعامه ظن أنهم يريدون به سوءا فلما علموا خوفه قالوا: لا تخف إنا رسل ربك 
وبشروه بغلام حليم في صغره عليم في كبره وهو إسحاق عليه السلام قوله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 59 رقم 6018 كتاب الأدب. 
أخرجه مسلم في صحيحيه بشرح النووي: 2: 18 باب الحث على إكرام الجار والضيف . 


39 
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تعالى: المت أَنرأتةٌ في صَرَّوَ» أي في ضجة وصيحة أي أخذت تولول تقول: يا 
ويلتناء وقيل: الصرة جماعة النساء مأخوذة من الصر التي هي مجمع الدراهم 
ومنه الشاة المصراة. 

قوله تعالى: طمَصَكّتَ وَْهََا» قال مقاتل والكلبي: جمعت أصابعها 
فضربت جبينها تعجباً ومعنى الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض» والصرة: 
مأخوذة من الصر وهو الصوت كأنها جاءت بشدة صياح فلطمت وجههل'" و 
تقول: أتلد عجوز عاقر؟ وكانت يوم البشرى تنا تمان وتسعين سنة» وكان 
إيراهيم أكبر منها بسنةء ومعنى قوله تعالى: ##وَثَالك عور عَقِيهُ# تقديره: أتلد 
عجوز عقيم عاقر وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» وكان بين البشارة والولادة سنة 

© وهي بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة قوله 

تعالى : مانا كَدَلكِ مَالَ ريلف أي كما قلنا لك قال ربك: إنك سعلدين غلاماً 
عليماً إنه هو الحكيم العليم يحكم بالولد من العقيم وغير العقيم العليم بمصالح 
العباد. والعقيم من النساء: هي التي لا تأتي بالولدء وفي الرياح: هي التي لا 
تأتي بالمطرء ولا يكون فيها الخير. 

قال الله تعالى: 


0000 8 قا عنلكك أ الْمرَسنو © آلوأ إنَآ أرسِنآ لد عور رمن 62 لِْسِلَ 
0 لْحَرِدِنَ 69 5 َلرحَنَا اين 
© م فا َيه َدِنَ يحَافُونَ الْعَدَابَ 
0 وَل سم أو 

2 0 كه م 0 ل 0 
قوله تعالى: لقال هَمَا حَطتَكُم لك لْمرْسَلُونَ © * أي قال إبراهيم: ما 
شأنكم؟ وفيما أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم كافرين» لنهلكهم بكفرهم 
وعملهم الخبيث أرادوا بذلك قوم لوط وقوله تعالى: لالِؤسِلَ عََّيِمّ حِبَارَهٌ يَن 


47-46 : 


ب 1-4 12ب 7 ب 8 17ت 7 بد |1 8ت ١1‏ تب غات ارد لالت للا 1 م 


ه139 7 14 ب 1 ا 1 
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طِبن©)4 أراد به الحجارة المطبوخة كالآجرء والمسومة: الْمُعْلّمة. رُوِيْ أنها 
كانت مخططة بسواد في حُمْرةٍء وكان على كل حجر اسم من جعل إهلاكه ب 
والمسرف: هو الخارج من الحق والشرك: أسرف الذنوب وعظمها قوله تعالى: 
مرحنا من كن فبَا مِنّ الْمؤْمينَ9©)* أراد به لوطأ ومن آمن معه وهما ابنتاه: 
عورا وريثا أمرهم الله بالخروج بقطع في الليل ومعنى قوله: لإمّن كان فيا أي 
في قريات لوط وذلك قوله: لسر بِأَمَلِكَ أمر الله لوطأ بأن يِحْرُحَ هو ومن 
معه من المؤمنين لثلا يصيبهم العذاب وقوله تعالى: فا ونا فيا عَيِرَ بت مَنّ 
لين 469. أي غير أهل بيت من المسلمين يعني: لوطأ وبنتيه وصفهم الله 
بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلمء والمراد بالإسلام 


هاهنا: الإيمان قوله تعالى: #أوَرَكُا يبآ 45 أي وتركنا في مدينة قوم لوط 


علامة للذين يخافون العذاب الأليم تدلهم على أن الله أهلكهم فيجافون مثل 
عذابهم فإن اوم البلدان لا يقدر عليه أحد إلا الله وقوله تعالى: #وف مُوسَق إذ 
رلته ِل عو نّ يسُلطان م بين © * أ وفي خبر موسى وقصته مع فرعون آية أيضاً 


وقوله تعالى: #يشلطن 4 أي بحجة ظاهرة وهي: اليد والعصا قوله تعالى: 
طمَتَوْلَ بيكِد» أي أعرض فرعون عن الإيمان به بجمعه وجنده الذين كان يتقوى 

بهم كالركن الذي يقوي البنيان'"'» ونسب موسى إلى السحر والجنون مع ظهور 
حجته عليه وقوله تعالى: #تأكدكة مَعْمُودمُ َنَبَذْتَهُم في في الْبَمِّ4 أي فعاقبناه 
وجموعه فطرحناهم ة في البحرء. ٠‏ وأغرقناهم وهو مليم أي مستو جب الملامة لأنه 
أتى بما يلام عليه حين ادعى الربوبية وكذب الرسل. 


قال الله تعالى : 

طرق عَادِ إذ آَرْسَلَا عَلِيِمُ ريح الَْقِمَ(©) ما لَدَرُ من كَيْءٍ أن عَلْهِ إِلّا جَمَلنَهُ 
كبِيمِ () وف تمد |1 هِلَ ل تنلئها حَقٌ وو( َتنا عن أثر ريع مهم 
أَلصَسِمَهٌ محم يَظرُونَ © ما 0 0 كا تيرد 9 َنم فج ين 00 


نيم انوا كَرمًا مَِفِنَ(©) وأشنة بها بيد وَإنَا لموسِهون 2 وَالْايْضَ شه هم 


(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خ. والقرطبي في تفسيره: 17: 49. 


11-31-1413 3-01-4 121-072 


تفسير اسورة الذاريات 


01 ب 5 5 0 رموس عله هق يسو 2500 ركد 
التهذم 69 0 ته حَلنَا يقيَق َلك ندكون © هرا إل أله 
2 


7 جين 00 وَلا يَحَملوأ م أله إِلََهًا ع ِف قَ لَك 2 رم بن 67 4 . 


قوله تعالى: وني ع إِذ أَرْسَلنا عَلِيمُ ألرِيمَ 5-7 أي وفي -خبر قوم هود 
آية أيضاً حين أرسلنا عليهم الريح الدبورء والعقيم: التي لا خير فيها ولا بركة 
ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً. 

إنما هي ريح الإهلاك وكانت تلك الريح التي أهلكت بها عاد: ريح الدبور 
قال ييه: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)7© قوله تعالى: #إما كَدَرُ من 
تَيْءٍ أَنتَ عَكهِ إِلَّا مله جَعَلَنَهُ كليو (©)» معناه: ما تترك من شيء مرت عليه من 
أنفسهم وأتعامهم إل جعلته كالحطيم اليالي المنسحقء ويقال الرميم: هو الورق 
اليابس المتحطم مثل الهشيم الذي يصير كالهباء بأيسر ما تجري عليه قال قتادة 
معناه: إلا جعلته كرميم الشجرء وقال أبو العالية: كالتراب المدقوق» وقال ابن 
عباس: كالشيء الهالك» وفي الحديث: «إن تلك الريح كانت تتبع مسافريهم 
وما شد من متاعهم فتحمله فتلقيه في وادي صنعاء» ولم تضر غريبا ليس منهم» 
قوله تعالى: وني تَمُودَ إذ مَل لم تَنّعُوا حَقّ رن )4 أي في خبر مود وهلاكهم 
آية أيضاً إذ قيل لهم تمتعوا إن أطعتم الله إلى آجالكم فأعرضوا عن قبول أمر الله 
فأخذهم العذاب المحرق وهم ينظرون إلى أنفسهم وإلى قومهم يحترقون في 
العذاب» وقيل معناه: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: تمتعوا ثلاثة أيام وهو 
قوله تعالى: #عَيٍّ عِينٍ»# والتمتع: التلذذ بأسباب اللذة من المناظرء والروائح 
الطيبة» وأشباه ذلك قوله تعالى: #مَأحَدَنْمُمُ أَلصَّْعِنَةُ4 يعني بعد مضي ثلاثة أيام؛ 


والصاعقة : عن عات ملق رار الكساتي: الصعقة و هي الصوت الشديد وهم ْ 


0 


ينظرون ذلك عياناً «ما ) ستطنعوأ من كار © ا ل اي 
حين غشيهم العذاب فيردوه وما كَانواً مْتَصِرنَ# أي ما كانت لهم قوة يمتنعون 


(1) | أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 8: 157 رقم 4105 كتاب المغازي. الصبا 
يفتح المهملة: وتخفيف الموحدة: الريح الشرقية» والدبور: الريح الغربية. 

(2) راجع معنى قوله: (كالرميم) في تفسير البغوي: 5: 227 وما بعدهاء والطبري في تفسيره 13: 7. 
الكشف عن وجره القراءات السبع وعللها 2: 288. 
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ليلا اأبلا أقبكا اقب افسة أقية 


ف نك 0 م و د 
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332 كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


بها منا ولا كانوا طالبين ناصراً لهم يمنعهم من عذاب الله قوله تعالى: وَقَوم نوج 
ين قَبَلُ* فيه قراءتان قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: وَقَوْمِ بالخفض أي 


8 2 26 
: بالطوفان اية أيضاء | الباقون: بال: ل 
؟؟ ومع قوم نوج وهلاكهم بالطوفان اية أيضاء وقرأ الباقون: بالنصب ١‏ على معنى 


وأهلكنا قُوْمَ نُوح من قبل عاد وثمودء وقيل نصب على تقدير: واذكر قَُوْمَ نوح 
من قبل عاد وثمود وقوم فرعون ٌْاإِنَّيْمْ كنا كرما مَيِقِينَ* أي خارجين عن طاعة الله 
وقيل: انتصب قوله تعالى: 8وَقَومَ نُوج# على قراءة النصب عطفاً على الهاء 
والميم في قوله: #تَتَبَدْتَهُمْ في الْيَمّ» كأنه قال: أغرقنا فرعون وجنوده وأغرقنا 
قوم نوح من قبل. 

قوله تعالى: طأوَالَهَ بَبَتَهَا بِأييد» أي بقدرة وقوة وإنا لموسعون السماء 
على الأرض في كل الجهات ونحن نقدر على أكثر من ذلك ولم يكن هذا جهد 
قوتنا وقال الحسن معناه: وإنا لموسعون الرزق على من فوقها ومن تحتها””” قوله 
تعالى : موَالْارْصَ َرَنْنَهَاي أي بسطناها على وجه الماء فنعم الفارشونء والماهد 
في اللغة: هو الموطىء للشيء المهيء لما يصلح الاستقرار عليه قوله تعالى: 
وين كُلٍ نَيْءٍ حَلَنَا روب أي ومن كل شيء خلقنا من الحيوان ذكراً وأنثى. 
وقيل المراد بالزوجين صنفين ولونين من حلو وحامض وأبيض وأحمر لكي 
تعتبروا وتتعظوا بذلك وتعلموا أنه ليس مع الله تعالى إِله غيره قوله تعالى: ففروا 
إلى الله أي اهربوا من عقابه إلى رحمته بالإخلاص في طاعته وترك ما يشغلكم 
عن أوامره. وقيل معناه: ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم واهربوا من الكفر إلى 
الإسلام ومن العصيان إلى الطاعة #أإِنِ لك يِنْهُ بدي مُبِينُ» أنذركم العقاب على 
الكفر والمعصيةء وأخوفكم عذاب الله بلغة تعرفونها إذا تركتم الفرار من الته إلى 
لله ولا تجعلوا مع الله إِلْها آخر أي لا تصفوه بالشريك والولد إني لكم منه نذير 
مبين أي رسول أخوفكم لتمتنعوا أن تجعلوا مع الله إِلَهاً غيره. 


كتاب السبعة في القراءات: 609. والنحاس في إعراب القرآن: 4: 248. 
تفسير الطبري: 13: 12. والبغوي في معالم التنزيل: 5: 229. 


نا اانه 1131180 7801 3:31 11خ ا اا اد ا عع ازع ل د رع 101 1 10 52 # قن ا 0# 


تفسير اسورة الذاريات 


.1 
0 
0 
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0 شي اد تراج الها ب ب 
مر 9© وَدكْرْ ين الؤق نمع النؤيينَ 9©) 
مآ يد ينيم بن وق وآ ريد أن يمون (©) 
إن لِلَنِتَ طَلما دوا مَنْلَ ذَنوْبٍ أَحيم ثلا 

ألَّيِى بوَعَدودَ 62 * . 

قوله تعالى: لاكَدَلِكَ مآ أَنَ الِنَ من كَبلهم من رَسُولو أي كما نسبك قومك 
إلى السحر مرة والجنون أخرى هكذا ما أتى الذين من قبل قومك من رسول 
دعاهم إلى الله إلا قالوا لذلك الرسول هو ساحر أو مجنئون يقول الله تعالى 
#أَنَراصََأْ بود» معناه: أتواصوا بهذا القول وتوافقوا عليه وأوصى كل قوم من 
بعدهم أن يقولوا مثل هذا لرسولهمء وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه: التوبيخ 
والإنكار. 


[>85 :158 7-1758 و 1س 


1 اع الس ا املظ سا1 ايه اكسة د 


د 
5 اسل الب5 كقحة الب لسك ذيظ لظ 8# لي! رهلا 


السة لب لب نبة ب يا 


وقوله تعالى: #بَل هُمْ قَرْمُ طَاغُونَ# يعني أهل مكة قوم طاغون قوله تعالى: 
طفَولٌ عَنْبْمَ َمَآ أنْتَ مور 46 أي أعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين فما 
أنت عندنا بملوم لأنك قد بلغت وأنذرت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي 
وعظ أهل مكة بالقرآن فإن العظة بالقرآن تنفع المؤمنين وتزيدهم صلاحاً يعني 
تنفع من في علم الله أن يؤمن منهمء وقال الكلبي معناه: عظ بالقرآن من آمن 
من قومك فإن الذكرى تنفعهم'" قوله تعالى: #وَمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ وَالإنس إلا 
لِيِمبْدُونِ * معناه: ما خلقتهم لجر منفعة ولا لدفع مضرةء ولا لأنس بهم من 
وحشة. ولا لاستكثر بهم من قلة» وما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن 
معصيتي» ولو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا ربهم طرفة عين» وقال ابن عباس: 
أول هذه الآية خاص لأهل طاعة الله لأنه تعالى يقول: #اوَلَقَدَ َرأ لِجَهَئَدَ كيرا 
8 أفِنَ م ل ل وما خلقت الجن والإنس من 


9 


١س‏ اعد اس 5س 


1 لبط اسا زبة 2سا الءة !8 ؟ي؟ أسع ليش اها 


اما ابعة ارج ب" غسا 11 4 


1 


(61 البغوي في معالم التتزيل: 5: 230. 
(2) سورة الأعراف: 7 الآية: 179. 


افييظ قيظة قنة آب1 آب5 ان8 ل! نظ لبا 


ف الحطللاك! ذي1 لى1 لبآ 


8:41:115:1110:15-183-7 78:15 ازااةظ: بتنقاد ةلف فت : بتر (: 1د ]1 لاد !1 58 إن ) |: 1 اد 1 !غ2 1 لظ ! قظ 5 تي 
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المؤمنين إلا ليعبدون”": وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معنى 0 
وما خلقتهم إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي قوله تعالى: #إمآ 
ينهم بن ينف وآ أُرِيدُ 71 مون 0462 أي لم أكلفهم أن يرزقوا أنفسهمء 
أحداً من خلقي ولم أكلفهم أن يرزقوني. ولا يعينوني على إعطاء الرزق لعبادي» 
والمعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي. ولا أن يرزقوا أنفسهم. 
أريد أن يطعموا أحداً من خلقي ولا أن يطعموا أنفسهم. وإنما أسند الإطعام إلى 
نفسه لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال أحد فقال أطعمه قوله تعالى: #إإنَّ أَّهَ 
هْرٌ أَلرََكُ دو الم ألْمَِينُ69)» معناه: أن الله هو الرزاق لجميع خلقه ذو القوة 
والاقتدار على جميع ما خلق «االْمَتِينُ» يعني : القوي قراءة العامة: المتين بالرفع 
نعت ذو وهو الله سيحانهء» وقرأ ا المتين بالخفض على نعت القوة وكان 
من حقه أن يقول المتينة وإنما ذكره لأنه ذهب به إلى الشيء المبرم المحكم 
قوله تعالى: لين لِلَِنَ طَلنوا حَوْ) يَثْلَ دَوْبٍ أَححَينَ كلا بتتنيان 4 أخبر الله 
بهذا أن لمشركي مكة من العذاب مثل ما لغيرهم من الأمم الكافرة والمعنى: فإن 
للذين كفروا نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا نحو قوم نوح 
وعاد وثمودء وأصل الذنوب: الدلو المملوءة ماءً. 

قال ابن قتيبة: كانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب فجعل الذنوب مكان 
الحظ والنصيب قال الشاعر: 


نتيا دنوب :ولكتك دلوت 2 إن تتشت للف للبت 8 
وقال آخر: 
ميك والمْنكنايبا غعالفات:: فكت انجئ أت بعتن و9 


(1) القرطبي فى تفسيره: 17: 55. 

22 التبيان 8 إعراب القرآن: 2: 379. النحاس في إعراب القرآن: 4: 252. الفراء فى معانى 
القرآن : 3: 0و ١ ١ ١‏ 

(3) ذكره الفراء من غير نسبة. وكذا ابن منظور في اللسان: ذنبء. والذنوب: السجل يذكر ويؤنث 
وهو أقل من الدلوء والمراد به هنا: النصيب والحظء والقليب: هو البثر. 

(4) نسبه ابن منظور في اللسان: ذنب إلى أبي ذؤيب الهذلي. 


تفسير سورة الذاربات 


قوله تعالى: #ثْلَا تَْتَعْجُِونِ4 أي فلا تستعجلون بالعذاب فإني قد أخرتهم 
إلى يوم القيامة يدل عليه قوله تعالى: طيَريلٌ لِنَ كيرا من بيهم الى 
بوِعَدُونَ (©)4 يعني يوم القيامة. 


43147 لان 237 88 :14341494 خا1ت8 1ن 2 1:1884 ]811301 1# ١81:38‏ ال اناد 


مكيةء وهى ألف وخمسمائة حرف. وثلاثمائة واثنتا عشرة 
كلمة؛ وتسع وأربعون آية» قال يفه: «من قرأ سورة الطور كان حقاً على الله أن 


يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته2770 , 


«نأظير 2) يكت تنظير 2 ف نف تشر © ويك السور 9 وَاَقٍ 
لمرَوع 69 والبخر ره إن عاب نيك 005 15 2 بن دانم © ين كنوز 
- 0 وَتِيرُ ليا 0 56 َم 0 8 عع فى حرش 


رهس اورم 


ير و 


ل 
تو 


الرحمن الرحيم: #والظور ) وكتبٍ تسطور 49 الطور: هو الجبل 
موسى عليه السلام عليه وهو بمدين بالأرض المقدسة.» واسمهة : 
00 ل وكل جبل هو طور بالسريانية» وقال أبو عبيدة الطور: الجبل بالعربية لأن 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» خء وكذا الزمخشري في تفسيره: 
«الكشاف» 4: 27. 


(2) مجاز القرآن: 2: 230. 


الله تعالى قال: وَرَمَعَا مَرْكَهُمْ الطُورٌ» #وكتب مَسْطور 9* هو اللوح المحفوظ 
المتضمن لكل الأمور وقوله تعالى: #إفى رق ف تَشُورٍ 49 يعني به اللوح أيضاً 
تنشره الملائكة للدراسة» وليعلموا ما فيه. 


وقيل الكتاب المسطور: صحائف أعمال بني آدم تنشر يوم القيامة فيعطى 
كل واحد كتابه بشماله أو بيمينه» ونظيره قوله تعالى: لوَدًا ألمْحْفٌ مرت © 204 
وقوله: #وَفرِحُ لَه بوم الِْمَةِ صحتبًا يَلقَهُ منشررا*# 2 قوله تعالى: طرَاليتِ 
لْمَتَمُورٍ62)»* هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة معمور بحسن البناء» وزيارة 
الملائكة حرمته في السماء ء كحرمة الكعبة في الأرض ما بينه وبين الكعبة إلى 
تخوم الأرض السابعة حرم يدخله كل يوم سبعون ألف ملك * ثم لا يعودون إليه 
أبداً لو سقط منه حجر لوقع على ظهر الكعبة» ويقال البيت المعمور: هو الكعبة 
معمور بزيارة الناس إياه قوله تعالى: #وَأسّنْفِ لتر © > يعني السماء قال الله 


له بح عمد عا 


تعالى : لوَحَمَلنَ الشّمآة سَنْمًا مك34 سماها سقفاً لأنها للأرض كالسقف 


للبيت وقوله تعالى: «وَالبَحْرٍ َلْسْجُور 4*9 يعني الموقد المحمى بمنزلة العنور #0 
المسجور كأنه قال: والبحر المملوء بالنار الموقدة كما روي عن علي رضي الله 
عنه قال: هو بحر جار من نار يفتح يوم القيامة في جهنم 


وعن رسول الله يل أنه قال: «لا يركبن البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد 
فى سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً. وتحت البحر ناراً» ‏ وقال 
قتادة: المسجور: المملوء. وفي الحديث «إن الله تعالى: يجعل يوم القيامة البحار 
كلها ناراً فيسجرها نار جهنم». وعن ابن عباس قال المسجور: المحبوس» وعن 
علي رضي الله عنه أنه قال البحر المسجور: بحر فوق السماء السابعة تحت 
العرش عمقه كما بين السماء السابعة إلى الأرض السابعة؛ وهو بحر غليظ يسمى 
الحَيّوان يحيي اله د الخلائق يوم البعث يمطر أربعين صباحاً فينبتون به في 


(1) سورة التكوير: [8 الآية: 10. 
(2) سورة الإسراء: 17 الآية: 13. 
(3) 2 سورة الأنبياء: 21 الآية: 32. 
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قبورهم أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من الدلالات الواضحة على وحدانية الله 
تعالى. وعظم قدرته على أن تعذيب المشركين حق وهو قوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
لَوَقِه9* أي لكائن في الآخرة واقع بأهله ما له من دافع يدفعه عنهم ثم بين متى 
يقع بهم ذلك العذاب فقال تعالى: يوم سَمُورٌ أَلسَمَاكُ مور 9©)* أي تدور دوراناً 
وتضطرب وتتحركء والمور في اللغة: الذهاب والمجيء والتردد والدوران قيل: 
إنها تدور كما تدور الرحاء ويموج بعضها في بعض . 

قوله تعالى: لوَنّسِيِرٌ الْيبَالُ س4©9* أي تسير الجبال على وجه الأرض 
كما يسير السحاب في الدنيا فتسوى بالأرضء وقيل معناه: تزول الجبال عن 
أماكنها وتصير هباء منبثاً قوله تعالى: فريَرُ يَرذٍ لِلَتَكَزينَ63* أي فشدة عذاب 
يومئذ للمكذبين «الِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلمَبُونَ )4 يخوضون في حديث محمد 
بالتكذيب والاستهزاء يلهون بذكره قوله تعالى: طِيَْمَ يُدَعُوت إل تار جَهَّمَ 
15+ أي يدفعون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً بجفوة قال مقاتل: تغل أيديهم إلى 
أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم 
حتى إذا دنوا منها قال لهم خزنتها: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في 
الدنيا والدّعٌ : هو الدفع في شدّة وعنف تدفعهم الملائكة فيلقونهم في النار على 
وجه الاستخفاف ويقولون لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون قرأ أبو رجاء 
العطاردي: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بالتخفيف عن الدعاء''". وتقول لهم 
ملائكة العذاب: أفسحر هذا كما كنتم تزعمون في الدنياء وتنسبون الأنبياء عليهم 
السلام إلى ذلك أم قد غطى على أبصاركم وهذا على وجه التوبيخ» والمعنى: 
أتصدقون الآن أن عذاب الله واقع؟. ويقال لهم: اصلوها أي اصلوا النار يعني 
الزموها وقاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا سواء عليكم الجزع 
والصبر إنما تجزون ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. 

قال الله تعالى: 


«إِنّ الْْنَّقِنَ فى جَنبِ وَتسِرٍ) تكهي يمآ الهم دَيُمْ وَوَتهُمْ رَبّْيْمَ عَذَابَ 


يراجع القرطبي في تفسيره:.17: 64. 


تفسير ا سورة الطور 


َه 
الجر © كوأ وأشروا مضا ب يما شر صَملوك() تكن ع سور مَصفوفة وَرَفسهُر 
يور عن © َلدِنَ َمَنا يسن دُرَيَهُم بإِيمن لَلْقْنَا 4 ريت ومآ ألنتَهُم ين عَمَلهِء 
سُِ 2 اط أنيي 5 و0 رهين 9 َأْمَدَدتَهُم بسَكهَةَ وَلَحْرِ َي رون © عون فيا 


كلا ل لا لعو نيا وَلَا يد ©». 


قوله تعالى: إن أل َمَتّقِينَ لمَنَقِينَ فى جَنّتٍ متسر 3 فكهِينَ 7 ائنهم سُُ ووفلهم 
تَمْقْمَ عَدَابَ لحر 9 * فاكين: أي ذوو فاكهة كثيرة» وفاكهين معجبين ناعمين» 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم: أي صرفه عنهم. ‏ ,الكاة لل رارم 0 

ثم يقال لهم: لكوأ وَأَئْربْوأ مين أي كلوا أكلاً هنيئاًء واشربوا شرباً هنيئاً 
58 العاقبة من التخمة والسقم» وقيل انتصب قوله: هنيئاً لأنه في صفة 
المصدر أي هنئتم هنيئاً وهو أن يكون خالصاً من جميع الآفات”!2» وأسباب 
التنغيص قال زيد بن أرقم: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يل فقال: 
يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» فقال: «والذي نفسي بيده: 
إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع»؛ قال الرجل: 
فإن الذي يأكل ويشرب يكون منه الغاتط. فقال يَكلهِ: «ذلك عرق يفيض 7 
ريح المسكء فإذا كان ذلك ضمر له بطنه». قوله تعالى: #متكيين عل سرر 
تَصْفُوَةِ# فيه ذكر حالهم معناه: جالسين وم ب كد ام 
إلى بعضء» وقوبل بعضها ببعض أوَرَرَجْنَهُمِ بمُور عِبنٍ» الحوراء البيضاء نقية 
البياض من الحسن والكمالء والعين: الواسعات الأعين قوله تعالى: #وَالَدِنَ 
متو انعنم ُرَيَمُم بِإِيمن» يعني أولادهم الصغار والكبار لأن الكبار يتبعون الآباء 
بالإيمان منهم» والصغار يتبعون الآباء بالإيمان من الآباء. والولد يحكم له 
بالإسلام تبعاأ للوالد ألحقنا بهم ذرياتهم يرفعون إليهم لتقرّ بهم أعينهم» وإن كانوا 
دونهم في العمل تكرمة لآبائهمء. وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يفة: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في 
النار؛. وروي أن خديجة بنت خويلد سألت النبي كَقِةِ عن ولدين لها ماتا في 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 065 التبيان في إعراب القرآن: 2: 380. 


كشف التتزيل في غقين الباحث واللالريل 


الجاهلية» فقال يفِِ: «هما في النار» قوله تعالى: 9رَما ألتتّهُم يَنْ عَمَلِهِر ين 
ذو أي لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذرياتهم”"" قرأ أبو عمرو: 

5 واتبعناهم بالألف والنون ذرياتهم بالألف فيهما وكسر التاءين لقوله: ألحقنا وما 
ألتنا ليكون الكلام على نسق واحدء وقرأ الباقون: واتبعتهم بالتاء من غير ألف». 
واختلفوا في قوله: لا وَدُرَنَنَ* فقرأ نافع الأول: ذريتهم بالتاء وضمها بغير ألفء 
وقرأ الثاني: ذرياتهم بالألف وكسر التاء» وقرأ ابن عامر: ذرياتهم بالألف فيهما 
وكسر التاءء وقرأ الباقون بغير ألف فيهماء وفتح التاء الثانية”©. 


قوله تعالى: كل أتري يا كب رَهِيئُ» أي كل امرىء كافر بما عمل من 
اعرذ مرتهن في النار. والمؤمن لا يكون مرتهناً لقوله تعالى: طكُل تين با كُنَيْن 
رَجَدُ © ِلَدَ آتعب ل د فاستثنى المؤمئين قوله تعالى: #وأمددتهم بِمْكهَةٍ 
د ينا يتوه 463 معناه: يزيدهم في كل وقت من ألوان الفاكهة.ء ومن كل 
لحم مما يشتهون من الأنعام والطيور والمطبوخ والمشوي. قوله تعالى: ‏ يعون 
نِبَا كسا» أي يتعاطون ويتناولون فيها آنية مملوءة من الخمر هذا من يد ذاك 
وذاك من يد هذاء ولا يكون الكأس في اللغة إلا إذا كان مملوءاً فإذا كان فارغاً 
فليس بكأس وقوله تعالى: طلا لَنْوُ فيا أي لا يجري بينهم كلامُ لَغْوِ ولا باطل 
ولا تخاصم ولا تأثيم أي لا يكون منهم في حال شربها ما فيه إثم كما يكون في 
خمر الدنياء وقال ابن قتيبة معناه: لا تذهب بعقولهم فيلغون أو يرفثون كما يكون 
من خمر الدنياء ولا يكون منهم ما يؤثمهم والمعنى: إن تلك الكأس لا تجعلهم 
آثمين . 


قال الله تعالى: 


«© ولك تيم يذلا لَهْدَ كم للا مكو © قل يتس عل بض 


التعلبي في تفسيره - خ. 

كتاب السبعة في القراءات: 612: ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 
20 

سورة المدثر: 74 الأية: 38 39. 


لبلل يبظ انظ ا انس 1 أمظ ا ١‏ البلا قرا ارا 5ن ال اليل اا 120 الب اع انو 11 ارة 1.3 8 قرة آنية 7.؟ 1 : 329 نسة فس 3 ] اط ل 1 قب5 81 اليك قية 353 


2 


انوا إِنَا حكن مَل ف هنا مُشْفِقِنَ 62 مَمَرَىَ أنَّهُ عَلِتَنَا وَوَقَننَا عَدَابَ 

إِنَّا نا ين ْلْ دعر | ته عو 2 ليد 69 مَك كَمَآ أت 

بكاهن ولا نون 69 © سر عاو ريص به وب المنون © 6 قل يصوأ 

ترك التريِين9© أ ترم لتم يكذ أن مم كر طاغرن © 3 يعون 

وسنت © هلوا يحَدِيتِ َوه إن كوا سيقت 46©9. 

تعالى : لوَيَلُوكُ عَلِمَ عِْمَادُ لَهْرَ»4 أي يطوف عليهم بالخدمة والفواكه 
والأشربة وصفاء كأنهم في الحسن والبياض لؤلؤ مكنون مصون لا تمسه الأيدي 
قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: 
«والذي نفسي بيده: إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب»”'' قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله يلِ: «إن أدنى 
أهل الجنة من ينادي الخادم من خلمه فيجحيبه ألف كلهم يقولون: لبيك لبيك» . 


قوله تعالى: ظاوََقلَ يضم عل بَنْضٍ يَنََلْ63*» أي أقبل بعضهم على بعض 


في الزيارة يتحدثون في الجنة ويتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من البعث 
والخوف ويتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا قوله تعالى: #أثَلْوَاً إِنَّ 
حكن يل ف أَمَْا مُنْفِقِنَ 469 معناه: إنهم يقولون: إنا كنا من قبل أن ندخل 
الجنة خائفين فى الدنيا من القيامة وأهوالها ومن النار وعذابها بمعصية وقعت منا 
أو تقصير في طاعتنا فمن الله علينا بالمغفرة وقبول الطاعة ووقانا عذاب السموم 
أي ودفع عنا عذاب سموم جهنم لأنا كنا من قبل ندعوه أي نوحده ونعبده في 
الدنيا إنه هو البر الرحيم أي هو اللطيف يعباده أي الرحيم بهم والسموم: من 
أسماء جهنم في قول الحسن. وقال الكلبي: عذاب النار» وقال الزجاج: هو 
لفح جهنم وحرها”ة م قرأ إنه هو البر بكسر الهمزة فإنه استأنف الكلام”” قوله 

تعالى: #يَرَكرٌ سآ نت يعست رَيْكَ يِكَاهِن ولا يحو نٍ69* أي فعظ بالقرآن أهل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 40 رقم: 25054. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 236. 
(3) عهعانى القرآن وإعرابه: 5: 64. 

العبيان في إعراب القرآن: 2: 381. 


كشف التنزيل في غحقين الباحث والتأويل 


مكة ولا تترك وعظهم بنسبتهم إياك إلى الكهانة والجنون فلست بحمد الله كما 
يقولون. والكاهن: هو مبتدع القول الذي يقول معي تابع من الجن والمعنى: فما 
آنث بنعمة ربك بإنعامه عليك بالنبوة بكاهن وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب» 
ويخبر بما في غد من غير وحي أي لست تقول ما تقوله كهانة ولا تنطق إلا 
بوحي قوله تعالى: لالم بَُولوَ سَلِرُ تريس بهء ريب الْمئون(©* أي بل يقولون هو 
شاعر ينتظر به نوائب المنون فنستريح منهء وريب المنون: حوادث الدهر 
وصروفه أي ننتظر به حدئان الموت وحدثان الدهر فيهلك كما هلك من قبله من 
الشعراء وفي اللغة: مننت الحبل أي قطعتهء ومئنت الشيء إذا نقضته والموت 
يقطع الأجل فسمي المنون» والدهر ينقض فسمي المنونء وقد يكون المنون 
بمعنى المنية قوله تعالى: لل تسمه أي انتظروا إلى الموت فإني معكم من 
المتربصين أي من المنتظرين عذابكم فعذبوا يوم بدر بالسيف» وقيل معناه: قل 
تربصوا في الدوائر فإني معكم من المتربصين بكم فأهلك الله القوم الذين قالوا 
للنبي يليه هذا القول قبل أن قبض عليه السلام» وكان منهم أبو جهل وكانوا 


يعلمون أن النبي ييل ليس بشاعر كما أنهم علموا أنه ليس بمجنون. 


قوله تعالى: لأ تَأمْمرْ أعَلَمُمُ يْذَا» معناه: أم تأمرهم عقولهم بهذا وذلك 
أن قريشاً كانوا يعدون في الجاهلية أهل الأحلام ويوصفون بالعقل فأزرى الله 
بحلومهم حين لم يتميز لهم معرفة الحق من الباطل؛ وقيل لعمرو بن العاص: ما 
بال قومكم لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقول؟ فقال: تلك عقول لم يصحبها 
التوفيق'" قوله تعالى: لأ هُمْ قَوْمُ طَاغْوتَ* أي بل هم قوم طاغون حملهم 
الطغيان على تكذيبك يا محمد وكانوا يزعمون أن أحدأً كان لا يوازيهم في 
عقولهم وأحلامهم. فقيل لهم على وجه التعجيب أتأمرهم أحلامهم بهذا؟ الذي 
يفعلونه أم طغيانهم وإفراطهم في الكفر قوله تعالى: أ يُولْونَ ورك معناه: أم 
يقولون إن محمد اختلق القرآن من تلقاء نفسه» والتقول: تكلف القول لا يستعمل 
إلا في الكذب بل ليس كما يقولون بل لا يؤمنون استكباراً ثم ألزمهم الحجة 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 73. 


فقال تعالى: كبوأ يحَدِيثٍ نل أي مثل القرآن في عظمه وحسن بيانه إن كانوا 
صادقين أن محمداً تقوله من تلقاء نفسهء فإن اللسان لسانهم وهم مستوون فى 
البشرية واللغة. ْ 


قال الله تعالى: 


5 1 33 


«آم فوا 3 ِ 0 حَلَمُأْ تسوت وَالدَرضٌ يل لا 
يَفوْنَ6©9 أ عِندَهُمْ حَرَيَنُ رَيَكَ أ مُمُ لبن © 1 _ لد يمون يه مين 
تقش يبلن بُبٍ© 1 له اله 3 
مُنْقَلون © 3 عِندَهرٌ الي كَمْ 8 َ دون 02 لين 53 21 التكدر © 
َم هم 7 َيْرُ أنه سْبِحَنَ أله عَما بكرن © * . 


قرله تعالى: آم خُلِقُواْ مِنْ عَبْرٍ سَنْءٍ آَم هُمْ الْحَيِمُنَ(6)* معناه: أخلقوا من 
غير أب وتكونوا من ذات أنفسهم #أمَّ هُمُ الكيطرن» فلا يُسألون عن أعمال! 
وقال ابن عباس معناه: 0100 وأب فهم كالجماد لا يعقلون. ولا 
يقوموا الله عليهم حجة أليسوا خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة”2 وقال 
ابن كيسان معناه: أخلقوا عبعاً فيتركون سداً لا يؤمرون ولا ينهون أم هم الخالقون 
لأنفسهم فلا يجب لله عليهم أمر©. 

قوله تعالى: لآم حَلَمُأْ موت وَالْأَرضَّ4 فيكونون هم الخالقين بل ليس الأمر 
على هذا لا يؤمنون بالحق وهو توحيد الله وقدرته على البعث قوله تعالى: لآم عِنَدَهُمْ 
خَرَاينُ رَيْكَ أمّ هم المُسَبِِونَ» معناه: أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة 0 حيث 
شاءوا وقيل معناه: أعندهم مقدورات ربك؟ بال اكاب سان فزائن المطر 
والرزق”” لآم هُمْ لطر أي سوط ير أمر 
0 ويقرأ المصيطرون بالصاد والأصل هو السين إلا أن 


ع 


2233_1171 0053 0 ا 0 


ع ا سا سرس ب اسمس سمو سبو سس سسسب ور روبس سس اس سس يه سبو بر 


00 التعلبي في تفسيره -خ. 

(2) البغوري في معالم التتزيل: 5: 238. 

(3) البغوي في معالم التتزيل: 5: 238. 

(4) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 613. 
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كشف التنزبل في تحقيق الباحث والتاويل 


كل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداًء وفي هذه الآية تنبيه على عجزهم وتبيين 
لسوء طريقتهم. قوله تعالى: لأأمَ َم سْلَُ يَنْتَِمْْنَ فِهِ» أي ألهم مصعد ومرقاة 
يرتقون بها إلى السماء يستمعون فيه الوحي فيعلمون أن ما هم عليه حق فلياأت 
مستمعهم إن كان لهم مستمع بحجة ظاهرة قوله تعالى: أ لَه الث و50 انون 
هذا إنكار عليهم وتسفيه لأحلامهم ومبالغة في تجهيلهم حيث يضيفون البنات إلى 
الله بقولهم الملاتكة بنات الله ويضيفون البنين إلى أنفسهم قوله تعالى: #أَّ مَعَلُهُرَ 
برا معناه: أتسألهم يا محمد على ما جئتهم به من الدين والشريعة أجراً أي جعلا 
نهم يَن َْرَمِ مُنْتَنْد* أي لثقلهم ذلك العُرْم الذي سألتهم فمنعهم ذلك عن 
الإسلام والمعنى: أسألتهم أجرة تثقلهم وتجهدهم وتمنعهم عن الاستماع إلى قولك 
قوله تعالى: #أمّ مده أليبُ كَمْ يَكبْوْدَ 43 قال قتادة: هذا جواب لقولهم: 
نتربص به ريب المنون”'" يقول الله تعالى: أعندهم الغيب حتى علموا أن محمداً 
يموت قبلهم فهم يكتبون» وقيل معناه: أعندهم علم الغيب حتى علموا أن ما 
يخبرهم به النبي يَلِْةِ من أمر القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل 


غير كائن وقوله تعالى: ام بِدُونَ كذ كن كَتوأ هر التكذوة 49 أي بل 
يريدون بك كيداً ومكراً ليهلكوك بذلك المكر وهو كيدهم به في دار الندوةء 
والذين كفروا هم المجازون على كيدهم» ويحيق ذلك الكيد والمكر بهم فقتلوا يوم 
بدر وأسروا. 


قوله تعالى: #أآمَ لُمْ إِلَهُ غَيْرُ أنه يمنعهم من مكر الله وعذابه ويحفظهم 
وينصرهم لاسْبَحَنَ أنه عَمّا بتْروُنَ4 به من الآلهة» وسبحانه عن أن يكون له ولدء 
وأم في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً عشرة منها ليست إلا على وجه 
الإنكار. وفي خمسة ما يحتمل الإنكار ويحتمل غيره. 
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عَنَيُمَ كنْدُهُمْ مَنَا ولا هُمْ يُصَرُود(© وَإِنَّ لِيَِنَ طَلوأ 


تتصييرهة :2117 
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تفسير سورة الطور 


عَدَبَا دون دَلِكَ ولك أكْرَم لا لون © واضيز لحك 
بد كك © ون الل هينه ودر الجر ©4. 

قوله تعالى: ##وإن بَروأْ كفا مَنَّ لماه سَايَطا بَعُولُوأ سَحَابٌُ مَرَوومٌ (2©) #4 معناه: إن 
هؤلاء لا يؤمنون حتى لو رأوا قطعا من العذاب ساقطأً عليهم لطغيانهم وعتوهم 
يقولون سحاب قد رُكِمْ بعضه على بعض فيلبسوا على أنفسهم لغاية جهلهم ما 
يشاهدون قوله تعالى: طمَدَرْهُمَ4 أي اتركهم حتى يعايئوا يوم موتهم الذي فيه 
يصعقون أي يهلكون والصعق: الهلاك بما يصدع القلب» وقيل المراد بالصعق 
هاهنا اليوم الذي فيه النفخة الأولى قرأ الأعمش وعاصم وابن عامرء يُصعقون رح" 
بطم الياء91 | 
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أي يهلكون من صعقهم الله إذا أهلكهم وذلك اليوم لا ينقعهم كيدهمت 
ولا يمنعهم من العذاب مانع قوله تعالى: #وَإنَّ لِلَدينَ ظَلَمُوا عَدَهَا دُونَ لِك معناه: 
وإن لهؤلاء الكفار عذاباً دون عذاب الآخرة يعني عذاب القبرء وقيل معناه: وإن 
لكفار مكة عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة 9 القتل ببدرء وقال مجاهد: 


< 


لا يعَلَمُونَ ما هو نازل بهم قوله تعالى: 


الجوع والقحط© ووَلَيينَّ حرم 
ير شك رَيْكَ يلك ِلَمْينَأ* أي أصبر لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب 
وقيل: اصبر على تبليغ الوحي والرسالة إلى أن يقضي لك ربك فيهم فإنك بأعيننا 
أي فإنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك وأنهم لا يصلون إلى مكروهك قوله 
تعالى: لوَسَيَحَ بحَمْدٍ رَيْكَ ِنَ لم4 يعني حين تقوم من القوم كما روي أن 
النبي مَفِيَةٍ كان إذا انتبه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النشور»60 , 


وعن الربيع بن أنس أن المراد بعد القيام في الصلاة» وهو ما يقال عند 
تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمكء وتعالى جدكء. ولا إله 
(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 613. 
معاني القرآن للفراء: 3: 94. 
2( القرطبي في تفسيره: 117 78. 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 12: 414 415 رقم 6325 كتاب الدعوات. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 4: 94 رقم 4386 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 


#جل اس اسرد قمطةا الج إول قب؟ 1 الن1 لبش الس! لا ل-1 11 8 الها 1.1 الب1! قش لب1 الما لبا لس؟ كس 11 #ب1 الب لب؟ لس1 ك1 المن1 امب الس1 البة لاا اها !1 س1 س1 لز اعد 


8118118 ]1511 15:1 88 15 :18711813 88 8198:1811 #110 !ف 211071111411 1 زد 1اظ 1 اط اف قاف لظ 1 اغ !1( . إذ 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


غيرك. وقيل المراد بهذه الآية صلاة الفجر عند القيام من النوم. ويقال المراد به 
التسبيح عند القيام من كل مجلس كما روي عن رسول الله يل أنه قال: 
«كفارات المجلس كلمات جاءني بهم جبريل عليه السلام: سبحانك اللهم. 
وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وأتوب إليك”؟ فإن كان مجلس 
ذكر كان كالطايع عليه إلى يوم القيامة» وإن كان مجلس لغو كان كفارة لما كان 
قبله. والأقرب إلى الظاهر من هذه التأويلات أنه صلاة الفجر لأن الله عقبه 
بقوله : طوَمِنَ ألَيِلِ سََيَسَهُ* والمراد به صلاة المغرب» والعشاءء وأما أدبار النجوم 
فالركعتان قبل فريضة الفجر كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أدبار 
السجود: الركعتان بعد المغرب. وإدبار النجوم: الركعتان قبل الفجر. وعن 
رسول الله يكلةٍ أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


أخرجه الحاكم في المستدرك: :١‏ 537. وأحمد في المسند: 2: 494. 


قال أبو بكر الحداد: 
سورة النجم مكية» وهي ألف وأربعمائة وخمسة أحرفء» وثلاثمائة وستون 
كلمةء واثنتان وستون آيةء قال يقْةِ: «من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات 


بعدد من صدق بمحمد عليه السلام ‏ ومن كذب 0 


قال الله تعالى: 


اشم إِذَا هو 2 ما سَلَّ سَاسَك وبا ع2 كا بيلق عن 0541© إن هُوَ 
ِل صق بق ©© عَم سَديدُ التق © د بير تسرك © مَمْرَ انق الل( ثم :ا 
تدك © كن نب مسي أو ]3 © كاد إل عَبِينِ م1 أنى ©) نا كَنَب انود ما 
© سوم عل ما بر وقد دام يلد أذ( عند ينيو الثتق © ». 


الس 
بسم الله الرحمن الرحيم: لشو إِدَا مَوَ2©* اختلفوا في القسم الذي في 
أول هذه السورة: قال بعضهم وهو الأظهر: إن النجم اسم جنس أريد به النجوم 


كلها إذا هوت للأفول. وفائدة القسم بها: ما فيها من الدلالة على وحدانية الله» 
لأنه لا يملك طلوعها وغروبها إلا الله عز وجل فالقسم بها قسم بريها. 


التعلبي في تفسيره - خء والزمخشري في تفسيره «الكشاف»: 4: 35. 
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كشف التنزيل في غُقبن الباحث والتاويل 


وجواب القسم: ما ضل صاحبكم وما غوى”''' يعني النبي يلة أي ما ضل 
عن طريق الهدى وعن الصواب فيما يؤديه عن التهء وعن مجاهد أنه أراد بالنتجم: 
الثريا إذا سقطت وغابت والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوماً 
قال أبو بكر الدينوري: هي سبعة أنجم فستة منها ظاهرة وواحد منها خفي يمتحن 
النّاسُ فيه أبصازه2, وقال الضحاك معناه: والقرآن إذ تزل ثلاث آيات» وأربع 


آياتء: وسورة وكان بين أول القرآن وآخره ثلاث وعشرون سنة أقسم الله بالقرآن 
إذا نزل نجوماً متفرقة على رسول الله يَفك. وذلك أن كفار مكة قالوا: إن محمداً 
يقول القرآن من تلقاء نفسهء فأقسم الله بالقرآن ونزوله نجماً بعد نجم إن محمداً 
لم ينطق به إلا وحي يوحى. وأنه لم ينطق به من هوى نفسه'” وقوله تعالى: 
عله سَدِيدُ الف )4 يعني جبريل عليه السلام وهو شديد البنية والخلقة» ومن 
قوة جبريل أنه أدخل جناحه تحت قريات قوم لوط فقلعها من الماء الأسود 
ورفعها إلى السماء ثم قلبها فانقلبت تهوي من السماء إلى الأرضء» وكان من 
شدته أيضاً أنه أبصر إبليس وهو يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب 
الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالهند وكان من شدته 
أيضاً أنه أهلك بصيحته ثمود فأصبحوا جائمين قوله تعالى: د مِرّوَ أستوى © » 
أي جبريل ذو قوة وشدة في خلقه. وقيل ذو منظر حسنء وقال قطرب تقول 
العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل ذو مرّة قال الشاعر: 
كد كنتت افجل اماقم ذا وؤة + عدي النكدل متخاضم فيزاتة 
وكانت جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالى ائتمنه على تبليغ وحيه إلى 
جميع رسله وقوله تعالى: لاتَأسْنَوَئ» أي فانتصب واقفاً على صورة الملائكة التي 
خلقه الله عليها فرآه النبي يي منتصباً في السماء بعد أن كان مسرعاً فاستوى في 
أفق المشرق في رأي العين كما روي في الحديث أنه طبق الأفق كله بكلكله له 


(41 التبيان في إعراب القرآن: 2: 382. 
(0)2 الثعلبي في تفسيره - خ. 
(3) البغري في تفسيره: 5: 243. 
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ستمائة جناح منها ألوان الزهرةء وتتنائر فيه الدّوٌ وذلك قوله تعالى: ظوَمُرٌ بلق 
لْأهل 49 يعني جانب المشرق وهو فوق جانب المغرب. 

قوله تعالى: لت من كد43 أي ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
لأعلى. قال المفسرون: وذلك أن جبريل كان يأتي النبي يليه في صورة الأدميين 
فسأله يل أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فأراه نفسه مرتين مرة في 
لأرض ومرة في السماءء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى يعني أفق المشرق» 
وذلك أن النبي يَقةٍ كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى 
لمغربء فَخْرٌ النبي يَلْهِ مغشياً عليه فنزل جبريل في صورة الأدميين» وضمه إلى 
نفسه وهو قوله: 2 ك4 تقديره: ثم تدلى فدنا أي قرب بعد بعذه 
وعلوه في الأفق الأعلى» والمعنى تنزل جبريل بعد استوائه فدنا إلى رسول 
لله كله وتدلى عليه بأن نكس رأسه فرآه النبي يق متدلياً كما رآه منتصبا حتى 
صار بينه وبين النبي يَْةِ قدر قاب قوسين من قسي العرب أو أدنى معناه: أو 
أقرب في رأي العين قال الزجاج: كان بينه وبين رسول الله بَظِةِ مقدار قوسين"", 
وإنما خص القوس في الآية لأن مقدارها في الأغلب لا يتفاوت بزيادة ولا 
نقصانء» ويقال إن المراد بالقوس هاهنا الذراع وسمي الذراع قوساً لأنه يقاس به 
لأشياء قال ابن مسعود معناه: فكان قدر ذراعين أو أدنى من ذراعيد© فأما 
دخول أو هاهنا في قوله: #أو أَدَنَّ4 فمعناه: أو أدنى فيما تقدرون أنتم والله 
تعالى أعلم بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما 
بيننا ومعنى قوله تعالى: دَكانَ كَابَ َوْسَيْنِ» أي قدر قوسين يقال قاب قوس 
وقيب قوسء وقاد قوس وقيد قوس كله بمعنىء والتدلي في اللغة: هو الامتداد 
إلى جهة السفل» ومنه تدلى القنوء ومنه إدلاء الدلو: وهو إرسالها في البئر ومن 
الدليل على أن المراد بشديد القوى جبريل قوله تعالى: لْإَمُ لَتولُ يَسُولوٍ كم ذى 
هو عِندَ وى أي تكن إلى أن قال: لالد 3 الأ لبن 49 وهو مطلع 
الشمين: 


(1) معانيى القرآن وإعرابه: 5: 71. 


ابن عطية فى تفسيره: 15: 258. 


كشف التنزيل في حَضِقَ الباحث والتاويل 


قوله تعالى: لفوت إِك عَبَيو مآ أب 69+ أي فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد يِةِ ما أمر الله أن يوحيه إليهء ويجوز أن يكون معناه: فأوحى الله إلى 
عبده ما أوحى قال سعيد بن جبير أوحى إليه: ##ألْ يجدكَ يِتيِمًا هَنَاوَى وَوَجَدَ1َ 
مَل مهد 4”'' إلى قوله تعالى : #وَرَكَننا لك 2469335 . وقيل أوحى إليه أن 
الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك قوله 
تعالى: «اإمَا كدب الْفْوَادُ ما رآ 3©* أي ما كذب فؤاد محمد يي فيما رآه ببصره 
من صورة جبريل ومن عجائب السماوات بل قبل القلب ذلك وأيقن أن ما رآه 
حق كما هو لم يشك فيه ولا أنكره ولم يعتقد عن تخيل ولم يخبر عن توهم 
ا وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة وابن عامر ما كذب الفؤاد بالتشديد أي ما كذب 
قلب محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققهء وقيل هذا إخبار عن رؤية 
النبي يله ليلة المعراج ربه قال ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده ولم يره بعينه 
ويكون ذلك على أن الله جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه 
رؤية غير كاذبة كما يرى بالعين» وقال عكرمة: إنه رأى ربه بعينه وكان يحلف 
بالله لقد رأى محمد ربه ومذهب ابن مسعود وعائشة في هذه الآية أنه رأى جبريل 
في صورته التي خلق عليها والفؤاد: وعاه القلب فما ارتاب في الفؤاد فيما رأى 
الأصل وهو القلب قوله تعالى: #أأْمَمَروبَةٌ عَكَ ما ير©* من آيات الله قرأ علي 
سي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ومسروق والنخعي وحمزة والكسائي وخلف 
ا>ويعقوب: أفتمرونه بفتح التاء من غير ألف” على معنى أفتجحدونه تقول العرب 
مريت الرجل حقه إذا جحدته وقرأ سعيد بن جبير وطلحة بن مصرف أفتمرونه 
بضم التاء من غير ألف أي أتشككونه» وقرأ الباقون: أفتمارونه أي أفتجادلونه. 
وفي الحديث: «لا تماروا ف في القرآن» فإن المراء فيه كفر»؛. وعن الشعبي عن 
عبد الله بن الحارث اجتمع ابن عامل ركعي فال :ابن 'عبائن: أما نحن بئو 


لاة لس سا نظ ال اف 11 انظ 1.1 اسل ان! أسلة قرللك 


11 


سورة الضحى: 93 الآية: 6 7 إلى قوله تعالى - سورة الشرح: 94 الآية: 4. 
ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 4614 والفراء في معاني القران: 3: 96. 
المصدر نقسه. 

القرطبي في تفسيره: 17: 93. 
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هاشم فنقول: إن محمداً رأى ربه مرتين» وقال ابن عباس: أتعجبون أن تكون 
الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد صَلِه. 

قال الشعبي: فأخبرنى مسروق أنه قال لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه 
عو وجل كظ؟ قالق» إنك (تقول فقولا ليقف منه فق فال فلت رويد 
فقرأت عليها: لوَالبَمِ ا ه403 إلى قوله تعالى: ظتَكَنَ كب مَرسَينِ أو 
مد © 4 فقالت: أين يُذْهَبُ بك إنما رأى جبريل في صورتهء من حدثك: إن 
تعدا رأى ربهء فقد كذب”". قال الله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأيِصد24. وفى 
رواية قالت عائشة: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
تعالى» ومن حدثك: إنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب قال الله تعالى: #إنَّ 
لَه عِنْدَمٌ عِلَمّ ألعَاءةَيه©, ومن حدثك: إن محمداً كتم شيئاً من الوحي فقد 
كذب قال عبد الرزاق: فذكرت هذا الحديث لمحمدء. فقال: ما عائشة عندنا 
بأعلم من ابن عباس قوله تعالى: ظإَلَقَدَ اه نَلَهَ أ يندَ ِدْرَةَ التتكق» أي رأى 
محمد جبريل مرة أخرى فسماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن جبريل رآه رسول 
الله كي على صورته التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض بالأفق الأعلى: ومرة 
في السماء عند سدرة المنتهى. ولأنه قال: نزلة أخرى تقديره: لقد رآه نازلاً نزلة 
أخرى والسدرة شجرة النبوة» وهي هاهنا شجرة في السماء السابعة قيل: إنها 
شجرة طوبى. قال الكلبي: هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة نبقها 
مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران 
باطنان أما الباطنان ففي الجنة وهما: التسنيم والسلسبيل» وقيل التسنيم والكوثرء 
وأما الظاهران فالنيل والفرات وهي تحمل لأهل الجنة الحلى والحلل» وجميع 
الثمارء وسميت المنتهى لأنه ينتهي إليها كل ملك مقرب. ونبي مرسل لا يعلم 
أحد ما وراءها إلا الله سبحانه؛ وقال ابن مسعود: سميت المنتهى لأنه ينتهي إليها 
ما يصعد به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض» 


زدق الطبري في تفسيره: 13: 67. 
(2) 2 سورة الأنعام: 6 الآية: 103. 
(3) سورة لقمان: 31 الآية: 34. 
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كشف التتزبل في غضِي الإاحك والتاويل 


والمنتهى موضع الانتهاء. وعن أبي هريرة قال: لما أسري بالنبي 45» وانتهى به إلى 
السدرة فإذا هي شجرة تخرج من أهلها أربعة أتهار نهر من ماء غير آسنء وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى”" . 

وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعهاء والورقة الواحدة منها 
تغطي الأمة كلهاء وا السام ا نت ا سمعت النبي بلة يذكر سدرة 
المنتهى قال: «يسير الراكب في ظلها مائة عام”27. وقال مقاتل: في لجر لاد 
ورقة منها وضعت في الأرض أضاءت لأهل الأرض كلهم تحمل الحلى والحلل 
والثمار وجميع الألوان وهي طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد”. 

قال الله تعالى: 


عِنْدَهًا جَنَّهُ د اذى ©) ) إِذ يعم بشَى ليذو 
نأك مِنْ َلَتِ ريه 6 ويه 0 وس 5 الخزى ج) 


عد 


5 0 الأنق 62 يك إذا فد 0 إن ع إِلّة آنا يشوك نشم وءَابَار 


7 يا ين سي إن ينم إلا لطن وا تهرك الأنض وَلَقَنَ جَأدَهُم ين نَيَهمْ 
7 لاضن نا تق (© َه الأو والأرق )+ . 


0 


قوله تعالى : عِنْدَهًا جه لاود © + معناه عند سدرة المنتهى جنة المأوى. وهي 
جنة يأوي إليها جبريل والملائكةء وقال مقاتل 0 جنة يأوي إليها أرواح الشهداء 
والصالحين” » وقوله تعالى: طإدْ يَعْتَى ادر ما يَتَتى () * معناه: إذ يغشى السدرة من 
ا ا وسئل رسول الله كَليةٍ عن ما يغشي 
السدرة فقال: يغشاها جراد من ذهب وروى فراش من ذهب» وعن ابن عباس أنه قال: 
تغشاها ملائكة أمثال الغربان حتى يقعن على الشجرة؛ وقال يي : «رأيت على كل ورقة 
من ورقها ملكا قائماً يسبح الله عز وجل»ء وقيل : غشيها نور من جهة الله عز وجل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 72 رقم 25156. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 247. 

30( البغوي نفسه . 

(4) الثعلبي في تفسيره: خ. 
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تفسير اسورة النبحم 


فاستنارت قوله تعالى : إمَا نَع ألبِصَرٌ وما طق 42 أي ما مال بصر النبي يَف يميناً ولا 
شمالاً ولا طغى أي ولا جاوز ما رأى وهذا وصف أدبه الله في ذلك المقامء إذلم 
يلتفت جانباً» ولم يمل بصره ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي قوله تعالى : طلقَد رأ 
مِنْ يت رَيْه ال5ة 4*9 أي لقد رأى تلك الليلة من عجائب ربه العجيبة العظمى 


وهي جبريل على صورته. 


وعن ابن مسعود قال: رأى رفرفاً أخضر من الجنة سد الأفقء وقيل هي 
الآيات العظام التي رآها تلك الليلة قوله تعالى: 1 َي الت وَلْمرّك وَمَة الت 
الختر 4 قرأ مجاهد وأبو صالح: اللات بتشديد التاء” م" وقالوا كان رجلاً يلت 
السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه» وروى السدي عن أبي صالح 
أنه قال: كان رجل بالطائف يقوم على الهتهم» ويلتَ لهم السويق بالزيت فلما 
مات عبدوهء وقال الكلبي: هو رجل من ثقيف يقال له: «صرمة بن غنم» وكان 
يَسْلى© السّمْن فيضعه على صخرة فتأتي العرب فتلت به أسوقتهم. وأما العزى 


فقال مجاهد : هي شجرة لغطفان يعبدونهاء وهي التي بعث إليها رسول الله عَطِلدٍ 
خالد بن الوليد فقطعها وجعل خالد يضربها بالفأسء ويقول: 


ياعتر كفزرانك لاسب حالك. .2 إتئى رأبت الله قد أضناتك 


فخرجت من تحتها شيطانة عريانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على 
رأسها قتلها خالد ثم رجع إلى النبي كَلٍِ وأخبره بذلك» فقال: تلك العزى» ولن 
تعبد أبدآء وأما مناة فهو صنم لخزاعة. وقال الضحاك مناة صنم لهذيل» 
وقيل: إن مناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة يعبدونهاء وقال بعضهم اللاة والعزى 
ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها والمعنى أخبرونا عن 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل لها قدرة توصف بها كما يوصف الله بالقدرة 


0621 الثعلبي في تفسيره: خ. 

(2) يَسْلى السّمْنَ ويأخذ منها الأقط وهو اللبن المجفف. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمن. 

(3) القرطبي في تفسيره: 17: 100. 
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كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 


والعظمة وهذه أسماء أصنام يعبدونهاء واشتقوا لها من أسماء اللهء فقالوا: من الله 
_, اللاة» ومن العزيز: العزىء ومن المنان: مناة وكان الكسائي يختار الوقف على 
فا مناة بالهاء”2» وقال الزجاج الوقف عليها بالتاء لاتباع المصحف2 وكان ابن كثير 
يقرأ ومناءة بالمد والهمزء والصحيح قراءة العامة بالقصر”© والثالثة نعت لمناة 
يعني الثالثة للصنمين في الذكر والأخرى نعت لها أيضاً قوله تعالى: #ألكُ الذَّكَرُ 
وَلدُ الْأَنقّ 46 هذا إنكار عليهم في أنهم كانوا يزعمون أن هذه الأصنام بنات 
اللهء فقيل لهم: كيف جعلتم هذه الأشياء المؤنثة أولاد الله وأنتم لا ترضون 
لأنفسكم الإناث وتكرهونها . 
قوله تعالى: #يَْكَ إِذَا يِنَمَهٌّ ضِيرّة6* أي قسمة جائرة غير عادلة يقال: 
ضَارَّه يَضيرُْهُ إذا أنقصه حقه قوله تعالى: «إإن هَ لآ أن سمَشموها نتم وََابَآقُوٌ 4 
معناه: ما هذه اللآّت والعُرََّى ومناة إلا أسماء سميتموها أنتم وناوكو الذين مضوا 
قبلكم امآ نَرَكَ مه رابع تلا وبرعات لولم بعل درا لك قوعم نا 


عق هه 


تقولون أيها الآلهة والمعنى: ما أنزل الله بعبادتها من سلطان #إإن يَتَبِعْوْنَ إلا الظنّ» 


وم 


وهوى الأنفس في قولهم: إنها آلهةء وقولهم: هذه بنات الله وقوله تعالى: #وَلْقَدَ 
جَدَهُم ين رَيَيِمٌ الحدَق» معناه: ولقد جاءهم من ربهم الكتاب والرسول والبيان أنها 
ليست بآلهة. وأن العبادة لا تصلح لهاء وإنما تصلح لله عز وجل والمعنى: أنهم 
يفعلون ذلك يعد أن جاءهم الهدى وذلك أبلغ في الذم قوله تعالى: #أم لانن ما 
تسق * معناه: أللإنسان ما تمنى؟ أي ما اشتهى والمراد بالإنسان الكافر وكانت 
لكفار يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ويتمنون على الله الجنة 
والمعنى أيظنون أن لهم ما يتمنون من شفاعة الأصنام وليس كما يظنون ويتمنون بل 
لله الآخرة والأولى لا يعطي أحداً شيئاً بالتمني وإنما يعطي بالحكمة وعلى سبيل 
لاستحقاقء ويزيد الله من فضله ما يشاء #ِأهَنه الآحرة د الأول © > أي لا يملك 
فيهما أحدٌ شيئاً إلا بإذنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. 


(1) التحاس في إعراب القرآن: 4: 272 
(2) ععانى القرآن وإعرابه: 5: 73. 
(4)3 إبن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 615. 
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تفسير اسورة التبجم 
قال الله تعالى : 


ا وت لا من سَقَعَلهُم 2 لا من بد أد ين كه 
لمن يمه ! مون الأو يَسَيُونَ الليكة ميد الأ © وا 2 
ين مط إن !1 5 ظَنَ لا يعو رد 
عن ْنَا ود 0 يوة الدي لِك متلتْهر ين ! لم يمن سَلَّ عن 
سيلو وهو 0001 بِمَنِ أمتدى ©© 00 وس ما فى لكت وَمَا فى الاين لْجْرقَ أدبن أَسهْوأ 


يما علا وير الَدِينَ كَمَسَئا بآلنتق 46 . 


قوله تعالى: وك مِّن مَلَكِ فى ألسَّمْوْتِ لا تُنْنٍ تتم كي جمع الكناية 

لأن المراد بقوله: وكم من ملك الكثرة والمعنى لا تغني شفاعتهم أحداً شيئاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة ويرضى بشفاعتهم» » ويقال: ويرضى عن 
المشفوع له وهذا كقوله: ولا يَنْتَمت إِلَّا لمن ريص #”؟ قوله تعالى: إن 
لَّنَ لا بُوْمئنَ لجرو لَسَيُونَ اللهكة حَِيَدٌ لق 4 يعني أنهم قالوا: إن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عما يقولون. وقوله تعالى: ينال بده ين لو أي ما لهم 
يلك التسمية من علم وما يستيقنون أنهم إناث إن يبن إل آطٌٌ 9 ألطَنَّ ب 
مِنَ كل مَينَا أي لا يقوم الظن مقام الحق وهذا يدل أن الظان غير عالمء 

0 العبادة بالظن لا تدفع من عذاب الله شيئاً قوله تعالى: تعض عَن تن كر عن 
دَؤْنَا أي أعرض يا محمد عمن أعرض عن القراءات ولم يرد بعلمه إلا الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهذه مما نسخته آية القتال. وقوله تعالى: #ذَلِكَ ملذهر بن الي » 
أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بئات اللهء وأنها تشفع لهم فاعتمدوا 
ذلك وأعرضوا عن القرآن؛. وقيل معناه: إن غاية علمهم أن آثروا الدنيا على 
الآخرة» وهذا غاية الجهل قوله تعالى: #إإنَّ رَيّكَ هْرَ أَعَلَرُ يمن صَّلَّ عن سَيبِليُ» 
أي أنه عالم بهم فهو يجازيهم وهو أَعَلَدٌ بمن أفتّدئ» أي أنه عالم بالفريقين» 
وقوله تعالى: ##وَلَّهِ ما فى السَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٌ» إخبار عن قدرته وسعة ملكه 
ليجزي في الآخرة المحسن والمسيء معناه: ليجزي الذين أساءوا أي أشركوا بما 


(1) سورة الأنبياء: 21 الآية: 28. 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


عملوا من الشرك لميقَ ألينَ س4 أي وحدوا ربهم يلق أي بالجنة ثم 
تعتهم . 
قال الله تعالى: 
لبن يمون 
0 
3 أنْرَبتَ الى تر(© وأعطّ ملا :7541© ِنَم 
أ ينا في صُحُفٍ نري © وَررِرَ الى و3 ألا زّرُ مَررَدُ وزْرٌ لزن © 


4 0-0 


؛: م ع عع ل ا عم عمساو عوعسر ميم 5 
نن إلا ما سَى © وَأنّ سَعَيمَ سَوفٌ برك ثم يرنه الجزآه لْاوَفٌ 9 


الك 
طني + 


ب 2 


يتبوت كر الا وَالتَوحِش 4 فكبائر الإثم: هو 
ذنب ختم بالنار» والفواحش: كل ذنب فيه الحد قوله تعالى: إلا الم 
استثناء منقطع ليس من الكبائر والفواحش قال ابن عباس: أشبه شيء باللمم ما 
قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: «إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزنا وهو يدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان 
النطق. وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطشء وزنا الرجلين المشىء 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذيه»'2 فإن تقدم بفرجه كان 
زانياً وإلا فهو اللممء وفي هذا دليل أن هذه الأشياء إذا وجدت على التعمد لم 
تكن من اللممء ولكن اللمم ما يكون من الفلتات النادرة التي لا يملكها ابن 
آدم من نفسه لأن الأمة أجمعت على أن متعمد النظر إلى ما لا يحل فاسق» 
واللمم في اللغة: هو مقاربة الشيء من غير دخول فيه يقال: ألم بالشيء يلم 
إلماماً إذا قاربه.ء وعلى هذا يقال: إن اللمم صغار الذنوب كالنظرة والقبلة 
والغمزة وما كان دون الزناء وقال ابن عباس: اللمم هو أن تلم بالذنب مرَّةٌ ثم 
تتوب منه ولا تعود إليه وقيل: هو قول الحسن والسديء وقال الحسين بن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه قتح الباري: 12: 289 رقم 6243 باب زنا الجوارج. 
البيهقي في الشعب: 4: 365 رقم 5427 باب في تحريم الفروج . 


الفضل: اللمم النظرة من غير تعمد وهو مغفورء وإن أعاد النظر فليس بلب© 
وهو ذنب قوله تعالى: #إنَّ ريك وَسِعْ الْمفرة» أي إن رحمة ربك تسع جميع 
الذنوب ظظطهْرَ َعَم يك إذ أنتاك يرت الْْسٍ وَإِذْ شر لسَّهُ فى بظون أمميك» 
معناه: هو أعلم بكم من أنفسكم إذ خلق أباكم آدم من التراب وحين ما كنتم 
صغاراً في أرحام أمهاتكم علم عند ذلك ما سيحصل منكمء والأجنة جمع جنين 
والمعنى: علم الله من كل نفس ما هي صانعة»ء وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا 
أنفسكم بما ليس فيها ولا تبرءوها من العيوب التي فيهاء وقيل معناه: لا تزكوا 
أنفسكم بما علمتم لا يقولن الرجل: عملت كذاء وتصدقت بكذا ليكون أبلغ في 
الخضوع. وأبعد من الرياء وقيل معناه: لا تبرءوا أنفسكم من الآثام وتمدحوها 
بحسن عملها هو أعلم يمن اتقى الشرك. وآمن وأطاع وأخلص العمل. 

قوله تعالى: طأَقَردَيْتَ الى نون مط فيلا وأفا4 يعني الوليد بن المغيرة 
أعرض عن التصديق بالنبي ف وأعطى قليلاً من الحق بلسانه ثم قطعء وكان 
لوليد بن المغيرة قد اتبع رسول الله يظِْةِ على دينه فعيره بعض المشركين بترك دينه 
فقال: إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع 
إلى شركه أن يتحمل عنه العذاب ففعل يعني رجع إلى الشرك» وأعطاه ذلك الرجل 
بعض ما كان ذكر له من المال ومنعه تمامهء فأنزل الله هذه2 الآية لأمَرَءَيْتَ الى 
توَل69* أي أدبر عن إيمانه وأعطى صاحبه قليلاً من المال الذي وعده به وأكدى 
أي بخل بالباقي . قال المفسرون: أكدى أي قطعه ولم يقم عليهء وأصله من الكدية 
وهو حجر يظهر في البئر ويمنع من الحفر ويؤس من الماء قال الكلبي: يقول 
أكدى الحافر وأجبل إذا بلغ في الحفرة الكدية والجبل© . 

قوله تعالى: أَهِندَمٌ عِلْدُ الْعَيِ هَهْرَ ب91 4 معناه: أعند هذا الرجل علم 
الغيب من أمر العذاب وحمله عن غيره ورفع أثر خطاياه عنه لمَهُوٌ ير» أي 


(2641 التعلبي في تفسيره - خ. 
(2)2 الطبري في تفسيره: 13: 92. 
الواحدي في أسباب التزول: 335 336. 
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يعلم أن فبابحة ,يتجمل: عت عدانه: وقوله تعالى : آم 1 بِمَا فى صَحْفٍ موسى 
َإتهِيمَ الى وَقَّ4 معناه: أ روه قاذ مع ان عت مو 
التوراة وما في صحف إبراهيم الذي وفى أي تممٌّ وأكمل ما أمر به وقيل معناه: 
وإبراهيم الذي بلغ قومه وأدَّى إليهم ما أمر به» وقيل أكمل ما يجب لله عليه من 
الطاعة في كل ما أمر به وامتحن به كما في قوله تعالى: لوَإذ آَل اوم ننه 
ل وقيل في معنى ذلك أنه كان عاهد أن لا يسأل مخلوقاً قط 
فوفى بذلك حتى قال له جبريل في الوقت الذي أراد قومه أن يلقوه في النار هل 
لك من حاجة؟ أجابه أما إليك قلا وقيل معناه: وفى رؤياهء وقدم بذيح أبئتفى 
وقيل: أدّى الأمانة ووفى شأن المناسك وقوله تعالى: #كلا رَرُ ويه وِثْدَ 4 
هذا بيان لما في صحف موسى وإبراهيم الذي وقّى» ومعناه: لا تحمل حاملة 
حمل أخرى أي لا تعذب نفس بذنب غيرها وهذا إبطال لقول من ضمن للوليد 
أنه يحمل عنه الإثم وهذا عام في كل شريعة. 

وعن ابن عباس أنه قال كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره: 
ويأخذون الولي بالولي في القتل حتى إن الرجل ليقتل بابنه وأخيه وأبيه وعمه 
وخاله. والزوج يقتل بامرأتد» والسيد بعبده فلما بُعِتَ إبراهيم عليه السلام نهاهم 
عن ذلك» وبلغهم عن اله أن لا تزر وازرة وزر أخرى يقال: وزرت الشيء أزره 
إذا حملته والأوزار الأحمال» ويسمى الإثم وزراً لأن الإثم يثقل صاحبه كما قال 
تعالى : #وَوَصّعْنَا عَدك وِرْرَكَ لَه أنقضسَ طلهْرَة24 ويسمى الوزير وزيراً لأنه يحمل 
ثقل الملك في قيامه بالتدبير قوله تعالى: وَأ لَتَسَ لاضن إِلَّا ما مَك 46 أي 
ليس له إلا جزاء ما عمل من خير أو شر وهذا عطف على قوله: ألا ير وَزِرَةٌ 
ِدْدَ 43 وهو أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى قوله تعالى: #وَآنَ 
سَعْيَمٌ سَوَكٌ بر ك4 معناه: وأن عمله سوف يرى في الآخرة في ديوانه وميزانه 
ء مره الْجز الْأَرَة 46 لا ينقص من ثواب عمله شيء قوله تعالى: لون 
ِل دَيْكَ الستبى 2©* أي منتهى العباد ومصيرهم وهو مجازيهم بأعمالهم. وقيل 
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لأسو شو الور لو أعية الي أنية 


(1) سورة البقرة: 2 الآية: 124. 
(2) 2 سورة الشرح: 94 الآية: 2 


اس 4ن : تلظ 8-5 انب ل 


و ا١ ١‏ الغخل #١! 8١ ١!‏ اغا ف #8 او 
تفسير سورة النبجم 


منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال» وعن أبي بن كعب عن النبي يظلةِ في قول الله 
تعالى: ##وَأَنَّ ِلَ َيْكَ الشتبن9©* قال: لا فكرة في الرب» والشاهد لهذا الحديث 
قوله يثْةِ: «إذا ذكر الله فانتهوا»ء وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكنهْ على 
أصحابه وهم يتفكرون» فقال: «فيم أنتم تتفكرون؟» قالوا: نتفكر في الخالق» 
فقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. فإنه لا يحيط به الفكر)”© 
تفكروا إن الله خلق السماوات سبعاً والأرض سبعاً ثخانة كل أرض خمسمائة 
عامء وما بين كل أرضين خمسمائة عامء وبين السماء والأرض خمسمائة عام 
وثخانة كل سماء خمسمائة عام. وما بين كل سماءين خمسمائة عامء وفي السماء 
السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله فيه فلك قائم لم يجاوز الماء كعبيه 


قال الله 0 


«وَآنَوُ هْرٌ أسْحَكَ وأبَى © وَآنَمُ هْرَ مات 0 ؛) وَأ خَلَقَ الرَوَبيِنِ الذَكْرَ 
لُق © ين تُلْنَدِ إدا © ) ود علد 1 لخر 2© 1 شٍِ د أ َأَقَق © ود 
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هُوَّ رب اليَمرَى © وَأنَهه أَمَلكَ عَادًا الأول 6 ) نموا 1 © دم 32 ٍََ سٍُُ 
2 هم أظلم للق © والمؤتيكة مَك © مَمَنَّدهَا ما عَنَىو6 يي علد 
دق هَدَا نَدِيرٌ سن الثدْر الأر © 5 لم6 لس لها ين درن اله 
سمه © آيِنْ هذا لتر تج © وتنعكؤن ,1 0355© ور عيذرة() نهدا 
3 اتنثا ©». 

قوله تعالى: #وَأَنَوٌ هُوَّ هْوّ أَضحَكَ سْحَكَ وبق © 4 أي أضحك من شاء من خلقه. 
وأبكى من شاء منهم وقال الكلبي: أضحك أهل الجنة فيها وأبكى أهل النار فيها 
وقال عطاء معناه: وأنه هو أفرح وأحزن. وقال الضحاك: أضحك الأرض 
بالنبات» وأبكى السماء بالمطرء وقيل: أضحك الأشجار بالنوار وأبكى السحاب 
بالأمطارء وقال ذو النون: أضحك قلوب العارفين بشمس معرفته وأبكى قلوب 
العاصين بظلمة نكرته ومعصيته» وقال سهل: أضحك المطيع بالرحمة وأبكى 
العاصي بالسخطة» وسئل طاهر المقدسي: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحك 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب: 1: 120. 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتأويل 


من دون العرش منذ خلقت جهنم» وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله يلل 
يضحكون؟ قال: نعم والإيمان في قلوبهم أثبت من الجيال الرواسي» وقال محمد 
بن علي الترمذي”2" معنى الآية: أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنياء 
وأضحك الكافر قى الدنيا وأيكاه فى النار© وله تعالى: لوَأَنمٌ هْرٌ أَمَاتَ 
وَلَا©* أي أمات في الدنيا وأحيا 0 العقبى للجزاءء وقيل أمات الآباء وأحيا 
الأبناء. وقيل أمات الكافر بالنكرة والقطيعة وأحيا المؤمن بالمعرفة والوصلة قال 
الله تعالى: #اأْوَ من كنَ مَيِكًا ا قوله تعالى: لونم حَلَقَ اليَوَبَنِ الذكر 
َل ين ظْمَةٍ إِدَا مّقَّ4 أي خلق الصنفين الذكر والأنثى من كل حيوان من نطفة 
إذ انقذف في الرحم لتقدير الولد والمني: ما يقدر منه الولد قوله تعالى: ##وَأنَ 
َيه ألتَنَة الخرى (©)* يعني بالنشأة الأخرى: الخلق الثاني للبعث يوم القيامة 
يعيدهم أحياء قوله تعالى: #وَأََُمٌ هْرٌ أَفْقَ وَأَقَقَ9©)» قال الضحاك معناه: أغنى 
بالذهب والفضة وصنوف الأموال؛ وأقنى بالإبل والبقر والغنم؛ وقال الحسن 
وقتادة معناه: أغنى وأخدمء وقال ابن عباس: أغنى وأرضى بما أعطىء وقيل 


معناه: أغنى وأفقر وقيل: أغنى أي أكثر وأقنى أي أقلّ ونظيره قوله تعالى: 
«يبنظ اررق لسن يك وَيْذ 4 © وقال الأخفش: أقنى أفقر وأحوج وقيل: أغنى 
بأرباح الأموال وفروعها وأقنى بأصولها. فالأول مثل الذهب والفضة يتصرف 
فيهما ويربح عليهماء والثاني مثل الضياع والأنعام يستبقي الإنسان أصولها وينتفع 


بما يحصل له منهما. 


قوله تعالى: طوَأنَمُ هُوٌ رَبُ اليْمْرَك©» وهو كوكب خلف الجوزاء كان 
يعبده ناس من خزاعة فقال الله تعالى: «#وَأنَمَ هُوٌ رَتْ اليِعْرَك(06* يقال للشعرى 


أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي ‏ باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من 
أهل ترمذ أنكروا عليه تصنيفه كتاباً خالف فيه أهل ترمذ» واتبع طريقة الصوفية في الإشارات - 
طبقات السبكي: 2: 20 الأعلام: 6: 272. 

يراجع معنى قوله: «أضحك وأبكى» في تفسير الثعلبي - خ: وتفسير القرطبي: 17: 116. 

سورة الأتعام: 6: الآية: 122. 

سورة الرعد: 13 الآية: 26, 


مرزم الجوزاء وهما شعريان يقال لأحدهما العبّور والأخرى العُمَيْصاء وأراد هاهنا 
الشّغرى: العَبُور أعلم الله تعالى أنه رب الشعرى وخالقهاء وأنه هو المعبود لا 
معبود سواه قوله تعالى: وَأَنَِ أَخْلَكَ عدا الأُوكَ وتئورًا هآ بق معناه: وأنه أهلك 
قوم هود بريح صرصر وهم أول عاد كانوا وأما عاد اللأخرى فاقتتلوا فيما بينهم 
فتفانوا بالقتل وكانت عاد الأخرى من نسل عاد الأولى قرأ نافع وأبو عمرو و 
ويعقوب عاد الأؤلى مدغماً وهمز الواو نافع وقرأ بإسكان اللام وإثبات الهمرت 
ا الأصل في الكلام قوله تعالى"": 9وَبمُونا 13 أق4©69 أي وأهلك قوم 
صالح بالصيحة فما أبقى منهم أحداً. وقوله 00 لوَقَومٌ نوج ين قَبَلُ»* أي 
وأهلك قومك نوح من قبل عاد وثمود ##أإِبَهْعَ كنأ هُمْ أظلم وَأَطِقّ» من غيرهم 
لأن نوحاً عليه السلام لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فما آمن منهم إلا نفر 
يسير قوله تعالى: «وَالْمُوَْقِكَةَ أَمَوَى 49 معناه: وقرى قوم لوط الأربع رفعها 
جبريل إلى السماء الدنيا فأسقطها إلى الأرض والمعنى: أهواها جبريل إلى 
الأرض بعد ما رفعها وأتبعهم الله الحجارة فذلك قوله تعالى: 8مَمَنَّهًا ما 
على © 4 يعني الحجارة والخزي والنكال وسميت المؤتفكة من قولهم: أَمَكَنُه أي 

قلبته والمؤتفكة هي المنقلبة قوله تعالى: بي اله 59 تمق ©5 أي فبأيّ 
نعم ربك أيها الإنسان تتشكك وترتاب قال ابن عباس يريد فبأي نعم ربك التي 
تدل على وحدانيته تتشكك وتكذب يا وليد يعني الوليد بن المغيرة وذلك أن الله 
تعالى: لما عدد ما فعله مما يدل على وحدانيته قال: مِبَأجَ َال مَيْكَ تماق 9 4 
فإن قيل: ما معنى ذكر النعم هاهنا وقد تقدم ذكر الإهلاك قلنا: إن النعم التي 
عددت قبل هذه: نعم علينا لما نالنا فيها من المزاجر كي لا يسلك منا أحد 
مسالكهم ‏ قوله تعالى: طهَذدًا دين ين ادر الأو4)©23 يعني محمداً يَيِةِ من 
النذر الأولى أي من الرسل قبله» والمعنى هذا الرسول نذير لكم مجراه في 
الإنذار مجرى من تقدمه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: لأأَْمَتِ الْأَنقَة أي دنت القيامةء واقتربت الساعة قوله تعالى: 


أبن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 615. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 296. 
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لت لها ين مُون أَسَهِ َشِنَةُ6* أي ليس للقيامة إذا غشيت الخلق بشدائدها 
وأهوالها أحد يكشفها عنهم ولا يردهاء وهذا قول عطاء والضحاك وقتادة وتأنيث 
كاشفة على تقدير: ليس لها نفس كاشفة ويجوز أن يكون قوله تعالى: #اعَشْفَةُ 
مصدر كالجابية والعاقبة أي ليس لها من دون الله كشف أي لا يكشف عنها 
غيره» ولا يعلم متى هي إلا هو وهذا كقوله: لا ييا لوقهَآ إلا 2*4 قوله 
تعالى: طأآِنَ هذا لَلْدِيثِ سَجَبْوْنَ وسْسَكنَ ولا يَوْنَ* الخطاب.لمشركي فقريش 
والمعنى: أفمن هذا القرآن الذي يُمْلَى عليكم تعجبون من إنزاله على محمد 
تكذيباء وتضحكون استهزاءً ولا تبكون مما فيه من الوعيد والزواجر والتخويف 
قوله تعالى: ونم سَهِدُودَ 9©) * أي وأنتم لاهون غافلون عنه يقال: دع عنك 
سمودك أي لهوك قال أمية: 
أل أييّها الإنِسائ إِنْكَ سَامِدٌ .. كأنك لا تَفُنى ولآأنت هَالِكُ 
والسمود: هو الغفلة والسهو عن الشيءء وقال الكلبي: السامد الحزين 
بلسان قريشء وبلسان اليمن اللاهي. وقال الضحاك: سامدون أي أشرون بطرون 
وقال مجاهد سامدون: أي مبرطمون والبرطمة: أن يدلي الإنسان شفته من 
الغضب وفي لغة اليمن أيضاً أسمد لنا أي عن لناء وعن أبي هريرة قال: لما 
نزلت هذه الآبة: ظأَِنْ دا للَيثِ تََجَوُنَ وَعَنْسَينَ زلا يَكوْه* بكى أهل الصفة 
حت جرت دموعهم. على خدودهم فلما سمع, التي جه حنينهم :كلق .منعهم 
فبكيناء فقال يتغ: «لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مُصيّر 
على معصية اللهء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم:” قوله تعالى: 
«تَتجْدُوا لَه وَأعبْدُوا#©)* أي اخضعوا له بالتوحيد واعبدوه ولا تعبدوا أحداً 
غيره» ويجوز أن يكون السجود هاهنا كناية عن الصلاة. وعن ابن عباس قال: 
قرأ رسول الله ياي سورة النجم فسجد فيهاء وسجد معه المسلمون والمشركون 
الج والانر © 
(1) سورة الأعراف: 7 الآية: 187. 


(2) أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان: 1: 489 رقم: 798 باب في الخوف من الله تعالى. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 258. 


قال الحداد: 


سورة القمر مكية» وهي ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفا وثلاثمائة 
واثنتان وأربعون كلمة. وخمس وخمسون آيةء قال يل «من قرأ سورة القمر بعثه 
الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر»”". 


> د رك 


7 


#أفْرَيتِ آلسَاعَهُ وَأنَقّ الْمَمَرُ 2 وَيِن يرأ 
ع 


وَحكَدَوا وأتبموًا وهر وَسِكُلُ أمر مُسَكَفِرٌ(© وَلَقَدَ جءهم : 
تزتجط ) عض علد ا شن نا( هيد عَتهمْ : 
تر © ْنَا اتصنزف يَيْْتَ من قداث كت جر مكدر 
ول لكين هنا يي عي )4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم: لأأقَريتِ ألسَاعَهُ وَأضَقَّ الْعَمزُ3)* معناه: 
القيامة» وحدث علم من أعلامها وهو انشقاق القمر #وَإِن يَرَوَا َاية4 يعني أهل 
مكة علامة تدلهم على وحدانية الله. ونبوة محمد يلِةِ #يثْرضا» أي يجحدوا 
لوكُولا سِخْرٌ صر أي شديد قوي من المرة وهي القرة وقوله تعالى: 
«رَحَدَوا وَأتَبَموَا أَموآمَهُرْ4 أي كذبوا الرسل وثبتوا على التكذيب. وعملوا بهوى 


.42 :4 ذكره الزمخشري في تفسيره «الكشاف»‎  )41( 


كشف التنزيل في خحقيق اللباحث والتاويل 


أنفسهم في عبادة الأصنام وكل أمر مما أخبر الله به من الأمور الماضية والمنتظرة 
مستقر ثابت لا تلحقه الزيادة والنقصان. والتغيير والتبديل» وسبب نزول هذه 
الآيات: ما روى أن أهل مكة سألوا رسول الله يل آية وهو في المسجد الحرام 
حين قال أبو جهل: واللات والعزى لثن أتيت بآية كما أتت به الرسل قبلك 
لنؤمنن بك. فقال مَظِيَةِ: «وماذا عليك لو حلفت بالله العظيم؟» فقال: ورب هذه 
الكعبة لعن أتيت بآية كما أتت به الرسل قبلك لآمنا بك وقال ابن عباس: 
اجتمع المشركون إلى رسول الله َك فقالوا: إن كنت صادقاء فشق لنا القمر 
فرقتين؟ فقال لهم رسول الله يَكهِ: «إن فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم». فسأل رسول 
الله وك ربه أن يعطيه ما قالوا: فانشق القمر فرقتينء فقال يَلِةِ: «يا فلانء ويا 
فلان» ويا فلان اشهدوا»20. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي كل إلى القمرء فانفلق 
فلقتين فكانت إحداهما فوق الجبل والأخرى أسفل من الجبل حتى رُئي الجبل 
من فلقتي القمر وقال: «اشهدوا)20». فقال أبو جهل: إن محمداً سحر القمرء 
ثم قال أبو جهل لأصحابه: ابعثوا بالرسل إلى البلادء فإن عاينوا ذلك ما عاينا 
فهو آيةء وإلا فهو سحر فبعثوا الرسل إلى جميع البلاد فإذا الناس يتحدثون 
بانشقاق القمرء فلما رجعوا إليهم فأخبروهم بهء قالوا: إن هذا ساحر داهي 
قوله تعالى: وَلْقَدَ جاءهُم يِنَّ اله ما فِدِ مُرْمجَرٌ» يعني أهل مكة جاءهم 
من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما فيه منتهى لهم عن ما هم فيه من الكفر 
والفسوق. وقوله تعالى: #حِكُمَة بِيَِةُ4” بدل من «ما» والمعنى: جاءهم 
حكمة في نهاية الحسن والصواب». وقيل: المراد بالحكمة البالغة القرآن وقوله 
تعالى: لمَمَا تن أَلنْدُرُ» أي ما تغني الرسل صلوات الله عليهم عن قوم لا 


> معو مور 


يتدبرون ولا يتفكرون في الأدلةء والنذر جمع نذير قوله تعالى: #هََولٌ عنهُم يو 
1 جع ع 


(1») الواحدي في أسباب النزول: 337. أخرجه البخاري فى صحيحه فتح اليارى: 9: [60 رقم 
ي في اسباب 3-1 ب في متح الباري 1 
5 كتاب التفسير . 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9: 601 رقم 4864 كتاب التفسير. 
(3) التبيان في إعراب القرآن: 2: 387. 


8814717 8381483 83 134-13483413 1)2 88164 28 83 +7 4288131 5141م 


مَنْمٌ آلدَّعِ4 أي أعرض عنهم فليس عليك إجبارهم على الدين» وإنما عليك 
الحجة. وقد بالغت فيها وهذه الآية منسوحخة بآية القتال» وهذا وقف تام وقوله 
تعالى: يوم يَنَمٌ ألدّع» ابتداء كلام قال مقاتل أراد بالداعي: إسرافيل ينفخ 
قائماً على صخرة بيت المقدس إلى شيء نكر أي إلى أمر فظيع لم يروا مثله 
فينكرونه استعظاماً له وذلك قوله تعالى: #إِلّ شَيْءِ نكر 4 -- عا يوم 
يَئْمٌ آلدَّع4 منصوب على معنى: واذكر قوله تعالى: ظخُنًَّا أَنِصَرْهُ 

على الحال من يخرجونء وذلك دليل على تقدم الحال على ا ولذلك 
يقال: راكباً جاء زيدٌء كما يقال: جاء زيدٌ راكباء وتقديره: يخرجون 


يَصرْهْرٌ # نصب 


الأجداث خاشعاً أبصارهم قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف: رزة 
خاشعاً بالألف. وقرأ الباقون: حُشّعاً على الجمع”'' قال الفراء: بودن امنا 
الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتأنيث” يقال: مررت 
بشباب حسن أوجههم. ٠‏ وحسان أوجههم » وحستة أوجههمء وفي قراءة عبد الله : 


خاشعة 30 أبصارهم أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. 


قوله تعالى: #يرمُونَ مِنَ الْخَبَرَاثِ» أي يخرجون عند النفخة من القبور 
فزعين لا يهتدون إلى شيء يجول بعضهم في بعض مثل الجراد المنتشر 
والمعنى: أنهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم فيقصدها والجراد لا جهة له 
تكون أبداً مختلفة بعضها فوق بعض قوله تعالى: 8مُهَيِيِينَ إل ألدّاِ4 أي مقبلين 
إلى صوت إسرافيل ناظرين متحيرين مسرعين إليه يقول الكافرون هذا يوم عسر 
صعب شديد قال ابن عباس: عسر على الكافرين سهل يسير على المؤمنين كما 
قال تعالى: #عَل الكَفِرنَ عَيْرٌ ير 9 * والإهطاع: الإسراع. 

قال الله تعالى: 


ممعي مه لجعو مدع مه 


ا 554 لهم وم م ترج مكدو عبدنا َقَانُوأ حنون اجر 6 فدعا ريف أَنْ 


ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 617 618. 
معاني القرآن: 3: 105. 
النحاس في إعراب القرآن: 4: 287. 


ا ا ا ا 00 


366 كشف التنزيل في قن الجاحث والتاويل 
تنلرت تيز () تننشا ؤت التئة جه تير (© وتيا الدش عئا طلتق آنئة عد 
أَمرِ د دير ©) وَحَمَلَنَهُ عل ذَاتِ ألوج عَدْثْرٍ 9 يك انين خا لين 23 هر 9) ) ولَقَد 
26 َأ نهل من تر © ككف 53 عدن وَْدْرِ ©) وَلَقَد 5 اليو ير ل 
بد أفكر ©4. 


قال الإمام الحداد: 


قوله تعالى: طكََبْتْ قله كوم نج مَكدَّواْ عَْدَد أي كذب قبل قومك قوم 
نوح كما كذبك قومك ونسبوا نوحاً إلى الجنون كما نسبك قومك إلى الجنون 
فقالوا مجنون وازدجر أي فكذبوا عبدنا نوحآء وقالوا: هو مجنون وزجروه عن 
دعائه إياهم إلى الإيمان بالشتم والوعيد فقالوا: #لين لَر نشد توح لتو ين 
لبت *”'' قوله تعالى: طمَدَعَا رَيَكُ أن مَنْنُوبٌ دَتْهِز ©* أي فانتقم منهم 
لدينك. وإنما دعا عليهم بالهلاك يعدما أذن له في الدعاء فأجاب الله دعاءه.» فقال 
تعالى : «مَفَيَخ وب لتم جك مبَمر 9* أي بماء سائل منصب انصباباً شديداً لا 
كج ينقطع متدفق مع كثرة شديدة قال الكلبي: انصب أربعين يوماً لم ينقطع وقرىء 
ففتحنا بالتشديد على تكثير الفعل 0 وذكر الأبواب في الآية على معنى أن إجراء 
الماء من السماء ء كان بمنزلة جريانه كأنه فتح عنه باب كان مانعاً له قوله تعالى: 
وَقَبر الْأَرضَ عُيْن» أي شققنا الأرض عيوناً فالتقى الماء ماء السماء وماء 
الأرض على أمر قد قضى في اللوح المحفوظ وهو هلاك القوم. وقرأ 
الجحدري : فالتقى الماءان20 , 


قوله تعالى: 90 َل دَاتِ لوج ودر 9 4 معناه: وحملنا وتخا ومن 
ل 0 وهى خشْبائُها ودسر يعنى المسامير التى يشد بها 
الأنواح واحدها دِسَار والمعنى: على سفينة ذات ألواح ومسامير قوله تعالى: 
لجر أَعِينا» أي تجري بحفظنا ووحينا وأمرنا حتى لا يقع فيها شيء من الماء 


(1) 2 سورة الشعراء: 26 الآية: 116. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 0618 الكشف عن وجوه القراءات وعللها: 2: 297. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 132. 


ولا تنكسر ولا تغرق قوله تعالى: «أجَيه لَمَن كن كُيْرَ؟ أي فعلنا ذلك من إنجائه 
وإغراقهم ثواباً لمن كُفِر به ومجحد أمره وهو نوح عليه السلام كفره قومه وجحدوا 
به وقرأ مجاهد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف”'' والفاء يعني كان الغرق جزاء 
لمن كفر بالله وكذب رسوله. قوله تعالى: ##وَلْمَد تَرَكْنَهَآ َايَة# يعنى تركنا هذه 
الفعلة: ويقال السفينة التي يصنعها الناس على مثال سفينة نوح عليه السلام علامة 
للناس ليعتبرواء ويستدلوا بها على توحيد الله فهل من متعظ معتبر متذكر متفكر 
يعلم أن ذلك حق فيعتبر قوله تعالى: #ككَنْفَ كن عَذَ وَيْدْرٍ 40 معناه: فانظر 
يا محمد كيف كان عقوبتي من أنذرهم الرسل فلم يؤمنواء وهذا استفهام ومعناه: 
التعظيم لذلك العذاب» وهذا تخويف لمشركي مكة قوله تعالى: لوَلْقَدَ سرَنَا 
لمان إِلدّؤْ» أي سهلناه للحفظ والقراءة والكتابة قال سعيد بن جبير: ليس كتاب 
من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن وقوله تعالى: لأمَهُلٌ من تُدَكر» أي فهل 
من ذاكر يذكره وقارىء يقرأه ومعناه: الحث على قراءة القرآن» ودرسهء وتعلمه 
ولولا تسهيل الله علينا ذلك لم يستطع أحد أن يلفظ به . 

قال الله تعالى : 

«كَنَبتَ عاد مَك كن عَذَ ودر 69 إن أ 
منْسَرَ © مَنِع ادس كم عجار ْلٍ مُمَمرٍ © كَكْقَ كن عَذَن 
تياد بلي هَمَلَ بن كر © كدت كنود بالنذر © مَمَاوَاً أسَ ين م 1 
َبَى صَلَلٍ وَسْثْرٍ 69 ذَلْقَ الذَكْرُ عَْهِ ين ينا بل هْرَ كَدَابُ لير © مَيَعْلَُونَ ‏ 
لْكَدَابُ الأيز (© 4 . 

قوله تعالى: #اكَدَبَتَ عَدٌ مَككِىَ كن عَدَلك ودر © إِنَآ رسكا عَم رما 
صَرْصَرا 8 ا باردة شديدة البرد وشديدة الهبوب في َرَِ 2 مُنْشَرَ 4 أي في يوم 
مشؤوم عليهم دائم الشؤم روي أنه كان يوم الأربعاء الذي في آخر الشهر لا 
يدورء ويقال معنى قوله: «#سُسَمَمرٌ 4 استمر بهم العذاب إلى نار جهنم . 


(61 القرطبي في تفسيره: 17: 133. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 263. 
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25 كشف التتزيل في تين الباحث والتاوبل قل 


قوله تعالى: طتَرِعُ ادس كتهمْ أَعْبَدُ خْلٍ تُقَمر ©* أي تقلع الناس مد الم 
الأرض من تحت أقدامهم ثم ترمى بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم وتقطع 
أعناقهم. فتبقى أجسادهم كأنها أعجاز نخل مقطع ويقال في معنى تنزع الناس 
أنهم ضربوا برجلهم في الأرض فغيبوها إلى قريب من ركبهم وقالوا قل للريح 
| حتى ترفعنا فجعلت الريح تدخل تحت أقدامهم وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما 
على الآخر في الهواء ثم تلقيها في الوادي والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم 
كلهم وصيرتهم في الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر أي ساقط ثم رمت بالتراب 
8[ عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب يقال: قعرت النخلة إذا قلعتها من 
ٍ أصلها حتى تسقط شبههم في طولهم حين صرعتهم الريح وكبتهم على وجوههم 
ْ كالنخل الساقطة على الأرض التي ليست لها رؤوس وذلك أن الريح قلعت 
3 رؤوسهم أولاً ثم كبتهم على وجوههم قوله تعالى: #ذكيت كن عَذَايق دعر © > 
8 إنما كرره لأنه لما ذكر في كل فصل نوعاً من الإنذار والتعذيب انعقد التذكير 
3 


لل 260 820 5 18 2 


ا ات 


بشيء شيء منه على التفصيل قال ابن الأنباري: سثل المبرده عن ألف مسألة هذه إل 

من جملتها وهو أن السائل قال له ما الفرق بين قوله: لاجّتهَا ربح عَاصِتٌ6”' | 
«]) يلين رع ءَاسِنَة4 وقوله تعالى: «كنَيَ أَعَجَادُ تخْرٍ مسر » وطأعْجَارٌ تل 
حَاوِيَة4”*؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن ترده إلى اللفظ 
تذكيرأء ولك أن ترده إلى المعنى تأنيئاً قوله تعالى: #كَدَبَتْ تَمُوْدُ يألنذر 6 * أي إلا 
بالإنذار الذي جاءهم به صالح عليه السلام ظمَمَالَا أَبَرْ مَنَا وجِدًا تَبَمد) أي هو 
آدمي مثلنا وهو واحد فلا نكون له تبعاً إنا إذا إن فعلنا ذلك لفي ضلال وذهاب 
عن "الكو .وسحر أى :وشقاق عنا«وشدة عذات: من بلرمتا من طاعتفه. :وقال بعطاء 


2 


00 


معتى قوله #وَسْعر © أي وجئون من قولهم: ناقة مسعورة إذا كان بها جنون من 
73 3 ع 


النشاط وهو من تسعر النار إذا التهبت قوله تعالى: ظأَْلِقَ ألذّكرُ عَلَبَهِ من نينا 
8] أنكروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا كيف خص من بيئنا بالنبوة والوحي؟ بل هو 


101 11س أ 7 :]ار احية اط دس ] 


(1) | سورة يونس: 10 الأية: 22. 
سورة الأتبياء: 21 الآية: 80. 
سورة الحاقة: 69 الآية: 7. 


ا 


:ع ل ا ]11ج ] 


1بلق 1ه الك 51 1 ل اها أله 8ق 218 الغ 81 لاه ]1غ 8 18 ظ 813 1 8181 11ل 1غ 81 1غ 8:91 رم 


تفسير اسورة القعر 


كذاب فيما يقول أشر أي بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة قال الله تعالى: 
سَيَعَلَمُونَ عَدَاهِ حين ينزل بهم العذاب يعني يوم القيامة إن الْكَذَّانُ قير © أهم 
أم صالح؟ قرأ حمزة: ستعلمون”" بالتاء. 55” 
قال الله تعالى: 
إن 0 كر يد لَه اقيم 
وأ صَاِمٌ مَتمَاطّن ضَقَرَ 
صَيْحَهٌ وَندَة هَكَاوَأ يشير التختطر (© وِلْمَدَ مرا لقان در مَيَلْ فَهٌَ 


قوله تعالى: #إِنَا مُرْسِلُاً أَلنَاقَهَ يْنَدٌ ند لم4 أي إنا مخرجو الناقة من الصخرة 
تشديداً عليهم في التكليف وذلك أنهم : تعنتوا صالحاً فسألوه أن يخرج لهم من 
صخرة ناقة حمراء أو عُشَرَاء وقوله تعالى: أفَرتقبومَ وَأصَطبرٌ» أي فانتظر ما هم 
0 واصطبر علي أذاهم , ولا تعجل حتى يأتيهم أمري وقوله 3 
#وتبنقم أن لماه فسمة ْنَم أي أخبرهم أن الماء مقسوم بين الناقة وولدهاء 
وبينهم وبين نرالكين يوم لها ويوم لهم قوله تعالى: ءٍ شرب عضر أي كل 
منهم يحضر نوبته فتحضر الناقة وولدها يوم نوبتهاء ويحضر القوم يوم نوبتهمء 
والشّربٍ من الماء النصيب. والشّرب بالضّم فعل الشارب قوله تعالى: ظكَادَئا 
صَايجْعُ4 أي نادوا قُدَار بن سالف: عاقر الناقة طأَندَاطّى» أي تناول الناقة بالعقر 
فعقرها وذلك أنهم لما مكثوا على قسمة الماء دّمَاناً ثم ضاق عليهم الأمر وعلى 
مواشيهم بسيب الناقة غلب عليهم الشتاء فتواطأ نفر منهم على قتلها فنادوا 
صاحبهم الذي كمن لها وذلك أنه رماها رجل منهم يقال له: امصدع بن دهرا 
بسهم فضربها على ساقها فنادوا «قُدَار بن سالف» وقالوا له دونك الناقة قد متت 
بك فاضربها فتعاطى قُدَار عقر الناقة فعقرها بأن ضرب ساقها الأخرى فسقطت 
على جنبها وقطعوا لحمها واقتسموه فعاقبهم الله تعالى بصيحة نأهلكتهم وهو قوله 
تعالى: ْإنَآ رْسَلَا عَكهِمَ مَبْحَدَ وده كنا كهَشِبِوٍ النتتار )* قال عطاء يريد 


(41) ابن مجاهد كتاب السبعة: 618. 


كشف التنززيل في عَقِينَ الباحث والتاويل 


صيحة جبريل عليه السلام أسمعهم الله إياها فهلكوا وصاروا كالورق المتهشم 
الذي يجمعه صاحب الحظيرة إذا يبس غاية اليبس”)» وتحطم غاية الانحطام. 


قال ابن عباس: وهو أن الرجل يجعل الغلمة حضيرة بالشجر والشوك 
ليحرسها بذلك من السباع فما سقط من ورق ذلك الشجر ويبس وداسه الغنم 
وتحطم فهو الهشيم ء وقال ابن زيد الهشيم : هو الشجر البالي الذي يهشم حتى 
ذرته الريح. والعرب يسمى كل شيء رطباً فيبس فهو هشيه© قوله تعالى: 
«كَدَبتَ عَم لل ندر ينآ ْنَا عَيِمَ حَايِيَا* أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي 
الحصى» والحصباء: هي الحجارة التي دون ملء الكف قال ابن عباس: يريد ما 
حصبوا به من السماء من الحجارة قوله تعالى: إلا ل لول يهم بسَكر» يعني 
ابنتيه وزوجته المؤمنة نجاهم الله من العذاب بأن أمرهم بالخروج في وقت السحر 
وكانت نجاتهم نعمة من الله عليهمء وكذلك يجزي الله كل من عرف إنعامه 
وقابله بالشكر ‏ قوله تعالى: #مَلْقَدَ أدَرَهُم بَظَمَّئَتَاك أي خوفهم لوط عذابنا فشكوا 
في الإنذار أي فتدافعوا بالحجاج الباطل ويقال تجادلوا في أمر الرسالة ولم 
يصدقوه قوله تعالى: #أوَلْمَدَ وَوَدُكُ عن صَيْفِ» أي طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه 
وهم الملائكة قصداً منهم إلى عملهم الخبيث قأمر الله جبريل أن يصفق بجناحه 
صفقة فأعماهم فبقوا حيارى» ومعنى فطمسنا أعينهم أي أعميناهم وصيرناهم 
كسائر الوجه لا يرى له شق فكانوا عميانا متحيرين لا يهتدون إلى الباب فقيل لهم: 
َدُوواْ عَدكِ وَبدْرِ» يقال: فلان مطموس البصر إذا كان موضع عينيه أملس لا أثر 
فيه للعين من الجفن والحدقة قوله تعالى: لوَلْقَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَة4 أي أتاهم العذاب 
صباحاً يعني أخذهم عند الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قوله تعالى: 


عر عم اس 


2 2 3 5 0 
فدونوا عذالي ودر 4 فل مضى تقسيره. 
قال الله تعالى: 


«وَلتَدَ ج31 ال وَعَوْنَ التذر © كنبا ينا عه تزغ 


البغوي في معالم التنزيل: 5: 265. 
القرطبي في تفسيره: 17: 143. والبغوي في معالم التنزيل: 55: 265. 


عي خب عور سور 


: 1 أن جتيع اصلصيي 07 
ل 57 2 . 7 مَاعَةُ 3 © إن ألْسجْرِمِينَ فى 
تشر© ج يكين فى آثر عل تمن شف نل ت2© إن 4 ىم عق 
كتنج بِلبِصَرِ 69 وَلْمَدَ أهلكمآ أَشْيَاعَخْ فَهَلْ فَهَزَ 
على تبره ول سير تبر متتل © إد ا 
مَفَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُتَرر 6 + . 


لسسع م 


قوله تعالى: #اوَلْقَدَ جَآهَ َال وَعونَ النّدْرُ4)©9* قيل إن المراد بالنذر: موسى 
وهارون واسم الجمع يطلق على الاثنين» وقيل المراد به: الآيات التي فيها 
الإنذارء وقيل: هي المواعظ . 

قوله تعالى: # كَدَبْأ عَكَا ها العسع تَأمَدْكَمْ لَنْدَ عير مُفْتدِرٍ» أي 
فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز غالب في انتقامه 0 قادر على إهلاكهمء 
والعزيز: القوي 5 لا يلحقه ضعف ولا هجر ولا يعتريه منع ولا دفعء قوله 
تعالى: «أَْتَك حر مِنْ أربي » معناه: أكفاركم يا أهل مكة أشد وأقوى من 
أولائكم الذين قصصنا ذكرهم وهذا استفهام ومعناه: الإنكار أي ليسوا أقوى من 
قوم نوح وعاد وثمود وقوله تعالى: #أَرٌ لكر بَرََةٌ في لير معناه: ألكم براءة 
من العذاب في الكتب لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية قوله تعالى: ##أرْ بَفوُونَ 
َنُ جع سُتَهِرٌ (©)* معناء: أم يقولون: نحن جميع يد واحدة متفقون على 
الانتصار من أعدائنا ووجد المنتصر للفظ الجميع وهو واحد في اللفظ قال الله 
تعالى: «سَيِهرم لع مرو لدي 46> أي سيهزم جمع كفار مكة يوم بدر 
ويقولون الدبر منهزمين ومعنى الآية أن كفار مكة يقولون: نحن جميع منتصر أي 
جماعة لا نضام ولا نرام ولا يقصدنا أحد بسوءء ولا أحد يفرق جمعناء وكان 


من حقه أن يقول: نحن جميع منتصرون إلا أنه تبع رؤوس الآي وقوله تعالى: 
ا قراءة''' الكافة بالباء على ما لم يسم فاعله» وقرأ يعقوب: بالنورء 
وكسر الزاي الجمع بالنصب©. وإنما وحد الدبر: لأجل رؤوس الآي قال 


(641 القرطبي في تفسيره: 17: 145. 
(2)2 القرطبي نفسه. 


كشف التنززيل في تحقيق الجاحث والتاويل 


مقاتل: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدرء وتقدم الفيفهة: وقال نحن ن: تنتصر الهوم 
من محمد وأصحابه» فهزمهم الله تعالى”" قوله تعالى: بل أَلتَاعَةُ 0 
بيان أن ما نزل بهم من القتل والأسر ببدر لم يكن كافياً في عقوبتهم بل القيامة 
موعدهم والقيامة أعظم في الدهاء وأشد مرارة من القتل والأسر في الدنيا وكل 
داهية فمعناها: الأمر الشديد قوله تعالى: #أإنَّ الْمُجْرمِينَ فى صَللٍ وَشْعْرٍ 63 » أراد 
بالضلال: الذهاب عن الصواب في الدنياء وبالسعر: عذاب النار في العقبى قوله 
تعالى: يوم مُنحَبْوْنَ في ألَارٍ عَنَ ُجُوسِهمْ»* أي يوم تجرهم الملائكة في النار على 
وجوههم فيقول لهم: 7 #دوقوأً 1 سهد # وسقر اسم من أسماء دركات جهنم قال 
أبو أمامة سمعت رسول الله يرف يقول: «إن هذه الآية ات في القدرية #إنَّ 
َلْمجْرِمِينَ فى صَللٍ وشغر 9©) يم يسَحَبونَ فى ألثَارٍ عل يُجُوههع ذُوقوأ مس سهد 200 , 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ية: «مجوس هذه الآمة 
القدرية وهم 0 الذين سماهم الله تعالى: #إنَّ الْمْجْرمِينَ فى َكل 
وَسْعْرٍ )2*4 وعن هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول: والله لو أن قدرياً 
ل عل ل م ا ا طلا ال 
ذبح بين الركن والمقام وأكبه الله عّ وجل على وجهه في سقر ثم قيل له: ذق 
مس سقر قوله تعالى: ظإنًا كلّ غَيْء عَلقنَهُ عدر )4 معناه: 0 
فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه: وعن رسول الله يض أنه قال: 
إن الله عرّ وجل قدر المقادير ودبّر التدبير قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألني 
عام وقال عليه السلام: «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن»”2. وانتصب قوله 
تعالى: كل تَىء» بفعل مضمر كأنه قال: «اإنًا كل طن علقتة بكر ©©)>* 
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلة: «إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة نادى منادي يسمعه الأولون والآخرون أين خصماء الله؟ | فيقوم القدرية. 
فيقال لهم: ذوقوا مس سقراء قوله تعالى: وما أَمَرْئا إِلَّا وَحِدَةٌ كلَنج بِالْبِصَرِ » 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 


م العامة دس داتسا 


ةد 


معناه: وما أمرنا بقيام الساعة أو غير ذلك إلا كلمة واحدة لا تثني كطرف البصر 
بل هو أسرع ومعنى اللمح المنظر بالعجلة. قوله تعالى: ظوَلْتَدْ أَهْلَكمَآ 
ماع معناه: ولقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية 

وهل من متعظ يتعظ بهم” “© قوله تعالى: «وَكلُ تنو مَعَلُوهُ 00 
وكل شيء فعلوه وقالوه من خير وشر يعني الأشياع مكتوب في اللوح المحفوظ 
قبل أن يفعلوه ٠‏ مويل سير وَجِيرٍ» من الذنوب والخلق والأعمار مستطر مكتوب 
على ما عليه قبل أن يفعلوه وتكتيه. الملائكة في. دتواتهم اليجزيهيم الله على اقعالهم 
قوله تعالى: لآإِنَّ َْبَيِينَ فى جَنتِ رََبرِ ©)* معناه: إن الذين يتقون الشرك 
والكبائر والفواحش في بساتين وأنهار جارية من الماء والخمر واللبن والعسل قوله 
تعالى: افي مَفْمَدٍ صِدْقِ» أي في مجلس حسن وموضع قرار وأمن من وقوع 
الحوادث عند مليك مقتدر أي عند مليك قادر على الثواب والعقاب قادر لا 
يعجزه شيء وهو الله عز وجل ومقعد صدق هو الجنة مدح الله المكان بالصدق 
ولا يقعد فيه إلا أهل الصدق وإنما قال: وبر # موحد لأجل رؤوس الآي 


كقوله تعالى: 7 و لديل # وقال الضحاك معئاه: في قضاء وضعة ونور ومنه 


النهار ومن ذلك نهرت الطعنة إذا وسعتهاء وقرأ الأعرج وطلحة: وهر بضمتين 2 


كأنه جمع نهار لا ليل. 


البغوري في معالم التنزيل: 5: 269. 
القرطبي نفسه . 
التبيان في إعراب القرآن: 2: 390. 


قال أبو بكر الحداد رحمه الله: 


سورة الرحمن مكية في قول أكثر المفسرين» وقال الحسن: مدنيةء وهي 
ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاء وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة» وثمان 
وسبعون آيةء قال رسول الله يَلةِ: «من قرأ سورة الرحضسن رحم الله تعالى 
ضعفه. وكان مؤدياً شكر ما أنعم الله عليه)” )2 


تسم آم قر لصم 


32 


#البَحَن 9 عَلَمَ لْمُرْءَادَ 9 خَلَنََ الإذ ردم آُُ لبَيَادَ 9 لشم 
نباو( ولتم وَالتَجرُ منَجداو(ج) وألكعة دَنَهَا موَصمَ اليبرات 69 أل 


0 ا 58 رق لع ا للا ل ار ا 
ليان 9© وَأقِيموأ الوزت بلْقِسَْ ولا محخيروأ لْميرَاد © والارض وصَعَهًا 
ل ارصم رف مص يح ل لمرري ع لسع لس سعس اي 

فيا تكهة والتخل به وَلَلَُ ذو العضصف وَالحَنُ 9 


شن من صَلْصَلٍ كلْقَخَارٍ) وَحَلَقَ الجانّ من 


ف 02 5 محلم مع مر مدل اجصم ء 
يكنا تكَدْبَانِ 9) نَبُ اَلْتَرِينِ وَيَبُ لخر 9) يلي لد 


1 
0 


3 


0 


: قوله تعالى: #أقكر__ * عَلَّمَ الْمرْءَانَ6*» هذا 
جواب لقول الكفار من قريش حين قالوا: إن محمداً يقول ما يقول من تلقاء 


41 ذكره الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعبء وذكره الزمخشري في تقسيره: 4: 50. 


نفسهء ولم يوح إليه شيء» ومنهم من كان يقول إنما يعلمه بشرء فرد الله عليهم 
مقالتهم». وبين أنه الله هو الذي علم محمداً القرآن على لسان جبريل قوله تعالى: 
#خَلَقَْ الْإنسّ عَلَمَهُ آلْبَيَانَ* قيل المراد به آدم عليه السلام علمه الله تعالى 
جميع اللغات» وأسماء كل شيءء وكان آدم يتكلم سبعمائة ألف لغة أفضلها 
العربية”" ويجوز أن يكون الإنسان هاهنا اسم جنس بمعنى جميع الناس علمهم 
ألله البيان وهو النطق والكتابة والحفظ والفهم والأفهام حتى عرف الإنسان ما 
يقول وما يقال لهء وقيل معنى البيان بيان الحلال والحرام وبيان الخير والشر وما 
يأتي وما يذر وقال أبو العالية: يعني الكلام الحسن والنطق والتمييزء وقيل الكتابة 
بالقلم. وقال السدي علَّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به قوله تعالى: 
«الشّنس وَلْقَمْرٌ بحسَبَانِ49 معناه: إنهما يجريان على حساب مستقيم لا يختلف 
فيه لأنه على عدد الشهور والسئين والأوقات» فإن الشمس تقطع الفلك في 


1 22 


تلاثمائة وا خمسة وستيز يوما. 


والقمر يقطع الفلك في ثمانية وعشرين يوماًء وتستتر في يومين وفي جريها 
دلالة على التوحيد وقيل معناه: إنهما يحسب بهما الأوقات والآجال ولولا الليل 
والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً لو كان الدّهر كله ليلا 
كيف يحسب أو كله نهاراً كيف يحسبء وتقدر الآية الشمس والقمر يجريان 
بحسيان قوله تعالى: لوَألتَجْمْ وَالتَّجرٌ يْجْدَانِ(ي)* معناه: والنجم في السماء 
والشجر فى الأرض يسجدان لله تعالى» وقيل معتاه: النبات والشجر يسجدان لله» 
فإن النجم ما نبت على غير ساق في اللغة كما يقال في كل ما طلع إنه قد نجمء 


ص سه 


ومن ذلك نجم القرآن ومعنى سجودها سجود ظلالها كقوله: #8يَكَفَيَواْ ظِلْسُمُ عن 
لبِعِينِ وَالشَّمَيلِ سيدا *** وقيل يسجدان لله على الحقيقة إلا أنا لا نقف على 


- 


سجودها كقوله تعالى: ظأأَلَرَ ثَرَ أ أله مَنْجُدُ لَمُ من في السَّموتِ وَمَن في الأض 


(1) البغوي في معالم التنزيل: 5: 370. 
(2)2 القرطبي في تفسيره: 17: 153. 
(3) سورة النحل: 16 الآية: 48. 


كشف التنزيل في تقين الباحث والكازيل 


رح ها سوا رم ميلسو 


وَالسَّمْس وَالْقََرُ والتُجوم وَلَلْبَالُ وَالشَّجْرٌ وَالدَوَاتُ4”'' قوله تعالى: طوَالسَمَآ رَسَمَهَا 


وَوَصَعّ ألْمِيرّات 467 معناه: رفع السماء فوق الأرض ليستدل بها على وحدانية 
اللهء وكمال قدرتهء وقوله تعالى: #ووصّم لْمِيرَاتَ* قال مجاهد معناه: وأمر 
بالعدل. وقال قتادة والضحاك يعنى الميزان: الذي يوزن به يتوصل به إلى 
الأنصاف والانتصافء. ولولا الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق قال 
بعضهم: أنزل الله الميزان على هيتته في زمن داود عليه السلامء ولم يكن قبل 
ذلك. وقال بعضهم: عرف الله الناس ذلك على لسان بعض الأنبياءء وقيل إلهاماً 
ألهمهم كيف يتخذون الميزان ويزنون به'7. قوله تعالى: ألا ْنَا فى 
َلْمِيرَآانِ(©)* معناه: لئلا تميلوا وتضلوا وتتجاوزوا الحد في الميزان. وقيل معناه: 
لئلا تظلموا فتأخذوا الأكثر وتعطوا الأقل قوله تعالى: طوَأَقِمُا الْوَرْ بالْقِسَط » 
أي سووا الميزان بالعدل والإنصاف ولا تنقصوا الميزان وقيل معناه: أقيموا لسان 
الميزان بالقسط ولا تخونوا من وزنتم له ولا تبخسوا الوزن وكل شيء نقصته فقد 
أخسرته قوله تعالى: لوَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَام ©)* معناه: والأرض بسطها على 
الماء لجميع الخلق من الجن والإنس يسكنها الأحياء ويدفن فيها الموتى تدل على 
وحدانية الله تعالى؛. وقال الشعبي: الأنام: كل ذي روح - قوله تعالى: يبا 
تَكيَةٌ4 أي في الأرض ألوان الفاكهة. 


لميوع ماع ممه 


وقوله تعالى: اوَآلشَمْلُ دَاثُ الْأَكّارِ4 أي ذات الأغطية وهي أوعية الثمر 
وأكمام النخلة ما غطى ثمرها وثمرها يكون في غلف ما لم تنشقء ومن ذلك 
يقال للقلنسوة الكمة لأنها تغطي الرأس وقال الحسن: أكمامها ليفهاء وقال ابن 
زيد: أكمامها طلعها قبل أن يتفتق. والحاصل أن كل ما يستر شيئأ فهو كم 
وكمةء. ومنه كم القميص قوله تعالى: لوَللَبُ ذر ألْمَضْفٍ وَالريْحَانُ(4)2 يريد 
جميع الحبوب ما يحدث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهماء وقوله تعالى: 
«ثُر ألَْضَفِ» أي ذو الورق الأخضر الذي يصير تبناً وتقتات به البهائم» وسمي 
ورق الزرع عصفاً لخفته وعصوف الريح به مع ثبوت الحب في مكانه؛ وقيل 


641 سورة الحج: 2 الآية: 18. 
(262 القرطبي في تفسيره: 17: 154 155. 


سمي عصفاً لأن الريح تذهب به في وقت حاجتهم إلى تمييز الحب من التبن© 
وقوله تعالى: #وَأَلرَيْحَانُ* يعني الرزق في قول الأكثرين. وقال الحسن: هو 
ريحانكم الذي يشم©»: وقال مقاتل: الريحان هو الرزق بلغة حمير كأنه قال: 
وَللَبُ ذو أَلصَفٍْ» والورق» وقال سعيد بن جبير: الريحان الزرع» وقال 
الضحاك هو الطعام الذي يخرج في الزرع ويكون في الستبل» وإن الحب 
المذكور في الآية فهو ما يلقى في الأرض من البذر والريحان هو ما يخلق من 
الحب في السنبل رزقاً للعباد©»: وقد يذكر الريحان بمعنى الرزق كما يقول 
العرب خرجنا نطلب ريحان الله في رزقهء والعصف: هو التبن والريحان هو 
ثمرتهء وعن ابن عباس أن الريحان هو خضرة الزرع قرأ العامة والحبُ ذو 
العصف والريحان كله بالرفع عطفاً على الفاكهة والمعنى فيها الحب وفيها الريحان 
ونصبها كلها ابن عامر على معنى خلق الإنسان وخلق هذه الأشياءء وقرأ أهل ‏ 
الكوفة إلا تامهم والريحان العم © عطنا على "العطك أكاية قال #حرالعن :در 
العصف وذو الريحان وهو الرزق الذي يخلق في السنبل فالريحان رزق الناس 
والعصف رزق الدواب وذكر قوت الناس والأنعام ثم خاطب الجن والإنس لأن 
ذلك فيما يشتمل على الجن والإنس والمعنى فقال: #يِّأَيّ َلآ ر: 
تُكذِْ()4 وإنما كان الخطاب للجن والإنس لأن ذلك الأنام فيما مضى يشتمل 
على الجن والإنس والمعنى: فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء 
المذكورة فإنها كلها مما أنعم الله بها عليكم من دلالته إياكم على توحيده؛ ومن 
رزقه إياكم ما به قوامكم وإنما خاطب الجن والإنس لأنهما مشتركان في الوعد 
والوعيد» وإنما كررت هذه الآية في السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بها 
على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. وقال الحسين بن الفضل : التكرار لطرده 


التعلبي في تفسيره: خ. 

الطبري في تفسيره: 13: 160 رقم 25484. 

القرطبي في تفسيره: 17: 156 157. 

التبيان في إعراب القرآن: 2: 391. النحاس في إعراب القرآن: 4: 304 305. 
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38 كشف التنزيل في غحفين الجاحث والتاويل 


الس اس 


الغفلة وتأكيد الحجة”''» وقيل لما عدد الله نعمه نعمة بعد نعمة كرر هذا القول 
ترغيباً في الشكر وتحذيراً من الكفر والتكذيب بنعم الله هذا على الحقيقة ليس 
بتكرار لأنه ذكر كل واحدة منها عقيب نعمة لم يحدد ذكرها وعن جابر بن عبد 
الله قال: قرأ علينا رسول الله يق سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: ما لي 
أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن منكم ردَّاً ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 
لمأي الله رَيَكُمَا تُكَذْبانِ(©* إلا قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمد والشكر»”©. قوله تعالى: طخَلَقَ الإنسنَ ين صَنَصَلٍ كَلْقَكَارِ 46 أي 
خلق أصل الإنس وهو آدم من طين يابس إذا نقر صل أي صوت كالفخار وهو 
الخزف الذي طبخ بالنار يسمع منه الصوت إذا نقرء وإذا اصطك بعضه ببعض 
والمعنى من طين يابس كالخزف قوله تعالى: «وَخَلَقَ الْجَآنَّ من مَارِجِ ين 
تر )»4 معناه: وخلق أصل الجن وهو الجان أبو الجن من مارج من نار وهو 
الصافي من لهب النار لا دخان فيه. وقيل: من لهب من نار مختلط بسواد النار 
قيل إنه لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال مجاهد: هو ما اختلط 
بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأسود الذي يعلو النار إذا أوقدت 
وهو من قولهم: مرج إذا اختلط. وقيل إنها نار لا دخان لها يكون بين السماء 
الدنيا وبين حجاب دونها فأديم السماء يرى من وراء ذلك الحجاب ومن وراء 
تلك النار تكون الصواعق”” قوله تعالى: #رَتُ اريت ويب ترق 4*6 أي رب 
مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف ومغربها في الشتاء ومغربها في 
الصيف والمعنى هو رب المشرقين ورب المغربين» وقيل معناه: هو رب مشرق 
الشمس والقمر ورب مغربها. 


للق ة1نن1دنئية 
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قال الله تعالى: 
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القرطبي في تفسيره: 17: 160. 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 2: 489 490 رقم 2493 باب في تعظيم القرآن. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 272. 


نج م جا ١‏ جز 2 ا 


2 24 الا 


14ل : 14 1 4ا زر با زر نز ز: 74 7 14خ 14 [ )1 [ 14 [ 114 114 »4 [ 14 [ 14 [ )14 1 114 1144 14 [ 234 [ 14 [ 8 1 14 1 1 4 1 1# 14 


ِنثمَا اللذلك وَلْمَيْمَات 62 هَلَيقَّ عله رَيكُنَا تَكدْبانِ © وَلهُ الْوارِ 
انق 69 بي اله ريكا تكدْبان © 0 مَنْ عَلَهَا تن © وَيبْقَ وَبَهُ 

دكار © هلي اكد 9 © مَكَزُْ من فى اموت الاين كل يوم 
تو مي َال 9 تُكَدْبانٍ 9©) س2 مقع لم 3 لتَعَنِ © أي 8 رَيَكُنا 
تَكدْبَانِ 62 * . 


قوله تعالى: «أمَريَ الَرٍَ يلتتيان 69 * أي أرسل البحرين العذب والمالح 
بالإجراء في الأرض ومرجت الدابة إذا أرسلتها ترعى ويجوز أن يكون معنى مرج 

خلط ومنه المزج لاختلاط أشجاره وقوله تعالى: «آإ)ا 
صاحبه بينهما برزخ لا يبغيان أي نيما حاخر من قفازة الها الى لا ييحن الدت 
على المالح فيكونان عذباً ولا يبغي المالح على العذب فيكونان ملحاً والمعنى أن 
الله تعالى ذكر عظيم قدرته حيث جعل البحرين العذب والملح يلتقيان» وجعل 
بينهما بزرخ حاجز من قدرته وحكمته لا يبغي أحدهما على صاحبه فلا الملح 
يبغي على العذب فيفسده ولا العذب يبغي على الملح فيختلط بهء وقيل معنى 
قوله تعالى: #إلَا يفا نِ» لا يطغيان على الناس بالغرق”' قوله تعالى: ابرح مَِبمًا 
الولو وَالْمَيَمَاتْ #2 فيه بيان نعم البحر واللؤلؤ معروف وهو الكبار من جنس 
اللؤلؤ والمرجان صنفان وإنما يخرجان من الملح دون العذب والعذب كاللقاح 
للملح إلا أنه قال يخرج منهما لأن ذلك لا يوجد إلا بحيث يكون فيه العذب 
والملح جميعاً وقيل: المرجان ضرب من الجوهر كالعصيان يخرج من البحر 
وقال ابن عباس: يخلق الله تعالى اللؤلؤ والمرجان من قطر المطر وذلك أن 
السماء إذا مطرت فتحت الأصداف أفواهها على وجه الماء في البحر الملح فما 
وقع من المطر في أفواهها نزل إلى صدرها فانعقد 30 وقال السدي 
المرجان: الخزر الأحمر وعن ابن مسعود أن المرجان حجر وذكر أن نواة كانت 
في جوف صدفة فأصابت قطرة بعض النواة ولم يصب بعضها فكانت حيث 
أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة وأكثر القراء على يخرج بضم الياء 


(22)1 يراجع الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 3 
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كشف التتيل في قن الباحث والتأؤيل 


وفتح الراء وهو اختيار أبي عبيدء وأبي حاتم لأنه يخرج ولا يخرج بنفسه. 
35 5 5 8 5 0 5 علا عو 3 
وقرىء يخرج بفتح الياء وضم الراء لأنه إذا أخرج خرج هكذاة'؟ فإن قيل كيف 
يخرج منهما وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح قيل هذا جائز في كلام العرب 
أن تذكر شيئاً لم يخص أحدهما بفعل دون الآخر كقوله تعالى: #يمَعْشَرٌ أَلْنَ 
الاين أل يَأَيَكْ ضُثلٌ 43" والرسل من الإنس دون الجن قاله الكلبي 
وكذلك قوله تعالى: وَيبمَلَ القَمَرَ فِينَ 7745 وإنما هو في واحدة منهاء وقيل 
يخرج من ماء السماء وماء البحر قوله تعالى : لوَلهُ ُلْوّرٍ الْندآتُ فى بتر كَلخَلم » 
فيه بيان نعم الله تعالى بالسفن العظام التي ينتفع بها للتجارات وغيرها والمنشئات 
هي المرفوعات الشراع وما لم يرفع منها شراعها فلا تكون منشأة. 
5-5 وقيل المنشئات هي اللواتي ابتدىء بهن في البحرين والأعلام الجبال العظام 
”“شبه السفن بها فى البحر كالجبال في البر وقرأ حمزة المنشئات بكسر الشيه © 
يعني المبتديات في السير اللاتي أنشأن جريهن وسيرهن قوله تعالى: لكل من عا 
تا 9 > أي كل من على الأرض يفنى وهذه كناية عن غير مذكور ومعنى الآية: 
كل من دَبَ ودرج على الأرض من حيوان فهو فانٍ هالك. وفي هذا منع عن 
الركون إلى الدنيا والاعتزاز بها قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قالت 
الملائكة هلك أهل الأرض فأنزل الله تعالى #كُلُ شَيَءِ مَالِكُ إلا مَمَهم © 
فأيقنت الملائكة بالهلاك وقوله تعالى : #أوَْصَ وَبْهُ رَيَكَ ذو لُكل والاكرار 47 
معئاه: ويبقى ربك والوجه يذكر على وجهين أحدهما بعضص الشيء كوجه 
الإنسان» والآخر يقتضي الشيء المعظم في الذكر كما يقال: هذا وجه الرأي 
ووجه التدبير» ولما ثبت أن الله تعالى ليس بجسم كان المعنى ويبقى الله الظاهر 
بأدلته كظهور الإنسان بوجهه قوله تعالى: ##دُو أكَكلٍ» أي ذو العظمة والكبرياء 
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(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 619» والكشف عن وجوه القراءات: 2: 301. النحاس 
في إعراب القرآن: 4: 307. والنشر في القراءات العشر: 2: 380 

(2) سورة الأنعام: 6 الآية: 130 

.16 سورة نوح: 71 الآية‎  )3( 

(4) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 619 620. 


سورة القصص: 28 الآية: 88. 


تقسيو سورة الرحمن 


واستحقاق صفة المدح بإحسانه وإنعامه والإكرام كرامة أنبيائه وأوليائه فهو مكرمهم 
بلطفه مع جلاله وعظمته وعن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله و برجل يصلي 
وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال عليه السلام : «قد استحيب 5 وعن 
أنس قال: قال رسول الله يَلِِ: «ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام» قوله تعالى: 
#يَكَلْمٌ من فى سمو والارض * أي لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض 
قال أبو 5 يسأله من في السماوات الرحمة ويسأله من في لاضن المغفرة 
والرزق والكل ملحون إليه ويسألونه حوائجهم قوله تعالى: كل ير يوْرِ هُرٌ في مَأنِ4 
قال المفسرون: من شأنه أنه يحيى ويميت ويرزق ويعرّء ويذل ويشفي مريضاً 
ويجيب داعياًء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباً» ويكشف كربا إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وأحداثه وفي خلقه ما يشاء وعن أبي الدرداء عن النبي يليه في قوله تعالى: 
258 يَوَرِ هر في مَأَوِ4ك قال من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربأء ويرفع قوماً ويضع 
آخرين 3 وقال: مجاهد: من شأنه أن يجيب دعاناء ويعطي سائلناء ويشفي 
سقيمناء ويغفر ذتوبنا ويتوب على قوم. ويشقي آخرين. 


وقيل شأنه: أنه يخرج كل يوم ثلاثة عساكر عسكر من أصلاب الآباء إلى 
الأرحامء» وعسكر من الأرحام إلى الدنياء وعسكر من الدنيا إلى القبورء ثم 
يرتحلون جميعاً إلى الله عز وجل. وحكي أن بعض الملوك سأل وزيره عن معنى 
هذه الآية فاستمهله إلى الغد ورجع الوزير إلى داره كثيباً لم يعرف ما يقول فقال 
له غلام أسود من غلمانه يا مولاي ما أصابك فرجوهء فقال يا مولاي أخبرني 
فلعل الله يسهل لك القرج على يدي فأخيره بذلك فقال له: عد إلى الملك فقل 
له: إن لي غلاماً أسود إن أذنت له فسر هذه الآية لك ففعل ذلك فدعا الملك 
الغلام فسأله عن ذلك. فقال: أيها الملك شأن الله تعالى أن يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليلء ويخرج الحي من الميت». ويخرج الميت من الحي» 
ويشفي سقيماء ويسقم سليماء ويبتلي معاقاء ويعافي مبتلاء ويعز ذليلاء ويذل 
عزيزأء فقال له الملك: أحسنت يا غلام فرجت علي ثم أمر الوزير فخلع ثياب 


(1) أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان: 2: 35 رقم 1101 باب في الرجاء من الله تعالى. 
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كشف التنزيل في عَمِينَ الباحث والتاويل 


الوزارة فكساها الغلام فقال يا مولاي هذا شأن الله تعالى"'2. قوله تعالى: #إستفيع 
لخ أَْهَ لتقا هذا وعيد من الله للخلق بالمحاسبة كقول القائل 0 
وما به شغْلٌء وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقال الزجاج: معناه: سنقصد 
لحسابكم بعد الترك والإمهال ويأخذ في أمركم ويخرجكم على ما فعلتم بعد 
طول الإمهال وهذا على وجه التهديد على ما جرت به العادة فى استعمال مثل 
هذا اللفظ كما يقول الرجل ما فرغ لفلان يريد ما جعل مهدى له ولا يريد بذلك 


: الفراغ من سفل هو منه قرّاء أي سنفرغ إليكم. وقرأ الأعمش سيفرغ بالياء وضم 


الراءء وقرأ الباقون بنون مفتوحة وضم”” الراء قوله تعالى: أيها الثقلانء الثقلان: 
الجن والإنس يدل عليه قوله تعالى: 


«يسَعتَرٌ لْلْنَ وَالْاضل إن أ 
تفدُورت د بشلطن © فَأَيَ َال رب 
تَسَهِرَانِ © أي َال رَيَكْمَا تُكذْبانِ(© فإ 
اق > َال ا ص رمد ن ذَليوه ِف ولا آذ 60 
و سِيمْهُم موْعَدُ الوص والأقدر © ف 
0 ذو + 20077 يا الْجرمون 9 يطْوووتَ بتبًا وَبَتقد حير ان 
َلك ريما 0000 


قوله تعالى: #يَلْمَعْسَرَ أِلْنَ وَالوض » سميا ثقلين لأنهما ثقل على الأرض 
أحياءً وأمواتاً قال الله تعالى: #ارَأَحْيَجَتِ الْأَرْضُ أَنْعَانَهَان 274 . وقال جعفر 
الصادق: سمي الجن والإنس ع لأنهما مثقلان بالذنوب0©) قوله تعالى: 
ايَمَعَسَرٌ يِلِنَ والاض إن أسْتَطعتُم أن تَقدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ السَمنوات والارضٍ تدرا في هذا 
بيان ضعف الخلائق عن دفع ما ينزل بهم من قضاء الله وعذابه يقول: إن قدرتم 


(0) القرطبي في تفسيره: 17: 167. 

(2) ععاني القرآن وإعرابه: 5: 99. 

(3 ابن مجاهد كات السينة + 620 

(4) سورة الزلزلة: 99 الآية: 2. 

(5) البغوي في معالم التنزيل: 5: 275 276. 


لما أج؟! ات! اتا اب لظ اسل آنه أبه؟ لبا أب] ابا 1سا لاسا إه1 لننا أت[ ”سا ادة ااب! آنا الجا اد 


ل برق ااب! ابيط اب م 
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تفسير سورة الرحمن 


على الخروج من نواحي السماوات والأرض فاخرجوا هرباً مما ينزل بكم في 
الدنيا لا تقدرون أن تخرجوا إلا بسلطان يعطيكم الله من قوة وحجة فحيث ما 
كنتم شاهدتم سلطان الله تعالى وذلك يدلكم على وحدانيته؛ وقيل معناه: إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منهاء والمعنى: إنكم حيث ما كنتم أدرككم الموت ولن تستطيعوا أن 
تهربوا منه قوله تعالى: للا تَمُدُوتَ إِلّا بِسُلْطّنِ» أي لا تنفذون إلا بملكي حيث 
كنتم وحيث ما توجهتم فثم ملكي وقدرتي» وأقطار السماوات والأرض: أطرافهما 
ونواحيهماء وقيل معنى هذه الآية: يأمر الله تعالى الملائكة يوم القيامة أن تحف 
بأقطار السماوات والأرضء» ثم يقال للجن والإنس: إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطارهما هرباً من الحساب والعقاب فاهربوا قوله تعالى: طمسَلُ عَلَكَا سُوَاطٌ ين 
رِ» أي يرسل عليكما من استحق منكما بمعاصيه لهب من النارء والشواظ: 
اللهب الذي لا دخان فيهء وقرأ ابن كثير شواظ بكسر الشين”2: وهو لغة أهل 
مكة قال حسان يهجو أمية بن أبي الصلت: 
هَجَوْئُك فَاحُتَضَعْت لَهابِذُلٌ .. بقافِيّةٍتأَجَيٌ كالشُراظ©©» 

قوله تعالى: #أوَغَاسٌ قَلَا تََِرَانِ* قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو - ونحا 
بالخفض عطفاً على النار وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على الشواظ »2 واحتلفوا في/؟* 
معنى النحاس قال ابن عباس: هو الدخان وأكثر القراءة فيه بالرفع عطفاً على 
شواظ والمعنى: يرسل عليكما شواظء ويرسل نحاس أي يرسل هذا مرة وعد 
مرة» ويجوز أن يرسل معاً من غير أن يمتزج أحدهما بالآخرء وقيل النحاس: 
هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صفر 
مذاب تجري على رؤوس أهل النار. 

قوله تعالى: #قَلَا تَتَصِرَانِ»© أي فلا تمتنعان عما يراد بكما قوله تعالى: 


ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: [62. 
التعلبي في تفسيره - خ. 
النحاس في إعراب القرآن: 4: 310 311. النشر في القراءات العشر: 2: 


كشف التنزبل في قب الباحث والتأويل 


لهأي اله رَيَكَْا مَكَذْبنٍ 49 ووجه إنعام الله تعالى علينا في إنزال آيات الوعيد 
أنه تعالى لما حذرنا من العذاب بأبلغ أسباب التحذير حتى تتقي المعاصي خوفاً 
من عذابه ويرغب في الطاعات طمعا في ثوابه كان ذلك نعمة منه علينا فلذلك 
قال: يلي الله رَيَكْمَا تُكَذْبانِ()4 قوله تعالى: يدا أنتَقَّتِ ألكَمَاة كَكَانتْ وَزدةُ 
كَالتِهَانٍ)* معناه: إذا انشقت وذابت حتى صارت حمراء كلون الوردة الحمراء 
وكالدهن الأحمر من حر نار جهنم مع عظم السماء وكبرها فكيف بأبدانكم 
الضعيفة”' في ذلك اليوم. وهذا كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مرّ على 
قوم من الحدادين فقال: أما أنتم يا معشر الحدادين أحق الناس بالاتعاظ والاعتبار 
أما ترون تأثير هذه النار الضعيفة في هذا الحديد الشديد فكيف تأثير تلك النار 
العظيمة في هذه الأبدان الضعيفة» ويقال في تشبيه السماء بالوردة أنها تتلون في 
ذلك اليوم قال الحسن: إن السماء أول ما تتسق تحمر ثم تصفرء ثم تخضر 
كغرس الورد يكون في الربيع ورده إلى الصفرة فإذا اشتد كان وردة حمراءء فإذا 
كان الخريف كان وردة غبراء» وشبهها بالدهان المختلطة أي يصب بعضها على 
بعض والدهن والدهان واحد قال قتادة: إن السماء اليوم خضراء وستكون يوم 
القيامة حمراء كالدهان » وقيل: الدهان جمع الدهن؛ قال عطاء يعني عصير 
الزيت» وقال ابن جريج معناه: تذوب السماء كالدهن المذابء. وذلك حين 
يصيبها حرٌ نار جهنم قوله تعالى: لفُوْيِنِ لا تَُلْ عن ديو إفنُ ولا آذ أي لا 
يسألون سؤال استفهام لأن الله تعالى يظهر على كل مجرم علامة تدل على 
معصيته» وعلى كل مطيع علامة تدل على طاعته لأن الله تعالى قال بعد هذه 
الآية: «يْثْرَكُ الْمُجَرِمنَ بسِيمهُمَ» أي بعلامتهم من سواد الوجوه وزرقة الأعين 
فتجعل أقدامهم مضمومة إلى نواصيهم من خلف بالغل ويلقون في النار كذلك 
والناصية: شعر مقدم الرأس» ويقال للمجرمين عندما يقذقون في النار #مْذيء 
جَهَهٌَ الى يكب ا بتري 4 يعني المشركين قوله تعالى: يلوي يتا وَيقَ 
حيِمٍ ن(©)* معناه: يطوفون بين طباق النيران وبين ماء جار قد انتهى حره. 


(26)1 الثعلبي في تفسيره - خ. 
(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 278. 


تفسير سورة الرحمن 3855 


إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم الآني» وإذا استغاثوا من الحميم 
جعل غيائهم النار فيطاف بهم مرة إلى الحميم ومرة إلى النار”'2 يقال: أنى يأنى 
فهو آن إذا انتهى في النضج والحرارة قال قتادة: طبخ منذ خلق الله السماوات 
والأرضء حدثنا مردويه الصائغ قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ فيها 
سورة الرحمن ومعنا علي ب بن الفضيل فلما قرأ الإمام «#يُتْرَكُ المْجرِمنَ يهم هوْعَدُ 
أت ك4 خرْ مغشياً عليه حتى فرغنا من الصلاة فقلنا له بعد ذلك يا علي 
أماا سمغت الإمام يقول: #حورٌ مَقَصُورتٌ في لَلْيَادٍ 4 قال شغلني عنها ليترت 
لْتُجَرمُوتَ سيكهم مَوْحَدُ الوص والأقدلم» . 
قال الله تعالى: 
وَلِمَنْ حَافَ عَقَاءَ ديد َتنا( هِْأَيَ اله رَيَكنَا تَكَيْبَانِ © ذران أن 8 َأ 
تيان( َي الك ريخا تُكَذْبانِ() فِيمَا من 
6 عم عات عب د بتتذايد 
ل 3 فِيِنّ كَصِرَتُ الطَرَفٍ لَرّ يَطيتهنَ إن 


ره 


5 2 تُكَذْبانِ © كبن البَاوْتْ وَالْمرْعَانُ 6 ياي ال 3 


قوله تعالى: «وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ري جَنَّناوِ()* معناه: ولمن خاف وقوفه في 
عرصات القيامة بين يدي الله تعالى فترك المعصية رهبة من الله تعالى له جتتان أي 
بستانان من الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ترابهما الكافور والعنبر وحصاهما 
المسك الأذفر كل بستان منهما مسيرة مائة سنة في وسط كل بستان دار من نور 
قال محمد بن علي الترمذي: جنة داخل قصره لخوفه» وجنة خارج قصره لتركه. 
وفي الحديث: إن هذه الآية نزلت فيمن دعته نفسه إلى المعصية فإذا تمكن منهاء 
وقدر عليها تذكر ما في ارتكابها من العقاب وما في تركها من الثواب فتركها فله 
جنتان هذه صفتهما قوله تعالى: ظدَوَائَا أَنَاوٍ©)* أي ذواتا أغصان واحدها فنن 
وهو الغصن المستقيم طولاً» وقال الزجاج: الأفنان: الألوان والأصناف أي ذواتا 


(1) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 5: 102 


كشف التنززيل في عقن الباحث والتاوبل 


ألوان وأصناف من الفواكه لا يعدم فيها لون من ألوانها واحدها فن""'. وجمع 
عطاء بين القولين فقال: يريد في كل غصن فنون من الفواكه. وفي ذكر الأغصان 
بيان كثرة الأشجار وكثرة الأشجار تمام حال البستان فإن البستان لا 0 إلا 
ة الأشجار والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان2 قوله تعالى: (نينا 2 

6 أي في البساتين عينان تجريان أحدهما السلسبيل والأخرى ا 

تجريان في غير شق ولا أخدود قوله تعالى: 8فِيمًا ين كل كَكهَةٍ 2 أي 
نوعان وصنفان حلو وحامض. وأحمر وأصفرء ورطب ويابس ويقال صنفان: 
صنف شهدوه في الدنياء وصنف لم يعهدوهء ولا خطر بقلوبهم قوله تعالى 
«متكِي عَك كر بطَهًا من إستَرَق* أي جالسين جلسة الملوك مكرمين مجللين 
على فرش بطائنها من استبرق البطانة: هي الصفحة مما يلي الأرض في مقابلة 
البطانة والاستبرق: هو الديباج المنسوج بالذهبء. وإنما ذكر البطائن من الاستبرق 
ليعرف أن البطائن إذا كانت هكذا فالظاهر لا شك أنها أشرف منها على ما عليه 
العادة وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر» وقيل: لسعيد بن 
جبير: ايظطائق من التتبرق نما اللزامر؟ قال هذا مما قال الله: قلا تَعَلَمُ نَفْسٌ مآ 
أُخْفىَ َم بن قُرَهَ عبن وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه 
ليس أحد في الأرض يعرف ما الظواهر قوله تعالى: #وحى الْجَنَِنِ داق أي 
ثمرها قريب من متناوله يناله القائم والقاعد والمضطجع يأخذه وكيف ما أراد 
ويدنو إلى أفواههم حتى يتناولونه بالأفواه. قوله تعالى: #فِينَّ تَصِرّتُ الطَرَنٍ)» 
أي في هاتين الجنتين وما حولهما من الجنان حور غاضات الأعين قد قصرت 
أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن ولا يبغين بهم بدلآء والطرف: 
جفن العين؛ ويجوز أن يكون معنى فيهن قاصرات الطرف أي في الفرش 
التي بطانها من استبرق» قال ابن زيد: إن المرأة من الحور العين القاصرات 


(6)1 الزجاج نفسه 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 280. 
(24)3 البغوي نفسه ‏ 

(4) سورة السجدة: 32 الأية: 17. 


نفسير سورة الرحمن 


الطرف تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد 
لله الذي جعلني زوجك. وجعلك زوجي”2 قوله تعالى: «الَرْ يَطيتهنَ إشُ مَبََهُرَ 
ولا جََنُ4 أي لم يقبضهن. والطمث: هو النكاح بالتدمية» وامرأة طامث أي 
حائض . 

والطمث: الجارية إذا افترعتهاء والمعنى: لم يطمثهن ولم يجامعهن إنس 
قبلهم ولا جان لأنهن خلقن في الجنةء وقيل: الطمث هو المسء قوله تعالى: 
« كبن الَاوْثُ وَالْمَرْمَانُ469 أي كأنهن في صفاء الياقوت» وبياض المرجان» 
والمرجان: هو صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضاً من كباره. وعن عبد الله بن مسعود 
عن النبي ييِهِ: «إِنَ المرأة من أهل الجنة ليرى بياض مخ ساقهاء من وراء 


ف : تكَدبَانٍ © ا مسن 0 
تان © َي اله رين 54 © 
يَكْنَا كز باو فِيما تكهَة 2 مد © © يد 3 
جََىَ َال كا 0 د فوت ذ : 
1 ممم وآ 
ب ب ع ف خط قري حِسَانٍ 69 قا 
رد 2 َي ذى أُلْكلٍ بقار . 
قوله تعالى: ْمَل جَرَآهُ امسن إِلَا لاحن 4 أي ما جزاء من أحسن 
في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؛ قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا 
له إلا اللهء وعمل بما جاء به محمد يل إلا الجنة©. وعن ابن عمر قال: قال 


رسول الله يله يقول الله عز وجل: «هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي 


(61) الطبري في تفسيره: 13: 195 رقم: 25636, 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 197 رقم 25645. 
(3) البغوي في معالم التتزيل: 5: 283. 


كشف التنزيل في نحمقيق الجاحث والتاويل 


وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي» وقدسي ورحمتي! “2 قوله تعالى: #وّمن دُونهِمَا 
جتان 4 معناه: وله جنتان سوى الجنتين الأولتين»: وهما دون الأولتين قال 
بعضهم : أراد بالجنتين الأولتين جنتين في العلوء وأراد بهذين جنتين في السفل 
قال يةِ: «هما جنتان من فضة لبنيهما وما فيهما من فضة»2 وقيل معناه: ومن 
دونهما جنتان أي أقرب إلى قصره ومجالسه من الجنتين الأولتين» قوله تعالى: 
مُدْهَآمنَانِ» أي خضراوان بضرب خضرتهما من الري إلى السواد وذلك أحسن ما 
يكون في الخضرة» والأدهم : الأسود يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد رنا: 


قوله تعالى: طفِهمًا عَيِنَا عَيَِانَ تَضَّاحََانِ(ج)* فوارتان بالماء من الامتلاء 
على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور والخير والبركة بخلاف العينين 0 
والنضخ أكثر من النضخ قوله تعالى: لفيا كي وكٌُُ ورعَان © > أي فيهما ألوان 
الفاكهة. وقوله تعالى: #وَتَلٌ وَيُمَادُ» يستدل لأبي حنيفة أن النخل والرمان ليسا 
من الفاكهة لأن الشىء لا يعطف على نفسه© 
من الفواكه. وإثما"عطفهنا على الفاكهة لزيادة معنى فيهما لا يوجد في سائر 
الفواكه” كما في قوله تعالى: صن كن عَدُوًا لله ومَلبِحيد وَرُسْيوء وَجزِدلَ 
وَمِيَكَللَ 28# وروي أن نخيل الجنة عروقها من فضةء وجذوعها من ذهب وسعفها 
حلل. وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد ليس فيه عَم قوله تعالى: 
طفِينَّ حَيَتٌ حِمَانٌ 406 قرأ أبو رجاء - خيرات بالتشديد'” وهما لغتان مثل: هيّن 
وليّن وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله: #حَيَتٌ حِسَان»# 
قال: «خيرات الأحداق حسان الوجوه(7'. وقيل خيرات فاضلات مختارات ليس 
برزيات ولا ذفرات ولا بخرات ولا متسلطات ولا طماحات ولا طوافات في 


٠‏ وعنلد أبى يوسف»ء ومحمد هما 


(1) القرطبى فى تفسيره: 17: 183. 
(2) أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن: 3: 415. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 186. 
سورة البقرة: 2 الآية: 8 
الطبري في تفسيره: 13: 203 رقم 25676 عن سعيد بن جبيرء والعْججم بالتحريك: النوى . 
الثعلبي في تفسيره - خ. 
ذكره البغوي في معالم التنزيل: 5: 285. 
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الطرقء قوله تعالى: #حورٌ تََصُورتٌ فى لَلْيَامِ 4 الحور: البيض الحسان البياض 
والمقصورات هن المحجوبات المحيوسات المصونات» والخيام جمع خيمة وهي 
خيمة من درة مجوفة فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب طول الخيمة في السماء 
ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل لها لا يراهم الآخرون قوله تعالى: #لَر 
يَطيِتونَ إن مََلَهُرَ ولا جان» يعني أن صفتهن كصفة القاصرات الطرف» وقوله 
تعالى: طامْتَكِنَ عَلَّ رَفْرَفٍ حُضْر وَعبَمَرِيِ حِسَانٍ» قال أبو عبيدة: الرفرف: 
اليسط”2. وهو قول الضحاك ومقاتل والحسنء وقال الزجاج: الرفرف هاهنا: 
رياض الجنةء وقيل الرفرف: الوسائد©» وأما العبقري فهو البسط من الزرابي 
وغيرهاء وكل ما بولغ في وصفه فهو عبقريء وأصله أن عبقر بلد كان يوشى 
فيها البسط وكانت العرب تعتقد أن أفضل البسط ما نسج بعبقر فأضافه الله على 
عادتهم قوله تعالى : طلَبْرَكَ أن رَيْكَ ذى الكل مالأكام (9©* أي عظمت البركة في 
اسم ربك فاطلبوا البركة في كل شيء يذكر فيه اسمهء. قرأ ابن عامر” ذو الجلال 


والإكرام. © 
ِ 


21 كذ 


261 مجاز القرآن 2: 246. 
(2)2 معاني القرآن وإعرابه: 5: 105. 
ابن مجاهد كتاب السبعة فى القراءات: 621. 
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قال أبو بكر الحداد: 


سورة الواقعة مكية» وهى ألف وسيعمائة وثلاثة أحرف» وثلاثمائة وثمان 


وسبعون كلمة» وست وتسعون آيةء وعن رسول الله عفد أنه قال: «من قرأ سورة 
الواقعة لم يكتب من الغافلين»» وقال يلي «من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم 
تصبه فاقة)(!©. وعن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونبأ 


أهل الجنةء ونبأ أهل النارء ونبأ الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. 


تسم ام اق[ ام 
ل ملا عا مه حو ياك “مهم د ل به رمس ع دكهم م ود 40 
إدًا وَكَمَتِ الْوافكَة © لبن لوقعب كوْبة (2 حَافِصَةَ رَافِعة © إذَا رْحَّتِ الْأرض 
وَمْتَتِ الْحِبَالُ بَتَا9 كَكَانَ هبه وم روجا تلكدُ © كت 
1 الث البتتت و( وأتتث تقد 1 اث انقو( «التيثن الكيثرة ©©) 


02 00 


ل 2 > ميم 2 ع و 1 
وليك ترود 03 تر ) ثُله من الأوَلنَ © وَبَيلٌ ين الآحيس 9 عل سب 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره: خ ‏ والزمخشري في تفسيره: 4: 60. والقرطبي في تفسيره: 17: 
14 


(2) الثعلبي نفسه ‏ والقرطبي نفسه. 


تفسير سورة الواقعة 


قامت القيامة والواقعة اسم القيامة» وقيل معناه: إذا نزلت صيحة القيامة» وتلك 
النفخة الأخيرة قوله تعالى: الى لِوَقْسَهَا 6وبَة7© حَاضَهُ رَفَة()* ليس لمجيئها 
وظهورها كاذبة ولا رد ولا خلافء وقوله تعالى: #حَايِضَةٌ عدو 4 أي تخفض 
ناس وتضع آخرين» وقال عطاء: تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع 
أقواماً كانوا في الدنيا متضعين وقيل تخفض أقواماً إلى النار وترفع آخرين إلى 
الجنة”" قوله تعالى: #إإدَا رْمَّتِ الْأَضُ يج* أي إذا زلزلت الأرض ورجت 
وتحركت حركة شديدة حتى ينهدم كل جبل وبناء على وجه الأرض. وقوله 
تعالى: وشت الْجِبَالُ بَتَا6» أي فتعت فتأ فصارت كالدقيق المبسوس وهو 
المبلول» والبسيسة عند العرب الدقيق والسويق يلتٌ ويتخذ زاداً قيل: إن الجبال 


ع فك 


تصير يومئذ كالدقيق والسويق وقوله تعالى: #فَكَاتَ عَبَآهُ مُبن©* أي فصارت 
غباراً متفرقاً كالذي يسطع من حوافر الدواب» ويجول في شعاع الشمس إذا دخل 
من الكوة وهو الهباء فيقبض القابض عليه فلا يحصل في يده شيء» وقرأ النخعي 
منيتاً بالتاء أي ل : 


قوله تعالى: لوَصُّ أَرْوبًا نَكَنَّه()»* معناه: وصرتم يومئذ أصنافاً ثلاثة ثم 
فسرهم فقال تعالى: #اتَأضِحَبُ الْمَبِمئَةِ» يعني الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» 
وقيل: الذين يسلك بهم ذات اليمين إلى الجنة قوله تعالى: «اوَأمَحَبٌ ألْتْصَة» هم 
أصحاب الشؤم والتكذيب» وقيل هم الذين يعطون كتبهم بشمالهم ويسلك بهم 
طريق الشمال إلى النار ويقال لليد اليسرى الشؤمىء» قال الشاعر: 


السم والشر في شؤمى يديك لهم .. وفى يمينك ماء المزن والطرب 


ومنه الشمال واليمين لأن اليمن على يمين الكعبةء والشام على شمالها إذا 
دخلت الحجر تحت الميزاب وقيل الذين هم على شمال آدم عليه السلام عند 
إخراج الذرية» وقال الله تعالى: لهم هؤلاء في النار ولا أبالي. وقوله تعالى: 
م أتعث آلْمَبمََةِ وما أصحاب المشأمة تعجيب لشأن أصحاب الميمنة في الخير 


أبن عطية في تفسيره: 15: 356. 
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والترغيب في طريقهم كما يقال: فقيه وأي فقيه وتعظيم الشر أصحاب المشأمة» 
والتحذير عن طريقهم قوله تعالى: لوَالسَِيفُونَ القن ©* بيان للصنف الثالث 
والمعنى: والسابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في العقبى إلى 
الدرجات وقيل: هم الذين سبقوا إلى توحيد الله والإيمان برسولهء وقال ابن 
سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين' وشهدوا بدراً ويليه قوله تعالى: 
وَالسبِفُونَ الَْوَلُونَ من المهئرنَ وَالْأَصَرِ 24 وقال ابن عباس: هم السابقون إلى 
الهجرة؛. وقال علي رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمسء وقال 
سعيد بن جبير: هم المسارعون إلى التوية. وإلى أعمال البر» ونظيره #مَابِقُوا 
ِل مَمْفرَوَ ين رَيخ4© وقال: «وُنَبدَ سرغو في اليرت وهم ها سيفن © 4 © 
قوله 0 ليك لْممرونَ فى جَنّتِ اليو » أي هم المقربون إلى كرم الل 
وجزيل ثوابه في إعلاء الدرجات ثم أخبر أين محلهم فقال في جنات النعيم قوله 
تعالى: ظثُلَكُ ين الْأَوَاينَ)* أي جماعة من أوائل الأمم من صدق بالنبيين من 

لدن آدم إلى زمان تبينا عل “#وقَليلٌ ص الخد 9 * أي من هذه الأمةء» وذلك 9 
الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا ب بهم أكثر مس علين نينا وق آلا ترى إلى قوله 
تعالى 0 ِل مِأقَةِ أَلَفٍ أز 5 هؤلاء من آمن يجميع الأنبياء 
وصدقهم. والثلة في اللغة: هي القطعة الكبيرة من الناس والجماعة الذين لا 


يحصى عذدهم . 


قوله تعالى: #عَلَ سُرْرٍ مُوْسُويَةٍ4 أي على سرر منسوجة بقضبان الذهب 
والفضة والجواهر قد دخل بعضها في بعض كما توصف حلق الدرع بعضها في 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 199. 
(2) سورة التوبة: 9 الآية: 100. 

(3) البغوي في معالم التنزيل: 5: 288. 
(4) سورة الحديد: 57 الأية: [2. 

(5) 2 سورة المؤمنون: 23 الآية: 61. 
(6) سورة الصافات: 37 الآية: 137. 
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تفسير سورة الواقعة 


قال الأعشى: 
وَمِن تشج دَاؤْدَ مَوْضُوئَة .. نُسَاقٌ إلى الحيّ عِيراً فَعِيرَ!© 

وإنما قال على سرر موضونة لأنها إذا كانت على هذه الصفة كانت أنعم 
وألين من السرر التي تعمل من الخشب قال الكلبي طول كل سرير 0 ذراع 
فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت2 ".وقال 
الضحاك: موضونة أي مصفوفة 0 أجر موضون إذا صف بعضه على بعض 
قوله تعالى: مُتَكيِينَ عَلَهَا متكت 462 أي جالسين عليها جلسة الملوك 
للراحة© متقابلين يقابل بعضهم ف في الزيادة إذا اشتهى أحدهم حديث صاحبه 
ألقى الله في بطن الآخر مثل ذلك وأمر كل واحد منهم بسريرة فأخرج على باب 
منزله ثم جلسا على سريريهما يتحدثان سمع كل واحد منهما يحدث صاحبه وإن 
بعد عنه فإن شاءوا ساءت بهم سررهم إلى حيث يشاءون. 

قال الله تعالى: 

«يلرث عتم دن عدون يأاب مرق كي تن تيب ©© لا : 
قفد 9) وَنَكمَةَ مِنَا تلت( كر لبر مَمَا يَنتبُوة © 
ام لكيه + زا ينا 186 بتترة0© لا تفن نا ل 

قوله تعالى : لأرَيَُوكُ عَلِيمْ وِلدن عدن » أي يطوف عليهم للخدمة غلمان لا 
يهرمون. ولا يتغيرون ولا يموتون خلقوا للخلود وهم دائمون» ويقال يعني 
مخلدون مقرطون مسرورون» من الجلدة وهي الحلي يقال جلد جاريته إذا حلاها 
بالخلد وهي القرطة قوله تعالى: ايكاب وَأبرَِ4 الأكواب جمع كوب وهي 
الكسان العظام المدورة الرؤوس التي لا آذان لها ولا خراطيم ولا عرى . 
والأباريق والأواني التي لها عرى وخراطيم واحدها إبريق وهو الذي برق من 
صمائه وحسنه وبريق لونه. 


القرطبي في تفسيره: 17: 201. 
القرطبي نفسه. 
البغوي في معالم التنزيل: 5: 288. 


كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتأؤيل 


قوله تعالى: ككس بن تَعِينِي» الكأس: الإناء الذي فيه الشراب» والمعين: 
الخمر التي تجري من العيون الظاهرة لا في الأخدود والمعنى: وكأس من خمر 
جارية قوله تعالى: الا يصَتَغْفَ عَنَهَا ولا يرود 3 4 أي لا يصيبهم من شريها 
صداع كما في شرب خمر الدنياء ولا تنزف عقولهم يقال للرجل إذا سكر نزف 
عقلهء والنزيف هو السكران قوله تعالى: «#وَفَكهَةٍ مَنَا حرفت 9* ويؤتون 
بفاكهة مما يختارون ليس لها قشر ولا نوى ظاهرها مثل ياطنها وباطنها مثل 
ظاهرها قوله تعالى: #مَلَتِرِ طَيْرٍ مِنَا يَنْتبُونَ29)* أي ويؤتون بلحم طير مما يتمنون 
كما روي في الحديث أنهم: (إذَا اشتهوا لحم طير وقع ينهم مشوياً»”! فيتناولون 
منه قدر الحاجة ثم يطير كما كان. وهذا لأن الذبح لا يكون إلا بإراقة الدم 
وذلك لا يكون في الجنة وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَك : 
«إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة يجيء فيقع على صحفة الرجل من 
أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من ريشه لون أبيض من الثلجء وألين من الزبدء 

|| وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشيه الآخر ثم يطير فيذهب 2 قوله تعالى: 
ا عِذ © 4 قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحور بالخفض” على معنى 
وينعمون بحور عين» ويجوز أن يكون خفضاً على المجاورة لأنه معطوف على 
قوله: وفاكهة» ولحم طيرء والحور: البيض الحسان والعين: الواسعة الأعين 
حسانها وقرأ النخعي وأشهب العقيلي: وحوراً عيناً بالنصب على معنى ويزوجون 
حورا عينا وقرأ الباقون بالرفع على معنى ولهم فيها حور عين”” قوله تعالى: 
كانس الول التَكَوْن )4 معناه: إن صفاءهن كصفاء الدر حين يخرج من صدفة 
قبل أن يصيبه ندى وهواء وشمس وغبار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع: 10: 414. 

 )2(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره: خ ‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(3) كتاب السبعة فى القراءات: 622+ والفراء في معاني القرآن: 3: 0123 والنحاس في إعراب 
القرآن: 4: 327. 
التعلبي في تفسيره - خ - وابن جني في المحتسب: 2: 309 - والتبيان في إعراب القرآن: 2: 
06م 
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الله يية : «خلق الحور العين من العصفران)(!2 وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِِ: 
اما من عبد يدخل الجنة إلا وهو يزوج ثنتين وسبعين زوجة ليس منهن امرأة إلا لها قبل 
شهىء وله ذكر لا ينثني». وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«سطع نور في الجنةاء فقالوا: ماهذا؟ قائزا:«ضوء فراجوز الست :ني وجة 
زوجها»» ويروى أن الحور إذا مشت سمع تقديس الخلاخل من ساقهاء وتمجيد 
الأساور في ساعديهاء وإن عقد الياقوت يضحك في نحرها وفي رجليها نعلان من 
ذهب شراكها من اللؤلؤ يسيران بالتسبيح والتحميد. 


قوله تعالى: #جَراءُ بِمَا كَنْوا يحْمَلُونَ أ فيه بيان أن هذه الأشياء جزاء لهم 
على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا وقوله تعالى: فلا بَْمَعُونَ فيا 
ها ولا َأَدِئ©» أي لا يسمعون في الجنة إلا قولاً لا يسلمون فيه من اللغو 
والتأئيم. واللغو: الكلام الذي لا فائدة فيه والتأثيم أن يؤثم بعضهم بعضاً ولا 
يتكلمون بما فيه إثم قوله تعالى: #إلّا وبلا سَلَمَا سَلَمَا(» أي لكن يقولون قيلاً 


سلاماً ويسمعون قيلاً سلاماً يسلمون فيه من اللغو والإثم قال عطاء: بحيي 
5 

بعضهم بعضاً بالسلام على أحسن الآداب وكريم الأخلا ق©© مع كمال النعيم 

وتقول لهم الملائكة يمنعكم الله تعالى من المكاره وهذا كله نعت السابقين ثم 

ذكر الصنف الثاني فقال: 


قال الله تعالى: 


لوأب اين مآ أَمَحبُ اليد يدر عَصُور © © صل 6 وَظِلٍ 
م6 0 ومو 0 وَفنكهَةٍ 8 لا مقطو ولا مَوْءَدٍ © سي مَرفوْعةٍ 
© ا أنَأتهنَ إمة © © نتم نكر 62 عرب © لاضحب انين © شلك مرت 
ل م5 أحَصَبْ © في سور عمسم 9© 


0-7 متزبت 9 00 يرون على 
001 ف أو َابَوْنا 


ذكره الطبري في تفسيره: 13: 231 رقم 25809. 
البغوي في معالم التنزيل: 5 


حم | © ا | مم | <ت | # | © | ه | © د 
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لبسلا الب3 آلب 


كشف التنزيل في قي الباحث والتأويل 


الأول 9©) كن يت الْدَينَ والآحرد © لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يم منلوم 29 * . 


قوله تعالى : رسب اَن مآ أََحَبٌ اليَِينِ62©» وهم عامة المؤمنين دون 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما ندري ما لهم يا محمد في الجنة من 
النعيم والسرور قوله تعالى: فى سَِدْرٍ تَحْسُو 9©* السدر شجر مثمر مرتفع المنظر 
طيب الرائحة والمعنى في ظلال سدر قد نزع شوكه وكبر حملهء والخضد عطف 
العود اللبن؛ ولذلك قيل: لا شوك فيهء والمخضود: منزوع الشوك قد خضد 
شوكه أي قطع ومنه الحديث: «لا يحصد شوكها ولا يعضد شجرهااء 0 
مجاهد والضحاك ومقاتل معنى قوله مخضود أي موقر 0 ويقال: 
ور و الوم 
النبق في الدنيا ولا رائحتها تشبه رائحتها. 


قوله تعالى: #وَطلج تَصُور 9©*» الطلح: شجر الموزء وقوله: منضود أي 
متراكب الموز على أغصانها من أولها إلى آخرها فليس لها سوق بارزة» وقال 
الحسن : الطلح شجر له ظل بارد طيب” وقرأ علي رضي الله عنه وطلح منضود 
بالعين 2 أي محل متراكب الركب على أغصانها كما في قوله تعالى: «ِنَا طلم 
غَيِيِة*”* قوله تعالى: «#وَظلٍ مدوم ©* أي لا تنسخه الشمس قال الربيع يعني: 
ظل العرش قال عمرو بن ميمون مسيرة سبعين ألف سنة”. وعن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله عفية : 0 شحرة يسير يسير الراكب في ظلها ماتة عام 
ولا يقطعهااقرأوا ! إن شكته*6 : لوطل ثور © 4 قوله تعالى: #وماو 


تَمَكربٍ 6 4 أي ماء مصبوب عليهم من ساق العرش في أوعيتهم يشربوه على ما 
يرون من حسنه وصفائه وطيب رائحته» وقيل معناه: وماء مصبوب يجري دائماً 


(1) الطبري في تفسيره: 13: 234. 

(2) البغوي في معالم التنزيل: 5: 290 291. 
)3( البغوي نقسه . 

(4) سورة ق: 50 الآية: 10. 

(5) الطبري في تفسيره: 13: 237 رقم 25835. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري: 9: 615 رقم: 4881 كتاب التفسير. 
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تفسير سورة الواقعة 397 


سخ عل 


في غير أخدود لا ينقطع. قوله تعالى : طوَتَكهَوَ كير لا مَمَطعَةٍ وَلَا منوعة» أي 
وأنواع فاكهة كثيرة لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات بخلاف فواكه الدنياء 
ولا تكون ممنوعة ببعد متناول وشوك يؤذي بخلاف ما يكون في الدنياء وقيل: 
لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان ولا تنقطع ثمرها إذا جنيت بل يخرج 
مكانها مثلها قال يَلِة: «ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أنزل الله مكانها 
ضعفين» قوله تعالى: #وؤْش مَرْوْءَةٍ3)* قال يفة: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام موضوعة بعضها فوق بعض إذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت له حتى يجلسء» ثم ترتفع في الهواء»» وقال علي رضي 
الله عنه: مرفوعة على الأسرة» وقيل: إنه أراد بالفرش هاهنا النساء مرتفعات 
العثره في عقولهن وجسمهن وكمالهن رفعن بالحسن والجمال 0 على سائر 

تعبياء الندثينا وذليلن هذا التأويل قوله تعالى: «إنآ لَتَأهَنَّ إضة © جهن 
أبَكارَ(6 * وقد سمى المرأة فراشاً ولباساً قوله تعالى: لإا تأنه بق © »> 
خلقناهن لأوليائنا بلا ولادة ولا تنزيه بخلاف نساء الدنياء وقيل المراد بهذه الآية 
نساء أهل الدنيا يخلقهن خلقاً بعد خلق كما روي”' في بعض الأحاديث. 


إنهن عجائز كن في الدنيا جعلن صبايا ولم يلبسن من الحسن والجمال أكثر 
مما يلبسن الحور العين لأنهن عملن في الدنيا والحور لم يعملن قوله تعالى: 
لغرب ابا لاحب اين العرب جمع عروب وهي المتحيبة إلى زوجها اللاعبة 
معه انسابة ومحبة له قال المبرد: هي العاشقة لزوجها حسنة التبعل لذيذة الكلام 
قوله تعالى: أأَزب» أي مستويات في السن على ميلاد واحد كلهن في سن ثلاث 
وثلائين سنة سنهن مثل سن©2 أزواجهن ومثل هذا يكون أبلغ في اللذة وقوله 
تعالى: لاحب البَمينِ4©6 أي جميع هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين» وقيل 


(1) ذكره الطبري في تفسيره: 3 242 رقم: 25853 عن أم سلمة زوج النبي يف أنها قالت: قلت 

يا رسول الله أخبرني عن قول الله: «إنا أَنتَأتَهَْ إن جَمَلتَهُنَ أبكرا عرب رابا لضحب أليَيبن» قال: 

هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رُمْعاً شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى. ٠‏ ورقم 

5 عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله: ظغُرن اه 46 قال: غُرْباً 
متعشقات متحببات» أتراباً على ميلادٍ واحدٍ. 


القرطبي في تفسيره: 21177 
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دمة العة ريا 
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كشف التنزيل في تحفين الباحث والتاويل 


“7 ودج رك م 


معناه: أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين قوله تعالى: طثْلَكُ يس الْأَلينَ ميلك ين 
الآخرنَ» أي جماعة من أوائل الأممء وجماعة من أمة نبينا يل وروي أنه لما 
أنزل الله تعالى ظثُلَدُ مِنَّ الْأَرَينَ©) ,َتَيلٌ ين الآحرت 462 بكى عمر رضي اله 
عنهء وقال: يا نبي الله ومن ينجو من قليل فأنزل الله تعالى: ظثُلدُ يِنَ 
الاين © وَيُلدُ من الآخرَ 4*9 فدعا رسول الله يل عمر بن الخطاب» وقال: 
«قد أنزل الله فيما قلت فجعل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين»: فقال عمر: 
رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال كَلِِْ: «من آدم إلينا ثلةء ومني إلى يوم 
القيامة ثلة»'2 وقال مجاهد والضحاك: الثلتان جميعا من هذه الأمة قوله تعالى: 
لراضمَب اليمَالٍ مآ أَعْحَبُ امال )© يعني الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ما تدري يا 
محمد ما لهم من الهواء في العذاب من حر نار جهنم وريح حارة تدخل في 
مسامهم وهو قوله تعالى: في سموم وحميم أي في حر النار وماء حار وظل من 
يحموم أي من دخان شديد السواد لا كبير ظل الدنيا لأنه ظل دخان جهنمء وقال 
ابن زيد اليحموم: جعل في جهنم قوله تعالى : الا برد وَلَا كزيرٍ )4 أي لا بارد 
المدخلء. ولا كريم المنظرء وقيل: لا بارد المنزل ولا حسن المنظر قوله تعالى: 
«إتّبم كنأ مََ كَلِكَ مترفيت 9)* فيه بيان سبب العقوبة معناه: إنهم كانوا في الدنيا 
منعمين متكبرين في ترك أمر الله وكانوا ممتعين من الواجب الذي عليهم طلباً للترفه 
لوا بون عَلَ لذن العم © * أي وكانوا يقيمون على الشرك بالله تعالى»؛ وسمي 
الشرك حا لأنهم كانوا يحلفون أن الله تعالى لا يبعث من يموت والحنث: الإثم. 
وقال الشعبي: الحنث العظيم اليمين الغموس. وهم كانوا يحلفون أنهم 


لايبعشون وكذبوافي ذلك ورا يلوت أَبِدَا مِننا وَكُنَا حُرَاهًا وَعِطظِمًا لُونَا 


0 ال ا اي 


ود امم عدوم 


ََتِعُووُنَ 462 بيان إنكارهم للبعث وقوله تعالى: ظأأوَ َاَآوُ الأولر» هذا القول 
منهم زيادة استبعاد واستكبار يقول الله تعالى : ظكُلْ يت الْأْوَِينَ والآخرت لَتَجَمُومُونَ 
أي قل لهم يا محمد إن آباءكم ومن قبلهمء وأنتم ومن بعدكم لمجموعون في 
قبورهم إلى يوم القيامة. 


12101 


الي الا ا وت لل ل الا يي 


اع !]| 


15: 


ليد 


8 (1) الواحدي في أسباب التزول: 340. البغوي في معالم التنزيل: 5: 294. - 
ِ (2) القرطبى فى تفسيره: 17: 213. م 
3 
5 م 
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ناآبية في" لبوا اآبه؟ 
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تفسير سورة الواقعة 
قال الله تعالى: 


«ثم يتخ أ َال التَكدْوْة © كنَ ين عَجَرٍ تن تقر © فاون يه 
لبون 79 هَنَروْنَ عل مِنَ للم 9© سروت شُرْبَ لير 9© هذا يلم ينم لبن 69 خَنُّ 
كفتك مَلوْكَا تُسَيَؤوْد(© لَوََيْمْ نا تنو © عَأثْر علْمْرئهُه أ تَخنُ 1١‏ سُُ 


سمش 


دنا يد آلمَرَتَ وَمَا نحن برقن © عَلن أن مَل أنك 


تتَلبون © وَلَمَدْ عَمْثْدُ اللَنأة الأول كلوكا نَدَكُودَ ©) وميم ما 
عون أمّ عن الزرعْونَ © لو حَنَآه لَجَعَلسَهُ حطنمًا مَظلثز تَمَكهونَ © إن لمغرئون © 
بل ع 3292 49. 

قوله تعالى: لاثم يتم أ السَاْنَ التكزوة © كَينَ من عَمْرٍ تن نَقْر © فلن 
نبا اللو (©* وذلك أن الله تعالى يلقي عليهم الجموع حتى يضطرهم ذلك إلى 
أكل الزقوم فيأكلون منه حتى تمتلىء بطونهم ثم يلقي عليهم العطش فيضطرهم 
ذلك إلى شرب الحميم فيشربون منه شرب الإبل العطاش التي بها الهيام لا تروى 
وواحد الهيم أهيم والأنثى هيماء ويقال: الهيم في الرمال التي لا يرويها السماء 


مأخوذ من قولهم كثيب أهيم وكثبان هيم قرأ نافع وعاصم وحمزة شرب بضم جيه 


الشين» وقرأ الباقون بفتحها”'"» والمعنى فيهما واحد مثل: ضَعْف وضعُف قوله ‏ 
تعالى: هذا رُم يرم لبن 9©* أي هذا غذاؤهم وشرابهم يوم الجزاء وقوله 
تعالى: تن حَلَقَنَكُّمْ* أيها الكفار ولم تكونوا شيئاً فلولا تصدقون أي هلا 
تصدقون بالبعث اعتباراً بالخلقة الأولى قوله تعالى: طاأَرَمَيَمُ يا تتنوة © َأثْر 
عَلُْوَهُء آم تحن أَلَْنِشنَ()* معناه أخبروني يا أهل مكة ما تقذفون من المني 
وتصبونه في أرحام النساء أنتم تخلقونه ولداً أم نحن نخلقه ونجعله بشراً سوياً. 


قوله تعالى: طن مدا يد ألمت أي نحن كتبناه عليكم وسوينا فيه بي 
أهل السماء والأرض على مقادير آجالهم في مكان معلوم وفي زمان معلوم فمنكم 


من يموت صغيراً ومنكم من يموت كبيرا وقوله تعالى: وما خن يمَسَبْووينَ عَم أن 
َيِل أمتلكّ* أي وما نحن بمغلوبين عاجزين على أن نبدل غيركم أطوع وأخشع 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 623. النحاس في إعراب القرآن: 4: 335. 
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كشف التنزيل في تحتقيق الماحث والتاويل 


در لذ 1 11 ع 


منكم وعلى أن ننشئكم في موضع لا تعلمونه وهو الثارء وقيل في صورة لا 
تعلمونها من سواد الوجوه زرقة الأعين ولو أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير 
لذ ليق ولا فاتنا ذلك قرأ ابن كثير نحن قدرنا مخففاً"" وهما لغتان وقوليكة 
تعالى : ظوَلْفَد عَْمٌ لتَنَادَ الأول » أي قد علمتم الحلقة الأولى ولم تكونوا شيئا 
فخلقناكم من نطفة وعلقة والضيع 0 تذكرون 0 قادر على إعلايكو :كما قدرت 
على إبدائكم قوله تعالى: ويم نا عرو © :أنثر رَرْرِعُوتهُء أ عن الرَرِعْرنَ 9 > 
معناه : أخبرونا ما تلقون من البذر في الأرض أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعاً أم نحن 
الفاعلون. قوله تعالى: لو مَنَهُ لَجَعَلْنَهُ حَطّمًا» أي يابساً متكسراً بعد خضرته لا 
حب فيه. فأبطلناه مَظَائْدْ تَمََُون4 أي فصرتم تعجبون مما نزل بكم في زرعكم 
وتندمون على ما أنفقتم فيه وتحملتم فيه من المشقة وتقولون إنا لمغرمون أي 
لحقنا غرم عظيم في هذا الزرع وغرمنا الحب الذي بذرناه فذهب علينا بغير 
عوض بل نحن محرومون أي ممنوعون من الرزق منه والأصل ظللتم فحذفت 
اللام الأولى والتفكه من الأضداد يقال تفكه أي تنعم وتفكه أي تحزن. 
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قال الله تعالى: 
آَم لمآ ألَيِى ريه ءَ. 


جَمَلتَهُ لجلا 1 تكرت © ' 


[+ ١! 


11 5 01003 50 15 0ه 1لا ) بع 


2 الث ً عن امل © لز ناه 
م َأَسّْرَ َنأ سَجَريهَآ آم نحن 
ِ بَمْ بس رَيْكَ الْظِيم 9© © 
تلآ أَقِيِدُ يوق الجر 9© ل لتر لَرَ تَعلَمُونَ عَظِيِك 69 إِنَمُ لمان 3 
في كتب تكنون 69 لا يمَسُّهُه إِلَّا امهرد © تَبلٌ بن رت الْحَتِنَ © أيِْبْدَا 
أخَِيثِ َنم رن 49 . 


3 


11 


1 


قوله تعالى: ظأأََيتْمُ الله الى تَتْربونَ أن َوه بن المُزْنِ»# أي من 
السحاب أم نحن المنزلون عليكم منه لو نشاء جعلتاه أجاجاً أىَّ مُرَ شديد المرارة 
محرقاً للحلق والكبد لا يمكن شربه والانتفاع به فهلا تشكرون عذوبته. وقيل 
الأجاج شديد الملوحة مع المرارة. 


م ]1 ا#ا'حة 14م 11ج لذ !1 ع 


(1) كتاب السبعة فى القراءات: 623. إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 347. 
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قوله: لأَْءَسْمٌ أَلَرَ الى تروك 402 يعني التي يظهرونها بالزناد من الأعواد 
ومعنى: تورون تقدحون وتستخرجون من زندكم يقال: أوزيكت النار إذا قدحتها 
قوله تعالى: ادَأشْرَ أنتأثم سَجَرييَآ4 أي أنها شجرة النار #أرْ كن الْبْنشِيُنَ» لها 
في الأرض جعلناها خضراء وفيها النار قوله تعالى: لأححْنُ جَمَلْتَهَا تَذْكرَة» أي نحن 
جعلنا النار موعظة ليتعظ بها المؤمن وقيل جعلناها تذكرة للنار الكبرى إذا رآها 
الرائي ذكر جهنم فذكرها الله تعالى» واستجار به منها وترك المعصية قوله تعالى: 
«أوْمنَعا لِلَمفّونَ 4 أي وجعلناها منفعة للمسافرين الذين ينزلون بالأرض التي 
بالمفاوز يقال أقوى الرجل إذا نزل الأرض القوي وهي الخالية القفراء ويقال 
أرض قفر قال الراجز: 

وألقي والقوا هي الأرض القفراء العمران. يقال أقوت الأرض من ساكنها. 

قال النابغة: 

أقرت :وطال علبها انف الاي 


ومنفعة المسافرين بالنار أكثر من منفعة المقيمين لأنهم يوقدونها ليلا لتهرب منها 
السباع» ويهتدي بها الضال من الطريق ويستضيئوا بها في الظلمة ويصطلوا بها من 
البرد ويطبخوا بها ويخبزوا وضرر فقدها عليهم أشد وقد يقال للذي يقدر زاده 
المقوي من أقوت الدار إذا خلت. ويقال للفقير مقو لخلوه من المال والمعنى مقو 
لقوته على ما يريد فعلى هذا المقوي من الأضداد والمغنى متاعاً للغنى والفقير 
وذلك أنه لا غنى لأحد عنها ولما ذكر الله سبحانه ما يدل على توحيده وما أنعم به 
قال تعالى: #صَيّحْ ياس رَيْكَ الْمَطِيِيِ 69)* أي برىء الله مما يقول الظالمون في 
وصفه وتنزهه عن ما لا يليق بهء وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قال يلغ: 
«اجعلوها في ركوعكم'. قوله تعالى: © مَّلة أَنسِمُ يمَوقع الدُجُورٍ 2 4 معناه : 
فأقسم وإنما دخلت «لا2 زائدة للتوكيد» ويجوز أن يكون قوله: فلا راد لما يقوله 


(141 عبجز البيت وصدره: يا دارَ مَيّةَ بِالْعَلْياءِ فَالسَّد. 
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402 كشف التنزيل في عقي اللاحث والتأؤيل 


الكفار ة فى القرآن أنه سحر أو شعر أو كهانة ثم استأنف القسم على أنه قرآن كريم في 
كتاب مكنون - ومعنى قوله: بمواقع النجوم نجوم القرآن التي كانت تنزل على رسول 
الله وف متفرقاً قطعا نجماًء وقيل يعني مغارب النجوم ومساقطهاء وقرأ حمزة 
والكسائي بموقع (© على المصدر والمصدر يصلح للواحد والجمع قوله تعالى: 
موَإنَمُ لعي “لق تَعلحون عييط 49> قال الزجاج: هذا يدل على أن المراد بمواقع 
النجوم : نزول القرآن2 ك والضمير في أنه يعود علق القسمء ودل عليه أقسم»ء 
والمعنى: أن القسم بمواقع النجوم عظيمء وقوله تعالى : #8 إِنّمٌ لَمََانُ كي * هذا 
جواب القسمء ومعناه ل اس اس انس قمد اساي د ار عه 
بمثله. والكتاب المكنون هاهنا هو اللوح المحفوظ مصون عن التغيير والتبديل 
والزيادة والنقصان. قوله تعالى: 8لا يَمَسُدُهِ إِلَّا الْطَهَرُردَ67©* قال بعضهم الضمير 
يعود على الكتاب الكقم ده : لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون من 
الذنوب وهم الملائكة» وقال بعضهم: الضمير يعود إلى القرآنء والمراد به 
المصحف لا يمسه إلا 51 والجنابات والحيض كما روي عن 
النبي ل : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”2» وقيل معنى الآية لا يعمل به إلا 
الموفقون» وقيل لا يجد حلاوته إلا المفسرون وقيل معنتاه لا يقرأه إلا الموحدون 
المطهرون من الشرك؛ وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءة 
القرآنء وقيل معناه: لا يجد لذته ونفعه إلا من آمن بهء وقيل: لا يوفق للعمل به 
إلا السعداء فظاهر الآية أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف والآية وإن كان 
ظاهرها نفي فمعناها النهي أي لا يمس المصحف إلا المطهرون من الأحداث» 
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وذهب الحكمء وداود بن علي إلى أنه يجوز 
للمحدث مس المصحف إذا كان مسلماً ولا يجوز ذلك للمشرك» والدليل على أنه 
لا يجوز للمحدث مسه قوله كن : «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرا وعليه إجماع 
الصحابة» وسئل علي رضي الله عنه أيمس المحدث المصحف؟ قال: لاء قوله 


(1) كتاب السبعة في القراءات: 624 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 5: 110. 
(3) ذكره الهيثمي في المجمع: 1: 276 وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 7780. 
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تعالى : «أَقِيدًا أَكَرِيثٍ أَنَمْ مُدَهِبُونَ()* معناه: أفبهذا القرآن الذي يقرأ عليكم يا أهل 
مكة أنتم تكفرون وتكذبون» والمدهن المداهن الكتاب المنافق» وقيل معنى مدهنون 
تظهرون خلاف ما تضمرون مأخوذ من الدهن ومداهنة العدو وملاينته ومصانعته 
وإظهار مسالمته بخلاف ما يضمر له. 


لذ 1ن“ ل“ ري-؟ يا وم 


قال الله علي 

ماوَمجْملُونَ نفك : َي آَم كدو © ولا إن بلسي خلس © 
ترود © وَكنُ أرب إله يم 0 لَّ 0 00 إن ا ع 0 
رَيْحموته1 إن كُمّ صَيِوِنَ(© كنآ إن 0 من ارين( دَق وَرَكَاُ مَحَنثْ يبر (©) 
ونا إن اس عي لين © سَلَدٌ لد مِنْ أتتب لْبِينِ © ,َآنَآ إن كن ين 
التكيزين الا صَائِن © هَل ين جر © وَتَضيَةٌ جر 69 إنَّ هدَا 2 حَقٌ الي نِ © 
تبح يأنم رك انيلم 402 . 

قوله تعالى: لوََمَلُونَ َرَفَك أدكم تُكَذْوْد(©4 أي وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون بنعمة الله عليكم فيقولون شفينا بنوء كذا وذلك أنهم كانوا يقولون مطرنا 
بنوء كذا ولا ينسبون السقيا إلا لله تعالى فقيل لهم وتجعلون رزقكم التكذيب أي 
تجعلون بدل شكركم تكذيبكم بأنه من عند الله الرزاق» وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال: «لو حبس الله تعالى عن أمتي المطر 
سبع سنين» ثم أنزل عليهم الماء لأصبح طائفة منهم يقولون سقينا بنوء كذا 
وكذا”'. وروي أن النبي يكلِ خرج في سفر فنزلوا فأصابهم العطش» وليس 
روس ااي فقال: «أرأيتم إني دعوت لكم فسقيتم» فلعلكم 

تقولوا سقينا هذا المطر بنوء كذا»؛ فقالوا يا رسول الله: ما هذا بحين الأنواءء 
ل فصلى ركعتين ودعا ربه عز وجل فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا 
حتى سالت الأودية وملأوا الأسقية فركب رسول الله يكوه فمر برجل يغرف بقدح 
لهء وهو يقول: سقينا بنوء كذا ولم يقل هذا من رزق الله فأنزل الله هذه الآية0© 
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(1) أخرجه أحمد فى المسند: 1: 131. 
(2) ذكره الطبري في تفسيره: 13: 271 - والثعلبي في تفسيره - خ. 
والواحدي في أسباب النزول: 341. 
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71 1110111 بق لان 
404 كشف التنزيل في حقيق الجاحث والتأزيل 


«وَتَحَمَلُونَ رِرْقَ تك أ 54 ذوْد43 أي تجعلون شكركم لله تعالى على رزقه إياكم أنكم 
تكذبون بنعمته» ا وعن معاوية الليثئي أن زمؤل الله قفي قال : 
البصبح الناس مجدبين فيأتيهم الله برزق من عنده فيصبحون مشركين يقولون مطرنا 


بنوء كذا وكذا» قوله تعالى: ظفَلرْلَا إدَا بلَعَتِ الحلفوم 9©)* معناه: فهلا إذا بلغت 
النفس الحلقوم عند الموت» وأنتم حينئذ يا أهل البيت تنظرون حال الميت» وأنتم 


حوله ترون نفسه تخرج ولا تقدرون على ردها. 


وَكنٌ أرب إِليهِ 4 أي ورسلنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرونهم 
يعني ملك الموت وأعوانه والمعنى ورسلنا القايضون روحه أقرب إليه منكم» 
ويجوز أن يكون معناه ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة لأنا ثرأه من غيرنا 
ا إلا بمسافة قوله تعالى: ظقَلَوْلَاآَ إن كت غَيْرَ 
دِبنِنَ تحكوتبآ إن كُمٌ صَدِوِينَ# أي فهلا إن كنتم غير محرمين ومحاسبين كما 
م ا در الميت إلى جسده إذا بلغت تراقيه إن كنتم صادقين 
في ظنكم أن لكم شيئاً من القدرة يعجزكم عن رد هذه الروح إلى الجسد دليل 

على أنكم مقهوروت عاجزون والمعنى إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا 
حساب ولا جراء ولا إله يحاسب ويجازي فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا 
بلغت الحلقوم وإذا لم تقدروا على ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز 
وجل قوله تعالى: #ترجخو يحمي 4 جواب عن قوله: ظَلوْلا ذا بَلتِ لكلف © > 
وعن قوله: 0000 إن 7 بين 9 4 أجبنا بجواب واحد© و قوله تعالى: 
«كنًآ إن كن ين المَفَرّنَ أُفيمُ ويم وَيَكَاكُ مَحَنّتْ يِير4 معناه: فأما إن كان 
هذا المحتضر الذي بلغت نفسه الحلقوم من السابقين المقربين عند ألله قله روح 
وهو الروح والاستراحةء وقال مجاهد: الروح الفرح والريحان هو الرزق في 
الجنة© قر أ الحسن وقتادة ويعقوب يسم الراء ومعناه: الحياة الدائمة التي 
لاا موت فيهاء» أ ويقال: إن الروح بنصب الراءة نسيم تستريح إليه النفس والريحان 

هو المشموم قال أبو العالية: يؤتى بعض من ريحان الجنة فيشمه قبل أن يفارق 


لوأ 


ينا 


التبيان فى إعراب القرآن: 2: 398. 
الطبري في تفسيره: 13: 275. 
الطبري نفسهء والنحاس في إعراب القرآن: 4: 346. 
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الدنيا ثم تقبض روحهء وقال أبو بكر الوراق: الروح النجاة من النارء والريحان 
دخول دار القرار”". وقال الترمذي الروح الراحة في القبرء والريحان دخول 
الجنة.ء وقال بسطام الروح السلامة. والريحان الكرامة» وقال شعبة الروح معانقة 
الأبكارء والريحان مرافقة الأبرار وقيل الروح كشف الكروب» والريحان غفران 
الذنوب». وقيل: الروح تخفيف الحساب والريحان تضعيف الثواب» وقيل الروح 
عفو بلا عقابء والريحان رزق بلا حسابء. وقيل الروح لأرواحهم والريحان 
لقلوبهمء وجنة النعيم لأبدانهم. 

قوله تعالى: #وَأما إن كَنَ من أضعي لين © صَلَدُ لَك من أحمب 
لْبَمينِ62)* معناه: وأما إن كان هذا المتوفى من أصحاب ا يعني من عامة 
المؤمنين دون الصديقين والسابقين فسلام لك أيها الإنسان الذي من أصحاب 
ليمين من عذاب الله. وسلمت عليك ملائكة الله» وسلمت مما تكره لأنك من 
أصحاب اليمين» وترى في الجنة ما تحب من السلامةء قوله تعالى: لاصََلَُ لك 
رفع على معنى لك سلام أي سلامة من العذاب. وقيل معناه: فبثلام غليك: من 


أصحاب اليمين قوله تعالى: لإوَآنَ إن كن بن التَكريينَ لصن © مَل ين 
حير 9 وَتضَليَةُ بير أي وأما إن كان هذا المتوفى من المكذبين بالبعث 
وبالرسل الضالين عن الهدى والحق و ل تر و 1 
إدخال نار عظيمة قوله تعالى: #إنَّ عذَا هو حَقٌّ لَقِنِ9)* يعني ما ذكر من قصة 
المحتضرين وجميع ما سبق ذكره في هذه 0 اليقين حق اليقين والمعنى هو 
حق اليقين لا شك فيه قوله تعالى: ضيح سر رَيَكَ لْعظِيم 69 * أي نزه الله 
عن السوء والباء زائدة والاسم بمعنى الذات كأنه قيل فسبح ربك. 
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سورة الحديد مدنية» وهى ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وخمسمائة 
وأربع وأربعون كلمة؛ وتسع وعشرون آية» قال رسول الله يَلِ: «من قرأ سورة 
الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله)!!'. 


قال الله تعالى: 


اسبح يِه ما فى سات وَالارس مَمرَ امير لمكم 9 لم ملك اتوت والارض 
جيه - َْدَ عل كي تنو كيبظ0© هر اليل لآير قور ايل مهو يكل 
َلرِى َلَقَ أَلسَّمَوتِ وََنض فى سِنَه د عَلَ 7 00 
رض عق عي م لد . 
تن بصب 9© لم ملك التَموّتٍ وَالدَضْ وإ لله مخ الأمرذ(© بلج 


لََهارٍ 0 بار ف ٍِِ وَهْوَ عَم ِذَّاتِ أأصْدُررٍ 4 


م 


بسم الله الرحمن الرحيم: ظأسَبّمَ ينه ما فى لوت وَالْأَرْضٌ» أي خضع وصلى 
لله ما في م من الملائكة وما في الأرض من الخلق. ونزهوه عن السوء 
والأنداد وهو العزيز الحكيم في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه . 


61 ذكره الثعلبي في تفسيره ‏ خ. وذكره الزمخشري في تفسيره: 4: 69. 


تفسير اسورة الحديد 


قوله تعالى: طلم مُكُ أَلسَمَوّتٍِ وَلْأَرَضُ» أي له خزائن السماوات والأرض 
من المطر والنبات وغير ذلك يحبي للبعث ويميت عند انقضاء الآجال وهو على 
كل شيء من الإحياء والإماتة قادر قوله تعالى: طهُرٌ الأَوَلُ وَالآجرٌ وَاظَهمٌُ وانايلة » 
أي هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لم يزل قديماً قبل كل شيء وهو الدائم 
الباقي بعد فناء كل شيء وهو الظاهر الغالب على كل شيء وهو القاهر ومنه قوله 
تعالى : #اتأتسخوا طبرت 27 أي غالبين ويقال ظهر الأمير على بلد كذا إذا غلب 
عليها وهو الباطن الذي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناسء وقيل معناه: هو 
الظاهر بأدلته العالم بما بطن من أمور خلقه» وقيل الباطن المتحجب عن الأبصار 
وهو بكل شيء من الظاهر والباطن عليم» قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقَ التَمَوَتِ 
وَالأَيَضَ فى سِنَهِ يأو ثم أستوئ عل الْمرْش # قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: ##يَعْلم ما 
يلح فى الأرْضٍ أي ي ما يدخل فيها فيستتر كما يعلم ما يخرج منها فيظهر ويعلم ما 
ينزل من السماء من ملك ورزق ومطرء وما يقصد إليها من الملائكة وأعمال 


العباد وهو معكم أين ما كنتم أي وهو أعلم بأقوالكم وأفعالكم وعزائمكم في أي 
موضع كنتم فليس يخلو أحد من علم الله وقدرته أينما كان في أرض أو في 
سماء أو في بر أو في بحر #وَآّهُ يما تَْمَلُونَ بَصِيدٌ» وما بعد هذا ظاهر المعنى. 


قال الله تعالى: 
0 أله 0 َأ مما 00 لني يد كين موا مث وتوا 
2 0 2 و د عد 0 


00 هه 


5 ليك عط درجة 

يِمَا َمَنُونَ حير 0 * . 
قوله تعالى: لءَامِنُأ لَه وَرَسُول)» أي صدقوا بالله بأنه خالقكم وإلهكم 
وصدقوا برسوله إنه صادق فيما يؤديه إليكم وأنفقوا ذ في الجهاد وعلى الضعفاء 


(1) سورة الصفف: 6١‏ الآية: 14. 


كشف التنزيل في اتحمقبق اللباحث والتاويل 


وغير ذلك من سبيل الخير من الأموال التي جعلكم الله تعالى مستخلفين فيها بأن 
ورثكموها ممن كان قبلكم. 
ويقال: إن الأموال التي في الدنيا لا تخلو إما أن تكون قد صارت إلينا من 
غيرنا ابحو اماتج انها أو تصبر نا لرا اظيا تكن خافاوم أت اتحفطها ليع 
قوله تعالى: ظدَلينَ امنا مَأ ينكد واوا فوأ لل كع كيد» أي لهم ثواب عظيم في 
الآخرة قوله تعالى: #وَمَا لي لا فُوْمِونَ بأد » هذا استفهام إنكار معناه: أي شيء 
لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا بالله بعد قيام الحجة عليكم على 
١‏ ردان الله وتمام علمه وكمال ملكه. وأي عذر يمنعكم عن الإيمان بالله تعالى 
ما والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا 
إله إلا هو فلا معبود سواهء وقيل معنى أخذ ميثاقكم ركب فيكم العقول وأقام 
الحجج والدلائل التي تدعوا إلى متابعة الرسول كفِِ قرأ العامة أخذ بفتح الهمزة 
وفتح القافء وقرأ أبو عمرو بضمهم”"' على ما لم يسم فاعله وقوله: إن 
م يعني إن كتتم امصدقين كما تزعمون قوله تعالى: #هْوٌ ألرِى 
يط ص عدو ليت دست لع 0 يَنّ الظلمت ِل لور #4 معناه: هو الذي ينزل 
على عبده محمد ييل آيات بينات يعني القران ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم لان أَنَهَ بكي موث م4 حين 
بعث الرسول ونصب الأدلة قوله تعالى: لاوما لك أَلَّا تفقوا في سيل أمَر ولد مِراثُ 
موت وَالْأَرْض» معناه: أي شيء لكم في ترك الإنفاق في نصرة الإسلام» 
ومواساة الفقراء وأنتم ميتون تاركون أموالكم والله سبحانه يرثئكم ويرث ما في 
السماوات والأرض بجيت من فيها ويرث ما عليها قوله تعالى : لا يسْيَى كر 
ئَنْ أَمَنّ من قَبِلٍ الَْتّج وَيَدلَّ) معناه: شري ني التستن :من أ داله ونائق 
العدو من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل. قال الكلبي: نزلت هذه 
الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه قيل على هذا إنه كان أول من أنفق 
المال على رسول الله يِه وأول من قاتل في الإسلام قال ابن مسعود: أول من 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 625. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: 2342 القرطبي في تفسيره: 17: 


1 
3 
5 
خ 
ُ 
د 
1 
ْ 


ب 


أظهر إسلامه بعد رسول الله يق أبو بكر الصديق». وقد شهد له النبي وق بأنه 
أنفق ماله قبل الفتح . 


قال العلاء بن عمرو بينا النبي يله جالس وعنده أبو بكرء وعليه عباءة قد 
ظلّلها على صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل عليه السلام» فمَال: يا محمد مالي 
اكاك الصا كار : «يا جبريل إنه أنفق ماله قبل الفتح علي» قال: 
فاقرئه من الله السلام وقل له: يقول لك ربك أراض أنت نت علي في فقرك هذا أم 
ساخط؟ ا «يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله السلامء ويقول لك 
ربك أراض أنت عني في فقرك أم ساخط؟» فبكى أبو بكر رضي الله عنهء وقال: 
أعلى ربي أغضب أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض» وفي ا دلالة 
واضحة وحجة بينة على فضل أبي بكر وتقديمه على سائر الصحابة”'' كما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري0©, قوله تعالى: «أوتَبك أعَطْم دَرَيَدٌ يِنّ اين متا من بنذ 
وَقَدمَُوأك معناه : أولئنك أعظم ثواباً وأفضل درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد 
فتح مك وقاتلوا بعده؛ وإنما فضل الله المنفقين والمقاتلين من قبل الفتح لأن 
الإنفاق والقتال في ذلك الوقت كان أشد على النفس وكانت الحاجة إليها أمس 
لقلب المسلمين وضعفهم وكثرة الكفار وشوكتهم مع شدة المحنة للمسلمين ثم بين 
الله تعالى أن لكلا الفريقين ين الحسنى وهو الحسنة إلا أنهم متفاوتون في الدرجات» 
وقال تعالى: «زل ود أل لْسَىَّ» أي وكلا الفريقين وعد الله الحسنىء وقرأ ابن 
عامر وكل بالرفع”” على الاستئناف على لغة من يقول ويد ضربت وقوله تعالى 29> 
لوا يما تَْمَْنَ يد أي عالم بما يعمله كل واحد منهم. 


قال الله تعالى: 


لان ذا أليَى برض لله وض حسنا مُصَِئَمُ لم وك لخ كيه © ين ىك 
لزن والئزمتت ين ونم تن لديم بلس نلك اَن جَنَتُ يرك ين قَنيَا الأهر 


(641 القرطبي في تفسيره: 17: 240. البغوي في معالم التنزيل: 5: 309. 
(2) القرطبي نفسه. 
(3) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 625. والكشف عن وجوه القراءات وعللها: 2: 307. 
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410 كشف التنزيل في حفن الجاحث والتأويل 


حَنِيِنَ ها كلك هر الَْْرُ التطج © بَنمَ ينول المْكقيُتَ وَالمتيِقَت لذت امنا أظررنا 
يْس ين فوع جِلَ تجا ورك لقثا و صرت ينم جور لَم نبا بيلثمٌ يو أليَمَهُ 
وَطهِرُمٌ ين فِبَيِه العَدَاب 9 > . 

قوله تعالى: #كّن ١‏ ألَِى بُعرِسُ لله وَيًَا حَسَنًا مِصَهِمَمُ لو ولد لد 
كبر 409 قد تقدم تفسيره في البقرة قال أهل العلم: القرض العم أن يكون 
من حلال لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب» وأن يكون من أحسن ما 
يملك دون أن يقصد الردىء لقوله تعالى: لوَلَا تَيَتَمُوأ الْحِيتَ عِنْهُ تُنفْقوت2”4 
وأن يتصدق وهو محب المال ويرجو الحياة لأن النبي يق سئل عن أفضل 
الصدقات فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر» 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان > كذاء ولفلان كذ»20 وأن يضع 
الصدقة في الأحوج الأولى» ب يكتم الصدقة ما أمكن لقوله تعالى: وين 
تُحُوَهًا وَيُوثوُْهَا الشكرة هَهْوَ 2 74-1 وأن لا 2 الصدقة المن والأذى 
لقوله ا س7 ع كي ِأَلْمَنَ وَالأَدَى»” وأن يقصد بها وجه الله 
تعالى» ولا يرائى بهاء وأن يستحقر ما يعطى وإن كثر لأن الدنيا كلها قليلة» قال 
الله تعالى: طمن 3 لديا يينُ4” وأن يكون من أحب ماله إليهء قال الله تعالى: 
«إلن كالوا ألِدّ حَّ مفِمُا ِمَا مُبُون4© فهذه تسعة أوصاف إذا استكملتها الصدقة 
كانت قرضاً حسناً قوله تعالى: ِصَدعِمَمٌ لَه فيه قراءتان من قرأه بالرفع فعلى 
العطف على يقرضواء وعلى الاستئناف على معنى فهو يضاعفه؛ ومن قرأه بنصب 
الفاء فعلى جواب الاستفهام بالفاء”” وقوله تعالى: ولك لعي وُه الأجر 
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الكريم الذي ية فم المع العظيم وهو الجنة قوله تعالى: يا رَرَى الْمْؤْمِنِينَ 
َالْمؤْمتتِ ينعئ نيهم بين نَ لديم وبيس #4 اذكر يوم تراهم.ء ويجوز أن يكون انتصاب 
اليوم على معنى ولله أجر كريم في يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على 
الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة. وأراد بالنور القرآن» وقيل نور الإيمان 
والطاعة يظهر لهم فيمشون فيه قال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم 
فمنهم من يؤتي نوره مثل الجبل» وموو وني نور كالكلة ومهع من بوتي 
نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفي مرة ويوقد أخرى© 
وقال قتادة: المؤمن يضيء نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتى إن من 
المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه قوله تعالى: لوَييسَِ» قال 
الضحاك ومقاتل: وبأيمانهم كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيمانهم ونورهم بين 
ا 

تقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنب تَْرى ين عَتِهًا الْأنْهرٌ 4 يعني 
أنهار لبن والخمر والعسل والماء #حَِيِنَ فِيَاك لا يموتون ولا يخرجون منها 
لمَلِكَ هر الْمَوْدُ الْعَظِيهَ» قوله تعالى: «إيَنَ يَولُ الْمتففُنَ وَالْتتَِقتٌ برت امنا 
أنظرُونا تيس ين وُركُ» أي احذروا يوم يقول المنافقين تغشاهم ظلمة حتى لا 
يكادون يبصرون مواضيع أقدامهم فينادون 5 انتظرونا نقتبس من نوركم وقرأ 
حمزة أنظرونا بقطع الألف. وكسر الظاء أي أمهلون» وقال الزجاج معناه: 
انتظروناا”' أيضاً قال عمرو بن كلثوم: سقس 


أبا هندٍ فلا تغجل عَلَيِنا .. وَأَلَظِوْنَا نُخبِرك الْمَقِيئَ©» 


(1) القرطبي في تفسيره: 17: 244. 

(2)2 القرطبى نفسه. 

(3) البغوي في معالم التنزيل 5: 310. 

(4) ابن مجاهد كتاب السيعة فى القراءات: 625. 

(5) معاني القرآن وإعرابه: 5: 124 

(6) هذا البيت من معلقة «عمرو بن كلثوم التغلبي» يراجع في شرحي الزوزني» والتبريزي.: خاطب 
الشاعر «عمرو بن هند» ملك الحيرة وناداه بكنيته» وهو من شواهد الفراء في معاني القرآن: 3: 
3ه وأورده ابن منظور في اللسان: (نظر). 


كشف التنزبل في تحقين الباحث والتاويل 


وقال المفسرون: إذا كان يوم القيامة أعطى الله المؤمنين نوراً على قدر 
أعمالهم يمشون به على الصراط المستقيم» وأعطى الله المنافقين نور كذلك 
خديعة لهم فبينا هم يمشون كذلك إذ بعث الله ريحاً وظلمة فانطفأ نور المنافقين 
فعند ذلك يقول المؤمنون أتمم لنا نورنا مخافة أن يسلبوا كما يسلب المنافقون» 
ويقول المنافقون حينئذ للمؤمنين أنظرونا تقتبس من نوركم فيقولون لهم لا سبيل 
لكم إلى الاقتياس من نورنا وارجعوا وراءكم فاطلبوا هنالك لأنفسكم نوراً 
فيرجعون في طلب الئور فلا يجدونء وتقول لهم الملائكة: ارجعوا إلى الدنيا 
فاطلبوا نوراً فإن المؤمنين علموا النور من الدنيا بإيمانهم وطاعتهم قوله تعالى: 
#صَسْرب يَنتَثم سور » معناه: فيميز بين المؤمنين والمنافقين بأن يضرب بينهم بجدار 
كبير يقال له: السورء وهو الذي يكون عليه أصحاب الأعراف وهو حاجز بين 
الجنة والنار قوله تعالى: ظلَمُ بابُ* أي السور باب باطنه فيه الرحمة وهي الجنة 
التي فيها المؤمنون وخارج السور من قبله العذاب يعني جهنم والتار. 

قال الله تعالى: 


م 


امايق حَقَ جه 2 َس بذ 
عا رتك أذ عن عزن ريق تيوه © ألم بو ني 0 ّ 
مُوييُمْ لكر أله وَمَا نَل مِنّ ألمي ولا يكوأ ل أُوبُوأ لكب ين 
الخد فقت ل مَك مَنبع مسِفوت 9 أعَلموا أنَّ أسَّهَ يمي 1 
لك الآبت للك 0 

قوله تعالى: نادُم أَلَمْ مَك تَمَح» معناه: إن المنافقين ينادون المؤمنين 
من وراء السور ألم نكن معكم في الدنيا على نبيكم نناكحكم ونوارئكم ونصلي 
معكم في مساجدكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فأهلكتموها بالنفاق 
والمعاصي والشهوات وكلها فتنة وتربصتم بمحمد الموت وبالمؤمنين الدوائر» 
وقلتم يوشك أن يموت محمد فنستريح منه قوله تعالى : وَربَدتْرٌ 4 أي وشككتم 
في توحيد الله وفي نبوة محمد وق وغرتكم الأماني يعني ما كانوا يتمنونه من 
قبل محمد يَف وهلاك المسلمين وغرتهم أيضاً الأباطيل وطول الآمال حتى جاء 


«بتاضتئ ألم تك عَم كوأ بل ولكتة مشر يو وَتَضم وَاَينثر وَعَرَنَكُْ 
نلو 


الْعَرُور 2 ) م لا عَذُ يخ ينيد ولا ين ادن 


020 


رض بعد 
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أمر الله يعني الموت والبعث وغركم بالله الغرور أي وغركم الشيطان بحكم الله 
وإمهاله عن طاعة الله وقوله تعالى: طاكَلييَ لا يُوْمَدُ سكم يدَيدُ4 أي لا يقبل منكم 
نذر تفدون به أنفسكم من العذاب ولا من الذين كانوا يظهرون الكفر قرأ اين :+ 
عامر؛ والحسن ويعقوب لا يوْخَذ بالنار"". وقوله تعالى: ممَأْوَسَكُ اند هّ 
توليك آي هي أولى يكلم واحق أن تكون مكنا لكم قد .ملكت امرعع وهي 
أولى بكم من كل شيء وأنتم أولى بها ومنه المولى لأنه أولى بعبده من غيره 
وبئس المصير النار قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله 
في النار”” قوله تعالى: طلم ب يِل مَنَا أن عَنكم لويم نكر أل وَمَا يل 
ين أَلَىَ»* معناه: أما حان للمؤمنين الذين تكلموا بكلمة الإيمان إذا سمعوا القرآن 
أن تخشع قلوبهم وتلين وترق لذكر الله قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين”” والذين يجب أن يورثهم الذكر خشوعاً 
ولا يكونوا كمن نذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكرء قوله تعالى: #ومًا نَرَلَ مِنَّ 
لي يعني القرآن قرأ نافع وعاصم ‏ نزل ‏ مخفف" قوله تعالى: وا يكوا 


لين أوثا لْكِتبَ من مَبَلُ4 وهم اليهود والنصارى. وموضع طوَلا يَكوْا4 
النصب عطفاً على قوله تعالى: لإأن تَخْتَم» معناه: وأن لا يكونو©. قال 
الأخفش: وإن شئت جعلته نهياًء وهذه زيادة في وعظ المؤمنين© معناه: ولا 
يكونوا في قساوة القلوب كالذين أعطوا التوراة والإنجيل من قبل المؤمنين فطال 
عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. 


قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله فلم تلن قلوبهم 
عند سماع كلام الله0© وقوله تعالى: لأوَكيرٌ مَنْبُمْ مَِهُوت* أي خارجون عن طاعة 


كتاب السبعة في القراءات: 626 والبغوي في معالم التنزيل: 5: 312. 
الطبري في تفسيره: 13: 295 رقم 26042. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي: 18: 161 - 162. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: 2: 0310 وكتاب السبعة نفسه. 
يراجع الفراء في معاني القرآن: 3: 135. 

يراجع الثعلبي في تفسيره: خ. 

البغوي في معالم التنزيل: 5: 313. 


كشف التزنيل في تين الباحث والتأريل 


لله وإنما قال وكثير منهم لأنه كان منهم من أسلم قوله تعالى: اعَلَمُوَا أن اله 
م ايض بَمْدَ مَوْيَا» فيه تنبيه على الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على 
البعث والنشون:. 


قال الله تعالى: 


طن التصَّنْودَ مَلعَيكَتِ وَأنَُ لَه كينا حسنا يسك لهذ لمن جد 
كرِية © وَالنَ مثا لَه وَرُسْيو- أُوْلَيكَ 3 لقِيَطُونٌ وَالشُبَنآة عِندَ سٍ لو عد 
وَوْنْح ولدّت كوا مَكَدَا ليآ وليك أعتث المجبر © آقلنا آنا 
لديا لَب وَفَرٌ وَزِيَةٌ وَيََاخْر ييخ وتكائه فل الول والأزاار 52 
الْكُقَارَ ام انم ثم مساج قاد يرنه مُصَفَرًا عا م ثم يكن حطمًا حطلما وَفيِ الْأَحرَوَ عدا ديل 
أله موَضْود أرما لليرة 2-7 3 متخ الشزر(© م سَابقُوًا 0 مرق ين ار 
زه عرض َلسَمَة وَالْديْضٍ يدت لبرت ل 
سس عع وَدَّهُ دو الَْصَلٍ الْمطير (©* . 


عت قوله تعالى: #إنَّ الْمُصَّدَدِنَ كَلمُسَّيْدَّتِ» قرأ ابن كثير وعاصم بتخفيف الصاد 
من التصديق تقديره: إن المؤمنين والمؤمنات» وقرأ الباقون بتشديدها"ا' يعني 
المتصدقين من الصدقة أدغمت التاء في الصاد #واوضا أنَّهَ قَرَضَا حَسَمَا» بالصدقة 
والنفقة في سبيله يضاعف لهم - قرأ ابن كثير وابن عامر يُضَعّف بتشديدا [العيناع 
وقوله تعالى : لولج ينك كريد يعني الجنة قوله تعالى طون ما يأ 
وَرسلية وليك - الصِدَشرن »4 واحدهم صديق وهو الكثير الصدق والتصديق لم 
يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم ساعة قوله تعالى: #وَلشُّبَدهُ عِندَ 
َعم # قال و : تمام الكلام عند قوله: الصديقون ثم ابتدأ فقال: والشهداء 
عند ربهم وخبر.0©: #لَهُرَ رهم و4 والشهداء على هذا القول يحتمل أن 
المراد بهم الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون يوم القيامة لمن صدق بالتصديق» 


(1) كتاب السبعة فى القراءات: 626» والكشف عن وجوه القراءات: 2: 310. 
(2)2 يراجع القرطبي في تفسيره: 17: 4252 والثعلبي في تفسيره - خ . 
(20)3 يراجع النحاس في إعراب القرآن: 4: 361. 


وعلى من كذب بالتكذيب ويحتمل أن المراد بهم الذين قتلوا في سبيل الله . 


وقال بعضهم: قوله تعالى: #وَالشُّبَدَةِ» عطف على الصديقين» و 
الشهداء على هذا سائر المؤمنين ففي الحديث: «المؤمنون شهداء الله في 0 
وقال كِةِ: «كل مؤمن شهير!2 ة قوله تعالى: #اغلموا أنَمَا عا كير لديا وه 
وَزِينَةُ» يعني الحياة الدنيا كاللعب واللهو في سرعة فنائها وانقضائها ونظير هذا 
قوله يل: «الطواف صلاة» أي كالصلاة» ويقال: فلان بحر أي كالبحر في 
السخاء وفلان أسد أي كالأسد في الشجاعة. وقوله: وزينة أي منظر حسن 
والمعنى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو كلعب الصبيان» وزينة كزينة النسوان» 
وتفاخر كتفاخر الأقران؛ وتكاثر كتكائر الدهقان» قال علي بن أبي طالب لعمار 
بن ياسر: لا تحزن على الدنيا فإنها ستة أشياء: مطعمومء ومشروبء وملبوس» 
ومشمومء ومركوب؛ ومنكوحء فأكبر طعامها العسل وهو بزاق ذبابة» وأكبر 
مشروبها الماء وفيها تستوي جميع الحيوانات» وأكبر لبوسها الديباج وهو نسج 
دودة» وأكبر مشمومها المسك وهو دم فأرة أو ظبية» وأفضل مركوبها الفرس 
وعليه يقتل الرجال. وأكبر منكوحها النساء وهو مبال في مبال”” قوله تعالى: 
لكل ع أَعَبَ آلْكَُارَ بَاُمُ4 أي مثل الدنيا كمثل مطر أعجب الزراع نباته 
والكفر في اللغة: هو التغطية ويسمى الكافر كافراً لأنه يغطي الحق بالباطل» 
والزراع يغطي الحب بالأرض والمعنى كمثل غيث أعجب الزراع ما نبت من ذلك 
الغيث ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يببس فيصير مصفراً بعد خضرته وريه ثم يكون 
حطاماً أي متكسراً متفتتاً تحت تحت أرجل الدواب كذلك الدنيا تزول وتفنى كما لا يبقى 
هذا الزرع قوله تعالى: ##وَفِ لَه عَذَابّ سَدِيدُ وَمَغْفرَةٌ مِنَّ اله وَرضْوة4 أي عذاب 
شديد للكفار والمنائقين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين المطيعين وقوله تعالى: 
وَمَا الْحَيَرهٌ لديا إل لا مَتَعٌ ألْمْرُور» أي هي في سرعة فنائها ونفادها مثل متاع 
البيت في سرعة فنائه وفراغه وسقوطه وانكساره» وعن علي رضي الله عنه أنه كان 


2641 يراجع الطبري في تفسيره: 13: 300 301 
(2) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: 3: 416. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 255. 


كشف التنزيل في حفن الباحث والتأويل 


يقول في صفة الدنيا أما ما مضى فحلمء وأما ما بقي فأماني وغرور. 


وقال رسول الله يِةِ: «الراعية في الدنيا تكثر الهم والحزن والزهد في 
الدنيا يريح القلب والبدن» قوله تعالى: ظسَاِقُوا ِل مَمْفرَوَ ين ري5 وَجَنَة عزيشها 
كمَرْضٍ مَك وَالْديّضِ» أي سابقوا إلى ما أمرتم بهء وإلى التوبة لتنالوا مغفرة 
اللهء وجنة سعتها كسعة السماء والأرضء وقيل المراد بالاية السبق إلى الجهاد. 
والجمعة» والجماعاتء وسائر أعمال البرء وباقي الآية ظاهر المعنى. 


يِنَب مد 
ناتك ولا 5 


تلا تأسأ عَلَ ما 
كر © ال يتكلوت وأمريد 

َعَدْ أَيَسَننَا مُثُلنا بِالْبَيَت وَأَرَلنَ 

َلْعَيَبِ إِنّ أنه قوط عَرِيرٌ © وَِلْمَدَ أَيَسَلنَا وا 

والكتبٌ ينهم متو وكير متهم مَسِفُود9©». 
: ََاتَ ين مُصِيبَةِ في الأَيضٍ ولا ف َفيك إِلَا فى حتّب 
يَن قبْلٍِ أن تاها # معناه: ما أصاب أحد مصيبة في الأرض من قحط المطر وقلة 
النبات ونقص الثمار ولا في أنفسكم من المرض والموت وفقد الأولاد وهو 
مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الأرض»ء ويقال: من قبل أن تخلق 
الأنفس» ويقال: من قبل أن تقدر تلك المصائب في اللوح المحفوظ لأن خلق 
ذلك وتقديره على الله هين ٠‏ والبراء فى اللغة هو الخلق والبارىء الخالق والبرية 
الخليقة قوله تعالى: #إِنَّ دَلِلَتَ عَلَ أَلَّهِ سيد يعني إثبات ذلك مع كثرته على 
الله هين قوله تعالى: لالِكتلا تأْسَا عَلَ مَا مَاتَكُم ولا تَدْيَخأ يمآ ءَائَكُمُ4 أمر 
بالصبر على المصائب والشكر عند النعم لأن العاقل إذا علم أن الذي فاته كان 
مكتوباً عليه دعاه ذلك إلى ترك الجزع وكانت نفسه أسكن وقلبه أحبب»ء وإذا علم 
أن الذي أتاه من الدنيا كان مكتوباً له قبل أن يصير إليه وأنه لا يبقى عليه دعاه 


ذلك إلى ترك البطر قرأ أبو عمرو وأتاكم بالقصر أي جاءكم» واختاره أبو عبيد 
لقوله تعالى: #مَاتَحكُمْ» ولم يقل أفاتكمء وقرأ الباقون آتاكم بالمد أي أعطاكم 
واختاره أبو حاته”". وكان الحسن يقول: لصاحب المال في ماله مصيبتان لم 
يسمع الأولون والآخرون بمثلهما يسلب عن كله ويسأل عن كله قوله تعالى: 
لوَآنَّهُ لا يبْ كُلّ مُحْمَالِ مَموْرِ» فيه ذم للفرح الذي يختال. ويبطر بالمال والولد 
والولاية» وقوله تعالى: ادن يبََلُوْنَ وَبَأمُُونَ الات إلْسَمْلٍِ» يعني الذين 
يمتنعون عن أداء الحقوق الواجبة في المال» ويمنعون الناس عن أداء تلك 
الحقوق وهذا نعت المختال الفخور قوله تعالى: لوَمَن بول كَإِنَّ أله هْرَ الْمَنُ 
ألْحِيدٌ» أي من يعرض عن الإيمان. وعن أداء الحقوق فإن الله هو الغني عنه 
وعن إيمانه وهو المحمود في أفعاله قرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد» 
وقرأ الباقون هو الغني قوله تعالى: لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِلْبِيَتتِ» أي بالآيات 
والحجج وأنزلنا معهم الكتاب الذي يتضمن الأحكام قوله تعالى: طوَالْمِيَاد» 
يعني العدل أي أمرنا بالعدل» وقيل: يعني الذي يوزن به أي أمرنا بالميزان ليقوم 
الناس بالقسط أي ليتعاملوا بينهم بالعدل والنصفة قوله تعالى: #وَأَزْلنَا لَلَدِيدَ فِهِ 
َأ سَدِيدٌ وَمَْقِعٌ للنّاس» قال ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه الزبرة 
والمطرقة والكشبان» وقيل المراد بإنزال الحديد أن خلقه الله في الجبال والمعادن 
وقوله تعالى: فيه بَأَسُ سَدِيدٌ4 أي قوة شديدة لا تلينه إلا النار. وقوله تعالى: 
#وَسكْيْعٌ ناس # يعني الفؤوس والسكاكين والإبر وآلة الحرث واآلة الرفع يعني 
السلاح”” قوله تعالى: طوَلِعَلَمَ ألَهُ من يَسُرْمُ وَيسْلمْ» أي وليعلم الله من ينصر دينه 
وينصر رسوله بهذه الأسلحة والله سبحانه لم يزل عالماً بمن ينصر ومن لا ينصر 
لأن علم الله لا يكون حادثاً إلا أن المراد بهذا العلم الإظهار والتمييز قوله تعالى: 


«#بألْيَِبٍ» معناه: ولم ير الله ولا أحكام الآخرة. قوله تعالى: إن أنَهَ َه 


(1) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 626. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 311. 
(2) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات: 627. الكشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 312. 
(3) القرطبي في تفسيره: 17: 261. الثعلبي في تفسيره - خ. 


كشف التنزبل في عفن الباحث والتأويل 


عَزِينٌ» فيه بيان أنه تعالى لم يأمر بالجهاد عن ضعف وعجز وإنما أمرنا به ليثيبنا 
عليه وما بعد هذا ظاهر المعنى. 


قال الله تعالى: 


وي ع ساك ععاب موهدا م اه عت عه يتيج الاة 
#ثم قَيَنَنَا عَلَحَ َاتَرِهِم رِسلِنَا وقَمَيِنًا يعيتى ابن يَمَ وََاتَيْسَهُ الإجل 


وََمَنَا ى كُثُرب ست ابه رأمَهُ َه وَرَعَيةٌ ابتدَمُوهَا ما كُبَتَها عَهِرْ إِلَا 
َه ون لله هنا رَعَرْهَا حَنَّ عله ْنَا ال “مثا متقع لبرَشد وك متهم 
كيِتُنَ © يا ألَدِنَ َمَنُوا آمَّمُواْ لَه وَاموأ برشولو- : 

يمل لَْمْ ونا سََثْونَ يه. وبَنفز لك وَآمَهُ عَنُودُ تَسِمْ9© للا ينل أمل الكت 


كي عه عام مه 4 ا م32 مك 8 ل مت عو دس عصكو عمدو م 0 
لا يَقِرُونَ عَلَ عَْء يّن َضْلٍ اله وَأنَّ الَْصْلَ د لَه يُْنِهِ من ينه وَأسَّهُ ذر الْمَضْلٍ 


الميلي )4 . 


قوله تعالى: ظأُمّ مَيَنَا عَلحَ َانَدرهِم بِرُسِْنَا أي أتبعنا الرسل على أثر نوح 


وإبراهيم ومن كان من الرسل من أولادهماء وقفينا بعيسى ابن مريم أي اتبعنا أمه 
وأعطيناه الإنجيل دفعة واحدة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني الحواريين 
واتبعناهم رأفة ورحمة يعني المودة كانوا متوادين بعضهم لبعض كما وصف الله 
تجالق أصحاب محمد يق بقوله: رح م274 قوله تعالى: لأوَرَعَبَايةٌ 
بمَدَُوْمَا ليس بعطف على ما قبله وانتصابه بفعل مضمر يدل عليه ما بعده'©» 
كأنه قال: وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم وهو كقوله تعالى: لما 
كَببَنَهَا عَلَيْهمْ» معناه: ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية بل هي علوهم في العبادة 
من حمل الميثاق على أنفسهم وهي الامتناع من المطعم والمشرب والملبس 
والنكاح والتعبد في الجبال ما فرضنا عليهم ذلك إلا أنهم طلبوا بها رضوان الله 
وقيل معناه: ما فرضنا عليهم إلا اتباع ما أمر الله به قوله تعالى: مما رَعَوْهَا حَىَّ 


ره 


رِعَاتهًا» أي قصروا فيما ألزموا أنفسهم ولم يحفظوها حق الحفظ ويقال إنهم لما 


(1) سورة الفتح: 8 الآية: 29. 
(2) التبيان فى إعراب القرآن: 2: 402. 


ظ 


عا اس اليا رما ليا ا 11 1ب 


تفسير سورة الحدريد 419 


فضيعوها وكفروا بدين عيسي وتهودوا وتنصروا وتركوا الترهيب قوله تعالى: 
متا الدبنَ اموأ بُح أَجَرَهْمَ» وهم الذين أقاموا على دين عيسى حتى أدركوا 
محمداً ييه فآمنوا به أعطيناهم ثوابهم قال يِةِ: «من آمن بي. وصدقني. واتبعني 
منهم فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولتك هم الهالكون» قوله تعالى: 
وك ينهم عَسُِوت4 معناه: وكثير منهم خالفوا دين عيسى فقالوا: ابن الله أو 
نحواً من هذا القول. والرهبانية في اللغة: خصلة يظهر فيها معنى الرهبة وذلك 
إما في لبسه أو انفراده عن الجماعة للعبادة. قال يَفة: «لا تشددوا على أنفسكم 
فيشدد الله عليكم. فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فذلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»". 

وعن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهى باذة الهيئة 
فسألتها ما شأنك. فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء فذكرت عائشة ذلك 
لرسول الله يف فلقي عثمان بن مظعونء. فقال له: «يا عثمان إن الرهبانية لم 
تكتب علينا فما لك فيّ أسوة فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده0©. 
قوله تحالى: «يكأمًا دن "متأ آتَُوا لله وما بربثوله- يوك كَِآتٍ من تَعْيَه» 
أي يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد يغ يؤتكم 
كفلين من رحمته أي يؤتكم نصيبين من ثوابه وكرامته نصيباً لإيمانكم به اليومء 
ونصيياً لإيمانكم المتقدم بالأنبياء عليهم السلام. 


2 رعى عرص ممعي 


قوله تعالى: #ويجعل لحم نورا تَمَسُونَ به.» على الصراط كما قال تعالى: 
وُيْهُمَ يَنَى بت أيْرريِع4”” فهذه علامة المؤمنين في القيامة؛ وقيل معناه: 
ويجعل لكم نوراً بالإيمان في الدنيا يعني الهدى والبيان تهتدون به إلى طاعة الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة» قوله تعالى: 
إَِلَا ينك َمل الكتب ألا يقرت عل نوو ين مَصْلٍ أَنَّو4 أي ليعلم أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بمحمد يلي وحسدوا المؤمنين منهم أن لا يصرفوا النبوة عمن 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 3: 401 رقم 3884 باب القصد في العبادة. 


حلية الأولياء 106:1. 
سورة التحريم: 66 الآية: 8. 
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تفضل الله بها عليه إلى غيرهء وأن التوفيق والثواب والكرامة بتقدير الله يعطي 
النبوة من يشاء ممن كان أهلاً لها صالحاً للقيام بهاء وقيل معناه: ليعلم الذين لم 
يؤمنوا بمحمد يَقةٍ أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم من فضل الله. وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء فآتى المؤمنين منهم أجرين والله ذو الفضل العظيمء 
يتفضل على من يشاء من عباده المؤمنين» ولا في قوله #للِتَلًا» زائدة”" المعنى 
لأن يعلم مثل قوله: «إنا تلق ألا 5نئه© ,000 


(1) التحاس فى إعراب القرآن 369:4. 
سورة الأعراف: 7, الآية: 12 


سورة المجادلة مدنية» وهي ألف وسبعماتة واثنان وتسعون حرقاء وأربعمائة 
وثلاث وسبعون كلمةء واثنتان وعشرون آيةء قال يَقِِ: «من قرأ سورة المحادلة 
كتب من حزب الله يوم القيامة»”" . 


3414 


لين يود ين 2 2 ا كذ يذ : َمَبَوٍ ين م 
ا ل 0 مَصِيَامُ عَمْرَيْنِ 
يتخ م نكا كيك للؤيرا 9 َم شاي 


الزمخشري في الكشاف 79:4. 
الطبقات الكبرى 280:8 رقم: 3 


1-1 11 1 71 505-12 اا 0 
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وفي زوجها أوس بن الصامت وكان أوس بن الصامت”"©»: وعبادة بن الصامت 
أخوين وكانت خولة حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى 
عجزها فلما فرغت من صلاتها راودها فأبت عليه فغضب عليها فقال لها: «أنت 
على كظهر أمي» وندم بعد ذلك على ما قالء وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية 
فمضت خولة إلى رسول الله يقة؛ فوجدت عائشة تغسل شق رأس رسول الله يَف 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني» وقد 
ندم على ذلك فهل شيء يا رسول الله يجمعني وإياف فقال يخلتة: «ما أراك إلا قد 
حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله. والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء 
وإنه أبو أولادي» وأحتت الناس إليّ» فقال يظيةِ: «حرمت عليه». فقالت: أشكو 
إلى الله تعالى ثم جعلت تُراجع رسول الله يي وهو يقول: «حرمت عليه 
فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حاليء فنزل الوحي على رسول الله ف فلما 
قضى الوحي قال يَتفِ: «ادعي زوجك». فجاء فتلا عليه النبي #لة: دجس 8 
اع ا ا 0 إِنَّ أَشْهَ سبع بصي 


وروي أن خولة لما أتت النبي يفيه قالت له: يا رسول الله إن أوساً تزوجني 
وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني» ورقٌ عظميء. ونثرت له داء بطني جعلني 
عليه كأمه ثم ندم على قولهء ولي منه صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إليّ جاعواء فقال يَفِةِ: «ما عندي في أمرك شيء». فقالت: زوجي 
وابن عمي وأبو أولادي وأحبَ الناس إلى وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يخدم 
نفسه. فقال يَفةِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». فقالت: يا رسول الله لا تقل 
ذلك فإنه ما ذكر طلاقاً وإنما قال كلمة. فقال يله: «ما أمرت في شأنك بشيء 
وإن نزل في شأنك شيء بينته لك» هتفت وشكت وجعلت تراجع رسول الله يل 
ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي فراقه» ورفعت يدها 
إلى السماء تدعو وتتضرع فبينا هي كذلك إذ تغشى رسول الله مَظِْةٍ الورحي فلما 


(1) شهد أوس بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يي. الطبقات الكبرى 413:3. 
شهد أوس د و مع :رسو 5 
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سري عنه قال: «يا خولة قد أنزل الله فيك وفي زوجك القرآن”"2 ثم تلى قد 
سيم أن قل الى ميلك فى نَقَجها وتنتى د ردت بيه إِنَّ أله سيم 

بسر ()* معناه : قد سمع الله قول المرأة التي تسائلك وتخاصمك في أمر 
3 وترفع إلى الله ما بها من المكروه والله يسمع: محاورتكما ومراجعتكما إن 
لله سميع لمقالتكما عليم بأمرها وأمر زوجها والتحاور: تراجع الكلام قوله 
تعالى: #محِْلُكَ في رَنْجهَاك» وهو أن النبي ييه كلما قال: «قد حرمت عليه» 
قالت: والله ما ذكر طلاقاً فكان هذا جدالها. 


قوله تعالى: طوُتَنْتَكحَ إل أنَّو4 وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي 
وأن لي صبية صغاراً إذا ضممتهم إليه امو وإذا ضممتهم إليّ جاعوا قوله 
تعالى: لاالْدِينَ يطهِرُوَ مِسَكُم ين يُسَآبهم ما م شرك أمَهكتهرٌ 4 أي ليس هن بأمهات 8 
وما هنّ كأمهاتهم في الحرمة وقرأ ا ما هن أمهاتهم بالرفع كما يقال ما زيط : 
عالم" قوله تعالى: ظوَإَِّيمْ تون منحكرًا يِنَّ الْقَول وَزوراً» معناه: وإن الا 


المظاهرين ليقولون منكراً من القول قبيحاً من حيث شبهوا المرأة التي هي في 
غاية الإباحة بما هو غاية في الحرمة وهو ظهر الأم 0 هو الذي لا يعرف 
في الشرع والزور: الكذب قوله تعالى: 8وَِبَ أله لمَمُوُ عَتُودُّ» أي الكثير العفو 
عن ذنوب عباده كثير الغفران والستر عليهم عفا ب وغفر لهم بإيجاب الكفارة 
اجيم قوله تعالى: طوَألَنَ يَظَهرُونَ من َل 7 عدوت لِمَا فَالُوأ تحير رقب من 
مَبْلِ أن 28 اختلف السلف في معنى العود المذكور في هذه الآية فذهب 
أصحاب الظواهر إلى أن المراد به إعادة كلمة الظهار وهذا قول مخالف لقول 
أهل العلم» وقد أوجب النبي يله الكفارة على أوس حين ظاهر من امرأته ولم 
يسأل أكرر الظهار أم لا؟ وذهب مالك إلى أن العود: هو العزم على الوطءء 
قال: وإذا عزم على وطثئها بعد الظهار فعليه الكفارة سواء أمسكها أو أبانها أو 


(1) الواحدي في أسباب النزول ص 0344 القرطبي في تفسيره 269:17. ابن عطية في المحرر 
الوجيز 435:15. 
(2) إعراب القراءات السبع 354:2. 
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عاشت أو ماتت”!؟ وقال الشافعي العود شهنا: هو الإمساك على النكاح إذا 
أمسكها عقيب الظهار ولم يطلقها فعليه الكفارة ولا تسقط عنه تلك الكفارة وإن 
أيانها بعد ذلك. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن معنى العود: هو أن يعود 
للمقول فيه فيستبيح ما حرمه بالظهار وقد يذكر المصدر ويراد به المفعول. كما 
قال يَِةِ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»20 وإنما هو عائد في الموهوب» 
ويقال: اللهم أنت رجاؤنا أي مرجوناء وقال تعالى: حي بَأَيَكَ الْقِيك4© أي 
الموقن به والعود في الشيء: هو فعل ما يناقض ذلك الشيء وحروف الصفات 
تقو عقيها مقا يعن كماو قله تعالى : نتم في جد أشَمْلِ 4 أي 
على جذوع النخل فيكون المعنى ثم يعودون فيما قالوا. والإمساك على النكاح 
عقيب الظهار لا يكون عوداً على وجه التراخي ولا يناقض لفظ الظهار فإن الظهار 
لا يوجب تحريم العقد حتى يكون إمساكها على النكاح عوداً ثم على مذهب أبي 
حنيفة إذا قصد أن يستبيحها ثم بانها سقطت الكفارة عنه. 


وفي قوله تعالى: لين مَل أن تمَآمَا* دليل أن هذه الكفارة إنما شرعت 
لدفع الحرمة في المستقبل وفيه دليل تحريم التقبيل واللمس قبل التكفير لأن في 
قوله تعالى: لين قَتَلٍ أن يتمَآكاً» ولجميع ضروب المسيس”*” وفي قوله تعالى: 
«ين يَبِهِمَ4 دليل أن الظهار لا يكون إلا فيما إذا كن زوجات 38 إطلاق لفظ 
النساء ينصرف إلى الحرائر© كما في قوله تعالى: لأَرُ ضَأَيِهِنَ أو ما مَلَكْ 
ينون وفي قوله: طامْتَِرُ رَقبَةِ4 دليل جواز إعتاق الرقبة الكافرة في 


الباجى في المنتقى 49:4: وابن رشد في بداية المجتهد 92:2. 
أبى يكن الجصاص في أحكام القرآن 316:3 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 65:11. 

سورة الحجر: 15» الآية: 2 

سورة طه: 220 الآية: 71. 

الجصاص في أحكام القرآن 423:3. 

الجصاص» نفسه ‏ 

سورة النور: 24ء الآية: 31 
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الظهار لأن ذكر الرقبة مطلق في الآية بخلاف كفارة القتلء والأصل في الظهار أنه 
إذا ذكر في المرأة ما يجمعها مثل الجسد والبدن والرأس والرقبة ونحوها والظهر 
والبطن والفرج والفخذ وشبهها بمحارمه كان مظاهراً وإن قال أنت علي كيد أمي 
أو رجلها أو قال يدك علي أو شعرك علي كظهر أمي كان باطلاً وقال مالك يصح 
الظهار بالتشبيه بالأجنبية: وقال الشعبي: لا يصح الظهار إلا بأمء وقال الشافعي 
إذا قال يدك أو قال: أنت خلي كيد أني. فهر ظهار ننه تعالى: لس لَرَ عد 
َصِيَامٌ سَبْرَيِنِ مُتَنَاِمَينِ ين قَْلٍ أن بََمَآمَا» أي فمن لم يجد من المظاهرين الرقبة 
ولا قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس وهذا يقتضي أنه إذا أفطر 
فيهما لمرض أو لغيره كان عليه استقبال الصوم» وكذا إذا قدر على الرقبة في 
خلال الصوم فلم يعتقها حتى عجز عنها كان عليه استقبال الصومء وأما إذا مسها 
قبل انقضاء الصوم للشهرين فعليه الاستقبال أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد سواء 
كان المسيس بالليل أو بالنهارء وقال أبو يوسف: إذا مسّها بالليل عامداً أو بالنهار 
ناسياً لم يستقبل قوله تعالى: طقن لَرْ يَنَمَطِعْ قطعَامُ سِيِنَ نكا معناه: إذا 
عجز عن الصوم لكبر أو مرض فكفارته أن يطعم ستين مسكيناً وإن مسها المظاهر 
بعدما اطع بعضن الطعام لم يستقبل الإطعام لأنه مين فق دك الإطعام في هذه 
الآبة ##يّن مَل أن يِتَمَآمَا أ إلا أنا إنما أمرناه بالإطعام قبل المسيس لأنا لم نؤمر 
بذلك لم يؤمن أن يمسها فيقدر على العتق قبل الإطعام أو يقدر على الصوم قبل 
الإطعام فيحصل العتق والصوم بعد المسيس» وفي ذلك خلاف ما أوجبه الله في 
قوله تعالى: ظدَّلِكَ تومأ آله وَرَسُولِو# أي ذلك الذي أمركم الله به لتستديموا 
الإيمان بالله ورسوله.ء وتصدقوا أن الله أمر بذلك. 


قوله تعالى: «أوَيلِكَ حُدُودُ س4 أي التي شرّعها الله في الظهار أحكام الله 
وفرائضه وللجاحدين بحدود الله عذاب وجيع فلما نزلت هذه الآيات قال النبي عل 
لأوس بن الصامت: : «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا فإني قليل المال» 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: والله يا رسول الله إني إذا 
لم آكل 1 ثلاث مرات كل بصريء. وخشيت أن يغشى علىّء قال: «قهل 
تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء والله إلا أن تعينني يا رسول الله » 
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فقال جَفهِ: «إني معينك بخمسة عشر صاعاًء وداع لك بالبركة)»”"©» فأعانه 
رسول الله يفده وروي أن خولة لما ظاهر منها أوس بن الصامت خرج فجلس 
في نادي قومه ثم رجع إليها قراودها عن تفسهاء فقالت: كلا والذي نفس خولة 
بيده لا تصل إلىّ حتى يحكم الله في وفيك ثم مضت إلى رسول الله وق 
فشكت عليه قصتهاء فأنزل الله هذه الآيات. فقال #5: «مريه فليعتق رقبة» 
قالت: والله ما عنده ذلك». قال: «مريه فليصم شهرين متتابعين» قالت: يا نبي 
إله: انه شيخ“ كبي رن شازدم امن “صو * قال: بريه اللي مسن ميكبةا قالت: 
والله ما يجد ما يطعمء ء قال: «أنا سأعينه بعرق من تمر»” وهو مكيل تسع 
وثلاثين صاعاًء قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. 


قال الله تعالى : «إإنَ الِنَ ُآَجونَ لَه وَرَسْولُمُ يوا كنا كت الدِينَ من لهم وَقَدَ 


أَرَلنآ يت يَنَتي وَلِلْكَفرنَ عَدَابٌ مُهِينٌ 9 َ 5 نوتفم يفا 
3 7 2 ج 0 


ذم 00 
40 


قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: إن الِنَ ون أله وَرَسُْولمُ يوا كنا كيْتَ 

َلَنبنَ من تَتلهر» معناه: إن الذين يخالفون الله ورسوله في الدين» ويصيرون في 

حد غير الحد الذي فيه أولياء الله أذلوا وأخزوا”” بالعذاب كما أذل الذين أشركوا 
من قبل أهل مكة من الذين خالفوا الأنبياء صلوات الله عليهم . 


والكبت فى اللغة: الكبُ على الوجهء ومنه كبت الله عدوك» ويقال معناه: 
كبدوا أي ضربوا على أكبادهم فقلبت الدال تاء. وقوله تعالى: وَقَدْ أَنرَلَآ ايت 


اءصعءءمصمموس7باسسج ا ا ا ا الل سي يي ل ا 


لاع ل 6 


220 التعلبي في تفسيره: خ. 

القرطبي في تفسيره 17 
(2) البغوي في معالم التنزيل 326:5. 
(3) 0 في النسخة» ك: أخرجوا. 


ا 1م اح |8 | 
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تت أي فرائض معروفة لوَلَِكَيرِيَ عَدَابٌ تُهِيتٌ4 أي ولمن لم يعمل بهاء 
ولم يصدق بها عذاب مهين ثم بين وقت ذلك العذاب فقال: 8يَومَ بَِعَتْهُمْ أله 


حفظ الله عليهم أعمالهم ونسوه هم والله على كل شيء مما يحب لهم وعليهم 
شهيد عالم قوله تعالى: ألم تر أن أنه بعلم ما فى أَلتَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ما يكوك 
ين جو نَكَنَةِ إِلَا هو دَابعْهُم» معناه: أن الله يعلم كل ما في السموات. وكل ما 
في الأرض مما ظهر للعباد وما بطن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قوله تعالى: ما 
يكو ين غَون تَلَنَةِ إلا هْرّ به يعني المسارة: ما تناجى به صاحبك من 
شيء إلا هو رابعهم بالعلم يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون معلومة عند 
الرابع الذي هو معهم ولا أقل من الثلاثة ولا أكثر من الخمسة إلا وهو عالم بهم 
وقادر عليهم في أي موضع كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة عند الجزاء 
والحساب ل إن أله يك شَيْءٍ علي“ وهذه الآية نزلت في اليهود والمنافقين لما 
أعياهم الإسلام وظهوره جعلوا يتناجون فيما بينهم فيوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم”" » وكانوا إذا خرجت سرية من سرايا رسول الله يلق 
فرأى هؤلاء رجلاً ممن خرج له في السرية صديق أو قريب تناجوا فيما بينهم 
ليظن الرجل أنه حدث بصاحبه حادث فيحزن عليه لذلك فلما كثر ذلك وطال 
شكوا إلى رسول الله يلا فنهاهم عن المناجاة دون المسلمين فلم ينتهوا وعادوا 
إلى مناجاتهم. فأنزل الله تعالى: 


حو) معيو مومعو ث2 

/ نهوا عنه وبتتلحون بالاثئم 

َلْْدَوّنِ وَمَمْصِيتٍ الول وَإِدا جَلدُوَكَ حَيَوْكَ يما لز بيِكَ بد أَنَهُ ويَعُولونَ ى أنشيح لزلا 
5 0 0 3 0 


م 00 0 


عَدْنَا أَنَهُ ينا نَقُولٌ حَنْبْهُمَ جَهَمٌ يِصَلوْبَا هذى التَصِرُ 2 يها الت اما إذا 
تَنَجيِمٌ كلا تلجأ اث والعذون وَمَمْصِبِتٍ الول مََسجَوأ باليرٍ وَالتَفْوَ وَأنَمُا لَه ألم له 


(1) الواحدي فى أسياب النزول 46 
يِ في 3 # 
التعلبي في تفسيره: خ. 
القرطبي في تفسيره 291:17. 
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ألتجرى من التبان بحرت الَدِبنَ َامَنُوأ وَلَنْسَ 
2 يق التزيوة 02*. 


قوله تعالى: «آلم تر إكى لين وأ عَنِ آلتَن ثم يوون لما م هوأ عَنَهُ» معناه: 
ألم : ترّ إلى هؤلاء الذين نهاهم الله عن مناجاة بعضهم بعضاً دون المؤمنين في 
الآية التي قبل هذه الآية ثم عادوا إليها مغايظة لأصحاب رسول الله يلة. 
ويتشاورون فيما بينهم بالكذب والاعتداء» ويوصي بعضهم بعضاً بمخالفة النبي ل 
#وَإِدًا جَأبُوكَ حَيَوَة 4 يا محمد 9يَا ل ييَكَ به أَّهُ» أي سلموا عليك بمالم 
يسلم به الله عليك وذلك أن اليهود دخلوا على النبي يقد فقالوا: السام عليك». 
وكانت عائشة من وراء الستر فلعنتهم وقال يَْلِِ: «مهلاً يا عائشة». فقالت: أما 
سمعت ما قالوا؟ قال: «أوما سمعت كيف أجبتهم؟2''' ثم قال: (إذا سلّم عليكم 
أحد من أهل الكتابء. فقولوا: وعليكم ما قلتم. 

والسام: هو الموت. قوله تعالى: طوَيَفُولْنَ ى أَشمم لزلا يَدَبَا مه 
َعُولُ4 معناه: إنهم كانوا يقولون في أنفسهم لولا ينزل الله العذاب بنا بما 0 
ل ل و لي فقال الله 
تعالى: حَسَبْهُمْ جَهُمْ جَهَتَهُ يَسْلْيبا4 أي كافيهم جهنم عذاباً لهم يلزمونها ويقاسون 
حرها يِّنَنَ ا 9 فبكنين ل يرجعون إليهء قوله تعالى: كايا لدت 
امنا ذا تتم قلا تَنْنجَوا بالْاثر وَالْعْدَوْنِ وَمَعْصِيَتٍ الول » معناه: يا أيها الذين آمنوا 
إذا تجالستم وتخاليتم للشر فيما بينكم فلا تجالسوا وتخالوا بالمعصية والظلم 
ومخالفة الرسول. ولا تكونوا كاليهود والمنافقين لإِتَكبَا يئر وَالتَقرَقٌ* أي بفعل 
ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه «وَاتَهُا لله أرقت إلنه مسرو 4 في الآخرة 
قوله تعالى: نا التَتوى بن الَبمآن يرت الي 'مَثُوا ولس يصَآرهِم سيا إلا 
بإِدْنِ اسه معناه: إنما النجوى الذي يفعله اليهود والمنافقون من عمل الشيطان 


2-0 


1 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 308:12 رقم 6256 كتاب الاستئذان» ومسلم في 
صحيحه يشرح النووي 147:14ء كتاب السلام. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 309:12 رقم 26258 ومسلم في صحيحه بشرجح 
النووي 144:14 كتاب السلام. 


لظ ليها 


لعباكا_اتعسك لفحب الفببية [فيبينظ الدبيدة 


ابيا لسن آثر, 
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ووساوسه ليحزن بها الشيطان الذين آمنوا وأخلصوا وليس تناجيهم يضر المؤمنين 
شيئاً إلا بعلم الله وقضائه لوَعلَ لَه هتوس الْمُوْمبُْنَ» ويستعيذوا به من الشيطان» 
ويقرأ (ليُحزن)”' بضم الياء وهما لغتان. تلاس 

قال الله تعالى: ييا النَ َامَنَا إِدا قل لك تا ف امجيس انما 
ينم أنه لكمم وَإِدَا جِلَ أنتُرُوا نشوأ بَرْي أنه الَينَ اما يسك وَالِينَ وا لير 
َيَحي وَمَّهُ ربنا تئر حدر 2 بكلا لين مثا |16 ممم ارول قدا بين يدق 
يوسو سنك دك حر لك وَطْهَرٌ يد ل يَدُا ين لل حَوْدْ صَممْ 2© :نتم أ 
هأ بين يدق بو هن هذ ل تمن وب لَه عَليك موا الصَلوء واوا الرَكرة 


03 


قال أبو بكر الحداد: قوله تعالى: ظيَأَيا ألَدبنَ مَامَا إدَا يِِلَ لك مَتَمَحُوا 
ف المَجَيسِ نحأ بمْمَح أآسَّهُ لم 4 قال مقاتل كان رسول الله يي يكرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماس 
وقد سبقوا في المجلس فقاموا حيال النبي يةء فقالوا: السلام عليك أيها النبى 


ورحمة الله وبركاته فرد عليهم النبي ع ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا 
عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فعرف النبي يخ ما لحقهم من 
ضرر القيام فشق عليه قال لمن حوله ممن لم يكن من أهل بدر: «قم يا فلان 
وأنت يا فلان وأنت يا فلان»)» فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه 
من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي ف الكراهية في 
وجوههمء فقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين 
الناس فوالته ما عدل على هؤلاء إن قوماً أخذوا مجالسهم. وأحسوا القرب من 
نبيهم نأقامهم وأجلس غيرهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ايكيا الَدِنَ 2 


النشر في القراءات العشر 85:2. 

ابن عطية فى المحرر الوجيز 447:15. 
التعلبي في تفسييره الكشف والبيان: خح. 
القرطبي في تفسيره 296:17. 
الواحدي في أسباب التزول ص 347. 
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ل الله 55 وأحب ا كلامه ليشتركوا سغام الدين 
منه وهذا أمر لهم بالتأدب كيلا يؤذي أحد جليسه بفعل الزحام. ولثلا يكون 
غرضهم إلا التواضع لله وللدين وذلك أنهم كانوا قد جلسوا متضايقين حول 
النبي يَفَةٍ منضمين إليه فلم يجد غيرهم مجلساً عند النبي يَلِةِ فأمروا أن يتنحوا 
عنه في الجلوس ويتوسعوا ليجلس غيرهم معهم قوله تعالى: ينسح أنه لك » 
أي يوسّع مجالسكم في الجنة قوله تعالى: وَإدَا قل أَنشْرُوأ كان 38 معناه: وإذا 
قيل انهضوا إلى الصلاة وأمر بالمعروف. وتودي للصلاة فانهضواء وقيل معناه: 
وإذا قيل لكم اخرجوا إلى الجهاد فاخرجوا يرفع الله درجاتكم في الجنة» ويرفع 
الله الذين أوتوا العلم درجات فوق درجات الذين أكرموا بالإيمان بغير علم وفي 
الحديث أن النبي يلي قال: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء 
والطير في جو السما,ٍ وقضل العام دان الذي ليس بعالم سبعون درجة الله أعلم 
بما بين كل درجتين" وقال يلِِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على سائر 
أمتى0 وقال يه: «يؤتى بالعالم يوم القيامة والعابدء فيقال للعابد ادخل الجنة «١|‏ 
ويحبس الفقيهء فيقول: ذم خسسموتي» فيقال له: اشفع» قرأ أهل المدينة والشام__اك 
وعاصم انشزوا فانشزوا بضم الشين» وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان 22 كرا 
ومعناهما: إذا قيل لكم تحركوا وقوموا وارتفعوا وتوسعوا لإخوانكم فافعلواء 

وقيل معئاه: إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة والذكر وعمل الخير فانشزوا ولا 

تقصروا قوله تعالى: #بَرْتُم أَلَهُ ألَذِينَ امنا مِسَكُم» يعني يرفعهم بطاعة 

رسول الله يله وقيامهم من مجالسهم وتوسعهم لإخوانهم والذين أوتوا العلم 

منهم بفضل علمهم قال يلة: «من جاءت منيته وهو يطلب العلم فبينه وبين 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 262:2 رقم 1696: فضل العلم وشرفه. 
(2) ذكر الثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) ابن -خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها 356:2 

النحاس في إعراب القرآن 379:4. 

ابن عطية في تفسيره 451:15. 
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الأنبياء درجة واحدة»” قوله تعالى: يِتلا الَنَ اَمَأ إذا تسم ايسول كَقيَمُوا بين 


م يلق وك 08 


وذلك أن الأغنياء كانوا يستخلون بالنبي يل فيشاورونه بما يريدون ويلحون 
عليه بالحاجات والمسائل ويشغلون بذلك أوقاته التى كانت مستغرقة بالعبادة 
والإبلاغ إلى الأمة وكان الفقراء لا يتمكنون من النبي له كتمكن الأغنياء منه فأمر 
الله الناس بتقديم الصدقة على نجواهم وبين أن ذلك خير لهم من الكف عن 
الصدقة وأصلح لقلوبهم وقلوب الفقراء ورخص لمن لا يجد ما يتصدق به أن 
يكلم النبي يل بما يشاء من غير صدقة وهو قوله تعالى: 9ن لَرَ يَدُوأ دن أله 
3 5 4 كلا سلتم أنه صق معدو كعزرا متهم م الات الويكوية قيرح الك 
الحكم بقوله: ما شتفم أن تُعَدْمُوا بين يَدَىْ و صَدَقَّ َتِ »# معناه: أبخلتم يا أهل 
الميسرق وثقل عليكم تقديم الصدقة بين يدي نجواكم سِ النبي كله عاذ لر 
توا وخمّف الله عنكم بإسقاط تلك الصدقة #كَأقِبُوا لصَّلَوْةَ * أي داوموا عليها 

يعني الصلاة المفروضةء وآتوا الزكاة المفروضةء وأطيعوا الله في الفرائض» 
والوصول ا في السنن #وَأَنَّهُ حَبِِرُْ يما مَمَلُونَ)» من الخير والشرء» وعن علي رضي 
ان عمد فال :"إن قن كنات اله ادها عدن بها عن لين ولا يعمل بها أحد 
بعدي وهي آية النجوى كان لي مثقال فبعته بعشرة دراهمء فكلما أردت أناجي 


رسول الله يَلةٍ قدمت درهماًء فقدمت هذه الصدقات بين يدي نجواي ثم فسخت 
قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي وَليةِ حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي كرّم الله 


وجهه قدم ديتاراً فتصدق به فنزلت الرخ 5 


قال الله تعالى: #8 أُثرَ ثَرَ يِل الي وز كما حَِبَ أنه عَدَرم 0 
نم مَيلِْنَ عل كدب ل ينلتوت (©) لد آمَهُ لم عَدَاَا كيبا انهم م ما 


يعَمَنْونَ 2 عدوا َس 000 عن سيِلٍ أنه كَلَهُرَ عَذَابٌ مُهِينٌ 2 


ات 


(41 التعلبى نفسه. 

.452:15 ابن الغريي في الناسخ والمنسوخ 0381:2 واين عطية في المحرر الوجيز‎  )2 
.301:17 القرطبى فى تفسيره‎ 
.428:3 الجصاص افي أحكام القرآن‎ 
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عَنبِعَ نوم ول أَرَلَدُمُ يِنَ الله سَيعاْ وليك أَبْ 
ل أَدُ جما مِلِمنَ 2 كا يسن لك وَيون 


.409 


قوله تعالى: #أثر ثَرَ إِلى كوا فا حب أَُ عكوم عا هم يك ولا ينهم»* 
نزرلت هذه الآيات في قوم من المنافقين كانوا يتولون اليهود. وينقلون إليهم أمتراز 
المسلمين مباطنة لهم ولم يكونوا مؤمنين ولا من اليهودء ولكن كانوا يحلفون 
للمؤمنين بأنا لمؤمنون مصدقون وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفه"”" . 


قال الله تعالى: ًا هُم يََكُمْ ولا ينهم أي ولا من اليهودء ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة. قال السدي ومقاتل: نزلت هذه الآية في 
عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي يِه ثم يرفع حديثه إلى اليهودء 
فبينما رسول الله ييِ جالس إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار» 
وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتلء وكان أزدق؛ ' فقال يه «علام 

تسبني أنت وأصحابك» فحلف بالله ما فعلء» فقال له النبي يكهِ: «قد فعلت». 
فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فأنزل الله تعالى 357 الآية: #أثر 
تَرَ إِلَ الت يَلَاْ كما حَضِبَ أَلَّهُ عَلِهِم ما هم مَك ولا نهم وَكَلِمُوتَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمْ 
َعْلمُوِ» أي هيّأ لهم عذاباً شديداً في قبورهم #إِنَبِعَ سة ما كانوا يَعْمَلُونَ4 في 
الدنيا من موالاة اليهود وكتمان الكفر والحلف الكاذب مع العلم به قوله تعالى: 
«أعَدُا يبُح جُنَّهُ4 أي اتخذوا أيمانهم الكاذبة ترساً من القتل وجعلوها عدة 
ليدفعوا بها عن أنفسهم التهمة» وقرأ الحسن إيمانهم بكسر”” الألف وقوله تعالى: 


عَصَدُواْ عن سَبِلٍ أشَِّ» أي صرفوا الناس عن ذكر الله وطاعته بإلقاء الشبهة عليهم 
في السرء وقيل: فصدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل ظثَلَهُمٌ عَذَابٌ مهِينُ» يهينهم 


الواحدي في أسباب النزول: 0348 والثعلبي في تفسيره: خ. 

الطبري في تفسيره 31:14 رقم 26180. 

الإمام أحمد في المسند حديث رقم: 2147. 

وهذا على حذف المضاف أي اتخذوا إظهار إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله» ابن جني في 
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تفسير سورة المبحادلة 


في الآخرة قوله تعالى: ل تنيت عَنْهْد نوز ,ل دمر يِنَ تر كَية» أي 
5 3 عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً لأُوْلَيِكَ أضحَبُ 
ألثَارِ هُمْ فيا خَنِدُونَ» قوله: لإيَوْمَ بَْعنّْهُحُْ أَلَّهُ جِيعَا» انتصب على الظرف”؟ من 
قوله: د حب آلثَارٌّ هُمَ فبًا خََيِدُونَ* أي يحلفون لله يومئذ أنهم كانوا 
مخلصين في الدنياء ويحسبون يومئذ أنهم على صواب #آلآ ِنَم هُمْ الْكَدونَ 
عند الله في حلفهمء وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «ينادي مناد يوم 
القيامة أين خصماء الله)؟ فتقوم القدرية مسودة وجوههمء. مزرقة أعينهم مائلة 
أشداقهم يسيل لعابهم يقولون: والله ما عبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً 
ولا وثناً ولا اتخذنا من دونك إله© . 


قال ابن عباس: صدقوا والله ما آتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا 
ابن عباس هذه الآية: ليبن أَيْمْ عل َوْءٍ آلآ إِنَُمْ هُمْ الْكَدِبوَ» والله القدريون 
8 08 )0 
والله القدريون 


قال الله تحال اسْتَحودَ عَلَتِهمٌ آلدّ 
آلآ إِنَّ جِرْبَ الشّيِطن 7 تنه © 1 
كي أ 3 أنأ وَرْسْق إَ 
أنه وَالَوَرِ الآخِر يادوت من حآد أله ره وَلْوَ حكانوا ءابآ 
أو إخوتكز أو عَمِبرَئْ ليق كب فى فى شيم لمن 
رارم لمعم 2000 


وَيُدِْهَ جَنتِ يرك من عه تمر حَدجيى فهأ يَنى 
رليك حِرْبُ أله ألَآ إِنَّ حِرْبَ لَه هُمْ للحن 4©2. 


قوله تعالى: لأسْتَحودَ عَلهمُ لطن أي غلب عليهم. واستولى عليهم وحولهم 


فأنساهم ذكر الله أي شغلهم عن ذكر الله وطاعته. قوله تعالى: #أإِنَّ دن َآدُونَ أله 


(61 التبيان في إعراب القرآن 404:2. 

(2) الثعلبي في تفسيره: خ» بلفظه تقريباً. 
والقرطبي في تفسيره 305:17. 

(2)3 الثعلبي في تفسيره. 
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كشف التنزيل في تختيق الجاحث والتاويل 


رسو أي يحالفون الله ورسوله أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِنَ* أي في المغلوبين المقهورين» 
ومن جملة ما يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة قوله تعالى: «حكَتبٌ ند لتر أنآ 
ورسخ أي كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال الحسن: ما أمر نْبيُ بحرب فغلب 
قطء وإن الرسل على نوعين منهم من بعث بالحرب» ومنهم من بعث بغير حرب 
فهو غالب بالحجة”'". وقال تعالى : لوَإِنَ جُسَنا لم الكبو 249 وقوله تعالى: 
إن أسَّهَ مَرنُ عَزِيدٌّ» أي مانع حزبه من أن يذل عزيز غالب لمن نازع أولياءه. قوله 
تعالى: لا يد َْمًا يمت إِللَّهِ والَوَرِ الآيخر يادوت من حادً لَه وَرَسُوإةُ ولو 
-0 


لس ل 


اتا َابَآدَهُمْ أو أبنكاءمّ أو إخْوتهْز أو عَيَِبْعْ4 نزلت هذه الآية2 في 
حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أنه كتب إلى أهل مكة إن محمداً يريد أن يغزوكم. 
فاستعدوا لهء فأعلم الله نبيه عليه السلام بذلك» فقال يل: «ما دعاك يا حاطب إلى ما 
فعلت»؟ فقال: حببت أن أتقرّب إلى أهل مكة لمكان عيالي فيهم ولم يكن على 
عيالى ذاب هنالك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ومعناها: لا تجد قوماً يصدقون بوحدانية الله بالبعث بعد الموت يناصحون 
ويطلبون مودة من خالف الله ورسوله في الدين ولو كانوا أقاربهم في النسب فإن 
البراءة واجبة من المحادين لله وسنذكر هذه القصة فى أول سورة الممتحنة 
إن شاء الله تعالى أخبر الله تعالى بهذه الآية أن إيمان 'العومتيق ينفِسد بمودة 
الكفار» ومن كان مؤمناً لا يوالى من كفر وإن كان أباه أو ابنه أو أخاه أو أحد 
من عشيرته. وعن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال قتل أبو عبيدة أباه يوم 
أحد فمعنى قوله: ظوَلَوَ انا َابَآءَهُمْ» يعني أبا عبيدة وقوله تعالى #أوّ 
أَبنَآءَهُمْ» يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعا ابنه يوماً إلى المبارزة» وقال: 
دعني يا رسول الله أكر عليهء فقال له النبي يخلة: «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما 
تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري». وقوله تعالى: أو إِخْوْتَر 74 يعني 


(1) الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 141:5. 
(2) سورة الصافات: 37.» الاية: 173. 
(3) البغوي في معالم التنزيل 335:5. 
(4) فى النسخة: ك ‏ لعياليى. 
البغوي في معالم التنزيل 3.5 
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مصعب بن عمير قتل أخاه اعبيد بن عميرا يوم أحد وقوله تعالى: طأر 
عَشِيرتهم» يعني عمر رضي الله عنه قتل خاله «العاص بن هشام بن المغيرة ة يوم 
بدركاء وكذلك علي رضي الله عنه قتل شيبة بن ربيعة. وكذلك حمزة ة رضي الله 
عنه قتل عتبة» قوله تعالى: «أزتيك كنب فى فُلُويم امن يعني الذين لا 
يوادون من حاد الله ورسولي أثبت الله في قلوبهم حب الإيمان كأنه مكتوب في 
قلوبهم لوَأتَدَهُم بروج وج ينه أي قواهم بنور الإيمان حتى اهتدوا للحق وعملوا 
بهء وقيل المراد بالروح جبريل عليه السلام يعينهم في كثير من المواطن» وقيل 
معناه : وأيدهم بنصرة منه في الدنيا على عدوهم لأنهم عادوا عشيرتهم الكفارء 
و قوله تعالى: لاوَيْدْلْهُرَ جَنّتِ جر ين عا الأتهدر 

ليث نها» - ظاهر المعنى - قوله تعالى: لرَسيَ أَلَهُ عَيْحْ وروا عند أي رضي 
0 فى التوحيد والطاعة. وواعيرا حدر ا بها اع لين بن الثرات 
والكرامة في الآخرة قولة تعالى : لأوْلِكَ جِرْتْ أمَهِ ألا إِنَّ جِرْبّ الله هْْ الْفْسون» 
أي أهل هذه الصفة جند الله وأولياءه ألا إن جند الله هم الفائزون بالبقاء الدائم 


والنعيم المقيم . 


قال أبو بكر الحداد: سورة الحشر مدنية» وهي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
حرفا وأربعمائة وخمس وأربعون كلمةء وأربع وعشرون آية» قال رسول الله : 
«من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة ولا نارء ولا عرش ولا كرسيء ولا حجاب» 
ولا السموات السبع. ولا الأرضون السبع. والهوام والريح» والطير والشجرء 
والدواب. والجبال. والشمس والقمرء والملائكة إلا صلوا عليه فإن مات من يومه 
أو ليلته مات شهيداً”'©. ومن قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته غفر 
الله له كل خطيئة عملها»”” وبالله التوفيق. 


نسم ام ال اهم 


الس مَهْوَ الريك لفكيم 9 هر الع رح 
ول لتر مَا طنش أن يحوأ وَظيوا نهم 
مِنْ حَيْتُ ل شِيوا وَكَدَتَ ف مُلُومُ الرْعْبَ 


ا 00 لْمؤْمِيِينَ كَعيَروا يولي الاتصر © وَلَْلَا أن كب أمَهُ 
كَكَمْ في الْآجِرَدَ عَدَابْ أثرٍ © دَلِكَ بِأَتَهمْ سَأا لله 


َه سَدِيدُ آلْيِقَا 4©2*. 


ذكره القرطبي في تفسيره 1:18ء والثعلبي في تفسيره: خ. 
ذكره التعلبي. 
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ال ون دترم اول ل قال اليسرون 3 هذه ٍ 
النضي 0ك وذلك أن النبي يَقةٍ لما دخل المدينة صالحه بنو النضير واليهودء 
وعاهدوه على أن لا يكونوا معه. ولا عليه لا يقاتلون معه. ولا يقاتلونهء فكانوا 
على ذلك حتى كانت وقعة أحد فأصابت المسلمين يومئذ نكبة فنقضوا العهد. 
وركب اكعب د بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة فأتوا قريشاً فطلبوا أبا سفيان 
وأصحابه شرفي وعاقدوهم بين الكعبة والأستار على حرب النبي كلة. وأن 
كلمتهم واحدة ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل 
عليه السلام على النبي ل فأخبره بأمرهم. وقال له: إن الله يأمرك بقتل كعب بن 
الأشرف فجمع النبي عليه السلام أصحابهء وأخبرهم بما صنع كعب©. 


وقال لهم: «إن الله أمرني بقتله فانتدبوا إلى ذلك». فانتدب رهط فيهم 
«محمد بن مسلمة» وكان أخا كعب من الرضاعة وحليفه فانطلقوا في أول الليل 
إلى دان كعبيا» «فتاداء! متعييد .وق مسلمة تاعة لقدمن «دا رفوأ وهاه يكلمة في 
حاجة له فلما نزل أخذ محمد بن مسلمة بناصيته وكبّر فخرج أصحابه وكانوا وراء 
الحائط فضربوه حتى تردّى مكانه فصرخت امرأته وتصايحت اليهود فخرجوا 
إليهمء وقد رجع المسلمؤن» فجاء المسلمون إلى رسول الله يله وأخبروه بذلك 
فلما أصبح النبي يه خرج إليهم غازياً فتحصنوا في دورهم فوجدوهم في قرية 
لهم يقال لها: رهوة وهم ينوحون على كعب”” وكان سيدهم0 فقالوا: يا محمد 
ناعية على أثر ناعية» وباكية على أثر باكية» قال: «نعم»ء قالوا: ذرنا نبكي نشجو 
على كعب وقد كان عبد الله , ل 
بأن لا تخرجوا من الحصنء وقاتلوا محمداً وأصحابه فإن قاتلوكم فنحن معكم 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 350. 
الطبري قل اتفندرة 14م 
2( البغوي في معالم التغزيل 337:5. 
السيرة النبوية لابن هشام 276:3» المكتبة العلمية بيروت لبنان. 
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ولا نخذلكم ولننصرنكم. ولئن خرجتم لنخرجن معكم فدربوا على الأزقة وحصونها 
فحاصرهم رسول الله يِه إحدى وعشرين ليلة فلما عجزوا عن مقاومة المسلمين» 
وأيسوا من نصر المنافقين لهم طلبوا الصلح فأبى رسول الله يل عليهم إلا أن 
يخرجوا من مدينتهم على ما يأمرهم به فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء فقالوا 
على أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات من متاعهم على بعير واحد ما شاءواء ولنبي 
الله ما بقي» ويخرجواٍ إلى م اففتيلوا ذلك وخرجوا إلى 1 الي 00 


ألكتب» لك النضير لين ديترهم * التي كانت يثرب وحصونهم 3 3 
إسحاق: كان إجلاء بني النضير”'2 مرجع النبي يلل من أحدء وكان فتح بني 
قريظة عند مرجعه من الأحزاب” » وبينهما سنتان قوله تعالى: الأول لَلْتَرْ)» 
معناه: هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من منازلهم وحصونهم لأول جمع أحلوا من 
جزيرة العرب وهي أرض الحجاز حشروا إلى الشامء وذلك أن النبي ية قال لهم 
يومئذ: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ فقال: «إلى المحشر»ء فخرجوا إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام. وأما ثاني الحشر فهو أن يحشر الخلائق يوم القيامة إلى أرض 
الشام أيضاًء ويقال: إنما قال لأول الحشر لأن الحشر أربعة: حشر بني النضير 
أولأء ثم حشر خيبرء ثم حشر أهل نجرانء ثم حشر جميع أهل الكتاب من 
جزيرة العرب في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما روي أنه أجلاهم 
منهاء وقال شهد إليَ رسول الله يل ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان. 
قوله تعالى: #إما ظْتَنسْرٌ أن 4 أي ما ظننتم أيها المؤمئون أن يخرج 
بنو النضير من منازلهم لشد تمكنهم وقوتهم بالأموال والمنعة» وذلك لأنهم كانوا 
كل حصون وعقار ونخيل كثيرة وسلاح قوله تعالى: #وَظتُا أَتَهُم تَانتَمُهُمْ 
حُسْوبهُم بن لم4 أي وظن بني النضير أن حصونهم تمنعهم من أمر الله فيهم 
«تأتهم أنه َه ين حَيتُ كر تناً» أي فأتاهم أمر الله من حيث لم يظنوا أن ينزل 


41 في ربيع الأول سنة أربع هجرية. 
(6)2- السيرة النبوية» نفسه. 
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بهم ما نزل من قتل كعب بن الأشرف. وقتلهم وإجلائهم ونصر رسول الله عل 
من حيث لم يتوهم القوم». وقذف في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن 
الأششرف» 00 ذلك أعظم شيء عليهم إذ أتاهم ما لم يظنوهء قوله تعالى: 
رو يلتم بِيْدِم وَأيْدِى آلْمُؤمِنِينَ4 وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا 
المسلمين أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا يخربونها من داخل» والمسلمون يخريونها 
من خارج. وقيل إنهم كانوا يهدمونها من داخل بأيديهم ليرموا 00 
يأحجارها ويهدمها المؤمنون ليتمكنوا من قتالهم قوله تعالى: #إتأعَيرة وأ َيل 
آلْأبصَرٍ معناه: مابحي بحا أمنات لنيز اللعد اك يون انيف 2 با أن عار 
ولينظر إلى عاقبة الكفر والغدر والطعن في النبوة» وليحذر كل قوم من الكفار 
مثل ما صنع بني النضير»ء والمعنى: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم يا أهل اللبّ 
والعقل والبصائر قوله تعالى: لمُِْنَ بوبم » قرأ العامة بالتخفيف من الإخراب 
أي يهدمونهاء وقرأ الحسن وأبو عمرو يخرّبون بالتشديد من التخريب قال أبو 
عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب تلك الشيء خراباً”'' بغير مساكنء وينو اك 
النضير: لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها ولكنهم خربوها بالنقض والهدم وقال 
بعضهم: التخريب والإخراب بمعنى واحد قال الزهري: وذلك أنهم لما أيقنوا 
بالخروج كانوا يهدمون أعمدة بيوتهم وينتزعون الخشب والآلات» وينقضون 
السقوف وينقبون الجدران ويقتلعون الخشب© حتى الأوتاد لئلا يسكنها المسلمون 
حسداً وبغضاً ركان" المؤمنون يحربوتٍ ما بقي من بنيانهم قوله تعالى: طوَلوْلَ أن 
كب أمَهُ عَيهِرُ الْجَكآه كَدَيبُمَ في الذنياً» . 


معناه: لولا أن قضى الله عليهم في اللوح المحفوظ الانتقال والخروج عن 
أوطاتهم إلى الشام وخيبر لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظةء 
ولهم مع ما أصابهم في الدنيا عذاب النار في الآخرة» ولكن علم الله أن المجلاء 
أصلح قوله تعالى: ذلك أنه مَاوأ أله ورسواة» أي ذلك الجلاء والعذاب 
بأنهم خالفوا أولياء الله وأخذوا في شق غير شق أولياء الله» ومن يخالف ألله في 


(1) 2 الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) الثعلبي نفسه. 


ا ا 
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الدين فيفعل كفعل هؤلاء فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة"© 


قال الله تعالى: اما قَظعَمّر ين لِنَةٍ أو تَيَكَسُهًا يمد عل 


يني التة () 15 ل أ د إشد 2 ٍ 

ركس معد( لَه ملا يُسْكمٌ عل سن يتأ وَلَّهُ عل كل غم مر 

- وله من ص م لين َه ولول ولذى التق والبستص والمسكينٍ 
م 3 نكري 0 و ع3 ” لمر ل فَحَدوه وما بخ 


49. 
عم . 5 22 


قوله تعالى: لاما قَطْعْتّم ين لِنَةَ أو يَيَكْسِوهَا كَأيِمَةَ ع أ 
االو د ارو الع ل تسر 
وإحراقها فقالت اليهود: ما بعث نبي إلا بالصلاح وليس في هذا إلا 0 
المعيشة علينا وعليهم؛ وقالوا: يا محمد إنك تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع 
النخيل والأشجار؟ وهل وجدت فيما زعمت أنزل الله عليك الفساد في الأرض؟ 
فشق ذلك على النبي يلء ووجد المسلمون في أنفسهم من ذلك مشقة» وكان 
بعض المسلمين يقفون في قطع النخيل وبعضهم ينهى عن ذلك© . 


فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً للذين نهوا عن قطع النخل وتحليلاً لمن 
00 لهم من الاثم وتصويباً للفريقين» فقال تعالى: ل#آإمَا قَظَعثّم ين لِبِنَةِ 
أو َيكْسُومَا كَآبِمَةٌ ع أُصُونِهَا ِإذْنِ نو وبين الله تعالى أن ما قطع منها قطع 
بإذن الله وما ترك منها ترك بإذن اللهء واللينة: هي النخلةء قال ابن عباس وقتادة 
اللينة : هي كل نخلة غير العجوةء وقيل اللينة: ما خلا العجوة والبزي وجمعه: 
ليان , 


ساح عم 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ- 
(2) الواحدي في أسباب التزول: 351. 
سين الطبري 4 4. رقم 26219. 
السيرة النبوية 192:3. 
القرطبي في تفسيره 08:18 قال: اختلف في اللينة ما هي؟ على أقوال عشرة. . 


وروي أن النبي يق كان يقطع نخيلهم إلا العجوة. قال عكرمة: والنخل 
كله ليان ما خلا العجوةء وقال سفيان اللينة: هي كريم النخل. وقال مقاتل: هو 
ضرب من النخل ثمرها شديد الصفرة يغيب فيه الضرس عند أكله؛ وكان من 
أجود تمرهم وأعجبه إليهم. والعرب تسمي النخل كله ليان قوله تعالى: طوَلخْرِىَ 
لْمَِسِقِينَ ‏ معناه: وليهين الله. ويذل اليهودء ويخزيهم بأن يريهم أموالهم يتحكم 
فيها المؤمنون كيف أحبوا لأنهم نقضوا العهد قوله تعالى: وما أَقَكَ أَنّهُ عَلَ رشوله- 
ينْهُمْ هنآ أوْجَفْثْرٌ عَلبَهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركابِ4 معناه: وما رد الله على رسوله من 
غنائم بني النضير مما لم توجفوا عليه أنتم بخيل ولا إبل ولكن مشيتم إليه مشياً 
لأن ذلك كان قريباً من المدينة أي لم يحصل ذلك بتعب لكم فلا شيء لكم من 
ذلك إنما كان ذلك بتسليط الله نبيه يل والله تعالى يمكن رسله صلوات الله عليه 
من أعدائه بغير قتال. والله على كل شيء من النصر والغنيمة قادر والضمير في 
قوله تعالى: لأأوجَفْثْرَ عَلَيهِ* أي على ما أفاء الله؛ والإيجاف: هو الإسراع 
والإزعاج للسيرء يقال: وجف الفرس وأوجفته أناء والوجيف نوع من السير فوق 
التقريب. ويقال وجف الفرس والبعير يجف وجفا إذا أسرع السير وأوجفه صاحبه 
إذا حمله على السير السريع ومعنى الآية: ما أفاء الله على رسوله من مال بني 
النضير فما أوجفتم عليه أي لما أوضعتم عليه من خيل ولا إبلء ولم ينالوا فيه 
مشقةء ولم يلقوا حزناء وإنما مشيتم إليه مشيا إلا النبي يق فإنه ركب جملاء 
فافتتحها النبي يه وأجلاهم عنهاء وأحرز أموالهم. فسأل المسلمون النبي يلد 
القسمة في تلك الأموال فأنزل الله تعالى هذه الآية» فجعل أموال بني النضير 
خاصة لرسول الله يف يضعها حيث شاء فقسمها رسول الله يل بين المهاجرين 
ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة فقد كانت بهم حاجة وهم: أبو دجانة2 


(1) أبو دجانة سماك بن خراشة من لوذان؛ كانت عليه يوم بدر عصابة حمراء يعلم بها في 
الزحوفء وشهد أحداً وثبت مع الرسول يل أعطاه الرسول سيفه بحقه فارتجر: 
أنننا الذي عاهدني خليلي بالشعب ذي السفح لدى النخيل 


ألا أكون آخرالأئول أضرب يسيف الله والرسول 


استشهد في موقعة اليمامة من حروب الردة سنة اثنتى عشرة هجريةء الطبقات الكبرى 419:3. 
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الك 5 22 
وسهل بن حليمه ‏ 6 ء والحارث سن الصمة 0 


وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يَيلةِ كان ينفق على أهله من مال بني 
النضير نفقة”” سنةء وما بقي جعله في الكراع© والسلاح عدة في سبيل الله لأنه 
مما أفاء الله على رسوله فلم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكان خالصاً 
لرسول الله يقِنِةِ. وأراد بهذا ما كان يحصل من غلة أراضيهم في كل سنةء وهذه 
الآية دالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لا يغلب عليه المسلمون عنوةء 
وإنما أخذ صلحاً إنه يوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف إلى الوجوه التي 
تصرف فيها الجزية والخراج لأن ذلك بمنزلة أموال بني النضير قوله تعالى: مآ 
َه آنه ع رسوله. من أحلٍ الريك َه وَلشّودِ وَلِذى الْثرّقَ وَاليسي والسكين وَأن 
َسيل » اختلف أهل اللغة في الفيء ما هو؟ فقال بعضهم: هو ما ملكه الله 
المسلمين من أموال المشركين يعني بغير قتال أو بقتال» والغنيمة فيء» والخراج 
فيء: والجزية فيء. وقال بعضهم: الغنيمة اسم لما أخذه المسلمون من الكفار 
عنوة وقهرأء والفيء: ما صولحوا عليهء فبيّن الله في هذه الآية حكم الفيء 
فقال: ظآمَا أَنَهَ أن عَلَ رَسُولِوء من أَمْلِ الْرّ» أي من غنائم قرى المدينة في 


61 سهل بن حنيف بن واهب؛ آخى الرسول بينه وبين علي بن أبي طالب شهد بدراأ وثبت يوم 
أحد مع الرسول يي وأعطاه الرسول من أحوال بني النضير لفقرهء وشهد صفين مع علي. مات 
بالكوقة سنة ثمان وثلاثين هجرية» وصلى عليه علي وكبّر عليه ست تكييرات» وقال لأعرفكم 
بفضل أهل بدر» الإصابة 87:2. 
الحارث بن الصمة: شهد الحارث أحداً وثبت مع الرسول يُل» وقتل عثمان بن المغيرة 
المخزومي. وأخذ سلبه درعاً ومغفراً وسيفاء وعندما قال الرسول ما فعل عمي حمزة؟ خرج 
الحارث في طلبهء ولحق به علي بن أبي طالب وهو يرتجر: 
يارب إن الحارث بين الصمة ان رفي قا وبناذا ذئمه 
فوجدهء ووجد حمزة مقتولاً فأخبرا النبي يكل. استشهد الحارث في موقعة يئر معوتة على رأس 
ستة ست وثلاثين شهراً من الهجرةء الطبقات الكبرى 386:3. 
أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 619:9 رقم 4885 باب ما أقاء الله على 
رسوله يقة» ومسلم في صحيحه بشرح النووي 69:12: باب حكم الفيء 
في الدواب التي تصلح للحرب. 


قريظة» وبني النضيرء وفدك فإن ذلك خاصة للنبي ولةٍ دون الغانمين وكان أمر 
رسول الله يه في ذلك حائزاء فكان يق يصرفها بأمر الله تعالى إلى نوائب 
نفسهء وفقراء قرابتهء ويتامى الناس عامةء والمساكين عامة يعني المحتاجين» 
وأبناء السبيل» ولفقراء المهاجرين. واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال 
بعضهم: أراد بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: الغنائم التي يأخذها 
المسلمون من أموال الكفار عنوة وغلبة». وكانت الغنائم في بدء الإسلام لهؤلاء 
المسلمين دون الغانمين الموجفين عليها ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة 
الأنفال: لوَأََموَا أَنَمَا متم ين كَئْءٍ كَأنَّ لَه حمسم وَلرسولِ”'" والآية التي قبل 
هذه في بيان حكم أموال بني النضير خاصة» وهذه في بيان حكم سائر الأموال 
التي أصيبت بغير قتال. ولم يوجف عليها بالخيل والجمال» وقال آخرون هما 
واحدء والثانية بيان قسم المال الذي ذكر الله تعالى في الآية الأولى. 


والغنائم كانت في بدء الإسلام لرسول له 25 يمع بها ما بشاء قال 
بوالي: ع انال لَه وَاليُول4© ثم نسخ ذلك بقوله: #رانكئوا أتَمَا غَنمثُم ين 
َْءٍ فَأَنَّ له نو خمسسم* الآية» فجعل أربعة أخماسها للغائمين تقسم بينهمء وأما 
الخمس 0 أسهم لرسول الله يليه وسهم لذوي 
0 وسهم لليتامى. وسهم للمساكين» وسهم لبني السبيل”» قوله تعالى: 
يكن شولة ين لحري ك4 معناه : كي لا يكون الفيء متداولاً بين 

0 منكمء والفرق بين الدُولة والدّولة أن الدولة بفتح الدال عبارة عن المرة 
من الاستيلاء والغلبة» والدُولة: اسم للشيء يتداول والمعنى: كي لا يتداوله 
الأغنياء منكم ليكون لهذا مرة ولهذا مرة كما يعمل في الجاهلية كانوا إذا غنموا 
غنيمة أخذ الرئيس ربعها وهو المرباعء والأغنياء الرؤساء قال مقاتل: كيلا يغلب 
الأغنيار الفقراء فيقسمونه بينهم ثم قال للرؤساء #وََآ ادك أُولُ» من الفيء 


(1) سورة الأنفال: 8., الأية: 41. 
٠ )2(‏ سورة الأنفال: 08 الآية الأولى. 
(3) القرطبي في تفسيره 214:18 15. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي بكر بن العربي 224:2. 
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والغنيمة فخذوه فهر حلال لكم وما نهاكم عن أخذه فاتنتهوا وهذا نازل في أمر 
الفيء ثم هو عام فى كل ما أمر به النبي يُيهْ ونهى عنه قال الحسن: في قوله 
«وَمًا تلك عَنْهُ كانهو يعني ما نهاكم عنه من الفلول» وقوله تعالى: #وَأتّقوأ 


مع 
50 


0 
لله إن 


2 مم م 


أنَّهَ سَّدِيدُ الْعَِابٍ» معناه: واتقوا عذاب الله إن الله شديد العقاب إذا عاقب 


اس ل م 


تعالى: 9# للفقراء المهدجرين 


2 سه 


3 4 برهم ل 
َلَذِينَ أَخْرجوأ من ديدرهم وأموؤلهم ينتعون 


ع ع لخي ادل الث اذا عله جيم رمت سس ملس 2 
رضنا وينصروت الله ورسولة أؤليك هم الصَيفونَ وَالذِينَ سومُو الدار 


عحالى ممم سم ساس إكرس مي > 500 يام ل 4 رصعت 4م 
سن مله 0 من هاحرٌ إلهم ولا يدون 2 صُدُورِهِمَ حَاجحَة مما أويوا 


اس دي سس تعن بر ةامر فل 
أنشيح وَلْوْ كن يم خَصَاصَة ومن د 
بَحَدهِمَ يَقُوُوت وبا 
الإيتن ولا يمل فى كُؤيتا عِلَا يََيسَ موأ بآ إِنَدَ يموت حَسِمْ ©*. 
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قوله تعالى: ظالْمْئرَة الْمُهَجرِنَ ألدِنَ جوأ من ديرم وََمَوَلِهِرَ » معناه: 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ولكن يكون للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم يعني أن كفار مكة أخرجوهم يبتغون فضلاً من الله أي رزقاً 
مما آتاهم #اوَرضْوَنا» أي إرضاء ربهم حين خرجوا من دار الهجرة» أولئك هم 
الصادقون في إيمانهم . 

والمعنى: للفقراء المهاجرين بيان المحتاجين المذكورين في الآية التي قبل 
هذه الآية كأنه قال لهؤلاء المحتاجين الفقراء ما تقدم ذكره ل الفيء » وكانوا 
نحواً من مائة رجلء وكانوا شهدوا بدراً أجمعين ولذلك أثنى الله تعالى عليهم 
بقوله: ايبَْنَ مَمْلَا يِنَ أله وَصْوَمًا* أي يطلبون بتلك الهجرة ثواب الله ورضاهء 
وينصرون بالسيف والجهاد أولياء الله وأولياء رسوله أولئك هم الصادقون في 
الإيمان وطلب الثواب» قوله تعالى: ظوَالدنَ تيمو ألدَارَ وَالْايِمنَ ين مَبْلِهد يبون 
مَنْ هَاجَرَ لثم قال الكلبي: والذين تبوءوا الدار مبتدأ وخبره: يحبون من هاجر 
إليهه”'' وهذا ثناء على الأنصار وذلك أن النبي يل لما أعطى المهاجرين ما قسَم 


(1) التبيان في إعراب القرآن 406:2. 


لهم من فيء بني النضير لم يأمن على غيرهم أن يجسدهم إذا لم يقسم فقال 
للأنصار إن شئتم قسمتم لهم من دوركم وأموالكمء وقسمت لكم كما قسمت 
لهمء وأما أن يكون لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم فقالوا: لا بل تقسم لهم 
من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في قسمة ما أفاء الله عليهم بهذه الآية» والمعنى: 
والذين لزموا دار الهجرة» ولزموا الإيمان من قبل هجرة المهاجرين ووطنوا منازل 
أنفسهم لهم يحبون من هاجر إليهم من مكة من أصحاب النبي بلةء ولا يجدون 
تبَوَّمُو آلدَارَ # يعني المدينة وهي دار الهجرة تبوءها الأنصار قبل المهاجرين» 
وتقدير الآية: موَالنَ يبيو آلدَارَ وَالإيمن ين صَبْلِهِر4 لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل 
المهاجرين؛ وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى لأن الإيمان ليس 
بمكان تبوّئ والتقدير: وآثروا الإيمان أي اعتقدوا الإيمان. 


8 
عر 


قوله تعالى: ##وَبِوْيرُونَ عل أنشِيمَ وَلْوَ كن بم حَصَاصَةٌ * معناه: ويؤثرون 


المهاجرين على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم. ولو كان بهم فقر وحاجة إلى الدار 
والنفقة بين الله أن إيثئارهم لم يكن عن غناء من المال ولكن عن حاجة فكان 
ذلك أعظم لأجرهم وعن أبي هريرة قال: جاء”'؟ رجل إلى النبي بق وقد أصابه 
الجهد فقال: يا رسول الله إني جائع فأطعمني؟ فبعث النبي يل إلى أزواجه: 
«هل عندكن شيء؟؟ فكلهن قلن: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء© , 
نقال يَلِك: «ما عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلة»؛ ثم قال: «من يضيف هذا 
هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجلء فقال: أنا يا رسول الله قال في صحيح 
مسلم”” هو أبو طلحة وقيل: أبو أيوب. والضيف أبو هريرة» فمضى به إلى 
منزله. فقال: لأهله هذا ضيف رسول الله يلي فأكرميه ولا تدخري عنه شيئاًء 
فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية» قال: قومي فعلليهم" عن قوتهم حتى يناموا 
(1) هو أبو هريرة كما ذكر ذلك فتح الباري في شرحه للصحيح 622:9. 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11:14. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 
القع 
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ثم أسرجي وأحضري الطعامء فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين 
السراج فاطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله يله حتى يشبعء فقامت 
المرأة إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا ولم يطعموا شيئاً ثم قامت فأسرجت السراج 
فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته وجعلا يمضغان 
ألسنتهما فظن الضيف أنهما يأكلان معه فأكل الضيف حتى شبعء وباتا طاويين 
فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله . فلما نظر إليهما تبسمء ثم قال: «لقد 
عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلة». فأنزل الله: #ويْؤْئِرُونَ ع1 لشي ولو كن 
بهم خَصَاصَة»# وقال أنس رضي الله عنه: أهدي لبعض الصحابة رأس شاة 
مشوية» وكان مجهوداً؛ فقال: لعل جاري أحوج إليه منيء فبعث به إليه» ثم إن 
جاره قال: مثل ذلكء. فوجه به إلى جار لهء فتداولته تسعة أنفس حتى عاد إلى 
الأولء فأنزل الله تعالى : موَيِؤْئِرُونَ ع ضيح ولو 56 بم حَصَاصَةُ 274 وحكي 
عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية قرب الري» 
ومعهم أرغفة قليلة لا تشبع جميعهم فكسروا الرغفان. وأطفأوا السراج وجلسوا 


ليأكلوا الطعام فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً إيثارً© لصاحبه 
على نفسهء ويحكى عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
لي» ومعي شيء من الماء» فإذا أنا به فقلت: له أسقيك» فأشار برأسه أن نعم 
فإذا أنا برجل يقول: آه! آهء فأشار ابن عمي أن انطلق بالماء إليه» فإذا هو 
هشام بن العاص فقلت أسقيك؟ فسمع آخر يقول آه: فأشار هشام أن انطلق إليه 
«2١‏ 


ابن عمى فإذا هو قد مات 
ويحكى عن أبي يزيد البسطامي قال: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 621:9. كتاب التفسير. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي 213:14 باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 
الواحدي في أسباب النزول ص: 353. 
القرطبي في تفسيره 29:18. 


أهل بلخ قدم علينا حاجاً فقال لي: يا أبا يزيد ما حدّ الزهد عندكم؟ قلت: إذا 
وجدنا أمكناء وإذا فقدنا صبرناء فقال: هكذا كلاب بلخ عندناء فقلت: وما حذدّ 
الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري 
عن علامة الزاهد قال: ثلاث تفريق امخض وترك طلب المفقود. والإيثئار عند 
القوت20 قوله تعالى: ومن يُوقٌ شَّ نَفْسوء وليك - الْمْمْلحُون 2 أي من يدفع 
عنه رذيلة الشحء وحرص النفس حتى تطيب نفسه بذلك. طفَأوْكيِكَ هُمُ 
لْمُفْلِحُونَ #4 الناجون السعداء الباقون في الآخرة. والشح في اللغة: منع النفعء وأما 
في الدين فهو منع الواجب. وفي الحديث عن النبي يَف قال: «برىء من الشح 
من أذى زكاة ماله وأقرى الضيف. وأعطى في النائبة. وقال سعيد بن جبير 
شح النفس: هو أخذ الحرامء ومنع الزكاةء وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: لقد خفت أن تصيبني هذه الآية طوَس بُوْقَ شم تقيِيء دَوْليكَ هْ 
لْمُفْيحُنَ* والله ما أقدر أن أعطى شيئاً أطيق منعه. فقال عبد الله: إنما ذلك 
البخل» وبئس الشح البخلء ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه©. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب رجل 
مسلمء ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانة جهنم في جوف مسلم قط , 
واختلف العلماء في الشح والبخل. فقال بعضهم: هما واحد وهو منع 0 
وقال بعضهم: بينهما فرق» فالبخل أن يبخل مكل الرتدل لمان اند ولقكو ١‏ 
يبخل بما في أيدي الناس. وعن جابر بن عبد الله قال: ل 
«اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حمله على أن يسفك الدماء واستحلوا 
محارمهم»””'. وعن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلة 
يقول: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك؛. فقلت له في ذلكء فقال: إني 


القرطبي في تفسيره. 

أخر جه البيهقي في شعب الإيمان 7 رقم 210842 باب في الجود والسخاء. 

ذكر البغوي في معالم التنزيل 346:5. 

أخرجه البيهقى فى الشعب 10828:7. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 134:16 باب تحريم الظلم. وأخرجه البيهقي في 
الشعب 424:7 رقم 10832. 
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إذا وقيت شح نفسي لم أسرقء ولم أزنء فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف2"7. 
ويحكى أن كسرى قال لأصحابه ذات يوم أي شيء أضرّ بابن آدم؟ قالوا: الفقرء 
قال: الشح أضر من الفقر لأن الفقير إذا وجد شبع؛ وإن الشحيح لا يشبع 


ا 


قوله تعالى: رايت جَلمُو من بَحَدِهِمَ يقلت رَبنا قهز لكا وَلِهِدَرنَا 
لي سَبْقُونا يالإيمن* يعني : التابعين» وهم الذين جاءوا من بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة» وقال ابن عمر: هؤلاء هم التابعون بالإحسان إلى يوم 
القيامة قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاجرون» والذين تبوءوا 
الذان والاتمات ,والذين جاءوا من بعدهم. فاجهيد الأ'نكون خاريع من.هذة 
المنازل”” ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء التابعين يدعون لأنفسهم وللسلف الذين 
سبقوهمء فقال تعالى: #يَقُولُوت وَبنَا أَغْفِرْ لنا وَلهِنَْا ليت سَبَقُوئا بالإيكن 
ولا يَحَمَلٌ في كُلُويتا غِلا يََِينَ َأمبأ4 أي لا تجعل في قلوبنا غشاً وحسدأً وبغضاً 
وحقداً للمؤمنين فكل من لم يترحم على جميع الصحابة وكان في قلبه غل على 
أحد منهم كان خارجاً من أقسام المؤمنين لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة 
منارل: المهاجرين» والأنصارء والتابعين إلى يوم الدين. 


3 3 2 1 أخرج ل 5 ٍِ 
تمُرُوبعْ ولين تووم ف لون آل 1 2 > 2 لمر أ 
سٍَ 1 5 تن 8 :1 تمن 69 ل بيلك جيما 


لد ووم 7 
جميعا وفلوبهر شق 


دع و 00 


تفسير القرطبي 30:18. 
القرطبي نفسه . 
الفرطبي في تفسيره 231:18 والبغوي في معالم التنزيل 348:5. 


قوله تعالى: أن تَرَ إلى اليرت تَاقَهُو*# يعني عبد الله , بن أبي وأصحابهء 
ومعنى نافقوا: أظهروا خلاف ما أضمروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب» وفع بثو كزيطةب وبلو النضيرء ٠»‏ وسماهم إخوانهم لأنهم كفار مثلهم 
وقوله تعالى: لين أُحْرِجمْر لحرت مَعَك» أي لئن أخرجتم من دياركم إلى 
الغربة لنخرجن معكم أي لا نساكن محمداً ولا نطيعه على قتالكم» فإن قاتلتم 
محمداً وأصحابه لنعاوننكم عليه بأن تكون أيدينا يدأ واحدة في المقاتلة حتى 
تغلبهم. وعدوهم أنهم ينصرونهم فكذبهم الله في ذلك بقوله تعالى: «وَأمَّهُ يَنْبَدُ 
َم لكنوْن4 في مقالتهم . 

وقد بان كذبهم فيما نزل ببني النضير من الجلاءء وفيما أصاب بني قريظة 
من القتل طوَلِين فَويَنُا لا يَصُرُوتُْ»* فكان الأمر على ما ذكره الله لأنهم أخرجوا من 
ديارهم فلم يخرج معهم المنافقون. وقوتلوا قلم ينصر وهم أظهر كك كذبهمء وبان 
صدق ما قال الله قوله تعالى: «#وَلَين تََرُوهُمَ يولج الّبرٌ ثْرّ لا مروت 4 


معناه: ولئن قدر وجود نصرهم لأن مأ نقأه الله لا يجور وجوده. قال الزجاج 
معناه : لو قصدوا د غير البهوة الولوا الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون يعني بني 


6 آم 


التفبير لا يصيرون منصورين"' إذا انهزم ناصروهم قوله تعالى: «/ 

رَعْبَدٌ في صُدُورهِم يِنَّ أَشَّهِ> معناه : أنتم يا معشر المسلمين أهيب في صدور 
المنافقين واليهود من عذاب الله وخوفهم منكم أشد من خوفهم من الله لعلمهم 
بكم وبصفاتكم. وجهلهم بالله وعظمته ذلك الخوف الذي بهم منكم دون الله 
تعالى بأنهم لا يعرفون الله ولو عرفوه لعلموا أن عقوبة الله تعالى أعظم مما عساه 
يقع بهم من فعل المؤمنين» وفي هذه الآية: بيان أنه لا ينبغي لأحد أن يكون 
خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى. فإن من زاد خوفه من أحد من 
الناس على خوفه من الله فليس بفقيه إنما الفقيه: من يخشى الله تعالى كما قال 
تعالى في آية أخرى: طإِنَما يحْتّى أَلَهَ ين عِبَادِو الْعُلموا 24 والفقه العلم لمفهوم 
الكلام في إدراك ظاهره لمضمونه والناس يتقاضون في الإدراك لاختلافهم في 


(1) معاني القرآن وإعرابه 147:5. 
(2) سورة فاطر: 35, الآية: 8 
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جودة القريحة وسرعة الفطنة قوله تعالى: الا يتبوبحم جِيعًا إلا فى فى مضه 
و من وناء أ جَدر» معناه: لا يقاتلونكم بنو قريظة وبنو النضير إلا في حصو 
موثقة أو من خلف جدار لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» ولا يقاتلونكم 
مبارزة قرأ ابن عباس» ومجاهدء وابن كثيرء وأبو عمرو: جدار بالألف على 
الواحدء ويروى عن بعض أهل مكة: جَذْر بفتح الجيم» وجزم الدال وهي لغة 
في الجدارء وقرأ يحيى بن وثاب: جُجذْر بضم الجيم وجزم الدالء وقرأ الباقون 
بضمهما!2. 0ض 


لغيه 7 ابن 1 انه 1[ 1 


ابس ١‏ نس ١]‏ يم" نمم 8 + 


قوله تعالى: #)أشهُر يمر عَرِيةٌ» يعني بعضهم وعذاوة بعضهم لبعض 
شديدة وبينهم مخالفة وعداوة عظيمة تحسبهم جميعاً أي تحسبهم متفقين على أمر 
واحد بنيات مجتمعة إذا قاتلوا المؤمنين ##وَدُلُويُهُمَ سي أي متفرقة لا يتعاونون 
لمعاداة بعضهم بعضاً وإن أظهروا الموافقة والمعنى أنهم مختلفون لا تستوي 
قلوبهم ولا نياتهم لأن الله خذلهم بذلك الاختلاف ينهم كوم لّا يلون ما فيه 
الحظ لهمء ولا يعقلون الرشد من الغي. 


قال الله تعالى: كْثَلٍ الَدنَ من كََلِهِر قرب دَاهوأ وبال أمْرِيِّ مَل عَدَاقُ أ 
خ عبر 


1ه 1 نيه" 13 !أ انيس 16 تيور 1[ نسم )3 مرا 8[ ليا 9 مون 0[ 


04 


© كل الدّيطَنِ إذ كَالَ للانئن أححْدْرٌ كنا كُثَرَ هل إن برع لهك + 
عن ) أنَّهَ مب الْعِنَ © فَكَانَ عَِبِتَسآ أُنََا فى آلثار حدق فيا وَدَلِكَ جَرؤَا 
لطَِيِنَ 42 . 


10 


00-6 


42 2< د 


قال الحداد رحمه الله: قوله تعالى: #صَمَلٍ الَدنَ ين مَبَلِهِرْ قربا دَاهوأ وبال 
أمَرِهِمَ © معناه: مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم وهم كفار مكة يعني 


00 


16 


مثلهم فيما ينزل بهم من العقوبة كمثل مشركي مكة قوله تعالى: ريا ذَاوا وبال 
مره 4 يعني القتل والأسر ببدرء وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر 
ولهم عذاب أليم في الآخرة قوله تعالى: لكَُئَلٍ أَلشَّيِطَنِ إِذ كَالَ لانن كدر 


1 


مدا 1 انيما ]14 سم ! 1( 


(1) تراجع هذه القراءات في الكشف عن وجوه القراءات السبع 216:2. 
وفي المحتسب لابن جني 411:2. 
والنحاس في إعراب القرآن 4: 399. 


14 


نل 4 [ 4 1 4 14 »1 1 4 41 1 4 : 4ر1 114114 4!! 4 4[ 114114 4 [ 414 114 
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َلَنَا كَفْرَ قَالَ إِقَ يرق ينلك» أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير 
وخذلانهم كمثل الشيطان في غروره لابن آدم إذ دعاه إلى الكفر بما زينه له من 
المعاصى فلما كفر الآدمى تيرأ الشيطان منه ومن ذتبه فى الآخرةء ويقال: إن 
العراد.بهده الأنه إنسان معن .يقال لمة ابرضيفن» عبد ال تفلن فى مر ةل 
سبعين سنةء وكان من بني إسرائيل”'2» فعالجه إبليس فلم يقدر عليهء فجمع ذات 
يوم مردة الشياطين» وقال لهم: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصاء فقال له 
الأبيض: أنا أكفيك» وكان من شدة تمرد هذا الأبيض أنه اعترض للنبي لكلل 
ليو سوس إليه فدفعه جبريل دفعة هينة» فوقع في أقصى أرض الهندء فقال الأبيض 
لإبليس: أنا أتزين له. فتزين بزينة الرهبان» ومضى حتى أتى صومعة برصيصاء 


فأقبل على العبادة في أصل الصومعة» قانفتل برصيصاء فإذا هو يراه قائماً يصلي 
فق -هئةا احطة مح أهلة الرهناة + فأقبل إليه» وقال له: يا هذا ما حاجتك؟ فقال: 


أحب أن أكون معك» فأتعلم منك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. 
فتدعو إليَّ وأدعو لك» فقال له برصيصا: إني لفي شغل عنكء فإن كنت مؤمناً 
فسيجعل الله لك نصيباً مما أدعو للمؤمنين والمؤمنات. ثم أقبل على صلاته. 
وترك الأبيض» وقام الأبيض يصليء فلم يلتفت إليه برصيصا إلا بعد أربعين 
يوماًء فلما التفت إليه يعد الأربعين رآه يصلي قائماً فلما رأى برصيصا شدة 


اجتهاده. وكثرة ابتهاله وتضرعه أقبل عليه. 


وقال له: اطلب حاجتك» قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع إليك فأكون 


معك في صومعتك» فأذن له فارتفع إليه فأقام معه في صومعته حولاً كاملا يتعبد 
لا ينظر إلا في كل أربعين يوماً يوماً ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوماً 
يوماً فلما رأى برصيصا شدة اجتهاده أعجبه شأنه» وتقاصرت عنه عيادة نفسهء 
فلما جاء الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق إلى صاحب لي غيرك أشد 


(2)1 هذا من جملة ما تأثر فيه الإمام الحداد يمن ينقل عتهم. 
رواه السيوطي في الدر المنثور 116:7ء وأخرجه الحاكم في المستدرك 484:2 عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» والبيهقي في شعب الإيمان 373:4 رقم 25450 والطبري في تفسيره 
4 رقم 26266. 
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اجتهاداً منك وإنه قد كان بلغني عنك من العبادة والاجتهاد غير الذي أرى منك 
فدخل على برصيصا من كلامه ذلك أمر عظيم» وكره مفارقته لما رأى من شدة 
اجتهاده في العبادة فلما ودعه قال له الأبيض؛ إن عندي دعوات أعلمكها تدعو 
بها فهي خير لك مما أنت فيه يشفي الله بها السقيمء ويعافي بها المبتلى 
والمجنون» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» وإن لي في نفسي شغلاء وإني 
أخاف إن علم الناس بذلك شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض حتى علمهء 
وانطلق الأبيض حتى أتى إلى إبليس» وقال له: والله قد أهلكت الرجل ثم انطلق 
الأبيض إلى رجل فخنقه ثم جاء إلى أهله في صورة طبيبء فقال لهم: إن 
بصاحبكم جنونا فقالوا له: فعالجه لنا وداوهء فقال: إني لا أقوى على جنيته 
ولكني أرشدكم إلى من يدعو له فيعافى قالوا: دلناء قال: انطلقوا إلى برصيصا 
فإن عنده الاسم الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب» فمضوا يصاحبهم إليه. فدعا 
الله بتلك الكلمات التي علمها إياه الأبيض فذهب عنه الشيطان. 


ثم انطلق الأبيض إلى صبية من بنات الملوك ولها ثلاثة أخوةء وكان لهم 
عم هو ملك بني إسرائيل فخنقها ثم جاء إليهم في صورة طبيب فعالجها وداواها 
فلم يذهب عنهاء فقال لهم: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكني أرشدكم 
إلى رجل يدعو لها بدعوات فتتعافى قالوا: ومن هو؟ قال: برصيصاء قالوا: 
وكيف يجيبنا ذلك إلى هذا الأمرء وكيف يقبلها منا قال: ابنوا لها صومعة إلى 
جنب صومعته وتكون لزيقة بصومعته وقولوا له هذه أمانة عندك فاحتسب فيهاء 
فانطلقوا بها إليه فلم يقبلها فبنوا لها صومعة كما ذكر لهم الأبيض وتركوها فيها 
وقالوا لبرصيصا هذه أختنا وقد عرض لها عدو من أعداء الله فهى أمانة عندك. 
فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا عن صلاته عاينها فرأى جمالاً رائعاً 
وحسناً فائقاً فسقط في يده ودخل عليه أمر عظيم فجاءها الأبيض فخنقهاء فلما 
رأى برصيصا ذلك انفتل عن صلاته ودعا بتلك الدعوات فذهب عنها الشيطان» 
ثم جاء الأبيض إلى برصيصاء وقال له: انزل اتخذ مثل هذه وواقعهاء وأنت 
تتوب بعد ذلك» ولم يزل به حتى واقعها وابتنى بهاء فأقامت معه كذلك وهو 
يواقعها حتى حملت وظهر حملهاء فقال له الأبيضص: ويحك أنت قد افتضحت 
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فهل لك أن تقتلها وتتوب فإن سألوك عنها فقل جاء شيطانها فذهب بها ولم أطق 
عليهء ففعل ذلك فقتلهاء وذهب بها إلى ناحية من الجبل ودفنهاء فجاء الشيطان 
ليلا وهو يدفنها فجذب طرف إزارها حتى صار خارجاً من التراب» ثم رجع 
برصيصا إلى صومعته» وأقبل على صلاته فجاء إخوتها يتعاهدونها وكانوا في سائر 
الأيام يأتون إلى برصيصا ويتعاهدون أختهم ويوصونه بها فأتوه في هذه المرة 
كعادتهم فلم يجدوها فقالوا أين ذهبت أختنا فقال برصيصا: جاء شيطانها فذهب 
بها ولم أطقه فصدقوه وانصرفوا عنه وهم مكروبون» فجاءهم الأبيض في صورة 
إنسان» وأخبرهم بالخبرء وقال هي مدفونة في موضع كذا وإن برصيصا قد فعل 
بها كذا وكذا ثم قتلها ودفنها وإن طرف رداءها خارج التراب فانطلقوا فوجدوها 
كما قال لهم فجمعوا لبرصيصا غلمانهم وعساكرهم وجاءوا بالفؤوس والمساحي 
فهدموا صومعته فأنزلوه وكتفوه وانطلقوا به إلى الملك مغلولاً فسأله عن ذلك فأقرٌ 
على نفسه فصلبه الملك على خشبة فجاء إبليس إلى الأبيض. وقال له: أي شيء 
صنعت في برصيصا؟ الآن يقتل ويكون قتله كفارة لما كان منهء وما يغنى عنك 
ما صنعت فيهء فقال الأبيض أنا أكفيك فيه فأتاه وهو مصلوبء. فقال له: يا 
برصيصا أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات أما اتقيت 
الله في أمانة وضعت عندك خنت أهلهاء وأنت أعبد بني إسرائيل أما استحييت 
من الله أما راقبته في دينك فلم يزل يعيره ويوبخه. ثم قال له: وما كفارة ما 
صنعت حتى أقررت على نفسك. وفضحت أشياخك فإن متّ على هذه الحالة لم 
تفلح أبداً قال: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة حتى أنجيك مما أنت فيه» 
وآخذ ما عندهم وأخرجك من مكانك قال: وما هى؟ قال: تسجد لى سجدة 
واحدة» قال: كيف أسجد لك. وأنا مصلوب على هذه الحالة قال: أكتفى منك 
بالإيماء فأومأ له بالسجود فكفر بذلك» فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك 
صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين ثم ذهب عنهء وتركهء فقتل. 


فضرب الله هذا مثلاً لبني قريظة» والنضير والمنافقين من أهل المدينة» 
وذلك أن الله أمر نبيه يل أن يجلي بني النضير فدسن إلى المنافقون أن لا 


كشف التتززيل في تحقن الباحث والتأويل 


يجيبوا محمداً إلى ما دعاهم إليه. ولا يخرجوا من ديارهم فإن قاتلكم كنا معكم. 
وإن أخرجكم خرجنا معكم فأطاعوهمء» ودربوا على حصونهم وتحصنوا في 
دورهمء فجاء رسول الله يفي فحاربهم فناصبوه الحرب يرجون نصرة المنافقين» 
فخذلوهم وتبرءوا منهم كما تبر الشيطان من برصيصا وخذله. قوله تعالى: فَكَانَ 
عََتَبآ أَنبمَا فى آلثَارٍ حَنِيدت يا» معناه: فكان عاقبة الشيطان والذي كفر أنهما 
في النار مقيمين دائمين وذلك جزاء الظالمين أي وذلك عاقبة الكافرين» فيحذر 
كل امرىء أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا الكافرء وقال مقاتل معنى الآية: فكان 
عاقبة المنافقين واليهود أن صاروا إلى النارء وذلك جزاؤهم. 


قال الله تعالى: طيا 3 1 
َتنأ آذ إن لله خد ب © كل تكلا ليت كم ؟ 
وليك هم اراي لا ينترت أمْحَبُ امار آمب الجَنَةٍ 


ألعَابووت (9© يت ها كود عل جل ريسم حَشِعًا م2 


ولك 7 رم اين مَلَهُرَ 0 09 . 


قوله تعالى: #يكاييا الت َمَثوا أننُأْ آله وَتَظرْ عدي نا مَدَمَتَ إِحَدٍ» 
معناه: اتقوا الله بأداء فرائضهء واجتناب معاصيهء ولتنظر نفس ما قدمت ليوم 
القيامة أعملاً صالحاً ينجيهاء أم عملاً سيئاً يوبقها؟ قال الحسن: ما زال الله 
يقرب الساعة حتى جعلها كغدء قوله تعالى: «ولا حَكيُوًا كلْدنَ موأ أ أي 
تركوا حق الله وأمره حتى صاروا كالمنسي لله فأتساهم أنفسهم أي فخذلهم حتى 
لم يعملوا لله طاعةء ولم يقدموا خيراً لأنفسهم قال ابن عباس يريد قريظة 
والنضيرء وباقي الآيتين ظاهر المعنى. 

قوله تعالى: الو ألا هَدَا الْمُرَءَانَ عَلَ حِبَلٍ رَرَلتَمُ حَسْمًا مُتصَدَعًا يَنْ 
حَشْيَةَ أنه معناه: لو جعل في الجبل تمييز وعقل مثلكمء 0 
تعلمون أنتم لرأيته يخشع ويتصدع خوفاً من عذاب الله مع عظمه وكبره وصلابته؛ 
فأنتم مع ضعفكم وصغركم أولى بالخشوع والعمل على مقتضى الدين في تمييز 
الحق من الباطل» وقيل معناه: لو شعر الجبل مع صلابته وشدته بالقران لخشع 


تعنظدماً للقرآنء ولتصدع من خشية الله» فالإنسان أحى بهذا منه. وهذا وصف 
للكافر في الفسق حيث لم تلين قلبه مواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل 


لخت 


ل 


َالْارْضٍ وه الْعريرٌ 


قوله تعالى: ظخْرٌ لَنَهُ الى له لَه إلا هد عيله التبب وَالقّهدَو جد 
لمن ألرصِدٌ 4*2 قيل إن هذه الآيات مردودة إلى أول السورة» والمعنى: هو 
الذي أخرج الذين كفرواء وهو الله الذي تحق له العبادة» ولا يشركه في ذلك 
غيره» وهو العالم بكل شيء ما غاب عن العباد وما عملوه قوله تعالى: 
«الثدُوش التلم الْمْوْمِنُ الْتْهَيِمِنُ الْمَزِيدُ الْجَتَادُ الَتتَكَبَةُ القدوس: هو الظاهر 
عن كل عيب المنره عن ما لا يليق به» السلام: هو الذي سلم من كل نقص 
وعيبء وقيل: هو الذي سلّم العباد من ظلمهء والمؤمن: هو الذي أمن أولياءه 
عذابه. والمهيمن: هو الشهيد على عباده بأعمالهم ومنه قوله تعالى: طوَمُمَيينً 
َي أي شاهداً عليه ويقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء» 
والعزيز: الممتنع الذي لا يغلبه شيء ولا يمنع من مرادهء والجبار: هو العظيم . 
والجبروت: الله تعالى عظمته» ويجوز أن يكون فعالاً من جبر إذا أغنى الفقير» 
. وأصلح الكسيرء ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد قال 
السدي» ومقاتل: هو الذي يقهر الناس» ويجبرهم على ما يشاءء والمتكبر: هو 
المستحق لصفات التعظيم وهو من الكبرياء» وإنما تذم صفة المتكبر في الناس 
لأنه ينزل نفسه منزلة لا يستحقها قوله تعالى: طهر أنه الْحَِنُ ابارءة الْمْصَرَة » 
الخالق: هو المنشىء للأعيان» والبارىء: هو المقدر المسوي لهاء والبرية 
الخلق. وبريت القلم: إذا سويته. والمصور: الناقش كيف يشاء يعني الممثل 
للمخلوقات بالعلامات المميزة؛ والهيئات المتفرقة والأسماء الحسنى: هي 
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الصفات العلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله لة: «من 
قن سورة الحشر غقر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر»”2: وقال ييه «من قرأ حين 
يصبح الثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسيء فإن مات من ذلك اليوم مات شهيداء ومن قرأها حين يمسي 
كان بتلك المنزلة»2» وعن أيى هريرة رضى الله عنه قال: سألت حبيبى 
رسول الله يي عن اسم الله الأعظمء فقال: «عليك بآخر سورة الحشر فأكثر 
قراءتها» فأعدت عليه. فأعاد على فأعدت عليه. فأعاد علت©. 


ذكره الزمخشري في الكشاف 4: 88. 

أخرجه البيهقي في الشعب 492:2 رقم 2502 فصل في فضائل السور والآيات. 
والإمام أحمد في المسند 26:5. 

ذكره الزمخشري نفسه. 


ييه اقبية كا لي كيه 120 ليا مسد الس 2 


قال أبو بكر الحداد رحمه الله: سورة الممتحنة مدنيةء وهى: ألف 
وخمسمائة وعشرة أحرفء وثلائماتة وثمان وأربعون كلمة. وثلااث عشرة آيقء 
قال يثيِ: «من قرأها كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة»!" . 


ل 5 انط 1 ..؟ |60 3 5 838 اق نظ انج 888 لكك 1 08 وم و0 كا ك1 ل 


- 


201-11-1 


يام لذن ءَامنوأ لا يَنَخِدُوا عَدُوِى وده َيه لفوت ليم المودَةٍ وقد روأ 
بمَا جَانخ م ند التق بيو ول وباك 3 ترما بم ريك إد كم َرتْْرَ جِهندًا في 
سَسطٍِ ني رصاق درون ير مودو وَأتأ أُعَلَدُ يمآ ميم وَمآ نآ عدم ومن الَقْمَلةُ 
من مََدَ َل سوه لتيل إن يفوك يكرأ لك 5 ا وَأ يتخ ديم 
َس يلش ونا 3 تكزوة 4079 . 

بسم الله الرحمن الرحيم يها ان موا لا تنَمِدُوا عَدُوَى وَعَدُرُمْ ري »+ , 

59 هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن 
صفي بن هشام أتت رسول الله يل من مكة إلى المدينة ورسول الله يتجهز 
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مكةء فقال لها النبى يَقةِ: «أمسلمة جئكت؟» قالت: لاء قال: «أمهاجرة جكت؟» 
قالت: لاء قال: «فما حاجتك؟» قالت: كنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد 
ذهبت موالي» واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني 
وتحملونى قال: «وأين أنت من شباب أهل مكة؟»2 مغنية ونائحة قالت: ما طلب 
مني شيء بعد وقعة بدرء فأمر النبي يف بني عبد المطلب» فكسوها وأعطوها 
نفقة» فأتاها حاطب بن أبى بلتعة الأزدي حلت بني أسد فكتب إلى أهل مكةء» 
وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يي يريد أن يغزوكم فخذوا 
حذركم مع أشياء كتب بها ينتصح لهم فيهاء فمضت سارة بالكتاب فنزل جبريل 
عليه السلامء فأخبر النبي يقةِ بما فعل حاطب بن أبي بلتعة» فبعث رسول الله َل 
وراءها علي بن أبي طالبء والزبير بن العوامء والمقداد فخرجوا تتعادى”" بهم 
خيلهم» فلحقوهاء فطلبوا منها الكتاب. 


فقالت: ما معي كتاب. وحلفت على ذلكء» ففتشوا متاعهاء فلم يجدوهء 
فقالت لهم: لا تصدقوني حتى تفتشوا ثيابي اصرفوا وجوهكم عني. قصرقوهاء 
فطرحت ثيابهاء ففتشوها فلم يجدوا شيئاء فتركوها وهموا بالرجوع. فقال علي 
رضي الله عنه: إني أشهد أن رسول الله يَفِْةِ لم يكذبناء وأنها هي الكاذبة فيما 
تقولء فاستل سيفه. وقال: اخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك» وأقسم 
على ذلك. فلما رأت الجد أخرجته من ظفائر رأسهاء فأخذوه وخلوا سبيلهاء 
ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله يليه فأرسل إلى حاطب فأتاهء فقال له: «يا 
حاطب هل تعرف هذا الكتاب؟» قال: نعمء قال: «ما حملك على ذلك؟» قال: 
والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ صحبتك» ولا أحببتهم 
منذ فارقتهمء فلا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش» ولم 
أكن منهمء ولم يكن أحداً من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وأنا 
غريب فيهمء وكان أهلي بين أظهرهمء فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ 


(1) تتعادى: أي تجري مسرعة . 


عندهم يدأء والله ما فعلت ذلك شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» ولا 
ارتبت في الله منذ أسلمت» وقد علمت بأن الله تعالى ينزل عليهم بأسهء وإن 
كتابى لا يغنى عنهم شيئاء قصدقه رسول أنه طة. وعذرهء وقال: إنه قد صدق» 


فقام عمر رضي الله عنهء وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال ييل. «إنه قد شهد بدراء وما يدريك يا عمر أن الله تعالى قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» وروي أن عبداً لحاطب جاء يشتكي بحاطب 
إلى رسول الله يلِء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال: «كذبت لا 
يدخلها أبداً لأنه قد شهد بدراً والحديبية» ثم أنزل الله هذه الآية يعرف بها 
النبي يل أن حاطباً مؤمن فقال: ييا الْدِنَ مها لا تَتَمِدُوا عَدُوْك وَمَدُيَْ أوَياء»* 
معناه: لا تتخذوا الكافرين أحباء في العون والنصرة تلقون إليهم أخبار النبي بليةء 
وسره بالمودة التي بينكم وبينهمء وتخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته. 

وقد جحدوا بما جاءك من الحق يعني القرآنء ومع ذلك يخرجون الرسول 
وإياكم أي يخرجون الرسول من مكةء ويخرجونكم أيضاً من دياركم لأجل 
إيمانكم بربكم قوله تعالى: إن كم حَرَجَثْرَ جِهدًا فى سَِقٍ وَأَئِنَة مرْضَاقَ» هذا 


ءا 


شرط وجوابه متقدم عليه وهو قوله تعالى: لا تَنِّدُوا عَدُوَك وَعَدْيُحْ أؤيآء» 
تقديره: إن كنتم خرجتم مجاهدين في طاعتي ومتبعين مرضاتي فلا تتخذوهم 
أولياء. قوله تعالى: #جهددًا في سَسِلٍ وَآدِمَة مَرْضَاقَ» منصوبان لأنهما مفعول”"» 
لهما قوله تعالى: طُِرُونَ الهم بِلْمَوتَة4 أي تخفون مودتهم وأنا أعلم بما 
تضمرون في صدوركم وما تظهرون بألسنتكم قوله تعالى: وس يَقْمَلْهُ مك» 
يعني الأسرار وإلقاء المودة إليهمء فقد ضل سواء السبيل أي فقد أخطأ طريق 
الهدى والمعنى: ومن يفعله منكم يا معشر المؤمنين بما فعل حاطبء» فقد أخطأ 
قصد الطريق والهدى قوله تعالى: #إن يمَفرحْ يَكْوْوُا لَك أَعَدَه؟ معناه: إن 
يصادقوكم ويظفروكم في حال لا يخافونكم فيها يظهروا عداوتكم. ويبسطوا إليكم 
أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالشتم والطعن. ويحبون أن تكفروا يالله بعد 


(4)1 التبيان فى إعراب القرآن 407:2. 
النحاس في إعراب القرآن 410:4. 
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م كافرون» والمعنى : لا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار النبي 25 


قال الله تعالى: أن ا 0 0 ذا د يم يِل ب 
ف 00 25 
يما تعملون 06 رف 
آ. 2 العا 0 
با عيّكَ يكنا وَإَِكَ آنا لَك المَسِيمٌ « قرو 
7 ِنَكَ لت اليد كفكيز 1 . 


قوله تعالى: لإأن جَفَمَكٌ أيَسَائَمٌ ولآ اده 4 أي لا توادهم بسبب الأرحام 
والأولاد فإن الأرحام والأولاد لا ينفعوكمء فلا تعصوا الله ولا تخونوا رسوله 
لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل أهل طاعة الله الجنة» ويدخل أهل الكفر 
النار» والله بما تعملون من الخير والشر بصير. 


5 


يع قرأ عاصم ويعقوب: 8يَفِْلُ يُنَتكْ4 بفتح الياء وكسر الصاد مخففاًء وقرأ 


حمزة والكسائي وخلف: يِتَصَلُ4 بضم الياء وكسر الصاد مشدداًء وقرأ ابن عامر 
والأعرج «ِيُفَصلْ» بضم الياء نيج الصاد مشدداً. وقرأ طلحة طلحة والنخعي: 
انْقَضصِلُ4 بالنون وكسر الصاد مشدداء وقرأ الباقون: ليْتَصَلُ» بضم”" الياء وفتح 
الصاد تحن اك ترب مهلي إبزاهية جقاد حي حرا من قوامة وال فعالي. 

قَدْ كنت لك وه حَسَكدٌ فى ايحم َألِنَ ممه أي قد كانت لكم قدوة حسنة 
في إبراهيم خليل الله والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لأقاربهم من الكفار إنا 
برءاء منكم ومن دينكم ومما تعبدون من دون الله» ومن الأصنام تبرأنا منكمء 
وظهر بيننا وبينكم العداوة بالفعل والبغضاء بالقلب إلى الأبد حتى تقروا وتصدقوا 


11 تراجع هذه القراءات في: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 633. 
وفى التحاس فى إعراب القرآن 411:4. 
ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 318:2. 
والقرطبي في تفسير 55:18. 
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بلا إنبظ السك آئبة ادبة الب إنبكا آدبظ 1.1 كلا 
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بوحدانية الله تعالى فهلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم في إظهار معادة الكفارء وقطع 
الموالاة بينك وبينهم كما فعل إبراهيم ومن معه قوله تعالى: #إِلَُ وَل انهم لأبيه 
لسرن لك» أي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا قوله لأبيه 
لأستغفرن لك». وما أملك لك من الله من شيء إن عصيته نهوا أن يتأسوا بإبراهيم 
في هذه الخاصة فيستغفروا للمشركين. 
والمعنى: قد كانت لكم أسوة في صنع إبراهيم إلا في استغفاره لأبيه وهو 
مشرك ثم بين الله عند إبراهيم في سورة التوبة في استغفاره لأبيه فقال: لما 
كانت أسْيَغْفَارٌ إِبَهِيرَ لاه إل عن موْعِدَةَ وَعَدَهَآً إياة4”' وكان هذا قبل 
إخبار الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك بهء وقول إبراهيم: #إوَبآ أَبَِكُ لكَ مِنَ اله 
ين شَوْيه معناه: لا أقدر على دفع شيء من عذاب الله تعالى عنك إن لم تؤمن. 
وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه ظرَبَنَا عَتَكَ يكنا أي بك وثقنا 
لوَإيِكَ أَبْنَا4 أي فرّضنا أمورناء وإليك رجعنا بالتوبة والطاعة «وَإككَ الَصِدُ» 
في الآخرة ##رَيَا لا لا يعدا هن لَّنَ كَترو» أي لا تظهر الكتاب علينا فيظنوا أنهم 
على الحقء وأنّا على الباطل فيفتتنوا بنا هكذا قال قتادة» وعن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال معناه: لا تسلطهم علينا فيفتنوناء وقال مجاهد معناه: لا تعذبنا 
بأيديهم . ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا 
بن اه على عت ل ل ار 
من يول َإِنَّ أله 9 لمن ليد 9 © عََى ألّهُ أن يجْعَلَ يكؤ وَيَن اين عدبم 
83 يد © 1 بلك 0 ين لك يعَيلخٌ فى أن 


َك أن تنوه ويم وات إذَّ أنه يت ليطت 9 إن يج 
0 6 ادلو في أليَبنِ ا من ُ وظهروأ ع1 ركم أن رم ومن 
0 


46 


20 


أ 


قوله تعالى: 0 كن لكدُ هيخ نوأ حَمئةٌ ين كن يجا لله ليق اليد » 
معناه: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة صالحة فيما رجع إلى أن جاء 


سورة التوبة: 9. والأية: 114. 
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ثواب الله وحسن المنقلب في اليوم الآخر وهذا مقتضى وجوب الاهتداء بهم في 
أفعالهم » وأما الأول فهو الاقتداء بهم في باب العداوة للهء والولاية لله تعالى في 
أمر الدين وقوله تعالى: #لِْسَ كن يَرَجُوَاْ أله بدل من قوله لكم فيههم”" وهذا 
كقوله تعالى : وه عَلَ اديس حِخ الَْدْتِ من اشتطع إِلْهِ يبلا ومعنى يرجو 
الله أي يخاف الله ويخاف الآخرة #وَمن بََوَلَ فَإِنَّ أنه هْرَ الْمَنُ أَلسِيدُ» أي من 
يعرض عن الإيمان ويوالى الكفار فإن الله هو الغنى عن خلقه الحميد إلى أوليائه. 
وأهل طاعته قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفارء وأظهروا لهم 
العداوة والبراءة امتثالاً لأمر الله تعالى فأنزل” الله تعالى: #عََى أن أن يحَمَلَ 
ينكد ون اليس عاتم ينهم تَردَةْ4 أي كونوا على رجاء وطمع في أن يجعل الله 
بينكم وبين الذين عاديتم من المشركين مودة يعني من كفار مكة ففعل الله ذلك 
بأن أسلم كثير منهم بعد الفتح منهم أبو سفيان بن حربء وأبو سفيان بن 
الحارث»: والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام وكانوا من 
رؤساء الكفار» والمعادين لأهل الإسلام» فصاروا لهم أولياء وإخواناً فخالطوهم 
وناكحوهمء وتزوج رسول الله يَةِ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب فلان لهم 
أبو سفيان بسبب المودة التي جعلها الله بينهم هوَانَهُ مَرِيْرُّ» على أن يجعل بينكم 
المودة”” «وَأنَهُ عَفُوْرٌ تيم » بهم بعد ما تابوا وأسلموا. 

قوله تعالى: الا ِتَهدكه أَلّهُ عن الِْينَ ل يُقدوُحٌ في ألتينِ» يعني أهل العهد 
الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال والمظاهرة وهم «خزاعة» أن تبروهم 
والمعنى: لا ينهاكم الله عن إبراء الذين لم يقاتلوكمء وهذا يدل على جواز البر 
بأهل الذمةء وإن كانت الموالاة منقطعة لذلك جوّز أبو حنيفة ومحمد صرف 
صدقة الفطر والكفارات والنذور المطلقة إليهم””. وأجمعوا على جواز صدقة 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 408:4. 

(2) سورة آل عمران: 03 الآية: 97. 

(3) البغوي في معالم التنزيل 2362:4 والواحدي في أسباب النزول: 356. 

(2)4 القرطبى فى تفسيره 58:18. 
الكاساني في بدائع الصنائع 49:2: ط 2/ 1982م» دار الكتاب العربيء بيروت. 
الجصاص في أحكام القرآن 436:3 
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التطوع إليهم؛ وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكوات إليهم لقوله عليه 
السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكمة”" قوله تعالى: 
«أن تَرُوهْر4 في موضع خفض بدل من الذين كأنه قال: أن تبروهم. وقوله 
تعالى: « وَتْقْسِطُوا التق القسط إليهم أن يعطيهم قسطأ من أموالنا على جهة البرء 
ويقال: أقسط الرجل إذا عاملته بالعدل» قال الزجاج معناه: وتعدلوا فيما بينكم 
وبيئهم من الوفاء بالعهدة 


0 
ع برع ّ جاح الاءيبرووري وءا ع ا مي 
محوهن الله ألم بِإِيسَتيِنَ فإن شي قد تيف ) 


6 


عع موه 


بكم ( 0 
2 ل راقم ١‏ لعا لد بك 12 لكر 
بصم ألْكَرَاٍ وَسَكئوأ مآ أَنفَقمٌ وليسئلوأ مآ أ: فقوا دل 5 

يع عة (©4. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما صالح رسول الله يي كفار مكة عام 
الحديبية على أن من أفاء من أهل مكة رده عليهمء ومن أتى مكة من أصحابه 
فهو لهم ولم يردوه عليهء وكتب النبي يقة بذلك لهم كتابآء وختم عليه خاتمه. 
فلما ختم وي جاءته سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها إلى 
النبي يقي وهو كافرء فقال: يا محمد ردها علي فإنك شرطت لنا ذلك عليك» 

هذه طينة كتابنا لم تجفء ٠‏ فأنزل'© لله تعالى هذه الآية: ييا الَدِينَ َامنوأ إذا 
1س لْمُؤْمَِتٌ مُهدجرّت انتوهق أ عله بإيكيق قن عَِنسْمُوهنَ مُؤيتت فلا نَعُوهُنَ إل 
لكر ل لا ملك للاخ يدن 54 . فاستحلفها رسول الله يل بالله ما أخرجك 
إلينا إلا الحرص على الإيمان والرغبة فيهء والمحبة لله ولرسوله وللإسلام فحلفت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه قتح الباري 3:4 رقم 01395 كتاب الزكاة. 
(2) معاني القرآن وإعرابه 158:5. 
(3) الواحدي في أسباب النزول: 0357 والقرطبي في تفسيره 61:18. 
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بالله العظيم الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا لذلك» فأمر النبي يل أن يعطى 
زوجها مهرها الذي أنفق عليها وذلك معنى قوله: انوكم يآ الث » قوله تعالى: 
أنه َعلَمُ بإيكديةٌ» أي هذا الامتحان لكمء والله عالم بهن وليس عليكم إلا علم 
الظاهرء والله أعلم بإيمانهن قبل الامتحان وبعده فإن علمتموهن في الظاهر 
بالامتحان أنهن مؤمنات فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار بمكة لا المؤمنات حل 
للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات» وقوله تعالى: ##َاثْوهُم مآ ا اتتثرأ» أي أعطوا 
أزواج المهاجرات من الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر قوله تعالى: #9إوّلَا جْنَحَ 
عي كن تكحرهنَ إذآ َايِسُْوهن برض » أي لا حرج عليكم أن تتزوجوهن إذا 
أعطيتموهن مهورهن ولو كان لهن أزواج كفار في دار الكفر لأن الإسلام قد فرق 
بينها وبين الكافرء وهذا كله دليل على أن المرأة إذا هاجرت إلينا مسلمة أو ذمية 
وقعت الفرقة بينهما بنفس الهجرة كما هو مذهب أصحابنا ولهذا قال أبو حنيفة إن 
المهاجرة”'' لا عدة عليها لأن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالمهاجرات من 
غير أن يشترط انقضاء العدة ولو كانت الزوجية باقية بعد الهجرة لما أمر الله برد 


مهورهن على أزواجهن» وعلى هذا إذا خرج الزوج إلينا مسلماً أو ذمياً وقعت 
الفرقة بينه وبين امرأته. 


وأما إذا دخل الحرب إلينا بأمان أو دخل المسلم دار الحرب بأمان أو أسلم 
الزوجان في دار الحرب ثم خرج أحدهما إلينا لم يبطل نكاحهما. قوله تعالى: 
#ولا تتيكا بِعِصّمٍ الْكَرَاٍ * معناه: أن المرأة المسلمة إذا كفرت والعياذ بالله فقد 
زالت العصمة بينها وبين زوجها وانقطع النكاح بينهما والكوافر جمع كافر نهى الله 
0 عن المقام على نكاح المشركاتء قوله تعالى: لوَسََنُوأ مآ أََنَمٌ وَلبنوا مآ 
واي معناه: واطلبوا من أهل مكة مهور النساء اللاتي يخرجن عنكم إليهم 
مرتدات وليسأل الكفار منكم ما أنفقوا على نسائهم اللواتي خرجن إليكم 
مهاجرات طنَلِكمْ حك أله يحم يتكم وَأنَهُ عَيهُ4 بمصالحكم لحَكِيمٌ4 فيما 
حكم بينكم وبينهم قال الزهري: فلما نزلت© هذه الآية آمن المسلمون بحكم الله 


(1) الجصاص في أحكام القرآن 440:3. الكاساني في بدائع الصنائع 338:2. 
(2) الطبري في تفسيره 14: 95 96» رقم 26343 26344. البغوي في معالم التنزيل 366:5. 
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فأما المشركون فأبوا أن يقروا فأنزل الله تعالى: لاون ة 
مع أ أ َس 


لكر َعَاقِمْ كَاوا اليرت دَعْبَتَ أزوجهم يَكْل ما أنمَفوا وَاتَما 
© علا ابن 1 اللزضة كينت عل أد ا رقت ١‏ سَبئَا و 


تبنم رلنتثير 14 أل |1 له 2 يذ 0 0 
5 0 


علِْهِمْ هَدَ بَيسُوا من الآجْرَةَ كنا بيس الْكْقَرٌُ من أب امور 


قال الله تعالى: #إوإن نكي مو ين أََوَحٌ إِلَ الْكَْارٍ4 معناه: إن ذهبت 
امرأة من نسائكم إلى الكفار فعاقبتم أي فغنمتمء قال الزجاج معناه: فكانت 
العقبى لكم أي كانت الغلبة لكم حتى غنمتم فأعطوا الأزواج الذين ذهبت 
نساؤهم مثل ما أنفقوا من المهور قبل أن تقتسموا”" الغنائم ثم اقسموا الغنائم كما 
أمر الله قوله تعالى: «وَاتّفُوا أنه الَذِىَ أشْر بد ل أي اخشوه في مخالفة 
ما أمركم به قوله تعالى: طيكأها ايح دا ج12 النؤمكثٌ يتإنتك عق ك لا ترق 
أنه م4 وذلك أن رسول الله يك لما افتتح مكة جلس على الصفا وإلى جنبه 
عمر رضي الله عنه. والنساء يأتين يبايعنه يل فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة 
مع النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله يَف وقد أنزل هذه الآية© فقال يلة: « 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً». فقالت هند: أشركنا وعبدنا الآلهة فما 
أغنت عنا شيئاً» فقال يظْةِ: «ولا يسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح 
مسيك وإني أصبت من ماله لغناه ولا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى فهو لك حلال» فضحك رسول الله يلة. وعرفها 
وقال: «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: تعم. فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله 
عنك. فقال: «ولا يزنين»» قالت: وهل تزني الحرة؟ فضحك عمر رضي الله 
عنهء وقال: ١لا‏ لعمري ما تزني الحرة» ولا بَمْئنَ أَوكدَمْنَ»4 فقالت هند: ربيناهم 


(1) معاني القرآن وإعرابه 160:5. 
الطبري في تفسيره 99:14 رقم 26358. 
الطبري في تفسيره 103:14 رقم 26367. 


كشف التززيل في تقب الباحث والتأزيل 


صغاراً وقتلتموهم كباراً وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك 
عمر حتى استلقى» ا ولا يَمْئلْنَ أَوْلَدَهْنَ» أي لا 
يدفن بناتهن أحياء كما كان بعض العرب يفعلونه فقال تعالى: وَل ين بِبُهَتَنٍ 
يفريه بَبنَّ لْدِينَ وَأََمْلِهِنَ* أي لا تلحق بزوجها ولداً ليس منه وذلك أن المرأة 
كانت تلتقط لقيطأاً فتضعه بين يديها ورجليهاء وتقول لزوجها ولدت هذا الولد 
فذلك البهتان والافتراء ويقال: أراد بين الأيدي أن توضع بين يديها ولد غيرها 
وبين أرجلهن أن يأتين بولد حرام وهذا كناية عن الفرج فلما قال عليه السلام: 
«ولا يأتين ببهتان» قالت هند: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأخلاق وقوله تعالى: #9إولا يَتْمِيِئَك في عَقروف» أي في جميع ما يأمرهن 
وينهاهن من النوح. وشق الجيوب. وخمش الوجوه. ورنة الشيطان وغير ذلك 
من أصوات المصيبةء. ومن صوت اللعب واللهو والمزامير وغير ذلك». 
والمعروف: كل ما كان طاعةء والمنكر كل ما كان معصية فلما قال يقِ: ولا 
َعْصِنَكَ ف مَعْرُوفِ» قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك 
في شيء فأقزت النسوة بما أخذ عليهن. 


وقوله تعالى: #ََايمَهُنَ وَآسْتَغْفرَ لُنّ أشَّهّ» معناه: إذا بايعنك على هذه 
الشروط فبايعهن. فقال يَفِةِ: «قد بايعتكن» كلاماً كلمهن به من غير أن مست يده 
امرأة» وكان على يد عمر رضي الله عنه ثوب يصافح به النساء. قال القرطبي 
معنى قوله تعالى: #وَلا يسك في مَعَرُو» قال المعروف الذي لا معصية 
فيه”'2. وقال الربيع: كل ما يوافق طاعة الله فهو معروف. قال مجاهد: غير 
المعروف: هو خلو المرأة بالرجال. وعن سعيد بن المسيب أن معناه: ولا 
يحلقن ولا يصلقن ولا يخرقن ثوباء ولا ينتفن شعرأء ولا يخمشن وجها. ولا 
يحدثن الرجال إلا ذا رحم محرمء ولا تخلو المرأة برجل غير ذي محرمء ولا 
تسافر مع غير ذي رحم. قال ابن عباس: ولا يَنْحْنْء وعن مصعب بن توح 
قال: أدركت عجوزاً ممن بايعت النبي يه فحدثتني عن قوله تعالى: لزلا 


في تفسيره 71:18. 
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يمَصِسَكَ في مَعْرُونٍ4 قالت النوح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «النوائح يجعلن يوم القيامة صفين وينبحن كما تنبح الكلاب)؛. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِهِ: «تخرج النائحة من قبرها يوم 
القيامة شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة ودرع من حرب واضعة يدها على 
رأسها تقول وا ويلاه؛ ومالك يقول: أمين» ثم يكون من ذلك حظها النارء 


وقال بة: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» وقال: «النائحة: إذا لم تتب 
قبل موتها بعام جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران»”"2. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَقيِةٍ قال: «لعن الله النائحة 
والمستحية والحالقة والصالقة والواشمة والمستوشمة». وعن عمر رضي الله عنه أنه 
سمع نائحة فضربها حتى وقع خمارها عن رأسها فقيل له: يا أمير المؤمنين: إنها 
قد وقع خمارهاء قال: إنها لا حرمة لها. 

قوله تعالى: طيَ أن امَو لا نَتَوََاْ هرما عضب أَلَّدُ َلتْه ره ختم الله 
هذه السورة بمثل ما افتتحها به حيث نهى المؤمنين عن تولى أعداء الله وأراد 
بالقوم الذين غضب الله عليهم اليهود والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا اليهود 
وقوله تعالى: لقَدَ بَيسُوأ من الآخْرَة4 لأنهم كانوا يعرفون النبي يق كما يعرفون 
أبناءهم وكانوا لا يؤمنون به فأيسوا من أن يكون لهم في الآخرة خير وقيل إ: 
كانوا يزعمون أنه لا يكون في الآخرة أكل ولا شرب ولا نعمة والمراد بذلك 
اليهود وقوله تعالى: كنا يَيِسَ الْكَْارُ مِنْ أَحَحبٍ الْبُوْرِ» معناه: كما يئس 
المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث من رجوع أصحاب القبور ومن أن يبعثوا وقيل 
معناه: كما يئس الكفار أي ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة 
حظ ويئسوا أن ليس لهم في الجنة نصيب. 


البغوي في معالم التنزيل 369:5 
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0 الصف مدنية» وهي تسعمائة حرفء. ومائتان وإحدى وعشرون كلمة» 
وأربع عشرة آية» قال يَلقِةِ: «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه. 
ومستغفراً له ما دام في الدنياء ويوم القيامة هو رفيقه)9 . 
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49 قد تقدم تفسيره قوله تعالى: 55 لَدنَ ا م فو 
تتمثرة 63> قال مقاتل: وذلك أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا 0 ك 
نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فدلّهم الله إلى 
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ج وجههء وكسرت رباعيته فذمهم الله على ذلك فقال: #يكأيا الدِنَ ءامثوأ 
مَا لا تَمْعَلُونَ © حير مَقَنَا عِندَ أنه أن تَمُولُاْ ما لا تَنَمَثُورت 
: عظم ذلك في المقت والبغض عند الله أي إن الله يبغضه بغضأ شديداً 
أن تعدوا من أنفسكم شيئآء ثم لم تفوا به وموضع: أن تقولوا رفع وانتصب 
قوله: مقتاً على التمييز”: وذكر الكلبي أن المسلمين كانوا يقولون قبل فرض 
الجهاد لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلنا فدلهم الله على ذلك بقوله 
تعالى: مل أل عل ير تُِكرُ ين عدب أل ولم يبين ما هي؟ فمكثوا على 
ذلك ما شاء الله. ثم قالوا يا ليتنا نعلم ما هي فنسارع إليها؟ فأنزل الله تعالى: 
مون لد سوه مَمهِدُنَ في سَبيلٍ م إلى آخر الآيات وقال قتادة: كان الرجل 
إذا خرج إلى الجهاد ثم رجع قال: قلت وفعلت ولم يكن فعل فأنزل© الله 
تعالى : يكلا ان اموا لم تثولوت ما لا نكلو 4©9. 
قوله تعالى: لإإنَّ لله ْبُ أت يتؤت فى سِبِو. صَنَا كأتّكر ببد 
تَرَصُوصسٌ 42 أي يحب الذين يصفون أنفسهم عند القتال صف كأنهم بنيان ملتزق 
بعضه إلى بعض أعلم الله أنه يحب من يثبت في القتال ويلزم مكانه كثبوت البناء 
المرصوص الذي قد أحكم وأتقن ليس فيه فرجة ولا خلل قوله تعالى: 9لوَإِدٌ مَالَ 
ثوتى لِمَْمه- يقر لم تُوْدُوتى وَكَد تلت أن رَسْولُ لَه إيَحتم4 في هذا 
تسلية للنبي يَِ فيما لقي من آذاء الكفار والمنافقين وقد مر تفسير آذاهم موسى 
في سورة الأحزاب”” وقوله تعالى: طقَلَنَا رَاعُوَا» أي عدلوا عن الحق ظأَْاعَ أله 
ُنويَهُم» أي أمالها عن الحق وخذلها ومنعها الهدى مجازاة لهم بإبداء نيتهم وليه 


ا 007 


ا يَبْوى الْعَومَ الشَِقِنَ» إلى ثوابه وجنته. 
قال الله تعالى: طرَإِدَ كَالَ عِسَى أبن عَرْيَ ببق إِنرروِيلٌ إِفٍ رَسُولُ لَه إلكثر مُصَيْمًا 


الواحدي في أسباب النزول: 358. 

التبيان فى إعراب القرآن 409:2. 

البغوي في معالم التتزيل 371:5. :5 

عند تفسير قوله تعالى: طيكأما ألدينَ مثو لا تَكْوا كلينَ دوا موب ميرد ألَهُ مما َالو وان عند 
أنه يحبا سورة الأحزاب: 33, الآية: 69. 


لَْا بين يدض من اللرية وَمُيتمًا رسول يق ه 
عو عا 7 


بحر هين 9 وَمَنْ َل مِنّن امد 

لتقم أطيتَ © "قم لك دعو ل قر بو ماروا 
اللإليين 68 يرون ليطفئواً نور أله يافوتههم ل 

7 الَدِقَ رسك رَسُولُمُ باددئ وَدِنٍ للق يُظهرةُ عل عل آل 


قوله تعالى: #نَادْ كَالَ عسى ين ميم يبّق إنْرّءِيل إِفٍْ رَشُولُ لَه لكر مُسَيَكا لِنَا 
بن يَدَقَّ مِنَّ التَررَةِ»# معناه: واذكر يا محمد لقومك قصة عيسى وعاقبة من آمن معه 
وعاقبة من كفرء وقوله تعالى: #مُصَيَةُ4 نصب على الحال”؟ أي في حال 
تصديقي بالتوراة التي أوتيها من قبلي» وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد وذلك أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام يا نبي الله هل بعدنا من 
أمة؟ قال: نعم أمة أحمد قالوا: يا روح اللهء وما أمة أحمد؟ قال: حكماء 
علماء: أبرار أتقياء كأنهم من الأنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى 
الله تعالى من منهم باليسير من العمل . ويدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. 

وفي تسمية نبينا عليه السلام أحمد قولان: أحدهما أن الأنبياء كانوا حمادين 
لله تعالى ونبينا يقِةِ أحمد أي أكثر حمداً لله تعالى منهم فيكون معنى أحمد 
المبالغ في الفاعل» والثاني أن الأنبياء كلهم محمودون ونبينا عليه السلام أكثر 
مناقب للفضائل فيكون معناه مبالغة من المفعول يعني أنه يحمد بما فيه من 
الأخلاق والمحاسن أكثر مما يحمد غيره قال يلله: «إن لى أسماء أنا أحمد وأنا 
محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي»© قوله تعالى: «وَين لل مين انر عل 
أنه الكذِبَ وَمْرَ بع إل الاترٌ4 معناه: وأي أظلم من الكفرة ممن اختلق على الله 


(1) التبيان فى إعراب القرآن 410:2. 

2( واحرهه النشاري في صحيحه فتح الباري 246:7 رقم 3532 من حديث جبير بن مطعمء كتاب 
المناقب . 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي من حديث جبير بن مطعم 104:15 باب في 
أسمائه عق . 
القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 444:1 ط 2 1986م دار الفيحاء عمات 
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سن سووة لسن 47 


الكذب بأن جعل له شريكاً وولداً وهو يدعى إلى دين الإسلام والله لا يرشد إلى 
دينه من كان في سابق علمه أنه يموت على الكفر وقوله تعالى: هر أَلَِت 
أَرَسَلَ رَسُولُمُ يِأَلْمْدَئ» أي هو الذي أرسل محمداً بة بالقرآن» والدعاء إلى دين 
الحق ليظهره على جميع الأديان وإن كره المشركون ذلك فلا تقوم الساعة حتى 
لا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدوا الجزية إلى المسلمين وقوله تعالى 
قبل هذه الآبة: مرِيْردَ ليا وْرَ لَه َوه » أي: يريدون ليغلبوا دين الله مع 
ظهوره وقوته بتكذيبهم بألسنتهم كمن أراد إطفاء نور الشمس بأخف الأشياء وهي 
الريح التي يخرجها من فيه والله متم نوره أي هداه ومظهر دينه وغالب أعدائه 
وناصر أوليائه على كره من الكفار. 


قال الله تعالى: «عا) اين موا عل الم عل عرو ثيك ين عَكب ألم 9 
يمن بأل وَتسُولهء مَمهِدْنَ فى سيل نقد بولك وميك دلي حر لَك بن كُمْ سنن 
بَفْيرَ لك دوي وَيُأْسلَمٌ جَنّتِ جر ين كما الأتبر وس طَبْدٌ فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ الْعَوْرُ 
انتيل 62 رَأزى ميا ند ين لله مقن وَسْ وكير النؤميتَ ين “مثا ونا 
صر َه كا كل عبتى أن عَم لنحورتِنَ من أُصَارق إل أَقَدّ ل نوارب عن ساد مه 
000 


9 2000 ع حده ووفك ١."‏ لاوس -. لا ا يي اي بو 3 و ند ل ل 
كام طيقَة مِنْ يقتا إتهيل وَكْترت ظَللَعَةَ هَيدئا لذن +منوأ عَك عَدُوْمْ مَمسعُوأ هرف 
2ع 
9 . 


قوله تعالى: كا اَن امنا هل أَدلكي عَكَ يرز تبك يِنْ عَنَابِ ألم 
أي هل أدلكم على طاعة تخلصكم من عذاب مؤلم. وإنما سميت الطاعة تجارة 
لأنه يربح عليها الجنة والثواب كما يربح على تجارة الدنيا زيادة المال وقوله 
تعالى: #لُوْمْنَ لَه وَرَسُوله* تفسير للتجارة المذكورة وإنما قدم ذكر الإيمان في 
هذه الآية لأنه رأس الطاعات وقوله تعالى: #تَيَهِدفَ في سَبِلٍ أسَّهِ» أي وتجاهدون 
العدو في طاعة الله بنفقتكم وخروجكم بأنفسكم وقد يكون الجهاد بالمال دون 
النفس بأن يجهز غازياً بماله» وقد يكون بالنفس دون المال بأن يجاهد بنفسه 
بمال غيره وقوله تعالى: ذلك خَيْرٌ لَكُمْ» أي التجارة التي دللتكم عليها خير من 
التجارة في الأموال إن كنتم تعلمون ثواب الله لأن تلك التجارة تؤدي إلى ربح لا 
يزول ولا ينفد بخلاف التجارة في الأموال في أمور الدنيا قوله تعالى: طيَثْيِرْ لك 


1 (:8 118:8 :4:14:11 831185 884:14:172:118 :8:4 8118 8 8.84 8:8 8:7 [:8 88 88 :8 ] 88:18 8:18 ردم 
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اجا قبطا ادش اا اآب1ا لب1 أب 15 أسة اسل 


ال11ب1-11 


ابم 


1-1 1 


اخ قبطا 1ت 


11 انظ اب 1 البظ1 اذ اب 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتاويل 


دُوْيدٌ وَيْدَسِلَخْ بَنَّتِ جر ين كبا الْأَنبْرُ4 إنما جزم يغفر”'' على المعنى تقديره: 
إن فعلتم ذلك يغفر لكم وقال الزجاج: هو جواب تؤمنون وتجاهدون لأن معتاه 
الأمر كأنه قال: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لك وقوله تعالى: لوَمَسكنَّ 
طِيَْبَّه# المساكن الطيبة هي المنازل الحسنة التي طيبها الله تعالى بالمسك 
والرياحين في جنات عدن أي في بساتين إقامة يقال: عدن بالمكان إذا أقام به 
قوله تعالى: #دَلِكَ الْمَوْرُ المَيِمُ»* أي ذلك الذي ذكرت لكم هو التجارة العظيمة 
والنعيم المقيم قوله تعالى: لرَُرَئ ييا أي ولكم خصلة أخرى في العاجلة 
تحبونها مع ثواب الآخرة وهي الغنيمة والفتح نصر من الله على أعدائكم وفتح 
قريب أي عاجل يعني فتح مكةء وقيل فتح عامة البلاد وقوله تعالى: #وَبَمَّرٍ 
لْمُؤْمنيتَ* أي بشرهم بهاتين النعمتين نعمة العاجل ونعمة الآجل معناه: بشر 
المؤمنين يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة قوله تعالى: بايا لدي 
اموأ كرا أنصَارٌ آلَّه» أي كونوا أنصار دين الله على أعدائه بالسيف ودوموا على 
ذلك كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام قرىء أنصار الله بغير تنوين ”1 
والأنصار جمع ناصر كصاحب وأصحاب والحواريون خلصان الأنبياء الذين نقوت 
من كل عيب ومنه الدقيق الحواري وهو النقي. 

وقوله تعالى: طقََامََت طَيِمَةٌ مَنْ بت إتَرِّيلَ* أي صدقت جماعة منهم 
يعني وكفرت به طائفة» وذلك أنه لما رفع عيسى عليه السلام تفرق قومه ثلاث 
فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع. وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه الله. وفرقة قالوا 
كان عبد الله ورسوله فرفعه الله وهم المؤمنئون فاتبع كل فريق منهم طائفة من 
الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث النبى يل 
فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله: َلك اين موا ع عَدُوْمَ تأنيخرا 


(1») التبيان فى إعراب القرآن 410:2. 
الفراء فى معانى القرآن 154:3. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 166:5 
ابن مجاه :كناب السيمة .قن التزاداك :635 
وابن الجزري في النشر 386:2. 
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ها 


تفسير سورة الصف 413 


محمد وَقةٍ أن عيسى عبد الله وكلمته وروحه”'' والمؤيد بالقوة وعن الحسن قال: 
سألنا عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: لوَسَسَككنَ علِيْبَة)» 
فقال أبو هريرة: سألت عن ذلك رسول الله يَهِ فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة 
في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوت أحمر في كل دار سبعون بيتاً من زمرد 
أخضر في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش 
امرأة من الحور العين» وفي كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من 
الطعام يعطي الله المؤمن من القوة ما يأتي على ذلك كله». 


(1) البغري في معالم التنزيل 373:5. 
(2) القرطبي في تفسيره 88:18. 


08 
كم 
5 
حا 
كل 


الال 11م 


ن 


تله»ي:ه: +000 


الحص]ا 


ورج ررججججوج ا 


وه 1 


5 


00 
5 


ل ا 0 
وت آشلة ليج 


0 
الورك ]ءا حتون 
م م 1 


-ِ_ 
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سس جه هيد 
را 3 ىم 30-5 من 2 - 
تشئا لشتوّل و تحقحاق الملاحتهالناويا 
ودب تيك اطاط لني 
الذكتور عوك راهب يتيول 
بحسا تعس القرات عله 


بالجامعة الل معريّه لعلوى الديشكامية 
1 لجنا 


ليه التا مجع 


3نالدارالإثلاى 


جميع الحقوق محفوظة 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في تطاق استعادة المعلومات أو 
نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسيق من التاشر. 
لاهنت ص1 ع1 متكمععا عه ملعن ند لمممعء عط لتقحد عزمهط علطأ أت أعمم هل .لمجرعوءء نطو للد 
عصللممعع؟ ,دعم الإوعه0 امطم عمتلنااعما , امعتممطععصر عه عتمم اععاء ,مهعم كمه لإط عه نمز 


نم طلا وملكد أصصيعم عملهم عطا الامطللد المعاولزة لومععتباع7 عع 5102 لمتلخصصم]م1 بزصه بيط ره 
ععطكتاطنم عط زه 


الطبعة الأولى 
كانون الثاني /دثاير /اي الثار 2003 إقرنجي 


رقم الإيداع المحلي 2001/4165 
ردمك (رقم الإيداع الدولي) 9959-29-062-6 151300 


دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 


2 عإلوة 50-3 


تصميم الغلاف: نقوشس 


را لدارالإثلاي 


أوتوستراد شاتيلا ‏ الطيونة. شارع هادي نصر ائله ‏ بناية فرحات وحجيج. طايق 25 
خلبوي: 933989 03 هاتف وفاكس: 542778 1 . 00961 بريد إلكتروتي: طلسم وعمنة» روموعاء جه 


بيروت - لينان 


إزبع دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتئمية الثقافية: زاودة الدهماني» السوق الأخضرء ص.ب: 8 , ماتف: 
7- 4449903 3338571. 21 . 00218 - فاكس: 4442758 . 21 . 00218 طرابلس ‏ الجمافيرية العظمى 


إن 
20 5 + 


بيس 


سورة الجمعة مدنية»؛ وهى سبعمائة وعشرون حرفا ومائة وثلاثون كلمة» 
وإحدى عشرة آية. قال يمِ: «من قرأها كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب إلى 
الجمعة؛ وبعدد من لم يذهب إليها في أمصار المسلمين”'" وبالته التوفيق. 


نسم ام ارا ايد 


ف الشتؤت ونا فى الأئض ليك القئس اقزر الفكر 03 مر 
ثلا جنع ينها عتيم للد يكيم متهم الكنبت 
صَلَلٍ يبن (© دحت ينهم لنَا بلحَقوا بم م وَهْوَ 
0 وَآشَّدُ دو اقل العم و عكل آل 
ل ينس مَتَلُ الْقَوِ أل 
وَسَّدُ لا يَبْدِى الْعَومْ ا 


را 


بسم الله الرحمن الرحيم طيَْبَحُ لَه مَا في ألتَمَوتِ وَمَا في الْأرْضٍ» ظاهر 
القن ا المستحق للتعظيم 0 ضقاته عن .كل نقض»: :ويقال: معتاة: 
كثير البركة قوله تعالى: هُرٌ الَيِى بَمَتَ فى الْأْيْتَنَ رَسُولًا مم4 الأميون: هم 
العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا من أهل الكتاب» 
وأول ما ظهرت الكتابة في العرب في أهل الطائف تعلموا من أهل الحيرة؛ 


(41) ذكره الزمخشري في الكشاف 107:4. والثعلبي في تفسيره: خ. 


لجورج7ت 1ت مرجت ججئججممم)تججتج تدم 
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كشف التتززيل في اتحتيق الاح والتاويل 


وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار”'' وقوله تعالى: لرَسُولًا مهم يعني محمداً جية 
نسبه مثل نسبهم وجنسه من جنسهم لإيَدَنُوأ عَلَتيِمَ َيه يعني القرآن #اوَيرَكيم # 
أي يطهرهم من دنس الكفر فيجعلهم أزكياء بما يأمرهم به من التوحيد ويدعوهم 
إليه من طاعة الله ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والعلم وإن كانوا من قبل 
مجيئه إليهم في ضلال مبين يعبدون الأوثان ويستقسمون بالأزلام قوله تعالى: 

وَدَاحَرِنَ ينهم لما يَلْحَقُواْ م4 معناه: وبعثه في آخرين منهم يعني الأعاجم. 
والنبي يقل مبعوث إلى كل من شاهده من العرب والعجم وإلى كل من يأتي 
منهم” بعد ذلك وقوله تعالى: ظمَنْهُمَ4 لأنهم إذا أسلموا صاروا منهمء 
والمسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم . 


وقوله تعالى: لما يلْحَقُواْ بِبِمّ» في الفضل والسابقة لأن التابعين لا يدركون 
شؤون الصحابة. قوله تعالى: ظمَنِكَ مَضْلُ لله يوه مَن يَكَلةُ4» يعني الإسلام 
والهداية إلى دينهء وقيل: النبوة والكتاب والإسلام؛ وقيل ذو المن العظيم على 
خلقه ببعث محمد يَلل. قوله تعالى: طمَثلُ ألدينَ خُيَلوا ارد ثم لم ينوا 
0 آلْحِمَارٍ يَحْمِلُ أسَمَاراً» معناه: مثل اليهود الذين أمروا أن يعملوا بما في 
التوراةء ويظهروا صفة محمد يف ونعته فيها ثم لم يفعلوا بما أمروا به ولم 
يؤمنوا بمحمد يَلِتِةٍ كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي يحمل كتباً من العلم عظاماً لا 
يدري ما عليه وما يحملء والأسفار: جمع سفرء وهو الكتاب الكبير شبه اليهود 
إذ لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد يق بالحمار يحمل 
كتب العلم ولا يدري ما فيها وليس حمل التوراة من الحمل على الظهر وإنما هو 
من الحمالة وهو الضمان والكفالة والقبول كما في قوله تعالى: قبي أن 
تحيلبَا4”” أي يقبلنها فاليهود ضمنوا العمل بها ثم لم يفعلوا بما ضمنوا وجحدوا 
بعض ما حملوا فلذلك قيل: ثم لم يحملوها قوله تعالى: «يئّس مَثَلُ الْمَرَِ آلَنَ 
كذ بيت أَمَه> يعني اليهود كذبوا بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد تل 


(1) الزمخشري نفسه. 
(2) ابن عطية في المحرر الوجيز 8:16. 
سورة الأحزاب: 33, الآية: 72. 


لوَانَّهُ لا يَبْدى ألْقوَمَ الَدِمِنَ4 الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء. 


قال الله تعالى: لل يما لنت هَادوَا إن رَعَنَتْمَ نكم أيسَة 
2 مَأ لمت إن كم مدقن © ا موت نا م 9 
عله للم | 092 ل ل 00 َلََى يموت مِنَهُ فَإِنَمُ 


قوله تعالى: ظِ ٍ اليرت هَادوأ إن رَحَمْشْمٌ كم 1 
مَتَمَتَأ لوت ] إن كم مد من 40 هذا جواب لليهوة فى أقراهية نحن أبناء 
قال الله تعالى ل عليه السلام قل لهم: إن ادعيتم أنكم أحباء اللى 
وأهل ولايته» وأن الجنة في الآخرة لكم من دون الناس فاسألوا الله الموت إن 
كنتم صادقين في مقالتكم قولوا: اللهم أمتنا كي تصلوا إلى نعيم الآخرة 
وتستريحوا من تعب الدنيا وسيميتكم الله إن قلتم ذلك كما روي في الحديث أنه 
لما نزلت هذه الآية قال لهم النبي يَكليِّْ: «قولوا اللهم أمتنا فوالذي نفسي بيده ليس 
أحد منكم يقول ذلك إلا غص بريقه فمات مكانه» ذلك أن تقولوا وعرفوا أنه 
سيكون فأنزل الله تعالى قوله: #علَا يموت أَبَدا يما مَدَّمْتْ لَدِيهِرٌ» أي لا يتمنون 
ذلك أبداً بما قدموا من التكذيب بمحمد يٍَ والتحريف لصفته فى التوراة قوله 
تعالى: وه عَم لين * إخبار عن معلوم الله فيهم ثم حذرهم الله بقوله 
تعالى: #قل إن أَلْمَوْتَ ألَذِى تفرُورت يِه هَإِنَمْ مُلَقِيكُم4 أي قل يا محمد لليهود 
إن الموت الذي تفرون منه إن يلقوه فإنه نازل بكم لا محالة عند انقضاء آجالكم 
«ث ثرت إِلَ ع الْمَيْبِ وَالَّهَدَةَ مِيَيِدَمْ يما كُثْرٌ سَمَوْ* من خير أو 
شر. 


ل ملاعلو 


قال الله تعالى: #يكامًا الَدِينَ َامَنْوَاْ إدَا تو للصَّلَرةَ من يزو آلْجْمْعَةٍ أسعوا 
ِلك 0 َه وروأ ل لك اي يد لم إن - رد ل 9 فَإدًا فضت ألصَلَوةٌ 
أَنَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَأبنَْوأ .من فَضْلٍ لد آذ وا لله يا ل يه © ددا 
آنأ جره أو لوا انقَسُوا إليَا وك كلما من ما عند خَبْرُّ ين الهو ومن النجرة 
ات كا 


1-2-1 


2------ 
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كشف التنزيل في حفن الباحث والتاويل 


قوله تعالى: ايكيا الَدِنَ ءَامَنُوَاْ إدَا ومح للصّلَرة ين يَوْو الْجْمْمَةٍ أَسْمَوا إل 
در لله ودروأ ليم * يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة لأنه لم 
يكن على عهد رسول الله يَف نداء سواه وكان إذا جلس على المنبر أذن بلال 
على باب المسجد وكذا كان على عهد أبي بكر وعمر والنداء المشروع لهذه 
الصلاة هو الأذان الثاني الذي يقوله المؤذن عند صعود الإمام المنبر كما روي عن 
السائب بن يزيد”' أنه قال: ما كان لرسول الله عَةٍ إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد 
على المنبر ثم يقيم إذا نزل ثم أبو بكر كذلك ثم عمر كذلك. فلما كان في أيام 


عثمان رضى الله عنه وكثر ات زاد نداء آخر. 


قوله تعالى: لالَسْعَوَا إِلَ ور ألَهِ»* يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة 
والسعي: هو إجابة النداء في هذه الآية والمبادرة إلى الجمعة وفي قراءة أبن 
مسعود رضي الله عنه فامضو”” إلى ذكر الله وكان يقول لو أمرت بالسعي لسعيت 
حتى سقط ردائي» وقيل السعي ههنا هو العمل أي إذا نودي للصلاة فاعملوا على 


المضي إلى ذكر الله من التفرغ له والاشتغال بالطهارة والغسل والتوجه إليه بالقصد 
والنية»ء واختلف مشايخنا هل يجب على الإنسان الإسراع والعدو وإذا خاف فوت 
الجمعة أم لا؟ قال بعضهم: يلزمه ذلك بظاهر النص بخلاف السعي إلى سائر 
الجماعات لا يؤمر به وإن خاف الفوت» وقال بعضهم: لا يلزمه ذلك» وليس 
السعي إلا العمل كما قال الله تعالى: #وَآن لَيَنَ لانن إِلَّا ما سَي© وقال يله: 
«إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم 0 والوقار فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»'” وهذا عام في جميع الصلوات قوله تعالى: 


(1) السائب بن يزيد الكنديء» صحابي جليل ولد قبيل السنة الأولى من الهجرةء وكان مع أبيه في 
حجة الرسول يفي حجة الوداع واستعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة» روي له اثنان 
وعشرون حديثاء. وتوفى سنة ست وثمانين هجرية» الإصابة: [307. 
أخرجه ابن ماجه في سئئة 1 رقم 1135 باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. 
ابن جني في المحتسب 321:2. 
سورة النجم: 3 الآية: 49. 
أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 50:3 رقم 0908 كتاب الجمعة. 
أخرجه ابن ماجه في سننه 225:1» رقم 0775 كتاب المساجد والجماعات. 


: ة مع الإمام وذلك هو المراد بذكر الله 
وقال بعضهم هو الخطبة لأنها تلي النداء وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِِ: «من اغتسل يوم الجمعة خرجت ذنوبه وخطاياه. فإذا 
راح كتب الله له بكل قدم عمل عشرين سنةء فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل 

: '“. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «من اغتسل 
يوم الجمعة فأحسن غسلهء ولبس من صالح ثيابه. ومس من طيب بيته أو دهنه 
ثم لم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام 
بعدهاه رواء© البخاري» وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَف قال في 
جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين 
فاغتسلوا فيه ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك»”” . 
وعن رسول الله يَقةٍ قال: «ليلة أسري بي إني رأيت تحت العرش سبعين مدينة 
كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدسونه 
يقولون في تسبيحهم: اللهم اغفر لمن شهد الجمعة؛ اللهم اغفر لمن اغتسل”» 


يوم الجمعةه. " 


وقال يَلِ: «إن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة لله تعالى في 
كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النارن”. وقال يَلِ: «لعل أحدكم أن يتخذ 
امن م ا م را ل وار ا 
تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على 
قلبه” وقال يل في الجمعة: امن تركها استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع 
الله شمله» ولا بارك له في أمرهء ألا فلا صلاة لهء ألا فلا زكاة له ألا فلا صيام 


(1) 2 ذكره الثعلبي في تفسيره»ء الكشف والبيان عن تفسير القرآن: خ 

 )2(‏ أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 3 رقم 883: باب الرهن للجمعة. 

(3) أخرجه ابن ماجه في سئئه 2349:1 رقم 1098 باب ما جاء في الزيئة يوم الجمعة. 

(4) الثعلبي نفسهء والقرطبي في تفسيره 119:18. 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره: خ. 

(6) الصّيّة: الجماعة قال ابن الأثير ما بين العشرين إلى الأربعين وقيل من الستين إلى السبعين. 
أخرجه ابن ماجه في سننه 357:1 رقم 1127 فيمن ترك الجمعة من غير عذر. 
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كشف التنزبل في غحتين الباحث والتاويل 


له ألا فلا حج له إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه»”'2» قوله تعالى: 0 
> قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع فمن 

في تلك الساعة فقد خالف الأمر وبيعه منعقد لأنه نهي تنزيه قوله سا 
لل َي لك وهذا على ترك البيع إن كنتم تعلمون وهو خير لكم وأ 
قراءة العامة من يوم الجمُعة بضمتين» وقرأه الأعمش بجزم الميم وهما لغتان قال 
الفراء وفيهما لغة ثالثة جمعه بفتح الميم كما يقال رجل ضُحَكة وهمزة ا 
وهي لغة بني عقيل” 7» وإنما سمي هذا اليوم جمعة لما روي عن سلمان قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إنما سميت الجمعة جمعة لأن آدم عليه السلام جمع فيها 
خلقه» . وقيل لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه 
المخلوقات. وقيل تجتمع الجماعات فيهاء وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة» 
وقيل: أول من سماها جمعة كعب بن لؤيء وكان يقال ليوم الجمعة العروبةء 
وقيل: أول من سماها جمعة الأنصار” قوله تعالى: 8هَإدًا قَضِيَتِ 
َأنتَشِرُوا في الْأَرْضِ؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض هذا أمر 

قال ابن عباس رضي الله عنه: إن شئت فاخرج» وإن شئت فصل إلى العصرء 
وإن شعت فاقعد وكذلك قوله تعالى: ##وَبَكوأ من مَضْلٍ الله إباحة لطلب الرزق 
بالتجارة والبيع بعد المنعء وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم تؤمروا في 
هذه الآية بطلب شيء من الدنيا ولكن عيادة مريض» وحضور جنازة» وزيارة أخ 
في الله تعالى© . 


وقال الحسن: وابتغوا من فضل أئله يعني طلب العلم والقول الأول أظهر 
واختلف العلماء في موضع وجوب الجمعة» وعلى من تجباء و يشترط لها 


(1) القرطبى فى تفسيره 119:18. 
(2) الجصاص في أحكام القرآن 448:3. 
(3) الفراء في معاني القرآن 2156:3 والنحاس في أعراب القرآن 428:4. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه شرح النووي 141:6 من حديث أبي هريرة. 
(5) تراجع هذه الأقوال عند الزمخشري في الكشاف 104:4. 
وكذا هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي 5: 383. 
وما نسب لابن عباس نسبه الطبري في تفسيره 131:14» رقم 26447 لأنس بن مالك. 


من الجماعةء فقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا في مصر جامع لقوله عليه 
السلام : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ولا تصح في القرى ولا تجب 
على أهل البواد ولو قربت من المصر إلا إذا كانت متصلة به""2. وقال الشافعي: 
تجب الجمعة على أهل السواد إذا سمعوا التداء من المصر ووقت اعتبار سماع 
الأذان أن يكون المؤذن صيّماً والأصوات هادئة والريح ساكنةء وقال ابن عمرء 
وأبو هريرة» وأنس: تجب الجمعة على من كان على عشرة أميال من المصرء 
وقال سعيد بن المسيب تجب على من أواه المبيت وقال الزهري على من على 
ستة أميال» وقال ربيعة: أربعة أميال وقال مالك ثلاثة أميال» وعند الشافعي تجب 
الجمعة في كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً أحراراً بالغين عاقلين لا يظعنون 
عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعر: 2 حاجة فإذا كان كذلك وجب عليهم إقامة الجمعة 
وإن كان أقرب من ذلك وكان يقربها موضع تقام فيه الجمعة فعليهم الحضور فيه 
للجمعة إذا كانوا بحيث يستمعون النداءء وقال مالك: إذا كانت القرية فيها سوق 
ومسجد وجب عليهم إقامة الجمعة2 وأما أهل الوجوب فتجب الجمعة على كل 
مسلم إلا على أربعة عبد أو مريض أو مسافر أو امرأة فمن استغنى عنها للهو أو 
تجارة استغنى الله عنه والله غني حميدء وأما العدد الذين تنعقد بهم الجمعة فقال 
الحسن: تنعقد باثنين وقال أبو يوسف»ء والليث بن سعد: ثلاثة» وقال أبو حنيفة 
ومحمد وسفيان: أريعة وقال ربيعة باثني عشرء وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من 
او 

قوله تعالى : #وَإدًا بَأوَأْ عِمَرَءٌ أو َو انَصُوأ إلتها وبمك كينا قال الحسن: 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام 
بتجارة» وكان يقدم المدينة بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره فينزل في 
سوق المدينة ويضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيخرجون إليه ليبتاعوا منه فقدم 


(41 ذكره الجصاص في أحكام القرآن 445:3. 
22 التعلبي في تفسيره: خ. 
(2)6)3 القرطبى فى تفسيره 12:18. 

البغري في معالم العنزيل 380:5. 
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1.1 الها 


كشف التتزيل في تقيق الباحث والتاويل 


ذات يوم جمعة. وكان قبل إسلامه. ورسول الله يلةِ قائم يخطب على المنبرء 
فضرب الطبل فخرج الناس من المسجد ولم يبق إلا ثمانية رهط ثبتوا مع 
النبي يَظله. وقيل: اثني عشر”' رجلاً وامرأة» فقال ي: «لو لحق آخرهم أولهم 
لالتهب الوادي عليهم نار فأنزل”© الله هذه الآية. وقال تعالى: #أنقَضُّا لياه 
أي تفرقوا بالخروج إليها وتركوك قائماً على المنبر تخطبء وفي هذا دليل على 
وجوب الخطبة لأن الله تعالى عاتبهم على ترك الاستماع. ولو لم يكن فرضاً لم 
يعاتبوا على ذلك؛ ويستدل من هذه الآية على أن من السنة أن يخطب الإمام 
قائماًء والكناية في قوله: #اإِليْبَا»# راجعة إلى التجارة دون اللهو وإنما خصت 
التجارة برد الضمير إليها لأنها كانت أهم إليهم هم في سنة مجاعة وغلاء سعر 
قوله تعالى: اث ما عِنْدَ أَلَّهِ خَرٌ مَنَّ للَهْوِ وَمنَ لتَجَرَة» معناه: ما عند الله من 
ثواب الصلاة والثبات مع النبي بن خير من اللهو ومن التجارة #وأشَّه خَبْرٌ 
أَلررفنَ * امل ع دحت لديم عق افيه شيء ولا بتركهم البيع 
في وقت الصلاة . 


(1) قال القرطبي في تفسيره 8 وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاً وهم أبو 
بكرء وعمره وعثمانء وعلي. وطلحة:. والزبيره وسعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبو عبيدة بن الجراحء وسعيد بن زيدء وبلال. وعبد الله بن مسعودء وفي رواية 
أخرى: عمار بن ياسر. 

(2) ذكره الطبري في تفسيره 133:14ء عن قتادة. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الياري 636:9 رقم 4899. عن جابر بن عيد اللهء كتاب 
التفسير . 
الطبري في تفسيره 14: 0132 رقم 26451 عن الحسن. 
الواحدي في أسباب النزول ص : 359. 
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1 4م 


سورة المنافقين مدنية» وهي تسعمائة وستة وسبعون حرفاًء ومائة وثمانون 
كلمة. وإحدى وعشرون أية قال يَلْةِ: «من قرأ سورة المنافقين برىء من 
5 6 
النفاق 


كت 


مناخ 0 ل 
5 ا 7 ووأ 


سبْعة عقي 2 المنؤ تلتتنة علد 2 أن بوكو 0ه . 


بسم الله الرحمن الرحيم #إدَا جك الْمَتَفِقُونَ4 معناه: إذا جاءك يا محمد 
منافقو أهل المدينة عبد الله بن أبي. وأصحابه قالوا نقسم إنك لرسول الله 
وعلى ضميرنا واعتقادنا والله يعلم إنك لرسوله من يه المنافقين وحلفهم 
والله مخبر إن المنافقين لكاذبون في ما يعتقدون بقلوبهم وما يقولون بألسنتهم فهم 
كاذبون في أخبارهم عن ما في ضمائرهم فأما شهادتهم بألسنتهم إنه رسول الله 


(1) ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف 112:4. 
وكذا التعلبي في تفسيره: خ. 


١‏ 162181711833511 3:6 :0703101 لا 1377117171 لاع اسل 


“ملة 


كشف التتزيل في تين الجاحث والداويل 

فقد كانت صدقاً قوله تعالى: 00 عدأ أت 4 أي سترة يدفعون بها عن 
أنفسهم السبي والقتل والجزية كمن أخذ على نفسه جنة لدفع الخراج وقوله 
تعالى: طَمَدُواْ عن سَِلٍ أله أي منعوا الناس عن طاعة الله وامتنعوا عنها إنهم 
ساء ما كانوا يعملون في نفاقهم من الكذب والخيانة وفي هذه الآية دليل أن قول 
الرجل أشهد يمين لأن القوم قالوا نشهد فجعله الله يمينا بهذه الآية وعلى هذا 
أقسم وأعزم وأحلف كلها ماك عند أبي حنيقة وصاحبيه والثوري والأوزاعي 
وقال الس د أراد به اليمين فهو يمين» وقال الشافعي: أقسم 0 
وأقسم بالله”'' يمين» وفي قراءة الحسن: اتخذوا إيمائهه © بكسر الألف أ 
مؤمنون اتخذوه تقية عن القتل . 


قوله تعالى: طدَلِكَ أب امنا ثم كَروا ضَلِعَ عَك ملي مَمْرَ ل يِنْقَهُونَ 
469 أي ذلك الحكم بتفاقهم 5 15 الصد بأنهم كانوا 0 
بحضرة النبي يَليْةْ فإذا عادوا إلى قومهم ثبتوا على الكفر في السر فأورثت ذلك 
طبعا على قلوبهم فهم لا يفقهون الإيمان 00 ولا يعون ما يوعظون به. 


ا 


< 


قال الله تعالى: #8 َِدَا هم تبك لجا جسَامه وَإن يتنا تي لتو 
أ خشث شك نون 3 ميحد سَيْحَةٍ عَيَومْ 7 5 اندم مَتلَهُمُ أمَّدُ أَنَّ يفون 
© وَإِدَا قِلَ لم الوا يسْتَعْفرَ تنتنيز لك رَسُولُ اس د نسَمْ وهم 0 شم 
تتتكدة () سواء لهذ انتفترت له أن م 5 سَتتَغِهز لم أن يَغْفِرَ أسَّهُ لم إن 
د لا يِدى الْعَرَمَ الْمَسِقِنَ 42 . 


قولهٍ العا املا لم تربك أ حائة» 0 وحسن 
فصيحاً لستاً وكانوا إذا قالوا شيئاً أصغى إليهم الى 6د لح مهن لهذا 
دخلت اللام في تسمع لقولهم ويجوز أن يكون معناه: إلى قولهم. قوله تعالى 


(1) تراجع هذه الأقوال عند الجصاص في أحكام القرآن 450:3. 
وعند القرطبي في تفسيره 123:18. 
وعند الكيا الهراسى 417:4. 
ابن جني في المحست 2 : على حذف مضاف أي اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 


انفسير اسورة المنافقون 


« به خُثبُ 0 فيه بيان أنهم في ترك التفهم والاستبصار بمنزلة الخشب 
المسندة إلى الجدار لا ينتفع بها إلا بالنظر إليها والخشب لا أرواح فيها ولا تعقل 
ولا تفهم وكذلكٍ المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلونه والمسندة الممالة إلى 
الجدار ويقرأ خشب وخشب بجزم الشين وضمه"" قوله تعالى: «عسَبوْنَ كلّ 
صَيْحَةٍ عَكنّ هرُ آلْعَدُوٌ* أي يظنون من الجبن والخوف أن كل من خاطب النبي ل 
فإنما يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ويقال كانوا لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أن 
قد أوتوا إن نادى مناد في العسكر وانفلتت دابة وأنشدت ضالة ظنوا أنهم مرادون 
مما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم. 


قوله تعالى: ظهُْرٌ الْمَدُوٌ» ابتداء كلام والمعنى هم على الحقيقة العدو الأدنى 
إليك قوله: مك4 يا محمد لا تأمنهم وإن أظهروا أنهم معكم ولا تطلعهم على 
سرك لأنهم عيون لأعدائك من الكفار قوله تعالى: لأقَنَئَلَهُمٌ أَلَّهُ»* أي لعنهم الله 


وأخزاهم وأحلهم محل من يقاتله عدونا وقاهره «أوّك ترد أي أنى 
يصرفون عن الحق إلى الباطل قوله تعالى: ظوَإِدًا قِلَ لم تَالََاْ يسَتَغْفِر لَكُم 


رَسُولُ أشَّهِ» أي إذا قيل لهؤلاء المنافقين بعدما افتضحوا هلموا إلى رول الله عفد 
ليستغفر لكم ذتوبكم قوله تعالى: ظلَوَرَاْ رُوسَمْ» أي عطفوا رؤوسهم استهزاء 
ورغبة عن الاستغفار وعن طلب المغفرة وهم مستكبرون أي وهم متكبرون عن 
تددم رسول الله كه لهم» وعن قول الحق وذلك أن عبد الله بن أبي لما 
رجع” © من أحد بكثير من الناس مقته المسلمون وعنفوهء 5 ائنت 
رسول الله يق حتى يستغفر لك قال: لا أذهب إليه ولا أريد أن يستغفر لي”7 
ع ومن قرأ لووا بالتخفيف فهو من لوى يلوي إذا صرف الشيء” “4 قله قوله تعالى: 
«سَوَ عَيْهِمْ أَمَتَغْتَرَتَ لَهُرْ» أي سواء عليهم استغفرت لهم أي سواء عليهم 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 367:2. 
والنحاس فى إعراب القرآن 433:4. 
والفراء في معاني القرآن 158:3. 
السيرة النبوية لابن هشام 64:3. 
السيرة النبوية 105:3. 
مكى في الكشف عن وجوه القراءات 322:2. 
إعراب القراءات السبع وعللها 368:2. 
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الاستغفار وتركه لن يغفر الله لهم لإبطانهم الكفر وهذا في قوم مخصوصين علم الله 
سس كا ان و 
م أي يَقُولُنَ لا تفقوا عَلَ مَنْ عند 


يع م 


ع ا 


لين 1 ل 8 5-7 
مم الكيزين 69 ويفا من 
لول تيه ! 
0 2 َن رَأم ١‏ 4 يما تمن 68 
لَِينَ يمون لا ُفِمُوا عَكَ من عند رشول أنه حَىق 
مع يضرا » وك أن أصحاب رسول الله تَلِيْهِ كانوا ل 
المصطلة” ' إذ وقع بين غلام لعمر رضي الله عنه من بني غفار يقال له: 
جهجاه بن سعيد يقود لعمر فرسه وبين غلام لعبد الله ب بن أبي بن سلول يقال له 
سنان الجهني أقبل جهجاه يقود فرس عمر فازدحم هو وسنان على الماء فاقتتلا 
فصرخ سنان يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين فاشتبك الناس 
وعلت الأصوات فقال عبد الله بن أبي ما أدخلنا هؤلاء القوم في ديارنا إلا 
ليركبوا أعناقنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك» أما 
والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وبالأذل 
رسول الله يَيِةِ. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتموه 
لأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم طعامكم 
ومنعتم أصحاب هذا الرجل الطعام لتفرقوا عنهء ورجعوا إلى عشائرهم وتحولوا 


20 . 
عن بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا أي يتفرقوا من حول محمد لس ممع 


(1) بنو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كعب من خزاعة» والمريسيع: اسم ماء لخزاعة من ناحية 
قديد بينه وبين المدينة نحو ثمانية برد إلى الساحل وجذيمة هو المصطلق وحدثت هذه الغزوة 
فى شعبان سنة ست من الهجرة: السيرة النبوية 289:3. 
الطبري في تفسيره 146:14 رقم [2648. 
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زيد بن أرقم كلامه؛ فقال: والله أنت الذليل القليل البغيض المبغوض في قومك 
ومحمد #َديةِ في عرش الرحمن وعزة من المسلمين ذهب زيد إلى رسول الله صق 
وأخبره بذلك وعنده عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: دعني أضرب عنقه يا 
رسول الله فقال: «إذا ترعد له أنوف كثيرة في يثرب» فقال عفد فإن كرهت يا 
رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذء ومحمد بن مسلمة أو 
عباد بن بشر فليقتلوه» فقال يَفِ: «فكيف يا عمر إذا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه. لا ولكن ائذن بالرحيل"' وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها 
فارتحل الناس فأرسل النبي كيةِ إلى عبد الله بن أبي فأتاهء فقال: أنت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغنيء فقال: والذي انال لك الكتاى ما قلت شيا دك :دلت 
وإن زيداً لكاذب وكان عبد الله , ل ات لاوا ل 
الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم شيخنا وكبيرنا عبد الله بن أبي لا 
يصدق عليه كلام صبي من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الصبي وهم في 
حديثه ولم يحفظ ما قال. فعذره النبي 85 وفشت الملامة من الأنصار لزيد 
وكذبوهء فقال له عمه ما أردت يا ولدي إلا أن كذبك رسول الله كك والناس 
ومقتوك وكان زيد يساير رسول الله يَهٍ فاستحيا بعد ذلك أن يدنو من النبي مَل 
وبلغ ولد عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى إلى رسول الله يل وقال: ايا 
رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ب بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً 
فمرني فأنا أحمل إليك رأسه وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتله يمشي بين الناس فأخاف أن أقتله فأقتل مؤمناً بكافر 
فأدخل النارء فقال يَكيْةِ: «بل نرفق به ونحسن صححبته ما بقي معنا» وكذلك جاء 
أسيد بن حضير إلى رسول الله م فقال: يا رسول الله لفد رحت في ساعة لا 
يمشى فيها فقال له: أوّما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل فقال أسيد: بل أنت يا رسول الله تخرجه إن شئت هو 
والله الذليل وأنت العزيز أرفق به فوالله يا رسول الله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فهو يرى أنك سلبته ملكه. ثم سار رسول الله يلل 


02( الطبري نفسه . 
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حتى وافى المدينة فأ نزل'» الله هذه الآية: «هم لذبن َو لا تفقوا تفقوا عَلَ مَنْ 
عند رَسُولٍ أَسَّهَ حَنق يَشُرأ» الآية» إلى قوله: 8يَعُونُونَ لين يَجَعْنَآ إل ألْمَدِيسَةٍ 
بَخْرِجَن تود ينبا الدَدل 4 فأخذ رسول الله يَلةِ بأذن زيد فقال: يا زيد إن الله 
صدقك» وكان عيد الله ب بن أبي بقرب المدينة» فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه 
عبد الله حتى أناخ على حجافة طرق المدينة ومنع أباه أن يدخلها. فقال له ما 
لك؟ ويلك والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله 6 ولتعلمن اليوم من 
الأعز من الأذل فشكى عبد الله إلى رسول الله يخ ما صنع ابنه ٠‏ فأرسل إليه 
النبي يَقِةٍ أن دعه يدخلء فقال: لما جاء أمر رسول الله يل فنعمء فلبث بعد أن 
دخل أياماً ثم مرض ومات. 


قوله تعالى: ظوَّهَ حَرِنٌ َلسَمَوَتِ وَالْأَرَضِ أي هو الرازق لهؤلاء 
المهاجرين لأن خزائن السموات والأرض والمطر والنبات هما لله فلا يقدر أحد 
أن يعطي أحداً شيئاً إلا بإذنه ولا يمنعه شيئاً إلا بمشيئته لأوَلكنّ الْمُتَفْقِينَ لا 
يَفْتَهُونَ* أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء وقال الجنيد خزائن 
الحدراة الغيوب. وخزائن الأرض القلوب وهو علام الغيوب مقلب القلوب 
وقال رجل لحاتم الأصم من أين تأكل ؟ فقرأ #ولَهِ حَرَآنُ السَموت وَالأَرْضٍ904 2 
قوله تعالى : ##يَفُولُونَ كن رَجَعَنَآ ِلَ الْمَدِيسَةِ» أي من هذه الغزوة وهي غزوة بني 
المصطلق وهم حي من هذيل ليخرجن الأعز منها الأذل» قد ذكرنا قائل هذه 
المقال وهو عبد الله , بن أبي قيل إن ابنه عبد الله قال له: أنت والله الأذل 
ورسول الله يَف الأعز وكان عبد الله بن أبي يعني بالأعز نفسه فرد الله عليه فال 
تعالى: طوَلَهُ اَلْمِزَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُوْمِنِنَ4 فعزة الله تعالى قهره لخلقه وعزة 
إظهار دينه على الأديان كلها وعزة المسلمين نصره إياهم على أعدائهم 


رسوله: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 642:9: رقم 4904. كتاب التفسير. 
ذكره الطبري في تفسيره 139:14. رقم 26464. 
الواحدي في أسباب النزول: 361. 

(2) الطبري في تفسيره 4 رقم 26476. 

(3) القرطبي في تفسيره 0128:18 بلفظه تقريبا . 


131747-11 3]1114119313:743 301 13381314 43 14749 14 191:13 لا لاع اللا 0 


33قاه عات17لل1118 338373811830139 1711 قا 8 ا 111131 له 
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فهم ظاهرون قوله تعالى: لوَلكنَ الْمََفِقِنَ لا يِحَلَمْْنَ4 ولو علموا ما قالوا هذه 
المقالة قوله تعالى: يما الْدبنَ اموأ لا تلهكد اتوك ول أوْلَدْكُ عن دوكر 
َه أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني عن الصلاة 
المفروضة والمعنى لا تشغلكم كثرة أموالكم وحفظها وتنميتها ولا تربية الأولاد 
وإصلاح حالهم عن طاعة الله وعن الصلاة قوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ ذَلِكَ»# أي 
ومن يشغل بالمال والأولاد عن طاعة الله فأولئكك هم المغبونون بذهاب الدنيا 
والآخرة عنهم وهلاك أنفسهم التي هي رأس أموالهم. 

قوله تعالى: لأوَأنِِقُواْ من ما رَرَفْكحُ ين قَبَلٍ أن يَأقه أَعَدَكُه الْمَوْثُ» معناه: 
وأنفقوا الأموال في الزكاة والجهاد وغيرها من الحقوق الواجبة من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيعلم أنه ميت طيَِتُولَ رت لؤلة لََتَهه إل بل 4 في الدنيا أي 
يتمنى القليل من التأخير ليصدق به ويكون من الصالحين بالتلاقي والتوبة 
واستئناف العمل الصالح ولا ينفعه تمنيه غير ذلك والمعنى أنه يستزيد في أجله 
حتى يتصدق ويزكي قوله تعالى: #وَآكُن يِنَّ ألصَلِسِينَ4 قيل إن معناه راجح روي 
ذلك عن ابن عباس قوله تعالى: #اَأَقُّ# على قراءة من جزم عطفه على موضع ‏ 
فأصدق لأنه على معنى إن أخرتني أصدق وأكن ولولا الفاء لكان فأصدق 
مجزوماً. ومن قرأ فأكون فهو عطف على لفظ فأصدق وانتصب قوله تعالى 
فأصدق لأنه جواب التمني بالفاء وأصله فأتصدق”"؟. قوله تعالى: #ولن يُقََرَ أَدَهُ 
َنْمَا إدَا جك أَبَلْهَا» أي لا يؤخرها عن الموت إذا جاء هلاكها والله خبير بما 
تعملون من الخير والسوء وبمن أخر في أجله أن يتوب أو لا يتوب. 


ف 
َه 


(1) الطبري في تفسيره 150:14 رقم 26488. 
الكشف عن وجوه القراءات 322:2 
التبيان في إعراب القرآن 414:2. 
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سورة التغابن مدنية في قول الأكثر وقيل مكية] وهي ألف وسبعون حرفا 
ومائتان وإحدى وأربعون كلمةء. وثمانى عشرة آية» قال رسول الله #ة: «من قرأ 


سورة التغابن رفع عنه موت المفاجأة»”". 


نم ثم اقل اد 
ا 00 ا 
سدرًُ هُوٌ الى حَلَفَيٌ ف كلد 
عَلَوَ تق وت وَالَْرَضَ ِألَيّ وصور و ضور . ١‏ 
ألمت وَالْرْضٍ وَيَعْلدُ ما شِرُونَ وَمَا مون 3 طم 2-5 أَلصّدُورٍ 9 
آلِنَ كنا من قَبْلُ هَدَاقُوا وبال مرغ 2 عَنَاكٌ: أي © دَلِكَ بِأَنَمُ 31 
ليت فَقَانُوأ بسر يوبا فكفروأ وتوأ وَأسْتَمْىَ أسَّهُ ونه 


يسم الله الرحمن الرحيم «شيَم يِه ِنَهَ مَا في السَّمْوَتِ وَمَا فى ا 
تفسيره 0 تعالى : «ل الك وَلَدُ الْحند»ه أي له الملك الدائم الذي لا يزول وله 
الحمد في السموات والأرضي, وهر على كل شيء من أمور الدنيا والآخرة قديرء 
قوله تعالى: ظهْرٌ الى عَلفَيُ فكو كار يسك مُرْمن وَأَنَدُ يما تَمَثنَ بسر 


(1) ذكره الزمخشري في تفسيره: الكشاف 16:4. 
والتعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 


[ 
1. 
ٍ 
ظ 
1 


51 


ظاهر المعنى قوله تعالى: «وَصَوَركم كَلَحَسَنَّ صوَرَكي # أي صوركم في أرحام 
الأمهات فجعل صوركم أحسن من صور سائر الحيوانات» وإليه المصير في 
الآخرةء وباقي الآيتين ظاهر المعنى. قوله تعالى: أل بيك بو أن كوا ين 
ََلُ» أي ألم يأتكم يا أهل مكة خبر الذين كفروا من قبلكم من الأمم الخالية 
فكيف أذاقهم الله عقوبة تكذيبهم بالرسل في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
وجيعء وذلك العذاب بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات فقالوا 
أرب مثلنا يدعونا إلى خلاف دين آبائنا فكفروا بالكتب والرسل وأعرضوا عن 
القبول منهم واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم والله غني عن أفعال العباد حميد 
في إنعامه عليهم . 

ومعنى قوله: وبال أمرهم أصل الوبال من الثقل يقال: أمر وبيل» أي ثقيل 
فسمي جزاء المعصية وبالا لثقله. 

قال الله تعالى: ظيعمْ اس كَََا أ ل يمنا هل بك مرق يعن م تتا بن 
جَتمٌ َلك عل لل سيد 2 كاينا يِل وتَثولد. واثور الى رلا وَأمَهُ ينا > 

أبدا ذللت الفورٌ لْمَظِيمُ 

© وات كوا ركذا يَابْيتَآ ألتيك أَسْحَبٌُ آلثَارٍ حَنِينَ فا وش 

قوله تعالى: لرَمْ ألينَ كدرَا أن أن يُمَثْا» أي قال كفار مكة قولاً بالطعن 
من غير يقين إنهم لا يبعثون بعد الموت ظقُل» لهم يا محمد لبك وَرَقِ لمعن ثم 
ليد يما مم4 في الدنيا طوَدَلِلت» البعث والجزاء #عَلَ أله ين أي سهل 
هيّن لتَتايثا» يا أهل مكة 4 ورسوله محمد ينل لوَلثرٍ الَدِىَ أَرَلنا» يعني 
القرآن لوَافَُ يما تنْمَوْكَ حِيدُ4: قوله تعالى: طبَنمَ يدم بر الْيعْ» يعني يوم 
القيامة يجمع فيه الأولون والآخرون ذلك يوم التغابن يغبن فيه أهل الباطل الحق 
وأهل الإيمان أهل الكفر فلا غبن أبين منه هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون 
النار والغبن فوت الحظ والمرادء وعن رسول الله يةٍ أنه قال: «ما من مؤمن 
يدخل الجنة إلا وقد رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد كافر 


بك الس 14 13 افيظ لاك لاا 


]9 ع لعن 


لسك الب 
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يدخل النار إلا وقد رأى مقعده فى الحنة لو أحسن ليزداد حسرة)217 فالمغبون من 
غبن أهله ومنازله في الجنة ويظهر يومنذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغين كل 
مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام . 


3 اه 
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ا مُصِيبَّةَ | 
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قوله تعالى: لمآ أَصَابَ ين مُصِببَةٍ إِلّا بِإِدْنِ أشَّهِ أي ما أصاب أحد 
مصيبة في البدن والأهل والمال إلا بعلم الله وقضائه ومن يؤمن بالله أي من 
يصدق بأن المصيبة من الله يهد قلبه للرضاء والصبر ويقال: يوفقه للاسترجاع» 
وقرأ السلمي يهدٍ قلبه على ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة بن مصرف نهد قلبه 
بالنون» وقرىء يهدأ قلبُه” بالهمز والرفع في قوله تعالى: #قَلِيِوء# على معنى ر 
يسكن قليه قوله تعالى: يما الت عَامَوَاْ إركت من ذ أتصجك وَوْنَيِكمْ عَدُوَا > 
لحك درش 4 وذلك أن الرجل كان لا يستطيع أن يهاجر مع أزواجه وأولاده 
وكان إذا أراد أن يهاجر بنفسه تعلقت به امرأته وأولاده وقالوا له إلى من تدعنا 
فنتشدك الله أن تجلس وتدع الهجرة”” قأنزل الله هذه الآية بالمدينة ينهاهم عن 
ذلك ويحذرهم طاعة الأزواج والأولاد في معصية الله فذلك قوله تعالى: رت 
من أَرْوِ ًَ مَوْنَدِكْمْ عَدُوَا لَحكُمْ» ودخول من هنا تدل على أنه ليس جميع 
الأزواج والأولاد عدواً وإنما منعهم من بحث هلاككم ليرث مالكم وأي عدو 


أعدى ممن يحب موتك لمنفعة نفسه ومنهم من يحذركم على أن تعصوا الله بأخذ 
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.115:4 ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف‎  )1( 

وكذا الثعلبي في تفسيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(6»2 النحاس فى إعراب القرآن 4:جهه. 

الفوطى" فى تسوه عه 
)23 الطبري في تفسيره 158:14 رقم 26497. 

الواحدي في أسباب النزول: 363. 
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غير الواجب أو بمنع الواجب لمنفعة ترجع إل ومعنى قوله تعالى: فاحذروهم 
أي فاحذروا أن تطيعوهم وتدعوا للهجرة قوله تعالى: #وَإن ينوا وَيَسْمَحُوأ 
وَتَفْفِرُوا كر أله عَفُوْرُ يَحِسِةٌ4 وذلك أن الرجل كان إذا أراد الجهاد أو الهجرة 
علين اماه وقرابته فإذا أبوا عليه أقسم أن لا ينفق عليهم فإذا عاد كف عن النفقة 
ليمينه فقيل لهم لأوَإِن تَنْقُواْ وَتسَمَحُوأ4 أي إن تعفوا عنهم وتجاوزوا عن صدهم 
إياكم لأوَتَْفِرُواً» ذنوبهم بعدما رجعتم من الجهاد وبعد ما اجتمعتم في دار 
الهجرة ولم يكافئوهم عن سوء ما فعلوه لين أله عَمُورٌ يَحِمُ» يغفر لكم لذلك 
كثيراً من ذنوبكم وقيل معنى الآية أن الرجل من هؤلاء كان إذا رأى الناس قد 
سبقوه إلى الهجرة وتفقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وأولاده الذين ثبطوه 
عن الهجرة وإن لحقوا به في الهجرة لم ينفق عليهم فأنزل”" الله تعالى: إن 


ممه سم 


00 عصة ماي سا و 4غ 2ه 
تعقوأ وَصْفَحوأ وَتَفْفِرُوا فإ اله عَُودٌ يَصِدٌ 4. 


5200-7 7 لظ رده 5000 
قوله تعالى: ظإِنََآ أنوْلكم وولَدكرْ يتنه وَألَهُ عِندَهد عر عطية 


+ 24 2 


70 م ام يي م ع أعيك 0 ٌَُ رمن 55 
ْوأ اله ما أستطعمم وآسمغوأ وَأَطِيعُوا وَأنِقُوا حَرَا لََشْيِكْمْ ومن يُوقَ * 


وس عو كشع لس ارو 


وليك حُمْ انحن ©2) إن تنا أنه ونا حسنا جتدمنة ل ويئفز 
كد عدم ©© عبد لتب وَالنَبدَوَ لتر لكر 4©62*. 


قوله تعالى: ل#آإِنَّمآ أَمَوَلمٌ اركذ وننثه أي بلاء وشغل عن الآخرة 
والإنسان بسبب المال والولد يقع في العظائم ويتناول الحرام إلا من عصمه الله 
والله عنده أجر عظيم لمن لم يشغله ماله وولده عن طاعة الله وعن تدبره قال كان 
رسول الله وك يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران فنزل رسول الله يد من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
اصدق الله عز وجل: © إِنَّمَآ نولك وََوْلدَك يَِنَةُ» نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر عنهما حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ثم أخذ 
رسول الله يه في خطبته” قوله تعالى: نوا أنَّهَ ما أَستَطمٌ» أي اتقوا الله 


(1) الطبري في تفسيره 159:14. 
أخرجه ابن ماجه في سنه 1190:2 رقم 3600 كتاب اللباس. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 354:5. 
والإمام النسائي في ستنه 108:3 


24 كشف التنزيل في تحقين الباحث والداويل 


جهدكم وقدر وسعكم باجتئاب محارمه وأداء فرائضه وجميع طاعته واسمعوا ما 
تؤمرون به وأطيعوا أمر رسوله وأنفقوا من أموالكم في طاعة الله يكن ذلك خيراً 
لأنفسكم لأن نة نفع الآخرة أعظم ويقال الخير ههنا المال كأته قال : انفقوا مالا من 
أموالكم وهذه 1 نسخت”" قوله تعالى: «انَقُا أَهَ حَىّ ثُمَاند 24 قوله تعالى: 
ايرة ب 
ل إل غيره: فيأكله ..قواله: تعالى: إن ا أله 5-8 1-3 يضَعِفَهُ لك وَيمْفِرَ 
45 يضاعف أن« تعمرا ل المتدقة خالا حن يصب ختلاقة: من فلريكم _يقيله 
منكم ويضاعفه لكم ويغفر لكم ذنويكم وهو شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل 

من الثواب حليم لا يعجل بالعقوبة على من بخل بالصدقة واستحق العقوبة على 
ذنوبه ##عدلم أَلْعَيِّبِ وَالّصدَو4 أي يعلم ما تكنه صدورهم مما لا تعلمه الحفظة 
معدم كل ماظهر مما سقط عن رورعة وما قطن امن معطو اعمط وخر العرد في 
ملكه وسلطاته الحكيم في أمره وقضائه . 


(41) أبو بكر بن العربي الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 126:2 
(2) سورة آل عمران: 3ع الآية: 102. 


سورة الطلاق مدنية» وهي ألف وستوند حرف ومائتان وتسع وأربعون 
كلمةء واثنتا عشرة آية قال يَفن: «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة 
رسول الله ليه . 


8 1 سس مه 
واشهدوا ذوى 


يسم لله الرحمن الرحيم ليما لين إدَا مث اليس مََلْتُوهُنَ نتن 


الخطاب للنبى يَقيْةِه والمؤمنون داخلون فيه لأن خطاب الرئيس خطاب للاتياع 
خصوصاً إذا كانوا مأمورين بالاقتداء به» والمعنى يا أيها النبي إذا أردت أنت 


(1) ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف 124:4. 


2:1 7 :17 11:17 111:1-1:1:1:11 :8-1 :811181111113101 9:18:18:9-91:111: 151101181711 0غ 11 1101011-01 11 011 
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كشف الشززيل في تحقيي الباحث والتاويق 


وأمتك الطلاق فطلقوا النساء لعدتهن. وهذا كقوله: يَنايا انزح ءَامَمُوَا إمًا 
0 أي إذا أردتم القيام والطلاق للعدةء وهو أن يطلقها في طهر لم يسمها 
فيه لما روي أن النبي ييه قال حين سئل عن الطلاق: «طلقها طاهراً من غير 
جماع أو حاملاً قد استبان حملها». ويقال في معنى الطلاق للعدة أن تفرق 
الطلاق الغلاث على أطهار العدةء فيطلقها في كل طهر لم يمسها فيه تطليقة. 
والطلاق سني”* وبدعي فالسني: أن يطلقّها في طهر لم يجامعها فيه. وقد روي 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله جيل 
أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن 
يُطلق ليا الا والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيضء أو في طهر قد 
جامعها فيهء وهو واقع وصاحبه آثم. وروي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض 
فذكر عمر ذلك للنبي يغةٍ فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها إن شاء؟» 
قلت: يحتسب بها؟ قال: «فمه) . 


قوله تعالى : طوَأحْسُوأ اليد » إنما أمر بإحصاء العدة للتوزيع للطلاق على 
الأطهار والمعنى بذلك احصوا عدة الطلاق لما تريدون من رجعة أو تسريح فإذا 
حاضت المعتدة حيضة وطهرت فأراد الزوج أن يطلقها أخرى طلقها بائنة قبل أن 
تحيض فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى إن شا تير بالتادمتام وهل بقي من 


مك4 


عدتها حيضة قوله تعالى: وَاتَّفُا أنه رَيَسكُح 4 أي اتقوه في النساء إذا 
طلقتموهن واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً لا تخرجوهن من بيوتهن التي طلقن فيها وهي 
بيوت أزواجهن. والمعنى: اتقوا الله فلا تعصوه فيما أمركم به. قلا يجوز للروج 


(1) سورة المائدة: 3ق الآية: 6. 

(22)2 يراجع أحكام القرآن لابن العربي 1825:4 فيه مناقشات مفيدة. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 649:9 رقم: 4908 كتاب التفسير. 

(4) | أخرجه مسلم في صحيحه بشرح التووي 266:10 تحريم طلاق الحائض . 
وتقدير الاستفهام وجوابه: «قلت يحتسب بها»؟ قال: «فمه». نعم تحتسب على المطلق في 
الحيفغى طلقة. فما يمنعه أن يكون طلاقاً. وأما قوله: «فمه» قيحتمل أن يكون للكف والزجر 
عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق. وأجزم بذلك ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب» 
والهاء مبدلة من الألف 


أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يساكنها فيه قبل الطلاق وقوله 
تعالى: #ولا ححْرجْنَ لَه أن يَْتِينَ بِفَحِمَدِ ميسو 4 أي ولا تخرجوهن من قبل 
أنفسهن حتى تنقضي عدتهن ولهذا لا يباح لها السفر في العدة ولا يباح لها 
الخروجء وإن أذن لها الزوجء وأما المنكوحة فيجوز لها الخروج من المنزل بإذن 
الزوج قوله تعالى: #إِلَّة أن يَأنِنَ بِمَحِمَةَ مُيَنَةِ »> أي لا يخرجن إلا أن يكون 
خروجهن معصية؛ وقال الحسن معناه: إلا أن يزنين فيظهر ذلك الزنا عليها 
بشهادة أربعة من الشهود فتخرجن لإقامة الحد قال ابن عباس معناه: إلا أن يطلن 
بألسنتهن على أهل المنزل بإيذائهن كما روي أن فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها 
الأبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» فكانت تستطيل على أحمائها بلسانها 
فنقلها رسول الله بق إلى بيت ابن أم مكتوم وكان ضريراً”'' لتعتد فيهء وفي 
الحديث عن النبى يَلِ أنه قال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه 
العرش»» وقال عل السلام: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة»'”. وقال يَلهِ: ١لا‏ تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله 


عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات»”©: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق» وقوله تعالى: 
#وَيلك حُدُودُ أسَّهِ» أي هذه أحكام الله وفرائضه في الطلاق للسنة والعدة قلا 
تتجاوزوها إلى ما نهى عنه. 


قوله: ومن يتعد حدود الله بالمخالفة فقد ظلم نفسه أي فقد أضرّ بنفسه 
«لا مَدْرى لَمَنَّ أَنَّهَ يدتُ بَمْدَ دَلِكَ أَمَر فيوقع في قلب الزوج المحبة فيندم على 
طلاقها ويريد رجعتها فلا يقدر على ذلك فلا ينفعه الندم وقوله تعالى: #يَإدا بَلَعَنَ 
جهن ََتسِكرْهْنَ يترون أو مَارفْوَهنَ4 معناه: إذا قاربن انقضاء عدتهن فراجعوهن 


بحسن الصحبة والمعاشرة قبل أن يغتسلن من الحيضة الثالثة» أو اتركوا مراجعتهن 


(1) ذكره الطبري في تفسيره 172:14 رقم 26548. 

أخر جه مسلم في صحيحه بشرح النووي 101:10 باب المطلقة البائن لا نققة لها. 
(2) أخرجه ابن ماجه في سئنه 662:1» رقم 2055 كتاب الطلاق 

أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 338:4» باب فيمن يكثر الطلاق. 


كشف التتزيل في اغقين الباحث والتاريل 


بإيفاء المهر ونفقة العدة حتى تنقضي عدتهن». ولا يجوز أن يكون المراد بهذه 
الآية حقيقة بلوغ الأجل لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل الذي هو انقضاء العدة 
قوله تعالى: ظوَأَتْيِدُوا دَوَقَ عَدْلِ يَدْ4 أي اشهدوا على الطلاق والرجعة ذوي 
عدل من المؤمنين» وهذا أمر استحباب احتياطاً من التجاحد كي لا يجحد الزوج 

ولا تجحد المرأة بعد مضي العدة الرجعة. ثم قال للشهود: #وَآقيِمُوأ 
5 يِه دَلِحكُم يُوِعْظ يه من كن يُوْمِنُ بللّهِ وَألَْوَوِ الْآجرْ * أي ذلك الذي 


ذكر 6 من الأمر والنهى والطلاق والرجعة وإقامة الشهادة يوعظ به من كات 
يؤمن بالله ويصدق بالبعث بعد الموت لأنهم هم الذين ينتفعون بالوعد قوله 


تال مس بَتَق ألَّهَ يجَمَل لَهُ مما أي من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه #يَجمَل لَهُ ,يمًا» من المعصية إلى الطاعةء ويقال من الحرام والشبهات إلى 


الحلالء وقيل: يجعل له مخرجاً من الشبهات الدنياء ومن غمرات الموت» ومن 
شدائد يوم القيامة» ويرزقه في الآخرة من نعيم الجنة ما لا يحتسبهء ويقال يرزقه 
في الدنيا من حيث لا يأمل. وعن رسول الله يي أنه قال: «من أكثر من 
الاستار جر ان لناهن كل اهم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاً”'' قوله تعالى: 
ومن مكل 2 عل لَه هَهْوَ حَسَبْهُ:4 أي من يفوض أمره إلى الله عالماً واثقاً بحسن 
تقديره وتدبيره فهو كافيه لا يحتاج إلى غيره وقوله تعالى: سن سه بم أمْرو» 
أي منقذ أمره ممض إرادته لا يمنع عما يريد قد جعل الله لكل شيء من أحكامه 
مقداراً وأجلاً معلوماً فلا عذر للعبد في تقصير نفع منه. 
قال الله تعالىي: : الى يمن م 9 من الْمَحِضٍ من شاي إن ١‏ 
نهر دلي ل جِمْدٌ رَوَْتُ الكذال مين باحق ل بل أل تل لم 
4 كَلِكَ أمْر أله أَرَلَمْ ل وَسَ بلق أسَّهَ يَكَفَرْ عَنْهُ سَيكَائَه وَيُمْظِ 
مين 24 تن 71 ان لِِصَيْقُوأ عَِنَ وإن 3 


ل يِصَعْنَ للق فإِنْ أَرْصَعَنَ نَل انود مر ُو د 
2 وإ مسرم فَسَترْضِع له ا > 


41 أخرجه الحاكم في المستدرك 262:4. 
والبيهقي في شعب الإيمان 439:1 رقم 645 باب في محبة الله. 
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ب دعوه يميه 


قوله تعالى: ولتي بَهِسَنَ من الْمحيضٍ من ني إن ريس فَعِدَتمِنَ تَلنَّهُ 
أَشْهْرٍ َال لَرَ يِضّْنَّ* وذلك لما أنزل الله عدة المطلقة. والمتوفى عنها زوجها 
في سورة البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناساً يقولون قد بقي من 
النساء ما لم يذكر فيه شيء قال: «وما هو؟» قال: الصغار والكبارء وذوات 
الحمل فنزلت”" هذه الآية: طوَالَّى بَيِنَنَّ مِنّ الْمَحِضٍ ين شَيِي4 لكبرهن إن 
ارتبتم أي: إن شككتم في عدتهن فعدتهن إذا طلقن بعد الدخول ثلاثة أشهر 


وقوله تعالى: لوَوْلثُ الخَمَّلٍ ل لهي أن يضَعْنَ حَتَلَوُرَ » معناه: وذوات الأحمال 


عدتهن تنقضي بوضع ما في بطنهن من الحمل مطلقة كانت الحامل أو متوفى 
عنها زوجهاء قوله تعالى: لون بَنَقِ أشَّهَ يكل لم مِنْ أرو مراك أي من يخشى 
الله فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ييسر عليه أمره ويوفقه للعبادة ويسهل عليه أمور 
الدنيا والآخرة قوله تعالى: #دَلِكَ آَمْرُ ألَهِ أَرلَهُ إِلي3ّ» أي ذلك الحكم الذي سبق 
حكم الله في الطلاق والعدة والرجعة أنزله الله إليكم» ومن يتق الله بطاعته وترك 
معصيته يكفر عنه سيئاته أي يستر ذنوبه عليف 0 


ذلك ثواباً حسداً في الجنة قوله تعالى: أأَتَكنومُنَ ين حَيَتْ مَكثْر من وُنِيح4 أي 
اسكترا العطلدات ليت انكسم شن اليرت التي دون ن أن تسكنوهن فيها على 
قدر وسعكم وطاقتكم فإن كان عواسيرا وسّع عليها في المسكن والنفقةء» وإن كان 
فقيراً فعلى قدر ذلك. 


قوله تعالى: ولا ضَارُوْهْنَ* أي لا تضاروهن في المسكن ولا في أمر 
النفقة «#لِْضَيّقُوأ م دين يعني أعطوهن من المسكن ما يكفيهن لجلوسهن وطهارتهن 
ومن النفقة ما يكون كفافاً لهن بالمعروف هذا عام ف في الميتوتة والرجعية قوله 
تجالتية «إوإن كد ولت حل مَلفقُواْ عَليِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ عَلَوُوُ: يعني يجب نفقة 


الحامل إلى أن تضع سواء طالت مدة الحمل أو قصرت لأن عدتها تنقضي بوضعه 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 365 
والبغوي في معالم التنزيل 402:5. 
وأبو بكر بن العربي 1.4 
والطبري في تفسيره 180:14 رقم 26582. 
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كلها النفعة إلى آنء تشع انلها ولا ننه المرني عنها زوجها لات قوله تعانى ” 
أَنْكنُنَ» وقوله تعالى: َاْقِقُْ عَيِيَّ خطاب للأزواج وقد زال عنهم الخطاب 
بالموت» قوله تعالى: أن أَيِْسَعْنَ ل ضوهن أجورشة» يعني بعد وضع الحمل إن 
أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجرة الرضاعء وفي هذا دليل أن الأم أولى 
بإرضاع الولد بأجرة المثل» وأولى بالحضانة من كل أحد وفيه دليل أن الأجرة لا 
تستحق بالعقد وإنما تستحق بالفراغ من العمل لأنه تعالى أوجبها بعد الرضاع قوله 
تعالى: لاوأْشِروا يَنْكَمُ مَعْرُو»* أمر الرجل والمرأة أن يأتمروا من الولد بالمعروف 
وهو أن ينفق الرجل نفقة الرضاع من غير تقتير ولا إسراف وتقوم المرأة على 
ولدها في إرضاعه وتعهده من غير تقصير قوله تعالى: #وَإن تََاسرَثمْ فَدْرْضِعٌ لَه 
م4 معناه: إن تضايقتم وتمانعتم فأبت الأم أن ترضع الولد أو طلبت على 
ذلك أكثر من أجرة المثلء وأبى الأب أن يعطيها ما طلبتء. فليطلب الأب للولد 
مرضعة غير الأم إلا أنه يجب أن يكون في بيت الأم لأن الأم أحق بإمساك 
الولد. 


لم ا «لْفِقٌ ذو سَعَهَ ين سَعَيٌَُ وَمَن كُرِرَ عَلَنْهِ رِدْقُم فَلسفق مِمَّآ 
اله آم لا يك اد ند تنا إِلَّا مآ عاتنهاً سَيجمقُ أمَهُ بَندَ عُشر 4 © كين ين َه 
عدي ميرو 


أي 1 سي انها سا يبدا وَعَدَهَا عَدَه كك © دافن وَل يها 
2 © أعَدَّ أمّدُ لح عَدََا سَدِيدا كَأتَمُواْ أمَهَ يتأؤلي الأب الِينَ “اموأ كذ 


قولة تعالن : ا ن سَمْتِوهُ» أي لينفق ذو غناء على نسائه 
وأولاده على قدر غناه «وّن قُرِرَ عَكِدِ رِرْمُمُ يفن ينآ النَهُ أنَذْ4 معناه: ومن 
ضيّق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله من المال طلا بِكَتنُ أَمَدْ كنمًا إِلَّا م1 دَاتنها» 

من الرزق قوله تعالى: طسَيَِجَِعَلُ أنَّهُ بَعَدَ عْسَرٍ متا فيه تسلية للصحابة فإن 
أكثرهم كانوا فقراء فوعدهم الله التيسير بعد العسرء ففتح الله عليهم بعد ذلك 
وجعل يسراً بعد عسرء ويستدل من هذه الآية على أن القاضي يأمر المرأة أن 
تستدين على زوجها المعسر مقدار ما تستحق عليه من النفقة لأن المعسر يرجى 
له اليسر قوله تعالى: لوكين ين مَريَةِ عَنَتْ عَنْ أتي دَيَا وَرُسُلِ.» أي وكم من قرية 


نفسير سورة الطلاق 


أهل بلدة عتوا عن أمر ربهم ورسله أي جاوزوا الحد في المعصية فجازيناهم في 
الآخرة جزاءة شديداً على كل صغير وكبير وعذبناهم في الدنيا عذاباً نكراً أي عذاباً 
جارياً عن العادة لم يعهدوا مثله قوله تعالى: 8نَدَاقَتْ وَبَِلَ أَنَرِمَا» أي فذاقوا جزاء 
كفرهمء وكان عاقبة أمرهم خسراً يعني هلاك النفوس وهي رأس أموالهم أعد الله 
لهم في الآخرة عذاباً شديداً بعد الذي نزل بهم في الدنيا فاتقوا عذاب الله 
أولي العقول لا تسيروا بسيرهم فينزل بكم ما نزل بهم قوله تعالى : ان مد 
أَرْل أنه كي 55)» فالذين ا ا 11 الألباب. 


دوي ميرو لم سوه ب مي م ماسيره 


قال الله اتعالى! #رسولا يلوا عَلَيَدْد ايت أله منت ليحر الْذِينَ عامنوأ و 
ألصّيِحَتٍ ين اظاتٍ إل أ تك ع له يتل ين مي علي تر م 


00 


الأخبار خَِيِينَ ف ُ كَل عدن أنه له ينه 09 أت أل عق سي شتات س0 1 


هن لون دل لد + 0 2 2 ع فد ون أشّهَ قد حاط ب 
مثلهن عل سىءٍ ور 


نا 4©9. 


وقوله تعالى: قد أَرَلَ أَلَهُ إِلدَدْ 55)* أي أنزل إليكم كتاباً أتاه رسولاً 
ليؤديه إليكم وقيل معناه: قد أنزل الله إليكم قرآناً وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات 
الله يعني الرسول. وقوله تعالى: لد تن أنه لم رزة». يعني الجنة التي لا 
ينقطع نعيمهاء قوله تعالى: لأألّهُ أَلَِى حََقَ سَبِمٌ سَوتٍ ون الْأَيْضٍ مِنْلَهُنَ* أي 
وسبع أرضين أيضاً وليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه قوله 
تعالى : «ايَنيَرَلُ الأتّمُ بترن أي تتنزل الملائكة بالتدبير من الله تعالى ومن سماء 
إلى سماء ومن السماء إلى الأرض بحياة بعض وبموت بعض وغناء بعض وفقر 
بعض وسلامة هذا وهلاك هذا ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماً فلا يخفى عليه شيء. 


8181281811011 811818 1183:8313: 51:51 71:17 


قال بو بكر الحداد رحمه الله : 


سورة التحريم مدنية» وهي ألف وستون حرفاء ومائتان وسبع وأربعون 
كلمة» وائنتا عشرة آيةء قال يخِ: «من قرأ سورة التحريم أعطاه الله توبة 


د [كشهر 
5000 
اه 0 ل رعرفاة ‏ ماعرس | صورل ٠‏ عوسي 
يك مَك مورلل مَمْرَ اليم الك (© وَإذ سر أل 
د به وَاهر اه علد عَبَدَ بصم وأعق عا بق : 
لْمَليمٌ احير 0 


ار 


بسم الله الرحمن الرحيم: ييا آ 
النبي يَفخِ قسم الأيام بين نسائهء وكان له تسع نسوةء وكان 0 امرأة منهن يوم 
وليلة ثم إن حفصة زارت أباها في يوم كان ذلك اليوم لعائشةء فدخل النبي يثة 
ذلك اليوم بيت حفصة» فوجد فيه جاريته مارية فخلا بهاء فلما رجعت حفصة 
إلى منزلها وقفت على ذلك فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت» فقالت 


)0 ذكره الزمخشري في الكشاف 133:4. 
والتعلبي في تفسيره: خ. 
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للنبى يملةِ قد رأيت من كان معك فى البيت» فلما رأى النبي يِه الغيرة والكابة 
في وجهها قال: «اكتمي علن ولا تخبري عائشة بذلك» ثم قال: «هي حرام» يعني 
مارية فأخبرت حفصة عائشة وكانتا متصافيتيد”". 


فنزل جبريل عليه السلامء فأخبر النبي بذلك فدعا النبي كَل حفصة وقال 
لها: «ما الذي حملك على ذلك؟» قالت: ومن أخبرك؟ قال: «أخبرني العليم 
الخبير» فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على حفصة فطلقها تطليقة» واعتزل 
نساءه كلهن فمكث تسعاً وعشرين ليلة ينتظر ما ينزل فيهن» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات2: ومعناها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تعالى لك طالباً رضى 
أزواجك والله غفور لما كان منك من التحريم رحيم بك حيث رخص لك 
الخروج منه بالكفارةء فأعتق رسول الله يل رقبة وعاد إلى مارية» وروي أن 
حفصة رضي الله عنها استأذنت رسول الله يل في زيارة أبيها في يومها فأذن لها 
وهو جالس في بيتها فمضت نأرسل النبي يه إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها 
في بيت حفصة وكان ذلك يوم حفصة فلما رجعت حفصة وجدت باب بيتها 
مغلقاً فجلست على الباب حتى خرج رسول الله يله ووجهه يقطر عرقاء وحقصة 
تبكي» فقال لها: «ما يبكيك؟»4 قالت: إنما أذنت لي بالزيارة من أجل هذا 
أدخلت أمتك بيتي». ووقعت عليها في يومي» وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة؟ 
وحقاً ما قط صنعت هذا بامرأة من نسائك» فقال تَلةِ: «أليس هى جاريتىي؟ فلا 
أحلها الله لي أسكتي فهي علي حرام ألتمس بذلك رضاكء ولا تخبري بذلك امرأة 
منهن». وهذا أمانة عندك». ثم خرج رسول الله يله فقامت حفصة على الجدار 
الذي كان بينها وبين عائشة فقالت لها: ألا أبشرك يا عائشة أن رسول الله كل قد 
حرم جاريته مارية وقد أراح الله منهاء وكانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين 
على سائر أزواج النبي يِه فنزل جبريل عليه السلام على النبي يل فأخبره 


(1) القرطبى في تفسيره 18: 178 179. 
الطبري في تفسيره 200:14» رقم 26660 عن ابن عباس . 
الواحدي في أسباب النزول: 367. 


1._لثالا تاتف أتف_اثتل أت تفل ألتت_اتاقظ اللدا_ لتك كا لتلا ابد _اأتكظ.١‏ للد كتفت تاد التلظ.ا للد كتفلا أتفد اتفتد تتفم تلفتلظ ألفم كد لتر القت تئر أتتتاة نرت اللا بخ ل خسشصضا ااا 
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بذلك. فغضب على حفصة» وقال: «ما حملك على ذلك؟» ثم طلقها. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن النبي يق كان إذا دخل على زينب بنت 
جحش يشرب عندها شراب عسل تصلحه له وكان يطول مكثه عندها فاجتمعت 
عائشة وحفصة على أن تقولا له: إنا نجد معك رائحة المغافير. وهو صمغ متغير 
الرائحة يقع على الطرفاء تأكله النحل فلما صار إلى كل واحدة منهما قالت له: 
إني أشم معك رائحة المغافير» فحرم النبي يل على نفسه شرب العسل""© فأنز 
الله تعالى هذه الآيات» والقول الأول أظهر ولا يمتنع أن الأمرين قد كاناء وإن 
هذا نزل فيهما قوله تعالى: «نَد قْضَ أنَّهُ لك عله أنميئ:» أي أوجب لكم كفارة 
أيمانكم طوَنَهُ مولي 4 أي متولي أموركم وهو أولى من تؤثروا مرضاته وهو 
العليم بما فيه صلاح خلقه الحكيم في تدبيره وأمره» وإنما سميت الكفارة تحلة 
لأنها تجب عند انحلال اليمين قال مقاتل: معتاه: قد بيّن الله لكم كفارة أيمانكم 
في سورة المائدة 2 وأمر تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينهء 
ويراجع جاريته قوله تعالى: 9وَإِذ أسَرَّ أل إل بض أدويي حَدِيئًا يعني إسراره 
إلى حفصةء فلما أخبرت عائشة. وأطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على 
ذلك. قوله تعالى: #عَرّفَ بَعَصَمٌ وَأَعْض عن بَعْيْنَ* وذلك أن النبي يَف كان عندما 
رأى الكآبة والغيرة في وجه حفصة أسر إليها شيئين: تحريم الجارية القبطية على 
نفسهء وقال: «أخبرك يا حفصة أن أباك وأبا بكر سيملكان أمتي بعدي»؛ فلما 
أظهره أ عليه )ار حفطة" بماقالت. لعائثية. ين تجريم #ارية ©« وأعراض بغر “ذكر 
اخلافة أبي بكر وعمر©. قرأ الحسن البصريء» والكسائي وقتادة» عرف بعضورر 
© بالتخفيف* أي غضب على حفصة من ذلك وجازاها فطلقها من قول القائل لمن 
أساء إليه: لأعرفنك ما فعلت أي لأجازينك عليهء فجازاها رسول الله يَف بأن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 654:9 رقم 4912 كتاب التفسير. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي 73:10. 
(2) قال تعالى: «فَكَفَرَيُْ إِظمَامٌ عَمَرَوَ مَسكِينَ4 الآية: 89. 
(3) الثعلبي في تفسيره: خء والبغوي في معالم التتزيل 410:5. 
 )4(‏ مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 325:2: والقرطبي في تفسيره 187:18. 
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طلقهاء فلما علم عمر رضي الله عنه بذلك» قال: لو كان في آل الخطاب خير 
ما طلقك"'"© رسول الله للة. 


فنزل جيريل على النبي ول فقال له: راجعها فإنها صوامّة قوامة وهي 
إحدى نسائك في التمنى. مراجعهن زستول :اللا ةوقال تعائل +" لك ,يطل 
رسول الله 8 حفصة» وإنما هم به فأتاه جبريل» وقاله له لا تطلمها فإنها 
صوامّة قوامّة» وهي من نسائك في الجنة. فلم يطلقه" وكان سفيان الثوري 
يقول: ما استقصى كريم قطء وما زال التغافل من فعل الكرام عرف رسول الله يل 
حفصة بعض ما فعلت وأعرض عن بعضصر©2, قوله تعالى: كلما يها بو # أي 
لما أخبرها بما أظهره الله عليه قالت: من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك أني أفشيت 
سرك قال: نبأني العليم الخبير. 

قال الله تعالى: ]0 إِلَّ امه فَقَدَ صَكَتَ قلود وَإد 0 

وَجِبْريلُ وصَيلح الْمْومِينٌ َالْملَيِكَهُ بَعَدَ 5 

ويا حا 02 مُسَمَتيِ مُوْمِتِ 5 


5200 


قوله تعالى: #إإن لنوبآ إِلَ أسّ» معناه: يا حفصة ويا عائشة توبا إلى الله من 
إظهار الغيرة» وإيذاء النبي َل والتعاون عليه طمَيَد صَكَتْ مُلوبَك »4 أي مالت إلى 
الإثم؛ وعدلت عن الحق» وهو أنهما أحبتا ما كره النبي بي إل من اجتناب جاريته» 
وأن يظاهرا عليه أي تعاونتا عليه بالإيذاءء وإظهار الغيرة عليه وإيحاشه فإن الله 


هو مولاه أي متولي حفظهء ونصرهء ودفع الأذية عنه» وجبريل وليهء وصالح 
المؤمنين» أبو بكر وعمر يتوليانه» وينصرانه على من عاداه والملائكة بعد ذلك 
أنصاره وأعوانه» وعن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لما اعتزل النبي عله نداءم وطلت عليه وأنا أرق قن وجيله الطهنب: 
فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله 


(6)1 البغوي نفسه. 
(2) القرطبي في تفسيره 188:18. 
(6)3 البغوي في معالم التنزيل 411:5. 
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معك. وملائكته» وجبريل» ٠»‏ ومكائيل» وأناء وأبو بكرء والمؤمنون معك. وقل ما 
تكلمت. وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول, 
ونزلت هذه الآية «ووإن تَظهرًا عَتِ 9 20 هََ موه وَجَبْرِيلٌ ولح الْمُوْمِنين 


وَالْملَيِكَه ؛ بَعَدَ دَلِكَ له 20 رواه مسلم في صحيحه. 


وعن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين 
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله ي#فِ؟ قال: عائشة وحفصة. رواه 
البخاري في صحيحهء. ثم أخذ عمر رضي الله عنه يسوق الحديث قال: كنا 
معشر قريش قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم النساء 
فطفقن نساءنا يتعلمن من نسائهم. قال فغضبت على امرأتي فإذا هي تراجعني 
فأنكرت أن تراجعني. فقالت: وما تنكر أن أراجعك. فوالته إن أزواج النبي جل 
ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؛ فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله يية؟ قالت: نعمء قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ 
قالت: نعمء قلت: أفتأمن إحداكن أن يغضب الله تعالى لغضب رسوله فإذا هي 
قد هلكت لا تراجعي رسول الله يي شيئاً وسليني ما بدا لكء ولا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله يَف يعني عائشة رضي الله عنها. 


3 ّ أل الكوفة 0 عَليّهِ* بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد”” قوله تعالى: 


عَسَى وَيُدُه إن طَلّفَمْنَ أن يِل أَريًِا َب يََكْنَ» هذا إبعاد وتخويف لحفصة 
وعائشة؛ وسائر أزواج النبي ييةء وعدة للنبي يغ يخيره منهن إن أحوجنه إلى 
مفارقتهن. وعسى من الله واجب قوله تعالى: لسمْيمْتِ» نعت للأزواج التي كان 
يبدله لو طلقهن ومعنى مسلمات أي خاضعات لله بالطاعة مسلمات لأمر الله 
وقضائهء مؤمنات أي مصدقات بتوحيد الله بالألسن والقلوب قانتات أي طائعات 
لله وللنبي ضة. تائبات أي راجعات إلى ما يحبه الله. عابدات لله متذللات لله 


(!) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 10: 83 84. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 2657:9 رقم 4914 كتاب التفسير. 
(3) النحاس في إعراب القرآن 461:4. 

إعراب القراءات السبع وعللها 376:2. 


ولرسوله سائحات أي صائمات ثيبات وأبكاراء ظاهر المراد. 

قال الله تعالى: ييا الَدَبنَ امثوا هوأ أَنشَكٌ وَأَفْلِكْ نَارًا و 
ََفْجَرةُ علا مليكَة خلا يِدَادُ لا يسود َم بت ما مروت 9 
آي آي كرا لا ترا بم بك ؛ © 
نا ِل اله يَوْبَهٌ شَنْوعَا عَئ ديك أن بَكيْرَ عَم سيتايك وَيدِْلَكُمْ جنك ير 
من عَنِِهًا الأتْهرٌ بَنم ل يْخْرى أَلَدُ الب والدنَ امنا مَعمٌ ديهم جنى يت لديم 
َنِم بَقُونُونَ وبآ َنِم لنا وُرنَا وَأغْفِر لا إأ عُلِ عَنْء يبد 42 . 

قوله تعالى: ييا ألَذنَ امنا هوأ أَنضسَي وَأَهْيِيٌ نَارَا» معناه: يا أيها الذين 
آمنوا ادفعوا عن أنفسكم وأهليكم ناراً حطبها الناس والحجارة يعني حجارة 
الكبريت» والمعنى: اعملوا بطاعة الله وانتهوا عن معاصيهء وعلموا أولادكم 
وأهليكم الاجتناب عن ما يجب لهم به النارء وعن عمر رضى الله عنه أنه سأل 
رسول الله يليه فقال: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلنا؟ قال: «تنهونهع 
عما نهاكم الله عنهى وتأمرونهم بما أمركم الله 0 قوله تعالى: علتبا مَلقَكة 
000 5 5 5 1 5 
غِْلاظَ سْدَادُ»# أي على النار ملائكة غلاظ الأخلاق شداد أقوياء في الأخذ 
والعقوبة يدفع الواحد منهم في الدفعة الواحدة سبعين ألفاً في جهنم لم يخلق الله 
فيهم شيئاً من الرحمة «لَا يَتَصُونٌَ أله م مره 4 من تعذيب أهلها #اوِيِفْعنُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ# من ذلك جعل الله سرورهم في تعذيب المعذيين كما جعل سرور 
المؤمنين في الجنة» وجاء في الخبر أن الملك منهم يكسر عظام المعذب فيقول 
له ألا ترحمني؟ فيقول كيف أرحمك وأرحم الراحمين لم يرحمك. قوله تعالى: 
«يكآيا ان كوأ لا سَندِنُوا الوم أي لا تعتذروا اليوم فيما قدمتم لأنفسكم فإنه 
لا يقبل منكم الأعذار ظإِنََا يرون ما 3 م4 في الدنيا ولا تظلمون بزيادة 
على ما تستحقون من العذاب. 

قوله تعالى: ييا الت امنا ثونوا إِلَ الله مَبَهٌ تَسُا» قال ابن عباس 
التوبة 1 لنصوح: هى الندم يا 2 لقلبء والا ستغفار باللسانء والإقلاع بالبدن» 


(6 القرطبي في تفسيره 195:18. 


: 
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والإضمار على أن لا يعودء وعن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله ما التوبة 
النصوح؟ قال: «أن يتوب التائب ثم لا يرجع في ذلك كما لا يعود اللبن في 
الضرع». قال ابن مسعود التوبة النصوح: أن يكفر كل سيئة» وقال ابن زيد 
النصوح الصادقة: أي توبوا توبة صادقة يقال نصحته أي صدقتهء وقيل النصوح: 
المستقيمة المتقنة التي لا يلحقها النقص والإبطال. وقال الفضيل : التوبة النصوح 

أن يكون الذنب نصب عينيهء ولا يزال كأنه ينظر إليه. وقال أبو بكر الوراق: 
هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كتوبة الثلاثة الذين 
خلفوا”'2. وقال الدقاق: هي رد المظالمء واستحلال الخصومء وإدمان الطاعات» 
وقال ذو النون: علامتها ثلاثة أشياء: قلة الكلام. وقلة الطعامء وقلة المنام؛ 
وقال بعضهم: هي أن يكون لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصي جموح. 
فإذا كان كذلك فهي توبة نصوح2» وقال فتح الموصلي: علامتها ثلاث: مخالفة 
الهوى. وكثرة البكاءء ومكابدة الجوع والظمأ. وقال شقيق: هي أن يكثر صاحبها 
لنفسه الملامة. ولا يقلع من الندامة. وقال الجنيد: هي أن ينسى ما سوى الله 
ولا يذكر إلا الله. قوله تعالى: #عى ركم أن يَكَثْرَ ع سَيتَايكٌُ» هذا وعد 
من الله لأن عسى من الله واجبة» والمتلرات الخمس كفارات لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر قوله تعالى: يَوْمَ لا مُخْرِى أَنَّهُ ألتَّىَ4* أي يكرم الله التائبين بهذه 
الكرامة في الجنات يوم لا يسوء الله النبي ولا يخجله في أمته ولا يسوء الذين 
آمنوا معهء والمعنى: لا يدخلهم الله النار. قوله تعالى: وَالَدِينَ اموأ مَعَم وورشُم 
يسع ب بيت يدي 4 دليلاً لهم إلى الجنة وبإيمانهم» يعني نور كتبهم التي يعطونها 
20000 بآ أَنِيمّ آنا 5 نا نورتَا أي يقولون ذلك يعدما ذهب نور المنافقينء 


(1) عن غزوة تبوك. وهم: كعب بن مالك. مرارة بن ربيعة العامري. هلال بن أمية الواقفي: 
السيرة النبوية 531:4. 1 
(2) نسب القرطبي هذا القول إلى ذي الأذنين. قال محققه «أحمد عبد العليم البردوني»: لقب 
«أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال له النبي يي ذلك. قيل معناه الحض على حسن الاستماع 
والوعي. وقيل: هذا من جملة مزحه صلوات الله وسلامه عليه . 
تواجع هذه الأقوال: في تفسير القرطبي 0197:18. وتفسير البغوي 416:5. وتفسير الطبري 


خم مكارو مجح ب دح سس اس سا سم ا ا ا 
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والمعنى: أتمم لنا نورنا على الصراط إلى أن ندخل الجنة» واغفر لنا ما سلف 
من ذنوبنا إنك على كل شيء قدير من إتمام النور والمغفرة فيجيب الله دعاءهم 
ويفعل ذلك لهم فيكون الصراط على المؤمنين كما بين صنعاء إلى الجند يمشي 
عليه بعضهم مثل البرق» وبعضهم مثل الريح» وبعضهم كعدو الفرس وبعضهم 
كعدو الرجل. وبعضهم يمشي» وبعضهم يزحف. ويكون على الكافر كحد 
السيف مدحضه. 


قال الله تعالى: يكبا ليح جهدٍ الْحَكُرٌ وَالْمكنِوِنَ وأفظط عن ومأسهز 


عق تلن اليه 9 شرت أنه ند نيك نوا رك نع :اناك 21 
حكَانًا عت عدن ين باوكا سين مَعَََاهمَا كلد ييا عنْهمَا ين أله سَينا وَقِيلَ 
دخلا الثارٌ عَم لدان 7 وَصَرَبَ آنه مَتَلَا لَلديت امنا أمرآت وِْعَوْنَ إذ هالت 
رَتِ أبن في عِندَكَ يننا فى الْجَنَة وَيْقِ ين فِرَعَوَدَ وَعَمَلِه. مَيْى مِنَّ قرو الظِمِنَ 


جاعم لالد ممدل علس مه لالس ا سولا صما ممسء 5 000000 2 
9 م أبنت عِمرّن الى أَحْصَدتَ وها مَتفَخنا فيه من رُوحِنًا وَصَذَّكَتْ يِكَلِمّتِ 


/ 


قوله تعالى: ليبا آليَّنُ جَهِدٍ الْحكُدَرٌ وَالْمتَفتِيَ4 أي جاهد الكفار 


بالسيف والمنافقين باللسان بالزجر والوعيد حتى يسلمواء وسماهما جهاداً 
اشتراكهما في بذل الجهد. واغلظ على الفريقين بالفعل والقول. وبيّن أن 
مصيرهم في الآخرة إلى النار قال الحسن أكثر من كان يصيب الحدود في ذلك 
الزمان المنافقون فأمر أن يغلظ عليهم في إقامة الحدود”'» وعن ابن مسعود أنه 
قال: إذا لم تقدروا أن تنكروا على الفاجر فألقوه بوجوه مكفهرة» قوله تعالى: 
صَرَتِ لَه ملا ريت كنَزوا انر نج وأترات لول كنا عت عَبْدَِ من 
عِبَاونَا صَنِسَيّنِ هَحَتَنَاهُمَا» فخالفتاهما فى الدين قال ابن عباس: ما بغت امرأة 
نبي قطء وأما خيانة امرأة نوح فإنها قات لقومه: إنه مجنون فلا تصدقوه. 
وأما خيانة امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه» وكان إذا نزل 
بلوط ضيف بالليل أوقدت النارء وإذا نزل بالنهار أدخنت ليعلم قومه أنه قد نزل 


(1) القرطبي في تفسيره 201:18. 
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به ضيف”'©2. وقال الكلبي: أسرتا النفاقء وأظهرتا الإيمان لأن الخيانة في الفراش 
لا يجوز أن تكون امرأة مرادة في هذه الآية لأنها عيب يرجع إلى الزوج ينفر 
الناس عنه . 


قوله تعالى: ##قَلَرَ يم ْنَا عَتَْا ِنَ أله سيا أي لم يدفعا عنهما عذاب الله 
أعلم الله تعالى أن أحداً لا يجزي عن أحد شيئاًء وأن الإنسان لا ينجو إلا 
بعملهء وقطع الله بهذه الآية طمع من ذكر المعصية ورجى أن ينفعه صلاح غيره 
وأخبر الله تعالى أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعا وهو قوله تعالى. 


2 ع و 
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قوله تعالى: لوَصَرَبَ أَنَّهُ مَتَلَا زِيَت َمَنوا َرَت وَرَعَوْنَ 
د 1152 اندها ره الله بنت بمريس كانت كيد لنت ودين غلية 
السلام فلما علم فرعون بإسلامها وتد لها أربعة أوتاد من بدنها ورجليها ومدها 
للعذاب وشدها على الأرض بالأوتاد وألقى على صدرها صخرة عظيمة وألقاها 
في الشمس فكانت ا تظلها بأجنحتهاء وأبصرت الجنة وهي كذلك فقالت: 


#رَتَ أبن لي عِندَكَ بَيْنَا فى ألْجَنَةِ فاستجاب الله دعاءها وألحقها بالشهداء» ولم 
تجد ألما من عذاب فرعون لأنها قالت #أوَيحتِ من فِرَكَوَتَ وَعَمَلِه# ودينه ويح 
يِنَ الْتَرَرِ الطَنِنَ* أي الكافرين أي أهل دين فرعون وليس في هله الآية أن 
فرعون قتلها أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك» والأقرب أنه أجاب الله دعاءها فنجاها 
من فرعون وقومه وفي قوله تعالى في الآية الأولى: لوَقِيلَ أَدَخُلَا أَلثّارَ مَمَ 
أَلدَْلِنَ* تخويف لحفصة وعائشة كأنه قال لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة 
نوح ولوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم» وقوله تعالى: لويم 
بت عِمَرَنَ اَم أَحْصَنتْ مَنْجَهَا4 عطفت مريم على امرأة فرعون» وإحصان الفرج 
إعفافه وحفظه عن الحرام وقوله تعالى: #ففَخْنَا افيه من روماه أي في جنب 
درعها وذلك أن جبريل عليه السلام مد جيب درعها بإصبعه ثم نفخ في جيبه 
فحملت والكناية عن غير مذكورء وقوله تعالى: #وَصَدَتْ يِكُلِمَتٍ رَيها» 
والشرائع التي شرعها الله في كتبه المنزلة؛ وقرأ عيسى المجدري والحسن بكلمة 


61 البغوي في معالم التنزيل 417:5. 
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نظ 2 0ع ع 1 1 انيع لاط 2 انط ا 


ربها على التوحيد يعنون عيسى” عليه السلامء 
وصدقت بكتب الله وهي التوراة والإنجيل والفرقان» وصحف إبراهيم وموسى 
وداودء قرأ أبو عمرو ويعقوب وكتبه بالجمع وتفسيره ما ذكرناء وقرأ الباقون» 
وكتابه على الواحد والمراد به الإنجيل قوله تعالى: لوانت مِنَّ الْقَنِدينَ» أي من 
المطيعين لله وقال عطاء من المصلين كانت تصلى بين المغرب والعشاء 
وتقديره: وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات لأن متعيدها كان في المسجد 
مع العبّاد. وعن رسول الله يل أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمرانء. وآسية امرأة فرعون. وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”© . 

وقال يَفِيِ: «سيدات نساء أهل الجنة أربع : مريمء وآسية وخديجة 
وفاطمة»”* . وعن معاذ بن جبل قال: دخل رسول الله ة على خديجة وهي 
تجود بنفسهاء فقال: «الكره ما نزل بك يا خديجة» وقد جعل الله في الكره خيراً 
كثيراً فإذا قدمت على ضراتك فاقرئيهن مني السلام» قالت: يا رسول الله ومن 
هن؟ قال: «مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحمء وكليمة أخت موسى» فقالت: 
بالرفاء والبنين”” . 


الثعلبي في تفسير «الكشف والبيان عن تفسير القرآن' خ. 

مكى فى الكشف عن وجوه القراءات 326:2. 

ابن الجزري النشر في القراءات العشر 389:2 

أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 478:7. رقم 3769. باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
ومسلم في صحيحه بشرح النووي 198:15. 

باب فضائل خديجة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام مد في مده 293:1 

والحاكم في المستدرك 497:2. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 223:9. في النسخة: كء عائشة بدلا من فاطمة. 
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ني انب انية اذيك ايك نظ قي 1 1 فيك كيم فيك قم أقي8 اتيك 


سورة الملك مكية وهي ألف وثلاثمائة حرفء» وثلاثمائة وثلاثون كلمة» 
وثلاثون آية قال ياينه: «من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدرء. وقال إنها 
تجادل عن صاحبها يوم القيامة»''' وقال ية: «وددت أن تبارك الذي بيده الملك 
في قلب كل مؤمن»20. وعن ابن مسعود أنه قال: إذا وضع الميت في قبره يؤتى 
من قبل رجليه» فيقال ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقوم بسورة الملك. ثم 
يؤتى من قبل رأسهء فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقرأ سورة 
الملك. ثم قال: هي المائعة من عذاب الله . 


مام اقل اد 
عدده مح 2 معوعع منرم عي عه اع 42 م ات عدص اطو يم سا ءءء مه 
ترك الذزى يَدِهِ الملك وهو عَلَ كَل شَْء مدير الى خلق الموت والحيؤة 
عماس كيم لسسع رع مغعرم مو ل مزددوع حتتتم 1 27 سوس عسوم 2 ا 
لوح أَيَيٌ أَحَنُ عَمَلا وَهْو الْعريرٌ الْمَفْرُ 2 الى حَقَ سَبِع سَكوتٍ يِبَاهًا ما ترا ف 
حَلقِ التَممنِ من توب هأنجع الِصَرَ هَلْ يرَئ ين شُلور 2 ثم انيع الْسَرَ كيين يقلت 
لَك آلْصَرٌ حَايكًا مَهْرَ حير 9*. 


بسم الله الرحمن الرحيم ترك ألِى بيده الْثلك» أي تعالى باستحقاق 


(1) الزمخشري في الكشاف 140:4. 


اج نيا ل 1 13 الدة 1.1 قجة تبك قرة 1 اليه الب! اليه لظ الم 
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تفسير سورة الملك 


التعظيم الذي بيده إعطاء الملك وحده يؤتي الملك من يشاء فيعزه» وينزعه ممن 
يشاء فيذله وهو على كل شيء قدير من الإعزاز والإذلال 

قوله تعالى: #االْرِى حَلَقَ لْمَوَتَ وَلكَيوْة» معناه: الذي قدر الإماتة* والإحياء 
ليبلوكم فيما بين الإحياء والإماتة «أَوْك عن عملآ» اللام في ليبلوكم متعلق 
بيخلق الحياة د دون خلق الموت لأن الابتلاء في الحياة» ومعنى ليبلوكم أي 
ليعاملكم معاملة المختبر فيجازيكم على ما ظهر منكم لا على ما يعلم منكم 
ومعنى أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عقلاء وأروع عن محارم الله قال 446: 
«أتمكم عقلاً وأشدكم خوفاً لله. وأحستكم نظراً فيما أمر الله تعالى به ونهى 
نهاك وقال الحسن معناه: ليبلوكم أيكم أزهد في الدنيا وأترك لهاء وارتفع 
أيكم على الابتداء لأنه بتأويل ألف الاستفهام ولا يعمل فيها ما قبلها تقديره: 
ليبلوكم أنتم أحسن عملا أم غيركم”. وقوله تعالى: #وَهوٌ الْعريرُ الْعفُود4 أي 
العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن بها الغفور لمن تاب وآمن قوله تعالى: #الَيِى حَلَقَّ 
سبع اسم سَكوتٍ ينانا أي مطبقة بعضها فوق بعض مثل القبة ما ترى أيها الرائي في 
مخلوقات الرحمن من تفاوت أي لا ترى بعضها حكمة وبعضها عبثاً ولا ترى في 
السماء اضطراراً وتبايئاً في الخلقة وقال مقاتل: ما ترى يا ابن آدم في خلق 
السموات من عيبء» وقال قتادة: ما ترى فيها ظلالا ولا اختلافاً فارجع البصر 
حلا ديل تطور لح قالطو عل ىرن اللتصياء من خقر ار عر ا 
خروق”” ثم ارجع البصر كرتينء: أي إن لم تستدرك بالمرة الأولى» فرد البصر 
مرة أخرى مستقصياً وردد البصر مرة أخرى من بعد مرة ظيَقَِبَ إِلَكَ الْصَرُْ 
حَاييئًا أ أي صاغراً بمنزلة الخاسىء وهو الذليل وَهْوَ حَيِيِكُ* أي كليل منقطع قد 
أعيا بمنزله الحسير الذي طلب شيئاً فلم يزده كما يحسر البعير. 

قال الله تعالئ: ولد دَيِنَا ألتعة لديا يميم يلها م لطن 5 
لم عَدَاتَ التير © وَلِِنَ ترا يريم عَدَابُ جَهَكَمْ وَبِذن 1 


(0)1 الثعلبي في تفسيرهء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» خ 
(2)- حاشية الجمل على الجلالين 374:4 
الطبري في تفسيره 230:14. 
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لوعو له وزع زعو وق 


كشف التنزيل في قبن اللباحث والتأوبل 


عَعُأ ا مهنا وض تنور 2 26 كنذا بن التتا هنآ ألىّ يا يع مأك َنبا أئر 
8 كلو بق كد جنا بَدٌِ مَكَدَبَا وَيْلَا مَا َيل أمَّهُ ين عَنْء إن أَسْرٌْ إِلَّا في 
َكل كم © كلا لو 5 كيم أو تَنْقِلُ ما أ ى أب التَعير 9 تاعروا 


سح سح م م 2ع اعد 


التَعير 9 9 لبن خشون يهُم ِالْعَيِ ل مغفرة وج 


000 


قوله تعالى: وَلَقَدَ رَيَنَا أَلسَمَةَ لديا ب ِتَصَّبِيحَ* هي الأدنى إليناء وهي التي 
يراها الناس والمصابيح: النجوم واحدها ليد منمية؟ ردلك: لأنها تضيء كما 
تضيء المصابيح ومن ذلك الصبح والمصباح هو السراج والنجوم الثلاث خصال 
زينة» وعلامات يهتدى بهاء ورجوم لمن استرق السمع من الشياطين». واعتدنا 
لف الدخر عات لسع جا لان لماو لد من الرعي بالنهب كله 
تعالى : اوَلِلَِنَ كَتوُا ريم عَدَابُ جَهَتَمْ وين المَصِيرُ 2©)* ظاهر المعنى إدًا الوأ 
ِيَا حِعُوأْ لَا سَبِيعًا4 أي صوتاً فظيعاً كصوت الحمار وهو آخر ما يشهق تنفس 
شديد. وهو أقبح الأصوات وإذا اشتد لهب النار سمع لها ذلك الصوت الشديد 
كأنها تطلب 3-5 وقوله تعالى: #وَضَ تَفُورٌ4 أي تغلي بهم كغلي المرجل. وقال 
مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل”2. والفور: ارتفاع الشيء 
بالغليان قوله تعالى: تكد كَمَيَدُ ين الْقيظِ4 أي تكاد تشقق وتنقطع من تغيظها 
على أهلها ليأخذهم المعنى: تكاد النار تتفرق بعضها من بعض غضباً على الكفار 
وانتقاماً لله عر وجل منهم طظممَآ أل فيَا مرج من الكفار أي جماعة سألهم خزنة 
النار آَل َي يدير رسول منذر لكم وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب 8لا 
بل قد جنا نَذِرٌ هُكَدَبنَا وكلنَا مَا نَرَّلَ أَشّهُ من عَىَءِ» مما تقول وقلنا للرسل ما أنتم إلا 
في ضلال كبير أي خطأ عظيم وقيل بأن قوله: #إن أَشْرْ إِلَا فى صَكَلٍ كرِ» من 
قول الزبانية للكفار أي ما كنتم في الدنيا إلا في ضلال عظيمء وقال أهل النار 
معترفين بجهلهم ظلْوَ كا نَم أو تَْقِلُ4 أي لو كنا نسمع الهدى من الرسل 
سماع من يتفكر ويعقل عنهم عقل من يميز ما كنا من أصحاب السعير فاعترفوا 


61 القرطبي في تفسيره 212:18. 
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باعدهم من رحمتهء والسحيق اليعيدء والمعنى: فبعداً لأصحاب التار من الله 
تعالى قوله تعالى: #إنَّ ان عَخْمَوْدَ رَيّهُم بلي لهم مَمْورَه ولد كير 09> 
معناه: إن الذين يعملون لربهم ويتقون معاصيه في أسرارهم ويخافونه ولم يرونه 
لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم في الجنة والخشية من الغيب أدل على 
الإخلاص وأبعد من النفاق. 

قال الله تعالى: 9أوآيرٌوأ فَولَكُ أو أَجَهروا بد إِنَّمُ عَم يذَا 
عله من حَلَقَ وهر أَلَيِيكُ اخْيرُ 2 ا 
كوأ ل قد وَإِلهِ ألممُورٌ 9 ل 
ور 9 9 أ نتم 
وقد 3 عن 


قوله تعالى: طوَآِيُوا مَل أو لَجْمَيُوأ بيد إِثَمُ علي يِدَاتٍ ألشثور 9)»* هذا 


تحذير للكفار عن الإقدام على المعاصي يقول إن أخفيتم كلامكم في أمر 
محمد عَقة ل وسسايرتة الس 
أسروا ارك كناد يعن إل سارل الله ا هذه لكيه ألا ينه عن 
حَلَقَ# الأشياء ما في الصدور وقيل معتاه: ألا يعلم الله مخلوقاته» وقيل ألا يعلم 
سر العبد من خلقه وهو اللطيف الخبير أي لطيف علمه بالأشياء حتى لا يخفى 
عليه غوامض الأمور الخبير بمصالح عباده قوله تعالى: #هُرَ الى كل لَك 
لْأَيْسَ وَلولًا# أي سهلاً يتصرفون فيها فلا تضطرب بكم ولا تمتنع عليكم يقال: 
دابة ذلول إذا كانت سهلة الركوب والنزول لا تمتنع على صاحبها فيما يريدها 
وقوله تعالى: قَانسُوأ فى مَنَاكيَا» أي في أطرافها وطرقهاء وقيل في جبالها 
وآكامها وجوانبها طوَُّواْ من رَدْقِي* أي وكلوا من نباتها الذي جعله الله رزقاً لكم 
في الآرض وإليه النشور أي وإلى الله المرجع في الآخرة للحساب والجزاء 


(1) أسياب النزول للواحدي: 0370 بلفظه تقريباً. 
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والنشور: هو البعث من القبور قوله تعالى: ظآمَأْمنمُ ّن في ) تمل أن يخِيفَ يكم 
الْأَرَضّيه معناه : عأمنتم يا أهل مكة من في السماء سلطانه وقدرته وملكه أن 
يغيبكم في الأرض جزاء ء على قبح فعلكم. وقيل معناه: : ءآمنتم عقوبة من في 
السمناء أو عذاب من في السماء وقيل معناه: عآمنتم ممن جرت عادته أن ينوك 
نقماته من السماء على من يكفر به ويعصية”" . 


وقيل معناه: عآمنتم من في السماء وهو الملك الموكل بالعذاب يعني جبريل 
أن يخسف بكم الأرض بأمر الله تعالى فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك 
والمعنى: إن الله يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلوا 
عليهم وهم يخسفون فيها والأرض تمور فوقهم فتقلبهم إلى أسفل والمور هو 
التردد في الذهاب والمجيء لأنه إذا خسف بقوم دارت الأرض فهوت بهم كما 
يدور الماء بمن يغرقه قوله تعالى: آم لم من في الكمة كك يل عدي 00 
كما أرسل على قوم لوط والحاصب: الريح التي ترمي الحصى لا دافع 
فستعلمون في الآخرة كيف نذير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب 200 1 

ين قَلِهمَ كلف كن تكبر 4009 معناه: : ولقد كذب الذين من قبل أهل مكة كفار 

الأمم الماضية فكيف كان إنكاري عليهم العذاب. 

قال الله واي #أُولدَ يوا إل الظَيْرٍ 0 صََمَّتِ وفيض ما 4 
لكو ِنَّهُ يِكُلٍ عنم بَصِيدٌ 02 أن حَدَا الى هْوَ جد ل يَعْرة تن دون امن إن 
لون لاف عن © أت كن الى 2 إن أَمَسَكَ َرَكَذ بل لج ف عبر ور 
9 أفن يَنى مكنا عل وجهده أَمْدَى أسَ يَنْتى سوا عَكَ مزل مُستقم 2 . 


قوله تعالى: لأأولَدْ بأ إِلَ أَلطَيْرِ مََمهْرَ صقت معناء: أو لم ينظروا إلى 
الطير فوق رؤوسهم باسطات أجنحتها تارة وقابضاتها أخرى معناه: صافات 
أجنحتها وتقبض أجنحتها بعد البسط وهذا معنى الطيران وهو بسط الجناح وقبضه 
بعد البسطء قوله تعالى: بك ل 4 أي ما يمسكهن ويحفظهن في 


الهوى في الحالين في حال الصف والقبض إلا الرحمن وفي هذا أكبر آية دالة 


اي ب جحيمي ا سسسب 


مااع سناع اب ملاح 1 عد1اس )1 ذم , 


على قدرة الله تعالى إذ أمسكها في الهوى على ثقلها وضخم أبدانها فمن قدر 
على إمساك الطير في الهوى قدر على إرسال الحاصب من السماء قوله تعالى: 
#إِنَّمٌ بكُلٍ مَيْءِ بَصِيِئُ» أي عالم كما يقال: فلان بصير بالنحو والقرآن أي عالم 
بهما. 


قوله تعالى: ظأأمَّنْ هَنَا الى هُوَ لي يَعْدَمٌ مْن دون التَمنْ» فيه تنبيه 
على أنه إن أراد الله ل ا يصرف عنهم العذاب ولفظ 
الجند موحد وهذا استفهام إنكاري لا جند لكم ينصركمء ويمنعكم من عذاب الله 
تعالى قال ابن عباس معناه ينصركم متى إن أردت عذابكم”' وقوله تعالى: إن 
لكيرُونَ إِلَّا في غُرور» أي في غرور من الشيطان ا بأن العذاب لا ينزل بهم 
قوله تعالى: ##أَسَّنَ هَدَا الى 0 إِنَ أَمَسَكَ رِرْقَمُ» معناه: أهل يقدر أحد من 
معبودكم أن يوصل إليكم أرزاقكم إن حبس الله بالطل والنيات عنكم بل لج 
الكافرون في عتو ونفور أي في مجاوزة الحد في الطغيان والتباعد عن سماع 
الحق وقبوله ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون لجوًا في طغيانهم وتماديهم وتباعدهم 
عن الإيمان قوله تعالى: #أأَمّن ينه يَنِيى تكن عَلَ مجهي أمْدى أمَّن يَنثى مَونَا عَلّ رط 
يتنم 4002 معناه: الحو يتش اك ءرارمه علو يجو لذ بر :ما لطي أ 
جح 22 جلو جود لجراي فد و أ ولا شمالاً يمشي مشي 
العميان وهو مثل الكافر يقول: أهو أصوب طريقاً أو المؤمن الذي يمشي مستوياً 
على صراط مستقيم يعني الإسلام» وإنما شبه الكافر بالمكب على وجهه لأنه 
ضال أعمى القلب عن الهدىء وقال قتادة: هذا في الآخرة معناه: أفمن يمشي 
مكباً على النار يوم القيامة أهدى أم من يمشي مستوي© على طريق الجنة كما 
قال تعالى في الكفارء ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً. 


صَجَكَلَ ل 0 لأف م 
0 لاض 0 


(1) البغوي في معالم التنزيل 422:5. 
(2) القرطبي في تفسيره 219:18. 
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كم سَبِوِنَ © قُل إِنَنَا اليك عِدَ لله وَإنَآ نأ يبر ِنٌ © فنا رآنه ولف 
يبك مُجْوه ليرت كئَرا وَقِنَ هذا أيه كم بد. معن 4©7. 
قوله تعالى: #ثُل هر الَذِى أنشَاك وَجَكلَ ل25 لك تنم لاسر والأقيدة ميلا ما 
ا ل ا ل 
إلى الخلق والأبصار فابصروا بها الحقء والأفئدة فاعقلوا بها الحق قليلاً ما 
تشكرون نعم الله عليكم قوله تعالى: قل هر الى د فق الأ 4 أي هو الذي 
خلقكم صغاراً ورباكم إلى أن صيركم كباراً لوَإِلِهِ شرن أي تجمعون في 
الآخرة فيجزيكم؛ وتقولون متى هذا الحشر الذي تعدنا به «إإن كُشْرٌ صَدِِنَ» 
أن يكون ذلك قل إنما العلم بوقت الحشر عند الله لوَإسََآ أنأ يبد ميث أي 
مخوف لكم بلغة تعرفونها. قوله تعالى: ظثَلمَا روه رُلْفَهٌ سِيَمَتْ وُجُوهُ م ايت 
َعَرُواً» معناه: فلما رأوا العذاب قريباً تبين السوء في وجوههم وساءهم ذلك. 
وقيل احترقت وجوه الذين كفروا فاسودت وعليها الكآبة والقترة» وقيل معنى 


سيئت: فتحت وجوههم بالسواد وقيل لهم هذا العذاب الذي كنتم من أجله 
تدعون الأباطيل والأكاذيب إنكم إذ متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم لا تبعثون» وقرأ 
الضحاك وقتادة ويعقوب تدعون مخففا'' أي تدعون الله أن يأتيكم به من الدعاء 
وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. .4ه> 


قال الله تعالى: #«قل أرعبشر ِنْ أهلكَىَ أَشَّهُ وَمَن 5 َو رَيمَنَا هَمَن حير 


لكفرِنَ من عَدَابٍ أَلير 69 قل هْرٌ أنَممَنُ امن بو وَعَله تكن فَتَعلَمُونَ من هُوَ في 
حَكلٍ ين © فل ميم إن أتبح عازف عَوَا ف ياي بآ تبن 462 . 


قوله تعالى: ظقُلَ أَرْمَْسْرَ إن أَهَلَكِنَ أَنَّهُ وَمَن م أو يَمَنَا هَمَن يجيرٌ الْكفْرنَ 
ين عَدَابٍ ألم 403 وذلك أن الكفار كانوا يتمنون مرت رسول الله #ة. وموت 
أصحابه فقيل لهم: أرأيتم إن أصبتم مناكم فينا بإهلاك فمن 0 
الذي لا بد نازل بكم أتظئون أن الأصنام أو غيرها تجيركمء فإذا علمتم أن لا 


(1) ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 71:16. 
ابن الجزري: النشر في القراءات العشر 389:2. 


حير لكو فاو تمكو ميا يخلطيكم رين التذاب ومو الإيعات باق تعالى» 

قوله تعالى: ظقُل هُرٌ أَتّمَْنُ َآمَنَا بو وَعَكّد وكا #4 أي هو الرحمن الذي 
ل كن ل ا ل وا لوول و ار 
أنتم. قوله تعالى: لكل رمدم إن أَصْبَحَ ماو غَورَا» أي غائراً في الأرض لا تناله 
الأيدي ولا الدلاء فمن يأتيكم بماء ظاهر من العيون إلا الله الذي به تشركون فإذا 
لم تقدروا أنتم ولا آلهتكم على أن تجعلوا الماء الغائر في الأرض ظاهراً فكيف 
تقدرون على أن تدقعوا عذاب الله عن أنفسكم إذا نزل بكم وكيف يقدر على 
ذلك مق 'اتتخذتموة: إلها من كوت :اش ويك 0 حوما في كاسم رجلا بغرا 
«ثل أَرََيمٌ إن أتبح مام عونا فن ايك عه معن 469 قال السامع: الفأسء 
والمعول ب انب ماء عينيه ذاهباً وبقي أعمى إلى أن مات”'" والعياذ 
بالله من الخذلان. 


تفسير الكشاف 140:4. 
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سورة 3ن والقلم مكية» وهى ألف ومائتان وستة وخمسود حرفا وثلاثمائة 
كلمةء واثنتان وخمسون آيةء قال يَفه: «من قرأ سورة ن والقلم أعطاه الله ثواب 
الذين حسنت أخلاقهم»”2 
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يمه 1 اهمد 


برو عم 


لب لل ونا ؛ ته 5 2 متوية سو 9 ةك ع 
مَميْوْنٍ © وَإِنَّكَ لكل خُلْقٍ عَْظِيمٍ 2 سَبمِرٌ ريصي 9 بأبيكُ المنثون 2© إِنّ 
5 بلك هر ألم ين صَلّ عن سيبله- أقم اننيد 9 ل غلم المكزين 4029 


لمعم مع معيو د 


يسم الله الرحمن الرحيم ات يَلقَةِ وَمَا يَنْظُرُوتَ4 قال ابن عباس معنى 
قوله: نون: الحوت الذي على ظهره الأرضء. واسمه: لوثياء وذلك أنه لما خلق 
الله الأرضء وفتقها بعث الله ملكاً من تحت العرشء فهبط إلى الأرض حتى 
دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه إحدى يديه بالمشرق» والأخرى 
بالمغرب © فلم يكن لقدميه موضع قرارء فأهبط الله من الفردوس ثوراً له أربعون 
ألف قرنء وأربعون ألف قائمة. 

وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدماهء فخلق الله ياقوتة خضراء 


الزمخشري في تفسيره 148:4. والثعلبي في الكشف والبيان: خ. 
البغوي في معالم التنزيل 424:5 بنصه تقريبا. 


تفسبر سورة القلم 


غلظها مسيرة خمسمائة سنة فوضعها بين سنام الثور وأذنيه فاستقرت عليها قدماه وقرون 
ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً فإذا 
تنفس مد البحر فإذا رد نفسه جزر فلم يكن لقوائم الثور موضع قرارء فخلق الله 
صخرة خضراء كغلظ سبع سموات» وسبع أرضينء فاستقرّت قوائم الثور عليها وهي 
الصخرة التي قال لقمان لابنه #قْتَيُن في صَخْرَِ4”" فلم يكن للصخرة مستقرء فخلق 
الله نوناً وهو الحوت العظيم فجعل الصخرة على ظهره» وسائر جسده خال والحوت 
على البحرء والبحر على متن الريح» والريح على القدرةء وقال بعضهم هو اسم 
الثور وقيل هو أحد حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس أن نوناً حرف 
من حروف الرحمنء وقال قتادة والضحاك النون هي الدواقء وقال بعضهم هو لوح 
من نورء وقال عطاء هو مفتاح اسم الله تعالى: نور وناصرء واختلف القراء فيه فقرأه 
بعضهم بإظهار النون» وقرأه بعضهم بإخفائهاء وقرأ ابن عباس بالكسر على إظهار 
حرف القسمء وقرأ عيسى بن عمر بالفتح”” على إضمار فعل قوله تعالى: وال وا 7 
يسْطرُونَ# قال المفسرون هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ قال ابن عباس: 
إن أول ما خلق الله القلم» فقيل له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهو قلم من نور 
طوله ما بين السماء واللأرض» وقيل لما خلق الله القلم نظر إليه فانشق نصفين ثم قال 
له أجرء فقال: يا رب بما أجري؛ قال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على 
اللوح المحفوظ بذلك””؛ وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يََلٍ يقول: «أول 
شيء خلقه الله القلم. ثم خلق النون وهي الدواة؛ ثم قال اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» من عملء أو رزق» أو أجل فكتب ما كان وما يكون»" من ذلك قوله 
تعالى: #أوما يسَظرُوتَ» يعني وما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم وجواب 
القسم لمآ أب بيْمَةِ مَيْكَ 


نك لَمَجَيُونُ» فأقسم الله تعالى بالنون والقلم» وبأعمال بني آدم فقال يا محمد #إمّآ أن 


(1) سورة لقمان: 31. الآية: 16. 

(2) الكشف عن وجوه القراءات 331:2. وابن خالويه: إعراب القراءات وعللها 381:2. والثعلبي 
(3) البغوي في معالم التنزيل 525:5 

(4) الطبري في تفسيره 19:14 رقم 26764. 
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كشف التنزيل في غقبق الماحث والتاويل 


بتْمَةِ ريْكَ سجن أي ما أنت بإنعامه عليك بالنبوة والإيمان بمجنون. 


قوله تعالى: #وَإنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَبْرَ ممْبْوْنِ» معناه: وإن لك أجراً بصبرك على 
افترائهم عليك. ونسبتهم إياك إلى الجنون غير ممنون أي غير منقوص ولا مقطوع 
قوله تعالى: لوَإِنّكَ لَمَلَ عُلُتقِ عَظِيرِ»* أي على دين عظيم لم أخلق ديناً أحب إليَ 
ولا أرضى عندي منه يعني الإسلامء وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني 
القرآن والمراد آداب القرآن كما أمر الله به نبيه عليه السلام.» وسئلت عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه فقالت للسائل: اقرأ العشر التى في أول سورة المؤمنين. 
فقرأها فقالت تلك خلقه. وقيل لما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه 
القرآن يسخط لسخطه ويرضى لرضاه”''. ويقال إن جبريل عليه السلام لما جاء 
إلى النبي يلل بقوله: طخُذِ ألْمَثْرّ ومن بالْرفي»”* قال أتيتك يا محمد بمكارم 
الأخلاق. وأن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك؛. وتعفو عمن ظلمك». وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلة: «بعشت ليتم بي مكارم 
الأخلدق 060 وأدبني ربي فأحسن تأديبي»؛ ويقال إنه بَيْهِ احتمل لله في البلاء إلى أن 
قال حين شج في وجهه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». فأنزل الله تعالى: 
لَإنَكَ لعل خُلُقِ عَظِيوِ4 قال الجنيد سمى خلقه عظيماً لأنه لم يكن له هم سوى 
الله تعالى. وقيل إنه يثة عاشرهم بخلقه. وزايلهم بقليه كان ظاهره مع الخلق 
وباطنه مع الحق. وقيل سمى خلقه عظيماً لاحتمال مكارم الأخلاق فيه» وقالت 
عائشة: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة قائم الليلء صائم النهار 2 
وقال يل: «ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن». وقال يلة: «إنّ أحبكم 
إليّ أحسنكم أخلاقاً. الموطأون أكنافاً. الذين يألفون ويؤلفون. وأبغضكم إلي 
المشاءون بالنميمة الموقعون بين الإخوان» الملتمسون للعثرات»” . 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب 2: 153 4كء أرقام 1426. 1427 1428. 

(2) 2 سورة الأعراف: 7. الآية: 199. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب 230:6. رقم 07977 باب في حسن الخلق. 

(4) أخرجه أبو داود في ستنه 253:4 رقم 4798: باب في حسن الخلق. 
أخرجه زكي الدين المنذري في الترغيب والترهيب 260:3 رقم: 18. الترغيب في الخلق الحسن 
وفضله. 
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تفسير اسورة القلم 


قوله تعالى: لشَبُصِرٌ وَيهِرُوت4 أي سيعلم ويعلمون يعني أهل مكة وهذا 
وعيد لأهل مه سات ببدر يعني سنرى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب 
ببدر 8 ايك لْمَْنُونُ4 الباء زائدة والمعنى: أيكم المجنونء والذي فتن بالجنون 
أنت أم هم يعني أنهم يعلمون عند العذاب أن الجنون كان بهم حين عبدوا 


موس 


الأصنام. وتركوا دينك”'' قوله تعالى: ##إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَرُ يمن صَنَّ عن سَبِلِيت» 
معناه: إن ربك يا محمد أعلم بمن سبق له الشقاء في علمهء وهو أعلم بمن 
سبقت له السعادة في علمه لفلا تيع لْشَكَنَ4 بالكتب والرسل وهم رؤوس 
الكفار الذين كانوا يدعونه إلى دين آبائه . 

قال الله تعالى: طوَدُا كز من ِو © 


عر عرص قاع ل عرف و تر د 38 
دا مَالٍِ مَبَِينَ 02 إنا 08 عه َايَكَا امد اتير الأديَ ! © عَم مر لور 
قوله تعالى: #وَدُوا لو ندْهن ميُدَهِيُونَ4 معناه: تمنى الكفار يا محمد أن 
تصانعهم فيصانعوك» وتلاينهم فيلاينوك مأخوذ من الدهن ومعناه: إظهار القول 
باللسان بخلاف ما في القلب كأنه شبه التليين في القول بتليين الدهن» وقال 
مجاهد معناه: ودوا لو تركن إليهم. وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. 


وقال الضحاك معناه: ودوا لو تكفر فيكفرون» وقال زيد بن أسلم ودوا لو 
تنافق وترائي فينافقون قال ابن قتيبة: كانوا أرادوا أن يعبد الهتهم مدّة ويعبدون الله 
مدة© قوله تعالى: «ولا طلغ كُنَّ عَلَانٍ مَهِينِ» هذا تحذير للنبي يَقِِ عن الركون 
إليهمء والحلآف كثير الحلف بالباطل والمهين فعيل من المهانة وهي الحقارة 
والضعف في الرأي والتمييز قيل: إن المراد به «الوليد بن المغيرة المخزومي» كان 
قد عرض على النبي يلِةٍ المال ليرجع عن دينه. وسمي مهيناً لاختياره الكذب 
والحلف على الصدق ثم كانت الآية عامة في كل من كان على طريقته وقيل 


(1) نسب البغوي في معالم التتنزيل 5 هذا القول إلى «قتادة». 
(2) تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 230:18. 
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كشف التنزيل في متي الجاحث والتاويل 


المراد به «الأسود بن عبد يغوث» وقيل: «الأخنس بن شريق». 

قوله تعالى: مار مَنََّ تيو 49 الهماز المغياب الطعّان للناس مشاء 
بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. وقيل الهمّاز الومّاع في الناس 
الكَانبم لهم يها لبنس فيف: والتما تععني التنات قال يَلةِ: «لا يدخل الجنّة 
قتات200 قوله تعالى: منج يِلْمرِ» أي كثير كثير المنع للخيرء وكان الوليد بهذه 
الصفة كان يمنع الناس من اتباع النبي يفل وكان يمنع أهله وولده ولحمته عن 


الإسلام. ويقال: المناع للخير البخيل الذي هو كثير المنع للحقوق الواجبة في 
المال. 


قوله تعالى: طمُبَرٍ لير » المعتدي: هو الغشوم 0 الف 
والأثيم: الكذاب الذي هو كثير الإثم. قوله تعالى: ظغْثُلَ بَندَ دَنِكَ دَبِرٍ 06> 
العتل: شديد الخصومة بالباطل وقيل هو الشديد الخلق أكول شروب رحيب 
البطن صحيح الجسم يملاً بطنه. ويجيع عبده ويمنع رفده مأخوذ من العتل وهو , 
الشدة في السحت ويقال العتل شديد الحَلّق وفاحش الحُلّق وقيل هو الجافي 
القاسي اللئيم العسر الضجرء وقال الكلبي: هو الشددد في كفره قوله تعالى : 
بَعْدَ دَلِكَ زر 4 أي مع ما وصفناأه به زنيم وقيل معناه: عتل مع ذلك زنيم 
والزنيم: الملصق في القوم وليس منهمء والزنيم: هو الدعي قال الشاعر: 


تيع انين يشوك مين الوه :. بَغِيُ الأمُدُو حسب لقِي© 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: زنير # قال: يعرف بالشر كما تعرف 
الشاة بزنمتها. 


قال ابن عباس يعني قوله: زنيم أي هو مع كفره دعي في قريش وليس 
منهم قيل: ما ادعاه أبوه إل بعد ثماني عشرة سنةء وقال علي بن أبي طالب 
الزنيم: الذي لا أصل لهء قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله تعالى وصف أحداً ولا 


8 : 0 5 : 
41 أخرجه الببهقي في الشعب 493:7. رقم 11102. 
(2) البيت لم أجده منسوباء وقد استشهد به الطبري. والقرطبي من غير نسبة. 


ع 
3 
.0 


لاص 1 بار 


قلا 31175 131731013152101 3 111 ا ا 1 و جيرا 


* 1 رجه ررس روسرس رسع رو سوس سوس رسي ووو رو و و 1 25222 


55 


تفسير اسورة القلم 


بلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر عيوب «الوليد بن المغيرة» لأنه وصفه بالحلف 
والمهانة» والغيب للناسء والمشي بالنمائم والنحل والظلم والإثم والجفاء 
والدعوة فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة”ا". وفى الحديث عن النبى عله 
قال: ”لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظريء ولا العتل الزنيم:9, قبل برضو 
ما الجواظ؟ قال: «الذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوى». قيل ما 
الجعظري؟ قال: «الفظ الغليظ». قيل ما العتل الزنيم؟ قال: «الشديد الخلق 
الرحيب البطن الظلوم للناس». 

وقال يل: «تبكي السماء من رجل أصح الله جسمهء وأرحب جوقه. 
وأعطاه الدنيا فكان للناس ظلوماً فذلك العتل الزنيم»: قال: «وتبكي السماء من 
الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقله؛ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يدخل الجنة ولد 
زناء ولا ولده ولا ولد ولدهء وإن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 
والخنازير» وقال يفِِ: ١لا‏ تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم 
ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب»””» وقال عكرمة : إذا كثر أولاد الزنا قل المطر. 

قوله تعالى: أن كان ذا مال وَبنِينَ 4072 معناه: لا تطعه لأن كان ذا مال 
وبنين أي لا لماله وبنيه. وكان ماله نحواً من سبعة آلاف مثقال من فضةء وكان 
له بنون عشرة وكان يقول لهم: من أسلم منكم فلا يدخلن داري» ولا أنفعه 
بشيء أبداًء قرأ ابن عامر ويعقوب: ظأن كَانَ ذا مَايِ4 بالمدء وقرأ حمزة 
وعاصم: أأن كان بهمزتين وقرأ غيرهم على الجر فمن قرأ بالاستفهام فمعناه ألأن 
كان ذا مال وبنين تطيعه ويجوز أن يكون راجعاً إلى ما بعده والمعنى: ألأجل أن 


ل اروس سه ل عر 


صار ذا مال" وبنين. قوله تعالى: #إدًا تُثّلَ عَكهِ َاينثَ» وهو القرآن أبى أن 


61 تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل 430:5. 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب 285:6 رقم 8173. 
وأبو داود في سنته 254:4. رقم 4801. 
(3) أخرجه زكي الدين المنذري في الترغيب والترهيب 4194:2: رقم 24. 
(4) الكشف عن وجوه القراءات 331:2. 
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كشف التتزيل في غحتين الباحث والتاريل 


يقبلهاء وقال: هذا أساطير الأولين» أي ما كتبه الأولون من أحاديئهم فدرسه 
محمد وأصحابه قوله تعالى: ##سَيِمُمٌ عل الْيُطْر» أي ستسمه بالسواد على الأنفء 
وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول النار. 


والمعنى: سنعلمه بعلامة يعرفه بها جميع أهل القيامة» ويقال سنسمه بسيما 
لا تفارقه آخر الدهر أي يخلق به عاراً يبقى ذلك عليه أبداً كما تعرف الشاة أبداً 
بسيمتها. والخرطوم: الأنف. وقال الضحاك: ستنكتبه على وجهه قوله تعالى: 
«#إنّ بلَوْتَهْز كنا بَلَوَْآ حب لبه إذ أَكْموا لُعْرِميًا مَُيِحِينَ ملا ينوه * معناه: إنا امتحنًا 
أهل مكة بالجوع والقحطء والقتل والسبي والهزيمة يوم بدر كما امتحنا أهل 
البستانء وأراد به بستانا كان باليمن كان يعرف بالضروان دون صنعاء بفرسخين 
كان يطأه أهل الطريق قد غرسه قوم بعد عيسى عليه السلام. وهم قوم من 
ثقيف» وقيل من بني إسرائيل وكانوا مسلمين باليمن» ورثوا هذا البستان من 
أبيهم » وفيه زرع ول وكان أبوهم يجعل مما فيه حظاً للمساكين عند ا 
والصراء”" , 


فلما مات أبوهم ورثوه وكانوا ثلاثة قالوا: إن المال قليل والعيال كثير ولا 
يسعنا أن نفعل ما كان يفعل أبوناء وإنما كان أبونا يفعل ذلك لأن المال كان 
كثيراً والعيال قليلاً فعزموا على حرمان المساكين فتحالفوا بيئهم يوماً ليغدوا غدوة 
قبل خروج الناس ليقطعن ثمر نخلهم إذا أصبحوا بسدفة” من الليل من غير أن 
يشعر بهم المساكين ولا يستثنون أي لا يقولون: إن شاء الله وذلك قوله تعالى: 
«إذ أَفموا يَصَرمتَا مُسَيمِينَ* أي ليقطعن ثمرها مصبحين أن عند طلوع الفجر قبل أن 
يخرج المساكين إليه ولا يستثنون أي لم يقولوا إن شاء الله وروي أن أباهم كان 
يأخذ من هذا البستان قوت سنة لنفسه وكان يتصدق بما بقى على المساكين» 
وقيل إنه كان يترك لهم ما خرج عن البساط الذي كان يبسط تحت النخل إذ 
صرمت فقال بئوه بعد موته نحن جماعة وإن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق عيشنا 


61 البغوي في معالم التنزيل 432:5. 
(6)2 السدفة من الليل أي الظلمة؛ اللسان: سدف. 


نك ك1 انئش قاانة نكن 1ك رخ لظ 1ك 1ك 13 13 13 ةل 1ن ؟ قط لع قة 3 8:3 الع فع قكآارت 


فحلفوا ليصرمنها مصبحين لثلا يصل إلى المساكين منها شيء ولا يستثنون وإنما شبه 
اختيار أهل البستان باختيار أبي جهل أن أبا جهل كان قال يوم بدر قبل التقاء الفئتين 
والله لتأخذنهم أحذاً ولم يستئن فقال يَف حين بلغه الخبر: «اللهم أشدد وطأنك على 
مضرء اللهم سنين كسني يوسف»2. وكان هذا الدعاء بعد وقوع الهزيمة على 
الكفار فابتلاهم الله بالجوع والقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقة. 

قال الله تعالى : ظتَطَاكَ عَليَا طَأِتُ ّ يك 09 35 6 نبت ع 0 
ادا مُضبحِينَ 3 ِ 00 34 حَقوُ ل إن 
لا يدعبا بم عَم سك ظَِ 
ٍ خَنَ عرس © 57 00 
طبيت © بل بحسي عل بنضٍ يَلوموْنَ 9 7 


سرس ملع سا جحثكم 
م وك 
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قوله تعالى: طصَلفَ عي طَِتُ ين دَيَكَ دَهْرَ تبون © وذلك أنهم لما 
0000008 211*000 
فأحرقته #وَهُمْ تَيمُونَ4 ولا يكون الطائف إلا بالليل «تَلْتَيحتَ #لشيع 42 أي 
كالليل المظلم سوداً محرّقة» والصريمان: الليل والنهار لا يصرم أحدهما من 
الآخرء وقيل سمي الليل صريماً لأنه يقطع بظامت عن الصيرت في الأود قوله 
تعالى : «إقَادوَأ مُضْبحِينَ أن أغدوأ عَلَ ريو إن 3 مَرِمينَ ب أي أصبحوا عند طلوع 
الفجر ينادي بعضهم بعضاً أن أغدوا على بستانكم وزروعكم إن كنتم قاطعين 
للثمار والأعناب والزروع قبل أن يعلم المساكين بنا. 

قوله تعالى: تلت وه يَنَتَمَوْنَ ك لَا يدَخَْا لمم عي يَنَكنُ4 أي فتنادوا 
مصبحين وخرجوا مسرعين وهم يتخافتون أي يسرون الكلام فيما بينهم 
ويتشاورون فيما بينهم وأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» شحا فيما منهم على 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 92:9 رقم 4560 كتاب التفسيرء ومسلم في صحيحه 
بشرح النووي 176:5. باب استحباب القنوت في الصلاة. 


كشف التنزيل في تحتيق الباحث والتأويل 


الثمرة أن لا يطعمها أحد من المحتاجين والمعنى أنهم كانوا يتشاورون يقول 
بعضهم لبعض لا يدخلها اليوم عليكم مسكين.» والتخافت: هو إخفاء الحركة» 
والخفوت: السكون قوله تعالى: 8أوَعَدَكا عَلَ حَرمٍ دن أي غدوا على قصد منع 
الفقراء قادرين في زعمهم على إحراد ما في جنتهم من الثمار دون الفقراء وهم لا 
يعلمون أنها قد احترقت ليلاً وهم نائمون”'2» وقيل إن الحرد هو المنع والغضب 
والحنق على المساكين» وقيل الحرد هو الحد. وقيل الغيظ قوله تعالى: طثََّ 
رما نوا ِنَّا لصَآلْونَ بل خَنُ عَرُوبُونَ4 معناه: فلما رأوا جنتهم عند الصباح سوداء 
محترقة قالوا إنا قد ضللنا الطريق وليست هذه جنتنا فلما أمعنوا النظر عرفوها 
فعلموا أنها عقوبة فقالوا: بل نحن محرومون أي 00 ثمرة جنتنا بمنعنا 
المساكين وما أخطأنا الطريق إليها قوله تعالى: #أثَلَ أَوْمظلمٌ ) َ أل د 51 مجون» 
أي قال أعدلهم وأفضلهم»ء وقيل أوسط الثلاثة سنا قال لهم: ألم أقل لكم هلا 
تستثنون في حلفكم وقد كان قال لهم ذلك عند قسمهمء وإنما أقيم لفظ التسبيح 
مقام الاستثناءء ولأن في الاستثناء تعظيم الله تعالى» والإقرار بأن أحداً لا يقدر 
يفعل فعلاً إلا بمشيئة الله تعالى. 


ويقال إن استثناء القوم في ذلك الزمان التسبيح» ويجوز أن يكون 
[إظهار]” قدرة الله تعالى التسبيح لمهنا [أي] هلا تنزهون الله وتستغفرونه من سوء 
نياتكم قالوا عندما رأوا من قدرة الله تعالى ما رأوا: سيحان ربنا أي تنزيها لربنا 
وتعظيماً واستغفاراً له: إنا كنا ظالمين لأنفسنا بما عزمنا عليه من الذهاب بحقوق 
الفقراءء ومنعنا لهم قوله تعالى: طأكأقبْلَ يسم ع3 بمْضٍ 0 أي أقبلوا يلوم 
بعكو ححا كاز يلوم ارات الاين اول الوا بيت هذا 
من عملكء. وأنت الذي بدأت بذلك ثم قالوا بأجمعهم: طيَريَكآ إن 6 لَدِ» 
حين لم نصنع ما صنع أبونا من قبل» والطاغي: المتجار سر السدكع عدا 
إلى الله ورجوا منه العقبى وسألوه أن يبدلهم خيراً منها فقالوا: #عئ ري أ يا 
خَيا يَنهَآ إن إل ينا مُعبوتَ» أي نرغب إليه ونرجو منه الخلف في الدنيا والثواب 


(1) البغوي في معالم التنزيل 433:5. 
22 في النسخة: ك: معنى. 


1:31813:88:85-37 3011:51:81 8:81:811031:3181017 818 :818383 887:8118:87383ه 


لكلادقة 4 !84 8*:8414 4 | #4 14 4ه » |-174. 210:349113:1404 :9:41 
تفسير سورة القلم 
في الآخرة قال الله تعالى: لكَدِكَ أَدّدٌّ» أي هكذا العذاب في الدنيا لمن منع 


حق اللهء ولمن كفر بنعمة الله طوَلكَنَابُ الج أ ك4 وأشق ى على كفار مكة ##لَو 
كانوأ يَنلمورت* أن الذي يخوفهم 200 


ع 


قال الله تعالى: «إذّ شن عد رهم جَنّتِ ألبيو مجع 0 
ل ار 

أ لغ يكن عقا بد ته لذ ل 1 فك 0 

© أ لخ شك نأا بتكي إن كنأ ميقن 462 . 
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مع 


قوله تعالى: د سان ود ع و ا ما لك ين 
تحَمْينَ» وذلك أن عتبة بن ربيعة كان يقول: إن كان ما يقوله محمد حقاً في 
النعيم في الآخرة لنكون أفضل منهم في الآخرة كما فضلنا عليهم في الدنيا فأنزل 
الله هذه الآيات”' لبيان أن جنات النعيم في الآخرة خاصة للذين يتقون الشرك 
والفواحش قوله تعالى: «أَمَجْمَلُ لين كلْبُرِمنَ4 هذا استفهام ومعناه: الإنكار 
والتوبيخ وقوله تعالى: 2 لكر كن تَحَموْنَ4 إنكار عليهم أيضاً لما حكموا بالسوية 

بين أهل الثواب وأهل العقا 

قوله تعالى: آم لَك كِب فِه نَدْرْسُوت» أي ألكم يا أهل مكة كتاب من الله 
فيه تقرءون بأن لكم في الدنيا والآخرة ما تختارون لأنفسكم والمعنى: ألكم كتاب 
تقرءون أن لكم في ذلك الكتاب ما تخيرون وقوله تعالى: #أم لكر أَيْمنٌّ عَلَْنَا بَِعَةُ 
إل بود التتمةٌ إنّ لكر كا مم4 معناه: ألكم علينا عهود وثيقة إلى يوم القيامة 
بأن لكم ما تَنمذْ ل ا ل عي ا 0 
الآيتين لدخول اللام في خبرها' ثم قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: سَلْهُمَ 
بهم بِدِكَ رَْ4 أي سلهم يا محمد أيهم كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين» والزعيم: هو الكفيل الضامن قوله تعالى: أ لج مُبة مَأوأ ينيكبي إن 
كوأ مندِقِن4 معناه: ألهم فيما يقولون شهداء وأعوان عليه فليأتوا بشركائهم 


(1) البغوي في معالم التنزيل 434:5. 
(2) الفراء في معاني القرآن 176:3. 


1187376: 17 13411]1911 ان‎ 4-181:1-7-8 0116:1933 1101-4033 -311-7107201/8133137131:1019:1100١ 


كشف التنزيل في عقن الجاحث والتأويل 


يشهدون لهم بذلك إن كانوا صادقين في مقالتهم وأراد بالشركاء: الأصنام التي 
أشركوها بالله . 

قال الله تعالى: ظبَومَ يَكُتَكُ عن سَاقٍ مَيُعَونَ 2 ا 
حَدَِدٌ لَمَيْمٌ رَمَنْيْ ِل ود عن يعون إل الشجود وم تيوت (07) هَذَرفٍ ومن يت بيد 
ليده تارود ين حدق ل 2 1 عه ع 
فهر ين مُغْرَرٍ علوت 62 أ عِدَهُم التيبُ مهم يَكبْونَ : 0 . 


قوله تعالى: يوم بَُكْمَفُ عن سَاقٍ رَيْدْعَونَ إِلَ ألسجُودِ ذلا يَسْتَطِيعُونَ# معناه يوم 
يكشف عن الأمور 1-8 وهو يوم القيامة, وهذل ما كثر استعماله في كلام 
العرب على معنى يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج إلى أن يكشف فيه عن 
ساق» ومن ذلك قولهم: قامت الحرب على ساقء. وكشفت عن ساقء وإن لم 
تكن للحرب ساقء وانتصب قوله: 8ِيَوْمَ يَكْنَفُ» على الظرف لقوله تعالى: 
موا بِنُكبِم» في ذلك اليوم لتنفعهمء أو تشفع لهمء لي 


ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: «: م يَكْنَفُ عن سَاقِ» فقال: 
خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه فى الشعر فإئه ديوان العرب: 0 
قول الشاعر: 
والخيل تعدو عننا.وفك الإشراق ١‏ : “ؤقانت التحزت يبنا عنلى نِياق20 
أي يوم القيامة : يوم كرب وشدة. 
وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى 
امد عه تبكر عن لياق لاتير القدهر غك إلداق فق موف التي كان 
دريد بن الصمة يرثي أخاه: 


استشهد الطبري بهذا البيت في تفسيره 46:14 من غير نسبة. 

القرطبي في تفسيره 249:18. 

دريد بن الصمة البكرى من هوازن ‏ شاعر جاهلي من الأبطال - من المعمرين أدرك الإسلام 
ولم يسلمء ٠‏ قتل يوم حنين استصحبته هوازن معها فخرجت به للحرب تيمنا به وقد كان أعمى. 
الأغاني طبعة دار الكتب 23:10 وخزانة البغدادي 46:4. 


+1 1 : 14 ار 4 : 14 ترك [ 8 [ 114 14 ل قز 
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كميش الإزار خارج نصف ساقه .٠‏ صبور على اللجلاء طلاع”20 انهل 


ويقال للأمر إذا اشتد وتفاقم تراكب غمامه وكشف عن ساقهء ومعنى الآية: 
يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج إليه إلى أن يكشف عن ساق قوله تعالى: 
امَيْنْعَوْنَ إل ألشجُودِ كلا يَسْتَطِيعَ4 قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم سجدة 
واحدةء ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون كما روي أن 
أصلابهم تصير يومئذ عظماً مثل صياصي البقر يعني قرونهاء ويقال: يأمر الله أهل 
القيامة بالسجود في الآخرة فمن كان يسجد له في الدنيا قدر على السجود فى 
الآخرة ومن لا فلاء فيكون ذلك أمارة يتميز بها المؤمن من الكافر قوله تعالى: 
0 صم * أي ذليلة» وذلك حين عاينوا النار فأيقنوا بالعذابء وقوله تعالى: 
#رعئي 4 أي تغشاهم ذلة الندامة والحسرةء وتعلوهم كآبة وحزنء وسواد 
الوجوه قوله تعالى: «#وَقد كوأ يُدَعَوْنَ إل ألشُجُود وم سَنمُود# يعني وقد كانوا يدعون 
بالأذان في الدنياء ويؤمرون بالصلاة المكتوبة 2 مون أي معافون ليس في 
أصلابهم مثل سفافيد الحديد قوله تعالى: ##فَدَّرَفِ وَمَن يُكَذْبُ ًا لَلَرِيتٌ» أي ضل 
بيني وبين من يكذب بهذا القرآن لا تشغل قلبك به كِلْه إليّ فإني أكفيك أمره 
قوله تعالى : اسَتْتَْيبهُم ين حَنْتُ لا يَتلمُونَ4 أي كلما جددوا معصية جددنا لهم 
نعمة وأنسيناهم شكرها ثم عا بغتة قوله تعالى: #وأتل لم إِنَّ كدى مَتةُ» 
قد تقدم تفسيره قوله تعالى: 8أأمَ تَعَثُهْرَ لبر أي أتسألهم يا محمد على ما 
تدعوهم إليه من الأيمان جُجغْلا فهم من الغرم الذي يلزمهم بإجابتك مثقلون 
فيمتنعون عن الإجابة بسببه وقوله تعالى: #آمَ عِندَهْرٌ لَب هم يكبن أي أعندهم 
الوحي بأنك على الباطل وهم على الحق فيكتبون ذلك الوحي ويخاصمونك به. 

قال الله تعالى: اتير ينو رَيْكَ ولا كك كَسَلحِي آلْوْتٍ إذ امن وهو مكطوة 
35 3 ك2 يقن ين تنه لهذ يلزه مَفْر عدف ف نر نجة ب 
أَلصَيلِينَ 9 0 9 0 كرو [ملفوتكَ صر لَمّا سَِعوا لو وَيفُولُونَ سه مون 


الثعلبي في تفسيره: خ. والشوكاني في تفسيره «الفتح القديرة 390:5: الطبعة الأولى 1993م 
دار الحذيث مصر 


0 91-83-231:173:85 55-8189 22 اع 4393383 891 3 22+88 ا 2 ويه 
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قوله تعالى: لضي يلدي رَيْكَ وَلَا حَكُن كَصَلِبٍ لَلْوْتِ» أي اصبر يا محمد 
على تبليغ الوحي والرسالة ولا تكن في الضجر والعجلة كصاحب الحوت يونس 
عليه السلام والمعنى: لا تضجر فيما يلحقك من الأذية من جهتهم كما ضجر 
صاحب الحوت فخرج من بين ظهرانيهم قبل أن يأذن الله له حتى التقمه الحوت 
0 إِلَهَ إِلَّا أنتَ سُبكتك إن حُتب ين 

ظبلِييَ#”'؟ وقوله تغالى: رَمْرَ مَكْطُمٌ» أي وهو مكظوم أي مملوء غماً قوله 
0 طول أن 92 كه يه من َي # بقبول توبته ليد بالعراء وهو مَذموم # أي 
لألقي من بطن الحوت على وجه الأرضء وقيل معناه: لنبذ بالصحراء وهو ملوم 
مذموم ولكن قبل الله ا قوله تعالى: طاتَجَنَهُ َي 


أي 


اختار يونس بالنبوة والإسلام فجعله من الصالحين بقبول توبته فرد إليه الوصي 
وشفعه في قومه قوله تعالى: 5 اليس كتروا لتك بيرج لما جَعُوا لكر » 
اختلفوا في معنى ذلك قال بعضهم كان من عادة العرب أنهم إذا حسدوا إنساناً 
تجوعوا ثلاثة أيام ثم خرجوا عليهء فقالوا له ما أحسنك ما أجملك ما كذا ما كذا 


ليصيبوه يمني تتواإطأو علي د يترا للعو لخبي 7د لاي ال عد لياع 
وشرهم. وقيل إن العين في بني أسد© حتى إن الناقة السمينة والبقرة السمينة 
كانت تمر بأحدهم فيعاينها ثم نقرك يا مجارية خذي الزنبيل والدرهم واذهبي ائتنا 
بلحم من هذه فما تبرح حتى تنحر من ساعتها وقال الكلبي: كان الرجل من 
العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول 
فيها ما يعجبه فما يذهب إلا قريباً حتى تسقط من وقتهاء فسأل الكفار هذا الرجل 
ا ا ا به مثل ذلك». فأجابهم إلى ذلك فعصم الله 
تعالى نبيه وحفظه منه > وأنزل هذه 0 . 


وروي أن الكفار كانوا يقصدون رسول الله ييِِ أن يصيبوه بالعين وكانوا 


سورة الأنبياء: 21. الآية: 87. 

في النسخة: س: بني إسرائيل. 

الواحدي في أسباب النزول: 371. 

ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم؛ 92:7: ط 4. 1983 دار الأندلس بيروت. 
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ينظرون إليه نظرأ شديداً بالعين» وقال الزجاج معنى الآية: إن الكفار كانوا من 
شدة بغضهم لرسول الله وق ينظرون إليه نظر البغضاء والمعنى يكاد الكفار 
بنظرهم إليك أن يصرعوك”"2. وقرأ نافع ليزلقونك بفتح الياء 0 زلقه وأزلقته 
مثل حزنته وحزنء وقرأ الباقون: ليزلقونك من أزلقه من موضعه© إذا نحاه وعن 
رسول الله يَلٍْ أنه قال: «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»70 رج 
وقال إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدرء وقيل معنى الآية: وإن يكاد 
الذين كفروا من شدة إيغاضهم وعداوتهم لك ليسقطونك ويصرفونك عما أنت 
عليه من تبليغ الرسالة ويزيلونك عن المقام الذي أقامك الله فيه قوله تعالى: 

وت إِنَهُ حَجْوْنُ# أي لما أعيتهم الحيلة عن صرف الناس عنك نسبوك إلى 
الجنون مع علمهم بخلاف ذلك قوله تعالى: لوَبًا هْوَ إلا وَكرٌ لََمَيِينَ4 يعني القرآن 
وذلك أنهم كانوا يكرهون القرآن أشد الكراهة فيحدون النظر إلى النبي يل حين 
يتلوه بالبغضاءء وكانوا ينسبونه إلى الجئون إذا سمعوه يقرأ القرآن فقال الله تعالى: 
ليا هْرَ إِلَّا وك لعن أي القرآن الذي يقرؤه عليهم إلا عظة للخلائق كلهم. 


(2)1 معاني القرآن وإعرابه 212:5. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات 332:2. 
إلى أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 171:14: الطب والمرض والرقى. 


سورة الحاقة مكيةء وهى ألف وأربعة وثمانون حرفاًء ومائتان وست 
وخمسون كلمة. واثنتان وخمسون آية. قال يفِ: «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله 
حساباً يسيرأ»”". وبالته التوفيق. 


59 0 
0 اه 


تمن الضم 


5 2 دع -12 و 2 
يآ 1 ذا 0 كَدَبَتَ 0 ُ . 


بج لمعيع عم 2 


فِرَعَونُ ومن فلم وا[ 
طعا لماه حمَلتَيٌ في لَبَار 


وما رين َم فيا صَرَعَقَ 2 


ديس لع لسلست موس ال 


0 ونعيها أذن وعيه 


بسم الله الرحمن الرحيم ظألَآفَهُ ما لَلَآنَُ4 اسم من أسماء القيامة» سميت 
حاقة: لأنها حقت فلا كاذبة لهاء ولأن فيها حواق الأمور وحقائقهاء وفيها يحق 
الجزاء على الأعمال أي يقال: حق عليه الشيء إذا وجب قال الله تعالى: اولك 
حَقَتَ كِلمَهُ الْحَدَابِ عَلَ الْكَفْرِيَ2# ولا يحل في القيامة إلا حقائق الأمور وقوله 


(1) الزمخشري في تفسيره الكشاف 155:4ء والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان: خ. 
سورة الزمر: 039 الآية: 71. 


تفسير سورة الحاقة 


تعالى: نا لَه استفهام بمعنى التفخيم لشأنها كما يقول: زيد ما هو على 

5 أي كأنك لست 
تعلمها إذا لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال قوله تعالى: ظكَدُبَتَ تَمُودُ وَعَادُ 
ِأَلْقَارِءَةِ» أي كذبوا بالقيامة فأهلكهم الله والقارعة: من أسماء القيامة» سميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بالأهوال والمخافة. 


قوله تعالى: ظتَأيَا كَُودُ َمْيِصطُأ بألطَاِيَةَ4 أي بطغيانهم وكفرهم هذا قول 
ابن عباس ومجاهد» وقال آخرون: يعني أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي التى 
جاوزت الحد والمقدار© قوله تعالى: #رَناً عَادٌ دَأَمْيِسكُوا بريج صَنْصَرٍ عَلِيَة» 
أي بريح باردة شديدة البرد جداً بالغة منتهاها فى الشدةء والصر: شديد البرد» 
والصرصر: ما يتكرر فيه البرد الشديد كما يقال: صل اللحام إذا صوت» فإذا 
تكرر صوته قيل: صلصلء والعاتية من قولهم: عتا النبت إذا بلغ منتهاه في 
الجفاف ومن ذلك قوله تعالى: لود بَلَفْتُ مِنّ الصكير عِدِيًا24 وقيل معنى 


عاتية: عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل» ولم يعرفوا لم خرج منها. 


قوله تعالى: #سَكَرَمَا عَلييِمَ سَبْمَ بَيَالٍ وَتَدِيَةَ ير * أي أرسلها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوماً: أن متتايعة لا تنقطع أولها عن آخرها كما يتابع الإنسان 
الكىّ على المقطوع ليحسم دمه أي يقطعهء وفي الحديث: «إن هذه الريح التي 
أصابتهم كانت قطعة من زمهرير جهنم على قدر ما يخرج من حلقة الخاتم» قال 
وهب: هذه الأيام التي أرسلت فيها الريح على عاد هي أيام العجوز ذات برد 
ورياح شديدة» وانقطع العذاب في اليوم الثامن» وقيل سميت أيام العجوز لأنها 
في عبجز الشتاء” ولها أسامي مشهورة تعرف في كتب اللغة. 


قوله تعالى: #قررى ألْقَوْمَ فيا صَرَْعَى» معناه: فترى أيها الرائي القوم في 
تلك الأيام والليالي صرعى أي ساقطين بعضهم على بعض موتى كأنهم أعجاز 


(41 القرطبي في تفسيره 258:18. 
(2) | سورة مريم: 19© الآية: 8. 
)22 


كشف التتزبل في عقن اللباحث والنأويل 


نخل خاوية أي كأنهم أصول نخل ساقطة بالية قد نخرت وتآكلت وفسدت 
والصرعى: جمع صريع؛ نحو قتيل وقتلى قوله تعالى: طفَمُلُ ير لَهُم يَنْ يقس » 
أي فهل ترى من نفس باقية قائمة والمعنى: لم يبق منهم أحد إلا أهلكته الريح 
قوله تعالى: 9وَبَاة وِعَونُ ون فَبَْمُ* قرأ أبو عمرو والحسن والكسائي ويعقوب قبْله 
بكسر القاف وفتح الباء ومعناه: وجاء فرعون ومن يليه من جنوده وأتباعه 
وجموعه. وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء ومعناه: و 

القرون الخالية. ريهس 


قوله تعالى: أإوَلموْيِكُتُ بِلايلئة# يعني قوم لوط انقلبت قرياتهم بادلا يي 

خسف بهم جاءوا بالخطأ العظيم وهو الشرك بالله تعالى: قوله تعالى: ظتْمَصَْا 
رَسُولٌ رَبمّْ# يعني لوطأ عليه السلام. وموسى عليه السلام. والمعنى: فعصوا 3 
ربهم إلا أنه وحد الرسول لأنه قد يكون مصدرآء وأقيم مقام لفظ الجماعة قوله 
تعالى: طنَأمدَهُمْ أَمْدَهُ رَبية* أي زائدة نامية تزيد على الأخذات التي كانت فيمن 
قبلهم ومنه الربوة للمكان المرتفع ومنه الربا لما فيه من الزيادة قوله تعالى: إن 
َنَا علعَا لمآ متم في لَفْرمَ معناه: لما جاوز الماء القدر وارتفع جداً أيام الطوفان 
في زمن نوح عليه السلام حتى علا الماء على كل شيء وارتفع حملنا أباكم؛ 
وأنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي تجري على الماء في ذلك اليوم 
وسمي ارتفاع الماء في ذلك اليوم طغياناً لخروجه في ذلك اليوم عن طاعة 
خزانه. ويقال لا تنزل قطرة من السماء إلا وعلم الملائكة محيط بها إلا في ذلك 
اليوم . 


قوله تعالى: #لِبَجَمَلَهَا لك نَدكرَهُ* أي لنجعل تلك الأخذة وتلك السفينة بما 
كان من إغراق قوم نوح وإنجائه والمؤمنون معه عظة يتعظ بها الخلق فلا تفعلوا 


ل ررس ابرع ل رع 


ما كان القوم يفعلونه. وقوله تعالى: #وتميبا أذْنّ وَعِيّة # أي تحفظها وتسمعها أذن 
حافظة لما جاء من عند الله قال قتادة: إذن سمعت وعقلت ما سمعت©». وقال 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 385:2: الفراء في معاني القرآن 180:3 
(2) البغوي في تفسيره 442:5. 


الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لما يأتي بعد''"2» قال رسول الله يَله: 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا علىي» قال علي: فما نسيت بعد ذلك . وفي 
. >-اء 7 2 ينات 9 7 ١‏ لس سس ابرع ع رو على كين 
تفسير النقاش أن رسول الله يي حين نزلت: #وتميبًا دن وَعِيّة# أخذ بأذن علي 
رضى الله عله وقال: هى هذه . 
قال الله تعالى: ليا بيِمَ في الور نَدْمَهٌ ويِدَةٌ مجك الأَيّضُ وِلَلْبَالُ كدمًا 
كله وَحِدَةٌ 9 يويد وَمَمتِ الوافتة (2أ) وَاسن الكمة م يي وَايبَة 02 نآك 
ل اكيس لع ليه سي ديم سمي عسل كم ل# واكم عع > بعلمب ماي هي عه رار 
عل أنبَآبهاً وَعَيِلُ عرس رَيْكَ دنهم يبد فيه 02 بريد مرسْونَ لا عن ينك حَإفِةُ 
؛ أو كتبة سيد مَكْولُ عاد انرا كتيية (©) إن عدت أق ملق مسَيّة 
ِنَةٍ ريق © ف حك ءيس 7 مُطونُهَا ديد © عا وكشروأ متا 
مآ أتكنثا في الْاَرِ للايو 469 . 


رعو ع رعو 


وقوله تعالى: ليد مْيِمَ في ألشُرر مَنْمَهُ مِمدَءٌ (63)* قال عطاء: يريد النفخة 
الأولى. وقال الكلبي؛ ومقاتل: النفخة الثانية» والنافخ هو: إسرافيل» وأكثر 
المفسرين على أنها: النفخة الأولى التي تكون للموت”©. وقوله تعالى: لوحت 


لْيِضُ وَلَِبَالُ مَدَكًَا مله وَحِدَةُ* أي تحملها الملائكة الموكلون بها فيضربون الأرض 
بالجبال؛ والجبال بالأرض دفعة واحدة فتصير الجبال هباء منبثاً قال الحسن: 
تصير غبرة تغشي وجوه الكفار» والدك: هو الكسر والدق والمعنى: فدقتا وكسرتا 
كل واحدة واحدة لا تثنى» وقيل: الدك البسط بأن توصل بعضها إلى بعض أي 
تندكء ومنه الدكانء واندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره قوله تعالى: لمَوْمَيذٍ 
وَقَمّتِ الْواقعَةُ» أي قامت القيامة. وانشقت السماء من هيبة الرحمن #مَقَ يم 
َاهِيَةُ4 أي ضعيفة جداً لا تستقل يومئذ لانتقاض بنيتها قوله تعالى : موَلْمَكُ عل 
أبايهاً 4 أي على أطرافها ونواحيها وإحدها رجا مقصور وتثنيته رجوان قال 
الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على 


الفراء نفسه. 
ذكره الطبري في تفسيره 69:14 رقم 26954 وكذا ابن كثير في تفسيره 7: 101 102 
القرطبي في تفسيره 264:18. 


كشف التنزيل في تحقيق الجماحث والتاويل 


جوانبها حتى يأمرهم الله تعالى فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض”" ومن 

3 لمر روم رمع بير ساك سد يخ حختكر ير (2) 1 5 
عليها كما قال تعالى: #وَّبَهَ رَيُْكَ وَالْماك صَنَا صَهًا (24)27. والملك لفظه لفظ 
الوحدان والمراد به اسم الجنس قوله تعالى: طوَكَحِلُ عَرِسَ رَيْكَ نَم بويد ليه 
قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. قال 
رسول الله يليهُ: «اليوم يحمله أربعةء وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى 
فكانوا ثمانية)0© . 


ومعنى الآية: ويحمل عرش ربك يوم القيامة فوق الملائكة الذين هم على 
الأرجاء ثمانية وقال بعضهم: ثمانية من الملائكة على صورة الأوعال من أظلافهم 
إلى ركبهم كما بين السماء والأرض قوله تعالى: ##بَوْمِذٍ تَعْرَصُونَ» أي تعرضون 
للحساب لا تخفى على الله منكم نفس خافية» ولا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء»ء والكوفيون غير عاصم: لا يخفى بالياء» وقرأ الباقون بالتاء” وقيل معنى 
قوله تعالى: الا تَفْيَ مك حَاتيَةٌ4 أي لا تخفى سريرة خافية قوله تعالى: لدَأمًا 


سرع رسفو 


مَنْ أوق كتبَمٌ يسنو مْتُولُ عَانُمُ أقرئوأ كب وهم أهل الثواب يعطون كتبهم 
بأيمانهم فيقول كل واحد منهم للناس سروراً بكتابه تعالوا: اقرأوا ما في كتابيه من 
الثواب والكرامة وهذا كلام من بلغ الغاية في السرورء ومعنى هاؤم أي هلموا 
أصحابي اقرأوا كتابيه قال ابن السكيت”” يقال: ها يا رجلء وهاؤما يا رجلان» 
وهاؤم يا رجال. والأصل هاكم فحذفت الكاف وأبدلت منها همزةء وألقيت 
حركة الكاف” عليهاء وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يَكلتهِ: «أول من 
يعطى كتابه من هذه الأمة: عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس»»؛ فقيل 


(1) البغوي في معالم التنزيل 443:5. 

(2) سورة الفجر: 89. الآية: 22. 
ذكره الطبري في تفسيره 73:14: رقم 26972. 

(4) الكشف عن وجوه القراءات 333:2» النشر في القراءات العشر 389:2. 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء إمام في اللغة والأدب». من كتيه «إصلاح المنطق» قال المبرد: 
ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه «وشرح المعلقات» وشرح «شعر الأعشى» توفي سلة أربع 
وأربعين ومائتين هجرية. هدية العارفين 536:2. 
القرطبى فى تفسيره 269:18. 


تفسير سورة الحاقة 6.9 


له: فأين أبو بكر؟ قال: «هيهات: زفّته الملائكة إلى الجنة:''2: وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلْةِ: «يا عائشة كل الناس يحاسبون يوم 
القيامة إلا أبا بكر فهو في عيشة راضية مرضية». 


قوله تعالى: إن طب أل مُلَق حِسَلِيّذ (03)* معناه: إني علمت وأيقنت في 
الدنيا أني أحاسب في الآخرة» وكنت أستعد لذلك. وسمي اليقين ظناً لأنه علم 
غيب لا علم شهادة ففيه طرف من الظن ولذلك قال عليه السلام: اليس الخبر 
كالمعاينة». قوله تعالى: ثَهْرٌ فى عِسنّةٍ رَسِيَمَ * أي في حالة من العيش 
مرضية يرضاها بأن لقي الثواب وأمن العقاب ومعنى راضية أي مرضية كقوله: 
مَل دان وقوله تعالى: في كج عَاِكؤ 47 المنازل رفيعة البناء وقوله 


عل ل ليد 


تعالى : طقُطُونُهَا دَرِيَةٌ ()4 أي ثمارها قريبة ممن يتناولها وهي جمع قطف وهو 
ما يقتطف من الثمار والمعنى ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا 
يمنعهم من تناولها شوك ولا بعد. 


ويقال لهم : لا كُلُوأ وَأمْرَبوأ متنا أي كلوا واشربوا في الجنة هنيئاً بما قدمتم في 
الأيام الماضية من الأعمال الصالحةء ويعني بالأيام الماضية: أيام الدنياء والهنيء: ما 
لا يكون فيه أذى من بول أو غائط» ولا يعقبه أذى ولا موت. وكان ابن عباس يقول 
المراد بقوله : يمآ أَنَْنثرٌ ف الأو َكَيَةٍ» الصوم في الأيام الحارة كما روي عن 
النبي يَظِ أنه قال: «إن من أبواب الجنة باباً يدعى الريان من دخله لم يظمأ أبداً يدخله 
الصائمون ثم يغلق عليهم ولا يدخل معهم غيرهم»”” » ويقال إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا قد قلصت شفاهكم من العطش» 
وغارت أعينكم وخمصت بطونكم» فكونوا اليوم في نعيمكم فكلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية© , 


3 


(41 القرطبي في التذكرة [:345. ط: الأولى 1986م دار ابن زيدون» بيروت. 
نس (2) سورة الطارق: 86) الآية: 6. 

- (3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 32:8. باب فضل الصيام. 

ٌّ (4) ذكره الزمخشري في الكشاف 153:4. 
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ب الادي ١‏ سات 


8 اه اه او او اه زد [فق 51 اه (خؤ ذو اف ذه ا 23١‏ 1ه اهاور او ا ١‏ اه اق اذ ا« أو 921 


كشف التنزيل في عقن الماحث والنازيل 


قال الله تعالى: 9إوأن من أُوق كم ماله مَكولُ يتن آر أُوت 
أ نا يسلية 62 يها كن القببة 679 2 أفق عن مذ 
© غ1 ننه © 3 نِم سَدْهُ © ذ في يِذِل : 
ِنَهٌ 6 لا يبن لل التيبير 67 ولا يَمْسُ عل طم السكين © كس 11 
جع 9© ول طََمٌ إلا ين جنيو © لا يأك إلا لقيفون 462 . 

قوله تعالى: لوَأمَ مَنَ أُوقَ كتَبٌَ مَل قال ابن السائب: تلوى ب 
خلف ظهره ثم يعطى كتابهء وقيل تنزع من صدره إلى خلف ظهره”" 
ل أت كتَبيَ قال الكلبي: نزلت الآبة الأولى: ًا مَنْ أوق كتية يميد 
آبي اسلمة تن عل الأسيد :زوج أمسلجة .وكان مسلا يعتطيه إلجلك كتابه نيمثت 
صحيفة منشورة يقرأ سيئاته في باطنهه ويقرأ الناس حسناته ظاهرة» فإذا بلغ آخر 


ص 


الكتاب وجد أن قد غفر له فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه ثم صارت عامة© للمؤمنين 
قال الكلبي رحمه الله ونزلت هذه الآية الثانية في أخي أبي سلمة وهو الأسود بن 


عبد الأسد وكان كافراً يعطيه الملك الذي يكتب أعماله كتابه من وراء ظهره فيجد 
حسناته غير مقبولة» وسيئاته غير مغفورة فيسود وجههء ويقول: يا ليتني لم أوت 
كتابيه0, وهو عام في كل كافر يتمنى الكافر يومئذ أنه لم يعط كتابه» ولم يعلم 
ما حسابه تحسراً على ما كان منه من الكفر والقبائح» والهاء في كتابيه وحسابيه 
هاء الوقف والاستراحة» ولذلك يوقف عليها كما فى قوله: فوم أَدْرَنكَ ما 
هيد قوله تعالى: ييا كنت الْقَاضِيَة4 معناه: يا ليت الموتة الأولى كانت 
ماضية على الدوام قال الحسن: يتمنون الموت يومئذ ويحبونهء وكان من أكره 
الأشياء إليهم في الدنيا”. ويقال: إن الهاء في قوله تعالى: يبمب كناية عن 
النفخة التي أأخرسه من قبزه يفول زان ليكها قت علي فاسترحت”©. قوله 


(1) البغوي في معالم التنزيل 445:5. 

(2) القرطبي في تفسيره 270:18. ذكره عن الضحاك ومقاتل. 
(3) القرطبي نفسه. ذكره من قول ابن عباس والضحاك. 

(4) | سورة القارعة : الل الآية: 10 

(5) البغوي في معالم التنزيل 445:5. 

(6) الفراء في معاني القرآن 182:3. 


تعالى: ما فق عي مَايْه» أي لم تنفعني كثرة مالي الذي جمعته في الدنيا 
لأوقات الشدائد والكرب لا يمكنني أن أفتدي بشيء منه ولم أعمل منه شيئاً لهذا 
اليوم بل فرقته فيما لا يحل»ء وخلفته للوارث» ولم يدفع عني من عذاب الله 
شيئاً. قوله تعالى: «هََكَ عق سأطَبيّة4 أي ضلت عني حجتي حين شهدت على 
جوارحي بالشرك وبجميع ما عملت في الدنياء وقيل معنى السلطان: العرّ والأمر 
والنهي بطل عنه كل ذلك وصار أسيراً لا يقدر على دفع العذاب عن نفسه يقول 
الله تعالى: طحُدُومُ» أي يقول الله تعالى للزبانية الموكلين بتعذيبه: د كار » 
فيثبون عليه فيأخذونه ويجعلون الغل في عنقه يروى أنه يثب عليه من جهنم ألف 
ملك من الزبانية فيأخذونه فينقطع في أيديهم فلا يرى في أيديهم منه إلا الوركء 
ثم يعاد خلقاً جديداًء فيجعلون الغل في عنقه ويجمعون أطرافه إلى الغل الذي 
يجعلونه في عنقه ثم يقذفونه في الجحيم حتى تتوقد فيه النار فذلك قوله: #لّ 
بَسِمَ سَتُه4 أي ادخلوه والزموه الجحيم قوله تعالى: لد في ِلِلوَ ََعُهَا سَبَُونَ 
م السلسلة حلق منتظمة ذرعها سبعون ذراعاً كل ذراع سبعون باعاً كل 
باع أبعد مما بين الكوفة ومكة قال الحسن: الله أعلم بأيي ذراع”” هو قال ابن 
أبي نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة قوله تعالى: #أشلك» 
أي أدخلوها في دبره وأخرجوها من فيهء وألقوا ما بقي من السلاسل منها في 
عنقه يقال: سلكت الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيهاء وتقول العرب: أدخلت 
الخاتم في إصبعي» والقلنسوة في رأسيء. والمعلوم أن الإصبع هي التي تدخل 
في الخاتم ولكنهم أجازوا ذلك لأن معناه لا يشكل» وفائدة السلسلة أن النار إذا 
أزمّت بأهلها إلى أعلاها جذبتهم الزبانية بالسلاسل إلى أسفلها. 

قال اين عباس: لو وضعت حلقة من تلك السلسلة على ذروة جبل لذاب 
كما يذوب الرصاص ولو جمع حديد الدنيا كلها ما وزن حلقة واحدة من حلق 
تلك السلسلة””» وقال الكلبي معنى قوله تعالى: امَأسْدُك4 أي تسلك السلسلة 


فيه كما يسلك الخيط في اللؤلؤة قوله تعالى: #إِنَّمُ كن لا مُوْمِنُ بِآلَّه لطر © أي 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) البغوي نفسه. 


011 ل ل ل 


كشف التتزيل في حفين الباحث والناويل 


كان لا يصدق بتوحيد الله وعظمته وفيه بيان أن هذا النوع من العذاب لا يكون 
إلا للكفار وقوله تعالى: للا يحض عل طَمَام البتكين» أي لا يطعم المسكين في 
الدنيا ولا يأمر أهله بذلك» وفيه بيان أيضاً أنه لا يستحق هذا العذاب بمجرد 
الكفر بل يستحق بعضه بذنوب غير الكفر. وهو ترك الحض على طعام المسكين 
وهذا راجع إلى منع الحقوق الواجبة في الشرع مثل الزكاة ونحوهاء وفيه دليل أن 
الكافر يؤاخذ بالشرعيات في الآخرة قوله تعالى: تيسن 1 أَلِرمَ مهنا حِم» أي 
ليس له في الآخرة قريب ينفعه ويحميه. ا ل وه 
يسيل من أجسام أهل النار من الصديد والقيح والدم وكل جرح غسلته فخرج منه 
شيء فهو غسلين9", 


قال ابن عباس: لو أن قطرة من الغسلين وقعت في الأرض أفسدت على 
الناس معايشهم قوله: طلا َعم إِلّا الحَيِئن» أي لا يأكله إلا من يخطىء 
وخطأهم الشرك» وعن عكرمة قال: قرأنا عند ابن عباس : طلا يمه إلا للتيلئون» 


فقال: بل كلنا يخطىء والخطأ في الآية ضد الصواب لا ضد العمد والذي ذكره 
اللاافي قولة تتعالى: «ل اق نم إلدين و04 لذ يشالف .ما فى :هلله 
الآيات. ولأن النار دركات فمنهم من طعامه الغسلين» ومنهم من طعامه الضريعء 
ومنهم من طعامه الزقوم. 

قال الله تعالى: :لا ليم بنا تزوت © ونا لا يزيت © إِنهُ لول مول 
كي © ما حر بقل سَلرٍ هيلا نا لبه 9© :لا يتل كين كيلا قر © 
يي تن يت اللي © و َيل َتنا بس الأول © لقنذة ينه ينبن (©©) 
5 ل 0 2 كر تن لي عند عبن 29 رر نكا قد 0 
انه 3 يي كنيد 9© رهد لذ عر عل الكنيت © نَم نكن انق © هي 
يكنم رَيْكَ العطير © . 


قوله تعالى: ظأثَكَا أقِيمٌ يمَا يُحِرُنَ وَنَا لا يرون معناه: أقسم بما تشاهدون 


(1) القرطبي في تفسيره 273:18. 
(2) 2 سورة الغاشية: 88» الآية: 6. 


مما في السماء والأرض ويما لا تشاهدون مما وراء السماء والأرض إن هذا 
القرآن لقول جبريل عليه السلام يؤديه إلى محمد يِه والقرآن قول فأقسم الله 
على ذلك بجميع ما خلق إعظاماً للقسمء وذكر في أول الآية «لا» وذلك يكون 
في القسم كما يقال: لا والله لا أقعل كذاء ويجوز أن يكون لا ههنا صلة في 
الكلام مؤكدة"”'' وهو قول البصريين ويجوز أن يكون لردّ كلام الكفار عليهم وهو 
قول الفراءء والمعنى: ليس كما يقول المشركون أقسم بما تبصرون قوله تعالى: 
"وبا هُوَ بقل سَاعرٍ كَليلًا مّا نُويبن* أن القرآن من عند الله وأراد بالقليل نفي إيمانهم 
أصلاً ولا بقولِ كَهن كيلا ما نَدَكرونَ* أي ما تتعظونء والكاهن: هو المنجمء 
وقيل: هو الذي يوهم معرفة الأمور بما يزعم أن له خدناً من الجن قوله تعالى: 
اتَنزِيلٌ ين رب الْمَيِيِينَ4 معناه: ولكنه تنزيل من خالق الخلق أجمعين على 


قوله تعالى: ##وَلوَ نَعَوَلَ عَلنَا بَنضَ الأقاوبل لَخُمَدَه منَهُ لو اخترع 


علينا محمد ييه بعض هذا القرآن. وتكلف القول من تلقاء نفسه ما لم نقله 
لأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا عليه ثم أهلكناهء واليمين تذكر ويراد بها: القوة قال 
1 


ا لق لات لش ل الات 2 2 0 2 لف مك نر 


لاثم لََطَعَا ينه ألْونينَ# وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب إذا 


انقطع مات صاحبه وقوله تعالى: ظقْنَا يكم يِنْ لم عَنْهُ حَجِرْنَ» أي ليس منكم 


641 النحاس في إعراب القرآن 24:5. 

(42 الشماخ بن ضرار الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبيد والنابغة. 
وكان معروفاً برجزه البديهي الجميل» جمع بعض شعره في ديوان مطبوع وبعضهم يسميه 
«معقل' والشماخ لقبه شهد القادسية وتوفي سنة اثنتين وعشرين هجرية. الإصابة: الترجمة: 
3 والأغاني 297:8 وخزانة البغدادي 526:1. 

(3) في هذا الشعر التعبير عن القوة باليمين» مدح به الشماخ ملك اليمن عرابة بن أوس الحارثي 
الأنصاري؛ من سادات المدينة المشهورين بالجودء وفد على الشام في عهد معاوية توفي سنة 
ستين هجريةء الإصابة. ترجمة: 5500. 


كشف التتزيل في غقين الباحث والتأويل 


أحد يحجزنا عنه بأن يكون حائلاً بينه وبين عذابنا والمعنى: لو تكلف ذلك 
عور ل ا ا ونم تنكل مقي 

يعني القرآن عظة لمن اتقى عقاب الله ونا لمك أنَّ ينك مُكَرْبينَ* بالقرآن. وإن 
هذا القرآن «الَحَني عل كفن #4 في الآخرة يندمون على ترك الإيمان لوَإئَمٌ لَحَنُّ 
لْيَقِيني# أي لصدق يقين أنه من الله تعالى لمن تدبر واتصف #اصَيِّحَ بسو رَيَكَ 
الْعَظير »* أي سبح الله العظيم» ونزهه عما لا يليق به. 
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سورة المعارج مكية» وهي ألف ومائة وواحد وستون حرفاء ومائتان وأربع 


وعشرون كلمةء وأربع وأربعون آية» قال يَكَِةِ: «من قرأ سورة المعارج أعطاه الله 
ثواب الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعونء والذين هم على صلاتهم بحافظون" . 


مد هك .+ . موي حجر - 
ٍِ نَ أله فى المصارج ويا مرج 
7 7 05 ع ,خم 2 مع ان اروص عن تعن الور در 
6 لَه ف يرم كان مقدارم فَ سه ضير صَرا جملا و إِنَممْ 
امسن تيف" اجن مذ سس بر م سل لوم سس - عرصي نوه ل ارتم فا “زا 2 7 
يَرَوتةٌ بيدا وترئه قربا 0 تَكْوْنٌ سمه كلمل 5 الجبال كلمن ولا 
رمع مب ام 2 ديم عوك للك مزرم ع وى مده دمي اعم لل جتتكضم دس د 
يتل حِيم حيما (ل) يَصَرُومم يرد المُجرم لو يُْنَيى ين عَذَابِ بول ينو (رل) وَصحِبَيهء 
5-7 هم .> 2 50 لي حطمم عل ١‏ . مير ددس عداو كم هد 22د 11 حعتج 
وأخيه (رلل) وَفصِيليِهِ التي ريد 9 ومن في الاضٍ جَيمًا ثم يد 09 6 نا فق 9© 
مدع 21ت جختكم ع1 ل وعد عرلة مم لله ع ل 2 
ترّاعة للشوئ تنْعوأ من د وول وجمع تأر 48 . 
5 . عع امد ماس ل 0000 5 0 

بسم الله الرحمن الرحيم لسَأل سل يعَدَابِ واقم # نزلت هذه الآية في 

النضر بن الحارث حين قال: الهم إن كانت هنذًَا هو أَلْحَنَّ من عِندِكَ تأنطرز 


م م 


عَيِدَنَا حِجََارَهُ ين ألتصَةٍ أو أنْيِنَا يِمَدَابٍ ألير 1" والمعنى: دعا داع على نفسه 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 160:4. والثعلبي في تفسيره: خ. 
(2) الواحدي في أسباب النزول: 0474 وابن كثير في تفسيره 110:7 
سورة الأنفال: 8. الآية: 32. 


8 1ع لو ع ند ) اك ززع إن :نت ] ك8 لز-8 إن 1 28 01 4 لشي إن 4 لكر إر ؟ انز 8 تر 1 1 إن ) 58 لكك 85 قز 6 : تر ار 8 8 5 5-8 لق قم لفك آن؟ زد ] ل 
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76 كشف التنزيل في قي الباحث والتأزيل 


بعذاب وذلك العذاب واقع لا محالة ولا بد منه للكافرين وليس لذلك العذاب 
عند وقوعه دافع يدفعه عنهم. فقتل «النضر بن الحارث» يوم بدر صبراً وهو من 
الكافرين» ولم يقتل يومتذ من الأسارى أسير غيره» إلا «عقبة بن أبي معيط» قوله 
تعالى: فيَنَ أَنَّهِ ذى الْمَمَارجِ4 أي وقوع ذلك العذاب من الله ذي الفواضل 
والنعم. وسميت معارج لأنها على مراتب» وقيل معناه: ذي معالي الدرجات التي 
يعطيها أولياءه في الجنة» وقال الكلبي معناه: ذي السموات سماها معارج لأن 
الملائكة تعرج فيهاء وقال ابن زيد معنى الآية على قراءة من قرأ سال بغير 
عر أي سال واد من أودية جهنم 2 بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. 

قوله تعالى: طتييٌ التكبكة رَأدنٌ ده أي تصعد الملاتكة والروح يعني 
جبريل عليه السلام إليه أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم 
وقوله تعالى: لف يوم كن مِنَدَارُمٌ حَمِينَ ألَنَ سََةِ»# قال عكرمة وقتادة: يعني يوم 
القيامة . 


وعن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم يعني يوم 
القيامة» فقال يَظِهِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياه”© وقيل معنى الآية: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم يكون مقداره خمسين ألف سنة لعروج غيرهم وذلك أن من 
أسفل الأرضين السبع إلى فوق السموات السبع خمسين ألف سنة هكذا روي عن 
مجاهدء وأما قوله: 8يْريرٌ الْأَثْرَ مس التّمك إِلَ الْأَيّضٍ ثرّ يَرُمُ إلَْد في يوم كن 
مِنْدَارْكُ أَلَقَ سَبَةِ 4 فهو ما بين السماء الدنيا إلى الأرض في الصعودء 
وحمسماثة سنة وفي التزول تمسمالة سنة:كذلك ألف شنة مما تعدؤن لغير 
الملائكة» وقال يمان: يعني يوم القيامة فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنةء 


(1) مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 334:2. 
النحاس فى إعراب القرآن 27:5 

(2) الطبري في تفسيره 86:14» رقم 27020. 

(3) أخرجه البيهقي في الشعب 324:1 رقم 361. 

(4) سورة السجدة: 032 الآية: 5. 


تفسير سورة المعارج 


وفيه تقديم وتأخير كأنه قال: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه» وقيل معنى الآية: لو جعل الله محاسبة 
الخلائق إلى أحد غيره لم يفرغ منه في خمسين ألف منة وهو يفرع منه في ساعة 
واحدة لأنه سريع الحساب”" قوله تعالى: #تَصَيِرٌ صَيِاْ جيبلا أي اصبر يا محمد 
على تبليغ الوحي والرسالةء وعلى ما يلحقك من الأذى من الكفارء والصبر 
الجميل: هو الذي لا يكون فيه جزع ولا شكوى قوله تعالى: #إِبَمْ يوه يدا 
أي يرون العذاب بعيداً غير كائن كما يخبر الرجل عن شيء فيقال له: هذا بعيد 
أن هذا مما لا يكونء ونحن نراه قريباً أي صحيحاً كائناً لأن كل ما هو آت 
قريب ثم أخبر متى يقع العذابء فقال تعالى: #يَنَ تكن السمله كَالهْلِ» أي 
المنار المذاب» وقيل كدردي من الزيت وقال الحسن: مثل الفضة إذا أذييت 
لوَتَكوْنُ لَنْبَالُ ألْمِهْنِ» أي كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف ولا يَتَلُ حِيدٌُ 
حِيمًا4 أي لا يسأل قريب عن قرابته لاشتغال كل بنفسه من شدة الأهوال وقرأ 


امع 


البرّى. عن أبن كثين: و يل 0 بلدا كال ححص ابن 


حميمك؟ قال الفراء: ولست أشتهي ضم الياء لأنه مخالف لجماعة اعة_القراء رم قوا له 
تعالى: « س4 أي تعرف الأقارب أقاربهم ساعة من النهار ١‏ في ذلك اليوم ثم 


لا تعارف بعد تلك الساعة فيبصر الرجل حميمه بعد ذلك فلا يكلمه. 


والمعنى: يعرف الحميم حميمه حق المعرفة ومع ذلك لا يسأله عن شأنه 
لشغله بنفسه قوله تعالى: الم ُُ ألْمْجرم و يِفَنَيى مِنْ عَذَاٍ توميز سَنيْهِ 


وَصحتِهء وَلّضِه 4 أي يتمتى: الكافر أن يفدي نفسه من عذاب الله يومئذ بأولاده 

وزوجته وأخيه وقوله تعالى: «وَتْصِيلهِ لي كُنوِيو» أي وعشيرته الأقربين التي 

تضمنه ويأوي إليها وتنصره في المكاره والشدائدء ويوة أيضاً أن يفتدى بمن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه ذلك الفداء من العذاب كلا لا يُنجيه قوله تعالى: #8 إِنَها 

لطن وهي من أسماء النار سميت بهذا الاسم من قولهم تلظى أي توقّدء واللظا: 
القرطبي في تفسيره: 282:18. 


ابن خالويه فى إعراب القراءات السبع وعللها 392:2. 
بن خالويه في إعراب : 
معانى القرآن 184:3. 


78 كشف التنزيل في غَسِن الباحث والتاويل 


هو اللهب الخالصء وقوله تعالى: لأتَعَة لَشََى» صفة النار أي كثيرة النزع 
للأعضاء والأطراف. والشوى جمع الشواة وهي الطرف وتسمى جلدة الرأس بهذا 
الاسم أيضاء وفي الحديث: «إن النار تنزع فقار رأسه فتأكل الدماغ كله ثم يعود 
كما كان فتعود لأكله فذلك دأبها أبدا)©2 وقيل ارتفع قوله تعالى: تَرَعَة4 على 
إضمار هي نزاعة للشوى تنزع اليدين والرجلين وسائر الأطراف فلا تترك لحماً 
ولا جلداً إلا أحرقته”” قوله تعالى: #اتَدْموا من أدبن وَيونّ4 أي تدعو النار من 
أعرض من الإيمان وتولى عن التوحيدء وأدبر عن الحق فتقول إليّ يا مشرك إليّ 
يا منافق إليّ إليَّ فإن مستقرك فيَّ» وتدعو أيضاً من جمع المال في الدنيا فجعله 
في الأوعية لم يصل منه رحماء ولا أذى منه فريضة ولا أنفقه في طاعة الله. 


قال الله تعالى: #© إنَّ الإننَ مُلِنَ مَلُوعَا 69 إذا مَنّهُ اند جَزوكا (00 وَإدا 
سّهُ بد موْعَا © إلا لصن 62 ألَنَ هم عَلَ صلا تئر 69 وَلَينَ ف 
3ع 2ظله ممه جتتكر در معو جتقكهم 2دة > وررهم عم مء ا د رج 
وهم حَقّ مَعَلومٌ لِلسَايلِ والمحرور وَلدِينَ يَصَرْونَ سور الدين والذين هم من 


6ك 0 ع ع اال ع مر ع ل “ليو ب جح 
عذاب رهم مشفقون إِنَ عذاب رَمهِم 75 مَأمُونٍ 4©9. 


قوله تعالى: #8 إنَّ أَلِنسَنَ حُِقَ هلما أي ضجوراً شحيحاً شديد الحرص 
مع قلة الصبرء وتفسير الهلوع: ما ذكره الله تعالى: 9إإدَا مَنَهُ ألشّرُ جَرْوعًا وَإِنَا سَمّهُ 
َلْحَيْرٌ مَْوصَاك يعني: إذا أصابه الفقر والشدة جزع فلم يصبر ولم يحتسبء وإذا 
أصابه ما يسر به من المال والسعة منع حق الله تعالى منه ولم يشكره وعن ابن 
عباس أنه قال: الهلوع الذي يرضى عند الموجود ويسخط عند المفقودء وقيل 
هو الذي يكون نساء عند النعم دعاء عند المحنء وهذا كله إخبار عن ما لق 
الإنسان عليه من جهة الطبع» ثم نهاه'” عن الجزع والمنع ليستحق بذلك جزيل 
الثواب . 


قوله تعالى: «اإِلّا الْسَيِْنَ أن هُمْ عَلَ صَلَاتهِمَ دَأمن» يعني فإنهم يغلبون 
البغوي في تفسيره «معالم التنزيل؛ 452:5. 


ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم؛ 115:7. 
التعلبي في تفسيره: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: مخطوط. 


فرط الهلع بثقتهم بربهم ويقينهم بمقدوراتهء والمعنى: إلا المصلين الصلوات 
الخمس يديمون عليها ولا يدعونها ليلاً ولا نهاراً» وعن عمران بن الحصين أن 
معناه: هم الذين لا يلتفتون في صلاتهم يميئاً ولا شمالا”'' قوله تعالى: #وَلَنَ 
ف أَنَرِْمَ حَقٌّ مَملمُ» يعني الزكاة المفروضة لأن ما لا يكون مفروضاً لا يكون 
معلوماً وقوله تعالى: لالِسَيلِ وَالْترُوِرٍ# السائل هو الطوّاف الذي يسأل الناس» 
والمحروم الذي يحرم وجوه المكاسب لا يسأل ولا يعطى وعن ابن عباس قال: 
هو الذي لا تستقيم له تجارة» وقيل: هو الذي لا سهم له في الغنيمة وسئل 
رسول الله يَكِةِ عن المحروم فقال: «هو الذي يحمل نخل الناس ولا يحمل نخله 
ويزكو زرع الناس ولا يزكو زرعهء ويلبن شاء الناس ولا تلبن شاؤه). ووجه 
استثناء المصلين والمنفقين أن المصلين والمنفقين لا يفعلون ما يفعله الهلوع 
لكنهم يؤدون حق الله تعالى فإن مداومتهم على طاعة الله تمنعهم من أفعال الكفار 
قوله تعالى: رَآليِنَ يُصَيْفْنَ َِيَرِ أليّنِ* أي بيوم الحساب 8وَلدنَ هم يَنْ عَذَابِ رهم 
و أي خائفون حذرون #إنَّ عَدَابٌ رَيَيْ غير مَأمو ن# أي لا يؤمن وقوعه ممن 


قال الله تعالى: ظوَلِنَ هر لتروجهم حَفِظونَ 9 َّد ع أزوجهد أز 
كك قتع يت عر فيد 7 ف لق 1 يك مأل ل 
لمكب وَعَهَدِمْ عون 0 م تيم َيسُونَ (ر3ي2ا 
َك ف جلت تكتة © قن ) كا يك ليد ليه 
يحون 7 . 

قوله تعالى: لوَالدِنَ هُمْ لِفُررحهم حَفِظون) أي لا يرسلونها إلا على 
أزواجهم الأربع أو جواريهمء فإنهم لا يلامون على ترك حفظ 0 عن 

0 


هؤلاء فمن اعتدى وطلب في استباحة الوطء طريقاً غير هذين الطريقين #وْليكَ 


(1) القرطبي في تفسيره 18: [29: عن عقبة بن عامر. 


1 2 1 :21 1 11 1 21 5 38 * 1< 1 [( ] زر 1 5 2 [إؤ :1 ؤز 1 يز 1 ]ؤ 1 خا 0 | ؟ 8 5 ف 4 إخ 288 8 [ذ 1 89 2 ل 1 [5 1 8 8 زد ] < 5 لظ ا 


كشف التتزيل في حقبق الباحث والتازيل 
هُمْ الْعَادُونَ* يتعدون الحلال إلى الحرام قوله تعالى: ظوَلينَ هْرْ الِأْمَكَيِهم وَعَهْدِسِمَ 
دَعُوْنَ 462 معناه: والذين هم لأماناتهم التي اثتمنوا عليها في أمر الدين» والذين 
هم للعهد الذي بعث به الأنبياء إلى الخلق راعون. وكل محافظ على شيء فهو 
راع لهء والإمام راع لرعيته» ويدخل في هذه الآية: أمانات الناس فيما بينهم 
وعهودهم وعقودهم فيما بينهم. 


قوله تعالى: طوَلَيِنَ مم يجن كيد أي يقومون بأدائها على وجهها ولا 
يكتمونها وإن كانت على أنفسهم طوَييَ م عل سَلَايَ مَانِظنَ 2©)* أي يراعون 
مواقيتها بحدودها وشروطهاء والفائدة في ذكر إعادة الصلاة: لتعظيم أمرها 
وتفخيم شأنها وقوله تعالى: ظوْلَِكَ في جَنّتِ تَُكرينَ 4)67* معناه: الذين 
استجمعوا هذه مي ب لي مكرمون بالتحف والهدايا قوله 
تعالى: طثَالٍ الينَ كوا َلك ثم ليد 462 نزلت هذه الآية في المستهزئين وهم 
ف ا نوا قد جلسوا حول النبي يكل يستهزئون بالقرآن 


ويكذيون به فقال الله تعالى: ما لهم ينظرون إليك ك ويجلسون عندك وهم لا 
ينتفعون بما يستمعون. والمهطع: المقبل على الشيء ينظره ولا يزايلهء وكانوا 
ينظرون إلى النبي يقة نظر العداوة غيظأً وحنقاء وقيل: مهطعين مديمين النظر 
متطلعين نحوك وهو نصب على الحال” قوله تعالى: عن آلدينِ وَعَنِ الال عر 
أي عن يمين النبي يلل وشماله حلقاً حلقاء وجماعة جماعة» وعصبة عصبةء» 
والعزين: جماعة فى تقرقة واحدتها مرّة0© ونظيرها ثُبَةَ وثُبينء وكان هؤلاء 
الكفارء يتمولون: إن كان أصحاب محمد يدخلون الجنة فإنا ندخلها قبلهم» فقال 
الله تعالى: تلمع حَخُلُ أنري ينهم أك يدعَلَ جَنَدَ يبو كلا لا يكون ذلك إن 
حَلَقَتَهُم منَا يَحَلَمُونَ* أي من المقاذر والأنجاس» والنطف والعلق. فأي شيء لهم 
يدخلون به الجنة» ومن حكمنا في بني آدم أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا 


عند تفسير قوله تعالى: «#إنا كنك ألْسْتَيْزِينَ4 الآية: 95 من سورة الحجر. 
التبيان في إعراب القرآن 2: 428. 
من عزوته إلى أييه أو عزيته المحذوف الواو وقيل اثياء. 
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بالإيمان والعمل الصالح فماذا يطمعهم في ذلك وهم كفار”''؟ وفي هذا تنبيه أن 
الناس كلهم من أصل واحدء وإنما يتفاضلون بالإيمان والطاعة» قرأ الحسن 
وطلحة: يَدخُل. بفتح الياء» وضم الخاء” ومعناه: إنا خلقناهم مما يعلمون أي# 
لا يستوجب أحد الجنة بكونه شريفاً لأن مادة الخلق واحدة بل يستوجبونها 
بالطاعة» قال قتادة في هذه الآية: إنما خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق الله.ء وقال 
بعضهم أنّى د اهن ثم يخرج من بطن 
أمه متلوثاً بالدم متلطخا 


قوله تعالى: لتلا أَقيمُ رن الترقٍ وَللْمَرِبِ» معناه: أقسم برب مشارق الشمس 
ومغاربها في الشتاء والصيف يعني مشرق كل يوم في السنة ومغربه #إِنَا لَمَدِرتَ عَك 
بمغلوبين بالفوت ظمَدَرْهُمّ يحُوْصُوأ وَيْمَبُواْ© أي اتركهم يا محمد يخوضوا في 
باطلهم» ويلعبوا في كفرهم حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه وهو يوم القيامة 
فانتقم منهم بأعمالهم» وهذا لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد””. وقيل إن هذه الآية 
منسوخة بآية القتال قوله تعالى: ين يرون من الْخََاثِ را بيان اليوم الذي 
يوعدون وهو يوم خروجهم من القبور سراعاً نحو الداعي وذلك حين يسمعون 
الصيحة الآخرة اكيم إل نضُّبٍ يوِسُنَ» أي إلى علم منصوب لهم يسرعونء 


61 الواحدي في أسباب النزول: 374. 
والطبري في تفسيره 14: 106 107 
(2) الفراء في معاني القرآن 186:3 والثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) في النسخة: ك: وروثه. 
(2)4 القرطبى فى تفسيره 296:18. 
(5) ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 400:2. 
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ويستبقون إلى موضع الحسابء والأجداث جمع جدث: وهو القبرء وكذلك 
الجدف» والسراع جمع سريع والسريع بمعنى المسرع كالأليم بمعنى المؤلم 
والإيفاض: الإسراع يقال: وفض يفض وأوفض يوفض إذا أسرع في عدوه قوله 
تعالى: مد أمَرْمُ4 أي يخرجون من القبور ذليلة أبصارهم تعلوهم مذلة وسواد 
الوجوه لأدَِكَ أنِيْ أله كوأ وُعَدُون4 فيه العذاب على ألسنة الرسل فلم يصدقوهمء 
وقرأ زيد بن ثابت. وأبو رجاءء وأبو العالية» والحسنء وابن عامر: نُصُبٍ 
' ومعناه: الأصنام التي كانوا ينصبونها فيعبدونهاء ويذبحون تقرباً إليها. 


الفراء في معاني القرآن 186:3. 
النحاس فى أعراب القرآن 34:5. 
ابن الجزري في النشر 391:2. 
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سورة نوح عليه السلام مكية» وهي تسعمائة وتسعة وتسعون حرفاًء ومائتان 
وأربع وعشرون كلمةء. وثمان وعشرون آية قال يف: «من قرأ سورة نوح كان 
من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام»”" . 


أن أَنَذِرَ ميْمَكَ من قَبْلٍ أن اجر عَدَث أيه 99 2 ند 
8 عدوأ َس ل وأطعُوٍ 0 يعفر ل من في 


أسَّهّ إِذا جك لا قم كُثر : تلوق 6ه 


خوفهم من السخط والعذاب إن لم يؤمنوا بالله من قبل أن يأتيهم عذاب أليى» 
وهو الغرق بالطوفان. فأتاهمء فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين أي رسول 
مخوف بلغة تعرفونها وقوله تعالى: لأأَنٍ أَعَبُدُو أَلَّهَ وََنَهْهُ» أي أرسلت إليكم 
لتعبدوا الله وتوحدوه وتأمرون بجميع ما آمركم به» وتتقوا سخطه وعذابه 
وتطيعون فيما أبينه لكم عن الله وقوله تعالى: «#يَفْفْرْ لَحكُم» جواب الأمر أي 


0 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 
والزمخشري في الكشاف 166:4. 
وابن عطية في تفسيره 120:16. 


و كنع 5 


ؤ <١‏ 7< اخ اخ ام هدو او ود ا« اواو( ا(3خ 27 28 7د 8895-52 57 
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افعلوا ما أمرتكم به يغفر الله لكم ذنوبكم ويزل عقابها عنكمء ودخول «من» في 
هذه الآية لتخصيص الذنوب من سائر الأشياء لا لتبعيض الذنوب كما فى قوله 
تعالى : «مَلَْينُِوأ أضت يِنّ الْأَوْئن4”'' ويقال معناه: يغفر لكم من الذنوب 
ما لا تبعة فيه لأحد ولا مظلمة قوله تعالى: لوَبْيَجْيَكْمْ إِلت أجل مُسَمّنْ4 أي 
يؤجلكم بلا عذاب إلى منتهى امالكم فلا يصيبكم غرق ولا شيء من عذاب 
الاستتصال إن آمنتم وقوله تعالى: طإِنَّ لَجَلَ أله دا 1 لا بُوَّة» معناه: آمنوا قبل 
الموت تسلموا من العقوبات والشدائد فإن أجل الله إذا جاءكم لا يمكنكم 
الإيمانء وقوله تعالى: الَو كُتْمْ تَمَلَمُونَ أي لو كنتم تصدقون ما أقول لكم. 

قال الله تعالى: ظتلَ ري إن عوك كزى يلا )5 62 كم يمر على إلا راذا 
© ين كنا مومهم تمن لبر دا نينم ف دام وَلنْتَنْمَوا يَابَيعْ وَأْصَرُوأ 
وَأستَكيرواً أشيكيارا (ي0) © د إن ريم جما 09 © ثمّ إن أغلث لم وَترَرَتُ للم إِنْرَارا 
2 فَنُ اسْتَغْفروأ رَسَكمْ إِنَمُّ كن عار 19 . 


قوله تعالى: كَل رب إن دعوت مَرى للا دارا » يعني لما يئس نو من إيمان 
قومه قال: رب إني دعوت قومي إلى التوحيد والطاعة ليلا سراً ونهاراً علانية فلم 
يزدادوا عند دعائي إياهم إلا تباعداً عن الإيمان بالجهل الغالب عليهم رق 
كلما «حَوْتُهُمْ» إلى طاعتك. والإيمان بك الَِنْمرٌ لَهْدْ جَمَلوا ممم في ادا » 
لئلا يسمعون صوتي لوَاسْتَفْمَا يَابَيُمْ4 أي غطوا بها وجوههم لثلا يروني» 
وأصروا على كفرهمء واستكبروا عن قبول الحق والإيمان بك قوله تعالى: #إثُرَّ 
إن دَعَوْمُمَ جِهارًا» أي معلناً لهم بالدعاء بأعلى صوتي لثم إِيْ أعلنث لم وسرت 
ْمْ إِسْرَار» أي كررت الدعاء معلئاً وإسراراء وسلكت معهم في الدعوة كل 
مذهب وتلطفت لهم كل تلطف طنَدُلْكُ أسْتَعْفُِوا ريَكُنْ إِنّمُ كن عَنَئ للذنوب 
يجمع لكم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب في الدنيا والغناء. 

قال الله 00 ريل ألكمَة عَِكُ يذرنا 2 وَيْنيا بول وَبينَ عمل لك 
جَنَتِ وتْعل لَك أنهًا ١‏ © نا لك لا يمن به 15 ©) يقد لفك لون 67 أز 


41 سورة الحج: 22. الآية: 30. 


سبْمَ سَمَوْتٍ يلاها 9 وَجَمَلَ الْقبرَ هن ورا وَجَمَلَ الشّس يرا 


يْنّ لض 5 © غ مد نا مطئم ِغربا 9* . 
قوله تعالى: #يْرْسِلٍ آلسَمَهَ عَيَكٌ يَدرَار» كثير الدرور بكل ما احتجتم إليه 
ينَدَدُ بول وبين ميل لم4 في الدنيا بساتين لويم لك أتبن» تجري على 
وجه الأرض لمنافعكم وذلك أن الله تعالى كان قد حبس عنهم المطر حتى لم 
يبق لهم دابة ولا نبات أخضر وأعقم أرحام النساء وأصللاب الرجال حتى لم يكن 
لهم ولد في مدة سبعين سنة. 


فوعدهم نوح عليه السلام برد ذلك كله عليهم إن آمنواء والسنة في 
الاستسقاء تقديم القرب والطاعات» والاستكثار من الاستغفار”” كما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه خرج للاستسقاء فجعل يستكثر من الاستغفار فقيل له ما 
سمعناك استسقيت وما زدت على الاستغفار فقال: لقد استسقيت د 
السماء التي يستنزل بها القطر ثم قرأ”” #فَقُلتُ اسْتَغفروأ رَمَّكُمْ إِنَمُ كان غَنَاا يرْسِلٍ 
لس عَككْكرٌ يَدْرَارٌ»# وكان بكر بن عبد الله يقول: إن أكثر الناس ذنوباً أقلهم 
استغفاراًء وأكثرهم استغفاراً أقلهم ذنوباء وعن عائشة رضي الله ها أنها قالت: 
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً قوله تعالى: ايا لكي لا دون لله 
وقَاراءه أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وتفعلون ما آمركم به تعظيماً له وترجون 
منه بذلك الثواب. والمعنى: ما لكم لا تعلمون حق عظمته فتوحدوه وتطيعوه: 
وقد جعل الله لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده من خلقه إياكم. فقال 


(1) القرطبي فى تفسيره 302:18. 51:9 تفسيره للآية: 52 من سورة هود. 

(2) المجاديح: واحدها مجدحء وهو عود مجنح الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث 
شعبء. والمجدح نجم من النجوم قيل هو ثلاثة كواكب تشبه المجدح الذي له ثلاث شعبء 
وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء فجعل الاستغفار شبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما 
يعرفونهء لا قولاً بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع ليتفق مع إرادة الأنواء التي يزعمون إن من شأنها 
المطر . 
ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: جدح. تحقيق: الزاوي والطناحي: الناشر 
المكتبة الإسلامية . 
الطبري في تفسيره 116:14رقم 027132 وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 124:7. 
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تعالى: لويد ا ١:‏ 

ثم شيخاًء وقلبكم في ذلك حالاً بعد حال قال ابن الأنباري الطور: الحال» 
وجمعه أطوار قوله تعالى: #أرّ يوا كيْتَ حَلَقَ أَنَهُ سَبِعَ سَمَوَتٍ يبه أي مطبقة 
بعضها فوق بعض #وَبَمَلٌ الَمَرَ فِيِنَ نورا» قال ابن عباس: وجهه في السماءء 
وقفاه في الأرضء فالقمر وإن كان في السماء الدنيا فإن ما يلي السموات منه 
يضيء لهمء وما يلي الأرض منه يضيء لأهل الأرض قوله تعالى: «#وَجَمَلَ 
تمس برها أي سراجاً للعالم يبصرون بها منافع دنياهم كما أن المصباح سراج 
الإنسان في البيت المظلم» قال عمر بن عمر: وجه الشمس والقمر إلى 
السموات» وقفاهما إلى الأرضء ويضيئان في السماء كما يضيئان في الأرض 
وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تقيلنا أياماء وتبردنا أياما؟ قال إنها فى 
الصيف في السماء الرايعة» وفي الشتاء في السماء السابعة. ولو كانت في السماء 
الدنيا لما قام لها شيء”". 


قوله تعالى: ظوَمَهُ أَنْبكدٌُ يِنَّ الْأَرْضِ بَانَا© يعني مبتدأ خلق «آدم» فهو خلق 
من الأرض والناس أولاده» ونباتاً في هذا الموضع أبلغ من إنباتاً كأنه قال: 
أنبتكم فنبتم نباتاً. والنبات: ما يخرج حالاً بعد حال قوله تعالى: م مدو فياك 
أي يعيدكم في الأرض بعد الموت يعني تقبرون فيهاء ويخرجكم منها إخراجاً 
عند النفخة الأخيرة للبعث. 
قال الله تعالى: وَنَهُ جَمَن لكي الأرْسّ بساطًا © تلكا ينها ثبلا ينا 
© ذل 1 رتٍِ 2 عَصَوْفِ وَأَتَبَعُوأ 0 رم مَالْمُ وولدهر إل حَسَارًا 47 9 ومَكروأ 
حرا 2 دالوا لا نَدَيْنَ لهند ولا نَدَرْنَ وَدَا ولا سْوَاكًا ولا يَعُوتَ شق ورا 
© ند ع ولا زد لطيِينَ ِل صَنَهَا 4©9. 


قوله تعالى: #وَسَّهُ جَعَلَ ل الْأرْضَ بِسَاطًا» أي فرشها لكم وبسطها كهيئة 
البساط تستقرون عليهاء وتكضرفوة للها جملها لك عذلك لتسلكوا منها طرقاً بينة 
واسعة قال ابن عباس أراد بالفجاج الطرق المختلفة. والفج: الطريق بين الجبلين 


(41 القرطبي في تفسيره 305:18. 
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قوله تعالى: طثَالَ فح رب إِنَْمْ عَصَوْفٍ» أي لم يجيبوا دعوتي» واتبع السفلة 
والفقراء الرؤساء والكبر الذين لم تزدهم كثرة الأموال والأولاد إلا ضلالاً في 
الدنيا وعقوبة في الآخرة والمعنى: إن نوحاً عليه السلام قال يا رب إنهم عصوني 
فيما أمرتهم به ودعوتهم إليه فاتيعوا رؤساءهم وكبراءهم بسبب الكثرة والثروة» 
وكانوا يصرفون سفلتهم عن دين الإسلام» والؤُلّد والوّلد مثل: العُرْب والعَرّب»ء 
والغجم والعَسَم قوله تعالى: ##وَمَكروأ مكزا حبرا أي مكرا عظيماً والكبير 
والكبار بمعنى واحدء مكرهم الكبير إعظام الفرية على الله تعالى» 00 
بعضهم بعضاً بقولهم: للا نَدَرْن عالهتكد» أي لا تدعنّ عبادة أصنامكمء 
مكرهم الكبير أنهم جرأوا سفلتهم على قتل نوح عليه السلام» قرأ ابن محيصن» 
وعيسى: كباراً بالتخفيف”'' قوله تعالى: #وَلا نَدَوْنَ وَدَا وَلَا سْوَاًا» أي لا تدعنّ 
عبادة ود ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا وهذه خمسة أصنام لهم كانوا يعبدونها 
ويقدمونها على غيرهاء فلما جاء الغرق اندفنت تلك الأصنام فكانت مدفونة إلى 
أن أخرجها الشيطان لمشركي العرب. فوقع كل صتم منها في أيدي قوم منهم, 
فاتخذت قضاعة وذَآً فعبدوها بدومة الجندل. ثم توارثوها إلى أن جاء الإسلام 
وهي عندهمء وكان سواع لهذيل. وكان يغوث لبني غطيف من مرادء وكان 
يغوث لطيء ويعوق لكهلان» ونسر لخثعمء وأما اللات لثقيف» والعزى لسليم 
وغطفان وجشم وسعد ونصر ابني بكرء ومناة لقديد وإساف ونائلة» وهبل لأهل 
مكةء فكان إساف حيال الحجر الأسود. ونائلة حيال الركن اليماني» وهبل في 
جوف الكعية ثمانية عشر ذراعاًء قال الواقدي كان ود على صورة رجلء وسواع 
على صورة امرأةء ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر”” من الطيرء 
قرأ 3 «وُدَا» بضم الواوء وقرأ الباقون: بفتحهاء وهما لختان. قوله الي 35 
َكَدَ أَسَنُُا كِرَا» أي أضل الأصنام كثيراً يعني ضلوا بسببها كقوله: رت مي 


تفسير الثعلبي : خْ.: 

تفسير البغوي 459:5. 

الزمخشري في الكشاف 164:4. 
الكشف عن وجوه القراءات 337:2. 


838 كدف التنزيل في تفن الجاحث والتاوبل 


أَصْلَلنَ كبا مَنَ ألثَينَ» والمعنى قد ضل بهذه الأصنام كثير من الناسء» وإنما 
أضاف الضلال إلى الأصنام لأنها كانت سبب ضلالهم قوله تعالى: ولا ْدِ 
لظبِينَ إِلّا صَنَلَا»# هذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا يؤمنون. وهو قوله 


تعالى: ظأَنّمُ أن يوت ين مَرْيِكَ إلا مَن قَدْ َامنَ4”'' والمعنى: لا تزدهم إلا 
خسراناً وهلاكاً. وإنما لم يصرف يغوث؛ ويعوق لأنهما ضارعا الأفعال© , 


5 5 ل ابرض م ع ع وخ امار .اي 2 7 
قال الله تعالى: 8مَمًا حَطِيَتِمْ أغرؤوأ َأدْجِلُوا تار قلَّر يدوأ لم من ذون أل 
َال شٌّ رت لا كَدَرْ عَلَ الْنَضٍ بِنّ الْكفرِنَ َبَائا 6 إِنَكَ إن تَدَرَمْ 
' دَخَلَ 


00 


000 مماعج سر دي كي كر ل رك ست جم 
مُؤّْمنا وَللمُؤْمِين وَالْمَؤْمتتٍ ولا نزو الظهين إلا بان (9 * . 


قوله تعالى: ظطيَنًا حَطَِتَهِمْ هوا مدنا تَاري4 أي من أجل خطاياهم 
أغرقوا في الدنيا فأدخلوا بذلك الغرق نارأء وفي هذا دليل على عذاب القبر لأن 
حرف الفاء للتعقيب فاقتضى أنهم نقلوا عقيب الغرق إلى النارء والكافر إنما 
يدخل نار جهنم يوم القيامة. وخطاياهم في هذه الآية: الكفرء وما لههنا صلة 
والمعنى: من خطاياهم أي من أجلها بسببها. 

قوله تعالى: طَلَرَ جَدُوأ للم ين ذون سم أنصارًا» أي فلم يجدوا لأنفسهم من 
دون الله أحداً ينصرهم» ولا يمنعهم من عذاب الله قوله تعالى: ظدَدَالَ نح رن لَّا 
در عَلَّ لاض سضََ الْكَفْرتَ ديرا روي عن قتادة أنه قال: ما دعا نوح بهذه الآية 
إلا بعدما نزل”©: طأَنَمُ آن يورت ين قَرَيِكَ إِلَّا من كد مَامَنَّ» والديّار متخذ الدار 
وساكنهاء فعمٌ الله جميع أهل الأرض بالهلاك بدعائه غير «عاج» فإنه عاش إلى 
زمن موسى عليه السلام لأنه لم يكن ممن يتخذ وبرأء ولا يسكن دارأء ويقال: 


2 


ما بالدار ديّار أي أحدٌ. قوله تعالى: #إنَّكَ إن نَدَرْهُمْ يضلا عبسَادَكَ» معناه: إن 


(1) سورة هود: 1ك الآية: 36. 
(2) الفراء فى معانى القرآن 189:3. 
تفسير القرطبي 312:18. 

وتفسير ابن عطية 128:16 


اتفسير اسورة توح 


تتركهم على وجه الأرضء ولا تهلكهم يضلوا عبادك عن دينكء. ولا يدوأ إِلّا 
4 أي خارجاً عن طاعتك 8 كُمَارَا» لنعمك» أخبر الله نوحاً أنهم لا يلدون 
مؤمناً أبداً قوله تعالى: «رّتِ أَعْفِرَ لي وَلوَلِدَعَ» يعني أباه: لامك بن متوشلخ»ء 
وأمه شمخى بنت أنوش. وكانا مؤمنين» ولذلك استغفر لهماء وقوله تعالى: 
#وَلِمَن دَحَلَ بَيْقِْ مُؤْممَا» أراد بالبيت شهنا السفينة» وقيل يعني مسجدهء وقيل: 
داره وقوله تعالى: أوَيلْمُوْيتَ وَالْمُْين* عام في كل من آمن وصدق الرسلء 
وقوله تعالى: لزلا بد أطَِنَ إلا بَاْ* التبار: الهلاك والدمارء ولذلك سمي 
الذهب المكسور: تبراً وقد جمع نوح بين دعوتين: دعوة على الكفارء ودعوة 
للمؤمنين» فاستجاب الله دعاءه على الكفار فأهلكهم. ونرجو أن يستجيب دعاءه 


سورة الجن مكية. وهي ثمانمائة وتسعون حرفا ومائتان وخمس وثمانون 
كلمة» وثمان وعشرون آية» قال ظَليْة: «من قرأها أعطي بعدد كل جني وشيطان 


صدق بمحمد علد وكذّب به عتق نه 


يا ©© ييه 


يع “شم 


ع ده 5 جك 2 ع 0 لاجر 
مَنّأ بو ولن ضشرا ترين 28 1 ٍُ 35 أعَعَدّ صَِبَةٌ ول 


© َل .كن يفول سنا عل لله سلا © و0 نآ كن ل لهل القن مَل 
37 9 وم كن يَجَالٌ من الإنين مودونَ حال ين ان ادوهم 3 9 


طم أن ل يَعَتَ أنه هنا ()»*. 


بسم الله الرحمن الرحيم #ثُلٌ أيى ِل أَنَهُ نتمم َقْرٌ مِنَّ لْنَ هَفَالُوَا إِنَّ سمِعْنًا 
لك أن السماء وي ااي 0 
عليهماء فلما بعث الله محمداً نبياً حرست السماءء ورميت الشياطين بالشهب فلم 
يبق صنم إلا خرّ لوجههء فقال إبليس لجنده: لقد حدث في الأرض حدثء» لم 
يحدث مثلهء ولا يكون هذا إلا عند خروج نبي ففرق جنده في الطلب» وأمرهم 


22 الزمخشري في تفسيره 173:4. 
والتعلي :في تغسيره - ميخطوط: 


الدع مسمه ع م سس نمي ناسعن ل شس سح عم سم يل حصيو سسنج سه سس اس نات سس اام ا ا ل ا 


متم م مي مسخصة 


تفسير سورة البحن 91 


أن يضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء وبعث تسعة نفر من أشراف جن نصيبين إلى 
أرض تهامة» وكان رئيسهم يسمى عمراً ولما انتهوا إلى بطن نخلة وجدوا النبي كفلا 
قائماً يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن رقّت له قلوبهمء ودنا 
بعضهم من بعض حباً للقرآن حتى كادوا يتساقطون على النبي يَلةِ وهو لا يعلمء 
وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فذلك قوله تعالى: #وَإِدْ مَرَنَاَ إِلَكَ 
قرا يِنَ ألْحِن يَنْتَمِمُونَ الْشْرَءَانَ2'”4 فآمنوا بالنبي يه ورجعوا إلى قومهم منذرين 
ولم يأتوا إبليس» وقالوا لقومهم إنا سمعنا قرآناً عجباً أي بليغاً ذا عجب يعجب 
منه لبلاغته وحسن نظمه يبي إِلّ أَُنْدِ أي يدعو إلى الصواب من التوحيد 
والإيمان طمََامنَا ود وصدقنا أنه من عند الله ون فُتركَ برَية4 من بعد هذا اليوم 
«أسا24 كما أشرك إبليس فاستجاب لهم جماعة من الجن فجاءوا بهم إلى 
النبي َل فأقرأهم القرآن. وآمنوا بف وقالوا: يا رسول الله إن الأرض بيئنا 
وبينك محل ليس لنا فيها شيءء فقال يلِةِ: «لكم الروث» وكل أرض سبخة 
تنزلون بها فتكون ملكية لكم. رك المطه دعل سل قرع عليه سسبر رن من 
اللحم حيث يكون» فمن ثم يكره أن يستنجى بالعظم والروث» ثم انصرفت الجن 
عنهء فأوحى الله إليه بهذه الآيات لبيان أن الجن لما ظهر لهم الحق اتبعره 
فالإنس أولى بذلك لأنهم ولد آدمء فكان المخالف منهم ألومء ومعنى الآية: قل 
يا محمد لأهل مكة أوحي إلي أنه استمع إلى القرآن طائفة من الجن علها برجمو 
إلى قومهم قالوا يا قومنا: #إإنَا سِعَنَا مُدَانًا حبَا يبي إِلَّ اند هَامَنَا به ولن 3 
برآ لا بعد هذا اليوم أي لا نطيع إبليس في الشرك قوله تعالى: #وَأنّمٌ تَنَقَ 
جَدُ وَينَا ما أغَدَ مب وَلَا وَلَدَا4ُ هذا من قول الجن لقومهم معطوف على قوله: 
إن سِعَنَا قدَانًا يجبا ومعنى الآية: وإنه تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ 
00 ولا ولداء وهذا كما يقال: فلان أعظم وأجل من أن يفعل كذا وكذا 
فالجد العظمةء وقال الحسن: معنى الجد في هذه الآية: الغناء ومنه قولهم في 
(1) سورة الأحقاف: 246 الآية: 29. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 9: 672 673 رقم 4921: كتاب التفسير. 
والطبري في تفسيره 14: 127 128 رقم 27167 


كشف التنزيل في عَضِنَ الباحث والناويل 


الدعاء : ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغناء منك غناه© 


قوله تعالى: طوَأَنَمَّ كن يَقُوْلُ سَفِهَا عَلَ أَسَّه سَطَطا المراد بالسفيه في هذه 
الآية: إبليس. وقيل: من كان لا يؤمن من الجن. وسفهه: أن جعل لله صاحبة 
وولداًء والشطط: السرف في الخروج عن الحق. وسمي القول البعيد شططاً من 
قولهم: شطت الدار إذا بعدت. وقيل الشطط: الكذب والجور وهو وصفه 
بالشرك والولد قوله تعالى: اونا طََنَا أن لَن نول الاش وَكَِنٌ عَلَ أله كبا أي 
قالت الجن إنا ظئنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله بأن الله له 
شريكاًء وصاحبةء وولداً أي كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن» والمعنى: 
كما نظنهم صادقين في قولهم أن لله صاحبة وولداً حتى سمعنا القرآن» وتبيئا 
الحق منه قوله تعالى: لارَأَنَمَّ كنَ رِجَالٌ من الاين سُودُونَ َال ين لَلِْنَ4 معناه: أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد أو بأرض تأمسوا هنالك قالوا: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه أرادوا بذلك سيد الجن فيبيتون في جوار منهم يحفظونهم 
حتى :يصبحوا: 


وقالت الجن قد سعدنا الجن والإنس حتى بلغ سؤددنا الإنس» فزادهم 
تعوذ الإنس بهم رهقاً أي كبراً وعظمة في نفوسهم وسفها وطغياناً وظلماً» وعن 
كردم ب بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة وآوانا المبيت 
إلى راعي غنمء فلما انتصف الليل جاءنا ذئبء فأخذ حملاً من الغنم» فوثئب 
الراعي ينادي يا عامر الوادي جاركء. فنادى منادٍ لا نراه: يا سرحان أرسلهء فأتى 
العتمان يدود لها بعاخل الحو القت 2 بصمية كر قال اله كال الى برمترلم 
تمك : لوَأتَمَ كن يال من الاين مودُونَ كال > من كَفِْنَ قَادُوهُمْ رَمَقَاك قال ابن 
عباس يعني زادوهم بهذا التعوذ طغياناً حتى قالوا سعدنا الجن والإنسء والرهق 
في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم قوله تعالى: َآتُّمْ ظنأ كنا طَتَمٌ أن لَن 


(0)61 تفسير الطبري 130:14. 
تفسير القرطبى 8:19. 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 132:7. 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 10:19. 


1 


اسن - 


2 11 أله نلا سجاه 


تفسير سورة البحن 


يَبْمَتَ أنَّهُ لَمَدَايِ معناه: وإن كفار الجن ظنوا كما ظئنتم يا أهل مكة أن لن يبعث 
الله رسولاء ويقال: أن لن يبعث الله أحداً من قبره بعد الموت والمعنى: أنهم 
كانوا لا يؤمنون بالبعث كما أنكم أيها المشركون لا تؤمنون. 

قال الله تعالى: لوَآنًا لسَسََا ألتّمة مَيَبَدَكَهَا مُلِعَتَ حَرَسَا عَدِيدًا مَعينا ) وَأ 


3 ص 


بِمَن في الْأَرْضٍ آم أَنَادَ ب تَيْح رَعَدَا 39 وَأنَاَ هِنَا أَلصَلِحُونَ وَمِنَا دوت وَل 

في 6 1 42 1 ا 3000م له اي لس أ 22 

قِدَدًا 9 وَأنَ طَنَنا أن أن شَُجِرٌ أنه فى الْأضٍ ولن سِرَهُ هربا (2) و 
لما سَمِعَنَا ادك َآمنَا يود فَمَن مُوْمِنْ ري قلا يَحَاكُ جَخْسَا وَل رَمَكَا 4009 . 


سح جد سا بجعم 


قوله تعالى: وَأَنَا لَمَسََا أَلسَمَآهَ مبَدَنَهَا مُلِبَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسُبْبَا» هذا إخبار 
عن قول الجن الذين سمعوا القرآن وأمنوا بهء ورجعوا إلى قومهم منذرين 
والمعنى: إنا صعدنا السماء وآنيناها للطلب كما كنا نستمع إلى الملائكة من قبل 
فوجدناها ملئت حفظة أقوياء من الملائكة. ونيراناً مضيئة يرمون بها إليناء 
ويزجروننا عن الاستماع» والحرس: جمع الحارس وهو الحافظ. والشهب: جمع 
الشهاب. وهو الشعاع الذي يحدث من النجمء ويسير في الهوى تسميه العامة: 
الكوكب المنقض . 

قوله تعالى: وَأَنَا كن َتَمْدُ مِنهَا مَفَعِدَ لِلسّمْع# روي”' عن ابن عباس أنه 
كان يقول لم تكن قبيلة من الجن إلا ولها من السماء مقاعد للسمع فكان إذا نزل 
الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصوت الحديدة ألقيت على الصفا فإذا سمعته 
الملائكة خروا لها سجداً ثم تقول الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن 
كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلي الكبيرء وإن كان مما يكون في 
الأرض من غيب أو موت تكلموا به فتسمعه الشياطين» فينزلون به على أوليائهم 
من الإنسء فلما بعث النبي و زجروا بالنجوم فذلك قوله تعالى: لهَمّن يمع 


الآنَّ يجِدَ ل يِبَأ يَصَدَاك أي من يحاول الاستماع الآن يجد له كوكباً قد أرصد له 


1 ملعم 


0 ا 0 5 
يرمى يبثاره قوله تعالى: «#وَأنَ لا تَدْرِى أَشّ أرِيد يمن في الارض أو راد يهم يهم 


(1) تفسير القرطبي 12:19. 


كشف اتنزيل في غضق الباحث والتاديل 


رَسَدا»# معناه: إنهم قالوا لا ندري إذ رمينا بالشهب أن الله تعالى أراد إنزال 
العذاب بالإنس لمعاصيهم أو أراد بعث الرسول ياي وذلك أن السماء لم تحرس 
قط إلا لنبوة أو عقوبة عاجلة عامة قوله تعالى: وَأَنََ هنا ألصَّدِحُونَ وَيِنَا دون ذلك 4 
أي منا المطيعون لله في أمره ونهيه. ومنا أهل المعاصي 27 طَرايِقَ قِدَدَافِ أي كنا 
أهل ملةء وكنا مؤمنين وكافرين». وقيل كنا جماعة متفرقين أي أصنافاً مختلفة 
والقدة: القطعة من الشيء» ويقال: صار القوم قدداً إذا تفرقت حالاتهم. 


قال الحسن: الجن أمثالكم منهم: مرجكئة. وقدرية» ورافضة. وشيعة وقال 
الأخفش: معنى قولهم كنا طرائق أي ضروباء وقال أبو عبيدة: أصنافاً. وقال 
المؤرج: أجناساً. وقال ابن كيسان: شيعاًء وفرقاً لكل فرقة هوى”". وقال 
المسيب: كنا مسلمين. ويهوداً. ونصارى. ويقال: فلان طريقة قومه أي سيدهم 
مطاع فيهم قوله تعالى: 9وَأنَا ظَدَنَآ أن لَن ُتْجِرّ أَنَّهَ فى الْأرْضٍ وَلن شَجِرَهْ هرا أي 
إنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إذا أراد بنا أمرأء ولن نعجزه هرباً أي إنه 
يدركنا حيث كنا. 1 

قوله تعالى: وَأنَ لَنَا سَمِعْنَا امْدَئ امنا يهِ» أي لما سمعنا القرآن آمنا به 
وصدقنا أنه من عند الله لمن يُوْمِنُ برَيْهِ قلا يحَافُ يَخْسَا ولا رَمَمَا» أي لا يخاف 
نقصاناً من ثواب عمله ولا رهقاً أي ولا ظلماً ولا مكروهاً يغشاه. 


عل ع م 


قال الله تعالى: ظوَأنَا منَا الْمُسْلِمُونَ وَيِنًا نا التيظردٌ تسن أملم وليك 8 
رَضَدَا 9 وَأنَا الْقَيِظونَ هنا لِجَهَئَرَ حطبًا © وَأْرٍ انتقموأ 1 
6 62 © لتم ب تت لتيل عد ور ته متلكة ع5 تدا 02 و 


ره مامه 


لمَسجِد يِه نلا نَعُوا مم الله أعَنَا 69 ,َنم لا 5م عَبْدُ أله يدَشن دوأ يَكوونَ عله 


يدا 49. 
قوله تعالى: لوَأَنَا مِنّا الْمُسَلِمُونَ وم هنا الْفسِظود 4 أي منا الجائرون الظالمون 
قال ابن عباس القاسطون: هم الذين ارا لله ند فالقاسط: هو العادل عن 


(1) تراجم هذه الأقرال في معالم التنزيل 463:5. 


تفسير سورة البحن 


الحقء والمقسط: هو العادل إلى الحق» ونظيره: ترب الرجل: إذا افتقر»ء 
وأترب: إذا استغنى. فالأول: هو الذي ذهب مالهء حتى قعد على التراب» 
والثاني: كثر ماله حتى صار كالتراب”". قوله تعالى: #مَمَنَ أَسْلَمَ) معناه: فمن 
أخلص بالتوحيد #8دَوْلَيِكٌ تََرَوَاْ رَكَدَاُ أي قصدوا إصابة الخير والحق وَأيّ 
ليم نَ» أي العادلون عن طريقة الإسلام فأولئك بمنزلة الحطب في النار تشتعل 
في أبدانهم إلى هنا كلام الجن وانقطع . 

قوله تعالى: طوَألَوِ اسْتَقَمُوا عل الظرسَة لَأَتَيَتَهُم 3 غَدَه* معناه: وأوحى 
إليّ أن لو استقام أهل مكة على طريقة الهدى لوسعنا عليهم أرزاقهم بالمطر 
والنبات والماء الغدق الكثيرء قال مقاتل معناه: لأسقيناهم ماء كثيراً من السماء 
بعدما رفع عنهم المطر سبع سنين» ونظير هذا قوله تعالى: لوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الشرع 


ا 000 ب ارمع 


مثو وتوأ لفَدحنا عَلتوم َرَكتِ ين الصة وَالْأرْشٍ4”. وقوله تعالى: «الَأَكَُوا 
ين فَرَقِهِرٌ وين تَحْتِ أَنَمْلِهِرٌ 74" ويقال مكان غدق بكسر الدالء. إذا كان كثير 


النداء» وعيش غيداق: أي واسعء والغدق بفتح الدال مصدر قوله تعالى: 
الم فهِ» معناه: لأسقيناهم ماء غدقاً أي لأعطيناهم مالا كثيراً أو عيشاً 
رغيداء ووسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا لنفتنهم أي لنتعبدهم 
بالشكر. 


وذهب الكلبي إلى أن معنى الآية لو استقاموا على طريقة الكفر والضلالة 
فكانوا كفاراً كلهم لأعطيناهم مالاً كثيرًء ووسعنا عليهم. وأرغدنا عيشهم لنفتنهم 
فيه عقوبة لهم. واستدراجاً حتى يفتتنوا بهذا فيعذبهم. قال عمر رضي الله عنه 
أين ما كان المال كانت الفتنة © » ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ##مَلَمًا مما ما 


تفسير الطبري 141:14 
سورة الأعراف: 7. الآية: 96. 

سورة المائدة: 5. الآية: 66. 

الثعلبي في تفسيره: اخ . 

الثعلبى نفسه . 


0 1 2387 218184-83-88 88-8481983 236188582888888 


56 كشف التتزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


000 0 


دُحكَروا بو. صَحَنَا عَليِهِرَ أَبْوبَ كن كّ 174" والقول الأول أولى لأن الطريقة 


معرفة بالألف واللام ولا تذكر الاستقامة إلا على الحق. قوله تعالى: ##وَّمَن يُمْرضَ 
عن ذِرْ ريم يسْلْكهُ عَذَابَا صَعَدًا» يعني من يعرض عن القرآن ندخله عذاباً شاقاً ذا 
صعد أي ذا مشقة» والصعد: الشاق الشديد. ومنه قولهم: تنفس الصعداءء وفي 
الحديث: (إن الصّعُود صخرة ملساء في جهنم يكلف الكافر صعودها يجذب من 
أمامه بالسلاسل: ويضرب من خلفه بالمقامع فإذا انتهى إلى أعلاها ولا يبلغه إلا 
في أربعين سنةء فإذا بلغ أعلاها أجذب إلى أسفلها فكان دأبه هذا أبداً» © 

ويقال: سلكت الشيء وأسلكته بمعنى واحد وهو الإدخال» قرأ كوفى ويعقوب 
اليسلكه» بالياء. ورا «مسلم بن جندب” بنون مضمومة وكسير©» اللام قوله 
تعالى: ##وَأنَّ لْمَسَحِدَ يِه يعني هذه المساجد المعلومة لم تبنَ إلا لذكر الله فلا 
تدعو مع الله فيها أحداً غير الله كما يدعو النصارى في بيعهم. وكما دعا 
المشركون في كعبة ربهم» وعن الحسن قال: من السنة أنه إذا دخل أحد المسجد 
أن يقول: لا إِلّه إلا الله لا أدعو مع الله أحداً وقيل إن المساجد: ما يسجد 
الإنسان عليه من جبهته» وبدنهء وصدور قدميه فلا تضعوا هذه الأراب0© في 
التراب لغير خالقها قوله تعالى: #ارَأَنَمْ لا كام عَبَدُ أسَّهِ يَدَعْن» معناه: وأنه لما قام 
النبي يَلِ يدعو الله. ويقرأ القرآن في الصلاة ببطن نخلة بين مكة والطائفء وأتاه 
التسعة من الجن» وكادوا يسقطون عليه رغبة فى القرآن وتعجباً منه وحباً 
لاستماعه» ومعنى لبداً: كاد يركب بعضهم بعضاً في الازدحام ومن قرأ «لبداً» 
وهي قراءة مجاهد فهو بمعنى الكثير من قوله: ظأَمَلَكْتٌ مَالَا بدا . 


(1) سورة الأتعام: 4 الآية: 44 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره 20:19 عن عكرمة والكلبي. 

(3) أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي تابعي مشهورء أدب عمر بن عبد العزيز وقال عنه من أراد 
أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قرَاءة ا بن جندب» وحدث عنه زيد بن أسلم وآخرون 
توفي في المدينة سنة ثلاثين ومائة هجريةء غاية النهاية 297:2 رقم 3600. 
المهذب في القراءات العشر: 308» وتفسير القرطبي 19:19. 
روي عن النبي يت قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجيهة؛ وأشار بيده إلى أنفه» 
واليدين والركبتين وأطراف القدمينء» القرطبي نفسه» وابن ماجه في سئله 286:1 رقم 884. 


6 لاو ةاةاادة 5 [710111 و و غت و ٠١‏ ضار ع ود ييى 


57 


وقال الحسن وقتادة: لما قام رسول الله يي بإظهار الدين تلبدت الجن 
والإنس على أن يطفئوا نور اللهء فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأه2© 
ويقال: لما قام و في عبادته بمكة كاد مشركو مكة بشدة كيدهم له أن يكونوا 
عليه متكاتفين بعضهم فوق بعض ليزيلوه بذلك عن دعوته إلى الله تعالى. 

قال الله 0 3 م 5 عر بق عا دن ل 
صَنَا ولا رَسَّدًا 9 0000 تُلتَسَدا 2© إلا با 
لل سين عي 4 2 إن لمر د جهن حَبِينَ ينا بدا 409. 


5100 


سيق 

0-5 قوله تعالى: لكُل إِنَّمَآ أََعوا رَق كلآ أَمَرةُ بو داك أي قال النبي يَف لأهمل 
مكة حين قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم فارجع عنهء فقال لهم: «إنما أدعوا 
ربي أي أعبدى وأدعو الخلق إليه » ولا أشرك به أحداً من خلقها. وقرأ الأعمش» 
وعاصم» وحم : قل ا دعو رق أي أنزل أللّه على النبى د: و 
محمد إنما أدعو ربي » ولا أشرك به أحداً قوله تعالى: مل ِف 5 


ولا رَسَّدّاك أي قل لأهل مكة: إني لا أملك تغيير نعم الله عليكمء ولا أجبركم 
على الإيمان: ولا يملك ضركم ورشدكم إلا اللهء وإنما أنا عبد خاضع إن 


مي 2 


عصيت فلا مجير لي ولا ناصر لوَلِنَ أَجِدَ من دونه مُلْتَحََا أي مدخلاً في الأرض 
ولا ملجئاً ألجأ إليه: ولا حرزاً أميل إليه» واشتقاق الملتحد: من اللحد قوله 
تعالى: «إِلَا ْنَا يَنَ لله وَرِسكَتد»ه أي لا ينجيني من عذاب الله إلا أن أبلغ عن 
الله ما أرسلت بهء وبذلك أرجو النجاة» ونيل الكرامة قوله تعالى: ومن ينص أنه 
وَرَسْولَمٌ دَإِنَّ لم مَارَ جَهَتَمَ احَددِيِنَ ذِبَآ أبَدَاك معناه: ومن يعص الله ورسوله من 
الأمم بعد البلوغ فلم يؤمن فإن له نار جهنم جواب الشرط بالفاء ولذلك لا يجوز 
إلا بالكسر. خالدين فيها نصب على الحال. 


قال الله تعالى: طحي إدَا رَأَأْ مَا يِعَدُوَ سََيَْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تَاصًِا وأكلّ عد 


1" م 


ام إن تيعت ريك قا وعثوة أ يل لَمُ رق أَمَدَا 69 عَدِِمُ الْعَيْبِ مَلَا بظي 


41 البغوي في معالم التنزيل 466:5 
(2) النشر في القراءات العشر 392:2. 


0 


ين يديه وين خَلِفِء رَصَدَا 

غَيْءِ عَدَنا 9 . 

ا تعالى: 2006 دا نا 2 ابتداء 52 والعرب تبتدىء بحتى 
والمعنى حتى إذا رأى الكفار الذين يستطيلون على النبي وى العذاب لما في الدنيا 
أو في الآخرة #سَيَعْلَمْنَ* عند ذلك 8آإمَنْ أضْعَفُ تاصِرَاكه أي من أضعف ماتتعاة 
وأقل جنداً أهم أم المؤمنون» فلما سمعوا هذا قال النضر بن الحارث متى هذا 
الوعد الذي تعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: 5 إن دروت كريب نا ُوَعَدُونَ © من 
العذاب أي ما أدري أقريب هذا العذاب ظأأَرَ يِجَمَلُ لَمُ رَيَ أَمَدَّاِ أي غاية وبعداً. 
قال عطاء : يعني أنه لا يعلم يوم القيامة إلا الله وحده وهو قوله تعالى: عدم 
لْمَيِيِ ملا يُظهرٌ عَلّ عبد َعَدَا 46 أي لا يطلع على غيبه أحداً من خلقه إلا 
من أَرْتَضَى من رّسُولٍ» فإنه إذا أراد اطلاعه بالوحي على ما يشاء من الغيب جعل من 
بين يدي الرسول ومن خلفه حفظة من الملائكة ليحيطوه ويحفظوه ويحفظوا الوحي 
من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة.ء وذلك أن الله تعالى كان إذا أنزل جبريل 


7 7 ف د 


بالوحي على النبي يَهِ أرسل معه ملائكة يحيطون به وبالنبي يِه حتى يفرغ من 
وحيه كي لا يقرب منه شيطان ولا جان يذهبون به إلى كهنتهم حتى يكون البي كه 
أول من تكلم به ليكون ذلك دليلاً على نبوته”2 قوله تعالى: لْمَعَ أن كَدَ أَبَلَمُا 
رملت لكان الم جسن 5 ناملوك قد بلعو نالك وت وأن 
الرسالة لم تصل إلى غيره وقيل ليعلم الجن والإنس أنهم قد أبلغواء وفي قراءة ابن 

ا عباس ليُعلم بضم الياء© وهذه الآية تدل على أن من ادعى أنه يعلم بالنجوم ما 
رو خا أررمرك ارك للك قير كان القران دراي 


قوله تعالى: #وَأَحَاطَ يمَا ] لع عراى غاب علمه يما عنده . يعني أحاط علم الله 
بما عند الرسل فلم يخف عليه شيءء وا تم كُلَّ عَنْءِ عَدَذاّه أي علم عدد الأشياء 
وأوقاتها كلها مع كثرتها على تفاصيلها لم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل. 


(1) الطبري في تفسيره 0152:14 رقم 27255. 
(2)2 القرطبي في تفسيره 30:19. 


0 11179568365 1837: 


لمق 4 1ب5 11 كال فيظة لب ف 


|] "1 71 


113.ة ل8ه 


* 1-1 1.3 إنب8 1 . ] تب؟ 13 ! 71 


لظ !8 قبط الب 8.5 


ا عارك يي ااسش! :7 1ر8 21 8 7د ! 74 2 421 ارخ اث 1 لاق ا لاد 1 2 1 ذه ؟ جم 1 ل« ار 


سورة المزمل مكية إلا قوله تعالى: لإنَّ رَيّكَ يمك أَنَكَ تَُومُ» إلى آخر 
السورة. وإن ذلك نزل بالمدينة» وعدد حروف هذه السورة: ثمانمائة وثمانية 
وثلاثون حرقاًء وماتتان وخمس وثمانون كلمة» وعشرون آية. قال تَلِِ: «من قرأ 
سورة المزمل دفع عنه العسر في الدنيا والآخرة»”"2. 


علويلا (© ددم أتم ريْكَ مَل 
2 تَأسْيز عَل ما يَتُولُونَ وأفجرخ هَجْا 


9 


َيل م ايل إلا يلا» الخطاب للنبي وله 


بسم الله الرحمن الرحيم ييا 
نودي في حال كونه متلففاً بثيابه في بعض الليل» وأمر بالقيام بالصلاة» وهجران 
النوم. والمعنى: يا أيها المتلفف بثيابه يقال: تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به» 
وزمّل غيره إذا غطاهء قال أبو عبد الله الجدلي: سألت عائشة رضي الله عنها عن 


(2)1 الثعلبي في تفسيره: خ. 
الزمخشري في الكشاف 179:4. 


اندداد 291 نه 1 ار)![د؛ 21121 2ط 4لذ 38ر1 26 ]8 إر ؛ |< 1 !از !1 1( 221 5ه 2 [م 1 نه ' (ث 234 11< 1 !ف 1اغ 388 111 


أسبة لاي1 5.؟ قينا 527 7ب اقب رب! 8.! آب] ك 
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للق ب! اسل لاب1. ك1 لسلاكات1 قت قظاكاى]! الح قب1 قدة قاب؟ البق قب] لبخ 1# لبا ارب؟ الس[ ١‏ لها 


100 كشف التنزيل في قن الباحث والتاويل 


قول الله تعالى: #يَأيًا الْمزّمَلُ4 ما كان تزمله؟ قالت كان لي مرط طوله أربعة 
عشر ذراعاً نصفه عليّ وأنا نائمة» ونصفه علي رسول الله يُقةِ وهو يصليء قال: 
فسألتها مما كان؟ قالت: والله ما كان خزاً. ولا قزأ ولا صوفاًء وكان سداه 
شعرأء ولحمته وبر”' 


وقال السدي معناه: يا أيها النائم قم فصلٌء قالت الحكماء: إنما خوطب 
بالمزمل والمدثر في أول الأمر يد ا عه ثم خوطب 
بعد ذلك: يا أيها النبي» ويا أيها الرسول2 قوله تعالى: «يْضْفَهُ: أو أنقّض مِنْهُ 
قية4 أي قم اللصلاة: آي صل أكثر الليل. أو قم تضفالليل أو انض :من التضفف 
قليلاً أو زد على النصف. خيّره الله في قيام الليل في هذه الساعات قال 
المفسرون معنى قوله تعالى: يْسْنَهُ أو أَنقّص بِنْهُ كيلا أي أنقص من النصف إلى 
الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين جعل له سعة في قيام الليل وخيره في هذه 
الساعات قال الحسن رضي الله عنه: فرض الله على النبي يلد وعلى أصحابه 
وهم بمكة أن يقوموا ثلث الليل فما زاد وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام 
رسول الله جَِِهِ فقالت: أما تقرءون هذه السورة يا أيها المزمل؟ قالوا: بلى» 
قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام رسول الله صل 


وأصحابه حتى تنفخت أقدامهم. وأمسك الله خاتمة السورة اثني عشر شهراء ثم 
نزل التخفيف في آخر السورة بعد أن قام النبي يل وأصحابه حولاً» فصار قيام 
الليل تطوعاً بعد ذلك. وكان قيامه فرضآ* قبل أن تفرض الصلوات المي ولا 
خللاف بين المسلمين في أن قيام الليل مندوب إليه مرغوب فيه» قال عد د ء 

الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام » كان ينام نصف الليل 8 ثلثه 


(61 الثعلبى نفسه. 

(2) القرطبى فى تفسيره 32:19. 

30( أنخرجه :مسلم :في ضححيحه شرح النووي 25:6 #صلاة الليل١.‏ 
وأخرجه أبو داود في سئنه 41:2 رقم 1342 كتاب الصلاة. 
والذي سأل عائشة رضي الله عنهاء سعد بن هشام بن عامرء وبرفقته #حكيم بن أفلح 
الحجازي» . 


818852482185184 81 826 10اظلا# لاسا 


وينام سدسهء وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً»”". 
وروي أن هذه الآية لما نزلت قام النبي يَلِه وأصحابه وكان الرجل من أصحابه 
لا يدري متى ثلث الليل» ومتى النصف. ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح 
مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب حتى شق عليهم ذلك وانتفخت أقدامهمء 
وتغيرت ألوانهم» فرحمهم الله وخفف عنهه » ونسخها بقوله: ظعَلِمَ أن سَيَكوْنُ 
كر يَمهَإ4”” وكان بين أول السورة وآخرها سنة. 


قوله تعالى: #أوَرَيَلٍ الْمََانَ تَرْبِلَا؟ أي بيّنه بيانًء واقرأه قراءة بينةء والترتيل: 
ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتبيين وتثبيت من غير عجلةء وكذلك 
الترسل والمعنى : تفهُم معانيه؛ وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وأما الحدر: فهو 
الإسراع في القراءة» وعن ابن عمر قال: كان كلام رسول الله يل ترتيلاً أي 
رسلا وقال أبو حمزة قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وكلامي عجلة» 
فقال ابن عباس : لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله هذرمة 
قوله تعالى: إن بلق ع قَزلَا لا ليس على ثقل الحفظ ولكن كما قال 
لحسن: إنهم ليهذونه هذاء ولكن العمل به ثقيل» قال قتادة: ثقيل والله فرائضه 
وحدوده”» وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. وقال أبو 
العالية: ثقيل بالوعد والوعيد. والحلال والحرامء فلا يقدر أحد يؤدي جميع 
أوامره إلا بتكلف ثقيل عليهء ويقال معناه: كلاماً محكماً ليس بسفسافء. كما 
يقال: هذا كلام له وزنء وقيل: إنما سمي ثقيلاً لثقله في الميزان» مع خفته 
على اللسان» وعن الحسن في قوله تعالى: #إنَا سَنْلتى عَتِكَ قَوْلَا تيلا قال 
لعمل بهء وقيل ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق»ء ونفس مزينة بالتوحيد» 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيته ينزل على رسول الله يَليْةِ في اليوم 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه 546:1 رقم 1712 كتاب الصيام. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2 كتاب التفسير. 

والطيري في تفسيره عن ابن عباس وغيره 156:14. 
(3) 2 سورة المزمل: 73,. الآية: 20. 
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الشديد البرد فينفصم عنهء وإن جبينه ليتفصد عرقاً وقالت عائشة أيضاً: إن كان 
ليوحى إليه وهو على راحلته فتضرب بجرايها". 


ع 


قوله تعالى: #إنَّ ته آل هَ أَحَدٌّ وَطا وَأْهُومْ قبلا معناه: إن القيام في 
ساعات الليل أثقل وأشد على القائم من القيام ياد لأن الليل إنما خلق للراحة 
والسكون ففعل الطاعة فيه أشق من فعلها بالنهارء وقال ابن مسعود: ناشية الليل: 
قيام الليل» وقالت عائشة رضي الله عنها الناشية: القيام بعد النوم وعن ابن 
الأعرابي إذا نمت أول الليل ثم قمت قيل: النشئة ومنه ناشئة الليل» وقيل ناشئة 
الليل: ساعاته كلهاء وكل ساعة منه فهي ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ ومنه 
نشأت السحابة إذا بشت وجمعها ناشئات. 7 


وعن حاتم بن أبي مغيرة قال: سألت ابن أبي مليكة عن ناشئة الليل: فقال 
على الخبير سقطت سألت عنها ابن عباس» فزعم أن الليل كله ناشئة قكةا:.وسالت 
ابن الزبير عنها فأخبرني مثل ذلك» وقال ابن جبير: مثل ذلك أي ساعة قام من 


الليل فقد نشأء وقال قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة» وقال عبيد بن عمير 
لعائشة رضي الله عنها رجل قام من أول الليل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء 
إنما الناشئة القيام بعد النومٍ وقال ابن كيسان في القيام من آخر الليل؛: وعن ابن 
عياس قال: إذا نشأت قائماً فهو ناشئة.» وعن مجاهد أنه قال: إذا قام الإنسان 
الليل كله فصلى فهو ناشئة» وما كان بعد العشاء الأخيرة فهو ناشئة” قوله 
تعالى: 9ض أَسَدَّ وَمْكَا َو يلا أي أثقل على المصلي من ساعات النهار 

قول العرب: اشتدت على القوم وطأة السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم» ومنه 
قوله يَئِيةِ: «اللهم أشدد وطاتلقه شاو عضر وقرأ أبو عمروء وابن عامر وطاء 
بكسر الواو والمد” على معنى المواطأة» والموافقة ومنه قوله تعالى: ل إوَاطُوأ 


القرطبي في تفسيره 41:19. 

والثعلبي في تفسيره: خ. 

تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي 47!:5. 
ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 405:2. 
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عِدَّهَ مَا حَبَمٌ أ" قال ابن عباس: يواطىء السمع القلب والمعنى إن الصلاة 

شئة الليل يواطىء السمع القلب فيها أكثر مما يواطىء في ساعات النهار لأن 
البال أفرغ للانقطاع عن كثير مما يشغل بالنهارء يقال: وطأت فلاناً على كذا 
مواطأة ووطأته إذا وافقته عليه قوله تعالى: لوَأْقمٌ قلَا» أي أبين قولاً بالقرآن. 
وقيل: أشد استقامة» وأطرب قراءة وعبادة الليل أشد نشاطأ وأتم إخلاصاًء وأكثر 


بركة قوله تعالى: #إإنَّ لك فى لَارٍ سَبَعا طوبلا» أي لك في النهار تصرفاً وإقبالاً 


وإدباراً في حوائجك وأشغالك وسعة لتصرفك وقضاء حوائجك والمعنى: 9 لك 
في النهار فراغاً للنوم والتصرف في الحوائج فصل من الليل» والسبح: التقلب 

ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه» وقيل معناه إن لك في النهار تصرفاً 

وانشغالاً في حوائجك بحيث لا يفرغ فيه لصلاة ة الفضل فخذ حظك من قيام 

الليل. وكان شغل النبي ولِهْ بالنهار ما كان عليه من تبليغ الوحي والرسالة» 

وتعليم الناس الفرائض والسئن وقيامه بآدائها وأمور معايشه. ومعاش عياله. 


قوله تعالى: #وَاذْكرٍ : واذكر اسم ربك 
بالتوحيد والتعظيمء ويجوز أن يكون المراه . به الذكر 0 لافتتاح الصلاةء 
وتجوز أن يكون المراد به كثرة ذكر الله في الصلاة وخارج الصلاة قوله تعالى: 
مَل إِلّهِ يَتِيلا» أي انقطع إلى الله في العبادة» وتأميل الخير منه دون غير 
ومن هذا سميت مريم البتول لأنها انقطعت إلى الله في العبادة والتبتل في اللغة: 
القطع وتمييز الشيء من الشيء ومنه صدقة بتلة أي منقطعة من مال صاحبه. 
وطلقة بتلة قاطعة للزوجية وإنما قال: تبتيلاء ولم يقل: تبتلا على معنى: بثّل 
نفسك إليه تبتيلآء وقال ابن عباس: معنى ©#وَيثَلْ له يَتِيلَا4 أي أخلص إليه 
إخلاصاء وقال الحسن: اجتهد اجتهاداً. وقال شقيق توكل عليه توكلاء وقال 
زيد بن أسلم: التبتل رفض الدنياء وما فيهاء والتماس ما عند الله قوله تعالى: 
رب الْتْرِقٍ وَالْكْربِ 5 له إلا مر قرأأهل الحجازء وأبو عمروء ونافعء 
وحفص: رب المشرق بالرفع على معنى: هو رب المشرقء وقرأ الباقون 


سورة التوبة: 09 الآية: 37. 
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ب 
بالخفض على نعت لان في قوله: كم رَيكَ*» وقيل على البدل منهء ويجوز 


2 ع 


أن يكون قراءة الرفع على الابتداء. وخبره: لد إِلَهَ إِلَا هُوَ4. وقوله ليده 


ركيلا»* أي اتخذه حافظاً لك وكفيلاً فيما وعدك من النصر والثواب لك ولأمتك 
قوله تعالى: #وَآضير عل ما يَمُولُونَ4 معنى: واصبر يا محمد على ما يقوله الكفار 
والمنافقون من التكذيب والأذاء #وَاهْدْرَهُمَ هَجْرا جلا لا جزع فيه أي اقتصر 
على إظهار الوجد من غير خصومةء وهذا قبل الأمر بالقتال. 

قال الله تعالى: ##وَدَرْفٍ وَالتَكدْينَ أإلي ألتمَةِ وَمَهَنْفْ كيلا 02 إن ديا أتكالا 


وَحيِمًا (2) وَطَمَامًا دا عْضَّةَ وَعَدَها آَِمَا 9 يَْمَ يَجْتُ الَْرّضُ وَلْبَالُ كنت للْبَالُ كيبا 


تهبلا 9 إذآ دسلا إل رولا سَهِدًا عَلَي 5 أسذآ إل وَعَود رشلا 9 سن 
وَعَوْثُ ليسول تََحَذْتَهُ أخذًا ويلا (09 مَكَنِفَ تَنَمُونَ إن كَمَرمَ يما يمل الولانَ شيا 
الشمآة منقطر بيه كن وَعَدُمْ منغوا إِدَّ عنم تأنكرة مسن م اَعَد إل 
َه سَبِيكًا 409 . 

قوله تعالى : لوَدَرَنِ وَالْتَكدِينَ أل آلكمةِ* أي كَلْ أمرهم إليّ ولا تهتم بهم 
فإني أكفيكهم يقال: ذرني وزيداء ودعني وزيداً أي لا تهتم به فإني كافيه قوله 
تعالى: ظأُوْلِ اَن أي ذوى الغناء وكثرة المال قالت عائشة رضي الله عنها لما 
نزلت هذه الآية إلى قوله: #مَمَهَلْهرَ قَلِنًا»# لم يكن إلا يسير حتى وقعت وقعة 
0 والتّعمة بفتح النون النعم والنعمة بالكسر المال والغناءء والتعمة والنعماء: 
قرّة العين بضم النون. 

قوله تعالى: #إإنَّ لَدَََآ أََكَالًا وَجيِمَا وَطَمَامًا دا غْضَّةَ وَعَذَاَا ألما أي إن 
عندنا في الآخرة لهم قيوداً وأغلالاً واحدها نكل وهو القيد من الحديد لا 
يحل وقوله تعالى: #وَطَدَامًا دا عُضَّةِ*# لا يسوغ في الحلق يعني: الزقومء وقال 
عكرمة: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج”*» وقال الزجاج يعني 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 245:2. 
النحاس في إعراب القرآن 57:5. 


ذكره الطبري في تفسيره 167:14 رقم 27316. 
تفسير القرطبي 46:19 نسبه لابن عباس . 
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الضريع”' » وقيل مو طعام يأخذ بحلوقهم لخشونته وحرارته لا ينزل فيها بل 
تضيق أنفاسهم عنها فيختنقون بها قوله تعالى: 8يومَ ييَجُْكُ الأرْضُ وَلْبَالُ4 أخبر 
الله تعالى: إن هذا العذاب المذكور يكون في يوم ترجف الأرض والجبال أي 
تزلزل وتحرك. وهو يوم القيامة» والراجفة: من أسماء القيامة. وقوله تعالى: 
وت لْبَالُ كيبا مَّهيلًا» أي رملاً سائلاً يقال: تراب مهيل ومهيول: أي مصبوب 
ومرسل. والكثيب: القطعة العظيمة من الرمل إذا حرك أسفلها انهال أعلاها قوله 
تعالى: #إإنا سنآ إِلَكُ رَسُولَا سَهِدًا عَلِنوْ4 أي بعثنا إليكم محمداً يا أهل مكة 
رسولاً شاهداً عليكم بالتبليغ» ويشهد عليكم بأعمالكم يوم القيامة «؟ أََسَلئ ِل 


وَعوْنَ رَسُولًا4 يعني موسى عليه السلام #تَصَئ وَرَعَوْتَ» موسى ولم يجبه إلى ما 
مم معو 


دعاه #تَلَمَدْتَهُ أَمْدًا وَبلَا4* أي عاقبنا فرعون عقوبة غليظة يعني الغرق والوبيل 
الثقيل جداًء ومنه الوبال لثقله» ويقال للمطر العظيم الوابلء وطعام وبيل أي ثقيل 
وخم قوله تعالى: ظفْكَيِفَ تَنّقُونَ إن كُفَرتّم4 أي بأي شيء تتحصنون من عذاب 
الله يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا ولم تؤمنوا برسولكم. 


وقوله تعالى: نَوْمًا يجْمَلُ الْوأدتَ يشيبًا# معناه: فكيف تتقون إن كفرتم عذاب 
يوم يجعل الولدان شيباً أي يشيب الصغار في ذلك اليوم» وذلك حين يسمعون 
النداء يا آدم ابعث بعثك من ذريتك إلى النار من كل ألف واحد إلى الجنةء 
والباقي في النارء فعند ذلك يشيب الصغير فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحدء 
فقال: «إنى أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبروا وحمدواء فقال: «إنى 
أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» فكبروا وحمدوا فقال: «ما أنتم في النار إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وقوله تعالى: #التّمَه مُنقطر بوّء» أي 
السماء منشقة بذلك اليوم» وذكر السماء لأن معناهما: السقف كما في قوله: 
«سَتَمًا خَفْوْضَا»4* وقوله تعالى: كن وَمَدُمُ مَمْْْلَا4 أي كان وعد الله من 
البعث وأهوال يوم القيامة كائناً لا شك فيه قوله تعالى: #إنَّ هنو ك4 أي 


(2)41 معانى القرآن وإعرابه 242:5. 
أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 97:3» باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 
سورة الأنبياء: 21. الآية: 32. 
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إن هذه السورة عظة للناس» وقيل معناه : إن آيات القرآن موعظة فمن شاء اتخذ 
إلى طاعة ربه سبيلاً أي طريقاً. 

أقال الله تعالى : ٍ:# ل وطَايفَة من 
لَنِنَ مَك وَآنَدُ يْقَيَدُ أَلَّلَ وَالَارٌ عَبرَ عَلِرَ أن لَّ مس كاب عَك موأ ما يسّرَ مِنَّ لمان 
عم 8 مرص هي 8 ع ويد ماع ا عد لع ع مه العم عرصم ال 
عَلِمّ أن من رض وءاخرون َصَرِبُونَ فى لْذْرْضِ يَنَعْونَ ين مَضْلٍ أله ارون يفايلون فى 
سيل لَه ا 2 0 لصَّلَوَةٌ اا لكرةَ وَأَِْصُوأ َه مهنا حمنا وما ميا 
قدو ين حر يدو يد لم هر حَبا وَلعظَم زا وأنتنررا له إن لله عَووْرٌ يي (14009. 


قوله تعالى: #إِنَّ رَيّكَ ينلد أَنَكَ نَمُمْ أَدَنّ ين تل أل وَضِنْمُ وَيلَمُ4 معناه: إن 
ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل في بعض الليالي؛: وأقل من 
نصف الليل في بعض الليالي. وأقل من الثلث في بعضها وقوله تعالى: 8وَطَلِنةُ 
يَنَ ألِنَ متك يعني المؤمنين كانوا يقومون معه. وقرأ الكوفيون وابن كثير: 
ونصفه وثلثه بالنصب فيهما على معنى ويقوم ثلثه ونصفه ”.لمت 


قال الحسن: ولم يقم النبي يَقةِ قط أقل من الثلث وإنما قال أدنى في 
الطائفة الذين معه. ولفظة أدنى يعقل منها القلة لا يقال عندي دون العشرة الأول 
والتقصان فيها قليل قوله تعالى: ظوَأمَهُ يُقَيَرُ أَيّلَ وَتَارُ أي يعلم مقادير ساعاتها 
على الحقيقة. ظعَِرَ أن لّ تسُئُ» أي علم أنكم لم تعلموا حقيقة قدرهما يعني 
أنكم لا تعرفون مقادير الليل والنهارء وإذا لم تعلموا حقيقة المقدار الذي أمرتم 
بالقيام فيه لم تطيقوه إلا بمشقة فتاب عليكم أي فتجاوز عنكم قيام اللبل 
بالتخفيف© عنكم داروأ مَا يسَرَ مِنَ لمان في صلاة الليل طعَلِمَ أن سَبَكُونُ 
مك رَن4 لا يقدرون على قيام الليل بقراءة السور الطوال قوله تعالى: 9 وَمَاحَرونَ 
َصْرِبونَ في الْاّضٍ يَِتَهْونَ من مَضْلٍ أله » أي وآخرون يسافرون لطلب رزق الله تعالى 
فلا يطيقون ذلك» وعلم أن فيكم من يجاهد في سبيل الله يعني يقاتل أعداء الله 
لا يطيقون قيام الليل طَأفَمُوا ما يثَرَ منذ» أي من القرآن في الصلاة قوله تعالى: 


(1) هكي في الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها وحججها 345:2. 
(2) ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 403:2. 
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تفسير سورة المزمل 


ظوَأَقِيُوا ألصَّلَوْة* أي أقيموا الصلوات الخمس بشرائطهاء وما يجب من حق لله 
تعالى فيهاء فنسخ قيام الليل بالصلوات الخمس على المؤمنين» وثبت على 
النبي ا" خاصة قوله تعالى: ظوَءَاثا ألْكْزة» يعني المفروضة وَأوْضأ أله 
قَيَْنَاكِ من الصدقة سوى الزكاة من صلة الرحمء وقرى الضيف». وصدقة التطوع 
قوله تعالى: #وَمَا نُقَيمُواْ انك ين خَيرٍ حََدُوهُ عِنْدَ شوك أي ما تفعلوا من صدقة 
فريضة أو تطوع. أو عمل صالح تجدوا ثوابه عند الله خيراً لكم مما أسلفتم 
وأعظم أجراأ في الآخرة من الذي تؤخره إلى وصيتك عند الموت وإنما انتتصب 
خيراً لأنه المفعول الثانيء ودخل (هو) فصلاء ويسميه الكوفيون: العماد 
لوَاسَْئْوًا أنَهُ» لما مضى من الذنوب» والتقصير في الطاعة «إِنَّ أنه عَمُورُ4 
لمن استغفر ار َحِيمٌ»* لمن مات على التوبة» وقد تضمنت هذه الآية معاني: 
أحدها: أنه نسخ بها فريضة قيام الليل» والثاني: أنها تدل على لزوم فرض 
القراءة في الصلاة لأن القراءة لا تلزم في غير الصلاة» والثالث: دلالة جواز 
الصلاة بقليل القراءة. والرابع: أن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة لا يمنع جوازها 
إذا قرأ فيها غيرها. فإن قيل هذه الآية نزلت في قيام اليل 3 منسوخ فكيف 
يستدلون بها على هذه الأحكام قلنا المراد بقوله: #تأفْرئوأ ما يَسَرَ مِنَّ الْقدَان» أمر 
بالقراءة بعد ذكر النسخ ثم نسخ فرض الصلاة لا يوجب نسخ ل وسائر 
أحكامها فإن قيل المراد بقوله: فاقوأ ما يَبسَّرَ في الصلاة التطوع قلنا: إذا ثبت 
وجوب ذلك وحكمه في التطوع فالفرض مثله لأن أحداً لا يفرق بينهما في هذه 
الأحكام» وصلاة التطوع وإن لم تكن فرضاً لكن إذا شرع فيها لزمه إقامتها 
بجميع أركانها كما يلزمه إقامتها بجميع شرائطها من الطهارة» وستر العورة» ونحو 
ذللقد, 


القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 54:19. 


سورة المدثر مكية» وهي ألف وعشرة أحرف» ومائتان وخمس وخمسود 
كلمة» وست وخمسون آية» قال هه : امن قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» 
بعدد من صدّق بمحيد 2-38 وكذب 2 


0 ع عق الكفرن 2 ٌُ ضير درف ومن ا َحِيِدًا 8ك وجعلت 
556 0 ع ملع كوم > 
سو 6 وبنين 0 وَمَهِّدتٌ 7 تسْهِيدًا ثم يطممع 9 52 9 
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بسم الله الرحمن الرحيم #8يَأَيا الْمدَدُ ف كَلَدِزْ» قال مقاتل: وذلك أن 
ا و ا ا 0 
محمد فنظر من خلفه يمينا وشمالاً وإلى السماء فلم ير شيئاً فمضى على وجههء 
فنودي الثانية فنظر كذلك فلم ير شيئاً ففزع ومضى على وجههء فنودي الثالثة» 


(61 الثعلبي في تفسيره: خ. 
الزمخشري في الكشاف 188:4 


5 8 
]ا تير سورة المدثز 109 1 
3 : 
3 : 1 ع 
6] فنظر خلفه يميناً وشمالاً ثم نظر إلى السماءء فنظر مثل السرير بين السماء |لم 
8] والأرض عليه جبريل مثل النور المتوقد يتلألاً. ففزع فوقع مغشياً عليه» ثم أفاق 8 
- فقام يمشي ورجلاه مصطكتان». فرجم حتى دخل على خديجة فصبت عليه ماء 35 
3 بارداء فقال «دثروني دثروني» فدثروه بقطيفة حتى استدفاً ثم قال: «لقد أشفقت م 
#| على نفسي». فقالت خديجة: أبشر فوالله ما يخزيك الله أبداً: إنك لتصدق الا 
ب الحديث» وتصل الرحم» وتحمل الكلّء وتقري الضيف» وتعين على ثنوائب 33 
]| الدهرء فأتاه جبريل عليه السلام وهو متدثر بثيابه مضطجعاً على فراشه ليلا"© ‏ أل 
8] فقال: طايَأيها الْترُّ4 بثيابه مضطجعاً على فراشه #قّْدْ مَِزْ» كفار مكة العذاب إن أأن 
5|) لم يرحدوا ربكء وادعهم إلى الصلاة والتوحيد؛ء والدثار: ما تدثر به من الثوب |/# 
. الخارجء والشعار: الثوب الذي يلي الجسد قوله تعالى: #وَرَيْكَ مَكيْ» أي صفه - 
©] بالتعظيم» وعظمه مما يقول عبدة الأوثان ويقال: أراد به التكبير لافتتاح الصلاة - 
| قوله تعالى: #8وَيبَكَ ظهَرُ» أي طهر ثيابك من النجاسة لإقامة الصلاةء وقيل ‏ إل 
ك0 م 


معناه: طهر نفسك وخلقك عما لا يحمد لك». وقيل معناه: وقلبك فطهره» وقد 
يعبر بالثوب عن القلب» وقيل معناه: وعملك فأصلحه قال السدي: يقال للرجل 
إذا كان صالحاً إنه طاهر الثياب» وإذا كان فاجراً إنه خبيث الثياب قوله تعالى: 
#وَألبرَ هْجْر» أي والإثم فاتركه ولا تقربه» وقيل معناه: والأصنام فتباعد عنهاء 
والرجز في اللغة: العذاب» والمعنى على هذا فاهجر ما يؤديك إلى عذاب الله. 


© 
با" قرأ الحسن وعكرمة ومجاهدء وشيبة ويعقوب: والؤُجز بضم الراء ومثله 
روي عن عاصمء وقرأ الباقون بكسرها وهما لختان" قوله تعالى: #ولا سين 
تَنتَّكِيرُ» معناه: لا تعط شيئاً من مالك لتأخذ أكثر منهء والمعنى: لا تعط مالك 
مصانعة لتعطى أكثر منه في الدنيا اعط لربك. أذّْبٍ الله نبيه لِةِ بأشرف الآداب. 
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(1) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 0682:9 كتاب التفسير. 
أسباب النزول للواحدي: 375. 
(2) الكشف عن وجوه القراءات 347:2. 


والنشر في القراءات العشر 393:2. 
والفراء في معاني القرآن 200:3. 
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110 كشف التنزيل في تقين الباحث والتأويل 


وقيل معناه: لا تمئن بالنبوة على الناس مستكثراً عملك. وقيل معناه لا تعط 
شيئاًء وتعطى أكثر من ذلك» وهذا للنبي يق خاصة لأنه كان في أعلى مكارم 
الأخلاق كما حرمت عليه الصدقة» وأما غيره فليس عليه إثم في أن يهدى هدية 
يتوقع بها أكثر منها قوله تعالى: لوَلرَيكَ تأضيز» على الأذى والتكذيب وقيل 
فاصبر على البلوى والامتحان»؛ فإن الله يمتحن أحباءه وأصفياءه. 

قوله تعالى: دا قر فى التَافوْرٍ » أي فإذا نفخ في الصور يعني النفخة الثانية 
فذلك يومئذ يوم عسير يعني يوم القيامة النفخ في الصور يوم عسير يعسر فيه 
الأمر على الكفار وقوله تعالى: ##عَيْرُ شيرِ# بدل من يوم عسير أي لا يكون هيناً 
عليهم. قوله تعالى: أدَرْفِ وَمَنْ حَلَنَتٌ وَسِدَا يعني الوليد بن المغيرة المخزومي 
خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا ولد أي كل امرىء خلقته فريداً بلا 
مال ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك مالاً ممدوداً أي كثيراً يمد بالنماء كالزرع 
والضرع والتجارة قال عطاء ما بين مكة إلى الطائف من الإبل المؤبلة» والخيل 
المسومة» وعبيد وجوارء وقيل معنى قوله تعالى: همالا َنَدُودًا» يأتي شيئاً بعد 
شيء غير منقطع. وقد اختلفوا في مبلغ ماله قال مجاهد وابن جبير مائة ألف 
مثقال» وقال سفيان الثوري ألف ألف مثقال. وقال مقاتل: كان له بستانان فى 
العلاناك ل يتقظم تمارهنا مقامولة ميف" ول صالى 2 دوه ناف أي 
حضورا معه بمكة لا يغيبون عنه قال سعيد بن جبير كانوا ثلاثة عشر ولداء وقال 
مجاهد: كانوا عشرة كلهم ذكور منهم الوليد بن الوليد. وخالد بن الوليد 
وعمارة بن الوليدء وهشام بن الوليد» والعاص بن الوليدء وقيس بن الوليدء 
وعبد شمس بن الوليد فأسلم منهم ثلاثة: خالدء وهشامء وعمارة قالوا: فما 
زال الوليد بعد نزول هذه الاية في نقصان من ماله وولده حتى هلكء وانتصب 
قوله: #وَحِيدا» على الحالء ويجوز أن يكون صفة المخلوق على معنى: خلقته 
وحدهء ويجوز أن يكون من صفة الخالق على معنى: خلقته وحدي لم يشركني 


(2)1 تفسير القرطبي 71:19. 
(22)2 معالم التنزيل 479:5. 


في خلقته أحد”'' قوله تعالى: #رَمَهُدتُ لَمُ تَْهِيد4 أي بسطت له في العيش» 
وطول العمر بسطاً لاثم بِظمَمْ أن ريد يله )* معناه: ثم يطمع أن أزيد له في المال 
والولد وقد كفر بي وبرسولي كلا لا أزيده فلم يزل الوليد بعد هذا في نقصان من 
المال والحال حتى صار يسأل الناس ومات فقيراً وقوله تعالى: أإِنّمُ كن بين 
عَنِدَا معناه: إنه كان لكتابنا أو رسولنا معانداًء والعنيد: الذاهب عن الشىء على 
طريق العداوة» والجمل العنود: هو الذي يمر على جانب من القطار. - 


55 


قوله تعالى: #مَأنَهِقٌُ صَعُود» أي سأكلفه في النار ارتقاء الصعود وهو جبل 
من صخرة ملساء في النار يكلف الكافر أن يرتقيه حتى إذا بلغ أعلاه في أربعين 
عاماً كلما وضع يده عليه ذابت وإذا رفعها عادت» وعن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله يَلِ: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوى منه 
كذلك أبداً كلما وضع يده عليه ذابت». وإذا رفعها عادتء وإذا وضع رجله 
ذابت» وإذا رفعها عادت» وكلما بلغ إلى أعلى ذلك الجبل أحدر إلى أسفله ثم 
يكلف أيضاً أن يصعدء فذلك دأبه أبداً يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب 


من خلفه بمقامع الحديد مسافة كل صعود أربعون سنة». 


قال الله تعالى: طقر كك مد © تيد كت د © 2 إن كن ثر 69 


ع 9© ث ع مَتَرَ © ثم كبر راستكرٌ 699 قال إن مآ إلا غرٌ يقر 69 إن 
لاي بل و ني علا دز 9© 


قوله تعالى: 8إنَمٌ َكّرَ ودر معناه: إنه فكر في أمر النبي يل في احتياله 
للباطل» وقذر القول فيهء وقيل معناه: تفكر ماذا يقول في القرآن» وقدر القول 


(1) النحاس في إعراب القرآن 66:5. 
الفراء فى معائق القرآن 201:3. 
أسخرجه حم فى المستد 75:3. 
وذكره الألباني في ضعيف الجامع 3554:3. 
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في نفسهء وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: #حم 

لْعَليِرٍ غَافْرٍ الذَّبِ وَقَابلٍ لتيب سَدِيدٍ الْهِقَاب ذى 

لْمَصِيرُ4”' قام النبي يَظِةِ في المسجدء والوليد بن 

قراءتهء فلما نظر النبي يقي استماعه إلى قراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى 
أتى مجلس قومه بني مخزوم وقال: والله لقد سمعت من محمد الآن كلاماً ما 
هو من كلام الإنسء ولا من كلام الجن إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن 
أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلو ولا يعلى ثم انصرف إلى منزله. 
فقالت قريش: صبأ والله الوليد. والله لتصبأن قريش كلها وكان يقال للوليد ريحانة 
قريش. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه ثم انطلق فقعد إلى جنبه حزيناء فقال له 
الوليد: ما لي أراك يا ابن أخي حزيئاً قال: وما لي لا أحزن وهذه قريش 
يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنكء» ويزعمون أنك زينت كلام محمد 
وتدخل إليهء وإلى ابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهه'©» 


فغضب الوليدء وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولداء وهل 
شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضلء ثم قام مع أبي جهل 
حتى أتى مجلس قومهء فقال لهم: إن الموسم قد دناء وقد فشا أمر هذا الرجل 
في الناس» فماذا أنتم قائلون لمن يسألكم عنه؟ قالوا نقول: إنه مجنونء قال إذاً 
يخاطبونهء فيعلمون أنه غير مجنون» فقالوا نقول: إنه شاعرء فقال العرب يعلمون 
الشعرء ويعلمون أن الذي أتى به غير الشعرء فقالوا نقول: إنه كاهن فقال: إن 
الكاهن يصيب ويخطىء. ولا يقول فى كهانته: إن شاء الله وهذا يقول فى كلامه 
إن شاء اللهء وقوله لا يشبه قول الكهنة. فقال بعضهم لبعض: قد صبأ الوليد وإن 
صبأ لم يبق أحد من قريش إلا صبأء فقالوا له: كيف تقول أنت يا أبا المغيرة 
فى محمد؟ فتفكر في نفسهء ثم نظرء ثم عبس»ء وقال: ما هو إلا ساحر أما 
رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه بسحره ألا ترون أنه يفرق بين المرء 


5 1 ]راسد ]1 مجن لوس /تم11 :]11 اط 1ت اتساج 1ع ]ميد 11س ]1 سد :مذ امن 3 هذ ١‏ بس 0 اس ]1 امد ]يط 3 ع 1ه 7[ جد ١‏ .جم ]دض ) 
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وزوجهء فإن المرأة تكون معناء ويكون زوجها معهء فتفرقوا على هذا القول. 
ومعنى الآية: إنه فكر ليجد شبهة يتعلق بها في تكذيبه» وقدر لينظر فيما قدر 
ليستقيم له أن يقوله أم لا قوله تعالى: «#مَصلَ كف مَدَرَ» أي لعن وعذب على أي 
حال قدر من الكلام كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حالة كانت منه. 
قوله تعالى: لاثم قِلَ يِف مَدَرَ أي ثم لعن وعوقب بعقاب آخر كيف ذهب إلى 
هذا التقدير لان صر »# معناه: ثم نظر إلى النبي يَفِةِ نظر العداوة وبكراهة شديدة 
ليجد طعناً لهم وقيل ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده قوله تعالى: «اثمّ 


”3 8 2 و0 1ع “2 و 
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عَبَسَ وَبنَرَ# أي ثم كلح في وجوه الصحابة رضي الله عنهمء وقبض جبهتهء 
والبسور: أشد من العبوسء» والمعنى: ثم كلح بوجههء ونظر بكراهة شديدة قوله 
تعالى: «أثمّ أَبَرَ وَاشتكيرَ» أي أعرض عن قبول القرآن واتباع الرسول» وتعظيم 
الإيمان. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر أي قال ما هذا القرآن إلا سحر يروى عن 


السحرة أي يأثره محمد عن غيرفة 'وذلك آنه كزة أن يقؤل إن مسمنا ساحر 


ذز[ز [ | [|[ز[ز [ |[ |[ [ز[ز[ز 1 ز 1 1 10 1 1 1 1 1 121 1 101 ذ1| 1 101 1 1 12 ]1 1 | 1 1 0[ 1[ [1[آآذآ[ك11#[ اام 000 


2 اذ ]1 جيه 1 ا 11 3 1 هذ )ل‎ ]١1“ 


فيغضب بنو هاشم فقال: إن السحر في الأعاجمء وهذا إنما يأثر السحر عن 
غيره. وكان يقول في القرآن ما هو سحر ولا كهانة ولكنه سحر يؤثر عن قول 
البشر أي يحكى عنهم ومعنى قوله تعالى: لإإنَ هَدَآ إِلَّا قَوْلُ الْتدّر» يعني أنه كلام 
الإنس وليس من عند الله قوله تعالى: نَأَِْه سَتَرَ4 أي سأدخله سقر وألزمه في 
الآخرة سقر بما فعل واستكبر عن قبول الحقء وسقر اسم من أسماء النارء وهي 
معرفة ومؤنثة فلذلك لم تنصرف قوله تعالى: #رَمآ أَدْركَ ما سَمَرُ تعظيم لأمرهاء 
وإنما سميت بهذا الاسم لشدة إيلامها من قولهم سقرته الشمس إذا آلمت دماغه 
قوله تعالى: لا بُتِي» لحماً «وَلَا يَدَرُ عظماء وعن مجاهد: لا تبقي من فيها 
حياً ولا تذره ميت" وقوله تعالى: طلوَّمَدُ لبر أي مغيرة للجلد حتى تجعله 
أسود يقال: لوحته الشمس ولاحه السقم والحزن إذا غيّره» قيل ا كر الجلد 
حتى تدعه أشد سواداً من الليل المظلم قوله تعالى: لعَلَبَا 3 نَعَةَ عَمَمَ 

' الموكلين بتعذيب أهلها جاء في الحديث: إن أعينهم كالبرق الخاطف» 0 
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ف[ (1) أي كلما احترقوا جددواء البغوي في معالم التنزيل 482:5. 
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كشف التنزيل في تحتبن الباحث والتاوبل 


كصياصي”" البقر يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة 
النار يدفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم وقال صَفِةِ: «فى 
نعته لأحدهم مثل قوة الثقلين»”7» وقال عمرو بن دينار يدفع أحدهم بالدفعة 
الواحدة في جهنم مثل أكثر من ربيعة ومضر قال ابن عباس والضحاك: لما نزلت 
هذه الآية قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم بهم وأنتم 
الدهم يعني العدد الكثير أفيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطش بواحد منهم ثم 
يخرجون من النارء وروي أن أبا جهل قال لقريش ثكلتكم أمهاتكم أنتم الدهم 
الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بخزنة جهنمء قال رجل من بني 
جمح يقال له: أسيد بن كلدة الجمحي أنا أكفيكم يا أهل مكة سبعة عشر أحمل 
عشرة منهم على ظهري» وسبعة على صدري فاكفوني أنتم اثنين » وروي أنه قال 
يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة» فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 
عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار فنمضي فندخل الجنة 
فأنزل” الله عز وجل. 
قوله تعالى: 9وَبا بَحَلَآ لصب أرِ إِلَا ميك وا عَم 

كوأ لِسَيّيِنَ ادن ووأ الكنب وياد الَِنَ امنأ ينا ولا ياب 


بق اللساد اعد لدعم الجا اند 


وم وموم رموه 


ل ابرط الس اليد اقبط ) 


سبال مدا لط 1 


ختها< إههعاه ور*ا إوا< ووه وه يز 


ني؟ )ع 


بك ابسلا ببق اعبط البسظ لبي ادببة شبد انظ لدم 


أسبا 
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كلد ونا يع جو ريد إِلَا هر ونا ع إِلَا وقك تر 462 . 
قوله تعالى: 9وَبًا جَمَنَا تحب أذَرِ إلا مليَكةُ» أي ما جعلنا خزانها إلا 
ملائكة ومن المعلوم أن الملك الواحد إذا كان كافياً لقبض أرواحهم كان تسعة 
عشر ملكاً أكفاء ألا ترى أن ملكاً واحداً وهو ملك الموت يقبض أرواح الخلق 
كلهم فكيف يعجز تسعة عشر ملكاً عن تعذيب بعض الخلق قوله تعالى: لوَبًا 
جَعلَا عِدَتهُمْ إِلَّا فنَنَهَ لِلَدِنَ كُمروا» أي ما جعلنا عددهم في القلة إلا محنة لكفار مكة 


ورمع موه رمرم موه و 


ع 


ما افييكة افمبة اللبيظ الدبية اقبي الاب |ديماظ انسل ألدن 


(1) صياصي البقر: قرونها. 
(2) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 80 81. 
(263 البغوي نفسه. 
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لجهلهم بالملائكة وتوهمهم أنهم كالبشر والمعنى: وما جعلنا عدة هؤلاء الملائكة 
مع قلتهم في العدد إلا ضلالة للذين كفروا حتى قالوا ما قالوا من التكذيب 
وقولهم إنا نكفيكموهم وقوله تعالى: اإَِقنَ ألنَ أو الكتب؛ أي ليعلم اليهود 
والنصارى بذلك صحة نبوة النبي يق حين يجدون ما أتى به موافقاً لما في 
التوراة والإنجيل فإن عدد هؤلاء الخزنة في كتبهم تسعة عشرء فيعلمون أن ما أتى 
به محمد يلك موافقاً لما عندهم قوله تعالى: ©#ويزياة اليس امأ إيكا4 أي ولكي 
يزداد المؤمنون تصديقاً على تصديقهم لتصديق أهل الكتاب بذلك قوله تعالى: 
لتلا يب أيِنَ وا الكت أي ولئلا يشك الذين أوتوا الكتاب في أمر القرآن. 
ولا يشك المؤمنون بالتدبر والتفكر فيه لوَلِفُولُ ادن في فليم تَرنُ» أي شك ونفاق 
والمراد بهم المنافقون وقوله تعالى: #وَالْكَيرُون# يعني أهل مكة أي شيء أراد 
الله بذكر عدد خزنة جهنم صفة من قلة الملائكة يعني أنهم لا يصدقون بهذا العدد 
والمثل يكون الحديث أي يقولون ما هذا من الحديث قوله تعالى: #كََلِكَ ضِلٌ 
ند من يَكله وَيندى سن يتاه أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة» وهدى من صدق 
بذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاءء والمعنى: يخذل الله من كان أهلاً 
للخذلان» ويوفق من كان أهلاً للهدى. 


قوله تعالى: وما يمه جو ديك إلا م4 يعني الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله والمعنى أن تسعة عشر هم خزنة الثارء ولهم من 
الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا اللهء وقيل معناه: وما يعلم جموع 
ربك يا محمد من الملائكة من عددهم ومقاديرهم وقوتهم إلا الله تعالى» قوله 
تعالى: ًا إِلَّا ون لبر يعني سقر بالصفات التي ذكرها ما هي إلا عظة 
للخلق. وإنذاراً لهم بأن نار الدنيا تذكرهم نار الآخرة فيجتنبوا ما يؤديهم إليها. 


قال الله تعالى: «كلا وَلَْرٍ 6 ويل إذ بن 69 مع 5 دير © 
0 ا قر 0 نع لك د عا يالل 69 ك1 ب 
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سَكمَهُ ألنَبِيت 7©) نا ل عن اكه رسي (9©) 4*. 


قوله تعالى: علا وَالقَيرِ» هذا قسم على عظم شأن سقر معناه: حقاً والقمر 
والليل إذا جاء بعد النهارء والصبح إذا أضاء أن سقر لإحدى العظائم التي هن دركات 
5_9 النار والعرب تؤكد القسم بلفظ كلا كما تؤكده بحقاء ويقال معناه: ورب القمر قرأ 
نافع وحمزة وخلف ويعقوب وحفص إذ أدبر على لفظ الإدبار إذا انقضى وذهب» 
ويقال كلاهما لغتان دبر النهار وأدبر”'' قوله تعالى: ©#إِتََا َإحْدَى الْكرِ» أي سقر 
لإحدى الكبر قال مقاتل والكلبي: أراد بالكير دركات جهنم وهي سبعة: جهنمء 
ولظلىء والحطمة» والسعيرء وسقرء والجحيمء والهاوية” وقوله تعالى: #أدِرًا 
بكر * قال الزجاج: هو حال من قوله: «قم» في أول السورة أي قم نذيرً” للبشر 
وهكذا روي عن ابن عباس» وقيل: نذيراً نصب على الحال على معنى: إنها كبيرة 
في حال الإنذارء وذكر النذير بلفظ التذكير لأن معنى النار العذاب يعني أن النار نذير 
للبشرء قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها" . 


7 


قوله تعالى: لالس مه يي أن يِْقَدَمَ أو يَلَمَّ » بدل من قوله: للبشرء 
والمعنى: أنها نذير لمن شاء أن يتقدم في العبادة والإيمان والخير فينجو منهاء أو 
يتأخر عن الطاعة والإيمان فيقع فيهاء والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل أحد 
ممن آمن أو كفر قال الحسن: هذا وعيد لهم كقوله: #َمن ضَءَ ملبَؤينَ ومن شَاءَ 
كف 4 قوله تعالى: لكل تين با كََبَتَ رن أي كل نفس مأخوذة بعملها 
مرهونة بهء وقال ابن عباس: مرتهنة في جهنم إلا أصحاب اليمين» وهم 
المؤمنون الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. فإن الله أفتك رقابهم من الرهن» وأدخلهم 
الجنة» ويقال: هم الأطفال الذين لا ذنوب لهم فإنهم غير مرتهنين» وعن عائشة 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 347:2. 
الفراء في معاني القرآن 204:3. 

(2) البغوي في معالم التنزيل 484:5 بنصه. 

(3) معاني القرآن وإعرابه 249:5. 

24 ير الطبري 204:14» رقم 27481. 
سورة الكهف: 18. الاية: 9 


رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله وليه عن أطفال المسلمين أين هم؟ قال 
اافي الجنة»””'. وسألته عن أطفال المشركين» فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم 
في النار قوله تعالى: لافي جَنّتِ يَتَدَوونَ عَنِ المخريين * معناه: في بساتين يتساءلون 
عن أهل النار يقولون لهم: أي شيء أدخلكم النار؟ وحبسكم فيهاء فيقولون 
لهم: لا نَكُ وت الْمْصَنِنَ4 لله في دار الدنيا ور نك نيم الْيتكينَ» في الله 
#وَحكنًا عرض » مع أهل الباطل في الباطل والتكذيب» وكنا نكذب بيوم الدين أي 
بيوم الحساب لحي أََنَا أَلتِينُ» فشاهدناه» ويجوز أن يكون اليقين مهنا الموت 
الذي يعرف المرء عنده أمر الآخرة يقول الله تعالى: قا كَمَمهُم سَمَّمَدُ أَلغَنِمِنَ»# 
أي ما تنفعهم شفاعة الملائكة والنبيين كما تنفع الموحدين قال الحسن: لم 
تنفعهم شفاعة ملك. ولا شهيدء ولا مؤمن يشفع يومئذ النبيون» ثم 5-0 

ثم الشهداءء ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم: 9ن سَلَكَكٌ ف سَثَرَ مالا ل نك يت 
لعي كر تك نيم الْيتكينَ# إلى قوله تعالى: «آثا تَمَمْهْرَ سَمَعَةُ ألتَنِِينَ* قال ابن 
مسعود: 00 5 يبقون في جهنم قوله تعالى: أشنا لَمْ عن الَدْكرََ مُمْرِضِينَ# 
معناه: فما لأهل مكة عن القرآن الذي يقرأ عليهم معرضين أي شيء لكفار مكة 
في الآخرة إذا أعرضوا عن القرآن ولم يؤمنوا به مع هذه الأدلة ثم شبههم بالحمر 
الوحشية في إعراضهم عما يقرأ عليهم. 

قال الله تعالى: لهم خزا شتقور؟ © فيد 00 

يقد يك 4 يق انفكا لكر .9 +3 ىعن 
تكرة 6 مسن كة تَكَررُ (2© عا يكيو إل 0 
ننه ©4. 


قال تعالى: «اعَنَهُمَ حُيْرٌ مُتَتَفِرَةُ# قرأ نافع وابن 


(1) تفسير الطبري 14: 206 207. 

(2) ابن خالويه فى إعراب القراءات ١‏ عللها 2: 411. 
بن 0 بع او 
الفراء فى معاني القرآن 206:3. 
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متفرقة مذعورة يعنى: فرت من الأسد قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت 
الأسد هربك ذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبى يل يقرأ القرآن هربوا 
منهء وقال الضحاك ومقاتل القسورة: الرماة الذين يصلدونها لواحن لدف لله 
قوله تعالى: طبَلْ بِيدُ تل أترىه يِنَهمَ أن يُوْقَ سُحْمًا مُتثَرَه4 قال المفسرون: 
كفار مكة وقريش قالوا للنبي يَفق: ره مك 
من الله بأنك رسوله يؤمر فيه باتباعك. والصحف جمع صحيفة ومنشرة معناه: 
منشورة وقيل معناه: بل يريدون بإفراط جهلهم أن يعطى كل واحد منهم كتاباً من 
السماء مفتوحاً هذا كتاب من فلان إلى فلان بأن محمداً رسول الله قوله تعالى 
اكلا بل لا يَحَاووتَ الآدرَة» معناه: كلا لا يؤتون الصحفء ولا يكون لهم ذلك 
بل هم لا يخافون الآخرة يعني لا يخافون عذاب الآخرة حين لم يؤمنوا بهاء ولو 
خافوا ذلك لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة قوله تعالى: علا إن تذكرة» أي 
حقاً إن القرآن عظة من الله تعالى مسن سه دَكَرَمْ» أي اتعظ به وما يتعظون إلا 
أن يشاء الله ذلك لهمء وقيل: إلا أن يشاء الله لهم المشيئة» وقيل: إلا أن يشاء 
الله لهم الهدى. وقوله تعالى: ظهُْرٌ أَملُ اللثْرَ» أي أهل أن يتقى فلا يعصى. 
ولا يجعل معه إله آخر #وَآفلُ الْعْفرَة# يغفر لمن اتقى قال الله تعالى: أنا أهل من 
اتقى» فلم يجعل معي إِلْهاً فمن اتقى أن يجعل معي إِلَهآء فإني أهل أن أغفر له. 
وقال قتادة: هو أهل أن تتقى محارمهء وأهل أن يغفر الذنوب كلها. 
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سورة القيامة مكية. وهي ستمائة واثنان وخمسون حرفاًء ومائة وتسعون 
كلمة» وأربعون آيق قال مَفِنةِ: «من قرأ سورة القيامة» شهدت أنا وجبريل له يوم 


القيامة » إنه كان مؤمناً بيوم القيامة ضر وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم 
5 2 
القيامة 


«ل نيم يقد القئة © :ل يم بالتتيى لَه © ب ادن أل بم 
َم 2 ل كَيِرِنَ ع1 ف شُيْدَ يكم () بن يد لاسن ين نمم 6 يل 4ن 
يم امدق لو 4 . 


بسم الله الرحمن الرحيم لآ قي يوَرِ الْعِيْمَةِ# معناه: أقسم بيوم القيامة 

500 00 وقال الفراء: «لا» رذ على الذين أنكروا البعث والجنة والنار 2 
ويدل على إثبات القسمء قراءة الحسن والأعرج : لأقسم بير ألف. وتقديره على يس 
هذه القراءة لأقسمن فحذفت النون قوله تعالى: ولك في لتقن اللوَامَةِ )4 2 

بجميع أنفس الخلائق لأنه ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 

قال يفِةِ: «ليس يوم القيامة أحد إلا ويلوم نفسه إن كان محسناً» قال: يا ليتني 


(41) الزمخشري في الكشاف 193:4ء والثعلبي عن أبي بن كعب. 
(2) معانى القرآن 207:3. 


[ 
ْ 
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كشف التززيل في غمقبن الباحث والناوبل 


وقيل: إنما سميت النفس اللوامة لأنها كثيرة اللوم لا صبر لها على محن الدنيا 
وشدائتدهاء قوله تعالى: اأحْسَبُ لانن ألَن تَمَمَ عِظَامَمُ4 يعني الكافر بالبعث يقول: 
أيظن الكافر أن لن نجمع عظامه بعد التفريق» ولن تبعثه في الآخرة بلى نجمعها 
قادرين على تسوية بنانه قال ابن عباس: المراد به أبو جهل يقول الله تعالى 
يحسب الإنسان أن لن يبعث بلى قادرين على أن نسوي بنانه على ما كان منه 
وإن قل عظامها وصغرت فنردها ونؤلف بينها حتى نسوي البنان» ومن قدر على 
جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدرء وقيل معناه: قادرين على أن 
نسوي بنانه وأنامله. ونجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحدأ كخف البعيرء أو 
كظلف الخنزيرء أو كحافر الحمير فلا يمكنه أن يفعل بها شيئاًء ولكن مئنا عليه 

ففرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاءء ويقبض إذا شاءء ويبسط إذا شاء. 
قوله تعالى: 9بَل يرن لسن لَدْمرَ مم أي بل يريد الكافر أن يكذب بما 
قدامه من البعث. ويقدم الذنب ويؤخر التوبة» ويكفر أبدا ما عاش قال ابن 
الأنباري معناه: يفجر ما امتد عمره» والممين فَئ شه “أن يتوباء والمعنى: ما 
يجهل ابن آدم أن ربه قادر على جمع عظامه بعد الموت ولكنه يريد أن يفجر 
أمامه وأن يمضى ثدماً فى معاصى الله راكباً سه لا يقلع ولا يتوب حتى يأتيه 
الموت على شر أحواله. وأسوأ عملهء قوله تعالى: 9يَعَلُ أن بم التيَمَةِ» أي 
يسأل متى يوم القيامة تكذيباً به» ويقال في معنى ليفجر أمامه: أي ليعزم على 
الفجور في مستقبل عمره في أوقات لعله لا يعيش فيها ولا يبلغ إليها وأصل 

الفجور: الميل عن القصد يقال للكافر: فاجرء وللمكذب بالحق فاجر. 
قال الله تعالى: 8يِدَا يد ابعر 2 يَحَسَتَ القبد وِعَ اتش وَالشدُ 2©) 
د للحذ جَبَنْ 4 اند ©) لآ 3 مد © إل يد وين تن ©© بين لحن 
لق 6 ب لحن عل تيه سيره © ول أنق متلنرة © 1 غُرْذ 
عينا عم مَمةة © هذا واه مي فم 9© 2 إن 

يحم © كلا بن يوه البسة © َوه الاير (©* . 


قوله تعالى: يا رّقّ بِصَرُْ رَحَسَفَ الْقَمَرُ# معناه: إن يوم القيامة يكون إذا حار 


البصر وفزع وذلك عند رؤية جهنم وهذا جواب لقوله: #ألَانَ َنم الم فيقول الله |] 
إن يوم القيامة يكون إذا برق البصر قرأ نافع برّق بفتح الراء من البريق'" أي جم] 8 
شخص البصر إلى ما يتوقع من أهوال يوم القيامة كنظر المحتضر عند نظره إلى > |ة 
الملائكة قوله تعالى: ##يَكَسَفَ الْمََدْ» أي وذهب ضوء القمرء والخسوف: ذهاب 
الضوء #وَجِمَ اتش وَلْفَمَدْ» أي جمعا في ذهاب نورهما كالثورين القرينين يعني 

كوراء يوم القيامة قيل: إنهما يرمى بهما في النار خلقا من النار ثم يعادان إليها 

قوله تعالى: ظيَفُولُ الإدنُ يومد أّنَ أَلْمَدُ» معناه: يقول الكافر المكذب بيوم القيامة 

أين الفرار؟ وأين المهرب من الأهوال؟ . 


قال الله تعالى: ع لا زرأ أي حقاً لا موضع يلجأ إليه ولا حصنء ولا 
حرز والوزر في اللغة: ما تحصنت به والتجأت إليهء ومنه الوزير لأن الناس 
يلتجئون إليه قوله تعالى: “إل رَيْكَ يبد التكمرٌ»* أي المنتهى والمرجع والمصيرء 
وقيل: المستقر: موضع الحساب» وقيل المعنى أن مستقر المؤمئين: الجنة» 
ومستقر الكافرين: النارء وقوله تعالى: #يبَواً الإنتنٌُ يَرِْنْ يما كَدَمَ وَلَثَّرَك أي بما قدم 
من طاعة اللهء وما أخر من طاعة الله فلم يعمل بهء وقيل معناه: ينبؤ الإنسان 
بأول عمله وآخره؛ وقيل بما قدم من أمواله وما خلف للورثة» وقيل بما عمل 
في أول عمره» وما عمل في آخر عمره قوله تعالى: ظبَلٍ لشن عل تيد بصِرَه* 
يعني إن جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه بجوارحه؛ والمعنى 
على الإنسان رقباء يشهدون عليه بعمله وإن أرخى ستوره وأغلق أبوابه يعني 
فالرقياء سمعه وبصرهء وذكرهء ويداهء ورجلاه. وجميع جوارحه ودخول الهاء 
في بصيرة لأن المراد بالإنسان ههنا الجوارح قوله تعالى: لوَلو أَلق مَمَاذيرَه* أي 
ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك يعني. وإن اعتذر فعليه من يكذب 
عذره وقيل: المعاذير جمع المعذار وهو الستر معناه: وإن أسبل الستر ليخفى يما 
يعمل فإن نفسه شاهدة عليه وقوله تعالى: #إلا تمرك بوم لَِنَكَ* خطاب للنبي له 
يقول لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك 


(41) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 350:2. 


كشف التزيل في قبن الباحث والتازيل 


وذلك أن النبي يلْةِ كان إذا نزل عليه شيء من الوحي لم يفرغ جبريل من آخره 
حتى يتلاه النبي يلي مخافة أن ينفلت منه فأعلمه الله تعالى بقوله: #إنَّ عَكَنَا جَمْمَمٌ 
وا أي علينا حفظه في قلبك وتأليفه على ما يأمره الله تعالى به وأعلمه بأنه 
لا ينسيه إياه كما قال تعالى: طاسَتُقَرِمُكَ ك9 تى2”4 فلم ينس النبي يله شيئاً حتى 
ماتء وعن ابن عباس في معنى هذه الآية قال كان النبي يكةِ يعالج من التنزيل 
شدةء فكان إذا نزل عليه الوحي تحرك لسانه. وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة 
الوحي مخافة أن لا يحفظء فأتزل الله هذه الآبة©: لال غرّكُ يو يَلَكَ 


بود 4 ومثله: قوله تعالى: ا محل بالقرءانٍ رفي قبل أن فصع 
ل ل 


قوله تعالى: ##إنَّ عَلنَا جمَعَم في صدرك #وَفدَائمُ» أي جبريل يقرؤه عليك 
حتى تحفظه قوله تعالى: #قِدًا وَأَنَهُ ميم ُرْماَمُ» أي فإذا قرأ جبريل بأمرناء وفرغ 
منه فاقرأه أنت إذا فرغ جبريل من قراءته»ء وقيل معناه: قإذا جمعناه وألقيناه فاتبع 


ما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي قوله تعالى: م إِنَّ عَيَننَا بيَانَمُ# أي 
بيان ما أشكل من معانيهء وبيان مجملاته مثل أركان الصلاة» وشروطهاء ونصب 
الزكاةء ومقاديرها قوله تعالى: لأعَلَا بل ممبْنَ الْماية» معناه: كلا لا يؤمن أبو جهل 
وأصحابه بالقرآن وبيانه بل يحبون العاجلة يعني كفار مكة يحبون الدنيا ويعملون 
لهاء ويذرون العمل للآخرةء فيؤثرون الدنيا عليهاء وقرأ نافع والكوفيون: تحبون 
وتذرون بالتاء 0 ' أي قل لهم يا محمد بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. 


سيرد 
قال الله تعالى: «#وجرهُ يَوْمِذٍ 


سورة الأعلى. الآية 6. 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 686:9 رقم 4927 كتاب التفسير. 
سورة طه: 20. الآية: 114. 

مكي في الكشف عن وجوه القراءات 350:2. 
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تفسير سورة القيامة 


قوله تعالى: دجي بَمَذٍ نَضِرةُ)» معناه: وجوه يوم القيامة ناعمة غضة حسنة 


مضيئة مسفرة مشرقة بنعيم الجنة وهي وجوه المؤمنين كما قال تعالى: تَمْرِكُ فى 
مُجُوهِهِْ تَْرَة اليم ”2 وقوله تعالى: إل را دظِرَةُ» قال الكلبي: تنظر إلى الله 
يومئذ لا تحجب عنهء قال مقاتل: ينظر إليها ربها معاينة قال يَْفيةِ: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالى: أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تنضر وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
من النظر إلى ربهم»”” ينظرون إلى الله تعالى في الجنة بلا كيف ولا تحديد كما 
عرفته القلوب بلا تكييف ولا تشبيهء وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يَْئِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظروا فى ملكه ألف سنة يرى 
أقصاه كما يرى أدناف ينظر في سررة وأزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة من 
ينظر إلى الله كل يوم نظرتين» رواه الحاكم في صحيحه”” قوله تعالى: طوَثوة 
يوق بَبيرَة» أي كالحة عابسة كئيبة مسودة وهي وجوه الكفار #انَظنٌ أن بِفْمَلَ يا 
ره أي تستيقن أن يفعل بها داهية من العذاب». والفاقرة الداهية العظيمة والأمر 
الشديد الذي يكسر فقار الظهرء قال ابن زيد: هي دخول النار قوله تعالى: 
علا إدَا بَلَمّتِ الترَاقَ* أي كلا لا يؤمن الكافر بهذا وقوله: #إدًا بَمَتِ الرَاق» هذا 
ذكر حال من تحضره الموت ليرتدع الناس عما يؤديهم إلى العذاب والمعنى: إذا 
بلغت الروح الترقوة» ويقول من يحضر الميت من أهله هل من راق يرقيهء 
وطبيب يداويه يطلبون الأطباء ليكشفوا عنه ما به إما بالرقاء أو بالعلاج» وقال 
بعضهم هذا من قول الملائكة لأن النفس عند أن تقبض يحضرها سبعة أملاك من 
ملائكة الرحمة» وسبعة أملاك من ملائكة العذاب أعوان لملك الموت ينظر 
5 1 1 5 5( 5 250000 5 
بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه””» والتراقي جمع ترقوة وهي عظم وصل 


(1) سورة المطففين: 83. الآية: 24, 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 17:3. باب إثبات الرؤية في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. 
وابن ماجه في سننه 067:1 رقم: 187. 

(3) رواه الحاكم في المستدرك 509:2. 

(4) القرطبى في تفسيره 110:19. 
البغوي في معالم التنزيل 5: 493. 


كشف التتزيل في غقيق الاحث والتاويل 


بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان عن يمين ثغر النحر وعن شمالها كالحوضين 
قوله تعالى: #أوظنَ أَنَهُ ألْرَقُ» أي تيقن عند ذلك المريض الذي بلغت روحه تراقيه 
إنه الفراق من الدنيا ومفارقة المال والأهل والولد قوله تعالى: #وَُلنََتِ أَلتَّافُ 
بَِلنَّاقِ» أي اجتمعت عليه الشدائد. والتقى عليه أمر الدنيا والآخرة. وقال 
الضحاك: الناس يجهزون بدنه» والملائكة يجهزون روحهء وقال الحسن معتاه: 
والتفت ساقاه فى الكفن بلف أحدهما إلى الأخرى”''» وقال قتادة: ماتت ساقاه 
فلم تحملاه» وقد كان عليهما جرّالاً قوله تعالى: طإك رَيْكَ مذ الاك» أي إليه 
المرجع والمنتهى في الآخرة إلى حيث يأمر الله إما إلى عليين» وإما إلى سجين. 


قال الله تعالى: طنَلا صَنَّنَّ هلا صَنَّ © تلن كَنَبَ يرل 69 ثم َنب إل 
مد يعَطَى 67 اند لك َك © ث ارك كَ كي © يب امسن كن يرد 
يو جحتعمر ع 7 2771 
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9 أل بك له ين يي تق © م 14 نه مََلنَ مّى (63 جَمَل بنه ابوبنِ 


ِ- 


قوله تعالى: انلا صَنَقَ ولا مَنَّ4 يعني أبا جهل يقول الله فيه لم يصدق 
بالقرآن ولا صلى لله ولكن كذب وتولى أي كذب القرآن. وتولى عن الإيمان به» 
ويدخل في هذا كل كافر مثله ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي رجع إلى أهله يتبختر 
في المشيء ويختال فيه وأصله يتمطط أي يتمدد والمط هو المد وتمطى الإنسان 
إذا قام 25 منامه يمتد والمطاء هو الظهرء وتمطى إذا مذ مطاه. 
قوله تعالى: لَك لك وَل ثم أَنك لَكَ تَأَوْقِ4 هذا وعيد على وعيد من الله 
لأبي جهلء. وهذه كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. والمعنى: كأنه يقول لأبي 
جهل: الويل لك يوم تحيي. والويل لك يوم تموت» والويل لك يوم تبعث» 
والويل لك يوم تدخل النار وقيل معناه: وليك المكروه يا أبا جهل. وقرب منك 
ما تكره قوله تعالى: #أيحْسَبٌ الإِنَنُ أن يُنرَكَ سْدَّى» معناه: أيظن الكافر أن يترك 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى. ولا يوعظ ولا يبتلى؛ ولا يحاسب بعمله في الآخرة» 
(1) الطبري في تفسيره 245:14. ع 
- 
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والسدي: المهل قوله تعالى: #ألرَ م يك ظنَدٌ ين مني يُنَقَّ» معنا :٠‏ ألم يك هذا _ | 
الإنسان في ابتداء خلقه نطفة من مني تصب في الرحم قرىء : تمنى يعني النطفة » رضفل 
وروي: :"ابح ارسق 017 وقوله تعالى: م2 له كن عَلَقَهُ 4 أي ضبان ذماً متعقد] بعد 
النطفة فخلقه وسواه باليدين والرجلين والعينين والأذنين إلى أن بلغ هذا الحد 
الذي يشاهدء وخلق فيه الروح قوله تعالى: طجْمَلَ ينه وبين اَذَك والأنق»* أي 
خلق من هذه النطفة أولاداً ذكوراً وإناثاً وقوله تعالى: #أّسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ عَ1َ أن ني 
ألوَنَّ» معناه: أليس الذي خلق الإنسان من المني» ونقله من ذلك الأحوال إلى 
هذه الحالة قادراً على أن يحيى الموتى والمعنى: من قدر على الابتداء قدر على 
البعث بعد الموت دلهم الله تعالى على البعث بابتداء الخلق» وعن رسول الله يلل 
أنه كان إذا ختم هذه السورة قال: «سبحانك اللهم وبلى ”7 وعن ابن عباس 
قال: إذا قرأ أحدكم: #أليْس ذَلِكَ عدر عََ أن ني الوَنَيه ذ فليقل: اللهم 00 


- 


(1) ابن خالويه إعراب القراءات السبع 2: 417 418. 
(2) 2 ذكره الألباني في ضعيف الجامع: 4453. 
(3) أخرجه أبو داود في سننه 234:1 رقم 887 كتاب الصلاة ‏ 


قال أبو بكر الحداد رحمه الله: سورة الإنسان مكية»ء إلا قوله تعالى: 
وَيظيِمُونَ لظمَام» إلى آخر السورةء فإنها نزلت بالمدينة وهي ألف وأربعة 
وخمسون حرفاًء ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون آيةء قال ييته: «من قرأ 


سورة الإنسان كان جزاؤه على الله جنة وحريرا»". 


شم ثم اق جد 
أحتن ين د _الذغر لم يك كبا تنا © إن عقا الاستن 
هَدَيْنَهُ أَلتسِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِنَا 
ترا © إنآ تدا يِلكَفرِنَ سَلَسِلَة وعْلَلا وَسَمِيا © إنَّ الْتَرَارَ يرون ين 
كأين كن رجا كَافونَا 62 عا يرث جا عب أن جما تنبرا 2© يمن باتثر 


2 


عسي م 22 مسرم جع 
او يما كن خيُه منتيليا 42 . 


بسم الله الرحمن الرحيم ظمَل أنَّ عل الانكن من ين ادر أي القدرء أي 
قد أتى على آدم أربعون سنة التي مرت به وهو بصورة الإنسان قبل أن ينفخ فيه 
الروح لم يذكر اسمه ولا يدرأ ما يراد به كان شيئاً ولم يكن مذكوراًء إلا أنه كان 
تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح ومعنى الآية: قد أتى على آدم أربعون سنة 
ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح ظلَم يَكُن سيا مَدَوْرا» لا يذكر 


(1) الثعلبي في تفسيره! خ. 


تفسير سورة الإتسان 


ولا يعرف ولا يدري ما اسمهء ولا ما يراد به. وروي أن عمر رضي الله عنه: 
سمع رجلا يقرأ هل أن عَلْ الإنكن من يِنّ ألدَهْرِ لَمْ يكن مَيكًا تَدَراك» فقال عمر 
ليتها تمت أو ليته بقي على ما كان وكان لا يلدء وقرأ رجل عند ابن مسعود لم 
َك مَيعًا تَذوْواك فقال: ليت ذلك لم يكنء ولفظ «هل» بمعنى" قد لأنه لا 
يجوز على الله أن يستفهم لأنه لم يزل عالماً بالأشياء كلهاء ولا يزال عالماً قوله 
تعالى: إن حَلَقنَا لاسن ين قُلْمَةٍ أمَمَاج تيدع يعني نسل آدم خلقه الله من 
نطفة أمشاج2©» أي أخلاط واحدها مشج وهو شيئان مخلوطان يعني اختلاط نطفة 
الرجل بنطفة المرأة أحدهما أبيض والآخر أصفر فما كان من عصب وعظم وقوة 
فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فهو من نطفة المرأة» وتم الكلام 
ثم قال تعالى : “ا َثَلِهِ مَبَعَلَنَهُ سَبِيكًا بَصِيرَاك معناه: سميعاً بصيراً لنبتليه والأمشاج: 
الأخلاط يقال مشجت هذا بهذا أي خلطته به فهو ممشوج أي مخلوطء وقال ابن 
عباس» والحسن» وعكرمة؛ ومجاهد يعني: ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في 
الرحم فيكون منهما جميعاً الولد فماء الرجل أبيض خليط يجري من الصلب وماء 
المرأة أصفر رقيق يجري من الترائب ثم يختلطان فأيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان 
الشبه له؛ ويقال جعل الله في النطفة أخلاطاً من الطبائع التي تكون في الإنسان 
من الحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوبةء وقال الحسن: نعم والله خلق الإنسان 
من نطفة مشجت بدم الحيض فإذا حلت النطفة ارتفع الحيض قوله تعالى: طإنَا 
هَدَيْنَهُ َيِل أي بيّنا له طريق الهدى وطريق الضلالة فمكناه من الشكر والكفر 
ثم إنه يكون بعد الابتلاء إما شاكراً موحداً طائعاًء وإما مشركاً بالله كافراً 
والمعنى: إما أن يختار طريق الإسلام. وإما أن يختار طريق الكفر. ومعنى نبتليه 


أي نتعبّده فيظهر ما علمناه منهء ولا يقع الابتلاء إلا بعد إتمام الخلقة قوله 
تعالى: #إإِنَآ أعَمَدَئا لِلْكَفْرِنَ سَلَسِلَاُ وََعْدَلَا وَسَعِين» بين الله بهذا ما أعد فى 


(1) الفراء في معانى القرآن 213:3. 
(6)2 تفسير الطبري 252:14. 
والقرطبي في تفسيره 121:19. 
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كشف التنزبل في عقن الباحك والتأوبل 


الآخرة للكافرين» وما أعد فيها للمؤمنين» والمعنى: إنا هيأنا في جهنم لكل كافر 
سلسلة في النار طولها سبعون ذراعاً يسلك فيهاء وقرناؤه من الشياطين» وقوله 
تعالى: وَآَعْكَنَا» أي أغلالاً من حديد تغل بها أيديهم إلى أعناقهم من ورائهم 
حيوقوله تعالى: #وَسَعِيرَ4 أي وناراً موقدة يعذبون بها قرأ نافع» وعاصمء 
والأعمش» والكسائي» وأيونت: سلاسلاً بالتنوين وكذلك قواريراً وفيه وجهان: 
أحدهما: أن من العرب من يصرف جميع ما لا ينصرفء والثاني: إن هذا الجمع 
أشبه بالآحاد لأنهم قالوا: صواحبات يوسف في جمع صواحب وكذلك مواليات 
في جمع موالي فإذا كان صواحب وموالى فى معنى واحد فكذلك سلاسل”'2 قوله 
تعالى : #إنّ الْأَبَرارَ يِتْرَوْنَ من كأسن كن مِرَّلجُهَا كَاووْرَا» يعني بالأبرار المطيعين 
لله تعالى الصادقين في إيمانهم في الدنياء وقيل: هم الذين يبرون الآباء والأمهات 
من المؤمنين » وقيل : هم الذين له يؤذون الذرء ولا يرضون بالشر. 


وقوله تعالى: ين كأين» أي من خمرء وقوله تعالى: #كَنّ مِرَلجُهَا 


كار أي كان مزاج الخمر التي كانت في كأس كافوراً قال بعضهم: أراد 
بذلك ما يشم من ريحها لا من جهة طعمها كما روي عن مجاهد أنه قال: يمزج 
شرابهم بالكافورء ويختم بالمسك؛ وعن مقاتل أنه قال: يكون على برد الكافورء 
وريح المسك؛. وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا ومسكها وزنجبيلهاء ولكن 
وصف الله ما عنده بما عندنا لتهتدى القلوب له. ويقال يغير الله طعم الكافور إلى 
نهاية ما يشتهي ويجتمع طيب الرائحة مع لذة الطعم© قوله: عدن منصوب 
على البدل من الكافور» ويقال في معنى يشريون عيناً أي من عين فوّارة في 
أرضص* الجنة وقوله تعالى: #يَترَبٌ يَا عِبَادُ أنه يجوز أن يكون معناه: يشرب 
بها يقال: شربت بماء كذا أي شربته» ويجوز أن يكون معناه: يشرب بالجنة 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 419 420. 
الفراء فى معاني القرآن 214:3. 
(2) يراجع المراد بالأبرارء وما أعدلهمء والمقصود بالنذر الذي يوفون بهء في تفسير القرطبي 
9 28 
النحاس في إعراب القرآن 97:5 98. 
الفراء في معاني القرآن 215:3. 
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وبالأرض التي بها العين كما يقال شربت بموضع كذا شراباً صافياً وقوله تعالى: 
#عِبَادَ أَشَّه4 أي أولياؤه يفجرون تلك العين ويسقونها إلى حيث شاء ولمن دونهم 
من أهل الجنة بخلاف عيون الدنيا وأنهارهاء والتفجير: تشقيق الأرض تجري 
بالماء» وقيل معنى يفجرونها: أي يقودون تلك العين حيث شاءوا من منازلهم 
ودونهم وحيث شاءوا قوله تعالى: تهون يِلنّدْرٍ» يعني الأبرار هذه صفاتهم في 
الدنيا كانوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والحج ومعنى النذر في اللغة: الإيجاب 
ومعنى الوفاء بالنذر: إتمام العهد بالوفاء بيى وإقامة فروض الله قوله تعالى: 

ََاهُونَ يَومًا كن سوم مُستطيرا # معناه: ويخافون من نقض العهد عذاب يوم كان 
شره ممتداً فاشياً يقال استطار الخير إذا فشا وظهر. وعن قتادة قال: استطاروا لله 
شر ذلك اليوم حتى ملئت السموات والأرض منه نحو انشقاق السماء» وانتثار 
الكواكب ونسف الجبال» وخسوف الشمس والقمر وفزع الملائكة. 


قال الله تعالى : لوَيْظمُونَ الظَمَامَ عَلَ حْدء يشكدك وما ويا 0 إنَا متك ونه 


كد لا زد يسو جَة نلا شونا © ا عاك بن رما با عدت فيا 9 دهم الله سَرّ 
الور متهم ننه وَشردطا 6 مَجَرهُم بما صن عا عه معي 02 تكد ب عل الريك 
0 يها كنا زلا وتيك (3) :1 حكن يتنه تلك ليها تتية 467. 


جارس مم 


قوله تعالى: طوَيْظِيمُونَ الطْمَامَ عل خْيَه.» أي 0 حب الطعامء وقلته على 
أشد ما يكونون محتاجين إلبه وَبِْْرْونَ ع ليح ولو 36 يب حَصَاصَةٌ 204 
ويقال على حب الله لطلب مرضاتهء. وقوله 0 #يشكينا ويتيما وَأَسِيرًا # 
فالمسكين: هو الذي يسأل. وقيل: المتعفف الذي لا يسأل» واليتيم: هو الذي 
لا أب له من يتامى المسلمين» والأسير: الكافر المأسور في أيدي المؤمنين قال 
قتادة: وكان أسيرهم يومئذ من المشركينء فوالله لأخوك المسلم أعظم حرمة 
وحقاً عليك © ويقال: الأسير العبد ويستدل من هذه الآية على أن في إطعام 


أهل الحبوس ثواباً جزيلاً من الله. وعن رسول الله يله أنه قال: «ما من مسلم 


9 سورة الحشر: 59. الآية:‎  )1( 
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كشف التتزيل في فين الباحث والتازيل 


أطمم مسلماً على جوع إلا أطعمه الله من ثمار الجنة.» ومن سقى مسلماً على ظمأ 
سقاه الله من الرحيق». 


قوله تعالى: #إمًا ظمِتَكٌ ليب سه لا زدُ مك جَرّْة ولا شُوْرا»* قال مجاهد أما 
والله إنهم لم يتكلموا بذلك ولكن علم الله ما في قلوبهم فأثنى عليهم خيراً 
والمعنى: إنهم يقولون في أنفسهم. وفيما بينهم. وبين ربهم «إنا ظيِتَكٌ لرَيه 
آنه ولطلب ثوابه. قوله تعالى: #لا زو مني جَرْ رلا شَوْرا4 أي لا نريد منكم 
مكافأة ولا محمدة وقوله تعالى: #شْوُرا» مصدر مثل: العقود والخروج» وفي 
هذه الآية دليل على أن من أطعم غيره للمكافأة أي ولكي يمدحه ويشكره لا 


يستحق بذلك الثواب» وإنما يستحقه إذا فعله خالصاً لله لا يريد شيئاً من الدنيا 
قوله تعالى: #إنَا كَاكُ ين رَيََا بَوما عَبْوًْا قَطَريرا» معناه: إنا نصنع ما نصنع خوفاً 
من عذاب ربناء وطمعاً في رحمتهء واليوم: العبوس: هو الذي تعبس الوجوه من 
هوله لا تنبسط. والقمطرير: الشديد الغليظ الصعب يقال: يوم قمطرير وقماطر 
إذا كان عظيم الشر طويل البلاء. 


وعن ابن عباس قال العبوس: الضيق» والقمطرير: الطويل» وقال مجاهد 
القمطرير: الذي يقلص الوجهء ويقبض الجبهة. وما بين الأعين من شدتهء قال 
ابن عباس العبس : الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران؛ قال 
الحنين: سيحان الله ما أشد اسمه وهو أشد من اسمه قوله تعالى: ونه لل 
سَرَّ ذَِفَ الور أي دقع الله عنهم شر ذلك اليوم «عَلَنّهُمْ غْرَهٌ وَسْرُورا» أي حسناً 

في الوجوهء وسروراً في القلوب لا انقطاع له قوله تعالى: مرَبَرهُمٍ بِمَا صَبَُوأ جَنَهُ 

م4 أي جزاهم بما صبروا في الدنيا 0 طاعة اللهء وعلى ما أصابهم و 
الشدائد في ذات الله: جنة يسكنونهاء وحريرا يلبسونه في الجنة. 

قوله تعالى: 8تُتَكينَ هبَا على الأَْايِق»# نصب على الحال فيها أي في الجنة 
على الأرائك أي على الا فى الحجال لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعا قال مقاتل 
الأرائك: السرر في الحجال 7 الدر والياقوت موضونة بقضبان الدر والذهب 
والفضة. وألوان الجواهر والحجال: شبه القباب فوق السررء لا يصيبهم في 
الجنة شمس ولا زمهرير أي لا يصيبهم حر الشمسء ولا برد الزمهريرء 


اظ إ ا اا ا ل عا ع ع ا إل اول رن ال اا( وااو ايل 


تفسير سورة الإنسان 


والزمهرير: البرد الشديد الذي يحرق ببرودته إحراق النار. 

وروي أن هذه الآيات نزلت”" في عليء وفاطمة. وجارية لهما يقال لها: 
«فضة» قال ابن عباس: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله يفة. 
ومعه أبو بكر وعمرء فقالوا لعلي: لو نذرت على ولديك نذرآء فقال علي رضي 
الله عنه: إن برئ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيام» وقالت فاطمة كذلك» وقالت 
جاريتهما كذلك» فوهب الله لهما العافية» فانطلق علي رضي الله عنه إلى شمعون 
اليهودي فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير» وطحنت الجارية صياعاء وخبزت 
منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرصء. وصلى علي مع رسول الله مَل 
بالبابا» وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين 
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي رضي الله عنه فأنشأ يقول: 
فاطم ذات الفضل واليقين “.ا يابلنت خير الناس أجمعين 
أما ترين اليائس المسكين 0.. قد قام بالباب له حتين 
يشكو إلى الله ويستكين 0.. يشكوإلينا جائع حزين 
كل امرىء بكسيه رهين .٠‏ وفاعل الخيرات يستبين 

شرايه الحميم والغسلين 


(6»1) الواحدي في أسباب النزول: 378 
البغوي في معالم التتزيل 498:5. 
القرطبي في تفسيره 130:19+ وذكر القرطبي هذه الأبيات التي ذكرها الحداد في تفسيره مع 
بعض الاختلاف. تلك الأبيات التي قيلت على ألسنة: المسكين واليتيم والأسير وعلى ألسنة كل 
من علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهاء ويظهر عليها الصنعة والتكلف. وكذا الثعلبي 
في تفسيره: مخطوط . 
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كشف التنزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أمرك عندي ياابن عم طاعة .٠‏ مابي من لؤم ولا وضاعة 
غذيت في الخير له صناعه 6. أطعمه ولا أبالي ساعة 
أرجو إذا أشبعت ذا المجاعة .. أن ألحتق الأخيار والجماعة 
وأدخل الخلد ولي شفاعة 


فأطعموه طعامهم؛ ولم يذوقوا ليلتهم إلا الماء» فلما كان اليوم الثاني 
أصبحوا صياماً فطحنت الجارية الصاع الثاني» وخبزت منه خمسة أقراصء فصلى 
علي رضي الله عنه مع النبي َل ثم أتى المنزل. فوضع الطعام بين يديهء وإذا 
بيتيم قد وقف بين يديه على الباب» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد أنا 
يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة أطعموني أطعمكم الله من 
موائد الجنة» فسمعه على رضى الله عنه فأنشأ يقول: 


فاطم بنت السيد الكريم 0.. بنت نبي ليس باللئيم 
قد جاعنا الله بذا اليتيم .. من يرحم اليوم لدى رحيهم 
موعده في جنة النعيم 0. قد حرّم الخلد على اللثيم 
يساق في العقبى إلى الجحيم 
فأنشأت فاطمة تقول: 
إني سأعطيه ولا أبالي .٠.‏ وأوثر الله على عيالي 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي . أصغرهم يقتل في القتال 
بكربلا يقتل باغتيال 0.. للقاتل الويل مع الوبال 
تهوي به النار إلى سفال 6. مقيّداليدين بالأغلال 
كبولة زادت على الأكبال 
فاعطوه الطعام وباتوا على الماء. فلما كان اليوم الثالث طحنت الجارية 


ك0 ال الا ا ا ا ا ا 111411111011111 الك 


تفسير اسورة الإنسانا 


الصاع الثالث وصنعته خمسة أقراصء فصلى علي مع النبي يلق. ثم 


أتى المنزك 


فوضع الطعام بين يديه فإذا بأسير قد وقف بالباب» فقال: السلام عليكم يا أهل 
فبك متفيق تأسشزوتيا وتشردوننا ولا تطعموننا أطعموني أطعمكم الله من موائد 
الجنةء فسمعه على رضى الله عنه فأنشأ يقول: 


فاطم بنت النبي أحمد 

هذاأسير للنبي المهتدي 

من يطعم اليوم يجده في غد 

. فاطعم من غير م نِأنكد 
فأنشأت فاطمة تقول: 

لم يبق مما جنت غير صاع 

أطعمته لله في الجياع 


عند العلى الواحدالموحخد 
حتى تجاري نال لنعيم السرمد 
قدمته بالكف والذراع 


وماعلى رأسي من قناع 


فأعطوه طعامهمء وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء. فلما أصبحوا يوم الرابع أخذ 


علي رضي الله عنه الحسن بيده اليمنى» والحسين بيده اليسرىء ومضى بهما إلى 
رسول الله يله وهما يرتعشان من شدة الجوعء. فلما رآهما قال: ما أرى بكم 
انطلقوا بنا إلى فاطمة» فانطلقوا إليهاء فوجدوها في محرابهاء وقد لصى بطنها 
بظهرهاء وغارت عيناها من شدة الجوعء فقال النبي يَمتدِ: واغوثاه يا الله أهل 
بيت محمد يموتون جوعاء فهبط جبريل عليه السلام؛ فقال: يا محمد خذ ما 
أعطيت هناك الله تعالى في أهل بيتك» فقال: وما آخذ؟ 00 الْدْبوَارَ 
يمْرَوْينَ ين كأين كن مِرَّلجْهًا عََنَاكَافورًا يرب يبا عبَادُ الله بِمَجَروَ تَْجابووْنَ بالَدْرٍ ل 
1 8 كنَ عَيُُ مُسْتَلر2174 إلى قوله تعالى: لوَكنَ سيو مَفَكُرِ204 قوله 
وَدَابيَةَ عَم يِنَنُّها نعت الجنة أي وجزاهم بما صبروا جنة دانية ظلالها 
0 قربت ظلال أشجارها عليهمء وأتت دانية لأن الظلال جمعء وفي قراءة 


ل 53 41 5 513 501 53 كلك 


(1) سورة الإنسان: 76 الآية: 5. 6.6 7. 
سورة الإنسان: 76 الأية: 22. 
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134 كشف التنزيل في غقيق الباحث والتأؤيل 


عبد الله: ودانياً عليهم . 

قوله تعالى: #اوَدُلْتَ قُطُومُهَا َزليلا# أي وسخرت وقربت ثمارها تسخيراً لا 
يمنعهم عنها شوك ولا بعد ينالها القائم والقاعد والمضطجع يتناولونها كيف 
شاءواء وإذا كان الرجل قائماً الطاوات له الشجرة على قدر قيامهء وإن كان قاعداً 
أو منكباً أو مضطجعا”" انخضعت له على قدر ذلك». ومثله قوله تعالى: #قطوقُهًا 
َيه قال مجاهد: أرض الجنة من فضة ترابها مسك». وأصول شجرها ذهب 
وورقها لؤلوٌ وزبرجد» والثمر تحت ذلك فمن أكل قائماً لم يؤذهء ومن أكل 
قاعداً لم يؤذ ومن ن أكل مضطجعاً لم يؤذه. 


0 


220011011111111 


قال الله : طوَيْلاتُ عَكم كيو ين مِضَّوَ وأؤاب كت هابا 72 كَريَا من 
2 سوسس د اي جحت فون 03 م عله اعسعس 
ِضَّدَ مركا ليرا يمو نَّ فيا عضا أن مِرَاجهَا َخي ينا يِبَا شئّ منيل 
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© يلك عتم يلاد و إذا يبتع حيتته للا سنك 2 وين ملت م مت يا ملم 
كما © 9 عدم 35 سي 5 0 مذ موا أسَاورَ ين فِضَّوَ وَسَقَلِهُمَ رَممْمَ سَرَا 


طَهُور 9© إِذّ هَدَا كن لك جه ون معدو مَشَكرنا ©4. 


قوله تعالى: لوَيْطَافُ عَلَوْم يَايَةِ ين فِضَّةِ» أي بأقداح من فضة وأكواب أ 
كيزان لا عرى لها ولا خراطيم قوله: كت قَواِبَا ماري من فِضَّةِ» أي كانت 
الأكواب من فضة وهي في صفا القوارير يرى من خارجها ما في داخلها من 
الأشربة قال ابن عباس: لو أخذت من فضة أهل الدنيا فضربتها حتى صارت مثل 
جناح الذبياب لم يبصر ما فيها من ورائها ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة 
وفي صفاء القوارير قال الكلبي: إن الله جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم 

ركان ترات اللجنةدمن ققد فجعل. من تلك الفضة قوارير يشربون فيها وفي قوله 
ولك تعالى: مقَورِبِرٌ» قراءتان من لم ينونها لأنها لا تنصرف. ومن صرفها فعلى اتباع 
| رؤوس الآي" قوله تعالى: 8مَدَرْهًا تَقْيرُ4 أي قدرها الملائكة قبل مجيئهم بها 


(1) الطبري في تفسيره 14: 266 267. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 354:2. 
إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 420 


تفسير اسورة الإنسان 


تقديراً فجاءت على ما قدروا كما روي أن المؤمن لا يحدث نفسه بشيء من 
شراب الجنة إلا أتاه الملك بالشراب الذي اشتهى في قدح من فضة على الصفة 
التي ذكرنا على مقدار ري الشارب وشهوته من غير زيادة ولا نقصان حتى يستوي 
في الكمال من غير أن كان يكلم بهء وألذ الشراب ما لا يكون فيه فضل ولا 
عجز عن الري”" . 


ويقال في معنى: إنها تكون على قدر أكف الخدم. وري المخدوم. فلم 
يثقل حملها على أحد منهم قوله تعالى: 8وَيْتْفَوْتَ فيا كلما كن يِرَلجُهًا يَنيلا» أي 
يسقون في الجنة بآنية مملوءة من الخمر كان مزاجها زنجبيلا لا يشبه زنجبيل 
الدنا لكن فاه الله باسمه ليعرف لأن العرب تستطيب رائحة الزنجبيل فى الدنياء 
ونا هذا الرتجيل اللكرد فى مله لآل نين زمو ل اله شرق ويظطرب من 
غير حرقة ولذع. وإنما قال ذلك لأن العرب كانت تضرب المثل بالخمر 
الممزوجة بالزنجبيل قال الشاعر© : 


ِ 00 2 


كان للقي تق لمعيف ,3 اماه عيبا ايا كترر اه 

قوله تعالى: عي فا شَسّ سَنْسِيكًا» معناه تمزج الخمر بالزنجبيل من عين 
في الجنة تسمى تلك العين سلسبيلا» والمعنى من عين فيها تسمى سلسبيلا قال 
مقاتل: السلسبيل عين من الخمر تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى أهل 
الجنان قوله تعالى : #أوَبَطُوتُ عَم وِلْدَنّ مَلَدُنَ* أي يطوف عليهم بالخدمة وصفاء 
خلقوا للخلود ولا يتغيرون عن سنهم وشبابهم؛ وقيل معنى مخلدون: مسورون 
مقرطون يقال الماع الحلى الخلدة إذا رأيتهم يا محمد حسبتهم لصفائهمء 
وحسن ألوانهم لؤلؤا منثورا أي كاللؤلؤ المنثور فإن اللؤلؤ أبيض ما يكون إذا نثر 
وذلك أن اللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماً قوله 


(61 الطبري نفسه. 

(2)2 الأعشى: ميمون بن قيس تقدمت ترجمته ‏ 

(3) يصف الأعشى طعم ريق جارية: ابن منظور في اللسان: زنجبيل. 
وأرياً مشوراً: عسلاً مجتنى من الخلاياء اللسان: أريء شور. 


كشف التتزيل في تحقين الباحث والتاريل 


تعالى: لوَلِدًا رََ مم4 أي إذا نظرت في الجنة ظريْنَ يي لا يوصف قوله: 
وم كر أي ملكا عظيماً لا يلحقه الزوال والعزل قال مقاتل: الملك الكبير: 
استئذان الملائكة لا يدخل رسول رب العزة من الملائكة إلا بإذنهم. ولا يدخل 
إلا بالهدايا من الله تعالى» والسلام من الله تعالى كما قال تعالى: لأسَلمُ وا من 
رب تَّحيِوِ»"' فإذا انتهى الملك إلى الباب قال للحاجب الذي على الباب: ائذن 
لي بالدخول» فيقول الحاجب: لا أستطيع أن آذن لك على ولي الله ولكن أخبر 
الذي يليني فيخبر الذي يليه فيقول الثاني كذلك فلا يزال كذلك حتى يأتيه الخبر 
فى سبعين باباً فذلك هو: الملك الكبير. فإذا دخل عليه الملك قال له: إن الله 
تعالى يقرئك السلام» فيضع الهدية بين يديه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرهء ثم يقول له الملك: إن الله عنك راض فهذا القول 
عنده أكبر “من السلام والهدية والنعيم الذي هو فيه فذلك قوله تعالى: لأوَيضون 
يت اللو اي ا 


ع اعم ع 2 


ع قوله تعالى: ##عللهم ثاب سنديب حَصرٌ * وإشترة4 قرأ قتادة. ومجاهد وابن 
سيرين» ونافع» وحمزة» والأعمش. وأيوب: عاليهم بإسكان الياء. وهو في 
موضع رفع بالابتداء والمعنى: الذي يعلوهم من الثياب. ويقال الذي يعلوهم 
على جمالهم. وقرأ الباقون عاليهم بنصب الياء على الظرف أي فوقهم. ويجوز 
أن يكون نصباً على الحال أي يطوف على الأبرار ولدان مخلدون في هذه الحال 
أي في حال علو ثياب السندس*” عليهم. وقوله تعالى: خُمْرُ» قرأ ابن كثير 
خضر بالخفض على نعت السندس» واستبرق بالرفع على نعت الثياب. وقرأ أبو 
عمروء وابن عامر #حْمَرٌ» بالرفع نعت الثياب» واستبرق بالخفض على معنى 
ثياب من سندسء ومن استبرقء وقرأ نافعء وأيوبء لخَصَيرُ وإ مْترَة4 كلاهما 


سورة يس: 36. الآية: 8 

سورة التوبة: 9 الآية: 2 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها 354:2: والفراء في معاني القرآن 218:3. 
والنحاس في إعراب القرآن 103:5. ا 


ب ا( - هقاب ات 1 


د 


الع العا 


تفسير اسورة الإتسان 

ده 

يك 
بالرفع عطفاً للاستبرق على قوله: خضرء وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
وخلف: كلاهما بالخفض”" قوله تعالى : موَحْلُوا لمَاورَ ين فِمَّةِ» أي حلى أهل 
الجنة أساور من فضةء وفي آية أخرى دن فيا من نّ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍِ 20 
فاقتضت الآيتان أن كلا منهم يحلى بثلاثة سيور سوار من ذهب» وسوار من 
فضةء وسوار من لؤلؤء وقال بعضهم: الضمير في قوله تعالى: #وَعْلَوَا4 راجع 
إلى الولدانء وقوله تعالى: ©##وََفَنهَُ رَيُهمْ سَرَبًا طَهُور»# أي شراب من خمر ليس 
ينجس كما كانت حمر الدنيا نجسة» وقيل شراب من خمر لا يخالطه شيء من 
الفساد والقبائح لا ينقلب إلى التغيير بل هو من عين على باب الجنة من شرب 
منها نزع الله من قلبه الغلء والغش» والحسد قال أبو قلابة معناه: إنه لا يصير 
ا ولكنه يصير رشحاً في أبدانهم كريح المسك قوله تعالى: #أإِنَّ هَدَا 
كَنَ لد جَرّه» أي يقال لهم: هذا الثواب والكرامة كان لكم جزاء لأعمالكم في 
الدنياء وكان سعيكم مشكوراً أي وكان عملكم في الدنيا مقبولاً هذا معنى الشكر 
لأنه لا يكون لأحد على الله نعمة يستحق بها عليه الشكرء ولكن شكره لعباده 
قبول طاعتهم ومغفرة ذنوبهم . 


ممعم م م 


قال الله تعالى: 0 9 عَنَكَ الْقبمَانَ 
ادن أق 0 ؛ يق 1 


00 7 0 


حون لْعَاجِلَةَ وروت ا 8 


حَلفسْهُم وَكَدَدم 02 َلك شنا بَدَلمَآ لهم ديكا 


5 3-300 


أغَقَدّ ل تلم كيه 9 2 ككلاوة ٍ له أن َم 07 
أن 


قوله تعالى: ##إنًا كن نَزَلنا عَِكَ الَْردَانَ تَنزِنَا» أي إنا نحن نزلنا عليك 
القرآن يا محمد متفرقاً آيةقء وآيتين» وثلاث آيات. وسورةء وفصلناه في الإنزال» 
ولم ينزله جملة واحدة قوله تعالى: #أمِيرٌ لم رَيْكَ» أي اصبر لقضائه على تبليغ 


(20241 المراجع السابقة. 
(2) 0 سورة الحج: 222 الآية: 23. 


138 كشف التتزيل في عقن الباحث والتأويل 


الرسالة ولا تيغ ينهم انما أز كَفُوا# أي لا تطع من مشركي مكة آثماً أي كذاباً 
فاجراً ولا كفوراً أي ولا كافراً بنعم الله. ويعني بقوله: آثماً «عتبة بن ربيعة»» 
ويعني بالكفور «الوليد بن المغيرة». وقيل: الآثم : الوليد والكفور: عتبة بن ربيعة 
كانا قالا للنبي يي ارجع عن هذا الأمرء ونحن نرضيك بالمال والتزويج» وكان 
عتبة قال للنبي يليِ: إن كنت صنعت هذا من أجل النساء فلقد علمت قريش أن 
بنتي من أجملها بنات» نأنا أزوجك بنتي. وأزفها إليك بغير مهرء فارجع عن 
هذا الأمرء وكان الوليد قال للنبي #ة: إن كنت يا محمد صنعت هذا من أجل 
المال فلقد علمت قريش أني من أكثرهم مالآء فأنا أعطيك من المال حتى 
ترضىء فارجع عن هذا الأمر فأنزل الله تعالى: ظوَلَا نَِعْ يم يما أو كَهورا 
ولا تطع منهم آثماً أو كفوراء قوله تعالى: «ناذر سم رَيَكَ + 14 
صل لله تعالى: صلاة الفجرء وصلاة الظهرء وصلاة العصرء 1 
أمُ» أي فصل له المغرب. والعشاء قوله تعالى: لوَسَيَْهُ للا طَوِيا* أي صل 
له في الليل الطويل يعني التطوع بعد المكتوبة. وكان على النبي يلي أن يقوم كل 
الليلء ثم يسبح بقوله: «مٌ أل إلا و04" قوله تعالى: «إرك هَؤْلة جين 
َلْمَاجِلّهَ # يعني كفار مكة يحبون الدار العاجلة وهي الدنيا ##وَيدروتَ وَرَاءَهُمْ يَرْنا 
تَتبِلا» أي يتركون العمل للآخرة» ومعنى يوم القيامة يوماً ثقيلاً لشدة أهواله.ء وقد 
يذكرون الوراء بمعنى قدام قال الله تعالى: «وَكنَ ورم مك74 وقوله تعالى: 
لغَنُ لنت وَسَدَدَه ترف »ه أي نحن خلقنا أهل مكة؛ وجميع الناسء» وقوينا 
خلقهم بعد أن خلقوا من ضعفء وقيل: شددنا مفاصلهم لثلا يسترخى شيء منها 
أي شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصبء. وقيل: يعني موضع البول والغائط 
شددناهما بحيث إذا خرج الأذى منهما تقنضا. 

قوله تعالى: وَدَا سْننَا بَدَنَآ أَتَلَهُمْ تَندِيًا4 أي أهلكناهم وآتيناهم بأشباههم 
فجعلناهم بدلاً منهم قوله تعالى: إن مذو يَنْصحِرَة»* أي إن هذه السورة موعظة 
من الله طمَمَن سآ أَتمَدَ إلى رضى ربه طريقاً بالعمل الصالح قوله تعالى: ©ومًا 


(1) سورة الزمل: 73, الآية: 2. 
سورة الكهف: 2.18 الآية: 79. 
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مَتَبُودَ إِلَّ أن يَنَهَ أَلَّذْ إِنَّ أنه كنَ عَلِيِمًا حَكيِمَا أي ما تشاءون اتخاذ السبيل إلا 
بمشيئة الله تعالى ذلك لكم وقوله تعالى: #إإِنَّ أََّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا» أي عليماً 
قبل خلقكم بمن يتخذ سبيلاً ومن لا يتخذ حكيماً فيما أمركم به واختلفوا في 
تفسير هذه الآية» والصحيح: أن معناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لكم إن 
تشاءوا ودليل ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: لِمَن م ينك أن يسْتَقِمَ4”' قالوا ة 
جعلت المشيئة لنا ولا نشاءء فشق ذلك على النبي يَخلة. فنزل: لوا مَمَآمُونَ إل 
أن يَمَهُ أََذّك ومن نفى المشيئة قال: إن هؤلاء مخصوصون لا يشاءون إلا أن 
يشاء الله أن يكون همهم عليه قال الحسن: ما شاءت العرب أن يبعث الله محمداً 
رسولاً فشاء الله ذلك وبعئه على كره منهم. وعن النضر بن شميل أنه قال: لا 
تمضي مشيئة إلا بمشيئة الله» ولا تمضي مشيئة من العبد إلا بعلم الله»ء فمن علم 
منه خيراً شاء الإيمانء ومن شاء الإيمان شاء الله له أن يوفقهء ومن شاء الكفر 


شاء الله له أن يخذله. قوله تعالى: ليْدَجِلُ مَن يَنَهُ في ميك أي يكرم من يشاء 


كو عض م 


بدين الإسلام بتوفيقه من كان أهلاً لذلك وقوله تعالى: دَالطَالِيِنَ أَمَدَّ لكَمْ عَدَنا 


لي فصب الظالمين على المجاورة. ولأن ما قبله منصوب المعنى. ويعذب 


الظالمين© لأأْعَدَ للم عَدَبًا أل ويعني بالظالمين مشركي مكة. 


سورة التكوير: 281 الآية: 28. 
الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 264:5. 


ع قا فيه 10 قنك فيه 0 


ا 


: 
5 
: 


ليا 2.5 اي 


البلا افبة 0ك لثيلة ائية افيظ .3 قية إن 


سورة المرسلات مكية». وهى ثمانمائة وستة عشر حرفاء ومائة وإحدى 
وثمانون كلمة. وخمسون آيةء قال يَلِْ: «من قرأ سورة المرسلات كتبه الله ليس 


من المشركين»2©. 


وسكت غ6 9 لتب عَنْنًا © وَلتَدِرْتِ كت (©) تركب هرا 
ليت ذا © عَذْنًا أ ثذئا © إكنَا وعدن ويه 6 إن الشجم تيت 
دا الشمة مجن 9 وَلذا يال منت 9 تنا أرثشل أي 69 بأد يم بك 09 
لدم الْتصَلٍ 9 ومآ درك ما ينم انسل © ول ميد يندكذين 69 4*. 

بسم الله الرحمن الرحيم لاوَلمْرْسَتِ عُرها* يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس أي ورب المرسلات عرقاء وقال مقاتل معناه: والملائكة التي أرسلت 
بالمعروف من أمر الله ونهيه وقوله تعالى: #تَلَصِنَتِ ْنَا يعني الريح شديدة 
الهبوب فإذا وقعت الريح الشديدة في البحر صارت قاصفة. قوله تعالى: 
هدرت مر يعني الرياح التي تنشر السحاب للمطر نشرأء وهي اللينة التي 
يرسلها الله نشرا بين يدي رحمته. وقيل العاصفات: الملائكة تعصف بأرواح 
الناس أي تذهب بهاء وقيل الناشرات: الملائكة أيضاً لأنها تنشر الصحائف بأمر 


641 الثعلبي في تفسيره. عن أبي بن كعبء. والزمخشري في الكشاف 205:4. 


تفسير اسورة المرسلات 


الله قوله تعالى: للقت مَرَهُ 2©)* يعني الملائكة تنزل بالوحي للفرق بين 
الحلال والحرام؛ والحق والباطل» قوله تعالى: ظاَلْتلقبتِ ذا )4 يعني 
الملائكة تلقي كتب الله إلى الأنبياء قوله تعالى: لعَدْرا أو ندرا (4)2 معناه: 
أعذاراً وأنذاراً لخلقهء والإعذار: قطع المعذرة. والإنذار: الإعلام بموضع 
المخافة ليبقى» ولهذا بعثت الرسلء وأنزلت الكتب والمعنى بهذه الآيات أن كفار 
مكة لما أنكروا البعث أقسم الله تعالى بما بين من قدرته وتدبيره بالملائكة 
والسحاب والرياح أن قيام الساعة كائن» فقال: إنما توعدون لواقع أي إن أمر 
الساعة والبعث لكائن لا محالة» ثم ذكر متى يقعء فقال قدا التجىم ظطليسّت»* أي 
محي نورهاء وسلب ضوؤهاء وتساقطت كما قال تعالى: ##وإدًا الْكَواكبُ 


0 


قوله تعالى: #8وَإدًا لتم مُْجَتَ 2©* أي شقت من الرحمنء وانفطرت بعد 
أن كانت سقفاً محفوظأء فأول حالها الدهان ثم الانشقاق قال الله تعالى: ©وَأَشَقَّتِ 
ألتما م يَوْبَذْ وَاميَهٌ 409 ثم الانفتاح فقال الله تعالى: طوَفحَتِ الكمك» 6 
ثم الانفراج حتى يتلاشى فتصير كأنها لم تكن قوله تعالى: 8أوَلِدَا لِلْبَالُ شِفَتَ 
أي قلعت من أماكنها بسرعة وقوله تعالى: لوَإدَا أَلمْلُ أيْنَنْ 9)* أي بين 
لها مواقيتها للفصل في القضاء بينهم وبين الأمم. وقيل جمعت لوقتهاء وإنما 
قلبت الواو همزة على قراءة غير الواو ولأن كل واو انضمتء. وكانت ضمتها 
لازمة جاز إبدالها همزة ولأن العرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم: أكدت 
ووكدتء. وأرخت الكتاب وورخت. ووسادة وإسادة» قرأ أبو عمرو: ووقتت 
بالواو والتشديد على الأصل وقرأ أبو جعفر: بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى. 
وخالد بن إلياس: أقتت بالألف والتخفيف. وقرأ الباقون: بالألف والتشديد 
قوله تعالى: لذي بور ثيك (42* معناه: لأي يوم أخرت هذه الأشياء من 


(1) سورة الانفطار: 82. الآية: 2. 
(2) سورة الحاقة: 469 الآية: 16. 
(3) سورة النبأً: 78 الآية: 19. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع 357:2» والنحاس في إعراب القرآن 115:5. 


1 303135-83-83 :8:38 311-81-33-2184 93143-87113581 13-31-1717 
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الطمس والنسف وغيرهماء ثم بين فقال تعالى: «#الَِوْرِ الْعَصَلِ» أي أخرت ليوم 
الفصل بين الخلائق» وهو يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يفصل فيه بين 
المحق والمبطل» وبين الظالم والمظلوم قوله تعالى: “وما أَدْرِبكَ مَا يوم َلَْسْلٍ» 
فيه تعظيم لأمر ذلك اليوم أي لم تكن يا محمد تعلم ما يوم الفصلء وما أعد 
الله فيه لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب حتى أتاك خبر ذلك اليوم وقوله 
تعالى : ويل يَوْمِذٍ لِلْمْكَذْبينَ» الويل: واد في جهنم للمكذبين بالوعيد. 


قال الله تعالى: أل ثب الأريت © م نيمهم الآحرت 9 كديد تنعل 
انتريد © هن عد لتكلهة © أذ عَعوٌ بن تر مر () عله ى قار 
© إِنَ كر مَل © دنا يم التيود © وَل وُذ كزين © أآر 
الأ كِنَة © ليه وَلَرَ © © يمك في بر يق ٠‏ لكت واأنيك 26 5 
مذ كزين © يدا إلى عا كش بيه 2 يَوْدَ 9 أطيثواً إل يِل 
شر 9 لخر لاخ بن اند © في ته بكثر تر ل غم 


صَتَرٌ 9 وس َوْمَِذٍ كرب 59 


قوله تعالى: أل ثبي الأ ين معناه: ألم نهلك قوم نوح بالعذاب في 
الدنيا حين كذبوا نوحاً م نِمْهُمْ الل » أي ثم نلحقهم أي ألحقنا بهم 
الآخرين» وهم قوم هود ومن بعدهم # كَدَلِكَ تَفْمَلُ بِالْمُجَرِمِنَ»* من أمتك يا محمد 
يعني كفار مكة ومن سلك طريقهم قرأ الأعرج: ثم نتبعه 20 الآخرين بالإسكان 
عطفاً. وقرأه الكافة نتبعهم بالرفع على معنى: ثم نحن التبعهمء وفي قراءة ابن 
مسعود: وسنتبعهه !2 الآخرين. قوله تعالى : أل لفك مْن مأو مَّهينٍ #* تنبيه على 
القدرة على الإعادة» وتحذير من التكبر لأن الذي يقدر على أن يخلق من الماء 
الحقير 0 الصفة قادر على | إعادة ا والمراد بالماء 


7 يعني مدة الحمل على اختلااف مدة ا الحيوانات لا بعل 8 ذلك» 


2<« ابن جني في المحتسب 62ص 
(2) الثعلبي في تفسيره: خ. 
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ولا صفة الحمل إلا الله وقوله تعالى: ظتَدَرَئ ممم الْقَيِرُنَ»* قرأ السلمي وقتادة 9 | 
ونافع وأيوب: بالتشديد من التقدير يعني: نطفاء وعلقاًء ومضغاء وعظاماًء وذكراً 
وأنثىء وقصيرأًء وطويلاً وقرأ الباقون!2: مخففاً ومعناهما واحدء ويجوز أن 
يكون من القدرة. وقوله تعالى: #8أفَعْمَ الْقَدِرنَ»# معناه على هذا فنعم القادرون 
على الخلق. وعلى الأول فنعم المقدرون لهذه المخلوقات وقوله تعالى: ##ألر 
َمل اليّصَ كِنَانَا أيه وَأنْوَهّ* معناه: تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازلهمء ونكفتهم أمواتاً في بطونها أي نحوزهم فظهرها للأحياء وبطنها 
للأموات. وعن مجاهد معناه: نكفت الميت فلا يرى منه شيء» ونكفت الحي 
في بيته فلا يرى من عمله شيء. وفي كل واحد من هذين من النعمة ما لا 
يخفى على عاقل. والكفت في اللغة: الضم. ويسمى الوعاء: كفاتاً بكسر الكاف 
لأنه يضم الشيءء وفي هذه الآية دليل على وجوب: مواراة الميت ودفنه» ودفن 
شعرهء وسائر ما يزايله. قوله تعالى: طوَبلنَا فِبَا رَوْبِىَ سحت أي جبالاً 
ثوابت» والشامخات: الطوال العاليات المرتفعات جعلت أوتاداً للأرض فسكنت 
بهاء وكانت تمور كالسفينة لا تستقر على الماء إلا بمرساة تثقلها. 


اقوله تعالى : لاوَْسْمبِتَكٌ مه م41 أي عذباً حلواً غير ملح ولا أجاج ول بَْمِذٍ 
نَْكَذْينَ4 بنعم الله التاركين لشكرها قوله تعالى: « أنظلفراً إل ما كم بدء تَُكَدَبونَ» 

معناه: ويقال لهم يوم القيامة أي تقول لهم الخزنة: انظلقوا إلى العذات الذي اكسمابه 
تكذبون في الدنيا إنه لا يكون #آنَيمُوا إِلَ ظِل ذى ثلث * شَبِ» أي انطلقوا إلى دخان 
من جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق وهو قوله تعالى: إذى تَلَثِ شبٍِ» شعبة 
فوقهم؛ وشعبة عن يمينهم وشعبة عن يسارهم» وذلك أنه يخرج لسان من نار فيحيط 
بهم كالسرادق فيحبسون فيه إلى أن يساقوا إلى النار أفواجاً أفواجاً» قال إبراهيم 
النخعي : هذا الظل مقيل الكفار قبل الحساب والمعنى : انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 


(1) إعراب القراءات السبع 428:2. 
النحاس في إعراب القرآن 117:5. 
كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: 666. 
الفراء في معان القرآن 223:3. 
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شعب فكونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب ثم وصف الله ذلك الظل فقال: لا ظليل ولا 
يغنى من اللهب أي ولا يظل من الحرء ولا يغني من اللهب أي ولا يرد عنكم لهب نار 
ميك ل لس جو حل د 1 و 6 
اي ا #أصْحَبُ الْجَنَّةَ يَوَِذٍ حر تقر وَلَحْسَنُ مقيلة )ه20 
قوله تعالى: ©#إِمَها تَرَى بكصررٍ كَلْقَصْرٍ كَنَوّ ملت صُدْكُ» معناه: أن 0 تعغلف بشرر 
متفرق متطاير كالقصر وهو البناء العظيم كالحصنء وقيل مثل قصور الأعراب على 
المياه يعني الخيام قال مقاتل: بشرر النار في ذلك اليوم يكون من الكثرة في عدد 
النجوم؛ وورق الأشجار لا يقع شيء منها إلا على أكتاف الرجال» والشرر: ما يتطاير 
من النارء وينشر في الجهات متفرقاً قرأ علي وابن ن عباس : كالقصر بفتح الصاد أراد 
كأعناق النخل». وقيل: كأعناق الدواب وهى الإبل والقصر: العنق» وجمعه قُضْر 
واتعا ران ادر درا تعد يق يشي كالكم درو كار العاف وفتح الصاد”*'» وهي لغة فيه 
قوله تعالى: «كنَمٌ جمدت صُئْرُ» يعني أن لون الشرر يشبه لون الجمال الصفرء 
وجمالات جمع جمال قرأه حمزة والكسائي وخلف» وحفص جمالة بكسر الجيم من 


غير ألف على جمع جمل مثل حجر وحجارة» وقرأ يعقوب جماله بضم الجيم من 
غير ألف أراد الأشياء العظيمة المجموعة. وقرأ ابن عباس جمالات يضم الجيم جمع 
جُمالة وهي الشيء المجمل . ع 


وقوله تعالى: #صفْرٌ» معناه: سود قال الفراء: الصفر سود الإبل ألا ترى 
أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة لذلك سمت العرب سود الإبل صفر 
والأصفر الأسود”* قال الأعشى: 
تَلْك خيْلي منه وتلك ركابي هه ضفر أولادها ايت 


أي هن سود. 


سورة الفرقان: 25. الآية: 4 

المحتسب 346:2. 

النشر في القراءات العشر 397:2. الفراء فى معانى القرآن 225:3. 
في 5 القرآن نقسه. ١ ١‏ 

ابن منظور اللسان: صفرء ديوان الأعشى: 219.. 


تفسير اسورة المرسلات 

قال الله تعالى : مدا بم لا َطِتُونَ 29 © 1 يع كم يتمد © مذ د 
تَكَرَينَ © هَدَا مدا بم أ لقصل جعت الاي 69 إن كن لك كد مكدون 69 ريل 
عبد لكي © 1 انين د لقنتو © نوكه ما تتم (© 8 يا 
هيا بمَا كير تَعْمَلُون 59 نا كَدِكَ مم كن وبل مذ لَسَكدبينَ © م 
ع ليلا 24 1 0 20 2 5 57 قِلّْ 2 رعو 1 0 


© مد عبد للتكذيت 69 يي عريث ينك بيو 40©9. 


قوله تعالى: هذًا بَوْمٌ لا يطِفُونَ» قال المفسرون: إن في يوم القيامة مواقف 
ففي بعضها يختصمون ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون» 
وعن قتادة قال: جاء رجل إلى 0 فقال: أرأيت قول الله تعالى: #هَدًا يوم لا 
يطِمُونَ# وقوله تعالى: 6 ٍَِ د وم الْقيمَةِ عِندَ رَبك 2 2 17 فال إنها 
مواقف» فأما موقف منها فتكلموا 0 حم على أفواههم. فتكلمت 
أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا ينطقون وهذا الات المذكور في الآية من المواطن 
التي لا يتكلمون فيها وقوله تعالى: #9إولا يِوْدَنُ لم مِعَنَزِروتَ» قال مقاتل: لا 
ينطقون أربعين سنةء ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإنما رفع فيعتذرون لأنه عطف 
على يؤذن ولو قال: فيعتذروا على النصب بالفاء كان حسناً كقوله تعالى: لا 
يق عَلَتِهِمَ مِيمُووا4”* ولو كان لهم عذر لم يمنعوا من الاعتذار قال الجنيد: 
وأي عذر لمن كفر بآيات ربه» وأعرض عن نعمه قوله تعالى: هذا يوم يوم الْمَصْلٍ 
جََتَقٌ وَالأونَ» أي هذا يوم قيامة الفضل بين أهل الجنة والنار جمعناكم مكذبي 
هذه الأمة والأولين الذين كذبوا أنبياءهم. 


قوله تعالى: ##إقَِن كن لك كَيْدٌ مكِدُون» أي يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع إن كان لكم حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لأنفسكم؛ وقيل معناه: إن 
كان لكم كيد فكيدون به أوليائي كما كنتم تكيدونهم في الدنيا فكيدوهم قوله 
تعالى: #إنَّ الْمَينَ ف ظِلَلٍ وَعُبُونِ»# أي في ظلال الأشجار وقصور الدورء 


(1) سورة الزمر: 39. الآية: 31. 
(2) سورة فاطر: 35, الآية: 36. 
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وعيون جارية تجري بالماءء والخمرء واللبن» والعسل «اوَضكهَ مما شْتبون» 
ويتمنون يقال لهم: كلوا من ثمار الجنة» واشربوا من شرابها لمَنِنًا يما صُْرٌ 
تمدن أي سليماً من الآفات #يمَا متم تَمَنُونَ* من الطاعات في الدنيا قوله 
تعالى: إن كَدَِكَ تمر الْمْحْيِِينَ* أي هكذا نجزي المحسنين على إحسانهم» ثم 
يقال لكفار مكة # ْوأ وَتَمََّواْ ملِنّا» في الدنيا إلى منتهى آجالكم ©ٌْإِنَوْ 4 
أي مشركون بالله قوله تعالى: #ودا مَل هر 2 شم أركعوا لا يعون أي إذا أمروا 
بالصلوات الخمس لا يصلون؛ ويل يومئذ لمن كذب بالركوع قوله تعالى: 8قَّأَيَ 
حَدِيثٍ بِعَدَمْ يُؤْمِْوْنَ* أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه فبأي كتاب 
يصدقون» ولا كتاب بعده. 
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سورة النبأ مكية وهى تسعمائة وتسعودت حرفا ومائة وسبعونث كلمة. 
وأربعون آية قال يف «من قرأ سورة النبأ سقاه الله برد الشراب يوم القيامة»”" . 


0 أب الم َ د فد عيضم © للا تبعلو 
2 َك 2 د حمل الام © مَلئَِ ناذا 2 وكَلتتكك وما 
ع ؛ 7 2ك © تت 

قب 9 


1 ا و ا“ 1 زج 25 [ 


عا يبان © 


:11 عد اوم |1 انم 1ج 1# مراناا ح س1 مر #ااعمد هد : 


بسم الله الرحمن الرحيم #8عَمَّ يَشَدَلوْنَ عن الَبَدٍ الْمَطِيرٍ» قال المفسرون لما 
بعث الله اله النبي له وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت» وتلى عليهم 
القرآن جعلوا يتساءلون بينهم. ويقولون: ماذا جاء به محمد يِه وما الذي أتى 
به» فأنزل”” الله هذه الآية. 


111 88-31-1411 7- 


1 ذم 8#[ 


ومعناها: عن أي شيء يتحدثون فيما بينهم»ء وهذا لفظه لفظ استفهامء 


الثعلبي في تفسيره: خ. 
الزمخشري في الكشاف 211:4. 
الطبري في تفسيره 3:15» رقم 27889. 


1-11-1811 181 
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والمعنى تفخيم القضيةء كنل عن ما فأدغمت الئون والميم» وحذفت الألف 
لأن 0 وضعت ما في مو ضع الاستفهام حذفت ألفها فرقاً بينها وبين أن 
يكون اسماً مثل قوله: فم 8 ص 0 وعلام تفعل بخلاف قولهم سألت 
فلاناً عما يفعل لا يجوز فيه حذف الألف لأن معناها: الذي وكذلك إذا كانت ما 
للصلة كقوله تعالى: عَمًا كيل لَضِْحُنَّ تين قوله تعالى: لاعن الي الْمظِير» 
إخبار من الله بأن الذي يتساءلون عنه: النبأ العظيم أي الخبر الشريف وهو القرآن 
فإنه خبر عظيم الشأن لأنه ينبىء عن التوحيدء وتصديق الرسول والخبر عن ما 
يجوز وما لا يجوز وعن البعث والنشورء وقوله تعالى: #الَِى م ذه مَلِفن» 

يعني أنهم اختلفوا في القرآن فجعله بعضهم سحرأء وبعضهم كهانة» وبعضهم 
شمر وبعضهم أساطير الأولين ثم وعد الله من كذب بالقرآن» فقال تعالى: #اعَلَا 
سَيَعلْنَ# أي ليس الأمر على ما قالوا سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور 
«( 16 مون» وعيد على أثر وعيد وقيل معنى كلا: ارتدعوا وانزجروا فليس الأمر 
على ما تظئونء وسيعلم الكفار عاقبة أمرهم ثم كلا سيعلمون أمر القيامة وأهوالهاء 
وما لهم من أنوع العذاب في النار. 

قوله تعالى: أل يجمَلٍ الْأرْضٌ مِهندًا وَلكْبَالَ بادا نبه سبحانه على عظيم 
قدرته ولطيف حكمته ليعرفوا توحيدهء والمهاد: الوطاء للتصرف عليه من غير 
كلمة فالأرض مهاداً يسيرون في مناكبها. ويسكنوا في مساكنهاء والمهاد والمهد 
بمعنى واحدء والمهاد: الفراش والجبال: أوتاداً للأرض لأن الأرض كانت تتكفأ 
بأهلها على وجه الماء فأرساها الله بالجبال الثوابت حتى لا تميد بأهلهاء وكان 
أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض قوله تعالى: ا أي ذكراناً 
وإناثاء ويقال: ألواناً وأصنافاًء وكلكم ترجعون إلى أب واحد #وَجَمَلنا نَمَو 
سُبَا# أي راحة لأبدانكم؛ وكل من تعب من الخلق إذا نام استراح» والسبات 
مأخوذ من السبت» وهو القطعء والسبات: قطع العملء والسبات ههنا: أن 
ينقطع عن الحركة»ء والروح في بدنه. 


(1) سورة النازعات: 279 الآية: 43. 
سورة المؤمتون: 23» الآية: 40. 


«وجننَا التبَارَ مَعَامًا 017 6 أئ ضبياءلطلب المعائل» بالجراثة والتيجارة وتجوهماء 
قوله تعالى: «#وَييَننًا هوق 3 2 ينه ©)» أي رفعنا فوق رؤوسكم سبع 
سموات غلاظاً شديدة الإتقان قائمة بإذن الله لا تنهار ولا تتغير من طول الزمان 
غلظ كل سماء خمسمائة عام قوله تعالى: وَجَمَلَا يِرَلبًا وَمَابَا 09)* أي وقاداً 
متلألعاً مشتعاة بالنور العظيم تنضح الأشياء بحرها وتضيء للناس بنورهاء والوهج 
يجمع النور والحرارة قوله تعالى: #وَأَنرنَا بِنّ الْتمرتٍ م4 يبا 462 قال 
مجاهد. ومقاتل. وقتادة. والكلبي: المعصرات: الرياح”" لأنها تعصر السحاب 
حتى تخرج منه المطر قال الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصير ومن معناها: 
الباء كأنه قال بالمعصرات ولأن الريح تستدر المطر قال أبو العاليةء والربيع» 
والضحاك: المعصرات: السحاب التى تنجلب منها المطر كالمرأة المعصرة وهى 
التى دنا حيضها قال الشاء © 


جارية بس فون دارها .. تمشي الْهُويْنى ساقطأً جمارها© 


قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 


وقال ابن عباس المعصرات: القاطرات. وقال ابن كيسان: المعينات. وقال 
زيد بن أسلم المعصرات: السمواتء والماء الشجاج: هو السائل الصباب» 
والثج: الصب كما روي في الحديث: «أفضل الحج: العج والفج»”” أراد بالعج: 
رفع الصوت بالتلبية» وبالئج: إراقة الدم؛ وقال مجاهد تجاجاً: أي مدراراًء وقال 
قتادة: متتابعاً يتلو بعضه بعضاً قوله تعالى: «الْنْرْجَ يو حب و أي ليخرج 
بالمطر حباً تأكلونه ونباتاً ترعاه أنعامكم #وََدّتٍ أَلْنَانا4 أي بساتين ملتفة الأشجار 


الطبري في تفسيره 67:15 رقم 03 

نسبه ابن منظور إلى منصور بن مرئد الأسديء اللسان. وكذا القرطبي في تفسيره 173:19. 
الجارية المعصر: هي التي بلغت عصر شبابها وأدركت» ويقال: التي قاربت الحيض فالإعصار 
في الجارية كالمراهقة في الغلام» اللسان: عصر. ١‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك 450:1: وابن ماجه في سئنه 975:2 رقم 2924 كتاب المناسك 
والبيهقي في الشعب 473:5 رقم 7320. والدارمي في سئنه 231:2. 


زا !عط 2 كلظ 8 1 ظاكظ ا 1 9 ك1 )لظ )11 ظ ة ف ال تر ككزلة )از لذ إن يرك ج88 8 :ر 11 كز كير ير )1 يان 
150 كشف التنزيل في تتيق الباحث والتأزيل 


واحدها: لف بالكسر وجمعه : لف بالضمء. وجمع الجمع : ألفا 
قال الله تعالى: إن يرم لْتَمْلٍ كن سكا 3 ينم 6 
© وَقِسَِ لتم فَكَا'تَ أو؟ © وَسْيرتِ كْبَّالُ مَكَا'تَ سَرَابا 5 
00 أي 2ه 9 لبد ؛ فآ مه () لا يدُوفونَ هب بَردًا ولا سَرَما 
وَصَنَكَ © 2 0 ِنب كَاوا لا يَجُونَ حِسَها 7 مكدو ب 
يَكلَّ عوتء تتصيئة حبنا 6 ©) ترذا ل ريد إَِّا عَذَابا ( 49 


حواكت 


31 
١ 


0 


قوله تعالى: ##إنَّ يوم ألْقَصَلِ كان مِيقَمًا» معناه: إن يوم الفصل بين الخلائق 

وهو يوم القيامة كان ميقاتاً للأولين والآخرين أن يجتمعوا فيهء وميقاتاً لما وعد 
الله من الثواب والعقاب ثم بين متى يكون ذلك اليوم فقال تعالى: م ينع في 
أَلصُورٍ نون ركبا يعني نفخة البعث فيأتي كل أناس بإمامهم فوجاً بعد فوج 
وزمراً زمرأ من كل مكان للحساب. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وعن 
ذبن جبل قال: قلت يا رسول الله أرأيت قوله تعالى: #يوم ينفح ف ألصُورٍ 
فأَونَ أَخواجَا 4 قال: «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر» ثم بكى رسول الله يله 
: «يا معاذ يحشر الناس عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد بدل الله صورهم 
وغيّرهم من جماعة المسلمين فيبعثهم الله بعضهم على صورة القردة» وبعضهم 
على صورة الخنازير وبعضهم منكسين رؤوسهم وأرجلهم فوق وجوههم يسحبون» 
وبعضهم عمي يترددون وبعضم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم 
فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع» 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم. وبعضهم مصلبين على جذوع من التارء 
وبعضهم أشد نتنأ من الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً من قطران لازقة بجلودهم 
فأما الذين على صورة القردة هم النمامون» والذين على صورة الخنازير أكالون 
السحت. والذين هم منكسون على رؤوسهم: آكلة الرباء والعميان: الجائرون في 
الحكم» والصم البكم هم الذين يعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم: 
العلماء والوعاظ الذين خلف قولهم أعمالهمء والمقطعة أيديهم وأرجلهم: الذين 
يؤذون الجيران». والمصلوبون على جذوع النار: السعاة إلى السلطانء» والذين هم 
أشد نتناً من الجيف هم الذين يتنعمون بالشهوات واللذات. ومنعوا حق الله من 


أموالهم.ء والذين يلبسون الجباب هم أهل الكبر والفجور والخيلاء» قوله تعالى: 

وَفِْحَتٍ القماة هَكَاَ وا أي فتحت لنزول الملائكة فكانت ذوات أبواب قرأ 2 
من الكوفة : وفتحت بالتخفيف”'' وقوله تعالى: «#وَمُيرتِ لَثْبَالُ فَكَانتَ سَرَابا أي 
سيرت على وجه الأرض فصارت 3 المنبث إذا رآه الناظر يحسبه سراباً 
شدتها وصلابتها والسراب: الغبار المنبث في الهواء يحسبه العطشان عند وقوع 
الشمس أنه ماء وليس بماء. 


قوله تعالى: #أإإِنَّ جَهَثَمَ كانت مِرْصَادَا» أي طريقاً وممراً للعباد ولا سبيل إلى 
الجنة حتى يقطع النار وقال مقاتل معناه: إن جهنم كانت محبساً معدة للطاغين 
أي للكافرين طمَنَام4 أي مرجعاً يرجعون إليهء وفي الحديث: (إنها أعرف 
بأصحابها من الوالدة بولدها» قوله تعالى: طلَِدِنَ فِبَآ أَحْمَا4 قرأ حمزة: 0 
فيهاء وقرأ الباقون: لابثين وهما بمعنى واحد©» أي ماكثين فيها مقيمين فيها 4 


واختلف العلماء لحر اك ارح ال الب 


أربعون سنة كل يوم منها: ألف سنةء فهذا هو الحقب الواحدء وهي أحقاب لا 
يعلم عددها إلا الله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه: إن الحقب الواحد 
ثمانون سنة كل سنة اثنا عشر شهراً كل شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف سنةء 
وعن رسول الله يق أنه قال: «والله لا يخرج من النار من دخلها من المشركين 
حتى يكونوا فيها أحقاباً؛ والحقب بضع وثمانون سئةء والسنة ثلاثمائة وستون يوماً 
كليم الب سنة' وقال الحسن: إن الله لم يذكر شيئاً إلا وقد جعل الله له مدة 

ينتهي إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدة بل قال: لابثين فيها أحقاباً فوالله ما هو 
إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى أبد الآبدين فليس للأحقاب مدة عدة 
إلا الخلود في النار ولكن قد ذكر أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة كل يوم 
منها ألف سنة مما تعدون وقال مقاتل: الحقب الواحد سبع عشرة ألف وثلاثين 
سنةء وقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: طقل تَرِيدَكْ إِلَّا عَدَا» يعني أن 
22 ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات: 668 


(2) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 359:2. 
(3) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 395:10. 
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العدد قد انقطع وأن الخلود قد حصل. وعن عبد الله رفعه قال: «لو علم أهل 
النار أنهم يلبثون في النار عدد حصاء الدنيا لحزنوا» قوله تعالى: لا يَدُوفونَ فيا 
برا وَلَا سَرَاي»# أي لا يذوقون في تلك الأحقاب برداً ولا شراباً من الماءء وقيل 
معناه: لا يذوقون في جهنم مع شدة حرها برداً يقيهه0» من حرها ولا اقنراياً 
يقيهم من عطشهاء وقيل معناه: لا يذوقون في جهنم برد ريح ولا ظل ولا شرابا 
بارداً إلا حميماً وغساقاً أي إلا ماء حاراً في غاية الحرارة» وغساقاً وهو ما يغسق 
أي ما يسيل من صديد أهل النارء وكل ذلك يزيد في العطش. 

وقال شهر بن حوشب: الغساق: واد في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباً 
في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً في كل بيت أربعة زوايا في كل زاوية ثعبان 
كأعظم ما خلق الله في رأس كل ثعبان صم لا يعلم قدره إلا الله. وعن أبي معاذ 
النحوي2 قال في قوله تعالى: لا يَدُووونَ فِبَا بره إن البرد: النومء ومثله قال 
الكسائي». وأبو عبيدة”©: والعرب تقول: منع البرد البرد أي أذهب البرد النومء 
ولأن العطشان لينام فيبرد غليله فلذلك سمي النوم برداً قال الشاعر“: 


وإن شِنْتُ حَرّمِتُ النساء سواكُمُ .٠.‏ وإن شئت لم أَطْعَم فقاخاً ولا بَرْد0© 


أي يوماً. قوله تعالى: جره وِنَانَا4 انتصب على المصدر أي جوزوا 
على وفق أعمالهم جزاء» وقيل تقديره: جازيناهم جزاء وقوله تعالى: لأومَانا» 
أي وافق أعمالهم وفاقاً كما يقول قاتل قتالاً والمعنى جوزوا بحسب أعمالهم على 
قدر أعمالهم قال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشركء ولا 
عذاب أعظم من النار وقوله تعالى: 8ْإنَّجُمَ انوا لا يَرِجُونَ حِسَابَا» أي إنهم كانوا 


(1) في النسخة ك: ينفعهم. 

(2) أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي روى القراءة عن خارجة بن مصعب توفي قريباً من 
سنة إحدى عشرة ومائتين هجريةء غاية النهاية 8:2 رقم 2558. 

(2)3 مجاز القرآن 282:2, 

(4) أبو عمر عبد الله بن عمر الأموي العرجي شاعر غزل مطبوع نسب إلى ضيعة له قرب الطائف 
وله ديوان مطبوع توفي سنة عشرين ومائة هجرية» الشعر والشعراء: 244. 
نسب ابن منظور هذا البيت للعرجيء وقال: الفقاخ الماء العذب والبرد النوم. اللسان: برد. 


لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون 
«يَكَذَّأْ باينا كذ أي وكذبوا بمحمد والقرآن تكذيباء وفعال من مصادر 
التفعيل قال الفراء: هي لغة فصيحة يمانية» ويقال: حَرّقت القميص”2 جْرّاقاً . 

قوله تعالى : ظوَكُلّ غَء أَحَصنَةُ احميدئة حكتدا» أي وكل شيء من أعمال بيناه 
في اللوح المحفوظ كقوله 0 #وَيلٌ سَنْءِ لَحْصَبَئَهُ ي إِمَارٍ مبِينِ4” قوله 
تعالى: 8مَدُووُوا كن تَرِيدَكُمْ إِلَّا عَدَهَا» أي يقال لهم: ذوقوا العذاب في النار ذ 
نزيدكم إلا ألوان العذاب لوناً بعدَ لون وكل عذاب يأتي بعد الوقت الأول ف 
زائد على الأول. 


قال الله تعالى: لأإدَّ ينين مَنَاَا 7©) عَنَبَنَ وَأعنَا 2©) © 
طوس ان االلويولى 


َلسَمْوتِ وَالْارّضٍِ 2 بيهم ليم لا 
ل ايها ِل - أَذِنّ 8 ليحن 1 


َِّ نيد مني 1 ع عَدَهَا مركا 7 


ني كد زا 02> 


قوله تعالى: ##إنَّ بِلْميَتِنَ مَعََا حَتَيّىَ وَأَعتبَا»* المتقي: هو المؤمن المطيع لله 
الكاف عن جميع معاصيهدء والمفاز: موضع الموز وهو الجنة. والمعنى: إن 
للمتقين فوزاً ونجاة من النار قوله تعالى: #حَدَبَيَ وَأعَبا# تفسير لذلك الفوزء 
والحدائق جمع الحديقة وكلما أحيط عليه الحائط من الأشجار فهو حديقة وهو 
البستان الجامع والأعناب أنواع العنب في البستان والمعنى: إن للمتقين مفازا 
حدائق وأعناباً يعني أشجار الجنة وثمارها. قوله تعالى: #وكريِبَ أن الكواعب 
جمع الكاعب رس الجارية الناهد المفلكة الثدي وهي التي خرج ثديها بأحسن 
الخروج ولم يعظم بعد والأتراب اللدات المستويات في السن ويجوز أن يكون 
المعنى مثل أزواجهن في السن والصورة والقدٌ وقوله تعالى: كسا مانا 


(1) عمعانى القرآن 229:3. 
(2) سورة يس: 36» الآية: 


كشف التتززيل في تخحقيق الباحث والتاؤيل 


الكأس: الإناء الذي فيه الشراب» والدهاق: الملآن المتتابع والمعنى: وكأساً 
ممتلئة وقوله تعالى: لآلا يتْمَعُونَ فيا لَنوَا ولا كذ أي لا يسمعون في مجالسهم 
في الجنة كلاماً لا فائدة فيه» ولا يكذب بعضهم بعضاء والمعنى: لا يسمعون 
في الجنة إذا شربوا الخمر باطلاً من الكلام» ولا يكذب بعضهم بعضاً قال ابن 
0 وذلك أن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا بالباطل» وأهل الجنة إذا 
ييه شربوا لم سكدهنا عليها بشيء يكرهه الله. وقرأ الكسائي: «ولا كد 
بالتخفيف”© أ ى لا يكذب 0 معنضنا والكذاب مصدر المكاذبة وهو حسن 
المعنى وقوله تعالى : جَرَآه بن رَنِكَ عَطَكَ حسابا» أي جازاهم الله بهذه الأشياء جزاء 
من ربك وأعطاهم عطاء حساباً أي كافياًء وقال اين قتيبة: عطاء كافياً يقال 
احتسبت فلاناً أي أكثرت له وأعطيته ما يكفيه» قال الزجاج في ذلك الجزاء كل 
؛ٍ ما يشتهون ومن ذلك قولهم حسبي ربي أي كفاني والمعنى: ا 
إأسع كثيراً أي كافياً وافياً©. قوله تعالى: رت الشَموتِ وَالْْضٍ وما يما اليم قرأ 
بي" نافع. وأبو عمروء وابن كثير - رب السموات برقع الباء والرحمن بالرفع على 
المعنى وهو رب السموات والأرض وما بينهما وهو الرحمن» وإن شئت قلت 
رب مبتدأ 00 خبره وقرأ ابن عامرء وعاصمء ويعقوب كلاهما بالخفض 

على البدل من ربك© , 


وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف #«#رَّتَ» بالخفض الرحمن رفعاً قال أبو 
عبيد: وهذه القراءة أعد لها عندي لأن قوله تعالى: رب قريب من ربك فيكون 
نعتاً له. وارتفع الرحمن لبعده عنه فيكون مبتدأ وما بعده خبره قوله تعالى: لا 
نَّ مِنّدُ خِطَبا# قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنهى 
وقال الكلبي معناه: لا يشفعون إلا بإذنه وقيل: لا يجترىء أحد 5 


عم لطاع مع عمسم سج+ 


عرصات يوم القيامة إلا بإذنه ثم وصف ذلك اليوم فقال: ##يوم يَمُوم الروح وا 


(41 الفراء نفسه. 

(2) معاني القرآن وإعرابه 275:5. 
تراجع هذه القراءات في ابن خالويه إعراب القراءات 432:2. 
والنحاس في إعراب القرآن 5: 136. 


رس 1114م 


2 


صَنًا» قيل معناه: في يوم يقوم الروحء واختلفوا في الروح قال الشعبيء 
والضحاك: هو جبريل الذي سمه الله الروح الأمين» وقال ابن عباس هو ملك 
من أعظم الملائكة خلقاء وقال ابن مسعود: هو ملك عظيم أعظم من السموات 
ومن الجبال وأعظم من - الملائكة وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم اثني عشر 
ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملك» وقال مجاهد وقتادة: الروح خلق 
من خلق الله على صورة بني آدم وليسوا منهم يقومون صفاً والملاتكة ضْفاً هؤلاء 
جند وهؤلاء جند وعن ابن عباس: إنه ملك لم يخلق الله في الملائكة أعظم منه 
فإذا كان يوم القيامة قام وحده مقاماً وقامت الملائكة كلهم صفاً فيكون أعظم 
خلقه مثل صفوفهم » وقيل هو خلق غير الجن والإنس يرون الملائكة. والملائكة 
لا يرونهم كما أن الملائكة يرونا ونحن لا نراهم قوله تعالى: الا كلمت إلا 
مَنْ أَوِنَ لَهُ آَليَمَنُ4 معناه: الخلق كلهم المؤمنون والملائكة لا يتكلمون إلا من 
أذن الله له في الكلامء ولا يؤذن إلا لمن إذا قال قال صواباً. ويقال معناه: إلا 
من أذن له الرحمن. وقال في الدنيا قولاً صواباً عدلاً وهو كلمة التوحيد يعني: 
لا إله إلا الله قوله تعالى: ظدَِكَ اليم َي 4 أي ذلك اليوم الذي وصف الله 
وهو اليوم الحق #همن 36 6 ل ريو مَحَابًا # مرجعاً حسناً أي من شاء 8 


إلى الله بطاعته» ثم خوف الكفار فقال تعالى: #إنَا أَنَدَرتيٌ عَذَها مَرِيَا» أي 
خوفناكم من عذاب قريب كائن يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب » 
والخطاب لأهل مكةء ثم بين متى يكون ذلك العذاب فقال: #8يَوْمَ يظر ألْمَرهُ ما 
قَدَمَتَ يدَاهُ» أي يوم يرى الرجل فيه جزاء عمله في الدنيا من خير وشر وخص 
ليدين لأن أكثر العمل يكون بهماء وأما الكافر فيقول: طيِكَيِ كُتُ ث4 أي 
ليتني لم أبعث » وليتني بقيت ترايا بعد الموت. وقال مقاتل: إن الله يجمع 
لدواب والطيور والوحوش يوم القيامة» ويقضي بين الثقلين الجن والإنس ثم 
يقضي للجماء من القرناء فإذا فرغ من ذلك قال: من ربكم؟ فيقولون: الرحمن 
لرحيمء فيقول الله تعالى: أنا خلقتكم وسخرتكم لبني آدمء وكنتم لي مطيعين 
أيام حياتكمء فارجعوا إلى الذي خلقتكم منه فيصيرون ترابا فعند ذلك يقول 
لكافر يا ليتني كنت تراباً قال أبو هريرة: فيقول التراب للكافر لا حباً ولا كرامة 


سورة النازعات مكية.ء وهي سبعمائة وثلاثة وخمسون حرفاًء ومائة وسبع 
وتسعون كلمة. وخمس وأربعون آيةء قال يَنة: «من قرأها هون الله عليه نزعه 
عند موتهء ولم يكن حسابه في القيامة إلا قدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة)0" . 


00 


ْ 9 قوب يميد وَاجِمَهُ 
يما خَنِمَدٌ 62 يَتُولْنَ نا لَرْوومدَ فى لخر © دا كنا عِظَما جره 
عزوم خسم 0 مي لس موسهاه عماس جح ع ارس اس 

انا يِنْكَ يدا كه حَيِيَة 2 ْنَا هه مره كيده © يِذ هم بالتَاهرز 42 . 


بسم الله الرحمن الرحيم اوَاشَرِعَتٍِ عرو أقسم الله بالملائكة إعظاماً لهم ولله 
تعالى أن يقسم بغيره وليس للعباد أن يقسموا إلا به. ويجوز أن يكون القسم ههنا 
برب الملائكة كأنه قال: ورب الملاتكة النازعات» والنازعات: هم الملائكة الذين 
ينزعون أرواح الكفار بشدة من أجسادهم من تحت كل شعرة؛ ومن تحت 
الأظافير وأصول القدمين ثم يردونها في جسدها حتى إذا كادت تخرج ردّوها في 
جسدها. 


التعلبي في تفسيره: خ. 
والزمخشري في الكشاف 217:4. 


قال مجاهد يعني ملك الموت وأعواته؛ قال سعيد بن جبير: ينزعون أرواحهم 
ثم يغرقونها ثم يقذفون يها في النارء وقال السدي: هي النفس حين تغرق في الصدرء 
وقيل: يرى الكافر نفسه وقت النزع كأنها تغرق» وقيل معناه: تنزع الملائكة أرواح 
الكفار عن أجسادهم كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد والغرق: اسم 
أقيم مقام الإغراق قوله تعالى: #َالتَشِطَتٍِ مَتَطَايه الملاتكة ينشطون أرواح الكافر من 
قدميه إلى حلقه نشطأ كما ينشط الصوف من سفود الحديد قيل إنهم ينشطون أرواح 
الكفار نشطا عنيفا ويجذبونها جذبا شديدا بكرب ومشقة وغم كنشط السفود الكثير 
الشعر من الصوف المبتل فيشتد عليهم خروج أرواحهه”" يقال نشطت يد البعير إذا 
ربطته بالحبل وأنشطته إذا حللته قوله تعالى: ##وَلئَيِحَتٍِ سَبِْمَايِ هم الملائكة 
الموكلون بقبض أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقاً ثم يدعونها تستريح رويداً 
كالسابح بالشيء في الماء يرفق به وقال مجاهد: هم الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين كالفرس الجواد يقال للفرس الجواد السابح لسرعته» وقال الكلبي: هم 
الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماء فأحياناً ينغمس وأحياناً 
يرتفع يسلونها سلاً رفيقاً» وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمرء قال الله 
تعالى: كل في فَلقِ يَنْبَمُون04. وقال عطاء: هي السفن قوله تعالى: ليت 
سَبقا كه هم الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق» 
وقيل يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة قوله تعالى: َلْرَرّتٍ آنا يعني جبريل» 
ومكائيل» وإسرافيل» وملك الموت يدبرون أمر الله في أهل الأرضء فجبريل 
للوحي والتنزيل»ء وميكائيل للقطر والنبات. وإسرافيل للصورء وملك الموت لقبض 
الأرواح» وجواب هذه الأقسام محذوف تقديره: لتبعئن للجزاء والحساب أو 
لتحاسبن يوم ترجف الراجفة يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلق 
والراجفة : صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب تنما أَلرَادفَةُك يعني النفخة الثانية 
ردفت التفخة الأولى» وبينهما أربعون سنةء وسميت الثانية رادفة تشبيهاً بالرادفة من 
المراكب ‏ 


(1) البغوي في معالم التنزيل 515:5. 
(2) 2 سورة يسء الآية: 40. 


كشف التتزيل في حفن الجاحث والتاويل 


قوله تعالى: لقُلُوبٌ يَوْميذٍ وَاجِمَةّ» أي مضطربة قلقة لما عاينت من أهوال يوم 
القيامة قيل أراد بها قلوب الكفار والوجيف: اضطراب القلب. وقال مجاهد: يعنى 
واجفة وجلة وقال السدي: زائلة عن أماكنهاء وقيل غير هادئة ولا ساكنة وقال أبو 
عمرو مرتكظة قوله تعالى: #أْيْصَيُهَا حَدِمَةٌ» أي أبصار أصحابها ذليلة خاضعة» 
وذلك أن المضطرب الخائف لا بد أن يكون نظره نظر الذليل الخاضع زفي ما 
ينزل من الأمر العظيم ويقال ذليلة عند معاينة التار كقوله: #حَْشِهِينَ مِنَ ادلي 
قال عطاء يريد أبصار من مات كافراً يدل عليه أن ذكر منكري البعث فقال: © يَعُوُونَ 
نا لمردُودونَ في للَافرَة» معناه: يقول الكفار وهم في الدنيا أنرد إلى أول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا يقال: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث 
جاء والحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر والمعنى أنهم كانوا 
يستبعدون البعث ويقولون: أنرد إلى الحياة الأولىء وتعاد فينا الروح بعد أن نصير 
عظاماً نخرة أي بالية ومنه قولهم: رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي 
جاء فيه.ء وقال بعضهم : الحافرة : الأرض التي تحفر فيها قبورهم والحافرة بمعنى 
المحفورة كما في عيشة راضية» وماء دافق ومعناه: إننا لمردودون إلى الأرض 
فنبعث خلقاً جديداً ونمشي على أقدامنا وقال ابن زيد الحافرة: النارء وقيل معناه: 
أنرد أحياء في قبورنا بعد الموت قوله تعالى: طلوِدَا كُنَا عِظَمًا جرَةُ»* قرأ أهمل 
الكوفة ناخرة بالألفء وهي قراءة عمر رضي الله عنهء وابنه» وابن عباسء» وابن 
مسعودء وابن الزبير وقرأ الباقون: نخرة بغير ألف©ء والنخرة: البالية» والناخرة: 
المجوفة يقال: نخر العظم ينخر فهو ناخر وخر إذا بلي وتفتت» وقال الأخفش: 
هما لغتان أيهما قرأت فحسن والمعنى: إنهم أنكروا البعثء فقالوا: أنرد أحياء إذا 
متنا وبليت عظامنا قوله تعالى: #يَلْكَ إِدًا كرّةٌ عَايِيَةُ» كانوا يقولون على جهة 
التكذيب إن كان الأمر على ما يقول محمد فتلك الرجفة إذا رجعت خاسرةء 
والخاسرة ذات الخسران. أي إن رددنا بعد الموت لتحسرن بما يصيبنا بعد الموت 
(4»1) سورة الشورى: 42. الآية: 45. 


(4»2 الفراء فى معانى القران 231:3. 
ابن خالويه في إعراب القرآن 435:2. 


تفسير سورة التاراعات 


عع فل 


ثم أعلم الله سهولة البعث عليه فقال تعالى رداً عليهم لإَّنمَا م رَجَرَهٌ وده يعني 
النفخة الأخيرة صيحة واحدة يسمعونها وهم في بطون الأرض أموات 8أَإِدَا هُم 
أَلتَاهرَّة» أي فإذا هم أحياء على وجه الأرضء والساهرة: وجه الأرض وظهرها 
والمعنى: فإنما هي نفيخة واحدة وصيحة واحدة هائلة فإذا هم بالساهرة أي فإذا هم 
على ظهر الأرض بعد أن كانوا في جوفها والعرب تسمي وجه الأرض ساهرة» 
وسميت الأرض ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرتهمء ويقال: إن المراد 
بالساهرة: أرض بيت المقدس» ويقال: أراد به أرض الآخرةء وقيل الساهرة: جهنم. 


اخ مر يدس 


قال الله تعالى: #أهَل أذلك حَدِيتُ مون () إذ اله ريم بألواد الم 
كمد ا الا 9 
ا 0 00 تَكَذّبَ وعمن ثم دير متى حشر 3 2 
لفل © ند له كل اقرز ملق (© © ل عن 38 


ع 6مس اس 7 


قوله تعالى: مَل أََنكَ حَدِيتُ موت 9)» أي هل جاءك يا محمد حديث 


موسى إذ ثاداه ريه أي هل بلغك قصة موسى وخبره» وهذا استفهام بمعنى التقرير 
كما يقول الرجل لغيره هل بلغك حديث فلان وهو يعلم أنه بلغه ذلك. ولكن 
يريد بهذا الكلام التحقيق» ويجوز أن يراد بهذا ابتداء الإخبار كأنه قال لم يكن 
عندك يا محمد ولا عند قومك ما علمك الله به من حديث موسى إذ أسمعه الله 
نداءه بالوادي المقدس أي بالواد المطهر الذي كلمه الله عليه؛ واسم ذلك الوادي 
طوى وهذا يقرأ بالتنوين وغيره فمن نونه وصرفه فلأنه مذكر سمي به مذكرء 0ت / 
لم يصرفه جعله اسم البقعة التي هي مشتملة على ذلك الوادي”" قوله تعالى: 
َدْعَب إل وَعوْنَ ِنَم طَى 9©* أي ناداء ربهء فقال له: يا موسى اذهب إلى 
فرعون إنه علا وتكبر وكفرء وتجاوز عن الحد في المعصية. 

«قتل هل لَكَ إك أن بيك 409 أي تطهر عن الشرك. وتشهد أن لا إله إلا 
الله وتعمل عمل الأزكياء»ء وهل لك رغبة في أن «اوَْمَدِيِكَ إل رَيْكَ» أي إلى معرفة 


(1) التحاس فى إعراب القرآن 143:5. 
الفراء في معاني القرآن 222:3. 
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كشف التنزيل في تين الباحث والتاويل 


ربك وعبادته وتوحيدهء ومعرفة صفاته فتخشى عقابه إن لم تطعه ثم بين الله تعالى 
أن موسى لم يقتصر على ذلك حتى أراه الآية الكبرى يعني: العصا إذ كانت أكبر 
آية» وقال بعضهم يعني: اليد البيضاء أخرجها لها شعاع كالشمس فكذب وعصا 
أي لتَكَدَّبَ وَعَصَى بأنها من الله وعصا موسى فلم يطعه ثم در يَتَى 402 أي 
أدبر عن الإيمان وأعرض عنه بعمل الفساد في الأرض ويقال: أدبر يسرع هارياً 
من الجنة قوله تعالى: ##فَحَثَرَ # أي فجمع قومه وجنوده فنادى لما اجتمعواء 
تقال نا ركم الكل 9©* أي لا رب فوقيء. وقيل إنه جمع قومه بالشرط 
يستنصر بهم على إبطال أمر موسى ودفع ضرر الحية فنادى فيهم أعيدوا أصنامكم 
التي كنتم تعبدونها وأنا رب أصنامكم الأعلى قوله تعالى: «الأنَدَهُ لله تكال الأيزة 
َلك 429 معناه: لما بلغ في استنكاره وكفره إلى حد لا ينفع فيه الوعظ حين 
إذ أخذه الله بعقوبة صار بها نكالاً في الدنيا والآخرة»: و #أآلئَادُ 7 5578 
10 0 


للك ولو تفكز حنؤلاء التجهال لخلموا أنه لو كان إلهاً لم يحتج إلى 


8475 ميو 


ضرر الحية التي يخافهاء وقيل معنى قوله تعالى: «تلئلة لله تكل الود والأوخ 


9©* يعني كلمتي فرعون حين قال: #ما عَلِمَتٌ آحكم من مَنْ إل هِ عَرَى 20# 
وقوله: انا و لْخَلَّ» وكان بينهما أربعون سنة قال مجاهد هذا معنى: الآخرة 
والأولى وهو قوله تعالى: آنا رَيْم الْأتَلّ» وهي الكلمة الأخرىء وقوله تعالى: 
«ما طَلِمْتُ لَحكُم ين إِلله عرفا هي الكلمة الأولى». وهذا قول أكثر 
المفشريق: 


وقال الحسن معناه: نكال الدنيا والآخرة أغرقه في الدنياء وعذبه بالنار في 
الآخرة» وعن ابن عباس قال قال موسى: يا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة 
وهو يقول: أنا ربكم الأعلى ويكذب بأنبيائك ورسلك فأوحى الله إليه: إنه كان 
حسن الخلق سهل الحجاب تأحببت أن أكافيه قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ لَبَرَهٌ لَمَن 
يخْتّى# أي إن في الذي فعل بفرعون من العقوبة حين كذب عظة لمن يخشى 
عذاب اللهء والعبرة: هي الدلالة المؤدية إلى الحق» ثم خاطب منكري البعث. 


(1) سورة غاقر: 40 الآية: 46. 
(2) سورة القصص: 28. الآية: 8 


لشفا ا اك الا ث1 ا الا ال 1 اق !2 الك اق الل ا اك ك1 لطع (؛ اق لا ف دلا اي" 


تفسير سورة التاراعات 


20 98 بق ملاع ١‏ حاف ٠١+:‏ عرومة ١‏ ميدن ١‏ جف فيد ع سيم رما ع عه 
فقال تعالى: لمأب أسَُ َلنَاَ أي لَه بها 62 رَمَم ستكها صَوهَا © 


227 .تطعا لو يد “مايل عرصم و2 ميس سس سم 


تَلَهَا لعج ضنها © ولاس بد دك متها © لعي ينا ها وَبرْعهَا (7©) 
كسس تتم لسر تست اوس 22 عم عر ممع مسار احج لد سهد ره 
ها 69 نكا لك ويك (©_يْذا عقت اطقذ الكزق © بن عَدَمر 
كي 


فقال تعالى: الم لَمَدُ حَلكَا أ لذ الخطاب لأهل مكة يقول عأنتم أشد 
خلقاً معناه: أخلقكم بعد الموت أشد عندكم أم السماء في تقديركم وهما 
قدرة الله واحد وهذا كقوله: ظالَخَلْقُ اَلتَمَوَتِ وَالْأَرضٍ أححَيَرٌُ مِن سَلقٍ آلكَا 
وَلكنّ كر الئاس لا يَمْتمُون204, وقوله تعالى: طبْهَا أي يناها الله مع 
عظمها فكيف لا يقدر على إعادتكم مع صغر أجسامكم. وقوله تعالى: لرَيمَ 
سَنَكهَا ضَرّهَا (3©* أي رفع سقف السماء فوق كل شيء بلا عمد تحتها ولا 
علاقة فوقها فسواها من الفطور والعيوب. وقيل فسواها بلا سقوف ولا فطور 
قوله تعالى: طاوَأَعْطسصَ للها ولََحَ ها (3)* أي أظلم ليلها وأظهر نهارهاء 
والغطش: الظلمةء وأضاف الليل والنهار إلى السماء لأن الليل إنما يكون 
لضروب الشمس والشمس منسوبة إلى السماء فإذا غربت الشمس كان مبدأ الظلام 
من جانب السماء وكذلك الضياء يظهر قبل طلوع الشمس من جانب السماء قوله 
تعالى : طوَالارْسَ بَعْدَ دَلِكَ سه 469 أي بسطها بعد خلق السماء مأخوذ من 
الدحو وهو البسط وذلك أن الله خلق الأرض قبل السماء مجموعة ثم خلق 
السماء وشمسها وقمرها وليلها ونهارها ثم دحا الأرض يعد ذلك إلى ما شاء الله 
تعالى ليكون ذلك أدل على القدرة قوله تعالى: َي ينها مها وَبرْعَهَا 7©)»* 
أراد بالماء ماء الآبار والعيون التي تخرج من الأرضء وبالمرعى: النبات مما 
يأكل الناس والأنعام وهو قوله تعالى: امنا لَك وَلأَشْكمُ (4)3» قوله تعالى: 
لوَائْبَادَ أَسَهَا )4 أي أثبتها وثقل بها الأرض فعل ذلك منفعة لكم ولدوابكم 
لا لمنفعة نفسىء فإنه تعالى منزه عن المضار والمنافع وقوله تعالى: دا عات 
اكد الكرف 469 يعني النفخة الثانية التي فيها البععث والطامة: الحادثة التي تطم 
على ما سواها أي تعلو فوقه والقيامة تطم على كل شيء فسميت الطامة. 


ست يار السك وها 1ج اا لهام انا الزيا 1 ساسا الما ادها ديا 


(1) سورة غافر: 40. الآية: 57. 
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كشف التترزيل في تحقين الباحث والناويل 

وقوله تعالى : بوم يَتدَكُرُ لسن ما سَئ )4 أي ما عمل في دار الدنيا من خير 
أو شرء قوله تعالى : ##وبرزت جيم لمن برك (9©* أي أظهرت لجميع الخلائق حتى 
يراها أهل الموقف كلهم. والطامة عند العرب: الداهية التي لا تستطاع» وقيل إن 
الطامة الكبرى: حين يساق أهل النار إلى النارء وأهل الجنة إلى الجنة . 

قال الله تعالى: ظاقأنَا عن طَوَا © 206 كيزة الذي 67 يِذ لم ب المأوئ 
ونا مَنَ حَافَ مَقَامَ ريو وَتَهَّى أشَنْس عَنٍ أَفيكا © ون للْنَدَ هي التأوى 
يديك عن نافد أن مسَهَا © هم أت ين وذتها 9 إل رَيْكَ متها 629 إنآ 
نت مُنَددُ عن عَنممها (©© عَم يم يونا 1 يبنا إلا عَنِيَة أ طها 49 . 

قوله تعالى : طادَنَاً س طَيَْ و2 كليو ْيَأ ين لم ب التأرا» معناه: فأما 
من جاوز الحد في معصية الله. واختار ما في الدنيا من زهرتها وزينتها على 
الإيمان بالله وطاعته فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه. وأما من خاف مقام ربه 
للحساب واجتنب المعاصي ونهى النفس عن المحارم التي يشتهيها قال مقاتل: 
هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها"" 9يّنَّ لَه بي التأرى 
4*2 له قوله تعالى: طيِسَنُنَكَ عن أَلمَامَةْ أيَنَ مرْسَنْهَا4 أي متى قيامها ووقوعها؟ 
يعني القيامة يسألون عن تلك لتكذيبهم بها وقوله تعالى: هم نت من 5رنهآ 
49 أي في أي شيء أنت من ذكر القيامة ووقتها؟ ولم يعرفك الله بذلك» 
والمعنى لست في شيء من علمها أي لا تعلمها وقوله تعالى: إل ريك منلبها 
469 أي علمها وقيامها لا يعلمها أحد غيره قوله تعالى: #إِنَمَآ أت مُنْدْرٌ من 
عَخْمَنهَا 46 معناه: إنما أنت مخوف من يخاف قيامها أي إنما ينفع إنذارك من 
يخافها قوله تعالى: كم يم يوت أي كأنهم يوم يرون القيامة لم يلبثوا في 
الدنيا إلا قدر عشية من العشيات أو قدر ضحى العشية وذلك أنه إذا استقبلهم أمر 
الآخرة ذهب عنهم الفكر في مقدار مكثهم في الدنيا ومقدار مكثهم في قبورهم 
لعظم ما استقبلهم من الشدائد والمعنى أن الذي أنكروه سيرونه حتى كأنهم لم 
يلبثوا في الدنيا إلا ساعة ونصف كأنها لم تكن. والضحى: وقت ارتفاع النهار. 
والعشي: ما بعد الزوال. 


(1) البغوي في معالم التنزيل 520:5 بلفظه. 


١‏ كا 65 ؟ لعل 323 5>1058484198598:85.98 491548518893818 »2 #ابياوعم هعور 


وهي خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفا ومائة وثللاث 
وثلاثون كلمة» وأريعون آية» قال عه : «من قرأ سورة عيبس جاء يوم القيامة 
ووجهه ضاحك مستبشر»"". 


52 قد 99 أ جه لنت طٍِ يدبك لَه يِنْكَ () أ يَدَد مسد 


الك (ي أن مر 0 © . © نن عد ل يك © ونا م 1 
تنا © نت عن © كا تا عل ©© 2 نز © ف نه كز © + 
مف كيو (7) تفْمز ممع 2 بنبى سَرَو © كام رز 09*. 


بسم الله الرحمن الرحيم «عن وو أ جَدَه القن وذلك أن رسول الله عل 
كان عمه 0 وأبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف. وغيرهم من 
أشراقف قريش» وقد أقبل عليهم يدعوهم إلى الإيمان. ويقرأ عليهم القرآن رجاء 
أن يؤمنواء فيؤمن بإيمانهم بشر كثير. فجاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو الأعمى 
المذكور.ء فجعل يسأل النبي يَلْةِ عن آيات أنزلت ويقول: أقرئني يا رسول الله 
وعلمني مما علمك الله؟ وهو لا يعلم شغل قلب النبي كله ولا يدري أنه مشغول 


(1) التعلبي في تفسيره: خ - عن أبي بن كعب. 
الزمخشري في الكشاف 4: 221. 


الس اقمظا 54 1 | 
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كشف التزيل في تين الجاحث والتأويل 


بالإقبال على غيره» فأعرض عنه رسول الله يق وقطب وجههء. وعبس وأقبل على 
القوم الذين يكلمهم نأنزل الله هذه الآيات”' والمعنى: عبس محمد وأعرض 
بوجهه لأن جاءه الأعمى» وأن في موضع نصب لأنه مفعول له والتولي عن 
الشيء: هو الإعراض عنه فإنه صرف وجهه عن أن يليه قوله تعالى: وما يذْرِبكَ 
كَلَّهٌ بَيْك 406 معناه: وما يغلمك يا محمد لعل ابن أم مكتوم يتزكى للعمل 
الصالح بجوابك عن سؤاله ويتعظ فينفعه ذكراك» وقيل معنى يتزكى يتطهر من 
سب الذنوب بالعمل الصالح أو يذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ القرآن فيتفعه بالنصب 


: ا وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على تزكى” ويذكر قوله 
تعالى: أ من أسْتَنْق كلَنَ لَمٌ صَدَئْ» يعني أشراف قريش قال بعضهم معناه: أما 
من انان يلزه وقيل استغنى عن وعظك أي جعل نفسه عيناً عنه. وقال ابن 
عباس معناه: استغنى عن الله: وعن الإيمان فأنت له تصدى لوعظه أي تعرض له 
وتقبل عليه بوجهك» وتميل إليه» وتصغى إلى كلامه ويقال فلان يتصدى لفلان 
أي يتعرض له ليراه قرأ نافع وابن كثير ويعقوب: تصدَّى بالتشديد على معنى: 
يتصدى. وقرأ الباقون بالتخفيف©" على الحذف - قوله تعالى: #رََا عَيْكَ أل ين 
© أي وما عليك أن لا يؤمن ولا يهتدي فإنه ليس عليك إلا البلاغء وما من 
نَم 469 لعمل الخير وهو ابن أم مكتوم جاءك يسرع في المشي إليك 
عدو به لعايه د وقيل يخشى العثور في مشيته فأنت 
عنه تلهى أي تتشاغل فتعرض بوجهك عله يقال: لهيت عن الشيء ألهى إذا 
تشاغلت عنه وليس من لها يلهو ومن هذا قولهم: إذا استأثر الله بشيء قأله عنه 
أي تركه وأعرض عنه قوله تعالى: 29 أي حاشا أن تعود إلى مثل ذلك لا 
يعد إليه ولا يفعل مثله والمعنى: إن كلا ههنا ردع وزجر أي كلا لا يفعل بعدها 
مثلها قوله تعالى: 9إإنا تَنرَةُ» أي إن هذه الآيات التي أنزلها الله عليك موعظة 


(1) الواحدي في أسباب النزول: 379. 2 

2 الطبري في تفسيره 15: 65 رقم 28143. : 
(2)- ينظر ابن خالويه في إعراب القراءات 2: 439. ا 
. 
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)3( ابن خالويه نفسه 
والنشر في القراءات العشر 2: 398. 
: 
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يتعظ بها عباد الله وقوله تعالى: لإقَمَن سََ دََكَرَمُ» أي من شاء الله ألهمه وفهمه 
القران حتى يذكره ويتعظ به وهذه كلمة تأديب للنبي يتوه وتبيين له أن المحافظة 
على الإقبال على المؤمنين أولى من الحرص على من هو كافر لرجاء أن يتزكى» 
فلما نزلت هذه الآية أكرم رسول الله يل ابن أم مكتوم وألطفه. واستخلفه على 
المدينة مرتين في غزوتين غزاهما ليصلي بالناس» وا د رن رآه يقول: «مرحباً 
بمن عاتبني فيه ربي هل لك من حاجة؟» ولا ب بمتنع أن يكون إعراض النبي له 
“عن ابن أم مكتوم لأنه كا يريد أن بعلم الناس طريقة حفظ الآدب في تلم 
العلم وقوله تعالى: #مَّمَن شه دَكَرَمُ»# أي فمن شاء ذكر ما أنزل الله من 
الآيات. ويقال من شاء الله له أن يتعظ اتعظ ثم أخبر الله تعالى بجلالة القرآن في 
اللوح المحفوظ عنده فقال تعالى: #إنى صف مُكرَْم»# أي في كتب معظمة يما 
تضمنت من الحكمة. والمرفوعة: مرفوعة القدر في السموات مطهرة أي مطهرة 
3 من الإنس» ومن التناقضء والاختلاف كما قال تعالى في آية أخرى: ل 
يَأَئِهِ الَْطِلُ من بَبْنِ يَدَيّهِ ولا من خَلفِو74. 


والصحف جمع الصحيفة. وقيل يعني بقوله: في صحف مكرمة: اللوح 
المحفوظ وقوله تعالى: #اتَرْوْمَة»# يعني في السماء السابعة 8مُطهَرَة» أي لا 
يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة قوله تعالى: يد سَترَ يعني الكتبة من 
الملائكة واحدهم سافر مثل كاتب وكتبةء وقال الفراء السفرة شهنا: الملائكة 
الذين هم رسل الله بالوحي إلى أنبيائه واحدهم: سفير وهو الرسول» وسفير 
القوم: هو الذي يسعى بينهم بالصلح من السفارة: وهو السعي بين القوم ثم أثنى 
الله عليهم فقال تعالى: كلم روم أي كرام على ربهم مطيعين لهء والكريم 
الذي من شأنه أن يأتي بالخير - والبررة: جمع بار وهو الفاعل للبر المطيع 9 

قال الله تعالى: ##قِيلَ لسن مآ قرم 9 بن أي عَنء حَلَقَهُ (9) ين مُطْنٍَ ع 
َعَدَدمُ 6 حم لتيل يسَرَوْ 09 م م 7 6 9© ف يذ سه أَشَرَمٌ 2 علا لا بض 


(!) سورة فصلت: 1ك الآية: 42. 
(2)2 معاني القرآن 3: 236. 
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5 َم 69 نر لمن إل طتيبء © لآ مي أنه عَبَا © م عَتَنا 
لكا نا عا © ونا ونا © ,يوا مق © مَدَلِنَ عُبَا 
© كه لز رضيخ 2©*. 

ليل لانن ما أَكْرهُ أي لعن الله الكافر ما أكفره بالله وبنعمه مع كثرة 
إحسانه إليه قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب”". والمراد به كل كافر 
وقوله تعالى: امآ أَْرهُ4 تعجيب بمعنى التوبيخ تقول أي شيء حمله على الكفر 
مع وضوح الدلائل على وحدانية الله فتعجبوا من كفرهء وأما الله تعالى: فلا 
يجوز أن يتعجب من شيء لكونه عالماً لم يزل قوله تعالى: لين أي عَنْءِ عَلَتَةُ4 
معنى الآية: ما أشد كفره بالله اعجبوا أنتم من كفره ثم بين من أمره ما كان ينبغي 
معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: من أي شيء خلقه لفظه: استفهامء ومعناه: 
التقرير ثم فسر ذلك فقال تعالى: ين تُطْمَةٍ حَلَقَمُ4 أي من ماء مهين حقير خلقه 
فصوره في رحم أمه على الاستواء باليدين والرجلين» وسائر الأعضاء فقدره على 
ما يشاء من خلقه: طويلاً وقصيراً وذميماً وحسداً. وذكراً وأنثى» وشقياً وسعيداً 
وغير ذلك من الأوصاف. قوله تعالى: #ثُمَّ أَلتَبِيلٌ يتَرَمُ» قال السديء» ومقاتل: 
أخرجه من الرحمء وهداه إلى الخروج من بطن أمه قال مجاهد: ثم يسر له 
سبيل الدين ومكنه من سلوكه وقوله تعالى: لام أَنائمُ دأكرَ» أي أماته عند انقضاء 
أجله» وجعل له قبراً يوارى فيه وأمر عباده أن يقبروه ولم يجعله ممن يلقى على 
الأرض كما تلقى البهائم أكرمه الله بذلك يقال: أقبرت فلاناً إذا جعلت له قبراً 
يدفن فيه وقبرته إذا دفنته والقابر: الدافن قوله تعالى: «أثمّ إِنَا مَك أَضَرْمُ» أي إذا 
شاء بعثه وأحياه بعد الموت قوله تعالى: لاعلا لَمَا يقْضِ مآ مم أي حقاً لم يقض 
ما أمره الله به» ولم يؤد حقه مع كمال نعمه عليهء ثم ذكر رزقه ليعتبر فقال 
تعالى: ##قَِنظرٍ الْإنسن إِلّ طَعَايء# أي ليتأمل الكافر فى طعامه كيف خلقه الله 
وقدره سبباً لحياته أن َب أله صَيَّا» قرأ أهل الكوفة اريعقرك: أنا بالفتح علوينة 
نية تكرير الخافض تقديره: فلينظر إلى أنا صببنا المطر من السماء صبآاء وقرأ 


(1) ذكره ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيزه 16: 231. 
والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 19: 217. 


؟. له #8 ل 5-981١‏ 5«( ا « او !از( ١‏ 95-9 
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الباقون بالكسر على الابتداء9ك والمطر ينزل من السماء إلى السحاب صبا ثم 
ينزل من السحاب إلى الأرض قطرة قطرة ليكون أقرب إلى النفع وأبعد من الضرر 
وقوله تعالى: ثم سَمَنَا الأيّسَ عَنَا 469 أي صدعنا الأرض بالنبات فأنبتنا فيها 
حباً يعني الحبوب كلها الذي يتغذى بها وعنباً أي كرماً وقضباً للدواب» وزيتوتاً: 
هو الذي يعصر منه الزيت» وقال الحسن: القضب: العلف ونخلاً جمع نخلة» 

مََدَِنَ عا 49 الحدائق: جمع الحديقة وهي البستان الذي أحدق بالحيطان» 
والغلب: الشجر العظام الغلاظ وقيل الغلب: الملتفة بالأشجار بعضها في بعض 
يقال: شجرة غلباً إذا كانت غليظة؛ ورجل أغلب إذا كان غليظ العنق قوله 
تعالى : «اوككهة وَأ )4 يعني ألوان الفاكهة. والأب: هو المرعى والكلاً الذي 
لم يرتعه الناس عما تأكله الأنعام. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب فقال: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» وعن أنس 
رضي الله عنه أن عمر قرأ هذه الآية» فقال: عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: 
هذا لعمر الله التكلف» وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: 


اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» وما لم يبين فدعوه. 


وقال الحسن: الأب هو الحشيش وما تأكله الدوابء» وقال قتادة: أما 
الفاكهة فلكمء وأما الأب فلأنعامكم. وعن ابن عباس قال: هو ما أنبتت الأرض 
مما تأكل الناس والأنعام قوله تعالى: ظثَهًا لكدٌ وَلِأيكؤْ (3)* أي خلقنا هذه 
الأشياء متاعا لكم ولدوابكم لسد خلتكم وتتميم حاجتكم؛ وعن مجاهد رضي الله 
عنه في قوله تعالى: طإمَلِْظرٍ القن إِلّ طعامية 9 يعني إلى مدخله ومخرجه. 
وعن رسول الله يِةِ أنه قال لرجل" «ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن يا 
رسول الله قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمته قال: «فإن الله تعالى 
ضرب ما يخرج من ابن آدم تمثيلاً للدنيا”””» وقال أبو قلابة: مكتوب في التوراة 


زدق ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 2: 440. 
الفراء في معاني القرآن 3: 238. 
المهذب في القراءات العشر 2: 324. 
هو الضحاك بن سفيان الكلبي. 
أحخ رجه البيهقي في الشعب 5 9 رقم 5653 باب في المطاعم والمشارب. 
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يا ابن آدم انظر إلى ما بخلت به إلى ما صارء وعن ابن عباس إن معناه: فلينظر 
الإنسان إلى أول أمر طعامه ثم إلى عاقبته فليعتبر. 


قال قوله تعالى: لأفَِإدًا جَلءَتِ لصَلئَدُ (3© ين بير أله ين أَفِهِ 62 ّدم ويه 

© َس 0 © إل اع يت مرا قد © نل مذ نير 9 

3 م ص مص 00 هادا 508 

صَاسِكة مُتَتبْشِرَةٌ ( دكن دم َِذٍ عَلَهَا غيرهُ © تنه قثرة © اند م 1١‏ 7 من 
402 . 


قوله تعالى: ندا جََتٍِ أصَّآئَّةُ# يعني صيحة القيامة تصخ الأسماع أي 
تصمها لشدة الصيحة والصاخة من أسماء القيامة ثم بين في أي وقت تجيء ء فقال 
تعالى: "يرم يَفرٌ َل ين لْنِهِ ويد وَأَيِهِ وَمَسبَيدء وَبَنِهِ» لا يلتفت إلى أحد منهم 
لعظم ما هو فيه» ومخافة أن يسأله أحد منهم يحمل عنه شيئاً من عقابه أو يواسيه 
بشيء من ثوابه وقيل يفر منه حذراً من مطالبتهم إياه بما بينهم من التبعات 
والمظالم» وقيل لعلمه بأنهم لا ينفعونه» وعن الحسن رضي الله عنه قال: أول 
من يفر من أبيه يوم القيامة إبراهيم ويفر محمد يله من أمهء ويفر لوط عليه 
السلام من زوجتهء ونوح من ابنه كنعان وهابيل من أخيه قابيل وهذا في أهل 
الثواب من أهل العقاب. وفي أهل العقاب فيما بينهم وأما أهل الثواب فيما بينهم 
فليسوا كذلكء ولكن يسألون ربهم إلحاق ذريتهم بهم قوله تعالى: لكل لزي 
َي َإمَيذْ مَأدٌ يُتيد» أي شأن يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهمء وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله يَفِةِ: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً» قالت: قلت يا رسول الله فكيف بالعورات”"'؟ فقال: #لِكُلٍ انرِي متهم 
َأ ينيد وعن سودة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله يلِهِ: «يبعث ا 
عراةً غرلا».: قالت: قلت يا رسول الله.» واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض 
0 الناس عن ذلك لكل نري متهم يَومَيفر مذ مد يُنِيدب» قوله تعالى: 7 
شير » أن حش تيوك فوا خلة رج مسح الجيزد ل جما ا زتها أن اد ري 
وجوه أهل الثواب ضاحكة بالسرور مستبشرة أي فرحة بما تنال من الله من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 13: 187 رقم 6527 كتاب الرقاق. 


فسة زبة آية ذب1 ' 


الكرامة» ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار من البلاء وسواد وكآبة ترهقها قترة 
أي يعلوها ويغشاها كسوف وسواد عند معاينة النارء والقترة سواد كالدخان 
الأسود ثم بين من أهل هذه الوجوهء فقال تعالى: وُلبَكَ م الكرهُ التيرة» أي 
الكفرة بالله الكذبة على الله جمع كاذب وفاجر. 


ْ 


ظ 


سورة كورت مكيةء وهي خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاًء وماثة وأربع 
كلمات» وتسع وعشرون آية» قال عه : «من قرأها أعاذه الله أن يفضحه حين 


278 1 


#إذًا التّمش كت 9 0 ذا اشم اتكترث 2 وَإِدا بل سرت 70 وَإذا الِسَارٌ 
عُطِلتَ (ي)) وَإذا الوخوش حدر 0 الِصَارٌُ سرت 7 © بدا لش زد توج بت © ولو 
لَوْردَةٌ سيت ( © لي دب قيلت 2 وَِدا ضحت شرت 7 وَإدَا اش كيطت 2 ود 
لمحم 4 2 ددا كو أَرْلِقَتْ 0 عست نفس 5 أَحَصَرَتٌ رَتَ 9 . 


بسم الله الرحمن الرحيم رم كُورتْ» أي لفت كما تلف العمامة 
يقال: 3 العمامة على رأسي أكورها كوراً وكورتها تكويراً إذا لففتهاء وقال 
الكلبي ومقاتل: كورت أي ذهب ضوءهاء وقال مجاهد: ا 00 قال 
المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بيهاء ويقال: نعوذ 
بالله من الحور بعد الكور أي من التشتت بعد الألفة ومن النقصان بعد الزيادة. 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 
والزمخشري في تفسيره 4: 226. 
(2) تراجع هذه الأقوال في معالم التنزيل 5: 526. 
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قوله تعالى: ِإوَإِدًا أَلنّمُم أنَكَدَرَتَ»4 أي تساقطت وتنائرت يقال: انكدر الطائر 
من الهوى إذا نتقص قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم 
في السماء إلا وقع على الأرض وذلك أن النجوم كالقناديل معلقة بسلاسل من 
نور بأيدي الملائكة من نور فإذا ماتت الملائكة تساقطت تلك السلاسل من أيديهم 
وانكدرت النجوم قوله تعالى: لوَإِدَا لَْبَالُ سيرت4 تسير إلى وجه الأرض كما 
يسير السحاب فيصير هباءً منبثا وقوله تعالى: وَإدًا الْعِسَارٌ عُطِلتَ» العشار هي 
النوق الحوامل إذا أتت عليها عشرة أشهر وبقي شهران. وهي أحسن ما يكون في 
الإبل؛ء وأعزها على أهلها وليس يعطلها أهلها إلا في حال الشدة العظيمة 
واحدها: عشراًء وليس في القيامة عشار ولكن هذا على وجه التمثيل حتى لو 
كان للرجل يومئذ عشار لعطلها واشتغل بنفسه ونظيره: ##يوم تَرَوْنَهَا يَدْهَلُ 
حكل مزضِحة عَنَاآ ايَسَعَتَ*0 ومعنى عطلت: أي تركت هملاً بلا راع أهملها 
أهلها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة قوله تعالى: لأوَلدًا الوموش حشرت » 
الوحوش جمع وحش وهو ما يأوي إلى الفلوات وينفر عن الناس وقوله تعالى: 


0 


البهائم موتها قوله تعالى: #وَإدَا الِسَارٌ سُيْرّتَ» قرأ أبو عمرو وابن كثير مخفن ايه 


وقرأ الباقون بالتشديد ومعناه واحد أي وإذا البحار ملعت وفجر بعضها في 
بعض ثم صيرت بحراً واحداً وقال بعضهم معناه: أحميت من قولهم: يلات 
التنور إذا أحميته والمراد بالبحار على هذا القول بحار في جهنم تملأ من الحميم 
لتعذيب أهل النارء وفي الحديث: «إن الله تعالى يفني ماء هذه البحار كلها» كما 
روي أن البحار كلها تسيل حتى تبلغ إلى الثور الذي على قرنه الأرضونء فإذا 
بلغه فتح فاه فابتلعها كلها فإذا وقعت المياه كلها في جوفه يبست فلا يرى منها 
قطرة بعد ذلك. قوله تعالى: ##وَإدًا التفوش دُيْجَتْ4 أي ردت الأرواح إلى الأجساد 
فقرنت كل روح إلى جسدها وسثئل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال معناه: 
يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنةء ويقرن الرجل السوء مع الرجل 


.2 سورة الحج: 22. الآية:‎  )1( 
.363 :2 الكشف عن وجوه القراءات‎ )2( 
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السوء في النار فذلك تزويج الأنفس ومنه قوله تعالى: حشرا ألَدينَ لوأ 
َوه 217 أي وقرناءهم وقال عطاء: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» 
وقرنت نفوس الكفار بالشياطين قال الله تعالى: ##وَمن يكن الشَيِطنٌ لم هَرنا ص 
22 
قرب . 


قوله تعالى: لوَإِدًا َلمَودَةٌ سِْلَتْ» قال الفراء: سئلت الموءودة فقيل لها بأي 
ذنب قتلت؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب» والموعودة: 
المقتولة بثقل التراب الذي يطرح عليها”. ومنه قوله تعالى: ظوَلَا يوْممُ 
حِنْظهَياً4* أي لا ينقل عليه حفظ السموات والأرض وكانت العرب تثئد البنات 
من أولادها حمية كيلا يخطبن إليهم ومخافة الإملاق كما قال تعالى: #ولا تَعْلْوًا 
َوَتَدحُ حَنْيَةَ إِمْكِقّ*”* قال المفسرون: الموءودة: هي المقتولة المدفونة حيةء 
سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أي يثقلها حتى تموتء قالوا: 
وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فإذا أراد أن يستبقيها ألبسها جبة من 
الصوف وترعى له الغنم والإبل» وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت 
سداسية ثم يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى بيت أقاربهاء وقد حفر 
لها بئراً في الصحراءء فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذه البئر فيدفعها 
من خلفها في البئر ثم يهيل عليها التراب حتى يسويها بالأرض قال قتادة: كان 
أهل الجاهلية يقتل أحدهم بنته ويغذو كلبهء ويجوز أن يكون معنى سئلت: 
طلبت من قاتلها لم قتلها؟ كما تقول: سألت حقي من فلان إذا أخذته وطلبت 
حقك منه. قوله تعالى: ##وَإدًَا ألصحُفُ رت أراد به ديوان الحسنات والسيئات 
وذلك أنه: إذا مات ابن آدم. طويت صحيفته على مقدار عمله. فإذا كان يوم 
القيامة نشرت». وأعطى كل واحد منهم على مراتبهم. فينبغي لكل عاقل أن يذكر 


(1) سورة الصافات: 37. الأية: 22. 

(2) سورة النساء: 4 الآية: 38. 

(3) ععانى القرآن 3: 240. 

)4( عر البقرة: 2. الآية: 255. 
سورة الإسراء: 17» الآية: 31. 


حاله التي في آخر عمرهء وحالة الشر يوم القيامة» ويجتهد أن يملىء صحيفته في 
حياته من الطاعات قوله تعالى: لإوَإدًا أَلَهُ كْيِطَتْ» أي نزعت عن أماكنها فطويت 
كما يكشط الغطاء عن الشيء وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. ومعنى 
الكشط: رفع شيء عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن الشاة”"» وفي قراءة 
ابن مسعود: قشطت بالقاف والمعنى واحد ويقال معنى: الكشط: أن ينزع عنها 
ما فيها: من الشمس والقمر والنجوم يقال: كشطت الحرف عن البياض إذا 
قطعته ومحوته قوله تعالى: لوَدَا للَسِمْ سُيْرتْ» أي أوقدت للكافرين والمنافقين 
قرأ نافع بالتشديد أي أوقدت مرة بعد مرةء وزيد في وقودها وشدة 4 

قوله تعالى: وإ لَلْتَهُ رين أي أدنيت من المتقين» وقربت لهمء ودنا 
حلولهم إياها كما قال تعالى في آية أخرى لالت لَه م4 ومن ذلك 
المزدلفة لقربها من عرفات وقوله تعالى: #عَمَتَ تنس مآ أَحَصَرْتَ» جواب هذه 
الأشياء يقول إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت 
كل نفس ما أحضرته من خير أو شر تجزى به. 


قال الله تعالى: لغلا أَقِِمْ لقي 2 لؤْار الكش © ويل إن عنعس 
ماشه ا لج م كر رع 1 ل 2 ع ا اين ل 2 م فون 1ه 
انشيج إذا تش (©) إن لول مول كر 7 ذى فو عند وى الف كيز (7©) مع م 
4 اع ا اع ع > سو 0 5 ون العوير. عط امات 2 
لين © من ماي ينجو 9© الأ أثبين 69 ما هْرَ عل اليب بسَيِبٍ 
9 ما م ينول خضل تسر © كن تَمدَ 9© إن كر لا وكا عبن 9© بسن 
عه يك أن سيم © را مَتَدونَ إلا أن ينه لَه َب الكيّيت )4 . 

قوله تعالى: #آلة أُقِِمُ بكس معناه: أقسم برب الخنس. ولا في هذا 
الموضع مؤكدة زائدة وقوله تعالى: #أْخَوارٍ الْكْيّى» أي الجارية في الأفلاك 


وتخنس في مجراها أي ترجع إلى مطالعها في سيرها فهي الخنس ثم تستر عند 


(1) معاني القرآن وإعرابه 5: 291. 

(2) الفراء فى معانى القرآن 3: 241. وتفسير البحر المحيط 8: 434. 
(43 الكشف عن وجوه القراءات السبع 2: 363. 

(4) 2 سورة الشعراء: 26 الآية: 90. 
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غروبها فتغيب في المواضع التي تغيب فيها كما تكنس الظباء بأن تستتر في 
كناسهاء والخنس: هو التأخر ومنه الخنس في الأنف: تأخره في الوجه يقال: 
رجل أخنس وامرأة خنساءء وسمى الأخنس بن شريق بهذا الاسم لتأخره يوم بدر 
عن أصحابه ومنه الخناس وهو الشيطان لأنه يغيب عن أعين الناس» والخنس: 
جمع خانس وهي ههنا النجوم الخمسة: زحلء» والمشتري. والمريخ» والزهرة» 
وعطارد ‏ تجري في الأفلاك وتخنس في مجراها أي ترجع إلى مطالعها في سيرها 
وروى أن رجلاً من خئعم جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين ما 
الخنس؟ قال: ألست رجلا عربياً؟ قال: بلى ولكن أكره أن أفسر القرآن على 
عربيتي» فقال الخنس: هي النجوم الخمسة: الزهرة. والمشتري. وعطارد. 
والمريخ. وزحلء فقال: ما الكنس؟ قال: مسقطهن إذا سقطن”" وهي الجواري 
يخنسن خنوس القمر يرجعن وراءهن ولا يتقدمن كما تتقدم النجوم» وليس من 
نجم غيرهن ألا يطلع ثم يجري حتى يقطع المجرة» وقيل معنى خنوسها: أنها 
تستئر بالنهار فتخفى وتكنس وقت غروبها. 

قوله تعالى: #تَايّلٍ إن عَنْمَْسَ 4 أي إذا أقبل بظلامهء وقيل: إذا أدبر 
بظلامه. والعس: طلب الشيء بالليل ومنه العسسء» ويقال: عسعس الليل إذا 
أقبل» وعسعس إذا أدبر ا الأضداد إلا أن ما بعد هذه الآية دليل على أن 
المراد به أدبر وهو قوله تعالى: #وَلمُبْج نا تش (49 أي إذا امتد ضوءه حتى 
يصير تهارا بيناء ومنه تنفس الصعداء وهو امتداد نفس الخوف بالخروج من الأنف 
والفم ثم ذكر جواب القسم قوله تعالى: ©إِنَمُ لَتَرلُ سول كير (4)©7 يعني القرآن 
أتى به جبريل عليه السلام من عند اللهء وهو رسول كريم فقرأه على رسول الله قل 
قوله تعالى: #إذى قُيَمَ عِنْدَ ذى ارش مكيبن (403 يعني جبريل عليه السلام ذي قوة 
فيما كلف وأمر به ومن قوته أنه قلب قرى قوم لوط وهي أربع مدائن في كل 
مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملهم من الأرض السفلى بقوادم 
جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب 


(2)1 يراجع تفسير الطبري 15: 94 رقم: 28273. 
وكذا الطبري 15: 96 رقم 28285. 


ثم قلبها بأمر الله فهوت بهم كل هذا من غير تكلف لحقه قوله تعالى: #عِندَ ذِى 
لمش مكينِ» معناه: عند خالق العرش ومالكه وجيه رفيع القدر. يقال: فلان 
مكين عند الأمير أي ذو قدر ومنزلة عنده تلع تم أن ((* أي مطاع في 
السموات يطيعه أهل السموات بأمر الله» ويقال: فرض طاعته على أهل السماء 
كما فرض طاعة النبي يل على أهل الأرض وقوله تعالى: أْبِينٍ» أي فيما يؤدي 
عن الله إلى أنبيائه عليهم السلام حقيق بالأمانة فيه لم يخن ولا يخون قوله 
تعالى: #رَنَا صَاِفَكرٌ بِمَجوْنِ 2©)* يعني محمداً يِه والخطاب لأهل مكةء 
وذلك أنهم قالوا: إن محمداً مجنونء فأقسم الله تعالى: إن القرآن نزل به 
جبريل» وإن محمداً ليس بمجنون كما قالوا وفي هذا بيان غاية جهل قريش حيث 
نسبوا أعقل خلق الله إلى الجنون». والمجئون في اللغة: هو المغطى على عقله 
لآفة نزلت به. قوله تعالى: ©وَلْمَدَ ره يلأ انين 463 أي ولقد رأى محمد 
جبريل بالأفق الأعلى وهو مطلع الشمس الذي يجيء منه النهارء وقد تقدم في 
سورة النجم أن جبريل عليه السلام كان يأتي محمداً يَلِِ في صورة دحية الكلبي؛ 
وأن النبي يَظلةٍ لم ير جبريل في صورته التي هو عليها إلا مرتين. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يي لجبريل عليه السلام: «إني أحب 
أن أراك فى صورتك التى تكون فيها في السماء» قال: لن تقدر على ذلك. قال: 
«بلى» قال: أين تشاء أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح» قال الأبطح لا يسعني» قال 
«بمنى»»؛ قال: لا تسعني قال: «بعرفات»؟ قال: فهبط في عرفات بخشخْشة 
وَكَلْكَلَةِ قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض» 
فخر النبي يليه مغشياً عليه فتحول جبريل في صورة دحية الكلبي» وضمه إلى 
صدرهء وقال يا محمد لا تخفء فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه تحت العرش» 
ورجلاه في التخوم السابعة» والعرش على كاهله”'' قوله تعالى: لاوَمَا هُوَ عَلَ اليب 
ِضَّنِينٍ» قال بعضهم: أراد به جبريل ليس بمتهم على تبليغ الوحي والرسالة» ولا 
يتخيل». بل هو صادق موثوق بهء وقال بعضهم: أراد به النبي يليةء» والمراد 


2ع( التعلبي في تفسيره - خ ٠»-‏ وكذا القرطبي 19 241. 
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بقوله: على الغيب أي على الوحيء. وقرأ الحسن والأعمش.» وعاصم» وحمزة 
ونافع» وابن عامر: بضنين بالضادء وكذلك هو في مصحف أبي بن كعب 
ومعناه: وما هو على الغيب ببخيل» ولا يبخل عليكمء بل يعلمكم ويخبركم به 
تقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون فأنا به ضنين أي بخيل قال الشاعر: 
أخكزه بِمَكَئُْونٍ الخديث وإننِي .. بسّرك عَمّن سالني لضَبِين 
م وقرأ الباقون بظنين بالظاءء وهي قراءة ابن مسعودء. وعروة بن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز ومعئاه: بمتهم والظنة : ”21 قوله تعالى: وما هْوٌ بقول 
خبط يبر © 4 هذا رد على الكفار وأنهم كانوا يزعمون أن النبي يبظ يأتيه 
شيطان اسمه الري يتراءق له فيلقيه على لساته, والرجيم: الملعون المرجوم 
بالشهب والمعنى: وما القرآن بقول شيطان رجيم قوله تعالى: #فَن يَدْهبُونَ 9 
خطاب لكفار مكة يقول: أي طريق تسلكون أبين من هذا الطريق الذي بينت 
لكمء ويقال: أين تذهبون بقلوبكم عن معرفة ما بين الله لكم من صحة نبوة 
النبي يِل قوله تعالى: إن هُوَ إِلَّا ذِسكَرٌ لَمَيِينَ* أي ما القرآن إلا عظة بليغة 

للحعه 3 5 . 26 4 س2 ل جص | 2 
لجميع الخلائق. قوله تعالى: «لسن كة يتم أن يَتَقِمَ (4)29 أي يتمسك بطريقة 
الإيمان. قوله تعالى: #وَمَا تَتَدُونَ إِلَدَ أن يِنَهَ أنَّهُ رَبّ الكتّبيت 409 أعلم الله 
أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه تعالى وهم لا يعملون شيئاً من الخير والشر 
إلا بمشيئة الله عز وجل وقد اختلقوا في تفسير هذه الآية على قولين: قال 
بعضهم: هذا القرآن ذكر لمن يشاء الله له أن يستقيمء وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله تعالى لكم ذلك» وقال بعضهم: هذا ذكر عام للعالمين فمن شاء منكم أن 
يستقيم استقام . 


(1) ابن خالويه فى إعراب القراءات 2: 446: والفراء فى معانى القرآن 3: 242. 
بن فى عوراب اف .معاي 
والنحاس في إعراب القرآن 5: 163. 


ها الله ل هن لاع الح #امز) 


] هذ إانع 8# مر‎ ١) انعط ]1 أسز ال سا « عه اا صذ‎ ١ 


١‏ لأاعط 1 ها لاسا الأاصط ال نهة ا١‏ "صا ال[ اج ١‏ عيذ 3 عه أ عط ١‏ 22 11 أمط 9 نج 1[ نهذ 3 جنا 7 وز #[ حا إ# عن 1 أب 18 جد 1 عد ١‏ ع 3 عمد 2ن 1 ك2 


زلخا 1 #4 ل كة : © 1 14 1 »ا [ 114 14114 2 114 18 لعا كا رغ 4 7 4< 46 4ل 


طقل 


سورة انفطرت مكية وهي ثلاثمائة وتسعة عشر حرفا وثمانون كلمةق وتسع 
عشرة آية قال ذَلِ: «من قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل قطرة ماء حسنة 
1 0 
وأصلح له شأنه يوم القيامة»" . 


#إذًا سما اَعَلوَتْ (وإ) وَإِدَا الكوكب لنت © وَإِدَا لاد ميرت (2) وإذا امود 
رت 9 عست نَنْسٌ ما مَدَمَتْ وَلََتْ (ي) يلما الِمَنُ ما عَيّدَ رَبِكَ الكرم © ألِى 
َلنَكَ ست صَدَكَ 2 ف أن سُوز نا كة يك 9 كلا بن تَكَذْوهَ بين (© من 
ا ا ص مكو ع سل مس ب جم 
لتك نين © كرما كبن 02 يَلَوْدَ ما تن 462 . 


بسم الله الرحمن الرحيم #إدَا أَلتَّمَه انمَطْرَتْ 42 أي انشقت والانفطار: 
الانصداع والانشقاق بمعنى واحدء قوله تعالى: 8وَإدَا الوك أتَرّت 4 أي 
تساقطت على وجه الأرضء لاوَذا ألمَادُ هُرَنَ 49 أي فتح بعضها في بعضء 
ورفع الحاجز بين العذب والملح قوله تعالى: 8وَإنَا المبورُ ميرت )4 أي بحنت 
وأثيرت وكشفت عن الأموات واستخرج ما فيها من الموتى 8اعَلِمَتْ نَنْسٌ نا قَدَمَتْ 
وَلَيتَ 49 من عمل وما أخرت منه أي عند ذلك تعلم النفس ما قدمت 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 229. 
والثعلبي في تفسيره - خ - عن أبي بن كعب. 


لتر را عت ار رك 2 504 94 ! 34 : »1 4 :)1 [ 14 1 #ر: 14 1 # ! هاه وز د )2 1١4‏ »: 1 !| 
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وأخرت وهذا جواب الشرطء ويقال: ما قدمت من الطاعة والمعصية» وما أخرت 
من الحسنة والسيئةء ويقال: ما قدمت وأسلفت من الخطاياء وسوفت من التوبة» 
وقيل: ما قدمت من الصدقات وأخرت من البركات. قوله تعالى: 6 لاضن 
مَا غَرَّكَ برَيِكَ الكَرِوِ»ة الخطاب في هذه الآية للكفار والمراد بالإنسان «أبو 
الأشد بن كلّدة» ويقال الخطاب للكافر والعاصي يقال له يومئذ لم أغررت 
وتشاغلت عن طاعة الله وطلب مرضاته؟ وهو الكريم الصفوح عن العباد الذي 
خلقك فسوى خلقك في بطن أمك باليدين والرجلين وسائر الأعضاء لم يخلقها 
متفاوتة ولو كان خلق إحدى رجليك أطول من الأخرى لم تكمل لك منفعتك» 
وعن رسول الله يََقِةِ أنه تلى هذه الآية فقال: 9لإيكأما امن ما غَرَّدَ بِربْكَ كرو » 
فقال: «جهله يا رب» وقال قتادة: غر الإنسان شيطانه المسلّط عليه. وقيل 
للفُضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال: #إمًا غَرَّكَ بريْكَ 
لْكَرِمٍ» ماذا كنت تقول؟ قال أقول غرتني ستورك المرخاة» وقال مقاتل: غره 
عفو الله حين لم يعجل عليه بالعقوبة» وقال سريّ: غره رفق الله به» وقال 
يحيى بن معاذ: لو أقامني ربي بين يديه فقال: ما غرك بي؟ فقلت: غرني بك 
رفقك بي سالفاً وآنفاً قال أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر صفاته 
كأنه لقنه الإجابة حتى يقول: غرني كرم الكريم قال وعن ابن مسعود قال: ما 
منكم من أحد إلا سيقال له يوم القيامة ما غرك بربك الكريم؟ يا ابن آدم ماذا 
عملت فيما علمت (ماذا أجبت المرسلين) وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما 
غرك بربك الكريم؟ لقلت غرني كرم الكريم”'' قوله تعالى: 8امَمَدََكَ»* قرأ أهل 
الكوفة بتخفيف الدال أي صرفك لأي صورة شاء من الحسن والقبح والطول 
والقصرء وقرأ الباقون بالتشديد أي قومك وخلقك معتدل الخلق ومعتدل القامة 
عور صورة كما في قوله تعالى: ف أَحَمَنِ تَنْويرٍ”” قوله تعالى: لعَلَا 


تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي 19: 245. 

والثعلبي في تفسيره - خ. 

ابن خالويه فى إعراب القراءات 2: 448. والفراء في معاني القرآن 3: 244. 
سورة التين: 295 الآية: 4. 
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ون َِلئينِ» كلا كلمة ردع ومعناه: لا تغتر بغير الله فتترك عبادة الله في أي 
صورة ما شاء ركبك أي في أي شبه أب أو أم أو خال أو عمء وقيل معناه حقاً 
إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمتي عليكم بل تكذبون بالإسلام مع هذه 
النعمء ويقال أراد بالدين ههنا يوم الحساب والجزاء قوله تعالى: لوَإنَّ عَلَكُْ 
َجِيينَ 49 ابتداء إخبار من الله معناه: وإن عليكم رقباء يحفظون عليكم 
أعمالكم وهم الملائكة قوله تعالى: #كِرَامًا كَنينَ 2©* أي كراماً على الله 
كاتبين يكتبون أقوالكم وأفعالكم قال رسول الله جَفِِ: «ما من أحد يأوي إلى 
مضجعه إلا بكت أعضاؤه إلى الله تعالى مما يجنى عليها الإنسان». وإنما قال 
كراماً على الله ليكون أدعى إلى احترامهم» وإلى الامتناع عن فعل ما يؤذيهم قوله 
تعالى: 8يعاُونَ ما تمَعلُون» أي يعلمون ما تفعلون في الظاهر دون الباطن يعني 
يعلمون ما تفعلون دون ما تعتقدون قال ابن مسعود يكتبون كل شيء حتى الأنين 


ونظيره قوله تعالى: وهل صَغِيرٍ وكير شُنَيَظرٌ 69 4 . 


الْبَّرٌ لى جيم 9 صا 

ع جم ل ا آل سل سر 
يوم الذين 19 9 كل ن ا - مآ أذرنك ها يوم 
0 سي عدم اعد عو اع اعد دعم ع لظ ارمح 
لي ©© يم لا حنِكُ نب يتين سينا وَآلةر 

قوله تعالى: #إإنَ الْقَرَارَ لتى هيم وَإنَّ القُجَارَ لتى حير 4 أراد بالأبرار 
[الصادقين في إيمانهم وأراد بالفجار: الكفار وقيل: أراد بالأبرار: عمال الإحسان 
من المؤمنين”” » وبالفجار] عمال الإساءة من الفساق وقوله تعالى: #يَسَت َنم 
يكن جه ع رشااعر موس سه لا ححتقدي 4. 
ين 49> أي يدخلونها يوم الحساب والجزاء #وّمَا م عَنََا يعي 42 إلى أن 
يقضي الله بإخراج من كان فيها من أهل التوحيد. وأما الكفار فلا يغيبون عتها 
أبداً قوله تعالى: “وآ أَدْرَكَ مَا يوم آلينَ 4*2 أي ما أعلمك يا محمد ما في 
ذلك اليوم من الشدائد على الكفارء ثم ما أعلمك ما فيه من النعيم للأبرار قوله 
تعالى: يم لا مَكُ عنس لقن عَبِعا وَالأمْرُ بَوْمِذٍ يله 402 قرأ ابن كثير وأبو 
(1) سورة القمر: 54. الآية: 53. 

ما بين المعقوفتين ساقط من التسخة: ك ‏ من غير بياض. 


([1]1 1710118 :84:11:11 14:111:18 :8 انالا نل 4011811111 )1 .11 :11:18:18 :11 ١11:15:‏ 11117 :1812م 
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اا 
عمرو: برقع الميم نعتا لقوله تعالى: نوم اسن » أو بدلا منه وقرأ الباقون: 
بالنصب على الظرف”" أي في يومء ومعناه: لا تملك نفس لنفس أي لا يملك 
أحد لأحد نفعاً ولا ضراً لأن الأمر لله دون غيره. 


اط ابا قب! 11 قء1 3و1 ؟! اى8 الن1 أهة اليب 
ارط م 1 ثب؟ قب] لة قب1 


؟اب1 5 8 |0 


1.1 لى8 ب8 للب 


4 اتا لبط 13 للب1 ابل قو الا اأب1! نسة فا اامرة قدا الدظض قا ارو ! انها 13 1 ! 8-131 ابا 2 
1 ثز ابثظ قا !1 


ل 7 1411114 :ذان.+ !215 


]1#[ 


(1) إعراب القراءات السبع وعللها 2: 449. 


لعا ث1 لما لجا ااب! ابلا ابا قب1 هس 
177 ]| 


18 :13 811910 8:8 11 :]1 !8:1 8:11 18:7 5 زلا #: 0:18:18 8011:1514 ]3:1 )1:1 1:18 11111151318:511818:1811:1 233111 ) 
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قال الإمام الحداد: سورة المطففين مكية وهي سيعمائة وثلاثون حرفا 
ومائة وست وستون كلمةء وست وثلاثون آية» وقال بعضهم: نزلت على 
رسول الله كلِْ بين مكة والمدينة في هجرته إلى المدينة”". دقل كلها من إلا 
ثماني آيات 1 إن لدت لَْرْمُوأ إلى آخر السورة. قال يَِ: «من قرأها 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم»©. 


0 مرت 9© آلا 1 0 نم متعوثوت 69 8 3 31 سس 08 
ري الْعَدِينَ 1 

بسم الله الرحمن الرحيم #وَيِلٌ لِلْمْطفْفِسَ 402 الذين ينقصون الناس 
ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» والويل: الشدة في العذاب» وهي كلمة 
تستعمل لكل من وقع في الهلكة. وهي ههنا رفع بالابتداءء وخبره للمطففين» 
والتطفيف: التنقيص في الكيل والوزنء والطفيف: الشيء القليل» وإناء طفيان إذا 


(41) ابن عطية في المحرر الوجيز 16: 249. 
(2) الزمخشري في الكشاف 4: 233. 
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لم يكن ملآن قوله تعالى: لأألَِينَ إدا أكَالوا عَلَ آلنّاس يَسْمَوْووْنَ* يعني إذا اكتالوا من 
الناس» وعلى ومن يتعاقبان والمعنى: إذا أخذوا من الناس حقوقهم أخذوها على 
الوفاء» وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون في الكيل والوزن» والإخسار 
والخسران بمعنى واحدء وإطلاق لفظ المطفف لا يتناول إلا من يتفاحش منه 
التطفيف بحيث لو وقع ذلك المقدار في التفاوت بين الكيلين العدلين لزاد عليه 
وأما الأتقياء من الناس فإنهم يجتهدون في استيفاء حقوقهم أن يكون ذلك أميل 
إلى النقصانء وفي إيفاء ما عليهم أن يكون أميل إلى الرجحان كما روي أن 
النبي يله قضى دينه فأرجحء فقيل له في ذلكء فقال: إنا كذلك نزن. قوله 
تعالى: #آلا يَظنٌّ وليك أَنَم مَعُوئُون رم عَيِيم4 معناه: ألا يستيقن أولئك أنهم 
مبعوثون» وفيه بيان أن التطفيف ليس يفعله من يعلم أنه مبعورث للحساب ليوم 
عظيم وهو يوم القيامة كأنه قال: لو علموا أنهم مبعوثون ما نقصوا في الكيل 
والوزن. وكان الحسن يقول: نزلت هذه الآية في الموحدينء وما آمن بيوم 
القيامة من طفف في الميزان. قوله تعالى: بوم يفوم ألَّاس لِرَتَ الْمَلِينَ* فيه بيان 
صفة ذلك اليوم قال الكلبي: يقومون مقدار ثلاثماتة سنة لا يؤذن لهم فيعتذرون. 
وعن رسول الله يَفِةِ: قال: «يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليغيب في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه”'. وحتى يقول الكافر: رب أرحني ولو إلى الثاره 
وعن رسول الله يه أنه قال: «خمس بخمس». قالوا: يا ل الله» وما خمس 
بخمس : قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط لله عليهم عدوهمء. وما حكموا بغير 
ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم 
الموت» ولا طففوا الكيل والميزان إلا منعوا النبات فأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»© . 

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وقد نزل به الموت» فجعل 
يقول: جبلين من نارء جبلين من نارء قلت: ما تقول؟ قال يا أيا يحيى كان لي 
مكيالان: أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخرء قال: فعميت». فجعلت أضرب الجدمنا 


(1) أخرجه البخاري فى صحيحه فتح البارى 9: 709 رقم 4938 كتاب التفسير. 
0 بحاري في يحه تتح الباري 8 
(2) ذكره الألباني في صحيحه: 107. 


بالآخرء فقال: يا أبا يحيى: كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد على الأمر عظماء 
قال: فمات فى مرضه ذلك”؟. 


وقال عكرمة: أشهد على كل كيال ووزان إنه في النارء قيل له: إن ابنك 
كيال أو وزان قال: أشهد إنه في النار”؛ وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له: 
اتق اللهء وأوف الكيل والميزان بالقسطء. فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى 
إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف ا ومر علي رضي الله عنه على رجل يزن 
الزعفران.ء فقال: أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت. 

قال الله تعالى: دك إن كنب الئبًا ل ع 
1 ا ل 2 يِل بوْمِذٍِ آ 9 ادن 6 سوم ألدين 9 ما يَكَرْبُ بف 8 
كل مُخمر أو © إن ل عله عن كد أي 09 عدا كن عد قي 
كنا كييك 09 6 بن عن ين تَسْجْوْة 9© ثم يِبّمْ هَانًا ننم 069 2 
َال هَدَا الى كم بده كرون 49 . 

قوله تعالى: كلا إِنّ كِب الْثَْرِ لنى سِيِنِ 402 أي ليس الأمر على ما 
تظنون إنهم لا يبعثون ليوم عظيمء وقيل: إن كلا ههنا كلمة ردع وزجر أي 
ارتدعوا من التطفيف وقوله تعالى: #إإنَّ كتبَ الْثَّارٍ لَنى سِيِينِ» يعني الكتاب 
الذي يكتب فيه أعمالهم قال ابن عباس: السجين صخرة سوداك تنا لأرمن 
السابعة وهي التي عليها الأرضون مكتوب فيها عمل الفجار'» وعن رسول الله يلل 
قال سجين: جب في جهنم مفتوح وفي الفلق: جب في النار مغطى . قوله 
تعالى: #وَبَآ أَدَرِكَ ما يقد )4 تعجيب للنبي يل يقول: ليس ذلك مما تعلمه 
أنت. ولا قومك لأنكم لم تعاينوه ثم فسره فقال: لاتب تر 4 أي مثبت 
عليهم في تلك الصخرة كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يحمى حتى يجازون به 
ومعنى الرقم على هذا القول: هو الطبع في الحجر. قوله تعالى: “وما يكيب بده 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره 19: 253. 
(2) الطبري في تفسيره 15: 114 رقم 28351. 
ع 
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إلا كل مم أَيرٍ 409 يعني الوليد بن المغيرة كان إذا قرىء عليه القرآن قال: 
هو أساطير الأولين» وأحاديثهم وأباطيلهم التي سطروها في الكتب» وهذه الآية 
عامة في كل كافر يقول مثل مقالته والمعتدي: هو المتجاوز عن الحد في 
المعصية» والأثيم: كثير الإثم قوله تعالى : #إدًا تُثلَ عَليْهِ اين كَل لََطِيرٌُ لاون 
أي حاشا أن يكون القرآن أساطير الأولين» بل غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبونه 
من الكفر والمعصية يقال: رانت الخمر على عقله إذا سكر فغلبت على عقله ويقال 
في معنى الران إنه كثرة الذنوب التي تحيط بقلوبهم حتى لا تذكرها قلوبهم. وحتى 
لا يجد الحق إليها سييلاآء والرين كالصدى يغشى على القلب» وقال الحسن: هو 
الذنب على الذنب حتى يموت القلب» وقال مجاهد”": هو الطبع. 


وفي الحديث عن رسول الله يخ أنه قال: «المؤمن إذا أخطأ خطيئة كانت 
نقطة سوداء فى قلبه فإن تابه ونع واستغفر صقل قلبه متها وإن لم يتب زادت 
حت تعلق قلبه فهو الران:© الذي قال الله تعالى في كتابه: لكلا بل بان عَلَ لويم 


كا ا كيين 462 قوله تعالى: طلا يخ عن يَعَمْ يذ نف 9 * أي 
حقاً إنهم عن رحمة ربهم وكرامته لممنوعون ثم إنهم مع كونهم ممنوعين من 
الجنة ونعيمها يدخلون الجحيم غير خارجين منها أبدا ثم يقال لهم على وجه 
التقريع على طريق الذم هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وقيل معناه: 
محجوبون عن رؤية الله. 


قال الله تعالى: «كلة إن يتب القَررِ لتى تت 0 وآ درك ما علد 9 
0 َك حك د ا 0 0 05 عر عد موه لمم ب حعتج 
كنث جو 67 ينبذة انقتقا 6 إذّ ادر لتى سي 9©) عل الاك طروت 
عم ا . املع مي 5 2 جاع وى وعد از اه 
تَْرِفُ فى وجوههر تضرة العو لوا + : ين بَحِقٍ توم (9©) جِتَمُمٌ ينك رَفٍ كَلِكَ 


022000 01 ص 


اي التكيئرة (© مَرَمْهُ ين تنيوٍ 62 عَننا يرث يها الترّقة 4©9. 
قوله تعالى: «#كلا إِنّ كِتَبَ الَررٍ تَنى علي 9©* أي حقاً إن عمل 
ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز 16: 254. 


والقرطبي في تفسيره 19: 260. 
أخرجه البيهقي في الشعب 5: 440 رقم 7203. فصل في الطبع على القلب . 


الأبرار وهم الصادقون في إيمانهم لمكتوب في أعلى الأمكنة فوق السماء 
السابعة» قوله تعالى: وآ أَدرَكَ ما عِلتِنَ 402 تعجيب للنبي يله بأن ذلك غير 
معلوم وسيعرفه قوله تعالى : «اكتب تنم فكي تفسير للكتاب الذي في عليين أي 
أعمالهم مكتوبة في لوح من زبرجدة خضراء تحت عرش الرحمن يحضر ذلك 
الكتاب سبعة أملاك من مقربى أهل كل سماء إعظاماً لذلك الكتاب وتشريفاء وفى 
إعظام كتاب المرء إعظام 3 وقال قتادة: عليون قائمة العرش اليمنى» وقال 
مقاتل: ساق العرش إليه ترفع أرواح المؤمنين وقيل: إن عليين جمع العلية وهي 
المرتبة العالية المحفوفة بالجلالة» وقال بعضهم معناه: علو في علو مضاعف» 
وقوله تعالى: ظيِنْبَدُهُ ألْتَيدة 49 أي تحضره تلك السبعة الأملاك الذين 
لعل اليك مَظْروت 429 أي على السرر من الدر والياقوت في القباب المضروبة 
ينظرون إلى نعيم الجنة؛ وقيل: إلى أعدائهم كيف يعذبون. قوله تعالى: «ترِقٌ 
فى وجوههز نَطْرَة اليم 9 أي بريق النعيم ونوره ونضارته وبهجته» وحسنه 
لسْمَوَنَ ين يّحِقٍ تَخْبُورِ )4 أي من خمر صافية خالصة من الغش بيضاء 
مختوم من المسكء. قال قتادة: يمرزج لهم بالكافورء ويختم لهم بالمسك. وقيلٍ 
معناه: آخر طعمه مسكء وقرأ علقمة: خاتمة مسك”" أي آخره ويقال معناه: مي 
إنهم إذا شربوا من ذلك الشراب يختم ذلك بطعم المسك. ورائحتهء ويقال ب 
المختوم ههنا أن ذلك الشراب في الجنة هو مختوم بالمسك بدل الطين الذي 
يختم بمثله الشراب في الدنيا فهو مختوم بالمسك يوم خلقه الله لا ينفك خاتمه 
حتى يدخل أهل الجنة الجنة فيفك ذلك لهم تعظيماً لشرابهم قوله تعالى: رفي 
َلِكَ ناض الْمفِمُونَ» أي في مثل هذا النعيم فليرغب الراغيون» وليجتهد 
المجتهدون لا في النعيم الذي هو مكدر بسرعة الفناء قوله تعالى: لأوَيِرَاجُمٌ من 
َنِم (4)23 معناه: ومزاج الرحيق من عين تنزل عليهم من ساق العرش سميت 
بذلك لأنها تنسم عليهم فتنصب انصباباً من فوقهم في منازلهم ومن سنام البعير 
لعلوه من بدنه وذلك أن الشراب إذا كان أعلى كان أطيب وأهنأ قوله تعالى: 


1 الفراء في معاني القرآن 3: 248. 
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#عَيِمًا» منصوب على الحال أي في الحال التي تكون عينا لا ماء راكداًء وقيل: 
انتصب على تقدير: يسقون عينا أو من عين. وقيل: على إضمار أعني عين"" 
وقوله تعالى: #يسْرَبُ يها الْمَقرونَ* أي يشرب منها أفاضل أهل الجنة صرفاً بغير 
مزاج» ويشربها سائر أهل الجنة بالمراعء وقيل: إن الباء في قوله تعالى: «يهآ* 
زائدة كما في قوله تعالى: تَْدتٌ يالدَهْنِ4” وقيل: إن التسنيم عين تجري في 
الهوى تنصب في أواني أهل الجنة على مقدار ملئها فإذا امتلأت أمسك الماء 
حتى لا يقع منه قطرة على الأرض 

قال الله تعالى : طإنّ ليت لَبْرَمُوا كوا مِنّ الَذينَ َامئوا يَصْسَكنَ 62 وَإِدَا موأ 
ا 0 9 وا يوا إل أَمِْهم أَمَبَوا مكيهي © دا َأ ا إن ولخ 
َصَالُونَ 679 ما أَرسِلوا علي حَنِئِينَ © ع َلَِّنَ َامنُوا من لْكُتَارٍ يم 9 60 
عَلَ الأرابك 7 69 هل ثُيْبَ الْكُارُ ما كنأ ينمَلُونَ 0 


قوله تعالى: ظطإنَّ اليرت لَبْرَمُاْ كنأ مِنَ الْذِنَ اميا بصت ون © متناف 


إن الذين أشركوا وهم أبو جهل والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل. وأصحابه 
من مشركي مكة كانوا يضحكون من ضعفة أصحاب النبي يظة وهم بلالء 
وصهيب. وعمارء وسلمان كانوا يستهزءون بهم» ويعيرونهم على الإسلامء وإذا 
مر بهم أحد من أصحاب النبي يثئة وهم جلوس يتغامزون بالطرف طعنا عليهم. 
وكانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك 
نعيم الآخرة بزعمهم وكانوا إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فاكهين أي ناعمين 
فرحين معجبين بما هم فيه لا يبالون بما فعلوا بالمؤمنين. ويقولون: إنهم 
ضالون باتباعهم محمداً [يضغ] يقول الله تعالى: وما أرٌسِلُوا عَلَيمَ حَنِِينَ © » 
أي ما أرسل الكفار ليحفظوا على المؤمنين أفعالهم فما لهم وإياهم بل أرسل 
المؤمنون ليحفظوا على ب أفعالهم فيشهدوا عليهم يوم القيامة قوله تعالى: 


انق ألَدِنَ مثو ين الْكْفَارٍ يضْعَكوْنَ 7©)* معناه: يوم القيامة الذين صدقوا 


(1) النحاس في إعراب القرآن 5: 182. 
(2) سورة المؤمنون: 23. الآية: 0 


(3) البغوي في معالم التنزيل 5: 540. 


تفسير سورة المطففين 


بتوحيد الله» ونبوة رسله يضحكون من الكفار قصاصاً وشماتة بهم كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا ظعَلَ الْريَكِ مط 469 أي على السرر في الحجال 
جالسون ينظرون إلى أهل النار كيف يعذبون» وذلك أنه يفتح بينهم وبين الكفار 
باب إلى الجنةء فإذا نظر الكفار إلى ذلك الباب أقبلوا نحوه يسحبون في النارء 
فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهمء فعند ذلك يضحك المؤمئون وهم على الأرائك 
في الدرجات ويقال يطلعهم الله على أهل النار الذين كانوا يسخرون منهم في 
الدنبالك فيرونهم وهم في النار يدورون فيها كما تدور الرحاءء وإن جماجمهم 
لتغلي من حر النار فيقول المؤمنون #هَل و ب الكتا» أي هل جوزوا على سوء 
صنيعهم واستهزائهم بناء ويجوز أن يكون قوله: #هّل ثُيْبَ الْكُتارُ» من قول الله 
تعالى ومعناه: التحقيق ومعنى ثوّب: جوزي. 


عسارسهب 


سورة اتشقنت: مكيةء وهى أربعمائة وثلاثون حرفا ومائة 


وخمس وعشرون آية قال يلة: «من قرأ سورة انشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه 
0 اذى 
من وراء ظهره 5 


ينسم َس عق لصم 


«إذًا التلة اتيت وإ وَل ريا وَحْشّتْ ()) وَدا الدْصُ مدت 
َعَنَكَ © ,َدَتَ ريا مَحْنَتْ © يها لاسن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا مَملقبه 


نو - عاد امي جز ممق 4 


َأمَا من وق كله سمينفه 2 مََوْفَ يحَاسَبُ حسابًا ييا (4) وَيَمَلِبُ 
© ونا عن أرق كيم وه عير 62 صرْت_يذثرا 
كد ف نيو منزوا ©© إِنَّمُ ع ك3 ل جَوْرَ © بل إن ده كد بد. برا 469*. 
بسم الله الرحمن الرحيم #إدًا أله أنتَفَكَ 42 وذلك أن أبا سلمة بن 
عبد الأسد المخزومى». وكان مسلما جادل ا الأسود بن عبد الأسد فى 
الإسلام وكان الأسود كافراً فأخبره أبو سلمة بالبعث» فقال له الأسود: ويحك 
أترى أنى مصدق أئذا كنا تراباً وعظاماً أنبعث؟ فأين السماء والأرض يومئذء وما 
حال الناس؟ فأنزل الله هذه السورة© . ومعناها: واذكر إذا السماء انشقت لنزول 


الم ل ني انه [ ده لانن أ نه انه 7 


ط 61 تفسير الكشاف 4: 0236 وتفسير الثعلبي - خ - عن أبي بن كعب. 
طًّ (2) ابن عطية فى المحرر الوجيز 16: 263. 

7 و 

م 


ٍ ا 


1 91 58881183 93 838128298889010 #810189 ## لاه :8:88 8 )!818 8181 8# لاه 81187878 ا 


تفسير سورة الانشقاق 


الملائكة وهيبة الرحمن #وَأِت ها مَعْنَّدْ (0)* أي سمعت وأطاعت لأمر ربها 
بالانشقاق وحق لها أن تطيع ربها يقال: أذنت للشيء إذا سمعت وأذنته إذا 
سمعته. قوله تعالى: 8وَدًا الاْضُ مُدّثْ (©)* أي بسطت بسط الأديم العكاظي 
فجعلت كالصحيفة الملساء لا يبقى جبل ولا بناء ولا شجر إلا دخلت فيهاء 
وألقت الأرضن ما فيها من الأموات. وتخلت عن ذلك كما كانت من قبل وو 
ينا وَحْقّت وق أي سمعت وانقادت لأمر ربها وحق لها أن تسمع وتطيع» 
وجواب إذا في هذه السورة محذوف تقديره: رأى الإنسان عند ذلك ما قدم من 


خير أو شرء وقيل جوابه: #ممكقيه» والمعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان 
كدحه وهو عملهء وقيل: جوابه: #يكأَيهًا لمن إِنَكَ كَاوحٌ# تقديره: إذا السماء 
انشقت لقي كل كادح ما عمله. قوله تعالى: #يكليُها لْإنَنٌ إِنَكَ كيح إل رَيْكَ 
46 استعلفوا' في الحطاي لبن جو؟ فروى يدا إشدين عمر أن الج لل قرا 
هذه الآية. ثم قال: «أنا ذلك الإنسان. أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» 
فأجلس جالساً في قبري. ثم يفتح لي باب إلى السماء بحيال رأسي فأنظر إلى 
عرش ربي» ثم يفتح لي باب إلى الأرض السفلى حتى أنظر إلى الثور والثرى» 
شع لى باجنا عن يميت عت القار إلى البما وإلى منازل أصحابي». وإن 
الأرض تحرك تحتي فأقول لها مالك أيها الأرض؟ فتقول: إن ربي أمرني أن ألقي 
ما فى جوفى وأتخلى فأكون كما كنت إذ لا شىء فئ» والمعنى على هذا القول: 
إنك عاض اريك لملا فبلاين ريك تيم إليه نيجار يلك وال مضه لتقلاب 
للمكذب بالبعث وهو أبي بن خلف الجمحي والمعنى: إنك عامل عملاً في 
كفرك فترد إلى ربك في الآخرة فتلقى جزاء عملك والظاهر أن الخطاب لجميه© 
الناسء والكدح في اللغة: هو السعي الدؤوب في العمل في الدنيا والآخرة قال 
الشاع ©: 


دق جع القرطبي في تفسيره 19: 271. 

2( ا بن أبيَ بن مقبل من بني عجلان» شاعر مجيد أدرك الإسلام وأسلم؛ عاش أكثر 
من مائة سنةء وعد من المخضرمين وله ديوان شعر مطبوع توفى بعد سبع وثلاثين هجرية. 
الإصابة 1: 195. 


83212388 :901:975 2885:83:33 183183:21783753 و لله 


كشف التنزيل في غحقبق الجاحث والتاويل 


وما الدّهر إلا تارتان فمنهُما .. أُمُوتُ وأْخَرَى أَبْتغى الْعَئْشٌ أكدخ0© 
والمعنى أيها الإنسان ترى جزاء ما عملت من خير أو شرء وانظر اليوم 
ماذا تعملء وفيم تتعب نفسك ولا تعمل إلا لله حتى تستريح من الكدح قوله 


سيا الوم 


تعالى: قَآَا مَنَ أو كبو يميق سَوْقَ جَاسَبُ اها ييا أي من أعطى ديوان 
عمله بيمينه فسوف يحاسب حساباً هيئاً. والحساب الهين: هو أن يعرف جزاء 
عملهء وما له من الثوابء وما يحط عنه من الوزرء ويخرج مما عليه من 
المظالمء وينقلب إلى أهله من الحور العين» وإلى أقربائه من المؤمنين مسروراً 
بهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أيحاسب المؤمنون؟ 
قال: يا عائشة من حوسب عذب». قالت: يا رسول الله. فأما من أوتى كتابه 
بيميته فسوف: يحاسي. حساياً يسيراء قال:: :19 عائشة: ليس الحسات ذلك» إنما 
ذلك العرضء من نوقش الحساب عذب»© . 


قوله تعالى : وما مَنْ أوقَ كِنبِمُ ويه طَهرد 4 يعني الكافر تكون يمينه مغلولة إلى 
عنقه ويلوي يده اليسرى من ورائه فيدفع إليه كتابه من وراء ظهرهء فإذا رأى إلى ما 
فيه من سيئاته دعا بالويل والثبور على نفسه واويلاه واثبوراه والثبور: الهلاك قوله 
_تعالى: لوَضْلَ سَييرًا 467 أي يدخل ناراً موقدة قرأ ابن كشيرء ونافع» وابن 
ّعامرء والكسائي: ويُصَلَّى بضم الياء وتشديد اللام© على وجه المبالغة أن يكبر 
عذابه في الآخرة قوله تعالى: ظطإِنَمُ 36 ف أمَلِِ منرُونا )4 أي كان مسروراً في 
أهله فى الدنيا بمعاصى الله» وكان لا يحزنه خوف القيامة» وكان يمنعه السرور 
بأهله عن إقائة فرائض الله تعالى قوله تعالى: #طإِنّمُ طَنَّ أن أن يحور فكي فحناة” 
إنه ظن في الدنيا أن لا يرجع إلى الله في الآخرة. ولذلك كان يركب المأثم 
والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلى اللهء وقوله تعالى: #جق* أي ليس كما ظن 


هذا البيت من البحر الطويل. من شعر ابن مقبل كأنه أراد فمنهما ساعة أموتهاء وساعة أعيشهاء 
الفراء معاني القرآن 2: 32. وخزانة البغدادي: 1: 113.. 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 710 كتاب التفسير. 

ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 455. 

الفراء في معاني القرآن 3: 250. 


تفسير سورة الانشقاق 


بل يحور إلينا ويبعث أي بلى ليرجعن إلى ربه بعد البعث إن رَيَّمُ كن يد بصيًا» أي 
عالماً به قبل أن يخلقه بأن مرجعه ومصيره إليه» والحور في اللغة: هو الرجوع. 


قال الله تعالى: تله أَقِيمُْ بالتَّمَقَ 6 ويل مَمَا وَسَىَ 2 وَلقمرِ إذَا اشم 
تعْئدتة 9©*. 


قرنه تعالى: 569 أي ؟ 


42 


هو لكك أي أقسم برب الشفق» ولا ههنا 


زائدة» والشفق عند أكثر أهل العلم: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
الشمس وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: البياض» والشفق في الأصل : هو الرقة 
ومنه ثوب شفيق إذا كان رقيقاء ومنه الشفقة رقة القلب» فإذا كان هكذا فالبياض 
منه أولى بالحمرة لأن البياض أرق من الحمرة» والحمرة أكتف من البياض قوله 
تعالى: َال وَمَا وَسَقّ © معنأه: والليل وما جمع ورد إلى ما منه ومبيته 


من كان منتشر في النهار يقال طعام موسوق أي مجموع في الغرائر» والوسق من 
الطعام : ستون صاعا قال عكرمة : معئأه: والليل ما ججمع فيه من دوابه وعقاريه 
وحياته وظلمته قوله تعالى: ظوَلْقَمَرٍ إدا أتََنَ )4 إذا اجتمع ضوءه وتكامل 
واستدار في الليالي البيض يقال: اتسقت الأمور إذا استوت وتكاملت قوله تعالى: 
للَرَكنَ طَبََا عن صق )4 جواب القسم وهو -خطاب لجميع الناس إذا قرئت 
بضم التاء على الجمع والمعنى: أيها الناس لتركبن يوم القيامة حالاً بعد حال 
وشدة بعد شدة تقول العرب: وقع فلان في بنات طبق يريد الدواهي العظائم» 
ويقال: أراد بالآية تغير الأحوال من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن العلقة إلى 
المضغة ومن المضغة إلى الصغر ومن الصغر إلى الشباب ومن الشباب إلى 
الكهولة ومن الكهولة إلى الكبر ومن الكبر إلى الموت ومن الموت إلى البعث 
ومن البعث إلى الحساب ومن الحساب إلى الصراط ومن الصراط إلى مو ضع 
الجزاء إما إلى الجنة أو إلى الناد0© وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: لتركين بفتح 


الفراء في معاني القرآن 3: 251. 
اين عطية في المحرر الوجيز 16: 264 265. 


كشف التنزيل في تمقين الباحث والتاويل 


التاء وهى قراءة عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهمء وقالوا يا محمد يعني لتركبنٌ طبقاً عن طبق أي سماء بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبة''2 قوله تعالى: لثما َم لا يُؤْمِنُونَ (4©7* أي ما لهؤلاء 
المشركين لا يؤمنون بهذا القرآن. وبما جاء به محمد يط من عند الله بعد ظهور 
الحجج والأدلة. ظوَإدَا فرعم عَلم الْمْرءانُ لا يَنْمُدُود» أي لا يصلون لله ولا 
يخضعون بل يكذبون به جهلاً وفي هذا وجوب سجدة التلاوة لأنه ذمهم على 
تركه عند السماع وظاهر الآية يقتضي وجوب السجود عند سماع سائر القرآن إلا 
إذا خصصنا منه ما عدا مواطن السجود بالإجماع فاستعملناه 7 
إذ لو لم نفعل ذلك للغيتا حكم الآية رأساً قوله تعالى: «وَآمَّهُ أَعْلّمٌ يما يوعوت * 
أي بما يضمرون في قلوبهم والإيعاء جعل الشيء في الوعاء 0 أوعية لما 
يحصل فيها من معرفة أو جهالة أو عزيمة أو خير أو شر قوله تعالى: #مُبَتِرَهُم 
يِصَدَّابِ أيِرِ» 5 ي أخبرهم بعذاب وجيع مكان البشارة للمؤمئين بالنعيم المقيم 
إلا لين “موا وَعَيكاً لصَِسحَتِ أي لكن المؤمنين المطيعين لهم ثواب لا يكدر 
عليهم بالمن عليهم». ويقال: غير ممئون أي لا ينقص على ممر الدهورء. ويقال 
غير مقطوع ولا منقوص. 


ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 455. 
والقرطبي في تفسيره 19: 278. 
والنحاس في إعراب القرآن 5: 187 188. 


سورة البروج مكية» وهي أربعمائة وثمانية وخمسون حرفا ومائة وتسسع 
كلميات ) واثنتان وعشرون يق قال كلد : «من قرأ سورة ة البروج أعطي من الأجر 
بقدر كل جمعة. وكل يوم عرفةء يكون في الدنيا عشر حسنات)(2 


تسم سر أقآ يضر 


«والهَة ذاتِ الزيج 2 وائدر الؤشرد 2 وَنَاِدِ وتنبور 9 كل أمب 
رن النارٍ دَآاتِ الوقرو 7 16 


بسم الله الرحمن الرحيم 8أوَالمَةَ دَاتِ البُوج 2)* أي ذات النجوم. وقيل: 
ذات 0 أن في السماء قصوراً يسكنها خلق من خلق الله 
والأظهر أن البروج ههنا منازل الكواكب السبعة سميت بروجاً لارتفاعهاء 
وسعتهاء وهى اثني عشر من الحمل إلى الحوت» وتسير الشمس في كل برج 
ثلاثون يوماً وبعض يوم» وتسير القمر في كل برج يومين وثلث فلذلك ثمانية 
وعشرون ثم تسير في ليلتين قوله تعالى: #وَلِورِ الْوْعُود وَسَاجِرِ وَمَقْبُور © قيل: إن 
الشاهد النبي فل كما جاء إن اليوم الموعود: هو يوم القيامة. وعن أهل 
السمرات وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك اليوم لفضل القضاء قوله 0 
«وَمَاهِرِ وَتَْبُومر 467 وقيل: إن الشاهد النبي يَي» كما قال تعالى: لوَبِقَنًا 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 240. والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس» عن أبي بن كعب. 


اا ال بس 1 ع امد عد 1# 


كشف التنزيل في تحقبق الباحث والناويل 
عَلَ مَتوْلك سَبِيدًا»”'' والمشهود: يوم القيامة كما قال ذلك يوم مشهودء وقيل 
ا #ويزم بَعَتُ فى كل أُمَةْ سَهِيدًا عَلَتِهر بِنْ 
فس 20# والمشهود جميع الأممء ويقال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود: 
يوم عرفة كما قال يد اخير الأيام يوم الجمعة وهو الشاهدء والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة»ء ويقال الشاهد يوم النحرء وروى أبو هريرة عن 
النبي يكل أنه قال: «إن الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم الجمعة» قوله تعالى: 
ليِنَ تحب الْخْتدود 4 هذا جواب القسم تقديره: لقد قتل أصحاب الأخدودء 
والمعنى : قتلتهم النارء والأخدود: شقوق تنشق في الأرض وجمعها: أخاديد, 
ويجوز أن يكون في معنى قتل: لعن على الدعاء عليهم» وقصة ذلك ما روي أن 
رجلاً من النصارى كان أجر نفسه من يهودي ليعمل له عملا فرأت ابنة المستأجر 
النور في البيت بقراءة الأجير الإنجيل. فذكرت ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه فسأله 
عوادلك ل جحي فلو يول الماسلى” كبرد لذ على ادرو عينبن ركان للك بل 
مبعث النبي يل فتابعه هو وسبعة وثمانون إنساناً من بين رجل وامرأة فأخبر 
بذلك ذلك ار واسمه يوسفف بن ذي نواس الحميري فَخْدٌ لهم في الأرض» 
وأوقد فيه نار النفط والقطران والقصبء. وعرضهم على اليهودية فمن أبى منهم أن 
يتهورد قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى تركه. وكان في آخرهم امرأة معها 
صبي رضيع فلما رأت النار صدت فقال لها الصبي: يا أمه قفي فما هي إلا 
عميصة فصبرت فألقيت في النار وارتفعت النار أربعين ذراعأ» فاحترقت اليهود 
الذين كانوا حول الأخدود قال ابن عباس: كانوا يطرحونهم في النار فمن أبى 
منهم من ضربوه بالسياط حتى ألقوهم جميعاً في النار» فأدخل الله أرواحهم الجنة 
قبل أن تصل أجسادهم إلى الناره وعن وهب بن منبه أن رجلاً كان على دين 
عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده من 
حميرء وخيرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخد لهم الأخاديد وأحرق اثني 
عشر ألفل وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. وروي أن اليهود لما 


(1) سورة النساء: 4. الآية: 41. 
(2) سورة النحل: 16. الآية: 89. 
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ألقوا من كان على دين عيسى في الأخدود كان فيهم امرأة معها ثلاثة أولاد 
أحدهم رضيعء فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار 
فأبت فأخل ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت فأخذ 
ابنها الثاني فألقاه في النار ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت فأخذ ابنها الطفل 
ليلقيه في النار فهمت بالرجوع عن دينهاء فقال لها الطفل يا أمة لا ترجعي عن 
الإسلام؛ واصبري فإنك على الحق. فألقى الطفل: وأمه في النار فذلك قوله 
تعالى: طقْيْلَ أب الخْدوم ()4 والأخدود: هي الحفرة المشقوقة في الأرض 
مستطيلة» وجمعها أخاديد يقال: خددت الأرض أي شققت فيها حفرة طويلة 
وعن عطية قال: خرجت عنق من النارء فأحرقت الكفار عن آخرهم قوله تعالى: 
#الرِ داتِ الود 462 أي ذات الحطب والنفطء وقيل: أراد بالوقود إيذان 


28 0 زوع ب الدعرع 20 
م بون بالنؤيين شبوة 62 


ٍ َِيدٍ ا م ملك لسَّموّتٍ وَآلارضَ 

دو كيذ (© إث أن كنا الؤبية ليت © ل بَوْوا لز عَدَابُ 

دَابُ ألروٍ 2 إِنَّ الَدِنَ اموأ وَعمِنوأ الصَّلِحَتِ 5 جَنَتٌّ تْرى ين قبا 
مذ كلكَ ألمَوذ لكر 42 


20 


قوله تعالى: #أإِدْ هر عَلَيَا مُودٌ 2)* جمع قاعد مثل: شاهد وشهودء وكان 
الكفار قعوداً على شفير الأخدود على الكراسي. قوله تعالى: لأوَهُمْ عَلَ ما يِتعلُونَ 
بِأَلْموْمييَ شبوة 42 أي وهم على ما يفعله الجلادون الذين كانوا يلقون 0 
في النار شهود أي حضور يرون ذلك منهم قوله تعالى: ##ومَا نف تتموأ ميم إل ل 
يُؤْمنُوأ بِأنَّهِ الْعَرِيزٍ الَيِيدِ 429 فيه بيان ما لأجله قصدوا إحراق المؤمنين ومعناه: 
وما طعنوا ولا أنكروا عليهم شيئاً إلا إيمانهم بالله المتبع بالنقمة ممن عصاه 
المستحق للحمد على كل حال والمعنى: ما علموا منهم عيبا ولا وجدوا لهم 
حرماً ولا رأوا منهم سوءاً إلا من أجل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الى لم 
مُلَكُ اتوت وَآلْأَرْضَ* أي الذي له القدرة على أهل السموات والأرض ونه 
عَلَ كه شَيْء سبِيدُ4 أي عالم يجزي كل عامل على ما عمل قوله تعالى: إن 


كشف التتزيل في تحقبق الباحث والتاويل 


لنَ هوا أنوْبينَ وَآنوْمتِ» أي إن الذين أحرقوا وعذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا من ذلك فلهم عذاب جهنم في الآخرة مع الحريق الذي أصابهم في 
الدنيا يقال: فتنت الشيء إذا أحرقته ومنه قوله تعالى: يوم مم عَلَ ألَارٍ 0 
وقيل أراد بالفتنة: الامتحان وهو قولهم للمؤمنين: إن رجعتم عن الإيمان وإلا 
قذفناكم في النار وهذا هو الإكراه وهو من أعظم الفتن في باب الدين وفي الآية 
تنبيه على أن هؤلاء الكفار لو تابوا بعد الكفر لقبلت توبتهمء وفيه دليل أيضاً على 
أن الأولى بالمكره على الكفر أن يصبر على ما خوف منهء وأن إظهار كلمة 
الكفر كالرخصة له في ذلك ولو صبر حتى قتل كان أعظم لأجره لأنه تعالى أثنى 
على الذين قتلوا في الأخدودء وبين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

نَم هر بيك وميد 9 وهر الننوز 


لذ 0 9 أل الجيدُ 69 كَل يا م - ل أثنك. عديث. الود وَعَونَ 
7 0 مام عنص ل عد ودس دي 
وتمود . يم 0 6 حيط 09 بل هو قَرَءان يجيد 


© 0 ١ © 


مس 


قوله تعالى: طإنَّ بس رَيْكَ لَتَدِيدٌ 42 ابتداء كلام من الله تعالى. ويقال: 
إنه جواب القسم المذكور في أول السورة» ويقال: إن جواب القسم محذوف 
تقديره: والسماء ذات البروج لتبعثن يوم القيامة. ولتجزون على أعمالكم. 
والبطش في اللغة: هو الأخذ بالعنف على سبيل القدرة والقوة وفيه تخويف لكل 
من أقام على الكفر قوله تعالى: 8إنّمُّ هْوَ يْرُِ وَمِيدُ»* أي يخلق الخلق أولاً من 
النطفة ويعيدهم بعد الموت خلقاً جديداً #وَهُو الْمَفور الوذودُ 9 أي وهو كثير 
التجاوز والتستر على عباده كثير المحبة للمؤمنين بإحسان عليهم قوله تعالى: #ذر 
لمش أَلْجِيدٌ (فكق أي ذو العرش الشريف. والمجيد في اللغة: هو العظيم 
الكريم لما يكون فيه من الخيرء وقرأ حمزة؛ والكسائي. وخلف: المجيد 
ا ل وقرأ غيرهم بالرفع نعتاً للغفور© قوله تعالى: ظكَمَالٌ 
باحقض سداد 
(1) سورة الذاريات: 5١‏ الآية: 31. 

(2) ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2: 457. 
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يريد أي يفعل ما يشاء لا يدفعه دافع ولا يمنعه مانع. قوله تعالى: مَل أَنَكَ 
عَرِيتُ كقزر 402 أي هل بلغك يا محمد حديث الجنود والجموع من الكفار 
كيف فعلواء وكيف فعل الله بهم. وهذا استفهام بمعنى التقرير ثم بين أولنك 
الجنود قوله تعالى: إَعَودَ وود 403 وإنما خص فرعون وثمود بالذكر وهم 
بعض الجنود لاختصاصهم بكثرة العُدد والعدد وقوله تعالى: #بلٍ ادن كَُرُوأ في 
تَكْذِيِ 49 معناه: بل هؤلاء المشركون في تكذيب بكء وبما أنزل إليك 
معرضين عمن أوجب الاعتبار بفرعون وثمود وكأنه تعالى يقول: قد ذكرنا أمثال 
من قبلهم من المكذبين وما حل بهم من النقمة ليعتبروا ويرتدعوا فلم يفعلوا بل 
هم في تكذيب. قوله تعالى: #لَأتَهُ ين وَبَانِم حيط 49 أي وعلم الله محيط 
بهم وقدرته مشتملة عليهم بل هذا الذي أتى به محمد قرآن شريف كريم ليس 
كما تزعمون أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين ولكنه في لوح محفوظ 
عند الله وهو أم الكتاب قرأ نافع محفوظ بضم الظاء على نعت القرآن وقرأ 
ب الباقون بالخفض على نعت اللوح(©» فمن جعل قوله تعالى: محفوظ نعت للقرآن 
فمعناه محفوظ من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير لأنه معجز لا يقدر أحد أن 
يزيد فيه. 
وعن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء ودينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله فمن آمن به عز وجل وصدق وعده 
واتبع رسله أدخله الجنة قال واللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغربء وحافتاه الدر والياقورت» ودفتاه ياقوتة حمراء 
قلمه نورء وكلامه نور معقود بالعرش وأصله في حجر ملك محفوظ من 
الشياطين”” وبالله التوفيق. 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات: 2: 458. 
(2) البغوي في معالم التنزيل 5: 0.554 بنصه تقريباً. 
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فاته . 


سورة الطارق مكية» وهي مائتان وتسعة وثلاثون حرقاء وإحدى وستون 
كلمة» وسبع عشرة آية قال ##: «من قرأ سورة والطارق أعطاه الله من الأجر 
بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات)77 , 


مولت يق | ()) ينآ ذَرتَ ما أطَردُ 
4 جم 2000 
0 م لضن ع عد © لِقَ ين 


بسم الله الرحمن ا «#وَالسمَاِ وَالطّارقٍ 09 أول ا إن 
تي ك1 عا عي 40. والطارق: كل ما يأتي ليلاً يعني بذلك النجم يظهر 
ويخفى نهاراً وكل ما جاء ليلا فهو طارق». ومنه حديث جابر: نهى رسول الله يل 
أن يطرق الرجل أهله ليلاً» وقال: «حتى تستعد المغيبة» وتمشط الشعثة» © 
وقالت هند يوم أحد: 


2 . 5-6 - )23 
تيوق بشتتتات:طتحاوف: : تمشي على النمارق7 


التعلبي في تفسيره عن عبد الرحمن بن خالدء والزمخشري في الكشاف 5: 242. 
أخرجه أبو داود في سئله 3: 90 رقم 2778 من حديث جابرء كتاب الجهاد. 
١‏ لل ودوة 


سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: #ومًا حتدُ إلا يخود كد غلك ين كنيد الشل». .. 
144 من سورة آل عمران. 
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تفسير سورة الطارق 


تريد أبا نجم في شرفه وعلوه. 

وقال ابن الرومي: 
يا راقد الليل مسروراً بأوله .. إن الحوادث قد تطرقن أسحار!» 
لا تفرحن بليل طاب أوله '. فرب آخر ليل أجج النارا 

قوله تعالى: #وَنا لَيكَ ما أطَايكُ (2)* تعجيب للنبي يي من شأنه وقوله 
تعالى: ظانَجمْ ديب 9* تفسير للطارق» والثاقب: هو النير المضيء من النجوم 
كلها . 

وعن ابن عباس ثقوبته: توقده بناره كأنه ثقب مكانه فظهر» ويقال: أثقبت 
النار: فثقبت إذا أضاءتها فأضاءت. وثقبت لسانهاء ويقال معنى الثاقب: العالى 
الشديد العلوء وعن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: رجل يطرق من 
السماء السابعة بالليل إلى السماء بالدنياء ويخفى عند الصبح» وقال مجاهد: 
الثاقب: المتوهجء. وقال عطاء: الثاقب: هو الذي ترمى به الشياطين فتحر قهو 2 
قوله تعالى: «إن ل تني 6 تيا ف 42 «ما؛ ههنا صلة كما في قوله تعالى: 
ليِّمَا رَحْمَةَ ين أنَّو4” أي فبرحمة من الله والمعنى: إن كل نفس لعليها حافظ 
من الملائكة يحفظهاء ويحفظ عليها عملها وأجلها يعني: إذا انتهى إلى المقادير |( 
كت عن الحفظطء وقرأ الحسن» وابن ن عامر. وعاصمء وحمزة: ا بالتشديد رج 
يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ وهي لغة هذيل يقولون: نشدتك الله لما 
قلت» يعنون ل قلت» قال ابن عباس : هم الحفظة من الملائكة قال الكلبي 
معناة : حافظ من الله يحفظط قولها وفعلها. وعن أبي أمامة قال قال رسول أللّه عطة : 
«وُكل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة 
أملاك يذبون عنه كما يذب الرجل الذباب عن قصعة العسلء ولو وكل العبد إلى 


(1) ينظر تفسير الثعلبي -خ - والمحرر الوجيز لابن عطية 16: 275 وتفسير القرطبي 20: 2. 
(0)2 يراجع معنى الثاقب: في تفسير الثعلبي» 0 2 ومعاني القرآن للفراء 3: 254. 
(3) 2 سورة آل عمرانء الآية: 159. 


ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 2: 461 


م انهل 0 8 ارج ا 


كشف التنزيل في تتبن الباحث والتأويل 


نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» ”© قوله تعالى : «تْظرٍ ان يم خِنَ 2©> 
أي من أي شيء خلقه الله في رحم أمه ثم بين ذلك». فقال: خلق من ماء دافق 
أي مدفوق مصبوب مهراق في رحم المرأة يقال سر كاتم أي مكتوم قوله تعالى: 
يي ين بن الشُلب ولريب 47 يعني ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق 
منهما فماء الرجل يخرج من صلبهء وماء المرأة من ترائبهاء والترائب جمع تريبة 
وهي موضع القلادة من الصدر وهي أربع أضلاع من يمنة الصدرء وأربع أضلاع 
من يسرته» وسئل عكرمة عن الترائب فقال: هذه ووضع يده على صدره بين 
تدييه©. قوله تعالى: ظإَِهُ عَلَ يبيد كار 9)» أي إنه على إحياء الإنسان بعد 
الموت فالبلاء لقادر. وعن مجاهد إن معناه: إنه على رد ذلك الماء إلى الإحليل 
كما كان قادر كأنه يقول إنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشبابء. ومن الشباب 
إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة ومن النطفة إلى الإحليل» ومن الإحليل إلى 
الصلب قادر فكيف لا يقدر على إحيائه بعد الموت”” ثم أخبر متى يكون البعث 
فقال تعالى: ظيَدمْ يْلَ ارآبيرٌ (©0)* أي استعدوا ليوم يظهر فيه الضمائر التي لم 
يطلع عليها أحد من البشرء وقيل: أراد بالسرائر الأعمال التي أسرها العباد فلم 
يظهروها يظهرها الله تعالى يوم القيامة قوله تعالى: لقا لَمُ من مُرَوَ وَلَا أمِرٍ (2* 
فما للإنسان يومئذ من قوة يدفع بها عذاب الله عن نفسه ولا ناصر ينصره ويعينه. 

قال الله تعالى: نشد داتِ ألتع 7 ولْاّضٍ دان امع © إِنَهْ كول َل 
ما عر بل © يخ يثرن جا © ركذ ذا © فيل الكبي أنه :أ 4©62. 

قوله تعالى: طوش ذاتِ الع 409 أقسم الله بالسماء الراجعة في كل عام 
بالمطر بعد المطر على مقدار حاجة العباد إليه» وبالأرض الصادعة عن النبات 
الذي هو قوت الخلائق إن القرآن يفصل به بين الحق والباطل وليس هو باللعب 
والمعنى: والسماء ذات الرجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام لولا ذلك: لهلكوا 
وهلكت مواشيهم والأرض ذات الصدع أي تتصدع عن النبات والأشجار والأنهار 


(2)1 أخرجه الطبراني. 
(2)2 ينظر القرطبي في تفسيره 20: 5. 
(3) الطبري في تفسيره 15: 183 
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و 


نظيره ثم شققنا الأرض شّقَاً فأنبتنا فيها حباً إلى آخره قوله تعالى: #9إِنَهُ لول مَصَلٌ 
وَمَا هُوَ بأفرّوِ» أي إن القرآن لقول حق وجد يفصل بين الحق والباطل وما هو 
بالهزل أي وما هو باللعب والباطل قوله تعالى: #إَِّيْ يِكيدُونَ دا يعني كفار مكة 
يريدون الإيقاع بالنبي يق من حيث لا يشعر بذلك. إنهم تواطئوا على قتل 
النبي ي. فأعلم الله نبيه أنه يجازيهم جزاء كيدهمء وذلك معنى قوله تعالى: 


813 :]1:81 :1516 4 11 ]121 . الجا ]1ج 2 ك1 0100106 
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قال الإمام أبو بكر الحداد: 


سورة الأعلى مكية. وهي مائتان وواحد وسبعون حرفاًء واثنتان وسبعون 
كلمة؛ء وتسع عشرة آيةء قال كل : «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم» وموسىء ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام”2. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله جل يحب هذه 
السورة ميج آم رَيْدَ الل 49 وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل» 
قال النبي فلة: هيا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلاة أو في غير 
صلاة». قال: يا محمد نا من مؤمن يقولهاء ف سجوده أو في غير سجوده إلا 
كانت له في ميراثه أثقل من العرش» والكرسي. وجبال الدنياء ويقول الله صدق 
عبدي أنا الأعلى فوق كل شيءء وليس فوقي شيء اشهدوا يا ملائكتي: إني قد 
غفرت لعبدي وأدخلته جنتي؛ فإذا مات زاره ميكائيل كل يومء فإذا كان يوم 
القيامة حمله على جناحه. فيوقفه بين يدي الله» فيقول: يا ربي شفعني فيف 
فيقول: قد شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة. ١‏ 1 


نسم ال اقل اهم 
انج ند يد الل © ايه حَقَ مق 2 ولك كد م 9© ويد 


التعلبي في تفسيره. والزمخشري في الكشاف 4: 245. 


َي نرق 2 حََعَلمْ عه أحرى 2 سَمَْرءُ 
بْهْرَ ا عق © وي سر 0 46 

بسم الله الرحمن الرحيم ايج أت رَيْكَ الكل 462 الخطاب للنبي عله 
والأمة داخلون معه في هذا الخطاب والمعنى: صل لربك ونزهه عن كل ما لا 
يليق به من الصفات وقل سبحان ربي الأعلى» وقد تذكر الاسم وتزاد به العظيم 
المسمى قال الشاعر”" : 
إِلَى الْحَول ثُمّ اسم السَّلامُ عَلَْكُما .'. وَمَنَ يبك حولاً كاملاً ققد اععدّء:© 


وقال قوم معناه: نزه ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ويصفه به 
المشركونء وجعلوا الاسم صلة ويجوز أن يكون معناه: نزه اسم الله عن إجرائه 
على غيره؛ وكان علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا قرأ أحدهم أول 
هذه السورة قال سبحان ربي الأعلى” من صفات الله بمعنى الأعلى مثل الأكبر 


بمعنى الكبير وليس هذا من علو المكان وإنما معناه: القاهر القادر فلا شيء أقدر 
منه قوله تعالى: #الَيِى حَنَ هَيَّى (ي0) 402 أي خلق الإنسان وكل ذي روح فسوى 
خلقه باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء قوله تعالى: ##وَُليِى كَدَّرَ 
تهَتئ 469 أي قدر الذي خلقه حسناً وذميماًء وقدر عليه السعادة والشقاوة 
فهدى كل مكلف من الضلال إلى الهدى؛. ومن الباطل إلى الصواب». ومن الغي 
إلى الرشادء وقيل هدى الإنسان لسبيل الخير والشر ونصرة السبيل #إنًا مَاكئا 
ونا موي00 وقيل لهم كل حيوان ما يحتاج إليه في أمر معيشته وعرفه كيف 


دق لبيد بن ربيعة العامري تقدمت ترجمته. 

(22)2 هذا البيت من قصيدة لهء يخاطب فيها ابنتيهء ومطلعها قوله: 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وغبل أبن إلا كن :ربيعتة: أو :مقر 
وهو من شواهد تفسير الزمخشري والكشاف 406:4 «حرف الراءة في سورة هود عند قوله 
تعالى: #سوي لله جربا وهاه الآية: 41 حيث إن اسم مقحمء ويراد بالله إجراؤها 
وإرساؤها أي بقدرته وأمره. 


سورة الإنسان: 76» الآية:3. 


ااال را !]| راود :د ذر) ا وز ! :)ارو انغ ثازر) 1201 1ز) 21 11ذ؟ 121 از 1 1ه )ا لاطا 21]) ود ) 123 191 1:1 :< 1 إها زم 
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يأتي الذكر الأنثى. وجعل الهداية في قلب الطفل حتى طلب ثدي أمه. ومنزه عن 
غيرهء وهدى الفرخ لطلب الرزقء وهدى الأنعام لمرتعها وقيل معنى قوله تعالى: 
«لّك كََدَ مهد 42 أي قدر مدة الجنين في الرحم تسعة أشهر أو أقل أو أكثر 
فهدى للخروج من الرحم. وقيل: قدر الأرزاق وهداهم لطلبهاء قيل قدر الذنوب 
على عباده وهداهم للتوبة» وقيل قدر الخلق على صورهم وعلى ما صار لهم من 
: الأرزاق فهداهم إلى معرفة توحيده قرأ الكسائي والسلمي قدر فهدى مخففاً”؟' قوله 
تعالى: طوَلرِىَ لَه انز © أي أنبت الكلأ الأخضر بالمطر للبهائم فجعله 
غثاء أحوى معناه: فجعل النبت بعد الخضرة هشيماً يابساً باليأ كالغثاء الذي ب يقذفه 
السبيل على جنبات الوادي وقوله تعالى: لأخْرَئ» أي أسود وقد يرضوا النبت 
الأحوى لحاجة البهائم إليه» وقد يكون حطباً للناس وهذا كله إخبار عن قدرة الله 
تعالى وإنعامه على العباد قوله تعالى: طسمْْركُكَ كَل تنج4 أي سيقرأ عليك جبريل 
القرآن بأمرنا فلا تنساه 0 ينس النبي يل حرفاً من القرآن بعد نزول هذه الآية 
قوله تعالى: 9إإِلَا مَا شآ ذه أي إلا ما شاء الله أن ينساه وهو ما نسخ تلاوته 
فنأمرك أن لا تقرأه حتى تنساه على وجه الأيام وهذا نسيان النسخ دون التضيبع» 
وقيل: إلا ما شاء الله أن ينساه ثم يذكره بعد ذلك وقيل: إنما ذكر الاستثناء 
لتحسين النظم على عادة العرب بذكر الاستثناء عقيب الكلام وهو كقوله تعالى: 
«حَبييت هيا ما دَاسَتٍ اتوت وَالْارّسُ إِلَا ما كله رَيّك2 ومعلوم أن الله لم يشأ 
إخراج أهمل الجنة من الجنة ولا إخراج الكفار من النارء ولكن المراد به ما 
ذكرناه. قوله تعالى: 8©إَِمُ يَعلدُ َبَهْرَ ومَا يخي أي يعلم ما يقرؤه العباد من القرآن 
وما يذكرونه من الذكر في سر أو جهر وقيل يعلم العلانية من القول والعمل 
ويعلم السر وما لم يحدث به الإنسان نفسه بعد. ويعلم إعلان الصدقة واخفاءها 
قوله تعالى: طلرَيبيرْكَ بيرك 49 أي نيسرك لعمل الجنة ونوفقك للشريعة 
السهلة وهى الحنيفية السمحة. 


قال الله تعالى: َي إن مي الزؤك 62 سدم من ين © ,َتجَتَها 


#2 غ.]4؛ية " #ا فب 
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(1) الفراء في معاني القرآن 3: 256. والكشف عن وجوه القراءات 2: 370. 
(2) سورة هود: ١١‏ الآية: 107 108. 
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وجه الشرط فإن الموعظة تنفع لا محالة قوله تعالى: سيد من يختى 462 أي 
سيتعظ بالقرآن من يخشى عذاب الله تعالى طوَبَدَمَنَّها الاق 409 أي ويتجنب 
التذكر والعظة ويتباعد عنها الشقي في علم الله فلا يتذكر ثواباً ولا عقاباً روي أن 
المراد بقوله سيذكر من يخشى عبد الله بن أم مكتوم ويدخل فيه كل مؤمن”" 
والمراد الأ شقى الذي يتجنب الموعظة الوليد بن المغيرة ة ويدخل في ذلك كل 
كافر"© قوله تعالى: «اَى يَسَلَ أثَرَ الكرك (يي)ا4 وهي السفلى من طباق النارء 
وقيل سميت نار جهنم النار الكبرى لأنها أكبر من هذه النار كما روي في التفسير 
أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنى ولقد غمست في البحر مرتين 


حتى لانت ولولا ذلك ما انتفع يها أحدء وروي أن نار الدنيا تستخير أن يردها 


3 


الله تعالى إلى نار جهنم قوله تعالى: «ثمّ لا يَوْتُ يا با يق 409 أي لا 
كات سر مع وين عذاتها لا مسحل حلا ف بج بحبوا. رود عاد وله الى 
لذ أَدمَ من تيك 069* أي صار إلى البقاء الدائم والنعيم المقيم من تزكى 
بالإسلام والتوبة من الذنوب والمعنى: قد أفلح من تطهر من الشركء وقال: لا 
إله إلا اللهء وكان عمله زاكياً صالحاً وأدّى زكاة ماله قوله تعالى: #وَدكر أَسْمَ ريف 
مص 4 أي وافتتح الصلاة بذكر الله فصلى الصلوات المفروضاتء وكان ابن 
مسعود يقول رحم الله امرءاً تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه اليه , وقيل معناه: 
قد أفلح من أدى زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد" ويستدل بهذه الآية على 
جواز افتتاح الصلاة بغير التكبير لأنه تعالى ذكر الصلاة عقيب اسمه إذا ألقاه 


زلف القرطبي في تفسيره 20:20. 
22 
)223 
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للتعقيب من غير التراخي فلا فصل في الآية بين التكبير وسائر الأذكار قوله تعالى: 
«بل تُوْيْرُونَ الْحيّة آلديَا (09* قرأ العامة بالتاءء وتصديق ذلك قراءة أبي بن كعب 
بل أنتم تؤثرون الحياة الدنياء والخطاب للكفار كأنه قال: بل أنتم أيها الكفار 
تختارون الدنيا على الآخرة. وقرأه أبو عمرو يؤثرون بالياء يعني الأشقياء”2 قوله 
تعالى : موَالِْرهُ حر وق 47 أي ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها 
وأدومء وفي الحديث عن النبي يَِلةِ أنه قال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل 
أدخل أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»” قوله تعالى: إن هَدَا لنى آسُحُفٍ 

دول 69 أراد به قوله تعالى: ظقَدَ ألم من يك وَككر أنندَ وَيْدء مَصَنَّ4 هذا 
ممدوح في الصحف الأولى كما في القرآن» ويقال مذكور في الصحف الأولى: 
أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى ويقال أراد به السورة كلها 
قوله تعالى: #صحفٍ رهم وموسئ 4 قال قتادة: تتابعت كتب الله تعالى أن 
الآخرة خير وأبقى ويقال: إن في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً 
للسانه عارفاً بزمانه» مقبلاً على شأنهء وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف نبي» وأربعة وعشرون ألف نبي»: قلت: كم المرسلون 
منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشراء قلت: أكان آدم نبياً؟ قال: «نعم كلمه الله 
وخلقه بيده يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب هودء وصالح» وشعيبء. ونبيك» 
قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتب؟ قال: «مائة وأربعة كتب منها على 
موسى عشر صحائف. وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس 
ثلاثون صحيفة وهو أول من خط بالقلم. وعلى إبراهيم عشر صحائفء والتوراة» 
والإنجيل» والزبورء والفرقان»!© 


ال در ا ا م كه 
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(1) الفراء في معاني القرآن 3: 257. 
(2) أخرجه الببهقي في الشعب 7: 324 رقم 10460 باب في الزهد. 
(3) الثعلبي في تفسيره: خ0 وفي النسخة: س على آدم. 


ا 0ض ا 


اناما 
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سورة الغاشيّة مكية وهى ثلاثماتة وواحد وثنانون حرفا واثثتان وسعون 
كلمة وست وعشرون آيةء. قال يَظِِ: «من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حساباً 


بسم الله الرحمن الرحيم همل أنَنَكَ سَرِيتُ الْعَيِبَةَ 462+ أي قد أتاك 
حديث الغاشية يعني القيامة» تغشى كل شيء بالأهوال. ولأنها داهية تغشى جميع 


الناس» وقال سعيد بن جبير أراد بالغاشية نار جهنم تعم أهلها من ىك 
_ عسعي ابرع سرع د عري(3) د 8 5 لا سا 22 ججحيج ل عور 
الجوانب #وِيَفْتَى وَجُوهَهُم ألثَّارُ4”” قوله تعالى: #وجوه يَوْمَيدْ حَشْمَةَ (ر) عَامِله 


َصبَةٌ# أي وجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة وهي وجوه الكافرين والمنافقين ذليلة 


(1) الثعلبي في تفسيره - خ. الزمخشري في الكشاف 4: 248. 
في النسخة ك: من قرأها. 

2( القرطبي في تفسيره 0 25. 
سورة إبراهيم: 4ك الآية: 50. 
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في الآخرة أي يجر في الثار على وجوههم تبه » أي في تعب وعناء ومشقة 
وبلاء من مقاسات العذاب قال الحسن: لم تخشع لله في الدنياء ولم تعمل له 
فأخشعها في الآخرة وأعملها وأنصبها بمعالجة الأغلال والسلاسلء وقال قتادة: 
تكبرت في الدنيا على طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار وقال الضحاك: يكلفون 
ارتقاء جبل من حديد في النارء والنصب الذنوب في العمل» وقال عكرمة 
والسدي: عاملة في الدنيا بمعاصي الله ناصبة في النار يوم القيامة وقال سعيد بن 
جبير: هم الرهبان أصحاب الصوامع الذين يتعبون وينصبون في العبادة ثم لا 
يحصلون في الآخرة من ذلك على شيء لوقوع ذلك منهم على غير موافقة العلم 
ويقال: هم الخوارج» ويقال: المراد به كل من عمل عملاً خلط بعمله ما يبطله 
من شرك وزنا وعجب قوله تعالى: صَسْلَ 6زا عَلِيَةٌ (4©2 أي و نار قد انتهى 
حرهاء قال ابن مسعود: تخوض على النار كما تخوض الإبل في الوحلء. قراءة 
العامة: تُصلى بفتح التاء وقراءة أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمه”2 اعتباراً 


بقوله: #نتقّ مِنْ عبن 4 . قوله تعالى: «شق بِنْ عن يز 62* أي من عين 


متناهية في الحر قال الحسن: قد أنى طبخها منذ خلق الله السموات والأرى © 
إلى تلك الساعة قوله تعالى: ظلْبْسَ َمْ طَامٌ إلا من صَرِيع 42)* قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة: هو نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش 0 
يكون رطباً فإذا يبس فهو الضريع يصير عند اليبس كأظفار الهرة سماً لا تقر 

دابة» وإنما تأكل الإبل في الربيع من ورقه. وقال ابن زيد: 0 فإن 
الضريع : الشوك اليابس» وأما في الآخرة فهو شوك من النارء وقال الكلبي: 
الضريع لا تقربه دابة إذا يبس ولا يرعاه شيء. وقال عطاء: هو شيء يطرحه 
البحر المالح يسميه أهل اليمن الضريع وعن رسول الله به أنه قال: «الضريع 
شيء يكون في النار يشبه الشوك أمر من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حراً من 
النار سماه الله ضريعاً» قيل إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل على ما 
بهم من العذاب فيستغيثون من الجوع فيغاثون من الضريع ثم يستغيثون فيغاثون 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 2: 370. 
الطبري في تفسيره 15: 201. 


تفسير سورة الغاشية 209 


بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يسلكون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون 
فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنية ولا مرية فكلما أدنوه 
من وجوههم سلخ جلود وجوههم؛ وسوّدها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك 
قوله تعالى: ظوَسْفُوا مله جما فَقَطَمَ أَتَمَهَمْ4”'؟ فلما نزلت هذه الآية قال 
المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى قوله: لا مين ولا يمني 
بن جع 409 وكذبوا فإن الإبل لا ترعاه إلا ما دام رطب فأما إذا يبس فلا تقربه 
دابة» ورطبه يسمى شيبرقاً لا ضريعاً والمعنى: لا يسمن من أكله ولا يسد جوعه 
قوله تعالى: لوُجْوه يمل َه 42 نسحا داضْبَةٌ 42 هذه صفة وجوه أهل 
الجنة تكون وجوههم يومئذ نضرة حسنة جميلة عليها آثار النعمة ظاهرة وهي 
لعملها راضية بما أداها إليه من الثواب والكرامة في جنة عالية أي مرتفعة في 
القدر والشرف قوله تعالى: طلا َم فا ليه 462 أي لا يسمع أصحاب تلك 
الوجوه كلمة ذات لغو ولا حلفاً كاذباً ولا كلاماً باطلاًء وذلك لأن سماع ما لا 
فائدة فيه يثقل على العقلاءء ولا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله تعالى 


على ما رزقهم من النعيم المقيم. قوله تعالى: «فبا عبد ريه 402 أي فيها 
لكل إنسان في قصره عين جارية من كل شراب يشتهيه تجري إلى حيث يشاء 


على حسب إرادته ومحيته . 


قال الله تعالى: لفيا شر مَرَفْعَةُ (©) ووب مَرسْوعَدٌ © ورد عضنو (2) 
لل ع ع رك جححم كسب عغرم ب 42 مم ع«د4 الجوء جتتكىم لاد رس سرع ودا. ‏ لج 
َلك مَئُونةٌ 2 ألا طون إِكَ لجل كيت حلفت () وَإِلَ أل كت بيعت 07 
َلِلَ لبك كِفَ نبت © وَلِلَ اندض كنك يلحت 7© تدك إثنَآ أت مُدَسطَر 
جحكمر 1 مس على 50 0 عر 0 سدم | جحتكم ‏ بعدء 2 مدن عر مهس مه 
9 لنت علتهم بْمَيْطرٍ ©© إلا سَ هَل كَرَ © يَمَْبْدُ أن الدب الأكر 


20 إن الن1 ننه تك يدع ساد تتم 
© 1 ِلئِنآ إيابم و2 ثم إن عَلَيِمَا حسَابكم 49> 


قوله تعالى: فا سر مََوْعَةٌ 439 في الهوى رفيعة القدر بعضها فوق 
بعض من الذهب والفضة وغير ذلك من الجواهر الكريمة عليها الفرش والحجال 
قال بَلِْ: «لو ألقي من أعلاها فراش لهوى إلى قرارها مائة خريف». والحكمة في 


15 سورة محمدذ: 247 الآية:‎  )1( 
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ذلك الارتفاع أن يرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما خوله الله تعالى من الملك 
والنعمة قوله تعالى: لوَأوْابٌ تَْسُوعَةٌ )4 الأكواب جمع كوبء. وهو الكوز 
الذي لا عرى له ولا خراطيم موضوعة على حافة العين الجارية معدة لأشربتهم 
وهي من اللؤلؤ الرطب على ما ورد في الحديث. قوله تعالى: لتاق مضفوقة 
49 هي جمع نمرقة وهي الوسادة المنسوجة من قضبان الذهب المكللة بالدر 


والياقوت قد صف بعضها إلى بعض للراحة ورفع المنزل قال الشاعر: 
كهدول وتان سان وجومّهم 0.. على سُوْر مَضْفُوفَةٍ وتمَارق0"© 


قوله تعالى: طرَبَريُ منئَةٌ 4 الزرابي هي الطنافس العجيبة واحدتها 
زربيّة وهي البسط العريضة فالمبثوثة الكثيرة المبسوطة المفرقة في المجلس قوله 


د ب 


تعالى: ظأأَنلَا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ كيت خُلِقَتَ 2)* فيه تنبيه على قدرة الله تعالى 
يقول أفلا يرون الإبل مع عظمها وشدتها كيف تبرك إذا أريد بروكها فيحمل عليها 
ويركب ثم تقوم فيقودها الصغير وينيخها ويحمل عليها الحمل الثقيل وهي باركة 
فينهض بثقله ولا تنهض دابة بحملها وهي باركة إلا البعيرء وقيل في وجه اتصال 
هذه الآية بما قبلها" أن النبي يط لما وصف للمشركين سرر أهل الجنة مع 
علوها وارتفاعها وأنها تنحط لصاحبها إذا أراد صعودها ثم ترتفع استبعدوا ذلك. 
فذكر الله ما يزيل استبعادهمء وكانوا أرباب إبل قفأراهم دلائل توحيده فيما كان 
في أيديهم وتكلمت به الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر 
الحيوانات» فقال مقاتل: لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل 
إلا الشاذ منهه. وقال الحسن لأنها تأكل النوى وتخرج اللبن وقيل: لأنها مع 
عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف يذهب بها حيث شاءء وحكى 
الأستاذ أبو القاسم بن حبيب أنه رأى في بعض التفاسير أن فأرة أخذت بزمام ناقة 
فجعلت الفارة تجر الناقة وهي تتبعها حتى دخلت الجحر فجرّت الزمام فبركت 


نسبه ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز» 16: 290 إلى زهير. 
القرطبي في تفسيره 20: 34. 
البغوي في معالم التنزيل 5: 563» بنصه. 


فجرته فقربت فمها من جحر الفأرة» فسبحان الذي قدرها وسخرها وذللها . 
وقال أبو عمرو الإبل هي السحاب وقال وهي أليق بما بعده من ذكر السماء 
والجبال إلا أن هذا غير معروف في اللغة وإنما يقولون للسحاب الإبل بتشديد 
الام قوله تعالى: ظوَلِلَ ال كِتَ رُيت 409 في الهرى فوق كل شيم : 
حالها الأبدي بلا عمد تجتها ولا علاقة فونه 20 كزان يق ود ل 
فحملت مرساة مثبتة لا تزول وفججر في أعلاها العيون لمنافع الناس لوَإِلَ 1 
كُنِكَ سْلِحَتْ 409 أي بسطت على وجه الماء فالذي فعل هذه الأشياء قادر على 
أن يخلق نعيم الجنة بالصفات التي ذكرهاء ال انيت الاق صليت خلف 
علي بن أبي طالب فقرأ لأألَا يرون إِلَ الال حَبْتَ خُقَت 402 وكذلك» 
رَفْعْتٌءْ وَنَصَبْت وسَطحتُ برقع التاء» وقرأ الحسن: (سطحَت) بالتشدير© قوله _/ 
تعالى: 8دَدَكُرْ إِنَمَآ أت متسر ك3 ؛ أي عظهم يا محمد بالقرآن إنما أنت 
واعظ به مبلغ هالَّنتَ ع 4 عَلَنهِم بِمْصَبْطرٍ 462 أي بمسلط تجبرهم على الإيمان 
وتمنعهم عن الكفرء وذا” كاد قز ايه لقال حك برا وتايطر الركل إذا تقلط 
قوله تعالى : إلا من وَل وكمَرَ © يَمَذْيْهُ أله الْمَدبٌ الأكرٌ 469 أي لكن من 
اعرش عن الإنماة ركيت عل كدر كله إن لق لحت لويد عر لأندسلاً مزل 
منك وسيعذبه الله في الآخرة بأعظم النيران. وإنما قال ذلك لأن من المعذبين من 
هو أشد عذاباً من غيره قوله تعالى: طإإنَّ نآ إِيابَيْم (4©2 أي طب نفساً يا 
محمد وإن عاندوا ومجدوا فإن إلينا مرجعهم أي مرجعهم إلينا وجزاؤهم. 
والإياب: الرجوع والمعاد ات إِنَّ عدن حِسَابيم (022)* وإخراج ما لهم وعليهم 
حتى يظهر مقدار ما يستحقون من العذاب. 


يراجع قول أبي عمرو في تفسير القرطبي 20: 35. 
وكذا تفسير ابن عطية 16: 290. 
وكذلك يراجع قول أنسء وقراءة الحسن عند القرطبي» وابن عطية أيضاً. 


<١‏ 3< 9# اذ وخ 8ه افو 2 <١ <١‏ :و 8< << وذ |« 1 | 1 ايا و ا اود رو | 8ه ١‏ و دودو 


سورة الفجر مكية» وهي خمسماثة وتسعة وتسعون حرفا ومائة وتسع 
وثلاثون كلمةء وثلاثون آية» قال ية: «من قرأ سورة الفجر كانت له نوراً يوم 
القيامة» ومن قرأها فى الليالى العشر غفر الله له»”"' . 


: )2( 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم لوَلتٍَ َكل عَْرٍ 429 أقسم الله سبحانه 
وتعالى بالفجر والفجر هو الصبح الذي يطلع في آخر الليل وهو دلالة على نعم 
الله وعلى توحيدهء وفي ذكره بعث على الشكر والترغيب في إقامة صلاة الفجر 
وقوله تعالى: ظرَيَايٍ عَثْرِ 47 هي عشر ذي الحجة شرفها الله تعالى ليسارع 
الناس فيها إلى الخيرات والطاعات» وعن ابن عباس يعنى العشر الأواخر من 


(1) الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. والزمخشري في الكشاف 4: 254. 


:18:1101113]101-11-110 :6013:1111 11121155:116:1]11713971137138713418:89:11:11:11 11 31177 
تفسير اسورة الفججر 213 


رمضانء وقيل: العشر الأولى من المحرم'" قوله تعالى: طوَاشّفْ مَالوْر 4)©2 
الشفعم: هو يوم النحر يشفع بما قبله من الأيام من الشهرء والوتر: يوم عرفة أوتر 
بما قبله من أيام الشهرء وعن الحسن وقتادة: إن هذا قسم بالخلود كله فإنهم 
شفع ووتر وقال مقاتل: الشفع آدم وحواءء والوتر هو اللهء وقال مجاهد 
ومسروق: هو الخلق كله قال الله تعالى: #وّين كل تَيْءِ حَلَنَ رويين24 الكفر 
والإيمان» والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة» والليل والنهارء والسماء 
والأرضء» والبر والبحرء والشمس والقمرء والجن والإنسء والوتر هو الله 
عز وجل هو الله الواحد الأحد الفردء وقيل الشفع صلاة الفجر والوتر صلاة 
المغرب» وقيل الشفع درجات الجنان لأنها ثمان» والوتر درجات النار لأنها سبع 
كأنه تعالى أقسم بالجنة والنارء وقيل الشفع صفات المخلوقين من العز والذل 
والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهلء» والنظر والعمى» والوتر انفراد 
صفات الله عز وجل بلا ذل وقدرة بلا عجزء. وقوة بلا ضعفء. وعلم بلا جهل» 
وحياة بلا موت. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف: والوتر بكسر الواو 
واختاره أبو عبيد لأنها الأكثر في الكلام وأفشى» ومنه وتر الصلاة ولم ار 
بشيء من الكلام الوتر بالفتح» وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة أهل الحجاز” قوله 7 
تعالى: موَئلِ إا ير (9©* أقسم برب الليل إذا يسر بمضيّه وانقضائه إلى طلوع 
الفجر ويقال: إنه أقسم بليلة المزدلفة إذا سرى فيها وعلى هذا قال بعضهم إن 
المراد بالفجر فجر يوم النحر ووجد حذف الياء من يسر أنه رأس آية ورؤوس 
الآي كالفواصل في الشعر قرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصلء وقرأ ابن عامر بيت 
وعاصم بحذفها وصلا ووقفا وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء في الحاليه © وقوله 2# 
تعالى: لكل في ذَلِكَ سَسَمٌ لْنِى جنر 462 لفظه لفظ استفهام بمعنى التقرير يقول 
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(20241 يراجع المراد بالليالي العشر في تفسير القرطبي 20: 38 39. 
(2) سورة الذاريات: 1ك الآية: 49. 
(3) الفراء فى معاني القرآن 3: 260. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 2: 372. 
(4) ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 476. 
والفراء نفسه. 
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هل بعد هذا لذي عقل قسم والحجر هو العقل وجواب القسم: #إدّ رَبك 
َأَلمرْصَادِ 49 قوله تعالى: #أل يّ كِنَ مَمْلَ رَبك يماو نم نات الْهمَاد» أي ألم 
تعلم كيف صنع ربك بعاد وكيف أهلكهم وأما إرم فهو صفة لعاد وهما عادان 
الأولى هي إرمء وعاد الأخيرة ولم تصرف إرم لأنها اسم للقبيلة. وكان إرم أبا 
عاد فنسبوا إلى أبيهمء وقيل: إن إرم كانت قبيلة من عادء وكان فيهم الملك 
قوله تعالى: #8ادَاتٍ ألْهِمَادِ» أي ذات المقامات الطوال والقوى الشدادء. يقال رجل 
معمد. ورجل عمدان إذا كان طويلاً قوياً: قال ابن عباس: كانت قامة الرجل 
منهم: أربعمائة ذراع لم يخلق مثلهم في زمانهم قوة وخلقاً ويقال إنه اسم مدينة 
ذات عماد الذهب والفضة يناها شداد بن عاد والقول الأول أقرب إلى ظاهر الآية 
لأن الفرض بهذه الآيات إهلاك الكافر وقصة مدينة إرم ذات العماد ما روى 
وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت فبينما هو 
في صحارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول 
الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال» فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله 
فلم ير خاوجاً ولا داخلف فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيقه 6 ودخل من باب 
الحصن قلما حجلف الحصن وراءه إذ هو يبابين عظيمين» وخشبهما من أطيب 
عودء والبابان مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر ففتح أحدهما فإذا هو بمدينة 
فيها قصور كل قصر تحته أعمدة من زبرجد وياقوت. وفوق كل قصر منها 
غرف» وفوق الغرف غرف مينية بالذهب والمضة واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع 
تلك الغرف من أطيب العود مرصعة بالياقوت الأبيض والأحمر والغرف مفرشة 
كلها باللؤلؤ والمسك والزعفران ثم نظر إلى الأزقة فإذا في كل زقاق شجر مثمر 
وتحت الأشجار أنهار مطردة يجري ماؤها في مجاري من فضةء فقال الرجل: 
هذه هي الجنة التي وصفها الله في كتابه فحمل معه من لؤلؤها ومسكها وزعفرانها 
ورجع إلى اليمن. وأعلم الناس بأمره فبلغ ذلك معاوية وسأل كعب الأحبار هل 


في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم» قال: أخبرني بهاء ومن بناها؟ قال: 
بناها شداد بن عاد واسم المدينة «إرم ذات العماد» وهي أل لم مُملَنْ يِنْنُهًا فى 
أِكَدِ 469 قال معاوية: حدثني بحديئها. قال: يا معاوية إن رجلاً من عاد 
الأولى كان له ابنان شداد وشديد كانا قد قهرا البلاد وأخذاها عنوة» وليس هر 


من قوم هود وإنما عاد هود من ذريته فأقام شداد وشديد ما شاء الله أن يقيما ثم 
مات شديد وبقي شداد فملك وحده ودانت له ملوك الأرض» وكان مولعاً بقراءة 
الكتب فكلما مرّ فيها بذكر الجنة دعته نفسه إلى بناء مثلها عنوة على الله تعالى» 
فأمر ببناء هذه المدينة المذكورة» فأمر على صنعتها مائة أمير مع كل أمير ألف 
من الأعوانء وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يجمع له ما في بلاده من 
الجواهرء وكان تحت يده مائتان وستون ملكا قال معاوية: كم أقاموا في مدة 
بنائها؟ قال: أقاموا ثلاثمائة سنة في بنائها وعمارتها قال: فكم كان عمر شداد؟ 
قال: سبعمائة وإنما سماها الله ذات العماد لأجل الأعمدة التى تحتها من الزبرجد 
والياقوت قال كعب: فلما فرغوا من بنائها أعلموا شداد بذلك» فقال لهم: 
انطلقوا واجعلوا فيها حصناً واجعلوا حوله ألف قصر عند كل قصر ألف علم 
حتى أجعل في كل قصر وزيراً من وزرائي فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام 
والحصون ثم أتوه فأخبروه بفراغ ذلك فأمر الوزراء أن ينتهوا للنقلة إليها وأمر 
جنده ونساءه وخدمه أن يتجهزوا فأقاموا في جهازهم عشر سنين ثم سار الملك 
بجيش لا يحصي عدهه إلا الله فلما سار إليها ليسكنها وبلغ إلى أن صار بينه 
وبينها مسيرة يوم وليلة. بعث الله عليهم هو وجنوده ووزراءه صيحة عظيمة من 
السماء فهلكوا جميعاً ولم يبق منهم أحدء ولم يدخل شداد ولا أحد من قومه 
تلك المدينة ولم يقدر أحد على دخولها إلى يوم القيامة قوله تعالى: لأوَبَمُودَ ألْينَ 
جَبوُا ألصّخْرٌ لوا 49 هم قوم صالح كانوا يقطعون الصخر طبِحِبْنَ بن لَْبَالٍ 
يونا “أبنت "22 بقرب المدينة التي كانوا نازلين بها ومعنى قوله طابلواي» أي 
بوادي القرى قال أهل التفسير: أول من جاب الصخر أي قطع الصخور ونحت 
الجبال والرخام ثمود قوله تعالى: #وَؤِعونَ ذى الْأَادٍ 409 عطفاً على ثمود. 
واختلفوا في معنى #إذى الوا قال بعضهم معناه: ذو الجموع والجنود وقال 
بعضهم: ذو الملك الثابت. والجنود الذين كانوا يشدون أزره سموا أوتادا لأن 
قوامه بهمء ويقال معناه: إنه كان إذا غضب على أحد مده على الأرض» ووتد 
على رجليه ويديه ورأسه بأربعة أوتاد حتى يموت كما فعل بامرأته آسية قوله 
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تعالى: #الَدِبنَ طَمَوَاْ فى للد © أي الذين أفرطوا في الظلم والفساد ا 
والقتل بغير حق طمَصَّبّ عَلهِرْ رَيْكَ سَوْط عَدَابِ 4039 أي صب عليهم لوناً من 

العذاب. وقيل: وجع عذاب». وقيل هذا على الاستعارة لأن السوط عند ا 
غاية العذاب يقال: ساطه سوطاً إذا خلطه والسوط: ما يخلط اللحم والدم”" قوله 
تعالى: «إدّ رَبَكَ يَالِْرْصَادِ 46 أي بحيث يرى ويسمع وقال مقاتل: يجعل 
رصداً من الملائكة ترصد الناس على الصراط معهم الكلاليب. وقال الضحاك: 
ترصد لأهل الظلم والمعصية: وقال عطاء معناه: إن ربك لا يفوته أحدء وأن لا 


| لحم زجع يسع وم ع“م ودع 


مخيص عنهء؛ وهو العالم بهم وإليه مصيرهم . 


© ز“] ( 0 ف« زر نو“ و«م ودو وخر 


قال الله تعالى ار ما لاضن إدَا ما ابتللة ريم فا كرمَمٌ 2 0 3-9 0 
جحتعمر لدع سجس م م 6 000 لوعو عم 2 
2 أن 0 اك مَقَدَرَ عله رِدْكَمُ مَبَتوْلُ رن أمن 02 62 2 بل 6 


تلصار_التكن 09 ملظل الك اسك كك و 
20001118 56 2 201002 0 و ريك وَالْمَلِكَ 


معدو لوو كلدو لودو 


مَا لشن إذَا ما ابكلله ريم فَأكرْمُمٌ وَنْصَمَمُ» معناه: فأما الإنسان 
الذي لا يعرف نعمة الله عليه عند سعة الرزق وتضييقه» فيقول عند النعمة رب 
أكر مني بالمال والسعة. ويقول عند ضيق الرزق عليه إذا كان رزقه على مقدار 
البلغة رب أهانني بالفقر وضيق المعيشة 00 يكلاكه ولم يشكر الله على ما 
أعطاه من سلامة الجوارح قوله تعالى: «كلا بل مُكِْمُونَ الَبِدَ (2»* أي حاشا 
أن يكون إكرام الله لعباده مقصوراً على توسعة 0 تكون إهانة الله 
ابحو بر وين ار لاسي الو 
الرزق على من يشاء على ما تقتضيه الحكمة. قال الحسن: أكذبهم الله جميعاً 
يقول: ما بالغنى أكرمت ولا بالفقر أهنت وقوله تعالى: «بل لا كمون ليم 4 
معناه: لا تعرفون حق اليتيم بالعطية» والصدقةء ولا بحفظ ماله عليه وفي هذا 
بيان أن إهانة الله إنما تكون بالمعصية لا بما توهم الكافر وروى أن هذه الآيات: 
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(1) الفراء فى معانى القرآن 3: (26. 
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نزلت”'" في أمية بن خلف كان في حجره يتيم كان لا يحسن إليه ولا يعرف حقه 
ومعنى «كلا» رد عليه أي لم أبتله بالغنى لكرامته» ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ 
والفقر والغناء من تقديري وقضائي فلا أكرم من أكرمته بالغناء ولا أهين من أهنته 
بالفقر ولكني إنما أكرم من أكرمته بطاعتي» وأهين من أهنته بمعصيتي وقيل 
معناه: بل أهنت من أهنت من أجل أنه لم يكرم اليتيم قال بليةِ: «أنا وكاقل 
اليتيم كهاتين في الجنة»'7: وقال: «كافل اليتيم كالصائم لا يفطر وكالقائم لا 
يفترء ومن مسح على رأس يتيم تعطفاً عليه كانت له بكل شعرة مرت عليها يده 
عشر حسنات». وقال عيسى عليه السلام: الفقر مشقة في الدنيا مسرة في 
الآخرةء والغناء مسرة في الدنيا مشقة في الآخرة. قرأ ابن عامر: فقدر عليه رزقه 
بتشديد الدال وهما لغتان وكان أبو 000 يقول: قذر بمعنى قترء وقدّر: هو أن 
يعطيه ما يكفيه0©. قوله تعالى: «وَلا خضو عَلّ طصاير الْمتكين» أي لا يحثون 


خطيباً إلا وحث على الصدقة. ونهى على المثلة» واختلف القراء في هذه 


فقرأ أبو عمرو: يكرمون وما بعده بالياء كلها وقرأ الباقون بالتاء» وقر 

الكوفة: تحاضون بالألف وفتح التاء أي لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك» 
والتحاض: الحثء وروي عن الكسائي: تحاضون بضم التاء” قوله تعالى: 
«وَتَأْححُوُْنَ الات أكخلا لا 402 أي تأكلون الميراث أكلاً كثيراً شديداً أي 
يلمون جميعه من قوله لممت ما على الخوان إذا أكلته أجمع قال الحسن: هو أن 
يأكل الرجل نصيب نفسهء ونصيب صاحبه من الميراث ويقال: أراد به أكل 
ميراث اليتيم بغير حق لأنه هو الذي سبق ذكرهء وقيل المراد: أن يصرف ما ورثه 
من نصيب نفسه إلى الباطل» وفائدة تخصيص الميراث التنبيه به على حكم غيره 
لأنه إذا منع عن أكل أحل أمواله بالباطل ففي أكل غير ذلك أولى» ويقال معنى: 


(2)1 ينظر القرطبي فى تفسيره 20: 53. 

(2» أخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني 10: 551 رقم 5304 كتاب الطلاق. 
وأبو داود في سئنه بشرح عون المعبود 14: 60 رقم 5/28. 

(3) الكشف عن وجوه القراءات وعللها 2: 372. 
تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات السبع وعللها 2: 479. 
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أكلاً لمّا أي تأكل نصيبه ونصيب غيره قال بكر بن عبد الله: اللمم: الاعتداء في 
الميراث بأكل ميراثه وميراث غيره2 وقال ابن زيد اللمم: الذي يأكل كل شيء 
يجده ولا يسأل عنه أحلال أم حرامء ويأكل الذي له ولغيره وذلك أنهم كانوا لا 
يورئون النساء ولا الصبيان: وفي الحديث عن النبي يله أنه قال: «من قطع 
ميراثاً فرضه اللهء قطع الله ميراثه من الجنة». 


قوله تعالى: وتيت الْمَالَ با جنا 46 أي حبا كثيراً شديداً لا ينفقونه 
في سبيل الله يحضون عليه في الدنيا ويعدلون عن أمر الآخرة قوله تعالى: كيه 
إدَا دك الأ 5 6 407 معناه: كلاً ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر فلا 
تفعلوا ذلك وانزجروا عنه وارتدعوا وكلا كلمة ردع وزجر ثم أوعدهم فقال 
تعالى: #إذًا ذُكّْتِ الْأَرضُ» أي ستدكون وتندمون: إذا زلزلت الأرض بضرب 
بعضها ببعض حتى استوت الأرض». وصارت كالصخرة الملساءء وتكسر كل 

5 لسر لاوس صر سجر سر سس صم 3 5 

شيء على ظهرها قوله تعالى: ##وََاء ريك وَالْمََكَ صَفًا صَدًا (02* أي وجاء أمر 
ربك بالمجازاة والمحاسبة والملائكة صفوف صفاً بعد صف عند حساب الناس 
يشاهدون ما يجري عليهمء ويقال إن الملائكة يصفون صفاً واحداً حول الجن 
والإنس يحيطون بهم. 


قال الله تعالى : واو م جَهتم دس شت 
2 18 نتن صَدَمَتٌ 4 قَوْمِذٍ د عَرّب عتابدد: أل 3 دلا وثق وَتَاقَمرٍ 2 
َي اتش التلبية (2) ابت إك نك أيه تي 9) تنش ف ينيك © 
1 ا 
دغل جَنق 49 . 


قوله تعالى: #وجاقة يميق يذ جاء في التفسير أن جهنم تقاد يوم 
القيامة بسبعين ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك لها تغيظأ وزفير©2 


(1) الطبري في تفسيره 15: 230 رقم 28807. 

(6)2 الطيري تفسه. 

(3) الطبري في تفسيره 15: 230 رقم 28819. 
وابن كثير في تفسيره 7: 289 
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ويكشف عنها غطاؤها حتى يراها العباد. قال الله تعالى: #وبررت لَلْحِيمٌ لمن رىئ 
4©9*”'" قوله تعالى: ميَوَمبِذٍ يَنَدَكَرٌ الْإِضنُ» أي يتحسر ويندم على ما فاته 
إذا رأى النار والعذاب #وَآنَّ لَهُ ألزِكى» أي ومن أين له في ذلك الوقت 
الذكرىء أو توبة تنفعه أو عظة تنجيه قوله تعالى: طبَعُولُ يلت عَتَنتُ يلاق 9©)* 
أي يا ليتني عملت في حياتي الفانية لحياتي الباقية 8قَرَيْذٍ لَّا كدت عا ك5 
49 قراءة العامة بكسر الذال يوْنِقُ* بكسر الثاء معناه: لا يعذب كعذاب الله 
أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. وقرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء ومعناه: لاس 
يعذب عذاب الكافر الذي لم يقدم لحياته أحد. ولا يوثق أحد مثل وثاقه0© قبل 92 
إن هذا الإنسان المعذب «أمية بن خلف الجمحي» قوله تعالى: يها ألنَنْش 
لْنظيِيئةٌ 467 المراد نفس المؤمن تقول لها الملائكة عند قبضهاء وإذا أعطيت 
كتابها بيمينها: يا أيتها النفس التي أيقنت بأن الله ربهاء وعرفت توحيد خالقها 
فاطمأنت بالإيمان» وعملت للآخرة» وصدقت بثواب الله ارجعي إلى ما أعد الله 
لك من نعيم الجنة راضية عن الله بالثواب مرضية عنه بالإيمان والعمل الصالح 
فادخلي في جنة عبادي الصالحين وادخلي جنتي التي أعدت لك وقال مجاهد 
معناه: يا أيتها النفس المنيبة التي أيقنت أن الله خالقها المطمئنة إلى ما وعد الله 
المصدقة بما قال الراضية بقضاء الله التي قد علمت بأن ما أصابها لم يكن 
ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقيل معناه: المطمئنة بذكر الله المتوكلة 
على الله الوائقة بما ضمن لها من الرزق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله ملكين معهما تحفة من الجنة فيقال 
لنفسه: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض فتخرج 
كأطيب ريح المسك فتشمها الملائكة في السماء فيقولون قد جاء من الأرض روح 
طيبة فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلا صلى عليهاء وتقول الملائكة ربنا 
هذا عبدك فلان كان يعبدك ولا يشرك بك شيئا فيقول الله يا ميكائيل اذهب بهذه 
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فسوة 1# ابو اس لأس كه( إسن 1 
اسن تبباا “4 ااءية 24 


ود 5 


(1) سورة التازعات: 79. الآية: 36. 
(2) إعراب القراءات 2: 480. 
(3) ذكر هذا في تفسير القرطبي 0 58. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


اامي؟ أشيللةا الوق 805 زى8 #ني8 ان انس ؟ 


1 دض ل لب1ا 1 ؟ى: ها 


تيدأ 
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النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم القيامة ثم يؤمر بأن 
يوسع عليه في قبره سبعين ذراعاً عرضه وسبعين ذراعاً طوله ويجعل له فيه نوراً 
كالشمس ويكون كالعروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه فيقوم من نومه كأنه 
لم يشبع منهء وعن جعفر بن سعيد قال: قرأ رجل عند رسول الله مَل ييا 
لنَفْش الْمُظمِينُّ أنجين إل دَيْكِ راضِيَةٌ ميد فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أحسن 
هذا يا رسول التهء فقال: «يا أبا بكر: إن الملك سيقوله لك»" . 
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سورة البلد مكية» وهي ثلاثمائة وعشروت حرفا واثنتان وثمانون كلمةء 
وعشرون أآية قال يَِِ: «من قرأ سورة البلد أعطاه الله الأمن من غضبه يوم 
ادم 
القيامة 


30 0 ََ 
) بحسب أن لَن بَكِْرَ عَيْهِ د (ي) يَنُولُ متكت ما 


اد عر 2 و ل 00 


بسم الله الرحمن الرحيم لآ أَقِيمٌ يدا البكر ل 0 
إعظاماً لهاء وحرف «لا4 زائدة» وقوله تعالى: 8وَأنتَ ِل يدا للد ( و0 أي وأنت 
يا محمد حل بمكة يعني مقيماً فيهاء ا ما تريد من 
القتل والأسر. والمعنى: وأنت حلال لك أن تتصرف فيهاء وذلك أن الله تعالى 
أحل لنبيه عليه السلام مكة يوم الفتح حتى قاتل فقتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار 


020 


الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهما. قوله تعالى: ##وَوَالِدِ وَمَا ود (4)©2 فهو قسم 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 257. 
الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 


كشف التنزيل في قبن الماحث والتاريل 


بآدم وذريته وجواب القسم: طلَتَدَ لَه لانن فى كد (2©* أي في شدة من حين 
نفخ فيه الروح إلى أن يصل إلى الآخرة ليعلم أن الدنيا دار كدر ومشقة» وأن الجنة 
هى الراحة والنعمة والمكابدة في اللغة: هو أن يكابد الإنسان أمر المعاش والمعاد 
قال الحسن يكايد مصايب الدنيا وشدائد الآخرة لا يبقى ابن آدم إلا يكابد أمر الدنيا 
في مشقة. قوله تعالى: #أيِْسَبُ أن لَن يَقِرَ عله َحَدُ 42 كناية عن الإنسان وقد 
جاء في التفسير أنه نزل”'2 في أبي الأشد بن كلدة بن أسيدة الجمحي كان قوياً 
شديداً يصنع الأديم العكاني قف .علقة» ويقول من أزالني عنه فله كذا وكذاء 
فيجتمع عليه عشرة أقوياء يجرون الأديم؛ وكان الأديم ينقطع ولا تزول قدماه عن 
مكانهما والمعنى أيظن هذا الكافر بشدته وقوته أن لن يقدر على أخذه وعقوبته أحد 
وأن لن يبعث والله حماسن ا ا 
يتمرغ في التراب؛ ويقول قتلني رب محمد. قوله تعالى: طبَتُوْلُ أملكتُ مَالا بد 

4*9 يعني هذا الكافر المذكور يقول أهلكت مالا ال تيه 
فلم ينفعني ذلكء واللبد كلما لبد بعضه على بعض. قوله تعالى: #أَحَسَبُ ع 11 2 
كد مف ا ا م ير د 
اكتسبه وقيم أنفقه© قوله تعالى: ألر جََمَل لَه عبن © وَسَه وَسَتِ (©»4 

ذكر الله منته عليه فقال: انه لحكل لاسن وق ويه كام وشفتين 
يستعين بهما على الكلام. قوله تعالى : لاوَمَدَيْتَهُ اَلتَجْدبَنِ 4 أي وبينا له وعرفناه 
طريق الخير والشر ليسلك طريق الخير ويتجنب طريق الشرء وعن رسول الله كَل 
أنه قرأ وهديناه النجدين» وقال: «أيها الناس إنهما نجدان نجد الخير ونجد 
الشر»0". وقيل معنى وهديناه النجدين: ألهمناه مص الثديين والثديان هما النجدان 
وهذا قول سعيد ابن المسيب والضحاك ورواية عن ابن عباس . 


(1) القرطبى في تفسيره 20: 62. 

(2) روي عن رسول الله يل أنه قال: ١لا‏ تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه. وعن 
علمه فيم قعل فيهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهء وعن جسمه فيم أبلاء» الترغيب 
والترهيب 1: 76. 
أين كثير فى تفسيره 7: 294. 
البغوي في معالم التنريل 5765 
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قال الله تعالى: ملا أفتت القنَة 9© مآ دوك ما التَقَةٌ 2 هك مَبَةِ © 
أؤ إِمَدٌ ف يرم ذى سسَعَبَوَ © يك ؟ نيد © 1 كا 1 مرا © 
كن ين أن اموا وََامَوا بالصَثر وَتَواصوَا ِالْمَتمّدٍ 0 يلد عب اليه (9) كن 
كرأ ايا هم أتحث النقته 2 عتن ]” نشد 462 . 

قوله تعالى: لكلا أَنْيَحمَ الْعَتبَةَ 49 معناه: أفلا جاد بماله بإنفاقه فى 
طاعة اللهء وهلا دخل في عمل البرء وأنفق ماله في فك الرقاب» وإطعام الجياع 
ليجاوز العقبة فيكون خيرا له من إنفاقه على عداوة محمد يَقِلَةِ وقال مجاهد 
والضحاك والكلبي يعني بالعقبة: الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاً بجنبيه كلاليب وخطاطيف كأنها شوك 
السعدان» فناج سالم وناج مخدوش ومكردس في النار منكوس ومن الناس من 
يمر عليه كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر عليه كالريح ومنهم كالفارس ومنهم 
كالرجل يعدو ومنهم كالرجل يمشيء. ومنهم من يزحف. ومنهم الزالق» واقتحامه 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء”'"2: وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله 
تعالى يقول إن المعتق والمطعم يقاحم نفسه وشيطانه من مكلف صعودهء وقال 
ابن زيد معنى الآية: فهلا سلكت الطريق التي فيها النجاة ثم بين ما هي فقال 
تعالى: لمآ أَدرَكَ ما الْمَتَبَةٌ (©4 تعظيم لشأن العقبة يقول ما أعلمك يا محمد 
بأي شيء تجاوز العقبة الصراط. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال الله فيه #وَمآ 
أَركَ فإنه أخبره بهء وما قال فيه: (وما يدريك) فإنه لم يخبره به قوله تعالى: 
لك به 499 من قرأ بضم «الكاف» فمعناه: اقتحامها رقبة من رق» أو شرء 
ومن ظلم ظالمء أو من سلطان جائر والاقتحام: الدخول في الشيء على الشدة 
قوله تعالى: «أر إِتْعدٌ في يَوْرِ ذى مسمبو © يما 6 مقرب )4 منك طثر 
مِتكِيًا» لاصقاً في التراب من الجهد والفاقة» ويقال: إن المتربة: شدة الحاجةء 
وترب الرجل: إذا افتقرء ومن قرأ «فكٌ» بالنصب أو إطعام فمعناه: أفلا فك 
الرقبة وهلا أطعم في يوم ذي مسغبة!”؛ وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي 

أ 

(0)1 يراس حر العوق في نان التنزيل 5: 576. 
(2) الكشفا عن وجوه القراءات وعللها 2: 375. 
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إلى رسول الله يقةٍ فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» فقال: «لئن 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: اعتق النسمة وفك الرقبة»: قال: أوليسا 
سواء يا رسول الله؟ قال: «لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفكها أن تعين في 
ثمنها فإن لم تطق ذلك فأطعم لجان واسق الظمآن» وامر بالمعروف وانه عن 
المنكرء ل ا ا 0 7'©. قوله تعالى: لاتق كن 
7 لين امنأ واوا بألصَئر تراص بالَتمة © ايك أب اليه 409 معناه: 

ن أفعا فعال القرب إنما تنفعه إذا كان مع ذلك من الذين آمنوا وحرف ثم ههنا 
0 في الأخبار لا للترادف في المحال كأنه قال: وما كان مؤمناً قبل ذلك 
من الذين يتواصون بالصبر ويجوز أن يكون معناه فعل ذلك ثم بيت على أن يلقى 
الله تعالى #أوَبَوامَوا ضير » أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى» 
والصبر عن معاصيه #اوَتَرَاصََا بِالْمرْمَةِ أي أوصى بعضهم بعضاً بالتراحم على 
الناس» واليتيم والمسكين والضعيف والمظلوم وفي الحديث: «من لم يرحم 
الناس لم يرحمه الله200 وقوله تعالى: لوولِيِكَ أكَعْبُ اليه 49 معناه: أولئنك 
الذين اجتمعت فيهم هذه الخصال هم أصحاب اليمين والبركة؛ وهم الذين 
يعطون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة قوله تعالى: لوأل 
قروا نينا هم أَضْحَبٌ الْمَمْعَمَة* أي هم أصحاب الشؤم على أنفسهم وهم الذين 
يعطون كتبهم يشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار قوله تعالى: عَم نار 
مُوِصَدَةُ أي مطبقة أبوابها عليهم مسدودة من قولك أوصدت الباب وأوصدته إذا 
أطبقته ومن ذلك سمى الباب الوصيد قال يَِِ: «من قرأ سورة البلد أعطاه الله 
الأمان يوم القيامة» . 


(61 ألخرجه البيهقى في شعب الإيمان 4: 66 رقم 4335 باب في العتق ووجه التقرب إلى الله . 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 465 رقم 11012. 
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عاد اك1 داز !زر 1 1ف ؟ ف 1 لذ لانت : إزلئلاز !اد [11 1د :8 :1 1ف 1ظ :!0 82 5 11 1 5 


5 ل اق او 1 عرو 2 #ك دو 


قال أبو بكر الحداد: 


سورة الشمس مكية» وهي مائتان وسيعة وأربعون حرفا وأربع وخمسون 
كلمة» وخمس عشرة آيةء قال يَْهِ: «من قرأ سورة الشمس فكأنما تصدق على 
كل من طلعت عليه الشمس والقمر)0 . 


ليد 


م 


«وَالشّنين وها 9 لي[ وَلْمَمَرٍ إِنا تله ( 
(© سه رما بتها © ) اندض مَا طَهَا 9© ونين ونا سَيّهَا 9© 
قد قت من وكا 9 9© َقَدْ حَابَ م دَسَهَا 402 . 


وَتَُوهًا (© هد 

بسم الله الرحمن الرحيم طوَالئَئين وَضْهَا 402 أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالشمس ونحوها مما ذكره من أول السورة لما فيها من دلائل وحدانية الله تعالى 
فقال: وَالشَئيى وَضنْهَا 42 أراد بالضحى ارتفاعها. قال مجاهد معناه: والشمس 
وضوءها ظوَلمَرٍ لَِا كلها )4 أي إذا تبع الشمس وطلع بعد غروبها وذلك في 
أول ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رئي الهلال» وكذلك في نصف الشهر إذا 
غربت الشمس تبعها القمر في الطلوع من المشرق وأخذ موضعها وسار خلفها قوله 


تَآلَارِ إذَا جَلَّا ( 0 يد دا يَسْمَنهَا 


9 لَه غوْرَمَا 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 


والزمخشري في الكشاف 4: 260. 


]:.1+.7211-3 
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-1 لاسظلابا! ب 


لك ابة ل( 5-1 الب 1 قم 27 
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تعالى: رَآئَارِ ِدَا جَلّهَا 69 أي إذا بين الشمسء وذلك أن الشمس إنما تضيء 
وتتبين إذا انبسط النهار وأما في حال طلوعها فهي تطلع لا نور لها ثم يضحيها الله 
ويجوز أن يكون معناه: إذا جلا ظلمة الليل أو جلا الدنيا فيكون هذا كناية عن غير 
مذكور قوله تعالى: اَالَيْلٍ دا يَفْكها 2+ أي إذا يغشى الشمس فيذهب بنورها 
وتظلم الدنيا عند غروبها وقوله تعالى: وَالتَمَةِ وما بها )4 أي والسماء وبنائها 
وهو تأليفها الذي تشاهده في سعتها وارتفاع سمكها وقرارها بغير عمد وما مع 
الفعل بتأويل المصدر ويجوز أن يكون معناه والسماء والذي بناها كما يقال: سبحان 
من سبحت لهء وسبحان من يسبح الرعد بحمده. والمعنى: والسماء ومن بناها أي 
ومن خلقها وهو الله تعالى: كقوله تعالى: تنكم مَا طَابَ ك2”4 «وَلَا تَكحوأ ما 
كَكَمّ :بأزكم 4 وعلى هذا قوله تعالى: ظوَالْارْض وَبَا ها 42 معناه: على 
القول الأول: والأرض وطحوها وهو بسطها على وجه الماء وعلى القول الثاني 
والأرض ومن طحاها قوله تعالى : ودين وَمَا سَوََهَا (2)» معناه على القول الأول: 
والأنفس كلها وتسويتها باليدين والرجلين والعينين والأذنين وغير ذلك من الحواس 
وما ألهمها الله من طريق فجورها وطريق تقواها وقوله تعالى: مد ألم مَن يها 
© جواب القسمء يقول: قد فاز ونجا من طهر نفسه بالإيمان والطاعات فصار 
زاكياً طاهراً بنعيم الجنة لوَقَد حَابَ من دَسَنْهَا 47 أي وقد خاب من دس نفسه 

تَمُودُ طعْونهآ 469 أي كذبت 
قوم صالح الرسل بطغيانهم والطغوى مصدر كالفتوى والدعوى والمعنى كذبت تُمود 
بطغيانها قوله تعالى: #إؤ أِِمَتَ أَقْقَنهَا 42 أي حين قام أشقاها بعقر الناقة 
وصار هو السبب لهلاك الكلء قيل إنه كان أشقاهم رجلا يقال له مصدع وهو 
الذي ابتدأ عقرها. وقال الكلبي كانا اثنين مصدع. وقدار بن سالف والمعنى: إذا 
انبعث أشقاها وإنما ذكرهما بلفظ التأنيث لأن الهاء راجعة إلى القبيلة وقيل المراد 
بقوله: أشقاها قدار بن سالف وكان رجلاً أشقر قصير”” قوله تعالى: طفَمَالَ لُمْ 
(1) سورة النساء: 4. الآية: 3. 


(2) سورة النساء: 4. الآية: 22. 
يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 581. 


ا 13 وة 125ظ انل ل 


دين .سوزة لمن 


َسُولُ أله نَامَدَ آله وَسْيَكَهَا )4 أي قال لهم صالح عليه السلام احذروا ناقة الله 
التي هي آيته الدالة على توحيده أن تصيبوها بمكروه فتؤخذوا بذلك» واحذروا 
سقياها أي شربها ويومها فلا تزاحموها في يومهاء وقد نصب على التحذير كما 
يقال: الأسد الأسد قوله تعالى: مَكَدَبوُهُ4 أي فكذبوا صالحاً فيما قال لهم: إنكم 
إن أصبتموها بسوء أخذكم عذاب يوم عظيم لاتََفَرَوْهَا أي قتلوها قوله تعالى: 
«هَدَمْكم عَلّهِمَ رَبُّهُم يِدَيْهِمْ شَرَّنهَا» أي فأطبق عليهم بالصيحة». وأرجف بهم 
الأرض ودمر عليهم يقال: دمدمت على الميت إذا أطبقت عليه القبر» وقال ابن 
الأنباري: أصل الدمدمة الغضب والمعنى غضب عليهم ربهم فسوى عليهم العقوبة 
فلم ينفلت منهم صغير ولا كبيرء ويجوز أن يكون المعنى فسوى بهم الأرض حتى 
لم ير لهم أثر قوله تعالى: وَلَا يَاكُ عُقَبَهَا (9(* أي فلا يخاف عاقبة إهلاكهم» 
وقيل إن قوله تعالى: ولا يخاف راجع إلى رسولهم صالح عليه السلام كان لا 
يخاف عند التحذير من عاقبة أمرهمء وقيل هو راجع إلى قوله تعالى: #إإذ أنبْدَءٌ 
أَشْمَنهَا 2* كأنه قال: قام لعقرها وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه جهلاً 


مله . 


الست حا السذا مط وسظ اسل سد !مد لل 


وإحدى وعشرون آية. قال تطتِ: «من قرأ سورة الليل أعطهه الله حتى يرضى 
وعافاه من العسر ويسر له اليسر»” . 


ينسم ام القل لد 


07 ا 000 مك عل امس م ورد عي م د د 
ويل يدا ينتى 2 ور يدا جل 62 ونا عن 1ك والأق 62 إذّ نهذ نتن 
© 5 عن غك وق و وِسَدَدَ ياشنق 2 مين برك (© وآنّ مَنْ يخِلَ 
© كن عنتق 63 مهيبن بنشترى © ما بق عنَهُ الك بذ زرك 42 . 
قال الإمام الحداد: 


بسم الله الرحمن الرحيم ريل إدا يَنتقى (02* أقسم الله بالليل إذا يغشى 
الأفق ويعم الأشياء كلها بالظلام» وبالنهار إذا تجلَّى أي إذا أضاء وأنارء وذهب 
بظلمة الليل. وأقسم بخلقه الذكر والأنثى لإبقاء النسل» وقيل معناه: ومن خلق 
الذكر والأنثى قوله تعالى: «#إنَّ سَمتَوْ لَتَقّ (4)2 أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها 
من دلائل وحدانيته على أن أعمال العباد في الدنيا مختلفة منهم من يريد الدنيا 


فيجعل سعيه لهاء. ويعمل في فك رقبته. وشتان ما بين العملين. قوله تعالى: 


(1) الرمخشري في الكشاف: 4. 


اؤ ا ١‏ اير اه« الاوز بع و« 1و 
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«اكلن من عط ولق وَصَدَّقَ بلق © بين الله اختلاف سعيهم بقوله: أما من 
أعطى الحقوق من ماله واتقى المعاصي. واجتنب المحارم. طاوَصَدّقَ بالفتق + 
أي أيقن ا ل دا والثواب في الآخرة وقيل معناه: فصدق بالجنة 
يسرم 1 للترئ ٠‏ 4 أي فسنوفقه للعود إلى الطاعة مرة بعد أخرى ونسهل عليه 
ريق د وعن أبي الدرداء. قال قال رسول الله يلِ: «ما من يوم غربت 
شمسه إلا وملكان يناديان اللهم أعط منفقاً خلفاً. واعط ممسكاً تلفا''". وقال 
الضحاك معنى قوله تعالى: لوَصَدَّقَ يلت 4)©2* بلا إله إلا الله قيل إن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قوله تعالى: #وَأَنَا مَنْ يل وَاسْتَفْقَ 
4 أي بخل بماله ومنع ما يلزمه من حقوق الله تعالى فيه» واستغنى عن ربه 
فلم يرغب في ثوابه فعمل عمل من يستغني عن الله. وكذب بثواب الله 
المتصدقين في الجنةء وكذب بالتوحيد والنبوة سبي يلشرئ أي نخذله 
بمعاصيه ونصيره إلى النارء والمراد به أبو جهل» ويدخل فيه كل من عمل مثل 
عمله قوله تعالى: يا يت عَنَهُ مالك يا را (62)* أي ما ينفع هذا الكافر الذي 
بخل بماله كثرة ماله بعد موته إذا هوى وسقط في النار لم يؤد به فريضة ولا 
وصل منه رحماء وقال مجاهد معنى إذا تردى: إذا ماتء. وقال قتادة: إذا هوى 

قال الله تعالى: إن 2 لد © بن نا كر لديل () درو 06 تاشن 
© ل ينها إلا التق () الى كدب وَل ا اناق © أل 
يوق مَل ينك ©) را كد عِمَرٌ ين ير 9©) إذ نه مد بد القن 9© 
َلَوْقَ يرق © 

قوله تعالى: إإدَّ عَيَنَا نهد 42 أي علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة وأن نبين الحق من الباطل» وقال الفراء معناه : "من اسلك طريق 


2100 4 


الهدى فعلى الله سبيله” كقوله: طرَعَلَ لَه قَصَدُ لصيل" رن 1 لكيس 


21 01 2ل 


5 
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(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3: 233 رقم 3412 باب في الزكاة. 
(2) معاني القرآن 3: 271. 
(3) 2 سورة النحل: 16ء الآية: 9. 


9-1-1-1 1- 


4218181 210132333 


230 كشف التتزيل في قبن الباحث والتأؤيل 


الأول معناه: وإن لنا للآخرة فنعطى منها ما شئنا على ما توجبه الحكمة لمن 
كان أهلاً لذلك» وإن لنا للأولى وهي الدنيا فنعطى منها ما نشاء وقوله تعالى: 
لتلَدَنُ ا تلن 40 أي خونتكم يا أهل مكة إن لم تؤمنوا بالقرآن ناراً تتوقد 
وتتوهج ولا يجوز أن يكون هذا معنى الماضي لأنه لو كان ماضياً لقيل تلظت 
قوله تعالى: طلا يَسَلَهَآ إلا الْأَمْىَ 40:9 أي لا يدخلها ولا يلزمها إلا الأشقى 
في علم الله تعالى وهو الكافر الذي كذب بتوحيد الله والقرآن وأعرض عن 
الإيمان قوله تعالى: لوَسَيْبَتَيَا الأقق 02 أي سيباعد عنها التقي الذي يعطي 
ماله يتزكى به وبا لكَمَدِ نكم ين ينَوَ م3 409 أي لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
أسديت إليهء ولا لمثابة الدنيا لكن إعظاماً إعطاء لطلب ثواب الله ورضاه ولسوف 
يعطيه الله في الآخرة من الثواب حتى يرضى قيل إن قوله: طوَسَيْينيَا الأتتق)» 
إلى آخر السورة”'" نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق سبعة كلهم كانوا يعذبون في الله تعالى 
وهم: بلالء وعامر بن فهيرة» شهد بدراً وأحداء وقتل يوم بئر معونة شهيدأء 
وأم عبيس» وزبيرة فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا 
اللات والعزى فقالت كذبوا وبيت الله فرد الله إليها بصرهاء وأعتق النهدية» وبنتها 
وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» ومرّ بجارية بني مؤمل حي من بني عدي بن 
كعب وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك 
فاشتراها أبو بكر فأعتقهاء فأما بلال لبني حجج مولداً من مولديهم وهو بلال بن 
رباح وكان اسم أمه «حمامة» وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية بن 
خلف الجمحي يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكةء 
ويأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت 
أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. فمر 


به أبو بكر رضي الله عنه يوماً وهم يصنعون به ذلك فقال لأمية بن خلف: ألا 
تتقى الله فى هذا المسكين حتى متى؟ فقال له: أنت أفسدته فانقذه مما ترى» 
فقال أبو بكر: عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه به قال: قد 


1 ائسة انب 8.1 اي ؟ إلى 


0 


لى 82 


2 


(1) أسباب النزول للواحدي: 386. 


قبلت قال: هو لك فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه. فقالوا له: لو 
أبيت أن تشتريه إلا بأوقية لبعناكء فقال أبو بكر: ولو أبيتم إلا بمائة أوقية 
لأخذتهء وأما النهدية وبنتها فكانتا لامرأة من بنى عبد الدار مرّ بهما أبو بكر وهما 
يطحنان وسيدتهما تقول: والله لا أعتقكما أبداً. فقال أبو بكر لها: يا أم فلان 
خل عنهماء فقالت: بل أنت خل عنهما أنت أفسدتهماء فقال: بكم هما؟ قالت: 
بكذا وكذا قال: أخذتهما بذلك. وهما حرتان لله تعالى. ثم قال لهما: قوماء 
وارجعا لها طحينها قالتا: إلا نفرغ من طحينهاء ونرده 0 قال: ذلك إليكما 
إن شئتم''". فقال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك 
أعتقت رجالاً جلداآً يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر رضى الله عنه: يا 
أبتي إني إنما أريد الله تعالى فنزل فيه© قوله تعالى: طقن من أغلكّ وتَقَ (2) 
َصَدَدّ بلق ©©4 إلى قوله: «وَا بِخُمرِ ِندَمُ بن يعنَوَ عرق (42* إلى آخر 
السورةء وعن سعيد بن المسيب قال: بلغنى أن أمية بن خلف الجمحي قال لأبي 
بكر حين طلب منه أن يعطيه بلالا قال لا أبيعه منك إلا بغلامك «منطاس» وكان 


مشركاً فراوده أبو بكر على الإسلام فأبى وكان لمنطاس عشرة آلاف دينارء 
ومواشء وجوار فراوده أبو بكر على الإسلام. ويكون له ماله فأبى. فأبغضه أبو 
بكرء فلما قال له أمية ذلك باعه منهء فقال المشركون ما فعل أبو بكر ذلك لبلال 
إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله 0 «ومَا لِخْمْرِ عِندَمٌ من ْمَوَ 8 
ِل إيناه مه ريه الْفْل () وَلَوْفَ برضن 49 بثواب الله في العقبى عوضاً بما 
فعل في الدنيا والله تعالى أعلم. 


البغوي في معالم التنزيل 5: 585. 
الواحدي في أسباب التزول: 5 
القرطبي في تفسيره 20: 89. 


قال الإمام الحداد : 


سورة الضحى مكية» وهي مائة واثنان وسبعون حرفآء وأربعون كلمةء 


وإحدى عشرة اية» قال يه : «من قرأ سورة الضحى كان فيمن ترضاه الله لمحمد 
أن يشفع له ويكتب له بعدد كل يتيم وسائل عشر حسنات»”"2. 


نشنم ام 3 لد 


- 7 "17 


ل(والشق (© َيل إِدَا سب (يي) ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما كل () ,لاير حي لد 
من الأىا 3 ©© تكرت يتييت رثك ترق ©4. 

بسم الله الرحمن الرحيم #والضّى وَائيلِ دا سب ما وَدَعَكَ رَيُّكَ وما كلّ» قال 
ابن عباس وقتادة: لما سألت اليهود رسول الله كَكِةِ عن الروح. وعن ذي 
القرنين» وأصحاب الكهف قال لهم: «سأخبركم غداً». ولم يقل: إن شاء الله 
فاحتبس الوحي عنهء وأبطأ عليه جبريل خمس عشرة ليلة لتركه الاستثناءء فقال 
المشركون والمنافقون: إن محمداً ودعه ربه وقلاهء فأنزل الله تعالى © هذه 
السورة تكذيباً لهمء وأقسم ببياض النهارء وسواد الليل بأنه سبحانه وتعالى لم 
يودعه ولم يقله» وفيه اضمار تقديره: ورب الضحى وهو النهار كلهء وقال 


(4)1 الزمخشري في الكشاف 4: ٠265‏ والثعلبي في تفسيره. 
(2) الطبري في تفسيره 15: 0291 وابن كثير في تفسيره 7: 314. 
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بعضهم: ساعة ارتفاع الشمس على ما هو المعهود من الكلام وقوله تعالى: 
وَل إن سَى (* أي إذا أظلم. واشعد ظلامه حتى تستتر الأشياء كلها 
بالظلام ومنه قولهم فلان سجا بثوبه أي مغطىء ومنه قولهم: يسجى قبر المرأة 
وقيل معناه: إذا سكنت الأشياء فيه ومن ذلك بحر ساج أي ساكن» ويقال: بلد 
ساجيةٌ إذا كان أهلها في سكون. وكذلك طريق ساج أي آمن قال الشاعر: 
أنا ابن عم الليل وابين خاله .. إذا سجى دخلت في سرباله 
قوله تعالى: لما وَدَعَكَ ريك وَمَا قل ()4 أي ما تركك منذ اختارك ولا 
أبغضك منذ أحبك وهذا جواب القسم قوله تعالى: وَللَيرَهُ حَيّ لك مِنَّ الأول 
©* أي ولثواب الآخرة بما أعد الله لك فيها من الكرامة» والمقام المحمود 
خير لك من الدنيا التي هي مشوبة بالأحزان والزوال. قوله تعالى: هوَلسَوْفَ 
يُعطيلك ويك فرضع © ا وسيعطيك خالقك في الآخرة من الشفاعة 
وثواب الطاعة حتى ترضى» ويجوز أن يكون هذا وعد من الله تعالى له بالنصر 
والتمكين وكثرة المؤمنين» وعن ابن عباس فى هذه الآية قال: رضا محمد أن لا 
يدخل أحد من أهل بيته النار"'؟ء وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين» وعن 
علي رضي الله عنه قال قال رسول الله يَلئة: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي 


عز وجل أرضيت يا محمد فأقول رب رضيت)220 وعن جعفر بن محمد قال: 
دخل رسول الله يِِ على فاطمة وهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فلما أبصرها 
كذلك دمعت عيناه فقال: (يا بنتاه تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرةء فقد أنزل 


الله على : طوَلسَوْفَ يُمْلِيك رَيْكَ كَرَصَعَ 20049. وعن ابن عباس قال: يعطيك 
الله فى الجنة ألف قصر من اللؤلؤ ترابه المسك فى كل قصر من كل ما يشتهى 


24 


على أحسن الصفات 


الطبري في تفسيره 15: 292 رقم 29053. 
أبو نعيم في الحلية 3: 179. 

ذكره التعلبي في تفسيره. 

الطبري نفسه. 


كشف التنززيق في تحقيق اللباحث والتأويل 


قال الله تعالى: أل يَدَكَ يِمَا كَاوَى ) رَرَجَدَدَ صَالَا تَهَدَئْ 
وَوَجَدَدَ علا مَلَقَقَ © كن الي هلا كتهر 2 وَأ 0000 عَم 
ريك هَحَيْتْ 42 . 


قوله تعالى: أل يدك يِتيِمًا مَتَاوَئ وَوَجَرَكَ صَآلَ فَهُدَئ وَوَجَدَك عابلا مََفَقّ4 
عدد الله تعالى عليه نعمه الموصلة إليه من صغره إلى كيره والمعنى: ألم يجدك 
شما عن أبويك فضمك إلى أبي طالب». ورباك في حجرهء وفضلك على أولادف 
وقد كان أبوه مات وهو في بطن أمهء وماتت أمه وهو ابن سنتين. ومات جده 
وهو ابن ثمان سنينء» وقوله تعالى: ظوَوَجَدَكَ َآلَا نَهَدَى» أي ضالاً عن علم 
النبوة وأحكام الشريعة 3 عنها فهداك إليها دليله قوله تعالى: #وإن حكنت من 
َبَله- لين الكفيت*”' وقوله تعالى: ما كت دَرى مَا الككبُ ولا يمن 4 © 
ولا يجوز أن يقال في معناه: إنه عليه السلام كان على دين قومه. فهداه الله لأن 
الله تعالى لا يختار للرسالة من كفرء وقيل معناه: إن النبي يلِهِ كان ضل في 
صغره من قومه في شعاب مكة فوجده أبو لهب فرده على جدهء وقيل في معناه: 
وجدك ضائعاً بين قوم ضلال لا يعرفون حرمتك فهداهم إلى معرفة قدرك. قوله 
تعالى: طوَوَيَدَكَ عابلا مَأفْيّ4 أي وجدك فقيراً فأغناك بمال خديجة والغنائم وذلك 
أنها كانت تبذل مالها للنبي يفيه والعيلة في اللغة: الفقر يقال: عال الرجل إذا 
كثر عياله وافتقر قال الشاعر: 
وما يدري الفقير متى غناه . وما يدري الغني متى يعيل © 

وحذف الكاف من قوله تعالى: فآوى» وأغنى. وفهدى لمشاكلة رؤوس 
الآي ولأن المعنى معروف قال مقاتل: وكل فصل من هذه الفصول قرأه جبريل 
على النبي كَلْةِ وهو يقول: «بلى يا رب» ثم قال: «يمن على ربي وهو أهل المن 
يمن على ربي وهو أهل المن»». وعنه يل قال: «سألت ربي مسألة وددت أني لم 


سورة يوسف: 12ء الآية: 3. 
سورة الشورى: 42. الآية: 52. 
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أسألها قط قلت يا رب اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماًء وسخرت 
لداود الجبال يسبحن»: وأعطيت سليمان كذا وكذا فقال الله تعالى: ألم أجدك 
يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا ربء. قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا 
ربء قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أشرح لك 
صدرك؟ قلت: بلى يا ربء. قال: ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب قال: 
فلا أذكر إلا وتذكر معي؟ قلت: بلى يا ربء قال: ألم أوتك ما لم أوته نبياً 
قبلك؟ خواتيم سورة البقرة؟ قلت: بلى يا ربء قال: ألم أتخذك حبيباً؟ كما 
اتخذت إبراهيم خليلاً؟ قلت: بلى يا رب" قوله تعالى: #كأمًا اليم قلا نهر 
439 في هذا حث للني فل على محاسن الأخلاق ليقتدي به الناس ويجتهدوا 
في سلوك طريقته. ومعنى قهر اليتيم: أن يقهره على مالهء وأن يظلمه بقول أو 
فعل وفي قراءة ابن مسعود: فلا تكهر بالكاف” ومعناه: الزجر والإغلاظ جل 5 
وتخصيص اليتيم: لأنه لا ناصر له غير الله. وفي الحديث: «اتقوا ظلم من لا 
ناصر له غير الله4» وعن النبي يِ أنه قال: «من ضم يتيماً فكان في نفقته ومؤنته 
كان له حجاباً من النار يوم القيامة»”7. و«من مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة 
حسنة! 0 وقال يَفِِ: «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله: يا 
ملائكتي أشهدكم أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»» قال: فكان عر 
إذا رأى يتيماً مسح رأسه وأعطاه شيئاً. قوله تعالى: «وَآمَ مَل فلا نهر 
النهر: هو الزجر بالصياح في الوجه. وعن رسول الله يله أنه قال: (إذا انال 
السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل 
يسير وبرد جميل فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون كيف صنعكم 
فيما خولكم الله؛. وسئل يِه متى يباح أن تزجر الفقير؟ فقال: (إذا رددته ثلاثاً 
بلطف فلم يذهب فلا بأس أن يزجره»» وكان الحسن يقول: أراد بالسائل في هذه 


> 


امدفكده 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2: 526. 
وذكره الهيئمي في المجمع 8: 253. 
(2)2 يراجع الفراء في معاني القرآن 3: 274, والبحر المحيط 8: 486. 
(3) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 471 رقم 11031 باب في رحم الصغير 5. 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب 7: 472 رقم 11036. 
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كشف التنزيل في من اللباحث والتاويل 


الآية سائل العلم لا يرده خائباًء وقال يحيى بن آدم في هذه الآية قال: إذا جاءك 
طالب العلم فلا تنهره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتفة: 
«لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه إذا سأل. وإن رأى في يده قلبين”" من 
ذهب». وعن إبراهيم بن أدهم قال: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى 
الآخرة0©. يجيء السائل إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
5 قوله تعالى: #وأنًا بنعمَةِ رَيْكَ مَحَرَتْ (2* أي حدث الناس بما أنعم الله 
به عليك من النبوة والإسلام. وذلك أن من شكر النعمة التحدث بها تعظيما 
للمنعم. ويقال: إن الشكر على مراتب فالمرتبة الأولى: أن يعلم أن النعمة من 
اللهء والثانية: أن تؤدي عليها حقوق الشكرهء والثالثة: أن تعترف بذلك وتخبر 
الناس بها والرابعة: أن لا يستظهر بها على معصية الله وفي الحديث: (إذا أنعم 
الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه». وقال يفة: «من أعطي خيراً فلم ير 
عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله وقال يله: «من لم يشكر القليل لم 
يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللهء والتحدث بالنعم شكر»”. 


تثنية : كُلْبٍ بضم وسكون: السوار. ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر «قلب»*. 
ينظر القرطبي في تفسيره 20: 101. 

نسبه القرطبي نفسه إلى إبراهيم النخعي. 

أخرجه البيهقي في الشعب 6: 516 رقم 9119 فصل في المكافأة بالصنائع. 


سورة ألم نشرح مكية » وهي مائة وثلانة أحرف» وسبع وعشرون كلمة» وثماني 
آيات قال يَكلْهَ: «من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني»”". 


«أدّ سَنَ د صَِنَيَدَ 2 مَدَسَنَا عدك يزرد نه تقس هرك 9 
َيَعَنَا لك وك © إن مم القثر شر © إن م الثتر نت © ينا مين صب 
© يذ يه كف 4©9. 

5 يلسم دس ساس تت : دن 57 

بسم الله الرحمن الرحيم «#أل صَتَيََ لك صَدْرَكَ © وذلك أن النبي و شق 
بطنه من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج منه قلبه فغسل في طست من ذهب 
بماء زمزم ثم ملىء إيماناء وحكمة» وأعيد مكانه قال: وهذا معنى شرح الصدر 
ترحيبه وتليينه لاحتمال الأذى والصير على المكاره» والطمأنيئة بالإيمان وشرائعه 
وقيل معناه: ألم نلين لك قلبك» ونوسعه بالإيمان» والنبوة» والعلم» والحكمة 
قوله تعالى: لرَرَصَعَنَا دك وِرْرَكَ 42 أي حططنا عنك ذنبك كما قال تعالى في 
ةك م4" وقوله تعالى: «أيّع قش 


الثعلبي في تفسيرهء عن زر بن حبيش عن عبد الله. 
الزمخشري في الكثاف 4: 268. 
سورة الفتحم: 48. الآية: 2. 
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َفْيَك و©)* أي أثقل ظهرك #وَرََ لك وك )4 أي شرفناك وعظمنا قدرك بما 
أوجبناه على خلقنا من التصديق بنبوتك وقيل معناه قرنا ذكرك بذكرنا فلا يذكر الله 
إلا وتذكر معه في كلمة الشهادة». وفي الصلاة» وفي الآذان» والخطبة» وغير 
ذلك. قوله تعالى : أن نم الكتر يمنا )4 أي إن مع العسر يسراأً معناه: إن مع 
الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين رجاء بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا 
للحق طوعاً وكرهاً لإِنَّ مم انر مرا 2©* لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاءء وقيل 
معناه: فإن مع العسر يسراً في الدنيا إن مع العسر يسراً في الآخرة. وقيل: إن هذه 
الآية تسلية للنبي يَف وأصحابه فيما كانوا فيه من الشدة والفقر يقول: إن مع الشدة 
رخاء وسعةء روي أن النبي يلة لما نزلت هذه الآية قال لأصحابه: «أبشروا فقد 
أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين»”". وإنما قال ذلك لأن العسر معرفة ويسراً 
نكرة» والمعرفة إذا أعيدت كان الثاني هو الأول والنكرة إذا أعيدت كان الثاني غير 
الأول» واليسر الأول هو اليسر في الدنيا يعقب العسر واليسر الثاني هو اليسر في 
الآخرة يقول الرجل لصاحبه إذا اكتسب درهماً انفق درهماً يريد الثاني غير الأول» 
وإذا قال اكتسب درهماً فانفق الدرهم فالثاني هو الأول وعن ابن مسعود قال: 
والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه إنه لن 
يغلب عسر يسرين© . قوله تعالى: #قَدًا مَعْتَ نَنصَتٍ 40029 أي إذا فرغت من أمور 
الدنيا فانصب لما أمرت به من الإبلاغ والعبادة» وعن الحسن أنه قال: فإذا فرغت 
من الجهاد فانصب للعبادة واتعب لهاء وعن عمران بن حصين أنه قال: فإذا فرغت 
من الصلاة فاتعب للدعاءء وسله ما عندهء وارغب إليه» وقوله تعالى : #تَاتِصَبَ» 
من النصب والذود في العمل وقوله تعالى: #أوَِكَ رَيْكَ مزعب » أي ارفع حوائجك 
إلى ربك ولا ترفعها إلى أحد من خلقه. 


الطبري في تفسيره 15: 297 رقم 069 

أخرجه الحاكم في المستدرك 2: 255» والبيهقي في الشعب 7: 206 رقم 10012 باب الصبر 
على المصائب. 

والهيثئمي في مجمع الزوائد 7: 139. 

البغري في معالم التنزيل 5: 594. 
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نسل الس قط اما لاسا قىة العا قسا 


قال أبو بكر الحداد: 


سورة النفن. مكية وهي مائة وخمسون حرفا وأربع وثلاثون كلمة» وثماني 
آيات» قال يَِ: «من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين ما دام في 

55 1 
دار الدنيا» . 


#والئين وَاربوْن (ي) وَطور سنن 07 وَمَدَا ابد الذي قَدُ لتنا لاضن ف 
مر 


لحن توب 2 د رَمَدتَهُ أَسَْلَ سََلِينَ إِلَّا الس اموا نوأ لصحت كلوز جر 
بسم الله الرحمن الرحيم لرَآلينِ ارود )4 هذا قسم برب التين والزيتون 
جوابه ظلْقَدَ حَلََا ألإننَ# وسئل ابن عباس عن التين والزيتون؟ فقال: هو تينكم 
ا هذا وزيتونكم هذاء وفي تخصيص التين من سائر الفواكه لأنه ثمر شجرة مثل 
الحنيفي على مقدار اللقمة ظاهره مثل باطنه وباطنه مثل ظاهره ولا يخالطه قشر 
[ اتوي على -فيقة كما الها" ب“ والرصرة: كمرح مكيرة يعمد متها الريك بها فد 


[ 


من الطيبء وإصلاح الغذاء في أكثر الأطعمةء مع الاصطباح بهء والإدهان به 


(1) الثعلبي في تفسيرهء والزمخشري في الكشاف 4: 269. 
(2) تفسير القرطبي 20: 110. 
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ا 


وعن قتادة قال: التين هو دمشق. والزيتون هو بيت المقدس. وقال القتيبي: هما 
جبلان بالشام يقال لهما: طور تينآء وطور زيتوناً لأنهما ينبتان بهما وقوله: ##وَطْورٍ 
سنن ()»* هو الجبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى». وسينين» وسيناء من 
أسماء ذلك الجبلء. وعن السدي أنه قال: معنى سينين المسحر ويقال معناه: 
المبارك؛: وعن عكرمة أن معناه: الحسن في الشتاء لأنه كثير النبات والشجر”© 
قوله تعالى: لوَمَدَا ابد المي 29)* يعني مكة كان أهلها في أمن من الغارةء 
وكانوا إذا سافروا لم يتعرض لهم لحرمة الحرمء والصيد في الحرم آمن. ومن 
قتل قتيلاً ثم لجأ إلى الحرم لم يقتص منه في الحرم قوله تعالى: ظلْقَدَ سَلَتنّ 
الإننَ ف أن تَتوبو (2©* أي في أحسن صورة:» واعتدال على أحسن قامة 
وهيئة» وعلى كمال في العقل والفهم وذلك أن الله تعالى خلق كل شيء منكباً 
على وجهه إلا الإنسان مديد القامة يتناول مأكله بيده. 

قوله تعالى: لثْدَّ رَدَدتهُ أَسَقَلَ سَفِلِنَ 462 أي رددناه إلى أرذل العمرء 
وإلى حالة الهرمء وفقد العقل بعد الشباب والقوة©» وقال بعضهم معناه: رددناه 
إلى أسفل دركات النار في أقبح الصورة ثم استثنى المؤمنين المطيعين فإنهم لا 
يردون إلى أسفل سافلين» ويجوز أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً بمعنى لكن 
«ادّبت َامَنُواْ وحيثوأ ألصبِحَتٍِ» أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم «تلئز ا 
عَْرُ مون أي ثواب غير مقطوع أي لا ينقطع ثوابهم بموتهم وفي الحديث: «إن 
المؤمن إذا عمل في حال شبابهء وقوته ثم مرض أو هرم كتب الله له حستاته كما 
كان يعمل في حال شبابه. وقوته لا ينقص منه شيء». وعن رسول الله كل أنه 
قال: «إذا مات المؤمن فدفن فى قبره قال: ملكاه يا رب قد مات عبدك فلان» 
فأذن لنا أن نصعد إلى السماء نسبحك. يقول الله تعالى: سمائي مملوءة من 
ملائكتي يسبحونيء فيقولون يا رب فأين تأمرنا؟ فيقول: قوموا على قبر عبدي 
فسبحاني» وكبراني. واحمداني» وهللاني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره» 


قوله تعالى: لأنَمَا بُكَدْبكَ بَنْدُ بدن 402 أي ما الذي يحملك على التكذيب أيها 


ل ل 1 ]88214 :11111 134 41-14 
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.112 110 :20 تراجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ 6١ 
الطبري في تفسيره 15: 310 فقد رجح هذا القول على غيره.‎ )2( 
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تفسير سورة التين 


الكافر بعد هذا البيان من الله بمجازاة الله في الآخرة» وقيل معناه ما يكذبك أيها 
الإنسان بعد الصورة الحسنة والشباب ثم الهرم» والموت بالحسنات أفلا تعتبر 
بحالك لتعلم أن الذي خلقك قادر على أن يبعثك وقوله تعالى: #أَلْسَ أَمَّهُ يلمك 
لكين 9©* أي أليس الله بأفضل الفاضلين. وأعدل العادلين» وكان كلل إذا قرأ 
هذه السورة قال: «بلى يا رب أنت أحكم الحاكمينء, وأنا على ذلك من 


الشاهدين)”2 . 


ذكره الطبري في تفسيره 15: 316 رقم 29148. 


سورة العلق مكية. وهي مائتان وثمانون حرفاء واثنتان وسبعون كلمة. 
وتسع عشرة آية قال ييلةِ: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ 
المفصل كله" . 


الى عَلَّ بالق 2© عل الإننَ نا [ يخ 2 . 


أن بَيْكَ الى عَلَقَ 402 قالت عائشة: أول 
ما بدىء به رسول الله يِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم كان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب الله تعالى إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء 
يتعبد فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه جبريل فقال له: اقرأء فقال: 
«ما أنا بقارىء». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية كذلك ثم أرسلنيء فقال لي: 
اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: #أثرأ بأني رَيْكَ الى 
حَلَقَ حَلَقّ الِإنسّنَ بِنْ عَلَقِ 4». فرجع بها رسول الله و يرجف بها فؤاده. فدخل 
على خديجة. فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع فأخبر 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 272. والثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب. 
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2 
تفسير سورة العلق د4د أكر 


خديجة بالخبرء وقال: «خشيت على نفسي6”". فانطلقت به خديجة إلى «ورقة بن 
نوفل» وهو ابن عمهاء وكان امرءاً تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل 
بالعبرانية» وكان شيخاً كبيراً قد ضعف بصرف فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع 
من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا رأيت؟ فأخبره بما رأى فقال ورقة: 
هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى فيا ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. فقال تل: «أو مخرجي هم؟» قال: نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به 
إلا عوديء وأوذي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم إن ورقة لم 
يدرك وقت الدعوة إذ توفي . واختلفوا في: «الباء» في قوله: بسي ريك قال 
بعضهم: هي زائدةء وتقديره: اقرأ اسم ربك كما يقال: قرأت بسورة كذاء وقال 
بعضهم معناه: افتح القراءة ببسم الله وقيل الذي خلق الأشياء كلها قوله تعالى: 
طاحَلقَ لاسن ين علق لي » قال بعضهم: أراد به آدم خلقه من طين يعلق باليدء 
وقال بعضهم الإنسان هنا اسم جنس والعلق جمع علقة وهي الدم الخائر المنعقد 
الذي يضرب إلى السواد قوله تعالى: لأ وَربّْكَ ألأَهَمٌ 49 أي اقرأ القرآن في 
صلاتك وتبليغك إلى الناس وربك الأعظم تعالى يعينه على حفظ القرآن وتبليغه 
ويثيبه على ذلك جزيل الثواب» وقيل الأكرم الحليم عن جهل العباد فلا يعجل 
عليهم بالعقوبة قوله تعالى: #ألِى عَلَهْ بلق 4*9 أي الذي علم الملائكة ما في 
اللوح المحفوظء وقيل معناه: الذي علم الإنسان علم الكتابة بالقلم وهو نعمة 
عظيمة ولولا القلم لضاعت الحقوق. ودرست العلوم. واختلت أمور المعاش 
قوله تعالى: اَل الْإننَ ما ل يتَوٍ 49 أي علم آدم الأسماء كلهاء وقيل علم 
جميع الناس بالقلم من أمور دينهم ما لم يعلموا من قبل» وقيل الإنسان ههنا 
محمد يي بيانه: وعلمك ما لم تكن تعلم. 
قال الله تعالى: ظطكلآ إِنَّ اسن بط © كن 0 انتنق 2 إن إل رَبك 
نت © ليت ألّك يَنقا 62 عدا ين مخ © أنَيْكَ بد كن عل لدت 09 أز ثر 


أسباب النزول للواحدي: 18. 
أحخر جه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 733 رقم 4923 كتاب التفسير. 
والطبري في تفسيره 15: 318 رقم 29152. 


كشف التتزبل في خحقيق الباحث والتأويل 


مدر جم لله د لردق جك ور ع 21 صر سه جح 
بالنفقو أرَعيتَ إن كدب وتوك لو 0 أن الله يرئن 9 . 


الله من علق وتمم نعمته عليه ليطغى نعم اللهء ويتكبر على توحيده ومعنى ليطغى 
ليجاوز حده فيستكبر على ربه إن رأى نفسه مستغنياً بكثرة ماله روى أن هذه الآية 
نزلت في أبي جهل وكان رسول الله يه يقول: «أعوذ بك من فقر ينسيء ومن 
غنى يطغي» قوله تعالى: لاد إل رَيْكَ أي )4 فيه تخويف بالرجعة في الآخرة 
بالحساب أي إلى ربك المرجع في الآخرة قوله تعالى: #أَيْتَ أل يَنْمَرٌ عَبْدًا إنًا 
صَنَّ4 نزلت”" في أبي جهل نهى النبي يي عن الصلاة حين فرضت عليهء وكان 
يؤذيهء ويعبث به حتى يشغله عن الصلاة. وكان يهدد النبى يقث فيقول: إذا رأيت 
محمد يصلي توطأت عنقه. وهذه الآية متروكة الجواب معنا أزَايكَ::نا: متمد 
الذي ينهى عن الصلاة لا تراه يفلح قوله تعالى: #أَرديْبَ إن كَنَ عل اد أَرْ مر 
الَو » معناه: أرأيت أيها الناهى إن كان المنهى عن الصلاة على الهدى». وأمر 
الخلق بالتقوى أكنت تنهاهء وتعادية علق ذلك؟ وقيل معناه: أرأيت يا محمد إن 
كان الناهي عن الهدى أو أمر بالتقوى أليس كان خيراً له. قوله تعالى: لأَيمَيْتَ إن 
كدب ويك أ يمْ بأَنّ أنه برّ» معناه: أخبرني يا محمد إن كذب أبو جهل بالقرآن. 
وتولى عن الإيمان أي أعرض عنه ألم يعلم أبو جهل أن الله يرى صنعه ويعلمه. 

قال الله تعالى: 32 نل بَسَهِ لَنَمَما بألَمِيَةَ 59 تَمِبَّمَ كدب حَايلئَوَ (9©) 2 
تبيخ © عن اريت © 2 لا ينه ولنجذ واقزّب9 402 . 

قوله تعالى: طلل إن لَرْ به تسا ينمي قسم من الله تعالى لثن لم يمتنع 
أبو جهل عن مقالته وصنعه لنأخذن بمقدم شعر رأسه. ولتأمرنٌ بجذبه إلى النارء 
والسفع في اللغة: هو الجذب الشديدء والعرب لا تأنف من شيء أنفها من ذكر 
الناصية. وقيل معنى السفع: الإحراق. والسفع واللفع: نظيران والمعنى: لنحرقن 
موضع ناصيتهء وقال الحسن معناه: لنجمعن بين ناصيته وقدميه كما قال تعالى: 


(1) الواحدي في أسباب التزول: 390. 
والطبري في تفسيره 15: 321 رقم [2916. 


لسة انباة 4دحة لنب 1.4 انبة 1.1 انب لزي8 اقبة 1.3 البة لبلا 9.1 نيك الي ان 
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لظ 11 1سةاقدة 21ل انيظة ايك ائية 4.3 قبكة بك اسك لآبظ اليك 81 فيك ؟. 
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تفسير سورة العلق 


ليَوْعَدُ بألنهِى وَالأَهَام4”'' قوله تعالى : اَي كَدَبَةَ حَايَِةَ (2)* فيه إبدال النكرة 

عن المعرفة المراد بالناصية ههنا صاحب الناصية كاذب خاطىء يأكل رزق الله 
ويعبد غيره. قوله تعالى: #قَلِمٌ نَادِيُمٌ سَنَنْعٌ ألزَِيَة* قال ابن عباس لما قال أبو 
جهل للنبي يك ألم أنيك عن الصلاة؟ انتهره النبي يفو وأغلظ لهء وتهدده فقال 
أبو جهل أتهددني. وأنا أكبر أهل هذا الواديء فوالله لأملأن هذا الوادي عليك 
خيلا جرداً ورجالاً مردا فأنزل الله تعالى©: فينع مَادِيمْ سََعٌ اريك أي فليدع 


قومه وعشائره ليعاونوه سندع الزبانية ليأخذوه. والنادي في اللغة: المجلس 
والمراد ههنا أهل المجلس. والزبانية: هم الملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار 
واحدهم زبني والزبن: الدفع يقال: وبحت 'الثاقة الحالب إذا ركضته برجلها 
قال بلِِ: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانأ””'. قوله تعالى: «6لا لا مُيلنَهُ» هذا 
قسم من الله» ويجوز أن يكون معناه: ليس كما يقول أبو جهل لا تطعه فيما 
يأمرك به من ترك الصلاةء وصلّ لله. واقترب إلى رحمته بالسجود على رغم من 
نبهناك عنه فروي أن النبي فَيلٍِ كان يصلي بعد هذه السورة فأتاه أبو جهل ليؤذيه 
على عادتهء فوجده يقرا هزه السسورة نات فانصرف. فقيل له: أخفته؟. وما 
الذي منعك أن تفعل به ما هممت به؟ قال: وجدت عنده حارساً يحرسه. 
وسمعته يهددني بالزبانية أما الحارس فهو فحل أهوى إليَ أراد أن يأكلني» ووالله 
ما أدري ما زبانيته فهربت. ْ 


سورة الرحمن: 5ك5» الآية: 41. 

الواحدي في أسباب النزول: 390. 

والطبري في تفسيره 15: 323 رقم 29162. 

والترمذي في سننه كتاب التفسير. 

ألخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 745 رقم 4958 كتاب التفسير. 


ل الا الات 0 تت ا ل تت ال الك كك تت “كد تباتك أتفت تف 1 تابف تف تتفم فت تي اااي ا 


قال أبو بكر الحداد: 
سورة القدر مكية» وهي مائة واثنا عشر حرفاء وثلاثون كلمة » وحمسن آياث 
قال يلِِ: «من قرأ سورة القدر كان كمن صام زمشاق واعيا ليله لق 


امع 


«إنَآ أَنرَلنَهُ فى لله الْقَدرٍ (ي) وما أَدْرنكَ ما لَلَدُ الَْدْرِ 
اين رح فيا بِإِذْنِ ريم ين كل أن 99 
تلج افر 9*. 
بسم الله الرحمن الرحيم «إنَآ أَنرَلنَهُ في يَِهِ التَذرٍ 2©* معناه: إنا أنزلنا 
لقو فيا في ليلة القدرء والهاء في قوله: ##إنَا أَنَرَْنَه كناية عن المضمر المذكور 
في السورة التي قبل هذه السورةء وهو القرآنء فإنه تقدم في أولها: اقرأ أي اقرأ 
القرآن. ويجوز أن يكون معناه: إنا أنزلنا جبريل بهذا القرآن في ليلة القدر في 
شهر رمضان وذلك أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى الكتبة» ثم 
أنزل بعد ذلك نجوماً في عشرين سنة» وقيل في ثلاث وعشرين سنة» وسميت 
هذه الليلة: ليلة القدر لأنها ليلة الحكم والقتضا يقدر الله فيها كل شيء يكون 
من السنة إلى السنة ومعنى تقديره: أن يأمر الملائكة أن يكتبوه ويقرأوه قوله 


مع 


(1) الثعلبى فى تفسيره. والزمخشري في الكشاف 4: 273. 


تفسير سورة القدر 


تعالى: لوَمَآ أَدرَكَ مَا لَهُ الْقَدَر (4)2 تعجيب وتعظيم لحرمتها أي ما أعلمك يا 
محمد ما شرف هذه الليلة لولا أن الله تعالى أعلمك بذلك قوله تعالى: يله 
لقَدرِ حَيْدٌ يَنْ آلف مَبْرٍ 42 أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء 
وعلى هذا قالوا: إن من صلى فيها ركعتين كان له ثواب من صلى كل ليلة من 
ألف شهر ركعتين» بل هاتين الركعتين أكثر من ثواب تلك الصلاة كلهاء وسبب 
نزول هذه السورة أن رسول الله وة: ذكر وما لأصحابه أن أربعة من بني 
إسرائيل وهم أيوب»ء وزكرياء» وحزقيل» ويوشع بن نون عبدوا الله ثمانين سنة لم 
يعصوه فيها طرفة عين» فتعجب أصحاب النبي ولةٍ من ذلك» فأتاه جبريل» 
فقال: عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله فيها طرفة 
عينء فأنزل الله عليك خيراً منه. ثم قرأ: إإِنَآ أَنَرَلنَهُ فى لله القَدرٍ )4 إلى 
آخرهاء وقال: هذا أفضل مما عجبت منه أنت وأمتك فسرت الصحابة بذلك 
وروي أن النبي 45: ذكر رجلاً من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في 
سبيل الله ألف شهر فتعجب المسلمون من ذلك عجباً شديداً وتمنى النبى يله أن 
يكون مثله في أمتهء فأعطاه الله ليلة القدر©, واختلفوا في وقتهاء تقال بعضهن 
كانت على عهد رسول الله كلوه ثم رفعت والصحيح أنها لم ترفع» وأنها إلى 
يوم القيامة لما روي أن النبي يق سئل فقيل له: هل رفعت ليلة القدرء فقال: 
بل هي إلى يوم القيامة . 


وعن عبد الله بن الحسين قال: قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر قد 
رفعت. قال: كذب من قال ذلك. قلت: هي في كل شهر؟ قال: لا بل في 
شهر رمضان؛. وقال بعضهم هي ليلة من ليالي السنة كلهاء وأن من علق طلاق 
امرأته» أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع شيء من ذلك إلى مضي سنة من يوم 
: ا . 06 
حلف» والجمهور من العلماء أنها في شهر رمضان في كل عاه!©, وسئل 


ذكره القرطبي في تفسيره 20: 132. 
الواحدي في أسباب النزول: 1 

البغوي في معالم التنزيل 5: 606. 
يراجع البغوي في معالم التنزيل 5: 602. 
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كشف التتززيل في تقيق الباحث والتازيل 


الحسن عن ليلة القدر فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها في كل رمضانء 
واختلفوا في أي ليلة هيء فقال أبو رزين العُقيلي: هي أول ليلة من شهر 
رمضان. وقال الحسن: هي سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها (وقعة 
000 والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان قال أبو سعيد الخدري: هي 
ليلة إحدى وعشرينء» وعن أبي بن كعب قال: عن رسول الله يف أنه قال: 
«تحروا ليلة القدر في كل سبع وعشرين من رمضان». وروي أن عمر قال لابن 
عباس أخبرني برأيك في ليلة القدر؟ فقال: إن الله وتر يحب الوتر السموات 
سبع » والأرضون سبع »2 والطواف سبع ء والرمي للجمار سبع ء فلا أراها إلا 5 
سبع وعشرين من رمضان» قال: وعدد حروف سورة القدر إلى قوله: لمكم 

هىّ# سبع وعشرونء فتجب أن تكون ليلة سبع وعشرين» وأراد بالحروف 
الكلمات». فقال له أعمر: وافق رأيي رأيك © ثم ضرب على منكبهء وقال: ما 
أنت بأقل القوم علماً. وعن ابن عمر قال قال رسول الله يفل في ليلة القدر: «من 
كان متحرياً فليتحرها في ليلة سبع وعشرين» 6 وعن أبي بن كعب قال سمعت 
رسول الله يل بأذني وإلا فصمّتا أنه قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». وقال 
أبو بكر الوراق: إن الله قسم كلمات هذه السورة على ليالي رمضان فلما بلغ 
السابع والعشرين أشار إليها فقال©: «هي» -ء وقال بعضهم: هي ليلة سبع 
وعشرين. وعن رسول الله يل أنه قال: «ليلة القدر ليلة السابع والعشرين والتاسع 
والعشرين وإن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى». وعن رسول الله بل أنه 
قال «في ليلة القدر: «من علاماتها أنها ليلة بلجة سمحة ساكنة لا باردة ولا حارة 
تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاعاء وقال بعضهم: إن من علاماتها إن ماء 
البحر فيها يكون عذباً سلس ». وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي يل : 
إذا أدركت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


(1) القرطبي في تفسيره 20: 135. 
(2)' الثعلبي في تفسيره: خ. 
(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بشرح المنتقى 2: 88. ما جاء في ليلة القدر. 
(2)4 القرطبي نفسه. 
القرطبي في تفسيره 20: 0137 فقد ذكر علامات تلك الليلة وفضائلها. 


ع ا جح ١‏ ص ا ما 


١‏ ا > ا اص ١‏ ا سك 


تفسير سورة القدر 249 


عني». قوله تعالى: نَل التلهكةُ وين فيا إذن نيهم ين كل أنر 46 أي 
تتنزل ملائكة السموات السبع إلى السماء الدنيا وجبريل معهم بإذن ربهم من كل 
أمر أمرهم الله به في تلك الليلة كما في قوله: ينطوم يِنْ تر ه74 معنا 
بأمر الله فكذلك في معنى من كل أمر أي بكل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة 
إلى مثلها من السنة القابلة: ويقال: إن الملائكة ينزلون إلى الدنيا في تلك الليلة 
ويسلمون على المؤمنئين على كل قائم وراكع وساجد إلى طلوع الفجر قرأ إل 
طلحة بن مصرف #لََلُ المكيكد» مخفف” والمراد بالروح: جبريل في قول أده يو | 
المفسرين وقال مقاتل: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة 
ينزلون من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وقيل هو ملك عظيم قوله تعالى: 
مَل هَّ» تمام الكلام عند قوله تعالى: لإيّن كل أنيِ» ثم ابتدأ فقال: سلام 
هي أي ليلة القدر سلامة هي خير كلها ليس فيها شر قال الضحاك: لا يقدر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة فأما الليالي غيرها فيقضى فيهن البلاء والسلامة» وقال 
اهن في سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل افيها سوءا ولا أذ وقال 
الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس 
إلى أن يطلع الفجرء وفي قراءة ابن عباس: من كل امرىء سلا ومعتاه: من 
كل ملك سلام على المؤمنين في هذه الليلة. وقيل على هذه القراءة أيضاً إن من 
بمعنى على تقديره: على كل أمر من المسلمين سلام من الملائكة ونظيره قوله 
تعالى : #ويصرَته مِنّ لتر 60 أي على القوم قوله تعالى: لح ملح الْمَبْرِ* أي م 
إلى مطلع الفجر وحتى حرف غاية قرأ الأعمش والكتباتي وخلف: مطلع بكس 5 
اللام» وقرأ الباقون: بفتحهاء وهو الاختيار الاختيار لأ المطلع ب بفتح اللام ب بمعنى الطلوع 
يقال: طلعت الشمس طلوعاً ومطلعاء” وأما ضفن بكسر اللام فإنه موضع 


دق سورة الرعد: 13.» الآية: 11. قال تعالى: 9لَمُ مُعَقبنتٌ سَنْ بن بِدَيْهِ وَيِنَ خَلْفوء يحَمَظوَمٌ ين أثر 
َه 

2( تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»: خ. 

(3) الفراء في معانىي القرآن 3: 280. 
وابن جني في المحتسب 2: 368 فقد أضاف: 
سورة الأنبياء: [2. الآية: 77, 


كشف التنزيل في اقيق الباحث والتاويل 


الطلوع. ولا معنى للاسه'' ههناء والحكمة في إخفاء ليلة القدر على العباد إنهم 
لو عرفوها بعينها لقصدوها بالعبادة وأهملوا في سائر الليالي وإذا لم يعرفوها 
بعينها عبدوا الله في جميع ليالى شهر رمضان رجاء أن يدركوها. 


إعراب القراءات السبع وعللها 2: 510. والفراء في معاني القرآن 3: 280 281. 


21 | سه 


دروملا المدبم 


سورة لم يكن مكية. وقيل مدنية» وهي ثلاثمائة وتسعة وتسعون حرفا وأربع 
وتسعون كلمة. وثماني آيات» قال رسول الله يِةِ: «لو يعلم الناس ما في لم يكن 
لعطلوا الأهل والمال وتعلموهاء ولا يقرؤها منافق أبدأ. وإن الملائكة المقربين 
ليقرأونها منذ خلق الله السموات والأرض لا يفترون عن قراءتهاء وما من عبد يقرؤها 
بليل إلا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمةء وإن 
قرأها نهاراً أعطي من الثواب مثل ما أضاء عليه النهارء وأظلم عليه الليل”". 
وقال يِتِ: «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مبيتاً ومقيلا» 2 . 


د 1م 


هْلِ الكتبٍ ارين مَكْنَ حَقّ تبي 


وت 5 بك © م تند 


آل 607 َّ ليعبدوا 2 اشَّد مخلصِينَ 1 
0 د دين نُ الْقَيَمَةِ ( 4©9. 


قال الإمام الحداد: 
بسم الله الرحمن الرحيم ل يك الدِينَ كَمَرُوا ين أَمْلِ الكتّبٍ» وهم اليهود 


القرطبي في تفسيره 20: 138 
الثعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعب. والزمخشري في الكشاف 4: 275. 


كشف التنزيل في تحقبق اللباحث والتاويل 


والنصارى والمشركين وهم عبدة الأوثان طمُنَّكنَ» أي منتهين عن كفرهم 
وشركهمء وقيل لم يكونوا زائلين حتى تأتيهم البينة الواضحة وهي محمد وفة 
أتاهم بالقرآن قبين ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان» وفشّر البينة فقال 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة من الباطل والتناقض» فيها كتب من الله قيمة 
أي مستقيمة عادلة ومعنى قوله تعالى: لإرَسُولٌ ين آم يعني محمداً يله يتلو 
صحفا مطهرة أي يقرأ عليهم ما تضمنته الصحف المطهرة من المكتوب سميت 
مطهرة لأنها مطهرة من الباطل والتناقضص» ولا يمسها إلا المطهرون من الأنجاس 
وهم الملائكة وأراد بها الصحف التي في أيديهم كما قال: ##إِْيْرِى سَرّة كام 
4" في تلك الصحف كتب قيمة أي مستقيمة في جهة الصواب لا تؤدي إلى 
اعوجاع ولا جدل الاعلى الكل" قوله تعالى: #9إوُما لَمَرّتَ لين أونُوأ ألككب إل 
من بعد مَا جََنهُمُْ نين (42* فيه تفريع لليهود والنصارى فإنهم إنما اختلفوا في 

مو الي كله عند ما جاعغيم ييه بالقرآن والمعجزات #وُما أُيرْوَا إلا لَتيْدوا ) 7 
أي ما أمر هؤلاء الذين سبق ذكرهم من أهل الكتاب والمشركين في جميع كتب 


لله تعالى إلا ليعبدوا الله مخلصين في دينهم حنفاء أي مائلين عن كل دين سوى 
الإسلام» وأن يقيموا الصلاة بحقوقها في مواقيتهاء وأن يعطوا الزكاة المفروضة» 
وذلك دين الملة القيّمة المستقيمة . 


“لان حماا إن الذِنَ كُنَرُوأْ بن أَهْلٍ الكتب والْستْركِينَ في كار جَهَتَمٌ 

كي الْرَيَة رك الَنِنَ مها وَحمِنُوا المَنِِسَتٍ أؤليك مر 

هع 0ك عر 2 تم مرف 0 

: ا ل ل ال رض 
ار م 0" 

6 تعالى: إن الَدِنَ كَرُوأْ ين أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِينَ فى كر جَهَتمَ خَنِدِنَ 

ف سر الْبرِيَّدَ 402 أي شر خليقة اللهء والبريئة 0 هم الخليقة» 

ومته 7 الله الخلق» ومنه اليارىء بمعنى الخالق ومن قرأ د يغير الهمز كان ترك 


ي_ف 


| 


16 15 سورة عبس: 280 الآية:‎  )1( 


بت ١س ١‏ س ١‏ سو ا بو ١‏ سنا م 


لج ! - !1ع ظل »م 


م 000 


1ف 6484 81 83 8218721881123 83 1ه ل8اع 2688 1ه الغ 0 فالاظ ده 


الهمز 58 وجه التخفيف”'"'. قوله تعالى: «إرك انين مَأ 92 َلمَلِحَتِ 
لِك م 1 ريد و0 أي خير الخليقة اجَرَازْهُمْ عند رق جنّت ت عَدْنِ 4 أي 


2 


بساتين جى »* من تحت شجرها وغرفها الأنهار الأربعة خَيينَ فآ أبدا رضى 
27 


لَهُ عَْنْمْ # اي «ووسُوا عَنذه بالثواب الذي أكرمهم الله به #ذَلِك» الغثواب 
والرضى لِمَنْ حَتِىَ ريه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


(1) الفراء في معانى القرآن 3: 282. 
الكشف عن وجوه القراءات وعللها 2: 285. 
تفسير القرطبي 20: 145. 


ب 
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افق 31819041 1ر1 ل اللا لاا ا ا ا الل نا 
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0 


سخ اسل اوس الس سر ااسدة 
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سورة الزلزلة مكيةء وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاًء وخمس وثلاثون 
كلمة. وثماني آياتء قال وِْ: «من قرأ سورة الزلزلة أربع مرات كان كمن قرأ 
القرآن كله؛. وقال يَفيِْ: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن)»”؟؟ , 


9 0 


«إذًا ملك الْأَرَصُ زَِْرَاهَا (وأ) وَلَْحيَجَتِ الأرّض أَنْعَالَهَا (ي© وَكَالَ لانن ما 4 
عم عر 8ج عله لوا 7 20 ان عر “عن ها مل وج خودي .ا عع لعل ول 
تحرث أخبارها أن ربك أوى لها (ي©© يَرْمِذٍ يِصَدَّرُ ألنَاسُ 
أَمْمَنَهُمَ © مَمَن ينمل ينكان دَنَّهِ حَع مَيَمْ (6 ومن يَمْمَلْ 

َنَوَ شيا بَيَمْ 9©*. 
بسم الله الرحمن الرحيم لد لِك الأرَسُ رَنَرَاهَا 42 وذلك أن النبي لله 
سئل عن قيام الساعة متى يكون؟ فأنزل الله هذه السورة لبيان أشراطها وصفاتها 
والزلزلة: هي الحركة الشديدة» ونظير هذا قوله تعالى: #إدًا رْمَّتِ اليس و2 
وذلك أن الأرض تحرك يومئذ حركة شديدة حتى ينقلع ما فيها من بناء وجبل 


(1) ابن كثير في تفسيره: 7: 348. 
الثعلبي في تفسيره: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والزمخشري في الكشاف 4: 277. 
سورة الواقعة: 56. الآية: 4. 
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تفسبر سورة الزلزلة 


وشجر حتى يدخل فيها كل ما على وجهها قوله تعالى: #وَأَخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْمَانَهَا 
0ق أي لفظت الأرض عند ذلك ما فيها من الأموات والأموال قال الله تعالى: 
«وَألفَتَ ما فا وَتَلَنْ 14 عل وفائدة إلقاء الكنوز وإظهارها أن يتحسر عليها الذين 
كنزوهاء وأن يعذبوا بها كما قال تعالى: لبْمَ يحي عَلَيْهَا فى مار جَمَكَرَ 24 . 
قوله تعالى: وَكَالَ لسن ما 4 42 الإنسان ههنا اسم جنس أريد به 
الذين يخرجون من جوفها يقول كلهي ما اللارض وما حالهاء ولأي شيء زلزالها 
قوله تعالى: لليَرْمبٍِ تحت أَخْبَارَهَاْ 462 أي يومئذ تخبر الأرض بما عمل على 
ظهرها من خير أو شر عبرة للكفر فيهاء تقول في المؤمن صلى عليَء وحج 
وصامء فيفرح المؤمن» وتقول في الكافر أشرك عليّء وسرق وزناء وشرب 
الخمر فيحزن. وذلك الإخبار بأن الله ألهمها وأنطقها كما أنطق الله الجوارح قوله 
تعالى: #بأنَ ريلك أَيْىَ لها َي 49 أي أذن لها وأمرها قوله تعالى: #بَرْمِذٍ 
يَصَدُرٌ الكّاش أننانا» أي يصدرون من قبورهم متفرقين إلى أرض المحشر فرقاً 
فرقاً أهل كل دين على حدة فيصار بهم إلى موضع الحساب قوله تعالى: لمرو 
عَمَلَهُمّ4 من كتبهم التي نسخت أعمالهم فيهاء وقيل يرجعون من موضع 
الحساب متفرقين اليروا جزاء أعمالهم فريق في الجنة؛ وفريق في السعير قوله 
تعالى: ظفَمَن يَمْمَلْ نكال دَرَّوَ حَيْ يَرَْ 4 اختلفوا في مثقال الذرة قال 
بعضهم: هي ما يقع في الكرة مين أثز الشمس» ٠‏ وقال بعضهم: هي النملة 
الحمراء الصغيرة وذلك أن قوماً كانوا يرون أنهم لا يؤجرون على قليل من 
الخيرء ولا يعاقبون على قليل من الشرء فأنزل الله تعالى”0 هذه الآية وحثهم 
على كل خير قل أو كثرء رجارف بن كلاسن عن أل كدر كما أروي رحن 
النبي يَف أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»©. 


سورة الانشقاق: 84 الآية: 4. 

سورة التوبة: 9. الآية: 35. 

الواحدي في أسباب النزول: 392. 

أخر جه الييهقي في الشعب 6: 338 رقم 8422 باب في حسن الخلق. 


64 183387 2131 48181984839 2484 2 2 104 و و اواو او 5 


سورة العاديات مكية» وقيل مذنية» وهى مائة وثلاثة وستون حرفا 
وأربعون كلمة. وإحدى عشرة آيةء قال يَلة: «من قرأ سورة العاديات أعطى من 
الأجر عشر حسنات». بعدد من بات بالمزدلفة وشهد 00 


#وَالْسَدِيتٍ صَبْحَا © الْمُوريتٍ كدعا َللْعرتٍ مُبعا 2 كَئرْنَ بد نَقْما 
(© مطنَ به جما ل نت 


5 2 م2 


ل ل تيد © © أل ينم ا تند عا فى القثير © تَمْيلَ فى 
الْصدُور 9 إذّ 7 جيم يَوْمِذِ ما 409. 

بسم الله الرحمن الرحيم 8وَالْمَدِيتِ صَبْخَا 4 أقسم الله بالخيول العاديات 
ل ل ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. وليس لنا أن نقسم 
إلا به» والضبح حمحمة الخيل وما سمع من أصوات أنفاسها إذا عدت. وعن 
على رضي الله عنه أن المراد بالعاديات الذاهبة إلى العدو يوم بدر قال: ولم يكن 
معنا يومئذ إلا فرس واحد ركبها المقداد وانتصب قوله: ضبحاً على المصدر©© 
تقديره: والعاديات تضبح ضبحاً قوله تعالى: ظامَلْمُوريتٍ قَدكَا )4 فالمظهرات 
(1) الزمخشري في الكشاف: 4. 


والتعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 
(2) التحاس في إعراب القرآن 5: 278. 


تفسير سورة العادبات 


بسنابكها النار بوطئها بنعالها الحجارة وبضربها الحصى بعضه ببعض كنار القادح 
والقدح والإيراء بمعنى واحد وتقديره: فالقادحات قدحاً قوله تعالى: #8 فَلْجِيرَتِ 
مُبَعَا 49 يعني الخيل أيضاً تغير عند الصباح في سبيل الله أضاف الإغارة إليها 
وأراد بذلك ركابها وذلك أنهم كانوا يسيرون إلى 2 ليل ويأتونهم ضبعنا قوله 
تعالى : كتين به نَقَما أي هاجت بالمكان الذي انتهت إليه غباراً وإنما لم يذكر 
المكان لأن في الكلام دليلاً عليه وذلك أن إثارة الغبار لا يكون إلا بمكان قوله 


مع 


تعالن: لدطنَ بهم مما 409 أي دخلن في ذلك المكان في وسط جمع 
المشركين للإغارة قوله تعالى: #اإنَّ الْإننَ لَب لَكَنودٌ 47 هذا جواب القسم 
والإنسان ههنا عبارة عن جنس الناس» وقيل المراد به الكافر والكنود: هو الكفور 
الذي يمنع رفدهء ويأكل وحدهء ويجلد عبده هكذا قال النبي ييةِ وقال الكلبي 
الكنود بلسان معد: العاصي. وبلسان: مضر وربيعة وقضاعة: الكفور وبلسان بنيى 
مالك البخيل وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم وقال 0 
الكنود الذي لا يعطى في النائبة مع قومهء وقيل الكنود الذي لا خير فيه والأرض 

الكنود التي لا تنبت شيئاًء وقيل هو الحقود والحسود”'2. قوله تعالى: 8وَإِنَمُ عَلَ 
ِكَ لَتَهِيدٌ )4 معناه: وإن الله على صنع هذا الكفوه وكقراته للنعم الشهيد 
تخصى عليه أعمالف وقيل معنئاه: وإن الإنسان على نفسه لشهيد يشهد بذلك حاله 
في نحله وإعراضه عما يجب عليه فالهاء على هذا القول راجعة إلى الإنسان. 
قوله تعالى: لوَإِنّمُ لِحْبّ قير لََييدُ 40 الضمير عائد على الإنسان» ويمنع 
إخراجه في حقهء ويقال في معناه: وإنه لحبه المال لبخيل يقال رجل شديد إذا 
كان بخيلاً قال ابن زيد سمى المال خيرأء وعسى أن يكون خبيثاً وحراماً ولكن 
الناس يعدونه خيراً وسمى الله المال خيراً وسمى الجهاد سوءاً فقال: #كَنفَلَوا 
َْمَوَ يْنَّ آله وَمضْلٍ لم يَمْسَنَهُمْ و24 أي قتال. وليس هو عند الله بسوء ولكن 


التعلبي في تفسيره. 

الفراء في معاني القرآن 3: 285. 

ابن عطية .فى المصرر لوج 354-16 
سورة آل عمران: 3, الآية: 174, 


كشف التنزيل في قن الواحث والتأويل 


نه 1 ومعنى الآية» وأنه أجل حب المال لشديد ب يقال 
يسمونه سو من 
شديد ومشدد قال 0 


أرى الموتٌ يعتامُ الكرام ويَضْطفِي . عَقَيلَةَ حال الفاجش المُعَسَدَدِ©) 

والفاحش البخيل أيضاً قال الله تعالى: #وَيَأْمْرَكُم بِلْتَخشة 904 أي بالبخل 
قوله تعالى: 8# أَنََا يَملَمٌ ذا بُمَيْرَ ما في الْقُبُورٍ 2©)* معناه: أفلا يعلم هذا 
الإنسان إذا بعث الموتى من قبورهم وأظهر ما في صدورهم من الخير والشر 
والسخاء والبخل «إنَّ نيم يم يَوْميِِ لحي 09 أي عالم يعلم ما أسروه 
وأعلنوه ويجاريهم على أعمالهم ولولا دخول اللام في جواب إن لجاءت مفتوحة 
لوقوع العلم عليهاء ولكن لما دخلت اللام كسرت إن على عادة العرب كما في 
قوله تعالى: لاتَنْبَدُ ِنَكَ لسُولٌ أله ويحكى أن الحجاج غلط في قراءة هذه 
السورة فقال: (أنَّ ربهم) بالفتح واستدرك الغلط من جهة العربية» وحذف اللام 
فقال0©©: (خبير) فالتفت الحسن إلى أصحابه وقال: ألا تنظرون إلى عدو الله يغير 
كتاب الله لِيقوم لسانه . 


أبو عمرو طرفة بن العبد البكري؛ شاعر جاهلي ولد في البحرين» ويعد من الطبقة الأولى. 
أشهر شعره معلقته التي يقول في مطلعها: الِخْوْلَةَ طلا ببرقة نُهُمَدِ وجمع شعره في ديوان 
مطبوع ترجم إلى الفرنسية. وكان هجاء غير فاحش القول تكثر الحكمة في شعره توفي سنة 
ستين قبل الهجرة الشعر والشعراء: 117. خزانة الأدب 2: 419. 

هذا البيت من معلقة طرفة» ومن شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن 2: 308: ومن شواهد 
الكشاف 4: 391. حرف الدال. سورة العادياتء يقول: أرى الموت يختار الكرام بالإفناء؛ 
ويصطفى كريمة مال البخيل المتشدد بالإبقاء. 

في النسخة: س - الرجال - بدل: الكرام . 

سورة البقرة: 2. الآية: 268. 

سورة المنافقون: 263 الآية: 1. 

القرطبي في تفسيره 20: 2163 وكذا الثعلبي في تفسيره: 


سنورة القارعة مكية : وهى مائة زاثنان وتحمسون حرفك وست: وثلانون 
كلمةء وإحدى عشر آيةء قال يني: «من قرأ سورة القارعة ثقل الله ميزانه يوم 
-010 
القيامة») ‏ . 


نك ما اليه © ينم يكن ألكاش 
عرز 5 مع 
كالفراش 2100 © تتكرذ 1ت لجبتا : 0 ص ا 


عع" جع 
مو 58 
جحعم اه 


يت لص الوص م ام 0 
هكارية و وَمَآ أدرنك ما هيد 099) نَارٌ حَامِيَة ( 


بسم الله الرحمن الرحيم ظالْقَارِعَةٌ مَا الْمَارِعَةُ» القارعة من أسماء القيامة 
سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالأهوال والأقراع» والمعنى: ساك القارعة» 
ويقال إن القارعة هي الصيحة العظيمة وقوله تعالى: ما الْتَايعَةٌ (©)» تفخيم 
لأمر القيامة تقديره: القارعة ما هي وأي شيء هيء وما أعلمك ما هي لو لم 
أعلمك وهذا كما يقال فقيه وأي فقيهء قوله تعالى: #يَوْمَ يَكُونٌ آلنّاشُ كَالْفَراشٍ 
لْبْيُوْثِ 49 معناه: يوم يموج الناس بعضهم في بعض حين يخرجون من 
قبورهم كالجراد الكثير المتفرق الذي يدخل بعضه في بعض ويركب بعضه بعضاً 


(1) تفسير الثعلبي عن أبي بن كعبء والزمخشري في الكشاف 4: 280. 


كشف التتزيل في عَقِينَ اللباحث والتاويل 


يعني الغوغاء وهو صغار الجراد نظيره قوله تعالى: «يَْيْْتَ من الْخََّدَاثِ كلم جا" 
تُننمْ4" وسمي الجراد فراشاً لأنه ينفرش حين يتفرق ويقال الفراش: ما يطير 
حول السراج من اليق ونحوه وإنما شبه الناس يومئذ بالفراش لأنهم يهيمون في 
ذلك اليوم على وجوههم لا يدرون من أين يجيئون ولا من أين يذهبون قوله 
تعالى: وَتَكُوتٌ الجبتالٌ كَالْيِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 49 معناه: يصير في ذلك اليوم 
بعد القوة والشدة خامودت المندوف وذلك أوهى ما يكون من الصوف 8 
تعالى: طفَأََا م كَقُلَتْ مَوَزِيِيُمٌ 42 يعني بالطاعات والحسنات لمَهُرٌ فى 

َضْيَمَ 4009 أي ذات رضى يرضاها الله. وقيل معنى راضيةء أي مرضية ب 
تعالى: وَأ مَنْ حَنَّتْ مَوْرِيِحُْةٌ © مَأَُّمُ كاربَةٌ 467 أي خفت من 
الأعمال الصالحة فمسكنه ومأواه الهاوية يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمه. 
وقيل يهوى على أم رأسه في الثار. واختلفوا في كيفية وزن الأعمال قال 
بعضهم: توزن صحائف الأعمال فتوضع صحائف الحسنات في كفةء وصحائف 
السيئات في كفةء وقال بعضهم: يخلق الله من الحسنات نوراً يكون علامة 
للحسنات فتوضع في كفة الحسنات» ويخلق الله للسيئات ظلمة تكون علامة 
للسيئات فتوضع في كفة السيتات. واختلفوا قيمن يزن الأعمال قال بعضهم يتولاه 
ملك من الملائكة موكل بالموازين. وقال بعضهم يتولاه جبريل فيقف بين 
الكفتين» وتوزن الأعمال فمن رجحت حسناته على سيئاته نودي بصوت يسمعه 
أهل الموقف ألا إن قلان بن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبداء ومن 
رجحت سيئاته على حسناته نادى الملك بصوت يسمعه أهل الموقف ألا إن فلان 
ابن فلان شقى شقاوة لا سعادة بعدها أبداً قوله تعالى: #وَما أَدْرَْكَ ما هِيّة 
49 أي ما أعلمك يا محمد ما الهاوية لو لم أعلمك. وهذه الهاء تسمى هاء 
السكت وقوله تعالى: #أمَارٌ حَامِيَةُ 09 #تفسير للهاوية ومعناه نار قد تناهت 
حرارتها منتهاها ويروى أن الفضيل بن عياض كان كلما افتتح هذه السورة قطعته 
العبرة من شدة الهول ففارق الدنيا وما اختتمها. 


(41) سورة القمر: 54» الآية: 7. 


قال الإمام الحداد: 


سورة التكاثر مكيةء وهي مائة وعشرون حرفاًء وثماني وعشرون كلمةء 
وثماني آياتء قال ككيِ: «من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم 
الله عليه فى الدنياء وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آية)2 . 


ينسم أب وآ ليصِرٍ 

«المك أكَكَرُ (© حٌّ نم الْمَتَيرَ (© كلا مت ليون (© 2 
سوق سود © كلا لو سَلَوْدَ عل القن (© ليوك للبم © ثدّ َرَنْبَ 
5-2 مم 0 حك عه عدي رع ال 44 2 
عت القن 9 ثدّ سل يِذ عن الكَسِرِ 462. 

بسم الله الرحمن الرحيم طالْهَدُم التَكَارٌ حَقٌّ رمم الْمَتَار4 أي شغلتكم 
المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم حتى متم ودفلتم في 
المقابر قبل أن تتوبوا ويقال لمن مات زار حفرته وتوسد لحده وهذا خطاب لمن 
حرص على الدنيا وجمع أموالها وهو يريد التكاثر والتفاخر بها وقيل: إن هذه 
السورة نزلت في حيين من قريش أحدهما بنو عبد مناف» والآخر بنو سهم تعادوا 
أيهم أكثر فكثرهم بنو عبد مناف فقال بنو سهم: إنما أهلكنا البغي والجاهلية 
فعدوا أمواتنا وأمواتكم وأحياءنا وأحياءكم فتعادوا فكثرهم بنو سهم. فأنزل الله 


(1) التعلبي في تفسيره: عن أبي بن كعبء والزمخشري في الكشاف 4: 382. 
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262 كشف التنزيل في شن الباحك والتاويل 


هذه السورة تهديداً لهم والمعنى: شغلكم التفاخر بالأنساب والمناقب عن توحيد 
الله حتى عددتم الموتى في المقابر ثم زاد في وعيدهم فقال: اكلا سَوفٌ تَعلمون 
©4 أي حقاً سوف تعلمون ما تلقون من العذاب عند الموت وفي القبر اثُمّ 
علا سَوْكَ تَلَمُونَ 462 أي ثم حقاً سوف تعلمون ما تلقون في الآخرة من عذابها 
ولا بد أن يكون المراد بهذا الثاني غير المراد بالأول وكيف يكون هذا تكراراء 
وقد دخل بينهما حرف «ثم» التي هي للتراخي قوله تعالى: «كلا لَوْ تَمَلَمُونَ عِلم 
لبقن 462 قال بعضهم: جواب هذا محذوف أي حقاً لو علمتم ماذا ينزل بكم 
في الآخرة علم اليقين لما تفاخرتم في الدنيا ولا ألهاكم التكاثر قوله تعالى: 
«لَرَّوْكَ لَلْجِيمَ 403 أي لترون الجحيم في الموقف إن متم على ذلك ##ثُمَّ 
لَرَوْيّبَا4 معاينة إذا دخلتموها وتشاهدون في الآخرة كما شككتم فيه في الدنيا ثم 
لتسألن يوم القيامة عن اشتغالكم بنعيم الدنيا حتى تركتم ما لزمكم من الفرائض» 
واختلفوا في هذا السؤال قال بعضهم: هو سؤال توبيخ وتقريع للكافر في النار يقال 
للكافر وهو في النار أين ذهب تفاخرك وملكك وعَدَّدك وَعدّدك ويؤيد هذا ما روي 
أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي يلْةٍ عن أكلة أكلها مع رسول الله وق في بيت 
أبي الهيئم بن التيهان الأنصاري”2 من لحم وخبز شعيرء وماء عذب» وبسر قد 
دَنْت20 فقال: يا نبي الله أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي يسأل عنه”©؛ 
فقال يَئِ: «إن ذلك للكفار» ثم قال: «ثلاث لا يسأل الله عنهن العبد يوم القيامة: 
ما يواري به عورتهء وما يقيم به صلبه: وما يكنه من الحر والبرد وهو مسؤول بعد 
ذلك عن كل نعمة»” وقال يَكيهِ: ما أنعم الله على عبد من نعمة صغيرة أو كبيرة 
فقال عليها الحمد لله إلا أعطي خيراً مما أخذ»” . 
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261 أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري كان من الثمانية نفر الذين التقوا بالرسول يض في بداية 
الدعوة بمكة وآمنوا به وصدقوا بدعوته. وحضر اتفاقيات العقبة؛ وبدراً وأحداً والمشاهد كلها 
مع الرسول يق الطبقات الكبرى 3: 341. 
ذُنَبَ: بسر قد ذلّبَ أي بدأ فيه الإرطاب» اللسان: ذتب. 

الطبري في تفسيره 15: 367 رقم 29328. 

أخرجه البيهقي في الشعب 7: 296 رقم 10368 باب في الزهد. 


أخرجه البيهقى فى الشعب 4: 99 رقم 4406 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 
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وعن أنس قال: جاء جبريل إلى رسول الله يق فقال له جبريل: من 
يستطيع أن يؤدي شكر ما أنعم الله عليه قال: «من علم أن تلك النعمة من قبل 
الله فقد أدى شكرهاة"'' وسئل ابن مسعود عن النعيم المذكور في هذه الآية فقال: 
الأمن والصحةء وسئل علي رضي الله عنه عن ذلك فقال: خبز الشعير والماء 
القراح. ويقال: إنه بارد الشراب وظل المساكن وشبع البطون» ويقال يسأل عر 
الماء البارد في شدة الحر وعن الماء الحار في شدة البرد وهذا كله محمول على 
ما إذا تشاغل بشيء من هذه المباحات فترك بها واجباً عليه وأما إذا لم يكن ذ 
فإنه لا يسأل عنها ولا يحاسب عليهاء وعن رسول الله يلت أنه قال: «النعيم الماء 
البارد والرطبي». وقال عبد الله بن عمر: هو الماء البارد في الصيف. وفى الخبر 
المأثور: ”إن أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة أن يقول له ألم أصحح جسمك 
ألم أروك من الماء البارد©, وقال كي: «إذا شرب أحدكم الماء فليشرب أبرد 
ما يقدر عليه» قيل: ولم؟ قال: الأنه أطفا للمرة وأنفع للغلة»ء وأبعث للشكر» 
وقال أبو حاتم: الماء البارد يستخرج الحمد من وسط القلبء. وقال رجل 
للحسن: إن لنا جاراً لا يأكل الفالوذج.ء ويقول ما أقوم بشكرهء فقال: ما أجهل 
جاركم إن نعمة الله عليه بالماء البارد أكثر من نعمة يجتمع عليها الحلاوى» وعن 
أبي هريرة عن النبي يَِْةِ قال: «من أكل خبز البر وشرب الماء البارد وكان له ظل 
فذاك النعيم الذي يسأل عنه؛ء وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: مد 
تسن يِذ عن التي 4 قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما 
نأكل في أنصاف بطوننا الشعير فأوحى الله إليه «قل لهم: أليس تجدون النعال 
وتشربون الماء البارد فهذا 0 عن أنس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله 
هل من النعمة شيء؟ قال: «نعم التنعل» والظلء والماء البارد». وقيل يسأل الله 
اللعباذ عن حمين: :كنيع ا وبارد الشراب» ولذة النوم» وظل المساكن» 
واعتدال الخلق. وعن إبراهيم النخعي قال: من أكل فسمى. وفرغ فحمد الله 
تعالى لم يسأل عن نعيم ذلك الطعامء وقال ابن عباس: النعيم: صحة الأبدان 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب 4: 124 باب في تعديد نعم الله وشكرها. 
(2) أخرجه البيهقي في الشعب 4: 147 رقم 4607. والحاكم في المستدرك 4: 138. 


كدف التتزيل في تمقين للإلحث والتاويق 


والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو قوله تعالى: ##إنَّ أَلسَّعَمٌ 
َابصَرَ وَالْمْدَ مي أزليك 6ن عَنَهُ مَمَعْوزًه؟2”4: وقيل إن من نعمة الله تعالى على 
عباده الأكل والشرب». وتسهيل خروج الأخبثين» وقال أبو بكر بن عبد الله: يا 
لها من نعمة تأكل متلذذاء ويخرج ذلك سهلاً. 


: 17 الآية: 
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سورة والعصر مكية» وهي ثمانية وستونت حرفا وأربع عشرة كلمة؛. وثلاث 
آيات. قال يَقته: «من قرأ سورة العصر ختم الله عليه بالصيرء وكان من أصحاب 
الحق يوم القيامة»”" . 


لسر 9 إن لسن تت ختر 2 إلا ين مثا ومَيئوا لصحت 
وَتوَاصَوَأ بلحي وا صر 2 . 


بسم الله الرحمن الرحيم #وَالَصر» معناه: والدهر أقسم الله بالدهر في 
تردده وتقلبه لما فيه من الدلالة على وحدانية الله»ء ويجوز أن يكون المراد»ء وقت 
العصرء وقال بعضهم: المراد بالعصر العشي» وفائدة ذكره ما فيه من الدلالة على 
توحيد الله من إقبال الليل وإدبار النهار وذهاب سلطان الشمس وقوله تعالى: #إنَّ 
لفن لنى ع هذا جواب القسم والإنسان ههنا اسم جنس أراد جميع الناس 
ولذلك استثنى منهم المؤمنين المطيعين» وقيل المراد بالإنسان ههنا الكافر يخسر 
نفسه وأهله ومنزله وخدمه في الجنة ويرثه المؤمن» ويقال معنى الخسر ههنا 
نقصان العمر لأن عمر كل إنسان رأس ماله والمؤمن وإن كان ينقص من عمره 


(1) الثعلبي في تفسيره: خ. 
والزمخشري في الكشاف 4: 382. 


كشف التتزيل في تفن الباحث والتاويل 


الذي هو رأس ماله فإنه يريح عليه بالطاعة ولا يعد ذلك خسراناً لأنه لا يتوصل 
إلى الربح إلا بإخراج رأس المال من يده فمعنى الخسران أن لا يتحقق إلا في 
الكافرء وفي الحديث عن النبي يُلْةٍ أنه قال: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن 
كان يومه خيراً من أمسه فهو مغبوطء ومن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون. 
ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان ومن كان في النقصان فالموت خير له 
من الحياة» قوله تعالى: لاإِلَا الي امَثُوا وَعِنُوا الصَدِحَتٍ وَتَوَاصَوًا بلحي وَتََاصَوَا 
يأصَّرِ» فهؤلاء هم الذين يمسكون بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب والنجاة من 
العقاب فإنهم لا يقتصرون على طاعة أنفسهم بل يحثون غيرهم على الطاعة 
ليقتدى بهم وليكونوا سبباً في طاعة غيرهم وقوله تعالى: لاوَتَوَاصَوَأ يألحَنْ» أي 
أوصى بعضهم بعضاً باتباع القرآن وطاعة الله #وتْواضأ يأصَّبْر»# على الشدائد في 
ذات اللهء وعن أبى بن كعب قال: قرأت على رسول الله يَلِ: «وَالْمَصَرٍ # 
فقلت: يا رسول الله ما تفسيرها؟ قال: «أقسم ربكم بآخر النهار» «إرت 
آلإننَّ»* وهو أبو جهل لت شَْرٍ إِلَا أِنَ مثا يعني أبا بكر يلوأ 


لصيِحَتِ» يعني عمرء لوَبَواصَوَا بِالْحَيّ» يعني عثمان بن عفان وََامَوا يالصَّبر»* 


0 َ 8 0 2« 
يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين © . 


يراجع القرطبي في تفسيره 20: 180 بلفظه تقريباً. 


اله - 


مكية» وهي مائة وثلاثون حرفا وثلاثون كلمة» وتسع آيات» 
قرا سورة الهمزة أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من استهرأ 


ُمَيَوَ 9 الى 3 كال علد 9 عَخْسَث 
اع 5 ا 6 تقل 9) 1د ا 


© د خر كم‎ © ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم «ريلٌ يكل حر مر 49 قال ابن عباس: 
نزلت في الأخنس بن شريق كان يهمز الناس ويلمزهم مقبلين ومدبرين'”» وقال 
مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة. وحرف كل يقتضى أن هذا الوعيد لكل 
كافر يغتاب الناس ويعيبهم والويل كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلكة 
ويقال إنه واد في جهنم مملوء من القيح والصديد مما يسيل من أهل النارء 
والهمزة: الطاعن على غيره بغير حق بالمشقة والجهل واللمزة: المغتاب العياب 


)0 الثعلبي في تفسيره: خ» والزمخشري في الكشاف 4: 284. 
(2) 0 يراجم تفسير الطبري 15: 376. 


كشف التززبل في تقبق الباحث والتاويل 


وعن أبي العالية قال الهمزة الذي يهمز في الوجهء واللمزة الذي يلمز من خلف 
واللمز: هو العيب قال الله #إولا نَلْمِرُا أَنسْسَك» أي لا يعيبن بعضكم على بعضء 
وقال ابن عباس: الهمزة واللمزة هم المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبةء 

وقيل الهمزة الذي يأكل لحوم 8 ويغتابهم واللمزة الطعان عليهم وقيل اللمزة 
الذي يكرم الناس بلسانه ويلمزهم بعينه. وقال ابن كيسان الهمزة الذي يؤذي 
جليسه بسوء اللفظ. واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير برأسه ويومض 
ممبعينه ويرمق بحاجبه قوله تعالى: «الى ب مالا وَحَدَّدُمُ 42 قرأ ابن كثير وأبو 

: بي عمرو ونافع وعاصم جمع بتخفيف الميم وقرأ غيرهم بالتشديد”" ومعنى الآية: 
الذي جمع مالآ كثيراً من الحرام وعدده لنوائب دهره وقيل عده وأحصاه وأحرزه 
#أسبوقرأ الحسن وعدهه بالتخفيف أي جمعه وعدده أي وخدمه واتباعه تقول العرب 
جمعت الشيء إذا كان ييه الشيء بالتشديد إذا اكثرت الجمع 

منه قوله تعالى: ظيَحْسَبُ أَنَّ مَالَكٌ لَخَْدَُ كا معناه: يحسب هذا الكافر الطاعن 
اللعان أن كثرة ماله تخلده وتبقيه أي يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه كلا أي 
حاشا أن يخلد أحد في الدنيا ويجوز أن يكون معناه: حقا «لُندَنَ فى الخطمَة» 

أي ليطرحن فيها وقرأ الحسن لينبذان في الحطمة أي ليطرحن هو وماله والحطمة 

اسم دركة من دركات جهنم سميت بذلك لأنها كثيرة الحطم للكفار وأصل 
00 الكسر يقال: رجل حطمة إذا كان كثير الأكل. قوله تعالى: ##ومآ أَدْرئكَ 
الطَمَةُ )4 تفخيم لشأنها قوله تعالى: ار أنه الْحُومَدَءٌ 47 أي لا تحمد 
أبداً قوله تعالى: للق تَلِعْ عل الأقدَهَ 9©* أي تشرف على القلوب تأكل كل 
شيء من الجلود واللحوم والعظام والعروق حتى تبلغ إحراقها إلى القلوب قوله 
تعالى : 8 إِنَّا مَك عَلهم مُوْصَده # أي إن الحطمة عليهم أي على الكفار مطبقة الأبواب 
مغلقة لا يدخل فيها رَوْحّ ولا يخرج منها نعم قوله تعالى: «ف عَنَدِ مَُدَيَرَ © 
قرأ أهل الكوفة في عمد ممددة بضمتين وقرأ غيرهم بالنصب”" واختاره أبو عبيد 


لك 


(1) ابن خالويه في إعراب القراءات وعللها 2: 529. 
(2) المصدر نقسه 2: 530. 


تفسير سورة الهمرزة 
باشسارةه 


5 


لقوله تعالى: 8رَكُمُ لوت بير عمو تَرَوئهَا 2174 والعَمّد والعُمُد جمع عمود قال 
اك 

الفراء : هو جمع عماد وهو الاسطوانة والمعنى تمتد أيديهم وأرجلهم إلى عمد 

ممدودة في النار وتجعل في أعناقهم السلاسل ليكون ذلك زيادة في عبني 0 


(1) سورة الرعد: 13 الآية: 2. 
(2) الفراء في معاني القرآن 3: 290. 


سورة الفيل مكيةء وهي ستة وتسعون حرفأء وعشرون كلمة» وخمس 
آياتء قال يَلِةِ: «من قرأ سورة الفيل عافاه الله أيام حياته في الدنيا من القذف 


والعنيغ )0 . 


مام اقل لجح 


«آلد ت عت َمل دَيْكَ يحب الييل © ألد يل ِنَع في تيل 
نسل عَتِيمَ عا آبَيلَ © كزيوم عِجَدََ يد بيمَلٍ © خَََهْْ كف تأسكول 


ّ 


46 
بسم الله الرحمن الرحيم ألم ثَرَ كَبِنَ كَمَلَ رَيْكَ مب الفيلٍ 9©»* وذلك 
أن فئة من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي فساروا حتى دنوا من ساحل 
البحر ثم نزلوا بحضرة بيت وكان ذلك البيت مصلى للنجاشي وقومه من النصارى 
فأججوا ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه ثم رحلوا ولم يطفئوا تلك النار 
وكان ذلك في يوم عاصف فهاجت الريح فأحرقت البيت الذي كان مصلى 
للنجاشي وكانوا يعظمون ذلك البيت كتعظيم العرب الكعبة فقصدوا بذلك السبب 
مكة عازمين على تحريق بيت الله ويستبيحوا أهل مكة فبعث النجاشي أبرهة لهدم 
الكعبة فخرج أبرهة في سائر الحبشة. وخرج معه بالفيل فسمعت بذلك العرب 


(1) الزمخشري في الكشاف 4: 0286 والثعلبي في تفسيره 


فأعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوه يريد هدم الكعبة. فخرج إليه ملك 
من ملوك حمير يقال له ذو نفر فدعى قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة وجهاده فأجابه من أجابه فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ ذو نفر أسيراً 
فلما أراد أبرهة أن يقتله قال له ذو نفر: لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي 
معك خير لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق'" وكان أبرهة 
رجلاً حليماً ثم مضى أبرهة على وجهه الذي يريد حتى إذا كان بأرض خئعم 
عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل حثعم فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل 
أسيراً وأتى به إلى أبرهة فلما هم بقتله قال له لا تقتلني فإنى دليلك فى أرض 
العرب فخلى سبيله فخرج معه يدله حتى إذا مرّ بالطائف فخرج إليه مسعود 
الثقفي في رجال من ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعين لك 
ليس لك عندنا خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد هدمه يعنون اللات 
عنهم واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيمهم الكعبة. قال اين 
إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة © فخرج أبرهة ومعه أبو 
رغال فهنالك رجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم بالمغمس فلما نزل أبرهة 
المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على جمل له حتى 
انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك 
وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البيت 
وشريفهم وقل له إني لم آت لحرمكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فاتني به فلما دخل 
حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد المطلب بن هاشم فجاءه 
فقال له ما أمره به أبرهة فقال عبد المطلب: ما لنا به من طاقة ولا نريد حربه 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 1: 46. 


212 كشف التتزيل في غقيق الباحث والتاوبق 


ولكن هذا بيت الته وبيت خليله إبراهيم عليه السلام”" . 

فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه فإن لم يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
منه فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك فانطلق معه عبد 
المطلب حتى أتى العسكر فسأل عن ذي تفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو 
فى حبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا فقال: ما غناء رجل 
أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدواً أو عشياً ما عندي غناء في شيء إلا أن 
أنيساً سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليه وأصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله 
أن يستأذن لك على الملك ويكلمه بما يدنيك إليه ويشفع لك عنده بخير إن قدر 
على ذلك فقال: افعل فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال: لق مطل 3 ليد 
قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس في السهل والوحش في رؤوس الجبال وقد 
أخذ له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت فكلم أنيس 
أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش يستأذن عليك وهو رجل مطعم الناس 
بالسهل والوحش قي رؤوس الجبال فاذن له حتى يدخل عليك فيكلمك في 
حاجته فأذن له أبرهة وكان عبد المطلب من أوسم الناس وأجملهم فلما رآه أيرهة 
أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه فنزل أبرهة على سريره فأجلسه على بساطه وجلس معه إلى جنبه ثم قال 
لترجمانه: قل له اذكر حاجتك ققال له أن يرد على الملك مائتي بعير أخذهما لي 
فلما قال ذلك قال أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني في مائتي بعير أخذتهما لك وتترك بيتأ هو دينك ودين آبائك قد جئنت 
لهدمه ولم تكلمني فيه قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه 
قال: ما كان ليمتنع مني قال: أنت وذاك فرد أبرهة إلى عبد المطلب إبله فأخذها 
ورجع إلى قومه فأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب الجبال والشعاب 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش إذا دخل ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب 


السيرة النبوية لابن هشام 1: 49. 


تفسير سورة الفيل 


الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون ويستنصرون على أبرهة فقال عبد المطلب 
وهو آخذ بباب الكعبة : 


لاحم إِنَّ االعبٍِد يفاد .. َع رَخلّه فامنعرحالك”" 


لايغلبن صليبهم .. ومحالهم غدوا محالك 
عمدوا بجهلهم جهلا 6. ومارق بوا حلالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا 6. فأمر مابدالك 
ثم أرسل عبد المطلب خلفه الباب وانطلق هو ومن معه إلى شعب الجبال 
فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه وكان اسم الفيل محموداً وأبرهة مجمع لهدم 
البيت فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل 
ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت وإنك في بلد الله 
الحرام ثم أرسل أذنه فتركه وخرج يشتد حتى صعد الجبل فضربوا الفيل ليقوم 
فأبى فضربوه في رأسه بالطبرزين وهو الكلاب ليقوم فأبى قأدخلوا محاجن لهم 
في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً فقام يهرول ووجهوه نحو الشام 
ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى نحو مكة 
فبرك وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منهم ثلاثة 
أحجار يحملها حجراً في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي 
منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل 
حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته©: 
أين المفبٌ والإله الطالب .. والأشرم المغلوب ليس الغالب 


وكان أبرهة أشرم من ضربة ضربه بها أرياط بحربة على جبهته فشرمت 


السيرة التبوية - نفسه. 
السيرة النبوية لابن هشام 1: 53. 
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حاجبه وأنفه وعينه وشفته وكان يسمى الأشرم من حينئذ. قال ابن إسحاق فجعل 
عسكر أبرهة يتساقطون من الحجارة بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة كل ما سقط أنملة منها 
أتبعتها أخرى ثم قيح ودم حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه فلما بعث الله محمدا يه كان مما يعده الله على 
قريش من نعمه عليهم وفضله ما رد عنهم وأمر الحبشة بإبقاء أمرهم فقال تعالى: 
«أرَ تر كِقَ كَعَلَ رَبْكَ بحب الْفِيل 2©* إلى آخرها قوله تعالى: أل يمل 
ِنَم في تَمْيلِ 49 معناء: ألم يجعل مكرهم في بطلان حيث لم ينتفعوا بهء 
وأرسل عليهم من البحر طيراً أبابيل أي كثيرة يتبع بعضها بعضاً. وقيل أقاطيع 
كالإبل المؤتلفة والأبابيل جماعة في تفرقة زمرة زمرة لا واحد لها عند أبي عبيد 
والفراء ويقال واحدها أبول كما يقال عجول وعجاجيل ويجوز أن يكون واحدها 
إبليل كما يقال إكليل وأكاليل”" قوله تعالى: تدهم يجَارَوَ ين يِل 49 أي 
بحجارة من طين مطبوخ خالطه الحجر كما يطبخ الآجرء وقيل السجيل الشديد 
كأنه قال من شديد عذابه وعن أبي صالح قال: رأيت في بيت أم هانىء بنت أبي 
طالب نحواً من قفيز من تلك الحجارة سود مخططة بخطوط حمر على قدر بعر 
الغتم كأنها جزع ظفاري قوله تعالى: «جمَلَهُمْ كُعَضفٍ تَأْسُول ككق أي جعلهم 
كورق الزرع الذي وقع فيه الذود فخرقه وكان ابن عباس يقول في صفة الطير 
الأبابيل لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب وكان إذا وقع حجر 
على رأس إنسان منهم خرج من دبرهء واختلفوا في تاريخ عام الفيل فقال 
الكلبى: كان قبل مولد رسول الله يقِ بثلاث وعشرين سنة» وروي أنه كان في 
العام الذي ولد فيه رسول الله يل وعلى هذا أكثر العلماءء وعن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان الناس© . 


ا الس لاسن لبا 1 
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(1) الفراء في معاني القرآن 3: 292. 
(2)2 السيرة النبوية 1: 57. 
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قال أبو بكر الحداد: 


سورة قريش مكية» وهي ثلاثة وسبعون حرفا وسبع عشرة كلمة» وأربع 
آيات» قال مَظةِ: «من قرأ سورة قريش أعطى من الأجر عشر حسنات» وبعدد من 
طاف الكعبة واعتكف بها" . 


تسم ام ارا الصَصِر 


«لإيكت مُرَنٍِ © إِلَنهم رعلهَ ليْئَ وَامَبِفِ © َيَمَبْدُوا رَبَ هذا 
نت © الى أَلْعََهُم ين جوع وَدَانتهُم يَنْ حَرَنٍ 4©2. 

بسم الله الرحمن الرحيم #الإيكقٍ مُرَيْشٍِ (9)* اختلفوا في هذه اللام فقال 
بعضهم هي لام كي أي فجعلهم كعصف مأكول ليؤلف قريشاً ثم فسر الإيلاف 
فقال تعالى: #إلفْهمٌ عله الضَْكِ وَأضَيِفٍ 402 أي ليولفهم رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف. وإنما قال ذلك لأنهم لما خافوا من أبرهة فتفرقوا في البلاد فمنْ الله 
عليهم فقهر عدوهم وكانت مكة بلدة لم يكن فيها زرع ولا شجر ولا رطب وكان 
معايش أهلها ما ينقل إليها فأهلك الله عدوهم ليأتلفوا ولأن تأتلف رحلة الشتاء 
والصيف في التجارة ولولا تجارتهم في هاتين الرحلتين لاضطروا إلى الخروج 
منها والتفرق في البوادي فأراد الله أن يكثروا بمكة إلى أن يبعث الله محمداً يله 


(1) الثعلبي في تفسيره ‏ خ. الزمخشري في الكشاف 4: 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


منهم نبياً وإلى غيرهم وكان بعضهم يعد السورتين سورة واحدة وقال سفيان بن 
عيينة كان لنا إمام لا يفصل بينهما ويقرأهما معأ وقال عمرى بن ميمون : صليت 
خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة المغرب فقرأ فى الركعة الأولى 
والتين وفي الغانية : »آل يَ كَيْقَ مَعلَ2 و 2 لإيكفٍ فرنشن 1 والمعنى أن 
إهلاك أصحاب الفيل كان سبباً لبقاء إيلاف قريش ونظام حالهم وقوام مآلهه”" 
وقريش هو ولد النضر بن كنانة فمن ولده النضر فهو قرشي ومن لم يلده فليس 
بقرشي واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وسموا قريشاً من 
التقرش وهو التكسب والتطلب والجمع والطلب وكانوا قوما تجاراً على المال 
قوله تعالى: #إكَِهح رغلة أليْئَكِ وَاضَّبِقٍ 427 بدل من الإيلاف الأول 
واختلفوا في انتتصاب رحلة فقيل نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلةء وإن 
شعت نصبته بوقوع إيلافهم عليه وإن شئت على الظرف واختلفوا في تفسير رحلة 
الشتاء والصيف فروى عن ابن عياس قال كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف20 
فأمرهم الله أن يقيموا بالحرم ويعيدوا رب هذا البيت وقيل كان لهم في السنة 
رحلتين أحدهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأء والأخرى في الصيف إلى الشام 
وكان الحرم وادياً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع ولا شجر وإنما كانت قريش 
يعيشون يتجارتهم ورحلتهم وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء وكانت الناس يقول 
لهم سكان حرم الله تعالى. للا رات ام لكر ارسيو ماه امام وز الاين 
يجوار البيت م يقدروا على التصرف قوله تعالى: #الَّيِى أَطْعَهُم ين جوع 
وََامَتَهُم ين أخَرْقٍ * أي سبب الله أرزاقهم وأمنهم من خوف العدو ومن 
خوف الطريق ويقال أراد الإطعام لأن أهل مكة كان أصابتهم سئون كسني يوسف 
بدعاء النبي وه عليهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة فأزال الله عنهم الجوع 
وأمنهم بعد ارتفاع ذلك من الحرم الذي يبتلى به في ذلك الوقت أهل البلاد التي 
وراء مكةء وقيل معناه لا يتعرض لهم أحد في الجاهلية . 


(61 القرطبي في تفسيره 20: 200. 


لا اي 


سورة الماعون مكية» وهي مائة وخمسة وعشرون حرفاًء وخمس وعشرون 
كلمة. 3 آيات. قال يَليْةِ:ْ «من قرأ سورة الماعون أعطى ثواب المصلين 
لد ١‏ 
الخاشعين 


بسم الله الرحمن الرحيم آدَميْتَ الى يَكَدْبُ يي مَدلَ الى م 
ليَيِمّ» قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي”2 معناه: 
أعلمت يا محمد الذي يكذب بالبعث والحساب والجزاء. وكان العاص بن وائل 
هو أول من أظهر إنكار البعث» وكان في حجره يتيم فظلمه ومنعه حقهء وأكل 
ميراثه» وكان لا يطعم المسكين بنفسه ولا يأمر غيره بالإطعام؛ وهذه السورة 
تهديد له ولكل من يعمل عمله قوله تعالى: #إيّدُمٌ الم هو الدفع على وجه 


(1) الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب. 
والزمخشري في الكشاف 4: 290. 
الواحدي في أسباب التزول: 398. 


كشف التنزيل في غقيق الباحث والتاويل 
العنف قوله تعالى: ظؤَرَبْلٌ لِلتْصَيْنَ اَن هُمْ عن صَلَاتِِمَ سَامْود» أراد بذلك 
المنافقين الذين يسهون في صلاتهم عن ذكر الله من حيث لا يقصدون عبادته 
والتقرب إليه ولذلك قال: #الَدِنَ هُمَّ يُرآجُورت* أي هم الذين يراءون إذا رآهم 
المخلصون صلوا معهم رياء وإذا لم يروهم لم يصلواء وفي هذا بيان أنه ليس 
المراد بالسهو في الآية سهو نسيان. وعن الحسن أنه قال يسهون عن ميقاتها حتى 
تفوت» وقال مجاهد: يسهون عنها ويلهون ولا يفكرون فيهاء وعن أنس قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل السهو ههنا في صلاتهمء. وإنما ذكر السهو عن 
صلاتهمء وعن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ولم 
يقل في صلاتهم. وقيل الساهي عنها هو الذي إذا صلاها صلاها رياء» وإذا فاتته 
لم يندم عليها قوله تعالى: #أويَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ# روي عن ابن مسعود وابن عباس 
أن الماعون: ما يبذله الجيران بعضهم لبعض مثل الفأس والمسحاة والقدر والدلو 
وأشباه ذلك”'' وقيل الماعون: ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنارء وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ قال: 
«الماءء والنارء والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ 
فقال: «يا حميراء من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بذلك النار» ومن 
أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب بذلك الملح؛ ومن سقى شربة من 


الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق ستين رقبة ومن سقى شربة حيث لا يوجد 
الماء فكأنما أحيا نفساً»ء. وعن على رضى الله عنه: إن الماعون هو الزكاة 
060 . : 

المفروضة ©. 
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5تعداس] أ اد (سة د1١‏ 8 


قال أبو بكر الحداد: 

سورة الكوثر مكيةء وقيل هي مدنية» وهي اثنان وأربعون حرفا وعشر 
كلمات. وثلاث آيات قال يم «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من أنهار الجنة» 
وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في كل يوم عيد»(". 


7 


دش ركحكه 
«إنا تبتك الْكَزئرَ © هَل رَبك عَاغحَز © إرت تاكتك مر 
2 3 
بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَآ أعَطَبَتَكَ الْكَوْكَرَ (9©* الخطاب للنبي كئة 
والكوثر 5 في اللغة: الخير الكثير وهو فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وهو 
الإعطاء. واختلفوا في الكوثر في هذه السورة قال ابن مسعود: أريد به القرآن. 
وقال الحسن: النبوة . ة ورفعة الذكر والنصرة على الأعداءء وعن أنس وأبى سعيد 
الخدري أن النبي يَلِ قال: «رأيت ليلة أسري بي نهراً في الجنة حافتاه اللؤلق 
وقيل من الزبرجد. وقيل من الذهب. ومجراه على الدر والياقوت وطينه أطيب 
من المسك الأذفر وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها أبداً©» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الكوثر نهر 


تسم 


اع الس سلب8 1# س1 اسك 1ط 84 21 انه 


8-1 اسل لسك كية 1ه 13 اط الء 


سق 8.1 الية سل 


(1) الثعلبي في تفسيره. 
الزمخشري في الكشاف 4: 291. 
(2)) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 9: 755 رقم 4964 كتاب التفسير. 


|1 شب! فيذ هد 
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كشف التنزيل في تين الباحث والتأويل 


في الجنة من أدخل أصبعه في أذنيه سمع خرير ذلك النهر والكوثر يصب في 
حوض رسول الله يَلهِ حصاه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
وحصاته المسك الأذفر وترابه الكافور.ء ماؤه أشنك نِيَاضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء. وأبرد من الثلج يخرج من أصل سدرة المنتهى عرضه وطوله ما بين 
المشرق والمغرب حوله من الآنية والأباريق عدد نجوم السماء لا يشرب منه أحد 
فيظماً بعدها أبد" . 7 تعالى: «فَصَلَ لَيْكَ وَأخحَرَ 4©2 أي فاشكر لله على 
هذه النعمة العظيمة بالصلاة والنحر وعن ابن عباس أنه أراد بذلك صلاة العيد ثم 
نحر اليدن يوم الأضحى. وقيل: أراد بذلك صلاة 2 في يوم النحر» وقيل 
أراد جميع الصلوات المكتوبة قوله تعالى: #إدك مَلِكَدَك هُرٌ الأب 462 أي 
ال م ار م لو سر 
ذلك في العاص بن وائل السهمي كان يكلم النبي يُكة على باب المسجد الحرام 
بعد موت عبد الله بن رسول الله يَنةِ. فلما انطلق النبي يظاةِ قيل للعاص: من هذا 
الذي كنت قائماً معه تكلمه؟ قال: هذا الأبتر محمد يريد أنه ليس له ابن يخلفه 


ويقوم مقامهء فأنزل الله هذه السورة إكراماً للنبي يِه وجواباً للخبيث يقول 
سج د أقله ريالب نه بذك حت ااانا الجا بحم لد ملت 0 لد 
مع ذكري فلا ينقطع ذكرك أبداء والثاني من الشأن هو المبغض والله عز وجل 
أعلم . 


(41) ذكره الطبري في تفسيره 15: 415 رقم 29508. 
(2) الواحدي في أسباب التزول: 399. 
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سورة الكافرون مكيةء وهي أربعة وتسعون حرفاً.: وست وعشرون كلمةء 
وست آياتء قال #يَقةِ: «من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن» وتباعد 
عنه مردة الشياطين» وبرىء من الشرك ويعافى من الفزع الأكبر”'". وقال طلل: 
«مروا صبيانكم فليقرأوا سورة الكافرون عند المنام فلا يعرض لهم شيء» قال اين 
عباس : ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحيد 
5 22 
وبراءة من الشرك”*. 


0-306 3 


6 ام ّ عدون مآ د 
وي له 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 57 ييا الْكَدرْودَ لآ أَعَبْدُ ما مَبْدُود» نزلت في 

هط من 0 منهم الحارث بن قيس السهميء والعاص بن وائل» والوليد بن 
المغيرة. والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلفء قالوا: 
يا محمد هلم فاتبع ديئنا ونتبع دينك» ونشركك في أمرنا كله تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد آلهتك سنةء فقال: «معاذ الله أن نشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 4: 293. 
(22)2 الثعلبي في تفسيره - خ. 


031031373111011 


#١! 8‏ او #١ #١!‏ 81 ا« ام1!ا5؟ !ا # الوط , 
282 كشف التنزيل في عقن الباحث والتاويل 


نصدقك ونعبد إلهك فأنزل الله هذه السورة”2: طقن بايا الكَيْرُونَ أي قل لهم يا 
أيها الكافرون بتوحيد الله لست في حالي هذه بعابد ما تعبدون من الأصنام #وآ5 
تسر عنيدن» إلهي بجهلكم 1 في عبادة الله «ولآ أنأ عَابِدٌ* فيما يستقبل 
ما ع عبد 4 من الأصنام #وَلَآ أَنَسْمٌ عَنيدُونَ» فيما تستقبلون المي الذي أعبده 
وفي هذه القصة نزل قوله تعالى: #قُلٌ أَفْمَيْرَ سه تأميوق أءَّ عبد ا هنون 
249 فلما نزلت هذه السورة غدا رسول الله ب إلى المسجد الحرام؛ وفيه 
الملأ من قريشء فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم فأيسوا منه عند ذلك وآذوه 
وآذوا أصحابهء وأما تكرار الكلام فمعناه: ظلآ أَبْدُ مَا سَبْدُونَ (2©)* في 
لحالء» را نمم عَنِيدونَ مآ 7 مآ أَعَبْدُ © في الحالء «ولهة نآ عَايكٌ م عبد 
462 في الاستقبال. «وّلآ نر عَنيدُوتَ مآ أَعَبْدُ 9©» في الاستقبال. وهذا 
خطاب لمن سبق في علم الله تعالى: أنهم لا يؤمنون وقال بعضهم: نزل القرآن 
بلغة العرب ومن مذهب العرب التكرار في الكلام على وجه التأكيد حسماً 
للأطماع كما أن من مذهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز ومثل هذا كثير في 
الكلام والأشعار كما روي أن النبي بل صعد المنبر فقال: «إن بني مخزوم 
استأذنوني في أن ينكحوا علياً فيأتهم فلا آذن إن فاطمة بضعة مني يسوعءني ما 
يسوءها ويسرني ما يسرها»”؟ وكذلك قال الشاعر: 


ياعلقمة يا علقمةياعلقمة 0.. خير تميم كلها وأكرمه" 


قوله تعالى: لك دِيكَك و دن )4 قرأ نافع طوَينُ* بالتحريك ومعناه 
لكم جزاؤكم على عبادة الأوثان: ولي جزائي على عبادة الرحمن» وقيل إن هذه 


منسوحة بآية الم 7 


الواحدي في أسباب التزول: 400. 

سورة الزمر: 39, الآية: 64. 

أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 16: 2. فضائل فاطمة رضي الله عنها. 
القرطبي في تفسيره 20: 227 ذكره من غير لسبة. 
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سورة النصر مدنية» وهي سبعة وسبعون حرفاً. وسبع عشرة كلمة» وثلاث 


آيات. قال جلِِ: «من قرأ سورة النصر فكأنما شهد مع النبي يله فتح مكة»”" . 


يمال آثقف لجر 
ب سس بح و امي سبوساء رم جر 
#إدًا جَاءَ نصر اللو وَالْمَنْعٌ و9 وري لاس يد 


ممه اسه عع ع ع عيذ 


اخ يعد راسحنا م سكا ونا 46 
بسم الله الرحمن الرحيم #إدًا جه ضر أنه وَالَمَمْعْ 462 قال ابن 
عباس: نزلت هذه السورة في الحديبية ومعناها: إذا جاء نصر الله على الأعداء 
من قريش وغيرهم» وجاء فتح مكة ورأيت يا محمد الناس يدخلون في الإسلام 
جماعات جماعات بعد أن كانوا في ابتداء الإسلام واحداً واحداً واثنين اثنين قوله 
تعالى: ظضَبَحَ يحْمْدٍ رَيْكَ* أي صل له مع شكرك إياه على إنعامه عليك 
و لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات #إنَّمٌ كان يَوَآيا» أي متجاوزا عن 
المستغفرين» فلما نزلت هذه السورة جعل رسول الله يق يكثر التسبيح. وعاش 
رسول الله يكل بعد هذه السورة ستين يوماً وكان كثيراً ما يقول #سبحانك اللهم 
وبحمدك استغفرك وأتوب إليك؛. فقيل له في ذلك فقال يَلةِ: «جعلت لى علامة 
في أمني إذا رأيتها قلتها؛ وكان الحسن يقول: اختموا أعمالكم بخيرء فإن 
النبي وةِ لما قرب أجله أمر بكثرة التسبيح والاستغفار. 


.295 :4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎  )!( 
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تندسة اس اس ؟آنة سد اسه #آبا 3آب1 الى لس لاب 1-5 ق2 


١‏ آاب1 اس ااب! لاسظ كبية ذب: (د!ا تخ لب] اك 


قال الإمام الحداد: 


سورة تيت مكية» وهي سبعة وسبعون حرفاًء وعشرون كلمة» وخمس 
آيات ٠»‏ قال يية: «من قرأ سورة المسد رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي 
لهب فى دار واحدة»”» 


تبك يَدَآ ل لهب ونب 62 عَنهُ مَاُمُ وَمَا كسب 2© حَيقل 
نوا دَاتَ لَب (يي) وَأمراثمٌ 0 الب © ف جييعا عَبِلٌ ين كي 4©2*. 


بسم الله الرحمن الرحيم «تبّتْ يَدآ ى لهب وت كك روي عن ابن 
عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: وَلّدْرٌ عَيْبرَئكَ الأخريست 9 4 صعد 
رسول الله يلي على الصفا ونادى «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريشء. فقال وف : 
«يا بني عبد المطلبء يا بني فهرء يا بني لؤيء لو أخبركم أن خيلاً بسفح الجبل 
قد أظلتكم أكنتم تصدقونني؟" قالوا: نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد». فقال أبو لهب: تبأ لك ألهذا 0 فأنزل الله تعالى©: طتَبَّتْ يدا أى 


ذكره الزمخشري في الكشاف 4: 297. 

سورة الشعراء: 26, الآية: 214. 

أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري 9: 763 رقم 4971 كتاب التفسير. 
الواحدي في أسباب النزول: 402. 


| ا 
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ب َكب 42 والتب والتباب: الخسران الذي يؤدي إلى الهلاك والمعنى: 
خسرت يداه من كل خير» وأضاف إلى اليدين لأن أكثر العمل يجري على اليدين 
ومعنى قوله: #وَتَبَّ4 أي وحسر هو بنفسه خسراناً لا يفلح بعده أبداً واختلفوا 
في المعنى الذي ذكره الله تعالى بالكنية قال بعضهم: إنما ذكره بالكنية هنا لأنه 
كان اسمه «عبد العزى» فلذلك ذكرة الله بالكنية» وبعضهم قال: كان مشهوراً بهذه 
الكنية» وقال بعضهم كانت له وجنتان حمراوان قوله تعالى: امآ أَعْىّ عَنْهُ مَالَهُ 
دكا حككك 400 في ذا مزع عدر مال فى الح رلاا بيه اد ا 
الكيد والحيل وقيل معناه: ما أغنى عنه ماله وولده سمى الولد كسباً لأن ولد 
الرجل من كسبه قال يُلِهِ: «إن أفضل ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من 
كسبه». قوله تعالى: طسَيِصلَ را دَاتَ لَب ()* أي سيدخل أبو لهب ناراً لا 
يسكن لهبها ولا يطفى حرها قرأ أبو رجاء «سيصلى» بالتشديد وضم الياء قوله 
تعالى : #وَآمْراتم حَمَالهَ ألْحَطبِ 469 اسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي 
سفيان يصليها الله معهء وكانت عوراء وقوله تعالى: #حََمَالَةَ لحَطبٍ» أي نقالة 
الكذب قال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة تقول العرب فلان يحطب على 
فلان أي ينم عليه: وقال الضحاك: كانت تأتي بالشوك والحصاة فتطرحها بالليل 
في طريق رسول الله يَقِةِ وأصحابه ليعقرهم وكانت تعير رسول الله يَفٍِ بالفقر 
فعيرها الله بالاحتطاب وهو ما تحمله من الشوك. قراءة العامة: حمالة بالرفع 0 
على أنه خبر المبتدأء ويجوز أن يكون نعتا وخبر المبتدأ في جيدها ومن نصب 
حمالة فعلى الذم والشتم كقوله تعالى: «اتَلْمُونيتُ»# © والمعنى: أعني حمالة 
الحطب وفي قراءة عبد الله ومريته حمالة الحطبء وقراءة أبي قلابة وامرأته 
6ن الحطب على وزن فاعلة وقوله تعالى: «في حِيِيمًا حَبَلٌ ين تسم ©)» 
أي عنقها حبل في الآخرة له ثقل الحديد. وحرارة النارء وخشونة الليف» وقال 


ابن خالويه إعراب القراءات وعللها 2: 542, 
2( ابن خالويه نفسه. 

(3) سورة الأحزاب: 33., الآية: 61 

القرطبي في تفسيره 20: 240. 


كشف التنزيل في غحقبن الباحث والتاويل 


ابن عباس معناه: في عنقها سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً من حديد لو وضعت منها 
ويلوى سائرها في عنقها وذلك أنها كانت لها قلادة فاخرة وكانت تقول لأنفقتها 
فى غدوة محمد. يقال إنها كانت اختنقت فى الدنيا بحبل من ليف خنقها الله به 
فأهلكها ويحتمل في الآخرة في عنقها حبل من نار تساق به إلى النار والمسد في 
اللغة القتل والمحسود المقتول وقيل: المسد الحديدة التي تدور عليها البكرة 
وتجعل في عنقها سلسلة وتجعل السلسلة في تلك الحديد فهي تختلف بها في 
النار كما يختلف الدلو فى البئر على البكرة فشهرها الله تعالى بهذه العلامة في 


جهنم ترفع مرة وتخفض أخرى مع سائر أنواع العقوبات. 


ع مر 6 1 و 5 


65 ا وح به وهم هم حمل 


قال الإمام أبو بكر الحداد: 


سورة الإخللاصض مكية» وهي سبعة وأربعون حرفا وخمس عشرة كلمة» 
وأربع آيات. قال يَلْهِ: «من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآنء ويعطى 
من الحسنات بعدد من آمن بالله وبعدد من أشرك بدا وعن ابن عباس أن 
رسول الله مق بعث سرية إلى الغزوء وأمر في الغزو عليهم رجلاً يقال له كلثوم 


وكان إذا صلى بهم قرأ الفاتحة وسورة ثم سورة الإخلاص فلما رجعوا إلى 
رسول الله يَكيْةٍ أخبروهء بذلك فقال له: «ما حملك على ما فعلت؟» قال يا 
رسول الله إني أحب هذه السورة. فقال: «حبك إياها يدخلك الجنة» وعن أنس 
رضي الله عنه قال: غزا رسول الله يَْةِ غزوة تبوك فلما أن قدمها طلعت الشمس 
النبي يَليهِ من ذلك فأتاه جبريل بالوحي فسأله عن ذلك فقال له: مات اليوم 
معاوية الليثي بالمدينة وإن الله تعالى بعث سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: 
«فيم نال ذلك؟» قال: بكثرة تلاوته قل هو الله أحد قائما وقاعداً وفي ممشاه فهل 
لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم» فصلى عليه ثم 
رجع ثم قال رسول الله كَلِ: «استكثروا منها فإنها تسمية الله عز وجل من قرأها 
خمسين مرة رفع الله له بها خمسين ألف درجة وحط عنه خمسين ألف سيئة 
وكتب له بها خمسين ألف حسنة ومن زاد زاده اشللى وقال 2 : «من قرأها 


الثعليي في تفسيره - خ. 


كشف التنزيل في غتين الباحث والتاويل 


إحدى عشرة مرة بنى الله له قصرأ في الجنة من لؤلؤة بيضاء على عمود من 
ياقوت أحمر فيه اثنا عشر ألف رف ومن قرأها خمسين مرة بنى الله له منازل 
من نور وأجازه على الصراطء. ومن قرأها مائة مرة غفر الله له ذنوب ستين سنة). 
وقال عل : «من قرأها يتنائر الخير على رأسه من عنان السماءء ونزلت عليه 
السكينة وتغشته الرحمة ونظر الله إليه وجعله في كلايته وحرزه وأعطاه ما سأل. 
وعتاكها كر مل أن تحصى» . 


تسم أ م اققزل ‏ كر 


<ل هرق لحك () لله التصمذ (© لم جيذ كم كذ © يل 
يك لد حدر كحةا 4 . 

بسم الله الرحمن الرحيم طقْلْ هو أنه أُحدُ 49 اختلف المفسرون في 
0 هذه السورة فروي عن ابن عباس: أن المشركين قالوا للنبي يل : 
صف لنا ربك الذي تدعون إليه. وعن مقاتل أن عامر بن الطفيل العامري قال 
للنبي قطة : انعت لنا ربك أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ أم من 
حديد؟ أم من صفر؟ فإن آلهتنا من هذه الأشياء» قال: وبين لنا أيأكل ويشرب 
وكيف هو؟ فشق ذلك على النبي م يل فأنزل الله هذه السورة0. وعن سعيد بن 
جبير أن اليهود قالوا للنبي يَف يا أبا القاسم إنك أخيرتنا أن الله خلق السماء من 
دخان.» وخلق إبليس من مارج من تارء وخلق ادم من طين» فاخبرنا عن ربك 
قُممّ خلقهء وروي أنهم قالوا إن هذا الخلق خلق الله فمن خلقه فغضب النبي يلد 
حتى جعل لحمه يربو عليه وحتى هم أن يباطشهم فأومأ إليه جبريل أن اسكن. 
وأنزل الله عليه هذه السورة»ء وقال ابن كيسان: اليهود قالوا للنبي يَل: صف لنا 
ربك فإنه قد أنزل نعته فى التوراة فما أطوله؟ وما أعرضه؟ فارتعد النبى تل 
ووضع أصبعيه في أذنيه وفاضت عيناه فجعل أبو بكر رضي الله عنه يمسح الدموع 


(1) الواحدي في أسباب التزول: 404. 


تفسير سورة الإخلااص 289 


عن وجنتيهء فأنزل الله هذه السورة جواباً لهم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً والمعنى: قل لهم يا محمد الذي سألتم عن تبيين تسميته هو الله وهذا 
الاسم معروف عند أهل الأديان والملل قال تعالى: ##وَلَين مَأَلَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لون 
أ" والأحد والواحد في اللغة بمعنى واحد وقال: يغلب واحد وأحد وفرد 
سواء قوله تعالى: أنه أَلصّكمَدُ4 معناه: هو الله الذي يصمد إليه في الحوائج 
وإليه المفزع في الشدائد كقول العرب صمدت إلى فلان أصمد صمداً بسكون 
الميم إذا قصدته والمصمود المفقود. وعن ابن عباس أن الصمد السيد الذي قد 
كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته. والجبار الذي قد كمل في جبروته» والغني الذي قد كمل في غناف 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمهء والحليم 
الذي قد كمل فى حلمه. فهو الذي له هذه الصفات كلها لا تنبغى إلا له. وقال 
قتادة: الصمد الباقي بعد خلقه وقيل هو الدائم وقال السدي الصمد المقصود 
في الرغائب المستعان به عند المصايب والعرب تسمى السيد صمدا قال الشاعر: 
الا بكر الشاغي: حيري بن أسد» :7 بعمرئ بز«-مبعؤد: وبالسيد الصيرةة 
وعن أبي بن كعب قال: الصمد هو الذي لم كلد وَلَمّ يُوكَد» لأنه لا 
شيء يلد إلا سيورث وليس شيء يولد إلا سيموت ولله سبحانه لا يورث ولا 
يموت وكتب أهل البصرة إلى الحسن بن علي فسألوه عن معنى الصمد فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضواذ في القرآن بغير علم فإن 0 
جل ذكره قد فسر الصمد فمال: «م جيذ يك بوكد وَلَمْ يكن لَمُ كدر 
أَحََدْ# وعن محمد 0 قال: الصمد: الغني عن غيره؛ وعن زيد بن 
علي أنه قال: ١‏ : الذي أمره إذا أراد شيئاً أن مول له كن فيكونء. قوله 
تعالى: لم كيد صَلد وَلَمّ يُولَدْ» أي لم يلد أحداً فيرث ملكه. ولم يولد من أحد 
فيرث عنه الملك» والخاضل من هذا ترجع إلى نفي الحدوث والحاجة إلى الله 


سورة الزخرف: 3. الآية: 87. 
ذكره القرطبي في تفسيره 20: 245 من غير نسبة. 


كشف التنزيل في غمقين الجاحث والتاويل 


تعالى لأنه لو كان مولوداً لكان محدثاً ولو كان له ولد لكان محتاجاً لأن أحداً لا 
يستولد إلا لحاجة إلى الولد والإستمتاعٍ والله سبحانه منزه عن هذه الصفات كما 

000 8 أَلسَمَوْتِ َاَلْارضٍ أَنَّ يُكرْنُ لم وإنه ولد تك لو منَة وَعَلَقَ كل 
0 وَظ قن عيك4”", قوله عالق لولم 2 تي م م . تئر 

امك ا او ب رم ال 
حمزة ويعقوب وخلف ساكنة ألفاء مهموزة» ومثله مروي عن أبي عمرو ونافع 
وقرأ حفص عن عاصم كفواً منقلبة غير مهموزة» وقرأ الباقون كفؤأ مهموز 
مضموم الفاء” والكفؤ والكفاء والكفيء واحد وهو المثل والنظير تعالى الله عن 
المثل والنظير ٠‏ _ سه 


(1) 2 سورة الأنعام: 6 الآية: 1 
(26)2 تراجع هذه القراءات في إعراب القراءات وعللها. 


ص الما اقطان 17 37717 1 1 14 ذلا 1 17[ 0114 88 لمق 114 1378 1314 1818 144 1118 ع9 71608 10:8 1806 © 


سورة الفلق مدنية» وهي أربعة وسبعون حرقفأء وثلاث وعشرون كلمةء 
وخمس آيات. قال يَفِْ: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التى أنزلها الله 
تعالى كلها"''. وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يَِةِ قال: ألا اغبرك 
بما يتعوذ به المتعوذون؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «##قلٌ أعودٌ بِرَتَ 
لْمََقِّ4. وطقلٌ َعُودٌ يرت ألكّاس4 قال عقبة بن عامر سمعت رسول الله كفة 
يقول: «إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل من #ثْلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ» 
فإن استطعت أن لا تدعها في صلاة فافعل» . 


لشيس أ 


تل آمو يرت التلقٍ (ي) ين كَرّ 
جم 0 2 0 
9 وين سر لتكت ف النقد © ومن كر 

بسم الله الرحمن الرحيم كل أَعودٌ يرب الْمَلَقِ 02* قال الكلبي هذه 
السورة والتي بعدها نزلت على النبي يق حين سحر فأمر النبي يلل أن يتعوذ بهما 
وذلك أن رجلاً من اليهود يقال له: لييد بن أعصم سحر النبي يل فمرض 
رسول الله يد واشتد كرا حين لكوك عليه دنه اللي كله نين اذام واليقظان 
إذا أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رأسه 


04 


641 الزمخشري في الكشاف 4: 302. 


كشف التتزيل في عفن الباحث والتأويل 


للثاني أي شيء به قال: سحرء قال من فعله؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديء قال: 
فأين جعله؟ قال: في بئر لبني زريقء وجعل سحره في كريه» قال: فما دواؤه. 
قال: تبعث إلى تلك البئر فننزح ماؤها ثم نقلع الصخرة فيستخرج الكريه من تحتها 
فيها إحدى عشرة عقدة وإنما قالا ذلك لكي يفهم النبي يقةء فانتبه النبي 44 وقد 
فهم ما قالاه فأرسل يق عمار بن ياسر في نفر من أصحابه إلى تلك البثر فانتهى 
إليها عمار وقد تغير ماؤها كهيكئة الحناء من ذلك السحر فنزحوا ذلك الماء حتى 
بدت الصخرة ومن تحتها كريه فأخذوها وإذا في الكريه وترة فيها إحدى عشرة 
عقدة فجاء بها إلى النبي ييه وأحرقت ونزلت المعوذتان إحدى عشرة آية فحلت كل 
آية عقدة وأمر النبى يف أن يتعوذ بهما وكان النبى #4 يعوذ بهما الحسن والحسين 
قال: فحينئذ قام النبي يفت كأنما أنشط من عقال. وكان لبيد بعد ذلك يأتي النبي ين 
فما رأى في وجه النبي يتل شيئاً من ذلك قط ولا ذاكره إياه. وفي بعض الروايات أن 
بنات لبيد بن الأعصم هن اللواتي سحرن النبي يه فذهب بذلك لبيد فجعلوه في وعاء 
الطلع أعني كُفَرِي التخل وجعلها في بئر تحت صخرة فلما أطلع الله نبيه على ذلك 
بعث أبا بكر وعمر حتى أخرجاهء وقيل بعث علياً في استخراجه فأنزل الله هاتين 
السورتين؟. والفلق على قول الكلبي وقتادة الصبح عند بيانه وظهوره وعن ابن 
عباس أن الفلق الخلق يخرجون من أصلاب آبائهم؛ وأرحام أمهاتهم كما ينفلق 
الحب من النبات وهذا القول أعم من الأول. وأقرب إلى تعظيم الله تعالى لأن 
الفلق كلمة جامعة من لطائف القرآن واللته تعالى فالق الإصباح وفالق الحب والنوى 
وفالق البحر لموسى ومعنى السورة قل يا محمد امتنع واعتصم واستعذ برب الفلق 
من شر كل ذي شر من الجن والإنس والسباع والحيات والعقارب وغيرهاء وعن 
كعب الأحبار قال: الفلق نبت في النار لو فتح بابه صاح أهل النار من شدته وقال 
السدي: الفلق بثر في جهنم قوله تعالى: طإوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 الغاسق: هو 
الليل إذا اشتدت ظلمته ووقوب الليل دخوله في الظلام هكذا عن قتادة وأصل 
الغسق: الجريان بالصديد من قولهم غسقت القرحة إذا جرى صديدها والغساق 
صديد أهل النار والغاسق كل هاجم بالضرر كائناً ما كان وسمى الليل غاسقاً لأنه 


(61 الواحدي في أسباب النزول: 405. 


تخرج فيه السباع من آجامها والهوام من مكامنها وإنما أضيف الشر إلى الليل لأن 
الإنسان يحذر في أوقات الليل من الشر ما لا يحذر في مثل ذلك بالنهار فكأنه قال 
تعالى: ومن شر ما يكون في الغاسق كما يقال أعوذ بالله من شر هذا البلد إذا كثر 
فيه الظلم والفسادء وعن علي رضي الله عنه أنه قال الغاسق: هو الظالم ووقوبه 
دخوله على الظلم ويقال الغاسق سقوط الثريا لأن الطواعين والأسقام تكثر عند 
سقوطها وترتفع عند طلوعها وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أراني رسول الله يللد 
القمر فقال: «تعوذي بالله من هذا فإنه #عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ24 أي إذا كسف واسوذ قوله 
تعالى: #وّمن شر لدت ف الْتْقَرِ» أي ومن شر السواحر ينفثن بسحرهن في 
عقد السحر وهن المهيجات وذلك أنهن إذا أردن الإضرار بإنسان نفثن عليه ورقيته 
بكلام فيه كفر وشرك وتعظيم للكواكب وأطعمنه شيئاً من الأدوية الضارة والسموم 
القاتلة بالاحتيال ثم يزعمن إذا ظهر الضرر عليه أن ذلك من رقاهن. وإذا أردن أن 
ينفعن إنساناً نفئن عليه واختلف أن يسقينه شيئاً من النقيع والرقى والتفث هو أن 
يلقي الإنسان بعض ريقه على من يعوذه يقال نفث ينفث وتفل يتفل بمعنى واحد. 
قوله تعالى: لرَمن سر حَاسِدٍ إِدَا حََدَ) معناه: أن الحاسد يستعظم نعمة 
صاحبه. ويريد زوالها فيحمله ذلك على الظلم والبغي والاحتيال بكل ما يقدر عليه 
لإزالة تلك النعمة عنهء والحسد في اللغة تمني زوال النعمة عن صاحبها لما يدخل 
على النفس من المشقة بهاء ويقال معناه: التلهف على وجود نعمة الله تعالى وهذا 
هو الحسد المذموم. وأما إذا تمنى النعمة من الله تعالى مثل نعمة صاحبه من غير 
أن يتمنى زوالها عنه فذلك يكون غبطة ولا يكون حسداء وذهب بعض المفسرين 
إلى أن المراد بهذه الآية الاستعاذة من شر عين الحاسد واستدل على ذلك بما روى 
أن النبي يل أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين ويستحب للعاين 
إعجابه يما يراه أن يقول: ما شاه الله لا قوة إلا بالله كما روى أنس عن 
رسول الله يله أنه قال: ا ا 
يضره شيءاء وعن رسول الله يله أنه قال: «العين حق فلو كان شيء يسيق القدر 
لسبقته العين وإذا استغساتم فاغسلواء وإنما ختمت السورة بالحسد ليعلم أنه أحسن 
من الأشياء التي قبله وهو أحسن الطبائع» والله أعلم. 


قال الإمام الحداد: 


سورة الناس مدنية» وهي سبعة وسبعون حرفأء وعشرون كلمة. وست 
آيات. قال يَنيه: «قال لي جبريل ألا أخبرك بأفضل ما تتعوذ به فقلت ما هو؟ 
قال: المعوذتين ‏ ورووا ‏ ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». وقال يظِيْةِ: «من قرأ سورة 
الفلق وسورة الناس أعطاه الله من الأجر كأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله 


على الأنبياء ومحمد عيذ . 


7 


2 الرحيم طقل أعود برب ب لئاس مزليف 


9 1 الْوَسْوَاس لحاس أي ي قل لهم يا محمد امتنع واعتصم بخالق د 
ادر عيهم الاك الهم ورم وحياتهم وموتهم المستحق للعبادة الذي 

ليه مفزعهم وملجأهم من شر الشيطان ذي الوسواس المستتر المختفي عن الأعين 
ل إلى صدور الناس كما ورد في الحديث: «إن الشيطان يجري 
في ابن آدم مجرى الدم فتعوذوا بالله منه» قال قتادة: إن الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صورة الإنسان جائم على قلب ابن آدم إذا غفل العبد عن 
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ذكر الله وسوسء. وإذا ذكر الله خنس. وروي أن عيسى عليه السلام دعا ربه أن 
يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلا له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على 
ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه 
فمئاه وحدثه. قوله تعالى: #يِنَ الْجِنّةٍ وَألنّاي» أي قيل ذلك عابد على الوسواس 
كأنه قال من شر الوسواس الذي هو من الجنة» والوسواس الذي هو من الناسء 
ويقال معناه: من شر كل مارد من الجن والإنسء وقيل إن قوله تعالى: من 
الجنة عابد على لفظ الناس المذكورة في قوله تعالى: #فف ضصُدُورٍ آلتَّايي»# 
لأن اسم الناس يصلح للجن والإنس كما قال تعالى: 8رَأَنَمٌ كن رِبَالٌ من لاض 
دون َال من لِنَ* فجعلهم رجالا والشيطان يوسوس في صدور الجن كما 
يوسوس في صدور الإنس ودليل هذا قوله تعالى: في أول السورة: #قُل غود 
وك اكاق 49 اراسسوت الاين بالج ميا 


وبالله التوفيق وهو الهادي إلى أحسن طريق وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه خير صحب وآل وفريق وسلم تسليماً كثيراً. 


وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب الميارك يبحمد الله ومئه وكرمه يوم 
الخميس الأنيس تاسع شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام آمين. 
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2. 293. 300. [30. 302. 304. 307» 
0 334. 2335 357. 4361 4[:415] 
71ل 185. 2192 228. 337. 369. ١.402‏ 
149 ]] اك 53 58 59 82: 8كلك 
8 2292 6[.343] 224 96. 01 
2 153. 156ء 2176 194. 232. 233»: 
3- 2290 294. 314. 408. 409 
١112 0.469 36 4.35 .34 .9 .8 ]7[ 434‏ 
ادذاء 167. 220. 229. 230. ١.262 ١231‏ 

292 .288 6 


بكر بن عبد الله : [7] 85. 218 

أبو بكر بن عبد الله : 71] 264 

أبو بكر بن عياش: [6] 114 

أبو يكر الورّاق: [84]1. 3[:374] 5[:327] 
0 61»321] 50. 309. 318 71:405] 
8 0.178 248 

يلال بن أبى بردة: [3] 405 


بلالبن رباح: [1] 299. 21:305] 440 [3] 
ااء 32. 33. 34. 36. 38. 4[:149] 
6 286 278. 71.304] 8. 186. 
0 231 


بلعام بن باعوراء: [2] 31:36] 228,. 229 
بلقيس: [171]5» 172. 173. 2175 177» 


8 179.ء 181ء 182. 183 


بنيامين: [1] [41.39] 9 10. 38. 40. 241 
دك هى 46. 47 53 


رت 
تبع بن شراحيل: [5] 6[.176] 148. 212. 312 
زغة 1 4 101 ير 


| #4 ! 14 ل/ 184 107 | 34 | 114 


الترمذي : [6] 405 
تشايع ننت شايع : [6] 67 
تميم الذاري : [2] 485. 487. 488 


رث) 
ثابت بن قيس: [349]1. 21:350] 31:277] 
8 342. 6[:343] !29 294. 295 
429 


ثابت بن يسار : [1] 354 

ثعلب: [124]3[:335]1. 61.20]4[.345] 
253 

تعلبة (عالم من بني إسرائيل) : [5] 153 

ثعلبة بن حاطب : [3] 360. 361 

أبو تعلبة الخشني : [2] 484 

تعلبة بن سعية: [2] 123 

تعلبة بن غنم : [1] 21.266] 107 

التعلبي: [1] 2[.61] 21. 64. 101. 405 [4] 
486 

ثويان (مولى النبي وكة) : [2] 31:278] 328 


(ج) 

جابر بن سمرة: [2] 243 

جابر بن عبد الله : [1] 251. 2.252 255. ٠2274‏ 
4 322. 2334 4373 2[1:375] 227 
3 108ء 110. 131. 173. 174 ١219‏ 
4, 237. 246. 2262 273. 327. 362. 
6. 3[.428] 8. 173. 344 4[16383] 
6 6[.3714] 52236 267. 5275 
8 291. 2.302 2.318 2.378 7[.447] 
198 


راز )1 ز 4! [ 4 [ )ز رز »!1 8 1 14 1 )14 1 14 1 )1 [ 14 141 


ام 


1 7118 ]1 4 111131 9ع ير 


ُّ 
ف 
ّ 
3 
2 
ق 
0 
2 
ِّ 
قَ 
2 
3 
3 
ظَ 
2 
ع 
- 
5 


يذ ] 


1-57 


فهرس الأعلام 


جاد: [4] 9 

جالوت: [388]1. 392. 394: 396. 2397 
8 399, 4[.400] 173 

جالينوس: [3] 139 

جبر : [2] 131.448 41:274] 51.157] 98. 199 


جدبن قيس: [49]2[16:371]0. 3[.279] 
9 31 61:318] 270 

الجرادتان: [3] 165 

ابن جريج : [1] 123 159. 2295 339, 0379 
2 14كى هف 445 [2] 11. 4ق 478 
6 205. 3[.374] 134. 157. 192. 
3 247. 264. 324. 405. 6ق 472 
76 5[1:373] 175. 6[:376] 2104 
73 286. 384 


جرير: [10111. 222 


ابن جرير : [1] 418 
جرير بن عبد الحميد: [1] 456 


أبو جعفر (يزيد بن القعقاع): 1 194 
3 303. 414 421. 429. 430 434 


55 2.56 80. 102. 154ء 
4 443 3[.487] 95 2.159 160 
57» 2.290 2331 41.412] 177. 0178 
6 5[.403] 83. 2104 2174 2373 
0 2. 80. 350. 7[:394] 141 


أبو جعفر الباقر: [3] 477 
جعفر بن ربيعة: [2731]3 


5 


جعفر بن سعيد : [7] 220 


جعفرالصادق: [21.240]1] 28. 2101 
38 385 41.386] 5[:273] 
060 325. 71:382] 233 


جعفر بن أبي طالب: [1] 212168] 458. 459 


305 


94 ]61:351 225 ]51.36 ]3[.461 0 

أبو جعفر الطبري: [1] 430 

الجلاس بن سويد: [2] 31:93] 349 358 

ابن جماز: [2] 76 

أم جميل: [4] 712192] 285 

جميل بن راشد: [5] 319 

جميلة بنت عبد الله : [1] 349 

جميلة بنت يسار: [1] 357 

أم جندب: [6] 316 

جندب بن سفيان: [2] 303 

جندع بن ضمرة: [2] 310 

أبو جندل بن سهيل : [6] 266 

الجنيد: [2[1:84]1] 64. 4[.168] 5[1:402] 
0 7[1.3] 18. 38. 52 145 

جهجاه بن سعيد: [7] 16 

جهجاه بن مسعود: [3] 358 


أبو جهل: [1] 35 21:305] 35 236 
95 إلء. 2.224 278 284 كق كف 
9 151. 2233 244 254. 258, 262. 
9». 270. 2274 280. 4[1:306] 2192 
6 217». 227. 317. 370. 51.412] 
5ل 118 227. 229. 244., 246, 247 
8 6[.410] 7. +34 39) 0ق أآفق 
7 99 149. 159. 2.214 2342 364 
72 57 112. 2.114 120. 2122 
4 163. 2.186 229. 244 245. 266 


أبو الجوزاء: [1] 259. 276. 289 31:395] 
1ك 415 


جويبر بن سعيد: [1] 42 
جويرية بنت الحارث: [5] 345 2361 2363 


كشف التتزيل في عقي للباحث والتأويل 


00 
حاتم الأصم : [2] 71:168] 18 


أبو حاتم السجستاني: [1] 123. ١194‏ 321: 
3 2.395 [2] 31»159] 263. 324 
3 4] 2217 6[2397] 2257 311: 
2 71:380] 263 


حاتم الطائي: [1] ١135‏ 229 

حاتم بن أبي المغيرة: [7] 102 

لحارث بن أوس: [2] 187: 188 

الحارث بن سويد: [2] 91: 93 

الحارث بن شميل : [5] 99 

لحارث بن الصمة: [2] 61:150] 442 
لحارث بن قيس : [4] 512123] 71»115] 281 
لحارث بن عامر: [3] 272 

لحارث بن علقمة : [6] 149 

أبو حارثة بن علقمة: [2] 6 
لحارث بن عمرو: [5] 92 
لحارث بن عوف: [5] 326» 327 


لحارث بن هشام: [2] 136: 3[:295] 274؛ 
281 2282 2306 5[:346] 2246 
17 462 


الحارث بن يزيد: [2] 295؛ 296 

حارثة بن بدر: [2] 414 

حارثة بن سراقة: [81]5 

حاطب بن أبي بلتعة: [2] 6[:275] 434: 457 
وك4, 461 


حاطب بن الحارث : [2] 109 


حاطب بن عمرو: [2] 458 

الحاكم: [7] 123 

حام: [3] 161 61:472] 141 

أبو حامد الخارزنجي: [1] 142 

ابن حبان : [1] 302 

حبيب بن أوفى: [5] 258 

حبيب الثقفي : [1] 439 

حبيب بن عمرو: [6] 203 

حبيب النجار: [1] 5[1:2100] 6[12112] 9: ١11‏ 
12 

أم حبيبة بنت أبي سفيان: [2] 458, 51:459] 
45 2363 61:364] 462 


الحجاج بن عبد الكريم : [5] 139 


الحجاج بن يوسف: [181]2.» 351: 5[.484] 
0 303. 71:316] 258 


الحداد (أبو بكر بن على): [1] 217 29: 235 
7 كك 7ف قف 250 5ق 58 40 


:358 2266 .245 .234 112ء‎ 71 5 
١34 .31 430 228 .25 فق‎ .5 9 
١074 272 67 .48 2.46 242 أكف‎ 8 
١117 .,105 .98 95 .92 2.89 .80 6 
.144 4.138 134 .129 ».125 123 0 
٠»4176 .172 .168 .164 .161 .156 8 
.208 2199 2.195 .192 .189 .185 0 
240 .233 2230 .225 »221 2219 3 
١271 .269 .264 .262 2256 .252 7 
:291 2288 2284 2281 .277 2276 5 
4.4320 .318 :»315 .309 .307 .298 5 
.341 4339 .336 2332 4328 .325 2 
١365 2361 2357 2.353 .349 2.346 544 
١.401 4399 2.397 2.393 2.389 2382 37( 


فهرس الأعلام 307 


١137 134 .133 .131 129 »127 5 428 .427 .422 .419 .415 .411 7‏ 
3 438. [جك. ك44. 8جك 453. 455 8 141. 2.142 2.144 145. 146. 149 
6 462 468 472. 2.478 480 كهقف 0 152.ء 155. 156. 161 162. ٠.164‏ 
3 497. 31:500] 9 13 16. و0 9 171 176. 178. 82ل كقك. يقل 
3 2.26 29. 2.31 235 239 جل 48 9 191. 192. 194 198. 2201 203., 
آك 56 58) آأق 19ل 2121 124 5 208. 211. 2213 214. 216. ١218‏ 
7 129. 2.141 كخل 149 2ك 0.155 0 2222 223. 225. 2226 228. ١.230‏ 
0 162 163. 167 169 2174 178. 2 234. 236. 239. 2,243 245. 248 
0 82ل كقك 88ل 190ل 1و1 مون 9 251 253. 2254 4256: 258, 02260 


8 200. 244 367 401 403: وى 261 263 264. 267 4270 2271 273 
7 10ل 423 425 426 453 436 14 119 


7 2هه جقف كق4 جف وكف جكف 7 289. 2291 294, 296. 298. 2299 
49 [مف 478 493 ووف وى 5 307. 308. 2310 312. 4.314 ١317‏ 


6] 10 كل 217 21 225 329 8 321. 324. 329. 2331 359 2363 
2 33 036 40 جف كف 2ق وى 7 4.379 6[:381] كا 228 وت 98 
وي و 1 6 ذال 164. 183 206. 240 2253 
ا 11 6 261 271. 308, 0347 0363 0366 
5 146. 149 [ك1ل 4ك1. 2157 0ق 426 430714164 

57 126 181 2202 225 0228 
3 0168 172 75ل 178 183 2189 

2 239 246 251 261 2279 2284 
اول 193ل 95ل 199. 206: 208, 2209 


7 294 
21 214 218 219 221 222 226 
7 232. 236 242, 5و2 1و2 وو حذافة بن قيس: [2] 481 
4, 264. 269. 271. 273 2274 20275 أبو حذيفة بن عتبة: [2] 457 
7 2278 279. 281: 285 290: 295 حذيفة العدوى : [6] 446 


3 306. 2309 312»: 323: 04326 4331: أبو حذيفة بن المغيرة: [6] 93 
5 343 2347 2364 0373 0384 2393 
9 403 11ك. كلف 416 2425 429 
3 2.435 445 . [5] 5 © 2.13 16. 
77 220 25. 27. 28. 30. 0.31 034 


حذيفة بن اليمان: [1] 155. 170 173» 2188 
3م 301. 21:327] 75. 118. 31:177] 
2 4[.45] 173 5[.399] 196. 


325 4 
2 59 .57 2.54 249 2.43 .37 5 


65 69 75, 79. 80. 82, وي 6ه الحرث بن عمرو: [6] 290 


8 0ف 93 97 98 100. 0103 5و حزقيا: [4] 394 
7 111ء 115» 116 119. 121 122 حزقيل (نبي): [7] 247 


كشف التتزيل في تضق الباحث والتاويل 


حزقيل: 380]11. 381:. 5[:387] 136» 
2 126 


حزيم بن فاتك : [3] 114 


حسان بن ثابت: [96]1. 2[.»151] 31:235] 
2 51:.339] 50 53 54 ك3 يق 
9 6[1.158] 138. 291. 292. 2293. 
253 

أبو الحسن الأقطع: [1] 415 

أبو الحسن الأنطاكي: [6] 446 

الحسن البصري: [1] 33. 36. 51». 63). 72. 
3 92 كف 97 108. 110لء الك 
8 124. 125. 2127 2128 138 42 
4 148 149 168 171 74ل كقك 
8 211,. 2216 217. 222. 2225 227 
0 241 244 245 249. 250 266 
0 274. [28. 290. 292. 293. 301. 
7 313. 2322 4323 328. 334.: 2340 
2 352 356 361. 2370 0374 0.375 
6 380. 383., 390. 399. 401. 404 
5 410 412. 421. 427. 2428 430 
4 437 2441 جفد. كيد 7ح4 قف4 
5. 456. 21:460] 1[1. 15. 18 20 
4 230 32 37 39. كف 6ك و4 
55 56) 058 264 567 69 278 85 
6ه 87. 89, 90 93. 95 وف 100. 
0 130 132 147. +قل وك 60ل 
5 175. 181.» 0183 194. 0195 2202 
4,. 212. 214. 218. 219. 2236 241 
2 250 259. 263 270, 273 282 
3-. 285. 303. [31. 324: 326. 0329 
9 +34 347 349 350 2366 0367 
9 373 2374 0375 1378 2381 


5 2.388 389. 393. 2.403 404. 408. 
421 422. 423. 424 2431 2436 تجفى 
بد 450. 464 465 474 484 2488 
0 493 31.500] 4 اك 37 48 
9 أك. 65 66) 67 268 275 80 
2 2.83 85, 89, 2,95 96 7ف 20103 
5 110 114 116 126ء 2134 137 
0 142 153. 156. 180 183. 189 
0 192. 201. 218. 219. 220. 224 
5 2235 237. 240 241. 244 246 
6 2262 263: 2264 266 4273 0282 
3 2288 2300 4306 309: 310 311 
6 319. 320. 331. 2340 4342 0343 
344 349. 2350 2352 4353 2356 0357 
61 2366 4370 2372 376 2382 2383 
5 2386 2387 2.389 2393 405. 2408 
1ك 412. 4لكى 415. 6اى 429 430 
8ه 440 447 468 471 472 473 
76 41[.485] 17. قك 20. 224 229 
١100 282 .81 270 466 .58 2.57 8‏ 
ال 138 163 177. 2178 182. 191 
4 197., 207. 228. 233. 242 2248 
261 262. 282. 289. 293. 297. 2299 
١0320 .319 2317 4315 2313 2.309 8‏ 
3 331 2342 344. 0346 348. 0349 
0 351 2353 2355 2362 20364 0369 
3 2382 2385 2390 4393 2395 0398 
0 422 2.427 428 432 438 
445 [5] 6. 20. 23. 24 31 0:32 033 
7 240 243 55) 7يف4 469 075 477 
9 2.104 121 2.122 124ل 125. 0138 
7 168 174. 181 186. افك 6ف1ل 
3 2234 235. 243. 2250 259 262. 


فهرس الأعلام 


0 272 280 294. 309. 310. 2320 
331 336. 2344 0356 2357 4360 2361 
9 371 374. 0376 378 0382 0395 
2. 406. 411. 2.419 420. 422 
13 5 17 20. 224 2.34 236 037 
9 45. 246 وض 053 54 7ك 40 
6 272 279 80. 82. 84. 285 288 
0 112 18ل 22ل 128ء كخل 146 
7 153» 156 158» 163. 170 2172 
4 177 197. 203. 220. 223. 2232 
4, 245. 2250 2252 257. 261. 0263. 
9 285. 289. 2299 303. 2.310 313 
6 319. 2.320 324. 325: 2326 2327 
2 350.: 2356 2360 372 0374 0376 
7 2384 389. 4396 404. 2413 0417 
2 434. 2.439 43 4كى 7[.473] 
0 1 14. 27. 34. 39. 240 43 
6 67 270 271 277 81. 82. 91 
4 96. 97. 100. 101. 103. 6ملء 
9 116 117. 119ء 124. 127. 4130 
9 151ء 160. 167. 168. 176. ١182‏ 
4 199. 208. 210. 211. 213 216: 
7 222 2235 238. 245. 248. 257. 

283 .279 2,278 .268 .263 8 


الحسن الحضرمي: [2] 206 

الحسن بن حبي: [4] 22 

الحسن بن زياد: [2] 312 

الحسن بن صالح: [2] 374 

الحسن بن علي: [185]1ء 21:275] 170: 


0.167 ]5[:421 39 ]4[259 4 
292 ,.289 .133 .131 2320 


أبو الحسن علي بن عبد الرحيم: [1] 85 


أبو الحسن الكرخي: [2] 465 

الحسن بن مسلم : [1] 41.454] 345 

الحسين بن علي : [1] 21.185] 31670] 4[:59] 
9 61:350] 71:2211] 23. 1ق 
3 292 

الحسين بن الفضل: [2] 5[.66] 31]6[:415» 
0 182 2356 377 

حصن بن أبي قيس : [2] 226 

حضيا بن تبع : [6] 213 

الحطيئة : [3] 473 


أبو حفص: [6] 146 

حفص بن سليمان: [106]1. 170. 174» 
9 194 219. 229. 2237 0376 2429 
0 267 89. 102. 2.124 165 
55 465. 3[:488] 15ل 21. 66. 281 
2 2207 2262 2263 287. 384. 2403 
3 [4] 292. 384293. 2418 
0 2.48 152. 186. 2239 252. 
١116 .103 ]71:»218 .80 .30 98‏ 
4 290 


حفص بن أبى العاص: [6] 236. 237 
حفصة: [5[:371]1] 345. 346. 0363 
64 7[1.235] 232 233 234 35 

40 6 


الحكم : [2] 41:259] 61.177] 402 
الحكم بن أبان: [5] 68 

الحكم بن طفيل: [2] 436 

الحكم بن عمرو: [6] 23 

الحكم القرظي: [5] 342 

حكيم بن حزام: [6] 462 


ا ا 


15 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


حمامة: [7] 230 
أبو حمزة: [7] 101 


حمزة بن حبيب الزيات: [1] 67» 2105 2121 
١210 2.189 2.170 .152 137 125 3‏ 
١0302 271 2268 .243 .229 224 9‏ 
2 350. 2360 376 421. 2.429 2430 
4 2[.455] 2.16 30. 239 47. 280 
6 2.87 2.102 124. كفك [ك6لء 165. 
١.255 .226 .200 .194 .184 .180 8‏ 
4 2.394 2.423 2427 428. 3[.443] 
21 37. 49. 77. 113. 57ل 199. 
١0331 .290 .287 2234 .206 .204 2‏ 
341 350. 382. 2384 395. 4[:486] 
[18. 190. 249. 262. 2276 288. 292 
3 2.35 2.319 2332 2338 339: 
١.120 .99 276 .60 2.35 .34 9‏ 
85 191. 194. 199. 204. 2217 219» 
١262 260 2‏ 274. 287 294 311 
3 03319 348. 380. 0382 388 393 
9 6[.405] 6. 3الء 214 18. 23. 
0 لاق 236 ذل 45. 284 88. 104. 
7 159. 176. 198. 221. 2240 271. 
2 4350 0365 369. 380. 2394 2399 
2 2.435 7[.460] 55 4.97 116ء 
6 137. 144. أكل. 54ل. 176. 191. 
6 199. 213. 290 


حمزة بن عبد المطلب: [2] 136 145: 265. 
6م 2321 3[:436] 36. 85. 41[:381] 
5. 5[:416] 229. 244. 6[6:336] 97 

حمزة بن عمرو: [1] 251 

حمنة بنت جحش: [5] 50. 54» 255 58 


حميد: [5] 174 


حميد بن قيس : [1] 2[:308] 214. 270 
حناطة الحميري: [7] 271: 272 

ابن حنبل: [2] 259 

حنظلة : [5] 112 

حنظلة بن أبي سفيان: [6] 466 

حنظلة بن صفوان: [6] 312 

حنظلة بن أبي عامر: [2] 107 


حنة (امرأة عمران): [42]2. 43. 44 45. 
6 41:52] 294 


حنة بنت أبى سفيان: [5] 245 


.281 .280 .249 .225 .209 ]1[ أبو حنيفة:‎ 
١.362 2344 2.343 0.332 .325 .293 4 
١.235 .210 ]21.447 2378 2375 9 
»388 .385 2379 2.313 .»312 .261 9 
١.107 .73 ]3[:475 .417 2.416 3 
.38 ]51.422 .128 ]4[.347 .330 6 
2388 2249 ]6[:362 361 .73 43 
191 .14 لل.‎ ]7[.464 .462 .425 4 


حواء: [1] 66» 67 2.68 469 70. 90. ١.210‏ 
106 193.ء 2200 5.246 407. 
138 68 128. 2.132 135.ء ١238‏ 
9 240. 4[1.241] 2.100 61.352] 91. 
4 2133 


الحولاء: [1] 259: 260 

حويطب بن عبد العزى: [5] 98 
حيسور: [4] 269 

أبو حيوة: [1] 114 21:209] 86 


حيبي بن أخطب: [1] 212193] 183. 51:267] 
6 341. 0342 343 


ةر درق 


4 | “< خ] <> | مخا|اة< مث 7-2 


فهر س. الاأعلام 


ف 

خالد بن إلياس: [7] 141 

خالد بن الحسين : [5] 195 

خالد بن سعيد: [2] 458 

خالد بن الوليد: [2] 148. 158. 2160 311» 
6 2315 6[:413] 2237 2296 
3 110 

خالدة بنت الأسود: [2] 37 

خباب بن الأرت: [1] 299؛ 3[:305] 232 0233 
9 +] 250. 61:309] 86 

خديجة بنت خويلد: [71:3391]6] 41. 2109 
4 242. 243 

الخرقي : [5] 370 

ابن خزيمة: [81]6» 181 

خزيمة بن ثابت: [2] 107 

خشيود: [4] 269 

الخضر: [41.472]3] 266. 267. 268, 2269 
5113 

خفاف بن ندبة: 11] 32 

خلف: [25]1. 2.105 123 137. 189. 214: 
تلىف 2429 2[.455] كل 47. 2102 
4. كككل. 161. 165. 194. 2226» 247 
5. 3[1:427] 37. 2278 290. 331 
341 4] 5[»315] 276 99. 185. 191. 
9 204. 2.260 294. 2348 2.382 
3 ] 14. 2.31 36. 84. 88. 104. 
71 2.332 350. 365. 71:460] 0.116 
7 144. 154. 196. 213. 249: 290 

خلف بن أيوب: [3] 388 

الخليل بن أحمد: [1] 23. 37. 663 232: 


2.431 5.357 ]2[:359 5.264 6 
52 ]4[:235 2.192 .124 .77 0 
238 ]5[1:305 ». 101 


-خنساء (جارية حذيفة): [1] 327 

أيو الخواصر: [3] 343 

خولة بنت ثعلبة: [6] 421 422. 426 
خولة بنت حكيم : [2] 51:463] 362 
خولة بنت قيس: [5] 44. 47. 48 
خولة بنت محمد: [2] 330 

خيثمة بن عبد الرحمن: [5] 233 

أم الخير بنت صخر: [16 232 


رد( 

داود (عليه السلام) : [1] 103. 255. 310» 
311 391 392. 397. 398. 2[:399] 
44 222. 269. 2270 354 2ب4 
455 31] 11. 57. 2.58 41:220] 80 
5 373. 2380 [38. 0382 0383 
14 71. 11للء 164. 165. 166 
0, 383. 2.384 2385 2386 6[:387] 
9 65». 6.66 7ق 68. 69. 70 721 
2 73. 74. 148. 245. 246. 7[.393] 
إلى 101. 235 


داود بن علي : [4] 61:»156] 402 
دان: [4] 9 


الدجال: [10]2. 13. 4[1.»351] 6[:283] 
4 135» 136. 137 


أبو دجانة: [6] 441 


أبو الدحداح : 11] 329. 384: 385 


أم الدحداح : [1] 384 385 386 
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الدحداحة: [1] 385 
دحية الكلبي: [3] 171:10 211 175 


أبو الدرداء: [1] 274, 294. 343. 21:355] 
8 297. 5[:258] 6[:257] 290. 
5 2291712381 


دريد بن الصمّة : [7] 60 
دعما: [5] 185 
دعيم : [5] 185 
الدقاق: [7] 38 


دقيانوس: [4] 235. 236. 237. 238. 239» 
0 244 245 


دمحا: [5] 185 


رذ( 

أبو ذؤيب الهذلى: [1] 319 

أبو ذر الغفاري: [1] 100, 21:246] 22. وف 
4 439. 3[:462] 79. 145. 51:416] 
6» 616217] 7[:15] 9. 206 

ذكوان بن عبد قيس: [2] 111 

ذو الخويصرة التميمى: [3] 343 

ذوالقرنين: 234141 274. 4277 278. 
9 71:309] 232 


ذو الكفل: [1] 4[1:2380] 384. 392. 61:393] 
2 83 


ذو نفر: [2711]17»: 272 
ذو نواس: [7] 194 
ذو النون: [2[.45911] 49., 31:167] ١136‏ 


7 140. 6[.190] 2.359 7بج7[.4] 
38 


لق 

رؤبة: [1] 31:420] 41:2433] 7 

راحيل: [4] 7 8 41 

راعيل: [4] 16 

بو رافع (مولى رسول الله يل) : [2] 41:379] 

255 

رافع بن جارية: [1] 221 

رافع بن خديج : [6] 273 

أبو رافع القرضي: [2] 84: 2121 255 

رافع بن مالك : [2] 110. 111 

الربيع بن أنس: [1] 104؛ 112. 118. 2145 
221 227 229. 2238, 244. 263. 269 
71 289 321. 0.322 333 340. 410 
4 427 0ج جهد. 445 6ج 
3 6 9 11. 2.16 20. 46 079 
8 203. 2225 228, 254. 3[:0350] 


4323 .46 ]6[:48 ]4[.214 2157 2 
149 ]7[:466 .396 5 


الربيع بن خثيم : [1] 121, 236. 21:374] 96 


الربيع بن سبرة : [2] 236 
ربيعة (أبو عتبة): [3] 34 


ربيعة الثقفي: [1] 439 

ربيعة الرأي : [2] 7[1:237] 11 

ربيعة بن عمرو: [6] 203 

أبو رجاء الخراساني: [1] 256 

أبو رجاء العطاردي: [1] 127» 140 2153 
8 216. 2359 21.421] 18. 0194 
4 31.257] 38 471 87. 2256 


2246 ]5[:271 .179 .233 4 
285 :82 ]71:388 .338 66 31 


17ج ال عو جو 1ه غ1 2 د 


2 
ل 
انا 


1 
اد يخ ع 


رحمة بنت أفراثيم: [4] 388 


أبو رزين العقيلي: [5] 71»410] 248 

رضوى بن تبْع : [16] 213 

أبو رغال: [7] 271 

رفاعة القرظي : [1] 21:2353] 209 

الرقاشي: [6] 312 

رقية بنت محمد و : [2] 164. 457 

روبيل: [4] 9و 10 46 47 

روضة: [5] 63 

أبوروق: [104]1. 117. 201 218. 379 
1421 كف 31:498] 53 455 

ابن الرومي: [7] 199 

رويثاء: [1751]3» 51:176] 6[:254] 330 

ريان بن الوليد: [4] 30 

ريحانة بنت السكن: [5] 173 

ريطة: [4] 153 


لق 
ابن الزبعري: [4] 198. 401غ51] 61»157] 
9 198 


الزبير بن باطا: [5] 342. 343 

الزبير بن العوام: [1] 60. 21:61] 61. 149. 
077 275 3[.457] 2145 252. 
16 114. 402. [5] 292. 342. [6] 
6 277. 2294 458 

زبيرة: 230171 

الرزجاج : [1] 276 291 110 113 2141 4ك 
اقل 187. 216: 219. 253. ١258‏ 2278 


9 2289 2323 334 2346 361. 
3 | 11. 16ء 2.40 59. 463 486 


7 2.90 94. 2.146 205. 224. 2289 
9 31:320] 667 70. 205. 2206 
4 246. 2324 351. 412. 4426 428 
5 2439 [اج4ى كفك 454. 463 
56 20. 67 2233 2248 2252 
7- 270» 4307 323. 0326 334. 2340 
١25 :23 :7 ]5[:434 432 .430 5‏ 
4 256) 75. 285 121. 124. 138 
2 قشل 153. 170. 173. 3ق ١186‏ 
4 212. 219. 226. 227 235. 240 
71 2.280 2.312 331. 61:373] 221 
3 42 45. 2.46 دق 98. 104. 2114 
2 129. 130لء 138ل 159. 0.175 أقلء 
4 198ء 207. 223. 228: 230 234. 
9 256. 259. 2261 2287. 295. 0316 
9 341., 2.349 354. 382: 385 2389 
2 411. 449 463 465 [7] 43 

4 116. 154ء 173 


زرارة بن أوفى : [1] 340. 2[:370] 228 

أبو زرعة: [6] 236 

زعوراء: [3] 51:175] 254 

زفر بن الهذيل: [2] 383 

زكرياء (عليه السلام): [1] 98. 129 2[:363] 
31 42. كحك كك 46. 0ك [ك 33 
5 449. 3[:451] 358 4159] 285. 


7». 288. 302. 313. 393. 397:ع[7] 
217 


زليخاء: [4] 217 21,. 223 225 55 
الرمخشري: [5] 418 


زمعة بن الأسود: [3] 269, 41:274] 61:216] 
62 


أبو الزناد: [6] 231 


د 
ٍ 
د 


58.21 8ه 823 82.6895 8321 2282 #188883هالش 9<1 م #2هاذه الى 5ه له 2ه 8ه للافنقها 
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زثيرة: [6] 231 


زهير بن أبي سلمى: [1] 21.448] 327 

الزهري: [72]1. 99. 148. 219. 244. 
8 340. 343. 21:378] 37 6ك 280 
9 و1ال 139 187. 201. 2212 219. 
4 3[1.481] 98 2246 2266 318 
0 هدق 347. 396 2471 [4] 2379 
2 5[.395] 240 319. 342. 16[:408 
6 2267 273: 326. 439. 464 [7] 11 

زيالون: [4] 9 

ابن زيد: [1] 211. 238. 259. 263. 2383 
الى 433 21458] 9. 109 154. ٠.237‏ 
3 428. 3[:431] 48 280 2.103 
3 [قلء +34 261. 5[:404] 40. 
0 235. 295. 6[:322] 84. 177لء 
45 286. 320. 370 2376 4.386 
8 38 276 123. 158. 208. 
8 2223 257 


أبو زيد (ثابت بن قيس): [2] 51:108] 222 


زيد بن أرقم: [359]31:374]1. 7[:339] 
6ل 17 18 


زيد بن أسلم: [275]1. 341. 385. 422. 
48 105. 428. 4[:482] 151.428 
7 714326] 53. 103. 149 


زيد بن ثابت: [122]1. 0169 2.343 443 
3] 108 2216 305. 2466 
3 68 82 


زيد بن ثعلية: [12 111 
زيد بن حارثة : [2] 5[1.232] 319. 320. 2353 
4 355. 356 


زيد بن الحصين: [1] 216 


زيد بن السمين: [2] 316. 317 

زيد بن علي : [7] 289 

زيد بن عمرو بن نفيل : [1] 100. 310 

زينب (امرأة أبي مسعود) : [5] 63 

زينبٍ بنت جحش: [1] 4[1:378] 5[.184] 
9 345. 353. 354 355., 0356 2357 
3 2364 365. 718:366] 34 


زينب بنت خزيمة: [5] 362 
زينب بنت أبى سلمة: [1] 377 


(س) 
ابن السائب: 71] 70 
السائب بن يزيد: [7] 8 
سارة: [1] 31:172] 485 6هه. 41.487] 4ل 
612529 47. 328. 329 
سارة (مولاة أبي عمرو بن صفي): [6] 457 
سالم بن أبي الجعد: [2] 41:410] 395 
سالم بن عبد الله: [1] 6[.336] 236 
سالم بن عمير: [13 371 
سالم مولى أبي حذيفة: [152]1. 252. 305. 


3 2.135 2.136 3[1.462] 6[.36] 
6 295س 


سالم بن نوح: [2] 57 3[:58] 161. 41:472] 
42 


السامري: [81]]1. 3[1:82] 189. 190. 
5 339. 340. 341. 2.342 2343 
34 345 


سبأ بن يشجب: [5] 388 
سبيعة بنت الحارث: [1] 6[:364] 463 
سجاح بنت المنذر: [2] 436 


اانا 1غ نة 1 111 2178 14 1غ 111171130119 1/14 11:11 417:1!: الا1 314 8131 11111311 31 91411181611 


فهرس الأعلام 


السدي: [81]1. 89. 99. 108» 2111 112 
كللء 126. 128. 2132 2.136 143 كشن 
١2215 4172 170 .163 2160 »159 7‏ 
8 219. 220. 225, 228: 2236 2238 
4 249 264. 274., 290 294 2302 
3 327. 2337 340. 2381 383. 2387 
0 405 2.412 414. 417 امف 422 
7 433. 2[.446] 9. 2.16 20: 221 
6 37 39. 245 49. 58. 81 88. 298 
38 2.134 139 142 143. 4كل. مكلك 
5 182.ء 183» 201. 203. 210. 2212 
4 241. 246. 2255 2350 4359 2376 
9 404. 409. 457. 490. 498 [3] 4 
7 23. 24 40. هلس ات 52 أف 
7 112 127 133. 134 0136 143ل 
4 166. 2170 185. 189ء 213» 226» 
7 2243 245. 262. 265. 280. 2284 
8 304. 310. 2.324 2.326 2.383 2415 
6 487 4[2503] 12 19. 21. 101 
4. 145. 205. 209. 243: 248 292. 
3 294. 2295 297. 2315 4327 0342 
3 4360 2.371 2.375 379. 403؛ 2420 
8 438. ججى 5[.445] 20 24. 225 
5 89. 91. 111.ء 12ل 141. 2190 
91 225, 235. 2243 252. 2280 0307» 
31 337. 6[:378] 221 4ف 2.47 48 
3 667 268 280 282 92. 113. 126. 
31ل 147. 2.155 2160 171. 4190 211: 
3 2356 375. 2379 432. 7[.455] 
9. 2.125 157. 158. 66لء 208: 2240 
9 292 


سراقة بن مالك: [3] 281. 282. 334. 335 


ابن أبي سرح : [4] 51:159] 11 


السري السقطي : [2] 712197] 178 


أم سعد: [5] 295 

سعد (مولى عتبة): [2] 145 
سعد بن خيثمة : [2] 313 
سعد بن الربيع : [2] 249. 339 


سعد بن عبادة: [1] 2[:42] 17. 108. 2132 
2 1318 5] 245 52. 327 

سعد بن قيس : [2] 414 

سعد بن معاذ: [1] 2[2150] 108 112» 113. 
2 . 31:434] 51:267] 52. 327. 0328 
8 2341 71] 17 

سعد بن أبي وقاص: [1] 153. 21:239] 0160 
77 312. 220. 4[:283] 51:402] 
45 246. 291. 6[:292] 96 


سعيد بن جيير: [93]1. 2112 123. ٠128‏ 
0 189. 203. 207. 225. 2243 244. 
0 2288 292. 2333 20340 0343 2374 
8 411 413. 421 2434 جبف 448 
3 2[:456] 225 237 249 81. 085 
86 87. 138ء 2169 203. 209. 231 
6 2237 2245 253. 307. 4329 0330 
5 413. 2.431 457. 2466 3[1.477] 
7 52.» أفى 114» 116» 7ككء 187. 
2 193. 194. 196. 245 246. 2.265 
6» 310. 316 317 387 477 
95 19. 20. 52. 66. 83. 99 
2 192 194 211. 243. 248 2252 
١0315 2287 .282 2273 2271 .269 0‏ 
7 2.320 329. 4331 2351 4353 2421 
8 5[.435] 40. 40 447 كلل 170.» 
0 214. 261. 288. 61:301] فق 45 
6 49. 53. 54. 260 68. 241. 2323 


: 
- 


١‏ 7# ا م الا م1 مث 7 خم #6 الج ا لي ل د 
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0 2367 377. 386. 2.392 7[.447] 
2 110. 144. 157ء 2207 208. 288 

أبو سعيد الجوهري: [4] 224 

أبو سعيدالخدري: [1] 248. 255. 373. 
4 417. م4 [2] 229. 31:234] 
3 4[:429] 224 2251 258. 297: 
01 353. 5[:418] 2.63 2195 222». 
9. 2324 6[:2350] 20. 327. 4394 
3 0.76 111. 248. 279 


سعيد بن زيد: [4] 5[1:2402] 292 
أبو سعيد الضرير: [6] 47 
سعيد بن العاص : [4] 6[1:437] 96 


سعيد بن عبد الرحمن: [3] 272 


أبو سعيد الفارابى: [3] 258 


سعيد بن المسيب: [1] 68 138. ٠١152‏ 153» 
244 2247 2253 335. 343. 21:352] 
20 49. 135ء 201ء 212. 242. ١276‏ 
١2256 .246 .84 51 ]3[:467 23‏ 
8 323:ع[4] 2.182 5[:258] 40. .4١‏ 
7 6[:360] 46. 466ع[7] 11ء. 222. 
231 

سعيد بن يسار : [5] 400 

أبو سفيان: [1] 2[:287] 17. 71. 136. ١150‏ 
6 157.» 2.176 177. 178. 265» 2267 
8 282. 2288 2289 2.315 3[:395] 
ول 2251 2252 269 275. 277. 305: 
6 2.315 317. 4[:346] 192. 216غ: 
0 418 [5] 28. 2317 318. 319: 
4 2.326 2329 2333 61.»208] 2437 
2 71[:465] 285 


سفيان الثوري: [1] 209. 284. 21:383] 24؛ 
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5 118ء 168. 191. 31[:245] 5[1:330] 
59 14. 35. 110 


أبو سفيان بن الحارث : [6] 462 
سفيان بن عيينة: [1] 205. 2[.:447] 49: 
١.292 2263 ]5[1:289 .243 2.50 ] 7‏ 


١.11 ]7[.441 .286 ]6[:423 .374 6 
276 3 


ابن السكيت: [7] 68 
سلام بن سليمان: [1] 217: 21:360] 80 89 


سلمى: [1] 102 

سلمة (ابن أخي ابن سلام) : [1] 21:180] 336 

سلمان الفارسي: [1] 60. (6». 21:247] 437 
8 462 31:495] 433 0.35 0.38 145لء 
49 4ق 157. 51:250] 61:326] 
6ه 263. 71:301] 10 


سلمة بن الأكوع : [1] 6[.244] 276 


م سلمة بنت أبي أمية: [5] 351: 364 
سلمة بن سلامة: [3] 315 


بو سلمة بن عبد الأسد: [2] 115؛ 31:457] 
73 0 . 188 


بو سلمة بن عبد الرحمن: [11 253 

سلمة بن هشام: [2] 281 

أم سلمة: 3 2 331 [2] 193. 2229 
7 [5] 345. 2.350 363. [6] 299. 
0 2388 [17] 70 

السلمى (عبد الله بن حبيب): [1] 98. 125. 

7 223. 421. 2[:449] 15آ. 485 

]3[:466 .419 2.394 .267 2.130 7 

آق 92 295 5[1.224] 298. 6[.411] 

204 .143 22 9 


525 


و ع 1 


فهرس الأعلام 


أم سليم : [5] 365 

سليمان (عليه السلام): [1] 141. 142. 2143 
9 2.370 2391 399. 2[.400] وو 
9 270), 2.353 3[1:354] 257 هق 
6 76. 280 173. 2195 2274 
0 381. 382. 2383 5[1:384] 4.113 
4. 2.165 166. 2.167 68لء. 169. 2170 
١4178 4177 176 .175 174 .172 171‏ 
9 2180 181 2182 83 184. 0195 
6 2202 383 2384 2385 2386 
7 272 273 74 275 276 077 
8 71279] 186. 235 


أبو سليمان: [1] 189 
سليمان بن بريدة: [1] 270 
أبو سليمان بن الحارث: [5] 157 


أبو سليمان الدارانى : [5] 265 
سليمان بن يسار: [2] 417 


أبو السمال: [1] 140. 219. 21:302] 31:69] 
3 409 


سمرة: [6] 286 

سمرة بن جندب : [1] 262. 370 

سمير: [1] 126 

سمير بن زيد: [2] 109 

سميّة (أم عمار بن ياسر): [1] 298 299 
سنان الجهني: [7] 16 

أبو سئان وهب: [6] 275 


سهل التستري : [1] 291. 383. 21:427] ٠139‏ 
7 66 2. 61:420] 359 


سهل بن حنيف : [6] 442 


سهل بن سعد : [3] 202 


سهلة بنت سهيل: [2] 457 

سهيل بن بيضاء : [2] 458 

سهيل ين عمرو: [294]3. 306. 317» 
6 266. 4266 282. 283 462 

سودة بنت زمعة: [2] 51:330] 345 0349 
3 716:364] 168 


سويد: [2] 211 212 


سيبويه: [36]1. 55. 100. 1216110 216 
4 3[.450] 77. 121 2124 2463 
4.1883 [5] 61:38] 193 

السيد: [1] 2[.184] 68. 70 4[:453] 246 

ابن سيرين: [1] 210؛ 250. 276. 343. 447 
3 2123. 3[:339] 284 2125 
5[.141] 6[1.349] 299. 303. 71:392] 
136 


(ش) 

شاس بن قيس : [2] 105. 318106] 323 

الشافعي: [210]1. 225. 278. 279. 280. 
0281 4 332. 2343 344 2369 
47 36. 205. 2222 2238 2254 
9 260. 261. 313. 384. 2.385 413 
7 418. 2.466 2467 474. 3[.475] 
77 2.346 347. 5[:425] 273 0361 
0 158ل 249. 424. 7[:.425] 011 
14 


الشامي: [5] 319 

الشبلي: [1] 21:84] 36 

شراحيل بن ذي خدن: [5] 173 

شريح: [266]1. 368 441 447. 466 
9 13. 22: [5] 43: [6] 32 


62720315-85-3555 


318 


شريح بن ضبيعة : [2] 368 

أم شريك بنت جابر: [5] 362 

شريك بن سحماء : [5] 4ه 45. 46. 47 48 
شداد بن عاد : [7] 214» 215 

شديد: [7] 214. 215 

شعبة بن عمرو: [1] 21:168] 6[:420] 405 


الشعبيى: [1] 30 244 278 294 340 
تكن 374 421 هف عجى جهى وف 
42 66 4182 0210 219 228 
وك 385 4ل 428 ات4ف 31:487] 
17 374 4[.414] 23. 248 [ى] مف 


08 2158 2362 6[.391] 46غ. 267 
0 326. 350. 351. 2376 2398 
5 2.155 249 

شعيا: [4] 173 

شعيب (عليه السلام): [1] 93. 159. 21:»303] 
١177 .176 175 .167 )120 9‏ 
8 179 183. 2.184 2.355 437. 451. 


497 2496 495 2.494 .493 42 
.135 2.119 18لء‎ .89 2.88 ]7 
١159 .151 .150 4394 .326 .325 8 
٠217 »216 215؛‎ .213 .212 .202 2 

206 ]71:4312 »63 ]6[:256 .255 3 


أبو الشعثاء : [2] 26 

شقيق بن إبراهيم : [3] 127 

شقيق البلخي : [7] 38: 103 
الشماخ بن ضرار: [4] 428 
شمخى بنت أنوش: [7] 89 
شمعون (أخو يوسف): [4] 9. 10 


شمعون (رئيس السحرة) : 31] 187 


20 -51 161139 1-1 3018 اناا 6لا 4 118-1011 


+ع يي م عل ا امسا اا ا 


2 اال 
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شمعون الصفار: [2] 494. 495. 496 
شمعون المصفا: [6] 9.: 10 


شمعون اليهودي: [7] 131 
شهر بن حوشب: [1] 53) 70 2[:»264] 144. 
351 71:406] 152 


شهريار: 51] 267 


شهيب العقلى: [5] 12 

شيبة بن ربيعة: [19]3. 034 2257. 269: 
4 2216 51:417] 6[:244] 442 
4135 

شيبة بن نصاح: [1] 2126 152. 2166 171“ 
4 216. 217. 219 2237 383 0395 
2 421 9نف تف 434 [2] قك 
45] 4[:384] 5[.384] 6[:191] 
21 109 


شيت : [1] 21:310] 31:407] 59 


(ص) 

صالح (عليه السلام) : [21»159]1] 9 481 
١.170 .169 2.168 2.167 2.10 7‏ 
71 172 173. 2.184 355. 2.437 2451 
2 2.483 2.494 2.495 497. 506 
7 5[.119] 145. 146. 148. 
159 82لء 184. 185. 186. 202. ١.225‏ 
26 43 149 أكلء 331 0361 
9 206. 215» 226. 227 


أبو صالح (ذكوان السمان): [1] 42: 226, 


ا ل ا ا 1 


وس لسظافب؟ فس السبال فماة لظ قدا أرد 


آي 


ولا الس لحرا العو اجا ١‏ ا 20ل ا سسا 


2 2[.421] 16 2212 289. 327غ: 
6 1686. 6[:287] 317. 353. 
للا لالد 


مفو ف 3 ع 


به 


ا ب م 2 


2 2 1 8/0 وي 


ب" 20 بكي ؟ 


2 


012 1 


ف 


7 


5 
ع 
9 
ف 
ف 
3 
8 
سس 


274 51 

صخر بن سلمة: [13 371 

صخر بنت عامر: [51] 51 

صداق: [5] 185 

صدوف: [3] 171 

صرمة بن أبي أنس: [1] 260 

صرمة بن أياس: [1] 260 263 

صرمة بن غنم : [6] 353 

صفوان بن أميّة: 21] 61.136] 203 

صفوان بن المعطّل: [5] 50 53. 54 5ق 
8 61 

صفُورا: [5] 214 

صفية بنت جيي: [5] 361. 363. 61:364] 
38 300 

صفية بنت عبد المطلب: [5] 155. 61:345] 
27 

صهيب بن سنان: [1] 298. 299., 31:305] 
الء 32 33 2149 415ء[4] 36ل 
0 86. 186 


ابن صوريا: [136]1. 139. 21:2168] 232 
21 420. 421. 432 


(ض) 
الضحاك: [1] 2.35 49. 63 89. 91. 97 
8 112 128. جشل 153. 168 04170 
3 219., 224. 2236 244 2250 452 
4 2714. 286. 289. 2293 294. 2306 
8 322. 360. 370. 2.374 379 405 
48 421 [ج4. مجك وجب وكب4. إكف 
3 21:460] 9 14. 2.16 232 233 
7 439 آكىف هكف 58 4ق كف 47 


2381328 127 88 0< ارولو 


9 81. 84. 85. 90 95 98 وف 
١4190 .162 154 .138 .128 .108 01‏ 
3 197. 201», 203. 207. 210. 212. 
4 2226 245. 254. 4257 273 0286 
2 324. 2325 350 366. 409 411 
اتش هف 3[.467] 2.10 2.11 ولك 21. 
9 70. 96. 133. 2.136 2.176 0189 
3 216» 219. 235. 2238 253. 0258 
5 269. 2288 4309 4313 2,325 2345 
0 383. 4414 415. 425 2472 رجف 
0 15. 2.19 22. 27. 47. لك 
ذلك 8[1. 123. 191. 200. 2209 218. 
8 249. 262. 292. 301 0315 0326 
9 353. 367. 369 394 404. 2431 
5 +44د. 445. [5] 24. 47. 60 75 
8 3ق 42 104. 45ال. 296. 311 
2 14. 2.53 40 48 110 12ل1ك 
7 120. 128. 170. 2175 244. 285 
9 323. 2325 348. 0353 2359 02360 
2 373. 2376 4377 2382 4389 0393 
6 2398 7[.411] 248 53 56 67 
١216 :208 .155 .149 .124 .118 14‏ 
2 223. 229. 249, 285 


ضمضم بن عمرو: [3] 252 


(ط) 
طارق بن شهاب: [2] 376 


أبو طالب: [2] 31:457] 20. 34 400 
7 [5] 226. 61:227] 71:62] 234 


طالوت: [390]1. 2.391 392. 393. 2394 
5 396 397. 398. 400 


طاهر المقدسي: [6] 359 


1ه 1س رهط ]1 :مة:1) س8 رجز 1 :سم 


م ]) زمه [: 


كشف التنزيل في غقين الواحث والتأويل 


طاومى: [1] 220. 238. 279. 0281 320 
4 2332 2.340 343. 2[:374] 13ء١‏ 
7 205ء 2220 242 467. 4[1:474] 
364 


الطحاوي : [2] 51:209] 370 

طسوس بن إسبيسبانوس: [1] 410159] 174 
ططوس بن أسسيانوس: [2] 349 

طرقة بن العبد: [6] 71:24] 258 

طريف بن شهاب : [1] 250 


طعمة بن أبيرق: [2] 91 93. 2316 317» 
8 319 4320 321 416 


أبو طلحة : [2] 612162] 275. 445 
طلحة بن خويلد: [2] 5[1:436] 324 
طلحة ين شيبة: [3] 311 


طلحة بن أبى طلحة : [2] 149 
طلحة ين عييدالله: [1] 60: 61» [2] 150»: 
0 2.177 2283 391 [3] 145ء 405 


2337 .336 .292 ]5[ .402 2.114 ][ 
96 ]6[ 7 


طلحة بن مصرف: [96]1. 97 123» ٠124‏ 
5 138 2.170 271. 390. 21:429] 
١:87 .49 ]31:374 2373 .194 .179‏ 
2 ] 5[.64] 3ق 61:237] 214 350: 
3 7[:460] 22 81. 249 

طه > محمد رسول الله يل 

أبو الطيب سهل بن محمد: [1] 373 

طيطانوس : [2] 62. 349 


رع( 


١252 ,.249 .243 .236 .147]1[ عائشة:‎ 


9 260. 2264 279. 280 4307 331 
0 341 343. 344. 2370 0371 2372 
3 ذكف 2[1.454] 13. 2103 129 
45ل 152) 177. 2204 229 231. 234 
5 260. 261. 0329 2330 0386 417 
8 2.451 +4مكف 465 2466 13[:492] 
64 41:307] 238 2103 45ل 2259 
9 51:400] 223 449 0351 052 453 
54 كك 56) 357 8ق 459 460 [6>+ 
6 468 72 82. 158. 191. 322. 
١366 0364 2363 2346 .345 2342 6‏ 
7 6[:420] 224 25. 2156 213+ 
4 240. 2243 288. 2289 299 341 
0 2351 4372 «1ا4ف 422 71:428] 
2 33 34 35 2.36 240 1ك4ء 2ت 
9 85. 99 100. 101. 102. 104. 
16ل 168ء 2190 242. 248 274 ١278‏ 
0 293 

عاتكة بنت أبي رهم : [5] 51 

عاتكة بنت عبد المطلب: [4] 217 

عاج: [7] 88 

عاد بن عوض: [3] 162 

عازوراء: [2] 420 

أبو العاص بن الربيع: [2] 31:260] 489 

العاص بن هشام : [5] 6[:244] 435 


العاص بن وائل: [3] 41278] 123. 216: 
9 71:62] 186 277 280 281 


العاص بن الوليد: [7] 110 

عاصم بن ثابت : [2] 108 

عاصم الجحدري: [1] 22. 37. 106. 122» 
3 2125 2.126 2.143 2.152 219ء 224» 


8 321 2.332 2360 383. 2412 2421 
9 2430 2434 2449 2[1.455] 23: 
45 56 280 86 133ء 145. 69لء 
81ل 189ء 194ء 214. 2258 374 423 
7 449. 31.494] 37. 270 271 1ف 
7 201, 214. 220. 245. 290 0324 
31 384. 502». [4] 32. 182.؛ 2305 
0 418. [5] 233 4.68 84. 101 
3 186. 188» 2.191 206. 2217 2219 
0 2330 2.331 2349 4357 374 2380 
64 2.6 13:. 221 23. 80. 240 
0 2286 2320 2345 2366 4399 2413 
4 423. 430. 71:460] 355 48 097 
8 2.154 176ء 199. 213. 268 290 


أبو عاصم العامري: [2] 371 


عاصم بن عدي: [5[.362]3] 44. 6[:47] 
294 


العاقب: [2[.184]1] 6. 68. 270 41:453] 
246 


أبو العالية: [1] 2.122 213؛ 295؛ 278. ١427‏ 
1.451 2] 2109 2138 337. 3[:370] 268 
8 246. 256. 4[:503] 368. 380: 
45 5[1.431] 6[275] 6. 331. 2375 
4 52. 101. 102. 149ل 268 


عامر: [5] 366 


ابن عامر: [1] 125ء 152» 171» 2.175 189» 
١2376 4360 :268 2237 .217 .198 4‏ 
3 421 429. 2.430 2.434 2[:455] 
4 45 قكف 74 2.85 2.86 20132 4.139 
6 175» 208ء 2.214 217. 2257 277: 
9 385. 2423 2.427 2.433 3[.449] 
1 224 37. 47 75 477 [ق 2.89 


321 


5 2146 157. 198. 207 215: 220 
6 2262 263 287: 306 0331 382 
4 406. 412 442 4[1:386] 4 
0 178» 2186 249, 275 305 0332 
4 396. 2399 51:430] 21. 2030 48 
9 276 80 101. 2.123 4.135 46ل 
3 2199 213. 2330 347, 2374 2380 
3 27 013 221 25. 10لء 1ك1ك 
61 320., 340. 345, 2350 377. 2389 
9 413. 414. 417. 60ش.[7] ك3 
2 102 117. 136 4ك 176. 190 
9 213, 217 

أبو عامر الأشعري : [3] 317 

عامر بن الأكوع : [6] 276 

أبو عامر الراهب: [3] 380 

عامر بن ربيعة: [2] 115. 458 

عامر بن سعد: [3] 415 

عامر بن الطفيل : [7] 288 

عامر بن فهيرة: [1] 41:305] 71:250] 230 

عامر بن قيس: [3] 2358 359. 2381 383 

عامر بن كعب : [6] 234 

عامر بن النعمان: [3] 358 

عاميل: [1] 105» 112. 113 

عباد بن بشر : [2] 31:2187] 71:2359] 17 

عبادة بن الصامت: [2] 39» 2.111 169. 242 
0 415. 61:283] 422 

أبو العباس السرّاج: [1] 2363 413 

عباس بن عبادة : [2] 111» 115 


العباس بن عبد المطلب: [2] 114» 3[:255] 
4 295. 309. 2310 2311 315 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


6 7[:46] 163 
العباس بن الفضل 
العباس بن مرداس : [3] 61:346] 23 
لحميد: [4] 229 
لدار: [1] 44 
لرحمن بن أبي بكر : [1] 31:339] 161:49 


234 3 

لرحمن بن الزبير: [1] 353 

لرحمن بن زيد: [1] 95, 269 

لرحمن بن سابط : [3] 167 [4] 419 

بء عند لقي السلمي: [4711]12 

عبد الرحمن بن سمرة: [5] 371 

عبد الرحمن بن عوف: [1] 250. 381. 416: 
7ه 8اكى 435. 2[1.4452] 160 2234 
8 283. 391 457. 3[:476] 200. 


]6[:292 ]51:402 ]4[.362 .342 3 
448 302 6 


423 ]2[ : 


عبد الرحمن بن كعب: [3] 371 

عبد الرحيم : [1] 333 

عبد الرزاق: [5] 145 

عبد شمس بن الوليد: [7] 110 

عبد الصمد: [12]4[1:371]2. 45. 5[:49] 
370 


عبد العزيز بن يحيى : [1] 299 112 

عبد الله بن أبي بن سلول: [1] 37 42: 43. 
6 05 [2] 8 42. 130 132. 
5 150. 165» 2172 279. 2338 2358 
9 366. 5[.368] 250 52 54 035 
و5 260 1[ 273 74. 4317 318 331 
641 297. 298. 2.437 449. [7] 013 


4 15ل 6ل 7ك 18 
لله بن أريقط: [3] 334 

الله بن أبي أمية المخزومي: [1] 3[:154] 
0 41.456] 276 106 217 227 

لله بن أبي أوفى : 11] 131:262] 301 

لله بن بريدة: [4] 61:213] 275 
لله بن أبي بكر : [3] 5[:334] 268 
الله بن تعلبة: [2] 265 


الله بن جبير: [2] 2.148 153. 157. 2158 
عيل 


عبد الله بن جحش: [1] 315. 2[1:317] 116 
35365 


الله بن جدعان : [6] 233؛ 234 
عبد الله لجدلي : [99]7 

لله بن جعفر: [2] 414 

الله بن الحارث : [6] 350 

315 314 ]3[ 


303 


أبي حدرد: 


5 
3 


لله بن حذافة: [2] 481 


لحسن : [1] 336 


الحسين : [7] 247 
لله بن خطل: 51] 71:300] 221 


لله بن رسول الله يله : [7] 280 


الله بن رواحة: [1] 324: 327. 31:338] 
385 [5] 6[158] 297: 298 


1 
قاع 


+ + + + + ع ا 


عبد الله بن الزبير: [2[1:210]1] 31:99] 312»: 
5 ] 5.333 5[:353] 6[1.:196] 
06 102.ء 158 


عبد الله بن زيد: [1]5 73 


عبد الله بن سعد بن أبي السرح: [3] 63: 


فهرس الأعلام 


4 300. 317 0 الى 412. تال خلف فلاف 
421 427 2430 أقف 2435 0439 
اجى تجل ج44. وجبى بتخى 451 
3 455: 2[:460] 6. 9. 12 


عبد الله بن سلام: [1] 42. 124. 130. 141. 
8 180. 2.197 198. 21.300] 13. 
6 32 121. 123 24 196 264 
5 2270 336) 347 352 395 2438 01-32 134 الات 
9م 31:448] 17. قل 080 213 224. و9 اك 42. 48 249 53. 58 42 


445 [4] 79 82 83. 243. [5] 0153 63 2.65 66. 268 275 أق8. 2.82 84 
5 2226 259. [6] 229 5ه 286. 88. 289 2.90 إف. 93 95 


6 8ف 99 100. 103 106. ولك 
3 124 33ل 7ق1ك قل 139 142 
الله بن شداد: [4] 226 7 154 162 169 173 0176 182 
الله بن عامر بن ربيعة: [1] 2[.161] 418 6 199. 202. 203. 210. 211 ١.212‏ 
5 217», 219 225 228. 229. 0230 
أت 234 2236 2237 238. 242 جد 
245 248., 249. 250. 0253 255, 0258 
9 262 263 266 2267 4269 0272 
275 282 289. 2290 4292 293 294 
95 298. 302 307 2309 310 11اق 
3 314 0315 2316 0321 0322 2324 
5 176 77ل 79ل لهك كق8ل كقك 011 
ا 000 0 اكق 355. 2358 2366 4367 2369 
ع مو فوم رق 48 زوف 2 0375 376 0377 378 0381 0382 


الله بن سويد: [1] 44 


الله بن عباس : [1] 18 21. 31. 433 42. 
44 كف وف 5ك 462 270 082 383 
86 88 90 لفق 93. نف وف 02 
6 109 12ل 115 ولك 123 28ك 
9 35ل 136 137. 40ل 148ل جول 
6 فذل 3ك 4كلك 8كك. أقك 63 كك 
65 167 168 0170 71ل 172 74 


4 225 2226 238 243 246 0250 6 388 2.389 390 395. 400. 403. 
251 254 2257 259 2262 2265 270. 4 407. 408 409. 0لى 411 2ا4 
وو يدق وبق جب 279 280 1و3 6 417 424 2.427 428 1قك 432 
2 284. 2285 2289 2291 292. 293: 35 438 439. 443. 444. كج 446. 


آمب لأمق 


ب لس نع اسيل 


24 295. 2296 298, 2.300 302. 2306 7 [مك 464 2465 2.466 467 +2474 
8 312. 2313 2315 318 2320 2322 7 480 2481 2485 2487 488. 490 
4 326. 2328 329 2330 331 0333 4 31.500] 10. قلء خلء كلء. قل 
4 2336 2337 340. 0342 2.343 هدق ول 34. 35 236 439 40. 246 47 
١0362 4361 0359 2352 351 349 8‏ 48 اف 42 63 47 472 78. كح 
6 370. 0374 2375 0376 2379 2384 5ه 86 88 289 90. 92 943 كف 
392 5 401. 404. 408. 409 6ه 97 98 103. 108. للك 3ل 


:مدا ناعنك بادك اواك دبي 


| م 


كشف التنزيل في تقيق الباحث والتازيل 


9 122. 125. 127» 128. 132؛ ٠133‏ 9 2234 236. 2241 2243 2245 2247 
5 136. 137. 139. 2.144 2.145 147» 8 251. 2253 2257 258. 259». 2260 
١159 2.158 2.153 »151 .150 .149 8‏ 3 2265 266. 267؛ 269. 271 272. 
١181 2.179 2.178 2.175 .170 2168 .3‏ 3 278. 2282 285. 2289 2.290 291 
4. 185. 2.186 187ء 189. 2.190 192». 2 293. 294. 295. 296. 300. ١.301‏ 
3 195. 198. 202. 205. 207. 210» 2 305. 310. 311. 315. 317. 318. 
2 213. 216. 218. 219. 226. 228. 0 321. 322. 2.325 328. 330. 334.». 
31 2232 234. 236. 2238 2239 2243 6 [337. 2.341 2.343 2.345 2.347 348. 
١258 .257 2255 2253 2.250 .247 6‏ 3 360. 2364 367. 2368 20374 2379 
١.276 .273 ١272 .268 .266 .265 0‏ 0 382. 2384 385. 2390 2392 4394 
8 2280 2281 2282 2284 2286 2287 6 398. 400. 402. 403. 404. 407. 
8 290. 2.291 292. 294. 296. 2297 8 409. 412. 421. 423. 424 427. 
01 . 306. 307. 309. 310. 311. 321.» 8 430. 2433 2435 437. 5[:438] 
3 324. 2.326 332. 344. 349. 2350 6 68-147 10 11 35-32-25 239 
2 2.356 2.358 2359 2.360 2361 0365 الى 43. 44. 2.45 2.47 58 59. 640 
6 367. 2.370 371» 376. 378. 379غ» 2 66. 273 275 279 83. 94. 100. 
0 396. 399. 400. 415. 417. 421. 01. 102. 109. 11لء 15لء 117. 121. 
3 424 2.425 2.426 2.429 2430 437. 3 133.» 134. 137. 142. 144. 145., 
2 2443 +44. 445. 446. 447. 451 8 153ء 2.155 157. 159ء 161. 167ء. 
32 453. 2.455 2.456 2461 2.465 1470 0 179. 180. 183. 186ء 188. 191. 
471 472 474 2475 477 2485 2.487 5 2.196 197. 198. 200. 201. 206. 
١.226 .217 .214 .213 .,210 2.209 8 .497 2.495 494 2493 2.492 .491 0‏ 
9 504. 41:506] 6. 7ه 12ء كلك 3 41 244. 2257 262. 265. ١0273‏ 
7 18خ 20:19 23 25 +34 239 0 2.284 2287 2292 294. 298. 302 
آحف 2.46 2.47 49. [آت 2ت 54. [ق 3 306. 311» 313: 314. 315 ١.317‏ 
2 2.68 269 274 80. 281 2ق8. ١:87‏ 8 321 331. 2.345 347. 2.348 0350 
8 89. 90. 100. 105. 108. 110. 2 2360 2368 2375 4.376 377. 402. 
٠.139 .137 .136 .133 .126 .125 0‏ 5 2.407 408. 2.415 418. 6[:423] 
3 144. 149. 152. 2.154 5كلء. 4162 6» 7 8». 15ء 18. 29. 33. 2.38 42., 
٠١.178 .176 .174 »172 2171 .168 3‏ 6 [51: 2.60 [61. 65.؛ 66), 269 83» 
9 183. 187. 192. 193. 201. 205. 3 96. 99. 100. 103. 2.104 105. 
7 208. 209. 210. 211. 213. 216» 7 110. 113. 15ل. 117ء فلل 23لء 
0 2.222 2223 2.224 2225 2227 228. 8 130. 131. 135ء 138. 4139 140. 


لظ 14 ثرل44 21141 )تق غ1 آل 


2 
0 
02 
237 
1 
9 
ا 
0. 
4 
353 
47 


6 
71 
07 
9 
4 
95 
24 
1 


8 
1 
20 
241 
256 
00 
38 
.56 
2379 4377 .370 5 
392 2390 .387 6 
454 .450 .440 3 
:27 .19 210 ]71:466 2.463 .461 6 
أقتى‎ .50 .47 .45 .39 .37 .36 5 
472 71 649 68 65 60 254 2 
.101[ .98 5ف‎ 2.93 92 .86 279 8 
٠.125 .122 .118 .116 .114 »103 2 
,154 .149 2.144 .134 2.131 130 7 
١.183 .171 .168 .167 .164 ».158 5 
4.214 .212 .203 .199 2.197 .194 .2 
.249 2248 2245 .239 2233 2232 2 
.»280 .278 .276 .274 2268 .267 3 
2289 2288 .287 .286 2285 .283 281 

292 


61ل 
6 
9 
5 
8 
04 
331 
8 


5 
9 
02 
48 
25 
305 
333 
0 


عبد الله بن عبد الرحمن: [2] 174 
عبد الله بن عبد الله : [3] 716367] 18 


عبد الله بن عبد المطلب: [3] 51:93] 61:78] 
6 149 


عبد الله بن عبيد الله : [6] 237 
عبد الله بن عروة: [6] 98 


عبد الله بن عمر: [1] 146. 2162 2173 236» 
4 2252 255. 274. 278. 279: 0280 
2 285 294 319 322. 2328 0336 


325 


343 
3 
9 
462 


344 364. 21.372] 266 295 098 
4 186. 207. 208. 2229 244 
2 380. 2383 4386 2406 418 
6 3[1:494] 239 84. 97. 0.122 
7 346. 2361 1382 461. 4[1.:215] 
8 262. 5[:378] 278 2196 2198 
١.112 99 272 .46 ]61:421 .320 9‏ 
2 298. 2.302 2387 ق8جى 7[.467] 
آلء 26. 86. 101. 123. 151. 2كلك. 

8 183ء 2.189 2203 248. 263 


عبدالله بن عمرو: [3] 230. 245, 51:275] 
4 219 


عبد الله بن عمرو بن حرام: [2] 113. 174 


عبد الله بن عبيلة : [5] 184 

عبد الله بن قلابة : [7] 214 

عبد الله بن قمئة: [2] 135. 149. 150 

عبد الله بن كعب: [3] 371 

عبد الله بن المبارك : [1] 21:383] 35» 41:62] 
128 

عبد الله بن محمد بن واسع: [5] 295 

عبد الله بن مسعود: [30]1. 37. 49.: 54: 
2 97 102. 104. 2.108 123. 4ك 
6 152. 166 2.168 170. 2178 198 
0 211 257. 278. 279. 294. 295. 
3 305. 332. 336. 342 343. 344 
9 352. 364 365, 370. 4374: 0378 
3 395. 424. 427. 3ب44. 2[:453] 
2 24. 25. 2.26 47. 49. 80. 03ل 
8 123ء 126 131 141. 145. 54 
8 [16. 173 2176 177 2178 180» 
2 184. 210. 216. 236. 244., 2253 
6 259. 268. 292. 1313 342: 0378 


ا الل لل ل 1 تنظ عن 


1 07 202 لديل كرو! ع كط لا 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


6 417 2422 423. 424. [حك تجه4. 
7 2.462 2466 467 [3] 8. 32. 40 
9ه 0.57 قف 275 487 113. 2134 44لا 
١2263 .262 .254 2246 .228 .189 5‏ 
9 286 2292 2321 2327 331 0389 
١.110 483 .81 227 .26 ]4[ 452 4‏ 
11ل 122. 133: 2151 173. 2196 ١.197‏ 
١.292 2275 .219 .214 .211 .209 7‏ 
١.353 2320 .311 :306 .302 .294 3‏ 
2 381 2382 2385 2.392 401. 410.» 
17 33 236 263 266 2107 2146 
4 288. 311. 2366 2369 393. 404 
38 [6] 2اء 31. 2.46 2.49 4ك 97غ: 
6 132. 186ء 202 208 2214 242: 
3 254. 2349 24350 351. 0353 2364 
5 379. 2387 395. 2.408 2411 413» 
4 47 [7] 8. 38. 39. 42. 102» 
7 134. 142. 155. 2158 173ء 2176 
8 179 192. 205, 208. 2235 2238 
3 2278 2279 285 


عبد الله بن المغفل: [2] 31:380] 6[:371] 275 
عبد الله بن نبتل: [6] 432 
عبد الله بن أبي نعيم : [5] 140 


عبد المطلب بن هاشم: [6[:78]5[:93]3] 
46 149 [271]17. 2272 273 


عبد الواحد بن زياد: [1] 188 

عبد الوارث بن سعيد: [45111 
ابن عبد الوهاب: [459]1 

عبد ياليل بن عمرو: [4391]1 
عبدان بن الأسوع : [82]2) [4] 155 


أبو عبس : [187]2 


ا 8ع يان ع 


ابن أبي عبلة: [36]1. 47. 223. 242. 
7 7 163. 203 


أبو عبيد (القاسم بن سلام): [40]1: 0.123 
٠263 »158 ]3[ 99 ]2[.429 .421 21‏ 
١100 ]6[:405 2200 ]5[ 397 ]4[ 3‏ 
6 214. 2380 7[.417] 154. 213: 
9 274 


عبيد بن عمير: [199]1. 219 2[:389] 40: 
6 423 443 [4] 61.395] 435 [7] 
102 


عبيدة: [24011 


أبو عبيلة: [27]1. 91. 113» 2116 163» 
١230 201 194 .187 .182 0‏ 2325 
5 344. 2350 2.381 413. 2[:451] 
4 134. 177. 2205 289. 2341 346. 
31 [3] 236 2323 2383 41:428] 52.: 
2 295. 5[:325] 67. 120. 297. 
اد [6] 275 2.105 283: 2389 71:434] 
4 152 


أبو عبيدة بن الجراح: [1] 2305 [2] 41:31] 
402 


عبيدة بن الحارث: [4[:257]3] 5[:416] 
4 [22116 


عبيدة السلمانيى: [2] 209؛ 212 
أم عبيس: [2301]7 


عتاب بن أسيد: [440]1. 441 [31:282]2] 
300 


عتبة بن ربيعة: [18]2. 19]3[6136. 34. 
7 269. 274غ[4] 216. 1]5[:417 
44 [6] 262 93 2.149 221,. 435 [7] 
و5 138. 163 


فهرس الأعلام 


عتبة بن فرقد: [6] 236 
عتبة بن أبى لهب : [7] 166 


عتبة بن أبي وقاص: [2] 135 


أبو عثمان الميري: [1] 84 

عثمان بن زفر: [1] 18 

عثمان بن شماس: [2] 145 

عثمان بن طلحة : [2] 272 

عثمان بن عفان: [30]1. 88. 118. 343 
4 352. 2373 2.395 416. 2[:417] 
8 164. 177» 2273 2278 2287 0388 
391 2.457 3[.469] 36. 2106 2234 
45 266. 276. 299. 2361 4362 363 
0 258. 401. 402. 5[1:438] 86. 
١282 .274 ,154 .96 93 2‏ 266 


عثمان بن مظعون: [458]2. 462. 463. 
4 61:36] 419 


أبو عثمان النهدي: [1] 205. 21:384] 
55 ] 414 


عداس: [5] 98, 99 

عدي بن بداء: [2] 485. 487. 488. 489 
عدي بن حاتم : [1] 21:261] 372. 377. 378 
عرابة بن أوس: [6] 71»111] 73 

عرفجة : [2] 211. 212 

ابن العرقة: [5] 328 

عروة بن ثابت: [1] 236 


عروةبنالزبير: [236]1. 250. 252: 
8 ] 13 41»177] 51:182] 61:362] 


5 71:419] 176 
عروة بن مسعود: [5] 6[.231] 191. 264 
أبو عرّة: [6] 249 


3227 


عزيز: [1] 163. 408. 409. 21:410] 29. 
4 86. 98. 121. 2.187 336. 3[:428] 
2 2322 2323 324. 4[.434] 2.196 
2» 312. 5[.401] 30. 103. 61:370] 
0 91. 109. 156. 198ء 204 


عطاء بن دينار: [1] 71:402] 278 


عطاء بن أبي رباح: [1] 6 102 119 129 
0 142. 147. 153. 159. 160. 170 
2 183 2211 214. 219: 220. 221 
8 2237 238. 243 2452 262. 274 
9 280. 281. 2284 289. 293 294. 
5 2320 2332 2333 343. 2374 0379 
404 412. 413. 421 434 قج4 
3 2.36 49. 42 2.84 93 95 
8 136. 141. 190. 2210. 212. 223. 
١.273 .257 2241 2236 .231 .228 6‏ 
4 326. 2415 437. 0كهه +بت4 
6 236 84. 18لء 2.128 157 
9 193. 2209 211. 224. 225. 2231 
١316 2309 306 .284 .244 2235 4‏ 
0 342. 344 2.363 387. 15ك4. اه4 
3 2.47 69 182. 203: 2233 
3 2248 287. 289 302. 325 0.364 
7 2.428 5[:437] 4 40. 4ف 0109 
١235 2228 .221 .174 143 141 6‏ 
241 262. 292. 295. 416. 61:423] 
6 2.53 260 65. 48 93 296 109: 
3 117 177. 205. 232. 238. 2261 
١4362 1327 2.326 :317 .304 .299 2‏ 
8 2369 384. 386. 2.391 7[:395] 
آل أك 67. 98. 110. 157. 2158 
71 172. 199. 208. 216. 257 


عطاء بن يسار : [3] 6[1:303] 49 


ةع !24 1) 7 18 14 :1 : « اا 1 12 ار 8 1 يز 911 2 0 


كشف التنزيل في خفن الباحث والتاويل 


عطارد بن الحجان: [6] 290. 291 


عطية بن الأسود: [246]1. 374. 21:413] 
5 [] 2.258 306 4[:416] 469 
9 6[.153] 464 285. 7[:328] 
195 


عطية بن سعد : [1] 21:290] 95 
ابن عفان: [6] 316 
عفراء: [3] 257 


عقبة بن عامر: [110]2» 6[:287]3[.»111] 
29112 


عقبة بن صهبان: [5] 420 
عقيةبنأبىي معيط: [3] 5[.:255] 108. 
7619 


أبو عقيل : [3] 0362 363 


عقيل بن أبي طالب : [3] 292: 295 


عكاشة بن محصن : [4] 409 

عكاف بن وادعة: [5] 71 

عكرمة بن أبى جهل : [2] 148. 51.158] 2300 
301 317 413 

عكرمة بن عبد الله: [1] 53» 115. 121ء 136» 
2 64لء. 2.168 170. 207» 211. 221» 
6 243. 244 260. 2272 0214 2275 
4. 294 340 2.359 2374 4390 412» 
1 2,430 2448 451. 452. 2[:455] 
١.135 .102 .73 449 220 .16 13 9‏ 
١2228 .224 ١210 .190 .183 .154 9‏ 
3 2273 2278 284. 2287 324. 350: 
1 434. 477 34]3[2493. 436 248 
01 . 144. 195. 196. 218؛ 219. 253 
6 258 262. 304. 310 4323 2381 
8 كك 2471 2.477 2486 41:503] 


24 68 2.191 216. 2244 245: 248. 
١٠325 2321 ,319 :315 .290 »262 8‏ 
7 2.336 353. 4368 2.370 5[:427] 
هق ف 40. كك 7ف 8ف 104. 112. 
145 170ء 181. 265. 2.269 2289 ٠.290‏ 
8 2.350 421. 6[:324] 8. 46؛ ١.117‏ 
١300 .285 2263 :255 .232 .207 4‏ 
9 323. 2.350 51]7[.441. 52. 55. 
0 72. 76 104., 109. 127. 145. 

240 .208 .200 .191 .3 


العلاء بن الحضرمي : 31] 295 

العلاء بن عمرو: [6] 409 

علقمة بن قيس : [1] 2137 244. 21:413] 85» 
85 1856 


علي بن أبى طالب: [1] 31. 43 88: 109. 
8ل كهل 0157 0177 198 202. 0219 
١.294 290 .280 .,249 .240 .238 6‏ 
9 303. 305. 2320 340. 342. 4343 
4 2370 2371 4373 2.393 2.412 419غ: 
35 2.17 18. 221 34. كحك 270 
85 88. 108. 118. 132. 138 كشلل 
9 155. 160 161ل 166 2177 ١206‏ 
6 217ء 2228 229. 2234 2253 2259 
١318 4313 :287 4278 .273 2272 9‏ 
7 2379 2.385 391. 2.392 413. كخلف 
7 422. 424. 436 2438 439 462 
١.101 .96 .84 .36 234 ]31:471 6‏ 
3ل 145. 2167 74 2.205 257: ١.261‏ 
6». 276. 292. 4300 2.301 4302 309. 
1 2.321 2334 2405 416. 4[.471] 
4 145. 2.168 193. 2.211 223. 224غ». 
3 274, 280 311. 361. 400 401 
6 215 51 73. 81. 86. 112. 


هرس الأعلام 


3 158ء 2.200 229. 244. 245. 4.311 
2 339. 2342 6[14350] 21. 246 58 
69 97. 124. 2.172 202. 221. 2232 
6 277. 2282 283. 323. 2334 2337 
9 346. 350. 384. 392. 2.396 0397 
2 409. 415. 2.431 2435 8ك4 
9 54. 67. 131. 132. 2133 
14 . 151. 174. 2.183 199. 202. 2203 
١0282 .278 2266 .263 .256 .233 1‏ 
2 293 


علي بن أبي طلحة: [5] 124 

أبو علي الفارسي : [4] 249 51:397] 61:200] 
2 214 

علي بن الفضيل : [6] 385 

علي بن قادم : [5] 140 


أبو على الكوفى: [3] 386 
عمار بن ياسر : [1] 155. 298, 305. 21:315] 
5 2104 31:462] 11. 232 33: 437 


4 86. 145 149. 41.352] 2136 
8ل 2.250 6[:229] 86. 93 7و 
5 186 292عمارة بن القعقاع: [6] 
236 

عمارة بن القعقاع : [6] 236 

أبو عمارة الوائلي: [5] 326 

عمارة بن الوليد: [7] 110 

عمر بن الخطاب: [1] 230 43. 61. 88., 99. 
6 137. 153. 2159 171 0172 0197 
8 254. 2257 280. 299. 319. 320. 
21 344. 2351 4352 360, 2361 0370 
2 2.381 382 432. 2[:452] 0103 
4 2135 152. 153. 157. 170 0177 
5 216. 2219 220. 222. 228. 229: 


4 236. 2258 2269 273. 274. 275» 
8-. 287. 311. 355. 2376 391. 417.» 
424 اش4. 462. 466. 472. 477. 480 
]18١1‏ 212 17ء. 18ل.ء 32. 2.34 036 
(6. 112ء 2.145 156. 2208 276. 2289 
2 293. 318. 323. 328. 2.343 2346 
6 357. 2.359 361. 362. 363. 2367 
5 376. 381. 4[6505] 254 281 
8 226. 2228 2337 344. 402 
9 38. 63. 67 72. 74. 82 
3 2.94 122. 158. 214. 2216 2.244 
7 344. 2.345 346. 2.366 2371 372. 
9 24. 46. 61 118. 54ل ١156‏ 
4 220. 2.235 236. 237. 273. 274» 
2 294. 295. 301. 2.360 2372 2398 
9 2.438 442 2.465 7[.466] 8. 016 
7 2.34 2.35 236 37. 2468 2.85 95 
7 31. 158. 167ء. 171. 192. 230. 
5 2248 266. 2.276 292 

عمر بن عبد العزيز: 1[ 270. 216:372] 
5 4[.194] 5[.421] 154. 7[:243] 
176 


عمر بن عمر : [7] 86 

عمر بن مسعود: [1] 364 

عمران (أبو موسى): [2] 43 
عمران بن ماثان: [2] 42 2,43 45 
عمران بن حديد : [3] 101 


عمران بن حصين: [1] 275». 6[:457] 
3 79 217:. 238 


ابن عمرانة : [5] 195 
عَمْرَة: [5] 73 
أبو عمرو (زبان بن تميم المازني البصري): [1] 


كشف التنزيل في تحتين اللباحث والتأويل 


9 2.82 286 105. 122.ء 2.125 2139 
3 178 219. 2224 2237 245. 0323 
0 376 2395 12ك. 2421 422. 429 
0 3ه4. 448. 451. [2] 45. 80. 5ق 
١189 169 2.162 .154 2.133 .128 9‏ 
0 194. 2369 423. 427. 465 [3] 
37 68 277 82 158» 61ل. 228: 
5 256» 2310 [331. 2384 403. 491 
52 41.503] 2190 2276 286. 315: 
١.13 ]5[:430 .347 2345 2334 2‏ 
١152 109 .107 76 .37 230 .19 8‏ 
191 213. 2.219 2229 2250 256. 294. 
8 319. 2320 2.330 347: 380. 0386: 
9 391 393. 405 6[:422] ف 15 
8ل 2.20 21. 83. 2.100 103. ١.126‏ 
0 259. 2320 2332 2340 2.361 365: 
3 2.408 417 2439 71.450] 41 
6 102» 2.103 2.136 141. 154. 158 
71 180. 206. 208 211. 213: 217: 
8 290 


عمرو بن أمية: [2] 458 


عمرو بن الأهتم : [6] 294 
عمرو بن جحاش : [2] 392 


عمرو بن الجموح: [312]1. 21:321] و4 
174 


عمرو بن الحضرمي: [51:371]31:315]1] 
244 

أبو عمرو بن حفص: [271]7 

عمرو بن دينار: [114]7[.6]5 

أبو عمرو بن صفي: [6] 457 


عمرو بن شعيب: [31:170]2[:364]1] 
6 ]42 


عمرو بن العاص: [2[.429]1] 458 485, 
86 487. 488 [6] 342 

عمرو بن عبد الله أبو عرّة: [5] 157 

أبو عمرو بن العلاء: [5] 27. 6[:55] 47 

عمرو بن غزيّة: [504]3 

عمرو بن كلثوم: [2] 61.63] 411 

عمرو بن لحي: [482]2. 483 

عمرو بن مرّة: [40113 

عمرو بن مسعود: [289]7 


عمروبن ميمون: [61:364]31:40512] 
06 01 2 


عمرو بن نوفل: [34]3 

عمليق بن لاوذ: [165]3 

عناق: [51:326]1] 42 

عنترة بن شداد: [85]1. 229 

عوج بن عناق : [2] 400. 406 

عورا: [330]6 

عوف بن أبي جميلة: [1] 178. 291 

عوف بن عامر: [44]1 

عوف بن عفراء: [110]2». 257]316111: 262 
العوفي : [2] 3[.431] 48. 82 [4] 325 
عون العقيلي: [2] 443 

عويم بن ساعدة: [2] 111 

عويمر بن الحارث : [44]5, 45. 46. 47 


عياش بن أبي ربيعة : [2] 282, 295, 0296 [5] 
6 247 


عياض بن غنم : [437]2» [5] 71 


عيسى بن عمر: [123]1» 271. 208: 
55 2] 3[:416] 410 [5] 187. 223. 


73 6 71:60] ات 87. 141 8 4[:346] 5[.250] 5.324 326. 
عيسى المجدري: [7] 40 7 23: 24 295 
عيسى ابن مريم (عليه السلام): [1] 276 97. 5 
9 100 127. 128 129 132 وكك 6 
٠.192 .186 .185 .184 .180 .164 3‏ غالب بن فضالة: [2] 302 
311. 328. 400. 401. 2[.406] 6 7 غزّال بن سموأل: [5] 343 
ق 0 ألء 12 13 29. 30 42 قف 
2 053 4ك 55. 56. 57) هك 0359 
0 61 42 43 حق 6ق 447 لف 
9 [7. 72. 273 84. 86. 89. 5.93 غيلان بن عمرو: [2] 71 
8 114. 121. لكحلكء 187 327 4337 
5 348 2349 350 0351 4352 0353 رف 
4 356: 2357 358: 0359 360: 2361 فاطمة: [2] 70. 0228 5[1:418] 155ء 245. 
6 398. 399. 425. 426. 428 442 0 71:4172] 41 131 132 0133 
أكف 452 453. 4ك4 455., 460 461 23 287 
481 489 490 491. 492 493 4و4. 
5 2496 497 498., 499, 500 2501 
2 58. 59. 461 72. 2.113 2213 
5 0293 322. 324. 325. 6432 فتح الموصلي: [7] 38 
34 106. 109. 169. 174. كقلء الفرّاء: [24]1. كق 35ل 157. 63 02201 
96 203. 206. 232. 235. 238. 289. 5 2228 232. 238. 2245 279. 0351 
0 2291 2292 2.293 295, 2296 2297 421 2[1:451] 13 229 34 وق 070 
2 3123. 2.313 366 385. [40, 4 176. 228. 289. 290. 2.357 0363 
اتكء[كت] 11 19. 20. 21. 30. 103 9 3[:443] 48. 51. 88 158 0225 
4 111 . 159. 193. 196. 295. 4321» 6 2.370 430. 2431 [ججى ج44 .[4] 
3 349. 370. 394. 401. 6[1.413] 4 248. 318 322 332 0.339 408 
9 90 91. 109. 136. 137. 156 14 18. 25. 080 125 3كك 166: 
7, 0180 197. 198. 199. 200. 204 3 217. 219. 2248 271. 334 2348 
5 246. 250. 348. 418. 419. 468 4 390. 6[1:418] 8. 75. 4109 0ك1ك 
9 2.470 [47. 472. 7[1.473] 41 8 2203 249 251. 266, 279 2286 
0 194. 195ء. 2217 295 4 71:365] 10. 467 073 77 ١.119‏ 
العيص: [1] 182 4 0153 2.165 172. 229. 269. 274 


غورث بن الحارث: [2] 314 
غيلان بن سلمة : [2] 204 


2-1 لع لقا اث اه 


فاطمة بنت قيس: [7] 27 
فاطمة بنت يذكر: [3] 253 


ْ 
1 


ل ته اقطان !نش في 50 1.1 إل ا فك انى؟ 1 قرط فا 


عيينة بن حصن : [2] 328. 31:436] 33: ٠:35‏ الفرزدق: [1] [10. 21:262] 372 


839 23 نظ 0ك يدع :ع فعا افع 2 سه 


1 


كشف التنزيل في تتبن الباحث والناريل 


فرعون: [72]1. 278 79. 80. 81. 93. 297 (ق) 
7 2] 15. 6ك 35. 203. 342. 0399 
0 494. [3] 35. 2182 184. كق1ء 
6 188.ء. 2.189 2.190 191 192. ١193‏ 
195 2.196 197. 198ء 203. 205: 2.232 قلارون: [137141.45]3. 232]51:202. 
3 2283 284. 285 399. 404 20436 3 2236 2237 2238 2239 5255 
7 438 439. 440. اج 2ج4 443 6 [] 106. 124. 125 

7 498. 4[.499] 277 487. 222. أم القاسم: [1] 95 

3 2.224 318. 323. 4324 0325 0326 
7 328 329. 330 0331 2332 0335 
6 2.337 338. 339. 341. 5[:432] 
7. 19ك. 112. 127. 128. 129. 130 القاسم بن محمد: [32011. [253]5 
اقل 132» 133. 134 35كء 136ء 164 قالون: [369]2 

١211 210 .207 2206 .205 .204 3 
244 .221 .220 .219 .218 .215 2 


5 6[:256] 2.50 63 64. 2.124 0.125 
6 127. 128 129 130 [قن دقل قتادة: [233]1 49. 53. 463 472 078 86ء 


قابيل: [407]2. 408. 409. 410. 3[.411] 
0 [5] 6[.378] 7[.153] 168 


أبو القاسم بن حبيب: [7] 210 


القاسم بن ربيعة: [1] 153 


قييصة بن جابر : [2] 476 


قبييصة بن ذؤيب: [372]1 


١212 211 210 .209 ,198 .197 95‏ 9 99. 104. 11ل كللء قلكف فللء 
دزت 329 330 0332 0370 371 [7] 25ل 126. 128 129 130 ١0136 ١132‏ 


٠١178 .172 .170 .160 .159 2.146 5 ١4159 105 2.104 46 1ك 4ق‎ .40 9 
.227 .224 2221 .219 .217 .216 2] 215 .212 2.197 .196 0 


ا 29 231 238 249 452 263 [27: 
فرقد السبخي : [2] 464 2 290 291 294 295. 308 0323 
فروة بن مسيك : [5] 387 3 0334 0340 0348 1كق 0370 0374 
7 405 2410 2413 4لف 421 27ف 
0م للف 8كف 453 [2] 9 17 020 
فضة: [1311]17 4 228 32 033 037 قف وك وق 


الفضيل بن عياض: [83]1. 189. 0203 2 46 79. اق 87 تف 98. 107 


1831359154 1435138 133 38 ]71:260 ]6[ .265 ]51.107 ]2 76 
١212 0210 .203 200 .196 81ل‎ 7 1 


.247 .246 .237 .226 .224 .223 9 

فطجل: 26110 0 253. 254. 2255 259. 2269 52282 
فنحاص بن عازوراء: [183121:801]1. 4184 5. 289. 310. 2.324 325. 329. 1١1337‏ 
85 3[.445] 61. 229 0 2366 369. 2372 374. 376. 428غ» 


فضالة بن عبيد: [5] 207 


6 2460 2.467 470. 474. 477 493 
١87 ١82 .77 276 .75 2.66 6 ]3[ 494‏ 
01 2113 2127 130» 134. 139؛ ١180‏ 
2 193 202» 203. 211. 220. 2234 
35, 237. 239. 246. 253. 280. 2298 
١0331 330 .324 .320 .315 .309 4‏ 
9 347. 352. 2353 2.361 2383 2389 
8 411 429. 441 6مش. 2451 454 
461. 2.463 466. 471. 472 2476 2485 
6 490. 4[.503] 24؛ 27. 32 41 
١175 .173 .145 .127 .87 272 02‏ 
8 82ل 188 [فل 192 5و 7و1 
6». 2.207 2218 220. 243. 2261 266» 
7 271 2281 286. 2287 2288 4292 
١313 0.310 .305 .304 .299 .297 4‏ 
5 320 2325 342. 344 2348 0355 
4 372,. 2.375 2379 380. 0381 04382 
3 2385 392 397. 2405 427. 431 
4ه 438. 5[.441] 7. 10. 220 224 
١.128 2.124 .122 .121 .93 .68 0‏ 
45 148. 151. 157ء 61ل 168. ١0169‏ 
6 180. 194. 195. 200. 204. 208, 
9 2225 229. 2233 235. 238. 2243 
2 320. 326. 330. 2.331 2.332 0333» 
ك3 358. 2.362 2364 2371 2373 [381» 
9 402 406. 6[.408] ولك 29, 2.32 
4 39. 2.45 246 2.65 2.80 82. 2,90 
2 97. 99. 105. 2112 123. 2145 
8 186. 2188 192. 199. 203. 2222 
١286 ١2275 02266 2262 2258 4256 38‏ 
١0337 2331 .328 :326 .323 .310 9‏ 
41 344 350. 2360 2362 2.376 0384 
4 411. 2.413 0كجى 461 


:و اف اف #2 م زف 1( ١‏ 8عهة ‏ خ 


719] 234 2.43 47. هك. [ك 6ق 
6 81. 88. 97. 101. 102. 18ل 
4 2.129 2.136 143. 145., 149., 155. 
7 172. 2.178 185. 206. 208. 213., 
3 2229 232. 2.240 289. 292. 294 


أبو قتادة: [1] 21:442] 31:478] 379 
قتادة بن النعمان: [2] 150. 316 
قتال: [5] 185 


لقتيبى: [1] 109. 179 219. 2[:258] 284, 
837 265 286 4[:452] 0202 
0 311. 5[:369] 141. 2271 336. 
93 ] 135 334 710340] ذىق حىق 
0 154 240 


قتيلة: [7315[:4311]1 
أبو قحافة: [61:431]1] 232. 7[:233] 231 


قدار بن سالف: [51:172]3] 185. 71:2369] 
226 


قدامة بن مظعون: [47112. 472 


لقرطبي : [6] 245. 466 


قس بن ساعدة: [1] 100 


قصي بن كلاب: [4] 216» 212 
قطبة بن عامر السلمي: [1] 21:268] 110 


قطرب: [42]1. 86. 110. 227. 307» 
6 16. 230. 374. 460. 3[.498] 
6 41.414] 67 61:122] 75 348 


قطفير بن رويجب: [4] 16 

أبو قعيس: [2] 231 

أبو قلابة: [1] 31:276] 6[1:193] 71:326] 
37 0167 285 


قنبل: [1] 25 219 


] ك1 لأحة آلغ لسغ 1# اه؟ 3سا 1س 


كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


أبو قيس بن الأسلت: [2] 225 كردم بن أبي السائب : [7] 92 
قيس بن الحارث : [2] 204 كرز بن علقمة : [3] 334 


أبو قيس بن صرمة : [1] 260: 261 كريمة بنت كلثوم: [5] 71 


قيس بن عاصم: [6] 294 الكسائي: [1] 22. 41؛ 86, 105. 116. 20 
قيس بن الوليد: [7] 110 1ل 22ل 23ل 125 26ل 0137 2ك 
قيصر: [380]31.195]2. 5[:391] 2267 9 186. 189. 210. 214. 219. 227. 

7 235 237 8 2232 2243 2245. 268. 2271 2278 
2 3323 4360 2395 412. 421. 429 
0 434. 451. 21:455] 13. 216 28. 
9 7ك 248 94. 102. 124. 128. 
ككل 156 161. 2.165 176. 2194 226: 
كاشح: [4] 273 5 2237 247. 255 0357 4366 0385 
كالب بن يوقنا: [1] 2,380 21:387] 393 4 423. 427. 2.431 450. 3[:492] 

0. 401. 31.404] 209 4 37. 266 92. 113. 128. 134ء 
١206 .204 .202 199 »160 .157 6‏ 
4 245. 324. 331. 341 4384 417 
6 402. 41:503] 190. 223. 224. 
8 276. 286. 2288 293. 2315 0332 
9 355. 2.376 151.399 218 34 035 
0 276 2.99 2.174 175 كقل. [فل. 
4 260. 262. 294. 2.313 319 348 
0 382. 393. 61:405] 14. 231 36. 
45 [ق4 284 2104 2198 4215 2271 
0 331 332: 350. 2.354 0365 0394 
2 7[.460] 34 266 2.128 137 
4 152. 154. 2190 191. 196. 204. 
3 217 219. 249 


قبل بن غَنز: [3] 165. 166 


(ك) 


كبيشة بنت معن : [2] 226 

ابن كثير: [1] 69: 121. 125. 2128 44[. 
3 178. 194. 2219 237: 268: 0360 
3 395. 412. 2421 422. 429. 430 
]2[.45١ 8‏ 2.45 79. 128. 133. 
4 165. 2.169 189. 190. 217. 247: 
7 369. 3[:423] 237 68) 0.77 282 
7 95. 2.158 2241 256. 310. 331:» 
5 0384 400. 417. 476 491 502 
3 ] 9. 18ء 2.155 190. 276. 2345 
0ه 5[.434] ق. 13. و 230 ك3 
7 39 101. 104. 108. 2.152 191. 
9 220. 250, 260. 280. 347. 0380 
381 إا6[.39] 15. 18. 20. 2,61  .83‏ كسرى: [2] 267]51»195. 61:327] 212. 
3 100. 2138 253. 0354 0383 414 5 2237 8هد 


0 477 106. 136. ككل 164 ؟ الأحبار: [1] 40 اق (14. 21.444] 
71 179. 190. 191 213. 268 4 ف 12. 2108 187 389 
أم كجة: [2] 2212 328. 329 2 2 14 38. 267 277: 381 0302 


فهرس. الأعلام 335 


0313 2284 .262 2245 2235 .226 4 46 ]6[:169 ]5[.404 .392 4.379 7 

0 ]214. 215. 292 5 323. 2342 2424 4[.451] كل 

كعب بن أسيد: [116]1. 420. 51:432] 1للء 128. 168. 192. 242 263. 0276 
9 0341 343 7 287 4310 315. 364. 2372 399: 

0. 2.405 420. 428. 51.429] 20. 
4 56. 60. 104. 2.105 2.138 كجل 
6 180. 188. 198. 200. 226. 229. 
6 2247 262. 288. 2308 2.322 2357 
8 2373 2377 2.394 400. 61:402] 
0 236 4.38 كك 46. 54 0ف كج 
كعب بن عجرة: [1] 31:277] 51:415] 369 66 72 74 82 84 86 وف 8لك 
كعب بن عمرو: [2] 474 2 145. 146. 167. 172. 184. 186 
9 196. 232. 241. 263, 2268 0314 
0 327. 328. 2.329 2333 0341 0343 
351 2352 353. 2357 2359 2362 0366 
0 393 2408 443 7[.:469] مف 
الكلبى: [35]1. 42. 296 99. 113 كلل دق 2ق تق 70 71 76 95 16ك 
6 17ل 21ل 29ل قحك كفل 162 3 134ل 149ل 0157 170. 71ل 82ك 


3 168ء 2178 2179 181. 182ء ٠183‏ 4 199. 208 223. 226 257: 0277 
3 218. 219. 225 226 2452 257 1و2 292 


0 263. 266. 287 295 302 0305 أم كلثوم بنت علي : [2] 228 

. 4355 0337 0334 0333 0330 :.322 9 

0 374 379 387 5و3 جوى جر كليمة: [41]7 

421 426. 431. 453. 457. 2[:2458] كنانة بن الربيع : [5] 61:326] 278 

6 25. 26., 230 2.31 35. 50 54 كنانة بن عبد ياليل: [3] 315 

081 476 )75 273 66 .64 .58 55 

9 0ق 5و 7ق 99 106 0129 134ل 

5 140 142 154. 159 169. 2180 م 

15 2.193 197. 201. 205. 224. 241. كورش: [4] 173 

2 257. 265. 273 274. 282. 287 كوفي: [96]7 

9 317 327. 330: 2336 337. 2.349 ابن كيسان: [1] 166ل 179. 4187 203. 2333 

ادق 355. 2.398 410. 2428 437. 2460 1421 ] 2.10 220 21. 242. 3[.424] 

491 495. 35[:501] 0ل 35. 236 087 5 2.326 6[:373] 036 2270 
6 138 61ل 74 187 204: 3 94 102, 149 268: 288 


كعب بن الأشرف: [44]1. 73. 116. 0168 
4 2[.197] 7ل 75 6 77 33 
1ل ك8كك 187. 188 وقك 267 0268 
4 0346 0392 4395 420 423. 8هفى 
6 3] 62 51:285] 61:85] 437 439 


كعب بن لؤي: [7] 10 


كعب بن مالك: [113]2. 378]3[»151» 
9 51:391] 158 


كنا اال ال..1! ال 8 لب1 لأسا اسة اأحة للب! االاظبة! فب1 ؟د! الا 3ش في1 لنة كسة أل1 الب1 لل ؟ الب اما لبش ابا الأب1 1ب 


كنعان بن نوح: [471]3. 472. 473. 474 
75 71:15] 168 


لم “م ر< م “م رك ركع ركم وو رسي ور و وكر ز 10 
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:]1 #4ا 1 16 / 4 1 4) 1141 )1 [ )716 14 1[ 14 [ 14 [ 114 6! 1 14 1 نه 1 4] 2 11474 16 )!141 1161161 6 3151 14 


كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاريل 


ل( 
لاحق بن حميد: [6] 243 
لامك بن متشولخ: [7] 89 
لاوي بن يعقوب : [1] 41:391] 9 


أبو لبابة: [3[1:434]2] 267. 268. 376» 
3408 


لبيد بن أعصم : 71] ١291‏ 292 


لبيد بن ربيعة: [1] 2[.449] 59 312385] ٠:68‏ 
2 1] 57. 127 


لقمان: [5[:374]41224]2] 287. 289: 
0 291. 6[.293] 51171:219 


لقيم بن هزال: [3] 165 
أبولهب: [3] 4[1:499] 51:192] 6[:»156] 
6 7[197] 284. 285 


لوط: [27]1. 21.159] 9 133. 3[.144] 
45 8ك 59 2.174 175. 183.ء 2184 
4 271. 324 2355 437 484: كقك 
6. 2487 488 2.489 490 491 494 
١117 .116 .57 ]4[:507 .506 49‏ 
8 119 2202 3354 377. 4380 0381 
385 5[.429] 114. 2.148 149. 159 
7 188 2202 251. 252: 2253 2254 
6 4281 [6] 22. 52.» 453 180. 241 
2 2329 2330 2348 361. 7[:370] 
39 240 مك 266 168. 174 

ليا: [4] 9 

ليان: [1] 184 

الليث بن ربيعة: [2] 260 

الليث بن سعد: [284]1. 5[.41412[:259] 
3 6] 126. 1117[:244 


ا ل ل 


114185114 14 114 14 1 9 ل :! [ ؛! 1[ 14 1 +1 [ 14 [ #8 1 )1 ل 114 84 


أبو الليث السمرقندي: [2] 173 


ليلى: [24112 
ابن أبى ليلى : [2] 253. 305. 313: 6[1:386] 
9 48 


ليلى بنت أبي حيثمة: [2] 115. 458 
ليوذا: [2] 407 


0) 


لمؤرج بن عمرو: [90]1 219. 6[.413] 
947 


مارية القبطية: [5] 7[:364] ١32‏ 33 

لمازتي: [4] 179 

ماعز بن مالك الأسلمي: [2] 51:222] 6[:38] 
302 

بو مالك: [1] 41:379] 315 


مالك بن أنس: [1] 209. 225. 264. 279» 
0 2284 2343 هدق 369. 447 [2] 
١1385 4384 2313 261 2260 :259 3‏ 
7س 2466 2467 3[.476] 153. 307غ» 
45 346). 4[6:347] 5[:156] 161:361 
3 11]7[:425. 14 


مالك بن الدخشم : 131 381 
مالك بن دينار: [1] 3[:115] 135» 204؛ 207» 
6+ 61:29] 71:71] 182 


مالك بن ذعر: [4] 214 215 16 

مالك بن زيد: [5] 92 

مالك بن الصيفف: [1] 140. 2[1:2184] 185. 
7» 1314420 61ء 462 463 64 323 

مالك بن العجلان: [2] 109 

مالك بن عوف: [1] 31:71]21:221] ٠2101‏ 


411] 31<11411- 


| هن الام 8 نهذ اا نهذ لذ ]1 .| [ 1 جاع ا[ سدالت 


ا 1 141 14 ل 


هنا 


2 


1151113 1161 


فهرس الأعلام 


١231 .228 .225 .224 .220 7 ]51[:319 .317 .316 .315 .314 ».6‏ 2237 
326 8 2244, 2245 247. 265. 280. 2284 
4 306. 2.310 316 331. هدق 2345 
1 7 353. 356. 2370 384. ألى 2.429 
المأمون: [4] 224 ته 454 6ك4ف 1[مى 463 471. وت 
المبرد: [279]1. 16]21:338. 49. 56 2 4[.485] 18. 20. 2.22 جف 50 
6 3[.431] 4[1.324] 5[1.320] 2254» 64 275 288 89. 2.99 2.100 119. 153» 
7 188. 204. 240. 2248 267 3 177.ء 179. 2.180 183. 184. 190. 
0 368. 397 0 206». 207. 208. 219. 220. 224. 
8 248. 2258 261 2274 301. 0307 


5 317 0318 0319 326 0342 0348 
مجاهد: [1] 21 033 52. 75. كق 089 91 3 364 4367 0373 0375 0392 0393 


مالك بن أبى كعب : [4] 400 


مجاشع : 31211 


2 99. 104. 108. 110 111. 12ل 8 403 2421 2426 427 428 431 
5ل 116ء 18ل 119 2.125 2127 0129 8 446 [5] 4ق 7 8ه فى 10 020 
6 150 163. 2168 170 176 03179 كف بت هت 0ق أق جى بق 
5 196. 210. 2211. 217. 219 0221 هم كف فق وقول مدل كفن مقن 
4م 225. 231. 236. 2237 238. 241 7 174. 180. 181. 86ل [فه1. 2198 
١270 .266 4259 .252 .245 3‏ 272. 9 214. 218. 226. 229 233: 0238 
38 2279 281. 284. 290. 293. 294 3 253. 262, 288. 4310 0314 0352 
1 308. 320. 322. 2328 332. 333 7 358 0377 61:392] 13 كف 046 
0 348 2359 0375 4393. 401. 2404 ك4 82 88 100 8اك 2140 42ل 
2 421 424 427. كش4. 46د 448 2 0153 154. 158» 2167 170 0.172 


أكه. 452. 2[:460] 9. 13. 16. 20, 6 200. 203 211 0214 215 0249 
21 26. 2.35 37. 2.39 45 54. 56 9 2285, 4317 4323 0325 2326 0327 
10 | |[ 2010011 345. 348 2353 4362 2367 376 0378 


8 26ل 129 132 4كل. 69ل لفك اق 0396 398 404 431 450 أمف 
3 201. 203 212 224 4237 241 6 هف دق 5ق 076 6ف 0102 


8 253. 254. 2255 259: 2270 273 19 110 113 127 0128 لقلك وقلق 
0 308. 324 325. 0329 344 350 6 143 149 155. 157. 158. 160 


4 2.428 467. 474 489. 0و4 6.» 167 170 184 199 200. 2208 


13 7 34. 2.37 43. 248 [اق 452 73 219. 223. 225: 229, 2249 278 
5 70. 77 282 284 87. [91. 97 


8 113. 122. 2.128 133. 136. 137» 
8 142. 2.148 183. 193. 196. 204. مجمع بن جارية : [3] 379 381 


أبو مجلز: [1] 131.325 101. 148 


كشف التنزيل في تقين الجاحث والتأريل 


محارب بن دثار : [2] 194 


أبو محجن الثقفي: [1] 350 

ابن المحصين : [1] 245 79., 105. 2129 139» 
4 256 516»405] 71276] 87 

محمد قل : ورد في أغلب صفحات التفسير 

محمد بن جرير: [13]31:13]2» 222 

محمدينالحسن: [280]1. 293. 343. 
9 [2] 259 261. 312. 313. 379» 
7 475. 2476 260غ[3] 41.347] 
2 386 6[.293] 2249 388. 425. 
11112 

محمد بن الحسن العسقلاني: [5] 34 

محمد بن الحنفية: [404]1. 85]2[:431. 
ا 2387 124]5[:388. 289]7[0391 


محمد بن أبي السري: [5] 374 


محمد بن السميقع: [43]1. 48. 2[:116] 
8 145. 3[»175] 21. 239 207. 


269 7 


محمد بن الفضل : [2] 10 

محمد بن قيس: [3] 132 

محمد بن قيس بن مخرمة: [13 301 

محمد بن كثير العبدي : [5] 139 

محمد بن كعب: [61]3[6192]2[:31]1» 
385 2.429 41.478] 220 203. 222. 
2 [5] 278 2127 61:311] 46 47 
0 309 328 


محمد بن عبد الله الكاتب : [6] 254 
محمد بن علي الترمذي: [6] 360: 385 
محمد بن مسلمة: [187]2. 188 217. 


17 ]71:437 ]6[ .345 ]3[ 2499 


محمد بن المنكدر : [3] 187. 412439] 209. 
1473 1 . 3714 


محمد بن ميسرة: [6] 236 

محمد بن واسع : [5] 295 

محمد بن يحيى : [2] 405 
محمود الورّاق: [15 231 

ابن محيريز: [2] 306 

مخرمة بن نوفل: [3] 6[:251] 62 
مخشي بن حمير: [3] 352 

مدائن بن إبراهيم : [1] 182 


مدين بن إبراهيم: [312»182]1] 2176 355: 
2 212 


مرارة بن الربيع : [3] 378: 391 

مرئد بن زيد: [214]2 

مرئد الغنوي: [1] 21:326] 51218] 42 
مرحب بن زيد: [2] 266 

مرحب: [277]6 

مرداس بن نهيك : [2] 302 

مرة بن شرحبيل : [2] 85 

مردويه الصائغ: [6] 385 

مروان بن الحكم: [1] 61:»202] 234 


مريم (عليها السلام): [12]2. 42. 243 44. 
45 246 2.47 52 2.53 4ق 035 643 
45 348. 356. 2358 359. 4[:499] 
5 286. 290, 291. 292, 293, 294. 
73 39]7[2398. 41. 103 


مريم (أخت موسى عليه السلام) : [5] 207 


مريم بنت ذاموس : [5] 136 
مسافع بن عبد المناف: [5] 157 


1/1 


ا وم ل مر 


ا ا 


2 


ا 


4 ا 


فهرس الأعلام 


مسروق: [1] 225. 234. 239. 331. 21:340] 
2 6[.424] 46. 2.158 2209 289 
0 351. 7[6390] 213 


مسطح بن أثاثة: [1] 51:339] 50) اك 253 
4 5ق 8ك و59 


مسعر بن رحيلة : [5] 326 


أبو مسعود الثقفي: [5] 231 

مسعود بن عمرو الثقفي: [1] 71:439] 271 

مسلم بن جندب: [7] 96 

مسلم بن الحجاج: [3] 41:462] 51.272] 
75 186 7[.445] 36 


المسيب بن شريك : [6] 257 

مسيكة : [5] 73. 74 

مسيلمة الكذاب : [2] 39. 2345 31:436] ٠:63‏ 
64 04 41] 6 5[:234] 119ء 
7 233. 295 

مصدع بن دهر : [3] 5[.172] 61»185] 369 


مصعب بن عمير: [61]2. 111 112. 13ل 
5 150. 3[:457] 6[:36] 435 


مصعب بن نوح : [6] 466 
مطرّف بن عبد الله : [5] 294 


مطعم بن عدي: [3] 234. 383 

المظلب المخزومي: [2] 410 

المطلب بن أبي وداعة : [2] 486 487. 488 

ابن مطيع : [5] 153 

معاذبين جبل: [!65]11) 174. 244., 252: 
9 260. 266. 346. 452. 460. [2] 
0 271 75. 108. [3] 248. [5] 72. 
8» [6] 381, [7] 38 41. 150 


معاذ بن عفراء: [2] 111 » 257. 262 


أبو معاذ النحوي: [7] 152 

معاذة: [5] 273 74 

أبو معاوية البجلي: [3] 477 

معاوية بن بكر : [3] 165 

معاوية بن أبي سفيان: [61]1. 21.138] 
38 51:243] 61:54] 46. 71:234] 
4 215 

معاوية بن قرة: [1] 21:294] 207 

معاوية الليثي : [6] 71:404] 287 

معبد الجهني: [3] 134 

معتب بن قشير: [1] 121237 161. 51»162] 
7 327 

المعتمر: [4] 27 

أبو معشر: [5] 200 

معقل بن مقرن: [2] 462 

معقل بن يسار : [11] 356. 357. 3[:358] 371 

معمر بن راشد: [1] 130 

معن بن أوس: [5] 275 

معن بن عدي: [3] 381 

معوذ بن الحارث: [3] 257 

مغيث : [2] 234 

مغيرة: [1] 448 

المغيرة بن شعبة: [2] 217 

المفضل بن محمد: [1] 36. 2179 182» 
7 26 


مقاتل بن سليمان: [74]1,. 91. 9و 
لهل 123. 136 58ل؛ 160 2163 
5 172 79 185 186 187 
225 229. 263. 271. 274. 0305 
6 2333 0334 4339 370 2374 


340 


كشف التنزيل في غقيق الجاحث والتأزيل 


0 387. 404. 2435 جمد مج2[.4] 
6 266 4.76 84. 95. 107ء 108 ١.121‏ 
2 2167 183. 201. 205» 244. 249 
8 2273 317 337 10ل 413. 428 
10 6 10. 20. 72. 86. 4131: 
2 143. 150. 187. 188. 193. 2204 
3 2229 2231 243. 2273 2281 2315 
7 2.415 2423 424. [مف. 4[.485] 
0 47 121. 63كء 2.197 198. 203غ 
3 2.243 2292 2.295 297. 303, 319: 
48 420 432. كج4 [5] 7. 2.16 ١19‏ 
20 24. 25. 59 8ق 89. 90 ١111‏ 
2 115 2.121 125. 126. 41ل 144 
6 153. 155. 157. 166. 2167 169» 
0. 181 188. 191 193 194. 197. 
8 217 219. 223. 235ء 240. 244 
7 252.؛ 256 259. ١261‏ 262: 269. 
8 292, 295. 299. 307. 319. 321» 
331 2334 0351 20357 362: 1366 2368» 
77 2389 393. 2394 2402. 2.413 
8ك 61.419] 13. 14. 7لء 20. 21» 
29 233 2.38 ته 245 46. 250 053 
54 66 273 82. 2.93 4ف 97 2102 
6 2.136 140. 154. 158ء 2160 2168 
0 174 . 176. 178 181. 86ل 1فل. 
5 209. 214. 232. 238. 2241 2245 
3 2255 278, 279. 281. 2313 2314 
7 318.ء 325. 328: 2329 338 ١0352‏ 
365 2372 2377 2383 2389 4396 411. 
9 432 تجف ككى كككىف 462 
١101 .95 4.47 243 235 .34 8‏ 
8 110. 116 118 23ل 128ء ١4130‏ 
35 136. 140. جش1ل 145. 149. أكك 


٠١178 4170 2166 .162 .155 2154 2 
.267 .249 .234 .216 .»213 ».210 5 
288 77 

أبو مقبل التمار: [2] 141 

المقداد بن عمرو: [18]2» 275. 283. 402. 
2 252 6[:272] 7[:458] 256 


بن المقفّع : [5] 412 

مقيس بن صبابة : [2] 5[.:298] 17162300 221 

بن أم مكتوم: [2] 1316305 71.34] 27 163: 
4 165 205 

مكحول: [281]1. 340. 21:359] 5[:210] 
258 

مكسلمينا: [4] 235. 236. 237. 244 

ابن مليكة: [4] 19 

ابن أبي مليكة : [5] 71:55] 102 

منبه: [3] 269 

المنذر بن عمرو: [2] 390: 61:391] 289 

المنصور: [4] 224 

منصور بن أبي رزين: [5] 363 

منصور بن المعتمر: [6] 285 

منطاس: [7] 231 

مهاجر (ابن أخي ابن سلام) : [1] 180 

مهجع بن صالح: [5] 244 

المهدي : [2] 66 

المهدي (الخليفة العباسي) : [4] 224 

المهلب بن أبي صفرة: [5] 294 

موسى (عليه السلام): [70]1, 72. 279 ١80‏ 
81 282 84 2,85 6ه 87 288 089 
0 91. 2ق 93 خف 5ق 7ف وف 
0 102. 103 104. 105. 106 107 


1 


ابا ال 8 لب ائى1 للسة آبب؟ قمب! اله 1# ااة لان لابن اط آلب 8 لبا لما أس1 إلى1 اد 3ش انمه اد1ة لأسرة ثب 


ا لاسا الء1 ادش السة قسلاسة لبك 


فهرس الأعلام 


38 15.ء 116» 119. 127. 128. ١132‏ 
3 154ل 165. 184: 185. 186 2205 
4 310. 380. 4387 388 2.391 2392 
4 2[:400] 8. 9 17 243 73 74 
9 96. 2.144 185. 4275 327. 0336 
7 345, 347. 2353 2355 393. 0399 
0. 401. 402. 403. 404. 405. 406 
0 421. 3[.425] 218 57. 440 آ 
2 108. 109. 182. 184. 185 6ق1ء 
7 2189 190 191 192. 193 194. 
5 196 197. 199 200. 201. 2202 
3 204. 205. 207. 208, 209. 210: 
3 214. 2215 2221 224. 228. 229. 
0 2234 23293 2436 437. 2438 439 
0س 442 443 459. 2.460 497 498 
١.106 .87 .86 57 ]41:507 2506 2‏ 
64 167 170. 171. 173. 195 203» 
١0266 ١265 .264 .225 .224 .223 2‏ 
7م 2268 269. 2273 275. 294. 0.298 
0 302, 307. 313. 315. 317» 2318 
9 321. 322. 324 2325 327. 0328 
9 330 2331 2332 4334 0335 2336 
7 0338 2.339 340. 341. 342. 2343 
هدق 345 346. 2372 2374 2375 404 
31 5[.432] 13ل 2.17 19. للك 11آلك 
2 127. 128. 129. 4130 أقلء 4132 
١0162 2161 »159 2136 2.135 .134 3‏ 
3 2164 195. 196. 202: 203؛ 2207 
8 209. 210. 211. 212. 213 214 
١221 220 .219 .218 2217 »216 5‏ 
2 223. 224. 226. 2232 233: 235: 
6 2237 238: 255. 256. 2312 313» 

50 ]61:375 2374 2.323 21 


341 


4 125. 126. 128ء 129. 4.130 134. 
59. 160. 167 أقلء 195ء 0196 ٠2197‏ 
8 210. 229. 230. 240 245. 246. 
0 329. 330. 04336 4351: 2356 0358 
1 419. 468 7[.469] 40 اك4. مف 
8 105.ء 159ء 160. 202. 205. 206» 
5 243. 298 

أبو موسى الأشعري: [1] 344, 355. 2[.442] 
8- 2224 2355 2437 3[.464] 6ف 
56م 171. 365 6.372 4[:415] 
2 1] 63 


موسى بن عقبة: [6] 233 

ميسرة بن حبيب: [2] 498 

ميمون بن مهران: [4] 224 

ميموتة بنت الحارث: [1] 5[.230] 345. 362: 
3 364 


رن( 
أبو نائلة (سلكان بن سلامة) : [2] 187. 188 
النابغة الذبياني: [1] 61:241] 401 


تناقع: [39]1), 98 122 126. 152 66ل 
171. 174 2.194 216؛. 2219 ١.236‏ 237» 
3 268. 2281 336. 360. 0370 371: 


2 2395 412. 421 422. 429 
0 ] 18. 45. 2.56 87. 4128 139. 
4. 2165 179. 194 208, 216» 2229 
5 2419 2.423 2427 3[.449] 24. 
7 282 139.» 158. 2.185 245؛. 2253 
3», 2278 331. 2349 382. 2384 0502 
3 4] 293. 2305 2.332 51:430] 24. 
4 76. 152. 2.191 199. 2219 227: 
261 280. 294. 307. 319. 330: 2349 


كشف التزيل في تحقيق الباحث والتاويل 


0 15.ء 8لء 20. 21. 25. 2ك 
كك 93 126 32ل إكلء [16ء 189ء 
7 2.340 361. 2.399 413. 7[:417] 
63 103. 116 117ء 21لء 122. 28ل 
6 143. 154. 164. 4173 176. 90ل 
7 213. 268. 282. 290 

نباتة : [5] 342 

نبيه : [3] 269 

النجاشى: [2] 196 448. 457. 2458 459. 
0 270 

أبو النجم القرشي: [2] 101 

ابن أبي نجيح : [5] 145. 71:336] 71 

أبو نجيح الأسلمي: [5] 70 

النخعي (الأسود بن يزيد): [1] 125. 53ل 
2 2249. 293. 294. 343. 21:447] 
جه 40 2.194 195. 200. 201. 210. 
7 2253 259. 394. 31:477] 47 


0350 .388 .40 ]5[:245 .143 .87 .0 
460 .394 91 

نسيبة بنت كعب : [2] 114 

النضر بن الحارث: [3] 10. 19. 20, 38» 
9 271. 272. 274. 4[:406] 192. 
5. 2206 263. 2317 409. 5[:412] 
7 61:297] 462 65. 218. 7[:219] 
75 2726 98 

النضر بن شميل: [21.130]11] 16. 62. 
4 ] 87. 188. 41:222] 5[:256] 
7 71107] 139 


النضر بن كنانة : [7] 276 


النعمان بن أبى أوفى: [3] 323 


النعمان بن سالم : [5] 208 


النعمان بن مالك : [2] 129 
نعيم بن ثعلبة : [3] 332 


نعيمبن مسعود: [2[:287]1] 0176 0177 
8 328 329 


نفتالي : [9]4 
نفطويه : [3] 131 


نفيل بن حبيب : [7] ٠١271‏ 273 

النقاش: [7] 67 

نمروذ بن كنعان: [1] 407. 31:411] 52. 53» 
54 4[.355] 132. 274. 376. 378 
9 5[23809] 244 

نهشل: [1] 21:312] 436 

أبو نهيك : [21] 31:26] 217 

نهيم : [5] 185 

نوح (عليه السلام): [1] 139. 159. 215» 
8 2[.309] 9. 2.16 42. 43. مق 
7 99. 2.353 3[1:406] 2.9 كف 57 
58 و9كلء. [16. 162ء 163ء 183. ٠184‏ 
2 324. 355. 2.310 435. 2436 أكك. 
64م 2.465 2466 2467 2.468 469. 470 
١7ه‏ 472 473. 474. 475 2.476 478 
4 . 2.495 4[:507] 87. 4188 67كء 
١380 .329 .302 .301 .300 .179 2‏ 
381 2.423 2.429 5[:432] 2.13 6لء 
0. 119 142. 43ل ج4ال. 2225 248, 
249 250. 252. 256. [32. 323. 
9 6لء آكى 42 3ق 7أككء قللء 
7 0167 185ء 90اء 2.245 312. ١330‏ 
١0367 2366 0365 2.361 .359 2.334 2‏ 
371 416. 7[»418] 39 240 6ق ١83‏ 
4 85. 2.86 287 288 289 142. 168 


اي 2 ا ا 0 


17421 


هرس الأعلام 


نوفل بن الحارث: [3] 34 


نوفل بن خويلد: [10]3 


ره 
هابيل: [2] 407. 408. 409 410. 31:411] 
0 168 


هاجر : [172]1. 31»210] 41.486] 98 


هارون (عليه السلام): [1] 79, 80. 87. 91 
7 391. 2392 21.394] 243 كف 277 
3 2354 403. 3[:405] 7ق 184. 
6 188. 189. 199. 200, 207, 208: 
06 436. 437. 4[.442] 170. 2291 
4 298. 300. 302. 0313 2322 2323 
5 2336 2.340 342. 2343 344 0372 
4 51.375] 17لء 19. 110 0.112 
9 130 133. 134. 209؛ 218. ١2219‏ 
6 6375 [50]6. 51. 2.300 371 


هارون الأعور: [61]6 


هارون الرشيد: [21.:298]1] 0359 
38 4] 224 


هاشم بن عبد مناف: [6] 149 


هامان: [80]1. 51:327]4[.81] 135 2203 
4 ,. 206. 207. 2.221 255. 6[.256] 
4 125. 129 


أم هانىء بنت أبي طالب : [4] 168 [6] 7[:66] 
214 

ابن هبيرة : [1] 412 

هبيرة بن محمد: [6] 80 

هبيرة بن وهب : [157]5 

هرقل: [380]3 

أبو هريرة: [23]1. 250. 266. 274, 2276 


5 288. 2.330 336. 2.364 2370 02384 
6 412 435 2436 438 [اجى يبه 
3 20. 21. 22. وك 141 152 
6 197 223. 229. 238. 252. 0253 
0 273. 2301 326 380. 2405 2422 
1ك 477. 7]3[:483. 12. 113. 0160 
6 2302 328. 2387 2.389 4[:2467] 
9 275 220. 258. 279. 306 2307 
٠.165 .112 .63 039 .20 ]5[.425 5‏ 
5 196. 198. 290. 306. 352. 0375 
4 6[.411] 48. 78. 2.112 2237 
7 294. 299. 2352 2356 2359 2362 
86 3خ4ش 7جلى 456., 467. 7[.473] 
آلء 51 52» 55) 155. 194. 2236 

263 7 


ابن هشام: 21] 291 

هشام بن حسان: [16] 372 

هشام بن العاص : [6] 446 

هشام بن عروة: [370]1. 212372] 298. 
2307 

هشام بن عمار: [1] 41. 174 

هشام بن عمرو: [3] 270 

هشام بن المغيرة: [3] 406 

هشام بن الوليد: [7] 110 

هلال بن أميّة: [3] 2378 379 512391] 45 
46 47 48 

هلال بن عويمر: [2] 293 

أبو هند: [411]6 


هند بنت عتبة: [2] 2135 2136 4[.149] 2165 
465 [7] 198 


هود (عليه السلام) : [15911, 312:9]21:309] 
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2 163. 164. 166. 167. 184. 324. ورقة بن نوفل: 11 71»310] 243 

5 2437 51ش4. 2458 479. 2.481 494. التؤولئة ب عتسية: [3] 4[:257] 51:417] 
١17 .16 ]51:423 .118 ]412507 5‏ 4 6 221 

8ل 19 2144 145. 146. 159. 
2 159. 2238 239. 240. 331» 
161 142 . 206. 215 


03 
111 1 31 1“ 


الوليد بن عقبة: [5] 2311 61:312] 296 
الوليد بن المغيرة: [3] 19 78. 86. 2149 
6 ] 121. 123. 210. 216: 0309 
هوذة بن قيس: [5] 326 401 435 5[:437] 229. 2231 
أبو الهياج الأسدي: [6] 447 4 61 462 191 4357 171:361] 
أم الهيثم: [1] 85 دك 4ك. 110ء 2111 112ء 138 184ل 

أبو الهيثم بن التيهان: [2] 111 71»114] 262 6 2205. 267. 281 
هيزن: [4] 378 الوليد بن الوليد: [2] 7[:282] 110 
وهب بن متبه: [1] 89. 93. 380, 390. 410: 
)و [2] 8ك 2ف4ق كف 01ل 350. 405 
الواحدي : [3] 41:130] 48 123 4 134. 2135 163. 0190 
3 41:491] 10. 11 مك 24. 48 
6 248. 2271 277 302. 2319 0326 
8 2338 2385 391 392 5[:395] 
ابن واقد: [2] 69. 359. 31:360] 138 40 170. 205. 206 6[:388] 460 ١70‏ 
واقد بن عبد الله: [1] 315 71 71:309] كق 194 214 


“ا 11 


د 1[ ننه 8 نيه 1 اسم ١]‏ جد ١1‏ : 
, 


111 
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1 1 11 3ف 


3111-1 


واصل بن حيان: [6] 327 
واغلة : [3] 41:472] 51»116] 254 


| ]ا مة] 01 
| اع يه !ا 


أبو واقد الليثى : [2] 443, 444 وهب بن يهوذا: [1] 116. 2[2184] 185 


الواقدي: [1] 113. 116. 130 31:383] 
6 71:342] 87 دي 


الوالبي: [2] 431. 145 ياسر (أخو مرحب): [6] 277 
والهة: [5] 149 أبو ياسر : [1] 21»184] 121 
وحشي: [2] 163. 265. 266. 321 2٠436‏ ياسر بن عامر: [1] 299 
381 61:383] 107 108 يافث: [3] 161 41:»472] 51:277] 61:113] 
وحوح بن الأسلت: [2] 91 41 42 
وديعة بن حرام: [3] 376: 378 ابن يامين : [1] 51:168] 61:153] 229 
الوراق: [2] 139» 273 يامين بن تامين : [2] 336 


ورش: [1] 31:429] 4[:331] 1]51:315 يحيى (عليه السلام): [98]1. 2[:129] 031 أَخْمْ 
8 55 47 48 3ق 0185 449 3[.451] 


١ |‏ 84 1:2 دا 
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1 


1171-7 


163 
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اق 2 231 84 031 


- 
أ 
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8 59غع[4] 20. 2.169 2.173 2285 288: 
9 290. 302. 313. 4393 6[:397] 
150 


يحيى بن آدم: [1] 71:138] 236 
يحيى بن سعيد : [1] 255: 256 
يحيى بن عامر: [1] 270 


يحيى بن معاذ: [1] 189. 306. 386, 41:459] 
327 

يحيى بن وثاب: [96]11. 138. 144 2243 
71 413. 2[:429] 2.16 80. 119 
4 354. 394. 3[.443] 38. 41:160] 
7 . 286. 450 


يحيى بن يعمر: [110]1» 0138 183. 
6 31.255] 270 109. 41.240] 


6 185 
يزيد : [2] كه4 


أبو يزيد البسطامى : [2] 5[.49] 612140] 46ه4. 
447 


يزيد بن حازم : [2] 194 


يزيد بن أبي سفيان: [2] 471 


يزيد بن القعقاع: [1] 253 

يسار : [41.74]3] 51»157] 98. وو 

ابن يسار : [4] 392 

اليسع(عليه السلام): [1] 3[:388] 58. 
9 614393] 251 82 

يشجر: [4] 9 

يعقوب (عليه السلام): [2711]1 78. 107. 
0 125. 139ء 180. 182. 183ل 184 


5.» 187 189. 190. 207. 360. 398. 
2 42. 289 90 95 6ف 7ف 


3 487 31:492] 221 7ك 59 ١256‏ 
2ه 324 331 4[2343] ىك 7ن 8ق فق 
آلء 213 20. 26. 227 38. 440 إلى 
42 43 حف 46 2.48 49. 52 53 
6 59. 2286 287. 298. 300 302. 
٠١202 .159 53 ]5[»381 .380 3‏ 
اك2 252. 6[.254] 273 279 82 
يعقوب بن إسحاق: [4111. 82. 127. ١.166‏ 
6 224 4383 2421 2427 429 43م 
48 ذكف4 456 [2] 18. 280 89 ١.162‏ 
١.206 :81 275 .58 37 ]3[:385 .4‏ 
3 384. 4395 2406 11ك. 17آك 476 
485. 4[:486] 241. 384 2399 
3 55 104. 143. 2.173 174. 
1 195. 2227 239. 291. 335 348 
4 383. 389. 391. 393. 6[:399] 
كل 21» 80. 2100 103. 126 47ل 
آكاء 232» 2240 245. 257. 320. 2350 
61 365. 371. 2.404 413. 7[.460] 
اخ 48. 55. 46 96 109. 115 ج4ل 
4 . 164. 166. 208, 213. 219. 290 


يعلى بن عطاء: [1] 252 
يمان: [7] 76 


يمليخا: [236]4. 237. 238. 239. 2.241 
4 245 


يهوذا: [2] 62. 2.63 349 


يهوذا(أخويوسف): [9]4. 10 12. 15» 
44 45 52 

يهوذا بن يعقوب: [1] 391 

يوخوند بنت لاوي (أم موسى عليه السلام) : [5] 
4. 205. 206. 207. 209 

يوسف (عليه السلام): [1] 65. 184. 207» 
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11 1425 059 257 ]3[1:302 .136 .56 72 

86 )] 5 6» 7 9.: 10 11ء 13غء ‏ يوسف بن الحكم: [1] 252 
4 15ل 6ل. 17ء قلء 2.19 21. 22: 
4 25. 26. 28. 229 230 31. 32 
3 234 035 236 237 438 40 آك4 
42 43 جف كف وى جف قف وف يوشع (عليه السلام): [911. 380 21:387] 
وى أى دى وى وى هم وى وى 3 2400 401. 404. 31.406] 209., 
61ل 69ل 227 2286 5[1:296] 224 5 266. 61:267] 171051 247 

71 61:136] 127. 129. 7[.245] 2.57 يونس (عليه السلام): [2] 353. 31:354] 0:59 
8 276 9 446. 4[.447] 393. 2.394 0395 
6 61:238] 2.52 53 71:245] 62 


يوسف بن ذي نواس: [7] 194 
يوسف النجار: [2] 348 


1خ 137 17ج ١ل‏ ][ :نه 11 ايو ]1 د ال بعد 11 م 


أبو يوسف: [280]1. 293. 343. 2[:369] 
0 235. 2240 2359 2312 0313 2379 
8 2.413 429. 31:475] 4[:2347] يونس بن حبيب: [1] 41.45] 305 
62 39. 6[.293] 2249 388. 


أبو يونس: [37111 
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298/0 

77/5 

23/001 

114/21 

أبشر أن الله تعالى يقول: هي ناري .. 307/41 
أبشروا فقد أتاكم اليسر 228/171 
ابعثوا الهدايا في وجوههما 1 / 265 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1001/آ2 
48/121 
.../21] )437 


أتاني ملك برسالة من الله عزّ وجل 00100111 00 


اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه 227/001 
أتدرون ما المعيشة الضنكى؟ اب-0000000 0 0 
أتدري من أشقى الأولين؟ ااا 00 


أترى هذه الشمس؟ ااا 000 
أتشهدان أن مسيلمة رسول الله 436/121 


أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده 20/21 


كشف التنزيل في نحقيق الجاحث والتأويل 


أتعفو؟ . . . أتأخذ الدية؟ ناخس مم طم الوا 


اثتقوا الشح فإن الشح أهلك 
اتقوا ظلم من لا ناصر له غير 
اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان 


تقوا النار ولو بشق تمرة 
تيان النساء في أعجازهنَ حرام 8 


جتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر 
آجرك الله أما إنك لو أعطيتها 


حتكار الطعام بمكة إلحاد 


احرقوا متاع الغال واضربوه 

أحسنت (سأل رسول الله يلك أبا بكر) 
أحقّ ما بلغني عن زوجك وأصحابه 
أحلت لنا ميتتان ودمان 

احلقوا الشوارب واعفوا اللحاء 


حموا ظهورنا وإن رأيتمونا قد غشينا . 


أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
-خرجوا (إلى أين؟) 


خرجوا إلى المديئة وهاجروا 


|0071 1 


469/3 


21/11 


401 / ]6[1.. 


266/31 


1007/7[ 


419/ ]4[1.. 


170/21 


228 / ]4[ 


46/1. 


224/1 


180/ ]3[ 


157/ ]21... 


فهرس الالحاديث 


اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات 


أدبني رنى فأحسن تأديبى 


ذا أراد أحدكم أن يأتي أهله 

ذا أرسلت كلبك المعلّم .... 

ذا استهل الصبي صارخاً ورث 

إذا اشتهوا لحم طير وقع بينهم 

ذا اغتاب أحدكم أخاه 

ذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله تحاتت 
إذا اقشعرّ جلد العبد من خشية الله حرمه 
إذا أنزل الله أهل الجئة منازلهم 

إذا أنعم الله على عبد أحبّ أن 


إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع .. 


إذاً ترعد له أنوف كثيرة فى يثرب 
إذا تزوج أحدكم مخ الشيطان 
إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات .. 


إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة 
إذا حان أجل الرجل أتاه ملك الموت 


337 / ]1.. 
378/2 
102 / ]3[ 
394 / ]61[ 
302 / ]61 
98 / ]61 
98/ ]61 
357/31 
26/171 
105 / ]1 
22/1 01 
17/7 
721/1 
394 / ]51 
32/61 
309/ 51 
!14/ ]31 
123/7 415 / 1 
87/1 


97/61 


أى أحدكم منكراً فاستطاع 
3 رددته ثلاثاً بلطف فلم يذهب 


رايد 
000 
رايت 


ذا زالت 


0 


ذا شرب أحدكم الماء فليشرب 
ذا شربه صاحبه فقطع أمعاءه 


ذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
ذا قضى الله الأمر في السماء .... 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ذا كان يوم عرفة غفر الله للحا 
ذا مات ولد العبد قال الله .. 


22/001 
101]/آ2 
2/011 
12/11 
1 20/1 


2353/11 


إذا وجدتم الرجل قد غلّ 

إذا وقع هذا الرجز في أرض .. 
ذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 

أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة 
لأذنان من الرأس 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن 


أربع من الكبائر: الإشراك بالله 
أربعة يلعنهم الله من فوق عر شه 
اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 


ارتفاعها كما بين السماء والأرض 


أريد منهم كلمة واحدة إذا قالوها 
أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب 


لاستئذان ثلاث فإن أذن لك .. 


170/ ]21.... 


2/001 
303 / ]61[ 
120/ ]61[ 
35/21 
294 / ]61[ 
292/1 
403 / ]6[ 
2/01 

467 | 1 
245/2 
71/ ]51 

1 /6ظ1 


397 / ]6[ 


255/41 


184/ ]41 


1 ....21] / 135 
أشترط لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا [3] /386 
أشفع لأمتي حتى ينادي ربي 233/7 
اشهدوا (أشار التبي يلي إلى القمر) [6] / 364 
]156/1 


١‏ | آل ياسر فإن م 
صبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنّة [1] /299 


ا ١‏ فإنى أومر بالق 
اصبروا فإني أومر بالقتال [4] / 430 


273/21 
1 /65 
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
أعجل الخير ثواباً صلة الحم 
أعطيك مائة من الإبل ورعاتها 
أعظم نساء أمّتي بركة أصبحهنْ 
أعلدوا بالتكاح واضربوا عليه بالدفوف 
أعمار أمّتي ما بين الستين إلى السبعين 
أعمال أمّتي تعرض علي في كل جمعة 
الأعمال ستة : موجبتان مثل بمثل ا ام ا ع تع لبور [ 1151/9 
83/11 322 
260/2 
1 / جد 


31/ ]51 


432/21 

20/11 

1 3260/1001 
أفضل الحج : العج والئج ....71] / و14 
0 الصدقة على ذي الرحم الكاشح 20/1 
أفطر ويحك فإنّي أراك لو مث 22/1 
افعلوا كل شيء إلا الجماع 2/1 
أقلا أكون عبداً شكوراً 1 / 268 


أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
: بن - 235/161 


390/1]4[ 

2> 0001 

21 / وده 

220001 

6 ولو وجدتموهم متعلقين 51] / 300 
اقرأ اخر سورة بني إسرائيل 225/41 
1 / 246 
]| 266 
46/21 


226/121 


اكتمي علي ولا تخبري عائشة 
أكرم الرجل دينه وتقواه وفضله 
أكبر الكبائر الاشراك بالله 


ا او و مو و ا ل ]14/7 
8 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 

0 ااا لف اط ريه قي 21] 3207 
141/1 

ألا أخيركم يما يمحو الله به الخطايا 1[ ا 100 
لا أن القوّة الرمي .... 20/0101 


ألا 207/21 


325 1 

200/1 

لتمسوا الرزق بالتكاح 002012121 ا ا 
ألظوا بيادًا الجلال والإكرام ا ا لماي خف كه ل م فا 16141 نارق 
ألفا مثقال .... ا 231 201/121 


[ 
ط 
ْ 
ْ 
1 
ٍ 
: 
1 


إليَ عباد الله إلى عباد الله ا ا 1150/1212 


إل معشر المسلمين» ويا أصحاب ل ماو لع 111 159/12 
أمَا أنت فلا تحدثي من أمرك الب امس لكوم 246/1515 


ع 


أما بعد فإن هذا يوم الجج الأكير سي مم ميم ممت .31000] / 301 
أما تحب أن يغفر الله لك؟ ف ل 51 591/7 
أما مررت بوادٍ كان مجدباً 51] /410 
أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه 

أما والذي نفسي بيده لكما أنزلت ..21] / 326 
أمتي أمَة مرحومة إذا كان يوم 121/21 
العم اراك 


156/61 


اي 1 لاله 
الططع اطهط اشطتصنطتسغضطتخعة:ةغطاعطشطاغطغضص دشان شخت ااا ا 


7ق 1 كاك م رعق ل لالط ال 01 1ت الا انا الى ات 1 ا ل ات ال ا ا 2 


فهرس الألحاريث 2355 


إن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى 

إن أبواب السماء وأبواب الجنة 

إن أحب العباد إلى الله تعالى من إذا 

إن أحبكم إليّ أحستكم أخلاقاً 52/01 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذه [61] / 132 
إن أحدكم ليتصذق بجميع ماله [4] / 185 
إن أحقّ الشروط أن توفوه ما استحللتم (206/12 
إن الأخلاء أربعة مؤمنان وكافران [6] / 200 
إن آدم كان رجلاً طوالاً .... 31] /132 
إِنَّ أدنى أهل الجئّة من ينادي الخادم [61] /341 
ن أدنى أهل الجنّة منزلة 123/71 
253/121 
ن أرواح الشهداء تعلق في شجرة 213/141 
إن أرواح الشهداء في أجواف طير 1] /206 
إنَ أعتّى الناس على الله ثلاثة [4] /187 
إن أعية برق الخاطة 113/71 


إن أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب .... 373/1 
إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه 285/71 
إن إقامة حذ في أرض خير لأهلها 

إن أهل الجئّة كلما جامعوا نساءهم 

إِنَ أهل الجئة يلهمون الحمد والتسبيح 

نَ أهل الدرجات العلى ليراهم من هو 

نَ أوَّل ما يسأل الله العبد 


كشف التنزيل في تقيت الباحث والتاويل 


إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
إِنَّ بني إسرائيل لما اعتدوا وقتلوا 


إن بني مخزوم استأذنوني في أن 


أن تجعل لله نذاً وهو خلقك .... 
أن تجعل لله نذأ وهو قد خلقك 
أن تذكر من الرجل ما يكرهه 
أن تصدّق وأنت صحيح شحيح 
أن تعبد الله كأنك تراه 


إن الحجر ياقوت من ياقوت الجنة 
إن الدنيا حلوة خضرة وإنّ الله 

إن الديك يقول في صياحه 

إن ذلك للكقار .. 

إِنَ الذي أمشاه على رجليه في الدنيا 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
إن الرجل من أمتي ليشفع 

إن الرجل من أهل الجنّة تقسم له شهوة 
إِنّ الرجل يقول في الجئّة ما فعل .. 
إن رجلاً ممَن كان قبلكم أخذته قرحة 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 

إن الشاهد يوم عرفة 


إن الشيطان عرض لي ليفسد علي 


2] /109 
173/41 
282/7 
[5] /122 
21] /244 
61 / 302 
61] /410 
1001/آ2 
3317/61 
51 / 258 
121/21 
11/1 
1] / 407 
167/151 
01 20/1 
[112/]5 


238/]2[ 
124/71 


78/6 


إن الطعنة والضربة على الشهيد 

إن العالم يستغفر له كل شيء 

إن العبد ليدعو الله تعالى وهو يحبّه 

إن عجزتم عن الله أن تكابروه 

إِنَ الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 
إن الفردوس أرفع موضع في الجئة 

إن في بطن قلب المؤمن زاوية لا يملؤها 


إنَ في الجئة لطيراً فيه سبعون 
إن في الثار وادياً تتعوّذ منه جهتم 


إن قلب ابن آدم مثل العصفور 


إن كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع 
إن لكل نبي حواري وحواريٌ الزبير 

إن لم تستأذن حتى إذا رأيت منها 

إن الله تعالى إذا تكلّم بالوحي 

إن الله أمرني أن أباهلكم 

إن الله أمرني بقتله فانتدبوا 

إن الله أمرني بهذا 


إِنْ الله أوحى إلى أن أنذر قومك 


ِنْ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 


إن في الجئة شجرة يسير الراكب في ظلها .... 


920/71 
10111 
1 /430 
25/1 
41] /258 
[4] / 270 272 
282/1 
....21] / همه 
1] / 396 
1] / 394 
23/101 
61] / 135 
14/1 
....1ة] /367 
9/0 
229/01 
26/1 
6/101 
51] /62 


ن الله تعالى خلق آدم من تراب 
. لله تعالى خلق أرضاً بيضاء مثل 
الله خلقني من نوره» وخلق أبا بكر . 


ن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم 
إن الله غرس الفردوس بيده ثم قال 
إِنْ لله في أموالكم حقّاً 

إن لله في كل يوم وليلة عشرين 

إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
إن الله تعالى قد أذهب نخوة الجاهلية 


إِنْ الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقّه 


إن الله عزّ وجل قدّر المقادير 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 


نَ الله لا ينظر إلى صوركم 


نَ الله تعالى لما ذرأ لجهتم 


إن الله ليدخل الثلاثة الجئة 1 


إنَ الله ليزع بالسلطان أكثر .. 


إن الله تعالى لا يجمع الخمر 211111 


نَ الله لم يرض بملك مقرب ش22 


31 424 
1ك] /21 
16/1 
....[5] /9 
11] / 425 
1/111 
26/001 
61] / 305 
20/1 
1002/1 
372/61 


226/061 


0000001010083 0 0 ااا 


22/1011 


ببب-ب100010017 اا 


0 1 


22/0101 


000101002 اا 


168 /]51 


إن الله تعالى ليعجب من شاب 61 /31 
إن لله تعالى مائة رحمة كلها بين السماء [3] /12 
إن لله ملائكة في السماء السابعة [4] /139 
إن الله تعالى وكل بعبده ملكين ....61] /314 
نَ الله تعالى يبغض ثلاثة أصوات .... [5] / 296 
ن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 1 /337 
ن الله يحب أن يرى أثر نعمته 1] / 435 
2/01 
ن الله تعالى يفني ماء هذه البحار 1/1 
إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها 4/11 
386/1 


ِنَ 


إن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع 57 

إن المؤمن إذا دخل قبره 

إن المؤمن إذا عمل في حال شبابه 

إِنْ المؤمن حلو يحب الحلاوة 1 /464 
إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه 15/51 


إن المؤمنين وأولادهم في الجنة 1 /339 
إن المرأة خلقت من ضلع أعوج 21] /200. 251 
إن المرأة من أهل الجنّة ليرى بياض [6] / 387 
إِنْ المسلم إذا قال: سبحان الله والحمد لله [41] /258 
إن المسيح جاي» فمن لقيه [2] / 352 
[4] /418 


385 / ]5[ 


ال ا ام و ا ا ا 


كشف التتزبيل في غحقيق الباحث والتأويل 


إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً [2] / 405 
إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق 8 |[ ا 1 
إِنَّ من أبواب الجئّة باباً يدعى الريّان 1 / 69 
15/51 
إن النار تنزع فقار رأسه 

إن نوحاً عليه السلام كان إذا جادل 

إن هذا القرآن هو حبل الله المتين 

إن هذه الآية نزلت في القدرية 2/100 
إن هذه الريح التي أصابتهم 66/7 


46 / ]6[ 
120/1 .. 


كن 
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كٍٍ 
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لد 
9 
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ظّ 
3 

ُ 
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21/31 
أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام 65/21 351 
أنا بريء من كل مسلم أقام .... 000000 ااا 
أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي ...11] /180 
أنا ذلك الإنسانء أنا أول 18/07 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا على ملّة إبراهيم عليه السلام .... 
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
أنا فرطكم على الحوض 


ِنَا معشر الأنبياء لا نورث 


1-1 1111 اتيك 1-1 انس5 821 اسل 027 8.3 لأبظ 1[ 8 يبظ قيكظ لآ 


0 


1 


ةا 8 الب اك اله 1 ب 1:1 ب 0 ب 83517 ت 8ب يه - 


فهرس الالحاديث 


أنتم خير من قوم يغدو أحدهم في حلة 
انحاث الماء عن مسلك الحوت 


انزل بساحتهم ليلا فإن رأيت 


انزل فاجدع لي ماء 


أنزل الله من الجنئة خمسة أنهار 


أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث 
أنشدك الله يا مالك بالذي أنزل 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 
انصرفوا إلى رحالكم فإِنْ الله 
انطلق إلى الخازن فليعطك 
انظر إن هم اجتنبوا الخيل 


أنفست؟ از 11 


000000000 اا 5 


21] / 45. 217/7 
9/1 
121/21 
[6] / 238 
396/1 
1 / 266 
61 / 296 
266/1 
12/1 
[6] /303 
246/11 
611/131 
335/21 
...21] / وفه 
[6] / 301 


161/21 


[1] /322 
[2] /141 
200/07 
[4] / امه 
[3] / 292 
97/7 
105/71 


429/ ]1[ 


287 ]1 :8 ] 1 0ك لاله العا لسسع 


112813 122173 


جلو إز<ه / 


كشف التنزيل في فق الباحث والتاويل 


إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم 
إما أنا لكم مثل الوالد لولده 

إنما أنتم من رجل واحد. وامرأة 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع 
إنما حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
إنْما ذلكم الله الذي مدحه زين 
ِنْما سميت الجمعة جمعة لأن آدم 


إنّه ليس بذلك أفلا تستمعون 

إنه ليس لهم أن يعلونا 

ِل لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

إنه ينادي أيتها العظام البالية 

ها أعرف بأصحابها من الوالدة .. 
إنهم كانوا يسمُون بأسماء الأنبياء 


ني أخوف ما أخاف على أمتي 

إني أمرت أن أقرأ على الجن 

ني خلقت قبل الأنبياء وبعثت بعدهم 
ني على جناح سفر فيه حال شغل 
ني عند الته في أم الكتاب خاتم 


26/11 
1660/01 
304/61 
268/]51 
1/1 
291/61 
10/71 

26'[001 
101 /آ22 
41] / 192 
5/31 

157/121 


29/ ]6... 
140/ ]51. 
408 / ]51 
106 / ]41 
242 / ]6[. 
323/1 5[ 
380/ ]3[ 
180/111 


نجطا 3 ١‏ الس 1١‏ 1 انيبسة فسا اقجة 3.. 31 لاد ني الم الم 


لب البلا انجة افسلة افسة انب 1!. 1 اسك اذب5 الا 


ابلا الجظ 1.4 آر! ابه جه البة 5-8 اليه أئجة 


: 


1 


8381-1 6 6:0 3ظ لا8 81 68 اك 


- 


ني لأعرف أول من سيّب السوائب 
إى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا 
إِنَى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب 
إِنْي لم أبعث لأعذب بعذاب الله 
إني لم أومر فيهم بشيء 

هجهم وروح القدس معك 

هل الجئة مائة وعشرون صنفاً 

أو في تشاكٌ أنت يا ابن الخطاب 


أول ما يتكلم من الآدمي فخذه 
أول من يعطى كتابه من هذه الأمة 
أوفاهما وأبطأهما 


إياكم والاعتداء في الدعاء 
إياكم والحذف فإنّه لا يتكى العدو 


36/ ]51 

482 / 21 
282 / ]6[ 
395 / ]4[ 
258/ 31 
195 / ]4[ 
158/ ]1[ 
121/21 
237/ 61 
68/ 51 

336/ ]5[ 
51/1 


217/ ]5[ 
248/12[ 
417/ ]3[ 
1/050 


١ +‏ 0 ١ب‏ ١ج‏ !اب الاب ااا -. الآلاب # > 1 2 :ا 101-1001100 


ا 


كشف التنزيل في تحقيق الجاحث والتأويل 


إياكم والظن فإنَ الظن أكذب الحديث 
إياكم والغيبة فإِنَ الغيبة أشدّ من الزنا 
إياكم واليمين الفاجرة 


آيبون تائبون عابدون لرينا 


1 


لإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن 
أيها الناس إِنْه لم تكن فتنة في الأرض 
أيها الناس إنهما نجدان 

أيها الناس ما هذه الكتب التى تكتبون 


اليرَ حسن الخلقء والإثم ما حاك 


بعثت أنا والساعة كهاتين 


يشهد لك أحد؟ 00 1 1 1 1 1 1 1 217111#1717101ظ2ظ' 
أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح 
يما امرأة سألت زوجها الطلاق 
أيّما رجل قام إلى وضوثه يريد 


أيما قوم اتخذوا كلباً وليس بكلب 


18/61 


ا 155/41 


3117/]4[ 
2[010 #1 
23/010 
2320/1121 
372/61 
135 / ]61..- 
22/71 


24/41 


111/1 
110 / ]31 
4/01 
350/]3[ 


196 / ]51 


هرس الأحاديث 


بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي 
بعثت ليتم بي مكارم الأخلاق 
بكروا بالعصر في يوم الغيم 


بل آمنوا بالله وبرسوله محمد 


بلى (أليس هذا مقام أبينا إبراهيم) 
بلى (أين تشاء أتخيل لك) 
بلى (أنشدك الله والرحم ألست تزعم) 


بم؟ (يا رسول الله لا تحرمني الجئّة) 

بينما أنا في المسجد الحرام في الحجر 
بينما أهل الجئة في نعيمهم 

بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت 
بيني وبينكم التوراة فمن أعرفكم بها 


تبكى السماء من رجل أصح الله جسمه 


تحاجٌ آدم وموسى فقال له موسى 


365 


122/1 
52/71 

22/001 
23260/101 
230/41 
20/01 
27/001 
120/51 
11/2 

11/1 
1/71 
28/]5[ 

2/1 
241/171 
2/01 
126/1 


20/1]6[ 


5/071 
70/111 
27/00 


285/1 


:1180 
366 كشف التنزيل في عقي الباحث والتاويل 


تحرم الجرعة والجرعتان ما يحرم 21/121 
تحرّوا ليلة القدر في كل سبع 248/1 
تخرج الذابة من الضَمًا [5] /196 
تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة 61 / 467 
تزوّجوا الأبكار فإنْهن أعذب أفواها 51 /72 
تزوّجوا الزرق فإِنْ فيهن ثمنا ... 72/1 
تزوّجوا ولا تطلقوا فإِنٌ الطلاق 23/01 
تزوّجوا ولا تطلقوا فإن الله عر وجل 272/001 
تسعة أعشار الرزق في التجارة 01 /5+ك 
تسوّمو! فإن الملائكة قد تسوّمت .... 133/2 

33/1]5[ 

260/21 

266/1 
تعلمها بركة وتركها حسرة 20/01 
تعلموا اليقرة وآل عمران 1 م2 

27/1 

200/7 


2124/11 


تمسكوا بالأملاك فإنّه أفضل في 
تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الآمم 
تنام عيناي وقلبي يقظان 


تنهونهم عمًا نهاكم الله عنه 


فهرس الالحاديث 


ثلاث جذهن جد وهزلهنْ هزل 255/111 
ثلاث من جاء بهن يوم القيامة 426/01 
ثلاث من فعلهنٌ فقد أجرم 20/1 
ثلاث من كنّ فيه فهو منافق [2]/ 82 361/3 
ثلاثة أصوات يحبهم الله : صوت الديك 

ثلاثة لا يكترئون من الحساب 


ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم 


405/21 
380/ ]31 
33/04 


جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 160/11 


جليس السوء كمثل الكير [51] /109 
الجن على ثلاثة أصناف: صنف 61] / 242 


جنات الفردوس أربع : جنتان من فضة 281/41 
جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 01 79/5 
الجنّة دار الأسخياء [2] /140 
28/41 
178/71 


23/21 


الحججاج والعمّار وفد الله تعالى 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
حسن المصاحبة : أن تطعمهما 
حت الجتة بالمكاره وحمت النار 
حق الضيافة ثلاث فما فوق ذلك 
حقَّاً قوله لم يكن لقمان نبا 
الحلال بيّن والحرام بين 

حلالها حساب وحرامها عقاب 


الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني 
الحواميم ديباج القرآن 


الحواميم سبع » وأبواب جهنم سبعة 


خذوا جنتكم من النار قولوا 
خذوا عي : قد جعل الله لهنْ سبيلاً 
خرّت الدموع من وجه داود 


خَاقَ الحوز العين من العضفران 


198/7 
288/ ][ 
10/2 
292 / ]1[ 
308/11 
221/1 
289/ 1 
372/ ]2[ 
200/11 
117/6 
345 / ]6[ 
36/1 
34/1 
116/ 1 
116/ ]6[ 


197/ ]4[ 


258 / ]4[ 
222/21 
72/61 

395 / ]6[ 
182/7 
355/1 


473/2 


فهرس الالحاديث 


خير الأصحاب أربعة وخير 

خير الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد 
خير الدعاء الخفي وأفضل الرزق 

خير الذكر الخفي .. 

الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارة 


خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك 
خيرات الأحداق حسان الوجوه 
خيّرني جبريل بين أن أكون نبياً ملكا 
الخيل ثلاثة : فرس للرحمن 

الخيل معقود في نواصيها الخير 


دابة الأرض طولها ستون ذراعاً 
دثروني دثروني 


دخلت من الباب وأنت محرم 


دعي الصلاة أيام أقرائك 
دم القرظي وفاء بدم النضيري 


ذكر الله علم الإيمان 
ذلك خطيب الأنبياء صلوات الله عليهم 


260/ 31 
194+ / ]7[ 
286/ ]4[ 


156/ ]3[ 


249 / ]2[ 
388 / ]6[ 
101/ ]5[ 


196 / ]5[ 
109 / ]7[ 
28/1 
120/11 


424 / 231 


191 / ]2[ 
496 / ][ 
339 / ]6[ 
228 / ]4[ 


326/ ]6[ 


7 وآ با از 8 + 
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لع 


3710 كشف التنزيل في حخقين اللباحث والتاويل 


رأيت على باب الجئة مكتوباً القرض 
رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا 
رأيت عمر وس لحي يجر قصبه 
رأيت قصوراً مشرفة على الجئة 
رأيت ليلة أسري بي قوماً 


رأيت ليلة أسري بي تهراً 


الربا بضع وسيعون باباً أدناها 


رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف 

رجل من العرب» ولد عشرة أولاد 

رحم الله أخي موسى استحيا فقال 

رحم الله أخي يوسف لو أنه ذكر 

رحم الله قوماً انتدبوا لهؤلاء 

رحمة الله عليك فإنك كنت فغالاً 

رضى الله مع رضى الوالدين 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 


الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 


زد في الخطر وأبعد في الأجل 
زملوهم بدمائهم وكلومهم 


26/11 
352/61 
46/1 
141/121 
25/101 
290/71 
41] / 405 
209/41 
222/001 
11]/ 438 
41] / كهده 
31/01 

27/151 


20/41 


458/1 
346 / 61 


13/]11 


266 /]5[ 


1/121 


السائحون: الصّائمون 
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 


السابقون يدخلون الجنّة بغير حساب 


ساعة من عالم متكىء على فراشه 
سألت جبريل عن الإخلاص ما هو 


سألت الله أن يجعلها أذنك يا على 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 


سبحان الله إذا جاء النهار 


سلوا الله لى 


387/31 
49/61 
420/ 1 


232/7 4/1 


31 /46 
234/71 
67/71 
[6] /186 
140/21 
41 /69 
69/1 
71/*ظ2 
125/0 
429/11 
140/21 
[5] / 295 
[6] / 395 
[4] /68 
[2] / 415 
323/1 


46/1] 


22/21 
316/3 18 /]2[ 
424 / 41 
2/151 
23/001 


الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 
صدق الله عزّ وجل #إنما أموالكم. . . »# 
صدقة تصدق الله بها عليكم 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 


صل كذا وكذا وصم كذا وكذا 


169/21 


504/3 .24+4/ ]1 


العائد في هبته كالكلب يعود 

عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة 
عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
عضة النمل أشدّ على الشهيد 

على الألفة والخير والطير الميمون 


عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس 
عليكم بقيام الله فإنه دأب الصالحين 
علمنيه ربي .. 

علموا أقرأكم سورة يوسف 


41/ ]5[ 
260/71 
45/61 
2/111 


4+24/ 1 
20) 

424/41 
100/1 
72/5 

103/41 
439/21 
172/61 


456/61 


425/1 


....ط[4] /39. 63/7 293 


غفر الله لك يا أبا بكر 


غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 


فاتحة الكتاب رقية لكل شيء 
فإن كان دما عبيطاً فليتصدق بديئار 


فإني لم أؤمر بقتالهم وأقيموا 


فبم نال ذلك؟ 0 0 0 0 


الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها 
الفتنة واقعة فى بلاد الله 
فذلك الذي أجلسني عنكم 


فضل العالم على العابد كفضلي على 


فكيف بلا إله إلا الله 


فمضيت حتى انتهيت إلى ما أراد الله 


في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا 
في قوله #أو تسريح بإحسان» 
في مائتيى درهم خمسة دراهم 


في النار (يا رسول الله أين أبي) 


326/ 21 


20/1 


11 1[ ااا 


267/ ]3[ 
267/ ]3[ 
345 / ]1 
430 / ]6[ 
346/ 1 
303 / 21 
460/11 
122/ ]4[ 
117/7 
187/ ]4[ 


349 / ]11 


قاتل الله أقواماًء اقسم لهم 1] / 327 
قاربوا وسدّدوا وكل ما يصيب 326/121 
قال الله تعالى : قد غفرت لكم 460/1 
قال لي جبريل ألا أخبرك 294/1 
قال موسى: يا رب كيف استطاع آدم [84/]1 
قتلت مسلماً؟ 000000 0 2 02 02 02 2 1 1 1 1 1 1 0 
23/11 
20/1 
381/61 
[61]/ 398 
1 / 466 
قصر من لؤلؤة في الجنة 473/61 
قل. . . والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 39/1 


قل له إن رسول الله يقي بعثني إليك 355/41 
قل لهم : أليس تجدون النعال ْ 

القلب يحزن والعين تدمع 

قم يا فلان وأنت يا فلان 


القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

قولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك 

قولوا اللهمّ استر عوراتنا 

قولوا اللهم أمتنا فوالذي نفسي بيده 

قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


الكافر يكسى لو حين من نار 

كافل اليتيم كالصائم لا يفطر 

كان أحد أبوي بلقيس جنياً 

كان بنو إسراتيل يغتسلون عراة 

كان جبريل عليه السلام إذ أقبل شيء 

كان رجلا له عشرة من البتين 

كان الناس يعودون داود يظنون 

كانت إحداكنّ تجلس في أحلاس بيتها 

كانت الأنبياء صلوات الله عليهم مائة ألف 

كانوا أهل قرية لتاماً 271/4 


كانوا يجلسون وعتد كل رجل منهم 31 / 253 


كأني بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون 
كتاب الله هو الحبل المتين ... 
كذب أبو السنابل إذا أتاك 


كذب أعداء الله ما من شيء 
كذيت ذلكم الله تعالى 
كذيت لا يدخلها أبداً لأنه قد شهد بدراً ... 


[4] /203 
كرم الكتاب ختمه .... 16/1 


الكره ما نزل بك يا خديجة 
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م كار 7 


كقارات المجلس كلمات جاءني بهم .. 

كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه 

كل أهل النار يرى منزله 

كل إيمان الرماة لغو لا كفارة 21/01 
كل شيء يلهو به الرجل باطل 288/31 
كل قنوت في القرآن فهو الطاعة 24/1 
كل لحم نبت من سحت فالنار أولى 42/2 
كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة 11/41 


"ليطا الي! 2 


نبك السلاب؟ ال .5 


ابم كس وس الو كسد ددا قصط زيية ”بمة 


ار 


كل ما أصميت» ودع ما أنميت 32/121 


كل ما يؤذي المؤمن فهو له مصيبة 207/11 


ا 711 
الس اه ابد بس 3 


320/000 
كل مولود يولد على الفطرة ... 7/1 227/3 277/5 
كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم 8/0 
كلا الفريقين منكم بريء 73/21 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة .]170/1 
كلام الله تعالى .. 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
كلوا وادّخروا 
كم من عذق رداح ودار نياج 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
كن أنت الذي تقرأ هذه الآيات 1 / 300 
كيف تهلك أمّة أنا في أوَّلها وعيسى 66/1 
كيف وجدت قلبك؟ ادس او ااه مس ا سال و ابم يوسي اام و الى و رو 41 1 


لعا قب 1ب رسا ذبيرة كي؟ قبين اسد 5ب.ل ليا #بب] !1 
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135/ ]2[ 


134/ ]2[ 


لا (أفأوصي بثلث مائي) 220/11 
لا (ألا تقعلها؟) [3] / 307 
لا ويا رسول الله أن ذو مال) 213/21 
لا أدري أبفتح خيبر أسر ... [21] / وكه 
لا أبالك أما كان موسى الععك 
لا أجد ما أحملكم عليه 00 ا ا 
لا أسأل أحداً ولا أشك فيه ا ااا 00 


لا أسأل قد اكتفيت ا ااا 0 


لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية ا ا 1 231/1 


لا إله إلا الله والله أكبر #إن صلاتي. . . * 1 1 ا ا 000 
لا تبرحوا من مكانكم ... ..21] / 157 
لا تتبع النظرة النظرة ما 12461 
لا تجتّسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا 501161 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة | 447 


لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنابزوا ..21] /116 


لا تحزن يا أبا بكر إِنّ الله معنا ببب 00000000‏ 0 ا اا 


لا تحلٌ الصدقة لغني إلا لخمسة /227 


لا تخادع الله فإنه من يخادع الله / 412 
لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة 3/1 
لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم 
لا تسألوني من شيء إلا حدثتكم به 


لا تسموه الرّاهب 

لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبة 
لا تعذّبوا أحدأً بعذاب الله 


لا تقتل نفس ظلماً إلآ على ابن آدم ... 


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
لا تمارو في القرآن فإن المراء فيه كفر 
لا تمس القرآن إلآ وأنت طاهر 


لا تكح الأمة على الحرّة 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا قطع في أقل من عشرة دراهم 
لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 


لا ولا السهم الذي تستخرجه .. 

لا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب رجل 
لا يحصد شوكها ولا يخضد شجرها 
لا يحل تعليم المغنيّات ولا بيعهن 

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن 


90/121 
12/12 
220/1031 
419 / ]6[ 
2/7 
346 / ]41 
411/21 
25/01 
350/31 
113 / ]31 
350 / 61 
402 / ]1 
240/1 
246 / 1 
47/01 
143 / 21 
307/1 
298/3 .292/ ]21[ 


376 235 /]1[ 


كشف التنزيل في غحتيق الباحث والتاويل 


لا يحل دم امرىء مسلم إلا يإحدى 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحذ 
لا يدخل الجئة جواظ ولا جعظري 

لا يدخل الجبّة ولد زناء ولا ولده 

لا يدخلن أحد منكم هذه القرية 

لا يركبن البحر إلا حاجَ أو معتمر 

لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه 


لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
لا يقبل الله قولاً بلا عمل 
لا يقرب صاحب فرس جنٌ أبداً 


لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه 
لا يمنعن أحدكم مخافة الناس 
لا يمنعنكم من السحور أذان بلال 
لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته 


لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً وصديداً 


لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً 


122/5 .106 / ]3[ 
23/1] 


173/31 
337/1 
348 / ]31 
21/001 
220/11 
42/51 
288/31 
362 / ]1 
402 / 61 
26001 
202/0001 
200/1001 
130/1 
11/21 


2320/01 
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لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 469/1 
لعن الله الرّاشي والمرتشي 222/001 
لعن الله الزهرة فإنها فتنت ملكين 146/1 
لعن الله سهيلاً إِنْهِ كان عشّاراً ... 145/1 

320/1 

1] | 467 
لعن الله اليهود حرمت عليهم 31] / 103 


لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن 


لقد عجبت من صبر أخي يوسف 


لقد هممت أن أحرق على قوم 
12/31 
12/1 
260/11 
82/01 

لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن الحواميم 116/1 

لكل شيء سنام وسنام القرآن ..11] / 29 

لكل شيء قلب وقلب القرآن يمس 

لكم الروث وكل أرض سبغة 

للحاج الرّاكب بكل خطوة 421/41 

للسائل حق وإن جاء على ظهر فرس .. 221/11 

للسائل حقٌ وإن جاء على فرس 1 / 348 
31 / 249 
26/1 


432/31 


كشف التتزيل في تحقيق اللباحث والتاويل 


لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت ...41] / 395 
لما أراد الله أن يخلق الخيل 21/01 
لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب 34/01 


173/ 


لما خلق الله الخلق كتب فوق 


لما عرج بي رأيت إدريس 


لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
لما فرغ الله من خلق السماوات .. 
لما كان ليلة أسري بي وأنا 

لن يدخل النار إن شاء الله تعالى 41 / 307 
لله عرّ وجل (يا محمد من يعصمك) .... 314/21 


لله أكبر ضربت خيبر إنا إذا [6] / 57 275 
الله تعالى خير وأبقى وأحل [5] / 188 
للهم آتنا في الدنيا حسئة .. /291 


للهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً /25 


1] /136ء 161/4 24/5. 24/6. 6/ 208: 7/ 57 102 
/288 
/ آخه 
136/1 
331/1 


439 / 
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فهرس الالحادت 3833 


للهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد [5] /315 
اللهم إنّي أسآلك خيرها ... [6] / 240 
للهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم أهلي هؤلاء أذهب عنهم الرجس 


1خ 3 نهذ ١‏ تعد ]) نيط 3 نهذ ال نا 4 عن 1 سنا )1 د( 


98 78 23 1 9 1 82 * 58 42-308 1: 1 


للهمَ لا تكلني إلى نفسي طرفة 

لو أبصرنا ما استقبلنا بعودته 

لو التعنوا لهلكوا كلهم 7/0 
لو ألقي من أعلاها فراش لهوى 71 /209 
لو أن أحدكم فْرٌ من رزقه لتبعه 61] / 327 
لو 


12 2 إل" + 4 


أن أدنى أهل الجتّة حلية عدلت 41] / 252 


لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 1] / 306 


"4 2 


لو أن صخرة عشراً قذفوا بها 
لو باهلوني لاضطرم الوادي 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 


لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

لو دعا ناديه لأخذته الزبانية 

لو رأيتتي البارحة وأنا أستمع 2/1 
لو علم أهل النار أنهم يلبثون 122/001 
لو علم الله شيئاً من العقوق 182/41 
لو علمت أنّك تريد أن تنظر إليَ 1 /64 
لو علمت أني لو زدت على السبعين 31 | 364 
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كشف التنزيل في فين الباحث والتاويل 


لو قالوا ذلك لما بقي على ظهر الأرض 
لو لحق آخرهم أوّلهم لالتهب الوادي 
لو وزن حلم بني آدم مذ كان آدم 

لو وضع مقمع من حديد على الأرض 
لو وضعت السماوات السبع وما فيهن 
لو يعلم الناس ما في لم يكن 

لولا أنْ الكلاب أمة من الأمم 

لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم 
لولا رجال ركع وصبيان رضع 

لي الواجد ظلم 

ليت شعري ما فعل بأبوي 

ليتني أعلم متى يكون ذلك 


ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 


ليس على أهل لا إله إلا الله 
ليس لكمء لأن صاحبيكم انتسبا 
ليس من البرٌ الصيام في السفر 
ليس يوم القيامة أحد إلا ويلوم 


1/1 
12/171 

351/41 
40/41 
32/ ]5[.... 


21/71 


22/121 
16/1 
1] / 3ه 
255/21 
227 

421/ ]5[ 


ام ايك 


أراك إلا قد حرمت عليه 61] / 422 
اسمك؟ (قال: الحباب بن عبد الله) . 360/1 
21] /143 
33/131 
242/171 
120/41 
260/171 


222/51 
ما أوحى الله إليَ أن أجمع المال 122/41 
ما بال صاحبكم هذا؟ 00000000000 0000 
ما بغت امرأة نبي قط .47/6 
ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى يحب 189/11 
ها بي ما تقولون ما جتتكم به [4] /216 
ما تتذاكرون؟. . . إنها لا تقوم ...31] /113 
ما تقرّب امرىء إلى الله بشيء 51] /416 
ما تقولون في عبد الله بن سلام 61 /229 
ما تقولون في هؤلاء؟ براح ولام لمر لما لطم أي وجول ب 14 442[ 292/3 


ما توضأ عبد فأسبغ وضوءه م يك 


ما جلس قوم مجلساً قط يذكرون 358/1 
ما حلف بالطلاق ولا استحلف به 2/0 
ما حملك على ما صنعت؟ م 31 1831/7 
ما حملك على ما فعلت؟ 101011 00 
ما خلا يهوديان بمسلم إلا همًا بقتله 457/21 
ما طعامك؟ .. 10/0101 

434 / 1 


386 كشف التنزيل في قبن الباحث والتاويل 


ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل أدخل 
ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل 


ماذا قرأت في أذنه 


ما كنت ضارباً منه ولدك 


مالك؟ أرابك منها شىء؟ م ا امس ما و 1 


مالك يا مالك لا تتكلم 

مالي أراكم سكوتاً للجنّ كانوا أحسن 
ما كان يؤمنك أن أقول نعم 

ما ملأ ابن آدم وعاء شرَاً من بطنه 
ما من أحدٍ أصبر على أذى يسمعه 
ما من أحدٍ إلا لقاه الله تعالى 

ما متكم من أحدٍ إلآ وله منزلان 


ما من أحد يأوي إلى مضجعه 


ما من أحدٍ يلقاه الله عزّ وجل إلآ وقد وهمّ 
ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن 


ما من خدشة عود أو عثرة قدم 


ما من خدشة عود ولا اختلاج عرق 


41 / 304 
51] /117 
[41] / 263 
1 )422 
22/01 
[6] / 397 
11 /آ2 


21/1 


د 555/511 


100/31 
283/061 
4/1 
252/1 
230/1 


20/ ]41 


فهرس الأحاديث 


ما من خطيئة أعظم عند الله عز وجل بعد الكبائر 


ما من ذي رحم يأتي رحمه 


ما من رجل يجاور قوماً فيعمل بالمعاصي 
ما من زرع على الأرض ولا ثمار 


ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 
ما من عبد يدخل الجئة إلأ وهو يزوج 


ما من فرس عربي إلا يؤذن له 


ما من قوم يعمل بين ظهرانيهم 


ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر 


ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة 
ما من مسلم يموت له ثلاثة أولاد .. 
ما من مولود إلا والشيطان يطعته في جنبه 


ما من يوم يصبح العباد فيه 

ما نأكل من طعامك يا عقبة حتى تشهد ... 
ما هذا لها بعادة» ولكن حبسها 

ما هذه الروائح التي أجدها 

ما هكذا أمرك ربّك. إِنْما أمرك 

ما يبكيك؟ (قالت: إنما أذنت لي) 


442/1 


182/21 


41/31 
52/171 
326/1 
395 / 1 
22/21 
258/51 
4853/21 
86/121 
2/71 
120/1 
211/61 
225/0001 


220/71 
4011/1 
108/1 
214/161 
20/011 
349/ ]11 
3/17 


ما يبكيك يا عمر؟ 90ببب00010101010101020202-1 0 ا 


كشف اللتزيل في عقي الواحث والدأويل 


ما يجد الشهيد من القتل في سبيل الله 


ما يدريكم أنهم إناث؟ 1070700 


ما يضر عثمان ماذا عمل بعد اليوم 
الماء والنار والملح .. 

المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط 
المؤمن إذا أخطأ خطيئة 

المؤمن غرّ كريم والفاجر 

المؤمنون شهداء الله في أرضه 
المؤمنون كلهم كنفس واحدة 


مائة ألف نبي» وأربعة وعشرون 


المتلاعنان لا يجتمعان أبداً .. 


مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 


مجوس هذه الأمة القدرية 


مدمن الخمر كعابد الوثن 


مرحيا بمن عاتبني فيه ربي .. 


مره فليراجعهاء فإذا طهرت 
مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً 
مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به 
مروا صبيانكم فليقرأوا سورة 


0/21 


ممعم مم60 6.006 61] / 189 


47/11 


22/171 


131/11 
415/ ]6[ 
243/21 
206 / 71 
182 / ]2[ 
434/ 61 
48/ ]51.... 
35/111 
372/61 
469/31 
166/71 
11/141 


118 / ]2 1... 
2/71 
426/ 1 
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فهرس الالحاديث 


المسجد الحرام ثم بيت المقدس [2] / و99 
المسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة 11] /430 
سكين مسكين رجل ليست له زوجة ... 71/1 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه 116/21 299/6 
معاذ الله أن نشرك به غيره 28/1 
معاذ الله أن نعيد غير الله #0101 
المعدة بيت الأدواء .... [3] /139 

40/ 1 

1 /302 
مكانك يا بني قد حدث بعدك ..51] /366 
ملعون من أتى امرأة في دبرها 2360/1 
ملعون من أتى امرأته في دبرها 220/1 
ملعون من ضار مسلماً أو ماكره 255/111 
اؤتمن على أمانة فأداها ...82/121 
تى حائضاًء أو امرأة في دبرها 22/11 
أحبّ أن تستجاب دعوته 11] / امه 
أحبٍ أن يرتع في رياض الجئّة 191/21 


أحبّ أن يرتفع في رياض الجئة 257/51 


أحبٌ أن يرفع في رياض الجنة 116/1 


70/51 
إِدَان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه 1] / 442 206/2 
12/1 


أدرك له ولد وعنده ما يزوّجه 


3 تت ل ف تت ف ف ف ف ف 5 


آذى جاره فقد آذاني 


ن أن خمس صلوات إيماناً 


5 


من أذن سنة من نية صادقة 
من ارتبط فرساً في سبيل الله 
من أرسل نفقة في سبيل الله 


من استذلٌ مؤمناً أو مؤمتة 


من أشاع على رجل مسلم بكلمة 
من أصبح آمناً في سربه معافى في يدنه 


من اغتسل يوم الجمعة حرجت ذنوبه 
من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله 
من أكثر من الاستغفار جعل له 

من أكل خبز البر وشرب الماء البارد 
من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 

من أمسى مرضياً لوالدية 


من امن بي وصذقني واتبعني 


2441/1 


436 / ] 


25/101 
23/11 


208/1 


مم ال 1]1 8347 


1236/1 
266/71 


23/1 


428/01 
200/1 
82/21 
380/12 
العا رين 
264/11 


26/01 


200*771 
118/21 


183 / ]41... 


419/ ]61 


فهرس الأحادبث 


من أنظر معسراً أو وضع له 


من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة . 


من تاب قبل موتة بسئة تأب الله عليه 


من تركها استخفافاً بها أو جحوداً 


من جاءت منيته وهو يطلب العلم 


من حاف في وصيته ألقي في 


من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهيف 
من حلف على يمين ورأى غيرها 
من رابط يوماً في سبيل الله كان 
من رأى شيئاً يعجبه فقال 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
من رزق إيماناً وحسن خلق 

من سأل منكم وعنده أوقية 

من سأل لاس عن ظهر غنى 

من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته 
من سرَهُ أن يكال له بالقفيز الأوفى 
من سرّه أن يكون أكرم الناس 

من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشي 
من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي 


+01 
44/1 
110/1 
13/21 

224/01 
9/71... 
2+22/01 
428 / ]21 
110/ ]51 
222/001 
40/61 
220/11 
283/41 
232/001 
127/21 
2003/71 
118/121 
126/51 
245/1 
248/1 
435 / ]11 
22/01 
305/1 
2330/1 


227/51 


من سقى مؤمنا شربة من ماء 
من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها 
من سئة سنّة سيّئة فعليه وزرها 
من سيّدكم يا بني سلمة؟ . 

من سيّدكم يا بني مسلمة 

من شرب الخمر بعد إذ حرّمها 
من شرب الخمر في الدنيا 


من صبر على حر مكة ساعة 5 


من طلّق لاعباً أو أعتق لاعياً .... 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 
من علاماتها أنها ليلة بلجة سمحة 
من علم أن تلك النعمة من قبل الله 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 


من فتح له في الدعاء فتح له أبواب 


من فر بدينه من أرض إلى أرض 
من فقه المرء رفقه فى معيشته 
من قال الحمد لله الذي تعزز بالقدرة 


من قال #فسبحان الله حين تمسون» 


33/31 
469/ 21 
469 / ]21 
101/2 
283 / ]4[ 
22/11 
235/171 
355/ ]1[ 
189/ ]2[ 
248/1 
206/7 
372/11 
25/01 
262/5 .308/ 1 
400 / 31 
122 / ]6[ 


273 / ]51... 


من قرأ حم المؤمن لم يبق روح [6] / 116 
من قرأ حين يصبح الثلاث الآيات 1 / 456 
من قرأ الذاريات أعطي من الأجر [6] / 322 
من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر [4] /104 
من قرأ سورة الإخلاص فكأنما 287/7 
من قرأ سورة الأعراف جعل الله 

من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله 

من قرأ سورة #اقترب للناس حسابهم» .. 

من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة 

من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما 

من قرأ سورة الإنسان كان جزاؤه 


من قرأ سورة انشقت أعاذه 188/71 


من قرأ سورة البروج أعطي من الأجر 193/7 
من قرأ سورة البلد أعطاه الله 221/7 


من قرأ سورة البلد أعطاه الله الأمان 224/1 


من قرأ 


من قرأ 


288/ 1 
406 / ]6[ 


436/ 16[ 


كشف التنزيل في تحقيق اللباحث والتأويل 


من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم 
من قرأ سورة حمعسق كان ممن تصلى 
من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة 


من قرأ 
لروم كان له من الأجر 


468 | 6... 
22/071 
25/]7[ 

357 / ]4[ 
336/61 
256/71 
166/71 
266/101 
242/171 


266 .243 /]5[ 
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أسورة الغاشية حاسبه الله ... 2002/71 
أسورة الفتح كان كمن بايع 1 / 264 
أسورة الفجر كانت له نوراً 22/1 
من قرأ سورة الفرقان دخل الجئة 5/5 
من قرأ سورة الفلق وسورة الناس 294/71 
من قرأ سورة الفيل عافاه الله 20/171 
سورة القارعة ثقل الله ميزانه 259/1 
قرأ سورة القدر كان كمن صام 246/171 
أسورة قريش أعطي من الأجر 2571 
من قرأ سورة القصص لم يبق ملك 51] / 203 


من قرأ سورة القيامة» شهدت أنا ....71] / 119 


من قرأ سورة الكافرون 20/71 


من قرأ سورة الكهف فهو معصوم 41] / 283 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 283/41 


من قرأ سورة الكوثر سقاه الله .. 279/1 


من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 21] / 502 
من قرأ سورة الماعون أعطي ثواب 27/71 
من قرأ 
من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب 
من قرأ سورة محمد كان حقًاً 

من قرأ 
من قر 
من قرأ 


من قرأ 


من قرأ 


ا اي ا لل ذا لمي 1 يا 1 


لحن ررح بر رمم 


--0 14 2 واقمد ارد عقا فل 40 2 اد 2 24-4 ا + 0 
306 كشف التنزيل في حقبق الباحث والتاويل 


من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا 

من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق 
من قرأ سورة الليل أعطاه الله 

من قرأ سورة ن والقلم أعطاه الله 

من قرأ 
من قرأ سورة النساء أعطي من الأجر 
من قرأ سورة النصر فكأنما شهد 


من قرأ سورة النمل كان لهُ من الأجر 


من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين 

من قرأ سورة النور أعطي من الأجر 

من قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر 

من قرأ سورة هود أعطي 

من قرأ سورة والطارق أعطاه الله 

من قرأ سورة الواقعة كل يوم 

من قرأ سورة الواقعة لم يكتب من الغافلين 


من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر 


من قرأ سورتي الأنفال والتوبة 
من قرأ #شهد الله أنه لا إله إلا هو 
من قرأ لم يكن كان يوم القيامة 
من قرأ من أوّل سورة الأنعام 
من قرأ المعوّذتين فكأنما قرأ الكتب 


من قرأها إحدى عشرة مرة بنى له الله 


من قرأها أعاذه الله أن يفضحه 
من قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل قطرة 


من قرأها أعطي بعدد كل جني 


11 //ظ1 
26/21 
071 2*3/0ظ2 
2020/1 

83/1 

95/1 
267/1 
5007/1 
198/7 
390/ ]6[ 
390 / ])1 


296/31 


10/171 
11/01 
90/1 


من قرأها سقاه الله يوم القيامة 


من قرأها فرق قلبه عند ذكر 

من قرأها كان المؤمنون والمؤمنات 
من قرأها كتب له عشر حسنات يعدد من ذهب 
من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم 

من قرأها ليلة الجمعة غفر له 

من قرأها هوّن الله عليه سكرات 

من قرأها هون الله عليه نزعه 

من قرأها وعلّمها أهله وما ملكت 
من قرأها يتنافر الخير على رأسه 

من قطع ميراثاً فرضه الله 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
من كان له ما يتزؤج به ولم يتزوج 

من كان متحرّياً فليتحرّها . 

من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليقم 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


357 


12/71 
347/ ]6[ 
305/ ]5[ 
407 / 51 
217/ ]6[ 
18/71 
167/41 


457 / 61 


206 / 1 
308 / ]61[ 
120/1 
317/ ]5[ 
289/07 


336/2 
328/6 231/3 
286/ 1 
140/ ]2[ 
257/ ]5[ 
155/ ]3[ 


ال ف ال او اللا ال 2 م لد 18 1 718 8 2-08 نش هه 1 1 
كشف التنزيل في نين الجاحث والتاويل 


من لم يرحم الناس لم يرحمه الله /224 
من لم يسأل الله من فضله غضب عليه 21 /247 
من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله 20/41 
من لم يشكر القليل لم يشكر 236/71 
من لم يكن في الزيادة فهو في النقصان | 266 
من لي بابن الأشرف؟ اا 1 ا اا 
من مات في أحد الحرمين بعثه الله 01/1 
من مات قبل أن يتوب من شرب الخمر 469/21 
من مات له ثلاثة من الولد 232/001 
من مات ولم يحج فلم يقبل 104/1 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 20/1011 
من مسح برأس يتيم كان له بكل .. 23/071 
385/1 

288 / 1 

319/4 1 

340/]11-- 

248 / ]41 


من هذا؟. (قالوا: عامر بن الأكوع) 1 / 276 
من هوان الدنيا على الله عرز وجل أنْ يحيى 486/1 
من وطىء امرأته وهي حائض ...11] / 331 
من يمن المرأة أن يتيشر صداقها السحوة ب للد طا اد امم رف موط ‏ ي2 1001 229/1211 


201/11 


2436/11 
6/1 


428/ ]61[ 


مهلا يا عائشة فإنْ الله تعالى يحب الرفق 


مهلا يا عثمان فإنَ اختصاء أمتي 


النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
ناولني كمّاً من تراب الوادي 


نحن أمْة أميّة لا نكتب ولا نحسب 


نعم (أمن كلّ ذنب تقبل التوبة؟) 

نعم (يا رسول اله أرى ربنا يستقرض) 
نعم (إلام تدعو؟) 

نعم (يا محمد أنبي أنت؟) 

نعم (قد وضعت السلاح يا رسول الله) 
نعم (استأذن على أمْي) 


تاد ' 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 
نعم يريد أن يدخلكم الجئة 


نعوذ بالله من الحور بعد الكور 


307/ ]31.... 


463/]2[ 


467 / ]1 
260/31 
242/11 
65 / ]51 


331/6 .324/5 0/31 


6/51 

219/ ]3[ 
426/ 1 
26/21 

206/7 
294 / ]3[ 
429/ ]1[ 
23/111 
61/2 

266/71 


333/ ]3[ 


“0 ب 
12133:21-2 81314 1ه 887 321 قمر 


هاتها. . . يجيء أحدكم بماله كله 


هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه 


هذا ما أوحى الله تعالى إليْ أنّه 
هذا وأصحابهء والذي نفسي بيده 
هذا وذووه. . . لو كان الدين معلقاً 


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 


هذان محرمان على ذكور أمتي 
هكذا أنزل يا عاصم 
هكذا نزلت. . . أفتقولون كما قالت اليهود 


هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ 0001 


هل أعنتم؟ هل أثرتم؟ 9<”ط#<ظ23ظ(غ 


هل جامعك عبد الرحمن 


هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي 


467 / ]6[ 
104/6 42 / ]3[ 


249/1 


322/110 
231/11 
184/11 
104 / 31 
263/1 
437/21 
26/1 


164/11 


188/6 .352 / ]4[ 
47 / ]5[ 
243/111 


1 اا 0 


ا 0 


425 / ]6[ 
2/1 
353/11 


23/110 


؛..؟ ال#ارعاز تيون ة# 4 ١#‏ را لالط ذة]ا 111 ات اال ! لان) األ! لان لاف 1 لات 1ل1 رض] لال 1ف] 191 1111/7 نادلا 


فهرس الالحاديث 401 
هل عندكنْ شيء؟ 0 0000 
هل كنت تدعو الله بشيء . 201/1 
هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا ز 1 10 1210 1201 1 1 1 [ [ [ 00 
هل مرّت بكما العير؟ 001000010 ا 0 
هلا قلت: إِنَ أبي هارون ... 

هم ثمرة القلوب وقرة الأعين 0000 0 
هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 61] / 112 


هم الذين إذا رأوا ذكر الله تعالى 31 /432 
هم رجال غزوا في سبيل الله 0000 1 م0 
هم المتحابون في الله ممممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1100666000 3] / 432 


388 / ]61[ 


340/ ]6[ 


هو تنزيه الله من كل سوء اا 020::--ج-نج-ج-20-00 2 2 2 2 2ز 2 2 2 2 12 1 2 
هو الذي يحمل نخل الناس ولا يحمل 79/01 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0 ااا 
هو قول الرجل : سبحان الله. والحمد لله وام طاو جوو ااووا و امو ا لو 151 512 


هو عبد إلله ورسوله 11] / 164 


هو لك (يا رسول الله قد كان للرّبير) ال ل مسا جا 543/1 
هي الصلوات الخمس في الجماعة انرا سسا او امطاي طو اواا الا لع 404/4110 


عذها! لذب1 اما زيب الي]1 #1171713111 0 


0 0 ا 1 اا 


6 

3 42/1 
]1 وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة ز ز 0 0 0 0 
#2 والذي نفسي بيده إن الرجل منهم صا طاو تاو اماما امامو ا و ا 5391/4110 
ِّ 


الا الب! قرسا )| 3 قب الب قت! ك1 ها أأببك! لآبها! طرنا! [آنا! 2سا نيا 5ن] س1 قب] 13 عا للها! للرها! هاا أقذها! 2 ارما 3ج)! لأس لى! رسا الا! سا1 ألذها] لس!! قرم فسا الي! 1ه لليا! ب 


و1 زر زار ضار تار قاو داراارزطاارازر1:فز1 وار تار ءاف ان ائر! زر 1 1ه1 ذو 1 ني ! زو ؛ إن ؛ افى؛ ان 3 آنل 16 
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كشف التنزيل في تحقين الباحث والتاويل 


والذي نفسي بيده: إن فضل المخدوم 


لذي نفسي بيده إِنْ العذاب تدلى 


الورود: الدخول لا يبقى بر ولا فاجر 
الوضوء ثلاثاً إلا المسح .... 


وكيف ذلك؟ 1009 1 11111111 


وكيف لي بقتالهم وهم في حصونهم 
وكل بالمؤمن ستون ومائة ملك 


الولاء للكبر .. 
وماذا تريدون؟ 


وماذا عليك لو حلفت بالله العظيم 


وماذا يسألونني؟ 008 11111 |[ [ [ [ [ [ [ ز[ 1 00 


ما ذاك؟ (يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت) 


وما يغني عنه قميصي وصلاتي 
وممَّ ذلك؟ (يا رسول الله أن النساء في خيبة) 


341/ ]61 
71/1 
76/1 


102/ ]5[ 


365 51 
306/ ]4[ 
385/2 


208/1 


198 / ]1 1... 


338/51 
199 /]7[ 
466 / 1 
151/71 
246 / 1 
249/ ]31 
55 / 51 


مح ةي 4[ 62/16 


368/ ]3[ 


3/151 


فهرس الالحاديث 


وما هو؟ (يا رسول الله إن الناس يقولون) 


وما هى يا عبد الله؟ عذج اكب مض « بحو بجو لتصد دو باوب يت م21 اللو 


ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكرة 
ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل 


يا أبا بكر : إن الملك سيقوله لك 
يا أبا تعلبة اتتمروا بالمعروف 


يا أبا ذر تعرّذ بالله من شياطين 


يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله 


يا إخوة القردة والخنازير مز ز[ز[ز[ز1ز[ؤ1111ك 


يا أسامة لا أراك تكلمني في حدّ 

يا آل غالب يا آل لؤي بن كعب 

يا أم هانىء: هذه صلاة الإشراق 
يا أنس انظر هذا الصوت 

يا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن 
يا أيها الئّاس استمتعوا من هذه النساء 
يا أيها الناس إن هذه من غنائمكم 

يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم 


يا بني إذا أخذت في الغسل .. 


20/07 


ااا 


420/ 21 
425/ 41 
360 / ]3[ 
25/1 


343/ ]3[ 


220/71 
484/ 1 
79/0. 
298 / ]6[ 
23/ ]51 


112/ ]31 


اذ[ 1 1 0011| 


418/ ]2[ 


404 كشف التنزيل في حقين الجاحث والتاويل 


يا ثابت مالك ولأهلك 

يا جبريل أخبرني عن ثواب 

يا جبريل إِنْه أنفق ماله قبل الفتح 
يا جبريل ما بقاء أمتى على هذه 


يا جبريل وما شدّة غضبك 


يا عثمان إن كنت تؤمن بالله 
يا عجباً كل العجب لمتصدّق بدار 
يا عدي إِنّما ذلك بياض النهار 
يا عكاف ألك زوجة 

يا علي هذا جبريل يقرئك السلام 
يا علي يا فاطمة إِنْ الله قد أنزل 


يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بما عند الله 
يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة .. 


يا عمر إذن يتحدّث الناس أنْ محمّداً 


يا عمر إن أولنك قوم عجلت 
يا عياض لا تتزوّجنَ عجوزاً ولا عاقراً 
يا غلام. . . احفظ الله يحفظك .... 


]47/1 
122/51 
[155/]5ء 284/7 


2/51... 


419/]6[ 
22/12 
121/01 


22/101 


236/]6[ 
71/]5[ 
16/]3[ 


يا فلان اخرج فإنّك منافق 
يا مالك أ. 


يا معشر 
يا مشر 
يا معشر 
يأ معشر 
يا معشر المجاهدين إلى 
يا معشر المسلمين أتدعون إلى الجاهلية 
يا معشر 


يا معشر الءّ 


يؤتى بالرجل العظيم 


يؤتى بالعالم يوم القيامة والعابد 
يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة إلى الميزان 


يأتي كنز أحدهم شجاعاً أقرع 


يبعث زيد بن عمرو بن نفيل 


يبعث الناس حفاة عراة غرلاً 


يبعث الناس يوم القيامة حفاة 

يتكلم الرّجل بالتكبيرة والتسبيحة 
يجاء بالموت يوم القيامة 

يجزيك الثلث أن تصذق به 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


يحشر الناس يوم القيامة 


101/31... 


150 / 


122/001 
430 / ]6[ 
118/31 
122/121 
277/41 
4/1 
230/11 
126/1 
168/171 
6/1 
27/41 
266/]31 
221/11 


220/41 


تاة]! كاله لاسا مها 113 هه امنا عه 1 2 2 3 ا 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
يحشر الناس يوم القيامة من قبورهم 
يحي الله هذا ويميتك ويدخلك 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه 

يدنو المؤمن من ربّه يوم القيامة 
يرحم الله أخي لوطا لقد آوى 
يرسل الله البكاء على أهل النار 


يضاعف الله تعالى للمؤمن حستته 
يعطى الشهيد ست خصال عند أول 


يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني .. 


يقول أحدكم لامرأته قد طلّقتك 


يقول الله تعالى: إذا وجهت إلى عبدي 
يقول الله تعالى : أنا مع عبدي 

يقول الله تعالى الكبرياء ردائي .. 

يقول الله ع وجل: لولا أن يجزع عبدي 
يقول الله تعالى : من علم أنّي ذو قدرة 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم 

يقوم الناس لرب العالمين حتى إن 
اليمين الفاجرة تعقم 

ينادي منادٍ يوم القيامة أين خصماء الله 


....21]/ 1ك4 
111/51 
[41] / 259 


20/11 
40/1 
26/0 1 
22/0661 
404 / ]1 
2324/1 
206/011 
91 / ]4[ 

2125/1001 


26/11 


)0( 
الأبطح : [4] 171:98 175 
الأبلة : [4] 396 
أبين: [5] 314 
أحد: [2] 129. 130. 31ل قشل 4157 
3 !201 


الأحقاف : [6] 238 

أذرعات : [5] 267. 61:269] 438 

أردم (نهر): [3] 221 

الأردن: [1] 91. 21.395] 45. 31:400] 198. 
444 [4] 11 


إرم: [7] 212. 214 


أرميا: [1] 410 

أريحاء: [1] 2[.91] 347. 401. 31.404] 
15 438 

أصبهان : [1] 69 

اصطخر: [4] 384 

أفسوس: [4] 235. 238. 244 

الأنبار: [7] 6 

أنطاكية : [4] 51:271] 6[1:112] 9 

أوطاس : [2] 31:234] 317 


الأيكة : [5] 150. (6[:15] 63. 312 
أيله : [1] 69» 31:»103] 216» 220 
إيليا: [1] 91 


(ب) 
بثر سميحة : [6] 301 
بئر معونة : [2] 6[.391] 7[:289] 230 


بايبل: [141]1. 144. 2.146 147. 21:408] 
3 173 


بخارى : [2] 372 

بحر الروم : [4] 394 

بحر القلزم: [3] 5[.442] 136. 221 
البحرين: [2] 436 

بدر: [2] 131. 2.132 177 


البصرة: [1] 18. 469 78. 2[:138] 74 
4 409. 3[.435] 87. 5[1:220] 
8 71:85] 289 


بصرى: [5] 267 

البطحاء : [6] 244 

بطن نخلة : [1] 6[.315] 7[1:2241] 91. 96 
بطن نعمان: [3] 222 
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البقيع : [101]2. 188, 196 
بلخ : [5] 12. 61:139] 47 
البلقاء : [6] 67 


بيت المقدس: [279]1 91. 2152 159. 2160 
2 167ء 2.191 192. 2.193 195. 4196 
7 2.199 2229 338. 394 408. 
10] كف 2.53 277 98 99 2352 
00 [3] 198. 213. 215. 4[:386] 
7 168» 2.171 173. 174ء 5[:380] 
0 171ء 267. 313. 387غ:[6] 320 
15 ] 160» 240 


تبالة: [3] 321 

التنعيم : [2] 4[:310] 171 [6] 280 

تبوك: [2] 131» 335. 31»358] 71:380] 387 
تهامة: [6[:391]5] 911716293 


رث 
ثبير : [61:2011]3] 47. 49 
ثفيف : [6[:142]2] 353 


ثور: [2011]3 


[فك 
جبل ثور: [3] 333: 334 
جبل زبير: [13] 201 


جبل زفير: [5] 223 
الجخفة : [5] 203» 240 


جدة: [321]3 
الجزيرة: [3] 5[:475] 269 


الجعرانة : [3] 317 
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جيحون: [12]5[:»130]4 


0 

الحبشة: [21»168]1] 2196 2.457 وك4 
0 [3] 0339 [4] 403: [5] 8. 225: 351 

الحجاز: [1] 105 . 302» 2[:317] 103؛ ١.202‏ 
6 3[.465] 255. 372 416»363] 
2 5[:431] 6[:343] 2278 2.393 
128 . 213 

الحجر: [3] 168ء 171 4[6173] 5[:119] 
5 0 24 

الحجون: [61»10112] 242 

الحديبية: [160]1. 267. 268. 6.269 
0 6[.37#] 264. 266. 2267 
0 271 2273 274. 2280 281. 2283 
4 7[:463] 283 


احج رعء: [31»177]1] 51:201] 61:179] 
49 7[1] 2108 242 


الحرة: [2] 105. 413 


حضرموت: [164]3ء 41.167] 155» 
3 [6] 238 


الحطيم : [6] 149 


حمراء الأسد: [2] 178 


حمص: [140]5 
حنين: [2] 3[:131] 314. ١319‏ 61:330] 279 


2 2 101 1ف 2 افع تفع قز ؟ لوا :و2 زرك ار لرمر 


8-3 آب؟ 2.5 4ن لسك 


وعة لسة لسغ #سط ' 


هرس المدن 


حومل: [6] 316 
الحيرة: [3] 61:»271] 71:438] 5 6 


ف 
خراسان: [2] 359. 4[.445] 421 


خيبر:[32]2 131 6[:459] 57 2266 
7 0272 273 0275 0276 0277 0278 
9 284. 438. 439 


اق 
دادوماء: [3] 491 
دجلة: [1] 41:408] 130. 51:396] 12 
الدُخول: [6] 316 
دمشق: [2] 51:400] 61:20] 71:74] 240 
دومة الجندل: [1] 1716147 87 


دير هرقل : [1] 408 


8 
الرس: [5] 110, 112. 113. 61:114] 312 
رضوى: [3] 201 
رمل عالج : [3] 221 
الرملة : [1] 51:91] 20 
رهوة: [6] 437 
الروحاء : [3] 41:248] 171 


الروم: [3] 339. 380 242. 416243] 274 
236 


الري: [6] 6ه 


ذات عرق: [2] 65 


زبير: [6] 336 
زمزم: [6] 46 


(س) 


ساحل الروم: [1] 388 
سبأ: [170]5, 2173 175. 379 387: 2389 
0 391 392 


سدوم: [3] 4[.491] 2117 51:381] 254 
سلوان (نهر): [2] 45 
سيحون: [4] 5[:130] 12 
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321 2433 435. 436 459 460 461 
6 [471. 485. 31:494] 278 2.95 134 
8 173. 2.198 199. 216. 247. 2277 
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ا 1 ا ا ا 2 2 131 2 2 20 فيك قن ف يم 9 


)زم ل رارم ومع 7م سمو 
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ان 
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الصفا: [3[:154]1] 616»235] 465 


صنعاء: [171]5[:32113» 331]61[:173» 
71241 56 273 


صيدون: [76]6 


الصين: [3] 213. 214 


(ض) 
الضروان: [7] 56 


(ط) 

الطائف: [315]1. 131]2[.439» 3[:137] 
6 317. 2.319 330. 5[:332] 2169 
31 19 2241 281. 7[:353] 5 
6 110ء 2126 271. 276 
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طورزيتا: [177]1 
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5 . 2200 206. 224 252. 2.307 324 83 36ل 59[ 204: 206: 2208 2234 
3 390 6[6392] 47 14. 30. [كل» دح جلى 7[لى جف جيف وت4 
2 309. 314. 4327 7[1:377] 36. وت [ة] لف 42 لك اك 8ك هق 
71 151» 8كالء 166» 178ء 217: 268 6 7ه 2ف كف 121 0127 2203 


١0303 :298 .263 2262 2247 2246 0 
:332 2331 4327 2326 :324 .317 6 لق‎ 

لبنان: [1] 177 9 361 6[:372] 136. 229. 2266 
271 283 2289 296 4306 430 437 

)م( امف 2هف 445 7[:457] 11 13: 016 

مأرب: [5] 0173 388 8ل 22 36. 92 99. 165. ١181‏ 287 
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المدائن: [3] 499 مرو: [2] 359؛ 360 
مدين:201]31» 203» 4[1:»355] 14» المزدلفة: [169]1. 282. 285. 2286 ١.287‏ 
7 322. 325. 5[:326] 131» 8 173 


0 151 211 212 213 214: مصر: [1] 79 81. 82 38 2ف 97 2183 
3 2254 6[:255] 71:336] 240 8 31:422] 2.186 189. 191 193 
المدينة:[1] 18 44. كق 1ف 99: 4 197ء 2.198 404 2437 439 0حف 
1 132ل 136 8ق 139 أكك 42 4[.440] 14 16. 2.17 24. 30 


قاط نظن 
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كشف التزبل في غقيق الباحث والتاويل 


6 39: 40. جك 2.46 51 52. 653 9 106. 121 122. 127 132. 133 
كك 224,. 2326 331. 2332 518:337] 4 2.136 2137 149 2.157 159. 160 
2 88. 2.130 2.203 210. 212 214. 2 167 171. 195. 196. 198. 206. 
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8 409. 418 19كى 421 430 434 
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42 58 شق 7ق 98 103 الك 4لك 
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5 0.318 24326 0335 344» 0361 2373 
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2 404. 409. 410 424. 425 [6] 
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المغيث: [3] 6[1:»166] 239 


١.172 2.160 2.154 2138 2.78 .55]1[ مكة:‎ 

4 175. 176. 177 179. 180. 1فل. 
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2439 2326 2318 .316 2.315 9 
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0 2.302 303 308. 313 4314 0 241. 242. 244 2247 2248 249 
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5 68. 70 74. 076 277 6.82 98 2 
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6 59. 71. 87. 91 92. 93 5ه 
6 97. 100. 105. 109. 110. 114.» 
كل 117» 118. 122. 126. 2.138 0139 
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51 186. 201. 221. 230. 234. 2240 
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منف: [5] 210 


منى: [1] 2278 285. 289. 2[:295] 3[.115] 
38 48. 71[.49] 175 


مهرة: [6] 238 


الموصل: 31] 474 


(ن) 
ناصرة: [1] 21:99] 73 
نجد: [2] 31:103] 269. 61:363] 293 


نجراك: [151]1. 4163. 167. 184. 187ء 
6 6 1لء. كل. 68 71470 حق 
8 360. 397. 398. 2434 453. 460 
461[ 3] 324 [4] 6[.246] 438 [7] 194 
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النيل: [3] 4[.442] 130. 170. 5[:324] 012 


8 197. 351 
نينوى: [3] 4[.187] 6[:396] 54 


(ه) 
هجر: [3] 418323] 170 


الهند: [1] 31.»176] 51:226] 6[.12] 305 
8 اكد 


لق 
وادي القرى: [7] 215 
ورقان: [2011]3 


ري 


يثرب: [3[.420]2] 5[.444] 330. 6[.391] 
171110 

اليمامة: [368]2. 435. 4[:2436] 276 
4 112 . 61:119] 312 

اليمن: [!]65. 2228 70121:287. 071 
6 3[1.437] 162. 2164 2193 286. 
1 363. 364. 5[:433] 136 145. 
171 172» 173. 183. 227 255» 0314 
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الصفحة 

254/ ]6[ 
254 / 1 
48/1 
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5/ 
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277 / 
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397 / ]4[ 
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[3] / 345 
233/31 
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كشف التزيل في قبن الماحث والتاويل 


عدد الأبيات الصفحة 

34/2 1 
1527/ 001 
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307/1] 61 

426 1 01 
215/1] 
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24/ 01 

617 1 

267 / 01 
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/ 335 
/433 
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| دهده 
231/1 
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413/1] 
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1/3 
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[6] /276 
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50/1 
[7] / 199 
[6] / 249 
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[6] / 393 
[6] / 277 
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[3] /155 
[174/14 
[5] /53 
[6] / 292 
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26/11 
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كشف التنزيل في عقن الإاحث والتأؤيل 


عدد الأبيات الصفحة 
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194 / ]6[ 
22/1 
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1317/ 
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17/ 

36/ 

132/17[ 
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كشف التزيل في غحقين للباحث والتأويل 


عدد الأبيات الصفحة 

1 222/11 
1 43/01 
)1 110/5 
1 52/1 
1 12/]1 
[1] /199 
5] /54 
338/11 
[2] /235. 59/5 
/316 
24/1 
/ 149 
/ 140 
/132 
/233 
[2] /47. 199 
242/1 
5] /154 
70/15 
0/آ2 
21/1 
/ 147 
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]/59» 127/6 
25/2 
35/12 
[6] /75 


[332/1]4 
24/110 
[3] / 165 
[16/]4 
300/11 
[282/]7 
12/110 
[333/]4 
(1] / ود 
[6]/ 293 
[6] / 293 
[6] / 293 
95/1 
8/111 
[4] /189 
6/6 
194/11 
54/1 
122/071 
26/21 
1171 
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[4] /138 
[6] / 348 
27/11 
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كشف التنزيل في تحقيق الماحث والتاويل 
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عدد الأبيات الصفحة 
1 187/6 
[5] 20/3 
1 21 / 64 
11] 253/3 
[6] / 138 
411/6 
3 / 276 
333/4 
101/11 
[1] / 202 . 396. 4/ 366 
]48/1 
[4] /316 
[73/]7: 111/6 
/136 
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فهرس أنصاف الأبيات 


نصف البيت 4 الصفحة 

ألم تسأل الربع القديم فينطق : [2]/ 122 
أقوت وطال عليها سالف الأمدٍ ع [6] / 401 
أو تموت فنعذرا 5 [6] /273 
براق أصلاد الجبين الأجله جر 420/11 
قد نام ليلي وتجلى هني جر [3] /433 
قي بناصيتها بلادي جر [6] / 401 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 8 [6] /24 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 74/1 
ولقد كان عصرة المنجود خفية 313/41 
هتفت بطه في القتال فلم يجب 5 26/41 
ونمت وما ليل المطيّ بنائم 5 [5] / 398 
يا أبتا عليكٌ أو عساك جر [4] /7 

يا أحسن الناس ما قرناً إلى قدم د الماك 


14 الجة 11 اليك الس السة الك 11 ايك ذى1 فيك انب نيز كل 


لظ افية لا شية ائي؟ إن5 الي 5.11 اليا اقبة لبك كي 
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فهرس المحتويات 


الوا اسك الا انوا لج1 (يرة لظ 1ي! لي1 51 لىة 1 


الجزء الأول 


العقلكى! ادق ادب! 1جب؟ الىة ث1 1.21 ل(.8 1با ابك 2ب] 51 / 


سورة الأعراف .. 
سورة الأنفال انزف عكر لوي لماوويس جاده اماس اس 
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كشف التنزيل في سيق اللباحث والتأويل 


12929234: 34184 7498258 284 


3ق 


ا 889 683631957583887 19691339 0م اووانؤراو ”0 


